





لثالى الاخبار 
ا 
محمدنبى بن احمد تويسركانى 


نشرت فى الطباعة: 


مكتبه العلامه 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فى مراتب الكرخ و عدد الابدال عوك ف ف رط وخ لاح ع م كت مع شر كك عن ده دكا لخر كع ع ع ع د كع ع تك 


فى الخطبه الهماميه فى وصف المؤمن الكامل و أنه أعز من الكبريت الاحمر دعو ا ا 2 


فى سلوك خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله فى دار الدنيا ددمت دقن 2 ده رده دواد دادح قم جه ات بز 22 د لد 2 انا 


فى آداب النبى صلى الله عليه و اله ا ا 00 
فى بعض الاخبار الوارده فى الباب 5 #ط<0(0 
فى سلوك أمير المؤمنين عليه الشلام فى دار الدنيا و زهده فيها ااا 
فى آداب امير المؤمنين عليه السلام وشا ندم جارف زد برد واي د دن سارف بد ميد واي سو ساف بن بلحايك مدا ولا نيا به لانن 
فى سلوك فاطمه عليها السلام ا ااا ا 00 


فى سلوك سلمان و أبى ذر ااا اا توصو أ داتع ا اا 1 


ل ل ل ل ل ع ل ل لع 1 


فى سلوك عيسى فى دار الدنيا ا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسا9 1 
فى سلوك موسى عليه السلام اا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس ل 
فى سلوك نوح عليه السلام 35د عند عار عن نط سد نر د ندند مكدع ند ني ته تدع تع ام سند اده عند ابو مود مات اب تود كد د ع5 ١0]‏ 
فى سلوك آدم عليه السلام نذا نان نان ان ان نان نان انان نان ان انان ان انان نان ان انان نان انان نان ان انان ان سان ان لان ان انان ان سان انان ان الالال ساسالا ل 2 22 22 2 001317[ 
فى سلوكى ادريس عاك لكا فاك عاك اها حك أ كا عاية داك أ اك الاك كاك أن عاك اليا لك اه تايا اك أ اك لكك أن عاك اياك كا أن الك ا ايج داك دا كعاب كاذك أ ا سأك أ عاك نابا اك تداك اي ا ااا يا اي 160 118 
فى سلوك ابراهيم عليه الشلام 7م ا ازا 
فى سلوك داود عليه السلام العامة تن ع ادن سنك خرن سات كدت ع ف اذخ ادا ع ةن عا أن سد لانن عات كام مده كن د 2ر0 ١‏ 
فى سلوك سليمان عليه السّلام 00 اليل 
فى اتمام سليمان بيت المقدس - ا اا اا ااا اح ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ااا اا اا ا ااا ا ا اا ااا سلس 01 ا 
فى سلوى لقمان و مده عمره ا ا ا و 
فى نصايح لقمان عليه الشلام 1205 25 75254 2ج 35123050 23335 75510 1535333 55023233 29 23 316253 5110033 353 23 215330333152541 20 21003323 233 قتا 1/2 

اشاره ا م م لكل كك ل ع لوا ل تت لي لي تركو يا اش ف لك يك قد لوت ريات ري ارك وف حرو وم يت لكو ارت كر ترك مرك اكوريا ل ك2 ارا 

شعر مع اا ا ا ا ا ا ا ص با لا ب صا ام سمي قت لاسا ابا لبا اباك تا باد 1/8[ 
فى المواعظ و النصايح من تلميذ الصادق عليه الشلام احاح اح احاح اح احاح احاح احاح ااا ااا ا ااا ساس 3 131 
فى احوال المقدس الاردبيلى و شده تقويه و بعض كراماته ا اااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا ا ااااااااالس 311 
فى صفات بعض المتقين و كراماته ا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا لاسلس 13 
فى تقوى بعض النساء عع دونه عون دعا دك عد لوده امعد ماده لد عدم جاع له جاع د واكاك عام د دوك جاجه جاده ا عدم دوا 2 ع جاعم د داكك اوجد داو د عم د عوك 22 مج 2ت دعو 11/1/12 
فى تقوى امراه فى زمن بنى اسرائيل 3 0 0 0 0 000 00خ« 
فى أحوال امرأه اخرى كانت بغيه اس م ا ا اباوج يالاة اقع ديج اده وباك وبع ةج عد براماة طفع د اام ليمجب 3 14:11 
فى تقوى حال امرأه اخرى ا ا ا ا ا 1 
فى امراه اخرى وادرياك د جد ايا راك دا تامام يال قاد جلا ناما بايا عاك ابام اع خاق اق رصاع افا ال ناباب خا قر بج داعا ناك باك ابا حال جل داح سا نال لات امات اق ا جاع سئي ساق ا اب عا باك ال حاب ساي باك سا كايا سا باب 102817 
فى سبب انتباه اسكندر و تركه السلطنه اا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا اس ل 
فى وجه تسميه اسكندر بذى القرنين اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا احا اس ساس ا 1 
فى كثره ساير العوالم و كيفيه خلقها اا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 9 ل 
فى عظم جابلقا و جابرسا و كثره عبادتهم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 1 9ل 
فى كثره اهل جابلقا و جابرسا و شده عبادتهم ا 0 0 اال 


فى كثره الملائكه و عبادتهم اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اس 9 ل 
فى اختتام الباب بذكر دعاء من السجاد عليه السلام ا ل نتن ات تر تن 4 تت را نر تقر ل تت ات لق تت د 11/0 
الباب الثانى فى طرق الوصول الى تزكيه النفس وو ا 0 
اشاره احا عا داع 2 كاد عدا اد ساو داك امك عا وأا اا عات مط لمجاب الاك اااي ع داك ل اياك اك أ لاماي اك اك ساب كأ حأ ل الاك اباي عاك ال عاد جا لك أ لاك عاقيا ا حار للك لا 
فى ان الجهاد الاكبر منع النفس عن المشتهيات نان ددن ونه دام ددر ند هاه د ده هسه نت دعا ع حت دان ناد دنه اد م دان د طن نم نت هات داع دانات عن بره عا د ع جا 118197 
تنبيه لما ا ا ا 717 
فى مدح ترك الشبع اح ا ا ا ا ا ا ‏ ا ‏ ا ا ‏ ا ا ا ‏ ا ا ا ‏ ا ا ا ا اا اا اااا اااااااااااااااااااساسااا39 ا 
فى ان الشبع لدين المرء اضر من جميع المضرات اي انب عاد باد جات د ادال ند د عاد باج 3 وان ل جاده ب جادت د باد باع داك + عن د جاده وح نات بجاد وك + ند د ماد وح تن قاد دو دده اال 847 +17 
فى ذم الشبع و كثره الاكل مم مستت مم ما ام ا 71 
فى قصه يحيى مع ابليس فى ذم الشبع و اثره .7ص تتش ا ص ص صو واس مرت اما ةو اوم 0 
فى ثمرات الجوع و فوائده النفيسه اا نا نا نا نا اا اا اا اا اا ااا ااا اا 30113 
الاخبار الوارده فى فضل الجوع حي 0 ون 
فى وصف أكل المؤمن و كلمات الاكابر فى المقام فت م دمع عمد مكهت ا مك 1116161 
فى جوع النبى و رياضته به ا ا ا ااا ااا 00 
قصه ابى جحيفه فى الجوع ع اح صم اا ل اداه قر عام مااع نأا اع حو اك ما عدي تع حاك دانسا و عاك اع رع ال ادا اد حر رح ع داع شرع لأا قاع وا عب عع خا اد 1213/2 
فى المحمود من الاكل و مذمومه ا نا نا ناا نا ناا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 311 
اسام اللقمه و اثراتها ا ا و و اا ا ل ا ل تا وات ل لت ور وات لا لتم عو ترام متادلت وتوا توا مما لت قم لوط وام د 11 7 
فى مدح ترك النوم الا على الضروره ا 000 بر 
فى اقسام النوم و الممدوح منها ا ا 00 ززرق 
فيما ورد عند النوم و الانتباه منه حم 00 رو 
فى مااكد به عند النوم و بعد الانتباه منه ا احاح حا اا اح ااا احا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا اس ع 3736 
فى مدح العزله عن الخلق عنامي اص ل عا عرقي عل اها دعا ع جحت ونال ايان 2 عات مايا اجاح تا اجاب اء لاعالة عاه ا جاب الاي اجات دسا باب ب عا جام ايان تا عات احج صرح صاو نان تحن وام اناي حم حا تمصا صم لع يك جا ]1 ]3 
كلمات الاكابر فى العزله عن الناس ا ا اي 
قصه غريبه من الصادق عليه الشلام فى العزله و فى ان المؤمن اعز من الكبريت الاحمر ا 00 رزرقن 


فى عزله النبى و الاخبار فيها ل 1 


فى قصص غريبه فى العزله و فى فوائدها ال اا و 


فى فوائد السكوت و فضله ال اشا ع اعت واااو باط عله ل سيا ع لج ات ا و ات ا باط ا لماه عا ون ات ا لو حاط ا اجاح ا لعا باد ا لوا 116012 
فى مذمه فضول الكلام و كلمات الاكابر فى السكوت اود نتن نوو تند د ان درا تسن دن د ان عاب تند ادع رذن اوج د سند وود ان عاب د ا ا 
فساد اللسان و التكلم بما لا يعنيه مي برا اي ا ا ص ص ا لا متسس ل اص ماي لشم أ مامت لت وتاب دام وياب ب ديا مياه لما مااي 1501 
فى مدح التفكر و التدبر عا دلط اها اكه ادك واتا بالك نأا اناا عاك مالسا دك أو داواي اواك ا اها ان أن افيا كاك داكا كا دك أل اك عاية اك ىدناك ياك أن ا اكاك اا ا 71016710 
فى معنى قوله وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا الذنى يضطرب منه المتبصر صصص 16 
قصص فى عدم الاعتماد بالعمر فى آن من الانات 0 
فى مدح التفكر فى احوال الدنيا ا ا ا ا ا ا وين 
فى فضل التفكر ا ا 0 رن 
فى فضل ذكر الموت 000 اا 00000310 كلللهج424 229970808 33303000000 الزن 
فى فوائد ذكر الموت اا و م م م ما اا م312 1 
فى فضل مداومه الذكر ل ا ا 1 
حكايه من جن فى ذم ترك الذكر - ا ا ا ا ل 
فى ثواب اكثار الذكر لع عافد انو ط وكيا ودود رياه انوط ةكوت زط ة وكوه انا فقون زطود وايان نوذفني طون ةا طون خوط طون ورا ادوم افون وطن دود فون ذو اا 
فى الاشاره الى معنى يا من اظهر الجميل اما ار م ا و م لا ام دااع أل وام ودلا اما دا دل با 1180/2 
فى ان الذكر افضل من الصلاه +2 ع ع جوع «الطاع ع عاد قرح أ لطاع ع قار عر مار عاك ماع قاد رد ع رع قارع قز «الطع ع عام عر ا رع ع قارع الاح باقع عنام ا حا لطع اق قرع لح طح ع لدع لاح لع اق قارع فوح با عع ع الم خدج رمع اك رع لقح اح 10 
اخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله 2 2 0 ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 0 0000ل 
مدح استتار الذكر و اعمال الخير و انه بسبعين ضعفا كنف اسل اا ناك جولث تمل ةفطن دافا كن مش اام مام دتمي ادل شان نتف مامد و دك عي 101 
فى ذم ترك الذكر ا يون 
فى مدح نفى الخواطر عما سوى الله اا رون 
قصه محاربه الملائكه مع الشياطين لمم اي ا تا اش ص2 اص ص لام ص لضت اعنام يعم 
تتنية اماما وظة ةف اند وو فوع ددن خديه عد عم د دق دحا دناه مسد د ل اط د ا د ا ع عد ع عد اد ع عد حت ا ص قر عم دف د 
فى فضل المداومه على الطهاره ال ئلم ات اا سام شم تتا العامة اباط ليو لعزلا 
فى ان من بات على طهور كانما احيى الليل كله ما لم الا ا ا ل د لسع با ل لعل عا ا ل 5 
فى جمله من آداب الوضوء 0 ليان 


بيان من المؤلف فى الحاق غير القرآن بالقرآن ا رن 


فى عله غسل الاعضاء الاربعه فى الوضوء ا ااا 0 
فى الادعيه المأثوره فى الوضوء العامة مانا باه ل سيا الس اك اه ات ا باط ةم صياية عا دا ا ا لو حاط عل المج جتنن لما مات ع لوا ا 101/151 
فى استحباب الاستقبال الى القبله عند الوضوء (تنبيه) 2 1 
فى فضل الصوم شيش ست شت ئش شم لي وا موب 11/8 
فضل الصوم و فوائده ةبرناعا هلد دنار 2 وناك فد ولطائ ل مسد لوطاو ا اا ا م 1/1 
فى فضل الصوم المندوب مدا نس 2 سد الما الس و ا م م ل سس و 
فى اجر الصوم ا بح ص حي ل ع ات ا را ا و ل ات و ل ا ا ل الت و ل ا ا ات ا ا كاتا اح ا ل ا لال رك د لا رك لا 1/1 
حديث سلمان فى ان صوم ثلاثه ايام من كل شهر يعادل صوم الدهر 373839728648884463#44ي3939393ة3ة3ة7723737 000000 ان 
ثواب الافطار بدعوه اخيه المؤمن و ل فاة ل له ال ك ره ا لاحك كر 3 11 
فى بيان فضيله صوم كل يوم من رجب بهيُّْ؟©29+8بججأأً “ف ة > ©>ه27>2468944 22 اال 
فى ثواب عجيب لصوم رجب كله دك بجع دح م جدو وصمي 20 مجو جد م5 2 27127 3ج 2525 23 2322527734 73 313154232511337 2137 28 1/1102 
فى البدلين من صوم رجب كله فى الفضل ل ا ا ا اا ا اواو ا وما وا و او ا د اا 2 وا ا ل دا حت الكو دواد اك ل لواو سي 1 
فى بيان فضيله صوم كل يوم من شعبان ا ل ا ا د ا أ لاير3 14 
فضل الاستغفار فى شعبان خط ئش ئ ل تتارة 
فى فضيله شهر رمضان اح ا 0 رون 
فضل افطار الصائم عد الفموووند مط ملع اد موود لفحي ددموة نعو لد سعد لقم لدمود خم اسسمد لاسي 
فى بيان فضيله صوم كل يوم من شهر رمضان 1د د كه 3 عدوا كز وق 2د 222 تمدع دوك ودع دوه 2235 مد د 35د عمد دود 5222 جد 222 3554م 202 11 
فيما يعادل ثوابه ثواب صوم رمضان كله ااا اا اااا ا ‏ ا اا ا اا ا ا اا ا ا اا ا ‏ ا اا ا ا ‏ ااااا اا اااااا ا اااااااااااااس 388 
فى درجات الصوم و حد كماله باتعا وام ا سا و ات ات ا ا فر ل دا ا با ا اتا فا لت ا لات تا فال داك عام وواادتت اك روا لواحا الات د الوا وا ا 2 3 
فى كراهه شم مطلق الريحان ا ا 
فيما يكره للصائم لاي ا ا ل ماه ب بل رد دا سما باك امنا قات كد فق حي ل عن حاب كاك قر ح ميا اق حا جام خا لبقم د حرطي نل جنك كاماد كاك فق حب جا عد لد الا ابم دا قاب م د ا 101 
فيما يستحب ان يفطر به الصائم ل 1 
فى ادعيه الافطار الم اش سش شسش 2 سش ص سس لس شع لات بك عا 30 
فى تقديم الصلاه على الافطار ممعي سساو ل بسو سمو ادس وناج نيدن عادو سنن عند تيقد عدي سيد ود 
فى ذم الاعتراض على الله عنم لخاد ولحو دادم ود #مخادم دع لط دادع عوك #جقاد ع تدع ل دادع عع نظا اه كد ا خاس فا داع عع لزن ذا داع كد ا خاس فا داع عع لان فا دا عاتم حادم علو نا اد 2 
قصه ابراهيم خليل الرحمن فى الرضا ا د00 000 


فى مقدمه مسكنه للفواد عند موت الاولاد 


قصص شريفه منبهه للمتبصر عند موت الاعزه 


فى ثواب موت الاولاد لا سيما للصابر عنده 


فى ان موت الولد الواحد يورث الجنه ايضا 


فى شفاعه الولد اذا مات لابويه ال ا ا اا ا ا ات اد ا د اد 80 
فى الاخبار الوارده فى ان الاطفال لا يدخلون الجنه الا بعد آبائهم قد ا م 5 ال ل د !و لط لك 1 لط لت لك ا ل د ل م 22 0011 
فى ان الله اذا أحب عبدا اخذ احب ولده اليه و انفس ماله لديه و غ8 
فى ان اللّه أخذ من يعقوب احب ولده اليه ليكون اجره اكثر الما مض ل وود اه الو امل عمد اده ب كد ديق ا 
فى سقى الاطفال ابويهم فى حر يوم الفزع الاكبر دسي وى بي ل لبس وم مدا د ع الع لم لو كو ا 111 
فى قصص منبهه للمتبصر عند موت الولد مم ممم مم ممم مم مم ممم مم ممه م مم مه مه مم مه مم م م مه عه مم مم مه م م عه عه عه م م مم م م م م م م م م م م م م م م مم م د ل 31782 
فى فضل الاسترجاع عند المصيبه ل 00 ين 
فى وفور الثواب للمسترجع بعد المصيبه و ده جدا ع دم د جاتاك حم م 2ه ولع درم اداع عع د جاعا دااع تجرد وأاك 22 22 جه تاداع عدم اداع ع2 عه دمو اد دن ادك جع 12 2د جد + جد د ماد 11047 
فى فضل تعزيه المصاب ا ا ا ا 0 
فى صبر بعض السالفين عند موت اولادهم ا 00 
فى صبر بعض الصابرين عند موت ابنائهم - اح ناح ا ان ناح ان احا ان ناح ناح اح احاح اح احاح ااا اح ااا احاح ااا ااا ااال ل لل م372 
فى صبر رجل ابتلى بانواع البلاء ل ا ا ا ا ا ا ا ا يا 2 اراي وا ل 1101001 
فى قصه رجل آخر 0000 رين 
فى صبر بعض النساء عند موت اولادهن ا ا ا ا اا ا ااا 30001732 
فى صبر جمله اخرى من النساء اا نان نا ناا ان ا ناا نا نا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا 3000116 
فى قصه صبر إمرأه جابر ممم مو ووو بو معو ا ويد اع و ل أ وحردا ‏ ال مت داكيوج ع لرحال ه /01 
فى صبر امرأه آخر ما ا اا ل ا ا 1/1 
فى قصص صبر جمله اخرى من النساء 31و 00ا0ا0ا0 ا ايا مان 
فى احوال اطفال المسلمين فى عالم البرزخ لا ا ا ا ا ا لا اا ا 
فى سبب بكاء الطفل عند الولاده ا ن ا ن ا نا نا ا اا اا ا ااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 322 397 
فى ان بكاء الطفل دعاء ا ل ا ا ا ل ل لد ص اش لعا عد نامك 2 لك جوا لعج عرد تك شت 2ه 32 2256م عه 22 1/17 
فى مشابهه الولد لاحد ابويه م ا كس عا دجاه ع يخا :117/0 
فى سبب صيروره الولد ذكرا او انثى 00 0ن 
فى ما ورد فى ابتلاء المؤمن بالبلايا ا ا ا ااا 0000 0 اين 


فى ان العبد بالبلاء يبلغ مرتبه لا يبلغها بالعمل ومح ا بك ل و با ل ةا و لجع ا ا ا ل ا اا ب م ل اك ا 10ل 


فى ان الهم كفاره لاعظم الذنوب 0 ااا 
فى ابتلاء المؤمن بالبلاء فى كل اربعين يوما اح ا ا ااا ا ا ااا اا ااا اا ا ااا ا ا ا ا ا اا اا اا ا اا ا اا اا اا اا اا ا ا اا ااا ل 307590 
فى ان المؤمن لا بد له من موذى يوذيه لمات ل ئش ئيس لصت ات ا ل مم ا واه وداه ب ياه امم وي 7191/2 
فى ان زوجه السوء اشد من جميع المصائب الكتوا ا وكا اط بلنطا عالط نكس ءادتعال وتلا اح مندجا ءاف ساود ل لكا ءا لكا كاطخ موا ل 1 
فى ان المصاحب الغير الموافق اعظم اجرا 00 
فى تعجيل عقوبه المؤمن فى الدنيا اا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا اا ا اا ااا اا ااا ا ا اا ا اا اا ا ااا ا ااا اا ا اا ااا اا 8187 36 
فى تاييد اخر لما مر ورم عدم عد جما شع + دعن د رد فد اماع لمي وعد ع د فده دادم كوا ميد سعد ترددده دع عاد فداه عر رع اعرد ع لدع كع ولد عن در قوع لطع عاد قاع دعق عقا دع جدنع تع وت 01011 
فى فوائد المرض و اجره حي يان 
فى جزيل اجر الحمى بفجدجج-ججح ‏ 5؟؟بيتِْ*٠بكدنسبأب9بحب‏ 2722722 ة ة ‏ 6 0 000060 000000606060600 اادادااا 
فى رجل عظمت خصيتاه سبعه عشر رطلا ا ا ا اا اا ا ااا ا ا اا اا ا اا ا اا ا ا ااا ا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ااا اس 167 3631 
فى قصص كاشفه لما مر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ساس اساسا 3 361 
فى ان الشوق الى البلاء اعلى من الصبر جبا د بيامي قال ود ب بادا وال دابيا نيا ياك دتما ا عأ جد انيه قا دك كيدا وال د ماتيا باك ود تماداح عأ د تباي ال دن كبا ماح يال د تماتيا باك وت تاباجح وأبا1 118 15 
خاتمه فى ان تذكر المصائب الرسول يهون المصائب العا ئ م ل ا ل ع للم م ل 71 
فى ان اعظم اسباب تصفيه القلب التوبه ا ا ا احا اا ا ا ا ااا ا ااا ا اا ا ااا اا ااا اا ا ا اا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا 9 361 
فى شرايط التوبه ل 00 رن 

اشاره ا 22221 رض 

تنبيه 00 1 ا ااا 0 
فى صعوبه امر التوبه على الامم السالفه م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا 0 رين 
فى صعوبه التوبه على بنى اسرائيل 0000 0 
قصه تحير بنى اسرائيل اربعين سنه لذنب واحد - ما لي ا ا ا ا ص ا با ابا سا قر صا وااو سات قار دم ياو اتا الاك اناا اب يارد اك ادا رابا ساح ارتب اسار 1511 
فى سهوله امر التوبه لهذه الامه ا م ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا اا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا رن 
تنبيه اعواسك لدي رو راك تمده وه دن واه سام نح اما دس ام جيه عدم امم دن صا حا اك عه تامام مرت تعد اس اكد لجا دسا عرد سه جاح و ايه حو عد سامت جد اه الود جردا مسا نج وما دم سا ا 7570177 
فى فضايل التوبه اا اا ااا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا سا9 3617 
فى ما يدل على فضل التوبه ا احا ا ا ا اا ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ا اا اا ااا ا اا ااا لس 17 36 


ايضا فى فضايل التوبه ا ا 
فى وقت لا يقبل فيه التوبه ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا اس 616 
تمثيل لمن توخر التوبه عند اد مل نر ند لقم دص تسد ترد سه تخ طن تدده لد طم ع ص رد لج د ق ند سحت من دض ل ند ار دمل لد لوف 2 2 11101 
فيما يشعر بفضل التوبه اه واي بي باد اي اباد ايا نحت بادا ات بادالا باح ع الحا حي دالا حا اح حا جد ادا جا ندا احا حت اح اانا ااا ا اد 80 1616 
فى ما يكتب الملكين من عمل بنى آدم ا اا اا ا ااا اا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااال 818 
فى وجه جعل الله الحفظه لكتب اعمال العباد مم لش ئش 6 
فى الملائكه الموكلين يرد الاعمال مك اد عت ا ا ا ا اد ا 613172 
فى احوال الملكين الموكلين و00 
فى عرض الاعمال على النبى صلى الله عليه و اله و الاثمه [0 0[ 0 ااا ايل 
فى احوال الملكين الكاتبين بعد الموت و قبل الموت دن 
فى بيان لطيف فى شان التوبه للمولف مد ظله العالى اا ااح ا اااا اااا ااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2 9 16 
فى فضل كلمه الاستغفار ا ا ا ا اا ا ا لون 
لوص ا ا لاا م شتات ممم ممم لتم مب وميه تي 18 
اشاره حمسو مه مع مه كج ده معك نك عص م عع طعت م عد ع اصح عع ابس اطع حسم مه كردا طح عر متم ع حول قد صرت د مكمه مويط فدم ع سوم د فنع دري طم ع حت لصحام وطس ووو 2 
الباب الرابع من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب ا ان 
اشاره دع د ادي جو جات كانه ديه اه ع اه قد جا بزع عع ع قاع لطع ع قا خدج اد لطاع رع قر رح مار عع مام قز جا به ع رع قرع قرع لطع ع قاد قد حا بع قرع قرع لهاع عام قاد بطع اع عع قرع لماك لطع قد د بطع رع فزع لطعم م فد عا طعا ا ع يج 626 
فى فضيله الفقير دكدج ع ويك عع واه عيا ينمه مانا ع الح واه عاياك 2 رامد واوا 2 تدواع حاو كك لسو ورامك وروا نو كرود دادا يد ولددرداء دايا كك ينوه عباوط ع مداه عاي كوو ايد ددع اود بعد هف /1201 
فيما للفقراء من الكرامات ال ا ا وا ا ا ا ا ا ا ما ا ا 111 
فى كرامات أخر للفقراء فى النشأه الاخره قم و طدا د لقي وات جر ج اببفة 1 تماد لج 223793 بالق اد 30 22ج 1ت 01701221 110 81 
فى درجات الفقراء فى الاخره را وا ا ا ا ا ا ا با ا 1 
فى كيفيه سواله تعالى عن الفقير و الغنى ااي م حي فا اي ا ص فص اي اج و و عا فد اي او و و ع وما دلي نج و وم الم ل لج اب 2 ا 
فى فوائد الفقر د اشع ذ دجن عع عع معو طخ دمن فد عسوم د اطاط ولح سمه ا رع لخد لسع سد وعد لطن حذ ددع عد وتاك جد تطح « زد عد عم تمد من اسع عد م 1 1/1 
فى تعداد شرايط الفقير ف ا ل ل م م فب ا جح سا وسار 
فى قصص الرضا و ل ل 1 2 ا ا 2 1 ا ا 11 
فى ان الشكر فى شرائط الفقر ما ا ا ا تا لم 
فى أن شوق الفقر من شرائطه ا 


فى حكايه اسكندر مع قوم تركوا اللذات مي يي ا م و م را و اي ا ا ل ار د ا 1 


فى حسن تكبر الفقير على الغنى م م ل 
فى ان من شرايط الفقير عدم السؤال من سوى الله لاد نت مكو اكد لفط رذ لطم رد ادك لق لير ةذ طق تقد لكك اج خا اك طق قكم كد كد كه 7 22 1ر2 
فى مفاسد السؤال ممصا ع لمي م لقو اي قي تي ص ات بخص ص تلض مس شت 2ش سس صش ص ص سام لامششصص لصم ع صم خم لتم وم مامه لك واماه ام لامي 1/2 0:5 
فى قطع الطمع عما فى ايدى الناس ولادد ع عد اود واد مود عه ملطكةة ا كد و2 اه ل و و الب يك لزه 
فى كيفيه ايصال الله الرزق الى العباد ا ا ا ا 0 
فى قصه عجيبه غريبه سن اننا مانن مانا اناا اانا اناا اانا ااا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا ااا اس 2 22222 117 لم 
فى مؤيدات لمامر #8-#4#58235 605650039998080 00ط#47 #8 08م ة>©>402ف4©4©4©ةخع#عخعخ4عخ#4ة2ي 2 92>2ه7©47447472>424ة02020>08©©ة© ا ااا ااا 0000 ولد 
فى مؤيدات اخرى مان اح اح ل اح احاح ل اح ناا ا احا ناا ا انا احا ا اا ا ا اا اا اا ا ا اا ا ا ا ااا اا اا ا اا ا اا اا اا ا ااا ا ا ااا ا ا اا ا اس لح سال لس 36 لل 
فى ان للفقير ان يتوكل على الله نا داك باع ا ولت اباجعا لماك رول ايان 3 ل وو لاك لا انل لح دوا لو وماج لوي اق لما مما لا ا اا 2 0010111 
فى بيان احوال جمع بلغوا على درجات التوكل كةةااة اتصسال7تات6 2ش متكت افص اما روم وا لارام اوددادوام وماك وادداو امي ابدام 6107/2222 
فى بيان الايات المؤيده لما مر 000 د 
فى ذكر قصتين معاضدتين لما مر ا ا ا اا ا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا الس 6 لم 
فى ملائكه الحفظه د د كلك د دده ورد دع ود د دده ده دح اراد دع ع عد د دك ده دحك عرد تعد ل ع دع ع لت ل لد ع م ل ل ل ل ل 2 
فى ان الملائكه تحفظون الثمار و النباتات و صغار الحيوان احا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا اساسا © 9 ل 
فى وصف الهلوع الذى شبه به الانسان ن ا ن ا ن ا ن ا ناا اا اا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا اساسا الالا2 1 0 3 
فى بعض القصص الغريبه فه92-292929590999924 > 72929272727272-292-929292399>999ة7ة7ة7ة2ة2ة2222 ا اا 0000011 
فى قصه سعد و ابتلائه بالدنيا ا ا حا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا سا9 لم 
فى جمله اخرى من مفاسد الغنى الح ا ا ات شن لصب ص صم مم ادو و عو ممما مق دوبعم وك م62 
فى قصه ثعلبه و سبب كفره + ناي ب كسد دط عدالة اي درن ع ناج تان د جرلا اد اديت فرع عبرال تدان د بوم جرد كنك كرك حل انارت د جا دكا ات كرك د عا ملي ناك ا كدري ع1 قا عرف اد اي كرك ع 00 
فى اثر العين و قصصه اما ا باك ا ات ا ص م ل قي بط ا ل اي مق قب قري سر با تاس برام ا ل ري صر يا ع سان سوا سال ترو ارجات اياي رساك كر رجدياة 2 007701 
للمولوى المعنوى تدعق ة ساعد د وعد دعو د ودح اطرا ع ع د فق د دنع طن دبرا ع عد عد مرا مود ع د ردي د ارك 3 عع طمد جر ادم نهد لدي فد ع ادا ناعم كد تامو دخ مرا ده لذ طيعد د ون 871 
فى دفع شر العقرب و الحيه و البراغيث و الذباب 0 00 
فى بيان قصتين من اصحاب عيسى مؤيدين لما مر د 
فى بعض القصص اا 00 رك 


فى عظم ارم شداد ا ات ل ات لمت توا عاد عن عا قي فس موا عم ا 6 2 0/17 
فى قصه اولاد عاد و العمالقه و عظم فواكههم ا اا 0 
محاربه عوج مع عسكر موسى عليه السّلام ناح نان ا ا نا نا ناا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ااا ا للد 2 أ +/ ل 
قاعده فى معرفه طول اعضاء الانسان ا ا لو مط كا لوال امن لا ار ال 
فيما يورث النسيان و مطالب اخرى - ممم م م ممم ممه ممم ممم ممه ممه ممه ممم ممم ممم ممه ممه ممم ممم مم م مم م مم م ممم ممه ممه ممم ممم ممم مم م مم مم مم ممه ممم ممم مم مم عع ممع 4م 
فيما يورث الهم و الحزن اا اح اح ااا ا ااا ااا اا اا اا ا اا ااا ا ا ا اا ااا اا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ا اا ا ااا ااا ساس ساس اس ]4 03 
الباب الخامس من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب ا ا اا ا ااا ا ا 00خ 
اشاره 222 د كم 5د تم د 1ك 2 تنو 3 55522 لك ره تج د لك د 1 د د 2 م 6 
فى الحلم و ما يوجبه ا ل 0 
فى قصص من حلم رسول و خلقه مع ئ م ا و ع وأو 
فى قصص من حلم الائمه ا ا ا لم لك ال ع ل ل م لع شم كو ص رو ل و و لا لك فك لح دو كر مع ع ع م ل 2 2011017 
قصه حلم موسى مع التيس ا انان نا انا انان ان انان لان لاسا ان انان لان اسان سان انان ا الالال ااال تالالا 22 22 9 ع 
فى قصص عجيبه من حلم غير اهل العصمه - ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا رن 
قصص فى حلم ابى مسلم و مالك الاشتر و سلمان و بعض آخر كج آلكوكبآآ8آ##8# #8# 48# #8 ف بةبببوبوحكحفهه774499 0000000007 لان 
فى فضيله كظم الغيظ مقط د دك لماخ الج ع اوداك رطا تاراح ىده الام ود اذ ع اطا عاك عه حا ء قوع اواك عاك ناملوك بح الامج رياح ب الدع جد لادج عات عد د مالا د دنا اع 
فى جماعه كظموا غيظهم ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 1غ 
فى فضل العفو عن الناس ا ا نا اناا اناا اانا اناا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 22 109يي 
فى قصتين عجيبتين من كسرى و يرويز عتمتت ةما مام ولام 
قصه حلم بهرام ا ا ا ا ا اص عي ما أل ا ل ع م2 201 
قصه عجيبه من احمد بن ابى خالد ا 00 ورور 
قصه عجيبه من معن بن زائده ا نا انا انا اا ااانا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ف 01ج 
فى فضيله حسن الخلق لسعاي ب ايا ماقي اماه باص لهك رايا لير تاماه باعاك ياب عاب عا باع لعا و انا يايو عاب مات انون حرا ماد سان باد تاح اناد د الست جح راد م اديت حصا عاد قري هاه ا دعااه بد عادا وما يدت ع اع 
فى ان الله اعطا اعدائه اخلاقا حسنه ليسلم اوليائه جا أ اه هلوا عل ل ماه اعلد اداع واه ألما 4 ل هاء ع أء 4 لمطماء ل جاه وطوما وا عل خوج عا بالا لدساما أعادا«ل ين عأءاعك ل أدقة ا ألو ا 2107 
فى ان المرئه فى الجنه لاحسن الزوجين خلقا عند دام نج ند داع ع واد متخن د دع عن انك دم ج عم ةدع مج امد مع رودا دمعو جار اد عع مون داعو عام دم وام د د 2175 


فى فضيله طلاقه الوجه و حسن الخلق و ذم سوء الخلق - ا ات وا ا او اق بار ل او 516 


قصه من سعد بن معاذ فى سوء خلقه 21 درد 5128 دادع 31201214 واس ع 21210814 عرد 2 21ت جاس 51270216 داك 2 1210122قه زد 2214 21د لزعت 2121214 د عات 10/214 قات 2ادزت: 8102521128 5219214 2 لزت 121212213 02[ 2210 


فى علو مقام سعد بن معاذ ممم مه م مم ممه مم م مه م م م م م ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مه ممه م مم عم عمد لأكع 
فى فضيله التواضع ةمئا ونه نت تبنت ناد مات لو نك ننم دن ند دنال ترات د للد اد دلق تون انتج ندال لنت 3 31302115 2115/3 
فى سبب نبوه موسى لمم م م م م م مم م م م م مم م م م م م مه مه مه م مه مم مه م مه مه ممم مه مه مم م مه مم م م مه مم مه ممه مه مم م مه مه مه ممه مه مه ممم مه مم م مم مه مم م مه لم م م م ]كام 
قصه فى تواضع النجاشى امك لكك لاا عل أل مادا جاه 2 دادح كرد ع كوا عرع 2 دكا 2 ع لساماك د ص ةلاد عد ل كما كه د بكار ع ل لاما حل قا بت عع أ لاا وأا 2 يعات 0 ]اع 
فى الرفق مع الناس و فوائده ا ا ل و و ا عت اي ل جا ا عد جه لج د ع ده قت فطع دك د 3 عك / 8 
فى فضيله المداراه مع الناس ااا 
فى قبول عذر المتعذر اذا اانا اانا انا اانا انا اانا اناا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا + فاع 
فى قبول عذر المعتذر وان شهد خمسون قسامه مدو وده دودو دوه ودع دود عو ومو مم عد ودود مودو ودود ددم دعو دد د ددوه ودعده مومهو د جعد هوم مدعده ده عو عبد 20 
فى تكذيب السمع و البصر فى قبول العذر 0 ال 
فى فضيله العدل و الانصاف 23 272774232775723774 747727774 227772727227727 32370754 35 2 2011 
فى مذمه الغعضب مم ل اط اا مدو ا ا 2 ]اع 
فى مسكنات الغضب و قصه يهودا لد عي واه عي اراك الم فيو وأ ل اليا وراك ونه وبابد اله ديا علي أو در امود اواتدلا ياي اك اناك حلام عا تف الدب ساك ااا ان ناب عاك دب درنس اجات ادبع بويد ف 0 17 
فى فضل الكف عن الغضب ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ساس سا 18 ا 
بيان ان الغب من ضعف عقيده المغضب - حي ا رادي 
فى مذمه التكبر اح ان ناا انان نان اناا ناا اناا انان ان اناا ا اناا ان اا ناا ا اناا الا اا ااا اا ااا اا ا ااا ا ااا ااال لاا 2 2 22 422 200 
فى ان المتكبر يحشر على قدر الذر يطؤه الناس عل ادك جود عاد و حا داوه ل عه جاده داح عاد أ جحو ع جاح احا 2222 27 د اده عاك وليك2 جع د عاد واو و بكاوك وده 22 
فيما ورد فى ذم التكبر ايضا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا 00 1 1 
فى ان الناس سواء و لا مزيد لاحد لماك ا ا ل رس ال شتا ص تتش مات تس رو لاتئم ا الما وامكيا لمام يووا اكه مد و يد افع 

أشاره الالمتططقي ا ا لظا اد ا 1 با جا ع لع ال لب عر ين جم ا جو تك ا ا ا ل ل ل ا ال مم 

و فى الديوان لم ا ا ا اق ا قلي ا باك ا قب داح ني لي ار قود عي ل اد ع قتع اي ل با ب دا با يا ل اتاد اقرع 

و فيه ايضا اعدم امااطوم خط معط اتصع د مد تع اطوناه عزن ندحم نع اطع عالت حط جمك ازتي خط حت ازع عد ححا نه لطع مزع عرد عحاد د نع لشت ل حرج حد عدم قد خط ف لعب ع 2 
فى بعض القصص المناسبه للمقام لم م ا ا ا ا و ع ته ص ع م ل تمت وات قد عاو ويك 2ج )221 
قصه يوسف مع يعقوب فى عدم ترجله له 5-55 د كمد طرط ع د تدك كاد د دا دا د مارمد ع لج ددح ا جد دا كحك حارم جرحت وجاك سا 2 إدادت رحدج ل عا .]د جلاعا رم جنا كدج عار رد اد رد عاد ع كدح 2 
فى نصايح شيطان لنوح ا ا نا نا نا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا اا ااا ا ااا اا ااا ااا 94022222 ع صر 


فى اخبار شريفه اخرى فى ذم التكبر - 1غ اع 


فى معرفه اسباب التكبر - ا ا ا ا ا عق اناه دي جا دل لق دش د امح ا 211 
فى كراهه دخول البيت قبل الاخبار وان كانت فيه امه وحدها كبن عو تددو ون لط طم د دقي طط قت 3 توعان 313 1ق 0 32 لاد دن شاط ن طن قلط اد لطت د قد 3 21/16 
فى المستحبات التى ثوابها اكثر من الواجب و فى فضل السلام - ا ا 1 
فى فضل السلام و احكامه مو زا > 0 ورا اد عاد وه 3 طاول ا مادا جل 1 0 ل لاق ماد حك يج عت الو 5ه 31 ع3 انمد دده اك لدك اري 30 بيات لاع 
فى تأكيد اضافه و رحمه الله و بركاته على السلام و جوابه امح ل ا ا ا أ ا ب ا ات ا 1/1 
فى سلوك المرء فى بيته و فى الميزان فى معرفه التكبر ا عا عا عا عام سام عع ا اس عا ع اع مااع سا عا اس عا عا اع اع ع ا اس عا عا ا ا سا ا ات ااا ا ا سا سا سد ال لاع 
فى ذم الحسد و وصف حال الحاسد ئش ما مجو لاع 
فى قصه لطيفه فى الحسد و ماله و فى ان الحاسد اشر من الشيطان و من فرعون - مناه عحصم وناو ع صر دجاو عد عع اماي تدده جات ع حدر وانكر د معد معاد عد ع يط د م ج ع2 8/4 
فى فضيله الالطاف بالمؤمن - يدافتو لمع اواج عق عام كرو وو الجن قلع بق دل شود لخ اج كول مقعم فلخم سكوك سمه ول نعو 2/0 
فى فضل نصيحه المؤمن و ذم تركه #4 يبو ل#وأولفليل4يي9ئيي72>ة7يةك>ةااااا0ا0ا0ا00006060 0 0000 الزن 
فى فضل الاصلاح بين الناس سيما بين الزوجين لم اش ا ا ا ةا ا اي ةا ااا ا رع 
فى ذم المهاجره سيما اكثر من ثلثه ايام ل ا ا ا ا ل ا ا رع 
فى فضيله الحيا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ا اا 
مفاسد الضحك و المزاح و علاج الضحك لق ا ا ةي م ا ا ا و ااي ل رت جا قا لم ل وي ل قا با ال ع جا د عي د د ل معي د و ذا قم وو دده ماد عم جد مك 24 
حديث مقدار الخوف و الرجاء من الله امح شب ع بد قك روا امك وكأ عا ع ات دا لك يد اع عا لا اا لدعا د لا تك رم وا أ اد د اد له 2/2 
فى الوفا بالوعد و مذمه خلفه المع ا ول للم لقا و اليا اود قا او 2/117 
فى قصص غريبه فى العشق و الوفاء ف-9-6ة ججح ذ؛:َْكككتكتككنك-اجهكه ب _ لاني 
فى حق المؤمن على المؤمن و تعداده قم ل ئس ئش 2222 مه اذا ل وما ما جم اد لد صل ا 0 3017 
فى حق المؤمن على المؤمن بالعموم 4ل ه44ا4طل0ة0 9999399 010100000000007 درواي 
فى التسميت عند العطاس و آدابه - اش شت مس ا ل ات ا ع ص الاك ا ادك كر ريات 29 
فيما ينبغى للمسلم ترك معاشرته و محادثته ا م ل مه 1/11 

اشاره عضتس شت ص تس تس سم م اد ا يي 1 

تنبيه وا لو لوت تس لواو ل ا لمت الت او ل ل م2 لق قط د 6 ل 35ت 3 ل وا 1/1/0 
فى فضل اجلال ذى الشيبه صصص هش تش وا نالا 


فى وجوب طلب العلم و عظم مقامه بن م م م م ل م نل م من ل ل م عن عن ل تن ل ب ل سا ست لمن من معن ل م لس م ع مس م ل م م سام مم عم لع سم مم لل ل م لل ل ل لل ل ل لل ل ل ٠‏ (/ا 


فى مذمه الجهل 2 85د د د مك5 6 كنا واد جد عاك 245 2 22 د بكب د ع نلك دم كج 2 اك 15 2د عاك 2225 2 04 د د د واكك د ك2 قد 2 د ل د فك د د ع لفو د وا 2 1 
فى فضل طلب العلم و فصيله طالبه اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ا ا ااا اا ا ا اس ا 11 
فى فضيله مجلس العلماء و زيارتهم 000 رن 
فى فضيله التعليم 0000 رين 
فى عظم ثواب التعليم دا د ادها لاد 2 وأكادا و لداع مد اماه ده 221-25 عد رك 5 12د ما دده 5 ك3 ع2 5 دوا دده 3 اتا عد و د كد هش كاذ عاك ل لكا كدر وكا ددا د مدا د 2 دز 2 1/116 
فى فضل العلماء و مقامهم عند الله شي ئش ل سات ص ع ا 1/1011 
فى بيان قصص شاهده على فضل العلماء ا 0 
فى قصص اخر شاهده على ما مر تلش تم شم عشم 1م مم 2 111 
فى افضليه مداد العلماء على دماء الشهدا مدع 35 كاد م ده د ادك كك ذخ وكاد هك قت د عاد وك 35 دكات ماك ادج د عاد اعد ك3 وماده ا عاقة د عاد عاك دق دكاد داك جات د ججاك عاك وك طناك جا ذة دم 5 1/11 
فى مدح العالم العامل بعلمه و ذم غير العامل به افص ااا ا 16 
فى ذم العالم الاخذ بعلمه للرياسه ة ب51ةة و1 37دبف 3 3741ب 413 21د 3ط جود م وق بجي 7 :3 يقد 11 
فى عقاب العالم لم يرشد عباد الله و كتم علمه ل ا ا ا ل 01 
فى آداب الاكل م ااا م اش ااا ا اا ااا ا ا ات ا ما ا ا اموا اا ا 6 1/8092 
فى جمله اخرى من آداب الاكل اا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا 1 
فى جمله اخرى من آداب الاكل ا ااا ا ا اا ااا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ساس 1 1616 
فى جمله اخرى من آداب الاكل ا ا 000 رن 
فى اقسام اللحوم و خواصها و مضارها ان اح حا سا احا نا ا سا ا احا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا 387/3522 
فى فضل اكل ما يسقط من الغذاء اي 
فى قصص تدل على احترام الخبز الحنطه و الشعير ا و 1لا 
فى آداب شرب الماء و المنع من الاكثار ون 
فى خواص الماء بانواعها ل ف لم قا اي قي قي ا ا ا ا م مات ع تم اماي ااا ميقت انير 
فى آداب الضيف و الضيافه ا 00 
فى فضل الرمان و طريق اكله و خواصه ماح ا م ع ا يي ص صا لصي ات اع لت ولا ع ا تعر جا عع تاس ل مات لودب و ا 1.11 
و لبحر العلوم اعلى الله مقامه ا ا ا ع ا رار 
بيان لطيف من المؤلف فى الجمع بين الاخبار ا ا ا ون 

فى اكل الرمان و تكثير فائدته 0000001030311 0 


فى خواص العنب و البطيخ و التفاح و الكمثرى جاح اح لاحن ا حا انان ناحا انا اناا احاح اناا احاح مانا احاح اناا احاح مانا احاح اا احا ااا احا ااا احا ا ساس اس اساسا ساس ساس اس ساس س2 4 11 

فى خواص السفرجل و التبن و القثاء و الباذنجان و القرع و الشلجم ل ا 00 بن 

فى خواص خبز الشعير و البر و الهريسه و الخل و الجبن و الجوز و العسل ا 

فى فضل مخ البيض و الثريد و الارز و الحمص و العدس و الدهن ا اا اا اا ا اا اا ا ا ااا اا ا اا اا ا اا ااا اا ااا اا ااا ساس س1 317 

فهرس الكتاب ا اا 100[ [زذز1ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
المجلد * ا ار 
أشتارة ا اي ا 0 
الباب السادس من الابواب العشره الكامله المومى اليها فى صدر الكتاب ا 000 010000000 
اشاره ا ا ا ا ا 1 1ن 

فى مراعاه حق الجار و صله الرحم ماش 52 تمت 232ص 7ل اصت م1( ئصس م واس تام وليك24 4837 
فى فضل البر بالوالدين ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا 1 1 ااا 0 
فى فضل الاحسان بالمؤمنين ا ا ااا اا ا ااا ا ا ا 0 

فى فضل الصدقه و عظم ثوابها ا ا ا اا ااا اا ا ا ا 00 

فى اخبار الوارده فى فضل الصدقه ات تمدو ا 
فى قصص الذين بذلوا اموالا كثيره فى سبيل الله مك لج عقوف د شوو لط وا د شوو ولد متو و لقي كاذه وكا لح تو لد مقو د مظعا للم 211/1 

فى وصف خاتم امير المؤمنين عليه السلام و قصص خواتيم ابى بكر و عمر توان ع تومه دجو 552 م عومد د عمد وات واج وود محد د دوا تمعد دوهج وعد عو عدب 81/7 
فى عظم الصدقه ل لي ا و ا با فا موا ل اع عوات د و اع وات ل ولع ع وان وام موا ا ولمع وك ولك موا ل ماع مواد وام موا كني ماد جوا ك مو /701/00 
فى فضيله الصدقه مضافا الى ما مر وت 5315 القن 17 3ن 3 ووه 6ة ة اتقي 056353 3515 د 12 ا( 
فى امور تدل على فضل الصدقه 0000000 
فى بعض القصص و الاخبار الداله على المرام 11 
فى فضل يوم الجمعه و ليلتها فل و3938989ُ27”ي9ى92ف8وجفو3فففجدفيف7# يب 7ىيىفيفل#4ة 00077020707797 000000000000000 لزن 

فى فضل اعطاء الصدقه فى الليل و بعض القصص عن السجاد عليه الشلام ا ببب0000000 ااا 0 
فى كراهه رد السائل الداله على المرام ايا [1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ [ذ1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ [ 00000 
فى بعض قصص شريفه مناسبه للمقام ا ا 00 ان 


فى عدم جواز الرجوع الى الصدقه ا ا 00000000 0 


فى فضل ضيافه المؤمن ا احا اح ا ا ا ا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا اا ا ااا اا ا ا اا ااا ا ا ا ااا ا ساس 49 9.31 
فى قصص متعلقه بالضيافه بأ تود دو سه اود سنن عو ند ده عاد دي ند ةد 1 ترا د أ شا د أ 11 
فيما يدل على فضل الصدقه عارك مو ا م جاو م لا و م اب و ا ا ا ا يا ا عاو 1 او ا 1 3110 
فى فضل الصدقه ايضا االكنفا يكف ناكد اق دنا كيك كلت اط ل ادنجاعاك كوا ءال تنا ا اللا ءا اناك لاسا كأ اا دأ اللاو اكاك واوا نأك لدت ل ا ا 9108 
فى فوائد خمسه عشر للصدقه م اصص شت تئش شا كت مم مم 1 
فى مزيد اثر الصدقه اذا اعطى فى اول اليوم و الليل 000 000 
فى فوائد اخرى للصدقه لل ل ا لا وت الم كك ع لكك ادو عالق حل ا لو ل و لف و اكد وا ب مد لتك اد د 2 2 5 110 
فى فوائد أخرى للصدقه ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 9 
فى فوائد اخرى للصدقه ا ا نا نا ناا نا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 3 9.3 
فى الاوصاف العشره للصدقه معدكدا لض لهام لها الاح ا سه ابر دا ل أل أ ال عبرال لو باه ا صو ادرو لدي حال لها بالا ال ده برا ا با م كمه ورا ا 2 12 95153 

اشاره 7 3[131313151510100[[#أ[01[11 اااي ا ا ا م ا 

تبصره ماي اي اا ا م اا امي با عي ا با اويا اا ابام يا با اد عي ابا ويام ابش ماب حرا د بعك 9 
فى أوصاف اخر للصدقه للع 1 11611 
فى اوصاف اخر للصدقه الاي نوناح ويد ونان اباد باعلا اذاه يه داباياك ياي دا كبو اها با داواي ده راذا وي علااياكا وي ددا بدا وه د داباباد وي اداه وو بابد وي اد كد وي دياك 6817 
فى الايات و الاخبار الداله على الايثار ل ا مام لق اا ع عر 2 :9/4012 
بيان من المؤلف فى الجمع بين الاخبار 0000 زل 
قصه سبكتكين و فضل الاحسان الى الحيوانات لوا حانك عاك انق بلك لك دل كط نان ماك جد كا ع ادكه ياك درط لو مط الكو دبك ودش كو عا ااال لج عل نط كر ا 5 
فى فضل قضاء حاجه المؤمن لش ا 
فى فضل قضاء حاجه المؤمن و اخبارها النفيسه ااا ا ااا ييل 
فى خسران يرد على الرجل من ترك قضاء حاجه المؤمن ا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ساس اس 1 9 
فى فضل السعى فى حاجه المؤمن لاا««#9ذمذئذ-- 7:64/4_4_49_4_4_4_4_4_4_4_4_464606040646022ز7ز7ز/7ز/ز/ر/زر7زر7ر7ر7/7/7ر7/7/7/7/7/7ر7ر7ر7ر7ر7ر7ب0707ا007مك 
فى فضل المشى فى قضاء حوائج المؤمنين ل ا شت صصص شم ماد يمحس ع خمة عا ا 5 
فى فضل الاهتمام بامور المسلمين مما ل ا ا ا ا 2 2 331 ل ل 2 11 له 
فى الاخبار المناسبه للمقام فى مقام المؤمن و منزلته عند الله لم ا ا سم لت ع اد ا ححا ا ما 327 91/00 


فى عقاب تارك قضاء حاجه المؤمن 0 0 


فى فضل ادخال السرور فى قلب المؤمن ما واد مات قر لص وا ل ات ا ل ات اه ل وا عي لع اك يه للم دوا كط كعد دوك عرد ل اق ةل 9/12 
فى بعض المراسيل من الائمه الى اوليائهم لانجاح المآرب ال نه لدو تن مش رت ول لد 3 تحط لت طق لط لطن تت ةل د 06 1 0133 101 
فى فضل المتحابين الله ل لم سس ئش لس لس لصت سس ص ست لام اه أو عام ماروا لجا عقي في 91/02 
فى ان الحب و البغض فى الله من اعظم العبادات د داق بال ةدو اهل بح كم دا اث ةل وك بو ان تدر كك اب اموا لد 1ه 
فى فضيله زياره المؤمن ا 0000 اران 
حديث اسحاق بن عمار فى منع زياره الاخوان ا ا ا ا اا ااا ا اا اا رلك 
فى فضل المصافحه و تغميز اليد 7--- 7 ة 2 0202ة202020ة2ة02©ة©ه 4فئ4ه2©4©#4>ة© جح 707 ا ا 00 ان 
فى فضل المعائقه و التقبيل و كيفيته مم لك اك اا اك ا ا د ا اا 1 
فى فضل زياره سيد الشهداء و سائر الائمه عليهم السلام ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ا الس 9 9 
فى أن لزائره بكل خطوه حجه و عمره و حسنه و محو سيئه ا تايا اا اا ا ب ا ا م وك موي13 
فى فضل زياره سيد الشهداء فى يوم العرفه و انه افضل من الف حج بل بما لا يحصى عدده لي ل ا ال 
فى ان ايام زائر سيد الشهداء لا تعد من عمره و تركه منقص له ححا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ااا اا ا ااا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ااا 8986© لا 


فى ان الله يجعل كل درهم انفق فى زياره سيد الشهداء عشره آلاف درهم و يخلف عليه ما ينفق و يزيد فى رزقه 


فى فضل زياره الرضا عليه السلام و انها تعدل الف الف حجه م ل اك اي ياي 


فى فائده الاحسان الى اليتيم اا 000010 0 


فى عقوبه آكل مال اليتيم ما ا ا ا ا ا ل اح او ةا ا ا اوه اباد ا ميات لد عا ايد اا ا 0101 
فى انواع عذاب آكل مال اليتيم ا ا ا ا ا ا ا ا ع 1 1 1 1 ااا 
فى ان الربا يذهب ببركه المال و يفنيه 0 0 م تك 
فى استحباب اعطاء الزياده للمديون عند اداء دينه اد توا ا مدا ا هة ادضا ءا ناك ا ل لاوأ لوا لماعك ل اماك اا قافا اناما ابا 2 10م 
فى انظار المديون و قصه عجيبه فيه عن ابن ابى عمير ره ا اا ا اا 000 لك 
فى فضيله ابراء المديون من رأس او ترك شىء له تتش صصص وتم مام 59 
فى عقوبه الحابس حقوق الناس لمم عمية مق تف ل ل لع قا ترم ل شع تم مم بكعمء اتةعية نكم تدوع مقع ترك 1012 
فى نقل كلام عن المحقق الانصارى طاب ثراه قمع وععد ها 25 د مو دادع دادو 5 وفوا جد عب جات 5د د 32 ججح دع د جايت دا جف 2ك عوك جات د و جاده ود 35 032 جك جم د جاور د مج 10/1 
فى عدم جواز القرض لمن ليس له محل وح ع م دوا خ ارا وام قم 3 وام واكك ا دجام عد مد ترح كه لم وا ع عر جع جاجد ع عق ةر قح دامة د ج03 
فى الاخبار الداله على جواز القرض لمن ليس له محل را اكت سا5 راف 7 مامتب وداب 27ت ٠01‏ 
فى فضل ايتاء الزكوه الل ا اي ا ل ل ا و د يي أو م د و يت د لقا عد 9 ابد ى الولو بدا ا د 017 
حديث عجيب فى فضل الزكوه لاا ا يا 1 ا كك لوا جا وك و ا با د 81172 
فى الفوائد الدنيويه للزكوه و الاشاره الى قصصها ا ا 000 
فى عقاب مانع الزكوه ا ا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااال ا 
فى بيان الاعضاء التى يعذب من مانع الزكوه مةميبجحوولوآج#© © مج :000001010010111 0 0 1/1000 
فى ان مانع الزكوه يحشر مع اليهود و النصارى - ا احاح ااا ا اح ا ااا ااا ا اح ااا احا ااا اماع اا اس الل لس عع 
فى عقاب تارك الخمس ل ل مك رلك كرتن لمارا كد ار لك 2 باك قرط ف ل عابا اردنت لاك ردقه ةك ا فق عاك تتا د 3 1 عط ران لا دراك انك طناك د نك عه 
فى الاراضى المنتقمه ممن لم يخرج الحقوق من ماله ال ل و ا ار و وي 1 
فى فضل النكاح عدا شا حي ب لوم عاشي ل كوه فلاو وك نا و جف الى الج ناما دو اناد جع ل اد در جك لدو مك عا بز رد شه ويه لما م د و ل ويه م 
فى فوائد النكاح و اخبار فضله - محص ا اي ار 3 وا كر اكد ايا يار 
فى مذمه ترك التزويج فو فلل لهفو 992599-95-56 ل2ق9ف292993ل2كفكفكفلىفبه10010020211010259290777733 إن 
فى المراد بالعزب و شموله للشيخ و الشيخه اا 0000 نم 
فى الاوقات المكروهه للنكاح و فى فضل الخطبه بين الرجل و المرئه ا ا ا و 7812221 
فى بيان مهر السنه و صداق الصديقه الطاهره صلوات الله عليها الل ل ل ا 


فى الاخبار الداله على فضل الوقاع و فى قصتين مضحكتين فيه م شف وم 2 71/1 


فى حكايتين عجيبتن فى كثره الوقاع ا 00 0 الل 0 


فى آداب المواقعه و استحباب التزيين للزوجه ااا ا ا ا و ل مك وبا عا ص ات د د 11 
فيما يستحب للزوج من الاداب و الامزحه قبل الوقاع مه ممم ممه مم م م مه مم م م مه م مم م مم مم م م م مم م مم م م مم مه مم م م م م م مه مم م م م م مم م مم مم مم ممم م م م م ممم مد عق 1١‏ 
فى وصيه حبيبه المدنيه فى آداب الزوجه و الزوج ا ا ااا 000 ارا | 
فى آداب مواقعه الزوجين مضافا الى ما مر لا ونام و اا كا ملا 5 جك ال دح لكف جد لام كا ل اق اواك و له د كك ا اباك 1/11 
فى آداب الزوج و الزوجه من الاطوار مضافا الى ما مر ااا اليل 
فى فضيله المتعه و عظم ثوابها ل ا 1311 
حديثان عجيبان فى فضل المتعه و تقبيلها و الوقاع معها ا اا ااا ااا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 9018 338 
فى سبب تحريم العمر المتعه ورد لطيف عليه من بعض العامه سابال ابه د جادت اد 35 بك تال باد د دادو ناح بات ادنك ح ناح بعادت 2 مان جا والح دج ب جادك وح بان بوعل + جه د جاده جد دبك 0 9 159 
فى تعجيل تزويج البنات و ذم نكاح العجائز ا ل 
فى آداب دخول العروس فى البيت 0ل 
فى الاوقات الحسنه و المكروهه للجماع و فيما يزيد الباه لل ا ا ا 00 
فى الاشياء التى يزدن الباه و يكثرن الجماع لتتةةتةةةةةةةةةتتتككحكبج2>7]17>>8©88©>988409809888 999 0400| |||[ 
فى فوائد غريبه عجيبه ذكرها الحكماء شوح و ا دح ع ع عر كا ا دعق تع نرت حك ك6 عت كك تدقع ده مف مقع عد من مدو ددا 11108 
فى الاوقات المكروهه للجماع مضافا الى ما مر مع يي ئش شي ل شا ا اب 111 
فى مكروهات الجماع العو عي ب قي ل ل اع اه ا را با ا ري ع زا ب ل ا ل ا اي ةط ل شا كع ا اي ا ل ا اك ع لس 1.1117 
حديث اربع و عشرين خصله مكروهه ا اا 0 ا 0 
فى تحقيق معنى المنع و النهى فى الاخبار المذكوره ل تل ا ل شا رت ا تت ص تاك طش سو ةلا مك 6ت ما مودتو موا م م1 111 
فى فضيله خدمه العيال و كذا الزوجه لزوجها ا ا ا ا ا 0 
فى الرفق و المداراه و العفو عن العيال 303884 2 > 70> > >2>7732>١7090ة>١70ة7>١>١ة‏ 77 ةا اا 00 اشر 
فى ثواب المرئه لخدمه زوجها و امور بيته حي ا ل ا ا ااا ا ا اا وك لكك ا لا وك تر ا د ا 1 1/1110 
فى فضيله الانفاق على العيال - ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ل 
فى استحباب التوسعه على العيال و اجر التكفل عن البنات ا ااا 0 
فى مدح البنات و انهن افضل من البنون >< لاد لننا د ياد عات كنا اك د تيدع انا مج دافا امد جك جا لات رجات لا عدي فياك داعا باك جتحا وما ماج داك كاعد كا ياك ولط اع داع رك ا عاك اا لاوطا ك2 :117115 
موعظه حسنه و فيها تعيين رزق البنات احا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا اا ا ااا اا اا ا ا ا اا ا اا اا ا اا ااا اا ا ا ااا ااا ااا اا ساس 139 


فى فضل البكا من خشيه الله و اداء حقوق الاولاد مم ا صصص ص ا م رمه م نفك معاد م 1115 


فى عقاب من ضيع عياله و فى شده كراهه ان يخص الرجل نفسه بشىء من المأكوت و موعظه حسنه 000 000000 
فى فضيله طلب المعاش و فى فضل الغرس و السقى - 00 |0 
حديث شريف فى سبب عذاب النساء فى جهنم باقسام مختلفه لل ا اا ا ام د فص دما جك ل ا 11167 
فى ان لكل انسان تمثالا فى السماء يعمل مثل عمله ا ا 000 الال 
فى ان الزهرا عليها السلام شقت عليها الضره و لم يتحملها الم لش لض 2 117 
فى اقسام جهاد النساء - كدخ حو ع كا فرت بلك وك رح و ا ا ا ا او كاد ل ا د ا ا ا 10101 
فى الادعيه لطلب الولد الذكور و صيروره الحمل ذكرا حي ل ا م م ل 11611 
فى استحباب تسميه الولد قبل ان يولد خوط عو 5 د ماده جع 35 ودادوا جه جاده جام 35 وما داع جك د جاع وم ك3 جه تادلوم مه اوه جع ع8 كه ومع عمد ماد 5ع 35 وتاج عا قد دجا ون دس 524 11 
فى آداب العقيقه و ما ينبغى ان يفعل للمولود 0 البل 
فى المواضع الخمسه التى تستحب فيها الوليمه ا ل ا اه ا لع بده ابروا ا د ار ادا عه رو ع بده عاط بده دادسو ال باوكا وده بدت :108 ١‏ 
فى الاغذيه المحسنه للولد خلقا و خلقا لو اع د هد ع تي م دع ل رسيا و دع ع جود ماد ع لعا ودر رد رد مرك قا جد عا توطنا رمد كد لرطط ده سرح لوو كا رج دك ع رك فد كد عاد فرك كر وك كد 102 
فى زمان تاديب الاولاد لد عي نا ل لماي وأا ا فوا باك ا ماي صا ات رمات حا بأ د ماقي بال دل توا ساح أن أ واي ماي دا اوبات بأ ل ماي أي داك توا بال د ماتيا مارك كبا حا وأ 1/3 10 1 
الباب السابع من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب فى فضيله القرآن و عدد آياته و حروفه ل ل لم مس ل لس للد ل للح لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل 1115 
اشاره ص م ئش ئش ئش ل ما و بك عا 
فى ثواب تعليم الوالد القرآن بولده ا اا اا اا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ساس ١1‏ 
فى فضيله قرائه القرآن و استماعه و النظر اليه و دعاء التلاوه عع ل ال ا م موادت املق ا ل كوا ورا وال جوت دس جرع ]ا 
فى عظم ثواب القرآن سيما فى الجمعات ااا اا اا لك ا ا 11121 
فى الفرق بين قرائه القرآن مع الطهاره و بدونها فى الثواب الموعود 3332 6 0 656ة979596596969656ار00 ا ا 00 000000 
فى معنى الحسنه المطلقه الموعوده فى الاخبار و فى كراهه قرائه القرآن بغير طهور 0 0 
فى ثواب قرائه القرآن عن المصحف و فائدته اا ا ا ا ااااااا ا ا ا ا ا ااااا ا ا ا ا اااااااااااا ا ااااااااااااااا ااسا 1113 
فى ثواب استماع القرآن و النظر اليه من غير قرائه ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اساسا 111لا 
عقاب هاجر القرآن و ناسيه و شكايته الى الله عمن هتك حرمته لح ل ا ااا ا اي بات اا يقبا 111/12 
فى شفاعه القرآن و تجليه فى صوره شاب حسن الوجه فى يوم القيمه ا ا 000 
فى فضل بسم الله و عظم ثواب قرائته فى نفسه و فى كل وقت ااا حا حا اناا حا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ساسا 121 


فى خواص بسم الله و فوائده الدنيويه الاثنتى عشر نان مم ل مم م ممه معن ماعن معن ل عام لمان عنس ع عام عات عت سه ع نسم م سس ام لسع ع سس ل لاه لم سم سس ل ل لل لل ل سل ل لس ل سس سد د 11417 


فى آداب قول بسم الله لدفع ضرر الغذاء ا ا 11 
فى بعض القصص و الادعيه المتضمنه لبسم الله لدفع سم الطعام و ضرره عاد ع ا مه ا ةفض ا سات لد ل لوا باق ةلواط عله ا داق ا لسو اط قر 1 111317 
فى قول بسم الله عند الجماع لثلا يشاركه الشيطان اتن ل ريق نان موقن ل رشني ماني مرنانت قط كد نيط دشر لون لان لبن لد عرق نيش نري تر لان لمش شتت 1/8/1 
فى قول بسم الله عند خلع اللباس لثلا يلبسه الشياطين ل وير م111 
فى فائده قول بسم الله عند الركوب على الدابه و دخول البيت 1د د ابلق دبا ددا لالض ناته رابا 5 200 لبط ام ل سكس لجن ل ومح كل بلطا 0 1111 
فى عظم ثواب فاتحه الكتاب و بيان مرغب من المؤلف لتكثير ثوابها و الترغيب فى قرائتها دي م وده مسا عو عا لحي دم دحج عد اح وان لاطعا جا اه ردس ع8 11 
فى عدد الانبياء و عدد الكتب المنزله من السماء بب0100110 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا اا 0000 
فى فضيله سوره الاخلاص و عظم ثوابها و خواصها 0 00 اسن 
فى خواص سوره التوحيد ان احاح ا اح ا احا ا اح احا ا اح احا ا انا احا ا اا اا اا اا ا ا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اسح اساسا سال لس 36 8 3 3٠‏ 
فى فضيله آيه الكرسى و عظم ثوابها - بلل74>7997ب_ هلله » »22092298 009292 030000000000000 اكوا 
بيان نافع لطيف من المؤلف فى المقام ببب 000000000007000 
بيان لتكثير ثواب آيه الكرسى اما اا ا شا لا اااي ا وي صا دل اداو لد 1 11701097 
فى خواص آيه الكرسى و فى فضل العصا و عظم ثوابها و كثره خواصها 0 0 لين 
فى قصه ابى ايوب مع الغول و قصه معاذ مع الجنى اح نا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ااا ساسا اس ساس اساسا لس 3 33031 
فى فضل بعض الايات الشريفه و خواصها و كثره ثوابها 0 الل 
فى فضل آيه شهد الله و بيان فى تكثير ثوابها و بعض القصص فيها 5 7بب00060000700000070717071010000000اا ا 
فى فضل آيه آمن الرسول و عظم ثوابها ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 31313 
فى فضل جمله من السور العظيمه الشأن و كثيره الثواب ين 
فى فضل سوره الصافات و عظم فائده قرائتها عند المحتضر ااا وال 
فى فضل سورتى الرحمن و الواقعه 47 25773-393999469089888998998893880098ة0ة7975752595656ة72“7373737ة6ة6ة005065686م0ي7ير2 اا ااال 
فى فضيله سوره الجمعه و بعض آخر من السور العظيمه 00000 زر[ 
فى فضل جمله اخرى من السور القصار 73 00 0 0 0 0000000000000000707010 ارا 
بيان دقيق لتكثر ثواب الايات و السور تا سس سشسشصصضشسم صصص 13/1 
فى وظائف القارى للقران دب لمانا دان ات ا راي اا ات ا رايد ام دا عوك راع اي مج دان جاع تأ اي ان ات لد سح دع جاع دام بوك حت حا ع باع ذا كا دام اك د وا لطع حت حك دا ا ع او سا2 :11171 
فى ذم رعايه قواعد القراء و انه من الشيطان ا ا اك ع 1 1031 
فى آداب قرائه القرآن و الاتعاظ منها وك ا لك نب لماج حو لام امنب تاو و و ا ا ا و م ا ا 


فى فضل كلمه التوحيد و ثواب قرائتها فا و ع و م ات د اك اح ا 1 ا 110117 


فى بيان حديث الرضا فى النيشابور فى كلمه التوحيد 0000 الننل 
فى الادعيه المتضمنه لكلمه التوحيد و فى عظم ثوابها بت د سدح سا و م د راي سنن وت عند كين تند دع رت اب د 1181-32 
دعاء شريف لحرز النفس و المال ا اح اح ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا اا ا ا ااا اا ااا اس ساس ا 9 33 
دعاء عظيم الشأن كثير الثواب وارد فى عشر ذيحجه ل يد ري لك ب 3 لماو ا امو وم د مما كفك اح قد د واه 11 
فى ثواب تسبيح الزهراء و السبحه اذا كانت من التربه الحسينيه لان ل مح م ا سم لان ساس لمم مالسل علسلل لل ل لل سد د ع8 113 
بيان ترتيب ذكر تسبيح الزهراء عليهاالسلام عند النوم ا ‏ 00000 للنرينل 
فى عظم ثواب الذكر بالسبحه الحسينيه و كون خيطها زرقا لمعي ا ع ع يي ع عي اع سم عع ممعم دام يعي ع م معدا عع عع مع مع 1178 
فى سبب انتساب هذا التسبيح الى الزهراء عليهالسلام - 2د دده 0430 2ج دده عع ورد مك4 225 322 حت دوي د32 د طده لع د ار لد عو ص2 117202 
فى فضل لا حول و لا قوه الا بالله محم نا ممالجة :لو ونه اتام + بالج حة ضيه وام ا دعام عاج الوه با ع ب 1 با قا م 42 لد اناه ماك انوع لق مقط دك 1112016 
فى خواص الحوقله و فوائدها - صص ممما ص22059 ص ص ئ اشم تمي لدتي و وت ماود ودام كه وددع فوع وعد 1126 
فى كيفيه الصلوه بعد لبس الثوب الجديد و عظم ثوابها و فائدتها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ااا 1161 
فى فضل التسبيحات الاربع و عظم ثوابها ملا ا ا قي يرجف ادها دروا وا ريا 110218 
سؤال اليهود عن ثواب التسبيحات الاربع اا 0000 الرن 
فى عظم ثواب اجزاء التسبيحات الاربع احا ا ان ا اح انا اح ا اا اا اا اا اا اا ا ا اا اا اا ا اا اا اا ااا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ساح لس 36 36 38 31 
فى الاشاره الى تفاضل ذكر الفقير على ذكر الغنى ل ا ا 
فى فضيله الصلاه على محمد و آله و ثوابها م ل لش ا ئك ‏ وص ا مم اك /13501 
فى ان الصلاه على النبى افضل من عباده الملى عشرين الف سنه ميا ا ل ا ا ا ا ار و تا مت تج 17176 
فى ان النبى اوتى سمع الخلايق و فى جمله اخرى من الاخبار الداله على فضل الصلوه ميات ع حي ب ناا اد ب ا يا اا اليا 1 1 
فى ان من صلى على النبى مره لم يبق من ذنوبه ذره و فى فضل السلام عليه أ آآ#آوبو# 4ك 00002 درن 
فى قصه امراه زانيه فى فضل الصلوه و نجاتها بها ناي ا ا ا اا ال ا تاي ماي ا ا ايا ماي باب اف جا ا اق اا ات قا قات جا ايا ا اتا اح قاف اف حاب ايا بالا ال بتاع عا رك تاباك 1111/16 
فى خواص الصلوه على محمد و آله عليهم السلام ا نل 
فى مذمه ترك الصلوه عليه عند ذكر اسمه | 
فى مذمه كتب الصلوه بالرمز دعن بادك اردع ادر ندج دانع حك اردع مارك ع لد جرت مرك رك حارد عر مارك 12 سرك كرد مارك كا م كات دك لاما كردت 5 2 لك دو 1ك لد رد د كد كد لع رد لك ب د 2 110/1 
فى الاشكال الوارد فى تشبيه الصلوه على نبينا بالصلوه على ابراهيم و حله ا 13 


اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 الال 
الباب الثامن من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب لاعن من ل عام مان مسن لع تعن عن عا اسان عت سل ام سان عن سان اس نسحن سس اس لاسن لسع ل لا لاس لال سل ل لل ل ل 2 1170117 
فى مقام الصلوه و الدعاء عند التوجه الى القبله 0000 ااا 0 
موعظه و ترغيب الى الصلوه كنا النفا كف نادم كاد دكضا ءا انا اا بادك كواب اماع نشوك 3 دكناك تددح لقاع اه و عاط د كنا كا كفا اا ا 11 11 
سؤال اليهودى عن عله اوقات الصلوه و جوابها اناد نا عن داح ماده د عن عد اد ءا حجان دا جاع عن عاد حانان دطاء د دام عاد عع در حادم نمه عاد لالم مامه عاط د امام دعم در مامه لدج داءب 17712 
فى ان الصلوه اول ما ينظر فيه و عمود الدين ان ند ادس ع كنت عا لدت نك انر عاك لح ا ملا راط اك وك لت ا لات انا لا لع حك ان ا 1 
فى فضيله الصلوه فى اول الوقت اح ا نا ناا نا نا ا اا اا ااا اا 3180380387 
فى بعض القصص المناسبه للمقام و بعض فوائد الصلوه ا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس 37016 1 
فى سبب صيروره الصلوه خمسا و الخمس تكتب خمسين ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1300318032 
فى عله صيروره الصلوات الخمس سبع عشره ركعه ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 117171 
فى الحث على الاقبال على الصلوه بالقلب اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس 3070986 1 
فى ان اكثر حضور الشيطان للوسوسه الصلوه اا ا ا ااا ااا ااا 3110030 
فى معنى حضور القلب المامور به فى العبادات ل 00000 رو 
فى اقبال النبى و الوصى و بعض الائمه على الصلوه ااا اا اا ااا ااا ااا اساسا سا9 38096 
قصه ابى طلحه و بعض آخر فى التوجه الى الصلوه حا ا ا اا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااس 918 1380 
قصه السيد الرضى مع المرتضى فى امر الصلوه ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس 16 1377 
فيما له دخل فى حضور القلب و ما ينافيه لمم ا لي اا ل وات ل ا ع ا قا وا ل ص اه واي موا ل ا مه جات أله صق ع جاع ل فاع موا ل ف ع جاخ د امد 4 1171613 
فى الامكنه التى لا يدخل فيها الملائكه لت ل اتش وشت ل متش اتش لوو ات وا مس ملك اتا ووالام ادم مدب 117:0 
بيان الستره و استحباب وضعها للمصلى 6008780 84# فبفكل4لبلب99899©ه 49> > 899909 0101 ااا 1 ار 
فى بيان القدر الواجب من القرائه ن ا ناا ن ا نا ‏ ا ‏ ا ا اا ا اااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 32 31370 
فى مذمه من خفف الصلوه و من تهاون بها و من أخرها عن وقتها اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 6 118749 
فى شده عقاب تارك الصلاه و من اعانه اماد اد هاداد اد واه جياه داكا دان داعا د ساد اماه د حاء اه ماد اده اماد عاد اماه ددا ءاد ساد اماد عه عد دادم د اد واكام د ع مد مامه ماما دالاو دود و ناكا هد 178 
فى بيان من المؤلف فى اقسام تارك الصلوه لم م م ممه ممه ممه ممه مه م ممه ممه مم م ممه ممه مه مم م م مه ممه مم مم ممه مه ممه ممم م مه م مم م مه م م ممم م م م م م مم مم عع لك العلل 
فى مذمه الرياء و العجب و عقاب اهلهما - لمم مم ممم م م مم م مم م ممه مم ممه ممه ممه ممه ممه ممم ممه ممه مم مم ممه م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم مم مم لم م ممم مم له اعال 


فى ان الله يظهر العمل القليل الخالص بين الناس كثيرا و يعكس عمل المرائى 20 


فى ان السرور بعد العمل بمحمده الناس مضر ام لا ا ا 0 0 درن 
فى صلاه الليل و ثوابها و حال جمع يواظبون عليها 000000000000005 
فى فوائد صلاه الليل اا ا احاح ااا احاح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا لسلس 330116 
فى ثواب الصلوه بحسب اجزاء الليل 000 او 
فى فضل استتار صلوه الليل و غيرها من المندوبات احا ناا نا ا ااا ااا ا 31108 
فى ذم ترك صلوه الليل و فى اسباب الانتباه ا نحن نان نان انان انان انان احان عان تاحاس اسان اسان اسان عات اسان عات اسان عات لساك لساك لساك لساك لساك الل للك لس ل ل لس سس ل [1704 1 
فى الاشياء التى هى بدل عن صلوه الليل فى ثوابها 41ه>هل88للكهآوآاآيآيآةكةة --- 958 :0000 003000000000000 ارين 
فى ثواب قضاء صلوه الليل و النوافل ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اسلا 3٠187‏ 
فى ثواب صلوه الغفيله و الوتيره و كيفيتهما لابح و لاد م ل ل ل ص لام لماح مو ام ا ع خخ ارج ا لجو وا و ع صم لام شع ع مو داك جع ع د وعد م3 جع موك امت عد دعر دع 1124/13 
فى ثمرات التعقيب سيما بعد صلوه الفجر مع اك اائي ا اش از ا تت كت تايا ةم رام اا 1155 
فى عدم الفرق بين الفريضه و النافله فى استحباب التعقيب بيد ديم عاد فيد عي عد رك ري ري كات رت راي عر ع حر عي حر رت رك يه اع عت رك ايد عر كر ل ضيه عرعرت ركم يك رك كات رك عر ا 2 11701015 
فى جمله من الادعيه المختصره الشريفه الوارده فى التعقيب 0 ورين 
فى الادعيه لاداء الدين لمي ا ل ل لت اي ل ع ع يت ار ع لص فر قي ع صمح م ممص مع عم عاتم عه وميه تم عه م د 511 1 
لؤلؤْ فى نقل كلام عن الشهيد الثانى(ره)فى وظائف الدعاء و التعقيب ا إن 
فى فضل الدعاء للمؤمنين و المؤمنات ا اح ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ااا ااا اا اا ساس 3 3631 1 
فى استجابه الدعاء اذا صدرت بالصلوات على محمد و آله و ختمت بها 2ب > ةجح ك4جئآئآ2ج2 000 0000| 
فى نجاه الانبياء بالتوسل بهم عليهم السلام من المهالك حي 0 ورين 
فى قصه عبور بنى اسرائيل عن البحر ا ا نا ا ناا ان ا ناا نا ااا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا 163 31 
فى بيان لجاجه بنى اسرائيل و تلاقيهم فى العبور عن البحر ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا الا ش38 336 
فى سجدتى الشكر و فضل السجود مم ا ا اي ا ا و ا اك ا ص لك م را و ل 015101 
فى خواص التربه المقدسه الحسينيه و انها شفاء من كل داء و امان من كل خوف ا ا ا 0 برضف 
فى فضل التكبيرات المسنونه و تعدادها و فضل ساير اجزاء الصلوه ل ا ا ا ا ا ا 17160179 
فى فضل المشى الى المسجد و العباده و الصلاه فيها ا ا احا نا ا ااا ااا ااا ااا 1610 3116 
فى فضل بناء المسجد و بعض ما يتعلق به ا احا اا ا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اساسا 6 316 


فى الاذان و الاقامه و جزيل ثوابهما عب دن اومن ع نك تاد حا لادان عطاك تا نرت متام لانن عن ل ارحب ع ا ا ا ل و التو ا تق ل اك ل ور 1016 


فى مستحبات الاذان و الاقامه و مكروهاتهما اا نا ا ا اناا ا اناالا فل م16 3 


فى استحباب الفصل بين الاذان و الاقامه و آدابه ا لا ل ا ا لك ع خرف مادق 22 502 
فى جواز الاذان و الاقامه واحدا واحدا د سوه دا عست وو ون د سدع سوس سا سه دود يعس دي سس دن سد عن ساس مواد وود سس دي مسد دس مس سنو 0 1١‏ 
فى اشارات الاذان الى اهوال يوم القيمه ل ا ا ب ص لي جل اي باج عي اوسن صاب اج ل شوب ع ته ع وراص ا جام عع اح دايا صا لد ع اصح يدج 82 0 1316 
فى الاحكام المتعلقه بمقارنات الصلوه - ص 1 صا مم 3 مم 116210 
فى عظم ثواب العمامه فى الصلوه ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0 لينل 
قصه موسى عليه السلام فى فضل العمامه و كلام من المجلسى(ره) فى آداب التحنك دكن ا دك حر داك ناحو كات لح تراد د ردك ا لا قحم وول ان لبا 11 1 كاك 1716217 
فى فضل التطيب لا سيما فى الصلوه عي ا 00 زوين 
فى عظم ثواب شم الرياحين سيما الورد و آدابه ا ااا اا ا ا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ساس 1 ١‏ 
فى فضيله التختم لا سيما فى بعض المعدنيات لا سيما العقيق فا و ةلت ا ا ا ا اتات ل تلات باك كتات د ااا ا ااي و لظ ف ل ‏ /10 
فى فضيله السواك و عظم ثواب الاعمال به لل 0 رو 
أشاره 5 اا ل ان عاد د لولف لوطا أي ددج فلن مدن دن ع ل لوقن د 5 1 مم دك ان 2 الما للقن 0 ل ا د الا ا ا ا د 
تنبيه اددع امات صل مق كم عا مذ اف كوا يي حي عات رج باد كال ل بك حك كات كرجا دل قن اتا مقي اق وات كرح دا كاك تناكو نوو جك ملك حاماد خرت قاتو بو كوي عاتم خط ما 2 ل ماب ماف ف كا عا ع د 10101 

فى ثواب اخذ الشارب و تقليم الاظفار ا ا ا 0 ازيل 
فى فضل التمشط و الخضاب و فوائدهما 000 
فى مدح التزين و التجمل ا 
فى آداب الحمام و التنظيف و الادعيه الوارده فيه واععمد انك مداع اواك وجاك معن داه واكك عمد موه أ أن واه لاوا او وود انظ لماعم داع نوا امو كاوه وعم داه وا وود و د 3 11 
فى آداب النوره و اوقاتها و خواصها و الادعيه عندها ما ا ا لا ا ا ال ا ل اه فا وال صا لا ا مات بت يي 16 
فى فضيله غسل الجمعه و خواصه و الدعاء عنده عو اداه اده ساد د ادك بي عاد ويادد يداد ب لحك وياداه واب اده ويا عاد د ردك يداد بادك دياحاد واجادك بياعا با باد وواحاد و لاد ري عاد هابا ده 2د 80013 1 
فى فضيله الجماعه و كثره ثوابها الذى لا يحصى اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ا سا ساس 9 ل 
فى ثواب الجماعه و ثواب الامام و تفاوت مراتب اهلها اح ا ا ادل 
فى مذمه تارك الجماعه سيما جيران المسجد اوم ل ل ل ا لت لت شت ل ل تل لاع عد وداك ككفت عمة انج ده متو فت دع ؟ 10 
فى تحقيق معنى حديث النيه و فى الاشكالين و الاجوبه عنهما م م مه مه اه مه م مه ممه مه مه م مه ممه مه مه مه مه ممه مه مم مه عه ممه عم م م م ع ممه عم م م عه ع عع عمد 1818 
الباب التاسع من الابواب العشره الكامله المومى اليها فى صدر الكتاب ااا 0 
اشاره م اش ا ا 31 011 


فى فضائل شيعه على بن ابى طالب عليهمالسلام و محبيه و مقاماتهم ا ا ب 0 000 





فى مدح المومن من جهه محبته لال محمد صلى الله عليه و آله اه طم ع امد ا عا ممط اط ع عن عو لسو لج نس امامت امك اج ل حدم عع 1ك 10 110 
فى سبع و عشرين خصله خص الله بها شيعه على عليه السلام ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااال سا 91 
فى مقامات المؤمن عند الموت و منزلته عند الله مم ص قا 
فى بشاره ملك الموت المؤمن و ارائته ما اعطاه الله به عوضا عن الدنيا و رضاه به ات في ااا ا ا 111 
فى حضور الرسول و الائمه و الملائكه المقربين عند المحتضر ما ات ا م د يا م ا و اك 10 110 
فى حضور الخمسه الطيبه عند المحتضر وقت الموت ل ال لات ل 1ت قر كت ا اك ا ا وح ا ا ا ا 2 11810105 
فى صوره ملى الموت و علامات ظهور الموت 8ك ك©###4ف#و7##وووعخحك>292700>>ة>ة>©ة > 92>202-00ة9>2>2>ة09١>9090ة©>©ة©‏ 000000 1 ا ا 00100001 لور 
فى كيفيه قبض ملك الموت لروح المومن ا انل 
فى الاشياء التى شبه بها موت المومن دجيف اياج نلك اا رليك اواج ال يكم وا لجرل لم3 لك سيا لوك عا ريا لماع ام ميا ا ل لبا ا لاد مضي 110171 
فى وجه خلود المومن فى الجنه و خلود الكافر فى النار ااا ااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااس 618 9 ١‏ 
فى تصفيه المومن بالموت ا نا نا نا ناا نا ا ا ا اا ااا اا الا ف 36 313 
فى كيفيه علم ملك الموت بالاجال و ان له اعوانا يقبضون ا ا اا ا يي 
فى خلقه ملك الموت و كلامه مع الارواح ا ا ا ا ا ا ا 
فى كيفيه نداء الروح بعد خروجها حح حب << #####8288جوك9##ل©حل 447 10121221000222229270202222222286 011111 00101102202 ارال 
فى كرامات المؤمن بعد قبض الروح 22-304 0 0 ا 111111 110100017 ليل 
فى تشييع الملئكه لنعش المومن اا نا ن ا نا ن ا نا ا اا اااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 3522 4 310 
فى صعود روح المومن الى السماء و ما يقول له البوابون 1-1-2272 ل +ل+لهةيئئئ22يئي7ئ 54 2 00000000002229595 000 زايا | 
فى مكالمه الارض مع المومن احا نا نا نا نا ا ا اا اا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااال لاس 36 9 3119 
فى احواله بعد ادخاله القبر ند داه داك عدالد تاداه درك عالد اك داه رع موي دع مده عرد جم ناك جد سارعا حور الارعارن يي كبر حم اماك ندج علي حر ألا كاد ركورك جرب عاك جر لين حوب أ كاي كرف حساك رج عي حا رك ساي قد كد سرك ساي حا ا رك 1/7 1010 
فى سئوال القبر و مكان الروح فى الجسد بعد الاعاده ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 9 0 ١‏ 
فى تجسم اعمال المومن فى قبره و مكالمه الروح مع الجسد - عد داع نع ذه دياك + ولد م ع شم ذه امات ذه لك رتك ود عر دسا يله لك كرطع ود جز وباج ذو رق وذ دش ذه 31 253 8 1 
فى احوال الروح بعد عذاب القبر ا شط 5ش شتام اا اما ابام ملاباذ اع 18217 
فى حال ارواح المومنين فى البرزخ عا و لزيا دع مد قاع جاه واد اه ساد اد راع اس ع كا ياج داعو رد اع عا لز 2 ديد د باع اع دعقا ااا لوزي لز قدت + عو وا بأد :8 1.8177 
فى ان للارواح فى البرزخ تنعما و عذابا ا احا ا اب ا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا اا ا ا ااا ا الس © ل[ 


فى انتفاع الاموات فى البرزخ و القبر الى يوم القيامه باعمال الاحياء لهم و عنهم 0000 0 0 0 070ط«طظ21؛ 


فى الاشياء السته التى ينتفع المومن بعد موته بها احاح اا اح ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ساس ١917‏ 
فى ان المؤمن يعلم من يزوره و يفرح به 000000007 0000ل 
فى فضل زياره القبور و جزيل ثوابه ملم م مه ممه مه م مه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه لسك لمك لسك لسك لسك لسك لس لس د ]8/40[ 
فى ان لارواح المومنين فى الدنيا جنتين 000 انل 
فى سير سلمان مع امير المومنين عليه الشلام و دخوله معه جنه الدنيا ا 0 اليل 
فى الاخبار الداله على ما مر ا ص تضم و مما ا 2 ١893‏ 
فى بيان لطيف للمؤلف رحمه الله فى اخبار الباب - ئش 3 13323223 
فى الاجوبه عما يتخيل من الاعتراض ااا 0 
فى ان الرسول و الاوصياء احياء و اجسادهم باقيه اا 0 
فى احوال المومنين عند خروجهم من القبر 9677ب7979ك©© لد جبيبج9ج9طجطجة ‏ ك0 اا ااا اطول 
فى مقامات المتقين و اهل البلاء يوم القيمه ا ااا ا ا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا سلس 11 ل 
فى حال المذنب من المومنين و الطاف الله اليهم م ئ ا ئلا ا ا ا ص ات ا ع ماده ابيا ارما وا ب 0 
فى درجات شيعه امير المؤمنين و اولاده و كرامات الله اليهم يوم القيمه - مفو حون اط تخ ةكد ادودوضن ووعوص زفي يتتد و وت اذو تسوزع ونيد كفي اها 
فى نعم الله للمومنين يوم القيمه >+2ىىل4ى>ووةبو277>>9-ك>ك>7 عرزل | 
فى نور المؤمن عند خروجه من القبر 3 أ( 
فى بيان مقدار شفاعه المؤمن يوم القيامه - حي ا ا لينل 
فى غفران ذنوب جميع المؤمنين احا ا احا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ااا الس عل 
فى غفران جميع ذنوب الشيعه ايضا ااا اا اا اا اا ا اااا ااا ااا اا ا اااا ا ا ا ااا اا ا ‏ ااا ا اااااا ا ا ‏ اا ااااااااااااااااااااس 031 
فى شفاعه الرسول للمذنبين و المحبين لاهل بيته ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اس لس 13 
فى نبذ آخر من الاخبار يدل على شفاعته لامته بل جميع الامم وم ‏ ة تت ‏ اتا ادف عبج اد وار ارا ول وع ا /12171 
فى شفاعه الائمه لمحبيهم و مواليهم يوم القيمه ا ار 
فى عدم احراق النار موالى الائمه و معنى الايه اند د ادك اد عا دن دسا دسا دوا سابك ددا ددر اتن اوداك محا د عاد د ود يدا ناه عد ماد لود دوواد ياس د 1111 
فى بيان نبذه من المؤيدات لما مر من طريق المخالفين - ممم م مه مم مه ممه مم مه ممه مه م مه مه مه م مم مه ممه ممه عم م م مه ممه مه ممه ممه عه مه عم م مه مه عم عم مه ع عد لاع ا 
فى القصص الغريبه و الاخبار العجيبه الداله على مراتب محبى امير المومنين و اولاده(ع) ا ‏ /1211 


فى شفاعه الصديقه الطاهره عليها سلام الله 000000000 0 


فى فضل فاطمه عليهاالسلام و شفاعتها لمحبى عترتها يوم القيمه ل ا 1 1216 


فى عذاب قتله الحسين عليه السلام فى الدنيا و فى القيامه ع ع ا ا ع اد 2 ع2 12117 
فى ان الله يتحمل ما على محبى على و اولاده عليهم السلام من مظالم العباد لد قط ل ل رت رط لت رن كل تن لط قن د جر 117 
فى اعطاء الائمه لخصماء محبيهم حتى يرضوا عنهم ا ا 00 ا 
فى ان امير المؤمنين قسيم الجنه و النار و بيده مفاتيح الجنه و مقاليد النار ا ا ا 12 لاا 1 ا ا 013 الا 
فى ان الاختيار الى امير المؤمنين يوم القيمه ا ا ا ا ا 00 
فى عدم جواز احد من الصراط الا من معه براه من امير المؤمنين عاد كل د بل دق ل اباط لراك باك رن لاك ل تناك لاك لود كن ل كرحتا عاك ترد كل لاك لبها اذل ل لبا كت 11281 
فى وصف الجنه وسعتها 338 1 دب»سىك>8آ86ه4آ9999-9جلفجحلفلسبلبلبلبحبسححة >>0)١>7>7>7>؟ةة‏ 0000 003080101000000 الرار | 
فى عدد الجنان و ارتفاعها و ساير اوصافها 0 0ل 4 4اف4ةفقا 2233 2 22 0 11 مال 
فى صفه ابنيه الجنه ا ا ا ا و 
فى وصف ظروف الجنه و سررها و منابرها و اثاث بيوتها الو ع يا ا ا ا تس سما بت مايا6 مادا عق 1 
فى وصف مراكب الجنه و فرشها اح حا ا حا ذا اا حا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اا ا اا اا ااا اا ااا اساسا ير 3 
فى تعداد ما يدخل فى الجنه من بهائم الدنيا ع مايه ذا علا حال دابيا بابك لاد تيو ايا ساي بانانا بالا إناد اناف تاباجالا تر سنا ان اا بلي اي د ع ااال اباي ا د تاباسا با 12 
فى وصف سدره المنتهى و شجره طوبى - برححجبيغبدددد+6ع6بثبيًلجهبوها1اإاههفهلجحفحجكهككلوكفلفلههل7ب24ه2كي>ك77 303000020202000 ارول 
فى اوصاف ثمار الجنه و كيفيه دنوها الى افواه المؤمنين أ اح ااا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا اا ا ااا 1/1( 
فى وصف الحور العين > 7ب7تبب98>>2وئميهوووو.و .5 ب أ 5ك 010100000000010 | 
فى صفات الحور مضافا الى ما مر موقنو عد دوا د ا لح واو أ مه قا ند دا عو ا ديكا حوره لال اعطق عد دعلا امد عد 12/6 
فى صفه النساء بعد دخولهن الجنه حا 00 اليل 
فى علو رتبه نساء الدنيا فى الجنه ا ولق وت ا 2 7 16 121 
فى وصف ثياب اهل الجنه و حليهم 040444 ©9>>>»488ة4»4»>>>>“©->3-3-32->->->32-32؟>7>7>3؟7ي؟ي؟>2>2>7>ة ااا 000000000 رار 
فى ان النكاح الذ الاشياء فى الجنه لم م ئش ئش تلا موا عاب وا ا رع 
فى مقدار ما يعطى باسفل المؤمنين من الحور اا ل اا اا 000 0 
فى صفه الغلمان و الجوارى و مقدار سنهم فى الجنه م اا ا 1 
فى طيور الجنه و لحومها و ساير نعمها ممم مم مم مه مه ممه مم م مه مم م مم م م م م م مه ممم م مم م ممه مم م م م م م مه مه مم م م م م مه مم م مم م م مم ممه مم مم مم ممم مم م ل عع عع سد 5 عل 
فى انهار الجنه و مشروبها اح نان احا ا نان ا احا اح اناا حا ا حا نا ا انا اا ا ا اا ا ا اا اا اا اا ا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ااا اا ا ااا ااا اا ااال لاسلس م ]4 ص31 


فى سوق الجنه و ما للمؤمن فيه من الاكرام 000000000000008 100000000000000 


فى مقدار اشتهاء اهل الجنه دوا اا يات اك ل الات اه د لق ا ل اق عي ل ا ع لد ات ات لد ا جا لت اداج علج ولع باه عاج لو اجات ملت ل اباط لط الا 11/010 
فى اقل ما يعطى ادنى اهل الجنه من الجنه 000000000 
فى عدد ما يعطى المومن من الحدائق و البساتين اا 101ٍ1 02020201010 ااا 0 
فى وصف اكرام المومن ا ا ا 000 لقنل 
فى مقام المؤمنين فى الجنه و اعطاء الله اياهم فوق ما يتمنون حي شي 11/11 
فيما لخصوص المتقين يوم القيمه 08 0 0 
فى ان ذريه المومنين تلحقهم فى درجتهم 229777223299934 0000000000011 الوادى 
فى بيان تفاوت النعم الدنيويه و الاخرويه #©«<ط<سسسسسسظ--.ظ_6_ي4_ي_7:7/07/]7:5]5:6:6464_4_4:ر:ر:/:/:ر:/:/7/:/7:/:ر:ر:ر:ر7ر7000ي0ي0ط|إمض 
فى لذه رضاء الله عن العبد و انه تعالى ينظر الى الخواص اا 1/1 
فى ان اهل الجنه يسمعون صوته ل ا تاتشك قات تتا صا 22 تر ا ايا اام اا وو 2 1111 
فى معنى النظر الى وجه الله ل ل ا ا ا ا اداو 11/0118 
فهرست ما فى هذا الجزء ا ل مر لاما لد ابابا داك مبا دا ناك دام ليا جا ل برعا انا ان فد مادا ناك جل كا دان كات داعو نوا جات داك حادات جات نابرانيا جا دصحل قات خب ماني عأ عن كم سات باك روكت 10 117 
المجلد 0 ا ا 00 زيل 
اشاره لي امي ري ئس اتش تم امك لاض ممم وم ماي لام تا عدوا تداعا 11/511 
من الابواب العشره الكامله المومى اليها فى صدر الكتاب ل و اه ما و مفخو ب لمم شاب للخو لدوتط ب الول وفوا بك ااي 
اشاره ا ا ل 
فيما يظهر على الكافرين و المجرمين قبل موتهم 000 رزرين 
فيما ورد من الروايات مما يرى الانسان قبل موته ص سس كصت لش سوسس م لصصصس4ئئصص#ش ات لسك صق ص5 111522227 
فى صفه ملى الموت عند قبض روح الكافر و المجرم حفحعح 72920 ة7ه77-ة72>١>‏ 2272-2 972727١7١؟١ة>7>١>)١20>2ة>2>ة292>2>2>2>2>2>2020>ة©©‏ ااا ااا 1ن 
فى كيفيه قبض روح الكافر ول ل ل ا ل ص اي و ل اك ب ل اد ا تل عا 1101101 
فى احوال المجرم بعد خروج روحه عع عد رح عد وم لخك يه حل ري جرد كات ل يط رك ل ري لود كك كع مه كع رجح عر وكات عع مت ع لد عرد جات ع لكد ع عق لع ده عع قو 1ج 1111ل 

فى شكايه الكافر و المجرم بعد الموت و نداماته اناد ل نر داك نين جاتر بدا خا 3ح ند عاد اك رد كار بعاد ديك دن راردا لهند جنيك داك درت د در داك ل انا جر يدخات رت د صر عاد با ماد دك وال م د د وات 211 131/62 
فى مكان الروح بعد القبض و قبل القبر ا ا 31 ا كر 3 3 2 1 121015052721 
فى قول ملى الموت لمن حول المحتضر اا 000 ارقن 


فى صفه المنكر و النكير ا 2 0115 رد 
فى كيفيه سماع الاشياء صوت عذاب الميت ا ا ا ل فد أ يت لد ف كيد 222 11/07 
فيما يدفع عذاب القبر - سد سد عي سه وود ع بو اطاط عجر عسر و دو تدع تررك دمو سد كد ع دده عند ل دجو حجر عي ند لوك ع ذه دغ 111002 
فى ضغطه القبر و تضييقه ااا احاح ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا اا ا ااا ا ااا اس ساس 9 11 
فى سؤال القبر لمات ل ا اا لا ا ام ا ا اع ع لا ع هرك ص3 ع ل صا ده كا 2 عاد توما عله د قا ورور اداع 42 123/72 
فى ان الميت المجرم يرى مكانه من الجنه و النار فى القبر 1111 |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 
فى قصه وفاه سلمان و ما قال له ميت من شدائده ددبب-ب0021 ااال 
فيما يظهر على الميت المجرم من الحيات واه عد فك واطعة تر عدا وامد ع ءاشع وادعة ع عاداء واحع كاج رجي واو عق توفع اطع عورم ندع ددع ع وفع ومع ولع ده ودع اوقد واج كود ده عاد ع ارا 
فى ان العمل الخبيث يكون مع المجرم الى يوم القيمه ا اح اا احا اا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ساس اس 317 
فيما يظهر على الميت المجرم فى القبر مف ا لا ل ا لت تاك ري ا ما ري ا اا تي ات تاك يات لاد ا ما الع ا 11/01/11 
فى احوال الكفار و المجرمين بعد الفراغ من عذاب القبر 0 رين 
فى ان القبر و السجين لاهل العذاب محل اقامه ا اح احا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اساسا لل 33117 
فى قصه من عذاب عمر فى البرزخ عيباني دان عد بادا ناف بد تر نق ا صاة دد ت نابل حال د توقاي عاق دل ترج صا عجان حا بالا حاف دان تيادا جاتو انيه جا جد تا دا نال اد مادا باك ا كايا ماح عفتري جد //1 117 
فى صفه الصور و كيفيه تهيؤ اسرافيل اح ‏ حاا ا احا ا ا ‏ حا ا ‏ ا ذا ا ا ا ‏ ا ‏ ا ا ا ‏ ا ا ا ا ‏ اا ا اا ا ا ا ‏ اا اااا ا اااااااااااااالا2 35 311 
فى كيفيه النفخه الاولى فى الفزع 03 0 ااا اا اا ا ا ا ا 0 
فى حال الخلايق عند النفخه الثانيه لا اا ل ا ا ا ماو ل ا ا وات ا عر ا ال اا ع ا عل ع الوا قا اد ا الا ا يي 1/1 
فى مقدار الفصل بين النفختين دع م لود عند وعد ادك اود جاعع 3 عاد عات داك اوه 8 مدع جاده جاده دجاو د حاجه د عاد عام عاد ل حامه د عاد طعا دك جاو ل جامد د 2216 32122 11/1/12 
فى كيفيه النفخه الثالثه فوا ا ل ا ما اا ال صا ل لا لئاوالا وا و ا جع لاه وا ا وك عا ما كوا ل ما موا تا 11/5 
فى دفع شبهه الاكل و الماكول فى المعاد المشهوره و بو كود فقي قود 3 وفيت 31 ول كولب 33م ماي بلطا 0 31 واد بق قبا 1 3ر1 
فى احوال الناس بعد احيائهم عراه حفاه ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 101/0 
فى اهوالهم فى الموقف الاول تش متش ع ب امْش ‏ م اماة 0 عام ا ا ا ١1‏ 
فى اهوالهم عند القبر فم خنع دمع ؤت د هق تدوع حد معك ع تفط ددا دزا عد حك م سفطرط نا ع داح سم عرقت تطح ومع رد وم د فت حا د وزع عد وماك تفده مط عزوع عه جم 13 عو /1 /11 
فى مقدار قرب الشمس بهم ا اا ا 000 لكين 
فى كيفيه ارض القيمه و وقوف الناس فيها اح حجان ل انا حا ا نا ا ناا احا حا ا اا اا اا ا اا اا ا ااا اا اا اا ا ااا اا اا اا ا اا ااا اا ساس ساس اس ساس ساس 2 132 31468 
فى اهوال الناس فى عقبه المحشر داعام دو لدم دود د ردن دحك سد ود دده د دود دن دن دو مود د دوم د ددس دن دو دوم مد دود د دو 111 
فى اهوال الناس يوم القيامه قبل الحساب 00 ا 


فى شهاده الانبياء و الملئكه و الجوارح على العاصى ا ور م ا ا ا ا و ا ا ا 


فى عدد الشهود فى موقف الحساب و كيفيه شهادتهم ا ان ا ا نا انا ا ا اا ااا ا اا ااا ااا ااا س2 8/46 1/6[ 
فى ان من الشهود الملئكه الموكلين بهم تت ارج تس تن كدح نمت تع تند ند ع تت طق ات د خب نش د ةد اتن ان ران تقد اتن كنت دس ارا 
فى احضار الخلايق فى موقف الحساب ا 00000 ليل 
فى اخذ حق المظلوم من الظالم من حسناته ان كانت له 0 0ن 
فى احباط العمل باكل مال الحرام ل اش صما مالم ااانا 
فى جمله اخبار موكده و آيات مشدده لامر القيمه و شده هولها 77 111[1[3171100اااا 0 
فى حشر جميع الحيوانات للتقاص و الحكم بينها و بين الثقلين ليئض 11 
فى حسرات الناس يوم القيمه للم ااا ا 101 
فى حسراتهم على صرف اوقاتهم فى غير ما نفعهم فى الاخره ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 3 1/6 
فى جمله اخرى من الامور الموجبه للحسره اا ا اا ااا ا ا ااا ا ااا ا اح ااا ا ا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ا 301.2 16 
فى نبذه اخرى من الامور الموجبه للحسره ما ل لي د ص اي و ا لي ل بي ا عدص ا لاو لاا 11101 
فى بعض آخر من حسراتهم 1 000 005611ا7570646ا7ا7ز7(70707ط7(ط70707ا7ا7ا7ا0707ا7ا77070707070707ا77اا0 0 
فى معنى «و يََافُونَ شوة الجللاب» 8س نا 
فى معنى قوله الله يستهزء بهم و اقسام الاستهزاء بهم ا ا ا ا 0 0 
فى كيفيه الحساب و اهواله فى حضور رب العالمين م اي ا ا ااا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
فى صفه بعض الناس فى المحشر من هذه الامه ل شد 1 
فى ما رآه الرسول صلى الله عليه و آله من عجائب انواع العذاب ا 0 
فى سبع فرق يتم الله عليهم الحجه يوم القيمه 4 478 ح4292244939848787878477###ةجةة38 0898 جججبجكللل#خ 00 0 ا ااا ااا ار / 
فى كيفيه تطائر الكتب و بيان اخذ اهل العذاب اياها من وراء ظهرهم ل ا تا ا لات جام املو نتنوام 
فى عظم الميزان و وزن عين الاعمال به اا احاح احاح اح ااا ااا اا ااا اا ااا سس 3 ©1468 
فى كيفيه اخذ الملائكه المذنبين و صفه السلسله و ذرعها و حلقها لع ا م خم 111617 
فى صفه زبانيه جهنم و عظمهم و كثره ملائكه العذاب 000 برا 
فى طول الصراط و دقته و حدته و عقباته ممصي ا ا ا ا ا اا ا ا 1 ات ات د 26 12 2ن 1 
فى مقدار ما يدخل النار و ما يدخل الجنه من الناس مام م مي ا 1111/2 
ل 


فى تفسير آيه «و إن مِنْكُمْ إلا لأر5ا» ببب000 0 ااا 


فى اسامى طبقات جهنم و بيان اهل كل باب من ابوابها ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ااا ا ساس 1 9 126 
فى حديث اخر فى طبقات جهنم ده ةد دود تر دساو تدده دادع ذه د ونه كاد ع ديد دن ةده عن دك سند كد عندة داب دنه 11012-52355351 
فى وصف سقر و فى وصف جبل فيه عا حا حا حا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا ا اا ا اا اا اا اا ا ااا اا ساسا ساس اس 9 3 6 31 
فى بيان التابوت و اهله 000000 انال 
صفه السكران و الجب و التوابيت و الصناديق التى فيها 000 
فى صفه رحى جهنم و بيان من يعذب بها ع ا ص 18852222 
فى مقدار حراره نار جهنم و حال النبى صلى الله عليه و آله بعد الاطلاع عليها - ةمئا ا 
فى بيان صفه اهل جهنم و ثيابهم ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ااا اا ا ااا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1ع 
فى بيان اقسام طعام اهل جهنم و كيفيه اكلهم اياها من شده الجوع فت وا مة ا قو 1 4 11219 
فى انواع اشربتهم و مقدار عطشهم تي ليت ص ل ظششششصسششششضهالتصممم مات ف وي اام حك فك ودح امع وعد 1م182 
فى كثره حيات جهنم و عقاربها و انواعها و عظم جثتها ا اح ا ا احا اا ا اا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ااا اا اا ااا ساس اس 
فى اقسام الحيات و العقارب التى تظهر على الانسان و تونسه فى قبره و فى يوم القيمه اا حا اا احا ااا اا ااا ااا ا ااا ساس 8 1/61 
فى كيفيه ضيق مكان اهل جهنم و بيان اخفهم عذابا احا ا اا ا اا اح اا ااا اا اح اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا احالس 1173 
فى عله تقييد اهل النار بالسلاسل و الاغلال اا احااحاااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ا ااا اا اااااااااااااااااااااااس 17387 1 
فى بعض صفات اهل جهنم و عظم جثتهم ع ججهج-ب1>21_1ي > > ” ]> > :)بر ]>2> >2792>2ة© عه 000060 اليل 
فى وصف صوت اهل جهنم ل+ههفهفهه4هه##©ي#يي“هتة©ت©ت#+77>7““ 2222-0-22 00022029522 0000225-02 2 
فى ما يتمنى اهل جهنم من اهل الجنه و من الخزنه و المالك ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا 1.19 
فى استغاثه اهل جهنم ست مرات كل مره الف سنه دع ادكه دي ده د لحك ويام واداده ويا عد لاحك ييا عاد واد ده مه عاد د لاحك بواعاد ادق دا حا د دك ياي اعد عاد كه ويا اد د ادك يي عاد واد دك يه 2 182/1 
فى معنى الايه المباركه «و أمًا أَلّذِينَ فسَُوا» اي ا ا 
فى نبذ من عذاب الشيخين و مكانهما فى جهنم الاي د انيديا ال بد تراد اباك دابيا اك دا تايان دبال داج نيا ال ااا نال دن اا ا ااا ا د حا ا ااال 182 
فى عذاب اهل الايمان للنظافه و التطهير ليصلحوا لدخول الجنه لل ل تش شت ف لي ع فق 11/5 
فى المعيار فى التشيع - ا ام اي متا ادو مااي ب ع1 
فى معنى التشيع د د ار د بدا ل باع رد 1 اد ل ع رن ل ب عرد ل كارع تاديد رد ل رك حت د ل عرد 5 2 دو 21 در 5ك ع ل 1172 
فى حديث آخر فى المعيار فى التشيع و قصه منبهه من الرضا عليه السلام فيه ا ل اس ا ا مام 2 1743 


فى حديث آخر فى معنى التشيع ا ل 6 12 جاه د و جات اد دك جا د د م0 د 6 د د دا ا ل ات اه ع جا ان و د22 06 و دن 12101/15222220 
فى قصص كاشفه عن تعذيب اهل الايمان عند الموت مع ا ا ا ين مسبت ا و باط قن لم يات ان لع باك عا لو جات ةلواط ل 1/6910 
فى قصه مريم و وفاتها و شكايتها عن مراره الموت اا احاح ا ا ا اا ااا اا ا ااا اا ا اا ا ا ا ااا ا ا اا اا ا اا ا اا اا ا ا ا ااا ساس ل 9 316 
فى ذكر انواع المعاصى الكبيره المتداوله و عقاباتها الشديده بما لا مزيد عليها ا اا ا ااا ااا ااا 2222222222 4/6 1/8 
فى الظلم و عقاب الظالم و لو فى ولده و اعقابه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ليل 
فى حساب الامير و شده الدقه فى السئوال عنه بما فعل فى الاماره 0 0ل 
فى شده عقاب ايذاء المؤمنين باليد و اللسان 00 ااا 
فى عقاب معين الظلمه حي يل 
فى تفسير الايه الشريفه و مذمه الركون الى الظلمه ا 000 
فى حرمه مجالسه الظلمه و اهل المعاصى ل 0 اليل 
فى عقوبه الزنا و النهى عن حكايته للغير 0 ريل 
فى العقوبات الدنيويه الوارده على الزانى ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااال 31 9 1 
فى الحكايات المرويه فى عقوبات الزانى فى الدنيا اا ا 0 | 
فى احوال ولد الزنا من الطهاره و النجاسه و فى عقاب السحق 0 | 
فى عقوبه اللواط و النظر الى الغلام بشهوه و شده عقابهما ا ا اح ا اا اا ا اا ا اا ا اا ااا ااا ا ااا ااا الس 918738 1 
فى عقوبه شارب الخمر و شده حرمته و عقابه ا اا ااا ا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس ]9 1 
فى نبذه اخرى من الاخبار الغليظه فى عقاب شارب الخمر ا ا حا اا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 4361ل 
فى النهى عن معاشره شارب الخمر و الاحسان اليه و قضاء حاجته ا 0 
فى عقاب صاحب الملاهى و الميسر و الشطرنج و النرد و المزمار و الطنبور و الدف ا ا | 
فى شده حرمه الغناء ا نا نا نا نا اا اا اا ا اا اا سا3 3149 
فى تحقيق معنى الغناء و حرمه استماعها و ثواب تاركه 0000 رزيل 
فى عقاب الغيبه و شده حرمتها لدعي جع عي د ل ا لبر ب يح تتح ل 8م سمس تا م تم حم لم تت عم لمح موه مجع عع مذ جع دعها :1508 
فى بعض الاخبار الاخر و القصص الكاشفه عن شده حرمه الغيبه ا اناا ااا ااانا اا ااا 22222222222 144017 
فى عقاب استماع الغيبه و انه اشد منها بسبعين ضعفا - ممه م م ع مه مه م مم ممه ممه عم مه ممه م م م م مه مم م مم مه ممه م ع مم مه مم م مه ممه م ل م ل مل ل ل سل ل لس ماع19 
فى انواع الغيبه و كشف مواردها ا ا ا ل 


فى كفاره الغيبه بالاستغفار لصاحبها ما ا ا را ل ل عو ال ا اك 11321 


فى جواز غيبه المتجاهر بالفسق بل مطلقا عق 


فى المواضع المستثناه من الغيبه المحرمه ال ا وه ا ا ا عت ا ا في ص ا يت ات ات صا جات جا عل ماد كاه ع ددجا عند د ا 1 32 
فى نبذه اخرى من المستثنيات من الغيبه المحرمه - مم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممع مد 13188 
فى جواز غيبه الضيف للمضيف اذا اسائها 00 0 
فى عقاب اشاعه الفاحشه و اذاعه سر المؤمن ل كام ها دك أ تادابع دك أو اناكو حاف و لاك سلا جا اك أو اماك ادا جا داك اك عام د د ادا اك لات لح لاك ااام عأ وام لامجك عالت الاك عات لاك لاا اا و 1 
فى عقاب النمام و مفاسد النميمه وح عه ع حت خاحك وات د توا تاد تت جات ك دكات د لوانت رد حت كاك وات د وات حدر حت وات كر حت وات تام كت ات ا حت ا ا ع ا 13177 
فى عقاب ذو اللسانين و السخريه و الاستخفاف بالمؤمن اا ا احاح ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اس سس سد 191716 
فى عقاب الكذب وانه اشد من جميع المعاصى و فى مفاسده كع عم دان جع يزع ول درم حاب ترق ا علدا ديد عع الم شرح جاه عرق جا خا جام شرع حال كدرية حك عر عا ان جا حر ا رط حا سرك داك حا ل ل ا ا 13/٠‏ 
فى حرمه استماع الكذب و الحكايات الباطله. ركنن 
فى عدم الفرق فى حرمه الكذب بين جده و هزله للم ا ا | 
فى موارد الكذب الخفى و معناه ير يل 
فى عقاب التاركين للامر بالمعروف و النهى عن المنكر م م ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا اا ا اا اا ااا ا الل 
فى بعض القصص من الذين تركوا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر تود د اي جف مورك ماد ده موك لز 5 2 كر داو 5ق لراك صر ص وت كرو مات 2 عو تومي دك د د د 0 110117 
فى فضل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر احاح ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 314919422 
فى حرمه الاسراف و التبذير و فى معناهما و معنى الاقتار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا اا ااا ا اا اا اا ا لين 
فى حديث سته نفر لا يستجاب لهم دعاء نا ناا نا نا ناا نا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا 3088 
فى جمله من العقوبات المتفرقه ا ا اا ا ااا ااا ا اا اا ااا ا ا اا اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا 3 
فى عقاب عقوق الوالدين و قطيعه الرحم © 969722ة_9ٍ7ج_جججببب ج22 ا 0 0 ااا اا ااا 0 ان 
فى ان قطيعه الرحم يورث الفناء >2١‏ بفكف7 784 002ص صىك كك 444784848789747 2 0 ا ااا 00 لان 
فى الارشاد الى الاستخلاص من عقاب المعاصى لماو شا ا ا داعبال خخما نف وج امم مطل فق ا 
الخاتمه فى عظم العرش و الكرسى و قطر كل سماء و الفصل بين كل سمائين 00 اران 
اشاره ادكه 14 نر عا عر كح تح عرد عد كر كت لع كك قا عر د تر كت حر ف ل ع ص فر شك لت شت 2 قتع ش ص عم لش لاش سمش مماحت لمت لجاع ممت مماحت مع متحت عه عه فت مه لك با 30017 
فى عظم العرش مضافا الى ما مر و فى عدد قوائمه و عظمها ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ارين 
فى عدد اركان العرش و فى عجز الملائكه عن حملها ممه ممه ممه ممه مه مه مه ممه مه ممه ممه مه مه مه ممه مه مه مه ممه مه ممه ممه ممه ل مه ممه ل سم سه ل سل ل 1]17 370 
فى مقدار نور العرش و عدد الحجب بينه و بين الملئكه د كد دده د دوع د ددم د دود دح سن ددس د عونت ومن ددس عدو د سان دو عن دود عد 110 


فى اختلاف عدد حمله العرش ا ااا ااا ا ااا 


فى عظم الملئكه ماش شا لب ا صب سم اع لامب امسا ل يم ا 19 
فى عظمه جبرائيل و ملك الموت 1 
فى عظم الروح و حمله العرش لاه يم دا د ااا نان نل 2 قن دا نا نان اا 2 عا دا حا يات يا اس يان سحا ا عات ااا عات ااانا ااا اواج 101 
فى عظمه اسرافيل و ميكائيل دوالك وياد اواج # امرط وت كنات 6ق ار ناد داك 5 جد 3 اولك لان لق الرح عالق الراك ولك ل الفا بالق لواش و2 001016 
فى غذاء الملئكه و حالهم فى العباده لش شت 11 
فى بيان عظم الشمس و القمر و الارض و الكواكب مم ا وو را ار را وا رد جيك لو وا لم ليت لباو شرب ب ل ود و ا لي 00107 
فى حالات الشمس و القمر وان ضوتهما تي شمن اص ص ا مام 1 
فى مقدار سرعه الشمس و عدد الملئكه الجارين لها ا ا اا ا ا 0 ان 
فى بيان العوالم و الاقمار و الشموس غير هذا الشمس و القمر اس ا 8 
حديث غريب عجيب فى بدو الدنيا ص ا ا لا ا ا ار مت ا اتا الوطتاتاياتة مايا ايراع ماميا جلما ادي اا 11د 
فى احوال يأجوج و مأجوج و اقسامهم :77 حححعحح لك دووف وف أ ع0 
فى سبب الزلازل و الحكايات الغريبه المنقوله فيها م اا 2 سس تش ست اام 1 
فى فائده الريح و مقدار ما خرج منه على قوم عاد وده عد د مجك عوج د عدعه ع عد حتوك عبن حت مده جع خرن عنك مركم خرن نه جاع خب وك عع تخمده دجاه ندم مم مقع ننم ندع وب 1 17 
فى المسوخات و عددها اعد ا عد بالود د كد ا ا حل بالود اك ا جد لا له كلتو 11 جد مدي نه تدده وو جد و وود تكد وص جد ياب سد ودر وو مواد دعت[ :0م 
فى وصف المسوخات و تعدادها طكدة ع كاد كد كع حب دا عرد نع د درا داع كاك ل كلاد ار تعد دع جد ع رع حت كاعد د جد د كردا حرج كاك حا كاأباد جز لح در حر قرع كلايد جلدم د كوه اميد كاك داج يت 6ك 1 0 
فى احوال الوزغ و الامر بقتله ع ل ا و و ا م 1016 
فى اوصاف النمل الكاشفه عن كمال القدره فى الخلقه مولت ا نطول موا اد لوا و ول موا ا ا ا الت ا اا قو قو داك ا ات 5:81 
فى حكم خلقه الذباب و البعوضه و بعض القصص المتعلقه بها ا ا ار ا ج104 
فى حكم خلق اعضاء الانسان من بيان الصادق عليه السلام فى مجلس المنصور عع ئش ئلا ا ]عرز 
فى بيان واقعه جرت بين ابى عبد الله عليه السلام و ابى حنيفه ئش اا ا م لاق 
فى نبذ آخر من اسرار القدره فى خلق اعضاء الانسان - قدة سام لف ع دشو ة ذ قب عاك موصخ دحك مدع اوناع لدتعم فد سماد عه لبد تسن ع طم ع متيام مه لض قط طم شوخ خض عد 521 


فى بعض اجوبه مولانا الرضا عليه الشلام عن بعض الاسؤله الداله على عصمه الانبياء و غيرها 


فى مسئله غامضه افادها الجواد فى مجلس المامون د01 1 10 دواد حا لور ماه عوط لدو صم و دم بر لسو 


فى معجزه الرضا (ع) فى افتراس الاسدين ممعي اام ا ا 


فى عدد فضائل امير المؤمنين بلسان المخالفين 2 ور ا 12 1ت 1211016 0 21 016 سا اواو كرو 6 اد 6 كا لاك ور ب ا اق كاك ل 1 را 22222 ار 
فى قصتين مشتملتين على المعجزات العجيبه من العسكرى و صاحب الامر عليهم السلام لا ا 1 
فى المعجزات الصادره عن الصادق و صاحب الامر عليه السلام ااا 0 
فى معجزات من الهادى و ابى الحسن الثالث و الرضا و الكاظم عليهم السلام ئت ضي وفاا ‏ //112 
فى المعجزات للسجاد و ابى الحسن الثالث عليهما السلام خم لخ وما ا ااا مو اث ا 11 
فى بعض المطالب الشريفه المنبهه للنفس حصي شلش ص ضمت سم ما 0 
فى قصه الشيطان و كيفيه عبادته اا 
فى قصه الشيطان مع فرعون و قصص أمير المؤمنين عليه السلام ا ا ا ا ا ا ااا 19م ا 
فى حالات النساء و مكرهن ا ا ا ا 1 2 2 0 
فى الرؤيا الصادقه و الكاذبه م ا لفحلا وات ا ال ا ا ا ا ا ا اا لام ا ا لكر اا ادا ا 
فى صفات الكلب و حقوقه و فى القصص الغريبه ان 
فى مناظره العلامه مع علماء السنه و فى علو مقامه ماد ع ا را د ا ا لت 6 ا ع دك وك كر و ل ف ا 5 و تر ك5 ع ات ا ا لك 1 
فى قصه يوحنا الداله على حقيه مذهب الاماميه كي عع رد عي عي لاي صا لق ا أي مي حا اا م حي فا الى تصوت 0 
فى كيفيه صلوه ابى حنيفه و الشافعى و ادائهما فى محضر السلطان محمود فس 11 ؟ 
فى حكايات مضحكه عن ائمه العامه الاب د راط ا و لا وي قط م أ مق لاوا لاي ل ام اا ا ل اا ا 1 
قصه عبد السلام البصرى ا اح حا ا حا ا احا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 3603379 
فى كرامه ظهرت من قبر ابى حنيفه ا نان ا نان ناا ناا نا اا اا اا ااا اا اا اا اا ااا 37013137016 
فى ذم الفرق الصوفيه و ساير الفرق الضاله عدوا ا ا وا با ا مات وا دا ل لطت ماع 11610 
فى جهه صدور بعض الافعال الغريبه من الفرق الباطله م م ا م ا ورين 
فى دفع الاشكالين الواردين على ما مر ا ا ين 
فى سبب كثره مال قارون و نسبته بموسى عليه السلام اا ا ا اا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ساس 8 1 3 
فى سبب خسف قارون و امواله #3 كىكهآأج7 940:44 ججهجي بي 4 ب2 ”7ج7ججئأآئآ 000000022633 
فى بقيه احوال قارون الف م تت ا ا ل ا ا ا ا ا اي ا ا اك ات عي عي جات عت عع ع جامد جاعم ع بات مد ع عا نوباص نه با له 2 5181 
فى قصه يونس عليه الشلام مع قومه رن ل 
تتمه قصه يونس عليه السلام و قومه اا ا احا اح ابا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ااا اساسا اس 06 351 
فى احوال يونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت ل ا ا ا م م م ا 500122 


فى احواله فى بطن الحوت و بعد الخروج منه - مم ا 


فى قصه الامر بذبح البقره مم ماه م عم ع مم م مم ع مم عه مم م عه ع م م عم مم عم م ع م مام عه عه عم مه ع ع عه عام م مه عه ممه م ع عه عه عم ع عه ع م ع عه م م ع ع عم ع عع لم ع ع ماك ل ل ل سد لاع 71 
فى سبب الامر بذبح البقره و سبب قتل المقتول لم مه مه ممه مم م م م مه مم مم م مه م مم م مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه مم م م م مه ممه مم مه مم م م م مه مم م م مه عم م م عه عم مس 31 
فى قيمه البقره و بيان المراد من بعضها قد دد بدن تلان بئات كلب عد تق وات لاب ما ا ا 012 
فى الفوائد المقصوده من ذبح البقره ا 1 ا ا 6 ا ل 11 ا 1 2 17 ا 21 اك 
فى ان ذبح البقره اشاره الى ذبح النفس الاماره سلس تشساتص ااا اما م لكا عو اه ميو مط لوه 512 
فى قصه قوم لوط و سبب شياع اللواط بينهم ص ضشش شو ضتوتئسص مس شئض عم ما وك م م 511/2 
فى انزال الملائكه باهلاك قوم لوط ا ا نا ا ناا نا ا ناا نا ا اا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 301343 
فى بقيه قصه قوم لوط و ما فعل امرأته 000000000000007 ااا اروس 
فى ما يتعلق بقصه قوم لوط احا نا نا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا لالس 9 31 331 
فى قصه نوح و زمان دعوته طاو د ل رمي ا 1ع وي اا را ا وميا ا 1101/1 
فى قصه سام و حام و يافث عند كشف عوره نوح عليه السلام لش يا ا ب احا ا لاما الا ا ارا لحا ا ما 1 
بقيه قصه نوح عليه السّلام ا اح ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ااا ااا ا ااا ااا اساسا 3 1 39 
فى كيفيه سفينه نوح و كيفيه الطوفان لإ يي لي ا ل يج ص ا خسن م ص م تمص صم ضضم م ف ممم م مو جع 751/677 
فى سعود الايام و نحوسها 4ك99ك9كك777299727999409909090>0>00>9>02>9900000099 1111111217 ااا ااا ااا ا اا 0 الا 3 
فى سعاده ايام الاسبوع و نحسها حا مات ااا ا لمع لتقا م ا 11 
فى احكام شهر المحرم بالنسبه الى ايام الاسبوع ك7ئه“ “ “ف ة-““2--222 22 2 ا اا 1 ااا 0000 نالل 
فى تواريخ مواليد النبى و الائمه عليهم السلام و وفاتهم اح ااا ااااااااااا اا اااااااااااااا اا اااااااا ااااااااا اااااااااااااس 91 31 
فى كنى الاثمه عليهم السلام و القابهم لاخو اقم بو ابلك رو اقم و 111 
فى بعض من الحكايات الظريفه الع ا ل و ان كرا ا ا رو ل ا لاا ا 21 11 
فهرست ما فى هذا المجلد م ال لاا ا ا ص اتا ل ا تتا ا ست ام ل ا اا ام ا 5 


لئالى الاخبار 

اشاره 

سرشناسه : تويس ركانى» محمدنبى بن احمد» - ق ١77١‏ 

عنوان و نام يديد اور : لثالى الاخبار/ تاليف محمدنبى التويس ركانى 
مشخصات نشر : قم: مكتبه العلامه. 

مكتبه المحمديه: 4١1١اق.‏ - [*/ا؟؟؟ |. 

مشخصات ظاهرى : ج 6 

شابكك : بها: 8٠٠0‏ 1ريال(دوره ينج جلدى) 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : ناشر همكار در هر جلد متفاوت 

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ١5‏ 

رده بندى كنكره : و/ع١2‏ هرت ول و #رم١‏ 

رده بتذى ديويى :ةا 

شماره كتابشناسى ملى : م 1-7 

١ ص:‎ 

١ المجلد‎ 

اشاره 

لثالى الأخبار تأليف عمده العلماء و المحقّقين و زبده الفقهاء و المجتهدين الشّيخْ محمد نبِى التّوسي ركانى طاب ثراه 


المكتبه المحمديه بقم 


الجزء الأوّل 
نه الله اله 
لرحمن الرّ 
ع 


١: ص‎ 


الباب الاول 
اشاره 


لؤلؤ: فى أن المعصيه توجب سواد القلب و نكسه و طبعه» اعلم أن تركك الواجب و فعل الحرام و إن كان صغيرا ممما يورث سواد 
القلب و رينه و طبعه و نكسه. فيموت القلب فلا يعقل ما ينفعه و ما يضره و لا يميل إلى المعارف و العبادات و الفيوضات» و 
يوهن فى نظره المعاصى و تركك الواجبات و تاخير الطاعات» و يهمل التوبه و التفكر فى عواقب الامورء و يغفل عمّا أعده الله 
للمجرمين و المتقين بل يزيّن فى نظره ذنوبه» فيزيدها مره بعد اخرى, فيشتد ميله إلى زخارف الدنيا الدثبه و الشهوات النفسانيه 
ألاتيه الفانيهه بحيث يألف بها و يقصر هامته عليها حتى بلغ نفسه التراقى و جائه الموت بغته» بل أنساه اللّه الاخره و التهيثه لها كما 
أغان له قسالى رتو هرو لا تكرقي #الذيق نقوا الله فانطاك التديو ساي ناسين اهادي ل سمدوا ما لوقعو ولم يشغار]نا 
اقول: و لذا قال بعض الحكماء: إذا أردت أن تعرف ربكك و تنوّر بمعرفته قلبكك فاضرب بينكك و بين المعاصى سورا من حديد» 
وقال الرجل أنت قيدتكك ذنوبكك أى منعتكك فعل الخيرات و الميل إليهاء و الوجه فى ذلكك أن الذنوب و المعاصى نجاسات 
معنويه ملوّثه للعبد» مظلمه للنفسء مكدره للقلب مانعه بسبب كثافاتها من إفاضه الانوار الباعثه على فعل الخيرات و الميل اليها. 


قال أبو جعفر عليه السّ.لام: ما من عبد مؤمن الا و فى قلبه نكته بيضاءء فاذا أذنب ذنبا خرج فى تلكك النكته نكته سوداءء, فاذا تاب 
ذهب تلكك السوداءء؛ و إن بقى فى الذنوب زاد تلكك السوداء حتى يغطيّ البياضء فاذا غطى البياض لم يرجع صاحبه الى خير 
أبداء و هو قول الله تعالى: «يَلْ أن عَلقِ لوبهم كارا كوي اى غلب على قلوبهم كسب الذنوب كما يرين الخمر على 
عقل السكران. 


ص :"7 


و قال عليه السّ.لام: ما من شىء أفسد للقلب من خطيئه إن القلب ليواقع الخطيئه فلا تزال به حتى تغلب عليه فتصير أعلاه أسفله و 
عن ابن مسعود إن الرجل ليذنب فنكت على قلبه نكته سوداء» ثم يذنب فنكت نكته اخرى حتى يصير قلبه على لون الشاه 
السوداء. 


و قال جمع من الاكابر: يصير القلب حينئذ كقلب الحمار بل اضل سبيلا و يعبر عنه بالقلب المنكوس و القلب الاسود. 
و قال عليه السّلام: لا وجع أوجع للقلوب من الذنوبء و إياك و الذنوب و حذرها فو الله ما هى إلى احد اسرع منها اليكم. 
و قال: ان الرجل يذنب فيحرم من صلوه الليل» و إن العمل السيىء اسرع فى صاحبه من السكين فى اللحم. 


و قال: إن الله تباركك و تعالى اذا اراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكته من نور و فتتح مسامع قلبه و وكل به ملكا يسدده؛ و اذا اراد 
بعبد سؤنكت فى قلبه نكته سوداء و سد مسامع قلبه» و وكل به شيطانا يضله ثم تلا هذه الايه: «هَمَنْ يرد أَللَهُ أَنْ يَْدِيَهُ يَْرَخْ 


- 
2 


.اه طلا و ا دن و ل ا ل ععتلل نهم». 1ك وده ا جم 2 )م هلا 2 
صَدْرَة للإشلام وَ مَنْ يرد أن يُضله يَجْعَل ص درَةَ ض يّقا حرجا كانم يَصَعَد فى السَمَاءِ وَ مَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرّحَُمن نقيّض له 


شيطانا فَهُوَ له قَرِين) . 


قال الصدوق بعد نقل هذا: إن الله تعالى إنما يريد بعبد سوءا لذنب يرتكبه فيستوجب به أن يطبع على قلبه و يوكل به شيطانا 
يضله و لا يفعل ذلكك به إلا بالاستحقاق» و قد يو كل عز و جل بعبده ملكا يسدده باستحقاق او تفضل و يختص برحمته من 
يشاءء و فى بعض نسخ الحديث قال صلى الله عليه و اله: يا على من أكل الحرام سود قلبه» و خلف دينه» و ضعفت نفسه؛ و 
حجب الله دعوته» و قلت عبادته» يا على من أكل الشبهات إشتبه عليه دينه و أظلم قلبه» يا على من اكل الحلال صفى دينه و قلبه 
و دمعت عيناه من خشيه الله و لم يكن لدعوته حجاب. 


و يأتى فى الباب العاشر فى لؤْلوْ ما ورد فى خصوص أكل مال الحرام من احباط العمل و العذابء و فى لؤْلوْ قبله و فى لؤْلوْ بعده 
ماله نفع كثير فى المقام: منها قوله: فى حديث إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائه عام؛ و إنه لينظر إلى إخوانه و ازواجه 
فى الجنه. و يأتى لما مر هنا مزيد بيان فى الباب الثالث فى لثالى فضل التوبه فى لؤلؤء و مما يدل على فضل التوبه و يعلم منه سعه 
وقتهاء و ياتى فى الباب الثامن فى لؤْلو تحقيق معنى القلب أن هذا القلب الوارد 


ص :”7 


فى هذه الاخبار و امثالها ليس اللحم الصنوبرى المودع فى الجانب الايسر من الصدر بل هو شىء آخر له تعلق بهذا القلب؛» و 
بأتى قر لمن القهية ومعةه الله لما د كرثاه اهيا 


تعداد ما تورث قساوه القلب من المباحات 
اولوق الأشاء المباحه الى تورك فساوة القلب الجن عن الله الى 


اعلم ان سبب قساوه القلب غير منحصر فيما مر من ارتكاب الذنوبء بل يورثها أشياء اخر مما أحله الله تعالى على ما وجدته فى 
الاخبان و كتب الأثار. 


منها: تركث الذكرء قال تعالى: يا موسى لا تدع ذكرى على كل حال إن تركك ذكرى يقسى القلوب. و فى خبر آخر قال: يا 
موسى لا تنسنى فان نسيانى يميت القلب. و فى الكشكول نسيان الشىء إنما هو لقله الاعتناء به. 


و منها: كثره الاكل و الشرب قال عليه السّلام: لا تميتوا القلوب بكثره الطعام و الشراب فان القلب يموت كالزرع اذا كثر عليه 
الماء. 


و منها: فضول المطعم قال عليه السّلام: و اياكم و فضول المطعم فانه يسيم القلب بالقسوه. 
و منها: الشبع قال عليه السلام: أبغض الاشياء عند الله البطن الشبع أن البطن ليطغى من اكله 
و منها: لقمه الشبهه بل هى تورث الوسوسه و فضول الكلام و اتباع الهوى. 


و منها: كثره اكل اللحم كما فى التحفه. بل مداومته موجب لضعف الباصره و البلا.ده و عروض صفات البهيمه» و كان امير 
المؤمنين عليه السّلام قليلا- ما يأكل اللحم و كان يقول: لا تجعلوا بطونكم مقبره الحيوان و كان يكره إدمان اللحم و يقول إن له 
ضراره كضراره الخمر. و ياتى فى أواخر الباب الخامس فى لثالى آداب المائده فى اللؤلؤ السادس منها أنه سثل عن شراء اللحم 
ثلاث مرات فقال: فى كل مره فى كل ثلاث اى فى كل ثلاثه أيام مره» و أن فيه اجماع الشرور و ان من اكله اربعين صباحا قسى 
قلبه» و ما ياتى فيه هناكك من الاخبار فى مدحها و خواصها و الحث على أكلها منزل على عدم إكثاره و عدم المداومه عليه. 


و منها: التعجيل فى الاكل بل ذلكك يورث فساد المعده و خرابها و ضعف البصر بل طول الجلوس عليه باعث على زياده العمر؛ و 
بقاء النعمه» كما ياتى فى الباب المشار اليه فى اللؤلؤ الثانى من لثالى آداب المائده. 


ص :؟ 


و منها: عظم اللقمه كما فى كلام بعض المرتاضين و غيره. 
و منها: تأخير الصلوه. 


و منها: الاكل و الشرب بالشمالء قال صلى الله عليه و اله: يا على خمسه تقسى القلبء الى أن قال: و الاكل بعد الشبع» و تاخير 
الضلذه والاكل :و الشرب بالشفان 


ومتوا: الالتفاك. إلى غالبالا 3 الفيتلاه: بالصنين أو لزنه قال متلق الله علتهدى الذة آم بتحاف؟ اذى يتحول ويكهنه ف الصنناذة 
التتسولالشؤصية أى وجه قلبه وجه الحمار إى كوجه قلب الحمار فى عدم الا-دراكك للمعارف و الكمالاءت؛ و تحصيل 


الفيوضات و الدرجات. و الاشتغال بالبهيميات من غير التفات إلى ما ينفعه و ما يضره فى الاخره. 
و منها: تحويل القلب فيها إلى غيرها. فى الروايه إنه لا يزيد للعبد إلا بعد اعن اللّه. 
و منها: كثره الكلام؛ قال عيسى عليه السشلام: لا تكثروا كلامكم فتقسو قلوبكم و من كثر كلامه قل عقله و قسى قلبه. 


و منها: التكلم بما لا فايده فيه الذى به و بالفعل الذى كان كذلكك فشر اللغو فى قوله تعالى: «وَ ألِّينَ هُمْ عَن اللو مُعْرضُونَ» قال 
تعالى إن أخرب مجلسا قلوب المتكلمين بما لا يعنيهم. و قال عليه السّرلام: كل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. و فسر اللهو بما يلهى 
عد الخكره للم سنا رضي قن التدقاء تر هونا رو أفزاة اللقق بقعا درو قكال يكف :لكان كلضف ودين القلي السك قير 


تعجبء و الاكل من غير جوع, و الكلام من غير حاجه. 
و منها: كثره النوم فد قالوا إنها تقسى القلب و تميته و تنكسه إلى سائر مراتب الحيوانات. 
و منها: النوم على الطعام, قال: اذيبو اطعامكم بذكر الله تعالى» و لا تناموا عليها فتقسو قلوبكم. 


و منها: كثره الضححكك و منهاء كثره هم القوت قال صلى الله عليه و اله: يا على خمسه تميت القلب إلى أن قال: و كثره الضحكك. 
و كثره هم القوت. 


و منها: الهم بالدنياء قال عليه السّ.لام: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فانه من كانت الدنيا همته قسى قلبه و كان فقره بين 


ص :6 


و منها: طول الامل قال تعالى: يا موسى لا تطول فى الدنيا أملكك فيقسو قلبك. 

و منها: كثره المال» قال امير المؤمنين عليه السّلام: فى حديث إن كثره المال مفسده للدين» مقفساه للقلوب. 
و منها: مجالسه الانذال. 

و منها: الحديث مع النساء. 


و منها: مجالسه الاغنياء قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ثلاثه مجالستهم تميت القلب الجلوس مع الانذال؛ و الحديث مع 


و منها: الخلوه بالنساء. 
و منها: الاخذ برأى النساء. 


1 مجالسه الضال و الجائر فى الحكم؛ قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله أربعه مفسده للقلوب: الخلوه بالنساءء» و الاستماع 
تر و الايد بأ نوق )نو ابتحالنيه المورى #انقن يا مول اللدرو ها سخاننه التؤك قال محافيه كل مال عو الأنا فيو جاتر 
فى الاحكام. 


و منها: مقاربه الماجز أى من لا يبالى قولا و لا فعلا قال عليه السّلام: و مقاربته جفاء و قسوه. 


و منها: خفق النعال و مراوده الرجالء قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: ما أرى شيئا أضر بقلوب الرجال من خفق النعال و رداء 
ظهورهم. 


و منها: المجالسه مع السلطان قال الصادق عليه السّلام فى حديث: من جلس مع السلطان ذه الله القموو ىو الك 
وكيا اناب السلظاتة 
و منها: طلب الصيد قال صلى الله عليه و اله: يا على ثلاثه يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيدء و إتيان باب السلطان. 


و منها: ترك مجالسه العلماء كما فى بعض نسخ الحديثء قال صلى الله عليه و اله: يا على إذا أتى على المؤمن أربعون صباحا و 
لم يجلس العلماء قسى قلبه و جرء على الكبائر. 


و منها: طرح التراب على قبر ذى رحمء قال أبو عبد اللّه عليه الس لام: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم, فان ذلكك 
يورث القسوه فى القلب» و من قسى قلبه بعد من ربه. 


و منها: السكوت من غير فكره فانه الغفله المورثه للقسوه كما تأتى فيه 


و فى فضل الفكر و الذكر و خواصهما آيات شريفه و أخبار كثيره فى الباب الثانى فى لثاليهما 


منها: قول امير المؤمنين عليه السّ.لام: جمع الخير كله فى ثلاث خصالء النظرء و السكوت,. و الكلام فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو 
سهوء و كل كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء و كل سكوت ليس فيه فكره فهو غفله» و تاتى فيه ايضا فى لثالى الامر الاول من الامور 
العشره أخبار كثيره و قصص شريفه بما لا مزيد عليها فى ذم الشبع و أكل الشبهه و مضارهماء و فى مدح الجوع و فوائده و تأتى 
فيه فى لؤْلو الثانى من الامور العشره أخبار شريفه فى ذم النوم؛ و فى لؤلؤ فضل السكوت و الصمت أخبار فى ذم كثره الكلام و 
التكلم بما لا فائده فيه و مضارهما و تاتى فى الباب الخامس فى لؤْلو فضل الحياء و عظم مقامه أخبار و قصه فى ذم الضحك. 


فى ما يوجب قساوه القلب من المباحات مضافا الى ما مر 


لؤلؤ: فيما يورث قساوه القلب و ظلمته و البعد من الله من المباحات مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و فيما ورد فى ذم قساوه 
القل و نوو اقعهاء 


اقول: قد يظهر لى من مجموع ما ورد فى ذم الدنيا و الاشتغال بها و صرف العمر فى المباحات و ما لا يجب و يمكن تركه و ما 
ورد فى مدح الزهد و تركك اللذات و الشهوات كقوله ما منزله الدنيا من نفس إلا منزله الميته إذا اضطرت اليها اكلت منها و من 
تجنْب الانبياء و الاولياء و الاصفياء عن اللذات المأذونه و الشهوات الماموله أن اتباع الشهوات الدنيويه المباحه أيضا مما يكدر 
القلب و يورث ظلمته و قساوته. كما يشعر به قوله تعالى فيما أوحى به الى داود عليه السّ.لام ما لاوليائى و الهّم بالدنيا؟ فان الهم 
بالدنيا يذهب حلاوه مناجاتى عن قلوبهم, و الى موسى عليه السِّلام انى لازودهم يعنى اوليائه عن نعيمها كما يزود الراعى غنمه 
عن مراتع الهلكه. و انى لا-جنبهم سلوكها كما يجب الراعى الشفيق ابله عن موارد الغره و ما ذلكك لهوانهم على و لكن 
ليستكملوا نصيبهم من كرامتى» و قول عيسى عليه السشلام اللهم ارزقنى غدوه رغيفا من شعير و عشيه رغيفا من شعير و لا ترزقنى 
فوق ذلكك فيطغى و قوله فى حديث: العقلاء يتركون فضول الدنيا. 


وقال بعض الاكابر: كما ان الخائض فى الماء يجد بللا لا محاله» كذلك صاحب الدنيا يجد قلبه رينا و قسوه لا محاله» و يخرج 
من قلبه حلاوه العباده و الدعاء» و مثل ذلكك فى قلب الانسان مثل الخل الذى يصب فى قدح مملو بالماء 


ص :/ا 


العذبء فبقدر ما يدخل من الخل يخرج من الماء لا محاله؛ و لا يجتمعان فلاجل ذلكك كان الانبياء و الأولياء مع كونهم أكمل 
الخلق نفوسا و أقويهم استعدادا لقبول الكمالات أعرضوا عن الدنيا و طيباتها كلهاء و اشتغلوا بالرياضات و المجاهدات» للعروج 
إلى أعلى ما كانوا فيه» و ما ذلكك إلا لما علموا من أن الدنيا و لذاتها و طيباتها و شهواتها بأسرها مع الاخره ضرّتان» و كالبلدتين 
احديهما بالمغرب, و الاخرى بالمشرقء فبقدر ما ترضى أحديهما تسخط الاخرىء و بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من 
الاخرىء و إلى هذا يشير ما فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى جواب من سأله ما بال أصحاب عيسى عليه السّلام كانوا 
يمشون على الماء و ليس ذلكك فى اصحاب محمد صلى الله عليه و اله قال: إن أصحاب عيسى عليه السّلام كفلوا المعاش و إن 
هؤلاء ابتلوا بالمعاش. أى كفل الله معاشهم بانزال المائده أو الغنى أو القناعه و الرياضه. فصرفوا أعمارهم فى تحصيل المعارف و 
الافتتفال: بالعنادة قضاروا مسنقية عن الناء كلاف اكه و قال سشضوة الححية از لوضال العد للنحن عبحر اله للفمهةو اول 
هجران العبد للحق مواصلته لنفسه و قال الملا عبد الرزاق فى كلام له: : لا يحصل التقرب الى الله الا بالتبرى عما سواهء فيمن أحب 
يد و حي ون رادو فرك هر راتحا عاق محم رغير ال كما وال ال : و مِنَ أاس من بَعَدُ بن ُون أله أنلادا 
ج بحِبُونَهُغْ كحُبٌ الله 


أقول و اليه يشير قوله صلى الله عليه و اله: لا-حق لا-بن آدم إلا-فى ثلادثء طعام يقوم به صابه» و ثوب يستر به عورته» و بيت 

يكنّه. و تاتى فى الباب فى لثالى الزهد و فى لثالى ذم الدنيا وفى أواخر الباب فى أحوال السالكين لذلكك شواهدء و تأتى فى 

الباب الرايع فى لؤلق الاول منه؛ ى فى أؤلق مفاسد الغنى و خيره له شواهد و دلائل اخرىء و ستأتى هنا له شواهد اخر و قال تعالى: 
لا 

وَل لاسي لوه مِنْ كر آل وليك فِى صَلالٍ يين» و قال: ما غضب الله على قوم و لا انصرف رحمته عنهم الا لقساوتهم 

و قال: أن الله يحب من كان عدوا و غاضبا على من كان قلبه غافلاء و صرف اوقاته باللعب و العبث» و يمضى ليلته بالنوم و لم 

يذكر الله 


قئ مفاسد قساوه القاب 


وقال بعض الاكابر: نتيجه القساوه الغفله. و علامه رقه القلب التوجه بالطاعه» و قال عيسى عليه الس .لام: ما مرض قلب اشد من 


القبنوف :و عن اند عباتن انعد البخلق عن الله القلب القاسسى : 


ص :م 


وفى خبر قال: و إذا قسى القلب كفر الانسان و هو لا يدرى. و قال: ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه قلبء و قال: القاسى 
القلب منى بعيد. و فى اللغه القساوه غلظه و صلابه تحصل فى القلب تمنع عن قبول ذكر الله و الخوف و الرجاء و غيرهما من 
الخصال الحميده. و من علامتها مضافا الى ما مر فى صدر الباب أنه اذا قرع سمعه امر من امور الاخره دخل من اذن و خرج من 
اخرى. و من روافعها ما فى بعض نسخ الحديث قال صلى الله عليه و اله: يا على خمسه تجلو القلب و تذهب القساوه» مجالسه 
العلماء» و مسح رأس اليتيم» و كثره الاستغفار بالاسحار و تركك سمر الكثير» و الصوم بالنهار. يا على تنور القلب قرائه قل هو الله 
احدء و قله الاكل. و مجالسه العالم» و اكل حبات الغلات. 


وقال صلى الله عليه و اله: من أنكر منكم قساوه قلبه فليدن يتيما فيلاطفه و ليمسح رأسه. يلين قلبه باذن الله فان لليتيم حقا و فى 
روايه قال: يقعده على خوانه و يمسح رأسه يلين قلبه. و قد نقل أن ربيع بن خيثم حفر فى داره قبرا فكان اذا وجد من قلبه قسوه 
جاء فأضطجع فيه فمكث ما شاء قم بقول: َرَت تجو لعلى أغمل انحا ولا تكتٌ» ثم يزداعلى 'نفسة فيقول: قد ربجعتك 


وتاي ف امف كنا مين اناف قات سوا قفاوتو نامرع و كدو فدراقى لواو بلقتو لات دن الاتعون 
العشره. مداومه الذكرء و فى آخره فى لؤْلؤ كلمات الاكابر و مشايخ الطريقه روافع آخر لقساوه القلب و تصفيته. 


لؤلؤ: فيما يشهد لما بيناه فى اللؤلؤ السابق و يعلم منه وجوب التوبه على المتبصر و مراتبها قال بعض المحققين: إن التوبه واجبه 
فى كل الاوقات على جميع الاشخاصء و ذلك ان الانسان لا يخلو عن إتباع الشهوات» و كل شهوه فعلها الانسان يرتفع منها 
امب ريل ع لجو ل زاك للم ليوح لجر ها ليوا جردا اكوك سيم تدرو ساروا وكاو كي قال 
تعالى: اكلا َل ران عَللِ قلوبِهِمْ ل ك انوا يَكبدبونَ؛ و إذا تراكم الرين صار طبعا على القلب كالخشب على وجه المرءاه» و لا 
يكفى فى ازاله آثار تلك الشهوات تركها فى المستقبل» بل لا بد من محو تلكك الاثار التى انطبعت فى القلب» كما لا يكفى فى 
ظهور الصوره فى المرءاه قطع الانفاس و البخارات المسوده لوجهها فى المستقبل ما لم يشغل بمحو ما انطبع فيها من الاثار, و 
كما يرتفع الى القلب ظلمه من المعاصى و الشهوات كذلك يرتفع اليه نور من الطاعات فانمحى ظلمه المعصيه بنور الطاعه» و 
اليه أشار 


ص :1 


بقوله: إتبع السيئه الحسنه تمحهاء و إن الحسنات يذهبن السبّئات. فاذا لا يستغنى العبد فى حال من الاحوال عن محو أثار السيئات 
و الشهوات عن قلبه بمباشره حسنات تضادها و هذا الواجب ليس من باب الواجب الشرعى. بل هو الوجوب الشرطى بمعنى أنه لا 
يمكن التوصل الى درجات المقربين الا به. و للنظر الى هذا رفض الاولياء ملاذ الدنيا بالكليه اقول: يجيىء عن بعض الاكابر أنه 
قالة كل شن خطا عن القليه سوى الله حضع هتقفن ف القلى كاغا تع الفرش العنيةو التقاسداه الرويعاتيةفلذا 
وجب نفى الخواطر للسالكك. و قال الفيض رحمه اللّه: ان الرغبه فى حظوظ الدنيا المباحه ما يحول بينه و بين الدرجات العلى و 
يعرضه لطول الحساب فكل من كان معرفته أقوى و أتقن كان حذره من نعيم الدنيا أشد و قال بعض السالكين: التوبه أول منازل 
السالكين و واجبه على كل حال و فى جميع الاحوال بمعنى أنه لا بد منها فى الوصول الى السعادات الاخرويه. لان الانسان لا 
يخلو من ذنب او هم او غفله او قصور فى معرفه مجلب للغين و الظلمه. محوج الى الاستغفار عند الارتقاء الى مقام فوقه. و قال 
النبى صلى الله عليه و اله: إنى ليغان على قلبى و إنى لاستغفر الله فى كل يوم سبعين مره. و فى روايه قال: إنى لاستغفر الله فى 
كل يوم مائه مره. و اذا دام الغين صار رينا و طبعا و فسدت مرعاه القلب فلا يتجلى فيه انوار المعارف» فيحصل الشقاوه فيحتاج 
الى صيقل يمحوها فيتجلى فيه أنوار المعارف» فيحصل بواسطه ذلكك السعادات الابديه» و ذلكك الصيقل هو التوبه على وزان 
محو الصابون درن الثوب» قال الله تعالى: وإنَّ آلْحَسياتٍ بُذْجِبنَ آلَيات» و قال النبى صلى الله عليه و اله: لو عملتم الخطايا حتى 
تبلغ الى السماء ثم ندمتم لتاب اللّه عليكم. و الذنوب ما يحجبكك عن الله من مراتب الدنيا و الاخره. فالواجب للطالب الخروج 
عن كل مطلوب سواه حتى الوجود «مصرع» وجودكك ذنب لا يقاس به ذنب. فان النظر بالوجود من أعظم المعاصى كما فى 
حكايه الشيطان» و قوله صلى الله عليه و اله: و انى لاستغفر كل يوم سبعين مره ناظر الى هذه المرتبه» لوضوح أنه صلى الله عليه 
واله فى كل آن كان يترقى الى ما فوق ما كان فيه فيتوب مما كان فيه و يترقى الى ما فوقه. و بعباره اخرى لما كان لكل مقام 
من مقامات السير الى الله سيئات بالنسبه الى مقام فوقه» كما اشار اليه قوله: حسنات الابرار سيئات المقربين فيجب على السالكك 
استعمال التوبه عن سيئات كل مقام يكون فيه المترقى الى ما فوقه ضروره أنه ما لم يتب عن سيئات مقام كان فيه و لم يتركها لم 
يمكنه الدخول الى ما فوقه 


٠١: ص‎ 


و قال الصادق عليه الس لام: و لا بد للعبد من مداومه التوبه على كل حالء و كل فرقه من العباد لهم توبه: فتوبه الانبياء من 
إضطراب السيرء و توبه الاولياء من تلوين الخطرات»ء و توبه الاصفياء من التنفيس و تحصيل الرفاهيه و السعه. و توبه الخاص من 
الاشتغال بغير الله و توبه العام من الذنوب» و قال بعض الاكابر: إن التوبه فى البدايات الرجوع عن المعاصى و فى الابواب تركك 
الفضول القوليه و الفعليه المباحه» و تجريد النفس عن هبات الميل اليهاء و بقايا النزوع إلى الشهوات الشاغله عن التوبه الى الحق, 
وق انعا فاقتالأنعرافن عن ره قط العر ق الاجكات هن "الداواغي وتاشعال الفسن يزو د اقحال لحت وض الاخلاق التويه 
عن إرادته و حوله و قوته؛ و فى الا-صول الرجوع عن الالتفات الى الغير و الفتور فى العزم و فى الا-وديه التوبه عن الذهول عن 
الحق فى حضوره و لو طرفه عين» و فى الأحوال السلو عن المحبوب و الفراغ الى ما سواه و لو الى نفسه. 


اقول: يجبىء عظم شان التوبه و شرائطها فى الباب الثالث فى لثالى متكثره متواليه 
لؤلؤ: فى شواهد اخرى لما بيناه فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ 


قال الرازى: دخول الضرر و المرض فى شىء يكون على ثلاثه أوجه. التشويشء و النقصان و البطلان» فأدعى الشيطان إلقاء اكثر 


و 


لجان كن مرضن«الدين :و صيوو التي بم تعتكه الوتعرة متا التو يدن #الأعاره اليه أيتؤله تعالى تدرو مك1 ود لكك الأن ماسب 
الامالن سعسل عفله و فكره فى إتستتراح النناتى الدفيقة و“ انتيل والوسائل اللطيقة فى عطي المطاب: القوواقه و الخصينة 
فهذا مرض روحانى من جنس التشويش و اما النقصان فالاشاره اليه بقوله تعالى: و مره يكن آذان انام و ذلك لان 
يك الأذاق مزع طن العقضا يرو هذه لان الامتان [ااصال: كيت مكخرق الغقل فطل الديااضا رقاتن الرأ ىا مفبى الجن قلي 
الميل ثقيل البدن فى طلب الاخره. 


0 
واما البطلان فالاشاره اليه بقوله تعالى «قَليَِيّدنٌ حَلَقَ آلله» و ذلكك لان التغير يوجب بطلان الصفه الحاصله فى المره الاولى؛ و من 


المعلوم أن من بقى مواظبا على طلب اللذات العاجله معرضا عن السعادات الروحانيه فلا يزال يشتد فى قلبه الرغبه فى الدنيا و 
الميل اليها و النفره عن الاخره, و لا تزال تزايد هذه الاحوال فى قلبه الى أن يغير القلب بالكليه. فلا يخطر بباله ذكر الاخره البته» 
ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البته 


١١: ص‎ 


فيكون حركته و سكونه و قوله و فعله لاجل الدنياء و ذلكك يوجب تغير الخلقه؛ لا-ن الارواح البشريه انما دخلت هذا العالم 
الجسمانى على سبيل السفر؛ فهى متوجهه الى عالم القيامه فاذا نسيت معادها و الفت هذه المحسوسات التى لا بد من إنقضائها و 
فنائها كان هذا بالحقيقه تغير الخلقه و فى الخبر قال عليه الس لام: انما أخاف عليكم اثنتين إتباع الهوى و طول الامل اما اتباع 
الهوى فانه يصدعن الحق و اما طول الامل فينسى الاخره و قال عليه السّ.لام احذروا أهوائكم كما تحذرون اعدائكم فليس شىء 
أعدى للرجال من اتباع اهوائهم و حصائد ألسنتهم و فى تفسير: الأفْعَدَنَ لَهُْ صلاطك الْمُستَقيم ثمَ لَآيِنّهُمْ مِنْ بين أَبْدِيه وَ مِنْ 
حَلْفِهمْ وَ عَنْ أَمَْانِهم وَ عَنْ مَلطَائلِهة» قال ابو جعفر: «لاتينهم من بين ايديهم معناه أهون عليهم أمر الاخره :و من خلفهم؛ آمرهم 
بجمع الاموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم؛ «و عن ايمانهم» أفسد عليهم امر دينهم بتزيين الضلاله و تحسين الشبهه. «و 
عن شمائلهم» بتجليب اللذات إليهم و تغليب الشهوات على قلوبهم. 


فى شاهد آخر لما مر 


لؤلؤ: فى شاهد آخر لما بيناه فى اللؤلؤ الثااث من صدر الكتاب قال صدر الحكماء فى شرحه على اصول الكافى ما ملخصه هذا: 
اعلموا اخوانى المؤمنين و اصحابى الصالحين هديكم الله الى مسلكك اليقين و منهج المتقين أن السعاده ربما يظن بها انها الفوز 
باللذات الحسيه و الوصول الى المشتهيات الحيوانيه» و ما أبين لمن تحقق الامور و ذاق مشرب المعرفه و النور و تفطن بالسلامه 
عن الشرور و الخلا-ص عن دار الغرور و موطن اصحاب القبور ان شيئا منها ليس سعاده حقيقيهه وانما هى حجب ظلمانيه و 
استحالات جسمانيه» و منامات خياليه» و صور لمرائى و هميه «كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جائه لم يجده شيئا او 
كظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور» الم ترايها البصير الى الذى 
يتعاطيها منهمكا فيها كيف انقطعت الالهامات و السكينات الالهيه عن حواليه» و امتنعت المعارف و العلوم الحقيقيه عن النزول 
فيه» و تعذر عليه إخلاص النيه الالهيه و صدق القصد و الهمه فى شىء مما يفعل و يوديه من صور الاعمال الحسنه و العبادات» و 
ما يعده من الخيرات و الطاعات» من غير معاوقه همه دنياويه او مصادمه طلبه نفسانيه حتى كانه لم يعرف الاخره الا كالدنياء و لم 
يطلب فى الحقيقه الا ما يكون 


١١: ص‎ 


فيهاء و لم يبتغ لقاء اللّه و التقرب اليه و رضوانه لعدم استيناسه بالفيض العلوى و لا ارتباطه بالروح الالهى الذى يزال به العمى عن 
القاب المعنوى» و الصمم عن السمع العقلى بسبب إنحباسه فى المنزل الادنى» و انسداد باب المعرفه على سمعه و قلبه كالاصم و 
الاعمى و إنحصاره فى سجن الدنيا و إخلاده فى العرض السفلى و القريه الظالم اهلهاء واد لاموات و منزل الدواب و الحشرات» و 
معدن الشرور و الظلمات» فاحتجب عن ملاحظه الابد و معاينه جمال السرمدء لانهم صم عن السمع لمعزلون؛ بكم فلا ينطقون 
عمى فهم لا يبصرون سواء عليهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون» كلا انهم عن ربهم يؤمئذ لمحجوبون كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبونء ثم إنه لا شكك فى أن أقصى ما يتاتى كل احدان يستسعد به و يفوز بالوصول اليه هو الكمال المختص 
به و الملايم المنسوب الى نوعه و فصله و كلما انحط عنه فهو نقصان فيه و شقاوه تلحقه و تعتريه» وان كان كمالا و سعاده لمن 
هو فى رتبه الوجود دونه و تاليه فاذا لكل نوع كمال يخص بهء و سعادته و كماله الخاص بجوهر ذاته انما هو الاحاطه 
بالمعلومات و التجرد عن الماديات» و التخلص عن الشرور و الظلمات» فاذا إنحط عن كماله و ما خص له فى مآله و أبطل 
استعداده ليوم معاده و زال رأس ماله بزوال حيوته الاولى» و فقد آماله فهو اضل ضلالا من الانعام و الحشرات و أسوء حالا من 
الدواب و الجمادات» لكونه من المردودين الى اسفل سافلين» بعد ما له قوه الارتقاء الى اعلى عليين» و مجاوره المقربين و ذلكك 
هو الكسر ان المتوة: 


لؤلؤ: فيما ينبه المتبصر على اغتنام عمره فيما بقى منه قال ابو سليمان الدارانى: 


لو لم يبكك العاقل فيما بقى من عمره إلا على فوت ما مضى عنه فى غير الطاعه لكان حقيقا أن يجره ذلكك الى الممات فكيف 
من يشتغل فيما بقى من عمره بمثل ما مضى من جهله و ذلكك لامن العاقل اذا ملكث جوهره نفيسه» و ضاعت منه بكى على 
ضياعها فان صار ضياعها سبب هلاكه كان بكائه أشد» و كل ساعه من العمر جوهره نفيسه لا قيمه لها و لا بدل عنهاء فاذا ضيعها 
فى الغفله فقد خسر خسرانا مبينا. 


اقول: فيجب على العاقل أن يبكى على ما فاته من عمره؛ و يتاثر» فيغتئم باقى عمره؛ كما تاثر سليمان من قول عصفوره و فى 
الروايه ان سليمان رآى عصفورا يقول لعصفوره: لم تمنعين نفسكك منى و لو شئت لاخذت قبه سليمان بمنقارى فألقيته فى 


البحر؟ ! فتبسم سليمان من كلامه» ثم دعى 


ص 1 


هماو قال للعضقوو أ تطرق أن نمل 3لكه# فقال: باارسول الله لاهو لكق الفرواقة رق 'نقسه و يعظمها عند زوحتةه والعحب 
لا يلام على ما يقول فقال سليمان: للعصفوره لم تمنعينه من نفسكك و هو يحبكك؟ فقالت: يا نبى الله إنه ليس محبا و لكنه مدع 
لا-نه يحب معى غيرى فاثر كلا-م العصفوره فى قلب سليمان؛ بكا بكاء شديداء و احتجب عن الناس اربعين يوما يدعوا الله أن 
يفرغ قلبه لمحبته, و أن لا يخالطها بمحبته غيره و فى الروايه قال امير المؤمنين عليه السّدِ.لام: تداركك ما بقى من عمرك. و لا تقل 
غداو بعد غدء فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الامانى و التسويف حتى أتاهم أمر الله بغته و هم غافلون» فنقلوا على 
اعوادهم الى قبورهم المظلمه الضيقه» و قال: ما فرغ امرء فرغه الا كانت عليه حسره يوم القيامه» و قال: ان امرء ضيع من عمره 
ساعه فى غير ما خلق الله لجدير ان تطول عليه حسرته يوم القيمه» و كتب حكيم الى اخ له: يا اخى اياك و الا-خوان الذين 
يكرمونكك بالزياره لينقصووكك يومكك فاذا ذهب يومكك فقد خسرت الدنيا و الاخره. 


فى الاخبار الداله على اغتنام العمر 
اشاره 


و قال الصادق عليه المّ.لام: لا تغركك الناس من نفسكك فان الامر يصل اليكك دونهم, و لا تقطع النهار بكذا و كذا فان معكك من 
يحفظ عليك,. و لا تصغر شيئا من الخير فانكك تراه غدا حيث يراككء و قال آخر: لا يغرنكك صحه نفسكك و سلامه امسكك. فمده 
العمر قليله و صحه النفس مستحيله؛ من أطاع هواه باع دينه بدنياه. و قال عليه السَّلام: جاء جبرئيل الى النبى صلى الله عليه و اله 
فقال يا محمد: عش ما شئت فانكك ميت و أحبب من شئت فانكك مفارقه و اعمل ما شئت فانكك لاقيه و فى خبر إن يعقوب لما 
قال أسفا على يؤست اوح الله لقنا عقوت الى مل كذاكر يوسق» | رست خلتكف وزو فكم ى أضطا كه انيرو فعرق لو 
كنت ذكرتنى و اشتغلت بى عن ذكر غيرى لفرحتكك فى ساعتىء فعلم يعقوب انه مخطىء فى ذكر يوسف فقال: الهى لو 
ضربتنى بسوطكك هذا فى اول اليوم لما افنيت عمرى فى البطاله. 

و قال النبى صلى الله عليه و اله: اعملوا فى الصحه قبل السقم, و فى الشباب قبل الهرم و فى الفراغ قبل الشغل و فى الحيوه قبل 
الموت, و قد نزل جبرئيل الى و قال لى: يا محمد ربكك يقرئكك السلام و يقول لكك: كل ساعه تذكرنى فيها فهى لكك عنندى 
متددوف و كل نباعة الأ دك الى فنها فون مكك قا يدو لون الله الى داوة. باداوة كل ساعد لذ ملكرق فيا عد نيا من 


ساغه» و قال النبى صلى الله غليه و اله؛ إن أهل البحنه 


١6: ص‎ 


لا يندمون على شىء من امور الدنيا الا على ساعه مرت بهم فى الدنيا لم يذكروا اللّه فيها. 


و قال النبى صلى الله عليه واله: ما من يوم يمر إلا-و البارى عز و جل ينادى عبدى ما أنصفتنى» اذك ركك و تنسى ذكرى و 
أدعوكك الى عبادتى و تذهب الى غيرىء و أرزقكك من خزانتى و آمرك لتتصدق لوجهى فلا تطيعنى» و أفتح عليك باب الرزق 
و استقرضكك من مالى فتجبهنى, و اذهب عنكك البلاء وانت معتكف على فعل الخطاياء يا ابن آدم ما يكون جوابكك لى غدا اذا 
أجبتنى. و قال بعض العلماء: يا اخى إن الموتى لم يبكوا من الموت لانه محتوم لا بد منه» و انما يبكون من حسره الفوت» كيف 
لا يتزودون من الاعمال الصالحه التى يستحقون بها الدرجات العلى و لانهم ارتحلوا من دار لم يتزودوا منهاء و حلوا بدار لم 
يعمروها فيقولون حينئذ يا حسرتى على ما فرطت فى جنب اللّه. 


و قال النبى صلى الله عليه و اله: ما من ليله الا و ملكك الموت ينادى يا اهل القبور لمن تغبطون اليوم و قد عاينتم هول المطلع؟ ! 
فيقول الموتى: إنما نغبط المؤمنين فى مساجدهم لانهم يصلون و لا نصلى و يؤتون الزكاه و لا نزكىء و يصومون رمضان ولا 
نصوم؛ و يتصدقون بما فضل عن عيالهم و نحن لا نتصدقء و يذكرون الله كثيرا و نحن لا نذكرء فوا حسرتا على ما فاتنا فى دار 
الدانا 


و قال صلى الله عليه و اله: ما من مخلوق يوم القيامه إلا و يندم و لكن لا ينفعه الندامه فاما السعيد اذا رآى الجنه و ما أعدّ الله 
فيها لاوليائه المتقين يندم حيث لا عمل له مثل عملهم و يزيد من العباده اكثر منهم لينال فى درجاتهم العليا فى الفردوس الاعلى؛ 
و إن كان من الاشقياء إذا رآى النار و زفيرها و ما اعدّ الله فيها من العذاب الاليم» صرخ و ندم حيث لم يكن اقلع عن ذنوبه و 
معاصيه ليسلم مما هو فيه» فهذه هذه و هى الطامه الكبرى. و فى حديث آخر قال ليس نفس بر و لا فاجر الا و تلوم نفسها يوم 
القيامه إن كانت عملت خيرا قالت هلا ازددت و ان عملت سوء قالت يا ليتنى لم افعل. 


اقول: واليه يشير قوله تعالى: زو أَنْذوْهَمْ يَومَ حش روه و فى الديوان إغتنم ركمقين زلفن الى الله اذا كنت فاوغاهويحا و اذا 
هممت باللغو فى الباطل فاجعل مكانه تسبيحا و قال بعض الاكابر: فوت الوقت اشد من فوت الروح, لان فوت الروح انقطاع عن 
الخلق و فوت الوقت انقطاع عن الحق. 


١6: ص‎ 


و قال صلى الله عليه و اله: لابى ذر كن على عمركك أشح منكك على درهمكك و دينارككء يا ابا ذر دع ما لست منه فى شيىء. 
و قال بعض الحكماء: أيام العمر أقصر من ان تصرفها فيما لا يعينكك فى آخرتكك 


و قال النبى صلى الله عليه و اله: من إستوى يوماه فهو مغبون و من كان غده شرا من يومه فهو ملعون و من لم يتفقّد التقصان فى 
عمله كان النقصان فى عقله و من كان النقصان فى عمله و عقله فالموت خير له من حيوته و لنعم ما قيل ويل لمن ساوا يوماه. 


اقول: بل كل نفس من الانفاس التى محدوده فى كل ساعه بعدد متكاثر جوهره نفيسه لا تعادلها الدنيا و ما فيهاء اذ يمكن ان 
يحصل العبد فى كل نفس اجرا عظيما بالتفكر و الذكر و ساير الطاعات لا تعادله الدنيا و ما فيهاء كما يظهر للمتتبع فى ثواب 
الاعمال و الاذكار التى ياتى كثير منها بعد فضل القرآن فى الباب السابع فى لثاليها و فيما ورد فى وصف الجنه و ما فيهاء كما 
تاتى جمله منها فى محالها منها ما ورد عنهم عليهم السلام أن تمام الدنيا و ما فيها لا يعادل قيمه محل سوط من الجنه و أن شبرا 
منها خير منها و مما فيهاء و أن وصيفه من وصائفها تعادل قيمه الدنيا و ما فيها من الاموال و أن ثوبا من ثيابها لو القى الى اهل 
الدنيا لم تحتمله ابصارهم و لماتوا من شهوه النظر اليه» و لو نشر رداء منها أضاء ما بين المشرق و المغربء و فيما ورد عند 
الموت فى اسف العبد لعمره بعد معاينه النشأه الاخره منها ما روى من أن ملكك الموت اذا ظهر للعبد اعلمه انه قد بقَى من عمره 
ساعه و انه لا يستاخر عنها فيبدو للعبد من الاسف ما لو كانت له الدنيا كلها لخرج منها على أن يضمّه الى الساعه ساعه اخرى 
يتدارك تفريطه فيهاء فلا يجد اليه سبيلا-. يقول لملك الموت مهلنى يوما يقول: قد ضيعت الايام» فيقول العبد: مهلنى ساعه 
أتدارك فيهاء يقول: قد ضيعت الساعات و تأتى فى الباب العاشر فى لثالى حسرات الناس يوم القيامه» سيما فى لؤْلؤ و من 
حسراتهم يوم القيامه ما عن النبى صلى اللّه عليه و اله و فى لؤلؤ احوال الناس عند حضورهم لرب العالمين» فى ذلكك آيات و 
أخبار اخر؛ و لاجل ذلكك كان الثدين عرفو قدر اعمارهم جادوا حتى اخرجوا تفوسهم عن تحت قولهتعالى: أ كاف 
حَتّى رَوْنُمُ ألْمَة ابرَ و قوله ترب للد اس جشائهم ارشع فى غفله فخرضون قوله عليه الاجم الناس نيام اذا ماتوا انتبهواء و رفضوا 
ملاذ الدنيا و ما فيها حتى دخلوا فى قوله تعالى: «ركِالَ لا تُلْهِِهغ بكار و لا بت عَنْ ذِكر آللّها 


١8: ص‎ 


و فى قوله: لا ب يشغله شان عن شان و عملوا بقوله تعالى: ١و‏ إنعُوا خسن لك أَنْرِلَ إليِكم مِنْ و م مِنْ قبل أنْ يكم ألَْ داب بَْتَه 
وَ أَنَتَمْ لا تَشْعوُونَ و قوله تعالى: «قَاتقُوا الله مَا إسْتَطَعْتم انقو الله حقٌّ ثَقَاتِه) 
وَ انتم لاا تشعرُون و قو تقو ! اتقوا الله حق تقاته 
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ستر 

كاشكن قدة انفاس بداستسدى 

تا دمى جند كه مانده است غنيمت شمرند 
اى كه ينجاه رفت در خوابى 

مكر اين ينج روزه دريابى 

جه ينجاه سالت برون شد ز دست 

غنيمت شمر ينج روزى كه هست 

بغفلت تا بكى عمرى جنين ننكك 

بمنزل كى رسى بائى جنين لنكك 

كر يداتي در عقريا ييه 

فرصت خاريدن سر نيستت 

يك دو روزى خواب غفلت كن بجشم خود حرام 
تا قيامت بر فراش خاكك خواب ناز كن 

هرجه بينى در جهان دارد عوض 

وازعوض كردد ترا حاصل غرض 

بى عوض دانى جه باشد در جهان 

عير باشك غمر قددر آن يدان 


بكوش امروز تا تخمى بكارى 


كه فردا بر جوى قدرت ندارى 

اكر اين كشتكارى را نورزى 

در آن خرمن بيكك ارزن نيرزى 

و سيئاتى فى ذيل اللؤلؤ التالى لللؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ بيان فى تذكره كثير نفع فى المقام 


لؤلؤ: فى كلمات جمع من الاكابر فى اغتنام العمر مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى قصه عابد و فى قصه طير مع موسى و 
فى قصتين عجيبتين من الضفدع فيه و فى بعض الاخبار الداله عليه: قال الشيخ الجنيد: ليس شىء أعرٍّ من ادراكك الوقت»ء فان 
الوقت اذا فات لا يستدركك و اعظم المصائب فوات الوقت بلا فائده. و قيل أعز الاشياء وقتكك. فاشغله بأعز الاشياء و هو ذكر الله 
بلا غفله و فتره. و لذا قيل افضل الطاعات حفظ الاوقات و قيل لشيخ يتأسف فى حال نزعه: كل نفس ذائقه المؤت لم تتأسف؟ 
قال: تأَس نمى على أنفاس كنت فيها نائماء و على ايام كنت فيها آكلاء و على ساعات كنت فيها غافلا. و روى ان عابدا احتضر 
فقال: ما تاسفى على دار الاحزان و الغموم و الخطايا و الذنوب. و انما تاسفى على ليله نمتهاء و يوم افطرته و ساعه غفلت عن 
ذكر الله تعالى. و لنعم ما قيل من ضيع ايام حرثه ندم ايام حصاده؛ و قيل لراهب يبكى ما الذى ابكاكك قال ذكرت يوما مضى 
من اجلى لم يحسن فيه عملى و قال ابو عبد اللّه: ليس فى الدنيا شىء أعز من 


1١7: ص‎ 


قلبكك و وقتكك قد ضيعت قلبكك عن مشاهده الغيوب» و ضيعت وقتكك عن محارسه آداب النفوس فقد ضيّعت أعز الاشياء 
عليكء و قال بعض: ما اشتغل أحد بغيره تعالى إلا ضاع عمره» و ذهب عنه صفاء وقته و ان العبد اذا لم يصفٌء وقته للّه فى اقامه 
العبوديه لله انقطع عن الله و هو لا يشعر و قال آخر: اجعل الادخره رأس مالكك فما أتاكك من الدنيا فهو ربحء و يأتى ان امير 
المؤمنين عليه الشلام كان يقطع كمه للفقراء يستترون رؤسهم به قيل له إعط الكم حتى اخيط فيه شيئا 


قال عليه السّلام: دعه» ألامر اسرع من ذلكك و قد نقل الشيخ و رام ان قوما كانو مسافرين فحادوا من الطريق فانتهوا الى راهب 
منفرد عن الناس» فسئلوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا يا راهب إنا اخطانا الطريق فأومى برأسه الى السماء فعلم القوم ما اراد 
فقالوا: يا راهب إنا سائلوك فهل انت مجيبنا؟ فقال: اسئلوا و لا تكثرواء فان النهار لا رجع و العمر لا يعود و الطالب حثيث. 
فعجب القوم من كلالمه فقالوا: يا راهب علىء م الخلق غدا عند مليكهم فقال: على نياتهم فقالوا: اوصناء قال: تزودوا على قدر 
سفر كم فان خير الزاد ما بلغ البلغه ثم أرشدهم الى الطريق و أدخل رأسه فى صومعته و فى الروايات ان نبيا من الانبياء مر على 
عابد يعبد الله على رأس جبل فى وهج الشمس فقال: يا عبد الله لم لا تصنع لكك ظلا يقيكك من الشمس؟ فقال نعم قد مر على 
قبلكك نبى فطلبت منه ان يسثل ربه عن قدر بقيه عمرى فأخبرنى انه قد بقى منه سبعمأه عام فقلت: لهذا العمر القليل أصنع ظلالا و 
اشتغلت تلكك الساعه عن عباده ربى فتركته فقال النبى: يا عابد كيف لو ترى اناسا فى آخر الزمان اعمارهم لا يزيد على المأه و 
مع هذا يبنون البيوت من الجص و الصخر فقال العابد: لو آتيت فى زمانهم لقطعت هذا العمر القليل بسجده واحده. 


قصه الطير مع موسى فى اغتنام العمر 


وفى الروايه ان موسى عليه السّلام قال يوما يا رب اريد أن أرى خالص خلقكك الذى لا يشغل بغيرك فقال تعالى: له اخرج الى 
ساحل البحر الفلانى» فخرج موسى الى البحر فرآى طيرا على غصن شجره مائل الى البحر مشغولا بذكر الرب» فسئله موسى عن 
حاله فقال منذ خلقنى الله كنت هنا مشغولا بذكره أذكره كل يوم كيت و كيت ذكر ينشعب من كل ذكر الف ذكرء و قوتى هنا 
فين لذه ذكره تعالى فقال له هوسى: | فمنية من الذنيا شيا 
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قط قال: لا يا موسى و لكن فى قلبى منيه واحده قال موسى ما هى؟ » قال ان اشرب من ماء هذا البحر قطره» فتعجب موسى من 
قوله. و قال: أيها الطير ليس بين منقارك و بين المآء مسافه لمء لم تضّ ربه على المآء؟ قال أخاف ان يمنعنى لذته لذه ذكر ربى؛ 
وان يشغلنى عن ذكره تعالى هذه اللحظه. فضرب موسى يده على رأسه تعجبا. 


شعر 

جرا عبرت نككيرى اى كران خيز 

از آن مرغى كه كويندش شب آويز 
كه جون آن بال و ير زرّين كبوتر 
بعزم جاه مغرب كسترد ير 

بدانسان مرغكك زار و نزارى 

كريند از ذوغتان شاخسارى 
بيكيا خويشتن را سازد آونكك 

حنان ثالد كه خون كردد ول سك 
كند رو سوى جرخ آسمانى 

نمايد يشت بر دنياى فانى 

جنان مستانه حق كويد كه از شور 
برقص آيند جه دارا و جه منصور 
جنان تا صبح صادق سر نمايد 
بذكر دوست شب را زنده دارد 

نه يكك شب بلكه هر شب كارش اينست 


تمناى دل بيمارش اينست 


ذبيحى خون آن مرغ جكّر ريش 


به است از خون تو اى غافل از خويش 
كه خواب غفلتت زان كونه برده 
كه نه زنده شمارندت نه مرده 


و فى روايه ان موسى عليه السّّلام مرّ يوما على ساحل البحر فقال: الهى قد سكت ركباى و انحنى ظهرىء و فرخت جبهتى, فما 
انت صانع؟ فاوحى الله الى ضفدع من ضفادع البحر اجب موسى فأجابه فقال: يا بن عمران اتمن على ربكك بعبادتك, و قد 
أمنظفا كك نو كلمكك و تركف ورزانجا كف :تقو لق علقي و راف انلق على كس دولل تلاك ماه واسكية "بوه أيه ليلذ وهار 
لا-افتر فيها طرفه عينء و منذ ثلاثه ايام لا آكل شيئا و كل ساعه ترعد فرائصى من هيبته فقال له موسى: يا ضفدع باى طمع 
تصنع؟ ما انت صانع فقال: و ما حسبت ان يجعلنى من مسبحيه حتى أطمع منه شيئا آخرء و فى روايه اخرى قال ابو عبد الله عليه 
التّ.لام: سهر داود عليه الس لام ليله يتلو الزبور فاعجبته عبادته فنادته ضفدع. يا داود تعجب من سهركك ليله واحده و انى لتحت 
هذه الصتتره منذ أربعين سنه ما جف لسانى عن ذكر الله عز و جل. و فى الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه و اله عن قتل 
سته و عد منها الضفدع, و ذلكك لانه لما اضرمت النار على 


١9: ص‎ 


ابراهيم عليه السّ.لام شكت هوام الارض الى الله فاستاذنته ان تصب عليها الماء فلم ياذن لشىء منها الا الضفدع! فاحرق منه ثلثان 
و بقى الثلث و فى روايه اخرى قال: و كان الوزغ ينفخ فى نار ابراهيم عليه السّ.لام و فى روايه كانت تحمل الحطب و تضرم النار 
على ابراهيم عليه التّ..لام و كان الضفدع يذهب بالماء ليطفى به النار. و فى روايه كانت تحمل الماء بقيها و تطفى به الناره و من 
ثم ترى ظهرها كالمحرق من النار. 


و قال تعالى: يا احمد هلى تدرى أىٌ عيش أهناء و أى حيوه أبقى؟ فقال: اللّهم لا-قال أما العيش الهنىء فهو الذى لا يفتر عن 
ذكرى صاحبه و لا ينسى نعمتى و لا يجهل حقى يطلب رضاى ليله و نهاره. و أما الحيوه الباقيه فهى التى يعمل لنفسه حتى تهون 
عليه الدنيا و تصغر فى عينه» و تعظم الادخره عنده و يؤثر هواى على هويه؛ و يبتغى مرضاتى و يعظمنى حق عظمتىء و يذكر 
علمى به و يراقبنى بالليل و النهار عند كل سيّئه و معصيه حتى ينقى قلبه عن كل ما أكره و يبغض الشيطان و وسواسه و لا يجعل 
لابليس على قلبه سلطانا و سبيلاء فاذا فعل اسكنت قلبه حبا حتى اجعل قلبه بى و فراغه و اشتغاله و همه و حديثه من النعمه التى 
انعمت بها عليه و على اهل محبتى من خلقى, و افتح عين قلبه و سمعه حتى يسمع بقلبه الى جلالى و عظمتىء و اضيق عليه الدنيا 
و ابغض عليه لذاتها وو احذّره من الدنيا و ما فيهاء كما يحذر الراعى غنمه من مواضع الهلكه فاذا كان هكذا يفر من الناس فراراء 
الى ان قال: فمن عمل برضاى يلزمه ثلاث خصال اعرفه شكرا لا يخالطه الجهلء و ذكرا لا يخالطه النسيان» و محبه لا يؤثر على 
محبتى محبه المخلوقين الحديث و قال: يا احمد اجعل همّكك هما واحدا و لسانكك لسانا واحدا و اجعل يديكك حياء لا تغفل ابدا 
من غفل عنّى لا ابالى باى و ادهلكك و قال: الاوان الاخره قد اقبلت و الدنيا قد اديرت» و لكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره 
ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل واحد سيلحق بامه يوم القيمه» و ان اليوم عمل بلا حساب» و غدا حساب بلا عمل و قال: كم 
من طالب الدنيا لم يدركها و مدركك لها قد فارقهاء فلا يشغلتّك طلبها عن عملك و التمسها من معطيها و مالكهاء فكم من 
حريص على الدنيا قد صرعته و اشتغل بما أدرك منها عن طلب آخرته حتى فنى عمره و ادرك اجله و قال: اقصر نفسكك عما 
يضرها من قبل ان تفارقكء واسع فى فكاكها كما تسعى فى طلب معيشتكك فان نفسكك رهينه بعملك و 


٠١: ص‎ 


قال: رحم الله إمرءا تفكر فاعتبر و اعتبر فابصر فكانما هو كائن من الدنيا عما قليل لم يكن و كانما هو كائن من الاخره عن قليل 
لم يزل» و كل معدود منتقص و كل متوقع آت و كل آت قريب دان. 
فى جمله اخرى من الكلمات و الاشعار فى اغتنام العمر 


لؤلؤ: فى جمله اخرى من الاخبار و كلمات الاخيار و الاشعار فى اغتنام العمر فى الكافى عن امير المؤمنين عليه الشّ.لام قال: انما 
الدهر ثلا-ثه أيام انت فيما بينهن» مضى امس بما فيه فلا يرجع ابدا فان كنت عملت فيه خيرا لم تحزن لذهابه و فرحت بما 
استقبلته منه» و ان كنت قد فرطت فيه فحسرتكك شديده لذهابه و تفريطكك فيه فانت فى يومكك الذى اصبحت فيه من غد فى 
غره و لا تدرى لعلكك لا تبلغه و ان بلغته لعل حظكك فيه فى التفريط مثل حظكك فى الأمس الماضى عنكك. فيوم من الثلاثه قد 
مضى انت فيه مفرطء و يوم تنتظره لست انت منه على يقين من ترك التفريط؛ و انما هو يومكك الذى اصبحت فيه و قد ينبغى 
لكك ان عقلت و فكرت فيما فرطت فى الامس الماضى مما فاتكك فيه من حسنات ان لا تكون اكتسبتها و من سيئات ان لا تكون 
اقصرت عنها وانت مع هذا مع استقبال غد على غير ثقه من ان تبلغه و على غير يقين من اكتساب حسنه او مر تدع عن سيئه 
محيطه» فانت من يومكك الذى تستقبل على مثل يومكك الذى استدبرت» فاعمل عمل رجل ليس مايل من الايام الا يومه الذى 
اصبح فيه و ليلته فاعمل اودع و الله المعين على ذلككء و قال ابو عبد الله عليه السّلام: اصبروا على طاعه اللّه و تصبروا عن معصيه 
الله فانما الدنيا ساعه. فما مضى فليس تجد له سرور اولا حزنا و ما لم يات فليس تعرفه» فاصبر على تلكك الساعه التى انت فيها 
فكانكك قد اغتبطتء و قد نقل المحقق البهائى من خط جده رفع الله درجتهما 


5 
الى كم تماد فى غرور و غفله 

و كم هكذا نوم الى غير يقظه 
لقد ضاع عمر ساعه منه تشترى 
ناكد السنماء و الأرقى ابه سه 
أ ترضى من العيش الرغيد و عيشه 
مع الملاء الاعلى بعيش البهيمه 
فافردين ا لعرابن اليك 

و جوهره بيعت بابخس قيمه 


57١: ص‎ 


افان بباق تشتريه سفاهه؟ 
لبيكلا مان وسار لس 

ء انت صديق ام عدو لنفسكك؟ 
فانك ترميها بكل مصيبه 

ولو فعل الاعداء بنفسكك بعض ما 
فعلت لمستهم بها بعض رحمه 
فقد بعتها هونا عليك رخيصه 

و كانت بهذا منكك غير حقيقه 
كلفت بهادينا كثيرا غرورها 
تقابلها فى نصحها بالخديعه 

اذا أقبلت ولت وان هى أحسنت 
أسائت و ان ضاقت فشوب كدوره 
و عيشكك فيها الف عام و ينقضى 
كعيشكك فيها بعض يوم و ليله 
عليك بما يجدى عليكك من التقى 
فانك فى سهو عظيم و غفله 

و للبهائى طاب ثراه 

لذن فاضا جر امات 

هداك الله ما هذا التوانى 


النقيك العم عصان وديا 


فمهلا ايها المغرور مهلا 

مضى عنكك الشباب و انت غافل 
و فى ثوب العمى و الغى رافل 
الى كم كاليقايو انشهايم 

و فى وقت الغنائم انت نايم 

و طرفكك لا يرى الا طموحا 

و نفسكك لم تزل ابدا جموحا 

و قلبك لا يفيق من المعاصى 
فويلك يوم يؤخذ بالنواصى 
بلال الشيب نادى فى المفارق 
تعلق الذهانة وزانت غارق 
ببحر الاثم لا تصغى لواعظ 

و لواطرى و اطلب فى المواعظ 
و قلبك هائم فى كل وادى 

و جهلك كل يوم فى ازديادى 
على تحصيل دنياكك الدنيه 
مجدا فى الصباح و فى العشيه 
و جهد المرء فى الدنيا شديد 
وليس ينال منها ما يريد 


و كيف ينال فى الاخرى مرامه؟ 


ولم يجهد لمطلبها قلامه 

يا من تمتع بالدنيا و زينتها 

ولا تنام عن اللذات عيناه 

شغلت نفسكك فيما ليس تدر كه 
تقول للدم #5 شق تلقاد 

و قال بعض 

لقد لهوت وجدت الموت فى طلبى 
و إن فى الموت لى شغل عن اللعب 


ص :77 


لو شمرت فكرتى فيما خلقت له 

ما اشتد حرصى على الدنيا و لا طلبى 
وقال: قبس ناظما لحديث نبوى قاله له 
فان كنت مشغولا بشىء فلا تكن 
بغير الذى يرضى به الله تشغل 

فلن يصحب الانسان من بعد موته 

و من قبله إلا الذى كان يعمل 


ألا إنما الانسان ضيف لاهله 


يقيم قليلا يبنهم ثم يرحل 


و قال تعالى: واعظا لعيسى عليه السّد.لام إعمل لنفسك فى مهله من اجلكك قبل أن لا يعمل لها غيرككء فعبدنى ليوم كالف سنه 
مما تعدون. فيه أجزى بالحسنه اضعافهاء و إن السيئه توبق صاحبهاء فمهد لنفسكك فى مهله؛ و نافس ذ فى العمل الصالح» فكم من 
مجلس قد نهض أهله و هم مجارون من النار و قال ابو عبد الله عليه السّر.لام: لرجل قال له اوصنى: أعد جهازك و قدم زادكك 
لطول سفرك و كن وصى نفسكك و لا تامن غيركك أن يبعث اليكك بما يصلحككء و فى خبر آخر عنه عليه السّ.لام قال احمل 
نفسك لنفسك. فان لم تفعل لم يحملكك غيركك 


و قال عليه السّ.لام لرجل انكك قد جعلت طبيب نفسكك. و بين لكك الداء و عرفت آيه الصحه و دللت على الدواءء فانظر كيف 
قيامكك على نفسكك,. و قال لرجل اخر: إجعل قلبكك قرينا برا او ولد واصلا و اجعل عملكك والدا تتبعه» و اجعل نفسكك عدوا 
تجاهدهاء و اجعل مالكك عاريه تردهاء و فسر قصر الامل فى الحديث بانه هو ما إذا أصبحت فلا تحدث نفسكك بالمساءء, و اذا 
ل ا ل ل 
تعالى: ع 1 لاو شمر بان لا قسن ععضك و فرك و فر احكك وشبائكف و تقاطكك :ان تطليه بها الآخره بو 
قال منك :الله عليه واله لانن اذ كن فى اليا كانك غريب» واعدة تفسكك من الموق» فاذا اصبحت لا تتحدتث نفسكك 
بالمساء و إذا أمسيت لا تحدث نفسكك بالصباح» و خذ من صحتكك لسقمكك و من شبابك لهرمكك و من حيوتكك لوفاتكك» 
فانكك لا تدرى ما اسمكك غداء و قال: يا على اذا مات العبد قال الناس ما أخلف و قالت الملائكه ما قدم و قال الصادق عليه 
السلام: 


شعر 


إعمل على مهل فانكك ميت 


واختر لنفسكك أيها الانسان 


ص 7 


فكانما قد كان لم يكك إذ مضى 
و كانما هو كائن قد كان 


و قال صلى الله عليه و اله: لعلى عليه المّر.لام بادر باربع قبل اربع» شبابكك قبل هرمكك؛ و صحتكك قبل سقمكك. و غناكك قبل 
فقرك, و حيوتكك قبل موتكك. فانكك لا تدرى ما إسمكك غدا. و قال الصادق عليه السّلام: ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا 
من أجله؛ و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه و انما هو كفنه» و يبنى بيتا ليسكنه و انما هو موضع 
قبره. و فى الكشكول الانسان مسافر و منازله سته و قد قطع منها ثلاثه و بقى ثلاثه» فالتى قطعها اولها من كتم العدم الى صلب 
الاب و ترائب الام و ثانيها رحم الام» و ثالثها من الرحم الى فضاء الدنيا 


و أما الثلاثه التى لم يقطعها فاولها القبر و ثانيها فضاء المحشرء و ثالثها الجنه او النار و نحن الان فى قطع مرحله المنزل الرابع» و 
مده قطعها مده عمرناء فأيامنا فراسخ, و ساعاتنا اميال» و انفاسنا خطوات» فكم من شخص بقى له فراسخ, و آخر بقى له اميال و 
الخر اتن اله خطوات :و اللهدر القائل 


بادر شبابكك قبل أن يهرما 
وصحه جسمكك قبل أن يسقما 
و أيام عمركك قبل الممات 

وجا كل سف عافن أن طلما 

و قدم فكل امرء قادم 

على كل ما كان قد قدما 

نه يندارم اى در جهان كشته جو 
كه كندم بجينى بوقت درو 


و فى حديث آخر الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و الاحمق من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله المغفره. و قال: 
إن الكوين لمعته في شغل :و الاين له ف راض اذا حى علية الكل 'قذكن ولمهه و شيج لله شاجيالدذئ خلنه ف فكاكة 
رقبته. ألا-.فهكذا تكونوا و قال بعض الاكابر: من علائم اعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه دنيا و ديناء و فى الحديث 
العاقل من يعمل فى يومه لغده قبل أن يخرج الامر من يده؛ و كفاكك قوله موتوا قبل أن تموتوا و قوله عليه السّلام اذا حمات 
جنازه فكن كانكك سئلت ربعك الرجوع الى الدنيا ففعل فانظر ما ذا تستانف. عجبا لقوم حبس اولهم عن آخر هم ثم نودى فيهم 
بالرحيل و هم يلعبون و قول الحسن البصرى لرجل حضر جنازه أ تراه لو رجع الى الدنيا لعمل صالحاء فقال: نعم قال: فان لم يكن 


هو تكن انت. 


ص :3 


فى جماعه لم يصدر منهم فعل مباح 


و نقل عن المحقق الكامل الملا عبد الله التسترى رفع قدره أنه قال: احترزت عن المباحات ثلاثين سنهء و كل ما فعلته كان واجبا 
أو مستحباء و يأتى عن المقدس الاردبيلى ره أنه لم يمد رجله للنوم فى اربعين سنه و لم يصدر عنه فيها فعل مباح فضلا عن 
الحرام و المكروه و عن المير محمّرد باقر الشهير بداماد مثله فى الاول و فى الثانى فى عشرين سنه و عن الشهيد الاول و جمع 
آخر نور الله مضاجعهم مثله فى الثانى فى مده عمرهم, و ياتى فى الاؤلؤ الاتى أعجب من هؤلاء القوم و قال: اولياء الله منشجه 
الوانهم من السهار و منحنيه اصلابهم من القيام و لقد لصقت بطونهم بظهورهم من طول الصيام, قد أذهلوا انفسهم و ذبحوها 
بالعطشء طلبا لمرضات الله و شوقا الى جزيل ثوابه و خوفا من أليم عذابه. و فى خبر قال: لو أن احدا منهم يسبح تسبيحه خير له 
من أن تصير له جبال الدنيا ذهبا و قال عليه السّد.لام: فى وصفهم و استلانوا ما استوعره المترفون» يعنى استسهلوا ما استصعبه 
المتنعمون من رفض الشهوات البدنيه و قطع التعلقات الدنيويه و ملا-زمه الصمت و السهر و الجوع. و المراقبه و الامحتراز من 
صرف ساعه من العمر فيما لا يوجب زياده القرب منه تعالى» و فى بعض خطب النبى صلى الله عليه و اله ايها الناس إن الايام 
تطوى و الاعمار تفنى و الابدان فى الثرى تبلى و إن الليل و النهار يتراكضان تراكض البريد» يقربان كل بعيد و يخلقان كل 
جديدة وق ذلكفغباد الله يلهئ عن الشهوات :و وغب فى الباقبات الصالحات. 


3 


سكر 

جندت نياز و آز دواند ببرو بحر 
درياب قدر خويش كه درياى كوهرى 
بيداست مر ترا كه بقيمت كجا رسى 
ليكن جه يرورش بودت دانةٌ درى 

كر كيماى دولت جاويدت آرزواست 
بشناس قدر خويش كه كو كرد أحمرى 
اى مرغ ياى بسته بدام هواى نفس 

كى بر هواى عالم روحانيان يرى 

باز سبيد روضة انسى جه فايده 

كاندر طلب جو بال بريده كبوترى 


عمرى كه ميرود به همه حال جهد كن 


تادر رضاى خالق بيجون بسر برى 


ص مرهلا 


أكر دل از غم دنيا جدا توانى كرد 
نشاط عيش بباغ بقا توانى كرد 

و كر بآب رياضت برآورى غسلى 
عنة كدورك لضفا توا 5د 

ز منزلات هوس كر برون نهى قدمى 
نزول در حرم كبرياء توانى كرد 

و كر ز هستى خود بككذرى يقين ميدان 
كه عرش و فرش و فلكك زير يا توانى كرد 
و ليكن اين عمل رهروان جالاك است 
تو نازنين جهانى كجا توانى كرد 
فودنت واف أهل رارز توا نت 
نه رنكك و بوى جهان را رها توانى كرد 
تو كز سراى طبيعت نيمروى بيرون 
كجا بكوى طريقت كذر توانى كرد 
بعزم مرحلةٌ عشق بيش نه قدمى 

كه سودها كنى ار اين سفر توانى كرد 
جمال يار ندارد نقاب و يرده ولى 
غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد 


2# كر باقليم عشق رو آرى همه آفاق كلستان بينى بر همه أهل آن زمين بمراد كردش دور آسمان بينى آنجه بينى دلت 
همان خواهد آنجه خواهد دلت همان بينى آنجه نشنيد نيست آن شنوى هرجه ناديد نيست آن بينى از مضيق جهات وركذرى 


همه آفاق لامكان بينى بيسر و يا كداى آنجا را سر ز ملكك جهان كران بينى هم در آن سر برهنه قومى را بر سر از عرش سايبان 


بينى و اندر آن يابرهنه قومى را ياى بر فرق فرقدان بينى اقول إذا وقفت على ما قرأناه عليكك فى هذه اللثالى لاغتنام عمركك 
علمت علما يقينيا أنه لا بد للمتبصر أن يقتصر فى كل امور دنياه على الضروريات منهاء و لا يجعل نفسه كدوده القز التى تلف 
حولها حتى تسد على نفسها الخروج منها فتهلكك, ثم يقتصر من ذلكك أيضا على قدر لا بد منه كما و كيفاء فيقتصر من 
المأكولات و المشروبات على قدر يسد به رمقه و تبقى بنيته للعباده» و من الملبوسات على ما يستر به عورته و عرضه. و يحفظه 
من الحر و البرد» و كل فى وقته و على قدره. و من الكلام و المخالطه مع الناس و النوم على ما تدفع به ضروره الحيوه؛ و ينزل 
الزائد من كل منها منزله الميته العفنه النتنه» فيتتحذر منه 


ص 3 


كتحدره منيناءغص نكل الجاى و القيان: و يفل فقن اوقات يصرف ها بالذكر و العاده على قد الطافد قان كان من اهل 
الكسب يعمل جمله النهار بدينار او دينارين» و يعلم كفايته منه ثلثه يقتصر على العمل ثلث النهار و يصرف باقى النهار فى 
العباده» و إن كان من غيره فبخ له لفراغه و فرصته فيشتغل بالعبادات و الصلوات و الطاعات و الاذكار فى كل اوقاته آناء الليل و 
اطراف النهار» مثل الذين يأتى حالهم فى شده اشتغالهم بالعبادات و الصلوات و الاوراد و الاذكار فى اللؤلؤ الاتى 


ثم اعلم أن ذلكك المقام لا يحصل لكك الا بمنع النفس عن الشهوات و اللذات و التنفيسات و حملها على المجاهدات و 
الرياضات و اثقال العبادات» كما يأتى تفصيل ذلكك فى أوائل الباب الثانى فى لثالى متكثره» و فى لؤلؤ فى أخره. و ذلكك لان 
مثل النفس مثل الدابه الحرون. و لا تلين و لا تذل ولا تنقاد الا بتقليل علفهاء و تثقيل حملهاء و إلا يكون سعيكك كالاكل من 
القفا لا يسمن و لا يغنى من جوع, و يكون تذليلك لنفسكك كاطفاء النار بوضع الحطب اليابس عليها و ضربها بالحلفاء» فاذا 
إستيقظت من رقدتكك وجدت طول عمرك الذى لو اشتراه أحد منكك بتمام الدنيا و ما فيهاء بل مع ملاها ذهبا و جوهرا ما كنت 


تبيعه منه سنه بل يوما بل ساعه قد باعته نفسكك تمامه بثمن بخس دراهم معدوده؛ بل بثمن زهيد لا يفى بشق تمره و اقل: 
شعر 
الدهر ساومنى عمرى فقلت له 


ما بعت عمرى بالدنيا و ما فيها 


ثم اشتراه بتدريج بلا ثمن 
يت يذاحقق #معات فازهها 


و إذا كنت لا تبيع عمركك بملاء الارض ذهباء و مثله جوهرا فتفكر فى نفسكك و قسط الثمن على عمركك الذى غليه ماه سنه بل 
ثمانين إلا نادراء ثم انظر كم قيمه سنه منه» و كم قيمه شهرء و كم قيمه يوم و ليله» و كم قيمه واحد منهماء و كم قيمه ساعته و 
أ لم فقيو ذا تحااس يت تعد ليده ساعه بل ها إلى ويعها بل عتقرها اوتنه جنها رل "المي توانيا قله مين اهتيا 
الجوهر الوفا فى الوف لا تحصى عددها. ثم انظر بم بعته بتدريج و غفله من بهائه: قد سرفت العمر فى قيل و قال» و تحصيل ما 
ليس له مال» بل هو عين الوبالء و مورث للسؤال و سؤ الحالء كما يأتى فى الباب العاشر فى لالى حسرات الناس يوم القيامه, 
سيما فى 


ص 086 


لؤلؤ ومن حسراتهم يوم القيامه ما عن النبى و ما مثلك إلا مثل من تركك جواهر نفيسه ملقاه على وجه الارض و فى الطريق» و 
اشتغل بقلع امداد و احجار و اخزاف منصوبه بل مدفونه فيها بمشقه شديده لتلعب بها كالاطفال» و هل يمكن ان يعدكك احد من 
العقلا-ء كلاو حاشا إن انت الا كالانعام بل أضل سبيلا. و ياتى فى أواخر الباب الثانى فى لؤْلوْ الامر التاسع من الامور العشره 
محاسبه النفس و فى لؤْلؤين بعده مزيد بيان و كثير اخبار فى ذلكك مضافا الى ما هنا منها اشعار من الديوان مقسمه للعمر مناسبه 
للمقام. 


فى مواظبه رؤساء الدين على العباده 


لؤلؤ: فى شده مواظبه رسول الله صلى الله عليه و اله و بعض الائمه عليهم السلام على العباده و اغتنام العمر و فى ذكر كثره عباده 
جماعه اخرى كانوا مواظبين على اغتنام اعمارهم و لم يغفلوا عن الله طرفه عين. مضافا الى الذين مر مآلهم فى اللثالى السابقه فى 
اغتنام العمر و الى الذين ياتى حالهم فى الباب الثانى فى لثالى العزله و فى لؤلؤ فضل الذكر و غيرهاء عن قتاده فى تفسير «طه كا 
031 فرك القوآة قذفلق: آن التى عن الله عليه وله كان بيصا اللدل كلاب يعاق صدره سق الأذ يكليه اتوم بو قال عليه 
التد.لام: كان رسول الله صلى الله عليه و اله اذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورم فانزل الله «طه» و عن الكاظم عليه السّلام 
قال: لقد قام رسول الله عشر سنين على اطراف أصابعه حتى تورمت قدماه و اصفر وجهه. يقوم الليل جمع حتى عوتب فى ذلكك 
فقال الله تعالى: دكا أَْرَله ألايه و كان عند عايشه ليلتها فقالت يا رسول الله لم تتعب نفسكك و قد غفر لكك ما تقدم من ذنبكك و 
ما تالحر ققالمينلن الله عليه و الدديا غايقه اول اكرن عدا شكوراء ونا فى آلات فى لؤلة سلر كه على اللدغلية و اله فى ذاز 
الدنيا انه ثنيت له ذات ليله عبائه التى ينام عليهاء فلما أصبح قال ان هذا منعنى عن المبادره الى القيام الى العباده فامر أن يجعل 
بطاق واحد. و كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام ليصلى فى اليوم و الليله الف ركعه و ما اطاق احد عمله. كما ياتى فى الباب فى 
5 : . 1 لاء, لاا مه 

لؤلؤ سلوكه و آدابه مع مزيد و فى الامالى عن رجل من التابعين قال: سمعت أنس يقول نزلت هذه الايه «أَمّنْ هُوَ قانتٌ آناءَ اللبل 
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للاجداً وَ قائماً ين ذَرُ َلْآخرة وَ يَدجُوا رَحْمَة رَيّها فى على عليه التّ.لام قال الرجل: فأتيته لانظر الى عبادته فاشهد باللّه لقد رأيته 


وقت 


ص :31 


المغرب فوجدته يصلى باصحابه المغرب فلما فرغ منها جلس فى التعقيب الى أن قام الى عشاء الاخرهء ثم دخل منزله فدخلت 
معه فوجدته طول الليل يصلى و يقرء القرآن الى أن طلع الفجرء ثم جدد وضوئه و خرج الى المسجد و صلى بالناس صلاه الفجر 
ثم جلس فى التعقيب الى أن طلعت الشمس ثم قصده الناس فجعل يختصم اليه رجلان و اذا فرغا قاماء و اختصم آخران الى ان 
قام الى صلاه الظهرء قال فجدد لصلاه الظهر وضوءء ثم صلى باصحابه الظهر ثم قعد فى التعقيب الى أن صلى بهم العصرء ثم أتاه 
الناس فجعل يقوم رجلان و يقعد آخران يقضى بينهم و يفتيهم الى أن غابت الشمس فخرجت و انا اقول أشهد بالله أن هذه الايه 
نزلت فيه» و تاتى فيه ايضا عباده بعض الانبياء و بعض العباد و مراقبتهم لهاء و كان على بن الحسين كجده امير المؤمنين عليه 
السّد.لام يصلى كل يوم و ليله الف ركعه و كانت الريح تميله مثل السنبله» و قال رجل: سألت مولاه لعلى بن الحسين عليه السّلام 
بعد موته فقلت صفى لى امور على ابن الحسين عليه السّلام فقالت أطنب او اختصر؟ قلت بل اختصرى قالت ما اتيته نهار اقط. و 
لا فرشت له فراشا بليل قط. و فى خبر ما اطاق احد عمل على عليه السّ.لام من ولده بعده الا على بن الحسين عليه السّ.لام وفى 
خبر و لقد دخل ابو جعفر عليه السّلام على ابيه زين العابدين عليه السّ.لام فاذا هو قد بلغ من العباده ما لم يبلغه احدء فرآه قد 
اصفر لونه من السهر و رمضت عيناه من البكاء و دبرت جبهته و انخرم انفه من السجود و ورمت ساقاه و قدماه من القيام فى 
الصلاه» فقال ابو جعفر عليه السّلام: فلم أملكك حين رئيته بتلكث الحاله من البكاء فبكيت رحمه له. و اذا هو يفكر فالتفت الى بعد 
هنيئه من دخولى فقال: يا بنى أعطنى بعض تلكك الصحف التى فيها عباده على عليه التّد.لام فاعطيته فقرأ فيها يسيرا ثم تركها من 
يده تضجراء و قال: من يقوى على عباده على بن ابى طالب عليه السّلام. 

وفى حديث إن الرضا عليه الس لام كان ربما يصلى فى يومه و ليلته الف ركعه و إنما ينفتل من صلاته ساعه فى صدر النهار و 
قبل الزوال و عند اصفرار الشمس.ء فهو فى هذه الاوقات قاعد فى صلاته و يناجى ربه و كان قليل النوم بالليل كثير السهر يحى 
اكثر لياليه من أولها الى الصبحء و كان كثير الصيام و لا يفوته صيام ثلاثه أيَامِ فى كل شهر و يقول ذلكك صوم الدهر و كان 
كثير المعروف و الصّدقه فى السرٌ و اكثره فى الليالى المظلمه. و قال 


ص :56 


بعض اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام: صلينا خلفه الفجر فلمًا سلّم انفتل عن يمينه و عليه كابه فمكث حتى طلعت الشمس ثم 
قلب يده و قال: و الله لقد رأيت اصحاب محمد و ما ارى اليوم شيئا يشبههم. كانوا يصبحون شعثا غبرا صفراء فقد باتو اللّه سجدا 
و قياماء يتلون كتاب اللّه يراوجون بين اقدامهم؛ و جباههمء و كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر فى يوم الريح و هملت 
أعينهم حتى يبل ثيابهم و كان القوم باتوا غافلين. 


و كان اويس القرنىء» يقول فى بعض الليالى هذه ليله الركوع فيحيى الليل كلها بركوع واحدء و فى ليله اخرى يقول. هذه ليله 
السجودء فيحيى كلها بسجده واحده. و قيل له كم طاقتكك تحيى ليلتكك دائما بحاله واحده قال أين طول ليلتى يا ليت كان من 
الازل الى الابد ليله واحده أصبحها بسجده واحده أبكى و أتضرع و انادى ربى بما لا يحصىء 


و قال الربيع بن خيثم: اتيت اويسا فوجدته جالسا قد صلى الفجر فجلست موضعا و قلت لا اشغله عن التسبيح» فمكث مكانه حتى 
صلى الظهرء و لم يقم حتى صلى العصر ثم جلس موضعه حتى صلى المغربء ثم ثبت حتى صلى العشاء» ثم ثبت مكانه حتى 
صلى الصبح ثم جلس فنعست عيناه فقال: اللهم أعوذ بكك من عين نوامه و من بطن لا يشبع. 


و قال بعضهم: لو لا الليل ما احببت البقاء فى الدنيا. 


وقال آخر: ما غمنى إلا -طلوع الفجرء و نقل عن بعض الاكابر أنه كان يصلى فى كل يوم ألف ركعه حتى يبس رجلاه» فكان 
بعده يصليها جالسا و كان اذا فرغ من صلاه العصر لف نفسه برداه و يناجى عجبت من الخلق كيف يختارون غيركك عليك و 
كيف لا يأنسون بكك؛ و عن بعضهم بلغ عمره قريبا الى المأه لم يمد رجله للنوم الا فى مرض موته» و عن آخر اتت عليه ثمان و 
تسعون سنه مارئى مضطجعا الا فى عله الموت»ء و عن آخر لما بلغ عمره أربعين سنه لف فراش نومه اى لا ينام طول الليل» و عن 
آخر لم يدخل فراش نومه اربعين سنه» فعمى احدى عينيه فمضى عليه عشرون سنه و لم يطلع اهله على حاله و لا غيرهم و عن 
آخر لم ينم الليبل قط و عن آخر وضع عنده سوطا فلما رآى من نفسه الكساله و الوهن للعباده يضرب به رجله و يقول أنت 
أولى بالفرب من دابتى» و يقول: ليظن اصحاب محمد أنهم يستأثرون الجنه. كلاء لنزاحمنهم زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا 
ورائهم رجالاء و عن 


"١: ص‎ 


رابعه العدويه انها كانت تصلى فى اليوم و الليله ألف ركعه و تقول ما اريد به ثوابا و لكن ليسرّ رسول الله و يقول للانبيآء لى 
امرأه من امتى هذاء ملها فى اليوم و الليله» و عن آخر كان يحج ولا ينام قط فى طريق الحج و لا فى مكه الا ساجداء و عن آخر 
اذا كسل عن العسل علق نفسه بحبل حتى يصبح عقوبه لهاء و عن بعض كانت مواظبته و همه بصلاه الليل بحيث يقوم حتى 
يصبح مخافه أن لا يحفظ وقتهاء و كان حب بعضهم للصلاه بحيث يقول اللهم ان كنت اذنت لاحد أن يصلى فى قبره فاذن لى 
اصلىء و بعضهم لا يتهناء للطعام و الشرابء و يواظب على العباده» فقيل له: لو رفقت بنفسككء فقال: أطلب الرفق اتعب قليلا و 
أننم كثيراء و بعضهم كان يشرب القتيت و لا يأكل الخبز» فقيل له فى ذلكك: فقال بين مضغ الخبز و شرب القتيت قرائه خمسين 
آيه» و بعضهم لم يوضع له قدر على النار قط» و بعضهم لم يؤمر احد بطبخ شىء له قطء و يأتى عن بعض انه كان يمتنع كثيرا 
من الاكل ئلا يحتاج الى الشرب فيحتاج الى دخول الخلا فيضيع عليه وقته و حكى رجل أنه نزل بعض أهل الله عندنا 
بالمحصب و كان له أهل و بنات و فى كل ليله يقوم و يصلى الى السحرء فاذا كان السحر ينادى باعلى صوته أيها الركب 
المغرمون أكل هذا الليل تباتون فكيف ترحلون؟ فيسمع صوته من كان بالمحصب فيتواثبون بين بالم و داع وقار و متوضىء فاذا 
طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى. 


وقال بعض اصحاب الحال: لو أنى خرت بين دخول الجنه و بين صلاه ركعتين لاخترت صلاه ركعتين» فقيل له: و كيف يكون 
ذلكئ؟ ! قال: لان فى الجنه مشغول بحظى و فى الركعتين مشغول بحق وليى واين ذاك عن هذا. 


و فى الانوار فى نور الحب و درجاته قد ورد فى الاخبار إن العتئاد من بنى اسرائيل اذا بلغوا فى العباده عمد العابد منهم الى سلسله 
من الحديدء و أخرجها من ترقوته و شد نفسه بها الى أحد أساطين المسجد لثلا يخرج من منزل حبيبه الى غيره» و عن آخر ينام 
فى الصيف فى الحجره و فى الشتاء فوق السقف. حذرا من راحه النوم و يستيقظ للعباده» و عن آخر يبس إحدى رجليه فكان 
يصلّى برجله الاخرى صلاه الصبح بوضوء المغربء و عن ابى اسحاق عمر و بن عبد الله من ثقات السجاد عليه الشسلام كان صلى 
أربعين سنه صلاه الغداه بوضوء العتمه. و كان يختم القران فى كل ليله» و عن آخر اشتغل يوما بشغل حتى فاته جماعه صلاه 
العصر فتصدق 


"١: ص‎ 


بمأتى الف درهم جبرا له» و فى نقل آخر تصدق بارض قيمتها مأتا الف درهم, و عن آخر تأخرٌ صلاه المغرب حتى ظهر نجمان 
فى السماء فتصدق له بعتق عبدين» و عن بعضهم فاتته فى جماعه فاحيى تلكك الليله جبرا لما فاته من فضل الجماعه؛ و عن آخر 
فاته ركعتا الفجر فاعتق رقبه. 


و عن عبد الله بن مسعود انه فاته تكبيره الافتتاح يوما فاعتق رقبه. 


اقول: تاتى تتمه الحديث فى الباب الثامن فى لثالى فضل الجماعه فى لؤلؤ جمله اخبار آخر وردت عنهم فى فضل الجماعه مع 
ناك عتى فته وعد رسول اللددقيلى اللشغلية و الهقالوها خير عفار ب 'افريم ال شار اهماو قن ووض عن عضن الضاه أنه 
كان صل عاعه ليلة فاذا كان الستخر انقاج بكر له 


الا يا عين ويحكك اسعدينى 
بطول الدمع فى ظلم الليالى 
لعلكك فى القيامه أن تفوزى 
بحور العين فى قصر اللثالى 


وقد مرت فى اللؤلؤين السابقين على هذا اللؤلؤ فى اغتنام العمر قصص و حكايات تنفعكك فى المقام كثيراء سيما قصه عابد كان 
يعبد الله فى حرّ الشمس مده تزيد على سبعمائه عام و لم يصنع لنفسه ظلا حذرا من تضييع وقته ساعه. 


فى بيان معنى الزهد 


لؤلؤ: فى معنى الزهد و فيما ورد فى فضله و جزيل ثوابه و عظم فوائده. فى الروايه انه سثل الصادق عليه الس لام عن الزهد فى 
الدثيا قال: الذذق يتك خلالها ميخافة حسابه :و يتركك حرامها مخافه عقانه. :و سكل رسول الله-ضلى الله عليه و الة.عن الزهد قال: 
بساطا و التراب فراشا و الماء طيبا و قرضوا من الدنيا تقريضا. و قال بعض السالكين: الزهد هو الخروج عن متاع الدنيا و شهواتها 
قليلها و كثيرها و مالها و جاه ها كما ان بالموت يخرجون منها. و قال بعض آخر منهم: الزهد عباره عن عزوف النفس عن الدنيا 
مع القدره عليها. 

زهد جه بود از همه يرداختن 

جمله را در داو اول باختن 


1 


و قال بعض: الزهد خروج النفس عن حلاوه اللّذات الجسمانى و المتاع الدنيوى و حقيقته خروج حب ما سوى الله عن القلب. 


أقول: اليه يومى قوله كما مر ما منزله الدنيا من النفس الا منزله الميته اذا اضطرت اليها أكلت منهاء و قوله عليه السلام فى جواب 
من سئله عن حقيقه الزهد فى الدنيا: انه من يقنع بدون قوته و يستعد ليوم موته» و فى معانى الاخبار الزاهد من يحب ما يحبه 
خالقه و يبغض ما يبغضه خالقه» و يخرج من حلال الدنياء ولا يلتفت الى حرامهاء و فى حديث عن النبى صلى اللّه عليه و اله عن 
جبرئيل حين سئله عن تفسير الزهد قال: يحب ما يحب خالقه و يبغض ما يبغض خالقه و يتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت الى 
حرامهاء فان حلالها حساب و حرامها عقاب» و يرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه. و يتحرج من الكلام فيما لا يعنيه كما 
يتحرج من الحرام و يتحرج من كثره الاكل كما يتحرج من الميته التى قد اشتد نتنهاء و يتحرج من حطام الدنيا و زينتها كما 
يتجنب النار أن يغشاها و ان يقصر امله و كان بين عينيه اجله. 


و سثل على بن الحسين عليه السّ.لام عن الزهد فقال: عشره أشياء: ل ل 
ادنى درجد اليقين» و أعلى درجات اليقين ا ل ل الكيلا تأ 00 2 
لا توا بللا »و قال الزهد كله بين كلمتين من القران قال الله تعالى لِك تسا َل 8 فاتك وَإك رجحو 8 بين اناكم و 
من لم يأس على الماضى و لم يفرح بالاتى فقد اخذ الزهد بطرفيه. 


اقول: سيأتى لذلكك ببان و تفسير فى لؤلؤ ما يرغبكك فى الزهد يورث ترك السعى للدنياء ثم أقول: و يجمع الزهد مخالفه ما 
يشتهيه النفس فلا تغفل عنها قال أبو جعفر عليه السّر.لام قال الله: و عزتى و جلالى و عظمتى و بهائى و علو ارتفاعى لا يؤثر عبد 
مؤمن هواى على هويه فى شىء من أمر الدنيا الا جعلت غناه فى نفسه» و همه فى آخرته. و ضمنت السموات و الارض رزقه. و 
كنرك لدمو وو سجاوه كل كاجو وافال زيول الله مدل الله عليه و اله لا تجن الركدا خلاو الأرهاة حض لذ مانن نين أكلن 
الدنيا 


وقال أبو عبد الله عليه السّد.لام: اذا تخلى المؤمن من الدنيا سما وجد حلاوه حب الله فلم يشتغل بغيره و قال: من زهد فى الدنيا 
انف لله" الحكيه دين قليان نو نطق يها لالد و ابطر عيوف :اانا ودوانها 


ص رون 


و أخرجه منها سالما الى دار السلام» بل قال: من رضى بالقليل من الرزق قبل الله منه البسير من العمل» و من رضى باليسير من 
الحلال خفت مؤنته» و تنم أهله» و بصره الله داء الدنيا و دوائها و أخرجه منها سالما الى دار السلام» و قال النبى صلى اللّه عليه و 
اله: من اجتهد من متى بتركك شهوه من الشهوات الدَّنِيا فتركها من مخافه الله آمنه الله من الفزع الاكبر و أدخله الجنه» و قال داود 
عليه السّ.لام: من منع عن الشهوات فكانما عمل بالزبور» و قال: تركك الدنيا رأس كل عباده» و سثل عنه من أعظم الناس قدرا؟ 
فقال: من لا يرى الدنيا لنفسه قدرا أى لا يريها شيئاء و عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: من زهد فى الدّنيا و لم يستحق من طلب 


المعاش خفت مؤنته و رخى باله. و نعم عياله» و قال: 
الدنيا حرام على أهل الاخره و الاخرهء حرام على أهل الدنيا و هما حرامان على أهل الله فقال عليه السشلام: 
حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوه الايمان حتى تزهد فى الدنياء و قال: جعل الخمر كله فى بيت و جعل مفتاحه الزهد فى الدنيا. 


و قال امير المؤمنين: عليه السّلام الزهد فى الدنيا ثلاثه أحرف: زاء و هاء و دالء فاما الزاء فتركك الزينه. و اما الهاء فتركك الهواء» و 
اما الدال فتركك الدنياء و فى الروايه قيل للباقر عليه الت.لام من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم يبال الدنيا فى يد من كانت» فمن 
كظ عليه تنه كرت التاترا افع غيعة) كم كانت عليه تفي كبرت الدنياافي عويةة:وافال السعاد: اليفب كل الحهب لمج 
عمل دار الفناء» و تركك دار البقاء» و قال: عجبت لمن يحتمى من الطعام مخافه الداءء و لا يحتمى من الذنوب مخافه الناره و لنعم 
ما قيل: كم تكون فى طلب اللّذات الفانيه؟ و معرضا عما يثمر السعادات الباقيه» فان كنت من أصحاب العقول فاقنع من الدّنيا كل 
يوم بخبزين» و كل سنه بثوبين وقال: يا أحمدء هل تعرف ما للزاهدين عندى؟ قال: لا يا رب قال: يبعث الخلق و يناقشون 
الحساب و هم من ذلكك آمنون, إن أدنى ما أعطى الزاهدين فى الاخره أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلها حتى يفتحون اىٌ باب 
شاؤاء ولا أحجب عنهم وجهىء و لا نعمنهم بالوان التلذذ من كلامى و لا جلسنهم فى مقعد صدقء و أذكر هم ما صنعو أو تعبو 
فى دار الدنياء و افتح لهم أربعه أبواب: باب يدخل عليهم الهدايا بكره و عشيا من عندىء و باب ينظرون منه الى كيف شاؤا بلا 
صعوبه و باب يطلعون منه الى النار فينظرون الى الظالمين كيف يعذّبون» و باب يدخل عليهم منه الوصايف و الحور العين؛ قال يا 
رب من هؤلاء الزاهدون و الذين وصفتهم؟ قال الزاهد هو 


ص حرضن 


الذى ليس له بيت يخرب فيغتم لخرابه» و لاله ولد يموت فيحزن لموته, و لا له شىء يذهب فيحزن لذهابه؛ و لا يعرفه انسان 
ليشغله عن الله طرفه عين؛ و لا له فضل طعام يسئل عنه. و لا له ثوب لين يا احمد وجوه الزاهدين مصفره من تعب الليل» و صوم 
النهار» و ألسنتهم كلال من ذكر الله تعالى» قلوبهم فى صدورهم مطعونه من كثره صمتهم, قد أئتوا المجهود من أنفسهم لا من 
خوف نارء ولا من شوق جنه و لكن ينظرون فى ملكوت السموات و الارضء فيعلمون أن الله سبحانه اهل للعباده 


فى كلمات الاخيار و بعض الاخبار فى الزهد 


لؤلؤ: فى بعض الاخبار و كلمات الاخيار فى الزهد و طريقته» وفى خوف بعض الزاهدين من النار» و فى قصه زهد ابن الاثير 
صاحب النهايه اللغه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 


02 


إالقات 11 اطق ماقي اللي ني بزو اكه أن تلفت الجن لوكت اي الى اشر لال لس ا 2111 
يتك إلا © متنا به أَزاجا منْهع رَهْرة اللا لله و عن أمير المؤمنين عليه التد.لام أن عافه زر اقيق تراب الأغرد يقد 
فى عاجل زهره الدنيا اما إن زهد الزاهد فى هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له فيها و إن زهدء و ان حرص الحريص على عاجل 
زهره الدّنيا لا يزيده فيها و إن حرص فالمغبون من غبن حظه من الاخره» 


قال سيل اللذعليةاى الددهى آراة لقره قل كف نوع احير إلندقا وقال تان :يا احمند لبس .مو قال ا الح الله حت 
حتى يأخذ قوتاء و يلبس دوناء و ينام سجودا و يطيل قعوداء و يلزم صمتا و يتوكل علىّء و يبكى كثيراء و يقل ضحكاء و يخالف 
هواه» و يتخذ المسجد بيتاء و العلم صاحباء و الزهد جليساء و العلماء» أحبابا و الفقراء رفقاء و يطلب رضاىء و يفر من سخطى و 
يهرب من المخلوقين هرباء و يفر من المعاصى فرارا و يشتغل بذكرى اشتغالاء فيكثر التسبيح دائماء و بالوعد صادقاء و بالعهد 
وافياة و يكو طاهراء .و ف الضللاه واكاء واف الفرائقن مجعيدا وفيناادف هق الثوات راظياء و مق عذاى وافنا مفففاء ول 
حبائق قرينا و جليسا. 


و نقل فى احياء العلوم عن يحيى بن معاذ. إنه كان يقول: الزاهد الصادق قوته ما وجدء و لباسه ما ستر» و مسكنه حيث أدرككء 
الدنيا محبسه. و الخلوه مجلسه. و القبر 


ص :80 


مضجعه. و الاعتبار فكرته. و القرآن حديثه؛ و الرب أنيسه. و الذكر رفيقه» و الزهد قرينه» و الحزن شأنه» و الحياء شعاره؛ و 
الجوع ادامه» و الحكمه كلالمه؛ و التراب فراشه و التقوى زاده» و الصمت غنيمته» و الصبر معتمده؛ و المتوكل حسبه. و العقل 
دليله» و العباده حرفته» و الجنه مبلغه. 


وقال بعض الزهاد: ينبغى للزاهد أن يكون طعامه من شعير غير منخوله: فان زاد نحّله. فان زاد فحنطه غير منخوله. فان نل 
الحنطه فليس بزاهد و كذا اللباس» 


و قال ذو النون المصرى: إن لله عبادا ورثوا الصبر على طول البلا-ء» فولهت قلوبهم فى الملكوت, و جالت افكارهم فى حجب 
الجبروت» فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا الى علو الزهد لسلم الورع فأستعذبوا مراره التركك للدنياء و استلانوا خشونه 
المضجع حتى ظفروا بحبل النجاه و عروه السلامه. و قد روى أنه قيل لزاهد أ لا توصى؟ فقال بما ذا اوصى و الله ما لنا شىء و ما 


لبامغيف اكش م 


وقال أبو يزيد لابى موسى: فيما ذا تتكلم قال: فى الزهد عن الدنيا فنفض يده و قال: ظننت أنكك تتكلم فى شىء الدنيا اى شىء 
حتى تتزهد فيهاء و روى أن بعض العارفين مر بقوم فقيل له هؤلاء زهاد» فقال: و ما قدر الدنيا حتى يحمد من يزهد فيها. و قد مر 
النتقل عن بعض الاكابر أنه لم يوضع له قدر على النار فى مده عمره. و عن آخر لم يأمر أهله بطبخ شى له فى عمره فطلبوا فى 
العمر المنقطع بالعمل القليل الفضل الكبير» و الفوز العظيم الغير المنقطع كما قال الله تعالى: لَه يتاه عِنْدَ ربع 00 
لْمَضْ ل الكبير و قد سئل بعض أهل العرفان عن الطريق الى الله فقال: خطوتان و قد وصلت خطوه عن النفس» و خطوه عن 
الدنياء فسمع بعض أهل العرفان هذا الكلام فقال: طول ما قصر الله بل خطوه عن النفسء و قد وصلت لان الدنيا تصير حجابا 
للعبك يؤاسطه النفسى: 


كوى جانان را كه صد كوه و بيابان در ره است 
رفتم از راه دل و ديدم كه ره يكك كام بود 


و قال: يا احمد إن احببت أن تكون أورع الناس فاز هدفى الدنياء و ارغب فى الاخره فقال صلى الله عليه و اله: الهى كيف أزهد 
فى الدنيا فقال خذ من الدنيا خفا من الطعام و الشراب 


ص م 


و اللباس» ولا تدخر لغدء و دم على ذكرىء فقال: يا رب كيف أدوم على ذكرك فقال: بالخلوه عن الناس» و بغضك الحلو و 
الحامضء و فراغ بطنكك و بيتكك من الدنيا. 


يا احمد احذر أن تكون مثل الصبى اذا نظر الى الاصفر و الاخضرء و اذا اعطى شيئا من الحلو و الحامض أغربه. فقال: يا رب 
دلنى على عمل اتقرب به إليكك قال: 


إجعل ليلكك نهارا و نهارك ليلاك قال: يا رب كيف ذلك قال: إجعل نومكك صلاه و طعامكك الجوع و قال ابو عبد اللّه: مر 
سلمان على الحدادين بالكوفه و اذا بشاب قد صرعء و الناس قد اجتمعوا حوله فقالوا: يا أبا عبد الله هذا شاب قد صرعء فلو جئت 
و قرأت عليه فى اذنه فجاء سلمان فلما دنا منه رفع الشاب رأسه فنظر اليه فقال: يا ابا عبد الله ليس فى شىء مما يقول هؤلاء و 


لكن مررت بهؤلاء الحدادين يضربون بالمرازب فذكرت قوله تعالى: 


اولمح قير ورعوه وقنروين رن ع الله لاق عن واف تارق فاك زر فزق لزايئ افا الب للك 
بلغ بكم قالوا: الخوف من النار. و روى أن بعض الانبياء مر بحجر صغير يخرج منه ماء كثير فتعجب فأنطقه الله تعالى فقال: منذ 
سمعت قوله تعالى: اوَقُودهًا آلا و السلطايم أنا أبكى من خوفه فسثئله أن يجيره من النار فأجاره ثم رآه مده مثل ذلكك فقال: لم 
تبكى الآلن؟:فقال#ذاكف ركاء الخوف» و هذا بكاء الشكز و السرونة:ز بأتن قرينا فى لؤلو ما يرضه بة المضر هن الندثا حال 
الملئكه الذين كانوا حول العرش فى ذلكك و يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ صفه جبل كان فى جهنم يقال له السكران خوف 
يحيى عليه السّد.لام و بكائه و زهده من ذلك» تذكرهما يناسب المقام» و فى التاريخ إن ابن الاثير صاحب النهايه كان فاضلا فى 
جميع العلوم و كان معظما لدى الملوكك و السلاطينء و له المناصب الجليله عندهم» فمرض مره مرضا صعباء فأناه طبيب حاذق» 
فعالجه حتى أشرف على الصحه فأعطاه مالا جزيلاء و قال له: أخرج من هذه البلده فخرج الطبيب فلامه خواصه و أهله على عدم 
اكمال المداومه حتى يقع على الصحه. فقال: 


اذا صح بدنى اشتاقت نفسى الى مناصب الدنياء و لم تدعنى الملوك و نفسىء فاخترت البقاء على مداومه هذه العلل و الامراض 
على الصحه. ثم انه شرع فى تأليف الكتب و الاقبال على تصفيه النفس حتى صنف كتبا كثيره كل واحد منها علم فى فنه. 


ص 8ن 


فى زهد بعض العباد 


لؤلؤ فى أن ترك الزهد يذهب بصفاء القلب؛ و حلاوه العباده» و فى قصه زهد بعض عباد بالكوفه. و بعض آخر من الزاهدين 
فاق الى مناعد قو اللوقق الاق قال راسده من نظر إلى غات او ميان يعن البده ديفي العرم نقصن من عقله درا 
يستحستهاء و سلبه الله حلانوه العياده أربعين يوماء و قيل: للتظوى ألف دريجه أيسرها ترك ما لآ يعتبه و أعلاها فركك الالتفات 


الها سواة. 


و قبل لحاتم الا-صم: على ما بنيت أمرككث؟ قال: على أربع خصالء علمت أنى ميت فلم أركن على الدنياء و علمت أن عملى لا 
يعمله غيرى فاشتغلت به و علمت أن الموت يأتى بغته فبادرت بالتوبه. و يأتى فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر العاشر من الأمور 
العشره مراقبه النفس نظير هذا مع جمله كثيره مما ينفع فى المقام» و قد حكى عن زهد أبى الحسنء انه تركك أكل لحم الغنم 
أربعين سنه لما نهبت التركء الغنم فى تلكك الناحيه» و كان يأكل السمككء فحكى له ان بعض الامراء يتغذى الى حافه ذلكك 
النهر. فلما فرغ من الغذاء طرح ما بقى من سفرته فى النهر الى كان يصاد منه السمكك فاحتنب له أكل السمكك أربعين سنه 
أخرى و حكى فى الكشكول أنه اختلط غنم الغاره بغنم أهل الكوفه؛ فتورع بعض عباد الكوفه عن أكل اللحمء و سثل كم تعيش 
الشاه؟ قالوا: سبع سنين فترككث اكل لحم الغنم سبع سنين» 


و قال بعض: اكلت زبيبا ساقطا على الطريق فتضرعت الى الله اربعين يوماء فلم أجد ما فاتنى من الصفا و لذايذ المؤانسه؛ و قال 
يحيى بن كثير: دخلت مكه فاستقبلنى عطاء ابن ابى رياح و سلّم على» ثم أقبل الى الناس و قال: تسئلونى عن العلم و فيكم يحيى 
بن كثير فتضرّعت الى الله أربعين يوما الى ان ذهبت حلاوه هذه المقاله من قلبى» فلم أجد الصفاء الَّتى كانت من قبل» و كان 
حسن البصرى يقول لاصحابه: رأيت سبعين بدويا كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم: و فى لفظ آخر كانوا 
بالبلاء أشدّ فرحا منكم بالخصب و الرخاءء و كان أحدهم يعرض له المال الحلال فلا يأخذه يقول أخاف أن يفسد على قلبى؛ 
فمن كان له قلب يخاف من فساده لا محاله» 


ص ون 


وافى الرواية قال من وعد بالدثيا عانت غليه المضائت الا إن لله عباذا كمق رآى أهل الحنه فى الجنه مخلدين و كمن رأى أهل 


النار فى النار معذبين قلوبهم محزونه» صبروا أياما قليله. 
اقول» و هذا معنى ما فى الحديث بعد السؤال عن حقيقه العبوديه قال: ثلاثه أشياء: 


ان لا يرى العبد لنفسه فيما حوله ملكا لان العباد لا يكون لهم ملكك يرون المال مال اللّه يضعونه حيث امر الله و لا يدبر العبد 
لنفسه تدبيراء و جعل اشتغاله فيما أمر الله به و نهاه عنه و اذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثه هان عليه الدنيا و مصائب الدنيا و ابليس 
والخلق ولا يطلب الدنيا تفاخراء و تكاثراء و لا يطلب ما عند الناس عزا و علوا ولا يدع ايامه باطلا فهذا أول درجه التقى» و قال: 
يا أحمد لا تزيّن بلبس اللباس» و طيب الطعام و طيب الوطا فان النفس مأوى كل شرّء و هى رفيق كل سوءء تجرّها الى طاعه الله 
و تجدرك الى معصيته؛ و تخالفكك فى طاعتكك, و تطيعكك فيما تكره؛» و تطغى اذا شبعت» و تشكو إذا جاعتء و تغضب إذا 
افتقرت» و تتكبر إذا إستغنت و تنسى إذا أكبرتء و تغفل اذا امنت و هى قرينه الشيطان» و مثل النفس كمثل النعامه تأكل الكثير» 
واذا حمل عليها لا تطير؛ و كمثل الدفلى لونه حسنء و طمعه مرّء و قد مرّ فى أوائل الكتاب فى لؤْلو شواهد أخرى لما بيناه فى 
اللؤلؤ السابق فى كلام الرازى؛ و قبله و بعده؛ و تأتى فى الباب فى لؤلؤ سلوكك نبينا خاتم الانبيا صلى الله عليه و اله و فى لثالى 
بعده و فى الباب الثانى فى ذم الشبع» و فوايد الجوع و العزله لذلكك شواهد و امثله. 


فى كرامات جمع من الزهاد 


لؤلؤ فى الكرامات الصادره عن جمع من الزقّراد التاركين للهوىء المطيعين لمولاهم» من الرجال و النساء و فى مقام حدّاد كان 
فى زمن موسى عليه السّلام؛ قال أبو عمران الواسطى: كنت فى مركب البحر فانكسرت السفينه فبقيت أنا مع امرأتى على لوح؛ و 
قد ولدت صا و لم أشعر به حتى صاحت بىء و قالت: أنا عطشىء فقلت: يا هذه قد ترين هذه حالناء فبينا أنا كذلك قد سمعت 
حسيسا فوقى فرفعت رأسى فاذا أنا برجل و فى يده سلسله من ذهب و فيها ركوه من ياقوت أحمرء فقال: هاكما فاشربا قال 
فأخذت الركوه 


ص حاو 


فشربنا منها فاذا هو أطيب من المسكك. و أبرد من الثلج و أحلى من العسل» فقلت: من أنت رحمكك اللّه؟ فقال: أنا عبد لمولاكك 


فقلت بأى شىء بلغت الى ما بلغت قال: تركت هواى لهواه فاحبسنى فى هواهء ثم غاب عنى فلم أره بعد ذلكك. 


و حكى ان ابراهيم بن أدهم قال: مررت براعى غنم فقلت: هل عندكك شربه ماء أو من لبن؟ قال: نعم أيهما أحب اليكك قال قلت: 
الماء» فضرب بعصاه حجرا صلدا لا صاع فيه فانبجس الماء منه. فاذا هو أبرد من الثلج و أحلى من العسل» فبقيت متعجبا قال 


الراعى: 


لا تتعجب فان العبد اذا أطاع مولاه أطاعه كل شىء. 


وقد روى أن أبا الحسن البصرى قال: خرج سلمان الفارسى من المداين و معه ضيف فاذا بظباء تسير فى الصحراءء و طيور 
يطيرون فى السماء فقال سلمان: لياتينى ظبى و طير منكن سمينان فقد جائنى ضيف أحب اكرامه؛ فجاء كلاهماء فقال الرجل: 
سبحان الله وقد سخر لكم الطير فى الهواء فقال: أ نعجب من هذا؟ هل رأيت عبدا اطاع الله فعصاه الله و قال عبد الواحد بن 
زيد: فبينما أنا و أيوب السجستانى نسير فى طريق الشام فاذا نحن باسود اقبل الينا يبحمل كاره حطبء فقلت يا اسود من ربكك؟ 
فقال أ لمثلى تقول هذا؟ فرفع رأسه الى السماء و قال: الهى حول هذا الحطب ذهبا فاذا هو ذهبء ثم قال ارايتم هذا؟ قلنا نعم ثم 
قال اللهم رده حطبا فصا ركما كان اولا فقال أيوب: فبقيت متحيرا خجلا من العبد الاسود و استحييت منه حياء ما استحبيت مثله 
قبل ذلكك من أحد قطء ثم قلت ١‏ معكك شى من الطعام؟ قال: 


فأشار فاذا بين أيدينا جام فيه عسل أشد بياضا من الثلج و أطيب ريحا من المسكك. و قال: 


كلوا فو الذى لا اله غيره ليس هذا من بطن نخل فاكلنا فما راينا شيئا أحلى منه فتعجبنا و قال: أبو عبد الله عليه الس لام إن موسى 
عليه المّ.لام انطلق ينظر فى أعمال العباد فأتى رجلا من أعبد الناس فلمًا أمسى حرك الرجل شجره الى جنبه فاذا فيها رمانتان» 
قال: فقال يا ابا عبد لله من انت؟ انكك عبد صالح أنا هيهنا منذ ما شاء الله ما اجد فى هذه الشجره إلا رمانه واحده و لو لا أنكك 
عبد صالح ما وجدت رمانتين قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران قال: فلما أصبح قال: تعلم احدا أعبد منكك؟ قال: نعم» 
ذوعن القفاجش قال «فاتطاق :الله قاذ اهو خدة ”هه كرا الما امس "أواقن «يرقتفيى و قاف فقال :با "انااعية اللدمى انك نكت عيد 
صالح انا هيهنا منذ ما 


ص :6*0 


شاء الله و ما أوتى الآ برغيف واحدء و لو لا انكك عبد صالح ما أوتيت برغيفين» فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى 
بن عمران» ثم قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منكك؟ قال: 


نعم فلا-ن الحداد فى مدينه كذا و كذا. قال فأتاه؛ فنظر الى رجل ليس بصاحب العباده بل انما هو ذكر الله تعالى؛ و اذا دخل 
وقت الصلاه قام فصلى فلما أمسى نظر الى غلته فوجدها قد اضعفتء قال: يا عبد الله من أنت؟ انكك عبد صالح أنا هيهنا منذ ما 
شاء الله غلتى قريب بعضها من بعض. و الليل قد اضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن فى أرض موسى بن عمران قال: فأخذ 
ثلث غلته فتصدق بهاء و ثلثا اعطى مولى له؛ و ثلثا اشترى به طعاماء فأكل هو و موسىء قال فتبسم موسى عليه السّلام فقال: من 
أىّ شىء تبسمت؟ قال: دلنى نبى بنى اسرائيل على فلان» فوجدته من أعبد الخلق فدلنى على فلان فوجدته أعبد منه» و دلنى 
عليكك و زعم انكك أعبد منه و لست أراكك شبه القوم قال: أنا رجل مملوك أ ليس ترانى ذاكر اللّه؟ او ليس ترانى اصلى الصلاه 
لوقتها؟ و ان أقبلت على الصلاه اضررت بغله مولاى» و أضررت بعمل الناس» أ تريد أن تأتى بلادكك؟ قال: نعم قال: فمرت به 
سحابه فقال الحداد: يا سحابه تعالى قال: فجائت فقال: أين تريدين فقالت: اريد أرض كذا و كذا قال: انصرفى» ثم مرت به 


اخرى فقال: يا سحابه تعالى فجائت فقال اين تريدين؟ فقالت أريد أرض كذا و كذا قال انصرفى» ثم مرت به اخرى قال: 


يا سحابه تعالى فجائته فقال أين تريدين؟ قالت أريد أرض موسى بن عمران وصفاء قال: فقال تعالى و احملى هذا حمل رقيق و 
ضعيه فى ارض موسى بن عمران وضع رقيقاء فلما قال: بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما ارى يا رب قال تعالى إن 
عبدى هذا يصبر على بلائى» و يرضى بقضائىء و يشكر على نعمائى. 

وقال بعضهم: كنت حاجا فأردت التلبيه و اخذت منديلا لى فغسلته فقطعته نصفين» ثم اتزرت بنصفهء و ارتديت بنصفه الاخرء 
فلم تزل نفسى تنازعنى ببعض الحاجه فاذا بهاتف يهتف فانظر بين يديكك فنظرت فاذا الباديه فضّه كلهاء فمضيت غمضت عينى 
عنها و قلت اللهم انى اعوذ بكك من كل اراده سواكك. 


و حكى أن عبد الواحد قال: قصدت بيت المقدس فضللت الطريقء فاذا أنا بامرأه 


5١: ص‎ 


جد ملحي ا سا رو ال ما ور ا ا 

س عصائى و تقدم بين يدىٌ مشيا قال: فأخذت رأس عصاها و مشيت بين يديها سبعه أقدام أو اقل او أكثر فاذا أنا فى مسجد 
بث ادس فلكت من ثم ابت لم أه بد كوو قل ونون المصرى : خرجت يوما من وادى كنعان فلمًا علوت 
الوادى اذا أنا بسواد مقبل على و هو يقول «وَ يا لَهُمْ مِنَ لله 8 كرثر سكتيرة و بك لما قرت الى اذا تى المرزأء عليه 
جه صوف و بيدها ركوه؛ فقالت: من أنت غير فزعه منى» فقلت: رجل غريب فقال: يا هذا هل توجد مع الله غربه؟ قال: فبكيت 
من قولها فقالت: ما الذى ابكاكك! قلت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع فى نجاحه قالت: فان كنت صادقا فلم بكيت؟ قلت: 
يرحمكك الله الصادق لا يبكى قالت: لا© قلت: و لم ذاكك؟ قالت لان البكاء راحه القلب قال ذو النون: فبقيت و الله متحيرا من 
قولها. 


و حكى أنه كانت لرابعه البصريّه سله معلقه فى بيتهاء و كلما ارادت الطعام ضربت بيدها لتلكك السلهء فوجدت فيها الطعام الذى 
شانت وى سين البشارووى: كان شضن العازف دررعن شا شع فى عه التلاتاو لآ نقد أغناعة كم عليه رد و ناذاد 
متى اصطلح الغنم و الذئبء قال الراعى: من حين اصطلح الراعى مع اللّهه و فى روايه قيل لراع عابد: 


وجدت الذثاب بين غنمه و هى لا تؤذيها متى اصطلحت الذئاب مع غنمكك؟ قال: منذ اصطلح الراعى مع اللّهء فاعتبر منهم يا 
أخى و ارق مرقاهم فان ذلكك سهل يسير لكل ذى همه و عزم؛ كما يستفاد من قوله تعالى فى الحديث القدسى: يا بن آدم أنا 


ل ل 
على طاعتى و إن سثلنى أعطيته؛ و ان دعانى أجبته. و ان اعتصم بى عصمته. و ان استكفانى كفيته» و ان توكل على حفظته من 
وراء عورته» وان كاده جميع خلقى كنت دونه؛ و يأتى فى الباب الثانى سما فى آخره فى لؤْلوْ كلمات الاكابر و مشايخ الطريقه 
طرق الوصول الى هذه الدرجاتء و يأتى فى الباب المشار اليه فى لثالى الجوع و العزله» و فى الباب الثالث فى لثالى الصبر» و فى 
الباب الرابع فى لؤلؤ أحوال جماعه 


ص :57 


بلغوا فى درجات التوكل أعلاهاء و فى الباب الخامس فى لثالى الحلم حال ثلاثه أخرى من الاكابر» و تأتى فى الباب الثامن فى 
لؤلؤ قصه من امرأه مؤمنه مشوقه الى المواظبه على اول اوقات الصلاه قصه من كرامه أبى ذر و غيره ملاحظتها تناسب المقام. 


فى مراتب الكرخ و عدد الابدال 
لؤلؤ فى مقام الكرخ الاسود الزاهد و منزلته عند الله و فى عدد الابدال و الاوتاد و أوصافهم. 


وقد روى أنه قحط سبع سنين فى بنى اسرائيل فخرج موسى يستسقى لهم فى سبعين ألفاء فأوحى الله اليه كيف استجيب لهم و 
قد أظلت عليهم ذنوبهم؟ و سرائرهم خبيثه يدعوننى على غير يقين و يأمنون مكرىء إرجعوا إلى عبد من عبادى يقال له كرخ 
يخرج حتى استجيب له فسأل عنه موسى فلم يعرفء فبينا موسى ذات يوم يمشى فى طريقء فاذا هو بعبد أسود بين عينيه تراب من 
اثر السجودء فى شمله قد عقدها على عنقه» فعرفه موسى بنور الله فسلّم عليه فقال: ما اسمكك؟ قال: اسمى كرخ» فقال: أنت طلبتنا 
منذحين اخرجء استسق لنا فخرج فقال فى كلامه: ما هذا من فعالك؟ و ما هذا من عملكك؟ و ما الذى بدا لكك؟ انقضيت عليك 
عيونكك أم عاندت الرياح عن طاعتكك؟ ام نفد ما عندكك أم اشتد غضبكك على المذنبين» أ لست غفار اقبل خلق الخطائين؟ 
خلقت الرحمه. و أمرت بالعطف أم تريناه انكك ممتنع أم تغشى الفوت فتعجل بالعقوبه فما برح كرخ حتى اخصبت بنى إسرائيل 


و قال: فى الانوار و أما ما ورد فى الدعاء من قوله عليه السّ.لام اللهم صل على الابدال و الاوتاد فروى عن على عليه السّرلام أن 


قيل: إن الارض لا تخلو من القطب و أربعه أوتاد و أربعين أبدالا و سبعين نجيبا و ثلاثمائه و ستين صالحاء لان الدنيا كالخيمه «و 
المهدى» عليه السّ.لام كالعمود. و تلكك الاربعه أطنابهاء و قد تكون الاوتاد أكثر من أربعه و الابدال أكثر من أربعين. و النجباء 
أكثر من سبعين» و الصالحون اكثر من ثلاث مأه و ستين» و الظاهر كما قيل إن إلياس و الخضر عليهما السلام 


ص ذا 


من الاوتاد فهما ملاصقان لدائره القطب. و اما صفه الاوتاد فهم قوم لا يغفلون عن ربهم طرفه عينء و لا يجمعون من الدنيا إلا 
البلااغ» ولا تصدر منهم هفوات الشرء و لا يشترط فيهم العصمه من السهو و النسيان» بل من فعل القبيح» و يشترط ذلكك فى 
القطبء و أما الابدال فدون هؤلاء فى المراقبه» وقد تصدر منهم الغفله فيتدار كونها بالتذكرء و لا يتعاهدون ذنبا و أما النجباء 
فهم دون الآبة لغنواها ا الموضوقون بالعداله» وقد يصدر منهم الذنب فيتداركونه بالاستغفار و الندم قال 
اللّه تعالى: «إنَّ آَلْذِينَ إنَقَوَا إذا مَسَهُمْ طائِفٌ مِنَ أَلشَّئِطانٍ تَذَّكرُوا فَإذا هُمْ مُبِصدِرُونَ» قيل: اذا نقص أحد من الاوتاد الاربعه وضع 
بدله من الاربعين و اذا نقص أحد من الاربعين وضع بدله من السبعين, و اذا نقص أحد من السبعين وضع بدله واحد من الثلاث 


مأه و ستين؛ و اذا نقص أحد من الثلاث مأه و ستين وضع بدله من ساير الناس و الله العالم 
فى الخطبه الهماميه فى وصف المؤمن الكامل و أنه أعز من الكبريت الاحمر 


لؤلؤ: فى خطبه هماميه لامير المؤمنين عليه السِّلام فى بيان المؤمن الكامل البصير بعيوب الدنيا الزاهد عن لذاتهاء و فى حديث 
شريف آخر فى أن للمؤمن عشرين خصله و فى أن المومن أعز من الكبريت الاحمرء قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قام رجل يقال 
له همام و كان عابدا ناسكا مجتهدا الى أمير المؤمنين عليه السّلام و هو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا صفه المؤمن كاننا 
ننظر اليه» فقال: يا همام المؤمن هو الكتس الفطنء بشره فى وجهه. و حزنه فى قلبه» أوسع شىء صدرا و اذل شىء نفساء زاجر 
عن كل فان» خاص على كل حسن لا حقود و لا حسود, و لا وثاب و لا سبابء و لاعياب» ولا مغتاب» يكره الرفعه» و يشنا 
السمعه. طويل الغم بعيد الهم» كثير الصمتء وقورء ذكورء صبور؛ شكورء مغمور بفكره» مسرور بفقره. سهل الخليفه؛ لين 
العريكه. رضين الوفاء قليل الاذى, لا متافك و لا متهتك, ان ضحكك لم يخرقء و ان غضب لم ينزق» ضحكه تبسمء و استفهامه 
تعلم» و مراجعته تفهم كثير علمه» عظيم حلمه كثير الرحمه؛ لا يبخل و لا يعجلء و لا يضجر و لا يبطر» و لا يحيف فى حكمه؛ و 
لا يجور فى علمه 


ص عع 


نفسه أصلب من الصلدء, و مكادحته أحلى من الشهد لا جشع و لا هلع و لا عنف و لا صلف ولا متكلف ولا متعمق» جميل 
المنازعه كريم المراجعه» عدل ان غضب. رفيق ان طلبء لا يتهود و لا يتهتكك و لا يتجبر» خالص الودء وثيق العهد, و فى العقدء 
شفيق وصولء حليم خمولء قليل الفضولء راض عن الله مخالف لهواه؛ لا يغلظ على من دونه؛ و لا يخوض فيما لا يعنيه» ناصر 
للدين محام عن المؤمنين كهف للمسلمين. 


لا يخرق الثناء سمعه؛ و لا يبكى الطمع قلبه» و لا يصرف اللعب حكمه. و لا يطلع الجاهل علمه؛ قوال عمال عالم حازم؛ لا 
بفحاش و لا بطياش» وصول فى غير عنف» بذول فى غير سرفء لا يحتال و لا يغدارء ولا يقتفى أثراء و لا يحيف بشراء رفيق 
بالخلق» ساع فى الارضء عون للضعيف غوث للملهوفء لا يهتكك سترا كثيراء و لا يكشف سرا كثير البلوى؛ قليل الشكوى, إن 
رأى خيرا ذكره» و ان عاين شرا ستره» يستر العيب» و يحفظ الغيبء و يقيل العثره» و يغفر الذله لا يطلع على نصح فيدره. و لا 
يدع جنح حيف فيص احه. امين» رصينء تقى» نقى» زكىء» رضىء يقبل العذر و يجمل الذ كر و يحسن بالناس الظن و يتهم على 
العيب نفسهء يحب فى الله بفقه و علم» و يقطع فى الله بجزم و عزم, و لا يخرق به فرحء و لا يطيش به مرح؛ مذكر للعالم» معلم 
للجاهلء لا يتوقع له بايقه» و لا يخاف له غائله» كل سعى أخلص عنده من سعيه؛ و كل نفس أصاح عنده من نفسه. عالم بعيبه» 
شاغل بغمه. لا يثق بغير ربهه قريب وحيد. حزين؛ يحب فى الله و يجاهد فى الله ليبتغى رضاه ولا ينتقم لنفسه بنفسه» ولا يوالى 
سخط ربه. مجالس لاهل الفقر مصادق لاهل الصدقء موازر لاهل الحق» عون للغريبء أب لليتم؛ بعل للا-رمله» حفى باهل 
المسكنه؛ مرجو لكل كريهه. مأمول لكل شده. هشاش شاش لا بعباس و لا بجساس» صليب كظام بسَامء دقيق النظر» عظيم 
الحذر لا يبخل و لا يبخل عنه» صبر» عقل فاستحيى. و قنع فاستغنى» حياؤه يعلو شهوته؛ و وده يعلو حسده و عفوه يعلو حقده. لا 
ينطق بغير صوابء و لا يلبس الا الاقتصاد. مشيه التواضع» خاشع لطاعه ربه راض عنه فى كل حالاته نيته» خالصه أعماله ليس فيها 
غشء و لا خديعه؛ نظره عبره و سكوته فكره؛ و كلامه حكمه. مناصحا متبادلا متواخياء ناصح فى السر و العلانيه» لا يهجر أخاه و 
لا يغتابه» و لا يمكر به» و لا يتأسف على ما فاته» و لا يحزن على ما أصابه. و لا يرجو مالا يجوز له الرجاءء و لا يفشل فى الشدهء 
ولا يبطر فى الرخاء يمزج الحلم بالعلم» و العقل بالصبر تراه بعيدا 


ص (ذارا 


كسله دائما نشاطه قريباء أمله قليلاء ذلله متوقعا لاجله» خاشعا قلبه» ذاكرا ربه قانعه نفسه منفيا جهله. سهلا أمره. حزينا لذنبه» ميته 
شهوته. كظوما غيظه. صافيا خلقه» آمنا منه جاره ضعيفا كبره. قانعا بالذى قدّر له متينيا صبره» محكما أمره. كثيرا ذكره» يخالط 
الناس ليعلم» و يصمت ليسلم؛ و يسثل ليفهمء و يتحبر ليغنم» لا ينصب للخير ليفجر به. ولا يتكلم ليتجبر به على من سواه نفسه 
منه فى عناء و الناس منه فى راحه أتعب نفسه لادخرته فأراح الناس من نفسهء ان بغى عليه صبر حتى يكون الله الذى ينتصر له 
بعده ممن تباعد منه بغض و نزاهه و دنوه ممن دنى منه لين و رحمه؛ ليس تباعده تكبرا و لا عظمه و لا دنوه خديعه و لا خلابه. 
بل يقتدى بمن كان قبله من أهل الخير فهو امام لمن بعده من أهل البر قال عليه السَلام: 


فصاح همام صيحه ثم وقع مغشيا عليه هكذا رواها فى الكافى. 


و فى روايه الصدوق فى الامالى فصاح همام صيحه ثم وقع مغشيا عليه و مات, فقال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: أما و الله لقد 
كنت أخافها عليه و قال: عليه الت.لام هكذا تصنع المواعظ البالغه بأهلها فقال له قائل: فما بالكك أنت يا أمير المؤمنين: فقال؟ ان 
لكل اجلا لن يعدوه؛ و سببا لا يجاوزه فمهلا لا تعد فانما نفث على لسانكك شيطان. و فيه عن امير المؤمنين عليه الس لام قال: 
سئلت رسول الله صلى الله عليه و اله عن صفه المؤمن فنكس صلى الله عليه و اله رأسه ثم رفعه فقال: للمؤمنين عشرون خصله: 
فمن لم تكن فيه لم يكمل ايمانه» يا على إن المؤمنين هم الحاضرون للصلاه؛ و المسارعون الى الزكاه و الحاجون لبيت الله 
الحرام» و الصائمون فى شهر رمضانء و المطعمون المسكين و الماسحون رأس الت » المطهرون أظفارهمء المترزون على 
أوساطهم, الذين ان حدثوا لم يكذبواء واذا وعدوا لم يخلفواء و اذ ائتمنوا لم يخونواء وان تكلموا صدقواء رهبان بالليل» أسد 
بالنهار. صائمون بالنهار قائمون بالليل» لا يؤذون جاراء و لا ينادى بهم جار الذين مشيهم على الآرض هوناء و خطاهم الى بيوت 
الارامل و على اثر الجنايز» أقول: و لما مرٌّ من الاوصاف قال أبو جعفر عليه السّلام: الناس كلهم بهائم» ثلاثا الا قليل من المؤمنين» 
و المؤمن عزيز ثلاءث مراتء و قال: المؤمنه أعز من المؤمنء و المؤمن أعز من الكبريت الا-حمر فمن رآى منكم الكبريت 


ص ع 


أقول؟ يأتى فى الباب بعد لثالى ذم الدنيا سلوكك نبينا و وصيه و بنته صلوات اللّه عليهم و جمله أخرى من الانبياء المرسلين» و 
الاولياء الراشدين و الاتقياء الكاملين فى الزهد فى دار الدنياء و تأتى فى الباب الثانى فى لثالى العزله» و لثالى الجوعء و لثالى 
الذكرء و فى آخره فى لؤلؤ كلمات الاكابر» و مشايخ الطريقه فى بيان طرق الرياضهء معاضدات كاشفات لما مر فيه و فى اللُثالى. 


فى ذم الدنيا 


لؤلؤ فيما ورد فى ذمٌ الدنياء و ذمٌ ما زاد على قدر الضروره. 

١ 200‏ م 
منها قال الله تعالى «وَ مَا الله آلذّلا» اى لذاتها و شهواتها و زيتها ل ا 0 
ل د إكك للدي العلاه آلدا تع تمتع يسير لسرعه زوالها «ق إن لزه جى كاز ارو قال وك 
الملا ولدلا فى لاه إلا يا مستحقر و قال: اليه عع لنقيه اللدقائلا تدر لبر ال ” عونك العلا لديا وآ ملكي 
بالله ألْعَوُورٌ و قال: دوا أل اح و لدم ف إتلاء غلك عن ام الاخرم و سيب لوقوعكم * فى الجرايم هو أَنَّ الله 
عِنْدَهُ أَخرٌ عَظِيعٌ و قال: ل أيه الذية آمَنُوا إنَّ م ولاح وَأَؤلاوكم عدوا لَكَمْ؛ يشغلكم عن طاعه الله و يحملكم على 
معصيته لمنفعه نفسه, و لا عدو أشد عداوه ممن يختار ضررك لمنفعته فاحذروهم أن تطيعوهم فى ذلك. 

ل .لان لاه لا 

وقال: «لّنْ تتفَعكع أولطامكم ولا أؤلآ ةك يوم ألْظِامَهِ يَفْصل بتكم وَ الله بللا تَعْمَلُونَ تصة يرا و تأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ 
را اا ا اا 00 
بأمواله ليثقهل به ميزانه فسأبون عنهه و يجيبونه باليأس و الحرمان» و قال الله: : 0 بها الْذِين آمنُوا لا تلهكم أَسرالكم 5 اؤلاد كز 
غن ذخ ر لله وعن نعل ذلك كأولتكك مع الخابيزوةة فى الخبر يأتى بالرجل يوم القيمه يقال فيه أكل سحستاته أهله: 


ص 6ن 


و روى عن العالم عليه الّ.لام فى تفسير قوله تعالى: هالع تَغليِك إِنّك بِالَْادٍ آلْمقَسدّس طوى» ان المراد أنزع حب قلبكك عن 
اهلك. فان الزوجه تشبيه بالنعل» و النعل الاخرهم الاولاد. فقد أمر حاله اللقاء مع المحبوب الحقيقى بخلع ما سواه من الاحباب و 
قال: ما يصنع بالمال و الولد من يخرج منها و يحاسب عليهاء عراه دخلتم الدنياء و عرات تخرجون منهاء و انما هى قنطره فاعتبروا 
عليهاء و انتظروهاء و فى خبر قال: قيل لعيسى عليه السّ.لام مالكك لا تتزوج؟ قال: ما اصنع بالتزويج؟ قالوا: يولد لكك قال: و ما 
أصنع بالاولا-د إن عاشوا له فتنوا و إن ماتوا حزنواء و فى الامالى قال السجاد عليه السّم.لام: اعلموا ان الله لم يجير هذه الدنيا و 
عاجلها فحد من أولياءه و لم يرغبهم فيهاء و فى عاجل زهرتهاء و ظاهر بهجتهاء انما خلق الدنيا و خلق أهلها ليبلوهم أيهم احسن 
عملا لاخرته» وايم الله لقد ضرب لكم فيها الامثال و صرف الايات لقوم يعقلون الى أن قال: فتزودا الاعمال الصالحه منها قبل 


ان تخرجو منها 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه الامن يفر من عين 
شاهقء و من حجر الى حجرء كالثعلب باشباله» قالوا: و متى ذلك الزمان؟ قال: اذا لم تئل المعيشه الا بمعاصى الله فعند ذلكك 
حلت العزوبه» قالوا: يا رسول الله صلى اللّه عليه و اله أمرتنا بالتزويج قال: بلى» و لكن اذا كان ذلكك الزمان» فهلاكك الرجل على 
يدى أبويه فان لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته و اولاده» وان لم تكن له زوجه و لا ولد فعلى يدى قرابته و جيرانه» قالوا: و 
كيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشه. و يكلفونه بما لا يطيق حتى يردوه موارد الهلكه و قال: امير المؤمنين عليه 
الام إنماسميت الندنيا دنياة لانها ادتى من كل شىء واقال غلية الثلام:و إن دنباكم عندى لاهوق من وزقه فى فم جراده 
تقضمهاء ما لعلى نعيم يفنى و لذه لا يبقى؟ و قال عليه السّلام دنياكم هذهء أهون فى عينى من عظام خنزير فى يد مجذوم, و فى 
نسخه من عرن خنزير فى يد مجذوم, و أمر على فؤادى من حنظله يلوكها ذو سقم فيشمهاء و سيأتى بعض كلماته فى ذلكك فى 
اللؤلؤ التالى للتالى لهذا اللؤلؤ و قال صلى الله عليه و اله: يا على إن الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضه. لما سقى الكافر منها 
شربه من ماء و فى روايه ما سقى عدوه و عن سلمانء قال: كنت يوما عند رسول الله فبدء بذم الدنياء فقال: يا سلمان قال الله عز 
و جل ما خلقت خلقا أبغض على من الدنيا ثم قال: لو كانت الدنيا و ما فيهاء تنزل عند الله 


ص ع 


جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء ابدا ثم قال لى: يا سلمان ألا اريكك الدنيا و ما فيها؟ قلت: بلى يا رسول اللّه: فاخذ 
بيدى و الىّ الى مزبله من مزابل المدينه؛ فاذا فيها خرق كثيره» و عظام و قذارات كثيره» فقال لى: يا سلمان هذه الدنيا و ما فيها» و 
على هذا يحرص الناسء و هذه العذرات الوان اطعمتهم الذين اكتسبوها من الحرام و الحلال ثم قذفوها من بطونهم» و هذه 
الخرق الباليه كانت زينتهم و لباسهمء فأصبحت الرياح تصفقها يمينا و شمالاء و هذه العظام عظام دواتّهم و أنعامهم و أغنامهم 
التى كانوا يتشاجرون عليهاء و هذه الخزف أوانيهم التى يأكلون و يشربون فهذه الدنياء و هذه منتهاهاء فمن ركن اليها ندم» و من 
تجنب عنها غنم. و قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: مر رسول الله ببجدى أمسكك ملقى على مزبله ميتاء فقال لاصحابه: كم يساوى 
هذا فقالوا: لعلّه لو كان حبا لم يساو درهماء فقال: 


الى اشح ب لاي [عوطظاق لمرو 110 لجف علو ماقراو الى اا ور قزل ال ولول أذ بكر الى أن 
َحَدَة ان يكونوا على دين واحد كفارا كلهم ١‏ علا لمن كد كفْرُ بالرخلطن ل ييوتهخ ش مهفا مِنْ فِضَّهِ وَ مطارج عليه يَظْهَرُونَ و 
يرتوم ابا و زرا عي يكو و رُخزنا و إن ع ليك نا لاغ العقاء لذلا وَ الآخرَةٌ عند ربك لَه و ما في الكافى إنه 
قال عليه السلام: ما كان من ولد آدم مؤمنا الا فقيراء و لا كافرا إلا غنيا حتى جاء ابراهيم عليه السلام فقال دز لأ ع و 

لديف كنوواة فوضور العف دولك نوالا رد ند بوك نور كد إنو لاد و مساط يرو قال ونان الله علمه رو الم ا عل نا اسه 
الاولين و الاخرين إلا و هو يتمنى يوم القيمه أنه لم يعط من الدنيا الا قوتا و قال: ما قلّ و كفى خير مما كثر و ألهى. و قال صلى 
الله عليه و اله: من أصبح معافى فى جسده آمنا فى سيرته وعنده قوت يومه. فكانما خترت له الدنياء يكفيكك منها ما سدّ 
جوعتككء و وارى عورتكك, فان يكن ببت يكنّّك فذلكك,. و إن يكن دابّه تركبها فبخ بخ و الا فالخبز و ماء الجرّه و ما بعد 
كلك كنات فلك اوهدانهه و قال« باق ا وسزل اللددما كفك وى الناناة فقان يكن اللمعليةو الما بد وه كةو 
وارى عورتكك و ان كان لكك بيت فبخ بخ. و أنت مسئول عما بعد ذلكك. و قال: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم, فانه من 


كانت الدنيا همّته قسى قلبه» و كان فقره بين عينيه و لم يعط من الدنيا غير نصيبه المكتوب له» و من كانت الاخره 


ص :4ع 


همّته جمع الله له أمره و جعل غناه فى قلبه» و أتته الدنيا راغمه» و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله من كانت ثته الدنيا فرق 
اللّه عليه أمرهء و جعل الفقر بين عينيه و لم يأته من الدنيا الا ما كتب له؛ و من كانت ته الاخره جمع الله شمله. و جعل غناه فى 
قلبه و أتته الدنيا و هى راغمه. و فى آخر فى الكافى قال: من أصبح و أمسى و الدنيا اكبر همّه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه و 
شنّت أمره و لم ينل من الدنيا الا ما قسم له و من أصبح و أمسى و الاخره أكبر همه جعل اللّه الغنى فى قلبه و جمع له أمره. و 
قال عيسى عليه السلام: بحقٌ أقول إنه من طلب الفردوس فخبز الشعير له. و النوم على المزابل مع الكلاب كثير. و قال فى خبر 
ياتى قريبا فى لؤلؤ ما يرغب به المتبصر عن الدنيا: أكل الخبز اليابس بالملح الجريشء و النوم على المزابل و التراب خير كثير مع 


عافيه الدنيا و الاخره. 


و قال عيسى عليه السلام لاصحابه: يا بنى آدم اهربوا من الدنيا الى اللّهه و اخرجوا قلوبكم عنها فانكم لا تصلحون لهاء و لا تصلح 
لكمء و لا تبقون فيها و لا تبقى لكم هى الخدّاعه الفجاعه؛ المغرور من اغتر بهاء المغبون من اطمأنّ اليهاء الهالكك من أحبها و 
ارادها فتوبوا الى بارئكم و اتقوا ربكم, و اخشوا يوما لا يجزى و الدعن ولده. و لا مولود هو جاز عن والده شيئاء اين آباؤكم؟ 
اين اخوتكم؟ اين اخواتكم؟ اين اولادكم؟ دعوا فاجابوا و استودعوا الثرى و جاوروا الموتى» و صاروا فى الهلكى؛ و خرجوا عن 
الدنياء و فارقوا الاحبه و أحتاجوا الى ما قدّموا و استغنوا عما خلفوا فكم توعظون؟ و كم تزجرون و انتم لاهون ساهون مثلكم فى 
الدنيا مثل البهائم همتكم بطونكم و فروجكم. أما تستحيون ممن خلقكم و قد أرعد من عصه النار و لستم ممن يقَوّى على النار 
و قال الرضا عليه السلام: لا يجتمع المال الا بخمس خصال: ببخل شديد, و أمل طويل» و حرص غالبء و قطيعه الرحم, و ايثار 
الدنيا على الاسخره و عن بعض الحكماء اليونانيه: لا يت جمع المال الا بخمسه أشياء التعب فى كسبه. و الشغل عن الاخره 
باصلاحه؛ و الخوف من سلبه؛ و احتمال اسم البخل دون مفارقته؛ و مقاطعته الاخوان و أنا أقول: كفى للمتبصر فى ذمّه لزومه 
صرف العمر الذى عرفت قدره فى لؤْلوْ ما يتنه المتبصر على اغتنام عمره و فى لؤلؤين بعده فى تحصيله و أخذه و ضبطه و 
اصلاحه و حراسته و صرفه فى وجهه. و قال عليه السلام: من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال: همّ لا يفنى» و عمل 


6٠: ص‎ 


لا يدرك و رجاء لا ينال. و قال الحسن عليه السلام: من أحب الدنيا ذهب خوف الاخره عن قلبه» و من ازداد حرصا على الدنيا 
لم يتزدّد منها الا بعداء و ازداد هو من الله بغضاء و الحريص الجاهد و الزاهد القانع كلاهما متوف أكله؛ غير منقوص من رزقه 
شيثاء فكلام التهافت فى النار» و الخير كله فى صبر ساعه واحده تورث راحه طويله؛ و سعاده كثيره» و الناس طالبان: 


طالب يطلب الدنيا حتى اذا أدركها هلكثء و طالب يطلب الاخره حتى اذا أدركها فهو ناج فائز. و فى الكافى قال تعالى: يا موسى 
ان الدنيا دار عقوبه عاقبت فيها آدم عند فطئته و جعلتها ملعونه؛ ملعون ما فيها الا ما كان فيها لى. يا موسى إن عبادى الصالحين 
زهدوا فى الدنيا بقدر علمهم, و ساير الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم, و ما من أحد عظمها فقرّت عينه فيهاء و لم يحقرها احد الا 
انتفع بها. و قال: اغنى الغني من لم يكن للحرص أسيرا. و قال ابو عبد الله عليه السّر.لام: ما فتح الله على عبد بايا من امر الدنيا الا 
فتح الله عليه من الحرص مثله و قال عليه السّ.لام: إذهب للفاقه من الرضا بالقوت» و من اقتصر على بلغه الكفاف فقد انتظر الراحه 


أى فى الدارين 
فيما ورد فى ذم الدنيا 


لؤلؤ: فيما ورد فى ذم الدنيا مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق فى الروايه ان رسول الله صلى الله عليه و اله رآى جابر الانصارى و 
قد تنفّس السعداءء فقال: يا جابر علا-م أ تنفسك على الدنيا؟ فقال جابر: نعم فقال: يا جابر ملاذ الدنيا سبعه: المأكول؛ و 
المشروبء و الملبوس و المنكوحء و المركوب و المشموم,؛ و المسموع. فالدٌ الماكولات العسل و هو من فضل الذباب» و أجل 
المشروبات الماء و كفى باباحته و سياحته على وجه الا-رض. و اعلى الملبوسات الديباج و هو من لعاب دوده؛ و أعلى 
المنكوحات النساء و هو المبال فى مبال يعنى أحسن ما فى المراه هو اقبح ما فيهاء و اعلى المركوبات الخيل و هن قواتل» و أجل 
المشمومات المسكك و هو دم من سرّه دابه» و أجل المسموعات الغنا و الترنّم و هو اثم» فما هذه صفته كيف يتنافس عليه. قال 
جابرة قو اللهها خطراك الدها بعد علن فلن وقن ستكن القراة للشهية التاق قال: أحسى لذافياى أنيى بيحاتها مباشره القباء 
المترتب 


6١٠:١ ص‎ 


عليه حصول الابناءكم يعقّبه من قذىء أقلّه ضعف القوى, و تعب الكسب و العناء؛ و متى حصل محبوب كانت الامّه ترثو على 
لذاته و السرور به لا يبلغ معشار حسراته. و اقل آفاته فى الحقيقه الفراق الذى ينكث الفؤاد و يذهب الاجساد, فكلما تظن فى 
النذكا انه ترات سترابةد و عسارقيكا و اسسنت :ال خرات» زماليا و اذ اغترجيا القساها الى ذهابة روبد عاض النام القم ل 
يخرج من بللء كما ان من دخل بين الصفين لا يخلو من وجل و من العجب من أدخل يده فى فم الافاعى كيف ينكر اللسع و 
اعجب منه من يطلب من المطبوع على الضرٌ النفع» و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: هل الدنيا الا قدر يغلى و كنيف يملاء و لقد 
سئلت الدار عن أخبارهم فتبسمت عجباء و لا تبدىء حتى مررت على الكنيف فقالت لى: أموالهم و نوالهم عندى. 


و فى الروايه لما أهبط الله آدم و حوا فى الارض و جدا ريح الدنياء فقدا ريح الاخره غشى عليهما اربعين صباحا من نتن الدنياء و 
فى الفقيه قال: ما من عبد الا و به ملكك موكل يلوى عنقه حتى ينظر الى حدثه؛ ثم يقول له الملكك يا بن آدم هذا رزقك فانظر 
من أين أخذته و الى ما صارء و فى حديث آخر قال فى جواب من قال له الانسان على تلكك الحال يعنى الخلا و لا يصبر حتى 
ينظر الى ما يخرج منه أنه ليس فى الارض آدمى الا و معه ملكان موكلان به» فاذا كان على تلكك الحال ثُنيا رقبته» ثم قالا: يا بن 
آدم انظر الى ما كنت تكدح له فى الدنيا الى ما هو صاير. و يأتى فى الباب الخامس فى لؤلؤ ما ورد فى ذم التكبر جمله اخبار 
تذكرها يناسب المقام. 


وعن انس قال: إن رسول الله صلى الله عليه و اله خرج فرأى قنه مشرفه فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: 


هذا الرجل من الانصار؛ فمكث حتى اذا جاء صاحبها فسلم؛ و أعرض عنه و صنع ذلكك به مرارا حتى عرف الرجل الغضب و 
الأعراضن نه فشكى ذلكف الى أصشابة و قال ؤ الله الى لاكره نظ وسؤل الله صبلى اللذعلية و الدحما أدرى ماجدات فنع وها 
صنعتء قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه و اله» فرآى قبتكك فقال: 


لمن هذهم؟ فأخبرناه فرجع الى قبته فسويها بالاءرضء فخرج رسول الله صلى الله عليه و اله ذات يوم فلم ير القبه فقال: ما فعلت 
القبه التى كانت هيهناء قالوا: شكا الينا صاحبها اعراضكك عنه؛ فأخبرناه فهدمها فقال: إن كل بناء يبنى و بال على صاحبها يوم 
القيامه الا ما لا بد منه. و هذا هو المراد بقوله تعالى 


6١: ص‎ 


«أتَنُونَ بكلّ ريع آيَهُ تَعْبئُونَ وَ تند دُونَ مَلدَانِع لعلَّكمْ تَخْلَدُونَ و قال: ما أعجب رسول الله شىء من الدنيا الا ان يكون فيها 
الها ائفد و كال رشق الكجلكمة امد ندا افك تدكا دوعا لا المتو رماو مره لا لمسمزهاه و قلدووق اتعفنا لين 
الحسين عليه الّ.لام اىّ الاعمال أفضل عند اللّه؟ قال: ما من عمل بعد معرفه الله و معرفه الرسول أفضل من بغض الدنيا و أن 
لذلكك شعبا كثيره» و قال أبو ابراهيم: قال أبو ذر (ره) جزى الله الدنيا عنى مذمّه بعد الرغيفين من الشعير اتغدّى بأحدهماء و 
اتعشّى بالاخر و بعد شملنى الصوف اتّزر باحديهما و اتردّى بالاخرىء و قال الصادق عليه السّرلام: الدنيا بمنزله صوره. رأسها 
الكبر» و عينها الحرصء و اذنها الطمع؛ و لسانها الرياء» و يدها الشهوه؛ و رجلها العجب. و قلبها الغفله» و لونها الغناء» و حاصلها 
الزوال» فمن أحبها اورثته الكبر؛ و من استحسنها اورثته الحرصء و من طلبها اورثته الطمع؛ و من مدحها البسته الرياء» و من 
أرافها سكهد م التحنية ومن لدان النياءر كع النقليه ونمه فقس شاع تقو ودلا يلق" له رومن متتطيا بن تبقل :مها ازردته 
الى مستقرّها من النار. و قال النبى صلى الله عليه و اله: أول ما عصى الله به سته: حبّ الدنياء و حبّ الرياسه» و حبّ الطعام و 


حب النوم» و حب الراحه. و حب النساء. 


أقول: يتولد من حب الدنيا الحرص و الحسد و الكبر» و حب الرياسه و حب الراحه و حب الكلام وحب العلو» و حب الثروه و 
غيرهاء فانها رأس كل خطيئه: و قال امير المؤمنين عليه التّ.لام فى حديث: فارفض الدنياء فان حب الدنيا يعمى و يصم و يبكم و 
يذل الرقاب. و قال عليه السّلام ما ذثبان ضاريان فى غنم ليس لها راع بأسرع من حب الدنيا. و فى خبر آخر قال: ما ذئبان ضاريان 
فى غنم ليس لها راع هذا فى اولها و هذا فى آخرها بأسرع فيها من حب المال و الشرف فى دين المؤمن. و قال: يا أحمد لو 
صلّى العبد صلاه اهل السماء و الارضء و يصوم صيام اهل السماء و الارض و طوى من الطعام مثل الملئكه» و لبس لباس العارى 
ثم ارى فى قلبه من حب الدنيا ذرّهء او سمعتهاء او رياستهاء او حليتها او زينتهاء لا يجاورنى فى دارى و لا نزعن من قلبه محبتى و 
عليكك سلامى و رحمتىء و قد روى أن رجلا قال مررت بصومعه راهب من رهبان الصين فناديته فلم يجبنى فناديته الثانيه فناديته 
القن فاشترق علي فال نا هذا ما تازاف :انما الرافي فى برهي اللدق سات وحظنه فى كزررائةة واصير على لقو 
حمده على نعماثه 


ص ؤوذه 


و تواضع لنعمته و ذل لعزته و استسلم لقدرته» و خضع لمهابته» و فكر فى حسابه و عقابه» فنهاره صائم؛ و ليله قائم قد اسهره ذكر 
النار و مسئله الجّار» فذلكك هو الراهب و اما انا فكلب عقور حبست نفسى فى هذه الصومعه عن الناس لثلا أعقرهم» فقلت يا 
راهب فما الذى قطع الخلق عن الله بعد اذ عرفوه؟ فقال: يا اخى لم يقطع الخلق عن اللّه الا..حب الدنيا و زينتها لانها محل 
المعاصى و الذنوب. و العاقل من رمى بها عن قلبه و تاب الى الله من ذنبه» و اقبل على ما يقر به من ربه» و روى أن موسى مر 
برجل و هو يبكى ثم رجع و هو يبكىء فقال: الهى عبدكك يبكى من مخافتكك فقال: يا موسى لو نزل دماغه مع دموع عينيه لم 
اغفر له» و هو يحبّ الدنيا. و فى ارشاد القلوب روى أن موسى عليه السّ.لام مر برجل ساجد يبكى و يدعو و يتضرّع فقال موسى: 
يا رب لو كانت حاجه هذا العبد بيدى لقضيتهاء فأوحى الله اليه يا موسى إنه يدعونى و قلبه مشغول بغنم له فلو سجد حتى ينقطع 


صلبه و تتفاء عيناه لم استجب له. و فى روايه اخرى حتى يتحول عنما أبغض الى ما أحب. 


و فى عدّه الداعى عن النبى صلى الله عليه و اله قال: مر موسى برجل و هو ساجدء فانصرف و هو ساجد؛ فقال عليه السّرلام: لو 
كانت حاجتكك فى يدى لقضيتها لكك فأوحى الله اليه يا موسى لو سجد حتى ينقطع عنقه ما اقبله (استجبت خ ل) له حتى يتحوّل 
عما أكره الى ما أحبء و يأتى فى الباب فى لؤلؤ سلوكك عيسى عليه السّ.لام ما يشهد على ذلكك و قضه تشبه بالقضّه الاخيره. و 
يأتى فى أواخر الباب الرابع فى لوْلو ما يدل على مفاسد الغنى و بعده دلايل و شواهد اخرى لما مر هنا. و فى الروايه ان عابدا عبد 
الله سبعين عاماء صائما نهاره قائما ليله فطلب الى الله حاجه فلم يقض فأقبل على نفسه و قال: من قبلكك أتيت لو كان عندكك 
خير قضيت حاجتكك فانزل الله اليه ملكا فقال: يا بن آدم ساعتكك التى ازريت فيها على نفسكك خير من عبادتكك التى مضيت. و 
فى روايه اخرى عبد الله رجل أربعين سنه و ذمٌ نفسه وقتا فى شىء فاوحى اللّه اليه ذمّك لنفسكك أفضل من عبادتكك أربعين 
سنه و قيل: ان رجلا فى زمان بنى اسرائيل نام عن صلاه الليل» فلما انتبه لام نفسه فقال هذا منكك و بطريقكك و تفريطك حرمت 
غباده:وي فأ وج :الله الى مؤي اقل السدق هة نات فلاسفلك: لكه لواب اه بع بلزمكك لتفس كد 


ص ؤرده 


فيما يشبه به الدنيا و فى الاشعار المنبهه للغافل 
اشاره 


الؤلوة قيما يشيةيةةالدثنا وكن النعان متبهة للقافل خنيا قال رسول الله غيتى الله عليةى المهاك و للنانا اتماسلى كرا كن رقت 
له شجره فى يوم صائف فقام تحتها ثم راح و تركها. و فى روايه نام رسول الله صلى الله عليه و اله على حصير فلا قام منه اث 
السي فى فهو نققن فو قال تمصي لو تمت على البه دن هذا #العاماقى و الديا ماضن وعفل اندها اللا تراك ساوق. 
يوم صائف فاستظلٌ تحت شجره ساعه من نهار ثم راح و تركها. و قال امير المؤمنين عليه السّدلام: و الله ما دنياكم عندى إلا 
كسفر على منهل حلُوا اذا صاح بهم سائقهم فارتحلوا؛ و لا لذاتها فى عينى الا كحميم اشربه غسّاقا و علقم أتجرّعه زعاقا و سم 
افعاه اسقاه دمّاقا و قلاسده من نار اوهقها خناقا. و قال ابو عبد الله عليه التّ.لام: كان فيما وعظ به لقمان ابنه يا بن إن الناس قد 
فاوف عملكك و استوف أجرك, ولا تكن فى هذه الدنيا بمنزله شاه رتعت فى زرع أخضر فاكلت حتى سمنت فكان حتفها عند 
سمنهاء و لكن اجعل الدنيا بمنزله قنطره على نهر جزت عليها و لم ترجع اليها آخر الدهر. و فى الكافى عنه عليه السلام قال: كان 
فعبنا انس اللمسب ما عوينى له تق إلى التز قار كرق العالمودى كيين اعققها اباو انام موسي لوي كلدك الى 
نفسك لتنظر لها اذا لغلب عليكك حب الدنيا و زهرتها. وقال فى حديث: فانزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت منه» او كمال 
وجدته فى منامكك و استيقظت و ليس معكك منه شىء. و قال: 


إِنْما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت 
انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت 


عجنت بريق الحيه. و قال ابو ذر: لا يشغلكك اهل و لا مال عن نفسكك انث يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت الى غيرهم. 


ائما الدنيا كظل تزائل 

او كضيف بات ليلا فارتحل 

ترجو البقاء بدار لا ثبات لها 

فهل سمعت بظل غير منتقل؟ 
فيما اقتحامكك لج البحر تركبه 


وانت يكفيك منها مصه الوشل 


و قال: انما مثل الدنيا كمثل الحته لَيْن مسّديها و فى جوفها السم الناقع» يحذرها الرجل العاقل و يهوى اليها الصى الجاهل. و قال: 
مثل الدنيا مثل السم يأكله من لا يعرفه. و قال: 


الدنيا كمثل بيت قد انخفض سقفهء فكل من دخل عليه لا بد و أن يطاطا رأسه؛ و متى رفع رأسه شيجه السقف. و الداخل الى 
الدنيا حاله هكذا بل هو اسوء حالاء و عن أمير المؤمنين عليه السلام انه تعالى قال: يا بن آدم ما كسبت فوق قوتكك فانت فيه 
خازن لغيرك. و قال بعض الصالحين: 


شعرا 

وما الناس الا هالكك و ابن هالكك 
وذو نسب فى الهالكين غريق 

اذا امتحن: الذنيا لبي تكشفت 
له عن عدوٌ فى ثياب صديق 
وقال آخر: 

كاحلام نوم او كظلٌ زائل 

ان اللبيب بمثلها لا يخدع 

وقال: الدنيا جيفه و طالبها كلاب. 
اكر خواهى كه كردى مرغ يرواز 
جهان جيفه بيش كر كس انداز 
بدو نان ده مر اين دنياى غدّار 
كه جز سكك را نشايد داد مردار 
اكر خواهى كه باشى ره رو تيز 
زييش جاه و مال خويش برخيز 


اككر در بند قيد مال و جاهى 


نيابى هيج مقصودى كه خواهى 


و ذلك لانك عرفت أن مثل الدنيا و الاخره مثل ضدّتين» بقدر ما ترضى احديهما تسخط الاخرى. و مثل المغرب و المشرق 
بقدر ما تقرب من احدهما تبعد من الاخر. و قال صلى الله عليه و اله: ما الدنيا فى الاخره الا كمثل ما يجعل احدكم أصبعه فى 
الي اى الدنيا مثل بلّه بقيت فى إصبعكك و الاخره مثل الَيم. 


وقد نقل الصدوق عن بعض الحكماء فى تشبيه اغترار الدنيا و غفلته عن الموت و الاهوال و إنهماكه فى لذَّات الدنيا الممزوجه 
بالكدورات بشخص مدّ رأسه فى بثر مشدود وسطه بحبلء و فى اسفل ذلكك البثر ثعبان عظيم متوجه اليه منتظر سقوطه فاتح فاه 
لالتقامه» و فى اعلى ذلك البثر جرزان أبيض و اسود لا يزالان يقرضان ذلك الحبل شيئا فشيئا و لا يفتران 


ص :0 


عن قرضه آنا من الانات» و ذلكك الشخص مع أنه يشاهد ذلك الثعبان و يرى انقراض الحبل آنا فآنا قد اقبل على قليل عسل قد 
لطخ به جدار ذلكك البثر و امتزج بترابه و اجتمع عليه زنابير كثيره» و هو مشغول بلطعه. منهمكك فيه مستلذٌ بما اصاب منه يخاصم 
لتلكك الزنابير عليه قد صرف باله بأجمعه الى ذلك,ء غير ملتفت الى ما فوقه و ما تحته. فالبئر هو الدنيا و الحبل هو العمر و الثعبان 
الفاتح فاه هو الموتء و الجرذان الليل و النهار القارضان للعمر» و العسل المختلط بالتراب هو لذات الدنيا الممزوجه بالكدورات 
و الالا-م» و الزنابيرهم أبناء الدنيا المتزاحمون عليها و قال الثابت: ليس الدنيا الا كعقرب ليس فى عقبها الا السم يلسع كل من 
طلبه و يبكيه» و قال بعض الاكابر: فى صفه الدنيا لعب كلعب الصبيان» و لهو كلهو الشبّان و زينه كزينه النسوان» و تفاخر كتفاخر 
الاقران» و تكاثر كتكاثر الدهقان و قال آخر: 


الدنيا خاليه من اللذات و ما يتوهم فيها فانما هو دفع آلام مثل أن الطعام يدفع الم الجوع و ان الماء يدفع الم العطعش. 
اقول: لل فى القران امثله و تشبيهات كثيره للدنيا و حيوتهاء منها قوله هو ضرت لَهمْ مَمَلَ لياو الل عط ابره من آلشظاء 
فَاحْتلْطَ به لات الْأدض فَأَصْبِحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ البلباح) . 
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سعر 

هركه آمد در جهان يرز شور 
عاقبت ميبايدش رفتن بكور 
در ره عقبى است دنيا جون يلى 
بى بقا جائى و ويران منزلى 

دل منه بر اين يل يرترس و بيم 
بركك ره ساز و مشو اينجا مقيم 


ص :ام 


نزد اهل معنى اين كاخ سبنج 
هست جون ويرانة خالى ز كنج 
راستى در حقيقت سفته اند 
عارفان كاينخانه را يل كفته اند 
يل اقامت را نشايد در كذر 

اين جهان بر كس نيايد اى يسر 
دور باش از دوستىٌ مال و جاه 
زانكه مالت هست مار و جاه جاه 
من كرفتم خود توئى بهرام كور 
هم بخواهى رفت آخر سوى كور 
كرنه كورى كور مى بين كفتمت 
يكك زمان بيكار منشين كفتمت 
كر سليمانيٌ و كر اسكندرى 
عاقبت با خاكك تيره هم سرى 
فتك والبسنة رون مزل كرير 
از كدا و شاه و از برنا و بير 

جه در راه رحيل امد روارو 

جو يرويز وجو كسرا و جو خسرو 
كجا آن كوشه دنياش خوانند 


كي يرويز كه كسراش خوانئد 


كجا جمشيد و افريدون و ضحاكك 
همه در خاكك رفتند داد از اين خاكك 
سرير افتاده سر بى تاج كشته 

در و كوهر همه تاراج كشته 

خزينه در كشاده كنج برده 

سيه رفت و سيهسالار مرده 

كه آمد روزى اينجا كوس بيلش 
كه برنامد شبى بانكك رحيلش 
تحكزها بين كدر خونات وابغا كيت 
ندانم اين جه درياى هللاكست 

هر آن ذره كه آرد تندبادى 
فريدونى بود يا كيقبادى 

كفى كل در همه يروف زميق نيت 
كه در وى خون جندين آدمى نيست 
ولايت بين كه ما را كوج كاهيست 
ولايت نيست اين زندان و جاهيست 
دلا بر جهان دل منه زينهار 

كه كس ير سيربن نككيرد قرار 

دلا اين جهانراست همجون يليست 


ترا در ره آخرت منزليست 


همان واديست اين بيابان دور 

كه كم شد در او لشكر سلم و تور 
همان منزلست اين جهان خراب 
كه يلابت انوا افزاسنات 
كجا راى ييران لشكر كشش 
كجا شيدة تركك خنجر كشش 
نه تنها شدش كاخ ايوان بباد 

كد كن دخمة أشن ليل تارف يناد 


ص :0/1 


بسى در جهان ديده كردون يبر 

بو ران اها مها ع د 

جو كيخسرو و بهمن واردوان 
فريدون و ضحاك و نوشيروان 

همان يهلوانان با طبل و كوس 

جو كيو و جو كركين و كودرز و طوس 
كه اكنون بسى در بسيط جهان 

نيامد بجز نام از ايشان نشان 

جو خوش كفت جمشيد با تاج و كنج 
كه يكك جو نيرزد سراى سينج 

جهان ايبرا در نماند بكس 

دل اندر جهان آفرين بند و بس 

جه بندى دل خود درين ملكك و مال 
كه هستش كمى ربح و بيشى ملال 
كه داند درين دخمة دام ودد؟ 

جه تاريخها دارد از نيكك و بد 

جه نيرنكك با بخردان ساخته است 

جه كرد نكشان را سر انداخته است 
جه هست اين دير خالى سست بنياد 


ببادش داد بايد زود بر باد 


جهان از نام آن كس ننكك دارد 
كه از بهر جهان دل تنكك دارد 
جهان بكذار بر مشتى علف خوار 


مسيحاوار از آنجا دست بردار 


و قال الحارث الاعور: بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين عليه السلام فى الحيره اذ نحن بدير انى يضرب الناقوس قال: فقال على بن 
أبى طالب عليه السلام: يا حارث أ تدرى ما يقول هذا الناقوس؟ قلت الله و رسوله وابن عم رسوله أعلم. قال: إنه يضرب مثل 
الندتنا و كرائيك وقول اله "اله الله حفا جف ميددقا حدقا ان اندها قل عرقارى عرساو اسعيوها و اسفدوها نيا ب الدتايية 
مهلا يا بن الدنيا دقا دقاء يا بن الدنيا جمعا جمعا تفنى الدنيا قرنا قرناء ما من يوم يمضى عنا الا اوهى منا ركنا قد ضيعنا دارا 
تقوو انتترطن دارا كفن لبت تدوع أن نولت الآن ل فدينا فال الجازك "بآ انو الموسه التضارى بعلبوة ذلكف 4 قال غلله 
السلام: لو علموا ذلكك لما اتَخذوا المسيح الها من دون الله. 


أقول: كفاكك أيّها المتبصّر للتحرز عن الدنيا و لذاتهاء و السعى لها. قول الباقر عليه السلام: مثل الحريص على الدنيا كمثل دوده 
القرّ كلما ازدادت على نفسها لفَا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت عا فانظر الى حسن هذا المثال» بل حال الانسان اسوء 
من حال دوده القرّ و ذلكك إن دوده القز وان ماتت غما فى الذى نسجت على نفسها لكنّها لا تموت 


ص :04 


بالكليه. و لهذا اذا بقيت فى القرّه مده مديده تحركت فى بطن القزه» و قرضت و خرجت منها بصوره طائره حسن الصوره. و ما 
ذلك الا لانها جهدت فى خراب ما نسجتء ولا تموت فى بطن القرّه إلا اذا وضعت القرّه فى الشمس الحاره؛ و اما الانسان فاذا 
نسج على نفسه بمتاع غرور الدنيا تعذّر عليه الخروج فيبقى فى المجلس الضيّق الى أن تأتيه شمس يوم القيامه فتحرقه. 


فى ترغيب المتبصر عن الدنيا 


لؤلؤ: فيما يرغب به المتبصر عن الدنيا و لذّاتها قال امير المؤمنين عليه التّدلام: أطع الله بقدر حاجتكك اليه و أعص الله بقدر 
طاقتكك على عقوبته» و اعمل لدنياكك بقدر مقامكك فيهاء و اعمل لاخرتكك بقدر بقائكك فيها. 


وقال: ان فى طلب الدنيا اضررا بالاخره؛ و فى طلب الاخره اضرارا بالدنيا فاضرٌوا بالدنيا فانها أحقٌّ بالاضرارء و قد مر فى صدر 
الكتاب ان الدنيا و الاخره ضرّتان بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من أخريهما كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: هما بمنزله 
المقرق و اليه شوو ماق معني كلما قري سق و اله بعك 0 اضر 


و قال عليه السلام: مثل الدنيا كمثل امرأتين اذا رضيت إحديهما سخطت الاخرى. 
و قال عيسى عليه السلام: لا يستقيم حبّ الدنيا و الاخره فى قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء و النار فى إناء واحد. 


و قال عليه السلام: الرغبه اقصروا فان المعرّج على الدنيا ما لا يردعه منها الا حريف الانياب» تولوا من أنفسكم تأديبهاء و اعدلوا 


بها عن ضراره عاداتهاء و من مقّت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامه. 


و قال النبى صلى الله عليه و اله: الدنيا دار من لا دار له؛ و لها يجمع من لا عقل له؛ و يطلب شهواتها من لا فهم له و عليها يعادى 
من لا علم له. و عليها يحسد من لا فقه له» و لها يسعى من لا يقين له من كانت الدنيا همه كثر فى الدنيا و الاخره عَمّه. 


و قال الواعظ: إن الدنيا دار من لا دار له» و مال من لا مال له. و لها يجمع من لا عقل له و عليها يعادى من لا علم له و عليها 


ص :٠ه‏ 


و من افتقر اليها حزن» و من استغنى فيها فتن. حلالها حساب» و حرامها عقاب» و متشابهها عذاب. من سعى اليها فاتته» و من بعد 
عنها أتته. لا خبرها يدوم و لا شرّها يبقى. و اعلم أن الذى أصبحت فيه من النعيم انما صار اليكك بموت غيرككء و هو خارج عن 
يدك بمثل ما صار اليكك. 


و قال عليه السّ.لام: كم من شهوه ساعه اورثت حزنا طويلاء و كم من أكله منعت أكلات» و من عرضت له دنيا و آخره فاختار 
الدنيا لقى اللّه يوم القيامه و ليست له حسنه تتّقى به الناره و من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم» و من غلب عقله شهوته 


وفى شرح نهج البلاغه عنه عليه السّدلام قال: ان لله ملائكه حول العرش يسمّون المخلخلين تجرى أعينهم مثل الانهار» يميدون 
كانهم تنقضهم الرياح من خشيه الله يقول لهم الرب: ملائكتى ما الذى يخيفكم فيقولون ربّنا لان أهل الارض اطلعوا من 
عزتكك و عظمتكك على ما اطلعنا عليه ما ساغوا طعاما و لا شرابا ولا انبسطوا فى فراشهم؛ و لخرجوا الى الصحراء يخورون كما 
يخور الثور» و قال: ما من أحد يوم القيمه غنى و لا فقير الا يودّ أنه لم يؤت من هذه الدنيا الا القوت اذ لا حقٌ لابن آدم الا فى 
ثلاث: طعام يقيم به صلبه» و ثوب يوارى به عورته» و بيت يكنّه فما زاد فهو شغلء و هم و حسابء أو عقابء و قال جبرئيل: ان 
الله رفول لكك تخ :نا قعت فابكف ينفة و"انحينن "شلك اذك أن رقلم و يوا وا نشت الك معرق هه 


و قال: الدنيا ساعه فاجعلها طاعه. 

و قال ابو جعفر عليه السّلام: ملكك ينادى كل يوم ابن آدم لد للموت. و اجمع للفناء» و ابن للخراب. 
له ملكك ينادى كل يوم 

لل اللمرت انق اللخراف 


و كان على بن الحسين عليه السّ.لام كثيرا ما يتمثّل و يقول شعرا. يا أهل لذات الدنيا (دنيا خ ل) لا بقاء لها ان اغترار بظل زائل 


حمق. و فى الديوان: 

و لقد يكفيك منها أيّها الطالب قوت 

و لعمرى عن قليل كل من فيها يموت 

يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل 
الموت يأتى بغته و القبر صندوق العمل 


و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ خلق النمل و أوصافه نبذ مما ينفعكك فى المقام كثيرا و قال: ان الله يعطى الدنيا على ننه الاخره و لا 
يعطى الاخره على نيّه الدّنياء اجعل 


:ا 


الاخره على رأس مالكك فما أتاكك من الدنيا فهو ربح. و فى ارشاد القلوب قيل: نادى أمير المؤمنين عليه السّلام يا أهل القبور من 
المؤمنين و المؤمنات فقال عليه السّ.لام: السلام عليكم و رحمه الله و بركاته فسمعنا صوتا يقول: و عليكم السلام و رحمه الله و 
بركاته يا امير المؤمنين فقال عليه السّ.لام نخبركم أخبارنا ام تخبرونا بأخباركم؟ قالوا: أخبرنا بأخباركم يا امير المؤمنين فقال عليه 
السَلام: 


أزواجكم قد تزوّجواء و أموالكم قّد.مها ورّائكم؛ و حشر فى اليتامى أولادكم. و المنازل التى شيّدتم و بنيتم سكنها أعدائكم فما 
أخباركم؟ فأجابه مجيب قد تخرقت الأكفان و انتشرت الشعورء و تقطعت الجلود. و سالت الأحداق على الخدود, و تنازلت 
المناخر و الافواه بالقيح و الصديدء و ما قدّمناه وجدناه؛ و ما أنفقناه ربحناه» و ما خلفناه خسرناه و نحن مرتهنون بالأعمال» نرجو 
من اللّه الغفران بالكرم و الامتنان» و فى خبر آخر قال أبو عبد الله عليه السلام: كان فى بنى اسرائيل مجاعه حتى نبشوا الموتى 
فأكلوهم فنبشوا قبرا فوجدوا فيه لوحا فيه مكتوب أنا فلان النبى ينبش قبرى حبشئ ما قدّمناه وجدناه» و ما أكلنا ربحناه» و ما 


خلفناه خسرناه. و عنه عليه السلام فى جواب من سأله أَىّ الناسن أحمق؟ قال: 
المت يانه قا وهو بر ما قها نمق علب أخوالها. 


وك يكفى للمتبطه ر للعزرهو الاستخلاصن ل ل ل لي 
زقوله: ين لاس حب القهلاتٍ بن لتلاء ونين وَ لاير اَلْمُفَنْطرَه ِنَ آلذَّهَبٍ وَ ألْفِضّه وَ ألْحَيلٍ الْمْسَوْمه وَالأنام و الكوت 
ديك لع العلا دلا التأقل و التفكر فى سلوك الانبياء و الاولياء فيها كما تأتى حال جمّ غفير منهم فى الباب قريبا فى لثالى 
متكثّره. و منهم خاتم الانبياء» و سيد الاوصياءء؛ و العصمه الكبرى صلوات الله عليهم أجمعين بل يكفى سلوكك نينا وحده كما 
قال فى نهج البلاغه: و لقد كان رسول الله صلى اللّه عليه و اله كافيا لكك فى الاسوه, و دليلا لكك على ذم الدنيا و عيبهاء و كثره 
محاذيها و مساويهاء اذ قبضت عنه أطرافهاء و وطئت لغيره أكنافهاء و فطم من رضاعها و زوى عنها من زخارفها بل يكفى قوله 
للزهراء عليها السلام-كما يأتى فى أحوالها حين عادها يوما فرآها على حصير افترش بفرش من سعف النخلء و من جلد الشاه» و 
لبست ثوبا من صوف الابل خشنا فشكت من شده الفقر-لا تعتمدى على أنكك بنت رسول الله و زوجه 


ص :"م 


على عليه السّلام؛ و امّ الحسن و الحسين فو الذى نفس محمد بيده لا يؤذنونك أن ترفعى قدما من قدم حتى تفرغى من حساب 
هذا الحصير و هذا الثوب بل يكفى قول سلمان لسعد حين عاده فى مرضه فقال له: كيف تجد لنفسكك؟ فبكى و قال له: ما 
يبكيكئ؟ و الله ما أبكى حزنا على الدنيا و لكن بكائى لان رسول الله صلى الله عليه و اله قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا 
كداة الزاكن فأ كات أن أكون :قن حكاوزت اذلكك فقال متعل: فنظرت في الله لمن ستول فى ايتدغير تطهره و إتجانهقضعه كما 
بأتى فى الباب فى لؤلؤ سلوكه بل يكفى فيها قول رسول الله صلى الله عليه و اله: و يأتى على النّاس زمان بطونهم آلهتهم؛ و 
نساؤهم قبلتهم» و دنانيرهم دينهم» و شرفهم متاعهم. لا يبقى من الايمان الا اسمه. و لا من الاسلام الا رسمه؛ و لا من القرآن الا 
درسه. مساجدهم معموره و قلوبهم خربه. علمائهم أشر خلق الله على وجه الارض. فحينئذ ابتلاهم الله بأربع خصال: 


جور من السلطان» و قحط من الزّمانء و ظلم من الولاه و الحكام» و شركه مع العدوٌ فتعيّجب الصحابه. قيل: يا رسول الله أ يعبدون 
الاصنام؟ قال: نعم كل درهم عندهم صنم. و قول ابن عباس ان أول درهم و دينار ضربا فى الاحرض نظر اليهما ابليسء فلما 
عاينهما أخذهما فوضعهما على عينيه ثم ضمّهما الى صدره ثم صرخ صرخه ثم ضمّهما الى صدره ثم قال: أنتما قرّه عينى و ثمره 
فؤادى ما أبالى من بنى آدم اذا احبو كما كما أن لا يعبدوا وثناء و حسبى من بنى آدم أن يحوكما. و لنعم ما قاله الباقر عليه 
التّلام: الناس كلهم بهائم الا قليل من المؤمنين. و قوله عليه السّ.لام الناس نيام؛ اذا ماتوا انتبهوا. بل يكفى ما سيأتى فى ذيل هذا 
اللؤلؤ من حكايه عيسى عليه السّلام. 


و قال على بن الحسين عليه التّ.لام: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: حدثنى أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: انى كنت 
بفدك فى بعض حيطانها و قد صارت لفاطمه عليها السلام فاذا أنا بامرأه قد قحمت علىٌ و فى يدى مسحات و أنا أعمل بها فلما 
نظرت اليها طار قلبى مما تداخلنى من جمالها فشبهتها بثبينه بنت عامر الجمهى و كانت من أجمل نساء قريش فقالت: يا بن ابى 
طالب هل لكك أن تزوجنى فأغنيت عن هذه المسحات.ء و ادلكك على خزائن الأرض فيكون لكك الملكك ما بقيت و لعقبكك من 
بعدككء فقال لها: من أنت حتى أخطبكك من أهلكك قالت: أنا الدنيا قال لها: 


فارجعى و اطلبى زوجا غيرى فأقبلت على مسحاتى و انشأت اقول: 
لقد خاب من غرّته دنيا دثيه 
وماهى إن غرت قرونا بنائل 


ص ورف 


اتنا على از العر د ينه 

و زينتها فى مثل تلكك الشّمائل 
فقلت لها غرّى سواى فاننى 
عروف من الدنيا و لست بجاهل 
وما أنا والدنيا فان محمدا 
أجل هتريما بيخ فلكف التجنادل 
وهيهات أمنى بالكنوز و ودّها 
و أموال قارون و ملكك القبائل 
أليس جميعا للفناء مصيرنا؟ 
و يطلب من خزانها بالطوائل 
فغرى سواى أنَّنى غير راغب 
بما فيك من عر و ملكك و نائل 
فقد قنعت نفسى بما قدر زقته 
فشأنكك يا دنيا و أهل الغوائل 
فانى أخاف الله يوم لقائه 

و أخشى عذابا دائما غير زائل 


فخرج من الدنيا و ليس فى عنقه تبعه لاحد حتى لقى الله تعالى محمودا غير ملوم و لا مذموم. ثم اقتدت به الائمه من بعده بما 
قد بلغكم لم يتطلخوا بشىء من بوائقها. 


و قال عيسى عليه السّلام: انى أرى الدنيا فى صوره عجوز هيماء عليها كل زينه قيل لها كم تزوجت؟ قالت: لا احصيهم كثره قيل: 
أماتوا عنكك أم طلّقوك؟ قالت: بل قتلتهم كلهم. قيل: 


فتعسا لأزواجكك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجكك الماضين؟ و كيف لا يكونون على حذر. 


و قد ورد فى الروايه عن ابى عبد الله عليه السّر.لام انه قال: مرّ عيسى عليه السّ.لام بقريه مات أهلها بأجمعهم و طيرها و دواتها. 
فقال: أما انهم لم يموتوا الا ببسخطه. و لو ماتوا متفرّقين لتدافنواء فقال الحواريون: يا روح الله و كلمته أدع الله أن يحييهم لنا 
فيخبر و ناما كانت اعمالهم فنجنّبها فدعا بأحيائهم ليسئلهم» فقام واحد منهم فقال: و يحكم ما كانت أعمالكم! قال: عباده 
الطاغوت و حبّ الدنيا مع خوف قليل» و أمل بعيد» و غفله فى لهو و لعبء فقال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال كحبٌ الصبى لامه 
إذا أقبات علينا فرحنا و سررناء و اذا أدبرت بكينا و حزنا قال: كيف كان عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعه لأهل المعاصىء قال: 
كيف كان عاقبه أمركم؟ قال: بتنا ليله فى عافيه و أصبحنا فى الهاويه. قال: و ما الهاويه؟ قال: سيّجين قال: و ما سجين؟ قال جبال 
من جمر توقد علينا الى يوم القيامه» قال: فما قلتم و ما قيل لكم؟ قال: قلنا ردّنا الى الدنيا فنزهد فيها قبل لنا: كذبتم قال: وبحكك 
لم لم يكلمنى غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله إنهم يلجمون بلجام من نار بأيدى ملائكه غلاظ شداد, و أنى كنت فيهم ولم 
أكن منهم فلمًا نزل العذاب 


ص ره 


عمّنى معهم و انا معلّق بشعره من شفير جهنّم لا أدرى اكبكب فيها ام أنجو منها؟ فالتفت عيسى عليه السَّلام الى الحوارئين فقال: 
يا أولياء اللّه أكل الخبز اليابس بالملح الجريش و النوم على المزابل خير كثير مع عافيه الدنيا و الاخره. 


اقول: يأتى فى أوائل الباب العاشر ما يرد على أهل الدنيا الذين صرفوا 0 هم فيها من الحسرات و الندامات و الاسفات 
خم سنا المزت ووذ القامة حون اراز لت لزن لعل الل ارين ب كت و بأتى فيه فيهما و فى البرزيخ ما على 
العضنافءو المجرميع معا عله و مق النقانا بو العداب ريت التناا ع يرون لأا لقي عرلا 14 1ن فى عنب اللدو لق أن 
لى كَرّةٌ شَأكونَ مِنَّ لْمُحْدَنِينَ و تأتى فى الباب الرابع فى لؤلؤ ما يدلّ على مفاسد الغنى» و فى لثالى بعده أخبار و قصص 
ملاحظتها ببصرك بعيوب الدنياء و ذمّها أكثر مما مرّهناء و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ جواب أمير المؤمنين عليه السّ.لام و ابنيه» و 
فى لؤلؤ قبله مثلها. 

فى مرغيات الزهد 

ول فيما بربكك فى الزهديي يورث تركث السعى للدنيا و لذاتها قال عليه التعلام: فى تفسير قوله تعالى: لكين وه ف 
لْأَوْض و لا فى أَلْفيد غ إلآ فى يكاب بن قبل أَن تبره أن ملكك الارحام يكتب كلما يصيب الانسان فى الدنيا بين عينيه وإ 


لك ع اليد رك رن فى لكاو عب لقن فزت نيان الاك من قدرا ل يارو اضرا ند لاك امن عاد 
أن لكل شىء مقدّرا هان عليه الامر. 


اقول: تأتى فى الباب الرابع فى لثالى الشرط التاسع عشرء و لثالى الشرط العشرين للفقير آيات و أخبار و حكايات فى توهين الامر 
على المرء فى الدنيا و التزمّرد فيها مضافا الى ما نتلوها عليك هنا. قال: ما من نفس منفوسه أى مولوده إلا كتب رزقها و اجلها. و 
قال أبو جعفر عليه السّ.لام ان النطفه تكون فى الرحم اربعين يوما ثم تصير علقه أربعين يوما ثم تصير مضغه أربعين يوماء فاذا 
كمل أربعه أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما نخلق ذكرا او انثى فيؤمران فيقولان: يا رب شقتا أو سعيدا فيقولان: 
يا رب ما أجله و ما رزقه؟ و كل شىء من 


ص ذ4ك 


حاله» وعدّد من ذلكك اشياءء و يكتبان الميثاق بين عينيه فاذا كمل الاجل بعث الله ملكا فيزجره زجره؛ فيخرج قد نسى الميثاق. 


قال الحسن فقلت له: أ فيجوز ان يدعو الله فيحوّل الانثى ذكرا؟ فقال: ان الله يفعل ما يشاء. 


اقول: تأتى فى الباب السادس فى آخر لثالى فضل النكاح فى لؤْلو ما ورد من الادعيه و الآداب لطلب الولد الذكر من اللّه أدعيه 
لجعل الولد ذكرا. و فى خبر آخر قال: ان اللّه اذا أراد أن يخلق النطفه التى مما أخذ عليه الميثاق فى صلب آدم و ما يبدو له فيه و 
يجعلها فى الرحم حرّك الرجل للجماعء و أوحى الى الرحم أن افتحى فاكك حتى يلج فيكك خلقى و قضاء النافذ و قدرى فتفتح 
الرحم بابها فتصل النطفه الى الرحم فتردد فيه أربعين يوماء ثم تصير علقه أربعين يوماء ثم تصير مضغه أربعين يوماء ثم تصير 
لحما أربعين يوما يجرى فيه عروق مشبكه, ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان فى الارحام ما يشاء الله فيقتحمان فى بطن المرأه 
من فم المرأه فيصلان الى الرحم, و فيها الروح القديمه المنقوله فى أصلاب الرجالء و أرحام النساءء فينفخان فيه روح الحيوه و 
البقاء» و يشقّان له السمع و البصر و جميع الجوارح؛ و جميع ما فى البطن باذن الله ثم يوحى الله الى الملكين اكتبا عليه قضائى و 
قدرى و نافذ امرى؛ و اشترطا الى البداء فيما تكتبانه فيقولان: يا رب ما نكتب؟ فيوحى اليهما أن ارفعا رؤسكما الى رأس أمه 
فيرفعان رؤسهما فاذا اللوح يقرء جبهه امه فينظران فيه فيجدان فى اللوح صورته و زينته و أجله و ميثاقه شقيا أو سعيداء و جميع 
شأنه فيملاءء أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما فى اللوح و يشترطان البداء فيما يكتبان ثم يختمان الكتاب و يجعلانه بين 
عينيه. ثم يقيمانه فى بطن امه قال: فربما عتا فانقلب و لا يلوّن الا فى كل عات أو مارد. فاذا بلغ أوان خروج الولد تاما او غير تام 
أوحى اللّه الى الرحم ان افتحى بابكك حتى يخرج خلقى الى أرضى و ينفذ فيه أمرى فقد بلغ اوان خروجه قال: فيفتح الرحم باب 
الولد فيبعث الله اليه ملكا يقال له زاجر فيزجره زجره فيتفزع منها الولد فينقلب فتصير رجلاه فوق رأسه؛ و رأسه فى أسفل البطن 
ليسهل الله على المرأه و على الولد الخروج قال: 


فان احتبس زجره الملكك زجره أخرى فيفزع منها فيسقط الولد الى الارض باكيا فزعا من الزجره. 


ص 426 


و قال أمير المؤمنين عليه التّم.لام: أن النطفه تحوّل فى الرحم أربعين يوما فمن أراد أن يدعو الله ففى تلكك الاربعين قبل أن يخلق 
ثم يبعث الله ملكك الارحام فيأخذها فيصعد بها الى اللّه فيقف ما شاء اللّه فيقول: الهى أذكر ام أنثى؟ الى أن قال: و يكتب كل 
شىء يصيبه فى الدنيا بين عينيه ثم يرجع به فيردّه الى الرحم فذلكك قول الله: «] الاب مِنْ مُصديبهِ فى الْأّرْض» الايه و يكون 
غذاؤه دم الحيض يدخل الى بطنه من سوّته حتى يخرج الى الدنياء فيحوّل اللّه ذلكك الدم لبا الى الثديين فاذا تمت مده الحمل 
الإستل: اللةالق ملك يقال له زاحو متاخل ال نطن المراه فرجترا لولنن رجه عظه حسن بتكن عل رأسه لأنة كان ؤاقفا فى 
بطن امه على رجليه و أما ساير الحيوانات فهى مجبيه فى بطون امهاتها واضعه راسها بين رجليها و الكى الذى فى يديها موضع 
منخريها. و فى خبر آخر قال: فلا يزال منتصبا فى بطن امه غذاؤه مما تأكل امه و يشرب مما تشرب. اقول: المراد بكونه منتصبا انه 
جالس ناصبا ساقيه» واضعا مرفقيه على ركبتيه باسطا كفيه على حنكيه اسطوانه لرأسه مستقبلا الى ظهر امه ليسلم من الصدمات و 
فى الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه و اله قال: اذا وقع الولد فى جوف امه صار وجهه قبل أظهر امه انكان ذكراء و ان كان 
أنثى صار وجهها قبل بطن امها يداه على وجنتيه» و ذقنه على ركبتيه كهيئه الحزين المهموم فهو كالمصر و رمنوط بمعاء من 
سوّته الى سرّه امه فبتلكك السره يغتذى من طعام امه و شرابها الى الوقت المقدر لولادته؛ فيبعث الله اليه ملكا فيكتب على جبهته 
شقى او سعيدء مؤمن او كافر» غنى او فقير» و يكتب أجله و رزقه» و سقمه. و صحته فاذا انقطع الرزق المقدر له من سره امه 
زجره الملكك زجره فانقلب فزعا من الزجره و صار رأسه قبل المخرج فاذا وقع الى الارض وقع الى هول عظيم؛ و عذاب اليمء ان 
اصابته الريح او مسته يد وجد لذلكك من الالم ما يجد المسلوخ عنه جلده يجوع فلا يقدر على الاستطعام و يعطش فلا يقدر على 
الاستسقاءء. و يتوجع فلا يقدر على الاستغاثه في وكل الله برحمته و الشفقه عليه و المحبه له امه فتقيه الحر و البرد بنفسها و تكاد 
تفديه بروحهاء و تصير من التعطف عليه بحال لا تبالى ان تجوع اذا شبع؛ و تعطش اذا روى؛ و تعرى اذا كسىء و جعل اللّه تعالى 
رزقه فى ثدى امه فى إحديهما شرابه: و فى الاخرى طعامه» حق اذا رضع اناه الله فى كل يوم بما قدر له فيه من رزق. 


و قال ابو عبد الله عليه السَّلام: اذا بلغ الولد أربعه أشهر فقد صار فيه الحيوه اقول: يأتى 


ص 8 


وجه مشابهه الولد لاحد أبويه أو لبعض أقاربه و وجه عدم مشابهته لأحد منهم؛ و سبب صيرورته ذكرا أو انثى» و سبب بكائه 
وقت الولاده غير ما مرّ و بعض من أحواله بعد خروجه الى الدنيا فى الباب الثالث فى لثالى بعد لئالى قصص صبر جمله من النساء 
لا 
ل ل ا ل ل ل ا ل 
يَنْطقُ عَلَيِكمْ بالْحَق نا كنا نش مَنْسحْ كع َعْمَلُونَ؛ ما يدل على ان القلم لما خلق فى اول الامر قبل الخلق كتب جميع ما كان و 
والعركان يروي الجامد كارو عر الوح المتوقوت والكاي المكور ار ال عيضا تو 1< تع يكلةا” ه مكتوبا فى 


اللوح قبل وقوعه بقدر اى بمقدار له وقتء و مده و أجل لا يتغير و قوله: 27 أَرِهِ قَدْ جَعَلَ الله ِكل شَئْءٍِ درا . 
فى قصه لطيفه لبيان السلوى فى دار الدنيا 


لؤلؤ: فى قصّه لطيفه مبنيه للسلوك فى دار الدنياء و تهبّه الزاد لدار العقبى. قد روى انه كان رجل فى بنى اسرائيل سافر البحر 
فهتّت ريح شديد فضرب السفينه على جبل فانكسرت و غرق أهلهاء فتمسكك الرجل بخشبه و خرج الى ساحل البحر. فذهب 
حتى قرب مصرا فى جزيره فاذا رأى جمعا غفيرا من الوزراء و الامراء راكبين فى الصحراء فلما رأوه نزلوا من المراكب. و دنوا 
منه و وضعوا على رأسه تاج الملكك و لباس السلطنه و قرّبوا إليه مركب السلطانء و جاؤا معه باعزاز و اكرام يليق بالسلطان حتى 

اجلسوه على سرير السلطنه» و سلموا إليه مفاتيح الخزائن و الملككء و انقاد و اله» و عاملوا معه معامله السلطان» فكان الرجل 
يتعجب من ذلكك كله. و يقول فى نفسه: فيه سرء فتصدى لامور السلطنه و مشى مشى مليك مقتدرء حتى مضى عليه زمان وايام؛ 
فتفكر ليله فى نفسه؛ و قال: ان الله نيتجانى من الغرق و أعطائنى سرير الملكك و العرّه و الاقتدار فينبغى ان لا اكون غافلا عن عاقبه 
امرى ما يفعل بى» فلعل هذا الملكك و الاقتدار اخذ منىء فلا بد من ان أدبّر تدبيرا ليوم يؤخذ منى هذا الاقتدار و الملككء و نظر 
فى الوزراء و الامراءء و اخذ منهم رجلا كان أعقلهم و أكيسهم, و جعله وزيرا و محلا لاسراره» و محرما له فقال له ليله فى خلوه: 


يا اخى و صديقى 


ص :2/1 


قل لى سرّ هذا العمل و أحوال هذا الملكك. و ما عاقبته؟ فامتنع الوزير و قال: أيّها الملك لا تسئلنى عن سر ذلكك فانه ينقص 
عيشكك. فقال له: انت صديقى و محبى فلا بد لكك ان تخبرنى به حتى أمجّد له تمهيداء و أعالجه فى حال اقتدارى «علاج واقعه 
بيش از وقوع بايد كرد فلما رأى الوزيران الملكك رجل عاقل يلاحظ عاقبه الامر و مآله و لم يكن غافلا مغتنما بما فيه قال: إعلم 
أيها الملك ان طريقه اهل هذا المصر و عادتهم ان لهم فى كل سنه يوم يجتمع الناس كلهم فى هذا اليوم فيأخذون سلطانهم 
فيرمونه فى هذا البحر الذى كان فى طرف المصر ثم يخرجون فى يوم بعده فى الباديه و يأخذون غريبا لا يعلم بالحال و بعادتهم 
و يجعلونه سلطانا كما فعلوا بكك الى السنه الآتيه» ثم يعامل معه هذه المعامله فى اليوم الموعود. فقال الملكك: يا اخى بيدنا الآن 
القدره و الاختيار و الاقتدار التامٌ» فيجب علينا أن نمهّد لهذا اليوم تمهيدا و تدبيرا و علاجا فقل: ما التدبير فى ذلكك؟ فقال الوزير: 
ان فى طرف هذا البحر جزيره جّ.ده خضراء فى كل الفصول و الأوان, فالتدبير و العلا-ج أن نرسل اليها من البنّائين و العاملين 
خلقا كثيرا ليبنوا لنا مصرا و قصورا رفيعه و دورا عاليه و مساكن طيّبه و غيرها مما نحتاج اليهاء ثم نرسل و ننقل اليها نفايس 
أمتعتنا و أجناسنا و أموالنا من النقود و الخزائن و الجواهر و الغلمان و النسوان و الدام و الدواب و المآكل و المشارب و الملابس 
وغيرها مما نحتاج اليها هناكء و نأمر ان يعملوا لنا زوارق و سفينات و نرسل اليها الملاحين» ثم لما قرب اليوم الموعود فأذهب 
انا و أرسل الملاحين مع السفينات على البحر قرب هذا المصر منتشرين منتظرين» فلما أخذوك و ألقوك فى البحر بادروا إليكك 
و أخذوك فى السفينات» و جاؤا بكك فى مصرنا الذى بيناه بأيديناء و نتعتيش فيه بفراغ البال و حسن الا حوال ما دمنا كنا أحياء. 
فاشتغلا بذلكك التدبير و لم يفترا فى اتمامه حتى أتما هذه الا-مور كلها فى زمان قليل لشدّه اقتدارهما فلما جائت ليله اليوم 
الموعود أخبر الوزير الملكك, و ذهب هو الى المصر فى الليله» و أرسل الملاحين و الغلمان اولى القَوّه مع السفينات فى البحر كما 
قالء و ذهب هو معهم فانتشروا حول المصر حتى اجتمع الناسء و أخذوا الملكك و القوه فى البحرء فبادر الملاحون و الغلمان و 
اخذوه فى السفينات فجاوًا به الى المصر فعاشا فيه بما إدخرا لانفسهماء فاعتبريا اخى من هذا الرجل 


ص .4 


و من الوزير الذى هو بمنزله العقل» و هأ لنفسكك جميع ما تحتاج اليها حين يلقاكك ملكك الموتء و اولادكك و اخوانكك و 
اعوانكك فى بحر التراب و النشأه الآخره. 


فى قصه شريفه اخرى لبيان السلوى فى دار الدنيا 


اشاره 


لؤلؤ: فى قصه شريفه اخرى لبيان السلوك فى دار الدنياء و تهتِه الزاد لدار البقاء و فى بعض البيانات المنبهه للقلب من المؤلف 
قال فى الأنوار: و قد كان فى زماننا رجل صالح و كان فى خدمه سلطان الهند خرمشاه و كان له مداخل من الأموال فى كل سنه 
تقرب من أربعمأه ألف دينار و كان ينفقها فى سبيل الله فسمع السلطان بذلكك فطلبه يوماء و قال له: 


باقلا شك لاسا أن يكو له سل من عفن القال» و أنا سفت بأنكف لاحب المال:فقال ذلكف الرجلة أيها السلطاث .و الله 
انى لحريص على حب المالء و ما أحد من خواضّكك أحرص منىء و ذلكك انى اريد أن آخذ كل اموالى معى و لا ابقى منها 


شيئاء و الناس يريدون يبقونها بعدهم» فأى حريص أحرص منى فقال له: صدقت. 


اقول: فيجب على الرجل العاقل أن يكون فى الدنيا فى ماله و صرف اوقاته التى هى أشرف من المال كما مر مفصّلا فى لؤْلؤ ما 
يتئِه المتبصر على. اغتنام عمره مثل هذا الرجل؛ و كيف لا يكون كذلكك و هو ممن يأتى حاله فى الدنيا فى الباب الثالث فى ذيل 
لؤلؤ ان الغم و الحزن كفاره لأعظم الذنوب. و ممن يأتى حاله فى النشأه الآخره فى الحسره و الندامه على عمره و ماله فى الباب 
العاشر فى لثالى حسرات الناس عند الموت و يوم القيامه سيما فى اللؤلؤ الآول من صدره. و فى لَؤْلؤ حسرات الناس يوم القيامه 
الذى عرفت أنه مقدار خمسين ألف سنه. و فى لؤْلؤ بعده اعلم يا اخى ان ما قرأته عليكك من الايات و الاخبار و حكايات 
الاخيار. و قصص الابرار و كلماتهم» و مواعظهم من صدر الكتاب الى هنا سيما ما أوردناه فى مدح الزهد عن الدنياء و فى ذمّها 
لو قرأتها على الجبال الراسخات الشامخات لاقشعرت و لزالت عن مكانهاء فانها لا يحتويها كتاب من الكتب المعده لذلكك فضلا 
عن ان يجمعها مثل ما هنا مرتبه مضافا الى ما نجمعه من مفاسد الغنى و احوال الملوك و القصص الناصحه للمتبصر كما تأتى 
فى الباب الرابع فى لؤلؤ ما يدل على مفاسد الغنى 


٠7١١ ص‎ 


و فى لثالى بعده فان لم يكن قلبكك قسيا كالحجاره او اشد قسوه كقلبى فان من الحجاره كما قال تعالى: الا يَتفْجَرُ مِنْهُ نهار و 
إِنَّ متها لكلا يَشّقَقُ خوج ممه ألطاء وَ إنَّ مها لا يهبطَ مِنْ حَشْيَهِ الله و قلبى مع ما اولعته فيها و فى ساير الابواب الآنيه المصفيه 
للقلبة و حرركها جميعها بمحضرء ما تثرو لا تشئق: و لا هبط عن هرئية البهنمه كالحمان الذى قبل فى حقه هذه الاريات: 


شعر 

يافث شخصى: كوركن غمرى دراز 
سائلى كفتش كه جيزى كوى باز 
تا جه عمرى كور كندى در مغاكك 
جه عجائب ديدهُ در زير خاكك 
كفت اين ديدم عجائب حسب حال 
كاين نفسم در اين هفتاد سال 
كون كثن ديد او يكك ساعت تمرد 


يكدمم فرمان و يكك طاعت نبرد 


فاعتبر منها و ازهد فيهاء و اعمل بعد بقول امير المؤمنين عليه السّ.لام: الدنيا دار ممرٌ و الآخره دار مقرٌ فخذوا من ممرّكم لمقرّكمء 
و اخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن يخرج منها أبدانكم فللاخره خلقتم» و فى الدنيا حبستم. و حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و 


وفى قبِضٍ كف الطفل عند ولاده 
دليل على الحرص المركب فى الجبى 
وفى بسطها عند الممات مواعظ 
الا فانظرونى قد خرجت بلا شىء 


وان يكون كالذين يأتى حالهم فى اللثالى الاتيه لمناسبه المقام فانه يقتضى ذكر نبذ من سلوكك بعض السالكين من الانبياء و 
الاولياء و الاتقياء فى دار الدنيا ليكون معاضدا لمامر و منبها للمتبصر السالكك مسلكهم و المقتدى بآ ثارهم. 


فى سلوى خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله فى دار الدنيا 


لؤلؤ: فى سلوكك نبينا خاتم الانيياء صلى اللّه عليه و اله فى دار الدنيا و زهده فيها. فى الروايه انه لما نزل قوله تعالى: (أَذْمَِتُمْ 
طلاتكغ فى علا بكم دلي وَستهتغتم بيه اثّر النبى 


ص :الا 


دخلت على رسول الله صلى الله عليه و اله فى مشربه ام ابراهيم رأيته اضطجع على خصفه و بعضه على التراب و تحت رأسه و 
ساده محثوّه ليفا فسلّمت عليه ثم جلست فقلت يا رسول اللّه: أنت نبى الله و صفوته و خيرته من خلقه» و كسرى و قيصر على 
سرر الذهب و فرش الديباج و الحرير» فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: اولئكك قوم عجلت طيباتهم و هى رشيكه الانقطاع» و 
انما ارت لنا طيباتنا و فى خبر مر أن رسول الله صلى الله عليه و اله نام على حصير فلما قام منه أَثّر الحصير فى جنبه و نقش فيه 
فقال له عمر: لو نمت على ألين من هذا قال: مالى و للدنيا ما مثلى و مثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل تحت 
شجره ساعه من نهار ثم راح و تركها و فى خبر قال: مهلا يا عمر أ تظنها كسرويه يريد انها نبوه لا ملكث. و فى خبر آخر كانت 
ضجعه رسول الله صلى الله عليه و اله اى ما كان يضطجع عليه اديما حشوها ليف. و فى المكارم كان له فراش من أدم حشوه 
ليف و كان فراشه الذى قبض عنده من أسمال وادى القرى محشوًا و برا و قيل: كان طوله ذراعين أو نحوهماء و عرضه ذراع و 
شبر» و كان له بساط من شعر يجلس عليه؛ و ربما صلى عليه و فى بعض الروايات كان ينام على الحصير ليس تحته شىء غيره و 
قد روى ان عايشه فرشت له فراشا جديدا و قد كان ينام على عبائه مثنيه فما زال ينقلب ليلته فلما أصبح قال لها: اعيدى العباء 
الخلقة وتتحن هذا القرائن عت فك [تبيرض الليله واقن تسن كان فرائق رامول اللي الله عليةن المعباته و كانت سرفقية مد 
أدم حشوها ليف فثنيت له ذات ليله فلما أصبح قال لقد منعنى الفرش الليله من الصلاه فأمره ان يجعل بطاق واحد و فى نقل آخر 
اثنى له الكساء الذى ينام عليه فلما أصبح قال: ان هذا منعنى عن المبادره الى القيام الى العباده و فى خبر كانت مخدته من أدم 
اى من الجلود و فى آخر كانت مرفقته من أدم و روى بعض اصحابه و بعض زوجاته انه يمضى ثلثون و اربعون يوما لم يوقد فى 
بيته مصباح و لا نار يعنى لم يجدوا ما يطبخونه فقيل لها: فبم تعيشون؟ قالت الاسودين التمر و الماء و كان يتنعل بالمخصوفء و 
اذا يغسل ثوبه فيؤذن البلاللل لم يكن له ثوب آخر يلبسه» و يذهب للصلاه. و قال ابن عباس: اذا مات كان فيه از ارصوف فيه 


اثنتى عشره رقعه: بعضها كان من جلد شاه. و تركك سبعين ألف درهم قرض أقرضها للفقراء فأداها بعده على عليه السَلام و جاء 


ص :"لا 


اليه رجل يوما فشكى اليه الجوع؛ فبعث الى بيوت ازواجه» فقلن: ما عندنا الا الماء. و فى الكشكول فى الحديث ان رجلا أتى 
النبى صلى الله عليه و اله بهديه فذهب يلتمس وعاء يقّرغها فيه فلم يجدء فقال له رسول اللّه: فرغها فى الأرض ثم آكل منها. و 
عن على عليه السّد.لام انه صلى الله عليه و اله يركب الحمار العارى؛ و يردف خلفه» و يكون الستر على باب بيته و يكون فيه 
التضاويرة و يقول ضلى الله غلية:و اله: 


يافلانه لاحدى ازواجه غتّبيه عنى» فانى اذا نظرت اليه ذكرت الدنياء و زخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه» و أمات ذكرها عن 
نفسه. و فى الكافى قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ما اعجب رسول الله شىء و قال امير المؤمنين عليه السّرلام: لما قدّم عدىٌ بن 
حاتم الى النبى صلى الله عليه و اله ادخله النبى بيته و لم يكن فى البيت غير خصفه و وساده اديم فطرحها رسول الله صلى الله 
عليه و اله لعدى. و خرج من الدنياء و لم يضع لبنه على لبنه. و لا حجرا على حجرء و رأى رجلا من أصحابه يبنى بيتا بجصّ و 
آجر فقال: الامر أعجل من هذا. و لم يأكل خبز البرّ قط و لا شبع من خبز شعير قط و فى روايه سلمان رأيته اذا أصاب الشعير 
أكله و فرح به. و فى خبر يأكل خبز الشعير غير منخولء و لا يأكل على خوان حتى مات. و فى آخر ما أكل على خوان قط» و 
قال بعض: كان ذلكك لثئلا يفتقر الى التطاول فى الأكل. و الخوان ما يؤكل عليه. و يأتى نبذ من رياضاته بالجوع فى لثالى الجوع 
فى الباب الثانى فى لؤْلؤ وصف أكل المؤمن. 


فى آداب النبى صلى الله عليه و اله 


لؤلوةى آداب العن ضيلى الله عليه الهو أعمالةة:و أحلاقة و وهدهفن دان الديا مقافا الى مناه قن اللؤلق السابق فى 
الروايات انه صلى اللّه عليه و اله كان بخيط ثوبه. و يخصف نعله و يرقع بيده ثوبه» و نعليه» و يكنس البيت» و يشترى ما يحتاج 
اليه من السوق؛ و يحمله الى بيته» و لا يمنعه الحياء أن يحمل حاجه من السوق الى أهله» و يصنع ما يصنع الرجل فى أهله؛ و 
ذلك أحبّ العمل (الاعمال) اليه كما عن عايشه و يجلس جلسه العبد» و يجلس دون المجلسء و لم يتقدم على احدء و اذا 
جلس بين الناس كان كواحد منهم لا يعرفه من لم يكن يعرفه. و عن ابى ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه و اله يجلس بين 
ظهرانى أصحابه فيجىء الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسئل فطلبنا الى النبى صلى الله عليه و اله ان يجلس مجلسا يعرفه 
الغريي اذا آقاد قنهنا له كانا من 


ص ورف 


طين و كان يجلس عليه و نجلس بجانبيه و يسبق كل من لاقاه بالسلام» و كان لا يتركك التسليم على الصبيان حتى مات. و زاد 
فى الكافى فلما فطنوا لذلكك كان الرجل اذا صافحه قال بيده اى اخذه فنزعها من يده» و كان يسلّم على من استقبله من كبير و 
صغير و غنى و فقير و كان يصافح الغنى و الفقير و لا ينتزع يده من يد أحد حتى ينزعها و يحلب شاته؛ و يعلف الناقه» و يعتقلها 
و يجلس على الا-رض و ينام على الحضيض و هو قرار الارض. و كان يقول انى ألبس الغليظ و أجلس على الأرض و الصق 
اصابعى و أركب الحمار بغير سرجء و اردف خلفى فمن رغب عن سنتى فليس منى. و فى خبر كان يركب الحمار مؤكفا و 
يحلب عنز اهله بيده و يأكل على الحضيض مع العبيد و يسلّم على الصبيان» و يلبس الصوف و قال: لا أدع هذا الخمس حتى 
الممات و يكون سنّه بعدى و فى المكارم كان يوم خيبر؛ و يوم قريضه؛ و النضير؛ على حمار مخطوم بحبل من ليف تحته اكاف 
من ليف. و فى آخر لا يدع احدا يمشى معه اذا كان راكبا حتى يحمله معه فان ابى قال: 


تقدم امامى و أدركنى فى المكان الذى تريد. و قال جابر: كان اذا خرج مشى أصحابه أمامه و تركوا ظهره للملائكه. و كان 
يجيب دعوه المملوكك على خيز الشعير. و قال أبو امامه: 


خرج علينا متوكثا على عصى فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الاعاجيم يعظّم بعضهم بعضا و فى خبر كب سلمان على قدمه 
يقبلها فزجر من ذلكك و كانوا اذا رأوه لم يقوموا اليه لما يعرفون من كراهته؛ و لم يبسط رجليه بين أصحابه قط. و كان يقسم 
لحظاته بين أصحابه فينظر الى ذا و ينظر الى ذا بالسويه و لم يقل لاهله قط لم فعلتم كذا و لم لم تفعلوا كذا. و قال انس: خدمت 
النبى صلى الله عليه و اله تسع سنين فما أعلمه قال لى قط هلا فعلت كذا و كذا و لاعاب على شىء قط هيهات هيهات و ما ذمّ 
طعاما قط كان اذا أعجبه أكله و اذا كرهه تركه و لا يحرمه على غيره. و كان صلى الله عليه و اله يخزن لسانه الا فيما يعنيه. و قال 
كان اذا آوى الى منزله جزّْء دخوله ثلاثه اجزاء جزءا للّهء و جزءا لأهله» و جزءا لنفسه؛ ثم جرّء جزئه بينه و بين الناس فيرد ذلكك 
على العامّه و الخاصّه؛ و كان لا يتكلم فى غير حاجه؛ و لا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه؛ و كان لا يأكل الثوم و لا البصل و لا 
الكراث و لا العسل الذى فيه المغافير. و عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: كان لا يسئله أحد من الدنيا شيئا الا اعطاه؛ و ما سئل 
شيئا قطء و لا مد يده الى طمع قطء و لا حقر ما دعى اليه حشف التمره و كان رقيق القلب رحيما بكل مسلم. 


ص :07 


اقول: كفى فيه صلى الله عليه و اله مدحا و أدبا قوله تعالى: (وَ نك لَعَللِم حلي عَظِيم) و فى الروايه أتى باناء فيه لبن حليب 
قبعب اشرب كه مشر موقيف 321 بالوضول الدعتان التعانه رو اله | ويم دوا كقانه اليم ان 
أدعه تواضعا للّه. و فى المكارم لقد جاء النبى صلى الله عليه و اله ابن خوله باناء فيه عسل و لبن فأبى أن يشربه فقال شربتان فى 
شربه و اناء ان فى اناء واحد فأبى أن يشربه ثم قال: ما أحرّمه و لكنىّ أكره الفخر و الحساب بفضول الدنيا غدا و أحب التواضع 
فان من تواضع لله رفعه. و روى الصادق عليه السّدلام انه اتى ببيض فأبى ان يأكله فقيل: أ تحرّمه؟ قال: لا-و لكنى اكره ان تتوق 
اليه نفسى ثم تلا الآديه «أذْمَتِنمْ صَلِاتَكمْ فى علياتكم آلدٌلا» و فى نقل جاء أويس اليه بقدح مخيض بعسل فى افطار عشيه يوم 
الخميس فوضع فمه على القدح فرفعه و لم يشرب منه؛ و قال يكفى أحدهما و لم أشرب منه تواضعا للّه. و فى بحار المجلسى 
اعلى اللهاعقافه أفطى :وسول الله عن اللدعلية والدعونيه القبيس فى مكل قبا فقال#قا مق قراب قانام أوس بن خرلةه 
الأنصارى بعسٌ من لبن مخيض بعسل فلما وضعه على فيه نحاه ثم قال: شرابان يكتفى باحدهما عن صاحبه لا أشربه» و لا احرمه 
و لكنى أتواضع لله فانه من تواضع لله رفعه الله الخبر. و عن أبى عبد الله عليه السّلام انما كان قوته من الشعير» و حلواه من التمرء 
ويرقوةه هع العف اذا وجده. و قال يا أب ذرمن ترك اباس الجمال و هو يقد عليه تواقسا للفقد كسام اللمطلل الكرامهد 


فى بعض الاخبار الوارده فى الباب 


لؤلؤ: فى الاخبار الوارده فى عرض الله على رسوله السلطنه» و كنوز الدنيا و مفاتيحها و صيروره جبال تهامه له الزمرد, و الياقوت. 
و الذهبء و الفضه, و اعراضه صلى الله عليه و اله عن قبولها. و فى نبذ من مزاحاته صلى الله عليه و اله. فى الروايه عن ابى جعفر 
عليه السّلام أنه قال: أتى رسول الله ملكك فقال: الله يخي ركك أن تكون عبدا رسولا متواضعا أو ملكا رسولاء فنظر صلى الله عليه و 
اله الى جبرئيل عليه السّد.لام و أومى بيده ان تواضع فقال عبدا متواضعا رسولا فقال الرسول: اى الملكك له انه لا ينقصكك مما عند 
ربكك شيئاء قال: و معه مفاتيح خزائن الا-رضء و مكنون الدنيا و كان الملكك خازن الجنان. و فى خبر قال أبو عبد الله عليه 
السلام: كان نبتينا رسول الله جالسا و عنده 


ص :1/6 


جبرئيل عليه السّدِلام اذ خانت من جبرئيل نظره نحو (قبل خ) السماء فانقصع اى تغيّر لونه حتى صار كانه الكركم ثم لاذ برسول 
الله نان" الله علتز اله فنظن سوال الله معنا "الله بعلية و إلهاالى عي هذ عا اذا كت ءافتنا ملام نري الخادفين مقرلا حقى 
كان كقاب قوسين أو أدنى من الا-رض. ثم قال: يا محمرد انى رسول اللّه اليكك أخيرك أن تكون ملكا رسولا احب اليكك أو 


اقول: يأتى تتمّه الحديث فى الخاتمه فى لؤلؤ و من عظام الملائكه اسرافيل. و فى نقل آخر قال: قال يعنى الملكك الرسول من الله 
يقول اللّه: لو شئت لجعلت لكك جبال تهامه الزمرّد و الياقوت و الذهب و الفضّه و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه السّلام: 
قال صلى الله عليه و اله: أتانى جبرئيل فقال: يا محمّد ان اللّه يقرؤك السلام و يقول: ان شئت جعلت لكك بطحاء مكه ذهبا فرفع 
رأسه الى السماء فقال: يا رب أشبع يوما و أجوع يومين. و فى خبر قال صلى الله عليه و اله: لرجل يعظه ليرضى بالفقر انى لو 
شئت أن تكون جبال العالم لى ذهبا و فضه و تحرّكك معى حيث كنت لصرن كذلكك و فى آخر قال: اما ترضى أن يكون لهم 
أى قيصر و كسرى الدنيا و لنا الاخره و قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: خرج النبى صلى الله عليه و اله و هو محزون فاتاه ملكك و 
معه مفاتيح خزائن الارض فقال يا محمّد: هذه مفاتيح خزائن الارض يقول لكك ربكك: افتح و خذ ما شئت من غير ان تنقص شيئا 
عندى فقال صلى الله عليه و اله: الدنيا دار من لا دار له؛ و لها يجمع من لا عقل له فقال الملكك: و الذى بعثت بالحق لقد سمعت 
هذا الكلا-م من ملكك يقوله فى السماء الرابعه حين أعطيت المفاتيح و فى روايه قال الملكك و هو جبرئيل يقول اللّه: لو شئت 
لاعرت كنوز الا-رض أن تكون معكك حيثما كنت و فى نقل نزل اليه جبرئيل ثلاث مرات بمفاتيح كنوز الدنيا و فى كلها يقول 
هذه مفاتيح كنوز الدنيا خذها و لا ينقص من حظك عند ربكك شىء. و فى الانوار فقد أرسل الله اليه ملكا فى زمن مرضه و معه 
بغله عليها مفاتيح خزائن الارض فقال له: ان الله أرسلنى اليكك بهذه المفاتيح لتكون ملكا فى الدنيا و لا ينقص عليكك شىء من 
حظ الاخره فقال النبى صلى الله عليه واله: أريد لقاء ربى و فى البحار عن الحسن قال: و لم يخلف بعده الا خاتم؛ و سيفه ذو 
الفقار؛ و قضيبه و جبه صوف و كساء صوف؛ و كان يتسرول به و لم يخطه حتى لحق باللّه. و اما مزاحاته فمنها أنه كان يأتى 


الرجل من قفاه فيتحضّنه و يضع يديه على عينيه امتحانا له فى المعرفه 


ص 8 


و مطايبته منه. و منها انه كان يأكل رطبا مع ابن عمه أمير المؤمنين و كان يضع النوى قدّام علي فلما فرغا من الاكل كان النوى 
كله شجديعا عندة قال ل با على افكك اكول فقتال#بيا وسول الل الأكزل هق يأكل الرطب و النواف وبمتها اله أعنه امر اه قن 
حاجه لزوجها فقال لها: و من زوجككئ؟ قالت: فلان فقال: الذى فى عينيه بياض. فقالت: لا. فقال: بلى فانصرفت عجلا الى زوجهاء 
غلك كان | عبن ققال لها عا شائكة؟ فقالت: اتعيرتى رتؤل الله ان ف عيدكة. اغا فقال لهاء أما وزيق ناض عن أكثر م 
سوادها؟ و منها انّه قال لصهيب بن سنان: 


أتأكل التمر و بكك رمد؟ فقال يا رسول اللّه: أنا أمضغ على الناحيه الاخرى. و منها انّه قال فى جواب رجل: قال اللّه احملنى يا 
رسول الله أنا حاملوك على ولد ناقه فقال: ما أصنع بولد ناقه قال: و هل يلد الابل الا الَّوق؟ و منها انه استدبر رجلا من ورائه و 
أخة كيده و قالاسن كد هذا الجن سس آله عبد اللدرءو عقيا انه قال يحل لا نحص يا قا الاذتيي ومفها الددرا صيلة 


يمشى و عليه حنطه فقال تمشى الهريشه و قال: انى لا مزج و لا أقول الا حمًا. 
فى سلوك أمير المؤمنين عليه الشلام فى دار الدنيا و زهده فيها 


لؤلؤ: فى سلوكك مولانا امير المؤمنين عليه الّ.لام فى دار الدّنيا و زهده فيها. فى الروايه قال سويد بن غفله: دخلت على أمير 
المؤمنين عليه الس لام بعد ما يولع الخلافه و هو جالس على حصير صغير ليس فى البيت غيره فقلت: يا امير المؤمنين بيدكك بيت 
المال و لا-ارى فى بيتكك شيئا مما يحتاج اليه البيت» فقال: يا بن غفله ان اللبيب, لا يتأنّث فى دار النقله و لنا دار أمن نقلنا خير 
متاعنا اليه» و انا عن قليل اليها صائرونء و كان زمان خلافته الظاهريّه خمس سنين. و فى خبر الاثلثه أشهرء و فى هذه المدّه ما 
وضعت آجره على آجره. و لا لبنه على لبنه ولا اقطع قطيعه» و كان قد رقع جبته عند الخياط و وضع فيها سبعين رقعه حتى قال 
الود الله المح عع راقفيا أن مها عه اخرط واقى يعض خط الو الله لقنن فك دوع هله كن التسحية من 
راقعهاء و لقد قال لى قائل: أ لا تنبذها؟ فقلت اغرب عنى فعند الصباح يحمد القوم السرى. و فى روايه عن الصادق عن آبائه قال: 
قال أمير المؤمنين عليه الس لام: و الله ما دنياكم عندى الا كسفر على منهل حلوا اذا صاح بهم سائقهم فارتحلواء و لا لذاتها فى 
عينى الا 


ص ا 


كحميم أشربه غسّاقاء و علقم أتجرعه زعّاقاء و سمّ أفعاه اسقاه دمّاقاء و قلاده من نار أوهقها خناقاء و لقد رقعت مدرعتى هذه 
حتى استحييت من راقعها. و قالى لى: اقذف بها قذف الاتن لا ترتضيها لراقعها. فقلت له: أغرب فعند الصباح تحمد القوم السرى. 
ل ل ا ا 
ا اي ل و من كان يريد العلا لذلا ري وف 
يهم أغلم اله فيلا و مع وها لا- يخوت أُولتك الَِينَ لس لَهُعْ فى لْآخِرَه كار و نقل فى الروضه انه كان يلبس ثوب 
الخشن الخلقء و النعلين من ليف النخل و يرقع ثوبه وقتا بجلد و وقتا بليف النخل. و فى خبر و فى رجليه نعلا-ن من ليف. و 
حمائل سيفه من ليفء و كان جبينه سفنه بعير. و فى خبر آخر عن الصادق عليه السّلام قال و لقد كان يقوت أهله بالرّيت و الل 
و العجوه, و ما كان لباسه الا الكرابيس اذا فضل شىء يده دعا بالحلم فقصّه. 


اقول: و من الوجوه فى لبسه ذلكك ما قاله الستجاد عليه السّلام من ان الجسد اذا لبس ثوب اللين طغى» و من أحب أن يجد حلاوه 
الايمان فليلبس الصوف. و فى ثالث عن الصادق عليه السّلام ايضا قال: و ان كان يشترى القميصين فيخير غلامه خيرهما ثم يلبس 
الاخر فاذا جاز أصابعه قطعه و اذا جاز كعبه حذفه. و فى رابع قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: كان أمير المؤمنين اذا لبس القميص 
مديدهء فاذا طلع على أطراف الاصابع قطعه؛ و فى خامس اذا أراد أن يكتسى دخل السوق بنفسه فيشترى الثوبين فيتخير قنبرباً 
جودهماء و يلبس الاخر ثم يأتى الى النجار فيمد له احدى كميّه و يقول: خذها بقدومكك نخرج فى مصلحه اخرىء و يبقى الكم 
الاخر بحالهاء و يقول: هذه نأخذ فيها من السوق للحسن و الحسين. و روى انه يقطع كمه للفقراء يستترون رؤسهم به؛ قيل له: 
اعط الكمم حتى أخيط فيه شيئا قال: دعه؛ الامر أسرع من ذلكك, و كان طول كمه اذا مده الى أظفاره و اذا خلاه كان فى نصف 
ذراعه» و لم يكن له الا-ازار واحدء فاذا أراد غسله لم يكن له ما يعوضه. و فى خبر إن عليا عليه السّد.لام خرج يوما الى السوق و 
نعو ملي الضعة فقا امن تدر هذا السك افو الق :قلق البكيه الال :ما كشققك ديه الكرت فردونحه رسولن اللسعلى اللاقلية:ز 


اله؛ و لو كان عندى ثمن ازار ما بعته. و خرج يوما الى الناس 


ص :// 


و عليه ازار مرقوع فعوتب فى لبسه فقال: يخشع القلب بلبسه. و يقتدى المؤمن بى؛ و اشترى يوما ثوبا بثلاثه دراهم من غلام فجاء 
بها أبو الغلام الى على عليه السّ.لام فقال: ما شأن هذه الدراهم قال: كان قميصنا ثمنه درهمين قال: باعنى رضى و اخذت رضى 
فخذ درهمكك و انصرف. و قال: جعت يوما بالمدينه جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل عوالى المدينه فاذا بامرأه قد جمعت 
مدرا فظننتها تريد بلّه فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب و هو الدلو على تمره فمدددت سته عشر ذنوبا حتى مجلت يداى ثم أتيت الماء 
فاصبت منه ثم أتيتها فقلت يكفى هكذاء فعدّت لى سنّه عشر تمره فأتيت النبى صلى الله عليه و اله فأخبرته فأكل معى منها و فى 
الخترها ورذاعليه أمر نان كاؤفينة لله الا اختن باسك هما علق تذنف و لقن عق لفن منملو كد من كذ كه انب مله يدادو عرق 
فيه وجهه و فى الارشاد للديلمى كان عليه المّلام يغرس النخلء و يبيعها و يشترى بثمنها العبيد» و يعتقهم و يعطيهم مع ذلك ما 
يغنيهم عن النّاس و اخبره بعض عبيده أنّه قد نبع فى بستانه عين فينبع الماء منها مثل عق البعير فقال بش الوارث بِشّْر الوارث بشّر 
الوارث ثم أحضر شهودا فأشدهم انه أوقفها فى سبيل الله حتّى يرث الله الارض و من عليهاء و قال: انما فعلت ذلك ليصرف الله 
عن وجهه النار. و أعطى معاويه للحسن عليه الّ.لام فيها مأتى ألف دينار فقال ما كنت لأبيع شيئا أوقفه أبى فى سبيل الله و ما 
أطاق عمله احد من الناس و كان ليصّلى فى اليوم و الليله ألف ركعه. 


و فى خبر وما أطاق أحد عمل على من ولده من بعده الا على بن الحسينء و قال ابو جعفر عليه السّلام: 


لما تزوج على عليه السّ.لام فاطمه بسط البيت كثيبا و كان فراشها أهاب كبشء و مرفقتهما محشوه ليفا و نصبوا عودا يوضع عليه 
السقًا فستره بكساء. و فى روايه قال ابو عبد الله عليه السّلام: أدخل رسول الله صلى الله عليه و اله فاطمه على على عليه السّلام و 
سترها عباء؛ و فرشها اهاب كبشء و سادتها أدم محشوّه بمسد. و فى اخرى فى الكافى كان فراشهما اهاب كبش يجعلا.ن 
الضَوف اذا اضطجعا تحتء جنوبهما. و فى أخرى كان له جلده كبش اذا أراد النوم قلباه و يستريحان عليهاء و اذا أراد تعليف 
تاقنه غلفهنا علبها واف غم فال ما كان :فراشئ السك كشن و كات وشادتيها أدننا حقوها لناوقال ابو.عبن اللدخله 
الت.لام فى حديث: انتهى رسول الله صلى الله عليه و اله الى أمير المؤمنين عليه التّ.لام و هو نائم فى المسجد قد جمع رملا و 


وضع رأسه عليه. 
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فى آداب امير المؤمنين عليه السلام 


لؤلؤ: فى آداب أمير المؤمنين و زهده فى الدنيا و تجنّبه عن مأكولاتهاء و لذايذها مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق» و فى لؤْلؤ ما 
يرغب به المتبصّر عن الدنيا. قال الصادق عليه السلام: ان كان على يأكل أكله العبد» و يجلس جلسه العبدء و يأكل على 
الحضيض و ينام على الحضيضء و كان يحتطب و يسقى و يكنس. و عن سليم قال: ان يوم خيبر قال رسول الله صلى الله عليه و 
اله: اين أخى أدعوا الىّ علدا فأتوا به فاذا هو رمدء و عليه ازار» و غبار الدقيق عليه و كان يطحن لاهله؛ و كان ليطعم الناس خبز 
البرّ و اللحم و ينصرف الى منزله فيأكل خبز الشعير و الزيت و فى روايه لم يشبع من خبز البرّ ثلاثه أيام حتى قبضه الله وقال 


ضرار: 


كان يستوحش من الدنيا و زهرتهاء و يأنس بالليل و وحشته عزيز العبره» طويل الفكره يعجبه من اللباس ما خشنء و من الطعام ما 
جشبء و كان فينا كاحدنا. و قال سويد: دخلت عليه و بين يديه اناء فيه لبن أجد فيه ريح حموضه. و فى يده رغيف أرى قشار 
الشعير فى وجهه وهو يكتّدره بيده» و يطرحه فيه قلت لفضّه و هى قريبه منه قائمه: ويحكك يا فضّه الا تثقين الله فى هذا الشيخ 
بنخل هذا الطعام من النّخاله الى فيه قالت: قد تقدم الينا أن لا ننخل له طعاما قال: ما قلت لها فأخبرته فقال عليه الس لام: بأبى و 
أمى من لم ينخل له طعام. اقول: عنى به رسول الله صلى الله عليه و اله. و فى روايه اخرى قال الاسود و علقمه: دخلنا على على 
عليه السلام و بين يديه طبق من خوص عليه قرص أو قرصان من شعير و ان أسطار النخاله ليبين فى الخبز و هو يكشّره بركبتيه و 
يأكل بملح جريش فقلت لجاريه له اسمها فضّه: الا نخلت هذا الدقيق لامير المؤمنين عليه السلام فقالت: يأكل هو المهنى؛ و 
يكون الوزر فى عنقى فتبسم عليه السّ.لام و قال: انا امرتها أن لا تنخله قلنا: و لم يا امير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: ذلكك اجدر 
ان تذل النفس و يقتدى بى المؤمن؛ فألحق بأصحابىء و كان يجعل جريش الْسُعير فى وعاء و يختم عليه لأن لا يدخل الحسن و 
الحسين فيه شيئا رقّه منهما عليه فكان أكل الخبز به ادام» و قال لمن سئله عن ذلكك: أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئا من 
زيت أو سمن. و قال بعض أصحابه: دخلت عليه فوجدته جالسا و عنده قدح و كوز ماءء فدعا بوعاء مشدود و عليه خاتم 


٠١٠١ ص‎ 


فقلت فى نفسى لقدامنينى حتى يخرج الى جوهرا ولا أدرى ما فيه فلما كسّدر الخاتم فاذا فيه سويق فأخرج منه فصبه فى القدح و 
صبّ عليه الماء فشربء و سقانى فلم أصبر فقلت: يا أمير المؤمنين هذا بالعراق و طعام العراق كثير فقال: أما و الله ما اختم عليه 
بخلا و لكنّى ابتع مقدار ما يكفينى فأخاف ان ينقض فيوضع فيه من غيره و أنا أكره أن أدخل بطنى الا طيبا فلذلكك احترزت بما 
ترى» فاياكك و تناول ما لم تعلم حلّه. و عن ابى عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّد.لام قال: جاء قنبر مولى على عليه السلام 
بفطره اليه فجاء بجراب فيه سويق و عليه خاتم قال له رجل: يا امير المؤمنين ان هذا لهو البخل تختم على طعامكك؟ قال: فضحكك 
على عليه السلام قال: ثم قال أو غير ذلك لا احب أن يدخل بطنى شىء لا أعرف سبيله. 


وفى المجالس حضرت عنده بنته ام كلثوم فى افطار طبقا فيه خبز شعير» و لبن» و ملح فلما فرغ من صلاته و نظر اليه حرّكك رأسه 
فقال: يا ام كلثوم متى تناول أبوكك الخبز مع الادامين فرفعت اللبن و أكل الخبز مع الملح. و فيه كان يبيت ليله فى دار الحسن» و 
ليله فى دار الحسين عليه السلام» فيدور فيهما. و كان أكله فى افطاره ثلاث لقمات لا أزيد» و كان يأخذ لا سبوع صاعا قد يطبخ 
منه قرصا لافطاره؛ و قد يفطر به دقيقا و فى روايه أكل سبع عشر منّا من الشعير» و استظهر بعض كونه مكيا و كونه فى تمام عمره 
الشريف. 

وقد نقل فى روضه الانوار ان ملكا من ملوك العرب أراد زياره الحسن بن على عليه السلام فلما جاء و دخل المدينه كان وقت 
صلاه العشاء فأراد أن يصلى ثم يذهب الى بيته عليه السلام فلما دخل المسجد رأى الجماعه قد انصرفوا منه فاشتغل بالصلاه فلما 
فرغ دعاه مسكين بقى فى المسجد فأعطاه قبضه من دقيق شعير كان يفطر بهء فأخذه و شدّه بطرف منديله و لم يعرفه» فلما جاء 
الى بيت الحسن عليه السلام و حضرت أنواع المائده التى تليق بالملوكك أخذ الملكك قدرا من الطعام فقال للحسن: 


كان فى المسجد مسكين يفطر بدقيق الشعير فترحمت عليه؛ فلو كان لى اجازه لذهبت اليه بهذا الطعام» فبكى الحسن عليه السّلام 
فقال: هو خليفه الزمان أمير المؤمنين عليه السّلام قد اختار الدقيق لنفسه. و عن حبه العربى قال: أتى أمير المؤمنين عليه السّمِلام 


بخوان فالوزج فوضع بين يديه» و نظر إلى صفائه و حسنه فوجى باصبعه فيه حتى بلغ أسفله ثم سلهاء و لم يأخذ منه 


ص ١١م‏ 


شيئا و تملظ إصبعه و قال: ان الحلال طب و ما هو بحرام, و لكنى أكره أن اعوّد نفسى ما لم أعوّدهاء إرفعوه عنّى فرفعوه و قال: 
لا تزال هذه الاسمه بخير ما لم يلبسو الباس العجم و يطعموا طعمه العجم فاذا فعلوا ذلكك ضربهم الله بالذل» و عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: أهدى له خوان فالوزج إنى ذكرت أن رسول الله لم يأكله فكرهت أكله. 


اقول: الفالوزج حلواء يعمل من دقيق الحنطه و الدهن و العسلء و قد مرٌ فقال لاصحابه: سدوًا أيديكم فمدوا أيديهم و مد يده ثم 
قبضها فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرتنا ان نمد أيدينا فمددناها و مددت يدك ثم قبضتها فقال فى الباب فى لؤلؤ شده مواظبه 
رسول الله صلى الله عليه و اله و بعض الائمه عليهم السلام بالعاده شده مواظبته بالعباده» و طاقته لهاء و يأتى فى الباب الثامن فى 
لؤلؤ إقبال رسول الله صلى الله عليه و اله و أمير المؤمنين عليه السّد.لام و بعض الائمه بالصلاه انه عليه الّلام كان إذا حضر وقت 


الصلاه يتزلزل و يتغيّر لونه» و كان يؤخذ النصال من بدنه و لا يشعر بها. 
فى سلوى فاطمه عليها السلام 


الوقن سسلو كم اافيدها تيده السام فاطنه الدع اهلها نهد و كام قن دان الدانيا و زعدهافيها قالضمراة بن بحصي كانت أن 
من رسول الله صلى الله عليه و اله منزله و جاها ذهبت معه يوما فى عياده فاطمه عليها السلام؛ فقرع الباب فقال: السلام عليكم 
ففالت: دغل با رسول اللدقال: أناو هن معى؟ قالت: و من معكك قال عمراق: فقالث: فو الذئ يعتكك بالق ثنا ماعك اللا عبائه 
فقال: اصنعى بها هكذا و هكذاء واشار بيده فقالت: هذا جسدى قد واريته فكيف برأسى فالقى إليها ملائه كانت عليه خلقه 
فقال: شدى بها رأسكك ثم اذنت له فدخل و دخلت معه فقال: يا بنتاه كيف أصبحت قلت: أصبحت و الله وجيعه و زادنى وجعا 
على ما بى وجع الجوعء إنى لست أقدر على طعام آكله فقد أضرّبى (اهلكنى خ ل) الجوع فبكى رسول الله و قال: لا تجزعى يا 
بنتاه فو الله ما ذقت طعاما منذ ثلاثء و إنى لاكرم على الله منككء و لو سئلت ربى لاطعمنى و لكنى آثرت الاخره على الدنيا. و 
فى الكافى عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و اله يريد فاطمه عليها السلام و أنا معه فلما انتهينا الى الباب وضع يده 
عليه 


ص :"م 


فدفعه ثم قال: السلام عليكم؛ فقالت فاطمه: عليكك السلام يا رسول اللّه قال: أدخل قالت: ادخل يا رسول الله قال: أدخل أنا و من 
معى؟ فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع فقال يا فاطمه خذى فضل ملحفتكك فقنّعى به رأسكك ففعلت ثم قال: السلام عليكم 
فقالت فاطمه: و عليكك السلام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول الله قال: أنا و من معى؟ قالت: و من معكك قال 
جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه اله و دخلت و اذا وجه فاطمه عليها السلام أصفر كانه بطن جراده فقال رسول الله صلى 
الله عليه و اله: مالى أرى وجهكك أصفر قالت يا رسول اللّه: الجوع. 


و قال الباقر عليه السّ.لام فى حديث: قال على عليه الس لام لها يوما يا فاطمه هل عندكك شى؟ قالت: لاء و الذى عظم حقكك ما 
كان عندنا منذ ثلاثه أيام شىء نقربكك به قال عليه السّلام أ فلا أخبرتنى؟ قالت كان رسول الله نهانى أن أسئلكك شيئا. 


و فى خبر ذكر فيه سلمان فضلا من فاطمه عليها السلام قال فهرولت إلى منزل فاطمه بنت محتّرد صلى اللّه عليه و اله فاذا هى 
جالسه و عليها قطعه عباء إذا ختمرت رأسها انجلى ساقها و إذا غطت ساقها إنتكشفت رأسها فلما نظر إلى إعتجرت. و فى روايه انه 
ملي الله علتة :و القاد ننه قاطمه روما فر اها عل شعن اقفر ش رفراقن ف سحت النيف] )وى جلك الساد» والسسيت كوبا مرج 
صوف الابل خشنا فشكى من شده الفقر فقال لها لا تعتمدى على إنكك بنت رسول الله و زوجه علي وام الحسن و الحسين» فو 
الذى نفس محمد بيده لا يؤذنونكك أن ترفعى قدما من قدم حتى تفرغى من حساب هذا الحصيره و هذا الثوب. 


و قال محمد بن قيس: كان النبى صلى الله عليه و اله إذا قدم من سفر بدا بفاطمه. و يدخل عليها و يطيل عليها المكث فخرج مره 
إلى سفر فصنعت فاطمه مسكتين من ورق و قلاده و قرطين و ستر باب البيت لقدوم أبيها و زوجهاء فلا قدم رسول الله صلى الله 
عليه و اله دخل عليها فوقف أصحابه على الباب لا يدرون يقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها فخرج عليهم رسول الله صلى 
الله عليه و اله يعنى سريعاء و قد عرف الغضب فى وجهه حتى جلس عند المنبر فظنت فاطمه أنه إنما فعل ذلكك رسول الله صلى 
الله عليه و اله لما رأى المسكتين و القلاده و القرطين و السترء فنزعت قلادتها و قرطيها و مسكتيها و نزعت السترء فبعثت بها إلى 
رسولء و قالت: لأرسول: قل له تقرأ ابنتكك عليكك السلام, و تقول إجعل هذه فى سبيل الله فلما أتاه قال صلى الله عليه و اله 
جعل أبوها فداها ثلاث مرّات ليست 


ص :/ 


الدّنيا من محمّد و لا من آل محممّد, و لو كانت الدَّنِيا تعدل عند اللّه من الخير جناح بعوضه ما سقى فيها كافرا شربه ماءء ثم قام 
فدخل عليها. و فى المكارم عن أبى جعفر عليه التّلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و اله إذا أراد السفر سلّم على من أراد 
التسليم عليه من أهله ثم يكون آخر من يسلّم عليه فاطمه عليها السلام فيكون وجهه إلى سفره من بيتهاء و اذا رجع بدء بها فسافر 
مرّه وقد أصاب على شىء من الغنيمه فدفعه الى فاطمه عليها السلام فخرج فلا قدم رسول الله صلى اللّه عليه و اله دخل 
المسجد فتوجه نحو ببت فاطمه كما كان يصنع فقامت فرحه إلى أبيها صبابه و شوقا إليه» فنظر فاذا فى يدها سوارين من فضَهء و 
إذا على بابها ستر فقعد رسول الله صلى الله عليه و اله حيث ينظر إليهاء فبكت فاطمه و حزنت و قالت: ما صنع هذا أبى قبلها. 
فدعت ابنيها فنزعت الستر من بابهاء و خلعت السوارين من يدها ثم دفعت السوارين الى أحدهما و الستر إلى الاخر ثم قالت: 
لهما إنطلقا إلى أبى فاقرءاه السلام» و قولا له: ما أحدثنا بعدكك غير هذا فشأنكك به فجاءاه و أبلغاه ذلك عن أمهما فقتلهما رسول 
الله صلى الله عليه و اله. و التزمهما و أقعد كلّ واحد منهما على فخذه ثم أمر بذينكك السوارين فكسّرا فجعلهما قطعا ثم دعا أهل 
الصفه قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل و لا أموال فقس مه بينهم قطعا ثم جعل يدعو الرجل منهم العارى الذى لا يستتر 
بشىءء و كان ذلكك الستر طويلا ليس له عرضء فجعل يوْزّر الرجل فاذا التقاعليه قطعه حتى قسّمه بينهم أزرا. و عن الصادق عليه 
التد.لام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه و اله على على و فاطمه و عليهما كساء من ثلّه الابل و هى تطحن بيدها و ترضع 
ولذها قيمع هنا سيول اللةعتل الله عليه وله لما أبصيرها فقال: :نا بعاد تعجلق زازه الذنا بحلاوه اللخره قفن انول اللهغل 
«وَ لَمَؤْفٌ يَعْطيك رَبك فَتَوْضلِا؛ و رأى سلمان يوما شمله فاطمه سيده النساء خلقه فيها إثنتى عشره رقعه من سعف النخل فبكى 
عليها بكاء شديدا. 


تجلس ع الكراسفى لعافو حت رم ل اللدعكلن للد علية و الهالنمن لها 'إوازيز لا فاه فقا لك ا اسلمات مالل هونا 
الثياب و الكراسى ليوم آخر. 


واف الرواتد الأول أنها فلك با وسوال#الله.] نه سلما حك 0 نانج فو الذاى بسكم الى تكادمالن و علي مده مين ني 
إلا مسكك كبشء نعلّف عليه بالنهار بعيرنا 


ص / 


فاذا كان الليل أفرشناه» و أن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليفء فقال النبى: يا سلمان ابنتى لقت الخيل السوابق. 


اقول: تأتى الروايتان بقضيّتهما فى الباب العاشر فى لؤْلؤ قبل لؤلؤ صفه جهنّم» و كانت تطحن الشعير» و تقول: و ما عند اللّه خير و 


فى سلوك سلمان و أبى ذر 


لؤلؤ: فى سلوك سلمان و أبى ذر فى دار الدنياء و زهدهما فيهاء و فى كيفيته ضيافه سلمان أبا ذر. فى الروايه كان أبو ذر يوما 
الس فاضه آمر ايد :تالت له معلين نين عو لانن و اللدامااق ايت عندة ولأ سند 'فقالة باهذةه اشاييج أبلكا عقه كردا ولا 
ينجو منها إلا كل مخف فرجعت و هى راضيه و دخل رجل على أبى ذر فقال: يا أبا ذر ما أرى متاعا و لا غير ذلكك من الاثاث 
فقال: 


ان لنا بيتا نوججه صالح متاعنا إليه» فقال إنه لا بدّ لكك من متاع ما دمت هيهناء فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. و قال ابو ذر: 
جرى الله اكنقنا فى مستشومفدد عنية فق الشعرة | علض احدشيار اي بالاخريو ل شيل العوف اك اهماو 
أتردّى بالا-خرى و فى الكشكول أرسل عثمان بن عفان مع عبد له كيسا من الدراهم إلى أبى ذر؛ فقال: إن قبل هذا فأنت حرٌء 
فاتى الغلام بالكيس الى أبى ذر و الح عليه فى قبوله فلم يقبل» فقال له: اقبل فان فيه عتقى فقال: نعم» و لكن فيه رقى. و كان من 
أحوال سلمان الفارسىء انه لا يغيّر فى ايام امارته. و حكومته وضعه كان يلبس الردىء و يمشى فى الاسواقء و يتكفّل امور بيته و 
سوقه وغيرهما بنفسه؛ و كان يلف الخوص. و فى روايه يعمل الخوص. و هو أمير على المداين» و كان يأخذ من بيت المال فى 
كل سنه خمسه آلافء و كان يتصدّق بهاء و لا يأكل الامن عمل يده و كان له عباءه يفترش بعضها و يلبس بعضها. و كان عمر 
يسثل سلمان عن عيوبه» فلما قدم عليه قال له: ما الذى بلغكك عنّى مما تكرهه. فاستعفى فألحح عليه؟ فقال: بلغنى إنكك جمعت بين 
إذاميق على نائدهى إن لكف حلديج حله بالليل و حله بالتهار. .و قيل لها لكك لا تسن الجيد من القبان#ققال و ها العد واليات 
الحسن! فاذا اعتق فله و الله ثياب لا يبلى. و فى روايه أخرى قيل و لم تلبس ثوبا جديدا؟ فقال: إنما أنا عبد فاذا اعتقت يوما 
لبست و قد كان فى أيام إمارته مرّ على رجل 


ص :6 


له زنبيل فيه حملء فأمره الرجل بحمل الزنبيل الى بيته» و لم يكن يعرفه فحمله سلمان الى بيته فعرف فى أثناء الطريق انه سلمان 
أمير المدينه» فاعتذر اليه فقبل سلمان عذره و بلغ الزنبيل الى ببته. 


و روى انه لما بعث إلى المداين ركب حماره وحده. و لم يصحبه أحد و وصل إلى المداين خبر قدومه؛ فاستقبله أصناف الناس 
على طبقاتهم؛ فلما رأوه قالوا له: أيها الشيخ أين خلفت اميرنا؟ قال و من اميركم؟ قالوا: الامير سلمان الفارسى صاحب رسول 
الله فقال: 


لا اعرف الامير وانا سلمان الفارسىء فلست بامير فترجلوا له و قادوا اليه المراكب و النجائبء فقال: إن حمارى هذا خير لى و 
أرفق و أوفق» فلما دخل البلد ارادوا ان ينزّلوه دار الاماره» فقال: ما لى و لدار الاماره و لست باميرء فنزل بحانوت فى السوقء و 
قال: ادعوا صاحب الحانوت فاستأجره منه و جلس هناك يقضى بين الناس. و فى روايه ان سلمان جاء الى المداين حاكما ما 
كان جلك إلا دوافيو مهيا فليا اتسفلة النامس ا عرفو فى فهر السدا بن «واقن #القد لبا وو “ماق الندات قسن بد لان 
الحايط بالمسجد. و لم يقبل الدخول فى بيت الاماره» فقالوا له نبنى لكك دارا فلم يقبل فقال رجل من الدهاقين: ابنى لكك بيتا 
تسكن فيه؟ قال: لا حاجه لى فى ذلككء فما زال به يلح حتى قال له: انا ابنى لكك بيتا يصلح لككء فقال: و ما الذى يصلح لى؟ قال 
ابنى لكك بيتا ان اقمت ضرب سقفه راسككء و ان اضطجعت ضرب جداره رأسكك, و رجليكك. فقال: نعم فبنى. و فى روايه انه 


لم يحضر بين يديه طعام عليه ادامان قط و كان يأكل الشعير. 


و قال الصادق عليه السّلام: دعا سلمان أبا ذر (ره) إلى منزله» فقدّم إليه رغيفين» فاخذ أبو ذر (ره) الرغيفين فقلبهماء فقال سلمان: 
يا أبا ذر لاى شىء تقلب هذين الرغيفين» فقال: خفت ان لا يكونا نضجين» فغضب سلمان من ذلكك غضبا شديداء ثم قال: ما 
أجرأك حيث تقلب الرغيفين» فو الله لقد عمل فى هذا الخبز الماء الذى تحت العرشء و عملت فيه الملئكه حتى القوه الى الريح 
وعملت فيه الريح حتى ألقته الى اللسحابء و عمل فيه السحاب حتى أمطره الارض و عمل فيه الرعد و الملائكه حتى وضعوه 
مواضعه؛ و عملت فيه الارضء و الخشب. و الحديد و البهائم و النار» و الحطبء و الملح؛ و ما لا احصيه أكثر؛ فكيف لكك ان 
تقوم بهذا الشكر؟ فقال أبو ذر 


ص :/ 


الى الله أتوب و أستغفر الله ممما أحدثتء و اليكك أعتذر مما كرهت. و فى خبر آخر قال: دعا سلمان أبا ذر ذات يوم الى ضيافته. 
فقدّم اليه من جرابه كسره يابسه. و بلّها من ركوته فقال أبو ذر: ما أطيب هذه الجرابه لو كان معه ملح؟ ! فقام سلمان و خرج 
فرهن ركوته و حمل اليه فجعل أبو ذر يأكل من هذه الخبز» و يزرٌ عليه من ذلكك الملح, و يقول: الحمد لله الذى رزقنا هذه 
القناعه» فقال سلمان: لو كانت قناعه لم تكن ركوتى مرهونه. وفى آخر عن أبى وابل قال: خرجت أنا و أبو ذر الى سلمان 
الفارسى» فجلسنا عنده» فقال: لو لا ان رسول الله صلى الله عليه و اله نهى عن التكلّفء لتكلّفت لكم, ثم جاء بخبز و ملح سازج 
فقاك. انركذو لو كان لنا فى ملهنا د سس فط لها معطو و قوق أهنها عل بعر فلم اكلنا قال انر ذر: امد لله الذي فنا 


بما رزقناء فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتى مرهونه. 


و فى الروايه: ان رجلا دخل على سلمان الفارسىء فلم يجد فى بيته الا سيفا و مصحفا فقال له: ما فى بيتكك الا ما أرىء قال: ان 
اما منا عقبه كوداء, و انا قدّمنا متاعنا إلى المنزل اولا فأولاء و قال: وقع الحريق فأخذ سلمان سيفه و مصحفه. و قال: هكذا ينجو 
المخفّفون و فى روايه: كان له وطأ يجلس عليه و مطهره يتطهّر بها للصلاه؛ و عكازه يعتمد عليها فى المشىء فاتّفق أن سيلا وقع 
فى البلد» فار تفع الناس بالويل و العويل» و يقولون: وا أهلاه و والداه. و وا مالاه. فقام سلمان و وضع وطأه على عاتقه» و أخذ 
مطهرته و عكازته و ارتفع على صعيدء و قال: هكذا ينجو المخمّفون يوم القيامه. و فى اخرى: جاء إلى المداين و ما كان يملكك 
الا دواه فاستمرٌ على هذا الحال» حتى فاضت الدجله و خرجت أكثر المنازل؛» فلما قرب من الحانوت وضع سلمان جلد كبش كان 
فراشه على ظهره؛ و أخحذ دواته و عصاه و رقى فوق الجبلء و قال: هكذا ينجو المخمّفون يوم القيامه. و قال بعض التابعين: كانت 
فاكهه أصحاب النبى صلى اللّه عليه و اله خبز البرّ. و فى روايه تأتى أن سلمان لاكره على طعام, فقال: 


حسبى انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: إن أكثر الناس شبعا فى الدنيا أكثرهم جوعا فى الاخره. و فى 
نقل لما مرض سلمان مرضه الذى مات فيه؛ أتاه سعد بن أبى وقاص يعوده؛ فقال له: كيف تجد لنفسكك؟ فبكى فقال: ما يبكيكك 


با أنااعيك الله توق وتو ل اللدنو كه واف قره عليه احرف فقال ةر اللدما ادم عدها من المراف ولا عدر علي 


ص /ا/ 


الدنياء و لكن بكائى لأن رسول الله صلى الله عليه و اله قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب» فأخاف أن أكون قد 
تخاو ربك نكم قال متحلة فطل نك قو الله اشر طوله: قن بشع غير عاو رونو عاق وه عد وق تقل اك فالاو اللهاهنا ادك 
حرصا على الدنيا ولا حا لهاء و لكن رسول الله عهد عهدا و ليكن بلاغ أحدكم من الدّنيا كزاد راكب فاخشى أن أكون قد 
تجاوزنا امره. و هذه الاساور حولى. قال: و ليس حوله الا مطهره و اجانه و جفنه. وفى ثالث نقله فى العدّه قال: تحشر سلمان 
الفاوست رقع للع عتن مويه :فقيل له علق )نا تاشفككة. يا باعي الله قال لمكن صاقف على الدقاكيق لكي وول اللهملين 
الله عليه و اله عهد الينا و قال: لتكن بلغه احدكم كزاد الراكبء و أخاف أن يكون قد جاوزنا أمره» و حولى هذه الاساور و أشار 
إلى ما فى بيت بيته واذا هو دست و سيف و جفنه. الركوه بالفتح دلو صغير من جلد. المطهره بالكسر إناء يتطهر به و يزال به 
الاقذار. و الاجانه بالكسر و التشديد مركن يغسل فيه الثياب. و الجفنه القصبه. و الأساور شخوص من المتاع. و الدست ما يلبسه 
الانسان من الثياب. يكفيه لتردّده فى حوائجه. و فى الروايه إن سلمان لما مرض قالوا له نأتيك بالطبيب» فقال: الطبيب أمرضنى» 
فقالوا له: سله العافيه فقال يكفيه علمه بحالى عن سؤالىء و قد مرّ بعض كراماته فى لل الكرامات الصادره عن جمع من الزهّاد. 
و يأتى فى الباب الثامن فى لؤْلوْ قصّه من امراه مشوّقه الى المواظبه على اوّل اوقات الصلاه بعض من كرامات ابى ذر. 


و فى الكافى قال ابو عبد الله عليه السَلام: و الله لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله. و فى المجمع و من قصّته انه فارسى هرب 
م ائنه علدنا الحقة و كان محوسها فلي :زعي شاوه ون كو ع نش ناك و لف على اخر قلس تع نانك ود لد عل 
آخر و هلم جرًا الى ان دلّه آخر على الحجاز. و أخبره بأوان ظهور النبى صلى الله عليه و اله فقصده مع بعض الاعراب فغدووا به 
فباعوه من يهودى. فاشتراه رجل من قريضه. فقدم به المدينه فأسلم, فقال النبى صلى الله عليه و اله: كاتب مولاك و عاش مأه و 
خمسين سنه؛ و مات سنه ست و ثلاثين رحمه الله تعالى و فى بعض الروايات لما مات سلمان و صلَى أمير المؤمنين عليه السّلام 
عليه صلَى معه عليه جعفر أخوه و الخضر عليه السَلام مع كل واحد منهما سبعون صفًا من الملئكه فى كل صف ألف ألف ملكك. 


ص :// 


فى سلوك عيسى فى دار الدنيا 


لؤلؤ: فى سلوك عيسى عليه السّ.لام فى الدنيا و زهده فيها و فى قصّه ابرته فى السماء فى الروايه أنه قال: خادمى يداىء و دابّتى 
رجلاىء و فراشى الارضء و وسادتى الحجر. و دفىء فى الشتاء مشارق الارضء و سراجى بالليل القمرء و ادامى الجوع, و لباسى 
الصوف فاكهتى ما أنبتت الا-رض للوحوش و الانعام» أبيت و ليس معى شىء», و أصبحت و ليس لى شىء و ليس فى وجه 
الارض أحد أغنى منى. و فى بعض الروايات كان لباسه الشعرء و لم يكن له مسكن و مأوى» كل موضع جنّه الليل بات فيه» و لم 
يصحب معه الامشطء و كوز فرأى إنسانا يمشط لحيته بأصابعه» فرمى المشط و رأى آخرا يشرب من النهر بكفّه فرمى الكوزء و 
قيل له لو دعوت الله يرزقكك حمارا تركبه, فقال: أنا أكرم على الله من أن يجعلنى خادم حمار. و قال يوما لامه: يا اماه انى 
وجدك اهبا علي الله ا هته الدان دان قاد و ؤوال: ؤحار الأحرمس الى لامكب اداه اليس اانا باحين من عند الدنا 
الفانيه الى الاخره الباقيه» فانطلقا الى جبل لبنان و كانا فيه يصومان النهار و يقومان الليل» يأكلان من ورق الاشجارء و يشربان من 
ماء الامطار» فمكثا فى ذلكك زمانا طويلا حتى ماتت امّه. و يأتى باقى الحديث فى أواسط باب العاشر فى لوْلوْ قصّه مريم و 
وفاتها. و روى انه توسد فى منامه حجراء فجاء اليه الشيطان فقال له: اما كنت تركت الدنيا للاخره؟ فقال: نعم و ما الذى حدث؟ 
قال توسدكك بهذا الحجر تتنعم بالدنياء فلم لا تضع رأسكك على الارض؟ فرمى عيسى الحجر و وضع رأسه على الارض و مع 
ذلك اذا رفع الى السماء الرابعه فزاره الملائكه» فوجدوا عليه قميصا مرقعا برقع كثيره فضئَجوا و قالوا: الهنا ليبس يساوى عبدكك 
عيسى عندكك ثوبا صحيحاء فنودوا أن فدّشُوا عيسى ففتّسُوه فوجدوا فى قميصه ابره يرقع بها ما يخرق منه. فقال تعالى: فو عزّْتى و 
جلالى لو لا ابرته لرفعته الى السماء السابعه. 


أقول: و نظير هذا ما فى الخبر من ان موسى عليه السّ.لام مرّ برجل ساجد على صخره منذ ثلاثمائه سنه» كان يبكى و دموعه 
تجرى من الاوديه» فوقف موسى طويلا يبكى ببكائه. ثم قال يا رب أما ترحم عبدكك؟ فقال اللّه: لا. فقال له: لم يا رب؟ فقال: 
لان قلبه يستريح الى غيرىء و كان له ججبه يستتر بها من الحرّ و البرد. و فى خبر آخر قال أبو عبد اللّه عليه التّم.لام: رفع عيسى بن 


مريم 


ص :4/ 


بمدرعه صوف من غزل مريم» و من نسبح مريم و من خياطه مريم فلما انتهى الى السماء نودى يا عيسىء الى عنكك زينه الدنيا و 
قد مرّت فى لؤْلؤ ما ورد فى ذم الدنيا مضافا الى ما مرٌ الى قصص بعضها تشبه هذه القصه تذكرها يناسب المقام. 


فى سلوك موسى عليه السلام 


لؤلؤ: فى سلوك موسى عليه السلام فى دار الدنيا و زهده فيهاء و فى قصّه لطمه ملكك الموت حين أراد قبض روحهه و احتياله له 
فى قبضها. فى الروايه كان يلبس جبه من خرق المزابل و كانت ابرته من ريش حواصل الطيرء فكانوا يقولون لم لا تتَخذ ابره من 
حديد؟ فيقول: 


أخاف أن يحاسب عليها. و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ أحوال قارون فى تضاعيف ذكر قصّته عليه الس لام معه ان عليه جه شعر و 
فى رجليه نعلان من جلد حمار» و شراكهما من خيوط الشعره و كان غالب قوت موسى عليه السّلام نبات الارض» و ورق الشجرء 
و يرى خضر النبات من جلده و فى حديث و لقد كان خضره البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله» و تشذّبٍ لحمه؛ و كان 
مع نبوته واليا و سلطانا على بنى اسرائيل سته و ثلاثين سنه و لم يكن له بيت ولا غذاءء و متى جنه الليل يأت فيه و يتكفل بنو 
اسرائيل غذائه بالمناوبه» فابطىء يوما رجل بغذائه فقال يا رب: لى مذله ان يكون رزقى فى يد غيرى هكذاء فاوحى اليه لا تغتم 
انّى جعلت رزق احبائى فى يد البطالين من خلقى ليوجروا به و يسعدو. وفى الانوار» وقد كان موسى عليه السّ.لام أشدٌ الانبياء 
كراهه للموت. فقد روى انه لما جاء ملكك الموت ليقبض روحه. فلطمه فأعور. فقال يا رب انكك أرسلتنى الى عبد لا يحب 
الموتء فأوحى الله اليه ان ضع يدكك على متن ثورولك بكل شعره دارتها يدكك سنه. فقال: ثم ما ذا؟ فقال الموته» فقال انته الى 
أمر ربكك و نقل فيه حديثا آخر فى موته بطريق آخر عن الصادق عليه الشلام» قال: ان ملكك الموت أتى موسى ابن عمران» فسلّم 
علي فقال تضق أنت؟ قال: أنا نلك المويك» قال: هاحاسكة؟ قال لد سك اقنفن روحكةنهن لبباتكةه» قال كنف وقد تكليتك 
به ربى؟ قال فمن يديكك فقال له موسى: كيف و قد حملت بهما التوريه؟ فقال: من رجليكء فقال له و كيف و قد وطأت بهما 
طور سيناء! قال: و عدٌ أشياء غير هذاء قال: فقال له ملكك الموت: فانى امرت أن أترككك حتى تكون أنت الذى تريد 


49٠: ص‎ 


ذلككء فمكث موسى ما شاء الله ثم مر برجل و هو يحفر قبرا فقال له موسى: الا أعينكك على حفر هذا القبر؟ فقال له الرجل: 
بلى. قال: فأعانه حتى حفر القبر و لعْد اللحد فأراد الرجل أن يضطجع فى اللحد لينظر كيف هو؟ فقال موسى عليه السّدلام: أنا 
اضطجع فيه؛ فاضطجع موسى فارى مكانه من الجنهء فقال: يا رب اقبضنى اليكك فقبض ملكك الموت روحه؛ و دفنه فى القبر و 
استوى عليه التراب قال: و كان الذى يحفر القبر ملكك بصوره آدمىء فلذلك لا يعرف قبر موسى. وفى حديث آخر عن القمى؛ 
قال: قال تعالى يا بن عمران لا تجزع عن الموت فانى كتبت الموت على كل نفسء و قد مودت لكك مهادا لو قد وردت عليه 
لقزف عيناكك فخرج موسى الى جبل طور سيناء مع وصيه» فصعد موسى الجبل فنظر الى رجل قد اقبل و معه مكتل و مسحاه 
فقال لهموسى؟ ما عريل» قال: إن رذ من اولناء اللدقد وف او انا احفر له قر اكقال لد مريت + 


أفلا ‏ أعينكك عليه, قال: بلى. قال: فحفرا القبر» فلما فرغا أراد الرجل أن ينزل الى القبر فقال له موسى: ما تريد؟ قال أدخل القبر 
فانظر كيف مضجعه؟ فقال له موسى: أنا اكفيكك» فدخل موسى فأضطجع فيه فقبض ملكك الموت روحه و انضِمٌ عليه الجبل. 


فى سلوك نوح عليه السلام 


لؤلؤ: فى سلوك نوح عليه السّ.لام فى دار الدنيا و زهده فيها و فى مده عمره. و فى الروايه عن الصادق عليه السلام انه قد عاش 
نوح ألفى سنه و خمسمأه عام منها ثمانمائه و خمسون سنه قبل أن يبعث و ألف سنه الا خمسين عاما فى قومه يدعوهم؛ و مأتا 
عام عمل فى السفينه و خمسمأه عام بعد ما نزل من السفينه و نضب الماء فمضّر الامصار؛ و أسكن ولده البلدان. 


و فى خبر فى الكافى عاش ألفى سنه و ثلاث مأه سنه و مضى من الدنيا و لم يبن فيها بيتا و كان يستظل هو و عياله بالاشجار؛ و 
كان اذا أصبح يقول لا أمسى واذا أمسى يقول لا أصبح فلما كبر قال: يا رب أئذن لى ببناء بيت يقينى الحرّ و البرد؛ فأذن الله له 
أن يصنع بيتا من سعف النخل؛ اذا نام فيه يكون نصفه فى الظل؛ و نصفه فى الشمس. و روى انه من قصبء فقيل له: 


لو بنيت دارا فقال هذا لمن يموت كثير. وفى مجموعه الشيخ و رام؛ ان نوحا عاش فى ألف سنه 


41١: ص‎ 


واأمعب ا عاق بيك من الكرباى وى اذا قل لسرااقي الله لو حك ينا م الول سكو فيه قزل: اناهة ذاو أت كرو 
يقول فى كل صباح ما أمسيت» و فى كل مساء ما أصبحت و قد كان يوما جالسا فى الشمس خارج ذلك البيت فأتاه ملكك 
الموتء و قال: يا نوح انتهى عمرك فقال نوح: يا ملكك الموت أ تدعنى أدخل من الشمس إلى الظل؟ فقال: نعم قال: فتحؤّل 
نوح ثم قال: يا ملكك الموت كان ما مر بى من الدنيا مثل تحولى من الشمس الى الظل. و فى الروايه» قال يا ملكك الموت ما أرى 
عمرى هذا الذى مضي الأد هذه الساعة الى تقل فبها من القدسسين الل الظل: قامض الما أمرك :نه ققيضن روحه و قال يعض 
المحققين: و طلبه التحوّل اليه من ملكك الموت» اما لاجل الاسحترام و الاعتزاز» فان حرمه المؤمن فى منزله و مأويه. و إما لاجل 
الحيوه تلك اللُحظه التى يتحول بهاء و اما لكليهما فانظر الى نوح انه مع ما اوتى من العمر الطويل لم يرغب فى البناء ابتداءء 
فكيف يكون حالنا نحن مع ما نحن عليه من قصر الاعمار؛ و عمارات الدنيا. و تأتى فى الخاتمه قصصه و كيفتّه صبره فى ايذاء 


قومه اياه» و شرح سفينته فى لثالى. 
فى سلوك آدم عليه السلام 


لؤلؤ: فى سلوكك أبينا آدم عليه السّ.لام فى دار الدنيا و زهده فيها و فى قصّه إنكاره لما بذله داود عليه السّلام من عمره حين نزل 
ملك الموت عليه لقبض روحه؛ و فى مقدار طول إقامته حين هبط الى الارض. و فى الروايه بلغ عدد اولاده و أحفاده فى حيوته 
أربعين ألفاء و كان يستوى بينهم معاشهم, و كان لم يشبع من طعام قطء و لم يلبس ثوبا من مخيط قط؛ و لم يضحكك قط؛ و 
كانت اضلاعه من غايه ضعفه و هزاله من جهه الجوع كدرج المعارج يصعد الاطفال من طرف و يقعدون على رأسه. و ينزلون 
من أضلاع طرفه الآ-خرء فلم يكن يمنعهم و لم يقل لهم شيئاء فلوم فى ذلكك؛ فقال: انى رأيت ما لم تروه اخرجونى من نعيم 
الجنان بفعل؛ فأخاف لو قلت لهم شيئا لا جصونى فى أسفل السشافلين. 


و روى الصدوق باسناده الى الباقر عليه السّد.لام» قال ان الله عز و جل عرض على آدم عليه السلام اسماء الانبياء و أعمارهم؛ قال 


فمر آدم عليه السّلام باسم داود النبى؛ فاذا عمره فى العالم 


ص :17 


أربعون سنه فقال آدم: يا رب ما أقلّ عمر داود و ما اكثر عمرى؟ ! يا رب ان أنا زدت داود من عمرى ثلاثين سنه أتثبت 
ذلكك؟ قال: نعم يا آدم؛ قال فانى قد زدته من عمرى ثلاثين سنه فانفذ ذلكك له. و اثبتها له عندكك و اطرحها من عمرى. قال أبو 
حكن فاكرك الدع وجل اوه لمق عموى ذلك مني و أ كائلك هيد دمتعا تلك فلم لكر وفل درا ال ار 
بت وَ نْدَهُ م آلكتاب» قال: فمحى الله ما كان مثبت لآدم و أثبت لداود عليه الت.لام ما لم يكن عنده قتا غال فمضئى عمو 
آدم» فهبط عليه ملكك الموت ليقبض روحه. فقال له آدم: يا ملكك الموت انه قد بقى من عمرى ثلا-ثين سنه؛ فقال له ملكك 
الموت: يا آدم الم تجعلها لابنكك داود النبى و طرحها من عمرك حين عرض عليكك أسماء الانبياء من ذريتكك؛ و عرضت 
عليكك أعمارهم و أنت يومئذ بوادى الدحناء؛ قال: فقال له آدم: ما أذكر هذاء قال: فقال له ملكك الموت: يا آدم لا تجحد ا لم 
تسثل الله عز و جل ان يثبتها لداود فى الزبور و محيها من عمركك فى الذكرء قال آدم: لم أذكر حتى أعلم ذلك. قال ابو جعفر 
عليه السّلام: و كان آدم صادقا لم يذكر و لم يجحد فمن ذلكك اليوم أفر الله تغالى العاد أن يكتبوا بينهم اذا تداينوا و تعاملوا الى 
أجل مسمى لنسيان آدم و جحوده ما جعل على نفسه. 


و فى الكافى: سئل أبو عبد الله عليه اللام عن أول كتاب كتب فى الارضء قال: إن الله عرض على آدم ذرّيته عرض العين فى 
صوره الذر نبيا فنبيا و ملكا فملكاء و مؤمنا فمؤمنا و كافرا فكافراء فلما انتهى إلى داود عليه السّلام قال من هذا الذى نبيته و كرمته 
واقشزوك عن فود" الله لجن هذ] اسككود اورم عورة أرهؤة معدمى فى كيك الاتؤال و قمكة الاززاف. و آنا أميحق نما أشافو 
أثبت و عندى ام الكتابء فان جعلت له شيئا من عمرك الحقته قال: يا رب قد جعلت له من عمرى ستّين سنه تمام المأه قال: 
فقال الله لجبرئيل و ميكائيل و ملكك الموت اكتبوا عليه كتاباء فانه سينسى قال: فكتبوا عليه كتابا و ختموه باجنحتهم من طينه 
عليين» قال: فلما حضرت آدم الوفات اتاه ملكك الموت فقال آدم: يا ملك الموت ما جاء بكك. قال: 


جئت لا قبض روحكك. قال: قد بقى من عمرى ستون سنه. فقال: إنكك جعلتها لابنكك داود قال: و نزل عليه جبرئيل و أخرج له 
الكتاب, فقال: أبو عبد الله عليه السّلام: فمن أجل ذلك إذا خرج الصكك على المديون ذل المديون فقبض روحه. 


ص ورك 


وفى خبر آخر عنه قال: لما عرض آدم ولده. نظر إلى داود فاعجبه فزاده خمسين سنه. من عمره قال: و نزل عليه جبرئيل و 
ميكائيل و كنب غليه ملكة الموث ضكا بالخسيق سته فلما سفير» الوفاء أنزل غلية ملكك الموت» فقال ]دم قد يقى من عمرى 
خمسون سنه قال: فأين الخمسون التى جعلتها لابنكك داود؟ قال: فاما أن يكون نسيها أو أنكرها. فنزل عليه جبرئيل و ميكائيل. 
فشهدا عليه و قبضه ملك الموت فقال أبو عبد الله عليه الس.لام: كان أول صكك كتب فى الدنيا. و قال الباقر عليه الّ.لام: عمر 
آدم عليه السشلام منذ خلقه الله أن قبضه تسعمائه و ثلاثين سنه و دفن بمكه. 


اقول: تأتى قصه إذلال الشيطان إِيَاهما؛ و إخراجهما؛ من الجنّه و كيفيه توبته فى الباب الثالث فى لؤْلؤ: و مما وقع فى السلف من 
صعوبه امر التوبه. و قال مقاتل بن سلمان: قلت لابى عبد الله عليه الت.لام: كم كان طول أبينا آدم حين أهبط إلى الارض؟ و كم 
كان طول حوا؟ فقال: وجدنا فى كتاب على عليه الّ.لام؛ ان اللّه تعالى لما اهبط آدم و زوجته الى الارض كانت رجلاه على ثنيه 
الغينقا؛ و ءابه هوق اق السماف و السشك إلى الله قال نما بضعيية قرع حر لبن لضي علو اسيم ذراعا بتازاعه و كه 
دلول نعو بيهو للكلية ذواعا نار ضما 


وفى خبر صحيح آخر قال الصادق عليه السّلام: لما بكى آدم على الجنه و كان رأسه فى باب من أبواب السماء؛ و كانت يتأذى 
بالشمسر فحط من قامته. 


فى سلوك ادريس 


لؤلؤ: فى سلوك إدريس عليه السّ.لام فى دار الدنيا و كيفيه عبادته و فى قصه له مع ملك الموت و احتياله معه فى رفع الموت 
عن نفسه و فى دخول الجنه. روى الشيخ الراوندى فى كتاب القصص أن إدريس النبى كان يسح النهار و يصومه و يبيت حيثما 
جِنْه الليل و يأتيه رزقه حيثما أفطر؛ و كان يصعد به من العمل الصالح مثل ما يصعد لاهل الارض كلهم فسأل ملكك الموت ربه 
فى زياره إدريس و ان يسلّم عليه فأذن له فنزل فأتاه؛ فقال: إنى أريد أن أصحبكك فأكون معكك فصحبه و كانا يسبحان النهار و 
يصومانه فاذا جِنّهما الليل أتى 


ص رك 


إدريس فطره فبأكل فيدعو ملكك الموت إليه فيقول: لا حاجه لى فيه ثم يقومان يصليان و إدريس يصلَى و يفطر و ينام و ملكك 
الموت يصلَى ولا ينام ولا يفطر فمكثا بذلكك أياما ثم إنهما مرّا بقطع غنم و كرم قد أنيع فقال ملكك الموت: هل لكك ان تأخذ 
حملا أو من هذا عناقيد فتفطر عليه؟ فقال: سبحان الله أدعوكك إلى مالى فتأبى فكيف تدعونى الى مال الغير؟ ثم قال ادريس: قد 
صحبتنى و أحسنت فيما بينى و بينكك من أنت؟ قال أنا ملكك الموت,ء قال إدريس: لى إليكك حاجه؛ قال: و ما هى؟ قال تصعد 
بى إلى السماء فاستأذن ملكك الموت ربه فى ذلكك؛ فأذن له فحمله على جناحه؛ فصعد به الى السماء؛ ثم قال له إدريس: ان لى 
إليكك حاجه أخرى؛ قال: و ما هى؟ قال: بلغنى من الموت شده فأحب أن تذيقنى منه طرفا فانظر هو كما بلغنى فاستأذن ربه فأذن 
له فأخذ بنفسه ساعه؛ ثم خلى عنه فقال له: كيف رأيت؟ فقال بلغنى عنه شدّه و أنه لا شدّ ما بلغنى؛ و لى إليكك حاجه أخرى؛ 
قال وما هى؟ قال: 


ترينى النار فاستأذن ملكك الموت صاحب النار ففتح له فلمًا رآها إدريس سقط مغشيا عليه ثم قال: لى إليكك حاجه أخرى؛ ترينى 
لي و ا ل ل 3 يقول: 
«كل نفس ذَائقَهُ آلمَوْتِ» و قد ذقته و يقول او إِنْ نكم إلا رده و قد وردتها و يقول فى الجنه وَل مُْ بخارجِين مناه فانظر 
إلى إدريس النبى صلى الله عليه و اله كيف احتال على دفع الموت عنه؛ و ما ذلكك إلا لكراهته له و سماعه بشدته و مرارته 
هكذا ذكر الوجه بعض المحمّقين فيه و فى غيره من الانبياء و الاولياء الذين يكرهون الموت و يحبون الحيوه و طول عمرهم. و 
الحق إنهم أرادوا بذلكك تحصيل مزيد الدرجات و الفوز بما لديه من المقامات و القربات التى أسبابها و محالها قبل الموت لما 
يأتى فى الباب التاسع فى لؤْلؤء الاشياء السته التى شتبه بها موت المؤمن مفصلا من أن الموت للمؤمن و شيعتهم كنزع ثيابهم و 
سل الشعر من الدقيق بل كأطيب شىء يشمّه؛ و كشرب الماء البارد فى يوم الصائف؛ فكيف يكون مرا و شديدا عليهم حتى يفرٌ 
و امنه؛ و يكرهوا لقاء حبيبهم. و مما يدل عليه روايه نقله فى الارشاد من أن سبب رفع إدريس إلى السماء ان ملكا بشره بالقبول 
و المغفره فتمنى الحيوه فقال له الملك: لم تمنيت؟ قال لا شكر اللّه تعالى فقد كان حيوتى لطلب القبول 


ص :40 


وهى الان لبلوغ المأمول قال: فبسط الملكك جناحه و رفعه الى السماء. 


ويدل عليه أيضا طلب اسكندر عين الحيوه لذلكك كما تأتى قصّ ته فى الباب فى لؤْلؤ قصّه ذهابه فى ظلمه الارض؛ و يشعر به 
أيضا قول مولانا السيجاد عليه السَّلام: اذا رأى الجنازه الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم. بل ينبغى أن يحمل عليه ما 
ورد فى الا-دعتيه من طلب طول البقاء منهم و من المؤمنين؛ و يأتى فى الخاتمه فى لؤْلوْ قصه الشيطان و كيفيّه عبادته فى السماء 


إنه إحتال مع الشيطان فى جواب مسئله غامضه سئله عنه حتى دنا منه فاعوره بابرته 


فى سلوك ابراهيم عليه السّلام 


لؤلؤ: فى سلوك إبراهيم عليه السّد.لام فى دار الدنياء و زهده فيهاء و فى مقدار ما أعطاه الله من الاغنام؛ و العبيد و غيرهما. فى 
الرّوايه: إنه مع ما أعطاه الله من الدنيا حتى نقل فى القصص و غيره أنه كان له من الاغنام ما يرعيها اثنى عشر ألف راع كلهم 
مملوكك له و كان مع أغنامه إثنى عشر ألف كلب فى عنق كل كلب قلاده من الذهبء كان لباسه الصوف و أكله خبز الشعير. 


و فى الصافى فى بعض الرّوايات إن الملائكه قال بعضهم لبعض: اتخذ ربنا من نطفه خليلا و قد أعطاه ملكا عظيما جزيلاء فأوحى 
اللّه تعالى إلى الملائكه إعمدوا على ازهدكم و رئيسكم؛ فوقع الاتفاق على جبرئيل و ميكائيل فوردا على إبراهيم فى يوم جمع 
غنمه» و كان لا-براهيم أربعه آلاف راع و أربعه آلااف كلبء فى عنق كل كلب طول وزن من ذهب أحمرء و أربعون ألف غنمه 
حلابه» وما شاء الله من الخيل و الجمال؛ فوقف الملكان فى طرفى الجمع فقال أحدهما بلذاذه صوت سبوح قدّوس.ء فجاوبه 
الثانى رب الملاائكه و الروح فقال: اعيداهما و لكما مالى و جسدى. فنادت ملائكه السموات هذا هو الكرم هذا هو الكرم؛ 
و قد روى أنه سئل الله أن لا يميته إلا إذا سأل فلما استكمل ايّامه التى قدّرت له خرج فرأى ملكا على صوره شيخ فان كبير قد 
أعجزه ال عفء و ظهر عليه الخوف لعابه يجرى على لحيته؛ و طعامه و شرابه يخرجان من سبيله على غير إخثياره» فقال له يا 
وه 


ص :84 


شيخ كم عمركك؟ فأخبره بعمر يزيد على عمر إبراهيم عليه السّ.لام بسنه فاسترجع فقال: أنا أصير بعد سنه إلى هذه الحال» فسثل 
الموت. 


و فى روايه أخرى عن الصادق عليه الّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لما أراد الله قبض روح إبراهيم هبط إليه ملكك 
الموت فقال السلام عليكك يا إبراهيم» فقال: و عليكك السلام يا ملكك الموتء أ داع أنت أم فاءء» قال: بل داع فأجبه؛ فقال إبرا 

م عايك يا إبراهيم :2 6 > اع ا ةا سي 0ك وود براخيم 
عليه السّلام: و هل رأيت خليلا يميت خليله قال: فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدى الله تعالى فقال: 


إلهى قد سمعت ما قال إبراهيم» فقال الله جل جلالله: يا ملكك الموت إذهب إليه و قل له هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه إن 


الحبيب يحب لقاء حبيبه» فتوفى إبراهيم عليه السّلام بالشّام و لم يعلم إبنه إسماعيل بموته فنزل جبرئيل فعرّاه بأبيه. 
فى سلوك داود عليه السّلام 


لؤلؤ: فى سلوك داود عليه السّ.لام فى دار الدنياء و فى وصف صوته؛ و موت خلق كثير به فى كتاب قصص آداب النفس إنه 
كان إذا أراد أن ينوح على نفسه يمسكك عن الطعام و الشراب و غشيان النساء سبعه أيام» ثم يأمر بمنبر يخرج إلى البريّه» و يأمر 
سليمان أن يرتقى عليه» و ينادى أيها الوحوش و السباعء أيها الرجال و النساءء أيها العبّاد و الزهّادء ويا أصحاب الصوامع و 
الاديار» هلمّوا إلى سماع الزبور من داود» قال: فيجتمعون فى تلكك البريه فيرتقى داود المنبر فيأخذ فى قرائه الزبور حتى إذا ذكر 
الموت و أهوال القيامه جعلوا يبكون و يتضرّعون حتى مات منهم خلق كثير من كل جنس.ء فلما رأى سليمان ذلككء قال: يا نبى 
اللدعقلعك الاتعماء و تمندعية لفارت من كا تكن على .5ق الثتر فى ناليكاء ارنفعت الاضواقه و كرت الامو انضوافما ذا 
عليك لو قصّرتء فأخذ داود فى الدعاء فناديه أحد زمهّاد بنى إسرائيل» ما أسرع ما اخذت فى طلب الاجرء فخرٌ داود عليه السّلام 
مغشيا عليه» فقال سليمان: و نادى يا معشر الناس جهرُوا موتاكم من كان له صاحب فليقم إلى جنبه و جهّزوهم لقد قتلهم ذكر 
الجنه.و الثار: 


وفى خبر: إن داود عليه الّ.لام كان حسن الصوت بالنّياحه و تلاسوه الزبور» و كان يجتمع الا-نس و الطيور و السباع و الهوام 
لسماع صوته؛ و يموت من كل صنف طايفه» و كان يحمل 


ص :/4 


من مجلسة الأنك مق الجداقه فاذا رأ سليمان ما قد كدر من الكنوات؟ نادى: يا ابتاه قد عرقت المسسمعين كل ممؤق» و قنات 
طائفه من بنى إسرائيل فبقتطع النياحه و تأتى فى الخاتمه فى لؤْلوْ جمله من اجوبه الرضا عليه الدّ.لام عن سؤالات على بن جهم 


قصّه ذنبه و كيفيه توبته و بكائه عنه. 
فى سلوى سليمان عليه الشلام 


لؤلؤ: فى سلوك سليمان عليه السّلام فى دار الدنياء و زهده فيهاء و فى نبذ من قصص عظم ملكه و بساطه؛ و عدد أزواجه و عظم 
قدوره و جفانه و عسكره. و فى قصه خاتمه أو سلوكه مع رسول بلقيس قد روى: أنه مع ماله من الملكك العظيم كما سيأتى نبذ 
منها كان يلبس الشعرء و كان قوته من صفايف الخوص يعملها بيده و كان يطحن الشعير و يعجنه و فى نقل آخر كما فى الانوار: 
كان لم يأكل ما مسّه النار بل كان يعمل لفيف الخوص زنبيلا فيشترى بثمنه شعيرا فيضعه بين الصخرتين حتى يصير جريشا و 
ينبسه فى حرٌ الشمس فيأكله. و اذا جنه الليل نزع ثياب الملككء و لبس ثيابا من ليف التّخل و غل يديه الى عنقه. 


وفى موضع آخر: شد يديه إلى عنقه» ولا يزال قائما باكيا حتى يصبحء و إنما سئل الله الملكك لاجل القوه و الغلبه على ملوكك 
الكفار ليقهرهم به لكك و قيل: سئل الله القناعه و مع هذا يدخل الجنه بعد الانبياء بخمسمأه عام لحساب سلطنته و من عظم ملكه 
أنه قد روى فى القصص أن الجن قد عملوا له قدورا كالجبال بطبخ فى كل قدر ألف ابل و الفابقر و خمس آلاف غنم و عن 
قتاده فى تفسير قوله تعالى: «وَ قدُور (سلات» أنها ثابتات لا يزلن عن أمكنتهن لعظمتهن؛ و كانت باليمن؛ 


و فى الصافى فى تفسيرها ثابتات على الاثافى لا تنزل عنها و قال بعضهم: كانت عظيمه كالجبال يحملونها مع أنفسهم؛ و كان 
سليمان يطعم له (بهاظ) جنده. و فى روايه: 


عملوا له قدورا يوقد فى مطبخه كل يوم ألف قدر يوضع فى كل قدر حمل عشره آبال يطعم بها جيشه؛ و فى المنهج: يطبخ فى 

مطبخه كل يوم عشرون ألف بقر غير ساير الحيوانات و عملوا له صحافا كالحياض الكبار كما فى الصافى فى تفسير قوله تعالى: 
لم 

«وَ جفان كالجلاب» 
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و فى البيان: كان يجمع على كل جفنه ألف رجل يأكلون بين يديه و كان سليمان عليه السلام: 


يصلح طعام جيشه فى مثل هذه الجفان فانه لم يمكنه أن يطعمهم فى مثل قصاع الناس لكثرتهم و كان جيشه مأه فرسخ فى مأه 
فرسخ خمسه و عشرون إنس» و خمسه و عشرون جنء و خمسه و عشرون بهيمه» و خمسه و عشرون طير. و يصب الغمام عليها 
الماء» و يواظب على مطبخه أربعمأه طباخ؛ و كان ملح سماطته فى كل يوم سبعه اكرار» و عملوا له بساطا فرسخا فى فرسخ و فى 
العده: فرسخان فى فرسخ ذهبا فى إبريسم؛ و يوضع منبر من الذهب فى وسط البساط فيقعد عليه و حوله ثلاثه آلاف كرسى من 
ذهب و فضه فيقعد الانبياء على كراسى الذهب؛ و العلماء على كراسى الفضه و حولهم الناس و حول الناس الجن و الشياطين؛ و 
يظله الطير باجنحتها حتى لا يقع عليه الشمسء و ترفع ريح الصبا البساط مسيره شهر من الصباح الى الرواح و من الرواح الى 
الصباحء و فى الا-نوار: قد منح الله سليمان ملكا عظيما حيث سحّر له ما فى الكونين فأمر سليمان الجن فنسجوا له بساطا من 
الابريسم و الذهب؛ و كان يجلس عليه مع خاصته؛ و كان فى مجلسه على البساط ستمأه ألف كرسى و لسليمان سرير موضوع 
فى وسط الكراسى يجلس عليه العلماء و الانبياء 


و نقل فى روضه الانوار: أنهم عملوا له ميدانا من فضّه مصبوبه فرسخا فى فرسخ و جعلوا فى وسطه سريرا من ذهب و فى يمينه 
سته آلا.ف كرسي من ذهب و فى يساره سنّه آلانئى كرسي من فضّه وفى قدامه سته آلالئف محراب للعباد و الزمّاد من بنى 
اسرائيل و يقعد على السريرء فيقعد أولاد الانبياء على كراسي الذهب و العلماء على كراسّى الفضّه و العتاد و الزمّاد يشتغلون 
بالعباده فى المحاريب. ثم ذكر باقى الحديث كما مر الا انه قال: يرفعه ريح الصبا يوما من بيت المقدس إلى ملكك الفارس و قال 
بعض آخر و سخر له ريح الصبا غدوّها شهر و رواحها شهرء و كان يسير فى اول النهار من مكه فيتغدى بالكوفه ثم يسير من 
الكوفه و يتعشّى بالشام. و قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل باصطحز من أرض اصفهان و بينهما مسيره شهر للمسرع أى 
للراكب المسرع كما فى البيان و يروح من اصطحز فيبيت بكابل» و بينهما مسيره شهر. و قال قتاده كان يغدو مسيره شهر الى 


نصف النهار» و يروح مسيره شهر الى آخر النهار فمعنى قوله غدوها شهر و رواحها شهر 


ص :149 


انها كانت تسير فى اليوم مسيره شهرين للراكب المسرع. و فى الخلاصه كان له مركب من خشبء و له ألف ركن فى كل ركن 
ألف بيت»ء و يجلس فيها جيشه من الجن و الانس و كان تحت كل ركن ألف من الشياطين يرفعونه من الارض فيذهب به الريح» 
و كان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثمائه: مهيره؛ و سبعمأه مربه. 


و فى بعض الكتب المعتبره كان معسكره مأه فرسخ مفروشه بلبنه الذهب يقوم عليها عسكره خمسه و عشرون إنس» و خمسه و 
عشرون جنء و خمسه و عشرون وحشء و خمسه و عشرون طيرء و بساطه عباره عن مجموع هذا يجلس هو عليه مع عسكره كل 
فى محله. حتى الدواب و الطيور طبقا على طبق و أهل الصنايع من كل نوع» و يحملون على البساط قدورا عظيمه يطبخ فى كل 
قدر عشرون إبلا فينصبون عليه التنانير من الحديد و ترفعها الريح الشديدء و يذهبه بلين فى كل صبيحه و عشيّه شهرين, و كانت 
له ألف امرأه فى ألف بيت من القوارير موضوعه على الخشب. 


اقول: يمكن حمل هذه الاختلافات فى هذه الكيفيّات و المقادير على تعدّدها و على الاوقات. 


وعن ابى الحسن: كان لسليمان عليه السّلام ألف امرأه فى قصر واحدء و فى الانوار فقد نقل أن سليمان عليه السّلام كان يصحب 
معه على البساط ألف امرأه منكوحه سبعمأه من الاماء و ثلاثمائه من الحرائر» و قيل: إنه كان يوقف عليهن فى ليلته. 


اقول: ما نسبه إلى القيل نقله فى المكارم من كتاب من لا يحضر مع مزيد قال بعد نقل العدد المزبور: و كان يطوف بهن فى كل 
يوم و ليله. و قال الصادق عليه السّد.لام: جعل الله ملكك سليمان فى خاتمه فكان إذا لبسه حضرته الجن و الا-نسء و الطير و 
الوحشء و أطاعوه و يبعث اللّه رياحا تحمل الكرسى بجميع ما عليه من الشياطين و الطير و الانس و الدواب و الخيل؛ فتمرٌ بها 
فى الهواء إلى موضوع يريده سليمان؛ و كان يصلَى الغداه بالشام؛ و الظهر بفارس و كان إذا دخل الخلاء رفع خاتمه إلى بعض 
من يخدمه. فجاء الشيطان فخدع خادمه و أخذ منه الخاتم و لبس فخرّت عليه الشياطين و الجن و الانس و الوحش و الطير فلما 
خاف الشيطان أن يفطنوا به ألقى الخاتم فى البحر فبعث الله سمكه فالتقمته. ثم 
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إن سليمان خرج فى طلب الخاتم فلم يجده فهرب و مرّ على ساحل البحر تائبا إلى الله فمرّ بصيياد يصيد السمكك فقال له. أعينكك 
على أن تعطينى من السمكك؟ فقال: نعم فلمًا اصطاد دفع إلى سليمان سمكه فأخذها و شق بطنها فوجد الخاتم فى بطنها فلبسها 
فخرّت عليه الشياطين و الوحوش و رجع إلى مكانه فطلب ذلكك الشيطان و جنوده الذين كانوا معه فقتلهم و حبس بعضهم فى 
جوف الهواء و بعضهم فى جوف الصخره فهم محبوسون إلى يوم القيامه وفى تفسير قوله تعالى: «وَ إِنّى مُرْيَكةٌ إلَتِهِمْ بِكَدِيَه 
ره بع يوم الْمرْسَلُونَا 


عن الزمخشرى انها بعثت إلى النبى سليمان بن داود خمسمأه غلا-م عليهم ثياب الجوارى و حلئهن و خمسمأه جاريه على زىٌ 
الغلمان» و كلهم على سروج الذهب و الخيل المسومه. و ألف لبنه من الذهب و الفضّهء و تاجا مكلا بالدّر و الياقوت و المسكك 
و العنبر و حمًا فيه درّه يتيمه و جزعه معوّجه الثقب, و بعثت اليه رجلين من أشراف قومهاء و هما منذر بن عمرو و آخردان و هما 
ذوا عقلء و قالت: إن كان نبيا مز بين الغلمان و الجوارى و ثقّبٍ الدره ثقبا مستوياء و سلكك فى الخرزه خيطا. ثم قالت للمنذر: 
ان نظر إليكك نظر غضبان فهو ملكك فلا يهولكك أمره. و إن رأيته شا لطيفا فهو نبى» فأعلم اللّه نبيه سليمان بذلكك, فأمر الجن 
فضربوا لبن الذهب و الفضه و فرشوها فى ميدان بين يديه طوله سبعه فراسخ و اخلّوا مكان ألف لبنه فلما و صلا إليه مز الغلمان 
من الجوارى و ثقب الجزعه؛ و سلكك فى ثقبها خيطا و فرش اللبن فى تلكك البقعه التى تركوها الجن خاليه كان تلكك ألف لبنه 
سرقت من ذلكك اللَبن؛ و قد تلقاهما باللطف و البشاشه هكذا ذكر القصه فى المجمع 


و فى البيان عن وهب: أنها عمدت إلى خمسمأه غلام و خمسمأه جاريه فألبست الجوارى الاقبيه و المناطق و ألبست الغلمان فى 
سواعدهم أساور من ذهب و فى أعناقهم أطواقا من ذهب و فى آذانهم أقراطا و شنوفا مرضٌّ عات بأنواع الجواهر و حملت 
الجوارى على خمسمأه رمكه و الغلمان على خمسمأه برزون على كل فرس لجام من ذهب مرصع بالجواهر؛ و بعثت اليه خمسمأه 
لبنه من ذهب و خمسمأه لبنه من فضّه و تاجا مكلا بالدرٌ و الياقوت المرتفع و عمدت إلى حقّه فجعلت فيها دره يتيمه غير 
مثقوبه» و خرزه جزعيه مثقوبه معوجه الثقب» و دعت رجلا من أشراف قومها اسمه المنذر بن عمرو, و ضمت إليه رجالا من 
قومها 


أصحاب رأى و عقلء و كتبت إليه كتابا ينسخه الهديه فانه فيها إن كنت نبيا فميّز بين الوصفاء و الوصايفء و أخبر بما فى الحقه 
قبل أن تفتحهاء و أثقب الدره ثقبا مستوياء و ادخل الخرزه خيطا من غير علاج انس و لا جن, و قالت للرسول انظر إليه اذا دخلت 
عليه فان نظر اليكك نظر غضب فاعلم إنه ملكك فلا يهولركك أمره فانا أعز منه» و ان نظر إليكك نظر لطف فاعلم أنه نبى مرسل 
فاطق الول بالقفليا و اقل لودل دعا الى يليان فاخره لخر قآئرطلييان لكين 1ك بصريز الماك الذمههولبيات النطيه 
ففعلواء ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذى هو فيه إلى بضع فراسخ ميدانا واحدا بلبنات الذهب و الفضه و أن يجعلوا حول 
الميدان حايطا شرفها من الذهب و الفضه ففعلواء ثم قال للجن: على بأولادكم فأجتمع خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان و 
يساره ثم قعد سليمان على سريره فى مجلسه و وضع له أربعه آلا.ف كرسى عن يمينه» و مثلها عن يساره و أمر الشياطين أن 
يصطفُوا صفوفا فراسخ» و أمر الانس فاصطفوا فراسخ؛ و أمر الوحش و السباع و الهوام و الطير فاصطفُوا فراسخ عن يمينه و يساره. 
فلما دنا القوم و نظروا إلى ملكك سليمان تقاصرت إليهم أنفسهم و رموا بما معهم من الهداياء فلما وقفوا بين يدى سليمان نظر 
إليهم نظرا حسنا بوجه طلق و قال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤًا له» و أعطاه كتاب الملكه فنظر إليه و قال: 


أين الحمّه؟ فأتى بها فحرّكها و جائه جبرئيل عليه المّد.لام فأخبره بما فى الحقّه فقال: إن فيها دره يتيمه غير مثقوبه. و جزعه مثقوبه 
معوجه الثقب فقال الرسول: صدقت فأثقب الدرّه و أدخل الخيط فى الخرزه فأرسل سليمان الى الارضه؛ فجاءت فأخذت شعره 
فى فيهاء فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الاخر. ثم قال: من لهذه الخرزه يسلكها الخيط؟ فقالت دوده بيضاء: 


أنا لها يا رسول الله فأخذت الدوده الخيط فى فيها و دخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآدخر ثم مز بين الجوارى و 
الغلمان بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم و أيديهم فكانت الجاريه تأخذ الماء من الآنيه باحدى يديهاء ثم تجعله على اليد الاخرى, 
ثم تضرب به الوجه و الغلام كما يأخذ من الآنيه يضرب به وجهه. و كانت الجاريه تصب على باطن ساعدها و الغلام على ظهر 
الساعد, و كانت الجاريه تصب الماء صبا و كان الغلام يحدر الماء على يده حدراء فميّز بينهن بذلكك. و فى روايه: أنها أهدت 
إليه وصفا و وصائف ألبستهم لباسا 
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واحدا حتى لا يعرف ذكر من أنثى. و فى اخرى: أنها أهدت له صفايح الذهب فى أوعيه الديباج فلما بلغ ذلك سليمان عليه 
الّد.لام أمر الجن فموّهوا له الا-جر بالذهب ثم أمر به فألقى فى الطريق. فلما جاؤا رأوه ملقى فى الطريق فى كل مكان فلما رأو 
ذلك صغر فى أعينهم ما جاؤًا به. و فى روايه أخرى: أنها بعثت حقّه فيها جوهره عظيمه؛ و قالت للرسول: قل له يثقب هذه 
الجوهره بلا حديده و لا نار» فأتى الرسول بذلك فأمر سليمان بعض جنوده من الديدان فأخذ خيطا فى فيه ثم ثقبها و أخرج 
الخيط من الجانب الآاخر. 


فى اتمام سليمان بيت المقدس 


لؤلؤ: فى قصّه إتمام سليمان عليه السّلام بيت المقدس و مسجده بالذهب و الفضه و الدرٌ و اللؤلؤ و الياقوت و الجوهر و الفيروزج 
و الرخام و الصفاح و المسكك و العنبر و ساير الطيب و تخريب بخت نصر إياهماء و أخذ ما فيه من الجوهر و فى قصه موته عليه 
السّلام و الاقوال فيه. 


اقول: و من عجيب سلطنته أنه لما توفى داود عليه السّ.لام و استخلفه أحبّ اتمام بيت المقدس الذى بناه داود و رفعه قامه فجمع 
لجن و الشياطين» و قسّم عليهم الاعمال يخص كل طائفه منهم بعمل فأرسل الجن و الشياطين فى تحصيل الرخام و المهاه 
الا-بيض الصافى من معادنه؛ و امر ببناء المدينه من الرخام و الصفاح و جعلها أثنى عشر ربضا. و أنزل كل ربض منها سبطا من 
الاسباط و لما فرغ من بناء المدينه ابتدء فى بناء المسجدء فوجه الشياطين فرقا: فرقه يخرجون الذهب و اليواقيت من معادنهاء و 
فرقه يقلعون الجواهر و الاحجار من أماكنهاء و فرقه يأتون بالمسكك و العنبر و ساير الطيبء و فرقه يأتون بالدر من البحار» فأوتى 
من ذلكك بشىء لا يحصيه الا الله تعالى» ثم أحضر الصنّاع و أمرهم بنحت تلكك الاحجار حتى صيروها الواحا معاتجه تلكك 
الجواهر و اللثالى فبنى مسجد بيت المقدس بألواح الاحجار المنحوته من الرخام الابيض و الاصفر و الاخضرء و عمده بأساطين 
المهاه الصافى و سقّفه بألواح الجواهر و فض ض سقوفه و حيطانه باللثالى و اليواقيت و الجواهر, و بسط أرضه بألواح الفيروزج و 
كان يضىء فى الظلمه كالقمر ليله البدر. فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بنى إسرائيل فأعلم أنه بناه للّه تعالى و اتخذ ذلك اليوم 


الذى فرغ منه عيداء و فرغ له عشره آلاف من قراء بنى إسرائيل 


٠١7: ص‎ 


خمسه آلاف بالليل» و خمسه آلاف بالنهار» فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزى بخت نصر بنى إسرائيل فخرب 
المدينه و هدّمها و نقض المسجد. و أخذ مافى سقوفه و حيطانه من الذهب و الفضه و الدرّ و اليواقيت و الجواهر فحملها إلى 
دار مملكته من أرض العراق. 


واما قصه وفاته: ففى تفسير على بن ابراهيم قال أبو جعفر عليه السلام: إن سليمان بن داود عليه السلام أمر الجن فبنوا له بيتا من 
قوارير فبينما هو متَكىء على عصاه ينظر إلى الشياطين كيف يعملون و ينظرون إليه إذ حانت منه التفاته» فاذا هو برجل معه فى 
القبه ففزع منه فقال: من أنت؟ قال أنا الذى لا أقبل الرشا و لا أهاب الملوك, أنا ملكك الموت» فقبضه و هو متّكىء على عصاه 
فمكثوا سنه يبيتون و ينظرون إليه و يدابون له» و يعملون حتى بعث الله الاارضه فأكلت منسأته-و هى العصا-فلما خرٌ تبينت 
الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا سنه فى العذاب المهين» فالجن تشكر الارضه بما عملت بعصا سليمان. قال: فلا 
تكاد تراها فى مكان الا وجد عندها ماء و طين. 
0 ار 

و فى روايه اخرى عن القمى فى تفسير قوله تعالى: لكا دَلَّهُمْ عَللِ مَوْتِِ إلا دَابَهُالأْض» قال: لما أوحى الله الى سليمان انكك ميت 
أمر الشياطين أن يتخذوا له بيتا من قوارير و وضعوه فى ليه البحر و دخله سليمان فاتكى على عصاه. و كان يقرء الزبور و 
الشياطين حوله ينظرون اليه» و لا يجرؤن أن يرجعوا؛ فبينا هو كذلكك اذ حانت منه التفاته» ثم ذكره كالحديث السابق. و فى ثالثه: 
أنه تعالى اطلعه على حضور وفاته. فاغتسل و تحتط و تكفّن و الجن فى عملهم. و فى رابعه فى البيان: أن سليمان كان يعتكف 
فى مسجد بيت المقدس السنه و السنتين» و الشهر و الشهرين» و أقل و أكثر يدخل فيه طعامه و شرابه» و يتعبّد فيه. 


فلما كان فى المرّه التى مات فيها لم يكن يصبح يوما إلا و تنبت شجره كان يسثئلها سليمان عليه السّلام فختيره عن اسمها و ضرّها 
و نفعها فرأى يوم نبتا فقال: ما اسمكك؟ قال: الخرنوب قال: لاى شىء انت؟ قال للخرابء فعلم أنه سيموت فقال: اللهم اعم على 
الجن موتى ليعلم الانس أنهم لا يعلمون الغيب؛ و كان قد بقى من بنائه اى بناء مسجد بيت المقدس سنه. و قال لاهله: لا تخبروا 


الجن بموتى حتى يفرغوا من بنائه» و دخل محرابه و قام متّكاء على عصاه فمات؛ و بقى قائما 


٠١5: ص‎ 


سنه و تت البناء» ثم سلّط الله على منسأته الارضه حتى أكلتها فخرٌ ميتا الخبر. و فى خامسه أن اللّه أوحى إلى سليمان بن داود عليه 
السلام: إن آيه موتكك أن شجره تخرج من بيت المقدس يقال لها الخرنوبه» قال: فنظر سليمان يوما فاذا الشجره الخرنوبه قد 
طلعت من بيت المقدس فقال لها: ما اسمكك؟ قالت: الخرنوبه قال: فولّى سليمان مدبرا إلى محرابه فقام فيه متكئا على عصاه 
فقبض روحه من ساعته الحديث. و فى سادسه عن الرضا عليه السلام عن أبيه عن أبيه عليه السلام: أن سليمان بن داود عليه 
السلام قال ذات يوم لاصحابه: إن اللّه تعالى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى سخخر لى الريح و الانس و الجن و الطير و 
الوحوش و علمنى منطق الطيرء و أتانى من كل شىء و مع جميع ما أوتيت من الملكك ما تم لى سرور يوم إلى اللّيل» و قد احببت 
أن أدخل قصرى فى غد فأصعد أعلاه و أنظر الى ممالكى, و لا تأذنوا لاحد على لثلا يرد ما ينقص على يومى قالوا: نعم فلما 
كان من الغد أخذ عصاه بيده و صعد الى أعلى موضع من قصره و وقف متكثا على عصاه ينظر الى ممالكه مسرورا بما أوتى 
فرحا بما أعطى اذا نظر إلى شاب حسن الوجه و اللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره. فلما بصر به سليمان قال له: من 
أدخلك إلى هذا القصر؟ و قد أردت أن أخلو فيه اليوم فباذن من دخلت؟ قال الشاب أدخلنى هذا القصر ربه و باذنه دخلت 
فقال: ربه أحق به منى فمن أنت؟ قال: أنا ملكك الموت قال: و فيما جئت؟ قال: جئت لاقبض روحكك قال: امض لما امرت به 
فهذايوم سرورىء و أبى اللّه أن يكون لى سرور دون لقائه فقبض ملك الموت روحه؛ و هو متّكىء على عصاه فبقى سليمان 
متكئا على عصاه و هو ميت ما شاء الله و الناس ينظرون اليه و هم يقدّرون انه حي فافتتنوا فيه و اختلفوا فمنهم من قال: قد بقى 
سليمان متكا على عصاه هذه الايام الكثيره و لم يتعب و لم ينم و لم يأكل و لم يشرب انه لربنا الذى يجب علينا أن نعبده. و قال 
قوم: أن سليمان ساحر و إنه يرينا أنه واقف متكىء على عصاه يسحر أعيننا و ليس كذلك فقال المؤمنون: إن سليمان عليه 
السلام هو عبد الله و نبيه يدبر الله أمره بما يشاء فلما اختلفوا بعث اللّه الارضه فدبّت فى عصاه فلما أكلت جوفه انكسرت العصا و 
خرٌ سليمان من قصره على وجهه فشكرت الجن للارضه صنيعها فلاجل ذلكك لا توجد الارضه فى مكان الا و عند هاماء وطين. 
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و كان آصف يدبر أمره حتى دبت الارضه. و فى الصافى 


١٠١86: ص‎ 


فى الاكمال عن النبى صلى الله عليه و اله: عاش سليمان بن داود عليه السلام سعمأه سنه و اثنتا عشره سنه و فى البيان ذكر أهل 
التاريخ: إن عمر سليمان عليه السلام كان ثلاثا و خمسين سنه. مده ملكه منها أربعون سنه. و ملكك يوم ملكك و هو ابن ثلاث 


عشر سنه و فى بعض الكتب ملكك تمام الدنيا سبعمأه سنه و اثنتى عشر سنه و سبعه أشهر. 
فى سلوى لقمان و مده عمره 


لؤلؤ: فى سلوك لقمان الحكيم فى دار الدنيا و زهده فيها و فى نبذ من نصايحه و فى مده عمره. و قد اختلف فيه فقيل: إنه كان 
حكيما و لم يكن نبيا عن ابن عباس و مجاهد و قتاده و أكثر المفسرين. و قيل: انه كان نبيا عن عكرمه و السدى و الشعبى. و 
فسروا الحكمه هنا بالنبوه. و قيل: انه كان عبدا أسودا حبشيا غليظ المشافر مشقوق الرجلين فى زمن داود عليه السّ.لام. و قال له 
بعض الناس: أ لست كنت ترعى معنا؟ قال نعم قال: فمن أين اوقكنها ةقان كدو المع أداة الأناندم شينة السد يك 
الصمت عما لا يعنينى. و قيل: انه كان ابن أخت أيوب عليه السّ.لام عن وهب. و قيل: كان إبن خاله أيوب و احتمل النيسابورى 
كوت من أولاند أو و قال رسول الله ضلى الله عليه و الاجسهقا اقول لوبيكن لثمنان بال لكن كان عبنها كبر الشكر سن 
اللقيت أخي الله فأحيهو ع عليه بالحكبه كان ناكما نيف التينان اذ جنات تداءها لقمان هل لكك أن يجعلكة الله خلينه قن 
الارض تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت ان خخرنى ربى قبلت العافيه و لم أقبل البلاء» و ان عزم على فسمعا و طاعه فانى 
أعلم أنه ان فعل بى ذلكك أعاننى و عصمنى فقالت الملئكه: بصوت لا يريهم لم يا لقمان؟ قال: لان الحكم أشد المنازل و 
آكدها يغشاه الظلم من كل مكان. ان وقى فبالحرى أن ينجو و ان أخط أخطأ طريق الجنّه. و من يكن فى الدنيا ذليلا-و فى 
الاخره شريفا خير من أن يكون فى الدنيا شريفا و فى الاخره ذليلاء و من تختر الدنيا على الاخره تفتنه الدنيا ولا يصيب الاخره 
فتعتجبت الملئكه من حسن منطقه فنام نومه فأعطى الحكمه فانتبه يتكلم بها. 


و قال ابو عبد الله عليه السلام: و الله ما أوتى لقمان الحكمه لحسب و لا مال و لا بسط فى جسم و لا جمالء و لكنه كان رجلا 
قربا أمر الله :سورع في اللاساكنا سكا طفق 


٠١2: ص‎ 


النظرء طويل التفكرء حديد البصرء مستغن بالعبر. لم ينم نهارا قط» و لم يتكك فى مجلس قوم قطء و لم ينقل فى مجلس قوم قط؛ 
ولم يبعث بشىء قطء و لم يره أحد من الناس على بول و لا-غايط قطء ولا على اغتسال لشدّه تسّره و تحفظه فى أمره و لم 
يصحكك من شىء قطء و لم يغضب قط مخافه الاثم فى دينه» و لم يمازج انسانا قط و لم يفرح بما أوتيه من الدنياء و لا حزن 
منها على شىء قطء و قد نكح من النساء و ولّد له الاولاد الكثيره» و قدم أكثرهم افراطا فما بكى على موت أحد منهم و لم يمر 
بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلا أصلح بينهماء و لم يمض عنهما حتى تحاجزاء و لم يسمع قولا استحسنه من أحد قط الا سئله 
عن تفسيره و عمن اخذه. و كان يكثر مجالسه الفقهاء و العلماء» و كان يغشى القضاه و الملوك و السلاطين فيرثى للقضاه بما 
ابتلوا به» و يرحم الملوكك و السلاطين لعرّتهم باللّه و طمأنينتهم فى ذلكك و يتعلم ما يغلب به نفسه. و يجاهد به هواه و يحترز به 
من القيطاق) وا قاو داوق تتبنةا بالشكريو العن وا كان للأرظى قينا ينو وله يف الافينا بوه فيلك أونى الحكية و 
منح العصمه. 


و فى الفقيه قال: قال لقمان لا-بنه: ان الدنيا بحر عميق» و قد هلكك فيها عالم كثير و اجعل سفينتكك فيها الايمان باللّهه و احبل 
شراكها التوكلء و اجعل زادكك فيها تقوى الله فان نجوت فبرحمه الله» و إن هلكت فبذنوبكك. و قال لابنه: يا بنى خف اللّه خوفا 
لو أتته بعمل الثقلين خفت أن يعذبكك. و ارجه رجاءا لو أتيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر لكك. و قال لابنه: يا بنى إتخذ ألف 
صديق, و ألف قليل ولا تتخذ عدوا واحدا و الواحد كثير. فقال امير المؤمنين عليه السّ.لام: اكثر من الاخوان ما استطعت انهم 
عمار و اذا ما استنجدوا ظهور و ليس كثير ألف خل و صاحب و إن عدوا واحدا لكثير. و فى التفسير: أن مولاه دعاه فقال: اذبح 
شاه فأتنى بأطيب مضغتين منها فذبح شاه و أتاه بالقلب و اللسان ثم أمره بمثل ذلكك بعد أيام و أن يأتى بأخبث مضغتين فأخرج 
إليه القلب و اللسان فسئله عن ذلكك فقال: أنهما أطيب شىء اذا طابا و أخبث شىء اذا خبثا. و قيل إن مولاه دخل المخرج فأطال 
فيه الجلوس فناداه لقمان أن طول الجلوس على الحاجه يفجع منه الكبد» يورث منه الباسور» و يصعد الحراره إلى الرأس فاجلس 
هوناء و قم هونا فكتب حكمته على باب الحسن اقول و فى رساله طب الرضا أدخل 


١٠١17: ص‎ 


الخلا للحاجه و البث فيه بقدر ما تقتضى به حاجتكك. و لا تطل فيه الجلوس فان ذلكك يورث داء الفيل. وفيه: و من أراد أن لا 
يشتكى مثانيه فلا يحبس البول و لو على ظهر دابه انتهى. 

و قال عبد الله بن دينار: قدم لقمان من سفر فلقى غلامه فى الطريق فقال: ما فعل أبى؟ قال: مات قال ملكت أمرىء قال: ما فعلت 
امرأتى؟ قال: ماتت قال: جدد فراشى قال: ما فعلت أختى؟ قال: ماتت قال: سترت عورتى. قال: ما فعل أخى؟ قال: مات قال: 
انقطع ظهرى. و قيل للقمان: أى الناس شرٌ؟ قال: الذى لا يبالى أن يراه الناس سيئا. و قيل له: ما أقبح وجهكك؟ قال: 

تعيب على النقش أو على فاعل النقش. و قيل: إنه دخل على داود و هو يسرع الدرع و قدليّن الله له الحديد كالطين و لم يكن 
يرى الدرع قبل هذا و تعجب من فائدته فأراد أن يسثئله فأدركته الحكمه فسكت فلما أتمّه لبسه و قال: نعم لبوس للحرب أنت. و 


فى نقل آخر قال: 

الدرع نعم شىء للحرب او للبدن فقال: الصمت حكم و قليل فاعله فقال له داود: بحق ما سميت حكيما. 
فى نصايح لقمان عليه السلام 

اشاره 


لؤلؤ: فى نصايح لقمان فى آداب السفر المتعمّبه بجمله أخرى منها من رساله طب الرضا التى كتبها للمأمون عليه اللعنه و من النبى 
و امير المؤمنين و الصادق عليه السّد.لام و فى أحراز قويه فى السفرء وفى حرز عند ركوب الدابه» و فى عدد ما صدر عنه من 
حكمه؛ و فى بعض نصايحه الشريفه مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق» و فى مده عمره. قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: قال لقمان 
فى وصيته لابنه: يا بنى سافر بسيفكك و خفّك و عمامتكك و خبائك و سقائك و خيوطك و مخرزك. و تزود معكك من الادويه 
ما تنتفع به أنت و من معككء و كن لا صحابكك موافقا الاافى معصيه الله عز و جل. 


يا بنى: اذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم فى أمركك و أمورهم, و أكثر التبسم فى وجوههم؛ و كن كريما على زادك بينهم. 
فاذا دعوكك فأجبهم, و إذا استعانوا بكك فأعنهم و استعمل طول الصمت و كثره الصلاه و سخاء النفس بما معكك من دابه أو ماء 
أو زاد. واذا استشهدوكك على الحق فاشهد لهمء و اجهد رأيكك لهم إذا استشاروكك ثم لا تعزم حتى تتثبت 


١٠١8: ص‎ 


و تنظر» ولا تجب فى مشوره حتى تقوم فيهاء و تقعد و تنام» و تأكل و تصلَىء وانت مستعمل فكرتكك و حكمتكك فى مشورته 
فان من لم يمحض النصيحه لمن استشاره سلبه الله رأيه و إذا رأيت أصحابكك يمشون فامش معهم. فاذا رأيتهم يعملون فاعمل 
معهم و اسمع لمن هو أكبر منكك سنا و اذا أمروكك بأمر و سثلوكك شيئا فقل: نعم و لا تقل لا فان لا عىّ و لوم, و اذا تحيرتم فى 
الطريق فانزلواء و اذا شككتم فى القصد فقفوا و توامرواء و اذا رأيتم شخصا واحدا فلا نسئلوه عن طريقكم و لا تسترشدوه فان 
الشخص الواحد فى الفلاه مريب لعلّه يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذى حتركم, و أحذروا الشخصين ايضا إلا أن 
تروا مالاو ابا فان العاقل اذا أبصر بعينه شيئا عرف منه الحق, و الشاهد يرى ما لا يرى الغائب يا بنى اذا جاء وقت الصلاه فلا 
تؤخرها لشىء صلها و استرح منها فانها دين» و صل فى جماعه و لو على رأس زج ولا تنامن على دابتكك فان ذلكك سريع فى 
دبرها؛ و ليس ذلكك من فعل الحكماء الا أن تكون فى محمل يمكنكك التعمد و الاسترخاء المفاصلء و اذا قربت من المنزل 
فانزل عن دابتكك و ابدأ بعلفها قبل نفسكك فانها نفسككء و اذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الارض بأحسنها لونا و ألينها تربه» و 
أكثرها عشباء و إذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس.ء و اذا أردت قضاء حاجتكك فابعد المذهب فى الارضء و إذا ارتحلت 
فصل ركعتين ثم ودع الا-رض التى حللت بهاء و سلّم على أهلها فان لكل بقعه أهلا من الملائكه؛ و ان استطعت أن لا تأكل 
طعاما حتى تبتدى فتصدق منه فافعل» و عليكك بقرائه كتاب الله ما دمت راكباء و عليكك بالتسبيح ما دمت عاملا عملاء و عليكك 
بالدعاء ما دمت خاليا؛ و اياكث و السير فى اول الليل الى اخره و اياكك و رفع الصوت فى مسيركك. 


و فى احتجاج البحار عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ضل منكم فى سفر أو خاف على نفسه فليناد يا صالح أغثنى فان فى 
(من خ ل) اخوانكم من الجن جنيا يسمى صالحا يسيح فى البلاد لمكانكم محتسبا نفسه لكم فاذا سمع الصوت أجاب و أرشد 


وقال الرضا عليه السلام: إن المسافر ينبغى له أن يحترز فى الحر اذا سافر و هو ممتلى من الطعام» و لا خالى الجوف و ليكن على 
حد الاعتدال» و ليتناول من الاغذيه البارده مثل 


١٠١9: ص‎ 


الفريص و الهلام و الخل و الزيت و ماء الحصرم و نحو ذلكك من الاطعمه البارده. و اعلم أن السير الشديد فى الحر الشديد ضار 
بالابدان المهلوسه اذا كانت خاليه من الطعام» و هو نافع فى الابدان الخصبه فأما صلاح المياه للمسافر مع دفع الاذى عنه فهو أن 
لا يشرب الماء من ماء كل منزل إلا بعد أن يمزجه من ماء المنزل الذى قبله أو بشراب واحد غير مختلف بشربه بالمياه على 
اختلافها. و الواجب ان يتزود المسافر من تربه بلده و طينه التى ربى عليهاء و كلما ورد الى منزل طرح فى إنائه الذى يشرب منه 


الماء شيئا من الطين الذى تزوده من بلده و يتعاهد الماء و الطين فى الايه بالتحريكك. و يؤخر قبل شربه حتى يصفو صفاءا جيدا. 


و قال الكاظم عليه الت.لام: ان خرجت برا فقل سبحان الذى سحخر لنا هذاء و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون فانه ليس من 
عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابّه فيصيبه شىء باذن اللّه. و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: سافروا نصحواء و قال 
أبو عبد الله عليه الشلام: 


من أراد سفرا فليسافر يوم السبت فلو ان حجرا زال من جبل يوم السبت لرده اللّه الى مكانه» و من تعذرت عليه الحوائج فليلتمس 
طلبها يوم الثلشاء فانه اليوم الذى ألان الله فيه الحديد لداود عليه السّلام» و قال صلى الله عليه و اله: عليكم بالسير بالليل فان 
الرض تطوى بالليل و قيل لابى عبد الله عليه الّ.لام: | يكره السفر فى شىء فى الايام المكروهه الاربعاء و غيره؟ قال: إفتتح 
سف ركك بالصدقه و اقرء آيه الكرسى اذا بدا لكك ما يقرء احد و انا انزلناه حين يركب دابه الا نزل منها سالما مغفورا لقاريها اثقل 
على الدواب من الحديد. و قال ابو جعفر عليه السّلام: لو كان شىء يسبق القدر لقلت أن قارى إنا انزلناه حين يسافر او يخرج من 
منزله سيرجع اليه انشاء الله تعالى و تأتى فى الباب السادس فى لثالى الفوائد الدنيويه للصدقه فى لؤْلوْ ان الصدقه اذا اعطيت فى 
اول اليوم اخبار فى انها من الاحراز القويه عند الخروج فى السفر منها انه قال صلى الله عليه و اله: تصدق و أخرج أى يوم شئتء 
و تأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل آيه الكرسى و فى لؤلؤ بعده احراز قويه اخرى للسفر و قال النبى صلى الله عليه و اله: سيد 
القوم فى السفر خادمهم و فى المكارم روى عن النبى صلى الله عليه و اله انه أمر أصحابه بذبح شاه فى سفر فقال رجل من 
القوم: علىٌ ذبحها 


١٠١: ص‎ 


و قال الاخر: على سلخهاء و قال آخر علي قطعهاء و قال آخر: على طبخها فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: علي ان القط لكم 
الحطب فقالوا: يا رسول الله لا تتعبن بآبائنا و امهاتنا انت نحن نكفيكك قال: عرفت انكم تكفونى و لكن الله يكره من عبده اذا 
كان مع أصحابه ان ينفرد من بينهم فقام عليه السّ.لام يلقط الحطب: و قال ايضا الصادق عليه السّ.لام: سيروا و انسلوا فانه اخفٌ 


عليكم 


و روى ان قوما مشاه أدركهم النبى صلى الله عليه و اله فشكوا اليه شده المشى فقال لهم استعينوا بالنسل و لقد مرّ رسول الله 
صلى الله عليه و اله بكراع الغنيم فشكوا اليه الجهد و الاعياء فقال: شدوا ازاركم و استبطنوا ففعلوا فذهب عنهم ذلكك,. و قال: 
لين للجواة أن اعتن وبعطظ الطر و 1ك كدت ساقي و قال الدن سمتلن اللعلى القمه «أغان حرم سناف | لسن اللدعه 
ثلاثا و سبعين كربه؛ و اجاره من الغم و الهم فى الدنياء و نفس عنه كربه العظيم يوم يعض الناس بانفسهم. 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: نهى رسول الله صلى اللّه عليه و اله ان يطرق الرجل اهله ليلا اذا جاء من الغيبه حتى يأذنهم و قال: 
السفر قطعه من العذاب. و فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السَلام قال: 


التواصل بين الاخوان فى الحضر التزاور» و فى السفر التكاتب؛ و قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام و فيه قال: ان 
امير المؤمنين عليه السِّ.لام صاحب رجلا ذميا فقال له الذمى اين تريد يا عبد اللّه؟ قال: أريد الكوفه فلما عدل الطريق الذمى عدل 
معه امير المؤمنين عليه السّ.لام فقال له الذمى: أ للست زعمت انكك تريد الكوفه؟ فقال له: بلى فقال له الذمى: فقد تركت الطريق 
فقال له: قد علمت قال فلم عدلت معى و قد علمت ذلكك؟ فقال له امير المؤمنين: هذا من تمام حسن الصحبه ان شيع الرجل 
صاحبه هنيئه اذا فارقه. و كذ لكك أمرنا نبينا صلى الله عليه و اله فقال له الذمى: هكذا قال صلى الله عليه و اله قال: نعم. قال 


الذمى: لا جرم انما تبعه من تبعه لا فعاله الكريمه فانا أشهدكك انى على دينكك, و رجع الذمى مع أمير المؤمنين فلما عرفه أسلم. 


وقال الصادق عليه الّ.لام: و المروه مروتان: مروه فى السفر الى أن قال: و أما التى فى السفر فكثره الزاد و طيبه و قد نقل انه 
صدر عن لقمان عشره آلا-ف كلمه من الحكمه: منها ما مرّء و منها ما نقله بعض الثقات انه قال لابنه و هو يعظه: يا بنى إنى 


ضن +111 


سنه» و اخترت من كل كلماتهم ثمانيه: الاولى اذا كنت بين الصلاه فاحفظ قلبكك. و الثانيه اذا كنت بين الناس فاحفظ لسالكك. و 
الثالثه اذا كنت بين النعمه فاحفظ خلقكك. و الرابعه اذا كنت فى دار الغير فاحفظ عينكك. و اما الاربعه الاخيره فكن. ذاكرا ايدا 
الشيئين. الخالق و الموت و كن ناسيا ابدا الشيئين: احسانكك فى حق الغير» و اساءه الغير فى حقكك و قد روى انه عمر أربعه 
آلاف سنه. و فى بعض التفاسير و المجمع انه عاش ألف سنه و أدركك داود النبى عليه التّ.لام. و فى الروايه أنه مع هذا العمر 
الطويل لم يبن لنفسه بيتا الا بيتا ضيِقَا من القصب. 
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سعر 
داشت لقمان يكى كريجه ننكك 
جون كلوكاه ناى و سينه جنكك 


بو الفضولى سؤال كرد از وى 

جيست اين خانه شش بدست و سه بى 

بادم سرد و جشم كريان بير 

كلت هذا لبي عسوت كت 

فاعتبر منه يا أخى و اغتنم باقى عمرككء و اعمل بما تلوناه عليكك من حكمته. 
فى المواعظ و النصايح من تلميذ الصادق عليه السلام 


لؤلؤ: فى المواعظ الجسيمه و النصايح البليغه المستفاده من كلام بعض تلامذه الصادق عليه السّلام. فى الروايه قال الصادق عليه 
الّ.لام لبعض تلاميذه يوما: أى شىء تعلّمت منى قال يا مولاى: ثمان مسائل قال عليه السلام: قضها علي لا عرفها قال: رأيت كل 
حون ارق محويه عنة اليرت شرق ع الى عن لأ شارقى وعوفعا الكير قال: أحيسفت وائله: الماورايه ترا 
يفتخرون بالحسبء و آخرين بالمال و الولد واذا ذلكك لا-فخر؛ و رأيت الفخر العظيم فى قوله تعالى: «إنَّ أكرمكم عِنْدَ الله 
لفاحم نهدت أن أكرن غنه الله كزيما قال أحشة و الل 


سي مه 


علا . لا 
الثالثه رايت الناس فى لهوهم و طربهم و سمعت قول الله تعالى: اا متم زه وني الذ و غن البر ل وذ اندي 
لمأو فاجتهدت فى صرف الهوى عن نفسى حتى استقّت على طاعه الل قال: الحيك و الله الر انعبر عه كل من ود ليها 
ع ع ها اع لاسرا م 9 2 لك حو مر 0 ب 5 
يكرم عنده اجتهد فى حفظه و سمعت قوله تعالى: مَنْ ذا ألَذِى يُفْرِضٌ الله فَوضاً مرا فض اعِفَهُ لَهُوَلَهُ أَخْرْ كرِيمٌ» فأحببت 
المضاعفه و لم أر أحفظ مما يكون عنده فكلما وجدت شيئا 


١١7: ص‎ 


عور نيت و راز وقماجي واااو ح سات رولك رار لازي لابن وااو تفار 
سيك فول كنال تحن قم يا بهم مَعِيدَعَهُع فى العلا لذلا وَ ركفا بَعضَهُع فَْقَ بتغض وَرَلاتٍ لِتّحِدَ بَْضْهُع تفضا سُخْربًا و 
عسل نكم خيه ,جا شمف او مهرفك أذ رس الدهر مما حصدحوة ناسيك جنا ل تأده على ما قاض أ لكل 
ليس من رزقى وما هو رزقى ما فاتنى قال: أحسنت و اللّه السادسه رأيت الناس يعاندون بعضهم بعضا فى دار الدنيا و سمعت 
قوله تعالى: «اَلسَّيِطانٍ إِنَهُ نه كم عَذُوٌ مُبِينا فاشتغلت بعداوه الشيطان عن عداوه غييه قال؟ الحستكوو الل السابعه رأيت كدح الناس 
رتسو طب ل ريسي بلقاي ارول تنك البق و لاقي إلا اتعدوو 7 ارده منقويول رف ارية أذ 
يطعم ونٍ إِنَّ لله م ف الإزان ذو الققو الها فلمك الف وسم دوو قرلدسواق كنك إلى قولةو.وعدهه ووضية قولهيو 
امريد ماح مالي عه نال اعسنمه واه . الثامنه: اراك نود يكتمون على بدا يع وقوه على كار أموالهم بع قوما 
على خلق متلهم و يتبعت قوله تعالى: و2 قن الابع ن لاعغرعا ويوؤة ون يوك ميث و تن يركز عل اللد قد 
عدي إن ال بنع أثره كذ جل الل يكل .5 يْءِ قَدْراً» فاتّكلت على الله و زال اتكالى عن غيره فقال: اخت در اللدااة لويد 


الانجيل و الزبور و الفرقان و ساير الكتب مشحونه بهذه المسائل. 


أقول: نقل مثل ذلكك عن شقيق البلخى و تلميذه حاتم أيضا و تأتى فى الباب الرابع فى لثالى شرط التاسع عشر للفقير و بعده 
اباكو اعبار فيما قال وحمة الله 


فى احوال المقدس الاردبيلى و شده تقويه و بعض كراماته 


لؤلؤ: فى أحوال المقدس الاردبيلى و شده تقويه و زهده» وفى بعض كراماته و سبب كشف المقامات و الكرامات له. وفى 
قضّه مباحثته مع موسى كليم الله عليه الد.لام فى محضر النبى صلى الله عليه و اله قال فى الانوار: ان المولى الاردبيلى كان من 
سكان النجئ الاشرف و من جمله ورعه انه كان يستأجر دابّه من النجئف و يأخذها من صاحبها و يمضى إلى زياره الكاظمين و 


١١7١: ص‎ 


العسكريين عليهما السلام فاذا أراد الرجوع ربما أعطاه بعض أهل البغداد من الشيعه كتابه ليوصلها إلى بعض أهل النجف فيضع 
الكتابه فى جيبه و يسوق الدابّه وهو يمشى من بغداد الى النجف و يقول: إن صاحب الدابّه لم يأذن لى فى حمل هذه الكتابه 
على دابّته و كان (ره) اذا خرج من منزله يضع على رأسه عمامه كبيره لاجل كل من طلب منه عمامه أو مقنعه قطع له من تلكك 
العمامه فاذا رجع الى المنزل ربما بقى على رأسه منها ذراع أو أقل. 


و كان عام الغلا يقاسم الفقراء فيما عنده من الاطعمه. و يبقى لنفسه مثل سهم واحد منهمء و قد اتّفق أنه فعل بعض السنين الغاليه 
هكذا فغضبت عليه زوجته و قالت: تركت أولادنا فى مثل هذه السنه يتكمّفون الناس فتركها و مضى عنها إلى مسجد الكوفه 
للاعتكاف فلما كان اليوم الثانى جاء رجل مع دوابٌ حملها الطعام الطب من الحنطه الصافيه و الطحين الناعم فقال: هذا بعثه 
إليكم صاحب المنزل و هو معتكف فى مسجد الكوفه فلما جاء المولى من اعتكافه أخبرته زوجته بأن الطعام الذى أرسلته مع 
الاعرابى طعام حسن فحمد اللّه تعالى و ما كان له خبر فيه. 


وقال فيه أيضا: و قد حدّثنى أوثق مشايخى علما و عملا أن لهذا الرجل و هو المولى الاردبيلى كان تلميذا من أهل التفريش 
إسمه مير فيض الله و قد كان بمكان من الفضل و الورع قال ذلك التلميذ: إنه قد كانت لى حجره فى المدرسه المحيطه بالقّبه 
الشريفه فاتّفق الى فرغت من مطالعتى و قد مضى جانب كثير من الليل فخرجت من الحجره أنظر فى حوش الحضره؛ و قد كانت 
الليله شديده الظلام فرأيت رجلا مقبلا على الحضره الشريفه فقلت لعل هذا سارق جاء ليسرق شيئا من القناديل فتزلت و أتيت 
الى قربه فرأيته و هو لا يرانى فمضى الى الباب و وقف. فرأيت القفل قد سقط و فتح له الباب الثانى و الثالث على هذا الحال 
فأشرف على القبر و سلّم و جاء من جانب القبر رد السلام فعرفت صوته فاذا هو يتكلم مع الامام عليه السّلام فى مسئله علميه ثم 
خرج من البلد متوسجها الى مسجد الكوفه فخرجت خلفه و هو لا يرانى فلما وصل الى محراب المسجد رأيته يتكلم مع رجل آخر 
بتلك المسئله فرجع و رجعت خلفه فلما بلغ الى باب البلد أضاء الصبح فأعلنت نفسى له و قلت: يا مولانا كنت معكك من الاول 
الى الاخر فأعلمنى من كان الرجل الاول الذى كلمته فى الققه؟ و من الرجل الذى كان فى 


١1١: ص‎ 


مسجد الكوفه فأخذ عنى المواثيق أنى لا اخبر احدا سرّه حتى يموت فقال: يا ولدى إن بعض المسائل تشتبه على و ربما خرجت 
فى بعض الليل الى قبر مولانا أمير المؤمنين عليه السّد.لام و كلّمته فى المسئله» و سمعت الجواب, و فى هذه الليله أحالنى على 
مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه. و قال لى: إِنّ ولدنا المهدى عليه السّ.لام فى هذه الليله فى مسجد الكوفه فامض إليه و سله 
عن هذه المسئله. و كان ذلكك الرجل هو المهدى عليه السّلام. 


اقول: ذكر فى البحار القصّه كما مرٌ مع تغيير جزئى فى العباره و الحكايه منها أنه قال: كان سم تلميذه. مير علاسم. و منها إنه 
عرض لمير علام سعال فالتفت إليه الاردبيلى فعرفه. و فى قصص العلماء إنه لم يمد رجله للنوم أربعين سنه. و لم يصدر عنه فيها 
فعل مباح فضلا عن الحرام و المكروه. و إنه ادلى دلوه فى بثر فى صحن النجف الاشرف لان يخرج الماء فلمًا اخرجه رآه مملوا 
من الذهب المسكووكك. و الدنانير الصفر فصبّها على البثر و قال: 


إلهى أحمد يطلب منكك الماء لا الذهب. 


اقول: قد روى أوثق مشايخى العظام المرحوم الملا محسن التويسركانى (ره) أن المقدس الاردبيلى كان فى اوان تحصيله منفردا 
فى حجره فشاق واحد من الطلاب إلى أن يشاركه فى الحجره فلم يرض فالحح كثيرا و بالغ فى الاصرار حتى رضى مشروطا على 
أن لا يطلع أحدا على ما يطلع عليه من حالا-ته» فقبل الرجل و كان عنده زمانا فاتفق لهما ضيق المعاش بحيث لا يقدران على 
قوت لا يموتان به حتى ظهر آثار ذلكك فى بشر الرجل و عرض عليه الضعف و الانكسار فعبر عليه رجل او ورد عليه و رآى حاله 
فاستفسر عن سببها فكتم الرجل و لم يبدله شيئا فلما استكثر فى الالحاح و الالتماس و الاصرار عرض عليه حالهما فذهب و جاء 
بغذاء و وجه و قال: هذا لكك و لرفيقكك فلما جاء الاردبيلى حكى له القصّه و عرضها عليه فقال: لم أظهرت الحال و نقضت 
القرار؟ فاعتذر منه الرجل بانه بالغ فى الالحاح و الاصرار فقال له الاردبيلى: بلغ أوان الافتراق و الغذاء و الوجه لما كان رزقا من 
الله فنصفهما لى و نصفهما لكك فاتفق له الاحتلام فى الليله فتوجه الحمّام للتهيجد و لما لم يبلغ أو ان فتحه لم يفتحه له الحمامى 
فزاد على الاجره المرسومه فلم يقبل فزاد قليلا فقليلا حتى أتاه بسهمه من الوجه ففتح له الباب و دخل و غسل و جاء إلى منزله و 
اشتغل 


١١0: ص‎ 


بالتهيجد و ساير العبادات فما أعطاه الله تعالى .من المقامات العاليه اغطاه تلكف الليله 


و ذكر فيه من كراماته إنه رأى ليله فى المنام رسول الله صلى الله عليه و اله و عنده موسى كليم الله فسئل موسى عليه السّلام عنه 
صلى الله عليه و اله من هذا الرجل؟ فقال: سل عنه فقال موسى له: 


من أنت؟ قال: أنا احمد بن محمد بن الاردبيلى الساكن فى محلّه كذا و فى بيت كذا فقال: 


سئلتكك عن إسمكك فلم فض لمت فى الجواب؟ فقال الاردبيلى: قال اللّه: لكك ما تلكك بيمينكك يا موسى فلم فص لمت فى الجواب؟ 
فتوجه موسى الى رسول الله ضاى الله عليه و اله وقال: صدقت فى قولكك: غلماء أمتق كاثبياء بنى اسرائيل» و كان له حمان إذا 
أراد زياره مشهد الحسين و سرٌ من رأى يذهبه لان يركبه فيركبه نصف الطريق و يمشى نصفا آخر و لم يكن يضربه لان يسرع 
فى المشى قطء و لم يمنعه عن الرعى كلّما يميل إليه و لما أتم الشاه عباس المسجد العظيم فى إصفهان أرسل الشيخ البهائى و 
جمعا من الاعيان و الاشراف إلى المقدس ليجىء إليه لامامه مسجده فلا لا قوه فى النجف و أرضوه خرج معهم راكبا على 
حماره فلمًا ذهبوا قدرا من المنزل كان حماره يبطىء فى المشى قال له الشيخ اسرع الحمار فامتنع و قال: لا بد أن يمشى بميله و 
اختياره فلما ذهبوا قدرا آخر من الطريق نزل منه. فاستفسروا عن سببه فقال: ينبغى أن يراعى الحيوان فأخذ الحمار فى الرعى 
فضربه الشيخ سوطا ليسرع فكره المقدس عمله و عاتبه و قال: إنكك من العلماء العجم اذا كنت تؤذى الحيوان فى محضر مالكه و 
تعصى الله فكيف بأعيانهم و أشرافهم و أنا لن أجيىء إلى بلد كان أهله هكذا فرجع من المنزل الاول. و هذه نبذه من بعض 


أحواله فاعتبر أحواله الباقيه. 
فى صفات بعض المتقين و كراماته 


اؤلزه فى ضيافه عضن الكقين و وهنده قن الدثاو كر اهيل اللدقن الروابة عن الى فتلي اللغلية:و الهاقال: إقه كاك فى فى 
إسرائيل عابد و قد كان أوتى جمالا-و حسنا و كان يعمل القفاف بيده فيبيعها فمرٌ ذات يوم بباب الملكك فنظرت إليه جاريه 
لامرأه الملكك فدخلت عليها و قالت لها: هيهنا رجل ما رأيت أحسن منه يطوف بالقفاف يبيعها فقالت: أدخليه علي فأدخلته عليها 
فلما دخل نظرت إليه فاعجبها فقالت له اطرح هذه القفاف و خذ هذه الملحفه؛ و قالت لجاريتها: هات الدهن يا جاريه فتقضى 
منه حاجتنا و يقضيها منّاء وقالت 


١١8: ص‎ 


نغنيكك عن بيع هذا فقال: ما أريد ذلكك مرارا فقالت: و إن لم ترده فانكك غير خارج حتى نقضى حاجتنا منكك و أمرت بالابواب 
فاغلقت فلما رأى ذلكك قال هل فوق قص ركم هذا متوضاء؟ قالت: نعم. ثم قالت يا جاريه أرقى له بوضوء فلما رقى جاء إلى 
الناحيه السطح فرآى قصرا مرتفعا و لا شىء يتعلّق به ليرسل نفسه من السطح فجعل يعاتب نفسه و يقول: يا نفس منذ سبعين سنه 
تطلبين رضا ربكك حريصه عليه فى الليل و النهار ثم جائتكك غشيه واحده تفسد عليكك أنت و الله خائبه إن جائتكك هذا الغشيه 
أرسلى نفسك من هذا السطح تموتين فتلقى الله ببقتّه عملكك فجعل يعاتبها قال صلى الله عليه و اله: فلما تهتأ ليلقى نفسه قال الله 
سبحانه و تعالى: لجبرائيل يا جبرائيل قال: لبيكك يا رب و سعديكك قال: عبدى يريد أن يقتل نفسه فرارا من سخطى و معصيتى 
فألقه بجناحك لا يصيبه مكروه فبسط جبرائيل جناحه فأخذه بيده ثم وضعه وضع الوالد الرحيم لولده قال صلى الله عليه و اله: 
فأتى امرأته و تركك القفاف و قد غابت الشمس فقالت له إمرأته أين ثمن القفاف؟ فقال لهاء ما اصبت اليوم ثمنا لها فقالت فعلى 
أىّ شىء نفطر الليله؟ قال نصبر ليلتنا هذه ثم قال لها: قومى فاسجرى تنوركك فإنا نكره أن يرى جيراننا لم نسجر التنور فانهم اذا 
لم يروا انا سجرنا التنور اشتغلت قلوبهم بنا فقامت و سجرت ثم جاءت و قعدت فجاءت إمرأه من جيرانها فقالت: يا فلانه هل 
عندكك وقود؟ فقالت: نعم أدخلى و خذى من التنور فدخلت ثم خرجت فقالت: يا فلانه مالى أراكك جالسه تتحدثين مع فلان 
تعنى زوجها وقد نضج خبزك فى التنور يريد أن يحترق فقامت فاذا التنور محشو خبزا نقيا فجعلته فى جفنه ثم جائت به إلى 
زوجها فقالت له: إن رك لم يصنع بكك هذا الاو أنت عليه كريم فادع الله أن يبسط علينا بقيه عمرنا فى معايشنا شيئا. قال لها: 


تصبرى على هذا فلم تزل به حتى قال: 


نعم أفعل فقام فى جوف الليل يصلَى و دعى الله تعالى و قال: اللهم ان زوجتى قد سئلتنى فأعطها ما توسع به فى بقيتّه عمرها 
فانفرج السقف فنزلت إليه كف عليها ياقوته بيضاء أضاء لها البيت كما يضىء الشمس فغمز رجلها و كانت نائمه فقال لها: 
إجلسى و خذى ما سئلتنى فقالت: لا تعجل كنت قد رأيت فى المنام كانى أنظر إلى كراسى مصفوفه من ذهب مكل بالياقوت و 
الزبرجد فيها ثلمه فقلت لمن هذا؟ قالوا: هذا مجلس زوجكك فقلت: فمم هذه الثلمه؟ فقالوا: من اشتغاله بدعاء استجابه ما سئلته 
منه فما لى حاجه فى 


١١17: ص‎ 


شىء أثلم عليك مجلسكك أدع ربكك فدعا ربه فرجع الكفٌ. 
فى تقوى بعض النساء 


لؤلؤ: فى تقوى بعض النساء قد نقل فى بعض التفاسير أن رابعه العدويه قالت: دخلت ذات يوم على عتبه و هو فيما هو فيه من 
الزهد و العباده» فقلت له: كيف كان بدو توبتكك؟ قال: انى كنت فى حداثتى مولعا بالنساء. و كان يهوانى بالبصره أكثر من ألف 
امرأه فخرجت ذات يوم فاذا أنا بامرأه لا يتبين منها غير عينهاء فكانّما قدحت من قلبى نارا و كلمتها فلم تكلمنى فقلت لها: 
ويحكك أناعفه الذى يعشنقتى أكثر نساة أهل البضره و أكلمكة فلا تكلميت قالتةفما الذق تريد متى قلت أجى الى ضيافتكف 
قالت: يا هذا أنا مغطاه فكيف أحببتنى قلت لها: إن عينيكك قد افتتنتانى قالت: صدقت إنى غفلت عنهما فتعالى إلى منزلى لتنال 
حاجتكك فذهبت معها حتى أدخلتنى دارا ما رأيت فيها شيئا من الاثاث فقلت لها: مالى أرى الدار فارغه فقالت: حولنا القماش 
عنها الى الدار التتى قال الله تعالى: «تَليك آلدَارٌ آلْآخرَه تَجعلها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَوًا فى الأدض و لا قلطاداً و الاقبه للْميّقينَ 
إياكك ان تبيع الجنه بالدنياء و الحوريات بالادميات. فقلت لها: دعينى من هذه التقوى و اقضى حاجتى فقالت: و لا بد من ذلكك 
فقات نعم فدخلت الى بيت آخر و تركتنى فاذا فى البيت الاخر عجوز فصاحت الصبيه إلى العجوز و قالت لها: ايتينى بكوز فيه 
جاه قرفي قاو رايع واكم ] لى اقصيقه اللدايى انا وفك فقالك الكوري دري جل ووقتاصه فتلي ويك 5 لقا البياة او هد 
ساعه صاحت العجوز و قالت: إِنا لله و إِنّا اليه راجعون, و لا حول ولا قوه الا باللّه العلى العظيم فنظرت فاذا الجاريه قد قلعت 
عينيها جميعا و قد طرحتهما على قطعه القطن فى الطبق و العينان تلعبان فى الشحم فخرجت العجوز بهما إِلَى و قالت: 


خذ ما كنت تعشقهما لا بارك الله لكك فيهما لقد حبرتنا حتيركك اللّه كانت هذه الصبيه تخرج و تشترى و تبيع لناء و نحن عشره 
نسوه فى هذه المحله فقد حثرتنا حي رك الله فلا سمعت كلام العجوز غثى على-و مرت على تلكك الليله و أنا أفكرفلتا 


أصبحت حملت الى منزلى و بقيت فى منزلى أربعين يوما عليلا و كان هذا سبب توبتى 


١18: ص‎ 


فى تقوى امراه فى زمن بنى اسرائيل 


لؤلؤ: فى تقوى امرأه كانت فى زمن ملكك كان فى بنى اسرائيل قال ابو عبد الله عليه السَّلام: كان ملكك فى بنى اسرائيل و كان له 
قاض و للقاضى أخ و كان رجلا صدقا و كان له امرأه قد ولدها الانبياء» فأراد الملكك أن يبعث رجلا فى حاجه فقال للقاضى. 
ابتغ رجلا ثقه فقال: أما اعلم أحدا أوثق من اخى فدعاه ليبعثه» فكره ذلكك الرجل و قال لاخيه: انى أكره أن أضيع امرأتى فعزم 
عليه فلم يجد بدا من الخروج فقال لاخيه: يا أخى إنى لست أخلف شيئا أهم إلى أمن إمرأتى فاخلفنى فيها و تول قضاء حاجتها: 
قال نعم فخرج الرجل و قد كانت المرأه كارهه خروجه و كان القاضى يأتيها و يسألها عن حوائجها و يقوم بها فأعجبته فدعاها 
إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لثن لم تفعلى لاخبرن الملكك أنها قد فجرت فقالت: أصنع ما بدا لكك لست أجيبكك الى شىء 
مما طلبت فأتى الملكك فقال: ان إمرأه أخى فجرت و قد حق ذلكك عندى فقال له الملكك: طمّرها فجاء إليها و قال لها: ان الملكك 
قد أمرنى برجمكك فما تقولين تجيبينى؟ و إلا رجمتكك فقالت لست: أجيبكك فاصنع ما بدا لكك فأخرجها فحفر لها فرجمها و معه 
الناس فلمًا ظن أنها قد ماتت تركها و انصرف و جِنْها الليل و كانت بها رمق فتحركت فخرجت من الحفره ثم مشت على وجهها 
حتى خرجت من المدينه فانتهت الى دير فيه ديرانى فنامت على باب الدير فلما أصبح الديرانى فتح الباب فرآها فسئلها عن 
قصتها فخبرته فرحمها و أدخلها الدير و كان له إبن صغير لم يكن له غيره» و كان حسن الحال فداواها حتى برأت من علتها و 
اندملت ثم دفع اليها إبنه فكانت تربيه و كان للديرانى قهرمان يقوم بأوامره فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت فجهد بها فابت فقال 
لها لئن لم تفعلى لاجهدن فى قتلكك فقالت: اصنع ما بدا لكك فعمد إلى الصبئ فدق عنقه و أتى الى الديرانى و قال له: عمدت 
الى فاجره قد فجرت فدفعت اليها إبنكك فقتلته فجاء الديرانى فلما رآه قال لها: 


ما هذا فقد تعلمين صنيعى بكك فأخبرته بالقضّه فقال لها: ما تطيب نفسى ان تكونى عندى فاخرجى فاخرجها ليلا و دفع اليها 
عشرين درهما و قال لها تزودى هذه-اللّه حسبكك فخرجت ليلا فأصبحت فى قريه فاذا فيها مصلوب على خشبه و هو حيّ فسئلت 


عن قصته فقالوا لها: عليه دين عشرون درهماء و من كان عليه دين عندنا عشرين درهما لصاحبه صلبه حتى يؤدى 


١١9: ص‎ 


إلى صاحبه فأخرجت عشرين درهما دفعتها الى غريمه و قالت: لا تقتلوه فانزلوه عن الخشبه فقال لها: ما أحد أعظم على منه 
منكك نجيتنى من الصلب و من الموت أنا معكك حيثما ذهبت فمضى معها و مضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرأيا جماعه و 
سفنا فقال لها: اجلسى حتى أذهب أنا أعمل لهم و استطعم و آتيكك به. فأتاهم و قال لهم: ما فى سفينتكم هذهم؟ قالوا: هذه 
تجارات و جواهر و عنبر و أشياء من التجاره» و اما هذه فنحن فيها قال: و كم يبلغ ما فى سفينتكم هذم؟ قالوا كثيرا لا نحصيه قال: 
فان معى شيئًا خطيرا هو خير مما فى سفينتكم قالوا: و ما معكك؟ قال جاريه: لم تروا مثلها قط قالوا: فبعناها قال: نعم على شرط أن 
يذهب بعصكم و ينظر اليها ثم يجيئنى و يشتريها و لا يعلمها و يدفع الى الثمن و لا يعلمها حتى أمضى أنا فقالوا: ذلك لكك 
فبعثوا من نظر إليها فقال: ما رايت مثله قط فاشتروها منه بعشره آلاف درهم و دفعوا إليه الدارهم فمضى بها فلا معن أتوها و 
قالوا لها: قومى و ادخلى السفينه فقالت لم؟ قالوا: قد اشتريناكك من مولا-ك قالت: ما هو بمولاى قالوا: تقومين أو لنحملنكك 
فقامت و مضت معهم فلما انتهوا الى الساحل لم يأمن بعضهم بعضا عليها فجعلوها فى السفينه التى فيها الجواهر و التجاره و ركبوا 
فى السفينه الاخرى فدفعوها فبعث الله عز و جل عليهم ريحا فغرقهم و سفينتهم؛ و نجت السفينه التى كانت فيها حتى انتهت الى 
جزيره من جزاير البحر فخرجت من السفينه و ربطها؛ ثم دارت فى الجزيره فاذا فيها ماء و شجر فيه ثمر فقالت: هذا ماء أشرب منه 
و ثمر آكل منه و أعبد اللّه فى هذا الموضعء فأوحى الله عز و جل الى نبى من أنبياء بنى إسرائيل أن يأتى ذلك الملكك فيقول له: 
ان فى جزيره من جزاير البحر خلقا من خلقى فاخرج أنت و من فى مملكتكك حتى تأتوا خلقى هذا فتقروا له بذنوبكم ثم تسئلوا 
عن ذلكك الخلق أن يغفر لكم فان غفر لكم غفرت لكم. فخرج الملكك بأهل مملكته الى تلك الجزيره فرأو إمراه فتقدم اليها 
الملكك فقال لها: ان القاضى هذا أتانى فخبرنى أن امرأه أخيه فجرت فأمرته برجمها و لم تقم عندى البينه فأخاف أن أكون قد 
تقدمت على مالا يحل لى فأحب ان تستغفرى لى فقالت: غفر الله لكك أجلس ثم أتى زوجها و لم يعرفها فقال لها: انه كان لى 
إمرأه و كان من فضلها و صلاحها وانى خرجت عنها للسفر و هى كارهه لذلكك فأخبرنى أخى أنها فجرت فرجمها و أنا أخاف 
أن أكون قد ضبّعتها فاستغفرى لى غفر الله لكك فقالت: غفر الله لكك إجلس فأجلسته الى 


١٠١: ص‎ 


جنب الملكك ثم أتى القاضى و قال: انه كان لاسخى إمرأه و انها أعجبتنى فدعوتها الى الفجور فأبت فأعلمت الملكك أنها قد 
فجرت فأمرنى برجمها فرجمتها و انا كاذب عليها فاستغفرى لى فقالت: غفر الله لكك. ثم أقبلت على زوجها فقالت: إسمع ثم 
تقدم الديرانى فقصٌّ قصّته فقال: 


أخرجتها بالليل و أنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع فقتلها فقالت: غفر الله لكك إجلس ثم تقدم القهرمان فقص قصّ ته فقالت 
للديرانى: إسمع غفر الله لكك ثم تقدّم المصلوب فقص قصّد ته فقالت: لا-غفر الله لكك قال: ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا 
اجر كرو كلدا سعد اننا بق كقق توليك ل مواخد فى الوتذالنو أنا أضو ا :تخي هله قاد وم قوانو عل سيان 
فأعبد الله عز و جل فى هذه الجزيره فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل و أنخذ السفينه و ما فيها و انصرف الملكك و اهل مملكته. 
قال بعض: فانظر الى تقوى هذه المرأه كيف عصمها من الرجم و من تهمه القهرمان و من رق التتّدار. ثم انظر إلى ما بلغ من 
كرامتها على اللّه حيث جعل رضاه مقرونا برضاها و مغفرته بمغفرتهاء و كيف جعل من نصب لها مكرا و هياء لها مكروها خاضعا 
لها طالبا منها المغفره و الرضاءء و كيف رفع قدرها و نوه بذكرها حيث أمر نبيه بأن يحشر اليها الملوكك و القضاه و العتاد و 
يجعلوها بابا إلى الله و ذريعه الى رضوانه و أعجب من هذا انه سبحانه لم يجر على لسان أحد منهم ذنبا من الذنوب سوى الذنب 


الذى أتوه الى المرأه مع أن ذنوب كل واحد منهم لا تكاد تحصى. 
فى أحوال امرأه اخرى كانت بغيه 


لؤلؤ: فى مآل حال إمرأه بغئِه كانت فى بنى اسرائيل. قد روى أنه كان فى بنى اسرائيل امرأه بغيه و كانت مفتنه بجمالهاء و كان 
باب دارها أبدا مفتوحا و هى قاعده فى دارها على السرير بحذاء الباب؛ و كل من نظر اليها إفتتن بها فان أراد الدخول عليها 
إحتاج إلى إحضار عشره دنانير حتى تأذن له بالدخولء فمر ببابها عابد فوقع بصره عليها فافتتن بها و لم يملكك نفسه حتى باع 
قماشا له فأتى إليها بالدنانير فأخذتها و جلس معها على السرير فلما مد يده اليها وقع فى قلبه أن اللّه تعالى يرانى على هذه الحاله 
فوق عرشهه و أنا فى الحرام و قد حبط عملى كله فتغير لونه فنظرت اليه فقالت له: أى شىء أصابكك؟ قال: إنى أخاف الله فأذنى 
لى بالخروج فقالت له: ويحكك إن كثيرا من الناس يتمنون الذى وجدته فقال لها: إنى أخاف اللّه و المال لكك حلال فأذنى لى 


ضن 1 


بالخروج فخرج من عندها و هو يدعو بالويل و الثبور؛ و يبكى على نفسه فوقع الخوف فى قلب المرأه فقالت: إن هذا الرجل اول 
ذنب اذنبه وقد دخل عليه من الخوف ما دخل و إنى اذنبت منذ كذا و كذا سنه و إن ربه الذى يخاف منه هو ربى و خوفى منه 
شف أذروكوة هد شاءة إلى اللد الى و اعلقق نابي و الف قانا فى أقات على العاده فلاليقوقن ثقبهاة إلى لو العيية 
إلى ذلك الرجل فلعله يتزوجنى فأكون عنده فأتعلم منه امر دينى و يكون عونا لى على عباده الله تعالى فتجهّزت و حملت 
أموالها و خدمها فانتهت الى تلكك القريه و سألت عنه فأخبر العابد بأنه قد قدمت امرأه تسأل عنكك فخرج العابد إليها فلما رأته 
المرأه كشفت عن وجهها ليعرفها فلما رآها عرفها و تذكر الامر الذى كان بينه و بينها فصاح صبحه و خرجت روحه فبقيت المرأه 
حزينه فقالت: إنى خرجت لا-جله و قد مات فهل له من أقربائه احد يحتاج الى إمراه؟ فقالوا لها إن له اخا صالحا و لكنه معسر 


ليس له مال فتزوّجته فولد له منها خمسه أولاد كلهم صاروا انبياء فى بنى اسرائيل. 
فى تقوى حال امرأه اخرى 


لؤلؤ: فى تقوى إمرأه ومآل حال رجل اراد فجورها. قال الصادق عليه السّ.لام إن إمرأه كانت فى سفينه فانكسرت السفينه و 
خرجت المرأه على لوح إلى جزيره فى البحر فمشت ساعه و كان هناكك رجل قاطع طريق تلكك الجزيره فلمًا رأى المرأه قال لها 
انت. من الانس ام من الجن؟ فماتم كلامه حتى جلس منها مجلس الرجل من المرأه فارتعدت خوفا فقال لها: 


مع تخافين؟ قالت: من الله الذى ينظر الينا قال لها: أفعلت هذا الفعل قبل هذا؟ قالت لاء فقام من فوقها و قال: أنا أحق منكك 
بالتوبه لا.نى فعلت هذا مرارا بالاختيار و أنت لم تفعليه و أنا قد اضطررتكك إلى هذا فأنا تائب الى اللّه تعالى فأخذ المرأه و 
سارمعها الى البلد فلقيا فى الطريق رجلا عابدا فترافقا معه فى الطريق فلما حميت عليهم الشمس قال العابد لذلكك الرجل يا أخى 
قعال قنعو الله أن كلها يكوا نه اتضنى جديا فقال له الرسا + يا اعى لبن لى ونه انيقي عنصل اللمم ولا ل سابقه عمل رخو يد 
قبول الدعاء لكن ادع أنت فقال: ادعوانا و تؤمّن أنت على دعائى فدعا العابد و أمن ذلك الرجل فاظلتهم سحابه فسارا تحتها فلمًا 
بلغا مفترق الطريقين تبعت السحابه لذلكك الرجلء و بقى العابد يمشى تحت الشمس فرجع العابد اليه و قال له: 


١١١: ص‎ 


يا اخى ألم تقل انه ليبس لكك سابقه عمل؟ و هذه السحابه قد صارت معكك فأخبرنى بما صنعت فحكى له الخبر و ما جرى من 
معامله المرأه و انصرفت معه السحابه. 


فى امراه اخرى 


لؤلؤ: فى حسن مآل حال إمرأه صرفت عمرها فى البغى و الفجور بارشادها عبدا من عباد الله قال الصادق عليه السّلام: كان عابد 
فى بنى إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئا فنخر إبليس نخره فاجتمع جنوده؛ فقال: من لى بفلان بن فلان؟ فقال بعضهم: أنا له 
قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحيه النساءء قال: لست له لم يجرب النساءء قال آخر: 


فأنا له من ناحيه الشراب و اللذَّات؛ قال: لست له. قال آخر: فأنا له من ناحيه البرّ قال انطلق فأنت صاحبه. فانطلق الى موضع الرجل 
فاقام حذاه يصلىء قال: و كان الرجل ينام و الشيطان لا ينام» و يستريح و الشيطان لا يستريح» فتحول إليه الرجل و قد تقاصرت 
إليه نفسه. و استصغر عمله فقال: يا عبد الله بأى شىء قويت على هذه الصلاه؟ فلم يجبه ثم أعاد عليه» فقال: يا عبد الله إنى 
أذنبت ذنبا و أنا تائب منهء فاذا ذكرت الذنب قويت على الصلاه؛ قال. فأخبرنى عن ذنبكك حتى أعمله فأتوب فاذا فعلته قويت 
على الصلاه قال: ادخل المدينه و سل عن فلانه البغه فأعطها درهمين و نل منهاء قال. و من أين لى درهمين؟ ما أدرى ما 
الدرهمين فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين.ء فناوله إياهما قال. فقدم المدينه بجلابيبه فسأل عن منزل فلانه البغيه» فأرشده 
الناس و ظنُّوا أنه جاء يعظها فأرشدوه فجاء إليها بالدرهمين؛ فقال: قومى فقامت و دخلت منزلها وقالت ادخل و قالت: إنكك 
جئتنى فى هيئه ليس يؤتى مثلى فى مثلهاء فأخبرنى بخبركك فأخبرها فقالت له. يا عبد الله إن ترك الذنب أهون عليك من طلب 
التوبه» و ليس كل من طلب التوبه وجدها. و انما ينبغى أن يكون هذا شيطانا مثْل لكك فانصرفء و ماتت من ليلتها فاصبحت فاذا 
على بابها مكتوب حضّ روا فلا.نه فانها من أهل الجنه. فارتاب الناس و مكثوا ثلاثا لا يدفنونها إرتيابا فى أمرها فأوحى الله عز و 
جل إلى نبى من الانبياء و لا اعلمه إلا موسى بن عمران عليه السّلام انه إئت فلانه» » فصل عليها؛ و مرٌ الناس ان يصلوا عليها 


١77: ص‎ 


فانى قد غفرت لها و اوجبت لها الجنه بتثبيتها فلان عبدى من معصيتى 


اقول: فق بآ أخى هن هذه الحكابات و القضصية بانه إذا كاةقى الكى عن معاضى الله وحمل المشاق و المحن فى مرضاته 
تعالى هذه الفيوضات العظيمه فكيف بمن يمنع نفسه عن الشهوات و اللذات المباحه» و استعمل نفسه بالرياضات و المجاهدات 
الشرعيه طلبا لقربه تعالى. ثم انظر الى مرتبه العلم و تعلمه حيث اوتيت البغيه لاجل قصده خمسه أولاد أنبياء و إلى منزله التوبه 
حيث قدمت قاطع الطريق على العابد بمره واحده و إلى مقام الارشاد. حيث غفرت الفاجره و أوتيت الجنّه بارشادها الرجل دفعه 


واحده 
فى سبب انتباه اسكندر و تركه السلطنه 
لؤلؤ: فى قصه ذهاب إسكندر فى ظلمه الارض و سبب انتباهه فيها. و تركه السلطنه العظمى إعراضا عن الدنيا. 


فى الروايه قال امير المؤمنين عليه البّدلام: كان ذو القرنين قد ملكك ما بين المشرق و المغرب, و كان له خليل من الملائكه إسمه 
رفائيل. يأتيه و يزوره فبينما هما ذات يوم يتحدثان, إذ قال ذو القرنين: يا رفائيل حدّثنى عن عبادتكم فى السماء فبكى و قال: يا 
ذا القرنين و ما عبادتكك عند عبادتنا إن فى السماء من الملائكه من هو قائم أبدا لا يجلس و منهم الساجد لا يرفع رأسه أبدا؛ و 
منهم الراكع لا يستوى قائما أبدا. يقول» سبحان الملكك القدوس رب الملائكه و الروح؛ ربنا ما عبدناكك حق عبادتك, فبكى ذو 


القرنين بكاء شديدا ثم قال: إنى لاحب أن أعيش فأبلغ من عباده ربى حق طاعته. فقال رفائيل: 


أو تحب يا ذا القرنين؟ قال: نعم فقال رفائيل: فان للّه تعالى عينا فى الارض تسمى عين الحيوه؛ فيها من الله عز و جل عزيمه إنه 
من شرب منها لم يمت أبدا حتى يكون هو الذى يسأل به الموتء فقال ذو القرنين: هل تعلمون أنتم موضع تلكك العين؟ فقال: 

لاطي أنا لدت قن السماء إن كله ال قن الارضن عليه لأ بطاها اند والإاجاة فنحن له أن كلك العن فى تركف الله 
فجمع ذو القرنين علماء أهل الارض و أهل دراسه الكتب و آثار النبوه فقال لهم: أخبرونى هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله 


تعالى و ما جاءكم من أحاديث 


ضن ا 


الانبياء و من كان قبلكم من العلماء إن الله تعالى وضع فى الارض عينا ستماها عين الحيوه فقالت العلماء: لا فقال عالم من العلماء 
و إسمه فتجير إنى قرأت وصيه آدم عليه السّلام فوجدت فيها إن الله خلق فى الارض ظلمه لم يطأها إنس ولا جانء و وضع فيها 
عين الخلد فقال ذو القرنين صدقت ثم حشد إليه الفقهاء و الاشراف و الملوك و السلاطين و سار يطلب مع الشمسء فسار اثنتى 
عشره سنه إلى ان بلغ طرف الظلمه فاذا ظلمه تفور مثل الدخان ليست بظلمه ليل فعسكر هناك, ثم جمع علماء عسكره. فقال: 
إنى اريد أن أسلكك هذه الظلمه» فقال العلماء: ايها الملكك إنه من كان قبلكك من الانبياء و الملوكك لم يطلبوا هذه الظلمه فلا 
تطلبها فانا نخاف أن يتفق عليكك امر تكرهه. و يكون فيه فساد أهل الارض فقال: لا بد من ان اسلكهاء فقالوا أيها الملكك كفّ 
عن هذه الظلمه و لا تطلبها فانا لو نعلم إنكك ان طلبتها ظفرت بما تريد و لم يسخط الله علينا لا تبعناكك و لكنا نخاف العنت من 
الله تحالق :و قبكاد افق الالزسي نز عم علديا فقال ذو القر ني الا كلمن 1ن استلكها ففال العلمات شا كك ريا فقال 3و القزكين أى 
الدواب أبصر؟ قالو: الخيل فقال: أىّ الخيل أبصر؟ قالوا: الاناث قال: فأَىٌ الاناث أبصر؟ قالوا: البكاره فارسل ذو القرنين فجمع له 
سته آلاف فرس انثى بكاره. ثم انتخب من عسكره أهل الجلد و العقل سته آلاف رجل فدفع إلى كل رجل فرسا. و عقد للخضر 
عليه التّ.لام على مقدمته على ألفين و بقى ذو القرنين فى أربعه آلا-ف و قال ذو القرنين للناس: لا تبرحوا من معسكركم هذا 
إثنتى عشره سنه. فان نحن رجعنا إليكم و الا فارجعوا إلى بلادكم. فقال الخضر: أيها الملكك إنا نسلكك الظلمه هذه لا ندرى كم 
السير فيها؟ و لا يبصر بعضنا بعضا فكيف نصنع بالضلال اذا أصابنا. فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزه حمراء. فقال: حيث 
يصيبكم الضلال فأطرح هذه فى الارض فاذا صاحت فليرجع أهل الضلال إليها أين صاحت. فسار الخضر عليه السّلام بين يدى 
ذو القرنين يرتحل الخضر و ينزل ذو القرنين. فبينما الخضر يسير اذ عرض له و ادفظن أن العين فى الوادى و القى فى قلبه ذلك. 
فقام على شفير الوادى و قال: لاصحابه قفوا. و لا يبرحن رجل من موقفه فرمى بالخرزه فمكث طويلا ثم أجابته الخرزه فطلب 
صوتها. فانتهى إليها فاذا هى على جانب العين؛ فنزع الخضر ثيابه ثم دخل العين فاذا ماء أشد بياضا من اللببن و أحلى من الشهد. 
فشرب. و اغتسل؛ و توضأء و لبس ثيابه» ثم رمى بالخرزه نحو أصحابه 


١1١6: ص‎ 


فوقفت الخرزه فصاحتء فرجع الخضر الى صوتها و الى اصحابه» فركب و قال لاصحابه: 


سيروا باسم الله و مرّ ذو القرنين فاخطأ الوادى» فسلكوا تلكك الظلمه أربعين يوما و ليله ثم خرجوا إلى ضوء ليس بضوء شمس و 
لا قمر ولا أرض حمراء و رمله خشخاشه أى مصوته فاذا هو بقصر مبنيٌّ-فى تلكك الارض طوله فرسخ فى فرسخ عليه باب» فتزل 
ذو القرنين بعسكره؛ ثم خرج وحده حتى دخل القصر فاذا حديده قد وضعت طرفاها على جانب القصر من هيهنا و هيهناء فاذا 
بطاير أسود شبيه بالخطافء مزموم بأنفه إلى الحديده معلق بين السماء و الارضء فلما سمع الطير خشخثه ذى القرنين قال: من 
هذا؟ قال: أنا ذو القرنين فقال الطاير: يا ذى القرنين أما كفاك ما وراكك حتى وصلت الى هنا. 


ثم قال الطاير: يا ذا القرنين حدّثنى فقال ذو القرنين سل فقال: هل كثر بناء الآجر و الجصّ فى الارض؟ قال: نعم فانتقض الطاير 
انتقاضه. ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديده ثم قال يا ذا القرنين» هل كثرت المعازف؟ قال: نعم فانتقض الطبر و امتلا حتى ملاء من 
الحديده ثلثيها ثم قال: هل كثرت شهادات الزور فى الارض؟ قال: نعم؛ فانتقض الطاير انتقاضه فملا الحديده. سد ما بين جدارى 
القصر فخشى و حاف ذو القرنين و فرق فرقا شديدا فقال الطاير: يا ذا القرنين لا نخف حدّثنى قال: سل قال: هل تركك الناس 
شهاده أن لا إله إلا اللّه؟ قال لا قال: فانضم ثلثا 


ثم قال: يا ذا القرنين» هل ترك الناس الصلاه المفروضه بعد؟ قال: لاء قال: فانضًم ثلثا ثم قال: يا ذا القرنين هل تركك الناس غسل 
الجنابه بعد, قال: لقال فصار الطاير كما كان. ثم قال: أسلكك يا ذا القرنين هذه درجه درجه إلى أعلى القصرء فسلكها ذو 
القرنين و هو خائف و جل لا يدرى على يهجم حتّى استوى على صدر الدرجء فاذا سطح ممدود عليه صوره رجل شابٌ قائم 
عليه ثياب بيض رافعا وجهه إلى السماء واضعا يديه على فيه فلما سمع خشخشه ذى القرنين قال: ما هذا؟ قال: أنا ذو القرنين قال: 


يا ذا القرنين إن الساعه قد إقتربت؛ و ان انتظر أمر ربى يامرنى أن أنفخ فأنفخ, ثم أخذ صاحب الصور شيئا من بين يديه كانه 
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جاع جعت, فأخذ ذو القرنين الحجر؛ و نزل الى أصحابه؛ فحدّثهم بأمر الطاير و ما قال له و ما ردٌ عليه؛ و ما قال صاحب الصورء 
ثم جمع علماء عسكره؛ فقال: أخبرونى عن هذا الحجر ما أمره؛ فقالوا: أيها الملكك أخبر بما قال لكك فيه صاحب الصورء فقال ذو 
القرنين: انه قال لى: ان شبع هذا شبعت و ان جاع جعت, فوضعت العلماء ذلك الحجر فى احدى كنّتى الميزان» و أخذوا حجرا 
مثله فوضعوه فى الكفه الامخرىء ثم رفعوا الميزان فاذا الذى جاء به ذو القرنين يميل فوضعوا معه آخرء و رفعوا الميزان» فاذا هو 
يميل بِهنّ فلم يزالوا يضعون حتى وضعوا ألف حجر فرفعوا الميزان» فمال بالالف جميعاء فقالت العلماء: إنقطع علمنا دون هذا لا 
ندرى أسحر هذا أم علم؟ ما نعلمه. فقال الخضر عليه السّ.لام و كان قد وافاه نعم أنا أعلمه فأخذ الخضر الميزان بيده ثم أخذ 
الحجر الّذى جاء به ذو القرنين فوضعه فى إحدى الكفين فأخذ حجرا من تلكك الحجاره؛ فوضعه فى الكقّه الاخرى, ثم أخذ كنا 
من تراب فوضعه على الحجر الذى جاء به ذو القرنين؛ ثم رفع الميزان فأستوى فخرت العلماء سيدا للّه تعالى» و قالوا: سبحان الله 
هذا علم لا يبلغه علمناء و الله لقد وضعنا الفا. 


فما استقل به فقال الخضر عليه السَلام: أيها الملكك إن سلطان الله عزّ و جل قاهر لخلقه و أمره نافذ فيهم و حكمه جار عليهم, فانَّ 
اللّه تعالى إبتلى خلقه بعضهم ببعض. فابتلى العالم بالعالم» و الجاهل بالجاهلء و العالم بالجاهلء و الجاهل بالعالم, و انه ابتلاكك 
بى و إبتلانى بكك فقال ذو القرنين: صدقتء فأخبرنا عن هذا المثل» فقال الخضر عليه السّلام: هذا مثل ضربه لكك صاحب الصور: 
إن الله عز و جل مكن لكك فى البلاد و أعطاكك فيها ما لم يعط احدا و آتاكك منها ما لم يؤت احدا فلم تشبع» فأتت نفسكك شرّها 
حتى بلغت من سلطن الله ما لم يطأه إنس و لا جانٌ» فهذا مثل ضربه لكك صاحب الصور إن ابن آدم لا يشبع ابدا دون أن يحثى 
عليه التراب» و لا ملاء جوفه الا التراب» فبكى ذو القرنين: ثم قال: صدقت يا خضر فى ضرب هذا المثل لا جرم أطلب اثرا فى 
البلاد بعد مسيرى هذا حتى أموت» ثم انصرف راجعا حتى إذا كان فى وسط الظلمه و طىء الوادى الى فيه الزبرجد, فقال: من 


معه لما سمعوا خشخشه تحت أقدامهم و أقدام دوابهُم ما هذا تحتنا يا أيها الملكك. فقال ذو القرنين: 
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خذوا منه فانه من أخذ ندمء و من تركك ندمء فمنهم من أخذ الُشىءء؛ و منهم من تركه فلمًا خرجوا من الظلمه اذا هو الّزبرجدء 
فندم الآخذ و التارك. 


قال: و كان رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: رحم اللّه أخى ذا القرنين» لو ظفر بوادى الزبرجد فى مبتداه ما تركك منها شيئا 
حتى يخرجه الى الّناسء لأ-نه كان راغبا فى الدنياء و لكنّه ظفر به و هو زاهد فى المدنياء لا حاجه له فيهاء ثم رجع إلى العراق و 
ملك ملوك الطوايف و مات فى طريقه بشهرزور. و قال على بن أبى طالب عليه السّ.لام: ثم إِنهِ رجع إلى دومه الجندل و كان 
منزله» فأقام فيها حتّى مات. و فى روايه أخرى: فى سبب انتباهه انه إجتار يوما فى عسكره على رجل جالس فى مقبره» و بين يديه 
عظام رميمه: و جماجم باليه» و هو ينظر إليهاء فقال له اسكندر: ما تصنع بهذه العظام؟ فقال: إن هذه المقبره قد دفن فيها جماعه 
من الفقراء» و جماعه من الملوكء فبعثنى اللّه تعالى لأ-ن أعزل عظام الملوك من عظام الفقراء فأنا أنظر فى هذه الجماجم و 
العظام و لا أعرف هذا من هذا؛ فمضى اسكندر عنه؛ و قال: و الله ما عنى غيرى؛ و هذا كان السبب فى طلبه الموضع الذى مات 


و فى روايه الأمالى مر بشيخ يقلَب جماجم الموتى فوقف عليه بجنوده. فقال له: 


أخبرنى أيها الشيخ لأىّ شىء تقلّب هذه الجماجم؟ قال: لا عرف الشريف من الوضيع و الغنيئ من الفقير» فما عرفت و إنى لا 
قليها متك عبقرين ستف فاتطلق ذو القرقيى وت كداو قال ما حبق بهذا لهذا غير 

فى وجه تسميه اسكندر بذى القرنين 

اؤلؤ: فى وجه تسميه الاسكتدر بذى القرنين و بعض ما يتعآق بهء و فيه قضّه لطيفه تدل على تأثير الكواكب. فى المجمع: فى قوله 
تعالى: «وَ يَسْتلُونَكك عَنْ ذى الْمَْئيِنِ) الايه ذو القرنين لقب الأسكندر الرومى كان فى الفتره بعد عيسى عليه السلام؛ و اختلف فى 
شأنه فقيل: كان عبدا أعطاه الله العلم و الحكمه, و ملكه الأرض. و قيل: كان نبتا فتح اللّه على يديه الأرض. و قيل: كانت امه 
آدميّه و كان أبوه من الملائكه. و فى حديث على عليه السّلام 
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وقد سثل عنه أ نبى هو أم ملكك؟ فقال: عبد صالح أحب اللّه فأحته و نصح لله فنصح له قيل: سممى بذى القرنين لأنه لما بعثه الله 
إلى قومه فضرب على قرنه الأيمن» فاماته الله خمسمأه عام ثم بعثه اليهم بعد ذلكء فضرب على قرنه الأيسر فأماته الله خمسمأه 
عام ثم بعثه إليهم بعد ذلكك فملّكه مشارق الأرض و مغاربها من حيث تطلع الشمس إلى حيث تغيبء يقال ملكك الدنيا مؤمنان 
و كافران المؤمنان سليمان بن داود عليه السّلام و ذو القرنين» و الكافران هما نمرود و بخت النصرء و قيل: سمّمى بذلكك لانه كان 
ذا صفيرتين و قيل إنه بلغ قطرى الا-رض. و قيل: لا-نه كان كريم الطرفين من أهل بيت الشرف من قبل أبيه و امه. و قيل: لانه 
إنقرض فى وقته قرنان من الناس و هو حى. و قيل: 


لانه دخل النور و الظلمه. و قيل: لا-نه اعطى علم الظاهر و الباطن. و مما ينقل أن أباه كان أعلم أهل الارض بعلم النجوم و لم 
يراقب أحد الفلكك ما راقبه و كان قد مد الله له فى الاجل فقال ذات ليله لزوجته: قد قتلنى الشهر فدعينى أرقد ساعه؛ و انظرى 
فى السماء فاذا رأيت قد طلع فى هذا المكان نجم و أشار الى موضع طلوعه فأنبهينى حتى اطأك فتعلقين بولد يعيش إلى آخر 
الدهر و كانت اختها تسمع كلامه ثم نام أبو الاسكندر فجعلت اخت زوجته تراقب النجم. فلما طلع اعلمت زوجها بالقضّ ه 
فوطئهاء فعلقت منه بالخضر بن خاله الاسكندر فلما استيقظ ابو الاسكندر رأى النجم قد نزل فى غير البرج الذى كان يراقبه فقال 
لزوجته: هلا أنبهتنى فقال إستحييت و اللّه. فقال: اما تعلمين أنّى أراقب هذا النجم منذ أربعين سنه و الله لقد ضيّعت عمرى فى 
غير شىء و لكن الساعه يطلع نجم فى إثره فأطأكك فتعلّقين بولد يملكك قرنى الشمس فما لبث ان طلع فوطئها فعلقت بالاسكندر 
وولد اسكندر وابن خالته الخضر عليه الشلام فى ليله واحده. 


فى كثره ساير العوالم و كيفيه خلقها 


لؤلؤ: فى خلق ساير العوالم غير بنى آدم و كثرتهاء و فى كيفيه زهدهم و عبادتهم قال الشعبى: ان للّه عبادا من وراء الاندلس لا 
يرون ان اللّه عصاه مخلوق و ضراضهم الدر و الياقوت و جبالهم الذهب و الفضّه لا يزرعون و لا يحصدون ولا يعملون عملا 
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أبوابهم لها أوراق عراض هى لبوسهم و لهم شجر على أبوابهم لها ثمر فمنها يأكلون. 


و قال صلى الله عليه و اله فى خبر آخر: فان للّه وراء المغرب أرضا بيضاء بياضها و نورها مسيره الشمس أربعين يوما فيها خلق 
من خلق الله لم يعصوا الله طرفه عين. قيل: يا نبى الله من ولد آدم هم؟ قال: ما يدرون خلق آدم ام لم يخلق قيل: يا نبى اللّه فأين 
ابليس عنهم؟ قال ما يدرون خلق ابليس ام لم يخلق؟ فقال: ان لله مدينه خلف البحر سعتها مسيره أربعين يوما للشمس فيها قوم 
لم يعصوا اللّه قط و لا يعرفون إبليس. 


وقال: ان لله أرضا بيضاء مسيره الشمس فيها ثلاثون يوما هى مثل الدنيا ثلاثون مره مشحونه خلقا لا يعلمون ألله خلق آدم و لا 
إبليس و لا يعلمون أن اللّه يعصى فى الارض. 


و قال: ان من وراء قاف سبع بحار كل بحار خمسمأه عام و من وراء ذلكك سبع أرضين يضيىء نورها الى أهلها. و من وراء ذلكك 
سبعين ألف امّه خلقوا على أمثال الطير هو و فرخه فى الهواء لا يفترون عن تسبيحه واحده. و من وراء ذلكك سبعين ألف أمّه 
خلقوا من ريح فطعامهم ريح و شرابهم ريحء و ثيابهم من ريح و آنيتهم من ريح و دوائهم من ريح لا تستقرٌ حوافر دوابهم الى 
الارض إلى قيام الشاعه أعينهم فى صدورهم ينام أحدهم نومه واحده ينتبه» و رزقه عند رأسه و من وراء ذلكك ظل العرش»ء و في 
ظل العرق سيعوة الك الهما بعلمو إن اللستعلقا قم و الاولد دارو للا اتليس ولأ بولة: لسن وهو قوله تعالى 7و متلق ا ل 
تَعْلْمُونَ و عن النبى صلى اللّه عليه و اله إنه قال له جبرئيل: و الذى بعنكك بالحق نبا ان خلف المغرب أرضا بيضاء فيها خلق من 
خلق الله يعبدونه ولا يعصونه و قد تمرّقت لحومهم و وجوههم من البكاء فأوحى الله إليهم لم تبكون و لم تعصونى طرفه عين؟ 
قالوا نخشى أن يغضب الله علينا و يعذبنا بالنار قال علي عليه السّ.لام: قلت يا رسول الله ليس هناكك ابليس او احد من بنى آدم 
فقال: و الذى بعثنى بالحق نبيا ما يعلمون إن الله خلق آدم و لا إبليس ولا يحصى عددهم الا الله و مسير الشمس فى بلادهم 


أربعون يوما لا يأكلون و لا يشربون. 


و عن ابى حمزه قال: قال ابو جعفر عليه السّر.لام: ليله و أنا عنده و نظر الى السماء فقال: يا حمزه هذه قبه آدم و ان لله سواها تسعه 
و ثلاثين قبه فيها خلق ما عصى الله طرفه عين. و قال عجلان: دخل رجل على ابى عبد اللّه عليه السلام فقال له: هذه قبه آدم قال: 
نعم و لله قباب كثيره ألا 
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انّ خلف مغربكم هذا تسعه و تسعون مغربا ارضا بيضاء مملوه خلقا يستضيئون بنوره لم يعصوا الله طرفه عين ما يدرون خلق آدم 
ام لم يخلقه يبرؤن من فلان و من فلان و من فلان. قيل: 


كيف هذا وقد يبرؤن من فلا-ن و من فلا-ن و من فلا-ن وهم لا يدرون ان الله خلق آدم ام لم يخلقه؟ فقال: للسائل عن ذلك 
اتعرف إبليس؟ قال: لا-الا بالخير فقال: أو امرت بلعنه و البرائه منه؟ قال: نعم قال: و كذلكك امر هؤلاء. 


و فى تفسير على بن إبراهيم عن إبن عباس فى قوله رب العالمين قال: إن الله عز و جل خلق ثلاثمائه عالم و بضعه عشر عالما 
خلف قافء و خلف البحار السبعه لم يعصوا الله طرفه عين قطء و لم يعرفوا آدم ولا ولده كل عالم منهم يزيد من ثلاث مأه و 
ثلائه عشر مثل آدم و ما ولد فذلكك قوله إلا أن يشاء اللّه رب العالمين. 


فى عظم جابلقا و جابرسا و كثره عبادتهم 


لؤلؤ: فى عظم جابلقا و جابرسا و كثره أهلهما و فى شدّه زهدهم و كثره عبادتهم فى الروايه عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا 
عبد الله عليه الام عن ميراث العلم ما يبلغه اجوامع هو من هذا ما هو العلم أم تفسير كل شىء من هذه الامور التى تتكلم فيها 
فقال: ان لله مدينتين مدينه بالمشرقء و مدينه بالمغرب فيهما قوم لا يعرفون إبليس و لا يعلمون بخلق إبليس نلقاهم فى كل حين 
فيسئلوننا عمّا يحتاجون إليه و يسئلوننا عن الدعاء فنعلمهم و يسئلوننا عن قائمنا حتى يظهرء و فيهم عباده و اجتهاد شديد و 
لمدينتهم أبواب ما بين المصراع الى المصراع مأه فرسخ, لهم تقديس و تمجيد و دعاء و إجتهاد شديد لو رأيتموهم لاحتقرتم 
عملكم يصِلى الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجدته طعامهم التسبيح و لباسهم الورق» و وجوههم مشرقه بالنور» و إذا رأوا 
منا واحدا لحسوه و اجتمعوا إليه و أخذوا من أثره من الارض يتب ركون به لهم دوىٌ اذا صلوا كأشد من دوىٌ الريح العاصف منهم 
جماعه لم يضعوا الّسلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا يدعون اللّه أن يريهم اياه و عمر أحدهم ألف سنه إذا رأيتهم رأيت الخشوع و 
الاستكانه» و طلب ما يقرّبهم الى الله اذا إحتبسنا عنهم ظنوا ان ذلكك من سخط يتعاهدون او قاتنا التى ناتيهم فيها لا يسأمون و لا 


يفترون يتلون كتاب 
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اللّه كما علّمناهم» و ان فى ما نعلّمهم ما لو تلى على الناس لكفروا به و لا نكروه. يستلونكك عن الشىء اذا ورد عليهم من القران 
لا يعرفونه» فاذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما يستمعون منا و سئلوا لنا طول البقاء و ان لا يفقدونا و يعلمون أن المنّه من 
الله عليهم فيما نعلمهم عظيمه؛ و لهم خرجه مع الامام اذا قام يسبقون فيها أصحاب السّلاح؛ و يدعون اللّه أن يجعلهم ممن ينتصر 
بهم (به خ ل) لدينه فيهم كهول و شان اذا رأى الشابٌ منهم النهر جلس بين يديه جلسه العبد لا يقوم حتى يأمره لهم طريق و 
هم أعلم به من الخلق الى حيث يريد الامام عليه السّ.لام» فاذا أمرهم الامام بأمر قاموا عليه ابدا حتّى يكون هو الذى يأمرهم بغيره 
لو انهم و ردوا على ما بين المشرق و المغرب من الخلق لافنوهم فى ساعه واحده لا يختل فيهم الحديد لهم سيوف من حديد 
غير هذا الحديد لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقدّه حتى يفصله و يغزو بهم الامام عليه السّلام الهند و الديلم و الكرد و الروم و 
بربر و فارس و بين جابرسا الى جابلقا و هما مدينتان واحده بالمشرق و واحده بالمغرب لا يأتون على أهل دين الا دعوهم الى 
اللّه و الى الاسلام, و الانقرار بمحمد صلى الله عليه و اله و التوحيد و لا يتنا أهل البيت فمن أجاب منهم و دخل فى الاسلام 
تركوه و أمروا عليهم أميرا منهم» و من لم يجب و لم يقرٌ بمحمد و لم يقرٌ بالاسلام و لم يسلم قتلوه حتى لا يبقى بين المشرق و 
المغرب و ما دون الجبل أحد الا آمن. 


فى كثره اهل جابلقا و جابرسا و شده عبادتهم 


لؤلؤ آخر: فى عظم مدينتى جابلقا و جابرسا و كثره أهلهما و شدّه زهدهم و عبادتهم. قال الصادق عليه الس .لام: ان لله مدينتين: 
إحديهما بالمغرب, و الاخرى بالمشرق يقال لهما: جابلقا و جابرسا طول كل مدينه منهما إثنى عشر ألف فرسخ فى كل فرسخ 
باب يدخلون فى كل يوم من كل باب سبعون ألفا و يخرج منها مثل ذلكك ولا يعودون الى يوم القيامه لا يعلمون ان الله خلق 
آدم ولا-ابليس ولا-.شمس ولا-قمرهم و الله أطوع لنا عنكم يأتوننا بالفاكهه فى غير أو انها موكلين بلعنه فرعون و هامان و 


قارون. 


و قال حسن بن على عليه الت.لام: ان لله بللده خلف المغرب يقال لها جابلسا و فى جابلسا سبعون ألف امه ليس منها امه الا مثل 
فده لاه فما عمو اللدطا قد يخ فنا يشتلون عباكو'يا 


١7١7: ص‎ 


بقولوق قولة الآ الدغاء علي الأؤليق بو 'البوانة متهما و الولايه لاهل :بيك رشؤل الله ضلن الله علية و الس 


و قال أبو عبد الله عليه الت.لام: ان لله مدينه بالمشرق اسمها جابلقا لها إثنى عشر ألف باب من ذهب بين كل باب الى صاحبه 
مسيره فرسخ على كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل و يشخدون السيوف و الشلاحء و ينتظرون فيه قيام قائمنا. 
وان لله مدينه بالمغرب يقال لها جابر سالها اثنى عشر ألف باب من ذهب بين كل باب الى صاحبه مسيره فرسخ على كل باب 
برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل و يشخدون السلاح ينتظرون قائمناء و أنا الحجه عليهم. 


و قال ابو جعفر عليه السلام: سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل كان فى الارض خلق من خلق الله يعبدون الله قبل آدم. و ذرّيته؟ 
فقال: نعم قد كان فى السَماوات و الارض خلق من خلق الله يقدّسون الله و يسبحونه و يعظمونه بالليل و النهار لا يفترون فان الله 
لما خلق الارضين خلقها قبل الشّ.ماوات ثم خلق الملائكه روحائيين لهم أجنحه يطيرون بها حيث يشاء الله فأسكنهم فيما بين 
أطباق التّ.ماوات يقٌدسونه اليل و النهار و اصطفى منهم إسرافيل و ميكائيل و جبرئيل ثم خلق عز و جل فى الا-رض الجنّ 
روحانيين لهم أجنحه فخلقهم دون خلق الملائكه. و خفضهم أن يبلغوا مبلغ الملائكه فى الطيران و غير ذلكك فأسكنهم فيما بين 
أطباق الارضين السبع و فوقهنٌ يقدّسون الله اللَيل و النهار لا يفترون ثم خلق خلقا دونهم لهم أبدان و أرواح بغير أجنحه يأكلون 
و يشربون نسناس أشباه خلقهم و ليسوا بانس و أسكنهم أوساط الارض على ظهر الارض مع الجن يقدٌسون اللّه الليل و النهار لا 
كرون فالة د كان لحن يطير فى السماء فتلقى الملادئكه فى ال.ماوات فيسلّمون عليهم و يزوّرونهم و يستريحون اليهم و 
يتعلمون منهم الخبر. 

ثم ان طائفه من الجنّ و النسناس الذين خلقهم الله و أسكنهم أوساط الارض مع اليجن تمرّدوا و عتوا عن أمر الله فمرحوا و بغوا 
فى الارض بغير الحق و علا بعضهم على بعض فى العتو على الله حتى سفكوا الدماء فيما بينهم و أظهروا الفساد و جحدوا ربوبيه 


الله؛ قال: 


و:أقكامة الظائقه المعو فو القن على وضوات الله وطلاععهه وبثاننو] الطاتفني ام الكدة و المسنامية ليخ عتو] عن أمين الله 
قال: فحط الله أجنحه طايفه من الجن الّذينَ عتوا عن أمر الله 


ص ترورن)ا١‏ 


الله و كترفوا فكانوا لادقةزون علس الطيراق إل العهاة و إلى لفاك الماؤتكه الما اوتكبوا امن اللدتؤتو الجعاضت قال 3:1 
كتانك الظاففة المطليحة الاتجر الله نو النجن تطين إل الستياء اللبان و التهاز غلك "نا كاك عليه و كات إبلسن بو إسسة اليكرية بظهر 
للملا.ئكه أنه من الطايفه المطيعه. ثم خلق اللّه خلقا على خلا.ف خالق الملا-ئكه؛ و على خلاف خاق الجنّ و على خلا.ف خلق 
النسناس يدون كما يدب الهوام فى الارض يأكلون و يشربون كما تأكل الانعام من راعى الارض كلهم ذكران ليس فيهم أناث 
لم يجعل الله فيهم شهوه النساء و لا حب الاولاد؛ ولا الحرث (الحرص) و لا طول الأمل؛ ولا له عيشء لا يلبسهم اليل و لا 
يغشيّهم النهار ليسوا ببهائم و لا-هوام لباسهم ورق الشجر؛ و شربهم من العيون الغزار و الاوديه الكبار. ثم أراد الله أن يفرّقهم 
فرقتين: فجعل فرقه خلف مطلع الشمس من وراء البحر فكوّن لهم مدينه أنشأها تسمّى جابرسا طولها إثنى عشر ألف فرسخ فى 
اثنى عشر ألف فرسخ و كوّن عليها سورا من الحديد يقطع الارض الى السماء ثم أسكنهم فيها و أسكن الفرقه الاخرى خلف 
مغرب الْشمس من وراء البحر و كوّن لهم مدينه أنشأها تسمى جابلقا طولها إثنى عشر ألف فرسخ فى إثنى عشر ألف فرسخ و 
كوّن لهم سورا من حديد يقطع الى السماء فأسكن الفرقه الاخرى فيها؛ و على كل مدينه منهما ألف ألف مصراع من ذهب و 
فيهما سبعون ألف ألف لغه يتكلم كل أمه بلغه خلاف لغه اخرى. 


قال الحسن عليه السلام: و أنا أعرف كل تلكك اللغات و ما فيها و ما عليها حتجه غيرى و غير أخى لا يعلم أهل جابرسا بموضع 
أهل جابلقا و لا يعلم أهل جابلقا بموضع أهل جابرسا و لا يعلم بهم أهل أوساط الارض من الجن و النسناس فكانت الشمس 
تطلع على أهل أوساط الارضين من الجنّ و النسناس فينتفعون بحرّها؛ و يستضيئون بنورها. ثم تغرب فى عين حمئه فلا يعلم بها 
أهل جابلقا إذا غربتء و لا يعلم بها أه جابرسا إذا طلعت لانها تطلع من دون جابرساء و تغرب من دون جابلقا. 


فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يبصرون و يحيون؟ و كيف يأكلون و يشربون؟ و ليس تطلع الشمس عليهم فقال: إنهم يستضيئثون 
بنور الله فهم فى أشدّ ضوء من نور الشمس و لا يدبّرون ان الله خلق شمسا و لا قمرا و لا نجوما و لا كواكب لا يعرفون شيئا 
غيره. فقيل: 


ص ا 


يا امير المؤمنين فأين إبليس عنهم؟ قال: لا يعرفون إبليس و لا سمعوا بذكره لا يعرفون الا الله وحده لا شريكك له لم يكتسب 
أحد منهم قط خطيئه و لم يقترف إثما لا يسقمون ولا يهرمون ولا يموتون الى يوم القيامه يعبدون الله ولا يفترون اليل و 


قال العلامه المجلسى (ره) : بعد نقل هذا الخبر» و يظهر من هذا الخبر أن جابلقا و جابرسا خارجان عن هذا العالم خلف السماء 
الرابعه بل الّسابعه على المشهور و أهلهما صنف من الملئكه أو شبيه بهم. 


اقول: الحمل على تعدد نوع هذه المخلوقات و تغايرهم أولى من إرجاع أحد نوعى اخبار الباب الى الاخر أو طرحه لصراحه كل 
منهما فى مفاده» و عدم القاطع على خلافه. 


ثم قال بعد نقل ما نقلناه فى هذه اللثالى فى خلق ساير العوالم و فى عظم مدينتى جابلقا و جابرساء و نقل جمله كثيره اخرى من 
أخبار الباب: اعلم ان الاخبار الوارده فى هذا الباب غريبه» و بعضها غير معتبره الاسانيد كروايات البرسى و جامع الاخبار و 
المأخوذ من الكتاب القديمء و بعضها معتبره مأخوذه من اصول القدماءء» و ليس ما تتضمّنها بعيدا من قدره اللّه انتهى كلامه. و لا 
يخفى عليكك أن كثره هذه الاخبار كثره يستصعب اعدادها و نقلها فى كتب الاصحاب سيّما مع إعتبار سند كثير منها و اعتضاد 
بعضها ببعض كافيه لجبر ضعيفها و صيرورتها من الاخبار الموثقه المظنونه بصدورها فتصير بذلك حجه معتبره لما حققناه فى 
مباحث الاخبار فى شرحنا على الفصول المهمه من أن الظن بصدور الخبر عنهم عليهم السلام يكفى فى اعتباره و حجيته كالظن 
بالدلاله. ثم ان استغرا به من هذه الاخبار نظرا الى عظم مفادها بعد الاعتراف بقدرته الكامله و أنه تعالى إذا أراد شيئا ان يقول له 
كن فيكون كتأويل المتألهين من الحكماء و الصوفيه خذ لهم الله تعالى لاكثر هذه الاخبار بعالم المثال من الغرائب بعد عدم 
الدليل من عقل و لا نقل على خلافهماء فالصواب القول بمقتضاها و مفادها بأعيانهم و أوصافهم الوارده فيها. 


ثم اقول: تأتى فى الخاتمه لثالى فى كثره ساير العوالم و فى ان اللّه خلق ألف ألف 


ص :18 


آدم قبل أبينا آدم عليه السلام» و فى كثره يأجوج و مأجوج و أوصافهم, و فى بدء خلق الدنيا منذكم خلقت لملاحظتها و التأمّل 
فيها مدخل فى الزهد و الاعتبار و الغوص فى بحر العباده و الاتعاظ. 


فى كثره الملائكه و عبادتهم 


لؤلؤ: فى كثره الملائكه و مواظبتهم على العباده و الصلاه و التسبيح و حالهم فيها و فى كثره ساير مخلوقاته تعالى. قال النيسابورى 
والرازى فى تفسيرهما: روى أن نبى آدم عشر الجنّ و الجنء و بنو آدم عشر حيوانات البرء و هؤلاء كلهم عشر الطيور؛ و هؤلاء 
كلهم عشر حيوانات البحر و هؤلاء كلهم عشر ملائكه الارض الم وكلين بهاء و كل هؤلاء عشر ملائكه سماء الدنيا و كل هؤلاء 
عشر ملائكه السماء الثانيه» و على هذا الترتيب الى السماء السابعه ثم الكل فى مقابله ملائكه الكرسى نزر قليل. ثم كل هؤلاء 
عشر ملائكه السرادق الواحد من سرادقات العرش التى عددهما ستمأه ألف طول كل سرادق و عرضه و سمكه اذا قوبلت به 
السماوات و الارضونء و ما فيهما و ما ببنهما فانّها كلها تكون شيئا يسيرا و قدرا صغيراء و ما من مقدار موضع قدم الا و فيه ملكك 
ساجد أو راكع او قائم لهم زجل بالتسبيح و التقديس. ثم كل هؤلاء فى مقابله الملائكه الذين يحومون حول العرش كالقطره فى 
البحر و لا يعرف عددهم الا الله ثم مع هؤلاء ملائكه الروح الذينهم أشياع إسرافيل و الملائكه الذينهم جنود جبرئيل و هم كلهم 
سامعون مطيعون لا يفترون مشتغلون بعبادته سبحانه» و طابت الالسنه بذكره و تعظيمه يتسابقون فى ذلك منذ خلقهم؛ لا 
يستكبرون عن عبادته آناء الليل و النهار» لا يسئمون لا تحصى أجناسهم و لا مده أعمارهم و لا كيفيه عباداتهم. 

ثم قال الرازى بعد نقل الخبر المزبور: و هذا تحقيق حقيقه ملكوته جل جلاله على ما قال تعالى: دو لكا يَعْلّم جَتُود ريك لامو و 
عن حمّاد عن أبى عبد الله عليه السّلام انه سئل الملائكه أكثر ام بنو آدم؟ فقال: و الذى نفسى بيده لملائكه الله فى الارض أكثر 
من عدد التراب و ما فى السماء موضع قدم الا و فيها ملكك يسبّحه و يقدّسه و لافى الارض شجر و لا مدر الا و فيها ملكك موكل 


يوق الحدية عو الفى على الله عليه و اله إلد قال؟ أطت السماء وي .ليا او قط ماقها 


١ ص‎ 


برت توالا راق مكايا في رياو وى شر خرن لاطا : أطت السماء و حق لها أن تئط ان السماء ء ما فيها موضع 
قدم الآ عليه ملكك راكع او ساجد ثم قرء ١وَ‏ إِنا لَنْحَنٌ آلصّافونَ وَ إِنا لَنَحْنٌ ألْمَسِبُونَ و فى الثالث قال: ما فيها موضع شبر الا عليه 
جبهه ملكك أو قد ماه و فى رابع قال صلى الله عليه و اله: إنى أرى ما لا ترون» و أسمع ما لا تسمعون إن السما أطت و حقٌّ لها أن 
تئط ما فيها موضع أربع أصابع الاو ملكك واضع جبهته ساجد لله. 


اقول: و مما يدل على كثره الملائكه دعاء مرويه عن السجاد عليه السّ.لام كما تأتى فى اللؤلؤ الاتى» و حديث حدّثه الكاظم عليه 
السّدلام عن آبائه عن على عليه السّلام انه قال: المطر الذى منه أرزاق الحيوان من بحر تحت العرش فمن ثم كان رسول الله صلى 
الله عليه و اله يستمطر أول مطر و يقوم حتى يبتل رأسه و لحيته ثم يقول ان هذا قريب عهد بالعرش و اذا اراد الله ان يمطر انزله 
من ذلكك الى سماء بعد سماء حتى يقع على الا-رض و يقول المزن ذلكك البحر و تهبّ ريح من تحت ساق عرش الله تلقح 
السحاب ثم ينزّل من المزن الماء و مع كل قطره ملكك حتى تقع على الارض فى موضعها. و تأتى فى الباب الرَابع فى لؤلؤ. و مما 
كين عام و ينيد الناء عن تيكف أخخار فى خنده المافكه العو كليق يكل والصد مق بنى آدم و فى الملائكه الموكلين بكل 
واحد من النباتات» و صغار الحيوانات لحفظها تدل على كثره الملائكه ايضا فراجعها. 


فى اختتام الباب بذكر دعاء من السجاد عليه السلام 


لؤلؤ: و لنختم الباب بذكر دعاء مرويّه عن الترجاد عليه السشلام بطرق داله على كثره الملائكه و شده عبادتهم و طاعتهم لامر اللّه. 
و كان من دعائه فى الصلاه على حمله العرش و كل ملك مقرّب اللهم و حمله عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك. و لا 
سأمون من تقديسكك و لا ستحسرون عن عبادتكك و لا يؤثرون التقصير على اللجد فى أم ركاه و لا يغفلون عن الوله إليكك و 
اسرافيل صاحب الصور الشاخص الذى ينتظر منكك الاذن و حلول الامر فينبه بالنفخه صرعا بوهائن القبور و ميكائيل ذو الجاه 
عندكك و المكان الرفيع من طاعتكك و جبرئيل الامين على وحيكك المطاع فى أهل سماواتكك المكين عندكك لديكك المقرب 
عندك و الروح الذى هو على ملائكه الحجب و الروح الذى هو من أمرك اللهم فصل عليهم و على الملائكه الذين من دونهم 


سن 


ص 6 )ا 


سكان سماواتكك و أهل الامانه على رسالاتككء و الذين لا يدخلهم سأمه من رؤب» ولا إعياء من لغوبء و لا فطور ولا يشغلهم 
عن تسبيحك الشهوات؛ و لا يقطعهم عن تعظيمكك سهو الغفلات الخشّع الابصارء فلا يرمون النظر اليكك النواكس الاعناق الّذين 
قد طالت رغبتهم فيما لديكك المستهترين بذكر آلائكك, و المتواضعين دون عظمتكك و جلال كبريائكك. و الذين يقولون اذا 
نظروا الى جهنّم تزفر على أهل معصيتكك سبحانكك ما عبدناك حق عبادتكك فصل عليهم و على الروحائتين من ملائكتكك و 
أهل الزلفه عندككء و حمله الغيب إلى رسلكك و المؤتمنين على وحيكك. و قبايل الملائكه الذين اختصصتهم لنفسكك و أغنيتهم 
عن الطعام و الشراب بتقديسكك, و أسكنتهم بطول أطباق سماواتكك. و الذينهم على أرجائها اذا نزل الامر بتمام و عدكك و خرّان 
المطرء و زواجر السحاب. و الذى بصوت زجره يسمع زجل الرعود؛ و اذا سبحت به خفيفه السّرحاب التمعت صواعق البروق و 
مشيعى الثلج و البرد و الهابطين مع قطر المطر اذا نزل و القوّام على خزائن الرياح؛ و الموكلين بالجبال» فلا تزول. و الذين عرّفتهم 
مثاقيل المياح» وكيل ما تحويه لو اعج الامطار و عوالجها؛ و رسلكك من الملا.ئكه الى الا-رض بمكروه ما ينزل من البلاء» و 
مخبوب الرخاء؛ و السفره الكرام البرره؛ و الحفظه الكرام الكاتبين» و ملكك الموت و أعوانه؛ و منكر و نكير و مبشر و بشيرء و 
رومان فتّان القبور» و الطائفين بالبيت المعمور, و مالككء و الخزنه» و رضوان سدنه الجنان. و الذين لا يعصون الله ما أمرهم و 
يفعلون ما يؤمرون؛ و الذين يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار و الزبانيه اللذين اذا قبل لهم: اح دٌوة َوه ثم 
لتك مار عدر تسافا وال تطروهة 5 من أوهمنا ذكره, و لم نعلم مكانه م: فتك وبا أمرى كلته وشكاة لوو لا رفي 
و الماء و من منهم على الخلق فصل عليهم يوم تأتى كل نفس معها سائق و شهيد؛ و صل عليهم صلاه تزيدهم كرامه على 
كرامتهم؛ و طهاره على طهارتهم اللهمٌ و إذا صلّيت على ملائكتك و رسلكء و بلغتهم صاواتنا عليهم فصل علينا بما فتحت لنا 
من حسن القول فيهم إنكك جواد كريم. 


وقد اورده العلامه المجلسى (ره) فى البحار فى باب أوصاف الملائكه و بن كثيرا من فقراته فى غايه الجوده. و يأتى فى خاتمه 
الكتاب فى لثالى خصوصا فى لؤلؤ عظم الملائكه 


١: صن‎ 


نبذ من صفات الملئكه و عظم جتّتهم و غرائب خلقتهم, و يأتى فيها فى لؤلؤ و من عظام الملائكه إسرافيل و ميكائيل حديث قال 
صلى الله عليه و اله فيه» و أمّا ميكائيل فصاحب كل قطره تسقط و كل ورقه تنبت» و كل ورقه تسقط. 


١: ص‎ 


الباب الثانى فى طرق الوصول الى تزكيه النفس 


اشاره 
من الابواب العشره المؤمى اليها فى صدر الكتاب فى آداب تزكيه النفس و طرق تصفيه القلب. 


لؤلؤ: اعلم أن لتزكيه النفس و تصفيه القلب و العروج الى مراتبها العاليه امورا و طرقا لا يمكن الوصول اليها إلا بالمواظبه النَامّه 
عليهاء و الاجتهاد الشديد فيها. فمن غلبته نفسه و هويه فقد حرم عليه الوصول إليهاء و يبقى فى المرتبه البهيمه ما دامت السماوات 
ل ل ف ل ا او ا ل 0 1 
رَأَيْتَ من إِنّحَد إِلهَهُ هاه و أ ضَلَهُ لله علي علم وَ حَتَم علق م عه و كَلبِ و ج>ْ 6ل بع رعلان قلخ اليو بالل للا 
تَذَكدون) . 


قال مين المومنيق عسلوات الدبو سلامه عليه قن خطه له يها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم إثنتان إتباع الهوى و طول الامل 
فامًا اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق؛ و أما طول الامل فينسى الاخره و فى حديث آخر عنه عليه السّلام قال: ان أشدّ ما أخاف عليكم 
خصلتان اتّباع الهوى و طول الامل فَأمَا اتباع الهوى فانه يعدل عن الحق و أما طول الامل فانّه يورث الحبٌ للدنيا. 


واقال رشول الله عاك اللاعلية :و اله زة أعرق هنا أخائ على انى الهري: وطول الآمل أنا الهوى#قانه بضة عن الحق و أن 
طول الامل: فينسى الاخره. 


و قال عليه السّ.لام: ما أطال عبد الامل الا أساء العمل لو رأى العبد أجله و سرعته اليه لا بغض العمل من طلب الدّنيا. و فى روايه 


قال: لو رأى العبد الاجل و مسيره لابغض العمل و غروره. 


١2: ص‎ 


شعر 
تاازاين رسم مجازى كدري 
از حقيقت بر تو نككشايد درى 
تركك نفس و تركك مال و تركك جان 


اين سه اول منزل است در وصل جان 


ل 


(الامواكمها مراكم لبه كما قال تعالى: ولد بنَ للاهدُوا فيا نيهم سيلا و قال ونين مدا رَمُع ا 
شرح صدورهم و نامُع تَمرامُمْ» و قال: و 0 ١إنْهُمْ‏ فثيةٌ و ا ا 
عَللِ قلوبهغ) و قال: هما مَنْ أغطلا وَ انقلا وَصَدَّقَ بلحم :لا ف تسق امقر أن لبر قفو سق ونيو كيه سنالا اكد 
الوصول الى السعادات و الدرجات حتى تكون الطاعه أيسر الامور عليه» و يقوم اليها بجد و طيب النفس و قال فى تفسيره: لا 


رهد شيعا من البشر :الا رده الله 


و مما يكشف عن ذلكك ما فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّه.لام قال: ان الله اذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكته من نور 
فأضاء لها سمعه و قلبه حتى يكون أحرص على ما فى أيديكم منكم,؛ و اذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء فأظلم لها 
تمه و قنه ى قلاهله ألابه طم ثز د آللة أذ جقوة شرع ضدرة إإإش لام واعق ثزة أذابقه ل يقن ضذزة خاينا عرب عا 
قد تون كارو فى عير لخر الك الله )ذا اراد رعكه عن الكداق فلكم يطاو فح مشاه د قلبه و وكل به موكلا 
يسدده و اذا اراد الله بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء و سدّ مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله و فى آخر قال: ان اللّه اذا أراد 
بعبد خيرا فاذنب ذنبا أتبعه بنقمه و يذكره الاستغفار» و إذا أراد بعبد شرًا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمه لينسيه الاستغفار» و يتمادى بها. 
ور فول الا رمعا ركو رك عي لامعلتر ةو الع مدا ليا مس بوك 310 ]انها بريه المتاها زا هر اتدل قوز 


سدده. 


واف لقو اند الدع عفدت الى الله قور تيقاث اللذ النه خزاعارق قال قالغال .وتهن عقت الى شر ويك النه د راز 


ذخ قر الق ذوعا تقرييت البدرياعا: 


و قال: و من أخلص لله أربعين صباحا فتح الله ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. و فى خبر آخر قال: ما أخلص عبد لله أربعين 
صباحا الا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على 


١1: ص‎ 


لعاف واف الك #إلعينا أخلمن حبك لله رفن يونا أن اهما ا خم عند ذ كر الله امسق يوطاالا وعسةاامسن القاى رقيرة 
دائهاء و أثبت الحكمه فى قلبه و أنطق بها لسانه. و فى رابع قال: ما أخلص عبد الايمان أربعين يوما الا زرده الله فى الدنيا و 
بض ره دائها و دوائهاء و أثبت الحكمه فى قلبه. و أنطق بها لسانه اقول: يأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل لا اله الا الله ان الرجل 
من بنى إسرائيل اذا أراد ان يقوله اعتزل امرأته قبل ذلكك و لم يأكل اللحم أربعين يوما و مرّ فى صدر الكتاب لثالى فيما يورث 
قساوه القلب و ظلمته و فيما ينوّره و يصفَيه مضافا الى ما يأتى فى الباب من الامور العشره أقول: لا يخفى عليكك ان المستفاد من 
هذه الاخبار أن فى عدد الاربعين لاكمال الاعمال و الامور خاصيه و أثرا ليس فى غيره من الاعداد كما يشهد له ايضا قوله 
تعالى: 

و تلك بعشْره فى قوله: و 320 رسلا لسري كاك له أكتية 0ه ايقلات النطقه بالعلقة ني العلقه بالدكسفو و 
المضغه بالعظام؛ كل منها فى أربعين يوما كما مر فى الباب الاول فى لثالى الزهد فى لؤْلؤ ما يرغبكك فى الزهدء و يورث تركك 
السعى للدنيا و لدّاتها مفصٌّ لا و لهذا تبىء أهل الرياضه و التكميل من الاكابر أعمالهم و رياضاتهم عليه و هو شاهد آخر. هذا و 
قد مرٌ أنه سئل بعض أهل العرفان عن الطريق إلى الله فقال: خطوتان و قد وصلت خطوه عن النفسء و خطوه عن الدنياء فسمع 
بعض أهل العرفان هذا الكلام فقال: طوّل ما قصّر الله بل خطوه عن النفس و قد وصلت لان الّسدنيا تصير حجابا للعبد بواسطه 
النفس. 


كوى جانان را كه صد كوه و بيابان در ره است 
#رفتم از راه دل و ديدم كه ره يكك كام بود 
فى ان الجهاد الاكبر منع النفس عن المشتهيات 


لؤلؤ: اقول: و أما الجهاد الاكبر فى المقام فهو منع النفس الاماره و النفس اللوّامه عن كل ما تشتهيانه على خلاف النفس المطمئنّه 
العاقله عبر لها وهو الذى قال الى خيلن اللسعليهو اله فى ثاته بحن سورعو عن غنوه ع وك يهتنا دن الجياد الاصكن إلى 
الجهاد الاكبر و فى روايه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن رسول الله صلى اللّه عليه و اله بععث سريه فلتًا رجعوا قال: 


١17: ص‎ 


مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغره و بقى عليهم الجهاد الاكبر. قيل يا رسول اللّه: و ما الجهاد الاكبر؟ فقال جهاد النفس و قال الله 
تعالى فيه: و كاجتراق الكو كاوها ورور فد افشبنل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه» و أفضل الجهاد النفسء و 
أعدى عدوّك نفسك التى بين جنبيكك التى مثالها مثال الاسد الساقط عن الجوع لو شبعته لهلكك. 


و قال السجاد عليه الس لام: جاهد هواك كما تجاهد عدوّك فيجب على السالكك أن يقهرها و يحبسها عن حظوظاتها و مراداتها 
زاقهوانيا المراخ ووه كدو شاعنا فيه ال ا ا مام رَيْهُ و نَّهَى النَفْسَ عَن الَو فَإِنَّ لْجنه 
فك الع ووو ونيا على بالاخرمة الطاغعات و العباذات و الرياضات و يراقبها فى الاوقاث من آثاء اللبل و النهار كلها حتى عمل 
بقول قشيرى حقٌّ الجهاد لاحل حو اماه الس عرنه عي «١‏ الاماس العياسيتها فى أمراس الامرر نوالا فى واتتدين 
الاوقات» و صار مصداق قوله تعالى: «قَدٌ فلح مَنْ ركاقاء و قوله: زولا عدي الدية قتَُوا ففى سَبيل للها بالجهاد الاكبر فى قتل 
النفس بالرياضه» و تركك الشهواتء و قمع المشتهيات و اللذات و التنفيسات أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم 
الله من فضله و فاز بقول داود عليه السّلام من منع عن الشهوات كانّما عمل بالزبور. و بقوله طوبى لعبد جاهد اللّه نفسه و هواهء و 
من هزم جند هواه ظفر برضاء الله و فاز فوزا عظيما فانه عليه السّد.لام قال: و لا حجاب و لا ظلمه أوحش بين العبد و بين اللّه من 
النفس و الهموى يل قال: اتى وضعت رضاىع فى سخالفه الهرع: و الناس يظلبوته فى الهوى فم يجدونه؟ وقد قال بعض 
السالكين ليس لقتلهما و قطعهما سلاح؛ و لا آله الا الافتقار الى الله و اللجاء اليه و الاعتصام بحوله و قوّته و الخشوع و الجوع و 
الظماء بالنهار؛ و السهر بالليل. 


اقول: ان وفقت و قتلتهما بما قال فهو و إلا فلا تغفل عن كمال المجاهده معهما بما مر و يأتى فى الباب من طرقها. 


قد حكى عن مالكك بن زياد قال: نازعتنى نفسى فى ماء بارد فى كوز جديد فقلت 


ص ره 


هذا حاكل اكما نس د فاشدريف كو ةا وملق مانا ووقيفه ف جيك اللبال مض نر دو ان ولك الأظا وخيايت المقوت 3 
نوافله» و جعلت نفسى تنازعنى و أنازعها فغلبتنى عيناى فرأيت فى النوم حوراء لم ترعينى مثلها حسنا و جمالا قتحيرت فيها فقات 
لمن أنت؟ فقالث: 


لمن لا- يبيعى بشربه ماء بارد فى كوز جديد. ثم ركضت الكوزه برجلها و كسرته و صبت الماء برجلها فانتبهت فاذا الكوز 
مكنيو و الما معتيوف اقولة فعليكه بالنآدل كن قضل المعائةة الى هن الظرق الى للد وال فتوقياته لقن الأقياء قيما مة و 
يأتى و قد مرّت أحوال جمله من المجاهدين و المرتاضين من الانبياء و الاصفياء و غيرهم فى الباب الاولء و يأتى حال له منهم 
فى تضاعيف الباب, و يأتى فى الخاتمه فى اللؤلؤ الاخر من لثالى قصّه ذبح بقره بنى اسرائيل بيان من النيسابورى فى ذبح نفس 
الأقاريه بالميجا هلوق قر اكه 


قال ابو جعفر عليه السّ.لام: ان الله يقول: و عزّْتى و جلا-لى و عظمتى و بهائى و علوى و ارتفاعى لا يؤثّر عبد مؤمن هواى على 
هواه فى شىء من أمر الدنيا الا جعلت غناه فى نفسه و همّته فى آخرته» و ضمنت السماوات و الارض رزقه؛ و كنت له من وراء 
تجاره كل تاجر و قال أبو حمزه: سمعت على بن الحسين عليه السشّلام يقول: ان الله يقول: و عزتى و جلالى و عظمتى و جلالى و 
بهائى وعلوى و ارتفاع مكانى لا يؤبّر عبد هواى على هواه الاو جعلت همه فى آخرته وغناه فى قلبه» و كففت عنه ضيعته؛ و 
ضمنت السماوات و الا-رض رزقه. و أتته الدنيا و هى راغمه. و قال أبو عبد الله عليه السّدلام: ان الله يقول انى لست كل كلام 
الحكمه أتقبل انما أتقبل هواه و همّه فان كان هواه و همّه فى رضاى جعلت همّه تقديسا و تسبيحا. 


وقال رسول الله صلى الله عليه و اله: يقول الله و عرّتى و جلا-لى و كبريائى و نورى و علوى و ارتفاع مكانى لا يؤثّر عبد هواه 
على هواى الاشتت عليه أمره و لبست عليه دنياهه و شغلت قلبه بهاء و لم آته منها الا ما قدرت له الخبر. 


فى مدح ترك الشبع 


لؤلؤ: أمّا الامور التى قلنا لا يمكن تصفيه القلب و العروج الى المراتب العاليه الا بالمواظبه عليهاء و الاجتهاد فيها فهى على ما 
ذكروه» و استقصيناه عشره: الاول 


١) ص‎ 


تركك الشبع فان الشبع يهتِج الشهوات النفسانيه» و يقسى القلب و يعميه عن رؤيه الصلاح و الصّوابء و يصمه عن سماع المواعظ 
و العمل بهاء و يغلب البطر و الاشرء و يكل الادراكك و النظر الى ما ينفعه من عالم الملكوت و الاخرهء و الى ما يضرّه من عوالم 
البهيميه و الدنيويّه» و يسدّ طريق الفهم و الالهام الذى هو الخطورات و الخيالاءت الحسنه التى تلقى على القلب الى تقابلها 
الاوهام التى هى الخواطر الفاسده؛ و الوساوس الشيطائيه كما تأتى. و يورث الثقل من العباده؛ و قلّه الميل الى الطاعه» و يبطىء 
الجوارح عن القيام اليهاء و يوهن فى نظره امور الادخره و يرغبه الى الدنيا الدثيه و قد وردت فى ذمّه سما الامتلا-ء منه. وفى 
تفانيده أخبان كد وسمتعملة على أن اهف نا يكو الفيدة الى الله اذا اساكه يطبم و على أؤافا مد شو انف الى اللددن بط 
مملوٌ و على ان أبغض الاشياء عند اللّه البطن الشبع و على ان الله ببغض كثره الاكلء و على أن البطن ليطغى من أكله؛ و على 
أن البطن اذا شبع طغى» و على أن البدن ليطغى من أكله و على ان ما من شىء أضرٌ لقلب المؤمن من كثره الاكل و على أن 
أبغضكم الى الله كل نؤم أكول شروب و على انه لا يدخل ملكوت السماء من ملاء بطنه» و على انه لا يدخل الحكمه جوف 
ملاءء طعام و على ان بئس العون على الدين قلب نحيب؛ و بطن رغيبء و على أن ما ملاء آدمى وعاء أشرٌ من بطن حسب ابن 
آدم لقمات يقمن صلبه فان غلب الادمى فثلث للطعام و ثلث للشراب و ثلث للنفس. 


فى ان الشبع لدين المرء اضر من جميع المضرات 


اقول: يستفاد من هذا الحديث و اضرابه أن فساد ملاء البطن من المأكول و المشروب لدين الرجل أكثر من فساد وعاء مملوٌ من 
الشرابء و مال الحرام و نحوهما من المحرّمات كما أنه يستفاد من قوله السابق ما من شىء أضرٌ لقلب المؤمن من كثيره الاكل 
قاد ذلكق له أكثر من فادها لهاو مكتملة على اله على اللدعلية و الفاقال:قال لك جرتا #اقونى بقرل لكمة ركة يا محمد 
ما أضفيكت وعاقظ الآ بظنا ماذة و هلق أن أشد الخلق مخ اللدناذا امعله يظله وغل أن أبعد ما يكرن العد دق الله اذا كات 


همّه بطنه و فرجه. و فى خبر آخر 


١: ص‎ 


قال: ابعد ما يكون العبد من الله اذا لم يهممه الا بطنه و فرجه و على أنه قال: 


لا تميتوا القلوب بثره الطعام و الشرابء فان القلب يموت كالزرع اذا اكثر عليه الماء و على أنه قال: ليس شىء أضرٌ على قلوب 
المؤمنين من كثره الاكل و هو مورثه شيئين: قسوه القلب و هيجان الشهوه و على ان النبى صلى الله عليه و اله قال إياكم و فضول 
المطعم فانه يسم القلب بالقسوه؛ و يبطى بالجوارح من الطاعه؛ و يصمٌ الهمم عن سماع الموعظه. و إياكم و فضول النظر فانه 
يبذر الهوى و يولد الغفله و على أنه قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و اله: جائنى جبرائيل فى ساعه لم يكن يأتينى فيها فقلت يا جبرائيل: لقد جئتنى فى ساعه و يوم لم 
تكن تأتنى فيها أرعبتنى الى أن قال جبرئيل: يقول لكك ربكك: يا محمّد ما أبغضت وعاء قط كغضبى بطنا ملانا و على أنه اذا 
ملاء البطن من الحلالل عمى القاب عن الصلاح و على أنه قال: ما نزل جبرئيل علي الا اوصانى بتقليل شرب الماء و على أن 
عيسى عليه السّلام قال: 


اانا كل كر ا كه زا كسامو كرا سوا كيوا. 


اقول: تأتى فى أواخر الباب الخامس فى لؤْلؤ آداب شرب الماء أخبار اخر فى ذمّه و فى مفاسد عظيمه اخرى له ايضا مع بيان منّى 
فى ذلكك و قال يحيى بن معاذ: من أكل حتّى شبع عوقب بثلاث: القى الغطاء على قلبه» و النعاس على عينه» و الكسل على بدنه و 
على أنه قال: لعايشه إياكك و الاسراف فان اكلتين فى يوم من السرف و على أن موسى عليه السٌّلام قال: يا رب انى جائع قال الله 
تعالى: انى أعلم بجوعكك. قال: يا رب أطعمنى قال: الى أين تريد و قال رجل: لابن سيرين. علّمنى العباده فقال له: كيف تأكل؟ 
فقال. آكل حتى اشبع قال: هذا عاده الدواب يجب عليك أن تتعلم آداب الاكل ثم العباده و فى الحديث النبوى من كان همّته 
ما يدخل بطنه كان قيمته ما يخرح من بطنه و قال: نور الحكمه الجوع و التباعد من الله الشبع لا تشبعوا فيطفى نور المعرفه من 
قلوبكم و فى الكافى قال صلى اللّه عليه و اله: اطولكم جشئا فى الدنيا اطولكم جوعا فى الاخره (او قال) يوم القيامه و فى روايه 
عن سلمان أنه صلى الله عليه و اله قال: إن أكثر الناس شبعا فى الدنيا أكثرهم جوعا فى الاخره يا سلمان انما الدنيا سجن المؤمن, 
و جِنّه الكافر يعنى ينبغى للمؤمن أن ينزلها منزله السجن فيرتاض فيها بالجوع و العطشء و تركك اللذات التنفيسات و المشتهيات؛ 
و يتعب نفسه بتحمل مشاق العبادات و الطاعات و تركك المكروهات 


١2: ص‎ 


وقال عيسى عليه السّلام: يا بنى اسرائيل لا تشبعوا فانّكم اذا شبعتم غلظت رقابكم؛ و سمنت جنوبكم و نسيتم ربكم. و قال: لا 
تسمنوا تسمن الخنازير للذبح و قال النبى صلى الله عليه و اله: مرّ أخى عيسى عليه السشّلام بمدينه و فيها رجل و إمرأه يتصايحان 
فقال:ها شأكها؟ قال با تي اللدهذه إمرا ولس لياباس غبالحهو لكتى لحب قراقها قال تاعيرى عل كل ال ما قانها؟ 
قال: هى خلقه الوجه من غير كبر قال: يا إمرأه أ تحبين أن يعود ماء وجهكك طريا؟ قالت: نعمء قال لها: اذا أكلت فايّاك أن 
تشبعين لان الطعام اذا تكاثر على الصدر فزاد فى القدر ذهب ماء الوجه ففعلت فعاد وجهها طريا و قال: الاكل على الشبع يورث 
البرص و قال: اياكك ان تأكل ما لا تشتهيه فانه يورث الحماقه و البله. 


فى ذم الشبع و كثره الاكل 


لؤلؤ: و مما يدل على ذمٌ الشبع و كثره الآكل ايضا قوله فى حديث. امتى على ثلاثه اصناف: صنف يشبهون بالانبياء» و صف 
يشبهون بالملائكه. و صنف يشبهون بالبهائم اما الذين يشبهون بالانبياء: فهمتهم الصلاه و الزكاه. و اما الذين يشبهون بالملئكه 
فهمتهم التسبيح و التهليل و التكبير» و اما الذين يشبهون بالبهائم فهمتهم الاكل و الشرب و النوم. 


شكم بند دست است و زنجير يا 
شكم بنده كمتر يرستد خدا 

جو انسان نداند بجز خورد و خواب 
كدامش فضيلت بود بر دواب 

كه يرخوردنت كان كاوان بود 
ويا رسم اطفال نادان بود 


اقول: و الى هذا و غيره يشير قول الباقر عليه الّ.لام: الناس كلهم بهائم الا القليل و قوله صلى الله عليه و اله ويل للناس من 
القبقبين فقيل: و ما هما يا رسول اللّه؟ قال: الحلق و الفرج. و قال لقمان لابنه: يا بنى اذا امتلئت المعده نامت الفكره» و خرست 
الحكمه؛ و قعدت الاعضاء عن العباده و قال عيسى عليه السّ.لام: ما اعتلت نفس بأصعب من بعض الجوع و هو زمام الطرد و 
الخذلان و قال ابو اسامه: كنت عند ابى عبد لله عليه التّ.لام فقال رجل: ما السنه فى دخول الخلاء قال: يذكر الله و يتعوّذ بالله 
من الشيطان الرجيم, فاذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج منى فى يسر و عافيه قال رجل: و الانسان على تلكك الحال و يصير 
حتى ينظر الى ما يخرج منه قال: انه ليس 


1١ ص‎ 


فى الارض آدميّ الا و معه ملكان موكلان به فاذا كان على تلكك الحال ثنيا برقبته ثم قالا: 
يا بن آدم انظر الى ما كنت تكدح له فى الدنيا الى ما هو صاير. 


اقول: يأتى فى باب الرابع و العاشر انه قال: فى حديث لاحق لابن آدم الا فى ثلاث طعام يقيم به صلبه و ثوب يوارى به عورته. 
و بيت يكلنّه فما زاد فهو شغل و هم و حساب أو عقاب. و فى تفسير قوله تعالى: انّمَ لسن يَؤمَيِذٍ عن ألنِيم) إنه قال: عن خمس: 
قبع الطوقة وباره:الغراب» و :نقه الهاو ظلال التساكى وتاعقيال الغلق واف تبره ايف أ ن يحضن الستحانة أصافة الت 
صلى الله عليه و اله مع جماعه من اصحابه فوجدوا عنده تمرا و ماء باردا فأكلوا فلما خرجوا قال صلى اللّه عليه و اله: هذا النعيم 
الذى تساءلون عنه و قال سعيد بن جبير: النعيم هو المأكل و المشرب و غيرهما من الملاذ. و قال بعض: يسئل عن كل نعيم الا ما 
خصه قوله عليه السّلام ثلاثه لا يسئل عنها العبد: خرقه يوارى عورته» و كسره يسد بها جوعته» و بيت يكلنّه من الحر و البرد. و فى 
روايه قال الصادق عليه السَّلام: لا يحاسب ثلاثه العبد المؤمن عليهن طعام يأكله» و ثوب يلبسه؛ و زوجه صالحه تعاونه» و يحصن 
بها فرجه. و فى تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام النعيم الرطب و الماء البارد. و قال عكرمه: النعيم الصحه و الفراغ كما عن 
النبى صلى الله عليه و اله نعمتان مغبون فيهما أكثر من الناس الصحه و الفراغ و قال بعض: هو الا من و الصحه. 


اقول: حاصل هذه الروايات أنه لا يسئل عن ضرورى المطاعم و المشارب و الملابس و الاثاث و النوم و الفراغ و غيرهاء و يسئل 
عما زاد عليه فى كلها فاحذر عنها لما مر و لقوله صلى الله عليه و اله ضغطه القبر للمؤمن كمّاره لما كان منه من تضييع النعم. 


و فى بعض الكتب لو علم النّاس قايح الاكل و الشرب و مفاسدهما التى منها حصول الامراض و القساوه» و مفاسد تحصيلهما و 
مكروهات دفعهما التى منها الذهاب و الجلوس فى أنتن الاماكن و أكثفهاء و تضييعاتهما لاوقاته الشريفه المصروفه فيهما و فى 
دفع فضولاتهماء و الامراض الحاصله منهما لرضوا بالموت» و لم يرضوا بهما. و فى بعض نسخ الحديث قال صلى الله عليه و اله: 
يا على من أكل شبعا على شبع مات قلبه و فسد لحمه و أخاف عليه المرض. 


وقال الشبلى: ما أكلت و أنت تشتهيه فقد اكلته و ما اكلت و انت لا تشتهيه فقد اكلكك 


١: ص‎ 


و مرّ فى صدر الكتاب لثالى فى كلام الرازى و غيره قبله و بعده. و فى لثالى الزهد عن الدنيا و ذمها ما يستفاد منها ذم الاكل و 
الشرب زايدا على قدر الفسروره: و سد الرمق ايضا كقوله: ما هنزله الدنيا من نفس الا منزله الميته اذا اضطرت اليها أكلت منهاء و 
كفاكك فيه ذمًا ان كنت من أهل العبره قوله تعالى فى حديث: انى وضعت العلم و الحكمه فى الجوع و الناس يطلبونه فى الشبع؛ 
فمتى يجدونه؟ ! هذا مع ما ورد عن الصادق عليه السِّّلام أن المعده بيت داء و الحميه رأس الدواء و ان الحميّه من شىء ليس 
تركه و انما الحميّه من الشىء الاقلال منه و ان الرضا عليه السّلام قال: لو ان الناس قصًروا فى الطعام لاستقامت أبدانهم 


فى قصه يبحيى مع ابليس فى ذم الشبع و اثره 


لؤلؤ: فى قصّه يحيى عليه السّ.لام مع ابليس التى تدّل على ذم الشبع و كثره الاكل قال الصادق عليه السّلام: ناقلا عن آبائه عليهم 
السلام ان ابليس كان يأتى الانبياء عليهم السلام من لدن آدم إلى أن بعث الله المسيح عليه السّلام يتحدث عندهم و يسألهم ولم 
يكن بأحد منهم أشد انسا منه بيحيى ابن زكريا عليه السّلام فقال له يحيى: يا أبا مره إن لى اليكك حاجه فقال له: أنت أعظم قدرا 
من ان أردكك بمسئله فسئلنى ما شئت فانى غير مخالفكك فى أمر تريده فقال يحيى: يا أبا مرّه احبٌ أن تعرض علي مصائدك و 
فخوخك التى تصطاد بها بنى آدم فقال له ابليس: حا و كرامه» و واعده لغد فلما أصبح يحيى عليه السّ.لام قعد فى بيته ينتظر 
الموعد و أغلق عليه الباب إغلاقا فما شعر حتى ساواه من خوخه كانت فى بيته» فاذا وجهه صوره وجه القرد و جسده على صوره 
الخنزير؛ و اذا عيناه مشقوقتان طولاء و اذا اسنانه و فمه مشقوقان طولا عظما واحدا بلا ذقن و لا لحيه؛ و له أربعه ايد: يدان فى 
ملدودناو داق قن سكووى اذا عر اقل قرادقه و أضاكه تيه رتطليه دوقن شل وسظةه متطقة فرها خوط معلقه ييخ اخمرو 
أصفر و أخضر و جميع الالوان» و اذا بيده جرس عظيم و على رأسه بيضه و إذا فى البيضه حديده معلّقه شبيهه بالكلا.ب فلما 
تأمله يحيى عليه السّ.لام قال له: ما هذه المنطقه التى فى وسطكك؟ فقال: هذه المجوسيه أنا الذى سننتها و زينتها لهم فقال له: ما 
هذه الخيوط الالوان؟ قال له: هذه جميع أصناع النساء لا تزال المرأه تصنع الصنيع حتى يقع مع لونها فافتتن الناس بها فقال 


١69: ص‎ 


له: فما هذه الجرس الذى ببدكك؟ قال: هذا مجمع كل لذه من طنبور و بربط و مغرفه و طبل و ناى و صرناى و أن القوم ليجلسون 
على شرابهم فلا يستلدٌونه فأحرك الجرس فيما بينهم فاذا سمعوه استخفّهم الطرب فمن بين من يرقص و من بين من يفرقع 
أصابعه» و من بين من يشقٌ ثيابه فقال له: و أىٌ الاشياء أقرٌ لعينكك؟ قال: النساءهن فخوخى و مصايدى فانى إذا إجتمعت على 
دعوات الضّ الحين و لعناتهم صرت الى النساء فطابت بهن نفسى فقال له يحيى عليه السّ.لام: فما هذه البيضه التى على رأسكك 
قال: بها أتوقى دعوه المؤمنين قال: فما هذه الحديده التى أرى فيها؟ قال: بهذه اقلب قلوب الصالحين. قال يحيى عليه السّ.لام: 
فهل ظفرت بى ساعه قط؟ قال: لاو لكن فيكك خصله تعجبنى قال يحيى: فما هى؟ قال أنت رجل أكول فاذا أفطرت أكلت و 
بشمت فيمنعك ذلكك من بعض صلاتكك و قيامكك بالليل قال يحيى: فانى أعطى اللّه عهدا انى لا أشبع من الطعام حتى ألقاه قال 
له ابليس: و انى أعطى الله عهدا أنى لا أنصح مسلما حتى ألقاه ثم خرج فما عاد اليه بعد ذلكك و فى خبر آخر قال: قال له يحيى: 
ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات أصبتها من ابن آدم قال: فهل لى منها شىء؟ قال: ربما شبعت فثقلتكك عن الصلاه 
و الذكر قال يحيى: لله علي أن لا أملاء بطنى من طعام أبدا فقال ابليس: لله علي أن لا أنصح مسلما ابدا ثم قال أبو عبد اللّه عليه 
التّدلام: يا حفض لله على جعفر و ال جعفر ان لا يملؤا بطونهم من الطعام أبدا و لله على جعفر و ال جعفر أن لا يعملوا للدنيا 


أبدا. 


اقول قد أورة جد الققنالحاكية المحلسئ '(ره) على كناخ الترمدي زه النين تداق اللداعليةى الدمن غير طزيق أفتل البيت 
بأسط مما مرّ الى أن قال: قال له يحيى عليه السّ.لام: هل أصبت منى فرصتكك قط فى لحظه من بصر أو لفظه بلسان أو هم بقلب؟ 
قال: اللهم لا إلا أنه كان يعجبنى منكك خصله فكثر ذلكك عنكك و وقع عندى موقعا شريفا فتغثير لون يحيى من قوله و تبلد و 
تقاصرت اليه نفسه؛ و ارتعدت فرائصه و غشى عليه قال: و ما ذلكك يا أبا مّره؟ قال أنت رجل أكول و كنت أحيانا تكثر الطعام 
فتبشم منه و يعتريكك الوهن و النوم و الثقل و الكسل و النعاس فكنت تنام على جنبكك أحيانا من الاوقات التى كنت تقوم فيها 
من اللْيل هذا يعجبنى منككء قال: و بهذا كنت تجد على الفرصه؟ قال: نعم قال يحيى: عاهدت اللّه نذرا واجبا على أن أخرج من 
الدّنيا و لا أشبع بطنى من الطعام قال: فغضب إبليس و حزن على ما أخبره فاحترز يحيى عليه السلام 


1١6١: ص‎ 


و اعتصم قال: خدعتنى حتى سلمت منى» و خرج من عنده غضبانا. و فى روايه اخرى إن إبليس كان كثيرا ما يأتى إلى يحيى بن 
زكررًا على نبئنا و آله و عليه السلام فأتاه يوما فقال له: يا أبا الحارث أىّ شىء تحب منّى فقال: يا يحيى ما أحب منكك الا انكك 
قد تملاء بطنكك فتؤخر صلاتكك عن أول وقتها فقال يحيى عليه السَلام: عاهدت الله أن لا أشبع من طعام ما دمت فى الدنيا فقال 
الشيطان: و أنا عاهدت الله أن لا أنصح مسلما ما بقيت فى الدنياء و هذا اشاره إلى إفساده للقلب. 


فى ثمرات الجوع و فوائده النفيسه 


لؤلؤ: فى فوائد الجوع و ثمراته إعلم أن فى الجوع الذى قد عبرنا عنه بتركك الشّبع ثمرات نفيسه لا تحصى منها أنه ينفى عن 
النفس الرذائل الس ابقه المذكوره للشبع و الرزائل الا-تيه المستنده الى النوم» و الى الاختلاط مع الخلق كما ستأتى لانها يطرّد 
الوساوس و الاوهام» و يسدٌ باب التمنىء و يقلع العلايق» و يهجر الباطل باجتلاء نور الحق» و يشر الشهوات» و يضيق مداخل 
الشيطان» و يصيقل القلب فيرى مكائده؛ و يقلّل النوم» و يمل عن الخلق» و يرفع الغفله؛ و يسهّل المواظبه على الطاعات» و يلذَّذ 
العبادات و المناجات و يمنع عن المعاصى و تهيىء الزاد لسفر الاخره؛ و يقلّل إضاعه الاوقات» و تضييع العمر بدفع الفضولات و 
الاحداث و الامراض الحاصله من الاغذيه و الاطعمه و الاشربه. 


و نقل عن بعض المرتاضين أنه كان قضاء حاجته فى كل أربعين يوما مرّه؛ وعن فرعون أنه كان كذلك ايضا؛ و يعين على 
معرفته و قدره ربّه؛ و يذكر جوع القيامه و أحوال الفقراء و يسهّل التصدق عليهم, و يورث التواضع و الرأفه بالخلق» و التسليم و 
الرضا عن ربه و يكشدر شهوه الفرج. و فى الحديث ان الشيطان ليجرى فى إبن آدم مجرى الدم؛ فضيّقوا مجاريه بالجوع. و قال 
عليه الشد.لام من جعل شهوته تحت قدميه فْرَ الشيطان من ظلّه. و منها أنه ادام المؤمن و غذاء الروح, و طعام القلب كما يأتى فى 
الباب فى لؤلؤ ما ورد فى فضل الصائم. و منها انه يصيحح البدن و يصِفّى القلب قال عليه السَّلام: من قِلّ طعامه صح بدنه و صفى 
قلبه و من كثر طعامه سقم بدنه و قسى قلبه و قال عليه السلام: صوموا تصيحوا. و قال عيسى عليه الشلام 
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لاصحابه: جوّعوا لعل قلوبكم ترى ربّكم, و قد مر أن داود اذا أراد أن ينوح على نفسه يمسكك عن الطعام و الشراب و غشيان 
النساء سبعه أيام؛ و لما كان الاقتصاد فى الاكل مما ينور القلب و يصفى البال كان فيه ضرب من شبه الربويئه فلذا نزل عليه ما 
ورد فى الحديث القدسى من قوله: الصوم لى و أنا أجزى عليه هذا. و اعلم أن قله الاكل من أعظم الرياضات الشرعيه؛ و يؤدى 
الى انعكاس الاشعه المغيبه عليه» و ان وقع على غير قانون الشريعه و ذلكك لان قله الوقاع و ملازمه الطاعات و الرياضات تفيد 
هذه الفائده على يدى برع كان اللاعرى إلن كقار اليكد كنت يمدو الى الرياضات الشافه و بقصدوة نيا ذلكة, 


الاخبار الوارده فى فضل الجوع 
لؤلؤ: فى الاخبار الوارده فى فضل الجوع و عظم أجره و جزيل ثوابه قال صلى الله عليه و اله: 


ليس من عمل أحب الىّ من الجوع و العطش أفضلكم منزله عند الله أطولكم جوعا و تفكرا من عرف الله تعالى و عظمه منع فاه 
من الكلام؛ و بطنه من الطعام, و عنّا نفسه بالصيام و القيام و قال النبى صلى الله عليه و اله: جاهدوا أنفسكم بالجوع و العطش فان 
الاجر فى ذلكك أجر المجاهد و قال عليه السَّلام: ان الله يباهى على الملائكه بعبد جايع و عطشان ترك أكلا و شربا تواضعا لله و 
قال صلى الله عليه و اله: تقليل الطعام عباده و ان الله يباهى على الملائكه بعبد قل أكله فى الدنيا و يقول لهم: انظروا إلى عبدى 
ابتليته بالطعام و الشراب و تركهما لاجلى اشهدوا يا ملائكتى ما من شىء يتركه لاجلى الا أعطيته عوضا عنه مكانا فى الجنه و قال 
صلى الله عليه و اله: طوبى لمن تركك شهوه حاضره لموعود لم يره. و قال داود عليه السّ.لام: ترك لقمه مع الضروره أحب الى 
اللّه من قيام عشرين ليله. و قال ترك لقمه خير من عباده سنه. و قال صلى الله عليه و اله: لعايشه داومى قرع باب الجنّه فقالت: بما 
ذا؟ قال الجوع. و قال صلى الله عليه و اله: من اجتهد من أمتى بتركك شهوه من الشهوات الدّنيا فتركها من مخافه الله آمنه اللّه من 
الفزع الاكبر و أدخله الجنّه و قال لاسامه: فان إستطعت أن يأتيكك الموت و أنت جائع و كبدكك ظمآن فافعل فانكك تنال بذلكك 
أشرف المنازل و تحل مع الابرار و الشهداء و الصالحين. و قال تعالى: إنما أتقبل الصلاه لمن تواضع لعظمتى و يكف نفسه عن 
العيرات الاجلن. .و قالوى اقرب نا يكن العد من الله اذا عك يطه كلف 
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البطن للطعام» و ثلثه للشرابء و ثلثه للنفس. 


و قال: العبوديّه خمسه أشياء و عدّ منها خلاء البطن. و قال: من بات فى خفّه من الطعام بات حور العين حوله. و قال: ما تركك 
العبد أكله يشتهيها الا كانت له درجه فى الحنّه و أهل الجوع فى الدنيا أهل الشبع فى الاخره. و قال: من رأى شيئا يشتهيه فصبر و 
احتسب كان له خيرا من ألف دينار ينفقها كلها فى سبيل الله. وفى وصف المتّقين انه قال: يا أبا ذر لو ان أحدا منهم اشتهى 
شهوه من شهوات الدنيا فيصبر فلا يطلبها كان له من الاجر بذكر أهله ثم يغتم و يتنفس كتب الله له بكل نفس الفى ألف حسنه. 
و محى عنه ألفى ألف سيئه و رفع له الفى الف درجه. و قد مرٌّ أن داود عليه السّ.لام قال: من ترككث الشهوات كانما عمل بالزبور. 
و فى حديث محكى فيه قول الله تعالى فى وصف الجوع قال: قال يا أحمد لو ذقت حلاوه الجوع و الصمت و الخلوه و ما ورثوا 
منها قال: يا رب ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمه. و حفظ القلبء و التقرّب الى و الحزن الدائم؛ و خفّه المؤنه بين الناس؛ و قول 
الحو و الا بالج قائن شرا تسل يا اتحضة هل دوق نا وفك رنتوت العتد اله قال لا قال اذا كان حاتها وتاهدا .يا امد 
ان العبد اذا جاع و حفظ لسانه علّمته الحكمه تكون حكمته له نورا و برهانا و شفاءا و رحمه فيعلم ما لم يكن يعلم» و يبصر ما لم 
يكن يبصر فأول ما ابضّره عيوب نفسه حتى يشتغل بها عن عيوب غيره» و ابضّره دقايق العلم حتى لا يدخل عليه الشيطان. و قال: 
يا احمد و عزتى و جلالى ما من عبد ضمن لى بأربع خصال الآ أدخلته الجنه يطوى لسانه فلا يفتحه الا بما يعنيه و يحفظ قلبه من 
الوسواسء و يحفظ علمى و نظرى اليه» و يكون قرّه عينه الجوع. و قال يا احمد ان فى الجنه قصرا من لؤْلؤ فوق لؤلؤ و من درّه 
فوق درّه ليس فيها خصم و لا وصم فيها الخواصٌ انظر اليهم كل يوم سبعين مرّه فاكلمهم كلما نظرت اليهم؛ و أزيد فى ملكهم 
سبعين ضعفاء و اذا تلذذوا اهل الجنه بالطعام و الشراب تلذذ اولشكك بذكرى و حديثى فقال: يا ربٌ ما علامه اولئكك؟ قال: 


مسجونون قد سجنوا ألسنتهم عن فضول الكلام و بطونهم من فضول الطعام. 


قال النبى صلى الله عليه و اله: إن أقرب النّاس إلى اللّه تعالى يوم القيامه من طال جوعه و عطشه و حزنه فى الدنيا فهم الاتقياء 


الاخفياء الذين اذا شهدوا لم يعرفواء و اذا غابوا لم يفقّدوا 
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تعرفهم بقاع الارض و تحفّ بهم ملائكه السماءء تنم الناس بالدّنيا و تنعموا بذكر الله افترش الناس الفرش و افترشوهم الجبا و 
الركب و سعوا الناس بأخلاقهم تبكى الارض عليهم لفقدهمء و يسخط الله على بلد ليس فيها منهم أحد لم يتكالبوا على الدنيا 
تكالب الكلاب على الجيف شعثا غبرا يراهم الناس فيظنُون ان بهم داء او قد خولطوا أو ذهبت عقولهم و ما ذهبت بل نظروا الى 
أهوال الاخره فزال حب الدنيا عن قلوبهم عقلوا حيث ذهبت عقول الناس فكونوا أمثالهم. 


فى وصف أكل المؤمن و كلمات الاكابر فى المقام 


بالجوع. قال فى وصف المؤمن: أكله كأكل المريض أكله بالجوع و شربه بالعطش. و نومه كنوم الغرقى. و فى خبر آخر المؤمن 
كالشاه المثبوره أى التى أكلت الابره فى علفها فنشبت فى جوفها فهى لا تأكلء و ان أكلت شيئا لم يتمتجد به. 


اقول: فلا بد للمتبصّر أن يقتصر فى المأكول و المشروب على قدر رفع الجوع و العطش عند شدّتهما؛ و خوف المرض بل قد مر 
فى أوائل الباب الاوّل فى حديث عن جبرئيل فى معنى الزهد أنه قال: و يتحوّج من كثره الاكل كما يتحرّج من الميته التى اشتدٌ 
نتنها. 


و قال الشيخ الشبلى: ما منعت نفسى يوما من الطعام و الشراب. الا فتح به باب من مائده العلم و الحكمه فى قلبى. و قيل لعابد ما 
وجه العباده؟ قال: قله الاكل. و قيل لزاهد: 


بما ينال الزهد؟ قال: قله الاكل. و عن بعض العرفاء: ان الناس يضعون بينهم و بين الله مخلاه من الطعام و الشراب» و يتمنّون لذّه 
مناجاته. و قال حكيم: ان الحكمه كالعروس تريد البيت الخالى. 


د 
كر شكم را تو ز نان خالى كنى 
يرز كوهرهاى اجلالى كنى. 
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جوع رزق جان خاصان خداست 
كى زبون همجو تو كنج كداست 
6 مر خاصان حق را داده اند 
كه شوند از جوع شير زورمند 
نفس شهوتت بجوع بسوز 

زنده زان شمع عقل را بفروز 
اندرون از طعام خالى كن 

تا در او نور معرفت بينى 

تهى از حكمتى بعلت آن 

كه يرى از طعام تا بينى 

سر خارى بخود مشو خيره 

تا نكردد دلت جو تن ثيرة 
صيقل نفس جيست كم خوردن 
آفت عقل نفس يروردن 

معده خالى بود بسور آيد 

جون شكم ير شود بكور آيد 
كربان ملكت آرزو است رجوع 
نرسى جز بياى مردى جوع 
لانت عسو رو نرنانت 


كه تا خوش رو شوى جون تير يرتاب 


خالقى كر هر دو كونت آفريد 

نه براى خورد و خوابت بركزيد 
خوردن براى زيستن و ذكر كردنست 
تو معتقد كه زيستن از بهر خوردنست 
اكرالذتك تركف لذلك بدائئ 

كر للك نفس لك نخوانى 


و روى ان سقراط الحكيم كان قليل الاكل» فقيل له فى ذلكك: فأجاب ان الاكل للحيوه؛ و ليس الحيوه للاكل. يعنى: ينبغى أن 
يؤكل ما يحفظ الحيوه. 


فى جوع النبى و رياضته به 


خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و اله حتى دخل بعض حيطان الانصارء فجعل صلى الله عليه و اله يلتقط من التّمر فقال: يا 
بن عمر مالكك لا تأكل؟ فقلت لا اشتهيه» قال: لكنى اشتهيه فهذه صبح رابعه منذ لم أذق طعاما و لو شئت لدعوت ربى فاعطانى 
مثل ملكك كسرى و قيصر و فى حديث آخر: انه صلى اللّه عليه و اله قال لفاطمه عليها السلام: فو اللّه ما ذقت طعاما ثلاث و كان 
يضع الحجر على بطنه من شدّه الجوع, و قد يشدّ عليه فيضطجع على قفاه؛ و لم يتمكن من القيام للصلاه و فى خبر: كان يربط 
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من الصحابه دخل على النبى صلى الله عليه و اله» فاذا هو شادٌ حجرا على بطنه من الجوع و هو مستلقى على قفاه لا يقدر على 
الجلوسء و هو يقول: اللهم انى أعوذ بكك من نوم يضجع على الفراش و يشغلنى عن طاعتكث. 


و نقل فى ارشاد القلوب عن بعض أنه أصابه يوما الجوع» فوضع حجرا على بطنه ثم قال ألا-ربٌ مكرم لنفسه و هو لها مهين. 
الاورب مهين لنفسه و هو لها مكرم. الارب نفس جائعه عاريه فى الدنيا طاعمه فى الاخره ناعمه يوم القيامه. الا رب نفس كاسبه 
ناعمه فى الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه. الارب متخوض متنعٌم فيما افاء الله على رسوله ما له فى الاخره من خلاق. الا إن عمل 
أهل الجنه كلمه بربوه الا إن عمل أهل النار كلمه سهله بشهوه. الارب شهوه ساعه أورثت حزنا طويلا يوم القيامه. و مر عن امير 
المؤمنين عليه السّ.لام إنه قال: كم من شهوه ساعه أورثت حزنا طويلا-و كم من أكله منعت أكلاءت. و فى خبر: جائت فاطمه 
عليها السلام إلى النَبى صلى الله عليه و اله بكرّه فأكلها و قال: أما إنه اول طعام دخل فم ابيكك منذ ثلاث» و قد مر ساير رياضاته 
و زهده مع زهد وصيّه سيد الاوصياء و بنته سيده النْساء مع هد بعض الانبياء و الاصفياء فى دار الدّنيا فى الباب الاول فى لثالى 
متكره. وقد حكى فى زهر الربيع عن شيخه عماد الدين المحمّق اليزدى بعد ان ذكر له فضايل و مصنفات فى العلوم؛ و كونه 
ملازما له فى مده مديده: إنه كان من حاله فى الاكل إنه كان يأكل الخبز اليابس نهارا إلا يوم الجمعه فانه كان يأكل فيه 
المطبوخ و كان هذا حاله حتى فارقناه» و ما كنت أظن ان فكره الدقيق الصَافى من شوائب الاوهام إلا من قله الاكل؛ لان البطن 
المملوّه تبعد صاحبها عن الافكار فى العلوم الالهيه» و استنباط الاحكام الشرعيه. 


قصه ابى جحيفه فى الجوع 


أكثر الناس فى الدنيا شبعا أكثرهم جوعا يوم القيامه قال: فما ملاء أبو جحيفه بطنه من طعام حتى لحق بالله. و فى روايات العامه: 
فما اكل ابو جحيفه ملاءا بطنه حتى فارق الدنيا كان اذا تعشّى لا يتغدّى. و اذا تغدّى لا يتعّى. و فى روايه قال ابو جحيفه: فما 


واكريظني 
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و فى خبر اطولكم جشاء فى الدنيا اطولكم جوعا يوم القيامه و فى آخر قال اذا تجشّاتم فلا ترفعوا جشائكم إلى السماء: الجشاء 
كغراب صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدّه الامتلاء. و فى روايه مرت إن سلمان لاكره على طعام فقال: حسبى انى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: ان اكثر الناس شبعا فى الدنيا أكثرهم جوعا فى الاخره يا سلمان ان الدنيا سجن المؤمن و 


جِنْه الكافر. 


و كان انوشيروان يمسكك عن الطعام و هو يشتهيه؛ و يقول: نتركك ما نحبٌ لثلا نقع فيما نكره. و قد مرّ قريبا فى لوْلو و مما يدل 
على ذم الشبع فى قوله تعالى: انم تلن يَوْمَئِذٍ عَن انيما و فى غيره نبذ مما لها كثير نفع فى المقام. و منها انه قال: عن خمس: 


شبع البطونء و بارد الشراب؛ و لذه النوم؛ و ظلال المساكنء و اعتدال الخلق. و فى آخر عن امير المؤمنين فى تفسيرها قال: 
الرطب. و الماء البارد. و قد مر فى لثالى ذم الشبع فى لؤلؤ قضّه يحيى مع إبليس ان الصادق عليه السّ.لام بعد نقل قول يحيى: لله 
علي ان لا املاء بطنى من طعام ابدا. و فى نقل آخر عاهدت الله نذرا واجبا على أن أخرج من الدنيا و لا أشبع من الطعام قال: لله 
على جعفر و ال جعفر: أن لا يملثوا بطونهم من الطعام ابداء و لله على جعفر و آل جعفر ان لا يعملوا للدنيا ابدا فاعتبر منها يا 
انحى ياقي عير كه اح كين امد الاعيان و لااقاذ فت فى تراج امامو ادع محيوج و جر خم انا لقراء كال : :دو قد كو 
ته كيرا 3 ال و اتات للع ترك لا ملتورة لاو له أعن لالسدايرة ا هع ان لاجد حكون بها أوتيت الام 
لاس لحف ار م فير ا آلدَّل» اى لذّاتها و شهواتها المشهوره و هم عن الاخره 
المتضاعفه باضعاف كثيره المقصوده منها غافلون حتى يأتيهم الموت بغته. 


فى المحمود من الاكل و مذمومه 


لؤلؤ: فى أقسام المحمود من الاكل و مفاسد أكل لقمه الشبهه و لقمه الشهوه و فى قصص عجببه فى الاجتناب عن لقمه الشبهه 
من بعض الزّهادء و فى فضله قال الصادق عليه الشلام 


ص :اث 1١‏ 


قله الاكل محمود فى كل حالء و عند كل قوم لان فيه المصلحه للظاهر و الباطن. و قال: 

المحموة م المأكرلات أربع: ضرورى. و قضاءء و فتوح» و قوت و الاكل الضرورى للاصفياء و القضاء لقوام الاتقياء» و الفتوح 
للمتوكلين و القوت للمؤمنين 

اسام اللقمه و اثراتها 


و قال الحكماء: اللقمه خمسه: لقمه حلال» و لقمه حرام و لقمه شبهه. و لقمه شهوه و لقمه عاده فاما لقمه الحرام فانّها تورث فى 
القاب القساوه و تجرى على اللسان الكذب و الغيبه و نحوها. و اما لقمه الشبهه فتورث فى القلب الشكك و الوسوسه و تجرى على 
اللسان فضول الكلا-م و تقسى القلب و تبعث على اتباع الهوى. و اما لقمه الشهوه فتورث فى القلب الامل» و تجرى على اللسان 
فضول الكلام. و اما لقمه العاده فتورث القناعه فى القلب و تجرى على اللسان كلام الحكماء. و قال امير المؤمنين عليه السّلام فى 
حديث: و أنا أكره أن ادخل بطنى الآ طيبا فاتّاك و تناول ما لم تعلم حلّه. 

اقول: فيجب على المتبصر المقلل للطعام و الشراب ان يجتنب عن الثانى و الثالث و الرابع فان قله الطعام و الشراب انما ثمر ما مرّ 
من الثمرات اذا كان من حلالل و أكله قوتا كما يدل على الاول ايضا قوله تعالى: «وَ الل آلطيّبٌ بَخْوج لان بذْنٍ رَيِّ وَآلَّذِى 


0 


حَيْتَ لا بَخْوُحٌ إل كد و قوله كلوا مِنّ العلللات و إِغْمَلوا لالحا بألطف الدلالات حيث رتّبٍ العمل الصالح و خروج النبات 
الحسن على أكل الحلال و البلد الطنب: 


شعر 

لقمه كامد از طريق مشتبه 

خاكك خور خاكك و بر آن دندان منه 
كان ترا در راه دين مفتون كند 

نور عرفان از دلت بيرون كند 


وقد قال بعض: ترك دانق من الشبهه أفضل من أن يتصدّق بمأه ألف دينار و قال فى حديث: من أكل الحلال أربعين يوما نور 
اللّه قلبه و أجرى ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه؛ و من أكل طعاما للشهوه حرّم الله على قلبه الحكمه. و قد مرٌ أن ابا الحسن 
تركك أكل لحم الغنم أربعين سنه لما نهب التركك الغنم فى تلكك النَاحيه و كان يأكل السشمكك 


١6/8: ص‎ 


فحكى له أن بعض الامراء يتغذٌّى الى حاقّه ذلك النهر فلمما فرغ من الغذاء طرح ما بقى من سفرته فى ذلكك النهر الذى يصاد منه 
له الشمكك فاجتنب لذلكك من أكل السَمكك أربعين سنه اخرى. و أنه حكى فى الكشكول أنه اختلط غنم الغاره بغنم أهل الكوفه 
فتورّع بعض عتباد الكوفه عن أكل اللحم و سثل كم تعيش الشاه؟ قالوا: سبع سنين فتركك أكل لحم الغنم سبع سنين. و نقل فى 
تاريخ المراكش عن عبد الله بن يونس أنه كان شيخ طريقه المرابطين و رئيسهم, و كان فى غايه الزهد و الورع فى التحرّز عن 
الحرام حتى تركك فى مده رياسته الطويله أكل لحم الغنم و المعز لاحتمال أن لا ينالوا فى ذبحها كما قرّر فى الشرع؛ و كان من 
زهده أنه من يوم رياسته الى يوم وفاته كان صائم الدهر و مع ذلكك كان يزوّج فى كل شهر بكرا و يطلقها فى آخر الشهر و 
يزوّج بكرا اخرى. و قد نقل أن فقيرا كان يسير فى طرف شط بغداد فجاع فجاء الى ابراهيم بن أدهم فجلس فقال له: أنت جائع؟ 
قال: نعم» فقال: اللهم أطعمنا فحضر فى الحال طعام فى غايه اللطافه فأكلا فسئله بما نلت هذه المرتبه؟ فقال احترزت عن لقمه 
الشبهه و مشتهيات النفس و دخول غيره تعالى فى قلبى. و نقل عنه ايضا انه كان جالسا طرف نهر سقط اعمى من قنطره النهر 
فقال: الهم احفظه فسكن الاعمى فى الهواء و لم يسقط فى الماء. 


اقول: إن أردت منزله مشتهيات النْفس و تركها فشبه نفسكك بمن قصد دار ملكك متوقعا من عطائه أو جاهه ليعيش فى نعمه مدّه 
حيوته فمنعه من دخول الدار كلب بالباب فألقى اليه كسره خبز حتى اشتغل الكلب بهاء و دخل الرجل الدارا فتراه بتلكك الكسره 
التى ألقاها من يده مع ما انتهى اليه من قرب الملكء و نعيم الابد خير شيئا فالشيطان كلب على باب الله يمنع عنه عباد الله و 
الدّنيا لقمه إن تلذّذت بأكلها ساعه أو بعض ساعه تأذيت بثقلها ثم نتنها و رجيعها مده تأكل. فائده قال ابو عبد اللّه: من جاع 
فليتوضأ و يصلى الركعتين ثم يقول يا ربٌ إنى جائع فأطعمنى فانه يصعمه من ساعته. 

فى مدح ترك النوم الا على الضروره 


لؤلؤ: الثانى من الامور العشره تركك الْنُوم الا على الضروره فانه يكسل عن الطاعه 


١094: ص‎ 


و يفوت العباده و التهجد. و إحياء الليل و دوام الذكرء و يضيع العمر و يورث كلاله الطبع و يقل العقل» و يكدر الحواس و 
كك الى اللشون:الطالةوريريك الساكواو الى افلكم ا تمق واو هيه ال سا نموا تيه السو ناكد 


شعر 
خواب و خورت ز مرتبة عشق دور كرد 

اى جان من بكوش كه بيخواب و خور شوى 
و كيف يلد النوم من كان مؤمنا 

بأن اله الخلق لا بد سائله 

و كيف يلد النوم من اثبتوا له 

مثاقيل أو زان الذى هو فاعله 


اقول: لاجل هذه المفاسد كان رسول الله صلى الله عليه و اله يمنع عن تثنيه عنانه الذى كان ينام عليه ليقل نومه كما مر فى 
أحواله فى الباب الاول فى لؤلؤ سلوكه و كان يعلق صدره حتى لا يغلبه النوم» و كان يشدّ حجرا على بطنه من شدّه الجوع الذى 
لا يقدر معه على الجلوسء و يقول: اللهم إنى أعوذ بكك من نوم يضجع على الفراش و يشغلنى عن طاعتكك. و كان يقول: 
المؤمن نومه كنوم الغرقى و كان أويس يقول اللهم إنى أعوذ بكك من عين نؤّامه» و بطن لا يشبع كما مرّت قضّته مع قصص 
أخرى نافعه فى المقام فى الباب الاول فى لؤلؤ شدّه مواظبه رسول الله صلى الله عليه و اله على الصلاه. و كان بعضهم ينام فى 
الضّ يف فى الحجره و فى الشتاء فوق السقف حذرا من كثره النوم» و كان بعضهم يتأسّف حال نزعه فقيل له فى ذلكك: قال 
تأَسَفى على أنفاس كنت فيها نائما ثم أقول كفى فى ذمه إنه عليه السشلام قال: أبغضكم إلى اللّه كل نؤم؛ و إنه قال: يسئل عن لذه 
النوم كما مرّ فى اللؤلؤ السَابق على اللؤلؤ فى قوله تعالى: 


س 26 يَوْمَئِذٍ تن اَلنّحِيم) . و انه قال: ان الله نيغضن. كدر النوم و كثره الفراغ. و انه قال: 


كثره النوم مذهبه للدين و الدّنيا. وانه قال: ليس فى البدن أقل شكرا من العين فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر اللّه. وان ام 

سليمان بن داود قال: يا بنى اياكك و كثره الوم بالليل فان كثره النوم بالليل يدع الرجل فقيرا يوم القيامه و كفى فى ذمّه قوله 
لا :ىه 1 

تعالى: (لا تأخذة سِنَة وَ لا نَوْمٌ) . 


ا 
بدان اى طالب راه سعادت 


كه آمد اصل كارت با سه عادت 


نخستين آنكه اندكك خوار كردى 
اكر يرخور شوى يرخار كردى 


١80: ص‎ 


دوم كم كو كه تا يابى سلامت 
كف يو تارتن ب ذازى ناكمك 
سيم كم خسب تا كاهل نكردى 
كه از كاهل نيايد هيج مردى 

تو دايم اين سه عادت را نكّه دار 
كه نا يابى سعادت در همه كار 
فى اقسام النوم و الممدوح منها 


اقول: ما يأتى من فضل نوم المؤمن فى الباب الثالث فى لؤْلوْ أحوال الملكين الكاتبين بعد موت المؤمن محمول على قدر 
الضروره و الحاجه؛ ليعينه على الطاعه و العباده» و لذا ورد فيه ما ورد من الاجور العظيمه. و قد روى ان رجلا سثل امير المؤمنين 
عليه الّ.لام عن النوم على كم وجه هو؟ قال: النوم على أربعه: الانبياء تنام على اقفيتهم مستلقين و اعينهم لا تنام متوقعا لوحى 
الله و المؤمن ينام على يمينه مستقبل القبله» و ابناء الملوكك ينام على شمائلهم ليتمرؤًا ما يأكلون, و ابليس مع إخوانه و كل ذو 
عاهه ينام على وجهه منبطحا. 


و فى خبر آخر قال صلى اللّه عليه و اله: يا على النوم أربعه: نوم الانبياء على اقفيتهم, و نوم المؤمنين على أيمانهم؛ و نوم الكفّار و 
المنافقين على شمائلهم, و نوم الشّياطين على وجوههم. و قال: 


ومن وأيثموه ثائماء على وجهه فاتتبهوه. و فى رسالة طب الضا قال“ من أراد ان ستمرعء طعامه فليتكك بعد الكل على شقّه 
الاميمن؛ ثم ينقلب على شقّه الايسر حين ينام. و قال: فاذا اردت النوم فليكن انضجاعكك على شفّك الا-يمن» ثم انقلب على 
الايسر؛ و كذلك قم من مضجعكك كما بدأت به بعد نومكك. و قال: اذا نام أحدكم فليضع يده تحت خدّه الايمن فانّه لا يدرى 
انتبه من رقدته ام لا و قال الفيض فى الهدايه: اذا أردت الّنوم فابسط فراشكك مستقبل القبله» و نم على يمينكك كما يضطجع 
المت فى لحده. و كان اذا اوى الى فراشه اضطجع على شقّه الايمن» و وضع يده اليمنى تحت خدّه الايمن» ثم يقول: اللهم قنى 
عذابكك يوم تبعث عبادكك. 


و قال الباقر عليه التّ.لام: الَنَوم اول النهار خرقء و القايله نعمه, و النوم بعد العصر حمق و النوم بعد العشائين يحرم الرزق. و قال 
الستجاد عليه السّلام لأبى حمزه الثمالى: لا تنامنٌ قبل طلوع الشمس.ء فانّى اكرهها لكك ان اللّه يقسَّم فى ذلكك الوقت ارزاق العباد 
على ايدينا يجريها. 


ص 121 


وقال الرضا عليه السّ.لام فى قول الله تعالى: فَالْمَمََلَاتِ أثْرأ) الملاكه تقسم أرزاق بنى آدم ما بين طلوع الفجر الى طلوع 
الشمسء فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه و عن محمد ابن مسلم عن احدهما قال: سئلته عن النوم بعد الغداه فقال: ان الرزق 
يبسط تلكك الساعه فأنا اكره أن ينام الرجل تلكك الساعه. و قال الصادق عليه السّلام: نوم الغداه مشمومه تطرد الرّزق. 


و فى روايه شوم تحرم الرزق و تصفْرٌ اللوم» و تقبحه. و تختره» و هو نوم كل مشوم ان الله يسم الا-رزاق ما بين طلوع الفجر الى 
طلوع الشمس فار اكم و تلكك النومه. قال: و كان المنّْ و الشللوى ينزل على بنى اسرائيل ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمسء 
فمن نام تلكك الساعه لم ينزل نصيبه» و كان اذا انتبه فلا يرى نصيبه إحتاج الى الشؤال و الطلب. 


اقول: تأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل التعقيب اخبار فى ان الاشتغال بالتعقيب حتى طلعت الشمس أسرع فى طلب الرزق و 
استزلاله من الضرب فى الارضء و الركوب فى البحر. 


لا يقيل و عن الصادق عليه السّلام عن ابيه عن النبى صلى اللّه عليه و اله: إن رجلا اتاه فقال: يا رسول الله انى كنت رجلا ذكوراء 
فقررك ننه فقان له رسيولة الله : 


لعلك اعتدت القايله فتركتها. قال: نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه و اله: فعد يرجع إليكك حفظكك انشاء الله 


اقول: تأتى في الما الرابع فى لوْلوْ ما يبورث النسيان أشياء اخر بورث ذلكك فوائد: قال با للمة ةيةه 1 موي30 
فول: ثاتى فى الباب الرابع فى و يان «اإضياع حر يو قو 


راكب الفلاه وحده. و النّائم فى بيت وحده و فى خبر قال: ثلاث يتخوّف منهن الجنون, و عد منهنّ الرجل ينام وحده. 


و فى الوسائل قال ابو عبد الله عليه السّرلام: البائت فى البيت وحده شيطانء و الاثنان بله و الثلاثه انسء و فيه عنه قال: ان الشيطان 
شذمايهم بالانسان اذا كان وحده فلا تبيتن وحدكك و لا تسافرن وحدكك و فى روايه قال: لا تخل فى بيت وحدكك و فى اخرى 
لا تكن وحدك تحول عنه و فى الكافى من خلافى بيت وحده فاصابه شىء من الشَّيطان» لم يدعه الا أن يشاء الله انّ الشيطان 
أشدّ ما يهم بالانسان. و فى خبر أسرع ما يكون و فى آخر اجرء ما يكون على الانسان اذا كان وحده؛ إلى أن قال فان رسول الله 
صلى الله عليه و اله خرج فى سريه؛ فاتى وادى مجنه فنادى أصحابه الا لياخذ كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخل رجل 
وحده. ولا يمضى رجل وحده. قال: 


١87: ص‎ 


فتقدّم رجل وحده فانتهى اليه و قد صرعء فاخبر رسول الله صلى الله عليه و اله فاخذ بابهامه فغمّزها ثم قال بسم الله اخرج خبيث 
أنا رسول اللّه؛ِ قال: فقام. و عن سماعه قال: سئلت ابا عبد الله عليه السشلام: 


عن الاجل ببيت فى بيت وحده فقال: إى لأدكره ذلكةه و ان اضطه الى ذلك قل باس :و لكق يكثر ذكر الله فى متام ها 
استطاع. و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: من بات على سطح غير محجرٌ فأصابه شىء فلا يلومنّ الا نفسه. و عن محمد بن 
مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام إنه كره البيتوته للرجل على سطح وحده؛ او على سطح ليس عليه حجره؛ و الرّجل و المرأه فيه 
بمنزله. و فى روايه قال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحافظ ذراعين. و فى اخرى قال: 


اقصره ذراع؛ و شبر. و عن طلحه عن ابى عبد الله عليه السّلام: انه كره أن ينام فى بيت ليس عليه باب و لا ستره 
فيما ورد عند النوم و الانتباه منه 


لؤلؤ: فى نبذ مما ورد قرائتهاء و الاتيان بها عند النوم؛ و بعد الانتباه منه ليلا كان و نهارا و فى جزيل ثوابها و عظيم خواص جمله 
منها. اقول: يأتى ورود بسم الله الرحمن الرّحيم و فاتحه الكتاب؛ و سوره الاخلاصء و آيه الكرسى؛ و آيه شهد الله و انا انزلناه 
و التكائثر؛ و الكافرون» و المعوّذتين؛ ولا اله الا الله و تسبيح الزهراء عليها السلام» و عظم ثواب قرائتها و خواصٌ ها عنده» فى 
الباب الشابع فى تضاعيف فضايلها و خواصضّ ها فى لثاليها بما لا مزيد عليها. و مما يأتى هناكك قوله: من قرء قل هو الله أحد حين 
أعد كه غقرالله لذ دتري خسني تلد واقرلة فق كز قل هو الله اجن معن رأخل وكبيفهه و 5 الله حمسي ال 
ملكك يحرسونه ليلته. و قوله و من قرأها يعنى آيه شهد الله عند منامه» خاق الله منها سبعين ألف خلق يستغفرون له الى يوم 
القيامه» و تاكد استحباب تسبيح الزهراء عليها السلام عند اراده النوم لدفع الرؤيا السيئه؛ و اما غيرها فقال ابو عبد الله عليه السّلام 
بك فلحي باعل يفيه تاك اه الحيد لله الذى عل ققيروو اللحية آله الذض بظلم قفرءى الحمه لله الذصس ملك ققد 


و الحمد لله الذى يحيى الموتى و يميت الاحياء و هو على كل شىء قدير خرج من الذنوب كهيئه يوم ولدته امه. 
و قال: و من قال حين يأوى إلى فراشه: أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحيّ القيوم 


١ ص‎ 


وااقرت اليه قلات يدانت غفر الله كتريه ونان كانت هفل رين الحروو ان كانة مدل عدى ووق الشسيو إن كاننك مل عندى رمل 
عالج؛ و ان كانت عدد ايام الدّنيا. و تأتى فى الباب الثالث فى آخر لثالى التوبه أخبار فى فضل الاستغفار؛ و عظم شأنه» و جزيل 
ثوابه. منها انه قال فى حديث: و من استغفر حين يأوى الى فراشه مأه مرّه تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر. و قال النبى صلى 
الله عليه و اله فى حديث: خصلتان لا يحصيهما رجل الآ دخل الجنه و ذكر واحدا منهما ان يسبح عند منامه عشراء و يحمده 
عشراء و يكتبره عشرا. اقول: تأتى فى الباب الثامن فى ذيل لؤلؤ فوايد صلاه اللَيل؛ و فى لؤلؤ بعده جمله مما له مدخل عظيم 
للايقاظ من النوم. 


و قال امير المؤمنين عليه السّدلام: اذا أراد أحدكم النوم: فليضع يده اليمنى تحت خدّه الايمن, و ليقل: بسم الله و صغت جنبى لله 
على مله ابراهيم» و دين محم د, و ولا-يه من افترض اللّه طاعته. ما شاء الله كان» و ما لم يشأ لم يكن. فمن قال ذلكك عند منامه: 
حفظه الله من اللَّصّ المغير» و الهدم؛ و تستغفر له الملائكه. و فى الكافى عن الصّادق عليه السّ.لام انه قال: من قرأ هذه الكلمات 
يعنى عند النوم فانا ضامن ان لا يصيبه عقربء و لا هامه حتى يصبح. «اعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر و لا فاجر 
من شر ما ذرء و من شر ما برء و من شر كل دابه هو آخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم. و فى الفقيه عن أحدهما عليهما 
بكلمات الله التامّات من كل شيطان. و هامّه. و من كل عين لامّه. فذلك الذى عوّذ به جبرئيل الحسن و الحسين عليهما السلام. 


فى ما اكد به عند النوم و بعد الانتباه منه 


اقول: و مدا اكد به عند النوم: الكون على الطهاره كما تأتى اخباره فى الباب فى لؤلؤ الامر الشّادس من الامور العشره و فى 
التواباة كان المى فاك اللعلو الهناذا القلاسن ونه بسح سكله 


اقول: و مما ورد عنهم بعل الانتباه من النوم فى حال الشجده او بعده: «هذه-الحمد 


ص رف ١‏ 


باتنع احاق عد ما انتانق ال الشون وا السيدن يت الذى دهن :راوس الاحين ةدو اعننه ود فاك شرينه لفن اذ 
يتركك بعد الانتباه» و لو لم يسجد قرأها بقصد القربه. و قال ابو عبد الله عليه السّلام: إذا قام أحدكم من النوم فليقل: «سبحان رب 
اليف يز اله الوويتلي وا ونه لمعيه و لحمة له الناس جعي المواق و شو على كل شد افد وو يفون الن سداق مدع 
شكر. و فى خبر آخر قال: اذا انتبه أحدكم من نومه «فليقل: لا اله الا الله الحليم الكريم الحى القيوم و هو على كل شىء قدير 
سبحان رب النبيين و اله المرسلين سبحان رب السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و رب العرش العظيم و الحمد لله 
رب العالمين» فاذا جلس من نومه فليقل قبل ان يقوم: «حسبى الله الرب من العباد حسبى الذى هو حسبى منذ كنت حسبى الله و 
نعم الوكيل» و يستحب السواكك عند القيام من النوم سيّما فى السحرء لقوله عليه السّد.لام: ان السنّه فى السواكك وقت السحر. و 
لقول ابى عبد الله عليه السّ.لام: ان رسول الله صلى الله عليه و اله كان اذا صلّى العشاء الاخره امر بوضوئه و سواكه؛ فيوضع عند 
رأسه مخمرا فيرقد ما شاء اللّه. ثم يقوم فيستأكء و يتوضّأ إلى ان قال: انه كان يستأكك فى كل مرّه قام من نومه. و فى خبر آخر 
قال: لا ينام الا و السواكك عند رأسه فاذا نهض بدء بالواك. و قال: كان يستأكك كل ليله ثلاث مراه: مرّه قبل نومه؛ و مرّه اذا قام 
من نومه الى ورده؛ و مرّه قبل خروجه الى الصبح (الصلاه خ ل) و قال: اذا قمت بالليل فاستكك فان الملكك يأتيكك فيضع فاه على 
فيكك. فليس من حرف تتلوه و تنطق به الا صعد به الى السماء فليكن فوك طيتب الْريح. و فى خبر آخر قال: انَّى احبٌ للرجل اذا 
قام بالآيل. ان يستاككء و ان يشم الطيب فان الملكك يأتى الرجل اذا قام باللّيل حتى يضع فاه على فيه. فما خرج من القرآن من فيه 
دخل فى جوف ذلك الملكث. 


اقول: يأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل السواك و خواصّه ما يعاضد هذين الخبرين فراجعه؛ لتقف على عظم شأن السواك و 
جزيل ثوابه و فوائده حتى تواظب عليها. 


وك :وزؤاية كان سول الله ل اللهتعليددز الذيبفا كه قبا تومة وعد قل اورادسو مث الشط عدو اننا تناف 
المكارم كان صلى الله عليه و اله يضع المشط تحت و سادته؛ و اذا انتبه امتشط به. 


بأنى فى الاك المشان اليد الؤلق افق التبعط فضلهءبو عواضه و آذانه: 


١8: ص‎ 


فى مدح العزله عن الخلق 


لؤلؤ: الثالث من الامور العشره ترك اختلاط الخلق المعتر عنه بالعزله» فانه يشغله عن الحق» و يذهله عن الموت؛ و يفسد الفراغ 
للعباده و الذّكر و الفكر و السّدير فى الملكوت. و يمد النظر إلى ما فى أيدى النّاس فيطمع بهاء و يبتلى الانسان باستماع الغيبه و 
الدخول فى المجالس المذمومه؛ و صحبه من لا فائده فى كلامه الا تضييع الوقت و ربما ينجرٌ الى المخاصمه. و الفتنه؛ فتندم يوم 
البافمة وقول لنايا لبسبيس ويمكة رسف المشر قن فلي أركتدنى الندايا فعس القرريع كنت لى قن لديا كنبا كاه تعالنى 
عنكك فى قوله: 

لت بتنى و يتك بغد العف رقينٍ قيش اَْرينُ؛ و عن بعض ل وبل لَتبِى لع أتّذ ُلانا يلا لَقَد فى عَن لذ كرا و قال 
تعالى: «الأَخِلاهُ يَوْمَيَذِ بغ هُمْ ليفض عَردُوٌ إل الْمْتِّينَ. و قال بعض السالكين: اصل العزله ان يعزل الحواس عن التصرف فى 
المعووييا قو العا لكات ) حموها عله اتام نو هن الشار راخبو راود الشاين الذق ترسوسن فى نندون التابن 4و 
المككيباخوو اللذاضه والشقميبات كالعرشى السفرة شرم السحاهدات و الرياقنانه وو ركز رو #رحديه تافر | وناظنا 
بحضرته تعالى» بحيث لا يلتفت الى غيره طرفه عين ابدا. 


اقول: يصدّق هذا المعنى ما فى الحديث حبكك بشىء يعمى و يصم و ما يأتى فى اللؤلؤ الاتى فى قصّه الشابٌ المغلول و غيره من 
الاكابر. و ما فى مناجاته عليه السّّلام: الهى هب لى كمال الانقطاع إليك و انر ابصار قلوبنا بيضاء نظرها اليك, فاكون عن 
سواكك منحرفا منكك خائفا مراغبا. 


0 
تو عزلت كن ز غير او بعزّت 
كه تا عالى شود هر لحظه سيرت 


واقال القدادق عليه التد.لام: اوحى الله الى ثب من انبياء بتى اسرائيل: ان احببت ان ثلقاتى فى حظيره القدس؛ فكن فى الدنيا 
وحيدا غريبا مهموما محزونا مستوحشا من الناس بمنزله الطير الوحدانى الذى يطير فى الارض القفرء و يأكل من رؤس الاشجار؛ 


ويشرب من 


١6: ص‎ 


ماء العيون» و اذا كان الليل آوى وحده. و لم يأومع الطيور استأنس برئه» و استوحش من الطيور؛ و قال لمعروف الكرخى حين 
قال له: أوصنى يا بن رسول اللّه اقل معارفكك. قال: 


زدنى قال: انكر من عرفت منهم قال: زدنى» قال: حسب. و قال مالكك بن دينار لراهب تاركك لدنياه: اوصنى قال: ان استطعت أن 
يكون بينكك و بين اهل الدنيا سدّ من حديد فافعل. 


قال: زدنى. قال: ويحكك اقل من معرفه النّاس قال: زدنى. قال: ويحكك إقطع طمعكك من المخلوقين تسكن ملكوت الت.موات. و 
قال الصادق عليه السّلام لبعض اصحابه: 

اقل من معرفه الناس» و انكر من عرفت منهم و ان كان لكك مأه صديق فاطرح تسعه و تسعين و كن من الواحد على حذر. وفى 
خبر آخر فى الكافى عنه عليه السّد.لام: قال: ان قدرت ان لا تعرف فافعل» و ما عليك ان لا يثنى عليك الناس» و ما عليك ان 


تكون نموا عن الات :ذا كدت محيوو ا عبد الله 


وقد روى سفيان الثورىء قال: قصدت جعفر بن محمّد عليه السّلام فاذن لى بالدخول فوجدته فى سرداب ينزل اثنى عشر مرقاه. 
فقلت: يا بن رسول الله انت فى هذا المكان مع حاجه الناس اليكث؟ فقال عليه التّ.لام: يا سفيان فسد الزمان» و تنكر الاخوان؛ و 
تغلب الاعيان» فاتخذنا الوحده سكناء | معكك شىء تكتب؟ قلت: نعم فقال: اكتب 


شعر 
لا تجز عن لوحده و تفرّد 

و من التفرّد فى زمانكك فازدد 

فبك الاعاء قليينى تنه اوه 

الا التملق باللسان و باليد 

واذا نظرت جميع ما بقلوبهم 

ابصرت سمٌ النقيع ثم الاسود 

فاذا فتشت ضميره من قلبه 

وافيت عنه مراره لا تنفد 

بر هركه درد خويش من اظهار ميكنم 


خوابيده دشمنى است كه بيدار ميكنم 


و قال امير المؤمنين عليه الس لام: اخوان هذا الومان حراسس العيوينة و قال" الع سكن اللمعليه والة با ااذر عيض وخد كه 
تموت وحدككء و تدخل الجنْه وحدكك. و قيل لابراهيم ابن ادهم: الا تصحب الناس؟ ! فقال: إن صحبت من هو دونى آذانى 


بجهله. وان صحبت من هو فوقى تكبر علىّ» و إن صحبت من هو مثلى» حسدنىء فاشتغلت بمن ليس فى 


ص 016 


صحبته ملالء و لا فى وصله انقطاع, و لا فى الأنس به وحشه. 


واوصى حكيم حكيما فقال له: لا تتعرّف إلى من لا تعرف. فقال له: يا اخى أنا أزيدك فى ذلكك. و انكر من تعرف لانّه لا 


كلمات الاكابر فى العزله عن الناس 


اقول: و اليه يشير ما فى العيون عن الستجاد عليه السلام حين سئل لم اوتم النبى صلى الله عليه و اله من ابويه» قال: لئلا يجب عليه 
حق لمخلوق و كتب بعض من الاكابر لبعض سثله: 


و لوجدان الكبريت الاحمر أيسر من وجدان اخ او صديق موافق» و إنى لفى طلبهم منذ خمسين سنه؛ فما ظفرت الا بنصف اخ 


فتمرّد على فتغلب و تقلب؛ بل قيل بعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمّى؛ و حيوان غير موجود. 
0 

سمعنا بالصديق و ما نراه 

على التحقيق يوجد فى الانام 

و احسبه محالا نمقوه 

على وجه المجاز من الكلام 


وقال امير المؤمنين عليه الس لام: يأتى على الناس زمان تكون العافيه فيه عشره أجزاء: تسعه مثها فى اعتزال الناس» و واحده فى 
الصّ.مت. و فى حديث آخرعنه عليه الترلام قال: و لا يكاد من يريد رضا الله تعالى و موالاته يسلم الا بفراق الناس» و لزوم 
الوحده و التفرّد منهمء و البعد عنهم كما قال الله تعالى: «قفِرُوا إِلَى الله إِنّى لكم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» أراد سبحانه بالفرار اليه: اللجاء 
من الذنوب. و الانقطاع عن الخلقء و الاعتماد عليه فى كل الاحوالء و لا يكاد يعرف الناس من يقاربهم. 


و قال ابو عبد الله عليه السلام: ما يضّر المؤمن أن يكون منفردا عن الناسء و لو كان على قله جبل» فأعادها ثلاث مرات. 


و قال العسكرى عليه السّر.لام: من آنس بالله استوحش من الناسء و علامه الانس بالله الوحشه من الناس. و فى المجمع و من 
امثلتهم الاستيناس بالناس من الافلاس» اى 


١: ص‎ 


الافلااس من العلم و العمل لا من المال. و قيل لراهب: ما أصبرك على الوحده قال: أنا جليس ربّى إذا شئت أن يناجينى قرأت 
او عع أن اتاعيه ا 


و كان بعض أهل المعرفه يقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت. و أقول اشتغل بربى و إذا رأيت الصبح قريبا استوحشت كراهه لقاء 
من يشغلنى عن ربى. و قال حزم بن حرّان: أتيت أويس القرنى» فقال: ما جاءكك فقلت جئت لا و انس اويس فقال أويس: ما 


أرى احدا يعرف ربّه يأنس بغيره. 


وقال رجل لسهل: اريد أن أصحبكك فقال: إذا مات أحدنا فمن يصحبه الاخر فليصحبه الان. و كان ابو سليمان الدارانى جالسا 
يوما على باب داره إذ جاء حجر فصكك وجهه فشبجه» فجعل يمسح الدم عن جبهته؛ و يقول: و لقد وعظتء فقام و دخل داره و 
لم يخرج حتى خرج جنازته. فقال الفضيل انى لا اجد للرجل عندى يدا إذا لقينى أن لا يسلم علىٌ. و قال بعض: اذا افينت عمركك 
فى الجمع فمتى تأكل؟ و قال البهائى: 


0 
هركه را توفيق حق آمد دليل 
عزلتى بككزيد ورست ز قال و قيل 
عرّت اندر عزلت آمد اى فلان 
تو جه جوئى ز اختلاط اين و آن 
يا مكش از دامن عزلت بدر 
جند كردى جون كدايان دربدر 
كر ز ديو نفس ميجوثى امان 
رو نهان شو جون يرى از مردمان 
كنج خواهى كنج عزلت كن مقام 
و استتر و استخف من كل الانام 
از حقيقت بر تو نككشايد درى 


زين مجازى مردمان تا نكّذرى 


كر تو خواهى عرِّت دنيا ودين 
عزلتى از مردم عالم كزين 

رو بعزلت آراى فرزانه مرد 
واز جميع ما سوى الله باش فرد 
امع كله رن قلي لتداسد 
برترى بر كل اسما باشدش 
جون شب قدر از همه مستور شد 
لا جرم از ياى تا سر نور شد 

تا تو نيز از خلق ينهانى همى 
ليله القدرى و اسم اعظمى 

با خلق مرا جه آشنائيست 

جون آخر كار من جدائيست 


١88: ص‎ 


قصه غريبه من الصادق عليه السلام فى العزله و فى ان المؤمن اعز من الكبريت الاحمر 


و قال ابو عبد الله عليه الّدلام: إن ما يحتج به الله على عبده يوم القيامه أن يقول: ألم أخل ذكركك. تبصره فى الكافى عن ابن 
رباب قال: سمعت ابا عبد الله يقول لابى بصير: أما و الله لو انى أجد منكم ثلاثه مؤمنين يكتمون حديثى ما استقللت ان اكتمهم 
حديثا. و فيه عن سدير قال: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السَّلام فقلت له: ما و الله ما يسعكك القعود فقال: 


ولم يا سدير؟ قلت لكثره مواليكك و شيعتكك و أنصارك,. و الله لو كان لامير المؤمنين عليه السلام مالكك من الشيعه و الانصار و 
الموالى ما طمع فيه تيم و لا عدى, فقال يا سدير: و كم عسى ان تكونوا؟ قلت: ماه الف قال مأه الف؟ قلت: نعم و ماتى الف قال 
و ماتى الف قلت: نعم و نصف الدنيا قال فسكت عنى. ثم قال: يخف عليكك أن تبلغ معنا إلى ينبع قلت: نعم فامر بحمار و بغل 
أن يسرّجاء فبادرت فركبت الحمارء فقال: يا سدير ترى أن تؤثرنى بالحمار؟ قلت: البغل أزين و أنبلء قال» الحمار أرفق بى 
فتزلت فركب الحمار و ركبت البغل» فمضينا فحانت الصلاه؛ فقال: يا سدير انزل بنا نصلَى ثم قال: هذه أرض سبخه لا تجوز 
الصلاه فيها؛ فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء؛ و نظر إلى غلام يرعى جداء فقال و الله يا سدير لو كان لى شيعه بعدد هذه 
الجسداء ما وسعق القدرد ولا وضلكاء كلا ذرغنا مق الصاده عظفت الى الجداء 'فعددقهاءفاذ| هى سبعه علس شه عت عله 
السّلام ايضا قال: المؤمنه أعرّ من المؤمن و المؤمن أعرٌ من الكبريت الاحمرء فمن رأى منكم الكبريت الاحمر؟ 


و قال أبو جعفر عليه الشلام: الناس كلهم بهائم ثلاثا إلا قليل من المؤمنين» و المؤمن عزيز ثلاث مرّات 
فى عزله النبى و الاخبار فيها 


لؤلؤ: فى عزله النبى صلى الله عليه و اله و بعض القصص و الاخبار فى العزله مضافا الى ما مرّ قال امير المؤمنين عليه التّد.لام: انه 
صلى الله عليه و اله يجاور فى كل سنه شهرا بحراء فاراه و لا يراه غيرى و فى اخبار كان يجاور بحراء للتّدبر و التفكر و الذكر فى 


كل سنه شهرا حتى جائته 


١7١٠: ص‎ 


الرساله» فجاور فى حراء فى شهر رمضان؟ و معه اهله خديجه و على و خادم. 


وى كور ا حر انه صبلى اللهتعليد دق ال كان جتحاو 3 كاه "الها و ابد هنو فد سكج أن هيك الله فال كتح فى حصن فرقم 
فاذا أنا باناس قد اجتمعوا عند بعض الجبال منتظرين فقلت لهم: فيم انتم منتظرون؟ قالوا: ننتظر رجلا من البدلاء يخرج فى كل 
سنه من وسط هذا الجبل و يدخل جبلا- آخر قال: فما لبئت ساعه اذ جاء الرجل و عليه مسوخ» وفى وجهه سيماء العارفين» 
فدنوت منه قبل أن يدخل الجبل» فاخذت بكمّه و قلت: من انت رحمكك اللّه؟ فقال: ابن كراع قاع فانه غيور او قال عيور و نزع 
المسح من يدى و مضى و غاب عنى. و قال بعض الاكابر: الاتتصال الى الحق بقدر الانفصال عن الخلق. و قال ذو النون: لم أر 
شيئا أبعث على الاخلاص الا الاختصاص من الخلوه لأنه إذا خلى لم ير غير اللّه. 


وقد نقل عن بعض انه كان اشتغاله بالل و انعزاله عا سواه بمقام كان يمرٌ على الشوارع و الا-سواقء و لم يكن يلتفت الى 
المارّين» و لا- الى ما فى طرفيه من السّوق و اهلهاء حتى كان يسثئل عنه عمن مر عليه اين رأيت فلانا؟ يقول: ما رأيته. و قال 
الصادق عليه السَلام: 


مو ل هرف للد تق معرفيه العدت مال ره 


و قال محمّد القدسى: رأيت شابًا على رقبته غلء و على رجليه قيد مشدود بسلسله فلما وقع نظره علي قال يا محمد أ ترى ما فعل 
بى و أشار بطرفه الى السماء؟ ثم قال: 


جعلتكك رسولى إليه قل له: لو جعلت السموات غلا على عنقىء و الارضين قيدا على رجلى لم ألتفت منكك إلى سواكك طرفه 
عين. و قال بعض الاكابر: العجب ممن عرف ربه و يغفل عنه طرفه عين. و قال الصادق عليه الس لام: ما من مؤمن إلا و قد جعل 
الله له من ايمانه انسا يسكن اليه حتى لو كان على قله جبل لم يستوحش و سثل ابو يزيد: ما علامه العارف؟ فقال: عدم الفتور 
عن ذكره جل جلاله» و عدم الملال من حقّه وعدم الانس بغيره و عنه: من عرف اللّه فليس له مع الخلق لذَّه و قيل لبعضهم: ما 
جحملكف أن تغتزل عن النان# قال: خشيت أن أسلب ديق :و لا اشعو: 


١7١: ص‎ 


فى قصص غريبه فى العزله و فى فوائدها 
و روى إن رجلا سئل ام اويس من أين لابنكك هذه الحاله العظيمه التى قد مدحه النبى صلى الله عليه و اله بها مدحا لم يمدح به 
أحدا من أصحابه هذا و لم يره النبى صلى الله عليه و اله؟ فقالت: إنه صلى الله عليه و اله من حيث بلغ إعتزلناء و كان يأخذ فى 
الفكر و الاعتبار. و قال سرى القسطى: 


من أحب شيئا غير الله صار أعمى و أبكم فى الظلمات ليس بخارج منها. و قال فتح الموصلى: 


كان لى إبن» فوقعت فى قلبى محته له» فبقيت تلكك الليله عن وردى» و ذهب نشاطى فى تلاوتى؛ و لم أجد لذايذ المناجات كما 
كنت أجد قل ذلكك) فجلست اسغفر الله وها تكرت أن القتره من أ شى وقنة: فقلت عيناق قبست » قاذا بها كف يقول: يا 
فتح هكذا فعلتنا بمن ادّعى محبتناء ثم مال إلى غيرنا فقلت يا قرّه عينى انما أردت به فيخلفنى فيطيعكك فان كنت تعلم أنى صادق 
فخذه اليكك ساعه قال: فانتبهت من صياح والدته؛ و قد قام ليبول فوقع فى البرء. 


و حكى عنه: أنه كان له صبى فيوم من الايام عانقه و قبله» فنودى أن يا فتح إدعيت محبتنا و فى قلبكك حبٌ غيرنا فصاح صيحه 
فخ مغشيا عليه. 


و روى إن إبراهيم بن ادهم كان فى الطواف فرأى شاب امرد احسن الصوره فجعل ينظر اليه ثم أعرض عنه و توارى فى الجمع؛ 
فلا خلا سثل عن ذلك و قيل له: ما عهدنا منكك النظر إلى أمرد قبل هذاء فقال: هو ابنى و قد تركته فى الخراسان طفلاء فلما 
شبٌ خرج يطلبنى فخشيت أن يشغلنى عن ربّى و حذرت أن استأنس به اذا عرّفنى و قد مرّت فى الباب الاولى فى لثالى مدح 
الزهد و ذم الدنيا آيات و اخبار و قصص تنفعكك فى المقام كثيرا و مر انه قال عليه السّلام: ليس فى البدن شىء أقلّ شكرا من 
العين فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر اللّه تعالى. 


لؤلؤ: اعلم ان أعظم فوايد العزله فى العاجل مضافا الى ما عرفت من خواصّه و فوايده لاجل الخلاص من مشاهده الى نمهاء و 
الحمقاء و مجالستهم و مكالمتهم؛ و لنعم ما قيل: «روح را صحبت ناجنس عذابيست اليم» و قد قيل لرجل حكيم: ما بال الرجل 


١7/7: ص‎ 


الثقيل أثقل على الطبع من الحمل الثقيل؟ فقال: لان الحمل الثقيل يشاركك الروح الجسد فى حمله و الرجل الثقيل يتفرد الروح 
بحمله. هذا مع ان الروح الطف و ارق من البدن فالحمل عليها اشقّ و تأتى فى الباب الثالث فى لؤلؤ إذا عرفت فضل المصائب و 
البلايا و المحن لذلكك شواهد نفيسه؛ و من اعظم فوايدها فى العاجل ايضا ان المرء يسلم من ايذاء الناس و صدماتهم, فان ذلكك 
لازم للاختلاط و لو مع الاحباب كما يشير إليه قوله تعالى حكايه عن داود عليه السّلام: و ان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على 


بعض . 


وقد روى عن الرضا عليه السّ.لام انه قال: قال الس بحان ليوسف عليه السّ.لام: إنى لاحبكك فقال يوسف: ما أصابنى ما اصابنى الا 


من الحب كانت خالتى أحبتنى سرّقتنى و كان أبى احبنى حسدونى إخوتى و كانت امرأه العزيز احّتنى حبسنى 
فى فوائد السكوت و فضله 


لؤلؤ: فى فضل السكوت و الصمت و فوائده اعلم أن القوم ذكروا هذا فى عداد طرق التصفيه بل جعلوه من عمدها كما يأتى فى 
آخر الباب و هو كذلك, لكنى أدرجته فى العزله و ذكرته فى ذيلها و لم اعدّه منها نظرا الى ان العزله تحويه؛ و هو يلازمها غالبا 
و الالم أكن أنكره؛ بل قال بعض الاكابر: يلزمه قله الاكل و النوم. 
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كم خورى تندرستى آرد بار 
روح راخواب كم كند هشيار 
زين دو جون بهره ور شود دل نو 
عرقي لنب ال تر 


قال النبى صلى الله عليه و اله: يا رب ما اوَّل العباده قال: الضّ مت و الصوم. و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله: أربعه لا 
يصيبنَ إلا مؤمن الصمت و هو اول العباده الخبر. 


وقال ما أحمد ليس شىء من العباده أحب إلىّ من الصمت و الصوم و قال: علامات الفقه: العلم» و الحلم» و الصمتء إن 
الصمت باب من أبواب الحكمه. فاصمت لسانكك الامن خير تجرّكك إلى الجنّه فامسكك لسانكك فانها صدقه تتصدّق بها على 
نفسكك,. و لا يعرف العبد حقيقه الايمان حتى يخزن لسانه. 


عن + 


و قال ابو جعفر عليه ال لام: انما شيعتنا الخرس و عن ابى عبد الله عليه السّر.لام قال: فى حكمه آل داود على العاقل أن يكون 
عارفا بزمانه» مقبلا على شأنه. حافظا للسانه. و عنه عليه السّلام فى قول الله تعالى: أَلَمْ تر إِلَى ألّذِينَ قِبلَ لَهُْ كفا أيِديكع» قال: 
يعنى كمّوا السنتكم و قال عليه السّلام: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا. و قيل لعيسى عليه السّلام: دلّنا على عمل 
ندخل به الجنّهء فقال: لا تنطقوا أبدا. و فى الروايه لما اهبط: آدم عليه السّلام فاوحى اليه: يا آدم قلّل كلامكك ترجع الى جوارى. 


وفى خبر: جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه و اله و قال: علمنى عملا يدخلنى الجنهء قال إلى ان قال: فكفٌ لسانكك الا عن 
خير. و فى خبر قيل لعيسى عليه السّ.لام: هل أجد من الخلق مثلكك؟ قال: من كان نظره عبره» و صمته فكره» و كلامه ذكرء فهو 
كل وقال التي مزلي اللمفله الك الرض وو الاتصساه و الفضية حدم م شعادو عقوو جرو ام الوم وقال عنمي غليه 
الس لام: العباده عشره اجزاء: تسعه منها فى الصمتء و جزء واحد فى الفرار من الناس و قال النبى صلى الله عليه و اله: من كفٌ 
اانه سفن اللد عو زاقاو قال عيلى اللشعلية زز اله للا ذؤة ال اعلمكك عراة تقبلاافن الميواة حقيفا على اللسافة فال «لى عا وول 
الله قال اسيك واحي الكلو وى تر كقرما لا سيك 

اقول كفى فى فضله ما فى بعض التفاسير من أن حفظ اللسان من فضول الكلام كان من المراد من قوله تعالى: !إن عَرَضْنَا الأمائة 
عَلَى أَلَلطائَاتِ» الا.يه» و ما فيها من أن الاعراض عن التكلم بما لا فايده فيه و عن الفعل الذى كان كذلكك من المراد من قوله 


تعالى: «وَ أَلْذِينَ هُمْ عَنِ الغو مُعْرضونًا 


و ما روى: من انه اذا اراد رجل من بنى اسرائيل العباده صمت قبل ذلكك عشر سنين و ما روى عن الرضا عليه السَلام من انه قال: 
كان العابد من بنى اسرائيل لا يتعتد حتى يصمت عشرين سنه. و فى الروايه إنه قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه و هو 
من العنا اى ترك ما لا يهمه. و قال من راى موضع كلالمه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه» و من حسب كلامه من عمله قل 
كلا-مه الا-فيما يعنيه» و قال: يا ابا ذر دع ما لست منه فى شىء و لا تنطق بما لا يعنيك؛ و اخزن لسانكك كما تخزن ورقكك. و 
سمع امير المؤمنين عليه الشلام: رجلا يتكلم 


فين 17 


بما لا يعنيه فقال له: ما هذا إنما تملى على كاتبيكك كتابا إلى ربككء فتكلم بما يعنيك, ودع مالا يعنيكك. 


و فى الروايه إن شابًا من أصحاب الرسول فى غزوه أحد قتل فى حاله شد حجرا على بطنه من شدّه الجوع, فجائت امّه على نعشه 
ترفع التراب عن وجهه و تقول: طيبا لكك الجنه يا ولدىء فقال لها رسول الله صلى الله عليه و اله: من أين تعلم ان الجنه له طيبه 
لعله تكلم بما لا فايده فيه و قد مر فى معنى الزهد: انّ جبرئيل قال فى وصفه و يتخرج من الكلام فيما لا يعنيه كما يتخرج من 
الحرام و سئل سولون أىّ شىء أصعب على الانسان قال: الامساكك عن الكلام بما لا يعنيه. 


وقال عيسى عليه التّدلام: لا تكثروا الكلام فى غير ذكر اللّهء فان الذين يكثرون الكلام فى غير ذكر اللّه قلوبهم قاسيه و لكن لا 
يعلمون. 

و نقل بعض الثقات: انه قال: يا بن آدم إذا وجدت قساوه فى قلبكك, و حرمانا فى رزقك, و سقما فى بدنكك. فاعلم: انكك 
تكلمت بما لا يعنيك و قال من قلّ كلامه كمل عقله و صفى قلبه» و من كثر كلامه قل عقله و قسى قلبه, و قال: لا يستقيم ايمان 
عبد حتى يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لان لسان المؤمن وراء قلبه؛ اذا اراد ان يتكلم تتدبّر الكلام» فاذا كان 
خيرا ابداه» و انكان شرًا و اراه» و المنافق قلبه وراء لسانه يتكلم بما أتى على لسانه» ولا يبالى ما عليه ممما له و ان اكثر خطايا ابن 
آدم من لسانه. و قد حكى: ان بعض الحكماء رأى رجلا يكثر الكلام و يقل الشكوت. فقال: يا هذا ان اللّه تعالى خلق لكك اذنين 
و لسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به. 

دو كوش بدادند يكى تيغ زبان 

يعنى كه دو بشنو و يكى بيش نككوى 

فى مذمه فضول الكلام و كلمات الاكابر فى السكوت 

لؤلؤ: فى جمله من كلمات الاكابر فى ال كوت. و قصّه الخواجه ربيع؛ و فيما ورد فى ذمٌ الكلام سيّما الفضول منه مضافا إلى ما 
مرّ قال لقمان لامبنه: إن كنت زعمت ان الكلام من فضه فال كوت من ذهب. اى ان كنت رأيت فى موضع و مقام ان الكلام و 
القول فيه 


ص :16 


بمنزله الفضّه قيمه و قدرا فأعلم ان السكوت عنه فيه بمنزله الذهب قيمه و قدرا. 


وش يعفن الستعام الى متاح الله علية ا الده اله قال زيمن متا ناكا وق قن تجرايه النقك مرو رعس السام اليا ذ 
تركت جوابه مخافه فضول الكلادم. و فى الروايه: سئل رجل عن غرفه لمن هذهء فذكر إنه سؤال لغوء و فضول من الكلام؛ لم 
يكن له فيه فايده و لا حاجه فاقبل على نفسه. و قال: تسئلين عما لا يعنيك لا عاقبتك بصوم سنه فصامها و منع رجل نفسه النوم 
سنه عقوبه لما قال: لم نام فلان بعد العصر. 


شعر 
جشم بكشا لب فروبند از مقال 

هفته هفته ماه ماه و سال سال 

اى خوش آن كو رفت در حصن سكوت 

بست لب بر ياد حى لا يموت 

جون زبانت شود ز نطق خموش 

بشنوى نطق جان ز دل نه بكوش 

وقد نقل عن الشيخ منصور انّه قال: اذا حيّ اللسان بالتكلم مرض القلب او مات و نقل عن الخواجه ربيع انه لم يتكلم للدنياء و لا 
عبث منذ عشرين سنه حتى قتل حسين بن على عليه السّلام. فقال جماعه: هو يتكلم اليوم فذهبوا عنده؛ فاخبروه بقتله فقال: عظم 
الله اجورنا و اجوركم بقتل الحسين عليه التّ.لام» فنظر إلى السماء و بكى و قال: اللّهم فاطر السماوات و الارض؛ عالم الغيب و 
الشهاده» انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فرجع الى معبده و لم يتكلم إلا بالحق حتى مات. و قيل لبعض الاكابر: 


باىّ شيىء يصل العبد إلى الله قال با الخرس؛ و لصم و العمىء و قد مر ان الله تعالى قال: ان اخرب مجلسا قلوب المتكلّمين بما 
لا يعناهم. و قال: يعذّب اللّه اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئا من الجوارح. 


وتقى كر ادا ثالى النس على اللةقلية و الااقفال :ا ارول :الله او صقف غال الخنظ الناتكة قال با وسرله اللشاو عق :قال 
احفظ لسانككء قال: يا رسول الله اوصنى قال: احفظ لسانكك ويحكك و هل يكبٌ الناس على مناخرهم فى النار الا حصايد 
ألسنتهم, اذا أراد الله بعبد خيرا أعانه على حفظ لسانه. و شغله بعيوبه عن عيوب غيره. و فى خبر آخر قال صلى اللّه عليه و اله: و 
هل يكب الناس على مناخرهم فى النار الا حصايد ألسنتهم؛ و من أراد السلامه فى الدنيا و الاخره قتد لسانه بلجام الشرع, فلا 
بظلقه الأافقا انهه فن: الدقائو الكهرو و قال منلن اللدعلنه اله #اللمان 


ص :11 


كبّ أهل النار فى النار» و بالّسان أعطى أهل النور النور» فاحفظوا ألسنتكم, و اشغلوها بذكر اللّه. و قال أمير المؤمنين عليه 
الّ.لام فى وصيته لا-بنه محمّرد بن الحنفيه: و اعلم يا بنى ان اللسان كلب عقورء ان أرسلته عقرك و رب كلمه سلبت نعمه و 
جلبت نقمه؛ فاخزن لسانكك كما تخزن ذهبكك و ورقككء و من سبب عذار لسانه ساقه إلى كل كريهه. 

وقال أبو جعفر عليه السّ.لام: كان ابو ذر يقول: ما يبتغى العلم ان هذا اللسان مفتاح خير و مفتاح شرٌ فاختم على لسانكك كما 
تختم على ذهابك و ورقكك. 

و قال عليه السّلام: و ما خلق الله شيئا احسن من الكلام ولا أقبح منهء بالكلام ابيضت الوجوه, و بالكلام اسودّت الوجوه. و اعلم 
ان الكلا-م فى وثاقكك ما لم تتكلم به؛ فاذا تكلمت به صرت فى وثاقه» فاخزن لسانكك كما تخزن ذهبكك و ورقكك؛ فان اللسان 
يده على شفتيه و قال: يا سالم إحفظ لسانكك تسلمء و لا تحمل الناس على رقابنا. 

فساد اللسان و التكلم بما لا يعنيه 

وعو شنا كاله سغيرة: دا اعبت وعال مومهل أرطي فال :0ه الست باتكك فد و 4 سكن الناس سور اناكم مال 
رقبتكك. و قال صلى الله عليه واله: انكان فى شىء شوم ففى اللسان. و فى الروايه ما من يوم الا-ان كل عضو من الاعضاء 


تخاطب اللسان و يقول له: اقسمكك بالله: ان لا تلقنى فى العذاب. و فى اخرى: لما دخل ابن آدم الصباح تتوجه الاعضاء كلها 
إلى اللشان خرن لخت الله فى جنا ان كلك سحي كنا سكين اذ كفت رجا كذا سرح 


زبان بسيار سر بر باد داده اشية 
زبان ما را عدوى خانه زاد است 


و فى الثالثه ان اللسان فى كل صباح يقول للاعضاء: كيف اصبتحم؟ يقلن: بخيران تركنا بحالناء و يقولون: الله الله فينا و 
يناشدونه و يقولون: انما نشاب و نعاقب بكك و قال: من كثر كلامه كثر سقطه؛ و من كثر سقطه كثر لغوه» و من كثر لغوه كثر 


ص اا 


لكثره ضرره الشفتان مصراعان, و الاسنان مصراعان و قال بعض العلماء: إنما خلق للانسان لسان واحد و اذنان و عينان ليسمع و 
يبصر اكثر مما يقول. و روى: ان الصمت عثرات الحكمه. 


وقال صلى الله عليه و اله: من حفظ لقلقه و ذبذبه و دبدبه دخل الجنّه. وفى آخر قال: من وقى شر قبقبه» و لقلقه» و ذبذبه. فقد 
وقى الشر كله و القبقب البطن؛ و اللقاق اللسان؛ و الذبذب الفرج و روى: ان لقمان رأى داود عليه ال.لام يعمل الدّرع فاراد ان 
يسئله ثم سكت فلما لبسها داود عرف لقمان حالها بغير سؤال كما مرّ مع مزيد فى الباب الاول فى لؤْلؤ سلوكه. و قال حكيم: 
لسانكك سبع فان خليته و لم تحفظه اكلكك. و قال معروف الكرخى: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من اللّه. و قد مرّ-عن بعض 
انه قال صلى الله عليه و اله: من علائم اعراض اللّه تعالى عن العبد ان يشغله بما لا يعنيه دينا و لا دنيا و سئل استرخس الصامت: 
عن عله لزومه الصضّمت فقال لانى لم اندم عليه قط-و كم ندمت عن الكلام. 


اقول: و لاجل ذلكك كله قال: نجاه المؤمن من حفظ لسانه. و اوصى امير المؤمنين عليه السّدلام اليكك: بقوله المرء مخبوء تحت 
لسانه. فزن كلامكك و أعرضه على العقل و المعرفه؛ فان كان لله و فى الله فتكلم به و ان كان غير ذلكك فال كوت خير منه و 
فى خبر آخر عنه عليه السّرلام قال: لا يزال الرّجل المسلم سالما ما دام ساكتاء فاذا تكلم كتب محسنا او مسيثاء فلا تغفل يا أخى 
من فوايد الضّ مت و السكوت: فانه كما عرفت أشرف عباده بلا تعب و أصفى مصف القلب بلا مشقّه و اقرب طريق الى اللّهِ و 
رضاه بلا سلّم؛ و أحسن حصن لسلامه دينكك و دنياكك بلا مراره» و اقهر شىء على عدوّك بلا سلاح؛ و فيه راحه لحفظتكك. 
هذا مع انكك اذا تكلمت بالباطل اكتسبت عقوبه شديده؛ و اذا تكلمت بما لا فايده فيه و لا ضروره عليه و تركت الذكر و ما 
ينفعكك فى النشاه الآخره» فقد كنت ضيّعت على نفسكك فى كل واحده من أنفاسكك و آناتكك ما هو أعظم و أكثر من الدنيا بما 
فيها كما فضّلمناه فى لثالى صدر الكتاب فى لؤلؤ ما يتنه المتبضّر على اغتنام عمره فيما بقى منه» و فى لؤلؤ بعده فتكون مثل من 
رآى جوهره كانت قيمتها مثل ذلكك او اكثرء فتركها و اخذ عوضه مدره او حشيشه لا بهاء لها. فانظر يا أخى: هل يتصور فى 
الدّنيا من هو اشدّ غبنا منككء و هل فى الاخره من هو 


صن :اا 


اكثر حسره و ندامه منكك؛ و لذلكك ورد فى الاخبار: المؤمن من يكون نطقه ذكرا و صمته فكرا و نظره اعتبارا. 


و قال امير المؤمنين عليه السّد.لام: جمع الخير كله الى ثلاث خصال: النْظرء و السكوت و الكلاءم؛ فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو 
سهوء و كل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. و كل سكوت ليس فيه فكره فهو غفله» فطوبى لمن كان نظره عبره» و سكوته فكره» و 
الاستهزاء؛ و الفحش؛ و الكذب؛ و غيرها. 


فى مدح التفكر و التدبر 


لؤلؤ: فى ان التفكر من أعظم اسباب تتنه النفس» و تصفيه القلب. و فى بعض القصص النافعه له و فيما ينبغى التفكر فيه. اعلم ان 
مما له مدخل عظيم لرفع الكدورات القلبِه؛ و العلايق الجسمائيه؛ و كسر الشهوات النفسائيه؛ و التجافى عن دار الغرور و الْتّوجه 
الى دار الخلود: التفكر و التدبّر حتى قيل: ما الطريق الى عظمه الله و الفتوحات القلبيّه الا الفكر و الذّكر. فينبغى للعاقل: أن يتأمل 
فى احوال الماضين من أين جائوا؟ و إلى أين ذهبوا؟ و ما صحبوا؟ و لمن تركوا؟ و بما أشتغلوا؟ و كيف انقطعوا عن دنياهم و 
لذاتها و شهواتها؟ حتى يعتبر منهم كما اعتبر حزقيل العابد. قال له داود النبى عليه السشلام يوما: يا حزقيل هل هممت بخطيئه قط؟ 
قال: لاء قال: فهل دخلكك العجب فيما انت فيه من عباده اللّه؟ قال: لاء قال: 


قل :كيف إلى اندها فاحيت إن تاه يشوواتها و لذاتهاةقاية بلى ويذا عرقي يقلبين قال: 


فما ذا تصنع اذا كان ذلكك؟ قال: ادخل هذا الشعب فاعتبر مما فيه؛ فدخل داود عليه السّ.لام الشعب فاذا فيه سرير من حديد عليه 
جمجمه باليه؛ و عظام فانيه؛ فاذا لوح من حديد فيه كتاب فقرأها داود عليه السّ.لام فاذا انا روليثم ملكت ألف سنه و بنيت الف 
مدينه و افتضضت ألف بكر فكان آخر أمرى ان صار التراب فراشىء» و الحجاره وسادتىء و الديدان و الحّات جيرانى فمن رآنى 
لا يغترٌ بالدنيا. 


اقول: تأتى نظاير هذا فى الباب الرابع فى لؤلقء و لنذكر لكك أيّها الاخ الفقير و 


فل +8 


ووس ناليس لالهو وكين ماتيا فى لني شمر ينل 5 متاك أ مون للها ويديع أمزالها لين الانكل مامه آل الله 
فما حصل له فيما مضى يحصل له فيما يأتى» و لنعم ما قال قائل: حسن الدنيا سنه لان يرى فصولها و ما فيهاء و باقى السّنوات 
مكرّرات فى مكررات هذا اذا كان له عمر. 

فى معنى قوله و ما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا الذى يضطرب منه المتيصر 

وقد ورد فى تفسير قوله تعالى: «وَ ليا تَدْرى نَفْسٌ بِأَىٌّ أْض تَمُوتٌ» انه اذا رفع خطوه لم يدر انه يموت قبل أن يضع الخطوه ام 
لا. وروى فى تفسيره و تفسير قوله «وَأنا تَدْرى نَفْسٌ ا ذا تَكسِبُ عدأ أن الصادق عليه الشلام قال: من قدم الى قدم و قال صلى 
اللغليدى المعو الذص تشسى ند نا تمدك عق بو كدت انا عصان وها وشعت لقبه ف فى ين كدت راجا للعها 


وفى الحديث من عدّ غدا من أجله اى جعله من عمره؛ فقد اساء صحبه الموت و فى خبر آخر قال: ما انزل الموت حق منزلته من 
عد غدا من أجله. و قال بعض: بل من عد الساعه التى هو فيها من أجله فقد انزله عن حق منزلته. اقول: بل مقتضى الاخبار 
الماضيه و الوقايع الكثيره ان من عد دقيقه من عمره فقد انزله عن مقامه 

قصص فى عدم الاعتماد بالعمر فى آن من الانات 


و مرّان امير المؤمنين عليه السشلام قال: كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه» و انما هو كفنه و يبنى بيتا ليسكنه؛ و انما هو موضع قبره. و 
قال عليه السّ.لام: لم تجمعون ما لا تأكلونء و تبنون ما لا تسكنون و تأملون ما لا تصلون به و كان ابو يزيد ربما يقول: انت انت 
الله و لم يقل لا اله الا الله. فقيل له فى ذلكك: فقال: لان من عرف اللّه لا يذكر سوى اللّه؛ فاخاف أن اقول: لا إله فأموت قبل ان 
اقول: الا اللّه. 


و فى الروايه ان ملكك الموت مر على سليمان» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه 


18٠١: ص‎ 


يديم النظر اليه» فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت فقال كانه يريدنى فمرٌ الريح أن يحملنى, و يلقينى بالهند؛ ففعل فقال 
ملكك الموت: دوام نظرى إليه تعجبا منه إذا مرت أن اقبض روحه بالهند و هو عندك. و فى بعض نسخ الحديث: إن ملكك 
الموت كان يظهر فى الزمان الاول» فدخل يوما على سليمان بن داود عليه السّ.لام فاخذ النظر فى شاب عنده؛ فارتعد الشاب منه» 
فلما غاب ملكك الموتء قال الشاب: يا نبى الله لو رأيت أن تامر الريح فحملنى الى الصينء فامر الريح فحملته الى الصينء فعاد 
ملكك الموت الى سليمان عليه الس لام فسئله عن سبب النظر إلى الشاب. فقال: انى امرت أن أقبض روحه فى ذلكك اليوم فى 
الصين. و فيه روى ان رجلا القى على لسانه: الهم اغفر لى؛ و لملكك الشمس فاستأذن هذا الملكك ربه فى زيارته فلما نزل عليه؛ 
قال: انكك تكثر الدعاء لى فما حاجتكك؟ قال: حاجتى أن تحملنى إلى مكانكك فتسأل ملكك الموت: أن يخبر لى باقتراب اجلى» 
قال: فحمله و اقعده مقعده من الشمس ثم صعد إلى ملكك الموتء و ذكر ان رجلا من بنى آدم: القى على لسانه ان يقول: كلما 
صلَى اللّهم اغفر لى و لملكك الشمس.ء و طلب منى أن أطلب منكك أن تعلمه أجله متى قرب ليستعدٌّ له فنظر له ملكك الموت فى 
كتابه: و قال: هيهات إن لصاحبكك ثأنا عظيما و إن لا يموت حتّى يجلس مجلسكك من الشمس؛ قال: قد جلس مجلسى؛ فقال 
ملك الموت: يؤتى رسلنا على ذلكك و هم لا يعلمون. و فى الكافى قال رسول اللّه صلى الله عليه و اله: اخبرنى جبرئيل أن ملكا 
م ماكفكه الله كانت :ل عمد الله مزال ة.عظمة فت عله فاهطه قن التماء' إل الأرضن افاي [دوسن افقال: إن لكه .من الله 
منزله فاشفع لى عند ربككء فصلَّى ثلاث ليال لا يفتره و صام ايامها لا يفطر, ثم طلب الى الله تعالى فى السحر فى الملكء فقال 
الملكك: لكك قة اغطيت سو لك و فلةاطلق لول ناح )دن انا أحك: أن كافك فاطلت: الى عماجه فال ثري ملكك الموت لعل 
آنس به فانه ليس يهنئنى مع ذكره شىء»؛ فبسط جناحه؛ ثم قال: اركب فصعد به يطلب ملكك الموت فى السماء الدنياء فقيل له 
إصعد فاستقبله بين السماء الرابعه و الخامسه؛ فقال الملكك: 


ياملك الموت مالى أراكك قاطبا قال: العجب انى تحت ظل العرش حيث أمرت أن أفبض روح آدمى بين العام الرابعه و 
الخامسه؛ فسمع ادريس عليه السّلام فامتعضء فخرج من جناح الملكك فقبض روحه ميكان وتكال الله تعالى: و وكا 1 عَلَا) 


١8١:١ ص‎ 


اقول: لا ينا تكونوا يذ ركم آلْمَؤثُ و لَو كم فى بروج مَُيدَ و قوله تعالى: «قإذا لجاء أجل لآ 
لا 
بتأعووة لاه و لا بقرتو 6 وقوله قال : هلْ أو كع فى بوتكم لبور ألذِينَ كيب عَلَيِهم اقل إل متاجمية 


شعر 
ما فات مضى و ما سياتيكك فاين 
قم فاغتنم الفرصه بين العدمين 

ترا تكيه اى جان من بر عصاست 
دكر تكيه بر زند كانى خطاست 
دريغا كه فصل جوانى كذشت 
بلهو و لعنة زنك كالى كذشيك 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّدلام: يا ابا صالح: إذا حملت جنازه فكن كانت انت المحمولء و كانّكك سئلت ربّكك الرجوع الى الدَّنيا 
ففعل» فانظر ما ذا تستأنف. ثم قال: عجبا لقوم حبس اوّلهم عن آخرهم ثم نودى فيهم الرحيل و هم يلعبون. 

فى مدح التفكر فى احوال الدنيا 

لؤلؤ: فيما ينبغى التفكر فيه مضافا إلى ما مرّ. 

اقول: و مما ينبغى التفكر و التدبّر فيه أحوال الدنياء فيجب على العاقل أن يتأمل فى ان الدنيا ليس الا لهو و لعب. و زينه و تفاخر 
و تكاثر فى الاموال و الاولاد» وفى انها كيه نفائيهة خليظة بالككةؤراكة و ما غك اللكياقه دائمه» صافيه عن التألّمات. قال صلى 
الله عليه و اله: يا على ما من دار فيها فرحه الا يتبعها مرحه؛ و ما من همٌ إلا و له فرح. و فيما مر فى لؤلؤ ذمٌ الدنيا من عيوبهاء و 
مفاسدهاء و تشبيهاتها. و فيما مرّ فى الباب الاول من متئهات النفسء و مبضّ رات القلب,. و فى ان الدنيا ليست دار راحه و نعمه و 
فرح؛ بل دار مشقه و كيد و تعبء و دار ذلّه و محنه و حزن و سجنء كما قال: الدنيا سجن المؤمنء و فى انَّ ما فيها معجون من 
شغل و هم و حساب كما ورد من انه لا يعطى عبد شيئا من الدنيا الا قيل له: خذه على ثلاث: شغل و هم و حسابء و صفوتها 
مدروخة وكتادورة :و والحتهنا مقروثه ا يعتاءة وافن ان اعبل كتلقه الافسان ب على تصك :و مشقه كماقال اللد قالى» للد حلفا 
َْإنيَانَ فى كبَدِ فاذا لا بدّ له من تعب و مشقّه فتحمّل المشقّه للاخره اولى و احقٌّ و فى ان الرّاحه لم يخلقها الله فى الدنيا 


187١: ص‎ 


من اصلها؛ كما قال فى الحديث القدسى: إِنّ عبادى يطلبون منّى شيئا لم اخلقه و هو الراحه فى الدنياء و يدعون طلب ما خلقته و 
من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه و لم يرزق قيل يا رسول اللّه: و ما الذى لم يخلق؟ قال: الراحه فى الدنيا و فى الديوان 


يا طالب الصفوفى الدنيا بلا كدر 
طلبت معدومه فائيس من الظفر 
تطلب الراحه فى دار الفنا 

خاب من يطلب شيئا لا يكون 
وقال بعض الفضلاء: 

طبعت على كدر و انت تريدها 
صفوا من الاقذار و الاكدار 
ومكلقة) الاباورطلةعيافها 
كطلي فى جناي علا اناد 
واذاارحوت المتشسل نايا 
تبنى البناء على شفير هار 

وقد مرّ فى الباب الاول فى لثالى ذم الدنيا: كثير اخبار و قصص ملاحظتها تنفعكك فى المقام كثيرا. 


ثم اقول: و مثا ينبغى التفكر و التدبر فيه: هو أن يتأمل فيما يستقبله عن قريب من عوالم الموتء و القبرء و العوالم البرزخ» و 
الحشر و النشرء و تطاير الكتبء و تجشّدم الاعمال و العقايد» و الحسابء. و الضّ راط و الميزان و فيما اعدّه اللمه للمتقين» و 
المجرمين؛ من الجنه و النار» و انواع نعيمها: و اقسام عذابهاء و الخلود فيهماء كما تأتى تفاصيلها فى الباب التاسع و العاشر فانه قال 
يكفيكم فى التفكر ذكر الاخره. و نقل من اخبارهما حديثا مرويّا عن امير المؤمنين عليه الشلام: ليتبهكك على اول يومكك من ايّام 
آخرتكك ليبعنكك على التفكر فيهاء و التمهيد لها. قال ان ابن آدم اذا كان فى آخر يوم من ايام الدنيا و اول يوم من ايام الاخره؛ 
مكل ذله ماله وولنده: وعمله:فبلنفت إلى ماله فقول :و الله إتن كنت علتكة حرايضا شتيحيهاء فها ل عند 35 ؟ فقول د من 
كفنكك؛ قال: فيلتفت الى ولده فيقول: و الله انى كنت لكم محبا؛ و انى كنت عليكم محاميا فما ذا لى عندكم؟ فيقولون: نؤدّيكك 
الى اتجفرتكك و تواريك فنها :قاف ال غيلة فقول و اللهااق كنك فك ازاهدا وان كنت عل التقيل .فيا لى عتذ كك ؟ فقول: 


انا قرينكك فى قبرككء و يوم نشركك حتى أعرض أنا و أنت على ربك 


ص رن 


الحدايكه :و مما يتف التفكر فيه .عو التفكر قن اللهة اق فى قدرقه بل الشكر فيهاء واقن عاتب صنايعةه و عراب قلارقة: ليدلكف 
على معرفته» و منتهى عظمته» من افضل افراد التفكر و اعظم العبادات كما سيأتى. 


فى فضل التفكر 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل التفكر و جزيل ثوابه قال عليه الشدلام: تفكر ساعه خير من عباده سنه. و فى خبر: تفكر ساعه خير من 
عباده ستين سنه و فى آخر: خير من عباده سبعين سه و فى آخر: تفكر ساعه خير من قيام ليله و الاختلاف منرّل على تفاوت 
مراتب التفكرء و درجات المتفكرين. و قال امير المؤمنين عليه الّ.لام: تنه بالتفكر قلبكك. و قال: و لا عباده مثل التفكر. و قال 
التفكر يدعو الى البرّء و العمل به؛ و انه مرآه صافيه. و قال عليه السَلام: 


افضل العباده ادمان التفكر فى الله و قدرته. 


و قال عليه السّ.لام: افضل العباده التفكر فى الله و فى قدرته. و قال: ليس العباده كثره الصّلاه و الصوم, انّما العباده التفكر فى اللّه. 
و قال: ولا عباده كالتفكر فى صنع الله و كان أكثر عباده ابى ذر التفكر و الاعتبار. و قال امير المؤمنين عليه السَلام: من الزم قلبه 
الفكرويى لنناقة اتلك املق اللمقله اناق ومرحسة و توراةو سكين ان القكر بو الأشار شحاف هو تلب المز عجايت 
المنطق فى الحكمه؛ فتسمع له اقوال يرضاها العلماء؛ و يخشع لها العقلاء و يعجب منها الحكماء. و قال فى حديث: فان التفكر 
حيات قلب البصر كما يمشى المستنير فى الظلمات بالنور. 


اقول: و كفاكك ما مرٌ من الاخبار مع ما نزل فيه من الايات القرآئنه, و الامثال الفرقائيه» من الامر بها مع التأكيدات البليغه. و نقل 
فى مجمع البحرين: كلاما عن الرّازى فى توجيه افضايِه الفكر من العباده بتلكك المرتبه لا باس بذكره قال: ان الفكر يوصلكك الى 
اللفه و العاده توضلكك الى ثورات اللةه و الذئ يوضلكك الل الله عير مما يوصلكك الى غين الله وان الفكر عمل القلب»:و الطاعة 
عمل الجوارح, فالقاب اشرف من الجوارح و يِؤْكد ذلك قوله تعالى: «أقم لصّلاة لذِكرى» حيث جعلت الضّ لاه وسيله إلى ذكر 
القلب» و المقصود ْ 


ص 18 


اشرف من الوسيله» فدل على ذلكك ان العلم اشرف من غيره. 


اقول: و الوجه الاخر ان التفكر يورث مقت الدنياء و الرغبه عنهاء و يقضّر الامل الذى هو أقوى أسباب حب الدنياء و الميل اليهاء 
و إلى ازدياد العمر بكثيره و قله العمل للاخره؛ و من الواضح ان جميع بلاء الانسان و مصائبه الاخرويّه انما هو من الدنيا و طول 
الامل فاذا كان التفكر مقتا للاول» و مقصٌّ را للثانى: فلا بد أن يكون أفضل؛ و يكون له ما مد من الاجر و الوجه الاخر ان التفكر 
فى ساعه او اقل منها كثيرا ما يقلب الرجل الى حاله حسنه؛ فتصدر منه العبادات فى طول تلكك المده؛ و أكثر كما وقع لكثير من 
العئاد و الزهادء و الاخيار؛ و الابدال» والسلاطين العظام؛ بيخللاف العباده و الوجه الآخر انه كثيرا ما زاجر عن المعاصى العظام؛ و 
الاهواء المستدام؛ التى تركك ذرّه منها أحب الى اللّه من عباده الثقلين. كما يأتى مع مزيد فى الباب العاشر فى لؤلؤ. 

اقول: و لاجل ما مرّ فى اللؤلؤين و فى غيرهما كما وقع ذلكك لكثير: منهم معويه بن يزيد الا-بتره حيث خلع عن نفسه الخلافه 
العظمى بادنى تفكر و التفات. و الوجه الاخر انه كثيرا ما يورث سعاده لا تحصل بالقيام بجميع العبادات فى طول العمرء كما وقع 
لكثير من الشهداء الكبار الذين منهم حر بن يزيد الرّياحى» حيث خرج الى حرب الامام الهمام عليه السّلام بعسكره؛ و شجاعته و 
عه فبلغ بالتفكر فى نفسه ساعه ما بلغ من الدرجه العليا بخلاف عمر الثانى القائل لهذه الابيات. 


فو الله ما ادرى وانى لا وجل 
افكر فى امرى على خطرين 
أاتركك ملك الى و الى منيتى 
ام اصبح مأثوما بقتل حسين 
وفى قتله النار التى ليس دونها 
حجاب ولى فى الرّى قرّه عين 


فكن يا اخى دائما مستمعا لمناد ينادى ليت الْنّاس لم يخلقوا و ينادى مناد: ليتهم اذ خلقوا فكروا فيما له خلقوا و عاملا بقول ابى 
عبد الله عليه السّ.لام حين قيل له: كيف يتفكر يمرٌ بالدار و الخربه فيقول: اين بانوكك؟ اين ساكنوكك؟ مالكك لا تتكلمين؟ مع انه 
نازل الى المرتبه الشافله من مراتب التفكر كما عرفت. 


ص :186 


فى فضل ذكر الموت 


لايجا وزه فى :قشل ذكر البوت واتواب قال الى فيل اللعله و اله افقل التند فى الكانا ذكر البوةة و افضا العادة 
ذكر الموت,. و افضل التفكر ذكر الموتء فمن أثقله ذكر الموت جاء قبره روضه من رياض الجنه. و قال يا ابا ذر اتحبٌ أن 
تدخل الجنه؟ قال: 


نعم» قال: فاقصر من الامل» و اجعل الموت نصب عينيككء و استحى من الله تعالى حقٌّ الحياء لا تنس المقابر. و قال فى حديث: 
وغم الموت كفاره الذنوب. و قال جابر: ان النبى صلى اللّه عليه و اله قال يوما لاصحابه: الا ادلّكم على خير دنياكم و عقباكم؟ 
قالوا: نعم» قال: عليكم بذكر الموت و القيامه و الادخره اذا دخلتم فراش نومكم. و التفكر فيهاء فان لكم فيه منافع» و ان غفلتم 
صرف عمركم باللّهوء و الَعبء و زينه الدنيا. و سئل رسول الله صلى الله عليه و اله اىٌ المؤمنون اكيس؟ فقال: اكثرهم ذكرا 
للموت؛ و اشدّهم له استعدادا و قال: الموت الموت ولا بد من الموت الى ان قال: اذا استحقت ولايه الله و السعاده جاء الاجل 


بين عينيه» و ذهب الامل. وقال: 


انى تركت فيكم واعظين صامتاء و ناطقاء فالصامت: الموتء و الناطق القرآن. و قال: لو رآى العبد اجله و سرعته لا بغض الامل 
من طلب الدنيا و قال النبى صلى الله عليه و اله: اكثر و اذكر الموت فانه هادم اللذات؛ حائل بينكم و بين الشهوات و فى خبر قال: 
اكثر و اذكرها دم اللذات. 


قبل الهها هو يا وسول الله قال» الموت كما ذكره غبد على الحقيقه فن سعه اله ضافقت عليه الدتاو لآ فى ده الة السعت عليه بو 
فى خبر آخر قال: و اكثروا من ذكر هادم اللذات فانكم ان كنتم فى ضيق وسعه عليكم فرضيتم, و اثبتم» و ان كنتم فى غنى بغضه 
اليكم فجدتم به فاجرتم ان احدكم اذاهنات قامت قباسة برف «الشناد خير او شراث اللبالن قاطعات الآمال و الايام مقرّبات 
الاجال و فى نسخه الارشاد لان المنايا قاطعات الآمالء و الليالى مد نيات الآجالء و ان المرء عند خروج ووحة برق عدا ما 
أسلف؛ و قله غنى ما اخلفء و لعله من باطل جمعه. او من حق منعه؛ و فى آخر يكفيكم من قال: اكثر و اذكر الموت و يوم 
خروجكم من القبور و قيامكم بين يدى الله يهون عليكم المصائب و فى آخر قال يكفيكم من الموعظه ذكر الموتء و يكفيكم 
من التفكر ذكر الاخره؛ و فى آخر قال: عجبت لمن نسى 


ص :18 


الموت و هو يرى من يموت. و قال: من راقب الموت تركك اللذّات. و قال ابو عبيده: قلت لابى جعفر عليه الشّ.لام: حدّثنى بما 
انتفع به فقال: يا ابا عبيده اكثر ذكر الموت فانه لم يكثر ذكره انسان الا زهد فى الدنيا. و لقد احسن من قال: 


اذكر الموت هادم اللذات 

و تجهّز لمصرع سوف ياتى 

ما ذا تقول و ليس عندكك حبجه 
لو قد اتاكك منغض اللذات 

ما ذا تقول اذا دعيت فلم تجب؟ 
فاذا تركت فانت فى غمرات 
3114| تقول اذا كلت فحله 
ليس الثقات لاهلها بثقات؟ 

فى فوائد ذكر الموت 


لؤلؤ: فى ان ذكر الموت يذهب بالوسواس و كثره الحرص. و فى فوائده مضافا الى ما مرّ قال الديلمى فى ارشاد القلوب: من 
جعل الموت نصب عينيه زقّرده فى الدّنيا و يهوّن عليه المصائب. و رغبه فى فعل الخير» و حنّه على التوبه و قدّيده عن الفتكك و 
قطعه عن بسط الامل فى الدنياء و قل ان يعود يفرح قلبه بشىء ل ل ال 
ذكر الدّار الاخره نصب عينيه و لهذا منّ الله على ابراهيم و ذريته بقوله: رن علض اقم يالقه د هري الذاروو قال ابو مصتير 
شكوت الى ابى عبد الله عليه السّد.لام الوسواس فقال: يا ابا محمد اذكر تقطع اوصالكك فى قبركك و رجوع احبائكك عنكك اذا 
دفنوكك فى حفرتكك؛ و خروج بنات الماء من منخريكك و اكل الدود لحمك. فان ذلكك يسلى عنكك ما انت فيه قال ابو بصير: فو 
الله ما ذكرته الأ سلى عنّى ما انا فيه من هم الدّنيا و فى روايه قال له: اما تحزن: اما : تهت اما تالّم »قال: بلى و اللّهء قال: فاذا كان 
ذلك منكك فاذكر الموت و وحدتكك فى قبركك و سيلان عينيك على خدّيك و تقطع اوصالك و اكل الدود من لحمكك و 
بلائكك و انقطاعكك عن الدّنيا فان ذلكك يحشكك على العملء و يردعكك عن كثير من الحرص على الدنياء و قال: و ما من عبد 
يذكر حقيقه الموت: الا ان يضيق عليه سعه الدنيا و قال عليه السلام: ذكر الموت يزيل عن القلب الامال الباطله» و يقلع الخيالات 


الفاسده 


ص اا 


و يطمئنه بمواعد ربّه و يرققه و يكتدر شهواته و يخمد نار حرصه و يحقّر الدنيا فى نظره و يجعل قوله تعالى: «أَيِلا تَكونُوا 
يَدْرككمٌ الْمَوْتٌ وَ لؤ كنْتمْ فى بُرُوجٍ مُشَّيّدَها بين عينيه» و قد مر فى لثالى التفكر ما ينفعكك هنا و قال فى الكشكول: دخل ابو 
حازم على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: عظنى فقال: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسكك ثم انظر ما تجب أن يكون فيكك 
فى تلكك السماعه فخذ به الان» و ما تكره ان يكون فيكك فى تلكك السشاعه فدعه الانء فلعلٌ الشاعه قريبه. 


0 
مركك اينكك ازدهاى دمانست بيج بيج 
ليكن ترا جه غم كه بخواب خوش اندرى 
فارغ نشستةٌ بفراخاى كام دل 

بارى ز تنكناى لحد ياد ناورى 

بارى كرت بكوى عزيزان كذر بود 

از سر بنه غرور كيانيىٌ و سرورى 

كانجا بدشت واقعه بينى خليل وار 

بر هم شكسته صورت بتهاى آذرى 

فرق عزيز و يهلوى خود را نهاده اند 

ايا نادان ترا روزى ديكر هست 

درآيد ييكك حضرت نامه بر دست 

بدست تو دهد كين نامه بر خوان 

روانه شو كه مركك آمد ز يزدان 


ز باغت كل كسى ديكر بجيند 


يدانت كس شركر ولد هو 
بج و كانت كسى ديكر زند كو 


فى فضل مداومه الذكر 
لا 
لوْلو: الامر الرابع من الآمور العشره مداومه الذكر بدون فتور كما اشار تعالى اليه بقوله: «لذِينَ ذْكرُونَ الله لاما و فود و َل 


لوو ل اس الس د رغال اليه 
اده وَ لايم َنْ زكر الله و بقوله تعالى: «قَمبّخ بحدد رَبك وَ كن مِنَ الاج دين وَ أغيد رَبك عتى يَأيِك الْيقِينُ) و بقوله 
فى نحدية القدامى .يا موسي اذ كرق قان # كرس جع غلى كل بعقال و اذلكك لآن القلب اذا أشرق فيه د كر لحمل :فيه التو 
الضوء و الاشراق 


ص :ىما 


دي لط 


و الجلاء لقوله تعالى: «إنَّ ألَذِينَ إَعَوْا إذا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنّ آَلشَّيِطانٍ تَذَّكرُوا فَإذا هُمْ مُبِصِرُونَ» فأخبر تعالى ان جلاء القلب يحصل 
بالذكر. و لقول امير المؤمنين عليه الس لام: ان الذكر جلاء القلوب يسمع به بعد الوقره» و يبصر به بعد الغشوه و ينقاد به بعد 
المعانده و لقول ابى عبد الله عليه السّد.لام يصدّ القلب فاذا ذكرته بآلاء الله انجلى عنه و لقوله صلى الله عليه و اله فى وصيته لابى 
ذر: تنه بالذكر قلبكك. و لما قاله بعض الاعلام: 


من ان ذكر الله نور و ذكر غيره ظلمه لا-ن الوجود نور و العدم ظلمه فالحق هو النورء و ما سواه منبع الظلمه فالقلب اذا أشرق فيه 
الن25 فتن صل :فية النؤرتوا اضرو ى"الاقيزاق و اذا توه الى الخلق فق خصيل :في الظلسه و تسا أعرض هن الحق و اقل علن 
ل ل ل ا ال يه 
بسبب سواد قلبه بالغفله عن ذكرنا و بقوله: اوَيْل للقاسيه فَلوبهُمْ مِنْ ذكر آللَهِ أولئك فى ضَلالٍ مُبين» . 


ثم اعلم ان الغفله عن الحق و ذكره و التوبجه الى ما سواه يورث قساوه القلب و سواده و اماتته للا-يه» و لما فس لمناه فى صدر 
الكتاب و لما نتلوها عليكك من الاخبار و غيرها 


قال الله تعالى: يا موسى لا تنسنى فان نسيانى يميت القلب و قال اللّه: ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فاذا ذكر الله 
خنس و اذا نسى التقم قلبه و قال: على كل قلب جاثم من الشيطان فاذا ذكر اللّه خنس و اذا تركك الذكر التقمه فجذبه و اغواه و 
استزلّه و أطغاه. و قال مجاهد: اذا ذكر اللّه خنس و انقبض و اذا لم يذكر انبسط على القلب. 
فالشيطان جاثم على اذن قلب ابن آدم الايسر و الملكك جاثم على اذن قلبه الايمن فيما يدعوانه. 

م 2 و لا 5 
وفى الصافى فى تفسير سوره قَلْ أُعُودْ بِرَبٌ أَلَنّاس قال صلى الله عليه و اله ما من مؤمن الا و لقلبه اذنان فى جوفه: اذن ينفث فيها 
الوسواس الخنّاسء و اذن ينفث فيها الملكك فيؤيد الله المؤمن بالملك فذلكك قوله و أتِدهم بروح منه. 


وفى آخر عنه عليه السّلام قال: ما من قلب إلا و له اذنان: على احديهما ملكك مرشدء و على 


ص :119 


الاخرى شيطان مفتن» هذا يأمره. و ذلكك يزجره كذلكك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصى كما حمل الشيطان من 
الجن. 

حكايه من جن فى ذم ترك الذكر 

وحكى زاهد: أنه كان بينى و بين جن مؤمن مودّه و الفه فكنت يوما جالسا فى المسجدء. فقال لى: كيف ترى هؤلاء الناس فى 
المسجد؟ فقلت: أرى بعضهم فى النوم و بعضهم فى اليقظه فقال: ما ترى فى رؤسهم؟ فقلت لاء فسح عينى يده و دلّكه فرأيت 
جلس على رأس كل منهم غراب بعضها يغطى بجناحيه عينى من جلس على رأسه؛ و بعضهم قد يغطى و قد يرفع جناحه فقلت 


له: ما هذه؟ فقال لى: هذه الشياطين جلسوا على رؤسهم و استولوا على كل منهم بقدر غفلتهم ثم تلا قوله تعالى: «وَ مَنْ يَعْش 
عَنْ ذِكر الوَخلطن تُمَيِض لَهُ شَِطانً» الايه 


5 لاض ا 17 13 

أقول: و الى ذلكك يشير ايضا قوله تعالى: «إشْمَحْوّذ عَلتِهمُ | َلسَّعِطانٌ هُمْ ذكرَ الله ريك زاك اقطان ألا إن حِْبَ لمان 
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هم الخاسِرُونَ) . 

فى ثواب اكثار الذكر 


لولق: الى فيل ال كربو ازا اكثاره؛ ا ل تا الله تعالى: ل أَبهَا آلّذِينَ آمُوا أذ كرُوا 
لله ذكراً كثي را لَعلَكمْ تُفْلِحُونَ» و قال «ألا بذِكر لله تَطمَيْنٌ الْقلُوبٌ» و قال: «فاذ كرُونى أذ ككم) » وقال: ما من مجلس يذكر فيه 
الله الأو ان الله يأمر الملائكه أن يشاركهم فى الذكر و يعطونهم ثوابهم و قال: و إن فى الجنه قيعانا واسعا و اذا اشتغل العبد 
بذكر الله اشتغل الملائكه بغرس الاشجار له فيهاء و اذا سكت أمسكوا يقال لهم: لم امسكتم؟ يقولون ان صاحبها سكت و 
مضالحنا ذكرة 

و فى آخر فى العده عنهم عليهم السلام ان فى الجنه قيعانا فاذا أخذ الذاكر فى الذكر أخذت الملائكه فى غرس الاشجار؛ فربما 
وقف بعض الملائكه فيقال له لم وقفت؟ فيقول: 


ان صاحبى قد فتر يعنى عن الذكر 
اقول: يأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل التسبيحات الاربع. نظير ذلكك فى بناء 


١90: ص‎ 


القصر لقاربها و قال: لا يزال المَومن” فى ميلا .نا كان فى تذكر الله'فاكنا كاه أوحالنا أو محيطتحا ان الله يقول (النايق بذ كدو 


و قال صلى الله عليه و اله: لذكر اللّه بالغدوّ و الاصال خير من حطم السيوف فى سبيل اللّه. و فى الكافى قال: ما من شىء إلا و له 
عب لطا ران دار رق كز الع وت كار العا ياو برقي يللاي :ذا انها الذي أموا أذكدوا 
ا 0 وَ أصيلا و قال: شيعتنا الذين اذا خلوا ذكر و الله كثيرا. 


وقالة و اليت الذئ يقرع فيه القر آلن :ونيد كن اللدافنه تكو ىر كيه و معطي التاذتكةو كيتدره الغيطاة ويضوء لأهل السماء كنا 


وقال النبى صلى الله عليه و اله: مثل البيت الذى يذكر الله فيه و البيت الذى لا يذكر الله فيه كمثل الحى و المبّت و قال صلى 
الله عليه و اله: لا يقعد قوم يذكر و ان الله الآ حفتهم الملائكه و غشيتهم الرحمه و نزلت عليهم السكينه و ذكرهم الله فيمن عبده. 


و قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا اعتزل الشيطان عنهم و الدنيا فيقول الشيطان للدنيا: الا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم 
فلو قد تفرّقوا أخذت بأعناقهم. و قال الا أخب ركم بخير اعمالكم لكم ارفعها فى درجاتكم و ازكاها عند ملائكتكم و خير لكم من 
الدينار و الدرهمء و خير لكم من أن تلقوه عدوكم فتقتلوهم و يقتلوكم, فقالوا بلى» قال ذكر الله كثيرا. و قال: من أكثر ذكر الله 
أخنه اللهه ومن ذكر الله كقيرا كت الله له برائتاق: راث من التازه و يزائة من النفاق و أظلله الله فى حتته: 


وقال: من أحب أن يرتع فى رياض الجِنّه فليكثر ذكر الله و قال: قرائه القرآن فى الصلاه أفضل من قرآئه القران فى غير الصلاه و 
ذكر الله أفضل. و قال: يا موسى انا جليس من ذكرنى فقال موسى عليه السشّلام: فمن فى ستركك يوم لا ستر الا ستركك قال: الذين 
يذكروننى فاذكرهم و يتحابون فىّ فاحبهم فاؤلئكك الذين ان أردت ان أصبت أهل الارض بسوء فدفعت عنهم بهمء و قال موسى 
عليه السّلام: الهى فما جزاء من ذكركك بلسانه و قلبه قال: 


يا موسى اظلّه يوم القيامه بظلٌ عرشى و اجعله فى كنفى. و قال: كلادم ابن آدم كله عليه لا له الأ أمر بالمعروف و نهى عن 


المنكرء و ذكر اللّه. 


١11: ص‎ 


و قال فى جواب من سثئله عن أحب الاعمال الى الله: ان تموت و لسانكك رطب من ذكر اللّه. و فى المكارم و سئله صلى الله 
عليه و اله رجل اىّ سنن الاسلام و شرايعه تأمرنى قال: لا يزال لسانكك رطبا من ذكر الله و قال النبى صلى الله عليه و اله: ان 
الملائكه يمرّون على مجالس الذكر فيقفون على رؤسهم و يبكون لبكائهم؛ و يؤمنون على دعائهم» و اذا صعدوا الى السماء 
يقول الله تعالى: ملا-ئكتى أين كنتم و هو أعلم بهم؟ فيقولون: ربنا أنت اعلم كنا حضرنا مجلسا من مجالس الذكر فرأيناهم 
يسبحونك و يقدّسونكك و يستغفرونكك و يخافون ناركء و يرجون ثوابكء فيقول سبحانه أشهدكم إنى قد غفرت لهم و 
آمنتهم من نارى و أوجبت لهم جنتى فيقولون ربنا تعلم ان فيهم من لم يذكرك فيقول سبحانه قد غفرت له بمجالسه أهل ذكرى 
فان الذاكرين لا يشقى بهم جليسهم. 


وقال: ما جلس قوم يذكرون الله الا نادى لهم منادى من السماء قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات. و قال أبو جعفر عليه 
التد.لام: مكتوب فى التوريه التى لم يتغتير ان موسى سثئل ربّه أ قريب أنت فاناجيكك أم بعيد؟ فاوحى الله أنا جليس من ذكرنى 


وقال تعالى: من ذكرنى فى الملاء من الناس ذكرته فى الملاء من الملائكه و قال: يا بن آدم اذكرنى فى ملاء اذكركك فى ملاء 
خير من ملا-ءكك. و قال: ما من عبد ذكر الله فى ملاء من الناس الا ذكر الله فى ملاء من الملائكه. و قال: يا بن آدم اذكرنى فى 
خلاء أذكرك فى خلاء. و يأتى انه تعالى قال: من ذكرنى سرًا ذكرته علانيه أى أظهرت ذكره و محامده بين الناس و جعلتهم أن 
يذكروه بالخير و الصلاحء و تأتى فى الباب الخامس فى لؤلؤ جماعه كظموا غيظهم عند الشدائد. 


وفى الباب السشّادس فى ذيل لؤْلؤ ما ورد فى عظم ثواب صبر كل من الزوجين على سوء خلق الآخر. 
فى الاشاره الى معنى يا من اظهر الجميل 
وفى تفسير يا من أظهر الجميل و ستر القبيح. و فى الباب الثانى فى لؤلؤ أقسام الرّيا 


١97: ص‎ 


فى القسم الثامن منه أخبار تدل على ما هنا مع مزيد. و قال عليه السّ.لام: لا بأس بذكر الله و أنت تبول فان ذكر الله حسن على 
كل حال ولا تسأم من ذكر اللّه. و قال صلى الله عليه و اله: من ذكر الله فى السوق مخلصا عند غفله الناس و شغلهم بما فيه كتب 
الله له ألف حسنه و يغفر الله له يوم القيامه مغفره لم تخطر على قلب بشر و قال صلى اللّه عليه و اله: ذاكر الله فى الغافلين 
كالمقاتل فى الفارّين و المقاتل فى الفارّين له الجنّه. و قد نقل ان رجلين من اهل مصر قصدا زياره حسن الثورى فلما بلغا قرب 
بلده سمع احدهما من طاير على شجره ان حسنا قد مات و لم يكن الان فى الدنيا فاخبر صاحبه بمقالته فتحيرا و قالا: «دريغ از راه 
دور و رنج بسيار» فقصدا زياره تربته فلما جاءا الى داره و دقًا الباب جاء الحسن فبعد ما عرفاه تحيرا من حياته فقصا عليه مقاله 
الطاير فصاح حسن و غشى عليه فلما أفاق قال: صدق الطاير كنت فى تلكك اللحظه غافلا عن ربّى و عن ذكره و اشتغلت فيها 
بأهل الدنياء فنادى مناد من السّماء و الارض بتلك المقاله فسمعها الحيوانات كلها. 


شعر 
هر آن كو غافل از حق يكك زمانست 
در آن دم مرده است اما نهانست. 


و قال بعض الاكابر: غفله القلب عن الحق من أعظم العيوب و أكبر الذنوب, و لو كان آنا من الانات» و لمحه من اللمحات» و 
كما يعاقب العوام على سيّئاتهم كذلك يعاقب الخواص على غفلا-تهم فاجتنب الاختلاءط بأصحاب الغفله على كل حال إن 
أردت أن تكون من أهل الكمال و المحته. و قد قال النَبِى صلى اللّه عليه و اله: و أكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله 


بشفه و لا بلسان. و قال تعالى: يا موسى من احبنى لم ينسنى. 


اقول: كفاك فى ذلك متبها و مرغبا ما حكاه الصادق عليه السّ.لام فى حديث عن أبيه عليه السّلام قال: كان أبى كثير الذكر لقد 
كنت أمشى معه. و انه ليذكر الله و آكل معه الطعام و إنه ليذكر الله و لو كان يحدث القوم ما يشغله ذلكك عن ذكر الله و 
كنت أرى لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا اله الا اللهه و كان يجمعنا و يأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس. 


١: ص‎ 


ثم اقول: الذكر فى هذه الايات و الاخبار يشمل الدعاء و الاوراد و الصّلاه و قرائه القرآن على وجه. 
فى ان الذكر افضل من الصلاه 


اواز فى ان الث كر افعدل من العزااه التى هي عمو النرين! وان الذكر العلبي يعتى اوتديه اليه تعالى بو امرصعلا عن خطوود در 
من الاذكار اللفظيّه فيه أفضل من الذكر باللسان بقسميه المجهور و المخفى بسبعين ضعفا اما الاول فلقوله تعالى: «وَ للك آلله 
أكبر و لقوله اقم الضّ.لاه لذكرى حيث جعلت الصلاه وسيله الى ذكر القلب و المقصود أشرف من الوسيله كما مر عن الرازى 
في الإجاتي لاما ررد فصل الفكررو يفيه للامتدير كريط الملا في ارلا الي نيام الخيرة لايق كركن دار 
آللهِ وَعَن الصَّلاه) 


و اما الثانى فلانه حقيقه الذكر كما شرع نازوا يتوه الاك اللخروي بو ميدن انفد لتقام العا ممبيو للا الها كوه 
لان المراد بالذكر فى قوله تعالى: «أقِم ألصّلاء إتذِكرى» هو الذكر القلبى و لان القلب أشرف من اللسان فيكون فعله أفضل من 
لدو غنين 1ه الفدية الفكريرى القاكرى لقر لهال كرد اذكو ويك نلق تتيكعوى قر لد وو د عكر كردق ا ناته بان قلوها 
رواه مجاهد عنه عليه السّ.لام من ان المراد به ان لا تغفل عن الله فى وقت من الاوقات اذ من الواضح أنه لا يمكن دوام ذكره الآ 
بالقاب كما فى خلاصه المنهج و غيره لا-ن الانسان لا يمكنه الذكر فى وقت التكلم و نحوه؛ و عليه ينزل ما فى الحديث كان 
رسول الله صلى الله عليه و اله يذكر كل أحيانه و لقوله: ان الله أوحى الى ابراهيم فقال: يا ابراهيم أ تدرى لم اتخذتكك خليلا؟ 
قال: لاء قال إنكك كنت بين يدى قائما لا يغفل قلبك عنّى و على كل حال لا اريكك تنسانى و لما روى أنه قال: لا يكتب الملكك 
الما سمع. قال الله: «وَ أَذْكر رَبك فِى نَفْيِكك تَضَ وُعاً وَ خِيفَه فلا يعلم ثواب ذلكك الذكر فى نفس الرجل غير الله لعظمته. و 
قال: لا يكتب الملكان الا ما نطق به العبد. و فى خبر الا ما أسمع نفسه. 


وقال: الذكر الذى لا يسمعه الحفظه تزيد على الذكر الذى يسمعه الحفظه سبعين ضعفا. و فى خبر آخر قال: خير الذكر الخفى 


١: ص‎ 


و لقوله عليه التّ.لام فى الصحيفه. اللهم اجعل ما يلقى الشيطان فى روعى من التمنّى و التطنّى و الحسد ذكرا لعظمتكك و تفكرا 
فى قدرتكك و تدبرا على عدوك. و فيها ايضا و فرغ قلبى لمحبتكك و اشغله بذك ركك و فيها ايضا و اشغل قلوبنا بذكركك عن كل 
ذكر و ألسنتنا بشكركك عن كل شكر. و لقوله تعالى: يا بن آدم اذكرنى فى نفسكك أذكركك فى نفسى و قوله تعالى: يا عيسى 
اذكرنى فى نفسكك اذكرك فى نفسى و يا عيسى اطب لى قلبكك و أكثر ذكرى فى الخلوات و اعلم أن سرورى ان تبصبص الىّ 
و لقوله: يا عيسى كن حيث ما كنت على اقبال على يا عيسى قل لبنى اسرائيل و اقبلوا علي بقلوبكم فانى لست أريد بصوركم و 
لقوله ضلى الله عليه و اله لأبى ذو يا أباذر اذ كز الله ذكرا خائلاً قال: ما الخائل؟ قال: الخفى. 

و يؤيده ما نقل عن الشيخ جنيد من أنه مر برجل يحركك شفتيه فقال له: بم اشتغالكك يا هذا؟ قال: بذكر اللّه فقال: انّكك اشتغلت 
با لذكر عن المذكور. و قول بعض العلماء المرتاضين بعد ان قسَم الذكر الى مراتب و قال: أعلاه ان يستغرق الذاكر فى مشاهده 
الجلال و الجمال بحيث لا يلاحظ شيئا غير نوره كما قال امير المؤمنين عليه السَّلام: ما رأيت شيئا الا رأيت الله قبله أو معه أدنى 
مراتب الذكر القلبى أشرف من مجرد الذكر اللسانى. و قول الصادق عليه السّ.لام للمفضّ لى يوما: يا مفضل إن لله عبادا عاملوه 
بخالص من سره فعاملهم بخالص من بره فهم الذين تمرٌ صحفهم يوم القيامه فرغا فاذا وقفوا بين يديه تعالى ملاها من سرما اسروا 
اليه فقلت: يا مولاى و لم ذلكك؟ فقال: أجلهم أن تطلع الحفظه على ما بينه و بينهم. 


اسم خواندى رو مسمى را بجوى 
ماه بالا جونه اندر آب جوى 
تقاض كك تكرد دير عق 
در حقيقت نيستى ذاكر بدان 
جون فراموشت شود ما دون حق 
ذاكرى كرجه نجنبانى زبان 
اخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله 


ثم اقول: إعلم أنه و ان كان فى دلاله بعضها على أفضليه الذكر القلبى الشّامل للتوججه القلبى و الحديث النفسى خفاء لكن دلالته 
على أصل مشروعيته و كفايته مما 


١30: ص‎ 


لا خفاء فيه مضافا الى قاعده التسامح فى أدلّه السئن المستفاده من الاخبار القطعيّه المجمع عليها بين الفريقين معنى. منها أنه قال: 
من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل لالتماس ذلك الثواب أوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه. و فى خبر آخر 
قال: من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما نقل اليه. و فى آخر قال: 


من سمع شيئا من الثواب على شىء فصنعه كان له أجره و ان لم يكن على ما بلغه. و فى آخر قال: من بلغه شىء من الخير فعمل 
به كان له أجر ذلك و ان كان رسول الله صلى اللّه عليه و اله لم يقله. 


فلا وجه لمنعه و الطعن على قائله كما صدر عن بعض الاعلام. 
مدح استتار الذكر و اعمال الخير و انه بسبعين ضعفا 


لؤلؤ: فى مقدار فضل استتار الذكر و الدعاء و الحسنه على العلانيه منها قال الحسن عليه الس بلام: بين دعوه السرٌ و دعوه العلانيه 
سبعون ضعفا و كذلك الصّدقه المندوبه و العمل الخير كلها. و قال الرضا عليه السشلام: دعوه العبد سرا دعوه واحده تعدل سبعين 


دعوه علانيه. و فى روايه اخرى قال: دعوه تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوه تظهرها. 


و قال عليه الس لام: المستتر بالحسنه يعدل سبعين حسنه و المذيع بالسبيئه مخذول و المستتر بالسيّئه مغفور. و قال الصادق عليه 
البِّ.لام: من عمل حسنه سرا كتبت له سرًا فاذا أقرّبها محيت و كتبت جهرا فاذا أقرّبها ثانيه محيت و كتبت رياء فيدخل تحت قوله 
تعالى: يكم بالأخت رين خلال ألَذِينَ ضَلَ مس هع فى الْعِياء لذلا وَ هم خم بون أَنهُم بُخيمُونَ ئها و قال أبو جعفر عليه 
السّدلام: الا بقاء على العمل اشدّ من العمل قال: و ما الابقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصله و ينفق نفقه لله تكتب له سرا ثم 
يذكرها فتمحى فتكتب له علانيه ثم يذكرها فتمحى و تكتب له رياء. و قال عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. 


اقول: لو تعلق له غرض صحيح باذاعته كترغيب السامع و نحوه فلا بأس به مع أن هذا فى المستحبات, و اما فى الفرايض من 
الصلاه و الزكاه و الخمس و نحوها فالامر بالعكس كما قرّر فى محله و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: قال الله تعالى: من ذكرنى 
سرًا ذكرته علانيه أى أظهرت بين النّاس ذكره و محامده و جعلتهم أن يذكروه بالخير و الصَلاح و قد مر 


١: ص‎ 


بعض ما يؤيّد ذلكك فى اللؤلؤ السَابق و يأتى فى الباب الثامن فى لؤْلو نهى المشى الى المساجد بالملاحظه نفع كثير فى المقام ثم 
اعلم أنّ لا اله الا الله أفضل الاذكار و أنسبها للمداومه. اما الاوّل فلقوله صلى اللّه عليه و اله افضل الذكر لا اله الا اللّه و لقوله ما 
من شىء أعظم ثوابا من شهاده لا اله الا الله كما يأتى فى الباب الشابع فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل كلمه التوحيد أخبار اخر فى 
عظم قدره؛ و جزيل ثوابه و لان له مدخلا عظيما لدفع خواطر القاب و حديث النفس؛ و طرد الشيطان و وساوسه كما سيأتى فى 


(مع خ ل( الامر الخامس من الامور العشره فى الباب. 


و اما الثانى فلا مكان استتاره لخلوّه من الحروف الشفويّه فيؤدّى من غير أن تتحركك الشفه؛ و لذلكك عروا عنه بالذكر الخفى 
فيكون فضله بسبعين ضعفا من الذكر الظاهر كما مرٌ هناء و قد ذكر له فى شرح الاربعين خصائص و فضايل ثمانيه يطول الكلام 
بذكرها. و قال بعض العلماء المرتاضين فى كتابه: جرّب قوم و أنا منهم ذكر-يا حي يا قوم يا من لا اله الا أنت. 


فى ذم ترك الذكر 


لؤلؤ: فيما ورد فى ذم تركك الذكر و كيفيه الاشتغال به قال عليه السّلام: ما من مجلس يجتمع فيه ابرار و فتجار فيقومون على غير 

ذكر الله الا كان حسره عليهم يوم القيامه. و قال: ما اجتمع فى مجلس قوم و لم يذكر الله ولم يذكرونا الا كان ذلكك المجلس 

حسره عليهم يوم القيامه و قال: ما من قوم اجتمعوا فى مجلس فلم يذكروا اسم الله و لم يصلُوا على نبيهم الآ كان ذلكك المجلس 

00 وقدمرّانه تعالى قال: ا الا ل ل : اوَ مَنْ يَعْش عَنْ ذكر 
لأاءءى لم ل 

لخن نُفَيِض لهُ ططانا ُو َهُ بن و نهم بص دوهع عن الشبيل و بَخت بون أنّهُْ مُهَْدُونَ حتى إذا جاءنا قاليأ ليت بتينى و 

يتذكك بُخد رقي فب الْقينٌه و قال الله تعالى: ها لّذِينَ آعثوا لا كم أطالكع ولا أؤلاكع عن ذخر الله و من يَفْعَلْ 


لا 
0ك نونكع الحاوورة) وك ميف ف الات الال فى راو رما رع الشطر حا قار اه أخبار 


ص :/ا ١‏ 


تذكرها يناسب المقام. و روى الكفعمى عن أمير المؤمنين عليه التّر.لام قال: من أراد ان يشتغل بالذكر فيغتسل و يتوب عن جميع 
المعاصى و يغسّلى ثيابه و يجلس فى الخلوه مربعا مستقبل القبله واضعا يديه على ركبتيه غامضا عينيه شارعا بالتعظيم و القوّه 
بحيث يطلع لا اله الا اللّه من تحت السره و يضرب على القلب بحيث يصل تأثيره على الاعضاء مختفيا صوته كما قال الله تعالى: 
أدْعُوا ربكم تَضَرْعاً و حُفْيهَه متفكرا معناه فى القلب حتى يحيط الذكر بجميع الاعضاء و يستغرق فيها فان ورده وارد فينفيه بلا اله 
الا الله و يقطع محبته. و يثبت الله و يفرغ القلب عن الخيالات النفسائيه و يشغل بالمشاهدات الروحائيه. 


اقول: فسّرر بعض السَالكين العالمين قوله عليه السّلام مختفيا صوته بأن يكون بمحض التصور لا الصوت بل قال: الاولى أن يكون 
بالاشاره و التوجه القلبى التام» و نزل هذا الذكر على الذكر القلبى و قال: أدنى مراتب الذكر القلبى أشرف من الذكر اللسانى 
لعدم تطرّق الرياء و عدم اطلاع الغير عليه حتى الملكين» و لا يخفى عليكك أن الحديث شامل للذكر الأسانى الخفى السرّى بل 
ظاهر فيه بل منصرف عن الذكر القلبى لاعتبار الضّوت فيه اللّهم الا أن يشمله أو يحمل عليه بقرينه الاخبار الاخر فتأمّل 


فى مدح نفى الخواطر عما سوى الله 


لؤلؤ: الامر الخامس من الامور العشره ملازمه نفى الخواطر و الوساوس من أى شىء كان و ان كان مباحا بل يجب على السَالكك 
نفى الخواطر التى سوى خاطره تعالى قال بعض الاكابر: كل شىء سوى الله خطر بالقاب حصل منه نقش فى القلب شاغل عن 
صفائه لنقوش الغييئِه كما يشهد له قوله الى اميق وق قدي ردقه داقناله اله اللداو سور ينعا 
سيأتى. و قال بعض الاعلام: وساوس الشيطان بالقاء حديث النفس بالصوت الخفى فى القلب غير متناهيه فمهما عارضه بحبجه و 
دافع أتاه من باب آخر يوسوسه. و أدنى ما يفيده من الاسترسال فى ذلكك إضاعه الوقت و لا تدبير فى إبطال ما يأتى به من 


الفساد أقوى و أحسن من اللجاء الى اللّه و الاعتصام بحوله و قوّته. 
اقول: قد مرٌ فى أوائل الباب الاول فى لؤلؤ ما يتئه المتبصر على اغتنام العمرء و فى 


١: ص‎ 


لؤلؤئين بعده ما يعلم منها قيمه نفس من أنفاسكك و آن من آناتككء و دقيقه من اوقاتكك فى الليل و النهار التى تفسدهاء و 
تضيّعها الخواطر و الوساوس فلا تغفل عنها و عن قوله تعالى: 


يا احمد و عزتى و جلالى ما من عبد ضمن لى بأريع خصال الا أدخلته الجنّه يطوى لسانه فلا يفتحه الآ بما يعنيه و بحفظ قلبه من 
الوسواسء و يحفظ علمى و نظرى اليه و يكون قرّه عينه الجوع. و قال بعض المرتاضين من اهل العلم: مداومه الذكر مع الحضور 
ينفى الخواطر فلا بد للسالكك أن يجتهد فيه حتى استقر تعالى فى قلبه كما أشار اليه قوله لم يسعنى سمائى و لا أرضى و لا 
عرشى ولا كرسى فانما وسعنى قلب عبدى المؤمن. و قد ورد انه قال: إن آدم عليه التّ.لام شكى الى الله ما يلقى من حديث 
النتفس و الحزن فنزل جبرئيل فقال: يا آدم قل لا حول و لا قوه الا باللّه تعالى فقالها فذهب عنه الوسوسه و الحزن. 


و فى خبر قال رسول الله صلى الله عليه و اله: الا فاذكروه فاذكروا يا امتى محبّرردا و آل محمد عند نوائبكم و شدائدكم لينصر 
الله به ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم فان كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته و عن يساره يكتب 
سيئاته» و معه شيطانا من عند ابليس يغويانه» فمن يجد منكم وسواسا فى قلبه ذكر لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم و صلَى 
العلل معد و اله الطيتين الطاهدرة خض التديطاناق اننا إلى | لين فشكر اذو قالة لد قن اعنانا اموه فامددنا بالموده قل يزان 
يمدّ هما بألف مارد فياتونه فكلما أراموه و ذكر الله و صلَى على محمد و آله الطيبين لم يجدوا عليه طريقا ولا منفذا قالوا 
لابليس: ليس له غير انكك تباشره بجنودكك فتغلبه و تغويه فيقصده ابليس بجنوده فيقول الله تعالى للملائكه: هذا ابليس قد قصد 
عبدى فلانا او أمتى فلاانه بجنوده الا فقابلوه فيقابلهم بازاء كل شيطان رجيم منهم مأه ألف ملكك و هم على افراس من نار 
بايديهم سيوف من نار و رماح من نار و قشى؛ و نشابيب و سكاكين, و أسلحتهم من نار فلا يزالون يخرجونهم و يقتلونهم بها و 
باسر وا لمم فتعقوق عليه الاسلحة فيقول: 


يارب وعدكك وعدكك قد أجلتئ إلى يوم الوقت المعلوم فيقول الله للملائكه وعدته لا أميته و لم أعده أن لا اسلط عليه السلاح 
و العذاب و الآلام اشتفوا منه ضربا بأسلحتكم فانى لا أميته فيشخنونه بالجراحات ثم يدعونه فلا يزال سخين العين على نفسه و 
اولاده 


1١19: ص‎ 


المقتدين» و لا يندمل شىء من جراحاته الا بسماع أصوات المشركين بكفرهم الحديث. 
و فى الروايه انه قال جميل: قلت لابى عبد الله عليه السّلام يقع فى قلبى أمر عظيم فقال: 
قل: لا اله الا الله. قال جميل: فكلّما وقع فى قلبى شىء قلت: لا اله الا اللّه فذهب عنى 


و قال محمّد: سئلت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الوسوسه و ان كثر فقال: لا شىء فيها تقول لا اله الا الله؛ و قال: قول لا اله الا الله 
يطرد الشيطان عن قاثئلها. 


قصه محاربه الملائكه مع الشياطين 


اقول: فلهما فى دفع الخواطر و الوساوس و حديث النفس و طرد الشيطان بدخل عدبي الاسنهاد لدفع وسوسه الشيطان كما 
أشار اليه تعالى بقوله: ١و‏ إِمَا يَْرَعَتَك مِنّ آَلتَّيِطانٍ نَرْعْ ى نخس و وسوسه فَاسْتَعِلُ باللَهِ إِنّهُ هُوَ آَلسَمِيمٌ الْعَلِيمً) 


5 لا ير رد 3 لا 10 ا 
و لهذا امر تعالى بها عند قرائه القرآن بقوله: «قَإذا قَرَأْتَ اَلْقَوَآنَ فَاسْتَعِلُ بِاللَهِ مِنَ ألشّيِطانٍ أَلرّجِيم) و جعلها مستحه قبل البسمله فى 


كل ركعه كما يأتى فى الباب الثامن مع مقدار ثوابه فى لوْلو إذا عرفت ما مرٌ فى اللؤلؤ السابق فاعلم بابسط مما هنا بل لها فى دفع 
ساير المضار الدنيويّه و الاخرويّه الحاصله منه مدخل عظيم و قال ابن عباس: اول ما نزل جبرئيل على محمّد صلى اللّه عليه و اله 
قال: قل يا محمّد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. 


. 0 
وفى المكارم لوسوسه القلب تقول: «فإذا قَرَأتَ أَلَْوْآنَ فَاسِْمَعْذٌ يسالله» و تقرء المعوّذتين و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: اذا 


وسوس الشيطان الى أحدكم فليعوّذ باللّهء و ليقل بلسانه و قلبه آمنت باللّه و رسله مخلصا له الدين. و يأتى فى الباب الثامن فى 
ذيل لؤلؤ نبذه من الادعيه الشريفه المختصره الوارده فى التعقيب فى ضمن أدعيه قضاء الدّين دعاء شريف آخر لدفع وسوسه 
الصدر 


اعلم انه يقال لما يقع فى النفس من عمل الخير الهام و لما لآ خير فيه وسواسء و لما 


٠٠١: ص‎ 


لا يكون للانسان و لا عليه خاطرء و لما يقع من تقدير نيل الخير أملء و لما يقع من الخوف ابجاس. و فرّقوا بين هواجس النفس 
و وسوسه الشيطان بان النفس تطالب و تلج فلا تزال كذلكك حتى تصل الى مرادها و الشيطان اذا دعا الى ذلّه ولم يجب 
يوسوس باخرى اذ مراده الا-غواء كيف أمكن و حقيقه الوسوسه راجعه الى ان الانسان بينا هو زاهل عن الشىء ذكره الشيطان 
لكك تجدن لديل ديزب التعل على تحصر 61300 لقره و الوح لاك ناو قرف ستكابد ويس 13 إن ملك 
وو شمن إلا أن فعزقك فافعضف راض سير ابرع انق المسةقون على انأبنق كان أكله مو ”العام ترق بين 
الالهام و الوسوسه. 


فى فضل المداومه على الطهاره 


لوْلو: الامر السادس من الامور العشره ملازمه الطهاره فان الوضوء سلاح المؤمن لدفع الشيطان و فوايدها كثيره منها ما روى فى 
تفسير قوله تعالى: «يش عل تُورُهُمْ بئِنَ أَْدِيهة؛ من ان هو من مواضع الوضوء كما يأتى تفصيله و تفاوت مراتبه فى الباب التاسع 
فى لؤلؤ مقدار نور المؤمنين عند خروجهم من القبر و منها أن موسى عليه السّ.لام قال: إلهى فما جزاء من ات الوضوء من 
خشيتكك؟ قال: ابعثه يوم القيامه و له نور بين عينيه يتلالاء. 


وعتيا عاك حر دك قمعيعاف دنار 1ه التو غيلى اللدغله و الدهن أغمال :الت قالة ابه رحاذس القى قو شيط عله غذاب 


القبر فجاء وضوئه فمنعه منه. 


و منها انه يزيد فى العمر و باعث على قضاء حاجه المتوضًىء و تناثر الذنوب كما سيأتى. و قد وجدت فى بعض الكتب الذى لم 
يتعيّن لى مؤلفه ان العلماء قالوا: دوام الوضوء يزيد فى العمر و الرزق و الدوله» و يورث مزيد الجاه و علوٌ المكان و الرفعه و 
صبحه البدن. و الحكماء قالوا: الوضوء يورث الفرح و النشاطء و دوامه يزيد فى الحفظ و الذهن و الاخبار فى فضله و الحتٌ عليه 
كثيره حتى ورد عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام انه قال فى حديث: و اعلم ان الوضوء نصف الايمان. و قال: ان المؤمن معقّب ما 


دام على وضوثئه يعنى يعطى ثواب تعقيب الاوراد بعد الصلاه. 


٠١١: ص‎ 


و فى خبر آخر قال للخارج فى الحاجه ان كنت على وضوء فانت معقّب و قد كان بعض أصحابه اذا أحد ثوابا دروا الى الوضوء 
مخافه أن يموتوا على غير طهور و فى الحديث قال اللّه تعالى: من أحدث و لم يتوضّأ فقد جفانى و مثله روى عن النبى صلى الله 
عليه و اله ايضا و فيه عنه يا أنس أكثر من الطهور يزيد اللّه فى عمركك و ان استطعت ان تكون بالليل و النهار على طهاره فافعل 
فانكك تكون اذا منّ على طهاره شهيدا و قد نقل بعض المعاصرين من أهل العلم ان شيخ المشايخ الشيخ المرتضى الانصارى 
رفع الله درجته ابتلى بمرض الاسهال الذى مات فيه و بلغ فى يوم و ليله سبعين او ستين مره و الترديد منى و كان يتوضوء بعد 
كل ملم حفس مه غلن الكر ن على الطياره و"قال سلما : قال رسول الله ضيلى الله عليه و اله من باك على ظطهرو كانها أحيى 
الليل و قال: من تطهر ثم آوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم على دثاره كائنا ما كان لم 
يول فن ضافته ماذكر الله: 


اقول: يجوز له التيمم ايضا ابتداء مع حضور الماء و ساير الشرائط كصلاه الميت. 
فى ان من بات على طهور كانما احيى الليل كله 


قصّه شريفه جرت بين سلمان الفارسى و عمر بن الخطاب فى محضر النبى صلى الله عليه و اله و عن الصادق عليه السّلام ان روح 
المؤمن فى نومه تروح الى الله فيلقاها و يباركك عليها فلا ينبغى أن ينام الا على طهور فان لم يجد الماء فليتيتمم. 


وقال امير المؤمنين عليه الشلام: لا ينام المسلم وهو جنب:و لا ينام ال على طهور فان لم يجد الماء فليتيعم بالسعيد و فى روايه 
بدثاره كائنا ما كان فانٌ روح المؤمن تروح الى الله فيلقاها و يبارك عليها فان كان أجلها قد حضر جعلها فى مكنون رحمته و 
ان لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من الملائكه فيردّها فى جسده. و قال عبد الرحمن: سئلت ابا عبد الله عليه السّيلام 
عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلكك قال: ان الله يتوفى الانفس فى منامها و لا يدرى ما يطرقه من البليِه اذا فرغ فليغتسل. 


٠١7: ص‎ 


5 و ا 4 ا عاب لل راك كل عو هي . لا 8 1 كان 0 
اقول: و الى هذا يشير قوله تعالى: الله يَتوَفَى الْأَنفْسَ حِينَ مَؤْنها وَ آلتَى لَمْ تَمْتْ فى متابها فيفك الْتِى قَضلا عَلَيهَا آلْمَوْتَ وَ 
صلى الله عليه و اله يجدّد الوضوء لكل فريضه و صلاه و قال: الطهور على الطهور نور على نور وفيه عشر حسنات و قال الرضا 
عليه السلام: تجديد الوضوء لصلاه العشا يمحو لا و الله بلى و الله و قال سماعه: 


كنت عند ابى الحسن عليه الشّد.لام فصلَى الظهر و العصر بين يدى و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضّأ 
للصلاه ثم قال لى: توضّأ فقلت. جعلت فداكك أنا على وضوء فقال: 


وان كنت على وضوء ان من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلكك كفاره لما مضى من ذنوبه فى يومه الا الكبائر» و من توضأ للصبح 
كان وضوئه ذلك كفاره لما مضى من ذنوبه فى ليلته الا الكباير و يأتى فى اللؤْلؤ الاتى مزيد اخبار فى ذلكك. 


فى جمله من آداب الوضوء 

لؤلؤ: فى بعض آداب الوضوء و بعض فوايده معه. و فيما ورد فى ثوابه مضافا الى ما مر و فى عله الوضوء و غسل هذه المواضع 
قال: اذا توضّأ أحدكم و لم يسم كان للشيطان فى وضوئهء شرك و ان اكل او شرب او لبس» و كل شىء صنعه ينبغى له أن 
يسمى عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شركك و ان قاله فى أول وضوئه طهرت أعضائه كلها من الذنوب و فى روايه طهرت 
جميع جسده و كان الوضوء الى الوضوء كفاره لما بينهما من الذَّنوب ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده الآ ما أصابه الماء و فى 
خبر فى الفقيه قال عليه السّ.لام: من ذكر اسم الله على وضوئه فكانما اغتسل و قال افتتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار 
و قال الصّادق عليه السّ.لام: اذا توضأ الرّجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع و استيقظء و انكان البرد فزع و لم يجد 
البرد. 


اقول: يأتى جمله آداب آخر فى اللؤلؤ الاتى و قال: من توضّأ و تمندل كتب الله له حسنه و من يتوضّأ و لم يتمندل كتب الله له 


حرف يقرئه فى الصلاه 


ص 7 


قائما مأه حسنه؛ و قاعدا خمسون, و متطهرا فى غير الصلاه خمس و عشرون حسنه؛ و غير متطهر عشر حسنات أما انى لا أقول- 
المر-بل بالالف عشرء و بالّلام عشره و بالميم عشر و بالراء عشر. 

بيان من المؤلف فى الحاق غير القرآن بالقرآن 

اقول: لا يبعد الحاق غير القرآن من الادعيه و الاذكار و غيرها به فى هذا الثواب لوضوح المناط من أخبار الباب كما يأتى بيانه 
فى الباب الثامن فى تنبيه بعد لؤلؤ السواكك و يأتى فى الباب الشابع فى لؤلؤ فضل قرائه النهى من قرائه القرآن بغير طهور. و قال 
النبى فى حديث: فاعلم انكك اذا ضربت يدك فى الماء و قلت بسم الله الرحمن الرحيم تنائرت الذنوب التى اكتسبتها يداكك. 
فاذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التى اكتسبتها عيناكك بنظرهما و فوك بلفظه؛ فاذا غسلت ذراعيكك تناثرت الذنوب عن 
يمينكك و شمالك فاذا مسحت رأسكك و قدميكك تناثرت الذنوب التى مشيت اليها على قدميكك فهذا لكك فى وضوئكك و فى 
حديث آخر قال: اذا توضأ فغسل وجهه تنائرت عنه ذنوب وجهه؛ واذا غسل يديه الى المرفقين تنائرت ذنوب يديه؛ فاذا مسح 
برأسه تنائرت عنه ذنوب رأسه؛ و اذا مسح رجليه او غسلهما للتقيّه تناثرت عنه ذنوب رجليه؛ وان قال فى اول وضوئه: بسم الله 
الرحمن الرحيم طهرت أعضائه كلها من الذنوب؛ و ان قال فى آخر وضوثه او غسله من الجنابه سبحانكك اللّهم و بحمدكك أشهد 
أن لا اله الاانت أستغفركك و أتوب اليكك و أشهد ان محمّ.دا عبدكك و رسولكك و اشهد ان عايا ولتيكك و خليفتكك بعد نبيكك 
على خلفكة :وان اولبائه خلقاتككة و اوضئاتة اوضياكةدتخاقت عنه ذنويه كما يفحاك ورق الشهر و عاق الله الى بعد كل 
قطره من قطرات وضوئه او غسله ملكا يسح الله و يقدّسه و يهلله و يكبره و يصلى على محمد و آله الطيبين. و ثواب ذلكك لهذا 
المتوضى ثم يأمر الله بوضوئه و غسله فيختم عليه بخواتيم رب العزّه ثم يرفع تحت العرش حيث لا يناوله اللصوصء و لا يلحقه 
التتوسء و لا تفسده الاعداء حتى يرد عليه و يسآم له أوفر ما هو أحوج او (افقر ما يكون اليه) فيعطى بذلك فى الجنه ما لا 
بحصيه العادّون و لا يفى عليه الحافظونء و يغفر اللّه له جميع ذنوبه و قال الباقر عليه السلام: ثلاث 


7١5: ص‎ 


كفارات: اسباغ الوضوء فى السحرات الحديث. و فى آخر قال صلى الله عليه و اله: الا ادلّكم على ما يمحو الله به الخطاياء و 
يذهب به الذنوب فقلنا بلى يا رسول الله قال: اسباغ الوضوء فى المكروهات. 


و قال صلى الله عليه و اله: رحم الله المتخللين من امتى فى الوضوء و فى خبر آخر قال: حبذا المتخللين فى الوضوء قال بعض 
الاعلا-م: هو ايصال الماء الى اصول اللّحيه و قال آخر: هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع بالاصابع يشبكها اقول: ابقائه على 
عمومه لا مانع منه فيكون مفادهما استحباب المداقّه و التعاهد فى تمام اعضاء الوضوء غسلا و مسحا. 


فى عله غسل الاعضاء الاربعه فى الوضوء 


و روى فى العلل باسناده قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله فسأله عن مسائل؛ و كان فيما سئلوه اخبرنا يا محمد لاىّ عله 
تتوضّأ هذه الجوارح إلا ربع و هى أنظف المواضع فى الجسد فقال النبى صلى الله عليه و اله: لما ان وسوس الشيطان الى آدم و 
دنى من الشجره فنظر اليها فذهب ماء وجهه ثم قام و مشى اليها و هى اول قدم مشت إلى الخطيئه ثم تناول بيده منها ما عليها و 
أكل فتطاير الحلى و الحلل عن جسده فوضع آدم يده على امّ رأسه و بكى فلتًا تاب الله عليه فرض الله عليه على ذرّيته تطهير 
هذه الجوارح الا-ربع فأمر الله بغسل الوجه لما نظر الى الشجره و أمره بغسل اليدين الى المرفقين لما تناول بهما و أمره بمسح 
الرأس لما وضع يده على ام رأسه و أمره بمسح القدمين لما مشى بهما الى الخطيثه. و زاد فى المجالس انه قال: ثم سنّ على 
امتى المضمضه لينقى القلب من الحرام و الاستنشاق لتحرم عليه رائحه الَار و نتنها قال: يا محمد فما جزاء عاملها؟ فقال النبى 
على الله علية و الهاو هبيش الماع يسامن عند القيطاة قاذا عيشيمطن زو الله قنز لنبائه بالحكمه و اذا امشفق هه الله 
من النار و رزقه رائحه الجنّه؛ و اذا غسل وجهه بئِض الله وجهه يوم تبيض وجوه و تسود وجوه؛ فاذا غسل ساعديه حرّم الله عليه 
أغلال النَار؛ِ و اذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته» و اذا مسح قدميه اجازه اللّه على الصراط يوم تزلٌ فيه الاقدام. 


اقول: قد ورد عنه عليه السَّلام ايضا فى فضل المضمضه و الاستنشاق و فائدتهما انه قال: 


ص مرحنا 


وليبالغ أحدكم فى المضمضه و الاستنشاق فانه غفران لكم و منفره للشيطان. و عن أمير المؤمنين عليه السَِّلام انه قال: و 
المضمضه و الاستنشاق سنّه و طهور للفم و الانف 


و فى خبر آخر عن الرضا عليه السّلام قال: ان علّه الوضوء التى من أجلها صار على العبد غسل الوجه و الذراعين و مسح الرأس و 
التوميع لشاحدين بد الله تعالى و إستقباله إرّاه بجوارحه الظاهره و ملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود و 
الخضوع و يغسل اليدين ليقلبهما و يرغب بهما و يرهب و يتبيّل» و يمسح الرأس و القدمين لانهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما 
كل حالاته و ليس فيهما من الخضوع و التبتّل ما فى الوجه و الذراعين 


فى الادعيه المأثوره فى الوضوء 


لؤلؤ: فى الادعيّه الوارده فى الوضوء و جزيل ثوابهاء و فى ثواب ما ورد قرائته فى اثره قال الصادق عليه السّدلام: بينا أمير المؤمنين 
عليه الّ.لام ذات يوم جالس لسائب مع محمد بن الحنفيّه اذ قال له: يا محمد ايتنى باناء من ماء أتوضأ للصلاه فاتاه محمد بالماء 
فاكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال: بسم الله و الحمد لله اذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا قال: ثم استنجى فقال 
الهم حضن فرجى و اعفّه و استرعورتى و حرّمنى على النار قال: ثم تمضمض فقال: اللّهم لقَنى حتجتى يوم ألقاكك و أطلق لسانى 
بذكرك ثم استنشق فقال: اللّهم لا تحرّم علي ريح الجنه و اجعلنى ممن يشْمٌ ريحها و روحها و طيبها قال: ثم غسل وجهه فقال 
اللْهم يض وجهى يوم تسود فيه الوجوه و لا تسوّد وجهى يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطنى كتابى 
بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حسابا يسيرا ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لاا تعطنى كتابى بشمالىء و لا تجعلها 
مغلوله إلى عنقى و أعوذ بكك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال: اللّهم غشَّنى برحمتكك (رحمتكك خ ل) و بركاتكك ثم 
مسح رجليه فقال: اللهم ثبتنى على الصّ راط يوم تزل فيه الاقدام و اجعل سعيى فيما يرضيكك عنى ثم رفع رأسه و نظر الى محمد 
فقال يا محمد: من توضّأ مثل وضوئى,ء و قال مثل قولى خلق الله له من كل قطره (ماء خ ل) ملكا يقدّسه و يسببحه و يكبره 
فيكتب الله له ثواب ذلكك 


٠١82: ص‎ 


إلى يوم القيامه 


اقول: لا يخفى عليك ان هذه الملائكه غير الملائكه الذين مرّوا فى اللؤلؤ السابق فى ثواب سبحاتك اللهم الخ فيكون لكك 
بقرائتهما بكل قطره من ماء وضوئك ملكان ثم اقول: ظاهر الحديث ورود كل دعاء بعد اتمام عضوه و قبل الشروع فيما بعده و 
لا يببعد كفايه العين و التأخير حتّى الجميع من الجميع لشمول قوله و من قال مثل قولى لهما لوضوح ان العبره بعموم اللفظ لا 
خصوص المورد و المحل مضافا الى قاعده التسامح فى ادلّه السنن لكن اليقين بادراكك الثواب اولى فى العمل و قال المحقق 
البهائى: فى شرح الا-ربعين ما مرّ من ادعيه الوضوء انا نقلته من نسخه التهذيب المخطوطه بخط والدى قدس سره و هى التى 
قرأتها انا عليه و هو قرئها على الشيخ زين الدين رفع الله درجته. 


اقول: و زاد فى الفقيه بعد بسم الله-و بالله» و فى بعض كتب الحديث بدل و حرّمنى و حرمهما. و فى بعض آخر و حرمهاء و بدو 
أطلق أنطق و زاد و اجعلنى ممن ترضى عنه و بدل لا تحرم علىّ ريح الجنه لا تحرمنى طيّبات الجنان. و بدل بيسارى فى دعاء 
غسل اليد اليمنى-بشمالى» و بدل مقطعات النيران-مقطعات النار» و بدل ثنتنى ثبت قدمى و زاد فى بعض نسخ جامع الاخبار بعد 
بذكرك و شك رككء و بعد و روحها و ريحانها و بعد لا تعطنى كتابى بشمالى و لا من وراء ظهرى, و بعد اعوذ بكك من مقطعات 
النيران و نقصان الايمان و بعد بركاتكك و عفوك و عافيتكك من البلوى؛ و بعد فيما يرضيكك عنى يا ذا الجلا-ل و الا-كرام 
برحمتكك يا ارحم الراحمين. 


و فى بعض كتب الادعيه بعد حسابا يسيرا و اجعلنى ممن ينقلب الى أهله مسرورا او قلبنى الى أهلى مسرورا 


اقول: استحباب هذه الزيادات و البدلات لما مرّ و نظرا الى قاعده التسامح الماضيه فى الباب فى لؤلؤ ان الذكر أفضل من الصلاه 
و الى الاحتياط لتحصيل اليقين بادراكك الواقع غير خفى سيما بقصد القربه المطلقه لكونها ذكرا و دعاء 


ثم اقول: و مما ورد من أدعيه الوضوء غير ما تضئّئنه هذا الحديث أن يقول حين نظر الى الماء قبل مسشئه الحمد لله الذى جعل 


الماء طهورا و لم يجعله نجسا و حين يضرب 


ص 0006 


يده على الماء بسم الله الرحمن الرحيم كما مرٌ فى الاؤلؤ السابق مع فضله و يأتى له مزيد فضل فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل 
بسم الله و عظم ثوابه» و حين يضع يده فى الماء بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلنى من التؤابين» و اجعلنى من المتطهرين. 


و فى روايه الاحتجاج قال: لا يتوضّاء الرجل حتى يسمّى يقول قبل أن يمس الماء بسم الله و باللّه اللهم اجعلنى من التّوايين و 
اجعلنى من المتطهّرين و اما ما ورد قرائته فى أثر الوضوء فامور: اولها أن يقول بعد الفراغ منه كما فى مفتاح الفلاح عن التهذيب 
و فى حديث الوسائل: الحمد لله رب العالمين ثانيها اللهم اجعلنى من التوّابين و اجعلنى من المطهرين اللهّم انى اسئلكك تمام 
الوضوء و تمام الضّ لاه و تمام رضوانكك و الجنه ثالثها ما مر فى اللؤلؤ السابق مع ثوابه من قوله: سبحانكك اللهم و بحمدك الى 


آخره رابعها قال: ايّما مؤمن قرء فى وضوئه أى بينه انا أنزلناه فى ليله القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه. 
و فى خبر آخر قال: من قرء بعد اسباغ الوضوء انا انزلناه فى ليله القدر و قال: 
اللهم انى أسألكك تمام الوضوء و تمام الصلاه و تمام رضوانكك و تمام مغفرتكك لم تمرٌ بذنب أذنبه إلا محته 


وفى بعض نسخ الحديث قال صلى الله عليه و اله: يا على اذا فرغت من طهورك فاقرء إنا أنزلناه فى ليله القدر مرّه بعد غسل 
القدمين يكتب الله بكل وضوء طهور عباده خمسين سنه خامسها قال الباقر عليه السّلام: من قرء على اثر وضوئه آيه الكرسى مرّه 
أعطاه الله ثواب أربعين عاما و رفع له أربعين درجه و زوّجه اللّه أربعين حوراء سادسها ما فى الاحتجاج قال: فاذا فرغ من وضوئه 
قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريكك له و اشهد انّ محبّردا عبده و رسوله فعندها يستحق المغفره و عن ابراهيم التميمى 


أول ما يبد الوسواس من قبل الوضوء 
فى استحباب الاستقبال الى القبله عند الوضوء (تنبيه) 
اقول: لم اظفر على ما يدل على استحباب التوجه الى القبله بالخصوص فى الوضوءء و يمكن 


7١8: ص‎ 


الاستشعار له من فحاوى ما ورد فى تأكيده فى الصلوات و غيرهاء و قول أبى عبد اللّه عليه الّلام كان رسول الله صلى الله عليه 
واله أكثر ما يجلس تجاه القبله و روايه حمّاد قال: رأيت أبا عبد الله عليه السّد.لام يجلس فى بيته عند باب بيته قباله الكعبه» و 


قوله: خير المجالس ما استقبل به القبله 
فى فضل الصوم 


لؤلؤ: الامر السابع من الامور العشره كثره الصوم بل دوامه فانٌ له فى قطع التعلقات البشريه و خمود الضّ فات الحيوائيه. و انكسار 
اليوات التساناءو اعطال اغوانها الزذيه و 'مففية القل شاسية حظمه نر ةوقك زود انه سد فهما الفيظاف عن مان السنافات 
وأنه تسود وجههه و أنه مبعّد للشيطان عن الانسان كتباعد المغرب و المشرق و انه و جاء هذه الامه وانه زكاه الابدان. 


و قد قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: نقلا عن آبائه عليهم السلام ان النبى صلى اللّه عليه و اله قال لاصحابه: 


الا أخبركم بشىء إن انتم فعلمتوه تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد المشرق عن المغرب؟ قالوا: بلى» قال: الصوم يسوّد وجهه و 
الصدقه تكسر ظهره و الحب فى الله و الموازره على العمل الصالح يقطع دابره؛ و الاستغفار يقطع و تينه و لكل شىء زكاه و 
زكاه الابدان الصيّام. 


فضل الصوم و فوائده 


و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله: ان على كلشىء زكاه و زكاه الاجساد الصّيام. و قال الحسن عليه السّ.لام: جاء نفر من 
اليهود الى رسول الله صلى الله عليه و اله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله انه قال: لا شىء فرض الله الصوم على 
امتكك بالنهار ثلاثين يوماء و فرض على الامم أكثر من ذلكك؟ فقال النبى صلى الله عليه و اله: ان آدم عليه السّ.لام لما أكل من 
الشجره بقى فى بطنه ثلا-ثين يوما ففرض الله على ذريّته ثلا.ثين يوما الجوع و العطش و الذين يأكلونه بالليل تفضل من الله 
عليهم» و كذلكك كان على آدم عليه السلام ففرض الله ذلكك على امتى ثم تلا رسول الله 


ص55 


صلى الله عليه و اله هذه الايه «كتب عَلَيكُمُ اَلصَّلامُ كلما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيلكغ لَعَلْكم تتَقُونَ أيّاما مَغْدُودات) 
قال اليهودى: صدقت يا محمّد فما جزاء من صامها؟ قال: فقال النبى صلى اللّه عليه و اله: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان إحتسابا 
الا أوجب اللّه تعالى له سبع خصال: اولها يذوب الحرام فى جسده و الثانيه يقرب من رحمه الله و الثالثه يكون قد كفر خطيئه 
آدم ابيه و الرابعه يهون الله عليه سكرات الموت و الخامسه أمان من الجوع و العطش يوم القيامه 

والينادسه يعط يد الله إززائه مد الناون و الناعة بظعيها اللدمى لات لجيه فاك: 

صدقت يا محمد. و عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّىلام يقول: ان شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على 
أحد من الاسمم قبلنا فقلت له: فقول الله: للا أَبّهَا الِّْينَ آمَنُوا كيت عَلَيكم َلمّللامْ كلا كيب عَلَى الّذِينَ مِنْ قَتلِكم» ؟ قال: انما 
فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء من لدن آدم إلى عهد النبى صلى اللّه عليه و اله دون الامم ففضّل به هذه الامه و جعل 
صبافة فرظا على سول اللديو علي اله 

وفى الحديث: الصوم جنه من النار و جنه المؤمن يوم القيامه كما يقى أحدكم سلاحه فى الدنياء و مبعد النيران عن الصائم 
مسافه سبعين سنه و فيه من صام يوما لله باعده اللّه من النار سبعين خريفا للمضمر المجيد: و يأتى معانى الخريف فى الباب الرابع 
فى لؤلؤ فيما للفقراء فى النشأه الاخره. 

و فيه: من صام فى أيام الصف دفع الله عطشه من الشراب الرحيق و فيه: قال النبى صلى الله عليه و اله: يا ربٌ ما اول العباده؟ 


قال: الصمت و الصوم قال: يا رب و ما ميراث الصوم؟ قال: 


الصوم يورث الحكمه. و الحكمه يورث المعرفه. و المعرفه تورث اليقين فاذا استيقن العبد لا يبالى كيف أصبح بعسر أو يسر و 
فيه: قال اللّه تعالى: كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى و انا اجزى عليه. 


اقول: هذا من مشكلات الاحاديث و قد وبجهوه بتوجيهات كثيره غير مرضيه و ما خطر بخاطرى أن يقال فى معناه ان كل عمل 


5١٠١: ص‎ 


اجزى-بصيغه المعلوم-عليه و الا اكله الى غيرى من الملائكه الموكول اليهم جزاء أعمال العباد فلا يعلم مقداره الا نفسى؛ و من 
الواضح أن ما كان بهذه الرتبه يكون كثيرا عظيما لانه تعالى إذا باشر بنفسه الاعطاء إقتضى كرامته عظمه المشعره بكمال الترغيب 
والتحريص عليه لكن: ذلك لا يقتضى تفضيله على الصلاه و الجهاد و نحوهما ليرد عليه ما أورده. 


و فيه: ان أبا جعفر عليه السّ.لام قال: إن المؤمن اذا قام ليله ثم أصبح صائما نهاره لم يكتب عليه ذنب و لم يخط خطوه الا كتب 
الله له بها حسنه و لم يتكلم بكلمه خير الا كتب له بها حسنه و إن مات فى نهاره صعد بروحه الى عليين و إن عاش حتى يفطر 
كتبه اللّه من الاوابين. 


فى فضل الصوم المندوب 


و فيه: ان فى الجنه ثمانيه أبواب: منها باب تسمى الريان لا يدخلها الا الصائمون و ان الرجل ليصوم يوما تطوّعا يريد به ما عند 
الله فيدخله الله به الجنه و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله: من صام يوما تطوّعا أدخله الله الجنه و فى الثالث قال من ختم له 
بصيام يوم دخل الجنه و فى رابع قال: من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب الله وجب له المغفره و فى خامس قال: من صام يوما فى 
سبيل الله كان له كعدل سنه يصومها و فى سادس قال: من صام يوما تطوعا فلو اعطى ملاء الارض ذهبا ما و فى اجره دون يوم 
اللعسات» 


و فى سابع قال: من صام للّه يوما فى شده الحر فأصابه ظماء و كل الله به ألف ملكك يمسحون وجهه. و يبشّرونه حتى اذا أفطر 
قال تعالى له: ما اطيب ريحكك و روحكك؟ ملائكتى اشهدوا انى قد غفرت له و قال: أخبرنى جبرئيل عن ربه انه قال: ما أمرت 
الملائكه بالدعاء لاحد من خلقى الا استجيب لهم فيه» و قال: من كتم صومه قال الله لملائكته عبدى استجار من عذابه فاجيروه و 
وكل الله ملائكه بالدعاء للصائمين و لم يأمرهم بالدعاء لاحد الا استجاب لهم فيه. 


اقول: هذا إذا لم يسثل و الا فلا يجوز الكذب عليه له لحرمه الكذب على مثله و لما فى الروايه عن زراره عن أبى عبد الله عليه 
السَّلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له أصائم 


5١١: ص‎ 


الحسنه و إسائه إظهاره. 


اقول: اذ كان للصوم التطوع هذه المثوبات فكيف يتصوّر فضل الواجب منه فان ثواب الواجب من الطاعات لا يقاس عليه عامّه 
المندوبات فضلا عن مندوب واحد من جنسه إلا ما استثنى فى موارد مخصوصه كالسلام و رده و الصلاه المعاده فى الجماعه و 
غيرهما مما يأتى فى الباب الخامس فى لؤلؤ الاشاره إلى عمده أسباب التكبر و يتفرّع على ذلكك أنه لو كان على احد قضاء 
صوم واجب من نفسه او غيره و لو بالاستيجار فنواه مكان مندوب مما مرٌّ و يأتى من صوم رجب و شعبان لكان اعطى أفضل مما 


ورد فيه بما عرفت. 


و روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال: اخترت من الدنيا ثلاثا: صوم الصيف و اكرام الضيف. و الضرب بالسيف و قال أبو 
ذوداء لوالا تاك ما احيك أن أعيدى نيوما واهدا الظماء بالوزاجعوو السحرةى حرف اللنل 4و مالي أقوام ينتقون من خير 
الكلام كما ينتقى طيب التمر» و كان بعض الاكابر يصوم فى الهواجر و الايام الطويله الحارّه و كان فى غايه الضعف و كبر السشن 
فقيل له كيف تصوم فى هذه الايام و تصبر عليه؟ قال: أصوم ليوم أطول و أحر من هذه الايام بمراتب شتّى و فى التهذيب عن 
عنضاة مم حظلهوة قال قلف ارسول اللا غك اللدعلة و النواتن أرندك يا وسول الله أن اهب كال اتنس[ يا عنياة فان 
اختصاء امتى الصيام. 


و فى حديث آخر قال: عليكم بالصوم فانه و جاءء و الوجاء رض عروق البيضتين أو رض الخصيتين و يأتى فى الباب السادس فى 
لؤلؤ ما ورد فى ذم العزوبه خبران يدلان على ذلكك ايضا و فى الامالى قال الصادق عليه السّلام: الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه 
ليلته فيستعين به على قيامه و يقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه 

فى اجر الصوم 

لؤلؤ: فيما ورد فى فضل الصّائم و أجر الصوم خصوصا المندوب منه مضافا الى ما مرّ و فى فضل صوم ثلاثه ايام من كل شهرء و 


فى قصّه شريفه جرت بين سلمان و عمر بن 
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الخطاب فيه» و فى فضل صوم يوم الغدير؛ و فى فضل الصدقه بدلا عن خصوص هذه الثلاثه و فى فضل الافطار بدعوه المؤمن 
فى النهار» و فى عله جعل الصوم و وجوبه على الناس قد ورد فى الاخبار فى فضل الصّ ائم انه قال صلى اللّه عليه و اله: نوم 
الضّائم عباده. و قال صلى الله عليه و اله: الضّائم فى عباده و ان كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما و هو من خلوف فمه عند 
اللّه أطيب من ريح المسكك كما فى الخبر انه قال: أوحى الله الى موسى ما يمنعكك عن مناجاتى؟ فقال: يا ربٌ اجللك عن 
المناجاتء لخلوف فم الصّائم فاوحى الله يا موسىء لخلوف فم الضّائم أطيب عندى من ريح المسكك و هو من نفسه و صمته 
تسبيح, و أجر يومه ندبا أعظم من ملاء الارض ذهبا بل ورد أن مقدار أجره مخزون فى علم ربّه لا يعلمه الآ هو قال رسول الله 
صلى الله عليه و اله: نوم الصضّائم عباده» و نفسه تسبيح و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله: نوم الضائم عباده؛ و صمته تسبيح, 
و عمله متقبل» و دعاؤه مستجاب. 


و قال صلى الله عليه و اله: قال اللّه: كلّ أعمال ابن آدم بعشره اضعافها الى سبعمأه ضعف الآ الصَبر فانّه لى و أنا اجزى به فثواب 
الضبر مخزون فى علم الله و الصّبر الصوم, و قد مر بيانه فى اللؤلؤ السَابق بل ورد هو من قوته فى قلبه و يأتيه قوته من غير طريق 
العاده قال: 


قيلوا فان الله يطعم الضّ ائم و يسقيه فى منامه و قال ابو عبد اللّه عليه الّم.لام: ان الصائم منكم ليرتع فى رياض الجنّه و تدعو له 
الملائكه حتى يفطر و قال النبى صلى الله عليه و اله: إن قوه المؤمن فى قلبه أ لا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن نحيف الجسم. 
وهو يقوم الأّيل و يصوم النهار. و قال ابو عبد الله عليه التّلام: لو أن الناس تسخروا و لم يفطروا إل على ما قدروا و الله أن 


يصوموا الدهر و ورد فيها هو من له فرحتان: فرحه عند الافطار و فرحه عند لقائه ربّه. 
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: للصائم فرحتان: فرحه عند إفطاره» و فرحه عند لقاء ربه. 


وفى خبر آخر قال عليه السّ.لام للصائم فرحتان: فرحه عند فطره؛ و فرحه يوم القيامه؛ و فى الثالث قال تعالى: الصائم يفرح 
و كانت صلاه الملائكه عليه» و كانت صلاتهم استغفارا و ورد فيها اذا رأى الصائم قوما يأكلون او رجلا يأكل سبحت كل شعره 
منه و قال امير المؤمنين عليه السّلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: من منعه الصيام من طعام 


ص رح 


يشتهيه كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنّه و يسقيه من شرابها. 


اقول : كفى فى فضله ان الله تعالى قال فى وصفه: 31 شهلا بلصّبروَلصلا ب يعنى بالصبر الصيام كما عن الصادق عليه السّلام 
قال: اذا نزلت بالرجل نازله شدينده فليضم فانٌ اللّه يقول: «إس توا بالصَثِر وَأَلصَلاِه و ان الصائم يدرك فوائد الجوع و الظماء و 
عظم أجورهما الماضيه فى الباب فى لؤلؤ فوائد الجوع و ثمراته و فى لؤْلوُ بعده فراجعهما. 


حديث سلمان فى ان صوم ثلاثه ايام من كل شهر يعادل صوم الدهر 


ثم اقول: فان لم تطق او لم توفق لمداومه الضّوم فصم الدّهر كما صام سلمان رضى الله عنه فقد ورد فى الروايه ان رسول الله 
صلى الله عليه و اله قال يوما لاصحابه: أيَكم يصوم الدّهر؟ فقال سلمان: 


ال ا لل حنى البل ؟#الشلياة: عه ا ا 6 


يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش قلت: أيِكم يصوم الدّهر؟ قال: أنا و هو أكثر ايّامه يأكل و قلت: أيَكم يحبى الليل؟ فقال: 


أنا و هو أكثر ليلته نائم و قلت: أيَكم يختم القرآن كله فى كل يوم فقال أنا و هو أكثر ايامه صامت فقال رسول اللّه: يا فلان انى 
لك بمثل لقمان الحكيم سله فانه يتبنكك فقال الرّجل لسلمان: يا عبد الله أ ليس زعمت انكك تصوم الدّهر؟ فقال نعم: فقال: 
رأيتك فى أكثر نهارك تأكل فقال: ليس حيث تذهب انى أصوم ثلاثه ايَامِ فى الشهرء و قال الله عزّ و جل: «مَنْ لكاء بالْحَسَئِ قله 
عَشْوُ أَالاه و اواصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر فقال: أ ليس زعمت انكك تحيى الليل؟ فقال: نعم قال: أكثر ليلتكك 
نائم فقال: ليبس حيث تذهب و لكنّى سمعت حبيبى رسول الله صلى اللّه عليه و اله يقول: من بات فى طهر فكانما أحيى الليله 
كلدن انا انحط هق لوو قال لشن وصوت كم تختم القرآن فى كل يوم؟ قال: نعم قال: فانت أكثر ايامكك صامت فقال: 
ليس حيث تذهب و لكتّى سمعت حبيبى رسول الله صلى الله عليه و اله يقول لعلى: يا أبا الحسن مثلكك فى امتى مثل قل هو الله 
أحد فمن قرأها مده فقد قرء ثلث القرآن و من قرأها 
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مرتين فقد قرا ثلثى القرآن و من قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن. 


قال الراوى بعد نقل ذلكك: فقام و كانه القم حجراء و عن النبى صلى الله عليه و اله صوم ثلاثه ايام من كل شهر يعدل صوم 
الدّهر و يذهب بوحر الضّ در و فى روايه يذهبن بلا بل الصدر و عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام قال: و صيام ثلاثه أيام من كل 
شهر صيام الذّهر ان الله يقول: دمن 24 المت كه قله عد لياه و فى العيون عن الرضا عليه الشلام فى الايه: قال فمن صام فى 
كل عشره أيام يوما واحدا فكانما صام الدهر كله فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه و فى روايه قال: صوموا ثلاثه أيام من كل 
شهر و هى تعدل صوم الدهر و نحن نصوم خمسين بينهما أربعا لان الله خلق جهنّم فى الاربعاء و فى اخرى وردت فى خصوص 
صوم شهر رجب فى جواب شيخ ضعيف قال له: يا رسول الله انى عاجز عن صيام كله: صم أول يوم منه فان الحسنه بعشر أمثالها 
و اوسط يوم منه و آخر يوم منه فانكك تعطى ثواب من صام كله و عن حمّماد أن الحلبى سثل الصادق عليه السّ.لام عن الصوم فى 
الحضر فقال: ثلاثه ايام فى كل شهر الخميس من جمعه و الاربعاء من جمعه و الخميس من جمعه فقال له الحلبى: هذا من كل 
عشره أيام يوم؟ قال: نعم. 


اقول: ظاهر الحديثين اعتبار تفريق الثلاثه و هو محمول على الفضل لا طلاق الباقى فى كفايتها ما اتّفقت و لو متواصله. 


ثم اقول: يكشف عن فضل صوم المندوب مضافا الى ما مرّ ما سيأتى فى اللؤلؤ الاتى و فى لؤْلؤ فضل صوم كل يوم من شعبان» و 
عن فضل الصّوم الواجب ما سيأتى فى لؤلؤ جمله اخبار ورد فى فضل شهر رمضان فى لؤلؤ فضل صوم كل يوم من شهر رمضان 
اذ الظاهر مما ورد فى فضل صومها بعد ملاحظه مجموعها أن عمده هذا الفضل من جهه الصومء و ليس لخصوص الشهور و 
الاترام كثير دخخل فيه الآ ما دلّ على فضل صوم يوم الغدير فى قول الصادق عليه السّ.لام صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر 
الدّنيا. وفى روايه يعدل العباده من اول الدنيا الى آخرها بصيام أيامها و قيام لياليهاء و يعدل عند الله مأه حيجه و مأه عمره. و فى 
روايه فى الامالى كتب الله له صيام ستين شهرا و الظنّ الحاصل من جمع من الاخبار بعد ضمٌ بعضها الى بعض كالظنٌ الحاصل 
من خبر واحد؛ و لفظ واحد فى كونه من الدلالات اللفظيه المعتبره كما 
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حمّقناه فى شرحنا على الفصول المهمّه فى الاصول و عن ابراهيم قال: قلت لابى عبد الله عليه الشلام: 


انى قد اشتد على صوم ثلاثه ايام فى كل شهر فهل يجزى عنّى ان اتصدق مكان كل يوم بدرهم؟ فقال: صدقه درهم أفضل من 
صيام يوم. و عن عقبه قال: قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام: انى قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثه الايام؟ 
قال: يا عقبه لاطعام مسلم خير من صيام شهر و فى روايه سئل عن رجل يشتدٌ عليه أن يصوم فى كل شهر ثلاثه ايام قال: يتصدّق 
عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و فى اخرى سئل أبو عبد الله عليه التّد.لام عن بدل الصيام ثلاثه ايام من كل شهر فقال: 
اقول: سيأتى فى ذيل اللؤلؤ الاتى من عجائب الاخبار فى فضل الصدقه بدلا من صوم رجب مضافا الى ما يأتى فى اوايل الباب 
السادس من فضائلها فى نفسها فى لثالى متكثره ملا حظتهما تشوّقكك فى المقام. 

ثواب الافطار بدعوه اخيه المؤمن 

فائده قد ورد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: من دخل على أخيه و هو صائم فافطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب 
الله له صوم سنه و فى خبر آخر قال: ايّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ عليه 
بافطاره كتب الله جل ثنائه له بذلكك اليوم صيام سنه و عن داود الرقى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه الّلام يقول: لافطارك فى 
منزل أخيكك المسلم أفضل من صيامكك سبعين أو تسعين ضعفا و قال عليه السّلام: فطركك لاخيكك المسلم و ادخال الشرور عليه 
أعظم أجرا من صيامكك اقول: يأتى قريبا فى لؤلؤ جمله أخبار وردت فى فضل شهر رمضان فضل تفطير الضّائم. 

فى بيان فضيله صوم كل يوم من رجب 


لؤلؤ: فى فضل صوم كل يوم من رجبء و فى فضل صوم كله و فيما هو بدل من صوم كله و فيما ورد فى فضل صوم اليوم 
الاوّل منه» و فى فضل صوم يوم منه» و فى فضل صوم يومين منه؛ و فى فضل صوم ثلاثه أيام منه سما من آخره؛ و فى فضل 
صوم الايّام البيض منه 
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و فيما ورد فى فضل صوم خمس و عشرين يوما و اليوم السّادس و العشرين و اليوم السَابع و العشرين منه؛ و فى فضل صوم يوم 
الجمعه؛ و لنقدّم الوسط لتقدّمه فى نفسه و نقول قال ابو عبد الله عليه التّ.لام: إن نوحا عليه السّد.لام ركب السفينه اول يوم من 
رجب فأمر من معه أن يصوموا ذلكك اليوم» و قال: من صام ذلكك اليوم تباعدت عنه النار مسيره سنه. و فى خبر قال: و من صام 
اليوم الاسول و الثانى تباعدت عنه الْنار سنتين؛ و قال: رجب نهر فى الجنه أشدّ بياضا من اللبن و أحلى من العسل فمن صام يوما 
من رجب سقاه اللّه من ذلكك النّهِر و فى خبر قال أبو جعفر عليه السّد.لام: من صام من رجب يوما واحدا من أوّله أو وسطه أو 
آخره أوجب الله له الجنه و جعله معنا فى درجتنا يوم القيامه. 


و فى آخر قال النبى صلى الله عليه و اله: من صام يوما من رجب ايمانا و احتسابا جعل اللّه بينه و بين انار سبعين خندقا عرض 
كل خندق ما بين السماء و الارض و فى آخر قال: من صام يوما من رجب فى أوله او وسطه او آخره غفر له ما تقدّم من ذنبه. و 
فى آخر قال الرضا عليه التّد.لام: من صام أول يوم من رجب رغبه فى ثواب الله عرّ و جل وجبت له الجنه ومن صام يوما فى 
وسطه شفع فى مثل ربيعه و مضرّء و من صام يوما فى آخره جعله الله عزّ و جل من ملوك الجنه و شفّعه فى أبيهء و امه و ابنه؛ و 


ابنته» و أخيه, و اخته» و عمّهء و عمّته و خاله, و خالته» و معارفه. و جيرانه» و ان كان فيهم مستوجب النار. 


و قال صلى الله عليه و اله: من صام ثلاثه ايام من رجب كتب اللّه له بكل يوم صيام سنه. و فى الامالى عن على بن سالم عن أبيه 
قال: دخلت على الصادق عليه السّ.لام فى رجب و قد بقيت منه أيَام فلمًا نظر الىّ قال لى: يا سالم هل صمت فى هذا الشهر شيئا؟ 
قلت: لا و الله يا بن رسول الله فقال لى: لقد فاتكك من الثواب ما لم يعلم مبلغه الا الله إن هذا شهر قد فضّ لله اللّه و عظم حرمته و 
أوجب للضّ ائمين فيه كرامته قال: فقلت له: يا بن رسول الله فان صمت ممما بقى شيئا هل أنال فوزا بعض ثواب الصائمين فيه؟ 
فقال: يا سالم من صام يوما من آخر هذا الشّهر كان ذلكك أمانا له من شدّه سكرات الموتء و أمانا له من هول المطلع و عذاب 
القبر؛ و من صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلكك جوازا على الصّراط» و من صام ثلاثه ايام من آخر هذا الشهرأ من يوم 
الفزع الاكبر من أهواله و شدائده» و اعطى برائه من النار. 
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و قال: من صام ايام البيض من رجب كتب الله بكل يوم صيام سنه و قيامها و وقف يوم القيامه موقف الامنين. هذا مضافا الى ما 
يأتى فى فضلها فى حديث فضل صوم كل يوم من رجب و مضافا الى ما مرّ فى ذيل الالؤلؤ السَّابق من فضل صوم ثلاثه ايام من 
كل شهرء و فى ذيل اللؤلؤ السابق على السابق على هذا اللؤلؤ من فضل صوم يوم تطوّعا و قال أبو سعيد الخدرى: قال رسول الله 
صلى الله عليه و اله: الا ان رجبا شهر الله الاصمّ و هو شهر عظيم, و انما يسمى الاصم لانه لا يقاربه شهر من الشهور حرمه و 
فضلا عند الله و كان أهل الجاهليه يعظمونه فى جاهليتها فلما جاء الاسلام لم يزدد الا تعظيما و فضلا. 


الا ان رجبا شهر اللّه و شعبان شهرى و رمضان شهر امتى الا من صام يوما من رجب ايمانا و احتسايا استوجب رضوان الله الاكبر 
و أطفى صومه فى ذلكك اليوم غضب الله و أغلق عنه بابا من أبواب الْنَا و لو أعطى ملاء الارض ذهبا ما كان بافضل من صومه 
وللاسدكمل لاه نحم وامق: الندق] وان السحنات اذا أخاضة للدووالة اذا سكن عكر هرات مسعاناظ اندها تش دمن 
عاجل الدنيا أعطاه اللّه و الا ادخر له من الخير أفضل ما دعا به داع من اوليائه و أحبائه» و اصفيائه و من صام من رجب يومين لم 
يصف الواصفون من أهل السماء و الارض ما له عند اللّه من الكرامه و كتب له مثل اجور عشره من الصادقين فى عمرهم بالغه 
أعمارهم ما بلغت و شفع يوم القيامه فى مثل ما يشفعون فيه و يحشرهم فى زمرتهم حتى يدخل الجنّه و يكون من رفقائهم» و من 
صام من رجب ثلاءثه ايام جعل الله بينه و بين النار خندقا او حجابا طوله سبعون عاما و يقول اللّه تعالى عند افطاره: لقد وجب 


ومن صام من رجب أربعه أيام عوفى من البلايا كلها من الجنون و الجذام و البرص و فتنه الدجال؛ و اجير من عذاب القبر و 
كتب له مثل اجور اولى الباب التؤابين الاوابين و اعطى كتابه بيمينه فى أوائل العابدين و من صام من رجب خمسه ايام كان حقا 
على الله ان يرضيه يوم القيامه» و بعث يوم القيامه و وجهه كالقمر ليله البدر, و كتب له مثل 
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عدد رمل عالج حسنات و ادخل الجنه بغير حسابء و يقال له: تمنْ على ربكك ما شئت. 


ومن صام من رجب سنّهِ ايام خرج من قبره» و لوجهه نور يتلالا-ء أشد بياضا من نور الشمس. و أعطى سوى ذلكك النور نورا 
يستضىء به اهل الجمع يوم القيامه؛ و بعث من الا-منين يوم القيامه حتى يمرٌ على الصراط بغير حساب و يعافى من حقوق 
الوالدين و قطيعه الرحم و من صام من رجب سبعه أيام فان لجهنم سبعه أبواب يغلق الله عنه بصوم كل يوم بايا من أبوابها و حرّم 
الله سين علي الاد 


و من صام من رجب ثمانيه أيام فان للجنه ثمانيه أبواب يفتح الله له بصوم كل يوم بابا من ابوابها و قال له: ادخل من أىّ الابواب 
شئت و من صام من رجب تسعه أيام خرج من قبره و هو ينادى لا اله الا الله ولا يصرف وجهه دون الجنه» و خرج من قبره و 
لوجهه نور يتلالا-ء لاهل الجمع حتى يقولوا: هذا نبى مصطفى؛ و ان أدنى ما يعطى أن يدخل الجنه بغير حساب و من صام من 
رجب عشره ايام جعل له جناحين أخضرين منظومين بالدرٌ و الياقوت يطير بهما على الصّ راط كالبرق الخاطف الى الجنان» و 
يبِدّل الله سيئاته حسنات و كتب من المقربين القوامين للّه بالقسط فكانه عبد الله ألف عام صابرا قائما محتسبا و من صام أحد 


عشر يوما من رجب لم يواف الله يوم القيامه أفضل منه الآ من صام مثله او زاد عليه. 


و من صام من رجب اثنى عشر يوما كسى يوم القيامه حلتين خضر اوتين من سندس و استبرق و يحبر بهما لو دليت حلّه منهما 
الى الدنيا لا ضاء ما بين شرقها و غربهاء و صارت الدنيا أطيب من ريح المسكك و من صام من رجب ثلاثه عشر يوما وضعت له 
يوم القيامه مائده من ياقوت أخضر فى ظل العرش قائمها من درٌ أوسع من الدنيا سبعين مرّه عليها صحاف الدرٌ و الياقوت فى كل 
صحفه سبعون ألف لون من الطعام لا يشبه اللو الأّون. و لا الريح الربح فبأكل منها و الناس فى شدّه شديده و كرب عظيم و من 
صام من رجب أربعه عشر يوما أعطاه اللّه من الثواب ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر من قصور الجنان 
التى بنيت بالدرٌ و الياقوت. 
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و من صام من رجب خمسه عشر يوما وقف يوم القيامه موقف الامنين فلا يمرّ به ملكك و لا رسول و لا نبىئّ إلا قالوا: طوبى لكك 
أنت آمن مقرّب مشرف مغبوط محبور ساكن الجنان و من صام من رجب سنّه عشر يوما كان فى أوائل من يركب على دوابٌ 
من نور تطير بهم فى عرصه الجنان الى دار الرحمن و من صام من رجب سبعه عشر يوما وضع له يوم القيامه على الصراط سبعون 
الف مصباح من نور حتى يمرٌّ على الصراط بنور تلكك المصابيح الى الجنان تشبّعه الملائكه بالرحب و السلام و من صام من 
رجب ثمانيه عشر يوما راحم ابراهيم عليه السشلام فى قنته فى جنه الخلد على سرر الدرّ و الياقوت و من صام من رجب تسعه عشر 
يوما بنى الله له قصرا من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم و ابراهيم عليهما السلام فى جنه عدن و يسلم عليهما و يسلّمان عليه تكرمه 
له رايجابا لحمّه و كتب له بكل يوم يصوم منها كصيام ألف عام. 


و من صام من رجب عشرين يوما فكأنّما عبد الله عشرين ألف عام و من صام من رجب احد و عشرين يوما شفع يوم القيامه فى 
مثل ربيعه و مضرٌ كلهم من أهل الخطايا و الذنوب و من صام من رجب اثنين و عشرين يوما نادى مناد من السماء ابشريا ولى الله 
من الله بالكرامه العظيمه و مرافقه اللذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و حسن اولئكك رفيقا و من صام من 
رجب ثلاثه وعشرين يوما نودى من السماء طوبى لكك يا عبد الله نصبت قليلا و نعمت طويلا طوبى لكك اذا كشف الغطاء عنكك 
و أفضيت الى جسيم ثواب ربكك الكريم؛ و جاورت الجليل فى دار السلام و من صام من رجب أربعه و عشرين يوما فاذا نزل به 
ملك الموت ترائى له فى صوره شاب عليه حله من ديباج أخضر على فرس من افراس الجنان و بيده حرير أخضر ممتركك 
بالسسكك الأذكر روه قد من خس ماق تو نر اف لعزا فاقسظاء [بامسده خروم لقسبادن ذو عليه بكر اك الطورك اقم اعد 
روحه فى تلكك الحريره فيفوح منها رايحه ليستشممها أهل سبع سموات فيظل فى قبره ران و يبعث من قبره ريّان حتى يرد حوض 
لقني غيان الله عليه واله: 


فى ثواب عجيب لصوم رجب كله 
و من صام من رجب خمسه و عشرين يوما فانه: اذا خرج من قبره تلقاه سبعون ألف 
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ملكك بيد كل ملكك منهم لواء من در و ياقوت و من طرايف الحلى و الحلل فيقولون: يا ولى الله النجاه الى ربكك فهو فى اول 
الناس دخولا-فى جنات عدن مع المقربين الذين رضى الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم و من صام من رجب سته و 
عشرين يوما بنى الله له فى ظل العرش مأه قصر من در و ياقوت على رأس كل قصر خيمه حمراء من حرير الجنان يسكنها ناعما 
و الناس فى الحساب 


و من صام من رجب سبعه و عشرين يوما أوسع الله عليه القبر مسيره أربعمأه عام و ملاء جميع ذلكك مسكا و عنبرا و من صام من 
رجب ثمانيه و عشرين يوما جعل اللّه بينه و بين النار تسعه خنادق كل خندق ما بين السماء و الارض مسيره خمسمأه عام و من 
صام من رجب تسعه و عشرين يوما غفر الله له و لو كان عشّاراء و لو كانت إمرأه فجرت بسبعين امرءا بعد ما أرادت به وجه الله 
تعالى و الخلاص من جهنم لغفر الله لها و من صام من رجب ثلاثين يوما نادى مناد من السماء يا عبد الله اماما مضى فقد غفر 
لكك فاستانت العمل قنما بقى وااعطاه الله قن الجباة كلهافن كل تعنه أرييى آلف داهن ذهن فى كل مدينة أريعوق آلف 
قصر فى كل قصر أربعون ألف الف بيت فى كل بيت أربعون الف الف مائده من ذهب على كل مائده أربعون ألف ألف قصعه 
فى كل قصعه أربعون ألف ألف لون من الطعام و الشراب» لكل طعام و شراب من ذلكك لون على حده فى كل بيت أربعون 
الف الف سرير من ذهب طول كل سرير الف الفى ذراع» فى الفى ذراع على كل سرير جاريه من الحور عليها ثلاثمائه ألف 
ذوابه من نور تحمل كل ذوابه منها ألف ألف وصيقه يغلقها بالمسكك و العنبر الى أن يوافيها صائم رجب. هذا لمن صام شهر 
رصي لد 


فى البدلين من صوم رجب كله فى الفضل 


قيل: يا بنى الله فمن عجز عن صيام رجب لضعف او عله كانت به او امرأه غير طاهر يصنع ما ذا لينال ما وصفت قال: يتصدق فى 
كل يوم برغيف على المساكين؛ و الذى نفسى بيده انه اذا تصدّق بهذه الصدقه كل يوم ينال ما وصفت و أكثر انه لو اجتمع 
جميع الخلايق كلهم من أهل السموات و الارض على أن يقدّروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب فى الجنان 
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من الفضايل و الدرجات قيل يا رسول اللّه: فمن لم يقدر على هذه الصدقه يصنع ما ذا لينال ما وصفت؟ قال: يسح الله كل يوم 
من شهر رجب الى إتمام ثلاثين يوما بهذا التسبيح مأه مرّه سبحان الاله الجليل» سبحان من لا ينبغى التسبيح الا له» سبحان الاعرّ 
الاكرم سبحان من لبس العرّ و هو أهل له. و قال صلى الله عليه و اله: من صام رجبا كله كتب الله له رضاه» و من كتب له رضاه 
لم يعدّبه. وفى خبر قال: من صام رجبا كله انجاه الله من الناره و اوجب له الجنّه. و فى آخر قال: و ان صام الشهر كله اعتق الله 
الكريم رقبته من النار» و قضى له حوائج الدّنيا و الاخره. و كتب فى الصدّيقين و الشهداء. 


اقول: يأتى ثواب الشهداء فى الباب التاسع فى ذيل لؤلؤ أقل ما يعطى ادنى اهل الجنّه من الجنه و فى آخر قال صلى اللّه عليه و 
اله: من صام كله استوجب على الله ثلاثه اشياء: مغفره لجميع ما سلف من ذنوبه» و عصمه فيما بقى من عمره. و امانا من الفزع 
الاكبر. 


ثم اقول: و متا يدل على فضل صوم الاشهر الثلا.ث ما يأتى فى الباب العاشر فى ذيل لؤلؤ أهوال الناس بعد إحيائهم بالنفخه 
الثانيه. عن ام سلمه انها قالت: قلت له صلى الله عليه و اله فليحشر أحد يوم القيامه كاسيا؟ قال: نعم الانبياء و اهلوهم و صائموا 
رجب و شعبان و رمضانء و كل الناس جياع يا أم سلمه يوم القيامه الا الانبياء و أهل بيتهم و صائمى رجب و شعبان و رمضان 
فانّهم شبعا لا جوع لهم و لاعطش. و قال الرضا عليه التّ.لام: من صام خمسا و عشرين من رجب جعل الله صومه ذلكك كقّاره 
و قال: من صام يوم السّادس و العشرين من رجب جعل الله صيام ذلكك اليوم كفّاره ثمانين سنه. و قال الصادق عليه السَلام سبعه 


و عشرين من رجب يعدل عند الله صيام سبعين سنه. 


و فى ثواب الاعمال عن الرضا عليه الشلام قال: بعث الله محمّدا صلى الله عليه و اله لثالث ليال بقين من رجب فصوم ذلكك اليوم 
كصوم سبعين عاما و فى خبر آخر قال: لا تدع صيام يوم سبعه و عشرين من رجب فانه هو اليوم الذى انزلت فيه النبوّه على 
محمد صلى الله عليه و اله و ثوابه مثل ستين شهرا لكم و يأتى فى الباب السادس فى لؤْلؤ و ممما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد 
فى فضلها فى يوم الجمعه ان صومه يعادل صوم عشره أيام و ان اشتراطه بصوم قبله أو بعده محمول على مزيد الفضل. 


فائده فى الوسائل قال: و من قرئها يعنى سوره التوحيد فى رجب بنى الله له اثنى 
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عشر قصرا فى الجنّه و ذكر ثوابا جزيلا و اجرا عظيما. 
فى بيان فضيله صوم كل يوم من شعبان 


لؤلؤ: فى فضل صوم كل يوم من شعبان و فى فضل صوم يوم و ثلاثه ايام منه و فضل صوم ثلاثه ايام من آخره. و فى فائده إكثار 
الصوم فيه؛ و فى فضل الاستغفار و التهليل فيه و فى فضل الصدقه فيه اما الثانى و الثالث مضافا الى ما سيأتى فى تضاعيف فضل 
الاول فقال داود الرقى: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صوم رجب فقال: اين أنتم عن صوم شعبان؟ فقلت له: 


يا بن رسول الله ما ثواب من صام يوما من شعبان فقال: الجنّه و الله و فى خبر آخر قال: 
دخل الجنه. و فى آخر قال: و أدنى ما يكون لمن صام يوما من شعبان أن يجب له الجنه. 


و فى آخر قال: كنت أنا شفيعه يوم القيامه. و فى آخر قال: حرّم الله جسده على النار و فى آخر قال صلى الله عليه و اله: من صام 
بونااهد شعاة إنمانا و احسانا حفن لد 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّد.لام: من صام اوّل يوم من شعبان وجب الجنّه البنّهِ و من صام يومين نظر اللّه اليه فى كل يوم و ليله فى 
دار الدنيا دام نظره اليه فى الجنّه. و من صام ثلاثه أيام زار الله فى عرشه من جنّته فى كل يوم و فى خبر آخر قال صلى الله عليه 
واله: شعبان شهرى و رمضان شهر الله عزّ و جل فمن صام يوما من شهرى كنت شفيعه يوم القيامه» و من صام يومين من شهرى 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. و من صام ثلاثه أيام من شهرى قيل له استأنف العمل الحديث. 


هذا مضافا الى ما مرٌّ قريبا فى لوْلوْ ما ورد فى فضل الصّائم و اجر الصوم من قضّه سلمانء و من الاخبار النَاضّه على أن صوم ثلاثه 
أيام من كل شهر يعدل صوم الشهر و القيام على ذلكك يعدل صوم الدهر. و قال الصادق عليه السّلام: من صام ثلاثه أيام من آخر 
شعبان و وصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين يعنى الشهرين اللذين قال الله فى حقهما 'شَهْرَيْنِ مُتتاِعئنِ َوبَُ 
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وفى خبر سئل رسول الله صلى الله عليه و اله اىٌّ الصَّيام أفضل قال شعبان تعظيما لرمضان و فى آخر قال: و ما من عبد يكثر 
الصوم فى شعبان الا أصلح الله له أمر معيشته و كفاه 
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كوتعذوناو' اما الأول فقال :إن عبان قال رشول الله ضالن اللعليةاى اله وقد كذا كر امجدانه عند هقانا .دان قال: شهر 
شريف وهو شهرى و حمله العرش تعظمه و تعرف حقّه وهو شهر تزاد فيه أرزاق المؤمنين لرمضان و تزيّن فيه الجنان و انما 
سممّى شعبان لانه تتشعّب فيه أرزاق المؤمنين لرمضان و هو شهر العمل فيه تضاعف الحسنه سبعين و السيّئه محطوطه و الذنب 
مغفور» و الحسنه مقبوله» و الجوار جل جلالله يباهى فيه بعباده ينظر من عرشه الى صيامه و قيامه فيباهى بهم حمله العرش فقام 
على بن ابى طالب عليه السّلام فقال: بابى أنت و امى يا رسول الله صف لنا شيئا من فضله لنزداد رغبه فى صيامه و قيامه و لنجهد 
للجليل فيه فقال صلى اللّه عليه و اله: من صام اول يوم من شعبان كتب اللّه له سبعين حسنه تعادل عباده سنه. 


و من صام يومين من شعبان حط عنه السيئه الموبقه. و من صام ثلاثه أيَام من شعبان رفع له سبعين درجه فى الجنان من در و 
ياقوت و من صام أربعه أيام من شعبان وسع عليه الرزق. و من صام خمسه أيام من شعبان حتب الى العباد. و من صام سته ايام 


من شعبان صرف اللّه عنه سبعين لونا من البلاء و من صام سبعه أيام من شعبان عصم من ابليس و جنوده دهره و عمره. 


و من صام ثمانيه أيام من شعبان لم يخرج من الدنيا حتى يسقى من الحياض القدس و من صام تسعه أيام من شعبان عطف عليه 


منكر و نكير عند ما يسألانه. و من صام عشره ايام من شعبان وسع الله عليه قبره سبعين ذراعا فى سبعين ذراعا. 
و من صام احد عشر يوما من شعبان ضرب على قبره أحد عشر يوما من نور 

و من صام اثنى عشر يوما من شعبان زاره فى قبره كل يوم سبعون ألف ألف ملكك الى نفخ لصوار 

و من صام ثلاثه عشر يوما من شعبان استغفرت له ملئكه سبع سموات 

و من صام أربعه عشر يوما من شعبان الهمت الدواب و السباع حتى الحيتان فى البحور أن يستغفروا له 

و من صام خمسه عشر يوما من شعبان ناداه رب العزه و عزِّتى لا احرقتك بالنار 

و من صام سته عشر يوما من شعبان اطفى عنه سبعين بحرا من النيران و من صام 
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سبعه عشر يوما من شعبان غلّقت عليه أبواب النيران كلها و من صام ثمانيه عشر يوما من شعبان فتحت له أبواب الجنان كلها. 
و من صام تسعه عشر يوما من شعبان اعطى سبعين ألف قصر من الجنان من درٌ و ياقوت 

و من صام عشرين يوما من شعبان زوّج سبعين ألف زوجه من الحور العين. 

و من صام أحد و عشرين يوما من شعبان رحبت به الملائكه و مسحته باجنحتها 

و من صام اثنين و عشرين يوما من شعبان كسى سبعين ألف حله من سندس و استبرق 

و من صام ثلاثه و عشرين يوما من شعبان اتى بدابّه من نور عند خروجه من قبره في ركبها طيّارا الى الجنه. 
و من صام أربعه و عشرين يوما من شعبان شفع فى سبعين الفا من التوحيد 

و من صام خمسه و عشرين يوما من شعبان أعطى برائه من النفاق. 

و من صام سته و عشرين يوما من شعبان كتب الله له جوازا على الصراط 

و من صام سبعه و عشرين يوما من شعبان كتب له برائه من النار. 

و من صام ثمانيه و عشرين يوما من شعبان تهلل وجهه يوم القيامه 

و من صام تسعه و عشرين يوما من شعبان نال رضوان اللّه الاكبر. 


و من صام ثلثين يوما من شعبان ناداه جبرئيل من قدّام العرش يا هذا استأنف العمل عملا جديدا قد غفرت لك ما مضى و تقدَّم 
من ذنوبكك و الجليل عز و جل يقول: لو كان ذنوبكك عدد نجوم السماء و قطر الامطار و ورق الاشجار و عدد الرمل و الثرى و 
ايام الدنيا لغفرتها لككء و ما ذلك على الله بعزيز بعد صيامكك شهر شعبان 


قالابم عباتن :هذا القهر شعاة: 
فضل الاستغفار فى شعبان 


و اما الرابع فقال الرضا عليه السّ.لام: من استغفر الله كل يوم من شعبان تسعين مرّه حشر يوم القيامه فى زمره رسول الله و وجبت 
لددى الله الكرامه. 


و فى خبر آخر عنه عليه السلام قال: من استغفر كل يوم فى شعبان سبعين مرّه غفر اللّه له 
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اقول: رواه فى عيون اخبار الرضا بتركك كل يوم؛ و فى ثالث عنه قال: من قال كل يوم من شعبان سبعين مرّه استغفر الله و أسئله 
الفزيد كقي: الله له زراثة بو الناز واو عل المترال بو أحله داو القراد. 


و فى خبر عن الصادق عليه السّد.لام خير الدعاء فى شعبان الاستغفار من استغفر فى كل يوم منه سبعين مرّه فكانما استغفر فى غيره 
من الشهور سبعين ألف مرّه قيل له كيف نقول؟ قال: 


قل استغفر الله و أتوب اليه. 


و قال: من قال فى كل يوم من شعبان سبعين مرّه استغفر اللّه الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحيّ القتوم و اتوب اليه كتب فى 
الافق المبين قلت: و ما الافق المبين؟ قال: 


قاع بين يدى العرش فيه أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم. 


انالف سل الله عنكو القهن قال فى تتسانة الت دم ]كاله اللذى لا تعن الآ اناد مكلصي له القن و لو كرة الصتر كرة 
كتب الله اله غيادة أل منئه. 


و فى خبر قال: اكثر و فى شعبان من الصلوه على نبيكم الى أن قال: و انما سمّى شعبان شهر الشفاعه لان رسولكم يشفع لكل من 


و اما الخامس ففى خبر قال الرضا عليه السّلام: و من تصدّق فى شعبان بصدقه و لو بشق تمره حرّم الله جسده على النار. 


و فى آخر قال الصادق عليه التّ.لام: من تصدّق بصدقه فى شعبان ربّاه الله عز و جل كما يربى أحد فصيله حتى يوافى القيامه» و 


اقول: تأتى فى أوائل الباب السادس لثالى متكثّره فى عجائب فضل الصدقه و عظم ثوابهاء و كثره فوايدها فارجعها لان لا تغفل 
عن التصدّق فى كل يوم بقدر الميسور سيّما فى مثل هذه الشهور. 


تبصره: فى العيون قال امير المؤمنين عليه السّلام: كان رسول الله صلى اللّه عليه و اله اذا دخل رمضان يفطر قبله بيومين ثم يصوم 
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فى فضيله شهر رمضان 
لؤلؤ: فى جمله أخبار ورد فى فضل شهر رمضان و عظم ثواب الاعمال الواقعه فيه التى منها الضُوم و إفطار الصائم. 


قد مرٌّ فى اللؤلؤ الا-ول اعنى لؤْلؤ الا-مر السابع من الامور العشره ان العلّه فى وجوب صوم هذا الشّهِر على هذه الامه دون ساير 
الامم لمكان شرفه على غيره و شرفهم عليهم؛ و مر هناكك بعض ما دل على عظم مقامه» و جزيل ثواب صومه. 


قال النبى صلى الله عليه و اله: فى خطبه له: انها الناس من أفطر منكم صائما مؤمنا فى هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق 
نيه و مرولا نفب عن كنوه فقيل جا :رشول الله ليس كلنا تدر على لكك كثال ملي اللدعلية و اله القرا الثان و لو يفق 
تمرهه اثقوا الشارى لو يشريه من هاف أتهنا الناس مخ حتيق .متكم كن هنذا الشهر حلقه كان ل جواز على الصراظ يوم قزل كيد 
الاقدام و من خمّف فى هذا الشهر عتما ملكت يمينه خمّف الله عليه حسابه؛ و من كف فيه شرّه كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه. 


و من أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه و من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه و من قطع فيه رحمه قطع الله عنه 
رحمه يوم يلقاه و من تطوّع فيه بصلوه كتب الله له برائه من النار و من ادّى فيه فرضا كان له ثواب من ادىٌّ سبعين فريضه فيما 
سواه من الشهور و من أكثر فيه من الصلوه على ثقّل الله ميزانه يوم تخف الموازين و من تلا فيه آيه من القرآن كان له مثل اجر 


من ختم القرآن فى غيره من الشهور. 


ايها الناس ان ابواب الجنان فى هذا الشهر مفتحه فاسثلوا ربكم ان لا يغلقها عليكم و أبواب النيران مغلقه فاسئلوا ربكم ان لا 
يفتحها عليكم و الشياطين مغلوله فاسئلوا ربكم أن لا يسلّطها عليكم قال امير المؤمنين: فقمت فقلت يا رسول الله ما أفضل 
الاعمال فى هذا الشهر فقال: يا أبا الحسن أفضل الاعمال فى هذا الشهر الورع من محارم الله 


و فى خطبه اخرى له صلى الله عليه و اله قال: ايها الناس انه قد اظلّكم شهر فيه ليله خير من ألف شهر و هو شهر رمضان فرض 
الله صيامه و جعل قيامه ليله فيه تبوع صلاه كتطوع صلاه 


ص :7717 


سبعين ليله فيما سواه من الشهور و جعل لمن تطوّع فيه بخصله من خصال الخير و البِرّ كاجر من ادّى فريضه من فرايض اللّه. 


و من اذى فيه فريضه من فرايض الله كان كمن أدّى سبعين فريضه من فرايض الله فيما سواه من الشهور و هو شهر الصبر و ان 
الصبر ثوابه الجنّه و هو شهر المواساه و هو شهر يزيد الله فى رزق المؤمن فيه و من افطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلكك عند الله 
عتق رقبه و مغفره لذنوبه فيما مضى قيل: يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائما فقال ان الله كريم يعطى هذا الثواب 
لمن لا يقدر الا على مذقه من لبن يفطر بها صائما و شربه من ماء عذب و تمرات لا يقدر على أكثر من ذلكك و قال: ايْما مؤمن 
أطعم مؤمنا ليله من شهر رمضان كتب الله بذلكك مثل اجر من أعتق ثلاثين نسمه مؤمنه و كان له بذلكك عند الله دعوه مستجابه. 


اخوانكم فانه من أفطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا 


فضل افطار الصائم 


و فى الكافى عن ابى عبد اللّه عليه الّ.لام عن أبيه عليه التّ.لام قال: دخل سدير على أبى عليه التّد.لام فى شهر رمضان فقال: يا 
سدير هل تدرى أي الليالى هذه؟ فقال: نعم فداكك ابى هذه ليالى شهر رمضان فما ذاكك؟ فقال له: أ تقدر على أن تعتق فى كل 
ليله من هذه الليالى عشر رقبات من ولد اسمعيل؟ فقال له سدير: بابى أنت و امى لا يبلغ مالى ذاكك فما زال ينقص حتى بلغ به 
رقبه واحده فى كل ذلكك يقول: لا أقدر عليه فقال له: فما تقدر أن تفطر فى كل ليله رجلا مسلما؟ فقال له: بلى و عشره فقال له 
ابى: فذاكك الذى اردت يا سديران افطاركك اخاك المسلم يعدل رقبه من ولد اسمعيل عليه السّلام. 


و قال ابو عبد الله عليه التم.لام: كان على بن الحسين اذا كان اليوم الذى يصوم فيه أمر بشاه فتذبح و تقطع اعضائه و تطبخ فاذا 
كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق و هو صائم ثم يقول: هاتوا القصاع اغرفوا لال فلان» و اغرفوا لال فلان 


ثم يؤتى بخبز و تمر فيكون ذلكك عشائه عليه السّلام 


ص :7 


ا 
خصوص إطعام الطعام. و فى الروايه لما حضر شهر رمضان قام رسول اللّه صلى الله عليه و اله فحمد الله و اثنى ثم قال: ايها 
الناس كفاكم الله عدوّكم من الجن و الانس؛ و قال: «أدْعُونى ل ا ا 
مريد سبعه من الملائكه فليس بمحلول حتى ينقضى شه ركم هذاء و ابواب السّماء مفتّحه من اول ليله منه. الا و الدعاء فيه مقبول» 
وقال: ان أبواب السماء تفتح فى رمضان و تصفد الشّياطين» و تقبل اعمال المؤمنين نعم الشهر شهر رمضان كان يسمّى على عهد 
رسول الله صلى الله عليه واله المرزوق و قال: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. شهر فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه 
أبواب الجنان و يغْل فيه الشّياطين فيه ليله خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم. 


و قال: ان شه ركم هذا ليس كالشهور انه اذا أقبل اليكم أقبل بالبركه و الرّحمه و اذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب. هذا شهر: 
الحسنات فيه مضاعفه, و اعمال الخبر فيه مقبوله. من صِلَى منكم فى هذا الشّهر لله عزّ و جل ركعتين يتطوع بهما غفر الله لم ثم 
قال صلى الله عليه و اله: انّ الشقي حق الشَّتَا من خرج عنه هذا الشهر و لم يغفر له ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون 
بجوايز الرب الكريم و قال: ايها الناس انه قد أقبل اليكم شهر الله بالبركه و الرحمه و المغفره هو شهر عند الله أفضل الشهورء و 
انامه أفضل الانام» و لياليه أفضل الليالى» و ساعاته أفضل الساعات. 


اقول: و فى روايه و فضل جمعه على جمع ساير الشهور كفضل رسول الله صلى الله عليه و اله على ساير الرسل هو شهر دعيتم 
فيه الى ضيافه الله و جعلتم فيه من أهل كرامه الله أنفاسكم فيه 7 تسبيح, و نومكم فيه عباده» و عملكم فيه مقبول» و دعائكم فيه 
مستجاب و قال: رجب شهر الله الااصعء و شهر شعبان تتشعب فيه الخيرات و فى اوّل يوم من شهر رمضان تغل المرده من 
الشياطين و يغفر فى كل ليله لسبعين ألفا فاذا كان ليله القدر غفر الله لمثل ما غفر فى رجب و شعبان و شهر رمضان الى ذلكك 
اليوم الا رجل بينه و بين أخيه شحنا فيقول اللّه: انظروا إلى هؤلاء حتى يصطلحواء و قال صلى الله عليه و اله: شهر رمضان شهر 


فرض الله عليكم صيامه 


ص :57 


فمن صامه ايمانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه. و قال ابو جعفر عليه التّ.لام: كان رسول الله صلى الله عليه و اله يقبل 
بوجهه الى النّاس فيقول: يا معشر الناس اذا طلع هلال شهر رمضان غلّت مرده الشياطين و فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و 
ابواب الرحمه؛ و غلّقت ابواب النار و استجيب الدّعاء و كان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله من النَار و ينادى مناد كل ليله 
هل من مستغفر؟ اللهم اعط كل منفق خلفا و اعط كل ممسكك تلفا حتى اذا طلع هلال شوال نودى المؤمنون ان اغدوا الى 


جوايزكم فهو يوم الجايزه. 


ثم قال ابو جعفر عليه السّلام: اما و الذى نفسى بيده ما هى بجايزه الدنانير و الدراهم. و قال: 

يوحى الله الى الحفظه الكرام البرره لا تكتبوا على عبدى و امتى ضجرهم و عثراتهم بعد العصر و كان الستجاد عليه الام يقول: 
ان لله فى كل ليله من شهر رمضان عند الافطار سبعين ألف ألف عتيق من النار كل قد استوجب النار فاذا كان آخر ليله من شهر 
رمضان اعتق فيها مثل ما اعتق فى جميعه. 


فائده: فى الامالى عن الصادق عليه الّ.لام قال: من ختم صيامه بقول صالح و عمل صالح تقبل الله منه صيامه» فقيل له يا بن 
رسول الله ما القول الصَالح؟ قال: شهاده ان لا اله الا الله و العمل الصَالح إخراج الفطره. 


فى بيان فضيله صوم كل يوم من شهر رمضان 


لؤلؤ: فى فضل صوم كل يوم من شهر رمضان قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس ما لمن صام رمضان و عرف حقّه؟ قال: تهيأ 
با بن جبير حتى احدّثكك بما لم تسمع اذناكك و لم يمر على قلبكك فرغ قلبكك لما سئلتنى عنه فما أرويه علم الاولين و الاخرين 
قال سعيد بن جبير: فخرجت من عنده فتهّأت له من الغد فبكرت اليه من طلوع الفجر ثم ذكر الحديث فحوّل وجهه الى فقال: 
اسمع منى ما أقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: لو علمتم ما لكم فى رمضان لزدتم لله شكرا. 


اذا كان اوّل ليله غفر الله لامتى الذنوب كلها سرّها و علانيتها و رفع لكم ألفى ألف درجه و بنى لكم خمسين مدينه و كتب لكم 
اليوم الثانى بكلّ خطوه تخطونها فى ذلكك 


77١: ص‎ 


اليوم عباده سنه و ثواب نبى» و كتب لكم صوم سنه و اعطاكم الله يوم الثالث بكل شعره على أبدانكم قنه فى الفردوس من درّه 


و اعطاكم الله اليوم الرابع فى جِنّه الخلد سبعين ألف قصر فى كل قصر سبعون ألف بيت» فى كل بيت خمسون ألف سريرء على 
كل سرير حوراء ملكك و مع كل حوراء ألف وصيفه خمار احديهن خير من الدنيا و ما فيها. 


و اعطاكم الله اليوم الخامس فى جنّه المأوى ألف مدينه فى كل مدينه سبعون ألف بيت» فى كل بيت سبعون ألف مائده» على 
كل مائده سبعون ألف قصعه. فى كل قصعه سبعون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا. 


و اعطاكم الله اليوم السادس فى دار السلام مأه ألف مدينه فى كل مدينه مأه ألف دار» فى كل دار مأه ألف بيت» فى كل بيت 
مأه ألف سرير من ذهب؛ طول كل سرير ألف ذراع على كل سرير زوجه من الحور العين عليها ثلاثون ألف ذوابه منسوجه بالدرٌ 
و الياقوت تحمل كل ذوابه مأه جاريه. 


و اعطاكم الله اليوم السابع فى جنه النعيم ثواب أربعين ألف شهيدء و أربعين ألف صديق و اعطاكم الله اليوم الشامن مثل عمل 


و اعطاكم الله اليوم التاسع ما يعطى ألف عالم و ألف معتكف و ألف مرابط. 


و اعطاكم الله اليوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجه و يستغفر لكم الشمسء و القمر و النجوم و الدوابء و الطير؛ و السباع» و كل 
حجر و مدرء و كل رطب و يابس و الحيتان فى البحارء و الاوراق على الاشجار. 


و كتب الله لكم يوم احد عشر ثواب أربع حيّجات و عمرات كل حجه مع نبي من الانبياء» و كل عمره مع صديق او شهيد و جعل 


كتب الله 


77١: ص‎ 


لكم يوم ثلاثه عشر مثل عباده أهل مكه و المدينه و اعطاكم الله بكل حجر و مدر ما بين المكه و المدينه شفاعه 


و يوم اربعه عشر فكانّما لقيتم آدم و نوحا و بعدهما ابراهيم و موسى و بعدهما داود و سليمان, و كانما عبدتم الله مع كل نبئ ما 
فى سنته و قضى لكم يوم خمسه عشر حاجه من حوائج الدنيا و الادخره و اعطاكم الله ما يعطى أتوب» و استجاب الله لكم 
دعائكم و استغفر لكم حمله العرشء و اعطاكم الله يوم القيامه أربعين نورا عشره عن يمينكم و عشره عن يساركم, و عشره 


امامكم و عشره خلفكم. 


و اعطاكم الله يوم سته عشر اذا خرجتم من القبرستين حله تلبسونها و ناقه تركبونها و بعث الله اليكم غمامه تظلكم من حرٌ ذلك 
اليوم و يوم سبعه عشر يقول اللّه تعالى انى قد غفرت لهم و لابائهم و دفعت عنهم الشدائد يوم القيامه. 


اللّه عليه و اله الى السنه القابله و أعطاكم اللّه يوم القيامه ثواب البدريين. 


و اذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملكك فى السموات و الارض الآ استأذنوا رهم فى زياره قبوركم كل يوم و مع كل ملكك هديّه 
و شراب فاذاتم لكم عشرون يوما بعث الله اليكم سبعين ألف ملكك يحفظونكم من كل شيطان رجيم و كتب الله لكم بكل يوم 
صمتم صوم مأه سنه و جعل بينكم و بين النار خندقا و أعطاكم ثواب من قرأ التوريه و الانجيل و الزبور و الفرقان» و كتب الله 
لكم بكل ريشه على جبرئيل عباده سنه و أعطاكم تسبيح العرش و الكرسى و زوّجكم بكل آيه فى القرآن ألف حوراء و يوم 
أحد و عشرين يوسّع الله عليكم القبر ألف فرسخ. و يرفع عنكم الظلمه و الوحشه. و يجعل قبوركم قبور الشهداء؛ و يجعل 
وجوهكم كوجه يوسف بن يعقوب عليه السشلام و يوم اثنين و عشرين يبعث الله اليكم ملكك الموت كما يبعث الى الانبياء» و رفع 
عنكم هول منكر و نكير و يدفع عنكم غمّ الدنيا وعذاب الادخره و يوم ثلا-ثه و عشرين تمرون على الصّ راط مع النبئين و 
الصدّيقين و الشهداء و الصالحين و كائّما اشبعتم كل يتيم فى امتى و كسوتم كل 


ص خرؤفرة 


عريان من امّتى. 


و يوم أربعه و عشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه فى الجنه و يعطى كل واحد منكم ثواب ألف 


و يوم خمسه و عشرين بنى اللّه تحت العرش ألف قنه خضرآء على اعراس كل قبه خيمه من نور يقول الله تعالى: يا اه أحمد أنا 
ربكم و أنتم عبيدى و امائى استظلو بظل عرشى فى هذه القباب؛ و كلوا و اشربوا هنيئا فلا خوف عليكم و لا انتم تحزنونء يا امه 
محمد و عزّتى و جلا-لى لابعتنكم الى الجنه يتعّجب منكم الاولون و الاخرونء ولا تؤّجِنّ كل واحد منكم بألف تاج من نور و 
لاركبنَ كل واحد منكم على ناقه خلقت من نور زمامها من نور» و فى ذلك الزمام ألف حلقه من ذهب كل حلقه قائم عليها 
ملك من الملائكه بيد كل ملك عمود من نور حتى يدخل الجنه بغير حساب. 


واذا كان يوم سته و عشرين ينظر اللّه اليكم بالرحمه فيغفر لكم الذنوب كلها الا الدماء و الاموال و قدّس بينكم كل يوم سبعين 
مرّه من الغيبه و الكذب و البهتان. 


كتاب أنزل اللّه على أنبيائه. 


و يوم ثمانيه وعشرين جعل الله لكم فى جنّه الخلد مأه ألف مدينه من نور و أعطاكم الله فى جنّه المأوى مأه ألف قصر من 
فضّهء و أعطاكم الله فى جنّه النعيم مأه ألف دار من عنبر أشهب و أعطاكم الله فى جنه الفردوس مأه ألف مدينه فى كل مدينه 
ألف حجره و أعطاكم الله فى جنّه الخلد مأه ألف منبر من مسكك فى جوف كل منبر ألف بيت من زعفران فى كل بيت ألف 


سرير من درٌ و ياقوت» على كل سرير زوجه من الحور العين. 


واذا كان يوم تسعه و عشرين أعطاكم الله ألف ألف محله فى جوف كل محله قبه بيضاء فى كل قنه سرير من كافور أبيض على 
ذلكك السرير ألف فراش من السندس الاخضر فوق كل فراش حوراء عليها سبعون ألف حلّه و على رأسها ثمانون ألف ذوابه كل 
ذوابه مكلله بالدرٌ و الياقوت فاذا تم ثلاثون يوما كتب الله لكم بكل يوم مرّ عليكم ثواب ألف شهيد و ألف صديق 


ص كرفرة 


و كتب الله لكم عباده خمسين سنه. و كتب الله لكم بكل صوم يوم ألفى يوم و رفع لكم بعدد ما أنبت اليل درجات و كتب 
الله لكم برائه من النار و جوازا على الضَّ راط و امانا من العذابء و للجنه باب يقال له الريّان لا يفتح ذلكك الى يوم القيامه ثم 
يفتح للصائمين و الضائمات من أمه محتّد صلى الله عليه و اله ثم ينادى رضوان خازن الجنّه يا امّه محمد هلمّوا الى الريّان 
فتدخل أمتى فى ذلكك الباب الجنّه فمن لم يغفر له فى شهر رمضان ففى أىّ شهر يغفر له؟ و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى 
العظيم 


فيما يعادل ثوابه ثواب صوم رمضان كله 


اقول: ان أردت الوقوف على عمل أفضل من صوم هذا الشهر مع ما عرفت من كثره ثوابه فارجع الى فضل سوره إنا انزلناه فان 
قرائتها مرّه تساوى صوم هذا الشهر و احياه ليله القدر كما يأتى فى الباب السابع فى لؤْلوْ فضل سوره الجمعه و الملكك فلا تغفل 
عن هذا الثواب العظيم بالعمل اليسير» و واظب على قرائتها فى جميع اوقاتك سيّما عقيب صلواتكك 


فى درجات الصوم و حد كماله 


لؤلؤ: فى مراتب الصوم و درجاته؛ و فيما ينبغى للصائم تركه من المحرمات و المكروهات؛ و فيما يستحب الافطار به» و فى بعض 
الادعيه الشريفه الوارده فى وقت الافطار, و فى افضليته و تقديم الصلاه على الافطار الا عند انتظار الرفقه أو منازعه النفس 


اعلم يا اخى ان للصوم ثلاث درجات: 


الا-ولى ان يتركك المفطرات و المبطلات له الثانيه ان يتركها و جميع المحرمات من الكباير و الصغاير. الثالثه أن يتركهما و جميع 
المشاغل الدنيويّه التى كان يباشرها فى غيره بحيث يستغرق أوقاته ليلا و نهارا بالعباده و الصلاه و تلاوه القرآن و هذا هو الصوم 
الكامل المنقول عنهم عليهم السلام وقد كان السجاد عليه السّدلام لم يتكلم فيه الا بالدعاء و التسبيح و الاستغفار و التكبير فاذا 
أفطر قال: اللّهِمَ ان شئت أن تفعل فعلت. 


وقال الصادق عليه السّلام: ان الصَيام ليس من الطعام و الشراب وحده انما للصوم شرط 


ص فر 


20-7 


يحتاج أن يحفظ حتى يسمّى الصوم و هو الصّ مت الداخل أما تسمع قول مريم بنت عمران (إِنّى نَذَرْتٌ لِلرّخلطان صَوْما قَلَنْ أكلم 
آلْيَوْمَ إِنْسيًاا يعنى صمتا فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب و غضّوا أبصاركم. و لا تنازعواء و لا تحاسدوا. و لا تغتابوا: ولا 
تناروا وال مكدوراتى لأ عا قت واو ل مالف ]ءا لك ناقيس ابو الاعما واو ل قاس ا ولا نواد و لما و مداه 
نمراق لاك جا قيو ايو لا كر وى الكو لخ هفلو عن ذكن لانو عن الضناة ةو الرهوا الضّ مت؛ و السكوت. و الحلم؛ و الصبر» و 
الفيمةاق 4و فجاتية اهل الندر و اتحتيوا قل" الزورة وآ الكدت»:ز الخصومه و علق السوءا وا الحيية :و التديمه و كونوا تشرفيق على 
الادخرهء منتظرين لايامكم لما وعدكم اللهء متزوّدين للقاء الله و عليكم بالسكينه و الوقارء و الخشوع, و الخضوعء و ذل العبد 
الخائف مولاه» راجين خائفين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب, و تقدّست سرائركم من الخبث و نظفت جوارحكم 
من القاذورات و تبرَأُوا الى الله من غيره؛ و واليت الله فى صومك. و عليكك بالضّ مت من جميع الجهات ممما قد نهاكك الله عنه 
فى السر و العلانيه» و خشيت الله حق خشيته فى السر و العلانيه و وهبت نفسكك لله فى أترام صومكك. و فرغت قلبكك له و 
نصبت قلبكك له فيما أمرك و دعاكك اليه فاذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقه صومه صانع لما أمركء و كلما نقصت 
منها شيئا مما بقيت لكك فقد نقص من صومكك بمقدار ذلك الى أن قال: الصوم ليس من الطعام و الشراب جعل الله ذلكك 
حجابا مما سواها من الفواحش من الفعل و القول ما أقل الصوم و أكثر الجوعء و قال: اذا صمت فليصم سمعكك و بصركك من 
الحرام و القبيح» ودع المراء و اذى الخادم و ليكن عليك وقار الصيام و قال: اذا صام أحدكم الثلاثه الايام من الشهر فلا يجادلنٌ 
أحدا ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف و الايمان باللّه فان جهل عليه أحد فليتحرٌ و قال صلى الله عليه و اله: ما من عبد صالح 
يشتم فيقول انى صائم سلام عليك لا اشتمكك كما تشتمنى الا قال الرب تبارك و تعالى: استجار عبدى بالصوم من شرٌ عبدى و 


و قال ابو جعفر عليه السّلام: قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله لجابر: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره و قام وردا من ليله؛ 


ص رحارف ا 


يا جابر ما أشدّ هذه الشروط؟ و قال صلى اللّه عليه و اله: ان أيسر ما افترض اللّه على الصائم فى صيامه ترك الطعام و الشراب» و 
قال امير المؤمنين عليه التّم.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و اله من صام شهر رمضان ايمانا و احتسابا و كف سمعه و بصره و 
لسانه عن الناس قبل الله صومه و غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخرء و أعطاه اللّه ثواب الصابرين. 

و قال صلى الله عليه و اله: و من صام شهر رمضان فى انصات و سكوتء و كفٌ سمعه و بصره و لسانه و فرجه و جوارحه من 
الكذب و الحرام و الغيبه تقرّبا الى الله قربه الله حتى يمس ركبتى ابراهيم الخليل عليه السّلام. 

و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: اذا صمت فليصم سمعكك و بصرك و جلدككء و عد أشياء غير هذا و قال: لا يكون يوم صومكك 
كيوم فطرككء و فى الكافى سمع رسول الله صلى الله عليه و اله امرأه تسبٌ جاريه لها و هى صائمه: فدعا رسول الله بطعام فقال 
لها: كلى فقالت انى صائمه فقال: كيف تكونين صائمه و قد سببت جاريتكك؟ ان الصّوم ليس من الطعام و الشراب 

فى كراهه شم مطلق الريحان 


و قال الحسين بن راشد: قلت لابى عبد الله عليه الشلام الصائم يشم الريحان؟ قال: لاء لانه لذّه و يكره له أن يتلدّذ. 
وفى خبر آخر عنه عليه السّلام قال: لا يشم الصّائم الريحان و فى ثالث قال محمد بن الفيض: 


سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلكك؟ فقال لا-نه ريحان الاعاجم و أخبرنى بعض 
أصحابنا ان الاعاجم كانت تشمّه اذا صاموا و قالوا: انه يمسكك الجوع و قال فى المقنعه: ان ملوكك الفرس كان لهم يوم فى السنه 
يصومونه فكانوا فى ذلكك اليوم يعدّون النرجس و يكثرون من شمّه ليذهب عنهم العطش فصار كالسنّه لهم فنهى آل محمد عن 
شمّه خلافا على القوم وان كان شمّه لا يفسد الصيام. و كان على بن الحسين عليه السّلام اذا صام يتطيب و يقول الطيب تحفه 
الصائم» و قال الصادق عليه السّلام: من يطيب بطيب اول النهار و هو صائم لم يفسد عقله. 


وقال محمّد بن على بن الحسين: سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يشمٌ الريحان؟ قال لا 


ص ار 


قيل و الصائم؟ قال: لاء قيل يشم الصائم الغاليه و الدخنه؟ قال نعم قيل: كيف حل له أن يشم الطيب و لا يشمّ الريحان؟ قال: لان 
الطيب سنه و الريحان بدعه للصائم 


وفى الكافى عن على عليه السّلام انه كره المسكك أن يتطيب به الصائم. 


اقول: قد دلت هذه الاخبار على كراهيه شمّ الرياحين مطلقا خصوصا النرجس و المراد بها كل نبت طب الريح حتى مثل النعناء 
و ساير النباتات و وردها و ورد الاشجار 


و قال حمّاد: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: يكره روايه الشعر للصائم و المحرم و فى الحرم, و فى يوم الجمعه و ان يروى 
باللبل قالنة كلك وات كان شعريطة # قال وان كاق هيح 


و فى خبر آخر عنه عليه التّ.لام قال: لا ينشد الشعر باللّيل ولا ينشد فى شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له اسماعيل: يا ابتاوان 
كان فينا قال: وان كان فينا 


و قال أبو بصير: سئلت أبا عبد الله عليه التم.لام عن رجل كلم إمرأته فى شهر رمضان و هو صائم. و فى روايه وضع يده على 
جسد إمرأته وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شى و ان امذى فليس عليه شىء و المباشره ليس بها بأس و لا قضاء يومه؛ و لا ينبغى 
له أن يتعرّض لرمضان و عنه عليه السّ.لام قال: قلت له: الصّائم يقبل؟ قال: نعم و يعطيها لسانه و تمضّه و فى خبر آخر سئل موسى 
عن الرّجل الضّائم أله أن يمصّ لسان المرأه و تفعل المرأه ذلكك؟ قال: لا بأس 


فيما يكره للصائم 


و سثل أبو عبد الله عليه الت.لام عن رجل يمسٌ من المرأه شيئا ا يفسد ذلكك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلكك يكره للرجل 
الشابٌ مخافه أن يسبقه المنى؛ و قال الا صبغ: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السّلام فقال: اقبل و أنا صائم فقال: عف صومكك 
فان بدو القتال اللطام و فى خبر آخر قال: اما استحيى أحدكم أن لا يصبر يوما الى الليل و قال إبن مسلم: سئل الباقر عليه السّلام 
عن الرجل يجد البرد أ يدخل مع أهله فى لحاف و هو صائم فقال له يجعل بينهما بالشدّه و الضعف و قال رسول الله صلى الله 
عليه و اله: من تأمل خلق امرأه حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها و هو صائم فقد أفطر اى فقد تعرّض للافطار لما ينبعث 
من دواعى نفسه فيكون من مواقعه الذنب على خطر. 


ص 6 خرف 


اقول: قد دلت هذه الاخبار على كراهته ملامسه الرّوجه و تقبيلها و الْنَظر اليها للشابٌ و من فيه مخافه سبقه المنى. و فى الكافى 
عن عبد الله قال: سمعت أبا عبد اللّهِ يقول لا تلزق ثوبكك الى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره و فى خبر آخر سئل 
عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لاء و قال حنّان: سئلته عن الصائم تستنقع فى الماء؟ قال: 


لا بأس و المرأه لا تستنقع فى الماء لانها تحمل الماء بفرجها و قال الحلبى: بالحرمه و قضاء الصوم عليها؛ و قال القاضى به مع 
الكفاره و كلاهما ضعيفان جدا. 


فيما يستحب ان يفطر به الصائم 


و قال ابو عبد اللّه: ان الرجل اذا صام زالت عيناه عن مكانهماء فاذا أفطر على الحلوا عادتا. الى مكانهما و قال النبى صلى الله عليه 
واله: من أفطر على تمر زيد فى صلاته أربعمأه صلاه و فى المكارم جائت الروايه ان النبى صلى الله عليه و اله كان يفطر على 
التمر و كان اذا وجد السكر أفطر عليه و قال أبو عبد الله عليه السّدلام: الافطار بالماء يغسل الذنوب من القلب. و قال بعض 
المحدثين: و روى ان فى الافطار على الماء البارد فضلا فانه يسكن الصفراء, و مر انه عليه السَلام قال: لو ان الناس تسحروا و لم 
يفطروا الا على ماء قدروا و الله أن يصوموا الدهر و عنه عليه السّ.لام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و اله اذا أفطر بدء بحلوا 
يفطر عليها فان لم يجد فسكرات او تمرات فان اعوز ذلكك كله فماء فاتر و كان يقول: ينقَى المعده و القلب؛ و يطيب النكهه و 
الفم؛ و يقوى الحدق و يجلو الناظر و يغسل الذنوب غسلا؛ و يسكن العروق الهايجه و المرّه الغاليه» و يقطع البلغم و يطفى 
الحراره عن المعده؛ و يذهب بالصداع. 


و قال عليه السَّلام: اذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده و غسّل الذنوب عن القلب و قوى البصر و الحدق و يأتى فى أواخر 
الباب الخامس فى ذيل لؤلؤ آداب شرب الماء خواصٌ آخر للماء بقسميه فراجعه فانه ينفعكك فى المقام: و قال الصادق عليه 
الت.لام من ختم صيامه بقول صالح تقبّل الله صيامه» فقيل له ما القول الصالح؟ قال: شهاده أن لا اله الا-اللّه و قال الستجاد عليه 
الّد.لام: من قرأ إنا انزلناه عند فطوره و عند سحوره كان فيما بينهما كالمتشخط بدمه فى سبيل الله و قال: ما من عبد يصوم فيقول 
عند إفطاره يا عظيم يا عظيم أنت إلهى لا اله لى 


ص كرف 


غيركك إغفر لى الذنب العظيم انه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه 
فى ادعيه الافطار 


و قال موسى عليه السّلام: نقلا عن آبائه عليهم السلام ان لكل صائم عند إفطاره دعوه مستحابه فاذا كان اول لقمه فقل بسم الله يا 
واسع المغفره اغفر لى. 


و فى روايه اخرى بسم الله الرحمن الرّحيم يا واسع المغفره اغفر لى فانه من قالها عند افطاره غفر له و عنه عليه السّ.لام قال: قل 
عند افطارك اللهم لكك صمت؛ و على رزقكك أفطرت و عليكك توكلت حتى يعطيكك الله ثواب كل من صام فى هذا اليوم» و 
كان رسول الله صلى الله عليه و اله اذا أفطر قال: اللهم لكك صمنا؛ و على رزقكك أفطرنا فتقتئله منّا ذهب الظماء و ابتلت العروق؛ و 


لكر 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: جاء قنبر مولى على عليه السّلام بفطره اليه فأتى بجراب سويق الى ان قال: فلمًا أراد أن يشرب قال: 
اللهم لكك صمنا و على رزقكك افطرنا فتقبله منا انكك أنت التّد.ميع العليم و قال أبو بصير: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: تقول فى 
كل ليله من شهر رمضان عند الافطار الى آخره الحمد لله الذى أعاننا فصمنا و رزقنا فافطرنا اللهم تقتل منا و أعنًا عليه» و سلّمنا 
فكو لمفهتا ف عير مدكة و هافة اللخيل له الذى فكي هنا بزعا فى قير رمقاة: 


فى تقديم الصلاه على الافطار 


ثم اعلم ان الافضل تقديم الصلاه على الافطار الا عند انتظار الرفقه او منازعه النفس اما الاول فلقوله عليه الس بلام: انكان معه قوم 
يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم, و انكان غير ذلك فليصل ثم ليفطر و قوله يصلّى ثم يفطر الا أن يكون مع قوم 
ينتتظرون الافطار و قوله تقدم الصلاه على الافطار الا أن تكون مع قوم يبتدؤن بالافطار فلا تخالف عليهم و افطر معهم و الا فابدء 
بالصلاه فانها أفضل من الافطار؛ و تكتب صلاتكك و أنت صائم احب الى و اما الثانى فلقوله انكك اذا كنت تتمكن من الصلاه و 
تعقلها و تأتى على حدودها قبل أن 


ص خارف 


تفطر فالافضل أن تصلى قبل الأفطار؛ و ان كنت همن تنازعكك نفسكك للافطار و تشعلكف شهوتكة عن الضلاه فابده بالافطار 
ليذهب عنكك وسواس النفس اللوّامه غير أن ذلكك مشروط بانه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاه أن يخرج وقت الصلاه. 


فى ذم الاعتراض على الله 


راو قمر القايو من الاتعور العشره ترك الال اح علي اللدار ار بان 3د فرصو العم اوبره الموامو ارقا يي 01ا» 
لاه لارء نوه و 
التسليم لامره بحيث يصير مصداقا للايه الشريفه «لِكيلا َأمَؤا علي #) فاتك و لا تَفْرححوا بللا التاحه 


رضيت بما قسم اللّه لى 

و فوضت أمرى الى خالقى 

لقد أحسن الله فيما مشت 

از كوجه اعتراض ديكر بككذر 
بنشين بسر كوى رضا باقى عمر 
در دل جه شراب وصل ما ميريزى 
بايد جه خمار كيردت نكريزى 


طاجلة | يعدي نععة اق كل بجا انلعل اعونت معورب اكه جرع دوق كلق سودي عرشت مو سكا المما كيز 
الانكار على الحكمه الالهيه أحد اقسام الشرك الخفى لقوله تعالى «فَلدوَ رَبك لآ يُوْيئُونَ عتى يكوك فلا مجر يكقه م لأ 
يَجدُوا فى أَنْفَهمْ حرجا مما قط يْتَ وَ يسِلْمُوا ليما فما يقوله الناس جهّال و عوامهم بل كثير من خواصّهم بالأسان او القلب: 
وان الله أغناض أو شفاق أو تززقت انا جدل اليك اواشى فى ولنسي اوتداري أو لك اول ىاو فلن ذاو كذ لكان 
احسن و اصلح و امثال ذلكك من العبارات المشعره بالاعتراض لا ريب انها من الشركك الخفىٌ. 


و قد روى ان جابر الانصارى ابتلى آخر عمره بضعف الهرم و العجز فرآه محمّد بن على الباقر عليه الس لام فسأله عن حاله فقال: 
انا فى حاله احبّ الشّيوخه على الشباب و المرض على الصّحه و الموت على الحيوه فقال الباقر عليه السَّلام: اما أنا فان جعلنى الله 
شيخا احبٌ الشيوخه و ان جعلنى شابا احبٌ الشبوبه» و ان مرضنى أحب المرض و ان شفانى أحب الشفاء و الصّحهء و ان أماتنى 
أحب الموت وان أبقانى أحب البقاء و ان سلمان يوما قال: 


ص :75750 


الموت أحب الىّ من الحيوه فقال امير المؤمنين عليه السّلام: لكنى أحب ما أحبّه الله لى من الموت و الحيوه. 


وقد ورد فى اسرائيلنات ان عابدا عبد الله دهرا طويلا فرآى فى المنام فلانه رفيقتكك فى الجنه فسأل عنها فاستضافها ثلاثا لينظر 
الى عطليها تككاة ببيث قاتما وفيت تاتعدو يظل صاتها و ظل مغطره فقال لها أمالكك عمل غير مارارك؟ فقالك :ماهر خيرها 
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رأيت ولا أعرف غيره فلم يزل يقول تذكرى حتى قالت خصيله واحده هى ان كنت فى شدّه لم أتمنّ أن أكون فى رخاء؛ وان 
كنت فى مرض لم اتمنّ أن أكون فى الصحه و ان كنت فى الشمس لم اتمنّ ان اكون فى الظل فوضع العابد يديه على رأسه و 
قال: | هذه خصيله هذه و اللّه خصله عظيمه يعجز عنها العباد و يأتى فى الباب الرابع فى الشرط السادس للفقير كثير اخبار و اشعار 
فى ذلكك و تأتى فى لثالى ابتلا-ء المؤمن بالبلايا و المحن سيّما فى لؤلؤ أجر من لا يشكو مرضه و مصائبه الى غير الله و فى 
اللؤلؤين بعده» و فى تضاعيف الكتاب أحوال ثلّه من الذين ارتقوا حتى وصلوا هذا المقام ايضا بل له أن يمشى الى مقام لا يقبل 
بطلب حاجه و لا بدفع بلِه ولو فى الشدائد كما وجد فى ابراهيم عليه السّدلام عند القائه الى نار نمرود حيث قال فى جواب قول 
جبرائيل: فأستل ريك 


قصه ابراهيم خليل الرحمن فى الرضا 
جون رها از منجنيق آمد خليل 
آمد از دربار عزّت جبرئيل 

كفت هل لكك حاجه يا مجتبى؟ 
كفت اما منكك يا جبرئيل لا 

من ندارم حاجتى از هيج كس 

با يكى كار من افتاده اسث و بس 
اق ادي بكر كوو يكنا 
لب بحاجت هم نبككشود از خدا 
كفت با او جبرئيل اى يادشاه 
يس ز هركس با شدت حاجت بخواه 
كفت اينجا هست نامحرم مقال 


علمه الخال عسي ها الننوال 


اين عباد تهاى بيمعناستى 

او بمعنى بى سخن داناستى 

من نميدانم جه خواهم زانجناب 
دور خوفرر الله اعلم بالضّواب 


ص :1ع" 


كر سزاوار من آمد سوختن 

لب ز دفع او ببايد دوختن 

من نميخواهم جز آنجه خواهد او 
حال من ميبيند و ميداند او 

آنجه داند لابق من آن كند 

خواه ويران خواه آبادان كند 
جون قضاى او رضاى جان ماست 
اتكريق كلق همه كسان ماست 
اين دعا باشد كريزى از رضاش 
اى دعا رو روتن ما و قضاش 
هركه در كوى رضا دارد مقام 
جستن دفع قضايش شد حرام 
جون كه بنده در رضايش محو شد 
هيج جيزى را نخواهد بهر خود 
مى نبيند خويشتن را در ميان 

مى نجويد غير آن سلطان جان 
فقر و ذلّت شكر و حلواى او 
زخم و دنبل سندس و ديباى او 
زندكى و مركك او يكسان بود 


بى تفاوت درد با درمان بود 


بر سرش كر زخم و كر افسر يكيست 
در كلويش لقمه و نشتر يكى است 
كر بميرد جمله فرزندان او 

خندد و كويد همه قربان او 

كرروة عالق همه يكبي باد 

كويد اينها هم نثار شاه باد 

اين جنين كس يس جرا كويد دعا 
لابه كى آرد بى دفع قضا 

بلكه نى جويد بهشت و نى نعيم 

نى ز دوزخ باشدش يروانه بيم 

حجن ركو ص ف إويدها افرم وه ا 
ظالك عجولا افاي وى انيت 

كر دعا و عجز ميارد به بيش 

كن قرفن ذاره: اق اونظلؤت خوريشن 
تطليج أو [متقال افر او اميت 

امتثال امر اويش طبع و خواست 

من كروهى ميشناسم ز اولياء 

كه دهانشان بسته باشد از دعا 

زهر در حلقومشان شكر بود 


سنكك اندر راهشان كوهر بود 


مرك او و مركك فرزندان او 
همجو حلواى شكر اندر كلو 
كفرشان آيد طلب كردن دعا 
كه بككردان از ره ما اين بلا 


و عن الصادق عليه السّر.لام ان ايوب بعد ما ابتلى بما ابتلى به دهرا طويلا و كان يحمد الله و يشكره وقع فى بدنه الدود فكانت 


تخرج من بدنه فيردّها فيقول لها: ارجعى الى موضعكك 


ص ةم 


الذى كلتكف اللدجية وق شير قال ف حرام آم اقحمى قالك لذ يخد ان اسك بددالكال: 
هل"دعواتث الله لشفيكك مقا أنك قيه فق طالة علكك ووحكف لقد كناف التغهاء سبعية سنه فياك تير غلن: القاءمثلهار 


لؤلؤ: الامر التّاسع من الامور العشره محاسبه النفس فى وقت من الليل و النهار كمحاسبه التاجر مع عامله حتى يعلم ما فعلت فيهما 
و فيما صرفت يومه و ليلته و بما باعت اوقات عمره كما قال تعالى: «وَ لُتنْظوْ نَفْسٌ لكا قَدَّمَتْ لِمَّدِه ثم ان رآى منها تقصيرا بفعل 
معصيه او تركك طاعه استغفر منه و تاب و جبره بقضائه و إتيانه فيما بعد من الايام؛ و ان رآى منها فتورا و بطاله و غفله و اضاعه 
لرأس ماله أخذها و اد بها بسوط النصيحه و الموعظه و ألزمها طرق الطاعه ثم راقبها كالتاجر لان لا تضبّع اوقاته بالغفله» و لا تبيع 


عمره بثمن بخس دراهم معدوده فيخسر خسرانا مبينا و ذكرها بما يحرم عنه بسبب الخسران فى النشأه الاخره و قال لها: 
بغفلت تابكى عمرى جنين تنكك 

بمنزل كى رسى يائى جنين لنكك 

كر بدانى در عقبها جيستت 

فرصت خاريدن سر نيستت 


و قراف مني معامله عه و د اتدحاته فى ريق ارفاك شك الله ليله القرفيق بو كرون لديا لزيافه الون كبا قال قعالي + 
لَئْنْ شَكوْنُمْ لأ زيدَنُكم» وقد مرّت فى صدر الباب آيات و أخبار فى ذلكك؛ و مر هناكك فى بيان معنى المجاهد و طريقها ما 
يفيك هنا عتناعذاه و قد. ورد الحث القديد عليها فن أخبار كثيره. 


فى اخبار داله على لزوم محاسبه النفس 


قال الكاظم عليه السّ.لام: ليس من شيعتنا من لا يحاسب نفسه كل يوم. و قال: و ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم فان عمل 
حسنه استزاد الله و ان عمل سيئه استغفر الله منها و تاب اليه و قال: لا خير فى العيش الا لرجلين: رجل يزداد فى كل يوم خيرا و 
رجل يتداركك سيئته بالتوبه 


ص نرفرف 


و قال: يا ابا ذر حاسب نفسكك قبل أن تحاسبء وزن نفسكك قبل أن توزنء و تجهّز للعرض الاكبر يوم تعرض لا تخفى على الله 
خافيه و قال: يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتّقين حتى يحاسب نفسه أشدّ من محاسبه الشريكك شريكه فيعلم من اين مطعمه» و 


ع 


من اين مشربه و من أين ملبسه. 


وقال الس حملن الله علش اله أكين الكسيع مو كاتيت تسد غمل المابعه الموك بو الوعن الناقل أن يكون ضرا 
بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه و قال عبد الاعلى: 
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قلت لاسبى عبد الله عليه السّ.لام: ما قول الله تعالى: لطا عد لَّهُمْ عدا قال: ما هو عندكك؟ قلت عدد الايام قال: ان الاباء و 
الائهات يحصون ذلكك و لكنه عدد الانفاس و قال الباقر عليه السّلام: اذا بلغ الرجل أرعين سنه ثادى فتاه مق السماء دنا الرحيل 
فاعدٌ زادا و لقد كان فيما مضى اذا أتت على الرجل أربعين سنه حاسب نفسه و عن ابن عتباس من بلغ الاربعين و لم يغلب خيره 
شرّه فليتجهّز الى النار و قال أبو ذر: يومكك جملكك اذا قدت رأسه اتبعكك ساير جسده يريد اذا عملت فى اول نهاركك خيرا كان 
ذلك منصلا الى آخره. 


و فى تفسير قوله: «صِّيحٍ إِلْماهيم) ان فيه و على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعه يناجى فيها 
ربّه و ساعه يحاسب فيها نفسه. و ساعه فيها يتفكر فيها صنع الله اليه و ساعه يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال فان هذه السّاعه 
عون لتلكك السّاعات؛ و استجمام القلوب ترتفع (توديع خ د) لها و نقل ان الخواجه ربيع وضع عنده قلما و مدادا و كان يكتب 
كلما يقوله و يفعله من أوّل اليوم الى وقت نومه فى اللّيل ثم ينظر فيه. فما كان من الطاعات يشكر اللّه له. و ما كان من القبايح 
يستغفر الله منه. و قال بعض: من آوى الى فراشه ثم لم يتفكر فيما صنع فى يومه فان عمل خير احمد اللّه تعالى و ان اذنب 
نعف الخال كان كالناجر الذن يساق ولا معش كن قن 


فى مرغبات محاسبه النفس 


لؤلؤ: فيما يرغبكك فى محاسبه النفس قال النبى صلى الله عليه و اله: الغفله فى ثلاثه: الغفله عن ذكر الله و الغفله ما بين صلاه 


الغداه الى طلوع الشمسء و الغفله عن نفسه فى دينه حتى يموت 


ص ضف 


و قال الله تعالى (قْْرَبَ لِلنّاس حِْطَابهُمْ وََهُمْ فى عَفْلِّ مُْرضُونَ اى عن التفكر فيه و التدبّر له. 
وفى الديوان 

كفاش درسو عل 

قضفك: العمر #بكيقه الليالى 

و نصف النصف يذهب ليس يدرى 
لفقلته يمينا عن شمال 

و ثلث النصف آمال و حرص 

و شغل بالمكاسب و العيال 

و باقى العمر أسقام و شيب 

وهم بار تحال و انقلاب 

فحبٌ المرء طول العمر جهل 

و قسمته على هذا النوال 

وقال بعض: 

اذا كملت للمرء ستون حجه 

فلم يحظ من ستين الا بسدسها 

الم تران النصف للليل حاصل 
واتاست اوناك التفا بحنديا 

و تأخذ اوقات الهموم بمحصه 

و اوقات اوجاع لميت يميتها 


فحاصل ما يبقَى له سدس عمره 


اذا صدقته النفس عن علم حدسها 


و قال سبحانه لعيسى عليه السّلام فيما وعظه به: اعمل لنفسكك فى مهله من أجلكك قبل ان لا يعمل لها غيرك فعبّدنى ليوم كالف 
سنه مما تعدون فمهّد لنفسك فى مهله و نافس فى العمل الصّالح. و قال أبو دردا: ما من احد الا و فى عقله نقص و ذلكك انه اذا 
أتته الدنيا بالزياده ظل فرحا مسرورا و اليل و النهار دائبان فى هدم عمره ثم لا يحزنه ذلكك ويح ابن آدم ما ينفعه مال يزيد, و 
فى مكالمه الليل و النهار مع ابن آدم 

و قال النبى صلى الله عليه و اله: اذا أقبل الليل ينادى بصوت تسمعه الخلايق الا الثقلين. يا بن آدم انى خلق جديد انى على ما فىّ 
شهيد فخذ منى فانى لو طلعت الشّمس لم أرجع الى الدنيا و تزود فىّ من حسنه و لم تستعتب في من سيّئه» و كذلكك يقول النهار 
اذا أدير الليل. 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام: ان النهار اذا جاء قال: يا بن آدم اعمل فى يومكك هذا خيرا اشهدت لكك 


ص تحرف 


به يوم القيامه فانّى لم آتكك فيما مضى و لا آتيكك فيما بقى, و اذا جاء اليل قال مثل ذلكك. 
و قال: كان على عليه السّلام اذا أمسى يقول: مرحبا بالآيل الجديد و الكاتب الشهيد اكتبا على اسم اللّه ثم يذكر الله. 


و قال: قال علي عليه الس لام: ما من يوم يمرٌ على ابن آدم الا قال له ذلكك اليوم يا بن آدم أنا يوم جديد و أنا عليكك شهيد فقل 
في خيرا و اعمل في خيرا. و فى الكافى قال ابو عبد الله عليه السّلام: كتب رجل الى أبى ذر رضى اللّه عنه يا أبا ذر اطرفنى بشىء 
من العلم فكتب اليه ان العلم كثير و لكن ان قدرت على ان لا تسىء الى من تحبه فافعل قال: فقال له الرجل: هل رأيت أحدا 


نعم نفسكك احبّ الا نفس اليكك فاذا أنت عصيت الله فقد اسأت اليها و قال الخضر عليه السّ.لام لموسى: يا موسى ان أصلح 
يومكك الذى هو امامكك فانظر أىٌ يوم هو فاعدٌ له الجواب فانكك موقوف و مسئولء و خذ موعظتكك من الدّهر فان الدّهر طويل 
قصير فاعمل كانكك ترى ثواب عملكك ليكون أطمع لكك فى الاجر فانما هو آت من الدنيا كما هو قد ولى منها 


اقول: فلا نغفل عمًا مرّ من قول أبى ذر: يومكك جملك اذا قدّت رأسه اتبعك ساير جسده. و قد مرّت فى اوائل باب الاول فى 
لثالى اغتنام العمر أخبار و كلمات من الاخيار و قصص من الابرار ينفعكك المراجعه اليها فى المقام نفعا كاملا منها قوله ما فرغ 
المرء فرغه الا كانت عليه حسره يوم القيامه ان امرء ضيع من عمره ساعه فى غير ما خلق اللّه له لجدير أن تطيل عليه حسرته يوم 
القيامه و قوله صلى الله عليه و اله لعلى عليه السّ.لام: بادر باربع قبل أربع: شبابك قبل هرمكك, و صتحتكك قبل سقمكك. و غناكك 
قبل فقرك, و حيوتكك قبل موتكك. فانكك لا تدرى ما اسمكك غدا. 


و فى خبر قال النبى صلى الله عليه و اله: خلق الله تعالى ملكا تحت العرش يسبّحه بجميع اللغات المختلفه فاذا كان ليله الجمعه 
أمره أن ينزل من السماء الى الدنيا و يطلع الى أهل الارض و يقول له: يا ابناء العشرين لا تغرّنكم الدنياء و يا أبناء الثلاثين اسمعوا 
دعوا؛ و يا ابناء الاربعين جدوا و اجتهدواء و يا ابناء الخمسين لا عذر لكم. و يا ابناء الستين ما ذا قدمتم فى دنياكم لاخرتكم و يا 
ابناء السبعين زرع قد دنا حصادهاء و يا ابناء الثمانين اطيعوا اللّه فى أرضه. و يا ابناء 


1١ ص‎ 


التسعين ان لكم الرحيل فتزودوا و يا ابناء المأه أتتكم الشاعه و انتم لا تشعرون ثم يقول: لو لا مشايخ ركع. و فتيان خشّع و صبيان 
رضع لصب عليكم العذاب صا و فى آخر قال ان للّه ملكا ينادى يا ابناء الستين عدوا انفسكم فى الموتى و قد جاء فى قوله او لم 
نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر انه معاتبه لابن اربعين و قد جاءكم النذير و الشيب و قال: ان للّه ملكا ينادى فى كل يوم لدوا 
الموفو العمدر ا للشناجو :]ينوا للكرانب 

فى مراقبه النفس 

لؤلؤ: الامر العاشر من الامور العشره مراقبه النفس و هى مراعات الشير بملاحظه الغيب مع كل لحظه و لفظه و خطره و خطوه. فاذا 
حفظ العبد الاوقات لا يطالع غير ذنبه و لا يشاهد غير ربّه» و لا يصاحب غير وقته. و بعباره اخرى المراقبه ملاحظه العبد حضور 
ا ل لم ا ل و ا ا 
ما أختاره اللّه على دوام أوقاته. ل ل ل 0 «يَْلمُ 
بلا أ ديهم وَ!) حَلْمَهُم و قال: الا يَغْرْبُ عَنْهُ مال ذَرِّ فى أَلسَلطاوَاتٍ وَ لا فى اْأَرْض؛ و اليه أشار النبى صلى الله عليه و اله 
بقوله لبعض أصحابه: اعبد الله كانكك تراه» فان لم تكن تراه فهو يراكك. 


و لقمن يقول لا-بنه: يا بنى اذا أردت أن تعص الله فاطلب مكانا لا يريكك فيه. و قد نقل ان بعض العلماء كان يرفع شابا على 
تلاميذه كلهم فلاموه فى ذلكك فاعطى كل واحد منهم طيرا و قال: اذبحه فى مكان لا يراك فيه أحد فجاؤًا كلهم بطيورهم و قد 
ذبحوها فجاء الشاب بطيره و هوله غير مذبوح, فقال له: لم لا تذبحه؟ فقال لقولكك لا تذبحه الا فى موضع لا يراكك فيه أحد, و لا 
يكون مكانا لا يرانى فيه الواحد الاحد الفرد الصّمد فقال له: أحسنت ثم قال لهم: لهذا رفعته عليكم و مزّيته منكم. 


و روى ان بعضهم رآى شابا حسن العباده و الاجتهاد فقال: يا فتى على ما بنيت أمركث؟ فقال: أربع خصالء فقال: و ما هى؟ قال: 
عليك اررق "0 شوك مسق فى اه وغيك الداع بو فيل ل فاظن شك غلى وغدهو العاف عليت ١ق‏ غيل ال هله خرى كان 


ص 08 


أن أجلى يأتينى بغته فبادرته. و الرابعه علمت انى لا أغيب عن نظر الله تعالى فى سرّى و علانيتى فانا مراقبه فى كل أحوالى. 


وقال ذوالنون المصرى: و صف لى بالمغرب رجل و ذكر لى من لطايف شأنه و حسن كلامه فى إشارات أهل المعرفه 
فارتحلت اليه حتى بلغت مكانه فوقفت عنده أربعين صباحا فلم أجد وقتا اقتبس من عمله شيئا لكمال شغله بربه القصه. و اما 
طريق مراقبه العبد نفسه على إلزامها على الطاعات و مرضاته تعالى فى جميع آناته و أحواله التى هى أفضل الطاعات و أشرف 
الحالاءت فهو ان يعلمها اولا طرق الطاعات ثم ذاكرها سلوك العبادات لان لا تجهل و لا تغفل ثم واظب عليها غايه المواظبه فى 
كل آن و نفس لان لا تفتر و لا تكسل و لا تقصرء فان الفتور و الكساله من الشّيطان ايضا بل من أعظم أسبابه اذبها تضيع 
أوقاتكك و تهدر أنفاسسكك و تؤخر أعمالكك و تزين المباحات و المرجوحات عندك فى الحديث أعوذ بكك من الكسل و اياكك 
و الكسل و الضجر فانهما يمنعانكك حظكك من الدنيا و الاخره. 


فى ذم الكساله و مفاسده 


و قال عليه السّ.لام: من كسل عن طهوره و صلاته فليس فيه خير لا-مر آخرته و قال بعض المرتاضين من اهل العلم: انى كنت 
متهجدا معتادا به فمنعتنى شدّه حرٌ الهوى ليله من النوم الى ان مضى نصف الليل فنمت فبرد الهوى و ايقظت مرّه فغلبتنى النفس 
فنمت ثانيه و ايقظت ثانيه فغلبتنى أيضا فنمت ثالثه فقرأ عليّ فى منامى اياك أن تكون كسلا فان فيه هلكك من هلكك من السلف 
فيجب عليكك أيّها المتبضّر ان تواظب على دفعها فان الكساله هو التشاغل عما لا ينبغى التشاغل عنه فهو ممكن الدفع اما بالتحرز 
عما يوجبه نحو كثره الاكل و الشرب و النوم و المشاغل و اما بالزام النفس بالطاعات فى حاله الكساله و الفتور ايضا و عدم 
امهالها فى حال من الاحوال. و قد مر فى الباب الاول فى لثالى اغتنام العمر و لثالى الزهد ماله نفع كثير فى المقام. 


هركهاو تخم كاهلى كارد 
كاهلى كافريش بار آرد 


ص ع 


و قال بعض الاكابر: من دام كسله خاب أمله من ركب جده غلب ضده. من أعمل اجتهاده حصل مراده. ثم نظر اليها و راقبها 
لان لا تخدع ولا تدلس بغرور و تزيين سؤ و تحسين بطاله التى منها الاتيان بمقدمات الكساله و البطاله فانها ايضا من الشيطان و 
النفس الاثراره اذ هما اذا عجزا من ان يزينا القبيح و يقبحا الحسن من الاعمال توججها الى إعمال ما يؤدّى اليهما من المقدمات 
المباحه من قبيل الاكل و الشرب و النوم و الراحه و جمع المال و صرف الاوقات فى التفرجات و التنفيسات و المخالطات و 
المكالمات و غيرها مما هو زائد عن قدر الضروره و الاضطرار» و سبب للكساله و البطاله فيزينان كل واحد منها حتى يرتكبها 
العبد فيحصل منها الكساله و البطاله مع تضييع الاوقات الشريفه ثم جاهدها نهايه المجاهده و هى العمده فى باب التزكيه فى 
حملها و الزامها على الاقدام على هذه الامور التسعه المذكوره فى التصفيه و غيرها مما هى مدارج السعاده فيجب على المتبضّر 
ان يراقب جميع حركاته و سكناته و أفعاله و أقواله و آناته و أنفاسه و خطواته و خطراته» و ان كان الهيا يعجل بمقتضاه لان لا 
يمنعه شياطين الجن و الانسء و إن كان شيطانيا بادر الى قمعها و استحيى من ربه و لام نفسه على اتباع هويه فيه» و ان كان مباحا 
فاغتنم وقته و فرصته فانه أعزّ الاشياء و أنفسها كما مرّ مرارا فى صدر الباب الاول فى لثالى اغتنام العمر» و ان شكك فى شىء 
توقف إلى أن يظهره اللّه له قال: الهوى شركك العمىء و من التوفيق التوقف عند الحيره و لا يعمل شيئا من أعماله و خواطره و ان 
قل ليسلم من مناقشه الحساب و قد ملاء الباب المزبور مما يبضّرك باحوالكك و أوقاتك. 


فى جمله من كلمات مشايخ الطريقه الموافقه لظاهر الشريعه فى بيان تصفيه القلب 


لؤلؤ: فى كلمات الاكابر و مشايخ الطريقه الموافقه لظاهر الشريعه؛ و فى بعض الاخبار فى بيان طرق الرياضه و تصفيه القلب» و 
فى طرق الزام النفس و إقبالها على الطاعات الشاقّه ذكر بعض المرتاضين طريقا للرياضه فقال: الضّْ مت و السكوت من غير 
الضروريّات» و ذكر الله و العزله عن غير الاولياء و تركك المستلذّات من المطاعم 


ص حرفا 


المشارب و الملابس و المناكح و المنازل و نحوهاء و تركث كثره النوم و الراحه و دوام الذكر مع المراقبه التامّه. 


ثم قال: جرّب قوم و أنا منهم ذكر يا حىّ يا قوم يا من لا اله الا أنت. 


اقول: قد مرٌ نقل هذا عنه مع نبذ من فضل لا اله الا اللّهِ و انه أفضل الاذكار ثوابا و أحسنها طردا للشيطان و وساوسه فى لثالى 
الذكر فى لؤْلو مقدار فضل استتار الذكر و الدعاء على العلانيه. فعليكك بالمواظبه التامّه على ما حويه هذا الشعر. 


صمت و جوع و سهر و عزلت و ذكر بدوام 


و قال بعض المرتاضين من أهل العلم: قد اتٌفقت مشايخ أهل المعرفه ان بناء أمرهم على أربعه أشياء: قلّه الطعام؛ و قله الكلام» و 
قله المنام» و الاعتزال عن الانام. 


و قال الانطاكى: ان وجدت رينا فى قلبكك فادم الصّيام و ان وجدت رينا فى قلبكك فاطل القيام» و ان وجدت رينا فى قلبكك فاقل 
الكلام» و ان وجدت رينا فى قلبكك فاتركك الادام. 


و قال ذو النون: من أراد صفوه قلبه فليؤثر الله على شهوته و قال اسامه: يا رسول الله ما أيسر ما ينقطع به ذلكك الطريق؟ قال: 
السهر الدائم و الظماء بالهواجر؛ و كف النفس عن الشهواتء و تركك اتّباع الهوى و اجتناب أبناء الدنيا. 


و قال بعض : صفات الاولياء الكاملين ثلاسث: اولها الصمت وحفظ اللسان الذى هو نانك النجاه و ثانيها الجوع وهو مفتاح 
الخيرات و ثالثها اتعاب النفس فى العبادات قائم اليل و الصائم النهار. 


و قال الانطاكى: دواء القلب خمسه: مجالسه الصَالحين؛ و قرائه القرآن؛ و خلوٌ البطن, و قيام اللّيل و التضرع عند الصبح. 


وقال ابو يزيد: رأيت فى المنام رب العزّه فقلت كيف الطريق اليكك؟ فقال: أتركك نفسكك و تعال و قال أبو بكر الوراق: ان أعظم 
الحجاب بين الحق و العبد النفس و ليس نعمه للعبد اعظم من الخروج منها 


حجاب جهره جان ميشود غبار تنم 
خوشا دمى كه ازاين جهره يرده برفكنم 


ص 560 


وقال ابو يزيد: النساء احسن حالا ما ان المرءه تصير كل شهر طاهره و نحن لا نكاد نصير طاهرا فى عمرنا مره واحده 
وقال ابراهيم بن أدهم: اعلم انكك لا تنال درجه الصالحين حتى تجوز ست عقبات: 


اولها تغلق باب الفرج و السعه و تفتح باب الشدّه و الثانيه تغلق باب العرّ و تفتح باب الذلّ و الثالثه تغلق باب الراحه و تفتح باب 
الجهد و الرابعه تغلق باب النوم و تفتح باب السهر و الخامسه تغلق باب الغنى و تفتح باب الفقر و السادسه تغلق باب الامل و 
تفتح باب الاستعداد للموت. 


وقال الحفض الحميد المروزى: اجتمعت العلماء و الفقهاء و الحكماء و الشعراء على ان النعيم لا يدركك الا بتركك النعيم. 
طريق اجبار النفس على العبادات 


ثم اعلم يا اخى: ان الطريق فى الزام النفس و اجبارها و اقبالها على الطاعات الشاقّه و الرياضات الصعبه بعد تقصيرها و فتورها فى 
زماننا امور الاول: تذكر ما ورد فى فضلها ثوابها و لقد حرّرنا فيما مر و يأتى فى هذا الكتاب منها ما يزيد على قدر حاجتكك و 
زمانكك و فرصتكك الثانى: المجاهده التامّه البالغه غايتها معها و مع الشيطان الرجيم كما فصّلناها فى صدر الباب بأن يأخذ بضد ما 
يشتهيانه كالاخذ بالجوع و تركك الشبع عند أمرهما به و الاخذ بالسهر عند أمرهما بالنوم و الاخذ بالعزله عند أمرهما بالاختلاط» 
والاخذ بالضٌّ مت عند أمرهما بالتكلم بما لا فايده فيه» و الاخذ بالذكر عند أمرهما بالبطاله» و الاخذ بالصوم عند أمرهما بالافطار 
والاغث فركه اللذاك و السيواك ع اهما هاو الاحة بالستاسيه و المراقه عت رهما د كهما وهكذا الأمر ف غييها هنا 
يشتهيانه الثالث ملا|حظه أحوال السلف و سيرهم, و سلوكهم., و عباداتهم؛ و رياضاتهم» و مجاهداتهم و المطالعه و السماع 
لاقوالهم و أفعالهم و حكاياتهم» و حركاتهم و سكناتهم فان الذكرى تنفع المؤمنين و قد مرٌ من هذه فى الباب الاول و فى هذا 
الباب من الكتاب و يأتى منها ما فيه غنيه لمن كان له درايه الرابع الافتقار الى الله تعالى و الخشوع و الخضوع اليه سما فى 


50١: ص‎ 


الاسحار الخامس دوام الذكر كما مر مرارا هنا و فى اللؤلؤ الامول من لثالى الذكر و قد مرّت فى اول الباب آيات فى ان من 
اهتدى زاده الله هدى, و اخبار فى ان من تقرّب الى الله شبرا تقرّب اللّه اليه ذراعاء و من أخلص لله أربعين صباحا جرت ينابيع 
الحكمه من قلبه على لسانه. فلا تغفل عن العمل بها بالمواظبه على ما مرّ هناء و فى الباب ان كنت ممن تريد تصفيه قلبك و 
تزكيه نفسكك و عن الخواجه نصير الدين: انه ذكر مقامات السير الى الله فى أوصاف الاشراف بالتمام. 


وعن صاحب بحر الخصم انه قال: درجات السلوكك ينتهى الى مأه درجه كل درجه منها مقام من المقامات التى يصل بها أهل 
السلو كةو السين الى الله و استشهد على كل متها من الكتانت العزوو ابه نقلها بشضن المرقاضين !فى اخ كتاية. 


ثم قال: و اما السير و السلوك فى الله فدرجاته و مقاماته غير متناهيه و قد مرّت فى الباب و فى الباب الاول أحوال كثير من 
السائرين الكاملين فتذكر سلوكهم و اقتف آثارهم سيّما فى دوام الذكر فى الخلاء و الملاء و قد مر ان الصادق عليه السّلام قال: 
كان أبى كثير الذكر لقد كنت أمشى معه و انه ليذكر الله و آكل معه الطعام و انه ليذكر الله و لو كان يحدث القوم ما يشغله 
ذلكك عن ذكر الله و كنت ارى لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا اله الا الله و كان يجمعنا و يامرنا بالذكر حتى طلع الشمس. 


تبصره: لا يخفى عليكك: ان نقلى بعض الاقوال و الاحوال فيما مر و يأتى فى الكتاب من بعض الفرق المنحرفه عن ظاهر الشريعه 
المطهره كالعرفاء و الصوفيه و اهل الذكر و الرياضه و اضرابهم انما هو للتشويق الى المرام و توضيح المسلكك و الكلام مضافا 
الى كونها موافقه له و صحيحه فى نفسها كبعض ما ننقل فيه من الكفّار و الفيّار من الصفات الحسنه و الاخلاق الجميله و 
الآداب الرضيه لا لتصحيح طريقتهم فانهم قوم ضالُون مضلّون مغوون مدلسون طالبون للدّنيا مراؤن للناس جاهلون بقواعد الشرع 
و احكامه كالانعام بل هم اضل سبيلا لا يكاد يفقهون قولا او يعملون عملا للّه الا النادر منهم خذلهم الله. و يأتى فى الخاتمه 
لئالى فى ذمّهم و بعض ما يتعلق بهم من المضحكات العجيبه و غيرها 


ص :707 


الباب الثالث من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب 
اشاره 


فيما له مدخل عظيم فى تزكيه النفسء و تصفيه القلب, من الصبر و التوبه و فى عظم اجور المؤمنين بالصبر و البلايا و المصائب 
ألتى منها موت الاولاد» و فيه قصص من الكاملين منهم فيها 


فى معنى الصبر و اقسامه 

لؤلؤ: فى معنى الصبر و أقسامه و بعض الاخبار و كلمات الاخيار فيه. 

اقول: و مما له مدخل عظيم فى تزكيه النفس و تصفيه القلب الصئر كما يأتى فى تضاعيف ذكر خواصّه فاعلم: ان معنى الصّبر 
هوحن الفس عما تقكييه هن المتبحاتث وحبليها على الطاعات: و أكمل أفراد الضير كت اللفين عن المعار لاك التفسافيه و 
المرارات الجسمانيه» و الشهوات الحيوانيه المباحه فضلا عن المقبحه بحيث صارت مر كوبه لا راكبه. 

بلكه مركوب او شوند همه 

كر ز شهوت بصبر بازآيد 

الخو ,ضير كر زكر ابت 

عاقبت خوشكوار خواهد بود 


ص ورد 


و حقيقه الصبر تجرّع الغصص عند المصائب و احتمال البلايا و الرّان كما فى مسكن الفؤاد ناسبا له الى اللغه: الصضّبر الحجبس 
للنفس من الفزع من المكروه و الجزع عنه و انما يكون ذلكك بمنع باطنه من الاضطراب و أعضائه من الحركات الغير المعتاده و 
غايه الصّبر أن لا يفرق بين النّعمه و المحنه و يرجح المحنه على النعمه للعلم بحسن عاقبتها و التصبر الشكون عند البلاء مع تحمل 
أثقال المحنه عند عظمها قال الديلمى: 


صبرت و لم اطلع هواى على صبرى 

و اخفيت ما بى منكك عن موضع الصبر 
مخافه أن يشكو ضميرى صبابتى 

الى دمعتى سرًا فيجرى و لا ادرى 


و سثل عنه عليه السّدلام: ما الصّبر الجميل؟ قال: ذلكك صبر ليس فيه شكوى الى النّاسء و الشكايه بمعنى الاخبار عن سوء و فى 
حديث قال النبى صلى الله عليه و اله: جائنى جبرئيل عليه التّ.لام فقال يا رسول الله ان الله أرسلنى اليكك بهديه لم يعطها أحدا 
قبلكك قال فلن الله عليه واله ماه ؟ قال: الصبير قال#قما تفسين الضير قال. لضبر قفن القيةاء كماعتصير فى النودات بو قن القاقه 
كما يصبر فى الغنى و فى البلاء كما يصبر فى العافيه فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه. 


و قال امير المؤمنين عليه السّلام: الصبر صبران: صبر على ما تكره» و صبر عن ما تحبّ و قال عليه السّلام ايضا: الصبر صبران: صبر 
عند المصيبه حسن جميل و أحسن من ذلك الصبر عند ما حرم اللّه عليك. و قال بعض: ست خصال لا يطيقها الا من كانت 
نفسه شريفه الثبات عند جذوب النقمه الجسميه. و الصبر عند المصيبه العظيمه و جذب العقل عند دواعى الشهوه و كتمان السرّ 
عن الاصدقاء و الاعداء و الصبر على الجوع و احتمال الجار السوء و قال ذو النون الصبر أن تتركك كلما يخالف الزهد فى الدّنيا و 
تتحمل البلايا و المحن. و لو كنت فقيرا تظهر الغنى و لا تشكو و لا تظهر فقرك الى الناس قط و ان كنت مغموما أو مهموما 
كنت ضاحكا بشاشا بين الناس و يأتى فى الباب فى لؤلؤ أجر من لا يشكو مرضه و مصائبه الى غير الله و يستر عمن سواه ثواب 
كتمان البلايا و المصائب و الفقر. ثم اعلم: ان الصبر على ثلاثه اقسام 


س س 5 لا - 
اولها صبر العوام و هو حبس النفس على وجه التجلد و اظهار ثبات فى النائبات ليكون حاله عند الناس مرضيه «يَعْلمُونَ ظاهرا مِنَّ 


كلاه آلدّ8 وَ هُمْ عَن الْآخِرَهِ هُمْ غافلُونَ و لا ثواب عليه بل هو رياء محض. 


ص ”3 


و ثانيها صبر الزكّراد و العتراد و أهل التقوى لتوقع ثواب الاخره (إمطا يُوَفَى ألصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بَِثِرِ جللاب و الصبر عند الاطلاق 


و ثالثها صبر العارفين فانهم يتلذذون بالمكروه و البلايا و المحن و المصائب و يعلمون أن ربهم قد خصهم بها من دون الناس و 
قد مر ان جابر الانصارى ابتلى آخر عمره بضعف الهرم و العجز فرآه محمّد بن على الباقر (ع) فسأله عن حاله فقال: أنا فى حاله 
احبّ فيه الشيوخه على الشباب و المرض على الصحه و الموت على الحيوه فقال الباقر عليه السّلام: اما أنا فان جعلنى اللّه شيخا 
أحبٌ الشيوخه. و ان جعلنى شابا احب الشبوبه» وان مرضنى أحب المرضء وان شفانى أحب الشفاء و الصحه الحديث. و يأتى 
فى الباب فى لؤلؤ اعلم ان الاعلى من الصبر على المصايب و البلايا حال جماعه تلذَّذوا بالبلايا و المصائب و المحن. 


فى فضيله الصبر 
لؤلؤ: فيما ورد فى فضل الصبر و عظم قدره و جزيل ثوابه قال رسول الله صلى الله عليه و اله: 


الصبر ثلاثه: صبر عند المصيبه» و صبر عند الطاعه» و صبر عند المعصيه فمن صبر على المصيبه حتى يردها بحسن عزائها كتب 
اللدله كلت ماه درجه ابي الدوجه الن الدرحه كمايى العاف والازكرين فى ع غلى الطاعه كنب الله له سقياء درجدنا 


و من صبر عن المعصيه كتب الله له تسعمائه درجه ما بين الدرجه الى الدرجه كما بين تخوم الارض الى منتهى العرش. 


أهل الصبر؟ قال فيقوم عنق من الناس فيستقبلهم زمره من الملادئكه فيقولون لهم: ما كان صبركم هذا الذى صبرتم فيقولون: 
صبرنا أنفسنا على طاعه الله و صبرناها عن معصيته قال: فينادى مناد من عند الله صدق عبادى خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنه بغير 
جيرا 


و قال: و اذا كان يوم القيامه يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنْه فيضربونه 


١00: ص‎ 


فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنّرا نصبر على طاعه الله و نصبر عن 
المعاصى فيقول: صدقوا ادخلوا الجنه. و فى روايه قال: 


فما أعطاهم الله فى الدنيا لم يحاسبهم فى الادخره. و قال السّجاد عليه الّ.لام: اذا جمع الله الاوّلين و الاخرين ينادى مناد أين 
الضّ ابرون ليدخلوا الجنه بغير حساب؟ قال فيقوم عنق من الناس فتسقبلهم الملائكه فيقولون: الى اين يا بنى آدم؟ فيقولون: الى 
الجنّه فيقولون قبل الحساب؟ فقالوا: نعم قالوا: و من أنتم؟ قالوا: الصابرون قالوا: و ما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعه الله و 
صبرنا عن معصيه الله حتى توفينا الله قالوا: انتم كما قلتم ادخلوا الجنه فنعم اجر العاملين. و قال: اذا قامت القيامه يأتى بقوم النوق 
. ا مر ل ا ار 
باك عا ل ل كا 
فى لض بزو أَخْرَهُمْ بير جلكتاب, أى لكثرته لا يمكن عدّه و حسابه وذلكك ل ل 
الامراض و البلايا و روى الصادق عن أبيه عليه السّ.لام انه قال: لما حضرت على بن الحسين عليه السّلام الوفاه ضمّنى الى صدره 
وكلاداك وتحكو مايا طن لور اد ااي فير اوري عرزا أنك أوفياه انا م أصير على 
الحق و ان كان مرًا توفٌ أجركك بغير حساب قال تعالى: اذا وججهت الى عبد من عبيدى مصيبه فى بدنه او فى ماله او ولده ثم 


استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامه أن أنصب له ميزانا او أنشر له ديوانا. 


و قال: اولئكك يجزون الغرفه بما صبروا و قال صلى اللّه عليه و اله: ان فى الجنّه شجره يقال لها شجره البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم 
القيامه فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان يصب عليهم الاجر صبا و قرأ «إتَطا يوَفَى َلصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعر جللاب» و فى 
خبر قال صل الله عليه واله ان فى الجنه شجره يقال لها شجره البلوى و هى سميت لهم و قال الصادق عليه الشلام: فمن صبر 
ابرط ولع اك الى الكترو ورتم تر بيتك تزه ورور الخام باصي الال ام ا «وَ بَسْرِ أَلصَابِرِينَ» اى بالجنه و من 
استقبل البلايا بالرحب و صبر على سكينه و وقار فهو من الخاصٌ و نصيبه ما قال: إن لله مع الصَايرِيئة . 


ص ١د‏ 


وكا أفضل العباده الضبر و الصمت و انتظار الفرج و قال قال تعالى: لى: ومن أخلات من شي فيز أعلته اافعيال راسد 
واحده منهن ملالتكتى لرضوا بها منى ثم تلا قوله تعالى: 5 هرقي كرا لوده لاك جارد ولك عليه 
صَلََْاتٌ مِنْ رَبّهه) فقال عليه الس لام: هذه واحده من ثلايث خصال «و رحمه» اثنتان ١و‏ أوليك هُمْ الْمُهْنَدُونَ ثلاث و قال ابو 
جعفر عليه الّ.لام: انى لاصبر من غلامى هذا و من أهلى على ما هو امر من الحنظله انه صبر من نال بصبره درجه الضّائم القائم, 
و درجه الشهيد الذى قد ضرب بسيفه قدّام محمد صلى الله عليه و اله و قال الصادق عليه السَّلام: الصّبر على الفاقه جهاد و أفضل 


من عباده ستين سنه. 


وفال مكل الله عله وا اند مو مين غلى القفر وعد بقور كلق الشاء ودس فل الكميدي ع قور على اللكه وهير على الذلن 


وهو فلار “على اعد أقاء الله تواف مسي :نلا نا من ضاق ب 


وأقال# من انتلق امن 'المومتين ببلاتة :فصني غلية كان لهمقل جر آلف شهيد و عن عثر عن مضه زادة اللدغرا الى عزهدى أدخله 
الله الجنه مع محترد و أهل بيته و فى خبر آخر قال الرضا عليه الّ.لام: قال أبو جعفر عليه السّ.لام: من بلى من شيعتنا ببلاء فصبر 
كف اللهاتها اجر القت تتييك: 


اقول: يأتى أجر الشهيد و كثره ثوابه و عظم مقامه فى الباب التاسع فى ذيل لؤلؤ اقل ما يعطى أدنى اهل الجنه من الجنه و روى ان 
اللّه أوحى الى داود عليه الشّ.لام تخلّق باخلاقى فان من أخلاقى انى أنا الصبور و الصابران مات مع الصبر مات شهيدا و إن عاش 
عاش عزيزا و قال النبى صلى الله عليه و اله: يؤتى الرّجل فى قبره بالعذاب فاذا أتى من قبل رأسه دفعته تلاوه القران» و اذا اتى 
من قبل يديه دفعته الصدقه؛ و إذا اتى من قبل رجليه دفعه مشيه الى المساجد و الضّ بر حجره يقول اما لو رأيت خللا- لكنت 
صاحبه. 


و فى خبر آخر قال الصادق عليه التّدلام: اذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاه عن يمينه و الزكاه عن يساره, و البر مظلٌ عليه و 
يتنحى الصّبر ناحيه فاذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مسائلته قال الصبر للصلاه و الزكاه و البر دونكم صاحبكم فان عجزتم عنه 


فأنادونه. 


و قال عليه السّد.لام: الصبر خير مركب ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر و قال عيسى عليه السشلام: انكم لا تدركون ما 
تحتون الا بصب ركم على ما تكرهون و عنه عليه السّلام قال: لو كان الصبر 


ص :701 


رجلا لكان كزيماء وقال التى حكن الله عليه و اله الصير كرمى كنز الجن 


عب نان اللدعلية والاقالة هن أقل ها ارم تيتم اليقين و عزيمته الصبر. و من أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام اليل و 
صيام النهار؛ و لئن تصبروا على مثل ما انتم عليه أحبّ الىّ من ان يوافينى كل امرء منكم مثل عمل جميعكم و لكنى أخاف ان 
ا ا ل لا تر اي د ال مير اص كياب 
علد كو ولد و ا عِنْدَ لله لباقي وَ لَنَجِزِيَنٌ ألّذِينَ صَبَرُواا الايه. و قال الباقر عليه السلام: 


الجنه محفوفه بالمكاره و الصبر فمن صبر على المكاره فى الدنيا دخل الجنه» و الجهنم محفوفه باللذّات و الشهوات فمن أعطى 
تقب لذكها و كنهواتها شعن الثان: 

لؤلؤ: فيما على فضل الصبر مضافا الى ما مر و فيما يرغب المتبصٌّر به و يشوقه فيه و فى ذم تركه قال لا تدركك ما تحب من ربكك 
الأدبالضين وقال: الشهوات ادوات قادلقت و أفضل دوائها افشاء الضبرعنها واقال: لآ تكرتوا مؤهية حت عدوا السمه و الرحاء 
مصيبه و ذلكك أن الصبر على البلاء أفضل من العافيه عند الرخاء: و قال رأس طاعه الله الصبر و الرضًا عن الله فيما احبٌ العبدا و 
5 


و قال: الحرٌّ حرٌ فى جميع أحواله ان تأتيه نائبه صبر لها و إن تداكت عليه المصائب لم تكسره و إن أسر و قهر و استبدل باليسر 
عبيرا كما كان يوسظ الضليق وقال على اللدغلية و النة 


عجنا لآم المومة ال اهره كلوثله غير و لبس ذلك لكحل الا للمؤمع أن أهنا مسببر ا شك فكاة هيز الفا إن أضافة كسراء مر 
فكان خيرا له و عنه صلى الله عليه و اله الا أعجبكم ان المؤمن اذا أصاب خيرا حمد الله و شكر و اذا أصابته مصيبه حمد الله و 
صبر فالمؤمن يوجر فى كل شىء حتى اللقمه يرفعها الى فيه» و فى حديث آجر حتى اللقمه يرفعها الى فم امرأته و عنه صلى الله 
عليه و اله الصبر خير مركب. ما رزق الله عبدا خير اله و لا اوسع من الصبر و قال ابو عبد اللّه: اصبروا على الدنيا فانّما هى ساعه 
فما مضى منها لا تجد له الما و سرورا و ما لم يجىء فلا تدرى ما هو و انما هى ساعتكك التى أنت فيها فاصبر فيها على طاعه الله 


لضي قواعن معفييه الل قال 


ص رونا 


أبو جعفر عليه السّ.لام يا حفص من صبر صبر قليلا-و من جزع جزع قليلا عليكك بالصّبر فى جميع أموركك فان الله بعث محترددا 
صل اللناغليةى اله قاموه الصو و الرفق 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: أيها الناس عليكم بالصبر فانه لا دين لمن لا صبر له و فى خبر آخر لا ايمان لمن لا صبر له و 
قال: انكك ان صبرت جرت عليكك المقادير و أنت مأجور و انكك ان جزعت جرت عليكك المقادير و أنت مازور و فى الكافى 
عن سماعه عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: قال لى: ما حبسكك عن الحج؟ قال: قلت وقع علىّ دين كثير و ذهب مالى و دينى 
الذى قد لزمنى هو أعظم من ذهاب مالى و لو لا أن رجلا من أصحابنا أخرجنى ما قدرت أن أخرج فقال لى: ان تصبر تغتبط؛ و 
ان لا تصبر ينفذ الله مقاديره راضيا كنت أم كارها؟ و قال: ان الله أنعم على قوم فلم يشكر و افصارت عليهم و بالاء و ابتلى قوما 
بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمه و عن أبى عبد الله عليه التَدىلام فى قول الله تعالى: (يا أَيَا آلَّذِينَ آمنُوا إضيروا وَللايدُوا؛ 
قال اصبروا على المصائب و قال: ما فى الشكوى من الفرج و انما هو يحزن صديقك و يفرّج عذّوك. 


و قال: كل نعيم دون الجنّه حقير و كل بلاء دون النار يسير و قال الصّادق عليه السلام: 


الصَبر من الايمان بمنزله الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الايمان. و فى خبر قال 
فلن اللمعلية كاله الصدو من الاأنناة ستوله الر امن مق اعساو له ميد لبق ادر فى الى لا نيان لمن لاض له تفي اشير 
قال: لصي رأسن الايمان. 


و فى الكافى سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الايمان فقال: إن الله جعل الايمان على أربع دعائم على الصبر و اليقين و العدل 
و الجهاد؛ فالصبر من ذلكك على أربع شعب على الشوق و الاشفاق و الزهد و الترقب. فمن اشتاق الى الجنّه سلا عن الشهوات و 
من أشفق من النار رجع عن المحرّمات و من زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات. و من راقب الموت سارع الى الخيرات و عنه 
قال: الصبر فى الامور بمنزله الرأس من الجسد فاذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد فاذا فارق الصبر الامور فسدت الامور. و قال 
عليه السّلام: لو لا أن الصّبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تتفطر البيضه على الصّقا. 


اقول: كفى فى فضل الصبر و مقامه ان الله تعالى ذكره فى القرآن فى نيف 


ص :504 


سبعين موضعا و أن به يرجح العبد على الامام عليه السّدلام فيه» و ليس ذلكك فى شىء من العبادات و الطاعات قال الصادق عليه 
السّلام: إنا صبر و شيعتنا أصبر قيل له: كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟ قال: 


لانا نصبر على ما نعلم» و شيعتنا يصبرون على ما لا يعلمونء و انه تعالى فضّله على جميع العبادات حيث جعل أجره بغير حساب و 
ما من قريه الاو أجرها بتقدير و حساب الا الصّبر كما فى مسكن الفؤاد و قال فيه و لاجل كون الصوم نصفا من الصبر و انه 
نصف الصبر كان لا يتولى اجره الا اللّه كما ورد فى الاثر قال اللّه تعالى الصوم لى و انا الذى اجزى به أضافه الى نفسه من بين 
ساير العبادات و انه قال الصبر نصف الايمان. 


قال الغزالى فى توجيهه: ان ل للايمان ركناق: أخذهما البقيقغ و الآخر الصبر 

والمراة باليقين المعارف القطيه.و المراد بالصبر العمل بمقتضي اليقين» اليقيق يعرفه ان المعصية ضار و الطاعه تافعه .و ل يمكن 
تركك المعصيه و المواظبه على الطاعه الا بالصبر فيكون الصبر نصف الايمان بهذا الاعتبار؛ و لهذا جمع رسول الله صلى الله عليه 
واله بينهما فقال: من أقل ما اوتيتم اليقين و عزيمه الصبر و قال: الكمال كل الكمال الصبر على النّائبه و تقدير المعيشه و قال فى 
حديث و أن الضبر ليتؤل غلى ‏ قدر شذه البلاء. 


فى فوائد الصبر 


ولو فى خَتواصٌ الضبر و فواشدة و شه قصه يوسف. و ولبخكا بطرق مختلقه منها انه يوقظ النفس و.يذهن بالغفله و يوقق للتوية.و 
لا ري ا ل ا ل لاوم 
مق التلإقناكو اتكنات النداضى لأوله ال 1ل انها الذيق آمَنُوا اش تَعِينُوا بالصَّثِر وَ صلا وك الست لصا فهك تو مده 
بالتوفيق و التسديد يسهّل عليهم اداء العبادات و الاجتناب عن المقبحات بالقيام بهما و منها انه يبصره على نعماء ربه و عظم آلاثئه 
فيؤدٌّى الى اداء شكره تعالى. 


ص :520 


قصه يوسف و زليخا فى الصبر 


و منها انه أعظم اسباب الفرج و النيل الى المراتب نب العاليه الشتيويةو الاتخرويه كما غى اتضبه يرسا اوه الك الام سيت بلع بالصير 
على رك وحن برام ادج حى الل جياه كر :أن بوت ولا أعى قد عن الله علي له من بك و بيد 
إن لله لا يديع أخر الفخبه: نِينَّ) و رزقه الله زليخا باحسن صوره كما فى أخبارنا عن الائمه عليهم السلام ان زليغا أرافت أن 
تقف يوما على طريق يوسف تشكو اليه الحاجه فقالوا لها: انك فعلت ما فعلت معه و نحن نخاف عليكك منه فقال زليخا: لكنى لا 
أغات ينه لالى راع وكات اللددو آنا لا أخاق :من عكاف الله افوقفك خلى عار بق كلما قرت منيا قالك: بالبوست يدق الله التدس 
جعل العبيد بطاعتهم له ملوكا و جعل الملوكك بمعصيتهم عبيدا (قف ظ) فوقف لها يوسف فقال لها: ما حملكك على الامر الذى 
أردته منى؟ فقال: حستكك و جمالك و إنه ليس كان فى مصر مثلى فى الحسن و كان زوجى عنّينا فقال لها يوسفئ: يا زليخا 
كيف لو رأيت نبيا يكون فى آخر الزمان اسمه محتّ.د صلى الله عليه واله يكون أحسن منى وجها و أسمح كفا فقالت: آمنت 
بذلكك النبى و صِدّقت به فقال: كيف تؤمنين به و لم تريه؟ قالت: 


لانكك لما ذكرت إسمه وقع حبه فى قلبى فاوحى الله سبحانه جبرائيل عليه الّلام الى يوسف لما صدقت زليخا نبيى و لم تره 
أعطيتها ما تسثل فقال لها يوسف: يا زليخا هذا جبرئيل يقول اسئلينى ما أردتنى فقالت: اسثل خصالا ثلاثا الاولى ان يرجع الىّ 


شبابى الثانيه أن تكون أنت زوجى. 


الثالثه أن أكون معكك فى الجنه فمسح جبرائيل جناحه عليها فصارت إلى شبابها فزوّجها جبرائيل يوسف و تكون فى الجنّه معه. و 
فى خبر عن ابن عباس قال: لما خرج يوسف على استقبال يعقوب عليه السشلام و تلاقيا خرجت زليخا و بيدها عصا و قادتها إمرأه 
فاقامتها على طريق يوسف فلما بلغاها نادته فلم يسمعء ثم نادته فلم يسمع ثم نادته فلم يسمع فجاء جبرئيل و أخذ لجام فرس 
يوسف و قال له: هذه الشوكه تدعوكك فقرّب اليها و قال: من أنت قالت: لا تعرفنى؟ قال: لا فقالت: أنا زليخا فتعجب يوسف من 
بقائها حيث ظنّ أنها لطول 


"2١: ص‎ 


الزمان ماتت فقال لها: ما تريد؟ قالت أريد أن أكون لكك و تكون لى فقال لجبرئيل: كيف يكون ذلكك و هى عجوز كافره؟ 
فقال: يقول الله أنكحها فانا نجعلها مؤمنه و نعيد اليها شبابها و جمالها و عيناها فقال: الامر أمر الله فمسحها جبرئيل بجناحه فعاد 
اليها شبابها و جمالها و آمنت فجاء بها الى داره و عقدها له يعقوب عليه التّ.لام و جاء جبرئيل لها بحلّه من حلل الجنه و قال ان 
الله يقول انما فعلت هذه الاحسانات الى زليخا لحبها لحبيبى قال: ان الله لاجل حبها له عليه السّ.لام ألقى محبتها فى قلب يوسف 
بعد عود شبابها و جمالها و وقوع المناكحه بينهما على قدر حبٌ زليخا ليوسف فى زمان كفرها و مال قلبها الى عبادته تعالى و 
طاعته بحيث كانت يوما فى معبدها فجاء يوسف و دق عليها الباب فلم تفتحه له و قالت: آنست بمن لم تدخل أنت بينى و بينه 
فدعت كثره ميل يوسف و شدّه شوقه اليها على أن كدر الباب و دخل عليها فقصدها فهربت منه فتعاقبها يوسف حتى أخذ 
قميصها و قدّت من ديرها فاذا نزل ملك و قال: يا يوسف ارتفع النزاع و حصل القصاص بينكما عشق بعشقء و فرار بفرار و قد 
قميص بقدٌ قميص و فى آخر عن الهادى عليه السّ.لام قال: لما مات العزيز و ذلكك فى السّنين الجدبه افتقرت امرأه العزيز و 
احتاجت حتى سثئلت الناس فقالوا: لها ما يضرّكك لو قعدت للعزيز و كان يوسف عليه السّلام يسممى العزيز و كل ملك كان لهم 
سموه بهذا الاسم فقالت: استحيى منه فلم يزالوا بها حتى قعدت له فأقبل يوسف فى موكبه فقامت اليه زليخا و قالت: سبحان من 
جعل الملوك بالمعصيه عبيدا و العبيد بالطاعه ملوكا فقال لها يوسف: أنت تيكك فقالت: نعم و كان اسمها زليخا فقال لها: هل 
لكك فىّ قالت: دعنى بعد ما كبرت أ تهزءبى؟ قال: لاء قالت: نعم قال فامر بها فحولت الى منزله و كانت هرمه فقال لها يوسف: أ 
لست فعلت بى كذا و كذا؟ قالت: يا نبى الله لا تلمنى فانى بليت بثلاثه لم يبل بها أحد قال: 


و ما هى؟ قالت: بليت بحبكك و لم يخلق الله لكك نظيرا فى الدنياء و بليت بانه لم تككن بمصر امرأه أجمل منّى و لا أكثر مالا منى؛ 
و نزع عنى و بليت بزوج عنين فقال لها يوسف: 


فما حاجتكك؟ قالت: تسئل الله أن يرد علي شبابى فسئل الله فردٌ عليها شبابها فزوّجها و هى بكر. 
وعن ابن اسحاق قال: ولد ليوسف من امرأه العزيز افراشيم و ميشا و رحيمه امرأه 


ص ره 


أيوب عليه السّلام و قد نقل من شده حبها به أنها بعد ما كبرت و عميت قعدت على ممرٌ يوسف يوما فلمًا أخبرتها جاريتها بدنؤه 
فكي قالع بااتوسف يق الذى أغز كفن أذلى ان كن ساعة و لا تفن فى فقالةيا لبها أبن مالكف و جبالكف؟ الك ذهنا 
فى سبيلكك قال و أين عينكك؟ قالت: ذهبت فى البكاء عليكك فقال: و أين عشقكك؟ فقالت: فى صدرى كما كان فقال: فاين 
برهانكك؟ قالت: ناولنى سوطكك فناولها ااه فتأوّهت و نفخت فيه فاحترق الشوط بنفسها فألقاه يوسف من يده و صرف عنان 
الفرس فرارا فقالت: يا يوسف إنكك تدّعى الرّجوليه لم تكن مثل المرءه فانى حفظت تلكك النار فى صدرى منذ أربعين سنه ولم 
انهزم كانهزامككث؛ و نقل ايضا من شدّه حبّها به أنها قد احتجمت يوما فلمًا دخل الدم على الارض كان مكتوبا فيه يوسف يوسف 
أيثها شال و حكى انضا انها افتضددت فاركسمت من دمها غلى الارض يوسف يوؤسقت: فى التفاسير انها غضبت على يوست 
يوما فامرت خادمها بأن يضربه أسواطا و هى تسمع صوت السوط فكان الخادم يوقع الاسواط على الارض؛ و يضرب الارض و 
هى تسمع صوت الشوط فخطر بخاطر الخادم أن يضربه سوطا واحدا حتى ترى الا-ثر على بدنه فلا تكذبه زليخا فى ضرب 
الاسواط فضربه سوطا فخرجت زليخا من خحدرها و صاحت به كف من هذا الضَّرب فهذا السوط الذى ضربته الان قد وقع المه 
فى قلبى و كأنّك ضربتنى أنا لا يوسف فامنت على الخادم فحكى لها كيفيه الضرب و انه كان على الارض الا ذلك السوط. 


فى بعض خواص الصبر 


لؤلؤ: ومن خواص الصبر انه أعظم اسباب الوصول الى ما يتمنّيه الصابر و ما لا يتمنيه كما روى أن رجلا عشق جاريه نفيسه 
لجاره فاتا مولانا الصادق عليه السّلام فأخبره فقال له قل كل ما رأيتها اللَّهِم: انى اسئلكك من فضلكك. 

و فى روايه فقال تعرض لرؤيتها و كلما رأيتها فقل: اسثل اللّه من فضله فكان يكرر هذا الكلام فبعد مدّه فى روايه فما لبث الا 
يسيرا أراد مولى الجاريه السفر فأتى ذلكك الرجل ليودعها إّاها فقال: يا فلان أنا عزب و جاريتكك ما لها أن تبقى عندى فقال له: 


اقوّمها 


١ ص‎ 


عليكك بقيمه فتنال منها حلالا فاذا قدمت من سفرى أنت مخبر بين أن تعطينى الثمن او الجاريه فدفعها اليه و استمتع منها ثم ان 
الخليفه احتاج الى جوارى فوصفت له الجاريه بعد مدّه فدفع مالا جزيلا إلى ذلك الرجل و باعها من الخليفه ثم لما قدم صاحبها 
دفع الرّجل ذلكك المال اليه فقال: يا اخى ما آخذ منكك الا القيمه التى قومتها عليك و هذا كله مالكك فأخذه. 


وذكر هذه القصّه فى العدّه فى مقام نتايج التقوى و تركك الهوى باختلاف يسير 
و منها ما نقل فى التفسير من ان رجلا ضلٌ ابنه فصبر على فقده فرجع ابنه و معه ابل وجده من البرارى. 


و منها ما روى انَّ مؤذنا لعلى عليه السّلام كان يدخل منزله فرآى فيه خادمه فهواها فكلما إلتقى معها قال: اصبر الى ان يحكم الله 
لى و هو خير الحاكمين ثم ان الخادمه أتت عليا و أخبرته بهوى المؤذن اناها فقال لها: ما قال لكك؟ قالت كلما رآنى قال لى: 
أصبر حتى يحكم الله فطلبه على عليه السَّلام فقال: يا فلان الان حكم الله فزوّجها اياه فاستمتع منها حلالا. 

فى بعض آخر من خواص الصبر 

لؤلؤ: فى باقى خواص الصَبر مضافا الى ما مرّ و فى قضّه صبر أيوب عليه السّ.لام و عود ما أخخذ الله منه اليه مع مثله» و فى الاشاره 


الى ما انعم اللّه عليه من الاموال و الاولاد قبل البلاء. 


و فى ان الصّبر حاوى لجميع محامد الاخلاق فنقول و من خواصّه انه أعظم أسباب النجاه من المكروهات و أسرعها لدفع البلايات 
كما فى قصّه أيوب عليه السّلام فانه نال بصبره قوله تعالى له بعد سبع سنين او سبع سنين و سبعه أشهر أو ثلاث عشر سنه أو ثمان 
عشره سنه على اختلاف الاقوال فيه «أكض برخلكك نعم لارة و خلا وهلا له أملة و متاق تنه وال السالاق عليه 
الام أعطاه الله ما فاته من الاولاسد و الا-موال و الا-زواج قبل الامتحان, و فى اثنائه باحيائه ما فاته و إعطاء مثلهم رحمه منه و 
ذكرى لاولى الالباب 


ص رفم 


قصه ايوب فى الصبر 


و روى انه لما جائت إمرأته اليه و قد باعت أحد ظفائرها بقوته شق عليه ذلك فنصب نفسه بين يدى الله تعالى ثم قال: يا رب 
انك ابتليتنى بفقد الاهل و الاولاد فصبرت و بالمرض الفلانى فصبرت ثم عدّد أمراضه فاذا النداء من قبل اللّه أن يا أيوب لمن 
المنّه عليكك فى صبركك؟ فقال: الهم لكك اللّهُمْ لكك و صار يحنّو التراب على رأسه و يبكى و يقول الهم لكك اللَهِمْ لك فجاء 
لنداء وض بر جلك لمعمل برد و عَلَابٌ: فركض برجله بعت عين عظيمه فاغتسل منها فخرج فجسمه كاللؤلو البيضاء و 
جام جراد كله ذهت قضادة هو و أهله. 


و فى روايه أمطر الله فى داره جراد الذهب و كان يجمعه فكان اذا ذهبت الرّيح منه بشىء عدا خلفه فرده فقال له جبرئيل: اما 
تشبع يا أيوب؟ قال: و من يشبع من رزق ربّه و أحى الله تعالى له من مات من ولده و أهله و رزقه من النّساء اللاتى تزوجهنٌ 
اولأدا كثيره و فى خير قالت إمرئه او له .وقد اشتد به الحال هلا دعوت الله ليشفيككه مها أنث فيه فقد طالت عليكف فقال لها: 
وبحكك لقد كنا فى التعماء سبعين سنه فهلا نصبر على الضراء مثلها قما ليث سير ان عوفى و فى روابه قال فى جوابها: يا أمرأه 
انى عشت فى الملكك و الرخاء سبعين سنه فانا أريد ان أعيش مثلها فى البلاء لعلى كنت أديت شكر ما أنعم الله علي و اولى بى 
الضَبر على ما ابلى» و فى مسكن الفؤاد كان يقول فى دعائه الهم انه قد أتى علي سبعون فى الرخاء فامهلنى حتى يأتى علي 
سبعون فى البلاء» و من نعمائه كما فى الروايه انه كان له من الزّراعات و البستان مع انه أمر أن لا يمنعوا احدا من الا-نس و 
الدواب عنها حتى ينتفعوا ما شاثوا ما يكفى بقيه محصوله مؤنته و كان من جمله مؤنته انه يرسل الف خوان من الطعام فى كل 
يوم الى فضاء لعموم و كان من نعمائه انه كان له عشرون ألف فرس فى المربط يعلفها غير ما كان فى الصحارى من السّائمات 
فى القطيعات و كان له من الابل ما يصير معها أربعمأه غلمان و كان له من الغنم ما شاء الله و كان له اثنا عشر ابنا و كان على 
النعماء ما كان الى أن نزل عليه البلاء فجائه يوما بعد فراغه من صلاه 


ص :3 


الصبح أخبار هلاكها كلها متعاقبه مقارنه و كان يسمع الاخبار و يصبر و يسبح الله و باقى قصته فى الكتب و التفاسير مسطوره لا 
نطيل بذكرها. 


و منها ما ورد فى الاخبار مضافا الى ما مرٌ انه عون على كل أمر و كفيل بالظفر على الاعداء و انه أفضل العدد و أفضل ما 
يمحض به المحنه» و يحصل به الفرج كما تأتى فيه الايه و الروايه فى الباب الرابع فى الشرط الخامس للفقير و ان دوامه عنوان 
الظفر و انه لا يعدم الضّ بور الظفر و ان طال الزمان و ان صاحبه المحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقرٌ له عينيه فى أعدائه مع ما 
يدّخر له فى الاخره وان النصر و الخير الكثير مع الصَبر 


قر وذ ]فلختي عقن النر افيه 

تنل من جميل الصبر حسن العواقب 

انى وجدت فى الايام تجربه 

للصَبر عاقبه محموده الآثر 

وانه يهوّن المصيبه و ان انتظار الفرج به عباده كامله و ان عند فنائه يأتى الفرج 

فقد روى إن إمرأه جائت الى الصادق عليه السّد.لام فقالت: يا بن رسول الله ان ابنى سافر عنى و قد طالت غيبته و قد اشتدٌ شوقى 
اليه فادع الله لى فقال لها: عليكك بالصبر فمضت و أخذت صبرا و استعملته ثم جائت بعد ذلك فشكت اليه طول غيبه ابنها فقال: 


ألم أقل لكك عليك بالصبر؟ فقالت: يا بن رسول الله كم الصبر فو الله لقد فنى الصبر فقال: ارجعى الى منزلكك تجد ولدكك قد 
قدم من سفره فمضت فوجدته قد قدم من سفره فأتت به اليه فقالت: 


يا بن رسول الله أوحى بعد رسول الله صلى اللّه عليه و اله؟ قال: لاء و لكنه صلى اللّه عليه و اله قد قال عند فناء الصبر يأتى الفرج 
فلمَا قلت قد فنى الصبر فعرفت ان الله فرّج عنكك بقدوم ولدكك و يكشف عن أكثر. هذه قصه يوسف عليه السَلام حيث لم يضرّه 
ابتلائه بيد إخوته و إرادتهم لقتله و القائهم إياه فى البئر و لم يضرّه ظلمه البئر و وحشته و لم يضره كيد زليخا و لم يضرٌ حريته ان 
اسع وافهوو اشرو نفس فى اليد كت تال بالصنين اند الل عليه فجفل الضان الغال اله عدا عدما كا ل#جالكا وى الاخوه 
له حقيرا و زليخا له ذليله جالسه فى طريقها فعليكك بالصبر و الرجوع الى أحوال الصابرين الس ابقين عند البأساء و الضرّاء و 
المصائب و الشدائد و المحن الذين مرّ احوال بعضهم و تأتى أحوال ثلّه منهم فى الباب فى لثالى متكثّره فى بيان صبرهم بالبلايا 
و المصائب التى منها موت أبناءهم و أحباءهم و يأتى 


ص م 


حال بعضهم فى الباب الرابع عند ذكر صبرهم على الفقر و الفاقه التى لم يخلق الله شيئا أشدّ منها فى الشرط الثالث للفقير فى 
لؤلؤ و ممن ابتلى بمراره الفقر و صبر لعل الله يفتح على قلبكك لمعه من لمعاته و ان أردت أن تقف على مقامه على ما هو عليه 
تأمّل فيما ننقله عن الانوار و فيما نشير اليه من كلام الغزالى. 


قال فى الانوار: اعلم ان محامد الاخلاق كلها ترجع الى الصبر لكن له اسم بكل واحد من موارده فان كان صبرا عن شهوه البطن 
و الفرج سمّى عفه؛ وان كان على احتمال مكروه اختلف أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى عليه الصّبر فان كان فى 
مصيبه اقتصر على اسم الصَبر و يضاده الجزع» و ان كان فى احتمال الغنى سمّى ضبط النفس و يضاده البطرء و ان كان فى حرب 
و مقاتله سمى شجاعه و يضادّه الجبن؛ و ان كان فى كظم الغيظ و الغضب سمى حلما و يضادّه السفه. و ان كان فى نائبه من 
نوائب الدنيا سممى سعه الصَّدر و يضاده الضجر و التبرم و ضيق الصدرء و إن كان فى إخفاء كلام سممى كتمان السرٌ؛ و ان كان 
قن فقول الفيشن نكن تابو رقيات الحرض دو ان كلق هيو على قدن مير بن الحظوظل سم اقتاعها و ترقياقه الاتسا و هرد حديه 
دخول هذه المحاسن فى الصّبر لما سثل عليه التّ.لام عن الايمان قال: هو الصبر لانه أكثر أعماله و أعزها كما قال صلى الله عليه 
واله: 


الحج عرفه و قد جمع الله ذلكك فسمى الكل صبرا فقال تعالى: و الصابرين فى البأساء اى المصيبه و الضرّاء اى الفقر و حين 
البأس اى المحاربه أولئكك الذين صدقوا و اولئكك هم المتقون و بعضهم ظنّ ان هذه أحوال مختلفه فى ذواتها و حقايقها نظرا 


الى تعدد الاسامى والصواب ما عرفت انتهى. 


أقول: قد مرّ فى ذيل لؤلؤ ما يدل على فضل الصبر مضافا الى ما مرّ كلام من الغزالى فى توجيه قوله عليه الترلام الصبر نتصف 
الايمان تذكره يناسب المقام 


فى المواضع المحتاجه الى استعمال الصبر 
لؤلؤ: فى المواضع الخمسه التى يحتاج العبد فيها الى استعمال الصّبر و هى أنواع: 
اولها ما يوافق الهوى و هو الصّحه. و السّلامه؛ و المال» و الجاه؛ و كثره العشيره 


ص 06 


و اتساع الاسباب و جميع ملاذ الدنيا و لذاتهاء و ما أحوج العبد الى الصّبر عن هذه الامور فانه ان لم يضبط نفسه عن الركون اليها 
والانهماك فى الملااذ المباحه أخرجه ذلكك الى البطر و الطغيان فان الانسان ليطغى ان رآه استغنىء و الرجل كل الرجل من 
يصبر على العافيه 


و ثانيها الطاعه و الصّبر عليها شديد لان النفس بطبعها تنفر العبوديه و تشتهى الربوبيه و لذالكك قيل: ما من نفس الا و هى مضمره 
ما أظهره فرعون من قول انا ربكم الاعلى و لكن فرعون وجد له مجالا فاظهر اذا استخف قومه فاطاعوه؛ و ما من أحد الاو هو 
يدعى ذلكك مع عبده و خادمه و نحوهماء وان كان ممتنعا من إظهاره فان امتعاضه و غيظه عند تقصيرهم فى خدمته و استبعاده 
ذلكك ليس يصدر الا من اظهار الكبر و منازعه الربوبيه فى رداء الكبرياء فاذا العبوديه شاقه على النفس مطلقا. ثم من العبادات ما 
يكره بسبب الكسل كالصلاه و منها ما يكره بسبب البخل كالزكاه و منها ما يكره ذلكك بسبب جميعها كالحج و الجهاد, و هذه 
الامور تحتاج الى الصبر قبل العمل و حاله و بعده اما قبله فبأن يصبر نفسه على تصحيح التيه 


امه غلب فى قوله: 9و4 أمةوا إلا يعوا الله مَخَلِصِين له الديق: 


و اما حاله العمل فلئلا يغفل عن ذكر الله فى اثناء عمله؛ و يدوم على شروط العمل الى آخره و اما بعد الفراغ فيحتاج الى الصَبر 
عن افشائه. و التظاهر به الرّياء و السّد.معه و عن كل ما يحبط أجره. و ثالثها: المعاصى و ما أحوج العبد الى الصّبر عنها و ذلكك ان 
المعاصى خصوصا الكذب و الغيبه مألوفه بالعاذه؛ فان العاده طبيعه ثانيه فاذا اتضافت الى الشهوه تظاهر جندان من جنود الشيطان 
على جند الله عرّ و جلء و كلما كان الذنب الذّ على النفس كان الصبر عنه أثقل كالصّبر عن الغيبه» و استحقار النفس فان ظاهره 
غيبه و باطنه ثناء على النفسء فللنفس فيه شهوتان: نفى الغير و اثبات نفسه. و بها يتتم له الربوبيه التى فى طبعه و هى ضدّ ما أمر به 
من العبوديه. و رابعها: ما لا يرتبط هجومه باختياره كما لو اوذى بفعل او قول أو جنى عليه فى نفسه أو ماله فالصبر على ذلكك 
بتركك المكافات تاره يكون واجبا 


ص يرل 


وتاره يكون فضيله و خامسها مالا يدخل تحت الاختيار اوله ولا آخره كالمصائب مثل موت الاعرّه و هلاكك الاموال و زوال 
الصبحه بالمرضء و عمى العين و فساد الاعضاءء و الصبر على هذا لا يخلو من اشكال 


فى تعداد الامور المسهله للصبر 


لؤلؤ: فى الا-مور العشره التى تسهل الصبر على المحن و البلايا و المصائب التى منها موت الاولا-د و الاحباب» وفى قصتين 
عجيبتين من بعض المبتلين بالبلايا و فيما يستعان به عند المصيبه و الشدّه اعلم ان الصبر يسهله ملاحظه أمور عشره؛ و بالتأمل فيها 
تصير مرارته لاهله أحلى من العسل كما صار لكثير من الصابرين الذين يأتى حال بعض منهم فى اللثالى الاتيه عند ذكر صبرهم 
على موت اولادهم: 


اولها ملاحظه ما ورد فيه من جزيل الثواب الاخروى ثانيها ما له من الفرج الدنيوى من البلاء و المحن و لومه الاعداء ثالثها ماله 
من سرعه زوال البلاء و نقصانها فى كل آن و فناء العمر على أىّ حال كان رابعها ملاحظه عدم نرتّب الاثر فى الجزع و الشكوى 
فان المقدّر كائن؛ و العبد مملوك لا يقدر على رفع شىء منه ولا يثمر له الجزع الا نقصان أجره خامسها ملاحظه ما هو أشدّ مما 
هو فيه من البلاء و المحن فبذلكك يصير شاكرا فضلا عن الصبر. 


بنادسنها ملاحظة ال اعلاوه من ستعادقه وقريه الله قا البلاة للولاء بل عنذه باذكة بككشى عن كتره قرية اليه تعالى كما يأك ف 
ذلكك بالخصوص أخبار فى لؤلؤ ما ورد فى ابتلاء المؤمن بالبلايا. 


هركه در اين بزم مقرب تر است 

جام بلا بيشترش ميدهند 

سابعها ملاحظه أن ذلكك تزكيه لنفسه و يكملها ثامنها أن يتذكر ان ذلكك من الله العزيز الرحيم لا يفعل بعباده الا ما هو خير له. 
هر نيكك و بدى كه در شما راست 

جون در نككرى صلاح كار است 


تاسعها أن يلاحظ مراتب الرضا و التسليم و ما ورد فيها كما يأتى فى الباب الرابع فى الشرط السّادس للفقير عاشرها أن يطالع 
أحوال السّالفين الصَابرين من أهل البلايا 


ص امنا 


و المحن كيف ابتلوا و اوذوا و صبروا و شكروا غايته وقد مرّ فى الكتاب سيّما فى المقام و يأتى فيه فى لثالى إبتلاء المؤمن فى 
الباب» و فى لثالى الفقير سيّما فى شرايط الفقير و بعدها فى الباب الرابع و فى غيرها لهذه الامور من الايات و الاخبار و حكايات 
الاخيار ما يثقل منه أولو القوه و الابصار. 


منها حكايتان عجيبتان فى صبر بعض الضّ ابرين الا.ولى ما حكاه بعض الحكماء قال: خرجت أنا و أريد الرباطى حتى كنت 
بعريش مصر اذا أنا بمظلّه و فيها رجل قد ذهبت عيناه و استرسلت يداه و رجلاه و هو يقول: الحمد لستتدى و مولاى اللّهم انى 
أحمدكك حمدا يوافى محامد خلقكك كفضلك على ساير خلفكك إذ فضلتنى على كثير من خلقكك تفضيلا فقلت و اللّه لاسئلنه 
فدنوت منه و سلّمت عليه فقلت: رحمكك الله إنى أسئلكك عن شىء اتجزنى به أم لا؟ فقال: ان كان عندى منه علم أخبرتكك به 
فقلت: رحمكك الله على أَىّ فضيله من فضائله تشكره؟ فقال: أو ليس ترى ما صنع بى؟ قلت: بلى فقال: و الله ان صب علي نارا 
تحرقنى و أمر الجبال فدمّرتنى» و أمر البحار فاغرقتنى» و الارض فخسفت بى ما ازددت له الا شكرا الى أن قال مات و دقنّاه فى 
مظله فرأيته فى منامى فى أحسن صوره و أجمل زى فى روضه خضراء فقلت: فما الى صيرك إلى ما أرى؟ فقال: اعلم انى 
وردت مع الصَابرين لله لم ينالوها الا بالبر عند البلاء و الشكر عند الوّخا. 


و الثانيه ما مر من أن محمدا المقدسى قال: رأيت شابا على رقبته غلّ و على رجليه قيد مشدود بسلسله فلما وقع نظره على قال: يا 
محتّرد أ ترى ما فعل بى و أشار بطرفه الى السماء ثم قال جعلتكك رسولى اليه قل له لو جعلت السموات غلا على عنقى و 
الارضين قيدا على رجلى لم ألتفت منكك الى سواكك طرفه عين. 

اقول: تأتى القضّه الاولى مع نبذ من صبر السلف عند موت أبنائهم فى اللثالى الاتيه بأبسط من ذلك فعليكك بالمراجعه اليها و الى 
ما سيأتى فى لؤلق مقدمه مسكنه للفؤاد عند موت الاولاد فانه يعاضد ما مرّ فى المقام كثيرا و فى مسكن الفواد عن يوسف ان 
النبى صلى الله عليه و اله كان اذا نزل باهله شدّه امرهم بالصلاه ثم قرء و امر اهلكك بالصلاه و اصطبر عليها و فيه عن ابن عباس 
كان النبى صلى اللّه عليه و اله اذا اصيب بمصيبه قام و توضّأ و صلى ركعتين و قال: اللهم قد فعلت ما امرتنا فانجز لنا ما وعد تنا 


717١: ص‎ 


فى وصف صبر يوسف الذى تعجب منه النبى 


لؤلؤ فى وصف صبر يوسف و كرمه و فى سبب لبثه فى السشجن بضع سنين و فى جواز تزكيه المرء نفسه عند من يجهل بحاله قال 
النبى صلى اللدعلية: و الهه حجيث مق رسف واضصيرة و كرمه حيق شكل عق البقرات الفحاف والتدماة و ذو كنت مكانه ما 
أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجونى من السجن و لقد عجبت من يوسف و صبره و كرمه حين أتاه الرسول فقال: ارجع الى ربكك 
ولو كنت مكانه و لبثت فى السجن ما لبثت لا سرعت الاجابه و بادرتهم الباب» و ما ابتغيت الغدر انه كان لحليما ذا اناه. 


و فى خبر آخر ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال: لو كنت بمنزله يوسف عليه السلام حين أرسل اليه الملكك يسئله عن رؤياه 
واجنسة يض افر عله أن حرس يق الحهن و تضية لصيزه هق انأذ اقرأة الملكن نض أظوره الله دوه واقال: فجي 
من أخى يوسف كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق حيث قال للناجى منهما: اذكرنى عند ربكك يعنى عند الملكك بانى 
محبوس ظلما فانسيه الشيطان ذكر ربه يعنى انساه الشيطان الساقى ذكر يوسف عند الملكك حتى لبث فى السجن بضع سنين. 


واقبل الى برست 13 رسكن انشفات نون الميخلوق و كاومن كانه آنيعر كل عل اللت واعنه ان لا كل ما لبقافى الدة 
طول ما لبث؛ وعن ابى عبد اللّه عليه السّرىلام قال: جاء جبرئيل عليه الّ.لام فقال: يا يوسف من جعلكك أحسن الناس؟ قال: ربى 
قال: فمن حببكك الى أبيكك دون إخوتكك؟ قال: ربى قال: فمن ساق اليكك السياره؟ قال ربى قال فمن صرف عنكك الحجاره؟ 
قال: ربى قال: فمن انقذكك من الجب؟ قال: ربى. قال: فمن صرف عنكك كيد النسوه؟ قال: ربى قال: فان ربكك يقول ما دعاكك 
الى أن تنزل حاجتكك بمخلوق دونى البث فى السجن بما قلت بضع سنين اى سبع سنين و فى خبر آخر قال: فأوحى الله الى 
يوست :فى اساعه الكندى ذكر افيه عقتو واه عليه من اركف الاقها الى اضيا فغال انك يار قالة قد علبكق الدغاف الذ 
دعوت به حتى جعل لكك من الجب فرجا؟ قال: أنت يا ربى قال فمن أنطق لسان الصبى بعذركث؟ قال: أنت يا ربى قال فمن 
صرف عنكك كيد إمرأه 


77١١ ص‎ 


العزيز؟ قال: أنت يا ربى قال: فمن ألهمكك تأويل الرؤيا؟ قال انت يا ربى ثم قال: فكيف استغثت بغيرى و لم تستعن بى و تسئلنى 
ان أخرجكك من السجن و استعنت و أمّلت عبدا من عبادى ليذكرك الى مخلوق من خلقى فى قبضى و لم تفزع الىّ البث فى 
السجن بذنبك بضع سنين بارسالكك عبدا الى عبد و فى روايه اخرى زاد فى كل مرّه فصاح و وضع خدّه على الارض ثم قال: 


أنت يا ربٌ. 

فى عتابه تعالى على يوسف فى قوله اذكرنى عند ربى 

وقد ورد فى الروايات انه لما قال للفتى: اذكرنى عند ربكك أتاه جبرئيل فضرب برجله على الارض حتى كشفت له الارض 
السابعه فقال ليوسف: انظر ما ذا ترى قال: أرى حجرا صغيرا فضرب برجله على الحجر ففلق فقال ما ذا ترى؟ قال: أرى دوده 
صغيره قال فمن رازقها قال الله تعالى قال: فان ربكك يقول لم انس هذه الدوده فى ذلكك الحجر فى قعر الارض الشابعه ظننت 
انى أنساكك حتى تقول للفتى أذكرنى عند ربّكك لتلبسنّ فى السجن بمقالتكك هذه بضع سنين قال: فبكى يوسف عليه السّلام عند 
ذلك حتى بكى ببكائه الحيتان فتأذى ببكائه أهل السّجن فصالحهم على ان يبكى يوما و يسكت يوما. 

و ذكر هذه القصه فى خلاصه المنهج الا انه قال: فضرب ريشه على الارض الاولى فكشفت له ثم ضرب على الثانيه فكشفت له 
ثم على الثالثه و هكذا حتى كشفت له السابعه فقال: انظر ما ذا ترى؟ قال أرى حجرا عظيما فضرب ريشه على الحجر ففلق فقال: 


ماذا ترى؟ قال: أرى دوده صغيره فى فيها نبت خضر. 


و قال فى البيان و القول فى ذلك ان الاستغاثه بالعباد فى رفع المضارٌ و التخلص عن المكاره جايز غير منكر و لا قبيح بل ربما 
يجب ذلكك و كان نبينا صلى الله عليه و اله يستعين فيما ينويه بالمهاجرين و الانصار و غيرهم فانما عوتب يوسف عليه السلام فى 
تركك عادته الجميله فى الصبر و التوكل على الله فى كل أموره دون غيره و عنه صلى الله عليه و اله انه قال: رحم اللّه أخى 
يوسف عليه السلام لو لم يقل اجعلنى على خزائن الارض لولاه من ساعه و لكنه ار ذلكك سنه. 


اقول: و فى قوله: (إِنّى ححفِيظ عَلِيمٌ) و قوله «أَنّى أوفى الْكيل وَ أَنَا حَيرْ آلْمئرلِينَا 


ص :777 


000 أنَليُوسَت و هذا لا ار لاي يع أَخرَ الْمُحْيدَنِينَ) و قوله «لا بتكلا طَعَامٌ 
ُو أنه إلذ تلطا بتأويله قَبلَ أَنْ تيك :لكا مذ عَلَمَنى رَبّى | إنَى تَوَكتُ مِله ْم لا يُؤْمِنُونَه دلاله على أنه حر ساق إن 
يضق سه بالفضل و يمدحها ولو يعبارات القتغرو الكبر عند من لآ يغرفه فلا يكون واغبلا فى تحت قوله فلا تركوا أنفسكم و 
لاافى قول افلاطون الحكيم مدح الانسان نفسه حين قيل له ما الشىء الذى لا يحسن ان يقال و ان كان خفا و يدل عليه ايضا قول 
عيسى عليه الشّدلام «وَ جَعَلَيِى مباركاً وَلَمْ يْعذنى جثاراً كاه و قول الغباد الصالح (وَ أن كع تاوخ اه انوقال الصادق هله 
الّ.لام: يجوز أن يزكى الرّجل نفسه اذا اضطرٌ اليه ما سمعت قول يوسف واجعلى عله حزان الَْدْض إِنّى فِيظ عَلِيمٌ) و يؤيده 
لوق سال نوو ناوعا ينكد تلات بداو جلو ماضن العبادق عله لساك قن ارديس ان ناد عرض ينا أمظاكف الاير 
فضّ للك و رزقكك و أحسن اليك و هديكك و عنه عليه السّّلام اذا أنعم الله على عبده فظهرت عليه سمّى حبيب الله محدّثا بنعمه 
الله و اذا أنعم الله على عبده فلم تظهر عليه سمى بغيض الله مكذّبا بنعمه الله و قيل تزكيه المرء نفسه قبيح الا أن يجهل و تأتى 
فى الباب الثامن فى لؤْلو ان الدعا مطلق محجوب لن يستجاب حتى يصلى على محمّد و آله أخبار عن النبى صلى الله عليه و اله 
و ساير المعصومين تكشف عن ذلك ايضا. 


فى مقدمه مسكنه للفواد عند موت الاولاد 


لؤلؤ: فى مقدمه مسكنه للفؤاد عند موت الاولاد و فى قصص شريفه منبهه فى ذلكك و انما ذكرناها ليكون قلبك الى ما سنتلوها 
عليك من الاخبار فى فضله و جزيل ثوابه مقبلا فتقبلها بقبول حسن. 


فنقول: اعلم أن العقل هو الاله التى بها عرف الله و صدّق الرسل و التزم أحكام الشرايع و مثله كالنور فى الظلمه يزيد و ينقصء 
قمق ررقة الله" التق حكن له اننيحنا ‏ متتفيات و جعملة ما كنا لذو عليه و براض كا لط امه النداقن:و المضاتت و 
المحن حتى يرشده الى ما هو خير له فيهاء فاذا فعل ذلكك يكشف له لامحه الرّضا بالقضاء 


ص كر 


سيّما بفراق الاحباب من وجوه كثيره. 


منها أنه اذا نظر الى عدله وحكف وس تاذ اعرموو نس الدع الى وجوه واكداء ري قاقر لالع اراقع كل أفقاله 
كسا كر 11 في يعد ا كاكير إعارو صصص فى اناكو لزاع فو زلزاق الراك الكتره ال مو قله سان رو غنيك أن 
تَكْرَهُوا شين وَهُوَ حير لَكُمْ؛ و فى لالى بعده لا يشكك ان الموت من جمله ذلك فيكون هو الاصلح لهم لاشتماله على فوائد 
ظاهره تأتى قريبا فى الباب فى لؤلؤ اعلم ان الموت للانسان من أعظم نعمائه تعالى فان حدئتكك نفسكك مثل رعاع النّاس اذا مات 
لهم مت قالوا: ان الصّ لاح فى بقائه فلو كان قد بقى لربى أطفاله و لقام بامور عياله و ربما قالوا: انّ موت هذا باعث الى موت 
ذلك الفقير لانه كان يصله و د يعطيه. و هذه الكلمات الواهيه هى الشركك الخفى و أن تيقّن انه الصَلاح لكن لم تطمئن نفسه و لم 
تسكن روعته فهو الحمق الجلى الناشى عن الغفله فى شأن الحكمه القديمه فانه روى أن العبد ليدعو الله أن يرحمه و يجيب 
دعائه فى أمثال. ذلك فيقول الله تعالى لملاتكتة كيف أرحمة من شىء به أرتحمه: 


و منها اذا تدبّر فى أحوال الرّسل و صدّقهم فيما قالوا: و سمع ما وعدوا من الثواب على كل فرد فرد من أنواع المصائب سهل عليه 
موقعه؛ و علم أنْ له فى ذلكك تمام السعاده و ينبغى أن يمثل العاقل انه لو دهمه أمر عظيم أو سمع اوحيه و كان عنده أعرٌّ اولاده 
و كان بحضرته نبى من الانبياء و أخبره بانكك اذا افتديت به سلمت أنت و ولدكك وان لم تفعل عطيت و لم تعلم هل يعطب 
ولدك ام يسلم ا يشك عاقل ان الاقتداء بالولد الذى يتحقق به سلامهما هو عين المصلحه؟ و ستعرف ان موت الولد كيف 
يكون سلامه لهما. و منها أن الاغلب ان الولد انما يراد اما لنفع الدنيا او الاخره» و منفعه على تقدير موته معلومه و على تقدير 
بقائه موهونه بل المظنون عدمها لان الزّمان قد هرم و شاب كما قيل: 


الى الزمات ناوه فى طببيية» 

فسرّهم و آتيناه على الهرم 

و اجابه بعض المشايخ 

هم على كل حال ادركوا هرما 

و نحن جثناه بعد الشيب و العدم 

و تأمّل أكثر الخلق هل تجد أحدا منهم نافعا لابويه الا القليل حتى اذا رأيت واحدا 


ص ا" 


فعدٌ ألوفا بخلافه» فالحاقكك ولدك الواحد بالفرد النادر عين الغفله. هذا اذا كنت تريد أن تجعله وليا صالحا فكيف و أنت لا 
تريد الا ليرث منكك البيت و البستان و الصخره و الميزان؟ فدعه من هذا الميراث الخسيس و اجعله ممن يرث الفردوس الاعلا 
فى جوار اولالد الانبياء مربّى ان كان صغيرا فى حجر ساره و فاطمه و ابراهيم عليهم السلام كما سيأتى حتى لو كان مرادكك أن 
تورثه علمكك و كتبكك و تقويكك و غيرها من أسباب الخير لينفعكك بعد موتكك فاذكر ان ذلكك لو تم لكك و هو فى غايه الندره 
فما وعدت من ثوابه أكثر من هذا باضعاف لا تحصى كما ستقف عليه و لو أردت انتفاع ولدكك بتعيّش الدنيا و تحصيل الاخره 
لنفسه فهذا أندر من سابقه بل هو كالكبريت الاحمر كما فى الحديث المؤمن أعرٌّ من الكبريت الاحمرء بل بقاؤه سبب للابتلاء 
بالزحمات الدنيويه و العقوبات الغير المتناهيه الاخرويّه و حرمان عن الفيوضات المعده فى موته فى صغره؛ و عن كونه من 
ملوك الجنه كما ستأتى الاشاره اليها فى لَؤْلوُ أحوال أطفال المسلمين. 


واعتبر المثل و هو انه لو قيل أن رجلا فقيرا معه ولد عزيز عليه و عليه خلقان الثياب قد أسكنه فى خربه مقفره ذات سباع؛ و 
حيات فاطلع عليه رجل حكيم ذو ثروه و قصور عاليه فأرسل اليه بعض غلمانه رحمه له و قال له: ان سيدى يقول لكك: انى 
رحمتكك من هذه الخربه و رحمت ولدك و قد تلطفت عليك و على ولدكك بهذا القصر فنرّل به ولدكك و نوكل عليه جاريه 
كريمه تقوم بخدمته إلى أن تقضى أنت اغراضكك و تجيىء اليه» و تسكن معه فقال ذلكك الرجل: أنا لا أرضى بمفارقه ولدى لا 
لعدم وثوقى بمولا-كك بل أعتقد انه صادق و لكن طبعى اقتضى ذلكك و ما أريد أن أخالفه أ فما كنت ايها السامع لقول هذا 
الرجل تعده من الاغبياء و الحمقاء بل من السفهاء و المجانين؟ و اعلم ان لسع الافاعى و أعظم آفات الدنيا لا نسبه لها الى أدنى 
هول من أهوال الاخره فما ظنكك بتوبيخ يكون مقدار ساعه منه أشد من عذاب ألف سنه أو اضعافه. 


قصص شريفه منبهه للمتبصر عند موت الاعزه 
و منها أنه ينبغى أن يفكر فى أن الجزع يشتمل على عدم الرضا بالقضاءء و فى ذلكك 


ص :7/0 


التعرض لدم الله حيث قال: من لم يرض بقضائى و لم يصبر على بلائى فليعبد ربا سوائى و قال موسى عليه السشلام: دلنى على امر 
واكك قال ان رجيات اق بر باك متشا دن أريضى: اللة الى اوه را فايد ترهه و أرستو اما مكوقنا او فا سيف ليا 
أريد كفيتكك ما تريد؛ وان لم تسلم لما أريد اتعبتكك فيما تريد, ثم لا يكون الا ما أريد و منها أن ينظر فيما أعده الله لاهل 
المصيبه و البلاء فى خصوص موت الاولاد سيّما إذا اقترن بالصبر فيزيد فى اجوره ما مرّ فى فضائل الصبر و جزيل ثوابه كما 
ستأتى أخبارها و قصصها مع ما ورد لاهل البلايا بالعموم فى الباب و منها ان يطالع أحوال السلف عند موت ابنائهم فيرى كيف 
صبروا و شكروا و كيف سرّوا و التذوا من موتهم بل كثير منهم كانوا يتمنّونه بأشدّ حب منهم كما يأتى حال ثله منهم فى الباب 
قريبا فى لثالى متكثره و قد مرّ فى لؤْلو الامور العشره التى تسهل الصبر ما ينفعكك فى المقام. 


تذييل: قال أبو دردا: كان لسليمان بن داود ابن يحبه <) شديدا فمات فحزن عليه حزنا شديدا فبعث الله اليه ملكين فى هيئه 
البشر فقال: من أنتما؟ قالا: خصمان. قال: اجلسا بمنزله الخصوم فقال أحدهما: انى زرعت زرعا فأتى هذا فافسده فقال سليمان: ما 
تقول يا هذا؟ قال أصلحكك الله انه زرع فى الطريق و انى مررت به فنظرت يمينا و شمالا فاذا الزرع فركبت قارعه الطريق فكان 
فى ذلكك فساد زرعه فقال سليمان: ما حملكك أن تزرع فى الطريق أو ما علمت ان الطريق سبيل الناس و لا بد للناس من أن 
يسلكوا سبيلهم فقال له احد الملكين: او ما علمت يا سليمان أن الموت سبيل الناس و لا بد للناس أن يسلكوا سبيلهم قال: فكانما 
كشف عن سليمان الغطاء فلم يجزع على ولد بعد ذلكك 


و روى انه كان فى بنى اسرائيل رجل فقيه عالم مجتهد و كانت له إمرأه و كان بها معجبا فماتت فوجع عليه وجعا شديدا حتى 
خلا فى بيت و أغلق على نفسه و احتجب عن الناس فلم يكن يدخل عليه احد. 


ثم ان امرأه من بنى اسرائيل سمعت به فجائته فقالت: لى اليه حاجه أستفتيه منها ليس يخبرنى الا أن أشافهه بها فذهب الناس و 
لزمت الباب فأخبر فاذن لها فقالت: استفتيكك فى أمر؟ فقال: ما هو؟ فقالت: انى استعرت من جاره لى حلا فكنت ألبسه زمانا ثم 
انهم 


ص 61 


أرسلوا الي فيه أفارده اليهم؟ قال: نعم و الله قالت: انه قد مكث عندى زمانا طويلا قال ذلكك أحق لردكك ايّاه قالت: رحمكك الله 
أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذ منكك و هو أحق به منكك فابصر ما كان فيه و نفعه الله بقولها. 


و روى ايضا ان قاضيا كان فى بنى اسرائيل مات له ابن فجزع عليه و صاح فلقيه رجلان فقالا: اقض بيننا فقال: من هذا فررت 
فقال: أحدهما ان هذا مر بغنمه على زرعى فافسده فقال الاخر: ان هذا زرع بين الجبل و النهر و لم يكن لى طريق غيره فقال له 
القاضى: أنت حين زرعت بين الجبل و النهر أ لم تعلم انه طريق الناس؟ فقال له الرجل: فانت حين ولد لكك أ لم تعلم انه يموت؟ 
فارجع الى قضائكك ثم عرجا و كانا ملكين و قال الصادق عليه السّلام: الصبر يظهر ما فى بواطن العباد من النور و الصفاء و الجزع 
يظهر ما فى بواطنهم من الظلمه و الوحشه و الصبر يدعيه كل احد ولا يبِئّن عنده الا المخبتون, و الجزع ينكره كل أحد و هو 
أبيخ على المنافقين لأنن نزول المحنه و المضصيبه يخبر غن الصادق و الكاذبو تفسير الصبر ما سهعهر مذاقه و ها كان عن 
اضطراب لا يستمى صبرا و تفسير الجزع اضطراب القلب و تحزن الشخص و تغير اللو و تغتير الحال. 


فى ثواب موت الاولاد لا سيما للصابر عنده 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل موت الاولا-د و جزيل ثوابه لا-بويه صبرا عليه | و لم يصبرا و فى مزيد أجرهما اذ اصبرا و احتسباه قال 
الصادق عليه السّ.لام: ولد واحد يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يخلفونه من بعده كلهم قد ركبوا الخيل و جاهدوا فى سبيل 
الله. و فى خبر آخر: ولد واحد يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يبقون بعده يدركون القائم عليه السلام بل قال صلى الله عليه 
واله: من قدّم من صابه ذكرا لم يبلغ الحنث كان أفضل من أن يخلف من بعده مأه كلهم يجاهدون فى سبيل الله لا تسكن 
روعتهم إلى يوم القيامه بل قال: لئن أقدم سقطا أحبّ الى من أن أخلف مأه فارس كلهم يقاتلون فى سبيل اللّه. 


و فى خبر آخر قال صلى الله عليه واله: يا زبير انكك ان تقدم سقطا أفضل من أن تدع بعدكك من ولدكك مأه كلهم على فرس 
يجاهدون فى سبيل الله بل قال: ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّه صبرا و لم يصبر. 


ص :/71/1 


و فى خبر آخر قال الصادق عليه ال.لام من أصيب بمصيبه جزع عليها أولم يجزع صبر عليها أولم يصبر كان ثوابه من الله الجنّه 
بل قال: النفساء يجرها ولدها يوم القيامه شروها الى اله كنا سباق بباته فن اللؤلق النالك للولق التالى لهذا اللولق يل قال: ان الله 
أعرّ و أكرم من أن يسلب عبدا ثمره فؤاده فيصبر و يحتسب و يحمد اللّه ثم يعذبه. 


فى ان موت الولد الواحد يورث الجنه ابضا 


و قال النبى صلى الله عليه واله: من دفن ثلا-ثه فصبر عليهم و احتسب وجبت له الجنه فقالت ام ايمن: و اثنين فقال: و من دفن 
اثنين فصبر عليهما و احتسبهما وجبت له الجنه فقالت ام ايمن: و واحدا فسكت و امسكت ثم قال: يا ام ايمن من دفن واحدا فصبر 
عليه و احتسبه وجبت له الجنه. 


و قال عليه السّلام: ما من امرء مسلم و لا امرأه مسلمه يموت لهما ثلاثه من الولد الا ادخلهما الجنّه فقيل له و اثنان فال و اثنان. 


و قال صلى الله عليه و اله: ما من مسلمين يقدمان ثلاثه لم يبلغوا الحنث الا أدخلهما الله الجنه بفضل رحمته فقالوا: يا رسول الله 
و ذوالاثنين قال: و ذو الاثنين ان من أمتى من يدخل الجنّه بشفاعته أكثر من مضر و ربيعه و ان من أمتى من يستعظم النار حتى 
يكون أحد زواياها. 

و قال صلى الله عليه و اله: و لا من مؤمن و لا مؤمنه يقدم الله ثلاثه اولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث الا أدخله اللّه الجنه بفضل 


وقال صلى الله عليه و اله: اما رجل قدّم ثلاثه اولاد لم يبلغوا الحنث او امرأه قدّمت ثلاثه اولاد فهم حجاب يسترونه من النار و 
فى خبرعن أبن سعية قال1 1ن القماءقلى للنس علق الل عليسو الذة اتحكل لناازونا عقا ف فرعظين وقالة اتما إمرا مات لها 
ثلا.ثه من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت: إمرأه و اثنان قال: و اثنان و فى آخر قال ابو جعفر عليه السّ.لام: من قدّم اولادا 
يحتسبهم عند اللّه حجبوه من النار. 


و فى آخر قال النبى صلى اللّه عليه و اله: من قدّم من ولده ثلاثا صابرا محتسبا حيجبوه من 


ص :717/8 


النار باذن الله بل قال صلى اللّه عليه و اله لام ميسره الانصاريه: من مات له ثلاثه لم يبلغوا الحلم كانوا له حجبا من النار قالت: يا 
رسول الله و اثنان قال لها: و اثنان يا ام ميسره و فى قول آخر فقالت أو فرطان قال: او فرطان. و قال صلى الله عليه و اله: لا يموت 
لاكل هر المسلمة تلؤلة ك3 اولك الا كالوا لسحضح امن الناد فقاليت إهراه. وا نتن قال ملم الله عله و الهو اثنات: 


و قال صلى الله عليه و اله: لامرأه هل لكك فرط؟ قالت ثلاثه قالت جنه حصينه قال صلى الله عليه و اله: من قدّم ثلاثه لم يبلغوا 
اكه كائو اله حيضعا ميا ففال أو قدنف ال قال صل اللدسعلية وله تفي قفا ل انع حرو سي قلعت و ادا افقال اق 
واحدا و لكن انما ذاكك عند الصدمه الاولى. 


و فى خبر قال قبيضه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه و اله جالسا إذ أتته إمرأه فقالت: يا رسول الله ادع الله لى فانه ليس 
يعيش لى ولد؟ قال و كم مات لكك ولد؟ قالت: ثلاثه قال لقد احتظرت من النار بخطار شديد بل قال: من قدّم شيئا من ولده 
ضارا محسها تحجزة ادن الله هن التايل :قال علق الله ليهو اله لامر آم قالث له: لى فق عل جلة تخصيية تجنه تحطبينه وقال: مرخ 
دفن ثلاثه من الولد حرّم الله عليه النار. 


وقال صلى الله عليه و اله: ما من مسلمين يموت بينهما اولاد لم يبلغوا الا غفر الله لهما بفضل رحمته انهم و يأتى عنه صلى الله 
غلنةاو] له ااثةتقالة اما قر له التاكى و اللمؤامع اق الممية قن نقيية ود ماله تو بو لحن قتع القن اللددما عليه خط واقةقال4 1ذ] سيت الى 
عبد من عبادى مصيبه فى بدنه او ماله أو ولده ثم استقبل ذلكك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامه ان انصب له ميزانا او انشر 
له ديوانا و فى خخبر قال من صبر على مصيبه زاده الله عزّ اعلى عرّه و أدخله جنته مع محتّد و أهل بيته و الحنث يكسر الحاء 
الذنب و المراد لم يبلغوا السن الذى يكتب عليهم فيه الذنب؛ و قال: مات ولد لداود عليه السّ.لام فحزن عليه حزنا كثيرا فأوحى 
الله الى داود ما كان يعدل هذا الولد عندكك؟ قال: 


يا رب كان يعدل هذا الولد عندى ملاء الارض ذهبا قال: فلك عندى يوم القيامه ملاء الارض ثوابا. 


و قال صلى الله عليه و اله فى ححديث المعراج: رأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه فجاء افراطه فتقلوا ميزانه و فى خبر آخر عنه 
صلى الله عليه و اله قال: بخ بخ خمس ما اثقلهن فى الميزان لا اله الا الله و سبحان اللّه و الله اكبر و الحمد لله و الولد الصالح 
يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه 


ص :1/4" 


اى يعدّه حسنه و كفايه عند اللهه و تأتى فى الباب فى لؤلؤ الثانى بعد هذا اللؤلؤ قصه فى ذلككء و تأتى فيه فى لثالى فضل ابتلاء 
المؤمن بالبلاء أخبار تدل بعمومها على ما مرّ هنا و يأتى فى اللثالى الاتيه مزيد فضل لموت الاولاد و الاسقاط ايضاء و يأتى فيه 
لؤلؤ ان بكاء الطفل دعاء لوالديه ان حسناتهم, و امراضهم, و مصائبهم و شدايدهم و مضائقهم, و تشديد الموت عليهم كلها 
لابائهم و امهاتهم و كفاره لذنوبهم. 


اعلم: اناد كرماليياة لحك و العم و المتط فى كرون هله الأخيان انها ريمسو روات دكي [دى الائراد "كتولة: دعر 
ليلكا مونو لمنى أو بابب قنك اراي وا تح كز نتى الكراريخةه جره ويه تزايد الثواب لتزايد المصيبه كما يشعر 
به ما فى مسكن الفؤاد من أن أبى ليلى قال للصادق عليه السّ.لام: اىّ شىء لحل :ميا خاق الل#فال الول الات فقال أ شي 
أمرّ مما خلق اللّه؟ قال: فقده فقال: اشهد انكم حجج الله على خلقه 


فى شفاعه الولد اذا مات لابويه 


لؤلؤ: فيما ورد فى انتفاع الابوين بموت الولد و شفاعته لهما يوم القيامه مضافا الى ما مر قال دخل رسول الله على خديجه سلام 
الله عليها حيث مات القاسم ابنها و هى تبكى فقال لها: ما يبكيكك؟ فقالت: دره دريره فبكيت فقال: يا خحديجه أما ترضين اذا 
كان يوم القيامه أن تجىء الى باب الجنّه و هو قائم فيأخذ بيدك و يدخلك الجنه و ينزلكك افضلها و ذلكك لكل مؤمن ان الله 
أحكم و أكرم من أن يسلب المؤمن ثمره فؤاده ثم يعذبه بعدها ابدا و فى خبر آخر قال الباقر عليه التّ.لام: مات طاهر بن رسول 
الل سين الله اعليهءو اله.فتيى رسسول الله عل اللااعليفيى اله عبد يحد عن الكاء قالع على يا سول اللدو لك درت عليه 
الدريره فبكيت فقال: اما ترضين ان تجده قائما على باب الجنه فاذا رآكك أخذ بيدكك و أدخلكك الجنه أطهرها مكانا و أطيبها؟ 
قالت: و ان ذلك كذلكك؟ قال: الله اعز و اكرم من ان يسلب عبدا ثمره فؤاده فيصبر و يحتسب و يحمد الله ثم يعدّبه و قال انس: 


ارجا كان ص م حت اليه الى رسول اللد ملق الله غلية رو الدجو النامات «الحين 
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والنذه :عن رسو ل الله"فسأل عتة فقالوا لة*“مات ضعة الل زاه معه:فقال رسوك: الله ضبلى الله علية و الف هلا اد كنوك © فقومو 
الى أخينا نعزيه؛ فلا دخل عليه اذا الرجل حزين و به كأبه فقال يا رسول الله كنت أرجوه لكبر سنّى و ضعفى فقال رسول الله 
صلى الله عليه و اله: اما يسرّكك أن يكون يوم القيامه بازائكك يقال له: ادخل الجنه فيقول: ربّ و ابواى و لا يزال يشفع حتى 


يشفعه الله فيكم و يدخلكم جميعا الجنّه. 


وعن أنس ايضا قال توفى ابن لعثمان بن مظعون فاشتدٌ حزنه عليه حتى اتخذ فى داره مسجدا يتعتد فيه فبلغ ذلكك النبى صلى الله 
عليه و اله فقال: يا عثمن ان الله لم يكتب علينا الرهبانيه انما رهبانيه امتى الجهاد فى سبيل الله يا عثمن بن مظعون ان للجنّه ثمانيه 
أبواب و للنار سبعه أبواب؛ أ فما يسرّكك ان لا تأتى بابا منها الا وجدت ابنكك الى جنبكك آخذا بحجزتكك ليستشفع لكك الى 
ربكك حتى يشفعه اللّه؟ قال فقيل يا رسول اللّه و لنا فى إفراطنا ما لعثمن؟ قال: 


نعم لمن صبر منكم و احتسب الحجزه بضم الحا المهمله و الزَّاء موضع شد الا-زار ثم قيل للا-زار حجزه و عن قرّه بن أياس ان 
النبى صلى الله عليه و اله كان يختلف اليه رجل من الانصار مع ابن له فقال له رسول الله صلى الله عليه و اله ذات يوم. يا فلان 
تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله احبكك كما احبه ففقده النبى صلى الله عليه و اله فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه و اله مات ابنه 
فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: اما ترضى اولا ترضى أن لا تأتى يوم القيامه بابا من أبواب الجنه الا جاء يسعى حتى يفتحه 
لكك؟ فقال رجل: يا رسول اللّه اله وحده ام لكلنا؟ فقال بل لكلكم. 


و روى البيهقى ان النبى صلى الله عليه و اله كان اذا جلس يحلق اليه نفر من أصحابه و فيهم رجل له بنى صغير ياتيه من خلف 
ظهره فيقعده بين يديه الى أن هلكك ذلكك الصبى فامتنع الرجل من الحلقه أن يحضرها تذكرا و حزنا عليه قال: ففقده النبى صلى 
اللدعلية اله ففال: 'مااناك لا أرع قلانا» قالواء يا وسول الثةابقة الذى واه فلك فشعة الحرن عليةبز الذكر له أن يحفب الحلقه 
فلقاه النبى صلى الله عليه و اله فسأله عن إبنه فأخبره انه هلكك فعزاه و قال: يا فلان ايما كان أحب اليكك أن تتمتع به عمرك او لا 
تأق عند انمق أروات الجثة اله وح دنه فهاشييكة الله ففطعه لكك فان؛ ياف الثهالا بل عقي القن نآب اله حك اك 'قال: 
فذلك لك فقام رجل من الانصار فقال: يا رسول الله صلى اللّه عليه و اله أ هذا لهذا خاصّه أم من هلكك له طفل من المسلمين 
كان له ذلكك؟ 
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قال: بل من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك. 


وفى حديث قال لامراه مات ابنها: أما تحبين أن ترينه على باب الجنه و هو يدع وك الينا؟ قالت: بلى قال: فانه كذلكك؛ و فى 
ثواب الاعمال ان أبا عبد اللّه عليه السّلام عزى رجلا بابن له فقال: اللّه خير لابنكك منكك؛ و ثواب الله خير لكك منه الى أن قال ان 
اماف تاقث حهيال قياده أن لآ الدى ريحي اللدو شقاعه وسوك الله له كرس (سقوكك خل) واتحده فين انشاء اللة 


فى الاخبار الوارده فى ان الاطفال لا يدخلون الجنه الا بعد آبائهم 


لؤلؤ: فيما ورد فى ان الاطفال السالفه لا يدخلون الجنه الا بعد آبائهم و أمهاتهم و لو كان سقطا و السقط مثلث السين هو الذى 
يسقط من بطن أمّه قبل تمامه قال النبى صلى الله عليه و اله: اذا كان يوم القيامه نودى فى أطفال المسلمين أن اخرجوا من 
قبوركم فيخرجون من قبورهم ثم ينادى فيهم أن امضوا الى الجنه زمرا فيقولون: ربنا و والدينا معنا؟ ثم ينادى فيهم الثانيه أن 
انقيوا الى االحيهودرا فقولوة: وينا ووالدينا مسا فيقال فى الغالته: أن اموا الى الجده ودرا فقو لر رركا و والدها بعنا؟ فيقول فى 
الرابعه و والديكم معكم فيثب كل طفل الى أبويه فيأخذون بايديهم فيدخلون بهم الجنه فهم أعرف بآبائهم المؤمنين و المسلمين 
يومئذ من اولادكم الذى فى بيوتكم و قال: يقال للولد ان يوم القيامه ادخلوا الجنه فيقولون يا رب حتى يدخل ابوانا و أمهاتنا قال 
فيابون فيقول اللّه: مالى أراهم محبنطئين ادخلوا الجنه أنتم و آباءكم و قال صلى الله عليه و اله تزوجوا أما علمتم انى اباهى بكم 
يوم القيامه حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنه فيقول الله له: ادخل فيقول: لا حتى يدخل أبواى قبلى فيقول الله الملكك 
ايتنى بابويه فيأمر بها الى الجنه فيقول اللّه: هذا بفضل رحتمى لكك و المحنبطئى بالهمزه و تركه هو المتغضب المستبطىء للمشى» 
و قال بعض: بالهمزه العظيم البطن المنتفخ الممتلى غيظا. 


و قال تزوّجوا فانى مكاثر بكم الامم حتى ان السقاط ليظل محبنطثا على باب الجنه فيقال له: ادخل فيقول: لا أدخل حتى يدخل 


أبواى و قال عليه السّلام: سوداء ولود خير من 
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حسناء لا تلد؛ انَى مكاثر بكم الامم حتى ان السّقاط ليظل محبنطئا على باب الجنه فيقال له ادخل الجنه فيقول: أنا و أبواى؟ فيقال 
له: انت و أبواكك: و قال عبد الملكك: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه و اله أتزُوجٍ فلانه و كانت عاقرا؟ قال: لا ثم جائه ثانيه 
و قال اتزوج فلانه؟ قال: لا ثم جائه ثالثه و قال ما قال فقال صلى اللّه عليه و اله: فى الثالثه سوداء ولود احبّ الى من عاقر حسناء 
اما علمت انى مكاثر بكم الامم حتى ان السقط ليبقى محبنطئا على باب الجنه فيقال: له ادخل فيقول لاء حتى يدخل ابواى فيشفع 
فيهما فيدخلان الجنه. 


و قال: النفساء يجرها ولدها يوم القيامه بسررها الى الجنه النفساء بضم النون و فتح الفاء المرأه اذا ولدت و السرر بفتح السين ما 
تقطعه القابله من سرّه المولود التى هى موضع القطع و كانه يريد الولد الذى لم تقطع سوّته و قال داود بن هند: رأيت فى المنام 
كان يوم القيامه قد قامت و كان الناس يدعون الى الحساب قال؛ فقرّب الى الميزان فوضعت حسناتى فى كفّه فرجحت السيئات 
على الحسنات فبينما أنا لذلكك مغموم اذا تيت بمنديل او كالخرقه البيضاء فوضعت على حسناتى فرجحت فقيل لى: تدرى ما 
هذا؟ قلت: لا قال: هذا سقط كان لكك قلت: فانه كان لى ابنه فقيل لى ابنتكك ليست لكك لانكك كنت تتمنى موتها. وفى مسكن 
الفؤاد: عن سهل بن الحنظله و كان لا يولد له و هو ممن بايع تحت الشجره قال لثن يولد لى فى الاسلام ولد و يموت سقطا 
فاحتسبه أحب الى من أن يكون لى الدنيا و ما فيها. 


وعن ابن مسعود: دخل النبى صلى الله عليه و اله على ام ايمن يعزيها بابنها فقال: بلغنى انكك جزعت جزعا شديدا قالت: و ما 
يمنعنى يا رسول الله و قد تركنى عجوزا رقوبا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و اله: لست بالرقوب انما الرقوب التى تتوفى و 
ليس لها فرط و لا تستطيع الناس أن يغورون عليها من افراطهم و تلكك الرقوب و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله يا بنى 
سلمه ما الرّقوب فيكم قالوا: الذى لا يولد له قال: بل هو الذى لا فرطله قال ما المعدم فيكم؟ قالوا: الذى لا مال له قال: بل هو 
الذى يقدم و ليس له عند الله خير و الفرط بفتح الفاء و الراء هو الذى لم تدرك من الاولاد الذكور و الاناث و يتقدّم وفاته على 
أبويه او أحدهما و الرقوب بفتح الرّاء التى لا يولد او لا يعيش لها و خصّه النبى بما ذكر 
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فى ان الله اذا أحب عبدا اخذ احب ولده اليه و انفس ماله لديه 


تولقة فى أ الله اذا حي عدا قفن أحب ولاه البدى الغذا تقس ماله وافن قشل البعنيد عدده و غيل ساير النضايب و البلايا و 
المحن, و فى الاقوال فى مقدار الفرقه بين يعقوب و يوسف و بينه و بين اخوته» و فبما مضى من عمره حين القى فى الجبّ قال 
عليه السّلام اذا أحب الله عبدا قبض أحب ولده اليه و فى خبر آخر كتب رجل الى ابى جعفر عليه السّلام يشكو اليه مصابه بولده 
و شدّه ما دخله فكتب اليه أما علمت ان الله يختار من مال المؤمن و من ولده انفسه ليوجره على ذلكك و فى آخر شكى رجل 
الى محتّرد التقى عليه التّ.لام من شده ما دخل عليه من موت ولده فكتب له أما علمت أن الله يختار من مال المؤمن و من ولده 
انفسه ليوجره على ذلكك؟ 

فى ان الله أخذ من يعقوب احب ولده اليه ليكون اجره اكثر 

اقول: و من هنا أخذ اللّه عن يعقوب عليه السّلام يوسف عليه السَلام ثم ابن يامين حتى سئل الصادق ما بلغ من حزن يعقوب على 
يوسف؟ قال حزن سبعين ثكلى على أولادهاء قيل: كيف و قد أخبر أنه يرد عليه فقال: أنسى ذلكك و لذا ابيضت عيناه اى محقت 
سوادها من الحزن لكثره بكائه منه. و ذهب بصره من شدّه العبره و اشتدٌ حزنه حتى تقوّس ظهره و حتى يكون حرضا مريضا من 
الهم شفيا على الهلاكك و أدبرت الدنيا عنه» و عن ولده حتى احتاجوا حاجه شديده؛ و فنيت سيرتهم و هو كظيم مملؤ من الغيظ 
على أولاده ممسكك له فى قلبه و لا يظهره و كان على ذلكك و طال فراقه منذ كذا سنه ليزداد به علو الدرجه. و لا ينافى ذلكك ما 
يأتى فى ذيل اللؤلؤ الرابع من صدر الباب السادس من الاخبار المختلفه فى وجه ابتلائه بذلكك كما لا يخفى و فى البيان فى 
تفسير قوله تعالى دو حَوا لَهُ يدا و4 آلَ للا أت لهذا تأُويلٌ مما مِنْ قَكِلُه قبل: كان بين الرؤيا و تأويلها قمافرة سند عه 


الحسن.ء و قيل: 


كلبىء و قيل ثمانى عشر سنه عن ابن اسحاق» و فى تفسير 
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و روى انه عمى ستٌ سنين و يظهر من المجالس أن مدّه فراقهما ثمانين سنه و فى خلاصه المنهج فى تفسير اقَدَخَلوا عَلَيه فَعَرَفَهُمْ 
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ» القول الاصح أنه مضى من واقعتهم الى تلكك الوقت أربعون سنه كما عن ابن عباس فيه قال: و كان بين أن 
قذفوه فى الجب و بين أن دخلوا عليه أربعين سنه و قال: جعل فى الجب و هو ابن سبع عشر سنه و قال بعض: ان اثنتا عشره سنه و 
قال بعض آخر: ابن عشر سنين و عن ابن عباس كان ابن سبع سنين أو تسع و فى البيان عن الصادق عليه السّ.لام قال: دخل 
يوسف السجن و هو ابن اثنتى عشره سنه و مكث فيها ثمانى عشر سنه و بقى بعد خروجه ثمانين سنه و فى خبر قال النبى صلى 
الله عليه و اله: ان العبد اذا سبقت له من الله تعالى منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله فى جسده او فى ماله او فى ولده ثم صبره على 
ذلكع خض ريلقه الشوله الى سيقت لذ.من الله 


اقول: ستأتى لذلكك فى لثالى ابتلاء المؤمن أخبار و قصص و قال عليه السّ.لام: ان الله ليعجب من رجل يموت ولده و هو يحمد 
اللد فقول؛ باملذتكى عيض أكلث لقسةا و هر مده 


اقول: التعججب هنا كنايه عن كمال استعظام العبد و تحسينه تعالى ااه او أنه يحمل الملائكه على التعتجب منه و قال عليه السلام: 


اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: 


2507 ولد عبدى؟ فيقولون: نعم فيقول: قبخ م ثمره فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول ما ذا قال عبدى؟ فيقولون حمدكك و استرجع 
فيقول الله: ابنو العبدى بيتا فى الجنه و سمّوه بيت الحمد 


و فى خبر آخر مر انه عليه السلام قال: ان الله أعز و أكرم من أن يسلب عبدا ثمره فؤاده فيصبر و يحتسب و يحمد الله ثم يعذبه و 
قال عليه السّد.لام: كان رسول الله صلى الله عليه و اله إذا ورد عليه أمر يسرّه قال: الحمد لله على هذه النعمه؛ و اذا ورد عليه أمر 
يغتمم به قال: الحمد لله على كل حال و روى عبد الحميد ان أبا جعفر عليه السَّلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه فى كمّه و قال 
الحم للق 

فى سقى الاطفال ابويهم فى حر يوم الفزع الاكبر 


لؤلؤ: فى بعض الاخبار و القصص فى أن الاطفال السالفه يسقون الاباء و الامهات فى حدٌ 
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يوم الفزع الا-كبر لا-غيرهما قال النبى: اذا كال يوم القيامه خرج ولدان المسلمين من الجنه بأيديهم الشراب فيقول الناس لهم: 
اسقونا فيقولون: أبوينا و قال زراره: عزى رسول الله صلى الله عليه و اله رجلا فى موت ابنه فقال: آجركك الله و أعظم لكك الاجر 
فقال: نا وسول الله أنا وجل كهل و كان هذا كفاتى قال ضلن اللدعليه و اله: | شركك أن يلاك من أبوات الجنه بالكأس؟ قال: 
من يضمن لى ذلك قال صلى الله عليه و اله: لكك به الله و لكل مسلم مات له ولد فى الاسلام. 


و روى ابو شوذب أن رجلا كان له ابن لم يبلغ الحلم فأرسل الى قومه فقال: ان لى اليكم حاجه قالوا: ما هى؟ قال: انى اريد أن 
أدعو على ابنى هذا ان يقبضه الله و تؤمنون على دعائى فسئلوه عن ذلكك فأخبرهم أنه رآى فى نومه كان الناس قد جمعوا ليوم 
القيامه و أصابهم عطش شديد فاذا الولدان قد خرجوا من الجنه معهم الاباريق و فيهم ابن اخ لى فالتمست منه أن يسقينى فأبى و 
قال: يا عم انا لا تسقى الا الاباء فاحببت أن يجعل الله ولدى هذا فرطا لى فدعا و آمنوا فلم يلبث الصبى حتى مات و عن محمد 
بن خلف قال: كان لابراهيم الحربى ابن له أحد عشر سنه قد حفظ القرآن و لقن أبوه العلم فمات فاتيته لا عزّيه فقال لى كنت 
اشتهى موته فقلت يا أبا اسحق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا فى صبىّ قد انحب و حفظ القرآن و لقنته الحديث و الفقه قال: نعم 
ثم قال: رأيت فى النوم كان القيامه قد قامت و كان صبيان بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس يسقونهم و كان اليوم يوم حارٌ 
شديد فقلت لاحدهم: اسقنى من هذا الماء قال: فنظر الى و قال لست أنت أبى فقلت: فاى شىء أنتم فقال نحن الصبيان الذين 
متنا فى دار الدنيا و خلقنا آبائنا فنستقبلهم فنسقيهم الماء فلهذا تمنيت موته 


فى قصص منبهه للمتبصر عند موت الولد 


و روى الغزالى فى الاحياء ان بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج برهه من دهره فيأبى قال: فانتبه من نوم ذات يوم و قال: 
زوّجونى فزوّجوه فسئل عن ذلك فقال لعل الله يرزقنى ولدا و يقبضه فيكون لى مقدمه فى الاخره ثم قال: رأيت فى المنام كان 
القيامه قد قامت و كانى فى جمله الخلايق فى الموقفء و بى من العطش ما كاد ان يقطع عنقى 


ص 01 


و كذلك الخلايق من شده العطش و الكرب فنحن كذلكك واذا ولدان يتخللون الجمع عليهم قناديل من نور و بايديهم أباريق 
من فضّه و اكواب من فضه و هم يسقون الواحد بعد الواحد و يتخللون الجمع فيتجاوزون أكثر الناس فمددت يدى الى أحدهم و 
قلت اسقنى فقد اجهدنى العطش فقال ليس لكك فينا ولد انما نسقى آبائنا فقلت و من أنتم؟ قالوا نحن من مات من أطفال 
العامة 


و حكى الشيخ ابو عبد الله فى كتاب مصباح الظلام عن بعض الثقات ان رجلا اوصى بعض أصحابه ممن حج أن يقرء سلامه 
لرسول اللّه صلى الله عليه و اله و يدفن رقعه مختومه له عند رأسه الشريف ففعل ذلكك فلما رجع من حجه أكرمه الرجل و قال 
له: جزاكك الله خيرا لقد بلغت الرّساله فتعيتجب المبلغ من ذلكك و قال له: من أين علمت تبليغها قبل أن أحدّئكك فانشاء يحدّث 
فقال: لى أخ مات و ترك ابنا صغيرا فربيته و احسنت تربيته ثم مات قبل ان يبلغ الحلم فلما كان ذات ليله رأيت فى المنام كان 
القيامه قد قامت و الحشر قد وقعء و الناس قد اشتدٌ بهم العطش من شدّه الجهد و بيد ابن اخى ماء فالتمست ان يسقينى فأبى و 
قال ابى احق به منكك فعظم علي ذلكك فانتبهت فزعا فلما اصبحت تصدّقت بجمله دنانير و سئلت الله ان يرزقنى ولدا ذكرا فرزقته 
و اتفق سفرك فكتبت له تلكك الرقعه و مضمونها التوسل بالنبى الى الله فى قبوله منى رجاء ان اجده يوم الفزع الاكبر فلم يلبث 
ان حمى و مات و كان ذلكك يوم وصولكك فعلمت انكك بلغت الرساله 

و من كتاب النوم و الرؤيا لابى صقر الموصلى حدّثنى على بن الحسين بن جعفر حدثنى ابى حددثنى بعض أصحابنا ممن اثق به 
قال: اتيت المدينه ليلا فنمت فى البقيع بين أربعه قبور عند قبر محفور فرأيت فى منامى أربعه أطفال قد خرجوا من تلكك القبور و 
هم يقولون 


أنعم اللّه بالحبيبه عينا 
و بمسراكك يا اميم الينا 
عجبا ما عجبت من ضغطه القبر 
و مفداكك يا اميم الينا 


فقلت: ان لهذه الابيات لشأنا و أقمت حتى طلعت الشمس فاذا جنازه قد أقبلت فقلت من هذهء؟ قالوا: امرئه من المدينه فقلت: 
اسمها اميمه؟ قالوا: نعم قلت أقدّمت فرط قالوا نعم أربعه أولاد فأخبرتهم الخبر و أنشد بعض الافاضل 


عطيه إذا اعطى سرورا 
فان سلب الذى اعطا اثابا 
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فاىٌ النعمتين أعد فضلا 
و أحمد عند عقباها أيابا 
اتعنعة الى “كانت سيرووا 
ام الاخرى ألتى جلبت ثوابا 


اقول: كفى فى فضل موت الولد ما فى تفسير قوله تعالى: «وَ يَطوفٌ عَلَيهةْ» بالكاس غلمان لهم ١كَأَنهُمْ‏ لُؤلوٌ مَكُونٌ؛ انهم 
اولادهم الذين سبقوهم. و قوله صلى الله عليه و اله: لا يدخل الجنه رجل ليس له فرط فقال له رجل: فمن لم يولد له و لم يقدم 
ولدا يا رسول اللّه او لكلنا فرط؟ فقال نعم إن من فرط الرجل المؤمن اخاه فى اللّه. 


فى فضل الاسترجاع عند المصيبه 


لؤلؤ: فى فضل الاسترجاع عند المصائب سيما عند موت الاولاد و الاقارب و فى ان الله لا عم مله اورجه 
النبى فى ذلك,. و فيما يقال عند موت الاولاد و الاحيليوو العرات قال الله 0 ١«وَ‏ بَشْر أَلصَابرِينَ الذينَ إذا إذا أَحَابْهُع عاو 
هى كما فى الحديث كل شىء يؤذى المؤمن ١‏ قانُوا إن لِلَهِ وَإِنا إِليهِ [أجعُونَ وليك عَلَتِهِ ص لات مِنْ ريه و زخمة و أُوليِكك 
هُمْ لْمَهَدَدُونَ و قال النبى صلى الله عليه و اله فى تفسيره قال الله تعالى: انى جعلت الدّنيا بين عبادى فيضا فمن أقرضنى منها 
ا ا 
كلاك كمال لل اعطق ولجحةه تضيى ماشتكس ارقو السلرهو الوذ ايدو الرعقبه اف الله يقول الّذِينَ إذا إذا اهم مُصِيبَةٌ) الايه و 
قال ايضا: اك لابقع تصبية ينوا إن بل و إن إل (أجكوة» و 
من أصاب خيرا قال الحمد لله و قال من ألهم الاسترجاع عند المصيبه وجبت له الجنه و قال ما من عبد يصاب بمصيبه فيسترجع 
عند ذكر المصيبه و صبر حين تفجأه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


وفى خبر آخر قال: ما من مؤمن يصاب بمصيبه فى الدنيا فيسترجع حين تفجأه المصيبه الا غفر الله له ما مضى من ذنوبه الا 
الكبائر. التى أوجب الله عليها النار. 


و قال صلى الله عليه و اله من استرجع عند المصيبه جبر الله مصيبته و احسن عقباه» و جعل له خلفا صالحا يرضاه و قالت ام سلمه 
ووخدالنئ على اللعليهئ اله اناق انو ولية .و نهو زوكحها البابة عليه على اللتعله رو اليوما عن 
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عند رسول الله صلى الله عليه و اله فقال: سمعت من رسول اللّه قولا سررت به قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبه فيسترجع 
عند مصيبته ثم يقول اللهم اجرنى فى مصيبتى و اخلف لى خيرا منها الا-فعل ذلك به قالت ام سلمه: فحفظت ذلك منه فلما 
توفى أبو سلمه استرجعت و قلت اللّهم اجرنى فى مصيبتى و اخلف لى خيرا منه ثم رجعت الى نفسى فقلت من أين يحصل خير 
من أبى سلمه فلما انقضت عدتى استأذن على رسول الله و أنا أديغ أهابا فغسلت يدى من الفرظ فاذنت له فوضعت له و ساده 
أديم حشوها ليف فقعد عليها فخطبنى الى نفسه فلما فرغ من مقالته قلت: ما بى ان لا يكون بكك الرغبه و لكنى إمرأه في غيره 
قدمده فاشاق ب عمس شعا علي اللدو انا افر اقيق كل فن الس و اتناذات عبال فال اماما د عركن من النث ققد 
أصابنى مثل الذى اصابكك. و اما ما ذكرتنى من العيال فانما عيالكك عيالى قالت: فقد سلمت لرسول الله فتزوجها فقالت ام سلمه: 
فقن اذل اللسباى ليه غير عله وول للد 


اقول: كفى فى عظم شأنه ان النبى قال: لم يعط امّه من الامم انا للّه و انا اليه راجعون عند المصيبه الااامه محمد صلى الله عليه و 
اله الا ترى يعقوب حين أصابه ما أصاب لم يسترجع و قال: يا أسفى على يوسف الايه و فى خبر قال سعيد بن جبير: لقد أعطيت 
هذه الا-مه عند المصيبه ما لم يعط الانبياء قبلهم انا لله و انا اليه راجعونء و لو أعطاها الانبياء لاعطاها يعقوب اذ يقول: يا أسفى 
على يوسف و فى آخران يعقوب لم يعرف الاسترجاع فمن هنا قال: يا اسفى على يوسف و عن على بن اسباط قال: كان أبو 
عبد الله عليه السّد.لام يقول عند المصيبه: الحمد لله الذى لم يجعل مصيبتى فى دينى و الحمد للّه الذى لو شآء أن تكون مصيبتى 
أعظم مما كانت لكانت و الحمد لله على الامر الذى شاء أن يكون فكان و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ان للموت فزعا 
فاذا اتى أحدكم وفاه أخيه فليقل انا للّه و انا اليه راجعون و انا الى ربّنا لمنقلبون اللهم اكتبه عندكك من المحسنين و اجعل كتابه 
فى علّتِين و اخلف على عقبه فى الاخرين اللّهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا. 


فى وفور الثواب للمسترجع بعد المصيبه 
لؤلؤ: فيما يدل على جزيل الثواب لمن يسترجع بعد المصيبه كلما ذكرها و فى 
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أن من لم يصبر و جزع حبط الله أجره؛ و فى الافعال التى نهى عنها عند المصيبه كجرٌ الشعر و لطم الوجه و خمش الصدرء و 
ضرب الفخذ و النياحه و الويل و اضرابها و فى جواز البكاء فى المصائب و عدم احباطه للاجر قال النبى صلى الله عليه و اله: من 
أصابته مصيبه فقال: اذا ذكرها انا للّه و انا اليه راجعون جدّد الله أجرها مثل ما كان له يوم اصابته و فى خبر مرّ بعضه قال: و كلما 
ذكر المصيبه فاسترجع عند ذكر المصيبه غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما و فى آخر من أصيب بمصيبه فأحدث استرجاعا 
وان تقادم عهدها كتب الله له من الاجر مثل يوم أصيب 


و قال صلى الله عليه و اله: و عظم الاجر على قدر المصيبه؛ و من استرجع بعد المصيبه جدّد الله له أجرها كيوم أصيب بها. و قال 
مصيبتى و اخلف علىيّء افضل منها كان له من الاجر مثل ما كان له اوّل صدمته. 


و فى خبر آخر قال أبو جعفر عليه الت.لام: و كلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها و حمد الله غفر الله له كل 


ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الاول الى الاسترجاع الاخيره الا الكباير من الذنوب و رواه معروف بن خربود من غير استثناء 


وقال' انوا انام ان وسول الله تن الله علية والهالغرم الخامقه وحديها و العافه يهاو الداعة بالونل :و لقو فال يمل ما 
من ضرب الخدود و شق الجيوب و روى جابر عن الباقر عليه السِّ.لام انه قال: أشد الجزع الصّراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و 
الصدور و جر الشعر و من أقام النوحه فقد تركك الصّبر و من صبر و استرجع و حمد الله فقد رضى بما صنع الله و وقع أجره على 
الله و من يفعل ذلكك جرى عليه القضاء و هو ذميم و أحبط الله أجره 


و قال الصادق عليه السّلام نقلا عن آبائه: نهى رسول الله صلى الله عليه و اله عن الرنه و نهى عن النياحه و الاستماع اليهاء و فى 
خبر نهى أن تتبع جنازه معها رنّهِ و فى روايه كبر مقتا عند الله الاكل من غير جوع و النوم من غير سهر و الضحكك من غير عجب 
والرنه عند المصيبه؛ و المزمار عند النقمه. 


و فى روايه قال صلى الله عليه و اله: أنا برىء ممن حلق و صلق أى حلق الشعر و رفع صوته؛ و فى 
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اخ مق أ سعية قال الك رسول: الله غيل الللاعليدى اله النا مجهي الستعيحة. و فى اضر ف قال" ان التائحه اذا لم تتب قبل موتها 


تقوم يوم القيامه و عليها سربال من فطران؛ و درع من حرب 


و فى اخرى قال الباقر لا ينبغى لها اى للمرأه فى الماتم أن تقول هجرا فاذا جاء اللِيل فلا تؤذى الملائكه بالنوح؟ و قال صلى الله 
عليه و اله لفاطمه حين قتل جعفر بن أبى طالب عليه السّلام: لا تدعين بويل و لا كل ولا حرب وما قلت فيه فقد صدقت؛ و قال 
لها ايكيا" الات داتصحي عاو وي والااترا على لجارلا لاطي بالوي ورا حدر طلى بالياة 03 هذا السروت 
الذى قال الله تعالى فى كتابه: ولا يَعْصِيئَك فى مغزوف» 


و فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام انه لما ورد الكوفه قادما من صفين مرٌ بالشاميين فسمع بكاء النّاس على قتلى 
صفَين الى أن قال لشرجيل الشّامى اتغلبكم نساؤكم على ما اسمع الا تنهونهنٌ من هذا الرنيق و قال و قال ابو عبد الله عليه السلام: 
لا يصلح الصَياح على الميت و لا ينبغى و لكن الناس لا يعرفونه و الصّبر خير و قال لا ينبغى الصاح على الميّت و لا تشق الثياب. 


اقول: هذا الا-خير لغير الاب و الاسخ و فى مسكن الفؤاد و يحرم النوح بالباطل و هو تعداد ما ليس فيه من الخصال و استماع 
الاجانب من الرجال و لطم الخدود و الخدش و جرٌ الشعر و نحوه و عليه يحمل ما ورد من النهى عن النياحه و يجوز النوح 
بالكلام الحسن و تعداد الفضائل مع اعتماد الصّدق لان فاطمه عليها السلام فعلته و لان النبى صلى الله عليه و اله امر بالنوح على 
حمزه و لان الباقر عليه السّءِ لام اوصى ان يندب فى الموسم عشر سنين و لانه قال للصادق عليه الّلام قف من مالى كذا و كذا 
للنوادب يندبنى عشر سنين بمنى أيام منى قال الاصحاب و المراد بذلكك تنبيه الناس على فضايله و اظهارها ليقندى به و يعلم ما 
كان عليه أهل هذا البيت عليهم السلام ليقتفى آثارهم لزوال التقّيه بعد الموت و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ضرب 
المسلم يده على فخذه عند المصيبه احباط لاجره. 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث: و من ضرب يده على فخذه عند مصيبه حبط أجره و قال الكاظم عليه السّلام: ضرب 
الرجل فخذه عند المصيبه احباط أجره و قال عليه السّ.لام: الضرب على الفخذ عند المصيبه يحبط الاجر فى المصيبه و فى خبر 
شل رجل ال صلى الله غليةو الهففان 


ص اا 


اسحاق لا تعدّنٌ مصيبه اعطيت عليها الصّبر و استوجبت عليها الثواب من الله انما المصيبه التى يحرم صاحبها أجرها و ثوابها اذا 


لم يصبر عند نزولها 


و قال فضل: كنا عند أبى عبد الله عليه السّ.لام فجائه رجل فشكى اليه مصيبه اصيبت به فقال له ابو عبد الله عليه السلام: اما انكك 
ان تصبر توجر و ان لا تصبر يمضى عليكك قدر الله الذى قدر عليك و أنت مازور و قال موسى عليه السَّلام: ان تصبر تغبط و إن 
لا تصبر ينفذ الله مقاديره راضيا كنت أم كارها و قال صالح: جاء امير المؤمنين عليه الشّ.لام الى الاشعث بن غيث يعزيه باخ له 
فقال له ان جزعت فحقٌ الرحم أتيت و ان صبرت فحق الله أدّيت الا انكك ان صبرت جرى عليك القضاء و أنت محمود وان 
جزعت جرى عليكك القضاء و أنت مذموم الحديث 


اقول: لكن لا يخفى عليكك أن البكاء فى المصائب ما لم يكن فيها شىء مما مرّ ليس بمحظور و لا بمكروه. و لا ينافى الصبر و لا 
الرضاء بالقضاء و ان علت و طالت بل هى مقتضى الطبيعه البشريه و العلقه الرحميه و المحبه» و قد صدرت من آدم الى الخاتم 
عليه و آله و عليهم الصلاه كثيرا فاوّل من بكى آدم على ابنه هابيل و أبياته فى مرثيته مشهوره؛ و بكى يعقوب على يوسف حتى 
ابيضّت عيناه و سثل ابراهيم عليه السّلام ربه أن يرزقه ابنه تبكى عليه بعد موته 


و قال الصادق عليه الس لام: ان زين العابدين عليه الّ.لام بكى على أبيه أربعين سنه صائما نهاره قائما ليله فاذا حضر الافطار جاء 
غلا-مه بطعامه و شرابه فيضعه بين يديه فيقول كل يا مولاى فيقول قتل ابن رسول الله جائعا قتل ابن رسول الله عطشانا فلا يزال 
يكرّر ذلك و يبكى حتى يبل طعامه من دموعه فلم يزل كذلكك حتى لحق بالله. 


و فى خبر آخر عن بعض مواليه قال: قلت له يا سيدى ما ان لحزنكك ان ينقضى و لبكائكك أن يقل فقال لى: وبحكك ان يعقوب 
بن اسحاق بن ابراهيم كان نبيا ابن نبى ابن نبى له اثنى عشر ابنا فغيب الله واحدا منهم فشبٌ رأسه من الحزن و احدودب بظهره 
من الغمٌّ و ذهب بصره من البكاء و ابنه حىّ فى دار الدنيا و أنا رأيت أبى و أخى و سبعه عشر من أهل بيتى مقتولين صرعى 
فكيف ينقضى حزنى و يقل بكائى. 


واعق أن انامةاقال: اه وجل إلى 'النين ميلي الله عليه وزااله يق توف ابنة اعنام تندسات فقال: 


ص شاف 


يا نبى الله تبكى على هذا الشخص و الذى بعثكك بالحق نيا لقد دفنت اثنى عشر ولدا فى الجاهليه كلهم أشبٌ منه ادسه فى 
التراب دسا فقال النبى صلى الله عليه و اله: فما ذا ان كانت الرّحمه ذهبت منكك يحزن القلب و تدمع العين و لا نقول ما يسخط 
الوب و أنا على ابراهيم لمحزونون 


و عن الثاتب بق بريد ان الى حك الل عليه :و اله تاماك ابنه الظلاس ارقت عيناه فقيل : يا وسول الله كزع كقال عاك الله عليه 
و اله: ان العين تذرف و ان الدمع يغلب, وان القلب يحزن و لا نعصى الله و فى روايه أن النبى صلى اللّه عليه و اله زار قبر امه 
فبكى و ابكى من حوله و فى اخرى كان رسول الله صلى الله عليه و اله يبكى على ابراهيم عليه السّ.لام ابنه فقيل له تبكى و أنت 
رسول الله صلى الله عليه و اله؟ قال: انما انا بشر تدمع العين و تفجع القلب و لا نقول ما يسخط الرَب. 


واف الفقيه اق القى صق الله عليه وااله حم جائعه وقاه عفر و ويك ين تحاركة كا اذا فخل بيع كر ركاته عليينما جدا و يقول 
كانا محدقاق بو بوايائى فتذهنا حبيعا و فال ها كانم هون قن الكل ارقن العو اننا هر رحيدة وها كاوس حرفن 
اللسان أو باليد فهو من الشيطان و فى خبر قال صلى الله عليه و اله: ان اللّه لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب و لكن يعدب 
بهذا و يرحم-و أشار الى لسانه و قال صلى اللّه عليه و اله: العبره لا يملكها أحد صبابه المرء على أخيه بل فى بعض الاخبار الامر 
بالبكاء لرفع الحزن كما عن ابى منصور قال: شكوت الى أبى عبد الله عليه الّد.لام وجدا وجدته على ابن لى هلك حتى خفت 
على عقلى فقال: اذا أصابكك من هذا شىء فافض من دموعكك فانه يسكن عنكك. 


و فى خبر آخر عنه عليه السّلام قال: من خاف على نفسه من وجد بمصيبه فليفض من دموعه فانه يسكن عنه و يأتى فى الباب 
العاشر فى ذيل لؤْلؤ و متا يظهر على الميت فى قبره و يكون معه الى يوم القيامه أعماله السيئه خبران فى أن الميت يعذّب فى 
قبره بالتّياحه و بكاء الحى عليه على بعض الصور المأوّله هناك. 


فى فضل تعزيه المصاب 


لؤلؤ: فى فضل تعزيه المصاب و عظم ثوابها و فى كيفتتها و تعزيه كتبها الصادق الى عبد اللّه بن الحسين عليهما السلام» وفى 
ثلاثه أمور من الله بها على عباده؛ و فى ان 


ص نرف 


ملكا من الله يمسح قلب اوجع أهل الميت فأنساه لوعه الحزن قال النبى صلى الله عليه و اله: من عزى مصابا فله مثل اجره. 


و فى خبر آخر قال عليه السّد.لام: من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شىء و قال: من عزَّى 
مومنا كسى فى الموقف حلّه يحبر بها و قال عليه السَلام: من عزى حزينا كسى فى الموقف حله يحبر بها و هو بالبناء على الفاعل 
من الحبر بمعنى السرور أو بالبناء على المفعول مع تشديد الموحده من التحبير بمعنى التزيين. 


و فى بعض النسخ يحبأ بها من الحباء بمعنى العطاء و العطتّه و قال عليه السشلام: من عرّى حزينا ألبسه اللّه من لباس التقوى و صلَى 
على روحه فى الارواح و قال صلى الله عليه و اله فى حديث: و من عرّى أخاه المؤمن من مصيبته كساه الله من حلل الكرامه يوم 
القامه 


و قال صلى الله عليه و اله: من عزى أخاه المؤمن من مصيبه كساه الله حلّه خضراء يحبر بها يوم القيامه قيل: يا رسول الله ما يحبر 
بها؟ قال يغبط بها و قال: و من عزى الثكلى اظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. و قال ابو جعفر عليه السّدلام: كان فيما 
ناجى موسى عليه السّدّلام ربّه قال: يا رب فما لمن عرّى النكلى قال: اظله فى ظُلَى يوم لا ظل الا ظلى و قال: من عزى الثكلى 
كسى بردا فى الجنه و فى روايه اخرى إن ابراهيم سئل ربه الى أن قال: فما جزاء من يصبر الحزين ابتغاء وجهكك؟ قال: اكسوه 


ثوبا من الايمان يتبوء بها فى الجنه و يتّقى بها من النار 


و قد روى أن داود عليه السّ.لام قال: الهى ما جزاء من يعزّى الحزين و المصاب ابتغاء مرضاتكك قال: جزاؤه ان اكسوه رداء من 
أرديه الايمان استره به من النار و أدخله الجنّه و قال عليه السّ.لام التعزيه تورث الجنه و فى الروايه عن امير المؤمنين عليه الس لام 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه و اله إذا عرّى قال: آجركم الله و رحمكم و اذا هنّى قال: باركك الله لكم. و بارك عليكم و 
فى روايه اخرى قال: لما توقى رسول الله صلى اللّه عليه و اله جاء جبرئيل و النبى مسيجى و فى البيت علىء و فاطمه؛ و الحسن» و 
الحسين عليهم السلام فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوه كل نفس اق لْمؤتٍ و يك َوهو جو ركم يَوْمَ لظام الايه الا 
قن اللد عردم 4#[ ضيه و بقنة اين كل بعالكتع ويه ر عاق فا اداللهامكر »ار زناه فازبجوا فا البسناف .8 تعر التراك هذا 


ص شاف 


وفى اخرى عن الصادق عليه السّ.لام قال: كفاكك من التعزيه أن يريك صاحب المصيبه و روى اسحاق بن عمار عن الصادق 
عليه الت.لام إنه كتب الى عبد الله , بن الحسن حين حمل هو و أهل بيته يعرّيه على ما صار بسم الله الرحمن الرحيم الى الخلف 
الصالح و الذريه الطئبه من ولد أخيه و ابن عمّه أما بعد فلئن كنت قد تفرّدت أنت و أهل بيتكك ممن حمل معكك بما أصابكم ما 
انفردت بالحزن و الغيظ و الكابه و أليم وجع القلب دونىء و قد نالنى من ذلكك من الجزع و القلق و من المصيبه مثل ما نالكك 
الى أن كتب إعلم أى عم و ابن عم ان الله لم يبال بضرٌ الدنيا لوليه ساعه قط و لا شىء أحبٌ اليه من الضر و الجهد و اللاواء مع 
الصبر و انه صلى الله عليه و اله لم يبال بنعيم الدّنيا لعدوّه ساعه قط و لو لا ذلك ما كان أعدائه يقتلون أوليائه و يخيفونهم و 
يمنعونهم و أعدائه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون؛ و لو لا ذلك ما قتل زكريًا و يحيى بن زكريا ظلما و عدوانا فى بغى من 
البغاياء و لو لا ذلكك ما قتل جدّك على بن وا إل اللا مرالنة لم 5 وعمكك الحسين بن فاطمه ظلما و 
شهدا و عدرنة و ل لاذلك مافل الهف كاب و لول أذ يك ان أن ده لجعلا ين ثر لوعن يرع عقن 
ِنْ فِضّهِ وَ ملطارج عَلَيِهًا يَظْهَوُونَ و لو لاذلك لما قال فى كتابه «أّ تخت عوترق ]ا لكدهم وحن كال وق 1 الخارع ليه فى 
لْحَباتٍ بل لا يَذْعْرُونَ و لولا ذلك لما جاء فى الحديث لو لا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابه من حديد فلا يصدع 
رأسه أبدا و لو لا ذلك لما جاء فى الحديث ان الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضه و لو لا ذلكك ما سقى كافرا منها شربه ماء 
ولو لهذ لكك لمااحاء فق «الحدية لو أنه موننا علق سفنل لسك الله له كافرا أ واعنافقا: ب قاو لى لا لكك لما اجاء ف الحديك 
انه اذا أحب الله قوما او أحب عبدا صبّ عليه البلاء صا و لا يخرج من غم الا وقع فى غتّ و لو لا ذلكك لما جاء فى الحديث ما 
من جرعتين أحب الى الله أن يجرعها عند المؤمن فى الدّنِيا من جرعه غيظ كظم عليها؛ و جرعه حزن عند مصيبه صبر عليها 
بحسن عزاء و احتسابء و لو لا-ذلكك لما كان أصحاب رسول الله يدعون على من كلمهم بطول العمر و صحه البدن و كثره 
المال و الولد؛ و لو لا ذلكك ما بلغنا أن رسول الله اذا خص رجلا بالترحم و الاستغفار استشهد فعليكم يا عمء و ابن عم و بنى 
عمومى و اخوتى بالصّبر و الرّضا و التسليم و التفويض 


ص رخالا 


الى اللّه و الرّضا و الصّبر على قضائه و التمسكك بطاعته و النزول عند أمره أفرغ اللّه علينا و عليكم بالصّبر الخبر. 


و قال ابو عبد الله عليه التّرلام: ان الله تطوّل على عباده بثلاث ألقى عليهم الريح بعد الروح و لو لا ذلك ما دفن حميم حميما و 
ألقى عليهم الصلوه بعد المصيبه؛ و لو لا ذلكك لا نقطع انسل و ألقى على هذه الحبه الدابّه» و لو لا ذلك لكنزها ملوكهم كما 
يكنزون الذهب و الفضّه فى خبر آخر و قال عليه التّدلام: ان اللّه يقول: انى تطول على عبادى بثلادث ألقيت عليهم الريح بعد 
الروح» و لو لا ذلك ما دفن حميم حميما و ألقيت عليهم السلوه بعد المصيبه و لو لا ذلكك لم يتهنّ أحد بعيشه و خلقت هذه 
الداه و سلطتها على الحنطه و الشعير و لو لا ذلكك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب و الفضّه. 

و عن ابى عبد اللّه عليه الّ.لام انه قال: اذا مات المت بعث اللّه ملكا الى أوجع أهله فمسح على قلبه فأنساه لوعه الحزن و لو لا 
ذلكك لم تعمر الدّنيا. و عن أبى جعفر عليه الشّلام انه قال. ان لله ملكا موكلا بالمقابر فاذا انصرف أهل الميت من جنازتهم عن 
ميتهم أخذ قبضه من تراب فرمى بها فى آثارهم فقال: انسوا ما رأيتم فلولا ذلكك ما انتفع أحد بعيشه 

فى صبر بعض السالفين عند موت اولادهم 

لؤلؤ: فى صبر ثله من الت للف عند موت أبناءهم و سرورهم و التذاذهم به مضافا الى ما مر قريبا فى وَل بعض الاخبار و القصص 
فى أن الاطفال السابقه يسقون الاباء من قصص الذين تمنّونه لان يسقوهم فى يوم القيامه. 

و فى الرّوايات انه مات لعبد الله بن عامر فى الطاعون الحارف سبع بنين فى يوم واحد فقال انى مسلم و مسلم و قال أبو على 
الرازى: صحبت الفضل بن العتاض ثلاثين سنه ما رأيته ضاحكا و لا متبسّما الا يوم مات ابنه على فقلت له فى ذلكك فقال: ان الله 
احب أمرا فأحببت ذلكك و اصيب عمر ابن الكعب الهندى بتستر فكتموا إياه الخبر ثم بلغه فلم يجزع فقال: الحمد لله الذى جعل 


من صلبى من اصيب شهيدا ثم استشهد له ابن آخر بجرجان فلما بلغه الخبر قال: 


الحمد لله الذى توفى منى شهيدا و مات عبد الله بن مطرف فخرج أبوه مطرف على قومه فى ثياب حسنه و قد أدهن فغضبوا و 
قالوا: يموت عبد الله و تخرج فى ثياب حسنه مدهنا؟ فقال 


ص الا 


7 لا 


ةلا لاء لا لا لا 
«ألذينَ إذا أ 
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صَابَتَهُمْ مُصيبَّه قالوا إنا لِلهِ وَ إنا إلثه و3 أولئك عَلَيهِمْ صَلَْاتٌ مِنْ رَبّهِهْ وَ رَحْمَهٌ وَ أولئك هُمْ لْمُهْتَدُونَ» ودفن 
رجل من اهل اليمامه ثلاثه رجال من ولده و كان مسرورا متكلما بين النّاس كانّه لم يمت منه أحد. 


ف إا ف لطعي نوها اليا فى الندرع فايلا نو ار مو :قال انع دزا ب را دكي قلستي اهاري راتت 
على قبره و قال: 


يا بنِيَ كنت هبه ماجدء و عطيه واحدء و وديعه مقتدرء و عاريه منتصر؛ فاستردكك واهبكك, و قبضكك مالككك, و أخذك 
معطيكك فاخلفنى الله عليكك بالصبر و لا احرمئّى بكك الاجر ثم قال: أنت فى حل من قبلى و الله أولى عليكك بالتفضّل منى. 


وقال عبد الرحمن: مات ابن لمعاذ فبادر فى تجهيزه غير منتظر لشهود الاخوان و جمع الجيران فنزل فى القبر و نزل معه آخر فلما 
أراد الخروج ناولته يدى لا نتشطه من القبر فأبى و قال: ما أدع ذلكك لفضل قوتى و لكن أكره أن يرى الجهّال أن ذلك منَى 
جزع أو استرخاء عند المصيبه ثم أتى مجلسه و دعى بدهن فادهن, و بكحل فاكتحلء و ببرده فلبسها؛ و أكثر فى يومه من التبسم 
ينوى به ما ينوى ثم قال: انا للّه و أنّا اليه راجعون فى الله خلف عن كل هالكك هلكك و عزاء من كل مصيبه و دركا (دركك ظل) 
لكل ما فات قال: كان قاعدا عند رأسه و كان يقول: عند جواده بنفسه فو الله لعلم الله برضاى لهذا أحب الىّ من كل غزوه 
غزوتها مع رسول الله (ص) فانى سمعته يقول: من كان له ابن عليه عزيز و به ضنينا و مات فصبر على مصيبته و احتسبه أبدل الله 


الميت دارا خيرا من داره و قرارا خيرا من قراره و أبدل المصاب الصّلواه و الرحمه و المغفره و الرضوان. 


و لما مات ذر ابن ابى ذر وقف أبو ذر على قبره و مسح يده على قبره و قال و الله ما ضرّنى فقدكك, و ما دخلنى منه مذلّه و ما 
لى حاجه إلى غير الله منعنى الغ لكك و لفقدك و الله لا أبكى لكك بل أبكى عليكك ما يرد عليكك يا ليتنى كنت أدرى ما قلت و 
ماقبل لكك: وافن مسكن الفؤاد و كان أبو .ذو ل عيش له ولد ققير + انك رمز ةلآ مقن لكك ولك فقال؟الحمن لله لذ 


ص 7 


يأخذهم من دار الفناء و يدّخرهم فى دار البقاء» و قال المبرّد لما هلكك ذر بن عمر وقف عليه أبوه و هو مسجى و قال: يا بنى ما 
موتكك غضاضه و ما بنا الى ما سوى الله هو حاجه فلما دفن قام على قبره و قال: يا ذر غفر اللّه لكك قد شغلنا الحزن لكك عن 
الحرة علبكك لأنا لا ندري ماقلت: و لآ نااقبل لكك: سكل عنه فقيل: كبث كان معكك؟ فقال: مامشيت معه بليل قط :الا كان 
أمامى و لا بنهار قط الا كان خلفىء ما علا سطحا قط و أنا تحته» و روى أن عياض بن عقبه مات له ابن فلما نزل فى قبره قال 
رجل: إن كان لسيد الجيش فاحتسبه فقال: و ما يمنعنى و قد كان بالامس زينه الحيوه الدنيا و هو اليوم من الباقيات الصالحات. 


و قال ابو الاحوص دخلنا على ابن مسعود و عنده ثلاثه بنين له و هم غلمان كانهم الدنانير حسنا فجعلنا نتعّجب من حسنهم فقال: 
كانهم تغبطونى بهم؟ قلنا اى و الله بمثل هؤلاء يغبط المرء المسلم فرفع رأسه الى سقف بيت قصير قد عشَّدش فيه الخطاف و 
باض فقال: و الذى نفسى بيده لان أكون نفضت يدى من تراب قبورهم أحبّ الى من أن أسقط عش هذا الخطاف و ينكسر 
بيضه يعنى حرصا على الثواب و كان عبد الله بن مسعود يقديل يوما ابنه محت.دا و يقول: و الله لموتكك و موت إخوتكك أهون 
على من عدّتكم من هذا الذباب فقيل لم تتمنّى هذا؟ قال: أريد بذلك الخير اما أنا فأحرز أجورهم و اتخوف عليهم سمعت 
رسول الله يقول: يأتى عليكم زمان يغبط الرجل بِحفّه الحال ما يغبطه اليوم بكثره المال و الولد و كان لبعض ولد فانطلق و اتّبعه 
أبوه بصره و قال: انى لاعرف خير أحواله قالوا: وما خير أحواله؟ قال: ان يموت فاحتسبه فلما مرض و دخل عليه أبوه مرضيه قال 
له كيق الجدكة؟ قال: الغذى_الموت فاحفسين يا أبدافاق قوات الله خير لكف مك افقال: و اللهيا نك لذن تكوة فى ميزاي اح 
الى من أن اكون فى ميزانكك فقال ابنه: لان يكون ما تحب أحب الى من أن يكون ما احب فلما مات وقف على قبره و قال: 
رحمك الله يا بن لقد كنت سارًا مولدا و بارا ناشيا؛ و ما أحبّ انى دعوتكك فاجبتنى» و يأتى فى لؤلؤ آخر الباب السابع قصته 
من ابراهيم الخليل عليه الّلام عند نزول الامر من الله بذبح الكبش مكان اسمعيل تذكره يناسب المقام. 


فى صبر بعض الصابرين عند موت ابنائهم 
لؤلؤ: فى صبر بعض الصابرين من السلف عند موت أبنائهم مضافا إلى الذين مرت 


ص 1" 


أحوالهم فى اللؤلؤ السابق قد ورد فى الروايه انه دعا رجل من قريش اخوانا فجمعهم على طعام و ضربت ابنا له دابّه بعضهم فمات 
فاخفى ذلكك عن القوم و قال لاهله: لا اعلمن صاحت منكم صائحه و بكت باكيه و أقبل على الخوانه حتى فرغوا من طعامهم ثم 
أخذ فى جهاز الصبىئ فلم يفاجئهم الا بسريره فارناعوا فسئلوه عن أمره فأخبرهم فعجبوا من صبره و كرمه. 


و قال اخنف بن قيس: تعلّموا الحلم و الصّبر فانى تعلّمته فقيل له: ممّن؟ فقال من قيس بن عاصم قيل: و ما بلغ من حلمه؟ قال: 
كنا قعودا عنده إذا أتى بابنه مقتولا و بقاتله مكبولا فما حل حيوته و لا قطع حديثه حتى فرغ ثم ألتفت الى قاتل إبنه فقال: يا بن 
أخى ما حملكك على ما فعلت قال: غضبت قال أو كلما قتلت أهنت نفسكك و عصيت ربكك و أقللت عددك اذهب فقد أعتقتكك 
ثم التفت الى بنيه و قال: يا بنى اعمدوا الى أخيكم غدّ .لوه و كمّنوه فاذا فرغتم منه فأنونى به حتى اصلَى عليه فلما دفنوه قال: ان 
امه ليست منكم و هى من قوم آخرين فلا أراها ترضى بما صنعتم فاعطوها ديته من مالى. 


وفى نقل آخر قال الا-خنف: كنت ذات يوم جالسا معه اذ جىء بابنه مقتولا؛ و بابن عم له قد قتل ابنه ليقود به فما قطع حديثه 
حتى فرغ ثم التفت اليهم فقال للقوم: أرعبتم ألفتى ثم أقبل عليه و قال: يا هذا بئس ما صنعت أو هنت ركنكك و قللت عددك, و 
نندت أفن عطند ك8 خلو سبيلة دو اتحملوا اديه الى :الى الل 


وكقن كفا :«ا ليك قال اتجسلوا ماد ابل مكمالك الاقة لفسلىن: بفيكة قال فو لهاس قير لونه وق اد قد 


و عن الرضا عليه السّ.لام عن أبيه قال: نعى الى الصادق عليه السّ.لام اسمعيل و هو أكبر أولاده و هو يريد أن يأكل و قد اجتمح 
ندماؤه فتبسشم ثم دعا بطعامه فقعد ندمائه و جعل يأكل أحسن من أكله ساير الايام و يحت ندمائه و يضع بين ايديهم و يعجبون 
مله لأ ززروق لحرن فى وعقية ] ثرا فلا فدهؤا قالواة يان يسول الله القند رآينا مك محا سيت كل هذا الاين انك كبا تر 
فقال: و مالى لا أكون ما ترون؟ و قد جائنى خبر أصدق الصادقين انى ميت و ايْاكم ان قوما عرفوا الموت فلم ينكروا ما يخطفه 
الموت منهم و سلمو الامر خالقهم عز و جل 


و روى ان قوما كانوا عند على بن الحسين عليه السّلام فاستعجل خادم بشوى فى التنور 


ص :50 


فاقبل مسرعا فسقط من يده على ابن لعلى بن الحسين فأصاب رأسه فقتله فوثب على بن الحسين فلما رآى ابنه ميتا قال للغلام: 
أنت حراما انكك لم تتعمّده و أخذ فى جهاز ابنه 


و فى نقل آخر كان عنده يوما أضياف فأخرج غلامه شويا من التنور فعجل فى حضوره على الخوان فسقط من يده على طفل 
ذكر صغير له فقتله فاضطرب الغلام و تحير فلما رآى اضطرابه قال له: لا تضطرب ما فعلته من عمد اعتقتكك فتوبجه الى الطعام مع 


فى صبر رجل ابتلى بانواع البلاء 


لؤلؤ: فى صبر رجل ضرير ابتلى بانواع البلايا التى منها موت ولده و ذهاب أهله و ماله و عينيه دفعه واحده و فى صبر رجل مات 


ابنه و أخوه و مولاه فى ايام متتابعه 


فى الروايه قدّم الى بعض الخلفاء قوم من بنى عبيس فيهم رجل ضرير فسئله عن عينيه فقال: بت ليله فى بطن واد و لم اعلم عبسيا 
يزيد ماله على مالى فطرقنا سيل فذهب ما كان لى من أهل و مال و ولد غير بعير و صبى مولود و كان البعير صعبا فشرّد فوضعت 
الصبى و اتبعت البعير فلم أجاوز الا قليلا حتى سمعت صيحه ابنى فرجعت اليه و رأس الذئب فى بطنه و هو يأكله و لحقت البعير 
لاحبسه فيعجبنى البعير برجله و ذهب بعينى فأصبحت لا مال لى و لا أهل و لا ولد و لا بصر. 


اقول: هذه القصّه نظير قصّه أيوب عليه السّ.لام التى مرّت الاشاره اليها فى الباب آنفا فى لؤلؤ باقى خواصٌ الصّبر و فى مسكن 
الفؤاد لما مات عبد الملكك بن عمر بن عبد العزيز و اخوه سهل بن عبد العزيز و مولاه مزاحم فى أيام متتابعه و دخل عليه بعض 
أصحابه يعزيه و قال فى جمله كلانمه: و الله ما رأيت مثل ابنكك ابنا و لا مثل أخيكك أخا و لا مثل مولاكك مولى فطأطأ رأسه ثم 
قال: 


أعد على ما قلت فأعاده عليه فقال: لا و الذى قضى عليهم ما احب أن شيئا من ذلكك لم يكن و مات له ابن آخر قبل عبد الملكك 
فجاء فقعد عند رأسه و كشف الثوب عن وجهه و جعل ينظر اليه و يستدمع فجاء ابنه عبد الملكك فقال: يا ابه لشغلكك ما أقبل من 
الموت عمن هو فى شغل عاجل لديكك فكان قد لحفت بيمينكك و ساويته تحت التراب بوجهكك فبكا عمر ثم قال: رحمك الله 


"6٠١: ص‎ 


يا بن فو الله انكك لعظيم البركه ما علمتكك على أنكك نافع الموعظه لمن وعظت 
فى قصه رجل آخر 


لؤلوةفى قفقيه رحلا حرفن غبيةغنة و فلحت بذاةاو رجلاهاتو كان يحبد اللدى يشكره ففاجاء خير موك ولده ققال: الحيد لله 


الذى لم يجعل فى قلبى حسره من الدنيا 


فال النوواس :حدق سكن التحكباء قال ختر سكاو آنا آزبك الاباط حصي :اذا كيف بعري مضير اذا آنا ممظله ونفيها يحل قد 
ذهب عيناه و استرسلت يداه و رجلاه وهو يقول: الحمد لسيّدى و مولاى اللهم انىّ احمدك حمدا يوافى محامد خلقك 
كتشنلكه على شا بر ختلتكك اذا فق الس غلى كثير مدن خاقت تفضيلة فقلت: و الله لاستائه هدائوت منه و سلطت عليه فرة علخ 
السلام فقلت له: رحمكك الله انى أسئلكك عن شىء أ تخبرنى به أم لا؟ فقال: ان كان عندى منه علم اخبركك به فقلت: رحمكك 
الله على أىّ فضيله من فضايله تشكره؟ فقال: او ليس ترى ما قد صنع بى؟ قلت بلى فقال: و الله لو أن اللّه أصبّ علي نارا 
تحرقنى. و أمر الجبال فدمّرتنى و أمر البحار فاغرقتنى» و أمر الارض فخسفت بى ما ازددت فيه سبحانه الا حباء و لا ازددت له إلا 
شكراء وان لى إليكك حاجه أ فتقضيها لى؟ فقلت نعم قل ما تشاء فقال: بِنّى لى كان يتعاهد بى اوقات صلوتى و يطعمنى عند 
افطارى و قد فقدته منذ أمس فانظر هل تجده لى؟ قال: فقلت فى نفسى إن فى قضاء حاجته لقربه الى الله وقمت و خرجت فى 
طلبه حتى اذا صرت بين كثبان الرمّرال إذا أنا بسبع فد افترس الغلام يأكله فقلت: انا للّه و انا اليه راجعون كيف أتى هذا العبد 
الصالح بخبر ابنه قال: فأتيته فسلّمت عليه فقلت رحمكك الله إن سئلتكك عن شىء أ تخبرنى به؟ فقال: ان كان عندى منه علم 
أخبرتكك قال: قلت أنت أكرم على الله و أقرب منزله أو نبى اللّه أيوب عليه السّ.لام فقال بل أيوب أكرم على الله منّى و أعظم 
عند الله منزله منى فقلت: انه ابتلاه اللّه فصبر حتى استوحش منه من كان يأنس به و كان غرضا لمرّار الطريق اعلم انَّ ابنكك الذى 
أخبرتنى به و سألتنى أطلبه لكك افترسه السبع فاعظم اللّه أجرك فقال: الحمد للّه الذى لم يجعل فى قلبى حسره 


701١: ص‎ 


أمره و من يعيننى على غسله و كفنه و حفر قبره» و دفنه! فبينما أنا كذلكك اذا أنا بركب يريدون الرّباط فأشرت اليهم فاقبلوا نحوى 
حتى وقفوا على فقالوا: ما أنت و ما هذا؟ فاخبرتهم بقصّتى فعقلوا رواحلهم و أعانونى حتى غسّ مناه بماء البحر و كفناه بالثواب 
كانت معهم و تقدّمت و صليت عليه مع الجماعه؛ و دفناه فى مظلته و جلست عند قبره آنسا به أقرء القرآن الى أن مضى من الليل 
ساعات فغفوت غفوه فرأيت صاحبى فى أحسن الصوره و أجمل ذى فى روضه خضرآء عليه ثياب خضر قائما يتلوا القرآن فقات 
له أ لست صاحبى؟ قال: بلى قلت: فما الذى صيّرك الى ما أرى؟ فقال: اعلم انّنى وردت مع الصّابرين لله لم ينالوها الا بالصّبر و 


الشكر عند الرخاء و انتبهت. 


اقول: قد مرّ بعض هذه القضّه آنفا لمناسبه ولا تكرارء و تأتى فى أُوَّل الباب الخامس فى لثالى الحلم و كظم الغيظ كيفييّه صبر 
له آخرين من أهل المصائب و الشّدائد تأتى فى الباب الرَابع فى الشرط الثالث من شرايط الفقر جمله أخبار نفيسه و قضه عريبه 
من صبر امرأه و زوجها على الفقر ملاحظتها تنفعكك فى المقام كثيرا و مرت فى الباب الاول فى لؤلؤ شدّه مواظبه رسول الله 
صلى الله عليه و اله و بعض الائمه بالعباده كيفته صبر ثله اخرى فى مداومتهم على صلاتهم و مر فيه ايضا عند ذكر سلوكك كثير 
من الانبياء و الاولياء و الاصفياء فى دار الدنيا ما يعلم منه كيفيه صبرهم فراجعها ان كنت أهلا للاعتبار. 


فى صبر بعض النساء عند موت اولادهن 


لؤلؤ: فى صبر بعض النساء عند موت اولادهن قال معويه بن قره: كان أبو طلحه يحبّ ابنه حبا شديدا فمرض فخافت ام سليم على 
أبى طلحه الجزع حين قرب موت الولد فبعثه الى النبى صلى الله عليه و اله فلما خرج أبو طلحه من داره توقى الولد فسجته امّ 
سليم بثوب و عزلته فى ناحيه من البيت ثمٌ-تقدّمت الى أهل بيتها و قالت لهم: لا تخبروا أبا طلحه بشىء ثم انها صنعت طعاما ثم 
مشت شيئا من الطيب و فى نقل آخر ثم تصنّعت له أكثر مما كانت تتصّ نع له من قبل ذلكك فجاء أبو طلحه من عند رسول الله 
صلى الله عليه و اله فقال: ما فعل ابنى فقالت له: هدأت 


ص :707 


نفسه» و فى نقل آخر قالت: هو أسكن مما كان فيه كنت بذلكك عن الموت ثم قال: هل لنا ما تأكل؟ فقامت فقربت اليه الطعام 
ثم تعرّضت له فوقع عليها فلما اطمأن قالت له: يا أبا طلحه أ تغضب من وديعه كانت عندنا فرددناها الى أهلها. و فى نقل آخر 
قالت: يا أبا طلحه أ رأيت قوما اعاروا عاريه أهل بيت فطلبوها منهم ألهم ام يمنعوهم؟ و فى آخر قالت: يا أبا طلحه ان آل فلان 
استعاروا عاريه تمبّعوا فلمًا طلبت منهم شقّ عليهم ذلك فقال: سبحان الله لا فقالت: 


ابنكك كان عندنا وديعه فقبضه الله تعالى قال أبو طلحه: فأنا أحق منكك بالصبر ثم قام من مكانه فاغتسل و صَلّى ركعتين ثم انطلق 
الىكرضول: الله« منلى الله علية بو اله فاخرم يفنتحها فقال وسوق الله بلق الله عليه و اله يار كف الله لكما فى وسكا 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه و اله: الحمد لله الذى جعل فى امتى مثل صابره بنى اسرائيل فقيل يا رسول الله صلى اللّه عليه و 
اله: ما كان من خبرها؟ فقال: كانت فى بنى اسرائيل إمرأه و كان لها زوج و لها منه غلامان فأمرها بطعام ليدعو عليه الناس ففعلت 
و اجتمع الناس فى داره و انطلق الغلامان يلعبان فوقعا فى بثر كان فى الدار فكرهت أن تنقص على زوجها الضيافه و أدخلتهما 
البيك و سحتهما يتوت قله فرغوا وحمل زوجها فقالة اين ابباق: قالت: هماافى البيت:ؤاانها كانت قمش بحت بشيلء من الطييداؤ 
تعرّضت للرّجل حتى وقع عليها ثم قال: اين ابناى؟ قالت: هما فى البيت فناديهما أبوهما فخرجا يسعيان فقالت المرأه: سبحان الله 
و الله تقذ كانا صفية والكن الله أهياهما ثوانا لصيرض. 


و نقل انه ولد لا-بى طلحه وام سليم من تلك الوقعه ابن سمماه رسول الله صلى الله عليه و اله بعبد الله قال رجل من القريش: 
رأيت تسعه اولاد من عبد الله كلهم قارؤن للقرآن 


اقول: و نقل نظير ذلك عن إمرأه من الانصار قال انس بن مالكك: دخلنا على رجل مريض من الانصار فمات الرّجل و مددنا عليه 
ثوبا و كان له أم عجوزه كبيره و هى جالسه عند رأسه فقلنالها اطلبى من الله الاجر و الثواب على مصيبتكك قالت: مات ابنى؟ قلنا 


بلى قالت: حقا تقولون؟ قلنا نعم فمدّت يدها و قالت: اللهم انكك تعلم انى أسلمت لكك و هاجرت الى رسولكك رجاء أن تعيننى 
عند كل شدّه و رخاء فلا تحمل على هذه المصيبه اليوم 


ص لحار 


فرفع الولد الثوب عن وجهه فما فارقنا المكان حتى أكلنا معه الطعام قال: فى مسكن الفؤاد بعد نقل هذه القصّه و هذه الدّعاء من 
المرأه ادلال على الله و استيناس به يقع على المحين كثيرا فيقبل دعاؤهم و ان كان فى التذكير بنحو ذلكك ما يقع منه قله الادب 
لو وقع من غيرهم. 


فى صبر جمله اخرى من النساء 


لؤلؤ: فى صبر جمله اخرى من النساء اللآ.تى تتعتجب النفس منهن قال أبان ابن تغلب: دخلت على إمرأه و قد نزل على ابنها 
الموت فقامت اليه فغمضته و سجته ثم قالت يا بن ما الجزع فيما لا يزول؟ و ما البكاء فيما يزول غدا يا بنى تذوق ما ذاق أبوكك 
و ستذوقه من بعدكك امكك وان أعظم الراحه لهذا الجسد النوم و النوم أخ الموت فما عليك ان كنت نائما على فراشكك أو على 
غيره و ان غدا السؤال و الجنه و النار فان كنت من أهل الجنّه فما ضرّك الموت و إن كنت من أهل النار فما تنفعكك الحيوه» و 
لو كنت أطول الناس عمرا و الله يا بنى لو لا أن الموت أشرف الاشياء لابن آدم لما أمات الله نيبه و أبقى عدّوه ابليس 


وقال ذو النّون المصرى: كنت فى الطواف فاذا انا بجاريتين قد أقبلتا و أنشات إحديهما تقول شعرا 
صبرت و كان الصَبر خير مغبه (عطيّه خ) 

وهل جزع منى بمجدى فاجزع 

صبرت على ما لو تحمّل بعضه 

جبال برضوى اصبحت تتصدّع 

ملكت دموع العين ثم رددتها 

الى ناظرى و العين فى القلب تدمع 

فقلت ممن هذا يا جاريه؟ فقالت: من مصيبه نالتنى لم تصب أحدا قط قلت: 

وماهى؟ قالت: كان لى شبلان يلعبان أمامى و كان أبوهما ضحى بكبشين فقال: 


أحدهما لاخيه يا أخى أراكك كيف ضحى أبوك بكبشه فقام و أخذ شفره فنحره و هرب القاتل فدخل أبوهما فقلت ان ابنكك 
قتل أخاه و هرب فخرج فى طلبه فوجده قد افترسه السبع فرجع الاب فمات فى الطريق عطشا و جوعا و روى بعض هذه القصه و 
زاد فيها قال: رأيت امرأه حسناء ليس بها شىء من الحزن و قالت: و الله ما أعلم أحدا اصيب بما اصبت به و أوردت القضّه 


ص يان 


وقلت لها: كيف أنت و الجزع فقالت: لو رأيت فيه دركا ما اخترت عليه شيئا و لو دام لى لدمت له. 


و قال ابن ابى الدنيا: كان لى جليس فبلغنى انه مرض فذهبت فى عيادته فاذا دخل عليه الموت و كان له ام عجوزه كبيره و كانت 
عنده تنظر اليه حتى غمضت عيناه و رأسه و مدّ عليه ثوب فقالت: رحمك الله يا ولدى لقد كنت بنا بارًا و محبا فرزقنى الله 
الصبر فى مصيبتكك و لقد كنت تطيل القيام» و تكثر الصيام ثم نظرت الىّ و قالت: أيها العابد قد رأيت واعظا و نحن معكك و قال 
المبرّد: فأت من امرأه اين فذهبت لا سليها فشرعت فى الثناء عليه فقالت: كان و الله ما له لغير عرسه: و كان رحب الذراع بالتى لا 
تشينه فان كانت الفحشاء ضار بها زرعا فقلت لها: هل لكك منه خلف و عنيت الولد من الخلف؟ قالت: نعم بحمد اللّه كثير طْتّب 
ثواب الله عليه و نعم العوض ذلكك فى الدنيا و الاخره. 


و قال بعض: خرجت مع صديق لى بالباديه فاضللنا الطريق فاذا رأينا فى يمين الطريق خيمه فقصدناه فسلّمنا فاذا إمرأه ردّت علينا 
السلام فقالت: من انتم؟ قلنا ضالَّين قصدناكم لتأنس بكم فقالت: ادبروا وجوهكم حتى اعمل من حقكم شيئا ففعلنا فبسط لنا 
مسحاء و قالت: اجلسوا حتى يجىء ابنى و كانت قد ترفع طرف الخيمه و تنظر فرفعتها مرّه فقالت: أسئل الله بركه المقبل و قالت: 
اما الناقه فناقه ابنى» و اما الراكب فليس هو فلما ورد الراكب عليها قال: يا ام عقيل عظّم الله أجركك بسبب عقيل قالت: ويحكك 
مات عقيل؟ قال: نعم قالت: بما مات؟ قال: ازدحمته الناقه و القته فى البر فقالت: له انزل و خذر مام القوم فقربت اليه كبشا فذبحه 
و صنعت لنا طعاما فشرعنا فى أكل الطعام و نتعججب من صبرها فلما فزعنا خرجت الينا و قالت: ايها القوم أ فيكم من يحسن فى 
كتاب الله شيئا؟ قلت: بلى قالت إقرء على آيات اتسلّى بها من موت الولد قال: قلت اللّه عر و جل يقول: و بَشَّر آَلصَابرينَ ألّذِينَ 
: لماه مُصدَيبةٌ الى المهتدون قالت: الله هذه الا-به فى كتاب الله هكذا قلت اى و اللّه ان هذه الايه فى كتاب الله هكذا 


فقالت: السلام عليكم فقامت و صلّت ركعات ثم قالت: 
الهم انى فعلت ما أمرتنى به فانجزلى ما وعدتنى به ثم قالت لو كان يبقى احد لاحد 


ص لحر 


لقلت فى نفسى لقد يبقى لى إبنى من جهه حاجتى إليه قال: فخرجنا من عندها قائلين ما رأينا أكمل منها. 


و نقل ان عجوزه مات ابنها بمرض فاجتمعت عليها قومها و توبجهت الى رجل من قومها و قالت: ما حق من اسبغت عليه النعم؛ و 
انق العافت و اعفد لت يد التظره ان .يعجر عرد العوقق لنقسد قا ححا عفدتو العلول يطتويهه ينول انوك يذاه فحول بينه و بين 
نفسه ثم أنشأت و قالت: 


هو ابنى و انسى عزّه لى و عَزّْنى 
على نفسه رب اليه ولاثها 

فان احسبت اوجر و ان ابكه اكن 
كباكيه لن يغنى شيئا بكائها 


فى قصه صبر إمرأه جابر 


لؤلؤ: فى قصّه صبر إمرأه جابر الانصارى عند موت ابنيها و فى صبر امرأتين هلكت اولادهما و ذهبت أموالهما و كانتا تبتهجان و 
تستبشران بهما فى الروايات فى تضاعيف معجزات النبى صلى الله عليه و اله إن جابر الانصارى لما اضاف النبى صلى الله عليه و 
اله و اصحابه يوم الخندق كان له كبش ذبحه لهم, و كان له ابنان كان أصغرهما حين ذبحه غائبا فلما جاء و لم يرى الكبش سئل 
أخادغنه قال ذيعه أتوكق لشييافه وسول الله لي الله عليه و الناقال كنت قال جو مض ابن لك قاهل قمر اذضة 
الى السطح الذى ذبح أبوه الكبش فيه فشدّ يديه و رجليه و قال له: هكذا ذبحه و قطع رأسه فلما جرى الدم خاف خوفا شديدا و 
أراد الفرار لئلا تراه امه على ذلك فشرع فيه فسقط من السطح العالى فى المعبر و كانت الام حينئذ مشغوله بطبخ الخبز فسمعت 
صوتا فخرجت لان ترى ما هو و ما وقع فرأت الدم يجرى من الميزاب فتأوّهت و عدت الى السطح فرأت إبنها الصغير قد قطع 
رأسه فذهبت الى طرف السطح لان يتفحص عن ابنها الكبير فرأته قد سقط و مات فنزلت من السطح و استمدت من جاريتها و 
قالت: قد وقعت وقعه عظيمه يجب أن تسترها فسارعت الى النعشين و أدخلتهما البيت و أخفتهما و اشتغلت بأمرها فلما دخل 
رسول الله صلى الله عليه و اله مع سبعمأه نفر من أهل المدينه و أراد و الطعام نزل جبرئيل و قال: يا رسول اللّه إن الله يقرئكك 
السلام و يقول 


ص :702 


لا تأكل حتى يحضر عليه إبنا جابر فقال لجابر: امرنى اللّه أن لا نأكل حتى يحضر إبناكك على الطعام أحضرهما فسثل جابر زوجته 
عنهما فقالت: خرجا من البيت فخرج جابر و تفحص عنهما كثيرا فلم يجدهما فرجع و قال له بالغت فى طلبهما فلم أجدهما فنزل 
جبرئيل و أخبره بالقصّه و صبر أمهما. 


و قال له صلى الله عليه و اله: إبشرها بالجنه و قل أن يحضروهما و ادع الله أن يحبيهما حتى يشا ركاكم فى أكل الطعام فأمر النبى 
جابر فاحضرهما و دعا صلى اللّه عليه و اله و أمّن أمير المؤمنين عليه السّلام فصارا حتين و اشتغلا باكل الطعام معهم. 

وقال مسلم بن يسار: قدمت البحرين فاضافتنى امرأه لها بنون و رقيق و مال و يسار و كنت أريها محزونه فغبت عنها مده طويله 
ثم اتيتها فلم أى ببابها إنسانا فاستأذنت عليها فاذا هى ضاحكه مسروره فقلت لها: ما شأنكك؟ قالت: انكك لما غبت عنا لم نرسل 
شفاقن الحر الأطرق والأدفى ال تيا الاعطب و ذهية الرقق وبناك البنوة فقلت نيا رحسكك اللددرأ نتكك محزونة فى ذلكق 
اليوم و مسروره فى هذا اليوم فقالت: نعم انى لما كنت فيما كنت فيه من سعه الدنيا خشيت أن يكون الله قد عجل لى حسناتى 
فى الدنيا فلما ذهب مالى و ولدى و رقيقى رجوت أن يكون الله قد ذخر لى عنده شيئا 

وعن المبرّد انه خرج الى اليمن فنزل على إمرأه لها مال كثير و رقيق و ولد و حال حسنه فأقام عندها فلما أراد الرحيل قال: الكك 
حاجه؟ قالت: نعم كلما نزلت هذا البلا-د فانزل على ثم انه غاب أعواما ثم نزل عليها فوجدها قد ذهب مالها و رقيقها و مات 
ولدها و باعت منزلها و هى مسروره ضاحكه فقال لها: ١‏ تضحكين مع ما قد نزل بكك فقالت: 

يا عبد اللّه كنت فى حال النعمه فى احزان كثيره فعلمت أنها من قله الشكر فانا اليوم فى هذه الحاله أضحكك شكرا لله تعالى على 
ما أعطانى من الصبر. 


فى صبر امرأه آخر 
لؤلؤ: فى قصّه صبر إمرأه مات زوجها و ابنها و سرورها بشهادتهما و فيما فيها 


ص ان 


مظني با عشم نه الى الله وافى فيه مداةه عدوي فين لك واف مير اجر ينه ينك أ مها عننا سياد تلخت أخوتها. 


قال ابو قدامه الشامى: كنت أميرا على الجيش فى بعض الغزوات فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس و رغبتهم بالجهاد, و 
ذكرت فضل الشهاده و ما لاهلها ثم تفرّق الناس و ركبت فرسى الى منزلى فاذا أنا بامرئه من أحسن الناس تنادى يا ابا قدامه 
فمضيت و لم أجب فقالت: ما هكذا كان الصالحون فوقفت فجائت فدفعت الى رقعه و خرقه مشدوده و انصرفت باكيه فنظرت 
فى الرقعه فاذا فيها مكتوب انت دعوتنا الى الجهاد و رغبتنا فى الثواب و لا-قدره لى على ذلكك فقطعت أحسن ما فى و هما 
ضفيرتاى و انفذتهما اليك لتجعلهما قيد فرسكك لعلّ الله يرى شعرى قيد فرسكك فى سبيله فيغفر لى فلما كان صبيحه القتال فاذا 
بغلام بين يدى الصَفوف لس رك د ل ل ات 
عن موضعكك هذا فقال: أ تأمرنى بالرجوع و قد قال الله ا 1 يها لدو آمَنُوا إذا لَقيتمُ آلذِينَ كفْرُوا رَحْفا فلا تَوَلوهُمُ 
لحان و قرأ لآيه الى آخرها فحملته على هجين كان معى فقال: يا أبا قدامه اقرضنى ثلاثه اسهم فقلت هذا وقت قرض فما زال 
يلح على حتى قلت بشرط ان من الله عليكك بالشهاده اكون فى شفاعتكك قال نعم فاعطيته ثلاثه فوضع سهما فى قوسه و رمى به 
فقتل روميا ثم رمى بالاخر فقتل روميا و قال: 


السلام عليكك يا ابا قدامه سلام مودّع فجائه سهم فوضع بين عينيه فوضع رأسه على قربوس سرجه فقدمت إليه فقلت: لا تنسها 
فقال: نعم و لكن لى إليكك حاجه اذا دخلت المدينه فات والدتى و سلّم خرجى اليها و اخبرها و هى التى أعطتكك شعرها لتقيد 
به فرسكك و سلم عليها فهى العام الاول أصيبت بوالدى و فى هذا العام بى ثم مات فحفرت له و دفنته فلما هممت بالانصراف 
عن قبره قذفته الارض فألقته على ظهرها فقال أصحابه: غلام عز و لعلّه خرج بغير اذن أمه فقلت: ان الارض لتقبل من هو شرٌ من 
دن حقاس بو سارت شود سوك اللدافتسيية نكا فول يا أساتققة هات كقدولن! اللماقيبا مر سم حت ار ارك علو لود 
فأكلته فلما أتيت المدينه ذهبت الى دار والدته فلما قرعت الباب خرجت أخته الي فلما رأتنى عادت الى أمها و قالت: 


با اماه هذا أبو قدامه و ليس معه أخى و قد أصبنا فى العام الاول بأبى و فى هذا العام باخى 


ص ا 


فخرجت أمه فقالت: | معزيا أم مهنّيا فقلت ما معنى هذا؟ قالت ان كان مات فعزِّنى و إن كان مات شهيدا فهئّنى فقلت: لا بل مات 
شهيدا فقالت له علامه فهل رأيتها؟ قلت نعم لم تقبله الارض و نزلت الطيور فأكلت لحمه و تركت عظامه فدفنتها فقالت: الحمد 
لله فسلّمت اليها الخراج ففتحته و اخرجت منه مسحا و غلامن حديدء و قالت: إنه كان إذا جِنّه الليل لبس هذا المسح و غلٌ نفسه 


ينذا لعن و كانس عو لام كال اق سجاه | لبى الحفرق فى سراضل الطر و قامييتاتب الله شيكاته لها دعاتة حم اللقد 


و نقل ان معاذه العدويه لما قتل ولدها و زوجها فى معركه جهاد اجتمعت عليها النساء فقالت: مرحبا بكن ان كنتن جئتنى 
لتهنئني » وان كنتنٌ جئتنٌ لغير ذلكك فارجعن. 


وعن جويريه بنت اسماء انها لما قتل ثلاث اخوه لها فى غزوه تستر و بلغ اليها خبر شهادتهم قالت: مقبلين أم مدبرين فقيل لها: 
بل مقبلين فقالت: الحمد لله نالوا الفوز و حاموا الذمار بنفسى هم و أبى و امى و لم تكن فى تلكك المصيبه عبرت و لم تكن 
تأوّهت و كذا قالت: الاول ام حارثه بعد ما سمعت انه قتل فى البدر و كان من اهل الجنه. 


فى قصص صبر جمله اخرى من النساء 


لؤلؤ: فى قصص صبر جمله أخرى من النساء عند موت أعرٌّتهن و فى شدّه حب بعضهن بالنبى صلى الله عليه و اله روى البيهقى 
قالف رسول اللسامر أممع نض ذنارهو قد أصعت اوجتاتو ابتهاو أخويها نع باحد قلمااتسا الها قالك مانس وسول اللد 
صلى الله عليه و اله؟ قالوا خيرا يا ام فلا.ن و هو يحمد الله كما تحبين قالت: أردينه حتى أنظر اليه فاشير لها اليه حتى اذا رأته 
قالت: كل مصيبه بعدكك جلل و خرجت السمراء بنت قيس أخت أبى خزام و قد أصيب ابناها و عرَّاها النبى صلى الله عليه و اله 
بهما فقالت: كل؛ مصيبه بعدكك جلل و الله لهذا النقع الذى فى وجهكك أشدّ من مصابهما. 


و روى أن أسماء بنت عميس لما جاءها خبر ولدها محمّد بن ابى بكر انه قتل و أحرق بالنار فى جيفه حمار قامت الى مسجدها 
فجلست فيه فكظمت الغيظ حتى تشخب ثديا هاذما 


ص :5:95 


وان عحيتية بيت الجحس قبل الهااقل: أخركة قال ربحمه الله إنا للهبو انا اليد رالجعوق قالوا: 


و قتل زوجكك قالت: وا حزناه فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: ان الزوج من المرأه لشعبه ما هى بشىء و ان صفيه بنت عبد 
المطلك اقلت لتنظر الى انها لأبوبها هزه يق عبد النظلب ناهد و قد عمقل به فقال آلبن ضكك الله غليه:و اله: لابنها الزير ألقها 
فارجعها لا ترى ما باخيها فقال لها: يا اماه إن رسول الله صلى اللّه عليه و اله يأمركك ان ترجعى قالت: و لم و قد بلغنى أنه قد مثل 
بأخى وذلكة فى الله رفت فنا أرضى أثا نبا كان من ذلكك فلكنتسية فلاضبرق انقاء الله فلمااجاء الزيير الى الث علي الله 
عليه و اله و أخبر بقولها فقال: خل سبيلها فأتته و نظرت اليه و صلت عليه و استرجعت و استغفرت له و ان شابا من الانصار يقال 
له خلاد ستشهد يوم بنى قريظه فجائت امه فقيل لما تتقين يا أم خلاد و قد رزيت بخلاد فقالت لثن كنت رزيت خلاد افلم ارزء 
أحبابه فدعا له النبى صلى الله عليه و اله و قال له: أجر ان لان اهل الكتاب قتلوه. 


و روى ان امرأه اصيبت بابن لها فصبرت فقيل لها فى ذلكك فقالت آثرت طاعه الله على طاعه الشيطان. 


و فى مسكن الفؤاد عن انس قال: لما كان يوم احد حاصٌ أهل المدينه حيصه فقالوا: قتل محمّد صلى اللّه عليه و اله حتى كثرت 
الصوارخ فى نواحى المدينه فخرجت امرأه من الانصار متحزنه فاستقبلت بابنها و ابيها و زوجها و اخيها لا تدرى أيهم استقبلت او 
لا فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا قالوا أخوكك و ابوكك و زوجكك و أبنكك قالتء ما فعل النبى صلى اللّه عليه و اله قالوا: 
لامك كر مس ادكه الى انيف تارود باتك عو نادي الك ونافى باتزسولة اللدالآ انالك ان اسلسمة عطب 


فى احوال اطفال المسلمين فى عالم البرزخ 


لؤلؤ: فى أحوال أطفال المؤمنين فى عالم البرزخ روى فى الفقيه عنه عليه الّلام إن الله كفل ابراهيم عليه السّ.لام و ساره أطفال 
المؤمنين يغذونهم بشجره فى الجنه لها أخلاف كاخلاف البقر فى قصر من دره فاذا كان يوم القيامه البسوا و اطيبوا و اهدوا إلى 


آبائهم فهم ملوكك فى الجنه مع آبائهم 


7٠١: ص‎ 
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و هذا قول الله تعالى: وَ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَإَعتهُ ذَرَيْتهعْ بإلملان الْحَفنا بغ ذَرينَهُمْ وفى حديث خديجه عليها السلام انها بكت 
فقال صلى الله عليه و اله لها: ما يبكيكك؟ فقالت و رتبت لبنه القاسم فقال: او ما ترضين ان تكفله ساره فى الجنه. 


و فى خبر المعراج قال: فمرٌ على شيخ قاعد تحت شجره و حوله أطفال فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: من هذا الشيخ يا 
جبرائيل؟ قال هذا ابوكك ابراهيم قال فما هولاء الاطفال حوله: قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم. 


و فى روايه اخرى قال عليه التّ.لام فى حديث لما دخل رسول الله صلى الله عليه و اله الجنه ليله المعراج رآى إبراهيم عليه 
السّلام جالسا تحت شجره لها أخلاف كاخلاف البقر يسمونها اطفال و كلما يخرج خلف من فم طفل منهم يقوم و يضعه فى فمه 
فسلم عليه و سئله عن على عليه السّلام قال تركته بين امتى قال: هؤلاء أطفال شيعته سئلت الله ان يدعهم لى اربيهم و كل جرعه 
يمتها كل واحد منهم يجد فيها طعم جميع فواكه الجنه و أنهارها. و قال: ان أطفال شيعتنا تربتيهم فاطمه عليها السلام و قال عليه 
السّلام: إذا مات من أطفال المؤمنين نادى مناد فى ملكوت السموات و الارض الا ان فلان بن فلان قد مات فان كان قد مات 
والده أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع اليهم يغذوهم و الا دفع الى فاطمه عليها السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو 


أحدهما او بعض أهل بيته من المؤمنين فتدفعه اليهم. 


اقول: الاختلا-ف اما محمول على تفاوت أولاد المؤمنين من جهه آبائهم أو على المناوبه من غير ترتيب أو عليها معه بان يعطوهم 
فالمه أورسازة أو لا تم نهى تعيهم باجنا كما الخمل بعص أر على التتشيم أو علق الديع انيم أوغلى الطلفال التتيحةاو 
غيرهم من أطفال مؤمنى الامم السالفه و فى البيان فى تفسير قوله تعالى ١‏ مجعلا ا شاب ان الصبته اذا ادخلوها الجنّه 


تربى حتى بلغت مقدار أهل الجنه سنا و طولا و عرضا ثم زوّجوها. 


اقول: يأتى نبذ من صفاتهم و مقامهم فى الجنه الخلد فى الباب التاسع فى لؤلؤ صفه غلمان الجنه و جواريهاء و فى لؤْلو أن ذريه 
المؤمنين تلحقهم فى درجتهم و تأتى الاخبار و الاقوال فى أحوال اولاد المشركين فى النشأه الاخره فى الباب العاشر فى لؤْلوُ سبع 


فرق 


0ن 


يحتي الله عليهم يوم القيامه. 


لؤلؤ: اعلم ان الموت للانسان من أعظم نعمائه تعالى و هو فى نفسه خير له و لو لم يكن كذلك لما أمات الله أنبيائه و اوليائه و 
أبقى عدوّه ابليس و له فوائد اخرويّه و دنيويه منها ان الله يصفى به الميت من الذنوب و النقايص و يبلغه به الى الدرجات العاليه 
كما يأتى فى الباب التاسع فى لؤْلؤ ما ورد فى ان الموت بالخصوص مصفى للمؤمن المذنب من ذنوبه و منها ان اللّه يعطى أهله 
من الاجر بموته ما لم يعطه بغيره من الطاعات كما عرفت فى لثالى موت الولد و سيأتى فى الباب فى لثالى ابتلاء المؤمن بالبلاء و 
المصائب و منها ان الله لم يقبض أحدا الا أن يكون الموت أصاح له من بقائه بعد كما ورد فى الروايات انه قال عليه السّلام: ان 
الله يمد للمؤمن فى عمره ما لو علم ان الحياه خير له فاذا علم أن فى حياته ارتكاب موبقات الذنوب قبضه اليه. و منها ما هو 
مروى عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: ان قوما فيما مضى قالو النبى لهم: ادع لنا ربكك يرفع عا الموت فدعا لهم فرفع عنهم 
الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل و كثر النسل و يصبح الرجل يطعم أباه» و جدَّه و أمه و جد جدّه و يرضيهم و 
يتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش فقالوا: سل لنا ربكك أن يردنًا الى حالنا الى ما كنا عليها فسأل ربهم فردّهم الى حالهم و منها 
ما يستفاد من قول الصادق عليه الشلام فى جواب من سئله لم ايتمن الله نبيه محمّدا لثلا يكون لاحد عليه طاعه اللّه. 


6 سبب بكاء الطفل عند الولاده 


لؤلؤ: فى سبب بكاء الطفل وقت الولاده و بعده, و السبب فى بكائه أمور: منها ما روى من ان سببه زجر الملكك له فى بطن امه 
فيخرج خائفا باكيا و قد مرّت فى الباب الاول بعد لثالى الزهد فى لؤلؤ ما يرغبكك فى الزهد فى ذلكك أخبار و منها ان الولد اذا 
خرج من بطن أمّه خرج الى دنيا واسعه المحال بعد ما كان فى ظلمات ثلاث و هى ظلمه المشيمه و ظلمه الرحم, و ظلمه البطن و 
لكن الله سبحانه يلهمه الموت و الفنا و الاستعداد لاهوالها و مصائبها و ما يجرى عليه من التعب و العنا فى فهم هذا المعنى و 
يعقله فعند ذلكك يشرع فى البكاء فرقا اى لفراقه عن منزله و هو الظلمات الثلاث؛» و خوفا مما رآىء و من ثم كان يوم الولاده 


"١١: ص‎ 


من الايام الثلاثه التى لا أصعب منها على ابن آدم كما قال الرضا عليه الس لام: ان أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلاثه مواطن: 


يوم يلد و يخرج من بطن أمه فيرى الدنياء و يوم يموت و يعاين الاخره و أهلهاء و يوم يبعث فيرى احكاما لم يرها فى دار الدنيا. 


اقول: و لاجل ذلك قال عيسى عليه السّلام: و سلام على يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حا و مراده؛ الاستعاذه من أهوالها 
لشدائدها. و منّ الله على يحيى عليه التّ.لام بالسلامه فيها فى قوله و سلام عليه يوم ولد و يوم يموتء و يوم يبعث حيا و منها ما 
زوق فى #فسير قولة تان «إلى أعي ةنا بك :و ذقليا نوق اللمطان الجيم) اندها من مولود يونت الأو الشيطاة تنه من برراا: 
شيو سناركها دن دان رطاف بادالا مربي إبنها تمتها سا لوواة لمكي )ريد سير قال 


سئلت جعفر بن محمّد عليه السّ.لام عن الطفل يضحك من غير تعتجبء و يبكى من غير إلم فقال: يا مفضّل ما من طفل الا و هو 
يرى الامام عليه السّ.لام و يناجيه؛ فبكائه لغيبه شخص الامام عليه الم لام عنه و ضحكه اذا أقبل اليه حتى اذا أطلق لسانه أغلق 
ذلك الباب عنه و ضرب على قلبه بالنسيان 


اقول: هذا تعليل لمطلق بكائه و قال المجلسى: (ره) يحتمل أن يكون المراد برؤيه الامام عليه السّ.لام و مناجاته توبجهه و شمول 
شفاعته و لطفه و دعاثه له. 


اقول: هذا الاحتمال فى غايه البعد من الخبر» و لا داعى الى الخروج من مدموله و منها ما يستفاد من اللؤلؤ الاتى من انّ بكائه 
شهاده على التوحيد و صلاه على النبى صلى الله عليه و اله و دعاء لوالديه. 
فى ان بكاء الطفل دعاء 


لؤلؤ: فى ان بكاء الطفل دعاء و استغفار لوالديه و أمراضه و آلا-مه و مصائبه و تشديد الموت عليه كفاره لذنبهما أو رفع 
لدرجتهما و حسناته قبل البلوغ يكتب لهماء و فى انتفاعه ببكائه و فى سبب موت من يموت منهم فى صغره و حياه من يعمر منهم 
قال النبى صلى الله عليه و اله لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فان بكائهم أربعه أشهر شهاده أن لا اله الا الله و أربعه أشهر 
الضلاه على التبى ضلى الله عليه والهه.و أريعة أشهر الدعاء لوالدية 


و قال: نزل جبرئيل عليه السّلام و رسول الله صلى الله عليه و اله و على عليه السّلام يأنّان فقال: جبرئيل يا حبيب 


ص ا 


اللدقاتى أرا كك أن فقا رمئؤل الله كملى اللهغلية: و الهنتمن الخل: الطقلي» لنا قاد ينا انيكاقهينا فقال عر 1ن نه با بلسي صل الله 
عليه و اله فانه سيبعث لهؤلاء شيعه اذا بكا أحدهم فبكاؤه لا اله الا الله أن يأتى عليه سبع سنين فاذا جاز السبع فبكائه استغفار 
لوالدية إلى أن باقن علج لحن قاذ جار الحد قم انق عن حتشنه فلو الله وتماناق من سك قلا علهما قال المكلسي رحمة الله 
لعل المعنى انه يعطى والديه ببكائه ثواب التهليل و قالوا: المولود حتى يبلغ الحنث ما فعل من حسنه كتب لوالديه فان فعل سيئه 
لم تكتب عليه و لا على والديه. 


اقول: و كذا ثواب أمراضه و أبلياته و مصائبه و شدايده و مضايضه يكتب لوالديه أو هى كفاره لهماء و كذا تشديد الموت عليهم 
كمْاره لهما كما فى الروايات منها ما عن أمير المؤمنين عليه الّر.لام فى المرض يصيب الصّبى إنه قال: مرض الصبئ كماره 
لوالديه و منها ما فى الانوار» و اما تشديد الموت على الاطفال و الصبيان فهو كفاره لوالديهم و فى روايه فى الكافى عن أبى عبد 
الله عليه السّد.لام قال: فاذا بلغوا اثنتى عشره سنه كانت لهم الحسنات. فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. و فى توحيد الصدوق 
عن الباقر قال: ان اولاد المسلمين هم موسومون عند الله عز و جل شافع و مشفّع فاذا بلغوا اثنى عشر سنه كتبت لهم الحسنات فاذا 
بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات و قال فى خبر: ما للاطفال فى البكاء من المنفعه ان فى ادمغه الاطفال رطوبه ان بقيت فيها 
احدثت عللا و عظيمه من ذهاب البصر و غيره فالبكاء يسيل تلكك الرطوبه من رؤسهم فيعقبهم ذلكك الصحه فى أبدانهم و 
السلامه فى ابصارهم و والداه لا يعرفان ذلكك فهما رايثان ليسكتاه و يتوخيان فى الامور مرضاته لثلا يبكى فاما ما يسيل من أفواه 
الاطفال من الريق ففى ذلكك خروج الرطوبه التى لو بقيت فى أبدانهم لاحدثت عليهم الا-مراض المتلفه كالجنون و التخليط و 
الفلج و اللغوه و البله و ما اشبهها فجعل اللّه تلكك الرطوبه تسيل من افواههم فى صغرهم لما لهم فى ذلكك من الصحه فى كبرهم 
فتفضل على خلقه بما جهلوه و فى خبر آخر قال: و هذه الرطوبات لا تخرج منها الا بالتعسر و تشنج العروق ولا يكون هذا الا 
حال البكاء و من ثم ورد النهى عن منعهم عن البكاء و قد مرت فى الباب الاول بعد لثالى الزهد فى لؤْلؤ ما يرغبك فى الزهد 
كيفيه انعقاد النطفه و خلقه الطفل و أحواله الى وقت خروجه الى الدنيا و يأتى فى الباب السادس بعد لثالى فضل النكاح فى 


ص 000 


لوْلو ما ورد فى فضل خدمه العيال» و فى لؤْلو بعده فضل حمله و رضاعه و تقبيله و كفاله مؤنته سما البنات منهم و غيرها و فى 
التوحيد عن الجابر قال قلت للباقر: انا نرى من الاطفال من يولد ميتاء و منهم من يسقط غير تام» و منهم من يولد اعمى او اخرس 
او اصمء و منهم من يموت من ساعته اذا سقط على الا-رض.ء و منهم من يبقى الى الاحتلام؛ و منهم من يعمر حتى يصير شيخا 
فكيف ذلك و ما وجهه. فقال عليه السّلام: ان اللّه تباركك اولى بما يدبره من امر خلقه منهم و هو الخالق و المالكك لهم فمن 
منعه التعمير فانما منعه ما ليس له و من عمره فانما أعطاه ما ليس له فهو المتفضل بما أعطاء و عادل فيما منع لا يسثل عما يفعل و 
هم يسئلون قال جابر فقلت له يا بن رسول الله صلى الله عليه واله: و كيف لا يسئل عما يفعل؟ قال: لانه لا يفعل الا ما كان 
حكمه و صوابا. 


فى مشابهه الولد لاحد ابويه 


لؤلؤ فى: مشابهه الولد لاحد ابويه او بعض اقاربه و فى سبب صيرورته ذكرا او انثى قال ثوبان: ان يهود يا جاء الى النبى صلى الله 
عليه و اله فقال يا محممّد: اسئلكك عن شىء لا يعلمه الا نبى قال و ما هو؟ قال عن شبه الولد اباه و امه قال ماء الرجل ابيض غليظ 
وافاء المرءة اضف رقيق قاذ اعلا ماء الرحل ماء المرئه كان الولد ذكرا باذق اللمعن وجل و هن قبل ذلك يكون القنبه و اذاعلا 
ماء المرأه ماء الرجل خرج الولد انثى باذن اللّه تعالى و من قبل ذلكك يكون الشبه و قال عبد الله بن سنان قلت لابى عبد الله عليه 
السّ.لام المولود يشبه اباه و عمه قال اذا سبق ماء الرجل ماء المرئه فالولد يشبه أباه و عمه و اذا سبق المرئه ماء الرجل يشبه الولد 
امه و خاله. و قال ابو بصير سئلت ابا عبد الله عليه السّرىلام فقلت له ان الرجل ربما أشبه أخواله و ربما اشبه عمومته فقال ان نطفه 
الرجل بيضاء غليظه و نطفه المراه صفراء رقيقه فان غلبت نطفه الرجل نطفه المرأه أشبه الرجل أباه و عمومته و ان غلبت نطفه 
المرأه نطفه الرجل اشبه الرجل أخواله و قال امير المؤمنين عليه الس لام: تعتلج النطفتان فى الرحم فايتهما كانت اكثر جائت 
تشبينها فا كالنث نظلفه المرآه | كدر حاتت نيه أخواله راق كانت قطفه الرجل أ كثر حافك تقيه أعنامه و قال أبواغيد الله غليه 
الّد.لام ان الله خلق للرحم اربعه اوعيه فما كان فى الاسول فللا.بء و ما كان فى الثانى فللام» و ما كان فى الثالث فللعمومه, و ما 
كان فى الرابع فللخوله و قال الحسن عليه السشّلام فى جواب رجل سثل امير المؤمنين عليه السّلام عن مسائل فامره 


ص ارم 


بجوابه. و اما ما ذكرت من امر الرجل يشبه أعمامه و أخواله فان الرجل اذا ابى اهله بقلب ساكن و عروق هاديه و بدن غير 
مضطرب استكنت تلك النطفه فى تلكك الرحم فخرج الرجل يشبه اباه و امه. و ان اتاها بقلب غير ساكن و عروق غير هاديه و 
بدن مضطرب اضطربت تلكك النطفه فى جوف تلكك الرحم فوقعت على عرق من العروق. فان وقعت على عرق من عروق 
الاعمام اشبه الولد اعمامه و ان وقعت على عرق من عروق الا-خوال اشبه اخواله و قال فى الا-نوار بعد نقل الخبر المزبور: ان 
العرب كانت تزعم ان الولد يشابه اباه اذا كان الرجل متشوقا الى الجماع و المرأه كارهه له» و من هذا كانوا يتعمّدون الى جماع 
نسائهم وقت رحيلهم و النساء على شغل بتجهيز أمور الرحيل و هنّ فى ذلكك الوقت لا يرون الجماع و ذلكك ان الرجل اذا كان 
هو المتشوق و كانت نطفته هى الغالبه على نطفه الام فيكون صوره الولد مشابهه لصوره ابيه و موصوفا بصفاته و هذا هو السبب 
فى انحطاط اولاند العلماء و الاكارم عن درجات آبائهم و اوصافهم و ذلكك انهم خصوصا العلماء انما شوقهم الى لذاتهم 
المعنويه. و اما هذه اللذّات الخسيسه كالنكاح و اضرابه فلا يهتمون بالتلذذ به كمال الاهتمام بل أكثر قصد هم بغشيانهم النساء 
انما هو امتثالهم السنه فيكون شوق المرأه الى تلك الحاجه أزيد و أعظم فياتى الولد متصفا باوصافها بعيد الوصول الى معانى ابيه 
و صفاته و وجه آخر قريب من هذا و يوافقه أقوال الاطاء و هو ان النطفه انما تتكوّن من الغذاء و كلما كان الغذاء الطف و 
الطبيعه متوجهه الى طبخه و نضجه و جرّه الى مجاريه كان النطفه ارق و ألطف فاما العلماء و من نحوهم فان طبايعهم الشريفه 
الخل تان توش لين لقنا فهو اطميله عكر يعني تك التطفه راطيا الا لقتنا فى قل لزن الاوقاك: 

اقول: قياسا على نفسى و استنباط من غيرى ان ما ذكره فى حق العلماء فى المقامين من عدم توجه طبايعهم الى الجماع و الغذاء 
خلاف الحسن بل لفراغهم عن المشاغل الدنيويّه و عجله الامور و هجومها عليهم يكون الامر بينهم و بين العوام عكس ما ذكرهء 
اذ الفرض انما هو بعد صيرورتهم العلماء الفارغين من التحصيل و الفاقه كما لا يخفى و قال الصادق عليه السّلام: من نعم اللّه عزّ 
وجا علس الدكزه امنحيوة ونه 


ص ار 


فى سبب صيروره الولد ذكرا او انثى 


لؤلؤ: فى سبب صيروره الولد ذكرا او انثى مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى علامه كونه قوّامين» و فى سبب طوله و قصره. 
و فى أن المؤخر فى الولاده من التوابين هو أكبرهما سنا لا المقدّم منهما فيها كما عليه الناس» و فى ان العظام و العصب و العروق 
من ماء الرجل قال عمران: للرّضا عليه السّلام ما بال الرجل اذا كان مؤنثا و المرأه اذا كانت مذكره؟ قال عليه السّلام عله ذلكك أن 
المرأه اذا حملت و صار الغلا-م منهما فى الرحم موضع الجاريه كان مؤنثا واذا صارت الجاريه موضع الغلام كانت مذكره؛ و 
ذلك ان موضع الغلام فى الرحم مما يلى ميامنها و الجاريه مما يلى مياسرها و ربما ولدت المرأه ولدين فى بطن واحد فان عظم 
ندياها جميعا تحمل توأمين و ان عظم احد ثدييها كان ذلكك دليلا على انه تلد واحدا الا انه اذا كان الثدى الايمن أعظم كان 
المولود ذكرا و اذا كان الا يسر اعظم كان المولود انثى و اذا كانت حاملا فضم ثديها الايمن فانها تسقط علاما و اذا ضمٌ ثديها 
الا يسر فانها تسقط انثى و اذا ضم جميعا تسقطهما جميعا قال من اىّ شىء الطول و القصر فى الانسان فقال: من قبل النطفه اذا 
خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصرء و ان استطالت جاء الطول: 


وفى الكافى أصاب رجل غلامين فى بطن فهبناه و أبو عبد الله ثم قال: ايهما أكبر فقال: الذى خرج اولا فقال: أبو عبد اللّه: الذى 
خرج أخيرا هو أكبر أما تعلم انها ما حملت بذلكك اولا وان هذا دخل على ذاكك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذى 


قال جائرة سفا ابق صوريا الفى صيلى الله غليةو اله ققال» غير با ميج ل الوليد يكون مق الرتحل ارهق اليرت فقال الب انا 
العظام و العصب و العروق فمن الرجلء و اما اللحم و الدم و الشعر فمن المرأه قال: صدقت يا محمّد فاخبرنى عمن لا يولد له؛ و 
من يولد له فقال: اذا مغرت النطفه لم يولد له اى اذا احمرت و كدرت واذا كانت صافيه ولد له و فى خبر آخر قال و من نطفه 
الرجل يكون العظم و العصب و من نطفتها؛ يكون الشعر و الجلد و اللحم لانها صفراء رقيقه و عن على بن ابراهيم فى قوله تعالى 
انظ انيدان مم خلس حلي من تلا افتيٍ بَحْرْج مِنْ بين للب وَ آلتيائْب» انه قال: الضّلمب الرجلء و الترائب المرأه و هى 
صدرها 


ص ا 


و قال الجوهرى: هى عظام الصدر ما بين الترقوه الى الشذوه. و قال الرازى ترائب المرأه عظام صدرها حيث تكون القلاده و 
لذلكك ذكر الاطباء من آداب الجماع دغدغه ثدى المرأه لتهبج شهوتها و قال: و غمز ثدييها فان ماء المرأه يخرج من ثدييها و 
شهوتها فى وجهها كما يأتى فى لؤلؤ ما ورد فى فضل كثره النظر فى المرأه فى الباب السادس و ياتى فى اواخره لؤلؤ فى الادعيه 
والاداب لطلب الولد الذكر و لصيروره الحمل ذكرا فراجعه. 


فى ما ورد فى ابتلاء المؤمن بالبلايا 


لؤلؤ: فيما ورد فى ابتلاء المؤمن بالبلايا و المصائب بالعموم و فضلها و 1 اجرها قال الله تعالى 0 نكم ََىْءٍ مِنّ ألْحَؤْفٍ 
جوع و نَقْصٍ من الأموال و الأنقُس و كعات و بكر آطايرين اين ب امتهم ميدبية موا يا لل وإ له للجفون أليكك 
عفيد تلات ون ليغ يشماو أر كدق توتو قورى وا مدال رضيو بن لساب علد إلى عند لد هليه لقالا وا 
يخص الله به المؤمن؟ فقال سئل رسول الله صلى الله عليه و اله من أشد الناس بلاء فى الدنيا فقال: النبيون ثم الامثل فالامثل و 
يبتلى المؤمن بعد على قدر ايمانه و حسن اعماله فمن صم ايمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه» و من سخف ايمانه و ضعف عمله قل 
بلاؤه وفى الكافى عن أبى عبد الله قال: ان فى كتاب امير المؤمنين عليه السّلام ان اشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الامثل 
فالامثل و انما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنه فمن صح دينه و حسن عمله اشتدٌ بلاؤه و ذلكك ان اللّه لم يجعل الدنيا ثوابا 
لمؤمن و لا-عقوبه لكافر» و من سخف دينه و ضعف عمله قل بلاؤه و قال: و ما اثنى الله على عبد من عباده من لدن آدم الى 
مضل اللدغليدو اله الا إعلاه فاق العيودي فك راعاك اللد عاك قن التحقيق “تيا بات رذانانيا الباق وبيداباك تيلناقيا البلاد 
ومن خرج من شبكه البلوى جعل سراج المؤمنين و مونس المقربين و دليل القاصدين. و قال: ان اشدّ الناس بلاء الانبياء ثم 
الاوصياء ثم الامائل فالامائل و قال: 


انما يبتلى المؤمن فى الدنيا على قدر دينه او قال: على حسب دينه و قال تعالى فى بعض وحيه و عزّتى و جلالى لو لا حيائى من 
عبدى المؤمن ما تركت له خرقه يوارى بها جسده وانى اذا اكملت ايمان عبدى المؤمن ابتليته بفقر الدنيا فى ماله أو مرض فى 
بدنه فان هو جزع أضعفت ذلك عليه وان هو صبر باهيت به ملائكتى و فى خبر قال ابو الصباح: قلت لابى عبد الله 


ص :1 


ما أصاب المؤمن من بلاء أ فبذنب؟ قال لاء و لكن ليسمع الله انينه و شكويه و دعائه ليكتب له الحسنات و يحط عنه السيئات و 
فى آخر قال: اذا احب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرّعه و قال انما المؤمن بمنزله كقّى الميزان كلما زيد فى ايمانه زيد فى بلائه ان 


عظيم الجزاء مع عظيم البلاء. 


اقول: اليه ينظر قول الصادق عليه التد .لام فى قوله تعالى و حَدلِكَ حل ِكل نين عَدوًا ماين انس و لجن ما بعث الله نيا الا 
وفى امته شيطانان يؤذيانه و يضلان الناس بعده. و عن الاثمه الاطهار من أحبّنا أهل البيت فليستعدٌ للبلاء و فى روايه ان رجلا 
قال يا رسول الله انى أحب الله فقال: استعد البلاء و فى بعض نسخ الحديث فى المكارم عن ابى عبد الله ان الله تعالى اذا احب 
عبدا نظر اليه فاذا نظر اليه اتحفه بثلاث تحف: اما حمىء او وجع عين او صداع و قال عليه السّ.لام: عظيم الاجر مع عظيم البلاء و 
ما احب الله قوما الا ابتلاهم و فى خبر قال ابو عبد اللّه: من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد و قال 
عليه السلام اذا احب اللّه عبدا ابتلاه فان صبر احتباه او قال اجتباه» و ان رضى اصطفاه و قال فى روايه: ان البلاء أسرع الى المؤمن 
التقى من المطر الى قرار الارض. و قال امير المؤمنين فو الذى خلق الحبه و برء النسمه البلاء اسرع الى المؤمن من انحدار السيل 
من أعلا التلفه الى أسفلها و من ركض البراذين» و قال يا موسى: ما خلقت خلقا احب الى من عبدى المؤمن و انى انما ابتليته لما 
هو خير له وازدى عنه لما هو خير له؛ و انى أعلم بما يصلح له عندى و قال: 


ان لله عبادا فى الا-رض من خالص عباده ما يتزل من السماء تحفه الى الارض الا صرفها عنهم الى غيرهم و لا بليه الا صرفها 
اليهم و قال: المصائب مفاتيح الاجره و قال: ان أهل الحق و فى نسخه ان أهل الله لم يزالو منذ كانوا فى شده اما ان ذلكك الى 
مده قليله و عافيه طويله و قال عليه السّدلام: فاذا أحب الله عبدا ابتلاسه بعظيم البلاء لعظيم الجزاء (فمن رضى ظ) فله عند الله 
الرّضاء و من سخط البلاء فله عند الله السخط و فى خبر آخر قال ابو عبد اللّه عليه السَّلام: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله: ان 
عظيم البلاء يكافى به عظيم الجزاء فاذا أحب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء فمن رضى فله عند الله الرّضاء و من سخط فله عند الله 
السخط. و قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: ان المؤمن من اللّه لبافضل مكان ثلاثا انه ليبتليه بالبلاء ثم يتزع نفسه عضوا عضوا من 


جسده 


57"١9: ص‎ 


وهو يحمد الله على ذلكك. و قال عليه السّد.لام: ان الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهديه من الغلبه و يحميه 
الدنيا كما يحمى الطبيب او قال عليه السّ.لام: ان الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغايب اهله بطرف و انه ليحميه 
اننا كما حفن الطبيع المريقة وق تخ قال اخ الله عناسن وه بائلة كنا عداهتب المراضن' أهلة بالدوافوى اذ الله حملن 
عبده الدنيا كما يحمى المريض الطعام قال: ان الله ليتعاهد عبده بالبلاء اما بمرض فى جسده او بمصيبته فى أهله أو ماله أو 
مصيبته من مصايب الدنيا ليوجر عليهاء و قال: و اذا أراد الله بعبد خيرا و أراد ان يصافيه صبّ عليه البلاء صبا و قال: عليه السشلام: 
ان الله اذا أحب عبدا غَنّهِ بالبلاء غتا و تمجه بالبلاء ثجا فاذا ناداه قال: لبيكك عبدى لئن عيجلت لكك ما سئلت انى على ذلكك لقادر, 
ولئن ادخرت لكك فما ادخرت لكك خير لكك و فى خبر قال: ان الله اذا أحب عبدا غته بالبلا-ء غتا و أنا و اياكم لنصبح به و 


نمسى. 


وفى: حديث آخر قال: اذا أحب الله قوما أو أحب عبدا صب عليه البلاء صبا فلا يخرج من غم الا وقع فى غم و قال: المؤمنون 
لا يزالون منغصين فى الدنياء و فى روايه أن حواريى عيسى عليه السّ.لام: شكوا اليه ما يلقون من الناس فقال: ان المؤمنين لا 
يزالون فى الدنيا منغصين و قد روى أن يوسف كان له زوج حمام فلما فارق يوسف يعقوب فكلما أراد يعقوب أن يتبسم أو 
يخاطب احدا او يتكلم جاء الحمام فوقف بحذائه فذكر عهد يوسف فكان ينتغص عيشه. و قال عليه السّ.لام: لم يؤمن الله المؤمن 
من هزاهز الدنيا و لكنه آمنه من العمى فيها و الشقاء فى الاخره. و قال ابن بكير: سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام: | يبتلى المؤمن 
بالجذام و البرص و أشباه هذا؟ فقال: و هل كتب البلاء الا على المؤمن؟ و فى الكافى قال يونس: قلت لابى عبد الله إن هذا 
الذى ظهر بوجهى يزعم الناس ان الله لم يبتل به عبد اللّه فيه حاجه قال فقال: لقد كان مؤمن آل فرعون مكمنع الاصابع فكان 
يقول هكذا او يمد يديه: يا قوم اتبعوا المرسلين ثم قال لى: 


اذا كان الثلث الاخير من الليل فى اوله فتوضأ و قم الى صلاتكك التى تصليها فاذا كنت فى السجده الاخيره من الركعتين الاولئين 
فقل و أنت ساجد: يا على يا عظيم» يا رحمن يا رحيم؛ يا سامع الدعوات» يا معطى الخيرات» صل على محمّرد و آل محمد و 
اعطنى من خير الدنيا و الاخره ما أنت أهله؛ و اصرف عنّى من شر الدنيا و الاخره ما أنت أهله و اذهب عنى بهذا الوجع و تسميه 
فانه قد خاظنىء و احزننى و الح فى الدعاء قال: فما وصلت الى الكوفه حتى؟ اذهب الله به 


77١: ص‎ 


عنّى كله؛ و قال عليه السّلام: ان الله يبتلى المؤمن بكل بليِه و يميته بكل ميته و لا يبتليه بذهاب عقله أما ترى أَيَوب كيف سلط 
ابليس على ماله و على ولده و على أهله و على كل شىء منه و لم يسلّط على عقله تركك له ليوحد الله به؟ و سيأتى فى اللثالى 
الاقه عله اغبا ر كزل عل عامة فى بهذا الول ابضا. 


فى ان الولد قد لا يشبه ابويه 


لؤلؤ: فى سبب ان الولد قد لا يشبه شيئا من آبائه» و فى قصّتين شاهدتين لذلكك قال: أبو عبد الله عليه السَّلام: إن اللّه اذا أراد أن 
يخلق خلقا جمع كل صوره بينه و بين أبيه الى آدم ثم خلقه على صوره أحدهم فلا يقولنٌ أحد هذا لا يشبهنى و لا يشبه شيئا من 
آبائى و قال: أبو جعفر عليه الّدلام: أتى رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه و اله فقال: هذه إبنه عمى و امرأتى انى لا 
أعلم منها الا خيرا و قد أتتنى بولد شديد السّواد منتشر المنخرين» جعد قطط افطس الانف لا أعرف شبهه فى اخوالى و لا فى 
الجد اد فقتال لاثر ا تدرا تقونى قالت: لا و التذى دكد: الندق انغا نا عدت بتفانة دن ند ملكن: | حندا عبره قال فكي 
رسول الله رأسه مليا ثم رفع بصره الى السماء ثم أقبل على الرجل فقال: يا هذا إنه ليس من أحد الا بينه و بين آدم تسعين عرقا 
كلها تضرب فى النسب فاذا وقعت النطفه فى الرحم اضطربت تلكك العروق تسثل اللّه الشّبهِ لها فهذا من تلكك العروق التى لم 
يذركها أجدادكه و لا أجداد أجداد كف ند اكه إبكة فقالف المر دقري عتى دآ رسول اللدكيل اللد عليه و اله 


و قال: الصادق عليه السّلام: ان رجلا أتى بامرأه الى عمر فقال: ان إمرأتى هذه سوداء و أنا أسود و انها ولدت غلاملا أبيض فقال 
لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها فانّها سوداء و زوجها أسود و ولدها أبيض قال: فجاء أمير المؤمنين و قد وجه بها 
لترجم فقال: ما حالكما فحدّثاه فقال للاسود: اتتهم امرأتكك فقال: لا قال فأتيتها و هى طامث قال: قد قالت لى فى ليله من الليالى: 
إنى طامث فظننت أنّْها تتقى البرد فوقعت عليها فقال للمرأه: هل أتيكك و انت طامث؟ قالت: نعم سله قد خرجت عليه و أبيت 
قال: فانطلقا فانه ابنكما و إنما غلب الدم النطفه فابيض و لو قد تحرّكت أسودٌ فلما ايقع اسود اى إذا شارف الطفل الاحتلام أو 


ص :7 


فى ان العبد بالبلاء يبلغ مرتبه لا يبلغها بالعمل 


لؤلؤ: فى ان للعبد منزله عند الله و فى الجنه اذا لا يبلغها بالعمل ابتلاه اللّه فى جسده أو ماله أو ولده ليبلغهماء و فى أن أهل العاقبه 
فى اتوي تاتروش الااخخرو إن كادو] فقوا بعالم ديقي فى التقادو فى فض ساعب سروس قال الدى عجلى اللاكليف و لذ انه 
ادكرة للع ملعك الله نكما يثالها الا باحدى ختصفية: إنا ذهعات ماله أويانة فن يده» او قال: 


إن فى الجنه منزله لا يبلغها عبد الا بالبلاء فى جسده. قال. ان العبد اذا سبقت له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه فى جسده أو 
فى ماله أو فى ولده ثم صبر حتى يبلغه المنزله التى سبقت له من الله و قال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله: يوما لاصحابه: ائكم 
يحب أن يصح و لا يسقم؟ قالوا كنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه و اله: ا تحبون أن تكونوا كالحمير الضالّه الا تحبون أن 
تكونوا أصحاب الكفارات؟ و الذى نفسى بيده أن الرجل لتكون له الدرجه فى الجنه ما يبلغها بشىء من عمله و لكن بالصبر على 
البلاء» و عظيم الجزاء لعظيم البلاء؛ و ان الله اذا احب عبدا ابتلاه بعظيم البلاء فان رضى فله الرضا و ان سخط فله السخط. 


وقال: لو يعلم المؤمن ما له فى السّدهم ما أحب أن يفارق السقم ابدا و عن ابن ابى يعفور قال: شكوت الى ابى عبد اللّه عليه 
التّ.لام ما ألقى من الاوجاع؛ و كان مسقاما فقال لى: يا عبد اللّه لو يعلم المؤمن ما له من المصائب لتمنى أن يقرض بالمقاريض 
طول عمره و قال النبى صلى الله عليه و اله: ان فى الجنه منازل لا ينالها العباد بأعمالهم ليس لها علاقه من فوقها و لا عماد من 
تحتها قيل يا رسول الله: من أهلها؟ فقال صلى الله عليه و اله: هم أهل البلاء و الهموم و قال صلى اللّه عليه و اله: ان لاهل البلاء 
فى الدنيا درجات. و فى الاخره ما لا تنال بالاعمال حتىء أن الرجل ليتمنّى أن جسده فى الدنيا كان يقرض بالمقاريض مما يرى 
من حسن ثواب الله لاهل البلاء» و قال: يود أهل العافيه يوم القيامه أن لحومهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل 
البلاء. 


و قال: ان العافين فى الدّنيا إذا يرون أجر البلاياء يتمنون أن كانوا قرضت أبدانهم فى الدنيا بالمقاريض و تقطعت أبدانهم و روى 
أزيد من ثلا-ثين صحابتا إن قال: ان المؤمن لو يعلم ما أعدّ الله له على البلاء لتمّى انه فى دار الدنيا قرض بالمقاريض: و فى 
الامالى 


ص شور 


عن عبد الله ابن مسعود قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه و اله إذ تبسم فقلت له: مالكك يا رسول الله تبتد.مت؟ قال: 
عجبت من المؤمن و جزعه من السقم و لو يعلم ماله فى السقم من الثواب لا-حب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه. و قال أبو 
جعفر: خرج موسى عليه الت.لام فمرٌ برجل من بنى اسرائيل فذهب به حتى خرج الى الظهر فقال له: اجلس حتى أجيئكك و حظ 
عليه حظه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: انى استودعكك صاحبى و أنت خير مستودع ثم مضى فناجاه الله بما أحب أن يناجيه ثم 
انصرف نحو صاحبه فاذا أسد قد وثب عليه فشقّ بطنه و فرث لحمه و شرب دمه قيل له: و ما فرث اللحم؟ قال: قطع أوصاله فرفع 
موسى رأسه الى السماء فقال: يا رب استودعكك و أنت خير مستودع فسلطت عليه شرٌ كلابك فشقٌّ بطنه و فرث لحمه؛ و شرب 
دمه فقال يا موسى: إن صاحبكك كانت له منزله فى الجنه لم يكن يبلغها إلا بما صنعت به انظر و كشف له الغطاء فنظر موسى 
عليه السّلام فاذا منزل شريف فقال: رب رضيت. 


و فى التفسير سثئل الصادق عليه السّ.لام لاىّ عله صرف اللّه العذاب عن قوم يونس عليه الس.لام و قد اظلّهم و لم يفعل كذلكك 
بغيرهم من الامم قال: لانه كان فى علم الله انه ليصرف عنهم لتوبتهم و إنما تركك أخبار يونس عليه السّلام بذلكك لانه عر وجل 
أراد أن يفرغه لعبادته فى بطن الحوت فيستوجب بذلكك ثوابه و كرامته. 


فى ان الهم كفاره لاعظم الذنوب 


لؤلؤ: فى أن الهم و الغتم و الحزن كفاره لا-عظم الذنوب الذى لا يكفّره غيره و فى أن البلايا و المصائب التى منها شدّه الفقرو 
الحاجه ملا-زمه للمؤمن اما لتكفير ذنوبه ان كان عليه ذنب, و اما لرفع درجته و مزيد أجره إن لم يكن عليه شىء كما يأتى فى 
اللؤلؤ الاتى بخلاف الكافر و المنافق فانه لا يصيبه شىء قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ان العبد إذا كثرت ذنوبه و لم يكن عنده 
من العمل ما يكفّرها ابتلاه اللّه بالحزن ليكفرها و قال عليه السّلام: ان من الذنوب ذنوبا قد تناهت فى العظم فلا يكفّرها الا الهم و 
الغم و الصبر على المصائب. 


الزل» لويم فيه المستلاات على الروج وحادة وهو اكثار عاك :البلا عباساقي :فى الباب قف لوق أذ عرقت ففل المسالت 
جعفر عليه السَلام: 


ص فرففر 


لا يزال الهم و الغمّ بالمؤمن حتى لا يدع من ذنب و قال: ان العبد المؤمن ليهتم فى الدنيا حتى يخرج منها ولا ذنب عليه و قال 
عليه السّ.لام: ما من مؤمن الاو هو يذكر فى كل أربعين يوما ببلاء اما فى ماله» أو فى ولده. أو فى نفسه فيؤخر عليه او همّ لا 
يدرى من اين هو؟ و قال: لا يزال البلاء بالمؤمن و المؤمنه فى جسده و ماله و ولده حتى يلقى الله و ما عليه خطيئه و قال مثل 
المؤمن كمثل السنبله يتحرّكها الريح فتقوم مرّهء و تقع اخرىء و مثل الكافر مثل الارزه لا تزال قائمه حتى تنقعرٌ و فى خبر آخر 
قال الى صلى الله عليه و اله: مثل المؤمن كمثل خامه الزرع تكفيها الرياح كذا و كذا و كذلك المؤمن تككفيه الاوجاع و 
الامراضء و مثل المنافق كمثل الارزه المستقيمه التى لا يصيبها شىء حتى يأتيها الموت فيقصفه قصفا. 


وفى آخر نقله فى النهايه قال: مثل المنافق مثل الارزه المجدبه على الارض : قال فيها: الارزه بسكون الراء و فتحها شجره الارزن 
و هو خشب معروف و عن ابى عبيده الارزه بالتسكين شجر الصنوبر و الصنوبر ثمرها و فى المجمع هى بالكسر مع التثقيل عصاه 
كبيره من حديد تتخذ لتكسير المدر. 


اقول: قد روى أن النبى صلى الله عليه و اله كان دائم الفكر متواصل الحزن و ان الحزن من أوصاف الصالحين و أن اللّه يحب 
كل قلب حزينء و إذا أحبٌ الله قلبا نصب فيه نائحه من الحزن و لا يسكن الحزن الا قلبا سليماء و قلب ليس فيه الحزن خراب و 
لو ان محزونا كان فى اه لرحم الله تلك الامه و قال الديلمى فى إرشاده بعد نقل هذا الحديث: موعظه ليس العجب من أن 
يكون الانسان حزينا بل التعجب كيف يخلوا من الحزن ساعه واحده و كيف لا يكون كذلك و هو يصبح و يمسى على جناح 
فخرا فيك أو مقازله الموركو و موزوة:القيروةدو بمفناوه القيافس ويموافقه وى نف اللهكعالن أعفافة شتوو دما عي انعد كتر 4ه زا 
ضمايره عيونه و خلواته عيانه يمسى و يصبح بين نعمه يخاف زوالها و منيه يخاف حلولها و بليّه لا يأمن نزولها مكتوم الاجل 
مكنون العلل؛ محفوظ العمل؛ صريع بطنته؛ وعيد شهوته عريف زوجته متعب فى كل أحواله حتى فى اوقات لذّته بين أعداء 
كثيره نفسه» و الشيطان و الامل و العايل يطلبونه بالقوت» و حاسد يحسده و جار يؤذيه و اهل يقطعونه؛ و قرين سوء يريد حتفه» 
و الموت متوججه اليه؛ و العلل متقاطره عليه؛ و لقد جمع هذا كله مولينا أمير المؤمنين عليه الصلاه و السلام بقوله عين الدهر 
تطرف بالمكاره و الناس بين أجفانه 


ص قمر 


و الله لقد أفضح الدنيا و نعيمها و لذّاتها الموتء و ما ترك العاقل فيها فرحا و لا خلى القيام بالحق للمؤمن فى الدنيا صدّيقا ولا 
ماديا ادم بريه رضا الله و موالاته يسلم الا بفراق الناس» و لزوم الوحده. و التفرّد منهم و البعد لهم كما قال تعالى: 
«فَفِرُوا إلى الله إنى لكم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» أراد سبحانه بالفرار اليه اللجأ من الذنوب و الانقطاع عن الخلق و الاعتماد عليه و لا يكاد 


يعرف الناس من يقاربهم و الوحشه منهم يدل على المعرفه بهم. 
اقول: قد مرٌ فى الباب الثانى فى لثالى العزله ما يعلم منها فوائد الفرار عن الناس و مضارٌ المخالطه معهم. 
فى ابتلاء المؤمن بالبلاء فى كل اربعين يوما 


لؤلؤ فى ان المؤمن لا بد له فى كل أربعين يوما من أن يبتلى جسده أو ماله بآفه اما كفاره لذنوبه أو رفعا لدرجته و مزيد الاجره 
وفى اجر ايذاء القمّل و النمله فضلا عن غيرهما و فى قصّه رجل أضاف النَبِى صلى الله عليه و اله فلما علم أنه لم يصيبه ضرر 
قط قام و لم يأكل من طعامه و قد مر انه قال: ما من مؤمن الا و هو يذكر فى كل أربعين يوما ببلاء إما فى ماله أو فى نفسه فيوجر 
عليه أو هم لا يدرى من اين هو؟ و قال: المؤمن لا يمضى عليه أربعون ليله ال عرض له أمر يحزنه» و يذكر به؛ و قال النبى صلى 
الله عليه و اله يوما لاصحابه: ملعون كل مال لا يزكى ملعون كل جسد لا يزكى و لو فى كل أربعين يوما مرّه فقيل يا رسول اللّه: 
أما زكاه المال فقد عرفناها فما زكاه الاجساد فقال لهم: ان يصاب بآفه فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه فلما رآهم قد 
تغتّرت ألوانهم فقال لهم: هل تدرون ما عنيت بقولى؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: بل الرجل يخدش الخدشه. و ينكب النكبه» و 
يعثر العثره و يمرض المرضه. و يشاك الشوكه و ما أشبه هذا حتى ذكر فى حديثه اختلاج العين» و قال: ما أصاب المؤمن من 
مكروه كيو كارح العا ابض ليك لبان ولق تالس قو لد اسان وز تركو بون فيه نكل سيت بورك ون الحساصى 3 
يعفو عن كثير الوارد فى حق المجرمين و العصاه فان ما أصاب غيرهم فلمزيد اجرهم و رفع درجتهم كما سياتى هنا عن النبى 
صلى الله عليه و اله قال: خير آيه فى كتاب الله هذه الايه يا على ما من دش عود ولا نكبه قدم الا بذنب و ما عفا الله عنه فى 
الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه و ما عاقب عليه فى الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده و فيه عن أمير المؤمنين عليه السّرلام 
قال: ليس من التواء عرق و لا نكبه حجر 


ص هرضن 


ولاعثره قدم ولا خدش عود الا بذنب و اما ما يعفو الله أكثر ممن عجل الله عقوبه ذنبه فى الدنيا فان الله اجل و اكرم و أعظم 
من أن يعود فى عقوبته فى الاخره و قال: توقُوا الذنوب فما من بليه ولا نقص رزق الا بذنب حتى الخدش و الكبوه و المصيبه 
قال اللّه: 2 بكو رخ :تيه الأنههنفا مصافا الى. .ما سكقام منا حكن من إن أغراعا قن مركت أبلهاباجدعها فق .بوم فرح او 
قال: ان موتا تخطانى الى ابلى العظيم النعمه. و فى حديث ابي لا يصيب المؤمن مصيبه زعره و لا عثره قدم ولا اختلاج عرق ولا 
نخبه نمله الا بذنب و ما يعفو الله اكثر و فى حديث آخر قال ان احدكم لتصيبه المعرّه من الشيطان و ما ذلكك الا بذنوبه و انه 
ليشدّد عليه عند الموت و ما ذلك الا بذنوبه حتى يقول من حضره لقد غم بالموت قال الراوى فلما رآى ما دخلنى قال أ تدرى 
لم ذلكث؟ قلت: لاء قال ذلك و اللّه انكم لا تؤاخذون بها فى الاخره و عيجلت لكم فى الدنيا. 


اقول: و اليه يشير قوله ما أصابكك من حسنه فمن الله و ما أصابكك من سيئه فمن نفسكك و فى آخر قال: عاد امير المؤمنين عليه 
الام سلمان الفارسى رضى الله عنه فقال: يا أبا عبد اللّه كيف اصبحت من علتكك قال: يا امير المؤمنين احمد الله كثيرا و اشكو 
عليكك كثره الضجر قال فلا تضجريا ابا عبد الله فما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع الا بذنب قد سبق منه و ذلكك الوجع تطهير له 
قال سلمان: فان كان الامر على ما ذكرت و هو كما ذكرت فليس لنا فى شىء من ذلكك اجر خلا التطهير قال على عليه السّلام: يا 
سلمان ان لكم الاجر بالصبر عليه و التضرّع الى اللّه و الدعاء بهما يكتب لكم به الحسنات و يرفع لكم به الدرجات و اما الوجع 
خاصّه فهو تطهير و كفاره و فى الكافى عنه عليه الّد.لام قال: ان الذنوب ثلاثه الى ان قال اما الذنب المغفور فعبد عافيه الله على 
ذنبه فى الدنيا فاللّه أحلم و أكرم من أن يعاقب عبده مرّتين و عن حمران قال سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اقيم عليه الحدّ 
للد افقال: ان الله اكرم من ذلكك و فيه عن على بن رباب قال: سئلت ابا عبد الله عليه الترلام عن 
قول الله تعالى :و ا أَابَكم من مص ييه كبا كت بت أَيدِيكمْ وَ يَْهُوا عَنْ كثيره ارايت ما اصاب عليا و اهل , بيته عليهم السلام من 
هؤلاء من بعده أ هو بما كسبت ايديهم و هم اهل بيت طهاره معصومون؟ فقال: ان رسول الله كان يتوب الى الله و يستغفره فى 
كل يوم و ليله مأه مرّه من غير ذنب ان الله يخصٌ اوليائه بالمصائب لياجرهم 


ص ير 


عليها من غير ذنب و قد مرّت فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ أخبار و قضّه تذكرها يناسب المقام و قال فى 
حديث فى اجر الابرار و المتقين: و لو ان احدا تؤذيه قمّله فى ثيابه فله عند اللّه أجر أربعين حجه و أربعين عمره و أربعين غزوه و 
تق أربعين نسمه من ولد اسمعيل و قال الستجاد عليه السّلام: انى لاكره للرجل ان يعافى فى الدنيا فلا يصيبه شىء من المصائب 
و قال ابو جعفر عليه الّ.لام الجسد اذا لم يمرض اشر يعنى طغى و لا خير فى جسد لا يمرض يأشر و قال رسول الله صلى الله 
عليه و اله: لا .حاجه لله فيمن ليس له فى ماله و بدنه نصيب. و قال: دعى النبى صلى اللّه عليه و اله الى طعام فلما دخل منزل 
الرجل نظر الى دجاجه فوق حايط قد باضت فوقعت البيضه على وتد فى حائط فثبتت عليه و لم تسقط و لم تنكسر فتعتجب منها 
فقال له الرجل: اعجبت من هذه البيضه؟ فو الذى بعئكك بالحق ما رزئت شيئا قط فنهض رسول الله و لم ياكل من طعام شيئا و 
قال لم يرزء بها فما لله فيه من حاجه. 


اقول: و مما مرّ ظهر ان الا-مراض كالمصائب من أعظم نعمائه لتكميل عباده بل لها فوائد اخر مثل انها توقظهم عن نوم الغفله 
للوصيه لانفسهم و تردعهم عن المعصيه و تبصر قلوبهم لمعايب الدنيا و فوائد الاخره و تذكرهم للتوبه و الانابه و تنقّى أبدانهم 
من الاخلااط المورثه للكساله عن العباده و يشهد لذلك عن الباقر عليه السّ.لام قال: كان الناس يغتبطون اغتباطا فلما كان زمن 
ابراهيم قال: يا رب اجعل للموت عله يوجر بها الميّت و يسلى بها عن المصائب قال: فانزل الله البرسام ثم أنزل بعده الداء و فى 
خبر قال: موت الفجأه تخفيف عن المؤمن و اخذه اسف عن الكافر و فى الكافى عن ابى جعفر عليه الس لام قال: من مات دون 


الاربعين فقد اخترم و من مات دون أربعه عشر يوما فموته موت فجأه 
فى ان المؤمن لا بد له من موذى يوذيه 


لؤلؤ: فى ان المؤمن لا بد له من موذى يؤذيه من جار او اهل او قرابه او غيرهم و لو كان فى قله جبل او جحر فاره و فى أربع 
خصال البلاء لا تنفكك من المؤمن و فى قصه سئوال جبرئيل لوطا عليه السّ.لام عن امر امرأته و فى قضّه من امرأه هود و فى قصه 
من امرأه الشيخ ابى الحسن الخرقانى» و فى بيان 


ص 0 


من المؤلف فى ان أشدّ الموذيات و المصائب الامرأه السوء قال عليه السّ.لام: ما كان فيما مضى و لا فيما بقى و لا فيما انتم فيه 
مؤمن الا و له جار يؤذيه وقال ما كان ولا يكون و ليس بكائن مؤمن الا و له جار يؤذيه و لوان مؤمنا فى جزيره من جزائر البحر 
لا نبعث الله له من يؤذيه و قال: لو كان غريقا فى البحر و هو على لوح يسلط الله عليه من يؤذيه حتى يتتم ثوابه 


وقال محمد بن عجلان: كنت عند ابى عبد الله فشكى اليه رجل الحاجه فقال إصبر فان اللّه سيجعل لكك فرجا قال ثم سكت 
ساعه ثم اقبل على الرجل فقال: اخبرنى عن سجن الكوفه كيف هو؟ فقال: أصلحك الله ضيق منتن و أهله باسوء حال قال انما 
انت فى السجن فتريد أن تكون فى سعه اما علمت أن الدنيا سجن المؤمن فاىٌ سجن جاء منه خير و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام 
أربع لا يخلو منهن المؤمن أو واحده منهن مؤمن يحسده و هو أشدّهن عليه و منافق يقفو اثره و عدوٌ يجاهده و شيطان يغويه. و 
فى روايه اخرى قال لا ينفك المؤمن من خصال أربع: 


جار يؤذيه» و شيطان يغويه» و منافق يقفو اثره» و مؤمن يحسده وهو أشده عليهم لا-نه يقول فيه القول فيصدق عليه و قال أبو 
جعفر عليه السّدّلام اذا مات المؤمن خلى على جيرانه من الشياطين عدد ربيعه و مضر كانوا مشتغلين به و قال ما أقل المؤمن من 
واحد من ثلثء و ربما اجتمعت الثلا-ثه عليه اما بعض من يكون معه فى الدّار يغلق عليه بابه يؤذيه او جاره يؤذيه؛ او من فى 
طرزقة خلن خوافعه يوذ يه والق اق مؤمنا علق قله بل لبعك الله عليه ششطانا بوذيه بو يجعل الله-مق: ايمائة انسا لايستوح ممه 
الى أحد ان الله جعل وليه غرضا لعدوه وفى خبر آخر قال لوان مؤمنا على قله جبل لبغث الله كافرا او منافقا يؤذيه و قال: لو 
كان" بوي قن عمج كاوه افهن الوم رؤاذ يفرو قال ما كان نو له ركو والة هر كا نود لين و لذ شمن الأ واللا قراب تود يه اوكا 
جحو كاله سادق عليه ال ادم ان المؤمن ليبتلى باهل بيته الخاصّه فان لم يكن اهل بيته فجاره الادنى فالادنى اقول: و اليه 
يؤمى قوله ١‏ دو كَذَلَكٌ جَعلا ِكل ني عَدُوًا + مِنّ ألْمُجْرِمِينَ كما مر و قال لما اتى جبرئيل الى لوط لعذاب امته و صنعت امرأته ما 
صنعت من اخبارها فساق امته بان عند لوط ضيفانا كما تأتى قصّ تها و سوء عشرتها معه فى الخاتمه فى تضاعيف لثالى قصص 
قوم لوط فى لؤلؤ قصّه قوم لوط و جمله امرهم قال جبرئيل: يا لوط انت نبى فكيف يكون مثل 


ص ير 


هذه امرأتكك فقال لوط: يا جبرئيل ان الله اوحى الى ان يا لوط لا بد لكل واحد من اوليائى من شخص يؤذيه فى الدنيا لرفع 


درجاته فى الجنه فاختر .هن شنت فاخدرت ان يكون الموذى لى زوجتى. 
فى ان زوجه السوء اشد من جميع المصائب 


اقول: لا يخفى عليك ان فى اختياره زوجه السوء اشاره الى انها اعظم ايذاء و اشد مصيبه من كل الموذيات و المصائبء لما تقرر 
ان الانبياء لا يختارون الا ما كان أشد و اشق و أعظم من غيره ليكونوا اكثر ثوابا و اعظم اجرا فان افضل الاعمال أحمزها هذا مع 
ان من المشاهد المجرب ان الزوجه اذا كانت سيئه الخلق سيماء اذا ضم اليها كونها غير مطيعه أو ذعيره اللسان او خشن السثوال و 
الجواب او حمقاء او غير عالمه بآداب المعاشره و افعال البيت» و رسوم المزاوجه و خصوصا اذا علمت بان الزوج لا يمكنها فراقها 
و لاطلاقها لفقر أو ولد أو غيرهما و سيما اذا كان الزّوجٍ من اهل السليقه و الاداب و ملازما للباب كانت من أعظم المصايب و 
المؤلمات الوارده عليه بل ظنى انه لا يتصور مصيبته بين المصائب بلغت عشرا من أعشارها فانها سريعه الزوال و غالبها من أهلها 
بخلااف هذه فان أكلها دائم و لم يكن من أهلها أدع الله ان يقيك ربك من امرأه جمعت فيها هذه الاوصاف فان عليكك منها 
حينئذ مصائب لوصبت واحده منها على الايام لصرن ليالى و لصارت أشد من الم النار كما ياتى بيانها فى اللؤلؤ الاتى و يكشف 
عنه قول الصادق عليه السّ.لام اغلب الاعداء للمومن زوجه السوء و قوله صلى الله عليه واله ما رايت ضعيفات الدين ناقصات 
العقل اسلب لذى لب منكن و قوله ان النساء عىّ فاستروا العىّ بالسكوت و تأتى فى الباب السادس فى 'ؤْلوْ ما يدل على تعجيل 
تزويج البنات و فى الخاتمه فى لؤلؤ ان النساء من أعظم فخوخ الشيطان جمله أخبار و حكايات آخر فى ذمٌ المشومات من النساء 
ايضا تذكرها يناسب المقام فعليكك بالصبر و التحمل عند سيثاتها و مساوى أخلاقها لتبلغ ما يأتى من اجورها فى الباب السادس 
فى لؤلؤ ما ورد فى عظم ثواب صبر كل من الزوجين على سوء خلق الاخر فان فى حكمه آل داود امرأه السؤ مثل الشراءء الصياد 
له سجر يدها الاامخ رعس الله عنهد و الجر أه اسمخ ملقيه الله فى عق مع يغاء لقن كيك 


ص اضر 


محتاجا الى موت زوجى و لكن قرين السوء باق معمّر فيا ليتها صارت الى القبر عاجلا و عذبها فيه نكير و منكر و فى روايه قال 
داود: المرأه السؤ على بعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير و المرأه الصالحه كالتاج المرضّع بالذهب كلما رآها قرّت عينه و 
مما يناسب ذكره فى المقام ما نقل ان جماعه قصدوا زياره الشيخ ابى الحسن الخرقانى فذهبوا الى بلده حتى جاؤ الى باب داره 
فلما دقوا الباب خرجت زوجته اليهم فسئلوها عنه فقالت عليه من السوء و الفحشاء ما تعمجبوا منه فقالوا لها فاين هو؟ قالت ذهب 
الى الباديه للاحتطاب فلما خرجوا الى الباديه رأوه حمل الحطب على أسد و ركب فوقه و فى يده حيّه جعلها سوطا يسوق بها 
الاسد فتعجبوا مما رأواو مما قالت فيه فسئلوه عما قالته فيه فقال: انما بلغت هذه الرتبه من جهه تحملى و صبرى على ما ورد علىٌ 
من اسائتها و ايذائها إِيْاى و سؤ معاشرتها معى. 
ا لا 

اقول: و الى هذا يشير قوله تعالى: ١و‏ عاشِرُومُنٌَ ِالْمَغرُوفٍ فَإِنْ كَرِمْتُمُوهُنَ فَعَسلٍ أنْ تكرَهُوا سَئْئا وَ يَجْعَلَ الله فيه حيرا كثيراً» من 
الفيوضات الاخرويه و المقامات المعنويه و قد مرٌ أن أبا جعفر عليه السّلام قال: انى لا صبر من غلامى هذا و من أهلى على ما هو 
أمرّ من الحنظله انه من صبر نال بصبره درجه الصائم القائم و درجه الشهيد الذى قد ضرب بسيفه قدّام محمد صلى اللّه عليه و 
اله. 


ثم اقول: قد مرّت فضايل الصوم و عظم أجره فى الباب الثانى فى لثالى و يأتى اجر الشهيد فى الباب التاسع فى لؤلؤ أقل ما يعطى 
أدنى أهل الجنه من الجنه و يعلم أجر قيام الليل فى الباب الثامن من لؤْلؤ فوائد صلاه الليل» و من لؤْلؤ قبله فلو أردت الوقوف 
على حقيقه هذا الصبر فارجعها مضافا الى ما مرّ فى فضل الصبر فى أوائل الباب و قاد روى عن أمير المؤمنين عليه الترلام فى 
تفسير قوله تعالى «وَ فيا عَذَاب ألَاره انه امرأه السوء و فى الكافى عن أبى صلاح قال: كنت عند أبى عبد الله عليه الشلام فدخل 
عليه شيخ فقال: يا أبا عبد الله اشكوا اليكك ولدى و عقوقهم و إخوانى و جفاهم عند كبر سنى فقال ابو عبد اللّه: يا هذا إن للحق 
دوله» و للباطل دوله» و كل واحد منهما فى دوله صاحبه ذليل و إن ادنى ما يصيب المؤمن فى دوله الباطل العقوق من ولده و 


الجفاء من إخوانه و ما من مؤمن يصيبه شىء من الرفاهيه فى دوله الباطل الا ابتلى قبل موته. 


7١: ص‎ 


اماف دقفو ابا قن ولدد و إساق <اله مض بخاضة الله هذا كسب قن بدو له الناظل و ننوقه لاحظه ف 'ذوله الحن فاصضيريو 
ابشره و مما يناسب ذكره فى المقام ايضا ما عن القمى قال: كان هود عليه السّّلام زرّاعا يسقى الزرع فجاء قوم الى بابه يريدونه 
فخرجت عليهم امرأه شمطاء عوراء فقالت: من أنتم؟ فقالوا: نحن من بلا-د كذا و كذا أجدبت بلادنا فجئنا الى هود نسئله أن 


اقول: و ذلك لما كف عنهم السماء سبع سنين فقالت: لو استجيب لهود لدعا لنفسه فقد احترق زرعه لقلّه الماء قالوا: فاين هو؟ 
قالت: هو فى موضع كذا و كذا فجاؤا اليه فقالوا يا نبى الله قد أجدبت بلادنا و لم يمطر فاسئل الله ان يخضب بلادنا و يمطر فتهأ 
للصلاه و صلَّى فدعا لهم فقال لهم: ارجعوا فقد امطرتم و أخضب بلا-دكم فقالوا: يا نبى الله انا رأينا فى منزلكك امرأه شمطاء 
عوراء قالت: لنا من أنتم و من تريدون؟ فقلنا: جئنا الى هود ليدعو الله لنا فنمطر فقالت: لو كان هود داعيا لدعا لنفسه فان زرعه 
قد احترق فقال: هود عليه السّ.لام: ذاكك أهلى و أنا أدعو الله لها بطول البقاء فقالوا و كيف ذلكك؟ قال: لانه ما خلق اللّه مؤمنا الا 
وله عدو يؤذيه. وهى عدو لى فلان يكون عدوى ممن أملكه خير من أن يكون عدوّى ممن يملكنى و سيأتى بيان سوء عثره 
ساره زوجه أبراهيم الخليل عليه السّلام فى ذيل اللؤلؤ الثانى لهذا اللؤلؤ و حلمه معها فاعتبر يا أخى منهم ان كنت أهلا للاعتبار و 
الآ عاق جنا كم اله وها بعك اسيم آخر ديف الوا رض وله بظرك الدع هران لعفا كزي| ققرت له الحم الل 


فقال: من تراه لى فقلت أبوك أو جدّك فقال: هو ولدى صبره الى ما تراه سو خلق امرأته. 
فى ان المصاحب الغير الموافق اعظم اجرا 


لؤلؤ: اذا عرفت فضل المصائب و البلايا و المحن فاعلم ان من أشدّها و أشمّها على النفسء و من أعظمها أجرا مع الصبر المونس 
السوء و المصاحب الغير الموافق سواء كان زوجه او ولدااو رفيقا او واردا او غيرهم من الجهله و المعذبين للزّوح» و يشهد له 
قوله تعالى: «إنّكك مَنْ تُدْل النَارَ فَقَد أَخْرَيئَه و لم يقل فقد أحرقته أو عذّبته لان الخزى عذاب على الرّوح و هو أشدّ من عذاب 


البدن» و يشهد له ايضا ما ورد فى الروايات من ان سليمان 


77١: ص‎ 


عليه السّ.لام لما أراد تعذيب الهدهد أمر بحبسه مع الحداه فى قفص واحد فلما رآى حاله معها طلب من سليمان أن يخرجه من 
القفصء و أن يعذبه بكل ما أراد من أنواع العذاب فقد كان أخف عليه. 


و ما روى عن بعض الاكابر حين سثل عن أعظم الصّبر من انه قال فى الجواب صحبه من لا توافقكك أخلاقه, و لا يمكنكك فراقه, 
و ما نقل عن بعض الحكماء أربعه تضعف البدن و تجلب العلل» و ربّما قتلت صاحبها معاشره البخيل» و مجالسه الثقيل و معالجه 
العليل و وعد فيه تطويل و ما روى أنه سثل عليه السّ.لام عن الحمل الثقيل يحمله الرجل على رأسه فلا يثقل عليه كثيرا و ترى 
الرجل المكروه يجلس على بعد من الانسانء و يكون ثقله و مشقّته عليه أعظم من ذلك الحمل الثقيل فقال عليه الس لام ان 
الحمل الثقيل يحمله البدن و الرجل المكروه تحمله الروح و هى ألطف من البدن و أرق فما تحمله الروح أشق عليها ممما يحمله 
البدن» و يشهد له ايضا ما مرّ فى الباب الثانى فى اللثالى العزله فى لؤلؤ اعلم أن من أعظم فوايد العزله فى العاجل من قول حكيم 
إذ قيل له: ما بال الرجل الثقيل اثقل على الطبع من الحمل الثقيل؟ قال: لان الحمل الثقيل يشاركك الّروح الجسد فى حمله و 
الرجل الثقيل تنفرد الروح بحمله. 


و ما قاله حكيم آخر: من انّه اذا أردت أن تعذّب عالما فأقرن معه جاهلا؛ و ما حكى من عاده ملوكك الفرس من انه كان عادتهم 
إذا غضب أحدهم على عالم أجلسه مع جاهل 


صد سال بكند و بند و زندان بودن 

بهتر كه دمى همدم نادان بودن 

و ما مر فى اللؤلؤ السابق من اخختيار لوط الى زوجه السوء بعد ما أمره الله أن يختار لنفسه موذيا كما بتناه فيه مع مزيد. 
زن بد در سراى مرد نكو 

هم دراين عالم است دوزخ او 

زينهار از قرين بد زنهار 

وقنا ربّنا عذاب النار 


و يشهد لذلكك كله ما يأتى فى الباب السادس فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى فضل قرض الحسنء من ان رجلا قال لابى عبد الله عليه 
السّ.لام: ان لى على بعض الحسنيين مالا و قد أعيانى أخذه و قد جرى بينى و بينه كلام ولا آمن أن يجرى بينى و بينه فى ذلكك 
ما اغتتم له فقال أبو عبد اللّه 


ص شفرور 


عليه السّ.لام: ليس هذا طريق التقاضى و لكن اذا أتيته أطل الجلوس و الزم المّدكوت قال الرجل فما فعلت ذلكك الا يسيرا حتى 
أخذت مالىء و قول الاوزاعى: الضَاحبٍ للصاحب كالرقعه فى الثوب ان لم تكن مثله شانته» و فى المثل الجليس الحسن كالعطار 
إن لم يصبكك من عطره أصبت من ريحه؛ و جليس السؤ كالحدٌ ادان لم يحرق ثوبكك بشرره أذاكك بدخانه؛ و لاجل هذه كلها 
مضافا الى ما حصل لى من التجربه قلت فى لؤْلوْ آخر العزله و من أعظم فوايدها فى العاجل الخلاص من مشاهده الم فهاء و 
الحمقاءء؛ و الجهلا» و مجالستهمء و مكالمتهم «روحرا صحبت ناجنس عذابيست اليم» فعليك بالمجاهده بالصبر و الرفق و 
المداراه. و حسن المعاشره. و الحلم مع جهله الناس, و قول السلام اذا خاطبكك الجاهلون حتى يرزقك الله ما لها من الاجور 
الا-تيه فى الباب الخامس فى لثالى متكثره من صدره محتويه لقصص كثيره موقظه خصوصا مع الاهل و العيال كما وقع لابراهيم 
الخليل عليه السّلام حتى وصفه الله باوّاه حليم لما يتحمل من ساره زوجته من سوء خلقهاء و ايذاء لسانها حتى كانت تتغتر عليه و 
هو يأوّه و يحلم, و لم يكن يقول لها شيئا و كان من سؤ عشرتها انها امرته ان يخرج هاجرو إبنها اسماعيل من المعموره و 
شيا و مد ابلاتنان ولاوات والإاضوا فاك يدوما وو فسينا فى عراب كدالو كا قد بل اش وف ل 
إنّى أَشكنْتٌ مِن ذُرْيْتَى باد غَيِر ذى زَّوْع عِنْدَ بتِتِك الْمُحَوّم) الايه» و سبب ذلكك كما فى الصافى فى سوره الصَاقات انه لما ولّد 
الاراعيم عليه الاقم اتكاق ع سارور بل اتعاق نالك سيق أقل :شتام الى امبنعا لدو بهو قن تطعر ازراقين التلداة يونين 
فى مجلسه فبصرت به ساره فقالت: يا ابراهيم ينحى ابن هاجر ابنى من حجرك, و يجلس هو مكانه لا و اللّه لا تجاوزنى هاجر و 
ابنها فى بلا-د فتنحهما عنى و كان ابراهيم مكرما لساره يعزّهاء و يعرف حقهاء و ذلك لانها كانت من ولد الانبياء و بنت خالته 
فشقٌّ ذلكك على ابراهيم و اغتمٌ لفراق اسماعيل و وقع للوط عليه السَلام و هود عليه السّلام و أبى الحسن الخرقانى ايضا كما مرّت 
الاشاره الى قصّتهم فى اللؤلؤ السابق. 


فى تعجيل عقوبه المؤمن فى الدنيا 
لؤلؤ: فيما وود فى :إن الله اذا أراف بعبه شيا عل لعقريهه فى الدا و لو بات يراه الله 


ص :7 


رؤيا مهؤّله أو يشدّد عليه الموت. و يصفبيِه من الذنوب حتى لاقى الله ولا شىء عليه يعاقب به مضافا الى ما مرّ و فى حديث 
شريف مفرّح عن الصادق عليه الشّ.لام فى ذلكك,ء و فى قصه شاهده عليه قال الله تعالى: و عزّتى و جلا-لى لا أخرج عبدا من 
الدنياء و أنا أريد أن أرحمه حتى أستوفى منه كل خطيئه عملها إما بسقم فى جسده. و إما بضيق فى رزقه. و اما بخوف فى دنياه 
فآن نقيت عليه بققه شدّدت غليه المونت؛ و قال الى صلى الله علته و اله: قال الله تعالى'مأامن عبد أزيد أدخلة الجله اللا اتلعه فن 
جسده فان كان ذلك كفاره لذنوبه والا شدّدت عليه» عند موته حتى يأتى و لا ذنب له ثم أدخله الجنه و قال صلى الله عليه و 
اله: ان الله إذا كان من أمره أن يكرم عبدا و له ذنب ابتلاسه بالسقم فان لم يفعل ذلكك به ابتلاه بالحاجه فان لم يفعل ذلكك به 
كت عل الموت لكافه تدك القن 


و قال عمر قلت لابى عبد الله عليه التسلام: ان من أصحابنا من يرتكب الذنوب الموبقه فقال لى: يا عمر لا تشنع على أولياء الله ان 
اولياؤنا ليرتكبوا ذنوبا يستحقٌّ بها من الله العذاب فيبتليه اللّه فى بدنه بالسقم حتى يمتحص عنه الذنوب فان عافاه فى بدنه ابتلاه 
فى ماله فان عافاه فى ماله ابتلا-ه فى ولده فان عافاه من بوائق الدهر شدّد عليه خروج نفسه حتى يلقى الله و هو عنه راض قد 
أوجب له الجنه و فى الامالى عنه قال: ان العبد اذا كثرت ذنوبه و لم يجد ما يكفّرها به ابتلاه الله بالحزن فى الدنيا ليكفرها به فان 
فعل ذلكك به و الا أسقم بدنه ليكفرها به فان فعل ذلكك به و الا شدد عليه عند موته ليكفرها به فان فعل ذلكك به و الا عذبه فى 


قبره ليلقى الله يوم يلقاه» و ليس شىء يشهد عليه بشىء من ذنوبه. 


و فى الكافى قال: ما من شيعه عبد يقارف امرا نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببليه تمحص بها ذنوبه و إما فى ماله و اما فى ولده. 
و اناق لشي لقن لديا و علد اذ ده اله لبقي ل ل ا 
شهيد صدق بأمرنا و احب فينا و ابغض فينا يريد بذلكك الله مؤمن باللّه و برسوله قال اللّه: الّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَ رُسلِهِ أولكك هُمُ 
موه م ع رىة _لا, وه للع ى )مم مور فى ر ‏ رم ١‏ 

الصديقون وَ الشهداءً عند رَبهِمْ لهم اجْرُهُمْ وَ نورهُم) 

و روى بعض ان رجلا أتى الصادق عليه السِّ.لام فقال له: ان جماعه من مواليكك و شيعتكك قد انهمكوا فى المعاصى فما حالهم 
فى القيامه فقال (ع) : يتوبون بعد المعصيه فيغفر اللّه لهم فقال: 

ربما لم يتوبوا فقال: ان اللّه يبتليهم بالاوجاع و الامراضء و نقص من الاموال و الاولاد 


ص :7776 


ليكون كمّساره لذنوبهم فقال الرّجل: ربما لم يبتلوا بهذه فقال (ع) له: لعلهم يبتلون بسلطان جائر يؤذيهم فيكون كفاره لذنوبهم 
قال: ربما لم يكن ذلكك قال عليه السّ.لام: فان لم يكن ذلك ابتلوا بجار يؤذيهم فيكون كفاره لذنوبهم قال: ربما لم يكن ذلك 
قال (ع) : فان لم يكن ذلك فقد يبتلون بامرأه سوء تؤذيهم فيكون إيذاء تلك الزوجه كفاره لذنوبهم فقال: ربما لم يكن ذلكك 
فغضب (ع) فقال: اذا لم يكن واحد من هذا كله ادركتهم شفاعتنا و ننبيهم من أهوال القيامه رغما على أنفكك. 


و قال زيد بن يونس: قلت لابى الحسن (ع) الرّجل من مواليكك عاق والديه؛ و يشرب الخمرء و يرتكب المزيق من الذنوب يتّسع 
لنا أن نقول فاسق فاجر؟ فقال: لا الفاسق و لا الفاجر الا الجاحد لناء و لولايتنا ابى اللّه أن يكون ولينا فاسقا فاجراء و ان عمل ما 
عمل و لكتّكم قولوا فاسق العمل مؤمن النفسء, خبيث العمل طيب الرّوح و البدنء و الله ما يخرج ولتّنا من الدنيا حتى الله و 
وشولة ل لق هن راقو ةسه اللاخلن ساهه مق الذنورت ميحتاوحيه سكوره عوريه امنورعية لاع خرت والااضون و 
ذلكك أنه لا يخرج من الدنيا حتى يصِفَى من الذنوب اما بمصيبه أو مال أو نفس أو ولد أو مرض أو جار سوء او امرأه ساخطه و 
ادنى ما يصنع بوليّنا أن يريه الله رؤيا مهؤّله فيصبح حزينا على ما رآه فيكون ذلكك كفاره او خوفا يرد عليه من أهل دوله الباطل 
أو يشدّد عليه النزع عند الموت فيلقى الله طاهرا من الذنوب آمنه روعته» و قال (ع) : ان المؤمن ليهوّل عليه فى نومه فيغفر له 


ذنوبه و انه ليمتهن فى بدنه فيغفر له. 


و قال امير المؤمنين (ع) : المؤمن على أىّ حال مات» و فى أىٌّ ساعه قبض هو شهيد و لقد سمعت رسول الله صلى اللّه عليه و اله 
يقول لو أن المؤمن خرج من الدنيا و عليه مثل ذنوب أهل الارض لكان الموت كقّاره لتلكك الذنوب. 


/ ل ل 0 َه 0 58 ٠.‏ لان لا 
قالةوجق خرج ين الذي لا شرك باللايقينا لين النعنه وإذ كله لا يقر أذ مارك يذو يكف ا دون ذلك لمق ناوه 


اتشك وامشر كك باعل ققلت :نا وسول اللدسميلى اللددعليةو الههذا الشتئ قال أى و رن الشتتك شرك خاضة اله 


ص خا 


ص وال سمه ٠ 00 ٠.‏ عاء اس 5 ل ا ا 0 قد 5 5 4 
اقول: كفى فيما مرّ فى هذا اللؤلؤ قوله تعالى «وَ مَنْ يَعْمَل مثقال ذرَّهِ شرًا يَرَهُا اى من كان مؤمنا يرى عقوبه شروره كلها حتى مثل 
الذرّه منها فى الدنيا فى نفسه و أهله و ماله و ولده حتى يخرج من الدنياء و ليس له عند الله شرٌ يعاقب به و تأتى فى الباب التاسع 
فى لواو افا وودقن أن النوت الخميوض فى للدزية ادقن بن كتريه أكبار عاضو ساق هذا الل لوق احههاء 


وقد روى فى الكافى عن أبى جعفر عليه السّلام انه قال مر نبى من أنبياء بنى اسرائيل برجل بعضه تحت حايط و بعضه خارج منه 
وقد شعثته الطير و مزقته الكلاب ثم مضى فرفعت له مذيه فدخلها فاذا هو بعظيم من عظمائها مت على سرير مسيجا بالديباج 
حوله المجامر فقال: يا رب اشهد إنكك حكم عدل لا تجور هذا عبدكك لم يشركك بكك طرفه عين امته بتلكك الميته و هذا عبدكك 
لم يؤمن بكك طرفه عين امته بهذه الميته فقال عبدى: انا كما قلت حكم عدل لا أجور ذلكك عبدى كانت له عندى سيئه أو ذنب 
امته بتلكك الميته لكى يلقانى» و لم يبق عليه شىء و هذا عبدى كانت له حسنه فامته بهذه الميته لكى يلقانى و ليس له عندى 


حسنه. 
فى تأييد اخر لما مر 


لولؤة قن أن الله اذا أراة حك أن عديد ف النشاء الكغرم أاسكه عليه ريدو أوقاء فى الدنيا كل مس عملي و لو تسهيل النوت 
عليه و فى الاشاره الى قضّه ملكين هى شاهده على ما فى هذا اللؤلؤ و اللؤلؤ السَابق عليه قال تعالى: و عزّْتى و جلالى لا أخرج 
داهن ادباو آنا أووف اهاعد مض اوقد كل كشي اعيلها إمااسف قن قدو اما اسكعة قف معي انا تانق فى فقا 
فان بقيت عليه بقبّه هوّنت عليه بها الموتء و قال: و ما من عبد أريد أن أدخله الْنار الا صححت له جسمه وان كان ذللكك تماما 
تطلبه عندى و الا-امنت خوفه من سلطانه فان كان تماما لطلبه عندى و الا هوّنت عليه موته حتى يأتينى ولا حسنه له ثم أدخله 
النار. و قال فى حديث: و إن كان من أمره تعالى ان يهين عبدا أو يعذبه وله عنده حسنه صححح بدنه أو وسّع فى رزقه او أمن 
فقياد فاترقيك عليه يقنة هون بها عليه الوك عن أرقي كل ينه عملياء و قال قال الله عاق :لو لا أن يكن عبدى المؤمة فى 


ص :"7 


الكافر بعصابه من ذهب و فى نقل آخر قال: لو لا أن يجد عبدى المؤمن فى قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابه الحديد لا يصدع 


اقول: و من هذا الباب ما يأتى فى قصص الباب الرابع فى لؤْلوْ مقدار كنوز قارون فى أحوال فرعون من انه لم يصبه مرض حتى 
وجع الرأس فى أربعمأه سنه الع ا ا ل ل ا ل 
الاعتبارات قوله تعالى: ولو لا- أن 0 أئه لبد لجعة) لمن يرال عللن لييوتهم من من فد و ارج عليها 
يَظْهَرُونَ وَ لبيُوتِهم م أللاباً وَ سجر علي ليا ككرت وَ رخفا وَإِنْ حل ذلك للا مام العياء 131 الاسويلة رك لفق وهنا 
يي ا دَا يَرَهُ) اى من كان من أهل العذاب 
ا لي ال ل ا ل ل 
ليس له عند الله خير يشاب به و قوله تعالى «مَنْ كان يُرِبِدُ اليا دلا وَ يتلا نوف إِلَتهع أَعكالهُع فياه اى نوصل اليهم جزاء 
أعمالهم فى الدَّنيا من الصحه و الرياسه» وسعه الرزق» و كثره الاولاد و غيرها وهم فيها لا يبخسون اى لا ينقصون شيئا من أجور 
أعمالهم الحسنه فى الدنيا اولئكك الذين ليس لهم فى الاخره الآ النار. 


ثم اقول: يأتى فى الباب الرابع فى لؤلؤ و لنذكر لكك قصّتين تزيد ان يقينا على يقينكك لما مرّ فى اللؤلؤين قضّتان كاشفتان عما مر 
فيهما إحديهما فى ملكين ارسلا الى الارض فتلاقيا فى الهواءء و الثانيه قضّه رجل كافر يخبر عن الضماير و يأتى فى الخاتمه فى 
لؤلؤ وجه صدور بعض الافعال الغريبه من الفرق الباطله» لما مر فى هذا اللؤلؤ مزيد بيان و قصص؛ و مرّت فى ذيل اللؤلؤ السابق 
قصّه لها مدخل فيما مر فى هذا اللؤلؤ فراجعها. 

فى فوائد المرض و اجره 

لؤلؤ: فى أجر المرض و فوائده؛ و فى انه يكتب للمريض فى حال مرضه ما يكتب له فى حال صحته؛ من أعمال الخير؛ بل و 


أفضل منه. و فى ان العجز من عمل خير كان يعمله لسفر 


ص م6 خرور 


أو كبر و كوهها من الأعدان مدل الفرفل :فى :ذ لكك الاحرقة زوق أن رامول اللةاضان الله “عليه و اللاعاه مويه ففال: ابعر ان 
الله يقول: هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن فى الدنيا ليكون حظه من النار و فى الكافى قال أبو جعفر عليه السّ.لام: سهر ليله 
من مرض أفضل من عباده سنه و فى خبر آخر عن أحدهما قال: سهر ليله من مرض أو وجع أفضل و أعظم أجرا من عباده سنه و 
فى طبّ النبى قال: من مرض سبعه ايام مريضا سخينا غفر الله عنه ذنوب سبعين سنه و قال: للمريض أربع خصال: يرفع الله عنه 
القلم» و يأمر الله الملكك فيكتب له كل فضل كان يعمله فى صحته؛ و يتبع مرضه كل عضو من جسده فيستخرج ذنوبه عنه فان 


مات مغفورا له وان عاش مغفورا له 


و قال الصادق عليه السّد.لام: عاد رسول الله صلى الله عليه و اله سلمان فى علته فقال: يا سلمان ان لكك فى علتكك ثلاث خصال 
انت من الله يذكر و دعائكك فيه مستجاب و لا تدع العله عليكك ذنبا الا حطته متعكك الله بالعافيه الى انقضاء أجلكك و قال النبى 
صلى الله عليه و اله: للمريض فى مرضه أربع خصال يرفع عنه القلم» و يأمر الله الملكك يكتب له ثواب ما كان يعمله فى صحته. 
و تساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق الشجره. و من عاد مريضا لم يسئل الله تعالى شيئا الا أعطاه و فى خبر قال من عاد مريضا فى 
الله لم يسئل المريض للعائد شيئا الا استجاب اللّه و يوحى الله تعالى الى ملكك الشمال لا تكتب على عبدى ما دام فى وثاقى شيئا 


والى ملكك اليمين أن اجعل انينه حسنات و ان المرض ينقى الجسد من الذنوب كما ينقى الكير خبث الحديد. 


واذا مرض الصغير كان مرضه كفاره لوالديه و قال عليه السّلام فى حديث: و المرض للمؤمن تطهير و رحمهء و للكافر تعذيب و 
لعنه» و لا يزال المرض بالمؤمن حتى لا يبقى عليه ذنب و صداع ليله تحط كل خطيئه الا الكبائر و فى العيون كان السجاد عليه 
الّ.لام اذا رآى المريض قد برء من العله قال: يهنشك الطهور من الذنوب بل قال: ما من مسلم يبتلى فى جسده الا قال الله 
لملائكته: اكتبو العبدى أفضل ما كان يعمل فى صحته و قال: صلى الله عليه و اله اذا مرض المسلم كتب الله له كاحسن ما كان 
يعمل :فى مضه و تشاقك ذنويه كما بناقط ورق الشجر 


اقول واعافية اماق .عقن الاهار 1 اللدافانة و ركنا اريك المشافقلة لؤتهو ييه ر الموكه ذا دعا فو كرت 
أحبٌ الى من صلاه المصلين و فى خبر قال: اكتبا لعبدى مثل ما كنتما تكتبان له من الخير فى صحته. و لا تكتبا عليه سيّئه حتى 


ص كرون 


وقال: يكتب للمؤمن فى سقمه من العمل الصالح مثل ما كان يكتب له فى صحته؛ و يكتب للكافر فى سقمه من العمل السىّء 
مثل ما كان يكتب له فى صحته. ثم قال يا جابر: ما اشدّ من هذا حديث و قال: اذا صعد ملكا العبد المريض الى السماء عند كل 
مساء يقول الرب ما ذا كتبتما لعبدى فى مرضه فيقولان: الشكايه فيقول: ما انصفت عبدى إن حبسته فى حبس من حبسى ثم 
أمنعه الشكايه اكتبا لعبدى مثل ما كنتما تكتبان له من الخير فى صحته و لا تكتبا عليه سيّئه حتى أطلقه من حبسى 


و قال: اذا مرض المؤمن أوحى الله الى صاحب الشمال لا تكتب على عبدى ما دام فى حبسى و وثاقى ذنبا و يوحى الى صاحب 
اليمين أن اكتب لعبدى ما كنت تكتب له فى صحته من الحسنات و قال: ان رسول الله صلى الله عليه و اله رفع رأسه الى السماء 
فتبسمٌ فقيل له: يا رسول الله رأيناكك رفعت رأسكك الى السماء فتبت.مت قال: نعم عجبت لملكين هبطا من السماء الى الارض 
يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا فى مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله فى يومه و ليلته فلم يجداه فى مصلاه فعرجا الى السماء فقالا: 
ربنا عبدكك فلان المؤمن التمسناه فى مصلاه لنكتب له عمله ليومه و ليلته فلم نجده فوجدناه فى حبالكك فقال اللّه: اكتبا له مثل ما 
كان يعمله فى صحته من الخير فى يومه و ليلته ما دام فى حبالى فان على أن أكتب له أجر ما كان يعمله اذا حبسته عنه و قال 
النبى صلى اللّه عليه و اله: اذا كان العبد على طريقه من الخير فمرض او سافر أو عجز عن الخير (عن العمل خ ل) بكبر يكتب الله 
له مثل ما كان يعمله ثم يتم أجره غير ممنون و فى روايه اخرى ان المسلم اذا غلبه ضعف الكبر أمر الله الملكك أن يكتب له فى 
حالته تلكك مثل ما كان يعمل و هو شابٌ نشيط صحيح و قد ورد فى الروايات عن الصادق عليه السّلام ان آه اسم من اسماء الله 
فاذا قال المريض آه فقد استغاث باللّه يعنى و ان يعلم بذلكك. 


اقول: تأتى فى الباب الخامس فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل اجلال ذى الشيبه و الكبير أخبار آخر فى فضل الكبير و احترامه؛ و فى انه 
يكتب له الحسنات من غير عمل و يمحى عنه السئئات من غير عمل. 


فى جزيل اجر الحمى 
لؤلؤ: فيما ورد فى جزيل أجر الحمى بالخصوص مضافا الى ما مرّ فى اللؤلؤ 


ص :79 


السابق من الاخبار الدالّه على عظم أجره بالعموم؛ و فى سببه و فى انه عوض عن نار جهنم و فى ثواب الحمى قال السجاد عليه 
التّدّلام: نعم الوجع الحمى يعطى كل عضو حقّه من البلاء ولا خير فيمن لا يبتلى و قال: الباقر عليه السّلام: حمى ليله تعدل عباده 
سنه» و حمى ليلتين تعدل عباده ستين سنه؛ و حمى ثلاث ليال تعدل عباده سبعين سنه قيل له: فان لم يبلغ سبعين سنه قال فلامه و 
أبيه قبل: فان لم يبلغا قال: فلقرابته قيل: فان لم يبلغ قرابته قال فلجيرانه» و قال عليه السّ.لام: حمى ليله كفاره ذنوب سنهء و ذلكك 
ان المها يبقى فى البدن سنه و أنّها تأخذ من البدن عافيه سنه و زاد فى خبر فهى كفاره لما قبلها و لما بعدها و قال ان المؤمن اذا 
حمى حمه واحده تناثرت الذنوب منه كورق الشجر فان صار أن على فراشه فأنينه تسبيح» و صياحه تهليل و تقلبه على الفراش 
كوو دس صشعفة ف سل اللدافاك أفل: عكر اللسدوى إتخوانهة و أمتتحابة معفور ا لةقطرىى :له اماك اويل لةان عادة بو الحافه 
أحن الا 


و قال: الرضا عليه ال لام: حميّ ليله كفاره لما قبلها و ما بعدها و قال: الحمى قائد الموت و سجن الله فى الارض يحبس فيه من 
يشاء من عباده» و هى تحتٌّ الذنوب كما يتحات الوبر من سنام البعير ليس من داء الا-هو و من داخل الجوف الا الجراحه و 
الحمى فانهما يردان على الجسد ورودا و فى آخر قال: الحمى رائد الموت و سجن اللّه فى أرضه وفورها من جهنم و هى حظ 
كل مؤمن من النار و روى ايضا الحمى قيح جهنم قال: و ذلك لامن نوعا من النار تحت الارض فاذا فارت خرجت حرارتها 
فاصابت المياه سيما رؤس الجبال و ما فيها من المياه و فى ثواب الاعمال قال أبو جعفر عليه السّلام: من ألقى اللّه مكفوفا محتسبا 
مواليا لال محمد لقى اللّه ولا حساب عليه و روى لا يسلب الله عبدا مؤمنا كريمتيه او إحديهما ثم يسئله عن ذنب و فى العدّه 
قال جابر: أقبل رجل أصمْ و أخرس حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه و اله فاشار بيده فقال رسول الله صلى اللّه عليه و 
الن#اعطاره فته بش ركد فبهااما يريف فكتي: اتن أهيي أن لا الدالا اللدو أن مح ينا وتنول اللدافقال سول اللموا كنوااله 
كتابا تبشّرونه بالجنه فانه ليس من مسلم يفجع بكريمتيه او بلسانه او بسمعه او برجله او بيده فيحمد الله على ما أصابه» و يحتسب 
من عند اللّه ذلكك الانجاه الله من النار و أدخله الجنه 


ص رون 


اوالقتق اد مح ل سكو ريه وفطنائية الى عضن اللمق فعم عم زافق ف نلق اللمتكرى مدهت الاعن .و فق رذ كناد 
يصيب العبد فيه أربع نعم من اللّه تعالى و فى بعض القصص العجيبه الغريبه فيه. منها قضّه رجل بلغت خصيتاه سبعه عشر رطلا 


بالدمشقى. 


اقول: ينبغى للمريض و أهل المصيبته و لو كان فقيرا أن لا يشكو مرضه مثل ان قال ابتليت بما لا يبتلى احد و اصابنى ما لم يصب 
احدا فانه ينقص ثوابه و اجره و يذهب تسليمه و رضاه بقضاء ربه بل هو فى الحقيقه شكايه عن ربه تعالى: كما قال: صلى الله 
عليه و اله من شكى مصيبه نزلت به فانما يشكور به قال الله تعالى: دلكا الات مِنْ مد يبه إلا بدن أَللِّه يعنى بامره فيجب على 
العبد ان يضع المصائب كلها على عين الرضا و التسليم و القبول» و أعلى من ذلكك أن يسترها عن كل أحد كما مرٌ من بعض 
الاكابر انه لم يدخل فراش نومه أربعين سنه فعمى إحدى عينيه فمضى عليه عشرين سنه و لم يطلع أهله على حاله فضلا عن 
غيرهم و تأتى فى الباب الرابع فى لوْلء و ممن ابتلى بالفقر و صبر بعد ذكر الشرط الثالث للفقير و أخباره الشريفه المناسبه للمقام 
قضّه امرأه و زوجها لو لاحظتها لتعجبت من كتمانهما الفقر الذى كان فيهما مع انه أشدّ من الموت و من نار نمرود بل لم يخلق 
اللّه شيئا أشدّ منه كما يأتى هناك و قال: الصادق عليه الدّ.لام: من مرض ليله فقبلها بقبولها كتب اللّه له عباده ستين سنه قلت ما 
معنى قبولها؟ قال: لا يشكو ما أصابه فيها الى أحد و فى آخر قال عليه التّ.لام: من مضى عليه ليله بمرض و قبله و شكر الله فهو 
كمن عبد اللّه ستين سنه قيل له: كيف قبوله؟ قال: يصبر عليه و لم يخبر بما مضى عليه» و لما دخل الصبح شكر الله و فى ثواب 
الاعمال قال عليه السّ.لام: و من اشتكى ليله فقبلها بقبولها و أدّى الى الله شكرها كانت له كفاره ستين سنه قال: قلت و ما معنى 
علي كو نيا » قآن عبر علق نا كاف فيااوافى بحدكة قال صل اللدتعلدن الوقين لمكن لل افقيلها 'شوتها و اذى شكرها 
كانت له كفاره ستين سنه لقبولها و سنه لصيره عليها و قال امير المؤمنين: 


التّرلام: يا بن من كتم بلاء ابتلى به من الناس و شكى ذلكك إلى الله كان حقا على الله أن يعافيه» و قال: يقول الله اذا ابتليت 
عبدى فصبر و لم يشكك على عوّاده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه. و جلدا خيرا من جلده. و دما خيرا من دمه و إن توفيته فالى 


رحمتى 


عر 81 


وان عافيته عافيته و لا ذنب عليه و فى خبر آخر قال: من مرض ثلاثه أيام فكتمه و لم يخبر به أحدا أبدل الله له لحما خيرا من 
لحمه و دما خيرا من دمه و بشره خيرا من بشرته و شعرا خيرا من شعره قال قلت له: جعلت فداككث و كيف يبد له قال: يبد له لحما 
دما و شعراو بشره لم يذنب فيها و فى خبر قال: و من مرض يوما و ليله فلم يشتكك الى عوّاده بعثه الله يوم القيامه مع خليله 
ابراهيم خليل الرحمن حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع. و قال السجاد: 


فاذا بليت بعثره فاصبر لها 

صبر الكريم فان ذلكك أحزم 

لا تشكون الى الخلايق انما 

تشكو الرحيم الى الذى لا يرحم 

لا تبدينٌ لعاذر او غادر 

حاليكك فى السَرّاء و الضَرّاء 

فلرحمه المتوجعين مراره 

فى القلب مثل شماته الاعداء 

بر هركه درد خويش من اظهار ميكنم 
خوابيده دشمنى است كه بيدار ميكنم 
و لاخير فى عبد شكا من محنه تقدّمها 
آلاف نعمه و تتبعها الاف راحه 

و سثل بعض الاكابر عن علامه الصبر فقال: تركك الشكوى و إخفاء البلوى 


اقول: ولا ينافى ما مر الامر بالتداوى و العرض على الطبيب كما عن النبى صلى الله عليه و اله تداووا فان اللّه لم ينزل داء الا و قد 
أنزل له شفاء و فى خبر آخر قال: يجنّب الدواء ما احتمل بدنكك الداء فاذا لم يحتمل الداء فالدواء و فى الشاعن أن عد الله 
كتا:'ان تجاتمو الأقيا مرف قال لا اتدارق حك كرون اندى: مرفي ,يسفن فاونسي الله لبه للا اسك بج تننا وف فاك 
الشفاء منى و فى رابع قال موسى عليه السّ.لام يا رب ممن الداء قال: منى ثم قال: ممّن الشفاء قال: منى قال فلم أمرت المرضى 
بالطبيب؟ قال: ليطيب نفوسهم لان العرض على الطبيب و طلب التداوى منه و العلاج بالدواء غير الشكوى. و غير إظهار البلوى 
كما لا يخفىء و لو فرض مورد لاجتماعهما فالثانيه مخصٌ صه للاولى فتبقى الاولى فى غيره سليمه عن المعارض و قال بعض 


الاكابر: انى ما ابتليت ببليِه الا كان لله علي فيها أربع نعم اذ لم تككن فى دينى؛ و اذ لم تكن أعظم مما هى عليه و اذ لم أحرم 
الرضاء و اذ رجوت الثواب عليها 


فى رجل عظمت خصيتاه سبعه عشر رطلا 
اقول: و مما يصدق بعض مقاله و يوجب الرضا بالمصيبه و المرض و البلاء الوارده 


ص شورفور 


على المرء فى كل مقام؛ و يورث الشكر على أنه لم يبتل بما هو أعظم و أشدّ منه هو أن يلاحظ ما هو فوق ما ابتلى به و أشدٌ 
منه» و لنممّل لكك مثلا و نقول: يجب على من ابتلى بمرض الفتق أن يشكر الله على انه لم يبتله بمرض حكاه فى الكشكول عن 
شرح الاسباب ناقلا لها عن المسيحى و هو أن رجلا عظمت خصيتاه فى دمشق حتى صار كيسهما قدر المخدّه الكبيره و تعذرت 
عليه الحركه؛ و جاء الى بيمارستان و طلب المعالجه من الجرّاح و أنهم أمسكوا عن معالجته خوفا من موته ثم انه حضر الى دار 
العدل و سثئل عن نايب السلطنه أن يأمرهم بالمعالجه فأمرهم بها فعالجوا بقطعهما و بقى بعد ذلكك اياما قليله ثم مات و عند 
قطعهما وزنوهما فكان وزنهما سبعه عشر رطلا بالدمشقى و الرطل ستمأه درهم و فى الكافى كان أبو عبد الله عليه السّلام يقول: 
عند المصيبه الحمد لله الذى لم يجعل مصيبتى فى دينىء و الحمد للّه الذى لو شاء لجعل مصيبتى أعظم مما كانت و الحمد لله 
على الامر الذى شاء أن يكون فكان. 


ثم اقول: قد مرّ فى لثالى الضبر و لئالى موت الولد و يأتى فى لثالى الفقر فى الباب الرابع سما فى الشرط الثانى و الثالث و 
السادس للفقير منه من الاخبار و حكايات الاخيار ماله نفع كثير فى المقام» و سنتلو عليكك فى اللؤلؤين الاتيين قصصا عجيبه من 
أهل البلاء و المصيبه مضافا الى ما مد من حال جماعه من الصابرين فى لثالى موت الاولاد و قبله. 


فى قصص كاشفه لما مر 

لؤلؤ: فى قصص كاشفه عما مر فى اللؤلؤ السابق قد حكى انه كان لعالم تلميذ فدخل عليه ذات يوم معصوب الرأس برقعه الحمّى 
او صداع فقال له مالكك عصبت رأسكك؟ قال حمت البارحه فقال: سبحان الله إنكك طول عم رك فى نعمه الله و عافيته لم تشدّ 
على رأسكك كتاب شكر فتحمى يوم واحد شددت على رأسكك كتاب شكايه و روى فى الصافى فى قوله تعالى حكايه عن 
يوسف عليه السّ.لام الا تَثْرِيتِ عَلَتِكمُ الْيَوْ» حديث طويل عن الصادق عليه السّلام ملخّصه فى المقام أن يعقوب عليه السّلام بعد 


أن حبس يوسف-بن يامين و شد عليه حزنه على فراقه 


ص :767 


مضافا الى ما كان فيه من الاحزان كتب الى عزيز مصر لاستخلاصه كتابا أظهر فيه أحزانه فكتب فيه أنا أهل بيت لم يزل البلاء 
انا سينا عق الله لوقا نك السزائربى القيره ادع الاشعناف ا سك على متل عقا رين تله "أو ليها اقد كاقلن ادن اشع وف 
فكتب إلى آخر ما ورد عليه من المصائب و الاحزان ثم قال الصادق عليه السّد.لام: فلما مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر 
بكتابه نزل جبرئيل على يعقوب فقال له يا يعقوب ان ربكك يقول لكك من ابتلاك بمصائبك التى كتبت بها الى عزيز مصر؟ قال 
يعقوب أنت بلوتنى بها عقوبه منكك و ادبالى قال الله فهل كان يقدر على صرفها عنكك أحد غيرى؟ قال: اللهم لاء قال فما 
استحييت منى حين شكوت مصائبك الى غيرى و لم تستغث بى و تشكو ما بكك الى فقال يعقوب استغفركك يا الهى و أتوب 
اليكك و أشكوبتى و حزنى اليكك فقال اللَه: قد بلغت يا يعقوب بكك و بولدكك الخاطئين الغايه فى أدبى و لو كنت يا يعقوب 
شكوت مصائبك الى عند نزولها بكك و استغفرت و تبت الى من ذنبكك لصرفتها عنكك بعد تقديرى اياها عليكك الشيطان 
أنسيك ذكرى فصرت الى القنوط من رحمتى و أنا الجواد الكريم أحب عبادى المستغفرين التائبين الراغبين الى فيما عندى؛ و 
انما الذى فعلته بكك كان أدبا منى لكك فأقبل أدبى و فى الروايه لما اشتدٌ البلاء على أيَوب عليه السّ.لام قالت امرأته: لا تدعو 
ربكم فكت مايكك فقال رااإمر اد الى عقك فى الملكدى العاوسغي نو آنا أريك أن اعفن علي فى النا لعلى كنف 
أديت شكر ما أنعم الله به علئ» و اولى بالصبر على ما أبلى كما مرت هذه القصّه عنه عليه السّلام فى الباب فى لول باقى خواٌض 
الصبر مع بعض قصصه و أحواله عليه السّلام 


فى ان الشوق الى البلاء اعلى من الصبر 


لؤلؤ: اعلم ان الاعلى من الصبر على المصايب و البلايا و الرضا بها و كتمانها أن يكون العبد شائقا للبلايا و المحن و المصائب و 
متلذذا بها و معدًا لها نعمه و الرخاء و الفراغ عنها محنه و نقمه كما ورد فى الخبر من أنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يعد البلاء 
نعمه و الرخاء محنه لان بلاء الدنيا نعمه فى الاخره و رخاء الدنيا محنه فى الاخره و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام: ان اللّه قال يا 
داوة اتى خلقث الجنه ابنه من ذهب؟ و لبنه مق فضه؛ و جعلت سقوفها 


عن عع 


الزمرد» و طينها الياقوتء و ترابها المسكك الازفرء و أحجارها الدرٌ و اللؤلؤ و سكانها الحور العين أ تدرى يا داود لمن أعددت 
هذا؟ قال: لا و عزتكك يا الهى فقال: هذا أعددته لقوم كانوا يعدّون البلاء نعمه و الرخاء مصيبه. 


و قال الصادق عليه السّلام: و من ذاق طعم البلاء تحت ستر حفظ الله له تلذّذه به اكثر من تلذَّذه بالنعمه و اشتاق اليه اذا فقده لان 
تحت نيران البلا و المحنه أنوار النعمه و تحت أنوار النعمه نيران البلاء و المحنه و قال البهائى. 


كل من لم يعشق الوجه الحسن 
قرّبوا الرحل اليه و الرسن 

ذل كاعالى شد رز عقق ان كاز 
سنكك استنجاى شيطانش شمار 
سينةُ خالى ز مهر كلرخان 

كهنه انبانى بود ير ز استخوان 


بل قد يبلغون مقاما لا يحسشون آلام المصائب و الامراض حتى الجراحات. و ذلكك لقَوّه حبهم له تعالى» و القلب اذا صار مستغرقا 
فى أمر من الامور لم يدركك ما عداه بل لا يلتفت إليه أصلا كما نشاهد فيمن استغرق فى شغل من مشاغل الدنيا او المحاربه و 
القتال لا يلتفت الى ما يرد عليه من الم الجوع و العطش و التعب و الجراحات الوارده عليه. و شدّه اشتغال القلب بالحب و العشق 
لا يقاس عليها شىء مما يتوه اليه القلب» و لقد كان من هؤلاء قدر يملؤ منهم الارضء و قد مورّت أحوال بعضهم فى الباب فى 
لثالى موت أولادهم و لننقل هنا حال بعضهم منهم فأرق مرقيهم ان كنت من أهل الترقى 

قد روى ان امرأه عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها؛ اما تجدين الوجع؟ فقالت: ان لذّه ثوابه أزالت عن قلبى مراره وجعه. و 
كان بعضهم يعالج غيره من عله فنزلت به فلم يعالج نفسه فقيل له فى ذلكك فقال ضرب الحبيب لا يوجع. 


وقال بعضهم: قصدت عباد ان فى بدايتى فاذا انا برجل اعمى مجذم و قد صرع: 
والنمل تأكل لحمه فرفعت رأسه و وضعته فى حجرى و أنا أردّد الكلام فلما أفاق قال: 


من هذا الفضول الذى يدخل يينئ وبين :ربئ :فو حلة لو'فظعتى ازنا ازبتااما ازددت له الا خهاى فقيل لرابقه العدوية: نتى يكون 
العبد راضيا عن اللّه؟ فقالت: اذا كان سروره بالمصيبه كسروره بالنعمه و قيل لها يوما: كيف شوقك الى الجنه؟ فقالت: الجار ثم 
الدار 


ص عو فر 


وقد روى أن عمران بن حصين الذى كان من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه و اله إبتلى بمرض الاستسقا و كان ألقى 
منه على بطنه على الارض فى ثلاثين سنه. و لم يكن قادرا على القيام؛ و لا على الجلوس فى تلكك المدّه و حفر و القضاء حاجته 
حفيره تحته و دخل عليه أخوه علا يوما و بكى قال له: ما يبكيكك؟ قال: لما أرى فيكك من الحاله العظيمه قال: لا تبكك لان ما 


كاز اللة اك حت الم فقال: اخ كك شنج لعن الله ستحكة: رد لكن الاقف نل أبعنة نا ديك هما ان السلاتكه بروزو نشو نذاو 
انس بهم و يسلمون على و اسمع : تسليمهم 


وعن بعضهم: كان قاسى المريض ستين سنه فلما اشتدّ حاله دخل عليه بنوه فقالوا له: تريد أن تموت حتى تستريح مما أنت فيه؟ 
قال: لا قالوا: فما تريد؟ قال: ما لى اراده إنما أنا عبد و للسييد الاراده فى عبده و الحكم فى أمره و قيل: اشتدٌ المرض بفتح 
الموصلى. و عن بعضهم قطعت رجله من ركبته و أصابه مع مرضه الفقر و الجهد فقال: 


الهى و سيدى ابتليتنى بالمرض و الفقر فهذه فعالكك بالانبياء و الرسل فكيف لى أن أَؤدّى شكر ما انعمت به على و روى ان 
عيسى عليه السّ.لام مر برجل أعمى و أبرص مقعد مضروب الجنبين بالفالج قد تناثر لحمه من الجذام و هو يقول الحمد لله الذى 
عافانى مما ابتلى به كثيرا من خلقه فقال له عيسى: يا هذا و اىّ شىء من البلاء تراه مصروفا عنكك؟ فقال: يا روح اللّه أنا خير ممن 
لم يجعل اللّه فى قلبه ما جعل من قلبى من معرفته فقال: صدقت هات يدكك فناوله يده فاذا هو أحسن الناس وجها و أفضلهم هيئه 


قد أذهب الله عنه ما كان به فصحب عيسى عليه السَّلام و تعد معه 


وفى خبر إن يونس عليه السّ.لام قال لجبرائيل: دلّنى على أعبد أهل الارض فدله على رجل قد قطع الجذام يديه و رجليه و 
ذهب ببصره و سمعه فهو يقول: إلهى متّعتنى بها ما شئت و سلبتنى ما شئت» و أبقيت لى فيكك الامل بابرّيا وصول و قال بعض: 
دخلنا على سويد بن شعبه فرأينا ثوبا ملقى فما ظننا ان تحته شيئا حتى كشف فقالت إمرئته: اهلك فداؤك ما نطمعكك و ما 
نسقيكك فقال: طالت الضجعه و ديرت الحراقيف و أصبحت نضوا لا أطعم طعاما و لا أشرب شرابا منذ كذا فذكر اياما و ما 
يسوّنى انى نقصت من هذا قلامه ظفر و قال بعضهم: نلت من كل مقام حالا الا الرضا بالقضاء فما لى منه الا مشام الريح» و على 
ذلك لو 


ص ير 


أدخل الخلايق كلهم الجنه و أدخلنى النار كنت بذلكك راضيا و قيل لبعض العارفين: نلت غايت الرضا عنه فقال: اما الغايه فلا و 
لكن مقام من الرضا قد نلته لو جعلنى الله جسرا على جهنم تعبر الخلا-يق على الى الجنه ثم ملا-ء بى جهنم لا-حببت ذلكك من 
حكمه ورضيت به من قسمته. و فى العيون عن محمّرد بن الفضيل انه قال: أصابنى العرق المدينى فى رجلى فقال الرضا عليه 
السّد.لام: قال أبو جعفر من بلى من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله له مثل أجر ألف شهيد فقلت فى نفسى لا أبرء الله من رجلى أبدا 
قال الهيثم فما يعرج (تفرج ظ) منها حتى مات أقول: قد مر ان محمد المقدسى قال: رأيت شابًا على رقبته غل و على رجليه قيد 
مشدود بسلسله فلما وقع قطره على قال: يا محمد أ ترى ما فعل بى و أشار بطرفه الى السماء. 

ثم قال: جعلتكك رسولى اليه قل له: لو جعلت السموات غلا على عنقى» و الارضين قيدا على رجلى لم ألتفت منكك الى سواكك 
طرفه عين؛ و مر فى الباب فى قصص الصابرين نظير هذه القصه فى لؤْلو قضّه رجل مزمن أعمى فالج اليدين و الرجلين و مرّت 
فى غيره هناكك قصص اخرى تبضّ ركك فى المقام» و تأتى فى الباب الرابع فى شرايط الفقير متبهات لذلكك؛ و قصص من الذين 
ابتلوا بالفقر الذى لم يخلق الله شيئا أشدّ منه كما يأتى فى الشرط الثالث منهاء و تأتى فى لؤلؤ بعده قصّه عجيبه من زوجين ابتليا 
بالفقر و صبرا و لم يظهراه على أحد و قد حكى انه قيل لابراهيم ادهم هل فرحت فى الدنيا قط؟ قال: نعم مرتين: 

أحدهما كنت قاعدا ذات يوم فجاء انسان فبال على و الثانيه كنت جالسا فجاء انسان فصعفنى و فى نقل آخر فى الاخير قال: 
كنت عليلا فى مسجد فدخل المؤدن و قال: اخرج فلم اطق فاخذ برجلى و جرّنى الى خارج المسجد 

خاتمه فى ان تذكر المصائب الرسول يهون المصائب 

ف اقاهم أقانخصية قن تفينه اورف فاله أو فى ولدة أو غيرها قذكر تنضيية وول الله ميك الله خليدو ادكه غلة ممصي 


ص 6 وخر 


لوجد المصيبه قال أبو جعفر عليه السّد.لام: ان أصبت بمصيبه فى نفسكك أو فى مالكك أو فى ولدكك فاذكر مصابكك برسول الله 
فان الخلايق لم يصابوا بمثله قط. 


و عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله: إذا أصاب أحدكم بمصيبه فليذكر مصيبه بى فانها ستهوّن عليه» و قال: 
من عظمت عنده مصيبته فليذ كر مصيبه بى فانها ستهوّن عليه. 


و قال صلى الله عليه و اله فى مرض موته أيها الناس أيْما عبد من أمتى أصيبت بمصيبه من بعدى فليتعز بمصيبه بى عن المصيبه 
الى #ضية يغدى قان اذا من انض ذلك يانه تمه الى فل عله من ضيقن وقال قال وسول الله كيلى الله عليه و الاهق 
اصيبت بمصيبه فليذكر مصيبه بى فانه أعظم المصائب و قال أبو عبد الله عليه الشلام: اذا أصبت بمصيبه فاذكر مصابكك برسول 
اللّه فان الخلق لم يصابوا بمثله قط و قال: من اصيب بمصيبه فليذكر مصابه بالنبى صلى الله عليه و اله فانه من أعظم المصائب. 

و فى روايه لما أصيب أمير المؤمنين نعى الحسن الى الحسين و هو بالمدائن فلما قرأ الكتاب قال: يا لها من مصيبه ما اعظمها مع 
ان رسول الله صلى اللّه عليه و اله قال: من أصيب منكم بمصيبه فليذكر مصابه بى فانه لن يصاب بمصيبه أعظم منها و صدق 
ومول اللشعيلكق اللدتعليه و الد وقد روف عن عفن النابدات نينا كالضةفنا أضاض مه فيه فاذكر مهيا الناى الا ضارك قن 
عينى أصغر من الترابء و قد مرّ أن الصادق عليه السّلام قال: من خاف على نفسه من وجد بمصيبه فليفض من دموعه فانه يسكن 
عنه؛ و فى خبر آخر قال: أبو منصور شكوت الى أبى عبد الله عليه السّلام وجدا وجدته على ابن لى هلكك حتى خفت على عقلى 
فقال: اذا أصابكك من هذا شىء فافض من دموعكك فانه يسكن عنكك جاد قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: ما من احد ابتلى و ان 
عظمت بلواه باحق بالدعاء من المعافى فى الذى لا يأمن البلاء 


فى ان اعظم اسباب تصفيه القلب التوبه 
لؤلؤ: فى ان التوبه من أعظم أسباب تصفيه القلب و فى مراتبها 
اقول: و مما له مدخل عظيم بل لا نظير له فى رفع كدورات القلب و بروز ضيائه 


ص اع 


و طلوع شعاعه؛ و ظهور أنواره التوبه و الانابه الى الله عما ابتلى به معصيه كان او غيرها و ذلكك من الايات كقوله: «إنَّ الْحَسَنَاتِ 
ودس الفتاهور يو تار كقرلة اقل لرعات عاق قير يونانى الاليطتقر الله فى كل يوم سينين مره و كنات الاتكابر الات 
التى منها ما نقلناه فى اللؤلؤ الرابع من صدر الكتاب لايح, و قد مر فيه بيان التوبه و حقيقتها و أنها واجبه على كل احد فى كل 
وقت من الاوقات فراجعه ثم اعلم ان للتوبه مراتب و اركانا و شرايط يستفاد من الاخبار الاتيه؛ و قد مر ان الصادق عليه السام 
قال: و لا بد للعبد من مداومه التوبه على كل حال و كل فرقه من العباد لهم توبه. فتوبه الانبياء من اضطراب السيرء و توبه الاولياء 
من تلوين الخطرات, و توبه الاصفياء من التنفيس اى التعفيه و تحصيل الرفاهيه و السعه. و توبه الخاص من الاشتغال بغير الله و 
توبه العام من الذنوب و فسر استعفار نبينا فى الحديث المروى عنه و انى لاستغفر الله فى كل يوم سبعين مرّه بانه من تركك 
الادولى او من ترك التواضع او عن اشتغاله بالنظر فى مصالح الا-مه؛ و محاربه الاعداء فان مثله شاغل عن عظيم مقامه» او عن 
أحوال ما مضى بالنسبه الى ما ترقى اليه لانه كان يترقَى فى كل آن الى فوق ما كان فيه كما مرّ باوضح بيان فى اللؤلؤ المزبور 
من صدر الكتاب 


و قال: بعض الاكابر: ان التوبه فى البدايات الرجوع عن المعاصىء و فى الابواب تركك الفضول القوليه و الفعليه المباحه و تجريد 
النفس عن هباه الميل اليها و بقايا النزوع الى الشهوات الشاغله عن التوبه الى الحق» و فى المعاملات الاعراض عن رؤيه فعل الغير 
و الاجتناب عن الدواعى و افعال النفس برؤيه أفعال الحق؛ و فى الاختلاق التوبه عن ارادته و حوله و قوته» و فى الاصول الرجوع 
عن الالتفات الى الغير و الفتور فى العزم» و فى الا-وديه التوبه عن الذهول عن الحق فى حضوره و لو طرفه عين» و فى الا-حوال 
السلو عن المحبوب و الفراغ الى ما سواه و لو الى نفسه 


فى شرايط التوبه 
اشاره 


ص :وعم 


البقاء على الذنب استهزاء بالرب. قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: التوبه تجمعها سنّه أشياء على الماضى الندامه؛ و للفرايض 
الاعاده؛ و ردٌ المظالم؛ و استحلال الخصوم؛ و ان تعزم ان لا تعود. و أن دنب لفسكف فين نطاغة الله كنا وأفكها» وال تذيقها 
مراره الطاعات كما أذقتها الحلاوه 


و فى خبر آخر قال لقائل قال بحضرته استغفر الله: تكلتكك امكك أ تدرى ما الاستغفار؟ الاستغفار درجه العليين؛ و هو اسم واقع 
على سنّه معان: اولها الندم على ما مضى و الثانى العزم على تركك العود اليه ابدا. و الثالث ان تؤدّى الى المخلوقين حقوقهم حتى 
ان تلقى الله و ليس لكك تبعه. و الرابع ان تعتمد الى كلّ فريضه ضبعتها فتؤدّى حمّها و الخامس أن تعمد الى اللحم الذى نبت 
على السحت فتذيبه بالا-حزان حتى يلصق الجلد بالعظمء و ينشأ بينهما لحم جديدء و السادس أن تذيق الجسم الم الطاعه كما 
اذقته حلاوه المعضيه فعند ذلكك تقول استغفر الله 


وقال صلى الله عليه و اله: أ تدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لاء قال: اذا تاب العبد و لم يرض الخصماء فليس بتائب» و من تاب و 
لم يزد فى العباده فليس بتائب و من تاب و لم يغر لباسه فليس بتائب و من تاب و لم يغتر مجلسه و طعامه فليس بتائب و من 
تاب و لم يغّر رفقائه فليس بتائب و من تاب و لم يغر فراشه؛ و وسادته فليس بتائب» و من تاب و لم يغتر خلقه و نئته فليس 
بتائب و من تاب و لم يفتح قلبه و لم يوسع كمه فليس بتائب. 


و من تاب و لم يقصّرر أمله و لم يحفظ لسانه فليس بتائب و من تاب و لم يقدم فضل قوته بين يديه فليس بتائب فاذا استقام على 
هذه الخصال فذلك التائب: و قال التائب اذا لم يستبن عليه اثر التوبه فليس بتائب يرضى الخصماء و يعيد الصلوات» و يتواضع 
بين الخلا-يق» و يقى نفسه عن الشهوات و يهزل رقبته بصيام النهار و يصفر له بقيام الليل» و يخمص بطنه بقله الاكل» و يقوس 
ظهوء سق نتاف النا روفن نبي عظامة بكو قا إلى لحن يرق قلنها فى اهل ملكن لوت :او مجنت جلدة على ناته كف الالكزه 
فهذا أثر التوبه فاذا رأيتم العبد على هذه فهو تائب ناصح لنفسه 


ص ل هارا 


اقول: اعلم ان جمله مما مرّ من شرايط التوبه انما هو شرط للمراتب الاربعه الآوله من مراتب الخمسه للتوبه التى مرّت فى حديث 
الصادق عليه السّ.لام فى اللؤلؤ السابق لا للمرتبه الخامسه منها لان أهل الحق اتفقوا على سقوط العقاب عن هذه الامه بمجرد 
الندامه على الماضىء و العزم على ان لا يعود بل فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه الا 
غفر اللّه له قبل أن يستغفر, و ما من عبد أنعم الله عليه نعمته فعرف أنها من عند اللّه الا غفر اللّه له قبل ان يحمده و فى خبر آخر 
قال من أذنب ذنبا فعلم ان الله مطلع عليه ان شاء عذّبه و ان شاء غفر له و ان لم يستغفر و فى آخر قال: ان الرجل ليذنب الذنب 
فيدخل الله به الجنه قلت: يدخل الله بالذنب الجنه قال: نعم انه ليذنب فلا يزال منه خائفا ماقتا لنفسه فبرحمه الله فيدخله الجنه و 
فى آخر عن أبى جعفر عليه الترلام قال: كفى بالندم توبه و فى تفسير ليا أي آلَِينَ آمنُوا تُوبُوا إلى الله َوبَهُ نَضُوحاً» لى خالصه 
لوجه الله قال معاذ بن جبل: يا رسول اللّه ما التوبه النصوح؟ قال أن يتوب التائب ثم لا يرجع فى ذنبكما لا يعود اللبن الى الضرع 
و فى خبر آخر فى الكافى عن أبى بصير قال قلت لابى عبد اللّه عليه السِّ.لام: يا ايها الذين آمنوا توبوا توبه نصوحا قال هو الذى 
الذى لا يعود فيه أبدا قلت و ايّنا لم يعد فقال: يا با محترد ان الله يحبٌ من عباده المتقين التؤاب و قال: المستغفر من الذنب 
المصر عليه كالمستهزء بربه و قال عليه السَّلام المقيم على الذنب و هو مستغفر منه كالمستهزى. 


و فى الكافى عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال يا محمد: ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفوره له فليعمل المؤمن 
لما يستأنف بعد التوبه و المغفره اما و اللّه إنها ليست الا لاهل الايمان قلت: فان عاد بعد التوبه و الاستغفار و عاد فى التوبه فقال: 
يا محمد بن مسلم أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر الله تعالى منه و يتوب ثم لا يقبل الله توبته قلت فانه فعل ذلكك 
مرارا يذنب ثم يتوب؛ و يستغفر فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد اللّه عليه بالمغفره» و ان الله غفور رحيم يقبل 
التوبه و يعفو عن السيئات فاياكك ان تقنط المؤمن من رحمه الله 


اقول: هذا الحديث منرّل على تحمّق شرط التوبه من الندامه؛ و العزم على عدم العود عليه و حديثا الاستهزاء ظاهر ان فى عدم 


"0١: ص‎ 


كان الرجل ليأتى الحجر و قد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه و يردّه 


فى صعوبه امر التوبه على الامم السالفه 


لؤلؤ: فى الايات و الاخبار الدالّه على صعوبه أمر التوبه على الا-مم التّرابقه؛ و انما ذكرناها لتعلم منها سهولتها لهذه الامّه فان 
الاشياء تعرف بأضدادها فاعتبر منها. 


فمنها توبه قوم موسى عليه الترلام اذ قال موسى لقومه لي ؤم نكم مقع لفح اتوم م لْعِجِلَ كتُوبُوا إلا لبأريكم فَاقنُوا 
َنْقدكم كم قو لكيوش الماش نسوس (ع) لما أبطل الله على يديه أمر العجل و أنطقه بالحبر عن تمويه الشامرى و امر 
موسى أن يقتل و من لم يعبده من عبده تبرأ أكثرهم, و قالوا: لم نعبد» و وشى بعضهم ببعض فقال الله لموسى: أبرد هذا العجل 
الذهب بالحديد بردا ثم رزّه فى البحر فمن شرب مائه اسودّ شفتاه و أنفه ان كان أبيض اللُون و ابيضّ تا ان كان أسود و بان ذنبه 
ففعل فبان العابدون فأمر الله الاثنى عشر ألفا اى الذين لم يعبدوا العجل أن يخرجوا على الباقين شاهرين التّ.يوف و يقتلوهم و 
نادى مناديه الا لعن الله أحدا اتقاهم بيد أو رجلء و لعن الله من تأمّل المقتول لعله تبينه حميما او قريبا فيتعديه الى الاجنبى 
فاستسلم المقتولون فقال القاتلون: 

نحن أعظم مصيبه منهم نقتل بايدينا آباؤنا و أبنائنا و إخواننا و قربائنا و نحن لم نعبد فقد ساوى بيننا و بينهم فى المعصيه فاوحى 
الله الى موسى عليه السّد.لام انّما انّى أمتحنهم بذلك لادنّهم ما اعتزلوهم لما عبدوا العجل و هم يهجروهم, و لم يعادوهم على 
ذلك الى أن قال: فلما استحمر القتل فيهم و هم سته مأه الف الا اثنى عشر ألفا وقف الله الّذين عبدوا العجل بمثل هذا التوسّلل 
أى التوسّل بمحمد و آله فتوسّلوا بهم و استغفروا لذنوبهم فأزال الله القتل عنهم و اما كيفتِه قتلهم فالرٌوايات فيه مختلفه. 


ص 07 


ففى روايه قال بعض: غشيت ظلمه شديده فجعل بعضهم يقتل بعضا ثم انجلت الظلمه فاجلوا عن سبعين ألف قتيل» و فى اخرى 
ان موسى (ع) أمرهم أن يقوموا صفّين فاغتسلوا و لبسوا أكفانهم و هم ستمأه الف الا اثنى عشر ألفا و جاء هارون باثنى عشر الفا 
و مممن لم يعبدوا العجل معهم النَّهَا و المرهفه. و كانوا يقتلونهم فلمًا قتلوا سبعين ألفا تاب الله على الباقين و جعل قتل الماضين 
شهاده لهم و فى نقل آخر انهم قاموا صفين يطعن بعضهم بعضا حتى قتلوا سبعين ألفا و فى آخر خرجوا الى الباديه و جلسوا على 
الركبه و مدّ و اعنقهم و اطرقوا رؤسهم فأرسل الله عليهم غماما مظلمه فغشّتهم ظلمه شديده لثئلا يرحم ذو رحم رحمه فقتلهم 
هارون باثنتى عشر ألفا ممّن بقوا على دين موسى من الزّوال الى الغروب حتى قتلوا سبعين ألفا فتاب اللّه على الباقين و فى آخر 
جعل بعضهم يقتل بعضا فكان موسى و هرون وقفا يدعوان و يتضرّعان و يقولان: يا ربٌ قد هلكك بنو اسرائيل فأجاب الله 
دعائهما فتاب عليهم. 


و فى آخران موسى لمّما رجع عن الميقات و قد عبد قومه العجل قال لهم بعد الغضب عليهم و العتب لهم: توبوا الى بارئكم 
فاقتلوا انفسكم قالوا: و كيف نقتل أنفسنا؟ قال لهم: ليعمد كل واحد منكم إلى بيت المقدس و معه سيف أو سكين؛ فاذا صعدت 
المنبر تكونوا أنتم متلثّمين لا يعرف أحدكم صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضا فاجتمعوا الذين عبدوا العجل و كانوا سبعين ألفا فلم 
صلى بهم موسى و صعد المنبرا قبل بعضهم يقتل بعضهم حتى نزل الوحى قل لهم: يا موسى ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم و 
كان قد قتل منهم عشره آلاف. 


اقول: هذه الروايه نقلها فى الصَافى عن القمىء و هى دالَّه على أن الذين عبدوا العجل و خرجوا من الدين كانوا سبعين ألفا و قتل 
منهم عشره آلاف رجلء و هذا مناف لتصريح الروايات و التفاسير فان الحاصل منها ان قوم موسى عليه السّلام حينئذ كانوا ستمأه 
ألف جل مقاتل غير النساء و الأطفال كما ف البيان و غيره» فعبد الكل العجل الآ اثنى غشر ألفا كما دل عليه-ما نقلناه هنا عن 
الضّ افى و بعده بل روايه ابن عباس الاتبه فى الباب الثامن فى لؤْلؤ قضّه عبورهم البحر صريحه فى انهم كانوا عند العبور ستمأه 
ألق و عشراين ألما 


5 2 9-7 لا 
واذها تويةا[ولاد اينتونك لخوم يرسك كنا فلو آنا فيو 0 1ر0 


ص زمار 


ل 0 7 
كذا خ اطئِينَ) قال وهب: إن يعقوب كان يستغفر لهم كل ليله جمعه فى نيف و عشرين سنه و قال بعض آخر: انه كان يقوم و 
يصف اولاده خلفه عشرين سنه يدعو و يؤمنون على دعاثئه و استغفاره لهم حتى نزل قبول توبتهم. 


فى صعوبه التوبه على بنى اسرائيل 


لؤلؤ: و متما وقع فى السلف من صعوبه التوبه توبه بنى اسرائيل فى التيه و توبه آدم و حوًا و لنذكرهما فى المقام ليزيدكك عبره. اما 
توبه بنى اسرائيل فقبلت بعد أن تاهوا أربعين سنه فى الارض التى كانت سته فراسخ» و كانت بينهم و بين الارض المقدسّه هذه 


الفراسخ كما فى البيان فيهما و فى المنهج فى الاول عند تفسير قوله تعالى افَإنّهًا مُحَوّمَةٌ َلَتِهةْ) الايهء و فى الاول عند تفسير قوله 
تعالى: (وَ أَنرَا عَلَهمْ لمن والكار 1 قال 


فوقعوا فى التيه صاروا كلما صاروا و أقاموا فى قدر خمسه فراسخ أو سته و عند قوله تعالى: 


كوم فر لقص لمقلا ةوقال فشر اف القه أ ممع مه فى سم ع افرسها وقا سه كراب وهو فاه الك مقائل و 
فى المجمع فى لغه حرم كان بينهم و بين مصر أربعه فراسخ كانوا يقومون فى أول الليل» و يأخذون فى قرائه التوريه فاذا أصبحوا 
على باب مصر دارت بهم الارض فردّتهم الى مكانهم. 


و فى التفسير كانوا ليركبن سنن من كان قبلهم حذوا النعل بالنعل و القذَّه بالقذه حتى لا تخطؤا عن طريقهم فيصبحون حيث 
امسوا و يمسون حيث أصبحوا فى منازلهم التى كانوا فيها فلم يزالوا كذلكك أربعين سنه تدير بهم الارض. و قال الصادق عليه 
السّلام: فحرمها الله عليهم أربعين سنه فيتههم فاذا كان الغدا و أخذوا فى الرحيل نادوا الرحيل الرّحيلء الوحا الوحاء فلم يزالوا 
كذلكك حتى تغيب الشمس حتى اذا ارتحلوا و استوت بهم الارض قال الله للارض: ديرى بهم فلم يزالوا كذلكك حتى اذا سحروا 
وقارب الصبح قالوا: ان هذا لما قد آتيتموه فانزلوا فاذا أصبحوا اذا يتههم و منازلهم التى كانوا فيها بالامس فيقولون بعضهم 
لبعض: يا قوم لقد ضللتم و أخطأتم الطريق فلم يزالو كذلكك حتى اذن الله لهم. 


و قال بعض المفسرين: معنى تدير بهم الارض انهم اذا بلغوا آخرها حوّل الله آخرها أوّلها فيرون آخرها اوّلها. 


ص خردءار 


قصه تحير بنى اسرائيل اربعين سنه لذنب واحد 


اقول: فحصل منها انهم ما دخلوا الشام الا ان قبل الله توبتهم عن مخالفتهم قوله تعالى: 

- و و 2 مه مدي وه 7 لا و 
للا مَوْم ادخلوا الأؤض لْمْقَدِّسَهَ آلتى كب الله لكم» بعد ان ذهبوا متحرين فى الفراسخ أربعين سنه مع أنه كتب فى اللوح 
المحفوظ انها لهم هبه من الله و مع كونهم ستمأه ألف من آل يعقوب النبى عليه التّ.لام و كان فيهم موسى و هرون و يوشع و 
غيرهم من الاخيار» و كان ذلكك بعد عبورهم البحرء و هلاكك فرعون و نزول المنّ و الشّدموى عليهم؛ و تظليلهم الغمام؛ و عدم 
تخرّق ثيابهم فى تلكك المدّه و باقى قصتهم فى أوائل سوره المائده. 


واما توبه آدم و حوًا فقبلت بعد ما هبطا الى الارض لمالفيهها قله تعلو برو لا عكر زر القشوو مم تكزقه نيا ريون فلفاء 
عند المعتزله صغيره و فى روايه كانت معصيه و كانت قبل بعثه خليفه فى الامرضء و كان ذلك منه فى الجنه و أمر بالتفريق 
فاستقرٌ آدم بجبل سرانديب و حوًا بجدّه فبكيا مأتى سنه حتى ظهر فى وجه آدم اخدودان من شدّه جريان دموعه و كان تجرى 
من دموعه أنهار فى جبل سرانديب و تشرب منها الطيور و فى حديث آخر فاما آدم فبكى على الجنه حتى صار فى خدّه أمثال 
الا-وديه و فى الا-نوار فبكى آدم على ما وقع منه» و على فراق الجنه ثلاثمائه سنه من أيام الدنياء و بكى حتى صار على خدّيه 
كالنهرين: فخرج من عينه اليمنى دموع مثل دجله؛ و من عينه اليبسرى مثل فرات و فى نقل آخر بكى آدم ثلاثمائه سنه و لم يرفع 
وأشة فى تلك السدم حيلدو التعالااياو كاق قر ضار مق اغليه لقده كاه بن تذ كر كرك الآولن قنانن الله علهيا حك ذلكه بو 
قد مرّ سلوكه فى الدنيا و بعض أحواله فيها فى أواخر الباب الاول فى لؤْلوْ سلوكك أبينا آدم فى الدنيا منها ان الصادق عليه السّلام 
قال: لما بكى آدم على الجنه كان رأسه فى باب من أبواب السماء و فى روايه و رأسه دون افق السماء و انه شكى الى اللّه مما 
يصيبه من حرٌ الشمس فصير طوله سبعين ذراعا بذراعه» و جعل طول حوًا خمسه و ثلاثين ذراعا بذراعها و يأتى حديث فى كيفته 
توبته وذهاب شامه بدنه فى الباب الثامن فى لؤلؤ ما ورد فى ان الصّ لاه عمود الدّين لؤلؤ فى سبب ذنب آدم وحوًا و إغواء 
الشيطان اياهماء و فى كيفتّه إخراجهما من الجنه 


ص :06 


و الاقوال فيها و فى الشجره المنهّه عنها فنقول أما قصه ذنبهما كما نقلها فى الانوار فهى ان الشيطان لما أخرج من الجنه لم يقدر 
على الدّخول اليها فأتى الى جدر الجنه و رآى الحبه على اعلى الجدار فقال لها: ادخلينى الجنه و أعلمك الاسم الاعظم فقالت 
له: ان الملا-ئكه تحرس الجنه فيرونكك فقال لها: أدخلينى فى فمكك و اطبقى على حتى أدخل ففعلت و من ثم صار السم فى 
أنيابها و فمها لمكان جلوس الشيطان فيه فلما أدخلته قالت له: اين الاسم الاعظم؟ فقال: لو كنت أعلمه لما احتجت اليكك فى 
الدخول فاتى آدم فوسوس له و أقسم له بالنصيحه ان الله لم ينهكما عن هذه الشجره الا لان كل من أكل منها كان ملكا خالدا 
فى الجنه و هو لا يريد لكما الخلود فلم يطعه فأتى الى حوًا و قال لها: هذه شجره الخلد و أقسم لها و لم يعهدا قبل انْ احدا يقدر 
على أن يقسم باللّه كاذبا فاتت حوًا الى آدم فصارت عونا للشيطان عليه فقام آدم معها الى الاكل من الشجره فكانت اول قدم 
مشت الى الخطيئه فلما مدا أيديهما تطاير ما عليهما من الحلى و الحللء و بقيا عريانين فاخذا من ورق الطين فوضعاه على 
عورتهما فتطاير الورق فوضع آدم إحدى يديه على عورته و الاخرى على رأسه كما هو شأن ألعراه و من ثم امر بالوضوء على 
هذه الهيئه. 


اقول: قد مر فى الباب الثانى فى لؤْلوْ آداب الوضوء حديث فى عله أمره بالوضوء و غسل هذا المواضع تذكرها يناسب المقام؛ و 
أووة 15 السفاق هله اطق بدن اقول هال ر ليها الخيط اذ وضكينا عسو الخ رع راد لاعارلمصتست ره 
بالشجره المنهيه عنها فى قوله تعالى: :ولف م فزق كما بأتى فى ذيلالؤل و الجمع بينها قال : بدء بآدم ١‏ وين !ا 
كلل رشكلطا عَن لذو السّجَرَهِ لا أذ كو مان اونا منه أ تعلما انيب و تقدر ان على ما يقدر عليه من خصه اله 
ال بالفتارة | دنكر نرف اللارو نه له اتيويان دار لاتحي سلف لودين لكل لر لاعتيت ةرو كان الس ف لخن 
الحتيه ادخلته الجنّه و كان آدم يظنّ ان الحيه هى التى تخاطبه و لم يعلم انّ ابليس قد اختفى بين لحبيها فردٌ آدم على الحته ايتها 
الحيه هذا من غرور ابليس كيف يخوننا ربنا ام كيف تعظمين الله القسم و انت تنسبينه الى الخيانه و سؤ النظر و هو أكرم 
الاكرمين أم كيف أروم التوصل الى ما منعنى منه ربى و اتعاطاه بغير حكمه فلما آيس ابليس 


ص 0 


من قبول آدم منه عاد ثانيه بين لحى الحيّه فخاطب حوًا من حيث يوهمها ان الحيّه هى التى تخاطبهاء و قال: يا حوا أ رأيت هذه 
اداه التن كان اللوخزمينا عليكنا ققد أحليا لكا تعد مه يديا لماع كس سنن طاضكنا لدو كرفي كها إنادو ذلك أن 
الملائكه الموكلين بالشجره التى معها الحراب يدفعون عنها ساير حيوانات الجنه لا تدفعكك عنها ان رمتها فاعلمى بذلكك أنه قد 
أحل لكك و ابشرى بانكك ان تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلطه عليه إلا مره الناهيه فوقه فقالت حوًا: سوف أجرب هذا فرامت 
الشجره فأرادت الملالئكه أن يدفعوها عنها بجرابها فاوحى الله اليها انما تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره فاما من جعلته 
ممكنا مميّزا مختارا فكلوه الى عقله الذى جعلته حبجه عليه فان أطاع استحق ثوابى» و إن عصا و خالف أمرى استحق عقابى و 
جزائى فتركوها و لم يتعرّضوا لها بعد ما هوا بمنعها بحرابهم فظنت أن الله نهاهم عن منعها لانه قد أحلّها بعد ما حرّمها فقالت: 
صدقت الحدّه؛ و ظنت أن المخاطب لها هى الحبّه فتناولت منها و لم تنكر من نفسها شيئا فقالت: لا-دم ألم تعلم ان الشجره 
المحرّمه علينا قد اببحت لنا تناولت منهاء و لم يمنعنى املاكهاء و لم انكر شيئا من حالى فلذلكك اغترٌ آدم و غلط فتناول. 


و ذكر بعضهم فى تفسير قوله تعالى اقلا اهبطوا بَعْضُكمْ ليغض عَدُوٌ ان الحتيه كانت من أحسن دوابٌ الجنه؛ و قال الصادق عليه 
الّ.لام: ان اللّه تعالى نفخ فى آدم روحه بعد زوال الشمس من يوم الجمعه ثم برء زوجته من أسفل أضلاعه و أسكنه جنته من 
نوكه ذلكك فنا اتقو فنيا الأشثك ساعات نلق لون ذلك حش عطق الله فالعرجونا امن الجنة بعد دوت التسنى :وما ءانا :فهاةق 
صيرا بفناء الجنه حتى أصبحا 


جد نو آدم بهشتش جاى بود 
قدسيان كردند بهر وى سجود 
يك كنه جون كرد كفتندش تمام 
مذنبى مذنب برو بيرون خرام 

تو طمع دارى كه با جندين كناه 
داخل جنت شوى اى روسياه 


الجنّه و ابليس لم يكن ممنوعا من الدَّنوٌ منه فكان يكلمه و كان هذا قبل أن أهبط إلى الارض و بعد أن أخرج من الجنه 


ص 6 زان 


و قال بعض: انه كلمهما من الارض بكلام و عرفاه و فهماه منه و قال بعض آخر انّه راسلهما بالخطاب و فى الامالى عن الصادق 
عليه السّلام قال: كان ابليس يخترق السماوات السبع فلما ولد عيسى عليه السّلام حجب عن ثلاث سماوات و كان يخترق أربع 
سماوات فلما ولد رسول الله صلى الله عليه و اله حجب عن السبع كلها و رميت الشياطين بالنجوم و قالت قريش: هذا قيام الذى 
كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه و قال بعض: انْ الجنه التى أخرج منها آدم هى جنه من جنان السماء غير جنه الخلدلان جنه الخلد 
أكلها دائم و لا تكليف فيها و قال أبو مسلم هى جنه من جنان الدَّنيا فى الارض و أكثر المفسرين قالوا: إنها كانت جنه الخلد لان 
الالف و اللام للتعريف. اك و ا اول 
للثواب فاما قبل ذلكك فانها تفنى كقوله كل مَْءِ الك إلا وَجْهَها 


اقول: تأتى فى الباب التاسع فى لؤْلؤ ان لارواح المؤمنين جنتين فى الدنيا أخبار فى أنها من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر 
و اما المراد بالشجره المنهى عنها ففى تفسير الامام أنها شجره علم محتّرد و آل محمد آثرهم اللّه تعالى بها دون ساير خلقه لا 
يتناول منها بأمر اللّه الا هم. 


و منها ما كان يتناوله النبى صلى الله عليه و اله» و على» و فاطمه؛ و الحسن, و الحسين سلام الله عليهم بعد إطعامهم المسكين و 
اليتيم و الاسير حتى لم يحسّوا بجوع؛ و لا عطشء و لا تعب ولا نصبء و هى شجره تميزّت من بين ساير الاشجار بان كلا منها 
انما يحتمل نوعا من الثّمار و كانت هذه الَّجره و جنسها تحمل البرّ و العنب و التِّين و العناب و ساير أنواع الثمار الفواكه و 
الالعمه فلذلك اختلف الحاكون بذكرهاء فقال بعضهم: بره» و قال آخرون: هى عنبه» و قال آخرون: هى عنّابهِ و هى الشجره 
التى من تناول منها باذن الله ألهم علم الاوّلين و الاخرين من غير تعلّم؛ و من تناول بغير اذن الله خاب من مراره و عصى ربّه. و 


قال بعض: 


هى الكرمه. و قال بعض: هى التينه و قال بعض: هى شجره العلم علم الشرٌّ و الخير» و قال بعض هى الشجره الكافور» و قال بعض: 
ا ع البو ال ع مالي و ل بيك 


ص دار 


النّاس فيها فمنهم من يروى انها الحنطه. 


و منهم من يروى انها العنب و منهم من يروى أنها شجره الحسد فقال عليه الشّد.لام: كل ذلكك حقٌّ قلت: فما معنى هذه الوجوه 
على اختلافها؟ فقال يا أبا الصّات: إن شجره الجنّه تحمل أنواعا و كانت شجره الحنطه و فيها عنب ليست كشجره الدَّنيا و إِنّ آدم 
لما أكرمه الله تعالى ذكره باسجاده ملائكته له. و بادخاله الجنه قال فى نفسه: هل خلق الله بشرا افضل مني فعلم الله ما وقع فى 
نفسه فناديه إرفع رأسكك يا آدم و انظر الى ساق عرشى فرفع آدم رأسه فنظر الى ساق العرش فوجد عليه مكتوبا لا اله الا الله 
محتّرد رسول الله علي بن أبى طالب أمير المؤمنين و زوجته فاطمه سيده نساء العالمين» و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل 
الجنه فقال آدم: يا ربّ من هؤلاء؟ فقال: هؤلا-ء من ذرّيتك وهم خير منكك. و من جميع خلقى. و لولا-هم ما خلقتك. ولا 
خلقت الجنّه و الا و لا السّماء ولا الارض فائاكك أن تنظر اليهم بعين الحسدء و تمنى منزلتهم فتسلط عليهم الشّيطان حتى أكل 
من الشّجره الَتى نهى عنها و تسلط على حو النظرها الى فاطمه بعين الحسد حتى أكلت من الشّجره كما أكل آدم فاخرجهما الله 
قال عره مه و اتعرطييا عي ستو از الى الارضن: 


فى سهوله امر التوبه لهذه الامه 


لؤلؤ: و ممما يدل على سهوله أمر التوبه لهذه الامه و صعوبتها على الامم الماضيه مضافا الى ما مرّء و على صعوبه تكاليفهم» و شدّه 

علا 4لا .6 2 1] 5 
الأمر عليه عاازوى عن الالشجاج فى #فسير قله اتعالى» وري لا لاجد إن تدب أو أخطاتاء الايه عن أميز الحؤمنين عليه الام 
فى حديث يذكر فيه مناقب رسول الله صلى الله عليه و آله قال: انه لما أسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسيره 
شهر و عرج به فى ملكوت السماوات مسيره خمسين ألف عام فى أقلّ من ثلث ليله حتى انتهى الى ساق العرش فدنى بالعلم 
فتدلى فدلى له من الجنه رفرف أخضرء و غشى النور بصره فرآى عظمه ربّه عر و جل بفؤاده» و لم يرها بعينه فكان كقاب قوسين 
قفاو يه او أدق فارحى إن طبكيها ارش قكاق فيما أوتض الب الآره الف قلق سوه لقره قو لسففاك وله ا فى للك رارق 
وَلا فى آَلأَرْض و إِنْ تبِدُوا ما فى أَلْفُسِكُمْ 


ص :04 


أو تُحْفُوةُ يلاي بكم به الله فَبغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَ يُعَذَّبُ مَنْ يَشاءٌ وَ آَللَهُ عَللم كل شَيْءٍ قَدِيرٌ و كانت الايه قد عرضت على الانبياء من 
لدن آدم على نبينا و آله و عليه الّدلام الى أن بعث الله تبارك اسمه محتر.دا و عرضت على الامم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها و 
ل ل ا ل منهم القبول على أنهم لا يطيقونها فلمًا أن 
دوين تر جوع اأكدم ريه تقال امن ازول رن نه فاخات يحابة وطن ابن فال [والكر موك 
الس من باللّهِ و ملادكته ولوف ١١‏ لزن يق حل رن ضقان جل كه ه لهم الجنه والمغفره على أن فعلوا ذلك فقال 
التبى ضلى الله عليه و اله 


اما اذا فعلت ذلكك بنا فغفرانكك ريّنا و اليكك المصير يعنى المرجع فى الاخره قال: فاجابه الله عزِّ و جل ثناؤه و قد فعلت ذلكك 
بكك و بامتكك. وح فال سروه عد اذا يلت اذه ند يفاو مللوما بزا و وسسعرضتها طن الاضر لابوا يتاوخاو ليا 
اتفكك فق على أن أرحقينا عن اسشكه وز فال: لأ يلت لل نا لمعف الا حتربث من خيروَ حلا ما تخربث من شره 
ققال الننى صلى الله علية و اله: لما سمع ذلكك اما اذا فعلت ذلكك بى و بامتى فزدنى قال: سل قال: ١‏ درك لا 1 إن تيد أز 
أخملا قال الله تعالى لست أؤاخذ أمتكك بالنسيان او الخطاء لكرامتكك علىٌء و كانت الامم السّالفه اذا نسوا ما كرو به تحت 
ال يي ب حوره اما عرد كر رو 1 
اكور ا لك را ياي ل لراك لاج ااي 210111 سل قال «رَ 
تدز ع إضدراً كلل عم فل لذن +3 ايقن بالافرانالقتيند القن كانت علي من 6اقتمى كنا فأجانةالله 2 
ذلكك فقال تباركك اسمه: 


قد رفعت عن امتكك الاصار التى كانت على الامم السّالفه كنت لا أقبل صلاتهم الا فى بقاع من الارض معلومه إخترتها لهم وان 
بعدت» و قد جعلت الا-رض كلها لامتكك مسجدا و طهورا فهذه من الاصار التى كانت على الامم قبلكك فرفعتها عن أمتكك و 
كانت الامم السالفه إذا أصابهم ادّ من نجاسه قرضوه من أجسادهم و قد جعلت الماء طهورا لامتكك فهذه من لا صار التى كانت 
عليهم فرفعتها عن أمتكك؛ و كانت الامم السالفه تحمل قرا بينها على أعناقهم الى بيت المقدس فمن قبلت ذلكك منه أرسلت اليه 
نارا فاكلته فرجع مسروراء و من لم أقبل ذلكك منه 


ص ::792 


رجع مثبورا و قد جعلت قربان أمتكك فى بطون فقرائها و مساكينها فمن قبلت ذلكك منه أضعفت ذلك له أضعافا مضاعفه, و من 
لم أقبل ذلكك منه رفعت عنه عقوبات الدّنياء وقد رفعت ذلكك عن امتكك و هى من الاصار التى كانت على الامم قبلك, و 
كانت الامم الشالفه صلاتها مفروضه عليها فى ظلم الليل و انصاف النهار و هى من الشدائد التى كانت عليهم فرفعتها عن امتكك, 
و فرضت عليهم صلاتهم فى أطراف الليل و النهار فى أوقات نشاطهم و كانت الامم السالفه قد فرضت عليهم خمسين صلاه فى 
خمسين وقتا و هى من الاصار التى كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك, و جعلتها خمسا فى خمسه أوقات و هى احدى و خمسون 
ركعه؛ و جعلت لهم أجر خمسين صلاه. و كانت الامم السالفه حسنتهم بحسنه. و سييئتهم بسييئه و هى من الاصار التى كانت 
عليهم فرفعتها عن أمتّكك و جعلت الحسنه بعشره و السييئه بواحده؛ و كانت الامم السالفه اذا نوى أحدهم حسنه ثم لم يعملها لم 
نكتب له و ان عملها كتبت له حسنه وان امتكك اذا هم أحدهم بحسنه و لم يعملها كتب له حسنه. و ان عملها كتبت له عشرا و 
هى من الاصار التى كانت عليهم فرفعتها عن أمتّكك, و كانت الامم السالفه إذا هم أحدهم بسيئه ثم لم يعملها لم تكتب عليه؛ و 
ان عملها كتبت عليه سيئه و ان امتكك اذا هم أحدهم بسيئه ثم لم يعملها كتبت له حسنه؛ و هذه من الاصار التى كانت عليهم» 
فرفعت ذلكك عن أمّركك, و كانت الا-مم السالفه إذا اذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم» و جعلت توبتهم من الذنوب أن حرّمت 
عليهم بعد التوبه أحبٌ الطعام عليهم و قد رفعت ذلكك عن أمتكك و جعلت ذنوبهم فيما بينى و بينهم و جعلت عليهم مستورا 
كثيفه» و قبلت توبتهم بلا عقوبه؛ و لا أعاقبهم بان أحرّم عليهم أحبّ الطعام اليهم؛ و كانت الالمم السّالفه يتوب أحدهم من 
الذّنب الواحد مأه سنه او ثمانين سنه او خمسين سنه ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه فى الدنيا بعقوبه» و هى من الاصار التى 
كانت عليهم فرفعتها عن أمتكك و ان الرّجل من أمتكك ليذنب عشرين سنه أو ثلاثين سنه او أربعين سنه أو مأه سنه ثم يتوب و 
يندب طرفه عين فاغفر له ذلكك كله فقال النبى: 


2 لا لآلا 
اللهم اذا الما لي ا ا او ابا ايها 0 
ا عظيم بلايا الا.هم و ذلكك حكمى فى جميع الا-مم ان لا أكلف خلقا فوق طاقتهم قال: «وَ أَعفُ عَنَا وَ 
اغْفْد و دعبلا أَنْتَ م مَوْلا نا» قال الله 


"2١: ص‎ 


عرّ و جل: قد فعلت ذلكك بتائبى امتكك قال: «فَانْصُوْنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ) قال جل اسمه: 


ان امتكك فى الارض كالشامه البيضاء فى الثور الاسود هم القادرون» و هم القاهرون يستخدمون و لا يستخدمون لكرامتك علىٌء 
وحق علي أن أظهر دينكك على الاديان حتى لا يبقى فى شرق الارض و غربها دين الا دينكك أو يؤدُون الى أهل دينكك الجزيه. 


وقد روى داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام انه قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم 
بالمقاريض و قد وسّع الله عليكم باوسع ما بين السّماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. 


و فى المجمع اى قطعوهاء و لعل ذلكك كما قيل لشدّه نجاسه البول على الدّم؛ و كان ذلكك من بول يصيب أبدانهم من خارج 
لان الاستنجاء من البول كان بذلكك و الا لهلكوا فى مدّه يسيره؛ و من الاصار ما فى المنهج كانوا اذا تنجس ثيابهم لم يجزلهم 
تطهيرها بالماء بل كال يجب عليهم قطعها. 


و منها ما فيه ايضا ان الله أوجب عليهم الزكاه فى ربع المال و منها انهم اذا أذنبوا ظهر علامته فى وجوههم و منها انهم اذا لم 
يجدوا الماء لم يجز لهم التيمم و فى الكافى عن أبى عبد الله عليه الت لام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام كثيرا ما يقول فى 
خطبته: يا ايها الناس دينكم دينكم فان السيئه فيه خير من الحسنه فى غيره و السيئه فيه تغفر و الحسنه فى غيره لا تقبل 


قال الشيخ المدقق رحمه الله فى رسائله فى بيان حديث رفع عن امتى تسعه أشياء: و ممما يؤْيّد إراده العموم اى رفع جميع الاثار 
الشرعيه لا خصوص المؤاخذه ظهور كون رفع كل واحد من التسعه من خواصٌ امه النبى صلى اللّه عليه و اله اذ لو اختص الرّفع 
بالمؤاخذه اشكل الامر فى كثير من تلكك الامور من حيث ان العقل مستقلٌ بقبح المؤاخذه عليها فلا اختصاص له بالامه و الذى 
يحسم أصل الاشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذه على هذه الامور؛ بقول مطلق؛ فان الخطأ و النسيان الصادرين من تركك 
التحفظ لا يقبح المؤاخذه عليهماء و كذا المؤاخذه على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط. و كذا التكليف الشاق الناشى عن 
المكلّف و المراد بما لا يطاق فى الروايه هو ما لا يتحمل فى العاده لا ما لا يقدر عليه أصلا كالطيران فى الهواء 


ص :727 


اقول: كفى فى عظم شأن هذه الامّه ما فى العيون عن رسول الله صلى الله عليه و اله أن موسى عليه السَّلام سئل ربّه فقال: يا ربّ 
الععلكق مم الله مح ل اقاودن اللدةاليه باافونيى اذك لاتا الى ذلكه وميك فى البات فى لول أجرال أطفال النسامين ان 
ابراهيم عليه السّ.لام سئل ربه ان يفوّض اليه تربيه أطفال شيعتهم فى البرزخ فأعطاه الله و مريم و فاطمه عليهما السلام وانه سئل 
ربه أن يجعله من شيعه على عليه السَّلام فقبل الله منه ذلكك و قال: و ان من شيعته لابراهيم كما تأتى قصّته فى الباب السّادس فى 
لؤلؤ و مما يدل على فضل الصدقه ما ورد فى فضل خصوص إطعام الطعام 


فى فضايل التوبه 


لؤلؤ: فى فضايل التوبه لهذه الامه و عظم مقامهاء و جزيل ثوابهاء و فى القصص الوارده فيها التى منها قضّه رجل قتل مأه رجل» و 
ادقع يا راح ينات الى لتر ار مهايا اللو تقل رجاتم الوا لوقه اللبدزناله بيني زاب بين كما قال إِنَّ 
ليوك دوقوك زورك وقاناه من انحن هر بدا يسارو قا ساق االمسليه وله مكل المؤامن عند الله كهذا ,ملكت 
المقرّب و أن المؤمن أعظم عند الله من ملكك مقرّب و ليس الى الله أحبٌ من مؤمن تائب أو مؤمنه تائبه. و عن بعض العلماء انه 
الاصلى اللدجليدير الا مريت انلايع ونه اير رقي للد ووب تصريحا ف امي فى لمن درجت فبدا يري انم كان انار 
يقول تتعتجب من ذلكك أ تدرى ما ذا تسئل اللَه؟ و انما تسثل الله ان يحبكك اما سمعت قول الله «إنَّ لله بْحبٌ التَوَابِينَ وَ بحب 
اللتعرير لهذت جيه وميه أله كار درو جات وو حساهم عن لولحو الح رون لانن الود الدالتييواني 
كما قال: :د لذي ذا تعلو تايط أو لهو أده ب كزوا لله نا عفتزوا [أنويوم جالخع شففرة ون توغ و ححات كجرى ين 
تَحيها الأنها 5ن دين يبع أجز الاين ل إلا أب و آع و عيل لاي ليك وتخارة العندو لأ تظافرن شيا 
ف ن آلَتِى وَعَدَ َك خلطنٌ طادهٌ بالَْيب» الايه. و مما يدل على فضل التوبه ما فى الكافى انه قال: ان اللّه أعطى التائبين ثلاث 
بولا على ختميل بنرا بنين' أل المخاراك ر الالزض لتجرا بها قر دقوم كاد 


ص ا 


لدعاء حمله العرش و من حوله لهم «رَبْنَا وت كل شَئْءٍ رَحْمَهُ وَ جلما هفو لِِْينَ تابو و إنبعُوا سبيلك و هم عَدَابَ اليم 
لكاو أتعلق ع ام عدو الى وعذتيو وفن ضع رذ الكازيع رز ارلاضية ف 0 اقرغ الى التذين لج بصتو هنذا المقاء 
ليدخلونها كرامه للتائبين و يتم بهم سرورهم كما يأتى فى الباب التاسع فى لؤْلو ان ذريه المؤمنين يلحقهم فى درجتهم و ممما يدل 
على فضل التوبه ان الله يقبل توبته و ان جاء بجميع الذنوب حتى بقتل النفس من الانبياء كما عن جابر انه قال: جائت إمرأه الى 
النى على الله ليهو اله ققانك يا قى اللهناق ام أء فلك ولدها يدها هل لبايق ثيه قال لياة والذى تس يمد بيده لز 
انها قتلت سبعين نبيا ثم تابت و ندمت و يعرف الله من قبلها انها لا ترجع الى المعصيه ابدا لقبل اللّه توبتها و عفى عنها فانّ باب 
التوبه مفتوح ما بين المشرق و المغرب و ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له و فى روايه اخرى عنه صلى الله عليه و اله قال: لو 
عملتم الخطايا حتى بلغ الى السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم و فى روايه ان رجلا عصى الله و قتل تسعه و تسعين رجلا بغير حق 
فلما مضت عليه مده ندم على ما فعل و قال أريد التوبه فاتى الى رجل عابد و حكى له ما صنع من القتل و قال: أريد التوبه فقال 
له ذلك العابد لا توبه لكك و ما لك على هذا؟ فلما قال له هذا الكلام عمد ذلك الرجل الى ذلك العابد فقتله فبقى مدّه ثم اتى 
الى رجل عالم فقال له: انى قتلت مأه رجل فهل لى من توبه؟ قال: نعم أقصد أرض كذا فان فيها نبيا او عالما فامض اليه و تب 
على يديه فمضى اليه فلما كان فى عرض الطريق أتى اجله فاتته لقبض روحه ملائكه الرحمه و ملائكه العذاب فتنازعا فى قبض 
روحه فقالت ملادئكه الرحمه نحن نقبض روحه لا-نه قصد ارض التوبه و قالت ملائكه العذاب: نحن نقبض روحه لانه لم يتب 
بعد. فاوحى اللّه اليهم أن اذرعوا الا-رض و انظروا الى أىّ أرض هو أقرب فلما مسحوا الارض وجدوه الى ارض التوبه أقرب 
بذراع أو شبر فتبادرت اليه ملائكه الرحمه فقبضوا روحه و فى خبر آخران الملائكه لما قصد و الى مسافه الارض امر الله أرض 
التوبه فطويت بعد ما كان أبعد من تلك الارض 


فى ما يدل على فضل التوبه 
لؤلؤ: و مما يدل على فضل التوبه ما فى روايه انه قال: ان الله أفرح بتوبه عبده المؤمن 


ص فار 


من رجل فى ارض دويّه مهلكه معه راحله عليها طعامه و شرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ و قد ذهبت راحلته فطلبها حتى 
أشدّ عليه الحرّ و العطش ما شاء الله قال: ارجع الى مكانى الذى كنت فيه فانام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت 
فتيعقظ قاذ راجلعه عنده علنها أده و شترانه قاللة اشد فرحا تويه الحن المومن من هذا براحلته فى خير قال: ان الله شد فرحا 
بتوبه عبده من رجل ضلّ راحلته و زاده فى ليله ظلماء فوجدها فاللّه اشدّ فرحا بتوبه عبده من ذلكك الرجل براحلته حين وجدها و 
فى آخر قال: ان اللّه يفرح بتوبه عبده المؤمن اذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته اذا وجدها و مما يدل على فضل التوبه ان للتّائب 
فى الجنه مقاما ليس لغيره و ان ساواه فى أعمال الخير كما روى ان رجلين يأتيان فى معرض الحساب فيستوى حسناتهما 
فيدخلان الجنه فيرى أحدهما مقام الاخر أعلى منه فيقول بما استحقّه يا رب؟ فيجاب بالتوبه عن ذنب فعله استحقّه و مما يدل 
على فضل التوبه ان اللّه مع انه يظهر أعمال العباد من كل احد يوم القيامه لاهل المحشر حتى يعلمو لاىّ شىء اثابه ليكون فيه 
زياده سرور له و على اىّ شىء عاقبه ليكون ذلكك زياده عَم له يأتيهم العرق بحسب عملهم كما يأتى تفصيله فى الباب العاشر فى 
لؤلؤ مقدار قرب الشمس و مقدار عرقهم فى يوم القيامه يستر عليه ذنوبه كما قال: اذا تاب العبد توبه نصوحا أحتبه الله فستر عليه 
فى الدّنيا و الاخره فقيل له: كيف يستر عليه؟ قال ينسى ملكيه ما كتبا عليه من الذّنوب و يوحى الى جوارحه أكتمن عليه ذنوبه» و 
يوحى الى بقاع الارض ان اكتمى عليه ما كان يعمل عليكك من الذّنوب فيلقى الله حين يلقاه و ليس شىء يشهد عليه بشىء من 
الذنوب و قال امير المؤمنين عليه التّلام: من تاب تاب الله عليه و أمرت جوارحه ان تستر عليه. و بقاع الارض أن تكتم عليه؛ و 
انسيت الحفظه ما كانت تكتب عليه. 


اقول يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ عدد الشّهود على النّاس يوم القيامه و فى لؤلؤ بعده ان الشهود أكثر مما ذكر هنا فمقتضى 
الرّوايه ان يوحى الى جميعهم باستار ذنوبه بل يأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل آيه الكرسى ان من قرأها أرسل الله له ملكين 
يكتبان حسناته و يمحيان سيئاته عن ديوانه الى يوم آخر حين قرأها بل يأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ نبذ من الادعيه الشريفه 
المصميرة الؤاوكة ف السقيت امتفار امتصوس: أمخ كاله عن ضاده 


ص :نم 


السين مر الله ملكين باكراق عله عفاد كانتا ما كان ققدلة حى إستار هاء و متحوحا و فى الآمان قال وسول اللاميلى اللسعل» 
واله: من أحسن فيما بقى من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه و من أساء فيما بقى من عمره أخذ بالاول و الاخر. 


و مما يدل على فضا التوبه أن الله ع الوط عليه داري اربوا قفا مع بو ويروا على الاق كو انور لي 


0 0 
تفسين قوالة تفقوا الله 4 ها ذاو بته أنه ومنخوبا التويه ججميع الذثوب و ينبت بل الذثوب حسناتة و نطق به قو «إل مَنْ تاب 


وَ آمَنَّ وَعَيِلَ عمل لالحا مويك يدل الله َطاتهخ حَمَنَاتٍ حتى لا يرى الناس له سيئه واحده؛ و قال أبو عبد الله عليه السشلام: 
اوحى الله الى ذاود الثتى ينا قاود ان عبندى المؤمن اذا أدب ذنبا ثم رجع و أناب من ذلك الذَّنبٍ و استحيى منّى عند ذكره 
غفرت له و أنسيته الحفظه و أبدلته حسنه و لا أبالى و أنا أرحم الراحمين. و يأتى فى الباب السابع فى لؤْلوُ ما ورد فى فضل كلمه 
التوحيد أن قولها ايضا يمحو السيّئات و يثبت مكانها مثلها الحسنات 


و مما يدل على فضل التوبه القصتان الماضيتان فى لثالى قصص الباب الاوّل فى لؤلؤ مآل حال امرأه بغيِه كانت فى بنى اسرائيل» 
وفى لؤْلؤ بعده احديهما قضّه إمرأه بغتِه كانت فى بنى إسرائيل فتابت و زوّجت برجل صالح فولدت له منها خمسه اولاد صاروا 
كلهم من انبياء بنى إسرائيل» و ثانيهما قصه قطاع طريق أراد الفجور بامرأه صالحه فجلس منها مجلس الرّجل من المرأه فتاب 
قضاوغنك الله اشرق :من عابد لأقاد في طريقه قرا جعهما 


فى عظمه شان التوبه 


لؤلؤ: و متا يدل على فضل التوبه و عظم شانها وان الله يغفر بها جميع الذنوب مضافا إلى ما مر فى اللؤلؤ السابق على الأول 
الشَابق على هذا اللؤلؤ ما رواه عبد الرحمن فى قوله و أَلّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِضَّهٌ أو طَلْمُوا أَنْقُسَ هُةْ) بان اذنبوا ذنبا أعظم من الزّنا ثم 
ذكرو الله فاستغفروا الله لذنوبهم بالنّدم و التوبه و لم يغفر الذنوب الا الله و لم تصيروا على ما فعلوا يعنى لم يقيموا على ذنوبهم 
غير مستغفرين. عن الصٌادق عليه السّلام كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه 


ص وار 


عاد الله عليه بالمغفره؛ و عن النبى صلى الله عليه و اله ما اصر من أستغفر و ان عاد فى اليوم سبعين مره و مُمْ يَعلَمُونَ أولتيكك 
لوقع عقر ون ارقو و عات شري ون قدي 17 اال عزو نولي في أغرا اولي وقالة مع نواد يق حال على ومنو 
الله صلى الله عليه و اله باكيا فسلم فرّده فقال ما يبكيكك يا معاذ؟ فقال يا رسول اللّه: ان بالباب شابًا طرى الجسد نقي اللون حسن 
الصوره يبكى على شبابه بكاء الذكلى على ولدها يريد الدخول عليكك فقال النبى: أدخل علي الشاب يا معاذ فادخله فدخل عليه 
فسلّم فرده ثم قال: ما يبكيكك يا شاب؟ قال كيف لا أبكى و قد ركبت ذنوبا إن اخذنى الله ببعضها أدخلنى نار جهنم و لا أرانى 
الخد :ها وال نرق أبدا فقال وسول اللمتهل أ عر كك الها قال أعوذ الله ان اشر كيزن سينا قال حي الله علد 
واله أ قتلت النفس التى حرم اللّه؟ قال لا: قال النبى صلى اللّه عليه و اله يغفر الله لكك ذنوبكك و ان كان مثل الجبال الرّواسى قال 
الشاب: فانما أعظم من الجبال الرواسى فقال النَبِى صلى الله عليه و اله يغفر الله لكك ذنوبكك و ان كان مثل الارضين السبع و 
بحارها و رمالها و اشجارها و ما فيها من الخلق. قال فانّما أعظم من ذلكك فقال النَبِى صلى الله عليه و اله: يغفر الله لكك ذنوبكك و 
ان كان ذنوبكك مثل السماوات و نجومهاء و مثل العرش و الكرسى قال: فانما أعظم من ذلكك فنظر النَبِى صلى الله عليه و اله اليه 
كهيئه الغضبان ثم قال: وبحكك يا شاب ذنوبكك أعظم أم ربكك؟ فخر الشاب لوجهه و هو يقول: سبحان ربى ما من شىء أعظم 
من ربى؛ ربى أعظم يا نبى الله من كل شى فقال النْبى صلى الله عليه و اله: فهل يغفر الذنوب العظيم الا الرّب العظيم؟ قال 
الشاب: لا يا رسول الله نم سكت الشَّابٍ فقال له النبى صلى الله عليه و اله وبحكك يا شابٌ الا تخبرنى بذنب واحد من ذنوبكك؟ 
!قال بلى: أخبرك انّى كنت انبش القبور سبع سنين اخرج الا-موات و أنزع الاكفان فماتت جاريه من بعض بنات الانصار فلما 
حملت الى قبرها ثم دفنت و انصرف عنها أهلها و جنّ عليهم الليل أتيت قبرها فنبشتها ثم أخرجتها و نزعت ما كان عليها من 
أكفانها و تركهتا مجرّده على شفير قبرها فمضيت منصرفا فاتانى الشيطان فاقبل يزيّنها لى و يقول: أما ترى بطنها و بياضها اما ترى 
و ركها؟ فلم يزل يقول لى هذا حتى رجعت اليها و لم أملكك نفسى حتى جامعتها و تركهتا مكانها فاذا أنا بصوت من ورائى 
تقول يا شابٌ ويل لكك من ديّان يوم الدّين يوم يقضنى و اياكك كما تركتنى عريانه فى عساكر الموتى و نزعتنى من حفرتى و 
سلبتنى أكفانى و تركتنى أقوم جنبه الى 


ص :لام 


حسابى فويل لشبابكك من النار فما أظن انى أشمّ ريح الجنه ابدا يا رسول الله فما ترى؟ فقال النبى صلى الله عليه و اله تنح عنى 
يافاسق انى اخاف أن أحترق بنارك فما أقربكك من النّار ثم لم يزل يقول و يشير اليه حتى أمعن من بين يديه فذهب فأتى 
المدينه فتزوّد منها ثم أتى بعض جبالها فتعدّد فيها و لبس مسحا وغل يديه جميعا فى عنقه و نادى يا رب الى ان قال فلم يزل 
يقول ذلكك أربعين يوما و ليله تبكى له السباع و الوحوش فلما تمت له اربعون يوما و ليله رفع يديه الى السماء و قال: اللهم ما 
فعلت فى حاجتى ان كنت استجبت دعائى و غفرت خطيئتى فاوح الى نبتك فان لم تستجب دعائى و لم تغفر لى خطيئتى و 
أردت عقوبتى فعيلل بنار تحرقنى او عقوبه فى الدنيا تهلكنى و خلّصنى من فضيحه يوم القيامه فانزل الله على نيه الايه فخرج 
رسول الله صلى الله عليه و اله فمضى باصحابه حتى انتهو ذلك الجبل فصعدوا اليه يطلبون الشاب فاذا هم بشاب يبكى و يحثوٌ 
التراب على رأسه و قد أحاطت به السباع و صفّت فوقه الطيور و هم يبكون ببكائه فدنا رسول الله صلى اللّه عليه و اله فاطلق يديه 
من عنقه و نفض التراب عن رأسه و قال: يا بهلول ابشر فانكك عتيق الله من النار ثم قال لاصحابه: هكذا تداركوا الذنوب كما 
تداركها بهلول ثم تلا عليه ما أنزل الله فيه فبشّره الجنه 


ايضا فى فضايل التوبه 


لؤلؤ: و ممما يدل على فضل التوبه و يعلم منه سعه وقتها و سهوله الامر فيها ما رواه فى الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه و اله انّه 
قال: من تاب قبل موته بسنه تاب الله عليه ثم قال: و ان السنه لكثيره؛ و من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ثم قال: و ان الشهر 
لكثير و من تاب قبل موته بجمعه تاب الله عليه» ثم قال: وان جمعه لكثيره من تاب قبل موته بيوم تاب اللّه عليه ثم قال: و ان 
يوما لكثير من تاب قبل موته بساعه تاب الله عليه ثم قال: و ان الساعه لكثيره من تاب و قد بلغت نفسه (هيهناظ) و أهوى بيده 
الى حلقه تاب الله عليه و فى خبر آخر قال: من تاب قبل ان يغابن قبل الله توبته و قال عليه السّدلام ان ابليس لما هبط قال: و 
عزّتكك و عظمتكك لا افارق ابن آدم حتى يفارق روحه جسده فقال الله وعرّتى و عظمتى لا أحجب التوبه عن عبدى حتى يغرغر 
بها و قال 


ص ران 


و قال الصادق عليه السّدلام: لما أعطى الله سبحانه إبليس ما أعطاه من القَوّه قال آدم يا رب سلطته على ولدى و أجريته فيهم 
مجرى الدم فى العروق و أعطيته ما اعطيته فما لى و لولدى؟ فقال: لكك و لولدك السيئه بواحده؛ و الحسنته بعشر أمثالها فقال: 
رب زدنى قال: التوبه مبسوطه إلى أن تبلغ النفس الحلقوم فقال: يا رب زدنى قال أغفر و لا أبالى قال: حسبى و فى خبر آخر فى 
الكافى عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: ان آدم قال: يا رب سلطت على الشيطان و اجريته منى مجرى الدم فاجعل لى شيئا فقال: 
يا آدم جعلت لكك أن من همٌ من ذريتكك بسيئه لم تكتب عليه فان عملها كتبت عليه سيئه و من همٌ منهم بحسنه فان لم يعملها 
كتبت له حسنه. فان هو عملها كتبت له عشرا ثم قال: يا رب زدنى قال: جعلت لكك أن من عمل منهم سيئه ثم استغفر غفرت له 
قال: يا رب زدنى قال جعلت لهم التوبه او قال: بسطت لهم التوبه حتى تبلغ النفس بهذه قال: يا رب حسبى و قال عليه السّلام: اذا 
بلغت النفس هيهنا و أشار بيده الى حلقه لم يكن للعالم توبه. و للجاهل توبه ثم قرأ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء 
بجهاله يعنى بسفه و تجاهل ثم يتوبون من قريب اى قبل أن يشرب فى قلوبهم حبه فيطبع عليها فيعتذر عليهم الرجوع فى الكافى 
ان السبب فى عدم قبول التوبه من العالم فى ذلكك الوقت حصول يأسه من الحياه بامارات الموت بخلاف الجاهل فانه لا ييأس الا 


فى وقت لا يقبل فيه التوبه 

] ]0 1 
اقول: لبن الم ف روي عندا زر ترا اواك ار وكير الوسر ارو ا حَدَهُمُ 
لمت قال إِنَى متي حر ع ام سبوا ا م 


ل ل ل ا كا بو نفركين لم بك فخ تفع لامع لذ 
3 
وقد عصيت قيل: و كنت من المفسدين فى جواب قوله بعد أن أدركه الغرق امنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل و أنا 


من المسلمين لانه غير مقبول حينئذ» و قول الرضا عليه السَّلام حين سئل لاىّ عله غرق اللّه تعالى فرعون و قد آمن 


ص لمارا 


لانه آمن و أقرٌ بتوحيده لانه آمن عند رؤيه البأس و الايمان عند رؤيه البأس غير مقبول؛ و ذلكك حكم الله تعالى فى السلف و 
الخلف و ما فى الكافى من أنه قدم الى المتوكل رجل نصرانى فجر بامرأه مسلمه فأراد أن يقيم عليه الحدّ فاسلم فقيل قد هدّم 
ايمانه شركه و فعله» و قيل يضرب ثلااثه حدود, و قيل: غير ذلك فارسل المتوكل الى الهادى عليه السّ.لام و سئله عن ذلكك 
فكتب عليه السّ.لام يضرب حتى يموت فانكروا ذلكك و قالوا: هذا شىء لم ينطق به كتاب و لم تجىء به سنّه فسئلوه ثانيا البيان 
فكتب هاتين الايتين بعد البسمله فامره المتوكل فضرب حتى مات و لا ينافى ما مر ما فى الكافى ايضا عن معويه بن وهب قال: 
خرجنا الى مكه و معنا شيخ متأله متعئد لا يعرف هذا الامر يتم الصلاه فى الطريق و معه ابن أخ له مسلم فمرض الشيخ فقلت لابن 
أخيه لو عرضت هذا الامر على عمكك لعل الله يخلصه فقال كلهم: دعوا الشيخ حتى يموت على حاله فانه حسن الهيئه فلم يصبر 
ابن أخيه حتى قال له: يا عم ان الناس ارتدّوا بعد رسول الله صلى الله عليه و اله إلا نفرا يسيراء و كان لعلى بن أبى طالب عليه 
التّدىلام من الطاعه ما كانت لرسول الله و كان بعد رسول الله الحق و الطاعه له قال: فتنفس الشيخ و شهق و قال: أنا على هذا 
فخرجت نفسه فدخلنا على أبى عبد الله عليه السلام فعرض على بن السرى هذا الكلام فقال: هو رجل من أهل الجنّه فقال له على 
بن السرى: إنه لم يعرف شيئا من هذا غير ساعته تلكك قال: فتريدون منه ما ذا قد دخل و الله الجنه لانه منزل على كون ايمانه قبل 
المعاينه و اليأس من الحياه بل هو أيضا مما يدل على سهوله الامر فى التوبه. 


و مما يدل على فضل التوبه ما قاله بعض المفسرين من أن من لطف الله على العباد ان أمر قابض الارواح بالابتداء فى نزعها من 
أصابع الرجلين ثم يصعد شيئا فشيئا الى أن يصل إلى الصدر ثم ينتهى الى الحلق ليتمكن فى هذه المهله من الاقبال بالقاب على 
اللّه و الوصيه و التوبه ما لم يعاين و الاستحلالء و ذكر الله على لسانه فيرجى بذلكك حسن خاتمته. 


اقل لا فقن عليكة ااام دن ستعه بوقث التويه فل دهلا| اللوكة للا يناقى "مآ اثقق عل الآناة و الخخازةو كلناك الاضحات من 


قووته وجوكة الوه عند فيد وى الذلين فيد| الخ كلدم توعلى مم عض اللدتحا خير العوية 
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تمثيل لمن توخر التوبه 


ثم اعلم يا اخى أن الخبر الماضى و ان وسع وقت قبول التوبه من الله لكن القلب اذا حصل فيه رين بالمعصيه او غيره و لو بتأخير 
التوبه لا يميل الى الطاعات التى منها التوبه بل يزيد كدورته و قساوته آنا بعد آن» و لحظه بعد لحظه. فليت شعرى هل عجزكك 
عن المبادره فى الحال الا لغلبه الشهوه؛ و الشهوه لا تفارقكك بل هى تقوى كل يوم و أنت تضعف كل يوم فاذا كان وقت قوّتكك 
و ضعفها لا تقدم عليها فكيف تقدم عليها اذا انعكس الامر عليك فتكون مثالكك حينئذ مثال من احتاج إلى قلع شجره صغيره لا 
تنقلع الا بمشقّه قليله فقال: اؤخرها ثم أعود اليها بعد ايام او بعد شهور او بعد سنه او سنوات و هو يعلم انها كلما بقيت ازدادت 
رسوخا وقوّه و كلما زاد عمره ضعفت قوته و زاد عجزه و كسالته فهل حماقه أعظم من حماقته؟ بل ربما يصير التأخير سببا 
ا مور ا ل يدر جتن ينه ره بعد ساروا اااي الاي فين وروت اتوي كما ري تله الي 
١إنمَا‏ َلتّوْبَهُ َلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلونَ َلسُوءَ سال م يَتُوبُونَ مِنْ قريب» و فض مناه فى صدر الكتاب مع م ولاضاداي اللؤاق 
لادول منه» و فى لشالى_بعسده هذا مع ان الخناس ينسيه التوبه كما عن الصادق عليه الش.لام فى قوله و لين ذا ُو اكه أ 
طَلَمُوا أَنْقُس هُمْ ذْكرُوا الله فَاسجَفْفَوُوا تبغ الايه انه قال: لما نزلت هذه الايه صعد ابليس جبلا بمكه يقال له ثور فصرخ بأعلى 
صوته بعفاريته فاجتمعوا اليه فقالوا يا سيدنا لما دعوتنا قال: نزلت هذه الايه فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: انا لها بكذا 
و كذا قال: لست لها فقام آخر فقال: مثل ذلكك فقال: لست لها فقال الوسواس الخناس: انا لها قال: بما ذا؟ قال اعدهم و امتيهم 
حتى يواقعو الخطيته فاذا واقعو الخطيئه أنساهم الاستغفار فقال: انت لها فوكله بها الى يوم القيامه هذا مع ان تسويف التوبه منكك كم 
الماعسو لداء أمر كه صلى ما لسن تنافه يعد كك و عو القاء اف النناقا فلماك لأ مق انا هد ] كف وعدا بعد يومكته و قدما هد 
قدمكك كما مرّ فى الباب الثانى فى لؤلؤ ان التفكر من أعظم أسباب تبه النفس مع مزيد فى تفسير قوله تعالى «وَ ا تَدْرِى تَفْسٌ 
1 تيب عدا وإ تذرى تفْس بأ أَْض توه و مما يدل على سهوله الامر: فى الترهدها ف عراب الاكمال ند قر له هيل 
الله عليه و اله ان الله 
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تقبو لأددن وز تكله مو يشاوهة خلته و اللدتباسط بدي غده كلقع تمذنب اللنان هن ضري فق دلاو يبط يعلدية عت 
مغيب الشمس لمذنب النهار هل يتوب فيغفر له؟ . 


فيما يشعر بفضل التوبه 


لؤلقةتو مما يشعر يفقل الفزية ان اللدجعل سناحب البشق اميرا على هبانحب القهال شأمره بالتأجيل فى كتنب السليفات الى أجل 
يأتى هنا لعله يتوب او يعمل حسنه تمحوها و فى تضاعف أجر الحسنه من المؤمن الى سبع مأه بل هى الى ألفى ألفء بل الى ما 
لا يحصى و لا يعلمه الا الله و فى الرفق مع النفس فى العباده و عدم اكراهها عليهاء و فى إن التوبه باعثه على طول العمر وسعه 
المعيشه و الرفاهيه و فى فوايدها الدنيويه قد روى فى تفسير قوله تعالى «لتا يَْفِظّ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ ان صاحب اليمين 
أمبررعلن ناي الشهال فاذا عمل (العد 5) تحسته كفيها تلكف البعية» عشرا وا ذاعيل '(العبد 1 ) سيه فار اد ضفن الشمال 
أن يكتبها قال له صاحب اليمين امسكك فيمسكك عنه سبع ساعات و فى روايه اخرى قال رسول الله صلى الله عليه و اله صاحب 
اليمين أمير على صاحب الشمال فاذا عمل العبد السيئه قال صاحب اليمين لصاحب الشمال لا تعتجل و انظره سبع ساعات فان 
مضى سبع ساعات و لم يستغفر قال: اكتب فما اقل حياء هذا العبد و فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السّدلام قال: العبد المؤمن 
اذا أذنب ذنبا اله الله سبع ساعات فان استغفر الله لم يكتب عليه شىء» و ان مضت الساعات و لم يستغفر كتبت عليه سيّئهه و ان 
المؤمق ابذك اق بعد صق ون بشده حفي بيتكترريه قر السو إن الكافر لسادين ساففهو قال ؤوانه سيعة اناعد اللدهله 
السّد.لام يقول ان العبد إذا اذنب ذنبا ال من غدوه إلى الليل فان استغفر الله لم يكتب عليه و قال حمزه: قال أبو عبد الله عليه 
التد.لام: من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له عشرا و يضاعف الله لمن يشاء الى سبعمأه؛ و من همٌ بسيئه 
فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فان لم يعملها كتبت له حسنه, فان عملها أجل تسع ساعاتء فان تاب و ندم لم تكتب 
عليه» وان لم يتب و لم يندم عليها كتبت عليه سيثه 


و فى روايه فى الكافى قال رسول الله صلى الله عليه و اله: أربع منكن فيه لم يهلكك على الله بعدهن الا هالكك فهم العبد بالحسنه 
ليعملها فان هو لم يعملها كتب الله له حسنه بحسن ننته» و ان هو عملها 


ص مور 


كتب الله له عشرا و هم بالسيئه ان يعملها فان لم يعملها لم يكتب عليه شىء؛ و ان عملها الى سبع ساعات و قال صاحب 
ليبس شىء أضرٌ عاقبه و لا أسرع ندامه من الخطيئه» و انه ليس شىء أشدّ طلبا و أسرع دركا للخطيئه من الحسنه اما انها لتدركك 
ل 0 تعالى ١‏ نوات يذجين 
ا ا 0 
بكل حسنه سيئه ثم تلا الايه. 


اقول يأتى فى الباب الثامن فى اللؤلؤ الثانى من صدره فى ذلك ما هو أعظم مما سمعت و لاجلها أمرنا باتباع السييئه بالحسنه 
بقوله اتبع السيئه للحسنه تمحهاء و قوله اذا عملت سيئه فاتبعها بحسنه تمحها سريعا؛ و عليكك بصنايع الخير فانها تدفع مضاريع 
السوء بل عن الباقر عليه السّ.لام انه قال للصادق يا بنى: عليكك بالحسنه , بين السيئتين تمحوهما و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: ما 
أحسن الحسنات بعد السيئات و قال يا معشر التجار: شوّبوا أموالكم بالصدقه تكفّر عنكم ذنوبكم و فى الكافى عن أبى عن ابى 
عبد الله عليه السّ.لام قال قال اللّه: ان العبد من عبيدى المؤمنين ليذنب الذنب العظيم مما يستوجب به عقوبتى فى الدنيا و الاخره 
فانظر له فيما فيه صلاحه فى آخرته و أعجل له العقوبه عليه فى الدنيا لاجازيه بذلكك الذنب و اقدّر عقوبه ذلكك الذنب و اقضيه و 
اتركه عليه موقوفا غير ممضى و لى فى إمضائه المشته و ما لم يعلم عبدى به فاتردّد فى ذلكك مرارا على إمضائه ثم أمسكك عنه 
فلا أمضيه كراهه لمسائته وحيدا عن إدخال المكروه عليه فاتطوّل عليه بالعفو عنه و الصفح محبه لمكافاته لكثير نوافله التى 
يتقرّبها الى فى ليله و نهاره» فاصرف ذلكك البلاء عنه و قد قدّرته و قضيته و تركته موقوفا ولى فى إمضائه المشيّه ثم أكتب له 
عظيم اجر نزول ذلكك البلاء و ادخره اوفر له اجره و لم يشعر به و لم يصل اليه اذاه و انا اللّه الكريم الرؤف الرحيم 


ص كرة ور 


ثم اقول: قد نضّت هذه الاخبار و قوله الماضى فى الباب فى روايه الاحتجاج فى لؤلؤ ما يدل على سهوله أمر التوبه لهذه الامه و 
كانت الاممم الس الفه حسنتهم بحسنه؛ و سييئتهم بسييئه و هى من الاصار التى كانت عليهم فرفعتها عن أمتكك و جعلت الحسنه 
بعشرء و السّديئه بواحده» و كانت الامم السالفه اذا نوى أحدهم حسنه ثم لم يعملها لم نكتب له و ان عملها كتبت له حسنه و انّ 
امتكك اذا هم أحدهم بحسنه و لم يعملها كتبت له حسنه؛ و ان عملها كتبت له عشرا على أن كل الحسنات من هذه الامه يكتب 
واحد بعشر بل دلت روايه حمزه الماضيه هنا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام على أنه يضاعف الى سبعمأه لمن يشاء بل فى روايه 
عن أبى عبد الله عن أبيه عليه السّ.لام فى خصايص الشيعه أن الحسنه منهم لم يحص تضاعفها قال فيها: و اللّه ما دعا مخالف 
دعوه خير الا كانت إجابه دعوه لكم, و لا دعا منكم دعوه خير الا كانت له من الله مأهه و لا سئله مسئله الا كانت له من الله مأه 
و لاعمل له احد منكم حسنه الا لم يحص تضاعفها و الله ان صائمكم ليرتع فى رياض الجنهء و الله ان حاجكم و معتمركم لمن 
خاصضه الله و أنتم جميعا لاهل دعوه الله و أهل إجابته لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون كلكم فى الجنّه فتنافسوا فى الدرجات فو 
الله ما أقرب الى عرش اللّه من شيعتنا حبذا شيعتنا ما أحسن صنع اللّه اليهم. 


وعن حمران عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: قلت له أ رأيت المؤمن له فضل على المسلم فى شىء الى أن قال: أ ليس اللّه قد 
قال: و الله يضاعف لمن يشاء اضعافا كثيره فالمؤمنون هم الذين يضاعف اللّه لهم الحسنات لكل حسنه سبعين ضعفا فهذا من 
فضلهم, و يزيد الله المؤمن فى حسناته على قدر صححه إيمانه أضعافا مضاعفه كثيره و يفعل الله بالمؤمنين ما يشاء بل فى بعض 
الاخبار عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام يقول: اذا أحسن المؤمن عمله ضعف الله عمله لكل حسنه سبعمأه 
و ذلكك قوله تعالى و الله يضاعف لمن يشاء فاحسنوا أعمالكم التى تعملونها لثواب اللّه فقلت له: و ما الاحسان؟ قال: فقال اذا 
وعمرتكك قال: و كل عمل تعمله لله فيكون نقتا من الدنس و فى آخر قال أبو عبد الله: اذا أحسن العبد المؤمن العمل ضاعف 
اللشعيله كا نكس نيعا ٠‏ :فرعف 


ص جرع ور 


1 9 7 3 دمن لا و 5 لا 
و ذلكك قوله عر و جل «وَ الله يضاعف لِمَنْ يَشاءً) 


اقول : قد مرٌ فى اللؤلؤ أن الجسنه منهم لم يحص فضاعفها و يأتى ذ فى اللؤلؤ الخامس من صدر الباب السادس فى تفسير قوله 
تعالى ١‏ ل لل ساك بس در 1 ا 
لابى الّحداح صدقته ألفى ألف و فى الكافى قال أبو عبد الله عليه الّملام: ان الله اذا أحبٌ عبدا فعمل قليلا جزاه الله بالقليل 
ال ل ا ل ل ل 0 
رفص هته بالبسيرة و ادق روايه ]دغل الجدو قال رشول اللدويا على ان هنذا اديه نر قاوش] درق و ايض الى 
نفسكك عباده ربكك و فى خبر آخر قال: لا تكرهوا الى أنفسكم العباده فتكونوا كالراكب المنبت الذى لا سفرا قطع و لا ظهرا 
أبقى فاعمل عمل من يرجو ان يموت هرما 


اياك على ول الجر الور الى بلول تدر داوع وتاي رطام رع بون للك ول 
عليه قوله تعالى «و أن إ تفقوا ربكم ثم تُوبُوا لَه يُمتّفَكع متاعاً حصا إلِلا أجل 4 َ ب الع يا يو 
ذى فضل فى دينه فضله جزاء فضله فى الدنيا و الاخره و قوله 2 ؤم إتَغفؤو بم كم توبوا يه يؤببل ألملا ا عَلَيكمْ مذكاراً 


وَ ردك 2 !ليإ موتكم 

فى ما يكتب الملكين من عمل بنى آدم 

لؤلؤ: فيما يكتبه الحفظه من عمل بنى آدم حتى أنفاسه و أقدامه و حركاته و أنينه و فى عددها فى الروايه أن الحفظه أربعه 
أناكك لكات بالليا بهو ملكاقبالديان كناصع ابى عباس قال تجعل اللدعلى إنق ن آدم حافظين فى الليل؛ و حافظين فى النهار 
وكا نادي كد لحيل لاض لاسي او يباك كرون الارار عليز جاذكه اللي غير لاك النهار كا يرد 


فى تفسير قوله الى نكن هود د فى بعض نسخ الحديث وفى رول خسه أملاكك ملكن باليلء و لكان 


بالنهار. و ملكك لا يفارق فى وقت من الاوقات و ذلكك قوله تعالى «لَهُ م مُعَطَبِاتٌ مِنْ ين يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِها 


ص هاور 


اقول: فيكتبان عليه كلما صدر عنه كما وردت به الرّوايات ففى خبر قال: ما من لحظه و لا كلمه. و لا نقل قدم, و لا شىء فعله الا 


يكتبونه حتى حركاته و أنفاسه و فى آخر قال: 


فاذا خرج خرج يعنى عمله المطوّق بعنقه معه فاذا قدم الى الحساب اجتمع عمله كله خيره و شرّه حتى حركاته و أنفاسه و وفائه و 
خلافه يجد الكل مجموعاء و لم ينس منه شيئا لا من الكبائر» و لا من الضّ غائر» و لا من الظواهرء و لا من الس رائر و قال عليه 
اا ل سيت ل ل ل ري ل لارنقل قدمء و لا شىء فعله الا ذكره 
كانه فعله تلكك الساعه فلذلكك ١‏ 2 ويرك ا ليلد الى لا ادر ص خيزة و لا كبيرة إلا عل له ووقال: :اذ الله ليحقدي 
عن القن امشو عت لان ردير هيد انالبي البزمسين علي امعد شع واعاة ل بدا 1 ا 
تملى على كاتبيكك كتابا الى ررّكك اقول: فينبغى للعبد أن لا يزاحمهم و لا يصدّ عنهم و لا يزجرهم بكثره الا-قوال و الافعال 
المباحه فضلا عن المحرمه و المكروهه المورثه لغمّهم و حزنهم كما سيأتى فى اللؤلؤ الاتى و قد روى فى تفسير قوله تعالى «وّ 
إنَّ عَلِكمْ للافِظِينَ كتاماً كاتيينَ» ان عبد الله بن موسى بن جعفر قال: سئلت ابى عن الملكين هل يعلمان بالذنب اذا أراد العبد 
أن يفعله او الحسنه فقال: ريح الكثيف و الطيب سواء؟ قلت لا. قال: ان العبد اذا اهم بالحسنه خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال قف فانه قد هم بالحسنه فاذا هو فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده فائبتها له فاذا هم بالسييئه خرج نفسه 
منتن الريح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فانه قد همّ بالسيئه فاذا هو فعلها كان ريقه مداده؛ و لسانه قلمه فائبتها عليه 
عليه و عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام حين سثل عن الملاائكه الكاتبين كيف يطلعون على التتّات حتى يكتبونها انه قال: ان 
المؤمن اذا نوى الخير خرج من فمه مثل رايحه المسكك فيشمّونها و يعلمون انه نوى الطاعه فيكتبونها له» و اذا نوى الشرٌ خرج من 
فمه مثل رايحه الكثيف فيتكرهون منه و يعلمون انه نوى الشرّ فيكتبونه عليه 


اقول: يستفاد من من المحدثين و من قول النبى لو تكاشفتم لما تدافنتم ان الذنوب لهانتن لو ظهر لا فتضح المذنبون لكن الله 
سترها على النّاس و المقرّبون يشمّونها فيتاذون بها كما يسرون من الحسنات لما يأتى فى الولو الاتى و لقول السجاد و يسر على 
الكرام الكاتبين مؤنتنا 


ص 6ن 


2 


ثم اقول: الشاهد على ذلكك من الكتاب العزيز و المؤترد له منه قوله تعالى 50 يَلفظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقببٌ عَتِيدٌ) و قوله «إِنَّ 
ليع للطافظِينَ لاما كات بين تغلقوة فا تَنْعلونٌه و قوله وق كل ع لوهذ فى النارة صَغِير و كير مُسْتَطورًا 


وول اد كك كفل يفيك اليم عوك يباه و قوله وو إِنْ تُدِدُوا ا فى أنقيتكع أؤ تُحْفُوه يلذاب: م ب لله و قوله 
ا 


0 0 
ل ل ل 
وه ااه - «# 3 - لاء 2 1 لا 1 
ِيف حي و قوله «و نَع الاين القشط ليؤم أ امه قلا طلم نَفْس طَّينا وَإِنْ كان مِتْقَالَ حَمَهِ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَينا بها و كفلا 
لا طا 1 
لَاسِبِينَ) و قوله ١‏ ديل إنلطان الْرَمْناهُ طائرَة فى عُنقهِ وَ تحر لَه يوم امه يتاب يلعا فتشور اا واقوالة «يَوْمَوْللَ 1 


2 ود 


َو أَعكاله: ل ل ايَرَها و قوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر 
يا اليعنى كنت عر ابابو قولهاو يو 217 نالل عمل يات اجيم لعن ترق د قله وذ ا ع ثم علا »و 
ل رار ا تمع و اهم بل و ول لع نهم يَكتّبونَ) و قوله «وَ إِذَا 
اشع ١‏ يرث عَلِمَتْ نَفْس 4 أَعْضَرَث و قوله وَ أَنَا ِ عن أو طب و2 طهر سن و 
عط ا سس ا ال للد ا 


5 ََ ل 


ل 


تشديدا لعذابهم احصيه الله و نسوه لكثرته او لتهاونهم به و اللّ على كل شىء شهيدء و قو لذعان وك كرون اعمياء 1ن 
ولا كتاب الفجار لفى سجين وها دردكك ما سجين كاب مرق وقول حلت لجار لَفى عت وا أؤلرى ا 
بكرن كات مزفوم بهذ المتواون وقول ل ا ا سد 
بِينَهُ الى اليوم أمداً تعيداً و قوله إِنا ئَخنٌ تخي الْمؤتل] ا وا ارقت كن موه افق لام نين 


ص 6ن 


3. 


اى فى كاب ميين و اللوح المحفوظ و قوله 53 تكونٌ فى شَأَنٍ 23 تَثُوا نه ِنْ 31 

1 1 10 
فود شوك د ونا بات عن وك من بال ذو فى دض ولا الشقاء ولا أضغر من اذ 
بين و قوله و تر كلم يانه كل أمه مدعلا إلي] كتايها أليؤم مرو ل اك مار 


و قوله هذا كتابنا اى ما كتبته الحفظه بامره ينطق عليكم بالحق يشهد عليكم بما عملتم بلا زياده و نقيصه انا كنا نستنسخ ما تكتب 
الملائكه ما كنتم تعملون فى التفسير عن الصادق عليه الّر.لام انه سئل عن ن-و القلم-قال: ان الله خلق القلم من شجره فى الجنه 
يقال له الخلد ثم قال: لنهر فى الجنه كن مدادا فجمد النهر و كان أشد بياضا من الثلج و أحلى من الشهد ثم قال للقلم: اكتب قال 
يارب ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامه فكتب القلم الحديث و فى حديث الملكين الم وكلين بالعبد 
انهما اذا أرادا النزول صباحا و مساء ينسخ لهما اسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلك فاذا صعدا صباحا و مساء 
بديوان العبد قابله اسرافيل بالنسخ التى انتسخ لهما حتى يظهر انه كان كما نسخ منه 

و قال الصادق عليه السّلام: اول ما خلق الله القلم و هو ملكك فقال له اكتب فكتب ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامه و قيل: ان 
الملكين لا يكتبان الا الحسنات و السيتآت و هو مخالف لصريح ما تلوناه عليكك هنا 

ثم اعلم انه قد ورد فى الروايه ان كل ملكين يصعدان لا ينزلا-ن الى يوم القيامه و ورد ان السبب فيه ان لا يشتهر العبد بكثره 
قبايحه بين الملادئكه؛ و ان المحصّلى من جميع ما مرّ هنا انه تكون لكل انسان فى كل يوم و ليله أربعه أملاك متجددين: اثنان 
منهم يتزلا.ن بصحيفته اول النهار: و اثنان فى اول الليل لا- ينفكان عنه طرفه عين فيجتمع الا-ربعه فى اولهما و آخرهماء ولا 
اختصاص لاجتماعهم فى أول النهار كما يلوح من الانوار و غيره» و يأتى لذلكك مزيد بيان فى الباب الثامن فى لؤلؤ ما ورد فى 
فضل الصلاه اذا اديت فى اوقات فضيلتها. 


و فى بعض الاخبار عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال: ما من أحد الا و معه ملكان يكتبان 


ص اا 


ما يلفظه ثم يرفعان ذلك الى ملكين فوقهما فيكتبان ما كان من خير و شرٌء و يلغيان ما سوى ذلكك و فى بعض آخر ان أعمال 
العباد من أهل الارض يصعد الى سدره المنتهى التى هى شجره فى السماء السابعه كما تأتى صفتها فى الباب التاسع فى لؤلؤ 
صفه شجره طوبى؛ و سدره المنتهى و فى الروايه عنه عليه السّ.لام انما سميّت سدره المنتهى لان أعمال أهل الارض تصعد بها 
الملائكه الحفظه الى محل السدره. و الحفظه الكرام البرره دون السدره يكتبون ما يرفع اليهم الملائكه من أعمال العباد فى 


الارض فينتهون إلى محل السدره 
فى وجه جعل الله الحفظه لكتب اعمال العباد 


إرإواقي وسيل له اللحلكله لكت أعيان الساد يع اللدعالم لسري العاداك بوتي سببيع تسجيتوع اكرام كاتنين في الصنافي 
ف سير كوله تعالى «وَ إِنَّ لتم لَلطافِظِينَ كلاماً كاتبينَ) نقلا عن الصادق عليه السشلام: انه سئل ما عله الملكين المؤكلين بعباده 
يكتبون ما عليهم و لهم و الله عالم السرٌ و ما هو أخفى؟ قال استعبدهم بذلك و جعلهم شهودا على خلقه ليكون العباد لملازمتهم 
اياهم أشدّ على طاعه الله مواظبه و عن معصيته أشدٌ انقباضا و كم من عبديهمّ بمعصيته فذكر مكانهم فارعوى و كف فيقول: 
رب يرانى و حفظنى على بذلكك تشهد و فال النيسابورى: و فى تعظيم الكتبه بالثناء عليهم إشاره الى ان امر الجزاء عند الله تعالى 
من عظائم الامور و الاشغال 


اقول: و مما يدل على كونه من عظائم الامور قوله تعالى مد مَفْوْعٌ كم 3 تقَلان) كما يأتى فى تفسيره اهتمامه تعالى بالحسنات 
و الجزاء فى الباب العاشر فى لؤلؤ إحضار الخلايق فى موقف الحساب و عدد صفوفهم و منها كثره الشهود عليه غير الحفظه كما 
يأتى هناكك فى لؤلؤين قبله ثم قل قال بعضهم: من لم يزجره عن المعاصى مراقبه الله إنَاه كيف يردّه عنها الكرام الكاتبون قلت: 
لريب ان الا-ول أصلء و الثانى فرع إلا ان المكلف لالفته بالمحسوسات يزجره ما هو أقرب الى عالم الحسٌّ أكثر مما يزجره ما 
هو أقرب الى عالم الارواح؛ و لهذا يقع الزواجر و الروادع فى المدينه الفاضله 


ص خذنا 


اقول: فينبغى للعبد أن لا ينسى الحفظه. و لا يغفل عنهم فى جميع أحواله حتى فيما لا فائده فيه فانهم يكتبونها عليه كما مر فى 
اللؤلؤ السابق بل ينبغى أن يتذكر ما يأتى فى الباب العاشر فى لؤْلؤ معنى البرزخ من ان للّه ملكين آخرين أحدهما رومان, و الاخر 
متئه أوهما اسم لواحد يدخلان عليه فى قبره قبل منكر و نكير و يكتبان ايضا عليه جميع ما عمله فيطوّقانه فى عنقه كما قال تعالى 
دو كل نان الْرَشِاهُ طائرةُ فى عُُقِهه و ما يأتى فيه فى لؤلؤ عدد الشهود على الناس و فى لؤلؤ بعده؛ و فى لؤلؤ قبله من كثره 
الشهود على جميع أفعاله و أقواله فى آناء ليله و أطراف نهاره؛ و ساعات عمره و دقيقاته من ساير الملائكه الموكلين به. و النبى 
و الا-ئمه و الليل و النهار» و الساعات, و بقاع الارض؛ و البهايم و غيرها مما يأتى هناكك فيستحيى منهم سيّما من الْنْبى و الائمه 
فان أعمال العباد كلها صغيرها و كبيرهاء خيرها و شرّها يعرض عليهم فى كل يوم و ليله كما يأتى قريبا فى لؤلؤئه فيكونون 
يعملون ذرّات أعمال العباد» و انّما سمّيت الحفظه كراما لانهم يعيتجلون بكتابه الحسنات» و يؤجلون كتابه السيئات سبع ساعات أو 
اكثر كما مرّ فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ و قال بعض: انّما سمّوا كراما لانهم اذا كتبوا حسنه يصعدون به 
إلى الحماءة و يعرضوته علق الله تعالىء و يدوق علئ :ذلك فقولون: إن عند كك خلآن عمل نه كذا و كذاء اذا كتبوا من 
العبد سييئه يصعدون به إلى السماء مع الغ و الحزن فيقول الله تعالى: فهل عبدى فيسكتون حتى يسثل الله ثانيا و ثالثا فيقولون: 
الهى أنت سار و أمرت عبادكك أن يستروا عيوبهم استر عيوبهم و أنت علام العيوب و لهذا يسموّن كراما كاتبين و فى خبر آخر 
قال: اذا فعل حسنه فرح صاحب اليمين و كتبها عشرا معتجلاء و اذا فعل سيّئه حزنا 


ثم اقول: بل ينبغى للعبد بعد ملا-حظه ما مرّ من وصف كرامتهما عليه أن يلاحظ حالهما و ان لم يلاحظ نفسه بان لا يحزنهما 
بمعصيه اللّه؛ٍ و أن يعمل عملا لا يرّده بوَابِ السماوات ليكون باعثا على حزنهما و غتّمهما عندهم و عند الله و يكون باعثا على 
إضاعه ما كتباه من عمله» و رفع بهجتهما به كما يأتى فى اللؤلؤ الاتى 


57٠١: ص‎ 


فى الملائكه الموكلين يرد الاعمال 


لؤلؤ: فى الملائكه الموكلين بِرّد الاعمال الغير المقبوله من العباد فى كلّ باب من أبواب السماوات السبع روى: عبد الرحمن عن 
معاذ بن جبل قال قلت له: حدّثنى بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه و اله و حفظته من دقه ما حدّثك به؟ قال نعم و 
بكى معاذ ثم قال (قلت ظ) بأبى أنت و أمَى حدّثنى و أنا رديفه قال: بينما نحن نسيرا ذرفع بصره الى السماء فقال: الحمد لله 
الذى يقضى فى خلقه ما أحبٌ ثم قال يا معاذ: قلت لنيكك يا رسول الله و سيد المؤمنين قال يا معاذ: قلت لبيك يا رسول الله إمام 


احدّثك ما حدّث نبى أمته إن حفظته نفعك عيشك و إن سمعته و لم تحفظه انقطعت حجتكك عند الله ثم قال: ان اللّه خلق 
سعه أملاك قبل أن كلق السماوات فجعل فى كل ستماء ملكا قن جللها يعظمكه: و ععل على كل واف تبه لكل بات مخ 
أبواب السماوات ملكا بوَابا فتكتب الحفظه عمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسى ثم ترفع الحفظه بعمله و فى: نسخه ثم ترد 


الحفظه بعمله و له نور كنور الشمس حتى إذا بلغ سماء الدنيا فتزكيه و تكثره فيقول الملكك: 


قفوا و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملكك الغيبه فمن اغتاب فلا أدع عمله يجاوزنى الى غيرى أمرنى بذلكك ربى ثم قال: 
تجىء الحفظه من الغدو معهم عمل صالح فتمرٌ به فتزكيه و تكثره حتى يبلغ السماء الثاني فيقول الملكك الذى فى السماء الثَانيه: 
قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انما أراد بهذا غرض (عرض ظ) الحياه الدنيا انا صاحب الدنيا لا أدع عمله يتجاوزنى الى 
غيرى ثم قال: تصعد الحفظه بعمل العبد متنهجا بصدقته و صلاته فتعتجب به الحفظه؛ و يجاوزه الى السماء الثالثه فيقول الملكك 
قفوا و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه و ظهره أنا ملكك صاحب الكبر انه عمل و تكتبر على الناس فى مجالسهم أمرنى ربى أن لا 
أدع عمله يتجاوزنى الى غيرى قال: و تصعد الحفظه بعمل العبد يزهر كالكوكب الدرى فى السماء له دوى بالتسبيح» و الصوم» و 
الحج فتمرٌ به الى السماء الرابعه فيقول لهم الملكث: قفوا و اضربو بهذا العمل وجه صاحبه و بطنه أنا ملكك العجب انه كان يعجب 


بنفسه؛ و انه عمل و أدخل نفسه العجب أمرنى ربى أن لا أدع عمله ١‏ يجاوزنى الى غيرى 


58١: ص‎ 


قال: و تصعد الحفظه بعمل العبد كالعروس المزفوفه الى بعلها فتمرٌ به الى ملكك السماء الخامسه بالجهاد و الصدقه ما بين 
الصلاتين» و لذلكك العمل رنين كزنين الابل عليه ضوء كضوء الشمس فيقول الملكك: قفوا أنا ملك الحسد و اضربوا بهذا العمل 
وجه صاحبه و احملوه على عاتقه انه كان يحسد من يتعلم أو يعمل لله بطاعته؛ و اذا رآى لاحد فضلا فى العمل و العباده حسّده 
و وقع فيه فيحمله على عاتقه؛ و يلعنه عمله» قال: و تصعد الحفظه بعمل العبد من صلاه و زكاه و حجٌ وعمره و غيرها فيتجاوز 
إلى السماء السادسه فيقول الملك قفوا أنا صاحب الرحمه اضربو بهذا العمل وجه صاحبه. و اطمسوا عينيه لان صاحبه لم يرحم 
شيئا اذا أصاب عبدا من عباد الله ذنبا للاخره أو ضرًا فى الدنيا شمت به أمرنى ربى أن لا أدع عملا يتجاوزنى قال: و تصعد 
الحفظه بعمل العبد بفقه و اجتهاد و ورعء و له صوت كصوت الرعد وضوء كضوء البرق» و معه ثلاثه آلاف ملكك فتمرٌ بهم الى 
ملكك السماء السابعه فيقول الملكك: 


قفقواا و اعشزيو هذ الحيدا “وه جاحية أن ملكة الحعان أ عت كل عم : لس لله اانه أرادا رفي عند النام دو ذ كرا قن 
المجالسء و صيتا فى المداين أمرنى ربى أن لا أدع عملا يجاوزنى الى غيرى ما لم يكن لله خالصا قال: و تصعد الحفظه بعمل 
العبد متبهجا به من صلاه و زكاه و صيام؛ و حج. وعمره؛ و حسن خلق» و صمت؛ و ذكر كثير تشيّعه ملاائكه السماوات و 
الملائكه السبعه بجماعتهم فيطؤن الحجب كلها حتى يقوموا بين يدى سبحانه فيشهدوا له بعمل و دعاء فيقول انتم حفظه عمل 
عبدى و انا رقيب على ما فى نفسه انه لم يردنى بهذا العمل عليه لعنتى فتقول الملائكه: عليه لعنتكك و لعنتنا قال: ثم بكى معاذ 
قال لكب رسول اللماها اعد وما المي فده قال افعد كك ا معاد .قن البقين قال قلت أنك )رسول: الله و آنا سنا قال وات 
كان فى عملكك تقصير يا معاذ فاقطع لسانكك عن إخوانك و عن حمله القرآن و لتكن ذنوبك عليك لا تحملها على إخوانك و 
لا تزل نفسكك بتذميم إخوانك و فى نسخه بذم إخوانك و لا ترفع نفسكك بوضع إخوانك. و لا ترائى بعملك. و لا تدخل من 
الدنيا فى الاخره؛ و لا تفحش فى مجلسكك لكى يخدروك لسوء خلقكك, ولا تناجى مع رجل و أنت مع آخرء و لا تتعظم على 
الناس فينقطع عنكك خيرات الدنياء و لا تمزق الناس فتمزقكك كلاب أهل النار قال اللّه تعالى 


ص ا 


و الناشطات نشطا افتدرى ما الناشطات؟ هى كلاب أهل النار تنشط اللحم و العظم قلت و من يطيق هذه الخصال؟ قال يا معاذ: اما 
النا سور على هع ند الله عليه كلوز ما رانك هعاذا كفن تاخوء القر1ن كنا ككش تالاو هذا الج يعو جات فى :الباته القامن قن 
لؤلؤ ما ورد فى ذم تخفيف الصلاه أخبار تذكرها يناسب المقام 


فى احوال الملكين الموكلين 


لؤلؤ: فى ان الحفظه يفارقون العبد فى أربعه مواطن و فى محل جلوسهما من الانسان و فى الاجل الذى يؤمر الملكان فيه بالتغليظ 
فى الك قال النى صبلى الله عليه و اله ملكاكك جالسان على تاياكة أحدهناعلى سشيكةء و الآخز غلى بسار ككه و لسانكق 
تلعيهداء تررق تسكع مد ادها و انك تقول نا امل شال التكه و لذ كن يماو هن الله وق ووابدطال# مهيا على 
الناجدان و الفم الدواهء و اللسان القلم؛ و الَريق المداد قال المجلسى رحمه اللّه: يحتمل أن يكون المراد فم الملكك و لسانه و 
ريقه وقال: ان محلهما فمكك فاطيبوا أفواهكم بطعام الحلالم؛ و قال النبى صلى الله عليه و اله: اتقوا أفواهكم بالخلا ل فانها 
مسكن الملكين الحافظين الكاتبين و ان مدادهما الريق و قلمهما اللسان» و ليس شىء أشد عليهما من فضل الطعام على الفم كما 
يأتى فى الباب الخامس فى لؤلؤ فضل أكل ما يسقط من الخوان مع أخبار اخر و قال ان الملكين على كتفيكك و قال: ان الملكين 
على ثدقيكك و قال جابر سئلت أبا جعفر عليه السِّ.لام عن موضع الملكين من الانسان قال: هيهنا و هيهنا واحد يعنى الثدقين و فى 
خبر سثل عنه عن شىء قال: لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين فصاحب اليمين على الشدق الايمن و تسليم المصلى عليه 
ليثبت له صلاته فى صحيفته و فى بعض نسخ الحديث و ان قعد قعد أحدهما عن يمينه؛ و الاخر عن يساره و ان مشى مشى 
أحدهما خلفه. و الاخر امامه؛ و ان نام نام أحدهما عند رأسه و الاخر عند رجليه و قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه 
و اله: ان الله ينهيكم عن التعرّى فاستحيوا من ملئكه اللّه الذين لا يفارقونكم الا عند إحدى ثلاث حاجات الغايظ و الجنابه اى 
الجماع و الغسل. 


ص فري ير 


اقول: تأتى فى الباب السادس فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل زياره الا-خوان انه عليه السّ.لام قال: ان المؤمنين اذا التقيا و اقبلا على 
المسائله قالت الملائكه بعضها لبعض: قنحوا عنهما و انما امرا الملائكه ان تعزلوا المؤمنين اذا التقيا اجلالالهما لعل لهما سرا. و اما 
الاجل الذى يؤمر الملكان فيه بالتغليظ و التخفيف من العمر فروى ابن بابويه عن أبى بصير قال قال ابو عبد الله عليه الّم.لام: ان 
العبد لفى فسحه عن امره ما بينه و , بين أربعين سنه فاذا بلغ أربعين سنه اوحى الله الى ملئكته قد عمرت عبدى هذا عمرا فغلظا و 
ددا واتحفظا و ]كنا غليه قليل عملهوو كثرهة بو صسغيره و كبيرة كم قال ابى بابويهة سكل الصادق عن قوله الى مأ وَ لم 
تعقو كع ذا يد د كد فيه عن تَذّكْرَ و لللاء كم النّذِيزه فقال: توبيخ لابن ثمانيه عشر ستهء و قال: اذا بلغ الرجل أربعين سته نادى مناد 
من السماء دنا الرحيل فاعتذر اذا و لقد كان فيما مضى اذا اتت على الرجل اربعون سنه عاتب نفسه. و تأتى فى الباب الخامس 
فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل اجلال ذى الشيبه أخبار شريفه تذكرها يناسب المقام. 


فى عرض الاعمال على النبى صلى الله عليه و اله و الائمه 


ولوقي أن عمال لاد تعض على لجرو الاقم كوم في كل اق وعمس ريصح زراك كل ورور لاير في تبتر 

قوله تعالى او قُلِ اعْمَلُوا فسَرَى آللَهُ حَمَلَكمْ وَ رَسُولَةُ و المؤمنون ان النبى صلى الله عليه و اله قال فى حديث 05 
مماتى خير لكم الى أن قال: و اما مماتى فهو ان أعمالكم تعرض على كل خميس و جمعه فاستغفر الله لكم و اسئله التجاوز عن 
ذنوبكم و فى حديث قال: ان أعمال هذه الامه تعرض على رسول الله صلى اللّه عليه و اله فى كل خميس أبرارها و فيجارها و فى 
آخر قال: ان اعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشيّه الخميس فيستحيى أحدكم ان يعرض على نبيه العمل القبيح و فيه ايضا ان 
أعمال الامه تعرض على النبى و الاثمه عليه السّ.لام فى كل اثنين و خميس فيعرفونها خيرا كان او شرا و فى خبر قال: قلت للرضا 
عليه الّم.لام ادع الله لى و لمواليكك فقال: و الله انى لاعرض أعمالهم على اللّه فى كل خميس و قال داود: كنت جالسا عند ابى 
عبد الله عليه الّ.لام اذ قال مبتدثا من قبل نفسه يا داود لقد عرضت على أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض على من 
عملك صلتكك لابن عمّكك فلان فسرّنى ذلك انى علمت ان صلتكك له أسرع لفناء عمره و قطع أجله قال داود: كان لى ابن عم 
معاتدا #اضيا يفا كثير الال 


ص شين 


بلغنى عنه و عن عياله سوء حال فصككت له نفقه قبل خروجى الى مكه فلما صرت بالمدينه أخبرنى أبو عبد الله عليه السد.لام 
بذلكك و فى بصائر الدرجات عنه عليه السّلام قال: ان أعمال العباد تعرض علىٌ فى كل خميس فاذا كان الهلال أكملت فاذا كان 
النصف من شعبان عرضت على رسول الله صلى الله عليه و اله و على على عليه الشلام ثم ينسخ فى الذكر الحكيم و فى الاخبار 
ايضا انها يعرض عليهم فى كل يوم و ليله» و فى كل صباح أبرارها و فيجارها فاحذروها فليستحيى أحدكم أن يعرض على نبنه 
صلى الله عليه و اله العمل القبيح فلا تسوؤا رسول الله فقيل له كيف نسوؤه؟ فقال: الا تعلمون ان أعمالكم تعرض عليه فاذا رآى 
جسحكة تواساتة ذلكم قلق تقوو بوصول الله و سروه وف سيت جع روا لمعمو اند حا حير لحرو رمات خخبر 
لكم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه و اله و كيف ذلكك؟ قال: اما حياتى فلان الله يقول ١‏ وو كان الله يعدب نعو نت هذ 
اما مفارقتى اناكم فان أعمالكم تعرض علىٌ كل يوم فما كان من عمل حسن استزدت الله لكم و ما كان من عمل قبيح استغفر 
الله لكم أقول: تأتى تتمه الحديث فى الباب التاسع فى لؤلؤ أن جسد خاتم الانبياء و أجساد عترته المعصومين لا تبلى و لا تفنى و 


انهم حي بعد وفاتهم. و فى آخر قال: ما من صباح يمضى الا و تعرض على نبى اللّه أعمال هذه الامه. 


و قبل للرضا عليه السّرلام: ادع الله لى و لاهل بيتى فقال: أ و لست أفعل؟ و الله إن أعمالكم لتعرض على فى كل يوم و ليله و 
قال عبد الله بن أبان: قلت للرّضا عليه السّ.لام: الحا لوي نوو لان اار ااا لس اعد يم 
على الله فى كل يوم؛ و فى خبر عن عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه الت.للام قوله «شل إعْمَلوا فس يرَى أَللَهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُو له وَ 
لعو موف قال: 


هم الائمه عليه السّلام تعرض عليهم أعمال العباد كل يوم إلى يوم القيامه و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
ما من صباح الا و تعرض أعمال هذه الامه على اللّه. 


و قال الباقر عليه الدّ.لام: ما من مؤمن أو كافر يوضع فى قبره حتّى يعرض عمله على رسول الله و على أمير المؤمنين و هلم جرًا 
000 


اوَ قل إِعْمَلوا قت وى أله عله الايد و: فى روايه أخرى فى تفسيرها عن الصادق عليه السّ.لام قال: ان لله شهداء فى أرضهء و 
قال النبى صلى اللّه عليه و اله: ما يقلب من جناح طائر فى الهواء الا و عندنا فيه علم. 


ص :16 


و قال: يا مفضل إن العالم منا يعلم تقلب جناح الطير فى الهواء و من أنكر ذلكك شيئا كفر باللّه فوق العرش. و فى الانوار و هذان 
الكاتبان يكتبان أعمال اليوم الى الليل فيأتيان مع الصحيفتين إلى إمام العصر و يعرضانهما عليه فيقرأهما فما كان من صحيفه 
سيئئات شيعته استغفر الله لهم و أصلح ما كان يقبل الاصلاح و لهذا قال لشيعته: اذا اتتنى صحيفه سيئاتكم فلتكن صحيفه قابله 
للاصلاح يعنى ينبغى أن يكون كالكتاب الذى فيه غلط لا أن يكون أكثره غلطا فانه لا يقبل الاصلاحء و العرض على امام العصر 
انما يكون بعد العرض على روح النبى صلى الله عليه و اله و من تقدم ذلكك الامام من آبائه الطاهرين» و ذلكك لان لا يكون علم 
آخرهم أزيد من علم اولهم كما وردت به الرّوايه. ثم بعد هذا العرض يصعدان بأعماله إلى موقف العرض و يأتى اليه ملكان 
آخران لكتابه اعمال اليل كران عليه إلى طلرع الجن م ذا أراد العروج هبط ملكان آخران و تجتمع الاربعه اول وقت صلاه 
الصبح كما قال الله تعالى ١‏ و فُوْآن الْفَخِرِ إن ُآن افج كان مَشْهُودا 


اقول: بل فى أول الليل كما يأتى بيانه فى الباب الثامن فى لؤلؤ ما ورد فى فضل الصلاه إذا اديت فى أوقات فضيلتها. 


ثم اقول: يأتى فى الباب التاسع فى آخر لثالى عالم البرزخ أن الائمه و الانبيا حىّ بعد موتهم, و يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ 
عدد الشهود على الناس يوم القيامه أنهم من الشهود عليهم و يأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل الصّ لاه على النبى صلى الله 
فى احوال الملكين الكاتبين بعد الموت و قبل الموت 

لؤلؤ: فى أحوال الملكين الكاتبين بعد موت المؤمن و انتفاعه بعبادتهما بعد موته بأكثر من عمل نفسه بما لا يبحصى فى كل يوم 
إلى يوم القيامه» و فى فضل نوم المؤمن و عظم ثوابه روى حنان بن سدير عن أبيه انه قال: كنت عند أبى عبد الله عليه التدلام 
فذكر عنده المؤمن و ما يجب من حقّه فالتفت إلى أبو عبد الله عليه السّلام فقال لى: يا ابا الفضل أ لا أحدّئكك بحال المؤمن عند 
الله؟ فقلت: بلى فحد ثنى جعلت فداكك فقال: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: يا ربٌ عبدك و نعم العبد 
كان سريعا إلى طاعتكك بطيئا عن معصيتكك قد قبضته 


ص 1ن 


اليكك فما تأمرنا من بعده فيقول الجليل الجبار اهبطا إلى الدنيا و كونا عند قبر عبدى متجدانى و سبحانى و هللانى و كبرّانى و 


اكتبا ذلك لعبدى حتى أبعثه من قبره. 


و فى خبر آخخر قال: فاذا مات العبد قالا: يا ربٌ قد قبضت عبدكك فلانا فالى أين نذهب؟ قال: اذهبا إلى قبر عبدى فسسبّحانى و 
كبرانى و هلّلانى و اكتبا ذلكك فى حسنات عبدى إلى يوم القيامه و قال عليه السّ.لام: المؤمن اذا مات يصعد ملكاه إلى السماء 
فيقولان: انّ عبدكك فلان قد مات فاذن لنا حتى نعبدك على السماء فيقول اللّه: انّ سماواتى مملوّه بملائكتى و لكن إذهبا إلى 
قبره و اكتبا له الحسنات إلى يوم القيامه و فى خبر آخر قال عليه السّدلام: اذا مات ولى الله عرّج بروحه إلى السماء السابعه و 
الحفظه عنده فيقولا-ن: ربّنا عبدكك فلان مات فيقول الله تعالى: ارجعا إلى قبره اكتبا له الحسنات إلى يوم القيامه و قال سدير: 
دخلت على أبى عبد الله عليه السّ.لام و عنده أبو بصير و ميسر و عدّه من جلسائه فلمًا أن أخذت مجلسى أقبل علي بوجهه و قال 
يا سدير: ان ولينا ليعبد الله قائما و قاعدا و نائما و حا و متا قال قلت: جعلت فداكك أما عبادته قائما و قاعدا و حا فقد عرفنا 
كيف يعبد الله نائما و ميتا؟ قال: ان ولتنا ليضع رأسه فيرقد فاذا كان وقت الصلاه و كل به ملكان خلقا فى الارض لم يصعدا الى 
السماء و لم يريا ملكوتها فيصلَيان عنده حتى يتئه فيكتب الله ثواب صلاتهما له. و الركعه من صلاتهما صلاه تعدل ألف من 
صلاه الادمتيين و إِنّ ولتّنا ليقبضه الله اليه فيصعد ملكاه إلى السماء فيقولان: يا ربنا عبدكك فلان بن فلان إنقطع و استوفى أجله و 
أنت أعلم منا بذلكك فاذن لنا نعبدكك فى آفاق سمائكك و أطباق عرضك قال: فيوحى الله اليهما ان فى سمائى لمن يعبدنى و 
مالى فى عبادته من حاجه بل هو أحوج اليهاء وان فى أرضى لمن يعبدنى حق عبادتى و ما خلقت خلقا أحوج الى منه فيقولان: 
ركاه هذا سحن تشكك ]ناه قال فرنن الله اليا ذلكة و اعد الله متلاقه محند عدو وصبية و3 ركيم بالودلا ذاغيظا 
إلى قبر وليى فلان بن فلان تصليان عنده إلى أن أبعثه فى القيامه قال: فيهبطان فيصليان عند القبر إلى ان يبعثه الله فيكتب ثواب 
صلاتهما. و الركعه من صلاتهما تعدل ألف صلاه من صلاه الادميين قال سدير: جعلت فداكك يا بن رسول الله فاذا وليكم نائما 


و ميتا اعبد منه حيا و قائما قال فقال: هيهات يا سدير إن ولينا ليؤمن على الله عزّ و جل يوم القيامه فيجير أمانه. 
اقول: هذا مع ما ورد من أنهم لا يفترون عن العباده و لا يفصلونها بلوازم البشريه 


ص 6ن 


من الاكل و الشرب و النوم و غيرها فيصليان لكك فى نومكك و بعد موتكك بهذه الصلاه دائما و يأتى فى الباب الثامن فى ذيل 
لؤلؤ فضل النوره حديث يدل على أن تسبيحه منهم ايضا يعدل بألف تسبيحه من تسبيح أهل الارض بل من الحديثين و نظائرهما 
يظهر ان عامّه طاعتهم و دعائهم و استغفارهم كذلك. و فى بعض الرّوايات عن الله تعالى قال: ما أمرت الملئكه بالدعاء لاحد الا 
استجيب لهم فيه فاغتنم يا أخى صلاتهمء و تسبيحهم, و دعائهم, و استغفارهم لكك كما ورد فى أجر كثير من الاعمال الاتيه فى 
الكتاب. 


ثم اقول: و يعاضد ذيل هذا الخبر ما ورد عن النبى صلى الله عليه و اله أنه قال: يا على آمين المؤمن تسبيح؛ و صياحه تهليل» و 
نومه على الفراش عباده؛ و تقلّبه من جنب الى جنب آخر جهاد فى سبيل الله وما فى حديث آخر يذكر فيه المؤمن و المنافق 
قال: أنتم و الله على فراشكم ينام لكم أجر المجاهدين و ما فى حديث آخر فى وصف العبد الذى ينوى فى النهار أن يصلى 
صلاه الليل فتغلبه عيناه فيثبت الله له صلاته و يكتب نفسه تسبيحاء و يجعل نومه عليه صدقه. و ما قاله فى وصف العالم من أن 
نومه ليله أفضل من عباده سبعين سنه و أفضل من ألف ركعه يصليها العابد و تعاضد ما مرّ فى هذا اللؤلؤ من كرامه أوليائهم 
عليهم السلام على الله و منزلتهم عنده أخبار كثيره أخرى تأتى فى صدر الباب التاسع و تضاعفيه. 


فى بيان لطيف فى شان التوبه للمولف مد ظله العالى 


لؤلؤ: فى بيان لطيف للمؤلّف فى شأن التوبه و مقامها و تقديمها على ما دل على عقاب المؤمن بالمعاصى اعلم انى لم اجد فى 
الايات و الاخبار و لا فى كلمات الاعلام و الاخيار شيئا واضحا نافعا نفعا يقينيا للاستخلاص عن العقوبات الاخرويه التى استحقّها 
العنك يبنا قكله عنم الساضى لل القوية كان عسده ما يذل عق الرضاء الاباك و الاق الذاله على شتفاضه المتصورمين عفان الله 
لهو و عدر الكسنات السيئات و أمثالها؛ و كل هذه معارضه بمثلها أو أقوى منها او مجمل موضوعها أو غير واضح المراد منها 
مثلا إن الله َف لدوُوبَ ججميعاً معارض بقوله ا ب إِي إن تك مْقالَ عه من ححدل تدك فى صَد حرو أو فى لات أذ فى 
أذُأؤض أت بِهّا لله و بقوله فُمَنْ بَعْم ل ممه ألَ ذَرَهِ خَيرا يرهُ لى يجازى عليها و بايات و أخبار آخر غير متناهيه كلها ممخبره عن 
وقوع العذاب على المجرمين و العصاه؛ و عن كيفيه تعذيبهم لاعن محض استحقاقهم العذاب حتى لا تنافى آيات 


ص اا 


الغفران و غيرها مما يدل على الرجاء فلا يحصل بعد ملاحظه تلكك المعارضات بأنواعها القطع بالنجاه بخلاف ما يدل على النجاه 
مع التوبه فانها مع كثرتها المفيده للقطع وارده على جميع ما يدل على التعذيبء و مستثناه منها كقوله الا الذين تابواء و كقوله من 
يعمل سوءا و يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا مضافا الى اتفاق أهل الحق على سقوط العقاب بالتوبه فى 
هذه الامه فاليقين بالنجاه و القطع بالخلاص لكل مجرم و عاص منحصر فى التوبه» و لعل الى هذا يشير قول أمير المؤمنين عليه 
الشلام و لا شفيع أنجح من التوبه فاغتنمها و لا تؤخرها «فان الموت يأتى بغته و القبر صندوق العمل» و تأتى فى اول الباب التاسع 
فى تضاعيفه أخبار متكثّره تدل على نجاه المؤمنين من الشّيعه الاثنى عشريه؛ و على عدم تعذيبهم فى النشأه الثانيه مطلقا فيؤيد 
الايات المذكوره الا انها لما مرّ من المعارضه غير مفيده للقطع بالنجاه» و الاستخلاص لكل مؤمن على وجه يساوى التوبه» فان 
قلت بناء على ما ذكرته من أن التوبه عن الذنب مكفّره قطعيه؛ و ان التائب منه كمن لا ذنب له اذا تاب العبد عن الذنوب او عن 
غيرها من ساير مراتب التوبه التى بينتها الروايه الجعفريه السابقه فى الباب فى لؤْلؤ ان التوبه من أعظم أسباب تصفيه القلب لا 
يتصوّر معنى للتوبه و الاستغفار عما تاب منه مرّه ثانيه» و بعدها ما لم يقصد الارتقاء الى ما فوق ما تاب عنه فما يقصده القائل 
باستغفر الله و أتوب اليه فيها مع أنها من المؤكددات الشرعيه فى موارد كثيره باعداد متكثره متواليه كما فى قنوت الوتر و غيره 
قلت: يستفاد من مجموع ما ورد فيها و حتٌ عليها أنها فى نفسها من الاذكار المرغوبه المطلوبه فى نفسها فى جميع الاوقات سيّما 
الاسحار لما يأتى فى اللؤلؤ التالى؛ و ان كان قائلها ممن خلا عما يوجب التوبه» و هذا كمن بلغ فى الرّضا و التسليم مقاما يقبح 
فى نظره سؤال الحاجه عن ربه؛ و انما يدعو و يتضرّع للامر به لا لقصد الحاجه و يشهد له ما عن الصادق عليه السّلام فى حديث 
انّ رسول الله صلى الله عليه و اله كان يتوب الى الله و يستغفره فى كل يوم و ليله مأه مرّه من غير ذنبء و ما قاله بعض فى تفسير 
و استغفر لذنبكك: ان المراد بذلك الانقطاع إلى اللّه فان الاستغفار عباده يستحق به الثواب و جواز التوبه و تصوّرها للارتقاء عن 
مقام كان العبد فيه الى ما فوقه كما مرّ مفصلا فى أوائل الكتاب فى اللؤلؤ الرابع منه غير ما كنا فيه اذفى الفرض يتحمّق معنى 
التوبه و حقيقتها. 


ص كين 


فى فضل كلمه الاستغفار 
لؤلؤ: فى فضل كلمه الاستغفار و أنه يجلو القلب و يجلب الرزقء و يزيل الفقر قال: 


اسمعيل كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السّرلام علّمنى شيئا اذا أنا قلته كنت معكم فى الدنيا و الاخره فكتب بخطه أعرفه أكثر 
من قراقة آنا انزلناه.و رطب شفيكك بالاستغفان واقال افضل الدعاء الاسشتفاز قال رسول الله.ضاكك اللدعليه و اله الاسعقانو 
قول لا اله الا اللّه خير العباده قال اللّه العزيز الجبار فاعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبكك و للمؤمنين و المؤمنات. 


اقول: يستفاد من ذلكك عظم شأن الاستغفار من بين العبادات حيث الى قربه الله بالتوحيد الذى هو أصل الدين واس الاسلام و 
أمر به خير الانام و قال عليه السّلام: ان للقلوب صداء كصداء النحاس فاجلوها بالاستغفار» و قال حذيفه: كنت رجلا ذرب اللسان 
على اعلى فقلك نا سول اللدافى ل عق أن هلق لباقي فى التاز قال حيك اللسصله الف اح انض هن الاسععةا راان 
لاستغفر الله فى كل يوم مأه مره و قال الرّضا عليه التّ.لام: مثل الاستغفار مثل ورق على شجره تتحرّكك فيتناثر و قال أبو عبد الله: 
اذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته و هى تتللاء و ذلكك لما مرٌ فى الباب فى لؤْلؤ و مما يدل على فضل التوبه ما فى روايه 
إن الله بالتوبه و الاستغفار يبدل ما فى صفيحته من السريئات كلها بالحسنات» و قال الصادق عليه السَّلام: من استغفر الله فى كل 


يوم سبعين مره غفر له سبعمأه ذنب و لا خير فى عبد يذنب فى كل يوم أكثر من سبعمأه ذنب 


و فى روايه الكافى عنه عليه السّ.لام قال: من قال: استغفر الله مأه مره فى كل يوم غفر الله له سبعمأه ذنب و لا خير فى عبد يذنب 
فى كل يوم سبعمأه ذنب و فى خبر آخر عنه عليه السّد.لام قال: ما من عبد يقارف فى يومه و ليلته اربعين كبيره فيقول: و هو نادم 
«استغفر الله الذى لا اله الا هو الح القيوم بديع السموات و الارض ذو الجلال و الاكرام و أسئله أن يتوب على الا غفرها له و 
لا خير فى من يقارف فى كل يوم أكثر من أربعين كبيره و قال: ما من مؤمن الا و له ذنب يهجره زمانا ثم يلمم به و ذلكك قول الله 
تعالى الا اللمم» و سل عن قول الله مالَّذِينَ يَجتَبونَ بابر آلثم وَ الْماحِشٌ إلا للّمَم؛ قال: الفواحش الزنا و السرقه و اللمم رجل 
يل بالذئب فليستغفر الله تعالى منه و قال: طوبى لمن وجد فى صحيفه عمله يوم القيامه تحت كل ذنب استغفر الله. 


596١: ص‎ 


اقول: بل يأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ نبذ من الادعيّه الشريفه المختصره الوارده فى التعقيب استغفار مخصوص من قاله بعد 
متاك العضثر مر الله ملك تاحز اق .ميععينة سعنافه كاندو ما كانه وكاقى قد افيه قم وغاء تفاهت عن كمال قله واقال 
النبى صلى الله عليه و اله أربع خصال من كنّ فيه كان فى نور اللّه الا.اعظم و عد منهن من اذا أصابته خطيئه قال أستغفر الله و 
أتوب اليه و قال رسول الله صلى الله عليه و اله لكل داء دواء دواء الذنوّبٍ الاستغفار و قال عبد الله سمعت أبا جعفر عليه السّلام 
شرل أكاض رعرل: لاسي للد متهاو رادار كح ميتي ماين ب اناد لتتسي كن الحمعا وان كي الإستطفاد 
فاككزنا مقو اانه دعا ة للادتوي كال الله مال وو كان الله ليعَدَبهُع و أت فيهخ و ا عات الله مُعَدبَُمْ وَهُمْ يَشْمفْفرُونَه و قال 
أبو عبد الله عليه السّلام اذا أراد الله بعبد خيرا فاذنب ذنبا أتبعه بنقمه» و يذكره الاستغفار؛ و اذا أراد اللّه بعبد شرا فاذنب ذنبا 
الا 0 بالنعم عند المعاصى و قال ابو جعفر: 
المؤمن ليذنب الذَّنب فيذكره بعد عشرين سنه و فى روايه بعد بضع و عشرين سنته فيستغفر منه فيغفر له و انما ذكره اللّهِ بعد 
عشرين سنه ليغفر له» و ان الكافر ليذنب فينساه من ساعته و قال عليه السّد.لام فى حديث: و من استغفر حين يأوى الى فراشه مأه 
مره تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشّجر و زاد فى خبر و يصبح و ليس عليه ذنب 


اقول: قد مرّ بعض الاخبار المتضمن لفضل الاستغفار فى الباب الثانى فى لؤلؤ نبذ مما ورد قرائتهاء و الاتيان بها عند النوم» و يأتى 
فى آخر الباب الرابع فى لؤلؤ الاشياء التى مع المواظبه على كل واحد منها يعيش الانسان بسعه مزيد فضل للاستغفار لسعه الرزق 
و الفرح من الهموم مع قصه شريفه و مرّ فى الباب فى لؤلؤ ما يستفاد منه شرايط التوبه الكامله معنى الاستغفار و شرايطه؛ و مر فى 
اللثالى السابقه من فضل التوبه عن الذنوب و غيرها ما لا مزيد عليه و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان رسول الله كان لا يقوم من 
مجلس و ان خف حتى يستغفر الله خمسا و عشرين مره و قال كان رسول الله صلى اللّه عليه و اله يستغفر الله غداه كل يوم 
سبعين مرّه و يتوب الى الله سبعين مرّه قال: قلت و كيف كان يقول استغفر اللّه و أتوب اليه؟ فقال عليه الشلام بقول: استغفر الله 


سبعين مره و يقول أتوب الى لله سبعين مره 


قدتم المجلد الاول 


لم 


المجلد ؟ 


اشاره 

لثالى الأخبار تأليف عمده العلماء و المحقّقين و زبده الفقهاء و المجتهدين الشيخ محمّد نبى التوسي ركانى طاب ثراه 
الجزء الثانى 

ناشرين انتشارات ايران قم 


١: ص‎ 


اسم كتاب : لثالى الاخبار 

مؤلف : عمده العلماء محمد نبى التويسر كانى 

تيراز : +٠.:؟‏ 

جاب : انتشارات ايران قم 

نسم الله الوتحمق الوتحيم 

الباب الرابع من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب 
اشاره 

لؤلؤ: فى تعريف الفقر و أساميه و فى علوٌ مقامه و شرف مكانه. 


قال بعض المحققين: الفقر عباره من فقد ما يحتاج اليه مع عدم القدره عليه فإن كان مضطرا إلى ما يفقده خصٌ بإسم المضطرء و 
إن لم يكن مضطرا و لكن كان بحيث لو أتاه كان كرهه و هرب من شمه خصٌ باسم الزّاهد و إن كان بحيث لا يكرهه و لكن 
لا يرغب فيه الى حدٌ يفرح بحصوله خصٌ باسم الرّاضىء و ان كان يفرح بحصوله و لكن لا يسعى فى تحصيله خصٌّ باسم القانع» 
فلإ كان سيك ينتعي تن عسي و لذ شر كيه الا على قذر الحاجة قال الله شال :«را موسي ارا يق الد قا فقيل فليكف نفل 
نَا لله و انَا اليه راجعون عقوبه عيجلت فى الدّنيا و إذا رأيت الّدينا مدبره عليكك فقل مرحبا بشعار الصضَالحين. 


١: ص‎ 


وقال موسى: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين و إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عبجلت عقوبته. 


و فى ما أوحى الى موسى و هرون لما بعثهما إلى فرعون قال لهما لا يروعكما لباسه فان ناصيته بيدى و لا يعجبّكما ما منّع به 
زهره الحيوه الدنيا و زينه المترفهين فلو شئت لالبستكما بزينه يعرف فرعون حين يراها أنْ مقدرته يعجز عنها و لكنّى أرغب بكما 
عن ذلكك و أزوى الدَّنيا عنكما و كذلكك أفعل بأوليائى لازويهم عن نعيمها كما يزوى الراعى غنمه عن مراتع الهلكه و إنى لا 
جنْبهم سلوكها كما يجنّب الراعى الشّفيق إبله عن موارد الغْرّه و ما ذلكك لهوانهم علي و لكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى 
مالم ااا 


وقال: ما زوى الله عن المؤمن فى هذه الدّنيا خيرا ممما عمجل له فيها. 


ربى فقال يا محمد: إذا أحببت عبدا أجعل معه ثلاثه أشياء: قلبه حزيناء و بدنه سقيماء و يده خاليه من حطام الدَّنيا. و إذا أبغضت 
عبدا أجعل معه ثلاثه أشياء: 


قلبه مسروراء و بدنه صحيحاء و بده مملوّه من حطام الدنيا. و قال ابو الحسن موسى عليه السَّلام إِنَّ الانبياء و أولاه الانبياء و اتباع 
الانبياء خصًوا ثلاث خصال: السَقم فى الابدان» و الخوف من السّلطانء و الفقر. 

و روى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إِنَى أحبكك فقال: استعد للفقر فقال: 

انْى أحبٌ الله فقال استعد للبلاء. و فى روايه أخرى قال أمير المؤمنين عليه السّدىلام لرجل من شيعته و محبيه: إذهب و اتخذ للفقر 
جلبابا فإنّى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: يا على بن أبى طالب و الله الفقر أسرع إلى محبينا من اليل إلى 
بطن الوادى. و فى ثالثه قال لاخر فاتّخذ للفقر جلبابا فو الى نفسى بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: 
إن الفقر إلى محبينا أسرع إلى قرار الوادى و قال كلما أزداد العبد ايمانا ازداد ضيقا فى معيشته. 

و قال: لو لا إلحاح المؤمنين على الله فى طلب الرّزق لنقلهم من الحال الّتى هم فيها إلى حال أضيق منها. و فى خبر آخر قال 
تعالى فى بعض وحيه: و عزّْتى و جلالى لو لا حيائى من عبدى 


ص :” 


المؤمن ما تركت له خرقه يوارى بها جسده. و انى إذا أكملت ايمان عبدى المؤمن إبتليته بفقر الدَّنيا فى ماله أو مرض فى بدنه 
فإن هو جزع اضعفت ذلك عليه و إن هو صبر باهيت به ملائكتى. و يكشف عن ذلكك ما مرٌّ عن الكافى انه عليه السّ.لام قال: ما 
كان من ولد آدم مؤمنا إلا فقيرا و لا كافرا إلا تا حتّى جاء ابراهيم عليه المّد.لام فقال ربّنا تجعلنا فتنه لين كفروا فصير الله فى 
هؤلا-ء أموالا-و حاجه و فى هؤلاء اموالا و حاجه. و ما فى المكارم عن الصادق عليه السّ.لام قال ان يوسف عليه السّلام لما كان 
فى السبحن شكا الى الله عن اكل الخبز وحده فسئل ما يتأدم به و كان كثر عند الخبز اليابس فأمر أن يجعل الخبز اليابس فى 
خابيه و يصب عليها الماء و الملح فصار مريا فجعل يتأدم به. و قال عيسى عليه السّد.لام: و بحق أقول أن أكناف الس ماء خاليه من 
الاغنياء» و لدخول الجمل فى سمّ الخياط لا يسر من الغنىّ الجنّه. 


و قال عيسى عليه التّ.لام ايضا: إطلعت على الجنّه فوجدت أكثر أهلها لفقراء» و المساكين, و إذ ليس فيها الا أقلّ من الاغنياء و 
النساء. رواه فى العده عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلا أنه قال و إذا ليس فيها أحد أقل من الاغنياء و النساء. و الظاهر أن 
مراده غير فقراء زماننا فان فقرهم سواد الوجه فى الدّارين كما يظهر لكك مما سيأتى فى شرائط الفقر فى الباب. 


و نقل انْ رجلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم بعشره آلاف درهم فأبى عليه أن يقبلها و طلب إليه الرّجل فقال: أ تريد أن أمحو إسمى 
من ديوان الفقراء بعشره آلاف درهم؟ لا أفعل إِنّى تركت الم مطنه و الملكث العظيم ليكتب إسمى فى ديوان الفقراء» و يأتى فى 
باب الخامس فى لثالى ذم التكبر فى لؤلؤ قصص يوسف و نوح و موسى نظير هذه القضّه فى رجل فقير أعطاه رجل غنىٌ نصف 
ماله فى محضر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فلم يقبل منه. و قيل لمعروف الكرخى أوص قال: تصدّقوا بقميصى فائّى أريد 
أن أخرج من الدّنيا عريانا كما دخلتها. 


و قال تعالى: يا بن آدم كما «لا أطلب منكك عمل غد فى هذا اليوم. فلا تطلب أنت منّى رزق غد فى هذا اليوم و قال يا بن آدم: 
لو كانت الدّنيا كلها لكك لم يكن لكك منها إلا القوت فاذا أنا اعطيتكك منها القوت و جعلت حسابها على غيرك فانا محسن 
إليك أم لا؟ و أوحى الله إلى موسى يا موسى ارض بكسره شعير تسدّ به جوعتكك و بخرقه توارى بها عورتكك. و قال صلى الله 
عليه و آله و سلّم: لا-حقٌّ لابن آدم الآ فى ثلاث: طعام يقوم به صابه» و ثوب يستر به عورته؛ و بيت يكّهء فما يزاد فهو شغل و 
هم و حساب أو عقاب. و فى تفسير «و لتسئلنٌ يومئذ عن النَعيم) يسئل 
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عن كل الأخرقه يوارى بها عووثة» أو كسره خب يس بها جوعته: أوبيت ركه عن الحد و البرد. أقول: هذه الدلاثه كناية عن أقلٌ 
ما يمكن التعتش به فى كل أمر لا-زم؛ و ليس المراد منه الحصر فى الثّلائه كما يكشف عنه ما روى من أن الخليل عليه السدلام 
اصابته حاجه فذهب إلى صديق له يستقرضه شيئا فلم يقرضه. فاوحى الله إليه لو سئلت خليلكك لاعطاكك. 


ففال: با وت غرفت متشكف لذن فخية أن اتلك نيا ضهنا فارض الله إليه لتينت الشاجة ني الدننا نكن لا يض .عليكك 
مراتب الحاجه و اللازم منها و تأتى فى الباب فى الشرط الخامس عشر للفقير الاشاره اليها. 

فى فضيله الفقير 

لؤلؤ: فيما يدل على فضل الفقير و جزيل ثواب الصبر عليه و فيما يدل على عظم مقامه مضافا إلى ما مرٌ فى اللؤلؤ السابق» و فيما 
ورد فى ذم تحقير الفقير 

قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم لبلال: 

بالفقر تصل إلى الله لا بالغنى» و قال: الفقر أحبّ الصِّ فات عند اللّه و قال» أمير المؤمنين عليه السّ.لام: من احبنى فليتجلبب للفقر 
جلباباء و سثل عن النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ما الفقر؟ قال: خزينه من خزائن الله قيل ثانيا: ما الفقر يا رسول اللّه؟ فقال 


كرامه مع اللدة قبل الفا جا الفقر؟ فقال: شىء لا بعطية الله إلا ينا مرسل و موسا كريما على الله تعالن نو قال اهبر الموشيع عليه 
السلام: 


الفقر مخزون عند اللّه. بمنزله الشهاده» يؤتيها الله من يشاء و قال: لو يعلم الَنّاس قدر الفقر لاشتروه بالكونين» و لذا قال الْنْبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم اللّهِمَ احينى مسكيناء و امتنى مسكيناء و احشرنى مع زمره المساكين. 


و قال السيجاد عليه السّلام: اللّهمْ حب الى صحبه الفقراء و اعنّى على صحبتهم بحسن الصّبرء و قال تعالى: يا عيسى إِنّى و هبت 
لكك المساكين و رحمتهم و ترضى بهم صحابه» و قال: 

الفقر ازين للمؤمن من العذار إلى خدّ الفرس. و قال: الفقرشين عند الْنّاس و زين عند الله يوم القيامه» و قال النْبِى صلى الله عليه 
وآله وسلمء انّ الله يقول يحزن عبدى المؤمن إذا اقترت علته شيئا من الدّنيا و ذلكك أقرب له منّى و يفرح إذا بسطت له الدّنيا و 
ذلكك أبعد له منّى «! يحسبون أنّما نمدّهم به من مال و بنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون» و قال صلى الله عليه و آله و 


سلّم: يا معشر المساكين 
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طيبوا نفسا و أعطوا الله الرّضا من قلوبكم يثيبكم الله على فقركم فان لم تفعلوا فلا ثواب لكم, و قال: الصبر على الفاقه جهاد و 
أفضل من عباده ستّين سنه و قال: من توقر حظّه فى الدّنيا إتتقص حطظه فى الاخره و إن كان كريما و قال: الفقر فقران: فقر الدّنيا 


وفقر الاخره ففقر الدّنيا غنى الاخره. و غنى الدّنيا فقر الاخره؛ و ذاكك الهلاكك. 


أقول و لما مر و يأتى قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: ما من أحد غنى ولا فقير إلا ودّ يوم القيامه أنه كان فى الدّنيا اوتى 
قوتا و قال صلى الله عليه و آله و سلّم ما اجد يوم القيامه غنيا و لا فقيرا الا يود عنه لم يؤت من هذه الدّنيا الا القوت. و قال صلى 
الله عليه و آله و سلّم: يا على ما من أحد من الاوّلين و الاخرين الا و هو يتمنّى يوم القيمه انه لم يعط من الدنيا الا قوتا و لا جله 
ما طلب موسى عليه الّد.لام حين اوى الى الظّلى بقوله ربّ انّى لما أنزلت إلى من خير فقير إلا خبزا يأكله لانّه كان يأكل بقله 
الارض و لقد كان يرى من شفيف صفاق بطنه لهزاله و تشدّ بلحمه و كذا ساير الانبياء و الاولياء الذين مرّ سلوكهم فى دار الدّنيا 
فى الباب الاول مفصّ للا و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: من أعطى فى هذه الدّنيا شيئا كثيرا ثم دخل الجنّه كان أقل لحظه فيها. و 
قال إن آخر الانبياء دخولا إلى الجنه سليمان عليه السّلام و ذلك لما أعطى من الدّنيا. وفى روايه يدخل الجنّه بعد الانبياء 
بخمسمأه عام اى لحساب سلطنته الّتى لم تذق و تلبس منها شيئا كما مر فى الباب المزبور فى لؤلؤ سلو كه مفصلا. و قال عليه 
التّم.لام: يباهى الله الملئكه بالفقراء. و قال: إن اللّه جعل الفقر أمانه عند خلقه فمن سرّه أعطاه مثل أجر الصائم القائم و من أفشاه 
إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعله فقد قتله أما انه ما قتله بسيف و لا رمح و لكن بما هو أنكى من قلبه و فى روايه أخرى 
قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم: يا على الحاجه امانه اللّه عند خلقه فمن كتمها على نفسه أعطاه الله ثواب من صَلّى و من كشفها 
إلى من يقدر أن يفرج عنه و لم يفعل فقد قتله اما أنّه لم يقتله بسيف و لا سنان و لا سهم و لكن قتله بما نكا من قلبه و قال عليه 
الشّلام: المصائب منح اى عطيه من اللّه و الفقر مخزون عند اللّه. 


و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: الفقر فخرى و به أفتخر و قال: من جاع أو احتاج فكتمه النّاس و أفشاه الى اللّه تعالى كان حمًا 
على الله أ ير رقة رزق شصدمة الخاقل» و قال صن الحكباء: من تكرت الفقر الكة لذ فج احدا نعضي الله اللتعفر ةق )كتر يها 
حصو المرث لتقف رو قال الله 
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تعالى يا محمّ.د: انّ المحته لله هى المحبه للفقراء و التقرب إليهم قال و من الفقراء؟ قال الّذين رضوا بالقليل و صبروا على الجوع 
و شكروا على الرّخاء و لم يشكوا جوعهم ولا ظمائهم و لم يكذّبوا بالسنتهم و لم يغضبوا على ربّهم و لم يغتموا على ما فاتهم و 
لم يفرحوا بما آتاهم و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: انّ الله ينظر الى هذه الالمّه بالعلماء و الفقراء فقال: العلماء 
ورثتىء و الفقراء أحجّائى و خلق الله الخلق من طين الا-رض و خلق الانبياء و الفقراء من طين الجنه فمن أراد أن يكون فى عهد 
الله فليكرم الفقراء» و تأتى فى تضاعيف الباب لما مر شواهد و معاضدات من الاخبار و القصص سيّما فى لثالى مفاسد الغنى» و 
قال عليه الشلام: من اذى مؤمنا فقيرا بغير حقّ فكانّما هدم مكه عشر مرّات و البيت المعمور و كانّما قتل ألف ملكك من المقرّبين. 


و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: لعن الله من أكرم الغنى لغناه» و لعن الله من أهان الفقير لفقره و لا يفعل هذا إلا منافق» و من 
أكرم الغنى لغعناه و أهان الفقير لفقره سمى فى الشّ.موات عدو الله و عدو الانبياء لا يستجاب له دعوه» ولا يقضى له حاجه. و 
قال النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم: من استذلٌ مؤمنا أو مؤمنه أو حقّره لفقره و قله ذات يده شهّره الله يوم القيامه ثم يفضّحه. و 
قال صلى الله عليه و آله و سلّم من أهان فقيرا مسلما من أجل فقره و استخفٌ به. فقد إستخفٌ بحقّ الله ولم يزل فى مقت الله و 
سخطه حتى يرضيه و من أكرم فقيرا لقى الله يوم القيامه و هو يضحكك إليه» و من بغى على فقير و تطاول عليه و استحقره 
استحصره الله يوم القيامه مثل الذّره صوره الرّجل حتى يدخل انار و قال الرَضا عليه الّ.لام: من لقى فقيرا مسلما فسلّم عليه 
خلاف سلامه على الغنى لقى الله يوم القيامه و هو عليه غضبان, و قال: من إحتقر مؤمنا أو فقيرا لفقره فقد حارب الله و حقّره الله 
و شهّره يوم القيامه على رؤس الخلايق» و فى خبر آخر قال: من حقّر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين لم يزل اللّه حاقر اله ماقتا حتى 
يرجع عن محقرته إثّراه؛ و فى آخر قال: لا تحقروا ضعفاء اخوانكم, فانّه من إحتقر مؤمنا لم يجمع الله بينهما فى الجنّه الا-ان 


3 


يتوب. 


و قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: من أحزن مؤمنا ثم أعطاه الدّنيا لم يكن ذلكك كمّاره و لم يوجر عليه. و فى العدّه قال 
الحسين بن أبى الغلادة: خرجعنا إلى مكه يفا وعشرين رجلا فكت أذبح لهم :فى كل منزل شاه'فلما أردت أن اخل على أب 
عبد الله عليه السّلام قال: واها 


ص :/ا 


يا حسين أ تذلّ المؤمنين قلت أعوذ بالله من ذلكك فقال عليه الشلام بلغنى أنكك كنت تذبح لهم فى كل منزل شاه قلت يا مولاى: 
و الله ما أردت بذلك الا وجه الله تعالى فقال عليه السَّلام اما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل مثل افعالكك فلا يبلغ مقدرته 
ذلك فيتقاصر إليه نفسه قلت: 


يا بن رسول الله و عليكك أستغفر و اللّه ولا أعود. و قال: حرمه المؤمن الفقير أعظم عند الله من سبع سماوات و سبع ارضين» و 
الملائكه و الجبال و ما فيها أقول: تأتى جمله أخبار فى صدر الباب التاسع فى شأن المؤمن و علوٌ مقامه عند الله تذكرها يناسب 


المقام و تأتى فى الباب العاشر فى لؤْلؤ عقاب إيذاء المؤمن أخبار اخر تدل بعمومها على شدّه حرمه إيذاء الفقير. 
فيما للفقراء من الكرامات 


لؤلؤ: فيما للفقراء فى النشأه الاخره من الكرامات و الالطاف من الله بالنُسبه إليهم و فى تفاضل ثواب أعمال خيرهم على اعمال 
الاغنياء بمأه ألف ضعف. و فى معنى الخريف 


قجنها ما ؤواة أننن بن مالكه فالنابعت الفقراء وسول اللدضكى اللهدسليةنى الهفقال: إن الفقراء قالوا إن الاغنياة ذغيرا بالحنب: 
يحي ون و لا نقدر عليه» و إذا مرضوا بعثوا بفضل ما لهم ذخيره لهم؛ فقال صلى الله عليه و آله: بخ عنّى الفقراء ان صبروا 
أحتسب منكم ثلادث خصال ليست للاغنياء. اما خصله واحده فانْ للجنّه غرفا من ياقوت حمراء ينظر أهل الجنّه إليها كما ينظر 
أهل الارض إلى نجوم الشّدماء لا يدخلها إلا نبئ فقير» أو شهيد فقير» أو مؤمن فقير الثاني يدخل الفقراء الجنّه قبل الاغنياء بنصف 
يوم و هو خمس مأه عام حتّى ان الرّجل من الاغنياء يدخل فى غمارهم فيؤخذ بيده و يستخرج. و الثالثه إذا قال الغنى: «سبحان 
اللّه الحمد للّه و لا إله إلا الله و اللّه أكبر» و قال الفقير: مثل ذلكك لم يلحق الغنيّ بالفقير و إن أنفق عشره آلاف درهم و كذلكك 
أعمال الخير كلها فرجع إليهم فقالوا رضينا رضينا. و قال ابن عباس جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: إن 
الاغنياء يصلُون كما نصلّى و يصومون كما نصوم, و لهم أموال ينفقون و يعتقون و يتصدّقون, قال: فاذا صليتم فقولوا: سبحان الله 
ثلاثا و ثلاثين مرّهء و الحمد لله ثلاث و ثلاثين مرّهء و الله أكبر أربعا و ثلاثين مرّهء و لا إله إلا الله عشر مرّات فانّكم تدرون به 


من سبقكم و لا يسبقكم من بعدكم. 


ص :م 


وقال: إذا أخرج رجل من عرض ماله مأه ألف درهم فتصدّق بها و أخرج رجل درهما من درهمين لا يملك غيرهما طَيّبه به 
نفسه فصار صاحب الدّرهم أفضل من صاحب مأه ألف و قد ورد أن فقيرا حمل إلى النَبى تمرّه فوضعها على تمور الضّ لدقات 
فانزل الله قرانا فى مدايحه و قال امير المؤمنين: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سم فقالوا: يا رسول الله إن 
الاغنياء لهم ما يعتقون و ليس لناء و لهم ما يحجون به و ليس لنا فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: من كبر الله تباركك و 
قالن مآم موه وه جمد" الله ماداكه كاك ايل مع جملاة مأه قرس قفن ميل الله تسر حهاة و الحنياء ور كياء ومو قال لأ اله 
إلا اللّه مأه مرّه كان أفضل الناس عملا ذلكك اليوم إلا من زاد قال فبلغ ذلكك الاغنياء فصنعوه. فعادوا إلى النَبِى صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم فقالوا: يا رسول اللّه قد بلغ الاغنياء ما قلت: فصنعوه فقال صلى اللّه عليه و آله و سلّم ذلكك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


و قال الضّ ادق عليه السّ.لام: إذا كان يوم القيامه وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجنّه فقير فى الدّنيا و غنى فى 
الدّنيا فيقول الفقير: على ما أوقف فو عرّتك انك لتعلم أنّكك تولنى ولايه فاعدل فيها أو أجور و لم ترزقنى مالا فأؤدّى منها حما 
أو أمنع و لا كان رزقى يأتينى منها إلا كفافا على ما علمت و قدرت لى فيقول الله جل جلاله: صدق عبدى خلّو عنه يدخل الجنّه 
و يبقى الاخر حتّى يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيرا لكفاها ثم يدخل الجنه فيقول له الفقير: ما حبسكك عنّى؟ فيقول: 
طول الحساب ما زال الشىء يجيئنى بعد الشىء فيغفر لى ثم أسئل عن شىء آخر حتى تغت دنى الله عزّ و جل منه برحمته و 
الحفتى باقائيه قبن أن افنفول: آنا الفقير الذى كنت مكف اننا فيقول: 


لقد غتركك النعيم بعدى. و قال ابوذر: يا رسول الله الخائفون الخاشعون المتواضعون الذّاكرون الله كثيرا يسبقون إلى الجنّه؟ فقال 
صلى الله عليه و آله و سلّم: لا و لكن فقراء المؤمنين يأتون فيتخطون رقاب الناس فيقول لهم خزنه الجنّه كما أنتم حتّى تحاسبوا 
فيقولون بم نحاسب فو الله ما ملكنا فنجور و نعدل ولا أفيض علينا فنقبض و نبسط و لكا عبدنا ربّنا حتّى أتانا اليقين. أقول: قد 
مرّ فى صدر اللؤلؤ أن الفقراء يدخلون الجنّه قبل الاغنياء بخمس مأه عام. 


وقال فى حديث آخر: فقراء أمّتى يدخلون الجنّه قبل الاغنياء باربعين خريفاء 


ص :1 


قال أبو عبد الله عليه الت.لام: إِنّ فقراء المؤمنين ينقلبون فى رياض الجنّه قبل أغنيائهم باربعين خريفاء و روى بسبعين خريفا ايضا 
و تأتى فى اللؤلثين التاليين لهذا اللؤلؤ سما فى صدر الَانى منهما أخبار اخر فى أَنْهم لا حساب و لا وقوف لهم فى العرصات 
لاكرما ينات المكاب و نيازيد هى جات غبار الحروت سيم خر! تعدو ارق لسع زفي مواقي دق 
كتب الحديث: الخريف ألف عام, و العام ألف سنه. و فى تفسير الايثِينَ فها أَخْقاباه عن مجاهد كما يأتى فى الباب الثامن فى 
لؤلؤ ما ورد فى عقاب تارك الصّلموه كل خريف سبعمأه سنه كل سنه ثلاث مأه و ستّون يوما و كل يوم ألف سنه. وفى بعض 
الرّوايات قلت: ما لخريف جعلت فداكك؟ قال: زاويه فى الجنّه يسير الّاكب فيها أربعين عاما. و فى عذّه الدّاعى عن أبى جعفر 
عليه السّلام انه قال: إِنّ عبدا مكث فى النّار يناشد الله سبعين خريفا و سبعين خريفا و الخريف سبعون سنه و سبعون سنه و سبعون 
سنه الخبر. و فى بعض الاخبار كالتّبوى المذكور اطلق على السّدنه» و الكل صحيح منرّل على تفاوت مراتب الفقر و درجات 
الفقراء. قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: بعد ما نقلناه عنه هناء أضرب لكك مثل انّما مثل ذلكك مثل سفينتين مرّ بهما على عاشر فنظر 
فى إحديهما فلم يرفيها شيئا فقال اسيروها و نظر فى أخرى فاذا هى موفوره فقال: احبسوها. و فى خبر و ما ذاكك إلا لكثره حساب 
الاغنياء و تعويقهم بثقل ما حملوا من محبه الدَّنيا و قينانها عن اللُحوق بدرجه المخمّفين منها. 


وفى خبر آخر أن الّجل ليوقف بالحسنات حتّى لو وردت مأه بعير عطاش على عرقه لصدرن رواء. أقول يأتى فى الباب العاشر 
فى لؤلؤ مقدار قرب الشّمس بهم و مقدار عرقهم و مقدار طول وقوف الناس فى موقف الحساب, و مقدار عرقهم فيه مفصّلا. 


فى كرامات أخر للفقراء فى النشأه الاخره 


لؤلؤ: فيما للفقراء فى النَشأه الاخره من الكرامات و الالطاف مضافا إلى ما مرّ فيما لهم من أجر ما يتمنّونه من أعمال الخير و من 
متاع الدّنيا و اطعمتها و لم يقدر و اعلى شرائها. و فى أنه لو لا الفقراء ما استوجب الاغنياء الجنّه. 


فمنها ما رواه أنسء قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يقوم فقراء أَمٌتى يوم القيامه 


٠١: ص‎ 


و ثيابهم خضرء و شعورهم منسوجه بالدّر و الياقوتء و بايديهم قضبان من نورء يخطبون على المنابر» فيمرٌ عليهم الانبياء» فيقولون 
مولا هن المااتكةء و يفول التالاتكه عولاة مرج الانناء: فيق ولوك نحن لذ ملذكه واللآ أباء بل فقراء أنه ميد مدن اللاعليه زو 
آله و سلّم الخبر. 


و منها ما فى روايه من أنهم لا حساب و لا وقوف لهم فى العرصات»ء بل يؤتون بنوق من النّورء فيركبون من قبورهم» و يدخلون 
الجنّه بلا وقوفء ولا حساب. و منها أنه قال: طوبى للمساكين بالصّبرء و هم الّذين يرون ملكوت السشماوات و الارض. 


و منها أنّه قال: الفقراء ملوك أهل الجنّه و النَّاس كلهم مشتاقون إلى الجنّه و الجنّه مشتاقه إلى الفقراء. و منها أن محمّد بن حسين 
قال قال لى أبو عبد الله عليه السَلام: 


اما تدخل الوق و ما ترى الفاكهه تباع الشىء ممما تشتهيه؟ قلت بلى قال: اما ان لكك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنه. و 
منها انه قال: من تمنّى شيئا و هو لله رضا لم يخرج من الدَّنِيا حتّى يعطاه أقول: قد مرّت فى الباب التَانى فى لثالى الجوع فى لؤلؤ 
الاخبار الوارده فى فضل الجوع و عظم أجره أخبار تذكرها يناسب المقام. منها أَنّهِ قال: لو أنَّ أحدا منهم اى من المتّقين إشتهى 
شهوه من الدّنِيا فيصبره فلا يطلبها كان له من الا بذكر أهله ثم يغّْم و ينفّس كتب الله له بكلّ نفس ألفى ألف حسنه؛ و محى 
عنه ألفى ألف سيئه. و رفع له ألفى ألفى درجه. و منها أنّ أبا عبد الله عليه الّ.لام قال: إِنّ المؤمن الفقير ليقول: يا ربٌ ارزقنى 
حتّى أفعل كذا و كذا من البرّ و وجوه الخير» فاذا علم اللّه ذلكك منه بصدق نيته كتب اللّه له من الاجر مثل ما يكتب له لو عمله. 
إن الله واسع كريم. أقول: بل قضيته قوله: 

يِه المؤمن خير من عمله؛ و قوله: إِنَّ الله يدخل بصدق التيه و السّدريره الصّالحه جما من عباده الجنّهء و قوله تعالى: الماضى فى 
الباب الثَااث فى لؤلؤ و ممما يدل على سهوله أمر التوبه لهذا الامّه وانّ متك إذا هم أحدهم بحسنه و لم يعملها كتبت له حسنه 
و قول الرّضا عليه السّلام إذا كان يوم القيامه أوقف المؤمن بين يديه» فيكون هو الّذى يتولّى حسابه» فيعرض عليه عمله فينظر فى 


صحيفته. فاوّل ما يرى سيّئاته فيتغتير لذلكك لونه» و ترتعش فرائصه. و تفزع نفسه, ثم يرى حسناته 


١١: ص‎ 


فتقرٌ عينه» و تسرٌ نفسه و تفرح روحه ثم ينظر إلى ما أعطاه الله من الَنُواب فيشتدٌ فرجه ثم يقول الله: للملائكه هلوا إلى 
المِّهِ حف التى فيها الاعمال الّتى لم يعملوهاء قال: فيقرئونهاء فيقولون, و عزّتكك إِنكك لتعلم أنا لم نعمل شيئا فيقول صدقتم 
نويتموها فكتبناها لكم ثم يثابون إعطائه ذلكك مع مزيد بمجرّد التتّه و الخطور القلبى و التَمنى. و منها أن النبى صلى الله عليه و 
آله وسلم قال: ما من رجل من فقراء شيعتنا الا و ليس عليه تبعه» قيل له: و ما لتّبعه؟ قال: من الاحدى و الخمسين ركعه و صوم 
ثلاثه أَيَام من الشّهر فاذا كان يوم القيامه خرجوا من قبورهم و وجوههم مثل القمر ليله البدر فيقال: للرّجل منهم إسثئل ربّى تعط 
فيقول انى أسثل ربى النظر إلى وجه نينا محترد صلى الله عليه و آله و سلّم قال: فيأذن لاهل الجنّه أن يزوروا محتم.دا فينتصب 
لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم منبرا على درنوكك من درانيكك الجنّه له ألف مرقاه ما بين مرقاه إلى المرقاه ركض الجوار 
المسرع فيصعد محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه السلام فيحفٌ ذلك المنبر شيعه محمد و آله فينظر الله 
إليهم و هو قوله تعالى (وَجَوة ار 8 يعن إلى نور ربّها ناظره فيلقى عليهم من النُور حتّى إذا رجع لم تقدر 
زوجته الحوراء تملاء بصرها منه. 


و قال الكاظم عليه السّلام: إِنَّ الله تعالى يقول: إِنّى لم أغن الغني لكرامه به و لم أفقر الفقير لهوان به علئ و هو مثّدا ابتليت به 
الاغنياء بالفقراء و لو لا الفقراء لم يستوجب الاغنياء الجنّه. و فى خبر قال سراج الاغنياء فى الدّنيا و الاخره الفقراء لو لا الفقراء 
لهلك الاغنياء» و مثل الفقراء مع الاغنياء» كمثل عصى فى يد أعمى. 


و قال ابو عبد الله عليه السَلام: مياسير شيعتنا امناؤنا على محاويجهمء فاحفظونا يحفظكم اللّه. 
فى درجات الفقراء فى الاخره 


لؤلؤ: فيما للفقراء من اعواض فقرهم فى الدّنيا يوم القيامه» و فى الجنّه من الكرامات و الالطاف مضافا إلى ما مرّء و من النُعماء و 
الآلا-ء المعدّه لهم و من الشّفاعه منهم لمن أحسن إليهم و لو بلقمه خبز و ادامها و بشربه من الماء و فى اعتذار الله اليهم يوم 
القيامه مع أَنّه ما اعتذر إلى ملكك مقرّب و لا نب مرسل. 


فمنها أن 


١١: ص‎ 


أبا عبد الله عليه السّلام قال: إذا كان يوم القيامه قام عنق من النّاس حتّى يأتو الباب الجنّه فيضربون باب الجنّه فيقال لهم من أنتم؟ 
فيقولون نحن الفقراء. فيقال لهم أقبل الحساب فيقولون ما اعطيتمونا شيئا تحاسبونا عليه» فيقول الله صدقوا أدخلوا الجنْه. و منها 
أنه قال: إذا كان يوم القيامه أمر الله مناديا ينادى أين الفقراء فيقوم عنق من النّاس فيؤمر بهم إلى الجنّه فيأتون باب الجنّهء فيقول 
عرئه لبه فلو الخيناف» فقو لما اعطوكا قثا فيدانتيو تاغل فقول اللسمحدقرا ادكلن الحم وقد نت ف الل لقع 
السابقين على هذا اللُولؤ سما فى الاوّل منهما أخبار تذكرها يناسب هذين الحديثين» و قال: يقول اللّه عبادى ما افقرتكم هوانا 
بكم و لكن ادخرت هذا لكم لهذا اليوم فيقول لهم أنظروا و تصفّحوا وجوه النّاس فمن أتى إليكم معروفا فخذوا بيده و ادخلوه 
الجنّه. و منها أنّه قال: إذا كان يوم القيامه أمر الله مناديا ينادى بين يديه اين الفقراء؟ فيقوم عنق من النّاس كثير فيقول عبادى 
فيقولون لبيك ربّنا فيقول إِنّى لم افقر كم لهوان بكم على و لكنّ إِنْما اخترتكم لمثل هذا اليوم تصفّحوا وجوه الْنّاس فمن صنع 
إليكم معروفا لم يصنعه إلا في فكافوه عنّى بالجنه. أقول و لهذا قال: أبواب الجنّه مفبّحه على الفقراء. و منها أن النَبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم: قال: إِنّ الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج فى الدَّنِيا كما يعتذر الاخ إلى أخيه, مع أنّهِ ما اعتذر إلى ملكك 
مقرّب و لا نبي مرسل و فى روايه قال: إن اللّه يلتفت يوم القيامه إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم: فيقول: و عزّّتى و 
جلالى ما أفقرتكم من هوان بكم على لترون ما أصنع بكم اليوم؛ قوموا تصفّحوا وجوه خلايقى فمن زوّد منكم فى دار الدّنيا 
معروفا و لو بشربه من ماء فخذوا بيده فادخلوه الجنّه فيقول رجل منهم: يا ربٌ إِنَّ أهل الدَّنيا تنافسوا دنياهم بكذا و كذاء فنكحوا 
النساء و لبسوا الثباب اللينه» و أكلوا الطعام» و سكنوا الدّورء و ركبوا المشهور من الدّوابء فأعطنى مثل ما أعطيتهم فيقول الله 
تباركك و تعالى: لكك و لكل عبد منكم مثل ما اعطيت أهل الدّنيا منذ كانت إلى أن انقضت سبعون ضعفا. 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام: و اللّه ما اعتذر إلى ملكك مقرّب و لا نب مرسل إلآ 


ص 1 


إلى فقراء شيعتنا قيل: و كيف يعتذر إليهم؟ قال نادى مناد إين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من النّاس فتجلى لهم الرّب فيقول: و 
عزّتى و جلا-لى و علوّى و آلائى و ارتفاع مكانى ما حبست عنكم هوانا بكم على و لكن ادّخرته لكم لهذا اليوم أما ترى قوله ما 
حبست شهواتكم فى دار الدنياء إعتذاراء قوموا فتصفُحوا وجوه خلا-يقى فمن وجدتم له عليكم منه شربه من ماء كافوء عنّى 
بالجنّه. و قال المفضّل: قال أبو عبد الله عليه السّلام: إِنَّ الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج فى الدّنيا كما يعتذر الاخ 
إلى أخيه» فيقول و عزّتى و جلالى» ما أحوجتكك فى الدّنيا من هوان كان بكك علىٌ فادفع هذا الشَرجف و انظر إلى ما عوّضتكك 
من الدّنيا فيرتفع فيقول ما ضرّنى ما منعتنى مع ما عوضتنى. و رواه على بن عفان عنه عليه السّلام بتغيير بعض الالفاظ قال قال عليه 
الترلام: إِنَّ الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج فى الدَّنيا كما يعتذر الاخ إلى أخيه» فيقول لاء و عزّتى ما أفقرتكك لهوان بكك 
على فارفع هذا الغطاء فانظر ما عوّضتكك من الدّنياء فيكشف الغطاء فينظر إلى ما عوّضه من الدَّنِيا فيقول: 


ما يضرّنى ما منعتنى مع ما عوضتنى. و منها أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: إِنّ اللّه يجمع الفقراء و الاغنياء فى رحبه 
الجنّه يوم القيامه ثم يبعث مناديا ينادى من بطنان العرش يا معاشر المسلمين أيّما رجل منكم وصله أخوه المؤمنين فى الله و لو 
بلقمه من خبز بادامها خضّه بها على مائدته فليأخذ بيده على مهل حتّى يدخل الجنّه فهم بهم منهم يومئذ بآبائهم و أمهاتهم 
فيجىء الرّجل منهم حتّى يضع يده على ذراع أخيه المؤمن المكرم له الواصل له؛ فيقول له: يا أخى اما تعرفنى الست الصانع بى 
يوم كذا و كذا فيذكره كلّ شىء صنع معه من البر و الضّلمه و الكرامه؛ ثم يؤخذ بيده فيقول إلى إين؟ فيقول إلى الجنّه فانّ الله 
قد أذن لى بذلكك فينطلق به إلى الجنّه فيدخله فيها برحمه الله و فضله و كرامته لعبده الفقير المؤمن و منها أنّه قال: يقول الرّجل 
من أهل الجنّه يوم القيامه عبدك فلان سقانى بشربه من ماء فى الدّنياء فشفعنى فيقول تعالى: إذهب فاخرجه من اناه فيذهب 


فيتجسّس فى النار حتّى يخرجه و من أمّتى من يشفع أكثر من مضرٌ. و منها أنه قال: لا تزهّدوا فى فقراء شيعتنا 


١6: ص‎ 


فأنْ الفقير ليشفع يوم القيامه فى مثل ربيعه و مضرٌ. و قال فى اخبار السّدعى فى حاجه المسلم و فرد أكمله أن يكون فقيرا ايضا و 
من صنع إليه معروفا فى الدَّنيا فاذا كان يوم القيامه قبل له أدخل النَا فمن وجدته فيها أصنع إليه معروفا فى الدّنيا فاخرجه باذن 
الله إلا أن يكون ناصبا. و فى حديث آخر قال: ثم شفّعهم فيمن يحون له الشّفاعه من أهل المله. حتّى أن واحدا ليجىء إلى 
مؤمن من الشِيعه فيقول له: إشفع لى فيقول أ حقّ لكك على؟ فيقول استظلت بظل جدارى ساعه فى يوم حار فيشفع له. 


أقول يأتى فى أواخر الباب الخامس فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل تعليم العلم من لا يعلمه فى شفاعه العلماء ما هو أعظم من ذلك 
كله. منها ما فى بعض نسخ الحديث قال عليه التّ.لام: ثلاث يشفعون يوم القيامه فى النّاس مثل شفاعه النْبيين: العالم و الخادم له 
و الفقير الصَابرء و يأتى فى الباب السادس فى لثالى الصّدقه. و فى لؤلؤ إدخال التررور على قلب المؤمن باحسان إليهء و فى لثالى 
إطعامه و ضيافته» و عدم رد سؤاله» و رفع كربه منه» و فى لثالى قضاء حاجه له و فى لؤْلؤ اقراضه؛ و فى غيرها مدا تذكرها 
هناكك مزيد فضل للاحسان بالفقراء» يكشف عن عظم منزلتهم عند الله و يأتى فى الباب التّاسع فى لؤلؤ ما للمؤمن و شيعتهم, و 
محبيهم من الشّفاعه ما ينفعكك هنا كثيرا. 


فى كيفيه سواله تعالى عن الفقير و الغنى 


لؤلؤ: فى مكالمته تعالى يوم القيامه مع الفقير و الغنى» و سؤاله عنهما: عن الحرث عن على. فى خليلين مؤمنين» و خليلين كافرين 
و مؤمن غَنئ و مؤمن فقيرء و كافر عن و كافر فقيرء فاما الخليلان المؤمتان فتخالا حيوتهما فى طاعه الله تباركك و تعالى: و تباذلا 
عليها و يوادا عليها فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله منزله فى الجنّه يشفع لصاحبه فيقول: يا رب خليلى فلان كان يأمرنى 
بطاعتكك و يعنينى عليها و ينهانى عن معصيتكك ربّ فثنته على ما ثتنى عليه من الهدى حتى تريه 


١6: ص‎ 


ما أريتنى» فيستجيب الله حتّى يلتقيا عند اللّه فيقول كلّ واحد لصاحبه جزاكك الله من خليلكك خيرا كنت تأمرنى بطاعه الله و 
تنهانى عن معصيه الله. و اما الكافران فتخالا بمعصيه الله و تبادلا عليها فمات أحدهما قبل صاحبه. فاواه اللّه منزله فى النّار فقال يا 
رب خليلى كان يأمرنى بمعصيتكك و ينهانى عن طاعتكك فثنته على ما ثتنى عليه من المعاصى حتّى تريه ما أريتنى من العذاب, 
فيلتقيان عند الله يوم القيامه يقول كل واحد لصاحبه جزاك الله من خليلكك شرًا كنت تأمرنى. بمعصيه الله و تنهانى عن طاعه 
الله ثم قال اقرا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوًا الآ المتّقين. 


يدعى بالمؤمن الغنيّ يوم القيامه إلى الحسابء فيقول اللّه تباركك و تعالى: عبدى قال: 


لبيك يا ربٌ (فيقول ظ) ألم أجعلك سميعا بصيراء و جعلت لكك مالا كثيرا؟ قال بلى يا ربٌ (قال ظ) فما اعددت للقائى؟ قال 
آمنت و صدّقت رسلك,. و جاهدت فى سبيلك. قال: فما ذا فعلت فيما اتيتكك؟ قال: أنفقته فى طاعتكك. قال: فما ذا أورثت فى 
عقبكك؟ قال: خلقتنى و خلقتهم و رزقتنى و رزقتهم, و كنت قادرا على أن ترزقهم كما رزقتنى فوكلت بعقبى إليككء فيقول الله 
عزو جل: صدقت إذهب فلو تعلم مالكك عندى لضحكت كثيرا. ثم يدعى بالمؤمن الفقير» فيقول يا بن آدم؛ فيقول ليك يا 
ربّء فيقول ما ذا فعلت؟ فيقول يا ربٌ هديتنى لدينك, و أنعمت على و كففت عنّى ما لو بسطته لخشيت أن يشغلنى عمّا خلقتنى 
له فيقول الله عزّ وجل صدق (صدقت ظ) عبدى لو تعلم مالكك عندى لضحكت كثيرا. ثم يدعى بالكافر الغنيٌ فيقول له: ما 
عددت للقائى فيقول؟ ما أعددت شيئاء فيقول ما ذا فعلت فيما أتيتكك؟ فيقول ورثته فى عقبى» فيقول من خلقكك؟ فيقول أنت» 
فيقول من رزقكك؟ فيقول أنت فيقول من خلق عقبكك؟ فيقول أنت فيقول ألم أكك قادرا على أن أرزق عقبكك كما رزقتكك؟ فان 
قال: نسيت هلكك, و ان قال لم أدر ما أنت؟ هلككء فيقول الله عزّ و جل لو تعلم مالكك عندى لبكيت كثيرا. ثم يدعى بالكافر 
الفقير» فيقول له يا بن آدم ما فعلت فيما أمرتكك؟ فيقول إبتليتنى ببلاء الدّنيا حتّى أنستتنى ذكرك, و شغلتنى عمًا خلقتنى ل 
فيقول: فهلا دعوتنى فارزقك و سثئلتنى فاعطيتكك؟ فان قال: ربٌ نسيت هلكك 


١8: ص‎ 


و إن قال لم أدر ما أنت هلكك فيقول لو تعلم مالكك عندى لبكيت كثيرا. 
فى فوائد الفقر 


لؤلؤ: فى فائده الفقر فى العاجل و فى قصتين مليحتين كاشفتين لها مضافا إلى أُنّها من المحسوسات العينيه» و خاليه عن مفاسد 
الغنى الا-تيه فى الباب فى لؤلؤ ما يدل على مفاسد الغنى و بعده و فى أنه على ما قيل باعث على طول العمرء و فى أن الفقر 
الممدوح المأجور عليه مشروط بشرائط عشرين. إعلم أن مقام الفقر و فوايده فى الاجله كما مر مستقلا مفضلا فى اللئالى السَابقه 
و يأتى تبعا فى اللئالى الاتيه» و استراحته و امتئته فى العاجله. كما روى فيها قصص لطيفه يأتى نبذ منها فى تضاعيف الباب ليس 
لخنم ختلقة نود الأقيادى الاولياب لكل مقروظ قراط كقرة أت ذكريها و الآ مكون سواه الوسداقى الذارية ب الحرمان قن 
التشأتين. بل كاد أن يكون كفرا كما عن الصَّادق عليه السّلام. و من القصص ما روى أن رجلا عارفا سافر وحده و معه كيس من 
الدراهم» فلما توسّع فى البريّه توهم من حمل تلكك الدراهم و خاف على نفسه القتل» فأخذ بالكيس فنيحاه فمشى على فراغ بال و 
اطميناة خاطر وقد كان وجل يشي فى .ذلك الطرق على أثره فوجد ذلك الكس فرقعده» و بحملة فلحق بذلكه العارق فشئلة: 
و قال يا أخى أ هذا الطريق آمن أم لا-؟ فقال له العارف: إن كان الى رميته انا رفعته أنت فهو غير آمنء و إن كان تركته. 
فالطريق آمن. و منها ما نقله فى الانوار» من قصّه طالب علم كان معاصرا له قال و قد كان لنا أخ صالحء فسافر إلى بلاد الهند و 
أتى معه بما يقرب من ألفى درهم. فأتى إلينا و نحن فى شيراز فى مدرسه المنصوريه فى عشر الستين بعد الالفء فاخذنا له 
حجره فى المدرسه؛ و بقى معناء و وضع تلكك الدّراهم معه فى الحجره فكان من خفيف نومه أن كل من يمشى فى صحن 
المدرسه هو يستيقظ من نومه خوفا عليهاء و كنا نخرج معه من المدرسه إلى البساطين أو نحوهما و نأتى اليه قبل الخروجء حتّى 


1١: ص‎ 


يجعل القفل العظيم على الحجره؛ و نحن معه فاذا انتهينا إلى البستان و جلسنا قام ذلكك الشيخ, فنقول له إلى اين؟ فيقول إلى 
المدرسه أخاف أن أكون قد نسيت حجرتى من غير قفل» فنقول له إِنا قد رأيناك قفلتهاء فلم يقبل منّا و هذا كان حاله مدّه من 
الزّمانء فلما أنفقها من يده صرفا نجىء إليه و هو نائم و ندق الباب دقًا عنيفا فما يستيقظ و صار يترك الحجره هكذا من غير قفل 
فعلمنا أن الدّراهم قد خرجت من يده و كان الحال على ما علمناه. و قال فيه روى أن هارون الرّشيد دخل عليه فقير» فسئله الرّشيد 
لم تكون أعمار الفقراء أطول من أعمار الملوكك و الاغنياء؟ فقال له الفقير: ذلكك بسبب أن الاغنياء قد أتيهم الله رزقهم دفعه 
واحده؛ فاكلوها و فنيت أعمارهم. لفنائهم أرزاقهم, و أمَا الفقراء فأرزاقهم تأتيهم على سبيل التتدريج و لم يموتوا حتّى يستكملوا 
أرزاقهم فقال له هارون: 


صدقتء ثم أنه أمر له بعطتئه جزيله» فلا أخذها و صار إلى منزله بعد مدّه قليله فاتّصل خبره بهارونء فقال: إِنّا دفعنا إليه رزقه 
دفعه واحده فأكله فمات. 

أقول: لو صمح هذا لكان ناظرا إلى ما فى الرّوايه أنه لن يموت انسان حتى يستكمل رزقه. لكن لا يخفى عليك ان ذلك مناف 
لما دلّ على توزيع الا-رزاق على الايام كيفما كان كما يأتى فى لؤلؤ الشّرط التاسع عشر للفقير و فى لؤلؤ بعده؛ و تاتى فى 
تضاعيف الباب سيما فى الشّرط التّاسع عشر و الشّرط العشرين للفقير و فى لثالى ذمّ الغنى خصوصا من الدّيلمى فى ذيل لؤلؤ 
جمله أخرى من مفاسد الغنى لذلكك شواهد. 


فى تعداد شرايط الفقير 


لولؤ: الشّرط الاسول من شرايط الفقير أن يكون متعففا فى نفسه كما مدحهم الله تعالى يقول: اللْفمَلَاءِ آلْذِينَ أخصة روا فِى سَبيل 
لله يعنى للاقبال بالعباده و الطداعه يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفّف اى لامتناع من السؤالء و التَجِممل فى اللّباس» و 
الستر لما هم فيه من الفقر و سوء الحال 


ص :1/8 


طلبا لرضوان اللّهء و لجزيل ثوابه تعرفهم بسيماهم بالنَظر إلى وجوههم لما يرى من علامه الفقر لا يسئلون النّاس إلحافاء أى لا 
سكلزن الثانن قبلا و فال إن اللشبحت الففين المعنف آي العبال«الشرط الثاقى آذه دكو »نور يخم و الغتن نين الثامن قزل 
و فعلا باللباس و غيره. و قد روى ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنه قال إِنّ ناسا بالمدينه قالوا: ليس للحسن عليه الس لام 
مال فبعث الحسن عليه السّلام إلى رجل بالمدينه» فاستقرض منه ألف درهم و أرسل بها إلى المصدقء فقال هذه صدقه مالناء 
فقالوا: ما بعث الحسن هذه من تلقاء نفسه إلا و عنده مال. و فى خبر آخر قال عبد الاعلى مولا آل سام إِنّ علي ابن الحسين عليه 
السّ.لام اشتدّت حاله حتّى تحدّث بذلكك أهل المدينه؛ فبلغه ذلكك فتعّن ألف درهم و بعث إلى صاصب المدينه» و قال هذه 
صدقه مالى. و فى ثالث قال أبو بصير لما بلغ أمير المؤمنين عليه التّ.لام أن طلحه و الزّبير يقولان ليس لعلىّ مال قال فشقّ ذلكك 
عليه» فأمر وكلادثه أن يجمعوا غلته حتّى إذا حال عليه الحول أتوه و قد جمعوا من ثمن الغله مأه ألف درهم فنثرت بين يديه 
فاوسل إل طلحة او الزبيز:فاتنا فقال لهسا هذا المال لىء لنين لاحن فنه تن عاو كان عتد هما مدقا “قال و حرجا م عنده و خينا 
يقولا-ن إِنْ له مالا و تأتى فى أواخر باب التَامن فى لؤلؤ جمله أمور اخرى تدخل فى تحت قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل 
مسجد أخبار ملاحظتها يناسب المقام. الشّرط الثَالث أن لا يشكوا فقره و حاجته؛ اى لا يظهره إلى أحد إلا لضروره اضطرٌ إليها و 
لو ضاق صدره أظهره عند صديق أو أخ مؤمن مترججيا منه ترنّب الاثر و قد مرّت فى آخر الباب الثَالت أخبار و قصص تدلّ على 
فضل هذا و عظم ثوابه بالعموم فى لؤلؤ أجر من لا يشكوا مرضه و مصائبه إلى غير الله و يستره عممّن سواهء و فى لؤْلؤ بعده و 
لنذكر هنا ما يدل عليه بالخصوص قال عليه السّ.لام أربع من كنوز الجنّه: كتمان الحاجه؛ و كتمان الصّدقهء و كتمان المصيبه» و 
كتمان الوجعء و قال عليه الّ.لام: الحوائج أمانه من الله فى صدر العباد. فمن كتمها كتبت له عباده. و قد مر أنّه قال إِنّ الله جعل 


الفقر أمانه عند خلقه فمن سرّه أعطاه مثل 


١9: ص‎ 


أجر الصّائم القائم» و من أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعله فقتله اما أنّه ما قتله بسيف و لا رمح و لكن ما أنكى فى 
قلبه. و قال النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم من جاع أو احتاج فكتمه النّاس و أفشاه إلى اللّه كان حمًا على اللّه أن يرزق رزقا 
يداوو اللخاون و فال مح سك نفييةه تولك ب وقانما نفكوا رد ورفال سول اللدة 


من سخط برزقه و بثّ شكواه؛ و لم يصبر لم ترفع له إلى اللّه حسنه؛ و ألقى الله و هو عليه غضبان. 


أقول فلا بد للفقير من الصّبر الكامل بالمجاهدات. فانّ الله لم يخلق شيئا أشدّ من الفقرء كما روى عنه صلى الله عليه و آله و 
سلّم انه قال أوحى الله إلى إبراهيم عليه السّ.لام خلقتكك و ابتليتكك بنار نمرود, فلو ابتليتكك بالفقر و رفعت عنكك الصّ بر فما 


تصنع؟ قال ابراهيم يا ربٌّ: الفقر أشدّ إِليَ من نار نمرود. قال الله تعالى فبعزٌتى و جلالى: 


ما خلقت فى التّ.ماء و الارض أشدّ من الفقر و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: لو لا رحمه ربّى على فقراء أمَّتى كاد الفقر أن 
يكون كفرا و فى روايه أنّه قال الفقر موت الاكبر قلت قله العيال إحدى اليسارين» و فى اخرى قال: الفقر هو الموت الاحمر يعنى 
القدل لشدّته. و قال لقمان لابنه يا بنى: ذقت الصّبر و أكلت لها الشّجر فلم اذق شيئا هو أمرٌ من الفقر فان بليت به يوما فلا تظهر 
النّاس فيستهينوك و لا ينفعوكك بشىء ارجع إلى الّذى إبتلاك به فهو أقدر على فرجكك و اسئله. و فى روايه أخرى قال: ذقت 
المرارات كلها فلم أذق شيئا أمرّ من الفقر. قال بعض: قد يجوز الشَّكوى و اظهار الفقر و الالم فى غير صوره الاضطرار لاخ فى 
الايمان لان الشكوى اليه ربّما تربّب عليها بعض الفوايد ولا بدّ من شكوى الاذى صبابه يواسيكك أو يسليكك أو يتوجع و لان 
المحن و زحمات القلوب ربما كان القلب لا يطيق تحملها كما لا يطيق تحمل غيرها. روى عن جابر بن يزيد الجعفى قال حدّثتى 
أبو جعفر عليه السّ.لام سبعين ألف حديث لم احدّث بها أحدا و لن احدث بها احدا. قال جابر: قلت لابى جعفر عليه السّلام 
جعلت فداك إِنّْكك قد حملتنى وقرا عظيما بما حدّثتنى به من سرّكم الذى 


٠١: ص‎ 


لا احدث به أحدا فربّما جاش فى صدرى حتّى يأخذنى منه شبه الجنون. قال يا جابر إذا كان كذلكك فاخرج إلى الجبانه فاحفر 
حفيره و دل رأسك فيها ثم قل حدّثنى محتّدد ابن على بكذا و كذا فان الارض تحمل حديثنا فاذا كانت القلوب لا تطيق حمل 
العلوم مع كونها لله محضه فكيف تطيق حمل أثقال الهموم و الغموم الّتى صرعت مثل امير المؤمنين عليه المّ.لام فى قوله: صار 
عنى الفقر فغلبنى و قوله عليه الام للحسن عليه السّلام لا تلم إنسانا يطلب قوته فمن عدم قوته كثر خطاياه يا بن الفقير حقير لا 
يسمع كلالمه و لا يعرف مقامه لو كان الفقير صادقا يسمّونه كاذباء و لو كان زاهدا يسمّونه جاهلا يا بن من إبتلى بالفقر فقد 
إبتلى باربع خصال: بالضعف فى يقينه» و النقصان فى عقله و الرّقه فى دينه؛ و قله الحياء فى وجهه. أقول: ارجاع بعض هذه 
الشّروط إلى بعض من جهه كبعض الشروط الاتيه لا ينافى المباينه من جهه أخرى مع أنه لا يضرٌ بالمقصود. 


لؤلؤ: و متن إبتلى بمراره الفقر و صبر و لم يشكو فقره و لم يظهره على أحد الرّوجان الأمذان كانا فى زمن خلافه عمر, و 
قضّ تهما كما فى بعض الكتب المعتبره أن الرّوجٍ الشابٌ كان من عادته أنه يجىء المسجد و يصلَى فاذا فرغ من صلاته قام و لم 
يجلس للتُعقيب فعاتبه عمر يوما و قال فهلا تؤدّب الصّبلاه؟ فملاء عين الشَّاب من الدّمع و قال: أعذرنى يا بن خطاب لست تعلم 
حالى و وجهه فقال قد اشتدّت علينا الفاقه» حتّى كان لى و لزوجتى قميص واحد إذا لبسه أحدنا بقى الاخر عريانا و أنا كنت 
ألبسه و أجىء المسجد و اصلَى فاقوم فاذهب بالبيت فتلبسه زوجتى و تجىء فتصلى و لا مجال لى للتعقيب» فبكى على حاله 
الحاضرون فخرج عمر و أخرج من بيت المال ثمانين درهما فقال له: خذ هذا و أنفقها على عيالك فأخذها الشّاب و جاء بها الى 
زوجتها و قصّ عليها القصّهء فقالت له أيها الدّون لم أظهرت سرّك و أفشيت فقرك و بعت نعمه الفقر و الفاقه بمتاع الدّنيا؟ 


فبعرّه ربّى لو لم ترد هذه الدّراهم لما كنت زوجتكك يوما إِنْى إخترت محن الدَّنيا لان لا يمنعنى 


5١: ص‎ 


سعاده العقبى فرجع الشَّابٍ و ردّ الدّراهم؛ فلما دخل اللّيل و ناماء و مضى شطر من اللي قامت المرأه و صلّت ركعاتء و أيقظت 
النَّابء و قالت له قم و توضأ فقام و توضّأ فقالت ايها الرّجل قد كنا نتعييش بالفقرء و كانت الفاقه لنا شيئا حسنا و لم يكن أحد 
يطلع على حالناء و الان قد ظهر حالنا فلا أحبٌ الحيوه بعد ذلكك أريد أن أسئل الله أن يقبض روحى هل توافقنى فى ذلكك أم 
لا؟ فقال الشَّاب أوافقكك فقال اسجد و ادع الله فسجدا ساعه و ناجاه فقبضا فتبضّر يا أخى. 


جواز راستى بكذرى خم بود 
جو مردى بود كز زنى كم بود 
أقول: قد مرّت فى الباب الاوّل فى لؤوْلوْ أحوال المقدّس الاردبيلى قصّه شريفه منه (ره) شبيهه بهذه القضه. 


لؤلؤ: الشّرط الرَابع فى الفقير أن يكون قانعا بما أعطاه الله من الحلال و يأتى فى الشرط الخامس عشره فضل القناعه و فايدتها. 
الشّرط الخامس للفقير أن يكون صابرا عند شدائده و بلاياه حّى يأتيه من اللّه فرج فى العاجل أو العوض فى الاجل كما وعد 
تعالى بقوله ١س‏ يَجْعَلَ اللَهُ بَعدَ عُنِر يُشراً و قوله «قَإِنَّ مع الْعُسْرِ يُشراً إنَّ م لْعُسْرِ يُشرأً و عن ابن عباس فى تفسيره أنه قال: يقول 
الله خلقت عسرا واحدا و خلقت يسرين فلن يغلب العسر يسرين. و قال الحسن عليه السّ.لام: خرج النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلّم يوما مسرورا فرحا و هو يضحكك و يقول لن يغلب عسر يسرين فان مع العسر يسرا إِنَّ مع العسر يسرا و ذلكك لان العرب 
يقولون إذا ذكرت نكره ثم اعيدت مثلهاء صارتا اثنتين. و فسدر بعض قوله عليه السّ.لام لن يغلب عسر يسرين بيسر الدّنيا و الاخره. 
قال: فالعسر بين يسرين إما فرج الدنيا و إما ثواب الآخره و قال: الصّبر مفتاه الفرج. 


و كم لله من لطف خفي 
يدق خفاه عن الفهم الزكىٌ 
و كم يسر أتى من بعد عسر 
ففرّج كربه القلب الشجىّ 
و كم أمر تساء به صباحا 
فتأتيكك المسرّه بالعشى 
إذا ذاقت بكك الاحوال يوما 
فثق بالواحد الفرد الغنىٌ 


ص :77 


ولا تجزع إذا ما ناب خطب 
فكم لله من لطف خفىٌّ 


واقين 7ق :صنون النانة النالت قن لتالن امعق القن او ا جر وف التتباءو الاخر من خيلة باضه ورك كس عو ابيع نعف اللد 
عليه السّد.لام قال: دفن ما بين الرّكن اليمانى و الحجر الاسود سبعون نبا أماتهم الله جوعا. الشّرط السَادس للفقير: أن يكون راضيا 
عن مولاه بما أعطاه من الفقر و غيره قال أبو عبد الله عليه الّلام جاء جبرئيل إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول 
الله إن الله أرسلنى إليك بهديه لم يعطها أحدا قبلكك قال رسول الله فقلت و ما هى؟ قال الصّبر و احسن منه. قلت و ما هو؟ قال 
القناعة و أسيق متها . قلت وما هو؟ قال الها إلى أفاقال: قلت فنا عسي الدضا» قال الاضى الذى لأ خط على مده أضات 
من الدّنيا او لم يصبء و لم يرض من نفسه باليسير من العمل. و قال عليه السّدلام: الرّهد عشره أجزاء أعلى درجه الزّهد أدنى 
درجه الورع, و أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين» و اعلى درجه اليقين» أدنى درجه الرّضا. و قال الشهيد التّانى (ره) : نسبه 
الصّبر إلى الرّضا عند أهل التحقيق كنسبه المعصيه إلى الطاعه قال لان المحبه يقتضى اللَذّه بالبلاء لانّه يجد فى البلاء نفسه على 
ذكر من محبوبه» فيزيد قربه» و انسه. و الصّبر يقتضى كراهه البلا-ء و استصعابه حتّى يوجب الصّبر عليه» و الكراهه تنافى الاانس 
فتبين بذلكك أن المحبه و الصّبر متنافيان. و ايضا فانّ الصَبر إظهار التجلد و هو فى مذهب المحبّ من أشدّ المنكرات نكرا و أظهر 
علامات العداوه طرًا كما قيل: 


ويحسن إظهار التجلد للعدى 
و يقبح الآ العجز عند الاحبه 


أقول لو أردت الوقوف على حقيقه هذا الفضل للرّضا فارجع إلى ما مر فى فضل الصّبر فى لئالى صدر الباب الثَالث. و قال 
الصضَادق: صفه الرّضا أن يرضى المحبوب و المكروه و الرّضا شعاع نور المعرفه. و الرّاضى فان عن جميع اختياره و الرّاضى حقيقه 
هو المرضى عنه و الرّضا اسم يجتمع فيه معانى أنواع العبوديه و تفسير الرّضا سرور القلب. سمعت أبى محمد الباقر عليه السّلام 
يقول تعأّق القلب بالموجود 


ص غرف 


شر كف :وب الستفوة كنيو عيا خا صا هه عن لافنا و الفجت مق ملاعئ العمودقه لله كنف تشارهه فى مقدوراعة جاتنا 
الرّاضين العارفين عن ذلككء و قال أعلم النّاس بالل أرضاهم بقضاء الله و قال عجبت للمرء المسلم لا يقضى الله له إلا كان خيرا 
له و إن قرض بالمقاريض كان خيرا له و إن ملكك مشارق الارض و مغاربها كان خيرا له. 


و قال على بن الحسين عليه السّ.لام: الصَبر و الرّضا عن الله رأس طاعه الله و من صير و رضى عن الله فيما قضى اللّه عليه فيما 
أحبٌ أو كره لم يقض الله له فيما احبٌ أو كره الآ ما هو خير له و مرّ عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم من تمنّى شيئا و هو 
لله رضا لم يخرج من الدّنيا حتى يعطيه و قال عليه السّد.لام ينبغى لمن عقل عن اللّه ان لا يستبطئه فى رزقه و لا ينّهمه فى قضائه و 
قال عليه السّلام: أحق خلق اللّه أن يسلم بما قضى الله و من رضى بالقضاء اتى عليه القضاء و عظم الله أجره. قال تعالى أكتبه من 
الصّديقين عندىء و فى روايه أخرى قال الباقر عليه السّلام: أحق خلق الله أن يسلم قضآء الله من عرف الله و من رضى بالقضاء 
أتى عليه القضاء و عظم الله أجره و من سخط القضاء قضى عليه القضاء و احبط الله أجره و قال عليه السّلام: لم يكن رسول الله 


صلى الله عليه و آله و سلم يقول لشىء قد مضى لو كان غيره. 


و نقل بعض خدّامه أنه كان يخدمه تسع سنين و لم يرمنه صلى الله عليه و آله و سلم اعتراضا على أمر لم يقع و لم يقبل لاهله لم 
فعلتم كذاء و لم تفعلوا كذا كما مر فى الباب الاول فى لؤلؤ آدابه. و قد روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: لو أدخلتنى 
ناركك لم أقل انّها نار و أقول انها جنْتى لان جِنتى رضاك فاينما أنزلتنى أعرف انْ رضاكك فيه. 

و قال له سلمان الفارسى رضى الله عنه: يا امير المؤمنين عليه السّدلام أ تحب الموت ام الحيوه فقال: لا أحبٌ الأ ما أحبه لى 
مولاى» و عن ابن مسعود لان الحس حمره احرقت ما احرقتء و أبقيت ما أبقيت أحبّ الى من أن أقول لشىء كان ليته لم يكن 


أو لشىء و لم يكن ليته كان, و نقل انّ رجلا من الكاملين ألقى فى بحر فقيل له: 


أنا خذك ام نبقيكك فيه؟ فقال اما أنا فلا ادرى ايّهما خير لى. 


ص :3 


ولك أن عرسن قال باوث دل غلى افر قة رقا ايض أغبله قاوس البهاان وفاق فى كريكف .و اتكالا غصير على ما 
كرد ةالوناءوت دل هله قال؟ فال وكياق فى فيكف بات : 


و قال: قال الله عبدى المؤمن لا أصرفه شيئا الا جعلته خيرا له فليرض بقضائى و ليصبر على بلائى و ليشكر نعمائى اكتبه يا محمد 
من الضّ دّيقين عندى و قال: يا موسى ما خلقت خلقا أحبّ الى من عبدى المؤمن و الى انما ابتليته بما هو خير له و أعافيه لما هو 
خير له وازوى عنه لما هو خير له و أنا أعلم بما يصلح عليه عبدى فليصبر على بلائى» و ليشكر نعمائى» و ليرض بقضائى اكتبه 
من الضِّ دّيقين عندى اذا عمل برضائىء و أطاع امرى و قال عليه السّد.لام: اعطوا الرضًا من قلوبكم تظفروا بثواب الله يوم فقركم و 
فاقتكم و الافلاس. 

فى قصص الرضا 

و قال: طوبى لمن ذكر المعاد و عمل للحساب و قنع بالكفاف و رضى عن الله و قال النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم: من احبٌ 
أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده فانٌ الله تعالى ينزل العبد من حيث أنزله العبد من نفسه. و فى أخبار موسى انهم قالوا 
اسئل لنا ربّركك امرا اذا نحن فعلناه يرضى به عنّا فأوحى اللّه تعالى اليه قل لهم يرضون عنّى حتّى أرضى عنهم و فى مناجاته اى 
ربٌ أىّ خلقكك اح اليكك؟ قال: من اذا أخذت حبيبه سالمنى قال: فاىٌ خلق أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرنى فى الامر فاذا 
قضيت له سخط قضائىء و فى أخبار داود ان محّتى من اوليائى أن يكونوا روحائئين لا يغتمّون» و قيل للصٌادق عليه السّلام بأىٌ 
شىء يعلم المؤمن انه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرّضا فيما ورد عليه من سرور او سخط و قال رسول اللّه: اذا كان يوم القيامه 


أنبت الله لطائفه من امّتى أجنحه يطيرون الى الجنّه و يسيرون فيها و ينتَمون بما تشتهيه أنفسهم و تقول لهم الملائكه هل رأيتم 
الحساب؟ يقولون ما رأينا الحساب 


ص مرهلا 


يقولون لهم هل مررتم على الضّراط؟ يقولون ما رأينا الضّ راط و يقولون هل رأيتم جهنم؟ يقولون ما راينا شيئا تقول لهم 
الملائكه انتم من أمه أىٌّ نبي؟ يقولون من أمّه محمّدء يقولون لهم: أ قسمتكم باللّه أخبرونا ما كان عملكم فى دار الدّنيا؟ يقولون 
كانت فينا خصلتان بلغنا الله تعالى بفضله و رحمته هذه المنزله» تقول لهم الملائكه ما الخصلتان؟ يقولون كنا اذا خلونا استحيينا 
ان نعصيه و كنا نرضى بما قدّر لنا من اليسير تقول الملائكه حق لكم هذا المقام. 


و فى الكافى قال: بقيبه اتيت أبا عبد الله عليه ال .لام اعود ابنا له فوجدته على الباب فاذا هو مهتم حزين فقلت له جعلت فداكك: 
كيف الصّبى؟ فقال: و الله انه لما به ث دخل فمكث ساعه ثم خرج الينا و قد اسفرٌ وجهه و ذهب التغير و الحزن قال: 


فطمعت أن يكون قد صلح الصّبى فقلت: كيف الصَّبى جعلت فداكك؟ فقال: قد مضى بسبيله فقلت: جعلت فداكك لقد كنت و 
هو حي مهتمًا حزينا وقد رأيت حالك السّاعه و قد مات غير تلكك الحال فكيف هذا فقال: انا أهل بيت نجزع قبل المصيبه فاذا 
وقع أمر الله رضينا بقضائه و سلمنا لامره. و فيه عن علا قال: كنت جالسا عند أبى عبد الله عليه السد.لام فصرخت الصارخه من 
الدّار فقام أبو عبد الله و جلس فاسترجع و عاد فى حديثه حتى فزع منه ثم قال: انا نحبٌ أن نعافى فى أنفسنا و اولادنا و أموالنا 
فاذا وقع القضاء فليس لنا أن نحبٌ ما لم يحب الله لنا. 


أقول: قد روى نظير ذلك عنه عليه السشّلام عند موت ولده اسمعيل و لبسه ثوب الجديد و الزينه بالمشط و الاشتغال بالامر و النْهى 
فى الاكمال. 


درد اكر قسم تو آيد نوش كن 
لراكتى ا لكازازي رظن ور رد كن 
همجو طفلان بسته كهواره باش 

بى تصرّف بنده بيجاره باش 

بنده باش و هرجه آيد رد مكن 

جز رضا دادن طريق خود مكن 

از رضا خود نيست بهتر منزلى 

كوى اين دولت نيايد هر دلى 

اختيار خود بنه بارى نخست 


يس ميان اندر رضا بر بند جست 


ص 3 


تا تو از علم حقيقى غافلى 

ال حبق دار اللادب:بى خاصلى 
جون زحق كردى رضاى حق طلب 
حكم او راهم رضا ده روز و شب 
زهر ناكامى هميخور بيكله 

هر كدائى را كجا اين حوصله 

در طريقت منزل اعلى است اين 
منتهاى جاهدوا فينا است اين 

جون نسيم اين جمن بيدا شود 
بلبل جان در قفس كويا شود 


و قال تعالى: انا اللّه لا اله الا أنا من لم يصبر على بلائى و لم يرض بقضائى فليتخذ ربّا سوائى. و قال: من أصبح على الدَّنيا حزينا 
من سخط برزقه و بثْ شكواه و لم يصبر لم ترفع له الى الله حسنه و لقى الله و هو عليه غضبان. 


اقول: قد مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر الثامن من الامور العشره تركك الاعتراض على اللّه و فى الباب الاول فى لؤلؤ الكرامات 
الضّ ادره عن جمع من الزّهاد و الّاركين للهوى. و فى الباب الثالث فى لؤلؤ اعلم ان الاعلى من الصَبر على المصائب و يأتى فى 
الباب قريبا فى لؤلؤ مفاسد السؤال من الاخبار و القصص و الاشعار ما ينفعكك فى المقام كثيرا ثم اقول: كفاكك فى الرّضا ما فى 


حديث انه قال: من رضى فى الله بما قسم الله له استراح بدنه. 
فى ان الشكر فى شرائط الفقر 


0 7 3 لا 
لؤلؤ: الشرط السابع أن يكون شاكرا على كل حال من حالات الرّخا و الشدّه و الضيّق و السعه عن القمى فى تفسير (إِنَ فى ذلِكك 
5 ع نا فى 5 5 5 3 
ألباتِ لكل صبار كور هو الذى يصبر على الفقر و الفاقه و يشكر على جميع أحواله و قال أبو عبد الله شكر كل نعمه وان 
عظمت ان يحمد الله و عنه عليه التّ.لام قال: ما أنعم الله على عبد بنعمه صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله الا اكقى شكرها و فى 


خبر قال: ما أنعم الله على عبد مؤمن 


ص 086 


نعمه بلغت ما بلغت فحمد الله عليها الا كان حمد الله أفضل و أوزن و أعظم من تلك النعمه و فى آخر نفرت بغله لابى جعفر 
فيما بين مكه و المدينه فقال: لئن ردها الله عل لاشكرنّه حقّ شكره فلا أخذها قال: الحمد لله ربٌ العالمين ثلاث مرّات ثم قال: 
ثلاث مرّات شكرا لله وفى آخر قال حماد: خرج أبو عبد الله عليه السّلام من المسجد و قد ضاعت دابّته فقال: لئن ردّها الله على 
لاشكرن اللمعق شكرة قال فناالنك أن انق بهنا:فقال: الحمك لله :فال قال له جحلت:فداك | بين فلت لاشكرن الله حن 
شكره؟ فقال أبو عبد اللّه عليه التّ.لام: ألم تسمعنى؟ قلت: الحمد لله و قال عليه الّ.لام: تمام الشكر قول الرّجل الحمد لله رب 
العالمين» و قال عمر بن يزيد قلت لابى عبد الله عليه التّدلام: انّى سئلت الله أن يرزقنى مالا فرزقنى و انّى سألت الله أن يرزقنى 
ولدا فرزقنى و سألته أن يرزقنى دارا وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا فقال: اما و الله مع الحمد لله فلا و قال أبو عبد الله 
عليه السّلام: ما من عبد يرى مبتلى فيقول: الحمد لله الذى عدل عنّى ما ابتلاكك به و فضَلنى عليكك بالعافيه الهم عافنى مما ابتليته 
به الالمم يبتل بذلكك البلاء و قال أبو جعفر عليه التّ.لام: تقول ثلاث مرّات إذا نظرت الى المبتلى من غير أن تسمعه الحمد لله 
الذى عافانى مما ابتلاكك به و لو شآء فعل قال من ذلكك قال لم يصبه ذلكك البلاء ابدا. 


و قال اذا رأيت الرّجل و قد ابتلى و قد أنعم الله عليك فقل: اللّهم إِنَى لا أسخر ولا أفخر و لكن أحمدك على عظيم نعمائكك 
على و قال اذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا اللّه ولا تسمعوهم فان ذلكك يحزنهم. و قد روى أن الصّادق عليه السّ.لام قال: ان داود 
النبى عليه السّ.لام قال: يا رب أخبرنى عن قرينى فى الجنّه و نظيرى فى منازلى فأوحى الله اليه أن ذلكك متّى أبو يونس عليه 
الشد.لام قال: فأستأذن الله فى زيارته فاذن له فخرج و سليمان ابنه حتى أتيا موضعه فاذا هو ببيت من سعف فقيل لهما هو فى 
الوق فسئلا عنه عليه الس لام فقيل لهما: اطلباه فى الحطابين فسئلا عنه فقال لهما جماعه من الناس نحن ننتظره الان حتى يجىء 
فجلسا ينتظرانه إذ أقبل و على رأسه وقر (حرمه خ ل) 


ص :71 


من حطب فقام اليه النّاس فألقى عنه الحطب و حمد الله و قال: من يشترى طَيْبا بطتب؟ فساومه واحد و زاده آخر حتّى باعه من 
بعضهم قال عليه السّرلام: فدنيا منه و سلما عليه فقال: انطلقا بنا الى المنزل و اشترى طعامه بما كان معه ثم وضعه بين حجرين قد 
اعدّهما لذلك و طحنه ثم عجنه فى نقير له ثم اضجٌ نارا و أوقدها ثم جعل العجين فى تلك الثّار و جلس معهما يتحدث ثم قام 
فقد نضجت خبزته فوضعها فى النّقِير و فلقها و ذرٌ عليها و جعل إلى جنبه مطهره ماء» و جلس على ركبتيه و أخذ لقمه فلمًا رفعها 
الى فيه قال: بسم اللّه فلما ازدردها قال: الحمد لله ثم فعل مثل ذلكك باخرى و اخرى ثم أخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله فلتما 
وضعه قال: الحمد لله يا رب من ذا الذى أنعمت عليه و أوليته مثل ما أوليتنى قد صبححت بدنى و سمعى و بصرى و يدى؛ و 
قؤيتنى حتى ذهبت الى شجر لم أغرسه و لا زرعته و لم اهتمم لحفظه فجعتله لى رزقا و اعنتنى على قطعه و حمله و هّأت لى من 
اشتراه منى فاشتريت بثمنه طعاما لم أزرعه» و سخرت لى حجرا طحنته و انار فانضجته؛ و جعلتنى أكله بشهوه اقوّى بها على 
طاعتكك فلك الحمد قال: ثم بكى فقال داود عليه السّلام لسليمان: يا بن قم فانصرف بنا فانّى لم أر عبدا قط أشكر لله من هذا. 


أقول: مرّت فى الباب الاوّل فى لؤلؤ الكرامات الصّادره عن جمع من الزهّاد و التاركين للهوى قصّه شريفه فى الحدّاد و مرّت فى 
الباب الثالث فى ذيل لؤلؤ الامور العشره التى تسهل الصّبر على المحن قصتان اخريان تذكرها يناسب المقام, و متا يعظم آلاء 
الله و يوجب شكره عند كل نعمه. و رفع كل نقمه أكثر من منّى ابى يونس ما عن الضّ ادق عليه السّرلام ان عابدا كان فى 
الاعصار الس ابقه يعبد الله فى كهف جبل صائما نهاره قائما ليله» و كان قد أنبت الله له باب ذلكك الكهف شجره رمان فكان 
يأكل منها كل ليله رمّانه واحده و يدّخر منها لشأنه فبقى يعبد الله خمسمأه عام تقريبا فاذا كان يوم القيامه أمر الله باحضار ذلكك 
العابد فيقول لملائكه الرحمه: انّى قد عفوت عنه فادخلوه الجنّه بفضلى فيقول 


ص :533 


العابد: يا ربٌ انى قد عبدتكك كثيرا و أريد أن أدخل الجنّه بعبادتى فيقول الله سبحانه: أراد منّا العدل يا ملائكتى زنو عبادته مع 
ما انعمت عليه فى الدّنيا فتوضع أعماله كلها فى كمه من الميزان فتوضع رمانه واحده من ذلك الرمّان فترجح رمّانه الواحده على 
كل ذلك العمل فيبقى العابد متحيّرا فيقول: يا ربٌ ألتمس منكك الفضل فيدخله الجنّه. 


08 لا لا 7 ١‏ 5 
0100 ف نك اول فقا بز 0 22 وا زرك تع لكار الى لختسهونوا ون ينا كلينا ونؤلكه لان فى لحكل 


الواحده ينظر الانسان نظرات لا تحصى و يسمع باذنه حروفا لا تحصى و يتكلم بلسانه كلمات لا تحصى و تسكن منه عروق لا 
يعلم عددها و تتحرك منه عروق لا يعلم عددها و يتنفس بانفاس لا تحصىء و يتناول من الهوى أنفاسا لا نحصى و كذلك 
تتحركك جوارحه بحركات كثيره فهذا فى اللحظه الواحده فكيف فى يومه و سنته» و طول عمره صدق الله العلى العظيم فينبغى 
للعبد أن يعلم من نفسه العجز عن اداء شكره تعالى» و يعترف بعجزه عنه فانه منتهى الشكر كما روى فى الكافى عن أبى عبد الله 
عليه الت.لام إنه قال: من أنعم الله بنعمته فعرفها بقلبه فقد أدَى شكرها و انّ الله أوحى الى موسى أشكرنى حق شكرى فقال: يا 
ربّ و كيف أشكركك حق شكركك و ليس من شكر اشكر به الاو أنت أنعمت به على قال يا موسى: الان شكرتنى حين علمت 
انّ ذلكك منَى» و روى ايضا ان الله أوحى الى داود أشكرنى حقى شكرى فقال: الهى كيف أشك رك حق شك رك, و شكرى 
اياك نعمه منكك؟ فقال: الان شكرتنى حق شكرىء و قال داود: يا ربٌ و كيف كان آدم يشكرك حقٌّ شكرك و قد جعلته أبا 
انبياءكك و صفوتكك و اسجدت له ملائكتكك؟ فقال: انه اعترف أنّ ذلكك من عندى فكان اعترافه بذلكك حق شكركك أقول: تأتى 
فى أواخر الباب الخامس فى لؤْلؤ آداب المائده و الاكل كيفتيه شكر نوح عليه السّلام الذى قال اللّه تعالى فى حقّه: انه كان عبدا 
شكورا و بعض ما ينفك فى المقام. 


"١: ص‎ 


فى أن شوق الفقر من شرائطه 

لؤلؤ: الّرط الثَامن للفقير أن يكون شايقا للفقر طالبا له كارها عن زواله كما مرٌ نقله عن عيسى عليه السشلام و نبئنا صلّى الله عليه 
و آله وسلم وعلى عليه التّدلام وغيرهم من الزاهدين فى الباب الاول فى ليالى سلوكهم؛ و مرّ فى صدر الباب من ابراهيم بن 
أدهم و ذلك سهل يسير لمن تأمّل فيما مرّ من فضله و فوائده بل قيل: يكفى للاغنياء مهانه ان رئيسهم قارون خسف به و بداره» 
و كفى للفقراء فخرا أن رئيسهم عيسى عليه السّلام رفع الى السّماء. 

اك لك ير كف لذاك يدان 

55 الرك نس الث كران 


الشرط التاسع أن لا يتعرّض على الله مطلقا و لقد مرّ إشباع الكلام فى الباب الثانى فى الامر الثامن فى ذلكك قال الصادق عليه 
التدلام: فى قوله تعالى حكايه عن ساره يا ويلنا يعنى يا عجبا و هو يطلق على كل أمر فضيع و شر دأ أَلدَ وَ أنا عمُورٌه و قد كانت 
حينئذ ابنه تسعين و هذا بعلى شيخا و هو ابن عشرين و مأه سنه انّ هذا لشىء عجيب أوحى الله إلى ابراهيم انّه سيولد لكك فقال 
اه انث يكيلا أ أَبدٌ و أنا عور فاوحى الله اليه انها ستلد و يعذَّب اولادها اربعمأه سنه بردّها الكلام علي قال: فلمَا طال 
على بنى اسرائيل العذاب ضيجوا و بكوا الى الله أربعين صباحا فاوحى الله الى موسى و هارون تخلصهم من فرعون فحطٌ عنهم 
سبعين و مأه سنه هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنّا فامًا إذا لم يكونوا فان الامر ينتهى الى منتهاه. 


الشرط العاشر أن يكون مجتنبا عن الحرام و أعلى منه أن يكون مجتنبا عن المشتبهات كما مرّ مفصّ لا فى الباب الثانى فى لثالى 
الجوع فى لؤْلو أقسام المحمود من الاكل مع أحوال بعض الزهّاد فيه. 


العرظ الحادس عقر أن مكوة فاصاة لا أمر اليه مق الواتعات و النتدوبات يقد الطافه 


"١: ص‎ 


الشزط الثاقن مقس أن نكو قار كاالنا ثياه اللدعنة دن المعرماتةو النكروهات ضما الو مناك مها فق الكافى قال اوعد 
الله عليه السّ.لام: سيد الاعمال ثلا-ثه إلى أن قال» و ذكر الله على كل حال ليس سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الا الله فقط و 
لك اذا ررق لكك قن اتن اللدحه لخدت 151و بس عل كك يداني الله عدداثر كد روف كين اخر قال أشد ما فرمن الله 
على خلقة ذكر اللهق كل موطى اذا جحت على طاعة أو على 'معضية و قن آخر قال ما اقلق المؤمن بشئء أقنده عليه من 5 كز 
الله عند ما أحل له و عند ما حرم عليه. 


الشرط الثالث عشر أن لا يفتر بسبب الفقر ما عليه من العبادات و الطاعات و لا يمتنع عن التصدقات المقدوره. 
دانى كرا ز شيردلان مرد كفته اند 


و اعلى منه أن يعسر على نفسه بالتصدقات تأسيا بأهل البيت و قد روى انّ الضِّ ادق عليه السّ.لام قال لشقيق: كيف أنتم فى 
بلادكم؟ فقال: بخير يا بن رسول الله ان اعطينا شكرناء و ان منعنا صبرنا فقال له هكذا كلاب حجازنا يا شقيق فقال له كيف أقول 
فقال له هلا كنتم اذا أعطيتم اثرتم» و إذا منعتم شكرتم. و روى أن ابراهيم بن أدهم قال لشقيق بن ابراهيم حين قدم عليه من 
خراسان: كيف تركت الفقراء من أصحابكك؟ قال: تركتهم ان أعطوا شكرواء و اذا منعوا صبروا و فى نقل آخر قال: ان وجدوا 
شكروا وان فقدوا صبرواء و ظنّ انه لما وصفهم بتركك السَؤال و الصّبر على الفاقه فقد اثنى عليهم غايه الثّناء فقال ابراهيم: هكذا 
تركت كلاب بلخ عندنا فقال شقيق: فكيف الفقراء عندكك يا ابا اسحاق؟ فقال: الفقراء عندنا ان منعوا شكروا و اذا اعطوا آثروا 
فقتل رأسه و قال: صدقت يا استاد و أعلى منه أن يقترض و يتصدّق كما كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله يقترض و يتصدّق 
وقد مرّفى الباب الا-ول فى أحواله صلى الله عليه و آله انه تركك سبعين ألف درهم قرض اقترضها للفقراء فأدّاها بعده أمير 
المؤمنين. 


ص :"77 


الشرط الرابع عشر أن لا يدّخر زائدا على سنه. قال الصّادق عليه السّلام: النفس اذا أحرزت قوت سنتها استقرت» و ما زاد على 
ذلكك فهو هم وغتم و خروج عن الوثوق بفضل الله و قال: ان النفس اذا عرفت قوتها قنعت به و نبت عليه اللحم, و فى الرّوايه انَّ 
سلمان كان اذا أخذ عطاؤه رفع منه قوته لسنه حتى يحضر عطاؤه من قابل فقيل له: يا أبا عبد الله أنت فى زهدك تصنع هذا و 
أنت لا تدرى لعلكك تموت اليوم اوغدا و كان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لى البقاء كما خفتم لى البقاء أما علمتم يا جهله 
أن التنفس قد تلتاث على صاحبها اذا لم يكن لها من العيش ما تعمد عليه فاذا هى أحرزت معيشتها اطمأنّت و أعلى منه أن لا 
ودر واد علق ارهق كارو أعلت ته أله دنكيو راكذا عدن ومدر تلم انه رمه الصايفية قال اللد عاك عحة من عيذ 
له قوت يوم من الحشيش او من غيره و هو يهتتٌ الغد. 

و قال عليه الشّلام: خطابا لرجل فكيف يكك يا بن آدم اذا بقيت مع قوم يخباؤن رزق سنتهم لضعف اليقين. 

اقول: و من ضعف اليقين أن يدّخر و يقتر ولا يصرف ما يحتاج إلى صرفه لنفسه أو لعياله أو لضيفه أو غيرهم فى الان لا بعده 
فضلا من أن يقتر من اليوم لليل أو للغدا و يمسكك لبعده و يضيق عليهم و قد قال: بذل الموجود زينه اليقين» و الايثار زينه الرّهد. 
الشرط الخامس عشر أن لا يجمع زايدا على الكفاف من الاسباب و الثياب و الاموال و ساير الملزومات بل يقتصر فى كلها على 
قدر الضَّروره بحيث عمل بقوله صلى الله عليه و آله و سلّم لااحق لابن آدم إلا فى ثلاث: طعام يقوم به صلبه و ثوب يستر به 
عورته و بيت يكلنّه فما يزاد فهو شغل و هم وحساب أو عقاب ليسلم عا ذكره فى روايه من قوله صلى الله عليه و آله و سلّم ما 
من أحد يوم القيامه غنيٌ و لا فقير الا يودٌ أنه لم يؤت من هذه الدّنيا الا القوت ثم قال: فاذا أنت فى أخذ الحاجه من هذه الثلاثه 


مثاب و فيما زاد عليه إن لم تعص الله متععرّض للحساب. و ان عصيت الله فانت متعرض للعقاب و لنعم 


١ ص‎ 


ما قيل: ما اعطى عبد شيئا من الدّنيا الآ قيل له خذه على ثلاثه أثلاث شغلء و همّ» و طول حساب ثم إِنَّ ذكر هذه الثلاثه انما هو 
من باب المثال لكثره الحاجه إليها و الا فحكم كل ما يحتاج اليه الانسان لازما حكمها كما مرٌ فى اللَوْلوْ الاّل من صدر الباب 
لكن سيأتى هنا بيان الحاجه, و حال الانسان فى تخريجها و تكثيرها فلا تغفل عنها. و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 
قال الله ان من اغبط اوليائى عندى رجلا خفيف الحال ذا حظ من صلوه أحسن عباده ريه بالغيب و كان غامضا فى الناس جعل 
رزقه كفافا فصبر عليه عجلت منيت فقل تراثه و قلت بواكيه» و قال: طوبى لمن أسلم و كان عيشه كفافا و قال صلى الله عليه و 
آله و سلم: اللّهِمْ ارزق محمّدا و آل محمّد و من أحب محمدا و آل محمد العفاف و الكفافء و من أبغض محمّدا و آل محمّد 


لمان :ف الو لل 


و قال الستجاد: مرّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم براعى إبل فبعث يستسقيه فقال: أماما فى ضرعها فصبوح الحيّ و اما ما 
فى آنيتها فغيوقهم فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: الم اكثر ماله و ولده ثم مر براعى غنم فبعث اليه يستسقيه فحلب 
له ما فى ضروعها و اكفا ما فى إنائه اناء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: و بعث اليه بشاه فقال: هذا ما عندناء و ان أحببت 
أن نزيدكك زدناك قال فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: الهم ارزقه الكفاف فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله 
دعوت للذى ردّك بدعاء عامّتنا يحنه و دعوت للذى أسعفكك بحاجتكك بدعاء كلنا نكرهه فقال: ما قلّ و كفى خير مما كثر و 
الهى اللّهِمَ ارزق محمّدا و آل محمد الكفافء و ان كان لا بد فيأخذ بطريق القناعه فانّها كما عن جابر عن النَبِى صلى الله عليه و 
آله و سلّم كنزلا يفنى اذ من قنع شبع وعرّه وما افتقر قط و انها من المراد بقوله تعالى مَنْ عَيِلَ لالحا مِنْ ذكر أو أَنلوَ هُوَ 
مُؤْمِنّ فَلَنْحِيبنهُ ياه طبه كما فى نهج البلاغه انه سئل عنها قال: هى القناعه؛ و فى الحديث عن النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم 
انها القناعه و الرّضا بما قسم الله و قال القتمى: هى القنوع بما رزقه الله و إنها من المراد بقوله تعالى حكايه عن سليمان «وَ هَبْ 
لى مُلكاً لا يَف لِأَحَدٍ مِنْ بَغدى» و إِنّها المراد بقوله تعالى اليَررتهُم أللهُ رزقاً خسن 


ص حون 


كما جآء فى تفسيرهما و قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: من رضى من الله باليسير من المعاش رضى الله منه باليسير من العمل. و 
فى خبر آخر قال: من رضى من الله بالقليل من الرّزق قبل الله منه اليسير من العمل» و من رضى باليسير من الحلال خفت مؤنته و 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: يا بن آدم ان كنت تريد من الدنيا ما يكفيكك فانٌ أيسر ما فيها يكفيكك. و ان كنت انما تريد ما 
لا يكفيك فان كل ما فيها لا يكفيك. و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من رضى من الدّنيا بما يجزيه فان 
أيسر الذى فيها يكفيه. و من لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن شىء فيها يكفيه و قال حمزه: شكا رجل إلى أبى عبد الله 
عليه التّدلام إنه يطلب فيصيبه و لا يقنع و تنازعه نفسه الى ما هو أكثر منه و قال علمنى شيئا انتفع به فقال ابو عبد اللّه: ان كان ما 
يكفيكك يغنيك فادنى فيها يغنيك. و ان كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. 


حريص را نكند نعمت دو عالم سير 
هميشه اتش سوزنده اشتها دارد 


وقال صلى الله عليه و آله و سلّم لبعض أصحابه: كن قنعا تكن أشكر النّاسء و الْنّاس أموات الآ من أحياه اللّهِ بالقناعه و ما 
سكنت القناعه الا قلب من استراح» و القناعه ملك لا يسكن الا قلب مؤمنء و الوّضا بالقناعه رأس الرّهد و معناها التّكون عند 
عدم المشتهيات. و الرّضا بقليل الاقوات» و تركك التَأْسَفْ على ما فات. و عن الْنْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم عن جبرئيل حين 
سئله عن تفسير القناعه قال: يقنع بما يصيبه من الدّنيا و يقنع بالقليل» و يشكر باليسير. و فى الزبور القانع غنىٌ و لو جاع و عرى بل 
عن التّر.جاد فى حديثء و من قنع بما قسم اللّه له فهو من أغنى الناس. و عن ابى جعفر عليه المّر.لام من قنع بما رزقه اللّه فهو من 
أغنى النّاس. و فى حديث من أراد أن يكون من أغنى النّاس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يد غيره» و من قنع استراح من 
أهل زمانه و استطال على أقرانه و جاء فى قوله تعالى: «فكك رَقَبِهِ أو إطْظَامٌ ففى يَؤْم ذى مَسْعْتها انه قال: فكها من الحرص و الطمع» 
و من قنع فد اختار الغز على الذَّل و الرّاحه 


ص :8 


على التعبء و قال عليه الس لام: و لا كنز اغنى من القنوع» و لا مال أذهب للفاقه من الرّضا بالقوت, و قال أشرف الغنى تركك 
المنى. و قد روى أن امير المؤمنين عليه السّدلام اجتاز بقضَّابٍ و عنده لحم سمين فقال: يا امير المؤمنين هذا اللّحم اشتر منه فقال 
عليه السَلام: 


ليس الثَُمن حاضرا فقال: أنا أصبر يا امير المؤمنين فقال له: أنا أصبر عن اللّحم و ان اللّه سبحانه وضع خمسه فى خمسه: العزّ فى 
الطاعه؛ و الذّل فى المعصيه و الحكمه فى خلوٌ البطنء و الهيبه فى صلاه الليل» و الغنى فى القناعه و فى خبر آخر قال صلى الله 
عليه و آله و سلم: قال تعالى: انى وضعت خمسه أشياء فى خمسه و النّاس يطلبونها فى خمسه اخرى فمتى يجدونهاء انّى وضعت 
العرّ فى طاعتى و الننْاس يطلبونها فى أبواب الس لاطين فمتى يجدونه. و وضعت العلم و الحكمه فى الجوع و النّاس يطلبونه فى 
الشّبع فمتى يجدونه. و وضعت الراحه فى الجنّه و النّاس يطلبونها فى الدّنيا فمتى يجدونهاء و وضعت الغنى فى القناعه و الناس 
يطلبونه بجمع المال فمتى يجدونه و وضعت رضاى فى مخالفه الهوى و الناس يطلبونه فى الهوى فمتى يجدونه. و فى العده و 
وضعت رضاى فى سخط النفس و هم يطلبونه فى رضى النّفس فلا يجدونه و قال بعضهم: انْ الغنى و العزرّ خرجا يجولان فوجدا 
القناعه فاستقرًا. و قال حكيم: من قنع كان غتدٍا و ان كان فقيرا و قال آخر: اذا طلبت العزّه فاطلبها فى الطاعه و ان طلبت الغنى 
فاطلبها فى القناعه. 


وقيل لحكيم» رأيت شيئا أفضل من الذهب؟ قال: نعم القناعه. 

كر كنج قناعتى ترا دست دهد 

ترد كو افاشكة وشت بردست نهد 

وقال لابى ذر: قلل من الشّهوات يسهل عليك الفقره و اقنع بما اوتيته يسهل عليكك الموت. 


و قال صاء الله عليه و آله و سلم: انّ اللّه فوّض إلى المؤمن أموره كلها و لم يفوّض اليه أن يذل نفسه الم تر قول الله تعالى 
فيهقا؟ زو للد لعز ةو لرشوله و المؤيفة قبلا لهسا يذل تقسه؟ قال: موقل اقيم تيد وميه و الكل يعقى علق المتتخير أن :تال 


ص ار 


الانسان مثال دود القرّ لا يزال يلفّ حول نفسه حتى يسير له قفصا مهلكا كما مرّ فى لؤلؤ ذمّ الدّنيا و كذلك الانسان يلفٌ حول 
نفسه من الاسباب و المحاويج المتفرّع بعضها على بعضء و يجعل يكثرهاء و يستخرج اللوازم الّتى يمكن الغمض عنها شيئا فشيئا 
حتى يسير كثير الحاجه فيهلكك فتعلم السِّلموكك فى هذا الباب الباب من سلوكك الانبياء و الاوصياء و غيرهم من السالكين فى دار 
الدَّنِيا كما مرٌ نبذ منها فى الباب الاوّل فى لثالى سلوكهم فى دار الدّنيا. 


جند خواهى ييرهن از بهر تن 

تن رها كن تا نخواهى ييرهن 

آن جنان وارسته شو كز بعد مركك 
مرده ات را عار آيد از كفن 

كر نباشد جامه اطلس ترا 

كهنه دلقى ساتر تن بس ترا 

ور مزعفر نبودت با قند و مشكك 
خوش بود دوغ و يياز و نان خشكك 
ور نباشد جام آب از زرٌ ناب 

با كف خود ميتوانى خورد آب 
ور نباشد فرش ابريشم تراز 

با حصير كهنه مسجد بساز 

كر نباشد مركب زرّين لجام 
ميتوانى زد بياى خويش كام 

ور نباشد دور باش از بيش و يس 
دور باش نفرت خلق از تو بس 


وقد نقل أن ابراهيم بن أدهم نظر يوما من كوّه كانت فى قصره فرآى رجلا جالسا فى ظل قصره و أخرج خبزا يأكله فلمًا أكله 


شرب عليه مآء ثم نام فى ظل الجدار فتفكر ابراهيم فى نفسه و قال: أيتها النفس اذا كنت تقدر على القناعه و التعتيش بمثل هذا 
الرّجل فلم تتحمّل ما تحمّلت فنزل من قصره و خرج من ملكه و سلطانه» و ما كان فيه من الدَّنيا و ما فيها و لبس ثوب الفقر و بلغ 
بنفسه ما بلغ و قد روى أنه كان من تجمله اذا خرج إلى الصيد او إلى غيره كان بين يديه اربعمأه عمود من ذهب و فضه و سار 
بصره إلى انه صلّى خمس عشر صلاه بوضوء واححد و قد مر بعض أحواله فى الباب الثالث فى لؤلؤ اعلم أن الاعلى من الصبر 
عل انان 


ص 8ن 


وتق] زيل بن أحمند كان مور وقاة الشمعة اوسيل اليه ووقن الخلفاء فأناه الرسول فرعتده ربل كسره يماةى رأكليا ققال له اج 
امير المؤمنين فال مالى اليه حاجه فقال: 


إنه يغنيكك فقال: ما دمت أجد هذين فانّى لا أحتاج اليه و قال تلميذه النضر بن شميل: 
اقام الخليل فى خصٌّ من اخصاص البصره لا يقدر على فلسين و أصحابه يكسبون بعلمه الاموال 
فى حكايه اسكندر مع قوم تركوا اللذات 


و روى ان اسكندر ذا القرنين لما كان يطوف الدَّنيا لتسخير ممالكها مرّ على قوم أعرضوا عنها و زهدوا عن مطاعمهاء و مشاربهاء 
و لذائذها و أمتعتها كلها حتى كانوا يعيشون بحشايش الا-رض و يرتعون فيها كالبهائم» و كان من آدابهم أَنّهم حفرو قبورا 
يخرجون إليها فى كل صباح, و يبكون عندها على أنفسهم ثم يشتغلون بالصّلاه عندها بآداب تمام فلمًا اطلع اسكندر على حالهم 
ارسل الى ملكهم و أحضره عنده فأجاب الملكث مالى حاجه إلى اسكندر فرجع الرّسول و أخبر أسكندر بمقالته فقام و ذهب اليه 
فلا لاقاه سأله عن سبب تركهم الدّنيا و معاشها قال: انا كنا طالبين لافضل منها و لا ريب إِنّ النفس اذا ذاقت من لذاتها شيئا 
مالت اليها و يفتر عن تحصيل الاخره و الحيوه الباقيه ثم سئل عن حفر القبور و الخروج اليها فى كل صباح قال: ذلكك يخرج 
الامال عن قلوبنا و يقلع عنها موادّهاء ثم قال له: لم اكتفيتم بأكل التباتات المكرهه عنها الطباع و تركتم لحوم الحيوانات التّاعمه و 
لبنها اللْذِيذه؟ قال: لان لا نجعل بطوننا قبور الحيوانات؛ و لان التباتات يرفع الم الجوع ايضا كاللّحوم و الاغذيه اللذيذه. و يحفظ 
الانسان عن المهالك. و لان الطعام اذ ادخل الجوف سوّت كيفتّاتهاء و لا بحس حموضها و لا مرارتها ولا حلاوتها ولا لذّتها. 
ثم أخذ جمجمه باليه ساقطه على الا-رض فقال: يا ذا القرنين أ تعرف هذا؟ قال: من هو؟ قال: جمجمه ملك ملكه الله أهل 
الارضء و كان ملكا ظالماء ثم أخذ جمجمه باليه أخرى فقال: تعرف هذ!؟ قال: لا قال: هذه ايضا جمجمه ملكك ملكك الارض 


بعده و كان عادلا و عاش ما عاش فصار آخر 


ص ين 


أمرهما هذا ثم أشار إلى رأس اسكندر و قال: هذه سيصير مثل هاتين. و حكى فى كتب السير أن عمر بن عبد العزيز كان له ابن 
وقد صاغ خاتما بألف درهم فحكوا له ما صنع ابنه فكتب إليه يا بنى بع الخاتم بألف درهم و اشبع بها ألف مسكينء و صغ 
خاتما بأربعه دراهم و اكتب على فضّه رحم الله امرءا عرف قدره فصنع ما أمره. و قيل: 


من تعتّاد و هو فى طلب الدَّنيا مثل من يطفى النار بالحلفا و مثل من يغسل يده من الغمز بالس مكك. و قال ابو الدّرداء: ما من أحد 
إلا و فى عقله نقص و ذلكك انه إذا أتته الدنيا بالزياده ظلّ فرحا مسرورا و اليل و النهار دائبان فى هدم عمره. ثم لا يحزنه ذلكك 
ويح ابن آدم ما ينفعه مال يزيد» و عمر ينقص. و فى الحديث استغنوا بغناء الله تعالى فقالوا: و ما هو؟ قال غداء يوم و عشاء ليله 
بل أسلكك يا أخى فى الدّنيا مثل الذى كان يمشى و خلفه ابن صغير له فسمع الصّغير امرأه تصيح خلف جنازه و تقول يذهبون 
بكك يا ستدى إلى بيت ليس فيه و طاء و لا غطاء و لا غداء ولا عشاء فقال: يا أبتا يأخذونه إلى بيتنا. 


الشرط السادس عشر أن لا بخاق على الققر قال ذو النون المضرئ: غلامه سحخط الله على العبد خوفه من الفقر. وقال الصادق 
عليه السّ.لام: من اغتمٌ لرزقه تكتب له سيئه و يأتى أن امير المؤمنين عليه السّ.لام قال: كن لما لا ترجو أرجى لما منكك ترجوء و 
تأتى لذلك معاضدات فى الشرط العشرين و فيما قبله و تأتى فى اللؤلؤ السادس من صدر الباب الثادس قصص و حكايات 
صادره عن هذا الشرط خصوصا قصّه بذل الى صلى الله عليه و آله و سلّم أغنامه كلها و بذل أمير المؤمنين ثمن حديقته و 
خائمه. 


اندرين عمرى كه او جز برق نيست 
خواه كريى خواه خندى فرق نيست 


الشرط السابع عشر: أن لا يخالط الاغنياء و لا يتواضع لهم لغناهم بل يتكبر عليهم غايه التكئر لان المخالطه معهم من مبادى 
الطمع قال بعض: اذا خالط الفقير 


ص حرا 


على الأغنياء فاعلم أَنّهِ مراء» و إذا خالط السَلطان فاعلم انه لصّء و قال امير المؤمنين: ما أحسن تواة م اقح لاشرر عانى اراك 
الله و أحسن منه تيه الفقير على الغنئ ثقه باللّه و توكلا- عليه فانّه حسبه و اليه يومى قوله تعالى: افشوف بالق لله قوم يحبِهُْ و 
يو أل على ونين أَِرُو على الْكافِرينَ و قال اناكم و التواضع لغنق فما تضعضع أحد الغنى الآ ذهب نصيبه من اله و 
قد مرٌ أنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: لعن الله من اكرم الغنيّ لغناه و لا يفعل هذا إلا منافق. و من أكرم الغني لغناه سممى فى 
الّ.موات عدوٌ الله و عدو الانبياء» و لا يستجاب له دعوه و لا يقضى له حاجه. و فى حديث ما تضعضع امرء لاخر يريد به غرض 
الدّنيا إلا ذهب ثلثا دينه. و فى حديث آخر و من أتى ذا ميسره فتخشع له طلب ما فى يده ذهب ثلثا دينه و فى الثالث كان رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم لا ينظر إلى ما يستحسن من الدّنياء و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: من عظّم صاحب دنيا و 
أحه لطمع دنياه سخط الله عليه و كان فى درجه مع قارون فى التابوت (الباب خ ل) الاسفل من الَار و قال: من تضعضع 
لسلطان جائر طمعا فيه كان قرينه فى النار و قال: من مدح سلطانا جائرا و تخمّف و تضعضع له طمعا فيه كان قرينه فى الْنّار. و قال 
أبو عبد الله: من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما فى يده من دنياه أخمله الله عرّ و جل و ممّته عليه و وكله 
إليه فان هو غلب على شىء من دنياه فصار اليه منه شىء نزع الله البركه منه و لم يأجره على شىء منه بنفقه فى حب و لا عتق و لا 
بر وقال تعالى: ما اعتصم عبد من عبادى بأحد من خلقى عرفت ذلكك من نيته الآ قطعت أسباب الت.موات من يديه» و سخطت 
الارض تحته و لم أبال بأىٌ واد تهالك. 


فى ان من شرايط الفقير عدم السؤال من سوى الله 

لوقه الشرطة النامق حشر أن لآ بقل أحداصوض الشف 
مخواه از غير حق جيزى اكر تو مرد دانائى 

قناعت كن ز غير حق وكرنه دون دنيائى 


ص :5*0 


روزى جه از خزانه خالق مقدر است 
دون همتى بود زدر خلق خواستن 


قال الباقر عليه الت .لام: انما اتخذ الله ابراهيم خليلا لانه لم يرد احدا و لم يسئل أحدا و فى خبر آخر عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: ان جبرئيل عليه السّلام جاء اليه فقال له: 


ارسلنى ربكك إلى عبد من عبيده يِتَخَذْه خليلا قال: ابراهيم فاعلمنى من هو أخدمه حتّى أموت؟ قال: فأنت هو قال: و بم ذلكك؟ 
قال: لاك لم تسثئل أحدا شيئا قط و لم تسئل شيئا قط فقلت: لا. أقول سيأتى فى الباب فى لؤلؤ أحوال جماعه بلغوا فى درجات 
التوكل أعلاها من امرأه من المتوكلات انها ما سئلت أحدا من المخلوقين قط. و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: مسئله النْاس من 
الفواحش و الفاحشه تباح عند الضّ روره و من سئل عن غنىّ فانّما يستكثر من حميم جهنّم, و من سثل و له ما يغنيه جاء يوم 
القيامه و وجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم. و فى روايه آخر قال صلى الله عليه و آله و سلّم: فمن سئل النّاس و عنده قوت ثلاثه 
أيام لقى اللّه يوم يلقاه و ليس على وجهه لحم. و قال: 


و من سئل و له ما يغنيه جاءت مسئلته يوم القيامه كدوحا خموشا خدوشا فى وجهه. و قال من سئل النّاس أموالهم تكثّرا فانما هى 
جهره؛ و قال: من هداه الله للاسلام و علمه القرآن ثم سئل النّاس كتب بين عينيه فقير إلى يوم القيامه» و قال من فتح على نفسه 
باب مسئله فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر لا يسدّ أدناها شىء و قال: ما من عبد يفتح بابا من السَؤال إلا و إِنّ اللّه يفتح عليه 
سبعين بابا من الفقر. و فى خبر آخر الآ فتح عليه بابا من الفقر و فى آخر قال من فتح على نفسه باب مسئله فتح الله عليه باب فقر 
و سئله رجل فقال: اسئلكك بوجه الله قال: فامر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بضرب خمسه أسواط ثم قال: سل بوجهك اللثيم 
ولا تسئل بوجه الله الكريم» و قال: شهاده الذى يسئل فى كفه يردّ و قال: ما من عبد يسئل من غير حاجه فيموت حتى يحوجه 
اليها و يثبت اللّه له بها النّار. و قال السّجاد عليه الشلام: ضمنت على ربّى أنه لا يسئل أحد من غير حاجه الا اضطرته المسثله يوما 
إلى أن يسثل من حاجته. و قال الصادق عليه الشلام: من سئل من غير فقر فانما يأكل الخمر. و قال أبو عبد اللّه: ثلاثه لا ينظر الله 


اليهم يوم القيامه و لا يزكيهم 


5١: ص‎ 


و لهم عذاب اليم: الديّوث من الرّجلء و الفاحش المتفحشء و الذى يسئل الْنّاس و فى يده ما يظهر غنى. و قال صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم يا أبا ذر اناك و السؤال فانه ذل حاضرء و فقر تتعجله و فيه حساب طويل يوم القيامه. و قال النَبِى صلى الله عليه و آله 
و سلّم: ان الارزاق دونها حجب فمن شاء قنثى حيائه و أخذ رزقه» و من شاء هتكك الحجاب و أخذ رزقه. و الذى نفسى بيده لأن 
يأخذ أحدكم جعلا ثم يدخل عرض هذا الوادى فيحتطب حتى لا يلتقى طرفاء ثم يدخل السّوق فيبيعه بمدّ من تمر فيأخذ ثلثه و 
يتصدق بثلثيه خير له من أن يسثل النّاس اعطوه أو حرموه. وفى حديث إِنْ الحسن عليه السَِّ.لام قال لرجل سئله: أن المسثله لا 
تحل الآ فى إحدى ثلاث: دم مفجع, أو دين مقرح او فقر مدقع, ففى انها تسئل؟ فقال فى واحده من هذه الثلاثه فأمر له الحسن 
بخمسين دينارا و أمر له الحسين بتسعه و أربعين ديناراء و أمر له عبد الله بن جعفر بثمانيه و أربعين دينارا. و رأى الس جاد عليه 
السّ.لام فى العرفات جماعه يسثلون النّاس فقال: هؤلاء شرار خلق اللّه. و قال الصّادق عليه السّلام: لو علم الَنّاس ما فى السَؤال من 
الوزر و الوبال لما سئل أحد أحدا و قال: لو يعلم الشائل ما فى المسئله ما سئل أحد أحدا. و قال أبو عبد الله عليه السّلام: 


شيعتنا من لا يسئل الّاس و لو مات جوعا. و روى أن جماعه من الانصار قالوا: يا رسول اللّه لنا حاجه عظيمه أضمن لنا الجنّه 
فاطرق رأسه ثم رفعه و قال: انى أضمن لكم الجنه على أن تضمنوا أن لا تسئلوا أحدا فقبلوا حتى انّهم اذا سافروا و سقط السّوط 
من يد راكبهم نزل و رفعه و لم يسئل عن صاحبه الرّاجل أن يناوله فرارا عن المسثله؛ و اذا جلسوا على المائده لم يسئل البعيد 
منهم عن شربه الماء من القريب منها فيقوم و يشربء و اذا وقع المخصره من يد أحدهم فينزل لها و لا يقول لاحدنا ولنيها حذرا 
من السّدؤال: و عن فردوس العارفين أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يوما يقول من يتقدّلى لى بواحده أتقبل له 
بوعقوائة الخكن فقيل آنا تومو ل الله ففال؟ له سكا الناين شنعان و كاذ لكك لامجل رما اسقط سوط م كذه قل يفول تعدا 


ولنى حتى ينزل و يرفعه. 


ص :57 


و قال الحسين عليه السّدلام: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: رحم الله عبدا عض و تعفف و كف عن المسئله فإنه يتعجل الدنيه فى 
الدّنيا و لا يغنى الناس عنه شيئا قال: تمثل أبو عبد الله عليه السشلام ببيت حاتم. 


اذا ما عرفت اليأس الفيته الغنى 
اذا عرفته النفس و الطمع الفقر 


اقول قد مرّت فى الباب الثالث فى لؤلؤ أجر من لا يشكو مرضه و مصآئبه إلى غير اللّه أخبار و أشعار من التّرجاد عليه السّرلام 
ملاحظتها تنفعكك فى المقام مثل ما سيأتى فى الشرط التاسع عشر من الايات و الاخبار و القصص و الحكايات تبصره فى 
التهذيب قال أبو جعفر عليه السّ.لام: انّما مثل الحاجه إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم فى فم الافعى أنت اليه محوّجء و 
أنت منها على خطر عنه. و قال رسول اللّه: يا على لان أدخل يدى فى فم التنين إلى المرفق أحبّ الي من أن اسئل من لم يكن 
ثم كان و قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام لداود: يا داود تدخل يدكك فى فم التنين إلى المرفق خير لكك من طلب الحوائج إلى من 
لم يكن فكانء و عن حفص قال: إستقرض قهرمان لابى عبد الله عليه الّلام من رجل طعاما له فالح فى التقاضى فقال له أبو عبد 
الله عليه الّ.لام: الم أنهكك أن تستقرض ممّن لم يكن له فكان؟ و قال: و اياك و كل محدث لا عهد له و قال: عليكك بالتلاد و 
إياكك و كل محدث لا عهد له ولا امان و لا ذمه ولا ميئاق و كن على حذر من أوثق النّاس عندك. 


فى مفاسد السؤال 


لؤلؤ: فى مفاسد السؤال مضافا إلى ما مر و إنقسامه إلى الحرام و الواجب و المكروه على ما قيل. و فى قضتين شريفتين مفيدتين 
لترك السَؤال مطلقا. 


اقول: ما مرّ فى اللؤلؤ السابق يكفى لاهل الحال فى تركك السّؤال و لو مات جوعا مع أن فى السَؤال تشنيعا على الله و شركا فى 
رازقئته كما يأتى بيانه فى لؤْلوْ و ممما يؤْيّد ما مرّء و يزيد يقينا على يقينكك و علامه لضعف ايمان صاحبه و اذلال 


ص 6 


السشّائل نفسه و إيذاء المسئول عنه. و عدم معلوميّه طيب نفسه بالسؤال و الاعطاء غالبا فحرمته من غير إضطرار و ضروره إلى 
السؤال أو حاجه شديده إليه غايه الشدّه مع تأمل فى الثانى كانه مما لا خفآء فيها. و قال فى الانوار: و ما أحسن قول بعض 
العارفين! بان الفقير اذا أخذ مع علمه بان باعث المعطى هو الحياء منه أو من الحاضرين و لولاه لما ابتداه به يكون ذلكك الأخذ 
حراما بلا خلاف فيه بين الامه و حكمه حكم الاخذ من غيره بالضُ رب إذ لا فرق بين أن يضرب جلده بسياط الخشب أو يضرب 
باطن قلبه بسوط الحياء و خوف الملام و ضرب الباطن أشد نكابه فى قلوب العقلاء» و لا يجوز أن يقال هو فى الظاهر رضى به 
و مدار الأحكام الشرعته على الظواهر لان الفرق بين الصورتين ظاهر لا يخفى نعم الاطلاع على البواطن عسر جدًا لان الشّائل 
ربما ظنّ أن المعطى راض و هو غير راض» و من جهه هذا تركك المتقون الشؤال رأسا و لكن قرائن الاحوال ربما اطلعت السائل 
على بواطن بعض الناس دون بعضء فاذا احتاج إلى السؤال فلا يسئل إلا من قامت القرينه على حسن باطنه و ان عطائه حال من 
الامور. اما اذا علم الشائل او الوالى بان المعطى إنما أعطاه لفقره او إضطراره الشديد كان لا يجد طعام ليله أو أكثر أو أقل و كان 
عنده أزيد مما ظن به المعطى و أعطاه لتلكك الحاله فقد جزم أهل التحقيق بأنّ ذلك الطعام أو المال حرام على السّائل» و يجب 
عليه أو على الوالى أن يرجعه إلى أهله فان لم يعرفوا تصدّق لهم به على المساكين أو صرفه فى وجه من وجوه مصالح المسلمين 
و يتنرّل أخذ الشّائل مع إظهار الحاجه كاذبا كاخذ العلوىٌ بقوله إِنْى علوىٌ و هو كاذب فانّه لا يملكث ما يأخذه, و كاخذ الصُوفى 
والصَالح الذى يعطى لصلاحه و هو فى الباطن مقارف معصيته لو عرفه المعطى ما أعطاه. و أمَا الشىء الذى يطلبه السائل فهو 
دائر بين أحوال أربعه اما أن يكون مضطرا اليه او محتاجا اليه حاجه شديده أو خفيفه اولا حاجه له اليه أمّا المضطرٌ اليه كسؤال 
الجايع عند الخوف على نفسه فهو واجب إلا أن يكون قادرا على الكسب و هو غير مشغول بتحصيل العلم بحيث 


ص 6 


يستغرق وقته فيه: و اما الذى لا حاجه له إلى السَؤال فسؤاله حرام قطعاء و أما شدّه الاحتياج كمن له جيه و لا قميص له تحتها فى 
المَّتاء و هو يتأذى بالبرد و لكن لا يبلغ تاذّيه الضّرر فهنا الاولى ترك السؤالء و اذا سئل هذا ينبغى له الضّدق فى سؤاله كأن 
يقول: ليس تحت جبتى قميص و البرد يؤذينى وان اطقه و لكن يشقٌ علي و أمّْا الحاجه الخفيفه فمثل سؤاله قميصا يلبسه فوق 
ثيابه عند خروجه ليستر الخروق من ثيابه عن أعين النّاس أو من يسئل الادم و هو قادر على الخبز أو أن يسئل كراء الفرس فى 
الطريق كراء الحمار فقد قيل: إن كان فيه تليبس حال باظهار حاجه غير هذه فهو حرام؛ و إن لم يكن (و كان ظ) فيه شىء من 
المحذورات الثلاثه من الشكوى و الذَّل و ايذاء المسئول عنه فهو حرام لأن مثل هذه الحاجه لا يصلاح لان يباح بها مثل هذه 
المحذورات, و إن لم يكن فيه شىء من ذلكك فهو مباح مع الكراهه. 


اقول: لا يخفى عليك ما فى كلامهما فان مقتضى ما مد من الاخبار فى اللؤلؤ السَابق مؤْرّده بما مر فى صدر هذا اللوْلوُ حرمه 
السؤال مطلقا خرج منها ما أخرجناه لقضاء الضّ روره المبيحه للمحظورات فيبقى الباقى و ما يترائى مما جرت العاده بسؤالها 
كسؤال الاسبره و الخيط و الخلال و نحوها فهو من المسامحات الموضوعيّه أو ممّن لا يعبوا بأفعالهم لجهلهم أو عدم مداقّتهم فى 
دينهم أو مستثنى بالسيره» و ما عن أبى عبد الله عليه السّلام إذا ذاق أحدكم فليعلم أخاه و لا يعن على نفسه منزل على ما أخترناه 
لعدم مقاومه إطلاقه لما مرّ نعم لو أعطى الفقير شيئا من غير سؤال و لا غرض فاسد من المعطى و لم يكن فيه منّه ولا أذى و 
كان الفقير محتاجا إليه حسب حاله و سلوكه و مستحمًا له على وجهه فيجوز أخذه كما قال: 


وكون أقاء شنح توا هذا المال من غين مشكلة و لآ اغراف فاتما هو رزق سافة اللهااليه وافال نا أناذ و لا سق يكفكةة وان 


أتاكك شىء فأقبله بل قد يجب فله من قبوله أجر عظيم كما ورد أنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: ما المعطى من سعه بأعظم 
أجرا من الاخذ إذا كان محتاجاء و قال الصَادق عليه السّلام تاركك أخذ الزكوه و قد وجبت له كتاركها و قد وجبت عليه. 


ص (ذارا 


اقول: لو جاهد الانسان نفسه و ألزمها بنظير ما نقلناه من سلوك عيسى عليه السَلام و غيره من الانبياء و الاوصياء و الاتقياء حسب 
ما مرّ فى الباب الاول فى لثالى سلوكهم فى الدَّنيا و اقتفى بهم, و بقوله كما نقل عن الانجيل اللَهِمَْ ارزقنى غدوه رغيفا من شعير 
وعشيه كذلكك ولا ترزقنى فوق ذلك فأطغىء و بقوله فى حديث مرّ إستغنوا بغناء الله تعالى فقالوا: و ما هو؟ قال: غداء يوم و 
عشاء ليله» و بقوله استغنوا عن الناس و لو بشوص السواكك. و بقول بعض الحكماء استغناؤكك عن الشىء خير من استغنائكك به 
صار قليل الحاجه و لو لم يقدر على ذلك فاقتصر الكفاف فانه مرغوب فيه؛ و كان صلى اللّه عليه و آله و سلم يدعو الاله مرارا 
به بقوله اللَّهِمَ ارزق محمدا و آل محمّد الكفاف و العفاف. ثم اعلم إِنَّ المرتبه الاعلى من ذلكك أن لا يسئل من الله شيئا ايضا و 
لو لضروره اتكالا فى كل أموره على ربّهء و تسليما لامره و رضى بقضائه. و قبولا لقدره كالميّت بين يدى الغسّال كما مرٌ فى 
الباب الثانى فى لؤْلؤ الامر الثامن من الامور العشره عن ابراهيم الخليل عليه السّلام حين ألقى فى نار نمرود» و عن سليمان انه لما 
مرض قالوا: له اسئله العافيه قال: يكفيه علمه بحالى عن سؤالى. و قد روى أن مثرم العابد لم يسئل الله شيئا منذ تسعين و مأه عام. 
و مثله منقول عن جمٌ غفير: منهم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان ورعا زاهداء و دخل هشام بن عبد الملك الكعبه فى 
أيام خلافته فرأى سالما فقال: سلنى يا سالم حاجه فقال: انى استحيى من اللّه أن أسئل فى بيته غيره فلا خرج سالم خرج هشام 
فى اثره و قال له: الآن فسئلنى حاجته فقال له سالم أمن حوائج الدنيا ام من حوائج الاخره؟ فقال: من حوائج الدنيا فقال: ما سئلت 
من يملكها فكيف اسثل من لا يملكها. و منهم رابعه البصريه و قد حكى انه دخل عليها جماعه من الزهّاد و فيهم سفيان الثورى 
فرأى لها حاله ترثيه فقال لها بعضهم: لم لا ترسلين إلى بعض مواليكك ليعطوكك شيئا؟ قالت: انا و الله لاستحيى أن أسئل مممن 
يملكها فكيف ممّن لا يملكها. 


من كروهى ميشناسم ز اولياء 


كه دهانشان سته باشد از دعا 


ص ع 


و قال الجبائى: ان الانبياء لا يسئلون اللّه الا ما يؤذن لهم فى مسئلته» و قال كعب الاحبار: ان الله قال: من شغله ذكرى عن مسئلتى 
أعطيته أفضل ما أعطى الشّائلين. 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: اشتدت حال رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقالت له امرأته لو أنيت رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم فسئلته فجاء الى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فلما رآه النْبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: 
من سئلنا أعطيناه و من استغنى أغناه اللّه فقال الرّجل: ما يغنى غيرى فرجع إلى امرأته فاعلمها فقالت: ان رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم بشر فأعلمه فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من سئلنا أعطيناه و من استغنى أغناه اللّه حتى 
فعل الرّجل ذلكك ثلاثا ثم ذهب الرّجل فاستعار معولا ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطبا ثم جاء به فباعه بنصف مدّ من دقيق 
فرجع به فأكله ثم ذهب من الغد فجاء باكثر من ذلكك فباعه فلم يزل يعمل و يجمع حتى اشترى معولا ثم جمع حتى اشترى 
بكرين و غلاما ثم اثرى حتى أيسر فجاء الى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فأعلمه كيف جاء ليسئله و كيف سمع النْبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم فقال النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: قلت لكك من سئلنا أعطيناهء و من استغنى أغناه اللّهه و قال: يا بن 
آدم تفرغ لعبادتى أملأ صدركك غنى و أسدّ فقرك و إن لا تفعل ملأت يدكك شغلا و لا أسدّ فقرك هذا كله مضافا إلى ما عن 
أبى محمّد العسكرى عليه السَّلام إِنّه قال: ارفع المسئله ما وجدت التحمل يمكنكك فان لكل يوم رزقا جديدا. و اعلم ان الالحاح 
فى المطالب يسلب البهاء و يورث التعب فاصبر حتى يفتح الله لكك بابا يسهل الدخول فيه. فما أقرب الصَنع من الملهوف و الامن 
من أنهار المخوف فربما كان الغير نوعا من أدب الله و الحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمره لم تدرك فانما تنالها فى أوانها. و 
اعلم ان المدبّر لكك اعلم بالوقت الذى يصلح حالكك فيه فثق بخيريه فى جميع أموركك يصلح حالكك, و لا تعجل بحوائجكك قبل 
وقتها فيضيق قلبك و صدرك و يغشيكك القنوط. و اعلم أن للحياء مقدارا فان زاد عليه فهو سرف وان للحزم مقدارا فان زاد 
عليه فهو تهور و احذر كل زكى ساكن الطرف و لو عقل أهل الدنيا خربت فانظر إلى هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الاداب 
الغريزه. ثم انه مع ذلكك كله ان كان نفسه لا تطيعه فالافضل أن يعمل بقوله فى الحديث القدسى يا بن آدم 


ص 6ن 


كما لا اطلب منكك عمل غد فلا تطلب أنت منى رزق غد فى هذا اليوم اذ مرٌّ أنه تعالى قال: عجبت من عبد له قوت يوم من 
الحشيش أو من غيره و هو يهتتم لغد هذا ولا ينافى ما ذكرناه ما ورد من الحثٌ على السَؤال من الله جميع ما يحتاج اليه العبد 
حتى ملح الطعام كما قال تعالى لموسى عليه السّلام: سلنى حتى الدّقه. و فى خبر آخر قال يا موسى سلنى كل ما تحتاج اليه حتى 
علف شاتكك و ملح عجينكك و من ان الله يحب ذلكك كما فى روايه قال عليه السّ.لام ولا تحقروا صغيرا من حوائجكم فان 
أحبّ المؤمنين إلى الله أسئلهم. و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و آله و سلّم: إِنّ الله أحب شيئا لنفسه و أبغضه لخلقه أبغض 
لخلقه المسئله و أحب لنفسه أن يسئل. و فى آخر قال صلى الله عليه و آله و سلّم: و ليس شىء أحب إلى الله من أن يسئل فلا 
يستحيى أحدكم أن يسئل الله من فضله و شسع نعل» و فى آخر قال ما من شىء أحب إلى الله من ان يسئل و يطلب ما عنده و 
من الامر به لكونه منزله و عباده كما فى روايه اخرى إنه قال: يا ميسر ادع و لا تقل أن الامر قد فرغ منه إِنَّ عند الله منزله لا تنال 
الا بمسئله و فى روايه علله بان الدّعاء هو العباده لان مراتب العباد و درجاتهم متفاوته. و هذا منزل على من لم يبلغ درجه الرّضا 
والتسليم أو على ذوى الحوائج من ادانى الئاس و تأتى فى الباب السّدرادس فى لثالى الضّ دقه فى لؤلؤ و ممما يستفاد منه فضل 
الصٌدقه ما ورد فى كراهه رد السّائل أخبار فى ذم ردّ السؤال منها أنه قال: و لو علم المسئول عنه ما فى ردّ السؤال لما رد أحدا. 


فى قطع الطمع عما فى ايدى الناس 


لؤلؤ الشرط التاسع عشر أن يكون قد قطع الطمع عمًا فى ايدى النّاس و لا يبسط لذلكك البساط بحيث يفرضهم و ما فى أيديهم 
من المعدومات الاوليه و فيه أخبار شريفه و قصص لطيفه قاطعه له فاعلم أنّه كما قيل كاستعانه المسجون من المسجون بل هو 
ناش من الشرك الخفى كما يأتى بيانه فى لؤْلوْ و مما يؤيّد ما مر و يزيد يقينا على يقينكك. و يشير اليه قول الصّادق عليه الس لام 


فى كلام له و تعلم أن نواصى الخلق بيده فليس لهم نفس و لحظه الا بقدرته و مشئّته و هم عاجزون عن اتيان أقل الشىء فى 


ص ىع 


مملكته الا باذنه و ارادته و قوله صلى الله عليه و آله و سلّم فى حديث فقد جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه» و لوان 
الخلق كلهم جهدوا على أن ينفعوكك بما لم يكتب الله لكك ما قدروا عليه و لو جهدوا أن يضروك بأمر لم يكتب الله عليك لم 


يقدروا عليه. 


واقدامر فى البات الاول .فى لؤلق ما يرغبكك فى الزهد معاضدات و شواهد لهذا الحديث الشريق هذا مضافا الى .ماسباي هنا له 


من المفاسد و الحرمان من مقصوده من الطمع. 


و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: رأيت الخير كله قد اجتمع فى قطع الطمع عنما فى أيدى النّاس و لم يرجع النّاس فى شىء و 
قال امير المؤمنين عليه الشلام: ان أحببت أن تجمع خير الدنيا و الاخره فاقطع طمعكك عمّا فى أيدى النّاس. و قال أبو عبد اللّه: اذأ 
اراد أحدكم أن لا يسثل ربّه شيئا الا أعطاه و ليبأس من الناس كلهم و لا يكون له رجاء الا من عند الله فاذا علم الله ذلكك من 
قلبه لم يسئله شيئا الا أعطاه فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء و قال تعالى خطابا لموسى: ما دمت لا ترى زوال ملكى لا 
ترج أحدا غيرى؛ و قالت الحكماء: لا يكمل الانسان دينه حتى يقطع رجاؤه عمّا فى أيدى النّاس» و قال: و من رمى ببصره الى ما 
فى أيدى غيره كثر همه و لم يشفٌ غيظه و قال عليه السّلام: اناكم و استشعار الطمع فانّه يشوب القلب شده الحرص و يختم على 
القلب تطابع حب الدّنيا و هو مفتاح كل معصيه و رأس كل خطيئه؛ و سبب احباط كل حسنه. و قال: طلب الحوائج الى النّاس 
استلاب للعزّ و مذهبه للحياء» و اليأس ممّا فى أيدى الناس عر للمؤمن فى دينه» و الطمع هو الفقر الحاضر و قال محم د: قلت 
للرهنا فلع كد اكه كنت الى :اسماعيا ين أداود الكاتث لعل ايب نه شيا قال انا اغن بكه أن فلت مكل هنذا وا شبية و 
لكن عول على مالىء و قال: أقبح بالمؤمن أن يكون له رغبه تذلّه. و فى خبر آخر فى الكافى قال بئس العبد عبد له طمع يقوده و 
بئس العبد عبد له رغبه تذله. و تأتى فى الشرط العشرين جمله أخبار و قصص ملاحظتها تنفعكك فى المقام كثيرا: منها انه تعالى 
قال: وعزّتى و جلا-لى وعظمتى و ارتفاعى لا-قطعنّ أمل كل مؤمرل يؤمل غيرى باليأس و لا كسونّه ثوب المذله فى النّاس و 
لابعدنه من 


ص اا 


له الاسباب عندهم بل كان نظره فى الأسباب الى مسب الاسباب من غير سبب فانٌ اللّه إذا أراد بعبد خيرا هيأ له أسبابه و لا راد 
لفضله. قال أبو عبد الله عليه السّلام: ما سدّ على مؤمن باب رزق الا فتح الله له ما هو خير منه» و عنه عليه السّلام انَّ الله عزّ وجل 


جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون و ذلك أنّ العبد اذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعائه. 
ديده ميخواهم سبب سوراخ كن 


تا كند اسباب را از بيخ و بن 


و عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال: كن لما لا ترجو أرجى منكك لما ترجو فانْ موسى عليه المّد.لام خرج يقتبس لاهله نارا 
فكلمه الله فرجع نيا و خرجت ملكه سباء كافره فاسلمت مع سليمان و خرجت سحره فرعون يطلبون العزّه لفرعون فرجعوا 
مؤمنين و عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السّلام يقتضيه و أنا عنده فقال: 


ليس عندنا اليوم شىء و لكن يأتينا خطر و وسمه فيباع و نعطيكك انشاء الله فقال له الرّجل: عدنى فقال: كيف أعدكئ؟ و أنا لما 
لا أرجوا أرجى منى لما أرجواء و قال رجل لابى الحسن موسى عليه السّلام: عدنى فقال: كيف أعدكك؟ وانا لما لا أرجو أرجل 
منى فما أرجو و مر أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: مق أزاف أن نكرق اعفن اناس فلك انما فق حتن الله أوثق نه 
ل ا اا ا 
كنوزى نفدت فلا تغتم بسبب رزقكك و فى رأس معاشه الى قوله «وَ ل مِنْ دَابْهِ فى اْأَدْض إلا عَلَى الله رزقها وَ يَعل م عفدنا و 
تزع مل فى لاب ثين» وال قوله م فى الققاء فم و وذوت قو رب الطلاء و نأض إن لح مل ! انك 
يفو و الى قوله و أن 5 ل ل وه ليوح و خيرها م الايات الماضيه قال القمى فى تفسير الاب 
الا-خيره: كانت العرب يقتلون أولادهم مخافه الجوع فقال تعالى: «آَللهُ ييا و بحم و قال آخر لءّما أمروا بالهجره قال بعضهم: 
كيف نقدم بلده ليس لنا 


6٠: ص‎ 


فيها معيشته فتزلت و الى قول عيسى عليه السّلام انظروا الى الطير لا تزرع و لا تحصد و لا تدخر و اللّه تعالى يرزقها يوما بيوم فان 
قلتم: نحن أكبر بطونا فانظروا الى الأنعام كيف فيض الله لها هذا الخلق و إلى ما فى الوحى القديم يا بن آدم خلقتكك من تراب 
ثم خلقتكك من نطفه فلم اعى بخلقكك أو يعيانى رغيف أسوقه اليك فى حينه؛ و فيما أوحى الله الى عيسى عليه السّ.لام أنزلنى 
مع اكع كوي اكه وعدا كرف لبماك زر القره الى جا سات : فين الكل و الى فركة سال رن امو لكك دوز 
اص طبر كا اى داوم عليها لا نسئلكك رزقا أن ترزق نفسكك ولا أهلكك نحن نرزقكك و ابّاهم ففرّغ بالكك للاخره؛ و إلى قول 
الضَادق عليه السَلام انكان الله قد تكفل بالرزق فاهتمامكك لما ذا؟ و انكان الرَّزق مقسوما فالحرص لما ذا؟ و الى ما فى الدّيوان. 


فى كيفيه ايصال الله الرزق الى العباد 
أبن انَّ الّزق مكفول به* 

فعليكك بالاجمال فيما تطلب 

كفل الاله برزق كل برئّه* 

والمال عاريه تجىء و تذهب 


والى ما روى من ان الرّزق يأتيكك أسرع من الشديل و يتعقّبك كما يتعقّبك الموت فان الرّزق مقسوم و الحريص محروم و قال: 
الرّزق يطلب العبد أشدّ من طلب أجله و قال فى الدّيوان. 


والرّزق اسرع من تلتف ناظر* 
سببا الى الإنسان حين سئب 

و من السيول الى مقرٌ قرارها* 

و الطير للاوكار حين تصوّب 

بر سر هر لقمه بنوشته خدا:* 

اين نصيب است بر فلان شه يا كدا 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: من صيحه يقين المرء المسلم أن لا يرضى النّاس بسخط الله و لا يلومهم على ما لم يأته الله فانٌ 
الرّزْق لا يسوقه حرص حريص.ء و لا يرد كراهيّه كاره و لوان أحدكم فر من رزقه كما يفْرٌ من الموت لادركه رزقه كما يدركه 
الموت» و فى خبر آخر فى الكافى قال عليه السّلام: لو أن أحدكم هرب من رزقه 


6١٠:١ ص‎ 


لتبعه حتى يدركه كما انه ان هرب من أجله تبعه حتى يدركه. و قال ان أرزاقكم تطلبكم كما تطلبكم آجالكم فلن تفوتوا 
الا-رزاق كما لم تفوتو الاجال. و قال صلى الله عليه و آله و سلّم لو كان العبد فى حجر فاتاه رزقه فاجملوا فى الطلبء و قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ان الرَّزق ينزل من المّم.ماء الى الارض على عدد قطر المطر الى كل نفس بما قدر لها و 
لكن الله فضول فاسئلوا الله من فضله فلنعم ما قيل: 

بر سر هر دانه بنوشته عيان 

كان بود رزق فلان بن فلان 

غم روزى مخور برهم مزن اوراق دفتر را 

رو توكل كن مشو بى يا ودست 

رزف تو بر تواز تو عاشق تراست 

وقد مر فى الباب الثالث فى لثالى الصَبر فى لؤلؤ وصف صبر يوسف عليه السّلام و بعده أخبار تنفعكك فى المقام منها انّه لما قال 
للف :ناد كوق علد وتكهزواتاه حرفل فقرت اله عن الارون عق كتنف له الارمن العاف فال لويفت: 

انظر ما ذا ترى؟ قال: أرى حجرا صغيرا فضرب برجله على الحجر ففلق فقال: 

ما ذا ترى؟ قال: أرى دوده صغيره فى فيه نبت خضر قال فمن رازقها؟ قال: الله تعالى قال: فال رئكك يقول لم انس هذه الدّوده 
فى ذلكك الحجر فى قعر الارض الشابعه ظننت انّى أنساكك حتى تقول للفتى أذكرنى عند ربكك لتلبثنٌ فى الس جن بمقالتكك هذه 
و فى الروايه انّ موسى عليه السّد.لام قال يوما: يا ربٌ أريد أن اطلع على رزقكك للعباد فقال له: اذا كان غدا فامض الى ساحل 
البحر فانظر ما ذا ترى؟ فلمًا كان من الغد أقبل الى الساحل فرآى حيوانا صغيرا يعدو من الْبرّ فى فمه طعمه فأقبل حتّى وصل الى 
طرف البحر فطلعت ضفدع من البحر فأخذت تلكك الطعمه من فمه فغاضت تحت الماء فقال الله سبحانه لموسى: اضرب بعصاكك 
البحر حتى يصير لكك فيه طريق و اتبع الضفدع قتبعها فى بطن البحر و هى تسعى حتّى بلغت بطن البحرء و اذا فيه صخره سوداء 
مربّعه و فيها ثقب فخرجت نمله من ذلكك الثقب و أخذت الطعمه من فم الضّ فدع فدخلت فامر موسى بفلق الضّ خره فلا فلقها 


٠. ” رم‎ 


6١: ص‎ 


رآى فى بطنها دوده عمياء و رآى تلكك الطعمه فى فم تلكك الدّوده تأكل منها فقال موسى: سبحانكك عجبا لمن عرفكك كيف 
يهتم لرزقه. 
فى قصه عجيبه غريبه 


وقد روى ان سليمان بن داود جلس يوما فى ساحل البحر فرآى نمله فى فمها حبّه حنطه تذهب الى البحر فلمًا بلغت اليه خرجت 
من المآء سلحفاه و فتحت فاها فدخلت فيه التمله و دخلت الس لمحفاه الماء و غاص فيه فتعيّجب سليمان من ذلكك و غرق فى بحر 
التفكر حتّى خرجت الم لحفاه من البحر بعده مدّه و فتحت فاها و خرجت النمله من فيها و لم يكن الحنطه معها فطلبها سليمان و 
سالباعق ذلكق قالكة رافق الله ان فى قعر هذا اله حتهرا مهفا و افيه دوه غبياء خلقها الله تعالى قدو أمرى بابضال رزقها 
و أمر ال لحفاه بان تأخذنى و تحملنى فى فيها الى أن تبلغنى الى ثقب الحجر فاذا بلغته تفتح فاها فأخرج منه و أدخل الحجر 
حتى اوصل اليها رزقها ثم ارجع فادخل فى فيها فتوصلنى الى البرّ فقال سليمان: سمعت عنها تسبيحا قط؟ قالت: نعم تقول يا من 
لا ينسانى فى جوف هذه الصّخره تحت هذه اللتجه برزقكك لا تنس عبادكك المؤمنين برحمتكك يا ارحم الرّاحمين. . 


و قال بعض الصّ حابه: خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يوما الى جبال المدينه و كنت معه فدخل واديا و أشار إلى 
بيده طالبا لى فدنوت منه فاذا بطير أعمى فى غصن شجر يضرب أحد منقاريه على الاخر فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: أ 
تدرى ما يقول؟ قلت لا قال صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: اللَهِمْ انت العدل الّذى لا يجور حجبت على بصرى و قد جعت 
فاطعمنى فاذا بجراد دخل فى فيه ثم شرع يضرب أحد منقاريه على الاخر قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم: تدرى ما يقول؟ قلت 
لقال بكر لعن شر كل علي الله كفامو مع لكر لآ شماه 


ويأتى فى حديث انّ الصَّادق عليه السّ.لام قال: من اهتمٌ لرزقه كتب عليه خطيئه إِنْ دانيال كان فى زمن جبّار عات أخذه فطرحه 


فى جب و طرح فيه السّباع فلم تدن 


ص 00 


منه و لم يخرجه فاوحى الله الى نبى من أنبيائه ان ائت دانيال بالطعام قال: يا ربٌ و اين دانيال؟ قال: تخرج من القريه فيستقبلكك 
ضبع فاتبعه فانّه يدلّك عليه فأتى به الضّبع الى ذلكك الجبّ فاذا دانيال فادلى اليه الطعام الخبر. 


و فى التفسير كان دانيال اسيرا فى يد بخت نصر تسعين سنه فلمًا عرف فضله و سمع انْ بنى اسرائيل ينتظرون خروجه و يرجون 
الفرج فى ظهوره و على يده أمر أن يجعل فى جبّ عظيم واسع و يجعل معه الاسد ليأكله فلم يقربه و أمر أن لا يطعم و كان الله 
يأتيه بطعامه و شرابه على يد نبي من أنبيائه. 


و فى المجالس كان طرح فيه أسدا عظيما انثى لتهلكه و كانت الاسد تأكل من تراب البثر و ترضعه فاوحى الله الى نبئ فى بيت 
المقدّس أنْ عبدى دانيال فى بثر آتيه الطعام و الشَّرابِ و ساق الحديث كما مر الى أن قال: فنادى يا دانيال فسمع فى قعر البثر 
فقال لب لبيك سمعت صوتا غريبا فقال: انَّ ربكك يقرئكك السلام و أهدى اليكك هذا الطعام و الشراب فطرحه فيه فقال دانيال: الحمد 


لله اذى لا ينسى من ذكره و لا يخيب من دعاه و من توكل على اللّه كفاه الحمد للّه اذى لا ينسانى حين ينقطع منى الحيل. 


و فيه ان اويس القرنى مرّ بصومعه راهب فناداه يا راهب فأخرج رأسه من الصُومعه قال: ما تريد؟ فوقعت بينهما سؤالات و أجوبه 
الى أن قال: من أين تأكل؟ قال: من زرع لم أنول بذره ان الذى خلق الرّحى هو الذى يأتيها بالطحين فضرب بيده إلى أضراسه 
إلى أن قال: و معى معطى الارزاق فى أوقاتها و رازق النّعاب فى اوكارها لا يغفل عن عياله عبده قال: يا راهب و ما النعاب؟ قال 
الغراب: اذا كسر بيضه فأخرج له فراخه بيضاء فيغيب عنها أيَاما اى مدّه طويله فرارا و خوفا منها من جهه انّه رآها بياضا فيبعث الله 
اليها ريحا فيفتح أفواهها ثم يبعث اليها زنبورا فيأخذ شيئا فيأتى به فى منقاره فيجعل فى أفواهها فيكون ذلكك طعامها فانّ الله 
قابض الارواح؛ و باسط الارزاق و يسوق الى رزقى فى وقته و لم يكلفنى حمله و من يقدر على ذلك الا هو. 


ص ؤرده 


و حكى عن المعروف الكرخى أنه صلى خلف امام فلما انفتل من صلاته قال الامام لمعروف: من أين نأكل؟ قال: اصبر حتّى 
أعيد صلاتى خلفكك لان من شكك فى رزقه شكك فى خالقه و ستأتى فى لؤلؤ الشرط العشرين أخبار نفيسه. و فى لؤلؤ أحوال 
جماعه بلغوا فى درجات التوكل أعلاها حكايات شريفه منهم تذكرها يناسب المقام. 


فى مؤيدات لمامر 


لؤلؤ: فيما يعاضد ما مر فى اللؤلؤ السّدابق و يزيد سكون القلب بالفقر و فى كيفتيه إيصاله تعالى الرزق الى عباده. و فى بيان 
الاصناف السنّه من النّاس الذين لا يستحاب لهم دعاؤهم, و فى ان طالب العلم يأتيه رزقه من غير طلب و سعى و فى بيان حال 
من الشهيد الثانى رحمه الله و المؤلف فى ذلك قال صلى الله عليه و آله و سلم ألا ان روح الامين نفث فى روعى أنه لا تموت 
نفس حتى يستكمل رزقها فاتقوا الله و اجملو فى الطلب و لا يحماّكم استبطاء شىء من الرّزق أن تطلبوه بمعصيه الله فانٌ الله 
قسم الارزاق بين خلقه حلالا فلم يقسّمها حراما فمن اتّقَى و صبر أتاه الله برزقه من حلّهء و من هتكك حجاب الستر و عتجل فأخذه 
من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامه كما نهى الله عنه بقوله: «وَ لا , تتِدَنُوا لْحَِيتٌ بالطيّب» بأن تعتجلوا 
الحرام قبل أن يأتيكم الرّزق الحلال الذى قدّر لكم. و فى روايه اخرى قال أبو جعفر عليه السّ.لام: ليس من نفس الآ و قد فرض 
اللّه لها رزقها حلالا يأتيها فى عافيه و عرض لها بالحرام من وجه آخر فان هى تناولت شيئا من الحرام قاصها من الحلال الذى 
فرض لها و عند الله سواهما فضل كثير إِنَّ الله خلق خلقه و قسّم لهم أرزاقهم من حلّها وعرض لهم الحرام فمن انتهكك حراما 
نقص له من الحلالل بقدر ما انتهكك من الحرام و حوسب به. و قال أبو عبد الله انّ اللّه خلق الخلق و خلق معهم أرزاقهم حلالا 
فمن تناول شيئا منها حراما قصّ به من ذلك الحلال. 


ص مذله 


و قال عليه السّد.لام: لو كان العبد فى حجر لاقاه رزقه فاجملوا فى الطلب و قال الصّادق عليه السّلام: الرّزْق مقسوم على ضربين: 
أحدهما و اصل الى صاحبه و ان لم يطلبه؛ و الاخر معلق بطلبه. فالّذى قسَم اللّه للعبد على كل حال آتيه وان لم يسع له. و الُذى 
قشم له بالسعى فينبغى له أن يلتمسه من وجوهه و هو ما أحلّه اللّه له دون غيره فان طلبه من جهه الحرام فوجده حسب عليه برزقه 


و حوسب به. 


اقول: فيه حكايه و هى انّه قد ورد أن امير المؤمنين عليه المّ.لام دخل المسجد يوما و قال لرجل: امسكك على بغلتى فاخذ الرّجل 
لجامها و مضى و ترك البغله فخرج و فى يده درهمان ليكافى الرّجل على إمساك دابّته فوجد البغله واقفه بغير لجام فركبها و 
مضى و دفع لغلامه الدّرهمين يشترى بهما لجاما فوجد الغلام اللُجام فى الوق قد باعه الارق بدرهمين فقال: انَّ العبد ليحرم 
نفسه المرزق الحلال بتركك الصّبرء و لا يزداد على ما قدّر له. 


و قال عليه التّ.لام: الرّزق رزقان: رزق تطلبه و رزق يطلبك فان لم تأته أتاكك فلا تحمل همْ سنتكك على يومكك. و كفاكك كل 
يوم ما هو فيه فان تكن السّدنه من عمرك فان الله سيأتيك فى كل غد بجديد ما قسم لكك. و ان لم تكن السّدنه من عمرك فما 
تصنع بهم و عمّ ما ليس لكك و اعلم انّه لا يسبقكك الى رزقكك طالب و لن يغلبكك عليه غالب و لن يحتجب عنكك ما قدّر لكك, 
و كم رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه» و فى دعائه فى الضّ حيفه و جعل لكل ريح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه 
لاا ينقص من زاده ناقص و لا يزيد من نقص منهم زائد, و قال: ما كان لكم من رزق فسيأتيكم على ضعفكم و ما كان عليكم 
فلن تقدروا عن تدفعوه بحيله مروا بالمعروف و انهو عن المنكر و اصبروا على ما اصابكم. و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام كان 
أمير المؤمنين عليه الّ.لام كثيرا ما يقول اعلموا علما يقينا انّ الله عرّ و جل لم يجعل للعبد وان اشتدٌ جهده و عظمت حيلته» و 
كثرت مكائده أن يسبق ما ستمى له فى الذكر الحكيم؛ و لم يخل من العبد فى ضعفه و قله حيلته أن يبلغ ما ستمى له فى الذّكر 


ص :0 


الحكيم ايّها اناس انه لن يزداد امر فقيرا بحذقه و لا ينقص فقيرا لحمقه فالعالم بهذا العامل به أعظم النَّاس راحه فى منفعته» و 
العالم بهذا التارك له أعظم الناس سغلا فى مضرته؛ و ربٌ منعم عليه مستدرج بالاحسان اليه و ربٌ مغرور فى الناس مصنوع له 
ارق انها الشافن عه دسي كد ور قطن ون" عيطل كو الفا وف ل كن ولك انها دمن | اللي لبباة قيه منلن اميد 
آله و سلم الخبر. وعنه عليه الّ.لام قال: إِنّ الله وسّع فى أرزاق المحقاء ليعتبر العقلا و يعلموا انّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل و 


لا حيله و فى خبر آخر قال: أوحى الله الى موسى أ تدرى لم رزقت الاحمق؟ قال: لا يا ربٌ قال: 


ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال» و قد مرّ انه تعالى قال: عجبت من عبد له قوت يوم من الحشيش أو من غيره و هو 
يهتم لغد و ما فى الوحى القديم يا بن آدم خلقتكك من تراب ثم من نطفه فلم اعى بخلقكك او يعيانى رغيف اسوقه اليكك فى 
حينه اى فى حين حاجتكك الى ذلك الرّغيف. و مر أنه تعالى قال: يا بن آدم كما لا اطلب منكك عمل غد فى هذا اليوم فلا 
تطلب انت منى رزق غد فى هذا اليوم و كفاكك فى ذلك قول الصّادق عليه الس.لام ليس الزّهد فى الدّنيا اضاعه المال و تحريم 
الحلال بل الرّهد فى الدنيا أن لا تكون بما فى يدكك أوثق منكك بما عند الله و ما مرّ من قول أمير المؤمنين عليه السّد.لام كن لما 
الذى يستبطىء رزقى أن أغضب عليه فافتح عليه بابا من الدنيا و قال المسيح عليه السّد.لام: ليحذر من يستبطىء اللّه فى الرزق أن 


روزى بى تكك و دوه 

جان بينان بكس نداده خدا 
زانكه از نان بمانده يا بر جاى 
با تو زانجا كه لطف يزدانست 
كرو نان بدست تو جانست 
اينككر و سخت دار و نان ميخور 
جون كرو رفت قوت جا نميخور 
روزى تواكر بجين باشد 

اسب كسب تو زير زين باشد 


ص :ام 


تا ترا نزد او برد بشتاب 

ورنه آرد بتوو تو در خواب 
رزق را روزى رسان ير ميدهد 
بيمكس هركز نماند عنكبوت 


ثم انه هل يشترط السعى فى ايصال الرزق الى العبد و وجوبه عليه تعالى أم يجب عليه وان جلس فى بيته و تركك الطلب و 
القرعى :تو يفنو كنال يعض قوت القسدر القير ووعه وتهوتها ابس كد :يه التحيودة وقال التعقن اكيت لالخ القن عبان 
التوكل اليه لقوله و من يتوكل على الله فهو حسبه؛ و قال بعض العلماء المحدّثين بعد نقل القولين: 


و الحقّ ان مثل هذا الايصال غير واجب عليه سبحانه نعم ربما تفضل به و لا مانع من التفضل. 


اقول: مقتضى جمله من الايات و الاخبار الماضيه و الاتيه انّ اللّه وعد أن يوصل الرَزق المقدّر للعبد اليه و ان لم يطلبه و لم يأته 
بل لو كان فى حجر لاتاه رزقه كما نصوًا عليه عليهم الضّللوه و السلام هنا و تشهد له جمله من القصص السالفه و الاتيه و اما 
معرفته انّه على وجه الوجوب عليه تعالى أو على التفضّل منه فلا فائده و لا حاجه لنا فى معرفته و تحقيقه فى المقام. و اما ما ورد 
فى الاحاديث و التفاسير متا يخالف ظاهرها ذلكك مثل ما عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم انه قال: انَّ اصنافا من امتى لا 
يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو على والديه» و رجل يدعو على غريم ذهب له بماله فلم يكتب له و لم يشهد عليه» و رجل 
يدعو على امرأته و قد جعل الله عرّ و جل تخليه سبيلها بيده» و رجل يقعد فى بيته و يقول: يا ربٌ ارزقنى ولا يخرج و لا يطلب 
الرّزق فيقول الله عرّ وجل عبدى ألم اجعل لكك السشبيل الى الطلب و التصرّف فى الارض بجوارح صحيحه فتكون قد اعتذرت 
فيما بينى و بينكك فى الطلب لاتباع أمرى و لكيلا تكون كلا على أهلكك فان شئت رزقتكك, و ان شئت قترت عليكك و أنت 
معذور عندىء و رجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم اقبل يدعو يا ربٌ ارزقتنى فيقول الله عزّ وجل الم أرزقك رزقا واسعا فهلا 
اقتصدت فيه كما أمرتكك و لم أسرفت فقد نهيتكك عن الاسراف؟ » و رجل يدعو فى قطيعه رحمء و مثل ما عن ابى عبد اللّه عليه 
السَلام قال: أربعه لا يستجاب لهم دعوه: رجل 


ص :6/1 


جالس فى بيته يقول: اللَهِمَ ارزقنى فيقال له الم آمرك بالطلب» و رجل كانت له امرأه فاجره فدعا عليها فيقال له: الم أجعل 
أمرها اليككء و رجل كان له مال فأفسده فيقول: 


لاء ل 
الهم ارزقنى فيقال له الم آمرك بالاقتصاد الم آمركك بالاصلاح؟ ثم قال: وَلَذِينَ إذا أَنْقَقُوا لَمْ يَشِ رفوا وَلَمْ ب عَتَدُوا وَ كان بَيْنَ 
ذلك قَياماً» و رجل كان له مال فادانه رجلا و لم يشهد عليه فجحده فيقال له ألم آمركك بالاشهاد. 


و فى روايه و رجل يدعو على جاره و قد جعل الله له السبيل الى أن يتحول عن جواره ببيع داره» و مثل ما رواه على بن عبد 
العزيز عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: قال قال لى: ما فعل عمر بن مسلم قلت: جعلت فداكك أقبل على العباده و تركك التجاره فقال 
ويخ ملعل الاوك لاجد ترات كرك لزنا اواج بونوالاضلى الله عار مويسم لمان لت (وَ مَنّْ 

ال يعن المترا و2 رزاي ١‏ يحياك» اصفر »اسان اعد واوا كا ضع كاي سني 
الله عليه و آله و سلّم فأرسل اليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله تكفّل الله لنا بارزاقنا فاقبلنا على العباده 
فقال: انه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب و فى روايه اخرى عد من الثلاثه الذين لا يستجاب لهم دعوه الرجل الذى 
يكون عنده الشىء فيجلس فى بيته و لا ينتشر و لا يطلب و لا يلتمس الرزق حتى يأكله فيدعو فلا يستجاب له. و مثل ما رواه عمر 
بن يزيد قال: قلت لابى عبد اللّه عليه الّلام رجل قال: 


لاقعدن فى بيتى و لاصلين و لاصومنٌ و لاعبدنٌ ربى فاما رزقى فسيأتينى فقال أبو عبد الله عليه السّلام: هذا أحد الثلاثه الذين لا 


' ا ]0 
و مثل مافى روايه نقلها فى الانوار من أنّه لما نزل قوله عالق قرو مق تاق الأذفن لأ على الله نز لقان افنحات لين 


صلى الله عليه و آله و سلّم: انَّ رتنا قد تكفّل بارزاقنا فلا- نتعب فى طلبها فغلقوا عليهم الابواب و جلسوا فى بيوتهم فنزلت آيه 
السعى فى مناكب الارض و أطرافها ففتحوا الابواب و سعوا فى تحصيل الارزاق. 


و مثل ما روى من انّ زاهدا فارق الامصار و أقام فى سفح جبل سبعا و قال لا أسئل 


ص 04 


يارب إن احييتنى فأتنى برزقى فالذى قسمت لى و إلا فاقبضنى اليكك فاوحى الله تعالى اليه فو عرّتى لا أرزفك حتى تدخل 
الامصار و تقعد بين الناس و دخل المصر فاقام فجائه هذا بطعام و هذا بشراب فأكل و شرب فأوجس فى نفسه من ذلكك خيفه 
فأوحئ الله تعال .اليه أزات أن تذعت حك زهد كتف ١‏ الدثا أما علس الى أن أرق عدى باندئ عيادق أحف الك هن أن 


أرزقه بيد قدرتى. 


و مثل ما ورد من انّ الله تعالى أوحى داود يا داود انّكك نعم العبد لو لا انكك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدكك شيئا فبكى 
أربعين صباحا ثم ألان الله له الحديد و كان يعمل كل يوم درعا و يبيعه بألف درهم فعمل ثلثمائه و ستين درعا فباعها و استغنى 


عن بيت المال. 


و ماعن الصادق عليه السّ.لام انه قال: ليس منّا من تركك دنياه لاخرته او آخرته لدنياه وان العباده سبعين جزء: أفضلها طلب 
الحلال. وفى خبر قال: العباده عشره أجزاء تسعه أجزاء فى طلب الحلال. 


و مثل ما عن أبى عمّاره قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام: انه قد ذهب مالى و تفرّق ما فى يدى و عيالى كثير فقال ابو عبد اللّه: 
اذا قدمت الكوفه فافقتح باب حانوتكك و ابسط بساطكك وضع ميزانكك و تعرض لرزق ربك ففعل ذلك فائرى و صار معروفا و 
فى خبر آخر قال قال أبو جعفر عليه السّلام اىّ شىء تعالج اىّ شىء تصنع؟ قلت ما أنا فى شىء قال فخذ بيتا و اكنس فناه و رشّه 
و أبسط فيه بساطا فاذا فعلت ذلكك فقد قضيت ما عليكك قال: فقدمت ففعلت فرزقت. 


و مثل ما عن عبد الرحمن الحتجاج: قال كان رجل من أصحابنا بالمدينه فضاق ضيقا شديدا و اشتدت حاله فقال له أبو عبد الله 
عليه السلام إذهب فخذحا نوتا فى السّوق و أبسط بساطا فليكن عندكك جرّه ماء و الزم باب حانوتكك ثم ذكرانه فعل ذلكك فرزقه 
الله و كثر ماله و أثرى. و مثل ما عن ابى طتار قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام 


ص :٠ه‏ 


انه كان فى يدى شىء فتفرق و ضقت به ضيقا شديدا فقال لى: الكك حانوت فى السّوق؟ قلت نعم قد تركته فقال: اذا رجعت الى 
الكوفه فاقعد فى حانوتكك و اكنسه. و اذا أردت أن تخرج الى سوقكك فصل ركعتين أو أربع ركعات ثم قل فى دبر صلوتكك 
توججهت بلا حول منّى ولا قوّه و لكن بحولكك يا ربّ و قوتكك و أبرء من الحول و القوه الا بكك فانت حولى و منكك قوتّى اللّهِمَ 
ارزقنى من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا و أنا خافض فى عافيتكك فانه لا يملكها أحد غيركك قال: ففعلت ذلكك و كنت أخرج 
الربد كا ع تعفف ندا عناتق النناي باحو كات "ونم قساف ل لقان #قما ولك ا عضولا و اندو ادن قفن 
حتى ركبت الدوابٌ و اشتريت الرقيق و بنيت الدّور فهى محموله على فضل طلب الرّزْق او توسعته أو على انتظام أمور الدَّنيا أو 
على عدم سدّ العبد على نفسه الطرق العاديه لا يصاله تعالى رزقه اليه بسوء اختياره أو على مراتب العباد فى ذلكك و نحوها و لو 
نزلنا عن ذلكك و قلنا بوجوب الّدعى و طلب الرّزق فلا ريب فى ان المستفاد منها استفاده قطعيّه انه لا يتفاوت بتفاوت السّعى له 
بل يكفى فيه مسماه فى كل باب فالحريص على الصورتين محروم نعم قد يزيد و ينقص بالاسباب الّتى وردت لها فى الشّرِعَ كما 
تأتى مفصلا فى آخر الباب و هذا غير ما كنا نحن بصدده. ثم أقول على أىٌ قول لا بدّ أن يستثنى من ذلك العلماء و طالبوا العلم 
فى أمثال زماننا لما أنهم لم يسمعهم الجمع بين طلب المعاش و الاشتغال بتحصيل العلوم الكثيره المتوقف عليها الاجتهاد اوّلا و 
استنباط الاحكام الكثيره الغير المتناهيه المحتاج اليها الناس ثانيا فيدرو أمرهم بين ترك أحدا لاشتغالين و الاشتغال بالعلم واجب 
بالضروره راجح بالايات و الاخبار و الاجماع و التديره فعلى اللّه أن يرزقهم من غير طلب و اكتساب بل يجب استثناؤهم مطلقا و 
إن أمكنهم الجمع لما فى الامنوار عن النبِئَ انَّ اللّه تعالى قد تكمّمل لطالب العلم برزقه خاصه عمًّا ضمنه لغيره بمعنى أن غيره 
يحتاج الى الشعى فى الرّزق حتّى يحضّل رزقه؛ و طالب العلم لا يكلفه بذلكك 


ص ١١م‏ 


بل كفاه مؤنه الرزق و لجواز أخذهم الزكوه و نحوها ممما يشترط فيها العجز عن التكشب حينئذ و قال صلَى الله عليه و آله: من 
غدا فى طلب العلم الت عليه الملئكه و بورك له فى معيشته و لم ينقص من رزقه؛ و قال امير المؤمنين عليه السّدلام: انها الناس 
ان كمال الدّين طلب العلم و العمل به ألا و ان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه 
عادل بينكم و ضمنه لكمء و سيفى لكم و العلم مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه فتخصّص الاخبار الدّاله على 
وجوب طلب الرّزْق باخبار وجوب طلب العلم و يقال بوجوب ذلك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله و استفادته و تعليمه 
وافادته» وقد نسب فى الحدائق ذلكك إلى الاظهر بين علمائنا و تأتى فى آخر الباب فى لؤْلو الاشياء التى مع المواظبه على كل 
واحد منها يعيش الانسان بسعه فى بيان الرابع منها لما قلناه شواهد و مؤيّدات 


قال الشّهيد الثانى ره فى منيه المريد بعد نقل الحديث النبوىٌ المذكور هنا و تفسيره اياه بما مرّه و عندى فى ذلكك من الوقايع 
ما لو جمعته ما لا يعلمه الا اللّه من حسن صنع الله تعالى» و جمل ما اشتغلت بالعلم و هو مبادى عشر الثانى و ستمأه إلى يومنا هذا 
وه مسف شوو وها فايهه اقفو سرييية وفعاو العبله بدن هرد كالشات: 


اقول قد وقع لى من هذه الوقايع ايضا أكثر مما يمكن الاحاطه به فضلا عن تحريره اذ توفى والدى ره المتكفّل لامر معاشى فى 
أوائل اشتغالى بالتحصيل و هو سنه اربع و ستين بعد المأتين بعد ألف من الهجره و كنت عند موته غائبا مشغولا بالتحصيل فذهب 
ساير الورّاث بتركته فلم يصل الى منها الآ قدر مؤنه سنه أو سنتين من بعد وفاته ره و لم يكن لى بعد ذلك محل معاش و لا 
كفيل» و لم اكن اشتغل بشىء من أمور المعاش بل كنت مواظبا على التحصيل و الجدّ فيه ليلا و نهارا حتّى فرغت منه و صنفت 
بعض الكتب و الرّسائل ثم تزوّجت بزوجتين 


ص :"م 


إحداهما فى دار الخلافه طهران, و الاخرى فى بلده التوسر كان و رزقنى الله منهما الى هذه التَاريخ و هو سنه ست و ثلاثمائه 
بعد الالف ثلاثه عشر ولد اثمان منهم أحياء موجودون فى البلدتين و لم أكن أركن الى أحد من خلقه تعالى شأنه ولا تشبثت 
بسبب من أسباب المعاش من الوسايط و الوسائل و الوظايف و الاعمال و لم أكن أسئل أحدا حتى الله تعالى عملا بقول الصَادق 
عليه السّلام فى حديث و المؤمن العارف بالله ربما عرّ عليه أن يدعوه و بقول القائل: 


من كروهى مى شناسم ز اوليا 


كه دهانشان سته باشد از دعا 


بل كنت عاملا بما مرّ من قول امير المؤمنين عليه السّ.لام ما أحسن تواضع الغنى للفقير رغبه فى ثواب الله و أحسن منه تيه الفقير 
على الغنى ثقه بالل ولم يكن يحضر جماعتنا ليله من كل ليالى هذه المدّه الطويله من المأكولا.ت و المشروبات؛ و ساير ما 
يحتاج اليه ما نقوت به فى يومه قط لا جنسا و لا قيمه الا نادرا إذ كنت فى هذه المدّه كلها مصداقا لقوله تعالى: 


7 كر 2 2 عو لا 5 2 سل سل س 
«ضَرَب آللهُ مَتَلا عدا مَمْلوكا لا يَقَدِرُ عَللِْ شَْءِ» و مع هذا كله رزقنا الله تعالى فى هذه المدّه المديده كلها من حيث لا نحتسب 


رزقا كريما وسيعا ميسورا أيسر من الاغنياء و اولى الاموال و الاسباب و الوظايف و النقود بلا طلب و لا تعب منى كساير طبقات 
النّاس بل كنت اكملهم جميعا و أكثرهم راحه و أوفرهم خادما يخدمنى الا عرّه كغلمان الجنه متلمذذين من الخدمه متبادرين 
بعضهم بعضا كل ذلكك تفضلا منه تعالى شأنه و قدرته و رأيت فى أكثر ايام هذه المدّه سيّما بعد ما صرت معيلا من عجائب 
الارزاق و غرايب الاسباب و خوارق العادات فيهما ما لا يقدر على حسابه الحسّاب و لا به يحيط قلم الكتاب فله الحمد و الشكر 
على ذلك و على سائر نعمائه و آلاثه التى لا تحصى كما قال تعالى: 
وءو #2 86 لاء , ل 3 َّ 55 5 5 

«وَ إِنْ تَعَدُوا نِعْمَه آله لا تخضوه)» نسثل الله ان لا يقتصر على إتمام نعمه و آلائه علي فى الدّنيا ثم اعلم يا أخى أن من جمله 
أسباب تكاثر هذه النُعماء على 


ص ورف 


بعد شىء من التوكل و قطع الطمع عمّا فى أيدى الناس و تركك السؤال و بعض آخر من الشرايط السابقه خصله كانت في فى 
حدٌ الكمال و هى أنه تعالى ألهمنى تركك فضول متاع الدنيا و الاكتفاء منها على قدر يرفع به الحاجه حتى فى مثل المشط و 
المسوااك و السبحه و العصا و نحوها من المحقرات فضلا عتما له قيمه و كنت فى ذلك فى مقام لو اجتمع على الحتّاب و 
الكتّاب و حاسبونى بسوء الحساب ما وجدا فى بيتي فى البلدتين من الاثاث و الالات و الفروش و الظروف و الالبسه و الاسباب و 
غيرها شيئا يساوى درهمين بل درهما لا نحتاج اليه فى يومنا او ليلتنا فضلا عن المتعددات و التزيينات و التجملات المرسومه فى 
زماننا حتى بين أمثالنا و كنت اذا أعطيت شيئا فوق ذلكك ما كنت أقبله و ان بلغ قيمته ما بلغ و قد اتفق كثيرا و ما رأيت فى 
نفسى بحمد الله و هنا و لا تخيلات و كنت مع ذلك أغنى الاغنياء من 1 حيث جميع الاسباب و اللوازم» و كنت فى المآكل و 
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1 
المشارب عاملا بقوله تعالى اقلْ مَنْ عو زيئه لّهِألتِى أخرج ِلِلادهِ وَ لمات مِنَ آَلّْق» و أخذ بقوله «كلوا وَ إِشْرَبُوا وَ لا 


تَشْرِقُواا و بقوله «وَألَّذِينَ إذا أَنْقُوا لم يَشْرِقُواه و لم يقتروا كما و كيفا. 
فى مؤيدات اخرى 


لؤلؤ: فيما يعاضد ما مرّ فى اللؤلثين الشابقين» و فيه قضّه خضر مع موسى عليه الشلام و بيان اللوح الذى كان تحت الجدار الذى 
قاد فى 11 لله وال ارس الام يسفن ا ل 
الى ألف سنه؛ و الى سبعه أعقاب قال عليه الشّه.لام فى تفسير قوله تعالى: و ما جار كات لعلامَين تتبمين فى الْمَدِيئهِ و كان 
لع كد لبللاو كن | ولك لل يعاوزن #اوار عام ليور ند تكرت ضييا لين بودن اتير عن بترسميا لمن الك 


بالرزق كيف يتعجبء عجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يطمئنٌ اليها. 


ص ورف 


و نقل فى الكافى عن الرضًا عليه السّلام انه قال: كان فيه بسم الله الرّحمن الرّحيم عجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح و عجبت 
لمن ايقن بالقذر كيق يحزن وعجبت لمن رآى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف تركن اليها و زاد فى الكشاف وعجبت لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل. 


و فى روايه مكتوب فيه من أيقن بالموت لم يضحكك سنّه و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه و من أيقن بالقدر لم يخش الآ الله 
و قال عليه السّلام انه كان بينهما و بين الاب الصَالح سبعه آباء. 


و فى ارشاد القلوب كان بينهما و بين أبيهما الصّالح سبعه أجداد و قيل سبعين جدّه. و فى خبر آخر قال الصٌادق عليه السّلام: انَّ 
الله ليحفظ ولد المؤمن الى ألف سنه. و ان الغلامين كان بينهما و بين أبويهما سبعمأه سنه. و قال عليه السّلام: لما أقام العالم 
الجدار اوحى الله الى موسى عليه الّ.لام انى أجازى الابناء بسعى الاباء ان خيرا فخيرا و ان شرًا فشرا لا تزنوا فتزنى نساؤكم و 
يأتى فى ذلكك فى الباب الشّادس فى لؤلؤ عقاب أكل مال اليتيم و فى الباب العاشر فى لؤْلو ما ورد فى الظلم, و فى لؤْلؤ ما ورد 
فى عقاب الزنا و فى لؤلؤ حال ولد الزنا كثير معاضدات لهذا الحديث الشريف مع ذكر بعض الوجوه فيه فى الثانى. و قال: ان الله 
يسنج فوااع الول النرد رضة ووده راضوو فل د زيرت ودين ستليالا برق ف يكف الله لكرامته بعتن مقرب ورد 
نه انه قال: أن الله ليدفع بالمسلم الصَالح عن مأه ألف من جيرانه البلاء» ثم قرأ «وَ لو لا- دَفعٌ أله آلناس بَعضَ هُمْ يبغض الايه) 
ديرا الى وبق لوم متك سينا التمنديق هن أمواتككر كل ما رشق من مايايكة فاق أب عيلة الله علية! العبلام عنما 
أحسن عبد الضّ دقه فى الدنيا إلا احسن الله الخلافه على ولده من بعده. و قال من تبتع ما يقع من مائدته ذهب عنه الفقر و عن 
ولده و ولده الى السابع فلا تغتم بهم فى حيوتكك. و لا تجمع لهم لبعد مماتكك فرزند بنده ايست خدا را غمش مخور تو كيستى 


كه به ز خدا بنده يرورى كر مقبل است كنج سعادت براى اوست ور مدبر است رنج زيادت جه ميبرى 


ص م2 


و تعلم الت موك من بعض الخلفاء و هو عمر بن عبد العزيز و قد كان له قبل خلافته أموال كثيره و كان أشد الناس تنعما فبذلها 
على المساكين بحيث كان يعيش فى أيَام خلافته كل يوم بأربعه دراهم يأخذها من بيت المال أجره له و عاش و لم يكن له ثوب 
آخر يعوض ثوبه اذا وسخ و قد قوم ثيابه و لم تبلغ قيمتها ثلاث دراهم, و لم يورّث الا مصحفا و سيفا و كان له تسعه عشرا بنا 
فلما حضره الوفات قيل له اتلفت أموالكك و تركت أولادكك محتاجين فقال إن كانوا صالحين كلهم الله و ان كانوا أعداء الله 
فما لى بغمّ لاعداء الله فان لم يشبعكك ذلك كله فاتّكل بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: من تركك دينا او ضياعا أى عيالا فعلق 
و الى قوله فى جواب موسى حين قال: يا رب رضيت بما قضيت تميت الكبير» و تبقى الطفل الصغير يا موسى أما ترضانى لهم 
رازقا و كفيلا.؟ قال: بلى يا رب فنعم الوكيل أنت و نعم الكفيل فلا تبتل أولادكك بالمحن بسوء عملكك فى أمر اللّه لتتركك لهم 
المال كما تكشف عنه قصّه ساره التى مرّت فى الشرط التاسع هناء و قصّه ابراهيم الخليل عليه السّ.لام حين خرج من مصر الى 
الشام الا-تيه فى الباب الخامس فى لثالى فضل العلماء فى لؤْلوْ قصه شاهده على ما مرّ من افضليه العالم على العابد و تأتى. فى 
الباب السادس فى لؤلؤ عقاب أكل مال اليتيم فى النشأه الاخره و فى الباب الثامن فى لؤْلوْ قصه مشوقه الى المواظبه على أول 
أوقات الضّللوه أخبار تؤيد ما مرّ و فى الامالى جاء رجل الى الصّادق عليه السّد.لام فقال له: علمنى موعظه فقال عليه التّم.لام: ان 
كان اللّه قد تكمّمل بالرزق فاهتما مكك لما ذا؟ فانكان الرّزق مقسوما فالحرص لما ذا؟ و انكان الحساب حقا فالجمع لما ذا؟ و 
انكان الحساب حقّا فالجمع لمازا؟ و انكان الثواب من الله فالكسل لما ذا؟ . و انكان الخلف من الله حمّا فالبخل لما ذاء و ان 
كانت العقوبه من اللّه النَار فالمعصيه لما ذا؟ » و انكان الموت حقا فالفرج لما ذا؟ و إنكان العرض على الله حقا فالمكر لما ذا؟ و 
انكان الشّيطان عدوا فالغفله لما ذا؟ و انكان الممرٌ على الصٌراط حما فالعجب لما ذا؟ و انكان كل شىء بقضاء و قدر فالحزن لما 
ذا؟ وان كانت الدنيا فانيه فالطمأنينه اليها لما ذا. 


ص 426 


فى ان للفقير ان يتوكل على الله 


لؤلؤ: الشرط العشرون أن يكون متوكلا على الله فى كل اموره بحيث ينقطع عمن سواء من رأسه و لا يراهم الا عجز من بعوضه 
و تيقّن انه لا مؤثر فى الوجود الا الله وانه يعطى من يشاء و يقدر على من يشاء و انه نعم المولى و نعم الوكيل قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم لو انُكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير يغدو اخماصا و تروح بطانا. 


وقال: من أحب أن يكون أقوى الئاس فليت ول على الله و من أحبٌ أن يكون أبقى الناس فليت ول على الله و قال من توكل 
على الله لا يغلب و من اعتصم باللّه لا يهزم و عن على عليه السّلام الايمان له أركان أربعه التوكل على الله و تفويض الامر الى 
الله و الرّضا بقضاء اللّهه و التسليم لامر اللّه. و قال: من وثق باللّه أواه السرور» و من توكل عليه كفاه الامور. و قال: من انقطع الى 
اللّه كفاه الله كلّ مؤنه و من انقطع الى الدّنيا وكله اللّه اليها و من أراد أن يرزقها اللّه من حيث لا يحتسب فليت وكل على اللّه. 

و قال ابو عبد الله عليه السّدلام: ايّما عبد أقبل قبل ما يحب الله أقبل الله قبل ما يحبء و من اعتصم باللّه عصمه الله و من أقبل 
الله قبله و عصمه لم يبال لو سقطت الت.ماء على الارض أو كانت نازله نزلت على أهل الارض فشملتهم بلئه كان فى حزب الله 
بالتقوى من كل بلتِه أ ليس الله يقول ان المتّقين فى مقام أمين. 

و قال ابو عبد الله عليه السّلام: أوحى الله الى داود عليه التّ.لام ما اعتصم بى عبد من عبادى دون أحد من خلقى عرفت ذلكك 
من نيته ثم نكيده السموات و الا-رض و من فيهنّ الآأجعلت له المخرج من بينهنٌ» و ما اعتصم عبد من عبادى باحد من خلقى 


عرفت ذلكك من نيته الآ قطعت أسباب السشموات من بين يديه و اسخطت الارض من تحته و لم أبال بأى و ادهلكك. 


ص 8 


و فى خبر آخر أوحى الله الى داود ما من عبد يعتصم بى دون خلقى و يكيده أهل السموات و الارض الآ جعلت له مخرجا. و 
عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: قال الله تعالى ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونى إلأ قطعت أسباب الت.موات و 
أسباب الارض من دونه فان سئلنى لم أعطه؛ و ان دعانى لم أجبه و ما من مخلوق يعتصم بى دون خلقى الا ضمنت السموات و 
الارض برزقه فان دعانى أجبته و ان سئلنى أعطيته و ان استغفرنى غفرت له. و عن الحسين بن علوان قال: كنا فى مجلس نطلب 
فيه العلم و قد فقدت نفقتى فى بعض الاسفار فقال لى بعض أصحابنا: من تؤمّل لما قد نزل بكك؟ فقلت فلانا فقال إذا و اللّهِ لا 
تسعف حاجتكك و لا يبلغك أملكك. و لا ينجح طلبتكك. قلت و ما علمكك رحمك اللّه؟ قال: ان ابا عبد الله عليه الت.لام حدّثنى 
نه قرأ فى بعض الكتب ان الله تبارك و تعالى يقول: و عزّتى و جلالى و مجدى و ارتفاعى على عرشى لاقطعنّ أمل كلّ مؤمل 
مق اتاو غترين:بالبا سي لا كنبوائه توف اعد له عقن الثارى كر لامع قن قر والاده من فسن 11م[ عزرئ فى لاز 
الشّدايد بيدىء و يرجو غيرى و يقرع بالفكر باب غيرى و بيدى مفاتيح الابواب و هى مغلقه, و بابى مفتوح لمن دعانى فمن ذا 
الى أملنى لنائبه فقطعته دونهاء و من ذا الى رجانى لعظيمه فقطعت رجائه منّى جعلت آمال عبادى عندى محفوظه فلم يرضوا 
بحفظى و ملات سمواتى ممّن لا يمل من تسبيحى و أمرتهم أن لا يغلقوا الابواب بينى و بين عبادى فلم يثقوا بقولى ألم يعلم من 
طرقته نائبه من نوائبى أنّه لا يملكك كشفها أحد غيرى الا من بعد اذنى فما لى أراه لا هيا عنّى أعطيته بجودى ما لم يسئلنى ثم 
انتزعته عنه فلم يسئلنى ردّه و سثل غيرى أ فترانى أبدا بالعطاء قبل المسثله ثم اسثل فلا أجيب سائلى ابخيل أنا فيبخل عبدى أو 
ليس الجود و الكرم لى او ليس العفو و الرّحمه بيدى؟ او ليس أنا محل الامال فمن يقطعها دونى فلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا 
غيرى فلو أن أهل سمواتى و أهل أرضى أمّلوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما امل الجميع ما انتقص من ملكى عضو 
ذره» و كيف ينقص ملكك أنا قئمه؟ فيا بؤسا للقانطين عن رحمتى و يا بؤسا لمن عصانى 


ص :2/1 


ولم يراقبنى. وعن محمد بن العجلان قال: نزلت بى فاقه عظيمه و لزمنى دين لغريم ملح و ليس لضيقى صديق فتوبجهت فيه الى 
الحسن بن زيد و كان امير المدينه لمعرفه كانت بينى و بينه فلقينى فى طريقى محمّد بن عبد الله ابن الباقر عليه السّ.لام فقال: قد 
بلغنى ما أنت فيه من الضّيق فمن أمّلت لضيقكك؟ قلت الحسن بن زيد فقال: اذن لا تقضى حاجتكك فعليكك بمن هو أقدر 
الاقدرين و اكرم الاكرمين فانّى سمعت عمّى جعفر بن محمّد سلام الله عليه يقول أوحى الله الى بعض أنبيائه فى بعض وحيه و 
عزّتى و جلالى و عظمتى و ارتفاعى لاقطعنّ أمل كل مؤمّل يؤمّل غيرى باليأس و لا كسونه ثوب المذلّه فى الناسء و لابعدنّه من 
فرجى و فضلى أ يؤمّل عبدى فى الشّدايد غيرى و الشّدائد بيدى» و يرجو سواى و أنا الغنيٌ الجواد أبواب الحوائج عندى و بيدى 
مفاتيحها و هى مغلقه فما لى أرى عبدى معرضا عنى و قد أعطيته بجودى و كرمى ما لم يسئلنى فاعرض عنى و سثل فى حوائجه 
غيرىء و انا الله لا اله الا أنا أبتدء بالعطتيّه من غير مسئله افسثل و لا اجود كلا كلا؟ أ ليس الجود و الكرم لى؟ أ ليس الدّنيا و 
الاخره بيدى. فلو أن كل واحد من اهل الس موات و الارض سثلنى مثل ملكك البّد موات و الارض فاعطيته ما ينقص ذلكك من 
ملكى مثل جناح بعوضه فيا بؤسا لمن أعرض عنى و سثل فى حوائجه و شدائده غيرى. قال: فقلت له أعد علىٌ هذا الكلام فاعاده 
ثلاث مرّات فحفظته فقلت فى نفسى لا و الله لا أسئل أحدا حاجه ثم لزمت بيتى فما لبثت أياما إلا و أتانى الله برزق منه قضيت 
فق او أعاندت افر هال نالفي لوت الغاليية: 


و رواه فى العده عنه عن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين عليه السّد.لام مع قليل اختلاف و قال بعد كلام له: و اذا قد عرفت 
ان الاعتماد على الله منوط بالنّجاح و مقود بازمه الفلا-ح فاعلم أن التعلق بغيره و الا-عراض عنه مقرون بالجرى و الافتضاحء و 


7 0 0 
وعن أبى عبد الله عليه الشلام فى قوله تعالى: «وَ لها يؤْمِنُ أَكتْرَهُمْ بالله إلا وَ هُمْ مُشْركونَ) 


ص ع 


قال: هو قول الرّجل لو لا-فلا-ن لهلكت و لو لا فلان ما أصبت كذا و كذا و لولا فلان لضاع عيالى أ لا ترى أنه قد جعل لله 
شريكا فى ملكه يرزقه و يدفع عنه. قال الراوى: 


فيقول ما ذا يقول لو لا أن منّ الله عل بفلان لهلكت؟ قال: العام ار حو واي حاتي كر الكائلم كيد ليام كي 
قوله تعالى: و عن بوي على الل ُو حدية إن لله ل أثر قذ جعل الل يكل 5 يْءٍ قَدْرأً» فقال للتوكل على الله درجات: منها 
أن تتوكل على الله فى أمورك كلها فما فعل بكك كنت عنه راضيا تعلم أنه لا يألوك خيرا و فضلا و تعلم أن الحكم فى ذلكك 
له فتوكل على اللّهِ بتفويض ذلكك اليه و تثق به فيها و فى غيرها. و فى المعانى مرفوعا جاء جبرئيل عليه الام الى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم فقال له جبرئيل: 


ما التوكل على اللّه؟ فقال: العلم بان المخلوق لا يضرٌ و لا ينفع و لا يعطى و لا يمنع و استعمال اليأس من الخلق فاذا كان العبد 
كذلك لم يعتمد الى أحد سوى الله ولم يرجع و لم يخف سوى الله ولم يطمع فى أحد سوى اللّه فهذا هو التوكل و رواه فى 
العده إلا انه قال: فاذا كان العبد كذلكك لم يعمل لاحد سوى الله و لا يزغ قلبه سوى اللّهء و قال رجل للوّضا عليه السّر.لام: ما حدّ 
التوكل؟ فقال: أن لا تخاف مع الله احدا. 


وقال ابو ضير قيل 'له: ماحد التوكل؟ قال اليقيخ قبل فما حَدٌ اليقين؟ قال: 


أن لا تخاف مع الله شيئا. و سثل بعض الاكابر عن حدّ التوكل قال: هو أن تكون فى جنبكك السباع و لا يتغثير حالكك و لا يخاف 
قلبك. و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام لا يبجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه و أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه و انّ الضَار التّافع هو الله. 


و فى التفسير: التوكل على الله تفويض كل الامور إليه باعتقاد انها جاريه من قبله على أحسن التدبير مع الفراق اليه بالدّعاء من 
كل ما ينوب و الرّضا بتقديره و الثقه بتدبيره. و روى عن أبى حمزه الثمالى قال: ذكر عند على بن الحسين عليه السّ.لام غلاء 
الب عر فال عليه السّ.لام: و ما علي من غلائه ان غلا فهو عليه» و ان رخص فهو عليه: و قال امير المؤمنين عليه السّلام: ايها الناس 
لا يشغلكم المضمون فى الرّزْق عن المفروض عليكم 


٠7١١ ص‎ 


من العمل و المتوكل لا يسئل ولا يردٌ ولا يمسكك شيئا خوف الفقر 


اقول: لا ينافى ما مرّ قول الصّادق عليه الّر.لام التوكل أن تعقل بعي رك ثم تقول توكلت على الله فى حفظه. و ما روى ان أعراببا 
دخل مسجد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال اعقلت ناقتكك؟ قال: لا قد توكلتء فقال: أعقلها و توكل لان التوكل محلّه 
اقلت وا انكر كدف الطلنيةى حي الأثمات: لذت حافهة ]ذا اعتقدة :انين وات عاتس الله تعال» كت رو فتنداسن الل تهنا قله 
اقامذو قن 0 كلماان كلو تون رزقه او اللو يديه رمت حو الفكر افق الستوو فول الله زفقي كما 12 ويداقين الناقن فى ليان 
قريبا فى لؤلؤ ما يعاضد ما مرٌ فى اللؤلؤ السشابق» و يزيد سكون القلب بالفقر و يأتى نبذ من الاول فى الباب السادس فى لؤلؤ ما 
ورد فى فضل طلب المعاش لنفسه و لعياله. 


كفت ييغمبر بآواز بلند* 
با توكل زانوى اشتر ببند 

5ل الكاسية حيية الله كدو 
ازاتركل ندل سي كاعل ملو 

رو توكل كن تو با كسب اى عمو* 
ا بي ادع 
جهد ميكن جد نما تا وارهى* 
ورتواز جهدش بمانى ابلهى 

كر توكل ميكنى در كار كن* 


و ممما بحصل منه التوكل و التسليم و الرّضا ملاحظه قوله تعالى: و ان يمسسك الله بضرٌ من بلاء» أو شدّهء أو مرض»ء فلا كاشف 
لاسرع امار كك تر لو مكمكى وافلا تعد بود 5 1 اللو فعيك 1 لن 1ا ديالا 
ليس شىء أفضل عندى من التوكل على و الرّضا بما قسمت و قد مرّ فى الشرط التّاسع عشر و فى لؤلئين بعده أخبار شريفه و 
قصص منيعه لها مدخل عظيم فى حصول التوكل و تأتى فى تضاعيف الباب قصص و حكايات مفيده لذلكك فينبغى لمن أراد 
سلوك طريق التوكل أن يجعل نفسه بين يدى الله و تقديراته فيما يجرى عليه أوله من الا-مور و المضائق و البلايا و الامال 
كالطفل مع امه حيث لا يعرف غيرها و لا يؤخذ الا ثديها و لا يتعلّق الا بها و اذا زجرته أو ضربته أو بعدّته عن نفسها يشتدٌ سعيه 
اليها و لا يتوجه 


:الا 


الى كيوها تن ا نياو لذ بحري لمنائد فى الميالكك الأ لايل الاغلى ابلق ذه الدرقة معطلا #البيك يق بق العفال 
يقلبه حيث شاء فان المحصّل مما مرّ أن للمتوكل ثلاث صفات: الانقطاع الى الله فى جميع ما يأمله من المخلوقين و الاسباب و 
التسليم اليه و الرّضا بقضائه فهو يسكن الى وعده و يكتفى بتدبيره و يرضى بحكمه. 

تنبيه مناسب للمقام فى التهذيب: قال أبو جعفر: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: من طلب مرضات الناس بما يسخط 
الله كان سنامده تم التاين:3اناء وبمن اتطاغه الله نا يفكين الثاس كنا الله عداو كل عدم وغييد 6 جات وين كل 
باغ و كان الله له ناصرا و ظهيراء و قال ابو عيد الله عليه الّ.لام: ان اللّه فوض الى المؤمن أموره كلها و لم يفوض اليه أن يكون 
ذليلاا-اما تسمع الى اللّه تعالى يقول: ؟ «وَ لِلَهِ لْعرَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمَؤْمِِينَ» فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا قال: ان المؤمن 
أعز من الجبل الجبل يستقل منه بالمعاول: و المؤمن لا يستقل من دينه بشىء» و المعول حديده ينقر بها الجبال. 


فى بيان احوال جمع بلغوا على درجات التوكل 
لؤلؤ: فى أحوال جماعه بلغوا فى درجات التوكل أعلاهاء و فى سبب حصوله لبعضهم. 


قد روى ان حاتم الاصم قال لزوجته يوما: انى أريد السفر كم أعطيكك لنفقتكك قالت: بقدر حيوتى قال: حيوتكك ليس بيدى» و 
فى قدرتى قالت له: فرزقى ايضا ليس فى يدك قال لها: أحسنت فلما سافر حاتم قالت لها: امرأه كم تركك حاتم لكك؟ قالت: هو 
كان من المرتزقين» و اما الرّازق فهو هنا و لم يسافر. 

اقول: هذا معتى «هو الى خلقكم ثم رزقكمء وقال بعض الاكابر بلغث مقام التوكل من مشاهنده إمرأه فى سفن مكه كانت 


تمشى قدَّام الحيجاج بكثير سريعه فظننت أنه ليس لها زاد و لا راحله فدنوت منها و أخرجت من جيبى عشرين 


ص :"لا 


درهما درهما فقلت لها: خذيها و اكترى لنفسكك دابّه فنظرت اليها و لم تأخذها فرفعت يدها الى السّ.ماء ذ فملئت ذهبا فقالت: يا 
شيخ أنت تأخذ من 3 عيبك ا و أنا تأخذ من الهو اذهب مذهبك قائى لنت ميحتالجه فقرأت: «و من يك و كل عَلَى الله فهو خعاية 
فقالقة.روفى رو نزادى على اللدرو سا ستلة أحدامق النخلوقن قط :فقله ف تقس : 


سمعت هذه الكرامات من مقربى الرجال و رأيتها الا-ن من النساء فقلت لها أقسمكك بالله قولى لى بم نلت ما نلت؟ قالت: 
بالتوكل فحصل منها لى التوكل و استرحت باقى عمرى. 


و سئل ذو النُون من أين حصل لكك مقام التوكل؟ قال: ذهبت يوما الى الباديه أسير حتى وصلت تحت شجره فمكثت فى ظلّه 
ساعه فاذا رأيت عصفورا نزل بقدامى فأخذته و رأيته أعمى أما فتفكرت فى نفسى و تعجبت و قلت من أين يأكل و يشرب و 
يحصل ما يقوت به؟ فاذا رأيت حضر لديه الحبّه و الماء فأكل الحبّات و شرب الماء و طار الى الشّجره فحصل منها لى التوكل. و 
فى تقل اخ عنةاقال: خرسة من معير الى تعن القرئ فنمت فى الطرق متحت عت قاذا أن تقديره عحاء يفطت من وكرها 
على الارض فانشقت الارض فخرجت سكرجتان, و الكرجه: الاناء الصغير احديهما ذهب و الاخرى فضه فى إحديهما سمسم و 
فى الاخرى ماء فأكلت و شربت فقلت هذه حسبى و تبت. 


و نقل عن سباح متوكل مسكين أنه قال: كنت فى ظلّ شجره فاذا رأيت صقرا فى منقاره لحم يطوف فى الشجره فتعجبت و قلت: 
فيه سرٌ و حكمه فكنت ناظرا اليه فاذا رأيت غرابا أعمى اميا لم يكن له ريش و لا جناح خرج رأسه من مفحصه فنزل الضّ قر و 
جلس عنده يقطع اللحم على قدر حوصلته و يضع فى فيه و يأكل الغراب حتّى شبع فقلت: سبحان الله فحصل منها لى التوكل. 

وفى الانوار حكى فى بعض السير و التواريخ انّ ملكا من الملوكك كان جالسا يتغذّى. و فوق طعامه دجاجه مطبوخه فلم يشعر الا 


وقد انكبت عليه حداه من 


ص ورف 


الهوا فاخذت تلك الدّجاجه من فوق طعامه فغضب لهذا و ركب فرسه مع جماعه من عسكره فطلب الحداه حتى مضوا فى طلبها 
فوصلت إلى جبل عال» و مضت الى خلف الجبل فنزلوا عن خيولهم و رقوا ذلك الجبل فلمما صعدوا الى قلته و نزلوا إلى خلف 
الجبل فرأوا تلك الحداه قد أتت و نزلت على رجل مضروبه بالاوتاد يداه و رجلاه و ملقى على قفاه فقربت اليه الحداه و جعلت 
تقطع لحم تلكك الدّجاجه بمنقارها و مخاليبها و تضعه فى فم ذلك الرّجل حتى يأكله فلما فرغت من هذا طارت الى عين ماء فى 
ذلك الجبل؛ و حملت اليه ماء فى حوصاتها و أتت اليه و سقته إياه ثم طارت فاتى ذلكك السلطان اليه مع أصحابه و حلّوا أوتاده 
و اجلسوه فسثئلوه عن قصّ ته فقال: انى رجل تاجر» و قد قطع اللصوص على هذا الطريق فاخذوا مالى و اتفقوا على أن يخلفونى 
فوق هذا الجبل بهذه الاوتاد فلا مضوا عنّى و بقيت يوما على هذا الحال أتت الى هذه الحداه مع طعمه و ماء» و صارت 
تتعاهدنى فى كل يوم مرتين فلتّا رأى الّ.لطان كيف يوصل الله سبحانه رزقه الى عباده قال: لعن الله من يهتمٌ للرّزق فتركك 
الملكك و اشتغل بالعباده حتى مات. 


وك اصلانة لمان فال مالكتد يع خنارها كنك أ ري الى مك فمرونف امقر أرق قافن عنقا را ريت بطلل ذقاك اسهان 
اللّه فى هذا الامر فقلت فيه سرّ فانحرفت من الطريق فذهبت فى اثره ميلا فرأيته وقف على رأس بر و دخل فيه فجئت على رأس 
البثر فنظرت فيه فرأيت رجلا شدَّت عيناه و يداه و رجلاه و القى على وجهه فى قعر البثر» و جلس الصّقر على صدره. و يقطع من 
الرغيف بمنقاره و يضع فى في الرّجل حتى أكل نصفه فطار ثم عاد اليه بماء فأدخل منقاره فى فيه فسقاه فدنوت منه و سلمت 
عليه و قلت: من أنت؟ و من أين و كيف أنت بهذا الحال؟ فقال: أنا رجل من أهل خراسان قصدت المكه فلا بلغت الموضع 
أخذ بى اللصوص و ذهبوا بما معى و ألقونى فى البثر بهذه الحاله فمضى علىٌ يومين و اشتدٌ على الجوع و العطش فرفعت رأسى 
و قلت: الهى أغثنى فاذا بهذا الطير يأتينى كل يوم مرّتين بالخبز و الماء 


ص :07 


ففتحت يديه و رجليه و عينيه و أخرجته من البثر فسمعت هاتفا قال لى: كما اخلصته من البئر أخلصتكك من الويل فذهبنا معا الى 
مكه و قد مرت قريبا فى ذيل لؤلؤ الشّرط التاسع عشر أن يكون قد قطع الطمع عمّا فى أيدى النّاس قصص شريفه اخرى تذكرها 
يناسب المقام. 


وفى الكشكول كان شقيق البلخى فى أول أمره ذا ثروه عظيمه و كان امره كثيرا الاسفار للتجاره فدخل سنه من السَنين على بلاد 
الترك و هم عبده الاصنام فقال لعظيمهم ان هذا الذى أنتم فيه باطل و ان لهذا الخلق خالق ليس كمثله شىء و هو السَميع العليم» 
وهو رازق كل شىء فقال له: انْ قولكك هذا لا يوافق فعلكك فال شقيق: 


و كيف ذلكك؟ فقال: زعمت أنْ لكك رازقا و قد تعنيت السشفر الى هنا لطلب الرّزق فلمًا سمع شقيق منه هذا الكلام رجع و تصدّق 
بجميع ما يملكه و لازم العلماء و الزهّاد الى أن مات. 


وفى نقل آخر: كان سبب تتبهه أنّه كان أوّل أمره ذا مال كثير فلقى غلاما يمزح و كان العام عام قحط و مجاعه فقال له: لا 
ينبغى المزاح و الطرب فى حال يبتلى اناس بالقحط فقال الغلا-م: مالى و الغم؟ لى مولى تختص به قريه بتمامها يأتى منها ما 
يكفينا فتتبه شقيق من قوله, و قال ان هذا الغلام لمولاه قريه لا يغتم لرزقه» و يطرب بواسطتها فكيف يغتم ولا يطرب من كان 
لمولاه مقاليد السموات و الارض و لم يمنعه مانع. 


وقيل لبعضهم: لم تركت التجاره؟ فقال: وجدت الكفيل ثقه. و قيل لاخر من أين مؤنتكك؟ فقال و لله خزائن السّموات و الارض 
و لكن المنافقين لا يفقهون. و راى رجل شخصا فى البريّه يعبد الله فقال: من أين قوتكك؟ فقال: من يد ربّ العزيز العليم ثم 
اومن الى اعادو اله الت اق اليس قينا اليسم !ست بالحكة و قال كيلول اتيت صو كاله نام لحن بز وا 
اليك الى أن تموت: نحن عبدان لله | يذكرك و ينسانى. 


ص :1/6 


وقد نقل: أن سلطانا قال لعالم من العلماء حين حضرته الوفاه: اوص الىّ فى ولدكك شيئا فقال: استحيى من ربّى أن اوصى لعبيده 
الى عبده. و فى نقل آخر عنه او عن عالم غيره قال له: استحيى أن اوصى بعبد الله غير اللّه. و نقل عن عالم آخر انّهِ قيل له: لم لم 
تظهر على المّملمطان أن يقرّر لكك وظيفه مع مالكك عنده من الجاء و المنزله و المقام الرفيع؟ قال: لان اللّه قد قرّر لى وظيفه و 
ضمن رزقى كل يوم فما لى و لوظيفه الت.للطان؟ و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ معجزه شريفه عن امير المؤمنين عليه الشلام أنه كان 
شاب فى المدينه فى زمن خلافه عمر بلغ مقاما فى الزهد و التوكل يتمنّى النّاس أن يكون مثله و كان من توكله و انقطاعه عن 
الخلق انّ عمر كان يأتى إليه و يسئله أن يكفيه حاجه فيقول له: الحاجه الى اللّه. 


وكر بفيض توكل ببرورى تن خويش 

هن كدوك ذل راضفا كوا كرد 

وقد مرت فى الباب فى لؤْلوْ الشرط التاسع عشر آيات محكمه و أخبار متقنه و قصص معجبه تعاضد ما مر هنا. 
فى بيان الايات المؤيده لما مر 


لؤلؤ: فى الايات الكثيره الّتى منها قوله تعالى: «وَ عَساع أَنْ تَكرَهُوا شَّيئاً وَهُوَ سيد لَكَمْ) و القصص المنيعه المليحه التى منها قضه 
أهل قريه ابى صابر و الاخبار الشريفه الَّتى يحصل من كلّ منها التوكل مضافا الى ما مرّ منها فى اللؤلؤين الشابقين و فيه تعيين 
مقدار جحت الله الى لغياده. 


اقول: و ممما يسهّل مشاقٌ الفقر و شدائدهاء و يوجب سكون القلب و اطمينانه بل يكون أعظم أسبابهما بين ما مر من صدر الباب 
الى هنا من حيث جزيل ثوابه الا-خرويّه و فوائده الدّنيويّهِ بل يكون أعظم أسبابها عند هجوم مطلق البلايا و المحن أن يتأمّل 
الفقير» بل مطلق أهل البلايا و المحن فى أنَّ الله أقرب اليه من حبل الوريد و يحبٌ عبده أكثر من ألف ضعف حب الطير بولده 
كما روى أنه كان لطير فى فوق شجره 


ص 8 


فراخ فاصطادها صيّاد فجاء بها الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فوضعها بين يديه هديه و هو جالس مع أصحابه فكان 
الطير يجبىء فى كل لحظه بطعامها و شرابها فيرمى نفسه عليها من الهواء و يضعهما فى فيها بين أيديهم فنظر رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله و سلم الى أصحابه و قال: كيف وجدتم حبّ هذا الطير بفراخه و شفقته معها؟ فقالوا: شاهدنا قدره الخالق فقال: 


و اذى بعثنى بالحق نبا لكان حبّ الله بعباده و شفقته معهم أكثر من حبّ هذا الطير بفراخه و شفقته معها بألف ضعف و أكثر 
من حب الام بولدها كما ورد به الروايه ايضا و يكشف عنه قوله صلى الله عليه و آله و سلّم المولود من امتى احبّ الى مما 
طلعت عليه الشمس بل يأتى فى الباب التاسع فى لؤلؤ ما يدل على انَّ الله خلق الرّحمه و المحبه ماه جزء و قسم واحدا منهما بين 
الخلاائق كلهم به يحب الرجل ولده و الام طفلها و تحن الامهات من الحيوانات اولادها و ابقى له تسعه و تستعين جزء و يتامّل 
فى انه تعالى حكيم على الاطلاق عليم بمصالح العباد» خبير بحقاين الاشياء لا يخفى عليه شىء فى الارض و لا فى السّماء؛ و فى 
ل ل 
كروي ب سار مرا رداك والمره ونيا بي العم ل الوم سيد و ور 
الاباك رق راق لبر عار رع رمن لاخر تي الاير : «وَ لو بط الله 0 ا 
د ولاق دولوم مين لا يعجزه شىء إذا ايف مين أَنْ يَفُولَ 4 عن قكُنُ له مقايدٌ العللوات و آلْأَدْضٍِ 

بشع وق لين يا يدوي فى فول تعالى ١ق‏ إن من شن نء إلا عمْدنا حبائة ولا تله إلا بفَدرِ مَْلُوم؛ و فى قوله تعالى: و 

مِنْ دَابِْ فى الأْض إلا عَلَى الله ها وَ يَعْلَمُ ؛ ال 0 
البييض» ارا يار لواو فيد رايا الى لصي زمر فى الع مواقي وله اماي 
و َأَبنْ ِنْ داه لا َخيلٌ ردقه الله وها و إبَام» و فى قوله «إنْ ينصشك آله بض قلا كاشِفّ لَه إل 


ص ا 


وو إن بذك بير فلاو لطي يعدب به من به بن طباده» و فى قوله تعالى: :أ يمح الل لاس لى يطلق لهم مِنْ رَحْمَه 

امفيك لكا و4 يك كلا مزل ون ينيو قو الع الععيعرفره: اا اريف مك ين الوزن أ عم 
” ونير و في قول: : وإ شرم أله قلا غات لَكم و إن يَخدلكم 
عن الى يرح بن ندمو على ؤت وى قل وذ ا أل قو حؤ مأل رذ وا َه بن ذو بن 
لوو فى أله عن التى برضن الدوق ىبظ قاذ عامل فيها عقن بان كل ها قحل به ويام القن واشذ افده و معط[ حو افيح مر 
الاقمو المرقويو لمعن و ااذه وموت الوانة وعررماه اغنام يدانه دا لو كان مشبو ةا لها ومنو اراالم يقاة لما تمل 
ود كنا كال عله قرا كسلا أَنْ تَكرَهُوا دَيناً وَهْوَ خَيدْ لَكم وَ عَسِ أَنْ توا سَين وَهُوَ سَرْ كم و الله يَغْلمُ وَأَمع لا تََمُون) 
وقول أبى عبد الله (ع) فى حديث يا فضيل ان المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق و المغرب كان ذلكك خيرا له لا لو اصبح 
مقطعا أعضائه كان ذالكك خيرا له يا فضيل انّ الله لا يفعل بالمؤمن الآ ما هو خير له و ما فى توحيد الضّ دوق عن السجاد (ع) 
قال: ضحكك رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم حتّى بدت نواجده ثم قال: ألا ما تسئلونى مم ضحكت؟ قالو: بلى يا رسول 
الله قتالقممدة للنوه الع وا زر وار عالت وات ا ولت اي 
تم سس الت لم أ لاون ةلد ل يم و أضي ان تعلو مق بأد يفوت ميك لله يط اونق 
لعن ساقي ووو ل الأ أن مق الله لكا لخبت 15 و مدل عليه حكابه ازتلام يعتوب عليه الله لام بمفارقه ابن يا مين :و 
اتهامه بالسرقه و اسره فى مصر و سوء حال اخوته بذلكك فانها كان خيرا لهما و لاخوته» و إن كان ظاهرها شرًا لهم» و تدل عليه 
ايضا حكايه خرق الت فينه و قتل الغلام من خضر عليه الشّ.لام بأمر الله تعالى» و قد روى ان اللّه أعطى أبوى الغلام المقتول بدلا 


عنه بنتا فولدت سبعين نبا و قيل زوجها نبى من الانبياء فولدت له نبيا 


ص :// 


هدى الله على يديه امّه من الا-مم و يدل عليه ايضا قوله ما قضى لكك يا بن آدم فيما تكره خير ممما قضى لكك فيما تحبّ فاذا 
حصل له هذا اليقين اطمئن قلبه و استراح بل يتلذذ ممما يرد عليه كما حكى عن كثير من الفقراء و المبتلين اذ قد يعطى اللّه عبده 
المؤمن منها شيئا لاجل أن يدرك به مقاما لم يكن يدركه بالطاعه فيرفع به درجته و قد يعطيه كفّاره لذنبه حتى لا يؤخذ به فى 
الادخره» و قد مرت أخبار فى لؤْلؤ إبتلاء المؤمن و فيما بعده فى الباب الثالث ناطقه بهذين الس ببين و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ 
مسئله غامضه أفادها الجواد عليه السّ.لام فى مجلس المأمون ما يدل على السّدبب الاول ايضاء و قد يبتليه لمصالحه الدنيويّه كما 
روى ان لقمن و ابنه قصدا قريه فبين الطريق عجز حماره عن الذهاب ثم عجز ابنه عن المشى لما وقع فى رجله من صدمه فلم 
يصلا القريه فباتا فى البرّيه جائعين عطشانين فاصبحا شاكيا ابنه ليلته ناصحا له لقمن بالحكمه فاذا جاء رجل بالحمار فدخلا القريه 
فرأيا أهلها كلهم مقتولون بهجوم أعدائهم عليهم الليله فظهر لهما حكمه الابتلاء و البيتوته فى الطريق. 


وقد روى ايضا أن أهل قريه ماتت كلابهم كلها دفعه واحده فى يوم؛ و لما كان الغد ماتت ديوكهم فيه كذلكك فلمما أتاهم الليل 
طفئت سراجهم و خمدت نيرانهم كلها كذلككء و كلما جهدوا الى اناره السّدراج و النار بأسبابهم لم يمكنهم فاجتمع أهل القريه 
على أبى صابر و شكوا اليه هذه الاحوال فقال لهم اصبروا لعل فيها خي ركم فلتما مضى من اللِيل نصفه جائت الى القريه جماعه من 
الأصوص الذين كان عددهم قريبا من مأه و كانت لهم عداوه قديمه لاهل هذه القريه» و عزموا ان يهجموا عليهم فلما قربوا اليها 
ولم يسمعوا صوت الكلاب و الدّيوكك و لم يروا اثر السّدراج و النار قال لهم اميرهم قد اخطانا الطريق ليس هنا القريه فرجعوا و 
قصدوا قريه اخرى كانت على فرسخ من هذه القريه فنزلوا حولها فاطلع عليهم أمير القريه فخرج عليهم بعسكر هاه لمنازعه خصم 
آخر له زعما منهم ان هؤلاء هؤلاء فقتلهم فلما أصبحوا أهل 


ص :7 


قريه أبى صابر و اطلعوا على القصّه شكروا الله و علموا انَّ ما جرى عليهم كان خيرا لهم 


و روى ايضا انه كان بالباديه رجل و له حمار و كلب و ديكك فالدّيك يوقظه للصلاه؛ و الكلب يحرسه اذا نام» و الحمار أثاثه اذا 
رحل فجاء الثعلب فأكل الدّيكك فقال: عسى أن يكون خيرا ثم جاء الذئب فبقربطن الحمار فقال: عسى أن يكون خيرا ثم أصيب 
الكلب بعد ذلكك فقال لا حول و لا قوه الآ باللّه عسى أن يكون خيرا قال ثم انَّ جيرانه من الحيّ أغير عليهم فأخذوا فأصبح ينظر 
الى منازلهم و قد خلت فقال: 


انما أخذوا باصوات دواتهم فكانت الخيره فى هلاك ما عندى فمن عرف لطف الله رضى بفعله» و لها حكايات و قصص شريفه 


اخرى تركناها خوفا من الاطاله. 


و اما مصائب الاطفال و محنهم فاجرها و جزيل ثوابها فى صغرهم لوالديهم كما نطقت به الاخبار الماضيه فى الباب المشار اليه 
فى لؤلؤ أن بكاء الطفل دعاء لوالديه الّتى منها قوله عليه السّد.لام و مرض الصّبى كقّاره لوالديه» نعم قد يكون الفقر و المحن و 
البلاء و أمثالها لاهلها صرف عقوبه له من الله كفقر الكفار و الفجار, و بلاء هم الذين اراد الله تعذيبهم فى الدّنيا كما يعذّبهم فى 
الاخره كما قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ان البلاء للظالم ادب. 


وفاققى الاو ووس ار لاد أعمال الكفار اليوم؛ ليوم القيامه فيكون تخفيفا فى عذابهم كما يأتى فى اللؤلؤ الاتى. 


تتميم: و مما يعاضد ما مرّ فى اللؤلؤ السابق ما عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم عن جبرئيل عن الله تعالى أن من عبادى من 
لا يصلحه الآ السقم و لو صحححته لافسده و أن من عبادى من لا يصلحه الا الضّحهء و لو اسقمته لافسده؛ و أن من عبادى من لا 
كتلاح لأ الك ا لو أففر هه لافيتوواق امه عاد م لذ مطعلهة ةلا لفقو و لو لتكه لافسنام و اذلكة تاذلل عاك اقلق 
بقلوبهم. 


و فى خبر آخر قال تعالى: ان من عبادى المؤمنين عبادا لا يصلح لهم دينهم 


6١٠:١ ص‎ 


الا بالفاقه و المسكنه و الشقم فيصلح عليهم أمر دينهم و أنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادى المؤمنين. 


لا 8 
ومنهامافى تفسير «لله يي اكرات وَالأرْض» من الارزاق و الاموال و الاغلاق انه قال فلو شاء لاغناهم و لكن الله تعالى 
يفعل ما هو أصلح لهم و يمتحنهم بالفقر و يتعئدهم بالصّبر ليصبروا فيوجروا و ينالوا الثواب و كريم الماوب 


و منها مافى نهج البلااغه من أنه قال: و قدر الارزاق فكتّرها و قللها و قت.مها على الضيق و السعه فعدل فيها ليبتلى من أراد 
بميسورها و معسورها و ليختبر بذلكك الشكر و الصّبر من غتيها و فقيرها هذا كله مع ما سيأتى فى اللؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ من أن 
الله قد قدر الامور كلها و كتبها ملكك الارحام بين عينيك و انك عبد مملوكك لا تقدر على تغييرها 


فى ذكر قصتين معاضدتين لما مر 


لؤلقةو تنذكر لكه قفي تريندان يثنا على يفتك الحاصل مقا م فن اللولق الشابقء الاولى قد زوق أن الله اسل ملكيق الى 
الارض فى امره فتلاقيا فى الهواء فتسائلا فقال أحدهما: انّى كنت فى أمر عجيب و هو أنْ سلطانا كان يعبد الاصنام قد مرض و 
اشتدٌ مرضه فطلب الاطباء فقالوا له: انّ علاجكك فى سمكه و فى هذه الايام لا توجد الافى البحر السابع فانت ميت على كل حال 
فقال لبعض خدمه: اذهبوا الى هذا الامر لعلكم تجدون هذه التّد.مكه فامرنى الله أن أزجر تلكك السمكه من ذلكك البحر حتى 
تأتى ذلكك البحر الذى هو قريب من ذلكك السلطان فاصطادوها و أكلها فبرء من مرضه فقال له الاخر وانا كنت فى أمر أعجب 
من هذا و هو أنْ رجلا صالحا عابدا فى البلد الفلانى كان صائما نهاره و كان قد هيا شيئا من بقول الارض لاجل الافطار و جعله 
فى القدر و هو فعلى عليه فبعثنى الله سبحانه الى ذلكك القدر أن أكفيه حتى يبقى هذه اللَيله بلا افطار و يصوم اليوم الثانى على 
ذلك الحال فل !ا عرجا الى محلّهما قالا يا ربّنا ما الحكمه فى هذا؟ فقال تعالى: إن ذلكك الكافر لا يخلو من بعض العدل مع 


الرعبيه و أعمال الخير فاردت أن أكمل جزاء أعماله فى الدَّنيا حتى اذ أتانى ليس له عندى حجه يحتج بها علىٌ و اما 


ص ١١م‏ 


ذلك المؤمن :قفارت أن اكفرؤتوية حت اذا أتانى ثقيا مع الذتوات فأسكده فن خوازى: 


و قال فى الانوار بعد نقل هذا الخبر: و ربّما أخر الله جزاء أعمال الكفار ليوم القيامه فيكون تخفيفا فى عذابهم ثم قال و بالجمله 
فالاخبار الوارده بهذا المضمون متكثره جدًا و يتفرّع عليها ما يفعله جمهور أهل الخلااف فى أذكارهم و أورادهم من قبض 
الافاعى و الحيات بل أكلها و دخول النّار من غير حصول ضرر فانّها ايضا جزاء أعمالهم فهم قد حرّموا نانك الحياة ويحاقه هذه 


الولدان و جريان هذه الامور بأيديهم. 


اقول يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ وجه صدور بعض الافعال الغريبه من الفرق الباطله لذلكك مزيد بيان» و حكايات شاهده عليه و 
يشهد له ايضا ما فى التفسير عن ابن عباس أن بين اغراق فرعون و بين قوله و أنا ربكم الاعلى طال أربعون سنه فناجا موسى ربه 
وقال: قد مهّات فرعون أربعين سنه يقول أنا ربكم الاعلى و يكذّب الرّسل فأوحى الله اليه أنه رجل حسن الخلق فى قضاء حوائج 
النّاس و مهمّاتهم و لم يمنعهم من بابه فاردت أن أجازيه فلذلكك تركته ليتمتع من متاع الدَّنِيا و حظوظها 


الثانيه قد روى أن رجلا من الشيعه أتى موسى بن جعفر عليهما السّلام و هو فى بغداد فقال: 


يا بن رسول الله رأيت فى هذا اليوم فى ميدان بغداد رجلا كافرا و الناس مجتمعون حوله و هو يخبر كل انسان بما أضمره فهو 
يعلم الاسرار قال عليه الم لام: نغدوا عليه فاتى الى الميدان و رآى النّاس حوله و هو يخبرهم عمّا فى ضمائرهم فطلبه الامام عليه 
الشد.لام فقال له: يا فلا-ن أنت رجل كافر و الاطلاع على ما فى الضَّ مائر مرتبه جليله فما التّربب فى أن رزقك الله هذه المرتبه 
فقال: يا عبد الله ما اوتيت هذا الا بانى أعمل خلاف ما تشتهيه نفسى و خلاف مطلوبها فقال عليه السشلام يا فلان أعرض الايمان 
على نفسكك و أنظر هل تقبله أم لا فتغشى فى منديل و تفكر فلمًا رفع المنديل قال أنى عرضت الاسلام عليها فابت فقال عليه 
الام له اعمل على خلاف ارادتها كما هو عادتكك التى ارتبت هذه المرتبه فاسلم و حسن اسلامه فعلمه عليه التديلام شرايع 
الاحكام فكان من جمله أصحاب الامام عليه الّ.لام فقال له يوما يا فلان اضمرت أنا شيئا فقل ما هو؟ فلمًا رجع و تفكر لم يدر 


ما يقول فتعبّجب و قال: 


ص :"م 


يابن رسول الله كنت أعرف الضّ ماير و أنا كافر فكيف لا أعرفها اليوم و أنا مسلم؟ فقال عليه السّ.لام له إِنّ ذلكك كان جزاء 
لاعمالكك و اليوم ادّخر الله لكك أعمالكك ليوم القيامه فجزاؤها ذلك اليوم. 


الالمتشل يعضي اللتاكبدي اخل العلم زوافه عله الرران وه ان امام عا كيه وريد ارين الى ورا بعل قاد 
أعك يفيه فستلةما هذا ففكر اللصتزانى لمحه فرفع رأسه و قال نظرت الى جمله الموجودات رأيت كلها فى مكانها الا أن طائرا 
فى وراء جبل قاف وضع بيوضا ليفرخ فلمًا نظرت لم تكن واحده من بيوضه فى مكانها فكانكك أخذتها. 


ريك رفت رن 
روز خسران مآل خود بسوز 

مزد طاعت در برت تعجيل شد: 
روح جنت در زمين تحويل شد 


5 5 : لار ‏ مده 
وقد انار لياتعالى فى امات كثيرة تأقى أفن البات فى 3ه ها مدل على مفاشك القن متها قوله الى م1 كاق يريد الطاد 
ألدَّ لا وَ زيكها نُوَفّ إليهع أَعلكاَهُع فيه قي الاين 


ثم اقول قد مرّت فى الباب الثالث فى لثالى ابتلاء المؤمن بالبلايا و المحن و الامراض سيما فى لؤلؤ انّ اللّه اذا أراد بعبد أن يعذبه 
به فى النشأه الاخره امسكك عليه ذنوبه و اوفاه فى الدنيا كل حسنه عملهاء و فى لؤْلوْ قبله اخبار كثيره و قصص لطيفه تود ما 
استفيد من القصتين مع مزيد و هو انه قد يكون البلايا و المصائب و الامراض لرفع الدرجه لاهلهاء و تأتى فى الباب الثامن فى 
لؤلؤ كلام لشيخنا الشّهيد التَانى فى وظايف التعقيب أخبار فى انّ سرعه اجابه الدعاء و عجلته قد يكون لاجل أن الداعى مبغوض 
عند الله فيأمر الملكك بسرعه اجابته لان لا يسمع صوته ثانيا و يكون حجه عليه يوم القيامه فكون الرّجل مستجاب الدعوه و 
مقضىّ الحوائج كما قد يتفق لبعض الفرق الباطله ليس دليلا على كرامته كما يعتقده مريد و هم الحمقه. 


فى ملائكه الحفظه 
لؤلؤ: و ممما يؤيد ما مرٌ و يزيد يقينا على يقينكك فيما مرٌ فى اللؤلؤ السابق 


ص / 


عل :اللو لق /السارع عل :هنذا للق التعان الزا كه :فى أك الله و كل كل عبد لكين و أ كز الى هأ ومسعيق ملكا حفط ر ته مق كل 
سوء و بلئه و مهلكه و لنذكر فى ذيلها قصّه عجيبه نقلها ذو النؤن و جمله مما يحصل منها التوكل مضافا الى ما مرّ و تدلٌ على أن 
الا-مور و الا-رزاق كلها مقدّر من الله مكتوب بين عينى العباد و لا تدبير لهم فى تغييرهاء و فيه قضه اضطراب الانسان لرزقه 
كالهلوع و بيان حاله و وصفه و قصّدته الواصلى فى التوكل. منها ما روى عن سعيد بن قيس قال نظرت يوما فى الحرب الى رجل 
عليه ثوبان فحركت فرسى فاذا هو أمير المؤمنين عليه السّدِ.لام فقلت يا امير المؤمنين فى مثل هذا الموضع؟ فقال نعم يا سعيد: انّه 
ليس من عبد إلا-و واو لتخا وروي ا ولعي اماس رام ل أو فى كر قا را له 
خليا ينه وبين كل لت ء. وكهاها وردي شور بؤله تعالى: ل تعطات ين يتن بَدَيِِ و من حَلِْدِ يفَو ين أخر الل إن آله لأ 


لا 
يج بم حتى تيزو | بأفوع؛ . 


عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال: ما من عبد الا و معه ملكان يحفظانه فاذا جاء الامر من عند الله خليا بينه و بين أمر الله و قال 
فى حديث آخر: أنهم ملائكه يحفظونه من المهالكك من أن يقع فى ركيّ أو يقع عليه حايط أو يصيبه شىء حتّى اذا جاء القدر 
بينه و بينه يدفعونه الى المقادير و نقل فى المجع أنّهم عشره أملاكك على كل آدميّ. و فى الخلاصه انهم عشرون ملكا عشره فى 
اللَيل و عشره فى النْهارء إثنان منهم موكلان بالفم و الانف لثلا تدخلهما الحتئات و الحشراتء و اثنان منهم موكلان بالاذنين لئلا 
تتاخلهما الحشراتك» :و كان متهما مر كلان بالحتين ليدفعا عنها المكارة :و الافاات» 


ريه لاا رء 1 7 7 5 5 ان 5 7 
و فيها ايضا فى تفسير قوله تعالى: (إِنْ كل نَفْس لما عَليا لمافظ» عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم انه قال: يوكل بكلّ مؤمن 
مأه و سبّون ملكا يدفعون عنه الافات و البلئات و شر الشّياطين. 


ص / 


و فيها عن كعب الاحبار لو لا انّ اللّه يوكل الملائكه ليحفظوا الانسان من شرٌ الجنّ لما أبقوا على وجه الارض منهم أحدا. و فى 
البحار عن أبن أمامه عن النّبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: وكل بالمؤمن مأه و ستون ملكا يذبّون عنه ما لم يقدر عليه فمن 
ذلكك سبعه أملاكك يذبّون عنه كما يذبٌ عن قصعه العسل الذّباب فى يوم الصّايف و لو بدا لكم لرأيتموهم على كل سهل و 
غي ل 15 ابيط يده فاغن قاد 


واما لو وكلى العبد الى نفسه طرفه عين لاختطفته الشَّياطين و قال ابو جعفر عليه السّلام: انَّ الله وكل ملائكه بنبات الارض من 
الفتصر يو القهن قلسي نل رو مكلا الآداو هين بين لد ملكه معتظيناء و جنا كان يهاو لذ ل الجنعها فى نمندها لكلا 
السرباع و هوام الارض اذا كان فيها ثمرها. و فى حديث قال: و لذلكك يكون الشجر و النخل انسا اذا كان فيه حمله لان الملائكه 
تحضره. و فيه و من الملائكه الموكلون بالنّبات و اصلاحه, و حفظ النبت اذا طلع عن وجه الاآرض حتى يتم بتمامه و منهم 
الموكلون بصغار الحيوان و الحفظ لهم من مرده السشٌياطين. 


فى ان الملائكه تحفظون الثمار و النباتات و صغار الحيوان 


اقول: قد مرٌ فى آخر الباب الاوّل لؤلؤان فى كثره الملئكه ملاحظتهما تناسب المقام و قد روى أن ذا الّون المصرى خرج ذات 
يوم يريد غسل ثيابه فاذا هو بعقرب قد أقبل عليه كاعظم ما يكون ففزع منها فزعا شديدا و استعاذ باللّه منها فكفى شرّها فاقبلت 
حتّى وافت شط النيل فاذا هى بضفدع قد خرج من الماء فاحتملها على ظهره و خرج بها على الجانب الاخر قال ذوا النُون: فعبرت 
خلفه فأتيت الى شجره كثيره الظل فاذا غلام أمر دنائم تحتها و هو مخمور فقلت: انّها أتت لقتل هذا الفتى فاذا انا بافعى أتت لقتل 
الفتى فظفرت العقرب بالافعى فلدغت دماغ الافعى حتى قتلهاء و رجعت الى الماء و عبرت على ظهره الضّ مدع الى الجانب الاخر 


فانشد ذو التون. 


ص :6 


يارا قدا و الجليل يحفظه* 
من كل سوء يكون فى الظلم 
كيف تنام العيون عن ملكك* 
تأتيك منه فوايد النَعم 


فانتبه الفتى من كلام ذى النّون فأخبره الخبر فنزع ثياب اللهو و لبس أثواب الترياحه و ساح و مات على تلكك الحاله و أمثال هذه 
اللشكابه كوه تاق تخبلة متها قى: الوق الا ثم لا يخفى عليكك أيّها الاخ المتبضّر أن هذه الاخبار و الايات و أمثالها و الخبر 
الماضى عن النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم عن جبرئيل فى اللَوْلوْ السابق على اللؤلؤ الشابق على هذه اللؤلؤ و ما سبق ذ فى الرضا 
فى الباب فى الشّرط السادس للفقير و فى التوكل و فى تقدير الارزاق و الامور فى الشرط العشرين و بعده و حكايه عدم انكسار 
البيضه الواقعه على وتد حائط الرّجل الرّجل الماضيه فى الباب الثالث فى لثالى ابتلاء المؤمن بالبلايا فى لؤلؤ أن المؤمن لا بد له 
فى كل اربعين يوما من ان يبتلى جسده بآفه و حكايه بيتوته لقمان و ابنه فى الطريق و حكايه أهل القريه الماضيتين قبل التتميم 
الذى مرٌ قبل اللْوْلوْ الشابق على هذا اللؤلؤ و غيرها كالايات الانفسه فيه صريحه فى أن كلما يرد على العبد من النقمه و المصائب 
والمكازورق الشتد انق الأفرامن وا المهها وو لكاتو المحتمى الذلهى الققر وغوه كنا كينها السدة وها ضما مد القرية 
والنعمه و الراحه و العزرّه وسعه الرّزق و كثره المال و الاولاد و غيرها بل جميع ما يقع فى العالم الم فلى من الامور خيرا كان أو 
ولو حا ا وا موي ارتلكنا ل يه اجيلك وال ولا ا يا 
ود على 9 ألات مذ ةي فى الأ ولأ شبك لا لب مذي أذ وان أ ع لهب كلأس 

عل © فاتكم و لا تفرعوا لك احم, و قد مرّ تفسير الايه مع أخبار فيه فى الباب الاوّل فى لؤلؤ ما يرغبك فى الزّهد و منها قوله 
على © أت نيجه هأ مقدر. وميه له با أمد ان لدت ول لكل شيء قدا سلاج 
دكا ار اله قدر مقدور أى قضا متضياو حكم قط ومنها قو لآ بي 9 لكتت الله ل هو مولا وَعَلَى آللَه 


َ 


-ه 


ص :1 


لمر مون .و منها قوله ١وَ‏ مَنْ يهن آللَهُ ا لَهُ مِنْ مُكرم إِنَّ الله يَفْعل لها يَسَاءً) و منها قوله: لخن فس هنا بيَهعْ مَعِيِدَمَهُمْ فى الْطياء 
اذ و َف بق مع وق بغض كزليات و خره ليذ بش بغضاً شخريه لى ليستعمل بعضهم بعضا فى حون فينتظم نظام 
العا االكباك فى لمر يو امن حي المتدار ير 2 تدبين لهم فى تغيير ذلكك. . و منها قوله: الا يَعرّبُ عَنْهُ مثّه آل ذَرَءِ فى 
اتات وَل فى آلأزض و لآ ضكر ين ذإبكك لَب إلا فى ثاب مبين» و متها قوله اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب 
فكتب ما كان و ماهو كائن الى يوم القيامه و منها ما مرّ فى الباب الاوّل فى اللْوْلوْ المزبور مفضّ للا من ان ملكك الارحام يكتب 
كلما يصيب الانسان فى الدّنيا بين عينيه لئلا تحزنوا على ما فاتكم من النّعم و لا تفرحو بما آتيكم و منها ما مرّ عن امير المؤمنين 
عليه الشلام قال: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه و ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه و أن الضار النافع 
هو الله و.منها القضص التى تاتى ذ فى اللؤلؤ الا.تى فمن ذلكك كله حقق ان الله تعالى ديّر عباده و أمورهم على وفق مصالحهم 
المشار اليها فى اللؤلؤ الايات الكثيره الّتى منها قوله تعالى: و عسل أَنْ تَكْرَهُوا سينا وَ هُوَ حَِدٌ لَكُمْ) الماضى قريباء و انَّ العبد عبد 
مملوكك لا يقدر على شىء فتبصّر يا أخى و اسلكك فى الدّنيا سلوكك هذا العبد و فوّض كل أموركك الى ربّكك. و نم فيها نومه 
الاب النَاعم فى حجله العروس و اتعظ من قوله فى خبر, و اذا كان الله قد تكفّل بالرزق فاهتمامكك لما ذا؟ و فى آخر فاذا 
ضمن الله رزقكك فسعيكك لما ذا؟ » و من قوله يا بن آدم لم تغتم و تأسو لفوت شىء لا يرده غممكك و لم تفرح بشىء لم يدفع 
عنكك الموت. و من قول بعض الاكابر أعظم حجاب بين العبد و الربٌّ اشتغاله بتدبير نفسه و اعتماده على عاجز مثله و كن 
كجماعه مرّت حالهم قريبا فى التوكل و الاعتماد على الله فى لؤلؤ أحوال جماعه بلغوا فى درجات التوكل أعلاها و لا تكن 
كدن معنة. علق ساق وتقل مؤلوق تمواق مثلاك و على كفالته لمؤنته كلا ام بعضا ولا يعتمد على ضمان اللّه الذى هو 
مدق لقا د قوري ارخ ها فهة الوق لحان بقولة: او مِنْ دَابَهِ فى وض إلا عَلَى لله 


ص /ا/ 


زه وَ يَعلَمُ مُث مها وَ مُث مَْدَعَها و غيرها من الايات و الاخبار المتلوّه عليكك و لا تكن مثل الهلوع اذ نقل أن الهلوع دابه 
خلقها الله فى خلف جبل قاف و ليس لها التحمّل و الصبر ترتع كل يوم نبات سبع صحارى و تشرب ماء سبعه أبحر و مع ذلكك 
تكون فى كل ليله مضطربه لرزقها قائله ما آكل غدا؟ . 


فى وصف الهلوع الذى شبه به الانسان 


وقد فر عفن المتسريى قوله الى وإن الانطاق خرق علوعاه بان الدراد نان الأمنان خاق كل هذه الدائه فى هذه الض مه يعيش 
كل يوم من عمره و يضطرب كل ليله لغده. 


دايم رسيده روزيت از سفرة كرم* 
روزى جو ميخورى غم روزى جه ميخورى؟ 
و لله در القائل: 

تقول مع العصيان ربى غافر* 

صدقت و لكن غافر بالمشيه 

فرك ررّاق كما هو غافر:* 

فلم لا تصدق فيهما بالسويّه؟ 
فكيض ترحجى العفو من غير تويةة 

و لست ترججى الرزق إلا بحيله 

وها هو بالارزاق كفل نفسه* 

ولم يتكفل للانام بجنّه 

وما ؤلق مب قن التش اقل كقسيه 
و تهمل ما كلفته من وظيفه 

تسىء به ظنا و تحسن تاره* 


على حسب ما يقضى الهوى بالقضيه 


ولقد أحسنت رابعه العدويه فى قولها: 
لكك ألف معبود مطاع أمره»: 
دون الاله و تدعى التوحيد 


اقول: و من هذا ما تعارف بين الناس لو لا فلان هذه السنه او هذا الشهر لمت أنا و اولادى و لم أعش الى هذا الوقتء و لو لا 
فلان لذهب اولادى عن يدىء و لو لا فلان لضاق الامر علىٌ و على اولادىء و لولا فلان ما أصبت كذا و كذا أو ما دفع عنّى 
ضرر كذا و نحو ذلكك مما يؤدّى معناه و ذلكك ان هذا قول من غفل عن الله سبحانه و عن كونه 


ص // 


هو الاؤاق' و ادهو الذى نمكر ذلكك لاحل وهنا له الانجانن:القى توصل بها الى امشاتكك فهو لسن إل كالآلة فى ارضال فلك 
النفع اليكك فان الله لو لم يعطه مالا و لم يجعل فى قلبه الشفقّه عليك و لم يأمره بصله امثالكك لما رايت منه شيئا من الاحسان و 
لمكي لور عدا ل وير رد ار اح لبا رودي واه لسري لمر عر ادل كاري الى ار 
اليه تعالى بقوله «وَلعا يؤْمِنٌ أكتْْهُمْ ببالله إلأوَ مُعْ مُشْرِكُونَ» و بينه الصادق بقوله هو قول الرّجل لو لا فلان لما اصبت كذا و 
كذاء و لولا فلان لضاع عيالى ألا ترى انّه قد جعل الله شريكا فى ملكه يرزقه و يدفع عنه بل ظنى أن مطلق الاعتماد على غيره 
تعالى عند التحقيق و التشريح ناش عن كفر فى الباطن و عدم اليقين فيه» و يأتى فى الباب العاشر فى لثالى الكذب فى لؤلؤ بيان 
معنى الكذب الخفى و موارده لذلك كله مزيد بيان و تحقيق ثم لا يذهب عليك أن ذلك لا يمنعكك عن شكر الناس لقول 
الرّضا عليه الشّ.لام: من لم يشكر المنعم من المخلوق لم يشكر الله و لظهور تغاير جهتيهما كما لا يخفى و قد حكى عن الواصل 
الواستدي لد يوق ماقرأ قو لاوبانى: اواقى القلكاوير رفكو وأ رعذ كربو اطلم ملق مااروق فى سيره اله قال ابيع 301 انز 
الاامور مكتوب فى اللوح محفوظ فى الش.ماء الرابعه فلا ينبغى لاحد أن يغتم لرزقه فانّه فى مكان لا يبلغه آفه و لا تصل به يد 
سارق قال: فمن اله فاهه و الحماقه أن اطلب فى الارض ما وضعه اللّه فى الس ماء الرَابعه فذهب فى مسجد و اشتغل بالعباده و 
لحقه أخوه الذى كان فى التوكل قرينه فبعد اليومين حضر عندهما من التمر ما يرتزقان به. و كانا كذلكك و يأتيهما رزقهما 
كذلكك حتّى ماتا. 


وفى البحار عن الحسن قال ارزاق الخلايق فى السّماء الرابعه تنزل بقدر و تبسط بقدر. 
فى بعض القصص الخريبه 
لؤلؤ: فى القصص الغريبه العجيبه التى تدل على ما مرّ فى اللؤلؤ الشابق من 


ص :9/ 


أن الامو قدو و الا عدر العاف فى تعنيزها فقول آذ عرقي أن الامون كلها عكر واخدر ا محلو عنقا سح والعيةة ادو صحد 
ل ا ل ل ل لسو تنروق توي قر لك الى رو عمد 
لمر َال ب لا أرى الْهُدْعْده ليدلّه على الماء ان أبا حنيفه قال لابى عبد الله عليه الشلام: 


كيف تفمّد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: لان الهدهد يرى الماء فى بطن الارض كما يرى أحدكم الدّهن فى القاروره فنظر 
أبو حنيفه الى أصحابه و ضحكك قال أبو عبد الله عليه السَّلام: ما يضحكك؟ قال: ظفرت بكك جعلت فداكك قال: و كيف ذلكك؟ 


قال الذى يرى الماء فى بطن الارض لا يرى الفح فى التراب حتى يأخذ بعنقه. 


قال يا نعمان: اما علمت أنه اذا نزل القدر اغشى البصر و عن ابن عباس أنه سثل كيف تفقد سليمان عليه السّلام الهدهد من بين 
الطير قال: انّ سليمان عليه السّ.لام نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء فكان الهدهد يدل سليمان على الماء فأراد أن يسئله عنه ففقده 
قيل كيف ذلك و الهدهد ينصب له الف يلقى عليه التراب» و يضع له الصبى الحباله فيغيبها فيصيده؟ فقال: اذا جاء القضا ذهب 
البصرء و قيل: انّما تفقّده لاخلاله بنوبته» و قيل: كانت الطيور تظله من الشمس فلما أخل الهدهد بمكانه بان بطلوع الشمس عليه. 


اقول: و يشبه الهدهد فى حدّه البصر و قوّته من بين الطيور النسر فانّه كما فى الانوار يرى الجيفه من أربعمأه فرسخ» و كذلكك 
حاسّه شمه و هو أطول الطيور عمرا يقال يعمر ألف سنه و أقواها جناحا حتى يطير ما بين المغرب و المشرق فى يوم واحدء و 
ذكروا فى خواصّه انَّ من حمل معه قلب النّسر كان محبوبا و مهابا مقضى الحاجه عند السلطان و غيره؛ و لا يضرّه سيع أبداء و مثا 
يبطل التدبير و الاعتماد عليه ما فى كتاب حيوه الحيوان نقلا عن ابن الاثير فى كامل التَاريخ فى حوادث سنه ثلاثه و عشرين بعد 
ستمأه قال: كان لنا جار و له بنت اسمها صفيتّه فلما صار عمرها خمسه عشر سنه نبت لها ذكر و خرج لها لحيه. 


واقال المتحقق لبها غد تقل هذه الحكايه و نظين هذا ما أوودة حم الله 


4١: ص‎ 


المستوفى فى كتاب نزهه القلوب و أورده بعض المورّخين ايضا ان بنتا كانت فى قمشه و هى من ولايات اصفهان فزوّجت 
فحصل لها ليله الزفاف حكه فى عانتها ثم خرج لها فى تلكك اللَيله ذكر و انثيان» و صارت رجلا و كان ذلكك فى زمن الشّدلطان 
الجابتو خدا بنده. و منها ما فى الصافى عن الصّادق عليه السّ.لام فى تضاعيف ايراد قصّه بخت بخت نُصر و قتله بنى اسرائيل و 
القاقه ذانيال فى البثر عند تفسير قوله تعالى «و انط إِلَى الهظام كص نيزلاه قال رآنى بيخت ببفت نصر فى نومة كان رأسه من 
ليح و تع نس شاي علد ول دحي فكاع لتقيو تقال كوم ارا بهل افقالزا ماله يذو لكو تق علدا ارايت 
قال: و أنا اجرى عليكم الارزاق منذ كذا و كذا ولا تدرون ما رأيت فى المنام فامر بهم فقتلوا قال: فقال له بعض من كان عنده: 
ان كان عند احد شىء فعند صاحب الجبّ فان اللبوه لم تعرض له و هى تأكل الطين و ترضعه فبعث الى دانيال عليه السّلام فقال: 


ما رأيت فى المنام؟ فقال رأيت كان رأسكك من كذا و رجليك من كذا و صدرك من كذا قال: هكذا رأيت فما ذاكك؟ قال: 
قد ذهب ملككك و انت مقتول الى ثلاثه ايام يقتلكك رجل من ولد فارس قال فقال له ان علي لسبع مداين على باب كل مدينه 
حرّس وما رضيت بذلك حتّى وضعت بطه من نحاس على باب كل مدينه لا يدخل غريب الآ صاحت عليه حتى يؤخذ قال فقال 
ل ا الذي كما قلف كد فال فيك القن و قال كله تلقوة أجنة امن الخلق إلة متتعموه كا ناس كان و اق د اننال سالسا دمو 
قال: لا تفارقنى هذه الثلاثه الاّام فان مضيت قتلتكك فلّما كان فى اليوم الثالث ممسيا أخذه الم فخرج فتلقاه غلام كان يخدمه 
ابنا له من اهل فارس و هو لا يعلم انّه من اهل فارس فدفع اليه سيفه و قال له يا غلام لا تلقى احدا من الخلق الا قتلته و ان لقيتنى 
أنا فاقتلنى فاخذ الغلام سيفه فضرب به بخت بخت نُصر ضربه فقتله. 


و منها ما نقله فى زهر الربيع قال: حكى لى رجل من الاعاظم عن أبيه انّه سافر الى قاشان مع اصحابه فلمًا قربوا منها كان لهم 
رفيق تخلف عنهم فوقفوا ينتظرونه فقالوا: اين فلان قد أبطأ فنظر عقربا خرجت من حفرها ثم دخلت اليه و صارت كلما 


1١: ص‎ 


ذكروا اسم الرّجل خرجت ثم رجعت فتعجبوا فلما وصلهم ذلكك الرفيق حكوا له عن العقربه فقال» أين مكانها فخرجت من 
خفرها فحيد النها سوظلة ى خدربها تشعلها كسلقت؛ الوط قلق وففه وقد "على أفقه فلسكته وماك من حقه 


ومنها ما نقله فى الا-نوار عن بعض أن بعض الملوك قال له منيجموه: انه يموت فى الساعه الفلانيه من عقرب تلدغه. فلمًا كان 
قبل الشاعه المذكوره تجرّد من جميع لباسه سوى ما يستر عورته و ركب فرسه بعد أن غتّلله و نظفه و دخل به البحر حذرا مما 
قيل له فبينما هو كذلكك اذ عطست فرسه فخرجت من أنفها عقرب فلدّغته فمات منها و ما أغناه التدبير من القدر. 


و نقل فيه ايضا ان جماعه من اللصوص دخلوا دار رجل بالليل ليسرقوه فلمًا دخلوا الدّار رأو ان ذلك الرّجل له ولد رضيع مشدود 
فى المهد فقالوا: نخاف أن يبكى و يستيقظ امه و أبوه من بكائه فأخذوا ذلك الولد فى المهد و أخرجوه من الدّار و وضعوه 
خارج الحوش و شرعوا فى نقل أثاث البيت و وضعوه فى الحوش فلما فرغوا من نقل الاثاث رجعوا الى داخل البيت لعلّه أن 
يكون قد بقى شىء فلمًا دخلوا استيقظت المرأه لولدها فلم تره فقالت لزوجها: اين المهد؟ فخرجا الى الحوش يطلبان الولد فلمّا 
خرجوا من البيت و اذا البيت قد وقع سقفه و جدرانه فراوا الولد فى المهد مع جميع أثاث البيت فلما أصبحوا الصباح حفروا 
كراب هذا اللصوطن أموات وافالاقنه انقيا ان رجلة غالبا من عدا هرو كان ماح اتنا كان عه على حرق الغطبو كان 
الجرف عاليا فكان ليله من الليالى قدّموا إليه طعاما فجلس هو و أهله و أولاده ليأكلوا فاتفق انهم نسوا احضار الملح فقال لزوجته 
احضرى الملح فقامت و مضت فأبطأت فتبعها الولد فابطأ و قامت البنت و تبعتهم الجاريه و هم يريدون الاتيان بالملح من الحجره 
الاسخرى فتعيّجب ذلك العالم و خرج فى اثرهم فلةا وضع رجله خارج العتبه انها لتلكك الحجره فى الماء مع ما فيها و كان بين 
الارض و الماء ما يقرب من طول المناره فسلموا كلهم بحمد الله سبحانه و تعالى؛ و فى هذا التاريخ بعضهم موجود فى شيراز 


ص :17 


و قال فيه ايضا انى لما كنت أسفر فى التجار لطلب الغلوم حكى لنا صاحب سفينه انه قد كان فى يوم من الايام كثير الهوى و 
الموج جلس رجل من أهل السفينه على حاقتها لقضاء حاجته فاتفق أنه سقط فى البحر فغطاه الماء فاتى اليه واحد من أهل 
الت فينه و مدّ يده فى الموضع الذى سقط فيه فاستخرجه من تحت الماء فدّثروه بلحافء و بقى ساعات فلما رفعوا الغطاء عنه و 
شرع فى الكلام فاذا هو غير صاحبهم الّذى وقع فسألوه عن قصته فقال: انه قد كسرت بى الت هينه منذ سبعه أيام و قد كانت لى 
لوحه اسيح عليهاء و قد ضعفت عن امساكها هذا اليوم فذهبت عنّى و بقيت على وجه الماء ساعه و غشى على و ما شعرت لنفسى 
الاو أنا عندكم فى هذا المركب فذهب صاحبهم. 


و من جمله ما يناسب ذكره فى المقام ما اشتهر بين الخاص و العام و نقله صاحب الرياض أنّ الشيخ الطبرسى اصابته السكته فطرأ 
به الوفات فغْلسوه و كفنوه و دفنوه ثم رجعوا فلما أفاق وجد نفسه فى القبر و مسدودا عليه سبيل الخروج عنه من كل جهه فنذر 
فى تلكف الحالة إثه:اذا نح من تلكف: الداهية الف ككانا فن تفسير القزان قاتفق أن تعض التباشين قضن لاحل كفنه فلنا كفت 
عن وجه القبر اخذ الشيخ بيده فتحير التّراش من دهشه ما رآه ثم تكلم معه فازداء به قلقا فقال له لا تخف انا حى و قد اصابنى 
السكته ففعلوا بى هذا و لما لم يقدر على النهوض و المشى من غايه ضعفه حمله النباش على عاتقه و جاء به الى بيته الشريف 
فاعطاه الخلعه و اولاه مالا جزيلا و تاب على يده التباش ثم انه بعد ذلكك و فى بنذره الموصوف و شرع فى تأليف مجمع البيان 
انتهى» و بقى بعد ذلكك فى الدّنيا قريبا من ثلثين سنه مصروفه فى خدمه القرآن و قد نسب مثل هذه القضّه ايضا الى المولى الملا 


فتح الله الكاشى فالف بعد نجاته تفسير منهج الصادقين 
و من كلام مولانا امير المؤمنين 

اىّ يومى من الموت أفْرٌ* 

يوم ما قدّر ام يوم قدر 

يوم ما قدّر لم أخشى الردىٌ* 

واذا قدّر ما نفع الحذر 


ص بغرا 


نعم قد وردت أشياء تغير التقدير و تبدّله مثل ما ورد فى زوال الفقره و مثل ما ورد فى حدوث الغنى وسعه الرّزق كما يأتى 
تفصيلها فى آخر الباب» و مثل ما ورد فى رفع البلايا و الامراض و فى تغبير الاجال و ميته السشوء كما يأتى نبذ منها فى لثالى فوائد 
الصدقه فى الباب السادس فى لؤْلؤ اذا عرفت فضل الصدقه و فى لؤْلوْ بعده و هذا غير ما كنا فيه كما لا يخفى. 


اولع فها :يذل عل مقاسة الع فى بحت الأعراضق و اعد عنة اعفان الما تفي "تضباعيت البان» وقه قضنه الطرفه مر نتن 
الملازم للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فنقول: 


ومن مفاسده انه فى الا-غلب باعث على ارتكاب المعاصى الكبيره كحبس الحقوق الواجبه و الدخول فى المظلمه. و ايذاء 
المسلم و الفحش و الكذب و التدليس و غيرها كما يشعر به جمله آيات و أخبار: منها قول الرَضا عليه السّلام فو الله ما أخر الله 
عن المؤمن من هذه الدّنيا خير له مما عجل له فيها ثم صعْر الدّنيا و قال: أى شىء هى ثم قال: انْ صاحب التعمه على خطر انه 
تجب عليه حقوق الله فيها و الله انه لتكون علي العم من اللّه فما أزال منها على رجلء و حركك يده حتى أخرج من الحقوق الّتى 
تجب الله عليٌ فيها فقلت: جعلت فداك أنت فى قدركك تخاف هنفا؟ قال: نعم فاحمد ربّى على ما من به علئ؛ و قول أبى عبد 
الله عليه التد.لام ما فرض الله على هذه الامه شيئا أشدّ عليهم من الزكاه؛ و فيها تهلكك عامّتهم و من مفاسده انه عقوبه و عذاب 
لهم فى الدَّنيا و امداد من الله لتكثير معاصيهم ليعذبهم فى الاخره أشدّ العذاب» و يكثر حظهم منه و الهأ لهم عن تحصيل الاخره 
حتى زار و المقابر و استدراج عليهم منه تعالى» و قد مر فى صدر الباب انه تعالى قال يا موسى: اذا رأيت الدَّنيا مقبله عليك فقل 
انا للّهِ و أنّا اليه راجعون عقوبه عجلت فى الدّنياء و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام لا يرّنكك عن الله أربعه أشياء اظهاره لكك ما لم 
تعلم و سرّه لك ما قد علمت و زيادته لكك ما لم تشكر و اعطائه ايّاكك ما لم تسئله فانما أراد الله تنبيها لكك و استدراجا عليكك 
كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و هو كما فى الكافى عنه عليه السّلام ان العبد يذنب الذنب فيلهى و يجدد له عنده 


ص رك 


الم المديش خم ع لفقم دي اد وك وين" أ تخد مود نا مِدُهُمْ به مِنْ مال و يَنِينَ تطارع لَهُعْ فى الْحيلاتٍ ا 


ا : ً 
يَذْعْرُونَ تُمَتعْهُمْ ليلا محا ار 0 اقلا تُفجيك» هع ولا أولاقهم إل يريد الل لِيع َع بها نى 


العلل لد و قال تعالى: د عوك 8 7 59 به ألاجاً منْهع رَهْرَء لكلا دراه «ذَرْهُمْ يَأكلُوا و 
تمتك لهم آمل موف يَعلمُونَ» و قال: :رين لهم لسن كثا يعون كن عو 7 كزوا به تنا علبهع لاب كل 
ور على عاب أ اام بق يمع شرق وود م على لع ليذو نماو مع عات مهن و قال تعالى 
هن ان يري لابه عيبلا له لا نه يمن ثربد ثم جملا 4 عوك : بض انا مدموماً ىورا و قال تعالى ١‏ كان ري 
الله الدل و زيتها نو إلييم أطلائهع دنا مع نا لا تخعرت أي لذي ليس له فى جره إا تاو بط افر 

8 اللا وه متها ولا لَه فى ألْآخرَهِ مِنْ نَصِيب» و قالت الحكماء اذا 
اكه كرا سه اله 1ط كا كان ولط بلك بن لكايه جزل لك اماد و عل اسان وين اكه 
تكد أل من حبس حقو واه عيدو اطي فى ال لشذء كله سوبا عد كا أخر نه تعلو لي 
اتومة لاو ين و الاير المقطره مِنَ آلذّهَب و الْفِضّهِ وَ الْخَيل اْمُسَوَمَه وَ امام وَ ألْحوْث» فيدخل فى قوله 
تعالى «و أي مَنْ بل و إبد > وك ل ميس لمث لى نخلى به و بين الاعمال الموجبه للعذاب و العقوبه و 
ولاو م آ مَنُوىَ لَهُْا و قوله «هَذَّرْهُمْ يَحُوضُوا وَ يلوا تى ماهوا يَؤْمَهُم ألّذِى يُوعَدُونَ و 
قوله إن للا بون اللاجلة وَجَذَرْ ا ا 
الفقراء يوم القيامه يقولون: ربّنا ظلمونا حقوقنا الذى فرضت لنا عليهم فى اموالهم و من مفاسده انه مفسده للدين و مقساه للقاب 
كما قالء امير المؤمنين عليه السّلام: كثره 


0 


أوا 
ما 
آم 
*- 
0 


ص :40 


المال مفسده للدّين مقصاه للقلوب و من مفاسده انه باعث على نسيان الذنوب. قال ابو عبد الله عليه السّدلام: أوحى اللّه الى 
موسى يا موسى لا تفرح بكثره المال فان كثره المال تنسى الذَّنوب و من مفاسده انه ثمن للعمر الذى أفضل من الدنيا و ما فيها 
بل ملؤها ذهبا فانّه لو قيل لكك تبيع عمركك بملكك الدّنيا و ما فيها لتأبى و لا تقبل ذلكك ثم انكك تبيعه على التدريج باشياء حقيره 
يسيره ليس لها وقع: و لا-قيمه كما مر بيانه فى أوائل باب الاول فى لَؤْلو جمله أخرى من الاخبار كلمات الاخيار و الاشعار فى 
اغتنام العمر» و من مفاسده انه يقع على خلاف مقصود المرء منه فانّه انما سعى و حصل المال ليستريح به فزاد فى همّه و تعبه بل 
عاد ما يحذر منه من الاسود الضّاريه و الكلاب العاديه. 


و طالب المال فى الدّنيا ليبحرسه* 
ولم يخف عند جمع المال عقبيها 
كدوده القرّ طنت ان سترتهاء 
تعينها و الّذى ظنته ارداها 


ومن عفاسطدة الداقن الاقلب عورفن عن البخرانت بو الستمعاتك ال عملو هاف دان التدتنا كما ع عنه عالق بقوله: فم يفمل) 
جع ند أل اللا رتوو نان ٠‏ ركد وراك ارك سوس موقق التسانى تعفر امار كدر دسق خرن 
من التكانانو لزين لاعمة الله حورو تك كاباه و الذزه. بالتقدية التمله الطد قير الع لا تكاف عرو قال اخ الماة.فنها «شاحضه 
شعير و قيل هى جزء من أجزاء الهباء اذى يظهر فى الكوّه من اثر الشّ.مسء و مثقال الشىء مثله فمعنى مثقال الذّره مثل الذّرهء و 
فدهوت فى ذلك أخانو اكش لباب ةالقالنة ف 'لؤلة ان اللداذا أراد تعد أننيمديه فى الشأه الآخره اسيك عليه ذتوية و 
اوفاه فى الدنيا كل حسنه عملهاء و مرّت فى الباب قريبا فى لؤلؤ و لتذكران قصتين تزيدان يقينا على يقينكك له شواهد أخرى و 
يؤيده ما فى التهذيب عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: ما أعطى الله عبدا ثلثين ألفا و هو يريد به خيرا و من مفاسده أنه صلى 
الله عليه و آله و سلم قال: من أصبح و أمسى و همه الدّنيا و الدّرهم مكائثر حشر يوم القيمه مع اليهود و النصارى و مع الذين 
قالوا: 


ص :4 


لا مى إلا علاثنا ألدَّ8ا تَمَُوتٌ و تطلا» 

وفى الحديث انّ الله كلما فى الدّنيا من الذهب و الفضّه فيجعله أمثال المبال ثم يقول: هذا فتنه بنى آدم ثم يسوقه الى جهنم 
فيجعله مكاوى لجباه المجرمين و يسألهم فيه عمًا أسدى اليهم فيه من نعمه الى أن قال: فيقول أذهبتم طتّباتكم فى حياتكم الدّنيا 
الحديث. و من مفاسده أن فيه الخطر من تركك مؤاساه الاخوان سيّما الفقراء و المساكين و الارحام التى يأتى تأكيدها لامر بها و 
فضلها فى لثالى صدر الباب السادس. قال بعض الاكابر: لو لم يكن فى الغنى الآ الخطر من تركك مواساه الفقراء و المساكين و 
مساعده الضّ عفاء لكان كافيا ان هو قام بها ذهب بما معه و صار فى النّاس فقيرا و من هذا قول اويس القرنى ان ادّى حقوق الله 


و قال بعض آخر: الاغنياء اشقى الاشقياء و أحمق الحمقاء يجمعون الاموال بأنواع المرارات و الرّحمات و صرف الاوقات التى 
هى أعرٌ الاشياء» و يحفظونها بانواع المَشِقات و الخطرات :وال دمات:و يتركوتها بألق حسره: و من مفاسده ماافة فى الات 
الاوّل فى لثالى ذم الدَّنيا و مدح الزّهد منها فراجعها ان الرّضا عليه السّلام قال: 


لا- يجتمع الكال ال خيس خصال ببخل شديدء و أمل طويل» و حرص غالبء و قطيعه الرّحم و ايثار الدّنيا على الاخره و ان 
حكيما قال: لا يتم جمع المال الا بخمسه أشياء: التعب فى كسبه؛ و الشغل عن الاخره باصلاحه» و الخوف من سببه؛ و احتمال 


و قال النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: هلاكك نسآء امتى فى الاحمر من الذهب. و الثياب الرقاق و هلاك رجال أمتى فى تركك 
العلم و جمع المال. و من مفاسده أن صاحبه فى انس الدّنيا وان كان برا و هو مثا يورث الا-نس بهذا العالم و الوحشه من 
الاخره» و كلما يستونس العبد بالدنيا يستوحش من الاخره لانّهما ضرتان كالمغرب و المشرق بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد 
من الاخر ضروره ان القلب يحصل له الانس بما أقبل عليه و تجافى 


ص :/4 


عق ]سواه كباب متش لاف لماك عيندى الكتابفى لولق ها يروت قساوه القلب ظلمعةيو البعد مخ الله الى زوفن قاك بعدة 


مضافا الى ما مرٌ و لذلكك قيل: من تعبّد و هو فى طلب الدّنيا مثل من يطفى الْار بالحلفاء» و مثل من يغْسلى يده من الغمر 
بالشتمكك. 


و قال عيسى عليه السّ.لام: بحق اقول لكم كما ينظر المريض الى الطعام فلا يلتذّ به من شدّه الوجع كذلكك صاحب الدّنيا لا يلتذ 
بالعباده و لا يجد حلاوتها مع ما يجده من حلاوه الدّنيا. بل قال الصّادق عليه السّ.لام فى حديث: من جلس مع الاغنياء زاده الله 
م ري مر ا رارقا لوي قزري ااماتي لوي ال الي 
ا ما زاد على قدذز الضروره عتها مثل قوله تعالى :30 لو لا أن يكوةٌ 
أقاك أنه لزه ؛ لجعلا لمن يَكْفْر بالؤخلان لميوتهغ #شلنا عل قفه الأرادى غريه مامت يهنا كك 


فى قصه سعد و ابتلاثه بالدنيا 


و مما يكشف عن ذلك قصّه سعد المرويّه فى الكافى عن الباقر و ملخصها انه قال: كان رجلا مؤمنا فقيرا شديد الحاجه من اهل 
الضّ فه ملازما للنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى أوقات الصّلوه كلها لا يفقده فى شىء منها و كان رسول الله صلى الله عليه و 
آله وسلّم يرق له و ينظر الى حاجته و غربته فيقول: يا سعد لو قد جائنى شىء لاغنيتكك قال: فابطاء ذلكك على رسول الله و كان 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلم قد حزن على فقره فنزل جبرائيل و معه درهمان فقال: يا محمد علم الله بحزنكك على ضيق 
أحوال سعد أ تريد غناه؟ فقال نعم فقال جبرائيل: خذ هذين الدرهمين و أعطه و أمره بالتجاره فاخذهما النَبِى صلى الله عليه و 
آله و سلّم فاعطاه الدّرهمين و قال له اتج بهما فاقبل سعد لا يشترى بدرهم شيئا الآ باعه بدرهمين و لا يشترى شيئا بدرهمين الآ 
باعه بأربعه دراهم فأقبلت عليه الدّنيا فكثر متاعه فاخذ سعد دكانا 


ص :51/8 


على باب المسجد و اشتغل بالمعامله فأعطاه الله بركه عظيمه و مالا كثيرا حتى استوعب أوقاته و لم يمكنه من شده المعامله و 
المشاغل حضور الصّلوه مع النبئ؛ و كان اذا اقام بلال للصّلوه يخرج صلَّى الله عليه و آله و سلّم و سعد مشغول بالدّنيا و لم يتطهر 
و لم يتهّأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدّنيا فكان يقول له النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم اذا مرّ عليه: يا سعد قد شغلكك 
دنياكك عن الضّللوه فكان يقول ما أصنع أضبّع مالى هذا رجل قد بعته فاريد أن استوفى منه و هذا رجل قد اشتريت منه فاريد أن 
أوفيه فحزن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم على أحواله باشدّ من حزنه على فقره فتزل جبرائيل فقال اطلمع الله على حزنكك 
لسعد فى الحال اىّ الحالتين تريد؟ فقال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: بل الحاله الاولى اذ دنياه اذهب آخرته فقال جبرائيل: 
ان حب الدَّنيا و أموالها عقاب يصيير الانسان غافلا عن الاخره قل لسعد: ان يردّكك الدّرهمين الذين اعطيتهما ايّاه فى اليوم الاول 
فاذا اخذتهما منه يعود الى الحاله الاولى فطلب النْبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم منه الدرهمين فقال: اعطيكك مأتى درهم آخر 
فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم ما أريد غيرهما فأعطاه إِنَاهما فرجع الدّنيا عنه و فنى جميع أمواله و عاد سعد الى الحاله الاولى. 


اقول: هذا معنى قوله تعالى الماضى فى التتميم الى مرّ قبل لؤلؤ و لنذكر لكك قضتين تزبدان يقينا على يقينكك ان من عبادى 
المؤمنين عبادا لا يصلح لهم دينهم الآ بالفاقه و المسكنه و السقم و منها انّ اهله لا يخلو من المراره و البلاء كما قال. 

وامًا القلب المشغول بالدّنيا فله الشدّه و البلاء. 

فى جمله اخرى من مفاسد الغنى 


لؤلؤ: فى جمله اخرى من مفاسد الغنى مضافا الى ما مرٌ وفيه الاشاره الى قصّه قارون و بيان قصضّه ثعلبه و تحقيق اصابه العين و 
اثرها فى المرمى به و فى بعض الرقنه الشريفه لدفع أثرها و دفع الشرّ غيرها كالحتيات و العقارب و البراغيث و الذّباب و فى بيان 
لطيف من الدّيلمى و بعض آخر فى كشف مفاسد الغنى و فى فوايد الفقر 


ص :144 


د لس ا ل والهلاك فى الدّين و الاعراض عنه كما قال تعالى: 
«إِنَّ إن بطيلا أ3 15 هُ اش جَغْلِأ» و قال تعالى: «وَمَا اللا اندلا إلا ماع الْعُرورِ» و قال عيسى عليه الشلام: الهم ارزقنى غدوه 
رغيفا من شعير و عشيّه كذلكك ولا ترزقنى فوق ذلكك فاطغىء و يشهد له قصّه قارون و اضرابه فانّه كان رجلا صالحا أقرء 
للقوواة هق ساير :+ بنى اسرائيل فلما ادركه الغنى و زينه الدنيا طغى الى أن امتنع من أداء الزّكوه لكثرتها مع انها قررّت فى خصوصه 
واحدا من ألف دينار و درهم و غنم و دعاه ذلكك الى ان بعث إمرأه مشهوره بالبغى أن تقرّ على موسى عليه السّلام بالفجور معها 
فى مجمع بنى اسرائيل فدعا عليه موسى فخسف به و بداره و تفصيل قصته يأتى فى الخاتمه فى لؤْلؤ احوال قارون و سبب خسفه 
رمعا ا راح ملي اوري ا دوواد اراي 
عَنْ سييلك رَيِنا امس عَللِا عل ماله . 


- 


و قوله حكايه عن المعبودين فى يوم الحشر في سجواب قول: آمهم أض لقع مادى لام أ مع م كوا اليل كانُوا سيلا ولاك لا 
كان اذ كدديية تويك ين الاوز كنْ تعته و اهم عتى نشوا الذّكر ونوا قؤماً بور . 


فى قصه ثعلبه و سبب كفره 


وعما كقق عنه قصه كعلبدافانه كان وجل فقيرا فالنمسى هن الثيين أن سكل الله أن يغطية مالا فقال له الى على اللهاعلية و آله 
و سلم الفقر مع اداء الشكر و الحقوق الواجبه أولى من المال الكثير الذى لا يؤدّى شكره و حقّه أنى لو شئت أن يكون جبال 
العالم لى ذهبا و فضّه و تحرّكت معى حيث كنت لصرن كذلكك و لم يقبل الرجل و التمس منه ذلكك ثانيا و حلف على أن لو 
أعطاه الله مالا ليؤدّى حقوقه فدعا النَبِى فاعطاه الله غنما كثيرا ضاقت اليه المدينه فاستوطن الباديه و زاد الله عليه الاغنام حتى 
ملئت صحارى المدينه و بعد منها حتى تركك حضور الصّلوه مع الى صلى الله عليه و آله و سلّم حتى الجمعات فأرسل اليه 


٠٠١: ص‎ 


النبى و طالب منه الزكوه ه فامتنع و قال: الزكوه كالجريمه ما هى؟ فرجع الرّسول و حكى للنّبى مقالته فقال: وى على ثعلبه فتزل 
عليه قوله تعالى: وو يتخ عن قد الل لين 07 ين قط يه تَصدَقَنٌ و كوي ين رجي قلطا لامع ين ضيه ينوا بو و كول 
يخ لأرصيك ريك أيه إلى الاتراك برك اخرو على كلره ه. اقول هذا ايضا معنى ما فى الحديث الماضى فى التتميم من قوله 
تعالى: و من عبادى من لا يصاحه الآ الفقر و لو اغنيته لافسده و ما فى حديث آخر قال السّكر اربع سكران: سكر الشراب و سكر 
المالء و سكر النوم» و سكر الملكك و من مفاسده انه يجعل صاحبه و ماله مرمى العيون فيصيبه من عيون النْاس مضرّات كثيره 
شديده فان الحكماء قالو اسم الحيه فى أسنانه و سم كل انسان فى عينه و هو فى الانسان أقوى اذا الحتِه ما لم تقرب و لم تلسع 
لم يؤثر سممها بخلاف الانسان فانّ سمٌ عينه يؤثر من بعيد. 


فى اثر العين و قصصه 


و فى زهر الربيع انه ظهر دابّه فى زمن اسكندر فى بعض الجبال لا ترى أحدا الا يموت من ساعته فشاور الحكماء فى ذلكك فلم 
يك عند احد منهم حيله فارسل الى أرسطاطاليس فلمًا أحضره و عرض عليه الواقعه أمر بان تعمل مرآه عرضها ثلاثه اذرع و ان 

يحملها رجل يواجه بها تلكك الدابه يكون من ورائها فلما قرب منها أتت اليه الدّائه فلما نظرت الى المرآه ماتت من ساعتها فسأله 
الاسكتدرعن النسيب فقال: اذدهنك» الاية بظلهر من مفتسى لاف من الا نين فى غيتها سخ فاط ما تنظ الى نى» الا قا فلا 
نظرت صورتها فى المرآه رجع السمّ بالانعكاس عليها فقتلها. و قد ورد ان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: ان العين لتدخل 
الرجل القبر و تدخل الجمل القدر. 


و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام: ان العين حق و العين يستنزل الهالق. و فى الانوار أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم نظر الى 
ميمونه زوجته يوما فاعجبته عينتاها فى نظره فتفمّد عنها فى يوم آخر قالوا له: رمدت عيناها و ابتلت به قال: اعجبتنى عينتاها فقتلتها 
قالوا: 


يا رسول الله العين تفعل هكذا؟ قال: بلى لو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين» و يدل عليه ايضا ما فى المكارم عن معمر قال: 
كنت مع الرّضا بخراسان على نفقاته فامرنى أن أتخذ له غاليه فلمًا اتخذتها فاعجب بها نظر اليها فقال لى يا معمر: ان العين حق 
فاكتب فى رقعه الحمدء و قل هو الله احد و المعوذتين» و ايه الكرسىء و اجعلها فى غلاف القاروره؛ و ما عن أبى عبد الله عليه 
الّ.لام قال: من أعجبه من أخيه شىء فليبارك عليه فان العين حقء و ما عنه ايضا قال: العين حق و ليس تأمنها على نفسك,. و لا 
منكك على غيرك فاذا خفت شيئا من ذلكك فقل ما شاء الله لا قوّه الا باللّه العلى العظيم ثلاثاء و ما عنه ايضا قال: ذا تهياء أحدكم 
ا ا 0 


اَدْخُلوا من أطااب مُتَفَدَقَه . 


و قال فى الانوار: و قد كانت العرب اذا اشتهوا أكل اللّحم عمد بعضهم الى الجمل الواقف الضّ حيح و أخذوا فى تشبيهه حتى 
تصيبه عيونهم فيقع الى الارض من ساعته فبادورا الى نحره و اقتسام لحمه. و فى هذه الاعصار قد شاه دناه كثيرا و قال فى زهر 
الربيع: حكى لى من اثق به فى باب تأثير العين فى الاصابه انْ جماعه كانوا يخرجون الى الجبال لصيد الوعول و الوحوش 
بالتفك فقال رجل من الاكراد: ان اخرج معكم غدا الى الصيد فخرج معهم فقالوا له: اين آله الضّ يد قال: هى معى و ستنظرونها 
فلما بلغوا الجبل رأوا و علا على رأسه فقال: انظروا كيف اصيده فجلس ينظر الى الوعل و يشبهه فى السّ.من» و القرون» و العظم 
فوثب الوعل من صخره الى اخرى فاخطا الضّ خره و وقع من أعلى الجبل فانكسرت يده و رجله فاخذه و ذبحه فقالوا له: اخرج 
من بيننا نخاف من عينكك فاخرجوه عنهم, و فيه ايضا ان رجلا من الاكابر حلف لى انه ما قتل اولاد اخى إلا عينى لانّه كان 
يحبهم شديدا و يطيل النُظر اليهم و فى الاثار ان محتّد بن على الحنفتِه اشترى درعا و كان طويل الذّيل زايدا على قامته فقبض 
ذيله بيده و عركه حتى قطع الزايد منه 


٠١7: ص‎ 


و كانت هناكك امرأه زرقاء فاصابته عينا و قالت: ان كان هذا الرجل من المسلمين فويل للكفار من سطوته. و ان كان من الكفا 
فيحرس اللّه الاسلام من بأسه فخرج بيده خراج و عطل يده عن المقارعه بالسّريوفء و فى جامع الاخبار قيل الرّجل منهم كان اذا 
أراد أن يصيب صاحبه بالعين يجوع ثلاثه ايام ثم كان يصفه فيعرعه بذلكك و ذلك بان يقول للُذى يريد أن يصيبه بالعين لا أرى 
كاليوم ابلا اوشاه و ما يرى كابل أراها اليوم فقالوا للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم كما كانوا يقولون: لما يريدون ان يصيبوه 
بالعين يجوع ثلاثه ثم كان يصفه فيعرعه بذلكك و ذلكك بان يقول للذى يريد أن يصيبه بالعين لا ارى كاليوم ابلا اوشاه. 


للمولوى المعنوى 

كر تو احوال عروج خويش را 
نيكك دانى نيكك باشد مر ترا 

بر طاوست مبين و ياى بين 

تا كه سوه العية تكشاين كمية 
كه بلغزد كوه از جشم بدان 
يزلقون از نبى بر خوان بدان 
احمدى جون كوه لرزيد از نظر 
در ميان راه بى كل بى مطر 

در تعجب ماند كين لغزش ز جيست 
من نيندارم كه اين حالت بهيست 
تا كه امد ايه و آكاه كرد 

كين ز جشم بد رسيدت در نبرد 
كر بدى غير تو دردم لا شدى 
صيد جشم و سخره افنا شدى 
معنى جشم بد آخر نيكك دان 


ان يكاد از جشم بد نيكو بخوان 


كز خينه و اريشم با خيرشك 

سير و كردش را بكرداند فلكك 

قر كه كاه ار سكي حو قزرا اذ 

صد قضاى بد سوى او رو نهاد 

جشمها و خشمها در مشكها 

بر سرش ريزد جو آب از مشككها 

دشمنان او راز غيرت ميدرند 

دوستان هم رو زكارش ميب ر ند 

نعم من قوى توكله على اللّه لا تأخذه عين و لا غير بل لا تضرّه الشباع 


١٠١7: ص‎ 


و الافات» و أن قال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لا رقبه الآ من عين أو حمئه و هى لسعه العقرب و أشباهها و معناه انه لا 
شىء ينبغى أن يبالغ فى التعويذ عليه الا تأثيرات العين فان دفعها يحتاج الى أنواع الرّقيات»ء و قيل: معناه أنه لا تجوز الرّقيات 
المفعمله على القرائه:ي النفث الاامن هديق الشقين” لآن التفك قد ور التهن علدءوفن الأخبار أن التتى صل الله عليه آلةاؤ 
سلّم لما أقام عليَا عليه السّ.لام اماما للنّاس يوم الغدير و رقى المنبر الذى علوه له من رحائل الابل» و اخذ فى تعداد مدائح على و 
لَص عليه أتى المنافقون اليه و قالوا ما بقى لنا الأ أن نصيبه بالعين حتى لا ينم أمر ابن عمّه علي فينا فاتفّقوا فيما راموه» فقال 
بعحديوم الطروا الى ده كبدى اولان تيور اسه لي ري ور لاجد و كبوااتي كر مالي 
حتى اطع الله نبييه على كيدهم بقوله (وَ إِنْ يَك د ألَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْلِقُوئَك أب ارِجِم لَمَا س مِعُوا آلذّكرَه و هو ذكر على بن أبى 
طالب و يقولون انه لمجنون فى حب ابن عمّه و ما هو الا ذكر للعالمين يعنى ليس ما يقولونه حمًا بل هو مذكر للعالمين. و قال 
الحسن عليه السّلام: 


دواء اصابه العين أن يقرأ هذه الايه. 


منها انه صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: كان الحسد أن يغلب القدر و فى آخر قال فى بيان اذا حسد ما رأيته اذ فتح عينيه و هو 
ينظر اليك و هو ذلك. 


و منها ان لبيد بن عاصم اليهودى سحر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان صَلَى الله عليه و آله و سلّم يرى أنه يجامع و ليس 
يجامع و كان يريد الباب و لا يبصره حتّى يلمسه بيده و الشحر حقّ و ما سلّط السشحر الاعلى العين و الفرج 


ثم اقول: قد ورد فى الروايات ايضا أن موسى عليه الشّ.لام يعوّذ ابنى هارون بهذا التّعويذ أعيذ نفسى و ذرّيتى و أهل بيتى 
بكلماث الله الثامئات من شر كل شيطان و هامّة 


٠١5: ص‎ 


من كل عين لامّهء و ان رسول الله يعوّذ الحسنين بهذا التتعويذ «اللَهِمَ يا ذا ال.لطان العظيمء و المنّ القديم, و الوجه الكريم ذا 
الكلمات التَامّات و الدّعوات المستجابات عاف فلانا و ذكر اسم المعوّذ عليه مكانه من أعين الجنّ و أعين الا-نس و أن أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام قال: رقى النَبى حسنا و حسينا فقال اعيذ كما بكلمات الله التّامه و أسمائه الحسنى كلها عامّه من شرٌ السَامّه 


و الهامّه» و من شر عين لامّه و من شر حاسد اذا حسد ثم التفت الينا فقال: هكذا كان يعوّذ ابراهيم اسحق و اسمعيل. 


و فيها عن الصّادق عليه المّ.لام كان سبب نزول المعوذتين أنه وعكك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فنزل عليه جبرئيل 
هاتين السّورتين فعوّذه بهما 


فى دفع شر العقرب و الحيه و البراغيث و الذباب 


وفيها ايضا أن يقرأ لدفع شرٌ العقارب و الحتّرات «سلامٌ علي نُوح فى الطِالَمِينَ ا نَجزى الْمَُْيدَنِينَ إَِهُ مِنْ اونا 
زميق أو يفيل أعزة يكلمات ]لله القافاتت اسن للا رودق وزو لاجر مق دنا لوده ولع قوها برق بتر قو 1ل وان 
هو آخذ بناصيتها إن ربّى على صراط مستقيم أو يقول فى اوّل اليوم و اول الليله عقدت ذبانيا العقرب و لسان الحتيّه و يد الّارق 
أشهد أنّ لا اله الآ الله و أشهد انّ محمّدا رسول الله يأمن من شرّهم أو يقول حين يمسى أعوذ بكلمات الله الثّامات من شر ما 
خلق ثلث مرّات ثم قال: سلام على نوح فى العالمين لم تضرّه العقرب و لا الحه و السرّ فى ذكر نوح دون غيره أنه لما ركب 
ال فينه سالته الحّه و العقرب ان يحملهما معه فشرط عليهما أنْهما لا يضرٌ ان من ذكر اسمه بعد ذلكك فشرطا له ذلكك و ياتى فى 
أواخر الباب الخامس فى لؤْلوْ جمله اخرى من آداب المائده فى عداد خواص الملح حديثان شريفان فى أن رسول الله عالج لذع 
العقرب به و فيها ايضا أن يقرأ لدفع البراغيث أيها الاسود الوثاب الذى لا ينالى غلقا و لا بابا عزمت عليكم 


١٠١6: ص‎ 


بام الكتاب أن لا تؤذونى و أصحابى الى أن يذهب اليل و يؤب الصبح بما أبء و أن يقر الدّفع الذّباب و البراغيث؛ و ما لنا أن 
لا نت وكدل على الله وقد هدينا سبلنا و لنصبرنٌ على ما اذيتمونا و على الله فليتوكل المتوكلون على قدح ماء ثم يقول ان كنتم 
آمنتم بالله فكقوا شرّكم و أذيكم علا ثم رش الماء على أطراف فراشه و لباسه و تأتى فى الباب الس ابع فى لؤلؤ خواص آيه 
الكرسى و فى لؤلؤ فضل سوره الجمعه فى عداد خواصٌ سوره القدر الاشاره الى جمله من الاحراز القويه الاخرى و تأتى لما مرّ 
مق اده عنصن :و نحكا بات اظقه العرئ فى خضاعيتاللنالئ الاق قال الدلمن فى ارشاد: ومن سعادة لفقي وأزائحه انال 
يطالب فى الدنيا بخراج و لا- فى الاخره بحساب و لا يشغل قلبه عن الله تعالى بهموم الغنى عن حراسه المال و الخوف عليه من 
التدلطان و الُصوص و الحاسدء و كيف يدبّره» و كيف يمنيه و مقاسات عماره الاملاكك و الوكلاء و الاكارى و قسمه الزّرعَ و 
تعب الاسفار» و غرق المراكب و تمنّى الوارث موته ليرثوه واذا خلا من آفه تذهبه حال حيوته كان حسره له عند الموت و طول 
حسابه فى الاخره و يرثه منه اما من تزوّج بامرأته او امراه ابنه أو زوج ابنته لا بدّ من أحد هؤلاء يرثه و يحصّل هو التّعب و الهموم 
وتأكلة يموعن العنا دودو تحط به عمد قا | ليق اليا زوق اعرد شيا ولا ذال الشى 'ميقا ا | فيه و بالمال:فن البرار و القفاو وان 


كان فى بحر غرق هو و المال» وان كان فى بر أخذه منه القطاع و قتلوه فهو لا يزال على خطر به و بنفسه 
و الفقير قد انقطع الى الله و قنع بما يسّد قوته و يوارى عورته. 


أقول: قد مرّت فى الباب فى ذيل لؤلؤ فائده الفقر فى العاجل قضّ تان لطيفتان و بيان تذكرها يناسب المقام و قال بعض العلماء: 
استراح الفقير من ثلاثه أشياء و بلى بها الغنى قيل و ما هى؟ قال: جور السّدلمطان» و حسد الجيران» و تملق الاخوان و قال بعضهم: 
اختار الفقراء ثلا-ثه أشياء: اليقين و فراغ القلب و خفه الحسابء و اختار الاغنياء ثلا-ثه: تعب النفس»ء و شغل القلب» و شدّه 
الحساب و اعلم ان احياء 


٠١8: ص‎ 


دين اللّه و اعزاز كلمته و امتثال أو امر الرّسل و الس رايع و نصره الانبياء و انتشار دعوتهم من لدن آدم الى زمان نيئنا محمد صلى 
الله عليه و آله و سلّم لم تقم الا باولى الفقر و المسكنه. أولا : تسمع الى ما قصّ الله عليكك فى كتاب العظيم على لسان نبت 
اللر ل اعاي ار رايع هم الاغنياء المترفهون» و الاشراف المتكتبرون فقال: :دو أَرْسَلنا فى ويه مِنْ 
نذير لقال رو إن ب ستل يه افون و قال مخبرا عن قوم نوح اذ عيروه: الاي لك و انلمك الاذدلر 45 كدكاات 

ترك إِلأاْينَ مع بأو يعنون بذلك الفقراء منهم و قالوا لشعيب: ل 
د أنت علينا بعزيز 00 المستكبرون كن و" صالح الِلّذِينَ لتتصونوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعلَمُونَ أَنَّ لالحا مُوِسَلٌ مِنْ 

اونا لم أل ب مؤمنُون قالَ َِّنَإش كبرو نا بد آمتقغ به كافرون؛ و قال فرعون مزديا لموسى و مفتخرا عليه ا 
١‏ الت ع افوزق اعم وقار لمحمع حتى اللمعله و الندووس ا التي عل كرا و تكون له جِنّه يأكل منها و كفى 
نها كلها مدعا للققراء الراضين يو ذما للاغناء الشكبرين وقال الوواق: 


أبقيت ما لكك ميراثا لوارثه: 

فليت شعرى وما أبقى لكك المال 

القوم بعدككث فى حال يسورّهم* 

فكيف بعدهم حالت بك الحال 

ملؤ البكاء فما يبكيكك من احده 

و استحكم القيل فى الميراث و القال 

أنستهم العهد دنيا اقبلت بهم* 

و أدبرت عنكك و الايّام أحوال 

فى بيان قصتين من اصحاب عيسى مؤيدين لما مر 


لؤلؤ: و لنذكر لكك أَيّها الاخ الفقير المنتنصر قصّتين من اصحاب عيسى الّذين طلبوا الدّنيا فهلكوا لاجلها و قصّه بهاء ملكك الرشيد 
وقصّه أرض ملكها أربعون ألف ملك,. و حال جمله من الملوك الماضيه الذين ملكو الدّنيا ألف عام و افتضًوا ألف بكر فى 
لئالى لتعتبر منهم و يسكن قلبكك بالفقر راضيا به شايقا له شاكرا منه و يبغض عندكك 


ص :17و١١‏ 


الغنى زائدا على ما مرّ من صدر الباب الى هنا فى الباب الاول فى لؤلؤ ذمٌ الدنيا قد روى ان عيسى عليه السَّلام كان مع صاحب له 
يسيحان فاصابهما الجوع فانتهيا الى قريه فقال عيسى عليه السّلام لصاحبه: انطلق فاشترلنا طعاما من هذه القريه و أعطاه ما يشتريه 
به فذهب الرّجل و قام عيسى عليه السّىلام يصلَّى فجاء الرجل بثلائه أرغفه فقد ينتظر انصراف عيسى عليه السّ.لام فابطأ عليه 
انصرافه فأكل رغيفا و كان عيسى عليه السّلام رآه حين جاء و رآى الارغفه الثلاثه فلمًا انصرف عيسى عليه السّلام من صلوته لم 
يجد الا رغيفين فقال له اين الرغيف الثالث؟ فقال الرّجل ما كان الا رغيفين فاكلاهما ثم مر اعلى وجوههما حي مر ابظباء فدعى 
عيسى عليه السّلام ظبيا فجائه فذكاه اكلا منه فقال عيسى عليه السَّلام للظبى: قم باذن الله تعالى فقام حا فقال الرّجل: سبحان الله 


فقال عيسى: 


بالّذى أراكك هذه الا.يه من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال: ما كان الا اثنين ثم مرًا على وجوههما حتى جائا قريه مات أهلها 
بأجمعهم فدعا عيسى عليه السّلام ربّه أن ينطق له من يخبره عن حال هذه القريه فانطق اللّه له لبنه فسئلها عيسى فاخبرته بكل ما 
أراد و صاحبه يتعيجب مما رآى فقال له عيسى عليه السّ.لام: بحق من أراكك هذه الايه من صاحب الرّغيف الثالث؟ فقال: ما كان 
الا اثتين» فمرا على وجوههما حتى انتهيا الى نهر عجاج فأخذ عيسى بيد الرّجل و مشى به على الماء حتى جاوز النهر فقال الرجل 
سبحان الله فقال عيسى عليه التّرلام: بالذى أراك هذه الا-يه من صاحب الرّغيف الثالث؟ فقال: ما كان الآ اثنين فمرًا على 
وجوههما حتى أتيا قريه عظيمه خربه فاذا قريب منها ثلاث لبنات من ذهبء و فى نقل ثلاث لبنات عظام, و قيل ثلاث اكوام من 
الرّمل فقال لها: كونى ذهبا باذن الله فكانت ذهبا فلمًا رآها الرّجل قال: هذا مالى فقال عيسى عليه السّلام: أجل هذه واحده لى؛ و 
واحده لككء و واحده لصاحب الرغيف الثالث فقال الّجل: أنا صاحب الرغيف الثالث فقال عيسى هى لكك كلها ففارقه عيسى و 
أقام الرّجل عليها ليس معه ما يحمله عليه فمر به ثلا-ثه نفر فقتلوه و أخخذ و اللبن فقال: اثنان منهم لواحد انطلق الى القربه فأتنا 
بطعام فذهب فقال احد الباقين للاخر: لعل نقتل هذا اذا جاء و نقسم 


١١8: ص‎ 


هذه بينناء و قال الذى ذهب: اجعل فى الطعام سما فاقتلهما و أخذ اللَبن ففعل فلمًا جاء قتلاه و أكلا من الطعام اذى جاء به فماتا 
فد بهم عنسى عليه الشد.لام:واهم. مضرعوق.سنؤلها فقال: التنيا:هكذا تفعل. بأهلها' و تقل ايضنا اث المسيح خرج يوم الى البرية و 
معه ثلاثه من اصحابه فلمًا توسّعوا فى البريه راو البنه من ذهب مطروحه فى الطريق فقال عيسى عليه السّلام: هذا الذى أهلك من 
كان قبلكم اياكم و محبه هذا فمضوا عنها فما مضى ساعه حتى قال واحد منهم يا روح الله انذن لى فى الرّجوع الى البلد فانى 
أجد الالم فاذن له فأتى الى اللبنه ليأخذها فجلس عندها فقال الثانى: يا روح الله ائذن لى فى الرجوع فأذن له و كذلك الثالث 
فاجتمعوا عند تلكك اللبنه ليأخذها فقالوا نحن جياع فليمض واحد منا الى البلد ليشترى لنا طعاما حتى ندخل البلد فمضى واحد 
فاتى الى السوق و اشترى طعاما فقال فى نفسه: انى اجعل فوقه سما فياكلا-نه فيموتان فتبقى تلكك اللبنه لى وحدى فوضع فى 
الطعام سما و اما الاخوان فتقاعد اعلى أن يقتلاه و يأخذ اللبنه فلما جاء بالطعام بادرا اليه و قتلاه و جلسا يأكلان الطعام فما أكلا 
قليلا حتى ماتا فصار و اكلهم أمواتا حول تلكك اللبنه فلّما رجع عيسى عليه السّد.لام مرّ على تلك اللبنه فرآى أصحابه أمواتا فعلم 
أن تلكك اللبنه هى الّتى قتلهم فدعى الله فأحياهم لاجله فقال لهم: أما قلت لكم ان هذا هو الذى أهلكك من كان قبلكم فتركوا 
الآبنه و مضوا. و روى فى الامالى نظير هذه القضّه الأ أنه قال فمرٌ بلبنات ثلث من ذهب على ظهر الطريق» و نقل أن الرشيد قال 
لابن سماكك عظنى و بيده شربه من ماء فقال. يا امير المؤمنين لو حبست عنكك هذه الشربه أ كنت تشتريها بملككك؟ قال نعم: 
قال: أرأيت لو حبس عنكك خروجها أ كنت تفديها بملككك؟ قال: نعم قال فلا خير فى ملكك لا يساوى شربه ماء و لا بوله. 


وفى روايه اخرى ان بعض الوعاظ دخل عليه يوما فقال: عظنى فقال له يا أمير المؤمنين أتراك لو منعت شربه من ماء عند 
عطشكك بم كنت تشتريها قال: بنصف ملكى قال يا أمير المؤمنين أ تراها لو حبست عند خروجها بم كنت تشتريها قال: 
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الصف الباقى قال: فلا يغرنكك ملكك قيمته شربه ماء فانظر يا أخى كم أعطاك ربّكك فى كل يوم و ليله ممما يساوى ملكك 
الرّشيد و يضاعف عليه بأضعاف كثيره فانّ نعمه الله لا تحصى فارض به و لا تغتم لما لم يعطكك و لا تشكوه الى غيره. 


وقد روى أن عيسى عليه السِّ.لام مر ذات يوم مع جماعه من أصحابه فلما ارتفع النّهار مرّوا بزرع قد أمكن من الفركك فقالوا: يا 
نبي الله انا جياع فأوحى الله تعالى اليه ائذن لهم فى قوتهم فاذن لهم فتفرّقوا فى المزرع و يأكلون فبينما هم كذلك اذ جاء 
صاحب الزَّرع و هو يقول زرعى و أرضى ورثتها من آبائى فباذن من تأكلون؟ قال فدعا عيسى عليه السّرلام ريّه فبعث الله تعالى 
جميع من ملكك تلكك الارض من لدن آدم الى ساعته فاذا عند كل سنبله أو ما شاء الله رجل أو إمرأه ينادون زرعى و أرضى 
ورثته عن آبائى ففزع الرّجل منهم و كان قد بلغه أمر عيسى عليه السّلام و هو لا يعرفه فلا عرفه قال: المعذره إليكك يا رسول الله 
انْى لم أعرفكك, زرعى و مالى حلالل و لكك فبكى عيسى عليه السّ.لام وقال» ويحكك هؤلاء كلهم قد ورثوا هذه الارض و 
عمروها ثم ارتحلوا عنها و انت مرتحل عنها و لا حق بهم ليس لكك ارض و لا مال. 


وتووع أن رليم شازعا فى :ار قائظق الله تدعق دان حلكف الارفى فقالة الى كت ملكامن الملر كه ملكة الذنا ال سن 
فلمًا صرت ترايا أخذنى خرّاف بعد ألف سنه فصيرنى خزفا فبقيت ألف سنه ثم أخذنى لبان فصيرنى لبنه فانا فى هذا الجدار منذ 
كذا و كذا فلم تتنازعان فى هذه الارض. 


و نقل فى مجمع البيان: أن رجلين تنازعا عند النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم فى أرض و كان جبرئيل عليه السَلام حاضرا فقال: 
إنى رأيت فى هذه الارض أربعين ألف مالك و قد مرّت أشعار مناسبه للمقام فى الباب الاوّل فى لؤلؤ ما يشبه به الدّنيا. 


و نقل أن عابدا لاقاه عيسى عليه المِّ.لام على رأس جبل فجرى بينهما كلام مرّ بعضه فى الباب الاوّل فى لؤْلو كلمات جمع من 
الاكابر فى اغتنام العمر الى أن قال العابد لعيسى عليه السّلام: ادخل هذا الكهف حتى ترى عجبا فدخل فرآى سريرا و عليه متت 
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و على رأسه لوح من حجر مكتوب عليه أنا فلان الملكك عمرت ألف سنه و بنيت ألف مدينه و تزوجت بألف بكر و هزمت ألف 
عسكر ثم كان مصيرى الى هذا فاعتبروا يا أولى الابصار. و نقل أنْ داود النَبى عليه السّلام اجتاز على غار فدخله فوجد فيه رجلا 
متا عظيم الخلقه و إذا عند رأسه حجر مكتوب فيه انى دوسم الملكك ملكت الف عام و فتحت ألف مدينه و هزمت ألف جيش 
و افتضضت ألف بكر من بنات الملوكك ثم صرت رميما كما ترى فصار التراب فراشى و الحجاره وسادتىء و الدّيدان جيرانى 


فمن رآنى فلا يغتر بالدنيا كما غرتنى. 
فى بعض القصص 


لؤلؤ: فى مقدار كنوز قارون و زينته وفى بعض ما أنعم الله على فرعون و قومه و فى قضّه نعمان و قصره و فى كيفيه ايوان 
كسرى و مآل حاله التى يعتبر منها الفقير المتبضّر. روى الا-عمش أن مفاتيح خزائن قارون كانت من جلودء كل مفتاح مثل 
الاصبع وزنه درهم. و روى ان العصبه الذين ينوؤن بها أربعون رجلا اولى القوّه وفى بعض التّفاسير فسّرت بسبعين رجلا و عن 
محمد بن اسحق أكثر من ذلك, و عن الكشاف يحمل مفاتيح خزائنه ستّون بغلا و فى القصص ستون بعيرا و فى تفسير افَحَرَجَّ 
عَلِلِ قَوْمِهِ فى زينتها انه خرج باربعه آلا-ف دابه عليها أربعه آلا-ف فارس عليهم و على دوابّهم الارجوان. و فى خبر خرج على 
تسعين ألفا عليهم العصفران. و روى انه خرج على بغله شهباء عليه الارجوان و عليها سرج من ذهب و معه أربعه آلاف على زيّه 
فلمًا ابتلعته الارض بأمر موسى قال بنو اسرائيل: انما فعل موسى ذلكك ليرث ماله لما كان بينهما من القرابه فخسف موسى بداره و 
بع امراك بحل لات إناء .لم ادو على عالءريعدة لبد قعلى القرق بريد وة الفجيواللانها و كازر قراو فى تيركت 1 ليق 3 
كنكل أرق تورة لالز رهط قط اناتور سه ويه التواكسه حدس اللدعلى مياه اتقالراديحة اناحيت اللديدد 
يداون لو له نمق :الله هلين تيت ناء بو تاكن فى اللخاشمه لقان فى 
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شرح قصّته و نسبته بموسى و سبب خسف الارض به و بداره مفصّلا. 
فى بعض ما انعم الله على فرعون 


و فى مجالس المتقين كان لفرعون فى باب قصره سبعون ألف ربض لعسكره و أسكن فى كل ربض سبعين ألف رجل و كان 
من جمله عسكره الذين كانوا حاضرين حين خرج فى عقب بنى إسرائيل ألف ألف راكب على الافراس الحسان ركبوا معه و 
ستمأه ألف قدّ مهم مقدمه لجيشه. و فى البيان قال المفسرون: و كان الشرذمه الذين قللهم فرعون ستمأه ألفء و لا يحصى عدد 
أصحاب فرعون و فيه فى تفسير قوله تعالى :وذ ركنا بكم الْبخره قال: فاتبعهم فرعون فى ألف ألف حسان سوى الاناث» و كان 
موسى فى ستمأه ألف و عشرين ألفا و فى بعض التفاسير كان مقدّمه عسكره حين خرج متعاقبا لبنى اسرائيل سبعمأه ألف و كان 
خواضه الاكبون على الأنفراس الشود و اللأنيسون للانثواب الشود المقتدون به مأه ألف. و روى انه كان من نعم الله عليه انه اذا 
ركب و يصعد الجبال و التلال قصرت يدا فرسه و طالت رجلاه له حتى كان ظهره مستوياء و اذا نزل و هبط منها طالت يداه و 
قصرت رجلاه كذلكك. 


اقول: قد جاء فى وصف براق النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم ايضا انّهِ اذا انتهى الى جبل قصرت يداه و طالت رجلاهء و اذا 
هبط طالت يداه و قصرت رجلاه أهدف العرف الايمن له. و خلفه جناحان أصغر من البغل و أكبر من الحمار مضطرب الاذنين 
عيناه فى حافره و خطائه مدّ بصره و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ان الله سير الى البراق و هى دابه من دواب الجنه 
ليست بالقصير و لا بالطويل فلو أن الله تعالى أذن لها لجالت الدّنيا و الاخره فى جريه واحده و هى أحسن الدّواب لونا. وفيه 
ايضا و كان فرعون لم يمرض فى مدّه سلطنته فى أربعمأه سنه حتى أنه لم يعرض عليه وجع الرّاس فى آن من الانات و كان 
قضاء حاجته و تخليته فى كل أربعين يوما مرّه الايوم ألقى موسى عصاه عليه ففى المجمع روى أنه لما ألقاه صارت انا فاغر! 
فاه بين لحييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الاسفل 
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على الا-رض و الا-على على سور القصر ثم توه نحو فرعونء و قام على ذنبه و ارتفع من الا-رض نحوا من الميل فهرب منه و 
أحدث فى ذلك اليوم أربعمأه مرّه و انهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسه و عشرون ألفا و صاح فرعون يا موسى أنشدكك 
بالذى أرسلكك خذه و أنا أومن بكك, و ارسل معكك بنى اسرائيل فاخذه فعاد عصاء و قد أعطاهم الله من متاع الدّنيا و زينتها و 
وار باه و ا م ل إنَك آنَيِتَ فِرْعَؤنَ و مَلَأهُ زيئة وَ أطالاً فى الْكلاء اندلا ا بت لوا عَنْ سَبيلكك رَبنا 
امس عَلل أَدالِهة) و سماه الله بذ الاوتاد لكتره يذه الشانرة: فى الأرض .و كثره أوتاد خيامهم او لاله كان يعذب النّاس و 
المؤمنون بالاوتاد فانه كان اذا غضب على أحد وتد يديه و رجليه» و زاد فى البيان و راسه على الارض و يتركه حتّى يموت. 


وفى العلل انه سثل الضّ ادق عليه الّد.لام عن قوله تعالى «وَ فِرِعَوْنَ ذَى لاد لا شىء سمى ذو الاوتاد؟ فقال: انه كان اذا 
عذب رجلا بسطه على الارض على وجهه و مدّ يديه و رجليه فاوتدها بأربعه أوتاد فى الارضء و ربما بسطه على خشب بسيط 
فوتد رجليه و يديه أربعه أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت فسمّاه الله فرعون ذو الاوتاد او لانّه كان و تد إمرأته باربعه اوتاد 
ثم جعل على ظهرها رحى عظيمه حتى ماتت. قال فى المجمع امنت حين سمعت بتلقف عصا موسى الافكك فغدٌ بها فرعون و 
اوتديديها و رجليها باربعه اوتاد و استقبل بها الشّمس و اضجعها على ظهرها فوضع رحى على صدرها فماتتء او لاله عمل 
الاوتاد التى أراد أن يصعد بها إلى ال ماء او لانّه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها و حكى الاصمعى ان نعمان لما بنى 
الخورنق أشرف عليه يوما و قد أعجبه ملكه و سعته و نفوذ امره فقال لاصحابه: هل اوتى احد مثل ما أوتيت؟ فقال له حكيم من 
حكماء أصحابه: هذا الذى أوتيت شىء لم يزل و لا يزول أم شىء كان لمن قبلكك زال عنه» و صار اليكك قال بل شىء كان لمن 
قبلى زال عنه و صار الىّ و سيزول عنّى قال: 


فسررت بشىء تذهب عنكك لذّته و تبقى تبعته قال: فاين المهرب؟ قال اما أن تقيم و تعمل بطاعه الله تعالى أو تلبس أمساحا و 
تلحق بجبل تعبد ربّكك فيه و تفرٌ عن النّاس 


١١7١: ص‎ 


حتى يأتيكك أجلكك قال: فاذا فعلت ذلكك فما لى؟ قال: حيوه لا تموت» و شباب لا يهرم و صححه لا تسقم» و ملكك جديد لا يبلى. 
قال: فاىٌ خير فيما يقنى و الله لاطلبنٌ عيشا لا يزول أبدا فانخلع عن ملكه و لبس الامساح و صار فى الارضء و تبعه الحكيم» و 
جعلا يسيحان و يعبد اللّه تعالى حتى ماتا و هذا القصر قد بناه له رجل اسمه سنمار فلما فرغ من بنائه دخله النعمان و خواصه؛ و 
تعتجبوا من عظيم بنائه و ارتفاعه فقال لهم: ذلكك البانى و أعجب من هذا انّى أريكك آجره فى حائطه إذا قلعتها تهدم هذا القصر 
العظيم كله فدلّه عليها فامر به فرموه من أعلى القصر. 


وقيل: انما رماه لثلا يبنى لغيره من الملوك مثله؛ و قد صار جزاء سنمّار مثلا بين الناس يضرب لمن يقابل الاحسان بالاسائه وفى 
المجمع الستمار بكسر الشسّرين اسم رجل رومى بنى الخورنق الذى بظهر الكوفه للنعمان بن امرء القيس فلتّما فرغ منه ألقاه من 
أعلاه فخر متا كى لا يبنى لغيره مثله. و قال الزمخشرى فى ربيع الابرار بعد ذكر أيوان كسرى و انه بناه فى نيف و عشرين سنه 
طوله مأه ذراع فى عرض خمسين فى سمكك مأه تذاكر حذيفه و سلمان أمر الدَّنيا فكان من أعجب ما ذكر ان أعرابئا من غامد 
كان يرعى مثويهات له فاذا كان اللّيل أواها الى سريرر خام فى الايوان كان يجلس عليه ابرويز. 


فى قصه شداد و وصف ارمه 


لؤلؤ: فى قضّه شدّاد بن عاد الاول و وصف ارمه التى يعتبرها منها الفقير المتبِضّر قد نقل أن شدّاد لما طغى و ادعيّ الرّبوبيه أرسل 
الله اليه رسولاء و قال بعض هو داود» و فى روايه الشعبى فى كتاب سرٌ الملوك هو هود فدعاه الى الحقٌّء و كان ممما ذكره له فى 
تضاعيف كلامه قصّه الجنه و وصفها قال: لا حاجه لى الى جِنّه إلهكك انا ابنى لنفسى جنّه لم ير احد مثله فطلب عمّاله و امرهم 
بتعيين مكان يسع ذلكك البناء فتفحصّوا و عتّنوه فى حوالى الشَام القصّه. و فى روايه إِنْهِ ملكك الدّنيا وحده و لم ينازعه 
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أحدء و كان مولعا بقرائه الكتب» و كان كلما يسمع ذكر الجنه و ما فيها من البنيان و الياقوت و الزبرجد و اللؤلؤ رغب أن يفعل 
مثل ذلكك فى الدّنيا عتوًا على الله عزّ و جل فجعل على تحت صنعتها مأه رجل على تحت كل واحد منهم ألف من الاعوان» و 
فى روايه زهر الرّبيع أمر ألف أمير من جبابره قوم عاد مع كل أمير ألف رجل من جنده و حشمه فقال: انطلقوا الى أطيب فلاه فى 
الارض و أوسعها فاعملوا لى فيها مدينه من ذهب و فضّه و ياقوت و زبرجد و لؤلؤ و اصنعوا تحت تلكك المدينه أعمده من 
زبرجد و على المدينه قصورا و على القصور غرفا و أغرسوا تحت القصور فى ازقتها أصناف الثمار كلها و اجروا فيها الانهار حتى 
يكون تحت أشجارها فانّى اقرأ فى الكتب صفه الجنّه و احبّ انا ان أجعل مثلها فى الدّنيا قالوا: كيف نقدر على ما وصفت لنا من 
الجزاهوو الذهك :و القضه كص ركه أ مله كبا.وضفت؟ قال ند رد الاعلموق أ شلك الذنيا مد فانرا لقان" 
فانطلقوا الى كلّ معدن من معادن الجواهر و الذّهب و الفضّه فوكلوا بها حتى تجمعوا ما تحتاجون اليه و أخذ و اجمع ما تجدونه 
فى أيدى النّاس من الذّهب و الفضّهه و فى روايه لم يترك فى يد أحد من النّاس فى جميع الدَّنيا شيئا من الذَّهبٍ إلا غصبه و 
استخرج الكنوز المدفونه و كتبوا الى كل ملكك فى الشرق و الغرب فجعلو يجمعون أنواع الجواهر عشر سنين فبنوا له هذه المدينه 
ف هده العنائهستهو قن زوانه قامر هو لذ الامراء و الموساسيو نو فاته فخطوا ننه مرئعه لزاني ذووها ارسوة فرسا كل 
وجه عشر فراسخ فحفر و الاساس الى الماء و بنوه بحجاره الجزع اليمانى حتى ظهر على وجه الارض ثم بنوا فوقه بلبنات الذّهبٍ 
الاحمر سورا علوه خمسمأه ذراع فى عرض عشرون ذراعا ثم بنوا فى داخل المدينه ثلثمائه ألف قصر و ستون ألف قصر: على 
كل قصر ألف عمود من أنواع الرّبرجد و الياقوت معقوده بالذّهب طول كل عمود مأه ذراع و مدّ على الاعمده الالواخ الذّهبٍ و 
بنى على الالواح قصور الذّهبٍ من فوقها غرف من ذهب و من فوق الغرف غرف ايضا الكل مزمن بأنواع اليواقيت و الزبرجد و 
الجواهر و جعلوا للمدينه أربعه أبواب كلّ باب علو مأه ذراع 
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فى عرض عشرين ذراعا كل ذلكك من أنواع الجواهر ثم بنى حول المدينه مأه الف مناره كل مناره طولها خمسمأه ذراع من 
ذهب مزينه بانواع اليواقبت و الجواهر فى كل وجه من وجوه المدينه خمسه و عشرون ألف مناره من ذهب برسم الحراس الذين 
يحرسون المدينه وعمر شدّاد تسعمائه سنه فلما أتوه فاخبروه بفراغهم منها قال: انطلقوا فاجعلوا عليها حصنا و اجعلوا حول 
الحصن ألف قصر عند كل قصر ألف علم يكون فى كل قصر من تلكك القصور وزير من وزرائى فرجعوا و عملوا ذلك كله له 
ثم أتوه فاخبروه بالفراغ منها كما أمرهم فامر النّاس بالتجهيز الى ارم ذات العماد فأقاموا فى جهازهم اليها عشر سنين. و فى روايه 
فلما فرغوا من بنيانها أمر أن ينادوا فى مشارق الارض و مغاربها أن يتخذوا فى البلاد بسطا و ستورا و فرشا من أنواع الحرير لتلكك 
القصور و الموائد و السّدرح و القدور و الجباب و الاوانى و جميع ما يحتاج اليه فى الذَّنِيا من أنواع اذهب فصنعوا فى ذلكك عشر 
سنين فزينت المدينه بانواع الفرش و السّتور و الالاءت و اتخذ فيها انواع الاطعمه و الاشربه و الحلاوات و الطيب و الشّموع و 
البخور بأنواع العود و العنبر و الكافور فسار الملكك يريد ارم ذات العماد فلما كان عن المدينه على مسيره يوم و ليله بعث الله 
تعالى عليه» و على جميع من كان معه صيحه من السّ.ماء فاهلكتهم جميعا و ما دخل آدم و لا أحد ممّن كان معه. و فى المجمع 
بنى ارم فى بعض صحارى عدن و هى مدينه عظيمه قصورها من الذهب و الفضّه و أساطينها من الزبرجد و الياقوت و فيها 
أصناف الاشجار و الانهار المطرده» و فى بعض الكتب المعتبره كانت مشتمله على ألف قصر و دورها ألف غرفه و ألف رواق و 
هذا غير ما بنوا حولها للوزراء و العساكر لبنه من فضه و لبنه من ذهب مفاصلها و فرجها منصوبه بأنواع الجواهر و الدرٌ و جدرانها 
مر ص عه بالدرٌ و الياقوت و الزبرجد و الرّمرد و اللعل و الفيروزج؛ و فى حذاء كل قصر و غرفه غرسوا أشجارا من ذهب و فض ه 
ورقها من زبرجد أخضر و ثمارها من الدرٌ على هيئه ثمار الاشجار من كل نوع و غرسوا خلال تلكك الاشجار أشجارا مثمره من 


كل نوع 


١١8: ص‎ 


للاكل و صبّوا على أرضها المسكك و العنبر و الرّعفران و اجروا على تحت أشجارها و قدَّام قصورها و غرفها أنهارا. و فى روايه و 
جعل فى طرق المدينه انهارا من الذَّهبٍ و جعل حصاءها اليواقيت و الزبرجد و أنواع الجواهر و جعل على شطوط تلكك الانهار 
أنواع النخيل و الاشجار جذوعها من الذَّهب و أوراقها و ثمرها من انواع الزيرجد و اليواقيت 


فى عظم ارم شداد 


و فى قول بنوها فى مدّه خمسمأه عام يصرف فيها كل يوم حمل أربعه آلاف بعير من الذهب و الفضّه و الجواهرء و فى بعض 
اخ كاتف لوا مت تخصوة من اللاهيؤاو الفقدو عبينه احرف من العراض الكو نان كوه فى مله ماق وكبييية ننه 
يعمل فيها كل يوم تسعين الف بِناء لكل بِنَاء اثنان من الاعوان. و فى الروايه فلمًا فرغوا من ذلكك كله خرج الملكك شداد فى 
ألف ألف جاريه عليهنَ أنواع الحلىّ و الحلل سوى الخدم و الحشم و فى قول لما خرج من مقرّه وقرب ارم نزل عسكره و منهم 
مأتا ألف غلام راكب أذهبهم معه من دمشق فى أربعه ميدان بنوها لهم فى خارج ارم و ذهب هو و خواصّه ليدخلوا ارم فلا اراد 
فرسه أن يقدم فيه ليدخله صاح عليه رجل فى غايه المهابه فارتعدت فرائضه فنظر اليه و قال: من أنت؟ و قال: أنا ملكك الموت 
فقال: لم جئت هنا؟ قال لا قبض روحك قال. مهلنى لادخل الجنّه قال: ما أذن لى ربّى فى ذلك فأراد شدّاد أن ينزل و يدخلها 
فأخرج احدى رجليه من الحلقه ليضعها على الارض قبضه على هذه الحاله فرمى على الارض فارسل الله صاعقه فأحرقته مع كل 
من معه من الخواصٌ و العساكر و الغلمان و بعث ريحا فتفرق رمادهم فى العالم و خفى تلكك الجنْه و ما حولها من نظر الخلايق 


بأمره تعالى. 


7 .- عد عور د عر 2 .وس لا 8 
اقول: إل من عبد الله بن قلابه كما فى البيان فى تفسير قوله تعالى: «أ لَْ بَرَ كيفٌ فَعَلَ رَبك بعاد إِرَمَ ذاتٍ الْملطَادِ» عن وهب بن 
منيه أنّه قال: خرج عبد اللّه بن قلابه فى طلب إبل له شردت فبينا هو فى صحارى عدن اذ هو قد وقع فى مدينه فى تلكك الفلوات 


١١17: ص‎ 


عليها حصن و حول الحصن قصور كثيره و أعلام طوال فلما دنى منها ظنّ أن فيها أحدا يسئله عن إبله فنزل عن دابّته و عقلها و 
سل سيفه و دخمل من باب الحصن فاذا هو ببابين عظيمين منهما لم ير أعظم منهما و البابان مرصّعان بالياقوت الابيض و الاحمر 
فلما رأى ذلكك دهش ففتح احد البابين فاذا هو بمدينه لم ير أحد مثلها و اذا هو قصور كل قصر فوقه غرف و فوق الغرف غرف 
مبنيه بالذّهب و الفضّه و الولو و الياقوت و مصاريع تلك الغرف مثل مصراع المدينه يقابل بعضها بعضا مفروشه كلها باللئالى و 
بنادق من مسكك و زعفران فلّما رآى الرّجل ما رآى و لم يرفيها احداها له ذلكك ثم نظر الى الازقه فاذا هو بشجره فى كل زقاق 
نيا فق الدروك: تلكه الاقعا ربو حك لاز أنياء ططادكه ورف تنا وعاامن سرات دين قدي كل قاره أنه سا ضا عن الشضين 
فقال الّجل: و الذى بعث محمّدا بالحق ما خلق الله مثل هذه فى الدّنيا و أن هذه هى الجنّه التى وصفها اللّه فى كتابه فحمل معه 
من لؤلؤها و من بنادق المسكك و الزعفران و لم يستطع أن يقلع من زبرجدها و لا من ياقوتها شيئا و خرج و رجع الى اليمن 
فاظهر ما كان معه و علم النّاس أمره فلم يزل يتمو امره حتى بلغ معويه خبره فأرسل فى طلبه حتى قدم عليه فقصّ عليه القضّ ه 
فأرسل معويه الى كعب الاحبار فلما أتاه قال له يا ابا اسحق هل فى الدَّنيا مدينه من ذهب و فضّه؟ قال. نعم أخبرك بها و بمن 
بنيها انما بناها شدّاد ابن عاد فامًا المدينه فارم ذات العماد التى وصفها الله فى كتابه و هى وى لَم ين ميا فى البلاده قال: 
معويه فحدّثنى حديثها فقال: انْ عاد الاول ليس بعاد قوم هود و إنما هود و قوم هود ولد ذلكك و كان عادله ابنان: شدّاد و شديد 
فهلك عاد فبقيا و ملكا فقهر البلاد و أخذاها عنوه ثم هلكك شديد و بقى شدّاد فملكك وحده. و دانت له ملوك الارض فدعته 
نفسه الى بناء مثل الجنّه نوا على الله سبحانه ثم ذكر قضّ تها و وصفها باخصر ممما مرّ الى أن قال. و سيدخلها فى زمانكك رجل 
من المسلمين احمر أشفر قصير على حاجبه خال و على عنقه خال يخرج فى طلب ابل له فى تلك الصٌحارى و الرّجل عند معويه 
فالتفت كعب اليه و قال هذا و الله ذلك الرّجل. 


١18: ص‎ 


فى قصه اولاد عاد و العمالقه و عظم فواكههم 


لؤلؤ: فى قصّه اولا-د عاد الثانى قوم هود و عظم جنّتهم و طول قامتهم؛ و فى قصّه قوم العمالقه و عظم جنّتهم و كبر فواكهم و فى 
صفه عوج بن عناق و طول قامته و أعضائه و فى كيفتِه أخذه للنقباء و محاربته مع عسكر موسى و قتله عليه السّلام إِيَاه و فى ذيله 
الاشاره الى حديث بدو الدّنيا و سبب تتنه اسكندر فنقول: و من القبيله التى لم توجد مثلها فى البلاد و يكون عبره للفقير المتبضر 
و لاهل الا تعاظ أولاد عاد الثانى ابن عوص بن آدم بن سام بن نوح قوم هود و لقد كان طول قامتهم من ألف ذراع الى ثلثمائه 
ذراع و لم يكن فيهم أقصر من ذلكك كما فى المنهج فى قوله تعالى. 


ألَعْ ئَرَ كبس فَعَلّ رَبك بعاد يعنى باولاد عاد. و المراد بالذّراع الذّرع المعروف كما فيه؛ و فيه كانت عظام أبدانهم كالاسطوانه 
وفى المجمع نقل أنّهم كانوا يسلخون العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل طول الجبل الذى يسلخون من أسفله الى أعلاه 
ثم ينقلون تلكك العمد فينصبونها ثم يبنون القصور فوقها فسميت ذات العماد و قيل سمّوا بذلكك لانّهم كانوا أهل عمد سيّاره فى 
الربيع فاذا هاج التّبت رجعوا الى منازلهم و فى البيان فى تفسير الايه أى لم يخلق فى البلاد مثل تلك القبيله فى الطول و القَوّه و 
عظم الاجساد روى أن الرّجل منهم كان يأتى بالضّ خره فيحملها على الحىّ فيهلكهم و فسّدر بعض إرم ذات العماد بالمدينه التى 
بناها شدّاد بن عاد الانوّل التى مورّت قصّ تها و صفتها فى اللؤلؤ السَابق مستوفاه» و من القبيله التى لم توجد مثلها فى البلاد بعد 
هؤلاء قوم العمالقه و نعمهم و كان فى الارض المقدّسه التى سكنها الجبابره ألف قريه فى كل قريه ألف حديقه و بستان. و قال 
مجاهد: و كل فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود منها خمسه رجال الآ بالخشبء و يدخل فى قشر نصف رمّانه خمسه رجال أى 
منهم كما يشعر به ما فى روايه كما ستأتى من انْ النقباء الاثنى عشر ينامون الليل فى نصف قشر رمّانه من رماناتهم و هم الجبابره 
الذّين كانوا بالشّام من بق قوم عاد و عن 


١١9: ص‎ 


وعن ابن عتّ.اس كان أطولهم مأه ذراع و أقصرهم ستين ذراعا و عن الباقر عليه المِّلام كانوا كالنخل الطوّال و كان الرّجل منهم 
ينحت الجبل بيده فيهدم منه قطعه و كان لهم زرع و نخيل كثيره و لهم أعمار طويله. و فى غزوه يوشع معهم بجمع جماعه من 
بنى إسرائيل على قطع عنق واحد منهم فيضربون عليه أربعمأه سيف و سكين و كان ينفصل و فى بعض التفاسير كانوا فى العظم 
و الطول قريبا من عوج و كان منهم عوج بن عناق و كان عمره ثلاثه آلاف و ستمأه سنه و قيل بثلاث آلاف سنه و بسطه فى 
الخلق و الطول معروف و كان يضرب يده فيأخذ الحوت من أسفل البحر ثم يرفعه الى السماء فيشويه فى حرٌ الشمس فيا كله و 
لما أراد نوح عليه السّد.لام أن يركب السّد فينه جاء اليه عوج و قال: احملنى معكك فقال نوح: انى لم آمر بذلكك فبلغ الماء ركبتيه و 


ما جاوزها و قال بعض: بلغ الماء فوق ساقه مع أنه جاوز الجبال بمأه ذراع و عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: 


انوا موس إِنَّ فيها كوم با رين انه قال لما بعث موسى عليه السّلام من قومه اثنى عشر نقيبا ليخبروه خبرهم رآهم رجل من 
الجتّارين يقال له عوج فأخذهم فى كمّه مع فاكهه كانت فى كمّه يحملها من بستانه و اتابهم الملكك فنشرهم بين يديه و قال 
للملك تعبا منهم هؤلاء يريدون قتالنا فقال الملككث: ارجعوا الى صاحبكم فأخبروه خبرنا. و فى روايه كان يجىء من الاحتطاب 
فرآهم فرماهم فى خفه و دخل. و فى تفسير أبى الفتح أخذهم فى ذيله و اتابهم و نشرهم بين يدى عياله و فى نقل آخر نشرهم 
بين يدى أمّه فقال: تعجبا هولاء يريدون قتالنا و ارضنا فأراد أن يسحقهم برجله فقالت له أمّه أطلقهم ليذهبوا و يخبرون قومهم 
بخبرنا ليتركوا قتالنا. و فى الانوار روى أن موسى عليه السّ.لام أرسل الى العمالقه اثنى عشر نقيبا للفحص عن أحوالهم فظفر بهم 
واحد من العمالقه و أدخل الا-ثنى عشر فى ناحيه من ردن ثوبه و أتى بهم الى ملكهم فلم يقتلهم بل أرسلهم الى موسى عليه 
السّلام فأمر لهم بزاد للطريق و هو رمّانه واحده نصفها خال من الحبٌ و الاخر فيه حبٌ و ذلكك الخالى كالغطا فوق النَصف الاخر 
فكان الاثنى عشر رجلا ينامون الليل فى الصف الخالىء و فى النهار يجعلونه فوق الصف الذى يأكلون 


١٠١: ص‎ 


من حبّه و تحمله البقره معهم» و قد كان طول النقباء الذين تعجب عوج عن قصرهم و صغرهم جاوز أربعين ذراعا. 
محاربه عوج مع عسكر موسى عليه السّلام 


و فى التفسير: إن موسى عليه السّد.لام كان طوله أربعين ذراعا و له عصا طولها أربعون ذراعا و نزا من الارض مثل ذلكك فبلغ 
كعب عوج فقتله و قيل كان سريره ثمانمائه ذراع و كان طوله عشرين الف و ثلثمائه و ثلاثه اذرع بذراع ملكهم. و فى تفسير ابى 
الفتح كان طوله ثلاث مأه و ثلاثين ألف ذرع. و ثلاثه و عشرين ذرعا و ثلثى ذرع» و كان حطاب مصرهم و كان يشرب الماء 
من التّرحاب و لم يشبع قط و قال له ملكك العمالقه: اذهب و أهلكك موسى عليه السّلام و جيشه حتى أشبعكك فذهب و نظر الى 
جيشه فرآهم فرسخا فى فى فرسخ فنظر الى جبل فرآى حجرا قدر جيشه و فى روايه أنحته من جبل على قدر جيشه فرفعه فوق 
رأسه حتى يضربه على رؤسهم فيقتلهم دفعه فأرسل الله طائرا فجلس على فوق الحجر فثقبه بالماس حتى استقرٌ الحجر على عثقه 
فلمًا رآه موسى على هذه الحاله فرح و تعيّجب من خلقته فقال: سبحان الذى خلق من قطره ماء هذا فدنى منه فضربه بعصاه و 
ضربه جبرئيل بجناحه فسقط على الاحرض و مات فاجتمع خلق كثير عليه حتى قطعوا رأسه. و فى بعض التفاسير فضربه موسى 
بعصاه فسقط من جرحه عصا و ثقل الحجر الى كان فى عنقه فاجتمعوا عليه دفعه و قطعوه اربا اربا و وضعوا عظم فخذه على 
شط نيل ليمرٌوا عليه. 


قاعده فى معرفه طول اعضاء الانسان 


و فى خبر بقى عظمه على شط نيل قنطره ثلاث آلاف سنه و حدّ فى المقامع طول عوج بسبعه و عشرين فرسخا و ثلاثه أرباع 
فرسخ و عشرين ذراعا و ثلث ذراع و طول ذراعه بثمانيه فراسخ الا ثمانمائه و خمسين ذراعا. و عشره جزء من أحد و عشرين 
جزء ذراع و طول كل واحده من قدميه و شبره بنصف ذراعه و طول ذكره بثلاثه فراسخ و ثلث 


من ا 


فرسخ و ستمأه و اربعين و خمس ذراع و نصف ذراع و أربعه أجزاء من مأه و خمسين و اثنين جزء ذراع» و بنى كل ذلكك على 
قاعده مقايسه أعضاء الانسان المستوى خلقته الى قامته مستخرجا متفرعا كل ذلكك على ما ورد فى الاخبار من طول قامته قال: 
طول كل انسان يستوى خلقته ثلاثه أذرع و نصف ذراع بذراعه وكل ذراع شبران و الشبر و القدم مساويتان فى الطول» و كل 
واحد منهما اثنى عشر أصبعا و طول الذكر فيه عرض عشر أصابع مضمومه هذاء و قال بعض اساطين الفنّ: طول الذكر فى 
الانسان المستوى خلقته عرض عشر أصابع؛ و قد يتجاوز فى بعض الى اثنى عشر أصبعا و فيه كمال اللذّه للنساء و قد يقصر الى 
ثمانيه أصابعه و فيه كمال نفرتهن و عصيانهنٌ. 


و قال فى التحفه: القضيب من الرجال و عنق الرّحم من النساء لا يتجاوزان من أثنى عشر أصبعا بأصبعهما و لا يقصران من سته 
اصابع و متوسطها مقدار تسعه أصابع عرضا مضمومه و يعلم موافقتهما فى الرّجال و النساء و مباينتهما و اختلافهما من موازنه 
أساكوماء وذقان: الماع فى طال ناسو لآ خلدة قن قضرانة اهناك و اتقفت جلمد الأطناء على" أنه اذا كاق القضبي :3 
العنق مختلفين تنافر الزوجان و اختلفا غايه التنفّر و الاختلاف. و ان توافقا فيهما حصل بينهما كمال التحابب و المودّه و قد يكون 
اختلافهما باعثا على عدم حصول التّناسل لهما فعلاجه كما جرب التفريق و التزويج بالغير» و كان عوج بن عناق بن بنت إرم بن 
سام بن نوح و يستفاد من حديث نقله فى الكافى عن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام إنها بنت آدم و على هذا 
اما أن يكون زوجها عوق من الجنّ على مذهبنا و اما أن يكون إطلاق البنت عليها فى الحديث مجازا و هى أول بغى بغى على 
وجه الا-رضء و فى الحديث كان مجلسها جريبا من الا-رض فى جريب و كان لها عشرون أصبعا فى كل أصبع ظفران مثل 
المنجلين و كان طول كل واحده من أصابعها ثلاثين ذرعاء و عمرت أزيد من ثلاث آلاف سنه؛ و فى المجمع فسلط الله عليها 
أسدا و ذئبا و نسرا فقتلوها و هى اول قتيل قتله اللّه و عوق كنوح كان أبا عوج كما فى القاموسء و قد كان اشتهر بامه فخفف 
اسمها فقيل 
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عظم رأس قد تناثرت أسنانها فكان وزن كل سنّ أربعه أرطال. و قد مر فى الباب الاول فى لؤلؤ سلوكك نينا آدم عليه السّلام عن 
الصَادق عليه السّلام ان آدم لما بكى على الجنّه كان رأسه فى باب من أبواب السّماء. و فى روايه قال: 


و رأسه دون أفق السماء و تأتى فى خاتمه الكتاب قصص و أخبار نافعه فى المقام منها قصّه بدو الدنيا الذى سئل عنه موسى عليه 
الّلام ربّه و بتبنه له و هى من غرايب القصص و عجايب الاخبار ياتى تفصيلها فيها فى لؤلؤ حديث غريب فى بدء الدّنيا و انّما 
ذكرنا هذه القصص و الحكايات لما فيها من غرايب العبره و عجايب الاتعاظ لاولى الابصار العارفين بمقام الفقر و فناء الغنى و 
مهالكها الدنيويّه و الاخرويه لكى ينظر الى انْ هؤلاء مع طول اعمارهم و كمال اقتدارهم و قوتهم و عظم سلطنتهم كم تركوا من 
جنات و عيون و ذروع و مقام كريم و نعمه كانوا فيها فاكهين ليعتبر منهم و يسكن قلبه بالفقر و يهتّىء لسفر الاخره كما اعتبر 
اسكندر و ترك السلطنه العظمى و قد مر سببى انبتاهه فى لؤْلوْ قصه ذهابه فى ظلمات الارض فى اواخر الباب الاول و مر سلوكك 
جمله من السّالكين الرافضين للدَّنيا فى أواخر الباب الاول فاقتف إثرهم. 


و فى بدن الانسان» و فى تغطيه الاناء لان لا يأخذ الشيطان مما فيها و لا يزّق فيها. قال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم: عشرون 


القيام من الفراش للبول عريانا و الاكل جنباء و تركك غسل اليدين عند الاكل و إهانه الكسره من الخبز» و إحراق الفوم و البصلء 
و القعود على أفنيه الباب و كنس البيت بالآيل و بالثوب. و غسل الاعضاء فى موضع الاستنجاءء؛ و مسح الاعضاء المغسوله بالذّيل 
و الكمّ» و وضع القصاع و الاوانى غير مغسوله» و وضع أوافى الماء غيو مقطاء الرؤسو وو تركفديوت العدكوت:فى الولو 
استخفاف الصّلوه و تعجيل الخروج عن المسجد. و البكور الى السوقء و تاخير الرّجوع عنه الى العشاءء و شراء 
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الخبز من الفقرافة:و اللخ على الاولاد. و الكذب و خياطه الثوب على البدن, و اطفاء السّرراج بالنفس و الافنيه جمع الفناء بالمدٌ و 
هو سعه امام الدّار. و منه قوله عليه السّلام اكنسوا افنيتكم و لا تشبهوا باليهود» و قيل: حريمها خارج المملوكك. 


اقول: فى بعض الرّوايات عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال خمروا آنيتكم و اوكوا اسقيتكم فان الشيطان لا يكشف غطاء و لا 
بحل وكاء. و فى خبر آخر قال: ان الشيطان لا يكشف مخمّرا و قال أغلق بابكك فان الشّيطان لا يفتح بابا. و عن ابى عبد الله عليه 
التّ.لام قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فان الشّيطان إذا لم تعظ الانيه بزّق فيها و اخذ ممما فيها ما شاء و فى روايه اخرى عدّ عليه 
التّ.لام مما يوجب الفقر البول فى الحّرام و الاكل على الجشاء و فى نسخه جامع الاخبار على المشىء و فى روايه تأتى قال: لا 
تأكل و أنت تمشى الا أن تضطرٌ الى ذلكك و التخلل بالطرفاء و النوم بين العشائين و النوم قبل طلوع الشمس. 


اقول: قد مرّت فى هذا أخبار فى الباب الثانى فى لؤْلؤ الثَانى من الامور العشره تركك النوم و رد الشائل الذكر المذكر باللّيل و 
كثره الاستماع على الغناء و اعتياد و الكذب و تركك التقدير فى المعيشه و التمسّط من قيام و اليمين الفاجره و قطيعه الرّحم. 


و فى الكافى قال اليمين الكاذبه تورث العقب الفقر بل قال بعض الاعلام: يستفاد من الاخباران إكثار اليمين و ان كان صادقا 
يوجب الفقر و سوء الا.دب و من كان بيعه كذلكك كان الله له عدوًا. و فى ثالثه عدّ أمير المؤمنين عليه السّ.لام ممما يورت الفقر 
ترك القمامه فى البيت و فى رابعه قال من لم يسئل اللّه من فضله افتقر. و فى خامسه قال فى حديث: و من قلم أظفاره يوم الاحد 
ذهبت البركه منه. و فى سادسه قال: ايْما رجل دعا على ولده اورثه الله الفقر لم يسئل اللّه من فضله افتقر. و فى الكافى قال: و من 
تركك قليلا من الرّزق كان داعيه الى ذهاب كثير من الرزقء و قال: و اياكك و الطمع فانه الفقر الحاضر. و فى خبر مرّ قال: انه فقر 
يتعجله و قال شراء الدقيق ينشىء الفقر» و تأتى فى الباب السادس فى ذيل فوائد الصّدقه اخبار داله على ان تركك القيام بحوائج 


اناس و تحمل مؤنتهم من 


:عا 


أسباب زوال النعمه و عروض الفقر و فيه عن رسول الله قال: ما زوى الرفق عن اهل بيت الأ زوى عنهم الخير» و فى خبر آخر 
قال: من يحرم الرّفْق يحرم الخير و قال: و اذا لم يقرء فيه يعنى فى البيت القرآن ضيق على اهله و قل خيره و سكانه فى نقصان» و 
فى بعض نسخ الحديث اثنى عشر شيئا يورث الفقر الاكتناس بالمنديل و الاكل على ظهر الجمل و مسح الوجه بالسراويل و مسح 
الوجه بالذيل و غسل اليدين بالتراب و القاء النخامه و الريق على الخلاء» و البول فى الماءء و تقليم الاظفار يوم الاحدء و التخليل 
بالطين و النوم على غير وضوءء و الطمع فى أموال النّاسء و الكذبء وفى اختيارات المجلسى ره و مثا يورث الفقر النوم فى 
العصر و ترك بسم الله فى اول الطعام و الحمد لله فى آخره و لف العمامه جالسا و التصفيق باليد و تسريح اللحيّه و الرأس 
بالمشط المكسور و الاجتياذ بين النساء» و قطيعه الغنم و كثره ال حكك بالقهقه خصوصا فى المقابر و مجالس العلماء» و العدو 
عند الجنازه و إحراق قشر الفوم و البصل و القرطاس و القلم و إلقائهما على الارض و إحراق العظمء و تركك كنس سعه البيت و 
صبٌ كسره الخبز و و الطعام و وضع الرّجل على الخبز و ترك الاقراض على المحتاج و أكل ما ينظر اليه الفقر و الجايع مع عدم 
إعطائه منه» و تركك الاحسان و الصله على الرحم و الاقوام و واجب النفقه. و منع الماعون من الجارء و عدم الاعطاء على الفقير و 
الجار اذا احتاج؛ و تركك قضاء حاجه المؤمن مع القدره و القاء القمل و قتله فى المسجد و إحراقه بل إحراق ساير الحيوانات» و 
إظهار الفقر ممّن له مال و تركث الاستنجاء من البول و الغايط من غير ضروره. و المزاح باللغو و الفحش. و الميل الى اللهو و 
اللعب و أخذ الا-جره على تعليم القرآن و تحريره و بيعه و تركك تقليم الاظفارء و إلقاء زيق الفم فى المسجدء و دخول الجنب 
فدهيو فول" نا وده 'اظيناز ا للتجامى المبال و« العدية صلل الشنال و الأطفال :و" السيئة و الاتادي تعانفه الشم فى القذاك و 
الشهوات. و الكلام فى الخلاء و السّ.لام فيه الا لضروره و الذّهاب اليه حافياء و مفتوح الرأسء و المشى كذلكك, و حبس الغله و 
الحبوبات» و قرائه القرآن فى الجنابه الا ما استثنى» و عدم إعطاء الكلب و الهرّه مما 
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ياكل اذا نظر او دلك العوره منه و من الزّوجه و غيرها و جعل الخلق وسيله للرزق و الخروج من الزى و غلبه الحرج على الدخل 
و فعل البخل و دلكك الازار على الوجه و البدن فى الحمّام من غير ضروره» و كشف العورتين فى المسجد و فى الماء» و دلك 
الكيس و الحجر على الوجه؛ و غسل الرأس بالطين» و الغسل فى الماء عريانا من غير ضروره؛ و النظر الى الغايط و الاكل متكثا و 
نائماء و الاكل و الشرب قائما او نائما على الوجه الا مع الضروره و الاكل باليسار و غير ضروره و الاكل من طرفى الفم و أكل 
الفوم و البصل الغير المطبوخين فى ليله الجمعه» و شرب الماء من الكوز المكسور و من عنده عروته» و الاكل من الاسوانى 
المكسوره. و لبس السراويل من قيام و الاختلاط مع الازرق و اصفر اللحيه و وضع الرأس على الركبه و عققد اليدين على العقب 
عند المشىء و وضع اليد تحت الذقن» و صب الماء على الكلب و على الشمس و التطهير و الوضوء و الغسل بالماء المشمس اذا 
كان مفتوح الرأسء و الاستنجاء فى الحوض و البئر و المسجد و قبر المؤمن» و الذهاب الى الحج و العتبات و فعل الخير رياء و 
الهزل مع أكبر منه» و اظهار السرّ على المرأه الا مع الضروره و المشوره معهاء و قطع شعر اللّحيه و الخبز بالاسنان, و النوم على 
المقابر و الحماماتء و الجماع فى الماء الحارّء و كثره النوم و وضع الخبز على الرّكبه و الاكل منه بالفم و وضع اليدين بين 
الرجلين و النوم عليه و النوم عريانا و النظر الى تاركك الصلوه؛ و تركك أمر الاهل بالصلوه و وضع النعل و السراويل و الثوب تحت 
الرّاس و النفخ على المرأه و النظر اليها فى الليل؛ و وضع الرأس على عتبه الباب عند النوم؛ و القاء البصاق على وجه المسلم و 
على الماء؛ و الجلوس على الرجلين عند الاكل» و المشط فى الحمام و تجفيف الوجه بالذيل و تجفيفه به» و بالقميص بعد 
الوضوء. و الاشتغال بالامور فى ساعه ال]حسء و عمل الصياغه و الذباحه و آلات القمار و النقش و النساجه و أكل البنج» و شرب 
الجرسء و عمل الموتى و بيع الاكفان و التفكر فى المعمىء و النوم على الوجه و القاء قشر البيض تحت الارجل و المشى بين 
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الزراعات, و قالوا حلق الرأس فى الثلثاء و قص الاظافير فى الاربعاء. و التنوير فى الجمعه يورثن الادبار. و ستأتى جمله آداب 
مذمومه اخرى فى اللثالى الاتيه بعد هذاء و فى نسخه لم يظهر لى مؤلّفه نقل عن العلماء انهم عدوًا مما يوجب الفقر ايضا ذكر 
الوالدين باسمهما و التقدم فى المشى على الاكبر منه سنّاء و التعجيل فى رفع الرأس عن السجده؛ و اللّعن على النّاسء و تجفيف 
العدنة و الزاين:ق الرجة بازان التفمان وأكل اللخودعلن الطرة بو الديلة و إلقاة ماء الفم فى المستراح» و قطع الاظفار بالاسنان» 
و البول من قيام و وضع الت راويل و العمامه تحت الرأسء و لف العمامه جالسا و لبس السّدرابيل من قيام و التخلل بطبن الجدار و 
فى بعض نسخ الحديث من شرب الماء و هو قائم أو تسريل و هو قائم أو تعمم و هو قاعد ابتلاه الله ببلاء لا دواء له و تمشط 
بمشط مكسور و كتب بقلم معقود فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر. 


اقول: لا يخفى عليكك ان ارتكاب شىء من المحرّمات و تركك شىء من المحرّمات و تركك شىء من الواجبات الا لهيّه من 
موجبات الفقر ايضا لوضوح انها بحذافيرها موجبه لخذلان الدَّنيا و الاخره و ضيق المعيشه. و تشبّت الامور لما ورد فى الروايات 
من قوله: ان العبد ليذنب الذنب فيحرم الرزق و قد كان عليه التّدلام هتأله و قوله عليه السّدلام ان الله قضى قضاء حتما ان لا ينعم 
على العبد بنعمه فيسلبها ااه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلكك النقمه. و فى روايه اخرى يستحق بذلك السلب و قوله إِنّ الله 
بعث نبا من أنبيائه الى قومه؛ و أوحى اليه أن قل لقومكك إنه ليس من أهل قريه و لا ناس كانوا على طاعتى فأصابه فيها سراء 
فتحوّلوا عما أحبّ الى ما اكره لا تحوّلت لهم عمًّا يحبون الى ما يكرهون و ليس من أهل قريه و لا أهل بيت كانوا على معصيتى 
فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عما أكره الى ما أحبّ الأ تحوّلت لهم عتما يكرهون الى ما يحبون. و من قوله و عزّّتى و جلالى و 
ارتفاع مكانى لا يؤثر عبد هواه على هواى الاشتت عليه أمره و لبست عليه دنياه و لاكسونّه ثواب الذلّه فى الناس و لا بعدته من 


فرجى و فضلى فيا بؤسا لمن أعرض عنَّىء و يا بؤسا لمن عصانى و لم يراقبنى 


1١77 ص‎ 


و من قوله و من أصبح و همه الدّنيا شيّت الله عليه أمره و فرق عليه ضيعته و جعل فقره بين عينيه. و من قوله لا يتركك النّاس شيئًا 
من أمر دينهم لاصلاح أمر دنياهم الأ فتح الله عليهم ما هو أضرٌ منه و من قوله تعالى: «مَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكرى فَنَ لَهُ معِيفَهٌ 
ضَنْكاً؛ و من قوله: يا بن آدم و ان لا تفرغ لعبادتى املا-ء قلبكك شغلا بالدّنيا ثم لا أسدّ فافتكك و أكلكك الى طلبكك الى غير 
ذلككء و توسعته تعالى على بعضهم انما هولا-ن يعذّبهم فى الدّنيا و ليزدادوا إثما و يستدرجهم من حيث لا يعلمون كما مرّ 
مفضّلا فى الباب قريبا فى لؤلؤ ما يدل على مفاسد الغنى. 


ثم اعلم ان ما ورد ذلكك فيه منها بالخصوص غير منحصر فيما مرّ هنا من استخفاف الصّلموه و الكذب و استماع الغيبه و اليمين 
فاجره؛ و قطيعه الرحم بل هو ايضا كثير: منها انه قال: من فحش على أخيه المؤمن نزع الله منه بركه رزقه و وكله الى نفسه و 
أفسده عليه معيشته؛ و منها انه قال: و من غش اخاه المسلم نزع الله منه بركه رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله الى نفسه. و منها 
انه قال: و اناكم و الزّنا فانّه يورث الفقر و ينقص العمره و منها أنه قال: التدرف يورث الفقر» و منها ما عن أبى عبد اللّه عليه 
السّلام قال: التبذير لا يبقى معه شى بل فى عقاب الاعمال عنه عليه الس لام قال: ان المؤمن لينوى الذنب فيحرم رزقه» و من 
جملتها على ما ذكرها المجلسى رحمه الله التبذير و الغيبه و السّدرقه فى المكيال اذا و ايتاء؛ و الاستهزاء على العلماء الدينيه و 
المؤمنين و التكاهل بالضّلموه و تركك الضّ لاه و منع الماعون و عدم ردٌ الخمس و الزكاه؛ و الحقّ الواجب و حبس حق الاجير» و 
كتمان الشهاده و شهاده الكذب. و التغنى بالفسوق و ضرب الطنبورء و نحوه و عقوق الوالدين» وان كانا كافرين بل عد مما 
يوجب الفقر التقدم عليهما فى المشىء و ذكرهما بالاسم؛ و رفع الضّوت عليهما و قول الافّ لهماء و لبث الجنب فى المسجدء و 
التكبر؛ و الغرور و طلب عيوب النّاس و النظر الى دورهم ميلا-و لذّه واو للاطلا-ع على عيوبهم و الفحش وعدم الاجتناب عن 
الحرام و عمل السشحر و تمثال ذى الظل» و عقد الرجل من الزوجه. و البول و الغايط 


١1 ضع‎ 


و الجماع مستقبل القبله أو مستدبرها و الجلق و الجماع بالحرام» و خرج الدينار و الدّرهم المغشوش و إدخال ملكك الوقف و 
المقبره فى الملكك و البيت و حكايه القصص و النوم الكاذبين» و بيع ما حرم الله و أكل ثمنه. 


تنبيه قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: لا تبييّو القمامه فى بيوتكم فأخرجوها نهارا فانّها مقعد الشيطان و قال لا تأووا 
منديل اللحم فى البيت فانه مربض الشّيطان و لا تاووا التراب خلف الباب فانّه مأوى الشّيطان و قال امير المؤمنين عليه السّلام قال 
رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: بيت الشّياطين من بيوتكم بيت الشّياطين من بيوتكم من بيوتكم ببت العنكبوت و عنه عليه 
السّلام نطفوا بيوتكم من حول العنكبوت فانْ تركه فى البيت يورث الفقر. 


اقول يأتى أن النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: لا يطولنَ أحدكم شاربه و لا شعر إبطيه و لا عانته فان الشيطان يتخذها مجنًا 
يستتر بها وان ابا جعفر عليه السّلام قال انما قصُوا الاظفار فانها مقبل الشيطان و منه يكون الْنّسيان و فى خبر أخر قال ابو عبد الله 
عليه السَلام: 


ان استروا خفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم ان صار يسكن تحت الاظافير 
فيما يورث النسيان و مطالب اخرى 


لؤلؤ: فيما يورث النسيان و فيما يزيد الحفظء و فيما يورث صححه البدن و فيما يزيد فى العمر قال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم: يا على تسعه أشياء تورث النسيان أكل التفاح الحامض و أكل الكزبره و الجبن و سؤر الفار و قرائه كتاب القبور» و المشى 
بين الامرأتين و طرح القمله و الحجامه فى انقره و البول فى الماء الرَاكد. و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و آله و سلم: يا على 
خمسه تورث النسيان أكل سؤر الفاره و البول مستقبل القبله و البول فى الماء الراكد و البول على الرّماد و العيش فى الحرام و فى 
ثالث قال باقر عليه الّ.لام: أتى أعرابى الى النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم إِنَى 
كنت ذكورا و انْى صرت نسيا فقال: اكنت تقيل؟ قال نعم قال و تركت ذلكك؟ قال نعم قال عد فعاد فرجع اليه ذهنه و فى بعض 
نسخ الحديثء اثنى عشر شيئا يوجب النسيان الحجامه 


١١9: ص‎ 


على النقره» و أكل سؤر الفاره و اكل التفاح الحامض و القاء القمله حيّه و البول فى الماء الراكد, و أكل الكزبره» و أكل شىء 
على الجنابه و العبث بالذكر و قرائه ألواح القبور و أكل ما لم يذكر الله عليه» و المشى بين المرأتين و النظر الى المصلوب. و فى 
نسخه لم يظهر لى مولفه و عن الحكماء: و مما يورث النسيان كثره المزاح و كثره الضحكك و النظر الى الاجنبيه و مباشره النساء 
المسنه. و فتح الازار فى الحمام و كثره أكل الحامضء و البول تحت اشجار ذات الفاكحه. و الافتراء و البهتان و التمشط بمشط 
الغير و الاكل من القدرء و القاء ماء الفم الى المسجد, و مجامعه النساء من القفاء و الاكل على الجنابه» و الاكل من غير التسميه و 
ذكر اسمه تعالى» و قرائه القرآن فى الحمام و النظر الى المصلوبء و ذكر اسم اللّه تعالى فى الجنابه و البول مستقبل القبله و 
الاكل فى الشسوق و النوم على المقابره و كثره النوم فى اللّيلء و كثره شرب الماء. و قال امير المؤمنين عليه السّدلام: ثلاث يذهبن 
البلغم و يزدن فى الحفظ: الّ.واك فالصوم و قرائه القرآن» و فى خبر آخر قال عليه السّرلام ثلا.ثه يزدن فى الحفظء و يذهبن 
بالبلغم: قرائه القرآن و العسل و اللبان و فى نسخه لم يظهر لى مؤْلّفه. و عن الحكماء أكل الحلو و العدس و الحم و خبز البارد و 
قرائه آيه الكرسى و دوام الوضوء و الجلوس مستقبل القبله و النْظر الى وجه العلماء و امتثال أمر الوالدين و اطاعتهما و الايقاظ 
فى اللّيل و الاشتغال فيه بطاعه الله يزدن فى الذهن و الحفظ. و فيها و عن العلماء قله الاكل و قله النُوم و قله الكلام و المواقعه 
بالاعتدال و استعمال العطرّرات و الايقاظ فى الثلث الا-خر من اللِيل و الاستنشاق و دوام الوضوء و الحمام فى كل يوم مرّه و 
اصتحاب الذهب و الفضه يورثن و يد من صبحه البدن. و فيها و عن الحكماء الصٌَدقه و كثره الدعاء و إطاعه أمر الوالدين و صلوه 
اليل و الاستغفار قبل البح و الحضور و التوجه بالصّلاه و الصّلاه فى الجماعه و كثره تلاوه القرآن مع التوجه الى معانيه و ذكر 
الله و الصلاه على النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم يزدن فى العمر. 


١١١: ص‎ 


فيما يورث الهم و الحزن 


لؤلؤ: فيما يورث الغ و الهم و الحزن و فيما يورث الفرح و النشاط و فى حديث قطع الثياب فى أيام الاسبوع ايها خير و أَيّها شر 
و فى وجه أن الانسان قد يعرضه الحزن أو الفرح بغته من غير سبب يعرفه و فيما يذهب الغم و الحزن و فيما يزيد ضياء البصر و 
فيما يعتجل الهزم و فى بعض الاداب المرغوبه الاخر قال ابو عبد الله عليه السّملام: اغت أمير المؤمنين عليه السّ.لام يوما فقال عليه 
السّلام من أين أتيت فما أعلم إنى جلست على عتبه باب و لا شققت بين غنمء و لا لبست سراويل من قيام و لا مسحت يدى و 
وجهى بذيلى و فى خبر عنه قال حين حزن ما قطعت قطع غنم و لا لبست السراويل على القدم و لا حبست على برائه القلم فمن 
أين صابنى هذا الالم و فى آخر قال ألا تلبس سراويل من قيام ولا مستقبل القبله و لا الانسان» و من لبسه من قيام لم تقض له 
حاجته ثلاثه أيام و قال أبو عبد الله: من لبس سراويل من قعود وقى وجع الخاصره. و فى ثواب الاعمال قال سدير: دخلت على 
أبى عبد الله عليه السّ.لام و علي نعل سوداء فقال: و ما لكك و لبس نعل السوداء ما علمت أن فيها ثلاث خصال قال قلت و ما هى 
جعلت فداكك؟ قال: تضعف البصر و ترخى الذكر و تورث الهم و هى مع ذلكك لباس الجبارين عليك بلبس نعل صفراء فانٌ فيها 
ثلاث خصال قال قلت و ما هى؟ قال: تحدّ البصر و تشد الذكر و تنفى الهم و هى مع ذلك لباس الانبياء. و فى بعض نسخ 
الحديث قال النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم من قطع الثوب يوم الاحد أصابه الغتم و لم يكن له مباركا و من قطع الثوب يوم 
الا-ثنين يكون مباركا و من قطع الثوب يوم الثلشا يحرقه نارا و يسرقه سارق أو يغرق و فى بعض الكتب أو يموت فيه و من قطع 
الثوب يوم الاربعاء رزق البهائم الكبيره بغير تعبء و من قطع الثوب يوم الخميس يرزق العلم و من قطع الثوب يوم الجمعه يطول 
عمره و من قطع الثوب يوم السبت يكون مريضا ما دام الثوب فى بدنه إلا أن وهب او باع. 


وقال عبد الرحمن: قلت لا-بى عبد الله عليه السّد.لام إنى ربّما حزنت فلا أعرف فى أهل و لا مال ولا ولد و ربما فرحت ولا 
أعرف فى أهل و لا مال و لا ولد قال عليه السّلام: ليس من أحد 


١١١: ص‎ 


الاو ل ا كرض ار ور رار 101 5 لطر كا الوا وجاك ربل تعالى: «السَّيِطانٌ 
لا 
يَعدُ كم اْمَفْرَ وَ يَأ مركم بِالْمَحْشاءٍ وَ الله يَعِدُ كم مَغْفرهَ مِنْهُوَ فضا وَ اَللَهُ سم عَلِيمَا 


لا 
ل ل ا لد نما آلنَجْوي مِنَ آلتَئطانٍ لِيخرْنَ ألَّذِينَ آمنُواا فانّ للشيطان مكائد يحزن بها بنو آدم و 


و روى فى خبر ان السّربب فيه دخول السرور على اهل البيت و دخول الحزن عليهم فانْ الشيعه لكون طينتهم من طينه أهل البيت 
صاروا يفرحون بفرحهم, و يحزنون بحزنهم من حيث لا يشعرون و فى خبر آخر قال: ان الانسان يكون له أخ و محب بعيد عنه» 
و يصل اليه أسباب الحزن و الفرح على بعده و الروح هيهنا يصير نوعا من الاطلاع على حزن ذلكك الاخ البعيد فتعز و تحزن فى 
مكانها و التربب غير معروف فى الظاهر و قال جابر: تقبضت بين يدى أبى جعفر عليه السّ.لام فقلت: جعلت فداك ربّما حزنت 
من غير مصيبه تصيبنى أومر ينزل بى حتى يعرف ذلكك أهلى فى وجهى و صديقى فقال: نعم يا جابر إِنَّ الله خلق المؤمن من 
طينه الجنان و أجرى فيهم من ريح روحه فلذلك المومن أخو المؤمن لابيه و امه فاذا أصاب روحا من تلكك الارواح فى بلد من 
البلدان حزن حزنت هذه لانها منها و قال عليه السّ.لام انما المؤمنون اخوه بنو أب وام واذا ضرب على رجل عرق سهرله 
الاخرون. و قال المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد إلم ذلكك فى ساير جسده و أرواحهما من روح 
واحده و إِنَّ روح المؤمن لاشدّ اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها: 


بنى آدم أعضاء يكديكرند 
كه در آفرينش ز يكك جوهرند 
جه عضوى بدرد آورد روزكار 
ديكر عضنوها وا اتمائدذ قرار 


اقول: لا منافاه بين هذه الاخبار لوضوح جواز تعدد الاسباب لمسب واحد مجتمعه و متفرقه بحسب الاوقات و فى نسخه لم يظهر 
لى مؤلفها وعن الحكماء عض اللحيه بالاسنان و الاكل باليسار و الاستنجاء باليمين و تخفيف الوجه بالكم و الذهاب 


١7١7: ص‎ 


الى المقابر» و المرور على قشر الفوم و البصل و بيضه الدّجاجه و التعظم و الترقع يورثن الغمّ و قال الصادق عليه السشّلام: لما حشر 
الماء من عظام الموتى يعنى موتى قوم نوح بعد بلع الارض الماء فرآى ذلكك نوح جزع جزعا شديدا و اغتتم لذلكك فاوحى الله 
اليه هذا عملكك أنت دعوت عليهم فقال: ربٌ إنى أستغفركك و أتوب اليكك فاوحى اليه أن كل العنب الاسود ليذهب غمّكئ, و 
فى خبر آخر قال: إن نوحا شكى الى الله الغم فأوحى الله اليه كل العنب فانه يذهب الغمّ و قال فى حديث يذكر فيه خصال 
السّواك هو يذهب بالغم و قال امير المؤمنين: غسل الثياب يذهب بالهم و الحزن. و فى خبر آخر عنه عليه السّلام قال النظيف من 
الثياب يذهب بالهم و الحزن. و فى خبر سئل الحسن بن على عليه السَّلام عيسى عليه السّلام فى المنام عن نقش الخاتم قال: لا اله 
ال الله الملكك الحق المبين فانه يذهب الهم و الغم كما يأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل التختّم بالعقيق و الفيروزج. و فى 
روايه ان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم اغْتّم فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر و ياتى فيه حديث شريف فى أواخر 
حول ولا-قوه ال بالله وفى خبر آخر قال عليه الشّدلام: و من حزنه أمر فليقل لا حول و لا-قوه الآ باللّه. و فى الامالى عنه عليه 
اد اا اح د ار لي ارا 01 روا اا رز لاحي الى اش ار ع 
١وَ‏ نينا مِنَ ألْهَمٌ وَ كذلك تنجى الْمَؤْمِنِينَ» وعن اسماء قالت. قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: من أصابه هم أو غم 
أو كرب أو بلا-ء أو لأواء فليقل الله ربّى لا أشرك به شيئا توكلت على الحى الذى لا يموت و فى العيون قال صلَى اللّه عليه و 
آله و سلم, اذا طبختم فاكثروا القرع فانه يزيد فى الدماغ, و قال الصّادق عليه التّ.لام: الس فرجل يذهب بهم الحزين كما يذهب 
اليد بعرق الجبين و فى نسخه لم يظهر لى مؤلفها و عن الحكماء قرائه سوره يس و التوضوء و السّواكك و الغسل و المكالمه مع 
الاحباب و الحلق الرأس و ازاله الشّعر من أعضاء البدن و قلم الاظفار و صلوه اليل و ركوب الفرس يورثن الفرح و النشاط و عن 
أبى الحسن عليه السّلام ثلاثه 


ص لرورن)ا١‏ 


يجلون البصر النظر الى الخضره و النظر الى الماء الجارى و النْظر الى الوجه الحسن «ثلا-ثه يذهبن عن قلب الحزن* الماء و 
الخضراء و الوجه الحسن» . و فى خبر قال عليه السّد.لام الكحل يزيد فى ضوء البصر و ينبت الاشعار. و فى خبر آخر قال عليه 
السّلام: الشواكك يجلو البصر و يذهب لغشاء البصر و فيها و عن العلماء النظر الى القرآن و الى وجه العلماء و الى وجه الوالدين» 
واالن السماء و إل الكفدرة الى الحزاه و نشاف الات وافلة البتاشترمى عسل الوه بالماء البارد و الاستنشاق بعد النوم 
ركاه ضاء الصو وايهها تراص الككداء المعاضعه و ضيه الباننفع اذل و ككفيف الوح الكو و شرب لبد اناد التو قف فين 
المبرز و الكلا-م فيه» و النظر الى العوره منه او من غيره و النوم على الوجه و مقاديم البدن و غسل الرأس بعرق الورد و الاغتمام 
الكثير يعجل الهرم و يوثر فيه 


وقد ورد ان الهم منضف للعمر و يأتى فى اللَوْلوْ الاتى عن امير المؤمنين عليه السّ.لام انه قال: اله نصف العمر و فى وصايا النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّلام يا على خمسه تسرع فى الشيب: كثره الهم و نفس المرأه و كثره الطيب و البخور» و 
كثره البلغم و قال الصّادق عليه السّ.لام ثلاثه يهد من البدن و ربما قتلن دخول الحمام على البطنه و الغشيان على الامتلاء و نكاح 
العجايز و تأتى فى الباب الس ادس فى لثالى جمله آداب مستحته و مكروهه للمزاوجه و المواقعه و غيرهما ملاحظتها حسن 
للمتاّب بالا-داب و فى بعض نسخ الحديث قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: يا على لا تنظر الى عورتكك و أنت معتمد على 
شمالك و لا تنظر الى ما تخرج منكك و لا تعبث بأحليلكك و لا تأكل فى الظلمه و لا تكبر اللقمه. و لا تنظر فى المرآه باللّيل و لا 
تضع يدكك تحت خدّكك و أنت قاعد و لا تشبكك أصابعكك حذاء ركبتككء و لا تفرّقهاء و اذا أكلت فصعّْر اللقمه يا على ما من 
بنى آدم الا و فيه عرق الجنون و عرق الجذام و عرق البرص و عرق العمى فيدفع الله الجنون بالبلغم و الجذام بالزكام و البرص 
بالدّماميل و العمى بالرّمد ممّن يشاء 


لؤلؤ: فى الاشياء التى مع المواظبه على كل واحد منها يعيش الانسان بسعه و راحه من غير ضيق و مشفّه بل أكثرها ينفى الفقر و 
الفاقه» و جمله منها يزيد فى 


ص ا 


فى الرّزقء و بعضها بوجب الغنى حسبما سيأتى و هى على ما استقصيناه مأه و تسعه و تسعه وقد استخرجت كثيرا منها عن 
الاخبار و الاثار عن غير مظانّها المعنونه لها. منها الاقتصاد فى المعيشه قال عليه السلام: عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم قط اقتصدوا 


و قال عليه السَلام ما خار من استخار و لا ندم من استشارء و لا افتقر من اقتصدء و من اقتصد رزقه الله و من بذر حرّمه اللّه. 


و قال عليه السّدلام: الرَّفق نصف المعيشه. و الرّفق فى تقدير المعيشه خير من الترعه فى المال و قال عليه السّرلام: ايِما أهل بيت 
اعطوا حظهم من الرفق فقد وسّع الله عليهم فى الرزقء و قال: انَّ فى الرّفق الزياده و البركه. و قال الرفق لا يعجز عنه شىء» و قال: 
انْ الرّفق لم يوضع على شىء إلا زانه» و لا نزع عن شىء الا شأنه و قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث: التقدير نصف 
العيش الهم نصف الهرم ما عال امرء اقتصد, و لا تصلح الضعه الآ عند ذى حسب أو دين و قال أبو عبد الله عليه الشسلام ضمنت 
لمن اقتصد أن لا يفتقر و قال: الشّرف يورث الفقرء و ان القصد يورث الغنىء و ما عال امرء فى اقتصاد فلا تسرف و لا تقتر كمن 
قالت له زوجته و اللّه ما يقيم الفار فى بيتكك الا لحبٌ الوطن. 


و منها غسل اليدين قبل الاكل و بعده بل ذلكك يورث جلاء البصرء و ثبوت التّعمه. و زياده العمر و الرزقء و ينفى الفقر» و يكثر 
خير البيت» و يعافى الجسد و يباركك له فى أوَّل الطعام و آخره و ينفى الهم. و فى خبر بعده و ينفى اللَّمم و يصح البصرء و يجمع 
الشمل اللّمم الشوداء التى تعرض الانسان قال عليه السّلام: الوضوء قبل الطعام و بعده ينفيان الفقر كما ينفى الكير خبث الحديد. 
و ماعاش عاش فى سعه و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام: من أحبّء و فى آخر من أراد» و فى ثالث من سره أن يكثر خير ببته 
فليتوضاً عند حضور الطعام و بعده فانّه من غسّل يده عند الطعام و بعده عاش ما عاش فى سعه. و عوفى من بلوى فى جسده و 
قال الصَّادق عليه الم لام: من غسّل يده قبل الطعام أو بعده بوركك له فى أوله و آخره و عاش ما عاش فى سعه و عوفى من بلوى 
فى جسده فاذا أوى أحدكم الى فراشه فليغسل يده من ريح الغمر و فى خبر قال: من 


ص 1 


أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الاكل» و فى آخر عد مما يزيد فى الرّزق الوضوء يعنى غسل اليد قبل الطعام. و قال أبو 
عبد اللّه عليه السّلام الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر. و فى خبر قال عليه السّد.لام: الوضوء قبل الطعام و بعده يذهبان الفقر 
قيل له بأبى أنت و أمَّى يذهبان الفقر؟ فقال: نعم يذهبان به و قال: الوضوء قبل الطعام و بعده يزيد فى الرّزق. و فى خبر ينفى 
الفقر و يزيد فى الرّزق و قال: الوضوء قبل الطعام و بعده ينبت النعمه. و قال امير المؤمنين عليه الس لام: غسل اليدين قبل الطعام و 
بعده زياده فى الرزق و اماطه للغمر عن الثياب و يجلو البصر و قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم اوله ينفى الفقر و آخره 
ينفى الهم و قال صلَى اللّه عليه و آله و سلم: يا على انّ الوضوء قبل الطعام و بعده شفاء فى الجسد و يمن فى الرزق» و قال أبو 
عبد الله عليه السّد.لام. اغسلوا أيديكم قبل الطعام و بعده فانّه ينفى الفقر و يزيد فى العمر, و قال عليه الدّ.لام: من غسّل يده قبل 
الطعام و بعده بوركك له فى أول الطعام و آخره و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بركه الطعام الوضوء قبله و بعده و الشيطان مولع 
فى العمر. و عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم انه أمر بغسل الايدى بعد الطعام من الغمر و قال ان الشيطان يشمّه و فى خبر 
آخر قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصَبى فى رقاده فيتأذى به الملكان. 


اقول: الامر بالغسل فى الرّوايه شامل لليد و الفم و العله المذكوره تأتى فى غير الصّبيان ايضا و فى حديث قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم: من بات على غمر فعرض له الشيطان لم يفارقه الا أن يشاء الله و فى آخر قال ولا يبيتن أحدكم يده غمره 
فان فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومنّ الا نفسه و كذا لا فرق فيما مرٌ بين كون الطعام مما يلصق باليد و الفم و يغمرهما أم لا 
كاكل الخبز مع الجبن و البقل و ما يأكل بالملعقه و نحوها أو بوضع اللقمه فيه كالرّوب و نحوه لاطلاق كثير من الاخبار الماضيه 
و عليه الا-كرام و الا-حترام المستفاده من مجموع ما ورد فى الباب كما نشير اليه فى أواخر الباب الخامس فى ذيل لؤلؤ قصص 
تدل على وجوب احترام الخبز. 


ثم اقول: تأتى جمله آداب اخر لبعد غسل اليدين كمسح العينين و الحاجبين 


ص اا 


و[ الرحم و اللحه ىر التسول عد الناق اسمن القؤل :اودفق حر ألنات لاسو فى لآلا اناق مو لقال آذايت: الناكد ةد 
الاكل و عن المكارم كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يغسشّل يديه من الطعام حتى ينقيها فلا يوجد لما أكل ريح و 
كان اذا أكل الخبز و الحم خاصّه غسل جد ددا. و قال البهائى رحمه الله و اغسل يديكك معا قبل الطعام و بعده و ان كان أكلكك 
بيد واحده و قال الاردبيلى رحمه اللّه: يمكن أن يكون غسل اليد الواحده المباشره للطعام كافيا كما يشعر به فى بعض العبارات 
غسل اليد. و فى الكافى عن سليمان بن الجعفرى قال: قال أبو الحسن ربما أتى بالمائده فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول: 
من كانت يده نظيفه فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده. و منها مسح الوجه بعد الغسل الثانى قبل تجفيف اليد بالمنديل 
لقوله مسح الوجه بعد الوضوء يزيد فى الرزق. 


و منها: العمل الصَالْح كما قال الله تعالى: (قَالِينَ آمَنُوا وَ عو لصَالطات لَهُمْ مغفزة وَ ررق كرب؛ لى رزق بلا ته ولا تعب 
بل بلاطلب كما فى الخلاصه و قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ لالحا من دك أَ أَنْيل] وَ هُوَ مُؤنٌ قلخن علياة طَيَْا يعيش عيشا طيبه اما 
بتار يلت للد التكاعة و لوطا جما قيس الله فطيب فيد قالطال وار ان عقوة لسادق أماكه فركفا عت والة] كلك 
الى طلبكك و علي ان اسدّ فاقتكك. 


و منهاةالاقاء كما قال الله تعالى: ١ق‏ عن نإل ل ل موسو زوع بن عت لأ َيه و قال عليه اتدلام ا لاحلم آه 
لو أخذ بها النّاس لكفتهم و هى 'وَ مَنْ يَثٍّ آَل و قال تعالى «وَ مَنْ ين لَه يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أهره يشر و قال الّدجاد عليه الشلام: و 
من كانت الاخره همه كفاه الله هم الدنيا و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: كانت الحكماء و الفقهاء اذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا 
بثلاث ليس معهنّ رابعه من كانت الاخره همّته كفاه الله همته من الدّنيا و من أصلح سريرته أصلح اللّه علانيته» و من أصلح فيما 
بينه و بين الله أصلح اللّه فيما بينه و بين النّاس و فى خبر قال عليه السَّلام: من يطع الله يعزه كما يعر الغراب فرخه و قال الصضّادق 


ص ا 


عليه التّ.لام انَّ الله أبى الا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: أبى الله 
أن يرزق المؤمن الآ من حيث لا يعلم و قال الصّادق: الدّنيا طالبه و مطلوبه» فمن طلب الدَّنيا طلبه الموت حتى يخرجه و من طلب 
الاخره طلبه الدّنيا حتى يخرجه. و من طلب الاخره طلبه الدّنيا حتى توفته رزقه و فى الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: من 
أتاه اللّه برزق لم بحط اليه برجله و لم يمدّ اليه برجله و لم يمدّ اليه يده و لم يتكلم فيه بلسانه. و لم يشدّ اليه ثيابه و لم يتعّض له 
كان ممّن ذكره الله فى كتابه و من يتق الله الايه. 


اقول: هذا من أكمل أفراد الا-يه و الفلا ريب فى كفايه مطلق التقوى فى ذلكء و يدل عليه مضافا الى ما مرّ ما فى الحديث 
القدسى يا بن آدم أنا غنى لا أفتقر أطعنى فيما أمرتكك أجعلكك غَتَيا لا تفتقر يا ابن آدم أنا حي لا أموت أطعنى فيما أمرتكك 
أجعلكك حيّا لا تموت. يا ابن آدم أنا أقول للشىء كن فيكون أطعنى فيما أمرتكك تقول لشىء كن فيكون و ما عنه تعالى و عزّْتى 
و جلا.لى وعظمتى و كبريائى و نورى و علوّى و ارتفاع مكانى لا- يؤثر عبد هواى على هواه الآ استحفظته ملائكتى و كفلت 
السموات و الا-رض رزقه و كنت له من وراء تجاره كل تاجر و أتته الدنيا و هى راغبه و ما عنه عليه السّ.لام لو أن ال.موات و 
الارض كانتا رتقا على عبده المؤمن ثم اتقى الله لجعل الله له منها فرجا و مخرجا و ما عن أبى حمزه قال: أوحى الله الى داود يا 
داوة اث ليس عبد من عبادى طيعت :فم آمرء ال أعطيفة قبل أن على :و استجيي له قبل أن دعوت وعاغى امد عن عقن 
أصحابه قال: قرأت جوابا عن أبى عبد الله عليه التّ.لام الى رجل من أصحابه أمَا بعد فانّى أوصيكك بتقوى الله فانٌ الله قد ضمن 
لمن اتقاه ان يحوّله عتما يكره الى ما يحبّ و يرزقه من حيث لا يحتسب انّ الله لا يبخدع عن جنبه و لا ينال ما عنده الآ بطاعته 
انشاء الله و ما عن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: عند منصرفه من احد و الناس محدقون به 
وقد أسند ظهره الى طلحه هناكك أيها الئاس اقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح أمر آخرتكم و أعرضو عدا ضمن لكم من 
دنياكم الى أن قال: 


١ ص‎ 


من بدء بنصيبه من الدَّنيا فانه نصيبه من الاخره و لم يدركك منها ما يريد و من بدء بنصيبه من الاخره وصل اليه نصيبه من الدّنيا و 
أدركك من الاخره ما يريد. و منها تركك المعصيه لما مرّ قريبا فى لؤلؤ ما يوجب الفقر فى حديث من أنه قال: و ليس من أهل 
قريه و لا من أهل بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضرّاء فتحوّلو عمًا أكره الى ما أحبّ الا تحوّلت لهم عما يكرهون الى ما 
يحبون و منها تفريغ القلب للعباده قال تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتى املاء قلبكك غنى و لا اكلكك الى طلبكك و على ان اشدّ 
فاقتكك. 
7 ل لل ير 

و منها: التوكل كما قال الله تعالى: ١وَ‏ مَنْ يَتَوَكلٌ عَلَى الله فَهُوَ حشبَهُ إنَّ لَه بلع أمْرهِ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لكل شَئْءٍ قَدْرأ و قد مرت 
فى الباب فى لؤْلؤ الشّرط العشرين أن يكون متوكلا على الله و فى لؤلؤ بعده أخبار و قصص عجيبه كاشفه عن ذلكك. 


و منها: الاسراج قبل غروب الشمس قال عليه السّلام إسراج الشراج قبل أن تغيب الشمس ينفى الفقر و يزيد فى الرزق و فى عدّه 
أخبار نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أن يدخل بيتا مظلما الا بسراج. 


و منها: اخذ الشارب فى كل جمعه و منها تقليم الاظفار فى كل جمعه فى الخبر أنهما ينفيان الفقر و يزيدان فى الرزق و قدره؛ و 
يأتى فى هذين حديث عجيب فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل أخذ الشارب و تقليم الاظفار. و منها تقليم الاظفار فى أىّ يوم كان 
و منها قصّ الاظافير فى يوم الخميس و تركك واحده ليوم الجمعه كما يأتيان هناك. 


و منها: التختم بالعقيق كما قال عليه السشلام العجب كل العجب من يد فيها فصّ عقيق كيف تخلو من الدنانير و الدّراهم. 


و منها: التختم بالفيروزج قال عليه السّلام: ما افتقرت كف تختم بالفيروزج كما يأتيان فى الباب المزبور فى لؤْلؤ فضل التختم 
بالعقيق و الفيروزج مع مزيد. 


و منها: التختم باليواقيت قال عليه السّلام: تختّموا باليواقيت فانّها تنفى الفقر. 
و منها: الصّلاه فانها موجبه لسعه الرّزق و بركه المال و قضاء الحاجه كما يأتى 


١: ص‎ 


فى الباب المزبور فى لؤْلؤ قصّه من إمرأه منسوقه الى المواظبه على أول أوقات الصّلاه فى عداد خواصّها. 
و منها: صلاه اليل كما تأتى فى الباب المزبور فى لؤلؤ فوايد صلاه الليل. 


و منها: الضّ دقه فانها تزيل الفقر و تزيد فى الرزق و العمر كما تأتى فى الباب السّادس فى لثالى فوايد الضّ دقه فى لؤلؤ الفائده 
الرَابعه و الخامسه للصدقه. و فى الفائده الثامنه فيه أخبار كثيره و قصص عجبيبه غريبه. و منها القيام على حوائج المؤمنين و منها 
تحمل مؤنتهم على القدر المقدور كما يأتيان فى الباب المزبور فى ذيل فوائد الصَدقه فى لؤْلوْ الفائده الحادى العشره للصٌدقه. و 
منها تنفيس كرب المؤمن و إعانته كما يأتى فى الباب المزبور فى لؤلؤ ما ورد فى تفريج الكرب المؤمن. 


و منها: انخاذ الخل فى البيت قال صلى الله عليه و آله و سلم: لا يفتقر بيت فيه خل و فى خبر آخر دخل رسول الله صلى اللّه عليه 
و آله و سلّم على ام سلمه فقربت اليه كسرا فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم: هل عندكم ادم؟ فقالت لا يا رسول الله ما عندى الآ 
خل فقال: نعم الا-دم الخل ما افتقر بيت فيه خلّ كما يأتى مع أخبار كثيره اخرى فيه و فى فضله و خواصه فى اواخر الباب 
الخامس فى لؤْلوْ فضل الشعير و الهريسه. 


و منها: أنه قال: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد أو علي او الحسن او الحسين أو طالب او جعفر أو عبد اللّه او فاطمه من النساء. 


و منها: انه قال عليه السّر.لام: من قال مأه مرّه لا اله الا الله الملكك الح المبين أعاذه الله من الفقر و آنس وحشه قبره» و استجلب 
الغنى. 


و منها: ان يسح الله فى كل يوم ثلاثين مرّه فى الحديث رفع الله عنه سبعين نوعا من البلاء أيسرها الفقر. 


و منها: انه قال عليه التّ.لام: من ألم عليه الفقر فليكثر من قول لا حول و لا قوّه الا باللّه وفى روايه اخرى قال من قاله فى كل يوم 
ثلاثين مرّه استقبل الغنى و استدبر الفقر و قرع باب الجنّه و تأتى بقيه خواضّه و فضله فى الباب السابع فى ذيل لؤلؤ فضل الحوقله 


١: ص‎ 


و خواصًها. 
و منها: قرائه آيه الكرسى سما فى دبر كل صلاه و حين يرجع الى بيته كما يأتى فى الباب المزبور فى لؤلؤ خواصّها. 


و منها: قرائه قل هو الله أحد اذا دخل البيت بعد التسليم كما يأتى فى خواصّ ها فى الباب المزبور فى لؤلؤ فضلها. و منها التسليم 
علق أهل اليك :ذا وتفل امير له مرو طن تفيينة كاله قل هو الله كا ابا ءات البات الكاميين فى لواو الاشناره ال عمنندة البات 


التكبر. 


و منها: قرائه يس فى الروايه كان يضمن الله له السعه فى المعيشه. و منها قرائه الضّافات فى كل جمعه قال لم يزل مرزوقا فى 
الدّنيا بأوسع ما يكون من الرزق و لم يصبه الله فى ماله ولا فى بدنه بسوء من شيطان رجيم و منها قرائه الواقعه فى ليله الجمعه 
قال أبو عبد اللّه: من قرء فى كل ليله الجمعه الواقعه لم يرفى الدنيا بؤسا أبدا ولا فقرا. و فى خبر آخر قال: من قرء سوره الواقعه 
كل ليله لم تصبه فاقه أبدا و تأتى فى الباب المزبور فى لؤلؤ فضل سوره يس و الصافات اخبار كثيره اخرى فى فضل كل واحده 
منها و فى باقى خوّاصها. و منها قرائه الهمزه قال الصادق: من قرء ويل لكل همزه لمزه فى فريضه من فرايضه بعد اللّه عنه الفقر و 
جلب عليه الرزق. و منها قرائه القرآن فى البيت قال: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن فانٌ البيت اذا قرء فيه تيسر على اهله و كثر 
خيره و كان سكانه فى زياده. و منها فانى الروايه انّ أحدا من الضّ حابه شكى الى النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فاذا أصبحت 
و أمسيت فقل لا حول ولا قوه الآ باللّه توكلت على الحيّ الذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و لم يكن 
له شريكك فى الملكك و لم يكن له ولى من الذَّل و كبره تكبيراء و قال فو اللّه ما قلته الآ أياما حتى أذهب عنى الفقر و الشقم 


و منها دعاء شريفه اخرى تأتى فى الباب الثامن فى لؤْلوْ نبذ من الادعّه الشريفه لها مدخل عظيم فى حصول الغنى وسعه الرزق و 
أداء الدين» و منها الصّلاه على النبى 


١1: ص‎ 


كما يأتى فى باب السابع فى لؤْلوْ ان النبى اواتى سمع الخلايق فى عداد خواصها 


و منها: كثره الاستغفار قال عليه السّلام من أكثر الاستغفار جعل اللّه له من كل هم فرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و قال أكثروا 
الاستغفار تجلوا الرزق و قال الربيع أن رجلا أتى الحسن عليه الّ.لام فشكا اليه الجدوبه فقال له الحسن و من كل ضيق مخرجا 
استغفر الله و أتاه آخر فشكى اليه الفقر فقال له: استغفر اللّه و أتاه آخر فقال: ادع اللّه أن يرزقنى ابنا فقال له استغفر الله فقلنا 
كراد كوه ارا وريكرد مااي توم كلو الامؤفار قدا ملكا اكه عرو لكتتيرى إنها يرت وه 1زانالله 
تعالى حكايه عن نيه نوح عليه السلا انه قال لقومه «اسْتَغْفِرُوا رَبَكمْ إِنَّهُ كانَ عَفَاراً إلى آخره) 


اقول و يدل عليه إيضا قوله تعالى دو أن ِسْتَغْفِرُوا ربكم ثم تُوبُوا ليه يمتفكعْ متاعاً حصنا إلا أجل مُسَمّى» و قوله حكايه عن هود 
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عليه السّلام «وَ يا قم إِسْتَعْفِرُوا رَبَكمْ ثم توبُوا إلتِه يُوْسِلٍ السَطاءَ عَلَكُمْ مذراراً وَ يَزِدكُمْ قَوَه إللم قوّكم) 


و منها: ما فى العدّه من أن ابا القمقام أتى بالحسن عليه الس لام و كان رجلا محارفا فشكى اليه حرفته و أنه لا يتوجه فى حاجته 
فتقضى له فقال له ابو الحسن عليه السّلام: فى دبر الفجر: سبحان الله العظيم و بحمده استغفر الله و أسئله من فضله عشر مرّات قال 
أبو القمقام فلزمت ذلكك فو الله ما لبئت الا قليلا حتى ورد علي قوم من الباديه فأخبرونى أن رجلا من قومى مات و لم يعرف له 
وارث غيرى فانطلقت و قبضت ميراثه و لم أزل مستغنيا 


و منها: البر بالوالدين قال الصادق عليه الس لام: من احبٌ أن ويعفقك اللدضه سك راض المورظ فلكو درق اعد وتضو لذ وح ال تيان 
فاذا كان كذلك هوّن الله عليه سكرات الموت و لم يصبه فى حيوته فقر أبدا كما يأتى مع كثير فى الباب السادس فى اللؤلؤ 
الثالث من صدره. و تأتى فى الخاتمه فى قصّه بقره بنى اسرائيل» و فى لؤْلوْ قيمه البقره الموصوفه و ارتفاع قيمتها حكايه انتفاع 
الشّاب البار بابيه بثمن البقره. و منها الجمع بين الصلاتين. و منها التعقيب بعد الغداه الى أن تطلع الشمس بل هو ابلغ فى طلب 


١17: ص‎ 


الرزق من الضرب فى الارض كما تأتى أخبار فيه فى الباب الثامن فى لول فضل التعقيب 


و منها: التعقيب بعد الغداه ساعه و بعد العصر ساعه كما يأتى هناك بل مطلقا بعد مطلق الضّ لموات الخمس و غيرها لقوله عليه 
السّلام التعقيب ابلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلاد 


و منها: صله الرّحم. و منها كسح الفنا. و منها أداء الامانه. و منها مواساه الاخ فى اللّه. و منها البكور فى طلب الرزق. و منها إجابه 
المؤذن. و منها تركك الكلام فى الخلاء و منها تركك الحرص و منها شكر المنعم 


و منها: إجتناب اليمين الكاذبه. و منها أكل ما سقط من الخوان و الدّليل على ما لم نذكر له دليلا مضافا الى ما ورد فيها 
بالخصوصء و بالانفراد فى مواردها و أبوابها قوله ألا أنبئكم بما يزيد فى الرّزْق؟ قالوا بلى قال الجمع بين الصلاتين» و التعقيب 
بعد الغداه و بعد العصرء و صله الرحم و كسح الفناء و اداء الامانه و الاستغفار و مواساه الاخ فى الله و البكور فى طلب الرزق و 
اجابه المؤذن» و تركك الكلام فى الخلاء و تركك الحرصء و شكر المنعم؛ و اجتناب اليمين الكاذبه و الوضوء قبل الطعام» و أكل 
ما سقط من الخوان يزيد فى الرزق» و فى خبر من تبتع ما يقع من مائده فأكله ذهب عنه الفقر و عن ولده و ولده الى السابع كما 
ياتى فى الباب الخامس فى لثالى آداب المائده و الاكل فى لؤْلوْ فضل أكل ما يسقط من الخوان مع جمله أخرى من فضله و 
خواصّه و منها كنس البيت قال كنس البيت ينفى الفقر 
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ومنها:النكا و التزويج قال الله تعالى: ١و‏ أَنْكيحوا امل منْكغ وَ أَلصَالِحِينَ مِنْ طَنادِكم و إلائكم إِنْ يكوثُوا فَْلَاء ينهم الله 
مِنْ قَضلِهِ وَ الله لَأسِعٌ عَلِيمٌ» و قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم و قال: الرزق مع النساء و 
العيال و فى خبر جاء رجل الى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم فشكى اليه الحاجه فأمره بالتزويج ففعل ثم أتاه فشكى اليه 
الحاجه فامره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات فأغناه الله بعد الثلاثه. و فى آخر جائه شاب من الانصار فشكى 


١) ص‎ 


اليه الحاجه فقال له تزوج فتزوج فوسع اللّه عليه و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم من تركك التزويج مخافه العيلوله و فى روايه 
اخرى مخافه الفقر فقد ساء ظنّه باللّه «يقول إِنْ يُكوثُوا فقلاء بُعْنِهمُ آللَهُ مِنْ قَضْلِها . 


و منها: ما يأتى فى الباب السّادس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل النكاح و التزويج من أن الطلاق و التفريق قد يورث لهما الغنى و 
السعه. و منها السّواك كما يأتى فى الباب الثامن فى لؤْلوْ فضله انه قال: و استغنى من الفقر. 


و منها: التمشط قال أبو عبد الله عليه السلام فى حديث فى لؤلؤ فضله هناكك فان المشط يجلب الرزق 


و منها: التدلكك بالحنًا بعد التنوير كما يأتى هناكك ايضا فى لؤلؤ فضله فى عده روايات انه عليه السِِّ.لام قال من اطلى فى الحمام 
فتدلك بالحنا من قرنه الى قدمه نفى عنه الفقر و فى روايه نفى الله عنه الفقر. و منها غسل الاناء قال أبو عبد الله عليه السد.لام 
غسل الاناء مجلبه للرزق. 


و منها: الدعاء للمسلم بظهر الغيب قال ابو عبد الله عليه الّلام: دعاء المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب يسوق الى الداعى الرزق و 
فى خبر آخر دعاء المرء لا-خيه بظهر الغيب يدر الرزق و فى ثالث قال أبو جعفر عليه الس لام: عليكك بالدعاء لاخوانك بظهر 
الغيت كانه نيجل الزز قم قانها علدنا :وها الدعاء لستعه الرو ف :فى ليله الحمة تقولل ان الله لتادى كل سه من فرق عر شمر 
اول الليل الى آخره الى ان قال أ لا عبد مؤمن قد فتر عليه رزقه فيسئلنى الزياده فى رزقه قبل طلوع الفجر فازيده و اوسّع عليه و 
منها لعق القصه كما يأتى فى آخر الباب الخامس فى اللَوْلوْ الثالث من لثالى آداب المائده. و منها ذر الملح على اول لقمه يأكلها 
كما يأتى فى الباب المزبور فى اللَْلْ الرابع من لثالى آداب المائده. 


و منها: دعاء شريف يأتى فى الباب السابع فى ذيل لؤلؤ فضل الحوقله و خواصها فى خصوص الثوب الجديد عن أبى عبد الله 
عليه السَّلام قال: بعد ذكره إياه لم يزل يأكل 


2 را 


فى سعه حتى يبلى ذلك الثوب. و منها الحج و منها العمره قال فى حديث: الحج و العمره ينفيان الفقر كما ينفى الكير خبث 
الحديد. و منها ادمان الحج قال الصادق عليه المّ.لام فى حديث: و ما رأيت شيئا أسرع للنى و لا أنفى للفقر من ادمان الحج هذا 
البيت. و منها غسل الرأس بالخطمى قال غسل الرأس بالخطمى ينفى الفقر. و منها غسل الرأس بالسدر قال: غسل الرأس بالش در 
يجلب الرزق جلبا. 


و منها: القيلوله كما مرٌ مع باقى خواصضّ ها فى الباب الثانى فى لؤْلوْ الامر الثانى من الامور العشره تركك النوم إلا على ضروره. و 
منها إكثار الصوم فى شعبان قال: ما من عبد يكثر الضّيام فى شعبان الا أصلح الله له أمر معيشته. و منها صوم أربعه أيام منه» قال 
عليه السّ.لام فى حديث فضله و من صام اربعه أيام من شعبان وسع عليه الرزق. و منها الصحه. و منها الصدق قال: الصحه و 
الصَدق يجلبان الرزق و فى خبر قال: الصَدق مجلبه للرزق. 


و منها: حسن الجوار قال حسن الجوار يزيد فى الرزق و يعمر الديار و يزيد فى الاعمار و تأتى فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب 
السادس اخبار اخرى فى التوصه به و عقاب إيذائه و منع الماعون عنه. و منها التخلل قال فى روايه فى عداد خواصّه انه مجلب 
للرزق» و منها التمسح بماء الورد قال: ان ماء الورد يزيد فى ماء الوجه و ينفر الفقر. و فى خبر آخر قال: لم يصبه بؤس و لا فقر. و 
منها أنه قال: من كتب على خاتمه ما شاء الله لا قوه الا باللّه و استغفرو اللّه أمن من الفقر المدفع. و منها انه قال عليه السّر.لام: من 
أعيته القدره فليرب صغيرا. و منها إنه قال: من ضاق عليه المعاش أو قال الرزق فليشتر صغارا و ليبع كبارا. و منها أنه قال من أعيته 
الحيله فليعالج الكرسف. و منها انه قال: شراء الحنطه ينفى الفقر» و شراء الدقيق ينشىء الفقر 


ومنها: أنه قال: من طلب قليل الرزق كان ذلكك داعيه الى اجتلاب كثير من الرزق» و من ترك قليلا من الرزق كان ذلكك داعيه 
الى ذهاب كثير من الرزق و فى خبر آخر فى الكافى عن الحسين قال: شهدت اسحق بن عمار يوما و قد شد كيسه 


١: 72 


وهو يريد أن يقوم فجائه انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار قال: فقلت سبحان اللّه ما كان فضل هذا 
الدينار و فى قضّه اخرى فيه عن الحسن قال كان قد أخلق باب الحانوت و ختم الكيس فجائه رجل يطلب غله بدينار فأعطاه 
فقلت له: ويحكك يا اسحق ربما حملت لكك من السفينه ألف ألف درهم فقال اسحق ما فعلت هذا رغبه فى فضل الدينار و لكن 
سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير. و منها ما فى الكافى عن موسى بن عمر قال قلت للرضا 
عليه الّدلام: ان النّاس رووا أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا أخذ فى طريق رجع فى غيره فكذا كان يفعل قال: 
فقال نعم و أنا أفعله كثيرا فأفعله ثم قال لى: اما أنه ارزق لكك. و منها أنه قال لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز و اقتباس النار فانه 
يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق. و منها الدعاء بالليل و التّهار كما فى الكافى عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم. و منها إتخاذ عصالوز قال تنفى الفقر و لا يجاوره الشيطان. و منها حسن النيه قال و من حسنت نيته زيد فى 
رزقه. و منها زياره قبر الحسين عليه السٌّلام قال عليه السلام: مروا شيعتنا بزياره قبر الحسين عليه السّلام فان اتيانه يزيد فى الرزق و 
يمد فى العمر: و منها انه قال القول الحسن يثرى المال و ينمى الرزق» و ينسىء فى الاجل و يحسب الى الاهلء و يدخل الجنه: و 
منها أنه قال عجبت لمن أراد الدنيا و زينتها كيف لا يفرغ الى قوله ما شاء الله لا قوه الا باللّه فانى سمعت اللّه يقول بعقبها: إِنْ 
ََنِ آنا كل مك تالا وَ وَلَداً فسا رَبّى أنْ يُؤْتِين حيرا مِنْ جنك و عسى موجبه. و منها انه قال: من تركك السَعى فى حوائجه 


يوم عاشورا قضى اللّه له حوائج الدنيا و الاخره. 


و منها: لبس الثوب الخلق فى الكافى دخل بعض أصحاب أبى عبد الله عليه فرآى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر اليه 
فقال له ابو عبد اللّه: مالكك تنظر؟ فقال قب ملقى فى قميصك قال فقال لى أضرب يدك الى هذا الكتاب فأقرء ما فيه و كان بين 
يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فاذا فيه لا ايمان لمن لا حياء له و لا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له. 


وهنها: إن ابا عبد الله قال: تسعه أعشار الرزق مع صاحب دائه» و قال: اشتر 


١2: ص‎ 


دابه فان منفعتها لكك و رزقها على اللّه. و منها كتمان الحاجه عن الْنّاس قال: من جاع و احتاج فكتمه النّاس و أفشاه الى اللّه كان 
حقا على اللّه أن يرزقه رزق سنه من الحلال. 


و منها: أن أمير المؤمنين قال: فى خلاف النساء البركه و قد مرّت فى الباب فى لؤْلؤ السَابق» و يزيد سكون القلب بالفقر أخبار 
داله على أن المجرد أخذ الحانوت فى فيما يعارضه ما مر فى الوق و بسط البساط و وضع الميزان و الجلوس فيه من أسباب 
سعه الرزق و نيل الثروه و رفع الفاقه» و زاد فى بعضها بعض أشياء آخر ككنس فنائه و رشّه و كون جره ماء عنده؛ و ملازمه بابه 
وا الظاهر أنه خوط لك لد اشر لاصله: 


وفى نسخه لم يظهر لى مؤلّفهاء وعن العلماء تعظيم امر الله و الشفقّه بالخلق و قرائه القرآن و احياء الليل و قرائه القرآن فى 
الشسحر و طاعه الله فيه و التردّد فى مجالس العلماء و المكالمه مع الاحباب و دوام الوضوء, و لبس الثياب النظيف. و أكل الاغذيه 
اللطيفه و التواضع؛ و حسن الخلق مع الخلق يزدن فى العمر و يوسعن الرزق و يورثن مزيد الجاه و رفعه المكان و الدّوله. 
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الباب الخامس من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب 
اشاره 


فى الخصال المتعلقه بالاخلاءق و السّلموك مع الناس. و فى حقوق الاخوان» و فى فضل طلب العلم و العلماء» و فى آخره آداب 
المائده و الاكل و شرب الماء و آداب الضيافه و فضل جمله من الفواكه و ما يتعلق بها. 


فاعلم ان من أعظم هذه الخصال منزله و أشرفها مقاما و أفضلها ثوابا الحلم و كظم الغيظء و العفو عن الْنّاسء و حسن الخلق و 
طلاقه الوجه. و التواضع قال الله تعالى فى وصفها: 


ِب كن لين بوت على نض َزنا و إذالحاطهم ُو ما يكرهون و يثقل عليه قاو فى جرايهم 507 
مان وقول يسلموت فيه من الام أو سمو لهم كمال تعلى فى وصفه وإ سبثاوَووا غ وأ 8 أ83 
كم لالم م علا ليك وقال«وَ . مدو باللَغْوا يعنى بمن يسبّهم «مَدُوا كلاماً» اى صافحين عنه؛ و قال: «حُدٍَ ل العفو وَ أمه 
بالْعَوْفٍ وَ أَغرض عَن اَلْطامِلِينَ؛ . 


وواتجا مج الخراجق عو حادم أمر الله نبيه بمكارم الاتخلدق و لبس فى القرات 1+ اجيع ا ا 
تعالى: التارفر ف تتوروين بيعم و فلو عرس ها لملاؤات و انار أعَدّث للقكفية الذيد يتفقوة فى العداء و الق 3 
كاين لَْبظَ وَلْعافِينَ عَنِ الناس و اللهُ بْحبٌ الْمَحْسِنِينَ؛ و قال الذين 


١: ص‎ 


هم عن اللَغْو يعنى عتّا يأتيهم الرّجل بما ليس فيهم معرضون عنه للّه تعالى» و قال: فمن عفى و أصلح فأجره على الله اى من 
عفى عمًا ورد عليه من الاسائه فعلا أو قولا و عمّاله المؤاخذه به و القصاص عليه و أصلح ما بينه و بين عدوّه فاجره و ثوابه على 
الله ولا يخفى عظم هذه الثواب لان العدّه المبهمه سما من الكريم تدل على عظم الموعود و قال: فاصفح الصُفح الجميل يعنى 
العفو من غير عتابء و اما الاخبار و القصص و الحكايات الوارده فيها فها أنا اذكرها فى لثالى. 


فى الحلم و ما يوجبه 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل الحلم و عظم مقامه و جزيل ثوابه و فى قصص فى حلم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و بعض 
الا.ئمه عليهم السّ.لام» و فى قصضّه عجيبه فى حلم موسى عليه السّد.لام مع التيس فى الروايه عنهم عليهم الّ.لام اذا كان يوم القيمه 
جمع الله الخلايق فى صعيد واحد و نادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم فيقول أين أهل الفضل فيقوم عنق من 
النّاس فتستقبلهم الملائكه فيقولون: ما كان فضلكم هذا الذى تؤدّيتم به؟ فيقولون كنا يجهل علينا فنحتمل و يسآء الينا فنعفو قال: 
فينادى مناد من الله صدقوا عبادى خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنه بغير حساب. و قال أبو جعفر عليه السّد.لام: كان على بن الحسين 
عليه المّ.لام يقول إنه ليعجبنى الرّجل أن يدركه حلمه عند غضبه و قال الرّضا عليه السّ.لام: لا يكون الرّجل عابدا حتى يكون 
حليماء و إن الرجل كان إذا تعد فى بنى إسرائيل لم يعد عابدا حتى يصمت قبل ذلكك عشر سنين. 


و قال ابو عبد الله عليه التّ.لام: اذا وقع بين رجلين منازعه نزل ملكان فيقولان لل فيه منهما قلت و قلت و أنت أهل لما قلت و 
ستجزى بما قلت و يقولان للحليم منهما: صبرت و حلمت سيغفر لكك ان اتممت ذلكك و أن ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان. 


و فى روايه انّ رجلا سبٌ رجلا فى مجلس رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم وهو ساكت لم يردّ عليه ثم شرع بردّه و 
جوابه» فقام رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: و قال كان ملكك يجيبه من قبلكك و لا 
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أخذت أنت فى جوابه ذهب و جاء الشيطان و لم أكن اجلس مجلسا فيه الشيطان. 


وعن جعفر بن محترد عن آبائه عليهم التّ.لام فى وصيه الَنَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّرّلام قال: يا على الا 
أخب ركم باشبهكم بى خلقا؟ قال: بلى يا رسول الله قال: أحسنكم خلقا و أعظمكم حلما و أبركم بقرابته و أشدّكم من نفسه 
انصافا و قال: رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم كلمتان غريبتان فاحتملوهما كلمه حكمه من سفيه فاقبلوها و كلمه سفه من 


حكيم فاغفروها. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: و الَذى نفسى بيده ما جمع شىء الى شىء أفضل من حلم إلى علم. و فى نهج البلاغه عن أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام انه قال: اوَّل عوض الحليم من حلمه ان النْاس أنصاره على الجاهل و قال عليه السّ.لام: ان لم تكن حليما 
فتحلم فانه قل من تشببه بقوم الاو أوشكك أن يكون منهم. و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ان الله يحب الحيىء 
الحليم العفيف المتعفف و قال عليه السّ.لام: المؤمن خلط عمله بالحلم يجلس ليعلم و ينطق ليفهم لا يحدث أمانته الاصدقاء و لا 
يكتم شهادته الاعداء و لا يفعل شيئا من الحق رياء و لا يتركه حياء ان زكى خاف مئّنا يقولون و استغفر الله ممما لا يعلمون لا 
يعرِّه قول من جهله و يخشى إحصاء ما قد عمله و قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم: ما أعرّ اللّه بجهل قط و لا اذل بحلم قط. و قال 
ابو عبد الله عليه السشلام: 


كفى بالحلم ناصرا و قال: اذا لم تكن حليما فتحلم و لقد نقل المحقق السبزوارى فى روضه الانوار دان رسول الله صلّى اللّه عليه 
و آله وسلم كان يوما يذهب فى طريق و معه أنس بن مالكك فلاقاه أعرابى فاخذ ثوبه يجرّه بشده و قوّه و كان عليه برد حاقّه 
غليظه خشنه قال أنس: 


فنظرت الى عتقه قد أثرت فيه حاقه البرد من شده جده فقال: با محمد أعطنى من مال الله اذى عندكك فالتفت اليه ضاحكا و أمر 
لهببعظية: 


و عنه قال: ربما هتتأت الخبز فى اللبن له صلّى الله عليه و آله و سلم ذات ليله فاحتبس النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فظننت ان 
بعض أصحابه دعاه فشربتها حين احتبس فجاء صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد العشاء بساعه فسئلت من كان معه هل كان الْنّبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم أفطر فى مكان أو دعاه أحد فقال لافبت بليله لا يعلمها الا اللّه من غم ان يطلبها منّى و لا يجدها 
فيبيت جايعا فاصبح صائما و ما 
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سئلنى عنها و لا ذكرها حتى السّاعه. 

فى قصص من حلم رسول و خلقه 

و فى المكارم كان النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم يؤتى بصبئ الصغير ليدعو له بالبركه او يسّيه فيأخذه فيضعه فى حجره 
تكرمه لاهله و ربما بال الصبىَ عليه فيصيح بعض من رآه حين بال فيقول صلَى الله عليه و آله و سلّم: لا تزرموا بالضبى فيدعه 
حتى يقضى بوله ثم يفرغ له من دعائه و تسميته و يبلغ سرور أهله فيه ولا يرون انه يتأذى ببول صبئيهم فاذا انصرفوا غسل ثوبه 
بعده وعن حفض ابن أبى عايشه قال: بعث أبو عبد اللّه عليه السّ.لام غلاما له فى حاجه فابطاء فخرج على اثره لما أبطاه فوجده 
نائما فجلس عند رأسه يروّحه حتى انته فقال له ابو عبد اللّه: يا فلان و الله ما ذلكك لكك تنام الليل و التّهار لكك الليل و لنا منكك 
النهار. 

فى قصص من حلم الائمه 

وعن بعض آخر أنْ امير المؤمنين عليه السّ.لام نادى مملوكه يوما فلم يجبه فكرّر ذلكك مرّات فلم يجب فذهب الى نحوه فرآه 
اضطجع فقال له: أما تسمع ندائى؟ قال: كنت اسمع قال: 

فما حملكك على ذلكك؟ قال آمنت عقوبتك فسامحت فقال أنت حرّ لوجه الله. وعن بعض آخر أن على بن الحسين عليه السّلام 
دعا مملوكه مرّتين فلم يجبه و أجابه فى الثالثه فقال له: 

يا بنى اما سمعت صوتى؟ قال: بلى قال فمالكك لم تجبنى؟ قال: الحمد لله الذى جعل مملوكى يأمننى و فى ارشاد القلوب دعا 
على بن الحسين عليه الشلام عبدا له فلم يجبه مرّات فقال له: ما منعكك من جوابى؟ فقال: آمنت عقوبتك فقال عليه السشلام: امض 
فانت حرٌ لوجه الله وعن بعض آخر كان يوما عند على بن الحسين اضياف فاخرج غلامه شو من التّنور فعججل فى حضوره 
على الخوان فسقط من يده على طفل ذكر صغير له فقتله فاضطرب الغلام و تحير فلمًا راى عليه السّلام إضطرابه قال: لا تضطرب 


ما فعلته من عمد اعتقتكك فتوجه الى الطعام مع الاضياف فى بشاشه و طلاقه وجه حتى فرغوا من طعامهم ثم اشتغل بدفن 
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الولد. و لقد خرج ذات يوم و عليه مطرف خز فتعرّض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى و تركه. و مرّ عليه يوم فى الطريق رجل 
فسبه سبا كثيرا و شتمه شتما شديدا فأراد غلمانه أن يضر بوه فقال لهم: دعوه فتوبجه هو اليه فقال له: يا أخى قد اختفى حالى كما 
هو عليك فانٌ في أكثر. مما قلته و علمته إن كان لكك حاجه تقضى منّى فقله فخجل الرّجل من فعله و انفعل من قوله فلمًا رآى 
فى وجهه أثر الانفعال أعطاه ثوبا و ألف درهم فكلّما مرٌ الرّجل عليه و رمى نظره اليه بعد ذلكك يقول: أشهد انكك من ذرّيه 
الرسولة. 

وقد روى أن بعض أولاد الضّْ حابه على عهد موسى بن جعفر عليه السّ.لام كان يعادى موسى بن جعفر كان يبغضه و يسبّه و إذا 
مر به كان يلعنه و آبائه عليه السَلام فقال له غلمانه و مواليه: دعنا نقتل هذا الملعون فقال: أنا أقتله فخرج ذات يوم و طلبه فقيل له: 
نه فى ضيعه له على سواد المدينه فركب عليه السّ.لام بغلته و تبعه (غلا-مه ظ) الى ضيعته فوجده يحرث أرضه ببغلته و كان 
الرّجل يقول افسدت ارضنا فلمًا دنا منه سلّم عليه فرّد السّ.لام ببغض و كراهه فجلس عنده و باسطه. و قال كم ترجو فى حرئكك 
هذا؟ قال: ما رزقنى الله تعالى فأخذ موسى عليه السشلام من غلامه صرّه فيها ثلاث مأه دينار أحمر فدفعها اليه و قال: 

خذ هذه و هب لى أبى و جدى مما أساؤًا إليكك فلما رآى ذلكك وقع بين يديه فى الارض و جعل يقل يده و رجله و يعتذر مما 
كان فيه و انصرف موسى عليه السّرلام فلما رآه بعد ذلكك فى السوق و ثب عليه و قال: السّ.لام عليكك يا بن رسول الله و أشهد 
أنكك من أهل بيت النْبوه و معدن الرساله و مهبط الوحى و مختلف الملائكه لعن الله من أبغضكم و لم يعرف حقا جعل الله لكم 
فقال النّاس: ما رأيناكك تقول هذا بالامس فقال: رأيت من حلمه و كرمه ما دلنى على أنه من شجره النّبوه و دوحه الرساله. اقول: 
هذا معنى ما قيل فى المثل بالبرٌ يستعبد الحرٌ. 


قصه حلم موسى مع التيس 
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الجبال فبقى موسى تابعا له عامه يومه فى رؤس الجبال فلمًا لزمه قبل وجهه و مسح التراب من فوقه و قال معتذرا عنله: أيها 
الحيوان أتعبتكك هذا اليوم يوم من جهه الطلب و لا كان المقصود منكك القيامه و لكن الخوف عليكك من الذئب ثم حمله على 
و فى الاخبار أن موسى عليه السلا قال: يا رب بما استحققت النبوه و أخترتنى لكلامكك فقال الله: لشفقتكك على التيس فى يوم 
كذا فذكر له القضّه. 


اقول: سيأتى فى الباب فى لؤْلؤ التواضع وجه آخر لذلك. و روى من حلم ابراهيم عليه السّد.لام انّ رجلا قد اذاه و شتمه فقال له: 
هديك الله فتعلم يا اخى الحلم منهم و من قول الصّادق عليه السّ.لام ثلاثه أمور فى الحلم فمن قال لك: ان قلت واحده سمعت 
عشرا فقل له اذ قلت عشرا لم تسمع واحده و من شتمكك فقل ان كنت صادقا فيما تقول فاسئل الله أن يغفر لى. و ان كنت كاذبا 
فيما تقول فاسئل الله أن يغفر لكك و من وعدكك بالخنافعد بالنُصيحه و الدّعاء. 


اقول: كفاك فى الحلم قول الصّادق عليه السّلام للعلقمه يا علقمه انَّ رضا الناس لا يملكك و ألسنتهم لا تضبط و كيف تسلمون 
مما لم تسلم منه انبياء الله و رسله و حجج الله ألم ينسبوا يوسف عليه السّلام الى انّه هم بالزنا؟ الم ينسبوا أَيُوب عليه السّلام الى 
انه ابتلى بذنوبه؟ الم ينسبوا داود عليه السّلام الى انه تبع الطير حتى نظر الى امراه او ربا فهويها و انه قدم زوجها امام التابرت حتى 
قتل ثم تزوج بها؟ الم ينسبوا موسى الى انه عنين و اذوه حتى برأه اللّه مما قالوا و كان عند الله وجيها؟ الم ينسبوا جميع أنبياء الله 
الى انهم سحره طلبه الدّنيا؟ الم ينسبوا مريم بنت عمران الى انها حملت بعيسى من رجل نجار اسمه يوسض؟ أ لم ينسبوا نينا 
محمد صلَى الله عليه و آله و سلم الى انه شاعر مجنون؟ ألم ينسبوه الى انّه هوى امرأه زيد بن حارثه فلم يزل بها حتى استخلصها 
لنفسه الى أن قال و ما 


اا 


قالوافى الاوصياء أكثر من ذلكك؟ الم ينسبوا سيد الاوصياء الى انه كان يطلب الدّنيا و الملكك و انه كان يؤثر الفتنه على 
السكون؟ الى أن قال: يا علقمه ما أعجب أقاويل الناس فى على عليه السّ.لام كم بين من يقول انه ربٌ معبود و بين من يقول أنه 
عبد عاص للمعبود و لقد كان قول من بنسبه الى العصيان أهون عليه من قول من ينسبه الى الربوبيه. 


فى قصص عجيبه من حلم غير اهل العصمه 


لؤلؤ: فى حلم جماعه من غير أهل العصمه مضافا الى ما مرّ من أهل العصمه و الى ما يأتى منهم فى لؤلؤ جماعه كظموا غيظهم, و 
فى لؤلؤ فضل العفو عن النْاس. قد حكى عن أبى عثمان ان رجلا جاء اليه فدعاه فى داره للضّ يافه فلمًا جاء الى باب دار الرّجل 
قال له: ما كان من المصلحه أن تدخل دارى فرجع أبو عثمان الى منزله فلما استقر فى منزله جاء الرّجل اليه مظهرا للنّدامه عمّا 
فعل به فدعاه ثانيا فاجابه فلمًا جاء الى باب داره قال له: ما قاله فى المرتبه الاولى فرجع أبو عثمان فعامل الرّجل معه هذه المعامله 
أربع مرّات متواليه فلم يكن يردّه و لم يكن يتغتر و لم يقل له شيئا ثم جائه الرجل فقال له انما كان غرضى من ذلكك إمتحانكك 
فقال له ابو عثمان: امتحنتنى بخلق هو خلق الكلاب فانها كذلكك تجىء اذا دعيت و تذهب اذا ردّت. 


اقول: قوله امتحنتنى بخلق هو خلق الكلاب إشاره إلى أن هذا صفه اخبث الحيوانات لو أردت الاختبار فاختبر بما هى من صفات 
الانسان الكامل و قال اخنف بن قيس المشهور بالحلم: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم قال: كنت ذات يوم جالسا معه اذ جىء 
بابنه مقتولا و بابن عم له قد قتل إبنه ليقود به فما قطع حديثه حتى فرغ ثم التفت اليهم فقال للقوم: ارعبتم الفتى ثم اقبل عليه» و 
قالة ها هذا بكس عاضفعت أوعت ر ككف بو قللك عد كف و ققدت فى عقيد كك خلوا سييله و احماوا ديه إنتى الى الله.ويقى قل 
آخر ثم التفت الى بنيه و قال: يا بنى اعمدوا إلى أخيكم غتّدللوه و كقنوه فاذا فرغتم فأتونى به حتى أصلَّى عليه فلمّا دفنوه قال: 
احملوا مأه إبل من مالى الى 


١58: ص‎ 


امه لتسلى بديته قال: فو الله ما تغيير لونه و لا حل حيوته وفى نقل ثلاث سثل أخنف هل رأيت أحدا كان أكثر حلما منكك؟ قال 
نعم نزلت يوما على قيس بن عاصم و هو جالس بين قبيلته فاذا جاؤا بابنه مقتولا فقالوا له قد قتله فلان من مصاحبيه فكان جالسا 
كما كان لم يتغر حاله و لا كلامه ثم قال: دفنوه و اذهبوا إلى اب القاتل» و قولوا له لا تظن انا ننتقم منه مع أنّه جار و ظلم علينا 
فامن منّا و جىء عندنا و تبن بأى سبب قتله ثم قال لغلام له: احمل مأه بعير الى انه لتتسلّى به ليخفف المها ليست لها قوّه البصر 


و الحلم. 
قصص فى حلم ابى مسلم و مالك الاشتر و سلمان و بعض آخر 


و نقل ايضا إنه قيل لا خنف ممّن تعلّمت الحلم و الخلق؟ قال: من قيس بن عاصم قيل له كيف كان حلمه و خلقه؟ قال: كان 
يوما جالسا فى بيته. و فى نقل آخر كان عنده ضيف فجائت جاريته بسفود فيه الشوى فرمى من يدها على ابن له فمات من حدّه 
حدوفدخليا الخرت: و التمعه العدايده فقال: لاتخانى أننس زه لوه اللف بو ققل التحقق السووار فى الناوغنة أن أبا مسلم 
خرج يوما من داره ذاهبا إلى المسجد فلاقاه رجل بحاجه فوقف ليستمع كلامه؛ و كان فى يد الرّجل سيف فوضعه و اتكى عليه 
و شرع فى عرض حاجته و اتفق أن رأس التّريف وقع على ظهر رجل أبى مسلم فحلم و تحمّل الالم و لم يقل له شيثا و لا أخبره 
حتى قطع كلامه و قضى حاجته فلمًا ذهب الرّجل فى أمره راوا الدَّم قد خرج من رجله مستوعبا لها فقالوا له أيها الامير لم لم تقل 
له تيح قليلا-حين وقع سيفه على رجلكك؟ فقال: لثلا يعلم بما فعل فينفعل و يخجل من عرض حاجته و طلبها و نقل فيه عن 
سليمان بن ورّاق انّه قال ما رأيت أكثر حلما من مأمون الخليفه عليه اللعنه كنت يوما فى مجلسه فاخرج ياقوتا طوله أربع أصابع و 
عرضه أصبعين و صفائه و ضيائه كعين الشمس فاحضر صائغا فدفعه اليه و قال: اركبه خاتما كذا و كذا فلمًا كان من الغدد هبت 
اليه فلمًا رآنى ذكر الخاتم فامر باحضار الصَائغ فحضر و هو كالميت 


1١606: ص‎ 


يقشعرٌ أعضائه فلما نظر اليه مأمون و رآى فيه الاضطراب قال: لا تخف قل الشّدبب فى عروض هذه الحاله فقال: ان تؤمتّنى؟ 
بنفسى قلت لكك القصّه فقال: مأمون أمنتكك فاخرج الياقوت و هو أربع قطعات قال: صنعت الخاتم فرفعت لان أركبه عليه فسقط 
من يدى على علاده فصار أربع قطعات فقال مأمون: من اليقين انك ما تعمدت فى ذلك إذهب و اجعله أربع خواتيم فلمًا خرج 
الضّائْْ من عنده قال قوم: هذا على بمأه ألف و عشرين ألف دينار. 


ونقل ان رجلا شتم سلمان الفارسى فقال له يا أخى ان ثقلت ميزان سيئاتى يوم القيامه فانا أسوء مما تقول» و ان ثقلت حسناتى 
ما يضرّنى ما تقول و تنسب الى. و حكى انه شتم رجل أبا ذر فقال له أبو ذر: يا هذا إن بينى و بين الجنّه عقبه فان أنا جزتها فو 
اللفدلا أبالق "تولك و اناسو مدا دوثياافاق قل الاعتة متنا اقلت أو نع أن .مالكة الاهد معباق يو ماقم سوق الكرفة ففعه 
رجل و أظهر عليه الم فاهه و الاهانه فلم يقل فى جوابه شيئا و لم يتعرض عليه و جاوز فقال رجل للشّاتم: أما عرفته؟ هذا مالك 
أمير عسكر أمير المؤمنين عليه السّ.لام و ذكر له نبذا من أوصافه فلمًا عرف الرجل انه مالكك دخله منه الرّعب الشديد و ظنّ انه 
يتتقم منه فذهب الى أثره ليعتذر منه ليسلم من عقوبته فوجده فى المسجد كان يصلّى فخفى فى زاويه حتى يفرغ من صلاته فلتما 
فرغ من صلاته نظر اليه فرآه إنه يطلب من الله المغفره للرّجل. 


و نقل ان ابراهيم بن أدهم كان يوما فى الضّْ حارى فلاقاه رجل جندى فسثئله أنت مملوكك؟ قال: نعم فقال له أين المعموره فأشار 
ابراهيم الى مقبره فغضب الجندى فضربه و كسر رأسه و أخذه يذهب به الى المصرء و كان ابراهيم يطلب له من الله الجنّه فقيل 
له هو ظلمكك و أنت تطلب له الجنّه؟ فقال: لاثى أعلم انّى مأجور بايذائه فلم أحبٌ أن يكون نصيبى منه الخير» و نصيبه منّى الشرٌ. 


و نقل إن رجلا تعاقب أخنف بن قيس و يشتمه فلمما قرب أخنف الى قبيلته وقف و قال للشاتم: لو بقى فى قلبكك شىء آخر فقله 
لكى لا يسمع سفهاء القبيله مقالتكك فيجيبونك 


١16: ص‎ 


وفى نقل آخر فلمًا قرب من داره قال له يا هذا: إن كان بقى فى نفسكك شىء فقله قبل ان يسمعكك خدمى و قومى فيقتلوك. 


و نقل ان امرأه قالت لمالكك دينار: ايها المرائى قال لها: ما عرفنى أحد مثلكك و نقل أن الاطفال كانوا اذا رأو اويس القرنى رموا 
اليه الاحجار و كان يقول: لو كان رمى الاحجار الى لازما ارموا الي الاحجار الصّغيره لان لا يجرى دمى و يمنعنى من الصّلاه. 


لم يقل شيئا فقيل له لم لم تزجرهم قال من كان مستحقًا للنار لو صالحوا معه بصب الرّماد لا يكون له أن يغضب. 


شنيدم كه وقت سحر كاه عيد 

ز كرمابه آمد برون بايزيد 

يكى طشت خاكسترش بيخبر 
فرو ريختند از سرائى بسر 
هميكفت زوليده دستار و موى 
كف دست شكرانه مالان بروى 
كه اى نفس من درخور تشم 
بخاكسترى روى درهم كشم 

بز ركان نكردند در خود نككاه 
خدا بينى از خويشتن بين مخواه 
بزركى بناموس و يندار نيست 
بلندى بدعوى و كفتار نيست 
ذن بهاران كىن شود سرسبز ستكك 
خاكك شو تا كَل برويد رنكك رنكك 
كسى مرد تمام است كز تمامى 


كيد بدن خواجكن كاو عاض 


و قال فى زهر الربيع: حكى لى أن ملكا خرج ليله متنكرا فاتى الى بقَال و قال: عندى نصف فلس أريد منكك شمعه تشتعل الى 
الضّ باح حتى لا أنام فقال نصف فلس لا يحصل فيه شمعه كما تقول: و لكنى أعطيكك رأسا كبيرا من الثوم تضعه فى دبركك و 
يحرقكك حرقا شديدا لا تنام منه الى الضّ بح فلممًا صار النّهار و جلس على سرير ملكه طلبه فعرفه البقَال و خافه فامّن عليه و أجزل 
عطيته و هكذا كان حاله و عن ابراهيم أدهم انه كان فى الشام يحرس بستانا فيه عنب ليأخذ الاجره من مالكه فأتاه جندى و طلب 


ص :اث ١‏ 


منه شيئا من الفواكه فقال: انّ هذا مال غيرى و لم يرخص لى مالكه فغضب من كلامه و جرّد سوطه و أكثر الضَّرب على رأسه 
فنكس رأسه و قال: اضرب رأسا طال ما عصى الله ثم ان الجندى عرفه فاعتذر اليه فقال: لا تعتذر ان ذلكك الرأس الذى كان 
يستحق الاكرام تر كناه ببلده بلخ. 

اقول: و ذلك انه كان سلطانا لتلكك البلاد فعرض له يوما فى صيده ما أزعجه فخرج من سلطنته و قصد العراق و الحرمين و الشام 
فاقام بتلكك التواحى و قد مرّ فى الباب الرابع فى الشرط الخامس عشر وجه آخر لخروجه عن ساطنته العظمى و بعض حالاته و قد 
سبق فى الباب الثالث لثالى فى أواخر لثالى الصبر و فى لؤلؤ آخر لثالى ابتلاء المؤمن حال ثله من الصَّابرين و المبتلين فراجعها 
فانها ينفعكك فى المقام كثيرا. 

لؤلؤ: فى فضل كظم الغيظ و عظم مقامه و جزيل ثوابه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم: 

من كظم غيظا و هو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤس الخلايق حتى يخير من أىّ الحور شاء. 

و فى خبر قال: من كظم غيظه و هو يقدر على امضائه خيره الله فى أىّ حور العين شاء أخذ منهنّ. و فى آخر قال من كظم غيظا 
وهو يقدر على امضائه. و فى روايه على انفاذه حشى الله قلبه أمنا و ايمانا يوم القيامه و زاد فى نسخه و أعطى أجر شهيد و زوّج 
من الحور العين و قال أبو عبد الله عليه السّلام من كظم غيظا و لو شاء أن يمضيه أمضاه ملاء الله قلبه يوم القيامه رضاه. و قال أبو 
عبد الله عليه السّ.لام نعم الجرعه الغيظ لمن صبر عليها فانّ عظيم الاجر لمن عظيم البلاء و ما احبٌ الله قوما إلا ابتلاهم. و قال ابو 
الحسن و أبو عبد الله عليهما الشّ.لام: اصبر على أعداء النّعم فانّكك لن تكافى من عصا اللّه فيكك بأفضل من أن تطيع اللّه فيه. و 
قال على بن الحسين عليهما السّلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: من أحبٌ السشبيل الى الله عزّ و جل جرعتان: 


جرعه غيظ تردّها بحلم» و جرعه مصيبه تردّها بصبر. 


١6/: ص‎ 


و قال ابو جعفر عليه الدّ.لام قال لى أبى يا بن ما من شىء أقّر لعين أبيكك من جرعه غيظ عاقبتها صبر و ما يسّدرنى ان لى بذل 
نفسى حمر النّعم. و قال الثمالى قال على بن الحسين عليهما السّلام: ما أحبٌ أن لى بذل نفسى حمر النّعم و ما تجرّعت من جرعه 
أحب الى من جرعه غيظ لا اكافى بها صاحبها و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ما من جرعه يتجرّعها العبد احبّ الى الله من جرعه 
غيظ يتجرعها عند تردّدها فى قلبه ما بصبره و إِمَا بحلم و قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عرّ و 
جل عرّا فى الدّنيا و الاخره و قد قال الله تعالى: «وَ لارِعُوا للا مغفرَِمِنْ وك وو دعونها لفاك راكاو ناوص اعدث اللقية 
الذي تتفتوة فى القدار و القراء و الكاطليي القيظ واقاوع عو اقاس والاتعك التفدية واثاه اللدمكان خظه لكو 
قال الصّادق عليه السّ.لام: ثلاثه اقرب الخلق الى الله يوم القيامه حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته فى حال غضبه الى 
أن يحيف على من تحت يديه؛ و رجل مشى بين إثنين فلم يمل مع احدهما على الاخر بشعيره» و رجل قال الحقّ فيما عليه و له. 
وقال أبو عبد الله عليه الت.لام: كظم الغيظ عن العدو فى دولاتهم تقيه حزم لمن أخذ به و تحرّز من التَعرض للبلاء فى الدّنياء و 
معانده الاعداء فى دولا-تهم و مماظتهم فى غير تققتِه ترك فى أمر الله فجاملوا الناس يسمن ذلكك لكم عندهم. و لا تعادوهم 
فتحملوهم على رقابكم فتذلوا. 


فى جماعه كظموا غيظهم 


لؤلؤ: فى جماعه كظموا غيظهم عند الشّدائد. قد روى ان جاريه لعلى بن الحسين عليهما السّدىلام جعلت تسبكك عليه الماء ليتهتّاء 
للضّ لاه فسقط الابريق من يدها فشجه فرفع رأسه اليها فقالت له الجاريه: ان اللّه يقول: و الكاظمين الغيظ فقال لها: قد كظمت 
غيظى قال: و العافين عن الاس.ء قال: قد غفى الله عنكك قالث: و الله بحب المحسئين قال: 


اذهبى فأنت حرّه لوجه اللّه. 
و نقل فى خلاصه المنهج نظير ذلكك عن حسن بن على عليهما السّلام قال: كان جالسا 


١094: ص‎ 


فنظر الى الغلام نظر تأديب لا تعذيب. فقال: ما مر و أجاب بما مر و زاد بعد قوله فانت حرٌ لوجه الله و علي معيشتكك فتعيجب من 


حلمه الحاضرون و قالوا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


و روى ان موسى بن جعفر كان من المتوسٌ مين يعلم من يقف عليه و يحجد الامام بعده امامته و كان يكظم غيظه عليهم و لا 
يبدى لهم ما يعرفه منهم فسمّى الكاظم لذلك و فى البيان لقب موسى بن جعفر عليه السّ.لام الكاظم لكثره ما كان يتجرّع من 
الغيظ و الغمّ طول أيام خلافته لابيه فى ذات الله و الكاظم المملوٌ من الهم و الحزن الممسكك للغيظ لا يشكوه لاهل زمانه و لا 
يظهره بلسانه. 

و نقل أن يعقوب عليه التّد.لام كان يكظم غيظه على أولاده فى طول فراقه و هو عشرين سنه أو أكثر أو أقل على ما مرت الاقوال 
و الرّوايات فيه فى الباب الثالث فى لؤلؤ ان الله اذا احبٌ عبدا قبض احبّ ولده اليه مع ما فيه من حزن سبعين ثكلى على اولادها 
حتى ابيضت عيناه يعنى محقت سوادها من الحزن كما قال تعالى: فهو كظيم يعنى مملوٌ من الغيظ على أولاده ممسكك له فى قلبه 
5500 


وقت غيظ ووقت شهوت مرد كو 
طالب مرد جنينم كو بكو 


و فى الكافى عن عنبسه قال: جاء رجل فشكا الى أبى عبد اللّه أقاربه. فقال له أكظم غيظك و افعل. فقال إنهم يفعلون و يفعلون 
فقال أ تريد أن تكون مثلهم فلا ينظر اللّه اليكم و ستأتى مفاسد الغيظ و الغضب فى لثالى. و قد روى ان الله أوحى الى نبى من 
انبيائه اذا أصبحت فاوّل شىء يستقبلك فكله. و الثانى فاكتمه. و الثالث فاقبله. و الرّابع فلا بؤيسه» و الخامس فاهرب منه فلما 


أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف و قال: 


أمرنى ربّى أن آكل هذا و بقى متحيرا ثم رجع الى نفسه و قال إن ربّى جل جلاله لا يأمرنى الا بما اطيق» فمشى اليه ليأكله فكلما 


دنى منه صغر حتى انتهى اليه فوجده لقمه فأكلها فوجدها أطيب شىء أكله ثم مضى فوجد طستا من ذهب فقال: أمرنى ربى 


١80: ص‎ 


أن أكتم هذا فحفر له و جعله فيه و القى اليه التراب ثم مضى قدرا من الطريق فنظر إلى خلفه فرآى الطست أخرج من الارض و 
ظهر قال: قد فعلت ما أمرنى به ربى فلا شىء على. 


ثم مضى فاذا هو بطير و خلفه بازى فطاف الطير حوله فقال: أمرنى ربّى أن أقبل هذا ففتح كمّه فدخل الطير فيه فقال له البازى: 
أخذت صيدى و أنا خلفه منذ أيام فقال إن ربى أمرنى أن لا اويس هذا فقطع من فخذه قطعه و ألقاها اليه» ثم مضى فاذا هو 
بلحم ميته منتن مدود فقال: أمرنى ربّى أن أهرب من هذا فهرب منه و رآى فى المنام كأنّه قد قيل له أمرت به فهل تدرى ما ذا 
كان؟ فقال لا قيل له أما الجبل فهو الغضب إِنّ العبد اذا غضب لم ير نفسه و جهل قدره من عظم الغضب فاذا حفظ فيه و عرف 
قدره و سكن غضبه كانت عاقبته كاللقمه الطيبه التى أكلها. 


واما الطست فهو العمل الصّالح اذا كتمه العبد و أخفاه أبى الله عز و جل إلا أن يظهره ليزينه به مع ما يدّخر له من ثواب الاخره. 


و اما الطير فهو الرجل الذى يأتيك بنصيحه فأقبله و أقبل نصيحته. و اما البازى فهو الرجل الذى يأتيكك فى حاجه فلا تؤيسه. و اما 
اللحم المنتن فهو الغيبه فاهرب منهاء بل فى الاخبار ان الله يرسل ملكا بصوره رجل فينظر باطن ذلكك الرجل للناس حتى يعرفوه 
بما هو عليه من الصلاح و الفساد و قد مرّت فى الباب الثانى فى لؤلؤ فضل الذكر و تأتى فى الباب الثامن فى لوْلوْ اقسام الرّيا فى 
القسم الشامن منه أخبار تعاضد ما هنا مع مزيدء و مرّ فى لؤلؤى الحلم حال ثلّه من الكاظمين للغيظ فراجعها لينفعكك فى المقام 
كثيرا. 


فى فضل العفو عن الناس 


لؤلؤ: فى فضل العفو عن الناس و عظم مقامه و جزيل ثوابه» و فى عظم فضل مكافات الاسائه بالاحسان فى قصتين عجيبتين عن 
احمد بن ابى خالد و معن بن زاقد فى ذلكك 


١1: ص‎ 


و قد مرت فى صدر الباب الايات الدالّه عليه فراجعهاء و أما الاخبار و القصص فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
خطبه: أ لا أخبركم بخير خلايق الدنيا و الاخره؟ العفو عمّن ظلمككء و تصل من قطعكك. و الاحسان الى من أساء اليكك و أعطاه 
من حرمكك. و فى خبر آخر قال: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا و الاخره تصل من قطعكك و تعطى من حرمكك و تعفو عمّن 
ظلمكك و قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: ثلاث من مكارم الدنيا و الاخره: تعفو عمن ظلمككء و تصل من قطعكك و تحلم اذا جهل 
عليكك. و قال أبو جعفر سمعت على بن الحسين عليهما التّ.لام تقول: اذا كان يوم القيامه جمع اللّه تباركك و تعالى الاولين و 
الاخرين فى صعيد و احد ثم ينادى مناد أين أهل الفضل قال: فيقوم عنق من الناس فتلقتهم الملائكه فيقولون: و ما كان فضلكم؟ 
فيقولون كنا نصل من قطعناء و نعطى من حرمناء و نعفو عمن ظلمنا قال: فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنه. و فى خبر قال: اذا كان 
يوم القيامه جمع الله الخلايق فى صعيد واحد و نادى مناد من عند اللّه يسمع آخرهم كما يسمع أولهم فيقول: أين أهل الفضل 
فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكه فيقولون ما كان فضلكم هذا الذى تؤدّيتم به؟ فيقولون كنا يجهل علينا فنحتمل اويساء 
الينا فنعفوا قال: فينادى مناد من عند الله صدق عبادى خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنه بغير حساب. و قال عليه التّرلام: اذا كان يوم 
القيامه نادى مناد من كان أجره على اللّه فيدخلوا الجنه فيقال منهم, فيقال العافون عن الْنّاس يدخلون الجنّه بغير حساب» و فى 
تفسير فمن عفى و أصاح فاجره على الله هم العافون عن الناس فيدخلون الجنّه بغير حساب و قال عليه الّ.لام: اذا قدرت على 
عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدره عليه» و العفو عن قدره فضل من الكرم, و قال العفو زكوه الظفر. و قال أولى الناس بالعفو 
أقدرهم للعقوبه» و قال رسول اللّه: عليكم بالعفو فان العفو لا يزيد العبد الآ عرًا. فتعافوا يعزكم اللّه. و فى خبر قال: إن العفو يزيد 
صاحبه عزا فاعفو يع زكم اللّه. و قال ابو جعفر عليه السّلام: ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم الا عرّا: الصفح عمن ظلمه؛ و إعطأ 
من حرمه و الصّلله لمن قطعه. و قال ابن فضال: سمعت أبا الحسن عليه السّر.لام يقول ما التقت فئتان قط إلا نصر احدهما عفوا و 
قال 


١87: ص‎ 


الندامه على العفو أفضل و أيسر من الندامه على العقوبه و قال أبو يزيد: لو غفر اللّه لى يوم القيامه و اذن لى بالشفاعه تشفّعت 
اولا لمن آذانى و جفانىء ثم لمن بِرَ بى و أكرمنى و قال أبو جعفر عليه السّدلام: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أتى 
باليهوديه التى سمّت الشاه للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال لها: ما حملكك على ما صنعت؟ فقالت: قلت إن كان نبيا لم 
يضرّهء و ان كان ملكا أرحت الناس منه قال: فعفى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم عنها. 


و قال معتب: كان أبو الحسن موسى عليه السّ.لام فى حائط له يصرم. فنظرت الى غلام له قد أخذ كاره من تمرء فرمى بها وراء 
الحائط فأتيته و أخذته و ذهبت به اليه فقلت له جعلت فداكك إنى وجدت هذا و هذا الكاره فقال للغلام يا فلان قال: لبيكك قال أ 
تجوع؟ قال لا يا سيدى قال: فتعرى قال يا سيدى قال فلاى شىء أخذت هذا؟ قال: اشتهيت ذلك قال: إذهب فهى لكك. و قال: 
خلوا عنه و قد مر فى اللؤلؤ السابق قصتان من الحسن و السجاد تنفعانكك فى المقام. 


فى قصتين عجيبتين من كسرى و برويز 


و روى ان كسرى صنع طعاما فدعى الناس اليه فلما فرغوا و رفعت الالات وقعت عينه على رجل و قد أخذ جاما له قيمه كثيره» 
فسكت عنه و جعل الخدم يرفعون الالات فلم يجدوا الجام فسمعهم كسرى يتكلمون فقال: ما لكم؟ قالوا فقدنا جاما من الجامات 
فقال لا-عليكم أخذه من لا يرده و أبصره من لا يتم عليه فلما كان بعد أيام دخل الرجل على كسرى و عليه جميله» و حال 
مستجدّه قال له كسرى هذا من ذاكك؟ قال: نعم و لم يقل له شيئا. و نقل فى روضه الانوار نظير ذلك من السلطان ملكك يرويز 
فى رجل من خدامه قد غضب عليه و أخرجه فمضى عليه مده على هذا الحال فأكل ذخايره و احتاج الى ما يعيش به فسمع أن 
يرويز بنى قصرا و يذهب اليه اليوم الفلانى للعشره فلما بلغ اليوم استعار من اقوامه و معارفه لباسا و مركبا و اسباب التجمل فذهب 
إليه فظن الحجاب أَنّهِ تخلص من الغضب فلم يمنعوه» و دخل 


١ ص‎ 


على الملكك فلما وقعت عينه عليه تكدّر خاطره من فعله؛ و لما كان يوم عيشه أغمض عنه و لم يقل له شيئا لان لا ينعْص عليه 
العيش فاشتغل بالخدمه حتى وجد فرصته فأخذ طبقا من الذهب تحت ثوبه كان وزنه ألف مثقال و كان الملكك يراه و لم يقل له 
شيئا فشرع غلمانه يوما بعده بأخذ جماعه لاجل ذلكك فقال لهم: اطلقوهم و قال لهم: مثل مقاله كسرى فلما مضت سنه من ذلكك 
و احتاج الخادم ثانيا و ذهب اليرويز يوما هناكك للعبش ايضا ألقى نفسه فى بساطه فلمًا رآه الملكك ضحكك و طلبه و قال فى اذنه: 


قصه حلم بهرام 


و حكى ان بهرام الملكك خرج يوما للصيد فرآى صيدا فتبعه و انفرد عن عسكره فمر براع تحت شجره فنزل ليبول و قال للراعى: 
احفظ على فرسى فعمد الراعى الى عنانه الذهب و قطع أطرافه فوقع نظر بهرام عليه فاستحيى و أطرق رأسه و أطال الجلوس حتى 
أخذ الرجل حاجته فقام بهرام واضعا يديه على عينيه يقول للراعى: قدّم الى فرسى فقد دخل فى عينى من سافى الريح فما استطيع 
فتحها فركب و سار حتى بلغ عسكره فقال لصاحب مراكبه: أن أطراف اللجام قد وهبتها فلا تتهمن بها أحدا و قال أبو عبد الله 
عليه السّلام: انّ اسمعيل كان رسولا نيا سلط الله عليه قومه فقشَّر جلده وجهه و فروه رأسه فاتاه رسول من عند ربٌ العالمين فقال 
له: ركك يقرأك السلام و يقول قد رأيت ما صنع بكك و قد أمرنى بطاعتكك فمرنى بما شئت فقال: يكون لى بالحسين أسوه 


وافى زوليه أن كقامى الأقاد هف الى قوم والخذوه قبلخرا قرو رأسه و ونحيه اتاد ملكه فقال له#آن الله يكن الك قمر نا 
بدالا ابرديه عن بالصمين أقول المرتبه الاعلى من ذلك ان يقابل الاسائه بالاحسان بحيث صار مصداقا لقوله تعالى 
١و‏ لا تشتوى الحسئة و لأ القفقة فى الجزاء) .و ححسى العاقية إدفع بالتى هى أحسن أى ادفع بالسّيئه 


ص حرف ١‏ 


حيث اعترضتكك بالتى هى أحسن منها و هى الحسنه المطلقه أو أحسن ما يمكنكك من الحسنات. و الثانى أحسن فاذا الذى 
يكو وساي ادر حم وما يلها الي عورد : بحبس النفس عن الانتقام و التبديل بالاحسن و ما يلقيها الا ذو 
حظ عي من الخير و كال نفس وقول تعاى: يخي عي صَبَرُوا وَ يَدْرَوْنَ بِالْحَسمَهِ أَلسَيقَة) و لقوله: 
و الفارك عبزوا يه وج ونه وذو لعن لشي أل لفع غفى الذر جنات عذي بذخلو او من حلع ين النهغ و 
اجيم و ايم و الملايكة مدخكوة عليهع من كل لب ولام عم ل ًا صَبَرْمْ قَنغم عُفْيَى آلدّار» و لقوله: دقع بالَّتى هى 
أخقق الفيقة تعن أعله 1ل يضفو 10 


بدى را بدى سهل باشد جزا 

اكز مرف احينة على ها آنا 

كما مر من السجاد عليه السَلام و غيره فى لؤلؤى الحلم. 
قصه عجيبه من احمد بن ابى خالد 


وقد نقل المحق السبزوارى فى روضه الانوار فى ذلك قصّه عجيبه غريبه عن أحمد بن أبى خالد بالنّسبه الى سليمان بن وهب 
وزير المتوكل و ملخصه أن سليمان قال يوما لاصحابه بعد أن ورد عليه أحمد فى دار الوزاره و قدّمه على نفسه و عظمه غايه 
التعظيم و انصرف لاجله عن مشاغله» و كبر ذلكك عليهم أنه كان أحمد واليا فى مصر سنين عديده فعزله المتوكل و ولينى فيه و 
فوّض حسابه علىّء و قد بقى من حسابه سنتان: فلمًا وردت مصر طمعت على أحمد و طالبت منها أن ينقص من دخل الديوان و 
يزيد فى خرجه مأتى ألف دينار فامتنع منه و قال: ما فعلت هذا لنفسى فكيف افعله لغيرى فأمرت بحبسه و قيده حتى مضى عليه 
شهود و هو فى حبسى و قيدى و كنت اتفكر فى أمره فاذا ارسل الى يوما رقعه كتب فيه لى مهم فاحضرنى عندك فقطعت انه 
رضى بما مولى فاحضرته مقيّدا فالتمس منى الخلوه فزاد يقين على يقينى فى قبوله 


١8: ص‎ 


المأمول فأمرت له بالسلوه فاذا رأيته يقول: بلغ أوان أن ترق قلبك على و ترحمنى و تخلصنى مما كنت فيه فلمما ظهر منه خلاف 
ماص وك :و اقطفت 5د رقع اس ل على لحقني فسيفه و شنلة عله لقو و اقلت : هنذا كان ميق كف البنئ عع الل 
لسخرق :فقاك: )لين وذ مق :3 لكك فقت لاتيفة لكك إلا أن حفعل ما أمر ككف نه فلما 'نعن مت أظهر خط و دفعة'الك قلا تظرت 
فيه رأيت أن المتوكل كتب فيه ان سليمان معزول و أحمد منصوب و عليه حسابه و أخذ ما يرد عليه فاذا عرض على من هول 
هذه الرقعه ما كاد اغشى عليه فاذا دخل أمير البلد مع جمّ غفير عاهدهم و أعلمهم بالخط فقفلوا بيوتى و خزائنى و أخذوا غلمانى 


وأرادوا أن يقيّدونى ذ فمنعهم منه ثم قال لى: 


ليس فى مصر بيت يسع خدمكك كن أنت فى مكانكك هذا و أنا أحصل مكانا آخر فقام و أمر برفع الاقفال من بيوتى و خزائنى» 
و باطلاق غلمانى و خدمى و كان يرسل الى كل يوم الهدايا و التحف,. و كان يحضرنى و يجىء عندى كل يوم صباحا و مساء 
تلطفا وذ كرام ل حم فد كنيز تجا ء روما :و قال بر كافكف ان كنى غلر حات العصيو قن هده هده فائزته يهو ينه 
اليه فاذن لى بالخروج الى بغداد عند الخليفه فخرجت غدا من مصر مع ما معى فجاء هو و أمير مصر و قال لى قف المنزل الاول 
حتى أرسل معكك جماعه فان الطريق غير آمن فعرض على من هذا الكلا-م دهشه عظيمه و ايقنت أنه غرّنى بافعاله و أراد ان 
اخرج جميع ما معى من الاموال و الخزائن ثم يرسل ان يأخذوها منّى و يفعل بى من الحبس و القيد ما فعلته به ثم يطالبنى بما امر 
به فسرت خائفا الى المنزل مترصّدا للبلاء فلمَا كان من صبيحه الغد رأيت عسكرا متوجهين الينا فما خلت فى حمّهم الا انهم جاؤا 
لنهب أموالى» و حبس نفسى قد خلنى من الخوف و الدهشه ما دخلنى فأمرت الغلمان بالتفتيش عنهم فرجعوا و اخبرونى بانه 
أحمد بن ابى خالد مع جيشه فخرجت من خيمتى و أستقبلته و سلمت عليه فلما جاء و جلس طلب منى الخلوه فانتهيت بما خلت 
من الانتفام فزال عقلى و تحرت فى أمرى فأمرت بالخلوه فقال لى: إنما اخرت ذهابكك لان اراجع حساب السّنتين لاجل ما 


١6: ص‎ 


أمرتنى به فى إمارتكك و كنت ممتنعا منه و كنت هذه المده مشغولا به فاخرجت لكك بالانصاف من حساب السنتين ثلاثين الف 
دينار فحملتها على البقال فامر بقبضها فأمرت به و قلت يده و قلت فعلت ما لم يفعله البرامكه فمّد يده و منعنى منه فقيل هو يدى 
و رجلى ثم التمس منّى القبول من مال نفسه خمسه آلاف دينار فانكرت عليه فحلف بالطلاق فقبلت منه ثم قال لى: تهات لكك 
من الهدايا و التحف و نفايس المصر لار باب التوقع منكك من حواشى الخليفه أشياء فدفع الى ثبتا زاد قيمتها على عشره آلاف 
دينار فأمرت بقبضها ثم امر باحضار ثوب مذهب و قال تم هذا على بخمسه آلاف دينار لكن اليوم لم يمكن تحصيل مثله بعشره 
الآ دان قامر سل الى قلما اخدهدو ارك فددها كلدك رأث سلدقط فيل #لرموتس اتنا فيلك لدافقالوزا: 


لا و اللّه هو يليق بجميع التعظيمات و التبجيلات. 
قصه عجيبه من معن بن زائده 


و فى زهر الربيع: خرج معن بن زائده للصيد فتبع ظبيا و انفرد عن عسكره ثم إنه رآى رجلا معه حمار فقال: من أين؟ الى أين؟ 
قال معى قثاء فى غير وقته فقصدت به معن بن زائده لكرمه المشهور قال: و كم أمّلت منه؟ قال الف دينار قال: كثير قال: خمسمأه 
قال كثير قال: ثلثمائه قال كثير قال مأنا دينار قال كثير قال مأه دينار قال: كثير قال خمسين قال كثير قال: فلا أقل من الثلثين قال: 
فان قال لكك كثير قال: ادخل أربع قوايم حمارى فى فرج إمرأته و ارجع الى أهلى خائيا فضحكك معن منه و سارحتى لحق 
بعسكره و قال لحاجبه: اذا اتاكك شيخ على حمار بقثاء فادخله علي فاتى بعد ساعه و ادخله عليه فلم يعرفه لجلالته فقال له: ما 
اذى أتى بكك يا أخا العرب؟ قال: امّلت الامير و أتيته بقثاء على غير أوانه قال: فكم امّلت منه؟ قال: ألف دينار قال: كثير قال: و 
الله كان ذلك الرجل مشوما على ثم قال خمسمأه دينار قال كثير قال ثلثمائه دينار قال كثير قال مائتا دينار قال كثير قال مأه دينار 
قال: كثير قال خمسين دينار قال: كثير قال: فلا أقل 


ص ا 1 


من الثلثين فضحك معن فعلم الاعرابى انه صاحبه فقال يا سيّدى إن لم تجب الى الثلثين فالحمار مربوط بالباب وها معن جالس 
فضحك معن ثم دعا بوكيله فقال أعطه ألف دينار و خمسمأه دينار و ثلاث مأه دينار و مأتا دينار و مأه دينار و خمسين دينار أو 
ثلاثين دينارا أودع الحمار مكانه فبهت الاعرابى و تسلّم الالفى دينار و مأه و ثمانين دينارا. 

لولؤةافى فضا عسو الخلق وجري ثرابهو كوه ديا للدفون #العيين للجلندوو فى أن الله أعاز اعدات من أخلاق أولائه 
لحكمه فجعلهم حلماء كاظمين عافين حسن الخلق, و فى فائده جليله نافعه لاهلها قال أبو عبد الله عليه السّدلام: ما يقدم المؤمن 
على الله عزّ و جل بعمل بعد الفرايض أحبٌ الى الله من أن يسع النّاس بخلقه. و فى خبر آخر عن السّجاد عليه الّم.لام قال قال 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: ما يوضع فى الميزان امرء يوم القيامه أفضل من حسن الخلق و له أجر الضّائم القائم و 
يميث الخطيئه كما تميث الشمس الجليد و يعطى أجر المجاهدين فى سبيل الله و فى خبر عنوان صحيفه المؤمن حسن الخلق. و 
فى خبر آخر انه نصف الدَّين و أفضل ما أعطى المرء. 

و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: انّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الضّائم القائم. 

و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهد فى سبيل اللّه يغدو عليه و 
يروح. 

و قال: ابو عبد الله عليه الس.لام: اذا خالطت الناس فان استطلت أن لا تخالط احدا من الناس الا كانت يدكك العليا عليه فافعل فان 
العبد يكون فيه بعض التقصير من العباده و يكون له حسن خلق فيبلغه الله بخلقه درجه الصّائم القائم. 


و قال ابو جعفر عليه السّلام: ان أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا. 


١: ص‎ 


و قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: أربع من كنّ فيه كمل ايمانه» و ان كان من قرنه الى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلكك و هو الصّدق و 
اداء الامانه و الحياء و حسن الخلق. و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: 


أكثر ما تلج به أمتى الجنّه تقوى الله و حسن الخلق, و قال: عليكم بحسن الخلق فانٌ حسن الخلق فى الجنّه لا محاله و اناكم و 
سوء الخلق فانٌ سوء الخلق فى النَار لا محاله. و عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان الخلق الحسن يميث 
الشظس كبا سيت العيين البكليه: 


و فى خبر آخر قال: أوحى الله تبارك و تعالى الى بعض أنبيائه الخلق الحسن يميث الخطيئه كما تميث الشمس الجليد. و قال 
عليه السّ.لام: لو علم الرّجل ماله فى حسن الخلق لعلم أنه المحتاج الى خلق حسن فانٌ الخلق الحسن يذيب الذنوب كما يذيب 
الماء الملح. و فى روايه قال عليه السَّلام: ان الخلق الحسن يذيب الخطيئه كما يذيب الشمس الجليد و قال: حسن الخلق زمام من 
رحمه الله فى انف صاحبه و الزمام بيد الملكك يجرّه الى الخير» و الخير يجرّه الى الجنّهء و سوء الخلق زمام من عذاب الله انف 
صاحبه و الزمام بيد الشيطانء و الشيطان يجرّه الى الشرّ و الشرّ يجره الى النَار. و قال عليه السشلام: ما احسن اللّه خلق عبد و لا خلقه 
الا استحيى أن يطعم لحمه النار يوم القيامه. و قال اسحق: قال ابو عبد اللّه عليه السّرلام: إِنّ الخلق منيحه يمنحها الله عرّ و جل 


خلقه فمنه سجيه» و منه ثيه فقلت: 


فائتهما أفضل؟ فقال: صاحب ال .جيه هو مجبول لا يستطيع غيره؛ و صاحب التيِه يصبر على الطاعه تصبرا فهو أفضلها. و قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أقربكم منى غدا فى الموقف أصدقكم للحديث؛ و أداكم للامانه و أوفاكم للعهد و 
أحسنكم خلقا و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: 

أفاضلكم أحسنكم اخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون و يؤلفون و توطاء رحالهم و قال امير المؤمنين عليه السشلام: و حسشن مع 
جميع النّاس خلقكك حتى إذا غبت عنهم حنُوا اليك و اذا مت بكوا عليككء و قالوا: انا للّه و إِنا اليه راجعون و لا تكن من الذين 
يقال عند موته الحمد لله ربٌ العالمين. و قال الصضادق عليه السَّلام: يا إسحق صانع المنافق بلسانكك و أخلص ودّكك للمؤمن و إن 
جالسكك يهودى فاحسن مجالسته. و فى الفقيه 


١898: ص‎ 


سئل الصّادق عليه السّلام: ما حدٌ حسن الخلق؟ قال: تلين جانبك و تطيب كلامكك. و تلقى أخاكك ببشر حسن. 
فى ان الله اعطا اعدائه اخلاقا حسنه ليسلم اوليائه 


وقال أبو عبد الله عليه الس .لام: إن الله اعار أعدائه أخلاقا من أخلاق أوليائه ليعيش أوليائه مع أعدائه فى دولاتهم. و فى روايه 
اخرى و لو لا ذلكك لما تركو ولتَا للّه إلا قتلوه. 


اقول: يأتى فى لؤلؤ ذم الحسد بيان لطيف لهذا الحديث. و قال أبو عبد الله عليه السَلام: 


البرّ و حسن الخلق يعمر ان الدّيار و يزيدان فى الاعمار. و قال بحر السقّا: قال لى أبو عبد الله عليه السّ.لام: يا بحرء حسن الخلق 
يسرٌ ثم قال: الا أخبركك بحديث ما هو فى يدى أحد من أهل المدينه؟ قلت: بلى قال: بينا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
ذات يوم جالس فى المسجد إذ جاءت جاريه لبعض الانصار و هو قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبى صلَّى الله عليه و آله و 
سلّم فلم تقل شيئا و لم يقل لها النّى شيئا حتى فعلت ذلكك ثلاث مرّاتء فقام لها النَبى فى الرّابعه و هى خلفه فأخذت هديه من 
ثوبه ثم رجعتء فقال لها النّاس فعل الله بكك, و فعل حبست رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ثلاث مرّات لا تقولين له شيئا 
ولاهو يقول لكك شيئا ما كانت حاجتكك اليه؟ قالت ان لنا مريضا فارسلنى أهلى لاخذ هديه من ثوبه و يستشفى به فلمَا أردت 
أخذها رآنى فقلم فاستحيبت منه أن آخذها و هو يرانى و اكره أن أستامرها فى أخذها فاخدفتها. و قال أبو عبد الله عليه السشلام: 
هلك رجل على عهد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يأتى الحمّارين فاذابهم لم يحفروا شيثا و شكوا ذلك إلى رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم فقالوا يا رسول الله ما يعمل حديدنا فى الارض فكائّما نضرب به فى الضِّ فاء فقال: و لم؟ ان كان 
صاحبكم لحسن الخلق ايتونى بقدح من ماء فأتوه فادخل يده فيه ثم رشَّه على الارض رشا ثم قال: احفروا قال فحفرا لحفارون 
فكانّما كان رملايتها يل عليهم؛ و فى الامالى عن الستجاد عليه السّلام انْ أمير المؤمنين قدم اسيرا ليضرب 


١7١١ ص‎ 


عنقه فهبط جبرئيل عليه الشلام على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا محمّد إن ربكك يقرئكك السّلام و يقول: 


لا تقتله فانه حسن الخلق سخي فى قومه فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: يا على امسكك فان هذا رسول ربّى يخبرنى انه 
فى فطلو الإانقكا بوتي “فى الحرت نو أذ انيد 31ل الدالا الهاو الكفدوبيول الله#اققال وسوك الله عذا هي حبر حب يلقمو 
سخائه الى جنات النُعيم. 


فى ان المرئه فى الجنه لاحسن الزوجين خلقا 
فائده: عن النبى فى المرأه لها زوجان فتدخل الجنّه فلائهما تكون؟ قال: 


لاحسنهما خلقا كان معها فى الدَّنيا ذهب حسن الخلق بخير الدَّنيا و الاخره. و فى روايه تخير أحسنهما خلقا و خيرهما لاهله. و 
فى اخرى أعطيت فى الجنّه باشدّهما حدّا معها فى الدّنيا. و عن الصادق عليه السّ.لام إنه سثئل عن الرجل المؤمن له إمرأه مؤمنه 
يدخلان الجنّه تتزوّج أحدهما الاخر قال عليه السّدلام: ان الله حكم عدلء الخيار مع أفضلهما مقاما فى الاخره و عن حذيفه أنه 
قال لا-مرأته: ان تريدى أن تكونى زوجتى فى الجنه فلا تزوّجى بعدى فان المرأه لاخر ازواجها فلذلكك حرّم الله تعالى على 
أزواج الَنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يزوجن بعده و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: انكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فسعوهم ببسط الوجه و حسن الخلق و فى إرشاد القلوب قال رجل للرّضا عليه السّلام: ما حدٌّ حسن الخلق؟ فقال: ان تعطى النّاس 
من نفسكك ما تحبٌ أن يعطوك ماله فقال: أحبٌ أن أعرف كيف أنا عندكك فقال انظر كيف انا عندكك. 


أقول: قد مرّت فى الباب فى اللؤلئين الاوّلين من صدره قصص كثيره شريفه فى ملاحظتها مدخل عظيم فى حصول حسن الخلق» 
و طلاقه الوجه. و التواضع الاتيين. 


١7١: ص‎ 


فى فضيله طلاقه الوجه و حسن الخلق و ذم سوء الخلق 


لؤلؤ: فى فضل طلاقه الوجه. و حسن البشرء و الكلام عند ملاقات الناس سيّما الاهل و العيال و فيما ورد فى ذم العبوس و عقاب 
سوء الخلق, و زعاره اللسان و فيه قضّه ابتلاء سعد مع جلاله قدره بضمّه القبر لكونه سيّء الخلق فى أهله و فى ذم الخرق و السفه 
قال أبو عبد اللّه: ثلاث من أتى الله بواحده منهنّ أوجب الله له الجنه: الانفاق من اقتار و البشر لجميع العالم» و الانصاف من 
نفسه. و فى خبر آخر قال: يا بنى عبد المطلب إنكم لن تسعوا النّاس بأموالكم فالقوهم بطلاقه الوجه و حسن البشر. 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: حسن البشر يذهب بالشخيمه و قال ابو جعفر عليه السّلام: 


أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رجل فقال: يا رسول الله أوصنى فكان فيما أوصاه أن قال ألق أخاكك بوجه منبسط و 
قل لأنى هيد اللههما حَد معدن الخلق؟ قالة فليق كفو و تطبي كلامكفه و تلق أخا ديشر سد 


و قال: عليه السّلام: يا كميل أحسن خلقكك و أبسط جليسكك و لا تنهرّن خادمكك و قال عليه السّلام: 


صنايع المعروفء و حسن البشر يكسبان المحبه و يدخلان الجنه. و قال النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ثلاث يصفين ودّ المرء 

لاخيه المسلم يلقاه بالبشر إذا لقيه و يوسّع فى المجلس اذا جلس اليه و يدعوه بأحب الاسماء اليه و عنه صلّى الله عليه و آله و 

سلّم قال: حق المؤمن على المؤمن أن يسميه و يدعوه بأحب الاسماء و الالقاب عنده. و قال ابو جعفر عليه الّر.لام: فى قول الله 
ل 1 


تعالى (وَ قُولُوا لِلنَّاس حُشْتاً» قولوا للنّاس احسن ما تحبون ان يقال فيكم. 


و قال الصادق عليه السّ.لام: فيه قولوا للناس حسنا كلهم مؤمنهم و مخالفهم أمَا المؤمنون فيبسط لهم وجهه و بشره. و اما مخالف 
فيكلمهم بالمدارات لاجتذابهم الى الايمان فان بياس من ذلكك يكف شرورهم عن نفسه و إخوانه المؤمنين. ثم قال: إن مدارات 
أعداء الله من أفضل صدقه المرء على نفسه و إخوانه كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى منزله اذا استاذن عليه عبد 
اللدايق الى تسلو ل ثقال رول اللماكين أخر الحميره الذثوا لدفليا مخل عليه يشر 


١7/١: ص‎ 


فى وجهه فلمًا خرج قالت له عايشه: يا رسول الله قلت فيه ما قلت: و فعلت فيه من البشر ما فعلت فقال رسول اللّه صلى الله عليه و 


آله و سلّم: يا عويش يا حميراء انَّ شرٌ النّاس عند الله يوم القيمه من يكرم انّقاء شرّهء و قال: الانقباض من النّاس مكسبه للعداوه. 


و قال: البخل و عبوس الوجه يبعَد ان من الله و يدخلان النَار و قد مرّ فى خبر انّه قال: و سوء الخلق زمام من عذاب الله فى أنف 
صاحبه و الزمام بيد الشيطانء و الشيطان يجرّه الى الشرّء و الشرٌ يجرّه الى النَاره و قال عليه السشلام: و سوء الخلق فى النار لا محاله 
و قال أبو عبد الله: أوحى الله إلى بعض أنبيائه الخلق السييّء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. و قال عليه السّدلام: انَّ سوء 
الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخل العسل. و قال النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم: ليس لصاحب الخلق السييّء بالتوبه قيل و 
كيق ذلكف يا وسول الله قال: 


لانّه إذا تاب من ذنب وقع فى ذنب أعظم منه. و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: يا على لكل ذنب توبه الآ سوء 
الخلق فان صاحبه كما خرج من ذنب دخل فى ذنب و قال عليه السّدلام إِنْ السّتقفه خلق لثيم يستطيل على من هو دونه و يخضع 
لعو هر فرق قاليده سا خلقة عذب تددو قدورد عق أى فيد الله الاقال: ا خضي لق اللوعيد اكقن الثالين لبنائه: 


اقول: يأتى فى أواخر الباب العاشر اقسام المعاصى الصَّادره عن اللسان و العقابات المترتبه عليه. 
حسن خلق ار مى نباشد در كسى 
كرجه باشد كس بود بس ناكسى 
قصه من سعد بن معاذ فى سوء خلقه 


وقد روى: ان سعد بن معاذ مع جلاله قدره بحيث شيع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و جبرئيل مع سبعين ألفا من 
الملئكه جنازته بلا حذاء ولا رداء: و حملاها بل فى الفقيه وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ردائه فى جنازته فسثل 
عن ذلكك؟ فقال: انّى رأيت الملئكه قد وضعت ارديتها فوضعت ردائى قد أصابته ضمّه القبر لانّه كان فى خلقه من اهله سيئا كما 


قال الصّادق (ع) اتى رسول الله (ص) فقيل له انَّ سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله (ص) و قام أصحابه 


عن 0 


معه فأمر بغسل سعد و هو قائم على عضاده الباب» فلمًا أنحنط و كفّن و حمل على سريره تبعه رسول الله صِلّى الله عليه و آله و 
سلم بلا حذاء ولا رداء» ثم كان يأخذ يمنه الّ.رير مره و يسره السرير مره حتى انتهى به الى القبر فتزل رسول الله حتى لحده و 
سوى اللبن عليه و جعل يقول: ناولنى حجرا ناولنى ترابا رطبا يشد به ما بين اللبن فلّما فرغ و حثى التراب عليه و سوى قبره قال 
رسول الله انى لا-علم انه سيبلى و يصل البلى اليه و لكنّ الله يحب العبد اذا عمل عملا أحكمه فلمّا أن سوّى التربه عليه قالت امّ 
سعد: من جانب يا سعد هنيئا لكك الجنه فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يا ام سعد مه ولا تجرئى على ربكك فان 
سعد قد اصابته ضمه قال فرجع رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و رجع النّاس فقالوا له يا رسول اللّه: لقد رأيناكك صنعت 
على سعد ما لم تصنعه على أحد انّكك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء قال صَلَى الله عليه و آله و سلّم: 


إن الملائكه كانت بلا رداء و لا حذاء فتأشيت بها و قالوا كنت تأخذه يمنه السرير مره؛ و يسره الشرير مه قال: كانت يدى فى يد 
جبرائيل آخذ حيث يأخذ قالوا امرت بغسله و صليت على جنازته و لحدته فى قبره ثم قلت إِنْ سعدا قد أصابته ضمه قال: فقال 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم نعم انه كان فى خلقه من اهله سيئا. و فى خبر آخر قال: انّ-سعدا لما مات شيعه سبعون الف ملك و 
قام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على قبره فقال: و مثل سعد يضم فقالت امه هنيئا لكك يا سعد فقال لها رسول اللّه: يا ام 
بعد الا مضي على اللدافقالك :يا وسول الله قد يدها له وما عقول:فن سعد فثال أنّاشهدا كاذف لمات خلفك فى اغله ةو فى 
ثالث قال: رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خرج فى جنازه سعد و قد شيعه سبعون ألف ملكك فرفع رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسلم رأسه الى السماء ثم قال: مثل سعد يضّم قال قلت جعلت فداكك أنا نتحدّث انه كان يستخف بالبول فقال: معاذ 
اللّه انما كان زعاره فى خلقه على أهله قال فقالت امّ سعد: هنيئا لكك يا سعد فقال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم يا امّ 


بعك لآ فحكيي غلى الله 
فى علو مقام سعد بن معاذ 
فى ناسخ التواريخ لما مات سعد نزل جبرئيل و قال لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 


ص :ع١‏ 


دن خالك من اميتحا ركف وايكة أبوات لاغ مفتوحة له ققال وسو ل الله تركف لتر لموقه ونفى هين آتغر فال ملي اللسعل» 
و آله و سلّم لامه: فى تسليته لها اهتزله العرش. 


و فى الروايه: لما ذهب الى صلَى الله عليه و آله و سلم فى بيته للتشييع كان يمشى على الاصابع و يقول: ما كان موضع قدم 
لكثره الملئكه؛ و قال: كلما رفعت قدمى كان الملكك يرفع جناحه لموضع قدمىء و قال الاصحاب له: كان سعد رجلا عظيم 
الجنّهء و كان على كاهلتنا فى غايه الخفّه قال صلى الله عليه و آله و سلّم: رأيت كان الملئكه يحملون جنازته. 


اقول: يأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل سوره الاخلاص سبب استحقاقه صلاه الملائكه عليه و تشييعهم لجنازته و روايه فى انَّ 
هؤلا-ء الملائكه كانوا تسعين الف ملك. و نقل عن لقمان الحكيم انه قال: ينبغى للعاقل أن يكون فى اهله كالصّبى يعنى فى 
المزاح و حسن الخلق بالملا-عبه و المطائبه فاذا كان فى القوم كان رجلاو يأتى فى الباب السادس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل 
خدمه العيال و فى لؤْلو ما ورد فى فضل الانفاق على العيال و الاولاد مزيد وضوح و أجر جزيل لذلكك و قال ابو جعفر عليه 
الت.لام: من قسم له الخرق حجب عنه الايمان و قال رسول اللّه: لو كان الخرق خلقا يرى ما كان شىء مما خلق الله اقبح منه» و 
قال إِنَ السفه خلق لثيم يستطيل على من هو دونه و يخضع لمن هو فوقه. 


فى فضيله التواضع 


' لا ام لا 
لؤلؤ: فى التواضع و عظم مقامه و جزيل ثوابه قال الله تعالى: وَ لا تصَ عو حَّدَكك لِلنّاس اى لا تمل وجهكك من الناس تكبر اولا 
تعرض عمّن يكملكك استخفافا به و لا تعرض_عتمن بينكك و بينه شىء إذا لقيكك «و لا تش فِى آَلَرْضٍِ مرحأ اى بطرا و خيلا 


كك 7 0 َه 2 كا 7 0 و ملا و 5 5 35 . 5 5 


ل زا ء 0 م رلاء لاء ع سس 8 
«وَ إذا خاطبهُمٌ الْجَاهِلُونَ قانُوا سَلاما» كما مرّ بيانه فى صدر الباب»ء و بقوله أذلّه على المؤمنين» و بقوله: رُعَلظِاءٌ يَينَهُمْ و ورد عنهم 
عليهم السّلام له مدحا كثيرا و اجرا جزيلا قال 


1١6: ص‎ 


قال الصادق عليه الّ.لام: التواضع مزرعه الخشوع و الخشيه و الحياء» و لا يسلم الشرف التام الحقيقى الا للمتواضع فى ذات الله 
واقى الروا يهال قال باهي الله الملاقيك: بالذين يتواضعون لله وقال عيسى عليه السّ.لام: يا معشر الحواريين لى اليكم حاجه 
اقضوها لى قالوا: قضيت حاجتكك يا روح الله فقام فغسّل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح اللّه فقال: انَّ احق الْنّاس 
بالخدمه لعالم إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدى فى النّاس كتواضعى لكم. و قال ايضا: بالتواضع تعمر الحكمه لا بالتكبر 
و كذلكك بالّهل ينبت الزّرع لا فى الجبل. و فى الحديث قال تعالى لعيسى: كن فى التواضع مع خلقى كالارض تحت اقدامهم. 
و قد روى انه قال: واذا خشى الكبر فليأكل مع عبده و خادمه و ليحلب الشَّاه و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
لجبرائيل: انى أخب أن أريكك فى صورتكك التى فى السماء الى أن قال جبرئيل: و لو رأيت اسرافيل و رأسه من تحت العرش و 
رجلاده فى تخوم الا-رض الشّابعه و أن العرش لعلى كاهله و انه ليتضائل أحيانا مخافه الله حتى يصير مثل الوصعء و الوصع 
بالتحريكك و بالسكون طاير أصغر من السفور. و قال عليه السّدلام: طوبى لمن تواضع لله فى غير منقصه أو أذل نفسه فى غير 
مسكنه و قال يا عيسى: ان لطم أحد خدّك الايمن فاعطه الايسر و تقرّب الى بالموده بجهدك و أعرض عن الجاهلين. و قال 
عليه الت.لام: أوحى الله الى موسى عليه السّلام إنما أقبل الصلاه لمن تواضع لعظمتى و لم يتعظم على خلقى. و فى خبر آخر عن 
ابى عبد الله عليه السلام قال: اوحى الله عز و جل الى موسى أن يا موسى أ تدرى لما اصطفيتكك بكلامى دون خلقى قال: يا رب 
ولم ذاك؟ قال فأوحى الله تبارك و تعالى اليه يا موسى انى قلبت عبادى ظهر البطن فلم أر أذل لى نفسا منكك فأحببكك أن 
ارفعكك من بين خلقى. 


فى سبب نبوه موسى 


و فى روايه اخرى قال: انّى قلبت عبادى ظهر البطن فلم اجد فيهم احدا اذل لى نفسا منكك يا موسى إذا صليت وضعت خددكك 
علن التراب أو قال على الارض 


١7/2: ص‎ 


و قد مرّ فى ذيل اللْؤلو الاول من صدر الباب وجه آخر لاختياره تعالى إياه للنَبوه تذكره ينفعكك فى التواضع ايضا. و قال ابو عبد 
الله عليه السشلام: فيما اوحى الله الى داود يا داود كما أن أقرب الئاس الى اللّه المتواضعون كذ لكك أبعد الناس من الله المتكبرون 
و فى ثواب الاعمال عن الصادق قال: ان عليًا عليه السّ.لام قال: ما من أحد من ولد آدم الاو ناصيته بيد ملكك فان تكبر جذب 
بناصيته إلى الارض. ثم قال له: تواضع وضعك الله و إن تواضع جذب بناصيته و قال له: ارفع رأسكك رفعك الله و لا وضعتكك 
بتواضعكك الله و عن عممار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه الّلام يقول: ان فى السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع لله رفعاه 
وعن تكبر وضعاف وفى اراد القلوف للديلمى روى ان ملكن العبذ الم و كليق به إن تواضع رفعاه» و إن تكبر وضعاه و الشرف 
فى التواضعء و العز فى التقوىء و الغنى فى القناعه» و أحسن ما كان التواضع فى الملوكك و الاغنياءء» و أقبح ما كان التكبر فى 
الفقراء. و فى خبر قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: يا على و الله لو أنّ الوضيع فى قعر بئر لبعث اللّهِ اليه ريحا ترفعه فوق الاخيار 
فى دوله الاشرار و قد أمر الله نيه محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم بالعفو عن النّاس و الاستغفار لهم؛ و التواضع بقوله: «وَ لَوْ 
كُنْتَ فَطًا لظ الْقَْبِ لَنْقَضُوا مِنْ ولك فَاعْىٌ عَنْهُمْ وَإسْمَفْفِوِ لَه و قال أبو عبد الله عليه الت.لام: افطر رسول الله عشيه 
خميس فى مسجد قبا فقال: هل من شراب؟ فأتا أويس بن خولى الانصارى بعس مخيض بعسل فلما وضعه على فيه نحاه ثم قال: 
شرابان يكتفى بأحدهما من صاحبه لا أشربه و لا احرّمه و لكن اتواضع لله فان من تواضع لله رفعه اللهه و من تكبر خفضه الله. 


قصه فى تواضع النجاشى 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: أرسل النجاشى إلى جعفر بن أبى طالب عليه التّ..لام و أصحابه فدخلوا عليه و هو فى بيت له 
جالس على التراب و عليه خلقان الثياب قال فقال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلكك الحال فلمًا رآى ما بنا و تغر وجوهنا 
قال: الحمد لله 


ص اا 


الذى نصر محمّدا و أقرٌ عينه الا أبشركم؟ فقلت: بلى ايها الملكك فقال: انّه جائنى الساعه من نحو أرضكم عين من عيونى هناكك 
فأخبرنى ان الله عز و جل قد نصر نبيه محمّدا صلَى الله عليه و آله و سلّم و اهلكك عدوّه و اسر فلان و فلان و فلان و التقوا بواد 
يقال له بدر كثير الاراكك لكأنْى انظر اليه حيث كنت أرعى لسيّدى هناك و هو رجل من بنى ضمره فقال له جعفر ايها الملكك 
فما لى أراكك جالسا على التراب و عليكك هذه الخلقان فقال له: يا جعفر انا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه التّ.لام من حق 
الله على عباده أن يحدثوا له تواضعا عند ما يحدث لهم من نعمه فلمًا أحدث الله عز و جل لى نعمه بمحمد صلَى اللّه عليه و آله 
و سلّم أحدثت لله هذا التواضع فلما بلغ التبى قال لاصحابه: ان الصدقه تزيد صاحبها كثره ا 
السعاحيري ابعر واس اعرد الو ادرف روم اق رذ لي السكيرن «تلك ألدَارُ الآخرة تَجعلهًا للذيت لا يُرِيدُونَ 
فوا ف الأذ قي بو( لللاكل "اتفال لزعو لحي قرا كنا بعله فين عل فرو مده الخده و كان رقن ف الأ سراق وهو فال د 
الضَالٌء و يعين الضعيف و يمرٌ بالبياع و البقال فيفتح عليه القرآن و يقرء هذه الايه. و فى روايه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراكك 
نعله اجود من شراكك نعل صاحبه فيدخل تحتها. و عن الصادق عليه السَّلام العلوٌ الشرفء و الفساد البنا. و نقل عن النَبِى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم إنه كان اذا دخل منزلا قعد فى أدنى المجلس اليه حين يدخل كما مر فى الباب الاول مع جمله من أحواله فى 
التواضع و غيره فى لؤلؤ سلوكه؛ و قال من جلس بدون الشرف من المجلس لم يزل الله و ملائكته يصلّون عليه حتى يقوم. و قال 
أبو عبد الله عليه السّدلام: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس و ان تسلّم على من تلقى و أن تتركك المراء و إن كنت 
محقا ولا تحب ان تحمد على التقوى. و قال: من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه. و روى ان السجاد عليه السّد.لام يمشى 
مشيه كان على رأسه الطير لا يسبق يمينه شماله. و ان الرضا عليه المّ.لام دخل الحمام و كان فيه رجل لا يعرفه فقال له دلكنى 
فاشتغل عليه الس لام بتدليك الرجل حتى اجتمع النّاس و هو يدلكه حتى تم. وقد مرت فى الباب الاول فى لؤلؤ سلوك سلمان 
قصص من شده تواضعه لله منها قضّه حمله الزنبيل لرجل 


١: ص‎ 


لا يعرفه فى أيام إمارته فراجعها. و قال يونس: نظر أبو عبد الله الى رجل من أهل المدينه قد اشترى لعياله شيئا و هو يحمله فلا 
رآه الرجل استحيى منه فقال له أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: اشتريته لعيالك و حملته اليه أما و الله لو لا أهل المدينه لاحببت أن 
اشترى لعيالى الشىء ثم احمله اليهم. و قال أبو عبد اللّه: مرّ على بن الحسين عليه السّ.لام على المخدومين و هو راكب حماره و 
هم يتغذون فدعوه الى الغذاء فقال اما انى لو لا انى صائم لفعلت فلما صار الى منزله أمر بطعام فصنع و أمر أن يتنوقوا فيه ثم دعا 
هم فتغذوا عنده و تغذى معهم و فى خبر آخر مر الحسين بن على عليه الس لام بمساكين قد بسطوا كساء لهم فالقوا عليه كسرا 
فقالوا: هلم يا بن رسول الله فتنى رجله و نزل و أكل معهم ثم قال: 


قد اجبتكم فاجيبونى قالوا نعم و قاموا معه حتى أتى منزله فقال للرّباب: اخرجى ما كنت تدخرين. و فى الخبر ان الله اوحى الى 
موسى عليه المّدلام ان اصعد الجبال لمناجاتى فكان هناكك جبال تطاولت و طمع كل واحد يكون هو المقصود الا جبلا صغيرا 
احتقرء و قال أنا أقل أن يصعد اليّ نبى اللّه لمناجات رب العالمين فاوحى اللّه اليه أن اصعد ذلكك الجبل فانه لا يرى لنفسه مكاناء 
و فى خبر آخر قال أبو بصير: دخلت على ابى الحسن موسى عليه السشلام فى السنه التى قبض فيها أبو عبد الله عليه الشلام فقلت: 
جعلت فداك ما لكك ذبحت كبشا و نحر فلان بدنه فقال: يا ابا محمد ان نوحا عليه الّ.لام كان فى السفينه» و كان فيها ما شاء 
اللّه و كانت السفينه مأموره فطافت بالبيت و هو طواف النساء و خلّى سبيلها نوح فاوحى الله عز و جل الى الجبال انى واضع 
سفينه نوح عبدى على جبل منكن فتطاولت و شفحت و تواضع الجودى و هو جبل عندكم فضربت السفينه بجؤجؤها الجبل قال: 
فقال نوح عليه المّلام: عند ذلكك يا مارى اتقن و هو بالسّريانيه يا رب أصلح قال فظننت أنْ أبا الحسن عرّض بنفسه عنه و يأتى 
فى لثالى ذم التكبر ما يزيدكك بصيره على بصيرتكك الحاصله مما مرّ فى هذا اللؤلؤ و يأتى هناك فى لؤلؤ الاشاره الى عمده 
أسباب التكبر طريق سلوككك مع أهلكك و عيالك, و خادمكك و من دونكك. و مرّ فى الباب الاول فى لؤلؤ سلوكك نينا صلى الله 
عليه و آله و سلم سلوكه فى التواضع فلا تغفل عنها فان لكك فى الرجوع اليها تنبيهات نافعه. 


١/94: ص‎ 


فى الرفق مع الناس و فوائده 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل الرفق مع الناس سيما الاهل و الخدم: و فى عظم مقامه عند الله و فى فوائده الدنيويه قال أبو جعفر عليه 
التّ.لام: ان لكل شىء قفلاء و قفل الايمان الرفق» و قال عليه السّلام. من قسم له الرفق قسم له الايمان» و قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم: لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق الله شىء أحسن منه و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ما 
اصطحب إثنان ال حا أعظنيها اجرا و أحكيهما ال الله أرقتيها بصاحبه. و قال هشام: قال لى ابو الحسن عليه السّ.لام و جرى 
بينى و بين رجل من القوم كلام فقال لى أرفق بهم فان كفر أحدهم فى غضبه و لا خير فيمن كان كفره فى غضبه. و قال رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: إن الرّفق لم يوضع على شىء الا زانه و لا نزع من شىء الا شأنه. و قال أبو عبد الله عليه الشلام: 
إن الله رفيق بحبّ الرفق فمن رفقه بعباده تسليله أضغانهم و مضاده قلوبهم لهواهم و قلوبهم و من رفقه بهم أنه يدعهم على الامر 
يريد إزالتهم عنه رفقا بهم لكيلا يلقى عليهم عرى الايمان و مثاقلته جمله واحده فيضعفوا فاذا أراد ذلكك نسخ الامر بالاخر فصار 
منسوخا. و عن أحدهما قال: إن اللّه رفيق يحبٌ الرفق» و من رفقه بكم تسليل أضغانكم و مضاده قلوبكم و انه ليريد تحويل العبد 
عن الاسمر فيتركه عليه حتى يحوّل بالناسخ كراهيه تثاقل الحق عليه» و قال رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله و سلّم: إن الله يحت 
الرفق و يعين عليه فاذا ركبتم الدواب العجف فانزلوها منازلها فان كانت الارض مجذبه فانحوا عنهاء و إن كانت مخصبه فانزلوا 
منازلها. و عن أبى جعفر عليه السّدلام قال: ان الله عز و جل رفيق يحبٌ الرفق و يعطى على الرفق ما لا يعطى على العتف. و قال: 
أيِما اهل بيت أعطوا حضّ بهم من الرفق فقد وسع الله عليهم فى الرزق و الرفق فى تقدير المعيشه خير من الت عه و الرّفق لا يعجف 
عنه شىء, و التبذير لا يبقى معه شىء ان الله عزّ و جل رفيق يحبٌ الرفق و قال الكاظم عليه الّ.لام: الرفق نصف العيش. و قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إن فى الرّفق الزياده و البركه و من يحرم الرَّفق يحرم الخير و قال ابو عبد الله عليه التسلام: 
ما زوى الرّفق عن أهل بيت الآ زوى عنهم الخير و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: الرّفق يمن و الخرق شوم. و قال ابو عبد الله 
عليه السّلام: من كان رفيقا فى أمره نال ما يريد من الناس. 


18٠١: ص‎ 


اقول: من أعظم موارد هلكه تركك الرفق و المداراه الاتيه الاهل و العيال و الخدم و الجار حتى ورد فى قوله تعالى: «وَ لَه كتنّكمُ 


َلأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ) إنه قال: 


من أذى جاوه ؤثه الله دارف وقد تقل فى الروضه ان عمر يخ عبد العزيز فى 'زمسان خاكشه كان يكس ليله شيا فنص دهن 
سراجه و كان عنده ضيف فاستأذن منه الضيف ليقوم و يدهن السراج فقال ما كان من المروّه إستخدام الضيف فقال: دعو 
الجاريه لتقيم به فقال عمر: لمثل هذا المهمّ القليل لا ينبغى أن يكدّر الرّجل الراحه على الخادم و من دونه فقام و جاء بالدهن و 
قال ما نقص هذا من عمر شيئا. 


فى فضيله المداراه مع الناس 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل المداراه مع الناس و عظم نفعه. و فى فضل قبول العذر من المعتذر و المتنضّل و فى حمل فعل المسلم و 
قوله على الضِّ حه الى سبعين محملا. و قال ابو عبد اللّه عليه الّ.لام: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم: مداراه الناس 
نصف الايمان و الرّفق بهم نصف العيش ثم قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: خالطو الابرار سرًا و خالطوا الفجار جهارا و لا تميلوا 
عليهم فيظلموكم فانه سيأتى عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوى الدين الآ من ظنوا انه إبله و صر نفسه على أن يقال انه إبله لا عقل 
لهء و فى خبر آخر قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: أمرنى ربى بمداراه النّاس كما أمرنى بأداء الفرايض. و قال صلَّى اللّه عليه و 
آله و سلّم ثلاءث من لم تكن فيه لم يتم له: عمل ورع يحجره عن معاصى الله و خلق يدارى به الْنْاسء و حلم يرد به جهل 
الجاهل و قال أبو جعفر عليه التّ.لام: جاء جبرئيل الى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا محتّد ربكك يقرئكك السلام و 
يقول لكك دار خلقىء و قال عليه السّ.لام فى التوريه: مكتوب فيما ناجى الله عز و جل به موسى بن عمران يا موسى اكتم مكتوم 
سرّى فى سريرتكك و أظهر فى علانيتكك المداراه عنّى لعدوّى و عدوّك من خلقى ولا تسبٌ لى عندهم باظهار مكتوم سرّى 
فتشرك عدوك و عدوّى فى سبى. و قال عليه السّلام: انَّ قوما من الناس قلت مداراتهم للناس فالقوا من قريش و أيم الله ما كان 
باحسانهم بأخ و إن قوما من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع ثم قال: من كفٌ يده عن الناس فانما يكف عنهم 


بدا واحده 


18١:١ ص‎ 


و يكفون عنه أيدى كثيره. 


اقول: كن ف :فشسل الافق و السداراه انه قال وأس العق] بعد الآيمان باللة منداواه اناس أ ملاائمه النّاس و صحبتحم و 
احتمالهم لان لا ينفروا و انه قال فى حديث: 


و أعقل الناس أشدهم مداراه للنّاس و إنه قال: لا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته حتى يجعل اللّه الى 
الخلاص منه سبيلا فانى وجدت جميع ما يتعايش به الناسء و به يتعاشرون ملاء مكيال ثلناه اسشيحسان: و قلنه تغافل و ان الله أهر 
نيه موسى و هرون حين أرسلهما الى أشقى خلقه و أعدى عدوّه فرعون بهما فقال لهما: دإذْطِ ا ِرِعَوْنَ فَقُولا لَهُ َؤْلا لتنا و 
لقد نقل أن عابدا دخل على معويه ليعظه فقال له يا فاسق يا كلب هكذا تظلم الناس و أطال الكلام معه فقال: له معويه يا عابد 
أنت أفضل من موسى نبى اللّه أم هو أفضل منكك؟ فقال: بل موسى خير منى فقال له و أنا أشقى أم فرعون؟ فقال: بل فرعون 
فقال التقرعية لما ادل (لله الو افظين وانهما عرستت و هروك قال الله لجاز قتول؟ لقو ليا أله ور كه أو بت ال وفاموفها 
الله سبحانه و تعالى بالكلام اللتِن و أنت تعظنى بهذه الخشونه فاياكك ان تغلظ القول فى الكلام و الموعظه سيّما مع الملوك و 
الا-مراء و الاشراف و الاهل و الخدمه و قال: عظموا أصحابكم و وقروهم, و قال: ليس منا من لم بحسن صحبته من صحبه؛ و 
مخالفه من خالفه؛ و مرافقه من رافقه و مجاوره من جاوره؛ و ممالحه من مالحه. و قال: اذا كان القوم ثلاثه فلا يتناجى منهم اثنان 
دون صاحبهما فان ذلك متا يحزنه و يؤذيه وفى روايه يغمه. و قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من عرض لاخيه 
المسلم المتكلم فى حديثه فكأنما خدش وجهه. 


فى قبول عذر المتعذر 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا على من لم يقبل من متضّل عذرا صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتى و قال 
رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: ألا-انبئكم بشرٌ الّاسء قالوا بلى يا رسول الله قال: من أبغض النّاس و أبغضه النّاس ثم 
قال: الا أتبئكم بشرٌ من هذا قالوا بلى يا رسول الله قال: الذى لا يقيل عثره و لا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا و قد مرّ قريبا فى ذيل 


187١: ص‎ 


لؤلؤ فضل العفو عن النّاس حديث تذكره يناسب المقام. 

فى قبول عذر المعتذر وان شهد خمسون قسامه 

وفى خخبر عن محكّاد بن الفضيل عن أبى الحسن الانول عليه السّ.لام قال قلت له جعلت فداك الرّجل من اخوانى يبلغنى عنه 
الشىء الذى اكرهه فأسئله عن ذلكك فينكر ذلكك و قد أخبرنى عنه قوم ثقات فقال لى: يا محمد كذّب سمعكك و بصركك عن 
أخيكك فان شهد عندكك خمسون قسامه و قال لكك قولا فصدقه و كذّبهم لا تذيعنٌ عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروّته فتكون 


س أ 00000 لما 5 2 ا لا ََ 
من الذين قال الله فى كتابه: «الَذِينَ يُحِبُونَ أنْ تَشِيعَ لْفاجسَة فى آلَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) 
فى تكذيب السمع و البصر فى قبول العذر 


قال فى الا-نوار: قوله الشىء الذى أكرهه شامل لما كان فى حقٌّ المنقول إليه أو مطلقا كما هو المفهوم من التنظير بالايه و اما 
تكتبب الثبنانه كل يناف قوت العدوه صلنه يالف مدن أو الآريد لكة هذا الكلام عند غير الامام و قوله كذَّبٍ سمعكك و 
بصرك معناه أن ما ترى منه و تسمع من المكروهات ينبغى أن تتكلف لها محامل شديده؛ و توجيهات قريبه أو بعيده» و تقول: 
انما قال هذا أو فعل هذا لهذا الوجه السَايغ فتكون فى هذه التوجيهات قد كذّبت سمعكك و بصرك حيث إنهما أتهماه و أخذ 
بظاهر كلام من غير تأويل و الآ فلا معنى لتكذيب العين بعد ان رأت. و الاذن بعد أن سمعت. و فى خبر قال النْبى صلَّى الله عليه 
و آله و سلم: و لوان احدا اساء اليكك ثم تحوّل الى جانبكك الايسر فاعتذر عندكك فاقبل عذره. و فى آخر قال على بن الحسين 
عليه السّد.لام لولده: ان شتمكك رجل عن يمينكك ثم تحول اليكك عن يسارك فاعتذر اليكك فاقبل عذره و فى الكافى ان رسول 
اللّه و أبا الحسن صلوات الله و سلامه عليهما قالا: التودّد الى الناس نصف العقل و قال امير المؤمنين عليه السَلام: ضع أمر اخيكك 
على أحسنه حتى يأتيكك ما يقلبك منه 


ص م١1‏ 


ولا تظنن بكلمه خرجت من أخيكك سوء و أنت تجد فى الخير محملا. و فى خبر آخر قال: 


احمل ما سمعت من اخيكك على سبعين محملا من محامل الخير فان عجزت فاقبل على نفسكك و قل: التقصير منكك حيث أعيت 
عليك محامل الخير. و فى خبر إنه عليه السّرلام سئل من المسافه بين الصدق و الكذب فقال: بينهما مقدار كف فوضع كفه بين 
أذثة و عينه فقال: ما رأيث فهو الصدق و ما سمعت قهو الكذب. 


فى فضيله العدل و الانصاف 
1 
لؤلؤ: تسا وزه نيتفال العللي الانصاف و جتويل ثوابهما و عظم مقامهما اما الاول فقد قال اللّه عاو نَأل يام ادلو 


1 إخلاان و إلا ى قري و ينها عن لقثا و المنكر و آلبغي يَِطكم للك تَذَكرُون» و قال: و نا عتكتئع بين ناس أن 
تسكفاء لعذ نه و قال وموك نماك اللمتعليوي ا لودو با اعد وني اخ كير رو يعر دم ناير مناه بورق بغار االخجر قله فى دافن 
الاخبار قال عليه السّلام: عدل ساعه خير من عباده سبعين سنه قيام ليلهاء و صيام نهارها. و فى بعض الاخبار عدل الحاكم يوما 
يعادل عباده العابد خمسين سنه و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ثلثه أقرب الخلق الى الله يوم القيمه حتى يفرغ من الحساب إلى 
أن قال: و رجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الاخر بشعيره» و قال العدل أحلى من الشّهد و الين من الزبد و أطيب 
ريحا من المسككء و قال: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن ما أوسع العدل اذا عدل فيه و ان قِلّ و قال: إتقو الله و اعدلوا 
فانكم تغيبون على قوم لا يعدلون, و قال عليه السّر.لام: احسنوا الى رعتّتكم فانها اساريكم و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم: كلكم مسؤل عن رعتته و يأتى فى الباب العاشر فى لثالى عقاب الظّالمين فى لؤلؤ أنّهِ لا يؤمر رجل على عشره فما فوقهم الآ 
جىء يوم القيمه مغلوله يده الى عنقه» و فى لؤْلؤ قبله عقاب أهل العدول عن العدل و اهل الاغماض عن الحق فى الدنيا و 
الاخره. و اما الثانى فقال على بن الحسين عليه الّ.لام: كان رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم يقول فى آخر خطبه: طوبى 
لمن طاب خلقه؛ و طهرت سجيته» و صلحت سريرته؛ و حسنت 


ص 18 


علانيته و أنفق الفضل من ماله و أمسكك الفضل من قوله و انصف الناس من نفسه و فى خبر آخر قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام: 


من يضمن لى اربعه باربعه أبيات فى الجنه: 


أنفق و لا تخف فقرا و افش السلام فى العالم و أترك المراء و إن كنت محمّا و أنصف الئاس من نفسكك و قال عليه السّرلام: 
سيد الاعمال ثلائه: انصاف النّاس من نفسكك حتى لا ترضى بشىء الا رضيت لهم مثله» و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ثلاثه 
هم أقرب الخلق الى الله عزّ و جل يوم القيمه حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته فى حال غضبه الى أن يحيف على 
من تحت يده. و رجل مشى بين إثنين فلم يمل مع احدهما على الاخر بشعيره» و رجل قال بالحق فيما له و عليه. و قال رسول 
الله ثلادث خصال من كن فيه أو واحده منهن كان فى ظلّ عرش الله يوم لا-ظل الأ ظلّه: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو 
سائلهم؛ و رجل لم يقدم رجلاو لم يؤخر رجلا حتى يعلم ان ذلكك لله رضىء و رجل لم يعب اخاه المسلم بعيب حتى ينفى 
ذلكك العيب عن نفسه فانه لا ينفى منها عيبا الا بدا له عيب» و كفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس و قال أبو جعفر عليه السّلام: ان 
لله جنّهِ لا يدخلها الأ ثلاث أحدهم من حكم فى نفسه بالحق و قال بالحق. و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: من 
واسى الفقير من ماله و أنصف النّاس من نفسه فذلكك المؤمن حقا. و قال الحسن البرّاز قال لى أبو عبد الله عليه السّديلام: الا 
أخب ركم بأشدّ ما فرض الله على خلقه؟ قلت بلى قال: انصاف انصاف الناس من نفسكك و قال عليه السَلام: ما ابتلى المؤمن بشىء 
أكذة علي عصان ذاكث خومينا نكل وجمااه: انال المواساك ف 'ذاك يده و الاتضناف من نفسة قال امبو الموشيى 12 
الشلام: ألا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده اللّه الا عزا و فى الكافى جاء اعرابى إلى النبى صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو 
يريد بعض غزوه فأخذ بفرز راحلته فقال يا رسول الله علّمنى عملا أدخل به الجنه فقال: ما احببت أن يأتيه النَّاس اليكك فاته اليهم 
وماكرهت أن يأتيه الناس اليكك فلا تأته اليهم خل سبيل الراحله و فيه قال عليه التّ..لام: أوحى الله الى آدم ترضى للناس ما 
ترضى لنفسكك و تكره لهم ما تكره لنفسكك و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: ما تدارى إثنان فى امر قط فاعطى احدهما النصف 
صاحبه فلم يقبل منه الا اديل منه 


ص :186 


لؤلؤ: فى ذم الغضب و مفاسده. و فى عظم فوائد امساكه و جزيل ثواب الكف عنه. و فيما يعالج به الغضب و فى أن الغضب 
لذ تفن رم 

كفق عن ضعك خقايل المغضنن قال :الله الى فى مهد وق إداابلققه يفقم عتاريق» بارتكاب العظاق :و الفقويه:على الحضب 

بغير حق و قال رسول اللّه: الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل و فى الجامع قال الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصّبر 

العسل. و فى خبر آخر قال: أركان الكفر أربعه: 


الرغبه» و الرّهبه» و الشخطء و الغضب و قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبى يقول أىّ شىء اشدّ من الغضب ان الرجل ليغضب 
فيقتل النفس الّتى حرّم الله و يقذف المحصنه 


و قال عليه الس لام: قال الحواريّون لعيسى عليه السّ.لام أَىّ الاشياء اشدّ؟ قال عليه الس .لام: أهد الأشباء خضب الله قالوا بما نتقى 


غدبب الله قال أن لا تخضبير | قالواة وما بدن لقب قال التكر و اشر و مهفره الثان: 


اقول: سيأتى الميزان فى معرفه التككبر عن غيره فى لؤْلو الاشاره الى عمده أسباب التكبر. و منه يعلم معنى تحقره النّاس و ميزانه. و 
قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: الغضب ممحقه لقلب الحكيم, و من لم يملكك غضبه لم يملكك عقله. و قال عليه الّ.لام: الغضب 
مفتاح كل شرٌ و قال ابليس: الغضب رهقى و مصيارى و به أشد خيار الخلق عن الجنه و طريقها. 


و قال الثمالى: قال أبو جعفر عليه السّلام إِنْ هذا الغضب جمره من الشيطان توقد فى قلب ابن آدم و انْ أحدكم اذا غضب 
إحمرّت عيناه و انتفخت أوداجه. و دخل الشيطان فيه فاذا خاف أحدكم ذلكك من نفسه فليلزم الارض فانٌ رجز الشيطان ليذهب 
عنه عند ذلك. و قال ميسر: ذكر الغضب عند أبى جعفر عليه السّ.لام فقال: ان الرّجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار 
فايّما رجل غضب على قوم و هو قائم فيجلس من فوره ذلك فانّه سيذهب عنه رجز الشيطانء و أيّما رجل غضب على ذى رحم 
فليدن منه فليمشه فان الرّحم اذا مشت سكنت. و فى روايه اخرى قال عليه السّلام اذا غضبت فاسكت و فى خلاصه الاخبار 


ص :18 


لماو لال افر مدال امم فى تضاعيق تصايحه اذا استولى عليكك الغضب غير مكانكك و إلا القيتكك فى الفتنه و فى 
مراك العاده ومن سكناث الفقب عد فيساته أذ يعو المقفيب الله بقوله أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم. 


و منها: أنّهِ إن كان قائما فليجلسء و ان كان قاعدا فليضطجع. و منها: أن يتوضاء و يغسل بالماء البارد. 
ومنها: أن . يمس المغضوب عليه جسدا المغضب ان كان بينهما قرابه و رحم. 


اقول: عموم العله المذكوره فى الخبر الماضى يقتضى عدم الفرق بين كون المغضوب عليه ذا رحم أو غيره» و بين كون الماس 
هو المغضوب عليه أو غيره كما تقتضيه القضّه الا-تيه من يهود ايضا بل يمكن دعوى شموله لصوره إنعكاس المسٌ بينهما 
كشموله للارحام الامّى كابن الخال و الخاله و البعيد من الاقرباء ايضا لوضوح عدم كون المورد مخصّصا بعد عموم اللّفظ و من 
مسكنات الغضب شرب الماء كما يأتى عن أبى الحسن عليه السّلام فى الباب فى ذيل لؤْلوُ آداب شرب الماء. 


ا ا ل ا م ا و 03 


أعوذ بكك من الشرّ كله اللّهم ثنتنى على الهدى و الصُواب و اجعلنى راضيا مرضّيا غير ضالٌ و لا مضل. 
فى مسكنات الغضب و قصه يهودا 


ثم أقول: و ميا وقع من ذلكك قصّه يهودا قال القمّى بعد أن قال: فاجتمعوا الى يوسف عليه السّ.لام و كانو إذا غضبوا خرج من 
ثيابهم شعر تقطر من رؤسها دم اصفر و هم يقولون خذ أحدنا مكانه فاطلق عن هذا فرجع إخوه يوسف إلى أبيهم و تخلف يهودا 
فدخل على يوسف بكلمه فى أخيه فارتفع الكلام بينهما حتى غضب يهوداء و كان على كتفه 


ص اا 


شعره إذا غضب قامت الشعره فلا يزال تقذف بالدّم حتى يمسّه بعد ولد يعقوب عليه السّلام إنه كان بين يدى يوسف عليه السّلام 
ابن له صغير فى يده رمّانه من ذهب يلعب بها فلما رآه يوسف قد غضبت و قامت الشّعره تقذف بالدّم أخذ الرّمانه من يد الصضَبى 
ثم دحرجها نحو يهودا و تبعها الصّبى ليأخذها فوقعت يده على يهودا فذهب غضبه فارتاب يهودا و رجع الصَبى بالرّمانه إلى 
يوسف ثم عاد يهودا إلى يوسف فكلّمه فى اخيه حتى صنع ذلكك ثلاث مرّات فقال يهودا: ان فى البيت معنا لبعض ولد يعقوب. 
و قال عبد الاعلى: قلت لابى عبد الله عليه الس لام علمنى عظه أتعظ بها فقال عليه المّ.لام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم اتاه رجل فقال له يا رسول الله علمنى عظه اتعظ بها فقال له انطلق فلا تغضب ثم عاد اليه فقال انطلق فلا تغضب ثلاث 
مقاكع و قال تماق قال نو عت اللهة 


سمعت ابى يقول أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رجل بدوىٌ فقال: انْى أسكن الباديه فعلّمنى جوامع الكلم فقال: 
أمركك أن لا تغضب فأعاد عليه الا-عرابى ليسئله ثلاث مرّات حتى رجع الرّجل إلى نفسه فقال: لا أسئل عن شىء بعد هذا ما 
أمرنى رسول الله الا بالخير و قال معلّى قال أبو عبد الله عليه السّر.لام: قال رجل للنْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يا رسول الله 
علمنى قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم اذهب ولا تغضب فقال الرّجل: قد اكتفيت بذلكك فمضى إلى أهله فاذا بين قومه حرب 
قد قامو صفوفا و لبسوا الّدلاح فلمًا رآى ذلكك لبس سلاحه ثم قام معهم ثم ذكر قول رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم لا 
تغضب فرمى السلاح ثم جاء يمشى إلى القوم الذينهم عدو قومه فقال: 


يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحه أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلى فى مالى أنا أو فيكموه فقال القوم: فما كان فهو لكم نحن 
بذلكك أولى منكم قال: فاصطلح القوم و ذهب الغضب و قال عمار: سمعت أبا عبد الله عليه الّلام يقول: إن فى التوريه مكتوبا 
يا بن آدم اذكرنى حين تغضب أذكرك عند غضبى فلا أمحقكك فيمن أمحق و إذا ظلمت بمظلمه فارض بانتصارى لكك فان 
اتتصارى خير لكك من انتصاركك لنفسكك. و قال عبد الله عليه السّد.لام مكتوب أبو عبد الله عليه السلام: أوحى الله بعض أنبيائه يا 
بن آدم اذكرنى فى غضبكك اذكرك فى غضبى فى التوريه فيما ناجى الله به موسى امسكك غضبك عمّن ملكتكك عليه أكف 


ص :ىما 


فى فضل الكف عن الغضب 


و قال أبو جعفر عليه التّد.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من كفٌٍ نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم 
القيامه» و من كف غضبه عن النّاس كف الله عنه عذاب يوم القيامه. و فى نقل آخر قال الثمالى: سمعت أبا جعفر عليه الام 
يقول: من كف نفسه عن أعراض النّاس كف الله عنه عذاب يوم القيمه؛ و من كف غضبه عن النّاس أقاله الله نفسه يوم القيامه و 
فى خبر آخر قال أبو عبد اللّه: من كس غضبه ستر اللّه عورته و قال عليه السّدلام ليس الشّديد بالتررعه إِنّما الشديد الذى يملكك 
نفسه عند الغضب. و قال عليه السّلام: و من لم يغضب فله الجنه قال عليه السّلام: ثلاث من كنّ فيه يستكمل خصال الايمان اذى 
إذا رضى لم يدخله رضاه فى باطل؛ و إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحقٌّ» و إذا قدر لم يتعاط ما ليس له. و قال أبو عبد الله 
عليه الّرلام: إِنّما المؤمن الذى اذا غضب لم يخرجه غضبه من حقء و إذا رضى لم يدخله رضاه فى باطلء و إذا قدر لم يأخذ 
أكثر مما له. و قال على بن الحسين عليه السّلام: مرّ رسول الله بقوم يتسائلون حجرا فقال: ما هذا؟ فقالوا: نختبر من أشدّنا و اقوانا 
فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: ألا أخبركم بأشدّكم و أقواكم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: أشدّكم و أقواكم الذى إذا رضى 
لم يدخله رضاه فى إثم و لا باطل» و اذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّء و اذا ملك لم يتعاط ما ليس له بحق. 


اقول: قد مرٌّ فى الباب الاوّل فى لؤلؤ سلوكك لقمان الحكيم إنه لم يغضب قط مخافه الاثم و مثله منقول عن ذى الكفل و قصّ ته 
مشهوره. و ملخصها الذى يناسب ذكره فى المقام أنه كان قد بنى أمره على أن لا ينام فى اللِيل قط ولا يغضب قط فجاء إليه 
الشيطان فى ثلاثه أَيَام متواليه كل يوم بعد ارتفاع الشمس عند أخذه فى منامه» و كان يقوم على بابه» و يناديه بصوت عال» و 
يشكو إليه من خصم له ليوقعه فى الغضبء و كان يقوم له كل يوم و يجيئه برفق» و لم ينم بعد مكالمته فى الايام التلانه ولم 
يغضب. و قال الباقر عليه السّلام: يا جابر اوصيكك بخمس: إن ظلمت فلا تظلم؛ و إن خانوك فلا تخنء و إن كذبت 


ص :184 


فلا- تغضبء وان مدحت فلا تفرح» و إن ذممت فلا تجزع» و فكر فيما قبل فيكك فان عرفت من نفسكك ما قيل فيكك فسقوطكك 
من عين الله عند غضبكك من الحق اعظم عليكك مصيبه مما خفت من سقوطكك من أعين الناسء و إن كنت على خلاف ما قيل 
فيكك فثواب اكتسبته من غير أن تتعب بدنكك. 


اقول: يكشف عن قوله فثواب اكتسبته من غير أن تتعب بدنكك ما يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ بعض الاخبار الباقيه» و القصه 
الكاشفه عن شدّه حرمه الغيبه و عقابها من أَنْ النَبى قال يؤتى باحد يوم القيمه إلى أن قال: ثم يؤتى بآخر و دفع اليه كتابه فيرى 
فيها طاعات كثيره فيقول: إلهى هذا كتابى فانى ما عملت هذه الطاعات فيقال ان فلان إغتابكك قد بعثت حسناته اليك و مرّت 
فى الباب فى لؤلؤ جماعه كظموا غيظهم عند الشّدائد روايه شريفه فى أنّ الله أوحى الى نبئّ من أنبيائه إذا أصبحت فاوّل شىء 
يستقبلك فكلمه الى أن قال: و رآى فى المنام كانه قد قبل له: إِنَك قد فعلت ما أمرت به فهل تدرى ما ذا كان؟ فقال: لا قيل له: 
أ الجبل فهو الغضب إن العبند إذا لم ير نفسه و جهل قندرهء من عظم الغضب قاذا حفظ فيه و عرف قدره: و سكن غضبه كانت 
عاقبته كاللقمه الطيبه الّتى أكلها. 


بيان ان الغب من ضعف عقيده المغضب 


ثم أقول: كفى فى ذم الغضب و الغيظ ان المغضب دائما على أذى» و تعب» و خلق سوء و الناس منه على أذى و كراهه و فرار 
انه ممن لم يرض بقضاء الله ولم يسلّم تقديره و حكمه الذى هو خير له كما مرّ مفص لا فى الباب الرَابع فى لؤلؤ و ممما يؤيّد ما 
مر و يزيد يقينا على يقينكك فيما مرّ و فى لؤلؤ الايات الكثيره التى منها قوله تعالى «وَ عسل أنْ تَكرَهُوا سينا وَهُوَ حَيْرٌ لَكم) و قبله 
إذ لو سلّم تقديره و قضائه لم يكن له سبيل على الغضب على من أساء اليه و صدر عنه سبب من أسباب الغضب بل يأخذ ما أوقع 


عليه بعين الرّضا و التسليم بل يعلم أنه خير له قدر من اللّه تعالى فيأخذه بمنّه و سرور إِنّه ممن 


١95١: ص‎ 


لم يعتقد بن اللّه أقدر على دفع ما اراده بالمغضوب عليه و على نصرته و المكافات به فى الدّنيا و الاخره و إلا لم يعتريه الغضب 
و الغيظء و لواعتراه لم يمكنه إجرائه لعلمه بان دفع ما أراد به من التضيّق على معاشه و تذليله مثلا بقطع وظيفته و سدّ طريق 
معيشته موقوف على أنه كان قادرا على سد ساير أبواب رزقه تعالي» و وسائله لعبادمو إمائه و دوابّه و هو ليس بيده فينتهى ممما 
أراد به كما أشار إليه بقوله تعالى: للحي مك مرو نر رَشُول الله على بَنفُصُوا وَلِلِّ َب ٌ لمات وَالَأّرْضِ من الارزاق و 
الااموال و الاغلالى فلو شاء لاغناهم و كن ]فقن ل. تَفْفَوونَ انما امره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؛ و إنه عرخ أن 
الغضب و الغيظ و الكبر بالنّسبه الى من دونه سيما الخادم و العيال و الاطفال ناش من دعوى الربوبيه المضمره فى نفسه كما مر 
بيانه فى الباب الثالث فى لؤلؤ المواضع الخمسه التى يحتاج العبد فيها إلى إستعمال الصّبر و يشهد لبعض ما مرّ أن النبِى صِلّى الله 
عليه و آله و سلّم قال: و الحاسد جاحد لانه لم يرض بقضاء الله و كفى فى ذمه و عقابه ما روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلم 
نه قال: ان للثّار بابا لا يدخله الا من شفا غيظه و قول أبى عبد الله عليه التد.لام من يغضب عهّمه الله بعمامه من نار» و قوله من 
فى مذمه التكبر 

لؤلؤ: فيما ورد فى ذم التكبر و التجبر و الاختيال و عقاب المتكبر و المتجبر و المختال الفخورء و فى مفاسدها سثل أبو عبد الله 
عليه السّ.لام عن ادنى الالحاد قال: إِنّ الكبر أدناه و فى خبر آخر قال: أبو جعفر عليه الس لام الع وواء اللدفى الكبى إزاوط شي 
تناول شيئا منه أكبه الله فى جهنّم و قال أبو عبد الله عليه السّلام: الكبر رداء اللّهء و المتكبر ينازع الله فى ردائه و قال أبو عبد الله 
عليه الّرلام: الكبر قد يكون فى شرار الَنّاس من كلّ جنس و الكبر رداء الله فمن نازع الله ردائه لم يزده اللّه الا سفالا إِنّ رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: مرّ فى بعض طرق المدينه و سوداء تلقط الَرقين فقيل لها تنح عن طريق رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم فقالت: 


1١51: ص‎ 


ان الطريق فهمٌ بها بعض القوم أن يتناولها فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: دعوها فانّها جباره و قال أبو عبد اللّه عليه 
التّ.لام فى وصيه لاصحابه: و إياكم و العظمه و الكبر فانّ الكبر رداء الله فما نازع الله ردائه قضّ مه الله و أذلّه يوم القيمه. و قال 
عبد الاعلى: قال أبو عبد الله عليه السشلام: 


قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الخلق قال قلت: و ما غمص الخلق و سفه الخلق؟ 
قال: يجهل الحق و يطعن على أهله فمن فعل ذلكك فقد نازع الله ردائه و قال ابن بكير: قال أبو عبد الله عليه السّلام: إن فى جهنم 
لواديا للمتكبرين يقال له: سقر شكى إلى الله شدّه حرّه و سأله أن يؤذن له أن يتنفس فتنفسٌ فأحرق جهنّم. و قال أبو جعفر عليه 
الشلام: إن فى جهنم لجبلا يقال له الصعد و انَّ فى الصٌعد لواديا يقال له سقر و انَّ فى سقر لجبا يقال له هبهب كلما كشف غطاء 
ذلك الجبّ ضح أهل النار من حرّه ذلكك منازل الجبارين. و قال ابو عبد اللّه: إن فى النار لغارا يتعوّذ منها اهل النار ما خلقت الا 
لكل متكبر جتّار و فى حديث قال ان اهل الكبائر و الفخر و الخيلاء يحشرون ملبسين جبايا من نار و فى موضع اخر قال جبايا 
صابعه من قتران لازمه بجلودهم و قال أبو عبد الله عليه السَلام: 


لا يدخل الجنْه من فى قلبه مثقال ذرّه من كبر» و قال احدهما لا يدخل الجنه من كان فى قلبه مثقال حبّه من خردل من الكبر و 
قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: يا أبا ذر من مات و فى قلبه مثقال ذرّه من كبر لم يجد رايحه الجنّه الا ان يتوب قبل ذلكك و قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لن يدخله الجنّه من فى قلبه مثقال ححبه من خردل من الكبر. و قال أبو عبد الله عليه السَّلام: 
إن المتكبرين يجعلون فى صور الذَّرٌ يتوطأهم النّاس حتى يفرغ اللّه من الحساب. 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: يحشر المتكبرون يوم القيمه فى خلق الدّر فى صور النّاس يوطؤن حتى يفرغ من 
حساب خلقه ثم يسلكك بهم الْثار و يستقون من طينه خبال من عصاره اهل النار و قال عليه السّلام فى حديث: و منهم من يمشى 
مع النّاس الى عرصات و لكنه يحشر بصوره الذّر يطأه الناس تحت أرجلهم حتى يوافى القيمه و هؤلاء المتكبرون اما فى المشى 
او فى أو على قبول الحق من أهله أو على التكاليف فلم يأتوا بهاء و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: يحشر المتكبرون 
يوم القيمه ذرًا مثل صور الرجال يعلوهم كل شىء 
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من الضّ غار ثم يساقون إلى سجن من جهنّم يقال له بلوس يعلوهم نارا لا يثار يسقون من طين خبال عصاره أهل النار» و قال: و 
من بغى على فقير و تطاول عليه و استحقره استحقره الله يوم القيمه مثل الذرّه فى صوره الرّجل حتى يدخل النار. و فى حديث 
قال: 


من استذل مؤمنا أو حقّره لفقره أو قله ذات يده شهّره الله يوم القيمه ثم يفضحه. و فى حديث آخر قال: من احتقر مؤمنا أو فقيرا 
لفقره فقد حاب الله و حقرها لله و شهّره يوم القيمه على رؤس الخلايق و قال من حقّر النّاس و تجبر عليهم فذلك الجبار. و قال 
ابو جعفر عليه الشلام: الكبر مطايا النار» و قال صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: أكثر أهل جهنّم المتكبرون. 


فى ان المتكبر يحشر على قدر الذر يطؤه الناس 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: انّ أحبكم الى و أقربكم منّى يوم القيمه مجلسا أحسنكم خلقا و اشدكم تواضعاء و 
إن أبعدكم منى يوم القيمه الثر ثارون و هم المستكبرون و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: الجبارون أبعد الناس من اللّه يوم 
القيمه و قال عليه السّ.لام: اوحى اللّه إلى داود عليه السّ.لام كما انّ أقرب الناس من الله المتواضعون كذلكك أبعد الناس الى الله 
المتكبرون و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم ثلاثه يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمه و 
لا يزكيهم و لهم عذاب عليم: شيخ زان» و ملكك جبار» و مقّل مختالء و قال ابو عبد الله عليه السلام ثلاث لا ينظر الله إليهم ثانى 
عطفه. و مسيل إزاره خيلاء» و المنفق سلعته بالايمان» و الكبر إن الكبريا لله رب العالمين» و فى خبر قال: ثلاثه لا يكلمهم الله و 
لا يزكيهم و لهم عذاب اليم وعد منهم المرخى ذيله من العظمه و فى خبر عن عبد الله قال امرنى ابو عبد الله عليه السّ.لام ان 
أشترى له ازار فقلت: انى لست أصيب الآ واسعا قال اقطع منه و كفه ثم قال: إن أبى قال ما جاوز الكعبين ففى النار و قال أبو 
جعفر: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم إن لابليس كحلا و لعوقا و سعوطا فكحله النتّاسء و لعوقه الكذبء و سعوطه 
الكبر 
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و قال أبو عبد اللّه: ما من عبد الا و فى رأسه حكمه و ملكك يمسكها فاذا تكر قال له اتضع وضعكك الله فلا يزال أعظم الناس فى 
نفسه و أصغر الناس فى أعين الناسء و اذا تواضع رفعه اللّه ثم قال له انتعش نعشكك اللّه فلا يزال اصغر الناس فى أعين الناس» و 
قال انَّ عليَا عليه السّ.لام قال: ما أحد من ولد آدم الا و ناصيته بيد ملكك فان تكبر حذبه بناصيته إلى الارضء ثم قال له: تواضع 
وضعكك الله وان تواضع جذبه بناصيته ثم قال له: ارفع رأسكك رفعكك الله و لا وضعك بتواضعكك لله. و قال الى صلى الله 
عليه و آله و سلّم: ما من آدمي الا وفى رأسه سلسلتان: سلسله الى السَماء الشابعه» و سلسله إلى الارض الشابعه فاذا تواضع دفعه 
الله إلى السّد.ماء السّرابعه» و إذا تكتبر وضعه اللّه الى الارض السابعه» و قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ان فى التد.ماء 
ملكين م وكلين بالعباد فمن تجبر وضعاه. و قال أبو عبد الله عليه السلام: كان لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ناقه لا تسبق 
فسابق أعرابيا بناقته فسبقها فاكتاب لذلكك المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: انها ترفعت و حق على الله أن 


لا يرتفع شىء الا وضعه الله. 
تواضع سر رفعت افزايدت 
تكبر بخاكك اندر اندازدت 
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ما من احديتيه الآ من ذلّه يحدها فى نفسه 
فيما ورد فى ذم التكبر ايضا 


لؤلؤ: فيما ورد فى ذم التكبر و التجبر و الفخر و الاختيال مضافا الى ما مر فى اللؤْل السابق و فى ذم اللّباس الطويل و استحباب 
القصير منه» و فى حدٌّ التكبر و المعيار فى تحقّقهء قال الصادق: ان الله ليبغض البيت اللّحم و اللّحم السمّين فقال له بعض 
أصجابنا: يا بن رسول الله إنا: لنحبٌ اللّحم و ما تخلو بيوتنا عنه فكيف ذلكك؟ فقال: ليس حيث تذهب انّما البيت اللُحم الذى 
توكل لحوم الناس فيه بالغيبه و اما اللّحم السّ.مين فهو المتجر المتكبر المختال فى مشيه و قال أبو عبد اللّه عليه الشلام فى وصته 
لاصحابه: و إّراكم و التجبر على الله و اعلموا ان عبدا لم يبتل بالتجبر على اللّه الا تجبر على دين الله فاستقيمو اللّه ولا ترتد و 
على ادباركم فتنقبو خاسرين اجارنا الله و اياكم التجبر على اللّه. و قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: من مشى 
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فى الا-رض اختيالا لعنته الارض و من تحتها و من فوقها. و قال عليه السِّلام: ويل لمن يختال فى الارض يعاند جار السموات و 
الا_رض. و قال السعجاد عليه السّ.لام: يا بن آدم أَنَى لكك و الفخر فان أولكك جيفه. و آخركك جيفه. و فى الدّنيا حامل الجيف و 
النجاسات. و قال عليه السَلام: 


عجبا للمتكتبر الفخور الّذى كان بالامس نطفه ثم هو غدا جيفه و قال عجبا للمختال الفخور و انّما خلق من نطفه ثم يعود جيفه و 


هو فيما بين ذلك لا يدرى ما يصنع به. 


اقول: من نظر الى هذه الاخبار و الى قول أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه ابن آدم اوّله نطفه مذره و آخره جيفه قذره و 
هو فيما بينهما يحمل العذره. و قوله عجبت لابن آدم اوله نطفه و آخره جيفه و هو قائم بينهما وعاء للغايط ثم يتكبر» و قوله عليه 
الب لام: حين سثل عن الغايط تصغير لابن آدم لكيلا يتكبر» و هو يحمل غائطه معه لا ينبغى أن يرى نفسه فوق ذلك فضلا من 
كدان أنه ار در راتكن انعا لاسي عله ار عور للقي افشاك شو او ف ا ا ات 
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فر حون بلدا نوا وَمَحبون أن يخم دوا بللا لم بَفْعلوا فلا تخب يهم بمفازو من الوذاب و لَهُمْ ذَات أَلية» بل يجب عليه أن يرى 


نفسه مثل ما رآها حكيم قال: 


ما رأيت أحدا إلا ظننته خيرا منى لانى من نفسى على يقين منه» و ان يخرجها من قول بايزيد البسطامى ما دام العبد يظن ان فى 
الخلق من هو شرٌ منه فهو متكبر و أن يسلكها سلوكه معها المنقول فى الكشكول قال رحمه اللّه: انه خدم جعفر بن محمّد 
الصادق عليه السّ.لام سنين عديده؛ و كان يسميّه طيفور السمًا لانه كان سقاء داره ثم رخص له فى الرجوع إلى بسطام فلما قرب 
منها خرج أهل البلد ليقضوا حق إستقبالهم فخاف أن يدخله العجب بسبب إستقبالهم و كان ذلك فى شهر رمضان فأخذ من 
سفرته رغيفا و شرع فى أكله و هو راكب على حماره فلما وصل الى البلد و جاء علماؤها و زهادها اليه وجدوه يأكل فى شهر 
رمضان قل إعتقادهم فيه و حقّر فى أعينهم و تفرّق أكثرهم عنه فقال: يا نفس هذا علاجكك. و قد روى فى مكارم الاخلاق عن 
أبى عبد الله عليه السّلام إنه قال: كان على بن الحسين عليه السّلام خرج فى ثياب حسان فرجع مسرعا فقال: يا جاريه 


١0: ص‎ 


هاتى ثيابى فقد مشيت فى ثيابى هذه فكانى لست على بن الحسين عليه الترلام. +قال: و كان إذا مشي كان الطير غلى رأسة له 
تسبق يمينه شماله. و فى تفسير (إِنَّ أكرَمَكم عِنْدَ أللهِ أنقاكغ» إن رجلا سئل عيسى بن مريم أى الناس أفضل؟ فاخذ قبضتين من 
تراب فقال: أىّ هاتين أفضل الناس خلقوا من تراب هاتين أفضل النّاس خلقوا من تراب فأكرمهم أتقيهم 


ف ان الناس سواء و لامزيد لاحد 
اشاره 


و فى الفقيه قال: يا على إن الله قد أذهب الاسلام نخوه الجاهليه؛ و تفاخرها بآبائها إلا أن الناس من آدمء و آدم من تراب» و 
أكرمهم عند الله أتقيهم» و قال على , بن الحسين عليه السّلام: لا يفخر أحد على أحد فانّكم عبيد و المولى واحد. 


و فى الديوان 

الناس من جهه التمثال أكفاء 
أبوهم آدم و الام حوّاء 

فان يكن فى أصلهم شرف 
يفاخرون به فالطين و الماء 
و قيمه المرء قد كان يحسنه 
و الجاهلون لاهل العلم أعداء 
و فيه ايضا 

أيَها الفاخر جهلا بالنسب 
إنما النّاس لام و لاب 

هل تريهم خلقوا من فضَه 

ام حديك ام نحاس ام ذهب 
هل تريهم خلقوا من فضلهم 


هل سوى لحم و عظم و عصب 


انما الفخر لعقل ثابت 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: إن ربح الجنه لتوجب من مسيره ألف عام و ما يجدها جار ازاره خيلاء و قال صلّى الله عليه و 
آله و سلّم: يا أبا ذر من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه و من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليبوّء مقعده من النار. و فى روايه 
اخرى قال: اذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل النار فانظر الى رجل جالس و حوله قوم قيام و قال عليه السّ.لام: من لبس ثوبا 
فاختال فيه خسف الله به قبره من شفير جهنّم؛ و كان قرين قارون لانه أوَّل من اختال 
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فخسف به و بداره و قال عليه السّ.لام من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به قبره من شفير جهنم يتخلل فيها ما دامت السموات و 
ارقو واو و ات يا نيماتو لرو رد جو الوه لفيا ري إل مو لو لام متي 
على الا-رض إختيالا- لعنته الاءرض من تحته و فى تفسير ١‏ ولك اننا تعره تجن دي ل لا يُرِيدُونَ عُلوّا فى ألَأَرْض» انه قال 
الرجل ليعجبه شراكك نعله فيدخل فى هذه الايه و فى روايه اخرى ان الرّجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراكك نعل 
صاحبه فيدخل تحتها و قال امير المؤمنين عليه السّرلام: من صنع شيئا للمفاخره حشره اللّه يوم القيمه أسودء و قال بشير: كنّا مع 
أبى جعفر عليه السّلام إذ مرٌ علينا أسود و هو ينزع فى مشيه فقال أبو جعفر عليه السّلام انه الجتبار قلت انّه سائل قال انه جبار و قال 
أبو جعفر ان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أوصى رجلا من بنى تميم فقال له: اياكك و أسبال الازار و القميص فانٌ ذلكك من 
المخيله و اللّه لا يحب المخيله و فى الكافى قال الباقر عليه السّ.لام. و ما جاوز الكعبين يعنى الازار ففى النَا و فيه يوجد ريحها 
يعنى الجنه من مسيره ألفى عام و لا يجد ريح الجنّه مرخى الازار خيلاء وعن سلمه قال: كنت عند أبى جعفر اذ دخل عليه أبو 
كن اللهفقال أن عفر ويا بنى الا تطهر قميصكك فذهب و ظننًا أن ثوبه قد أصابه شىء فرجع فقال: انه هكذا فقلنا جعلنا الله 
فداكك ما القميصه قال: كان قميصه طويلا و أمرته أن يقصر ان الله يقول و ثيابكك فطهر و عن أبى عبد الله فى قول الله و ثيابكك 
فطهر قال فشمر اى ارفعه عن الارض و عن سماعه عنه فى الرّجل يمر ثوبه قال: انى لاكره أن يشبه بالنساء و روى عمر ابن يزيد 
عن أبيه قال. قلت لابى عبد الله إِننى آكل الطعام الطيب و أشم الريح الطتبه و أركب الدابّه الفارهه و يتعنى الغلام فترى فى هذا 
شيئا من التجبر فلا أفعله فاطرق أبو عبد الله ثم قال انما الجبار الملعون من غمص الناس و جهل الحق قال عمر: فقلت اما الحق 
فلا أجهله و الغمص لا أدرى ما هو؟ قال: من حمّر النّاس و تجر عليهم فذلك الجبار و قال يا اباذر من رقع ثوبه و خصف نعله و 
عفر وجهه و فى خبر و حمل سلعته فقد برىء من الكبر. و فى خبر آخر قال: اكثر أهل النار المتكبرون فقال له رجل هل 
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ينجو من الكبر أحد قال: نعم من لبس الصوف و ركب الحمار و حلب العنز و جالس المساكين. و قال محمّرد بن مسلم: قال 
أحدهما يعنى أبا جعفر عليه الس لام و أبا عبد الله عليه الّدلام لا يدخل الجنّه من كان فى قلبه مثقال حتبه من خردل من الكبر 
قال قلع انانلسن الكرت الح فته المضي فقالة إنيا لكك كرما به وين الله كال وو قال قن عويف نت عففنا اباذر 
من مات و فى قلبه مثقال ذرّه من كبر لم يجد رايحه الجنّه إل أن يتوب قبل ذلك فقال رجل: يا رسول الله ليعجبنى الجمال و 
وددت علاقه سوطى و قبال نعلى حسنا فهل يرهب على ذلكك؟ قال نعم كيف تجد قلبكك؟ قال أجده عارفا للحق مطمئنا اليه قال: 
ليس ذلكك بالكبر» و قال بعض العارفين: ما دام العبد يظن أن فى الخلق من هو شر منه فهو متكبر» و قال أبو عبد الله عليه الشلام: 
ما من رجل تكر أو تجبر الآ لذلّه وجدها فى نفسه. 


فى بعض القصص المناسبه للمقام 


لؤلؤ: فى قصص يوسف و نوح و موسى عليهم السّلام و رجل موسر دخل على رسول الله و ماء الزمزم و الجبل المرتبطه بالتكبر 
و الاختيال. الاولى. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن يوسف لما قدم عليه يعقوب عليه الّلام دخل عن الملكك فلم ينزل اليه فهبط 
عليه جبرئيل فقال؛ يا يوس إبتسطراحتكك فخرج منها تور طالع..واصاز فى جو السماء. فقال يا جبرثيل ما هذا التور اذى خرج 
من راحتى؟ فقال نزعت النبوّه من عقبكك عقوبه لما لم تنزل الى الشيخ يعقوب عليه السّلام فلا يكون من عقبكك نبىٌ. و فى روايه 
هم بان يترجل ليعقوب عليه التّ.لام ثم نظر الى ما هو فيه من الملك فلم يفعل. و فى العلل لما تلقى يوسف يعقوب ترجل له 
يعقوب و لم يترجل له يوسف فلم ينفصلا من العناق حتى أتاه جبرئيل فقال له يا يوسف عليه السّد.لام ترجل لكك و لم تترجل له 
اسك بد كف و تش كر الحدديك حل جا امو وق يكن الك نا زرفل خرل عليه على القور وكال لد أنها العاف باللهتهذا يعقوت 
شيخ الانبياء يمشى على رجليه و أنت تمشى راكبا كان فى صلبكك سبعون نبيا نزعوا من عقبكك لسوء ادبك. 


١: ص‎ 


قصه يوسف مع يعقوب فى عدم ترجله له 


و فى خبر آخر لما وافى يعقوب و أهله و ولده مصر قعد يوسف على سريره و وضع تاج الملكك على رأسه فأراد أن يراه أبوه 
على تلكك الحاله؛ فلا دخل عليه أبوه لم يقم له فخرّوا كلهم سجدا. ثم روى عن الهادى إخراج جبرئيل نور النبوّه من بين 
أصابعه و محوها من صلبه و جعلها فى ولد لا-وى أخيه لاله نهى اخوته عن قتله ولانه قال لن أبرح الارض حتى يأذن لى أبى 
قال تشكر الله لكك و كاق أنيناء كن براقا هن ولنه وار موس بن يزان العديك وف عفن الرواباك قال لعري : 
افتح فاكك فلمًا فتحه وضع يده على فيه فخرج الى السماء من عشره أصابعه عشر قطعات نور فسثئله يوسف عنه فقال: كان فى 
صلبكك عشره انبياء أخذوهم من صلبكك لما وقع منكك من سوء الا-دب فلا تغفل يا اخى عن البرٌ بالارحام و تكريمهم سيما 


الابوين لما مرء و لما يأتى فى الباب السادس فى لؤلؤ الثانى و الثالث من صدره من جزيل ثوابه 


و فى الخاتمه فى لثالى قصص البقره فى لؤلؤ نقل فى البيان فى سبب ذبح البقره من عظم نتاجه, و يأتى فى الباب فى لؤلؤ قضّه 
شاهده على ما مر قصّه من إبراهيم الخليل مع علماء مصر يشبه بهذه القصّه. الثانيه أن نوحا مرّ على كلب اجرب فقال: ما هذا 
الكلب؟ فنطق الكلب فقال: يا نوح هكذا خلقنى ربّى فان قدرت أن تغير صورتى فافعل فندم على ما قال و بكى على هذه المقاله 
أربعين سنه فسماه الله نوحا و كان إسمه عبد الجبار و فى جامع الاخبار روى أنَّ نوحا مرّ على كلب كريه المنظر فقال نوح: ما 
أقبح هذا الكلب فخشى الكلبء و قال بلسان طلق ذلق: ان كنت لا ترضى بخلق الله فحولنى يا نبي الله فتحر نوح و أقبل يلوم 
نفسه بذلكء و ناح على نفسه أربعين سنه حتى نادى الله تعالى الى متى تنوح يا نوح فقد تبت عليكك. 


اقول: الوجه فيه أنْ من ذم صنعه فقد ذم الضّانع و تكبر المذموم. و قال الصَادق عليه السّلام: إن اسم نوح عبد الغفار» و انّما سمّى 


نوحا لانه كان ينوح على نفسه و فى 


١19: ص‎ 


روايه اخرى انما سمّى نوحا لانه بكى خمسمأه عام. و فى ثالثه إسمه عبد الاعلى و فى رابعه إسمه عبد الملكك. و قال رجل 
لحكيم يا قبيح فقال: ما كان خلق وجهى الىّ فاحسنه و فى خبر قيل للقمان: ما قبح وجهكك؟ قال له: تعيب المصنوع ام صانعه؟ 


فى نصايح شيطان لنوح 


الثالثه: انه لما صنع نوح السفينه و أركب فيها جميع أنواع الحيوانات» بقى الحمار خارج الس فينه» و خاف نوح من الغرق و كلما 
أمره بالركوب امتنع فغضب عليه نوح و قال: اركب يا شيطان مخاطبا للحمار فسمع الشيطان كلام نوح فتعلق فى ذنب الحمار 
فركب فى الم فينه و نوح عليه السَّلام كان يظن انه لم يركب و لم يرخص له فلمًا أخذت السَفينه مأخذها و طاقت على المآء نظر 
نوح عليه السّلام فرآى ابليس جالسا على صدر الم فينه فقال له: من رخصكك فقال أنت الم تقل اركب يا شيطان ثم إنه قال يا 
نوح: إن لكك عندى بدا و نعمه أريد أن أكافيكك عليها فقال نوح: و ما هى؟ فقال: انكك دعوت على قومكك فاغرقتهم بساعه 
واحده و لو بقوا لكنت متحيرا فى إضلالهم و ايرادهم موارد الهلاك فلمًا علم نوح عليه السّ.لام ان الشيطان قد شمت به بكى و 
ناح بعد الطوفان خمسمأه عام فسمى نوحا فاوحى الله سبحانه إلى نوح ان اسمع ما يقول لكك الشيطان و اقبل كلامه فقال نوح: ما 
تقول يا ابليس! فقال يا نوح: انهاكك عن خصال أوّلها الكبر و العجب فان أول ما عصى الله به التكبر و ذلكك إنه أمرنى بالسجود 
لابيكك آدم ولو سجدت له لما أخرجنى من عالم الملكوت. و ثانيها الحرص فان الله أباح الجنه كلها لابيكك, و نهى عن شجره 
واحده فدعاه حرصه الى الاكل منها فأكلا فصار عليه ما صارء و ثالثها أن لا تخلو بامرأه أجنبيه الا و يكون معكما ثالث فانّك إن 
شلوك نيا ند غر غالك كنك آنا القالتث فاشول لكف الامون بحت اوقدكف كن الرنا قاركن الله اللس قير ل قولمو ف حير قال له 
تخل بامرأه و لا تخل بكك فانه لا يخلو رجل بامرأه و لا تخلو به الا كنت صاحبه من دون أصحابى. الرّابعه دخل رجل موسر نقىّ 


٠٠١: ص‎ 


الثوب على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فجلس و جاء رجل معسر درن الثوب فجلس الى الموسر فقبض الموسر ثيابه 
من تحت فخذيه فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: خفت أن يمسكك من فقره شىء فقال لا فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: 
خفت أن يصيبه من غناكك شىء قال: لاء قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: فخفت أن يوسخ ثيابكك قال لا فقال صلَّى اللّه عليه و 
آله وسلم: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله ان لى قرينا يزيّن كل قبيح و يقبح كل حسن فقد جعلت له نصف 
مالى فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: للمعسر تقبل قال: لاء فقال له الرجل: و ما قال أخاف أن يدخلنى ما دخلكك. 


قصه موسى مع كلب اجرب 


القافعهة ارشع" الله إلى موسن :ذا حك للتكاساة: فاصسي يكل رن كر زوكي وند قجمل :مرسنى لا مشرضن لخدا الآ وهر لا 
يجر ان يقول إِنى خير منه فنزل عن الناس و شرع فى أصناف الحيوانات حتى مرّ بكلب أجرب فقال: أصحب هذا فجعل فى عنقه 
حبلا ثم مر به فلمًا كان فى بعض الطريق شمر الحبل و أرسله فلمًا جاء إلى مناجات الرَب سبحانه قال يا موسى: أين ما أمرتكك 
به؟ قال: يا رب لم أجده فقال تعالى: و عزّتى و جلالى لو أتيتنى باحد لمحوتكك من ديوان النّبوه و قد مر فى اللؤلؤ السَابق كلام 
من بايزيد البسطامى. و قصّه منه مطابقان لما فى هذا الحديث. السادسه قد نقل عن بعض كتب العامه انَّ السّربع أرعج من فى 
الفينه فدعاه عليه نوح فابتلاه بالحمى فوقع فى زاويه السّفينه و له أنين فلطمه نوح لطمه شديده فأوحى اللّه اليه أنا الحكيم العدل 
و هذا خلق من خلقى و هو مريض يشكو الىّء و أنا أحبّ شكايه المريض فقم اليه و صالحه فقام اليه و وضع يده على رأسه 
فخمّف الله عنه» و لو لا وجود الحممى على الاسد لعظم ضرره فى الارض. 


السابعه: فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: كانت زمزم اشدّ بياضا من اللبن و أحلى من الشّهدء و كانت سايحه فبغت 
على الامياه فأغارها اللّه تعالى و أجرى عليها 


٠١١: ص‎ 


الجبال على جبل الطور و جبل الجودى فى الباب فى لول التواضع. 

فى اخبار شريفه اخرى فى ذم التكبر 

لؤلؤ: فى أخبار شريفه اخرى متعلقه بالتكبر و التجبر و الاختيال و العلوّء و فى قصّه ثلثه نفر أحرقهم الله لذلكك بالنار. و فى 
حديث انّ الله كتم ثلاثا فى ثلث. قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ايما مؤمن كان بينه و بين مؤمن حجاب ضرب الله بينه و بين 


الجنه سبعين ألف سور ما بين سور الى سور مسيره الف عام. و فى روايه اخرى غلظ كل سور مسيره ألف عام. و فى خبر آخر 


عنه قال: من ضرب بينه و بين أخيه حجابا ضرب الله بينه و بين أخيه سبعين حجابا مسير كل حجاب سبعون عاما أو أكثر. 


فى الكافى قال أبو حمزه: قلت لابى جعفر عليه السّ.لام: ما تقول فى مسلم أتى مسلما زائرا و هو فى منزله فاستأذن عليه فلم يأذن 
له ولم يخرج الله قال: يا أبا حمزه أيَما مسلم أتى مسلما زائرا أو طالب حاجه و هو فى منزله فاستأذن عليه فلم يؤذن له ولم 
يخرج اليه لم يزل فى لعنه الله حتى يلتقيا فقلت: جعلت فداك فى لعنه الله حتى يلتقيا؟ قال: نعم يا با حمزه» و قال اسحق بن 
عمّار: دخلت على أبى عبد الله عليه الت.لام فنظر الي بوجه قاطب فقلت: ما الذى غتِرك لى؟ قال: الذى غتِرك لاخوانكك بلغنى 
يا اسحق انكك أقعدت ببابكك بوّابا تردٌ عنكك فقال الشّيعه فقلت: جعلت فداك أنّى خفت الشهره فقّال: 


أفلا خفت البلئه و تأتى تتمه الحديث فى الباب السّادس فى لؤّْلوْ ما ورد فى فضل المصامحه. 


وقال محمّد بن سنان: كنت عند الرّضا عليه السّلام فقال لى: يا محمد إِنّه كان فى زمن بنى اسرائيل أربعه نفر من المؤمنين فأتى 
واحد منهم الثلاثه و هم مجتمعون فى منزل احدهم فى مناظره بينهم فقرع الباب فخرج اليه الغلام فقال: أين مولاكك؟ فقال: ليس 


عو 


7١7: ص‎ 


فى البيت فرجع الرجل و دخل الغلا-م الى مولاه فقال له: من كان الذى قرع الباب؟ قال: كان فلان فقلت له لست فى المنزل 
فسكت و لم يكترث. و لم يلم غلامه و لا-اغتتم أحد منهم لرجوعه عن الباب فاقبلو فى حديثهم فلمًا كان من الغد بكر اليهم 
الرّجل فأصابهم و قد خرجوا يريدون ضيعه لبعضهم فسلم عليهم و قال: أنا معكم فقالوا له: نعم و لم يعتذروا اليه وكات الجل 
محتاجا ضعيف الحالء و لما كانوا فى بعض الطريق اذا غمامه قد أظلتهم فظنوا أنه مطر فبادروا فلمًا استوت الغمامه على رؤسهم 
إذا مناد ينادى من جوف الغمامه أيتها انار خذيهم فأنا جبرئيل رسول الله فاذا نار من جوف الغمامه قد اختطفت الثلاثه نفر و 
بقى الرّجل مرعوبا يعجب ممما نزل بالقوم و لا يدرى ما السّربب فلقى يوشع ابن نون فاخبره الخبر و ما رآى و ما سمع فقال يوشع: 
أما علمت أنّ الله سخط عليهم بعد أن كان عنهم راضيا و ذلكك بفعلهم بكك؟ قال: و ما فعلهم بى؟ فحدّئه يوشع فقال الرجل: 


فأنا أجعلهم فى حل و اعفو عنهم قال: لو كان هذا قبل نفعهم فامًا الّاعه فلا و عسى أن ينفعهم من بعد. 


وقال عبد المؤمن الانصارى: دخلت على الامام أب بى الخسى :موسو عند داب عبن الله الجعقراق ققد متخ اليه فقال عليه 
الّدلام: أ تحبه؟ فقلت: نعم و ما أحببته الآ لكم فقال عليه السّدلام: هو اخوكك و المؤمن أخ المؤمن لابيه و امّه ملعون ملعون من 
اتهم أخاه. ملعون ملعون من غش أخاه. ملعون ملعون من لم ينصح اخاه. ملعون ملعون من استأثر على أخيه. ملعون ملعون من 
إحتجب عن أخيه. ملعون ملعون من أغتاب أخاه. 


و قال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم: انّ الله كتم ثلاثه فى ثلاثه كتم رضاه فى طاعته؛ و كتم سخطه فى معصيته و كتم وليه 
فى خلقه فلا يستخفن أحدكم شيئا من الطاعات فانّه لا يدرى فى أيّها رضى الله و لا يستقلن أحدكم شيئا من المعاصى فانّه لا 
يدرى فى أيّها سخط الله ولا يزريّن أحدكم من خلق الله فانّه لا يدرى أيهم ولى الله. 


ور اه لا 6 ا و عن الو 2 لا 
اقول: و الى الاخير يشير قوله تعالى: ( أي ألَِينَ آمنُوا لا يَسْحَر قوم مِنْ قم َس أنْ يكوُوا حيرا نه وَ لا نلطاء من نللاء عسل 


مم 
ف 


أَنْ يكن خَيرا مهنا . 


ص 7 


فى معرفه اسباب التكبر 


لؤلؤ: فى الاشاره الى عمده أسباب التكبر و الافتخار و العلوٌ و فى نبذ من فضل الس لام و كيفتته» و فائدته العظيمه عند دخول 
البيت» و فى الاشاره الى المستحبات التى كان ثوابها أكثر من الواجبء و فى من يكره التَسليم عليه» و فى معرفه الميزان فى 
التكثر. اعلم أنْ أسباب التكثر و الافتخار كثيره و عمدتها زياده المالء و الغنا و التجملء و العلم» و الحسبء و النّسبء و كبر 
السنْء و كثيرا ما يقعان فى المناظره العلميّه و تركك التواضع و السبقه بالسّلام؛ و التكريم عند الملاقات و المفارقه» و فى الّخول 
و الجلوس فى المجالس و الخروج منهاء و فى المحاورات و المكالمات, و فى السّلوكك مع أهل البيت و الورود عليهم فينبغى 
للرّجل إذا ورد عليهم أن يخبرهم بالتنحنح, و الكلام؛ و التكبيره و نحوهاء و يسلّم عليهم قال: يسلم الرجل إذا دخل على أهل؛ و 
اذا دخل يضرب بنعليه و يتنحنح بعض ذلكك حتى يؤذونهم إِنّه قد جاء حتى لا يرى شيئا يكرهه و قد روى أن رجلا قال للنَبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: أستأذن على أمّى؟ فقال نعم قال انّها ليس لها خادم غيرى فاستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أ تحبٌ 
أن تريها عريانه؟ قال الرّجل: لا قال صلَى الله عليه و آله و سلم: فاستأذن عليهاء و فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام يستأذن 
الرّجل اذا دخل على أبيه و لا يستأذن الاب على الابن» و يستأذن الرّجل على ابنته و أخته اذا كانتا متزوجتين» و قال ابو جعفر عليه 
السّ.لام: و من , بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه. و لا على أخته و لا على بنته» و لا على خالته و لا على من سوى ذلكك الا باذن 
يو د ا ب ا ل ل ا 
وفى دد ووائه نالك ياف لياه بل قال ساني ,ل أنه الذي آمنوا دكؤم الذي ب علكث اناكم ولي : يلعو العم م 

لات نات من قبل صولاه لجرو جين د موت بكم مِنَ الظهِيرَهِ و مِنْ بَعْدٍ ص لاه الْعِشاءِ لات عَولَاتٍ لك ليس عَلَبْكمْ وَلا 
هم لاخ بَغدهنٌ وَافُونَ لك تفشك 


”١5: ص‎ 


علا بغض كذلكك ؛ ين أَللَهُ لكم الاليا تِ وَ الله عَلِيمٌ كيم وَإذا بل طقال بتكم الخلم ليم ونوا نما إستاذت لذن من فيلهم» 


قال أبو عبد الله عليه ال لام: لعا السلاك ترد ه فانّها ساعه عرّه و خلوه و عنه فى تفسير: مادا محلم يونا نموا عَللا 


2 و 
2 


نف ١‏ كارن جنك قار فوم كرا ازج علق الغ ايت صنو يدتال تمن. لرقاطك.. 
فى كراهه دخول البيت قبل الاخبار و ان كانت فيه امه وحدها 


و فى بعض نسخ الحديث جاء رجل من أهل اليمن عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله إِنْى أسئلكك 
أن تعلمنى جوامع الخير فانّى شيخ كبير كما ترانى إلى أن قال: يا رسول الله إنى أحبٌ أن تكثر بركه بيتى قال صلَى الله عليه و 
آله وسلّم: اذا دخلت منزلك فسلّم على اهل بيتكك تكثر بركه بيتكك. و فى روايه إن رجلا جاء الى النْبِى صَلَى الله عليه و آله و 
سلم فشكى اليه الفقر و ضيق المعاش فقال له رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: اذا دخلت بيتكك فسلّم ان كان فيه أحد و 
إن لم يكن فيه أحد فسلّم و اقرء قل هو الله أحد مره واحده ففعل الرّجل فأفاض الله عليه رزقا حتّى أفاض على جيرانه و يأتى فى 
الخاتمه فى لؤلؤ قصّه الشيطان مع فرعون ان من ذريه ابليس و اسم و هو الذى اذا دخحل الرجل بيته و لم يسلم و لم يذكر الله 
دخل معه و وسوس له و القى الشر بينه و بين اهله. 


فى المستحبات التى ثوابها اكثر من الواجب و فى فضل السلام 


و عن امير المؤمنين عليه السّلام إِنّه قال: للش لام سبعون حسنه: تسعه و ستون للمبتدى, و واحده للرّادٌ. و قال: للسّلام و جوابه مأه 
حسنه تسع و تسعون منها للمسلم و واحده للمجيب. 


ص ملحن 


اقول: الوجه فى زياده ثواب المسلّم على المجيب مع أن الّ.لام مستحبٌ و الجواب واجب. و القاعده الكلّيه» و هى مزيد ثواب 
الواجب على المستحب تقتضى العكس هو أن المسلم هو السسبب فى ذلكك. و انّه أقدم على التواضع؛ و حق الاخوه و الغمض عن 
الكبر و تحقره النّاس فاستثنى عنها لذلكك كما استثنيت منها الصلاه المعاده بالجماعه و الضِّ لاه المندوبه فى الاماكن المشرّفه 
بالنسبه إلى الصلاه الواجبه فى غيرهاء و إبراء المديون المعسر بالنسبه إلى أنظاره الواجب عليه لعظم مقامهاء و جزيل ثوابها. و فى 
الكافى قال أبو جعفر: إن الله يحبٌ إفشاء السّدلمم و عنه قال: كان سليمان يقول إفشوا سلام الله فانٌ سلام اللّه لا ينال الظالمين. و 
قال عليه السّلام: 


التدىلام اسم من أسماء الله فافشوه. و قال: سلم على كل من ألقيته يزيد فى عمرك و قال عليه السّدلام إن من موجبات المغفره 
بذل السلام؛ و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: ان فى الجنّه غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء و باطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمتى 
من أطاب الكلام و أطعم الطعام و أفشى السّلام و افشاء السلام أن لا يبخل بال لام على أحد من المسلمين. و قال أبو عبد الله 
عليه السّلام: البادى بالسَّلام أولى باللّه و رسوله. و قال عليه السّلام: من التواضع أن تسلّم على من لقيت. 


فى فضل السلام و احكامه 


و قال عليه الّ.لام: بِرَوا أرحامكم و لو بالسّلام و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: إذا قام أحدكم من مجلسه فليورعهم بالسشلام. و 
فى خبر قال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا قام أحدكم موس عير يكلم تل ارا ارال لح روي افاي 
اهنيد سف اله لهو الود سقو وإ 4ك الي ؤْئُونَ بالا كَل لم علكم كب ربكم عليه الَحمَة) و 
قال تعالى: اليا لات لاا متكار اق برك ع ناشور ابرق ان يكم عي كم كم دوو 
إن لم تج دُوا ويا أعدا فلك مول عتى بُؤْدَنَ لَك و إن قبل لَكمْ موا َارْجمُوا الجر هو اكلا لكوو و الله كا تتعدرة 


عَلِيمٌ) والمراد 


7١82: ص‎ 


بالاستيناس الاستيذان بعد التسليم عليهم بأن يقول: السلام عليكم أ أدخل؟ و فى روايه قال إنما الاذن على البيوت ليس على 


الدّار اذن. 


اقول: سيأتى حديث شريف فى لؤْلؤ فضل الالطاف بالمؤمن. و يأتى حديث آخر فى الباب السادس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل 
المتحابّين فى الله يدلان على عظم السلام و جزيل أجره يوم القيامه كما ان قوله عليه الس .لام ان البخيل من بخل بال للم و قوله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ابخل الناس رجل يمرٌ بمسلم ولا يسلم عليه. و قوله ابدؤا بالتّ.لام قبل الكلام فمن بدء بالكلام قبل 
التّ.لام فلا تجيبوه يدل على كمال كراهه تركه؛ نعم قد يحسن التركك بملاحظه ما تعارف بين الناس من عدم التسليم على بعض 
ل ا ل ل ا د 
عباده و فى تفسير: «وَ إذا حُييكُمْ ب َيِه فَحَيُوا بأَحْسَنَ مني أو رُدوقاء قال الصادق عليه السّلام: المراد بالتحتّه فى الايه السَلم و غيره 
8ل 3ك بوسر الى ل مهارن | سوس يق نان ]مكرك كد لطر بعمةات ان ارا 1 
رحمه الله كتب له عشرون حسنه؛ و من قال السلام عليكم و رحمه الله و بركاته» كتب له ثلاثون حسنه و روى ان رجلا جاء 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: السلام عليكك فقال النْبى صَلَى الله عليه و آله و سلم: و عليك السلام و رحمه الله فجائه 
آخر فقال: السلام عليكك و رحمه الله فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: و عليكك السلام و رحمه الله و بركاته و جائه آخر 
فقال: السلام عليك و رحمه اللّه و بركاته فقال النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و عليك السلام و رحمه اللّه و بركاته فقيل يا 
رسول الله زدت للاول و الثانى فى التحه و لم تزد للثالث فقال: إنه لم يبق لى من التحبه شيئا فرددت عليه مثله. 


أقول: العح لوادتي الال اوسا له لماك كم مايه ررب . وفى 
السلام ا 


ص 0006 


فى تأكيد اضافه و رحمه الله و بركاته على السلام و جوابه 


و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: اذا دخل الرجل منكم بيته فان كان فيه أحد يسلّم عليهم و ان لم يكن فيه أحد فليقل السشلام عليكم 
من عند ربّنا و قيل إذا لم ير الرجل أحدا يقول السلام عليكم و رحمه اللّه يقصد به الملكين الّذين عليه. و قال أبو عبد اللّه عليه 
الترلام: إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول: سلمت فلم يردوا على و لعله قد يكون قد سلّم و لم يسمعهم فاذا رد أحدكم 
فليجهر برده؛ و لا يقول المسلّم سلمت و لم يردوه علي و فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: يسلّم الصغير على الكبير و 
المارٌ على القاعد و القليل على الكثير» و الراكب بيده الماشى» و أصحاب البغال يبدؤن أصحاب الحمير» و أصحاب الخيل 
يبدؤن أصحاب البغال» و كان أبو عبد الله عليه الشلام يقول: 


لا تسلمو الماشى مع الجنازه؛ و الماشى الى الجمعه؛ و فى بيت الحمام و كان امير المؤمنين عليه السّلام يسلّم على النساء. و كان 
يكره أن يسلم على النساءء؛ و كان يكره أن يسلّم على الشَابَه منهن و يقول: أتخوّف أن يعجبنى صوتها فيدخل على أكثر مما 
أطلب من الاجر. 


اقول: تظهر من هذا التعليل شدّه كراهه مطلق الكلا-م معهاء و فى خبر آخر عنه قال: لا تبدو النساء بال لام» و لا تدعوهنٌ الى 
الطعام فان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال النساء عي و عوره فاستروا عيهنّ بالسكوتء و استروا عوراتهن بالبيوت. و فى 
خبر عن أبى عبد الله عليه السّلام قال لا تسلم على المرأه. و قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا مرت الجماعه بقوم أجرئهم أن يسلم 
واحد منهم فاذا سلّم على القوم وهم جماعه أجزءهم أن يرد واحدا منهم و فى خبر آخر عنه عليه السّدلام قال: إذا سلم من القوم 
واحد أجزء عنهم, و اذا ردٌ واحد أجزء عنهم و قال ثلاثه تردٌ عليهم رد الجماعه و ان كان واحدا عند العطاس يقول: يرحمكم 
الله وان لم يكن معه غيره و الرّجل يسلّم على الرّجل فيقول السلام عليكم؛ و الرجل 


7١8: ص‎ 


يدعو للرجل فيقول: عافاكم الله و ان كان واحدا فان معه غيره يعنى الملائكه 


اقول: لاجل ما مر فى هذه اللشالى من ذمٌ التكتبرء و لما مرّ فى لؤلؤ التواضع من مدائحه كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
يجلس دون المجلس.ء و لم يتقدم على أحدء و إذا جلس بين الناس كان كواحد منهم لا يعرفه من لم يكن يعرفه و كان يسبق 
كل من لاقاه بالسلام و لا يتركك التسليم على الصّبيان حتى ماتء و كان يكره أن يقومو له و يمنع عنه كما مرٌ فى الباب الاول فى 
لؤلؤ سلوكه مع جمله اخرى من آدابه صلَى الله عليه و آله و سلم فارجعه و تعلم الشَلوك منه صَلَى الله عليه و آله و سلّمء و مما 
مرّ فى الباب سما فى لؤلؤ التواضع التخلص عن مفاسد الكبر و عقاباته و قال لقمان: ينبغى للعاقل أن يكون فى أهله كالصبى 
يعنى فى المزاح و حسن الخلق بالملاعبه و المطائبه فاذا كان فى القوم كان رجلا 


فى سلوى المرء فى بيته و فى الميزان فى معرفه التكبر 


وقال: فى الا-نوار ينبغى ما دام فى البيت أن يكون كالصبيان و يأتى فى الباب السادس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل الانفاق على 
العيال و الاولاد» و فى لَؤْلوْ قبله مزيد أخبار فى هذا مع فضل السلوكك مع العيال و قبله الاطفال. و روى أن رجلا جاء إلى النبى 
صِلَى الله عليه و آله و سلم فدقٌ عليه الباب فقال: من فى الباب؟ فقال: أنا فغضب صلَى الله عليه و آله و سلّم من قوله أنا فخرج و 
هو يقول من القائل و هى لا تطلق الا باللّه وقد مرّت فى اللَوْلوْ الثانى من لثالى ذم التكبر هنا قضّه من بايزيد البسطامى, و كلام 
منه ومن حكيم و جمله أخبار و تذكرها ينفعكك فى المقام. ثم اقولء إذا عرفت ما مرٌ فى هذه اللثالى علمت أن الميزان فى 
معرفه التكتبر و تحقره الناس أن يكون كلامكك و سلامكك و جوابكك و سلوككك فى المعارضات و الشدائد و غيرها مع العالى 
منكك منزله من جهه المال او العرٍّ او العلم او السنّ أو النّسب أو الغلبه أو الانبوّه أو الكفاله او الملكك أو غير ذلكك غير ما هو مع 
من دونكك فى ذلكك كله. نعم يتفاوت التعظيم و التحقير بالنسبه الى الاشخاص لكن النّفس مدلَّه 


5١94: ص‎ 


و أماره بالسوء فيجب مراقبتها فى الموارد لان لا تدلّس و لا تتجاوز الحدّ و لا تدخلكك تحت قوله تعالى: ٠كذلك‏ يَطَيِعٌ أله عَللِا 
ع عرقي الل فاو ا موده 

كال قلب متكا بر جار فبِئْس مَنْوَى المُتَكبّرِينَ و قد مرّ فى الباب الثالث فى لؤلؤ صبر يوسف عليه السّ.لام جواز الفخر و الكبر 
للرجل عند من لا يعرفه؛ و مرّ فى الباب الرابع فى الشرط السّابع عشر حسن تيه الفقير على الغنى ثقه بالله. 


فى ذم الحسد ووصف حال الحاسد 


لؤلؤ: فى ذم الحسد و وصف الحاسد, و حاله فيه و فى موعظه لطيفه شريفه قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: إيَاكم و 
ثلاث خصال فانهن رأس كل خطيئه: اياكم و الكبر فان ابليس حمله الكبر على تركك سجود آدم عليه الّدلام فلعنه اللّه و أبعده. 
و إياكم و الحرص فان آدم عليه السّ.لام حمله الحرص أن أكل من الشجره. و اياكم و الحسد فان قابيل حمله الحسد على قتل 
أخيه هابيل و الحاسد جاحد لاله لم يرض بقضاء اللّه. و اعلم أن الحسود لا يسود. و قال الصادق عليه الشلام: اصول الكفر ثلاثه: 
الحرص؛ و الاستكبار» و الحسد ثم ساق الحديث نظير ما مرّ وجاء فى تأويل قوله تعالى: قل إلا عع وبي لاجس لا طَهَرَ 
لل 14 بطو انها بكي ادف وقال :الى شلى الله عليه :و الهو سل التعبيك #أكل اعسات كما تاك الثار السطن :قله 
تحاسدوا. و قال امير المؤمنين عليه الس لام: و لا تحاسدوا فان الحسد يأكل الايمان كما تأكل الْنْار الحطب. و قال الديلمى بعد 
نقل الحديثين و إذا كان النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه التّ.لام قد شهدا بان الحسد يأكل الايمان و 
الحسنات فأى شىء يبقى مع العبد بعد ذهاب الايمان و الحسنات فتحرّزوا منه تستريح قلوبكم و أبدانكم من التّعب و الاثم و لقد 
سوّثى الى مثلت فى نفسى أن عينى لو تحولتا إلى رأس غيرى لم أحسده إذ قند فاث الانمر فى ذلكك ولم يبق الأ الق برو 
الاحتساب وان الحزن و الحسد بعد فوات ذلكك مصيبه ثانيه فتمثلوا رحمكم اللّه آخر الامر تستريحوا و تفوزوا فالعاقل يحسب 


آخر الامور فيقف عندها ولا يتجاوز و متى كان الغالب 


5١٠١: ص‎ 


على القلب الفكرء و على اللسان الذكر فان العبد لا يتخلى مع ذلك لحسد و لا لشىء من المعاصى و غيرها و ان الذكر و الفكر 


تمرٌ به الاعمال فربما مر به عمل كالشمس يضىء نورا فيرده» و يقول: هذا فيه حسد فاضربوا به وجه صاحبه. 


اقول؛ قد م3 فى البات. القالك'فى الولق الملتكه الم ركليق ده الاغمال الغير المق له حذيك طويل مضيق لذلكه: وال تعالك فى 
بعض كتبه: الحاسد عدوٌ نعمتى» و الحسد يبن فى الحاسد قبل المحسود, و قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: قال الله 
لموسى يا بن عمران لا تحسدنٌ الْنْاس على ما اتيهم من فضلىء و لا تمدن عينيك الى ذلكك و لا تتبعه نفسكك فان الحاسد 
ساخط لنعمى ساد لقسمى الذى قسمت بين عبادى و من يكك كذلكك فلست منه و ليس منّىء و قال أبو عبد الله عليه السشلام: آفه 
الدين الحسد و العجب و الفخر. و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: درّ الحسد ما أعدّ له بدء بصاحبه فقتله. 


فى قصه لطيفه فى الحسد و ماله و فى ان الحاسد اشر من الشيطان و من فرعون 


و فى الكافى قال ابو عبد الله عليه السّرلام: اتقوا اللّه ولا يحسد بعضكم بعضا إِنَّ عيسى بن مريم عليه الّد.لام كان من شريعته 
السبّح فى البلاد فخرج فى بعض سيحه و معه رجل من أصحابه قصير و كان كثير اللزوم لعيسى فلما انتهى عيسى الى البحر قال: 
بسم الله بصححه يقين منه فمشى على ظهر الماء فقال الرجل القصير حين نظر الى عيسى: 


جازه قال بسم الله بصحه يقين منه فمشى على الماء و لحق بعيسى فدخله العجب بنفسه فقال: هذا عيسى روح الله يمشى على 
الماء و أنا أمشى على الماء فما فضله على قال فرسٌ فى الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه. ثم قال له ما قلت يا 
قصير؟ قال قلت هذا روح الله يمشى على الماء و أنا أمشى على الماء فدخلنى من ذلكك عجب فقال له 


5١١: ص‎ 


عيسى: لقد وضعت نفسك فى غير الموضع الذى وضعك اللّه فيه فمقتكك الله على ما قلت قال: فتاب الرجل و عاد الرجل و عاد 
الى مرتبه الّتى وضعه اللّه فيها فاتقوا الله و لا يحسدن بعضكم بعضا و قال بعضهم: الحمد لله الذى لم يجعل فى قلوب الامراء و 
لا الولاه ما فى قلب الحاسد فكان يهلك النْاس جميعا. 


اقول: قد مر فى الباب فى لؤلو فضل حسن الخلق حديث شريف شاهد على ذلكك الكلا-م فراجعه. و قال بعض الاعلام: و ما 
رأيت ظالما أشي بمظلوم إلا الحاسد و كل واحد فى رضاه سبيل الا الحاسد لا طريق إلى رضاه لانّه لا يرضيه إلا زوال نعمه 
المحنود :و فى الثوابه إن فرغون قال لابليس: أ تعرف على وجه الارض أشر مثى وفتكك قال ابليس: 


الحاسد أشي منّى و منكك فان الحسد يأكل العمل كما تأكل النْار الحطبء و من علامات الحاسد إِنّْه يشمت بزوال نعمه الذى 
يحسده و بمصائبه» و من علاماته ايضا انه يتملق إذا حضر و يغتاب اذا غاب عنه من يحسده. و قال أبو عبد الله عليه الام انَّ 
المؤمن يغبط و لا يحسد و المنافق يحسد و لا يغبط و روى أن موسى عليه السّلام رآى رجلا عند العرش فغبطه و قال: يا ربٌ بم 
نال هذا ما هو فيه من سكناه تحت ظلال عرشكك فقال: انه لم يكن يحسد النْاس و الحاسد اذا رآى نعمه بهت و اذا راى عشره 
شمت. و ينبغى لمن أراد السّلامه من الحاسد أن يكتم عنه نعمه. و فى الصَافى فى تفسير و من شرٌ حاسد اذا حسد. اى بفتح عينيه 
و النظر اليك عن الصادق عليه السّلام انّه قال: كاد الحسد أن يغلب القدر. 


فى فضيله الالطاف بالمؤمن 


لؤلؤ: فى فضل الالطاف بالمؤمن و إكرامه و التبسّم فى وجهه و الستر عليه و الردٌ عن عرضه. قال أبو عبد الله عليه الشلام من أخذ 
من وجه أخيه المؤمن قذاه كتب الله عزِّ و جل له عشر حسنات» و من تبشم فى وجه أخيه كانت له حسنه. و فى خبر آخر قال أبو 
جعفر عليه السّلام: تبسم الرّجل فى وجه أخيه حسنه. و صرف القذاه عنه حسنه. و قال عليه السّلام: من قال لاخيه مرحبا كتب الله 
له مرحبا إلى يوم القيامه و قال عليه السّلام: من أتاه أخوه المسلم فاكرمه فانما 


ص :17" 


اكرم اللّه و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: ما فى أمتى عبد ألطف أخاه فى الله بشىء من لطف إلا أخدمه الله من خدم الجنّه. و 
قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: من أكرم أخاه المسلم بكلمه يلطفه بها و فرّح عنه كربته لم يزل فى ظلّ الله الممدود 
عليه الرّحمه ما كان فى ذلكك و قال المفضٌّلى: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: انّ المؤمن ليتحٌ أخاه التحفه قلت: و أى شىء 
التحفه؟ قال: من مجلس و متكأ و طعام و كسوه فتطاول الجنه مكافاه له و يوحى الله اليها أَنّى قد حرمت طعامكك على أهل 
الدّنيا الآ على نبى او وصى نبى فاذا كان يوم القيامه اوحى اللّه اليها أن كافى أوليائى بتحفهم فيخرج منها وصفاء و وصائف معهم 
أطباق مغطاه بمناديل من لؤْلوْ فاذا نظروا الى جهنم هولها و الجنّه و ما فيها طارت عقولهم, و امتنعوا ان يأكلو فينادى مناد من 
تحت العرش انّ الله قد حرّم جهنّم على من أكل طعام الجنّه فيمدٌ القوم ايديهم فيأكلون و قال جميل: سمعت أبا عبد اللّه يقول: 
الماح لدي ]دين أ روزا واخبرا و دادزاو وي د رباكت و الك للهلقرا ياي يوون غزلا 
أَنْفْيَهمْ وَ لَوْ كان بهغ خَطلَاصَة ثم قال: عق يوق شيخ تفييه تأوليك نه المفلخوة» ونم عرف الله تعالى بندلك انيه الله و 
من احبه اللّه تباركك و تعالى واه أجره يوم القيامه بغير حساب ثم قال: يا جميل ارو هذا الحديث لاخوانكك فانّه ترغيب فى البرَ و 
قال أبو جعفر عليه الام يجب للمؤمن على المومن ان يستر عليه سبعين كبيره. و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
الحا لسري الااما قو لنيز لان أن معدي عن نك كتسر عي عفية ]ل باذله الك أن يكز ف انها زا كز لسر وو ياس انه قال فض 
سرعن أخيه عيبا سرٌ الله فى يوم القيامه عيوبه و دخل به الجنّه. و قال صَلَى الله عليه و آله و سلم: ما من امرء مسلم يرد عن عرض 
أخيه الا كان حقا على الله أن يردّ عنه نار جهنم يوم القيامه» و تأتى فى الباب العاشر فى لؤْلؤ ما ورد فى فى عقاب استماع الغيبه 
لذلكك مؤيّداتء و لتاركه عقابات شديده. و قال اسحق: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: أحسن يا اسحق الى أولياء لى ما استطعت 


فما أحسن مؤمن الى مؤمن و لا أعانه الا خمش وجه ابليس و قرح قلبه. 


ص مرح 


فى فضل نصيحه المؤمن و ذم تركه 


لؤلؤ: فى فضا 1 نصيحه المؤمن و فى فضا الاصلاح بين النْاسء و عظم مقامهما عند الله خصوصا بين الزوجين» و فى فضا 
إصلاح المتهاجرين و المتخاصمين و عظم ثوابه؛ و فى ذم التهاجر سيّما فوق ثلاثه أيام. قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم: ان أعظم النّاس منزله عند الله يوم القيامه أمشاهم فى أرضه بالنصيحه لخلقه و فى خبر آخر قال أبو عبد اللّه عليه السَلام: 


عليكك بالنّصح لله فى خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه. و عنه عليه السّلام قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. و عنه ايضا 
يجب للمؤمن على المؤمن النُصيحه له فى المشهد و المغيب و قال ابو جعفر عليه السّلام: يجب للمؤمن على المؤمن من التصيحه. 
و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لينصح الرّجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه. و قال عليه السّلام: من استشار أخاه فلم 
يمحضه محض الرأى سلبه الله رأيه» و قال الْنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم: من غش المسلمين فى شوره فقد برئت منه. و قال 
عليه السّ.لام: من مشى فى حاجه أخيه ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان اللّه و رسوله؛ و كان الله خصمه. و قال الصّادق عليه 
السّلام: من رآى أخاه على أمر يكرهه فلم يردّه النّاس إذا تفاسدواء تقارب بينهم اذا تباعدوا. و فى خبر قال الى صلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم: و من مشى عنه وهو يقدر عليه فقد خانه» و قال أبو عبد الله عليه السّلام صدقه يحبها الله تعالى إصلاح بين الناس اذا 
تفاسدواء و تقارب بينهم اذا تباعدوا. و فى خبر قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ومن مشى فى صاح بين اثنين صلى عليه 
ملائكه الله حتى يرجع و أعطى أجر ليله القدر و فى خبر عنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: اصلاح ذات البين أفضل من عامه 
الضّبلاه و الضّ يام. و فى آخر قال أبو عبد الله كان امير المؤمنين عليه السّلام يقول: لان أصلح بين اثنين أحبّ الى من أن اتصدّق 
بدينارين و قال عليه السلام: من أصلح بين إثنين فهو صدّيق الله فى الارض فانّ الله لا يعذْب صديقه و قال عليه السلام: 


من أصلح بين الناس اصلح الله بينه و بين العباد فى الاخره, و لا يكون العبد فى الارض مصلحا حتى يسمّى فى السماء مصلحا. و 
قال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: و من مشى فى إصلاح بين امرأه و زوجها أعطاه الله اجر الف شهيد قتلوا فى سبيل الله حقا 
و كان له يكل خطوه ييخطوها و كلمه 


ص ا 


يتكلم بها من ذلك عباده سنه قيام ليلها و صيام نهارها. و قال مفضّل قال أبو عبد الله عليه السّلام: اذا رأيت بين اثنين من شيعتنا 
منازعه فافتدها من مالى. و قال أبو حنيفه: سابق الحاج مرّ بنا المفضّل و أنا و ختنى نتشاجر فى ميراث فوقف علينا ساعه ثم قال لنا 
تعالوا الى المنزل فاتيناه فأصلح بيننا بأربعمأه درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منّا من صاحبه. قال أما انّها 
ليست من مالى و لكن أبو عبد الله أمرنى اذا تنازع رجلان من أصحابنا فى شىء أن اصلح بينهما و افتديها من ماله فهذا مال أبى 
عبد الله عليه السشلام. 


فى فضل الاصلاح بين الناس سيما بين الزوجين 
و قال أبو عبد الله عليه الّلام: المصلح ليس بكاذب. و قال معويه قال أبو عبد الله عليه الَلام: 
أبلغ عنّى كذا و كذا فى أشياء أمر بها قلت فابلغهم عنكك و أقول عنى ما قلت لى و غير العذى قلت قال: نعم ان المصلح ليبس 


بكذاب إِنّما هو الصّ لمح ليس بكذب. و قال اسحق ابن عتمار قال أبو عبد الله عليه الت.لام: فى قول الله تعالى: «و لا تعلو له 
عُْضَهَ تانكم أنْ تَبوُوا وَ يتقُوا و مصْلِحُوا بين آلنّاس» قال: اذا دعيت للصلح بين اثنين فلا تقل على يمين الآ أفعل. 

اقول: كفى فى فضل الاصلاح بين النّاس إِنَّ الله أمر به فى كتابه بقوله اقأَض يوا بئِنَ أَحَوَبْكُمْ) و جوز فيه الكذب الذى هو من 
أعظم الكبائر مفسده و أشدّها عقابا كما يأتى فى ذيل الباب العاشر فى لؤْلؤ ما ورد فى عقاب الكذب و شده حرمته و جعله من 
المسشياث من خرسه.. و أن لقان الحكيو لم مودق التجليق بيكتصماق و عافن الأو أضاح بيدهما والم يمشن عنهما تست 
تحابّاء و أمَا ما ورد فى اصطلاح المتهاجرين و المتخاصمينء و فى ذمٌ الهجره سيّما فوق ثلاثه أيام فقال أبو بصير قال أبو عبد الله 
عليه السَلام: 


لا يزال ابليس فرحا ما اهتجر المسلمان فاذا التقيا اصطكت ركبتاه و تخلعت أوصاله 


ص :516 


و نادى يا ويله ما لقى من الثبور. و فى خبر آخر قال أبو جعفر عليه السّدلام إن الشّيطان يغوى بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم 
عن ذنبه فاذا فعلوا ذلكك استلقى على قفاه و تمدّد ثم قال: فزت فرحم الله امرء الف بين ولتين لنا يا معشر المؤمنين تألّفوا و 
تعاطفوا. و قال داود سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبى قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ايَما مسلمين تهاجرا 
فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الآ كانا خارجين من الاسلام و لم يكن ببنهما ولايه فأيّهما سبق الى كلام أخيه كان السابق الى الجنّه 
يوم الحساب. و فى المكارم عن أمير المومنين عليه السّلام قال نهى النْبِىَ صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من الهجران فمن كان لا بد 
فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثه أيام فمن كان مهاجرا لاخيه أكثر من ذلكك كانت النّار أولى به. 


فى ذم المهاجره سيما اكثر من ثلثه ايام 


استوجب أحدههما البرائه و اللُعنه و ربّما استحق ذلك كلاهما فقال له معتب جعلنى اللّه فداكك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال 
عليه السّلام: لانه لا يدعو أخاه الى صلته و لا يتعامس له عن كلامه سمعت أبى يقول: اذا تنازع إثنان فعان أحدهما الاخر فليرجع 
المظلوم الى صاحبه حتى يقول لصاحبه اى اخى أنا ظالم حتى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه فانٌ الله تباركك و تعالى حكم 
عدل يأخذ للمظلوم من الظالم. و فى الكافى عن صفوان الجمّال قال: وقع بين أبى عبد الله عليه السلام» و بين عبد الله بن الحسن 
كلام حتى وقعت الضوضاء بينهم و اجتمع النّاس فافترقا عشيتها بذلكك و غدوت فى حاجه فاذا أنا بابى عبد الله عليه السّلام على 
باب عبد الله بن الحسن و هو يقول: يا جاريه قولى لابى محترد يخرج قال» فخرج فقال: يا ابا عبد الله ما بكر بكك؟ قال: انَى 
ارك ادي كناب الله النارسطة فافلفس قال و نخاس قال قول اللدال:«الديى سدلوة ل اعد اللقيه أن #رضل ومقفؤة 
0 و 1 

رَبَهُمْ وَ يَحَافُونَ سُوءَ ألْحللاب» فقال: صدقت لكانى لم أقرء هذه الايه من كتاب اللّه قط فاعتنقا و بكيا. و فى خبر و فى زهر الربيع 
إنه كان بين الحسين و أخيه كلام فقيل له ادخل على اخيكك فهو اكبر منكك فقالء إِنْى سمعت جدى يقول ايّما اثنين 


ص :1" 


جرى بينهما كلام فطلب احدهما رضى الاخر كان سابقه الى الجنه و انا أكره أن أسبق فبلغ ذلك الحسن فجاء اليه عاجلا و قال 
أبو بصير: سألت ابا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يصرم ذوى قرابته ممن لا يعرف الحق قال: لا ينبغى أن يصرمه و قال رسول 
اللّه لا هجره فوق ثلاث. و قال عليه الشلام و من مات و فى قلبه غش لاخيه المؤمن بات فى سخط الله و أصبح كذلكك و هو فى 
سخط الله حتى يموت أو يرجع و ان مات كذلكك مات على غير دين الاسلام و قال ابو حمزه: سمعت أبا عبد الله يقول: اذا قال 
الرّجل لاخيه المؤمن أف خرج من ولايته» و إذا قال: أنت عدوّى كفر أحدهما ولا يقبل الله من مؤمن عملا و هو مضمر على 
اخيه المؤمن سوء و قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى فضل شهر رمضان: رجب شهر الله الاصب و شهر شعبان 
تتشعب فيه الخيرات و فى اوّل يوم من شهر رمضان تغل المرده من الشياطين و يغفر فى كل ليله لسبعين ألفا فاذا كان ليله القدر 
غفر الله لمثل ما غفر فى رجب و شعبان و شهر رمضان إلى ذلكك اليوم الا رجل بينه و بين أخيه شحناء فيقول الله انظروا الى 
هؤلا-ء حتى يصطلحو أو قيل إن فرحه إبليس اذا فرّق بين المتحابين كفرحته حين خرج آدم من الجنّه. وفى حديث واذا 
اختصمت هى و زوجها فى الببت فله فى كل زاويه من زوايا البيت شيطان يصفق و يقول: فرح الله من فرحتى حتى اذا اصطلحا 


خرجوا عمياء يتعادون يقولون: اذهب الله نور من ذهب بنورنا. 
فى فضيله الحيا 


لؤلؤ: فى فضل الحياء و عظم مقامه. و فى ذم الضحكك و كثره المزاح و فى أنّ النظر الى الظفر مسكن للضّ حكك. و فى حديث 
الخوف و الرّجا من اللّه تعالى اما الاوّل فقد قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: الحياء من الايمان و الايمان فى الجنّه. و فى خبر عن 
الجنذ هيا قال الحاو الانمان مقروكاة فى قر اذا ذهب اجدسامه كاحه و قال ابو عيد :الله لآ اسان لم الأتجاء لسرن قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: أربع من كن فيه و كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدّلها اللّه حسنات: الضّ دق و الحياء و 
حبن الل و انك و قو شير فال أو عند لله 


ص 6 


عليه السّد.لام: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه و ان كان من قرنه الى قدمه: ذنوبا لم ينقصه ذلكك و هو الضّ لدقء و أداء الامانه» و 
الحياء» و حسن الخلق. و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: الحياء حيا آن حياء عقل» و حياء حمق فحياء العقل هو العلم 
وحياء الحمق هو الجهل و عن العوّام بن لزي من رقٌ وجهه رق علمه. و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الحياء العفاف و العمى 
لان عي اللسنان لسع التلياسه الأيماة الا القاتى :و قالع ققد فال اللمسال :ليت شكرا فلل و فكوا كرا وقال ان 
حديث ولا تكثر من الضحكك فانٌ كثره الم حكك يميت القلب. و فى حديث آخر قال عليه السّلام: كثره الصحكك تميت القلب 
و تذهب بماء الوجه و فى آخر قال و كثره ال حكك تميث الدّين كما تميث الماء الملح و تمج الايمان ميا و قال: و كثره 
المزاح يذهب بماء الوجه و يجر السخينه و يورث الضغينه و قال: و إياكك و المزاح فانّه يذهب بنور إيمانكك و يستخفٌ 
بمروتكك. و فى آخر عن الصّادق عليه السّلام قال: 


لا تمزح فيذهب نوركء و فى آخر قال: اياك و المزاح فانه يذهب بماء الوجه و مهايه الرّجال. 


و فى آخر قال: ولا تمازح فيجترى عليكك و فى آخر قال صلى الله عليه و آله و سلّم: يا على لا تمزح فيذهب بهائكك و قال 
تعالى: لعيسى و لا تله فال اللهو يفسد صاحبه و قال عليه السّلام: المزاح السباب الاصغر و قال: ان من الجهل الضحكك بلا 


.4 3-4 
تنعجب. 


و قال: القهقهه من الشّيطان و عن أفلاطون ان كثير المزاح و الانبساط بمنزله من انكشف عن مواضع بدنه المستوره» و بمنزله من 
كشف عن عورته فلا ينبغى للانسان أن يظهر المزاح و الانبساط الآ إلى من يأمنه على سرّه و قال: لا تذهب الحشمه بينكك و بين 
أخيكك أبق منها فان ذهابها ذهاب الحياء و قال أبو عبد اللّه: لا تق باخيكك كل الثقه فان صرعه الاسترسال لم تستقالء و قال: 
ضحك المؤمن تبشم و كان ضحكك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم البسم. و فى روايه مر الحسن عليه التّ.لام بشاب 
يضحكك فقال له: مررت بالضّ راط؟ قال: لا قال: و هل تدرى إلى الجنّه تصير أم الى النّار؟ قال: لا قال فما هذا الضحك فما راى 
ذلك الفتى بعدها ضاحكا. 


ص :718 


مفاسد الضحك 9 المزاح 9 علاج الضحك 


اقول: تأتى فى الباب السّادس فى لؤلؤ جمله اخرى من الاعمال المتعلقه بالميت أخبار تذكرها يناسب المقام» و فى المجالس لما 
خلق الله آدم جعل جلده من الظفر فلمًا أكل الحنطه المنهتّه بدّله الله بهذا الجلد و بقى له أظفاره فمن عرض عليه ال حكك فنظر 
إلى ظفره سكنء و قال الصّادق عليه الشلام: كفاره المُحكك أن يقول: 


الهم لا تمقتنى و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: اذا قهقهت فقل حين تفرغ اللّهِمْ لا تمقتنى ثم أقول يستفاد من قوله تعالى: 
فليضحكوا قليلا إستحباب الضّ حكك القليل؛ و مدح المزاح القليل» و يدل عليه ايضا ما فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: ما من مؤمن الا و فيه دعابه. و ما عن يونس قال: قال أبو عبد الله عليه الّد.لام: كيف مداعبه بعضكم بعضا؟ قلت قليل قال: أ 
فلاد تقعلوا فانٌ المداغبه من الحسن الخلق و الكك لتدخل بها التدرور على أخيكك و لقند كان رسول اللهدضلى الله عليه و آله 
سلّم: يداعب الرّجل يريد أن يسرّه. و ما عن أبى الحسن عليه السَّلام قال: كان يحيى بن زكرّيا يبكى و لا يضحكك. و كان عيسى 
بن مريم يضحكك و يبكى و كان الذى يصنع عيسى أفضل من الّذى كان يصنع يحيى عليه السشّلام؛ و ما عن النّهايه فى حديث 
عمر و ذكر له الخلافه أى خلافه أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: لو لا دعابه فيه و ما عن معمّر قال: سئلت أبا الحسن فقلت الرّجل 
يكون مع القوم فيجرى بينهم كلام يمزحون و يضحكون فقال: لا بأس ما لم يكن فظننت أنه عنى الفحش ثم قال: إِنّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم كان يأتيه الاعرابى فيهدى له الهديّه ثمم يقول مكانه أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سم و كان إذا اغتتم يقول: ما فعل الا.عرابى ليته أتانا و قد مرٌّ فى الباب الاول فى لؤلؤ نصايح لقمان إِنّ الصادق 
استثنى من ذلكك كثره المزاح فى السَفر بل جعلها من المروّه. 


حديث مقدار الخوف و الرجاء من الله 
و قال أمير المؤمنين عليه الشلام: يا بنى خف الله خوفا إنكك لو أتيته بحسنات أهل الارض 


ص ااا 


لم يقبلها منكك و أرج الله رجاء لو أتيته ببسيئات أهل الا-رض غفر لكك و قال لقمان لابنه خف الله خيفه لو جئته بر الثقلين 
لعذّبك الله و أرج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمكك. 


فى الوفا بالوعد و مذمه خلفه 


لؤلؤ: فيما ورد فى التأكيدء بالوفاء بالوعد و عظم مقامه, و فى ذم خلفه و فى قصّه اسمعيل صادق الوعد. و فى قضّه غريبه من 
ونان هوطى فقن الوق هانبت لتقام فا الله اي 04ل أررا بالود افيد 6ق قف 8 و فال ربوك الل مان للد علي و آنه 
و سلّم: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليف اذا وعدوا. قال ا ل ل اكاواوار لا كلانه كين 
ل إلا بها ألِّينَ آمنُوا لم تفُونُونَ ا لا َْعلُونَ كبر مفنا لد الل أ 
ا ]لا تَنعلُونَه و فى خبر آخر عنه عليه التدلام قال ثلاثه لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصه و عدٌ منها الوفاء بالعهد. 


اقول: قال بعض مشايخنا العظام فى اواخر عمره الذى بلغ تسعين سنه على ما أظن من حاله لم اعد احدا قط مخافه المخالفه 
القهرئة4و لكة كنت عست على السؤل باكر من الوعيك. وعن ابى عبد الله عليه الام انه ب يعنى اسمعيل الذى كان صادق 
الوعد وعد رجلا أن ينتظره فى مككان و نسى الرجل فانتظره سنه فى ذلكك المكان حتى اتاه الرجل فقال له اسمعيل: ما زلت 
منتظرا لكك فسمّاه الله صادق الوعد و فى العيون عن الرضا عليه السّلام قال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. 


اقول: فى بعض الكتب المعتبره كان المكان الموعود فيه خارج مكه مسمّى بصفاح وعد رجلا أن يقوم فيه الى أن يرجع اليه 
فنسى الرجل الرجوع اليه حتى مضت سنه و أهل المكه يتفمّدونه فى تلك المده و لم يكونوا يجدونه ولا خبره فبعد السنّه ذهب 
الرجل مع رجل آخر من أهل مكه الى الموضع الموعود لشغل فرآه فيه فسئلاه أين كنت فى تلكك المدّه فاظهر الوعده. و فى 
روايه اخرى أقام ينتظر ثلاثه أيام و فى ثالثه نه وعد 


77١: ص‎ 


رجلا إلى ضحوه فاشتدّت الشمس عليه فلم ينتقل الى الظلٌ فقال له أصحابه: يا رسول اللّه لو أنّكك تحوّلت الى الظل قال: قد 
وعدته إلى هيهنا و إن لم يجىء كان منه المحسن و قد نقل أنه كان قوّته فى مده مكثه فى المكان الموعود فيه جلد الشّجر و لم 
يتيدر له غيره» و قد بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلده وجهه. و فروه رأسه فخير اللّه فيما شاء من عذابهم فاستعفاه» و رضى بثوابه و 
ون أمرهم إلى الله فى عفوه و عقابه. و روى فى العلل عنه عليه الّدرلام أنه قال: انَّ اسماعيل الذى قال الله تعالى فى كتابه: «وَ 
دك فى الكتاب» الايه لم يكن اسمعيل بن ابراهيم بل كان نبيا من الانبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروه رأسه و وجهه 
فأتاه ملكك فقال إِنَّ اللّه بعثنى إليكك فمرنى بما شئت فقال لى أسوه بما يصنع بالانبياء. و فى روايه فقال لى بالحسين بن على عليه 
السّلام أسوه. و فى بعض الكتب المعتبره كان الرسول سططائيل ملكك العذاب و لما وعده ربّه من ثواب سد الشهداء عليه السّلام 
لو صبر فصبر لاجله و اختار الشهاده. و فى المجمع هو اسمعيل بن ابراهيم عليه السّلام و كان اذا وعد بشىء و فى و لم يخلف. و 
فى زهر الربيع كان التّعمان بن المنذر قد جعل له يومين: يوم بؤس من صادفه فيه قتله و أرداه» و يوم النعيم من لقيه فيه أحسن 
اليه و أغناه و كان رجل من طىّ قد خرج ليطلب الرزق لاولاده فصادفه النعمان فى يوم بؤسه فعلم الطائى أنه مقتول فقال: حيا 
الله الملكك ان فى صبيه صغارا و لم يتفاوت الحال فى قتلى بين أول النهار و آخره فان رآى الملكك أن أوصل اليهم هذا القوت 
و أوصى بهم أهل المروه من الحيّ ثم اعود للملكك فقال له النَعمان لا اذن لكك الا ان يضمنكك رجل معنا. فان لم نرجع قتلناه و 
كان شريكك بن عدى نديم النتعمان معه فقال: ايها الملكك أنا أضمنه فمضى الطائى مسرعاء و صار النُعمان يقول لشريكك جاء 
وقتكك فتأهب للقتل فقال ليس للملكك علي سبيل حتى يأتى المساء فلما قرب المساء قال النّعمان: تأهَب للقتل فقال شريكك هذا 
شخص قد لاح مقيلا و ارجو أن يكون الطائى فلمًا قرب إذا هو الطائى قد اشتدٌ فى عدوه مسرعا حتى وصل فقال: خشيت أن 
ينقضى النّهار قبل وصولى فعدوت ثم قال أيها الملكك: مر بأمركك فاطرق النعمان ثم رفع رأسه فقال: ما رأيت أعجب منكما 


ص :711 


أما انت يا طائى فما تركت لاحد فى الوفاء مقاما يفتخر به و أمَا انت يا شريكك مما تركت لكريم سماحه يذكر بها فى الكرماء 
فلا أكون أنا الام لثلاثه الاوانى قد رفعت يوم بؤسى عن الناس»ء و نقضت عادتى كرما لوفاء الطائى و كرم شريكك فقال التُعمان 
ما حملكك على الوفاء و فيه اتلاف نفسكك فقال: من لا وفاء له لا دين له فأحسن اليه التعمان و وصله بما أغناه. 

فى قصص غريبه فى العشق و الوفاء 

لؤلؤ: فى قصص عجيبه فى الحبٌ و العشق و الوفاء مضافا إلى ما مر فى اللؤلو السابق قال فى الانوار: قد حكى بعض الثقات انّه 
كان رجل يهوى ابن واحد من السلاطين قد سمّاه فأفرط فى حبّه و منعه عن اشتغاله فتركك معاشه و جعل نفسه سقاء فى باب 
بيت السلطان حتى يراه كلما خرج فبقى على هذا مدّه ثم إن بعض خواص ذلكك الولد اجره عن حال ذلكك الرّجل و إفراطه فى 
عشقه. فقال: ذلكك الولد أظن هذا الرّجل كاذبا فى دعواه فقالوا اختبره ان أردت تصديق مقالته ثم إِنّه ركب يوما فخرج إلى 
الصيد و أمر ذلك الرجل أن يجىء معه الى الضِّ حراء فلما بلغ إلى محل الضِّ يد رمى سهماء و قال لذلكك الرجل إمض الى هذا 
السّدرهم و انظر أين وقع فاجلس عنده فمضى الرجل إلى السّدهم و أخذه و قبله و جلس منتظرا لولد الَلطان فرجع مع خواصه الى 
البلد و لم يخرج بعد الى تلكك الضّ حراء حتى مضى أربعون سنه فاتفق أنه خرج يوما إلى تلك الضّ حراء فرآى رجلا قد أخذه 
العمر و هو جالس و بيده سهم فسئله عن حاله فقصّ قصّ ته فعرفه ابن السلطان و قال تعرفنى فنظر الرجل اليه فقال أعرفكك و أنا 
مقيم على ما أمرتنى به و لا أحول عنه الى الموت قضاء لامرك لما كنت حبيبا فأراد منه المجىء إلى البلد فلم يقبل و بقى و 
كان هناك قبره و روى جبله بن الا-سود قال خرجت فى طلب ضاله لى فوقعت على راع عنده غنم يرعاهاء و قد اتخذ بيتا فى 


كهف فسألته الضيافه فرحب لى و ذبح لى شاه و جعل يشوى و يقدم إلى و يحادثنى فلما جنّ الليل إذا بفتاه أحسن 


777١: ص‎ 


ما تكون من النساء قد أقبلت اليه فجلسا يتحادثان حتّى طلع الفجر فمضت و أنا سألته الذهاب فابى» و قال: الضيافه ثلاثه أيام 
فاقمت فلمًا جاء الليل رأيته يقوم و يقعد متضجرا فانشد «ما بال منيه لا تأتى كعادتها أعاقها طرب أم صدّها شغل فسألته عن شأنه 
فقال: هذه ابنه عمّى و أنا أحبها فخطبتها من عمّى فأبى على لفقرى و زوجها من رجل و قد حملها إلى هذه الحىّ فخرجت عن 
مالى و صرت راعيا لهم فهى تأتينى على غفله من زوجها فانظر اليها و نتحادث ليس غيره و الان قد قلقت بفوات ميعادها و فى 
الطريق اسد مشوم و أخاف أن يكون أصابها الاسد فطرحها فعلى حالكك حتى أعود إليكك و أخذ السيف و مضى قليلا ثم عاد 
يحملها و قد أصابها الاسد فطرحها ثم غاب و رجع يجرٌ الاسد مقتولا فطرحه و انكبٌ يقتلهاء و يبكى. ثم قال أسالكك باللّه الا ما 
دفنتنى و ايّاها فى هذه الثوب و كتبت على القبر هذا الشعر ثم انه حفر معى القبر ثم جمع العظام و ما بقى من الاسد و نام فى 
القبر متحضّ نا تلكك الاعضاء فقال: اطرح التراب علينا و إلا قمت اليك و قتلتكك فطرحت التراب عليهما حتى ساوى الارض و 


الشعر الذى أوصى به هو هذا 
كنا على ظهرها و الدّهر فى مهل 
و العيش يجمعنا و الدّار و الوطن 
ففرّق الدّهر بالتصريف الفتنا 

و اليوم يجمعنا فى بطنها الكفن 


فاخذت الغنم و مضيت الى عمّه فاخبرته بذلكك فكاد يموت اسفا على عدم الجمع بينهما و ذكر جامع ديوان مجنون أنه دخل 
يوما على ليلى و كان يحاكيها فاتى زوجها فعمدت إلى المجنون و أدخلته تحت ثيابها و جلست فلمًا خرج زوجها أخرجته من 
تحت الثباب فقالت. له: ما زرك :تحت الثبات؟ فقال؛ و,حقك دخلت أعى و خرجت أعمى و فد كان عض غينه حك لا ينظر 
الى بدنها. وقد حكى عن الزمخشرى أنّه قال: رأيت ببلاد الهند شيخا كبيرا يسممى فلان بن الصّ بور فسئلت بعضهم عن حاله 
فقيل: إِنه كان له حبيب فى عنفوان شبابه فسافر يوما فخرج هذا الرجل إلى وداعه فبكت احدى عينينه و لم تبكك الاخرى فقال 
لعينه لا حرّمنكك النظر إلى محبوب الدنيا عقوبه لكك على ما لم تساعدينى على البكاء لفراق 


ص م8 


محبوبى» فمندل ثمانين سنه غتمّض عينه و لم ينظر بها الى شىء. و فى الاثر انّ عبد الله بن عجلان الهذلى أحد العشاق تزوّجت 
عشيقته فرآى اثر كفها على ثوب زوجها فمات من ساعته. و عن كتاب عجايب الحيوانات إِنّ زوج القمرى إذا مات واحد منهما 
تعزب الادخر و أخذ فى البكاء و النوح حتى تموتء ولا يرغب بعده فى نكاح. و فى الحديث إن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم لما فتح خيبرا اصاب حمارا اسود فكلمه فقال ما اسمكك؟ فقال: يزيد بن شهاب أخرج الله من نسل جدى ستين حمارا كلها 
و يضرب ظهرى و كنت أعثر به عمدا فسمّاه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يعفورا و كان يركبه فى حوائجه فلمًا مات النبئّ 
ذهب الى بثر فتردّى بها جزعا عليه صلَى الله عليه و آله و سلم و كانت قبره» و حكى أن شابا اتته امه الى طبيب فلما تأمّله لم 
يجد به إلما فقال: 


وهو قابض على نبضه لغلامه قد أخمذنى البرد فاتنى بالفرجيّه فتغيره نبض الشاب تحت يده فقال لامّه ان نفسى عاشق فى امرأه 
اسمها منيه فقالت هو كذلك و إِنّهِ نظر رجل الى معشوقه فغشى عليه فقال حكيم انه من انفراج قلبه اضطرب جسمه فقيل له: ما 
بالنا لا تكون كذلكك عند النظر إلى أهلنا فقال محبه الاهل قلبته» و هذه روحانيه و هذه أدق و ألطف و أعظم سريانا و فعلاء و قد 


مرت فى الباب الثالث فى لؤلؤ خواص الصَبر قصص من حسب زليخا بيوسف تذكرها يناسب المقام 
فى حق المؤمن على المؤمن و تعداده 


لؤلؤ: فيما ورد فى حق المؤمن على المؤمن بالعموم» و فى عدد حقوقه عليه قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: ما عبد الله بشىء أفضل 
من أداء حق المؤمن. و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم للمسلم على أخيه ثلا.ثون حقا لا- برائه له منها إلا بادائها او 
العفو: يغفر زلته و يرحم عبرته» و يستر عورته؛ و يقبل عثرته» و يقبل معذرته و يردٌ غيبته» و يديم فصيحته و يحفظ خلته؛ و يبرىء 


ذمته» و يعود مرضهه؛ و يشهل ميّته» و يجيب دعوته 
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ويقبل هديته» و يكافى صلته؛ و يشكر نعمته» و يحسن نصرته؛ و يحفظ حليلته و يقضى حاجته؛ و يشفع مسثئلته» و يسمت 
عطسته؛ و يرشد ضالته» و يرد سلامته» و يطيب كلامه. و يبرٌ أنعامه» و يصدّق أقسامه. و يوالى وليِه ولا يعاديه و ينصره ظالما و 
مظلوما و اما نصرته ظالما فبردٌ» عن ظلمه. و أما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه و لا يسلمه. و لا يخذله و يحبٌ له من الخير 
ما يحب لنفسه؛ و يكره له ما يكره لنفسه إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامه فيقضى له عليه. قال المحقق 
المتدقق الاتضارق تومه الله ف مكاسية بعدانقل هذة الزوايدة و اللخبار:فق تحفوق المؤمن ككيزه :و الظاهن بعت فق هذه الزوانه 
إراده الحقوق المستحته التى ينبغى أدائها و معنى القضاء لذيها على من عليها المعامله معه معامله من أهلها بالحرمان عما أعدٌ 
لمن أدَى حقوق الا-خوه ثم ان ظاهرها و إن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالاخ العارف بهذه الحقوق المؤدّى لها بحسب 
اليسر. و امّا المؤمن المضِيّع لها فالظاهر عدم تأكد مراعات هذه الحقوق بالنسبه إليه» و لا يوجب اهمالها مطالبته يوم القيامه 
لتحقّق المقاصّه فان التهاتر يقع فى الحقوق كما يقع فى الا-موال. و قد ورد فى غير واحد من الاخبار ما يظهر منه الرخصه فى 
تركك هذه الحقوق لبعض الاخوان بل لجميعهم الا القليل ثم أورد أخبارا فى ذلكك. 

اقول: لا يخفى ما فى اطلاق قوله: و الظاهر اراده الحقوق المستحبّه لان بعضا منها من الحقوق الواجبه و لا ما فى قوله: و معنى 
القضاء لذيها إلى آخره اذا الظاهر اللايح منه أنه يطالب بحق اخيه الذى تركه؛ و يقضى به عليه له. و فى خبر آخر قال عبد 
الاعلى: 


كتب بعض أصحابنا يسئلون أبا عبد الله عليه السّ.لام عن أشياء و أمرونى أن اسأله عن حق المسلم على اخيه فسألته فلم يجبنى 
فلما جئت لا ودّعه فقلت: سئلتك فلم تجبنى فقال: 


ال اكاك ا فتكدوو 1ن سى اشنخ قوفي الله طن رق للد تسسات لاعن انقاية عق ارس كود تفي الارننا 
يرضى لنفسه منه» و مواساه الاخ فى المال و ذكر الله على كل حال ليس سبحان الله و الحمد لله و لكن عند ما حرم الله عليه 


فيدعه. 
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و قال معلّى: سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن حق المؤمن فقال سبعون حقًا لا أخبرك إلا بسبعه فانّى عليكك مشفق أخشى أن لا 
تحتمل فقلت: بلى انشاء الله فقال: لا تشبع و يجوع و لا تكتسى و يعرىء, و تكون دليله و قميصه الى يلبسه؛ و لسانه الذى يتكلم 
يله و تحن لما حب لتفشكهة :و إن كانت لكف جازيه بها لسو فراشه و تس ف حدزاتهه بالليل بو الثهازء فاذا فلت ذلكك 
وصلت ولايتكك بولايتناء و ولايتنا بولايه الله تعالى. و قال عليه السّ.لام: للمؤمن على المؤمن سبعه حقوق واجب من اللّه تعالى 
الاجلال فى عينه؛ و الرّد له فى صدره. و المواساه له فى ماله» و أن يحترم فى غيبته» و أن يعوده فى مرضه. و أن يشيع جنازته؛ و 


أه لآ يقول بعد موت إل حيرا و كير ] حوكال عل 
فى 


قلت لابى عبد الله عليه الشلام: ما حق المسلم على المسلم؟ قال له سبع حقوق واجبات ما حقٌّ منهنّ الا و هو عليه واجب إن ضع 
منها شيئا خرج من ولاديه الله و طاعته» و لم يكن لله فيه من نصيب قلت له: جعلت فداكك و ما هى؟ قال: يا معلى إنى عليكك 
شفيق أخاف أن تضيع و لا تحفظ و تعلم و لا تعملء قال: قلت له: لا قوه إلا باللّه قال: ايسر حقٌّ منها أن تحبٌ له ما تحت 
لنفسككء و تكره له ما تكره لنفسكك. و الحقّ النَانى أن تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطيع أمره. و الحق الثالث أن تعينه 
بنفسككء و مالك و لسانكك و يدكك, و رجلكك. و الحقّ الرَابع أن تكون عينه و دليله و مرآته. و الحق الخامس أن لا تشبع و 
يجوع, و لا تروى و يظمأء ولا تلبس و يعرى. و الحق السّرادس أن يكون لكك خادم و ليس لاخيكك خادم فواجب أن تبعث 
خادمك فيغسل ثيابه» و يصنع طعامه» و يمهد فراشه. و الحق السَابع أن تبرّ قسمه و تجيب دعوته؛ و تشهد جنازته؛ و إذا علمت 
أن له حاجه تبادره الى قضائها و لا تلجأه ان يسألكها و لكن تبادره مبادره فاذا فعلت ذلكك وصلت ولايتكك بولايته» و ولايته 


بولايتكك و قال أبو جعفر عليه السّلام: يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيره. 
فى حق المؤمن على المؤّمن بالعموم 
لؤلؤ: فيما ورد فى حقّ المومن على المؤمن بالعموم مضافا إلى ما مرّ قال 
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إبراهيم: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: حق المسلم على المسلم أن لا يشبع و يجوع أخوه. ولا يروى و يعطش أخوه. ولا يكتسى 
و يعرى أخوه فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم و قال: أحبٌ لاخيكك المسلم ما تحبّ لنفسكك و إن احتجت فاسئله» و إن 
سألكك فاعطه و لا تمله خيرا و لا يمله لكك. كن له ظهرا فانه لكك ظهر اذا غاب فاحفظه فى غيبته فاذا شهد فزره و اجلّه و اكرمه 
فانه منكك و انت منه و ان كان عليكك عاتبا فلا تفارقه حتى تسئل سميحته؛ و إن أصابه خير فاحمد اللّهه و إن ابتلى فاعضده: فان 
تمحل له فاعنه و اذا قال الرّجل لاخيه: أفْ انقطع ما بينهما من الولايه» و اذا قال: أنت عدوّى كفر أحدهما فاذا اتّهمه انماث 
الايمان فى قلبه كما ينماث الملح فى الماءء و قال عليه السّلام: ان المؤمن ولى الله يعينه و يصنع له و لا يقول عليه: إلا الحق, و لا 
يخاف غيره. و قال أبو المأمون قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام: ما حق المؤمن على المؤمن قال عليه السّ.لام: ان من حق المؤمن 
على المؤمن الموده له فى صدره. و المواسات له فى ماله و الخلف له فى أهله, و النّصره له على من ظلمه؛ و ان كان نافله فى 
المسلمين كان غائبا اخذ له بنصيبه و اذا مات الزياره الى قبره و أن لا يظلمه؛ و أن لا يغشه و أن لا يخونه, و أن لا يخذله؛ و أن 
لا يكذبه» و أن لا يقوله اف و فى خبر آخر قال عيسى كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام انا و ابن ابى يعفور و عبد الله بن طلحه 
فقال: ابتداء منه يا بن أبى يعفور قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: ست خصال من كن فيه كان بين يدى اللّه تعالى عن 
يمين الله فقال ابن أبى يعفور: و ما هى جعلت فداكك؟ قال عليه الّ.لام: يحبٌ المرء المسلم لاخيه ما يحبٌ لا عر اهله و يكره 
المرء المسلم لا-خيه ما يكره لا عر أهله و يناصحه الولا-يه فبكى ابن أبى يعفور, و قال: كيف يناصحه الولايه؟ قال: يا بن أبى 
يعفور اذا كان منه بتلكك المنزله بنّه همه ففرح لفرحه ان هو فرح» و حزن لحزنه ان هو حزنء وان كان عنده ما يفرج عنه فرج 
عنه و الآ دعا الله له قال: ثم قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: ثلاءث لكم و ثلاث لنا أن تعرفوا فضلناء و ان تطاؤا عقبنا و تنتظروا 
عاقبتنا فمن كان هكذا كان بين يدى الله تعالى فيستضىء بنورهم من هو أسفل منهم و اما الذين عن يمين الله فلو أنهم يراهم 
من دونهم لم يهنئهم العيش مما يرون من 
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فضلهمء فقال ابن ابى يعفور: و ما لهم لا يرون وهم عن يمين اللّه؟ فقال يا بن أبى يعفور أنهم محجوبون بنور الله اما بلغكك 
الحديث ان رسول الأنه صلى الله عليه و آله و سلّم كان يقول انّ لله خلقا عن يمين العرش بين يدى الله وعن يمين الله 
وجوههم أبيض من الثلج و أضوء من الشِّ.مس الضّاحيه يسثل الشائل ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الّين تحابوا فى جلال الله قال ابو 
عبد الله عليه التّ.لام: للمسلم على اخيه المسلم من الحق ان يسلّم عليه اذا لقيه» و يعوده اذا مرض و ينصح إذا غابء و يسمّته إذا 
عطد» ويخيه :ذا فعاف و ضفه :ذا لناكه وا قال 


من حق المؤمن على اخيه المؤمن أن يشبع جوعته؛ و يوارى عورته» و يفرج عنه كربته و يقضى دينه فاذا مات خلفه فى أهله و 
ولده. 


و فى خبر مرّ بعضه قال: أبان بن تغلب كنت اطوف مع أبى عبد الله فعرض لى رجل من أصحابنا كان سئلنى الذّهاب معه فى 
حاجه فأشار الى فكرهت أن أدع ابا عبد الله عليه السّر.لام و اذهب اليه فبينا أنا أطوف اذا أشار الى ايضا فرآه ابو عبد الله عليه 
الَلام فقال يا أبان إياكك يريد هذا؟ قلت: نعم قال: فمن هو؟ قلت رجل من اصحابنا قال: هو على مثل ما انت عليه قلت نعم قال: 
فاذهب اليه قلت فاقطع الطواف؟ قال نعم قلت: و إن كان طواف الفريضه؟ قال: نعم قال: فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسئلته 
فقلت اخبرنى عن حقّ المؤمن على المؤمن فقال يا ابان دعه لا ترده قلت بلى جعلت فداكك فلم ازل اردّد عليه فقال: يا أبان 
تقاسمه شطر مالكك ثم نظر الي فرآى ما دخلنى فقال: يا أبان أما تعلم أنَّ الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت بلى جعلت 
فداكك فقال: أمَا اذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إِنّما أنت و هو سواء إِنّما تؤثره اذا أنت أعطيته من الْنصف الاخرء و قال المسلم 
أخوه المسلم هو عينه و مرآته و دليله لا يخونه. ولا يخدعه. و لا يظلمه و لا يكذبه. ولا يغتابه. و فى خبر قالء و لا يغشه. و لا 
يحزنه» ولا يحرمه. و لا يعده عدّه فيخلفه و قال المعزا قال أبو عبد اللّه عليه السّدلام: المسلم أخوه المسلم لا يظلمه. و لا يخذله و 
لا يخونه» و يحقّ على المسلمين الاجتهاد فى التواصلء و التعاقد على التتعاطف و المواساه لاهل الحاجه» و تعاطف بعضهم على 
بعض حتى تكونوا كما أمركم الله رحماء بينكم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الانصار 
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على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. و قال أبو جعفر إن نفرا من المسلمين خرجوا الى سفر لهم فضلوا الطريق 
فاصابهم عطش شديد فتكفنوا و لزموا أصول الشجر فجائهم شيخ و عليه ثياب بيض فقال: قوموا فلا بأس عليكم فهذا الماء 
فقامواء و شربوا و أرثووا فقالوا من أنت يرحمكك اللّه؟ فقال أنا من الجن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إِنَى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله فلم تكونوا تضيعوا بحضرتى. و قال أبو 
عبد الله عليه السّد.لام: قال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: حق على المسلم إذا أراد سفرا أن يعلم إخوانه و حق على إخوانه إذا 


قدم أن يأتوه. 


اقول: تأتى فى صدر باب السشادس فى لؤْلؤ المواساه مع الاخوان أخبار شريفه تعاضد ما مرٌ فى المقام؛ و تأتى فيه تفاصيل أجور 
من قام على حقوق المؤمنين» و مرّ فى تضاعيف الباب الاول و الثانى نبذ ممما يستفاد منه صفات المؤمن الكامل سيّما الخطبه 
الهماميته لامير المؤمنين عليه السّدلام: التى أوردناها فى الباب الاول بعد لثالى إغتنام العمر و مر فيه حال ثله منهم و سلوكهم فى 
دار الدّنيا. 


فائده: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إن من أعجز العجز رجل لقى رجلا فاعجبه نحوه فلم يسئله عن إسمه و نسبه و 
موضعه. و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: اذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسئله عن أسمه و اسم أبيه و اسم قبيلته و عشيرته فان 


من حقّه الواجب و صدق الاخاء أن يسئله عن ذلكك و الا فانها معرفه حمق. 
فى التسميت عند العطاس و آدابه 


لؤلؤ: فى السميت الذى هو من حق المؤمن على المؤمن و فى فضل التحميد و الضّ لاه على النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
أهل بيته عند العطاس و فى آدابه و فوائده. قال أبو عبد الله عليه السّ.لام فى حديث: للمسلم على أخيه من الحقّ أن يسمّته اذا 
عطس يقول: الحمد لله ربٌ العالمين لا شريكك له. و يقول: رحمكك الله فيجيبه يقول له: يهديكم الله و يصلح بالكم و فى خبر 
آخر كان أبو جعفر عليه السّلام: اذا عطس فقيل له يرحمكك الله قال يغفر الله لكم و يرحكم 
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و قال عليه السّلام: اذا اردت فلتقل يغفر الله لكك و لنا. و عن عبد الله بن ابى يعفور قال حضرت مجلس ابى عبد الله عليه السّلام 
اذا عطس رجل فى مجلسه. فقال ابو عبد الله عليه السّد.لام رحمكك الله قالوا آمين فعطس أبو عبد الله عليه التّ.لام فخجلوا و لم 
يحسنوا أن يردّوا عليه قال عليه السّد.لام: فقولوا أعلى الله ذكركء و قال اسحق و معبر بن رباب: كنا جلوسا عند ابى عبد الله عليه 
السلام: إذ عطس رجل فما ردّ عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدء هو فقال: سبحان الله من حقٌّ المسلم على المسلم أن يسمّته اذا 
معطمو قال وسول: الله اذااحظين الدجتل :هوه ولق كان مو ورا حزيره: ود فى روا بفداحرى :والومن وزاء الح قال كارة: 
كنا عند ابى عبد الله عليه السّ.لام فاحصيت فى البيت أربعه عشر رجلا عطس أبو عبد الله عليه السّ.لام فما تكلم أحد من القوم 


فقال عليه السّلام: الا تسمّتون فرض المؤمن على المؤمن أن ب مته أو قال يشمته. 


و قال ابو جعفر: اذا عطس الرّجل ثلاثا فسّته ثم اتركه. و قال عليه التّ.لام: اذا عطس غيره فليسّمته و ليقل: يرحمكك الله مرّه أو 
مزكين أو كلاثا هاذا وا ةفلقل :شفاك اللىبو روف ابن أ عميز عن يعض أصكانه إل قال :عطس وجل عسد ان تعفر عليه 
التّرلام فقال: الحمد لله فلم يسمّته أبو جعفر عليه السّدلام» و قال: نقصت حقّنا ثم قال اذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب 
العالمين و صلَى الله على محمد و أهل بيته قال: فقال الرّجل فسمّته أبو جعفر عليه السّلام قال: من عطس ثم وضع يده على قصبه 
أنفه ثم قال: الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهله و صِلَى الله على محمد النَبِى و آله و سلّم خرج من منخره الايسر طائر 
أصغر من الجراد و اكبر من الذّباب حتى يصير تحت العرش يستغفر الله الى يوم القيامه. و فى خبر قال عليه السّر.لام: اذا عطس 
الانسان ينبغى أن يضع سبابته على قصبه أنفه و يقول: الحمد لله ربٌ العالمين و صلّ على محتد و آله الطاهرين رغم انفى لله 
رغما داخرا صاغرا غير مستنكف و لا مستحسر. و قال الصّ ادق عليه السّ.لام: اذا عطس الانسان فقال: الحمد لله قال الملكان 
الجر كاكة ب الحسة للد رك العالنية كن لل ترك لفان قالها العف اله الملكا ف سبك اللمو عق التن قال #عطين وجلذة 
عند النّبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فسممت أحدهما و لم يسمت الاخر فقيل: يا رسول الله سمت هذا و لم تسمت هذا؟ قال: ان 


هذا حمد الله و لم يحمده الاخر 


77١: ص‎ 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إذا عطس مرء المسلم ثم سكت لعلّه تكون به قالت الملائكه عنه الحمد لله رب 
العالمين فان قال: الحمد لله رب العالمين قالت الملائكه يغفر الله لكك و عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السّدلام قال قلت له: 
أسمع العطسه و أنا فى الضّبلاه فاحمد الله و أصلَى على النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم؟ قال عليه الشّ.لام: نعم؛ و اذا عطس 
أخوكك و أنت فى الضّ لاه فقل الحمد لله و صلى الله على نبيه و آله» و إن كان بينكك و بين صاحبكك اليم. و عنه صل اللّه عليه 
و آله و سلّم قال: 


إذا عطس الرّجل فى صلاته فليحمد الله و اما فائده العطاس و شأنه ففى خبر قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: من قال اذا عطس: 
الحمد لله ربٌ العالمين على كل حال لم يجد وجع الاذنين و الاضراس. 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام فى وجع الاضراس و وجع الاذن: اذا سمعتم من يعطس فابدؤه بالحمدء و قال: من سمع عطسه 
فحمد الله و صِلَى على النْبِىَ و أهل بيته لم يشتكك عينيه و لا ضرسه ثم قال: ان سمعتها فقلها وان كان بينكك و بينه البحرء و قال 
أبو عبد الله عليه الشلام: 


من قال: إذا سمع عاطسا الحمد لله على كل حال ما كان من أمر الدنيا و الاخره و صلَى الله على محمد و آله لم يرفى فمه سوءا. 
وافاظت النين القن لشق سندةه العاظيق: بالتحينة لله :ادر اعد التتوهين :و" اللواسى بغر رجحل مق العانيه قال كنف الاين آنا 
عبد الله عليه السّلام فلا و الله ما رأيت مجلسا ابتل من مجالسته قال: فقال لى ذات يوم من اين تخرج العطسه فقلت: من الانف 
فقال لى: اصبت الخطا فقلت جعلت فداكك: من أين تخرج؟ فقال: 


من جميع البدن كما أنْ التطفه تخرج من جميع البدن و مخرجها من الاحليل ثم قال: أما رأيت الانسان إذا عطس نفض أعضاه و 
صاحب العطسه يأمن الموت سبعه أيَام و قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و سلّم: العطاس للمريض دليل العافيه و راحه للبدن. 
و فى خبر قال من عطس فى مرضه كان له امان من الموت فى تلك العله و عن عبد الضّ مد من حذيفه قال: قال عليه الام 
العطاس ينفع فى البدن كله ما لم يزد على الثلث فاذا زاد على الثلث فهو داء و سقم و قال ابو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم: اذا كان الرّجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق. و فى خبرين آخرين قال صلَى الله 
عليه و آله و سلّم نصديق الحديث عند العطاس. و فى بعض نسخ 


77١: ص‎ 


الحديث العطسه عند الحديث شاهد عدلء و العطستان شاهدا عدل و أصدق الحديث ما عطس عنده. و قال الدّضا التثاؤب من 
الشّيطان و العطسه من الله و قال صالح: سئلت العالم عليه الّلام عن العطسه و ما العلّه فى الحمد لله عليها؟ . 


فقال إن لله نعما على عبده فى صحه بدنه و سلامه جواره؛ و ان العبد ينسى ذكر الله على ذلككء و إذا نسى امر الله الريح فتجاوز 
فى بدنه ثم يخرجها من أنفه فيحمد الله على ذلكك فيكون حمده عند ذلكك شكرا لما نسى. و قال أبو عبد الله عليه الشلام: كثره 
العطاس يأمن صاحبه من خمسه أشياء: أولها الجذام و الثانى الريح الخبيثه التى تنزل فى الرأس و الوجه. و الثالث يأمن من نزول 
الماء فى العين» و الرابع يأمن شدّه الخياشمء و الخامس يأمن خروج الشعر فى العين قال: و إن أحببت أن يقل عطاسكك فاستعط 
بدهن المرز نجوش قلت: مقداركتٌ؟ قال مقدار دانق قال: ففعلت خمسه أيام فذهب عنى. و فى الكافى عن أبى بكر الحضرمى 
قال: سئلت أبا عبد الله عليه الّلام عن قول الله إن انكر الاصوات لصوت الحمير قال العطسه القبيحه. 


فيما ينبغى للمسلم ترك معاشرته و محادثته 
اشاره 


لؤلؤ: فى خمسه نفر و ثلا-ثه نفر ينبغى للمرء المسلم تركك معاشرتهم و محادثتهم و مرافقتهم و مواخاتهم؛ و فى أن الله يثيب 
العباد يوم القيامه على قدر عقولهم؛ و فى قصّه عابد جاهل كان كثير العمل و قليل الاجر فتعجب منهما ملكك من الملئكه فامره 
الله أن ساعه واف معت الصدافة والعق وق ان أمنيفات العفا يبدل لدعيد موف ارا كاترا أوشرارا ويف فاقده ريق 
فى تنه النفس عن نوم الغفله عن الباقر عليه السَّلام قال: 

أوصانى ابى فقال يا بنى لا تصحبن خمسه. و لا تحادثهم, و لا ترافقهم فى طريق فقال: 

(قلت ظ) جعلت فداكك يا أبه من هؤلاء الخمسه؟ قال: لاتصحبن فاسقا فانه يبيعكك بأكله فما دونها قال: يطمع فيها ثم لا ينالها 


قال: قلت يا ابه فمن الثانى؟ قال البخيل فانه يقطع بكك فى ماله أحوج ما كنت اليه قال فقلت: و من الثالث؟ قال: لا تصحبنٌ كذابا 


ص خرفرة 


فانه بمنزله السراب يبعد منكك القريب» و يقرب منكك البعيد قلت و من الرابع؟ قال لاتصحبن أحمقا فانه يريد أن ينفعكك 
فيضرّك قلت يا أبه و من الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع الرحم فانّى وجدته ملعونا فى كتاب الله ملعونا فى ثلاثه مواضع و قال 


امير المؤمنين: 


ينبغى للمسلم أن يتجنّب مواخاه الثلاثه: الماجن» و الاحمق, و الكذاب قال: فامًا الماجن فيزيّن لكك فعله و يحب أن تكون مثله و 
لا يعينكك على أمر دينكك و معادك. و مقاربته جفاء و قسوه و مدخله و مخرجه عليكك عارء و اما الاحمق فانه لا يشير عليكك 
بخير و لا يرجى بصرف السوء عنكك و لو اجتهد نفسه. و ربما أراد منفعتكك فضرٌكك. و موته خير من حياته و سكوته خير من 
نطقهء و بعده خير من قربه. و عن أبى عبد الله عليه الت.لام إنه قال: دع محاوره من لا عقل له. ولا تصحبنَ أحمقا فانه يريد ان 
ا ل ل ل ل 
بالْعُوفٍ و أغرض عن الْلطامِلِينَ؛ و قال: هو إذا حَاطْبهُع الجاهِلُونَ قانُوا ت لاماه و قد مر تفسير الايه فى الولو الاول من صدر الباب 
وقال بعض الحكماء: د ينبغى للعاقل أن يكون من خمسه على حذر الكريم إذا أهانه. و اللثيم اذا اكرمه؛ و العاقل اذا أحرمه و 
الالحمق اذا مازجه؛ و 0 اذا عاشره. و قال الحكماء: اذا أردت أن تعذب عالما فاقترن معه جاهلا و كان عاده ملوكك الفرس 
إذا غضب أحدهم على عالم حبسه مع جاهل و اما الكذاب فانه لا يهنك معه عيش ينقل حديثكك. و ينقل اليك الحديث و 
كلما أفنى أحدوثه مطها باخرى حتى انه يبحدث بالصدق فما يصدق و يغرى بين الناس بالعداوه و ينبت السخائم اى الحقد فى 
الصدور فاتقوا الله وانظروا لانفسكم و قال أبو عبد الله: لا ينبغى للمسلم ان يواخى الفاجر ولا الاحمق و لا الكذاب. و قال 
لقمان لابنه فى كلام: ناح الأ سق برقم الاعد ناغيه كما لابين النكت و الكقن حلد كذلكف لكين يض الاوز الفا اد 
فمن يقرب من الزفت يعلق به بعضه كذلكك من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقه من يحب المراء يشتم؛ و من يدخل مداخل السوء 
بتهم؛ و من يقارن قرين السوء لا يسلم؛ و من لا يملكك لسانه يندم. و قال عيسى عليه الششلام: انّ صاحب الشر 


ص كرفرة 


يعدىء و قرين السوء يردى فانظر من تقارن. و فى الكافى قال أبو عبد الله عليه الشلام: 


اختبروا إخوانكم بخصلتين: فان كانتا فيهم و الا فاعزب ثم أعزب ثم أعزب محافظه على الصلوات فى اوقاتهاء و البر بالاخوان فى 
الغو الم 


اقول: الاحمق من يسبق كلامه فكره و من لا يتأمل عند النطق هل ذلكك الكلام صواب أم لا فيتكلم به غفله. و الحمق قله العقل 
و فساده. فى الحديث النُوم بعد العصر حمق. و منه ما أوصى به السجاد عليه السّلام الى بعض خواصّه اياكك أن تتكلم بما يسبق 
الى القلوب انكاره» و ان كان عندكك اعتذاره فليس كل من تسمعه منكرا يمكنكك أن توسّعه عذرا و أما الابله فهو ضعيف العقل 
وعن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم انه قال: إن الرجل يكون من أهل الجهاد و من اهل الصلاه و الصّدومء و ممن يأمر 
بالمعروفء و ينهى عن المنكر لا يجزى يوم القيامه العلى قدر عقله. و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: ان الاحمق يصيبه 
بحمقه أعظم من فجور الفاسق و إِنّما يرتفع العباد غدا فى الدرجاتء و ينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم, و العاقل هو 
الذى يحبس نفسه. و يردّه عن هواها. و فى الحديث نوم العاقل أفضل من سهر الجاهلء و العقل ما اكتسب به الجنان و عبد به 
الرّحمن و اذا تم العقل نقص الكلام. و قيل لابى عبد الله فلان من عبادته و دينه و فضله كذا و كذا فقال كيف عقله؟ فقال لا 
ادرى فقال: إن الثواب على قدر العقل إن رجلا من بنى اسرائيل كان يعبد الله فى جزيره من جزيره البحر خضراء نضره كثيره 
الفجن ظطاهرة الماء :و ان ملكا من الملكه فو يه ففال: حارف أرق ثوات عبد كك هذا فأراه الله تال ذلك فاستقلة الملكك 


فأوحى الله إليه ان أصحبه فأتاه الملكك فى صوره إنسى فقال له. من أنت؟ قال: 


أنا رجل عابد بلغنا مكانكك و عبادتكك هذا المكان فجئت لاعبد اللّه معكك فكان معه يومه ذلكك فلمما أصبح قال له الملك: إن 
مكانكك بهذا لنزهه قال: ليت لربنا حمارا و لو كان لربنا حمار لرعيناه فى هذه الموضع لان هذا الحشيش يضيع فقال الملك: اما 
لربكك حمار قال لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش فأوحى الله إلى الملكك انّى أثيبه على قدر عقله. 


اقول: و يمكن أن يكون المراد بالعقل هناك العلم و هو شايع كثير و لذا قال 


ص جرفر8 


أبو الحسن عليه السّ.لام: قليل العمل من العالم مقبول مضاعفء و قليل العمل مع العلم كثير» و كثير العمل مع الجهل قليل. و عن 
الوافى كما أنْ العبد بقدر التقصير متعرّض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضايل مستوجب للبعد عنه. و فى خبر 
آخر فى الكافى قال لو كان الخرق خلقا يرى ما كان شىء مما خلق اللّه أقبح منه الخرق الجهل أو الحمق و فيه قال أمير المؤمنين 
عليه الّلام: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: انظروا من تحادثون فانه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مكل له أصحابه 
إلى الله إن كانوا خيارا فخياراء و إن كانوا شرارا فشرارا. و قال أبو جعفر عليه السّلام: يا صالح إتبع من يبكيكك و هو لكك ناصح. 
و لا- تتبع من يضحككك و هو لكك غاشء و ستردون إلى الله فتعلمون. و قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: أحب اخوانى إلى من 
امل الم نوكن عون تان روعي الإمطللا كرت المتد ف الا عفادي كانت 0ه عله العدود ار تج ديقي فاته إل 
الصداقه؛ و من لم يكن فيه شىء منها فلا تنسبه الى شىء من الصّداقه فأولها أن تكون سريرته و علانيته لكك واحده و الثانيه أن 
يرى زينكك زينه» و شينكك شينه و الثالثه أن لا تغّره عليكك ولايه, و لا مال. و الرابعه أن لا يمنعكك شىء تناله مقدرته. و الخامسه 
و هى تجمع هذه الخصال أن لا يسلمكك عند النكبات. 


و عنه قال: و كن على حذر من اوثق عندكك و قد مرّت فى الباب الرابع فى الشرط الثامن عشر أن لا يسثل أحدا أخبار شريفه 
نفيسه فى ذم رفع الحاجه إلى المحدث فراجعها و قال أبو عبد الله عليه السّدلام اياكم؛ و مخالطه السفله فان السفله لا يؤل إلى 


لؤلؤ: فى أن طول اللحته دليل على حمق صاحبه. و فى ان الحائكك و المعلّم و المرئه لا عقل لهم و فى سبب ابتلاء الحاكه بقله 
الربح فى كسبهمء و كونهم ءارا بين الناس و إعطاء التجار البركه فى كسبهمء و العزه بين الخلق. و فى قصص عجيبه مضحكه 
صدرت من نفر من الحمقاء و فى الاشاره الى حال جماعه من الصلحاء و الحفاظ و فى بيان ان الانسان أشرف من الملائكه. و 
فى ذم الكوسج. و مدح الاصلع و ذم الدخول على مواضع التهمه. قال فى حديث: يعتبر عقل الرجل فى طول لحيته يعنى طول 
لحيته دليل على قله عقله و حماقته. و اعتداله دليل على اعتداله. و فى زهر الربيع قال الحكماء: 


ص حارفا 


يستدل على صفه الاحمق من حيث الصوره بطول اللّحيه لان مخرجها من الدماغ فمن أفرط طول لحيته قل دماغه و من قل دماغه 
قل عقله. و من قل عقله فهو أحمق. و قال الصادق عليه السّ.لام عقل أربعين معلّما عقل حائكك و عقل أربعين حائكا عقل إمرأه, 
و المرأه لا عقل لها. و فى روايه قال لا تستشيروا الحوكه. و لا المعلمين فان الله سلبهم عقولهم يعنى كمال عقولهم, و قيل فى ذمّ 
الحاكه الحمق عشره أجزاء تسعه فى الحاكه و نقل ان رجلا مر على امير المؤمنين عليه السشّلام يسعى فقيل له الى أين؟ فقال إلى 
بصره فى طلب العلم فقال ويلكك أ تتركك عليا و تطلب العلم الى البصره؟ فقال امير المؤمنين عليه السّلام: ما صناعتكك قال: ناج 
فقال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: من مشى مع حائكك فى طريق ارتفع رزقه» و من كلم حائكا لحقه شومه؛ و من أطلع فى دكانه 
اصفرٌ لونه فقال قائل: لم يا امير المؤمنين و هم اخواننا؟ فقال عليه التّ.لام: إنهم سرقوا نعل النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم: و 
بالوافى فناء الكعبه و هم تبع الشيطان و شيعه الدجال» و سرّاق عمامه يحيى بن ذكريّاء و جراب الخضرء و عصى موسىء و غزل 
ساره؛ و سمكه عايشه من التنور» و استدلتهم مريم فدلوها على غير الطريق فدعت عليهم أن يجعلهم الله سخريه و أن لا يباركك 
فى كسبهم. و روى على بن ابراهيم أن مريم حملت بعيسى تسع ساعات جعل الله الشهور لها ساعات ثم ناداها جبرئيل و هرّى 
اليكك بجذع النخله أى هرّى النخله اليابسه فخرجت تريد النخله اليابسه» و كان ذلكك اليوم سوقا فاستقبلها الحاكه و كانت الحاكه 
أحسن حالا و كسبا فى ذلك الزمان فاقبلوا على بغال شهب فقالت لهم مريم: أين النخله اليابسه فاستهزوا بهاء و زجروها فقالت 
لهم: جعل الله كسبكم قليلاء و جعلكم فى الناس عارا ثم استقبلها قوم من التجار فدلوها على النخله اليابسه فقالت لهم: جعل الله 
البركه فى كسبكم. و أحوج الناس اليكم. و فى روايه إن مريم لما أتاها المخاض استرشدت الحوكه عن الطريق فضحكوا منهاء 
و كانوا أهل الثروه و الخيول فدعت عليهم برذاله الكسب و الابتلاء بالفقر و أرشدها النجار الى البستان الذى فيه النخله فدعت 
لهم بالغناء و البركه فى الكسب. 


اقول: لا ريب ان فعلهم هذا بالنسبه اليها إنما هو من شده نقصان عقولهم و غلبه 


ص ار 


الحمق عليهم. و عن عيسى عليه السّلام قال: عالجت الاكمه و الابرص فابرئتهما و عالجت الاحمق فأعيانى لكل داء دواء يستطب 
له الا الحماقه أعيت من يداويها. و عن امير المؤمنين ليس من أحد الا و فيه حمقه فيها يعيش و قد حكى و الحماقه فى البلاده ان 
رجلا من اهل الشام مضى الى نجار يصنع له بابا فقال له ائتنى بمقدار الارض فقدره بباعه» و فتح يديه و أتى إلى النجار و هو فى 
عرض الطريق يدفع الناس بصدره و يقول: تنحوا عن الاندازه فدفعه رجل من قفاه فوقع إلى الآرضء و يداه مبسوطتان فقال 
لرجل: يا أخى إقبضنى من ذقنى و أقمنى حتى لا تخرب الاندازه فقبضه من لحيته و اقامه» و ان رجلا كان فى قزوين و أهله فى 
بغداد فأراد أن يرسل لها كتابه يشرح فيها أحواله» و لما كتبها فكر فى أن الامين على ايصال الكتابه عزيز» الوجود و ليس ينبغى 
أن يوصلها إلى منزلى الآ أنا فحملها و لما وصل بغداد طرق بابه فخرج إليه أولاده فرحين بقدومه و ارادوا منه الدخول فى البيت 
فقال انما أتيت لايصال الكتابه» و الا فليس هذا وقت مجيئى ثم رجع إلى قزوين. و قال الجاحظ مررت بمعلم و عنده عصاه 
قصيره» و صولجان و كره؛ و طبل» و بوق فقلت ما هذه العده قال: عندى صغار فى المكتب فاقول لاحدهم إقرء لوحكك فيصفر 
لى بضرطه فاضربه بالعصا القصيره فتأخَر فاضربه بالعصا الطويله فيفرٌ من بين يدى فاضع الكره فى الصّولجان فاضربه فأشجه فتقوم 
إِليّ الصغار كلهم بالالواح فاعلق الطبل فى عنقى و البوق فى فمى فأضرب الطبل و أنفخ فى البوق فيسمع أهل الدرب ذلك 
فيسارعون إلى و يخلصونى منهم؛ و قال بعض رأيت مؤذنا أَذّن ثم نزل و جعل يركض فقلت له الى أين؟ قال: أحببت أن اسمع 
اذانى الى أين يبلغ. و قال آخر شوهد مؤذن يؤذّنَ فى رقعه كتب الالذان فيها فقيل له أما تحفظ الاذان قال: سلوا القاضى فاتوه 
فقالوا سلام عليكم فاخرج دفترا و تضّ فحه. و قال و عليكم السلام فعذروا المؤذن اقول: فكم فرق بينهما و بين من يحفظ ما على 
ثلثين ورقه بنظره واحده و بين من يحفظ كلما يسمعه و يكون مصداقا لما نقل عكرمه عن ابن عباس أنه قال: يولد فى كل سبعين 
سنه من يحفظ كل شىء كما نقل الاول عن أحمد المتنبى و الثانى 


ص 6 خرف 


عن أبى محلم. و عن العالم الفقيه اسحق بن ابى الحسن كما يأتى فى اللَوْلو الثالث بعد هذا اللؤلؤ مع الاشاره إلى جمع آخر من 
الخا نويا في ازلزيها ووه فى تخاو هالع كو خاناها داس عكر لبقام ايه ال املك 
الام فى تفسير قوله لد نهم ترا بن دقو لانن هه قلرك لاسقبرة وله أغن لا ممدورة 11 ولي 
آذانٌ لا- يش مَعُونٌ بها لتوجه مشاعرهم و حواسهم الى أسباب التعيش مقصوره عليها أولئكك كالانعام فى عدم الفقه و الابصار 
للاعتبار و الاستماع للتدبر بل هم أضل لانها تجهد فى حلب ما أدركته من المنافع و جذبهاء و دفع الضار عن نفسها غايه جهدها 
بخلاافهم فانهم يدركون منافع الاخره و مضار الدنيا فلم يعبؤبهما فضلا عن أن يجتهدوا لهما أولئكك هم الغافلون الكاملون فى 
غفله إِنّهِ عليه الّد.لام قال: ان الله ركب فى الملئكه عقلا بلا-.شهوه و من لم يوجب لكك فلا توجب له و قال يا على: ثلثه إن 
أنصفتهم ظلموك السفله و أهلكك و خادمكك. و فى العيون قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا تجد فى أربعين اصلغا رجلا سؤء و 
لا تجد فى اربعه كوسجا رجلا صالحا و اصلع سوء احبٌ إلى من كوسج صالح 


قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: من وقف موقف التهمه فلا يلومنٌ من أساء به الظن و قال الصّادق عليه الس لام: من دخل موضعا 


من مواضع فاتّهم لا يلومن إلا نفسه. و قال: مجالسه الاشرار يورث سوء الظنّ فى الاخبار. 
فى فضل اجلال ذى الشيبه 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل إجلال ذى الشْيبه و الكبير» و عظم ثوابه» و فى فضل الشَّيبٍ و الهرم؛ و فى إكرام الكريم و حقٌّ التداخل 
على أهل البيث: 


اما الاول: فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: من إجلال اللّه إجلال ذى الشَّيبه المسلم. 
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ان من إجلال الله اجلال الشّيخ الكبير. و فى خبر قال عليه السَلام: 


عظّموا كباركم. و قال عليه الشّ.لام: ما أكرم شابٌ شيخا الآ قضى الله له عند سنه من يكرمه أقول: سمعت مرارا عن بعض 
مشايخى يقول من خدم خدم. و قال أبو عبد الله عليه السَلام: من إجلال الله 


ص كرف 


إجلال المؤمن ذى الشيبه و من اكرم مؤمنا فبكرامه الله بدى و من استخفٌ بمؤمن ذى شيبه أرسل الله اليه من يستخفٌ به قبل 
موته. و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: من عرف فضل كبير لسنّه فوقّره آمنه الله من فزع يوم القيامه. و قال صلى الله 
عليه و آله و سلم: من وقر ذا شيبه فى الاسلام آمنه الله من فزع يوم القيامه و قال أبو عبد الله عليه السّدلام: ليس منا من لم يوقّر 
كبيرنا و يرحم صغيرنا. و قال عليه السّلام: ثلاثه لا يجهل حمّهم الا منافق معروف التّفاقء ذو الشيبه فى الاسلام؛ و حامل القرآن. 
و الامام العادل. وعن أنس قال: اوصانى رسول الله بخمس خصال فقال فيه وقّر الكبير تكن من رفقائى يوم القيامه. و قال لا 
تنفى الشيب فانه نور للمسلم و من شاب شيبه فى الاسلام كانت له نورا يوم القيامه و قال: الشيب نور فلا تنفوه و قال ثلاثه لا 
يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم و لهم عذاب اليم و عد منهم الناتف شيبه و سيأتى فى الباب الثامن فى ذيل لؤلؤ فضل 
اخذ الشارب اخبار تذكرها يناسب المقام. 


و اما الثانى: فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى حديث: من شابٌ شيبه كانت له نور يوم القيامه. و فى آخر قال: إِنَّ 
الله ينظر فى وجه الشيخ المؤمن صباحا و مساء فيقول يا عبدى كبر سنّك, و دق عظمكك. و رق جلدكك و قرب أجلك, و حان 
قدومكك على فاستحيى منى فانا استحيى من شيبتكك أن اعذّبكك بالنّار. و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و آله و سلم: قال تعالى 
الشّيبه نورى فلا أحرق نورى بنارى. و فى ثواب الاعمال قال أبو عبد الله عليه السّلام: اذا بلغ المرء أربعين سنه آمنه الله من 
الامدواء الثلا-ثه: الجنون. و الجذام؛ و البرص فاذا بلغ الخمسين خقّف الله حسابه فاذا بلغ الستين رزقه الله الانابه اليه فاذا بلغ 
الشبعين أحنه أهل السّماء فاذا بلغ الثمانين أمر اللّه باثبات حسناته و إلقاء سيئّآته. فاذا بلغ التسعين غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما 
تأخَر و كتب أسير الله فى أرضه و قال: اذا بلغ المؤمن ثمانين سنه فهو أسير الله فى الارض تكتب له الحسنات» و تمحى عنه 
التّريئات. و قال: إن الله ليكرم أبناء الس بعين» و يستحيى من أبناء التَمانين. و قال: ان الله يستحيى من أبناه الثمانين أن يعذّبهم و 
قال: 


ص حارفا 


الخ فى أهله كالنّبى. و قال عليه السّرلام: البركه مع أكابركم. و قال: أتى الْنَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم رجل يقال له شيبه 
الهذلى فقال له يا نبى الله إِنّى شيخ قد كبر سنّى و ضعفت قوتى عمّا كنت تعوّدته نفسى من صلاه و صيام؛ و حي و جهاد 
فعلمنى يا رسول الله فقال: أعدنا فعاد ثلاث مرّاتء قال له النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم: ما حولكك صخره ولا مدره الا و قد 
بكت من رحمتكك الخبر. و قال: إِنَّ المسلم اذا غلبه ضعف الكبر أمر الله الملكك أن يكتب له فى حالته تلكك مثل ما كان يعمل و 


هو شابٌ نشيط صحيح. 


اقول: يأتى فى الخاتمه فى اللؤلؤ الاخر من لثالى قصص قوم لوط حديث شريف فى شجاعه أمير المؤمنين عليه السّلام يدل على 
كمال الاحترام لذى الشِّيبه. و حاصله فى المقام أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم سئل جبرائيل عن سبب تأخيره لتقليب مداين 
قوم لوط إلى وقت السحر آخر الليل فقال: كان بينهم شيخ ذو الشَّيبه نائم على قفاه مواجها إلى الت..ماء فلاجل حرمته أخر الله 
يدفع اليه كتابه ظاهره ممما يلى النّاس لا يرى الآ مساوى فيطول ذلكك عليه فيقول: يا ربّ أ تعيدنى الى النار فيقول الجبار يا شيخ 
إنّن أستحيى أن أعذبكك وقد كنت تطلى لى فى :دار الذنيا إذهبوا بعبدى الى الجِنّه. 


و اما الثالث: ففى خبر قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: دخل رجلان على أمير المؤمنين عليه السّ.لام فالقى لكل واحد منها و ساده 
فقعد عليها أحدهما و أبى الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اقعد عليها فانه لا يأبى الكرامه إلا حمار. ثم قال: اذا اتاكم كريم 
قوم فاكرموه لما قدم عدي بن حاتم الى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أدخله النبى بيته و لم يكن فى البيت غير خصفه و 
وساده من ادم فطرحها رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم لعدىٌ بن حاتم. 


و اما الرابع: فقال سلمان: دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و هو متكى على وساده فالقاها الي ثم قال: يا سلمان 
ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقى له الوساده إكراما له إلا غفر الله له. و فى المكارم أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
دخل بعض بيوته فامتلاء البيت و دخل 


ص :7560 


جرير فقعد خارج البيت فابصره النَبِى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم فأخذ ثوبه فلقه فرمى اليه و قال: 


اجلس على هذا فأخذ جرير فوضعه على وجهه فقبله» و فيه ايضا دخل عليه رجل المسجد و هو جالس وحده فتزحرح له فقال 
الرّجل: فى المكان سعه يا رسول الله فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: ان حق المسلم على المسلم اذا رآه يريد الجلوس اليه أن 
يتزحزح له. و قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: حقّ الدّاخل على أهل البيت أن يمشو معه 
هنيئه اذا دخلء و اذا خرج. و قال اذا دخل أحدكم عليه أخوه المسلم فى بيته فهو أمير عليه حتى يخرجء و يأتى فى أواخر الباب 
فى لؤلؤ آداب الضّيافه نبذ ممما تذكر هنا ينفعكك فى المقام. 


فى وجوب طلب العلم و عظم مقامه 


لؤلؤ: فيما يدل على وجوب طلب العلم؛ و على عظم مقامه مضافا الى ما يأتى فى تضاعيف اللَتالى الاتيه. و فى بعض ما يدل على 
ذم الجهلء و فى الفرق بين العلم و المال من وجوه سبعه. قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: طلب العلم فريضه على كل 
مسلم فاطلبوا العلم من مظانّه و اقتبسوه من أهله فان تعليمه لله حسنه؛ و طلبه عباده و المذاكره به تسبيح» و العمل به جهاد» و 
تعليمه من لا يعلمه صدقه. و بذله لاهله قربه إلى اللّه تعالى لانّه معالم الحلال و الحرام؛ و منار سبيل الجنّه و الا و المونس فى 
الوحشه و الصضَاحب فى الغربه و الوحده؛ و المحدّث فى الخلوه, و الدّليل على السرّاء و الضرّاءء و الس .لاح على الاعداء و الزين 
عند الاخلاء. و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: تعلّموا العلم فان تعلمه حسنه و مدارسته تسبيح» و البحث عنه جهاد, و تعليمه لمن 
لا يعلمه صدقه و بذله لاهله قربه. الخبر. و فى خبر آخر قال عليه السّد.لام: طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه إلا أنَّ الله 
يحب بغاه العلم. و قال أبو عبد اللّه: طلب العلم فريضه من فرائض الله و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: العالم بين 
الجهال كالحيّ بين الاموات» و إن طالب العلم ليستغفر له كل شىء حتّى حيتان البحر و هو امّه و سباع البرّ و أنعامه فاطلبوا العلم 
فانّه السبب 


75١: ص‎ 


بينكم و بين الله وان طلب العلم فريضه على كل مسلم. و قال امير المؤمنين: يا أيّها النّاس إعلموا ان كمال الدين طلب العلم و 
العمل به الاوان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم» و ضمنه و سيفى 
لكم و العلم مخزن عند أهله. و قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. و قال النبِى: اطلبوا العلم و لو بالضّين فانّه فريضه على كل مسلم. 


اقول: هذه الاخبار دلت على أن طلب العلم واجب عينى نفسيئء و الحقّ أنه بالاضافه إلى الاوّل فيما يحتاج اليه المكلّف كذلكك 
لا مطلقا و لا فى الثانى خلافا لبعض أساتيدنا العظام نور الله مضجعه و رفع درجته. و قال الّ.جاد عليه السّرلام: لو يعلم الناس ما 
فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفكك المهج و خوض اللّجج إِنّ الله أوحى الى دانيال عليه السّ.لام إن امقت عبادى الي الجاهل 
المستخف بحق اهل العلم التارك للاقتداء بهم و ان احبٌ عبادى الى التَقَى الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحكماء. 
و فى خبر آخر قال الصّادق عليه السّ.لام: لو علّم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفكك المهج و خوض اللّجج. و قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى حديث: و انّ الملائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به و أَنّه ليستغفر لطالب العلم من فى 
السّد.ماء و من فى الاآرض حتى الحوت فى البحر. و قال عليه الّلام: إن الملاائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها 
رضى. و قال لقمان لابنه: 


جالس العلماء و زاحمهم بركبتيكك فانٌ الله يحيى القلب بنور الحكمه كما يحيى الارض بوابل السّماء. و قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم: أكثر النّاس قيمه أكثرهم علماء و أقل النّاس قيمه أقلهم علما. و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قيمه كل إمرء ما 
يحسنه. و قال عليه السّد.لام: و عليكك بالعلم فانٌ قليل العمل مع العلم كثير و أن كثير العمل مع الجهل قليل و فى خبر آخر قال ابو 
الحسن عليه الس لام: قليل العمل من العالم مقبول مضاعفء و قليل العمل مع العلم كثير» و كثير العمل مع الجهل قليل. و قال عليه 
الس لام: بالعلم يطاع الله و يعبد و بالعلم يعرف الله و يو دء و بالعلم توصل الارحام, و به يعرف الحلال و الحرام, و العلم إمام 
العقل .و العقل'قابعة وبليسة الله السعداءة و بيحرمه الاشقياء ةوقال ابن عباس 


ص شورةف 


ان اللّه ختير سليمان بن داود عليه السّ.لام بين العلم و الملكك فاختار العلم فأعطاه اللّه ببركه العلم المال» و الملكك العظيم الذى لا 
ينبغى لاحد من بعده و قال الحكماء: من أوتى العلم اىّ شىء لم يؤت؟ و من لم يؤت العلم ما أوتى من الدّنيا؟ . هر كرا علم 


دادند جه ندادند و كسيرا كه علم ندادند جه دادند 
اقول: كفى فى فضل العلم انَّ الله امر نيه صلّى الله عليه و آله و سلّم بطلبه بقوله: «قل رَبٌّ زذْنِى عِلَّماً) . 
فى مذمه الجهل 


واما ما ورد فى ذم الجهل فلنذكر بعضها فى المقام قال عليه المّر.لام: محادثه العالم فى المزابل خير من محادثه الجاهل فى 
الزّرابِى. و فى خبر قال: نوم مع علم خير من صلاه مع جهل و فى آخر نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. 


اقول: تأتى فى الباب فى لؤلؤ ما ورد فى فضل العلماء ما يعاضد هذين الخبرين و فى خبر آخر قال أبو عبد الله عليه السّلام: 
العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق» و لا يزيده سرعه الترير من الطريق الا بعداء و قال عليه المّر.لام: العامل على غير 
بصيره كالشائر على السراب بقيعه لا يزيده سرعه الشير الآ بعدا و فى بعض نسخ الحديث قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: 


يا على من يعبد الله بغير علم كان ما يفسد فى دين الله أكثر مما يصلح, و كان مثله مثل الاعمى فى الفلاح بلا دليل بين الشوكك 
و الشجر. و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: لا خير فى العيش الا لرجلين» عالم مطاع؛ أو مستمع واع. و قال أبو عبد 
الله إنَّ النّاس رجلان عالم و متعلم و سآثر النّاس غثاء. و عنه عليه السّ.لام قال: النّْاس يغدون على ثلاث عالم؛ و متعلم» و غثاء» 
قال الجوهرى الغثاء بالضعّ و المدّ ما يحمله الشير من القميش. و قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم أغد عالما أو متعلما و 
إياك أن يكون لاهيا متلذذا و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم اغد عالما او متعلما او احب العلماء و لا تكن رابعا فتهلكك 
ببغضهم و فى خبر قال صلَى الله عليه و آله اغد عالما او متعلما او مستمعا او محا ولا تكن الخامس فتهلك. و فى آخر كن 
عالما او متعلما أو محا لاهل العلم و لا تكن الرابع فتهلكك. 


اقول: الوجه فى كون محبّ العالم ناجيا ما سيأتى فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل مجلس 


ص لضف 


العلم من قوله عليه السّ.لام و إن الله ينظر اليهم فيغفر للعالم و المتعلم و النَاظر و المحبّ لهم و ما روى من أنّ الله يغفر للمؤمنين 
و لمحبتتهم؛ و لمحبى محبيهم؛ و من أن أهل الجنّه ثلا.ثه: المحسن و المحبّ له و الكافٌ عنه. و ما ورد عنهم عليهم السّدلام إِنَّ 
المرء بحشر مع من أحبٌ كما عن أنس قال رأيت أصحاب رسول الله فرحوا بشىء لم أرهم فرحوا بشىء حين قال رجل: يا 
رسول الله الرّجل يحب الرجل على العمل و لا يعمل بمثله فقال: المرء مع من أحبٌ بل فى الامالى عن أمير المومنين أنه قال و لو 
أن رجلا أحب حجرا حشره الله معه و ما يأتى فى اللؤلؤ الثانى من لؤلؤى ما ورد فى فضل تعليم العلم من لا يعلمه من عموم 
شفاعته لمحبّيه و أهل خدمته حتّى من لا يلاقيه فى الدّنياء و ما فى محّته من البعث على الاعمال الكثيره الجسيمه كزيارته» و 
الْنْظر اليه و إكرامه و قضاء حاجته و الخدمه و الاحسان اليه التى ستقف على أن كل واحد منها من المنجيات القويّه و العبادات 
العظيمه هذا مع أن محبه غالبا يصير متعلما أو مستمعا ضروره ان مثل العالم مثل الشّمع و التدحاب يضىءء و يظل و يمطر بل 
سيأتى فى اللؤلؤ المشار اليه إنّ اللّه يكتب لجليس أهل العلم بمجرّد جلوسه عندهم ثوابهم معللا بانّهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. 
و قال أبو عبد الله عليه التّ.لام النّاس إثنان عالم و متعلّم» و ساير النّاس همج و الهمج فى النار الهمج بالتحريك جمع همجه و 
هى الذّباب الضّ غير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم و الحمير و أعينهما. و قال كميل بن زياد: خرج إلى علي بن أبى طالب 
عليه السّ.لام فاخذ بيدى و أخرجنى الى الجبان و جلس و جلست ثمٌ رفع رأسه الىّ فقال يا كميل: إحفظ عنّى ما اقول لكك الناس 
ثلاثه: عالم ربانى» و متعلم على سبيل نجاه و همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم الخبر. و قال 
صلى الله عليه و آله و سلّم: عليكم بالتفقه فى دين الله و لا تكونوا أعرابا فان من لم يِتّفقه فى الدّين لم ينظر الله إليه يوم القيامه 
و لم يزكك له عملا و قال عليه السشلام: 


تفقهوا فى الدّين فانٌ من لم يتفقه منكم فى الدّين فهو أعرابيئ» و إِنّ الله عزّ و جل يقول فى كتابه: الِيتَمَقَهُوا فى أَلدّين و لِبنْذرُوا 
َوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَتِهمْ لعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ . 


ص حضف 


و قال تعالى فى الانجيل: ويل لمن سمع بالعلم و لم يطلبه كيف يحشر بيع الجهال الى النار الخبر. و قال عليه السّلام: لوددت أن 
أصحابى ضربت رؤسهم بالسياط حتى يتفقهوا فى الدين. 


اقول: قد مرت قريبا فى لؤلؤ خمسه نفر و ثلاثه نفر ينبغى للمرء المسلم ترك معاشرتهم أخبار و قصّه عابد كان كثير العمل» و 
قليل الثواب لقلّه عقله و جهله يستفاد منها ذم الجهل ايضا و قد روى عن الكاظم عليه السّلام انه قال: دخل رسول الله صِلَى الله 
عليه و آله و سم المسجد فاذا جماعه قد أطافوا برجل فقال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: ما هذا فقيل علامّه فقال: و ما العلامه؟ 
فقالوا أعلم النّاس بأنساب العربء و وقائعها و ايام الجاهلته و الاشعار العربيه قال: فقال النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: ذاكك 
علم لا يضر من جهله و لا ينفع من علمه ثم قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إنما العلم ثلاثه: آيه محكمه. او فريضه عادله. 
او سنه قائمه؛ و ما خلا هن فهو فضل و قال أبو جعفر عليه ال.لام فى قول الله. ِل أيه أللِعَه ان الله تعالى يقول للعبد يوم 
القيامه: 


أ كنت عالما فان قال: نعم قال: له أ فلا عملت بما علمتء و إن قال كنت جاهلا قال أ فلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه. و ذلكك 
الحجه البالغه» و قال أمير المؤمنين عليه السَلام: كفى بالعلم شرفا أن يدّعيه من لا يحسنه و يفرح إذا نسب اليه و كفى بالجهل ذمًا 
أن يبرىء منه من هو فيه» و قوله الماضى من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح, و قول حكيم حيث سثل هل تجد 
شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم الجهل بالجهل و عنه عليه السِّّلام انه قال لكميل بن زياد: يا كميل العلم خير من المال العلم 
يحرسكك و أنت تحرس المالء و العلم حاكم و المال محكوم عليه و المال تنقصه النفقه و العلم يزكو على الانفاق و عنه عليه 
السَلام قال: العلم أفضل من المال بسبعه. 


الاول انه ميراث الانبياء و المال ميراث الفراعنه. 

الثانى العلم لا ينقص بالنفقه و المال ينقص. 

الثالث يحتاج المال الى الحافظ و العلم يحفظ صاحبه. 
الرابع العلم يدخل فى الكفن و يبقى المال. 


ص تحرف 


الخامس المال يحصل للمؤمن و الكافر و العلم لا يحصل الا للمؤمن. 
السادس جميع الناس يحتاجون الى العلم فى أمر دينهم و لا يحتاجون لى صاحب المال 


السابع العلم يقوّى الرجل على المرور على الصراط و المال يمنعه ثم أعلم يا أخى انْ هذا العلم هو الذى يصير أخس الناس شأنا 
أعظمهم مقاما و هو الذى يتصاغر لحاويه الملوكء و يتسافل له الامراء و ذوى الاموال و الالوف» وقد حكى أن الرشيد لقى 
الكسائى فى بعض الطرقات فوقف عليه و سئله عن حاله فقال: لو لا اجتنى من ثمره العلم و الادب الا ما وهب الله لى من وقوف 
امير المؤمنين لكان كافيا 


فى فضل طلب العلم و فصيله طالبه 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل طلب العلم و عظم ثوابه» و فى معنى تسبيح الارض و الجمادات لطالب العلم. و فى عدد الرواه منذ وفاه 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و فى قصه رجلين استهزءا بطالب العلم فابتليا ببلاء عظيم. قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلّم: من سلكك طريقا يطلب فيه علما سلكك لله به طريقا الى الجنه. و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام: من سلكك طريقا يطلب فيه 
علما سهل الله له طريقا الى الجنّه. و فى خبر آخر ان على بن الحسين عليه السّدىلام كان اذا جاء طالب العلم قال مرحبا بوصيه 
رسول اللمه صلى الله عليه و آله و سلّم ثم يقول: إن طالب العلم اذا خرج من منزله لم يضع رجله على رطب و لا يابس من 
الارض الآ سبحت له إلى الارضين السابعه. و قال فى البحار: يمكن أن يكون المراد بتسبيح الارض تسبيح أهلها من الملائكه و 
الجنّ و يحتمل أن يكون المراد انه يكتب له مثل ثواب هذا التسبيح الفرضىء و قيل بشعور ضعيف فى الجمادات لكنّ سيد 
المرتضى قالء إِنْهِ خلاف ضروره الدين» و يحتمل أن يكون المراد بتسبيح الجمادات و الحيوانات ما يصل الى العالم بازاءها من 
المثوبات اذ للعالم مدخل فى بقائها و انتظامها و انتفاع سائر الخلق بها فيثاب العالم بازاء كل منها فكانها تسبح له و الله يعلم. و 
قال فى الانوار فان قلت ما معنى بكاء البقاع و الابواب و نحوها من الجمادات؟ قلت قد ذكر له معان اولها انّ البكاء الصّادر منها 
إنّما هو بلسان الحال لا المقال» و مثل هذا قد ورد فى لسان العرب كثيراء و ذلكك أنّهم ينسبون البكاء على الاحباب إلى منازلهم 
و أظلالهم و نحوهما و ثانيهما ان الافعال المنسوبه إلى الجمادات 


ص ع3 


الالكاس امو و اقدقي رحد اك تزع في الست الوا او الم عل بها ولفريق اتات ورين نتيا اد 
ل ل ل ل لاي تح بحهده و كن 
لا تَمْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُغْ) و من هذا قال بعضهم: إِنَّ تسبيح الحصاه ه فى كفّه صلى الله عليه و آله و سلم ليس باعجاز إِنّما الاعجاز فى 
أسماعه الصحابه و هذا هو الذى دلت عليه الاخبار فلا عدول عنه و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: من خرج من ببته 
يطلب علما شيعه سبعون ألف ملكك يستغفرون له. و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: طالب العلم لشيعه سبعون ألف ملكك من فوق 
السماء يقولون: صل على محمد و آل محمدء و قال أبو جعفر عليه السِّ.لام: ما من عبد يغدو فى طلب العلم و يروح الاخاض 
الرحمه. و هتفت به الملائكه مرحبا بزاير الله و سلك من الجنّه مثل ذلكك المسلكك. و قال: ان العبد اذا خرج فى طلب العلم ناداه 
الله من فوق العرش مرحبا بكك يا عبدى أ تدرى أىّ منزله تطلب و أىّ درجه تروم تباهى ملائكه المقربين لتكون لهم قرينا لا 
بلغنّك مرادك, و لاوصائك بحاجتكك فقيل لعل بن الحسين عليه السلام ما معنى مباهاه ملائكه الله المقربين ليكون لهم قرينا؟ 
قال عليه السّلام: أما سمعت قول الله تعالى: 

ا عرلا ا د م ا ل ا 0 000 
«ش هد الله أنه لا إله إلا هُوَ وَ الملائْكة وَ أولوا العلم قائما بالقشط لا إله إلا هْوَ العَزيزٌ الحَكيمُ) و قال صلى الله عليه و آله و سلم: 
من تعلم بابا من العلم عمل به أولم يعمل كان أفضل من أن يصلى الف ركعه. و فى بعض نسخ الحديث من تعلم بابا من العلم و 
أحاديث و لو حديثا واحدا كتب الله له أجر سبعين نبا و قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من تعلم مسئله واحده قلده الله 
يوم القيامه ألف قلائد من النُورء و غفر له ألف ذنبء و بنى له ألف مدينه من ذهب و كتب له بكل شعره على جسده حتجه. و 
قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: حديث فى حلال و حرام تأخذه عمّن صدق خير من الدنيا و ما فيها من ذهب أو فضّه. و قال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: 


و ا ا ا 0 


يقوم من 


ص 08 


عنده إلا كيوم ولدته أمّه و أعطاه بك حديث عباده سنه» و يبنى له بكل ورقه مدينه مثل الدنيا عشر مرّات. و روى مثله عن النْبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم إلا أنّه قال: و يبنى له بكل حرف مدينه بقدر الدنيا عشر مرات» و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: من 
تعلم حديثين ينفع بهما أو يعلمهما بغيره فينتفع بهما كان خيرا له من عباده ستين سنه. و فى حديث قال من حفظ من أمتى 
أربعين حديثا فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه اللّه يوم القيامه فقيها عالما و فى آخر قال: و من حفظ من امتى اربعين حديثا 
يطلب بذلكك وجه الله و الدار الاخره يحشره اللّه يوم القيمه مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئكك رفيقا 
و بعثه الله يوم القيمه عالما و لم يعذبه 


وفى آخر قال: من حفظ على امتى ازبعين حديئا من سعى ادخلته يوم القيامه فى شفاعتى و فى آخر قال من نقل عتى إلى من لم 
يلحقنى من امتى اربعين حديثا كتب فى زمره العلماء و حشر فى جمله الشهداء. 


اقول و لاجل ما مر و ياتى من الاجر الجزيلء و الثواب العظيم بلغ عدد أهل الروايه ما بلغ و حفظ ما حفظ حتى نقل فى المجمع 
عن بعض انه قال كان اهل الروايه عند وفاه النبى مأه ألف و أربع عشر الفا منهم ابو داود الذى قال كتبت عن رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم خمسمأه ألف حديث و نقل عن الجفانى انه قال احفظ أربع مأه ألف حديث واذا كر بستمأه الف حديث. 
وعن ابن مسعود الرازى أنه ورد اصفهان و املاء عن ظهر قلبه مأه الف حديث فلما رفعت كتبه قوبلت بها فلم يعثر منها فى سقط 
الافى متن حديثين و عن العالم الفقيه اسحق بن ابى الحسن انه قال احفظ سبعين الف حديث واذا كر بمأئه ألف و ما سمعت 
شيئا قط الا حفظته و ما حفظت شيئا فنسيته و عن أبى بكر بن الانبارى انه قال احفظ ثلث عشر صندوقا و قيل انه كان يحفظ مأه 
وغشروك تفشير اللقرا ف باشائيدها وعن انج غم الزاهك آله كان املام من حفط كلقع العشره ورقه و«ضبعه وقان صل الله غلنة وز 
آله و سلم: يا اباذر من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله له لكل قدم ثواب نبى من الانبياء» و أعطاه الله لكل حرف 
يسمع او يكتب مدينه فى الجنه. و طالب العلم أحبه الله و أحتبه الملائكه 


ص رع 


و أحنه النبيون» و لا يحبٌ العلم الا السعيد و طوبى لطالب العلم يوم القيامه و من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب اللّه له 
بكل قدم ثواب شهيد من شهداء بدر و طالب العلم حبيب الله و من أحبٌ العلم و جبت له الجنه و يصبح و يمسى فى رضى 
الله ل ل ل ل ل ل 
عليه التّ.لام. و هذا كله تحت هذه الايه: رقع آللهُ ألذِينَ آمنُوا نكم وَالَّذِينَ أونُوا لْعلم دَرَلَكَات» و قال صلَى الله عليه و آله و 
سلّم فى حديث: وان لطالب العلم شفاعه كشفاعه الانبياء» و له فى جنّه الفردوس ألف قصر من ذهب. و فى الجنه الخلد مأه 
ألف مدينه من نور» و فى جنه المأوى ثمانون درجه من ياقوته حمراء؛ و له بكل درهم أنفقه فى طلب العلم حورا بعدد النجوم 
و بعدد الملائكه و من صافح طالب العلم حرم الله جسده على النّار. و قال النَبى: من خرج من بيته ليلتمس بابا من العلم لينتفع به 
و يعلمه غيره كتب الله له بكل خطوه عباده ألف سنه صيامها و قيامهاء و حمّته الملائكه باجنحتها و صلى عليه طيور السماء و 
حيتان البحر و دوابٌ البرّ و أنزله الله منزله سبعين صديقاء و كان خيرا له من أن كانت الدنيا كلها له فجعلها فى الادخره ان 
الملائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بهء و انه ليستغفر لطالب العلم من فى السماء و من فى الارض حتى الحوت فى البحر. 
و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: إِنّ جميع دوابٌ الا-رض لتصلى على طالب العلم حتى الحيتان فى البحر و قال أبو عبد اللّه عليه 
السلام: 


طالب العلم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحار و الطير فى جو السّد.ماء. و قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: طالب 
العلم أفضل عند الله من المجاهدين و المرابطين و الحيجاج و المعتفكين, و استغفر له الاشجار و البحار و النجوم و كل شىء 
طلعت عليه الشمس و قال أبو حريره خطبنا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: يا أيها الناس إِنَّ فى القيامه أ هو الا و 
أفزاعا و حسره و ندامه يغرق الرججل فى عرقه إلى شحم أذنه فلو شرب من عرقه سبعون بعيرا ما نقص منه شيئا قال: يا رسول الله 
ما النجاه من ذلك قال اجثوا على ركبتكم 


ص حرف 


بين يدى العلماء تنجوا منها و من أهوالها و قال صلَى اللّه عليه و آله و سلم: من أحب أن ينظر الى عتقاء اللّه من النار فلينظر الى 
المتعلمين فو الذى نفسى بيده ما من متعلم يختلف الى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عباده سنه و بنى الله له بكل قدم 
مدينه فى الجنه و يمشى على الارض و هى تستغفر له» و يمسى و يصبح مغفورا له و شهدت الملائكه انّهم عتقاء الله من النار. و 
فى خبر قال من احب أن ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى طالب العلم و قال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: من طلب العلم فهو 
كالضّائم نهاره و القائم ليله. و ان بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون أبو قبيس ذهبا فانفقه فى سبيل الله و قال صلَى 
الله عليه و آله و سلّم: من جائه الموت و هو يطلب العلم ليحيى به الاسلام كان بينه و بين الانبياء درجه واحده فى الجنه و قال 
عليه السّد.لام: من خرج يطلب بابا من العلم ليرد به باطلا الى حق و ضالا الى هدى كان عمله كعباده اربعين عاما. و قال عليه 
الّ.لام: أيما ناش نشا فى العلم و العباده حتى يكثر أعطاه الله يوم القيامه ثواب اثنين و تسعين صديقا. و قال صلَى اللّه عليه و آله 
وسلم: من غدا فى طلب العلم أظلّت عليه الملائكه و بورك له فى معيشته و لم ينقص من رزقه و قال صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ليتعلّم خيرا أو ليعلمه كان له أجر معتمر تام العمره و من راح الى المسجد لا يريد الا ليتعلم 
خيرا أو ليعلمه فله أجر حاج تام الحجه. و قال صفوان أتيت النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و هو فى المسجد متكىء على برد 
له أحمر فقلت له يا رسول الله إِنَى جئت أطلب العلم فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: مرحبا بطالب العلم انّ طالب العلم لتحفه 
الملائكه باجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغوا السّد.ماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. و قال عليه الّه.لام خرج رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم فاذا فى المجلسان مجلس يتفقهون. و مجلس يدعون الله تعالى و يسئلونه فقال صلَى اللَّه عليه و آله و 
سلّم: كلا المجلسين الى خير اما هؤلاء فيدعون الله و أما هؤلاء فيتعلمون و يفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعلم أرسلت ثم قعد 
معهم. و روى شيخنا الشهيد الثانى قدّس سرّه فى كتاب منيه المريد فى آداب المفيد» و المستفيد عن بعض العلماء باسناده الى 
أبن انعسي 1 كارك تحن الشاتض 1قال1 15 اتملنى فق انفد لصتو الى رابع قف الجعقن فاسزغنا ف المقى و كان هنا 


رجل ماجن فقال: ارفعوا ارجلكم 


ص 560 


عن إجتحه الملتكه كالمستهرى فما زال عن مكاته حى جفت رجلاه واسند ايضا إلى داود السجتدتاني أله قال: كان فئن 
أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث النْبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم إِنَّ الملائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم 
كد فى رحليه ماري فق حتنبية» و قال أريف أن أطأ ا جيك الملتكه قاصابته الاكله قن يليت و ذ كر أنو هيه الله فيه بق 
اسمعيل التميمى هذه الحكايه فى شرح مسلمء و قال: فشلت رجلاه و ساير أعضائه. 


فى فضيله مجلس العلماء و زيارتهم 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل مجلس العلم و مذاكرته» و فى فضل خصوص مجلس العلماء و زيارتهم و النظر اليهم و فى الاشاره إلى 
فضل إعانه طالب العلم و فى عقاب اعانته عن معتب مولى ابى عبد الله عليه التّ.لام قال سمعته يقول لداود بن سرحان: يا داود 
أبلغ موالى عنّى الشد.لام و إِنّى أقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر امرنا فانٌ ثالثهما ملكك يستغفر لهما و ما اجتمع إثنان 
على ذكرنا إلا باهى الله تعالى بهما الملئكه فاذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر فانْ اجتماعكم و مذاكرتكم إحيائناء و خير الناس من 
بعدنا من ذاكرناء و دعى الى ذكرناء و فى خبر آخر قال الصادق عليه السّ.لام: تلاقوا و تحادثوا العلم فانْ بالحديث تجلى القلوب 
الرانيه و بالحديث إحياء أمرنا فرحم اللّه من أحيا أمرنا. 


و عنه عليه السّلام قال: إن الله يقول لملئكته عند انصراف أهل مجالس الذّكر و العلم إلى منازلهم: 

اكتبوا ثواب ما شاهد تموه من أعمالهم فيكتبونه لكل واحد ثواب عمله و يتركون بعض من حضر معكم فلا يكتبونه فيقول اللّه: 
ما لكم لم تكتبوا فلانا أ ليس كان معهم و قد شهدهم فيقولون يا ربٌ إنه لم يشرك معهم بحرف و لا تكلم معهم بكلمه فيقول 
الجليل جل جلاله: أ ليس كان جليسهم فيقولون: بلى يا رب فيقول اكتبوه معهم إِنْهم قوم لا يشقى بهم جليسهم فيكتبونه معهم 


فيقول تعالى: اكتبوا له ثوابا مثل ثواب أحدهم و عن سلمان انه قال لو لا السجود لله و مجالسه قوم يلتقطون طيب الكلام كما 
يلتقط طيب التمر لتمنيت الموت 


50١:١ ص‎ 


وأقذه در هه أن "ذوذادائه قال رتلا تاخث اناجيت عن اعركن :نوما وانهدا الظماء اليواجن و البتعوة ف حرق الكل و مجالسة 
اقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقى طيب التمر و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: بينا جالس فى مسجد النَبِى صِلَى الله عليه و 
آله و سلم اذا دخل أبو ذر فقال يا رسول اللّه: جنازه العابد أحبٌ اليك ام مجلس العالم؟ فقال رسول الله يا اباذر جلوس ساعه 
عند مذاكره العلم احبّ الى اللّه من الف جنازه من جنآئز الشّهداء و الجلوس ساعه عند مذاكره العلم أحبّ إلى الله من قيام ألف 
ليله تصلى فى كل ليله ألف ركعه. و قال النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم: يا أبا ذر: الجلوس ساعه عند مذاكره العلم أحبٌ الى 
الله من ألف غزوه و قرائه القران كله قال: يا رسول اللّه العلم خير من قرائه القران كله فقال رسول اللّه: يا اباذر الجلوس ساعه عند 
مذاكره العلم احبٌ الى اللّه من قرائه القرآن كله اثنى عشر الف مرّه عليكم بمذاكره العلم فانٌ بالعلم تعرفون الحلال من الحرام يا 
أبا ذر الجلوس ساعه عند مذاكره العلم خير لكك من عباده سنه صيام نهارهاء و قيام ليلها و النظر الى وجه العالم خير لكك من عتق 
القت تقس تقال تحارين ساعه عدن الظلماء' حك" الى دسم غناده سكع لا نحت اللذافنيا ره غو ا وتفن الاقرا و ووه ف الخد 
أن جلوس ساعه واحده مع العالم يعدل من الثواب ما لا يحصى. و قال: و النظر إلى العالم أحبٌ الى الله من اعتكاف سنه فى 
الببت الحرام؛ و زياره العلماء أحبٌ إلى الله من سبعين حيجه و عمره و افضل من سبعين طوافا حول البيت» و رفع اللّه له سبعين 
دوئيةا و كنك لد بك جح نون اسح قي و لهاو انول عليه الف ومقمة و سينك اللاتكة لدارائه قن وتخيت له الجلد.: كال صلى الله 
عليه و آله و سلّم النظر الى وجه العالم عباده. و قال صلَّى الله عليه و آله و سلم: النظر اليهم عباده و افضل من عتق ألف رقبه. و 
فى الجامع عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم نظره إلى وجه العالم أحبّ الى اللّه من عباده ستّين سنه. 


اقول: فاغتنمه و اكثر منه و لو بغمض العين و فتحها مرّه بعد اخرى. و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: مجالسه العلماء عباده. و 
قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: الا فاغتنموا مجلس العلماء فانّه روضه من رياض الجنّه تنزل عليهم المغفره و الرّحمه كالمطر من 
الشماء يجلسون بين ايديهم 


ص :707 


مذنبين» و يقومون مغفورين لهم و الملائكه يستغفرون لهم ما داموا جلوسا عندهم. و إِنَّ الله ينظر اليهم فيغفر للعالم؛ و المتعلّم» و 
النَاظرء و المحبٌ لهم. و قال بعض الصحابه: أنّه جاء رجل من الانصار إلى النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله 
إذا حضرت جنازه و مجلس عالم أيّهما أحبٌ إليكك أن أشهد؟ فقال رسول اللّه: ان كان للجنازه من يتبعها و يدفنها فانٌ حضور 
مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازه؛ و من عياده الف مريضء و من قيام ألف ليله» و من صيام ألف يومء و من الف درهم 
يتصدّق بها على المساكين» و من ألف حيعه سوى الفريضه و من ألف غزوه سوى الواجب تغزوها فى سبيل اللّه يمالك و 
نفسككء و أين تقع هذه المشاهده من مشهد عالم اما علمت أن الله يطاع بالعلم» و يعبد بالعلم» و خير الدَّنيا و الاخره مع العلم» و 
شرٌ الدّنيا و الاخره مع الجهل و قال: و أعطاه الله لكل حرف يسمع أو يكتب مدينه فى الجنّه 


و قال لقمان لابنه يا بنى: جالس العلماء و زاحمهم بركبتيكك فان اللّه يحيى القلوب بنور الحكمه كما يحيى الارض بوابل السّماء. 
و قال عليه السّ.لام: تحدّثوا فانٌ الحديث جلاء للقلوب إِنّ القلب يرين كما يرين التّريف جلاؤه الحديث. و قال صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم: 

جلوس ساعه عند العالم فى مذاكره العلم أحبٌ إلى الله من مأه ركعه تطوعاء و من مأه الف تسبيحه؛ و من عشره آلاف فرس 
يغزو بها المؤمن فى سبيل اللّه. و قال عليه السّلام: من مشى فى طلب العلم خطوتين؛ و جلس عند العالم ساعتين» و سمع من العلم 
كلكن ايكيا الله لاميفين كما جان اللا وو لقن حاف مماء رئه جا رودو :فى نزو ابد اشر مظله إل اند قالة عاد الله جين تخ 


جِنه قدر الدّنيا مرّتين. 


وقد ورد انه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: و من أذى طالب العلم لعنته الملائكه؛ و اتى اللّه يوم القيامه و هو عليه غضبان الا و 
من أعان طالب علم بدرهم بشّرته الملائكه عند قبض روحه فى الجنّه؛ و فتح الله له بابا من نور فى قبره. و قال الى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم: من أعان طالب العلم فقد أحبٌ الانبياء و كان معهم و من أبغض طالب العلم فقد أبغض الانبياء فجزائه جهنم 


ص كرد 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من أعان طالب العلم اذا مات غفر له و لمن حضر جنازته. و قد حكى عن ابى يزيد انه قال 
لاحمد بن حرب ان الله اعطاكك الدنيا ما فعلت بها قال انفقتها المتعلمين فقال ابو يزيد نعم ما قلت. و فى بعض نسخ الحديث من 
انفق درهما على طالب العلم فكانما انفق بمثل جبل احد. و قال رسول اللّه: من حقر طالب العلم حقرنى و من حقرنى فله الْنار و 
قال من احتقر طالب العلم فقد احتقرنى و من احتقرنى فهو كافر. و يأتى فى الباب السّادس فى لثالى أوصاف الضّ دقه فى لؤلؤ 
وصف الثانى أن يكون من اكرم ما يملكه فى الوصف الرّابع لها حديث شريف غريب عن جبرئيل عليه السَّلام فى فضل الاحسان 
إلى طالب العلم و سيأتى فى الباب فى لؤْلوْ قضّه شاهده على ما مرٌ من أفضايه العالم على العابد حديث شريف عن تفسير 
العسكرى عليه السّلام يومى الى فضل ذلكك. و هو ايضا غريب و تأتى فيه أخبار آخر معاضده لما هنا. 


فى فضيله التعليم 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل تعليم العلم من لا يعلمه و جزيل ثوابه» و منه يعلم فضل العلماء و عظم أجورهم مضافا الى ما يأتى فى 
فضلهم فى لؤلؤ مخصوص قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من تعلم بابا من العلم ليعلمه النّاس ابتغاء وجه اللّه أعطاه 
أجر سبعين نبا و فى خبر آخر إِنّهِ ذكر عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رجلان كان أحدهما يصلى المكتوبه و يجلس 
و يعلم الّاسء و كان الادخر يصوم النهار و يقوم الليل قال صلى الله عليه و آله و سلّم: فضل الاوّل على الثانى كفضلى على 
أدناكم. و قال العسكرى عليه السّلام: حضرت إمرأه عند الصَديقه فاطمه الزّهراء سلام الله عليها فقالت: إن لى والده ضعيفه و قد 
ليس عليها فى أمر صلاتها شىء قد بعئتنى إليكك أسئلك فاجابتها فاطمه عليها السلام لمن ذلكك فثنت فأجابت ثم ثلثت إلى عن 
عشّرت فاجابت ثم خجلت من الكثره فقالت: لا أشقٌّ عليكك يا ابنه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم قالت فاطمه عليها 
السلام: 


هاتى و سل عمّا بدا لكك أ رأيت من اكترى يوما يصعد الى سطح بحمل ثقيل و كراه مأه ألف دينار يثقل عليه فقالت لا فقالت: 
إكتريت انا لكل مسئله باكثر من ملاء 


ص :38 


ما بين الثرى إلى العرش لؤْلؤ فاحرى عن لا يثقل على سمعت أبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون 
فيخلّع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثره علومهم؛ و جدّهم فى إرشاد عباد الله حتّى يخلع على الواحد منهم الف ألف حله 
من نور ثم ينادى منادى ربّنا أيها الكافل لايتام آل محمد صلَى الله عليه و آله و سلم التّاعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم 
الذينهم أثمتهم هؤلاء تلامذتكم و الايتام الذين كفلتموهم و نعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم فى الدّنيا فيخلعون على كلّ 
واحد من اولئكك الايتام على قدر أخذوا عنهم من العلوم حتّى أن فيهم يعنى فى الايتام لمن يخلع عليه مأه ألف خلعه» و كذلكك 
يخلع هؤلاء الايتام على من تعلم منهم ثم إِنَّ اللّه تعالى يقول: اعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للايتام حتى تتموا لهم خلعهم و 
تضعّفوها لهم فيتمم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم» و يضاعف لهم, و كذلكك من يليهم ممّن خلع على من يليهم؛ و قالت 
فاطمه عليها الت .لام: يا أمه الله إِنّ سلكا عن تلكك الخلع لافضل مما طلعت عليه الشّمس ألف ألف مرّهء و ما فضل ما طلعت عليه 
الشمس فانه مشوب بالتنغيص و الكدر و قال النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: من علم مسئله قلده الله يوم القيمه ألف قلاده من 
وو و تع نه الث بففة وكض 1ه القند كك :لتحت فى الحتم و كنت لدسركا اشترة قن مدقه الو ان تحسه مره 


0 لا 
2 هلا لاء - 5 0 مه 
وفى تفسير العسكرى عليه الس لام فى قوله تعالى: «وَ إذ اهنا ميثاق 0 ا لا تغدّدون إلا الله) الى قوله: املا قال 


الامام. 


اما قوله عزّ و جل و اليتامى فانٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: حث الله على بِرّ اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم فمن 
صانهم صانه الله و من أكرمهم اكرمه الله و من مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله له فى الجنه بكلّ شعره مره تحت يده 
قصرا أوسع من الدنيا بما فيهاء و فيها ما تشتهيه الانفس. و تلد الاعين و هم فيها خالدون قال الامام عليه السّ.لام: و أشدّ من يتم 
هذا اليتيم الذى إنقطع عن أبيه يتيم انقطع عن إمامه, و لا يقدر على الوصول اليه» و لا يدرى كيف حكمه فيما يبتلى به من 
شرايع دينه الا فمن كان من 


١00: ص‎ 


من شيعتنا عالما بعلو منا فهدى الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم فى حجره الا فمن هداه و أرشده و علّمه شريعتنا كان 
معنا فى الرفيق الاعلى حدّثنى بذلكك أبى عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و قال امير المؤمنين عليه 
الّدلام: فمن كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلم جهله إلى نور العلم الذى حبوناه جاء به يوم القيمه و 
على رأسه تاج من نور يضىء لاهل تلكك العرصات. و حلّه لا يقوم لاقل سلكك منها الدّنيا بحذافيرها ثم ينادى مناديا عباد الله 
هذا عالم من تلامذه بعض علماء آل محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم ألا فمن أخرجه فى الدَّنيا من حيره جهله فليتشبّث بنوره 
ليخرجه من خيره ظلمه هذه العرصات إلى نيره الجنان فيخرج كل من كان علّمه فى الدّنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو 
أوضح له عن شبهه. و قال الحسن بن على عليه السّ.لام: فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه النّاشب فى مرتبه الجهل 
يخرجه من جهله؛ و يوضع له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه و يسقيه كفضل الّ.مس على السّهى. و قال العسكرى 
عليه السّد.لام: قال الحسين بن على عليه السّلام من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا الّتى سقطت إليه حتى 


أرْشدة و هذاه قال الله: 


يا أيَها العبد الكريم المواسى أنا أولى بالكرم منكث إجعلو له يا ملئكتى فى الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف الف قصر و ضمّوا 
اليها ما يليق بها من ساير النَعم و قال على ابن الحسين عليه السّ.لام أوحى الله إلى موسى عليه السّدىلام حتبنى إلى خلقى و حتِب 
خلقى إلى قال: 

يا رب كيف أفعل؟ قال ذكرهم آلائى و نعمائى ليحبونى فلثن ترد آبقا عن بابى او ضالا عن فنائى افضل لكك من عباده مائه سنه 
صيام نهارها و قيام ليلها. قال موسى عليه السّ.لام: و من هذا العبد الابق منكك قال: العاصى المتمرّد قال فمن الضال عن فنائكك؟ 
قال الجاهل بامام زمانه يعرفه الغايب عنه بعد ما عرفه الجاهل بشريعه دينه يعرفه شريعته» و ما يعبد به ربّه» و يتوصّل به إلى 
مرضاته. قال على بن الحسين عليه السَّلام: فابشروا علماء شيعتنا بالثواب الاعظم و الجزاء الاوفر. 


و قال الباقر عليه السّلام: العالم كمن معه شمعه تضىء للنّاس فكلٌ من أبصر شمعته 


ص :3560 


دعا له بخير كذلك العالم معه شمعه يزيل بها ظلمه الجهل و الحيره؛ و كل من أضائت له فخرج بها من حيره أو نجا بها من 
جه فيو من عشاتة.دق الثانى الله حوفي عن ذلكة يكل تغره لمن أعدقه ماهو أفقيل لمن الطويدقه بماء الك قتطار على 
اورجه الذي أمر اللديه يل تلكك الشتدقه وبال على 'ضاحبها لكن بعطيه اللدما هو أفضا هن مآء الش:ركعة بين يدق الكيه وقد 
روى أن داود عليه السّدلام اعتزل عن النّاس وقتا و أختاره لنفسه اوحى الله اليه أخرج الى النّاس و علّمهم العلم فان ذلكك افضل 
من الدّنيا و ما فيها. 


و قال ابن عناس. كان رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلّم إذا حدّث الحديث و سئل عن الامر كرّره ثلاثا ليفهم و يفهم. 
فى عظم ثواب التعليم 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل تعليم العلم من لا يعلمه و عظم ثوابه مضافا الى ما مرّ فى اللَوْلوْ السَابق» و منه يعلم ايضا فضل العلماء» و 
ما لهم فى الْنَشأه الاخره من ال فاعه و الكرامات و الالطاف من الله مضافا إلى ما يأتى فى فضلهم فى لؤلؤ مخصوص. قال 
الصَادق عليه ال.لام: علماء شيعتنا مرابطون فى الغ الذى يلى ابليس و عفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن 
أن يسلّط عليهم إبليس و شيعته النُواصب الا فمن انتصب لذلكك من شيعتنا كان أفضل ممّن جاهد الرّوم و التّرك و الخزر الف 
الف مره لانّه يدفع عن أديان محبينا و فى ذلكك يدفع عن ابدانهم. 

و فى خبر آخر قال العسكرى: قال موسى بن جعفر عليه السّلام: ففيه واحد ينقذ يتيما من إيتامنا المنقطعين عنا و عن مشاهدتنا و 
التعلم من علومنا بتعليم ما هو محتاج اليه أشدّ على ابليس من ألف عابد لان العابد همّه ذات نفسه فقطء و هذا همّه مع ذات نفسه 
ذات عبا الله و إمائه لينقذهم من يد ابليس و مردته فذلكك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد. و قال الرضا عليه السّ.لام: يقال 


للعابد يوم القيامه نعم الرجل كنت 


ض :/اة” 


همتك ذات نفسكك و كفيت الناس مؤنتكك فادخل الجنّه ألا إن الفقيه من أفاض على النّاس خيره؛ و أنقذهم من أعدائهم و وفر 
عليهم نعم جنان الله و حص لى لهم رضوان الله تعالى» و يقال للفقيه: أيَها الكافل لايتام آل محتّرد الهادى لضعفاء محبيهم و 
مواليهم قف حتى تشفع لكل من أخذ عنكك او تعلّم منكك فيقف فيدخل الجنّه معه فئاما و فئاما و فئاما حتى قال: عشرا و هم 
الذين أخذوا عنه علومه و اخذوا عمّن أخذ عنه و عن أخذ عمّن أخذ عنه الى يوم القيامه فانظرواكم فرق ما بين المنزلتين» و 


قال العسكرى: 


قال الجواد عليه السّ.لام: إِنّ من تكفل لايتام آل محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم المنقطعين عن إمامهم المتحتّرين فى جهلهم 
الاسراء فى أيدى شياطينهم؛ و فى أيدى النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم و أخرجهم من حيرتهم, و قهر الشياطين بردٌ 
وساوسهم و قهر الناصبى بحجج ربهم, و دليل أثمتهم ليفضلون عند الله على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على 
الارض و العرش على الكرسى و الحجب على السماءء؛ و فضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليله البدر على أخفى كواكب 
السماء. و قال أبو محمّد: قال أبى تأتى علماء شيعتنا القَوّامون بضعفاء محبينا و أهل ولايتنا يوم القيامه و الانوار تسطع من تيجالهم 
على رأس كل واحد منهم تاج بهاء قد انبثت تلكك الانوار فى عرصات القيامه و دورها مسيره ثلثمائه ألف سنه فشاع تيجانهم 
يتبث فيها كلها فلا يبقى هناكك يتيم قد كفلوه و من ظلمه الجهل أنقذوه. و من حيره النِيه أخرجوه إلا تعلّق بشعبه من أنوارهم 
فرفعتهم الى العلو حتى يحاذى بهم ربض فوق الجنان ثم ينزلهم الى منازلهم المعدّه فى جوار أساتيدهم, و معلميهم و بحضره 
أئمتهم الذين كانوا يدعون اليهم ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلكك التّيجان إلا عميت عينه و صمت أذنه؛ و 
أخرس لسانه و تحول عليه أشدّ من لهب النيران فيحملهم حتى يدفعهم الى الزبانيه فيدعوهم الى سواء الجحيم. و قال أبو عبد الله 
عليه السّلام: إذا كان يوم القيامه بعث الله عزّ و جل العالم و العابد فاذا أوقفا بين يدى الله قيل للعابد إنطلق الى الجنّه و قيل للعالم 


قوف 


ص رونا 


فشفّع للنّاس بحسن تأديبك لهم. و قال عليه السّدلام: اذا مرّ العالم على الصراط نودى من قعر جهنم مناد اغثنى فيشفع له عند الله 
فيقول الله إرم طرف ردائكك فى جهنم فاخرجه فيرميه فى جهنم فيتشبث بكل سلك منه سبعون من أهل العذاب فيخرجهم ثم 
يناديه آخر فيقول العالم من أنت؟ فيقول: أنا الذى كنت معكك فى سفر كذا فيخرجه كما مر ثم يناديه آخر و آخر بعد آخر 
هكذا حتى يخرج خلقا كثيرا ثم يناديه رجل فيقول العالم: من أنت؟ فيقول: أنا الذى لم أركك فى دار الدنيا و لم يصدر عَنّى 
إليك خدمه لكنى سمعت إسمكك فاحببتكك غيابا فيخرجه العالم و ينجيه» و فى بعض نسخ الحديث قال صلَى الله عليه و آله و 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إِنّ معلم الخير يستغفر له دواب الارض. و حيتان البحر و كل ذى روح فى الهواء؛ و 
جميع أهل السماء و الارض. و فى خبر و كل صغيره و كبيره فى أرض الله و سمائه و ان العالم و المتعلم فى الاجر سواء يأتيان 


وقال: أبو بصير سمعت أبا عبد الله عليه الت.لام يقول من علم خيرا فله مثل أجر من عمل به قلت فان علمه غيره يجرى ذلكك له 
قال ان علمه الناس كلهم جرى له قلت فان مات؟ قال: و إن مات. و فى خبر آخر عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: من علم 
علما فله أجر من عمل به إلى يوم القيامه. و قال أبو جعفر عليه السّد.لام: من علّم باب هدى كان له أجر من عمل به و لا يتقص 
اؤلئكك من أجورهم شيئا و من علّم باب ضلال كان له وزر من عمل به ولا ينقص اولئك من أوزارهم. 


و قال: عليه السّ.لام: الدال على الخير كفاعله. و قال عليه السّلام: لا يتكلم الرجل بكلمه حقى يؤخذ بها الآ كان له مثل أجر من 
أخذبهاء ولا يتكلم بكلمه ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخخذ بها. و قال: أيما عبد من عباد اللّه سنّ سنه هدى كان له 


مثل أجر من عمل بذلكك من غير أن ينقص من أجورهم شىء؛ و ايما عبد من عباد لله سنّ سنه ضلال كان عليه مثل 


ص :50 


وزر من فعل ذلكك من غير أن ينقص من أوزارهم شىء. و قال عليه السّ.لام: الذى يعلم العلم منكم له مثل أجر المتعلم و له 
الفضل عليه فتعلّموا العلم من حمله العلم و علّموه إخوانكم و قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: العالم و المتعلم شريكان 
فى الاجر للعالم اجران و للمتعلم اجر و لا خير فى سوى ذلكك. و فى خبر ولا خير فى ساير النّاس. 


اقول: تأتى قريبا فى لؤلؤ ما ورد فى أفضايِه مداد العلماء على دماء الشهداء أخبار تعاضد هذه الاخبار و قال سماعه: قلت لابى 
عبد اللّه عليه الام قول الله تعالى: ١مَنْ‏ قَدَلَ نَفْساً غير نَفْس أؤ كَلَادٍ فى الأزض فكائا قَتلَ آلناس جميعاً وَ مَنْ أغلال فكأ 


أخْيًا آلْنَاسَ جَمِيعاً) فقال: من أخرجها من ضلال إلى الهدى فقد أحياهاء و من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها. 


أفضل من ذلكك من أخرجها من ذلكك إلى الهدى. و فى الكافى عن الباقر عليه السّد.لام فى تفسيرها قال: من حرق أو غرق قبل 
فمن أخرجها من ضلال الى الهدى؟ قال: ذلكك تأويله الاعظم. 


أقول: فقن متف ألنات الأول ف لزلز عق ما ل كصال إمراناصبر فت عدرها فى العى و النتهوى إن الل خفن لها بار شادها العاين 
الذى أغواه الشيطان ليزنى بها فراجع قضّ تها فانّها تؤدّرد ما هناء و قال رسول اللَه: يجىء الرجل يوم القيامه و له من الحسنات 
كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسى فيقول: يا رب أنى لى هذا و لم أعملها؟ فيقول هذا علمكك الذى علمته الناس يعمل به 
بعدكك و قال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ألآ أحدثكم عن أقوام ليسوا بانبياء و لا شهداء يغبطهم يوم القيامه الانبياء و 
الشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور؟ فقيل من هم يا رسول اللّه؟ فقال: هم الذين يحببون عباد اللّه الى الله و يحبون عباد 
الله إلى قال: يأمرونهم بما يحب الله و ينهونهم عما يكره الله فاذا اطاعوهم أحبهم الله و قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
توضع الموازين القسط يوم القيامه فيؤتى عمل الرجل فيوضع فى ميزانه ثم يؤتى بشىء مثل الغمام او مثل السحاب فيقال له: أ 
تدرى ما هذى؟ فيقول: لا فيقال هذا العلم الذىّ 


ص ::72 


علّمته الناس فعملوا به بعدكك. و قال عليه الّ.لام: إذا كان يوم القيامه نادى مناد أيّها الناس من كان له على اللّه أجر فليقم فلا 
يقومن إلا أهل العلم. و قال عليه التّر.لام: اذا كان يوم القيمه جمع الله العلماء فيقول لهم عبادى إِنّى أريد بكم الخير الكثير بعد ما 
أنتم عليه تحملون الشدّه من قبلى و كرامتى و تعتدنى الناس بكم فابشروا فانكم أحبائى و أفضل خلقى بعد أنبيائى و أبشروا فانى 
قد غفرت لكم ذنوبكم و قبلت أعمالكم و لكم فى الناس شفاعه مثل شفاعه أنبيائى فابشروا فانى منكم راضء و لا أهتكك 
ستوركم. ولا أفضحكم فى هذا المجمع. و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم لمعاذ: لئن يهدى الله بكك رجلا واحدا خير لكك من 
الدنيا و ما فيها. و قال صلى الله عليه و آله و سلم: ما تصدّق الناس بصدقه مثل علم ينشره. و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: 


ما أهدى المرء المسلم إلى أخيه هديه أفضل من كلمه حكمه يزيده الله بها هدى و يرّده عن ردى. 


و قال: أفضل الصدقه أن يعلم المرء علما ثم يعلمه أخاه. و قال عليه السّد.لام: ما تصدق مؤمن بصدقه أحبٌ الى الله من موعظه 
يعظ بها قوما يتفرقون و قد نفعهم الله بها و هى أفضل من عباده سنه و قال عليه السّ.لام: نعم العطيه و نعم الهديه الموعظه أوحى 
الله الى موسى عليه السّ.لام تعلّم الخير؛ و علّمه من لا يعلمه فانى منوّر لمعلمى الخير. و متعلميه قبورهم حتى لا يستوحشوا 
بمكانهم. 


و قال على بن محتّرد عليهما السّدلام: لو لا من يبقى بعد غيبه قائمنا من العلماء الداعين اليه و الدَّالِين عليه» و الذّابين عن دينه 
بحجج الله و المنقذين لضعفاء عباد الله من شباكك إبليس و مردته و من فخاخ النواصب لما بقى احد الا ارتدٌ عن دين الله و 
لكّهم الذين يمسكون ازمّه قلوب ضعفاء الشيعه كما يمسكك صاحب السفينه سكانها أولئكك هم الافضلون عند الله عز و جل؛ و 
فى حديث قال: الا و انّ الله يغفر للعالم يوم القيامه سبعمأه ذنب ما لم يغفر للجاهل ذنبا واحدا إعلموا أنّ فضل العالم أكثر من 
الكناويو الرمالة و الك عن الكبال: 


و فى آخر قال عليه السلام: يقول الله للعلماء يوم القيامه إِنّى لم اجعل علمى و حلمى 


ون 


فيكم الا وانا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم و لا ابالى 
فى فضل العلماء و مقامهم عند الله 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل العلماء و عظم مقامهم عند الله من حيث أنْهم علماء مضافا الى ما مرٌّ فى اللثالى الشابقه استطرادا سيّما 
فى آخر الاخير منهاء و الى ما يأتى فى اللؤلؤ الاتى» و بعده. و فى مراتب فضله على العابد حتّى انْ ركعه من صلاته أفضل من 
سبعين ألف ركعه من صلاته و فى ان نومه أفضل من ألف ركعه من صلاته بل أفضل من عباده سبعين سنه و أنّه أَشّد على 
ابليس من ألف عابدء و فى الاشاره إلى ثواب زيارته و الْنْظر اليه. 


قال النب صلى الله عليه و آله و سلّم: علماء أّتى كانبياء بنى اسرائيل» و قد مرّ فى الباب الاول فى لؤلؤ أحوال المقدّس الاردبيلى 
قصّه منه مع موسى عليه السّ.لام تشهد على مضمون هذا الخبر. و فى خبر سيأتى قال صلَّى الله عليه و آله و سلم: علماء أمتى 
كساير الانبياء قبل. و فى آخر قال: العلماء ورثه الانبياء و خلفائهم. و قال عليه السّ.لام: العلماء ورثه الانبياء إِنْ الانبياء لم يورّثوا 
دينارا ولا درهما و لكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر و رواه فى الفقيه ايضا إلا انه قال: فان الفقهاء ورثه الانبياء. 
اقول: إن أردت الوقوف على مقام العلماء بالنسبه إلى الانبياء فتأمل فيما مرّ فى اللئالى السابقه و الاتيه سيّما فى قوله الماضى من 
تعلم بابا من العلم ليعلمه النّاس ابتغاء وجه الله أعطاه أجر سبعين نبيّاء و قال: درجه العلماء فى الجنّه فوق درجات المؤمنين بسبع 
مأه درجه بين درجتين خمس مأه عام. 

و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: يأتى صاحب العلم قدّام العابد بربوه مسيره خمسمأه عام. و قال أبو عبد الله عليه السّلام: عالم ينتفع 
بعلمه أفضل من عباده سبعين ألف عابد. و قال النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن فضل العالم على العابد كفضل الشمس على 
الكواكبء. و فضل العابد على غير العابد كفضل القمر على الكواكب. 


ص ره ١‏ 


و قال عليه السّلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على ساير النجوم. و فى حديث آخر مر قال: كفضل القمر ليله البدر على 
أخفى كواكب السماء. و فى ثالث كذلكك قال عليه السّد.لام: هو أفضل من ألف ألف عابد. و فى رابع قال هو أفضل عند اللّه من 
ألف ألف عابد و ألف ألف عابده. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: عالم أفضل من ألف عابد. و ألف زاهد و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: 


فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم إِنّ الله و ملئكته و أهل السموات و الارض حتى النّمله فى حجرها و حتى الحوت 
فى الماء ليصلون على معلّم الناس الخير و قال مقاتل بن سليمان وجدت فى الانجيل إِنّ الله تعالى قال لعيسى عليه السَّلام: عظم 
العلماء و أعرف فضلهم فانى فضاتهم على جميع خلقى إلا النيتين و المرسلين كفضل الشمس على الكواكب, و كفضل الاخره 
علق الديايو كم على كشن 

و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ركعه يصليها الفقيه أفضل من سبعين ألف ركعه يصليّها العابد. 

و فى: خبر آخر قال صلَى الله عليه و آله و سلم: يا على ركعتان يصليهما العالم أفضل من ألف ركعه يصليها العابد و قال أمير 
المؤمنين عليه الس .لام: المؤمن العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازى فى سبيل الله و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 
فقيه واحد أشدّ على ابليس من ألف عابد. و فى روايه فى بصائر الدرجات عن أبى جعفر عليه السِّ.لام قال: متفقه فى الدّين أشد 
على الشيطان من عباده ألف عابد. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: يا على نوم العالم أفضل من ألف ركعه يصلتِها العابد. و فى خبر آخر قال نوم العالم ليله أفضل 
من عباده سبعين سنه 


اقول: قد مرّت أخبار كثيره فى أواخر الباب الثالث فى لؤْلؤ أحوال الملكين الكاتبين بعد موت المؤمن و يأتى مثل ذلكك فى 
صدر الباب التاسع مضافا إلى ما يأتى فى تضاعيفه تؤيد هذا الخبر و نظائره مما مر و يأتى فى شأن العالم و منزلته و ترفع إستبعاد 
الجاهل عنها بألطف الدّلالات» و مرّت قريبا فى لؤْلوْ ما يدّل على وجوب 


ص حرفن 


طلب العلم جمله أخبارء و الاشاره الى قضّه يعلم منها ايضا عظم ثواب عمل العالم و إن كان قليلاء و قلّه أجر عمل الجاهلء و ان 
كان كثيرا. 


و قال: النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم: ساعه من عالم يتكى على فراشه ينظر فى علمه خير من عباده العابد سبعين عاما. و فى 
بعض نسخ الحديث قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ساعه واحده من العالم يتكى على فراشه و ينظر فى العلم أحبّ الى الله من 
عباده العابدين أى كلهم ألف سنه 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: فضل العالم على العابد سبعين درجه بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما و ذلكك أن 

الشيطان يدع البدعه للناس فيبصرها العالم فينهى عنهاء و العابد مقبل على عبادته لا يتوه إليها و لا يعرفها. و قال صلى الله عليه 

وآله وسلم: فضل القرآن على ساير الكلام كفضل الله على خلقه. و فضل العالم على ساير النّاس كفضلى على ادناهم. و فى 

خبر فضل النبيّ على العالم درجه. 

و قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إِنّما العلماء فى الناس كالبدر فى الترماء يضىء وى ساي الكرراكي واقا سور بعلت 
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ل 
عه الدع تراه على وال تود وأو موكرب و ذاكقو كيده فوع ولأ تلوق قال يا نصرة فق الله لي 


الا-فاغتنموا دعاء العالم فان الله يستجيب دعائه فيمن دعاه» و من صلى صلاه واحده خلف عالم فكانّما صلّى خلفى و خلف 
إبراهيم خليل الله عليه السّلام و عن كتاب الغزالى من صلى خلف عالم تقىّ فكائّما صلّى خلف نبى من الانبياء. 

و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: و ترغب الملئكه فى خلّتهم و بأجنحتها تمسحهم و فى صلاتها تبارك عليهم؛ و يستغفر لهم 
كل رطب و يابس حتى حيتان البحر و هوامّه و سباع البرَ و أنعامه. و قال عليه التّ.لام: يجعلهم فى الخير أثمّه يقتدى بهم ترمق 
أعمالهم و تقتبس آثارهم, و ترغب الملائكه فى خلتهم يمسحونهم بأجنحتهم فى صلاتهم و يستغفر لهم كلّ شىء حتّى حيتان 
البحور و هوامّهاء و سباع البر و أنعامه. 


ص رفم 


اقول: كفى فى فضلهم ما فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل قضاء حاجه المؤمن من عظم أجر الحج و الطوافء و من ان النَظر إلى وجه 
العالم أحبٌ الى الله من عباده ستّين سنه و أحبٌ اليه من اعتكاف سنه فى البيت الحرام و خير من عتق ألف رقبه مع ما ورد من 
أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: من أعتق رقبه فهو فداؤه من الْنَا و من أن جلوس ساعه عند العالم أحبٌ إلى الله من 
عباده سنه لا يعصى الله فيها طرفه عين بل يعدل ثوابه ما لا يحصىء و ما قيل: ركعتان من عالم أفضل من عباده سنه من جاهل. 


و ماعن الزّبور إذا رأيت عالما فكن له خادماء و قد ورد فى الحديث أنه جاء رجل عالم إلى الصٌادق عليه السّ.لام فشكى اليه 
أمور الدنياء و ما يلاقى فيها من مشاق الفقر ثم ذكر أن رجلا سمّاه باسمه قد أعطاه الله سبحانه مالا كثيرا فقال الصّادق: هذا هو 
العدل فقال كيف يا بن رسول الله؟ فقال: أ ترضى أن الله سبحانه يعطيكك ما عنده من الاموال» و تعطيه ما عندكك من العلم» و 
يعطيكك ما عنده من الحمق» و تعطيه ما أفاض عليكك من العقل؟ فقال: لا و لو أعطيت ملكك الدَّنيا قال: هذا رزق الارواح» و 
المال رزق الابدان» و هذا مقسوم, و ذاكك مقسوم أ فيعطيكك الرّزقين هذا الذى هو خلاف العدل فيرضى الرّجل بما أتاه الله و 
قام و قال بعض: و لذلكك ترى الدّنيا أكثر ما يخطى بها الجاهل و الاحمق. 


فى بيان قصص شاهده على فضل العلماء 


لؤلؤ: فى قصص شاهده على ما مرٌ من أفضاييِه العالم على العابد التى منها قصّه برصيصا العابد» و قصه عابد بنى إسرائيل 
المستجاب الدعوه مضافا الى ما مرٌ فى اللؤلؤ الشابق من مراتب فضله عليه» و فى أحاديث شريفه اخرى فى فضل العلماء» و عظم 
مقامهم و فى فضل إكرامهم» و عقاب إهانتهم» و فى قضّه الشلطان محمود و ابراهيم الخليل فى ذلكك. 

قد حكى أنْ أخوين كانا فيما مضى من الزمان أحدهما عالم مقتصد فى علمه و الاخر متزهّد جاهل فكانت بينهما مناقشات فيما 


ص :3 


أخاه مدّه من الزّمان فلتّا رجع إلى أخيه و قد شد احدى عينيه فقال له اخوه العالم يا أخى ما أصابكك عينكك قال: ما أصابها 
الاسخير الا انّى شددتها لارى الدنيا بنصف العين لاستحقٌ الثُواب عليه فقال له أخوه يا أخى أخطأت لانّه لو كان الامر على ما 
ظننت لما خلق الله لنا عينين و لكن أخبرنى عن وضوئكك للصّ لاه أ تحلّ هذا من عينكك أم لا؟ قال لا بل أمسح يدى على الخرقه 
قال: منذكم؟ قال منذ اربعين سنه أو أقلّ أو أكثر قال: 


اعد صلاتكك التى صليتها بتلك الطهاره فهى غير مقبوله و لا واقعه موقعها. و قد مرّت فى لؤلؤ ما يدل على وجوب طلب العلم 
أخبار و اشاره الى قصّه فى ذمٌ الجهل تذكرها يناسب هذه القصّه و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ قضّه يونس عليه الت.لام مع قومه 
فيما جرى بين روئيل العالم و تنوخا العابد ما يعلم منه جمله من فوايد العلم و فضله؛ و مضرّات الجهل و ذمّه ايضاء و ممما يناسب 
ذكره فى المقام قصّه برصيصا العابد و هى على ما فى بعض الكتب المعتبره أنه كان رجلا عابدا زاهدا تركك الدّنيا و نعيمها و 
لذّاتها و اشتغل بالعباده ليلا و نهاراء و بلغ فى العباده ما تتعججب منه الملائكه و كان الشّيطان يقصده و لم يظفر عليه حتّى مضى 
عليه مأتا و عشرين سنه فلبس يوما ثيابا خشنه خلقه بزىٌ العباد و دخل معبده و صومعته فقال: من أنت و ما تريد؟ قال: أنا من 
العتراد أريد أن أعبد الله معكك و أكون معينك على عبادتكك فقبل كلامه و اشتغل الشَّيطان بالعباد توجدٌ فيها و واظب عليها 
بحيث لم يكن يأكل شيئا و لا نام حتّى مضى عليه ثلاثه ايام فلمما رآى برصيصا ذلك الجدّ و الطاقه منه تعب و سئله عن سبب 
ذلك فقال له: الباعث على ذلكك انْى عصيت الله مرّه فكلما ذكرتها انقطع عنّى الاكل و الشَّربٍ و الْنّوم و أشتغل بالطاعه و العباده 
ندامه على ما صدر منّى فقال له برصيصا: ما التدبير فى أن أصير مثلكك فى العباده؟ قال: اعص الله و تب منه فانّ الله كريم غفور 
يغفر لكك ثم تصير مثلى فى العباده ندامه على ما فعلت قال: أى المعاصى ارتكب؟ قال: ازن قال لا أفعله قال: 


إشرب الخمر فانه أصغر و أسهل منه قال: من أين أجده؟ قال: اذهب الى القريه الفلانه تجده فيها فذهب برصيصا إلى القريه 


مسرعا فلاقى إمرأه جميله فأشترى منها خمرا 


ص 3 


فشربه فلمًا أثر فيه الخمر دعته نفسه الى المرأه فزنى بها فاذا جاء زوجها فقام برصيصا و قتله فذهب الشيطان بصوره الانسان الى 
حاكم القريه و أخبره بما فعله برصيصا فأخذه الحاكم و ضربه ثمانين سوطا لشرب الخمر و مأه للزّنا ثم أمر أن يصلبوه للقتل فلمًا 
فتليوه عناته الشيطات بالشتووه الى حاقه اؤلا قال لد كنيف مر سالك قالن: 


من أطاع أنيس السّوء فهذا جزائه قال: انّى كنت أرصدك منذ ماتى و عشرين سنه حتّى إبتليتكك بما ترى أ تحبٌ أن أنجيكك من 
هذه البله؟ قال نعم و اوتيكك كلما شئت قال: اسجد لى مرّه حتّى انجيكك قال: كيف أسجد مرّه لكك و أنا مصلوب لا أقدر على 
السجود قال: اسجد لى بالايماء فسجد له فصار كافرا خالدا فى النار. 


و من ذلكك ايضا ما روى أن عابدا كان فى بنى اسرائيل قد بلغ فى الزهد و العباده ما بلغ حتى صار مستجاب الدّعوه و لم يكن 
يرد الله دعاء من دعواته و اشتهر ذلكك فى نواحيه و أطرافه. و كان النّاس يجيؤن عنده بمرضاهم. و يدعولهم فيجدون فى السّاعه 
الشفاء و الصّحه من الامراض القويّه و كان الشيطان يرصده و لم يغلب عليه حتى مرضت بنت من ملكك مصر و عجز الاطباء عن 
علاج مرضها فذهب بها إخوتها الى صومعه العابد و التمسوا منه الدعاء لها قال: للدعاء وقت مخصوص إذا بلغ أدعو لها فقالوا انا 
نتركها عندك و نذهب للتدير فى الضّ حارى حتى يبلغ الوقت فلما خرجوا و بقيت وحدها نظر العابد اليها و افتتن بها فاغواه 
الشّيطان حتى زنى بها ثم ظهر عليه الشّيطان بصوره شيخ و سئله عا فعل بها فقضّه القصّه بتمامها. قال له الشيطان: لا تغتم إن الله 
غفور اذا تبت يقبل توبتكك و يغفر لكك لكن الشّأن و المهم ان تدبر فى إخفاء ذلكك عن إخوتها اذا رجعو إليك و طلبوها منكك 
قال ما أحيل؟ قال: هذا امر سهل اقتلها و ادفنها فاذا جاؤًا قل لهم انّى كنت فى الضّ لاه و هى خرجت من الصّومعه و لم أعلم اين 
ذهبت فحسن تدبيره فقتلها و دفنها فى خارج صومعته فلما رجع إخوتها و سئلوه عنها أجابهم بما علّمه الشيطان, و لما كان العابد 
عندهم مقبول القول قبلوا منه و ذهبوا فى الضِّ حارى و البرارى يطلبونها فظهر عليهم الشّيطان بصوره عجوز فسثلوها عنها قالت 
تطلبون بنت الملكك 


ص 006 


قد زنى بها الزاهد ثم قتلها و اخفاها فى التراب فجائت معهم و دلّتهم عليها فلمًا حفروا التّراب وجدوها مقتوله ملطخه بدمها فبكوا 
بكاء شديدا و شقّوا ثيابهم و ضربوا على رؤسهم و قتدوا العابد و جاؤا به الى مصرهم فاجتمع النّاس عليه متحرين متعجبين منه 
رامين عليه الحجاره فصلبوه فاذا ظهر عليه إبليس بصوره شيخ حسن الخلقه قال له: ايها العابد انا إله الارض و قد عبدت اله 
الّ.ماء سنين كثيره فجزاكك ما ترى اسجد لى مره حتى أنجيكك من هذه البلئِه فسجد له بالاشاره و صار كافرا فرجموه و دخل 
الثار. 


و فى خبر قال عليه السّلام: ما من عالم او متعلم يمرٌ فى قريه من قرى المسلمين أو بلده من بلاد المسلمين و لم يأكل من طعامهم 
ولم يشرب من شرابهم و دخل من جانب و خرج من جانب إلا رفع الله تعالى عذاب قبورهم أربعين يوما. 

اقول: يأتى فى الباب السادس فى لثالى أوصاف الصدقه فى الوصف الرّابع للصٌدقه أخبار يستفاد منها عظم مقام العالم أحدها ما 
فى تفسير العسكرى عليه السّ.لام: من أنه عليه السّ.لام قال: لو جعلت الدّنيا و ما فيها كلها لقمه و أعطيتها عالما مؤمنا لخفت أن 
أكوة نف ف حته بو لوتمتعت الدنيا وسافبها كلهاامك هاهل فاشق الا جرع 'جاء أعطعة فى حال عطتته لحت الاسزاف. 

و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: فانّى افتخر يوم القيمه بعلماء أمَتى فاقول علماء امتى كساير الانبياء قبل أن لا تكذبوا 


عالما و لا تردّوا عليه و لا تبغضوه و أحبوه فانٌ حنهم إخلاص و بغضهم نفاق. 


الاو من أهان عالما فقد اهاننى و من اهاننى فقد أهان الله و من اهان الله فمصيره الى النَار. ألا و من اكرم عالما فقد أكرمنى» و 
من أكرمنى فقد أكرم الله و من أكرم الله فمصيره الى الجنّه. الاو إِنَّ الله يغضب للعالم كما يغضب الاسمير المسلط على من 
عصاه. 

و قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: من أذل عالما بغير حقٌ أذلّه الله يوم القيامه على رؤس الاوّلين و الاخرين و قال صلَى اللّه عليه 
و آله و سلّم: من أكرم عالما أكرمه اللّه تعالى يوم القيمه بكرام الانبيا و أكرمه. 


ص ير 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: سئلت جبرئيل عن صاحب العلم فقال: هم سراج امّتكك فى الدَّنيا و الاخره طوبى لمن عرفهم و 
أحبهم» و الويل لمن أنكر معرفتهم و أبغضهم و من أبغضهم شهدنا أنه فى الْنَا و من أحهم شهدنا انه فى الجنّهء و قد مرّت فى 
ذيل لؤْلؤ ما ورد فى فضل مجلس العلم أخبار معاضده لما هنا. 


وقد نقل ان السلطان المقتدر ال للطان محمود كان يشكك كثيرا فى ثلاثه امور فى نسبه هل هو أبن الشبكتكين أو غيره لما قيل 
فيه و فى القيامه و معاد الخلق بعد ما صاروا رميما. 


زاف الختلايت النجهور بين الفريقين العلماتؤو كد الام الاسيكيفافه أن كوة الكلماء عه ادن "فده المرولة عند اللهوعين 
الخلق؛ و يرسخ فى قلبه هذه الشّبهات الى ان كان يوما يرجع من الصّيد فدخل مصر بعد ما أظلم الليل فرآى شخصا فى باب 
حانوط قد يقرب وقد يبعد منه فلا قرب منه و نظر اليه رآى أنه طالب علم فقير يده كتاب كان إذا خلى الباب من المشترى 
يدنو إلى السّدراج» و ينظر فى الكتابء و اذا جاء المشترى للبقال يأخذ بطرف حتّى قضى البقال حاجته فتأثْر الّلمطان من فقره و 
رق عليه فذهب فى منزله و أرسل اليه دنانير و شمعا فرآى فى اللّيله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم فى منامه؛ و قال له: يا 
بن سبكتكين عززك الله فى الدارين كما عرِّزت ورثتى فرفع عنه بعلمه الشّبهات الثلاث بهذا الخطاب المستطابء و عرّز فى 
ملكه. 


و فى المجالس روى الثعلبى من أصحاب السير أن إبراهيم الخليل عليه السّلام لما خرج من مصر الى الشّام شايعه العلماء و الزَّهَاد 
أربعه فراسخ راحلين حافين فلا ودّعهم و فارقهم لم ينزل من فرسه لهم فخاطبه الله بخطاب عتاب و غضب يا ابراهيم فلم لم 
تكرم خواصّهىء و لم تنزل لهم و ظننت إِنّى لم أنتقم منكك ذلكك أبلى به من ذرّئِتكك رجلا فى مدينه المصر بذْلَه الرّقيه و السّجن 
فابتلى يوسف فيه بما ابتلى به. 


ص لمانا 


اقول: و من المحتمل أن يكون إبتلا-ء بنى إسرائيل فى يد فرعون و القبطئين فيه كما تأتى الاشاره إليه فى الباب الثّامن فى لؤلؤ 
قضّه عبور بنى اسرائيل البحر لاجل ذلكك ايضا. 


مكانهم للعلماء و لم يتواضعوا لهم فى المجالس حق تواضعهم سيزول عنهم الملكك و العزّه و يبتلون بالذل و الحقاره فى أنفسهم 
أو فى ذرّيَتهم و ذلك الكرامه من العلماء و شأنهم عند اللّه ليس يبعيد لانهم أمنآء اللّه فى أرضه و خلفاء رسله و نوّاب حججه؛ و 
وعاه علومه؛ و ينابيع أحكامه, و حفظاء شرعه و هداه خلقه لولاهم لما بقى من شرعه أثر» و لا لخلقه منه قضاء و طرف مشاغلهم 
مشاغل الرّسلء و مناصبهم مناصب أوصيائهم. 


فى قصص اخر شاهده على ما مر 


لؤلؤ: فى القصص التى تدل على عظم شأن العلماء» و جزيل أجر من خدمهم و تواضع لهم» و أحسن اليهم فى الدَّنيا و الاخره 
مضافا إلى ما مرٌ فى اللؤلؤ السّرابق» و فى نبذ من آداب السّدلموك معهم نقل فى روضه الانوار أن عالما ورد يوما على الس لطان 
المقتدر الثم مطان إسمعيل الساسانى فعززه و عظمه و أكرمه غايه التكريم فلمًا قام و ذهب شيعه سبعه أقدام فرآى ليلته فى منامه 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال له: يا اسمعيل قد عرِّزْت عالما من علماء امٌّتى سئلت اللّه أن يعزّزك فى الدّارين و 
شيعته بسبعه أقدام سئلت اللّه أن يجعل السلطنه فى نسلكك إلى سبعه أعقاب و استجاب الله الدعاءين فى حفّكك. 


و نقل ايضا أن اسحق أخا السلطان إسمعيل كان حاضرا فى مجلس تعظيم السلطان للعالم فلمًا ذهب العالم شنّع على اسماعيل بان 
ذلك التَعظيم منكك يذهب مهابتكك فسلب الله عنه و عن أولاده و أعقابه الملكك و الدّوله العظمى لهذا القدر من الاستخفاف 


717١: ص‎ 


للعالم و ان عالما أعمى كان يوما فى مجلس الرَّشيد فحضر الطعام فلمًا فرغوا قام الرّشيد و أخذ الا بريق و أشار إلى الذي فى 
حضرته أن لا يخبر و العالم فصبّ الماء على يده حتى غسلها فلمًا فرغوا أخبروه بان الخليفه كان صبّ الماء على يدكك فقال له: 


اجل اللّه قدركك فزاد الله بعلمه و دعائه على قدره و جلالته و دولته ما لا يحيط به قلم, و لا يقدر على وصفه واصف. 


و نقل ايضا: أنه ورد فى مجلسه العالم الفاضل محتّد بن حسن الشّيبانى و عظمه كثيرا حتى قدّمه على نفسه و شبّعه باقدام عند 
ذهابه فلمًا ذهب شنعه بعض خواصًه بأن مثل ذلك التَعظيم منكك يذهب مهابه الخلافه فقال الرَشيد: المهابه التى تزول بالتواضع 
و القدر الى ينقص بتعظيم العلماء و الاعاظم عدمهما أولى من وجودهماء و كان يتدرّس بكتاب من الاحاديث عند مالكك و 
يذهب عنده لقرائته فقال له مالكك يوما ائذن لى أنا أجىء عندكك كل يوم فامتنع الرّشيد و قال: درجه العلماء و رتبتهم أعلى من 


أن يدعوهم أحد فى أمر و الشان أن يذهبوا عندهم. 


و نقل: ان التملمطان الّعيد السسلطان سنجر كان كثير التتواضع للعالم الفاضل الخواجه أبى الفضل الكرمانى و لم يقصر فى تعظيمه 
و يحنه فارسله برساله إلى بلده فلمًا رجع استقبله بنفسه فاستأذن فى أثناء الطريق ثلاث مرّات نجوى أن ينزل من الفرس و يأخذ 
غاشيته و يمشى قدّامه ليعلم الناس قدره و منزلته فلم يأذن له الخواجه ؟ ؟ ؟ الله له الملكك فى كل يوم, و رفع قدره و رايته و 
دولته لشدّه تواضعه له. 


و كان أمير المؤمنين عليه السّد.لام يقول: إِنّ من حقٌّ العالم أن اللّه تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه واذ دخلت عليه و عنده قوم 
و سلم عليهم جميعا و خضه بالتحيه دونهم و أجلس بين يديه. و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعينيكك و لا تشر بيدكك و لا تكثر من 
القول قال فلان قال فلان: خلافا لقوله» ولا تضجره بطول صحبتكك فانّما مثل العالم مثل النُخله تنتظرها حتى يسقط عليك منها 
شىء. و العالم أعظم أجرا من الصّائم القائم الغارع قن سيل اللي 


77١:١ ص‎ 


وفى خلاصه الاخبار أن رجلا صالحا عابدا قد أذهبه ملئكه العذاب بعد موته فى حضر موت و هو بئثر فى برهوت و قالو له ذلكك 
لثلثه أمور صدرت منكك و عدوا من الثلاثه انه كان قد يتقدم فى المشى حين يخرج الى المسجد على عالم كان جاره. و قال 
حكيم لا-بنه: يا بن خذ العلم من أفواه الرّجال يعنى بالرّجال العلماء فانّهم يكتبون أحسن ما يسمعون, و يحفظون أحسن ما 
يكتبون» و يقولون أحسن ما يحفظون. 


فى افضليه مدا العلماء على دماء الشهدا 


لؤلؤ: فيما ورد فى أفضاتِه مداد العلماء من دماء الشّهداءء و فى انتفاع العالم بعلمه بعد وفاته» و فى انّ له بكل حرف من تأليفاته 
مدينه أوسع من الدّنيا سبع مرّات و بكل ورقه و حرف مدينه مثل الدَّنيا عشر مرّاتء و فى انّ الغريب سنّه أشياء منهم عالم لم 
يرجعوا إليه» و فى ذم اين لم يرجعوا الى العلماء و احتجاج الله عليهم بهم يوم القيمه. قال الصادق عليه السّ.لام: اذا كان يوم 
القيامه جمع اللّه النّاس فى صعيد واحد و وضعت الموازين فتوزن دماء الشّهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء 
الشهداء. 


وفى آخر قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: اذا كان يوم القيمه وزن مداد العلماء بدماء الشّّهدآء فيرجح مداد العلماء 
على دماء الشهداء. 


اقول: الوجه فيه واضح إذ بمدادهم و تأليفاتهم و تصنيفاتهم و رسائلهم بقى و يبقى الكتاب المبين و أخبار سيد المرسلين و آثار 
الاثمه الطاهرين و بها روّجت الشريعه الغراء و الملمه البيضاءء و بقيت الطريقه الزهراء و نجيت تبعه سيد الاوصياء و بطلت 
المذاهب الشتى» و سدّت طرق الغالين» و قطعت أيدى ال ارقين و نظمت أمور المسلمين» و رسوم الكاسبين فلولا العلماء و 
مدادهم لما بقى من الدّين رسم, ولا من الطريقه و سم فضلا من أخبارها و آثارهاء و ينتفع بها المنتفعون بعد موتهم الى أبد 
الابدين. 


و اما دمآء الشهداء فلا تنتفع إلا أنفسهمء و ممما يؤمى اليه ما مرّ من قول على ابن محمّد لو لا من يبقى بعد غيبه قائمنا من العلماء 
الدّاعين البهةو الذّالين غلية» و الذابين 


ص :777 


عن دينه بحجج الله و المنقذين لضعفاء عباد الله من شباكك إبليس و مرتده. و من فخاخ النواصب لما بقى أحد الا إرتدٌ عن 
دين الله و لكنهم الّذين يمسكون أزّمه قلوب ضعفاء الشيغه كما يمسكك صاحب الشفينه سكانها اولتكك هم الافضلون عند الله و 
قال النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم: سئلت جبرئيل عليه السشلام فقلت العلماء أكرم عند اللّه أم الشّهداء؟ فقال: 


العالم الواحد أكرم عل اللدانخ ألك شيك فان إتداء الخلهاء بالانتاءةو إفتذاء الشهداه بالعلماء: 


و قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به أو صدقه تجرى له أو ولد صالح 
نعو ته واقال» عورا كلف الوجل امن اغدوفادك: 


ولد صالح يدعو له و صدقه تجرى يبلغه أجرهاء و علم يعمل به من بعده. 
و قال: العالم من استنٌ بسنّه حسنه» فله أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شىء. 


اقول: يأتى فى الباب التاسع فى لؤْلوْ الاشياء السنّه التى ينتفع بها المؤمن بعد موته ما يعاضد هذه الاخبار و قد مرٌ قريبا فى لوْلو ما 
ورد فى فضل تعليم العلم ما يؤيّدها ايضا و قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: المؤمن إذا مات و تركك ورقه واحده عليها 
علم تكون تلكك الورقه يوم القيمه سترا فيما بينه و بين النَا و أعطاه اللّه بكل حرف مكتوب عليها مدينه أوسع من الدّنِيا سبع 


مرّات. 


اقول: لا يخفى عليكك أن هذا أجر ما تركه بنفسه و له ايضا أجر من ينتفع منه بعده, و أجر من يأخذ منه أو مما تركه علما او 
حديثاء و يتركك فيه ورقه أو يعمل به عملا-او يعلّمه غيره و هكذا الى يوم القيامه. و قد مرّت أخبار كثيره فيه: و فى جزيل أجر 
التعلّم و التعليم فى اللئالى السَابقه فراجعها و مرّ فى حديث أنّ أمير المؤمنين عليه التّ.لام قال: إذا جلس المتعلم بين يدى العالم 
فتح الله له سبعين بابا من الرّحمه ولا يقوم من عنده الا كيوم ولدته أمّهِ و أعطاه بكلّ حديث عباده سنه و يبنى له بكل ورقه و 


حرف مدينه مثل الدّنيا عشر مرّات. 


ص كر 


و قال من مات و ميراثه الدفاتر و المخابر و جبت له الجنهء و قال عليه المّد.لام: موت العالم ثلمه فى الاسلام لا يسدّها شىء و فى 
خبر آخر قال: لا يسدها شىء الى يوم القيامه و فى آخر قال: اذا مات العالم ثلم فى الاسلام ثلمه لا يسدّها شىء. و فى بعض 
الاخبار لا يسدّها الآ خلف منه و الثلمه الخلل الواقع فى الحائط و غيره؛ و علّل ذلكك بانُّهم حصون كحصون المدينه كما فى 
الكافى عن الكاظم عليه السلام قال: اذا مات المؤمن بككت عليه الملائكه و بقاع الارض التى كان يعبد الله عليهاء و أبواب السّماء 
الّتى كان يصعد فيها باعماله» و ثلم فى الاسلام ثلمه لا يسدّها شىء لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينه 
لها فذكر ذلكك على سبيل الاستعاره. 


و قال عليه السّ.لام: ما من أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى ابليس من موت فقيه و قد مرّ أنّ الى صلى الله عليه و آله و سلّم 
قال: فقيه واحد اشد على ابليس من ألف عابدء و قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: «ظْطا بكث عَلَيهم آلتلئاء وَ لض و ليا 
انوا مُنْظَرِينَ) انّه كان اذا قبض الله نبا من الانبياء بكت عليه السّماء و الارض أربعين سنه. و اذا مات العالم العامل بعلمه بككتا 
عليه أربعين يوما و اما الحسين عليه السَلام فتبكى عليه السَّماء و الارض طول الدّهر و تصديق ذلكك يوم قتله قطرت السماء يوما و 
انّ هذه الحمره الّتى ترى فى التّد.ماء ظهرت يوم قتل الحسين عليه السَّلام و لم تر قبله أبدا و انّ يوم قتله عليه السلام لم يرفع حجر 
فى الدنيا الا وجد تحته دم. 


و فى العيون قال الباقر عليه السّ.لام: لما قتل جدّى الحسين عليه السّ.لام أمطرت السّ.ماء دما و ترابا أحمر. و فى الامالى و لم يرفع 
ببيت المقدّس حجر عن وجه الالرض ال وجد تحته دم غبيطةاو أنضير الناتن الشمس على الحيطان حمراء كانه الملاسحف 
المعصفره الى أن خرج على بن الحسين عليه السّلام بالنسوه فردٌ رأس الحسين عليه السّلام إلى كربلا. 


اقول: قد مرّفى الباب فى لؤلؤ ما ورد فى فضل طلب العلم وجوه من العلا.مه المجلسى و المحدث الجزايرى فى معنى بكاء 
التّد.ماء و الارض و البقاع و الابواب و نحوها من الجمادات و تسبيحها فراجعها و فى تفسير نقصان الارض فى قوله تعالى: أ وَ لَمْ 


نا نَأيَى اندض تَنْقُضّهَا مِنْ أظافها» هو ذهاب عالمها. و فى تفسير بثر معطله هو عالم لا يرجع اليه و لا ينتفع بعلمه. 


و فى خبر جاء فى المسجد فقير يسئل الْنّاس و يقول ارحمو بالغريب فقال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: الغريب أربعه: مسجد 
فى قوم لم يصلّوا فيه» و مصحف فى بيت لم يقرؤا بهه و عالم فى قوم لم يتفقدوا عن حاله و لم يرجعوا اليه بأخذ ما احتاجوا اليه. 
و انسرد طن المسلميق كان بين الكفان: 


و فى خبر آخر قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ثلاثه يشكو إلى الله: مسجد خراب لا يصلى فيه أهله» و عالم بين جهّال و مصحف 
معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرء فيه. و فى بعض نسخ الحديث قال صلَى الله عليه و آله و سلم: سنّه أشياء غريبه فى سته مواطن: 
المسجد غريب فى ما بين قوم لا يصلون فيه و المصحف غريب فى دار قوم لا يقرؤن منه. و القرآن غريب فى جوف ظالم؛ و 
المرأه المسلمه غريبه فى يد رجل فاسق ظالم ستىء الخلق» و الرّجل المسلم الصَالح غريب فى يد إمرأه رديّه سيئه الخلق» و العالم 
فيما بين قوم لا يسمعون منه انّ اللّه لا ينظر اليهم يوم القيامه. 


و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: سيأتى زمان على النّاس يفرّون من العلماء كما يفرٌ الغنم من الذَّئبٍ إبتلاهم الله بثلاث 
أشياء: الاوّل يرفع البركه من أموالهم؛ و الثانى يسلّط اللّه عليهم سلطانا جائرا. و الثالث يخرجون من الدنيا بلا ايمان» و قال: سيأتى 
زعا غلك أ لا عرقي الخلجاء الااكرئ يبر لأ يوون لقان الاتصوف حيو 5 لأ عجره اللدنالا قن عير رمغناة فاذا 
كان كذلك سلّط الله عليهم سلطانا لا علم له و لا حلم له و لا رحم له. 


و قال ابو عبد الله عليه السَلام: ان الّجل منكم يكون فى محله فيحتج اللّه يوم القيامه على جيرانه فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم 
الا تسمعون كلامه ألم تسمعوا بكائه فى اللِيل فيكون حبجه الله عليكم. و روى اسماعيل الهاشمى عن أبيه أنه قال: شكوت إلى 
أبى عبد الله عليه السّلام ما القى من أهل بيتى من استخفافهم بالدّين فقال: يا اسماعيل 


ص :7/0 


لا تنكر ذلكك من أهل بيتكك فان الله جعل لاهل كل بيت حيجه يحتج بها على أهل بيته فى القيامه فيقال لهم: فلان فيكم الم تروا 
زهده الم تروا دينه فهلا إهتديتم به فيكون حيجه عليهم فى القيامه. 


فى مدح العالم العامل بعلمه و ذم غير العامل به 


ؤلؤ: فيما ورد فى ذمٌ العالم الغير العامل بعلمه و فى مدح العالم العامل بعلمه الضّائن لدينه و فى قصه لطيفه جرت بين مولان 
اه ثرأهما قال الله تعالى: 1 أو ناس بيرع تلع ات ينون لكأت أ 

قد تَعقلُوت بأو قال معالى: أنه لذن آعنوا ليوأت لا تعلو كبر ما يد اله أن تفُو ‏ لا تفمو؛ قال الصادق 
عليه السّلام فى قوله تعالى: َكبكبوا فيا مم و الْعاوُونَ) نزلت فى قوم وصفوا عدلا ثم خالفوه الى غيره. 


و قال: فى حديث آخر يا حفص انه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحدء و من تعلّم و عمل و علم لله دعى 
49 0000 
فقال تعالى: 2 عَلِا كا فائتكم ولا فووا لا للا لتك ان اعلم الناس بالل أخوفهم لله و أخوفهم له اعلمهم به و اعلمهم 
به أزهدهم فيها فقال له رجل: يا ب بخ وسول الله ارعس ققالة إن ىق الله حيرت كنت فاتكف لا تستوحشء و جاء رجل إلى على بن 
الحسين عليه الس لام فسئله عن مسائل ثم عاد ليسئل عن مثلها فقال على بن الحسين عليه السّلام: مكتوب فى الانجيل الا تطلبوا 
علم ما لا تعملون» و لما تعملوا بما علمتم فأن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه الا كفرا و لم يزدد من الله إلا بعدا. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من ازداد علما و لم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا و فى بعض نسخ الحديث قال صِلَى 
الله عليه و آله و سلّم: من ازداد فى العلم رشدا و لم يزدد فى الدّنيا زهدا لم يزدد من اللّهِ إلا بعدا 


ص غ08 


و قال الازدى: قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام: ابلغ موالينا عا الم و أخبرهم أنا لا نغنى عنهم من الله شيئا الا بعمل و انهم لا ينالوا 
ولايتنا إلا بعمل أو ورع و أن أشدّ الناس حسره يوم القيمه من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره. و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: 
لخثيمه ابلغ شيعتنا نه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل و أبلغ شيعتنا إن اعظم الْنّاس حسره يوم القيمه من وصف عدلا ثم خالفه إلى 
غيره و أبلغ شيعتنا إِنّهِ إذا قاموا بما أمروا إنهم هم الفائزون يوم القيمه. و عن عيسى عليه السَّ.لام قال: رأيت حجرا مكتوبا عليه 
أقلبنى فقلبته فاذا على باطنه من لا يعمل بما يعلم مشوم عليه طلب ما لم يعلم» و مردود عليه ما علم و أوحى الله إلى داود عليه 
السّلام إِنْ أهون ما أنا صانع بعالم غير عامل بعلمه أشدّ من سبعين عقوبه باطنيه أن أخرج من قلبه حلاوه ذكرى و أوحى اليه ايضا 
لا تسئلنى عن عالم قد أسكرته حبٌ الدنيا فأولئكك قطاع الطريق على عبادى: و عن سليم بن قيس قال: سمعت عليا عليه السّلام 
يقول: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: العلماء عالمان: عالم عمل بعلمه فهو ناجء و عالم تارك لعلمه فقد هلك, و أن 
أهل النَار ليتأذون من نتن ريح العالم التارك لعلمه و إن أشدّ أهل الْنَار ندامه و حسره رجل دعا عبدا الى اللّه فاستجاب له فأطاع 
الله فدخل الجنه و أدخل الداعى النَار بتركه علمه و اتباعهم هويه. و عصيانه الله إِنّما هما إثنان: اتباع الهوى و طول الامل فامًا 
اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقٌّ و اما طول الامل فينسى الاخره و قال عليه السّ.لام: عالم لا يعمل بعلمه فالعلم و العالم فى النار و قال 
يا اباذر إن شر الناس عند الله يوم القيامه عالم لا ينتفع بعلمه. 


و قال عليه الت لام: أيها الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون إِنّ العالم العامل بغيره كالجاهل الحاير الذى لا يستفيق 
عن جهله بل قد رأيت إِنْ الحجه عليه أعظم و الحسره أدوم على هذا العالم المنسلخ عن علمه منها على هذا الجاهل المتحبر فى 
جهله. و كلاهما حائران باثران. 


0 
وعن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى قول الله تعالى: إنطَا يحم ى الله مِنْ طَِادهِ الْعُلطَاءُ؛ قال: يعنى بالعلماء من صدّق فعله قوله» و 
من ل يمسلاق قوله عله :قلرسل ,بعالم نو هن اشير اللتوسيق غليد ال الام الهاقان» النققا كلها جهل إلا مواضع العلم و العلم كللاسشجه 
الا ما عمل به 


ص :/71/1 


و العمل كله رياء الا ما كان مخلصا و الاخلاص على خطر حتّى ينظر العبد بما يختم له و قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: 
إن العلم يهتف بالعمل فان أجابه و الا ارتحل عنه. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: مثل الذى يعلّم الخير و لا يعمل به مثل التّدراج يضىء للناس و يحرق نفسه. و قال صلَى الله 
عليه و آله و سلم: رأيت ليله أسرى بى إلى السماء قوما يقرض شفاههم بالمقاريض من نار ثم يرمى فقلت يا جبرئيل: من هؤلاء؟ 
فقال: خطباء امتكك يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب أ فلا يعقلون. و قال صلى الله عليه و آله و سلم: أشدّ 
الناس عذابا يوم القيمه من علم علما فلم ينتفع به. و قال: مثل ما بعثت به من الهدى و الرّحمه كمثل غيث أصاب الارض فمنها ما 
أنبتت العشب و الكلاء و كانت منها أخاديد حقنت الماء فانتفع به الناس فشربوا و سقوا زروعهم و أرض اخرى سبخه لم تمسكك 
الماء و لم تنبت الزرع كذلكك قلوب العالمين العالمين و قلوب العالمين التاركين. و قيل فى قوله تعالى: اتَتَدُوهُ وَلأء ظَهُورهِمْ) 
قال. تركوا العمل به و النْشْر له. 


و قال: عليه الّ.لام إن العالم اذا لم يعمل بعلمه زالت موعظنه عن القلوب كما يزول المطهر على الضّفاء و قال: الداعى بلا عمل 
كالرامى بلا وتر. و فى بعض نسخ الحديث قال يا على إذا لم يكن العالم تقتا زلت موعظته عن قلوب الناس كما يزلٌ القطر عن 


وقال تعالى: ايا ابن مريم عظ نفسك اولا فان اتعظت فعظ النفوس و الا فاستحى عنّى و قد قيل ان الموعظه إذا خرجت من 
و قال الحكماء: العلم أسّ» و العمل بناء و الاس بلا بناء باطل. و قال حكيم لرجل يستكثر من العلم و لا يعمل به: يا هذا إذا أفنيت 


عمرك فى جمع الس لاح فمتى تقاتل؟ و قال الباقر عليه السّ.لام: اذا سمعتم العلم فاستعملوه و لتتسع قلوبكم فان العلم اذا كثر فى 
قلب رجل لا يحتمله قدر الشيطان عليه فاذا خاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه 


ص ا 


بما تعرفون فان كيد الشيطان كان ضعيفا فقلت و ما الذى نعرفه؟ قال: خاصموه بما ظهر لكم من قدره الله. 


وما ريدت ند قاد أله الم و لخي ادير ااال بي تعالى «قَبَسَّدَ طَياد أَلّذِينَ يَشِتَمِعُونَ الْقَوْلَ تَبعُونَ 0 
يك الذِينَ لا الله وك مُمْ أُونُوا لاب» و قال عليه الشلام: من عمل بما علم كفى ما لا يعلم إى علمه اللّه ما لا يعلم 
بلا تعب. و فى خبر آخر قال الباقر عليه السّلام: من طلب العلم لله لم يصب منه بابا الا ازداد فى نفسه ذلاء و فى الناس تواضعا و 
لله خوفا و فى الدين اجتهاداء و ذلك الذى ينتفع بالعلم فيتعلمه. 


و قال عليه السّ.لام: لا يكون الرّجل فقيها حتى لا يبالى اى ثوبيه ابتذل و بما سدّ فوره الجوع. و قال عليه السّدلام: العالم باللّه هو 
الذى اذا نظرت اليه ذكرك الاخره» و من كان على خلا-ف ذلكك فالنظر اليه فتنه. و قال امير المؤمنين عليه الس لام: اعلم الناس 
باللّه تعظيما أشدهم تعظيما لحرمه أهل لا اله الا اللّه. 


اقول: و يناسب المقام ايراد قضّه جرت بين مولانا المي رالداماد و مولانا الشيخ البهائى طاب ثرا هما ليقتدى بهما العالم المتبصر قد 
نقل ان السلطان شاه عباس الماضى ركب يوما الى بعض تنزهاته و كان الشيخان المذكوران ايضا فى موكبه المباركك لما انه 
كان لا يفارقهما غالبا و كان سيدنا المبرور متبدنا عظيم الجنّه بخلاف شيخنا البهائى فانه كان نحيف البدن فى غايه الهزال فأراد 
السلطان ان يختبر صفاء الخاطر فيما بينهما فجاء الى سيدنا المبرور فهو راكب فرسه فى مؤخر الجمع و قد ظهر من و جناته الاعياء 
و التتعب لغايه ثقل جثته و كان جواد الشيخ رحمه اللّه فى القدام يركض و يرقص كانما لم يحمل عليه شىء فقال لسيدنا الا تنظر 
الى هذا الشيخ فى القدام كيف يلعب بجواده و لا يمشى على و قاربين هذا الخلق مثل جنابكك المتأدّب المتين فقال السيد: ايها 
الملكك ان جواد شيخنا لا يستطيع ان يتأنى فى جريه من شعف ما حمل عليه الا تعلم من ذا اذى ركبه ثم أخفى الامر الى ان 
ردف شيخنا 


ص :1/4" 


البهائى فى محال الركض فقال يا شيخنا الا تنظر الى ما خلفكك كيف انعب جثمان هذا السيد المركب و اورده من غايه سمنه فى 
العىّ و النصب و العالم المطاع لا بدّ أن يكون مثلكك مرتاضا خفيف المؤنه فقال: لا ايها الملكك بل العى الظاهر فى وجه الفرس 
من عجزه عن تحمّلى حمل العلم الذى يعجز من حمله الجبال الرواسى على صلابتها فلما رآى السلطان المذكور تلك الالفه 
الَامه و المودّه الخالصه بين عالمى عصره نزل من ظهر دابّته بيين الجمع و سجد لله تعالى و عفّر وجهه فى التّراب شكرا على هذه 
النعمه العظيمه و سيأتى فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب عالم كتم علمه قصّه من المولى الاردبيلى تذكرها يناسب المقام مثل ما مرّ فى 
الباب الاول فى لؤلؤ أحواله. 


فى ذم العالم الاخذ بعلمه للرياسه 


لؤلؤ: فى ذم العالم الاخذ العلم للدّنيا و الرّياسه» و فى ذم العالم السوء» و فى عذابهما و مقامهما فى الاخره مضافا الى ما مرّ فى 
اللؤلؤ السابق قال النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: 


من تعلم علما من علم الاخره و يريد به الدّنيا عرضا من عرض الدّنيا لم يجد ريح الجنّه و فى خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه 
السّد.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: منهومان لا يشبعان: طالب دينار و طالب علم فمن اقتصر من الدّنيا على ما 
و قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: من طلب العلم للدّنيا و المنزله عند الناس و الخطوه عند السلّطان لم يصب منه بابا 
الا ازداد فى نفسه عظمه, و على الناس استطاله و باللّه إغتراراء و من الدين جفاء فذلك الذى لا ينتفع بالعلم فليكفٌ و ليمسكك 
عن الحجه على نفسه. و النُدامه و الخزى يوم القيامه. و قال عليه السّ.لام: من أراد الحديث لمنفعه الدنيا لم يكن له فى الاخره 
نصيبء و من أراد به خير الاسخره أعطاه الله خير الدنيا و الادخره و قال عليه السّ.لام: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فانّهموه على 


دينكم فان كلّ محبٌ شىء 


58٠١: ص‎ 


يحوط ما أخب 


و قال بعضهم: العالم طبيب الامّه و الدنيا الداء فاذا رأيت الطبيب يجرٌ الداء إلى نفسه فاتّهمه فى علمه و اعلم انّه الذى لا يوثق به 
فيما يقول: و أوحى الله إلى داود عليه السّدلام لا تجعل بينى و بينكك عالما مفتونا بالدّنيا فيصدّك عن طريق محتبتى فان أولئكك 
قطاع طريق عبادى المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم ان أنزع حلاوه مناجاتى عن قلوبهم. و قال عليه السّلام: و العالم هو الهارب 
من الدّنيا لا الاغب فيها لانّ علمه دل على أُنّها سم قاتل فحمله على الهرب من المهلكه فاذا التقم الس عرف النّاس أنه كاذب 
فيما يقول. 


وقال عليه الس لام: من تعلم العلم ليمارى به الس فهاء او يباهى به العلماء أو يصرف وجوه النّاس اليه ليراسوه و يعظموه فليتّبوء 
مقعده من النار. و قال عليه السّلام: من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به الشفهاء» او يصرف به وجوه الناس فليتبوٌء مقعده 
من النار إن الرياسه لا تصاح إلآ لاهلها. و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به 
الس فهاء. و لا لتراؤا به فى المجالسء و لا لتصرفوا وجوه الناس اليكم للتراؤس فمن فعل ذلكك كان فى النْاره و كان علمه حجه 
عليه يوم القيامه و لكن تعلموه و علموه. 


وقال: من تعٌلم العلم للتكبر مات جاهلات و من تعلّم القول دون العمل مات منافقاء و من تعلّم العلم للمناظره مات فاسقاء و من 
تعلم العلم لكثره المال مات زنديقاء و من تعلم العلم للعمل مات مؤمنا. و قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: إِنّ موسى عليه السّدرلام 
كان له جليس من أصحابه قد وعى علما كثيرا فغاب عنه فلم يخبره احد بحاله حتى سثئل عنه جبرئيل فقال: هو ذا على الباب و قد 
مسخ قردا ففزع موسى إلى ربّه مضّلاه فقال: يا ربٌ صاحبى و جليسى فأوحى الله اليه يا موسى لو دعوتنى حتى تنقطع ترقوتاكك 
ما استجبت لكك فيه لشأن انّى كنت حملته علما فضيّعه و ركن إلى غيره؛ و قال بعض الاكابر: إذا لم يكن العالم زاهدا فى الذَّنيا 


فهو عقوبه لاهل زمانه. 


58١١ ص‎ 


رادل اضر لوصوو العاومات كر عر النسيعد الاقم اولاق 31ل الععماء! < لكر راو عد وتان الى عن سين 
وفرعون و ثمود؟ قال: العلماء إذا فسدوا هم المظهرون للا باطل الكاتمون للحقايق و فيهم قال الله: «أوليكك يَلعَتّهمْ أله وَ بَلعَنهُم 
آللاعنُونَ» وقال أشدٌ الناس عذابا بوم القيامه العالم الْسّوء. 

للاعنونَ» و قال أشدّ الناس عذابا يوم القيامه العا 


و قال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: قصم ظهرى رجلان من امّتى: عالم فاسق» و زاهد جاهل فالرّهد بلا علم باطل» و العلم 
بلا زهد عاطل. و قال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: ذلّه العالم كانكسار السفينه تغرق و يغرق من فيه. و قال عيسى عليه السّلام: مثل 
عالم السوء مثل صخره وقعت فى فم النهر لا هى تشرب الماء و لا هى تتركك الماء ليخلص الى الزرع. و قال أمير المؤمنين عليه 
الد.لام: قطع ظهرى رجلان من الدّنيا: رجل عليم الأسان فاسق. و رجل جاهل القلب ناسككء هذا يصدٌّ بلسانه عن فسقه. و هذا 
ينسكه عن جهله فاتّقو الفاسق من العلماء؛ و الجاهل من المتعئدين أولئك فتنه كل مفتون فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلّم يقول: يا على هلاكك أمتى على يدى كل منافق عليم. و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: قال أمير المؤمنين عليه السّدلام: 
إتاكم و الجهّال من المتعئدين و الفجار من العلماء فانّهم فتنه كل مفتون. 


قال صلَى الله عليه و آله و سلم فى وصيته: يا على إِنَّ فى جهنم رحى من حديد تطحن بها رؤس القرّاء و العلماء المجرمين. و 
قال: انّ فى جهنم رحى تطحن أ فلا تسئلونى ما طحنها فقيل له فما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجره. و القراء الفسقه 
و الجبابره الظلمه» و الوزراء الخونه؛ و العرفاء الكذبه. و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن من العلماء من يحبٌ أن يخزن علمه» و 
لا يؤخذ عنه فذلك فى الدّرك الاول من النار. و من العلماء (من اذا وعظ ألف ظ) واذا وعظ عنف فذاك فى الدّرك الثانى 
من النار» و من العلماء من يرى ان يصنع العلم عند ذى الثروه و الشرف و لا- يرى له فى المساكين وضعا فذاكك فى الدركك 
الثالث من النار. و من العلماء من يذهب فى علمه مذهب الجبابره و السلاطين فان رد عليه شىء من قوله أو قصر فى شىء من 
أمره غضب فذاكك فى الدركك الرّابع من النار 


ص ك0 


و من العلماء من يطلب أحاديث اليهود و النصارى ليعرّز به علمه. و يكثر به حديثه فذاكك فى الدّرك الخامس من النْار. 


و من العلماء: من يضع نفسه للفتيا و يقول: سلونى و لعلّه لا.يصيب حرفا واحدا و اللّه لا يحب المتكلفين فذاك فى الدركك 
السادس من النّار و من العلماء من يتّخذ علمه مروّه و عقلا فذاكك فى الدّرك السَابع من النّار و فى ارشاد القلوب للديلمى قال 


إن الله أوحى إلى بعض أنبيائه فى بعض وحيه قلمد للذين يتفقهون لغير الدين» و يتعلمون لغير العملء و يطلبون الدّنيا بعمل 
الادخره و يلبسون للّْاس مسوك الضّدان, و قلوبهم قلوب الذابٌ و السنتهم أحلى من العسلء و أعمالهم أمرٌ من الضّ بر إياى 


يخادعون و بى يغترون» و بدينى يستهزؤن لا يحسن لهم فتنه يدع الحكيم منكم حيرانا. 
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قول: كفى فى ذمهم نهم حيندذ يكونون من الذين قال الله تعالى فيهم: كل ألَِينَ لوا توراه ثم لم تخيلوها كمي اللقار 
كيل ام فاون وام النزرى هارو اه كزان راكنا هفات فان» كيس هته ماه ررح شلمة واد لين اق كه إلا حمطن وده 
جالس عليه و مصحف تقرء بينه و جراب فيه علمه و مطهره يتوضاً منها فبينا نحن عنده اذدق داق الباب ففتح و اذا هو محمد بن 
سليمان احد الخلفاء فدخل و جلس ثم قال مالى اذا رأيتكك امتلات رعبا قال حماد لانّه عليه الس لام قال ان العالم اذا اراد بعلمه 
وجه الله تعالى هابه كل شىء فان أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شىء ثم عرض عليه اربعين ألف درهم فى صره فقال 
تأده و مسي هآ قال اوددها هل مق ليه قال الله ما أعطك الأ ما تورك قال الكعاجدن يها قال تأخدهانو تفسبها فال 
لعلى-ان لم اعدل فى القسمه فاؤاخذ بها وان اعدلت فى القسمه يقول بعض من لم يرزق منه شيئا لم يعدل فى قسمتها فيا ثم 
فازوها عنى و قال الصادق عليه السّلام: من أخرجه الله من ذل المعاصى الى عز التقوى اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشيره و انسه 


بلا أنيس و من خاف الله اخاف الله منه كل شىء و ان لم يخف اللّه اخافه من كل شىء 


ص خر7 


فى عقاب العالم لم يرشد عباد الله و كتم علمه 


لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب عالم كتم علمه و لم يبذله للناس و لم يجتهد فى ارشاد عباد الله و إمائه مضافا الى ما مر فى اللؤلؤين 
السابقين و فى مدح عالم بذل علمه للناس و فى ذمٌ المرائى و فى الاشاره الى عده المصنفات و الكتب عن بعض الاعلام» و فى 
قصّه من المقدس الالردبيلى» و فى أن العالم ينبغى أن يعتاد نفسه و تلاميذه بلا ادرى فيما لا يدرونء و فى قصه إفتخار موسى 
بعلمه و ذلّه للخضر لاجله؛ و فى بعض القصص اللطيفه المنبهه الاخرى فيه. 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: علماء هذه الامه رجلان: رجل أتاه الله علما فطلب به وجه الله و الدّار الاخره. و بذله 
للنّاسء و لم يأخذ عليه طمعا و لم يشتر به ثمنا قليلا فذلكك يستغفر له من فى البحور و دوابٌ البحر و البرّه و الطير فى جو السّماءء 
و يقدم على الله سيدا شريفاء و رجل أتاه الله علما فبخل به على عباد الله و أخذ عليه طمعاء و اشترى به ثمنا قليلا فذلكك يلجم 
يوم القيامه بلجام من نار» و ينادى ملكك من الملائكه على رؤس الاشهاد هذا فلان بن فلان أتاه الله علما فى دار الدَّنيا فبخل به 


عباده حتى يفرغ من الحساب. 


و فى خبر آخر قال صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: علماء هذه الامّه رجلان: رجل أتاه الله علما فبذله للنّاس و لم يأخذ عليه طمعاء و 
لم يشتر به ثمنا فذلك يصِلَى عليه طير السّدماء؛ و حيتان الماء و دوابٌ الارض. و الكرام الكاتبون» و يقدم على الله يوم القيامه 
سبدا شريفا حتى يدانى به المرسلين» و رجل أتاه الله علما فى الدّنيا فيقتره عن عباد الله و أخذ عليه طمعاء و اشترى به ثمنا قليلا 
يقدم على اللّه يوم القيامه عبدا مهينا حتى يفرغ الله من الحساب. و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ايّما رجل أتاه الله 
علما فكتمه و هو يعلمه لقى اللّه يوم القيامه ملجما بلجام من نار. 


لا 


0 ادس متو ع لل اط رح تام ااه 
فى تيوه بإ الزيق يتقو 11 انا ون انكات و الهدلا ين بف ف 


ص 1" 


ينا ناس فى الكتاب أولئك يَلعنَهُُ لله وَ يَلعَنَهُمُ آللاعِنُونَ» عن النّبِى صَلَّى الله عليه و آله و تلع إنه قال: 


من سثل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار و عنه قال: أشدّ النّاس عذابا عالم لم ينفق علمه. و قال: العلماء 
القادرون على إبلا-غ الاحكام؛ و مناقب الرسول و الاثمه عليهم السّ.لام المقصرون فيه يحشرون مع اليهود و النُصارىء و من لم 
بص عله كل البيخلوقاف تحن الطيووفى الهؤاء و الذوات فى الارضن. و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: 


مررت فى ليله المعراج بقوم يقرضون أشفاههم بالمقاريض فقلت يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: الخطباءء و العلماء من أمّتكك الذين 
يقدرون على ابلاغ الاحكام و الطاعات على أمتكك سامحوا. 


سائلكم يوم القيامه. و فى تفسير: 177 1 ا الات 5 غلبا تقال من الاناناة أماثات الل أوامرة و لو اهيديز 
قال أبو جعفر عليه السشلام: 


إِنْ رجلا أتى سلمان الفارسى فقال : حدّثنى فسكت عنه ثم عاد فسكت فأدبر الرّجل و هو يتلو هذه الايه ١‏ «إنَ لذ ذا تكتموة) الايه 
فال له: اقبل أنا لوجدنا أمينا لحدّثنا الحديث. 


و قال الصّادق عليه السّلام: قام عيسى خطيبا لبنى اسرائيل فقال: يا بنى اسرائيل لا تحدّث الجهّال بالحكمه فتظلموهاء و لا تمنعوها 
صاحب الجهل و المراء مؤذ ممار متعدّض للمقال فى أنديه الرّجال يتذاكر العظم؛ و قال: اراك و المراء و إن كنت محمًا و 


الخصومه فانها يمرضان القلوب على الاخوان و ينبتان عليها النثفاق. 


اقول: بل يحرٌ كان الغضب و التكتبر و تحقره الخصم و إيذائه و هتكك عر و حرمته بل كثيرا ما ينجرٌ ان إلى المهالكك العظيمه من 
الدّين و الدّنيا ثم اقول لكك يا اخى ما يظهر منكك فى المراد انما هو لما تجده فى نفسكك من العلم و المقام و علاجها ان تنظر فى 
مقامات اساطين العلماء رضوان الله عليهم علماء عملا لتحقر عندكك نفسكك و تأمن من شرورها و ممما ينفعك ملاحظتها فى 
المقام ما تأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ مناظره مليحه 


ص :516 


مفرحه من العلامه من ان له نحوا من الف مصنف و انه و المجلسى الف كل واحد منهما فى كل يوم من عمرهما الف بيت و ما 
نقل عن السييد المرتضى ان كتبه بلغت ثمانين الف مجلد من مصنفاته و محظوظاته و مفرداته و ماعن الشهيد الثانى كما فى 
روضات الجنات انه بعث الله بعض يسثئل القدوم عليه فقال له فى الجواب احتاج الى ستين جملا انقل عليه عليه ما؟ ؟ ؟ من كتب 
اللغه و انه حدث مره فى ماه الف و عشرين الفا من المحدثين و ما عن الصاحب اسميعيل بن عباد انه بعث اليه بعض الملوكك 
يسثل القدوم عليه فقال فى اجوبه احتاج الى ستين جملا أنقل عليها كتب عندى و فى نقل آخر كان من جمله اعذاره اليه انه 
يحتاج لنقل كتبه خاصه الى اربع مأه جملا و عن بعض التواريخ كان له من الكتب نفيسه بالجمله فى سفر له اربعمأه بعير و فى 
نقل اخر كان كتبه يحتاج الى سبعمأه بعير و ما عن الشيخ الرافعى ان كتبه كان مأه الف و اربعه عشر الف محابد و ما مر قبل 
لثالى فضل العلم فى لؤْلوْ ان طول اللحيه دليل على حمق صاحبه من الاشاره الى حال جمله من الحفاظ و قد مر فى ذيل اللؤلؤ 
السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ قصّه من السيد الداماد و المحقق البهائى طاب ثراهما تذكرها يناسب المقام. 


و ما عن المولى الاردبيلى إِنّهِ اذا تكلم معه العالم الملا عبد الله التسترى فى مسئله و تكلّما فيها سكت الاردبيلى فى أثناء الكلام» 
و قال: حتى أراجعها فى الكتب ثم أخذ بيد ألتسترى» و يخرجان من النجف الاشرف إلى خارج البلد فاذا انفردا قال الاردبيلى: 
هات يا اخى تلكك المسئله فيتكلم فيها و يحققّها الاردبيلى» و يقول التتسترى: يا أخى هذا التتحقيق لم لا تكلمت به هناكك لما 
مكاشكك؟ تقول كد إل كلامنا كان ين الناتى# والعله كان فتناشن:ويطلت البحتر يفك أو شو الذن ل انحل معنا الله 
نحاته وان نر في ذمل اللواو الاق هلين الولف الشابق على هذ] الول ققة من التدين التداياة:ز التحقق البياتن واكدكرها 
يناسب المقام. 


و قال الشهيك الثانى رخمة الله فى كتاب منيه المريد فى عداد آداب المدرّس الّااث و العشرون و هو من أهمّ الاداب إذا سثل 


عن شىء لا يعرفه أو عرض فى الدّرس 


ص :21 


مالا يعرفه فليقل لا أعرفه او لا تحققه او لا-ادرى او حتى أراجع النظر فى ذلكك و لا يستنكف عن ذلكك فمن علم العالم أن 
يقول فيما لا يعلم لا أعلم و الله أعلم. 
و قال على عليه السّلام: اذ سئلتم عمًا لا تعلمون فاهربوا قالوا: و كيف الهرب قال: 


تقولون: الله أعلم» و عن أبى جعفر الباقر عليه السّ.لام قال ما علمتم فقولواء و ما لم تعلموا فقولو الله أعلم ان الرّجل ليسرع بالايه 
من القرآن يخرٌ فيها أبعد ما بين السّ.ماء. و عن ابن مسعود اذا سثل أحدكم عمًا لا يدرى فليقل لا أدرى فانه ثلث العلم» و قال 
آخر لا-ادرى ثلث العلم. و قال بعض الفضلا: ينبغى للعالم أن يوّث أصحابه لا أدرى و معناه أن يكثر منها لتسهل عليهم و 
يعتادوها فيستعملوها فى وقت الحاجه. 


و قال الاخر: تعلم لا أدرى فانكك إن قلت لا أدرى علموك حتى تدرىء و ان قلت أدرى سثلوكك حتى لا تدرى و اعلم ان قول 
العالم لا أدرى لا يضع منزلته بل يزيدها رفعه» و يزيده فى قلوب النّاس عظمه تفضّ للا من الله تعالى عليه و تعويضا له بالتزامه 
الح و هو دليل واضح على عظمه محله و تقويه. و كمال معرفته» و لا يقدح فى المعرفه الجهل بمسائل معدوده. و انما يستدل 
بقوله لا أدرى على تقويه و إنه لا تجازف فى فتويه؛ و انّ المسئله من مشكلات المسائل و إِنّما يمتنع من لا أدرى من قل علمه و 
عدمت تقواه و ديانته لانه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين النَّاسء و هذه جهاله اخرى منه فانه باقدامه إلى الجواب فيما لا يعلم 
يبو بالاثم العظيم و لا يصرفه عتما عرف به من القصورء بل يستدلٌ به على قصوره, و يظهر الله تعالى عليه ذلكك بسبب جرئته على 
القول فى الدّين. تصديقا لما ورد فى الحديث القدسى من أفسد جوّانيه أفسد اللّه برّانيه» و من المعلوم أنه إذا رآى المحققون 
يقولون فى كثير من الاوقات لا أدرىء و هذا المسكين لا يقولها أبدا يعلم انهم يتورّعون لدينهم و تقسوهم., وانه يجازف لجهله 
و قله دينه فيقع فيما مرّ منه و اتصف بما احترز عنه لفساد نيتهه و سوء طويّته وقد حكى أن عالما سئل عن مسئله فقال السائل: 
ليس هذا مكان الجهّال فقال العالم: المكان لمن يعلم شيئا و لا يعلم شيئا فامًا اأذى يعلم كلّ شىء فلا مكان له. و سئل أبو بكر 
الواعظ عن مسئله 


ص 006 


فقال لا أدرى قيل له ليس المنبر موضع الجهّال؟ فقال: إنما علوت بقدر علمى و لو علوت بقدر جهلى لبلغت السّماءء و قال الفخر 
الرّازى: 


هركز دل من ز علم محروم نشد 

كم ماند از اسرار كه مفهوم نشد 

هفتاد و سه سال فكر كردم شب و روز 

و قال أفلاطون: ما معى من العلم الاعلمى بانى لست بعالم. و قال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 

المتستغ بما لم يعط كلابس ثوبى زور و قد أدب الله تعالى العلماء بقضّه موسى و الخضر عليهما الشّلام حين لم يردٌ موسى العلم 
إلى الله تعالى لما سئل هل أحد أعلم منكك بما حكاه الله عنهما من الايات المؤذنه بغايه الذّل من موسىء و غايه العظمه من 
الخضر عليه السَلام. 
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اقول: الايات فى سوره الكهف من قوله: «فوَجٍ دا عَدِدا مِنْ عبادنا آتثِناةٌ رَحْمَهَ مِنْ عِنْدِنا وَ عَلمْناهُ مِنْ لَدَنا علما» الى قوله: «ذلك 
ويل ليلا لَم تَدِطِغ عَلَيِهِ صَبرا) و ملخص قصّ ته المناسب ايراده فى المقام انّه كان سبب ذلك أُنّْهِ تعالى لما كلم موسى تكليما 
فانزل عليه الالواح و فيها كما قال الله تعالى و كتبنا له فى الارواح من كل شىء موعظه و تفصيلا لكل شىء رجع موسى الى بنى 
اسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم إِنّ اللّه قد أنزل عليه التوريه و كلمه فى نفسه ما خلق الله خلقا أعلم منّى و اوحى الله إلى جبرئيل 
أدرك موسى فقد هلكك و أعلمه أن عند ملتقى البحرين عند الضّ خره رجل اعلم منكك فصر اليه و تعلم من علمه فنزل جبرئيل 


على موسى عليه السّر.لام و أخبره» و ذل موسى فى نفسه. و علم أَنّهِ اخطأه و دخله الرّعب و قال لوصيه يوشع: ان اللّه أمرنى أن 


و فى روايه قال: بينا موسى قاعد فى ملا من بنى اسرائيل اذ قال له رجل: ما أرى أحدا أعلم بالله منكك قال موسى: ما ارى 
فاوحى الله إليه بل عبدى الخضر فسال السَبيل إليه فانطلق فى طلبه و معه وصيّه يوشع ليتعلم منه فجاء طير فوقع على ساحل البحر 
ثم أدخل منقاره فقال: يا موسى ما أخذت من علم ربك ما حمل ظهر منقارى 


ص ك0 


من جميع البحر الحديث فوجدا فى جزيره من جزاير البحر شيخا مستلقى. 


و فى روايه ارا متّكئا او جالسا معه عصاه موضوعه إلى جانبه و عليه كساه إذا قنع رأسه خرجت رجلاه و إذا اغطى رجليه خرج 
رأسه فقال له موسى عليه السّلام: السلام عليكك يا عالم بنى اسرائيل قال: ثم وثب فاخذ عصاه بيده فقال له موسى «انْى قد أمرت 
أن اك عَلل أن يمن ينها لفت رُطْداً فال: إِنَّكك لَنْ مشتطيع من صَبراً الى آخر الايات المشعره بذلٌ موسى و عر الخضر. 
ثم اقول: اذا عرفت هذا فعليكك بمراعات الاحتياط و عدم الاعتماد على العلم السّابق اذ كثيرا ما يكون من مسموعات الصّغر» و 
كعدوظاك المكتن أو اناه وشا الكاطر عند لكر لجسن تعده از خطلاظ الظر ضسقينا ذا السملت وه معد كد و الا 
يكون علمكك و تعليمكك كعلم ابن امرأه جائت به الى حدّاد فقالت: علّم ولدى أن يكون حدّادا حتى أرجع من الوق فرجعت 
بعد ساعه و أخذت ولدها فمرت من غد على دكان الحدّاد فقال لها ارسلى و لدك الى الدّكان فقالت: انّه صار حدّادا فقال: 
كيف قالت: نعم قال: ان صياغه المنجل يحتاج الى من يضربه بالمطرقه حتى يطول و يعوّج و المسحاه تحتاج الى التعريض» و 
السكين الى تحديد الشَّفره ثم أخذت فى الاوصاف الباقى فقال الحدّاد: قاتل الله الصبى-تعلّم بساعه واحده و علّم امّه. و قد 
روى ابن عبيده الحذّاء عن أبى جعفر عليه السّدلام انه قال: من أفتى النّاس بغير علم و لا-هدى لعنته ملادئكه الرحمه و ملائكه 
العذاب» و لحقه وزر من عمل بفتياه. 


وقد روى عنه عليه السّّلام أبو حمزه الثمالى إنه قال: كان فى بنى اسرائيل قاض و كان يقضى بينهم فلمًا حضرته الموت قال 
لامرأته: إذا مّ فاغسلينى و كفنينى و ضعينى على سريرى و غطى وجهى فانكك لا ترين سوء قالت: فلما أن مات فعلت به ذلكك 
ثم مكثت حينا فكشفت عن وجهه لتنظر إليه فاذا هى بدوده تقرض منخره ففزعت لذلك فلتما كان اللِيل أتاها فى منامها و قال 
لها أفزعكك ما رأيتنى؟ قالت: أجل لقد فزعت فقال اما انكك ان كنت فزعت فما كان ما رأيتنى إلا عن هواى أخيكك فلقد أتانى 
و معه خصم له فلا جلسا إلى قلت: اللّهُمْ اجعل الحقّ له و وبجّه القضاء له على صاحبه فلا اختصما إلى كان الحقّ له فرأيت 
ذلكك بينا فى القضاء 


ص :51 


له على صاحبه فاصابنى ما رأيتنى لموضع هواى كان معه و إن وافقه الحق و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ جمله أجوبه الرّضا عليه 
السّلام عن سؤالات على بن الجهم قصّه من داود فى تعجيله فى الحكم بين الخصمين تذكرها يناسب المقام. 


و نقل عن السبد الاجل رضى الدّين أنّه قال: طلب منى الخليفه أن أكون قاضيا أفصل دعاوى الحكومات بين الخلق فقلت لهم: يا 
غات الله وقغة :دفوى ببق عقلى و فواق:و أراة انتى الما كنه فلما عقر غتدى قال غقلى أن أريد ان البلكك يك طرق الجلة 
و لذاتهاء و قال هواى: الاخره نسيه و انا أريد أن امتّعكك باللدّات الحاضره فطلبا منّى العدل بالحكومه فاحكم يوما للعقل و أيّاما 
للهوى فهما مقيمان على النْزاع و التجاذب منذ خمسين سنه. و ربّما اشتدّ الامر بينهما فمن لم يقدر على الحكم و الفصل فى 
قضيه واحده كيف يقدر على قطع الدّعاوى المختلفه التى لا يتبيّن الطريق اليها فقلت لهم: انظروا من اتفق عقله و هواه فى طاعه 
الله و تفرّغ من مهئماته فاجعلوه قاضيا بينكم. 


فى آداب الاكل 


لؤلؤ: فى آداب المائده و الاكل و هى على ما تتبعناه و وجدناه فى الاخبار و الاثار سبعه و ثمانون شيئا و لنذكرها فى لثالى مع 
أدعيه وارده فيها و فى فضلها. 


منها غسل اليدين قبل الشّروع فى الاكل و بعده و قد مرّت فوايده و أخباره و القول فيه» و ذم تركه مستوفى فى آخر الباب الرّابع 
فى لؤلؤ الاشياء التى مع المواظبه على كل منها يعيش الانسان بسعه و راحه؛ و تأتى جمله آداب اخر لبعد غسل اليدين كمسح 
الحاجبين و العينين» و الوجه. و اللّحيه» و التمندل بعد الثانى» و عدمه بعد الاولى» و استحباب غسل الفم, و التأكيد به فى اللؤلؤ 
الثالث بعد هذا اللؤلؤ. 


و منها الّسميه قبل الشّروع فى الاكل بل على كل لون بل على كلّ لقمه كما يأتى تفصيلها و أخبارها و خواصّها فى الباب الشابع 
فى لؤلؤ فوايد بسم اللّه مع مزيد 


591١: ص‎ 


من الادعيه فى ذلككء و من أخبارها هناكك أنه قال: و كلشىء صنعه أحدكم ينبغى له أن يسم عليه فان لم يفعل كان للشّيطان فيه 


شرك و منها كفايه تسميه الواحد عن الجماعه قال اذا حضر المائده فسمّى رجل منهم اجزء عنهم اجمعين. 


و منها: التحميد عند حضور الطعام؛ و فى أثناء الاكل؛ و بعد الفراغ منه» و بعد رفع المائده قال: يا سماعه أكلا و حمدا لا آكلا و 
صمتا. و قال: كثروا ذكر الله على الطعام و لا تلغطوا فانّه نعمه من نعم الله و رزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره و ذكره و 


حمله. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: الطاعم الشّاكر أفضل من الصّائم الصَامت و قال عليه السّلام فان اكلت فقل: الحمد 
للّه على اوّله و آخره؛ و اذا رفع فقل الحمد للّه. و فى خبر فقل الحمد لله اذى يطعم و لا يطعم. و قال عند حضور الطعام: الحمد 
للّه الذى جعل لكل شىء حدًا قيل له: ما حدّ هذا الطعام؟ قال حدّه اذا وضع أن تسممى عليه. و اذا رفع أن تحمد الله عليه و فى 
خبر آخر. و قال: ثوير. دخلت مع عمر بن ذر القاضى على أبى جعفر عليه السّد.لام فدعا بالطعام فقال الحمد لله الذى جعل لكل 
شىء حدا ينتهى اليه حتى انَّ لهذا الخوان حدًا ينتهى إليه فقال ابن ذر: و ما حده؟ قال اذا وضع ذكر اللّهء و اذا رفع حمد اللّه. و 
قال قيس: دخلت على أبى جعفر عليه السَّلام و بين يديه خوان و هو يأكل فقلت له: ما حدّ هذا الخوان فقال إذا وضعته فسمْ الله 
واذا رفعته فاحمد الله و قسَم ما حول الخوان فهذا حدّهء و يأتى فى الباب فى لؤلؤ آداب شرب الماء إنه قال: ان المؤمن ليشبع 
من الطعام و الشّرابٍ فيحمد الله له من الاجر ما لا يعطى الضّائم و انه قال: من ذكر اسم الله على طعام أو شراب فى أُوّله و حمد 
الله فى آخره لم يسئل عن نعيم ذلكك الطعام أبدا كاثنا ما كان. 


و فى خبر يأتى قال صلى الله عليه و آله و سلم: ما من رجل يجمع عياله و يضع مائدته فيسمّون فى أول طعامهم و يحمدون فى 
آخره فترفع المائده حتى يغفر لهم. 


و منها: أن امير المؤمنين عليه الّ.لام قال فى حديث: يا كميل اذا استويت على طعامكك فاحمد الله على ما رزقكك و ارفع بذلكك 
صوتكك ليحمده سواك فيعظم بذلك أجركك. 


ص الا 


و منها: التسميه و التّحميد معا قبل الاكل قال عليه السّلام: انّ الرجل إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده و قال: بسم الله و الحمد 


لوك العالتة عق لهال من قل أنتفضير اللقمة الررافنة. 


و منها: التشكر لله على نعمائه عند حضور الطعام و بعد رفعه بل عند اكل كل لقمه. و منها التشكر للنّاس على قدر احسانهم اليه 
وقد مرّت فى الباب الرابع فى لؤلؤ الشرط التدابع للفقير أن يكون شاكرا على كل حال كيفته شكر متّى أبى يونس و أخبار 
فراجعها لتقف على منزله الشكر. و فضله و طريقته وقد ورد فى تفسير قوله تعالى إنه يعنى نوح كان عبدا شكورا انه كان كثيرا 
الشكن وق كان" إذا لفن نويا اق أكل ظناما ار هوت هذا حبك الله وال الحم للد 


و فى: الكافى عن الباقر عليه السّلام إن سئل ما عنى بقوله فى نوح عليه السّلام انه كان عبدا شكورا فقال: كلمات بالغ فيهن قيل و 
ما هنّ؟ قال كان اذا أصبح قال اصبحت أشهدك ما أصبحت بى من نعمه و عافيه فى دين او دنيا فانها منكك وحدكك لا شريكك 
لكك فلك الحمد على ذلكء و لكك الشّكر كثيرا كان يقولها إذا أصبح ثلاثا و اذا أمسى ثلاثا و فى روايه عنهم عليه السّلام كان 
يقول فى كل صباح و مساء اللَّهِمْ انى اشهدك أن ما اصبح و أمسى بى من نعمه فى دين أو دنيا فمنكك وحدك لا شريك لكك 
لكك الحمد و لكك الشّكر بها علي حتى ترضى و بعد الرضا و هذا كان شكره و فى آخر قال كان اذا أكل قال الحمد للّه الذى 
أطلحضق و لوقك جاع ذا عاتن الواءاقال الحم لله التدى ستقاق و اوشاع أظطنات 6و إذا. لين توا “قال؟العينف اهادي 
كتاض الى نام أعراني :اذا لشو خفا قال الحدة للدالقى عقاق و ل شال اتفال وو اذ افق الحاعه قال + لحك لله الف 


أخرج عنّى أذاه فى عافيه و لو شاء حبسه علىٌ 


و فى البيان: و قيل انه كان يقول فى ابتداء الاكل و الشرب بسم الله و فى انتهائه الحمد للّه و قد مرت فى اوائل الباب الاول بعد 
لثالى الزّهد فى لؤْلؤ الكرامات الصّادره عن جمع من الزّهاد و التاركين للهوى قصّه شريفه من حدّاد يعلم منها منزله الشّكر 


ص 7" 


والشاكزانفناء 


و كدحا ثم لا يخفى عليك أن من شرط قبول الله شكر العبدان يكون شاكرا لنعم الناس و احسانهم عليه كما قال: 


لا يشكر الله من لا يشكر النّاس يعنى لا يقبل الله شكر العبد على احسانه إذا كان لا يشكر احسان النّاس و يكفّر معروفهم 
لاتصال أحد الامرين بالاخر و قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. 


وقال: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله. و فى معاد البحار عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: يؤتى بعبد 
يوم القيامه فيوقف بين يدى الله فيأمر به الى النار فيقول يا رب امرت بى إلى النار و قد قرأت القرآن فيقول الله أى عبدى إِنَى 
أنعمت عليك فلم تشكر نعمتى فيقول اى ربٌ أنعمت على بكذا فشكرتكك بكذا و انعمت على بكذا فشكرتكك بكذا فلا يزال 
يحصى النّعم و يعدد الشكر فيقول الله تعالى: صدقت عبدى الآ انّكك لم تشكر من أجريت لكك نعمتى على يديه» و انّى قد آليت 
على نفسى أن لا أقبل شكر عبد لنعمه أنعمت بها عليه حتى يشكر سايقها من خلقى إليه. 


و قال: الترجاد عليه التّ..لام: يقول الله تعالى لعبد من عبيده يوم القيامه أشكرت فلانا فيقول: بل شكرتكك يا ربٌ فيقول: لم 
تشكرنى اذ لم تشكره ثم قال اشك ركم باللّه اشك ركم للنّاس. و فى الحديث من أتى اليه المعروف فليكاف عليه فان عجز فليثن 
أى على من جاء بها وان لم يفعل فقد كفر الّعمه. و فى الكافى عن أبى عبد اللّهِ عليه الشّر.لام قال: أشكر من أنعم عليكك و انعم 
على من شكرك فانّه لا زوال للنُعماء اذا شكرت. و لا بقاء لها اذا كفرت الشكر زياده فى النّعم. و أمان من الغير يعنى يغير 
الحالدوقال قو :قل كرد ١ك‏ بوتي كه ند انا لق الت عل ون لفاك راعلا كدير اجن اليك قو قال فجت 
بدينه و ما أعطاه الله و ما أنعم به عليه. و قال عليه التّم.لام: الايمان نصفان نصف صبر و نصف شكر و قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم: الطاعم الشاكر له من الاجر كاجر الصائم 


ص مرف 


و قال عليه السّ.لام: ما فتح الله على عبد باب شكر فخرن عنه باب الزياده. و قال ابو عبد الله عليه الّد.لام: من اعطى الشكر اعطى 
الزياده يقول الله لئن شكرتم لازيدّنكم. وعنه قال: ما أنعم الله على عبد نعمه فعرفها بقلبهه و حمد الله ظاهرا بلسانه فت كلامه 
حتى يؤمر له بالمزيد 


و منها: قرائه الادعيه الوارده عنهم عليهم الس لام عند حضور الطعام و عند الشروع فى الاكل و بعده و هى كثيره ننقل جمله منها 
ففى خبر كان امير المؤمنين عليه السّد.لام يقول: اللّهم انَّ هذا من عطائكك فباركك لنا فيه و سوغنا و اخلف لنا خلفا لما اكلناه و 
شربناه من غير حول منّا و لا قوه رزقت و أحسنت فلك الحمد ربّ اجعلنا من الشاكرين» و اذا فرغ قال: الحمد لله الذى كفانا و 
كرّمنا و حملنا فى البر و البحر و رزقنا من الطتيبات و فضّلمنا على كثير ممّن خلق تفضيلا الحمد لله الذى كفانا المؤنه و اسبغ علينا. 
وفى آخر كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا وضعت المائده بين يديه و قال: سبحانكك اللّهِمْ ما احسن ما تبتلتنا 
سبحانك اللّهِمَْ ما اكثر ما تعطينا سبحانكك ما اكثر ما تعافينا الهم أوسع عليناء و على فقراء المؤمنين و المسلمين و عن الثمالى 
عن على بن الحسين عليهما السّ.لام أنه كان إذا أطعم قال: الحمد لله الذى اطعمنا و سقانا و كفانا و ايدناء و آوانا و انعم عليناء و 
أفضل الحمد لله الذى يطعم و لا يطعم. و عن أبى جعفر عليه السّلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا رفعت 
المائده قال اللّهُمْ اكثرت و أطبت فباركه و أشبعت و ارويت فهّنئه الحمد لله الذى يطعم و لا يطعم. 


وعن عبيد بن زراره قال: اكلت مع أبى عبد الله عليه السّد.لام طعاما فما أحصى كم مره قال: الحمد لله الذى جعلنى أشتهيه. و 
كان النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا وضعت المائده بين يديه قال بسم الله اللّهمَ اجعلنا نعمه مشكوره تصل بها نعمه الجنّه 
و كان اذا وضع يده فى الطعام قال: بسم الله باركك لنا فيما رزقنا و عليكك تلكك الحمد خلفه. و عن ابى بكر قال 


ص شاف 


كنا عند أبى عبد الله عليه السّلام فاطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلت: الحمد لله فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام اللّهمْ لك الحمد بمحمد 
رسولك اللّهِمْ لك الحمد صل على محمد و على أهل بيته. و فى خبر مرّ قال فقل يعنى عند رفع المائده الحمد للّه الذى يطعم و 
لا يطعم. و فى آخر قال: كان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم اذا أكل طعاما يقول: اللَهِمْ باركك لنا فيه و ارزقنا خيرا منه. و عن 
عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا سنان من قدم اليه طعام فأكله فقال الحمد للّه الذى رزقنيه بلا حول 


منّى» و لااقوه منى غفر له قبل أن يقوم او قال قبل أن يرفع طعامه. 
ضالين» و حملنا فى راجلين» و آوانا فى ضاحينء و اخمدمنا فى عانين؛ و فضّ لمنا على كثير من العالمين» و قد مر قبل هذا فى كلام 


نوح عليه الشلام دعاء شريف شبيه بهذا الدّعاء فواظبه. 


قال المحقق البهائى رحمه الله فى ضاحين: أى اسكنا فى مساكن بين جماعه ضاحين اى ليس بينهم و بين ضحوه الشمس ستر 
يحفظهم من حرّها و اخدمنا فى عانين اى جعل لنا من يخدمناء و نحن بين جماعه عانين من العناء و هو التعب و المشقّه 


فى جمله اخرى من آداب الاكل 


لؤلؤ: فى جمله اخرى من آداب المائده و الاكلء و فيه دوافع ضرر الغذاء و دعاء لمنع عروض التخمه على من أكثر الغذاء و 
علا-ج لرفعه بعد عروضه. منها تركك الاكل على الشبع يورث البرص بل لا يحسن الاكل الابعد عروض الجوع الشديد و تنقيه 
المعده من الاخلاط و الرطوبات و الانفخه السابقه لما سيأتى هناء و لان المعده بيت كل داء و الحميه يعنى الافلال من الشىء لا 


تركه رأسا كما فى العيون عن الرضا عليه السَّلام رأس كل دواء. 
و فى الكافى عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: كل داء من التخمه ما خلا الحمى. و منها 


ص رخالا 


رفع اليد عن الطعام قبل أن يشبع و قد ورد فى الحديث أن حكيما نصرانيا دخل على الصادق عليه السّلام فقال: أفى كتاب ربكم 
أ فى سنه نبيكم شىء من الطب فقال اما فى كتاب ربّنا فقوله تعالى: «كلوا وَ إِشْرَبُوا وَّ لا تُسرِفُواه و اما فى سنه نبينا الاسراف فى 
الاكل رأس كل داء و الحميه منه أصل كل دواء فقام النصرانى و قال: و اللّه ما تركك كتاب ربكم و لا سنه نبيكم شيئا من الطب 
لجالينوس. و فى حديث قال لو سثل أهل القبور عن السَبب و العله فى موتهم لقال أكثرهم التخمه. 


و منها: تحويد مضغ الغذا مضغا شديدا قال أمير المؤمنين للحسن عليه السّلام: 


الا أعلمكك أربع خصال تستغنى بها عن الطبء قال بلى قال لا تجلس على الطعام الآ و أنت جائع, و لا تقم عن الطعام الآ و أنت 
تشتهيه؛ و جوّد المضغ فاذا نمت فاعرض نفسكك على الخلا فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. 


و فى: خبر آخر قال عليه السّلام: من أكل الطعام على النقاء و أجاد الطعام تمضًغا و تركك الطعام و هو يشتهيه و لم يحبس الغايط 
إذا أتى لم يمرض الآ مرض الموت. و قال عليه السّ.لام: من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حتى يجوع فاذا أكل فليقل بسم الله 
و بالله و ليمتجد المضغ و ليكف عن الطعام و هو يشتهيه و ليدعه و هو يحتاج اليه و قال امير المؤمنين سلام الله عليه: من ارادان 
لا يضره طعام فلا يأكل حتى يجوع و تنقى المعده فاذا أكل فيسم الله و ليحسن المضغ و ليمسكك عن الطعام و هو يشتهيه و 
يحتاج اليه و عنه قال: يا كميل لا توفرن معدتكك طعاما: ودع فيها للماء موضعا و للريح مجالاء و لا ترفع يدكك من الطعام الآ و 
أنت تشتهيه فان فعلت ذلكك فانكك تستمريه فان صبحه الجسم من قله الطعام و قله الماء. و قد مرّ فى أول الباب الثانى لثالى فى ذم 
الشبع و مفاسده و فى مدح الجوع و فوائده و من أخباره أنه قال: أقرب ما يكون العبد من الله اذا خف بطنه ثلث البطن للطعام» و 
ثلث للشرابء و ثلث للنفس. 


و قال: ابو الحسن عليه الس .لام: لو ان الناس قصدوا فى الطعام لاستقامت أبدانهم قال المجلسى يتخي الله اى فى الكميه و الكيفيه 
معا و فى طب الرضا من أخذ طعام زياده 


ص :35 


لم يغذه و من أخذه بقدر لا زياده و لا نقص عليه نفعه و كذلكك سبيله ان أخذ من الطعام كفايتكك فى أيامه و وقته» و ارفع 
يدك منه و عندكك اليه ميل فانه أصلح لمعدتكك و بدنككء و أزكى لعقلك و أخف على جسمكك كل البارد فى الصيفء. و 
الحار فى الشتاء و المعتدل فى الفصلين على قدر قوتكك و شهوتكك. و ابدء فى أول الطعام بأخف الاغذيه التى تتغذّى بها بقدر 
عادتكك و بحسب طاقتكك و نشاطكك و زمانك الذى تحبّ ان يكون فى كل يوم عند ما يمضى من النْهار ثمان ساعات اكله 
واحده فعند مضى ثمان ساعات من النهار أكلت أكله واحده؛ و لم يحتج الى العشاء كذا أمر جدى محمد المصطفى صلَى الله 
عليه و آله و سلم وعلى عليه الّ.لام فى كل يوم وجبه. وفى غد و جبتين و ليكن ذلكك بقدرلا يزيد ولا ينقص و ارفع يدكك 
من الطعام و أنت تشتهيه و ليكن شرابكك على أثر طعامكك. اقول: تأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فوايد بسم الله و خواصه أخبار 
أخر فى معالجه ضرر الغذاء بوجوه اخرى فراجعها. و فى البحار عن حيوه الحيوان ذكر بعض العلماء أن من اكل كثيرا و خاف 
على نفسه من التخمه فليمسح يده على بطنه و ليقل اللّيله ليله عبدى و رضى الله عن سيدى أبا عبد الله القرشى يفعل ذلكك ثلثا 
فانه لا يضره الاكل و هو عجيب مجرب و يأتى فى اواخر الباب فى لؤْلوْ خواصٌ الرمان ان أكل الرّمان الحلو يشفى التخمه و 
يهضم الطعام. 


و منها: تصغير اللقمه. و منها التأنى فى الاكل و قد مرّ فى صدر الكتاب فى لؤْلو الاشياء التى تورث قساوه القلب إن عظم اللقمه و 
التعجيل فى الاكل يورثان قساوه القلبء و ان الثانى منهما يورث خراب المعده» و ضعف البصر ايضا. و فى المكارم عن الصادق 
عليه السّلام قال: اطيلوا الجلوس على الموائد فانها ساعه لا تحسب من أعماركم اقول تأتى فى الباب فى لؤلؤ آداب الضيافه أخبار 
تعاضد هذا الخبرء و تييين آداب طول الجلوس على المائده و أنه كان زياده فى عمره؛ و بقاء النعمه عليه إذا أطعم على مائدته و 
متها أن خلس على الار فين 


و منها: ان يجلس جلسه العبد. و منها ان يضع طعامه على الارض و لا يرفعه على 


ص 7 


الميز و نحوه تطاولا- او ليسهل عليه الاكل كبعض الا-مراء قال اذا جلس احدكم على الطعام فليجلس جلسه العبد ولا يضعن 
احدى رجليه على الا-خرى و يتربع فانها جلسه يبغضها الله يمقت صاحبها. و فى روايه كان ابو عبد الله يجلس جلسه و يأكل 
بثلا.ثه اصابع؛ و كان النبى يجلس جلسه العبد و يضع يده على الارض و فى خبر آخر قال: فان رسول اللّه يأكل أكل العبد» و 
يجلس جلسه العبد و كان يأكل على الحضيض و ينام على الحضيض. و فى آخر قال: ليجلس أحدكم على طعامه جلسه العبد و 
ليأكل على الارض و فى آخر قال كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يأكل كل الاصناف من الطام مع أهله و مع من يدعوه 
على الارض. و فى آخر قال: ما أكل النْبى صلّى الله عليه و آله و سلّم على خوان قط و المراد بجلسه العبد الجثو على الركبتين» و 
بقوله و ليأكل على الارض كونه جالسا على الارض من غير بساط و وساده او كون الطعام على الارض من غير خوان او هما معا 
و بقوله و ينام على الحضيض كونه على الارض بلا فرش بل بلا بساط ايضا كذا فسرها فى البحار. 


و منها: انه قال فى حديث: نهى يعنى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ان يأكل و هو متكى او منبطح. و فى خبر قال لا 
اكز سكاو ان كنع دمحا كو تدر مك اللاذكاد تفن اخرفان :هنا اكل ان الله وهو سكن سك يكل الدبو كاف بكرة أن فاه 
بالملوك و نحن لا نستطيع ان نفعل. و فى خبر قال ما أكل رسول الله متكا منذ بعثه الله الى ان قبضه و عن خحديجه قال: سئل 
بشير أبا عبد الله عليه الّد.لام و انا حاضر فقال هل كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم يأكل متكثا على يمينه و على 
يساره؟ 


فقال: ما كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يأكل متكا على يمينه و لا على يساره؛ و لكن كان يجلس جلسه العبد قلت: 
ولم ذلكك؟ قال تواضعا لله عرّ و جلء و المراد الاتكاء بالبدن سواء كان بالظهر أو باحدى الجانبين لا باليد لقول ابى عبد الله 
عليه السّلام فى خبر الفضيل قال: كان عباد البصرى عند أبى عبد الله عليه السّلام يأكل فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على 
الارض فقال له عباد أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن هذا فرفع يده فاكل ثم أعادها 


ص 1" 


ايضا فقال له ايضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال عباد: ايضا فقال أبو عبد الله عليه السّلام لا و الله ما نهى رسول الله صلّى اللّه عليه 
و آله و سلّم عن هذا قط بل لا يبعد إستحبابه لما مرّ من قوله و كان صلَى الله عليه و آله و سلّم يجلس جلسه العبد» و يضع يده 
على الارضء و لفعله كما مرّ و كما فى آخر انه اتكأ على يساره بيده على الارض و اكل بيمينه حتى اذا فرغ و ان كرهه الشّهيد و 
بعض آخر بل نسبه المجلسى رحمه الله إلى ظاهر الاكثر و أشبع الكلام فيه و فى أقسامه. و كذا لا يبعد إستحباب رفع إحدى 
الرّجلين» و الجلوس على الاخرى لما فى الدعائم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه نهى عن الاكل متّكثا و كان اذا 
اكل استوفر على إحدى رجليه و اطمأنٌ بالاخرى و يقول: 


اجلس كما يجلس العبد» و آكل كما يأكل العبد. 


قال فى القاموس: إستوفر فى قعدته اتتصب فيها غير مطمئنَ و لكن تركه أقرب بتعظيم نعم الله. و فى روايه الجلوس على الرّجل 
اليسرى. و عن المكارم كان النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم كثيرا اذا جلس يأكل ما بين يديه؛ و يجمع ركبتيه و قدميه كما 
بجلس المصلّى فى إثنين إلا أن الركبه فوق الركبه و القدم على القدم. 


و عن بعض علماء العامّه قال: فالمستحبٌ فى صفه الجلوس للاكل أن يكون جاثيا على ركبتيه» و ظهور قدميه أو ينصب الوّجل 
اليمنى و يجلس على اليسرى انتهى. 


لؤلؤ: فى جمله اخرى من آداب المائده و الاكل و فيه آداب طعام اليل و الاكل من الاوانى منها الاكل بثلثه أصابع و بجميعها لا 
بالاصبعين كالجبارين لما فى الرّوايه أنّ النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلم كان يأكل بأصابعه الثلث الابهام و الّتى تليها و الوسطىء 
و ربما استعان بالرّابعه و كان يأكل بكقّه كلها و لم يأكل بأصبعين و يقول: 


إن الاكل باصبعين هو أكل الشيطان. 


وفى ووالهاقتال» فوسو للد كان يأكل بكذا اى بثلا-ثه أصابع ليس كما يفعل الجبارون أحدهم بأكل بأصبعيه. و فى روايه 
مرّت كان أبو عبد الله يأكل بثلاث اصابع. 


و فى روايه اخرى كان امير المومنين عليه السّلام يستاكك عرضا و يأكل هرثا يعنى بجميع أصابعه 


ص الا 


و فى الدعائم عن الصادق عليه السّ.لام كان يأكل بالخمس الاصابع يقول هكذا كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و فى 
اخرى كان يضع يده على الارض و يأكل بثلث اصابع و يقول ان رسول الله كان يأكل هكذا و منها تلقيم من ينظر الى الطعام. و 
فى الروايه أَنْ النَبى كان اذا اكل لقم من بين عينيه» و إذا شرب سقى من عن يمينه. 


و منها انّهِ قال لرجل: سئله عن الرّجل يأكل بشماله و يشرب بها لا يأكل بشماله و لا يشرب بشماله. و لا يتناول بها شيئاء و قال: لا 


و منها أن لا يأكل على الجنابه لانه كما فى الحديث يورث الفقرء و يخاف منه البرص إلا أن يتوضاء و يغسل يديه و يتمضمض 


أو يغسلها و الوضوء أفضلء و زاد فى خبر آخر بعد و يتمضمض و غسّل وجهه. 

وا | ملا شوك دناس لسري انك لاسن عام لقولة لا قوق ا تقد دعا عن ندل قاو" رتفي يفاني ااا فت 1 
الووضح: 

و منها أنه قال: و يأكل كل انسان ممما يليه و لا يتناول من قدّام الاخر شيئا. 

اقول: استثنى من ذلك فى تحفه الملوكك الفاكهه و نحوها و لعله ناظر إلى حديث حدّثه بعض قال: قدم رجل على الْنبِى فأضافه 
فأتاه بجفنه كثيره الثريد و اللحم فجعل ذلك الرّجل يجيل يده فى جوانبها فأخذ النَبِى يمينه بيساره» و وضعها قدّامه ثم قال: كل 


مثا يليك فانّه طعام واحد فلمًا رفعت الجفنه أتى برطب فجعل يأكل من بين يديه» و جعل رسول الله يجول فى الطبق ثم قال 
للرّجل: كل من حيث شئت فانه غير طعام واحد. 


و منها ما فى البحار روى ان الثمار اذا ادركت ففيها الشفاء لقوله كلوا من ثمره اذا اثمر. و فى طب النبى قال: عليكم بالفواكه فى 
اقبالها فانها مصلحه للابدان مطرده للاحزان و القواما فى ادبارها فانها داء الابدان. ايضا عن ابن عباس قال صَلَّى الله عليه و آله و 
سلم: من اكل من الفواكه وترا لم يضرّه. 


76٠١: ص‎ 


و منها ماعن فرات بن احنف قال: ان لكل ثمره سما فاذا اتيتم بها فمسوها الماء او غمسوها فى الماء يعنى اغسلوها قال: فى 
قال: 


كان ابو عبد الله يكره تقشير الثمره و قال ان لكل ثمره سما فاذا اتيتم بها فمسوها بالماء او اغمسوها فى الماء. 

و منها ان على بن جعفر قال: سئلت اخى موسى عليه السّلام عن القران بين التين و التمر و ساير الفواكه قال: نهى رسول الله صلَى 
آخر اذا اكلت احدا فاردت ان تقرن فاعلمه ذلك. 

و منها انه قال: كان رسول الله اذا تأتى بفاكهه حديثه قبلها و وضعها على عينيه و يقول اللّهِم اريتنا اولها فارنا آخرها. 


و منها أنه قال: لا تأكلوا من رأس التٌريد و كلوا من جوانبه فان البركه فى رأسه و فى خبر آخر قال: اذا أكلتم الثريد فكلوا من 
جوانبه فان الذروه فيها البركه و فى آخر قال: و لا يأكل من ذروه القصعه فان من اعلاها تأتى البركه. فى طب النبى قال البركه 
فى وسط الطعام فكلوا من حافاته و لا تأكلوا وسطه. 


اقول: يأتى فى آخر الباب فى لؤْلؤ فضل مخ البيض أخبار فى فضله و آدابه. 

و منها ان ابا عبد الله عليه السّلام قال: كفر بالنّعم أن يقول الرّجل أكلت طعام كذا و كذا فضرّنى. 
و منها إِنّه قال: إذا اكلتم فاخلعوا نعالكم فانّه أروح لا قدامكم. 

و منها أنه قال: لا تأكل و أنت تمشىء و فى روايه وانت ماش الا ان تضطر إلى ذلك. 


و فى التهذيب عن أمير المومنين عليه السّلام قال: لا بأس أن يأكل الرّجلء و هو يمشى كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم يفعل ذلكك و لما فيه عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: قبل الغداه و معه كسره 
قد غمسها فى اللْبن و هو يأكل و يمشىء و بلال يقيم الصضّلاه فصلى بالنّاس 


7١1١: ص‎ 


قال فى البحار: لا يخفى ان روايات الجواز اكثر و ظاهر الكلينى عدم الكراهه اقول: 


النهى فى نحو المقام اقوى من كثره اخبار الجواز و فى فعل النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم مرّه فى عمره اشعار الى ذلكك لا 
الى الجواز مع أنه يحتمل أن يكون صدوره لبيان الجواز او لضيق الوقت او نحوهما فالحق الحكم بالكراهه كما عليه الشهيد ره 
فى الدروس لكن كراهته خفيفه. 


و منها انه قال: عشاء النّئِين بعد العتمه و لا تدعوا العشاء فان تركك العشاء خراب البدن. و فى خبر قال: أول خراب البدن تركك 
العشاء. و فى آخر قال: تركك العشاء مهرمه؛ و ينبغى للرّجل إذا أَسنّ أن لا يبيت إلا و جوفه ممتلىء من الطعام. و فى خبر قال: 
انى اخشى على أمتى من تركك العشاء الهرم فان العشاء قوّه الشيخ و الشاب. و فى آخر قال: لا خير لمن دخل فى السَنّ أن يبيت 
خفيفا بل يبيت ممتليا خير له. 


و فى آخر قال: إذا اكتهل الرّجل فلا يسع أن يأكل بالليل شيثا فانّه أهدى للنُوم و أطيب لنكهته. 
و فى المكارم قال: لا ينبغى للشيخ الكبير أن ينام الا و جوفه ممتلى من الطعام فانه أهدى لنومه و أطيب لنكهته. 


و قال الرّضا عليه السّلام: إِنْ فى الجسد عرقا يقال له العشاء فاذا تركك الرّجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتى يصبح 
يقول أجاعك الله كما أجعتنى و أظماك كما أظمأتنى فلا يدعنّ أحدكم العشاءء و لو لقمه من خبز و لو شربه من ماء و فى 
خبر آخر و لو بكعكه؛ و كان يقول: انّه قوه للجسد ولا أعلمه إلا قال: و صلاح للجماع. و فى البحار هذا الدعاء تمثيل لسبب 


تضرّر ذلك العرق و وصول ضرره الى البدن فكانه يدعو و يستجاب له. 


وعن الصّادق عليه الس لام قال: لا تدع العشاء و لو بثلث لقم بملح. و فى خبر قال: من تركك العشاء ليله مات عرق فى جسده لا 
يحيى ابدا. و فى آخر قال: من تركك العشاء انقصت عنه قوه لا يقود اللّه. و فى آخر قال عليه السّ.لام: من تركك العشاء ليله السَبت 


ص :707 


منه قوه لا ترجع اليه أربعين يوما. و فى البحار العشاء بالفتح طعام اول اللبل قال أو عبد اللّه عليه الس لام: طعام اليل أنفع من 
طعام النّهار. 


و منها: ما فى طبّ الرّضا قال: من أراد أن يكون صالحا خفيف اللّحمء و الجسم فليقلل من عشائه بالليل. 


و منها: إن نهى أن ينفخ فى طعام ولا شراب. وفى حديث نهى عن النفخ فى الثَّراب و علل بانه يبذر من ريقه فيقع فيه فربما 
شرب من بعده غيره فيتأذى منه. و فى المكارم النفخ فى الطعام يذهب البركه. و فى خبر يكره ثلث نفخات فى موضع السجود. و 
على الرقى, و على الطعام الحار. 


اقول: و يؤيد الكراهه انه و عدم انتظار برده نوع من الاهانه بالنعمه ايضا فما فى بعض الاخبار عن الرجل ينفخ فى الطعام قال: أ 
ليس انما يريد يزده قال نعم قال لا باس: 


محمول على حال الضروره كالعجله لا على نفى الحرمه لكيلا ينافى بكراهته كما عليه المجلسى ره و كذا ما فى روايه اخرى عن 
الّجل ينفخ فى القدح قال لا باس و انما يكره ذلكك اذا كان معه غيره كراهه ان يجامعه محمول على شده الكراهه حينئذ لا 
رفعها من اصلها. 


لؤلؤ: فى جمله اخرى من آداب المائده و الاكل و فيه آداب القصعه و الاصابع. 
و منها: أن يتلطف برفيقه بأن يقرب إليه ما يبعد منه و يرعُبه فى الاكل إلى ثلاث مرّات لا أزيد. 


و منها: أنه قال: الطعام إذا جمع فيه ثلث خصال فقد تم إذا كان من حلال؛ و كثرت الايدى عليه و سى الله فى أَوّله و حمد الله 
فى آخره. و قال امير المؤمنين عليه التّ.لام اكثر الطعام بركه ما كثرت عليه الايدى. و قال عليه الشلام: كلوا جميعا و لا تفرّقو فان 
البركه مع الجماعه و كان النْبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم ياكل مع أهله و خدمه اذا أكلوا و مع من يدعوه من المسلمين. 


و قال: طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الاثنين يكفى التّلثه. و طعام الثلاثه 


ص لحر 


يكفى الاربعه و فى خبر آخر قال: طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الاثنين يكفى الاربعه. و فى خبر سئل رجل رسول اللّه فقال: 
| تاكل و لا تشبع قال صلى اللّه عليه و آله و سلم: لعلكم تفترقون عن طعامكم فاجتمعوا عليه و اذكر اسم الله عليه بارك لكم. 


اقول: ظاهر الاخبار أن الكثره تنشأ بركه فى الطعام من حيث الكميّه و الاتساع حتى يشبع كلهم منه؛ و يحتمل أن يكون المراد 
كفايته لقوتهم و تغذّيهم و قوتهم وان نقص من حيث الكميه و الشّبع. و قد روى أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم كان لا يأكل 
وحده ما يمكنه و قال: الا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى قال: من أكل وحده و ضرب عبده و منع رفده. و فى خبر سيأتى فى اللؤلؤ 
عدّ من الملعونين اكل زاده وحده؛ و روى ياسر خادم الرّضا عليه السّدلام أنه عليه السّّلام لما دخل طوس و قد اشتدت به العله 
بقى أيَاما فلمًا كان فى يومه الى قبض فيه قال لى بعد ما صلّى الظهر: يا ياسر ما أكل الْنّاس فقلت من يأكل هيهنا مع ما انت فيه 


فانتصب ثم قال هاتوا المائده و لم يدع من حشمه احدا الا اقعده معه على المائده و يتفقد واحدا بعد واحد. 


وفى خبر آخر كان اذا خلى و نصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه و مواليه حتّى البوّاب و السّائس. و فى خبر كان إذا 
جلس على المائده لا يدع صغيرا و لا كبيرا حتّى الشائس و الحيجام الآ أقعده على المائده و المراد بالشائس اما مربى الغلمان و 
الدواب. و فى خبر آخر كان اذا خلى جمع حشمه كلهم عنده الصغير و الكبير فيحدّثهم فيانس و يؤنسهم. 

لو 


و 
م 


اقول: و الن هذا تشيرقوله تعالى: و آله فَضّلّ بَغضَّ كم عَلِل تغض فى أَلرَرْقٍ فم ألْذِينَ فضلوا برَادٌى ِرْقهم عرلا الم تلكث 
أيْاتهُمْ فَهُ فيه سَلاء أ قينغمه الله يَجحَدُونَ فلم يرد الموالى فضل ما رزقوه على مماليكهم حتى يتساووا فى المطعم و الملبس و 
لا يحسبون انهم يرزقونهم من عندهم لأنّه رزق انفسهم أجريه الله اليهم بايديهم. 


ثم اقول: و من ذلكك يعلم الحال مع الاهل و العيال و الاطفال بل حكى عن أبى ذر فى تفسير الايه أنّه سمع النَبِى صلى الله عليه 
و آله وسلّم يقول انّما هو لاخوانكم فاكسوهم مما تكتسون 


ص ركان 


و أطعموهم مما تطعمون فما رآى عبده بعد ذلكك الآ و ردائه ردائه و ازاره ازاره من غير تفاوت. 
و منها ما عن القمى فى تفسير الايه السابقه أنه لا يجوز للرجل أن يخص نفسه بشىء من المأكول دون عياله. 


اقول: المراد بعدم الجواز الكراهه الشديده لا الحرمه. و منها أنه قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم يا على لعن الله ثلاثه: آكل زاده 
وحده و قد مرّ تمام الحديث فى الباب الثانى فى لؤلؤ الثانى من الامور العشره تركك النُوم و مرّ هناكك بعض ما يتعلق بالوحده 
فضمّه به ليمنعك عن الاكل وحده. 


و منها انه قال اطعمو الطعام بالسائل فلا تردوه اقول: تأتى فى الباب السادس فى لؤْلو ما تستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى 


كراهه رد الشائل و فى لؤْلوْ بعده اخبار نفيسه و قصص منيعه فى ذم رد السائل و عقوبته و و لو بشق تمره او ظلف محرق. 


و منها انه قال لرجل شكى اليه ما القى من الاوجاع و التخم تغدٌ و تعش و لا تأكلنٌ بينهما شيثا فان فيه فساد البدن اما سمعت الله 
يقول: هع رِدْفهُعْ فيه بكرة وَ عَسِيا . 

و منها انه قال: اذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل فلا تزال البركه فى الطعام ما دامت الّداوه فى اليدء و إذا توضّأ بعد الطعام 
مسٌ المنديل. 


و منها انه قال لا تمسح يدكك بثوب من لا تكسوه. اقول: قد ذكر فى البحار فيه وجوها و الاولى عندى أن فسر بالمنع عن تمسيح 
اليد بثوب الغير الشامله للمنديل بعد الغسل او هو مع قبله كما يفعل بعض المتكبرين. 


و منها أنه قال: اذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهكك و عينيكك قبل أن تمسحها بالمنديل» و فى خبر مسح الوجه بعد 
الوضوء يذهب بالكلف و يزيد فى الرّزق و قال عليه السّ.لام: اذا توضأت بعد الطعام فامسح عينيكك بفضل ما فى يدكك فانّه أمان 
من الرّمد و قال مفضّل: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام» و شكوت اليه الرّمد فقال لى: تريد الطريف 


ص حر 


ثم قال: اذا غسلت يدكك بعد الطعام فامسح حاجبيكك ثلاث مرّات و قل الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل قال: ففعلت 
فمار مدت عينى بعد ذلكك. 


وفى خبر قال: فلمّا غسّلى يديه من الغمر يعنى النبى مسح بها وجهه و لحيته (و رأسه خ ل) قبل أن يمسح بالمنديل ثم يقول: 
اللّهُمْ اجعلنى مممن لا يرهق وجوههم قتر و لا ذلّه. و فى آخر قال: كان النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا فرغ من غسل اليد 
بعد الطعام مسح بفضل الماء اذى فى يده وجهه ثم يقول: الحمد لله الذى هدانا و أطعمنا و سقانا و كل بلاء صالح اولانا. 


و منها: انه قال: لا نؤووا منديل الغمر فى البيت فانه مريض الشيطان. 


و منها: أنه قال عليه الّد.لام: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يلطع القصعه و يقول: من لطع القصعه فكانّما تصدق 
بمثلها. اقول و قد مرّت فى الباب الرابع فى الشرط الثانى من شرايط الفقير اخبار و قصص تذكرها يناسب المقام و كان رسول 
الله بلحس القصعه و يقول آخر الضِّ حفه أعظم الطعام بركه و ان الذي يلعقون الضِّ حاف تصلى عليهم الملائكه و تدعوا لهم 
بالشعه فى الرّزق و للذى يلعق بالصّحفه حسنه مضاعفه. و فى خبر آخر قال أمير- المؤمنين عليه السّلام: من لعق قصعه صلّت عليه 
الملاكدو دوف ره بالتيعه فى الور و مكتج ل#تحوداف مقناغنه وقه ووه 131لله :م مر الملاكة بالتعاء اعد الا شتفت 
لهم. 

و منها: أنّه قال عليه السّ.لام: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فانّ الشيطان اذا لم تغط الانيه بزق فيها و اخذ مما فيها ما شاء و قد مر فى 
اواخر باب الرابع فى لؤْلوْ ما يوجب الفقر أخبار اخر فى ذلكك. 


و منها: أنّهِ قال عليه السّ.لام: اذا أكل أحدكم طعاما فمص أصابعه التى أكل بها قال اللّه: باركك اللّه فيكك و قال أبو عبد اللّه عليه 
السّدلام: انّى لا-لعق أصابعى حتى أرى انْ خادمى يقول ما أشره مولاى و قال: لالحس الاصابع من المادوم حتى أخاف أن يرى 
خادمى ان ذلك من الجشع و ليس ذلكك. و قال عليه السّ.لام اذا أكل أحدكم فلا تمسحن بالمنديل حتى يلعقها او يلقعها و فى 
خبر كره أبو عبد الله عليه السّ.لام أن يمسح الرّجل يده بالمنديل و فيها شىء من الطعام حتى يمضصّ ها أو يكون إلى جنبه صبى 


7١02: ص‎ 


و فى حديث كان صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلث التى أكلها بها فان بقى فيها شىء عاوده فلعقها 
حتى تنظز ولايمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحده واحده و يقول: لا يدرى فى أىٌ الاصابع البركه. و فى آخر كان عليه 


اقول ستأتى فى لؤلؤ قصص تدلٌ على وجوب احترام الخبز قصص يعلم منها شدّه الاهتمام بهذا و سابقه مضافا الى ما هنا. 


و منها غسل الفم بالماء او الترعد لثلا يولع فيه الشّيطان و لا يشمه و لا يتأذى الملكان بغمره كما مرّ فى صدر اللؤلؤ الاخير من 
لثالى الباب الرابع فى ذيل أخبار إستجاب غسل اليدين لان مكانهما الفم كما مرٌ مفضصٌّ للا فى الباب الثالث فى لؤْلوْ أنْ الحفظه 
يفارق العبد فى أربعه مواطن بل يظهر مما مرّ هناكك و ممّا سيأتى فى ذيل اللؤلؤ الثااث بعد هذا اللؤلؤ فى فضل تخليل الاسنان 
المداقه فى غسله. و قال الرّضا عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا غسّل يده بعد الطعام جعل الماء فى فيه 


بل يأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل السواكك تاكد استحباب غسله و تنظيفه بالماء و غيره و أن لم يكن بعد الطعام و نحوه من 
الفواكه و الاشربه من لزوجات نفس الفمء و روايحه؛ و نحوها مما ليس بطعام و لا-.شراب و لا-فاكهه للاخبار الّتى منها قوله 
أفواهكم طريق من طرق ربّكم. و فى روايه طريق القرآن و فى أخرى مسالك التسبيح فاحتها إلى الله أطيبها ريحا فطتبوها بما 
قدرتم عليه و ستأتى فى ذيل اللؤلؤ الثالث المشار اليه أخبار فى تأكد استحباب تطيبها بالخلال ايضا كما يأتى فى الباب المشار 
اليه فى اللؤلؤ المزبور أخبار كثيره اخرى فى تطيبها بالشواكك ايضا و منها أن يشرب الماء على اثر الطعام كما سيأتى فى لؤلؤ 
آداب شرب الماء عن ابى الحسن عليه السّدلام انه قال عجبا لمن أكل مثل داء و أشار بكفّه و لم يشرب عليه الماء كيف لا ينشق 
معدته و سيأتى فيه التأكيد فى تقليله و بيان وقته» و آدابه و منها ان يستعمل الغذاء و اللطيفء و اللحوم و البيض النيمبرشت و 
شرب الماء بعد تعديله بالماء فى فصل 


ص نر 


الربيع» و يتقى فيه عن أكل البصل و الثوم و الحامض كما فى طب الرّضا 

فى جمله اخرى من آداب الاكل 

لؤلؤ: فى جمله أخرى من آداب المائده و الاكل و فى خواص الملح و آداب اكله و بيان النهى عن اكل الطعام الحار 
منها انه قال: لا تنهكوا العظام فانٌ للجنّ فيها نصيبا فان فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلكك. 


وقال: فى الرّوث و العظم: أنه زاد اخوانكم من الجنّ و قال اما الجن و الشياطين فانّهم يأكلون و يشربونء و فى الفقيه جاء وفد 
الجن الى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم فقالوا يا رسول الله: متعنا فأعطاهم الروّث و العظم. و فى البحار عن والده نهل 
العظم ان يخرج مخذاء يتماصل لجمه و الاعم و الظاهران الجن شىء لاستشمامهم فيسرقون من البيت اقول لا ريب فى ان للجن 
اكلا و شربا وقد دلّت الاخبار عليه فى موارد و فى طبّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال شرار امتى الذين يأكلون مخاخ 
الطعام. 


و منها: انه قال صِلى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّلام: افتتح طعامكك بالملح, و اختتم به فان من افتتح طعامه بالملح» و ختم 
به عوفى من اثنين و سبعين نوعا من انواع البلاء منه الجنون و الجذام و البرص. 

و فى خبر آخر قال: دفع الله عنه سبعين نوعا من البلاء أيسرها الجذام. و فى آخر قال: من طعامه ابتدأ بالملح أذهب عنه سبعين 
داء أقلّه الجذام. و فى آخر قال عليه السّ.لام: من ابتدء طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء و ما لا يعلمه اللّه. و فى آخر قال اذهب 


اللّه عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما هو و قال أبو جعفر: إِنَّ فى الملح شفاء من سبعين داء أو قال سبعين نوعا نوعا من أنواع 
الاوجاع. 


و قال: لو يعلم النّاس ما فى الملح ما تداووا الآ به و قال لا يخضب خوان لا ملح عليهاء و أصح للبدن أن يبدأ به فى أول الطعام. 
وفى طبّ النبِى قال سيد أدامكم 


ص ا 


الملح و قال عليه السّلام: من زرٌ الملح على اوَّل لقمه يأكلها فقد استقبل الغنى و فى خبر ذهب عنه نمش الوجه. 


وقال: أمير المؤمنين عليه السّ.لام: ابدئوا بالملح فى أول طعامكم فلو يعلم النّاس ما فى الملح لاختاروه على الدرياق المجرّب. و 
فى الكافى عن ابراهيم قال قال لنا الرضا أى الادام أحرى اى الاصوب بالافتتاح به. و فى بعض النسخ امرىء فقال بعضنا اللحم؛ و 
قال بعضنا الزيت و قال بعضنا: اللبن فقال هو عليه السّ.لام لا بل الملح و لقد خرجنا الى نزهه لناء و نسى بعض الغلمان الملح 
فذبحو الناشاه من أسمن ما يكون فما انتفعنا بشىء حتى انصرفناء و فيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لذعت رسول الله عقرب 
فنفضهاء و قال لعنكك الله فما يسلم منكك مؤمن ولا كافر ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللّذعه ثم عصره بابهامه حتى ذاب 
ثم قال لو يعلم النّاس ما فى الملح ما احتاجوا معه الى درياق. و فيه عن محمد بن مسلم أن العقرب لسعت رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم فقال لعنكك اللّه فما تبالين مؤمنا أذيت ام كافرا ثم دعا بالملح فدلكه فهدت ثم قال أبو جعفر: لو يعلم الَنّاس ما 
فى الملح ما بغوا معه درياقا. 


و منها: انه قال: انا لنبدء بالخل عندنا كما تبدون بالملح عندكم و أن الخل ليشد العقل. و فى خبر آخر نحن نستفتح بالملح و 
نختم بالخل 


اقول: يأتى فى الباب فى لؤلؤ فضل خبز الشعير و البرّ فضل اكل الخل» و عظم ثوابه و خواصه: و فايده كونه فى البيت و على 
الخوان. و منها ان لا يأكل الحار و فى الا-نوار روى أن فى كلام بعض الانبياء أن آدم عليه السّ.لام لما هبط إلى الدَّنيا و طلب 
الغذاء احتاج إلى ألف عمل حتى خبز الخبز» و زاد واحدا على الالف و هو أن يبرّده ثم يأكله و فى الحديث لما اخرج آدم من 
الجنه علمه صنعه كلشىء. و فى الروايه أن الطعام الحار غير ذى بركه. و للشّيطان فيها نصيب و فى خبر و البركه فى البارد اذا 
ذكروا الله فى خبز الحار غير ذيبركه أتى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بطعام فوضع يده فيه فاذا هو حار فقال دعوه حتّى برد 
انّه أعظم بركه و أنّ الله لم يطعمنا انار و قال أبو عبد اللّه عليه التّ..لام: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: اقروا الحار حتى يبرد فانَّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قرب اليه طعام حار فقال اقروه حتى يبرد ما كان الله ليطعمنا نارا و البركه فى البارد. و فى 
خبر آخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال إن الْنْبى 


5١09: ص‎ 


اتى بطعام حار جدا فقال ما كان الله ليطعمنا النّار اقرّوه حتى يبرد و يمكن فانه طعام ممحوق البركه و للشيطان فيه نصيب. 


و منها: ان أبا عبد الله عليه السّ.لام قال لا يوضع الرغيف تحت القصعه و فى خبر آخر عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام 
انه كره ان يوضع الرّغيف تحت القصعه و قال الفضل تغدى عندى أبو الحسن عليه السّ.لام فجىء بقصعه و تحتها خبز فقال عليه 
السّلام اكرموا الخبزان يكون تحتها و قال عليه السّلام لى مر الغلام أن يخرج الرّغيف من تحت القصعه بل فى تحفه الملوكك قال 
لا تضع على الخبز شيئا من المأكولات و لا تتمندل به يدكك و لا تحضره ان كان طعامكك غيره و لا تعطل المائده اذا حضرت 
لانه لاهانه بالنعمه. 


و منها إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال: أكرموا الخبز قيل يا رسول الله و ما اكرامه؟ قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلم 
اذا وضع لا ينتظر به غيره. و فى خبر آخر قال: و من كرامته أن لا يوطأ و لا يقطع. و منها أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم قال: إذا أتيتم بالخبز و اللّحم فابدؤا بالخبز فسدوا خلال الجوع ثم كلوا الحم 


و منها: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال إياكم أن تشموا الخبز كما يشمّه التّرباع فان الخبز مبارك ارسل الله له 
السماء مدرارا و له أنبت الله المرعى و به صليتم و به صمتم و حججتم بيت ربّكم. و منها تصغير الارغفه و منها كسرها الى فوق. 
و منها تخمير الخمير قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: صغّروا رغفاتكم فانّ مع كلّ رغيف بركه و قال يعقوب رأيت ابا 
الحسن الرّضا عليه السّلام يكسر الرغيف الى فوق. 


وعن: على عليه السِّلام أنه كان يعاتب غلمانه فى تخمير الخمير و يقول هو اكثر للخبز فى البحار التخمير تركك العجين حتى 
يجود و يكثر و قال بعض فى بيانه تخمير الخمير تغطيته بثوب عند الخبز 

و منها إِنّ حنّانا قال: كنت مع أبى عبد الله عليه السّ.لام على المائده فمال على البقل و و امتنعت انا منه لعلّه كانت بى فالتفت الى 
فقال يا حنّان اما علمت انَّ امير المؤمنين عليه السّر.لام لم يؤت بطبق الآ و عليه بقل قلت و لم؟ قال لان قلوب المؤمنين خضره فهى 


تحن الى شكلها 


57٠١: ص‎ 


وفى خبر آخر قال بعض آخر بعث الى الماضى عليه السّلام يوما و اجلسنى للغذاء فلمًا جاؤا بالمائده لم يكن عليها بقل فامسكك 
يده ثم قال للغلام: اما علمت انّى لا آكل على مائده ليس فيها خضره فأتنى بالخضره قال فذهب الغلام فجاء بالبقل فالقاه على 
المائده فمديده فأكل. 


و منها: أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: الاكل فى السوق دنائه و فى خبر آخر سئل أبو الحسن عليه السّديلام عن 
الَفله فقال: الذى يأكل فى الوق و منها أنه قال: إذا وضع الطعام و جاء السائل فلا تردّوه. 


اقول: تأتى فى الباب السادس فى لؤْلؤ ما يستفاد منه فضل الصّ دقه ما ورد فى كراهه ردٌ السائل و فى لؤْلوْ بعده أخبار نفيسه و 
قصص منيعه فى ذم ردّ السائل و عقوبته و من أخبارها أنه قال: لو يعلم المسؤل عنه ما فى رد السؤال لما ردٌ احد احدا: و من 
أخنازها اكا اننافان لأعرى اسان وا لو مظلك وتفكرق وال نرف نئل و لو نيقق ارود وكيا قله القل قن ووه التامرج: 


اقول: و يدل عليه و على جمله ممما مر فى وصيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سم لعلى عليه السّلام قال: يا على اثنى عشره 
خصله ينبغى للرّجل المسلم أن يتعلّمها على المائده أربع منها فريضه و أربع منها سنه و أربع منها آداب فأما الفريضه فالمعرفه مما 
يأكل و التسميه و الشكر و الرّضا و أما السنّه فالجلوس على الرّجل اليسرى و الاكل بثلاث أصابع و أن يأكل مما يليه و مسّ 
الاصابع و اما الاداب فتصغير اللّقمه و المضغ الشديد و قله النَظر فى وجوه الْنّاسء و غسل اليدين: و نقل فى المكارم هذه الرّوايه 
عن الحسن عليه التدلام نحو ما مرّ إلأ أنّه قال: يجب على كلّ مسلم أن يعرفها و ذكر مكان و أن يأكل ممما يليه» الوضوء قبل 
الطعام و ذكره فى الاداب مكان و غسل اليدين و مكان و مس الاصابع و لعق الاصابع. 


و منها الصّمت عن الكلام بعد الشّروع فى الاكل إلى أن يرفع يده عنه الآ بالتحميد و ذكر الله 


1ن 


فى جمله اخرى من آداب الاكل 


لؤلؤ: فى جمله أخرى من آداب المائده و الاكل و فيه بيان مبسوط اللحم و المشوى منه و للبصل و الكراث فمنها قله أكل الحم 
قال عممار: سئلت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن شراء اللُحم فقال: فى كل ثلث قلت لنا أضياف و قوم ينزلون بنا و ليس يقع منهم 
موقع اللحم شىء فقال فى كل ثلث قلت لا نجد شيئا أخصر منه و لو ابتدموا بغيره لم يعدوه شيئا فقال فى كل ثلث و فى طب 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ان من اكل اللحم اربعين صباحا قسى قلبه و ان ابليس مخطب شياطينه فيقول عليكم باللحم الى 
ان قال لا اجد اجماع الشرور الا فيها وقد مرّ فى صدر الكتاب فى لل الاشياء التى تورث قساوه القلبء و البعد عن الله تعالى 
بعض الاخبار و فى ذم كثره أكله مع أنَّ النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال فى وصفه اللْحم سيد الطعام فى الدنيا و الاخره و 
سيد إدام الجنّه اللّحم و قال أبو عبد الله عليه السّلام الحم ينبت اللّحم و من تركه اياما فسد عقله و قال عليكم باللُحم و من تركك 
الحم أربعين يوما ساء خلقه و فى خبر آخر ذكر عنده اللّحم و الذَّحم فقال: ليس منهما مضغه تقع فى المعده الآ أنبتت مكانها 
شفاء و أخرجت من مكانها داء. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: الحم ينبت اللّحم و من تركه أربعين يوما ساء خلقه و من ساء خلقه فَأَذْنوا فى أذنه و قال صلَى 
الله عليه و آله و سلم: من أتى عليه أربعون يوما لم يأكل لحما فليستقرض على الله و ليأكله و قيل للرّضا إِنّ النّاس ليقولون من 
لم يأكل اللحم ثلاثه أيام ساء خلقه قال كذبوا من لم يأكل أربعين يوما تغير خلقه و بدنه و قال: 

اذا ضعف المسلم فليأكل اللّحم و اللَبن فان الله جعل القوّه فيهما و ذلكك لانتقال النطفه فى مقدار اربعين يوما يعنى اللّحم فانّه 
يزيد فى السمع و البصر. 

وقال أبو عبد الله عليه السد.لام: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يحب الذّراع و الكتف و يكره الورك لقربها من 


المبال فى الكافى قال رجل لابى عبد اللّه لم كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يحب الذراع أكثر من حبه لاعضاء الشاه 
فقال: لان آدم قرب قربانا 


"١7١: ص‎ 


عن الانبياء من ذرّيته فسمى لكل نبى من ذريته عضوا و سمى لرسول اللّه الذراع فمن ثم كان يحبها و يشتهيها و يفضّلها. 


و فى: خبر كان يعجبه الذّراع و فى آخر كان اذا أكل اللّحم لم يطأطأ رأسه اليه و يرفعه الى فيه ثم ينتهسه انتهاسا. و فى التحفه و 
مخزن الا-دويه هو أحسن من ساير الاغذيه للطبيعه و كلما بالغ فى طبخه و دقه كان أحسن و أكله مرتين فى يوم ممنوع لثقل 
هضمه على الطبيعه و شرب الماء بعده مضر غايه الضرر و أكله فى الليل موجب للتخمه و لا يجوز أكله مع بيض الدّجاج و اللبن 
وماء الحم و هو مرقه سريع النفوذ موافق للنّاقهين و ضعيف القوه و أحسن أقسامها لحم الضَّان اذا تجاوز سته أشهر و لم يتجاوز 
السنتين و كان سمينا إذ ما بلغ منه أربع سنين فما فوقها صبار لحمه غليظا كثيفا مولدا للخلط الفاسد و كثير سنّه و هزاله و سقيمه 
مورث للامراض الكثيره التى لا تحصى و لحم عنقه و ما قرب منه أحسن أعضائه و هو فى الثانى حار رطب مقوى للبدن» و سمن 
للدونولد للدم الشباكم كثير الغذ ال سريم اليضو: هه المذاى المتحرور اق ابعال ونويع الصدوو ريق النفس قن الغايه 
و طلى روثه مع الموضع المحترق بالنار من البدن مجرب و اليته حار رطب ملين للاعصاب لكنه بطىء الهضمء ردى الغذاء 
مكرب مضعف للقوه الهاضمه؛ و ربما يصير فى المبرور موجبا للفجأه» و مصلحه الخل و الادويه الحاره و أمَا لحم المعز فهو 
رطب حاردون لحم الضّ ان و أكثف منهء و ألطف من ساير اللحوم و أبرد منها موافق للضّ يف و محرور المزاج و أحسنه ما بلغ 
سنّه السنه و لم يتجاوزها و كان صحيحا سمينا مضرابا لامزجه السوداويه» و مصلحه اللوزو الرطب و الحموضات و الفواكه. 


فى اقسام اللحوم و خواصها و مضارها 


و قال: إذا طبخت مرقه فأكثر مائها و أغرف لجيرانكك منها فانها أحد اللحمين فان لم يصيبوا من الحم يصيبوا من المرق» و عن 
يونس قال قال الرّضا عليه السّلام: مالى 


ص 1 


أراكك مصفارا قلت وعكك اصابنى قال كل اللحم فاكلته ثم رآنى بعد جمعه على حالى مصفارا قال الم آمركك بأكل اللحم قلت 
ما اكلت غيره منذ أمرتنى قال كيف اكلت قلت طبيخا قال كله كبابا ثم أرسل الىّ بعد جمعه فاذا الدَّم قد عاد فى وجهى فقال لى 
نعم. و عن موسى قال: اشتكيت بالمدينه شكاه ضعفت معها فأتيت أبا الحسن فقال لى: أراكك ضعيفا قلب نعم فقال لى كل 
الكباب فأكلته فبرئت و فى التحفه و مخزن الادويه و احسن الكباب ألطف اللحوم السمين الدّهين صغير القطع متساوى الاجزاء 
فى الطبخ و الشواء المشوى بالمّم فود سواء كان قطعه قطعه أو مدقوقا و محرّاه أحسن من المشوى فى الدّهنء و هو مسمن للبدن 
و محرّكك للباه و الاشتهاء» و مولد للدم و مقوى للاعضاء موافق لمعده المرطوبين بطىء الهضم و بعد الهضم مولد للدم الصَالح و 
مورث للصّداع» و مصلحه السكنجبين» و شرب الماء بعده مضر فى غايه الضرّر و قيد فى المخزن ضرر الشرب بعده و بعد اكل 
اللحم بالكثره و منها أَنّهِ قال: اقلوا من أكل الحيتان فانّها تذيب البدن. و فى روايه تذيب الجسد و تكثر البلغم, و تغلظ النّفس. و 
فى التحفه أحسن الم مكك ما يقال له بالفارسيه فراللاله و السمكك العظيم الجنّه الذى مضى من صيده أيام مورث لسده الاحشاء 
مولد للخلط الغير المطبوخ و مملوحه مسدد و مولد للخلط الفاسد و السّوداء المتحرقه و قديده المملوح اكثف اقسامه محلل 
للبلغم الغليظ مقوى لخمود المعده هذا مع أنه داخل فى اللحم القديد و أكل اللّحم السنى يورث الدود فى البطن و أكل القديد 
منه يفسد الجوفء و الاكثار من أكل الوحوش و البقر يورث تغيير العقل و تحسير الفهمء و تبدل الذهن و كثره النسيان 


و منها: أن لا يأكل الثوم و لا البصل ولا الكراث تأسيا. و فى خبر أبو بصير سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن أكل الثوم و البصل 
و الكراث فقال: لا بأس بأكله نيا و فى القدور و لكن اذا أكل ذلكك فلا يخرج الى المسجد. و سثل أبو جعفر عليه الس لام عن 
أكل الثوم فقال نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لريحه فقال: من أكل هذه البقله الخبيثه الذى لم يطبخ 


ص حامر 


او طبخ و لم ينطبخ فلا يقرب مسجدناء و اما من أكله و لم يأت المسجد فلا بأس و قال أمير المؤمنين عليه السَلام: من أكل شيئا 
من الموذيات ريحها فلا يقرين المسجد. 


وعن الباقر عليه السّ.لام: قال: إنا لنأكل الثوم و البصل و الكراث و فى رساله طب الرّضا و من أراد أن لا يصيب ريحا فى بدنه 
فليأكل الثوم كل سبعه أيَام مرّه 


و فى خبر: سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن الكراث فقال: كله فانٌ فيه أربع خصال يطيب النّكهه و يطرد الرّياح و يقطع البواسير 
وهو أمان من الجذام لمن ادمن عليه و فى خبر آخر عن يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله او أبى الحسن عليهما التّلام: قال 
لكل شىء سيد و سيد البقول الكراث. و قال الرّضا عليه التّ.لام فى حديث: و هو جد للبواسير. و قال أبو عبد الله عليه السلام 
ذكرت البقول عند رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: كلوا الكراث فان مثله فى البقول كمثل الخبز فى ساير الطعام أو 
قال الادام؛ الشّك منْى و فى الكافى عن يعقوب قال رأيت أبا الحسن عليه السّ.لام يقطع الكراث باصوله فيغسله بالماء و يأكله. و 
فى روايه فيه يأكل الكراث فى المشاره و يغسله بالماء و يأكله و عن يحيى بن سليمان قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه الس لام 
بخراسان فى روضه و هو يأكل الكراث فقلت له جعلت فداكك أنّ النّاس يرون أن الهندباء يقطر عليه كل يوم قطره من الجنّه 
فقال عليه السّ.لام: إن كان الهندباء يقطر عليه قطره من الجنه فأن الكراث منغمس فى الماء فى الجنه قلت فانه يسمّد فقال لا يعلق 
به شىء و عن أمير المؤمنين عليه التّدلام انّه يأكل الكراث بالملح الجريش و عن موسى بن بكر قال أتيت إلى أبى الحسن عليه 
السَّلام فقال: ما لى أراكك مصفارا كل الكراث فأكلته فبرئت. 


و عن الباقر عليه السّ.لام قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم و باؤها. و فى 
طبّ النْبى قال إذا دخلتم. بلدا فكلوا من بقله و بصله يطرد عنكم دائه. 


بالنصب و يشد العصب و يزيد فى الماء و الخطاء 


ص :10 


ويذهب بالحمىٌ و عنه عليه الس لام قال: البصل يطيب الفم و يشد الظهر و يرق البشره و عنه عليه الس لام قال فى البصل ثلث 
خصال يطيب النكهه و شيّد اللنّه و يزيد فى الماء و الجماع. 


و منها: نه قال: من أراد البقا و لا بقاء فليخفف الرّداء و ليباكر الغداء و ليقل مجامعه النساء. و فى خبر آخر و يجيد الحذاء و منها: 
أن يأكل فى الصّ باح لقمه قال الضّ ادق عليه الس لام: إذا صلتّت الفجر تطيب بها نكهتكك و تطفى بها حرارتكك. و تقوم بها 
أضراسكك و تشدٌ بها لثتكك؟ و تجلب بها رزقك, و تحسن بها خلقك. و منها: أن نادر الخادم قال كان أبو الحسن عليه السّمِ لام 
إذا اكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه. و فى خبر آخر عنه و عن ياسر الخادم قالا: قال لنا أبو الحسن عليه السّلام إن 


قمت على رؤسكم و أنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا و ربما دعى بعضنا فيقال له هم يأكلون فيقول دعهم حتى يفرغوا. 


اقول: و لعل الوجه فيه هو إحترامهم لكونهم مؤمنين و أداء حقهم و حرمه الطعام كما مرّ و كما عن ابى عبد اللّه عليه السّم لام قال: 
ماعذب الله قوم قط و هم يأكلون و إِنّ الله أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه و كما عن الْنْبِى قال لا 
تعجلوا الرجل عن طعامه حتى يفرغ. و منها أَنّه قال: ينبغى للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتى يطعم فانّه أعزله. 

و منها: فى خبر عن الرّضا عليه السّد.لام قال: إذا أكلت فاستلق على قفاكك وضع رجلكك اليمنى على اليسرى و فى خبر آخر عن 
رجل قال: رأيت الرّضا عليه السّ.لام إذا تغذى استلقى على قفاه و ألقى رجله اليمنى على اليسرى. و فى آخر ما فى رسالته عليه 
الّلام فى الطبّ قال من أراد أن يستمرىء طعامه فليتكك بعد الاكل على شقَّه الايمن ثم ينقلب على شقّه الايسر حتى حين ينام. 


و منها: ما فى الكشكول قال: فايده طَتبه سر بعد الطعام و لو خطوه نم بعد الحمام و لو لحظه بل بعد الجماع و لو قطره. 


اقول# :و وادافن الأنوارعلنها سه الأول نوكل نت الكوي و الوالقنه راقن إذاسديتك قدوو لوعلى :راش الخدن و ايت 
فنم و لو على رأس الغنم. 


002 ار 


تبصره قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا وقع الذَّباب فى إناء أحدكم فليغمسه فان فى أحد جناحيه داء و فى الآخر 
شفاء وانه يغمس بجناحه الذى فيها الداء فليغمسه كله لينزعه 


اقول: يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ عجائب خلق الذباب حديث آخر فى ذلك مع كلام من المجلسى رحمه الله فى وجوب عموم 


فى فضل اكل ما يسقط من الغذاء 


لؤلؤ: فى فضل أكل ما يسقط من الخوان او من الاوانى و ان وقع فى الخوان و السفره» و فى فضل أخذ الكسره الشاقطه على 
الارض و غسلها و أكلهاء و بعض القصص فى فضلها و فى فضل تخليل الاسنان و عظم ثوابهما و منافعهما الدّنيويه و خواصهما 
البدنيه و فى معنيين لبركه الطعام؛ و فيما يكره التخلل به. و فى كراهه بلع ما أخرجته الخلال اما الاول فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: الذى يسقط من المائده مهور الحور العين اقول: و لو سقط فى الخوان او فى السفره لعمومه و عموم جمله مما 
يأتى لان المتبادر من المائده خصوصا فى المقام واحد معنيهما كما فى القاموس هو الطعام وان كانت قد تطلق على الخوان 
الذى عليه الطعام ايضا فيحمل قول الرّضا عليه السّلام الذى يسقط من الخوان مهور الحور العين على أحد الفردين أو آكدهما. 


ثم اقول: الظاهر اللايح منها ترتب هذا الثواب على أكل كل حبّه حبه و كسره كسره و إن كانت مثل السمسم طعاما كانت او 
فاكهه او غيرهما من المأكولات لا على اكل مجموع ما سقط منها. و قال عليه السّلام: من تتبع ما يقع من مائدته فأكله ذهب عنه 


و فى خبر آخر أكل ما يسقط من الخوان يزيد فى الرّزق و قال صلى الله عليه و آله و سلم فى خبر لعلى عليه السّلام: كل ما وقع 
تحت مائدتكك,. و من اكله حشى قلبه علما و حلما و إيمانا و نورا وفى خبر آخر رآى الْبِى ابا ايوب يلتقط نثاره المائده فقال 
صلى الله عليه و آله و سلم: بورك لكك و بوركك عليكك و بوركك فيكك فقال ابوايوب يا رسول الله و غيرى؟ قال: نعم من اكل 
ما 


ص م 


اكلت فله ما قلت لكك و قال: من فعل وقيه الله الجنون و الجذام و البرص و الماء الاصفر و الحمق. 


وفى البحار التثّاره بالضم: ما تناثر من شىء بورك لكك اى فى عمركك و عليكك أى فيما انعم به عليكك و فيكك اى علمكك و 
كمالاتكك او كل منها يعم الجميع و التكرار للتأكيد و قال الفيروزآ بادى: البركه محركه النماء و الزّياده و الترعه. و قال عليه 
السلام: كلوا ما يسقط من الخوان فانّه شفاء من كل داء. و ينفى الفقر و يكثر الولد» و يذهب بذات الجنب و قال عبد اللّه: 


كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام و هو يأكل فرايته بتّبع مثل الشمسم من الطعام ما يسقط من الخوان فقلت: جعلت فداكك تتبع؟ 
هذا فقال ابو عبد الله عليه السّر.لام: هذا رزقكك فلا تدعه لغيركك أما انَّ فيه شفاء من كل داء. و قال امير المؤمنين عليه الشّهلام: 
كلوا ما يسقط من الخوان فانّه شفاء من كل داء باذن الله لمن اراد أن يستشفى به و قال: إِنَى لاجد الشّىء اليسير يقع من الخوان 
فاعيده فيضحكك الخادم. 


اقول: تأتى فى هذا اللؤلؤ و فى اللؤلؤ الاتى جمله قصص تشتمل على احترام ذلكك ايضا بل يستفاد منها الحذر من تركهاء و فى 
الكافى عن ابى الحسن قال شكى رجل إلى ابى عبد الله عليه السّلام وجع الخاصره فقال: ما يمنعكك من اكل ما يقع من الخوان. 
و فى خبر آخر قال رجل: شكوت إلى ابى عبد الله عليه الدّ.لام وجع الخاصره فقال عليكك بما يسقط من الخوان فكله قال: 
ففعلت فذهب عنّى و قال ابراهيم: قد كنت اجد فى الجانب الايمن و الايسر فأخذت ذلك فانتفعت به. 


وقال الرّضا عليه السّد.لام: من اكل فى منزله طعاما فسقط منه شىء فليتناوله و من اكل فى الضّ حراء او خارجا فليتركه للطير و 
السبع. و فى خبر آخر قال: ما كان فى الضّ حراء فدعه و لو فخذ شاه و ما فى البيت فتتبعه و القطه؛ و قوله خارجا يعنى به خارج 
البيت و الم قوف وان لم يكن الصّحراء و أمّا الثانى فقال: إذا سقطت لقمه احدكم فليمط ما اصابه من اذى و ليأكلها و لا يمسح 
يده حتى يلقعها او يلعقها فانه لا يدرى فى اى طعامه البركه قال: التَوى اى الطعام الذى يحضره الانسان فيه بركه 


ص :10 


لايدرى ان تلكك البركه فيما اكل او فيما بقَى على أصابعه او فيما بقى فى اسفل القصعه او فى اللقمه الشاقطه فينبغى أن يحافظ 
على هذا كله فتحصل البركه. 


اقول: و ينبغى ان يواظب على البسمله ايضا لما روى ان به تحصل بركه الطعام و بوركك على اكله و المراد بالبركه ما يحصل به 
التغذيه و يسلم عاقبته من الاذى و يقوّى على الطاعه و اما الثالث فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: من وجد كسره 
فأكلها كانت له سبعمأه حسنه, و من وجدها فى قدر فغسّلها ثم رفعها اى من غير أن يأكلها كانت له سبعون حسنه قال فى البحار: 
كان زياده ثواب الاولى على الثانيه بانْ الثانيه لم تشتمل على الاكلء و انما هى غسّلمها و رفعها فقط فلوا كلها كان ثوابه اكثر من 
الاولى. و فى الكافى فى الا-ول كانت له حسنه فلا يحتاج الى تكلفء و يمكن حمل الثانى حينئذ على الاكل ايضا. و فى خبر 


آخر قال: و من وجد كسره فاكلها فله حسنه؛ و ان غسّلها من قذر و اكلها فله سبعون حسنه. 


و فى آخر قال: من وجد كسره خبز ملقاه على الطريق فأخذها فمسحها ثم جعلها فى كوه كتب الله له حسنه و الحسنه بعشر 
الغالهنافان اكلها كت الله لاسحييقى مكناضتميو وافن خين فال التمره يق الكبتره تكرن :فى الأرهن مر وف فادها اسان 


و فى خبر لم تقرفى جوفه حتى يغفر الله له. و فى خبر آخر من وجد لقمه فمسح منها اوغسل ما عليها ثم أكلها لم تستقرٌ فى 
جوفه الأ اعتقه الله من الْار و عن على بن الحسين عليهما الشّلام انه دخل الى المخرج فوجد فيه تمره فناولها غلامه و قال له: 
أمسكها حتى أخرج اليكك فاخذها الغلا-م فاكلها فلمًا توضأ و خرج قال للغلام: اين التمره قال أكلتها جعلت فداك قال: اذهب 
فاثت حك لوتجه الله فقيل :له وساف كله التمرد ما يوحت عتفة قال :آنه لما أ كلها :وجبت له الجنه فكرهت ان اسسسك رجا من 
أهل الجنه و عن الباقر عليه السّ.لام انه دخل الخلا فوجد لقمه خبز فى قذر فاخذها و غسلها و دفعها الى مملوك كان معه فقال 
تكون معكك لا كلها اذا خرجت فلما خرج عليه السّلام قال للمملوك اين اللقمه؟ 


57١9: ص‎ 


قال: أكلتها يا بن رسول الله فقال عليه السّرلام: انها ما استقرت فى جوف احد الا وجبت له الجنه فاذهب فانت حرّ فانى أكره أن 
أستخدم رجلا من اهل الجنّه. 


و عن الرّضا عن آبائه ان الحسين بن على عليهما الضّ لاه و ال لمم دخل المستراح فوجد لقمه ملقاه فدفعها الى غلام له فقال له يا 
غلام اذكرنى لهذه اللقمه اذا خرجت فأكلها الغلام فلما خرج الحسين عليه السَّلام قال: يا غلام اللقمه قال: أكلتها يا مولاى قال: 


أنت حر لوجه الله قال له رجل: اعتقته يا ستدى؟ قال: نعم سمعت جدى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: من وجد 
لقمه فمسح منها و غسّل منها ثم أكلها لم تستقر فى جوفه إلا أعتقه الله من النار و لم اكن أستعبد رجلا أعتقه الله من النَار. 


و قال: كان على بن الحسين عليه السّ.لام اذ رآى شيئا من الخبز فى منزله مطروحا و لو قدر ما تجره النُمله نتقص قوت اهله بقدر 
ذلكك. و فى خبر نظر الصّادق عليه السّ.لام الى فاكهه قدر ميت من داره لم يستقص أكلها فغضب و قال: ما هذا ان كنتم شبعتم 
فانٌ كثيرا من الناس لم يشبعو فاطعموه من يحتاج اليه. 


و فى آخر قال نادر الخادم: أكل الغلمان يوما فاكهه فلم يستقصوا أكلها و رموا بها فقال ابو الحسن عليه السّد.لام: سبحان الله ان 
كنتم استغنيتم فانٌ الناس لم يستغنوا أطعموه من يحتاج اليه دخل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم على عايشه فرآى كسره 
كاد أن تطأها فأخذها و أكلها و قال: يا حميراء أكرمى جوار نعمه الله عليكك فانّها لم تفرعن قوم فكادت تعود اليهم. و قال الرّضا 
عليه السّ.لام لابن عرفه: ان الْنَعم كالابل المعتقله فى عطنها على القوم ما احسنو جوارها فاذا اساؤا معاملتها و ايالتها نفرت عنهم. و 
ل ل ل ل ل ل 
قال: قلمًا ادبر شىء فاقبل. و فى احتجاج البحار فى قوله تعالى: دو ها أطابكم مِنْ مْصد يبه فا كتمع 00-0000 يَعْمُوا عَنْ كثيرا 
كررق نك دجن لقان لطر ذه ونيا تسمه مين قم ال ودر رونا عرزن مس ملك د كر ومين دزا ع 
النعم قبل فراقها فانّها تزول و تشهد على صاحبها بما عمل فيها. 


77١: ص‎ 


اقول: هذه الاحاديث و قوله الماضى هنا التمره و الكسره تكون فى الا-رض مطروحه الى آخره و ما مر بعده عن السّ.جاد و 
الضِّ ادق و الرّضا تدلّ على أن الثواب و الا-حترام و الخواص المزيورات لرفع كل نعمه ساقطه طعاما كان أو فاكهه أو حبّه من 
الحبوبات أو قطعه من الخضراوات,ء و ان كان قليلا- كحبّه عنب و حنطه و ورد خضره و سيأتى فى اللؤلؤ آلاتى جمله قصص 
عجيبه و اخبار شريفه ملاحظتها ينفعكك فى المقام كثيرا. 


ثم اقول: يأتى فى أواخر الباب العاشر فى لؤلؤ ما ورد فى حرمه الاسراف و التبذير ما يزيدكك كثره المراقبه على ما مرّ هنا فان 
ترك بعض ما يسقط من الخوان و الاوانى داخل تحت الاسراف و التبذير» و إضاعه المال ايضا كما يأتى هناكك بيانه. 


واما الخلالل فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم رحم الله المتخللين من الطعام فانه إذا بقى فى الفم تغتّر فاذى الملكك 
ريحه و قال عليه السّ.لام: و الخلال يحببكك الى الملائكه فان الملائكه تتأذى بريح من لا يتخلل. و فى خبر قال صلَى الله عليه و 
آله و سلم: تخللوا فانه ليس شىء أبغض إلى الملا-ئكه من أن يروا فى أسنان العبد طعاما. و فى آخر قال حتّذا المتخللون من 
الطعام و ليس شىء أشدّ على ملكى المؤمن من ان يرما شيئا من الطعام فى فيه و هو قائم يصلى و قد مر أنّ النبى صلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم قال: اتقوا افواهكم بالخلال فانها مسكن الملكين الحافظين الكاتبين و ان مدادهما الرّيق و قلمهما الأسان و ليس شىء 
أشد عليهما من فضل الطعام على الفم. 


اقول: قد مرٌّ فى ذيل اللؤلؤ الثالث قبل هذا اللؤلؤ استحباب غسل الفم و اليد من الغمر لثلا يتأذى الملكان به و مرّت فى الباب 
الشالث فى لؤلؤ أن الحفظه يفارقون العبد فى أربعه مواطن أخبار اخر فى محل الملكين من الانسان غير هذا الموضع فراجعها 
لتقف على تفاصيل امكنتهما منه قال الصادق من اكل طعاما فليتخلل و من لم يتخلل فعليه حرج. و فى آخر قال و من اكل فما 
تخلل فلا يأكل. و فى آخر عن النّبى انه قال لعلى عليكك بالخلال فانه يذهب بالباد جناه. اقول: هو حمره منكره يظهر على الوجه 
والأظرات 


ص :7 


يشبه حمره من يبتدى به و الجذام. و قال شكى الكعبه الى اللّه ما تلقى من انفاس المش ركين فأوحى الله اليها قرّى كعبه فانّى 
مبدّلك بهم قوما يتنظفون بغضبان المّجر فلمما بعث الله محممدا أوحى اليه مع جبرئيل بالسواكك و الخلال. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: نزل على جبرئيل بالخلال و قال: ملكك ينادى فى السّماء اللّهُمْ باركك على المتخللين و من لم 


ملكك ينادى فى السّ.ماء الله بارك فى الخلالين و المتخللين إلى أن قال: فانٌ الخلال نزل به جبرائيل مع اليمين و الشهاده من 
التّ.ماء و قال تخللوا فانه من النظافه و النظافه من الايمان و الايمان مع صاحبه فى الجنه. و فى خبر آخر قال: تخللوا على اثر 
الطعام و تمضمضو و فى خبر عن الحسين بن على قال: كان امير المؤمنين عليه السّ.لام يأمرنا إذا تخللنا أن لا نشرب احتى 
نمضمض ثلاثا و اما خواصّه ففى الرّوايات أنه يطيب الفم و ينقّيه و مصلحه للثه و التواجد و الفم و مجلبه للرّزق و مصلحه للناب 
و النواجد و ان استعمل الخشبتين يعنى الخلال و المسواكك امن من عذاب الكليتين اى لا يحتاج الى ادخالهما فى فمه لقلع اسنانه 
فاعلم انه يكره التخلل بعود ألرّيحان و الرمّان و القصب و الخوض و الاوس و الطرفاء. 

قال ابو الحسن عليه السلام: لا تخللوا بعود الريحان و لا بقضيب الرّمان فانّهما بحركان عرق الجذام. 

وقال أبو عبد الله عليه السّد.لام: من تخلل بقصب لم تقض له حاجه سته ايَام. و فى المكارم لم تقض له حاجه سبعه أَيَام. و فى 
خبر قال الصّادق عليه السّ.لام: لا تخللوا بالقصب فان كان و لا محاله فلتنزع الليطه و قال: كان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوض و القصب و قال نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم عن التخلل بالرّمان و الاوس و 


القصب و قال: إنهنٌ يح كن عرق الاكله. 


و قال عليه السّ.لام: التخلمل بالطرفاء يورث الفقر و اما آدابه و كيفيته فقال: حق الخلال أن يدير لسانكك فى فمكك فما أجابكك 
فابتلعه و ما أمتنع تخرجه بالخلال فتلفظه. و فى خبر قال: اما ما يكون على اللثه فكله و ازدرده؛ و ما يكون بين الاسنان فارم به. و 


فى خبر آخر عن اسحق قال: سئلت أبا عبد الله عن اللّحم الذى يكون فى الاسنان فقال: أما 


ص م 


ما كان فى مقدم الفم فكله و ما كان فى الاضراس فاطرحه. 


و فى خبر فى الكافى عن الضّ ادق عليه السّر.لام قال: لا يزدرن أحدكم ما يتخلل به فانّه يكون منه الدبيله» فى المجمع الدبيله 


و فى آخر قال: و ما استكرهته بالخلال فانت فيه بالخيار إن شئت طرحته؛ و إن شئت أكلته. و فى الكافى عن الفضل قال تغذى 
عندى أبو الحسن عليه المّلام فلمًا أن فرغ من الطعام أتى بالخلال فقات جعلت فداك ما حدّ هذا الخلال فقال: يا فضل كل ما 
بقى فى فمكك فما أردت عليه لسانكك فكله و ما استكن فاخرجه بالخلال فانت فيه بالخيار إن شئت أكلته. و ان شئت طرحته. 
لطيفه مناسبه بالمقام قال بعض الحكام لشاعر: و فرق بيننا و بينكم فانكم تأخذون اموال الناس جبرا باللسان و نحن نأخذها 
بالخشب فليجابه بان ما يخرج باللسان خلال و ما اخرج بالخشب يعنى الخلال حرام. 


فى قصص تدل على احترام الخبز الحنطه و الشعير 


لؤلؤ: فى قصص تدل على وجوب احترام الخبز و الحنطه و الشعير مضافا الى ما مرّ و فى اخبار شريفه معاضده لها. و منها يعلم 
احترام غيرها من الحبوب و الفواكه و غيرها من نعم الله و فى سبب ان الانسان يشتد حرصه و جوعه فى ايام الغلاء قال النْبِى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم: أكرمو الخبز فانّه قد عمل فيه ما بين العرش الى الارض و الارض و ما فيها من كثير من خلقها إلى 
أن قال: انه كان نبي قبلكم يقال له دانيال و أنه أعطى صاحب معبر رغيفا ليعبر به فرمى صاحب المعبر بالرّغيف و قال: ما أصنع 
بالخبز هذا الخبز عبدنا قد يداس بالارجل فلمًا رآى ذلكك دانيال رفع يده إلى السّرماء ثم قال: اللّهمْ أكرم الخبز قد رأيت يا ربٌ 
ما صنع هذا العبد و ما قال: قال فاوحى اللّه الى القطران احتبس و أوحى الى الارض أن كونى طبقا كالفحار قال: فلم تقطر حتى 
بلغ من أمرهم ان بعضهم أكل بعضا فلتما بلغ منهم ما أراد الله من ذلكك قالت: إمرأه لاخرى و لهما ولدان يا فلانه تعالى حتى 
تأكل اليوم أنا 


ص ورفور 


و أنت ولدى فاذا جعنا أكلنا ولدك قالت لها نعم فاكلتاه فلمًا جاعتا من بعد راودت الاخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها 
فقالت لها: نبى الله بينى و بينكك فاختصمتا إلى دانيال فقال لهما: و قد بلغ الامر إلى ما أرى قالتا له نعم يا نبئ الله و اشدّ فرفع يده 
الى السّم.ماء و قال اللْهم عد علينا بفضل رحمتكك و لا تعاقب الاطفال و من فيه خير بذنب صاحب المعبر و ضربائه قال: فامر الله 
الّ.ماء ان امطرى على الارضء و امر الارض أن انبتى لخلقى ما قد فاتهم من خيركك فانى قد رحمتهم بالطفل الصّغير و قد مرّت 
فى الباب الاوّل فى لؤلؤ سلوك سلمان قصّه منه مع ل 
ضِد ل العديك تيار ناك برعي اله لخر زوبارل الله الي يت كله لز كلك اينة مطيئة أي رذ 
وعدا كل مَكانٍ فَكفَرَثْ بِأَنْعُم الله فَأَذاقَهَا اللَهُ لياس الْجوع و آلْحَوْفٍ بللا كاثُوا يَضْ تَعُونَ انى لالحس أصابعى فى المادوم 
حص البداق فى خنادق درق لتكت وو المع و لزي دتكن للالكف فقون فهك هليه الحيه ودهها اهل الترنار 
فعمدوا إلى مح الحنطه فجعلوها منجا فجعلوا ينجون بها صبيانهم حتى اجتمع من ذلكك جبل قال: فمرّ رجل صالح على إمرأه و 
هى تفعل ذلكك بصبى لها فقال: و يحكم إتقوا الله لان يغتر ما بكم من نعمه فقالت: كانّك تخوّفنا بالجوع ما دام ثرثارنا يجرى 
فنا لا نخاف الجوع قال: فاسف الله و أضعف لهم الثرئار فحبس عنهم قطر السّماء و نبت الارض قال: فاحتاجوا إلى ذلكك الجبل 
قال: فان كان ليقسم بينهم بالميزان. 

و فى روايه اخرى عنه عليه السّدِلام قال: انّى لالعق أصابعى حتّى أرى أن خادمى سيقول ما أشره مولاى ثم قال تدرى لم ذاكك؟ 
فقلت: لا فقال: ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه الس بايك ينجون به صبيانهم فمرٌ رجل متوؤكىء 
على عصاه فاذا إمراه أخذت سبيكه من تلكك الم بايكك تنجى بها صبيها فقال لها: إتقى الله فانَ هذا لا يحل فقالت: كانكك 
تهدّدنى بالفقرا ما ما جرى التّرئار فانّى لا أخاف الفقر قال 


ص رغم 


فاجرى اللّه الثرثار أضعف ما كان عليه و حبس عنهم بركه التّ..ماء فاحتاجوا إلى الذى كانوا ينجون به صبيانهم فقس موه بينهم 
بالوزن. قال ثم إِنّ الله رحمهم فردّ عليهم ما كانوا عليه. 


و فيه ايضا عنه عليه السّ.لام انه قال: ان قوما فى بنى اسرائيل كانو يؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل يستنجون بها فلم 
يزل الله بهم حتى اضطروا الى التماثيل ينقونها و يأكلونها. و فيه ايضا عنه عليه السّد.لام قال: كان أبى يكره عن يمسح يده 
بالمنديل و فيها شىء من الطعام تعظيما له إلا ان يمضّها قال: و إِنّى لا أجد اليسير يقع من الخوان فأخذه فيضحك الخادم ثم قال: 
إن أهل قريه من كان قبلكم كان الله قد أوسع عليهم حتّى طغوا و قال بعضهم لبعض: لو عمدنا الى شىء من هذا النقى فجعلناه 
نستنجى به لكان ألين علينا من الحجاره قال فلمًا فعلو ذلك بعث الله على أرضهم دوابا أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئا إلآّ 
أكلته فبلغ بهم الجهد الى ان أقبلوا على الَذى كانوا يستنجون به فأكلوه و فيه ايضا عن هشام قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّيلام 
عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطه و الشَّحير فيطاؤنه يصلون عليه قال فغضب ثم قال: لو لا أَنَى أرى انّه من أصحابنا للعنته 
ثم قال: انّ قوما وسع الله عليهم فى أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا الحجاره فعمدو إلى النّقَى فصنعوا منه كهيئه الانهار فجعلوه فى 
مذاهبهم فأخذهم الله بالّ.نين فعمدوا الى أطعمتهم فجعلوه فى الخزائن فبعث الله على خزائنهم ما أفسده حتى احتاجوا إلى ما 
كانوا يصنعون به فى مذاهبهم فجعلوا يغسّلونه و يأكلونه. 


ثم قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: و الله لقد دخلت على أبى العناس و قد أخذ القوم المجلس فمدّيده إلى و التّدفره بين يديه 
ل لفطك ال ا ل لل ا أن جد خلنئ إن الله 
بقول: من يمو ا لول ققد عقا ؛ ' بها قَْماً لوا ؛ بها بكافِرِينَ قوما و الله يُقِيمُونَ الصا و + يبون ألا و يذ كرون الله كثيراء 


و قال القميّ: نزلت الايه فى قوم كان لهم نهريق له البلبان و كان بلادهم خصبه كثيره الخير و كانوا يستنجون بالعجين و يقولون 
هو ألين لنا فكفروا بأنعم اللّه و استخفوا 


ص هرضن 


بنعمه الله فحبس الله عليهم البلبان فجدبوا حتّى أحوجهم إلى ما كانوا يستنجون به حتى يتقاسمون عليه. و سثل الصادق عليه 
السّلام لم يكلب الناس على الاكل فى أبّام الغلا فقال لاننّهم بنوا الارض و اذا قحطت قحطوا و إذا خصبت أخصبوا و قال: 
احسنوا صحبه النّعم قبل فراقها فانّها تزول و تشهد على صاحبها بما فعل فيها. و فى خبر آخر قال: يا حميراء اكرمى جوار نعمه 
الله عليكك فانّها لم تنفر عن قوم فكادت تعود اليهم. و فى آخر قال الرضا لابن عرفه ان النعم كالابل المعتلقه فى عطنها على 
القوم ما احسنوا جوارها فاذا اساوًا معاملتها و ايالتها نفرت عنهم. و فى آخر قال: احسنوا جوار نعم اللّه و احذروا لان تنتقل عنكم 
الى غي ركم اما انها لم تنتقل عن احد قط فكاد أن ترجع اليه و قال: فلما ادبر شىء فاقبل و قد مر انّه صلى الله عليه و آله و سلم 
قال: اكرموا الخبز» قيل يا رسول الله و ما اكرامه؟ قال: اذا وضع لا ينتظر به غيره و مرّ أنه كره بل نهى أن يوضع الرّغيف تحت 
القصعهء و قال: 


اكرموا الخبز أن يكون تحتها بل مرٌ عن تحفه الملوكك انه لا تضع على الخبز شيئا من المأكولاءت و لا تتمندل يدك به و لا 
تحضره ان كان غذاؤك غيره و لا تعطل المائده إذا حضرت لانّه لاهانه بِالنّعمه و مرٌ فى اللؤلو السابق كثير معاضدات اخر لما هنا 
و من اكرامه و اكرام ساير النعم أن لا يأكله و لا يشربه و هو جنب و إن فعل ما يرفع الحظر من غسل اليدين و نحوه مما مرّ فى 
الباب فى اللؤلؤ الثالث من لثالى المائده بل ينبغى أن يراعى ذلكك بالاضافه إلى غسل اليدين و الفم ايضا و ان لم يكن الطعام ممما 
يلصق باليد كاكل الخبز مع الجبن و نحوه كما مر بيانه فى اول لؤلؤ آخر الباب الرَابع بل ينبغى أن يراعى ذلكك بالاضافه الى ساير 
الحالات الرديه و الاحوال الكثيفه للانسان احتراما لها. 


فى آداب شرب الماء و المنع من الاكثار 


لؤلؤ: فى آداب شرب الماء و المنع من إكثاره و فى فضل التَسميه قبله و التحميد بعده و كيفيتهما و فى فضل سؤر المؤمن و عظم 
ثواب أكله و شربه و فى فضل ذكر سبد الشّهداء عليه السلام و أهل بيته و اللَعن على قاتليه و ظالميه و عظم ثوابه بعد شربه و هى 


احدى و عشرون شيثا. 


ص اوضر 


منها أنّه قال عليه السّ.لام: شرب الماء من قيام بالتهار يمرىء الطعام و أقوى و أصحح للبدن و ادر للعروق :قرب الماءبالليل من 


و اتاكم و شرب الماء من قيام على أرجلكم فانه يورث الدّاء اذى لا دوآء له او يعافى الله تعالى و فى خبر آخر قال فانه يورث 
اتيك الناف لآ ذواء له إلا أن يعافى الله و فى خبر آخر قال: فاصابه شىء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله و اسرع ما يكون 
الشيطاة إلى الأشات: 


و فى خبر فى الكافى قال: لا تشرب و أنت قائم إلى أن قال: فان الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد اذا كان على بعض هذه 
الاحوال و قال: إِنّه ما أصاب أحدا شىء على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء اللّه. و فى خبر فى الكافى قال ابو عبد اللّه عليه 
السّلام: انْ أمير المومنين عليه السّلام كان يشرب الماء و هو قائم. و فى خبر آخر قال: انْ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يشرب و 
هو قائم ثم شرب من فضل وضوئه قائما فالتفت الى الحسن عليه السَلام فقال يا بنى انى رايت جدّكك رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم صنع هكذا. وفى آخر سثل ابى جعفر عن الشرب قائما قال و قد شرب الحسين ابن على و هو قائم. و فى آخر عن 
عمر قال رأيت ابا جعفر شرب و هو قائم فى قدح خزف 


اقول: مقتضى حمل المطلق على المقيد كما يشهد به الحديث الاوّل التتفصيل بين اليوم و اللِيل لكن لما كانت المطلقات كثيره 
شديده المضامين فالاولى ترك شربه قياما مطلقا و تحصيل امراىء الطعام بتقليل الغذاء و تقويه البدن بالاغذيه القويه و منها انه 
قال: و من شرب الماء بالليل و قال يا ماء عليكك السلام من ماء الزمزم و من ماء الفرات لم يضره شرب الماء بالليل. و فى خبر 
آخر قال: اذا أردت ان تشرب الماء بالليل فحرك الاناء و قل يا ماء الزمزم و ماء الفرات يقرئكك السلام. 


و منها انه قال: مضًُوا الماء مضًا و لا تعبوه عتبا فانّه يورث الكباد. و فى آخر قال: اذ اشتهيتم الماء فاشربوا مصا و لا تشربوه عبا قال 
العبٌ يورث الكباد و الكباد داء يعرض الكبد فان الكباد من العبّ و الحمام تشرب الماء عبا كما تشرب الدوابٌ. 


و فى المجمع و أما باقى الطير فانّها تحسوه جرعا بعد جرع. و فى خبر آخر قال: ان الكباد 


ص 0ن 


من العبٌ و انّه شرب الشيطان. و قال بعض إِنّه يكائس الماء فى موارد حلقه و تثقل معدته؛ و العبٌ كما فى اللغه شرب الماء من 
غير مصّ و لا تنفس يقال عبّ الرّجل الماء شربه من غير مصّ. 

و أفتواة انه قال مق تلد الماع ف الذقا لدذه اللي اغروم الحدم 

و منها: انه قال ثلثه أنفاس فى الشرب أفضل من الشرب بنفس واحد. و قال اذا شرب احدكم فليشرب فى ثلثه انفاس اوله شكرا 
لشرابه و الثانى مطرده للشيطان و الثالث شفاء لما فى جنبه. و فى طب النبى قال: اذا شرب اح دكم الماء بنفس ثلاثا كان هنيئا 
مرئيا. و فى خبر آخر فيه قال امنا. 

و قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عن العبه الواحده فى الشَّرب و قال: ثلاثا أو اثنين و قال: كان أمير المؤمنين 
عليه الس لام يكره النّفس الواحد فى الشّرب. و قال: ثلثه أنفاس أو اثنين. و قال سليمان: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل 
يشرب بالنّفس الواحد؟ قال: 


يكره ذلكك. 
و فى خبر آخر فكرهه و قال: ذلكك شراب الهيم قلت: و ما الهيم؟ قال: الابل. 


و فى خبر آخر قال: الهيم النيب. و فى ثالث قال: الهيم الزّمل. و فى رابع قال: الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه. و فى الكافى عن 
شيخ من أهل المدينه قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرّجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى قال: فقال عليه 
الّ.لام: و هل اللذه إلا ذاكك قلت فانهم يقولون: انه شرب الهيم فقال عليه التّ.لام: كذبوا انما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله 
عليه و عن عبد الرّحمن قال: كنت عند أبى عبد الله عليه الّد.لام إذ دخل عليه عبد الملكك القمّى فقال له: أصلحك الله أشرب 


الماء بنفس واحد حتى أروى؟ قال: ان شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السَلام: 


إِنّى و الله من هذا و شبهه أخاف عليكم. و قال الصادق عليه السَّلام: إن كان الى يناولكك الماء مملوكا فاشرب فى ثلاثه أنفاس 


و فى المكارم كان أبو عبد الله قال: كان اصحاب الرّسول يعبون الماء عا اى يشربون بافواههم من موضع الماء كالبهايم فقال 
لهم رسول الله: اشربوا فى ايديكم فانها من 


ص ير 


خير آنيتكم. وفى خبر آخر ربما يشرب بنفس واحد حتّى يفرغ» و كان لا يتنفس فى الاناء إذا شرب فان اراد أن يتنفس أبعد 
الاناء عن فيه. 


و منها أنه قال عليه السّ.لام: لا تشربوا الماء من ثلمه الاناء» و لا من عروته فانْ الشيطان يقعد على العروه و الثلمه. و فى خبر قال: و 
إياكك و مواضع العروه أن تشرب منها و فى آخر قال. و لا يشربن أحدكم الماء من عند عروه الاناء فانه مجمع الوسخ, و فى آخر 
عن على بن جعفر انه سثل الكاظم عن الكوز و الدّورق من القدح. و الزجاج و العيد انا يشرب منه من قبل عروته؟ قال لا 


يشرب من قبل عروه كوز ولا ابريق و لا قدح ولا تتوضأ من قبل عروته. 


و منها: أن لا يشرب من موضع اذنه. و منها أن لا يشرب من موضع كسره قال: لا تشرب من موضع اذنه و لا من موضع كسره. 
فانّه مقعد الشيطان. و فى خبر آخر قال لا تشربوا من أذن الكوز و لا من كسره ان كان فيه فانّه مشرب الشّياطين. و منها انه قال: 
الشرب مما يلى شفتيه. و فى خبر يشرب من شفته الوسطى. 


و منها: ان قال مرٌ الى صلى الله عليه و آله و سلم بقوم يشربون بافواههم فى غزوه تبوك فقال اشربوا فى أيديكم فانّها من خير. 
آنيتكم. و فى خبر آخر مر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم برجل مكرع الماء بفيه فقال: اتكرع ككرع البهيمه ان لم تجد 
إناء فاشرب بيديكك فانّها من أطيب آنيتكم. و فى خبر آخر قال: نهى النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن تشرب الماء كما 
تشرب البهائم. و قال: أشربوا بايديكم فانّها افضل أوانيكم و قال: كان النَبى يعجبه أن يشرب فى الاناء الشامى و كان يقول هو 
انظف آنيتكم. 

اقول: العله المستفاده من فعله و قوله تقضى باستحباب شربه فى الاسوانى النظيفه و ان كانت نفيسه و لا ينافيه ما فيه عن ابى 
المقدام و غيره قال: رأيت أبا جعفر و هو يشرب فى قدح من خزف و عن على بن أسباط عن الرّضا قال: سمعته يقول: و ذكر 
مصر فقال قال الى صلّى الله عليه و آله و سلم: لا تأكلوا فى فخارها. 


و منها: انه قال عليه الشلام: لا بأس بكثره شرب الماء على الطعام و لا تكثر منه على غيره 


ص اضر 


و منها ما فى رساله طبّ الرّضا قال: و من أراد ان لا يؤذيه معدته فلا يشرب على طعامه ماءا حتى يفرغ و من فعل ذلكك رطب 
بدنه و ضعف معدته و لم تأخذ العروق قوه الطعام فانه يصير فى المعده فجا ان اصب ماء على الطعام اولا. و فى خبر قال عليه 
التّ.لام: لا باس بكثره شرب الماء على الطعام ثم قال أ رأيت لو أن رجلا يأكل مثل ذا طعاما و جمع يديه كلتيهما لم يجمعهما و 
لم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء لم يكن ينشق بطنه. و منها ان الرّضا عليه السّلام قال: و ليكن شرابك على اثر طعامكك بل قال 
ابو الحسن عليه السّلام: عجبا لمن أكل مثل ذا و اشار بكفّه و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته. 


و منها: انه مع ما قال امير المؤمنين عليه السّ.لام فى وصفه الماء سيد الشّراب فى الدَّنيا و الاخره قال لرجل يوصيه أقل شرب الماء 


فانّه يمدٌ كل دآء. و فى خبر آخر قال: 


لا تكثر من شرب الماء. و فى آخر اناكم و الاكثار من الماء فانّه مادّه كل داء. و قال عليه السّلام: لو ان الناس أقلو من شرب الماء 
لاستقامت أبدانهم. و قال: و كان النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم إذا أكل و سما أقلّ من شرب الماء فقيل له يا رسول الله اتكك 
لتقل من شرب الماء؟ فقال إِنّه امرىء للطعام. و قال عليه السّلام: من أقل شرب الماء صِحّح بدنه. و قال أبو عبد الله عليه السّلام: لا 


يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه فاذا اشتهيه فليقل منه. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: ما نزل علي جبرائيل إلا أوصانى بتقليل شرب الماء. و قال: لا تميتوا القلوب بكثره الشّراب فان 


لأا كلو كثر ا تقر يا كت ا فناموا كثر ا يوا كدر 


اقول: الظاهر: عدم الفرق فى ذلك بين قراحه و مخلوطه بالمّد كر و نحوه و مطبوخه مع الجارى و مضافه كالمعصور من الدّابوغه 
و نحوها لوجود العله فيهاء وان كانت فى بعضها اضعف و لما حصل لى من التجربه فى ذلكك فانّها بالمال تثقل البدن و تكسل 
الطبع و تزيل النشاط و تورث النُوم كالاغذيه» وان كان بعضها فى بدو الشرب على خلاف ذلكك و سيأتى فى لؤلؤ فضل العنب 
أن شرب الماء البارد بعد العنب يفسده غايه الفساد و يورث الاستسقاء و الحمر العفن. و فى هنا عن التحفه انه بعد الفاكهه 


الجديده مورث 


7١: ص‎ 


لتكون الاكله و امثالها. و فى تحفه الملوكك ينبغى الاجتناب من شرب الماء ما بين الغذاء. و من اكثاره فانهما يورثان سوء الهضم 
و فساد المعده. و فى تحفه الحكيم و إكثاره و عدم مراعاه وقته مورث لوهن الاعضاء و الاحشاء» و الاعصابء و الهاضمه و فساد 
اللون» و النُسيان و البلاده» و عروض النزولات و ثقل البدن و الحواس و بعد النوم مطفى للحراره الغريزيه» و بعد الوقاع باعث 
على رعشه الاعضاءء و بعد الفواكه الجديده مورث لتكون مواد الاكله و امثالها و إذا شرب الماء بالوقت المناسب له. و بالقدر 
اللا-يق به و هو بعد إنحداء الغذاء عن المعده معين على الطبخ و الهضم و التحليل و تذقيق الغذاء و مبدرق له و موصل إِيّاه 
بالاعضاء» و مغسل للعروق و ملين للطبع و مدر للفضلات الرقيقه؛ و مبرد و كثير برده مضربا لصدر و العصب و السدد. 


و منها: انه قال عليه الّلام: من شرب سؤر المؤمن تبركا به» خلق اللّه يينهما ملكا يستغفر لهما حتى يقوم السّاعه. 

وقد مرّانّه قال فى سؤر المؤمن شفآء من سبعين داء و فى طبّ النبى قال: من التواضع أن يشرب الرّجل من سؤر أخيه المؤمن. و 
منها شرب من على يمينه لما مر أن النبى كان اذا شرب سقى من عن يمينه. 

و منها: ما روى من أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم كان اذا شرب الماء قال: الحمد للّه الََذى سقانا عذبا زلالا ولم 


يسقنا ملحا أجاجا و لم يؤاخذنا بذنوبنا. و فى حديث عن أبى عبد الله عليه السّدىلام يذكر فيه حدود الماء و شربه؛ قال: و يقول: 
الحمد لله الّذى سقانى عذبا فراتا و لم يجعله ملحا اجاجا بذنوبى. 


و منها: التّسميه قبل شرب الماء و التحميد بعده قال: من ذكر اسم الله على طعام أو شراب فى أوّله و حمد الله فى آخره لم يسئل 
عن نعيم ذلكك الطعام أبدا و الافضل من ذلكك ما فى روايه أنه قال: إذا شرب أحدكم الماء فقال بسم الله ثم قطعه فقال: الحمد 
لله ثم شرب فقال: بسم اللّه ثم قطعه فقال: الحمد لله ثم شرب فقال: بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله سبح ذلكك الماء ما دام فى 


بطنه الى أن يخرج. 


77"١: ص‎ 


و منها التحميد بعده فقد قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: ان المؤمن ليشبع من الطعام و الشراب فيحمد الله له من 
الاجر ما لا يعطى الصّائم و أفضل من ذلك ما روى عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال: إن الرّجل ليشرب الشربه فيدخله اللّه بها 
الجنّه قيل له كيف ذلكئ؟ قال عليه السّلام: إن الرّجل ليشرب الماء فيقطعه ثم ينتحى الماء و هو يشتهيه فيحمد اللّه ثم يعود فيه 
فيشرب ثم ينحيه و هو يشتهيه فيحمد اللّه ثم ينحيه فيشرب فيحمد الله فيوجب الله له بذلك الجنه اقول لا يخفى عليكك حصول 
هذه المتؤنات لازي بوذا لحفيوك سؤارقه الدلاثه اف مسمنه وميد قه عليها :و كذ خصو كزان د كر يفك الشيداواو اللعى على 
قاتله بعده فيكون حينئذ جامعا لمثوبات خمسه فلا تغفل عنه بعد بل لكك ان تقطع الشرب ليتكرّر هذا بل يتكرر الاخير بتكراره 
بعد كل مرّه كما لا يخفى. 


و فى المجمع و العبد إذا حمد الله فقد ظفر باربعه أشياء: قضى حقّ الله و ادّى شكر التّعمه الماضيه. و تقرّب من استحقاق ثواب 
الله و استحقٌّ المزيد من نعمائه و الحمد هو الثّناء بالجميل على قصد التعظيم و التبجيل للممدوح سواء النّعمه و غيرها و الشّكر 
فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللّسان او بالجنان او بالاركان. 


واستيا ف كوسيك ليوات و للعو علي فاتليه بخ ريه وميا كل كر باه 


قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: و ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه الشلام و أهل بيته و لعن قاتله الا كتب الله له مأه ألف 
حسنه و حط عنه مأه ألف سييئه و رفع له مأه ألف درجه و كالما اعتق مأه ألف نسمه و حشره الله يوم القيامه ثلج الفؤاد. و فى 
حديث آخر قال: من لعن قاتل الحسين عليه السّلام عند شرب الماء حشره الله ثلج الفؤاد اى مطمئن القلب. 


و نقل فى حديقه الشيعه أنه جرى الكلام فى محضر أحد الائمه عليهم السّلام فى فضل ليله من الليالى المتبركه و ثواب إحيائها و 
أجر الاعمال الواقعه فيها فقال رجل من الحاضرين آه انَّى كنت غافلا فيها و تأَسَّْ على فوات إحيائها و القيام باعمال الحسنه 
فيها فقال له الامام عليه السَّلام: أنت كنت فى الليله أفضل عملا و أكثر أجرا من كل احد لما شربت الماء 


ص ورور 


فيها و ذكرت الحسين عليه السِ.لام و لعنت على ظالميه. و فيه ايضا ان المؤمن اذا شرب الماء و تذكر سيد الشهدا عليه الس لام 
يكتب له كم الف من الحسنه و يمحى عن صحيفته كم ألف من السيئه. 


اقول: هذا ما وقفت عليه من آداب الاكل و الشَّربٍ المحتاج اليها المتبضّر فى أكله و شربه. و فى الوسائل بعد نقل كثير مما مر و 
قد ذكر فى مكارم الاخلاق جمله اخرى من نصوص الاطعمه. 


اقول: انّى راجعت نسخته حين فراغى من تأليف الباب بأسرها فلم يكن فيها بل و لا فى غيرها من عمد كتب الاصحاب شىء غير 
ما حدّرناه هنا. 


فى خواص الماء بانواعها 


لؤلؤ: فى فضل الماء فى نفسه و فى خواص الماء البارد» و الماء المغلىء و الماء الفاترء و ماء الحمام. و ماء الجبء و ماء الميزاب» 
وجاء انط رافق طروع متعل 'الناء المتوو الناء لعاللس عاقيا 101 فين لان فى تفي القند قال الل تدان لول مانا وى اللا كر 
شَىْءٍ ححيّ) » و قال النب صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: الماء سيد الشراب فى الدَّنِيا و الاخره. و فى خبر قال: سيد شراب الجنّه الماء. 
و قال الحسين: سثل رجل أبا عبد الله عن طعم الماء فقال: سل تفقها و لا تسئل طغشا طعم الماء طعم الحياه. و قال الصّادق عليه 
السّد.لام: الماء البارد يطفى الحراره و يسكن الصّ فراء» و يذيب الطعام فى المعده و يذهب بالحمى. و فى فقه الرّضا و يهضم 
الطعام و يذهب الفضله الّتى على رأس المعده. 


و عن أبى طيفور المتطتب قال: نهيت أبا الحسن الماضى عليه السّر.لام عن شرب الماء قال: و ما بأس بالماء و هو يدير (يذيب خ 
ل) الطعام فى المعده و يسكن الغضب و يزيد فى اللب و يطفىء المراره» و قال أمير المؤمنين: الاستنجاء بالماء البارد يقطع 
الواسي. 


و قال الصّادق عليه التدلام: الماء المغلى ينفع من كل شىء و لا يضرٌ من شىء و سيأتى انّ السجاد عليه السلام قال فى حديث: 
شكانما دخلا تجوقا إلآ أسلتحاه: الاماةه و الماك الفامر 


ص :7 


وقد مرّت فى الباب الثانى فى ذيل لؤْلؤ مراتب الصّوم أخبار اخر فى خواص اخر للماء بقسميه. 


و منها: انه قال: كان رسول الله قد يفطر بماء فاتر و كان يقول: ينقى المعده و القلب و يطيب النكهه و الفم و يقوّى الحدق و 
يجلو الناظر و يغسل الذّنوب غسلا و يسكن العروق الهايجه و المره الغاليه و يقطع البلغم و يطفىء الحراره عن المعده و يذهب 
بالضّ داع. و فى المجمع فتر الماء اذا انقطع عما كان عليه من البرد الى السخونه و قال الصَّادق عليه السّلام: إذا دخل احدكم 
الحمام فليشرب ثلاثه أكف ماء حار فانه يزيد فى بهاء الوجه و يذهب بالالم من البدن. 


و فى خبر قال: وان أمكن أن تبلع منه جرعه فافعل فانّه ينقى المثانه. و قال الرّضا عليه السّد.لام: خير المياه شربا لمن هو مقيم أو 
مسافر ما كان ينبوعه من الجهه الشرقيّه الخفيف الابيض و أفضل المياه ما كان مخرجه من مشرق الشّ.مس الصَيفى و أوضحها و 
أفضلها ما كان بهذا الوصف الذى ينبع منه. و كان مجراه فى جبال الطين و ذلك انها تكون فى الشّتاء بارده» و فى الضَيف ملينه 
للطبع نافعه لاصحاب الحراره. 


الت لالجا و ود ا ل ل و قر ع ل 2 اشربو ماء 
العا ا ريو وس لاماي او ُتَزلُ عَلَتِكُمْ مِنّ لبه يطَهْركُمْ به وَ يُذْحِبَ عَنْكُمْ رِجْرٌ ايان 
وَ لتزبط عَللِإ لل قُوبْكمْ وَ يكبت به ادام . 


و فى المكارم عن صارم قال: اشتكى رجل من أصحابنا حتى سقط للموت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فقال: يا صارم ما فعل 
فلان قلت تركته للموت جعلت فداكك قال عليه السِّلام: أما أنْى لو كنت فى مكانكك لسقيته ماء الميزاب فطلبنا عند كل أحد فلم 
نجد فبينا نحن كذلكك إذا ارتفعت سحابه فارعدت و ابرقت فامطرت فجئت الى بعض من فى المسجد فاعطيته درهما و أخذت 
منه قدحا من ماء الميزاب فجئته به فاسقيته له فلم نبرح من عنده حتى شرب سويقا و برء. و فى التحفه و أحسن المياه ماء المطرء 
و بعده ماء الجارى 


ص :7776 


الكثير المقدار سريع السّدير بعيد المنبع» و كان جريه من المغرب و الجنوب الى المشرق و الشّمال» و بعده ماء العين الكثير 
المقدار و القناه و البثر و يتفاوت الحسن فيها بالقلّه و الكثره و الموضع. و مصلح شرب المياه الرّديه أكل البصل كما أنه نافع 
لدفع ضرر اختلافها فى الاسفار و غيره؛ و اذا أدخل الماء المرّ او المالح فى الطين و التراب الجيد و أخذ عرقه صار العرق عذبا. 


فى آداب الضيف و الضيافه 
لؤلؤ: فى آداب الضيف و الضيافه و السّلوك معه فى الاكل و غيره و هى اربعه و عشرون شيئا. 


منها: انه قال عليه الس لام: من الجفاء إن يدعى الرّجل إلى طعام فلا يجيب و أن يجيب فلا يأكل يعنى حدّ الكمال. و قال رسول 
الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: اوصى الشاهد من امّتى الغائب أن يجيب دعوه المسلم و لو على خمسه أميال فانٌ ذلك من 
الدين» و قال: ان من حق المسلم الواجب على أخيه إجابه دعوته أنْ من أعجز العجز رجلا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير 
عله. 


و فى خبر: السخيىّ يأكل من طعام النّاس ليأكلو من طعامه هذاء لكن فى المكارم عن أمير المؤمنين قال: نهى النَبى صلَى الله عليه 
و آله وسلّم عن إجابه الفاسقين إلى طعامهم مع أنّه قال لا يأبى الكرامه يعنى الاحسان من الدعوه و الجائزه و الطيب و المكان و 
الوساده و إجاده الطعام و الشراب و غسل اليد و نحوها الا الحمار. بل يستفاد من عدّه روايات استحباب إجاده الاكل و الاكثار 
منه و لو بعد الامتلا-ء و الانبساط فيه للش يف فى منزل المؤمن مثل قوله لرجل كان يأكل أما علمت انه يعرف حب الرّجل أخاه 
بكثره أكله عنده. 


و فى روايه: لتستبين مودّه الرّجل لاخيه فى أكله و مثل ما عن الحرث قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السّ.لام فدعا بالخوان 
فاتى بقصعه فيها أرز فأكلت منها حتى امتلأت فخط بيده فى القصعه. ثم قال: أقسمت عليك لما أكلت دون الخط. و مثل ما عن 
عبد الله قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّلام فقدمه الينا طعاما فيه شواء و أشياء بعده ثم جاء بقصعه من أرز فاكلت معه. 


ص «خرض 


فقال: كل فانه يعتبر حبّ الرّجل لا-خيه بانبساطه فى طعامه ثم حاز لى حوزا باصبعه من القصعه فقال لى لتأكلن ذا بعد ما قد 
اكلت فاكلته و سيأتى فى اللؤلؤ ما يستفاد منه إستحباب كثره الاكل» و المبالغه فيه للمضيف ايضا حتى بعد الشبع. و منها ان 
الصَادق عليه السّلام قال: إذا دعى أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فانّه ان فعل أكل حراما و دخل غاصبا. 


اقول: ذكر الولد كنايه عن كل من لم يدعه المضيف من الخدم و الصّحابه و غيرهم. و فى خبر آخر قال: من أكل طعاما لم يدع 
الله فانما اكل قطعه من النار. و فى آخر قال: يا على ثمانيه ان اهينوا فلا يلو من الا انفسهم الذهاب الى مائده لم يدع اليها و فى 
المكارم دعاه صلَى الله عليه و آله و سلّم قوم من أهل المدينه إلى طعام صنعوه له و لاصحاب له خمسه فأجاب دعوتهم فلما 
كان فى بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم فَلّما دنوا من بيت القوم قال للرجل السادس ان القوم لم يدعوكك فاجلس حتى 
نذكر لهم مكانكك و نستأذنهم بكك. 


و منها: انه قال لا ينزلنَ احدكم على أخيه حتى يوثمه قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال: حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه. 


و منها: انّه قال: إذا دخل عليكك أخوك فاعرض عليه الطعام و الاولى أن يحضره من غير أن يخبره كما فعل ابراهيم النبيّ عليه 
السلام بأضيافه فى قوله تعالى: "لاع إل أَهْلهِ لطا بعل سَمِين) اى فذهب الى أهله فى خفيه من أضيافه حذرا من أن يكفّوه أو 
فم رلا سي ان كل تعره عليه لباه لاراك بوت اام وى عليه الروك وى يدل دوقي زركه وجك أذ 
يكون المراد الطيب. و فى الكافى عن محمّد الجعفرى عن أبيه قال: انّ رسول الله كان فى بعض مغازيه فمرٌ به ركب و هو يصلى 
فوقفوا على اصحاب رسول الله و سائلوهم عن رسول الله و دعوا و اثنوا و قالوا لو لا أنَا عتجال لا تنظرنا رسول الله فاقرؤه منا 
السلام و مضوا فأقبل رسول الله مغضبا ثم قال لهم: يقف عليكم الركب و يسئلونكم عنى و يبلغونى السشلام و لا تعرضون عليهم 
الغذاء ليعرّ على قوم فيهم خليلى جعفر أن يجوزوه حتى يتغذوا عنده. 


ص ارون 


و منها: انه قال عليه التّ.لام: من تكرمه الرجل لا-خيه أن يقبل تحفته و يتحفّه بما عنده ولا يتكلف له شيئا. و قال: المؤمن لا 
يحتشم من أخيه و لا يدرى (ادرى خ ل) أتتهما أعجب الذى يكلف أخاه اذا دخل أن يتكلف له او المتكلف لاخيه. و قال: اذا 
اتاكك اخوكك فاته بما عندك و إذا دعوته فتكلف له. و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن التكلف للضيف بما لا 
يقدر عليه الا بمشّتَهِ بل قال: إِنّى لا احب المتكلفين. و عن الرّضا عن آبائه عن على عليه الام انه دعاه رجل فقال له على عليه 
التَرلام: ان تضمن لى ثلاث خصال لا تدخل علينا شيئا من خارج و فى خبر مما وراء بابك و لا تدّخر عنّا شيئا فى البيت» و لا 
تجحف بالعيال قال ذلكك لكك فاجابه على الى ذلكك. 


وفى خبر آخر إن الحرث اتى امير المؤمنين عليه السّد.لام الصلاه و السلام فقال أحبّ ان تكرمنى إن تاكل عندى فقال عليه 
السِّلام: أن لا تتكلف لى شيئا فدخل فأتاه الحرث بكسر فجعل امير المؤمنين عليه السّ.لام يأكل فقال الحرث: إِنْ معى دراهم و 
أخرجها فاذا هى فى كمّه فان أذنت لى اشتريت لكك غيرها شيئا فقال له هذه مما فى بيتكك. 


وقد روى ان الرضا عليه السّ.لام قال لمسكين زاهد قد أضافه مع ثلثمائه رجل من أصحابه فى منزل من منازل مشهده الشريف و 
لم يكن له الأ ثلا-ئه أرغفه و كوز من ماء العسل و خجل من احضارهما لكثره الحضّ ار: أحضر ما حضر فى البيت ما كان و 
الضَيف من كان 


و منها أنه قال: اكرمو المَّيف اقول: ذكر من جمله إكرامه تعجيل الطعام كما فعل ابراهيم عليه السّ.لام فى قوله تعالى: لطا لَتّ 


اكرموا الضيف ولو كان كافزا: 


حق الضيف أن يكرم و أن يعدّ له الخلال. و قد نقل أن المبرد 


ص م6 خرور 


إذا أضاف إنسانا حدّثه بسخا ابراهيم عليه السّلام و اذا أضافه أحد حدثه بزهد عيسى عليه السّلام و قناعته. 


و منها اجاده الطعام و إكثاره للضيف مع الامكان. قال رجل: كان ابو عبد الله عليه السّ.لام ربما يطعمنا الغبرانى و الاخبصه ثم 
اطعمنا الخبز و الزيت فقيل له لو دبّرت أمركك حتى يعتدل فقال: انما نتدبّر بامر الله إذا وسع علينا وسعنا و إذا قتر قتّرنا. 


و قال الثمالى: دخلت على على بن الحسين عليه الّ.لام دعا بنمرقه فطرحت فقعدت عليها ثم اتيت بمائده لم ارمثلها فقال لى: 
كل فقلت ما لكك لا تأكل؟ فقال: إنى صائم فلمًا كان الليل أتى بخل و زيت فأفطر عليه و لم يؤت بشىء من الطعام الذى قرب 
إلى و قال: اعمل طعاما و تنوّق فيه و ادع عليه أصحابكك. و قال الحسين بن على عليه السّلام للرّباب حين دعا مساكين: أخرجى 
ما كنت تدخرين. و فى الكافى عن أبى حمزه قال كنا عند ابى عبد الله عليه السّ.لام جماعه فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذه و 


وقال أبو خالد: و دخلت على أبى جعفر فدعا بالغذاء فأكلت معه طعاما ما اكلت طعاما قط انظف منه و لا أطيب. و فيه عن ابى 
عبد اللّه عليه السّ.لام قال: ليس فى الطعام سرف اى فى الضيافه و اطعام المؤمنين لا مطلقا. و منها: ان يستخدمه بنفسه تأسيا بامير 
المؤمنين و ابراهيم الخليل عليه السّد.لام حتى غسل يده كما تاتى قصتهما مع فضله العظيم فى الباب السادس فى لؤلؤ و ممما يدل 
على فضل الصّدقه ما ورد فى فضل ضيافه المؤمن 


و منها: أن لا يستخدمه بل يمنعه اذا أراد قال: من التضعيف ترك المكافات و من الجفا استخدام الضيف. 


وقد روى: أن رجلا قال نزل بابى الحسن الرضا عليه الس لام ضيفء و كان جالسا عنده يحدثه فى بعض الليل فتغتير السراج فمدٌ 
الرجل يده اليه ليصلحه فزبره أبو الحسن ثم بادر بنفسه فاصلحه. ثم قال: انا قوم لا نستخدم أضيافنا و قال أبن ابى يعفور: رأيت 
لابى عبد الله عليه السّد.لام ضيفا فقام يوما فى بعض الحوائج فنهاه عن ذلكك و قام بنفسه الى تلكك الحاجه. و قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم أن يستخدم الضيف. و منها ان رسول الله 


ص كرون 


صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان اذا اكل مع القوم يعنى الاضياف اوهم و اهله طعاما ما كان اول من يضع يده و آخر من يرفعها 
ليأكل القوم. و قال: ان الزائر إذا زار المزور فأكل معه القى عنه الحشمه و اذا لم يأكل معه ينقبض قليلا. 


و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا اتاه الضيف أكل معه و لم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف. و فى خبر 
آخر قال: لا يرفع يده وان شبع فانه اذا فعل ذلكك خجل جليسه و عسى أن يكون له فى الطعام حاجه. و فى آخر قال: لا يقوم 
احدكم و لا يرفع يده ان شبع حتى يرفع القوم ايديهم فان ذلكك يخجل جليسه. 


و فى خبر آخر قال: اذا وضعت المائده فليأكل الرجل مما عنده ولا يرفع يده وان شبع و ليعذر فان ذلكك يخجل جليسه و 
الاعذار المبالغه فى الامر اى ليبالغ فى الاكل. 


فى الحديث: كان عليه السَّدِ.لام اذا أكل مع قوم كان اكثرهم اكلا و قيل ليعذر من التقصير اى ليقصر فى الاكل ليتوفر على الباقين 
و ليرانّه يبالغ. و قيل فليذكره عذره إذا رفع يده قبل المائده رفعا لخجاله الجليس. و قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: فى حديث يا 
كميل أنت اكلت فطول اكلكك يستوف من معكك و يرزق منه غيرك و قال الفضل ابن يونس: انى فى منزلى يوما فدخل علىّ 
الخادم فقال: إن بالباب رجل يكتى بأبى الحسن يسمّى موسى بن جعفر فقلت يا غلام: انكان الذى اتوهم فانت حرٌ لوجه الله 
قال: فبادرت إليه فإذا أنا به عليه السّ.لام فقلت: انزل يا سدى فنزل و دخل المجلس فذهبت لارفعه فى صدر البيت فقال لى يا 
فضل صاحب المنزل احق بصدر البيت إلا أن يكون فى القوم رجل يكون من بنى هاشم فقلت: فانت إذا جعلت فداكك ثم قلت: 
جعلنى الله فداكك انه قد حضر طعام لاصحابنا فان رأيت فقال: يا فضل ان الناس يقولون: ان هذا طعام الفجأه و هم يكرهونه اما 
نّى لا أرى به بأسا فامرت الغلام فاتى بالطست فدنا منه. فقال الحمد لله الذى جعل لكل شىء حدًا فقلت جعلت فداك فما حدّ 
هذا؟ فقال: ان يبدع رب البيت لكى ينشط الاضياف الحديث. 


ص :"57 


و منها: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: ثلثه أن يعلمهن المومن كانت له زياده فى عمره و بقاء النعمه عليه تطويله. 
فى ركوعه و سجوده و صلاته و تطويله لجلوسه على طعامه اذا أطعم على مائدته. 


و منها: أن ابا عبد اللّه عليه التّ.لام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا طعم عند أهل بيت قال طعم عندكم 
الضّ ائمون و أكل طعامكم الا-برار و صلّت عليكم الملائكه الاخيار. و منها انه قال: الوضوء قبل الطعام يبدء صاحب البيت لثلا 
يحتشم احد فاذا افرغ من الطعام يبدء بمن على يسار صاحب المنزل و يكون آخر من يغسّل يده صاحب المنزل لانّه اولى بالصبر 
علي شين 


و فى خبر آخر قال: فاذا فرغ بدء بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا. و فى المسالك يستحب أن يبدء صاحب البيت بغسل 
يده ثم يبدء بعده بمن بمينه ثم يدور عليهم فى الغسل الاول و فى الثانى يبدء بمن على يساره كذلكك. و فى النْهايه اذا ارادوا 
غسل ايديهم يبدء يمن على يمينه حتى ينتهى إلى آخرهم و فى الجامع يبدء بسقى من عن يمينه و غسل يده حتى يرجع اليه و 
منها. انّه قال الى آخرهم اغسلوا أيديكم فى إناء واحد تحسن اخلاقكم. 


و قال الوليد: تعشينا عند أبى عبد الله عليه السّ.لام ليله جماعه فدعا بوضوء فقال تعالوا حتى نخالف المشركين الليله فتوضّأنا 
جميعا فى طست واحد. و فى خبر آخر قال: اجمعوا وضوئكم جمع الله شملكم و فى المكارم و روى عنه عليه التّدلام أنه يكره 
رفع الطست حتى يمتلى و يهراق. و منها انه قال: فاذا نزل بكم الضّ يف فاعينوه و اذا ارتحل فلا تعينوه» فانه من النذاله و زوّدوه 
فانه من السخاء و روى أنّهم كانوا يخدعون الضَيف فاذا أراد الرحيل لم يعينوه كراهه رحلته. و فى الامالى نزل على الصّادق قوم 
من جهينه فأضافهم فلما أراد و الرحله زوّدهم ووصلهم و أعطاهم ثم قال لغلمانه: تنو الا تعينوهم فلمًا فرغوا جاؤًا ليودعوه 
فقالوا يا بن رسول الله لقد أضفت فأحسنت الضّيافه و أعطيت فاجزلت العطيه ثم أمرت غلمانكك أن لا يعينونا على الرّحله. فقال 
عليه السَّلام: انا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحله من عندنا. 


ص رون 


و منها: مشايعته الى باب الدار فى الكافى قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: حق الداخل على اهل البيت أن يمشوا معه 
هنيئه إذا دخل» و إذا خرج. و فى العيون عنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: 


من حقّ الضيف أن تمشى معه فتخرجه من حريمكك الى الباب. و منها أنه قال: إذا دخل أحدكم على اخيه فى ببته فهو أمير عليه 


حتّى يخرج. 


اقول: هذا وظيفه صاحب البيت» و أما وظيفه الضيف فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: يا على ثمانيه ان اهينوا فلا يلوموا الآ 
انفسهم و فى خبر فى التهذيب عن أبى عبد اللّه عليه التّ.لام قال من أكل طعاما لم يدع اليه فانّما أكل قطعه من النّار. و منها انَّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: الضيف يلطف ليلتين فاذا كانت ليله الثالثه فهو من أهل البيت يأكل ما ادركك. و فى 
خبر آخر قال: الضَيافه اول يوم و الثانى و الثالثء و ما بعد ذلك فانها صدقه تصدق بها عليه. 


و منها: انه يستحب لاهل البلد ضيافه من يرد عليهم لقول لنب صلى الله عليه و آله و سلّم اذا دخل رجل بلده فهو ضيف على 
من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم. و منها ان يكثر اقراء الضيف و يحبه و منها أن لا بخص به الاغنياء لقوله نهى رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم عن وليمه يخصٌ بها الاغنياء و يتركك الفقراء. 


تبصره: فى طبّ النبى قال: طعام الجواد دواء» و طعام البخيل داء. قال هلكك لامرء احتقر لاخيه ما قدّم له» و هلكك لامرء احتقر 
لاخيه ما قدَّم اليه وقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: كفى بالمرء اثما أن يستقل ما يقرب إلى اخوانه» و كفى بالقوم 
اثما ان يستقلوا ما يقرّب اليهم اخوهم. 


وفى حديث آخر قال: اثم بالمرأ. اقول: هذا آداب الضّ يافه و اما فضلها فيأتى فى الباب السادس فى اواخر لثالى فضل الضّ دقه 
لؤلؤ مخصوص فيه و فى عظم مقامها و جزيل ثوابها و فوايدها الدنيويّه و تأتى هناك بعده فيها قصص شريفه و حكايات منيره 
عجيبه فى لؤلؤ آخر لطيفتان: الا-ولى نقل الكشكول أن رجلا دعا رجلا آخر الى منزله و قال لنأكل معكك خبزا و ملحا فظن 
الرّجل أنّ ذلك كنايه عن طعام لذيذ أعدّه 


ص :1ع" 


صاحب المنزل فمضى معه فلم يزد على الخبز و الملح فبينما يأكلان إذ وقف سائل فزجره صاحب المنزل مرارا فلم ينزجر فقال له 
إذهب و إلا خرجت و كتّدرت رأسك. فقال المدعو يا هذا انصرف فانّكك لو عرفت من صدق وعيده ما عرفت من صدق وعده 
عراست ناا الى لي لاجرو الارراراك ارا ا سوسس كد لط و10 لياصا وتاي ارات راج فال 
الرّجل: اين السراج؟ فقال ضائضئ اليك إذالله كول ذا الل عع لقوامفقاء وح 
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اقول: و ينبغى للض يف بل مطلق الدّاخل أن يعمل اولا بقوله تعالى: (:؟ أَيَهَا الذِينَ آمَنوا لا تَدّخلوا تيوتا غير تيُوتكم عدتى 
َسْكَأَنِمُواه لى تستأذنوا و تسلموا على أهلها ثم يقول الباقر عليه الشلام: اذا دخل أحدكم على أخيه فى رحله يعنى فى ببته فليقعد 
حيث يأمره صاحب الرجل فان الرّجل أعرف بعوره بيته من الداخل عليه ثم بما مرّ من قول الصٌادق عليه السّلام اذا دخلت منزل 
أخيكك فاقبل كرامته كلها ما خلا الجلوس. 

فى الصّدر ثم بقوله تعالى: دإذا مقع قاذخلوا اذا لوق 26 نتَسْرُوا بلا فاصله و مهله و لا مستأنسين لحديث بعضكم مع بعض أو 
مع المضيف فان ذلكك يؤذيه و يضيع وقته و يمنعه عن مشاغله. 


ميهمان كرجه عزيز است ولى همجو نفس 
خفكى آرد اكر آيد و بيرون نرود 


ويأتى فى الباب السّرادس فى لؤْلوْ ما ورد فى عياده المريض اشياء تذكرها يناسب المقام: منها ان بعض الحكما قال: أربعه 
تضعف البدن و تجلب العلل» و ربما قتلت صاحبها معاشره البخيل» و مجالسه الثقيل» و معالجه العليل» و وعد فيه تطويل و منها 
أنه قيل لا عمش لم عمشت عيناكك قال: من النظر الى الثقلاء. و قد مرّ فى الباب فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل إجلال ذى الشيبه بعض 
قصص تذكرها يناسب المقام. 


فى فضل الرمان و طريق اكله و خواصه 
لؤلؤ: فى فضل اكل الرّمان و كيففيه كله و خواصه 
قال الرّضا عليه السَلام ناقلا 


ص را 


عن آبائه عليهم الّر.لام قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: كلوا الرّمان فليت منه حبه تقع فى المعده إلا انارت القلب و 


و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: كلوا الرّمَانَ بشحمه فانه دباغ للمعده» و فى كل حبه تقع فى المعده حيوه للقلب؛ و 
اناره للنّفس» و تمرض وسواس الشيطان أربعين ليله. و فى ثالث قال الصادق عليه السّ.لام: من أكل حبّه رمّانه امرضت شيطان 
الوسوسه أربعين صباحا. و قال الكاظم عليه الشّلام: عليكم بالرّمانه فانه ليست من حبه تقع فى المعده إلا انارتها و اطفأت شيطان 
الوسوسه. و قال عبد الله بن سنان: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول عليكم بالرّمان الحلو فكلوه فانّه ليست من حبه تقع فى 
تعد ه لمكت الا انار فيا طناك قبطا الوسكوسة: 


واقتال عيف اللهدة سكاة ها هن رقاته إل و هيا سفت نديد قاذ كس نيا شح هزه وق عردفاة ده يها شت 24 .و ينا 
وقعت تلكك الحبه معده امرىء قط إلا أنارتها اربعين ليله و نفت عنه شيطان الوسوسه. و فى المكارم, و نفت الشيطان و الوسوسه 
أربعين صباحا. و قال زياد قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: من أكل رمّانه على الريق أنارت قلبه فطردت شيطان الوسوسه اربعين 
مناضنا وهال ابو عند اللهاما من «قنى به اشنا ر كفافيه انفضن إل من الوكان وهنا مكرما نه الأ وفها عمق اعد و قال رركن 
سمعت ابا عبد اللّه يقول: من اكل رمّانه انارت قلبه» و من انارت قلبه فالشيطان بعيد منه فقلت اىٌ رمان؟ قال سورانيكم هذاء و 
قال سعيد: قال ابو عبد الله من اكل رمانه نور الله قلبه و طرد عنه شيطان الوسوسه أربعين صباحا. و قال رسول الله صلى اللّه عليه 


و آله و سلّم: 


من اكل رمّرانه أنارت قلبه و رفعت عنه الوسوسه اربعين صباحا. و عنه عليه السّ.لام قال: الرمان سيد الفاكهه. و من اكل رمانه 
غضب شيطانه اربعين صباحاء و كان اذا أكله لا يشركه فيه أحد. 


و عنه ايضا: من أكل رمانه حتى يتمها نور اللّه قلبه اربعين يوما. و قال يزيد: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّد.لام و فى يده رمّانه 
فقال يا معتب اعطه رمانا فانّى لم اشركك فى 


ص :767 


شىء أبغض إلى من ان أشرك فى رمرانه ثم احتجم و أمرنى أن احتجم فاحتجمت ثم دعا لى رمّانه و اخذ رمانه أخرى ثم قال 
لى يا يزيد أيما مؤمن اكل رمانه حتى يستوفيها أذهب الله الشيطان عن إناره قلبه أربعين يوما و من اكل اثنين اذهب الله الشيطان 
عن إناره قلبه مأه يوم» و من اكل ثلثا حتى يستوفيها اذهب اللّه الشيطان عن اناره قلبه سنه و من اذهب الله الشيطان عن اناره قلبه 
الرّيق نورت قلبه أربعين صباحا فان أكل رمانتين فثمانين يوما فان أكل ثلاثا فمأه و عشرين يوما و طردت عنه وسوسه الشيطان و 
من طردت عنه وسوسه الشيطان لم يعص الله و من لم يعص الله ادخله الجنّه. 


و فى: المكارم عنه عليه السّلام أنه كان يأكل الرمان ليله الجمعه. 
و لبحر العلوم اعلى اللّه مقامه 

و افضل الازمان للرمان 

الجمعات افضل الازمان كله على الريق و من بعد الغذاء 

ولا تخف منه اذى ولا قذى 

يبان لطيف من المؤلف فى الجمع بين الاخبار 

فى اكل الرمان و تكثير فائدته 


اقول: لا- يبقى ريب لمن تأمل فى هذه الاخبار» و كان له معرفه الاثار فى ان رمانه واحده صغيره كانت ام كبيره حلوا كانت ام 
حامضه سورانيه كانت ام غيرها اكلها مع شحمها ام لا اكلها على الرّيق ام غيره فى الجمعات كان ام فى غيرها يكفى لاناره القلب 
و طرد وسوسه الشيطان فى اربعين يوما لتظافر الاخبار عليه بحيث يحصل اليقين منها به بل ظاهر جمله منها كفايه حتبه واحده منه 
لهما حيث أنهما علقا فيها عليها و ليس المراد بها الحبه الجنتيه حتى يستلزم أكل رمّانه تامه لتحصيلهما كما وقع فى حديث مر 
عن ابى عبد الله عليه السّلام لظهور إراده الجنس من الحبه فى غيرها كما لا يخفى 


مو 


هذا مضافا إلى أن فى امثال ذلك من المستحتات لا يحمل مطلقها على مقتّدها و مضافا الى قاعده التسامح فى ادله السّرنن و مع 
ذلك كله فالاولى ان يجمع بين كل هذه الاخبار لهما بان يأكل وحده رمّانه تامه سورائيه حلوا مع شحمها على الريق يوم الجمعه 
واولى من هذه ان يأكل ثلث رمانات كذلك. 


ثم اقول: و الاولى لكل من يريد أكلها أن يأكل الصغيرات منها لتكثر فوائده بكثره عددها لوضوح حصولها بكل واحده كبيره 
كانت او صغيره و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الرمّان سيد الفاكهه, و قال الفاكهه عشرون و مأه لون سيدها الرمان 
وفى الحديث لما أهبط الله آدم من الجنه اهبط معه عشرين و مأه قضيب منها اربعون ما يؤكل داخلها و خارجها. 


و اربعون منها ما يؤكل داخلها و يرمى بخارجها و أربعون منها ما يؤكل خارجها و يرمى بداخلها وغراره فيها بذر كل شىء. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: خمسه من فاكهه الجنه فى الدّنيا الرمان الا مليسى و التفاح و افر جل و العنب و الرّطب المشان. 
وعن الرضا عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السّ.لام انه قال: اربعه نزلت من الجنّه العنب الرَازقى و الرطب المشانء و الرّمان 
الامليسى و التفاح الشعشعانى يعنى الشّامى. و فى خبر آخر و السفرجل. و فى خبر قال النخله و الرمان و العنب من فضل طينه 
آدم وقد مرّانه كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم اذا اتى بفاكهه حديثه قبلها و وضعها على عينيه و يقول: اللَهِمَ أريتنا 
اولها فارنا آخرها و فى الكافى قال مفضل: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: ما من طعام اكله الآ و أنا اشتهى ان اشاركك فيه 
أو قال يقد كنين فيه اثنيناق الأ التماق'قانه لني :مق وهات الااوافيها تكد من التحتف وقال يق و السطل ولك مان أن عبد 
الله عليه الّد.لام و بين يديه طبق فيه رمّران فقال لى يا زياد: ادن و كل من هذا الرمان أما أنه ليس شىء أبغض إلى من أن 
يش ركنى فيه احد من الرّمان اما إِنّه ليس من رمانه الا و فيها حته من حب الجنه و رواه عنه هشام ايضا إلا أنّه قال: كان ابى ليأخذ 


الرمّانه فيصعد بها الى فوق فيأكلها وحده خشيه أن يسقط منها شىء و ما من شىء أشاركك فيه أبغض الى من الرمان انه ليس 


ص حفر 


من رمانه الا وفيها حبه من الجنه. 


و قال عمرو: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السّلام يقولان: ما على وجه الارض ثمره كانت أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم من الرمان و قد كان و الله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحدء و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كان امير 
المؤمنين عليه السّ.لام إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا فسثئل عن ذلكك فقال: لان فيه حبات من الجنّه فيقال له فان اليهودى و 
النصرانى و من سواهم ياكلونها قال: اذا كان ذلكك بعث الله اليه ملكا فانتزعها منه لئلا يأكلها و فى زهر الربيع؛ و من عجيب 
الاتفاق أن رجلا كافرا فى هذا الرّمان أتى برّمانه الى جماعه من المسلمين و قال آكلها كلها وحدى حتى تلكك الحبه و أنتم 
تقولون أن طعام الجنْه حرام على الكافر. فاكل تلكك الرمانه إلى آخرها فقال: اين ما قلتم و كان له لحيه طويله كثيفه فلما نفض 
لحبعه كان قد تعلقت بها حنه من الزمائه فسقطت الى الارضض فالتقطها ذيكك كان هناكك فأخزاه الله تعالىء وعن الحسن بن على 
بن يقطين عمّن حدّثه قال: رأيت ام سعيد الاحميه و هى تأكل رمانا و قد بسطت ثوبا قدّامها تجمع كلما سقط منها عليه فقلت ما 
هذا الذى تصنعين؟ فقالت: قال مولاى جعفر بن محتّرد عليهما الت.لام ما من رمانه إلا وفيها حبه من الجنّه فانا أحب أن لا 
يسبقنى احد الى تلكك الحبه. 


وقال المسلسى كدس سددو له اسقعاء فى أفتير كل اللداقال ملشكه تعلرن فى كل رنافه سددمن رنان الحة و يعمل أن 
يكون المعنى أنّ الله يخلق فى كل رمانه حته كامله النّفع و البركه على خلقه رمّان الجنّه و قال ايضا لا استبعاد فى تأثير بعض 
الاغذيه الجسمانيه فى الضّ نمات», و ملكات الروحانيه» و يمكن أن يكون أمثال هذه مشروطه بشرايط من الاخلاص و التقوى. و 
قوء الاعتقاه بالمسخير و غيرها فاذا تخلفت فى بعضن الاحبان كان للاخلال ببعضها. 

فى خواص الرمان و الزبيب و التمر 

لؤلؤ: فى خواص الرمان مضافا إلى ما مر فى اللؤلؤ السابق» و فى كيفيّه أكله 


ورعء 


و فى فضل الزبيب و خواضه؛ و فى فضل التمر و ثواب اكله و خواصّه قال أبو عبد الله عليه التّر.لام: كلو الرمّان بشحمه فانّه يدبغ 


المعده و يزيد فى الذهن. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: كلوا الرمان بقشره فانه دباغ البطن» و عن صعصعه انه دخل على امير المؤمنين عليه 
السَّلام و هو على العشاء فقال: يا صعصعه أدن فكل قال: 


قلت قد تعشيت و بين يديه نصف رمانه فكسر لىء و ناولنى بعضه و قال: كله مع قشره يريد مع شحمه فانه يذهب بالحفر و 
بالبخر و يطيب النفس. و فى النهايه شحم الرمان ما فى جوفه سوى الحب. 


و فى القاموس: شحمه الحنظل ما فى جوفه سوى حبه و من الرمان الرقيق الاصفر الذى بين ظهر انّى الحبّ 


وفيه: الحفر بالتحريكك سلاق فى أصول الاسنان أو سفره تعلوها. و يسكن و البخر بالتحريكك النّتتن فى الفم و غيره» و تطيب 
النتفس كنايه عن إذهاب الهم و الحزن و قال السجاد عليه الّ.لام: شيئان ما دخلا جوفا قط إلا أفسداه. و شيئان ما دخلا جوفا إلا 
أصلحاه فاما اللذان يصلحان جوف ابن آدم فالرّمان و الماء الفاتر و اما اللذان يفسدان فالجبن و القديد. 


و قال الصادق عليه الس لام: إثنان ينفعان من كل شىء و لا يضرّان من شىء الم كر و الرّمان. و قال ابو الحسن عليه السّلام: لم 
يأكل الرّمان جائع الا أجزئه و لم يأكله شبعان إلا امرأه» و قال مما أوصى به آدم هبه الله أن قال له عليكك بالرمان فانكك إن 
أكلته و انت جائع أجزاكك وان أكلته و أنت شبعان امراكك. 


يؤكل فى الجوع و فى حال الشّبع 
و فى الظما و الرى فيه ينتفع 


و عن وليد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: ذكر الرّمان فقال: المن اصلح فى البطن و فى خبر آخر قال: كلو الرّمان المز بشحمه 
فانه دباغ للمعده. و قال الرّضا عليه السشلام: 


حطب الرمّان ينفى الهوام. 
وفى الكافى عن ابى الحسن قال: دخان شجر الرّمان ينفى الهوام و قال عليه السلام: 


ص 6 خرذر 


كلوا الرمان ينقَى أفواهكم. و قال عليه السّدلام: اكل الرّمان يزيد فى ماء الرّجل و يحسن الولد. و فى روايه قال اكل الرّمان الحلو 
يزيد فى ماء الرجل و يحسن الولد. و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: من أكل رمانا عند منامه فهو امن فى نفسه الى أن يصبح. و 
عن الحارث المغيره قال: شكوت الى ابى عبد الله عليه الت لام ثقلا أجده فى فؤادى و كثره التخمه من طعامى فقال عليه الشلام: 
تناول من هذا الرمّان الحلو و كله بشحمه فانه يديغ المعده دبغاء و يشفى التخمه و يهضم الطعام؛ و يسح فى الجوف. 


يفت كال اق الجر 
ليس على آكله من خوف 


وقال المجلسى رحمه اللّه: يحتمل أن يكون التسبيح فى الجوف كنايه عن كثره نفعه فيه فهو لدلالته بهذه الجهه على قدره 
الضّانع و حكمته كانه يسح الله تعالى. 

0 
اقول: إبقائه على ظاهره عملا بظاهر قوله: «وَ إِنَ مِنْ شئء إلا يسح بِحَمْدِوا الآيه و حمله على كون ثواب التسبيح للاكل لا مانع 
منه. و لا يحتاج الى هذا التأويل. و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: اطعموا صبيانكم الرّمان فانه أسرع لالسنتهم. و قال ابو عبد الله 
عليه السّلام: أطعمو صبيانكم الرّمان فانّه اسرع لشبابهم أى لنموّهم و وصولهم إلى حدّ الشّباب. 


وفى تحفه الحكيم: الحلو الا-ملس الخالى من النُوى من الرمان ألطف أقسامه و هو أى مطلقه قليل الغذاء قابض مولد للخلط 
الصَالح؛ مدر للبول؛ مليّن للطبع مفتح للسدّ دجال للبشره مقوّى للقلب مصفَى للروح الكبدى مسن للبدنء دافع للجرب و 
الحكمه. و أكله بعد الطعام باعث على إنحداره» و مورث للعطش و اكثاره» مفسد للغذاء و مرخى للمعده. و مصلحه الرّمان 


الحامض» وزاد فى مخزن الادويه أنه منصج للغذاء» و نافع للخفقان» و وجع الصدر و السّعال الحار» و تصفيه الضّوت. 


و اما فضل الزبيب: ففى خبر عن الرضا عليه الّ.لام عن أبيه عن آبائه عن على عليه الّ.لام قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلم: عليكم بالزييب فانه يكشف المره و يذهب بالبلغم» و يشدّ 


ص اع 


العصب. و يذهب بالاعياء و فى: روايه بالضّ نا. و يحسن الخلق و يطيب النّفس و يذهب بالغم و فى خبر آخر قال امير المؤمنين 
عليه السّ.لام: الزبيب يشدّ القلب و يذهب بالمرضء و يطفى الحراره و يطيب النفسء و قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام: الزبيب يشدّ 
العصب. و يذهب بالتّصبء و يطيب النفس. و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: عليكم بالزبيب فانّه يطفىء المره و يأكل 
البلغم و يصحح الجسمء و يسحن الخلق و يشد العصب و يذهب بالوصب. و فى آخر عنه فى العيون قال: 


عليكم بالزبيب فاته يكشف المعده» و يذهب بالبلغم. 


و قال أبو هند: اهدى إلى رسول الله طبق مغطى فكشف الغطاء عنه. ثم قال كلوا بسم الله نعم الطعام الزبيب يشد العصبء و 
يذهب بالوصبء و يطفىء الغضب و يرضى الربّ» و يذهب بالبلغم» و يطيب النكهه؛ و يصقّى اللون. و قال امير المؤمنين عليه 
السّ.لام: و عشرون زبيبه حمراء فى كل يوم على الرّيق تدفع جميع الامراض إلا مرض الموت و فى خبر آخر عنه عليه السلام قال: 
من أكل كل يوم على الريق أحد و عشرين زبيبه حمراء لم يغتسل إلا عله الموت. 


و قال حريز قلت لا-بى عبد الله عليه السّلام: يا بن رسول الله إِنّ الناس يقولون فى هذا الزبيب قولا منكم فما هو؟ قال نعم من 
أكل إحدى و عشرين زبيبه حمراء من اول النهار رفع الله عنه كل مرض و سقم. و قال امير المؤمنين: من ادام أكل احدى و 
عشرين زبيبه حمراء على الريق لا يمرض الآ مرض الموت و قال عليه السّلام من أكل إحدى و عشرين زبيبه حمراء على الريق لم 
يجد فى جسده شيئا يكرهه. و فى خبر آخر عن أمير المؤمنين عليه السِّ.لام قال: من أكل أحد و عشرين زبيبه حمراء لم يرفى 
جسده شيئا يكرهه و أمَا فضل التمر ففى الكافى عن أبى عبد الله عليه الشلام فى قول الله: لط أَبها أ كا طلكاما يكم برؤقٍ 
مِنْها قال أزكى طعاما التمر و عنه قال: ما قدم إلى رسول الله طعام فيه تمر إلا بدء بالتمر. 


و عنه ايضا قال: خير تموركم البرنى يذهب بالدّاء و لا داء فيه و يذهب بالاعياء 


ص :وعم 


ولااضرر له و يذهب بالبلغم و مع كل تمر حسنه. و فى روايه اخرى قال و يرضى الربّ و بخط الشيطان يزيد فى ماء الظهر. و فى 
اخرى قال يهنى و يمرى و يذهب بالاعياء و يشبع و قال سليمان: دخلت على الرّضا و بين يديه تمر برنى و هو مجد فى أكله 
يأكل بشهوه إلى أن قال و أنا تمرى و شيعتنا يحبون التمر لانهم خلقوا من طينتنا و أعدائنا يا سليمان يحبون المكر بانّهم خلقوا 
من مارج من نار و عن علا قال: قال لى أبو عبد الله يا علاهل تدرى ما أوّل شجره نبتت على وجه الارض قلت: الله و رسوله و 
ابن رسوله أعلم قال: 


إنْها العجوه فما خلص فهو العجوه و ما كان غير ذلكك فانّها من الاشباه. 


و فى روايه قال: العجوه أم التمر و هى التى أنزلها الله من الجنه لا-دم و هو قول الله ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمه على 
أصولها قال: يعنى العجوه. و عن الرّضا قال: 

كانت نخله مريم العجوه و نزلت فى كانون و نزل مع آدم العتيق» و العجوه. و منها تفرق أنواع التخل و قال: الضّ رفان سيد 
تمورهم. 

وفى روايه و نظر إلى الصرفان فقال: ما هذا الرجل فقال: الصرفان و هو عندنا العجوه و فيه شفاء و قال أبو عبد الله من أكل فى 


كل يوم سبع تمرات عجوه على الريق من تمر العاليه لم يضرّه سم و لا سحر و لا شيطان. 


و فى خبر آخر عنه قال: من أكل سبع تمرات عجوه عند منامه قتلن الديدان من بطنه و فى آخر قال: كلوا التمر على الريق فانه 
تقتل الدود. و فى طب النْبى كل بيت لا تمر فيها كان ليس فيها طعام و فيه اذا جاء الرّطب فهنئونى فاذا اذهب فعزونى وقد مر 
فى الباب الثانى فى لثالى فضل الفوم فى لؤلؤ مراتب الفوم له فضل عجيب و فى التحفه التمر حار يابس مبهى للمبرورين موافق 
للصدر و مولد للدم المتين مقوى للكليتين كثير الغذاء» و من خواصه أنه اذا وضع فى الأَبن الجديد و بقى حتّى بل الى جوفه ثم 
أكله و شرب على أثره اللبن صار بلا عديل فى تقويه الباه. 


فى خواص العنب و البطيخ و التفاح و الكمثرى 
لؤلؤ: فى فضل العنب و البطيخ و عظم ثواب أكل لقمه منه» و فى فضل التفاح 


ص ل هارا 


و الكمتّرى و خواصّها و فوايدها. 


اما الاول: فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: شكى نبي من الانبياء إلى اللّه الغم فأمروه بأكل العنب. و فى خبر آخر قال: إِنّ نوحا 
شكى إلى الله الغم فاوحى الله اليه أن كل العنب فانّه يذهب بالغم. 


و قد مرٌ أن أبا عبد الله عليه التّ.لام قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى فرآى ذلكك نوح فجزع جزعا شديدا واغتم لذلكك 
فاوحى الله إليه أن كل العنب الا-سود ليذهب غتّركك و قال عايشه: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: خير طعامكم 
الخبزء و خير فاكهتكم العنب. و قال ربيع امتى العنب و البطيخ. و فى خبر قال: كان النْبى يحبّ من الفواكه. و فى آخر كان 
الشجاد يعجبه العنب و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كلوا العنب حبه حبّه فانّها أهناء و أمرء. 


و فى خبر آخر قال لرجل: حنه حنه يأكله الشّيخ الكبيرء و الطفل الضّ غير و ثلاثه و أربعه يأكله من يظن أن لا يشبع و كله حبتين 
حبتين فانّه يستحبّء و كان الْنْبى يأكل العنب حبّه حبه و كان ربما يأكله خرطا حتى ترى روال على لحيته كتحدر اللؤلق و 
الرّوال الماء الذى يخرج من تحت القشر. و فى خبر مرٌ قال: شيئان يوء كلان باليدين العنب و الوّمان. 


و فى الكافى كان أمير المؤمنين يأكل الخبز بالعنب. و عنه قال: العنب ادم و فاكهه و طعام و مملو و قد مرّ فضل الزبيب و خواصه 
فى اللؤلؤ السّرابق و فى تحفه الحكيم أن أفضل أفراد العنب الحلو دقيق الجلد الكبير الحبه قليل النَوى و هو بجميع أنواعه أكثر 
غذاء من جميع الفواكه؛ و مسممن للبدن جدًا و معدل للامزجه الغليظه» و مصفى للدّم و دافع للموادٌ الشوداويه» و مصلح للصّدر و 
الرّيهء و ملتيين للطبع؛ و مورث للعطش و مصلحه اليد كنجبين» و اغذيه الحامضه؛ و مضرٌ للمعده الرّطوبيه و الرّيحيه و مصلحه 
الكمون و الرّازيانج» و زاد فى فى مخزن الا-دويه أنه جالى و منضج و سريع الانحدار» و مولد للدم الصَالحء و طريق أكله ان 
تمسٌ فيشرب مائه و يلقى جلده 


"0١: ص‎ 


و نويه» و نويه مولده للرّياح و مضرّه بالمعده و الامعاء» و زاد فى مخزن الادويه و حابسه للبطن» و ممسكه للبول و المنى و جلده 
مولد للرياح و بطىء الانحدار جدا و شرب الماء البارد بعد العنب يفسده غايه الفساد. و يورث الاستسقاء و الحمّى العفن. 


والافضل أن يؤ كل بعد مستغنى يومين من قطفه و أن يأكل فيما بين الغذائين و قد مرت جمله ادب لاكل الفواكه فى اللؤلؤ 
الثالث من لثالى آداب المائده ملاحظتها ينفعك فى المقام و بعده و قبله. 


و اما الشانى: فقال أمير المومنين عليه السّ.لام: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: تفكهوا بالبطيخ فانٌ ماؤه رحمه؛ و 
حلاوته من حلاوه الجنّه. و فى روايه أنه أخرج من الجنّه فمن أكل لقمه من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنه و محى عنه 
سبعين ألف سيّئه ورد له سبعين ألف درجه و فى طبّ النبىٌ قال: تفكهوا بالبطيخ فانها فاكهه الحب فيها الف بركه و الف رحمه 
و اكلها شفا من كل داء و قال أعضن البطيخ و لا يقطعها قطعا فانها فاكهه مباركه طيبه مطهره الفم مقدسه القلب تستضيىء 
الاسنان و ترضى الرحمن ريحها من التسنيم و مائها من الكوثر و لحمها من الفردوس و لذّتها من الجنه و اكلها من العباده و قال 
أمير المؤمنين عليه السّلام: البطيخ شحمه الارض لاداء و لا غائله فيه. 


و قال إبن عباس: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى البطيخ عشر خصال: هو طعام و شراب و يغسّل المثانه» و يقطع 
الابرده» و هو ريحان و أشنان» و يغسل البطن» و يكثر الجماع و ينقى البشره. و يذيب الحصى فى المثانه. 

و فى خبر قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: كلوا البطيخ فان فيه عشر خصال مجتمعه هو شحمه الارض لا داء فيه و لا غائله» و هو 
طعام» و هو شراب. و هو فاكهه. و هو ريحان و هو اشنان, و هو ادم و يزيد فى الباه و يغسل المثانه و يدر البول. و قال: البطيخ 
قبل الطعام يغسل البطن غسلا يذهب بالداء اصلا و قال ما من إمرأه حامله اكلت البطيخ الا يكون مولدها حسن الوجه و الخلق. و 
قال الكاظم: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يأكل البطيخ بالسكر و يأكله بالطب. 


ص اهار 


وفى المكارم كان يأكل الفاكهه الرطبه. و كان أحبها اليه البطيخ و العنب و كان يأكل البطيخ بالخبز و ربما أكل بالسكرء و 
كان ربما أكل البطيخ بالرطب فيستعين باليدين جميعا. و فى الكافى كان النَبى يعجبه الرطب بالجزيز و كان يأكل البطيخ بالتمر. 
وفى روايه أكل البطيخ بالشكر. 


وغن الاقا عن أبنة عن جذه أن أعر المؤمتة أغة ليك لأكلها فوحدها نه قرس :ها بعدااوشتحقا فقيل لقنا أمنن الم مرخ 
ما هذه البطيخه؟ فقال قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: إِنَّ اللّه أخذ عقد مودّتنا على كل حيوان و نبت فما قبل الميثاق 
كان عذبا طيبا و ما لم يقبل الميثاق كان ملحا زغاقا. و قال الصّادق عليه السّلام: أكل البطيخ على الرّيق يورث الفالج. 


و فى خبر عن الرّضا قال: البطيخ على الرّيق يولج الفالج نعوذ باللّه منه. و فى آخر قال عليه الّدلام: لا تأكلوا البطيخ على الريق 
فانه يورث الفالج. و فى آخر عن محمد بن صالح قال كتبت الى ابى محمد اسئله عن البطيخ فكتب إلى لا تأكل على الريق فانه 
يولد الفالج و عن أبى الحسن الثالث انه قال يوما إِنّ أكل البطيخ يورث الجذام فقيل له: أ ليس له قدامن المؤمن إذا أتى عليه 
أربعون سنه من الجنون و الجذام و البرص؟ قال: نعم و لكن إذا خالف المؤمن ما أمر به ممن آمنه لم يؤمن أن تصيبه عقوبه 
الخلاف. 


وفى تحفه الحكيم أن أفضل أفراد البطيخ الحلوا القليل الماء و الجرم و أفضلها ما يقال له بالفارسيه خربزه كرمكك الذى هو 
أقوى تفتيحا للسدد و أشدّ ترطيبا للدماغ و البدن من ساير أقسام و هو بجيمع أصنافه مدر للبول و العرق و اللبن و مخرج للحضاه 
و ملطف و مرطب و جال للبشره؛ و سريع النفود» و مسهل لمالاقاه» و مرخى للاحشاء و سريع الاستحاله بالخلط الذى فى المعده. 
و مصلحه الخل و ماء الرّمان الحامض و أكله على الرّيق يورث الحميّ الضّ فراوىء و على الطعام يورث التخمه. و مع الاغذيه 
الكثيفه كالجبن يورث السدد و أفضل اوقات أكله ما بين الغذائين كالعنب. 


واما الثالث فقال أبو الحسن الاول عليه السّدلام: التفاح شفاء من خصال السمٌّ و التّدحر و اللَمم يعرض من أهل الارض و البلغم 


ص وردهار 


أمير المؤمنين عليه السّد.لام: التفاح نضوح المعده. و قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: كلوا التفاح على الرّيق فانّه نضوح 
المعدله. 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: لو يعلم الناس ما فى التتفاح ما داووا مرضاهم الآ به الاو إنه أسرع شىء منفعه للفؤاد خاصه و إنه 
نضوحه. و قال أبو بصير: سمعت الباقر عليه السّد.لام يقول إذا أردت أكل التفاح فشمّه ثم كله فانكك إذا فعلت ذلكك أخرج من 
بدنكك كل داء وغائله و يسكن ما يوجد من قبل الارواح كلّها. و قال القندى أصاب النّاس و باءه نحن بمكه فاصابنى فكتبت 
الى ابى الحسن عليه السّد.لام فكتب الى كل التفاح فأكلته فعوفيت. و قال زياد العبدى دخلت المدينه و معى أخى سيف فأصاب 
النْاس رعاف شديد كان الرّجل يرعف يومين و يموت فرجعت الى منزلى فاذا سيف فى الرعاف و هو يرعف رعافا شديدا 
فدخلت على أبى عبد الله عليه السّدلام فقال: يا زياد أطعم سيفا التفاح فأطعمته فبرء و قال سليمان: دخلت على أبى عبد اللّه عليه 
الام و بين يديه تفاح اخضر فقلت: جعلت فداك ما هذا؟ قال: يا سليمان و عكت البارحه فبعث الىّ هذا الاكله استطقى به 
الحراره و يبرد الجوف و يذهب بالحمى. 


و فى خبر قال عليه السّد.لام: كل التفاح فانه يطفىء الحراره و يبرّد الجوف و يذهب بالحمى و فى حديث آخر يذهب بالوباء. و 
قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: اطعموا محموميكم التفاح فما من شىء أنفع من التفاح. و فى الكافى عن درست قال: بعثنى 
المفضل إلى أبى عبد الله بلطف فدخلت عليه فى يوم صايفء و قدّامه طبق فيه تفاح أخضر فو الله ان صبرت ان قلت له جعلت 
فداكك أ تاكل من هذاء و النّاس يكرهونه فقال لى: كانه لم يزل يعرفنى و عكت فى ليلتى هذه فبعثت فأتيت به فاكلته و هو يقلع 
الحمى و ليسكن الحراره فقدمت فأصبت أهلى محمومين فاطعمتهم فاقلعت الحمى عنهم. 

و فى البحار فى الحديث أن التفاح يورث النّسيان, و ذلكك لاله يولد فى المعده لزوجه. و عن أحمد بن يزيد قال: كان إذا لسع 


أحدا من اهل الدّار حيّه أو عقرب قال إسقوه سويق التفاح. و قال أبو عبد اللّه: ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح 


ص خردهار 


وعن ابى بكر قال: رعفت فسئل أبو عبد الله عليه السلام فى ذلكك فقال: إسقوه سويق التفاح فسقيناه فانقطع الرعاف. 


و فى مخزن الادويه التفاح مفرح و مقوى للقلب و الكبد و الدماغ أكلا و شما و مقوى لفم المعده؛ و مانع من صب الفضولات 
فيهاء و متتئه للاشتهاء؛ و دافع للاخلاط الحاره عن المعده؛ و اكثاره مورث للنسيان» و مولد للرّياح» و تمدّد الاعضاء و الاختلاج و 
مصلحه الدّارصين و الاغذيه اللطيفه؛ و مربّاه أحسن من غيره فى كل أفعاله. 


و اما الرابع فقال أبو عبد الله عليه البّ.لام: كل الكمثرى فانه يجلو القلب؛ و يسكن أرجاع الجوف باذن اللّه تعالى» و قال عليه 
اللام: الكمثرى يدبغ المعده و يقويها هو و الفر جل سواء و هو على الشبع أنفع منه على الرّيق» و من أصابه طخاء فيأكله يعنى 
على الطعام. و قال الحلبى: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام لرجل شكى اليه وجعا يجده فى قلبه و غطاء عليه: كل الكمثرى و فى 
مخزن الا-دويه الكمثرى مفرح و جالى و مقوى للقلب و المعده؛ و الهاضمه؛ و مرطب للدماغ؛ و معدل للدّمء و ملين للطبع و 
قابض بعد التلبين» و دافع لنزولات الدماغ؛ و للخفقان» و مضر للمبرور» و ضعيف المعده. و إكثاره مولد للنفخ و القولنجء و 
مصلحه الزنجبيل المربىء و الرازيانج؛ و منع من أن يؤكل فى خلاء المعده أو يشرب عليه الماء خصوصا البرد منه» و من أكله مع 
الطعام الغليظ و اللحم بل وقت أكله بعد انحدار الغذاءء؛ و مثقالان من نويه قاتل لدود المعده» و مخرج له. 


فى خواص السفرجل و التبن و القثاء و الباذنجان و القرع و الشلجم 


لؤلؤ: فى فضل السفرجل و التين و القثاء و الباذنجان و القرع و الشلجم. اما الاوّل فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان الزبير دخل 
على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و بيده سفرجله فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا زبير ما هذه بيدكك؟ 
قال يا رسول الله هذه سفرجله فقال يا زبير: كل السفرجل فانٌّ فيه ثلاث خصال قال: و ما هى يا رسول اللّه؟ قال: بيجم الفؤاد و 


يسخى البخيل و يشجع 


ص :600 


الجبان و فى خبر آخر عن طلحه عن ابى عبد اللّه انه قال: ان فى السفرجل خصله ليست فى ساير الفواكه قلت و ما ذلكك يا بن 
رسول اللّه؟ قال يشجع الجبان هذا و الله من علم الانبياء. 


و فى العيون قال: دخل طلحه على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و فى يد رسول الله سفرجله قد جاء بها اليه قال: خذها 
يا با محتّرد فانها تجم القلب. و عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام إنه قال دخلت على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يوما و 
فى يده سفرجل فجعل يأكل و يطعمنى» و يقول: كل يا على فانّها هديه الجبار إلى و إليكك قال: فوجدت فيها كل لذّه فقال لى 
يا على من أكل الم فرجل ثلثه ايام على الرّيق صفى ذهنه و امتلاء جوفه حلما و علما و وقى من كيد ابليس و جنوده. و قال اكل 
ال فرجل قوه للقلب الشَّ عيف و يطيب المعده و يزكى الفؤاد و يشجع الجبان» و يحسن الولد. و فى خبر السفرجل قوه القلب و 
حيوه الفؤاد و يشجع الجبال. و عن الرّضا عليه السّدلام قال: أتى النبى سفرجلا فضرب بيده الى سفرجله فقطعهاء و كان يحبه حا 
شديداء فاكل و أطعم من بحضرته من أصحابه ثم قال: عليكم بالسَفرجل فانه يجلو القلب و يذهب بطحاء الصّدر اى فى ظلمته. 


و فى روايه اخرى قال: فانّه يزيد فى الذّهن و يصفى. قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: من أكل الب فرجله أنطق اللّه الحكمه على 


و قال: عليكم بال فرجل فكلوه فانّه يزيد فى العقل و المروّه. و قال: كلوا الس فرجل و تهادوا بينكم فانه يجلو البصرء و ينبت 
المودّه فى القلب و اطعموا حبالاكم فانّه يحسّن أولادكم. و فى خبر قال: يحسس أخلاق أولادكم. و فى آخر يكون أطيب ريحا 


ص ددر 


و عنه عليه السَلام انّه نظر الى غلام جميل فقال عليه السّلام: ينبغى أن يكون أبو هذا أكل سفرجلا. و فى مخزن الادويه الشفرجل 
مفرّح و مقوى للقلب و المعده و فمها و رافعم لضعفها و محرّكك للاشتهاءء, و مانع من صعود البخارات الى الدَّما و القلب و من 
عروض الكساله و الوهن و الخفقان و صب المواد فى المعده و فمهاء و رافع للوسواسء و وجع الرأس و النزولات و أفضله فى 
الخواص حلوه و اكثاره مورث للقولنج فى الساعه و مصلحه العسل. و شمه مفرّح و مقوى لقوى الحيوانيه و الروحائنه. و فى 
التحفه و اكثاره مسهل بالعصر خصوصا بعد الغذاء و جرمه مسدّدء و مصاحه أن يربى بالعسل فطلى نواه فى المواضع المحترق 
بالنار أو الشمس نافع غايه النفع؛ و ارا الثانى فقال أبو ذر ره أبدى الى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم طبق عليه تين فقال 
لاصحابه: كلوا فلو قلت فاكهه نزلت من الجنه لقلت هذه لانها فاكهه بلا عحم فكلوها فانّها يقطع البواسير و ينفخ من النقرس. 


وافق خب اللعرضفال كو لعن ]نان ا القولدية زاضى الفاغ الع شقان الخ كيب الكو يانه للم و بنك اشر 


و فى البحار قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: كلوا التين الرطب و اليابس فانه يزيد فى الجماع و يقطع البواسير و ينتفع 
من النقرس و الابرده. و قال: اكل التين ملين السد و هو نافع لرياح القولنج فاكثروا فيه بالنهار و كلوه فى الليل و لا تكثرواء و قال: 


كل التين فان على كل ناحيه منه بسم الله القوى. و قال: من أحبّ ان يرق قلبه فليدمن اكل اليلس يعنى التين. و فى طب الرضا 
عليه السّلام اكل التين يقمل منه الجسد اذا ادمن عليه 


و فى الصًافى: فى تفسير و التين قيل خضّها من الثمار بالقسم لان التين فاكهه طبه لا فضله له» و غذاء لطيف سريع الهضم و دواء 
كثير النّفع فانّه يلين الطبع و يحلل البلغم و يطهر الكليتين» و يزيل رمل المثانه و يفبّح سده الكبد و الطحال» و يسمن البدن. و فى 


البيان و انما أقسم بالتين لانه فاكهه مخلصه من شائب التنعيض و فيه اعظم العبره لانه عز اسمه جعلها على مقدار اللقمه و هيأها 
على تلك الصفه إنعاما على عباده 


ص 6 دن 


بها. و فى طبّ الرّضا و اكل التين يقمل منه الجسد إذا ادمن عليه و فى التحفه التين حار رطب مبهى مسمن للبدن مقوى للكبد 
مسكن للعطش ملين للطبع محلل مسهل بالرفق مفتح للسدد رافع للسعال و البواسير و عسر البول و الهزال و الخفقان و وجع 
الصدر و المواد العنفه الى طرف الجاد و لهذه كان اكثاره مولد للقمل و مع الجوز مؤثر لصاحبه يبوسه الطبع و تفتيح مجارى 
الغذاء و تسمين البدن كثير الغذاء سريع الانحدار» و محروقه لبيض الاسنان بلا عديل و مقدار شرب رطبه رطل و يابسه ثلثين 
مثقالا. 


واما الثالث: فقال الصٌادق عليه السّ.لام: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يأكل القثاء بالملح و قال: اذا اكلتم القثاء 
فكلوه من اسفله فانه أعظم للبركه. 


واما الرابع: فقال ابو عبد الله عليه السّد.لام كلو الباذنجان فانه يذهب الداء و لا داء له وقال أبو الحسن الثالث لبعض قهارمته: 
استكثرو النامن الباذنجان فانه حار فى وقت الحراره و بارد فى وقت البروده معتتدل فى الاوقات كلهاء جدد على كل حال. و عن 
عبد الرحمن قال: قال لبعض مواليه اقلل لنا من البصل و اكثر لنا من الباذنجان فقال له مستفهما: الباذنجان قال: نعم الباذنجان 
جامع الطعم منفى الدّاء صالح للطبيعه منصف فى أحواله صالح للشّيخ و الشّاب معتدل فى حرارته و برودته حارٌ فى مكان 
الحراره» و بارد فى مكان البروده. 


و فى البحار قال: كلوا الباذنجان فانها شجره رأيتها فى الجنّه المأوى شهدت لله بالحق و لى بالنّبوه و لعلى بالولايه فمن أكلها 
على انها داء كانت داء و من اكلها على انها دواء كانت دواء. 


و فى التحفه: الباذنجان حار يابس مفتح لسدد غيره مقوى للمعده مدر للبول مسكن للصداع الحاره مجفف للرطويات الغريبه 
مليّن للصلابات, و مع الذّهن ملين للطبع» و مع الخل قابضء و محسٌ لرايحه العرق» و رافع لرايحه الابط» و جوف الركبه و هو 
فى نفسه مسدد و مورث للبواسير و مولد للسوداء و مفسد للون الوجه و مصلحه 


ص دار 


طبخه مع الدهن و اللحم السّمِين و الخل. 


واما الخامس: فقال الصادق عليه السّلام: كان النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يعجبه الدبا فى القدور و هو القرع. و فى خبر 
آخرقال كا الس سه الدراءى بلقطه من التويففه و فى عر قال: كاق الى يفيه الشافى كات راش نيافة اذا أطيقى قدنا 
فأكثرن فيها من الدبا. و فى آخر قال: كان فيما اوصى به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم علا عليه السّ.لام انه قال يا على 
عليكك بالدبا فكله فانه يزيد فى الدّماغ و العقل و فى طب النبى قال كل اليقطين فلو علم الله شجره اخف من هذا لانبتها على 
اخى يونس 

و فى التحفه: القرع رطب بارد ملين للطبع مفتح للسدد مدر للبول؛ و العرق مسكن للعطش قليل الغذاء و اكله مع المزدرات مؤثر 
للسعال و ترطيب البدن, و الدماغ مولد للنفخ و مضعف للمعده؛ و مسقط للاشتهاء» و باعث للقولنج و مصلحه الكمون الذى 
يقال له بالفارسيه زيره و الادويه الحاره. 


و اما السادس: فال الصادق عليه ال لام: عليكم بالشّلجم فكلوه و أديموا اكله و إكتموه الا عن أهله فما من احد الاوبه عرق من 
الجذام فاذيبوه باكله. 


وفى التحفه هو حارٌ رطب كثير الغذا مهيج للباه مدر للبول مقوى للباصره مفتت للحصاه. رافع للسعال ملين للطبع و الصدر نفاخ 
بطىء الهضم مصلحه الكمون و الحلويات 


فى خواص خبز الشعير و البر و الهريسه و الخل و الجبن و الجوز و العسل 
لواو فى فقيل عيز الشعيريو التق الوريسة و خراظياو فى كفل الكل و الحو و الجور و العسل» 


اما الاول و الثانى: فقال الرضا عليه المّد.لام: فضل الخبز الشّعير على البر كفضلنا على النّاس. و ما من نبي الا و قد دعا لاكل 
الفعبية بار كف غليه و موك يدرفا لا 


ص ددرا 


و أخرج كل داء فيه و هو قوت الانبياء» و طعام الابرار أبى الله تعالى ان يجعل قوت أنبيائه الا شعيرا. و فى خبر قال: لو علم الله 
فى شىء شفاء اكثر من الشعير جعله الله غذاء للانبياء و قال عيص قلت للصادق عليه الشلام: حديث يروى عن أبيكك عليه السّلام 
أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من خبز برّقط أ هو صحيح؟ فقال: لا ما أكل رسول الله صِلَّى الله عليه و آله 


و فى تحفه الحكيم: خبز الشّ عير سريع الهضم قليل الغذاء مورث للقولنج فى المبرودين نفاخ و مصلحه ماء العسل و أفضل أفراد 
خبز البرّ ما يعمل من طحن الحنطه الابيض المغسوله بالماء المأخوذ منه النخاله حدّ الاعتدال المطبوخ كذلك و حارّه مجفف 
للرّطوبات» و بارده مرطب للبدن» و جديده سريع الانحدارء و يابسه بطىء الهضم و مجفّفء و مع الرَازيا نج و الكمون الذى يقال 
له بالفارسيه زيره و الشونيز الذى يقال له بالفارسيه سياه دانه و الحلبه الذى يقال له بالفارسيّه شنبليله مشهى و مفتّح, و محلل 


للّياح» و مجفف. و مع الاوّل لا يصير سدّه و مطبوخه مع الشّكر من غير دهن خير أقسامه؛ و يصير بذلكك سريع الهضم. 


و اما خبز الحنطه الغير المغسوله الغير المأخوذه منه التخاله فهو سريع الانخدار لا يصير سدّه لكنه مضعف و مورث للبواسيرو 
الجرب و مصلحه الحلويات و الدّهون. و فى البحار سثل امير المؤمنين عليه السّ.لام عتما خلق اللّه الشعير فقال: انّ اللّه تباركك و 
تعالى امر آدم عليه السّلام ان ازرع مما اخترت لنفسكك اوجائه جبرئيل قبضه من الحنطه فقبض آدم على قبضه و قبضت حوًا على 
اخرى فقال آدم لحوًا: الا تزرعى انت فلم تقبل امر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطه و كلما زرعت حوًا جاء شعيرا. 


واما الثالث: ففى خبر قال أبو عبد اللّه عليه الّ.لام: إِنّ نبا شكى الى الله الم عف و قله الجماع فأمره بأكل الهريسه. و فى خبر 
آخر قال ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم شكى إلى ربّه وجع ظهره فأمره أن يأكل الجبّ باللحم يعنى الهريسه. و فى 
ثالث قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أتانى جبرائيل فأمرنى بأكل الهريسه ليشتدٌ ظهرى و قَوّى بها على عباده ربّى 


ص :2 


و قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: عليكم بالهريسه فانّها تنشط للعباده أربعين يوما و هى المائده التى أنزلت على رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و آله و سلم: عليكم بالهريسه فانها ينشط اربعين يوما و هى التى نزلت 
علينا بدل مائده عيسى. و قال ابو جعفر انّ عمر دخل على حفصه فقال: كيف رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم فيما فيه 
الرّجال فقالت ما هو الا رجل من الرجال فانف الله لنييه صلى الله عليه و آله و سلّم فأنزل اليه صحفه فيها هريسه من سنبل الجنّه 


فأكلها فزاد فى بضعه بضع اربعين رجلا. 


و عن هشام عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: إِنّ أبا بكر و عمر اتيا ام سلمه فقالا لها يا امّ سلمه انْكك قد كنت عند رجل فكيف 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من ذاكك فقالت: ما هو الا كساير الرّجال إلى أن قال فغضب رسول الله صلَى الله عليه و 
آله و سلّم ثم قال: فلما كان فى السشحر هبط جبرئيل بصحفه من الجنّه كان فيها هريسه فقال يا محمّد هذه عملها لكك الحور العين 
فكلها أنت و على و ذرّيتكما فانه ل-يصاح أن يأكلها غيركم فجلس رسول الله علي و فاطمه و الحسن و الحسين سلام الله 
عليهم اجمعين فأكلوا منها فأعطى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى المباضعه من تلكك الاكله قوه أربعين رجلا فكان إذا 
كاد غشى تان كلهى فى ليلة واتعلاه: 


وعن ابى الحسن عليه التّ.لام كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سم له بضع اربعين رجلاو كان عنده تسع نسوه و كان 
يطوف عليهن فى كل يوم و ليله. و عن الرّضا عليه التّ.لام عن آبائه عليهم السّلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 
ضعفت عن الضّ .لاه و الجماع فنزلت على قدر من السمآء فأكلت منها فزاد فى قوتى قوه أربعين رجلا فى البطش و الجماع و هو 
الهريسه. و عن المكارم كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يأكل العصيده من الشعير باهاله الشحم و كان صلَى الله عليه 
و آله و سلّم يأكل الهريسه أكثر ما يأكل و يتسخحر بها و كان جبرئيل قد جاء بها من الجنّه يتسير بها. و فى التحفه هو حار رطب 
مسمن للبدن و الكليه مقوّى للعصب و الباه موافق للسعال و خشونه الضّ درء كثير الغذاء؛ بطىء الهضمء مسدّد يابس المزاج و 
مصلحه فى المحرورين السكنجبين. 


"2١: ص‎ 


و اما الرابع: ففى خبر قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: من أكل الخلّ قام على رأسه ملكك يستغفر له حتّى يفرغ. و فى 
خبر آخر قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: ان الله و ملائكته يصلون على خوان عليه ملح و خل و قال أبو عبد الله عليه الس .لام: 
أحبٌ الضّ باغ الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الخل و قال أبو الحسن الاول عليه السلام: ملكك ينادى فى السّماء اللّهِمْ 
بارك فى الخلا-لين و المتخللين و الخلّ بمنزله الرّجل الصَالح يدعو لاهل البيت بالبركه فقلت: جعلت فداك و ما الخلالون و 
المتخللون؟ قال الذين فى بيوتهم الخل و الذين يتخللون. و قال عليه السَلام: 


نعم الادام الخل اللّهِمْ باركك فى الخل فانه ادام الانبياء. 


و قال رفاعه: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الخل ينير القلب. و فى خبر آخر قال عليه السّلام نعم الخل الادام يكسر المره 
و يحبى القلب و يشد اللثه و تقل دواب البيض. و قال: الاصطباغ بالخل يذهب شهوه الزنا. و فى البحار الصبغ ما يصبغ به الخبز 
فى الاكل و يختص لكل ادام مايع كالخل و نحوه. 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: نعم الادام الخلّ» و لا يفتقر أهل بيت عندهم الخل. 


و قال امير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم لا يفتقر بيت فيه خلّ و قد مر أنه قال أبو عبد الله عليه 
التّ.لام: دخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على ام سلمه فقرّبت اليه كسرا فقال: هل عندكك ادام؟ قالت يا رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ما عندى إلا خلٌ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: نعم الادام الخل ما افقر بيت فيه خل. و قال النبّ 
صلى الله عليه و آله و سلّم: نعم الادام الخل و نعم الادام الزّيت و هو طيب الانبياء و ادامهم و هو مباركك و ما افتقر بيت من ادام 
فيه خل 

و قال الصادق عليه السشّلام: الخل و الزّيت من طعام المرسلين و قال عليه السّلام: خل الخمر يشدّ اللثه» و يقتل دوابٌ البطن و يشدّ 
العقل. و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام عليكك بخل الخمر فانه لا يبقى فى جوفكك دابه الآ قتلها و فى الثالث قال: عليكك بخلّ 
الخمر فاغتمس فيه فانه لا يبقَى فى جوفكك دابه الا قتلها. قال المجلسى قدس سرّه: الاغتماس الارتماس و كانّه هنا كنايه عن 


كثره الشّربء و المعنى غمس اللقمه فيه عند الايتدام به 


ص :27 


و فى رابع قال: كلوا التمر على الرّيق. فانه يقتل الدّيدان فى البطن و مرّ عن مخزن الالدويه أنْ مثقالين من نوى الكمّثرى قاتل 
لدود المعده. و مخرج له و سيأتى ان أكل شوى الجوز مع عنزروت لاخراج دود المعده لا عديل له. 


وفيه: الخل قابض مجفف فى الغايه سريع النفوذ. ملطف قاطع للاخلاط الغليظه مفتح للسدد مذيب للبلغم» معين للهضم محركك 
للاشتهاء. رافع للعطش. 

واما الخامس و السادس: ففى خبر قال الصٌادق عليه السّ.لام نعم اللقمه الجبن يطيب النّكهه و يهضم ما قبله» و يمرى ما بعده و 
فى خبر آخر قال: الجبن يهضم ما قبله و يشهى ما بعده. 

تهضم ما قبله» و تشهى الطعام و من يعتمد أكله رأس شهر أو شكك أن لا تردٌ له حاجه. و فى طب النبىّ قال: كلوا خبا فانه يورث 
النعاس و هضم الطعام. 


و عن عبد الله قال: سئلت أبا جعفر عن الجبن فقال لى: لقد سئلتنى عن طعام يعجبنى ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا 
جبنا و دعا بالغذاء فتعذينا معه و اتى بالجبن فاكل و أكلنا. و روى انَّ رجلا سثل أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الجبن فقال: 


داء لا-دواء له فلما كان بالعشى دخل الرّجل على أبى عبد الله عليه الّم.لام فنظر الى الجبن على الخوان فقال: جعلت فداكك 
سئلتكك بالغداه عن الجبن فقلت لى إِنّه داء الذى لا دواء فيه و الساعه أراه على الخوان قال فقال له هو ضار بالغداه» و نافع 


بالعشيئ و يزيد فى ماء الظهر. 


و فى خبر مرّ قال: شيئان ما دخلا جوفا الا أفسداه الجبن و القديد و فى المكارم ثلاث يهزلن: اللحم اليابس» و الجبن» و الطلع و 
فى حديث آخر الجوز و فى آخر قال: ثلاث يهدم البدن و ربّما قتلن و عدّ منها أكل القديد الغاب و قال أبو عبد الله لئن كان 


الجبن يضر من كل شىء و لا ينفع من شىء فان السكر ينفع من كل شىء و لا يضر 


ص عرمار 


من شىء ينفع من سبعين داء يأكل البلغم اكلا و يقلعه باصله 
وفى الكافى: و روى ان مضره الجبن فى قشره و فيه عن أمير المؤمنين قال: 


أكل الجوز فى شدّه الحرّ يهيج الحرٌ فى الجوف و يهيج القروح على الجسد و أكله فى الشتا يسخن الكليتين» و يدفع البرد و قال 
أبو عبد الله عليه السّر.لام: الجبن و الجوز اذا اجتمعا فى كل واحد منهما شفاء و ان افترقا كان فى كل واحد منهما داء. و فى خبر 
آخر قال: ان الجبن و الجوز إذا إجتمعا كانا دواء» وو اذا إفترقا كانا داء و فى آخر فى طب النبيّ قال: الجبن و الجوز داء فاذا 
اجتمعا صاروا دواء. 


و فى مخزن الادويه الجتبن بضم الجيم و الباء و تشديد النون مقوى للمعده و الامعاء و الكليه و ملين للطبع؛ و مولّد للخلط الصَالح 
بطىء الهضم و بعد الهضم سريع السلوكك و أكله مع الجوز أو السّعتر مسمن للبدن غايه التسمين» و ملين للجلد و أحسنه جديده 
الخارج ماؤه بصب الملح عليه. و قديمه قاطع للبلغم و مقوّى للاشتهاء و الامعاء و مجمّف للرطوباتء و الجوز كثير الخواص 
لطيفء و ملين للطبع. خصوصا مع التين و محلل و مبهى و مانع من التخمه؛ و مقوى للاعضاء الرّئيسه خصوصا الدّماغ و مقوّى 
للحواسٌ الباطنه خصوصا مع زبيب المنقى و التين الا-بيضء و موافق لمزاج الشّيوخ غايه التوافق» و مسكن للغمص و مررّاه فى 
الخل ترياق لضعف المعده و اكل مشويه مع عنزروت لاخراج دود المعده لا عديل له و دافع لضرره و من خواصه ان الدهن او 
اللحم او غيرهما من الاغذيه إذا تغثر طعمه و فسد فالقى فيه جوز صحيح فغليا رفع عفونته و عاد طعمه. و قال بعض: و من 
خواضّه أنه ان دق لنِه فى وعاء من النحاس أو مسح عليه يتلاشى النحاس و أن النوم فى ظلّ شجره يورث الهزالء و اذا استيقظ 
النّائم فى ظلّه استيقظ مجبولا مختل الحواس. و اما السابع فقال عليكم بالعسل فو الذى نفسى بيده ما من بيت فيه عسل الا و 
يستغفر الملك لذلك البيت فان شربها رجل دخل فى جوفه الف دواء و خرج عنه الف داء و اذا مات و فى جوفه العسل لم 


و قال: العسل شفاء من كل داء اذا اخذته من شهده اى ان خالصه من الشمع و قال 


ص عفار 


ما استشفى مريض بمثل العسل. و فى خبر قال ان يكن فى شىء شفاء ففى شربه العسل اقول: الاخبار فى فضله كثيره و كفى فيه 
قوله: «تعالى فيه شآهاءٌ لِلنّاس) و له خواص كثيره اخرى ذكروها فى كتب الطب منها انه جال مقطع للبلغم و الرطوبات» جاذب لها 
من اعماق البدن مقوى للحراره الغريزيه و الاشتهاء و الباه و مفتح للسّدد و افواه العروق و مزيل للاسترخاءء و دافع لفضول الدماغ 
و الصدرء و قصبه الريه و المعده و انواع الرياح و احبس اقساما يميل الحمره الخالى من الشمع و دونه الابيض منه و مقدار شربه 
الى خمسه عشر مثقال و اسوده و ما جاوز الستين منه مورث للجنون و الامراض المهلكه و هو مضر بالمحرورين و مصدع لهم و 
مفسد له ماغهم و اكثار سريع الاستحاله بالصفراء مهيج للامراض الصفراويه و الحاره و العطش المفرط و مصلاحه الخل و ماء 
الرمان و ساير الفواكه الحامضه و المربيات الحامضه. و بدله فى الجميع ذلكك الدبس و التمر الجيد و من خواصه ان طليه على 
اللحوم و الشحوم و غيرها مانع من تعفنها و حافظ لجثه الاموات من الفساد. من خواصه المجربه ان المرأه المتحمله للحمل اذا 
مزجته بالماء و شربته على الريق فان عرض عليها الغمص فهى حامل و إلا فلا. 


فى فضل مخ البيض و الثريد و الارز و الحمص و العدس و الدهن 


لؤلؤ: فى فضل مخ البيض و الثريد و الارز و الحمص و الدهن اما الاول ففى المكارم عن على بن محمّد قال: شكوت الى الرّضا 
عليه الّم.لام قله استمرار الطعام قال: كل مخ البيض ففعلت فانتفعت به. و فى الكافى عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: مخ البيض 
خفيفه و البياض ثقيل و عن مرازم قال: ذكر عند أبى عبد الله عليه السّدلام البيض فقال: اما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم يعنى 
شده شهوه اللحم. و زاد فى روايه و ليست له غائله اللحم. و عن عمر قال: شكوت إلى أبى الحسن قله الولد فقال لى أستغفر الله 
و كل البيض بالبصل. و عن ابى عبد الله عليه التّ.لام قال من عدم الولد فليأكل البيض و ليكثر منه. و قال: انَّ نبيا من الانبياء 
شكى الى اللّه قله 


ص :عم 


النسل فى أمته فامره الله ان يأمرهم ان يأكلوا الخبز بالبيض. و فى خبر آخر قال شكا نبى من الانبياء إلى الله قله النّسل فقال: كل 
اللحم بالبيضء و قال أبو الحسن: كثره أكل البيض تزيد فى الولد. و فى طبٍّ الرّضا و كثره أكل البيض و ادمانه يولد الطحال و 
ريحا فى رأس المعده و الامتلاء من البيض الملوق يورث الربو و الابتهار. 


و فى مخزن الادويه: اذا طبخ مخ البيض نصف الطبخ كان سريع الهضم كثير الغذاء قليل الفضولء جيد الكيموسء مقوّى للقلب 
و الدّماغ و البدن و الباه. ما مصلح للصدر مانع من النزولات الحاره منه و أكمل أفراد طبخه أن يوضع فى وعاء فيضرب ثم يدخل 
فيه قليل من الفلفل ثم يطبخ بالماء نصف الطبخ» و كثير طبخه بطىء الهضم و إكثار أكله و المداومه عليه يولد لحصاه الكليه» و 
اما بياض البيض فبطىء الهضم., و مورث للخلط اللزج الغير المطبوخ و مع مخه موافق لمحرور المزاج و ضماد بياضه على 
المحترق بالنار» و الماء الحار نافع» و مانع من نفاطه. و قال جالينوس: حدّ طبخ البيض بالماء الغلط أن يعد العدد مأه مده و بالماء 
البارد ثلث مأه مره و مقدار أكله خمسه إلى خمسه عشر عددا و أحسنه كبيره الخارج من الدجاج فى اليوم و حفظه من الفساد و 
ضعفه فى جوف الملح. 

و اما الثانى فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: إذا أكلتم الثريد فكلوه من جوانبه فانٌ الزّروه فيها البركه. و فى آخر قال 
أمير المؤمنين عليه الّ.لام: لا تأكلوا من رأس الثريد فان البركه تأتى من رأس الثريد. و قال أبو عبد الله عليه الم لام: عليكك 
بالثريد فانى لم أجد شيئا اقوى لى منه. و فى خبر آخر عليكم بالثريد فانى لم اجد شيئا ارفق منه. و قال عليكك بالثريد فان فيه 
بركه فان لم يكن لحم فالنخل و الزيت. و قال ايضا: الثريد بركه و طعام الواحد يكفى الاثنين. 


اقول: قد مرّ فى الباب قريبا فى اللؤلؤ الرَابع من لثالى آداب المائده معنى كفايه ذلككء و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: ما أحبٌ 
إلى من الثريد» و بارك الله لا-متى فى الثرد. و فى روايه قال: اللّهِمْ بارك لامّتى فى الثّرد و الثريد و قال النبيئ: اوّل من لوّن 


ابراهيم؛ و اول 


ص دار 


من هيشم الثريد هاشم. 


و قال بعض: يريد بالثرد هنا ما صغرء و بالثريد ما كبر و قال حماد: كنت عند أبى عبد الله عليه التّ.لام فكلمه شيخ من أهل 
العراق فقال: ما لى أرى كلامكك متغيرا؟ فقال: سقطت مقاديم فمى فنقص كلامى إلى أن قال: فقال عليكك بالثريد فانّه صالح و 
اجتنبه اسمن فانه لا يلائم الشيخ. 


وقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: لو أغنى عن الموت شىء لاغنت المثلثه قيل يا رسول اللّه: و ما المثلثه قال الحسو باللبن. 
و قال الصٌادق عليه السّلام: اطفؤا نائره الضغآئن باللّحم و الثريد. 


و قال المفضّل بن عمر كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتى بلون فقال: كل من هذا فامًا أنا فما شىء أحبّ إلى من الثريد. 


و أمَا الثالث ففى الكافى قال أبو عبد اللّه: نعم الطعام الارز يوسّع الامعاءء و يقطع البواسير و أنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الارز و 
البسر فانّهما يوسٌّ عان الامعاء. و يقطعان البواسير و فى خبر آخر قال: نعم الطعام الارز و انا لنداوى مرضانا بالارز. وفى آخر قال: 
إنا لندخره لمرضانا. 


وعن حمران قال: كان بأبى عبد الله وجع البطن فأمر أن يطبخ له الارز و يجعل عليه الّ.ماق فأكله فبرىء. و فى طب النبى قال: 
الارز فى الا-طعمه كالسيّد فى القوم. و فى التحفه و مخزن الا-دويه الا-رز يابس فى الثانى معتتدل فى الحراره و البروده» و باعث 
على طول العمر؛ و صحه الجسم كما فى الحديث قليل الغذاء أبيضه أكثر غذاء من ساير أقسامه و مع اللَبن و التركر يصير كثير 
الغذاء و مسهل و مولد للمنى» و مسمن للبدن» و مصلح له. و محسن للون الوجه. و مولد للخلط الصالح و الرؤيا الحسنه؛ و رافع 
للعطش و إكثاره مورث للقولنج و السدّهء و اعتقال الطبع و مصلحه أكله مع الحلوء و طريق طبخه أن يوضع فى الماء زمانا ثم 
يدث يدلك دلكا حسنا ثم يغسل بالماء مرّات ثم يطبخ. و اما الرَابع ففى الكافى عن نادر الخادم قال كان أبو الحسن يأكل 
الحمص المطبوخ قبل الطعام و بعده قال: الحمص جيد لوجع الظهر. 


ص :لاوم 


وعن معويه قال: قلت لابى عبد الله أن النّاس يرون أن النبى قال: إن العدس باركك عليه سبعون نبيا فقال: هو الى يسمونه 
عندكم الحمص و نحن نسميه العدس و فيه عن أبى عبد الله أنه قال: انَّ الله لما عافا أيوب نظر إلى بنى اسرائيل قد ازدرعت 
فرفع طرقه إلى السماء. و قال: إلهى و ستيدى عبدكك أيوب المبتلى عافيته و لم يزدرع شيئا و هذا البنى اسرائيل زرع فأوحى الله 
اليه يا أيوب خذ من سبحتكك كفا فابذره» و كانت سبحته فيها ملح فأخذ أتوب كفا منها فبذره فخرج هذا العدس و أنتم تسمونه 


الحمص و نحن نسميه العدس. 


ويأتى فى الباب البّدادس فى لؤْلوْ الاوقات الحسنه فى المكروهه للجماع أن الحمص قد اجتمعت فيه الخصال الثلث المولد و 
المكثر للمنى» و قوه الباه» و هو كثير الغذاء. و فى التحفه و مخزن الا-دويه الحمص اجود الحبوب و اجوده الا-بيض الكبير الحبه 
منها حار يابس الا جديده ملين للطبع مدر للبول و العرق مقوّى للحراره الغريزيه مفتّح للسدد مولد للخلط الصَالح منه للاشثهاء 
منه. مسمن للبدنء مكثر للمنى و اللبن مبهى مقوّى للريه» مصلح لوجع الضِّ در كثير الغذاء. و أكله بين الطعامين معين على 
هضمه. و مولد للرّياح و النفخ» و الثقل» و مصلحه الكمون و الشبتء و من خواصّه أنه إذا أخذ منه بعدد الثاليل فى اول الهلال و 
ذلك بكل واحد منها عددا منه ثم لف المجموع بخرقه و ألقاه من بين رجليه أو من فوق كتفه على عقبه لزالت الثواليل فى آخر 
الشهر و من خواصه انه أذا وضع فى الماء و بقى حتى بِلّ جوفه ثم أكله من غير أن يطبخ و شرب على إثره ماء منقوعه مع قليل 
عسل لصار لاعاده شهوه جماع المايوسين بلا عديل. 


و اما الخامس فقال امير المؤمنين أكل العدس يرق القلب و يكثر الدّمعه و فى خبر آخر فى الكافى أن بعض بنى إسرائيل شكا 
إلى الله قسوه القلب و قله الدمعه فاوحى الله اليه أن كل العدس فرق قلبه و جرت دمعته. 


و فى آخر قال الصّادق عليه الّلام: شكى رجل إلى نبى اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم قساوه القلب فقال له: 
عليكك بالعدس فانه يرق القلب» و يسرع الدمعه. و أمَا السّادس ففى التحفه الدهن 


ص يان 
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فهرس الكتاب 

"فى تعريف الفقر و أساميه. 

فى فضيله الفقر. 

/فيما للفقراء من الكرامات. 

٠-فى‏ كرامات أخر للفقراء فى النشأه الاخره. 
فى درجات الفقراء فى الاخره. 

فى كيفيه سؤاله تعالى عن الفقير و الغنى. 
/افى فوائد الفقر. 

فى تعداد شرايط الفقير. 

ه"-فى قصص الرضا. 

لالاحفى ان الشكر من شرائط الفقر. 

الافى ان شوق الفقر من شرائطه. 

"فى حكايه اسكندر مع قوم تركوا اللذات. 
"فى حسن تكبر الفقير على الغنى 

٠ع-فى‏ ان من شرائط الفقير عدم السؤال من سوى اللّه. 
#عفى مفاسد السؤال. 


7/١: ص‎ 


فى قطع الطمع عما فى ايدى الناس. 

١غفى‏ كيفيه ايصال الله الرزق الى العباد. 

"'ذ-فى قصه عجيبه غريبه. 

هه فى مؤيدات لما مر. 

"#-فى مؤيدات اخرى. 

/اع-فى ان للفقير ان يتوكل على اللّه. 

الاحفى بيان احوال جمع بلغوا على درجات التوكل. 
عبتو كيان الاايات الدوا بده لما من 

١-فى‏ ذكر قصتين معاضدتين لما مرٌ. 

“مفى ملائكه الحفظه. 

هلفى ان الملائكه تحفظون الثمار و النباتات و صغار الحيوان. 
فى وصف الهلوع الذى شبه به الانسان. 

فى بعض القصص الغريبه. 

8ةفى قصه سعد و ابتلائه بالدنيا. 

ووحق جيل أكخر من مفقاسف الغرئ. 

٠-فى‏ قصه ثعلبه و سبب كفره. 

81 ادف اث العين و قضمضة. 

فى دفع شر العقرب و الحيه و البراغيث و الذباب. 
7٠-فى‏ بيان قصتين من اصحاب عيسى. 


١‏ فى بعض القصص. 


فى بعض ما انعم اللّه على فرعون. 
5١١-فى‏ قصه شداد وو صف ارمه. 
فى عظم ارم شداد. 


7/١: ص‎ 


9 فى قضّه اولاد عاد و العمالقه و عظم فواكههم. 
0١‏ محاربه عوج مع عسكر موسى عليه السّلام. 
١‏ قاعده فى معرفه طول اعضاء الانسان. 

الباب الخامس 

8 فيما يورث النسيان و مطالب اخرى. 

١‏ -فيما يورث الهم و الحزن. 

١69‏ فى الحلم و ما يوجبه. 

١-فى‏ قصص من حلم رسول و خلقه. 

١-فى‏ قصص من حلم الاثمه. 

0١-قصّه‏ حلم موسى مع التيس. 

*5١-فى‏ قضّه عجيبه من حلم غير اهل العصمه. 
0١-قصص‏ فى حلم ابى مسلم و مالك الاشتر و سلمان و بعض آخر. 
8ه فى فضيله كظم الغيظ. 

4 فى جماعه كظموا غيظهم. 

١فى‏ فضل العفو عن الناس. 

8١-فى‏ قصتين عجيبتين من كسرى و يرويز. 
*8١-قصه‏ حلم بهرام. 

ه١-قصه‏ عجيبه من احمد بن ابى خالد. 
/١-قصه‏ عجيبه من معن بن زائده. 


م فى فضيله حسن الخلق. 


فى ان الله اعطا اعدائه اخلاقا حسنه ليسلم اوليائه. 


ص مور 


١-فى‏ فضيله طلاقه الوجه و حسن الخلق و ذم سوء الخلق. 
/١-قصه‏ من سعد بن معاذ فى سوء خلقه. 

فى علو مقام سعد بن معاذ. 

فى فضيله التواضع. 

8 -فى سبب نبوه موسى عليه السّلام. 

/١١-قصه‏ فى تواضع النجاشى. 

٠‏ فى الرفق مع الناس و فوائده. 

١‏ فى فضيله المداراه مع الناس. 

فى قبول عذر المتعذر. 

“11-فى تكذيب السمع و البصر فى قبول العذر. 

18-فى فضيله العدل و الانصاف. 

188 -فى مذمه الغضب. 

17 1-فى مسكنات الغضب و قصه يهودا. 

84 فى فضل الكف عن الغضب. 

سبيان ان الغضب من ضعف عقيده المغضب. 

١0'فى‏ مذلمه التكبر. 

4" فى سلوكك المرء فى بيته و فى الميزان فى معرفه التكبر 
٠‏ فى ذم الحسد و وصف حال الحاسد. 

'١‏ فى قصه لطيفه فى الحسد و مآله. 


"فى فضيله الالطاف بالمؤمن. 


*١7-فى‏ فضل نصيحه المؤمن و ذم تركه. 
"فى فضل الاصلاح بين الناس 
"-فى ذم المهاجره سيما اأكتر فخ ثلاثه ايام. 


ص كرة ور 


فى فضيله الحيا. 

4 مفاسد الضحكك و المزاح و علاج الضحكك. 
4 حديث مقدار الخوف و الرجاء من اللّه. 
"٠‏ فى الوفا بالوعد و مذمه خلفه. 

فى قصص غريبه فى العشق و الوفاء 
*17؟-فى حق المؤمن على المؤمن و تعداده. 
"فى حق المؤمن على المؤمن بالعموم. 
فى التسميت عند العطاس و آدذابه. 

7" فيما ينبغى للمسلم تركك معاشرته و محادثته. 
8" فى فضل اجلال ذى الشيبه. 

اح وعجر عا طايه العلم واعظم بيقامه. 
فى مذمه الجهل. 

2؟"-فى فضل طلب العلم و فضيله طالبه. 

"١‏ فى فضيله مجلس العلماء و زيارتهم. 

*0 "فى فضيله التعليم. 

/اه"-فى عظم ثواب التعليم. 

"2"-فى فضل العلماء و مقامهم عند الله. 
هء؟-فى بيان قصص شاهده على فضل العلماء. 
"فى قصص اخر شاهده على ما مرٌ. 


"فى مدح العالم العامل بعلمه و ذم غير العامل به. 
"فى ذم العالم الاخذ بعلمه للرياسه. 
86 فى عقاب العالم لم يرشد عباد الله و كتم علمه. 


ص ا 


فى آداب الاكل. 

ؤةاسفى جمله اخرى من آذات الاكل . 

نادو تمله اعرى م اكات الاك 

امس شعمله اخري م كات الكل 

فى اقسام اللحوم و خواصها و مضارها. 

اناس فصل اكل مااسقط مع الغذاء. 

“فى قصص تدل على احترام الخبز الحنطه و الشعير. 

انف آذاكت شرت الماء باتواعها: 

ومسي آذاب القبيق 3 الشياقه: 

اندض نفل لمانو طرق اكلةوتعراصة: 

"فى بيان لطيف من المؤلف فى الجمع بين الاخبار فى اكل الرمان و تكثر فائدته 
وعد عراس اماق بو الؤيس و التين: 

هه"-فى خواص السفرجل و التين و الغثاء و الباذنجان و القرع و الشلجم. 
نادي صو رو كن الجسيويق الى و الور مهو لكاو الس و الجر رو اله 
ءهافى فضل مخ البيض و الثريد و الارز و الحمص و العدس و الدهن. 


ص هاور 


المجلد ؟ 

اشاره 

لثالى الاخبار 

تأليف عمده العلماء و المحقّقين و زبده الفقهاء و المجتهدين الشيخ محمد ننى التتوسير كانى طاب ثراه 
الجزء الثالث 

ناشرين انتشارات ايران قم » انتشارات جهان طهران 


١: ص‎ 


اسم كتاب : لثالى الاخبار 

مؤلف : عمده العلماء محمد نبى التويسر كانى 

تبراز : +.:؟ 

جاب : مهر قم 

ناشرين : انتشارات ايران قم » انتشارات جهان طهران 

بسم الله الرحمن الرّحيم 

الباب السادس من الابواب العشره الكامله المومى اليها فى صدر الكتاب 
اشاره 


لؤلؤ: فيما ورد فى الا-مر بالمواساه مع الا-خوان المؤمنين بالمال» و فيما ورد فى ذم تركه أقوال: و مما ورد به الحث الشديد و 
التأكيد البليغ فى الايات و الاخبار المتكثره المواساه مع الاخوان المؤمنين. 


فاعلم أن الله قد جعل فى الاموال حقوقا غير الزكوه و الخمس و نحوهما كما قال تعالن آَلِّينَ فى أطالهع عن معُوم» لِلسَائلٍ 
وَآلْمَخرُوم و قال و ألَّذِينَ يَدِلُونَ ] أََرَ اله به أن يُوصِلَ و قال فَوَدْلَ للمْص لبن الّذِينَ هم عَنْ ضلاتِهم لاهونَ» الَذِينَ مُمْ 
رةه و بتتقرة الاقرة غيرها ]من الآيات و الماعون كما فى الخير هر القرطن تقرضه و متاع البيت تغيره» و المعروف تصنعه. 
و أكثر المفسرين على أنه اسم جامع لما لا يمنع فى العاده و يسئله الفقير و الغنى فى أغلب الاحوالء و لا ينتسب سائله الى لوم 


ص :"7 


بل ينسب مانعه الى اللوم و البخل كالفاس و القدرء و الدلو و المقدحه و القربال و القدوم؛ و يدخل فيه الماء و الملح و النار لما 
روى ثلاثه لا يحل منعها الماء و النار و الملح, و من ذلكك أن يلتمس جاركك الخبز فى تنوركك أو أن تصنع متاعكك عنده يوما 


المواسات فكثيره جدًا نذكر نبذا منها هنا و فيه الكفايه لمن كان له ميل السعاده و يأتى كثير منها فى تضاعيف الباب قال: أبو 
عبد الله عليه السّلام فى حديث و لكن لله على الاغنياء حقوقا غير الزكوه فقال: و الذين فى أموالهم حقّ معلوم للسائل و المحروم 
فالحق المعلوم غير الزكوه و هو شىء يفرضه على نفسه فى ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته» و سعه ماله فيؤدّى الذى 
فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم؛ و ان شاء فى كل جمعه؛ و ان شاء فى كل شهر و قد قال الله ايضا [ أفْرَضوا لله َؤْضاً حسناً] 
و هذا غير الزكوه, و من أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه و أدّى شكر ما أنعم اللّه عليه فى ماله اذا هو حمده على ما أنعم 
الله عليه فيه متا فضله به من السعه على غيره و لما وفقه لاداء ما فرض الله عليه و أعانه عليه و فى خبر آخر قال أبو بصير: كنا 
عند ابى عبد اللّه عليه السّدىلام و معنا بعض أصحاب الاموال فذكروا الزكوه فقال أبو عبد الله عليه السَّلام: إن الزكوه ليس محمد 
بها صاحبها إنما هو شىء ظاهر إنما حقن بها دمه» و سمّى بها مسلما و ان عليكم فى أموالكم غير الزكوه فقلت: أصلحك الله و 
ما علينا فى أموالنا غير الرّكوه فقال: سبحان الله أمَا تسمع اللّه بقول فى كتابه و الذين فى أموالهم حقّ معلوم للسائل و المحروم, و 
ساق الحديث قريبا بما مرّ ثم قال: قلت له أنْ لنا جيرانا اذا أعرناهم متاعا كدّرروه و أفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم قال عليه 
التّ.لام: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلكك و سئل على بن الحسين عليه التّ.لام عن قول الله تعالى وَ اَلَّذِينَ فى 
3 2 لا ا 58 7 

الهم حَقّ مَعْلُومٌ لِسَائِلٍ وَ الْمَحْرُوم فقال عليه التّ.لام: الحىّ المعلوم: الشىء يخرجه من ماله ليس من الزكوه و لا من الصدقه 
المفروضتين فقال له الرّجل: فما يصنع به فقال: يصل به رحما و يقوّى به ضعيفاء و يحمل به كلا أو يصل به اخا له فى الله او 
لنائبه تنوبه فقال الرجل: الله يعلم 


ص :” 


وقال عليه السّرلام: هو الرجل يؤتيه الله الثروه من المال فيخرج منه الالف و الالفين و الثلاثه و الاقل و الاكثر فيصل به رحمه و 
يحمل الكل عن قومه و قال أبان لابى عبد الله عليه الشلام: 


اخبرنى عن حقٌّ المؤمن على المؤمن فقال: يا أبان تقاسمه شطر مالكك ثم نظر الى فرآى ما دخلنى فقال: يا أبان أما تعلم أن الله 
قد ذكر المؤثرين على أنفسهم قلت بلى فقال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد انما أنت و هو سواء إنما تؤثره إذا أعطيته من 
الصف الاخر. 


و قال أبو عبد الله عليه ال.لام فى حديث ان من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثا انصاف المؤمن من نفسه حتى لا يرضى 
لا.خيه من نفسه الا بما رضى لنفسه منه و مواساه الاخ فى المالء و ذكر الله على كل حال ليس سبحان الله و الحمد لله وولكن 
عند ما حرّم الله عليه فيدعه. 


اقول: قد مرّت فى الباب الخامس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل العدل و الانصاف اخبارا آخر بهذا المذموم تدلّ على الاهتمام 
بالمواساه مع الاخوان و تأتى فى الباب فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى عقاب مانع الزكوه أخبار آخر و قضّه شريفه من أبى ذر مع كعب 
الاحبار فى بيان معنى قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَكيرُونَ آَلذَّهَبَ و أَلّْفِضَّهَ الايه ملاحظتها تنفعك فى المقام كثيرا و تعاضد ما فى هذه 
الاخبار» و قال محتّرد بن عجلان: كنت عند أبى عبد الله عليه التّد.لام فدخل رجل فسلّم فسئله كيف من خلّفت من اخوانكك 
فأحسن الثنا و زكى و أطرى فقال له: كيف عباده أغنيائهم على فقرائهم فقال: قليله قال فكيف مساعده أغنيائهم لفقرائهم قال 
قليله قال فكيف صله أغنيائهم لفقرائهم فى ذات ايديهم؟ قال: إنكك لتذكر أخلاقا قلما هى فيمن عندنا فقال كيف يزعم هؤلاء 
أنهم شيعه و عن أبى اسمعيل قال: قلت لابى جعفر (ع) جعلت فداكك أنْ الشيعه عندنا كثير فقال: فهل يعطف الغنى على الفقير» 
وهل يتجاوز المحسن عن المسىء و يتواسون فقلت لا فقال: ليس هؤلاء شيعه الشيعه من يفعل هذا و قال سعيد بن الحسن: قال 
أبو جعفر عليه السّلام: أ يجىء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده فى كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه فقلت: ما أعرف ذلكك فينا فقال 
ابو جعفر عليه السَّلام: فلا شىء اذا قلت: 


فالهلاك اذا فقال: إِنَّ القوم لم يأتوا احلامهم بعد. 


ص :5 


اقول: تأتى فى الباب العاشر أخبار فى لثالى فى معنى التشيّع و صيروره الرّجل من الشيعه بعضها ينفعكك فى المقام و مرّت فى 
الباب الخامس فى لؤْلؤ ما ورد فى حقٌ المؤمن على المؤمن على المؤمن أخبار آخر تتجاوز العشره تبيّن حق المؤمن على المؤمن 
و المسلم على المسلم و من جميع ما مرّ يظهر صدق ما نقلناه فى الباب الرابع فى لؤْلوْ ما يدل على مفاسد الغنى عن بعض الا كابر 
حيث قال: و لو لم يكن فى الغنى الا الخطر من تركك مواسات الفقراء و المساكين» و مساعده الضعفاء لكان كافيا ان هو قام بها 
ذهب بما مع و صار فى الناس فقيرا و من هذا قول أويس لقرنى ان أدّى حقوق الله لم يبق لنا فضّه ولا ذهبء و كفى فى 
ذلك قوله. و ما من أهل قريه يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيمه. 


فى مراعاه حق الجار و صله الرحم 
لؤلؤ: فيما ورد فى فضل مراعاه حقّ الجار و عقاب تركه و ايذائه» و فى فضل صله الوّحم و عظم ثواب المواساه معهما 
بالخصوص و فى أن صله الرّحم تزيد فى العمر ثلاثين سنه و تركها ينقص منه مثله و فى بعض القصص الشريفه فيهماء 


اقول: و متا يؤكد به ممما مرّ من المواسات الرّحم و الجار اما فضل الجار ففى خبر قيل: يا نبى الله فى المال حق سوء الزكوه قال 
نعم بِرَ الرحم اذا أدبرت و صله الجار المسلم فما آمن بى من بات و جاره المسلم جائع ما زال جبرائيل يوصينى بالجار حتى 
ظئنت أنه سيورثه. 

و فى خبر آخر عن أبى جعفر عليه السّّلام قال قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ما آمن بى من بات شبعانا و جاره 
جائع. 

و فى آخر عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام عن ابيه عليه الّ.لام قال قرأت كتاب على (ع) ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
كتب بين المهاجرين و الانصاره و من لحق فيهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار و لا اثم و حرمه الجار على الجار 


و فى آخر قال: حسن الجوار يزيد فى الرزق. 


ص :6 


وفى آخر قال: حسن الجوار يعمر الدّيار» و يزيد الاعمارء و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: حسن الجوار يعمر 
الدّيار. و ينسى فى الاعمار و قال: ليس حسن الجوار كف الاذى و لكن حسن الجوار صبركك على الاذى» وفى ثواب الاعمال 
عن على بن يقطين قال: قال لى أبو الحسن موسى عليه الّد.لام انه كان فى بنى اسرائيل رجل مؤمنء و كان له جار كافر» و كان 
الكافر زفق بالمؤمى: ديو ته التعزوف :قي لقاب هلف أن امات الكافر دن الله لد يعاق الداق م علرى فكاق عه تددهاء اانه 
رزقه من غيرها و قيل له هذا لما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرّفق و التوليه من المعروف فى الدّنيا و 
يأتى نظير هذه فى الباب فى لؤلؤ فضل ضيافه المؤمنء و قال: من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيمه. 


و قال: من منع الماعون من جاره اذا احتاج اليه منعه الله فضله يوم القيمه و وكله الى نفسه. و من و كله الله إلى نفسه هلكك و لا 
يقبل الله له عذراء و فى خبر فى عقاب الاعمال قال: ولا يقبل اللّه صلوته ولا حسنه من عمله حتى يعينه و يرضيه و ان صام 
الدهر و قام الليل و أعتق الرقاب و أنفق الاموال فى سبيل الله و كان أول من يرد النار» و فى آخر قال منعه الله خيره يوم القيمه 
وتوكلة إل مهو دنج كيه إتى اعنه فنا التومصاله وقد ررد ف تتشي ارلاضانى و لتم كتكه الأوض ين عيه إندافان: 


مك أذ مكارة ووقة الله كاوق 

و فى خبر قال: و من خان جاره شبرا من الارض طوّقه اللّه يوم القيمه إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله جهنّم. 
وفى آخر أن الموذين للجيران يأنون فى المحشر مقطوعى الايدى و الأرجل. 

و فى روايه قال: و يحشرون مقطعه أرجلهم و أيديهم. 


و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: فى حديث و من كان موذيا لجاره من غير حق حرّمه الله ريح الجنّه و مأويه النار الا وان 
الله يسئل الرجل من حق جاره؛ و من ضيع حقّ جاره فليس منّا. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: ريح الجنّه يوجد من مسيره ألف عام ولا يجدها جار أذى جاره خيلاء. 


ص :8 


وفى حديث قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يؤذى جاره. 


و فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: أمر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم عليا و سلمان و أبا ذر و نسيت آخر و 
أظنه المقداد أن ينادوا فى المسجد باعلى أصواتهم بانه لا ايمان لمن لا يأمن جاره بوايقه فنادوا بها ثلثا ثم أومى بيده إلى كل 
أربعين نارا من بين يديه و من خلفه. و عن يمينه» و عن شماله» و قال المؤمن: من آمن جاره بوايقه قلت و ما بوايقه قال: ظلمه و 
غشمه قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: اعوذ باللّه من جار السوء فى دار اقامه تراكك عيناه و يراكك قلبه أن رآكك بخير 


سائه» و إن رآكك بشرٌ يسرّه. 


وفى خبر آخر قال أبو جعفر عليه السّ.لام: من القواصم العواقر التى يقصم بها الظهر جار السوء إن رآى حسنه أخفاهاء وان رآى 
سيئه أفشاها و قال لقمان لابنه يا بن حملت الجذل و الخديدء و كل حمل ثقيل فلم أحمل شيئا أثقل من جار سوء و أما الحدّ 
الجوار ففى خبر قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم كل أربعين دارا جيران من بين يديه و 


من خلفه و عن يمينه و عن شماله. 


و فى آخر قال أبو جعفر عليه السّلام حدّ الجوار اربعون دارا من كل جانب من بين يديه و من خلفه؛ و عن يمينه» و عن شماله» و 
فى جامع الاخبار روى أن حدّ الجار إلى أربعين ذراعاء و سيأتى فى ذيل الاؤلؤ التالى لاؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ قصّه من يعقوب 
صلى الله عليه و آله و سلّم تذكرها يناسب المقام و أما فضل صله الرّحم و مواساته فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
لممونه رت الحارت ها حلت جا رفك 'قتالت: اعتتدينا باروشو ل اللد:قال إن كانت لجلده :لو كتت ومييات نها مكف اللفاق 


قال: من حمل عن حميم ضاعف الله له الاجره ضعفين أى ضعفى غيره. و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 


ومع مشت ال" فى قو انه رفس سال لتيل ومنيد أعطاة الله | حر هاه هيد والة يك , خطوه أويفون الى اشيتهه وحم عه 
أربعون ألف سيئه. و رفع له من الدرجات مثل ذلك و كان كأنما عبد الله مأه سنه صابرا محتسبا و فى خبر آخر قال: و من مشى 


الى ذى قرابه» و ذى رحم يسثل به أعطاه أجر مأه شهيد و ان سئله به و 


ص :/ا 


وصله بماله و نفسه جميعا كان له بكل خطوه أربعون ألف ألف حسنه و رفع له أربعون ألف ألف درجه. و كأنما عبد الله مأه 


سنله. 


و فى آخر قال: كان من راعى حقٌ أبويه و أرحامه و قربائه أعطاه الله فى الجنه ألف ألف درجه بين كل درجتين كحضر الفرس 
المجيد مأه سنه درجه من فضّه و درجه من ذهب و درجه من لؤْلؤ و درجه من زبرجد و درجه من مسككء و درجه من عنبر و 
درجه من كافور و من هذه الاصناف باقى درجاتها و قال أبو عبد الله عليه السّلام: يأتى يوم القيمه شىء مثل الكبّه فيدفع فى ظهر 
المؤمن فيدخله الجنّه فيقال هذا البرّ و قال عليه الشّ.لام: من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت فليكن بقرابته وصولا- و 
بوالديه بارا فاذا كان كذلك هوّن اللّه عليه سكرات الموتء و لم يصبّه فى حيوته فقر ابداء و قال موسى عليه السّلام: الهى ما 
جزاء من وصل رحمه قال يا موسى انسى له اجله و اهوّن عليه سكرات الموت و يناديه خزنه الجنّه هلم الينا فادخل من اىّ ابوابها 
شئت و قال خمس تمرات أو خمس قراص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان و هو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الانسان 
على والديه ثم الثانيه على نفسه و عياله ثم الثالثه على قرابته الفقراء ثم الرابعه على جيرانه الفقراء ثم الخامسه فى سبيل اللّه و هو 
أى هذا الترتيب أحسنها أجرا. 


و فى التهذيب عن الرضا عليه السّلام قال أتى رجل النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلم بدينارين فقال: 


يا رسول الله أريد أن أحمل بهما فى سبيل الله قال: الكك والدان أو أحدهما قال: نعم قال: أذهب و أنفقهما على والديكك فهو 
خير لكك أن تحمل بهما فى سبيل الله فرجع ففعل و أناه بدينارين آخرين قال: قد فعلت» و هذان ديناران أريد أن أحمل بهما فى 
سبيل الله قال: الكك ولد قال: نعم قال: اذهب فأنفقهما على ولدكك فهو خير لكك أن تحمل بهما فى سبيل الله فرجع ففعل فأتاه 
بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت؛ و هذان ديناران أريد أن أحمل بهما فى سبيل الله فقال أ لكك زوجه قال نعم: قال 
أنفقهما على زوجتكك فهو خير لكك أن تحمل بهما فى سبيل الله فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم قد فعلت, و هذان ديناران أريد 


ص :/ 


أن أحمل بهما فى سبيل الله فقال: أ لكك خادم قال: نعم قال: فاذهب و أنفقهما على خادمكك فهو خير لكك من أن تحمل بهما 
فى سبيل الله ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله إِنَى أريد أن أحمل بهما فى سبيل الله فقال: أحملهما و أعلم بانهما 
ليسا بأفضل من دنانيركك. 


و سئل عن النبى صلى الله عليه و آله أى الصدقه أفضل فقال: على ذى الرّحم الكاشح. 
و قال عليه السَّلام: لا صدقه و ذو رحم محتاج. 


و سثل الصادق عليه السّلام عن الصدقه على من يتصدق على الابواب أو يمسكك عنهم, و يعطيه ذوى قرابته فقال عليه السّلام: لا 


يبعث بها إلا من بينه و بينه قرابه فهو أعظم للاجر 


و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: أوصى الشاهد من أمتى» و الغائب منهم» و من فى اصلاب الرّجال و أرحام النساء إلى 
يوم القيمه أن يصل الرّحمء و ان كان منه على مسيره سنه فانٌ ذلكك من الدين. 


و قال الصادق عليه الس لام: من رزق من أربع خصال واحد أدخل الجنّه بر الوالدين أو صله الرّحم أو حسن الجوار أو حسن 
الخلق» و قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: من يضمن لى خصله واحده أضمن له أربعه» من يضمن له صله الرحم أضمن له بحب 
أهله» و بكثره ماله و بطول عمره؛ و بدخوله جِنّه ربّه. 


و عنه عليه السلام قال: بِلُوا أرحامكم و لو بالسلام يقول اللّه: و اتقوا الله الذى تسآءلون به و الارحام. 


وقال ابو عبد الله عليه السّ.لام: أن صله الرّحم و البرّ ليهوّنان الحسابء و يعصمان من الذنوب فصلو ارحامكم., و بروا باخوانكم و 
لو بحسن السلام» و ردّ الجواب و قال أبو جعفر عليه السّلام صله الارحام تزكى الاعمالء و تدفع البلوى» و تنمى الاموال» و تنسى 


له فى عمره و توسّع فى رزقه و تحبب فى أهل بيته فليتق الله و ليصل رحمه. 
و فى خبر آخر قال: صله الارحام تحسن الخلق و تسمع الكفٌّء و تطتيب 


ص :1 


النفس» و تزيد فى الرزق» و تنسى فى الاجلء و فى آخر قال: من سرّه النساء فى الاجل و الزياده فى الرزق فليصل رحمه و فى 
آخر قال: ان القوم ليكونون فجره و لا يكونون برره فيصلون أرحامهم فتنمى أموالهم؛ و تطول أعمارهم فكيف اذا كانوا أبرارا 
بردو فاك أثير المزميين عليه التواام: ان المرء ابعل وحمهة وقد بتي مز عيروا للا سبي فياه الله الى الجن بم وان 
ليقطع رحمه؛ و قد بقى من عمره ثلثون سنه فيصيره الله الى ثلاثين سنين ثم تلى هذه الايه [يَمْحوا لله ا يَشَاء وَ يعبت وَ عِنْدَهُ أ 


لكتاب] 

و فى الكافى عن الصادق عليه التلام فى قوله تعالى [وَ ا يُعَمَرُمِنْ مُعمّر ما نعلم شيئا]يزيد فى العمر الا صله الرّحم حتى إن 
الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرّحم فيزيد الله فى عمره ثلاثين سنه فيجعلها ثلاث و ثلاثين سنه. و يكون أجله 
ثلاءث و ثلا-ثين سنه» فيكون قاطعا للرّحم فينقصه اللّه عز و جل ثلا-ثين سنه؛ و يجعل أجله الى ثلاث سنين» و قال الرضا عليه 
السّلام: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقى من عمره ثلاث سنين فيصترها الله ثلاثين سنه و يفعل الله ما يشاء. 

اقول: تأتى فى الباب فى لثالى فوائد الدنيويّه للصدقه فى لؤلؤ اذا عرفت فضل الصدقه و عظم قدرها أخبار آخر و قصص 
و قال ميسر: قال أبو عبد اللّه عليه الشلام يا ميسر قد حضر أجلكك غير مرّه كلّ ذلكك يؤخرك بصلتكك رحمكك و برك قرابتكك, 
و قال أبو جعفر عليه السّ.لام صله الارحام تزكى الاعمال» و تنمى الاموال» و تدفع البلوى و تبسر الحسابء و تنسى فى الاجل و 


فى خبر آخر قال: صل رحمكك و لو بشربه من ماءء و أفضل ما توصل به الرّحم كف الاذى عنهاء و صله الرّحم منساءه فى الاجل 
محبه فى الاهل؛ و فى حديث قال: و صلوا أرحامكم, و ليس تصلونهم بشىء أفضل من كف الاذى عنهم. 


فى فضل البر بالوالدين 
لؤلؤ: فيما ورد فى فضل البرٌ بالوالدين و الاحسان إليهما من الايات و الاخبار 


٠١: ص‎ 


ل ل ا ل [وَ قصل رَبك ألا تَعِدُوا إلا إِيَاهُ 
1 1 

وَ بالالدَيْن إخلطاناً] [إما يبِلمَنَ عنْدَك الكبر أع دما أو كاذمط كن ب أن ولا تبر ملا وَ قل لها قَوْلاً كريماً وَ إخفيض 

ا اح ادل من الرحمه ولوب اهلك مط ليانى صَغِيراً] و قال تعالى: [وَ وَصَّينَا نان بَالِدَيْهِ ! خللاناً مله أمُهُ كوهاً 


0 و قال: [وَ وَصَيِنَا لئان بيأالِدَيْهِ إخلطاناً]. 
و قال تعالى: [وَ وَصَّيِنَاآَإِئْلانَ اليه حَمَلَيهُ أنه وَهنا عَلِا وَهْن وَ فِظَالَهُ فى مَئنِ أن شك لى وَ لبالِدَنِك إِلَىَ ألْمَصِيرً] 


واف الكاقى كن أى :وله قال جلث بعتت الدع قل الله الو الننرت ناته هد الا حداف هتانة الكبحسان أن تعس 
صحبتهما و أن لا تكلفهما أن يسئلاكك شيئا ممما يحتاجان إليه و إن كانا مستغنيين أ ليس يقول الله لن تنالوا الب حتى تنفقوا ممما 
تحبون و قد مر أن النبى قال: من رعى حق أبويه أعطاه الله فى الجنّه ألف ألف درجه بين كل درجتين كحضر الفرس المجيد 
مأه سنه درجه من فضه و درجه من ذهبء و درجه من لؤْلء ودرجه من زبرجدء و درجه من مسكك و درجه من عنبر» و درجه 
فى كافون وهم هده الأعنناف نافى درتانهارو 0 الضادق :قال :من اكب أن حخفت: اللدعية مسكرانك لحرت فلكم بزالدنه انا 
فاذا كان كذلك هوّن الله عليه سكرات الموت و لم يصبه فى حيوته فقرأ بداء و قال: بينا موسى بن عمران يناجى ربه إذ رآى 
رجلا تحت ظل عرش الله فقال: يارب من هذا الذى قد أظله عرشكك فقال: هذا كان بارا بوالديه و لم يمش بالنميمه؛ و قال أبو 
جعفر: ان العبد ليكون بارا بوالديه فى حيوتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا و انه ليكون 
عاقا ف تخي و تهماغين اق فاذا مانا فقسى > ديتهما و استعفن لهسا :فيكمه الله بارا قال إن الرخل لبموات والنداه: فبدعو الله لهنما مرح 
بعدهما فيكتبه من البارّين» و قال: ثلاث لم يجعل الله للعبد فيهن رخصه أداء الامانه الى البرّ و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و 
الفاجرء و بر الوالدين بين كانا أو فاجرينء و قال: منصور قلت لابى عبد الله أى الاعمال أفضل 


١١:١ ص‎ 


قال: الصلاه لوقتها و بِرَ الوالدين و الجهاد فى سبيل الله و عنه قال: إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول 
الله أوصنى فقال: لا تشرك بالله شيئا و إن حرقت بالنار و عذَّبت الا و قلبكك مطمئن بالايمان و والديكك فأطعهما و بِرّهما حيين 
كانا أو ميتين و إن امراكك أن تخرج من أهلكك و مالكك فافعل فان ذلكك من الايمان و قال ابراهيم: قلت لابى عبد اللّه إن أبى قد 
كبر جدا و ضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجه فقال: إن استطعت أن تلى ذلكك منه فافعل و لقّمه بيدك فانه جنه لكك غذاء و 
غنه ارقا قال أت وعطل رسول اللافقال: ا رول الله 'إنق راقيدق الحياة واتشتيط قال ففال لين على الل علية لهو 
سلّم: فجاهد فى سبيل الله فانكك أن تقتل تكن حيا عند الله ترزق» و إن تمت فقد وقع أجرك على الله و إن رجعت رجعت من 
الذنوب كما ولدت قال: يا رسول الله إن لى والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بى و يكرهان خروجى فقال رسول اللّه: فقر مع 
والديكك فو الذى نفسى بيده لانسهما بكك يوما و ليله خير من جهاد سنه و قال جابر: أتى رجل رسول الله فقال: إنى رجل شاب 
نشيط و أحب الجهاد و لى والده تكره ذلكك فقال له النبى: ارجع فكن مع والدتكك فو الذى بعثنى بالحق لانسهابكك ليله خير من 
جهادك فى سبيل الله سنه. و قال أبو عبد اللّه: جاء رجل الى النبى و سلم فقال: يا رسول الله من أبر قال: أمَكك قال: ثم من قال 
أمَك قال ثم من قال أمّكك قال ثم من قال أباكك و عنه عليه السّ.لام قال: جاء رجل و سثئل النبى عن بر الوالدين فقال: أبرر أمكك 
أبرر أمكك أبرر أمكك أبرر أباكك أبرر أباكك أبرر أباكك, و بدء بالامٌ قبل الابّء و قال أبو جعفر: قال موسى يا رب أوصنى قال: 
أوصيك بكك ثلث مرات قال: يا رب أوصنى قال: 


أوصيكك بامّكك مرتين قال: يا رب أوصنى قال أوصيكك بأبيك فكان لاجل ذلكك يقال ان للامٌ ثلثى البرّ و للاب الثلث بل استفاد 
العلماء من الحديث الاول أن لها ثلاثه أرباع من البرّ و له ربع. 

و فى الكافى عن أبى خديجه عن أبى عبد الله قال: جاء رجل إلى النبى فقال: إنى ولدت بنتا و ربيتها حتى إذا بلغت فالبستها و 
حليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها فى جوفهاء و كان آخر ما سمعت منها و هى تقول يا أبتاه فما كفاره ذلكك قال: أ لكك أم 


حيه قال: لا قال: فلكك خاله حيه قال: نعم قال: فابررها فانها بمنزله الام يكفر عنكك ما صنعت 


١١: ص‎ 


قال أبو خديجه فقلت لابى عبد الله متى كان هذا فقال كان فى الجاهليه» و كانوا يقتلون البنات مخافه أن يسبين فيلدن فى قوم 
آخرين؛ و فيه عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لابى عبد اللّه أن لى أبو من مخالفين فقال: برهما كما بر المسلمين ممن يتولاناء 
وقال: معمر قلت لا-بى الحسن الرّضا أدعو لوالدى إذا كانا لا يعرفان الحق قال: ادع لهماء و تصدق عنهماء و ان كانا حيين لا 
مغرفان ]عق كذ اهما فان سول الله قال إى الله يفي "الرتحية لذ افقو قفار كرا كدف سانا فاملمت عدت فنا جلت 
على أبى عبد الله إلى أن قال: فقلت إن أبى و أمّى على النصرانيه و أهل بيتى و امى مكفوفه البصر فاكون معهم و اكل فى 
آنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لا يمسونه فقال: لا بأس فانظر أمكك فبرها فاذا ماتت فلا تكلها إلى غيركك كن أنت 
الذى تقوم بشأنهاء و قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حبين و ميتين» و يصلّى عنهماء و يتصدق 
عنهماء و يحج عنهماء و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله ببرّه و صلاته خيرا كثيرا. 


اقول: و قد يأتى فى الباب التاسع فى لؤْلوْ إنتفاع الاموات فى البرزخ و القبر إلى يوم القيمه بأعمال الاحاد و فى لؤلؤ بعده كثير 
أخبار فيما لهما بعمل ولدهما لنفسه و لهما فراجعهماء و يأتى فى آخر الباب العاشر لؤْلوْ فى عقاب عقوق الوالدين قطيعه الرّحمء 
و تركك صلتهم, و مما وقع من نتايج هذا و سابقه أعنى صله الرحم ما مر فى الباب الخامس فى لثالى ذمٌ التكبر فى لؤلؤ قصص 
يوسف من أن النبوه محيت من صلب يوسف لعدم ترججله ليعقوب عليه السّ.لام حين تلاقيا فى مصرء و جعل فى ولد لاوى لانه 


نهى إخوته عن قتله» و لانه قال: لن أبرح الارض حتى يأذن لى أبى. 


و منها ما يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ بقيه أحوال قارون بعد خسفه من أن الله رفع العذاب عن قارون بقيه أيام الدنيا لسؤاله عن 
يونس فى بطن الحوت عن أقربائه آل عمران و تأسفه و رقته عليهم و منها ما يأتى فيها فى لوْلو سبب ذبح البقره فى بنى اسرائيل 
التى بلغ ثمنها لصاحبها ملامسكها ذهبا. 


و فى روايه سدى بلغ وزن البقره عشر مرّات. 


ص ا 


و فى تفسير الامام عليه السّ.لام انه بلغ خمس آلاف ألف دينار و فى لؤلؤ بعده من أنْ ذلكك كان لاجل أن صاحبه كان بارا بأبيه 
وانه إشترى سلعه فجاء إلى أبيه فوجده نائما و الا قليد تحت رأسه فكره أن يوقظه فتركك ذلكك و استيقظ أبوه فأخبره فقال له: 
أحسنت خذ هذه البقره فهى لكك عوضا عنما فانكك قال: فقال رسول اللّه أنظروا الى البرّ ما بلغ بأهله. 


و منها ما يأتى فى الخاتمه ايضا فى لؤْلوْ قصه سام و حام و يافث من بلوغ السام لاجل برّه بأبيه نوح مرتبه عظيمه و منها ما عن 
عكرمه انه قال انما ضرب سليمان عن ذبح هدهد لانه كان بارًا بوالديه ينقل الطعام اليهما فيزقهما فى حاله كبرهما. 


و منها أن رسول الله قال: رأيت فى المنام رجلا قد أتاه ملك الموت لقبض روحه فجاء برّه بوالديه فمنعه منه و من فوائده أنه 
باعث على دعاء الابّ له و قد ورد أن دعائه له يستجاب و لا يرد» بل ورد عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: النظر الى 
الوالد عباده. 


وقد روى أنه كان بمكه مقعدان لهما إين شاب فكان إذا أصبح نقلهما فأتى بهما المسجد فكان يكتسب عليهما يومه فاذا كان 
المساء احتملهما فأقبل بهما فافتقدهما النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فسئل عنهما فقيل: مات ابنهما فقال: لو تركك أحد تركك 
إبن المقعدين. 


فى فضل الاحسان بالمؤمنين 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل المواساه مع الاخوان المؤمنين و الاحسان إليهم بالخصوص مضافا إلى ما مرٌ و يأتى مما يدل على فضلها 
بالعموم فى لثالى متكثره و فى ابتلاء يعقوب بفراق يوسف و ابن يامين بسبب تركه ذلكك مره واحده قال السجاد: معاشر شيعتنا 
اما الجنه فلن تفوتكم سريعا كان أو بطيئا و لكن تنافسوا بالدرجات و اعلموا أن أرفعكم درجات و أحسنكم قصورا و دورا و 
أبنيه فيها إيجابا باجابه المؤمنين و أحسنكم مواساه لفقرائهم ان الله ليقرب الواحد منكم إلى الجنه بكلمه طيته يتكلم بها أخاه 
المؤمن الفقير بأكثر من مسيره مأه الف عام بقدومه. و إن كان من المعذبين بالنار فلا تحقروا الاحسان إلى إخوانكم فسوف 
ينفعكم حيث لا يقوم مقامه غيره. 


و فى خبر آخر قال النبى صلى الله عليه و آله وسلّم: و الذى بعد بالحق يها إن عبدا من عباد 


١5: ص‎ 


الله ليقف يوم القيمه موقفا يخرج عليه من لهب النار أعظم من جميع جبال الدنيا و حتى ما يكون بينه و بينها حائل بينا هو 
كذلك. و قد تحير اذ بطائر فى الهواء رغيف أو حبه فضه قد واسى بها أخا مؤمنا على إضافته فيتزل حواليه فيصير كأعظم 
مستدير احنو اليه و يصدّ عنه ذلكك اللّهب فلا يصيبه من حرّها ولا دخانها شىء إلى أن يدخل الجنه قيل يا رسول الله و على هذا 
يقع مواساته لا-خيه المؤمن فقال: رسول الله و الذى بعثنى بالحق نبيا إنه لينفع بعض المؤمنين بأعظم من هذا و ربما جاء يوم 
القيمه يمثل له سيئا ته و اسائه إلى إخوانه المؤمنين و هى التى تعظم و تتضاعف فتمتلى بها صحائفه و تتفرّق حسناته على 
خصمائه المؤمنين المظلومين بيده و لسانه فيتحير» و يحتاج إلى حسنات توازى سيئآته فيأتيه أخ له مؤمن قد كان أحسن اليه فى 
الدنيا فيقول له قد وهبت لكك جميع حسناتى بازاء ما كان منكك إلى فى الدنيا ليغفر الله له بها فيقول لهذا المؤمن فأنت بما ذا 
تدخل جنتى فيقول برحمتكك يا رب فيقول الله جدت عليك بجميع حسناتكك و نحن اولى بالجود منكك و الكرم؛ و قد تقبلتها 
عن أخيكك و قد زدتها عليكك و أضعفتها لكك فهو من أفضل أهل الجنان. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يزيد الله فى منازل شيعتنا و خيراتهم فى جنات عدن فى الفردوس أن فى شيعتنا 
لجن تيتجوالده دكن الجناو سمي الوككاف و الساول واتخراك ريا لأ نكوة لدف وكير عياش انيتا كالرمله ف البامة 
الفضفاضه ما هو إلا أن يرى أخا مؤمنا فقيرا فيتواضع له و يكرمه و يعينه» و يموته» و يصونه عن بذل وجهه له حتى ترى الملائكه 
الموكلين به فى تلكك المنازل و القصور وقد تضاعفت فتقول الملائكه يا ربنا لا طاقه لنا بالخدمه فى هذه المنازل فامددنا 
بأملا-كك تعاوننا فيقول اللّه: ما كنت أحملكم على ما لا تطيقونه فكم تريدون مددا فيقولون ألّف ضعفنا فيهم من المؤمنين من 
يقول أملا-كه سنريد مددا ألف ألف ضعفنا و أكثر من ذلكك على قدر قوه ايمان صاحبهم و زياده إحسانه إلى أخيه المؤمن 
فيمدهم الله تعالى بتلكك الاملاكك و كلما لقى هذا المؤمن أخاه فيره زاده الله تعالى فى ممالكه و فى خدمه الجنه. 


و فى ثواب الاعمال عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إن المؤمن منكم يوم القيمه ليمرّ 


١6: ص‎ 


به الرجل المعرف له فى الدنيا و قد أمر به إلى الا و الملكث ينطلق به قال: فيقول له يا فلا-ن أغثنى فقد كنت أصنع إليكك 
المعروف فى الدنيا و أشفعكك فى الحاجه تطلبها منّى فهل عندكك اليوم مكافات قال: فيقول المؤمن للملكك الموكل به خلّ سبيله 
قال: 


فسمع اللّه قول المؤمن فيأمر الملكك أن يجيز قول المؤمن فيخلى الملكك سبيله 


وقد ورد فى الروايات عنهم أن يعقوب لما ذهب منه ابن يامين نادى يا رب أما ترحمنى أذهبت عينى و أذهبت ابنى فأوحى الله 
اليه لو امتّهما لاحييتهما لكك حتى أجمع بينكك و بينهما و لكن تذكر الشاه التى ذبحتها و شويتها و أكلتها و فلان إلى جانبكك 
صائم لم تنله منها شيئا قال أبو عبد اللّه: أن يعقوب بعد ذلك كان ينادى مناديه كل غداه من منزله على فرسخ الا من أراد الغذاء 


فليأت آل يعقوب. 


و فى روايه عن النبى أن جبرائيل أتاه فقال يا يعقوب إن اللّه يقرؤك السلام و يقول أبشر و ليفرح قلبكك فو عرّتى لو كانا ميتين 
لنشرتهما لكك أصنع طعاما للمساكين فان أحب عبادى إلى المساكين أو تدرى لم أذهبت بصرك و قوست ظهرك لانكم 
ذبحتم شاه و أتاكم مسكين و هو صائم فلم تطعموه شيئا فكان يعقوب بعد ذلكك إذا أراد الغذاء أمر مناديا فنادى ألا من أراد 
الغذا من المساكين فليتغذ مع يعقوب. و اذا كان صائما أمر مناديا فنادى الا من كان صائما فليفطر مع يعقوب و فى اخرى قال: 
انما ابتلى يعقوب بيوسف ان ذبح كبشا سمينا و رجل من محتاج أصحابه لم يجد ما يفطر عليه فأغفله فلم يطعمه فابتلى بيوسف. 


و فى بعض الاخبار قال: أوحى الله إلى يعقوب أ تدرى لم فرقت بينكك و بين يوسف كذا و كذا سنه لانكك اشتريت جاريه لها 
ولد ففرقت بينهما بالبيع فما لم يصل ولدها إليها لم يصل إليكك يوسفء و فى بعض الكتب إن الله إنما غتب الصدّيق عن أبيه 
يعقوب لمكان إفراطه فى حنه حتى إنه أدخل البيت يعنى قلبه غير صاحبه يعنى اللّه تعالى و ققد مرّت فى الباب الثالث فى لثالى 
فضل موت الاولاسد فى لؤلؤ أن الله إذا احبٌ عبدا قبض أحبٌ ولده إليه الا قوال فى مقدار طول الفراق بينهما و بين الرؤيا و 
تأويلهاء و فى شده حزنه و طول عمائه. 


١8: ص‎ 


فى فضل الصدقه و عظم ثوابها 


لؤلؤ: فى فضل الصدقه و عظم ثوابها حتى يبلغ إلى ألفى الف مثله بل إلى ما لا يحصىء و مالا يعلم كثرته إلا الله و فيما دل 
على اجبار النفس عليها حسب الايات الوارده فيهاء و اما الاخبار الداله على عظم ثوابها مضافا إلى ما مرٌ فستأتى فى اللثالى 
المتكثره المتواليه. 


فتقول: و مما أكد به غايه التأكيد فى الايات الكثيره و الاخبار الغير المتناهيه» و يكون أعظم اجرا هن القربات المتدوبه كما يأتن 
فى اللفا لكيه الصدقة المسدويه قال الله تعالى؟[ روا الله و وشوله وتوا للا جع م م تَحْلَفِينَ فبه] من الاموال التى 
جعلكم خلفائه و وكلائه فى التصرف فيها اذله ملكك المّ.موات و الارض فهى له فى الحقيقه لا لكم أو التى استخلفكم عمّن 
قبلكم فى تملّكهاء و التصرف المستعار فيها [َالَّذِينَ آعنُوا مِْكم و أَنْمَُوا لَه أَخِرٌ كبيرٌ] 


اقول: لا يخفى دلالته على كمال رتبه الصدقه حيث اقترنها بالايمان بالل و الرسولء و أفردها بالذكر من بين الطّاعات و القربات: 
و على تسهيل الانفاق على الانسان و ترغيبه عليها لا-نه يأخذ أجرا كبيرا لا يحصى كما سيأتى هنا لدفع مال الغير إلى الغير 
كالوديعه, او لدفع ما سيزول عنه كما زال عن غيره اليه بالوجدان و العيان. 

ا ل و و ا لا 
و قال: [عكل اين بون القع فى عبيل ال حعكل قد أنبقث دج سبل فى عل علو ياقة عه اله يَاِتْ لمن بطم] 
الى ما لا_بحصى و عن ابن عمر أنه لما نزلت الايه قال رسول الله صلّى الله عليه و آله رب زد امتى فنزل قوله تعالى: [مَنْ ذَا لذ 
يورق الله وها عب تطلاعقة له أذلاناً كيرة] الى يعطيه مالا يخضى وها لا يعلمه الا الله فقال صلى الله عليه.و آله؛ 


رب زد امتى فنزل [إنكا يُوكّى لايرو َجْرَهَمْ بر جليلاب] و قال الصادق عليه السّلام: لما لما نزلت هذه الايه [مَنْ لكاء بِالْحَسَنَه قله 
َي مِيً] قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم رب زدنى فائزل الل[ ا بالتح كد قله َي أَملي] فقال رسول الله 
زدنى فأنزل الله من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيره فعلم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ان 
الكثي رمن الله لآ بحصبى و ليس له مدق :و قال الكليق فى سسب تزول هذه الأآبهة أن الي ضلى اللدغليه و آله قال# من تصدق 
بصدقه فله مثلاها فى الجنّه فقال أبو الدّحداح الانصارى و اسمه عمرو بن الدّحداح 


ص :/ا١1‏ 


يا رسول الله إنَّ لى حديقتين أن تصدّقت بأحديهما فان لى مثليها فى الجنه قال: نعم قال و امّ الدحداح معى قال نعم؛ و قال 
الصبه معى قال صِلَى اللمه عليه و آله نعم فتصدّق بأفضل حديقتيه فدفعها إلى رسول الله صلَى اللّه عليه و آله فتزلت الا-يه 
فضاعف الله له صدقته ألفى ألف و ذلك قوله أضعافا كثيره قال فرجع ابو الدّحداح فوجد امّ الدحداح و الصبيه فى الحديقه 
التى جعلها صدقه فقام على باب الحديقه و تجرح أن يدخلها فنادى يا امّ الدّحداح قالت: لبيك يا أبا الدحداح قال: انْى قد 
جعلت حديقتى هذه صدقه و اشتريت مثليها فى الجنّهه و امّ الدّحاح معىء و الصبئه معى قالت: باركك الله لكك فيما شريت و فيما 
اشتريت فخرجوا منها و أسلموا الحديقه إلى النبى صلَى الله عليه و آله فقال النبى: كم نخله متدلٌ عذوقها لابى الّحداح فى 
الجنه و فى التفسير كانت حديقته مشتمله على ستمأه نخله. 


وقال الطبرسى فى تفسيره يجزى بالواحده عشرا الى سبعمأه و الى مأه ألف و الى ما زاد ب يعنى الى ألفى ألف كما مرٌ فى قصه 
الدحداح, و الى مالا يحصىء و مالا يعلمه كثره إلا الله كما مر فى تفسير قوله أضعافا كثيره. 


هِ 0 
وقال تعالى فى موضع آخر: لَّذِينَ نْقُونَ أمالَهُم بلول وَ ألتقار توا وَعَون لَه أخِرْمُع عند ربع وَلأ ؤت عَلَبِع و لآ 
ا و للارعُوا إل متف مِنْ رَبَكُمْ وعد غوف ها القلطالاث و الأخس أحدث للمتن الذين تفدؤة ف 


الكراء و القجاي] اى فى حال اليسر و العسر و فى حال السرور و الاغتمام. 


وحتفا : فقويو نب ألا 1ه د ا 5 لا لا 
و قال تعالى: ( أيه اَِّينَ آنو َنْفقُوا نا رزشاحم من قبل أن أن يوم لأ فيه ولا حل ا 
0 لا 
كال تعاك: [أََُْوا متنا وَرَفتاكم] اى بعضه اّخارا للاخره من قبل ان يأتى احدكم الموت اى دلائله[قَيُولَ َب للا وى 


2 5 
دع و 


إلا أَجَلٍ قريب كََصَدّقَ ال 
00 


000 00000 5 

و قال تعالى: [وَ مَنْ يُوق شح نَفِسِهِ فأولكك هُمُْ الْمُفِلِحُونَ] يعنى يوق شح نفسه حتى يخالفها فيما تغلب عليه من حبّ المال و 
بغض الانفاق» و منه يعلم ان الناس لو علموا ما فى الضّ دقه لابغضوا أنفسهم و أجبروها عليها سما بعد ملاحظه قوله تعالى [و ألا 
لمَفكمْ مِنْ شَئْءٍ 


ص :18 


ُو يحْلَِهُ | و قوله من ايقن بالحلف سخط نفسه بالتفقه. 


واقتوله يول الله المحونه هخ النايهاء إلى اليد بقن نوه ضاف الى ماع وبا مو عويل تزابها فى اللحعرميو ف سد 
أنوشيروان ما أعظم المصائب فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. 


اقول: و لكك بهذا القدر من الايات مضافا إلى ما يأتى فى تضاعيف الاوصاف الاثنى عشر للصّ دقه كفايه ان كنت من أهل 
الانفاق و لم تكن من الذين قال الله تعالى ف نيهم [لو تم تمدكون بين رحمه ربى إذا لأف يمع فيه الإثقاقي وَكانَ تنلا 
كتُورا]. 

0 
و قال: اذعزة ُو فى صييل الل نتم عن يكل و مَنْ يَِحَلْ فَإئَا يحل عَنْ نَفْسِهِ وَ الله لْنٌ وَ أَنمُ الْفُمَاءُ] فيما يأمركم به 
فهو لاحتياجكم لا لاحتياجه و لم تكن من الذين سلب عنهم التوفيق و السعاده. 


كما روى أن رجلا من الانصار كانت له نخله فرعها فى دار رجل فقير ذى عيال» و كان الرجل اذا جاء فدخل الدّار و صعد 
النخل ليأخذ منها فربما سقطت التمره فيأخذها صبيان الفقير فينزل الرجل من التّخله حتى يأخذ التمره من أيديهم فان وجدها فى 
فى أحدهم أدخل أصبعه حتى يأخذ التمره من فيه فشكى ذلكك الرجل إلى النبى صِلَى اللّه عليه و آله فأخبره بما يلقى من 
صاحب النّخله فقال صِلَى الله عليه و آله: له يعنى نخلتكك هذه بنخله فى الجنه فقال لا أفعل فقال: بعينها بحديقه فى الجن فقال: 
لا أفعل ان لى نخلا كثيرا و ما فيه نخله أعجب تمره منها فذهب الرجلء و كان أبو الدّحداح يسمع الكلام من رسول اللّه فقال: أ 
تعطينى ما أعطيت الرّجل نخله فى الجنّه إن أنا أخذتها قال صلَى الله عليه و آله: نعم فمضى اليه ابو الدّحداح فاشتريها منه 
بأربعين نخله و فى روايه اشتريها منه بحائطه فذهب إلى النبى فقال: يا رسول الله أن النخله قد صارت لى فهى لكك فذهب رسول 
الله القّ:ضاهنة الذار ففال له البخلة لككا و لعالكه دوفن روا داقعونها داكن إل القن صلى اللدعلييو آله فقال: 


ناوسول الله عد ها انجس فن: الس(" السد بق الى فلت لهذ فلم مقلها قال وسو 4 اللدسمتل ١‏ اللقلف يله لكنف الشنه 
يارسو واجعل فى 3 فلم يقيلها فقال رسول الله صلى يه و فى 
حدائق و حدائق فانزل الله فى ذلك فامًا من أعطى و اتقى و صدّق بالحسنى يعنى أبا الدحداح الايه. 


١9: ص‎ 


و كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم يمر بذلكك الحشٌ و عذوقه دانيه فيقول: عذوق و عذوق لابى الدّحداح فى الجنه» و عن 
الباقر عليه السّد.لام فى تفسيرها قال فامًا من أعطى مما آتيه الله و اتقى و صدّق بالحسنى اى بأنَّ اللّه يعطى بالواحد عشرا الى مأه 
ألف فما زاد فسنيسره لليسرى لا يريد شيئا من الخير الا يمره الله له و قال: أبو عبد اللّه عليه الّد.لام: رأيت المعروف كاسمه و 
ليس شىء أفضل من المعروف الا ثوابه و ذلكك يراد منه و ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه و ليس كل 
شن وضع كيه كدر علدو لاد كا سق تدر عله نودة لتقيف 31[ اعت الاغه و القتدروى الانذة فيناكك فحت العاده 
للطالب و المطلوب اليه. 


اقول: المراد بالمعروف فيه و فى غيره من أخبار الباب الصدّقه؛ و من الواضح أن ذلكك لا يتمشى من كل أحد مع ما مرٌ و يأتى 


اقول: و يدل على فضل الصدقه فلا يعطيه الله إلا من وقفه لطاعته» و تحصيل الزاد لاخرته كما يومى اليه ما فى الكافى عن أبى 
جعفر (ع) قال: إِنَّ اللّه جعل للمعروف أهلا من خلقه جنب اليهم فعاله و وبجه لطلاب المعروف الطلب اليهم؛ و يسرٌ لهم قضائه 
كما يسرٌ الغيث للارض المجدبه ليحييهاء و يحيى به أهلها و ان الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض اليهم المعروف و بغض 
اليهم فعاله و خطر على طلاءب المعروف الطلب اليهم» و خطر عليهم قضائه كما يحرم الغيث على الا-رض المجدبه ليهلكها و 
يهلك أهلهاء و ما يعفو الله أكثر و قوله عليه السّ.لام إن من بقاء المسلمين, و بقاء الاسلام أن تصير الاموال عند من يعرف فيها 
الحق و يصنع فيها المعروف و أن من فناء الاسلام؛ و فناء المسلمين أن تصير الاموال فى ايدى من لا يعرف فيها الحق و لا يصنع 
فيها المعروف. 


لولؤ: أما الاخبار الدّاله على فضل الصدقه و جزيل ثوابها و عظم شأنها بين 


٠١: ص‎ 


المندوبات و فوائدها الدنيويه و قصص الغريبه العجيبه الوارده فيها من اهل الايثار الاتى كثير منها فى هذا اللؤلؤ فأكثر من أن 
يتيسر الاحاطه بهاء و لنذكر هنا و فى تضاعيف فوائدها و أوصافها الاتيه شطرا وافرا كافيا منتخبا منها. 


فاقول: قد مرّت قريبا فى لؤْلو ما ورد فى فضل المواساه مع الاخوان فى الباب اخبار شريفه تدلّ عليه بالعموم» و فيما مر فيه» و فى 
لثالى سابقيه ما يغنيكك عن أخبار الصدقه إن كنت من أهل السعاده سيما بعد ملاحظه قوله (ع) » و من لم يقدر على صلتنا 
فليصل فقراء شيعتنا يكتب له ثواب صلتنا و الا فاستمع لما نتلوه عليكك من الاخبار» و القص المتعلقه بها الاتيه فى لثالى تتجاوز 
عن خمسه و عشرين بل باعتبار أنْ قضاء حاجه المؤمن و إدخال السرور عليه و تفريج كربته و إضرابها مما يحوم حول الاحسان 
المالى داخل فيها تتجاوز لثاليها عن ثلا-ثين لعل باستماعها يلين قلبكك؛ و تفجر منه أنهار السعادات و الاحسانات تفجيرا فانّ 
الذكرى تنفع المؤمنين كما قال تعالى أو تقدر على سخط نفسك بالصدقه و ازاله شيحهاء و عدم إصغائها لما يعدها الشيطان من 
الفقر كما قال اللّه تعالى: أَلَيطانٌ يَعدُّكُم اْمَْرَ وَ يَأمْركُمْ الَْخاءِ . 


قال الحسن عليه السّلام: إذا كان يوم القيمه نادى مناد أيها الناس من كان له على الله أجر فليقم قال فلا يقوم إلا أهل المعروف. 


وعن ابن عباس قال: يأتى أصحاب المعروف يوم القيمه فيغفر لهم لمعروفهم, و تبقى حسناتهم تامه فيعطونها لمن زادت سيئاته 
على حسناته فيغفر له و يدخلون الجنه فيجتمع لهم الاحسان إلى الناس فى الدنيا و الاخره. و ليس فيه شىء أفضل من المعروف 
الا ثوابه» و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: أهل المعروف فى الدنيا هم اهل المعروف فى الاخره قيل يا رسول اللّه: و كيف 
ذاك فقال: يغفر الله لهم بالتطول عليهم؛ و يدفعون حسناتهم إلى الناس فيدخلون الجنه فيكون أهل المعروف فى الدنيا هم اهل 
المعروف فى الاخره 


اقول: قد مد فى اللؤلؤ المشار البه حديث شريف فى هذاء و فى فائدته لاهل المعروف فراجعه؛ و فى معاد البحار قال الصادق: و 
قال أصحاب رسول الله يا رسول اللّه إن أصحاب المعروف فى الدنيا عرفوا بمعروفهم فبم يعرفون فى الاخره فقال إن الله 


"7١: ص‎ 


إذا أدخل أهل الجنه الجنه أمر ريحا عبقه طبه فلزقت بأهل المعروف فلا يمرٌ أحد منهم بملاء من أهل الجنه الا وجدوا ريحه 
فقالوا: هذا من أهلى المعروفء و عنه (ص) قال: تصدّقوا و لو بصاع من تمر و لو ببعض صاع و لو بقبضه و لو ببعض قبضه. و لو 
بتمره و لو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طَيبه فان أحدكم لالقى الله فقائل له ألم أفعل بكك ألم افعل بكك ألم اجعلكك سميعا 
بصيرا ألم أجعل لكك مالا و ولدا فيقول اللّه فانظر ما قدمت لنفسكك قال فينظر قدّامه و خلفه» و عن يمينه وعن شماله فلا يجد 


شيثا يقى به وجهه من النار. 
اقول: و للّه در القائل. 

يا صاح انكك راحل فتزوّد 
فعساكك فى ذا اليوم ترحل أو غد 
لا تغفلن فالموت ليس بغافل 
هيهات بل هو للانام بمرصد 
فليأتين منه عليكك بساعه 

فتودٌ أنكك قبلها لم تولد 

و لتخرجنٌ الى القبور مجردا 
مما شقيت بجمعه صفر اليد 


وأقال صكى اللدعلية.و آله كل معروق صضدقه إلى عن اوافقير فتضدفوا والو تشق الثمره» وناثقوا النانو لو بق التمزةفاث الله 
يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوٌه أو فصيله حتى يوفيه ايَاها يوم القيمه و حتى يكون أعظم من الجبل العظيم. 


اقول: ستأتى أخبار آخر بهذا المضمون فى اللؤلؤ الاتى. 


و فى وصيه النبى صلّى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام قال يا على ثلاث من حقايق الايمان الانفاق من الاقتار و انصافكك الْنّاس 
من نفسكك. و بذل العلم للمتعلم. 


: 5 : 0-0 لاد 
وقال أبو بصير قلت له أى الصدقه أفضل قال: جهد المقل أما سمعت الله تعالى يقول [وَ يُؤْيْرُونَ عَللِا نيهم وَ لَوْ كان بهم 
حَلنَاصَه] 
وإفال: تاق نما رزدكم لقحو لق ]ترك عل لسك 


وقال: فى حديث أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبه و الاثره على نفسه. 


و قال جميل: قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام: من أعرّ أصحابى قال: هم البارّون بالعسر و اليسر ثم قال: يا جميل أما إِنْ صاحب 
الكثير يهوّن عليه و قد مدح الله فى ذلكك صاحب القليل فقال: و يؤثرون على أنفسهم. 


ص :77 


واقان كمن التخبار لآ تعفروا شنا من السعرواف قان لعز دخل الجله باعاره ارزمتقن سيل الله أن أعراء أغاقت نه فى نيك 
المقدس فدخلت الجنه. 


و قال عمّار: سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: كان فى وصيه رسول الله صلى الله عليه و آله لامير المؤمنين عليه السلام 
أوصيكك فى نفسكك بخصال أحفظها عنى ثم قال اللهم أعنه الى أن قال: و أما الصضَُدقه فجهدكك جهدكك حتى تقول قد أسرفت 


ولم تسرف. 


و قال صلَى الله عليه و آله: خير مال المرء و زخارفه الصدقه و قال عليه التّ.لام: و اذا وجدت من أهل الفاقه من يحمل زادكك 
إلى القيمه فيوافيكك به غدا حيث تحتاج اليه فاغتمنه و حمله و أكثر من تزوّده و أنت قادر عليه فلعلكك تطلبه فلا تجده و كان 
السمجاد إذا أتاه سائل قال: مرحبا بمن يحمل زادى إلى الاخره؛ و سيأتى فى لؤلؤ و ممما يستفاد منه فى فضل الصدقه ما ورد فى 
كراهه رد السائل و فى لؤلؤ بعده أخبار» و حكايات ملاحظتها تنفعكك المقام كثيرا. 


اقول: و ممّن عمل بهذه الاخبار من نقل فى الانوار حاله قال و قد كان فى زماننا رجل صالح., و كان فى خدمه سلطان الهند 
خوّمشاه و كان له مداخل من الا-موال فى كل سنه تقرب من أربعمأه ألف دينار» و كان ينفقها فى سبيل الله فسمع السلطان 
بذلك فطلبه يوماء و قال له يا فلا-ن: ينبغى للانسان أن يكون له حظ من حب المال و أنا سمعت بانكك لا تحب المال فقال: 
ذلك النجل | لها المتلطان و الله الى تعر هو سل حت :الما ورما جاه كوا فك حوصن من نود لكك ا من رمك أنه اشن 
كل أموالى معى و لا أبقى منها شيئا و الئاس يريدون يبقونها بعدهم فأىٌّ حريص أحرص منّى فقال له: صدقتء و منهم ابن 
الحاتم» و قد نقل المحقق السبزوارى فى الرّوضه أنه كان كريم زمانه و بلغ فى الجود و الكرم ما يعجز عن وصفه اللسان» و كان 
من أنعامه أن يوصل و يعطى الشعراء فى كل سنه ثمانين ألف دينار» و كان مشربته من الخزف و فرشه من الفروش الخلقه فقال 
له ذييره؛ ما يكوك لو شريتث من الاواتى الشفافة: و“بسطت الفروش اليذه فقال: حاسيت ذلك فوجدت التفاوت بين هذا وبين 


التجمّل خمسين ألف دينار ذهبا فاحببت أن أعيش على هذا و أنفقها 


ص 5 


على المحتاجين و المستحقين ليثنوا فى حيواتى؛ و يدعو إلى بعد مماتى فانٌ هذا هو ثمره اللُهب. 


و منهم شابٌ ورث عن أبيه ما لا جزيلا فجعل يخرجه فى سبيل الله فشكت أمّه ذلكك الى صديق كان لابيه» و قالت: أنّى أخاف 
عليه الفقر فأمره ذلك الضِّ ديق أن يستبقى لنفسه من الاموال فقال له الشّابٌ: ما تقول فى رجل ساكن فى ربط البلده و قد عزم 
على أن يتحول إلى داخل المدينه فجعل يبعث غلمانه برحله و متاعه إلى داره بالمدينه فذلكك خير أم كان يرحل بنفسه. و يتركك 
متاعه خلفه لا يدرى يبعث به إليه فعرف الصّديق أنه صادق فى مثاله ذلكك فأمره بانفاقه فى الصّدقات. 


و منهم قيس كما فى التفسير أنه صرم خمسين نخلا أو خمسمأه نخل و تصدّق بالجميع و لم يدخل منها شيئا فى داره لاهله. 
و منهم رجل نقل حاله فى الكشكول قال: تصدّق بعضهم بجميع ماله فقيل: 


هلا اذخرت منه شيئا لولدكك فقال: بل ادر هذا المال عند رتى .و اذخ ر وى لولدى يعنى مالا آخر ان الذى شق الاشداق خلق 
الأرزاقةو مسمتقيا ها عن عض نناء الى على اللمعليددو الاقالة: ذيضا كاه فتصتقنا بها إلذ الك فقلك. الت كيل الله 
عليه و آله: 


ما بقى الا الكتف فقال: كلها بقى الا الكتف. 
فى قصص الذين بذلوا اموالا كثيره فى سبيل الله 


و منهم من فى روايه أن رجلا أراد المسير الى مكه فركب يوما فى بعض حوائجه فمر بطريق فرآى امرأه علويّه قد أقبات إلى 
دجاجه ميته منبوذه فى الطريق لتأخذها فقال لها: هذه ميته فلم تأخذينها قالت: الحاجه تضطر الانسان إلى هذا فأخذها معه إلى 
المنزل. و رفع اليها كل ما هيأ للسفر و ترك الحج فى تلكك السنّه فلمًا رجع الحاج مضى اليهم ليزورهم و كلّ من دخل عليه قال 
له أحدهم رأخاتكك ا قلخن يرقاته و يرل الأغروا ناكف بالقيوى دكا سحب الرجا دو ألين الى الامام عليه السّد.لام» و 
حكى له فقال: نعم إِنَّ الله سبحانه أرسل ملكا على صورتكك 


ص :3 


ليحي عنكك و هو نائب يحج عنكك فى كل سنه. 


و فى روايه أخرى قال الرّجل: و هو عبد الله بن المبارك بعد هذا التفصيل و تعيين ما أعطاه بخسمأه دينار فلما قدم الحا 
خرجت للقاء الحاج و الا-خوان فصافحتهم فكنت لم ألق أحدا ممن يعرفنى الا و هو يقول لى يا ابن المباركك ألم تكن معنا ألم 
أشاهدك فى موضع كذاء و موقف كذاء فعجبت من ذلكك فلما رجعت إلى منزلى و بت تلكك الليله رأيت فى منامى رسول الله 
وهو يقول يا ابن المباركك إِنّكك لما أعطيت الدنانير لابنتناء و فرجت كربتها و أصلحت شأنها و شأن ايتامها بعث الله تعالى ملكا 
على صورتكك فهو يحجٌ عنكك فى كل عام و يجعل ثواب الحج لكك إلى يوم القيمه فما عليكك إن حججت بعد أولم تحج فان 
ذلك الملكك لا يتركك الحج عنكك إلى يوم القيمه فانتبهت و أنا أحمد الله على هذا التوفيق قال الرّاوى: و لقد سمعت من كثير 
من المحدثين يذكرون انّ الحيججاج فى كل عام يشاهدون ابن المباركك بمكه بحب مع الحيجاج و إِنّه لمقيم بالعراق. 


و قال: فى المجمع و فى الخبر عن رجل قال: أحصيت لعلىٌ بن يقطين من وافى عنه فى عام واحد خمسمأه و خمسين رجلا أى 


حجٌ عنه هذا العدد. 


وفى الدروس قد أحصى فى عام واحد خمسمأه و خمسون رجلا يحبجون عن على بن يقطين أقلهم سبعمأه دينار و أكثرهم 


عشره آلافن. 


قال: بعض المتبحرين لا يخفى أنّ قوله أقلّهم و أكثرهم يحتمل أن يراد أقلّ ما يعطى أحدهم و أكثره أو الاقل منهم, و الاكثر و 
كيف كان فلو جعلنا لبعضهم العدد الاقل و لبعضهم الاكثر لصار المبلغ مقدارا كليا لا تفى به خزانه كثير من ملوكك زماننا هذا مع 
أن ما ينفق فى الحج المستحب نعلمه بحسب التخمين عشر باقى الضّ دقات من الزكوات و الاخماس و الانعامات و نحوهاء فاذا 
كان عشر تصدّقاته فى سنه واحده هذا المقدار العظيم فما ظنّكك فى جميع خرجه فى كل السنه او أعجب من ذلك أنّ كل هذا 
من الحلال فانٌ الرّجل ثقه لا يقرب الحرام ثم 


اقول: و من عمل بالاخبار الماضيه أمير المؤمنين عليه السشّلام و حكايات حاله 


ص مرهلا 


فى المقام كثيره يأتى بعضها فى الباب فى الفائده الثامنه من الفوائد الدنيويه للصّدقه و بعضها فى لؤلؤ فضل الضافه. 


وقد روى أنه باع الحديقه التى غرسها له النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و سقاها هو بيده باثنى عشر ألف درهم, و راح إلى 
عياله و قد تصدّق بأجمعه فقالت له فاطمه سلامه الله عليها: تعلم إن لنا أتَاما لم نذق طعاماء و قد بلغ بنا الجوع و ما أظك الا 
كاحدنا فهلا تركت لنا من ذلكك قوتا فقال عليه التّ.لام: منعنى من ذلكك وجوه أشفقت أن أرى عليها ذلّ السؤال و فى روايه 
مبسوطه فباعها باثنى عشر ألف درهم و أحضر المال و وقع الخبر الى سؤال المدينه فقبض قبضه قبضه. و جعل يعطى رجلا رجلا 
حتى لم يبق درهم واحد فلما أتى عليه السَلام المنزل قالت له فاطمه (ع) : يا بن عم بعث الحائط التَّى غرسه لكك والدى قال نعم: 
بخير منه عاجلا و أجلا قالت فأين الثمن قال عليه السّلام: 


دف إلى اغيى اسعحيت اق أذلها يذل النكله از أعطكها قل أن كلت :قال ناطمه ناته وازلادى كايفؤة: ولا سكف :ال 
انك مثلنا فى الجوع لم يكن شيئا و لنا منه درهم الخبر. 

مف يو لي ل د ؛ ! 

وفى تفسير [وَ يَؤتون الزكاة وَ هُمْ راكعُون] انها نزلت فى حق على عليه السّلام حين سأله سائل و هو راكع فى صلوته فاومى اليه 
بخنصره اليمنى فأخذ السائل الخاتم من خنصره. 

قال الصادق عليه السّدلام: ان الخاتم الذى تصدّق به أمير المؤمنين عليه السّلام وزن حلقته أربعه مثاقيل فضّه و وزن فضّه خمسه 
مثاقيل و هى ياقوته حمراء قيمته خراج الشّام ستمأه حمل فضّه و أربعه أحمال من الذهب و هو لطوق بن حبران قتله أمير 


المؤمنين عليه الدّ.لام و أخذ الخاتم من أصبعه و أتى به الى النبى صلى الله عليه و آله من جمله الغنآئم فأعطاه النبى صِلَى الله 
علدو آله تحكله فخ أصئعه علوات اللهرو ساملا عليه 


وروقدق عفى الاحنان ذلك البباكل كانرملكا اوسلةاللة:قق عير وه رجن ننائل” إل شيعه الديع :على اللدعلتة فى آله 
إمتحانا للصحابه بمثل هذا التكليف بل روى ايضا أن ذلك السائل كان جبرائيل. 


ص 3 


وفى حديث آخر نقله فى زهر الرّبيع أن ذلك الخاتم الذى أعطه السّائل كان خاتم سليمان الذى ملك به مشارق الارض و 
مغاربهاء و قد بعث النبى من اشتراه من ذلكك السائل بمأتى درهم ثم دفعه إلى امير المؤمنين لانه من موارث الانبياء و هو الان 
كغيره من المواريث فى خزانه مولانا صاحب الامر عليه السّلام و الاثثمه كلهم تصدّقوا وقت الصلاه فدخلوا تحت عموم الايه. 


فى وصف خاتم امير المؤمنين عليه السلام و قصص خواتيم ابى بكر و عمر 
و روى إِنّ أبا بكر قال: تصدّقت بخواتيم كثيره. 
و فى روايه بسبعين خاتما و أنا فى الصّلاه لينزل فى ما نزل بعلى عليه السّلام فلم ينزل و فى الامالى. 


روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: و الله لقد تصدّقت بأربعين خاتما و أنا راكع لينزل فى ما نزل فى على بن ابى طالب عليه 
الشّلام فما نزل» و عن ابن الطفيل قال: اشترى على ثوبا فأعجبه فتصدّق به. 


واللرضى الستهر الاوسم فرحل لوا رو الدب المي قال بع ايه كلدم اي ترك ل علي تا 
و4 كم أَللهُ وَ رَسُولَهُ وَ ألْذِينَ آمَنُوا] يعنى عليه الشلام و أولالد الادثمه [الْذِينٌ 1 نقيكون الشاكه و يؤتون الرّكاء و هه لاكفون] ] كان 
امزر لوعن نعل اينات فى بسكا | لمر و3 على رايع و عد زاك ربط عله 1 هرا لن و اواك لا 
عليه و آله و سلم كساه إنّاهاء و كان النجاشى هذا هاله فجاء سائل فقال: السلام عليكك يا ولى الله و أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
تصدّق على مسكين فطرح الحله اليه و أومى بيده اليه أن أحملها فأنزل الله فيه هذه الايه الخبر. 


و منهم الستجاد عليه التّ.لام و أبو عبد الله عليه الّ.لام كما يأتى تفصيل حالهما فى ذلك فى الباب فى لؤْلؤ و مما يستفاد منه 


فضل الصدقه ما ورد فى فضل إعطائها فى اللّيل و منهم داود النبى عليه السّد.لام كان يعمل كل يوم درعا بيده من الحديد يبيعه 
بأربعمأه درهم 


ص 086 


يتصدّق بمأتين منها على الفقراء و بمأه منها على أرحامه و ينفق المأه الباقيه على نفسه. و عياله. 


و منهم أيَوب النبى عليه الس لام و قد كان يرسل فى كل يوم ألف خوان من الطعام إلى فضاء لعموم النّاس كما مرّت قصته فى 
الباب الثالث فى لول باقى خواصٌ الصبر. 


و منهم الخليل عليه السّد.لام و تأتى قصته مع قصص عجيبه اخرى مرتبطه بالمقام فى الباب فى لؤلؤ جمله قصص متعلقه بالضيّافه و 
فى لؤلؤ أن اعلى أفراد الصدقه ايثار الغير على النفس. 


و منهم يعقوب النبى عليه التّدلام قبل أن يعلم سبب ابتلاءه بفراق يوسفء و ساير بلياته يذبح كل يوم شاه و يتصدّق بنصفها على 
الفقراء و ينفق نصفها على عياله. 


و اما بعده فك حاله سس انبتلاثه ف , اللاب ف لو لَُ ما ورد ذ 1 | اساه اللا : ان. 
ٍ و مع سيب اماد نه فى الباي دى فى ع اي 


و منهم النبى صلَّى الله عليه و آله فى الخبر جآء أعرابى إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فطلب عنه شيئا و كان له هذا الوقت 
من الغنم ما ملابين الجبلين فاعطاه جميعها فكان الاعرابى يسوقها و يقول أسلموا به يا قوم إنه يعطى و لم يخش الفقر و تأتى فى 
اللفاك الاقيه سعماقى لؤلو و متنا لعفاف نه فقيل 'الضدقه ما ورد قن كف[ اغطاتها سرانو فى 21ل بو مضا سشافامله فقا الضلاقه 
ما ورد فى فضل اعطائها فى الليل و فى لؤْلؤ بعض قصص شريفه عن الحسنين عليهما السّلام فى ذلكك قصص شريفه كاشفه عن 
إهتمام الائمه سيّما الستجاد و أبى عبد الله عليهما السّلام بذلكك. 


فى عظم الصدقه 


لؤلؤ: فيما يدل على عظم الصّدقه مضافا إلى ما مرّء و على أن الله بنفسه يقبضها و يربيها حتّى يجعل الواحده منها أعظم من احد 
بل ع التانباايما قبيا و على تاكيك ابشعات ثقيا البد يكذ اعظاء الفساقهه قد سيق ف اللولة الشاق أن النبن صلى اللهعلية و 


آله و سلم قال: فتصدّقوا و لو بشقٌ تمره و اتقوا النار و لو بشق 


ص :3 


تمره فان الله يربِيها لصاحبها كما يرّى أحدكم فلؤه و فصيله حتى يوفيه إِنَاها يوم القيمه و حتى يكون اعظم من الجبل العظيم. 
و فى خبر آخر قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: قال الله تعالى إن من عبادى من يتصدّق بشق تمره فأربّيها له كما يريّى احدكم فلوه 


قال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم. إن الله ليرتى لاحدكم الضّدقه كما يرتى احدكم ولده حتّى يلقاه يوم القيمه و هو مثل 


أحد. 
و قال عليه السّلام: و من تصدّق بصدقه فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنه. 


و فى خبر آخر قال عليه السِّ.لام و يربيها و يجعل الواحده منها أعظم من الدنيا بما فيها ثم يردّها و يوفرها عليهم أحوج ما يكون 
اليا 


و قال ابو عبد الله عليه التّرلام: انّ الله يقول ما من شىء الا و قد وكلت به من يقبضه غيرى الا الصدقه فانّى أَنلمٌة | بيدى تلمّفا 
حتى أن الّجل يتصدّق بالتمره أو بشق تمره فاربيها كما يربّى الرجل فلوه و فصيله فيأتى يوم القيمه و هو مثل جبل احد و اعظم 
من احد. 


و قال: إِنَّ اللّه لم يخلق شيئا إلا و له خازن يخزنه الا الصدقه فانّ الربٌ يليها بنفسه. 


و قال عليه التّدلام: إن اللّه قال: انّى او كل على أعمال العباد غيرى إلا الصدقه فانّى اقبضها بنفسى و لا او كلّ عليها احدا غيرى 
اربّيها كما يريّون فصيله الفرس فأجىء بها يوم القيمه» و هى على قدر جبل و اردّها صاحبها. 


لا 
8 ل الا -- 2 
اقول: و الى هذا يشير قوله تعالى [ِيَمْحَُ آَللهُ ليا وَ يُدْبى أَلصّدَقاتٍ] و يكشف عنه ما فى خبر المعراج قال لما رآى النبى صلَى 


الله عليه و آله و سلّم سعه الميزان قال صلّى اللّه عليه و آله. 


با ركنا ملك فال وح قو حلولن ماده تيه فدوع اس حون ذا كان باضه الف 


ص :539 


و ما فى خبر آخر ان داود (ع) دعا الله أن يرى ميزان الاعمال فلمما رآه صار مغشيا عليه فلمَا أفاق قال: يا الهى من يقدر أن يملا 
هذا من الحسنات فأوحى الله إليه إن كنت راضيا من عبدى إملؤه بتمره» و ما فى ثالث إِنْ رجلا من الصالحين و آى فى المنام 
فقيل له: ما فعل الله بكك فقال: حاسبنى فحففت كفه حسناتى فوقعت فيها صره فثقلت كفْه حسناتى فقلت ما هذا فقيل: كن 
تراب القيته فى قبر مسلم. 

اقول: و يكشف عن ذلك ما فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و لا يستقل ما يتقرّب به إلى الله و لو بشق تمره. 

وقد نقل أنْ سعد بن وقاص تصدّق بتمرتين فقبض السائل يده فقال: ود حك يقيل اللامنا متقال :ذهو خردلة.و كأن فى هده 
مثاقيل. 


وعن عايشه أنه كان بين يديها عنب قدمته إلى نسوه بحضرتها فجاء سائل فأمرت له بحبّه من ذلك فضحك بعض من كان 
عندها فقالت: إن فيما ترون مثاقيل كثيره و تلت فمن يعمل مثقال ذرّه خيرا يره. 

و فى خبر قال مسمع: كنا عند أبى عبد الله عليه السّ.لام بمنى و بين يديه عنب فأكله فجاء سائل فسأله فأخذ ابو عبد الله عليه 
السّلام ثلاث حتبات عنب فناولها إِيَاه و يأتى باقى الحديث فى لؤلؤ عدم جواز الرّجوع الى الصدقه. 

و مما يدّل على عظم قدر الصدقه ما فى خبر عن الستجاد عليه الس لام قال: ضمنت على ربّى ان الصدقه لا يقع فى يد العبد حتّى 
يقع فى يد الوّب. 

و فى خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: اذا ناولتم السائل شيئا فاسئلوه أن يدعو لكم إلى ان قال: و ليرد الذى يناوله يده 


إلى فيه فليقتلها فانّ الله يأخذها قبل أن تقع فى يده كما قال الله عز و جل [أ لَمْ يَعلْمُوا أَنَّ لله هُوَ يَقْبَلَ تبه عَنْ طََادِهِ وَ يَأحَدُ 
لا 
الصَدَقاتَ] 


و كان زين العابدين عليه السّدلام يقل يده عند الصٌدقه فقيل له فى ذلكك فقال: إِنّها تقع فى يد اللّه قبل أن تقع فى يد السائل قال 
قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: ما تقع صدته المؤمن فى يد الشائل حتّى تقع فى يد الله ثم تلا الا-يه» و كان الباقر عليه 
السَّلام إذا تصدّق 


"١: ص‎ 


بشىء وضعه فى يد الشائل ثم ارتده منه فقئله و شمّه ثم يردّه فى يد الشائل» و كان الصّادق عليه السّلام إذا اعطى السائل درهما 
او نحوه أخذ من يد السائل فقّله فوضعه على عينه ثم دفعه اليه مرّه اخرى فقيل له فى ذلكك فقال: لانّ درهم السؤال اوّل ما يقع 
فى يد الله فأحبٌ أن أتشرّف به و أعظمه لمكان يد الررّحمه؛ و يأتى فى الباب العاشر فى لثالى معنى التشيّع فى لؤلؤ حديث آخر 
فى معنى التشيّع ان الرضًا عليه السلام قال: أحق يوم بأن يسر العبد فيه يوم يرزقه الله صدقات, و مبرّات و مدخلات من اخوان له 
مؤمنين يعنى أن يتصدّق عليهم. 

و يأتى فيه فى لؤلؤ عظم الميزان سعه كل كمّه من كفيه التى تملؤها تمره واحده من المشرق الى المغرب. 


فى فضيله الصدقه مضافا الى ما مر 


لؤلوهفيما ندل على فقيل الكش دقة مضانا الى هام وعلق انها مكفره للذنوت الكبيره فشللا عن الصغيره و على أنها تظل على 
صاحبها فى جمر يوم القيمه حتى يفرغ الخلايق من حسابهم. 


قال أبو جعفر عليه الّ.لام: لان أحج حيّجا أحبٌ إلى من أن أعتق رقبه و رقبه حتى انتهى الى عشر و مثلها و مثلها حتى انتهى الى 
سبعين و لا-ن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم و اكسو عورتهم و اكفٌ وجوههم عن الناس أحبّ إلى من أن أحج 
حججه و حتجه حتى انتهى الى عشر و عشر و مثلها و مثلها حتى انتهى إلى سبعين. 


أقول: يستفاد من هذا الحديث تأكد استحباب أن يعول أهل بيت من المسلمين من جميع الجهات ايضا. 


و فى خبر آخر عن أبى الحسن الاول عليه السّ.لام فى الرّجل يكون عنده الشىء أ يتصدّق به أفضل أم يشترى به نسمه فقال عليه 
السّلام: الصدقه أحبٌ إلى. 


وفى ثواب الاعمال قال أبو عبد الله عليه الشلام: لان أتصدّق على رجل مؤمن بقدر 


"١: ص‎ 


شبعه أحبٌ إلى من أن أشبع أفقا من الناس قال: يعنى الرّاوى قلت: و ما الافق قال عليه السّلام: مأه ألف أو يزيدون. 


وفاليعت افيا فى تاتسي ةولدتفانق :وق غيل اظانها ذا لفكي بني 61103 العدل الشاك مدع عيانجه إلى انمه هد 
له كما يمهد لاحدكم خادمه فى فراشه. 


اقول: فالضّ دقه كساير أعمال الخير تذهب و تمهّد لصاحبها جميع ما يحتاج اليها فى القبر و غيرها من منازله الاخره كما يبعث 
السلطان كس غلمانه فيفرش و يمهّد له جميع ما يحتاج اليه فى بيوته» و منازل أسفاره حتّى يرد فيها متنعما مستريحا. 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أرض القيمه نار ما خلا ظلّ المؤمن فان صدقته تظله. 
و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: الّجل فى ظلّ صدقته حتى يقضى بين العباد. 

و فى نقل آخر أن صاحبها فى ظلّها فى أرض جمر القيمه حتّى يفرغ الخلايق من حسابهم. 

و قال عليه الشلام: سبعه يظلهم الله فى ظلّه يوم لا ظلّ الا ظلّه إلى أن قال: 

و رجل تصدّق بصدقه فأخفاها حتّى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله. 

و فى روايه أنها تدفع فتنه القبر و عذاب يوم القيمه. 

و قال النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: الصدقه تطفى الخطيئه كما يطفى الماء النّار. 

و فى خبر قال: صدقه النهار تميت الخطيئه كما يميت الماء الملح و صدقه الليل تطفى غضب الوّب. 
و قال عليه السّلام: يا معشر التجار شوّبوا أموالكم بالصدقه تكفّر عنكم ذنوبكم 


و قال أبو عبد الله عليه السّدلام: إِنّ صدقه الليل تطفى غضب الرّبء و تمحو الذنب العظيم و تهوّن الحساب. و قال الصٌدقه جِنّه 


قبر سمعوا صوتا إلى كم تصيحون 


ص :"77 


فقد وهبته لكم و سيأتى فى لؤلؤء و مما يدّل على فضل الصدقه ما ورد فى فضل الصدقه بالماء إِنَّ الله غفر لامرأتين و رجل 
منهمكين فى المعاصى لما ارووا كلبا عطاشا. 


و فى خبر أن أبا جعفر عليه السّ.لام قال: عبد الله عابد ثمانين سنه ثم أشرف على امرأه فوقعت فى نفسه فنزل إليها فراودها عن 
نفسها فتابعته فلما قضى منها حاجته طرقه ملكك الموت و اعتقل لسانه فمرٌ سائل فأشار اليه ان خذ رغيفا كان فى كسائه فأحبط 
اللهعملة تمنانين أستتة يتلكه اديه تعفر لة ب لكق الرعيت وكات :في البات العاشر ف :لوكو القاض نين الثاس فض تجرقه 
تذكرها يناسب المقام» و مرّ فى الباب الثالث فى لؤلؤء و مما يشعر بفضل التوبه أخبار فى أن الحسنات يذهبن السيئات. 


ا ا ودح اس تر ولت حا ري 
ِلذَاكْرِينَ و منها قوله فى : خبر آخر اذا عملت سيئه فاتبعها بحسنه تمحها سريعا و منها قوله فى خبر ثالث و اتبع السيئه الحسنه 
تمحها و قال أمير المؤمنين عليه السّلام فى حديث أنفقوا ممما رزقكم اللّه فان المنفق بمنزله المجاهد فى سبيل الله. 


و قال عليه السّلام: إن اللّه يباهى ألملئكه بالغني الذى يعطى الفقراء كثيرا و لا يمنّ عليهم. 
و قال الصادق عليه السّلام: اما مؤمن أوصل الى أخيه المؤمن فقد أوصل إلى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم. 
و عنه عليه السّلام قال: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحى موالينا فليكتب له ثواب صلتنا. 


و فى خبر آخر فليصل لفقراء شيعتنا هذا مع أنه قال: درهم يوصل به الامام أفضل من ألف ألف درهم ينفق فى غيره فى سبيل 
اللّه و قال: و ان اللّه ليجعل الدّراهم فى الجنّه مثل جبل أحد. 


وعن ابراهيم قال قلت لابى عبد الله عليه السلام: إِنّى قد اشتد علي صوم ثلاثه أيام فى 


ص فا 


اقول: و لو لم يرد فى فضل الصدتقه الا هذه الاخبار النْاضّه على كونها ماحيه للذّنوبء و على كون أجرها كاجر المجاهد, و 
كصله الامام التى عرفت منزلتها هنا اجمالا و افضل من الصوم الذى عرفت فضله فى الباب الثانى فى لثالى لكفتكك أن تسخط 
نفسككء و تجبرها كل يوم و تقتصر فى المآ كل و المشارب و الملابس و غيرها ممما تحتاج اليها على قدر الضروره؛ و سد الرمق 
و تتصدق بباقيها على أهلها كما مرّ عن جميح قريبا فى لؤلؤ. 

و اما الاخبار الدّاله على فضل الصدقه كيف و سنتلو عليكك إيضا من الاخبار و الايات و القصص ما لا يحصى. 

فى امور تدل على فضل الصدقه 


لؤلؤ: أقول: و يدل على فضل الصدقه و عظم قدرها عند الله امور اخر غير ما مرّ مثل أن للواسطه فى ايصال الصدقه إلى المستحقٌّ 
أجر صاحب الصدقه. و لو بلغوا إلى أربعين ألف رجلء و مثل أنّه يخرج من بين لحى سبعمأه شيطان كلهم يعضّونه بأضراسهم و 


اما الاول: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى خطبه له: و من تصدّق بصدقه عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره 


و فى خبر آخر قال: ابو عبد الله عليه السّ.لام لو جرى المعروف على ثمانين كما و فى الفقيه على سبعين يدا لاوجروا كلهم من 
غير أن ينقض صاحبه من أجره شيئاء و فى آخر قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: ومن مشى بصدقه إلى محتاج كان له كاجر 


صاحبها من غير أن ينقص من أجره شىء. 
وفى آخر قال عليه السّلام فى الرّجل يعطى الدّراهم يقسّمها يجرى له مثل ما يجرى 


ص حور 


للمعطىء و لا ينقص المعطى من أجره شىء؛ و قال صالح: دفع الى شهاب دراهم من الزكوه أقسمها فاتيته يوما فسئلنى هل 
قسمتها فقلت لا: فأسمعنى كلاما فيه بعض الغلظه فطرحت ما كان بقى من الدراهم و قمت مبغضا فقال لى: إرجع حتى أحدّ نك 
بشىء سمعته من جعفر بن محمد عليه السّلام فرجعت فقال قلت لابى عبد الله عليه السّلام: إنى اذا وجبت زكوتى أخرجتها فادفع 
منها إلى من أثق به يقس .مها قال نعم لا بأس بذلكك أما إنه أحد المعطين قال صالح: فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث 


و قال عليه السّلام: المعطون ثلاثه الله رب العالمين» و صاحب المالء و الذى يجرى على يده. 


و قال أبو جعفر: ألمعطون ثلاثه الله المعطى و المعطى من ماله و الششاعى فى ذلكك معطىء و قال عليه السَّلام كل معروف صدقه. 
والدّال على الخير كفاعله. 
و اما الثانى: فعن أبى عبد الله قال: قال على بن ابى طالب عليه التّ.لام تصدّقت يوما بدينار فقال لى رسول الله أما علمت يا على 


ان صدقه المؤمن لا تخرج من يده حتى يفكك عنها من لحى سبعين شيطانا كلهم يأمروه بأن لا يفعل. 


و فى خبر آخر قال: ابو عبد الله عليه التّ.لام: فى حديث و استنزلوا ألرّزق بالصدقه فانّها تفكك من بين لحى سبعمأه شيطان كلهم 


يعضونه باضراسهم. 


و قال عليه التّدلام: إذا هم أحدكم بخير أو صله فان عن يمينه و شماله شيطانين فليبادر لا يكفّاه عن ذلكك كما قال اللّه «الشيطان 
يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و اللّه يعد مغفره منه و فضلا؛ . 


و قال أبو جعفر عليه الشلام: من هم بشىء من الخير فليعتجله فان كل شىء فيه تأخر فانٌ للشّيطان فيه نظره, و قال ابو عبد اللّه عليه 
السَلام: ليبس شىء أثقل على الشيطان من الصدقه على المؤمن. 


اقول: د يستفاد منه مزيد فضل لها (ح) على الصدقه. على غيره؛ و على ساير العبادات المندوبه و كلما كان المؤمن أكملء و علمه 
أنقن كان حدّ الشيطان و أتباعه فى المنع أكثر فلاجل هذا حرّم كثير من الناس من أهل الثروه و المكنه و غيرهم من خدمه 


ص :8 


العلا الملجاء. 


عطاى بزركان جو ابر بهار 


ببارد بجائى كه نايد بكار 


وقد روى أنه عليه الّ.لام سئل عن رجل من الشيعه فقالوا له: يا بن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قد تخلى عن الدنيا و 
أقبل على العباده قال: فمن أين يأكل قالوا له أخ يعطيه فقال: 


ان ثواب ذلكك الاخ أكثر من ثوابه مع عبادته و إِنّه قدم على النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قوم فقالوا انّ فلانا صائم الدّهر قائم 
الليل كثير الذّكر فقال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: أيكم يكفيه طعامه و شرابه فقالوا: كلّنا فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: 
كلكم خير منه فاذا كان ثواب متكفّل مؤنه العباده هذا فما ثواب من يتكفل مؤنه أهل العلم و طالبيه مع ما عرفته من الفرق بينهما 
فى الباب الخامس فى لثالى فضل العلماء سيّما فى لؤلؤ ما ورد فى فضل العلماء و عظم مقامهم, و يأتى فى لؤلؤ الوصف الثانى 
للصدقه و القرض الحسن فى الوصف الرابع له مقدار زياده فضل الصدقه على طالب العلم على غيره فضلا عن العالم و حاصله 
انه يعوّضه الله بالواحده مأه ألف و يأتى هناكك حديث شريف آخر ملاحظتهما تبعتكك على بذل ما فى يدك عليهم و قال 
الشيطان لموسى عليه السّ.لام: فى جمله وصاياه إذا هممت بصدتقه فامضها فانه اذا هم العبد كنت صاحبه دون أصحابى حتى 


أحول بينه و بينها ثم ولىّ ابليس و هو يقول يا ويله» ويا عوله علمت موسى ما يعلمه بنى آدم. 


و فى خبر آخر قال الشيطان لموسى عليه السّلام: أحذرك ثلاثا لا تخل بامرأه فانه ما خلا رجل بامرأه لا تحل له الا كنت صاحبه 
حتى افتنه بهاء و لا تعاهد اللّه عهدا فانى أمنعكك عن الوفاء به و لا تخرجن صدقه الا امضيتها فانه ما أخرج رجل صدقه ولم 
يمضها إلا كنت صاحبها أحول بينه و بين الوفاء به ثم تولّى و هو يقول يا ويلتاه علم موسى ما يحذر به بنى آدم. 


و فى الكافى قال من هم بشىء من الخير فليعجله, و لا يؤخره فان العبد ربما عمل العمل فيقول اللّه قد غفرت لكك و لا اكتب 
عليككث شيئا أبدا و فى خبر آخر قال فيقول: 


وعرّتى و جلالى لا أعذّبك بعد أبدا و قد مرّ هنا أنه قال: من هم بشىء من الخير فليعجله فان كل شىء فيه تأخير فان للشيطان 
فيه نظره. 


ص 1 


اقول: فيجب المبادره بمجرّد خطورها فى القلب و وقوعها فيه لان لا يمنعه الشياطين هذا مع ما عن أمير المؤمنين عليه الشلام من 


أنه قال: لكل شىء ثمره و ثمره المعروف تعجيله. 


وعن ابى عبد الله قال: رأيت المعروف و لا يتم الا بثلاث تصغيره و سره و تعجيله فانكك اذا صغرته عظمته عند من تصنعه اليه و 


اذا سترته تممته» و اذا عجلته هنّاته» و اذا كان غير ذلكك سخفته و نكدته. 
وعق وشول:اللد عت اللدغليه و الدافان: |8 الله حك بم الخروها بحبحا .. 
وعن الباقر عليه السّلام قال: اذا هممت بخير فبادر فانّك لا تدرى ما يحدث. 


و عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: إذا أردت شيئا من الخير فلا تؤخره فانٌ العبد يصوم اليوم الحار يريد ما عند الله فيعتقه اللّه به 


من النار و لا تستقل ما يتقرّب به إلى الله و لو بشق تمره 


وعن أبى جعفر عليه الّر.لام قال إن الله ثقل الخير على اهل الدنيا كثقله فى موازينهم يوم القيمه و ان الله خفف الشرّ على أهل 


و قال عليه السّلام: إن الصدقه تكسر ظهره و الحبّ لله و الموازره على العمل الصالح يقطع دابره و الاستغفار يقطع و تينه. 


وقال أبو عبد الله عليه السّ.لام لاسحاق: أحسن يا اسحق الى اوليائى ما استطعت فما احسن مؤمن الى مؤمن و لا أعانه إلا خمش 


وجه إبليس و قرح قلبه. 

و اما الثالث فانها تقع فى قلب الرجل لمن أعطاه. 

قال أبو عبد الله (ع) : اعط الكبير و الكبيره» و الصغير و الصغيره» و من وقعت له من قلبكك. 

و فى خبر آخر فمن ترفقت عليه و رحمته و قال أبو عبد الله (ع) أعط من وقعت له فى قلبك الرّحمه 


ص 86 


فى بعض القصص و الاخبار الداله على المرام 
لؤلقهو عما يدل عق فقيل الميدقساورد فى فضل العيدقه الات ويكفر العم الاكبارة و التفسى اللظقه الحسه قنها: 


قال أمير المؤمنين (ع) : اول ما يبدء به فى الاخره صدقه الماءء و فى خبر آخر قال: أوّل ما يثاب به العباد يوم القيمه الصدقه 
بالماء بل فى بعض الاخبار عن الصادق قال: أول ما يسثل الرّبٍ العبد أن يقول له أولم اروكك عن عذب الفرات. 


و قال: ابو عبد الله عليه السّلام: أفضل الصدقه ابراد كبد حرّاء. 
و قال عليه السّلام: و من أفضل الاعمال ابراد الاكباد الحاره. 


و قال ابو جعفر عليه الس لام: إن اللّه تعالى يحب ابراد الكبد الحرّاء و من سقى كبدا حرّاء من بهيمه أو غيرها أظله الله فى ظل 
عرشه يوم لا ظل الا ظله. 


وقال: أبو عبد الله عليه الت.لام: من سقى الماء فى موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبه» و من سقى الماء فى موضع لا 
يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساء و من أحيا نفسا فكائّما أحيا الْنْاس جميعا. 


و قال عليه السَّلام: من سقى واحدا فكائما أحيا ميتا. 


وقال: عليه السّ.لام من سقى مؤمنا شربه من ماء حيث يقدر على الماء أعطاء الله بكل شربه سبعين ألف حسنه و إن سقاه من 
حيث لا يقدر على الماء فكانّما أعتق عشر رقبات من ولد اسمعيل» و من سقاه شربه من عطش سقاه الله من الرّحيق المختوم و 
يحشره الله يوم القيمه بارد القلب, و قال السجاد عليه السّلام: من سقى مؤمنا من ظماء سقاه الله من الرحيق المختوم. 


و فى خبر آخر سقاه الله من الرّحيق الاعلى المختوم بخاتم ربه. 


و قال أبو جعفر (ع) : جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: علمنى عملا أدخل به الجنه فقال أطعم الطعام» و 
أفش السلام قال: قال لا أطيق ذلكك قال: فهل لكك ابل قال: نعم قال فانظر بعيرا فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء الا غتا فلعله 


ل ينقق 


ص 1 


بعي ركك, و لا يتخرق سقاؤكك حتى تجب لكك الجنه. 
وأكال#اشغايس أت رجحل إلى الى على اللمعلنه ين له كان ماعطا ان ةريد خدة الك ففال: 
اشتر سقاء جديدا ثم اسق فيها حتى تخرقها فانك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنه. 


و قال عليه الّ.لام: إن أعرابيا قال للنبى صلَى الله عليه و آله علمنى عملا يدخلنى الجنّه إلى أن قال صلَى الله عليه و آله: فاطعم 
الجايع و اسق الظماء و امر بالمعروف و انه عن المنكر. 


وفى خبر يأتى فى لؤلؤ و ممما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى فضل اعطائها على الدّواب و الكفار ان ابا عبد الله عليه السّلام 
لقى فى سفر رجلا نصرانيا عطشانا فأمر مصارف بالميل اليه» و قال له: أنزل و إسقه فنزل و سقاه من الماء. 


و قال: (ع) كان رجلا فى بنى اسرائيل منهمكا فى المعاصى فأتى فى بعض أسفاره على بثر فاذا كلب قد لهث من العطش فرّق له 
فأخل عماءتة وعد يخنة و النتقي الماء ود ارو الكل فاوكن الله الى تبك ذلك الزفان فد تشكرت له نعي وغنرك كدق 
لشفقته على خلق من ' خلفي فسمع ذلكك فتاب. 


واف نوواية اعرى في الننى عيلى اللاعليةو الدقالة ليا وسلت اله راية إمراء انه فيا شلك ها لفت الجيه فالا إتنا 
مرّت يوما بكلب خرج لسانه من العطش يلهث, و كاد أن يموت من العطش فترحمت عليه و ألقت إزارها فى بئر كان هناكك ثم 
أخرجت و عصّدرته فى فم الكلب حتى اروته. و فى روايه اخرى قال صِلَى الله عليه و آله: و دخلت الجنّه فرأيت صاحب الكلب 
الى أرواه من الماء قال فى البحار: صاحب الكلب اشاره إلى ما رواه الدميرى عن مسلم أن النَبى صِلّى الله عليه و آله قال: بينما 
امرأه تمشى بفلاه من الا-رض اذا اشتدّت عليها العطش فنزلت بثرا فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش 
فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذى بلغ بى ثم نزلت البثر فملات خمّها و امسكته بفيها ثم صعدت فسقته فشكر الله لها ذلك و 
غفر لها فقالوا: 


يا رسول الله اولنا فى البهايم أجر قال نعم: فى كل كبد رطبه اجر. 


اقول: الثرى التراب الندىٌ و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم من احتفر بثر الماء حتى استنبط مائها فبذلها للمسلمين كان له كأجر 
من توّضأ منها و صلى و كان له بعدد شعره من 


ص اانا 


القدس قال حوضى حوضى حوضى ثلاث مرّات. 


لؤلؤ: و مما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى فضلها فى يوم الجمعه و ليلتها منه انّ اعمال الخير كلها فيهما بألف و ما ورد فى 
فضلها فى يوم الغدير و لنذكر فضلهما استطرادا منه ان الصوم فى يوم الجمعه معادل لصوم عشره ايّام مع مزيد قال الثمالى صليت 
مع على بن الحسين (ع) الفجر بالمدينه فى يوم جمعه فلما فرغ من صلوته و تسبيحه نهض الى منزله و أنا معه فدعا مولاه تسمى 
سكينه فقال لها: لا يعبر على بابى سائل الا اطعمتموه فان اليوم يوم الجمعه. 


الصدقه يوم الجمعه تضاعف لفضل يوم الجمعه على غيره من الايام. 


و فى خبر قال أبو جعفر عليه السّ.لام ان الصدقه يوم الجمعه تضاعف و فيه كان أبو جعفر (ع) يتصدق بدينار و قال ابو عبد الله 
عليه السَّلام ألصدقه ليله الجمعه و يومها بألف و الصلوه على محمد و آله ليله الجمعه بألف من الحسنات و يحط الله فيها ألفا من 
السيئات و يرفع فيها ألفا من الدرجات. 


اقول: يظهر لى إجراء هذا الفضل و الثواب أعنى ألتضاعف بالالف فى الجمعه فى غير الصدقه و الصلوه عليه من أعمال الخير 
انكا:نظرانالق' أن الظاهر من هد لبخي وها عرز باقن نهذ لادان شرق لعي ل لحسوصنينا زقال ضف اللددرن فاق أن 
سائل أبا عبد الله عليه السّد.لام عشيه الخميس فسأله فردّه ثم التفت إلى جلسائه فقال: اما إن عندنا ما نتصدق عليه و لكن الصدقه 
يوم الجمعه يضاعف أضعافا. 


و فى خبر آخر قال الحسنه و السيئه تضاعف فى يوم الجمعه و فى آخر قال الباقر عليه السّ.لام اذا اردت ان تتصدّق بشىء قبل 
الجمعه بيوم فأخره الى الجمعه و قال ابو جعفر (ع) الحسنه و السيئه تضاعف فى يوم الجمعه. 


و عن احدهما عليهم السّلام قال: إن العبد ليسثل الله الحاجه فيؤخَر الله قضاء حاجته التى 


5*٠: ص‎ 


و فى خبر آخر عن أبى عبد الله عليه التّ.لام إن المؤمن ليدعو فى الحاجه فيؤحر الله حاجته التى سئل الى يوم الجمعه بخص ه 


وعن هشام عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخبر مثل الصدقه و الصوم و نحو هذا قال عليه 
التّدلام: يستحب أن يكون ذلكك يوم الجمعه قال العمل يوم الجمعه يضاعفء و فى التهذيب قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلّم اطرقوا اهاليكم فى كل جمعه بشىء من الفاكهه أو الحم حتى يفرحوا بالجمعه. 


و عن الرضا عليه السّلام قال قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: من صام يوم الجمعه صبرا و احتسابا أعطى ثواب صيام 


عشره أَيَام غرٌ زهر لا تشاكل ايام الدنيا. 


فقال كلا انه يوم خفض ورعه يعنى ليس بيوم عيد يحرم صومه. 
اقول: فما عن الرّضا عليه الّلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال لا تفروا الجمعه بصوم. 


و ماعن ابى هريره فى خبر فى طريقه رجال العامه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا تصوموا يوم الجمعه الا-ان 
تصوموا قبله او بعده محمول على الافضل كما عن المصباح مع أنّ الثَانيه مما لا يعمل به. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام ان الله اختار من كل شىء شيا و اختار من الايام يوم الجمعه. 


و فى آخر زاد كلا-م الطير فيه إذا لقى بعضهم بعضا سلام سلام و عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: ان للجمعه حقا و حرمه 
فائّاكك أن تضيع او تقضّر شيئا من عباده اللّهء و لتقرّب إليه بالعمل الصالح. و ترك المحارم كلها فانٌ الله يضاعف فيه الحسنات» 
و يمحو فيه السيئات» و يرفع فيه الدرجات قال: و ذكر أن يومه مثل ليله فان أستطعت أن تحييها بالصلوه و الدعاء فافعل فانٌ ربكك 
ينزل فى اول ليله الجمعه الدنيا يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيئاتء و إِنّ الله واسع كريم, و قال أبو عبد الله عليه السشّلام: 


من وافق منكم 
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يوم الجمعه فلا يشغلن بشىء غير العباده فان فيها يغفر للعباد» و تنزل عليهم الرحمه. 


و قال عليه السّدلام: إن للّه كرائم فى عباده خض هم بها فى كل ليله جمعه و يوم جمعه فاكثروا فيها من التهليل و التسبيح و الثناء 
على الله و الصلاه على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

39 هه 0 ل 
و فى التهذيب عن جابر عن أبى جعفر عليه ال .لام قال: قلت له قول اللّه تعالى فَاسِْعَوًا إِللِمْ كر أَللّهِ قال قال اعملوا و عمجلوا فانّه 


يوم مضيق على المسلمين فيه» و ثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم و الحسنه و السيئه يضاعف فيه قال: و قال 
على المسلمين. 


اقول: يأتى فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل الصلوه على محمد و آله حديث شريف قال فيه: إن من الشنه أن تصلّى على محمد و 
أهل بيته فى كل جمعه ألف مرّهء و فى ساير الايام مأه مره و قال الباقر (ع) : اذا كان يبعث الله العباد أتى بالاايام تعرفها الخلايق 
باسمها و حليتها يقدمها يوم الجمعه له نور ساطع يتبعها ساير الايام كانه عروس ذات وقار تهدى إلى ذات حلم و يسار يكون 
اليوم شاهدا و حافظا لمن سارع إلى الجمعه ثم المؤمنين الحسنه على قدر سعيهم الى الجمعه. 


و اما فضل الصدقه فى يوم الغدير فقال على بن الحسين العبدى: سمعت الصادق عليه الشلام يقول: و من فطر مؤمنا يعنى فى يوم 
الغدير و ليلته كان كمن أطعم فاما و فثاما و فئاما فلم يزل بعد الى أن عقد بيده عشرا ثم قال: و تدرى كم الفئام؟ قلت لا قال: 
كل فئام مأه ألف و كان له يعنى مضافا الى ذلكك ثواب من أطعم بعددها يعنى ألف ألف من النبيين و الصديقين و اوصيائهم و 
مأه ألف. 


فى فضل يوم الجمعه و ليلتها 


لؤلؤ: فيما يدل على فضل يوم الجمعه و ليلتها مضافا إلى ما مرٌ فى اللؤلؤ السابق» و فى أن من مات فيها مات شهيدا و أعاذه الله 
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فى ساير الايام الاسبوع, و فى أن فى الجمعه ساعه لا ترد فيها الدّعاء قال الرضا: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إن 
يوم الجمعه سيد الايام يضاعف اللّه فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات» و يرفع فيه الدرجات و يستجيب فيه الدّعوات» و تكشف 
فيه الكربات» و تقتضى فيه الحوائج العظام و هو يوم المزيد للّه فيه عتقاء و طلقاء من النَار ما دعا به أحد من الناس» و عرف حقّه 
وكديهة الا كان حقا على الله أن محل عم قاقد وال اعت الها وتاك مكف مزق أو للع ساف تدويا ويك اهنا ونا 


استخف أحد بحرمته و ضع حقه إلا كان حقا على الله أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب. 
و فى خبر عن جابر عن أبى جعفر قال: سثل عن يوم الجمعه و ليلتها فقال: 


ليلتها ليله غرّاء و يومها يوم زاهر» و ليس على وجه الا-رض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معا فى من انار فيه و من مات يوم 


و قال: امير المؤمنين: ليله الجمعه ليله غراء و يومها يوم ازهرء و من مات ليله الجمعه كتب له برائه من ضغطه القبر. و من مات 


و فى خبر آخر قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام من مات بين زوال الشمس من يوم الخميس الى زوال الشمس من يوم الجمعه أعاذه 
الله من ضغطه القبر. 


و فى آخر قال أمير المؤمنين عليه السّر.لام: من مات يوم الخميس بعد الزوال و كان مؤمنا أعاذه الله من ضغطه القبر و قبل شفاعته 


فى مثل ربيعه و مضرء و من مات يوم السبت من المؤمنين لم يجمع الله عز و جل بينه و بين اليهود فى النّار أبدا. 
و من مات يوم الاحد من المؤمنين لم يجمع الله بينه و بين النصارى فى النّار أبدا. 

و من مات يوم الاثنين من المؤمنين لم يجمع الله بينه و بين أعدائنا من بنى اميه فى النار ابدا. 

و من مات يوم الثلثاء من المؤمنين حشره اللّه معنا فى الرفيق الاعلى. 

و من مات يوم الاربعا من المؤمنين وقاه اللّه من عذاب الحشر يوم القيمه و أسعده 


ص 5 


مهما وز نهو احلد كار المقاعه قن فقيلة لا يله قنها قبي وال كته قها تعونت 


اقول: الظذاهر ان المراد بالايام فى هذه الروايه ما يشمل لياليها كبعض الموارد الاخر فمن مات فيها كمن مات فيها فيكون لمن 
مات فى لياليها أجر من مات فى ايامها و تأتى فى أوائل الباب التاسع فى لؤْلؤ أن المؤمن لعظم شأنه عند اللّه أخبار دلت على أنّ 
المؤمن على اى حال ماتء و فى أىّ يوم و فى أىّ ساعه قبض فهو شهيد صديق و عن أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السّلام قال 
قال له رجل: كيف سميّت الجمعه قال عليه السّلام: لان اللّه جمع فيها خلقه لولايه محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم و وصيبه فى 
الميثاق فسمّاه يوم الجمعه لجمعه فيه خلقه. 


و عن الرضا عليه التّد.لام: قال: إذا ركدت الشمس عدب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعه فاذا كان يوم الجمعه لا 
يكون للشمس ركود رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعه. و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: الجمعه سيد الايام و 
أعظمها عند الله و هو أعظم عند اللّه من يوم الفطرء و يوم الاضحى فيه خمس خصال خلق الله فيه آدم و اهبط الله فيه آدم إلى 
الارض؛ و فيه توفى الله آدمء و فيه ساعه لا يسثل الله فيها أحد شيئا إلا أعطاه ما لم يسثل محرّما و ما من ملكك مقرب و لا سماء 


و فى خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: و فيه ساعه مباركه لا يسثل الله عبد مؤمن إلا أعطاه. 


و عن زيد بن على عن آبائه عن فاطمه عليها السّلام قال قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول إِنَّ فى الجمعه 
لساعه لا يوافقها رجل مسلم يسثل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قالت: فقلت يا رسول الله أنْهِ ساعه متى قال: اذا تدلّى نصف عين 
الشمس للغروب قال فكانت فاطمه عليه السِّ.لام تقول لغلامها أصعد على الظراب فاذا رأيت نصف عين الشمس تدلى للغروب 
فأعلمنى حتّى ادعو و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام الساعه التى يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعه ما بين فراغ الامام من الخطبه إلى 
أن يستوى النّاس فى الصفوف و ساعه أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمسء و عن معويه بن عار قال قلت لابى عبد الله 
عليه السّلام: الساعه التى فى يوم الجمعه التى لا يدعو فيها مؤمن الآ استجيب له قال نعم: 


ص خرون 


إذا خرج الامام قلت إِنّ الامام يعجل و يؤْخحر قال: اذا زاغت الشمسء و عن أنس بن مالكك قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 
إن ليله الجمعه و يوم الجمعه أربع و عشرون ساعه لله فى كل ساعه ستمأه ألف عتيق من النار. 


و فى خبر آخر عن سليمان التميمى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم إن لله تعالى فى كل يوم جمعه ستمأه ألف عتيق من 


وفى جامع الاخبار و قيل إن كل ساعه منها تحمل ستمأه ألف امرأه و تضع ستمأه الف حامل و تموت ستمأه ألف مولود؛ و 
ندل تكمأة الف قور وعد جاه الي ليل :و ستياه آلف عد لله تغالى مر الما 


و قال أبو عبد الله (ع) : ان الحور العين ليؤذن لهنّ بيوم الجمعه فيشرفن على الدَّنِيا فيقلن أين الّذين يخطبونا الى ربنا. 


و قال ابراهيم: قلت للرضا (ع) يا بن رسول اللّه ما تقول فى الحديث الذى يرويه النْاس عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم 
إنه قال: انّ الله ينزل فى كل ليله جمعه إلى السماء الدّنيا فقال (ع) لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه و الله ما قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: ذلكك إِنّما قال: ان الله ينزل ملكا إلى السّ.ماء الدّنيا كل ليله فى الثلث الاخير» و ليله الجمعه فى أوّل 
اليل فيأمره فينادى هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له يا طالب الخير أقبل» و يا طالب الشَّر 
أقصر فلا يزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء حدّثنى بذلكك أبى عن جدّى عن 
آبائى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 


وعن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) إِنّه قال ان الله تعالى لينادى كل ليله جمعه من فوق عرشه من أوَل الليل الى آخره. 
الا عبد مؤمن يدعونى لاخرته و دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه. 
الا عبد مؤمن يتوب الىّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه. 


ص (ذارا 


الا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألنى الزياده فى رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده و أوسع عليه. 
الا عبد مؤمن سقيم يسئلنى أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه. 
الا عبد مؤمن محبوس مغموم يسئلنى أن أطلقه من حبسه قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه و أخلى سربه. 


الا-عبد مؤمن مظلوم يسئلنى أن أخذ له بظلا-مته قبل طلوع الفجر فانتصر له و أخذ له بظلامته فما يزال ينادى بهذا حتى يطلع 
الفجر, و قال أبو عبد الله (ع) أن الرّب تعالى ينزل أمره كل ليله جمعه إلى السماء الدنيا من اول الليله و فى كل ليله فى الثلث 
الاخير» و أمامه ملكان فينادى هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله اللهم اعط كل منفق 
خلفا و كل ممسكك تلفا إلى أن يطلع الفجر ثم عاد أمر الرَّب إلى عرشه يقسم الارزاق بين العباد. 

ثم قال لفضيل بن يسار: يا فضيل نصيبكك من ذلك و هو قوله [و ما أنفقتم من شىء فهو يخلفه]. 

وفى تفسير قول يعقوب عليه السّلام لولده سوف أستغفر لكم عن الصادق عليه السّلام قال: 


أخَرهم الى السّحر ليله الجمعه. 


وفى خبر آخر قال: انّما أخَرهم إلى سحر ليله الجمعه كان يستغفر لهم كل ليله جمعه فى نيف و عشرين سنه حتى نزل قبول 


توبتهم. 
تفتح أبواب السّماء و تنزل الرّحمه. و ساعه فى آخر اليل عند طلوع الفجر. 

وقال ابوعيه :الل عليه القدلام بالتريك لناء و الاحد لشيعتناء و الاثنين لاعدائناء و الثلثاء لبنى اميه و الاربعاء يوم شرب الدّواء و 
الخميس تقضى فيه الحوائج» و الجمعه للتنظيف و التطتب و هو عيد للمسلمين و هو أفضل من الفطر و الاضحى و يوم عيد غدير 


ص ع 


القيمه يوم الجمعه. 


و فى خبر آخر قال النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم تقوم الساعه يوم الجمعه بين صلوه الظهر و العصر 


وقال: فى حديث يأتى إذا كان يوم الجمعه و أهل الجنّه فى الجنّه و أهل النّار فى انار عرف أهل الجنّه يوم الجمعه لما يرون من 
تضاعف اللذه و الشّرور» و عرف أهل الْنْار يوم الجمعه. و ذلكك أنّْهم تبطش بهم الزّبانيه. 


و قال عليه السّ.لام: ان لله كرامه فى عباده المؤمنين فى كل جمعه فيقول لكم مثل ما فى أيديكم سبعين ضعفا فيرجع المؤمن 
يعنى عن الموعد السذى تجلّى لهم الرّب فى كل جمعه بسبعين ضعفا مثل ما فى يديه و هو قوله و لدينا مزيد. و هو يوم الجمعه 
الخبر. 


و فى ثواب الاعمال عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال ان لجمع شهر رمضان فضلا على جميع ساير الشهور كفضل شهر رمضان 
على ساير الشّهور. 


ولق :و مكنا ستفا ددجن فقيل الصدفة ماؤوة فى "فض إغظاتها سه وم عوراء الحجات وف الظلمة و تهنا بل كدلكه ساير 
العبادات» و هى تنفى الفقرء و تزيد فى العمر» و فيها قصص شريفه عن بعض الائمه عليهم السّلام قد مرّ فى الباب الثانى فى لثالى 
الذكر فى لؤْلو مقدار فضل استتار الذكر و الدعاء على العلانيه ان الرضا عليه السّلام قال: المستتر بالحسنه يعدل سبعين حسنه. 


و فى خبر آخر قال إبن عتّاس: صدقه السّر فى المندوب أفضل من العلانيه بسبعين» و صدتقه الفريضه علانيه أفضل من الشّر 


بخمس و عشرين درجه. 


و فى آخر قال أبو عبد الله عليه السّر.لام: و كل ما فرض الله عليكك فاعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعا فاسراره أفضل 
من إعلانه» و لو أن رجل يحمل زكوه ماله على عاتقه فقسمها علانيه كان ذلكك حسنا جميلا. و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا 
عتمار الصدقه فى السّر و الله أفضل من الصدقه فى العلانيه. و كذلك و اللّه لعباده فى السّدر أفضل منها فى العلانيه» و قال النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلم: و غيره فى عده اخبار صدقه السّر تطفى غضب الرّبء و قال أمير المؤمنين سلام الله عليه فى حديث 
إن افضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان باللّه إلى أن قال: و صدقه ادر فانها تطفى الخطيئه» و تطفى غضب الله و صنايع 
المعروف فانّها 


ص 6ن 


تدفع ميته السؤ و تقى مصارع الهوان. 
و قال عليه السّ.لام صدقه السّدر تطفى غضب الرّب و تطفى الخطيئه كما يطفى الماء النار» و تدفع سبعين بابا من البلاء» و قال أبو 


عبد الله عليه السّ.لام صدقه العلانيه تدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء» و صدقه التّرر تطفى غضب الرّبء و قال أبو جعفر عليه 
السَّلام البرّ و صدقه السّر ينفياق الفقرء و يزيدان فى العمرء و يدفعان سبعين ميته السوء. 

و فى خبر آخر قال عليه التّرلام لا.بى حمزه إذا أردت أن يطيب الله بيتك و يغفر لكك ذنبكك يوم تلقاه فعليكك بالبر و صدقه 
الشَرء و صله الرّحم فانّهن يزدن فى العمرء و ينفين الفقر» و يدفعن عن صاحبهن سبعين ميته سوء. 

و قال عليه الشلام: سيعه يظلّمهم الله فى ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ظله إلى أن قال: و رجل تصدّق بصدقه فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما 


فو خياله: 


و فى خبر آخر قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إن فى ظلّ العرش ثلاثه يظلهم الله بظله يوم لا ظلٌ الا ظله إلى أن قال: 
ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله. 


وقال أبو جعفر عليه السّ.لام فى حديث: أ لا أخبركم بخمس خصال هى من البرّء و البرّ يدعو إلى الجنه: قلت: بلى قال: اخفاء 
المصيبه و كتمانهاء و الصٌدقه تعطيها بيمينكك لا تعلم بها شمالكك. 


اقول: و يحتمل قريبا أن يكون المضاف فى هذه الاخبار مقدّرا و يكون المراد أن لا يعلم ملكك شماله إذا أعطى بيده اليمنى» و لا 
يعلم ملكك يمينه إذا اعطى بيده اليسرىء و فى حديث نقله فى الانوار كان الباقر عليه الس لام إذا أعطى الفقراء أعطاهم من تحت 
حجاب فقيل له فى ذلكك فقال لثلا أرى ذل السؤال فى وجوه الشياطين. 


وقال: اليسع بن حمزه: كنت فى مجلس أبى الحسن الرّضا عليه السّ.لام احدّثه و قد اجتمع اليه خلق كثير يسئلونه عن الحلال و 
السلام عليكك يا بن رسول الله رجل من محبيكك و محبى آبائكك و اجدادكك مصدرى من الحج. و قد افتقتت نفقتى و ما معى 
ما أبلغ به مرحله فان رأيت تنهضنى الى بلدى فلله علي نعمه فاذا بلغت بلدى تصدّقت بالذى تولينى عنكك فلست بموضع صدقه 
فقال له 


ص ع 


اجلس رحمكك الله و أقبل على الْنّاس يحدّثهم حتى تفرّقواء و بقى هو و سليمان الجعفرى و خثيمه و أنا فقال أ تأذنون لى فى 
الدّخول فقال له سليمان: قدّم الله أمرك فقام و دخل الحجره و بقى ساعه ثم خرج و رد الباب و أخرج يده من أعلى الباب و 
قال اين الخراسانى فقال: ها أنا ذا فقال: خذ هذه المأتى دينار فاستعن بها فى مؤنتكك و نفقتكك و برّكك بهاء ولا تصدّق بها عنى 


و اخرج فلا اراكك و لا ترانى ثم خرج فال سليمان الجعفرى: 


مود ذا كف لفن احعدلعيق تسوه قلها' ف سعرنق وجيكن عت فقال تشحافة أن اي ذل السوال فو وقديه انما اعد آنا 
سمعت حديث رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم المستتر بالحسنه تعدل سبعين حسنه؛ و المذيع بالسيئه مخذولء و المستتر 


بها مغفور له أما سمعت قول الاول: 


متى امّه يوما أطالب حاجه 


رجعت الى اهلى و وجهى بماثه 


و قال الحرث: سامرت امير المؤمنين سلام اللّه عليه فقلت يا أمير المؤمنين عرضت لى حاجه قال: و رأيتنى لها أهلا؟ قلت نعم يا 
امير المؤمنين قال: جزاكك الله عنى خيرا ثم قام الى السرّاج فأغشاها و جلس ثم قال: انّما أغشيت السراج لثلا أرى ذل حاجتكك 
فى وجهك فتكلّم فائّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: الحوائج أمانه من الله فى صدور العباد فمن كتمها 
كتب له عباده» و من أفشاها كان حمقًّا على من سمعها أن يعينه. 


و فى خبر أنّ رجلا جاء الى امير المؤمنين عليه الصلاه و السلام فى حاجه فقال له اكتبها على الارض فانى أكره أن أرى ذل 
الفو ال فى :ونه البنات[» 


و فى خبر عنه قال: من كانت له الي حاجه فليرفعها الى فى كتاب لاصون وجهه عن المسثله. 


اقول: ستأتى فى اللؤلؤ الاحتى قصص من الا-ئمه صلوات الله و سلامه عليهم لها دخل فى المقام» و يأتى فى اللؤلؤ التالى لهذا 
اللؤلؤء فى تضاعيف أخبار تأكد إستحباب المبادره باعطاء المحتاج قبل أن يسئل» حديث شريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام 
له ايضا نفع كثير لبعض ما مرّ. 


ص :اع 


فى فضل اعطاء الصدقه فى الليل و بعض القصص عن السجاد عليه السّلام 


لؤلؤ: و ممما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى فضل إعطائها فى الليل» و فيه قصص شريفه غريبه عن السجاد و غيره (ع) فيها 
قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: تصدّقوا بالليل فان صدقه الليل تطفى غضب الرّبء أنفقوا مما رزقكم الله فانٌ المنفق بمنزله 
المجاهد فى سبيل اللّه. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام فى حديث سيأتى: صدقه الليل تطفى غضب الرّبء و تمحو الذَّنبٍ العظيم؛ و يهوّن الحساب. و ما 
روى عنهم عليهم السّ.لام من ذلكك. و مثا مرّ سما فى اللؤلؤ السابق ما فى خبر عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: انَّ علي بن 
الحسين عليهما السّ.لام كان يخرج فى الليله الظلماء فيحمل الجراب على ظهره؛ و فيه الصرر من الدنانير و الدّراهم و ربما حمل 
على ظهره الطعام أو الحطب حتى يأتى بابا بابا فيقرع ثم يناول من يخرج اليه و كان يغطى وجهه إذا ناول فقيرا لثلا يعرفه فلما 
توفى فقدوا ذلكك فعلموا أنّه كان على بن الحسين عليه السّلام و لما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره. و عليه مثل ركب الابل 
مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء و المساكين. 


الضّْ يف باعه» و تصدّق بثمنه إلى أن قال: و كان يعول مأه أهل بيت من فقراء المدينه» و كان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى و 
الاضراء و الزّمناء و المساكين الذين لا حيله؛ لهم و كان يناولهم بيده» و من كان له منهم عيال حمله الى عياله من طعامه. 


و كان لا يأكل طعاما حتى يبدء و يتصدق بمثله. 


و منها ما عن هشام قال: كان أبو عبد الله عليه السّلام إذا اعتم و ذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز و لحم و الدّراهم فحمله 
على عنقه ثم ذهب به إلى أهل الحاجه من أهل المدينه فيقسمه فيهم و هم لا يعرفون فلما مضى أبو عبد اللّه عليه السّر.لام فقدوا 
ذلكك فعلموا أنه كان أيا عبد اللّه. 


و منها ما عن الثمالى قال: و كان على بن الحسين عليه السّلام ليخرج فى الليله 


6٠: ص‎ 


الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير و الدراهم حتى يأتى بابا بابا فيقرعه ثم يناول من يخرج إليه فلمًا مات على بن 
الحسين فقدوا ذلك فعلموا أنْ على بن الحسين الذى كان يفعل ذلك. 


و منها ما فى المجمع قال: ذكر المورّخون أن على الحسين عليه المّد.لام كان يعول أربعمأه بيت فى المدينه» و كان يوصل قوتهم 
إليهم فى الليل و هم لا يعرفون من أين يأتيهم فلمًا مات انقطع منهم ذلك فعلموا ان ذلكك منه و فى الجنات: يتكفّل مأه بيت و 
على روايه اخرى ثلاثمائه بيت من مستحمّى المدينه جميع ما يحتاجون اليه و يوصل بهم بنفسه فى الليل من غير أن يعرفوه و كان 
يتكفل مأه بيت أخرى منه بالتّهار علانيه كذلك. و يذبح كل يوم فى مطبخه مأه شاه فتطبخ و ينفق و يتصدق بكلها على الناس» 
و كان صائم الدهر و يأتى بعض أحواله فى إطعام الطعام فى لول أن أعلى أفراد الصَدقه و القرض الحسن إيثار الغير على النفس 
بعد لثالى الاوصاف الاتيه للصدقه قبل الخاتمه؛ و تأتى فيه ايضا قصص شريفه أخرى تنفع المقام كثيرا. 


و منها ما عن سفيان قال: رأى الزَّهرى على بن الحسين عليهما السّلام ليله بارده ممطره و على ظهره دقيق و حطب و هو يمشى 
فقال له: يا بن رسول الله ما هذا قال أريد سفرا أعدّ له زادا أحمله إلى موضع حريز فقال الزهرى: فهذا غلامى يحمله عنكك فأبى 
قال: 


أنا أحمله عنكك فانّى أرفعكك عن حمله فقال على بن الحسين عليهما التّدلام لكنى لا أرفع نفسى ما ينجينى فى سفرى و يحسن 
ورودى على ما أرد عليه أسئلك بحق الله لما مضيت لحاجتكك و تركتنى فانصرف عنه فلمًا كان بعد أيام قال له: يا بن رسول 
اللدالست أو ذلك الدفر اذى ذكرته أثرا قال بلى با زهرق ليس :ما ظنت :و لكته الموك وله كنت استعد إتها الاسكعداء 
للموت تجئب الحرام» و بذل النّدى. . الخبر. 


و منها ما عن معلى قال: خرج أبو عبد الله عليه السّ.لام فى ليله قد رشت و هو يريد ظلّه بنى ساعده فاتبعته فاذا هو قد سقط منه 
شىء فقال: بسم الله الهم ردّه علينا قال: فاتيته فسلّمت عليه فقال: انت معلى؟ قلت: نعم جعلت فداكك فقال لى: التمس بيدكك فما 


وجدت من شىء فارفعه إِلَى فاذا أنا بخبز منتشر كثير فجعلت أدفع إليه ما وجدته فاذا 


6١:١ ص‎ 


أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز» فقلت جعلت فداكك أحمله على رأسى فقال: لا أنا أولى به منكك و لكن أمض معى قال: 
فاتينا ظلّه بنى ساعده فاذا نحن يقوم نيام فجعل يدس الرّغيف و الرغيفين حتّى أنى على آخرهم ثم انصرفنا إلى أن قال: صدقه 
الليل تطفى غضب الربء و تمحو الذنب العظيم» و تهوّن الحسنات. 


و منها ما عن المعلى ايضا أنه قال فى حديث: خرج أبو عبد الله عليه الّ.لام و معه جراب من خبز فاتينا ظله بنى ساعده فاذا نحن 
بقوم نيام فجعل يدّس الرغيف و الرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت: جعلت فداكك يعرف هؤلاء الحق فقال: لو 
عرفوه لواسيناهم بالدقه؛ و الدقه هى الملح إلى أن قال: إن عيسى بن مريم عليهما السّ.لام لما مرّ على شاطىء البحر رمى بقرص 
من قوته فى الماء فقال له بعض الحواريين: يا روح الله و كلمته لم فعلت هذا و انما هو شىء من قوتكك؟ قال: فقال: فعلت هذا 
التأكله داه من دواب الماءء و ثوابه عند الله عظيم. 


فى كراهه رد السائل الداله على المرام 


لؤلؤ: و مما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى كراهه رد السائل سيّما فى الليل» و عند حضور الطعام و لو ظنّ المسئول عنه؛ غناه 
فان لم يجد شيئا ردّه ردا جميلا لاحترام المؤمن, و لاحتمال أن يكون ملكا جاء اليه من عند المنعم للامتحان. 


وفى فضل إعطاء الصدقه على المستحق قبل سؤاله. 
قال أبو جعفر عليه السّلام لو يعلم المعطى ما فى العطيه ما ردٌ أحد أحدا. 
و فى خبر قال أبو عبد الله عليه السّلام: لو يعلم المسئول ما عليه إذا منع» ما منع أحد أحدا 


وفى خبر آخر قال: لو يعلم المسئول عنه. ما فى ردّ السؤال لما ردٌ أحد أحداء و قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: ان المسكين 
رسول الله اليكم فمن منعه فقد منع الله و من أعطاه فقد أعطى اللّه. 


و قال عليه السّلام: إذا أتاكك سائل على فرس باسط كيه فقد وجب له الحق و لو بشق تمره 
و قال أبو جعفر عليه السّلام أعط السائل و لو كان على ظهر فرسء و قال ليعطى غير 


6١: ص‎ 


وقال ولا ترد السائل و لو بشق تمره. 


و قال عليه السّ.لام: إن الله يوم القيمه يقول لبعض عباده سئلتكك طعاما لم تعطنى و طلبت منكك الماء منعتنى و طلبت منكك 
حاجتى لم تجبنى يقول العبد أين كان هذا؟ فيقول اللّه: فلان جائكك جائعاء و فلان عطشاناء و فلان ذو حاجه و حرمتهم» بجلالى 


واأوتكئ الله إلى قاوة لو وعجلقتى قو ناس وار كف :فين عطس #اقنال: ناوث شال ظافي توا كه فقال: القفراء تاق متاى فكلنا 
تفعله لى افعله لهم و قال أبو عبد الله (ع) كان إبراهيم (ع) ابا أضياف فكان اذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم و اغلق بابه إِنَّ 
جبرئيل جاء اليه فقال له: أرسلنى ربّكك الى عبد من عبيده يتخذه خليلا: قال إبراهيم فأعلمنى من هو اخدمه حتى أموت؟ قال: 
فأنت هو قال و بم ذلكك؟ قال لانكك لم تسئل أحدا شيئا قط و لم تسثل شيئا قط فقلت لا. 


وروى أن قوما أغاروا على طىّ فركب حاتم فرسه و اخذ رمحه. و نادى عشيرته فلقى القوم و هزمهم فقال كبيرهم: يا حاتم هب 
لى رمحكك فرمى به اليه فقيل له لم عرّضت نفسكك للهلاك, و لو عطف عليكك لقتلك؟ فقال قد علمت ذلك و لكن ما جواب 


من يقول هب لى؟ . 
و قال أبو عبد الله (ع) لو لا أنّ السَؤال يكذبون ما قدس من ردهم. 
و فى خبر آخر قال النبى صلَّى اللّه عليه و آله: فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم. 


و قال أمير المؤمنين (ع) إذا وضع الطعام و جاء سائل فلا تردّونه» و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إذا طرقكم سائل 
ذكر بالليل فلا تردّوه و كان السجاد (ع) إذا أتاه سائل قال: 


مرحبا بمن يحمل زادى الى الآاخره. 
وروى أن بعض العلماء كان جالسا فى المجلس و حوله أصحابه فدخل مسكين 


ص ؤوذه 


فسئل شيئا فقال لهم العالم أ تدرون ما يقول لكم هذا المسكين يقول: أعطونى أحمل لكم إلى دار الاخره يكون لكم ذخيره 
تقدمون عليه غدا فى عرصه المحشر. 


اقول: قد مرٌ فى أوائل الباب فى لؤْل و اما الاخبار الداله على فضل الصدقه و فى لؤلؤ بعده الاخبار و حكايات ينفعكك فى المقام 
كثيرا و قال سعد: حضرت علي بن الحسين (ع) يوما حين صلَّى الغداه فاذا سائل بالباب فقال على بن الحسين (ع) اعطوا السائل و 


و فى خبر عن الثمالى مرٌ بعضه أنه سمع على بن الحسين (ع) يقول لمولاه له: لا يعبر على بابى سائل إلا أطعمتموه فان اليوم يوم 
العنعه فلك اله لبن 15 .مز يسع[ مسعحقا قال تأرق حاف أن كر عضن ان بكلا محقا فل تطمهوي ترك فينرل :نا أهل 
البيت ما نزل بيعقوب و آله أطعموهم و قال أبو جعفر (ع) كان فيما ناجى الله به موسى قال: يا موسى اكرم السائل ببذل يسير أو 
برد جميل لاننه يأنيكك من ليس بأنس و لا جانّ بل ملائكه من ملائكه الرّحمن يبلونكك فيما خوؤلتك, و يسئلونكك عما نؤلتكك 
فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران؟ . 


و لاجانٌ ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم اللّه؟ . 
و نقلدقن إرضاة الفلومه بان اللقالها تاج موس "قال :ا :مربي أت النيائل بو الببالتمو و الأتقاهة رك احييياة فانم باتكك دن لسن 


بانس و لا جانٌ بل ملئكه من ملائكه الرحمن يسئلونكك عمّا خوٌّلك, و يختبرونكك فيما رزقكك. 


و قال ابو عبد الله (ع) فى حديث: إِنّ سائلا جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله فسئل فنظر رسول الله صلَى الله عليه و آله إلى 
أصحابه فأعطاه رجل منهم مرودا من تبر فقال الرّجل: هذا كله قال نعم فقال: إقبل تبركك فانّى لست بِجنّى و لا أنسىّ و لكتنى 
رسول من الله لا-بلوك فوجدتكك شاكرا فجزاك اللّه خيرا و قال ابو عبد الله (ع) : ما منع رسول الله صلَّى الله عليه و آله سائلا 
قط إن كان عنده أعطى و الا قال: يأتى الله به. 


وفى تفسير [و اما السائل فلا تنهر ]أى فامًا ان تطعمه و امّا ان ثرده ردًا لينا. 


ص ؤرده 


و فى تفسير [قول معروف و مغفره خير من صدقه يتبعها أذى]اى كلام حسن يرد به السائل بأن يعتذر منه أو يقول له أغناك الله 
أو أعظا كف الله واخمر لكف و مشفرم عن ظلده و فو انه سيفله فى غير وفق أو لكك فى مع اله أو سبو اناب يدق البات أو 
فتحه او الدخول بغير اذن و أشباه ذلكك و فسّدر أيضا بالستر على الشائل و سؤاله كما مرٌ فى لؤلؤ: و مما يستفاد منه فضل الصدقه 
ما ورد فى فضل اعطائها سرّاء و فى لؤْلؤ بعده حكايات فيه عن الائمه عليهم السّلام» و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
فى حديث: لا تقطعوا على السائل مسئلته و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا تضاممت امتّى عن سائلها و مشت 
يتبختر حلف ربّى بعزته فقال: بعزّتى و جلالى لاعذبن بعضهم ببعض. 

و قال الصادق عليه الت لام جاء رجل الى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: يا رسول الله أفى المال حقٌّ سوى الزكوه؟ قال 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: نعم على المسلم أن يطعم الجائع و يكسو العارى إذا سئله قال: إنه يخاف أن يكون كاذيا قال: هلا 
يخاف صدقه و قد حكى إبن خلكان أن رجلا كان بين يديه دجاجه مشويه فجائه سائل فردّه خائباء و كان الرجل مترفا فوقع بينه 
الدّجاجه فنظرت إليه فاذا هو الزوج الاول فأخبرته بالقضّه فقال: زوجها الثانى و أنا و الله ذلك المسكين الاول أعطانى اللّه نعمته 
و زوجته لقله شكره, و قال عيسى: من ردّ سائلا خائبا لم تدخل الملائكه ذلكك البيت سبعه ايام. 

فى بعض قصص شريفه مناسبه للمقام 

لؤلؤ فى بعض قصص شريفه عن الحسنين (ع) تناسب ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى ما يأتى هناء و فى تأكد استحباب المبادره 
باعطاء المحتاج قبل أن يسثل. 

روى فى كشف الغمّه أنّ رجلا جاء إلى الحسن عليه الشلام و سئله حاجته فقال له: 

ياهذا حي سؤلكك يعظم لدىٌء و معرفتى بما يجب لكك تكبر لدّى و يدى تعجز عن نيلكك بما أنت أهله و الكثير فى ذات الله 
قليل» و ما فى ملكى وفاء لشكرك,. فان قبلت 


ص :06 


الميسور و رفعت عن معونه الاهتمام لما اتكلفه عن واجبكك فعلت فقال: يا بن رسول اللّه أقبل القليل؛ و أشكر العطيه» و اعذر عن 
(المنع-ظ) فدعا الحسن عليه السّدِ.لام بوكيله» و جعل يحاسب على نفقاته حتى استقصاها فقال: هات الفاضل من الثلاثمائه ألف 
درهم فأحضر خمسين ألفا قال عليه الم.لام فما (فعلت-ظ) الخمسمائه دينار؟ قال: هى عندى قال احضرها فدفع الدّراهم و 
الدنانير إلى الرجل؛ و قال: هات من يحملها فأتاه بحمالين فدفع الحسن عليه الام اليه ردائه لكراء الحمالين و قال تمام المروه 
اعطاء الاجره لحمل الصدقه فقال مواليه: و الله ما عندنا درهم فقال لكى أرجو أن يكون لى عند الله أجر عظيم. 


و روى ايضا عن المدائنى قال: خرج الحسن و الحسين سلام الله عليهماء و عبد الله بن جعفر عليه السّلام حجاجا ففاتهم اثقالهم 
فجاعوا و عطشوا فمرّوا بعجوز فقالوا: هل من شراب فقالت: نعم فأناخوا و ليس لها إلا شويهه فى كسر الخيمه فقالت: احلبوها و 
امتذقوا من لبنها ففعلوا ذلكك فقالوا لها: هل من طعام قالت لا الا هذه الشّاه فليذبحها أحدكم حتّى أهيئ لكم شيئا تأكلون 
فذبحوها فهيأت لهم طعاما فأكلوه فلمًا ارتحلوا قالوا: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه فاذا رجعنا سالمين فالمّى (فهلمى ظ) بنا 
فانًا صانعون اليكث خيرا ثم ارتحلوا فاقبل زوجها فغضب على صنعها ثم بعد مده ألجأهم الحاجه إلى دخول المدينه فجعلا يبيعان 
البعره و يعيشان منه فمرت العجوز فى بعض سك المدينه فاذا الحسن عليه السّلام على باب داره جالس فعرف العجوز و هى له 
منكره» فبعث غلامه فردّها فقال لها: يا أمه الله تعرفنى؟ فقالت: لا قال: أنا ضيفكك يوم كذا فقالت العجوز: بأبى أنت و أمى فأمر 
الحسن عليه السّ.لام فاشترى لها من شاه الصدقه ألف شاه و أمر لها بألف دينار» و بعث معها غلامه إلى أخيه الحسين عليه السّلام 
فقال لها: بكم وصلكك اخى الحسن؟ فقالت بالف شاه و الف دينار فامر لها بمثل ذلكك ثم بعث بها مع غلامه الى عبد الله بن 
جعفر فقال لها بكم وصلك الحسن و الحسين عليهما السّلام فقالت: 


الف كناد و الف غا كام لياعيد اللدا بالف أشاء و«الفى »دسا فقاك؟ تزيو أشني" لا تتعينها :ف عدت السون إلى روعتها درك 
و اما الثانى فقال أبو عبد الله عليه السلام: المعروف ابتداء فأما من أعطيته بعد المسئله 


ص :0 


فانمًا كافيته بما بذل لكك من وجهه يبيت ليلته ارقا متململا يمثل بين الرّجاء و اليأس لا يدرى أين يتوجه لحاجته ثم يعزم بالقصد 


لها فبأتيكك و قلبه يرجفء و فرائصه ترتعد قد رأى دمه فى وجهه لا يدرى أ يرجع بكآبه أم بفرح. 
و فى خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السّلام السخاء ما كان إبتداء فامًا ما كان عن مسئله فحياء و تذمّم. 
وقال عليه السّلام: من يعط باليد الطويله يعط باليد القصيره و الصدقه عن ظهر غنى 


و قال أبو عبد الله عليه ال لام ان أمير المؤمنين عليه السّ.لام بعث إلى رجل خمسه أوساق من تمر البغيبغه» و كان الرّجل ممّن 
يرجو نوافله و يؤمل نائله و رفده و كان لا يسأل عليا عليه السّد.لام و لا غيره شيئا فقال رجل لامير المؤمنين عليه السّدللام: و الله ما 
سألك فلان» و لقد كان يجزيه من خمسه أوساق وسق واحد فقال له أمير المؤمنين عليه التّ.لام: لاكثر الله فى المؤمنين ضربكك 
أعطى انا و تبخل أنت به إذا أنا لم أعط الَذى يرجونى الا من بعد المسئله ثم اعطيته بعد المسئله فلم أعطه الا ثمن ما أخذت منه 
وذلك لانّى عرضته أن يبذل لى وجهه الذى يعفره فى التراب لربى و ربّه عند تعتبده له و طلب حوائجه اليه فمن فعل هذا بأخيه 
المسلم و قد عرف أنه موضع لصاته و معروفه فلم يصدق اللّه فى دعائه له حيث يتمنى له الجنّه بلسانه و يبخل عليه بالحطام من 
ماله» و ذلكك أن العبد يقول فى دعائه اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات فاذا دعا لهم بالمغفره فقد طلب لهم الجنه فما انصف من 
فعل هذا بالقولء و لم بحققّه بالفعل» و قد مرّت فى لؤلؤ و ممما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى فضل إعطائها سرّاء و فى لؤلؤ 
بعده قصص عن الائمه تنفعكك فى المقام كثيرا. 


فى عدم جواز الرجوع الى الصدقه 


لؤلؤ: فى عدم جواز الرّجوع إلى الصدقه و فى حكم من أراد الصدقه بشىء على شخص ثم أراد العدول عنه» و فى جواز رد 
السائل بعد إعطائه ثلثه» و فى صوره وقوع المعطى فى التهلكه و الاستيصالء و فى جواز رد السائل غير القانع. 


قال أمير المؤمنين عليه السَلام: من تصدّق بصدقه فردّت عليه فلا يجوزا كلها ولا يجوز له 


ص :ام 


إلا إنفاقها انّما منزلتها بمنزله العتق لله فلو أن رجلا اعتق عبد الله فرد ذلك العبد لم يرجع فى الامر الذى جعله لله فكذلك لا 
يرجع فى الصدقه و قال: من تصدق بصدقه ثم ردّت فلا يبيعهاء و لا يأكلها لانه لا شريكك لله فى شىء مما جعل له إنما هى 
بمنزله العتاقه و لا يصاح له ردّها بعد ما يعتق» و عنه عليه السّد.لام فى الرّجل يخرج بالصدقه ليعطيها السائل فيجد قد ذهب قال: 
فليعطها غيره و لا يردها فى ماله. 


و فى البحار سئل الكاظم عن الصدقه يجعلها الرّجل لله مثوبه هل له أن يرجع فيها قال: اذا جعلها لله فهى للمساكين و إبن السبيل 
فليس له أن يرجع فيها. 

وقال الوليد: كنت عند أبى عبد اللّه (ع) فجائه سائل فأعطاه ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فاعطاه ثم جاء آخر فقال: يسع اللّه 
عليك ثم قال: إِنْ رجلا لو كان له مال يبلغ ثلثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها فى حق لفعل فيبقى لا 
مال له فيكون من الثلاثه الذين يرد دعائهم فقلت: من هم؟ قال أحدهم رجل كان له مال فأنفقه فى وجهه ثم قال: يا رب ارزقنى 
فيقال له ألم أجعل لكك سبيلا. 


و فى خبر آخر يقول اللّه: ألم آمرك بالاقتصاد. 

و فى الكافى عن عجلان قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فجاء سائل فقام الى مكتل فيه تمر فملاء يده فناوله ثم جاء آخر فسئله 
فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسئله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسئله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فقال: الله 
رازقنا و اتناك ثم قال انّ رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم كان لا يسئله أحد من الدّنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت اليه امرأه ابنا 
لها فقالت: انطلق اليه فاسئله فان قال: ليس عندنا شىء فقل أعطنى قميصك قال فأخذ قميصه فرمى به إليه وفى نسخه اخرى 
فأعطاه فادّبه الله على القصد فقال: «و لا تجعل يدك مغلوله إلى عنقكك و لا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوما محسورا» و قال 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أفضل الصدقه عن ظهر غنى. 

وفى خبر آخر قال: أفضل الصدقه صدقه تكون عن فضل الكف. 

و قال (ع) : خير الصدقه ما ابقيت غنى اى ابقيت بعد اعطائها لك و لعيائكك غنى عنها و هو ما فضل عن قدر كفايتكك و 
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اقول: هذا محمول على صاحب العيال» و على من وقع فى التهلكه أو على صوره الاسراف أو على تفاوت مراتب الاشخاص فى 
قوه التوكل و ضعفه كما يشهد به ما فى الكافى عن هشام قال: سئل رجل أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى [وَ آنُوا عه يَوْم 
اده وَل رفوا إنَهُ لا يْحِبٌ اَلْمُسْرِفِينَ ] فقال: كان فلان بن فلان الانصارى مالو كان اله حدر واو كان إذا أخن يتصدق :ند 
وامسقق فلو و عباله شين قب #افتعل اللسذلكة مترفاة واباق قن اواخر لانت الحاسن فت لز لواما ووه قزم تدرية الأشتراق :لذ لكف 
شواهد أخرى و إنما حملناها على هذه الصور لما يأتى فى الباب فى آخر أوصاف الصدتقه فى لؤلؤ أنَ أعلى أفراد الصدقه و 
القرض الحسن من حسن الايثار» و مدحه كجمله من الاخبار الماضيه و القصص السالفه و الاتيه» و فسرّه بعض بأنّ المراد منه ان 
شير المادقهدما اعد دمن اعتطيه عن المسثلة: 


وقال أبو حمزه سمعت أبا عبد الله عليه التدرلام يقول فى السؤال أطعموا ثلثه» و إن شئتم أن تزدادوا تزدادوا و إلا فقد اديتم حق 
يومكم و قال مصارف: كنت مع أبى عبد الله عليه السّ.لام فى ارض له و هم بصرمون فجاء سائل يسئل فقلت الله يرزقك فقال: 


مه ليس ذلكك لكم حتى تعطوا ثلثه فان أعطيتم بعد ذلكك فلكم, و ان أمسكتم فلكم. 

و قال بعضهم: كنا جلوسا على باب دار أبى عبد الله عليه السّلام بكره فدنا سائل الى باب الدار فسأل فردوه فلامهم لاثئمه شديده. 
وقال لهم: اول سائل قام على باب الدار فسئل رددتموه؟ ! أطعموا ثلثه ثم أنتم بالخيار عليه إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا و الا فقد 
أديتم حق يومكم و قال: اعطوا الواحد و الاثنين و الثلاثه ثم أنتم بالخيار. 

وقال مسمع: كنا عند أبى عبد الله (ع) بمنى» و بين يديه عنب نأكله فجاء سائل فسئله فأمر له بعنقود فأعطاه فقال السائل: لا 


حاجه لى فى هذا إن كان درهم فقال: 


يسع الله لكك و لم يعطه شيئا فذهب ثم رجع فقال ردّوا العنقود فقال: يسع الله لكك و لم يعطه شيئا ثم جاء سائل آخر فاخحذ ابو 
عبد الله عليه السّد.لام ثلث حبات عنب فناولها إِيّاهِ فاخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين الذى رزقنى فقال ابو 
عبد اللّه عليه السَّلام مكانكك فحشا ملاء كفيه عنها فناولها اناه فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
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فقال ابو عبد الله مكانكك! يا غلام أىّ شىء معكك من الدّراهم فاذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه و نحوها فناولها إيَاه 
فأخذها ثم قال: ألحمد لله هذا منكك وحدك لا شريكك له فقال أبو عبد الله عليه الّد.لام مكانكك فخلع قميصا كان عليه فقال: 
ألبس هذا فلبس ثم قال: الحمد لله الذى كسانى و سترنى يا ابا عبد الله او قال جزاكك الله خيرا لم يدع لابى عبد الله عليه السّلام 
الا بذا ثم انصرف فذهب قال: فظنا أنّه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لانّه كان كلما كان يعطيه حمد الله أعطاه. 


فى قصص شريفه تدل على فضل اطعام الطعام 


لؤلؤ: و ممما يدل على فضل الصدقه ما ورد فى فضل خصوص اعطعام الطعام» و فيه قصّه شريفه جرت بين إبراهيم الخليل عليه 
التّ.لام و بين الله فى مزيد فضل إطعام الطعام على أجر بناء الكعبه و سبعين مسجدا و فى الاشاره الى ثواب العتق لمناسبه المقام 
قال رسول الله صِلَى اللمه عليه و آله و سلّم من أطعم ثلثه نفر من المسلمين اطعمه الله من ثلثه جنان فى ملكوت السموات 


الفردوس و جنه عدن و طوبى و هى شجره تخرج فى جنه عدن غرسها ريّنا بيده. 


اقول: انّما عدّها جنه برأسها مع أن منبتها فى جِنّه عدن لعظمهاء و عدم اختصاص أغصانها بهاء و مزيد أثمارها و فواكهها كما 


تأتى فى الباب التاسع فى لؤْلو صفه شجره طوبى مع ساير اوصافها. 


و فى خبر آخر قال: ابو بصير: قال ابو عبد الله عليه الت .لام: لان اطعم رجلا من المسلمين أحب إلى من أن أطعم أفقا من الناس 
قلت: و ما الافق قال فأة ألف أو يزيدون 


و قال ربعى قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: من أطعم أخاه فى الله كان كمن أطعم فثاما من الناس قلت: و ما الفئام قال: مأه الف 


و قال سعيد قال أبو عبد الله عليه الّلام: لان أطعم مؤمنا حتى يشبع أحبّ الى من أن أطعم أفقا من الناس فقلت و ما الافق؟ قال: 
مأه ألف. 


و عن عبيد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: لان أطعم رجلا مسلما أحبّ إلى من 
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أن أعتق أفقا من الناس قلت: و كم الافق؟ قال: عشره آلاف من الناس. 
وفى روايه قال: يا عقبه لاطعام مسلم خير من صيام شهر. 


اقول: لو أردت الوقوف على حقيقه فضل الاطعام من هذين الحديثين فارجع إلى ما ورد فى فضل العتق التى منها قوله من أعتق 


ل قولهايق اعدق جومتا افق اللدوكان عضن مط عطي عو العان و ان كاتك اق أعقق الله وك عقيية سيا عغير ا عنمن الثار 


لان المرأه نصف الرجل. 


و قوله من أعتق نسمه مؤمنه بنى الله له بيتا فى الجنّه و إلى ما مرّ فى الباب الثانى فى لثالى فضل الصّيام سما فى لؤلؤ الامر السابع 
من الامور العشره كثره الصوم و فى لؤْلوْ بعده. 


و قال الصادق عليه السّلام من احبّ الاعمال الى الله اطعام الطعام و افشاء السلام و الصلوه باللِيل و الْنّاس نيام. 
و فى خبر آخر قال عليه الشلام: إشباع جوعه المؤمن. 


و قال حسين بن نعيم الصبحاف قال ابو عبد الله عليه التّدلام: أ تحب اخوانكك يا حسين قلت نعم قال عليه السّلام و تنفع فقرائهم 
قلت: نعم قال: اما إِنّهِ يحقَّ عليك أن تحبّ من يحب الله أما إنكك لا تنفع منهم أحدا حتى تحبه أ تدعوهم إلى منزلكك قلت: ما 
آكل الا و معى منهم الرّجلان و الثلاثه و الاقل و الاكثر فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: أما إِنّ فضلهم عليكك أعظم من فضلكك 
عليهم فقلت: جعلت فداك أطعمهم طعامى و اوطنهم رحلى و يكون فضلهم على أعظم؟ ! قال نعم: إِنّهم إذا دخلوا منزلكك 
دخلوا بمغفرتك و مغفره عيالكك و إذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك و ذنوب عيالك. 


و فى خبر آخر قال: أبو محمد الوابشى ذكر أصحابنا عند أبى عبد اللّه عليه الشلام فقلت: 
ما أتغدّى و لا أتعشي الا و معى منهم الاثنان و الثلاثه و أقل و أكثر فقال ابو عبد الله (ع) : 


ص ١١م‏ 


عليهم من مالى و اخدمهم عيالى فقال إِنّهم إذا دخلوا عليكك دخلوا برزق من الله كثير و إذا خرجوا خرجوا بالمغفره لكك و قال 
أبو عبد الله عليه التّ.لام من أطعم مؤمنا (مسلما خ ل) حتى بشبعه لم يدر أحد من خلق اللّه ما له من الاجر فى الاخره لا ملكك 
مقرّب ولا نبى مرسل إلا الله ربٌ العالمين ثم قال: من موجبات المغفره إطعام المسلم الشبعان الخبر. 


وقال أبو عبد الله عليه السّدّلام: ما أرى شيئا يعدل زياره المؤمن الا اطعامه؛ و حق على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من طعام 
الجنه. 


وعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: و على بن الحسين عليهما السّلام قالا: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار 
الجنه. 


و فى خبرين آخرين قال من طيبات الجنه. 

و قال الصادق عليه السّلام: من أشبع جوعه مؤمن وضع اللّه له مائده فى الجنه يصدر عنها التّقلان جميعا. 
و قال ابو عبد الله عليه السّلام: من أشبع جائعا أجرى اللّه له نهرا فى الجنه. 

و قال عليه السَّلام من أشبع كبدا جائعا وجبت له الجنه. 


و فى خبر فى الكافى قال: من اشبع مؤمنا وجبت له الجنه و من اشبع كافرا كان حقًا على الله أن يملاء جوفه من الزقوم مؤمنا كان 
أو كافرا. 


و قال أبو عبد الله عليه السلام: من أحبٌ الاعمال إلى الله إشباع جوعه المؤمن أو تنفيس كربته أو فضاء دينه. 
و قال عليه السّلام: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا كان أفضل من عتق نسمه. 
قال (ع) أكله يأكلها أخى المسلم عندى أحبّ الى من عتق رقبه. 


وقال سدير الصيرفى قال أبو عبد الله (ع) : ما منعكك أن تعتق كل يوم نسمه؟ قلت لا يحتمل مالى ذلكك قال: تطعم كل يوم 
مسلما فقلت: موسرا أم معسرا فقال: إِنّ الموسر قد يشتهى الطعام. 


و قال أبو عبد الله (ع) : من أطعم مؤمنا موسرا كان له يعدل رقبه من ولد إسمعيل 


ص :"م 


ينقذه من الذبح» و من اطعم مؤمنا محتاجا كان له يعدل مأه رقبه من ولد اسمعيل ينقذها من الذبح. 
وقال: لان أطعم مؤمنا محتاجا أحبٌ إلى من أن أزوره. و لان أزوره أحبٌ إلى من أن أعتق عشر رقاب. 


و قال نصر بن قابوس: قال أبو عبد الله (ع) : لاطعام المؤمن أحبّ الى من عتق عشر رقاب و عشر حجج قلت: و عشر رقاب و 
عشر حجج؟ قال: يا نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فيجيىء الى ناصب فيسأله و الموت خير له من مسئله ناصب يا نصر من 
أحيى مؤمنا فكانما أحيا النّاس جميعا فان لم تطعموه فقد أمتّموهء و ان أطعمتموه فقد أحييتموه 


و قال أبو عبد اللّه (ع) لان أشبع رجلا من اخوانى أحبّ الي من أن أدخل سوقكم هذه فابتاع منها رأسا فأعتقه. 
و قال (ع) لا-ن آخذ خمسه دراهم فادخل إلى سوقكم هذه فابتاع بها الطعام و أجمع نفرا من المسلمين أحبّ الى من أن أعتق 
نسمه و قال أبو بصير: سثئل محمّد بن على عليهما السّلام ما يعدل عتق رقبه فقال: اطعام رجل مسلم. 


و قال ابراهيم عليه السّلام يا رب من اطعم جائعا فما جزائه قال جزاءه الغفران و ان كان ذنوبه يملاء ما بين السماء و الآرض و فى 
عنه من السيئات مثل ذلكك 


وعن الرضا (ع) فى تفسير قوله تعالى «أَوْ إِطَْامٌ فى يَوْم ذى مَشْرِْبِهِه كان اذا أكل أتى بصفحه فتوضع قرب مائدته فيعمد الى 
أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شىء شيئا فيضع فى تلكك الصفحه ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو قوله [فلا اقتَحم الْعَقَبَهَ وَ 
5 أذراك ما الْعقَبَهُ فك رَقَبهِ أ إطْعَامٌ فى يَْم ذى مَندِكبهِ] ثم يقول: علم الله أنّه ليس كل انسان يقدر على عتق رقبه فجعل له 
السبيل إلى الجنّهء و قد مرّ أنْ أبا جعفر (ع) قال: 


أعول أهل بيت من المسلمين أسترجوعتهم و اكسو عورتهم, و اكف وجوههم عن النّاس أحبّ الى من أن أحجٌ حجه و حتجه 


ص ورف 


و حتجه و مثلها و مثلها حتى بلغ عشرا و مثلها و مثلها حتى بلغ السبعين. 

و قال (ع) : من أشبع جائعا فى يوم مسغب أدخله الله يوم القيمه من باب من أبواب الجنّه لا يدخلها إلا من فعل مثل ما فعل. 
وفى بعض نسخ الحديث روى فى الخبر أربعه نفر يأتيهم الله يوم القيمه على منابر من نور فيدخلهم فى الرحمه قيل: من أولتكك 
يا رسول اللّه؟ قال: من أشبع جائعا و قرّع قويا (كذا) فى سبيل الله و اعان ضعيفا و اغاث ملهوفا مظلوما و قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم الرّزق أسرع الى من يطعم الطعام من المسكين فى السشنام. 

و قال (ع) : الخير و فى خبر: البركه أسرع الى البيت الذى يطعم فيه الطعام من الشّفره فى سنام البعير. 


اقول: يأتى فى الباب فى لثالى فوائد الصَدقه سيما فى الفائده الشابعه ما يعاضد الخبرين فى قوله تعالى: وَ ليا أنْمَفتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ 
ان . 
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و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: من أطعم أخاه المؤمن حتى يشبعه و سقاه حتى يرويه بعده الله من الثَار سبعه خنادق ما 
بين الخندقين مسيره خمسمأه عام. 

و قال (ع) : أوحى الله إلى داود انَّ العبد من عبادى ليأتينى بالحسنه فادخله الجنّه قال: يا ربٌ ما تلكك الحسنه قال: يفرّج عن 
المؤمن كربه و لو بتمره و عن داود الرّقى عن الرّباب امرأته قالت: اتَخذت خبيصا فادخلته على أبى عبد الله (ع) و هو يأكل 
فوضعت الخبيص بين يديه» و كان يلقم أصحابه فسمعته يقول من لقم لقمه حلاوه صرف الله عنه بها مراره يوم القيمه. 

وقد روى فى منهج الصادقين فى سوره الدّهر عن الصادق (ع) حديث بعضه يتعلق بالمقام و هو أن ابراهيم الخليل (ع) لما أتم 
بيت الحرام؛ و بنى سبعين مسجدا خرج إلى الصحراء فى ليله ظلماء بعد ما مضى منها سبع ساعات فتوججه إلى اللّه و ناجاه قال: 
يا ربٌ بنيت لكك بيتا و سبعين مسجدا فنودى لكك الاجر عندى فنظر الى الجهات السته فلم ير أحدا فناجا مره اخرى بما ناجاه اوّلا 


فاجيب بما أجيب اولا فقال: | و لم تزدنى على الاجر شيئا فنودى يا ابراهيم كانّكك سديت فوره من شيعه على (ع) او كسوت 


ص ره 


عوره من شيعه على عليه السّ.لام قال: يا رب هل على وجد ام سيوجد فاجيب بانه يوجد بعد أاتحب اتنظر اليه قال: نعم يا رب 
فرفع الحجاب عن عينه و ذلك قوله تعالى: نرى [إلجاهيم مَلَكوتَ المَطلَاتِ وَ الْأْض] فرأى قنديلا قال: ما هذا القنديل فنودى 
فيه روح حجتى على بن أبى طالب, و رأى قناديل أخر قال: ما هذه القناديل المشبكه التى لا يعلم عددها غيركك فنودى فيها 
أرواح عبادى الصالحين من شيعه علي فقال: يا رب اجعلنى من شيعه علئ» و ذلكك قوله تعالى: [وَ إِنَّ مِنْ شيعته اجيم ]. 


اقول: تأتى بعد هذا اللؤلؤ فى لؤلؤ فضل ضيافه المؤمنين أخبار شريفه و قصص لطيفه تعاضدها مرّء و تشوقكك إليه مضافا إلى ما 
هنا و مرت جمله أخبار غريبه أخرى معاضده لذلكك ايضا فى فضل اطعام الصائم فى الباب الثانى فى لؤْلوْ جمله أخبار وردت فى 
فضل شهر رمضان. و مرٌ بعض آخر منها فى فضل الاطعام فى يوم الغدير فى الباب فى لؤْلوْ و مما يستفاد منه فضل الصدقه ما 
ورد فى فضلها فى يوم الجمعه و ليلتهاء و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: من أطعم طعاما رياء و سمعه أطعمه اللّه مثله 


من صديد جهنم» و جعل ذلك الطعام نارا فى بطنه حتى يقضى بين الناس. 


ثم اقول: يدل على فضل اطعام الطعام بالعموم جميع ما مرّ فى فضل الصدقه. و يأتى فيه لانه من أفرادها الكامله و قد مرّت فى 
أوائل الباب فى لؤْلؤ اما الاخبار الداله على فضل الصّ دقه و فى لؤلؤ و مما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى فضل اعطائها فى 
الليل قصص و حكايات عن جمع من الانبياء و الاولياء كاشفه عن الاهتمام به و عظيم قدره مضافا إلى ما مرّ من الاخبار فيه» و 
تأتى فى الباب فى لثالى فوايد الصدقه سيما فى الفائده الثامنه و فى لثئالى اوصاف الصدقه اخبار و قصص و حكايات اخر نافعه 
فى المقام. 


ثم اقول: الظاهر المتاخم بالعلم الحاصل من مجموع هذه الاخبار أن كلّ واحد منها فى مقام بيان فرد من الاطعام فيعطى باطعام 
مؤمن واحد فى دفعه واحده جميع الاجور و الفوائد المختلفه المذكوره فيها لا الحصر بما ذكر فى كل مورد بل يسعنا ان نقول 
هذا فى جميع ما مر و يأتى فى اللثالى و الابواب السابقه و اللاحقه 


ص ذ4ك 


من الاعمال الحسنه المختلفه الاخبار فى الاجور و الفوائد حسب المواردء و يأتى لذلكك مزيد ببان فى الباب السَابع فى ذيل لؤلؤ 
فضل جمله أخرى من السّور القصار. 


فى فضل ضيافه المؤمن 


لؤلؤ: وممّما يدل على فضل الصّدقه ما ورد فى فضل ضيافه المؤمن التى هى من أفضل أفراد الصٌدقه ايضا مضافا إلى ما دلّ عليه 
فى اللؤلؤ السابق. 


قال: أمير المؤمنين عليه السّ.لام ما من مؤمن يحبّ الضيف الاو يقوم من قبره» و وجهه كالقمر ليله البدر فينظر أهل الجمع 
فيقولون: ما هذا إلا نبى مرسل فيقول ملكك هذا مؤمن يحبّ الضيف و يكرم الضيف. 


و قال عليه السّلام: البشاشه على وجه الضيف أحبٌ عند الله من عباده مأه نبئ» و من اكرم ضيفه فهو معى و مع إبراهيم فى الجنه. 
و قال عليه السّلام: الضيف دليل الجنّه من لم يكرم الضَيف فليس منى. 
و قال: من اكرم الضيف فكأنما اكرم سبعين نبتا و من أنفق على الصَيف درهما فكانّما أنفق ألف ألف دينار فى سبيل اللّه. 


وفى: بعض نسخ الحديث قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: الشّ يف إذا دخل بيت المؤمن دخل معه ألف بركه و ألف رحمه و 
يكت الله لسانحب المتزل بكل ثقمة يأكلها القبيق حكة و مره 


و قال عليه السّلام: ما من مؤمن يسمع بهمس الصّيف و فرح بذلك إلا غفرت له خطاياه و إن كانت مطبقه بين الشمآء و الارض. 


و قال عليه السّرلام: إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدّيه قالوا: و ما تلكك الهديّه؟ قال: ينزل الضّ يف برزقه و يرتحل بذنوب 
أهل البيت و فى بعض نسخ الحديث قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: يا على إذا جائكك الضيف فاعلم أن الله قد منّ عليكك إذ 
بعثه إليكك ليغفر لكك ذنبك. 


وقشوق تحدية عاذ الداقال: وها سن عل هذل القيت الأ بحت الله 


ص 42 


إلى ذلكك المنزل قبل نزول الضّيف به أربعين يوما ملكا على صوره الطير ينادى يا أهل المنزل فلان بن فلان ضيفكم فى يوم 
كذا و كذاء و الخلف من الله من باب كذا و كذا فتقول الملئكه الذين وكلوا بأهل ألدار و بعد الخلف ما يكون؟ فيخرج لهم 
كتابا مكتوب فيه قد غفر الله لاهل المنزل و لو كانوا فى ألف. 


وفيه: قال صلى الله عليه و آله و سلّم: يا على أكرم الضَيف فان الضيف اذا نزل بقوم نزل معه رزقه. و إذا ارتحل ارتحل بذنوب 
أهل البيت فيلقيها فى البحر. 


و قال عليه السّلام: و كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملئكه. 
و قال عليه السّلام: ما من ضيف نزل على قوم إلا رزقه معه. 
وفى: خبر آخر الا و رزقه فى حجره. 


و قال: أبو الحسن الاوّل عليه السّ.لام: نما تنزل المعونه على القوم على قدر مؤنتهم و إن الضّ يف لينزل على القوم فينزل رزقه فى 


حجره. 


و قال: رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إِنّ الضّ يف إذا جآء فنزل على القوم جاء برزقه معه من السّدمآء فاذا أكل غفر الله 


لهم بنزوله عليهم. 


وفى: بعض نسخ الحديث قال عليه السّلام: إن اليف و أرباب المنزل إن كانوا جماعه يأتون الضِّ راط و يأخذون كل واحد 
منهم بصاحبه يجوزون الصّراط أسرع من البرق اللامع و ان لم يكن منهم من له عمل يجوز به الصراط يأمر الله الملكك الموكل 
بنفقه الضّ يف أن يأخذ بيدهم؛ و يجوز بهم الصّراط و لو كانوا مأه ألف و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لا تزال أمتى بخير ما 
تحابّواء و أقاموا الصَّلاه و آتوا الزكاه و اقروا بالضَيف فان لم تفعلوا ابتلوا بالسنين و الجدب. 


وفى: روايه ابتلوا بالقحط و السنين. 


و قال: أمير المؤمنين عليه السّر.لام فى حديث: يا كميل و آكل بالطعام و لا تبخل عليه فانّك لن ترزق النّاس شيئا و اللّه يجزيكك 
من الثواب بذلكك, و أحسن عليه خلقكك و ابسط جليسككء ولا تنهرن خادمكك. 


ص 2 


الصلاه» و اوتى الزّكوه فى وقتهاء و أقرى الضيف طيبه بها نفسى فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: 


ما لجهنّم عليكك سبيل إِنَّ اللّه قد برّئكك من الشّح إن كنت كذلكك ثم نهى عن التكلف للضّ يف بما لا يقدر عليه الا بمشقّه و ما 
من ضيف نزل بقوم إلا و رزقه معه و قد مر فى صدر الباب فى لؤْلوُ فيما ورد فى فضل المواساه مع الاخوان حديث شريف له 
كثير نفع فى المقام و مرٌ فى اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ سته و ثلثون حديثا فى فضل اطعام الطعام منها روايه حسين بن نعيم او 
روايه أبى محمد الوابشىء و روايه أبى بصير فراجع كلها فانّها تنفعكك كثيراء و قال أبو عبد الله عليه الس لام قال أبو جعفر عليه 
انلام إِنْ مؤمنا كان فى مملكه جار فولع به و هرب منه إلى دار الشّرك فنزل برجل من أهل الشرك فأظله و أرفقه و أضافه 
فلمًا حضره الموت أوحى الله إليه و عرّتى و جلالى لو كان لكك فى جنتى مسكن لاسكنتكك فيها و لكلنها محرّمه على من مات 
بى مشركا و لكن يا نار هيديه و لا تؤذيه» و يؤتى برزقه طرفى النّهار قال الرّاوى: قلت من الجنه؟ قال من حيث شاء الله و قد مرٌ 


نظير هذه القصّه فى اللؤلؤ الثَانى من صدر الباب فى حقٌّ الجار فراجعه. 


و قال: فى زهر الرّبيع بعد نقل هذه القضّه و استناد الامر إلى ضيافه ليله واحده و إكثاره من خدمته فيهاء و حرف الخطاب من الله 
الى مالكك بمثل ما مرّء و كذلكك ورد فى حال الملكك العادل انوشيروان جزاء لعدله؛ وافى حاتم أيضا ثوابا لكرمه» و فى البحار 
قال رسول اللّه إِنّ أهون أهل النّار عذابا ابن جذعان فقيل: 


يا رسول اللّه: و ما بال ابن جذعان اهون أهل النار عذابا قال: إن كان يطعم الطعام و لقد ورد على أمير المؤمنين سلام الله عليها 
اخوان له مؤمنان أب و ابن فقام اليهما و أكرمهما و أجلسهما فى صدر مجلسه و جلس بين ايديهما ثم أمر بطعام فاحضر فاكلا 
منه ثم جاء قنبر بطست و ابريق خشب و منديل لييبسء وجآء ليصبٌ على يد الرّجل ماء فوثب أمير المؤمنين عليه السّم.لام فأخذ 
الابريق ليصبٌ على يد الوّجل فتمرّغ الرّجل فى التّراب و قال: يا امير المؤمنين: يرانى الله و أنت تصب الماه على يدى فقال عليه 
السَلام: 


ص :2/1 


اقعد و اغسل فَانٌ الله يراكك و أخاكك الْذى لا يتمئز منكك» ولا بيفضل عنكك يزيد بذلكك فى خدمه الجنه مثل عشره أضعاف 
عدد أهل الدّنيا على حسب ذلك فى ممالكه فيها فقعد الرّجل فقال على عليه السّ.لام اقسمت عليكك بعظيم حقى الذى عرفته؛ و 
تخلنة وثو اسك الى بهار | كف نعي بان كنت :إلى ماسر فك سام خشمت الك لما عشت نظينا كما كنت عسل لد كان 
الضَّاب عليكك قنبر ففعل الرّجل ذلكك فلمًا فرغ تناول الابريق محمد بن الحنفيّه و قال: يا بنيَ لو كان هذا الابن حضرنى دون أبيه 
لصببت على يده و لكن الله عزّ وجل يأبى أن يستوى بين أب و إبنه إذا جمعهما فى مكان لكن قد صبّ الاب على الاب 
فليصبٌ الا-بن على الا-بن فصب محتّرد بن الحنفيه على الا-بن قال الحسن بن على عليهما السّ.لام فمن تبع عليًا عليه السّ.لام على 
ذلكك فهو شيعى حمًا. 


اقول: فانظريا اخى إلى عظم شأن المؤمن» و جزيل ثواب ضيافته و خدمته عند الله حتى أن الله عمل بالكافر ما مرّ لاجل ضيافه 
المؤمن مرّه واحده كما فى الانوار ايضا و أعطى بتغسيل يد الْضَّيف ما عرفت فاغتنمه فى باقى عمرككء و كفاكك هذان الحديثان 
مع قضه رجل كافر آخر تأتى فى صدر اللؤلؤ الاتى فضلا عما مر فى فضله؛ و فى أنه يأتى برزق كثير فى حجره للاهتمام فى 
الضّ يافه و المبالغه فى إقراء الضيف و القيام بجميع خدماته بنفسكك. و ان كان دونكك أو كان من أصاغر النّاس و أسافلهم سيّما 
خدماته الشاقه منها فان أفضل الاعمال أحمزها مضافا إلى دخوله فى قوله عليه السّلام أيَما مسلم خدم قوما من المسلمين أعطاه 
مثل عددهم خدّاما فى الجنّهه و من أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين و أسكنه مع اوليائه الطاهرين و قد روى أنّ علا 
عليه السّلام يخدم الضيف بنفسه. و يكره استخدامه و أمره بشىء و مرّ فى لثالى آخر الباب الخامس فى لؤلؤ آداب الضيافه أخبار 


فى هذا. 


وفى: تفسير ضيف إبراهيم المكرمين انّما وصفهم الله به لانّه باشر خدمتهم بنفسه هذا كله مضافا إلى ما مر فى خبر أنه قال: يا 
عقبه لاطعام مسلم خير من صيام شهرء و قد عرفت فضل الصّوم فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر السابع من الامور العشره و بعده. 


ص :ع 


و قال: أبو سليمان الدّارانى إنى لا لقم اللقمه أخا من إخوانى فاجد طعمها فى فمى. 


وعو كلوه جستر قن أمدخو آبائله أن وسول الله ضلى الله عليه و لدت كر عق فقا على الله عليةبو اله ما للاررضي 
تشدد إن كان ما عملت يسهل الخلق فلانت الارض عليه حتى كان ليحفرها بكفه ثم قال: لقد كان يحبّ إقراء الضّيف و لا يقرى 
الضيف الا مؤمن تقى. 


فى قصص متعلقه بالضيافه 


لؤلؤ: فى جمله قصص متعلّقه بالضّ يافه» و كاشفه عن عظم أجرها عن أمير المؤمنين و إبراهيم الخليل سلام اللّه عليهما و غيرهما 
مضافا إلى ما مر فى اللؤلؤ الس ابق» و فى أنها سبب لرفع الفقر و الفاقه و تورث الغنى و فيه قصّه إمرأه كارهه للضيف و قصّ تان 
غريبتان من ضيافه حاتم الطائى قال أبو عبد اللّه: أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم باسارى فقدّم رجلا منهم ليضرب 
عنقه فقال له جبرئيل أخر هذا (الفتى ظ) يا محمد فردّه و أخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه فقال جبرئيل: يا 
محرّد ررّكك يقرئك السلام» و يقول لكك: أن أسيرك هذا يطعم الطعام؛ و يقرى الضيفء و يصبر على النائبه» و يحمل 
الحمالات فقال له النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: إن جبرئيل أخبرنى فيكك عن الله بكذا و كذا وقد اعتقتكك فقال له: و إِنَّ 
ربك ليحبٌ هذا فقال نعم» فقال: اشهد أن لا إله الا الله و انك لرسول الله و الذى بعثكك بالحق نبا لا رددت عن مالى أحدا 
أبداء و فى روايه الكافى عنه عليه السّد.لام قال: أتى رسول الله صِلَى الله عليه و آله وفد من اليمن» و فيهم رجل كان أعظمهم 
كلاما و أشدهم استقصاء فى محاجه النَبِى فغضب النبى صِلَى الله عليه و آله حتى التوى عرق الغضب بين عينيه و تربّد وجهه. و 
أطرق إلى الارض فأتاه جبرئيل عليه السّلام فقال: 


ربركك يقرئكك التّرلام و يقول لكك: هذا رجل سخى يطعم الطعام فسكن عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله الغضب و رفع رأسه و 
ساق الحديث كما مرٌ. 


و فى: التفسير عنه عليه السّلام أن موسى عليه السّلام هم بقتل الشامرى فأوحى اللّه اليه لا تقتله يا موسى فانّه سخى. 


٠/7١١ ص‎ 


و قال: أبو عبد الله عليه السّدلام ان ابراهيم عليه الّ.لام كان أبا أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم و أغلق بابه و فى 
خبر آخر كان إذا دان وقت أكله يرسل الخدّام من كل جانب فى طلب الضيف ليأكل معه إلى ميل و كان لا يأكل الطعام الا مع 
اليف إلآ على ضروره فيأكل على مشقه شديده و منه شاع الضّيافه بين الاعراب. 


وعن: أيوب عليه السلام أنه قال: و عزه ربّى إِنّه ليعلم أنى ما أكلت طعاما الا و يتيم أو ضعيف يأكل معى و فى البحار كان النبى 
(ص) ياكل مع اهله و ما اكلوا الا ان ينزل بهم ضيف لياكل مع ضيفه و روى انّ أمير المؤمنين عليه الشلام بكى يوما فسثلوه عن 
سبب بكائه فقال عليه الّ.لام: مضت لنا سبعه أيَام لم يأتنا ضيفء و ما كانوا يبنون منزلا الا و فيه موضع الضّيافه» و ضيف الكريم 
كريمء و كانوا عليهم السّ.لام يخدمون الضيف فاذا أراد الرّحيل لم يعينوه على رحيله كراهه لرحلته؛ و فى خبر جآء أمير المؤمنين 
عليه السّلام من المسجد بسائل فقير فقال لفاطمه (ع) : ما عندك للضّيف قالت: ما عندنا إلا قوت واحد و أنت و الحسين صائمان 
فقال: احضريها فحضرتها فوضعه عند الضيف فتحير لو أكل لم يكف الصَيف و لو لم يأكل انفعل الضْيف فعمد إلى دفع الراج 
مظهرا أنّه يريد إصلاحه فدفع السّدراج و كان يحرّكك شفتيه ليظن الضيف أنه يأكل معه و أطال إصلاح السشراج حتى فرغ الضيف 
من اكله فانار التّرراج فكان الطعام كما كان فقال لليف لم لا تاكل قال شبعت فاكل هو و اهل بيته و جيرانه منه و كان الطعام 
كما كان. 


و فى خبر آخر رواه فى الامالى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله: انه جآء اليه رجل فشكى اليه الجوع فبعث رسول الله صلى الله 
عليه و آله إلى بيوت أزواجه فقلن ما عندنا إلا الماء فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: من لهذا الرجل الليله فقال: علي بن أبى 
طالب عليه السّلام أنا له يا رسول الله واتى فاطمه سلام الله عليها فقال لها ما عندكك يا ابنه رسول اللّه فقالت: ما عندنا إل قوت 
الضّبيه لكنّا نوثر ضيفنا فقال: يا ابنه محمد نؤمى الصبيه و اطفى المصباح فلما أصبح على عليه السَّلام غدا على رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم فأخبره الخبر فلم يبرح حتى أنزل الله و يؤثرون على أنفسهم الايه. 


ص :الا 


و نقل فى البيان عن بعض: أن الايه نزلت فى رجل من الانصار قال جآء رجل إلى رسول الله فقال: اطعمنى فانى جائع فبعث إلى 
أهله فلم يكن عندهم شىء فقال: 


من يضيفه هذه اللَيله فأضافه رجل من الانصارء و أتى به منزله و لم يكن عنده الا قوت صبيه له فأتوا بذلكك اليه و أطفأ و الشراج 
فقامت المرأه إلى الصضّبيه فعللتهم حتّى نامواء و جعلا يمضغان السنتهما لضيف رسول الله فظن اليف أنّهما يأكلان معه حتى 
شبع الضّيف و باتا طاويين فلما أصبحا غدوا إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فنظر اليهما و تسم و تلا عليهما هذه 
الايه» و قد حكى ان حاتم الطائى أتته إمرأه عجوز و ليس عنده غير فرس كريمه و قناه فعمد إلى الفرس فذبحها و كسر القناه و 
أمر العبد بشواء اللحم على حطب القناه و يطعم العجوز و من يرد من الضَّ يوفء و كانت ليله شاتيه فصار العبدء يقد قليلا قليلا 
خشيه أن يراه أحد و ليس عنده حطب فانشده حاتم: 


والليل يا سالم ليل قر 

ان جلبت ضيفا فانت حرٌ 

و حكت ماريه امرأه حاتم قالت: أصاب الباديه عام مجاعه فبتنا ليله ليس عندناء و لا عند أهل الحيّ شىء و علّل حاتم اولاده 
حتى ناموا و هو أشدنا جوعا فنام و رفقت له لما به من الجوع فسكت و هو غير نائم» و نظر فى فناء الخباء فاذا إمرأه قد أقبلت 
فقالت: يا حاتم أتيتكك من عند صبيان يتعاوون كالكلا.ب فقال احضرى صبيانكك فو الله لاشبعتهم فقلت له يا حاتم! بم ذا 


تشبعهم و أنت و اولادكك من أشد النّاس جوعا؟ فلمًا جاءت المرأه أخذ المديه» و عمد الى فرسه فذبحه ثم اج نارا و دفع اليها 


شقره و قال: 


قطعى و اشوى و كلى و أطعمى صبيانكك فلما شبعت المرأه و أولادها أيقظت أولا-دى فأكلوا و مضى إلى الح بنتا بيتا يقول 
انهضوا عليكم بالنار فاجتمعوا حول الفرس و تقنّع حاتم بكسائه؛ و جلس ناحيه فأكلوا الفرس كلّهاء و لا و اللّه ما ذاقهاء و انّه 
لاشدهم جوعا و كان العرب إذا اشتدٌ البرد و هت الرّياح و لم تشب الئيران فرّقوا الكلا.ب حوالى الحىّء و ربطوها إلى العمد 
لتستوحش فتنبح فتهتدى الضلال و تأتى الاضياف على نباحها. 


ص :"لا 


و نقل: فى جواهر العقول المنسوب الى المجلسى قدس سرّه أنه كان فى زمن رسول الله صلّى الله عليه و آله رجل يحبٌ الضَّيف 
حبا كثيرا و كانت له زوجه بخيله كارهه للضيف كراهه شديده و تنازع الرّجل اذا جاء به و كان الرّجل لاجل ذلكك لم يجىء 
بالض مك6 وانجاء"يوما إلى رسؤل"الله“يلق اللشاعلية و آله وافال: لى حالهعجيه قال :صل الله غليةء و آله له رين حكن اله قضته 
فقال صلّى الله عليه و آله: إذهب و قل لها: إنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم يقول: إِنى اليوم ضيفكم إذا دخل الضّيف 
فانظرى ما ذا ترين فاذا خرج فانظرى ما ذا ترين حتى ترى كم جعل الله الخير و البركه فى قدوم الضيف فجاء الرجل إليها و قال: 
إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله مع جمع يكونون اليوم أضيافنا أستدعى و اتوقّع منكك أن لا تبخلى, و لا تحسدى و قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله انظرى إلى الضّ يف حين دخوله كم جعل الله الخير و البركه فى قدومه. و لما جاؤا جاءت خلف الباب 
فرأت فى ذيلهم اللحم و الفاكهه الكثيره فرت المرأه و لما خرجوا نظرت إليهم فرأت الحتّات و العقارب لذعت بأذيالهم و 
كدلتو شيا يك هد كادف سشفحه إلى زوحهاء و ققية عله القطنهةوقالة: اتن أذ احىه إلى سوك اللدو حكن له الف 
تقال لها لزعل انا "أدهت و حكن لافجاء التنحل البدبيوما اشن قال با رسول اللدة إن ووتحتن رأ داو كذ فقال لما جاء 
معهم من النّعم كانت رزقهم و رزق صاحب البيت و الحّات و العقارب التى ذهبوا بها بلاء كانت فى البيت لصاحبهاء فصارت 
الرّوجه راغبه بالضيفء و كانت فى عمرها تؤكد الزوج به. 


فائده: روى عبد الرّحمن عن حفص بن عمر قال: قال شكوت إلى أبى عبد الله عليه التّد.لام حالى و انتشار أمرى علي فقال الى 
اذا قدمت الكوفه فبع وساده من بيتكك بعشره دراهم؛ و ادع إخواتكك و أعدّ لهم طعاما و سلهم يدعون الله لكك قال: ففعلت و ما 
أمكننى ذلك حتّى بعت و ساده و أعددت طعاما كما أمرنى و سئلتهم يدعون الله لى قال: فو الله ما مكثت الا قليلا حتى أتانى 
غريم لى فدَّق الباب علىٌ و صالحنى عن مال كثير كنت أحسبه نحوا من عشره آلاف ثم أقبلت الاشياء علىّ. 


اقول: قد مر فى أواخر الباب الخامس لؤْلو مخصوص فى آداب الضيافه و 


ص ورف 


الضيف و السَّلوك معه و مرّ فيه أن المبرد إذا أضاف انسانا حدثه بسخآء إبراهيم؛ و إذا أضافه أحد حدّثه بزهد عيسى و قناعته» و 
مرّ فى الباب فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى فضل المواساه مع الاخوان سلوك يعقوب فى طلب الضيف. و فضل إعطائها فى اليل و 
يأتى فى ذيل الاوصاف العشره للقرض الحسن فى لؤلؤ أن أعلى أفراد الضِّ دقه و القرض الحسن قصص و حكايات اخرى عن 
الشجاد و غيره لها عظيم نفع فى المقام فراجعها و اقتف إثرهم. 


فيما يدل على فضل الصدقه 
لولوتوعنا يدل علق نقد الضناقة هنا ورة كن نض خصوصن كسام المزمة: 


قال: أبوعيد اللتعن كنا أعتاه بره شناء اوفك عافن حنا غلن اللهةاى يكسوه من ثبات الجنه» و أن يهؤن علية سكرات 
المرث؛ وان يوشع ليه فى قبره ون لق الماذكهإذا خرج من به بالبضرى و هوقو اله عزو جل فى كناب ونم 
الملايكة كذ يؤمكع اذى كتمع يُوعَدُودَ] و فى خبر قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم: 


مق كتنبا مزهنا كنداة اللدا لق حلد و فقن له الق حالحةه ىر كنييا اللة لمعناف ننه و عفر له ذثويه كليادو إن كانت أكتر من 
نجوم الت.مآء و أعطاه الله يوم القيمه ثواب ألف شهيد و زوّجه الله ألف حوراءء؛ و كتب الله له برائه من الّنْار و جوازا على 
الضّ راط و فى خبر قال أبو عبد اللّه عليه الَلام: من كسا مؤمنا ثوبا من عرى كساه اللّه من استبرق الجنّه و من كسا مؤمنا ثوبا من 
غنى لم يزل فى ستر من الله ما بقى من الثوب خرقه. 

و قال السجاد عليه السّلام: من كسا مؤمنا كساه الله من اتاب الخضر. 

وقال فى حديث آخر: لا يزال فى ضمان الله ما دام عليه سلكك. 

و قال عليه ال.لام: من كسا عرى مؤمن كساه الله من استبرق الجنه و حرير» و من كساه من غير عرى لم يزل فى ضمان الله ما 
دام على المكسوٌ من الثوب سلكك. 

و قال أبو جعفر عليه السّلام: ما من مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا من عرى إلا كساه الله من الثياب الخضرء و ما من مؤمن يكسو مؤمنا و 


هوا ميشف غنه إل كان فى حفظ 


ص :07 


اللناما نقيت ديه خرقة: 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: و من كساه ثوبا لم يزل فى ضمان الله ما دام على ذلكك المؤمن من ذلكك الثوب 
سلكك و الله لقضاء حاجه المؤمن خير من صيام شهر و اعتكاف. 


وقال عليه السّ.لام: و من كسا اخخاه المؤمن من عرى كسه الله من سندس الجنه و إستبرقها و حريرها و لم يزل يخوض فى 
رضوان الله ما دام على المكسو منه سلكك. 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: من كسا أحدا من فقرآء المسلمين ثوبا من عرى أو أعانه بشىء مما يقوّيه على 
معيشته وكل الله عزّ و جل به سبعين ألفا من الملائكه يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ فى الصَور. 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: من كسا احدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى او اعانه بشىء مما يقويه من معيشته و كل الله به 
سبعه آلاف ملك من الملائكه يستغفرون لكل ذنب عمله الى ان ينفخ فى الصور. 


وقال: إن المؤمن ليتحف أخاه التتحفه قال المفضّل: و أى شىء التحفه قال عليه المّد.لام: من مجلس و متّكاء و طعام و كسوه و 
سلا-م فتطاول الجنّه مكافاه له فاذا كان يوم القيمه يوحى الله اليها أن كافى أوليائى تحفتهم فيخرج منها وصفاء و وصائف معهم 
أطباق مغطاه بمناديل من لؤلؤ فاذا نظروا إلى جهنّم و هولها و إلى الجنه و ما فيها طارت عقولهم و امتنعوا أن يأكلوا فينادى مناد 
من تحت العرش إن اللّه قد حرّم النّار على من أكل من طعام جنته فيمدٌ القوم أيديهم فبأكلون و قال: كتب على الباب الثانى من 
النار: من أراد أن لا يكون عريانا فى عرصات القيمه فليكس الجلود العاريه فى دار الدنيا. 


اقول: لا يخفى عليكك أن كساه المؤمن من أفضل أفراد مواساه الاخوان و التصدق عليهم فيدلٌ على فضله و جزيل أجره. و عظيم 
قدره ايضا جميع ما دل عليهما ممما مرّ من صدر الباب إلى هنا. 


و فى المكارم: و كان من فعله صِلَى الله عليه و آله إذا لبس الثوب الجديد حمد الله ثم يدعو مسكينا فيعطيه خلقانه ثم يقول ما 


من مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه لا يكسو 


ص :1/6 


الله الا كان فى قيماة اللو جر ذهو ره فا وازاة يا ونا 

فى فضل الصدقه ايضا 

لؤلؤ: ممما يستفاد منه فضل الصّدقه ما ورد فى فضل إعطائها على الدّوابٌ و الطيور و السّرباع» و على مجهول الحال مطلقاء و على 
من وقعت له فى قلبكك رقه و رحمه بل و على الكافر عند ضرورته و شده الحاجه منه اليها بل مطلقا عدا الناصبء. و فى قضّره 


ضيافه إبراهيم الخليل عليه السّ.لام رجلا كهيلا يعبد الاصنام, و فى الاشاره إلى ما يدل على فضل الصّدقه بالعموم غير ما مرّ من 


اما الاول: فقد مرّ فى لؤلؤ فضل الصّ دقه بالماء أن أبا جعفر عليه السّد.لام قال: إن اللّه يحب ابراد الكبد الحراء و من سقى كبدا 
حراء من بهيمه أو غيرها أظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله و مرّ هناكك أن الله قد غفر لامرأتين و رجل منهمكين فى 
المعاصى لاجل سقيهما كلبا عطاشا. 


بعض الحواريّين: يا روح الله و كلمته لم فعلت هذاء و انّما هو شىء من قوتكك؟ قال: فقال فعلت هذا لدابه تأكله من دواب الماءء 
و ثوابه عند الله عظيم و فى خبر آخر عن ذريح عن أبى عبد الله عليه الشلام: 

أصاب بعيرا لنا عله و نحن فى ماء لبنى سليم فقال الغلام لابى عبد الله عليه السّ.لام: يا مولاى انحره قال لاء سر فلمًا سرنا أربعه 
أميال قال: يا غلام إنزل فانحره و لان تأكله السباع أحب الى من أن تأكله الاعراب. 


اقول: الظاهر من الاعراب هنا من لا يواظب على أحكام دينه فيدخل فيها مطلق الفقراء السائلين الجاهلين بالاحكام. 


و عن الحميرى عن الم جاد عليه السّلام: أنه كان فى سفر يتغذى, و عنده رجل فأقبل غزال فى ناحيه يتقمّمء و كانوا يأكلون على 
سفره فى ذلكك الموضع فقال له على ابن الحسين عليهما الّ.لام: ادن فأكل و أنت آمن فدنا الغزال فأقبل يتقمّم من الس غره 
الحديث. 


ص 8 


و قال أبو جعفر عليه السّدِلام: إن أبى خرج إلى ماله و معه ناس من مواليه و غيرهم فوضعت المائده ليتغذىء و جاء ظبى و كان 
قريبا منه فقال: يا ظبى أنا على بن الحسين و أمى فاطمه (ع) هلّم إلى الغذاء فجاء الظبى حتى أكل معهم ما شاء اللّه أن يأكل. 


الاي 0 ع ل 


ل ا 
فقال: أعط دون الدّرهم فقلت اكثر ما يعطى قال أربعه دوانيق. 


و ا ا رو و رربي 
و الضعفاء و الشّيوخ. و كان هن عن اولتكك المحابين بعت أصحاب الشعور: 


و قال منهال: قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: اعط الكبير و الكبيره» و الصغير و الصغيره» و من وقعت له فى قلبكك رقه و اياكك و 
كلّء و قال بيده و هرّها. 


وقال عمر بن أبى نصر: قلت لاسبى عبد الله عليه التّ.لام: إِنّ أهل البوادى يقتحمون علينا و فيهم اليهود و النصارى و المجوس 
فنتصدّق عليهم قال: نعم. قال فى الوسائل المراد مع الجهل بحال السائل منهم. 


و قال محترد بن عليّ: كتبت اليه يعنى على بن محتّرد الهادى سلام الله عليهما أسئله عن المساكين الذين يقعدون فى الطرقات 
من الجزائر و السائسين و غيرهم هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم فأجاب من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا 
له لكن على من لا يعرف مذهبه و حاله فذلكك أفضل و أكبر و من بعد فمن ترفقت عليه و رحمته و لم يمكن إستعلام ما هو 
عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس انشاء اللّه. 


اقول: المراد نفى البأس عن فضلها و جزيل ثوابها لاعن أصل جوازها 


ص ا 


وقد مرّعن الثمالى أنّه سمع على بن الحسين عليه الت.لام يقول لمولا-ه له لا يعبر على بابى سائل إلا أطعمتموه فانٌ اليوم يوم 
الجمعه قلت له: ليس كل من بسكل مستحمًا فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسثئلنا محمًا فلا نطعمه و نركه فينزل بنا أهل 
البيت ما نزل بيعقوب و آله أطعموهم. و قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم: اصطنع الخير الى من هو أهله و إلى من ليس هو 
أهله فان لم تصب من هو أهله فأنت أهله و فى حديث آخر قال: رأس العقل بعد الدّين التودّد إلى النّاسء و اصطناع الخير إلى 
كل احد بر و فاجرء و قال: أبو عبد الله عليه السّد.لام اصنعوا المعروف إلى كل أحد فانكان أهله و الا فأنت أهله» و فى خبر آخر 
عنه عليه السّلام قال: إصنع المعروف الى من هو أهله؛ و إلى من ليس من أهله فان لم يكن هو من أهله فكن انت من اهله. 


و اما الثالث: فقال عمر بن يزيد: سئلته عن الضّه دقه على النَصَاب و على الزيديه فقال عليه السلام: لا تصدق عليهم بشىء و لا 
تسقهم من الماء إن استطعت. و قال الزيديه هم النُضَاب. 


و فى: خبر آخر مرٌ قال معلى: خرج أبو عبد الله عليه المّ.لام و معه جراب من خبز فاتينا ظله بنى ساعده فاذا نحن بقوم نيام فجعل 
يدسٌ الرّغيف و الرّغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقات جعلت فداكك يعرف هؤلاء الحقٌ؟ فقال عليه السلام: 
لو عرفوه لواسيناهم بالدّقه» و الدقه: هى الملح. 


وقال مصارف: كنت مع ابى عبد الله عليه الت.لام فيما بين مككه و المدينه فمررنا على رجل فى أصل شجره و قد ألقى بنفسه 
فقال مل بنا إلى هذا الرّجل فانّى أخاف أن يكون قد أصابه عطش فملت إليه فاذا رجل من الفرّاشين طويل الشّعر فسئله أ عطشان 
أنت؟ فقال: نعم فقال لى: إنزل يا مصارف فاسقه فنزلته و سقيته ثم ركبت و سرنا فقلت: هذا نصرانى: أ فتصدق على نصرانيٌ 
فقال: نعم اذا كانوا فى مثل هذا الحال. 


و قال: أمير المؤمنين عليه التد.لام فى حديث: و لا تصِدّقوا بشىء من نسككم الآ على المسلمين» و تصدّقوا بشىء مما سواه غير 
الزكوه غلى أهل الذّمه. 


ص :/ 


و روى: فى المجالس عن الخليل عليه السِّ.لام لما كان من عادته أن لا يأكل طعامه إلا مع اليف و مضى عليه يوم و ليله و لم 
ينزل عليه ضيف فخرج فى طلبه الى الصحراء فاذا رآى رجلا كهيلا يقبله فدنى منه و تفص عن حاله فعلم أنّه يعبد الاصنام 
فتأشك الكليل:و قال لوالو" كنت تلم الاضفكة قنفي هله الديول و أغند بطريقه قيول حيرقا اق قال .يا خليل إن الله يفول: أن 
هذا الرّجل كان مشركا كافرا بى منذ سبعين سنه فرزقته و لم أقصر رزقه و أنت منعت منه نهارا زعما منكك أنه ليس بمسلم فعقبه 
الخليل و على فى الشدير فطلبه للضيافه فسئله الرّجل عن رد الاوّل و إصرار الحال فحكى له نزول جبرئيل بخطاب ربّه خطاب 
عتاب و قهر فقال الرجل ما كان مخالفه هذا الرّب من المروّه و الانصاف فأسلم و صار من الاكابر و فى روايه اخرى ان مجوسيًا 
استضاف إبراهيم فقال له بشرط أن تسلم فمضى المجوسى فأوحى الله اليه أنا أطعمه منذ خمسين سنه على كفره فلو ناولته لقمه 
من غير أن تطالبه بتغتر دينه فمضى ابراهيم على اثره فاعتذر اليه فسئله المجوسى عن السبب فذكر له ذلكك فأسلم المجوسى. 


اقول: هذا آخر ما استقصيتها مما يستفاد منها فضل الصِّ دقه» و جزيل ثوابهاء و تدلّ على فضلها و عظم قدرها آيات و أخبار و 
قصص و حكايات أخر مما تأتى فى تضاعيف لثالى فوائدها و شرايطهاء و يدل عليه ايضا بالعموم ما يأتى فى لثالى فضل ادخال 
السّرور فى قلب المؤمن و قضاء حاجته؛ و تنفيس كربته؛ و اداء دينه و غير ذلك ممما يدخل تحت الاحسان المالى المعتر عنه 
بالضّ دقه بل يأتى فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل الانفاق على العيال و الاولاد فى الباب أن ما ينفقه الرّجل على نفسه و عياله و غيرها 
من التفقات ثوابه ثواب الصٌدقه إذ يأتى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: كل معروف صدتقه و ما وقى به الرّجل عرضه 
فهو صدقه و ما أنفق المرء من نفقه فعلى الله خلفها ضامنا و قال عليه السلام: 


من دخل السوق فاشترى تحفه فحملها إلى عياله كان كحامل الصٌدقه إلى قوم محاويج. 


و قال: من عال ثلث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنهء و لقد شاهدنا سيدا جليلا فاضلا معاصرا لنا إذا أراد أن يتصدّق لمهم 


يعاهدان يطعم نفسه طعاما لذيذا و فاكهه غير معتاده له» و يقول نفسى أحقٌّ من غيرها. 


ص :27 


فى فوائد خمسه عشر للصدقه 


لؤلؤ: إذا عرفت فضل الصّدقه و عظم قدرهاء و جزيل ثوابها الاخرويه فاعلم أن لها ايضا فوائد عظيمه دنيويّه تبلغ خمسه عشر على 
ما استقصيناها: 


الاولى: أنها تدفع سبعين نوعا من ميته السوء. 
قال أبو عبد الله عليه السّلام: البرّ و الصّدقه يدفعان عن صاحبهما سبعين ميته السوء. 


و قال النبى صلى الله عليه و آله: الضِّ دقه تدفع ميته السّوء؛ و قال: إن من يموت بالذنوب أكثر من يموت بالآجالء و من يعيش 
بالاحسان أكثر ممن يعيش بالاجلء و فى خبر قال: موت الانسان بالذنب أكثر من موته باللاجل» و حياته بالبرّ أكثر من حياته 
بالعمر و قال: إِنّه يكون قد بقى من عمر أحدكم ثلاث سنين فيصل رحمه أو يفعل شيئا من أنواع البِرّ فيمحو الله الثلاث سنين و 
لا 
ينبت لهرثلاثين» و قد يكون بقى من عمره ثلثون سنه فيمحو فيثبت له ثلاثاء و قال الله تعالى: [وَ لها يُعَمَرُ مِنْ مُعَمَرِ وَ لا ينْقَضُ مِنْ 
غترو إلذدفى كات] الى لأيظول عبر و لا يعن 'الأاقى كناب وهو أن يكت فى اللرح الى أطاع الله قلذن بقن الى يوقت ككذاءبز 
اذا عصى نقص من عمره الذى وقت له و اليه أشار رسول الله انّ الصَدقه. و صله الرّحم تعمران الدّيا و تزيدان فى الاعمار. و 
قد مرٌ حديث شريف عن الصّ ادق عليه السّ.لام فى تفسير الايه فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب فراجعه فانّه ينفعكك فى المقام 
كغيره مما مر هناكك. 


و فى خبر: إن الله يمدّ للمؤمن فى عمره ما لو علم أن الحيوه خير له فاذا علم أن فى حيوته ارتكاب موبقات الذّنوب قبضه إليه. 
الثانيه: أنّها تدفع سبعين نوعا من الشرّ و البلاء. 

ففى خبر: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الصّدقه باليد تقى ميته السّوءء و تدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء. 

و فى: خبر آخر قال: أبو عبد الله عليه السّلام: صدقه العلانيه تدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء» و صدقه السر تطفى غضب الرّب. 


6٠١٠١ ص‎ 


و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: انّ الصدقه لتدفع سبعين بليِه من بلايا الدّنيا مع ميته السّوء ان صاحبها لا يموت ميته السّوء أبدا مع ما 
يدّخر لصاحبها فى الاخره. 


و فى وصيه النْبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السسلام قال: يا على الصدقه ترد القضاء الذى قد أبرم إبراما. 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: إن الله لا اله الا هو ليدفع بالصّدقه الدّاءء و الدبيله» و الحرقء و الغرقء و الهدم, و الجنون. 


و عد سبعين بابا من السوء. 
اقول: ما وقع من الفائدتين كثيره جدًا 


منها: أن أبا جعفر عليه السّ.لام قال: إن رجلا من بنى إسرائيل كان له ابن» و كان له محبّا فأتى فى منامه فقيل له: إن إبنكك ليله 
يدخل بأهله يموت قال: فلا كان تلكك الليله» و بنى عليه أبوه فتوقع أبوه ذلكك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال يا بن هل عملت 
البارحه شيئا من الخير قال: لا الا أن سائلا أتى الباب و قد كانوا ادخروا لى طعاما فأعطيته الشائل فقال: بهذا دفع الله عنكك. 


و منها: ان الرضا عليه السّ.لام قال: ظهر فى بنى إسرائيل قحط شديد سنين متواتره و كان عند إمرأه لقمه من خبز فوضعته فى فمها 
لتأكله فنادى الشائل يا أمه الله الجوع فقالت المرأه: اتصدق فى مثل هذا الزّمان فأخرجتها من فيهاء و دفعتها إلى السائل» و كان 
لها ولد صغير يحتطب فى الضّ حراء فجاء اللَئبٍ فحمله فوقعت الصّ يحه فعدت الام فى اثر الذئب فبعث الله جبرئيل عليه الّد.لام 
فأخرج الغلام من فم الذَّئب فدفعه إلى أمّه فقال لها جبرئيل يا أمه اللّه أرضيت لقمه بلقمه. 


واروى ايضا أنه وقن:سائل على 'امرأء'تتعقدى فقامت :و وضدعت لقمه فى فيه تم بكرت إلى:ؤونعها فى المزوعة فوضعت ولدهاء 
و مضت لحاجتها فجاء الذَئبٍ فأخذ ولدها فقالت: يا ربّ ولدى فأتى آت فأخذ بعنق الذئب فاستخرج ولدها من فيه من غير 
ضررء و قال لها: هذه اللقمه بتلكك اللقمه» و فى روايه أخرى أن رجلا بعث ولده فى تجاره فمضى إلى شهر لم يقف له على خبر 
فتضّدق برغيفين» و ارّخَ ذلك اليوم فلما كان بعد سنه رجع إبنه سالما رابحا فسئله هل اصابكك بلاء؟ قال: نعم غرقت 


ص ١١م‏ 


الشفينه فى وسط البحر و غرقت أناء و إذا بشابئين أخذانى و طرحانى على الشط و قالا: 
قل لوالدك هذا برغيفيكك لو تصدقت بزياده. 


و منها: أن أبا الحسن عليه السّلام: قال: كان رجل من بنى إسرائيل و لم يكن له ولد فولد له غلام» و قيل له: إِنّه يموت ليله عرسه 
فمكث الغلا-م فلمًا كان ليله عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاء فأطعمه فقال له السائل: أحييتنى أحياك الله 
قال: فأتاه آت فى النوم فقال له: سل ابنكك ما صنع فسئله فأخبره بصنيعه قال: فأتاه الاتى مره أخرى فى النوم فقال له: إِنَّ الله 
أحيالك إبنكك بما صنع بالشيخ. 


و منها: ان ابا عبد الله قال: مر يهودىٌ بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم إلى أن قال: فقال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: إن 
هذا اليهودى يعضه اسود فى قفاه فيقتله قال فذهب اليهودىٌ فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول 
الله ضعه فوضع الحطب فاذا اسود فى جوف الحطب عاض على عود فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم يا يهودى أىّ شىء عملت 
اليوم فقال: ما عملت عملا الا حطبى هذا إحتملته فجئت به و كان معى كعكتان فأكلت واحده و تصدقت بواحده على مسكين 
فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: بها دفع الله عنه ثم قال: إن الصّدقه تدفع ميته السّوء عن الانسان. 


و منها: أن الصَادق عليه السّلام قال: إن عيسى عليه السَّلام مرّ بقوم مجلبين فقال: 


ما لهؤلا-ء فقالوا: إن فلا-نه بنت فلان تهدى إلى فلان بن فلان فى ليلتها إلى أن قال فقال: إن صاحبتهم ميته فى ليلتها هذه فلما 
أصبحوا جاؤا فوجدوها على حالها فأخبروا عيسى عليه السّدلام فقال: يفعل الله ما يشاء ثم ذهب بهم إليها فسئلها عما صنعت 
فقالت: كان يعترينا سائل فى كل ليله جمعه؛ و انه جائنى فى ليلتى هذه و هتف فلم يجبه احد ثم هتف فلم يجب حتى هتف 
ارا قلهاشسفك ماله قبت كته عض أنلنة كنا تله فقال زر تح قاذ عدت ابيا ف فقا ن«اضعية نرف الله 
عنكك هذا. 


وفى نقل آخر قال لها: تنى عن مجلسكك فأذا تحت ثيابها أفعى جذعه عاض عن ذنبه و الجذع بالكسر ساق التّخله. 


ص :١7م‏ 


و منها أنه قال: إن عيسى عليه البّ.لام كان جالسا ذات يوم و عنده جبرئيل فمر بهما رجل على ظهره حزمه حطب و بيده رغيف 
يأكله» و كان يلعب و يضحكك فقال جبرئيل: 


عجبا لهذا الرجل يفعل ما ترى و ما بقى من عمره إلا ساعه أو ساعتان فانهى ذلكك عيسى إلى من بحضرته فلما كان من يوم 
الا.نف مر الّجل و على عاتقه حبل يخرج للاحتطاب فقال القوم: يا نبي الله ألست قلت ما بقى عمر هذا الرّجل إلآ ساعه أو 
ساعتان؟ قال: إِنّما قلت ذلكك من جبرئيل فقالوا: يا رسول اللّه أدع لنا ربكك يبي لنا هذا الامر فسئل الله فأتاه جبرئيل و قال له قل 
لهذا الرّجل ليأتيك بالحزمه التى ذهب بها بالامس فخرج الرّجل و جاء بالحزمه ففتحها عيسى عليه الّ.لام فاذا فى وسطها حيّه 
أفعى فقال جبرئيل: رأيت فى اللوح انّ هذا تقتله هذه الحّه و لكن سله ما فعل من الخير منذ فارقنا فقال له عيسى: ما فعلت من 
الخير أمس؟ فقال: 

ما فعلت شيئا إلا- أنى كنت آكل ذلكك الرغيف فبقيت بقته فسئلنى رجل فأعطيته تلكك البقته فقال جبرئيل: انَّ الل قد دفع عنه 


5 ”1 لا 02 20 2 مه 
فلكت اذه اكه الفتدقة و رك ف ميزه كنا تعدودو نلك قله الال ابر الله ا با لك م ألكتاب ]. 


و منها ما نقله فى عدّه الدّاعى عن بعض قال: بينما عيسى عليه السّلام مع أصحابه جالسا إذ مرّ بهم رجل فقال عيسى: هذا ميت أو 
يموت فلم يلبثوا أن رجع عليهم و هو يحمل حزمه حطب فقالوا: يا روح الله اخبرتنا أنه متت و هو ذا نراه حا فقال عليه السّيلام 
ضع حزمتكك فوضعها ففتحها فأذا فيه أسود و قد التقم حجرا فقال له عيسى عليه السّد.لام أى شىء صنعت اليوم فقال: كان معى 
رغيفان فمرٌ بى سائل فاعطيته واحدا. 


وفى نقل آخر قال له: يعنى قال عيسى عليه السّد.لام للّجل صاحب الحزمه حلّها فحلها فرآى فيها حنِه سوداء عاضّه على حجر 
صلب فقال له: يا عبد الله هذه قد أرسل إليكك لتقتلك فما فعلت فى يومكك حتى كمّه الله عنكك فقال يا روح اللّه: كان عندى 


0507 قت به على فقير فقال نعم هذا الحجر الذى هو فى فم الثعبان و هو الرغيف. 
اقول: و يحتمل وحله الواقعه. و تعدّد الرّوايه: و تعدد الواقعه كتعدّد الروايه كما هو ظاهرها. 


ص / 


و منها ما عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبى جعفر عليه السّلام فى مسجد الرّسول فسقط شرفه من شرف المسجد فوقعت على 
رجل فلم تضرّه و أصابت رجله فقال أبو جعفر عليه السّ.لام سلوه أى شىء عمل فسئلوه فقال خرجت و فى كمّى تمر فمررت 
بسائل فتصدّقت عليه بتمره فقال أبو جعفر عليه السّلام: بها دفع الله عنكك. 


و منها ما مرّعن ميسر قال قال ابو عبد اللّه: يا ميسر قد حضر أجلكك غير مرّه كل ذلكك يؤخرك بصلتكك رحمكك و برك 
قرابتك. 


فى مزيد اثر الصدقه اذا اعطى فى اول اليوم و الليل 


لؤلؤ: فى ان للصِّ دقه إذا أعطيت فى أول اليوم او فى اول اللِيل مزيد اثر و خصوصيه لما مرّ من دفع البلاياء و ميته السوء» و لدفع 
شرٌ ما ينزل من الّم.ماء فى ذلكك اليوم و الليل» و فى الفائده الثالثه للضّ دقه و هى انّ افتتاح النهار بها و افتتاح الخروج فى ساعه 
نحس لامر أو لسفر بها يذهب نحوسه يومهء و ليلته و ساعته و تجعله له ميمونا مباركاء و فى قصّه شريفه فى ذلكك عن أبى عبد 
الله عليه الّ.لام مع رجل منتجم و فى قضّه عجيبه من حتيه كانت فى بيت رجل تناسب ما مرّ بوجه قال الصادق عليه السّ.لام: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: بكروا بالضدقه فان البلاء لا يتخطاها. 


وقال أبوولاةسعتتك أباعيد] لله عله الع لام يقول: بكرو بالضدةة ونارضيوا فيه فام سزنن بعصدق رصدةا يريك بها ماعيد 
اللّه ليدفع الله بها عنه شر ما ينزل من الشّد.ماء الى الارض فى ذلكك اليوم الا وقاه الله شر ما نزل من السماء الى الارض فى ذلكك 
اليوم و قال الصّادق عليه السَّلام باكروا بالصّدقه فانٌ البلاء لا يتخطاها و من تصدّق بصدقه أوَل التهار دفع الله عنه شرٌ ما ينزل من 
التّد.ماء فى ذلكك اليوم؛ و من تصدّق أوَّل اللِيل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء فى تلكك الليله و قال أبو عبد اللّه: من تصدّق 
فى يوم أو ليله إن كان يوم فيوم» و إن كان ليله فليله دفع الله عنه الهدم و الشبع و ميته السّوء. 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: اذا اصبحت فتصدق بصدقه يذهب عنكك نحس ذلكك اليوم» و إذا امسيت فتصدّق 


ردقه يذهب مك تعن لكف الليلقة وقال أبؤ نيك اللة 


ص :/ 


عليه السّلام: من تصدّق بصدقه حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم. 
وقال عليه السّلام: تصدق و سافر فى كل يوم تريد. 


وفى خبر آخر قال: تصدّق و اخرج كل يوم شئت» وعن حماد قال: قلت لا-بى- عبد الله | يكره المّد فر فى شىء من الائرام 
المكروهه مثل يوم الاربعاء و غيره فقال عليه الّ.لام: إفتتح سفرك بالصّدقه؛ و اخرج إذا بدا لك و قال محمد بن مسلم: كان 
ابو عبد الله عليه التّدلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى ال .لامه من الله بما تيدر له و يكون ذلكك إذا وضع رجله فى 
الركاب و اذا سلمه اللّه و انصرف حمد الله و شكره؛ و تصدّق بما تيسّر له و عنه عليه السّلام قال: إذا أردت سفرا فاشتر سلامتكك 
من ربك ما طابت به نفسكك تخرج ذلككء و تقول: اللّهم إِنَى أريد سفر كذا و كذا و انّى قد اشتريت سلامتى فى سفرى هذا 
بهذاء و تضعه حيث يصلح و تفعل مثل ذلكك اذا وصلت شكرا و قال ابن ابى عمير: كنت انظر فى النجوم و أعرفها و أعرف 
الطالع فيدخلنى من ذلكك شىء فشكوت الى أبى الحسن و هو موسى بن جعفر عليه السّ.لام فقال: إذا وقع فى نفسكك شىء 
فتصدق على أول مسكين ثم امض فان الله تعالى يدفع عنكك. 


و قال أبو عبد الله كان بينى و بين رجل قسمه أرض و كان الرّجل صاحب نجوم و كان يتوخى ساعه الّدعود فيخرج فيها و 
أخرج أنا فى ساعه النحوس فاقتسمنا فخرج لى خير القسمين فضرب الرّجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال: ما رأيت كاليوم قط 
قلت: ويكك أخبرنا ما ذاكك» قال إنى صاحب نجوم أخرجتكك فى ساعه النحوسء و خرجت أنا فى ساعه الس عود ثم قسمنا فخرج 
لكك خير القسمين فقلت: الا أحدثكك بحديث حدثنى به ابى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من سرّه أن يدفع 
اللّه عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقه يذهب الله بها عنه نحس يومه و من احب ان يذهب الله عنه نحس ليلته عنه فليفتتح ليلته 


و قال فى الانوار: حكى لى ثقه من أصدقائى أنه كان عندهم حيّه فى البيت و كان عندها فراخ قال: فاردنا أن ننظر اليها يوما فلمًا 


خرجت بادرنا إلى فراخها 


ص :6 


فوضعناها تحت قدرء و خرجنا من البيت فلمًا أتت إلى فراخها فلم ترها عمدت إلى البيت, و جالت على الفراخ فلم تجدها فلمًا 
أيست منها أتت إلى لبن فى البيت فدخلت فيه و شربت منه و قاءت حتّى صار أصفر من السم؛ و خرجت فعمدنا إلى فراخها 
ترفسافا فى مر ضعيا قانع ده أخرى قلعاار انها أقت الن ذلكد الل و عاك كه حرست عورا ضيدة بها على الترات ةو 
دخلت اللبن و هكذا حتى صار ذلكك اللبن مثل لون الثراب و مضبث عنه حّى لا نشربه. 


فى فوائد اخرى للصدقه 
لؤلؤ: الفائده الدّابعه و الخامسه للصّدقه أنّْها تنفى الفقر و تزيد فى العمر. 
قال ابو عبد الله عليه السّلام البر و الصدقه ينفيان الفقر و يزيدان فى العمر 


النهار تثمر المال و تزيد فى العمر 


اقول؛ فتن موث ف اللولق الشارق على اللوكة القارق غلى هنذا اللؤلو فشومن مسر وعة فى القاقده الأول فق هذه القواقن أخباز 
َل 0 ا اق مه 

تفهزاة على التايدين نايع القانداين كقولة قبالق وَ أما ها يَنَْعُ آلنَاسَ فكت ف الأذقى ]وعدت قريا فى ذيل تولك جملة 

قصص متعلقه بالضيافه قصه عن عبد الرحمن تدل على الاولى منهما. 


الفائده: السّادسه للصٌدقه أنّها مفتاح الرّزق و بها يستذل و يجلب. 


قال: عليه السّلام إذا أملقتم فتاجروا اللّه بالضّْ دقه و فى حديث آخر قال أبو عبد الله عليه السّر.لام: إن لكل شىء مفتاحا و مفتاح 
الرّزق الصّدقه. 


و فى عده أخبار عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و غيره قال استذلُوا الرّزق بالصدقه. 
و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: استذلوا الرزق بالصدقه. 
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ينزل الله المعونه من السماء الى العبد بقدر المؤنه. 


و فى خبر آخر فى توحيد الصّدوق عنه عليه السّد.لام قال: و الذى بعث جدى بالحقٌّ نبا إن الله ليرزق العبد على قدر المروّه» و ان 
المعونه لتنزل من السشماء على قدر المؤنه 


ص :/ 


وان الصَبر لينزل على قدر شدّه البلاء و قد مرّ أن النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: الرّزق اسرع الى من يطعم الطعام من 
الشكين فى السّنام» و انْ الرّزق إلى السَخى اسرع من السَكين الى ذروه البعير. 


وفى روايه قال: إِنْ البركه أسرع الع البيع الذي يمتاز به المعروف من الشّفره فى سنام البعيرء و سيأتى فى اللؤلؤ الاتى بعد هذا 
اللؤلؤ قصص شاهده على هذه القاعده. 


الفائده السابعه للصدقه: أنَّ الله يخلفها فى المال, و ان لم يعلم المنفق بموضعه كما قال تعالى [وَ 2 أَْمَْتُْ مِنْ شَئْءِ فهو يُخلفه و 


هو حي لوَزِقِينَ . 

واقان وما تعن مال من سدق 

و فى خبر قال عليه السَّلام: من تيقّن أن اللّه مخلف ما ينفقه لم يمسكك عن الانفاق. 

و فى خبر آخر فى الكافى عن على عليه السّدىلام قال: من بسط يده بالمعروف اذا وجده يخلف اللّه له ما أنفق فى دنياه و يضاعف 
له فى آخرته. 

و قال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: من صدّق بالخلف جاد بالعطته. 

و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: فمن أيقن بالخلف جاد و سخط نفسه بالنفقه. 

و قال: أبو عبد الله (ع) نزّل الله المعونه من الّمآء إلى العبد بقدر المؤنه» و من أيقن بالخلف سخط بالتفقه. 


و عن الرّضا عليه ال.لام قال لمولى له: هل انفقت اليوم شيئا فقال: لا و الله فقال: فمن أين يخلف الله علينا؟ أنفق و لو درهما 


واحدا و قال: من يضمن أربعه بأربعه أبيات فى الجنّه أنفق و لا تخف فقرا الحديث. 


و فى الكافى عن ابن أبى نصر قال: قرأت فى كتاب أبى الحسن إلى أبى جعفر عليه السّ.لام يا أبا جعفر بلغنى أن الموالى إذا 
ركبت أخرجوكك من الباب الصَغير فانّما ذلكك من بخل منهم لثلا ينال منكك أحد خيرا و أسئلك بحقى عليك لا يكن مدخلكك 
و مخرجكك إلا من الباب الكبير فاذا ركبت فليكن معكك ذهب و فضّهء ثم لا يسئلكك أحد شيئا إلا أعطيته انّى انّما أريد بذلكك 


أذ وإفمكة" للدتقافق لا تشقن من :دي العركن؟ قار 


ص // 


سرًا و بدرهم علانيه فبلغ ذلك النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال يا على ما حملكك على ما صنعت؟ قال: انجاز موعود الله. 


وفى: الضّ افى قيل للصّادق إنى لانفق و لا أرى خلفا قال: أ فترى على الله أخلف وعده قيل لا قال: فمّم ذلكك قيل لا أدرى قال: 
لو أنّ أحدكم اكتسب المال من حلّه و أنفقه فى حمّه (حله خ ل) لم ينفق درهما إلا أخلف الله عليه» و قال فى الانوار قد تتئعنا 
اكت آموارة الترقة ى أسيانة اقل تسيا علي اررق :مخ الطندفه قات الوقا ءاضر وخ عدر أ وسيعوة الن يسما وض الو اد 
فمن أراد تصديق هذا فليتصدّق على فقير بدرهم و ينظر كيف يجازيه ربه ذلكك اليوم أو غدا مع ما يدّخر له من الاجر الجزيل. 


اقول: يمكن أن يكون العوض العاجل دفع ضرر أو بلتِه مقدره له فيدفع بالصٌدقه ما يتضرّر به فى دنياه من صرف مال أو تعطيل 
كسب و نحوهما كما تأتى فى الباب الثامن فى لؤْلؤ كلام لشيخنا الشّهيد طاب مضجعه فى وظايف التعقيب أخبار تشهد على 
ذلك و يمكن أن يدّخر العوض كله لاخرته كما قال الكلينى ما تصدّقتم به فى خير فهو يخلفه إما أن يعتجل لكم فى الدّنيا أو 
يدّخر لكم فى الاخره لكن فيه تأمّل ظاهر لصراحه قوله الماضى يخلف الله له ما أنفق فى دنياه» و قوله و ما نقص مال من صدقه 
و لظهور غيرهما مما مِرّء و يأتى هنا فى الخلف بالعوض المالى فى العاجل فالاولى بل المتعتّن أن تحمل هذه الاخبار و الايه على 
المنافع الدنيويه كما ذكرناهاء و لا يحتاج أحد فى ذلك إلى التجربه كما أفاده صاحب الانوار (ره) بعد هذه الاخبار» و وقوع 
هذه القصص الكثيره الاتيه فيه فى اللؤلؤ الاتى» و فى الفائده الثالثه عشر الدّاله عليه مع مزيد. اذا عرفت هذا فاعلم أَنّهِ قد ورد فى 
الاخبار عنهم عليهم الصلاه و السلام أن من منع ماله من الاخيار اختيارا صرف الله مالة الي الاران: اغنطرارا: 


و ورد انه عليه السّد.لام قال: أنفق و أيقن بالخلفء و اعلم أنه من لم ينفق فى طاعه الله ابتلى بأن ينفق فى معصيه الله و انه قال: 
أنفق و أيقن بالخلف من الله فانه لم يبخل عبد و لا امه بشىء فيما يرضى اللّه إلا أنفق أضعافها فيما سخط اللّه. 


ص :// 


فى فوائد أخرى للصدقه 


لؤلؤ: الفائده الْتّامنه انْ للصٌدقه تاثيرا سريعا لحصول الغنى» و كثره المال و بركته» و فى قصص عجيبه غريبه كثيره فى ذلكك قال 
عليه السّلام: إن الصٌدقه تخلف بالبركه؛ و فى خبر آخر حسن الصّدقه يخلف على البركه. 


و قال أبو عبد اللّه عليه التّ.لام قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: تصدّقوا فان الضّ دقه تزيد فى المال كثره فتصدّقوا 
رحمكم اللّهء و فى خبر آخر قال عليه السَّلام ان الصّدقه تزيد صاحبها كثره. 


اقول: و ما وقع من ذلكك كثير منها ما يأتى فى الفائده الثالثه عشر من أنْ جماعه من النّجار تصدّقوا فى سفر بثلث ما حملوه من 
مال تجارتهم فبوركك لهم فى تجارتهم؛ و ربحوا الدّرهم عشره و منها ما رواه هرون بن عيسى قال قال ابو عبد الله عليه التد.لام 
لمحمد ابنه: يا بنى كم فضل معكك من تلكك النفقه قال اربعون دينارا قال اخرج و تصدق بها قال: انه لم يبق معى غيرها قال: 
تصدق بها فان اللّه يخلفها اما علمت ان لكل شىء مفتاحا و مفتاح الرزق الصدقه فتصدق بها ففعل فما لبث ابو عبد الله عليه 
السّلام الآ عشره ايام حتى جائه من موضع اربعه آلاف دينار فقال يا بن اعطينا الله اربعين دينارا فاعطانا الله اربعه آلاف دينار. 
' 1 0 

و منها: ما فى خلاصه المنهج فى تفسير قوله تعالى: [ممَل الَذِينَ يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فى سَبِيل أللَّهِ الايه ]ان عليا عليه اليّد.لام استقرض 
دينارا عن عبد الله بن عوفء و توبجه إلى الوق ليشترى طعاما للحسنين عليهما الّ.لام بعد ما لم يذوقا طعاما ثلاثه أيام فلقى 
مقداد و هو جالس فى الطريق فقال له: ما أجلسكك هنا فى هذا الحرّ قال: ما ذقت طعاما منذ أربعه أيام قال: فهو أخرجنى و قد 
استقرضت دينارا سأوثرك به فدفعه اليه و مضى فى أمره فجاء يوم آخرء و كان على جالسا على باب مسجد الرّسول إذ جاء 
أعرابي على ناقه و أخرج كيسا كبيراء و قال له: خذ هذا فانّه مالكك فأخذه و غاب الاعرابيئّ فأخذ على عليه السّلام الكيس, و جآء 
إلى الْنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و حكى له القضه ففتحه 


ص :4/ 


رسول الله فاذا فيه سبعمأه دينار فقال له هل عرفت الاعرابيئ قال: الله اعلم و رسوله فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: كان هو 
حركنل مزه الله أن بأد مذامن كتوز الاترض و بعطيكة بعوها عن دينان تصلافة بة على مقذاده و يعطيكة فن الاتغره مز 
نعمه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب أحد. 


و فى روايه طويله أعطاه النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بعد ما كانوا جائعين و باع حديقته بائنى عشر ألف درهم و تصدّق 
بأجمعها كما مرت قصته فى أوائل الباب فى لؤلؤ و أما الاخبار الدّاله على فضل الصدقه سبعه دراهم سود هجريّه فقال بسم الله و 
الحمد للّه كثيرا طيباء و هذا من رزق الله تعالى ثم قال: يا حسن قم معى فاتيا الوق فاذا هما برجل واقف و هو يقول من يقرض 
الملى الوفي قال: يا بن نعطيه قال أى و الله يا أبه فأعطاه على عليه الّ.لام الدراهم كلها فقال يا ابتاه اعطيته الدراهم كلها فقال: 
نعم يا بن إِنّ الّذى يعطى القليل قادر على أن يعطى الكثير قال: فمضى على عليه السّ.لام إلى باب رجل يستقرض منه شيئا فلقيه 
أعرابيّ و معه ناقه فقال: يا على اشتر منى هذه النّاقه قال: ليس معى ثمنها قال: فانى انظركك به إلى القبض قال: بكم يا اعرابق؟ 
قال بمأه درهم فقال علىّ: خذها يا حسن فاخذها فمضى على فلقيه أعرابيئّ آخر المثال واحد و الثياب مختلفه فقال: 


يا على تبيع النَاقه؟ قال على عليه السلا و ما تصنع بها قال: اغزو بها أول غزوه يغزوها ابن عمّكك قال: إن قبلتها فهى لكك بلا ثمن 
قال: معى ثمنهاء و بالتّمن أشتريها قال: 


بكم اشتريتها؟ قال: بمأه درهم قال الاعرابئ: فلكك سبعون و مأه درهم قال على عليه الّ.لام للحسن: خذ السبعين و المأه و سلم 
المأه للاعرابيئ الذى باعنا الناقه و الس بعين لنا نبتاع بها شيئا فأخذ الحسن عليه السّ.لام الدراهم و سلم الناقه قال على عليه السّلام: 
فمضيت أطلب الاعرابي الذى ابتعت منه الثّاقه لاعطيه ثمنه فرأيت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم جالسا لم اره فيه جالسا 
قبل ذلكك اليوم و لا بعده على قارعه الطريق فلمما نظر الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم إلى تبسّم ضاحكا حتى بدت نواجده قال 
على عليه الّد.لام: اضحك الله سنّكك. و بشر بيومكك فقال: يا أبا الحسن إنكك تطلب الاعرابي الذى باعكك النّاقه لتوفيه الثمن 


فقال: اى و الله فداكك أبى و أمى فقال: يا ابا الحسن الّذى باعكك النّاقه جبرئيل؛ و الذى اشتراها 


4١: ص‎ 


منكك ميكائيل و النّاقه و الدّراهم من عند رب العالمين فأنفقها فى خير و لا تخف اقتارا. 


وامهاة فن زوف هالاترار عن عبد الزحين الأوواعى الدقال: كاتنك لبلةععةا و أنااى ذارى فاذاادق النات محر حة قرا مك جارف 
على الباب و هو كان رجلا فقيرا ذا بنات فقال لى: إِنّ الغد يوم العيد و ليس لى و لا لاولادى مما يلزم فيه شىء فألطف على ما 
أصرفه فيه فرجعت فى البيت و أخبرت بذلكك زوجتى فقالت: كان لنا خمسه دراهم أعطه نصفها و تبقى لغدنا الصف الاخر 
نصرفه فيه فى حوائجنا فقلت: ان الجار رجل صالح فقير و ما سئلنا قط فنؤثره علينا و أعطيه الخمسه كلها إِنَّ الله يعوّضنا فأعطيته 
الخمسه فلمًا أصبحنا جاء إلى رجل من أحبائى بألفى و خمسمأه دينار فقال: 


إنى وضعت هذا لمهم فرأيت فى الليله فى المنام أن قال لى قائل: ارفعها الى الاوزاعى ليكفى به مهمكك فأخذه الاوزاعى, و قال: 
علمك أن كل مت معط 'دوهنا للها أعطام :الله عوعيا انوده الشية 


و منها مافى إرشاد القلوب للدّيلمى عن الحسن العسكرى عليه السّ.لام من أن أبا دلف الذى كان من أعاظم الامراء و كان 
مكتهووا بالك تصدق روما تجله مد القن و كان عدى ماقا قلذنه الأف ومك: قدره فدوضه الله يو أعظاء قلذقد الأنك واسقم 


قريه بكل تمره قريه. 


و منها: ما فى ارشاد القلوب ايضا أن إمرأه فى زمان داود عليه السّ.لام خرجت من دارها و معها ثلاثه ارغفه و ثلاثه أرطال شعير 
فسئلها فقير فأعطته الثلاثه أرغفه. و قالت: اطحن الشّعير و آكل منه و هو فى شىء على رأسها فهتت ريح عاصفه فأخذتها من 
رأسها فوحشت لذلكك, و ضاق صدرها فأتت داود و شكت اليه فقال لها: امضى الى ابنى سليمان فاحكى له ذلكك فمضت إليه 
فأعطاها ألف درهم فرجعت إلى داود فأخبرته فقال: ردّيها عليه و قولى له ما أريد إلا أن تخبرنى لم أخذت الريح شعيرى فقال 
لها سليمان: 


با امرأه قد أعطينااكك ألف درهم فقالت: ما آخذها فاعطاها ألفا أخرى فرجعت إلى داود عليه الس لام فأخمرته فقال لها: ردّبها و 
يا امر م هم خرى فرجعت !| يه السّ.لام فأخبر ٍ 
قولى له لم آخذ شيئا بل إسئل الله أن يحضر لكك الملكك الموكل بالرّيح لم أخذت شعيرى من اذن الله ام لا فسئل الله تعالى 


فاحضره 


4١: ص‎ 


و سئله عن شعيرها فقال: باذن الله تعالى أخذناه فانُ تاجرا كان معه مراكب كثيره؛ و قد نفد زاده و نذر إنه ان أكل من زاد أحد 
كان له ثلث أموال المراكب و قد أعطيناه الشّعير فأكله و وجب عليه الوفاء بالنذر فأحضره سليمان فسثله فَأقر له بذلكك و سثله 
إحضار صاحبه الشعير فقال التاجر للمرأه قد حصل لكك من ثلث المراكب فحقكك ثلثمائه ألف دينار و ستون ألف دينار. و 
أقبضها المال فقال داود: يا بنيّ من أراد المعامله الرٌابحه فليعامل هذا الرّب الكريم و من هنا جاء الحديث إذا املقتم فتاجروا الله 
بالصٌدقه فسبحان الله ما أربح معاملته» و ما انجح مرابحته» و قد مرّت فى لؤْلؤ جمله قصص متعلّقه بالضيافه قصّه تذكر لها يناسب 
المقام. 


الفائده التاسعه للصّدقه أنها تقضى الدّين. 

قال أبو عبد الله عليه السلام: انَّ الصَدقه تقضى الدّينء و تخلف بالبركه. 

و فى خبر آخر قال عليه السّلام: ان حسن الصدقه يقضى الدين و يخلف على البركه 
اقول: بل ورد استحباب القرض للصّدقه و انه يورث سعه فى اداء ما استقرض لها. 


فى الخبر انه جاء إلى النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم سائل يسئله فقال رسول اللّه: هل عند أحد سلف فقام رجل من الانصار 
فقال: عندى يا رسول الله فقال: اعطا هذا الشائل أربعه أوساق من تمر قال: فأعطاه قال ثم جاء الانصارى بعد إلى النَبى متقاضيا له 
فقال: 


يكون انشآء الله ثم عاد اليه فقال: يكون انشاء اللّه ثم عاد الثالثه فقال: يكون انشاء الله فقال: قد أكثرت يا رسول اللّه من قول 
نكوق اسار :الله تمك رسال اللدوو قال ها عن روك عنده »نال وج عد با روسل الله فقال وسيل اللدتعيلي الله 


المالن أرئعة يا برسوك: الله فالودو أريفة انقياة وى مدا اشر مما يلال على تسسحا :اناده قل ققد الد وه وتاكن اخخرانه 
فى الباب فى لوْلوْ انْ الرَّبا يذهب ببركه المال. 


الفائده العاشره للضّ دقه: أنْها دواء للمريض بل هى أنفع من الادويه كلهاء و أسرع شىء لدفع المرضء و لهذا أمروا فى الاخبار 
بالصٌدقه له بل أمر أن يتصدق هو بيده. 


ص :17 


قال أبو عبد الله عليه الّلام فى حديث: داووا مرضاكم بالصدقه. 


و فى خبر قال: معاذ بن مسلم كنت عند أبى عبد الله عليه الّلام فذكروا الوجع فقال داووا مرضاكم بالصٌدقه؛ و ما على أحدكم 
أن يتصدق بقوت يومه إِنّ ملكك الموت يدفع إليه الضَكك بقبض روح العبد فيتصدّق فيقال له ردّ عليه الضَك. 


و فى خبر آخر أن رجلا شكا إلى موسى الكاظم عليه التّ.لام اننى فى عشره نفر من العيال كلهم مريض فقال له موسى عليه 
السَّلام: داوهم بالصٌّدقه فليس شىء أسرع إجابه من الصٌدقه و لا أجدى منفعه للمريض من الصٌدقه. 


و قال محمد بن عثمان: قلت لا-بى الحسن الرّضا عليه التّ.لام: إن لى إبنا شديد العلّه قال: مره يتصدّق بالقبضه من الطعام بعد 
القبضه فان اللّه يقول: [قَلا إْنَحم الْعَمَبَة]. 


وقال أبو عبد الله عليه السّلام: يستحبٌ للمريض أن يعطى السائل بيده و يأمر الشائل أن يدعو له. 


و فى: خبر ورد فى مقام دفع البلاء و الامراض المهلكه و إبقاء الصّبيان قال محمّد بن عمر بن يزيد: أخبرت أبا الحسن الرّضا عليه 
التّرلام: انا اصبت بابنين» و بقى لى إبن صغير فقال: تصدّق عنه ثم قال: حين حضر قيامى مر الصَّبى فيتصدّق بيده بالكسره و 
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خيرا يَرَهُ). 


وفى خبر آخر ورد فى المقام المذكور قال أبو الحسن عليه المّ.لام لاسماعيل بن محمّد و ذكر له إبنه: تصدّق عنه قال: انه رجل 
قال: فمره أن يتصدّق و لو بالكسره من الخبز بل ورد فى الاخبار أنّ الْنَبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال فى حديث: و إذا تركوا 
الصَدقات كثر الامراض. 


فى فوائد اخرى للصدقه 


لؤلؤ: الفائده الحاديه عشره للصّدقه أن دعاء السّائلين و الفقراء و المساكين مستجاب فى حق المعطى و ان لم يستجب فى أنفسهم 
و لهذا أمروا أن يلقّنوهم الدّعاءء 


ص وراد 


و يسئلوهم أن يدعوا لهم. 
قال أبو الحسن عليه السّلام: لا تحقروا دعوه أحد فانّه يستجاب لليهود و التصرانى فيكم و لا يستجاب لهم فى أنفسهم. 
و فى خبر آخر: قال الصٌادق عليه السّلام: إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدّعاء فانّه يستجاب لهم فيكم و لا يستجاب لهم فى أنفسهم. 


قال أمير المؤمنين عليه الس لام: إذا ناولتم السّائل شيئا فاسئلوهم أن يدعوا لكم فانه يجاب له فيكم و لا يجاب فى نفسه لانّهم 
يكذبون. 


و قال السجاد عليه السّلام: ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشىء تلكك السّاعه الا استجيب له. 
وعن: احمد بن فهد فى عدّه الداعى عن السّجاد عليه السَّلام أنه كان يقول للخادم: 
امسكى قليلا حتى يدعو قال: و قال عليه الّلام: دعوه السائل الفقير لا ترّد. 


قال: و كان عليه السّلام يأمر الخادم إذا أعطيت السّائل أن تأمره أن يدعو بالخير. 


الفائده الثانه عشره 1 2 ١‏ الخلافه وا و ولده ٠‏ بعده | سيعه أعقاتب» و !| متعم سندة 2 0 


قال: ا احوي الوا ده إلا أسيق الله تلاش عل ولك من سكام قال القادق خله 


لا لا 
ال لام فى قوله تعالى [ و أَمَا لجاز كات ماين تتيمين فى الْعديئه و كان تَختة لد ل 3 ركان تومل 1 ميلا لجلالحاً] : انّه كان بينهما 


وبين ذلك الاب الصّالح سبعه 1 باء. 
وفى خبر فى إرشاد القلوب: كان بينهما و بين أبيهما الصَالح سبعه أجداد و قيل سبعين جدًا. 
و فى آخر: ان الغلامين كان بينهما و بين أبويهما سبعمأه سنه 


وقال: إن الل ةالضفظ :وله المومن 1 ل العم يعات الوعل المرين را وو لد وكير ايل 
عليه السلام ِنى 


ص رك 


اجازى الابناء بسعى الاباء إن خيرا فخيراء و إن شرا فشرا لا تزنوا فتزنى نساؤكم. 


اقول: يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ ما ورد فى الظلم؛ و عقاب الظالم أجوبه و بيانات فى هذا الحديث حيث كان ظاهره منافيا 
لقاعده العدل» و قد مرٌ مثل ذلكك فيمن تتّبع ما يسقط من مائدته قال: من تتبع ما يقع من مائدته فأكله ذهب عنه الفقر و عن ولده 
و ولده إلى السابع و هذا من خصايص هذه الثلاثه فيما أحضره. 


الفائده الثالثه عشره للصّ .دقه: أَنّها تدفع عن المال الافه و التلف سيّما عند الخوف عليه من اللُص و غيره فتادفع عنه ذلكك و لو 
بالعزم عليها قال العسكرى (ع) نقلا عن آبائه إِنْهِ كان الصّادق عليه السّ.لام فى طريق و معه قوم و معهم أموالء و ذكر لهم أنّ 
بارقه فى الطريق يقطعون على النّاس فارتعدت فرائصهم إلى أن قال: فقالوا له: 


كيف نصنع فقال: اودعوها من يحفظها و يدفع عنها و يربّيها و يجعل الواحد منها أعظم من الدّنيا بما فيها ثم يردها و يوفرها 
عليهم أحوج ما يكونون إليها قالوا: 


و من ذلكك؟ قال: ذلكك رب العالمين قالوا: و كيف نودّعه قال: تتصدّقون به على ضعفاء المسلمين قالوا: و انى لنا الَضِ عفاء 
بحضرتنا هذه قال: فاعزموا على أن تتصدّقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون قالوا: قد عزمنا قال: فأنتم فى أمان الله فمضوا 
فظهرت لهم البارقه فخافوا ثم ذكر نجاتهم منهم و أنْهم مضوا سالمين» و تصدّقوا بالثلث و بورك لهم فى تجارتهم و ربحوا 
الدّرهم عشره فقالوا ما اعظم بركه الصادق فقال الصادق عليه السّلام: تعرّفتم البركه فى معامله الله فدوموا عليها. 


اقول: تاتى فى الباب فى لؤلؤ ما ورد فى فضل إيتاء الرّكوه أخبار شريفه و إشاره إلى قصص لطيفه أربعه تؤيّدانها. 


الفائده الرابعه عشره للضٍ دقه: أنّها توجب العزرّه لصاحبهاء و تورث دوام الدّوله و النّعمه عليه. و تركها يورث زوال النعمه» وقد 
نقل المحقق ال بزوارى فى روضه الا-نوار قضّه عن السلطان السلطان محمود الغزنوى فى ذلكك ستأتى فى لؤلؤ و لنذكر لكك 
بعض الاخبار و القصص. و قد روى أنّ الله مهّل فرعون و مدّ له فى الملكك مع ما كان عليه من الكفر لانه كان إذا حضر موائده 


أمر بفتح الباب و رفع الحجاب 


ص :40 


و فى روايه اخرى عن أمير المؤمنين: انما أمهل الله فرعون فى دعواه لسهوله إذنه و بذل طعامه. 


و قال بعض المحدثين: كان فى وقت الغداءء؛ و فى وقت العشاء يأمر بفتح الابواب فتحضر الايتام و الفقراء و الغرباء على مائدته. 
و لهذا أمهله الله سبحانه أربعمأه سنه و فى الكافى قال أبو عبد الله عليه الشلام من عظمت نعمه الله عليه اشتدت مؤنه النّاس عليه 
فاتقد يبو امه باحتبال المؤته و لا درقيوها للزوال ققل هن والشغته التعمه فكادك :ان تعره اليد 


وفى خبر آخر قال: ما ظاهر الله على عبد الْنّعم حتى ظاهر عليه مؤنه الَنّاس فمن صبر لهم و قام بشأنهم زاد الله فى نعمه عليه 
عندهم؛ و من لم يصبر لهم و لم يقم بشأنهم ازال الله عنه تلكك التّعمه و فى آخر قال: ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمه إلآ 
اشتدت مؤنه الْنْاس عليه فمن لم يقم بحوائجهم فقد عرض النعمه للزوال قال: فقات جعلت فداك. و من يقدر أن يقوم لهذا 
الخلق بحوائجهم فقال: انّما الناس فى هذا الموضع-و الله -المؤمنون. 


الفائده الخامسه عشر للضٌّ دقه: أن البكور بها باعث على إجابه دعاء المتصدّق. فى العيون عن النْبِى (ص) قال: باكروا بالصّدقه. 
فمن باكرها لم يخطاه الدّعاء. 


اقول: هذا ما وقفت عليه من الفوائد الدنيويّه للصّدقه و قد مرّ فى اللثالى السابقه من الفوائد الاخرويّه و عظم ثوابها ما تكسل عن 
النظر اليها التفوس الزّكيه فضلا عن غيرهم. 


فى الاوصاف العشره للصدقه 


اشاره 


لؤلؤ: اذا عرفت فضل الضّ دقه» و جزيل ثوابها الاخرويه و فوائدها الدنيويه فاعلم أنْ الطبرسى قال فى البيان فى سوره الحديد فى 
0 5 ف عر ارالك 2 ع لا >عو جو 0 3 ع 
قوله تعالى: [مَنْ ذا الى يُفرض الله قؤضا حَسَنا فَيِضاعِفَهٌ لَهُ وَ لَه أخرٌ كريمٌ] قال أهل التحقيق: القرض الحسن 


ص وان 


أن يجمع عشره أوصاف ثم ذكرها فقال: فهذه الاوصاف العشره إذا استكملتها الصٌّدقه كان ذلكك قرضا حسنا و نحن نذكرها مع 
مزيد بسط لها و إضافه ما يناسب كلا منها. 


1 
الاول: أن يكون من الحلال لقوله تعالى: عا يتقَبَل الله م مِنَ الْمَتَّقِينَ | ولانْ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: إِنَّ الله طتْب لا 
يقبل إلا الطيب» و قال: من كسب مالا من حرام فأعتق منه كان ذلكك عليه اصرا اى عقوبه مضافا إلى عقوبه كسبه الحرام و أخذه 
مال الغير و حبسه و عدم ردّه إليه قال الله تعالى: [مكَلُ لا ينْفِقُونَ] ] أهل المعاصى و آخذيه عن وجوه الحرام و الممتنعين عن أداء 
ما تعلق به من الحقوق الواجبه [فى ]هذه [اللياو أي دكت ربح فنا مبو] برد شديد [أعبث عدت قو علمُوا مخ بالكفر و 
المعصيه عقوبه لهم من سخط الله عليهم فاستأصله و لم , بع اليه شته اف الكيا لخ الاير ل ملتهه الل وَلكنْ كاثُوا 
َنْفُسَهُم بَظْلِمَونَ]. 


اقول: و بخاطرى أنه قرء على عن بعض الكتب المعتبره انَّ الملئكه يلعنونهم عوضا عما عليهم من كتب الحسنات و الثواب لهم 
ااي وير اا ا روي لاسرا عي الطااجورو اوان لتر الااتتي الاي 
م ] اى القوم الظالمين اعََاوْمُمْ أن عع لغله اللو اكه و اس الجمعين |. 


و فى الوسائل: أوحى الله الى عيسى عليه السّ.لام قل لظلمه بنى اسرائيل لا تدعونىء و السّدحت تحت أقدامكم و الاصنام فى 
بيوتكم فانّى آليت أن أجيب من دعانىء و إِنَّ اجابتى ايّاهم لعن عليهم حتّى يتفرّقوا. 


و فى روايه عن ابن عباس: أوحى الله إلى داود قل للظالمين لا يذكرونى فان حمًا علي أن أذكر من ذكرنى, و انّ ذكرى اهم 
و فى اخرى قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من اقتطع مال مسلم غصبا بغير حقّ لم يزل الله معرضا عنه ما قتالا عماله التى يعملها 


من الْبرَ و الخير لا يثبتها فى حسناته حتّى يردٌ المال الذى أخذه إلى صاحبه. 


ص :/4 


اقول: و لا ايذاء أعظم من صرف ماله إلى غيره. 


وقال فى حديث الرّبا: وان اكتسب منه مالا لا يقبل الله منه شيئا من عمله و لم يزل فى لعنه اللّه و الملئكه ما كان عنده قيراط 
واحد منهء و يأتى فى الباب فى لؤلؤ ما ورد فى ذم العزوبه و الرّهبانيه أنّه قال: ايّما إمرأه رضيت بتزويج فاسق فهى منافقه إلى أن 
قال: وان قالت لا اله الا الله لعنها كل ملكك بين الشّ.مآء و الارض» و غضب الله عليها فى الدنيا و الاخره الحديثء و قال من 
ال 


1 
له معة لكدَا به ا ليك له شوء ايل لعا وم ا ا 
و ماويهم جهنم و بئس المهاد. 
وعن شهاب: عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سئلته عن قول الله تعالى: يا أَيّها لّذِينَ آممُوا أَنْفقُوا مِنْ طَلِياتٍ للا كسَيعّم] فقال 
فى الكسب هم قوم كسبوا المكاسب الخبيثه قبل أن يسلموا فلتّا أن حسن اسلامهم ابغضوا ذلكك الكسب الخبيث و جعلوا 


يريدون أن يخرجوه من أموالهم فابى الله أن يتقرّبوا إليه الا بأطيب ما كسبوا. 


وقال الضادق عليه الت.لام: فى قوله تعالى [و لآ لا عَم ِمَمُوا الْحَبِيتَ مِنّْهُ ُنْفِقَونَ] كان النّاس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا من 
انعط لازال شاي ين لاقع انلا تراه اسمن الجعرو ٠‏ الود لامك ل ع بي 


و قال أبو جعفر عليه السّ.لام فيه: كانت بقايا من اموال النّاس أصابوها من الرّباء» و من المكاسب الخبيثه قبل ذلكك فكان أحدهم 
بتيممها فينفقها و يتصدّق بها فنهاهم الله عن ذلكك. 


و قال الصادق عليه السّلام: لو أنَّ النّاس أخذوا ما أمر الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم و لو أخذوا ما نهاهم الله عنه 


فأنفقوا فيما أمر اللّه به ما قبله منهم حتّى 


ص :51/8 


يأخذوه من حق و ينفقوه فى حق. 


اقول: بل يكون المتصدّق من الحرام كرجل ذكر حاله الصَادق عليه السّ.لام فى حديث طويل رواه العسكرى عن آبائه عنه عليه 
التّديلام: أن من اتبع هواه و أعجب برأيه كان كرجل سمعت غناء العامه تعظمه و تصفه فأحببت لقائه حيث لا يعرفنى فرأيته قد 
أحدق به خلق كثير من غثاء العامه فما زال يزاوغهم حتّى فارقهم, و لم يقر فتبعته فلم يلبث أن مرٌ بخباز فتغفله و أخذ من دكانه 


رغيفين مسارقه فتعجبت عنه ثم قلت فى نفسى فلعله معامله. 


ثم اقول: و ما حاجته اذا الى المسارقه ثم لم أزل اتبعه حتّى مرّ بصاحب رمان فما زال به حتّى تغفله فأخذ من عنده رمرانتين 
مسارقه فتعجبت منه ثم قلت فى نفسى لعله معامله ثم أقول: و ما حاجته إذا إلى المسارقه ثم لم ازل أتبعه حتّى مرٌّ بمريض فوضع 
الرغيفين و الرّمانتين بين يديه ثم ذكر أنّه سئله عن فعله فقال له لعلكك جعفر بن محتّرد فقلت بلى: فقال لى فما ينفعكك شرف 
٠. 3‏ 9 8 6 م 0 ه لا 5 لا 
أصلك_مع جهلك فقلت: و ما الذى جهلت منه قال قول الله عزّ و جل [مَنْ لاه لمم َه عَشْرٌ أَمتالها وَمَنْ لاه بالسَيْنّهِ لا 
تخرك الااعللها] واالى "بيرقت اليغتفيى كانت متشيوة از لقاسرفك الرحاضين كانت بلقي فيذة ارمع سبيات قا ذفنت 
بكل واحده منها كان لى أربعون حسنه فانتقص من أربعين حسنه أربع سيئات» و بقى لى ست و ثلثون حسنه فقلت ثكلتكك 
افككه انق التحاهل يكتات اللدا أما سحدة اللدعز ويها , تقول |إنما تتفل اللةون الْمتفيق | لكف لما شرفت وغيف كانت مقس 
و لما سرقت رمّانتين كانت ايضا سيئتين» و لما دفعتها الى غير صاحبها بغير أمر صاحبها كنت انما أضفت أربع سيئات إلى أربع 
سيئات و لم تضف اربعين حسنه الى اربع سيئات فجعل يلاحظنى فانصرفت و تركته قال الصّادق عليه السّلام: بمثل هذا التأويل 
القبيح المستكره يضلون و يضلون و يكون مثله مثلا ضربه أمير المؤمنين عليه السّ.لام لمعويه على ما فى بعض نسخ الحديث 
سمعتكك تبنى مسجدا من خيانه فأنت بحمد الله غير موفق-كمطعمه الرّمان من كسب فرجها- لكك الويل لا تزنى» و لا تتصدّقى- 


ويأتى فى ذيل الباب العاشر فى لؤلؤ حديث سته نفر لا يستجاب لهم دعاء 


ص :144 


بيان منا لذلكك فلاحظها ينفعكك فى المقام كثيرا 


عصره 


فى الكافى قال أبو عبد اللّه: إذا رأيت الرّجل يخرج من ماله فى طاعه الله فاعلم أنه أصابه من حلال و إذا أخرجه فى معصيه الله 
فاعلم انه أصابه من حرام و فيه قال رجل لابى عبد الله (ع) الرّجل يخرج ثم يقدم عليناء و قد أفاد المال الكثير فلا ندرى اكتسبه 
من حلال أو من حرام فقال: 


اذا كان ذلكك فانظر فى أى وجه يخرج نفقاته فان ينفق فى ما لا ينبغى مما يأثم عليه فهو حرام. 

فى أوصاف اخر للصدقه 

لؤلؤ: الوصف الثانى أن يكون من أكرم ما يملكه دون أن يقصد الرّدىٌ بالانفاق» و قد مرّت فى ذلك قصص عن أمير المؤمنين 
منها ما فى الباب الاول فى لؤْلوْ سلوكه انه قال فى جواب سويد حين قال له بعد ما بويع بالخلافه: بيدكك بيت المالء و لا أرى فى 


ييتكك شيئا مما تحتاج اليه البيت: لنا دار أمن ننقل خير متاعنا اليه» و منها أنه كان ليطعم النّاس خبز البر» و اللحم» و ينصرف إلى 
منزله فيأكل خبز الشعير و الزيت. 


و منها: انه اشترى ثوبا فاعجبه فتصدق به و سيأتى نظير بعض هذه من السّجاد فى لؤْلؤ ان أعلى افراد الصّدقه و القرض الحسن» و 
فى الرّوايه كان الرّضا عليه السّ.لام اذا أكل أتى بصحفه فيوضع بقرب مائدته فيعمد الى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل 
شىء شيئا فيضع فى تلكك الصحفه ثم يأمر بها المساكين ثم يقرء هذه الايه [قَلا نحم اَلَْقَبه] الخبر. 


الثالث: أن يتصدّق و هو يحبّ المال و يرجو الحيوه لقوله لما سثل عن أفضل الضِّ دقه: أن تعطيه و أنت صحيح شحيح تأمل 
العيش و تخشي الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت النفس التراقى قلث لفلان كذاء و لفلان كذا مثل الْذى يعتق عند الموث و مثل 
الذى يهدى اذا شبع. 


٠٠١: ص‎ 


و قال عليه السشّلام: درهم يعطيه الرّجل فى صححه خير من عتق رقبه عند الموت. 


و فى خبر آخر قال رجل لابى عبد الله عليه السّلام: أوصنى فقال عليه السّلام: أعد جهازكك و قدم زادك, و كن وصىّ نفسكك و 
لا تقل لغيركك يبعث اليك بما يصلحكك. 


و قد روى: أن رجلا شابًا من الانصار جمع ما لا كثيرا من الحلال فمرض. و عاده رسول الله فى جماعه فقال له يا رسول الله 
أوضبكف أن قضدق" أموال: كلها على الفقراءى الميناكين مد كك يعد وفاتى فقيل وسول:الله:وصفة فلم ماك أمر بقبيط أموالة 
ثم ذهب فى داره» و تصدّق أمواله كلها بيد قفال الذارى قلت قن قدي 


للاغنياء خير الدّنيا و الاخره فنظر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الي و علم ما أضمرته فأخذ تمره من ماله و رفع يده حتى 
ظهر ابطه ثم نظر إلى فقال: ما الذى بيدى فقلت: جعلت فداكك تمره واحده من التمرات فقال: و الذى أرسلنى بالحق نبيا صدقا لو 


تصدّق هذا الرّجل بيده تمره واحده لكان خيرا له مما تصدّقته عنه. 


الرلع: ل ل ا ل ا اللفتراء 
ِينَ أخية روا فى ييل الَو لأ تشتيليغون با ف دض ] َحَسَبهمُ اللطاجلٌ أخلا ين أتعَُنٍ تترفهُْ ب امع لا يشتلون آلثان 
لكان ]و يمر فى الباباالر ابد عقون شرئنا للفقير الأول بالاقاق: 


وقد: روى عن النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه سئل جبرائيل عن الصَدقه فقال يا رسول اللّه: الضدقه على خمسه أقسام منها 
واحده بعشره؛ و قسم واحد بسبعين» و قسم واحد بسبعمأه» و قسم واحد بسبعين ألفاء و قسم واحد بمأه ألف فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم: 

ما تقبير ذلكه :ا شركيل "فال وانسة بعككرة إذا كانك علو ساتن الاس' المستحت #مسشن اليناف والواجد شعي إذا كان 
الستمو لأتيكي الاتقداب مرضي أو عرو الواسة مهيام إذا "كان النحفة مره ل :رسول )تلن و الواتحف معي الفا" إذا 
كان لارحامه أو أبيه و الواحد بمأه ألف إذا كان لطالب العلم صحيحا كان أو مريضا لانّه يتقوى على طلب العلم و ينفع به عباد 
الله. 


و فى بعض نسخ الحديث قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: سئلت جبرائيل عن الصٌدقه فقال: يا محمد 


٠١١: ص‎ 


لمسة أوححة الواحده بعشره و الواحده بسبعين.ء و الواحده بسبعمأه. و الواحده بسبعين ألفا و الواحده تمأة ألف فقلت يا جبرائيل 
أخبرنى عن الواحده بعشره فقال: تدفعها إلى رجل صحيح اليدين و الرّجلين و العينين» و الواحده التى بسبعين تدفعها إلى زمن و 
التى بسبعمأه تدفعها إلى الوالدين, و التى بسبعين ألفا تدفعها الى الاموات و الّتى بمأه ألف تدفعها الى طالب العلم. 


اقول: يستفاد ممما مرّ فى الباب فى لؤلؤ فيما يدل على فضل الضِّ دقه مضافا إلى ما مرّ و على أنها مكفره للذنوب من أخبار صله 
الامام بعد ضم بعضها الى بعض ان الضّ دقه على طالب العلم اذا كان صالحا تكون الواحد أفضل من ألف ألفء و فيه من أنفق 
درهما على طالب العلم فكائما أنفق بمثل جيل احد. 


وفى تفسير العسكرى عليه الشّ.لام أنه قال: لو جعلت الدَّنيا و ما فيها كلها لقمه و اعطيتها عالما مؤمنا لخفت ان اكون مقصرا فى 
عقه وزلر سمت الند فا اونا دنه كليكامن جاسل كائيق الا برعة ماد أعطع قن كال عقليه لكك الانشزاف» فال لو إن كمه 
أنفق على طعام ألف درهم و أكل منه مؤمن واحد لم يعد مسرفا و قد مرّت فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب أخبار فى أن الرّحم 
و الجار من الذي أولى بالانفاق و مرّ فيه عظم ثواب التصدق عليهما و صلتهما و يأتى فى الباب التاسع فى لثالى الشّماعات فى 
لؤلؤ حديث شريف آخر عن الرّضا عليه الّ.لام يدل على شفاعه رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم عظم فضل الصَدقه و 
بذل المال لذرّيته صلَى الله عليه و آله و سلّم و الاحسان إليهم فراقب إحراز هذا الوصفء و لا تكن بعد أن يذهب مالكك من 
يدكك كاكثر النّاس و الجهله الذين لو صدر منهم شىء من الخير يكون أقل ثوابا أو داخلا فى قول أبى عبد الله عليه الس .لام: 
أربعه يذهبن ضياعا البذر فى السشبحه و السراج فى القمر و الاكل على الشّبع و المعروف إلى من ليس بأهله. 


و قوله: الاخر إذا أردت أن تعلم أ شق الرّجل ام سعيد فانظر معروفه الى من يصنعه فان كان يصنعه الى من هو أهله فاعلم أنه 
خير» وان كان يصنعه الى غير أهله فاعلم أنّه ليس له عند الله خير بل قد يكون داخلا تحت قول الشّاعر: 


٠١7: ص‎ 


و مصطنع المعروف مع غير أهله 
يلاقى كما لاقى مغيث ام عامر 

وقوله 

و وضع الندى فى موضع السيف بالعلى 
مضرٌ كوضع السشيف فى موضع النَدى 


وام عامر اسم الضّ بعه» و نقل فى شأن ذلك أن صيادا أراد بصيد ضبعه فطردها فالتجأت الى بيت اعرابى فأغاثها فلمَا جاء الليل 
أطعمها و أنانها فقامتة قن اليل إلى بيت لدا قم فكه يطنه و أكلك اسه وكرحك ليلد 


الخامس: أن يكتمه ما أمكن لقوله تعالى [وَ إِنْ تُحَمُوقًا وَ تُؤْتُوعَا لطا َوْوَ حَيد لَكمْ و يُكفْر عَدْكُمْ مِنْ م بابك كله 
تَعْمَلُونَ تير ] و لقوله انه أفضل من الجهر بسبعين ضعفا و لقوله عليه السّلام تصدّق إخفاء حتى لا تعلم شماله يعنى لا يعلم ملكك 
شماله و لقوله رأيت المعروف لا يصلح الا بثلث خصال تصغيره» و ستره و تعجيله فانّكك إذا صغرته عظمت عند من تصنع إليه» و 
اذا سترته تممته» و اذا عجلته هرّاته» و امكان غير ذلكك محقته و نكدته وقد مرت اخبار فى الباب الثانى فى لؤْلوْ مقدار فضل 
استتار الذكر فلاحظها تنفعكك فى المقام كثيرا و الافضل فى هذا الوصف أن يكتمه من المعطى عليه ايضاء و قد مرّت فى ذلكك 
أخبار و حكايات عن الائمه عليهم السّ.لام فى الباب فى لؤْلوْ و مما يستفاد منه فضل الضّ دقه ما ورد فى فضل اعطائها سرًا وفى 
لول بعده فراجعها. 
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السادس: أن لا يتبعه المنْ و الاذى لقوله تعالى [لا تبطلوا ص دَقَاتَكمْ بالمَنْ وَ الأذى] و لقوله تعالى [قؤل مَعْرُوف وَ مَعْفْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ 


صَدَف تتقها أدئ] ونم الأذى' أن مسن وتواعلية أو يشرقةاقن يعض ااشعالة سبي إثقاقه عليةتو تحر ذلك 
و قال النبى صلَّى الله عليه و آله: المنّان بما يعطى لا يكلّمه الله و لا ينظر إليه و لا يزكيه و لهم عذاب اليم. 


وفى حديث آخر قال صلَّى الله عليه و آله: ثلاثه لا يكلمهم الله المئان الذى لا يعطى شيئا الا بمنّه» و المسيل إزاره» و المنفق 
سلعته بالحلف الفاجر, و قال عليه السّرلام: قال اللّه تعالى حرمت الجنّه على المنّانء و قال عليه السّلام لا يدخل الجنّه مان بالفعال 
الكير اذا :عمل 


١٠١7”: ص‎ 


و قال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: و من اصطنع إلى أخيه معروفا فامتنٌ به أحبط الله عمله و يثبت وزره؛ و لم يشكر له سعيه 
و قال صلى الله عليه و آله و سلم: و من إصطنع إلى أخيه معروفا فمنّ به حبط عمله؛ و خاب سعيه ثم قال: الا و إِنَّ الله حرّم 
على المنّان الجنه. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: من أسدى الى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته. و قال أبو عبد 
اللّه عليه السّلام: المنّ يهدم الصنيعه. 


وقال رسول الله (ص : انّ الله كره لى ست خصال و كرهتهنٌ للاوصياء من ولدىء و أتباعهم من بعدى العبث فى الصّلاه و 
الرّفث فى الصّوم و المنّ بعد الصَدقه. 


وك لكايو ويام من أنفق ماله ابتغاء مرضاه اللّه ثم امتنّ على من تصدّق عليه كان كمن قال الله تعالى: [ 1 د أعدكم 
0 
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لإ 


يي ار 


و قال عليه السّ.لام: المنّان على الفقراء ملعون فى الدَّنيا و الاخره. و المنان على أبويه و اخوته و اخواته بعيد من الرّحمه بعيد من 
الملائكه قريب من الثار لا يستجاب له دعوه. و لا يقضى له حاجه. و لا ينظر الله اليه فى الدّنيا و الآخره. 


و عن امير المؤمنين عليه السّد.لام قال قلت: اللهم لا تحوجنى فى الى اهف مو خلتكف فقال وموك للد لا ولق هكذا قلسن يق أجل 
الاو هو محتاج إلى الناس قال: فكيف اقول: يا رسول الله قال: قل اللّهم لا تحوجنى إلى شرار خلقكك قال: قلت يا رسول اللّه: 


وه شران خلقه قال: الذيم إذا اغطوا مثواء و إذا متها خايوا: 
فى اوصاف اخر للصدقه 


لؤلؤ: الوصف السسابع ان يحمّر ما يعطى و ان كثر لقوله صلَى الله عليه و آله ولا تستكثروا شيئا من الخيره و ان كثر فى أعينكم و 
لان متاع الدّنيا قليل و ما يعوض الله به كثير» 


٠١5: ص‎ 


وقد مرّت فى لؤْلؤ ما يدل على عظم الصّدقه اخبار فى ذلكك: 


منها انَّ النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: ان الله ليرتى لاحدكم الصُدقه كما يرّى أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامه و هو 
مثل أحد. 


و منها أنّ أبا عبد الله عليه السّ.لام قال فى حديث: ان الله يقول ان الرّجل يتصدّق بالتمره او بشق التمره فاربّيها كما يربّى الرّجل 
فلوه و فصيله فيأتى يوم القيمه و هو مثل جبل أحد و أعظم من أحد. 


الثامن: أن يكون من أحب ماله اليه لقوله تعالى لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا مما تحبون. 


والماارواء يوتلن عقن كرءاعق أب ىبد الله عليه اليد إلام: أنه كان بعصناق بالشركر فقيل له | ضدق بالسكر قال قم انه لبن 
تو م سك نور مشو ل لسار أنه كان يتصدق على المساكين بالشكر 
فقيل له فى ذلكك فقال: إِنْى أحب أن آكله قال الله تعالى: لَنْ انوا أْيرَ حت تُنفِقُوا مما تُحِبُوتَ] و قد مرّ ان الرضا عليه التد.لام 
كان إذا أكل أتى بصحفه فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فبأخذ من كل شىء شيئا فيضع فى تلكك 
الصَحفه : ثم يأمر بها المساكين, و أن أبا الطفيل قال: اشترى على على عليه السّلام ثوبا فأعجبه فتصدّق به. 


و روى ان أبا طلحه: قسّم حائطا فى أقاربه و كان أحبٌ أمواله اليه وان رجلا ضاف اباذر فقال للضينض: انّى مشغولء و إِنّ لى 
إبلا فأخرج و اتنى بخيرها فذهبء و جاء بناقه مهزوله فقال له أبو ذر: خنتنى فقال: وجدت خير الابل فحلها فذكرت يوم حاجتكم 
ل 
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اليه فقال: أبو ذر انّ يوم حاجتى إليه ليوم أوضع فى حفرتى مع أن اللّه يقول [لَنْ تنالوا ألْبرَ حَتّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُوتَ]. 


اقول: و يناسب المقام ايراد كلام من العارف الكاشانى عند هذه الايه؛ و هو انّه قال: كل فعل يقرّب صاحبه من الله فهو بر و لا 


يحصل التقرّب اليه الآ بالتبرّى عتما سواه فمن أحبٌ شيئا فقد حجب عن الله تعالى و أشركك شركا خفتا لتعلق محبته 


١٠١6: ص‎ 


بغير الله كما قال تعالى: [وَ مِنّ أَلنّاس مَنْ يَتَّحَدُ مِنْ دُونٍ الله أنداداً بُحِبُونَهُمْ كب الله] و آثر به نفسه على اللّهِ فقد بعد من الله 
كلاه ارافان 21 اللدية على عه و تلاق يدبو اشر جه عن نادقفلا زال لين و ححصم القري و الاانش ميحسيواة وان انف 
من غيره أضعافه. و انال برا لعلمه تعالى بما ينفق و احتجابه لغيره. 


م لا 
ارفد الم اقشع نه تالاه وال ع ررم و كت لال ا ا 
0 1 
طُوا ص مَفَاتكم بالْمنَ و لذ كَالّدِى يفن لاله بأة أثاس. . .. مَل كَمَئلٍ مه َانٍ] أ عو ادن 1 عليه ياب فلاب لآبلٌ] 
: 
اى مطر عظيم القطر شديد الوقع [قتَرَكَهُ صَلْداً] اى نقيا من التّراب لا بَقْدِرُونَ للا هَءِ يا كَتَموا] [فالاشدوو عليه هفنا 


أين هو و لا على ثوابه أين هوء و لا ينتفعون بهما كما لا ينتفع أحد بالتراب الذى اذهبه المطر على الحجر. 


و قال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: إذا كان يوم القيمه نادى مناد يسمع أهل الجمع أين الذين كانوا يعبدون النّاس قوموا 
عن ارت فو عدت اناد إن ماقا له رارز و علو و الرروو ليا وله ار رايب الو 
ل ل ا د 
أن تكرة ل وق كيلاو نات كرف رو ا للضي الا الكو ديه 0 لي 
فك 5 ف بوي ديه وحمو الار قن نسو لبن ء مثل العمود [ [فيه بار قاخكر 0 


اقول هذ اخ الاوطبات: الس 'نقلها فخ الباة القوقى العمة لكنيا عتم لا مره الا إن طن الشاديين أ الخا مي فسمية وهو 
م ل لم ا 
الوييو لوطه كك رات و انرس عدت لِلْمئِينَ ألّذِينَ ينْفِقُونَ فى القرَاءِ وَ الشّراء] و لما سيأتى فى الولو 
الاتى ممما يدل على إيثار الغير على النّس اذا عرفت هذا فاعلم أن جمله من ذلكك شرط لكمال الصٌدقه 


٠١8: ص‎ 


و صيرورتها قرضا حسنا و مصداقا للايه على ما ذكره لا شرط لاصلهاء و من شرايط كمالها مضافا الى ما عرفت من وقوعها فى 
لصوي الكل رصرني إلى الد اللستحا ربصاو #الملهاوو الول . ل 
كرن خبيسااو ريسل يتوه القن و الصيرء فى الدين لقوله تعالى أو عل أن بوت اَم تناه مؤضات الله و كيت من 
نيهم كمَئلٍ جنيو أسابها ابل 16 نث أكليا غ فين فَإِنْ لم يُصِيها ابل مَل ] ] وذكر بعض من شروطه أن يكون المال من 
كسب لقوله تعالى يا أَبّهَا لّذِينَ آمَنُوا أنْفقُوا مِنْ مُظلاتٍ ليل كس بتُْ] و فيه أن الا-يه مسوقه لبيان إشتراط الطيب لا لكونه من 
خصوص الكسب فانّ الظاهر منها أنّ المراد بما كسبتم هو ما وصل فى أيديهم. 


فى الايات و الاخبار الداله على الايثار 


لؤلؤ: فى أن أعلى أفراد الصٌدقه و القرض الحسن و أعظم من جميع الاوصاف المذكوره لها ايثار الغير على النّفس»ء و فى قصص 


و فى: بيان ما فى تعارض أخبار الضِّ دقه مع جمله آيات و اخبار أخر و الجمع بينهماء و فى بيان مقدار محبه اللّه إلى عموم خلقه 
من مطلق ذوات الارواح» و فى القصص الكثيره الكاشفه عن ذلكك. 


اعلم أن أفضل أفراد الصدقه و القرض الحسن أن يؤثر على نفسه بقدر القوه لقوله تعالى [وَ يُؤيْرُونَ عَل نيهم وَكَوكانَ بِهِمْ 
ره تر [وَ يُطعِمُونَ أَلطَْامَ عَللِ حيّهِ] يعنى حبٌ الطعام كما فى تفسير الايه مع قصصها و شأن نزولها فى سوره الدّهر و 
قوله [أَو إِطْعَامٌ فى يم ذِى مسب | ولما مر من قصص ايثار أمير المؤمنين عليه السّلام و غيره من الانبياء و غيرهم فى أوائل الباب 
فى نلق انا الاغياو لد الاعلى قفي الشداههه وق وله القامده الثاني للقلاته ون واد سكل #منسى هته بالعد ياف فادها 
فان فى كلّ واحد منها قصصا كثيره ه غريبه نافعه فى المقام قال أبو عبد الله عليه الشلام: كان على بن الحسين عليه السّلام إذا كان 


اليوم الّذى يصوم فيه أمر بشاه فتذبح» و 


١٠١17: ص‎ 


تقطع أعضائه و تطبخ فاذا كان عند المساء أكبّ على القدر حتى يجد ريح المرق و هو صائم ثم يقول: هاتوا القصاع اغرفوا لال 
فلان اغرفوا لآل فلان ثم يؤتى بخبز و تمر فيكون ذلكك عشاه. 

و قال الثمالى: لما دخلت على على بن الحسين عليه السّد.لام دعا بنمرقه فطرحت فقعدت عليها ثم أتيت بمائده لم أر مثلها قط 
فقال لى: كل فقلت: ما لكك لا تأكل فقال: إِنّى صائم فلمًا كان الليل أتى بخل وزيت فأفطر عليه و لم يأت بشىء من الطعام اذى 
قرب إلى و قد مرّت جمله من أحواله فى الاطعام و الانفاق فى سبيل اللّه فى لؤلؤ ما ورد فى فضل اعطاء الصَدقه فى الليل. 

و نقل أنْ إبراهيم بن أدهم: قال لشقيق بن إبراهيم حين قدم عليه من خراسان كيف تركت الفقراء من أصحابكك قال: تركتهم إن 
اعطوا شكرواء و اذا منعوا صبرواء » و ظنٌ أنه لما وصفهم بترك السَؤال فقد أثنى عليهم غايه الثّناء فقال إبراهيم: هكذا تركت 


كلاب بلخ عندنا فقال شقيق: فكيف الفقراء عندكك يا ابا اسحاق فقال: الفقراء عندناء ان منعوا شكرواء و اذا أعطوا آثروا فقتل 
رأسه وقال: صدقت يا أستاد. 


وروى حذيفه بن عدى أن فى غزوه تبوك هلكك كثير من العسكر من غلبه العطش و انّى أخذت ماء فطلبت ابن عمّى فوجدته 
ما بقى له من العطش إلا نفس فعرضت عليه الماء فقال: بلّغه إلى هشام و اسقه فدنوت منه و عرضت عليه الماء فأحاله الى آخرء 
وقال: إسقه فلما دنوت من الثالث وجدته قد فارق روحه عطشا فرجعت إلى هشام لاسقيه فرأيته قد مات عطشا فرجعت إلى ابن 
عتمى فوجدته أنه مضى من الدَّنِيا عطشاء نقل فى البيان فى تفسير قوله [وَ يؤْيْرُونَ عَلكِا أَْفّسِهمْ وَ لَوْ كانّ بهغ خَقِاصَهُ] عن بعض 
أنها نزلت فى سبعه عطشوا فى يوم أحد فجىء بماء لا يكفى لاحدهم فقال واحد منهم: ناول فلانا حتّى طيف على سبعتهم و 


ماتوا و لم يشرب أحد منهم. 
اذا جادت الدّنيا عليك فجد بها 
على النّاس طرًا قبل أن تتقاب 
فلا الجود يفنيها اذا هى أقبات 
ولا البخل يبقيها إذا هى اديرت 


١١8: ص‎ 


وقال حسين الانطاكى: كنا جماعه فى ليله ما كان عندنا إلا خبز واحد فقطعناه قطعات و أطفينا التدراج لان لا يخجل من أكل 
أكثر من غيره فلا جئنا بالسراج كان الخبز المقطعه كما كان و كان يؤثرون كل منهم على الباقى» و فى رساله القشيرى فى باب 
الجود و التّرخاء: إن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعه فنزل على نخيل قوم و فيهم غلام أسود يعمل عليها إذ أتى الغلام بغذائه و 
هو ثلا-ثه أقراص فرمى بقرص منها إلى كلب كان هناك فأكله ثم رمى اليه الثانى» و الثالث فأكلهما و عبد الله بن جعفر ينظر 
فقال: يا غلام كم قوتكك كل يوم قال: ما رأيت قال: 


فلم آثرت هذاا لكلب قال: ان هذه الارض ليست بأرض كلاب و إِنّهِ جآء من مسافه بعيده جائعا فكرهت ردّه فقال له عبد الله بن 
جعفر: فما أنت صانع اليوم قال نطوى يومى هذا فقال عبد الله بن جعفر لاصحابه: و الام على السّدخا و هذا أسخى منّى ثم إِنّه 


بيان من المؤلف فى الجمع بين الاخبار 


خاتمه: اذا وقفت على ما ورد فى فضل الصّدقه و جزيل ثوابها و عظم قدرها و على فوائدها و شرايطها بما لا يمكن المزيد عليها 
بل لا يخطر ببال من اطلع على الآيات و الاخبار فاعلم أن بين عموماتها و مطلقاتهاء و كذا بين عمومات ما يأتى فى الباب فى 
لنآلى قضاء حاجه المسلم و تنفيس كربته» و تفريج همّهء و إدخال السّررور عليه» و فى لثالى فضل اغاثه الملهوفء. و عياده 
المريضء و زياره الا-خوان؛ و اقراضهم و غيرهاء و بين الاخبار الوارده فى منع الاحسان على فرق من النّاسء و البعد عنهم مثل 
قوله من أعان تارك الصلاه بلقمه أو كسوه فكائّما قتل سبعين نبا اوَلهم آدم و آخرهم محترد صلى الله عليه و آله و مثل قول 
النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: من أطعم شارب الخمر لقمه من الطعام او شربه من الماء يسلط الله تعالى فى قبره حنات و 
عقارب طول أسنانها مأه عشر ذراع و أطعمه الله تعالى من صديد جهنم يوم القيمه» و من قضى حاجته فكأنّما قتل ألف مؤمن و 
هدم الكعبه ألف مرّه و غيرهما ممّا يأتى فى محالها تعارضا ظاهرا و ربما يخطر بالبال تقديم الاخبار المانعه لتقديم النَهى على 
الامر فى المورد أيضا 
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لكن الاخبار إلا مره لعدم حصرها و قوه عمومها سيّما الاخبار الخاصّه الحاكيه عن إحسانهم إلى من هو أسوء حالا منهم بل إلى 
الكفار مثل اليهودى و النصرانى كما مرّ فى الباب قبل لثالى الفوايد الدنيويّه للصّدقه فى لؤلؤ و ممما يستفاد منه فضل الصّدقه ما 
ورد فى فضل إعطائها على الدّواب و الطيور و الكافر و الاخبار المانعه عن رد السّؤال عن أحد فى غايه التأكيد ترجح على 
المنائعه فكون: موود النائعه أفل كواناءاق بتكمل كل وانعه مو الوعي هغل العف فكؤن الأحمان إلى ثار كك الصيلاة فق حدثك 
إنه تارك للضّ لاه ممنوعاء و من حيث انه خلق من خلق الله و عبد من عباده أو ذو حاجه او ملهوف أو مريض أو فقير أو أخ 
مسلم أو غير ذلكك مرغوبا وقد جمع بعض المحققين بينهما بوجهين آخرين أحدههما أن معنى الاخبار العامّه الامر باصطناع 
المعروف إلى من يعرف بانّه أهل للاحسان و الى من لا يعرف به و انّه يعرف بعدمه؛ و فى قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم فان 
لم تصب من هو أهله فأنت أهله إرشاد اليه لان معناه أنه إن أظهر عدم أهليته للاحسان فأنت أهل له بقصدكك إلى احسانه و أنه 
أهل لهء و انّما قلنا ذلكك نظرا الى ما جاء فى الاخبار من النّهِى عن الاحسان إلى الكفار. و أعداء المذهب و معونه الظالمين حتى 
أنه ورد النهى عن اعانتهم على بناء المساجد و المدارسء و منه يظهر ما رججحناه من تحريم مؤنه الظالمين مطلقاء و ان لم يكن له 
مدخل فى الظلم كالخياطه لهم و البناء لدورهم على ما حققنا فى مواضع اخرى أن مطلق إعانتهم لها مدخل فى ظلمهم. و ذلكك 
ان الخياط مثلا لو تركك خياطه ثيابهم لا-قلعوا عن الظلم؛ و كذلكك المراد من قوله كلّ بِرْ و فاجر من ظهر أنه بر و من ظهر انه 
فاجر و ثانيها ان اصطناع الخير فى البر و الفاجر خير و غير داخل فى المعونه على الكفر و الفسق و الظلم و غيره بل ربّما أدى الى 
هدايته و رشده كما وقع فى حديث المجوس الذى أضافه ابراهيم فكان سبب اسلامه و غيره» و لا يخفى عليكك وجه النظر فيما 
أفاده لصراحه الاخبار فى الاحسان على من علم كفره اولاء و عدم كون المقام داخلا فى معونه الظالم ثانيا و لا اختلاف الحيثيه 
الحفيدة الما و هد .مرت قفن اللؤلق العد كور أخبازاو قصتعطن' كاقنة عينا د كرقام و 'تكقق:عنه جمله حا يتعناة شنها أن لله تاللسنة 
إلى 
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عباده و إمائه بل بِالنّسبه إلى عموم مخلوقاته من ذوات الارواح محبه غريبه و ألطافا عجيبه يعامل مع من أحسن اليهم و فرّجِ عنهم 
كربه معامله أعلى من أن يبقى لتطرّق هذه الشبهه مجال. 


قصه سبكتكين و فضل الاحسان الى الحيوانات 


و قد نقل أن التسلطان المقتدر الشلطان سبكتكين كان صيادا من سكان النُيشابور و لم يكن له من متاع الْدَّنيا الآ فرس فركب يوما 
و ذهب للصّ يد كما كان عادته فرآى ظبيا معه فصيلته فقصدهما ففر الظبى و أصطاد الفصيله فشدّه على رديفه و رجع فلتًا ذهب 
قدرا من الطريق نظر إلى خلفه فرآى الظّبى يجىء قفاه و ينظر اليه نظر حسره فعلم من حاله أنه يطلب فصيلته و لها يمشى فى قفاه 
فرّق و أشفق عليه فقال فى نفسه الصضّيد و ان كان حلالا و مباحا لى لكن التَرحم على هذا الظبى أولى من هذا الضَيد فوضعه على 
الاءرض فأخذ مع أمه بطريقهماء و كان السبكتكين ينظر إليهما فرأى الظبى قد يرجع و ينظر اليه بحاله كانه يدعو له فرجع إلى 
منزله فرأى اللِيله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى منامه قال له: يا سبكتكين إِنَّ اللّه أعطاكك السّدلمطنه و الدّوله العظمى 
بشفقتك و ترحمكك على الظبى فيجب عليكك أن تراعى ذلكك فى رعتتكك ليدوم دولتكك فما مضى زمان حتّى استقر عليه سرير 
الملكك الكبير و العرّ المستدام فانتقل منه بعد ما كان عليه و عاش ما عاش الى إبنه الشلطان محمود, و مرّت فى لؤْلو و مما يدل 
على فضل الضِّ دقه ما ورد فى فضل الصِّ دقه بالماء قضّه امرأتين و رجل منهمكين فى المعاصى قد غفر الله لهم لسقيهم كلبا و 
مرّت فى لؤلؤ فيما يدل على فضل الصّدقه مضافا إلى ما مر قضّه رجل كان يشترى العصافير و يعتقها فغفر الله له عند موته لاجلها 
و تأتى فى الباب العاشر فى لؤْلؤ التقاصٌ بين الناس و القضاء بين الخلا-يق قصّه إمرأه دخلت النّار فى هرّه حبستهاء و لا هى 
أطعمتهاء و لا هى تركتها تأكل من حشايش الارض حتى ماتت و قصه عصفور قتل عبثا جاء يوم القيامه و له صراخ عند العرش 
يارب سل هذا فبم قتلنى من غير منفعه و قصه الاقتصاص للشاه الجماء من الشاه القرناء نطحتهاء و ياتى فيه 
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فى لؤلؤ حشر الوحوش و البهائم أن اللّه يحشر جميع الحيوانات و كلّ ذى روح حتى الذّباب يحشر ليوصل اليها ما يستحمّه من 
الاعواض على الالام الّتى لاقتها فى الدّنيا و مرّت فى الباب الخامس فى تضاعيف لثالى ذم التتكبر فى لؤلؤ قصص يوسف و نوح 
و موسى قضّه موسى و نوح مع الكلب الاجرب. و قضه لطمه نوح الاسد فى السّفينه» و عتاب الله إياه بأنّ هذا خلق من خلقى فقم 
اليه و صالحه مع أنه كان يزعج من فى السفينه» و تكشف عن ذلكك ايضا أحكام نفقات الدّوابَ المملوكه و السشلوكك معهاء و إذا 
كان هذا لطفه و حبّه بالنّسبه إلى الدّواب فكيف حبه و ألطافه بالنسبه إلى أشرف مخلوقاته و هو ابن آدم سيّما المؤمن منه و قد 
يأتى فى الباب التّاسع فى فضل المؤمن سيّما فى لثالى صدره سيما فى اللؤلؤ الاول منهاء فى الباب العاشر سيّما فى لثالى عقاب 
الظالمين و الموذين لهم ممما تظهر منه محتته» و ألطافه بِالنُسبه إليهم ما لا يمكن الاحاطه بها بل غالب ما فى الكتاب يكشف عن 
ذلك فانٌ اللايح منها أن المثوبات و العقوبات لاجل حبه تعالى بالمحسن اليه و المظلوم؛ و لا ينافى ذلكك قيام جهه اخرى لهاء و 
نفاص قدا حددث و سكاف نولو و لتذ كر لكف يمت الخنها وو القصمي ‏ لتنا على وار حرف الك مع اعنام عدن الله 
يكشفان عن ذلك ايضاء و قد مرٌ فى الرّوايه أنّه كانت لطير فى فوق شجره فراخ فاصطادها صتاد فجاء بها إلى رسول الله فوضعها 
بين يديه هديه و هو جالس مع أصحابه فكان الطير يجىء فى كل لحظه بطعامها و شرابها فيرمى نفسه عليها من الهواء و يضعها 
فى فيها بين أيديهم فنظر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى أصحابه و قال: كيف وجدتم حبٌ هذا الطير بفراخه؛ و 
شفقته معها فقالوا: شاهدنا قدره الخالق فقال: و الى بعثنى بالحقٌ نبا لكان حب الله بعباده و شفقته معهم أكثر من حبّ هذا 
الطير بفراخه و شفقته معها بألف ضعف و فى الرّوايات قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الخلق عيال الله فأحبٌ الخلق 
الى الله من نفع عيال الله و أدخل على أهل بيت السرور. 


أنفع الّاس للنّاس. 


فين 111 


و قال ابو عبد الله (ع) فى قوله تعالى [و جعلنى مباركا اينما كنت] اى نقّاعا. 
فى فضل قضاء حاجه المؤمن 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل قضاء حاجه المؤمن بل المسلم؛ و فيما ورد فى فضل الحج لمناسبه أن قضاء حاجه المؤمن أفضل من 
عشرين حجه بل من ألف حجه. 


عن المفضل عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال لى يا مفضّ لى اسمع ما أقول لكك و اعلم أنه الحقّ و افعله» و أخبر به عليه 
إخوانك: قلت جعلت فداك و ما عليه اخوانى؟ قال: الرَاغبون فى قضاء حوائج إخوانهم قال ثم قال و من قضى لاخيه المؤمن 
حاجه قضى الله عزّ وجل له يوم القيمه مأه ألف حاجه من ذلكك أوَّلها الجنّه و من ذلكك أن يدخل قرابته و معارفه و إخوانه 
الجنّه بعد أن لا يكونوا نضًاباء و كان الفضّل إذا سئل الحاجه أخا من اخوانه قال له: اما تشتهى ان تكون من عليه الاخوان؟ 


و فى خبر آخر قال ابو عبد الله عليه الّد.لام: قضاء حاجه المؤمن خير من عتق ألف رقبه» و خير من حملان ألف فرس فى سبيل 
الله. 


و فى روايه عنه عليه التّ.لام قال: قضاء حاجه المؤمن أفضل من ألف حبجه مستقبله بمناسكها و عتق ألف رقبه لوجه الله و 
حملان ألف فرس فى سبيل الله بسرجها و لجمها. 


و قال أبو عبد الله عليه السَّلام: لقضاء حاجه امرء مؤمن أحبّ إلى من عشرين حتجه كلّ حيجه ينفق فيها صاحبها مأه ألف. 


و قال عليه السّلام ان الله خلق خلقا من خلقه إنتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنّه فان استطعت أن تكون 
منهم فكن ثم قال: لنا و اللّه ربٌ نعبده لا نشركك به شيئا. 


اقول: الظاهر من قوله لنا و الله ربٌ نعبده و لا نشركك به شيئا الاعاده إلى بيان أُنّهُم لا يطلبون حوائجهم من احد سوى الله و الى 


تاديب المفضّل ليتأدّب به. 
و قال المشمعل: خرجت ذات سنه حاجا فانصرفت إلى الصّادق عليه السّلام فقال: 
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من أين بكك يا مشمعل فقلت: جعلت فداكك كنت حاجا فقال: أو تدرى ما للحاج من الثواب فقلت: ما أدرى حتى تعلمنى فقال: 
إن العته ذا مات فينة] الست ا سنوها و قيلت ر كشهو نع هد الكدكها وا المرروة كني الله لناستكفها القع خينلة و جطلاعنة ابه 
ألف سيئه و رفع له سته ألف درجه و قضى له سته الف حاجه للدّنيا كذا و ادّخر له فى الاخره كذا فقلت له جعلت فداكك إن 
هذا كثير قال: ألا أخبرك بما هو أكثر من ذلكك قال: قلت بلى فقال عليه السّ.لام: لقضاء حاجه امرىء مؤمن أفضل من حتجه و 
و قال ابان: سمعت أبا عبد الله عليه السّّلام يقول: من طاف بالبيت أسبوعا كتب اللّه له سنّه آلااف حسنه و محى عنه سته آلااف 
سيئه» و رفع له سيّه آلاف درجه قال: و زاد فيه اسحاق بن عمّار و قضى له سته آلاف حاجه قال: ثم قال: و قضاء حاجه المؤمن 
أفضل من طواف و طواف حتى عدّ عشرا. 

و قال ابراهيم التميمى: كنت اطوف بالبيت الحرام فاعتمد علي أبو عبد الله عليه السّّلام فقال الا أخبرك يا إبراهيم مالكك فى 
الطواف هذا قال: قلت بلى جعلت فداكك قال: 

من جاء إلى هذا الببت عارفا بحقّه فظاف به أسبوعا: و صلى ركعتين فى مقام ابراهيم عليه السّ.لام كتب اللّه له عشره آللاف 
حسنه. و رفع له عشره آلاف درجه ثم قال: أ لا أخبركك بخير من ذلكك قال: قلت بلى جعلت فداكك فقال عليه السّلام: من قضى 
أخاه المؤمن حاجه كان كمن طاف طوافا و طوافا و طوافا حتّى عد عشرا. 

و قال اسحاق بن عمّار: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له سنّه آلاف حسنه» و محى عنه 
سته آلاف سيئه و رفع الله له سنّه آلاف درجه حتى إذا كان عند الملتزم فتح الله له ثمانيه (سبعه خ ل) أبواب من أبواب الجنه 
يقال له ادخل من أيّها شئت قال: قلت له جعلت فداكك هذا الفضل كله فى الطواف قال: نعم و أخبركك بأفضل من ذلككء قضاء 
حاجه المسلم أفضل من طواف و طواف و طواف حتّى بلغ عشرا. 

اقول: هذا مضافا إلى ما عن محمّد بن مسلم عن أبى الحسن عليه الّ.لام قال دخل عليه رجل فقال له: قدمت حاجا قال نعم: قال 
عليه السّلام: و تدرى ما للحا من الثواب قال: 


لا أدرى جعلت فداكك قال: من قدم حاجا حتى إذا دخل مكه متواضعا فاذا دخل 
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المسجد الحرام قضّر خطاه مخافه الله و طاف بالبيت طوافا و صلَّى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنه؛ و حط عنه سبعين 
ألف سيئه و رفع له سبعين ألف درجه. و شمّعه فى سبعين ألف حاجه. و حسب له عتق سبعين ألف رقبه قيمه كل رقبه عشره 
آلاف درهم؛ و إلى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: إِنَّ الحاج إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئا و لا يضعه إلا كتب 
الله له عشر حسنات» و محى عنه عشر سيّآت و رفع له عشر درجات فاذا ركب بعيره لم يرفع خفًا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل 
ذلك فاذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه إلى أن قال: فانّى لكك مبلغ ما يبلغ الحاج و الى ما عن معويه بن عمار عن ابى عبد الله 
عليه السّ.لام قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم تلقاه اعرابى عن الابطح فقال يا رسول الله أنا خرجت أريد 
الحج ففاتنى عايق و أنا رجل متمول كثير المال فمرنى أصنع فى مالى ما أبلغ به ما بلغ الحاج قال: فالتفت رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم إلى أبى قبيس فقال لو أن أبا قبيس زنه ذهب حمراء أنفقته فى سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج. 


و الى أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: و من خرج حاجا أو معتمرا له بكلّ خطوه حتّى يرجع ألف ألف حسنه و يمحى 
عنه ألف ألف سيئهه و يرفع له ألف ألف درجه. و كان له عند الله بكل درهم يحملها ألف ألف درهم. و بكل دينار ألف ألف 
دينار» و بكل حسنه عملها فى وجهه ذلكك ألف ألف حسنه حتّى يرجع و كان فى ضمان الله فان توفاه ادخله الجنه» و إن رجع 
رجع مغفورا له مستجابا له فاغتنموا دعوته فان الله لا يرد دعائه فانّه يشفع فى مأه ألف رجل يوم القيمه. و من خلف حاجا و 
معتمرا فى أهله بخير بعده» كان له أجر كامل مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شىء؛ و إلى أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم 
قال: اعلم أنكك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتكك و مضت بكك راحلتكك لم تضع راحلتكك خفا و لم ترفع خفا الا 
كنك الله لك حيسية: ونيحى عدكة ستيقة قاذا حرمت وليف كب الله لكف ركل ليه عق سالك و بحس ”كف عكر شالك 
فاذا طفت بالبيت أسبوعا كان لكك بذلك عند الله عهد أو ذكر يستحيى منكك ربك أن يعذبكك بعده فاذا صليت عند المقام 
ركعتين كتب الله لكك بهما ألفى ركعه مقبوله: فاذا سعيت بين الضّ فا و المروه سبعه أشواط كان لكك بذلكك عند الله مثل أجر 


من حج ماشيا 


١١0: ص‎ 


دق تأده وامفل حدق أعض سبعيى رقبه نزمنه:و اذاوقفت بعرفات إلى غروت اليس فلو كان غليكة من الذئوب قدو رمل 
عالج و زبد البحر لغفرها الله لكك, فاذا رميت الجمار كتب الله لكك بكل حصاه عشر حسنات تكتب لكك لما تستقبل من عمركك 
فاذا بحت خديكة أو تحرت بدندكك كتب الله ربكل قفظره مق دمها حسته تكتب لكك لما تستقبل من عه ركك فاذا طفت بالبيك 
أسبوعا للزياره» و صليت عند المقام ركعتين ضرب ملكك كريم على كتفيكك ثم قال: أما ما مضى فقد غفر لكك فاستأنف العمل 
فيما بينكك و بين عشرين و مأه يوم. 

فى فضل قضاء حاجه المؤمن و اخبارها النفيسه 

و عن الصّادق عليه السّ.لام قال فى حديث: ما رأيت شيئا أسرع إلى الغنا و لا أنفى للفقر من ادمان حي هذا البيت و صلاه فريضه 
تعدل معد الله الف عجو ره مرورات جسقااكك :و الحيه عد للك من بيك متاق ذقنا لابل عبر من علد اننا قفا و 


فضه ينفق فى سبيل الله و الذى بعث محتردا بالحق بشيرا و نذيرا لقضاء حاجه امرء مسلمء و تنفيس كربته أفضل عند الله من 


حيجه» و طواف و عمره حتّى عد عشره. 
و قال أبو عبد الله عليه السَّلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجه إلا ناداه الله علي ثوابكك ولا أرضى لكك بدون الجنّه. 


و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: إن المؤمن لترد عليه الحاجه لاخيه فلا يكون عنده فيهتّم بها قلبه فيدخله اللّه تباركك و تعالى بهمّه 
الجنّه. 


و قال ابن عباس: كنت مع الحسن بن على عليهما السّ.لام فى المسجد الحرام و هو معتكفء و هو يطوف حول الكعبه فعرض له 
رجل من شيعته فقال: يا بن رسول الله إِنّ على دينا لفلان فان رأيت أن تقضيه عنّى فقال: و ربٌ هذا البيت ما أصبح عندى شىء 
فقال: إن رأيت ان تستمهله عنى فقد تهدّدنى بالحبس فقال ابن عباس فقطع الامام الطواف و سعى معه فقلت يا بن رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم الست انكك معتكف فقال بلى و لكن سمعت ابى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


يقول من قضى أخاه المؤمن حاجه كان 


١١8: ص‎ 


كاعد الله فيفه الاك مع اتنا هارم ابو قاتها لبلة. 


و قال صفوان الجمّال: كنت جالسا مع أبى عبد الله عليه السشلام إذا دخل عليه رجل من أهل مكه يقال له ميمون فشكا إليه تعذّر 
الكراء عليه» فقال لى: قم فأعن أخاك فقمت معه فيسّر الله كراه فرجعت إلى مجلسى فقال أبو عبد الله عليه السّلام: ما صنعت فى 
حاجه أخيك فقلت: قضاها الله بأبى أنت و أمَى فقال أما إِنّك أن تعين أخااكك المسلم أحبٌ إليَ من طواف أسبوع بالبيت 
مبتدءا ثم قال: إن رجلا أتى الحسن بن على عليهما السّ.لام فقال: بأبى أنت و أمَى أعنّى على قضاء حاجه فانتعل و قام معه فمرٌ 
على الحسين عليه السّ.لام و هو قائم يصلى فقال له: أين كنت عن أبى عبد الله تستعينه على حاجتكك قال: قد فعلت بأبى أنت و 
أمَّى فذكر أنه معتكف فقال له أما إنه لو أعانكك كان خيرا له من إعتكافه شهرا و قد مرٌ أن أبان قال: كنت أطوف مع أبى عبد 
الله عليه السّ.لام فعرض لى رجل من أصحابنا كان سثئلنى الذّهاب معه فى حاجه فأشار إلى فكرهت أن أدع أبا عبد الله عليه 
السّلام و أذهب اليه فبينا أنا أطوف إذا أشار إلى ايضا فرآه أبو عبد الله عليه السّلام فقال: 


يا أبان إياكك يريد هذا قلت نعم: قال: فمن هو؟ قلت رجل من أصحابنا قال هو على مثل ما أنت عليه؟ قلت نعم قال: فاذهب اليه 
قلت: فاقطع الطواف؟ قال: نعم قلت: و ان كان طواف الفريضه؟ قال نعم. 


و فى خبر: مر تمامه فى لئالى فضل الصّدقه قال أبو جعفر عليه السّلام: و لئن أعول أهل بيت من المسلمين اسد جوعتهم, و أكسو 
عورتهم» و أكفٌ وجوههم عن النّاس أحبّ إلى من أن أحج حبجه و حبجه و حبّجه و مثلها و مثلها حتّى بلغ عشرا و مثلها و مثلها 


و قال السجاد عليه السّلام: و الله لقضاء حاجه احب الى الله من صيام شهرين متتابعين و اعتكافهما فى المسجد الحرام. 
و قال ابو عبد الله عليه السّلام: كفى بالمرء إعتمادا على أخيه أن ينزل به حاجته. 
و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: إن للّه عبادا من خلقه تفزع النّاس اليهم فى حوائجهم اولئكك الامنون من عذاب الله. 


ا 


فى خسران يرد على الرجل من ترك قضاء حاجه المؤمن 

و قال اسمعيل بن عمار: قلت لابى عبد الله عليه الشسلام جعلت فداكك المؤمن رحمه على المؤمن قال: نعم قلت و كيف ذاكك قال 
الما مؤمق أتى أخاءفى حاجه فانيا ذلكق رجه هن الله اقها الهو سمها لكان قفي جاجد كان قد قل الرحمه يتبولهاء وان 
ردّه عن حاجته و هو يقدر على قضائها فانّما رد عن نفسه رحمه من الله عزّ و جل ساقها إليه و بها له و ذخحر الله تلك الرّحمه 
إلى يوم القيمه حتّى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها إن شاء صرفها إلى نفسه؛ و ان شاء صرفها إلى غيره يا اسمعيل 
فاذا كان يوم القيمه و هو الحاكم فى رحمه من الله قد شرعت له فالى من ترى يصرفها؟ قلت لا أظن يصرفها عن نفسه قال: تظن 
و لكن استيقن فانه لن يردّها عن نفسه يا اسمعيل من أتاه أخوه فى حاجه يقدر على قضائها فلم يقضها له سلط الله عليه شجاعا 


ينهش إبهامه فى قبره إلى يوم القيمه مغفورا له أو معذبا. 


و قال على بن جعفر: سمعت أبا الحسن عليه السّرلام يقول: من أتاه أخوه المؤمن فى حاجه فانّما هى رحمه من اللّه تباركك و 
تعالى ساقها إليه فان قبل ذلكك فقد وصله بولايتنا و هو موصول بولايه اللّهه وان ردّه عن حاجته و هو يقدر على قضائها سلط الله 
عليه شجاعا من نار ينهشه فى قبره إلى يوم القيمه مغفورا له أو معدّبا فان عذره الطالب كان أسوء حالا. 


اقول: الوجه فيه أنّه إذا عذره لم يندم» و لم يستغفر بل يظن عدم تقصيره فى حقه فاجترى على منع غيره. 


و قال أبو عبد الله عليه ال.لام لعثمان: يا عثمان لو علمت ما منزله المؤمن من ربّه ما توانيت فى حاجته و من أدخل على مؤمن 


سرورا فقد أدخل على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و قضاء حاجه المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص. 


و قال امير المؤمنين عليه التّ.لام: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: من قضى لاخيه المؤمن حاجه كان كمن 
عبد اللّه دهره. 


١18: ص‎ 


وافال#قما يح اوفقي لأككبه المؤيع مكاجه كا ك غيل الله شفة الاق سه اتنا نيارها قاتنا نيليا 


عبدكك المؤمن مر بى فطلب منى ماء يتوضا به ليصلّى فاعطيته فيدعى بذلكك المؤمن فيذكره ذلكك فيقول نعم يا رب فيقول 
الب: قد غفرت لكك ادخلوا عبدى الجِنه. 


يوم لا ظلٌ الا ظلّه. 


و قال الجاد عليه السَّلام: من قضى لاخيه حاجه فبحاجه الله بدء و قضى الله له بها مأه حاجه فى أحديهنٌ الجنّه. 
و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من قضى لمؤمن حاجه قضى الله له حوائج كثيره. 


وقال النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم: المؤمنون إخوه يقضى بعضهم حوائج بعض أقضى حوائجهم يوم القيمه (الظاهر سقط 
كلمه هنا) . 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: انَّ لله عبادا يحكمهم فى جنّته قبل: و من هم؟ قال: من قضى لمؤمن حاجه بينهه و قال 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من بلغ سلطانا حاجه من لا يستطيع ابلاغها إِنَاه ثبت الله قدميه يوم القيمه. 


اقول: سيأتى فى الباب لؤلؤ مخصوص فى عقاب تاركك قضاء حاجه المؤمن فلا تغفل عنه. 
فى فضل السعى فى حاجه المؤمن 


المسلمين و الشّفاعه لهم, و فى أسباب قضاء الحوائج قد روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال لكميل بن زياد: يا كميل مر 
أهلكك أن يروحوا فى المكارم؛ و يدلجوا فى حاجه من هو نائم فو الى وسع سمعه الاصوات 


١١95: ص‎ 


ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا و خلق الله من ذلكك الدرور لطفا اذا نابته نائبه انحدر عليها كالهيل فى انحداره فيطردها كما 
يطرد غرائب الابل. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: تنافسوا إلى المكارم؛ و سارعوا إلى الغنائم و اعلموا أن حوائج النّاس اليكم من نعمته عليكم 


و أجود النّاس من يعطى من لا يرجوه. 


أدخل على مؤمن سرورا فرّح لَه قلبه يوم ال القيمه. 

و فى خبر آخر قال: و من سعى لاخيه فى حاجه حتى قضاها له فشر بقضائها فكان كادخال السرور على رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلّم و قال ابو عبد الله عليه التّرلام: من سعى فى حاجه أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله له ألف ألف حسنه يغفر 
فيها لاقاربه و جيرانه» و اخوانه» و معارفه» و من صنع اليه معروفا فى الدّنيا فاذا كان يوم القيمه قيل له: 

أدخل الْنار فمن وجدته فيها صنع اليكك معروفا فى الدنيا فأخرجه باذن الله إلا أن يكون ناصبا و قال أبو بصير: قال أبو عبد الله 
عليه السّ.لام من سعى فى حاجه أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضائها كتب الله له حيّججه و عمره. و اعتكاف 


شهرين فى المسجد الحرام و صيامهما و ان اجتهد فيها و لم يجر الله قضائها على يديه كتب الله له حيجه و عمره. 


و قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: أوحى الله إلى داود: إن العبد من عبادى ليأتينى بالحسنه يوم القيمه فأحكمه فى 
الجنّه قال داود: ياربٌ و ما هذا العبد الى يأتيكك بالحسنه يوم القيمه فتحكمه بها فى الجنّه؟ قال: عبد مؤمن سعى فى حاجه 
أخيه المسلم أحبٌ قضائها قضيت له ام لم تقضء و قال السّجاد عليه السّلام: لا بادر قضاء حاجه عدوى خوف أن يقضيها غيرى 


و قال ابن سنان قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قال اللّه تعالى: الخلق عيالى فأحتهم إليَ ألطفهم بهمء و أسعاهم فى حوائجهم. 
و فى خبر يأتى قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من سعى لمريض فى حاجه فقضاها خرج 


١٠١: ص‎ 


من ذنوبه كيوم ولدته أمّه فقال رجل من الانصار: يا رسول اللّه فان كان المريض من أهله فقال رسول اللّه: من أعظم الْنّاس أجرا 
من سعى فى حاجه أهله و من ضع أهله و قطع رحمه حرّمه الله حسن الجزاء يوم يجزى المحسنين و ضبّعه» و من يضبعه الله فى 
الاخره فهو يتردد مع الهالكين حتى ياتى بالمخرج و لم يأت به. 


فى فضل المشى فى قضاء حوائج المؤمنين 
وقال إبراهيم: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: من مشى فى حاجه أخيه المؤمن يطلب بذلكك ما عند الله حتّى يقضى له 


كتب الله له بذلكك مثل أجر حبجه و عمره مبرورتين» و صوم شهرين من أشهر الحرم, و اعتكافهما فى المسجد الحرام؛ و من 
مشى فيها بتيه و لم تقض كتب الله له بذلكك مثل حيجه مبروره فارغبوا فى الخبر. 


اقول: بل فى خبر عنه عليه السّلام قال: مشى المسلم فى حاجه اخيه المسلم خير من سبعين طوافا. 
وفى نسخه إرشاد القلوب: كتب الله له بكل ما قضاه له أجر حاحٌ و معتمر. 


و قال أبو جعفر عليه الّ.لام: اوحى الله إلى موسى عليه السّيلام إن من عبادى من يتقرّب إلى بالحسنه فأحكمه فى الجنّه فقال 
موسى: يا ربٌ و ما تلكك الحسنه قال يمشى مع أخيه المؤمن فى قضاء حاجته قضى أم لم تقض. 

و قال أبو بصير قال أبو عبد اللّه: تنافسوا فى المعروف لاخوانكم, و كونوا من أهله فان للجنّه بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا 
من اصطنع المعروف فى الحيوه الدّنيا فال العبد ليمشى فى حاجه أخيه المؤمن في وكل الله به ملكين واحدا عن يمينه و آخر عن 
شماله يستغفران له ربّه يدعوان بقضاء حاجته ثم قال: و الله لرسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أسرٌ بقضاء حاجه المؤمن إذا 
وضلت اليةامن ضاهب البحاجه: 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: لان أمشى فى حاجه أخ لى مسلم أحبٌ إلى من أن أعتق أنف نسمه و أحمل فى سبيل الله على 


وعنه عليه السّلام قال: ما من مؤمن يمشى لاخيه المسلم فى حاجه إلا كتب الله له بكل 


١١١: ص‎ 


خطوه حسنه. و حط عنه بها سيّئه و رفع له بها درجه؛ و زيد بعد ذلك عشر حسنات و شفع فى عشر حاجات. 


وعن محتّرد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: فان مشى الرّجل فى حاجه أخيه المؤمن يكتب له عشره حسنات» و 
يمحى عنه عشر سيئات» و ترفع له عشر درجات قال: و لا أعلمه الأ قال و يعدل عشر رقاب و أفضل من اعتكاف شهر فى 
المسجد الحرام. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: و من مشى فى عون أخيه المؤمن فى حاجه قضاها أو لم يقضها كان كمن عبد الله عمره. 


وعنه قال عليه الشّرلام: من مشى فى حاجه أخيه المؤمن أظلّه اللّه بخمسه و سبعين ألف ملكك و لم يرفع قدما إلا كتب الله له 
حسنه وحط عنه بها سييئه و يرفع له بها درجه فاذا فرغ من حاجته كتب الله له بها أجر حاج و معتمر و قد مرّ انه قال صِلَى الله 
عليه و آله و سلّم ومن مشى إلى ذى قرابه و ذى رحم يسئل به أعطاه الله أجر مأه شهيدء وان سئل به» و وصله بماله و نفسه 
جميعا كان له بكلٌّ خطوه أربعين ألف ألف حسنه. و رفع له أربعين ألف ألف درجهه و كانّما عبد الله مأه سنه. 


و قال الصَادق عليه السّلام من كان فى حاجه اخيه المسلم كان الله فى حاجته ما كان فى حاجه أخيه. 


و قال عماره: كان حماد بن أبى حنيفه إذا لقينى قال: كرّر على حديثكك فأحدّثه قلت روينا ان عابد بنى اسرائيل كان إذا بلغ 


الغايه فى العباده صار مشّاء فى حوائج النّاس عانيا بما يصلحهم. 

وقد مرّت فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل قضاء حاجه المؤمن قصص يستفاد منها مزيد فضل للمشى فى قضاء حاجه المؤمن. 
فى فضل الاهتمام بامور المسامين 

و اما: فضل الاهتمام بأمور المسلمين. 

فقال أبو عبد الله عليه الّلام: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين 
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وفى خبر آخر عنه قال: من لم يهتمٌ بأمور المسلمين فليس بمسلم. 


و قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم: من أصبح و لم يهتمم بأمورا لمسلمين فليس منهم, و من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين 
فلم يجبه فليس بمسلمء و قد مرّت قريبا فى ذيل الخاتمه قبل اللؤلؤ السَابق على هذا اللؤلؤ أخبار تذكرها يناسب المقام مثل جمله 
مئما يأتى فى اللؤلق الاتى. 


واما: فضل الشّفاعه للمؤمن. 


فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: و من شفع لاخيه شفاعه طلبها نظر الله إليه فكان حمًا على الله أن لا يعدّبه أبدا فان هو 
شفع لاخيه شفاعه من غير أن يطلبها كان له أجر سبعين شهيداء و قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام: من كان وصولا لاخوانه بشفاعه 
فى دفع مغرم أو جرٌ مغنم ثنت الله قدميه يوم تزل فيه الاقدام و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من رد عن قوم من 
المسلمين عاديه ماء او نار اوجبت له الجنه. و قال (ع) اذا اراد احدكم الحاجه فليباكر اليها و يسرع المشى اليها فانّى سئلت ربَى 
أن يبارك لامتى فى بكورها. 


وقد من أنه قال: و من تعذر عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلثاء فانّه اليوم الّذى الان اللّه فيه الحديد لداود, و قال: و أرسل 
وتمول الله سكن الله غلبو السرجلة فق فاج فكاك مضق قن الشفسسى فقال اله: امقن :فى الظل قا الطل هيار كك 


وقال: إنى لاعجب ممّن يأخذ فى حاجه و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته. و قال: من تختم بالعقيق قضيت حوائجه. 
وقال فى حديث ان المشط يجلب الرزقء و ينجز الحاجه. و قال: عجبت لصاحب الدّابه كيف تفوته الحاجه؛ و قال: 


إذا اردت أن تأخذ فى حاجه فكل كسره فى ملح فانه أعز لكك و أقضى للحاجه. و قال إذا كانت لكك إلى رجل حاجه فلا تشتمه 
خلفه فانٌ الله يوقع ذلكك فى قلبه و ياتى قريبا فى لؤلؤ ما ورد فى فضل عياده المريض انها موجبه لقضاء الحوائج و مر أن 
الصّادق قال: من ذهب فى حاجه على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومنٌ الا نفسه. و فى العيون قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
و آله و سلّم: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فان فعالهم أحرى أن يكون حسنا. 


وقد مرّت فى الباب الرابع فى لؤلؤ الشرط الثامن عشر أن لا يسئل أحدا 
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أخبار فى ذم السؤال و رفع الحاجه إلى المحدث. منها أنه قال: انما مثل الحاجه إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدّرهم فى فم 
الالفعى أنت اليه محوج و أنت منها على خطر عنه و يأتى فى الباب السّابع فى لؤلؤ فضل فاتحه الكتاب فى تضاعيف خواص ها 
شيئان عظيمان لقضاء الحوائج. 


فى الاخبار المناسبه للمقام فى مقام المؤمن و منزلته عند الله 


اؤلقة و لنذكر لكك يعضى الاتخار وا القصنصن لقف على متدار محرفه التومة و .مقائه عتد الله هقانا إلى ما نات فى صر الباتا 
التاسع» و على عظم ثواب قضاء حاجته. و رفع كربته» و تنفيس همّمه؛ و ادخال الس رور عليه و الالطاف به. و الاحسان إليه بما مرّء 
ويأتى فى الباب مضافا إلى ما ورد فى خصوص كل واحد منها بل يظهر منها منزله مطلق خلقه تعالى عنده. 


فى الروايه أن رجلا مرٌ بطريق وقع فيه الماء فوضع حجرا فى الماء لتضع الماره أرجلها عليه فلا جف الطريق مرّ به رجل آخر 
فرفعه فأوحى الله إلى نبى ذلك الزّمان انّى قد غفرت لهما. 


وفى خبر آخر قال أبو هريره: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: دخمل عبد الجنّه بغصن من شوك كان على طريق 
المسلمين فاماطه عنه. 


و قال عليه التّ.لام: كان راكب يمرٌ فى طريق فنزل فى موضع فدق وتد فرسه فلممًا ارتحل أبقاه لحاجه المارّين فجاء رجل فقلعه 
لان لا تنب .به أرجل المازيى فن الظلمة تأوحرا أجرا كيرا عملهها: 


و عن بعض تاليفات المجلسى: أن من رفع عن طريق المسلمين ما يؤذيهم يكتب له أجر قرائه أربعمأه آيه يعطى بكل حرف منها 


و من بنى على ظهر الطريق ما يأوى عابر السبيل بعثه اللّه يوم القيمه على نجب من 
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درٌ و وجهه يضىء لاهل الجنه نورا يزاحم ابراهيم الخليل عليه الّ.لام فى قنته فيقول: أهل الجمع هذا ملكك من الملائكه لم ير 
مكله اقلء و وخل افن نفاص النيله أربعوق أل الك وجل »و قن تقل أذ الث مظان القند السلطاة متصود كان يشكك كيرا فى 
ثلاثه أمور: فى نسبه هل هو ابن الس بكتكين أو غيره؟ لما قيل فيه. و فى القيمه و معاد الخلق بعد ما صاروا رميماء و فى الحديث 
المشهور بين الفريقين: العلماء ورثه الانبياء لاستبعاده أن يكون للعلماء هذا القدر و هذه المنزله عند الله و عند الخلق» و يرسخ 
فى قلبه هذه الشّبهات إلى أن كان يوما يرجع عن الضّ يد فدخل مصر بعد ما أظلم اللِيل فرآى شخصا فى باب حانوت قد يقرب 
منه» و قد يبعد به فلمًا قرب منه» و نظر اليه فرآى انه طالب علم فقير بيده كتاب كان إذا خلا الباب من المشترى يدنو إلى الشراج 
و ينظر فى الككتابء و اذا جاء المشترى للبقّال يأخذ بطرف حتى قضى البقّال حاجته فتأثر ال لمطان من فقره و رق عليه فذهب فى 
منزله و أرسل اليه دنانير و شمعا فرآى فى الليله رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فى منامه قال له: يا بن سبكتكين عرّزكك 
الله فى الدّارين كما عزِّزت ورثتى فرفع عنه بعمله الشّبهات الثلث بهذا الخطاب المستطاب و مرّت فى آخر الباب الخامس فى 
لثالى فضل العلماء أخبار و قصص فى فضل قضاء حوائجهم, و الاحسان اليهم, و الخدمه بهم ناطقه بما هى أعظم من هذه و قد 
مرّت فى الباب قريبا فى الخاتمه بعد لثالى أوصاف الصدقه جمله قصص ملاحظتها تنفعكك فى المقام, و فيما يأتى فى اللثالى 
الاتيه. 


فى فضل تفريج كرب المؤمن 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل تفريج كرب المؤمن و تنفيس همّه. و فى فضل إغاثه لهفانه و إعانته على حاجته مضافا إلى ما مرٌ و فى 
قال زيد الشّحام: سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللهثان عند جهده فنفُس كربته و أعانه 
على نجاح حاجته كتب الله له بذلكك إثنتين و سبعين رحمه من الله يعتلل له واحده منها يصلح بها أمر معيشته؛ و يدّخر له 


إحدى 
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و سبعين رحمه لافزاع يوم القيمه و أهواله. 


و فى خبر قال عليه الشّ.لام فى حديث: و من نفس عن مؤمن كربه نفس الله عنه اثنتين و سبعين كربه من كرب الدّنيا و اثنتين و 


بع ةوه كانه الاك دويية اأسيية" سوا للفاانية و الله لحمب السمية: 


وفى خبر آخر قال أبو عبد الله عليه ال.لام: من نفس عن مؤمن كربه نفس الله عنه كرب الادخره و خرج من قبره و هو ثلج 
الفؤاد» و قال الرّضا عليه السّلام: من فرّج عن مؤمن فرّح الله قلبه يوم القيمه. 


و قال ذريح: سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول: اما مؤمن نفس عن مؤمن كربه و هو معسر يتر الله له حوائجه فى الدَّنيا و 
الأخرة و من ستر على نوم غورة يخافها شر الله غلة سبعيقى عور من عوزاته الث يحافها فى الدتناى الانخرمة قال و اللدافى 
عون المؤمن ما كان المؤمن فى عون أخيه فانتفعوا بالعظه و ارغبوا فى الخير. 

و قال الجاد عليه الشلام: و من نفس عن أخيه كربه نفس الله عنه كرب الدّنيا و كرب القيمه بالغا ما بلغت و قال صلَّى الله عليه 
و آله و سلم من فرّجِ عن مؤمن كربه فرّج الله عنه اثنتين و سبعين كربه من كرب الادخره اثنتين و سبعين كربه من كرب الدّنيا 
أهونها المغص و هو وجع البطن. 

وقال عليه التّ.لام: من فرج عن أخيه كربه من كرب الدّنيا نظر الله إليه برحمته فناله بها الجنّه و فرّج عنه كربته فى الدّنيا و 
الآخره. 

و قال عليه السّ.لام: أوتي الله إلى داود عليه السّ.لام إن العبد من عبادى ليأتينى بالحسنه فأدخله الجنْه قال: يا ربٌ و ما تلكك 
الحسنه؟ قال يفرّج عن المؤمن كربه و لو بتمره قال: فقال داود: حق لمن عرفكك أن لا ينقطع رجاءه منكك. 


و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من كقّارات الذَّنوب العظام إغاثه الملهوف و التنفيس عن المكروب. 


و قال عليه السّلام: من أغات أخاه المسلم حتى يخرجه من همّ و كربه و ورطه كتب الله له عشر حسنات» و رفع له عشر درجات؛ 


و أعطاه ثواب عتق عشر نسمات» و رفع 
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عنه عشر نقمات» و أعدّ له يوم القيمه عشر شفاعات. 


و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: احسن يا اسحاق الى اوليائى ما استطعت فما احسن مؤمن الى مؤمن و لا اعانه الا خمش وجه 
ابليس و قرح قلبه قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من أعان مؤمنا نفس اللّه عنه ثلثا و سبعين كربه واحده فى الدّنياء و 
اثنتين و سبعين كربه عند كربه العظمى حيث يتشاغل النّاس بأنفسهم. 


و قال عليه السّلام: من أعان مؤمنا أو كشف كربته أظلّه اللّه فى ظلّ عرشه يوم لا ظلّ الا ظلّه. 


و قال عليه الّم.لام: من أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر. و فى: نقل آخر و من أعانه على ظالم أعانه اللّه على إجازه الضَراط 


عند دحض الاقدام. 
وفى خبر آخر قال: عند زلزله الاقدام. 


و قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهرء و اعتكافه فى المسجد الحرام, و ما من مؤمن ينصر أخاه و 
هو يقدر على نصرته إلا نصره الله فى الدّنيا و الاخره و قال من أكرم أخاه المسلم بكلمه يلطفه بهاء و يفْرّج كربته لم يزل فى 
ظل الله الممدود و الرّحمه ما كان فى ذلكء قال عليه السّلام: ان ممما خصٌ الله به المؤمن أن يعرّفه بر اخوانه» و ان قل. 


كال ومن كف أخامنيا هينه ودركت وحية و ينل نه منن حدم الركذاف وقال انمو ع لاطت أخاءافن الله 
بشىء من اللطف الا أخدمه الله من خدم الجنّهء و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: أَيْما 
مسلم خدم قوما من المسلمين إلا أعطاه مثل عددهم خدًاما فى الجنّهء و من أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين» و 
أسكنه مع أوليائه الطاهرين. 

و قال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم: من أعان مؤمنا مسافرا نفس اللّه عنه ثلاثا و سبعين كربه و أجاره من الغتم و الهم فى 
الدّنياء و نفس عنه كربه العظيم يوم يعض النّاس بأنفاسهم. 

و قال عليه الشّد.لام: و من حمل أخاه المؤمن من حمله حمله الله تعالى ناقه من نوق الجِنّهء و يباهى به الملائكه و الخلايق يوم 


القيمه. و فى خبر آخر باهى به الملائكه 
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و قال الشجاد عليه السّلام: و من حمله يعنى أخاه المؤمن من رحله بعثه الله يوم القيمه فى الموقف على ناقه من نوق الجنّه يباهى 
به الملئكه. 

فى عقاب تارى قضاء حاجه المؤمن 

لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب تاركك قضاء حاجه المؤمن, و تاركك المشى فى حاجته. و فى عقاب تاركك إعانته» و استغاثته» و فى أن 
من لم يقضء و لم يسعء و لم يمش فى حاجه أخيه المؤمن إبتلاه الله بأن يقضىء و يمشى فى حوائج عدّه من الاعداء» و فى 
الاشاره إلى أن من منع ما له من الاخيار إختيارا ابتلى بأن يصرفه إلى الاشرار إضطرارا. 

و قد مرٌّ فى حديث أن أبا عبد الله عليه الشلام قال: يا اسماعيل من أتاه أخوه فى حاجه يقدر على قضاءها فلم يقضها له سلط الله 
عليه شجاعا ينهش إبهامه فى قبره إلى يوم القيمه مغفورا له أو معدّبا. 


وفى خبر آخر قال: ايّما مؤمن سثل أخاه المؤمن حاجه و هو يقدر على قضائها فرد عنها سلط الله عليه شجاعا فى قبره ينهش من 
أصابعه. 


و فى خبر مر ايضا قال أبو الحسن عليه السّ.لام: من أتاه أخوه المؤمن فى حاجه إلى أن قال: و إن ردّه عن حاجته و هو يقدر على 
قضائها سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه فى قبره إلى يوم القيمه مغفورا له أو معذّبا فان عذره الطالب كان أسوء حالا. 


و فى خبر عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: أيِما رجل اتاه رجل مسلم فى حاجه؛ و يقدر على قضائها فيمنعه إِنَاها عيره الله 
يوم القيمه تعييرا شديداء و يقول له: أتاكك أخوك فى حاجه قد جعلت قضائها فى يدك فمنعته إياها و هذا منكك فى ثوابها و 
عرّتى و جلالى لا أنظر إليك فى حاجه معذبا كنت أو مغفورا لكك. 


و قال عليه السّلام: أَيَما مؤمن منع شيئا مما يحتاج إليه و هو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيمه مسودّ اوجهه 
مزرقه عيناه مغلوله يداه إلى عنقه فيقال: هذا الخائن الذى خان الله و رسوله ثم يؤمر به إلى النَار. 
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و قال النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من منع طالبا حاجه و هو قادر على قضائها فعليه مثل خطيئه عشّار فقام إليه عوف بن 
مالك فقال: ما يبلغ خطيئه عشّار يا رسول الله قال: على العشّار كل يوم و ليله لعنه الله و الملائكه و النّاس أجمعين, و من يلعن 


الله'قلن تجن له عير 
و قال: من مشى فى حاجه أخيه المسلم, و لم يناصحه فيها كان كمن خان الله و رسوله و كان الله خصمه. 


و قال عليه التّ.لام: و من لم يمش فى حاجه ولى الله ابتلى بأن يمشى فى حاجه عدو الله و قال أبو عبد اللّه (ع) أيَما رجل من 
شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به فى حاجته فلم يعنه» و هو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضى حوائج عدّه من أعدائنا يعذَّبه الله 
عليها يوم القيمه. 


و قال عليه السّلام: لم يدع رجل معونه أخيه المسلم حتى يسعى فيهاء و يواسيه إلا ابتلى بمعونه من يأثم و لا يوجر عليه. 
وفى خبر آخر قال: من بخل معونه أخيه المسلم و القيام له فى حاجته ابتلى بمعونه من يأثم و لا يوجر 


اقول: يؤيّد هذا ما مرّ من أَنّه قال من منع ماله من الاخيار اختيارا صرف الله ماله الى الاشرار اضطرارا و من لم ينفق فى طاعه الله 
إبتلى بأن ينفق فى معصيه الله و ما مرّ قريبا فى ذيل الفائده الاخيره للصدقه من الاخبار الدّاله على أن من لم يقم للنّاس على 


حوائجهم فقد عرض التعمه للزوال. 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: يما رجل من أصحابنا إستعان به رجل من إخوانه فى حاجه فلم يبالغ فيها بكل جهده فقد خان 


الله و رسوله و المؤمنين. 
و قال عليه السّلام: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به فى بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولايه اللّه. 
و قال عليه السّلام: من احتاج إليه اخوه المسلم فى قرض و هو يقدر عليه فلم يفعل حرّم الله عليه ريح الجنّه. 


١١94: ص‎ 


و فى حديث آخر كان آخر خطبه خطبها قال: و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عليه الجنّه يوم يجزى المحسنين. 


و قال أبو عبد اللّه (ع) من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إِنّاها قال الله عزّ و جل ملائكتى ابخل عبدى على عبدى 
بسكنا الدّار و عزّتى لا يسكن جنانى ابدا. 


وفى بعض نسخ الحديث قال النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم: من رآى مظلوما فاستغاث منه و لم يغثه ضرب فى قبره مأه سوط. 
وفيه وفى الخبر: إذا توقى رجل و وضع فى قبره فيجىء ملكك و يقعد عنه رأسه و عدّبه و ضربه بمطرقه لم يبق عضو منه إلآ 
انقطع و تلهب فى قبره نار ثم قيل قم باذن الله فاذا هو يقعد سويا فصاح صيحه يسمع ما بين الخافقين إلآ الجنّ و الانس ثم يقول: 
لم فعلت هذا و لم تعذّبنى و أنا أقيم الصّلاه و أؤدى الزّكوه و أصوم رمضان كذا و كذا قال: 
أعذّبك بأن مررت يوما بمظلوم و هو يستغيث بكك فلم تغثه و صليت يوما فلم تنزه من بولكك. 


اقول و ممما يكشف عما مرّ قوله تعالى: [وَ يَمْنَعُونَ ألْطاعُونَ]؛ و قد مرّ تفسيره و شرحه مع نظرائه من الايه و الروايه فى صدر الباب 
فى اللؤلؤ النُانى منه. و بِالنّأمّ ى فيها يظهر الوجه فى هذه الاخبار, و يؤْرّيدها ما مرٌ فى الباب الخامس فى لؤلؤ حقٌّ المؤمن على 
المؤمن, و لو نزلنا عن العمل بظاهرها و عمومها فنتزلها على إضطرار صاحب الحاجه و المظلوم فلا ريب فى وجوب إعانته و رفع 


الظلم عنه (ح) . 


ثم اقول: كفاكك مصدّقا لجميع ما مرّ فى هذه اللثالى الخمسه. و ما سيأتى فى اللَوْلوْ الاتى ما فى إرشاد القلوب عن الصَادق عليه 
التّ.لام فى حديث قال: ما آمن باللّه ولا برسوله ولا بولايتنا أهل البيت من أتاه المؤمن فى حاجه لم يضحكك فى وجهه فان 
كانت عنده أقضاهاء و إن لم يكن عنده تكلفها له حتى يقضيها له و إن لم يكن كذلكك فلا ولايه بيننا و بينه» و لو علم الناس ما 
للموتى عيذ الله لختطيعة له النقامة قاث الله عالين ادق للمؤمى إسكا مز أسكائة فاللد'هو النومن رمش فده نوما كفرتقا نه 
و تكريماء و انّه يوم القيمه يؤمن على الله تعالى فيجير ايمانه» و ما فى عقاب الاعمال عن السّجاد 


١١١: ص‎ 


عليه السّ.لام فى خبر قال: من كان عنده فضل ثوب فعلم أن بحضرته مؤمنا محتاجا إليه فلم يدفعه إليه أكبه اللّه فى النَار على 
منخريه. و فى آخر قال: من بات شبعان و بحضرته مؤمن جائع طاو قال الله ملائكتى اشهدكم على هذا العبد انى امرته فعصانى و 
أطاع غيرى و كلته إلى عمله» و عرّتى و جلالى لا غفرت له أبداء و ما عن رسول الله قال: 


ما آمن بى من بات شبعان و أخوه المسلم طاوء و تأتى فى صدر الباب التّاسع أخبار أخر يعلم منها منزله المؤمن عند اللّه على ما 
هو عليها. 


فى فضل ادخال السرور فى قلب المؤمن 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل إدخال ال رور على المؤمن قال أبو عبد الله عليه السّ.لام فى حديث إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج 
معه مثال يقدمه أمامه كلما رآى المؤمن هو لا من أهوال يوم القيمه قال له المثال لا تفزع و لا تحزن و أبشر بال رور و الكرامه 
من الله فما يزال يبشره بالسرور و الكرامه من الله حتى يقف بين يدى الله فيحاسبه حسابا يسيراء و يأمر به إلى الجنّه و المثال 
أمامه فيقول له المؤمن: رحمك الله نعم الخارج أنت خرجت معى من قبرىء و ما زلت تبشّرنى بالسّدرور و الكرامه من الله حتى 
(حيث خ ل) رأيت ذلكك فيقول: فمن أنت قال: فيقول أنا السرور الى كنت أدخلته على أخيكك المؤمن فى الدّنيا خلقنى الله 
هه لا شرك (لاسر فخ ل). 


و فى خبر آخر قال: أبان سئلت أبا عبد الله عليه الدّ.لام عن حقّ المؤمن على المؤمن فقال: حق المؤمن على المؤمن أعظم من 
ذلك لو حدّثتكم لكفرتم إِنَّ المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له: ابشر بالكرامه من الله و ال رور فيقول 
له: بشرك الله بخير قال: ثم يمضى معه يبشّره بمثل ما قال و إذا مرّ بهول قال: ليس هذا لككء و اذا مرّ بخير قال: هذا لكك فلا 
وال تح ركه فق مخافوو مذاط بعا يشت بنع ولت عه بين يتنا الله قاذ| أمر جد الى اللحله قال له :الماك أمتع دقان الله قد 
أمر بكك إلى الجنّهِ قال: فيقول من أنت رحمكك الله تبشّرنى من حين خرجت من قبرى و آنستنى فى طريقى و ختبرتنى عن ربّى 
قال: فيقول أنا الشرور 


١١١: ص‎ 


اذى كنت تدخله على إخوانكك فى الدّنيا خلقت منه لا بشرك و اونس وحشتكك. و قال أبو عبد الله عليه السّرلام: من أدخل 
على مؤمن سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا فيلقاه عند موته فيقول له: ابشر يا ولى الله بكرامه من الله و رضوان ثم لا يزال 
معه حتى يدخله قبره فيقول له: مثل ذلكك فاذا بعث يلقاه فيقول له: مثل ذلكك ثم لا يزال معه عند كل هول يبشّره و يقول له مثل 
ذلكك فيقول له: من أنت رحمكك الله فيقول: أنا الس رور الُذى أدخلته على فلان» و فى بعض الرّوايات الاخر قال رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله و سلّم: ما من عبد يدخل على أهل بيت مؤمن سرورا إلا خلق الله له من ذلك الشرور خلقا يجيئه يوم القيمه كلما 
ولع غلك نتن كول نارون :لله الأ فى قز لفن أنت جيك اللداقلرة إن" النلانها كان لين مادرا هيا لكك تفيفا فقول نا 
السشّرور الذى أدخلتها على آل فلان. 

4 ع 9 2 وام مده انه ده . لأ - 
و قال عبد الله بن سنان: كان رجل عند أبى عبد الله عليه السّ.لام فقرء هذه الايه [وَ الذِينَ يؤذون المَؤْمِنِينَ وَ المُؤْمِناتٍ بغثر مَا 
كْتَسَبُوا ققد إاختملوا ينانا وَ إِنْماً مُبيناً] قال: 
فقال أبو عبد الله عليه السّلام: فما ثواب من ادخل عليه الحسيرور فقلت: جعلت فداكك عشر حسنات قال اى و الله و الف الف 
حسنله 


و عنه قال: من سرّ امرءا مؤمنا سرّه اللّه يوم القيمه» و قيل له تمنّ على ربك ما أحببت فقد كنت تحب أن تسر أولياءه فى الدار 


الدّنيا فيعطى ما تمتّى» و يزيده من عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم الجنّهء و قال أبو عبد الله عليه السّرلام: أوحى اللّه إلى داود 
عليه المّ.لام ان العبد من عبادى ليأتينى بالحسنه فابيحه جنْتى فقال داود: يا ربٌ و ما تلك الحسنه؟ قال: يدخل على عبدى 


المؤمن سرورا و لو بتمره قال داود: يا ربٌ حق لمن عرفكك أن لا يقطع رجائه منكك. 


و قال عبيد الله: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: ان فيما ناجى اللّه به عبده موسى عليه السَلام قال: إِنّ لى عبادا أبيحهم جنْتى 
و أحكمهم فيها قال: يا رب و من هؤلاء الذين تبيحهم جنّتكك و تحكمهم فيها قال: من أدخل على المؤمن سرورا الخبر. 


و قال أبو جعفر: تبسم الرّجل فى وجه أخيه حسنه و صرفه القذى عنه حسنه و ما عبد الله بشىء أحبٌ إلى الله من إدخال السشرور 
علق الفؤ ماو قال سوك اللد: 


١7١7: ص‎ 


إن احت الاصمال إلى الله اوخال الشروو عق النوشية» 


وقال أبو جارود سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إن أحبّ الاعمال إلى الله إدخال الشرور على المؤمن (شيعه مسلم خ ل) أو 
قضاء دينه و قال أبو عبد الله عليه السّلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أحبّ الاعمال الى الله سرور تدخله على 


و قال هشام: قال أبو عبد الله عليه الس .لام: من أحبّ الاعمال إلى الله إدخال السّررور على المؤمن إشباع جوعته أو تنفيس كربته 
أو قضاء دينه. 


و قال أبو هريره: سئل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أى الاعمال أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيكك المؤمن سرورا. 


و قال مفضل: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ايِما مسلم لقى مسلما فسرّه سره الله عزّ و جل يوم القيمه و عنه قال قال ابو عبد الله 
عليه السلام لا يرى احدكم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه عليه ادخله فقط بل و الله علينا بل و الله على رسول الله صلّى الله عليه 
و آله وسلم. 


و قال ابن سنان: قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: من أدخل السّدرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله و من أدخله على رسول 
الله فقد وصل ذلكك إلى اللّه. 


و كذلكك من أدخل عليه كربا. 
فى بعض المراسيل من الائمه الى اوليائهم لانجاح المآرب 
وفى العدّه لابن فهد قال: حدّث الحسين بن يقطين عن أبيه عن جدّه قال: 


ولى علينا بالاهواز رجل من كدّاب يحيى بن خالد, و كان على بقايا خراج كان فيها زوال نعمتى» و خروجى عن ملكى فقيل له: 
نه يشحل هذا الآمر فخشيت أن ألثاء مخافه أن لا يكون ما بلغتى حمًا فيكون فيه روج عن ملكى .و زوال تعمتى فهريت: 


منه إلى اللّه تعالى» و أتيت الصّادق عليه الّلام مستجيرا فكتب إليه رقعه صغيره فيها: 


١ ص‎ 


بسم الله الرحمن الرَحيم إِنَّ للّه فى ظلّ عرشه ظلا لا يسكنه إلا من نفس عن أخيه كربته أو أعانه بنفسه أو صنع إليه معروفا و لو 
بِشقّ تمره» و هذا أخوك و السلام ثم ختمها و رفعها إلى و أمرنى أن أوصلها إليه فلمًا رجعت إلى بلدى صرت ليلا إلى منزله 
فاستأذنت عليه» و قلت رسول الصّادق عليه السّدلام بالباب فاذا أنا به قد خرج إلىَ حافياء و منذ نظر بى سلم علي و قبل ما بين 


عينىٌ ثم قال: يا ستّدى أنت رسول مولاى فقلت: 


نعم فقال: قد أعتقتنى من النَار إن كنت صادقا فأخذ بيدى, و أدخلنى منزله» و أجلسنى فى مجلسه. و قعد بين يدىٌ ثم قال: يا 
ستّدى كيف خلفت مولاى: فقلت: 


بخير فقال الله فقلت الله حتى أعادها ثلثا ثم ناولته الرّقعه فق رأها و قبلها و وضعها على عينيه ثم قال: يا أخى مر بأمركك قلت فى 
جريدتكك على كذا و كذا ألف ألف درهم؛ و فيه عطبى؛ و هلاكى فدعا بالجريده فمحى عنّى كل ما كان فيها و اعطانى برائه 
منها ثم دعا بصناديق ماله فنا صفنى عليها ثم دعا بدوابّه فجعل يأخذ دابه؛ و يعطينى دابّه ثم دعا بغلمانه فجعل يعطينى غلاماء و 
يأخذ غلاما ثم دعا بكسوته فجعل يأخذ ثوباء و يعطينى ثوبا حتّى شاطرنى فى جميع ملكه و يقول: هل سررتكك فأقول اى و الله 
وزدت علي التّدرور» فلما كان فى الموسم قلت: و الله ما كان هذا الفرح يقابل بشىء أحبٌ الى الله و رسوله من الخروج الى 
الحجّ و الدّعاء له و المصير الى مولاى و ستدى الصادق سلام الله عليه» و شكره عنده» و أسئله الدّعاء له فخرجت إلى مكه؛ و 
جعلت طريقى الى مولاى فلمّا دخلت عليه رأيت التّدرور فى وجهه فقال عليه السّدّلام: يا فلا-ن ما كان من خبركك مع الرّجل 
فجعلت أورد عليه خبرى و جعل يهأمل وجهه. و يسرٌ التدرور فقلت يا سيدى! هل سررت بما كان منه إليّ سرّه اللّه تعالى فى 
جميع أموره فقال عليه السّلام: 


اى و الله لقد سرّنى و لقد سرّ آبائى و الله لقد سرٌ أمير المؤمنين عليه السّلام؛ و لقد سرٌ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و 
الله لقن مث الله فى عرشة» وتنانت القطنه المذ كورة فطة ذ كر ها فى الهيديت ع وجل مق أهل سحبتاة قال«ؤافقك أن جعفر 
عليه الّ.لام فى السنه الّتى حج فيها فى أوّل خلافه المعتصم فقلت له و أنا معه على المائده و هناكك جماعه من أوليآء التّدللطان: 
إن و الينا رجل يتولاكم أهل البيت و يحبكم و يتولاكم, و على فى ديوانه 


ص 1 


خراج فان رأيت أن تكتب إليه بالاحسان إلى فقال: لا أعرفه فقلت: إِنّه على ما قلت من محبيكم أهل البيت و كتابكك ينفعنى 
عنده فأخذ القرطاس فكتب بسم الله الرحمن الرَّحِيم أمّرا بعد فان موصل كتابى ذكر عنكك مذهبا جميلات و إن مالكك من 
أعمالك الا ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك و اعلم أن الله يسئلكك عن مثاقيل الذّر و الخردل فلما وردت سجستان سبق 
الخبر إلى الحسين بن عبد الله التتيسابورى و هو الوالى فاستقبلنى من المدينه على فرسخين فدفعت إليه الكتاب فقتبله و وضعه 
على عينيه ثم قال لى: ما حاجتكك فقلت خراج علىّ فى ديوانكك قال: فأمر بطرحه عنّىء و قال: لا تؤدٌ خراجا ما دام لى عمل ثم 
سئلنى عن عيالى فأخبرته بمبلغهم فأمر لى و لهم بما يقوينا و فضلا فما أدّيت فى عمله خراجا ما دام حباء و لا قطع عنّى صلته 


حتّى مات. 


وفيه ايضا قال محمد بن جمهور: كان الْنَجَاشْى و هو رجل من الدّهاقين عاملا على الاهواز و فارس فقال بعض أهل عمله لابى 
عبد الله عليه السّ.لام: انّ فى ديوان النُجاشى علي خراجا و هو مؤمن يدين بطاعتكك فان رأيت أن تكتب لى اليه كتابا قال فكتب 
اليه ابو عبد الله عليه السّد.لام بسم الله الرحمن الرَّحيم سرٌ أخاك يسرّك الله قال: فلتما ورد الكتاب عليه دخل عليه و هو فى 
مجلسه فلمًا خلانا و له الكتاب» و قال: هذا كتاب أبى عبد اللّه عليه السّد.لام فقتله و وضعه على عينيه» و قال له: ما حاجتكك؟ قال: 
خراج علىّ فى ديوانكك فقال له: و كم هو؟ قال: عشره آلاف درهم فدعا كاتبه و أمره بأدائها عنه ثم أخرجه منهاء و أمر أن يثبتها 
له لقابل ثم قال له: سررتكك فقال: نعم جعلت فداكك ثمّ أمر له بمركبء و جاريه» و غلام و أمر له بتخث ثياب فى كل ذلكك 
يقول له: هل سررتكك فيقول نعم جعلت فداكك فكلما قال نعم زاده حتّى فرغ ثم قال له احمل فرش هذا البيت الذى كنت جالسا 
فيه حين دفعت إلىّ كتاب مولاى الذى ناولتنى فيه و ارفع إلى حوائجك قال: فعل و خرج الرّجل فصار الى ابى عبد الله بعد 
ذلك فحدثه الرجل بالحديث الى جهه فجعل يسر بما فعل فقال الرّجل: يا بن رسول اللّه كانه قد سرّك بما فعل بى فقال: اى و 
الله لقم ةلله وو لف 


ص عونا 


و قد مرٌ أنه قال: ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا و خلق الله فى ذلكك السرور لطفا إذا نابته نائبه إنحدر عليها كالسيل فى إنحداره 
فيطردها كما يطرد غرائب الابل. 


اقول: لا يخفى عليكك أن إدخال السّررور على المؤمن و الا-خ الوارد فى هذه الاخبار غير منحصر فى الاحسان المالى؛ و قضاء 
الحاجه؛ و تنفيس الكربه» و غيرها مما مر و يأتى بل يدخل فيه كل سرور أدخله عليه» و انكان بسبب إجابه دعوه أو زياره أو 
عياده أو مزاح أو كلاسم أو سلام او خبر خير أو طلاقه وجه أو حسن خلق أو تلطف أو هدايه او غير ذلكك من الافعال و الاقوال 
المفيده له لعمومها بل صراحه بعضها فى ذلك فيما ورد فيها من ذكر اشباع جوعته و تنفيس كربته و قضاء حاجته» و نحوها إِنّما 
هى من باب المثال أو أفضل الافراد» و من هنا ظهر أن المراد بقضاء الحاجه. و تنفيس الكربه و نحوهما فى أخبارها هو مطلق 
الحاجه, و مطلق تنفيس الكربه» و ان كان كالاستخاره و قرائه الكتابه» و رفع الشوط الساقط من يد الراكب إليه و التسليه و غيرها 
من الأموو المتحدره 


ثم: اعلم أن تجسّم الاعمال الخير للمؤمن فى النَشأه الادخره غير منحصر فى إدخال الشسّررور على المؤمن بل يجسّم له كل عمل 
خير عمله فى دار الدّنيا كما يجسّم للفاجر كل عمل شر عمله فيهاء و يأتى فى الباب التاسع بيان الاوّل فى لؤلؤ تجسم أعمال 
المؤمن فى قبره بصوره رجل حسن. و فى الباب العاشر بيان الثانى فى لؤلؤء و مما يظهر على الميّت المجرم؛ و يعذّبه فى قبره» و 
يكون معه إلى يوم القيمه. 


فى فضل المتحابين الله 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل المتحاتين فى الله و فى ان المرء يحشر مع من ابه و لو كان حجرا و فى الاشاره الى ذم التهاجر سيّما 
فوق ثلامثه ارام و فى بيان طريق معرفه حبٌ الرّجل بالرّجل قال الى (ص) طوبى للمتحاتين فى الله انّ الله خلق فى الجنه عمودا 
مق باقوقه مخير ال عليها يدون الى فس فى كل قصر سيعوة القن خرقه علقها الله للمعحاتيه قن الهاو فى حفن ار قال ابو عبد 
الله عليه السّلام: ان للّه عمودا من زبرجد اعلاه معقود بالعرش و اسفله فى تخوم الارضين الشابعه عليه سبعون الف 


ص 1 


قصر فى كلّ قصر سبعون الف مقضوره فى كل مقصوره سبعون الف حوراء قد اعد اللّه ذلك للمتحائين فى الله و المتباغضين 
فى الله 


و فى آخر قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: المتحابّون فى اللّه فى الدّنيا هم فى الجنّه على عمود من ياقوته حمراء فى 
رأس العمود سبعون ألف غرفه يشرفون على أهل الجنّه إذا طلع أحدهم ملاء حسنه بيوت أهل الجنه نورا كما تملاء الشّ.مس 
بيوت أهل الدّنيا قال: فيقولون أهل الجنّه أخرجوا بنا ننظر إلى المتحاتّين فى الله فيخرجون فينظرون فى وجوههم مثل القمر ليله 
البدر عليهم ثياب خضر مكتوب على جباههم بالنّور: هؤلاء المتحاّون فى اللّه. 

و قال: إِنْ المتحاّين فى الله يوم القيمه على منابر من نور قد أضاء نور وجوههمء و نور أجسادهم, و نور منابرهم كل شىء حتى 
تعزفوائنه فتقال: هؤلاء المتحاثون فى الله 

و قال عليه السّ.لام: المتحابون فى الله يوم القيمه على أرض زب رجد خضراء فى ظل عرشه عن يمينه» و كلتا يديه يمين وجوههم 
أشد بياضاء و أضوء من الشّمس الطالعه يغبطهم بمنزلتهم كل ملكك مقرّبء و كل نبي مرسل يقول النّاس من هؤلاء فيقال: 
هؤلاء المتحابّون» و قال رسول الله (ص) : فى حديث: إن فى ظلّ العرش ثلاثه تظلهم الله بظله يوم لاظلّ إلا ظلّه رجلان تحابا 
فى اللّه و افترقا عليه. 

و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: قال رسول اللّه: إذا كان يوم القيمه جمع الله الخلايق فى صعيد واحد ثم ينادى مناد من عند الله 
يسمع آخرهم كما يسمع أولهم أين جيران الله فى داره فيقوم عنق من النّّاس فتستقبلهم زمره من الملائكه فيقولون لهم: ما ذا 
عملكم فى دار الدّنيا فصرتم به اليوم جيران الله فى داره فيقولون: كنا تتحابٌ فى الله و نتباذل فى الله و نتوازر فى الله قال: 


فينادى مناد من عند الله صدق عبادى خلوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله بغير حساب قال: فينطلقون إلى الجنّه بغير حساب. 


ثم قال أبو جعفر عليه الشلام: فهؤلاء جيران اللّه فى داره يخاف النّاسء و لا يخافون» 


2 رن 


ويحاسب الناسء و لا يحاسبون. 


و قال عليه السّدلام: إن حول العرش منابر من نور عليها قوم» لباسهم و وجوههم نور ليسوا بانبياء يغبطهم الانبياء و الشّهداء قالوا: يا 


هم المتحابون فى الله المتجالسون. و المتزاورون فى الله. 


و قال عليه التّ.لام: لكل أخوين فى الله لباس و هيئه تشبه هيئه صاحبه؛ و هم يعرفون بذلكك حتى يدخلون فى دار الله فيقول 
الرّب مرحبا بعبيدى, و زوّارى و المتحابّين فى محل كرامتى أطعموهم و اسقوهم و اكسوهم فأوّل من يكسا منهم سبعين إلى 
سبعمأه ألفء و ما شاء الأنه من الحلل ليس منها حلّه يشبه صاحبها ثم يقول مرحبا بعبيدىء و زؤارى» و جيرانى» فى محل 
كرامتى؛ و المتحابين فىّ اطعموهم؛ و عطروهم فينشر سحاب يعطى لم يروا قبله ما تشبهه ثم يقول لهم مرحبا مرحبا عشر مرّات 


حتى أحلوهم إلى تحت الاظلالء و بين أيديهم مائده من ذهب و فضّه. 


وقال عليه السّدلام: أوحى الله إلى موسى عليه السّرّلام هل عملت لى عملا قط قال: إلهى صلّيت لكك و صمتء و تصدّقت» و 
ذكرت لكك فقال: إِنَّ الضّ لاه لكك برهان و الصُوم جنّهء و الضّ دقه ظله و ذكرى نور فأىّ عمل عملت لى فقال موسى: إلهى 
دلّنى على عمل هو لكك فقال: يا موسى هل واليت لى ولياء و هل عاديت لى عدوًا قط؟ فعلم موسى أن أحبّ الاعمال الحبٌ فى 
اللّه و البغض فى اللّه. 


و قال الباقر عليه السلام: ملكك من الملائكه مر برجل قائم على باب دار فقال له الملكك يا عبد الله ما يقيمك على باب هذا الدار 
فقال أخ فيها أردت أن أسلم عليه فقال الملكك: هل بينكك و بينه رحم ماسّه أو هل نزعتكك اليه حاجه فقال: لا بينى و بينه قرابه و 
لا نزعتنى إليه حاجه إلآ أخوّه الاسلام و حرمته و أنا افاهده و أسلّم اليه فى الله فقال الملكك: انى رسول الله إليك, و هو يقرؤكك 
السّلام» و يقول لكك: انّما إيَاى أردت و لى تفاهدت و قد أوجبت لكك الجنّه و أعفيتكك من غضبى و أجرتكك من النّار. 


و قال عليه السّلام: من أكرم أخاه فانّما يكرم الله فما ظنكم بمن يكرم اللّه أن يفعل الله به. 


١ ص‎ 


وأكال :ناا دك الله التي النومي إلا أحتك لك اندويا لرجهة او قال 
من استفاد أخا فى اللّه استفاد بيتا فى الجنه. 


و قال: و النَظر إلى الاسم يوده فى الله عباده» و قال النْبى صلَى الله عليه و آله يزور أهل الجنّه الزّب فى كل جمعه اى يزور اهل 
الجن حمله عرش الرب و المتحابين فى الله خاصه يزورون فى كل يوم اثنين و خميس مره و فيما ناجى موسى عليه السّدلام ربه 
قال فمن فى ستركك يوم لا-ستر ال ستركك قال: الذين يذكروننى فاذكرهمء و يتحابون في فأحبهم فاولئك الَْذين إن أردت 
أصبت أهل الارض بسوء فدفعت عنهم بهم و قال عليه السَّلام ودّ المؤمن للمؤمن فى اللّه من أعظم شعب الايمان الاو من أحبٌ 
فى الهو انقض :فى الله و أعطى فى الل و منع فى الله فهو من أصفياء الله و قال الفضيل: سئلت أبا عبد الله عليه الام عن 
الحبٌ و البغض أمن الايمان هو؟ فقال: ا الع او ل! 2 عت إلبكم الإللانَ و رَينَهُ فى لوك 
0 : إليكم الكفر وَالْقُمُوقَ وَ الْعمْليانَ لك م أكون وال رسو الله ل ال عليه و آله لاماي أىْ عرى الايمان 
أوثق فقالوا: الله و رسوله أعلم و قال بعضهم: الصّلاهء و قال بعضهم الزكوه و قال بعضهم الصيام و قال بعضهم الحج و العمره» و 
قال بعضهم: الجهاد فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: لكل ما قلتم فضل و ليس به و لكن أوثق عرى الايمان الحبٌ فى 
العو القف قن اللذو تقول ولاه اللدوا قر من أعداء الله و فال زلو اث زحلة أ حت وجل لله لأثاية لمعل عه ايامو انكانة 
المحبوب فى علم الله من أهل الناره و لو أن رجلا أبغض لله رجلا لاثابه الله على بغضه إياه. و ان كان المبغض فى علم الله من 
أهل الجنّهء و قال ما التفى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدّهما حبا لاخيه؛ و قال: 


كل من لم يحبٌ على الدّين» و لم يبغض على الذدّين فلا دين له» و قال فى حديث: 


اما الخليلان المؤمنان فتخالا حيوتهما فى طاعه الله و تبادلا عليها و توادا عليها فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله منزله فى الجِنّه 
يشفع لصاحبه فيقول: يا ربّ خليلى فلان كان يأمرنى بطاعتككء و يعيننى عليهاء و ينهانى عن معصيتكك رب فثبته على ما ثبتنى 
عليه من الهدى حتّى تراه ما أريتنى فيستجيب الله له حتى يلتقيا عند الله فبقول: كل واحد لصاحبه جزاكك الله من خليلكك خيرا 


١: صن‎ 


تنياق عن فونه الل 
فى ان الحب و البغض فى الله من اعظم العبادات 


و قال أبو جعفر عليه السّلام: إِنَّ المؤمنين المتواطين فى اللّه ليكون أحدهما فى الجنّه فوق الاخر بدرجه فيقول: يا ربّ إِنّه أخى و 
صاحبى قد كان يأمرنى بطاعتكك و يثبطنى عن معصيتككء و يرغبنى فيما عندك فاجمع بينى و بينه فى هذه الدّرجه فيجمع الله 
بينهماء و إن المنافقين ليكون أحدهما أسفل من صاحبه بدركك من النَار فيقول: 


يا رب إِنَّ فلانا كان يأمرنى بمعصيتكث و يثبطنى عن طاعتكك؛ و يزهدنى فيما عندكك, و لا يحذّرنى لقائكك فاجمع بينى و بينه 
فى هذه الدّرك فيجمع الله بينهماء و تلى هذه الايه لخلا يَوْمَيذٍ بَغضْهُمْ ليغض عَدُوٌ إلا الْمقِينَ . 


و قال عليه الس لام: ان الرّجل شرل فى الحد يها قحل عزن تيو مييق الى لير أبنول اله اعوويرا لك ديف إلى 1د 
ل : 5 , 
فيقول: بيس وك ا 0 ل ل لله 
0 


0 


و قال عليه الّ.لام: أحبّ الصالحين فانٌ المرء مع من أحبّء و خير الاعمال صحبه الاخيار: و قال عليه السّلام: كن عالما او متعلما 
أو محا لاهل العلم و لا تكن الرّابع فتهلكك 


و فى خبر نقله فى الانوار قال: و من أحبٌ حجرا حشره الله معه. و المرء مع من أحبٌ. 
و قال صلَى الله عليه و آله: إِنَّ الله يغفر للمؤمنين و لمحبيهم و لمحبى محبيهم. 


اقول: يأتى فى لؤلؤ فضل المصافحه بعض ما يدل على ذلك ايضاء و مر فى الباب الخامس فى لؤلؤ فضل نصيحه المؤمن» فضل 
الاصلاح بين النْاسء و ذم التهاجر 


١2: ص‎ 


بما لا مزيد عليه. 
(تنبيه) فى الكافى عن صالح قال: سمعت رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السّلام فقال: 


الرّجل يقول أودّك فكيف أعلم انه يودّنى فقال امتحن قلبكك فان كنت تودّه فانّه يودككء و قال مسعده قلت لابى عبد الله عليه 
التدلام: انّى و الله لاحبكك فاطرق ثم رفع رأسه فقال: صدقت يا بابشر سل قلبكك عما لكك فى قلبى من حبكك فقد أعلمنى قلبى 
عمًا لى فى قلبك. و قال ابو الحسن للحسن بن الجهم إذا أردت أن تعلم ما لكك عندى فانظر إلى مالى عندكك. و فى العيون عنه 
قال قلت للرّضا عليه السّ.لام: اشتهى أن أعلم كيف أنا عندكك قال: انظر كيف أنا عندككء و قال انظر قلبك فان أنكر صاحبكك 
فاعلم أن أحد كما قد احدث 


فى فضيله زياره المؤمن 
لؤلؤ: فيما ورد فى فضل زياره الاخوان من المؤمنين و المسلمين» و فى الاشاره إلى فضل عتق الرقبه و عظم أجره. 


قال أبو عبد الله عليه السّلام. لزياره مؤمن فى الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات» و من أعتق رقبه مؤمنه وقى الله بكل عضو 


عضوا من الْنَا حتّى أنْ الفرج يقى الفرج. 


و فى خبر آخر قال النّبى صلّى الله عليه و آله و سلّم: من مشى زائرا لا.خيه فله يكل خطوه حتّى يرجع إلى منزله عتق مأه ألف 
رقبه» و يرفع له مأه ألف درجه و يمحى عنه مأه ألف سييئه» و يكتب له مأه ألف حسنه فقيل لابى هريره أ ليس قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم من أعتق رقبه فهو فداه من الَان و كذلك قلنا لرسول الله فقال: بلى يرفع له درجات عند الله فى 
كنوز عرشه و عن عبد الله بن محتّرد الجعفى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّ.لام قالا فى حديث أيّما مؤمن خرج إلى 
أخيه يزوره عارفا بحقه إلى أن قالا-فاذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقياء و تصافحا و تعانقا أقبل الله عليهما بوجهه 
ثم باهى بهما الملائكه فيقول: انظروا إلى عبدىٌ تزاورا و تحابًا في و حق علي أن لا أعذّبهما بِالنَار بعد هذا الموقف: فاذا انصرف 
كنيف الملائكه عدى تقننهبو خطاهو كلاعة يحفظوته من يلاه الدنيا و يوايق الاتخره إلى فقل خلكف الليله من قابل فان 


١1: ص‎ 


مات فيما بينهما أعفى من الحساب و إنكان المزور يعرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حق المزور كان له مثل أجره. 


وقال عليه الشلام: من لم يقدر على زيارتنا. و فى روايه: أن يزور قبورنا فليزر صالحى إخواننا يكتب له ثواب زيارتناء و من لم 
يقدر على صلتنا فليزر صالحى إخوانه يكتب له ثواب صلتنا. 


و فى روايه: فليصل فقراء شيعتنا. 


اقول: لو أردت الوقوف على حقيقه هذا الثواب المستفاد من التحديد لثواب زياره الاخوان على قدر ثواب زيارتهم عليهم الصَّلاه 
و الت.لام فلاحظ ما سنتلوه عليك من الاخبار فى فضل زيارتهم الاتيه قريبا فى لَوْلوْ ما ورد فى فضل زياره سيد الشّهداء عليه 
السلام. 


و قال أبو جعفر عليه التّ.لام: من زار أخاه لله لا لغيره التماس موعد الله و تنتجز ما عنده وكل الله به سبعين ألف ملكك ينادونه 
ألا طبت و طابت لكك الجنه؛ و قال ابو عدّه: 


سمعت أبا عبد الله عليه التّر.لام يقول: من زار أخاه فى الله فى مرض أو صيحه لا يأتيه خداعا و لا استبدالا وكل الله به سبعين 
ألف ملكك ينادون فى قفاه أن طبت و طابت لكك الجِنّه فأنتم زوّار الله و أنتم وفد الرّحمن حتى ياتى منزله فقال له يسير: جعلت 
فداكك فان كان المكان بعيدا قال عليه السّ.لام: يا يسير و إن كان المكان مسيره سنه فان الله جواد» و الملائكه كثير يشتعونه حتى 
يرجع إلى منزله. 

و قال ابو جعفر عليه السلام: إِنّ العبد المسلم إذا خرج من بيته زائرا أخاه لله لا لغيره إلتماس وجه اللّه رغبه فيما عنده وكل الله به 
سبعين ألف ملكك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى منزله ألا طبت و أطابت لكك الجنه و قال أبو حمزه سمعت العبد الصَالح 
(ع) يقول: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله و تنجز ما وعد اللّه وكل الله به سبعين ألف ملكك من حين يخرج 


من منزله حتى يعود إليه ينادونه ألا طبت و طابت لكك الجنه تبوّأت من الجنه منزلا. 


و قال ابو جعفر عليه التّ.لام: انّ المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره فيوكل الله به ملكا فيضع جناحا فى الارض و جناحا فى اللت.مآء 
يظله فاذا دخل إلى منزله نادى الجبار 


١17: ص‎ 


تباركك و تعالى أَيّها العبد المعظم لحقّى المتبع لاثار نبي حقّ علي إعظامكك سلنى أعطكك. أدعنى أجبكك أسكت أبتدئكك فاذا 
انصرف شيعه الملكك يظله بجناحه حتى يدخل إلى منزله ثم يناديه تباركك و تعالى أيها العبد المعظم لحقّى حق علي إكرامكك 
فن أوجبك لكه :حتت :بو شفحتكك :فن غيادى: 


و فى خبر آخر قال: ما زار المسلم أخاه المسلم فى اللّهِ و لله الا ناداه الله يها الزائر طبت و طابت لكك الجنّه. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: حدّئنى جبرئيل أن الله أهبط إلى الارض ملكا فأقبل ذلك الملكك يمشى حتى دفع 
إلى باب عليه رجل يستأذن على ربّ الدّار فقال له الملكك: 


ما حاجتكك إلى ربّ هذه الدّار قال: أخ لى مسلم زرته فى الله قال له الملكك: ما جاء بكك إلا ذاكك؟ فقال: ما جائنى إلا ذاكك 
فقال إِنّى رسول الله إليك و هو يقرئكك الشّرلام» و يقول وجبت لكك الجنّه قال: و قال الملكك إن اللّه يقول: أيِما مسلم زار مسلما 


فليس ايّاه زار إيَاى زار و ثوابه على الجنه. 

اقول فكي فى اللؤلق الساق لطر هذا الحديت لاله 

وقال أبو عبد الله عليه السلام: من زار أخاه فى الله قال الله إيَّى زرتء و ثوابكك عليئء و لست أرضى لكك ثوابا دون الجنّه. 
و قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول الله صل اللّه عليه و آله: من زار أخاه فى بيته قال الله له: 

أنت ضيفىء و زائرى» عليٌ قراك و قد أوجبت لك الجنه بمحبتكك ايّاه. 


و قال يعقوب: سمعت أبا عبد الله عليه السّر.لام يقول: من زار أخاه فى جانب المصر ابتغاء وجه اللّه فهو زوره و حق على الله أن 


يكرم زوره. 


وقال أبو جعفر عليه التّدلام: إِنَّ لله جنّه لا يدخلها إلا ثلا.ئه رجل حكم على نفسه بالحقّ و رجل زار أخاه المؤمن فى الله و 
وجل آثر أخاه المؤمن؟فى الله 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: من زار أخاه [فى ]الله و لله جاء يوم القيمه يخطر بين قباط من نور لا يمر بشىء إلا اضاء له حتى 
يفل ب لاض الله قوق الله لد يدافو إذااقال مركفا جزل اللداله العظيد: 


ص رض)١‏ 


و قال: صفوان الجمّال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ايَما مؤمنين أو ثلثه اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوايقه. و لا يخافون غوايله و 
يرجون ما عنده ان دعوا اللّه أجابهم؛ و إن سئلوا أعطاهمء و ان استزادوا زادهم, و إن سكتوا إبتداهم» و قال أبو عبد اللّه ما اجتمع 
ثلاثه من المؤمنين فصاعدا الا حضر من الملائكه مثلهم فان دعوا بخير امنواء و إن استعاذوا من شر دعوا اللّه ليصرفه عنهمء و ان 
سئلوا حاجه تشفَّعوا إلى الله و سئلوه قضاهاء و ما اجتمع ثلائه من الجاحدين الآ حضرهم عشره أضعافهم من الشَياطين فان 
تكلموا تكلم الشّيطان بنحو كلا-مهم, و إذا ضحكوا ضحكوا معهمء و إذا نالوا من أولياء اللّه نالوا معهم فمن ابتلى من المؤمنين 
بهم فاذا خاضوا فى ذلكك فليقم, و لا يكن شرك شيطانء و لا جليسه فانٌ غضب الله لا يقوم له شىء و لعنته لا يردّها شىء. 


ثم قال عليه السّلام: فان لم يستطع فلينكر بقلبه» و ليقم و لو حلب شاه أو فواق ناقه. 


و قال أبو المعز: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: ليس شى أنكى لابليس» و جنوده من زياره الاخوان فى الله بعضهم لبعض 
قال: و ان المؤمنين ليلتقيان فيذكران اللّه ثم يذكر ان فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغه لحم الا تحدر حتّى انَّ 
روحه ليستغيث من شدّه ما تجد من الالم فتحسٌ ملائكه الشمآء و خرّانَ الجنان فيعلنون حتّى لا يبقى ملكك مقرّب إلا يلعنه فيقع 
خاسئا حسيرا مدحوراء وقال أبو عبد الله عليه السّلام: تزاوروا فان فى زيارتكم أحياءا لقلوبكم, و ذكرا لاحاديثناء و احاديثنا 


حديث اسحاق بن عمار فى منع زياره الاخوان 


فى ثواب الاعمال عن استحاق بق عفان القديرفن قال: كنت فى الكوفه رأتيى إغوائى كر افكرهت الشهره فتخوّفت أن أشكهر 
بدينى فأمرت غلامى فكلما جائنى رجل يطلبنى قال ليس هو هيهنا فحججت تلكك التنه فلقيت أبا عبد الله عليه السّرلام فرأيت 
من كقاة و عقا شما بتى :و يقال فشك جلت فداكة ما الذى عرق عند كك ؟ قال الذى غير كف للم ود . 


قال قلت: جعلت فداكك إِنّما تخوفت الشّهره و قد علم اللّه شده حتبى بهم قال فقال 


1١2: ص‎ 


يا اسحاق لا تمل زياره إخوانكك فان المؤمن إذا لقى أخاه فقال له: مرحبا كتب له مرحبا الى يوم القيامه فاذا صافحه أنزل الله 
فيما بين ابهاميهما مأه رحمه تسع و تسعون لاشدّهما حا لصاحبه؛ و أشدّ اقبالا فاذا تعانقا غمرتهما الرّحمهء فاذا لبثا لا يريدان الآ 
وجهه لا يريدان غرضا من اغراض الدنيا قيل لهما: قد غفر لكما فاستأنفا فاذا أقبلا على المسائله قالت الملائكه بعضهم لبعض 
تنحوا عنهما فان لهما سرّاء و قد ستره الله عليهما قال: قلت له جعلت فداكك فلا يكتب علينا لفظناء و قد قال الله تعالى [ك يَلْفِظَ 
مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ] قال تنفّس ابن رسول الله الصّعداء ثم بكى حتى خضبت دموعه لحيتهء و قال: يا اسحاق انَّ اللّه إِنّما 
نادى الملائكه أن يغيبوا عن المؤمنين اذا التقيا إجلالا لهما فاذا كانت الملائكه لا تكتب لفظهماء و لا تعرف كلامهما فقد يعرفه 
الحافظ عليهما عالم السرٌ و أخفى يا اسحاق خف الله كانّكك تراه فان كنت لا نراه فانّه يراكك فان كنت ترى أنه لا يراكك فقد 
كفرت» وان كنت تعلم أنه يراكك ثم استترت من المخلوقين بالمعاصى و برزت له بها فقد جعلته فى حدّ اهون النّاظر اليكك. 


اقول: تأتى فى لؤلؤ فضل المعانقه. و فى اللؤلؤ الاتى فى فضل المصافحه أخبار عجيبه غريبه تعاضد ما مد هنا. 
و قال امير المؤمنين عليه السّلام: لقاء الاخوان مغنم جسيم و ان قلَوا. 
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: قال امير المؤمنين عليه السشّلام المؤمن مألوف و لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. 


اقول: يأتى فى الباب التاسع فضل زياره المؤمن ميتاء و انّه يعلم من يزوره و يستأنس به مع فضل جمله مما ورد قرائته عند زياره 
56 


فى فضل المصافحه و تغميز اليد 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل المصافحه و فى فضل تغميز يد المؤمن و فضل تشبيكك الاصابع فى أصابعه عندها عند ملاقاته» و ان قت 
المفارقه بينهما قال أبو عبد الله عليه السّلام مصافحه المؤمن بألف حسنه. 


١: ص‎ 


و عنه عليه السّلام: قال أنتم فى تصافحكم مثل المجاهدين فى أجورهم. و عن النَبِىَ صَلَى اللّه عليه و آله و سلم قال: و من صافح 
محا تفلن عفن اللةاله الذفرث .و أدعلة الحده جين حنات: 


وقال أبو عبيده: كنت زميل أبى جعفر عليه السّ.لام و كنت أبدء بالركوب ثم يركب هو فاذا استوينا سلم وسائل مسائله رجل لا 
عهد له بصاحبه. و صافح قال: و كان إذا نزل نزل قبلى فاذا استويت أنا و هو على الارض سلّم وسائل مسائله من لا عهد له 
بصاحبه فقلت يا بن رسول الله: إنكك لتفعل شيئا ما يفعله من قبلنا و ان فعل مره فكثير فقال: 

أما علمت ما فى المصافحه إن المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال الذّنوب تتحاتٌ عنهما كما يتحاتٌ الورق عن 
و فى خبر آخر عنه قال: زاملت أبا جعفر عليه السّدلام: فى شقّ محمل من المدينه إلى مكه. و نزل فى بعض الطريق فلمًا قضى 
حاجته و عاد قال: هات يدكك يا أبا عبيده فناولته يدى فغمّزها حتى وجدت الاذى فى أصابعى ثم قال: يا ابا عبيده ما من مسلم 
لقى أخاه المسلم فصافحه و شبكك أصابعه فى أصابعه إلا تنائرت عنهما ذنوبهما كما يتنائر الورق من الشّجر فى اليوم الشّاتى. 


وقال أبو خالد قال أبو جعفر عليه السّلام: ان المؤمنين إذا التقيا و تصافحا أدخل الله يده بين أيديهما فصافح أشدّهما حبا 
لصاحبه. 


و قال عليه السّرلام: ان المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما و أقبل بوجهه على أشدّهما حا لصاحبه فاذا أقبل 
اللا وعنية كاتني حا نك دوجا اللاتونت كل ححات الورق و لحن 


و قال أبو جعفر عليه الشلام: إذا صافح الرّجل صاحبه فالذى يلزم التصافح أعظم اجرا من الُذى يدع الا و ان الذنوب لتتحاتٌ فيما 
بينهم حتى لا يبقى ذنب. 
وقال اسحاق بن عمّار دخلت على أبى عبد الله فنظر إليَ بوجه قاطب فقلت: 


اذى غير كف كن قال: الذى عت كف الاخؤاتكق بلغتي ا "استحاق الكك: أفعلاتك شارك يؤانا يرك عتكف ققراء الشديعه فقلت: ملت 
فداكك إِنَّى خفت الشهره فقال: أ فلا خفت البلئه أو ما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله الّحمه عليهما فكانت 


١2: ص‎ 


تسعه و تسعين لاشدهما حبًا لصاحبه فاذا تواقفا غمرتهما الّحمه: و اذا قعدا يتحادثان قال الحفظه بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعل 
توعااية اندو فل مغر الله عل ينبا فق ا: 


3 


ل 
أ ليس الله يقول [لما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ] فقال: يا اسحاق إن كانت الحفظه لا تسمع فانٌ عالم السرّ يسمع و يرى و 
قد مرت فى اللؤلؤ السَابق هذه الحكايه باسط مما هنا. 


و قال أبو جعفر عليه السِّلام: إِنَّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا اقبل الله عليهما بوجهه و تساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق 


الم 
5 لل ة ل 2 
و قال زراره سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: إِنَ الله لا بيوصف و كيف يوصف و قال فى كتابه: [وَ ما قَدَّرُوا الله حق قَدّره] 


فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك و أنّ الى صلى الله عليه و آله و سلّم لا يوصف و كيف يوصف عبد احتجب الله 
ديع واد طاعنة قارف عطاعته ناسنا أفقال [و 17 اانه الونشرل تدده و11 لباك عن فاته ر !]كبحن أطاع لاقن 
أطاعنى؛ و من عصاه فقد عصانىء و فوّض اليه و إِنّا لا نوصف و كيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرّجس و هو الشّك, و 
المؤدى لوصف ول المرسن للفئ أخاء فسناقعه قاذ رزال الله ينظ الهنما و" الذنونلة ينات بع وتجوهيننًا كما ححاك الويزق 
عه الوه 


و قال مالكك قال: أبو جعفر عليه التّرلام: انتم شيعتنا لارى (لا ترى خ) أنّكك تفرط فى أمرنا إِنّه لا يقدر على صفه الله فكما لا 
يقدر على صفه الله كذلك لا يقدر على صفتنا و كما لا يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على صفه المؤمن. إِنَّ المؤمن ليلقى 
المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر اليهما و الدّنوب تتحاتٌ عن وجوههما كما يتحاتٌ الورق عن الشجر حتى يفترقا فكيف يقدر 
على سفه من هو كذلكه: و قال استحاق: قال أنوعيد الله إن اللالآ بقدر أخد قذوهءى كذلكك لا بقدر قدو نمه و كذلكك لا 
يقدر قدر المؤمن إِنّهِ ليلقى أخاه فيصافحه فينظر الله إليهماء و الذنوب تتحاتٌ عن وجوههما حتّى يفترقا كما تتحاتٌ الرّيح 
العديدة الووق هه العي 


و قال ابن القداح قال أبو عبد الله عليه السَلام: لقى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم حذيفه فمدّ النْبى 


ص 1 


يده فكسّ حذيفه يده فقال التَبى: يا حذيفه بسطت يدى اليك فكففت يدك عنّى! فقال: حذيفه يا رسول الله بيدكك الرَغبه و 
لكنّى كنت جنبا فلم أحبّ ان تمس يدى يدكك و أنا جنب فقال النبِى صلَى الله عليه و آله و سلم: أما تعلم أنّ المسلمين إذا التقيا 
فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشَّجر و قال أبو عبيده قال أبو جعفر عليه المّد.لام: ينبغى للمؤمنين اذا توارى احدهما 
عن صاحبه بشجره ثم التقيا أن يتصافحا. 


و قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اذا لقى أحدكم أخاه فليسلم و ليصافحه فان الله اكرم بذلكك الملائكه فاصنعوا صنع 
الملائكه. 


وقال رفاعه سمعته يقول: مصافحه المؤمن أفضل من مصافحه الملائكه. 


و قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم و التصافح, و اذا تفرقتم 
فتفرقوا بالاستغفار و قال: ان من تمام التّحيه للمقيم المصافحه. و تمام التسليم على المسافر المعانقه و قال من لقى 
[حاجاظ إفصافحه كان كمن استلم الحجر و قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: ما صافح رسول الله رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو 


الذى ينزع بده منه. 


اقول: قد مرٌّ فى الباب الاول فى لؤلؤ آدابه صلَى الله عليه و آله و سلم انه كان يصافح الغنى و الفقيرء ولا يتزع يده من يد أحد 
حتّى ينزعها و قال هشام: سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن حدّ المصافحه فقال: دور نخله؛ و قال أبو حمزه: زاملت أبا جعفر عليه 
الام فحططنا الرّحل ثم مشى قليلا ثم جاء فأخذ بيدى فغمّزها غمزه شديده فقلت: جعلت فداكك أو ما كنت معكك فى المحمل 
فقال: أو ما علمت أن المؤمن إذا جال جوله ثم أخذ بيد أخيه نظر الله إليهما بوجهه فلم يزل مقبلا عليهما بوجهه؛ و يقول 
الذنوت الى عنهما تعحاتت ]جنوه كنا ات الررزق ص الشجر فته قاة وناغليوما من لو افد تفن عدر اللقلة 
أنه عليه السّ.لام إذا استوى هو و زميله المحمل صافحه و غمّز يده حتى وجد الاذى فى أصابعه, و إذا نزلا و استويا على الارض 
صافحه لمكان هذا القدر من المفارقه. و قال أبو عبد الله عليه السَّلام: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله صلّى الله عليه و آله 
و سلم و مرّوا بمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى 
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بعض فتصافحوا. 

و عنه عليه السّلام قال: تصافحوا فانها تذهب بالشخيمه و قال: صافح عدوكك و ان كره بالدّنيا. 

فى فضل المعانقه و التقبيل و كيفيته 

لؤلؤ: فى فضل المعانقه و التتقبيل و كيفيّته قد مرّ قريبا فى لؤلؤ ما ورد فى فضل زياره الاخوان فى حديث عن أبى عبد الله عليه 
الس .لام أنه قال: إِنّ المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرّحمهء و مر فيه فى حديث آخر انهما قالا فاذا التقيا و تصافحاء و تعانقا أقبل الله 
عليهما بوجهه ثم باهى بهما الملائكه و قال يونس قال أبو عبد الله عليه السَلام: 

إن لكم نورا تعرفون به فى الدّنيا حتّى انّ أحدكم إذا لقى أخاه قبله فى موضع الْتّور من جبهته» و قال رفاعه: قال أبو عبد الله عليه 
الترلام لا يقل رأس أحد ولا يده إلا يد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أو من أريد به رسول الله وقال على بن مزيد: 
دخلت على أبى عبد الله عليه التّ.لام فتناولت يده فقئلتها فقال: أما إنها لا تصلح الا لنب أو وصيّ نبي و عن الحتِال عن يونس 
قال قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام: ناولنى يدكك أقبلها فأعطانيها فقلت: جعلت فداكك رأسكك ففعل فقتبلته فقلت جعلت فداكك 


الرجل ١‏ يصاح له أن يقبل الرجل او المرئه تقبل المرئه قال الاخ و الابن و الاخت و الابنه و نحو ذلكك فلا باس و قال أبو الحسن 
عليه السَّلام: من قبل للرّحم ذا قرابه فليس عليه شىء, و قبله الاخ على الخدّ, و قبله الامام بين عينيه و قال أبو الصّباح: 


قال أبو عبد الله عليه الشلام: ليس القبله على الفم إلا للرّوجه و الولد الصغير. 
اقول: و تأتى فى لثالى فضل النكاح أخبار فى جزيل ثواب تقبيل الزوجه و الاولاد بالخصوص. 


منها أن النَبى صِلى الله عليه و آله و سلّم قال فى حديث: فان قبلها يعنى زوجته كتبت له مأه حسنه و محى عنه مأه سيئه» و فى 
روايه فى المتعه قال: فاذا قبل أحدهما الاخر كتب 
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الله له بكل قبله حجه و عمره. 

و منها انه قال: أكثروا من قبله أولادكم فان لكم بكل قبله درجه فى الجنه مسيره خمسمأه عام. 
و انها الاقال هن قبل ولذه كن اللهاله جيه 

فى فضل زياره سيد الشهداء و سائر الائمه عليهم السلام 

لؤلؤ: فى ما ورد فى فضل زياره سد الشهداء و ساير الائمه عليهم السلام» و عظم ثوابها فنقول: 


منها ما عن الحسن المجتبى عليه السَّلام أنه قال لرسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: يا أبتاه ما لمن زارنا قال يا بنى: من زارنى 
حرا و متتاء و من زار أباكك حا و ميّتاه و من زار أخاكك حا و مّتاه و من زاركك حا و متا كان حمًا علي أن أزوره يوم القيمه و 


أخلضة من ذنوبه وأدخله الجنه. 


و منها ما عن هرون قال قلت لابى عبد الله عليه السلام: إنهم يرون أن من زار قبر الحسين عليه السّلام كانت له حجه و عمره قال: 


من زاره و الله العظيم عارفا بحمّه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. 


و منها ماعنه عليه السّ.لام قال: إن الرجل ليخرج إلى زياره الحسين عليه السّلام فله اذا خرج من عند أهله بأول خطوه مغفره 


لذنوبه. 


و فى روايه قال عليه السّلام: إن الرّجل ليخرج إلى زياره قبر الحسين عليه السّ.لام فله اذا خرج من عند أهله بِأوّل خطوه مغفره 
لذنوبه ثم لم يزل يقدس بكلٌ خطوه حتى يأتيه فاذا اتاه فاجأه الله فقال: عبدى اسثئلنى أعطكك أدعنى أجبكك أطلب منّى أعطكك 
سل مجالجه الفيها لكقرو ثالتو ندق على الله أث خط ها بذل: 


ركان افرق :سيدا ساق ان توق السك طلم عاك ع ارود كبر على امه بذارو تكن رين كبا يلت الاك 
الجسر ورائه إذا عبره. 


بل فى روايه أخرى عنه عليه السّلام قال: إن لله ملائكه موكلين بقبر الحسين 
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عليه السَّلام فاذا هم الرجل بزيارته أعطاهم ذنوبه فاذا خطا محوها ثم إذا خطا ضاعفوا له. 

حسناته فما يزال حسناته تتضاعف حتى تجب له الجنّه ثم اكتنفوه فقدٌ سوه فينادون ملائكه الش.ماء أن قنسوا زوان حيست حيبي 
اللّه فاذا اغتسلوا ناداهم محتّد صلَى اللّه عليه و آله و سلّم يا وفد الله ابشروا بمرافقتى فى الجنه ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه 
السّ.لام: أنا ضامن لحوائجكم. و دفع البلا-ء عنكم فى الدّنيا و الادخره ثم اكتنفوهم عن ايمانهم و شمائلهم حتى ينصرفوا إلى 
أهلهم. 

فى ان لزائره بكل خطوه حجه و عمره و حسنه و محو سيئه 

و منها ما عنه عليه التّد.لام ايضا قال: من خرج من منزله يريد زياره قبر الحسين عليه السّلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوه 
شبرةة مهن عنه سيعةة وان كان راكنا ”كنب اللداله يك تحاف كع وخا عه به سنة عق إذا ساق الحاين كنت الله مزق 
المقلهى السححة حي إذا قفن ستاك كني اللوق القاروية حتف إذا آراذ الانتراف اناد ملكف ففال لدة قث وصرل. الله 
يقرئك الشلام» و يقول لكك استانف العمل فقد غفر الله لك ما مضى و سيأتى أن له ايضا بكل خطوه حجه و عمره. 

و منها ماعن رفاعه قال قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: أخبرنى أبى أن من خرج إلى قبر الحسين عليه السّ.لام عارفا غير بحقّه 
مستكبرء و بلغ الفرات و وقع فى الماء» و خرج من الماء كان مثل الذى يخرج من الذنوبء و اذا مشى إلى الحسين فرفع قدما و 
و منها ماعنه صلَى الله عليه و آله و سلّم أيضا قال: من أتى قبر الحسين عليه الّ.لام عارفا بحقه كان كمن حج مأه حجه مع 
رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم. 


وافى روابه كنب اللاله: ثمانين حجه مبروره. 
و منها ما عن بشير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام: اما مؤمن زار الحسين بن على (ع) 
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عارفا بحقه فى غير يوم عيد كتبت له عشرون حبجه و عشرون عمره مبرورات متقبلاءت» و عشرون غزوه مع نبئ مرسل أو امام 
عادل. 


و منها ما عن أبى سعيد عنه عليه السّلام قال: قال فاذا زرته كتب الله لكك اثنتين و عشرين عمره. 
وفئورواية الخرق قال لد وتاذا ركه كني اللوالكم يه تكبييا و عفري سد 


و منها ما عن موسى عنه عليه السّ.لام قال: ان زياره أبى عبد الله عليه السّ.لام تعدل ثلثين حجه مبروره متقتله زاكيه مع رسول الله 
صِلَّى الله عليه و آله و سلّم. 


و منها ما عن حذيفه قال قال ابو عبد الله: كم حججت حجه قلت تسع عشر حبجه قال فقال لى: لو أتممتها عشرين كنت كمن زار 
الحسين عليه السشلام. 


و فى روايه أخرى قال الشهاب: سئلنى أبو عبد الله فقال (ع) : يا شهاب كم حججت قال: فقلت تسع عشر حجه قال لى فتممها 
عشرين يكتب لكك زياره الحسين (ع) 


و فى اخرى عن على (ع) : عن بعض اصحابنا قال قلت لابى عبد الله فلان أخبرنى انه قال لكك إنى حججت تسع عشر حجه. و 
تسع عشر عمره فقلت له حي حتجه أخرى و اعتمر عمره أخرى يكتب لكك زياره قبر الحسين (ع) فقال: أيهما أحبّ اليك ان 
تحج عشرين حجه. و تعتمر عشرين عمره أو تحشر مع الحسين (ع) فقلت لا بل احشر مع الحسين قال: فزر أبا عبد الله (ع) . 


وفى روايه قال له زيارته خير من عشرين حتجه. 


و فى التهذيب قال: من أتاه يعنى الحسين فتوضأ و اغتسل من الفرات لم يرفع قدما و لم يضع قدما الا كتب الله له بذلكك حجه و 
عمره. 


فى فضل زياره سيد الشهداء فى يوم العرفه و انه افضل من الف حج بل بما لا بحصى عدده 
و منها ما عن يسار قال قال أبو عبد الله (ع) : من كان معسرا فلم يتهيّأ له حجه- 
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الاسلام فليأت قبر أبى عبد الله (ع) فليعرف عنده فذلكك يجزيه عن حجه الاسلام اما إِنّى لا أقول يجزى ذلكك عن حيجه الاسلام 
إلا لمعسر فامًا الموسر اذا كان قد حي حجه- الاسلام فاراد أن يتنفل بالحج و العمره فمنعه عن ذلكك شغل دنياه او عائق فاتى 
سمي كله لاحم يز بزو عجرن اجزاه بر اساي و عرريكة و العف اللو ولاك أصيداا يتارت تلكا كم يزان ات ل 
كم تعدل عمره قال لا بحصى ذلكك قلت مأه قال و من يحصى ذلكك قلت و ألف قال: و أكثر ثم قال: [وَ إِنْ تَعدُوا نمه الله لا 
.م لا 

تخصوها]. 
و منها ما عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال من أتى قبر الحسين عليه السّ.لام عارفا بحقه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمه و 


و منها ما فى روايه أمّ سعيد قالت: جئت إلى أبى عبد الله (ع) و ساقت الحديث إلى أن قالت قلت أىّ شىء لنا فى زيارته يعنى 
سيد الشهداء قال تعدل حيّجه و عمره و اعتكاف شهرين فى المسجد الحرام و صيامهما. 


و منها ما عن علي بن أسباط عنه عليه السَلام قال: إن الله يبدء بالنظر الى زوّار الحسين عليه السّلام عشيّه عرفه قال قلت قبل نظره 
إلى أهل الموقف قال نعم قلت كيف ذلكك قال: 


لان فى ذلكك أولاد زنا و ليس فى هؤلاء أولاد زناء و فى روايه عنه عليه السّلام ايضا قال: 


إن الله يتجلى لزوّار الحسين عليه الّ.لام قبل أهل العرفات» و يقضى حوائجهم, و يغفر ذنوبهم, و يشفْعهم فى مسائلهم و يثنىئ 
بأهل عرفات فيفعل ذلكك بهم. 


و منها ما عن أبى الحسن الرّضا عليه السّلام قال: من زار قبر أبى عبد الله الحسين عليه السّلام بشط فرات كان كمن زار اللّه فوق 
عرشه؛ و قال من أراد زياره قبر الحسين عليه السّ.لام لا أشرا و لا بطراء و لا رياء» و لا سمعه محيت ذنوبه كما يمحى الثوب فى 
الماء فلا يبقى عليه دنسء و يكتب له بكل خطوه حتجه؛ و كل ما رفع قدمه عمره؛ و قال: من زار قبر الحسين فى يوم عاشوراء 
وجبت له الجنه. 


و منها ما عن أبى عبد اللّه عليه الّلام قال: من أتى الحسين عارفا بحقه كتب فى عاتين و فى روايه قال كتبه الله فى اعلى عليين. 
و منها ما عن أبان عن أبى عبد الله عليه السَلام قال قال: إِنّ أربعه آلاف ملكك عند 


1 


و فى روايه أن الحسين عليه السَّلام وكل به أربعه آلاف ملكك شعث غبر يبكون إلى يوم القيمه رئيسهم ملكك يقال له منصور فلا 
يزوره زائر الأ استقبلوه» ولا يودّعه مودّع إلآ شّعوه ولا يمرض إلا عادوه و لا يموت الا صلّوا على جنازته و استغفروا له بعد 


4. 


مو نه. 


و فى روايه قال عليه السلام: وكل الله بقبر الحسين (ع) أربعه آلاف ملكك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيمه فمن زاره عارفا بحقّه 


شبّعوه حتّى يبلغوه مأمنه» و ان مرض عادوه غدوه و عشياء و ان مات شهدوا جنازته و استغفروا له إلى يوم القيمه. 


و فى روايه عن أبى بصير عنه (ع) قال: وكل الله بالحسين (ع) سبعين ألف ملكك شعث غبر يصلون عليه كل يوم» و يدعون لمن 
زاره» و يقولون: ربنا هؤلاء زوار قبر الحسين (ع) إفعل بهم و إفعل بهم. 


و منها ماعنه (ع) أيضا قال: إن أدنى ما يكون لزائر قبره يعنى الحسين (ع) أن الله يحفظه فى نفسه. و ماله حتّى يردّه إلى أهله 
فاذا كان يوم القيامه كان اللّه أحفظ له. 


و منها ماعن بشير عنه ايضا قال قال فى حديث: و من أتاه يعنى قبر الحسين عليه الّ.لام فى يوم عيد كتب الله له مأه حجه و 
عمره؛ و مأه غزوه مع نب مرسل أو امام عادل و من أتاه فى يوم عرفه عارفا بحقّه كتب الله له ألف حجه. و ألف عمره متقبلات 
و ألف غزوه مع نبى مرسل او امام عادل قال: فقلت له و كيف لى مع الموقف قال: 


فنظر الى شبه المغضب ثم قال: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السّ.لام يوم عرفه و اغتسل من الفرات ثم توججه إليه 
كتب اللّه له بكل خطوه بمناسكهاء ولا أعلمه الآ قال: و غزوه و فى خبر آخر فى التهذيب عن أبى عبد الله عليه السد.لام قال: من 
زار قبر الحسين عليه التّر.لام يوم عرفه كتب الله له ألف ألف حجه مع القائم عليه السّ.لام و ألف ألف عمره مع النَبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم وعتق ألف ألف نسمه و حملان ألف ألف فرس فى سبيل الله و سمّاه الله عبدى الصدّيق آمن بوعدى. و 
قالت الملافكء: فلان صنكق ركاه الله من فزق عرغه واست :فى الارضن كوي 
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فى ان ايام زائر سيد الشهداء لا تعد من عمره و تركه منقص له 

و منها أن أبا عبد الله عليه السّلام قال: إن ايام زائر الحسين عليه السّدلام لا نعد من آجالهم, و فى خبر آخر عنهما قالا: إن الله 
تعالى عوض الحسين عليه السّ.لام من قتله أن جعل الامامه فى ذريته و الشفاء فى تربته» و إجابه الدعاء عند قبره» ولا تعد ايام 
زائريه جائيا و راجعا من عمره و فى آخر قال: مروا شيعتنا بزياره قبر الحسين عليه السّ.لام فان اتيانه يزيد فى الرزق» و يمد فى 
العمر و يدفع مدافع السوء و اتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرٌ بالامامه من اللّه. 


و فى خبر آخر قال: مروا شيعتنا بزياره الحسين عليه السّلام فان زيارته تدفع الهدم و الغرق و الحرق و اكل الشبع. 


و منها أنه قال فى حديث يا مفضّل لكك بكل ركعه تركعها عنده يعنى عند سيد الشهداء كثواب من حي ألف حمّجه و اعتمر ألف 
عمره؛ و أعتق ألف رقبه و كانما وقف فى سبيل الله ألف مرّه مع نبى مرسل. 


و منها أن أبا عبد الله عليه السّ.لام قال: حقّ على الغنى أن يأتى قبر الحسين فى السنه مرتين» و حقٌّ على الفقير أن يأتيه فى السنه 
مره. 

و عنه عليه الّ.لام قال: من اتى عليه حول لم يأت الحسين عليه الّد.لام نقص اليه (الله ظ) من عمره حولا و لو قلت إن أحدكم 
ليموت قبل أجله ثلاثين سنه لكنت صادقا و ذلك انكم تتركون زيارته فلا تدعوها يمد الله فى أعماركم و يزيد فى ارزاقكم 
فاذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم. و أرزاقكم فتنافسوا فى زيارته» و لا تدعوا ذلك فان الحسين بن على عليه السّرلام 


شاهد لكم عند الله و عند رسوله» و عند على» و عند فاطمه عليهم السّلام. 


1١606: ص‎ 


فى ان الله بجعل كل درهم انفق فى زياره سيد الشهداء عشره آلاف درهم و يخلف عليه ما ينفق و يزيد فى وزقه 


و منها أنه قال: من لم يأت قبر الحسين عليه السّ.لام حتى يموت كان منتقص الايمان منتقص الدّين إذا دخل الجنه كان دون 
المؤمنين فيهاء و قال الحلبى: قلت لابى عبد الله عليه السّلام: ما تقول فيمن تركك زياره الحسين عليه السّ.لام؛ و هو يقدر على 
ذلكك قال: إنه قد عتى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و عقنا و استخفٌ بأمر من هوله و من زاره كان اللّه له من وراء 
حوائجه؛ و كفى ما أهمه من أمور دنياه» و انّه يجلب الرزق على العبد» و يخلف عليه ما ينفق» و يغفر له ذنوب خمسين سنه؛ و 
يرجع إلى أهله. و ما عليه وزر, و لا خطيثه الاو قد محيت من صحيفته فان هلكك فى سفرته نزلت الملائكه تغسله» و فتح له باب 
إلى الجنه يدخل عليه روحا حتى ينشرء و إن سلم فتح أبواب الذى ينزل منه رزقه» و يجعل له بكل درهم أنفقه عشره آلااف 
درهمء و ذخر ذلك له فاذا حشر قيل له لكك بكل درهم عشره آلاف درهم إن الله نظر لكك فذْخرها لكك عنده 


وعن على قال: قال لى أبو عبد الله عليه السّ.لام يا على بلغنى أن أناسا من شيعتنا تمر بهم السّدنه و السنتان و أكثر من ذلكك لا 
يزورون الحسين عليه السّلام قلت: إنى لاعرف ناسا كثيرا بهذه الصفه قال: أما و الله بحظهم أخطواء و عن ثورات الله واقواة و عن 
جوار محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فى الجنّه؛ تباعدوا قلت فان أخرج عند (عنه ظ) رجلا أ يجزى عنه ذلكك قال قال: نعم و 
خروجه بنفسه أعظم أجرا و خيرا له عند ربه» و قال معويه قال لى أبو عبد اللّه يا معويه لا تدع زياره قبر الحسين عليه السّ.لام فان 
من تركه رآى من الحسره ما يتمنى أن قبره كان عنده إلى أن قال: أما يحب أن يكون ممن ينقلب بالمغفره لما مضى و يغفر له 
ذنوب سبعين سنهه و فى خبر آخر قال: من زار قبر الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخره و عن اسحق عن 
أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: سمعته يقول ليس ملكك فى المّد.موات و الارض الا و هم يسثلون أن يؤذن فى زياره قبر الحسين 
عليه الشلام ففوج ينزل» 


ص ا 


وافئ'الخرئق قال: ها خلق الله>خلقا أكثر من الملتكه او أنه ليتزل من الشدضاء كل مسا سبعوق ألمت ملكقا إلى أن قال: يأتون قير 
الحسين عليه السّلام فيسلّمون عليه ثم يعرجون إلى السَماء قبل أن تطلع الشمسء و ينزل من ملائكه التّهار سبعون ألف ملكك إلى 
أن قال: يأتون قبر الحسين عليه الّلام فيسلمون عليه ثم يعرجون إلى السماء قبل أن يغيب الشمس. 

و فى روايه عنه قال: موضع قبر الحسين منذ يوم دفن روضه من رياض الجنّهء و قال ترعه من ترع الجنه. 

و فى ثواب الاعمال عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: إذا زرت أبا عبد الله عليه السّر.لام فزره و أنت حزين مكروب شعث مغبر 
جائع عطشان فان الحسين عليه الّد.لام قتل حزينا مكروبا شعثاء مغبرا جائعا عطشاناء و اسئله الحوائج و انصرف عنه و لا تتخذه 
وطناء 

و فيه عن رجل قال قال لى أبو عبد الله عليه السّلام: تأتون قبر أبى عبد الله عليه السلام؟ قلت نعم قال: تتُخذون لذلكك سفره قلت 
نعم قال: اما لو أتيتم قبور آبائكم و امهاتكم لم تفعلوا ذلكك قال قلت أى شىء نأكل قال الخبز باللبن. 

و فى روايه اخرى قال: بلغنى أن قوما إذا زاروا الحسين عليه السّلام حملوا معهم السّفره فيها الجداء و الاخبصه و أشباهه لو زاروا 
قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا و يأتى فضل تربته عليه السِّ.لام و بيان موضع قبره و حرمه فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل 
سجدتى الشكرء و يأتى فضل الذكر بها فى الباب السابع فى لول فضل تسبيح الزهراء (ع) . 


و منها أن الصادق (ع) قال: من زار واحدا منا كان كمن زار الحسين (ع) . 


و فى خبر آخر قال الحسن: قلت للرضا ما لمن أتى قبر أحد من الائمه قال له مثل ما لمن أتى قبر أبى عبد الله (ع) و فى آخر عن 
زيد قال قلت لابى عبد الله (ع) ما لمن زار واحدا منكم قال: كمن زار رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


ص :/اث 1١‏ 


فى فضل زياره الرضا عليه السلام و انها تعدل الف الف حجه 


لؤلؤ: فيما ورد فى خصوص فضل زياره ابى الحسن (ع) » و فى فضل زياره مولاتنا المعصومه. و مولانا عبد العظيم صلوات الله و 
سلا-مه عليهم. فى التهذيب عن محتّرد بن أبى نصر قال: قرأت فى كتاب أبى الحسن الرضا عليه التدلام بخطه أبلغ شيعتى أن 
زيارتى تعدل عند الله ألف حجه قال: قلت لابى جعفر (ع) تعدل زيارته ألف حجه قال إى و الله و ألف ألف حجه لمن زاره 
عارفا بحقه؛ و فى روايه اخرى عنه (ع) قال من زاره يعنى الرضا (ع) عارفا بحقّه أخذت يده يوم القيمه و أدخله الجنه و لو كان 
من أهل الكبائر. 


و فى اخرى فى جواب من قال ما لمن أتى قبر الرضا (ع) قال: الجنه و اللّه قيل له ما العرفان بحقّه قال: تعلم أنه امام مفترض 


الطاعه غريب شهيد. 


و فى آخر عن الرضا (ع) إنه قال: من زارنى فله الجنّه و قال (ع) : من زاره عارفا بحقه أعطاه الله أجر سبعين شهيدا ممن استشهد 
بين يدى رسول الله حقيقه. و فى حديث آخر عنه قال: أعطاه الله أجر سبعين ألف شهيدء و قال (ع) : من زارنى على بعد دارى 
و مزارى اتيته يوم القيمه فى ثلث مواطن حتى أخلصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا و شمالاء و عند الصراطء و عند 
الميزان» و قال الكاظم (ع) : من زار قبر ولدى علىء كان له عند الله سبعون حيّجه مبروره قيل له تعجبا سبعون حجه مقبوله قال: 
نعم و سبعون ألف حجه فقال: رب حجه لا تقبل من زاره أو بات عنده ليله كان كمن زار اللّه فى عرشه قيل له كمن زار الله فى 
عرشه؟ ! قال نعم اذا كان يوم القيمه كان على عرش الله أربعه من الاولين و أربعه من الاخرين فاما الاربعه الذين هم من الاوّلين 


فنوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السّلام. 


و اما الاخرون: محمّدء و علىء و الحسنء و الحسين عليهم السّ.لام ثم يمد المضمار فيقعد معنا من زار قبور الاثمه الا ان إعلاهم 
درجه و أقربهم حبوه زوّار قبر ولدى على (ع) » و قال: من زاره يعنى الرّضا (ع) عارفا بحمّه أعطاه الله اجر من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل. 


١6/8: ص‎ 


و فى خبر عن الرّضا (ع) قال: من زارنى فى غربتى كتب الله له أجر مأه ألف شهيد و مأه ألف صديق و مأه ألف حا و مأه 


ألف معتمر و مأه ألف مجاهد, و حشر فى زمرتناء و جعل فى درجات العلى من الجنّه رفيقنا. 


وعنه (ع) قال إِنَّ بقعتى و الله روضه من رياض الجنّه من زارنى فى تلكك البقعه كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم؛ و كتب الله له بذلكك ثواب ألف حيّجه مبروره و ألف عمره مقبوله» و كنت أنا و آبائى شفعائه يوم القيمه. 


و فى خبر آخر عنه (ع) قال: الا فمن زارنى و هو يعرف ما أوجب الله تعالى من حقى و طاعتى فأنا و آبائى شفعآؤه يوم القيمه» و 
من كنا شفعاؤه يوم القيمه نجىء و لو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن و الانسء و قال: الا فمن زارنى فى غربتى بطوس كان معى 


وقال التَقى (ع) ما زار أبى أحد فأصابه أذى من مطر أو بردا و حرّء الا حرّم الله جسده على النّار و فى الامالى قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم: ستدفن بضعه منى بارض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنّه و حوّم جسده على النَان و 
فيه قال أبو جعفر محمد التتقى (ع) من زار قبر أبى بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأَخر فاذا كان يوم القيمه نصب له منبر 
بحذاء منبر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم حتى يفرغ الله من حساب عباده؛ و قال رسول الله ستدفن بضعه منى بخراسان 
تانلااوها كروت الا تفي الله تدرو لاملاتي الاعمر اللسويف 


و قال أمير المؤمنين (ع) : سيدفن رجل من ولدى فى خراسان بالسّم ظلما إسمه أسمى و أسم أبيه اسم ابن عمران من زاره فى 
محل الغربه غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخرء و ان كانت عدد نجوم السماء و قطرات المطر و ورق الاشجار. 


و سثل عن محدّدد التَقى (ع) : هل زياره قبر الحسين (ع) خير أم قبر أبيكك الرّضا (ع) : فبكى و جرى الدّمع من عينيه» و قال: 


زياره أبى خير لان زوّار 


١094: ص‎ 


الحسين (ع) كثيره و زوار أبى قليله. 
و فى روايه أخرى قال عليه السّلام: إِنّ أبا عبد الله عليه السّلام يزوره كل النّاس و أبى لا يزوره الا الخواص من الشيعه. 


و فى ثواب الاعمال عن سعيد عن أبى الحسن الرّضا عليه السّ.لام قال: سئلته عن زياره قبر فاطمه بنت موسى فقال: من زارها فله 
الجنّه. 


فى ان من زار عبد العظيم بالرى كان كمن زار الحسين بكربلا 


وفيه محذوف قال: دخلت على أبى الحسن العسكرى عليه السّ.لام فقال: أين كنت فقلت زرت الحسين عليه السّ.لام فقال: اما 
إنْكك لو زرت قبر عبد العظيم (ع) عندكم لكنت كمن زار الحسين (ع) . 


وفى نسخه لم يظهر لى حال مؤْلّفه. و عن تعليقه الشّهيد الثَانى (ره) على خلاصه الرّجال للعلامه (ره) قال: و قد نصّ على زيارته 
يعنى عبد العظيم الامام على ابن موسى الرّضا (ع) قال: من زار قبره وجبت له على الله الجنّه و عن الرواشح السّماويه للمير الدّاماد 
قله إلا أنه قال: ورواشن واو قيرة وسحرع أله الحته. 


و فيه قال الرّضا (ع) : من زارنى بعد موتى ضمنت له الجنهء و من لم يقدر على زيارتى فليزر أخى عبد العظيم الحسنى بالرَىٌ. 


و فيه عنه (ع) ايضا قال: إذا عجزت عن زياره جدى الحسين (ع) فزر السّريد الزّاهد العابد عبد العظيم بالرّى فانّه أجزئئ, و 
كفاك اى عمًا لكك فى زيارته من عظم الثواب الوارد فيه. 


و فيه عنه ايضا قال: من زار عبد العظيم الحسنى بالرّى كمن كان زار أبا عبد الله (ع) بكربلات و هذه الاخبار اخبار منه عن 
السكقيا.. 


١2:0: ص‎ 


فى اجر عياده المريض و ذم تركها 


اشاره 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل عياده المريض سيّما فى الضّ باح و المساءء و فى توبيخ الله على من تركها و فى فضل القيام بخدماته و 
قضاء حاجته و جزيل ثوابهما سما إذا كان المريض من أهله» و فى قدر جلوس العياده» و فى وجوب الفرار من الامراض المسريه 
و عدم جواز عياده أصحابهاء و فى فضل الموت فى الغربه قال أبو هريره و عبد الله بن عبّاس: قال النَبى (ص) فى خطبه كانت 
آخر خطبه حتّى لحق باللهه و من عاد مريضا فله بكل خطوه خطاها حتّى يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنه؛ و محى عنه 
سبعون ألف ألف سيئه و يرفع له سبعون ألف ألف درجه و وكلى به سبعون ألف ألف ملكك يعودونه فى قبره» و يستغفرون له 
إلى يوم القيمه. 


و فى خبر آخر قال: أبو عبد الله (ع) : من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكه يغشون رحله» و 
يسبحون فيه» و يقدّسونء و يهللون؛ و يكبرون إلى يوم القيمه نصف صلاتهم لعائد المريض. 


و قال السّرجاد (ع) : و من عاده يعنى أخاه المؤمن عند مرضه حفّته الملئكه تدعو له حتى ينصرف فتقول له: طبت و طابت لكك 
الجنّه. 


و قال أبو عبد الله (ع) قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء باسمه يا فلان طبت و 
طابت (طاب ظ) ممشاكك بثواب من الجنه و عنه (ع) قال من عاد مريضا فلا يزال فى الرّحمه حتّى إذا قعد عنده استنقع فيها ثم 
إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج. 

وقال أبو جعفر (ع) اما مؤمن عاد مؤمنا خاض الرّحمه خوضا فاذا جلس غرقه الرّحمه؛ و إذا انصرف وكل الله به سبعين ألف 
ملكك يستغفرون له» و يسترحمون عليه؛ و يقولون طبت و طابت لكك الجنّه إلى تلكك السّاعه من غد. و كان له خريف فى الجنّه 
قال أبو حمزه: قلت ما الخريف جعلت فداكك قال: زاويه فى الجنّه يسير الراكب فيها أربعين يوماء و قال أبو عبد الله (ع) : أىّ 


مؤمن عاد مؤمنا فى الله فى 


١21: ص‎ 


مرضه وكل الله به ملكا من العوّاد يعوده فى قبره و يستغفر له إلى يوم القيمه و قال ابو جعفر (ع) كان فيما ناجى به موسى ربه ان 
قال يا رب ما يبلغ عياده المريض من الاجر فقال اللّه: او كل به ملكا يعوده فى قبره الى محشره. 


و فى روايه أخرى قال (ع) : و كان فيما ناجى (به ظ) موسى ربّه قال: ما لعايد المريض من الاجر قال: أبعث له عند موته ملئكه 


يشيّعونه إلى قبره و يؤانسونه إلى المحشر. 
و قال الباقر (ع) قال امير المؤمنين (ع) : سمنت لسنّه الجن منهم رجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنّه. 


حتَى يمسى و إن عاده مساء كان له مثل ذلكك حتّى يصبح. 


صباحا حتى يمسواء و إن كان مساءا حتّى يصبحوا مع أن له خريفا فى الجنّهه و قال عبد الله بن رافع إِنّ ابا موسى عاد الحسن بن 
على عليهما السّلام فقال الحسن (ع) أ عائدا جئت أو زائرا فقال: عائدا فقال (ع) : 


و عن أبى هريره قال: قال النْبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: ان الله يقول يا بن آدم مرضت فلم تعدنى قال: يا ربٌ كيف أعودكك 
و أنت رب العالمين قال: مرض فلان عبدى فلو عدته لوجدتنى عنده؛ و قال الكاظم (ع) : ناقلا عن آبائه عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم قال: يعير الله عبدا من عباده يوم القيمه فيقول ما منعكك اذا مرضت ان تعودنى فيقول يا ربٌ سبحانكك أنت رب 
العباد لا تألم و لا تمرض فيقول مرض أخوك المؤمن فلم تعده فو عزّتى و جلالى لوعدته لوجدتنى عنده ثم لتكفات بحوائجكك 
فقضيتها لككء و ذلك من كرامه عبدى المؤمن و أنا ارحم الرّاحمين. 


١87: ص‎ 


و قال الصّادق (ع) : إذا كان يوم القيمه نادى العبد إلى الله فيحاسبه حسابا يسيرا فيقول: ما منعكك أن تعودنى حين مرضت فيقول 
المؤمن أنت ربّى و أنا عبدكك أنت الحيّ القتوم الى لا يصيبكك ألم و لا نصب فيقول عر و جل فمن عاد مؤمنا فقد عادنى ثم 
بقول له: أ تعرف فلان بن فلان فيقول نعم يا رب فيقول ما منعكك أن تعوده حين مرض أما لوعدته لعدتنى ثم لوجدتنى به عنده 
ثم لو سئلتنى حاجه لقضيتها لككء و لم أردّك عنهاء و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من قام على مريض يوما و ليله 
بعنه اللّه مع ابراهيم الخليل عليه الم .لام فيجاز على الضّ راط كالبرق الّلامع» و من سعى لمريض حاجه قضاها أو لم يقضها خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمّه فقال رجل من الانصار: يا رسول الله فان كان المريض من أهله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم من أعظم النّاس أجرا من سعى فى حاجه أهله» و من ضيّع أهله» و قطع رحمه حرمه الله حسن الجزآء يوم يجزى المحسنين» 


و ضبّعه» و من يضبعه الله فى الاخره فهو يتردّد مع الهالكين حتى يأتى بالمخرج و لم يأت به. 


وقال أبو عبد اللّه عليه التّ.لام: لا-عياده فى وجع العين» و لا تكون عياده فى أقل من ثلاثه أيام فاذا وجبت فيوم و يوم لا فاذا 
ظالت العلداثر كك والمريفن وغيالة. 


و فى حديث قال: إِنّ أمير المؤمنين (ع) اشتكى عينه فعاده النَبى و قال امير- المؤمنين عليه السّلام و من اعظم العوّاد اجرا عند الله 
لمن اذا عاد اخاه خمّف الجلوس الآ ان يكون المريض يحب ذلكك و يريده؛ و يسثئله ذلكك. و قال أبو عبد الله عليه السّلام تمام 
العياده للمريض أن تضع يدك على ذراعه؛ و تعجل القيام من عنده فان عياده التوكى أشدٌ على المريض من وجعه. 


وقد حكى أن عايدا طوّل عند مريض فقال له ما تشتكى فقال: طول جلوسكك و حكى أنّه قيل لا عمش لم عمشت عيناك قال: 
من النْظر إلى الثقلاء و مر عن بعض الحكماء أنه قال: أربعه تضعف البدن, و تجلب العلل و ربما قتلت صاحبها: معاشره البخيل» 
و مجالسه الثقيل» و معالجه العليل» و وعد فيه تطويلء و قال عليه السّلام تمام العياده أن تضع يدكك على المريض إذا دخلت عليه 


وفى خبر رواه فى الكافى قال عليه السّلام: من تمام 


1١ ص‎ 


العياده أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى او على جبهته و قال عليه السّلام اذا دخل احدكم على اخيه عائدا له فيسئله يدعو 
له فانٌ دعائه مثل دعاء الملئكه و فى روايه فانّه يعدل دعاء الملئكه. 


اقول قد مدٌ فى الباب الثالث: فى لؤلؤ أحوال الملكين الكاتبين بعد موت المؤمن عظم ثواب صلاه الملئكه؛ و دعاءهم, و 


استغفارهم للادميين. 


و قال أبو جعفر عليه السّد.لام: من عاد مريضا فى الله لم يسأل المريض شيئا للعائد الا استجاب الله له» و قال و من عاد مريضا لم 
يسئل الله شيئا الا أعطاه و فى طبّ النَبى قال: من قال عند مريض اسئل الله ربٌ العرش العظيم أن يشفيكك سبع مرّات إلا عوفى. 
و فى الا-نوار» و ينبغى أن يحمل معه إلى المريض تفساحه؛ او سفرجله أو أترجه أو لعقه من طيب أو قطعه من عود لان المريض 
يستريح إلى كل من دخل عليه بها كذا جاء فى الرّوايه عن الصّادق عليه السّلام. 


و فيه ايضا: و ينبغى أن يأذن المريض لكل العائدين لان مستجاب الدّعوه مخفي بينهم فلعله الممنوع عن الدّخول. 


اقول: الرّوايه التى أشار اليها هى ما فى المكارم عن مولى للصّادق عليه السّلام قال مرض بعض مواليه فخرجنا نعوده؛ و نحن عده 
من مواليه فاستقبلنا عليه التّد.لام فى بعض الطريق فقال: أين تريدون فقلنا نريد فلانا نعوده قال: قفوا فوقفنا قال: مع أحدكم تفّاحه 
أو سفرجله أو أترجه أو لعقه من طيب أو قطعه من عود فقلنا ما معنا من هذا شىء قال: أما علمتم أن المريض يستريح الى كل 
من أدخل به عليه و فيه عنه ايضا قال: ينبغى للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه؛ و يوجر فيهم و يوجرون فيه فقيل: 
نعم يوجرون فيه بمشيهم اليه و هو كيف يوجر فيهم قال عليه السّد.لام باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فتكتب له بذلك عشر 
حسنات. و ترفع له عشر درجاتء و تحط عنه عشر سيئات و قال أبو الحسن عليه الس لام: إذا مرض أحدكم فليأذن للنّاس أن 
يدخلوا فليس من أحد الا و له دعوه مستجابه؛ و قال إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليدع له فانّ دعائه مثل دعاء الملئكه. و 


اما: قدر جلوس العياده: 


ص رف ١‏ 


فقال أبو عبد الله عليه الّلام: العياده قدر فواق ناقه أو حلب ناقه. 
و فى خبر آخر قال عليه السّلام: عياده المريض قدر فواق النّاقه. 


و فى الا-نوار و أعظم العائدين ثوابا من خفّف الجلوس عند المريض إلآ- أن يعلم حال المريض رضاه بطول الجلوس» و قدر 
جلوس العياده على ما فى الرّوايات مقدار حلب ناقه. 


و فى النّهايه: فواق الناقه هو ما بين الحلبتين من الرّاحهء و تضمٌ فاؤه و تفتح. 


و فى المجمع الفواق: بضم الاوّل ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب فتركك سويعه يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم تحلب أو ما بين 
فتح يدكك و قبضها على الضَرع قال: 


و منه الحديث من كتبه الله سعيداء و ان لم يبق من الدنيا الا كفواق ناقه ختم له بالسعاده. 


اقول: و قد مرّفى الباب الثالث فى لؤلؤ أجر المريضء و فى لؤلؤ بعده ثواب المريضء و عظم أجره و مر فيه فى لَوْلوْ ما ورد فى 
ابتلاء المؤمن بالبلايا و المصائبء و فى لثالى بعده فضل أهل البلاء و المصيبه و عظم أجورهم مع الصَبر الجميل و مر هناكك فى 
لؤلؤ آخر أجر من لا يشكو مرضه. و مصائبه إلى غير الله أن الشّكايه منهم تنقص أجرهم و تذهب برضاهم بقضاء ربّهم؛ و يأتى 
فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب العاشر أخبار فى استحباب تلقين المحتضر الشّهادتين» و كلمات الفرج و الاقرار بالائمه لمن 
حضره ليدفع عنه شر الشّيطانء و البأس و عذاب النَاره و يأتى فيه قصص شريفه فى ذلك. و فى ثواب الاعمال عن أبى عبد الله 
(ع) قال: دخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على رجل من ولد عبد المطلب و هو فى السّدياق» و قد وجه لغير القبله 
فقال: وجهوه إلى القبله فانّكم إذا فعلتم ذلكك أقبلت عليه الملئكه, و أقبل الله عليه فلم يزل كذلكك حتّى يقبض و يأتى فى الباب 
الشابع فى لؤلؤ فضل سوره يس أنْ لقرائه سوره الصّافات عند رأس المحتضر أثرا قويا لسرعه نزعه و وردت أخبار اخر فى حمله 
إلى مصلاه لذلكك تركناها حذرا من الاطاله. 


مصتره 


فى البحار عن ابى عبد الله (ع) : قال قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: اقلوا من النظر الى أهل البلا-ء أى أصحاب 
الامراض المسريه. و لا تدخلوا عليهم, و اذا مررتم فاسرعوا المشى لا يصيبكم ما أصابهم. 


١8: ص‎ 


دل هنة) االسميك على لجرا موسق الترارمنينا و على اترجرحية ندا دمدل وعرياة :8 إلى سسعيرل خرف الفسرور 
الوقوع فى التهلكه بل الظنْ بهما فى بعض الاوقات و الحالات» و فى بعض نسخ الحديث عن النَبِى (ص) قال: فروا عنهم يعنى 
أصحاب الجذام ملو العنان» و ناولوهم بالسنان. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: من مات غريبا مات شهيداء و قال موت غربه شهاده فاذا احتضر فرمى ببصره عن 
يمينه وعن شماله فلم ير الأآغريباء و ذكر أهله فتنفس فله بكلّ نفس تنفّسه يمحو الله عنه ألف ألف سيئه» و يكتب له به ألف 
ألف حسنه؛ و اذا مات مات شهيدا. 


و عن ابن عباس قال قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلم: الغريب اذا مرض فنظر عن يمينه و عن شماله و من بين يديه» و 
من خلفه فلم ير أحدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه و قال أبو عبد اللّه (ع) ‏ ما من عبد يموت فى غربه من الارض فتغيب فيها عنه 
بواكيه إلا بكته بقاع الارض التى كان يعبد اللّه فيهاء و بكته أبواب التّد.ماء التى كان يصعد فيها عمله و بكاه الملكان الموكلان 


به. 


اقول: قد موّت فى الباب فى لؤلؤ ما يدل على فضل يوم الجمعه و ليلتها أخبار دلت على أنّ من مات من المؤمنين فيهما بل فى 
ساير أَيَام الاسبوع فهو شهيد, و تأنى فى الباب التاسع فى لؤلؤ أقل ما يعطى أدنى أهل الجنّه الاشاره إلى أجر الشّهيد و منزلته. 


فى فضل تشييع الجنازه و فضل الصلوه عليه 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل تشبيع الجنازه و الضّلموه عليها و فى فضل القيام عليها حتى تدفن و فى فضل جمله من الاعمال المتعلقه 
بالميّتء و كراهه بعضها: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من شيع جنازه فله بكل قدم يرفعه مأه ألف ألف حسنه و يرفع له مأه ألف ألف درجه 
و يمحى عنه مأه ألف ألف سيّئه و ان صِلَى عليها صلى معه فى جنازته مأه الف الف ملكك كلهم يستغفرون له حتى يدفن فان 
شهد دفنها 


١6: ص‎ 


وكل به أولئك الملئكه مأه ألف كلهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره. 


و فى خبر آخر قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: من شيع جنازه مؤمن حتى يدفن فى قبره وكل الله تعالى به سبعين ألف ملك من 
المشبّعين يشبّعونه» و يستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف. 


و قال عليه السّّلام: كان فيما ناجى به موسى عليه السّ.لام ربّه ان قال: يا رب ما لمن شيع جنازه قال تعالى: أوكل به ملئكه من 


ملئكتى معهم رايات يشبّعونهم من قبورهم إلى محشرهم. 
ووواعق رانك الأعمال كنا إلأاله قال كصرنه مع قوه إلى محكرة: 


وفى خبر آخر قال داود عليه السّلام إلهى فما جزاء من شبّع الجنازه ابتغاء مرضاتكك قال: جزاؤه أن يشتعه الملئكه يوم يموت إلنن 
قبره» و ان اصلى على روحه فى الارواح. 


و قال أبو جعفر عليه التّ.لام: من تبع جنازه مسلم أعطى يوم القيمه أربع شفاعاتء و لم يقل شيئا إلا و قال الملكك: و لكك مثل 
ذلكك. 


وقال أبو عبد الله عليه السلام: أَوَّل ما يتحف المؤمن به فى قبره أن يغفر لمن تبع جنازته و فى خبر قال رسول الله (ص) اوّل 
تحفه المؤمن ان يغفر له و لمن تبع جنازته و فى آخر قال ابو جعفر عليه السّلام: اذا دخل المؤمن قبره نودى إلا و أن أوّل حبائكك 
الجنّه الاو إِنَّ اول حباء من تبعكك المغفره. و قال الاصبغ: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: من تبع جنازه كتب له اربع قراريط 
قيراط باتباعه و قيراط للصّلموه عليها و قيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها و قيراط للتّعزيه و قال ابو جعفر عليه السّ.لام: من مشى 
مع جنازه حتى بصلَّى عليها ثم رجع كان له قيراط من الاجر فاذا مشى معها حتى تدفن كان له قراطان, و القيراط مثل جبل أحد 
و فى الوسائل و الجامع قال صِلى الله عليه و آله و سلّم: و من صلَى على جنازه صلَى عليه جبرئيل عليه الّ.لام فى سبعين ألف 
ملكك و غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر فان قام عليها حتّى يدفن و حثى عليها التراب انقلب من الجنازه و له بكل قدم من 


حيث تبعها حتى يرجع إلى منزله 


1١ ص‎ 


قيراط من الا-جرء و زاد فى معالم الزلفى و القيراط مثل أحد يكون فى ميزانه من الاجر و فى الامالى قال عليه السّ.لام: و ما من 
مرق تسكن غلى الجتائر إلا وحن الله اكه إلا أن كرون منافقا أو افا 


و قال أبو عبد الله عليه السلام: المشى خلف الجنازه افضل من المشى بين يديها. 
و فى خبر آخر قال أبو جعفر عليه السلام: من أحبٌ أن يمشى مشى الكرام الكاتبين فليمش جنبى السَرير. 


وعنه عليه الت.لام قال: مشى النْبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم خلف جنازه فقيل يا رسول اللّه: مالكك تمشى خلفها فقال: انَّ 
الملئكه رأيتهم يمشون أمامهاء و نحن نتبع لهم و قال محمّد ابن مسلم: سئلته عن المشى مع الجنازه فقال بين يديها و عن يمينها 
و عن شمالها و خلفهاء و قال امير المؤمنين عليه السّلام: سمعت النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم يقول اتبعوا الجنازه و لا تتبعكم 
خالفوا أهل الكتاب. 


و فى خبر آخر قال: اتبعوا الجنازه و لا تتبعكم فانّه من عمل المجوس. 


وفى آخر يأتى قال: امش أمام جنازه المسلم العارف و لا تمش امام جنازه الجاحد فانٌ أمام جنازه المسلم ملائكه يسرعون به 
إلى الجنهء و ان امام جنازه الكافر ملائكه يسرعون به الى النار. 


وفى آخر قال: انكان مخالفا فلا تمش أمامه فان ملائكه العذاب يستقبلونه بألوان العذاب. 
و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فخرج رسول الله صلى 


الله عليه و آله و سلّم فى جنازته يمشى فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله فقال: إنى لا كره أن أركب و الملائكه 


تمشوة: 


و عن على عليه السلام: انّه كره أن يركب الرّجل مع الجنازه فى بدائه إلا من عذره و قال يركب إذا رجعء و قال أبو عبد الله عليه 
الّ.لام راى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قوما خلف جنازه ركبانا فقال ما استحى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا و قد 
أسلموه على هذه الحال و عنه قال ينبغى لمن شيع جنازه أن لا يجلس حتّى يوضع فى لحده فاذا وضع 
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فى لحده فلا بأس بالجلوس و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: اميران و ليسا باميرين ليس لمن تبع جنازه أن يرجع 


و قال زراره: حضر ابو جعفر عليه السّلام جنازه رجل من قريش و أنا معه الى أن قال: 


فلئمرا صلى على الجنازه قال وليه لابى جعفر عليه الّ.لام: إرجع مأجورا رحمك الله فانكك لا تقوى على المشى فأبى أن يرجع 
قال: فقلت: له قد أذن لكك فى الرّجوع و لى حاجه أريد أن أسئلكك عنها فقال أمض فليس باذنه جثنا و لا باذنه نرجع انما هو 
فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازه الرّجل يوجر على ذلكك. 

و فى خبر آخر قال: إِنّما هو فضل و أجر فبقدر ما يمشى مع الجنازه يوجر الذى يتبعها فامًا باذنه فليس باذنه جثنا؛ و لا باذنه 
فى فضل حمل سرير الميت 

و قال اسحق بن عمّار: قال الصّادق عليه السّلام إذا حملت جوانب السَرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتكك أمَك. 
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: من أخذ بجوانب السرير الاربعه غفر اللّه له اربعين كبيره. 

و قال عليه السّلام: من أحد بقائمه الشرير غفر الله له خمسا و عشرين كبيره و اذا ربّع خرج من الذنوب. 

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث: انّ المؤمن يبشَّر عند موته ان الله قد غفر لكك و لمن يحملكك إلى 
قبركك. 

و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: من حمل جنازه المت بجوانب السّدرير الاربعه محى الله عنه أربعين كبيره من الكبائر و السنّه أن 
يحمل السرير من جوانبه الاربعه» و ما كان بعد ذلكك فهو تطوع. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: السنّه ان تستقبل الجنازه من جانبها الايمن و هو ما يلى يساركك ثم تصير الى مؤخرهء و تدور عليه 
حتى ترجع الى مقدّمه؛ و قال عليه السّ.لام تبدو فى حمل السّرير من الجانب الايمن ثم تمرٌ عليه من خلفه إلى الجانب الاخر ثم 


4. 


ارخ 
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وقال (ع) عليكم بالشكينه. عليكم بالقصد فى المشى بجنازتكم. 

و قال الثمالى كان على بن الحسين (ع) إذا رآى جنازه قد أقبلت قال الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم أى الهالكك. 
و فى خبر آخر كان أبو جعفر (ع) إذا رآى جنازه قال ألحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم, و قال (ع) : ينبغى لاولياء 
المتّت فيكم أن يؤذنوا إخوان المدّت فيشهدون جنازته. و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتب لهم الاجر و يكتب لميته 
و فى المكارم نهى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم عن اتباع النساء الجنائز و فى الفقيه قال الصادق (ع) لا ندعن متتكك وحده 
فانٌ الشيطان يعبث به فى جوفه؛ و سثئل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الميّت يغسل فى الفضاء فقال: لا بأس و ان 


ستر بستر و هو (فهو ظ) أحبّ الَىء و سل الضّ ادق (ع) عن الجنازه يخرج معها النار فقال: ان ابنه رسول الله أخرج بها ليلا و 
معها مصاببح و قال صلّى الله عليه و آله و سلّم إذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعواء و اذا دعيتم إلى العرائس فابطثوا. 


فى ثواب تغسيل الميت و تكفينه و ساير ما يتعلق به 


لؤلؤ: فى فضل جمله اخرى من الاعمال المتعلقه بالمئت كفضل تغسيله و تكفينه و حفر قبره و وضعه دون القبر و نقله مرّتين» و 
حثى التراب عليه و فى كراهه بعضها و استحباب اتخاذ الطعام لاهله و كراهه الاكل من طعام المصيبه و غيرها قال النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم: من غسّل متا فادّى فيه الامانه كان له بكل شعره منه عتق رقبه» و رفع له به مأه درجه فقال عمر بن الخطاب يا 
رسول الله و كيف يؤدى فيه الامانه قال: يستر عورته و يستر شينه و ان لم يستر عورته و يستر شينه حبط أجره و كشف عورته فى 
الدّنيا و الاخره. 
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و فى خبر آخر قال ابو عبد اللّه (ع) من غسّل مؤمنا متا فأدّى فيه الامانه غفر له ذنونه قيل و كيف يؤدى فيه الامانه؟ قال لا يخبر 


بما يرى» و فيما ناجى به موسى (ع) ربّه أن قال يا ربٌ فما لمن غسّل الموتى قال أغسّله من ذنوبه كما ولدته أمّه. 


قد فرقت بينهما فعفوكك عفوك إلا غفر الله له ذنوب ستين سنه الا الكبائر. 


و قال السجاد (ع) : و من كفنه أى أخاه المؤمن عند موته فكأنْما كساه من يوم ولد إلى يوم يموت. 
لاله روطلا رن عار الل لوال سان لواو ب اجام متي اقل اللا ارو ا لام ا 


و فى خبر قال الصادق عليه السّلام: من كفن مؤمنا فكانّما ضمن كسوته إلى يوم القيمه» و فى آخر قال: و من كفن مسلما كساه 
الله من سندس و استبرق و حرير و قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: جيدوا اكفان موتا كم فانّها زينتهم يوم القيمه و تأئى فى الباب 
العاشر فى ذيل لؤْلوْ احوال الناس بعد احيائهم اخبار بهذا المضمون قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من احتفر لمسلم 
قبرا محتسبا حرمه الله على النارء و بو أه بينا من الجنّه و أورده حوضا فيه من الاباريق عدد نجوم السّدماء عرضه ما بين ايله و 


و قال ابو جعفر (ع) من حفر لميت قبرا كان كمن بِوَأه بيتا موافقا الى يوم القيمه و قال صلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث: و 
من حفر قبرا لمسلم بنى اللّه له بيتا فى الجنه. 


و فى الوسائل عن أبى عبد اللّه (ع) قال: حدٌ القبر الى الترقوه. 

و قال بعضهم الى الثدى و قال بعضهم قامه الرّجل حتى يمدّ الثوب على رأس من فى القبر 

و اما اللُحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال و لما حضر على بن الحسين (ع) الوفاه قال احفر و الى حتى تبلغوا الرشح. 
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره و لكن 
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ضعه دون قبره بذراعين أو ثلثه أذرع و دعه حتّى يتأهَب للقبر و لا تفدحه به. 

و قال موسى عليه السّلام: إذا اتيت بالميّت إلى شفير القبر فامهله ساعه فانه يأخذ أهبته للشّؤل. 

و قال أبو عبد الله عليه السّلام: لا تفدح متّتكك بالقبر و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلثه و دعه حتى يأخذ أهبته. 

وقال الضّ دوق: و فى حديث آخر اذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أ هو الا عظيمه؛ و تعوّذ من هول المطلع و 
لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئه ثم قدمه قليلاء و اصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدّمه إلى شفير القبر. 


اقول: الاهبه كغرفه العدّه يقال تأَهَبٍ للشىء: استعد له و قد ورد قرائه الفاتحه و التوحيد و المعوّذتين و آيه الكرسى بعد وضع 
المت على قبره قبل طرح التراب عليه فى عده روايات. 

منها ما رواه محتّرد بن عجلان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال قال: سلّه سلا رفيقا فاذا وضعته فى لحده فليكن أولى النّاس به 
مما يلى رأسه و ليذكر اسم الله يصلى على النَبى» و ليتعوذ من الشيطان, و ليقرء فاتحه الكتاب, و المعوّذتين و قل هو الله أحد و 
آيه الكرسى و زادا فى روايه ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه. 

وعن الشكونى عن أبى عبد الله (ع) إذا حثوت التراب على الميّت فقل ايمانا بكك» و تصديقا ببعتكك هذا ما وعدنا الله و رسوله 


و صدق الله و رسوله. 


قال: و قال أمير المؤمنين: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يقول: من حثا على ميت و قال هذا القول اعطاه الله بكل 


ذرّه حسله. 


و فى خبر قال: أبو عبد الله (ع) احث التّراب عليه بظهر كفكك ثلاث مرّات» و قل: اللَّهِمْ ايمانا بكك» و تصديقا بكتابكك؛ هذا ما 
وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله فانه من فعل ذلككء و قال هذه الكلمات كتب الله له بكلّ ذرّه حسنه. 


و فى آخر قال: عمر بن اذينه رأيت أبا عبد الله (ع) يطرح التّراب على المت فيمسكه ساعه فى يده ثم يطرحه ولا يزيد على 
ثلاثه أكئ قال: فسئلته عن 
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ذلكك فقال يا عمر: كنت أقول ايمانا بكك و تصديقا ببعتكك هذا ما وعدنا الله و رسوله» و صدق الله و رسوله اللّهم زدنا إيمانا 
إلى قوله و ليها هكذا كان شعل رسو اللو يدرت الشقهة 


و قال محمّد بن مسلم: كنت مع أبى جعفر (ع) فى جنازه رجل من أصحابنا فلمًا أن دفنوه قام إلى قبره فحثا التّراب عليه ممما يلى 
رأسه ثلاثا بكفّه ثم بسط كفّه على القبر ثم قال اللهم جاف الارض عن جنبيه و اصعد اليكك روحه و لقّه منكك رضوانا و اسكن 


قبره من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمه من سواكك ثم مضى. 
و عن بعض الاصحاب قال: رأيت أبا الحسن (ع) و هو فى جنازه فحثا التراب على القبر بظهر كفيه. 


و قد روى: أن رجلا من الصَّالحين رأى فى المنام فقيل له ما فعل الله بكك فقال: حاسبنى فخففّت كقّه حسناتى فوقعت فيها صرّه 
فنقلت كفه حسناتى فقلت ما هذا؟ فقيل كفّه تراب ألقيته فى قبر مسلمء و عن عبيد بن زراره قال: مات لبعض أصحاب أبى عبد 
اللّه ولد فحضر أبو عبد اللّه فلمًا الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله (ع) بكفّهء و قال لا تطرح عليه التراب» و من 
كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم نهى أن يطرح الوالد و ذى (ذو ظ) رحم على 
ميته التراب فقلنا: يا بن رسول الله أ تنهانا عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم فان ذلكك يورث 


القسوه فى القلب, و من قسى قلبه بعد من ربّه» و قال: يرفع القبر فوق الآرض أربع أصابع . 
و فى خبر: قدر أربع أصابع مضمومه. 

و فى آخر قال ابو عبد الله (ع) : ان أبى أمرنى أن أرفع القبر أربع أصابع مفرّجات. 

و فى آخر عن موسى (ع) قال فى وصيّته: و لا ترفعوا قبرى فوق أربع أصابع مف جات. 
فى استحباب رش الماء على القبر و فائدته و لو بعد حين 

وعق ان عمرز ع بعقى أميحابه عق أنى ع اللداقن رشن الماة على القير قال: 
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يتجافى عنه العذاب ما دام الْنَدى فى التراب. 


اقول: اطلاقه يقتضى استحباب الرّشُ و رفع العذاب و ان بعد عهده و اندرس قبره» و لا اختصاص له بيوم الدّفن و يؤيّده ما عن 
محمد بن وليد قال: إِنّ صاحب المقبره سئله عن قبر يونس بن يعقوبء و قال: من صاحب هذا القبر فانّه (فان ظ) أبا الحسن على 
بن موسى الرّضا أمرنى أن أرش قبره أربعين شهرا او اربعين يوما فى كل يوم مرّهء و تأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ جمله أشياء 
تدفع عذاب القبر و سؤال منكر و نكيرء و فى لؤْلؤ قبله و لؤلؤ بعده دوافع اخرى لذلكك منها جعل الجريده معه و قال أبو عبد الله 
(ع) السّرنه فى رش الماء على القبر أن تستبدل القبله» و تبدء من عند الرّأس إلى عند الرّجل ثم تدور على القبر من الجانب الاخر 
ثم يرّشُ على وسط القبر فكذلكك السنه. 


و زاد فى خبر آخر: من غير أن تقطع الماء فان فضل من الماء شىء تصببه على وسط القبر. 


وقال زراره قال أبو جعفر (ع) : و اذا حثى عليه التراب» و سوىٌ قبره فضع كفك على قبره عند رأسه و فرّج أصابعك و اغمز 
كفكك عليه بعد ما ينضح بالماء. 


و قال أبو جعفر (ع) : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصه شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين 
كان إذا صلّى على الهاشمى, و نضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كمه على القبر حتى ترى اصابعه فى 
الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينه فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى اللّه عليه و آله فيقول: من 
فاكهن آل قد ضلن اللدعليهو آل 


و قال اسحاق قلت لابى الحسن الاول (ع) : ان أصحابنا يصنعون شيئا اذا حضر و الجنازه و دفن الميّت لم يرجعوا حتى يمسحوا 
أيديهم على القبر أ فسنّه ذلكك أم بدعه فقال (ع) ذلكك واجب على من لم يحضر الصّلاه عليه. 


اقول: هذا محمول على تأكد الاستحباب لمن لم يدركك الصلاه عليه» و عدم تأكده لمن صلَّى عليه و قال عبد الرّحمن: سئلت أبا 
عبد الله (ع) عن وضع الرّجل 
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يده على القبر ما هو؟ و لم صنع فقال: صنعه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على لبنه بعد النضح قال: و سئلته كيف أضع 
يدى على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الارض و وضعها عليها ثم رفعها و هو مقابل القبله» و فى حديث قال: ضع يدككث على 


اقول: يستفاد منه استحباب وضع اليد على القبر للزائر و القارى مطلقا فى كل وقت من غير إعتبار كيفيّه فيه فيختصٌ ما مرّ من 
الكيفيه عن أبى جعفر (ع) بالمرّه الاولى بعد الدّفن» و نضح الماء عليه أو يحمل على افضل الافراد» و كذا يستفاد منه استحباب 
كونه مستقبل القبله. 


واكال على شه تريس لع تقو الكاد نزي القرتوالطلونى لامعال موده انان انماع العاءتعلم و لكك اوسن لا 
تجصيصه و لا نطيينه بل فى خبر قال كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّتء و فى آخر قال: من جدّد قبرا 


و قال أبو عبد الله (ع) : نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو بينى عليه. 
وقال أبو الحسن موسى (ع) : إذا دخلت فضاء القبور فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلكك و من كان منافقا وجد المه. 


اقول: تاتى فى الباب التاسع أخبار و قصص كثيره فى لؤلؤ فضل زياره القبور و جزيل ثوابه للزائر و المزور» و فى لثالى قبله 
تذكزها ياست الفقاد. 


و قال (ع) : إِنّ الله كره لاتنتى الضّحكك بين القبور و التطلع فى الدّور. 


وقال (ع) : من ١‏ ضحك على جنازه أهانه اللّه تعالى يوم القيمه على رؤس الخلايق و لا يستجاب دعاؤه؛ و من ضحكك فى المقبره 
رجع و عليه من الوزر مثل جبل أحد و من ترحم عليهم نجا من النار. 


و فى بعض نسخ الحديث قال صلى الله عليه و آله و سلم: من ضحكك فى خمسه مواضع فكانما زنا خمسا و عشرين زنيه الاوّل 
بين المقابر. 


ص :16 


و الثانى: خلف الجنازه و الثالث: ف مجلس العلماء. و الرابع: عند تلاوه القرآن. 


و الخامس فى المسجد. و قال (ع) : ما من أحد مر بمقبره إلا و أهل المقبره يقولون: يا غافل لو علمت ما علمنا لذاب لحمكك 
على جسدك. و فى الروايه من أيقن بالموت لم يضحكك سنّه و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه. 


و قال أبو عبد الله (ع) : لما قتل جعفر بن أبى طالب (ع) أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فاطمه سلام الله عليها أن 
تتَخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلاثه أيام» و تأتيها و نسائها و تقيم عندها ثلاثه ايام فجرت بذلكك السّدنه أن يصنع لاهل المصيبه 
طعاما (طعام ظ) ثلاثا. 


واف كين [كخر فاك شل الله عليه آله ققد الال نر لعانا ققد شيعاو 


اقول: هذا التعليل مشعر باستحباب قيام اناس مناي الأمون المععلقة بالمصيبات كارسال الخادم و الفرش و الظروف و نحوها مما 


يحتاج اليهاء و قال أبو جعفر (ع) : يصنع لاهل المت للماتم ثلاثه أَيَامِ من يوم مات. 
و قال أبو عبد الله (ع) : ينبغى لجيران صاحب المصيبه أن يطعموا الطعام عنه ثلاثه أيام. 


و قال الصَادق (ع) : الاكل عند أهل المصيبه من عمل أهل الجاهليه؛ و السنّه البعث اليهم بالطعام كما امر به النَبى صلّى اللّه عليه 
و آله و سلّم فى آل جعفر بن أبى طالب (ع) لما جاء نعيه. 


اقول: قد قيد بعض الكراهه المستفاده من الرّوايه بما إذا كان الطعام لاهل المصيبه فلا بأس بأكل ما يصنع لهم و بعث إليهم من 
يكن عندهم مطلقاء و الظاهر سيّما بعد ثبوت التتسامح فى المقام الكراهه مطلقا. 


وقد مرّت أخبار فى عظم أجر تعزيه المثئاب فى الباب الثالث فى لؤلؤ فضل تعزيه المصاب و عظم ثوابه: 
منها: انّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من عرّى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من اجر المصاب شىء. 


ص :1 


و منها: انّه قال من عزرّى حزينا كسى فى الموقف حله يحبا بها. 

وفى خبر آخر: يحبر بها .)١(‏ 

تبصره قال الصّادق (ع) : ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاثه ايام الآ المرأه على زوجها حتى تنقضى عدّتها. 

فى فضل قيام الوصى على الوصيه و ذم عدم الوفاء بها 

لؤلؤ: فيما ورد فى فضل قيام الوصى أو غيره على وصيه المت و العمل به و فى عقاب الوصى او الحاكم إذا لم يف بوصيّته و 
سني أن تعمل القجال نقنه وضى: لبد انيعم كة افيه فى بره كلما آراد أن يوضي نه 

قال (ع) : من ضمن وصيّه المت فان قام به كتب له بكل يوم و ليله عتق رقبه» و له عند الله بكل درهم مدينه و ستّين حوراء و 


يمسى و يصبح و له بابان مفتوحان إلى الجنّه فان مات ما بينه و بين القابل مات مغفورا له و أعطاه الله يوم القيمه مثل ثواب من 


حج و اعتمر و يكون فى الجنّه رفيق يحيى بن زكريًا. 


وفى حديث آخر قال: فمن قام بها سريعا حرّم الله جسده على النَاره و ادخله الجنّه مع الضّ ديقين و الشّهداء و أكرمه كرامه 
سبعين شهيدا و كتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنه و رفع له ألف درجه. 


و قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من ضمن وصيّه المت فى أمر الح إلى أن قال: 
فان قام بها من عامه كتب اللّه له بكل درهم ثواب حيّجه و عمره؛ فان مات ما بينه و بين القابل مات شهيدا و كتب له ما بينه و بين 
القابل كل يوم و ليله ثواب شهيد, و قضى له حوائج الدّنيا و الاخره. 


و التاعطقات لخاد لقي الزاقن الوح تقال مدان تعة 1 اللاي يانه 


ص 


1 
َه إلا إِنمَهُ عَلَى الَذِينَيِدُلُوئَهُ إن لله م مِيعٌ عَلِيم] و 


قال (ع) من ضمن وصيّه 


ص اا 


العشار اليه فن لواو ماي الآ يقرع كلياات قلبلهمنه) 


المت ثم عجز عنها من غير عذر لا يقبل منه صرف و لا عدل و لعنه كل ملكك ما بين الترمآء و الارض» و يصبح و يمسى فى 
خط اللدهى كلما قال:تياوث قال عليه للعنه وكتن الله قراف سياه كله لذلكة الضفيفة: 


و فى خبر آخر قال: الويل لمن عجز عنها كتب عليه كل يوم ألف خطيئه: 
و يبنى له بكلّ قدم بت فى الّْار ولا ينظر الله اليه حا و لا مثتتا فان مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه آيس من 


رحمته. 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: من ضمن وصيه المتّت فى أمر الحج ثم فرّط فى ذلكك من غير عذر لا يقبل الله 
صلاته و صيامه و لا يستجاب دعائه و كتب عليه كل يوم و ليله مأه خطيئه أصغرها كمن زنا بأمّه أو ابنته» و قال عليه السّلام: من 
ضمن وصيه المتِت فى أمر الحج فلا يعجزن فيها فان عقوبتها شديده؛ و ندامتها طويله لا يعجز عن وصيه المت إل شقيّ» و لا 
يقوم بها الا سعيد. و قال سته يلحقن الميّت بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه؛ و غرس يغرسه. و بئر يحفرهاء و صدقه 


يجريها أى ما أوصى به من وجوه الخيرء و سنّه يؤخذ بها من بعده. 


و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: الوصيه حق و قد أوصى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فينبغى للمسلم أن يوصى. و فى خبر 
آخر: عن أحدهما أَنّهِ قال الوصيّه حقّ على كل مسلم و قال المفيد قال عليه السّلام ما ينبغى لامرء مسلم ان يبيت ليله إلا و وصته 
تحت رأسه و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: 


من مات بغير وصيه مات ميته جاهليه. و قال صِلى الله عليه و آله و سلّم: يا على من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا فى 


مروّته و لم يملكك الشفاعه و عن أبى حمزه عن بعض الائمه قال: 


إن الله تبارك و تعالى يقول: يا بن آدم تطوّلت عليكك بثلا-ئه سترت عليكك ما لو يعلم به اهلكك ما واروكك و أوسعت عليكك 
فاستقرضت منكك فلم تقدّم خيرا و - جعلت لكك نظره عند موتكك فى ثلثكك فلم تقدّم خيرا. 


فى بيان راحه المؤمن عند الموت و عود مشاعره 
وعن حماد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال قال له رجل: انَى خرجت إلى مكه 


ص :اا 


و صحبنى رجل فكان زميلى فلمّ! أن كان فى بعض الطريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن 
عندى به بأس فلمًا أن كان فى اليوم اذى مات فيه أفاق فمات فى ذلكك اليوم فقال أبو عبد الله عليه التّ.لام ما من ميت تحضره 
الزقك الكترك الله عله من بوه وتستعه و ضفل للويكة 1د لضفه أو كار كه وه الذانطد الع قال ليها واه اموت فهو دق 
على كل مسلم. 

وقال الوليد صحبنى مولى لابى عبد الله (ع) : يقال له أعين فاشتكى أيَاما ثم برء ثم مات فأخذت متاعه, و ما كان له فأتيت به 
أبا عبد الله (ع) فأخبرته انّه اشتكى أيَاما ثم برء ثم مات قال: تلكك راحه الموت اما إِنّه ليس من أحد يموت حتى يرد الله من 


سمعه و بصره و عقله للوصيه أخذ أو ترك. 


اقول: و اليه يشير مع مزيد قوله فى حديث آخر أعقل ما يكون المؤمن عند موته» و قال فى زهر الرّبيع اعلم أنه يحصل للانسان 
عند الموت قوه و حركه نحو ما يعرض للش راج عند انطفائه من حر كه سريعه؛ و ضياء ساطع. و تسميها الاطباء النعثه الاخيره» و 
ذكروا النتربب فيها أن الطبيعه تعارض المرضء و تعتركك معه فيكون المريض دائما فى الاضطراب فاذا غلب المرض على الطبيعه 
استسلمت له فسكنت عن المعارضه و العراكك فعاد الشعور إلى حاله. 


وعن الصّادق عن أبيه عليهما السَّلام قال من لم يوص عند موته: لذوى قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته. 


و عن ابراهيم عن سالمه مولاه أبى عبد الله (ع) قالت: كنت عند أبى عبد الله (ع) حين حضرته الوفاه فأغمى عليه فلمًا أفاق قال: 
اعطوا الحسن بن على بن الحسين عليهم السّ.لام و هو الافطس سبعين دينارا و اعطوا فلانا كذا و كذا و فلانا كذا و كذا فقلت أ 
تعطىي رجلا حمل عليكث بالشّفره فقال (ع) : وبحكث اما تقرئين القرآن قلت بلى قال: اما سمعت قول الله تعالى: [لّذِينَ يصِلُونَ ا 
5 ”1 56 2 و ع لاء 2 2 

مر َللهُ به أن يُوصَلَ وَ يَحْنَّْنَ رَبَهُْ وَ يَحافُونَ سوء الحلطاب.] 

و قال الكلينى: قال ابن محبوب فى حديثه حمل عليكك بالَّ ره يربد أن يقتلك قال: تريدين أن لا أكون من الْمذين قال الله 


[ألَّذِينَ يَصِلُونَ كا أمر الله به أنْ يُوصَلَ وَ يَحْشَونَ] 


١/94: ص‎ 


وم ا اللا لد جر 5 ع الس 5 1 5 
َب وَ يَحَافُونَ سُوءَ الْحلطاب] نعم يا سالمه إنّ الله خلق الجنّه و طيبها و طتب ريحها و إِنَّ ريحها ليوجد من مسيره ألفى عام» و 
لا يجد ريحها عاق و لا قاطع الرّحم. 


و فى الفقيه قال أمير المؤمنين (ع) : من أوصى فلم يحف و لم يضارٌ كان كمن تصدّق به فى حيوته» و قال (ع) : من عدل فى 
وصيّته كان بمنزله من تصدّق بها فى حيوته و من جار فى وصيته لقى الله يوم القيمه و هو عنه معرض. و قال أمير- المؤمنين 
(ع) : ما أبالى أضررت بولدى أو سرّقتهم ذلك المالء و قال الحيف فى الوصيه من الكبائر و فى الاستبصار عن ابن عبد اللّه انه 
قال من اوصى بالثلث فقد اضرٌ بالورثه و الوصيه بالخمس و الربع افضل من الوصيه بالثلث» و من أوصى بالثلث فلم يتركك أى 
فلم يترك من سهمه لوارثه شيئاء و فيه عن أمير المؤمنين (ع) قال: لان أوصى بالخمس من مالى أحبّ إلى من أن أوصى بالرّبع 
ولان أوصى بالربع أحبٌ إلى من أن أوصى بالثلث و من اوصى بالثلث فلم يترككء و قد بلغ الغايه» و قال: إِنْ رجلا من الانصار 
توفى و له صبيه صغاره و له سته من الرقيق فأعتقهم عند موته» و ليس له مال غيرهم فأتى النَبِى صلَى الله عليه و آله فأخبر فقال: 
ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفنّاه قال: لو علمت ما دفناه (كذا) مع أهل الاسلام ترك ولده و يتكمّفون النّاس. 


اقول: لا يخفى عليكك أن المرتبه الاعلى من ذلكك أن ينرّل الانسان نفسه منزله الوصىء و يصرف بنفسه فى كل يوم ما أراد أن 
يوصى به كما عن عنبسه العابد قال قلت لابى عبد الله (ع) أوصنى فقال: أعدّ جهازك, و قدم زادك, و كن وصى نفسكك, و لا 
أكل لقي كفريعث البكفاها لحك دو يديد تذلكك بانمن قن قرله على اللهعليه بو الذ فى قضيه الثات الانصارى فى لول 
الوصف الثَانى للصَّدقه أن يكون من أكرم ما يملكه فارجعها. 


ركف عبشي ركوو تويك فرست 
كس نيارد ز يس تو بيش فرست 
فى ثواب الاحسان الى اليتيم 


لؤلؤ: فى عظم ثواب من الطف إلى يتيم و لو بأن يمسح رأسه و فى جزيل أجر من كفله. و فى قصص شريفه عجيبه فيه» و فى 
كونه مزيلا لقساوه القلب قال رسول 


18٠: ص‎ 


الله (ص) : يا على من كفى يتيما فى نفقته بمال حتى يستغنى وجبت له الجنّه يا على من مسح يده على رأس يتيم ترحما له 
أعطاه اللّه له بكل شعره نورا يوم القيمه. 


و فى خبر آخر قال ما من مؤمن ولا مؤمنه يضع يده على رأس يتيم ترحما له إلا يكتب الله له بتعدد كل شعره مرت عليها يده 

حسنه. 

قال (ع) :عق سخ ينه ب وأ نقتم زفق به بعل الله :له فى :البجله يكل بشتعرم ررك :تدخا بده قطترا أوستع نمق اندها بدا فبهاء [فنها 
بو 7 دهي ار م اي ب 

ا تَشْتهيه نفس و كلذ لين و أن فيا خالدوق] 

و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لا يلى أحدكم يتيما فيحسن ولايته» و وضع يده على رأسه الا كتب الله له بكلّ شعره حسنه؛ و 


محى عنه بكل شعره سيئه و رفع له بكل شعره درجه. 
و قال صلَى الله عليه و آله: أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنّه إذا لقى الله و أشار بالسبابه و الوسطى. 


وقال (ع): من كفل يتيما أوجب الله له الجنّه كما أوجب جهنم على آكل ماله؛ و قال (ع) من حفظ يتيما حفظه الله و كان 
النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يتكمّل يتيماء و كان كلما يجلس على طعامه يحضره. و يأكل معه فلما مضى زمان مات اليتيم 
فلم يأكل النَبِى فى الليله طعاماء و كان يتأسَف على فوته فقال له أصحابه كم تحزن قلبكك بفوته و حرمانك منه نحن نجيئكك 
بيتيم آخر فتكمّله قال صلّى الله عليه و آله هذا اليتيم كان سيىء الخلق» و انا كنت تحملت سوء أخلاقه فلا يحصل لى من غيره ما 
يحصل منه من الفيض. 


وعن عمر بن الخطاب عن النبِى صلَى الله عليه و آله قال: إِنَّ اليتيم إذا بكى اهترٌ لبكائه أوله عرش الرّحمن فيقول اللّه لملائكته: 
يا ملائكتى من أبكى هذا اليتيم الذى غيب أبوه فى التراب فيقول الملائكه أنت أعلم فيقول الله يا ملئكتى انى أشهدكم ان لمن 
أسكنه و أرضاه أن أرضيه يوم القيمه. و كان عمر إذا رآى يتيما مسح رأسه و أعطاه شيئا. 


وفى روايه اخرى عن الصّادق عليه السّلام قال: إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش 


18١:١ ص‎ 


فقول اللدجاركهو قال من هذا الذي أكن عمدى الذى سليعه أبوية فى ضكره فرعرى و بجلاق :و ارتفاعى فى سكا لا 
يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنّه. 


اقول: تأتى فى أوّل الخاتمه أخبار عظم العرش الذى يهتزٌ لبكاء اليتيم بحذافيرها. 


وفى بعض نسخ الحديث قال صلَّى الله عليه و آله: يا على اذا بكى اليتيم بكى العرش فيقول الله يا جبرئيل وسّع فى النّار لمن 
أبكاه فانى أبكيه و وسّع فى الجنه لمن أضحكه فانى أضحكه. 
فى فائده الاحسان الى اليتيم 


و عن الصّادق عليه السّد.لام عن آبائه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: مر عيسى بن مريم عليه السَلام بقبر يعذّب 
صاحبه ثم مر به من قابل فاذا هو ليس يعدّب فقال: يا ربٌ مررت بهذا القبر عام الاول و هو يعدّبء و مررت به العام و هو ليس 
يعذب فأوحى الله اليه يا روح الله قد أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا و آوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه» و قال أبو جعفر 
عليه السّلام: اربع من كن فيه بنى الله له بيتا فى الجنّه من آوى اليتيم و رحم الضّعيف و أشفق على والديه و رفق بمملوكه. 


و عن ايوب عليه السّلام: فيما ناجى ربّه و يمنّ عليه فى اواخر مرضه أنه قال: و لم آكل قط الا و على خوانى يتيم. 
وفى حديث آخر قال: إِنّى ما أكلت طعاما الا و يتيم أو ضعيف يأكل معى. 


و قال فى الكشكول: حدّث بعض الثقات ان رجلا من المنهكمين فى الفساد مات فى نواحى البصره فلم تجد إمرأته من يعينها 
على حمل جنازته لتنفر الطباع منه فاستأجرت من حملها إلى المصلّى فما صلَّى عليها أحد فحملوها إلى الصّحراء للدفن» و كان 
على جبل قريب من الموضع زاهد مشهور فرأوه كالمنتظر للجنازه فقصدها ليصلّى عليها فانتشر الخبر فى البلدانٌ فلان الزاهد تزل 
يصلى على فلان فخرج أهل البلد فصلوا معه عليهاء و تعيجب الْنّاس من صلاه الزّاهدء و قيل له فى 


1١87١: ص‎ 


ذلكك: فقال: رأيت فى المنام: انزل إلى الموضع الفلانى ترى فيه جنازه ليس معها أحد إلا امرأه فصل عليها فانّه مغفور له فازداد 
تعجب النّاس من ذلكك فاستدعى الزاهد امرأه المت و سألها عن حاله فقالت: كان طول نهاره مشغولا بشرب الخمر فقال هل 
تعرفين له شيئا من أعمال الخير فقالت: ثلاثه: كان كل يوم يفيق من سكره وقت الصّبح فيبدّل ثيابه» و يتوضأ و يصلى الصَبح. 


الثانى: أنّه كان لا يخلو بيته من يتيم او يتيمين» و كان إحسانه اليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده. 
الثالث: أنه كان يفيق من سكره فى اثناء اليل فيبكى و يقول يا ربّ اىٌ زاويه من زوايا جهنم تريد أن تملاءها بهذا الخبيث. 


و قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: من انكر منكم قساوه قلبه فليدن يتيما فيلاطفه و ليمسح رأسه يلين قلبه باذن الله فان لليتيم 
عا 


و روى أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: يقعده على خوانه و يمسح رأسه يلين قلبه فانه اذا فعل ذلكك لان قلبه باذن اللّه. 
و فى الكافى قال أمير المؤمنين عليه السّلام: ادب اليتيم بما تؤدّب به ولدكك و اضربه ممما تضرب منه ولدكك. 
فى عقوبه آكل مال اليتيم 


لؤلؤ: فى عقاب اكل مال اليتيم فى النشأه الاخره و فيما يرد عليه أو على أعقابه فى الدّنيا من الوبال به و الانتقام منهم قال الله 
تعالى: [وَ آنا اياملا أَملالهُع وَ لا دلوا ليت بالطيّب] اى الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم بان تتعجاوا الحرام من 
أموالهم قبل أن ياتيكم الرّزْق الحلال الى قدّر لكم أو تأخذوا الرفيع من أموالهم» و تجعلوا مكانه الردّى [وَ لا تأكلوا لاله 
إلى َم لالكغ] اى مع أموالكم بأن تأكلوها جميعا أو تخلطون جد اموالهم بالردّى من أموالكم فتأكلونهما معهم إذا كان فى 
ذلكك أجحاف و اضرار عليهم و الا فهو قوله تعالى [يَسْكَلُوكك] 


1١ ص‎ 


[عَن أ تام قل إضلاح لَهُمْ حير وَ إِنْ تُخالِطومُع فإخوائكم] . .. [إِنّهُ كانَ حخوباً كبيراً] اى ذنبا عظيما. 


27 قفر اح اناده ا وعم ر 7 لأاء 
و قال تعالى: [إنَّ الَِّينَ يَأكلُونَ َمل التامق ْم ا يَأْكلُونَ فى بُطُونِهمْ نارً] ملاء بطونهم نارا عن الباقر عليه اليد لام قال: قال 


هذه الايه. 


وعن السّدى: ان النَار ستلهب من أفواههم و أسماعهم و أنا فيهم يوم القيمه ليعلم أهل الموقف أنّهم أكله اموال اليتامى» و فسّدر 
ايضا بان من فعل ذلكك يصير إلى جهنّم فتملاء أجوافهم نارا عقابا على أكلهم مال اليتيم [وَ سَيَصّ لَوْنَ سيجيراً] أى سيلزمون الثار 
المسعْره للاحراق. 


و قال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم: لما أسرى بى إلى الشّدمآء رأيت قوما تقذف فى أجوافهم النَان و تخرج من أدبارهم 
فقلت من هولاء با صرقيل فقال: مولا الذيق بأكلوة اانه 

فى انواع عذاب آكل مال اليتيم 

و فى المنهج: قال صلّى الله عليه و آله و سلّم رأيت فى جهنم قوما أشفاههم كاشفاه البعير» وكل عليهم جماعه يقطعون اشافيههم 


و يضعون فى أفواههم أحجارا من الا تخرج من أدبارهم قلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء المذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما الايه. 


و قال الباقر عليه السّلام: إن آكل مال اليتيم يجىء يوم القيمه و النَار تلهب فى بطنه حتى تخرج لهب الْار من فيه يعرفه أهل 
الجمع أنه آكل مال اليتيم. 


وفى الخلا-صه: ِنَّ آكل مال اليتيم يجاء ف فى العرصاتء و بطنه مملوٌ من الار الَنَّى تلهب. و الدّخان يخرج من فيه و أذنيه» و 
منخريه» و عينيه» و بذلكك يعرفه - ا ا 0 
ا ثم قال: هل يصيب 


ص 18 


ذلكك أحدا من امتكك قال: نعم آكل مال اليتيم و تأتى فى الباب العاشر فى لؤْلوْ صفه ملكك الموت عند قبض روح الكافر كيفيه 


و سئل الرّضا عليه السلام: كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد فى هذه الايه فقال: قليله و كثيره واحد, و قال صلَى 
الله عليه و آله و سلّم شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما. 


ومع ل راي لي د لقي شرا لمانا ري اتنا ا يله لتر ار و1 


قال: [ [ق أبس الذين لذ تركوا من خلفية دري ان عار فوا عَلَتِهِمْ] فليفعل به ما يحبٌ أن يفعل بذرّيته من بعده. 
و فى الكافى عن الصّادق عليه السّلام: من ظلم يتيما سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه ثم تلا هذه الايه. 


و قال عليه الترلام: إِنّ الله أوعد فى مال اليتيم عقوبتين اقرا عقوبه الدّنيا قوله [وَ ليحْشٌ آَلَّذِينَ لو تركوا] الاميه يعنى بذلكك» و 
ليخش أن يصنع بذرّيته ما صنع بهؤلاء اليتامى إ[كَلينهُوا لله وَ لْيَقُولُوا قَؤْلاً سَدِيداً] لهم بان يخالطوهم بخطاب حسن, و قول جميل 
بالشفقه. و حسن الا-دب مثل ما يقولون لاولا-دهم, و قال الضّ ادق عليه السّ.لام: ان فى كتاب على أن آكل مال اليتيم ظلما 
سيدركه و بال ذلك فى عقبه من بعده و يلحقه و بال ذلكك فى الاخره أمَا فى الدّنيا فانّ الله يقول: [وَ ليس آَلَّذِينَ ل تَركوا] 
الايه. و اما فى الاخره فانٌ اللّه يقول [إنَّ َلّذِينَ يَأْكلُونَ أَمدالَ ايام ظُلْماً]. 


اقول: قد مرّت فى الباب الرّابع فى لؤلؤ فيما يعاضد ما مر فى اللؤلؤين قبل لول الشرط العشرون أخبار و قصص تعاضد قوله تعالى 
أو شك الذيق لو كوا الاديه] واقواله عليه اللزللام سد ركد و بال ذلك فى عقيه فق بعدهة و مق مالاخظه مو ما اهنا وده 
هناك تعلم أن أكلكك لساير الا-موال المحرّمه كالرباء و مظالم العباد و حقوق النّاس و حبسهاء و حبس الحقوق الواجبه عليكك 
كالزٌكوه و الخمس لاولا-دكك بل الشَّرور الضِِّ ادره منكك وبال عليهم و ينتقمها الله تعالى منهم و أن ما ينفعهم بعدك هو 
صلاحكك, و خيراتككء و تأتى فى أواخر الباب العاشر فى لؤْلؤ ما ورد فى الظلم, و عقاب الظالم» و فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب 
الأنا.و فى لالز كان ولك الا نال معاضلدات لما مهنا 


ص :186 


مع الاشاره فى الاول إلى وجه مؤاخخذه الاولاد بعمل الاباء؛ و انما علّق الوعيد فى الايه بكون الاكل ظلما لانه قد يأكله الانسان 
علق وه الاسعحعقاق بأة باختدية حزم الكل أو را كز هد اروف أو راد فرشا عن يي ها وق فن يحل وحم 
الاكل بالذّكر مع كون عموم وجوه الانتفاع و التصرّف داخلا فيها لكونه معظم منافع المال. 


ل ا ل ل ا ل ل ا ل ل د 
ألَِّينَ ىأ كلونَ آلب لا يقُومُونَ إلا كلا يَقُوُ لذ يَمَحَبِطه الشَِّطانٌ من ألْمَسٌ] و قال [ أبّها ألَِّينَ آمنُوا انوا الله و ذَرُوا كا بَتَى 
1 ه سمو و 2 3 ره 4 عجو 0 ه فلو رس د ََ 9 لآار. 9 لأره_ 2 

من َس إن كنت مُوْمِنِينَ* فإن لم تفعَلوا فأذنوا بحب مِنَ الله وَ رَسُوَلِهِ وَ إِنْ تبنم فلكم رُوْسٌ مراكم لا تظلمُون ولا تظلمون] 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء لما أسرى بى إلى التّدمآء رأيت قوما يريد (أحدهم 
ظ) ان يقوم» ولا يقدر عليه من عظم بطنه قال: قلت من هؤلاء يا جبرئيل قال: هؤلاء الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم 
الى يتخبطه الشّديطان من المسّ و إذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا و عشيا يقولون متى تقوم السّداعه» و فى 
المنهج قال صلَى الله عليه و آله و سلّم رأيت فى جهنم قوما بطونهم كالبيوت الوسيعه العظيمه سقطوا فى طريق أهل جهنّم يمرّ 
عليهم آل فرعون؛ و يضعون ان من هؤلا-ء يا جبرئيل قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا و ذلكك 
قوله تعالى لين يَأكُلونَ ألينا لا بَُومُونَ الابه]. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى حديث,ء و من أكل الرّبا ملاء الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل و إن اكتسب منه ما لا لم 
يقبل الله منه شيئا من عمله و لم يزل فى لعنه اللّه و الملئكه ما كان عنده قيراط واحد منه. و قال: يملاء بطونهم يوم القيمه من 


الحتيات» و يرقق جلود بطونهم بحيث يشاهدها النّاظرون. 
وفى حديث قال: آكلى الرّبا يحشرون على وجوههم منكسون و أرجلهم فوق 


ص :182 


رؤسهم ليحبؤ عليهاء و فى نسخه منكسون أرجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثم يسيحون عليهاء و قال النَبِى صلَّى الله عليه و 
آله و سلم فى وصيته لعلى عليه الّدلام: يا على الرّبا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه فى بيت الله الحرام يا على 
درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنيه كلها بذات محرم فى بيت الله الحرام. 


و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الرّبا سبعون بابا أهونها عند الله كالّذى ينكح أمّه. 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: درهم ربا أعظم من سبعين زنيه؛ و قال أبو عبد الله عليه السّلام: درهم ربا عند الله 


أشدّ من سبعين زنيه كلها بذات محرم. و زاد القمى: فى بيت الله الحرام. 
و قال عليه السّلام: إِنَّ الدّرهم يصيبه الرّجل من الرّبا أعظم عند اللّه فى الخطيئه من ست و ثلثين زنيه يزنيها الرّجل. 


و فى خبر: يزنيها الرّجل بمحارمه فى جوف الكعبه و قال عليه السّلام درهم ربا اشدّ عند الله من ثلثين زنيه كلها بذات محرم مثل 
عمّه و خاله و قال ايضا درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنيه كلها بذات محرم. 


و قال عليه السّلام: الزّانَى بامّه أهون عند الله من أن يدخل فى الرّبا مثقال حتبه من خردل. 


و قال الرّضا عليه السّ.لام: هى كبيره بعد البيان» و الاستخفاف بذلك دخول فى الكفر. و عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبد الله عليه 
الّلام عن رجل أنه كان يأكل الرزباء و يسمي اللبا فقال عليه السَّلام لان أمكننى اللّه لاضربنٌ عنقه. 


و قال النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: شرٌ المكاسب كسب الرّبا. 
و قال أبو جعفر عليه السّلام: اخبث المكاسب كسب الرّيا. 


اقول عداث الحقكان سدلاق عن أن الكل اتا عوة مز الدنا عقايمى) تاو ضينا ننه اد من عقاب جميع الا-موال المأخوذه 
بالمكاسب المحرمه كالقمارء و بيع الخمرء و الاعيان النْجسهء و آلاءت للّهوء و البيع بالاطفال» و التطفيف فى المكيالء و التُغنى 


بين الرّجال» و ضرب الدّف و المزمار» و الفجور مع الاشرارء و امثالها. 


ص اا 


و قال بعض العرفاء: آكل الرّبا أسوء حالا من جميع مرتكبى الكبائر فان كلّ مكتسب له توكل فيما كسبه قليلا أو كثيرا كالتاجر و 
الرّارِع و المحترف لم يعتنوا أرزاقهم بعقولهم, و لم يتعيّن لهم قبل الاكتساب فهم على غير معلوم فى الحقيقه كما قال رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله: أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم. 

و اما آكل الرّبا فقد عين مكسبه و رزقه و هو محجوب من ربّه بنفسه و عن رزقه بتعيينه لا توكل له أصلا فوكله الله إلى نفسه و 
بالتوكل فيكون كالمصروع الّذى مه الشيطان يتختطه لا يهتدى إلى مقصد. 

وقال الْنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لعن الله عشرا آكل الرّبا و موكله؛ و كاتبه» و شاهديه؛ و المحلّمل» و المحلل له و 


الواشمه» و المستوشمه. و مانع الزكوه. وقال أمير- المؤمنين عليه السّ.لام: آكل الرّبا و موكله و كاتبه و شاهداه فيه فى الوزر 


فا 


و قال الصّ ادق عليه الشلام: نقلا عن آبائه عليهم التّ.لام فى مناهى النَبِى صلَى الله عليه و آله: إنه نهى عن أكل الرّباء و شهاده 
الرّورو كتابه الرباء و قال: إن الله لعن آكل الرَباء و موكله و كاتبه و شاهديه. 


وعن زيد بن على عن آبائه عن على عليه التّ.لام قال: لعن رسول الله صلَى الله عليه و آله الوّبا و آكله؛ و بايعه» و مشتريه» و 


فى ان الربا يذهب ببركه المال و يفنيه 


لؤلؤ: فى أن الرّبا يذهب بركه المال بل يفنيه إذا دخل فيه» و فى أنه سبب لهلاك قوم ظهر فيهم؛ و فيما يدل على أنْها لا يحل 
بالعقود الشرعيه الاقله كالصلح. و الهبه ركنا إذا افرط قال الله تماق [نفضل الله اللاو زوين الضده انك] فى الكاض فل 
الصَّادق عليه السّ.لام عن هذه الايه قيل: و قد ارى من يأكل الرّبوا يربو ماله قال: فأىّ محقّ امحق من درهم ربا يمحق الدّين» وان 


تاب منه ذهب ماله و افتفر. 


ص :ىما 


و عن القمى عنه عليه الت لام أنه قال فى قوله [5 5 آتَيُمْ مِْ ربا] إى مالا اليبو فى أمْوَالٍ َلناس] أى ليرجع مع زياده [قلا يَربُوا 
عِنْدَ للو]. 

وعن محتد بن سنان أن على بن موسى الرضا كتب إليه فيما كتب و عله تحريم الرّبا بالنسبه لعله ذهاب المعروفء و تلف 
الاموال و رغبه النّاس فى الربح و تركهم القرض.ء و القرض صنايع المعروفء و لما فى ذلكك من الفساد و الظلم و فناء الاموال. 
و قال عليه السّلام: الرّبا ربائان أحدهما حلاللء و الاخر حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرّجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده و 
يعوّضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما فان أعطاه أكثر ممما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له و ليس له ثواب عند الله فيما 
أقرضه [و هو قوله فلا يربوا عند اللّه] و اما الحرام فالرّجل يقرض قرضا و يشترط أن يردّ أكثر متا أخذه فهذا هو الحرام. 

و عن الحلبى قال قال أبو عبد الله عليه السّلام: إذا اقرضت الدّراهم ثم أتاكك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. 

و عن الحتجاج قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرّجل كانت لى عليه مأه درهم عددا أقضانيها مأه وزنا قال: لا بأس ما لم 
يشترط قال: و قال عليه السّرلام: جاء الربًا من قبل الشروط إِنّما يفسده الشروط و قال سماعه: قلت لابى عبد الله عليه السشلام إنى 
قد رأيت الله قد ذكر الربا فى غير آيه و كرّره قال: أو تدرى لم ذاكك؟ قلت لا قال لئلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف يعنى 
القرض الحسن. 

و قال ابو عبد الله عليه السّلام: انّما حرّم الله الرّبا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. 


و قال أبو جعفر عليه السّلام: إِنّما حرّم الله الرّبا لئلا يذهب المعروف. 


و فى الروضه البهيّه: فى كتاب الدّينء و لا يجوز اشتراط النفع للنهى عن قرض يجرٌ نفعا فلا يفيد الملكك لو شرطه سواء فى ذلكك 
الرَبوى و غيره؛ و زياده العين» و المنفعه حتى لو شرط الصبحاح عوض المكسر خلافا لابى الصّلاح الحلبى و جماعه حيث جوّزوا 
هذا الفرد من النفع استنادا إلى روايه لا تدلٌ على مطلوبهم, و ظاهرها 


ص :189 


إعطاء الزايد الصحيح بدون الشرطء و لا خلاف فيه بل لا يكره. 
فى استحباب اعطاء الزياده للمديون عند اداء دينه 
وقد روى أن النبى صلَى الله عليه و آله اقترض بكرا فرّد باذلا رباعيّاء و قال: ان خير الْنّاس أحسنهم قضاء. 


اقول: بل يستحب للمديون أن يزيد عليه ح شيئا وان كان ربويا لما أورده و لما مر فى الباب فى الفائده التاسعه للضِّ دقه فى 


خدية مق |3 اللى ضاى اللداغله و آله استرضى أريعه وساف عه تعر قد ثبائيه أوساق: 


و لقول أبى عبد الله عليه السلام: إن أبى كان يستقرض الدّراهم الفسوله فيدخل عليها الدّراهم الجياد الجلال فيقول: يا بني ردّها 
على الذى استقرضتها منه: فنقول: 


يا اب ان دراهمه كانت فسوله؛ و هذه خير منها فيقول يا بنيّ: إن هذا هو الفضل فاعطه أبّاها ثم اقول الاخبار الدّاله على حرمه 
الرّائد اذا اشترطاء و استبقا إليه أزيد مثا مرّء و دلالتها على حرمته على الفرض حنّى مع الضّيغه» و نقل الزّائد بأحد عقود 
المغاوشاك كاهو المعمول نين الثاتى عر حل سيقنا بعد وااحظه اانه تق عله خرميةة و اليه ذهنه اتات الاساتية الاق يجيد 
باقر البهبهانى ره فى بعض رسائله و هو مقتضى تقديمها عليها فى مثل المقام ايضا سيّما بعد تعاضدها بالعمومات الدّاله على 
حرمه الرّبا لكن لا يخفى عليكك أن مورد هذه الاخبار الدّاله على حرمه الرّائد و المستفاد منها أَنْ ذلكك إِنْما كان إذا اشترط فى 
القرض فقطء و فى عقده الذى يصيره مورداء و موضوعا للرّباء و أمَا إذا نقل الزّائد بعقد صلح أو إجاره أو هبه أو نحوها كما هو 
المعمول فيتغتّر الموضوع و يخرج من مورد الاخبار» وان ذكراه؛ و بينا (بنينا ظ) عليه عند القرض فتأمّل ثم اعلم أن للرّبا أحكاماء 
و فروعات من أرادها فليطلبها من محالّها. و قد ورد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الرّبا 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل القرض الحسن و هو ما تعطيه غيركك ليقضيكه و فى فضل الرّفْق مع المديون» و فى فضل انظاره؛ و فى 
فضل إبرائه عن طلبه قال اللّه تعالى 


١5١0: ص‎ 


مسر 


وا آَيُْمْ مِنْ زكاو] اى قرض [ثُرِيدُونَ وَجْهَ آَللّه] خالصا من غير أن تطمعوا زيادته [فَأُولتِك هُمْ أَلْمْضْ مِفُونَ] ذووا الاضعاف من 
الثواب فى الاجل و المال فى العاجلء و قال النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم الضّ دقه عشره أضعافء و القرض ثمانيه عشر 


وقال كتب على باب الجنّه: أن الدّرهم منه بثمانيه عشر درهماء و الضّ دقه بعشره؛ و ذلكك أن القرض لا يكون إلا لمحتاج» و 
الضِّ دقه ربّما وقعت فى يد غير محتاج و وججهه بعض بأنْ درهم القرض يعود إلى صاحبه فيقرضه مرّه أخرى, و مرّه أخرى فهو 
يمكن أن يكون دائما فى قضآء الحاجه. و ليس كذلكك درهم الصٌدقه. 


و قال الصّادق عليه السّلام: لان أقرض قرضا أحبٌّ الى من أن أتصدّق بمثله. 


و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: ألف درهم أقرضها مرّتين أحبٌ إلى من أن أتصدّق بها مره و قال عليه السّدلام: يكتب 
لصاحبه ثواب قيام الصَّلاه مع الملائكه حتى يأخذه. 


اقول: الوجه فيه أنّه يقدر فى كل آن على مطالبته به فاذا لم يطالب به فيه يكون عباده. 


و قال أبو عبد الله عليه الّ..لام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلا حسب الله له أجره بحساب الضّ دقه حتّى يرجع 
كالةالية: 


و قال عليه السّلام: من أقرض ملهوفا فأحسن طلبته إستأنف العمل و أعطاه بكل درهم ألف قنطار من الجِنّه. 


فى المجمع: و فى الحديث القنطار خمسه عشر ألف مثقال» و المثقال أربعه و عشرون قيراطا أصغرها مثل جبل أحد و أكبرها بين 
العماد وق الاض: 


و فى معانى الاخبار: فشر القنطار من الحسنات بألف و مأتى أوقيه. و الاوقيه أعظم من جبل أحد و قال الفيروزآ بادى القنطار 
بالكسر وزن أربعين أوقيه من ذهب أو ألف و مأتا و دينار او الف و مأتا أوقيه أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مأه 


وطلاهنه ذهت أو فضة أو أل كيتان أو سلا مسكة نون ذهنا أو قضه: 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: و من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد و جبال 
رضوى؛ و طور سينا حسنات فان رفق به فى طلبه يعدى به على 


ص 151 


الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير عقاب و لا عذاب. 
و قال عليه السّلام: فى حديث طويل إِنَّ الدّرهم منه يملاء كقّه الحسنات» و يفضل على كقّه الستآت المملوّه من الأنوب بأزيد 


“ننه الشيماء 2 به بل سهاو أنؤاة.و أقاريةة.و خذامه فاق اللنه و اعرف 
من بين السّما والارض و به يدخل الجنه و أبواه و أقار, و ا و معارفه با الله» و أمر 


اقول: قد مرت أخبار كثيره فى لول ما ورد فى فضل قضاء حاجه المؤمن تشمل بعمومها المقام و مرّت هناكك فى لؤْلوْ ما ورد فى 
عقاب تاركك قضاء حاجه المؤمن أخبار أخر تشمل الممتنع من الاقراض فراجعها. هذا مع ما مر هناكك عن النَبِى صَلّى الله عليه و 
آله أنه قال: و من احتاج اليه أخوه المسلم فى قرض و هو يقدر عليه فلم يفعل حرّم الله عليه ريح الجنّه. 


و فى حديث آخر: كان آخر خطبه خطبها قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عليه 
الجنه يوم يجزى المحسنين. 


ثم لا يخفى عليك أن هذا الفضل للقرض الحسن انّما هو إذا قصد به التقرّب إلى اللّهء و رفق به لا الربح أو غيره كاكثر الناس 
الذين يشترطون الرّبح» و يشدّدون عليه المطالبه بحيث يرتكبون بسببها جمله من المحرّمات الكبيره كشتمه و ضربه و حبسه و 
غيبته» و أخذ الرّبح الأذى عرفت شدّه حرمته. و عقابه فى لؤلؤ عقاب آكل الرّبا منه آنفا. 


فى انظار المديون و قصه عجيبه فيه عن ابن ابى عمير ره 


5 لارء - 
واما إنظار المديون مع إعساره فهو واجبء. و المطالبه منه من المحرّمات الكبيره قال الله تعالى إوَ إن كان ذو عُسرَه فَنَظرَةٌ إللا 


مَنِسَرَهٍ وَ أَنْ تَصَدّقوا خَيْرٌ لك ] 


و قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: فى وصيه طويله كتبها إلى أصحابه و اناكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه 
بشىء يكون لكم قبله و هو معسر فان أبانا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم كان يقول (ليس ظ) للمسلم أن يعسر مسلما. 


و قال عليه السّلام كما لا يحل لغريمكك أن يمطلكك و هو موسر فكذلك لا يحل لكك 


١97: ص‎ 


ان تعسره إذا علمت أنه معسر و أمَا فضله فهو ايضا عظيم و ثوابه جزيل. 


قال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: ذات يوم بعد ما صعد المنبر أيّها النّاس ليبلغ الشاهد منكم الغائب الا و من أنظر معسرا كان 
له على الله فى كل يوم صدقه بمثل ماله حتّى يستوفيه. 


و قال أبو عبد الله عليه التّر.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أنظر معسرا كان له على اللّه فى كل يوم صدقه بمثل ماله 


و قال عليه السّلام: إذا كان للرّجل على أخيه دين فأخره الى أجل كان له صدقه فان أخحره بعد أجله كان له بكل يوم صدقه. 


و قال أبو عبد الله (ع) : من أقرض قرضاء و ضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلكك الاجل كان له من التُواب فى كل يوم يتأَر 
من ذلكك الاجل بمثل صدقه دينار واحد فى كل يوم. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله فى زكوه؛ و كان هو فى صلاه من 
الملائكه حتّى يؤدٌيه. 


و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: يبعث قوم يوم القيمه تحت ظل العرش و وجوههم من نور و رياشهم من نورء جلوس على كراسي 
من نور فتستشرف لهم الخلايق يقولون: هؤلاء الانبيآء قال: فينادى مناد من تحت العرش ليس هؤلاء بأنبياء قال: 


فُقواوة هولاه التاهداء متادئ متادمن حت العر قن الس شولاك يشدهداءوالكن دولا قوم كانزاتيسروة عق الحوميو و 
ينظرون المعسر حتى بيسر. 

و قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى يوم حارٌ: من سرّه أن يظله الله فى ظل عرشه يوم لا 
ظلّ إلا ظلّه فلينظر غريما أو ليدع لمعسره. 

و قال صلَّى الله عليه و آله: و من أنظر معسرا أظلّه الله يوم القيمه بظلّه يوم لا ظلّ الا ظلّه و قال: إِنّ الله به يمنع زبانيه جهنم و فى 
البيان و اختلف فى حد الاعسار فروى عن أبى عبد الله عليه السلا أنّه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته و قوت عياله 
على الاقتصاد. 


١: ص‎ 


و قال ابو على الجبائى: هو التعذّر بالاعدام او بكساد المتاع أو نحوه؛ و الحق هو الاول كما حققناه فى محله. 


وفى الفقيه: روى ابراهيم بن هاشم أنْ محمد بن أبى عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله و افتقر» و كان له على رجل عشره آلاف 
درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشره آلاف درهمء و حمل المال إلى بابه فخرج إليه محمّد بن أبى عمير فقال: ما هذا؟ قال: 


هذا مالك الْذى لكك علي قال ورثته قال: لا قال وهب لكك؟ قال: لا فقال من ثمن ضيعه بعتها؟ قال لا. قال: فما هو؟ قال: بعت 
دارى التى اسكنها لاقضى دينى فقال محمّد بن أبى عمير (رض) : حدثنى ذريح المحاربى عن أبى عبد الله عليه السَّلام أنّهِ قال 
لا يخرج الرّجل من مسقط رأسه بالدين. ارفعها فلا حاجه لى فيها و الله إنى محتاج فى وقتى هذا الى درهم و ما يدخل ملكى 
منها درهم و فى المجمع نقل أن الرّشيد ضربه نحوا من مأتى خشبه على التشئع و أغرمه مأه ألف و واحد و عشرين ألف درهم. 


فى فضيله ابراء المديون من رأس او ترك شىء له 


و اما ابراء المديون من الطلب من رأسه أو تركك شىء منه له ففضلهما أعظم.ء و ثوابهما أكثر من إنظاره مع كونهما مستحبين» و 
كونه واجباء و هذا من الموارد التى يكون المستحبٌ فيها أفضل من الواجب كما مر بيانها و وجهها فى الباب الخامس فى ذيل 
لثالى ذم التكبر فى لؤلؤ الاشاره إلى عمده أسباب التكثر و الافتخار و قد دلّ على الاوّل قوله فى الايه الماضيه. [وَ أَنْ تَصَدّقُوا 


وقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أو ليدع لمعسره فى الحديث السابق. 


وامااروض عن سو رم عنس قال قلت لأى عبف الله اث لعنه الاحيق ديا على وتحل قد ماك و قن كلبناه أن نحلله فا قال 
عليه السَّلام: ويحا أما يعلم أن له بكل درهم عشره إذا حلله: و إذا لم يحلّله فانّما له درهم بدل درهم. 


و اما الثانى فقال عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: 


١: ص‎ 


من أراد أن يظلّه اللّه فى ظلّ عرشه يوم لاظلّ إلا ظلّه فلينظر معسرا او ليدع له من حقّه. 

و قال أبو جعفر عليه السّد.لام: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من سرّه أن يقيه الله من نفخات جهنم فلينظر معسرا او ليدع له 
ا 

و قال أبو حمزه: ثلاثه يظلّهم الله فى ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه إلى أن قال: 

و رجل أنظر معسرا أو ترك له من حقّه. 

اقول: و يدل عليه ايضا ما ورد فى ذم استقصاء الطلبء و استيفاء الح بتمامه. 


قال حماد بن عثمان: دخل رجل على ابى عبد الله فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكوٌ فقال أبو عبد اللّه عليه 
الّ.لام: ما لفلان يشكوك فقال: يشكونى أنى استقصيت منه حقى قال فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال: كانّك إذا استقصيت 
سك ل نموم أ ررك ا شك لقان زه تار 6 هرو اللاي لنرى الهم عادر 31 تحور له لاو اهما عاو ل 
الاتعقضاء مناه اللهسوء الحماب فمن استقصئ فقك أساء. 

و عنه عليه السّ.لام: إيضا قال لرجل: يا فلان مالكك و لاخيكك قال: جعلت فداكك كان لى عليه شىء فاستقصيت عليه حقّى فقال: 
أبو عبد الله عليه السّدلام: أخبرنى عن قول الله تعالى» و يخافون سوء الحساب أ تراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم, و 


لكنّهم خافوا الاستقصاء و المداقه. 


تنبيه و قد روى أنه قال: رجل لابى عبد الله عليه السّلام: إِنّ لى على بعض الحستيين مالا و قد أعيانى أخذه؛ و قد جرى بينى و 
بينه كلام ولا آمن أن يجرى بينى و بينه فى ذلكك ما اغتمٌ له فقال أبو عبد الله ليمس هذا طريق التتقاضى و لكن إذا أنيته أطل 
الجلوس. و الزم الشكوت قال الرّجل فما فعلت ذلك الا يسيرا حتى أخذت مالى. 


وفى روايه أخرى: أن رجلا كان له دين على رجل و كان يتقاضاه أكثر الايام» و يقع بينهما التنازع و التشاجر و ما يحصل له الا 
التعب من المشاجره فأتى إلى الصادق (ع) و شكى ذلكك الرجل فى أنه لم يوفه دينه فقال له: امض اليه و سلم عليه و اجلس مع 


١0: ص‎ 


الناسء و لا تتكلم بشىء فاذا أقام الَنّاس فقم معهم و افعل هذا مرارا ففعل الرّجل ما أمره به فانتفخ فؤاد الرججل من سكوته لان 
الكلا-م يفرغ القلب فما أتى عليه ثلا-ثه أثّرام الأو قد طلبه و دفع إليه ماله ثم سأله من علّمكك هذه الحيله فى التقاضى فان 
جلوسكك إلى ساكتا كان أشد على» و كان من أعظم التقاضى فحكى له أن هذا من تعليم الصادق (ع) 


اقول: الوجه فيه ان المطالب المتقاضى ثقيل على الروح بل يكون من أشد الالام و الاثقال كما يشهد به الاخبار» و الوجدان بل 
هو من أعظم الاسباب لقضاء مطلق الحاجات لتنفّر الطباع و استكراههم من طول الجلوس و السكوت هذا مضافا إلى أَنّهِ قد 
يورث الرقه منهم عليه كما يشاهد بالنّسبه إلى السائل و الهرّه حيث يفعلان ذلك. 


وقد مرّت فى الباب الثالث فى لؤْلو إذا عرفت فضل المصائب و البلايا و المحن أخبار» و آيه» و قصص تشهد لذلكك. 
فى عقوبه الحابس حقوق الناس 


لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب المماطل بالدّين» و حابس حقوق النّاس أىّ حق كان و ان كان من وجوه المظالم بل وان كان من 
الحقوق الواجبه كالزكوه و الخمسء و فى ثواب ردّهماء و فى الاشاره إلى استحباب إعطاء الزّياده فى قضاء الدّينء و فى أنه 
يجب على الحاكم أخذ ما على المماطل و الظالم من الحقوق الواجبه. و الدّيون و لو بطريق التقاصء و فى كلام لشيخنا المحقق 
الانصارى ره فيه اعلم أن المديون إذا كان موسرا يجب عليه الرّد وجوبا فوريًا مع المطالبه من صاحبه و يحرم عليه المماطله حتى 
ذهب جماعه من الاصحاب إلى بطلان صلوته فى سعه الوقت, و اتّفقوا على حل عقوبته و عرضه فتوى و روايه قال الله تعالى: إلا 
أله النيق ا البتر الى حتاف لسك راوز وق قبل أذ ران يذه 210 هد ] لاحمو ما تودون دافن اسك 
[وَ لا خُلَهُ] حتى يعينكم عليه احلائكم لان الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدقء 


١: ص‎ 


[وَ لا شَّفَاعَةٌ] حتى يشفعوا لكم فى حط ما عليكم لان ذلكك اليوم لا تجزى نفس عن نفس شيئاء [وَ لْكافِرُونَ هُمُ َلظَالِمُونَ] على 
0 
اقول: يحتمل أن يكون المراد باليوم يوم الموت ايضا. 


قال امير المؤمنين عليه الّد.لام قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله: لي الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما 
يكره الله و قال أبو جعفر عليه الّ.لام: من حبس حق امرء مسلم و هو يقدر على أن يعطيه إياه مخافه أنه إذا خرج ذلك الحق 


م يه أن شعفر كان الله أقدر أن نققرة منه على أن كتى نفسه بحس لكف الحق. 


وفى الكافى كتب رجل الى الحسين عليه التّد.لام عظنى بحرفين فكتب إليه من حاول أمرا بمعصيه الله كان أفوت لما يرجو و 


و فى خبر قال عليه السّ.لام: و من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقّه حرّم الله عليه بركه الرَزق إلا أن يتوبء و سيأتى فى لؤلؤ 
عقاب تارك الخمس أخبار تؤيد هذه الاخبار من حيث ذهاب المال من يده و قال النْبى صلَّى الله عليه و آله فى حديث 
المناهى: و من مطل على ذى حقّ حمّه وهو يقدر على اداء حقّه فعليه كل يوم خطيئه عشّار قال: و من الفاظ رسول الله مطل 
العْنّى ظلم» و قال فى حديث: و ليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان و هو ملّى الا كتب الله (عليه ظ) بكل يوم يحسبه أو ليله 
للخاء وافال طن شلك عر تأنه زاريك خوك فى توعهه لؤظ ردرات فأوزيا لذ بق بها امف الا حرف على دعرو الزدره القائة 
لا يبقى دم إلا خرج من منخريه و الزّفره الثالثه لا يبقى قبح إلا خرج من فمه فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء فمن فعل 
فأنا كفيله بالجنّه. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: اربعه يتأذى اهل النَار من نتنهم» و يشربون من الحميم؛ و يصيحون بوا ويلاه» وا ثبوراه واحد 


فى صندوق من النّاره و هو من مات و عليه حق من حقوق النّاس: 


وافن زوابه قال فرككل سعاق علنة تابوت من خدر :إل أن قال فقال الضاجت الثابوت بال الابعد قد ةنعل ما نام الاذ 


فيقول إن الا بعد مات و 


ص :/ا ١‏ 


فى عنقه اموال النّاس لم يجد لها فى نفسه اداء و لا وفاء. 


و قال الصّادق عليه الت لام: من حبس حق المؤمن أقامه اللّه يوم القيمه خمسمائه عام على رجليه حتى يسيل من عروقه أوديه و 
ينادى مناد من عند الله هذا الظالم الَذى حبس على المؤمن حقّه فيوبّخ أربعين يوما ثم يؤمر به إلى النار» و قال عليه السّدلام يما 


مؤمن حبس مؤمنا عن ما له و هو محتاج اليه لم يذق و الله من طعام الجنه؛ و لا يشرب من رحيق مختوم. 


اقول: هذا مع ما يأتى فى الباب العاشر مما يرد عليه فى النَشْأه الاخره من شدّه الحساب و العقاب و التقاصٌ و الحسرات سما فى 
لثالى عقاب الظالمين» و فى لؤْلو التقاصٌ بين الْنّاس و بعده. 
لا - بو 2 اس 4د ]لا لا 
و اما الثانى فقال تعالى: [ إن الله يَأمْرَكم أنْ تَوَدُوا الأمانات إلا أَمْلها] الايه. 
و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: درهم يرّده العبد إلى الخصماء خير له من عباده ألف سنه و خير له من عتق الف رقبه. و 


خير له من الف ححٌ وعمره. 


وقال من رد درهما إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النَاره و أعطاه بكل دائق ثواب نبئء و بكلّ درهم مدينه من درّه حمراء و 
قال عليه السّرلام من ردّ ادنى شىء إلى الخصماء جعل الله بينه و بين الا سترا كما بين السّ.ماء و الارضء و يكون فى عداد 
الشهداء و قال عليه السّلام: من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنه بغير حساب فيكون فى الجنه رفيق اسمعيل ابن ابراهيم 
عليهما السّلام. 


وان لكسة نويه ترر زو هلي الطنات: أمزان د فقي سكل .ب«القامر اللافريكه ترسك لعر العاذا نع قاليه و سكن 
و أعفران هق نظن إلى تلكة السداتج يتمق أن يكزة ل سدانههنها قالوا نا بى الله لمع هذه المذائة قال خلى الله عليهو آله 
للتائبين النَادمين المرضيين الخصماء من أنفسهم فان العبد إذا ردّ درهما إلى الخصماء أكرمه اللّه كرامه سبعين شهيدا فان درهما 
يرد العبد إلى الخصماء خير له من صيام اهار و قيام الليل» و من ردّه ناداه ملكك من تحت العرش يا عبد الله 


١: ص‎ 


استأنف العمل فقد غفر لكك ما تقدم من ذنبك. 


و قال النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: الرّد (ردّ ظ) دائق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حبجه مبروره و قال صلَّى الله عليه 
واآآلة# اليس نمق ريم ينطاق ققد عر يمه راقبا الاملت عليه دؤاتب الأرضى ولوك البيخر. 


و قال: عليه السّد.لام فى حديث مرّ: فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجنه اقول تاتى فى الباب العاشر 
فى لؤلؤ أقول و لاجل ما مرٌ فى اللؤلؤين و غيرها أخبار تذكرها يناسب المقام؛ و مرّت أخبار دالّه على استحباب الزياده فى اللؤلؤ 
الشابق على اللَوْلوْ الشابق على هذا اللؤلؤ. 


فى نقل كلام عن المحقق الانصارى طاب ثراه 


اننا الشالك فقال المحقق المفقن الاتصارى أغلى الله مقامه قن مكاسية فى 3 يل كله جرائز السلطاةة وعقاهاو آنا الصوره 
الرابعه فحكمه حكم الحلالل المختلط بالحرام و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزه على الحرام فاما أن يكون الاشتباه موجبا 
لحصول الاشاعه و الاشتراكك. و إمّا ان لا يكونء و على الاوّل فالقدر و المالكك اما معلومان أو مجهولان أو مختلفان. 


و على الاسوّل فلا اشكال. و على الثانى فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور فى باب الخمس, و لو علم القدر فقد 
تقدم فى القسم الَالثء و لو علم المالكك وجب التخلص معه بالمصالحه. و على النَانى فيتعتين القرعه أو البيع و الا-شتراكك فى 
الْنَمنء و تفصيل ذلك كله فى كتاب الخمس و اعلم انَّ أخذ ما فى يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الاحكام الخمسه؛ و 
باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه و الواجب فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالاخذء و المكروه المال 
المشتبه» و الواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس حتّى أنه يجب على الحاكم الشرعى استنقاذ ما فى ذمّته من حقوق 
السّداده و الفقراء و لو بعنوان المقاصه بل يجوز ذلكك لآحاد النّاس خصوصا نفس المستحمّين مع تعذر استيذان الحاكم فكيف 
كان فالظاهر أنه لا اشكال 


١19: ص‎ 


فى كون ما فى ذمّته من قيم المتلفات غصبا من جمله ديونه نظير ما استقرض فى ذمته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرهاء و 
مقتضى القاعده كونها كذلك بعد موته فيقدم جميع ذلكك على الارث و الوصيه إلا أنه ذكر بعض الاساطين أن ما فى يده من 
المظلم تالفا لا يلحقه حكم الدّيون فى التقديم على الوصاياء و المواريث لعدم انصراف الدّين اليه و إن كان منه؛ و بقاء عموم 
الوصيه و الميراث على حاله؛ و للسيره المأخوذه يدا بيد من مبدء الاسلام إلى يومنا هذا فعلى هذا لو اوصى بها بعد التلف 


خرجت من الثلث انتهى. 


و فيه منع الانصراف فانا لا نجد بعد مراجعه العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوناء و بين ما أتلفه نسياناء و لا بين ما أتلفه هذا 
الظالم عدوانا و بين ما اتلفه شخص آخر من غير الظلمه مع انه لا اشكال فى جريان أحكام الدّين عليه فى حال حيوته من جواز 
المقاصّه من ماله كما هو المنصوص. و تعلق الخمس و الاستطاعه و غير ذلكك فلو تم الانصراف لزم إهمال الاحكام المنوطه 
بالدّين وجودا وعدما من غير فرق بين حيوته و موته, و ما ادّعاه من التديره فهو ناش من قله مبالاه النّاس كما هو ديدنهم فى 
أكثر السر التى استمرّوا عليها و لذا لا يفرقون فى ذلكك بين الظلمه و غيرهم مممن علموا باشتغال ذمّته بحقوق النّاس من جهه حق 
التّراده و الفقراء أو من جهه العلم بفساد أكثر معاملا-ته و لا فى انفاذ وصايا الظلمه و توريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض 
المتلفات و أرش الجنايات» و بين اشتغالها بديونهم المستقّره عليهم من معاملاتهم و صدقاتهم الواجبه عليهم و لا بين ما علم 
المظلوم فيه تفصيلا و بين ما لم يعلم فانّك اذا تتتبعت أحوال الظلمه وجدت ما استقر فى ذممهم من جهه المعاوضات و 
المداينات مطلقا أو من جهه خصوص أشخاص معلومين تفصيلا او مشتبهين فى محصور كافيه فى استغراق تركتهم المانع من 
التصرف فيها بالوصيه أو الارث» و بالجمله فالتمسّكك بالسّديره المذكوره أوهن من دعوى الانصراف السّابقه فالخروج بها عن 
القواعد المنصوصه المجمع عليها غير متوجه. 


اقول ما افاده طاب ثراه غير قوله مع تعذر استيذان الحاكم فى غايه الجوده و يتفرع 


٠٠١: ص‎ 


عليه جواق السؤال المسزم الماضى اعناره و عسقيقه فى الباب الزايع فى لواو مقاسد الال فى لؤلو قله المستعسق عنمن غلم 
باشتغال ذمته بحق من الحقوق العامه كالمظالم و الزكوه و الاخماس و نحوها لا عن الحقوق الخاصه به بقصد النقاص و مطالبه 
الحق. . . بل قد يجب عليه من باب الامر بالمعروف اذا علم التاثير سيما اذا كان حاكما 


فى عدم جواز القرض لمن ليس له محل 


لؤلؤ: فى خبر يدل على عدم جواز القرض لمن ليس له محل لاندائه و فى آخر تتدل على جوازه و فى أن المطالب بالدّين فى 
الاخره هو المقرض لاورثته» و فى أنه يجب على المديون ثنِه قضآء الدين و ان لم ينوه فهو كالسارقء و فى أن الولد يخرج من 
المقوق و مدعل قي لفعداف ليون انيه يناك وفاقييا وعم قد نور الى اتسين لولم نان 1 ها اللي يا ل كارا 


مالك بَيَكم الال | 


وعن الصّادق عليه التّ.لام أنه سئل عن الرّجل ممما يكون عنده الشىء يتتلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتى الله بميسره 
فيقضى دينه أو يستقرض على ظهره ا ل او لمشيو اد بكري رن د 
النّاس إلا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم إِنَّ الله يفول إلا تا كرا أطالكم يكم بِالاطِلٍ ! إل أَنْ تَكونَ ار عَنْ راض بِنْكغ] و 
لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء» و لو طاف على أبواب النّاس فردوه باللقمه و اللقمتين» و التمره و التمرتين إلا أن يكون 
له ولى يقضى دينه من بعده ليس منّا من يموت إلا جعل الله له وليا يقوم فى عدته و دينه فيقضى عدته و دينه. 


اقول: أفتى بمضمون الروايه الحلبى خلافا للمشهور بل نسبه فى الانوار إلى جماعه من الاصحاب القائلين بعدم جواز الاستدانه 
لمن لم يكن له وجه مال لاندائه» و قدموا عليه الشؤال بالكف و إن لم يكن من أهله لقوله لا وجع الا وجع العين و لا هم الآ هم 
الديويى لقولهعليه النزلام التي شكره بالبنل مذله بالثهار ففباء فى الذها قضاء فى الاكره لاله ود من نات السديوون 
لصاحب الدَّين» وان لم يكن له حسنات أخذ من 


٠١١: ص‎ 


ذنوب صاحب الدّين و وضعت فى عنق المديون كما قال تعالى: 


او ليبن أنه ُو أثقالا. مع ]و لقوله عليه التدلام إزاكم و الدين فاه هم باقييلء و ذلّ بالثهار و لقوله عليه تلام 
تعوذوا باللّه من غلبه الدين» و غلبه» الرّجال و لقوله صلَى الله عليه و آله: إياكم و الدين فانّه شين للدين» و لقوله صلى الله عليه و 
آله وسلم: ما من خطيئه أعظم عند الله بعد الكبائر من أن يموت الرّجل و عليه دين لا يوجد له قضاؤه. و لقوله إذا أراد الله أن 
يذّل عبده إبتلاه بالدّين و جعله فى عنقه. 


واف كر قال فل اللدعلدز اله التزرويقة اللدق الأر عن قاذا أزاه الله أن يدل عبدا وقعد ف عيقه: 


و لما روى أن بعض الصٌحابه مات و كان عليه ثلاثه دراهم او خمسه دراهم فلم يصّل عليه النْبى صَلَى الله عليه و آله حتى ضمن 
فيها فقال: من هذا يا جبرائيل قال هذا صاحب الدّين يريد أن يقضى فاذا لم يستطع زاد عليه. 


اقول و هو ضعيف جدا لقوه الاخبار الدالّه على الجواز مطلقا فيجب حمل ما مرّ على من لم يكن له عزم على أداء الدّين أو على 
القادر المماطل. 


فى الاخبار الداله على جواز القرض لمن ليس له محل 
6 ل 2 2 2 لا 3 - 
منها ما فى الروايات أن النبى (ص) مع كونه مصداقا لقوله تعالى [ضَرَبَ أللَهُ مَتَلا عَبِدا مَمْلوكاً لا يَقْدِرُ عَللِْ شَيْءٍ] اذا توفى تركك 


سبعين ألف درهم قرضا أقرضها للفقراء كما مرّ فى الباب الاوّل و فى لؤلؤ سلوكه فى الدّنيا. 


و منها ماعن موسى بن بكر قال: قال لى أبو الحسن عليه التّ.لام: من طلب هذا الرَّزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان 
كالمجاهد فى سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله و على رسوله ما يقوت به عياله» فان مات و لم يقضه كان على الامام 


قضاؤه فان لم يقضه كان عليه وزره. 
و منها ما عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله أنه قال: من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن 


٠١7: ص‎ 


علي اللو علج وبولك 


و منها ما عن الصَادق عليه الس.لام عن آبائه على بعض الوجوه قال لقد قبض رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم وان درعه 


مرهونه عند يهودى من يهود المدينه بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقه لاهله. 
و منها ما عن أبى عبد الله عليه السَلام عن أبيه قال: إِنَ الله مع صاحب الدّين حتى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه. 


و منها: ما عن معويه بن وهب قال: قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام إنه ذكر لنا أن رجلا من الانصار مات و عليه ديناران دينا فلم 
بض لى عليه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم وقال: صلّوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليه 
التّدلام: ذلك الحق ثم قال: انّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم إِنّما فعل ذلكك ليِتَعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لثلا 
يستخفُوا بالدين» و قد مات رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و عليه دين» و قتل أمير المؤمنين عليه التّرلام و عليه دين و 
مات الحسن عليه السَّلام و عليه دين» و قتل الحسين عليه الشلام و عليه دين. 


و منها ما عن العباس بن عيسى قال: ضاق على علىٌ بن الحسين عليهما السّلام ضيقه فأتى مولى له فقال له: اقرضنى عشره آلااف 
درهم الى ميسره الحديث. و لما فى الفقيه عن أبى موسى قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام يستقرض الرّجل و يتزوج؟ قال: نعم 


إنه ينتظر رزق الله غدوه و عشيه. 
و منها السيّره و العمومات و مفهوم قوله: لا يحل مال امرء لامرء الا بطيب نفسه 


و أما الثانى فقد ورد أنه قال: إذا كان للرّجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شىء فالّذى أخذه الورثه لهم و ما بقى 
للمتت يستوفيه منه فى الاخره فان لم يصالحهم على شىء حتى ماتء و لم يقض عنه فهو كله للميّت ياخذه به. 


و اما الثالث فقال ابو عبد الله عليه السلام من استدان دينا فلم ينو قضاؤه كان بمنزله الَارق 
و فى خبر آخر قال عليه السّلام اما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا و فى ثنته أن لا يؤديه فذلكك اللّص العادى. 
و قال: بعض الرّواه: سئلت أبا عبد اللّه عليه الّلام عن رجل مات و عليه دين قال عليه الشلام: 


ص 7 


إن كان انفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من ننته الاداء إلا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمائته فهو بمنزله الَارق» و 
كذلكف الكره ا كةو كذلكك وق اسح أن لهت تديرو النساه. 


وضن عق ون وناظ قال بعك أ نافيك اللدكر لاطي كان عوددن قنرى قنيداف كان معد من نمق الله عنافظا نه ناته عل 
الأذاج فين النافاه فان قصيرك تعد عن لخدا قشر ابعفه مرم المعرته قدو عا عير عن ند 

اقول: فاغتنم ما مرّ من عدم المؤاخذه مع ما يأتى فى الباب التاسع فى لؤلؤين من أن الله و أمير المؤمنين يتحمّلان ما على 
المؤمنين من مظالم العباد و اسلكك فى أداء الدّين سلوكك أبى عبد الله عليه السّ.لام كما فى الرّوايه عن عمر بن يزيد قال أتى 
رجل أبا عبد الله (ع) يقتضيه و أنا عنده فقال له: ليس عندنا اليوم شىء و لكنه يأتينا خطر و وسمه فنباع (فتباع ظ) انشاء اللّه فقال 
له التحجل عد افقال: كنت اعد كف و آنا لما لذ از امحى مق لما اجر 


و اما الرابع فقال أبو جعفر عليه السّ.لام إن العبد ليكون بارا بوالديه فى حيوتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين» و لا يستغفر 
لهما فيكتبه الله عاقا و إنه ليكون فى حيوتهما غير بارّ بهما فاذا ماتا قضى عنهما الدين و استغفر لهما فيكتبه اللّه بارًا. 

و قال: أبو عبد الله عليه السّلام: إن أحببت أن يزيد الله فى عمركك فسّر أباكك. 

فى فضل ايتاء الزكوه 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل ايتاء الزكوه و عظم ثوابه و فى فوائدها الدّنيويه و مضارٌ منعها فيها و فى سبب علاء الاسعار» و رخصتها 
قال الله تعالى: 
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[قد افلح المُؤْمِنون الذِينَ هم فى صَلاتِهِمْ خاشعغون* وَ الذِينَ هم عَن اللغو مُغرضون* وَ الذِينَ هم للزكاه فاعلون] 

لخن للا و عم رس ون لي ل ل ا ل لله صَلى الله آله 
و قال: [خذ مِنْ أمُوَالِهم صَدَقَهَ تطهَرُهُمْ وَ ترَكيهم بها وَ صَل عَلتِهِمْ إن صَلاتك سَكنٌ لهُمْ] و قال رسول الله صلى الله عليه و ا 
و سلم من أعطى زكوته طبه بها نفسه أعطاه الله بكل حبّه منها قصرا فى الجنْه من ذهب و قصرا من فضه و قصرا من لؤْل و 
قصرا من 


ص :”7 


زبرجد و قصرا من زمرّد و قصرا من جوهرء و قصرا من نور رب العالمين. 


و قال عليه السّد.لام: ما من شىء أحبٌّ إلى الله من إخراج الدّراهم إلى الامام, و انّ الله ليجعل له الدّرهم فى الجنّه مثل جبل أحد 
و قال: لا يسئل الله عبدا عن صدقه بعد الزكوه. 


وقال عليه السّ.لام: من أخرج زكوه ماله تامّه فوضعها موضعها لم يسثل من أين اكتسب ماله و قال عليه السّلام: إن الزكوه 
جعلت مع الصلوه ريّانا لاهل الاسلام فمن أعطاها طيب النّفس بها فانّها تجعل له كفّارهء و من انار حجابا و وقايه فلا يتبعنها أحد 
نفسه, و لا يكثرن عليها لهفه. 


حديث عجيب فى فضل الزكوه 


و قال أبو محمّد عليه السّ.لام: اما الرّكوه فقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أدى الزّكوه إلى مستحقّها و قضى الصّلاه 
على حدودها و لم يلحق بهما من الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيمه يغبطه كل من فى العرصات حتى يرفعه نسيم الجنّه الى 
أعلى غرفها و علاليها بحضره من كان يواليه من محمّد و آله الطاهرين» و من بخل بزكوته و أدى صلاته فصلاته محبوسه دوين 
التيمك إلى اانه يجيه كين زكوعةافات أكاع اسايق كاسن الاقرانن سطية عزالاته فحمانيا الى ضاق العرقن فقول اللدسر الجناة 
فاركض فيه إلى يوم القيمه فما انتهى إليه ركضك فهو كله بسائر ماثمه لباعنكك في ركض فيها على كلّ ركضه مسيره سنه فى 
قدر لمحه بصره من يومه إلى يوم القيمه حتى ينتهى به إلى يوم القيمه إلى حيث ما شاء اللّه تعالى فيكون ذلكك كله له» بمثله عن 
يمينه و شماله؛ و أمامه. و خلفه؛ و فوقه. و تحته» و إن بخل بزكوته و لم يردّها أمر بالصلاه و ردّت إليه و لفْت كما يلفٌ الثوب 


الخلق ثم يضرب بها و يقال له يا عبد اللّه ما تصنع بهذا دون هذا؟ . 
و قال عليه الشلام من منع الرّكوه وقفت صلاته حتّى يزكىء و قال: صلاه مكتوبه 


ص ملحن 


خير من عشرين حبجه و حتجه خير من بيت ممّلو ذهبا ينفقه فى بر حتى ينفد ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب 
بخمسه و عشرين درهما قال الرّاوى: قلت ما معنى خمسه و عشرين درهما قال عليه الس.لام: من منع الزكوه وقفت صلاته حتى 


يزكى 


اقول تأتى فى صدر الباب الثامن أحاديث شريفه فى فضل الضّ لاه و عظم ثوابها منها: أنه قال: حيجه أفضل من الدَّنيا و ما فيها و 
صلاه فريضه أفضل من ألف حبجه فراجعها لتقف على مقدار ما تضبّعه على نفسكك من الثواب بذلكك. 


و قد مرّفى الباب الثالث فى لؤلؤ الملئكه الموكلين بردّ الاعمال الغير المقبوله من العباد فى كلّ باب من أبواب ال.موات الشدبع 
حديث تذكره يناسب المقام 


و قال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث اليه ملكا من خزان الجنّه فيمسح صدره و يسخى نفسه 
بالزكوه. 


و قال امير المؤمنين عليه الشلام: اللّه الله فى الزّكوه فانها تطفى غضب ربكم. 


اقول: كفى فى فضلها أنّ الله قرنها بالضّ لاه التى هى عمود الدين فقال: اقيموا الصلوه و آتوا الرّكوه و قال عليه السّ.لام ما فرض 
الله على هذه الامه شيئا أشدّ عليهم من الرّكوه و فيها تهلكك عامّتهم. 


فى الفوائد الدنيويه للزكوه و الاشاره الى قصصها 
و اما ما ورد فى منافع الرّكوه فى الذَّنيا و مفاسد منعها فيها. 
ففى روايات قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: حصّنوا أموالكم بالزكوه. 


اقول: قد ذكر فى أبواب الجنان فى شرح هذا الحديث الشريف حكايات أربع لطيفه عجيبه فى حصن المالء و حفظه بايتاء 


الرّكوه من جماعه ادوًا زكوه أموالهم تركناها حذرا من الاطاله. 
و فى خبر قال عليه الشلام: ما ضاع مال فى البرّ و البحر الآ من منع الزّكوه. 
و قال عليه السّلام: ما تلف مال فى بِرٌ ولا بحر الا بمنع الزّكوه. 
و قال ما ضاع مال فى بِرّ أو بحر الا بتضييع الزكوه و لا يصاد من الطير إلا 


٠١82: ص‎ 


ما ضيّع تسبيحه. 
و قال (ع) ما من طير يصاد إل بتركه التُسبيح و لا من مال يصاب إلا بتركك الزكوه 


و قال: و اقسم بالذَّى خلق الخلق و بسط الرّزق إنه ما ضاع مال فى بِرَ و لا بحر الا بتركك الزّكوه؛ و ما صيد صيد فى بر و لا بحر 


و قال عليه السّلام: ما ادّى أحد الزّكوه فنقصت من ماله و لا منعها أحد فزادت فى ماله 
وقال عليه السّلام: و إذا حبست الزكوه ماتت المواشى. 


واقلال على اللدعليه و آله لادان أمتى بخير ما لم يتخاونواء و ادّوا الامانه و آتوا الرّكوه فاذا لم يفعلوا ذلكك ابتلوا بالقحط و 


وقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: و اذا منعت الزكوه منعت الارض بركاتها من الزّرع و الّمار و المعادن كلها. 
و قال صلَّى الله عليه و آله: و لم يمنعوا الزكوه إلا منعوا القطر من السمآء و لو لا البهائم لم يمطروا. 


اقول مشل الزّكوه و ساير الحقوق الواجبه مثل فضول الكرم فكلما قطع فضوله قوى و كثر و جاد ثمره؛ و كلما بقى الفضول ضاع. 
و خرب الكرم. 


زكوه مال بدر كن كه فضله مو را 

جه باغبان ببرد بيشتر دهد انكور 

وقد ورة الداقال نع كسعمالا مو مهافين أنفنة الله ركذا 

و قال: ما من عبد يمنع درهما فى حقّه إلا أنفق اثنين فى غير حقه. و قال: 

من منع حقا لله أنفق فى باطل مثليه و قد مرّت فى لثالى فوائد الصدقه فى الفائده الشابعه لها أخبار بهذا المضمون. 
منها أنه قال: أنفق و أيقن بالخلف و اعلم انه من لم ينفق فى طاعه الله ابتلى بأن ينفق فى معصيه الله. 


و منها أنه: قال: لم يبخل عبد و لا أمه بشىء فيما يرضى الله إلا أنفق أضعافها فيما سخط الله و تأتى فى ذيل لؤلؤ عقاب تاركك 
الخمس أخبار أخر تعاضد هذه الاخبار. 


تبصره قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: إذا غضب الله على امه و لم ينزل بها العذاب علت 


ص 0006 


أسعارهاء و قصرت أعمارها و لم تربح تجارهاء و لم تزكك ثمارهاء و لم تغزأر نهارها و حبس عنها أمطارهاء و سلط عليها 
أشرارهاء و قال: علامه رضاء الله فى خلقه عدل سلطانهم» و رخص أسعارهم و علامه غضب الله على خلقه جور سلطانهم؛ و غلا 
أسعارهم و قال: إِنّ الله وكل بالسّعر ملكا فلن يغلو من قله و لا يرخص من كثره يدبّرها بامره 

فى عقاب مانع الزكوه 


لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب مانع الزكوه؛ و فى صيروره عين مال الزكوه شجاعا أقرع فى يوم القيمه يقصمه و يطوق فى عنقه ينهشه. 
0 لبدو ا الوم بدا وو ب اد سان 
تعالى: [وَ لا يَحْسبنٌ الّذِينَ يَِحَلُونَ بللا آتاهُم الله مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرا لهُغ بل هُوَ عَدٌ لَهُع سَبطَوْقُونَ '] بَحلُوا به يَوء الْظامَهِ] 


1 5 
وقال تعالى: ذْذِن يكو الذقت و ةو لقف فى حل اله رقع باب ألم يو + خملا عَلَيْها فى نار جَهَنَمَ 
تكري! لا امه و جتُوبهع و طْهُوْمع لذ فا حَتزئ م ِأنْفُسِكحْ فَدُوقُوا يا كنم تَكيرُونَ]. 


وقال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: كل مال لم يؤدٌ زكوته فهو كنزء و ان كان ظاهرا و كل مال أدّيت زكوته فليس بكنز و 
ان كان مدفونا. 


وعنه (ع) : قال ما من ذى رحم يأتى ذا رحمه يسئله من فضل ما أعطهه الله إيَاه فيبخل به عنه إلا أخرج الله له من جهنم شجاعا 
يتلمظ بلسانه حتّى يطوّقه؛ و تلا هذه الايه. 


و قال أبو عبد اللّه عليه الس لام: ما من ذى مال د يمنع زكوه ه ماله إلا حبسه الله بقاع قرقر (قفر ظ) و سلط عليه شجاعا أقرع بريده و 
هو يحيد عنه فاذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقصمها كما يقصم الفحل ثم يصير طوقا فى عنقه و فى خبر آخر قال 
يطوق بحيه قرعاء تأكل من دماغه و ذلك قول الله [سَبْطَوَقُونَ لكا بَلوا به يؤء الِْام] 


و قال عليه السّلام: مانع الرّكوه يجرٌ قصيته فى النَار يعنى أمعائه» و مثل له 


7١8: ص‎ 


ماله فى الا فى صوره شجاع أقرع له زبيبتان يفرٌ الانسان عنه» و هو يتبعه» حتّى يقصمه كما يقصم الفحلء و يقول أنا مالكك 
اللي مقلم م 


و قال عليه الت.لام: من تركك كنزا مثل له يوم القيمه شجاعا اقرع له زييبتان يتبعه و يقول: ويلكك ما أنت فيقول أنا كنزكك الذّى 
تركت بعدكك فلا يزال يتبعه حتى بلقمه يده فيقصمها ثم يتبعه ساير جسده. 


و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: ما من رجل لا يؤدى الزّكوه إلا جعله (اللّه ظ) أى عين مال الزّكوه فى عنقه شجاعا يوم 
القيمه ثم تلا هذه الا-يه» و فى خبر آخر عنه صلَى الله عليه و آله قال: يصور الله مال أحدكم شجاعا أقرع فيطوق فى حلقه و 
يقول: و انا مالكك الذى منعتنى أن تتصدّق بى ثم ينهشها بانيابه فيصيح عند ذلكك صياحا عظيما. 


و قال الجبائى: معناها أنه يجعل طوقا فيعذبٍ بها. 


اقول: طريق الجمع بين الاخبار فى نحو المقام هو الجمع بين أقسام ما مرّ و ما يأتى من العذاب لكل واحد من مانعى الزّكوه و لو 
بالتقسيط على الاوقات و لا مانع منه» و يحتمل توزيعها على أهلها حسبما على ذممهم و تمرّدهم, و تأتى فى الباب العاشر فى 
لؤلؤ انواع الحيات صفه الشجاع الاقرع. 

و قال الباقر عليه السّ.لام: ما من أحد يمنع زكوه ماله شيئا إلا جعل الله ذلكك ثعبانا من نار مطوقا فى عنقه ينهش من لحمه حتى 
يفرغ من الحساب و ذلك قول الله: [سَبِطوَقُونَ 2 بَلُوا به يَؤء ليام ]. 
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و قال: مانع الزّكوه ينهشه كل ذى ناب بل فى خبر قال: ما من رجل يمنع حقا فى ماله إلا طوقه الله به حيه من نار يوم القيمه و 
قال عليه السّلام: و أما من منع زكوه الغلات فيكلفه اللّه أن ينقل تراب تلكك الارض الى المحشر. 


و فى. بر آخر فال يكلف تقل ترابهاام طبقات الارن السابحة فلا يقد ز:قضويه اللكه. 


5١94: ص‎ 


و قال عليه الّ.لام: وما من ذى مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكوه ماله إلا حبسه اللّه يوم القيمه بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف 
بظلفهاء و ينهشه كل ذات ناب بنابها و ما من ذى زكوه مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكوه ماله إلا قلمده الله تربه أرضه و فى 
خبر طوّقه الله ربعه أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيمه. 


ولاساريس اركررق الى الل كاضر طاعري بتار قر الى د لطا انا من د ره «شثل التتجعه 
عند الموت وهو قول الله لقث الخرو على اد لاسايك ولك ا تَرَكتٌ كلا إنها كلِمة هو قائلها وَ مِنْ ولب بورح ليإ يَوْم 
يتعَقُونَ] و قوله عليه الشلام تارك الرّكوه يسئل الرجعه إلى الدّنيا و ذلكك قوله تعالى: 


لا لا 2 ا امه و لا - 5 
اعتى إذا لا أخدهم ألمت قال رَتُ إدجقون] الايه. 


٠. 2 5 5 5‏ 5 5 9 5 لل 5 و 0 ا لا 2 
و قوله عليه السِّلام: من منع قيراطا من زكوه فليس بمؤمن ولا مسلم, و هو قول الله تعالى: [رَبٌ إرْحِعُونِ لعَلى أغمل صَالِحاً فا 
تَركتٌ ]. 


وقوه شان | و نوا من لوفكم من قبل أن يأ أَح دَكُمْ لهؤت فَيقُولَ وب لو لا أحَرتيى إل أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصّدَّقَ وَ أكنْ 
مِنّ أَلصَالِحِينَ | 


اقول: ساس لاس عم د نوا ُو ا رُم ين قب أن يني 
يوم لا بيع فيه وَ لا خلةٌ وَلا مَماعَةُ] وقوله تعالى و لا بحسن الذي يتحلُونَ بللا انام اللهُ] الايه 


فى بيان الاعضاء التى يعذب من مانع الزكوه 


و قال عليه التّ.لام ما من عبد له مال لا يؤدى زكوته الا جمع الله يوم القيمه صفايح يحمى عليها فى نار جهنّم فتكوى بها جبهته 
و جنباه» و ظهره حتى يقضى الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين الف سنه. و قال أبو ذر: من تركك بيضاء أو حمراء كوى 


وفى حديث كان أبو ذر الغفارى يغدو كل يوم و هو بالشّام فينادى بأعلى صوته: 


بشر أهل الكنوز بكي فى الجباه» و كيّ بالجنوبء و كيّ بالظهور أبدا حتى يتردّد الحرٌ فى أجوافهم, و قد ذكر فى اختصاص هذه 
الاعضاء لد كن وو 


5١٠١: ص‎ 


منها: أن صاحبى المال إذا رأوا الفقير عبسوا و قبضوا جباههم, و زووا بين اعينهم و طووا عنه كشحهم و يولوّنه جنوبهم و 
ظهورهم. 


و منها: أنهم لم يطلبوا بتركك الانفاق إلا الا-غراض الدنيويه من وجاهه عند النّاس و أن يكون ماء وجوههم مصوناء ومن أكل 
الطيبات يتضلعون منهاء و من لبس ثياب ناعمه يطرحونها على ظهورهم. 


و منها: انّ هذه المواضع كنايه عن تمام البدن ظاهره؛ و باطنه لانها معظمه, و مجوفه بخلاف نحو اليد و الرّجل فالجباه كنايه عن 
مقاديم البدن و الجنوب عن طرفيه و الظهور عن المآخرء و لكونها مجوّفه يسرى الكى و الحر فى أجوافهم فيستوعب البدن كله 
و هذا ما أشار اليه أبو ذر فيما نقلنا عنه و مما يكشف عن شدّه هذا النوع من العذاب و سابقه ما فى الرّوايات أن رسول الله (ص) 
قال يقال الكافر أى الكافر بحقوق ماله يوم القيمه لو كان لكك مثل الارض ذهبا كنت تفتدى به فيقول نعم فيقال كذبت و قد 
سئلت ما هو اهون عليكك من هذا فأبيت» و قال أبو جعفر عليه السّلام إن الله يبععث يوم القيمه ناسا من قبورهم مشدوده أيديهم 
إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قبس انمله معهم ملئكه يعيرونهم تعبيرا شديداء و يقولون هؤلاء الذين ضِيعوا خيرا قليلا 
من خير كثير» هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله فى أموالهم. 


و فى المنهج قال: صلَى الله عليه و آله: رايت فى جهنم جماعه وضعوا خرقه على عوراتهم يجرونهم إلى جهنّم قلت يا جبرئيل: 
من هؤلاء قال: هؤلاء الّذين لم يؤدّوا الزكوه. 
فى ان مانع الزكوه يحشر مع اليهود و النصارى 


وقال عليه السّلام: قال الله تعالى المال مالىء و الاغنيآء وكلائى, و الفقراء عيالى فمن بخل مالى على عيالى أدخله الْنار ولا 
أبالى» و قال من منع قيراطا من الزكوه فما هو بمؤمن و لا مسلم, و قال: من منع قيراطا من الزّكوه فليمت إن شاء يهوديا أو 
نصرائياء و قال: ملعون ملعون مال لا يزكى و قال (ص) يوما لاصحابه ملعون كل مال لا يزكى و قال عليه الس .لام مانع الزّكوه 
يضرب عنقه و قال أبو جعفر: بينا رسول الله 


5١١: ص‎ 


فى المسجد إذ قال: قم يا فلا-ن قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسه نفر فقال: أخرجوا من مسجدنا لا تضّلموا فيه و انتم لا 
تزكون. 


وفى خلاصه الاخبار أنْ رجلا صالحا عابدا قد أذهبه ملائكه العذاب بعد موته فى حضرموت و هو بثر فى برهوت و قالوا له 
ذلك لثلثه اموز صدرت“متكق و عدوا من الثلاثة أنه أعطى ديثارا من مال الله غير أهلة. 


هر كه از مال خدا جيزى نداد 
خرمن طاعات خود بر باد داد 


و قال الضّ ادق و الكاظم عليهما السّ.لام: لو قدم القائم لحكم بثلاث لم يحكم بهن أحد قبله يقتل الشّيخ الزانى» و يقتل مانع 
الزكوهء و يورث الاخ فى الاظله 


وعن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هو المخلص عن جميع هذه العقوبات لما نزلت هذه الايه يعنى و الذين يكنزون الذّهبٍ 
والفضه الا-يه قال: تبا للفضه يكررها ثلثا فشّق ذلكك على أصحابه فسئله عمر أىّ المال نتخذ فقال: لسانا ذاكرا و قلبا ذاكرا و 


زوجه مؤمنه تعين أحدكم على دينه ثم اعلم أن الاخبار فى بيان هذا الكنز مختلفه. 

منها ما مرّ فى صدر هذا اللؤلؤ عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و منها أن أمير المؤمنين عليه السَّلام قال: ما زاد على أربعه آلاف فهو كنز أدّى زكوته, أ و لم يؤدٌ وما دونها فهى نفقه. 
و منها ما عن الباقر عليه السلام حين سثل عن هذه الايه قال: إِنّما عنى بذلكك ما جاوز ألفى درهم. 


و منها ما فى الكافى عن الصّادق عليه السّدلام أنه قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا ممما فى أيديهم بالمعروف فاذا قام قائمنا حرم 
علخ كل (ذى قل) كر كته حقى رأنه به فون بد على عدو :زهو تقول الله اتغاتقى 1و الديق يكيوون الذمك و الفضة الايه] 


و منها ما فى حديث أن عثمان بن عفان نظر إلى كعب الاحبار فال له يا أبا إسحق ما تقول فى رجل أدّى زكوه ماله المفروضه 


هل يجب عليه فيما بعد ذلكك شىء قال لا و لو اتخذ لبنه من ذهب و لبنه من فضه ما وجب عليه شىء فرفع أبو ذر عصاه فضرب 


ص :517 


بها رأس كعب ثم قال له يا بن اليهوديّه الكافره ما أنت و النظر فى أحكام المسلمين قول الله أصدق من قولك حيث قال و 
الذي يكروة الذهي و الفصه: 


و قال فى الصّ افى: لعل التوفيق بين هذه الاخبار أن يقال بجواز الجمع لغرض صحيح إلى ألفى درهم أو إلى أربعه آلاف بعد 
إخراج الحقوق» و من جمله الحقوق حق الامام (ع) إذا كان ظاهرا و هو ما زاد على ما يكف صاحبه ثم أورد أخبارا مؤيّده فقال: 
و فى الكافى عن الصّادق (ع) أنه سئل فى كم تجب الزّكوه من المال فقال الزكوه الظاهره ام الباطنه تريد فقيل أريد بهما جميعا 
فقال (ع) : اما الظاهره ففى كل ألف خمسه و عشرينء و اما الباطنه فلا تستأثر على أخيكك بما هو أحوج إليه منكك. 


و عنه (ع) إِنّما أعطاكم اللّه هذه الفضول من الاموال لتوججهوها حيث وججهها الله تعالى» و لم يعطكموها لتكنزوها. 


اقول: قد مرّت فى صدر الباب فى اللَوْلوْ الاوّل منه فى المواسات مع الا-خوان بل فى اللوْلو الثانى منه أخبار تنفعكك فى المقام 
كثيراء و اما عله جعل الشارع الزكوه 

ففى خبر قال الصٌّادق عليه السّ.لام: انما وضعت الرّكوه اختبارا للاغنياء و معونه للفقراء» و لو ان النّاس أدّوا زكوه أموالهم ما بقى 
مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض الله له» و ان الَنّاس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنياء» و 
حقيق على الله أن يمنع رحمته من منع حق اللّه فى ماله 

و قال عليه السَّلام: و لو علم يعنى الله أنّ الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. 

وعن قثم قال: قلت لابى عبد الله عليه الّدلام: اخبرنى عن الزكوه كيف صارت من كل ألف خمسه و عشرين لم تكن أقل أو 
أكثر ما وجهها فقال: إن الله خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم, و غنيهم و فقيرهم فجعل من كل ألف انسان خمسه و 
عشرين مسكيناء و لو علم انْ ذلكك لا يسعهم لزادهم لانّه خالقهم و هو أعلم بهم و قال عليه السّلام: إِنْما وضعت الزّكوه قوتا 
للفقراء. و توفيرا لاموالهم و موعظه لاهل الغنى» و عبره لهم ليستدلوا على فقراء الاخره بهم. 


ص مر 


وقال أمير المؤمنين عليه السّلام: فى قوله تعالى وَ غلا آي مِنْ زك او تُرِيِدُونَ وج أَللَهِ قأوليكك هُمُ الْمَضْ عِفُونَ] يعنى ذووا 
الاضتعاق من الثوات: فى الأجل و المال فى العاتجل فرضن الله الصلاة تنزيها عن الكبرة و الزكوه تسبيبا للررّق» و تطهيرا للقلب عن 
وكيله الكل 


و قد ورد أنه قال: السّراق ثلاثه مانع الزّكوه» و مستتحل مهور النساء و كذلكك من استدان دينا و لم ينو قضائه. 


اقول: تأتى فى الباب الثامن فى ذيل لؤْلو قصّه إمرأه مشوقه إلى المواظبه على أوّل اوقات الصّ لاه آيه و أخبار تذكرها يناسب 
لحال مانع الزّكوه 


لؤلؤ فى عقاب تارك الخمس.ء و فيما ورد بالعموم فى عقاب من منع ماله حمًا تعلق به و فى مضارّه الدّنيويه» و فى ان للّهِ بقاعا 
من الارض تسمى المنتقمه ينتقم من لم يخرج حق الله من ماله» و فى فضل اداء الخمس. 


قال النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ويل للاغنياه من الفقراء يوم القيمه يقولون: ربّنا ظلمونا حقوقنا الذى فرضت لنا عليهم. 


و قال (ع): أشدّ ما يكون على الانسان يوم القيمه أن يقوم أهل الخمس فيتعلّقوا بذلكك الرجل فيقولون: ربّنا إِنّ هذا الرجل قد 
اكل خمسنا و تصرّف فيه؛ و لم يدفعه الينا فيدفع الله إليهم عوضه من حسنات ذلكك الرّجلء و كذلكك أهل الزّكوه؛ و قال (ع) : 
ليس من شىء عند الله يوم القيمه أعظم من الزَّنا إِنّه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما نكحواء و قال صاحب 
الامر (ع) : و من أكل من مالنا شيئا فانما يأكل فى بطنه نارا و سيصلى سعيرا. 


و قال ابو بصير: قلت لابى جعفر (ع) : ما أيسر أن يدخل به العبد الْنار قال من أكل مال اليتيم درهما و نحن اليتيم. 
وال سناحب الزماق عل الله فرحه فى بحد رك لعته اللهيو الملذتكه و الثاسن 


ص :1" 


أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. 


وقال فى حديث آخر: و أما ما سئلت من امر من يستحل ما فى يده من موالينا و يتصرّف فيه تصدّفه فى ماله من غير أمرنا فمن 
:لك هياعر روا ويه واه لالع لحني على عرو يو ولن افتال محارت مايرم اللي ف علي لمان و 
لبيان كل نب مجابء فمن ظلمنا كان من جمله الظّالمين لناء و كانت لعنه الله عليه يقول الله عزّ و جل [ ألا لَغنَهُ لله عَلَى 
َلظَالِمِينَ|. 

و قال عمران: قرأت على موسى بن جعفر (ع) آيه الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا ثم قال و الله لقد 


يسدر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسه دراهم جعلوا لربّهم واحدا و أكلوا أربعه أحلاء ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب 
لا يعمل به و لا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان. 


و قال الصّادق (ع) : إِنّ الله لا اله إلا هو لما حرّم علينا الصّدقه أنزل لنا الخمس. 
فالصٌدقه علينا حرام» و الخمس لنا فريضه. و الكرامه لنا حلال. 


و قال ابو جعفر (ع) : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اشترى ما لا يحل له و قال (ع) فى حديث: فانّ لنا خمسه. و لا يحل 
لاحن أن يشترى مخ العوين تعاند بيصا الينا تصنييناء 


و قال أبو عبد الله (ع) : لا يعذر عبد إشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا ربٌ اشتريته بمالى حتّى يأذن له أهل الخمسء و عن 
على بن ابراهيم عن أبيه قال كنت عند أبى جعفر الثانى (ع) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهلء و كان يتولى له الوقف بقم 
فقال يا سيدى إجعلنى من عشره آلاف درهم فى حل فانّى قد أنفقتها فقال له: أنت فى حل فلما خرج صالح فقال أبو جعفر (ع) 
: أحدهم يثب على أموال آل محمد و ايتامهم و مساكينهم, و أبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيىء فيقول: اجعلنى فى حل أ تراه ظنَّ 
ان اقول لا أفعل و الله ليسئلنهم الله يوم القيمه عن ذلكك سؤالا حثيثاء 


ص :5316 


فى الاراضى المنتقمه ممن لم بخرج الحقوق من ماله 

و قال الضّ ادق: ان للّه بقاعا تسمى المنتقمه فاذا أعطى الله عبدا مالا لم يخرج حق الله منه سلط الله عليه بقعه من تلكك البقاع 
فأتلف ذلك المال فيها ثم مات, و تركها و يشبهه ما فى خبر عنه (ع) قال إِنّ الله جعل من أرضه بقاعا تسمى المنتقمات فاذا 
كسب رجل مالا من غير حلّه سلّط الله عليه بقعه منها فأنفقه فيهاء و فى آخر عنه (ع) ايضا قال من كسب مالا من غير حله سلط 
الله عليه البناء و الماءة والطيق: 


اقول: هذا مضافا إلى ما يأتى من قوله إِنّ الله خلق آدم من الماء و الطين فهمه ابن آدم فى الماء و الطين؛ و قوله الاخر خلق 
الرّجال من الا-رضء و إنما همهم فى الارضء و قد مرّت قريبا فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى فضل إيتاء الزّكوه أخبار نفيسه ملاحظتها 
تنفعكك فى المقام؛ و قال أبو عبد الله (ع) : يقول ابليس ما أعيانى فى ابن آدم فلن يعيينى منه واحده من ثلاث أخذ ماله من غير 


و قال: (ع) انّ الشّحيح من منع حقّ اللّهء و أنفق فى غير حق الله و قال (ع) إِنَّ البخيل من كسب مالا من غير حله و انفقه فى غير 
حقّهء وقال (ع) :ان لهذا الشّح دبيبا كدبيب النّملء و شعبا كشعب الشّْركك. و قال (ع) :لا يتركك النّاس شيئا من أمر دينهم 
لاصلاح ديناهم إلا فتح اللّه عليهم ما هو أضرٌ منه. 


اقول: قد مرّت قبل لؤلؤ ما ورد فى عقاب مانع الزّكوه أخبار تعاضد هذه الاخبار فراجعهاء و تأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ 
التقاصٌ بين الناسء و فى لؤلؤين بعده أخبار عجيبه» و قصص غريبه فى عقاب آكل مال الحرام» و شده عذابه-و فى كيفته 
التَقاصٌ منه من حسناته» و من حمل سيّئات من له عليه حقّ عليه و فى جزيل ثواب من ترك لقمه الحرام و ذرّه من المناهى 
تشتمل بعمومها آكل الرّبواء و مانع الزكوه و حابس الخمسء و المماطل فى ردٌ الدّيونء و مظالم العباد و حقوقهم كما يشملها 
كلها ما مرّ هنا من قول الصّادق (ع) إِنَّ لله بقاعا تستمى المنتقمه الخ. 
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اجر ا اس وي دير الحداك تادنس حي ات إلى لاسن إعراء اللاراهم إلى الامام؛ و انَّ 

إ] 
ا ا إن الله يقول فى كتابه [مَنْ ذَا ألذِى يُفْرِض الله قَوضاً > حم نا َيَضاعِفَهُ لَه 
وان كثِيرَة | قال: و هو و اللّه فى صله الامام. 


اقول: قد ورد فى بعض الاخبار فى تفسير الايه أن الكثير عند الله هو ما لا يحصى و ليس له منتهى كما مرّ فى اللَوْلو الخامس من 
صدر الباب» و فى خبر آخر قال (ع) درهم يوصل به الامام أعظم وزنا من أحدء و فى الكافى عنه (ع) قال: درهم يوصل به الامام 
أفضل من ألفى الف درهم فيما سواه من وجوه البر و قال من زعم ان الامام يحتاج الى ما فى ايدى النّاس فهو كافر انما النّاس 
يحتاجون ان يقبل منهم الامام قال اللّه تعالى خْذُ من أَظالِهغ صَدَقَةٌ هدق و كنيع ]رف حديث :قال قال أمير المؤمتيزة 
(ع) : 


ولم يجعل لنا سهما فى الصدقه أكرم الله نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أو ساخ ما أيدى النّاس. 
فى فضل النكاح 


ا ا ل ا تر ا ل 
للرزق والبركه: و و الغنى؛ و رفع الفقر قال الله تعالى [وَ وَ اكوا الام منْكم] لى الغزاب من الا-حرار مطلقا [وَ لك الجين مث 
دع و نكم إن يكُوئوا ماه بفبوع اله ين ضيه وله ليع علية] 


ش 0 0 . 
و قال [وَ أ يعفِضٍ لين لا يَجدُونَ نكاحاً على دهع الله بن طلا يعنى ليتزوجوا حتى يغنيهم اللّه من فضله كما عن الصَّادق 


(ع) » وقد مرّعن أبى موسى انه قال قلت لابى عبد اللّه يستقرض الّجل و يتزوج قال نعم ينتظر رزق الله غدوه و عشيه؛ و عنه 
عليه السّلام قال انّ الله خلق آدم من طين ثم ابتدع له حواء فجعلها فى موضع النقره التى بين وركيه؛ و ذلكك لكى تكون المرأه 
تبعا للرّجل فقال آدم يا ربّ ما هذا الخلق الحسن فقد آنسنى قربه و النظر اليه فقال الله يا آدم هذه أمتى حوّاء أ فتحبٌ أن تكون 
معكك تونسككء و تحدّئكك فتكون تبعا لامرك فقال: نعم يا ربّ و لكك بذلك على الحمد و الشكر 
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أبدا ما بقيت فقال الله فاخطبها الي فانّها أمتى و قد تصلح لكك ايضا زوجه للشّهوه و ألقى الله عليه الشّهوه و قد علمه قبل ذلكك 
المعرفه بكلّ شىء فقال: يا ربٌ فانّى أخطبها اليك فما رضاك لذلك فقال اللّه: رضاى أن تعلمها معالم دينى فقال ذلك لكك 
غلن يا رت 'ان شعت ذلك لى ققفال الله قل شعت ذلكك: وقد زوجتكها فضمها الركف. 


فى فوائد النكاح و اخبار فضله 
و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ما بنى بناء فى الاسلام أحب الى اللّه من التزويج. 


و قال صلَى الله عليه و آله تزوّجوا و زوّجوا الام فمن حظ امرء مسلم انفاق قيمه ايمه؛ و ما من بناء أحب الى اللّه من بيت يعمر 


فى الاسلام بالتكاح و ما من شىء ابغض الى الله من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقه يعنى الطلاق. 
و قال ابو عبد الله عليه السّلام ان الله انّما وكد فى الطلاق و كرّر فيه القول من بغضه الفرقه. 


و قال عليه التّ.لام: تزوّجوا و لا تطلقوا فانّ الطلاق يهتز منه العرشء و ان الله لا يحب الذّراقين و الذراقات» و تزوجوا فى الحجر 
الصَالح فان العرق و ساس. 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجه. 
و قال صلَّى الله عليه و آله: تناكحوا تناسلوا تكثروا فانى أباهى بكم الامم يوم القيمه و لو بالشقط. 


و قال صلَى الله عليه و آله: تزوجوا فانَى مكائر بكم الامم غدا فى القيمه حتّى ان السقط ليجىء محبنطا على باب الجنه فيقال له 
أدخل الجنه فيقول لا حتى يدخل أبواى قبلى 


و قال صلَّى الله عليه و آله: من تزوج احرز نصف دينه قال الكلينى: و فى حديث آخر فليتق الله فى النصف الاخر او الباقى. 


و قال عليه السّ.لام: ما استفاد امرء فائده بعد الاسلام أفضل من زوجه مسلمه تسره إذا نظر اليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه اذا 
غات غدها فى تفسها ومالة: 


و قال عليه السّلام: يفتح أبواب السماء بالرّحمه فى أربعه مواضع عند نزول المطرء 
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و عند نظر الولد فى وجه الوالدين» و عند فتح باب مكه و عند التكاح. 
و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ما احببت من دنياكم الا النساء و الطيب. 


وقال صلَى الله عليه و آله: قره عينى فى الضّئلاه» و لذتى فى النساء, و قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام: ما تلذذ النّاس فى الدّنيا و 
الادخره بلذّه أكثر لهم من لذّه النساء و هو قول الله [زْيّنَ لِلّّاس حب السَّهَرَاتِ مِنَ الت وَ آلْينينَ] الى آخر الايه ثم قال: و إن 
أهل الجنه ما يتلدّذون بشىء من الجنه اشهى عندهم من النكاح لاطعام» و لا شراب و فى الكافى عن بعض أصحابنا قال سثلنا أبو 
عبد الله عليه التّ.لام أىٌ الاشياء ألذّ قال: فقلنا غير شىء قال هو: ألذّ الاشياء مباضعه النساء» و قال الصّادق عليه السّلام ما أظن 
رجلا يزذاد فى هذا الانمر خيرا:الأداؤداة. حا للتساء: وأقال: الغبك كلما ازداد للنساء خا ازداد فى الاسان فضلاء وفال: كل من 
اشتدٌ لنا حا اشتدٌ للنساء حبا. 


و قال: ابن القداح: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: جاء رجل الى أبى فقال له: هل لكك من زوجه قال لا فقال أبى ما أحب أن لى 
الدّنيا و ما فيهاء و انَى بت ليله و ليست لى زوجه ثم قال الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم 
نهاره ثم أعطاه أبى سبعه دنانير ثم قال: تزوج بهذه ثم قال ابى قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: 


الوا الاهل فانّه ارزق لكم. 
و فى خبر آخر قال ابو عبد الله عليه السشلام: ركعتان يصلّيهما المتزوّج افضل من سبعين ركعه يصلّيها أعزب. 
و قال عليه السّلام: المتزوج النائم افضل عند الله من الضّائم القائم العزب و قال عليه السلام: 


التمسوا الرّزق بالتكاح» و من تركك التزويج مخافه العيله» و فى خبر مخافه الفقر فقد أساء الظّن بره لقوله تعالى [إِنْ يَكونُوا فطلا 
ُغْنِهمُ آَللَهُ مِنْ فَضْلِه] و قال ابو عبد الله عليه السّلام اكثر الخير فى النساء. 


و فى خبر قال: تزوجوا للرّزق (الرزق خ) فان فيهنَ البركه؛ و قال أبو عبد الله عليه السّلام: 
جاء رجل الى النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلم فشكا اليه الحاجه فقال له تزوج فتزوج فوسع عليه و 
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قال عليه السّلام: اتى رسول الله صلّى الله عليه و آله شابٌ من الانصار فشكا اليه الحاجه فقال له: 


تزوّج فقال الشّاب: انّى لاستحيى أن أعود الى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فلحقه رجل من الانصار فقال انَّ لى بنتا و 
سيمه فزوّجها اناه قال فوسّع الله عليه فاتى الشَّابٍ النبى صلى الله عليه و آله فاخبره فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله يا معشر 
الشّباب عليكم بالباه» و قال اسحق: 


قلت لابى عبد الله (ع) الحديث الذى يروونه النّاس حقٌّ أن رجلا اتى النَبِى صلَّى الله عليه و آله فشكا اليه الحاجه فأمره بالترُويج 
ففعل ثم أتاه فشكا اليه الحاجه فأمره بالتّزويج حتى أمره ثلث مرّات فقال: أبو عبد الله هو حقّ ثم قال: الرّزق مع النّساء و العيال. 


اقول سساتق :فين اللو الخال لين اللؤاق فق قولنا. :اقول كين فى الموافعه يطلب الول معامتداك احر سام ناف قعل 
النكاح. 


وقال: عاصم كنت عند أبى عبد الله (ع) فأتاه رجل فشكا اليه الحاجه فأمره بالترّويج قال: فاشتدّت به الحاجه فأتى أبا عبد الله 
مكل اج يه اجون دصي للحي وا المروق 1 الاق ياي اريك را الود ا 0 :ال 
لا 
أمرتكك بأمرين :أ الله هجا قال الله مغالي'[ [وَ أنكخوا اللبإمل مِْكم الى قوله و الله لع عَلِيم] ] وقال: [وَ إن يقرا يعْن الله كلد 
مِنْ سَعَتهِ | د ضى [ق كنلاقا بالظلاق كدى' الله كلذ نيما عن الاخن مدال اوسلوا نو غتامه بو قدرقية وبيرزؤقة م فقيلة! 
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و قال الصادق (ع) . فى قوله تعالى [وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رزْقهُ فليِْْقْ مما آتاةٌ أللهُ] إن انفق الرّجل على امرائه ما يقيم ظهرها مع كسوه. 
و الافرق بينهما. 


و فى الكافى عنه قال: إن الحسن بن على طلق خمسين إمرأه فقام على بالكوفه فقال يا معاشر اهل الكوفه لا تنكحوا الحسن فانّه 


ليوو اللنة تمكح ماله اذو ترمو له :الله يواد فا ط فاب فن بزوانه وه بن امير المؤمنين فان أعجبه أمسكك و إن كره طلق. 


77١: ص‎ 


فى مذمه ترك التزويج 


لؤلؤ فيما ورد فى ذم العزوبه و الرٌهباتييهه و ترك الترُويج و التزويج بالفاسق سيّما شارب الخمر و التزويج بالمال الحرام و قصد 
الامو المان و الجمال كه 


وفى ذم التزويج عند كون القمر فى العقرب, و فى محاق الشّهر و فى ساعه حاره. و ليله الاربعا و فى فضل الخطبه بين إثنين 
فى التكاح و فى فضل من حضر عقدهماء و فى فضل من زوّجٍ أخاه المؤمن» و فى فضل الاصلاح بين الرُّوجين؛ و عظم ثواب 
هؤلاء» وفى سبب صيروره مهر السنّه خمسمأه درهم: 

قال رسول اللّه (ص) : من كان موسرا و لم ينكح فليس منّى. 

و قال الصّادق عليه السّلام: من كان له ما يتزُوجٍ به فلم يتزوّج فليس منّاء و قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: النكاح سنّتى فمن 
و قال: رذال موتاكم العزّاب. 

و فى خبر قال: أراذل موتاكم. و فى خبر آخر عن طريق العامّه. قال صلّى الله عليه و آله: 

شرار موتاكم العزّاب. 


وقال النّبى: شراركم عرّابكم» و من أدرك له ولد و عنده ما يزوّجه فلم يزوّجه فاحدث فالا-ثم بينهما و قال اكثر اهل النار 
العرّاب. 


وقال عليه التّ.لام: إِنّ جماعه من الصحابه كانوا حرّموا على أنفسهم النّساء و الافطار بالنهار, و النُوم بالآيل فأخبرت أم سلمه 
رسول الله فخرج إلى أصحابه فقال: أ ترغبون عن ا تى النساء» 0 آكل بالتهار و انام بالليل لع ركب 3 حي فليس 
منى ورأتزل الله : إلا ُحَرْمُوا لات ليلا أل الله لكم وهار له ل المعو كرات للد م آللهُ لاد عنيا د 
ادي 0 ] فقالوا: يا رسول الله إِنّا قد حلفنا على ذلكك فأنزل الله [ باج ذم الله لخر فى ألطايك أن 
قوله ذلك كَمَارَه أَتطانِكم إذا عَلَفتعْ وَ إحْمَظوا أتطائكع] و قال أبو عبد الله (ع) 
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افعلقك تيوه أثره سول الله على اللشعنية و الف 


فقالت: أحديهن إن زوجى لا يأكل اللّحم و قالت الاخرى إِنْ زوجى لا يشم الطيب و قالت الاخرى إن زوجى لا يقرب النساء 
فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يجرٌ ردائه حتّى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام من أصحابى 
لا يأكلون اللحمء و لا يشمّون الطيب و لا يأتون النساء أما إنى آكل اللحم و أشم الطيبء و آتى الَنّساء فمن رغب عن سنّتى 


وعنه عليه السّ.لام قال: جائت إمرأه عثمان بن مظعون إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله فقالت يا رسول اللّه: ان عثمان يصوم التهار 
و يقوم الليل فخرج رسول الله مغضبا يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلى فانصرف عثمان حين رآى رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم فقال له: يا عثمان لم يرسلنى الله بالرّهبانيه و لكن بعثنى بالحنيفيه السمحه أصوم, و أصلّى, و ألمس أهلى 


فمن أحب فطرتى فليستنٌ بسنتى و من سنتى النكاح 


وقال فى الانوار فى الرّوايات: ان عثمان بن مظعون (ره) لما نظر إلى الدّنيا و فناهاء و سمع من النَبِى صلَى الله عليه و آله 
المواعظ البالغه حمله ذلكك على أن لبس الثياب الخلقه؛ و تركك أهله. و مضى إلى بعض جبال المدينه ليستخلى للعباده فجائت 
امراته يوما الى بيت النَبِى فلمما دخل صلَى الله عليه و آله و سلّم البيت عرفها فقال هذه امرأه اخى عثمان فقالت له زوجته: نعم يا 
رسول الله لكن يا رسول الله زوجها فارقهاء و مال الى بعض الجبال للعباده» و من هذا امرأته لم تمس الطئب مدّهء و لم تلبس 
افخر ثيابها فلما سمع النَبى كلامها خرج غضبانا يجرّ طرف ردائه على الارض فرقى المنبر و اجتمع النّاس و أمر باحضار عثمان 
فأبلغ فى الخطبه. و قال: أ تريدون دينا خيرا من دينى؛ و سنه أهدى من سنّتى و اللّه لو كان أخى موسى حا لما وسعه الا اتباعى 
انظروا الى ما أفعل انّى أصوم, و أفطر, و اصلّىء و انام, و انكح النّساء و آكلء و اشرب ثم التفت الى عثمان و قال له انّ الله 
سبحانه غنّى عن ثيابكك هذه الخشنه فقم و انزعها و ادخل على اهلك, و خالطهم و اكتسب لهم فتركك عثمان ما كان فيه. 


777١: ص‎ 


اقول: يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ بعض ما يتعلق بقضّه لوطء و قومه كلام من النيشابورى فى حكم جعل النّكاح؛ و مصالح وضع 
الشّارع له و فى مفاسد اللواط ثم اقول فينبغى لمن لم يقدر على التزويج او لم يقدم عليه ان يعالج شهوته بكثره شعر جسده؛ و 
الضّوم و الجوع لقول امير المؤمنين عليه السّلام ما كثر شعر رجل قط الا قلت شهوته. 


و لما روى انه جاء رجل الى النْبِى صلَى اللّه عليه و آله فقال يا رسول الله ليس عندى طول فأنكح الْنّساء فاليكك اشكو العزوبه 


و لقوله يا معاشر الشبان من استطاع منكم الباه فليتزوّج» و من لم يستطع فليد من الصّوم فان له و جاء و غيره مما مر فى الباب 
الثانى فى لؤْلؤ الامر السابع من أن الضّوم اختصاء هذه الامه. 


و لما مر فيه فى لؤلؤ فوايد الجوع انه مكسر لها ايضا. 
فى المراد بالعزب و شموله للشيخ و الشبخه 


ثم ان مقتضى ما مر فى مدح الترويج و ذمٌ العزوبه عدم الفرق بين الشّاب و الشيخ, و البكر و الثيبء و من لم يتزوّج اصلا او 
تزوّج ثم فارق بطلاق او موت احدهما بعد ان يكونوا يرجون النكاح كما لا فرق فى التزويج بين الدّوام و الانقطاع و التسرّى. 


و قال رسول الله ايما امرأه رضيت بتزويج فاسق فهى منافقه» و جلست فى النار فاذا ماتت فتح فى قبرها سبعون بابا من العذاب و 
ان قالت لا اله الا الله لعنها كل ملكك بين السماء و الارضء و غضب الله عليها فى الدّنِيا و الاخره و كتب اللّه عليها فى كل يوم و 


قال عليه التّ.لام: من زوّج كريمته بفاسق نزل عليه كل يوم الف لعنه ولا يصعد له عمل الى السّد.ماء ولا يستجاب له دعاؤه» و 


ص 8 


وقال ابو عبد الله: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. 


و يأتى انّه قال: و ايّما امرأه أطاعت زوجها و هو شارب الخمر كان لها من الخطايا بعدد نجوم السماءء و كل مولود يلد منه فهو 
نجسء و لا يقبل الله تعالى منها صرفا و لا عدلا حتّى يموت زوجها او تخلع عنه نفسها. 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام فى حديث: و الممريز لا يطيب الى سبعه آباء فقيل اىّ شىء الممريز قال: الذى يكسب مالا من غير 


حله فزوج أو يشتوق قولك لمخدالكك اوبعل الممرير. 


و قال النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم: من نكح امرأه حلالا بمال حلال غير انه أراد به فخرا و رياء و سمعه لم يزده الله بذلكك 


الاذلا و هوانا و اقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ثم يهوى به فيها سبعين خريفا. 


و قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: من تزوج امراه لا يتزوّجها الآ لجمالها لم يرفيها ما يحبّء و من تزوّجها لما لها لا يتزوّجها الا له 
وكله الله اليه فعليكم بذات الدّين. 


و قال عليه السَلام: من تزوّج إمرئه لمالها وكله اللّه اليه» و من تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكرهء و من تزوّجها لدينها جمع الله له 
ذلك. 


و قال عليه السّد.لام: من تزوّج امرأه لجمالها جعل الله جمالها و بالا عليه» و قال عليه السّلام: اذا تزوّج الرّجل المرئه لجمالها أو 
لمانها و كل اتن لكف و :اذا تدواتجها لدينها زاقه الله المال:و الجمال. 


و فى الرّوايه عن الحسين عليه السّلام ان رجلا استشاره فى تزويج امرئه فقال: 


لا احبٌ ذلككء و كانت كثيره المالء و كان الرّجل ايضا مكثرا فخالف الحسين عليه الس لام و تزوّج بها فلم يلبث الرّجل حتى 
افتقر فقال له الحسين عليه السّدلام: قد اشرت عليك الان فخل سبيلها فانَّ الله يعّضكك خيرا منها ثم قال: عليكك بفلانه فتزوّجها 
فما 


ص م8 


مضى سنه حتّى كثر ماله و ولدت له و رآى منها ما يحب و فى حديث قال: اتقوا اليهود و الهنود و لو إلى سبعين بطناء و فى 
المكارم عن الصَّادق عليه السّد.لام قال: من تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنىء و روى أنه يكره التّرويجٍ فى محاق الشّهر و 
هو كما فى الصّحاح ثلاث ليال من آخره. 


فى الاوقات المكروهه للنكاح و فى فضل الخطبه بين الرجل و المرثه 


و فى الكافى عن ضريس قال: لما بلغ أبا جعفر عليه السّ.لام ان رجلا تروج فى ساعه حاره عند نصف النّهار فقال أبو جعفر عليه 
السَلام: ما أراهما يتفقان فافترقاء و فى خبر آخر عن زراره قال: حدّثنى أبو جعفر عليه السّلام أنه أراد أن يتزوّج امرأه فكره ذلكك 
أبوه قال فمضيت فتزوجتها حتى اذا كان بعد ذلكك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبنى فقمت انصرف فبادرتنى القيمه معها إلى 
الباب لتغلقه على فقلت لا تغلقيه لكك الذى تريدين فلمما رجعت إلى أبى أخبرته بالامر كيف كان فقال: أما انه ليس لها عليكك 
إلا نصف المهرء و قال: إنكك تزوّجتها فى ساعه حاره؛ و قال: ليس للرجل أن يدخل بامرأه ليله الاربعاء. 

واما الثانى فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: من عمل فى تزويج بين المؤمنين حتّى يجمعهما زوّجه الله ألف امرءه من 


الحور كل امرءه فى قصر من در و ياقوت و كان له بكلّ خطوه خطاها او كلمه تكلم بها فى ذلكك عمل سنه قيام ليلهاء و صيام 
نهارها. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: من سعى فيما بينهما و كان دليلا أعطاه الله بكل شعره على بدنه مدينه فى الجنه و زوّجه 
بألف حوراءء و كائّما اشترى اسراء امه محتّرد صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أعتقهم, و قال أمير المؤمنين عليه الش.لام: أفضل 


الشّفاعات أن تشفع بين اثنين فى نكاح حتى يجمع الله بينهما. 


ص :710 


و اما الثالث فقال النبَِ صلَى الله عليه و آله: من شهد نكاح امراه مؤمنه كان خائضا فى رحمه الله و له ثواب ألف شهيدء و كان 
له بكل خطوه بخطوها ثواب نبيّ» و كتب له بكلّ كلمه يتكلم بها عباده سنه و لا يرجع الا مغفورا له 


و اما الرابع فقال: من زوّج أناء النومة :اه أ تويك اللدامق الخوو العية ل التلةا سن اح مه الف شعو كال ايعاد علد 
الّ.لام: و من زوّجه زوجه يأنس بها و يسكن اليها آنسه الله فى قبره بصوره أحبّ أهله اليه و قال من زوّج عزبا كان ممن ينظر 
الله اليه يوم القيمه. 


اقول: و لا فرق فى ذلكك بين الاولاد و غيرهمء و ان كان الاوّل آكد لقوله الماضىء و من أدركك له ولد وعنده ما يزوّجه فلم 


يزوجه فاحدث فالاثم بينهما. 


واما الخامس فقال النَبِىَ صلى الله عليه و آله: و من مشى فى اصلاح بين امرأه و زوجها أعطاه الله أجر ألف شهيد قتلوا فى 
سبيل الله حقا و كان له بكل خطوه يخطوهاء و كلمه يتكلم بها فى ذلكك عباده سنه قيام ليلها و صيام نهارهاء و من عمل فى فرقه 
وخ أمرا نطق وجي كاف عله قبي الله لع فى الذ تناو الاكرم و كان امحقا علي الله خاي تنيكه الت ممه من انأنه ومم 


مشى فى فساد ما بينهما و ان لم يفرق كان فى سخط الله و لعنه فى الدّنيا و الاخره» و حرّم التَظر الى وجهه. 


و اما السادس فقد قال الحسين بن خالد: سئلت أبا الحسن (ع) عن مهر السنّه كيف صار خمسمأه فقال: إن الله تباركك و تعالى 
أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مأه تكبيره» و يسبحه مأه تسبيحه. و يحمده مأه تحميده. و يهلله مأه تهليله و يصلى على 
محرّد و آل محوّد مأه مره ثم يقول: اللّهِمْ زوّجنى من الحور العين الأ زوجه الله حورا عيناء و جعل ذلكك مهرها ثم أوحى اللّه 
إلى نبيه صلى الله عليه و آله أن سنّ مهور النّساء خمسمأه درهم ففعل ذلكك رسول الله (ص) ء و ايّما مؤمن خطب إلى أخيه 


حرمته فبذل خمسمأه درهم فلم يزوّجه فقد عقّه و استحقّ من الله أن لا يزوّجه حوراء. 
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و قال فى الانوار: و ينبغى أن لا يتجاوز المهر الْمذى تزوّج به النَبى أزواجه و هو خمسمأه درهم كل درهم قيمته فى هذا الزمان 
اثنى عشر غازا و نصف غاز تقريباء و فى المجمع و مهر السنه ما أصدقه النَبِى صلَى الله عليه و آله لازواجه و هو خمسمأه درهم 


و قيمتها خمسون دينارا. 


و فى المكارم قال صلَّى الله عليه و آله: أفضل نساء أمتى أصبحهن وجها و أقلّهن مهراء و روى أن من بركه المرأه قله مهرهاء و 
من سوئها كثره مهرهاء و قال عليه السّلام فى حديث: فاما شؤم المرأه فكثره مهرهاء و عقوق زوجهاء و فى آخر قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: لا تعلوا بمهور النساء فيكون عداوه. و فى بعض الاخبار قال: من بركه المرأه خفه مؤنتهاء و من سوئها شدّه مؤنتها. 


فى بيان مهر السنه و صداق الصديقه الطاهره صلوات الله عليها 


عن الصادق عليه السلام: كان صداق فاطمه درعا من حديدء و فى الكافى عنه (ع) قال: زوّج رسول الله صلى الله عليه و آله علا 
فاطمه على درع حطيّه تسوى ثلثين درهما و فى خبر آخر عنه (ع) قال: ان علدا تزوّج فاطمه على جرد برد (ثوب خ) درع» و 
فراش كان من إهاب كبش. 


و قال أبو عبد الله (ع) : انْ فاطمه قالت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم زوّجتنى بالمهر الخسيس فقال لها: ما أنا زوجتكك 
والكن الله زوجكه هن السماء واقى بحنديث قالبو نقد فخل الله طروي قفن مهن فاتلمه فجعلها ف لوال علق فى آخر فال (صن) 
ان اللّه جعل خمس الدَّنيا مهر فاطمه (ع) 


لؤلؤ فيما ورد فى فضل كثره النَظر الى المرأه» و فى فضل لمس الزّوجه و تقبيلها» و فى فضل مواقعتها و عظم ثوابهاء و فوائدهاء و 
فى قصص شريفه مضحكه مرتبطه بهاء و فى الحث على تزويج العلويه و قصّه فيه من بعض العلماء الاعلام. 


قال وسول الله وص :ان الله أوج الجله لقاب كان بكثر النظر فى المرأة و يكت كيد الله سيعائه على ولكنن 
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اقول: و يؤكد ذلكك بل يكرره اذا كانت علويّه لما فى الامالى عن الرَضا (ع) أنه قال: النظر إلى ذرّيّتنا عباده فقيل له يا بن رسول 
اللّه: النظر إلى الائمه منكم عباده أم النظر على جميع ريه النَبنَ (ص) فقال: بل النظر إلى جميع ذرَيّه الى (ص) عباده. 

مأه حسنه و محى عنه مأه سيّئه فان أهمٌ بها كتب له ألف حسنه؛ و محى عنه ألف سيئه. و حضرتهما الملائكه فان اغتسلا لم يمرٌ 
المنارعك :تعره منيننا إلا كنث اللذااهما سياه تصنهو ميض غليهها نبساء تتفنة و أن كان ذلك فى للةبازده قال الله قال 
لملتكتده: 


انظروا إلى عبدىٌ هذين يغتسلان فى الليله البارده علما انّى ربّهما أشهدكم انى قد غفرت لهما و ان كان لهما فى مواقعتهما تلكك 
ولد كان لهما و صيف فى الجنه ثم ضرب بيده على صدر عثمان, و قال يا عثمان: لا ترغب عن سنّتى فان من رغب عن سئّتى 


عرضت له الملئكه يوم القيمه» و صرفن وجهه عن حوضى. 


و فى بعض الزوايات يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ صفه غلمان الجنّه و جواريها آنه قال: ان كل وصيف يعدل قيمه الدّثيا وما 


فيهاء و يأتى فيه مزيد أوصاف اخر له اعلى من هذه. 
فى الاخبار الداله على فضل الوقاع و فى قصتين مضحكتين فيه 


و قال ابو عبد اللّه: إِنّ رسول الله (ص) دخل بيت امّ سلمه فشمٌ ريحا طيبه فقال: اتتكم الحولاء فقالت: هوداء (كذا) هى تشكو 


زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبى أنت و امّى إِنّ زوجى عنّى معرض فقال (ص) : زيديه يا حولاء فقالت: 


لا اتركك شيئا طَيّبا ممما اتطتب له به و هو معرض فقال (ص) : اما لو يدرى ما له باقباله عليكث قالت: و ما باقباله على فقال اما انّه 
اذا اقبل اكتنفه ملكان. و كان كالشّاهر سيفه فى سبيل الله فاذا هو جامع تحاتٌ عنه الذنوب كما يتحاتٌ 
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ورق الشّجِر فاذا هو اغتسل انسلخ من الذّنوب» و فى خلاصه الاخبار و اذا عانقها كتب له عشر حسنات و اذا جامعها اعطى من 
التَواب ما هو افضل من الدّنيا و ما فيهاء و اذا غسل محى عنه بكلّ شعره مرّ عليها الماء سيّئهه و رفع له بها درجه؛ و اعطى لغسله 
من التُواب ما هو افضل من الدنيا و ما فيهاء و فى الامالى قال النبىَ (ص) : إن المؤمن اذا جامع اهله بسط سبعون الف ملكك 
جناحه» و تنزل الرحمه فاذا اغتسل بنى الله بكل قطره بيتا فى الجنّه و هو ستر فيما بين الله و بين خلقه يعنى الاغتسال من الجنابه. 


وقال الصادق (ع) : ان سول الله لضن )قال لرجل: اصبحت قائما فقال: لا قال: فاطعمت مسكينا قال: لا قال: فارجع إلى اهلكك 
فانه منكك عليها صدقه. 


و قال إنَّ رسول الله (ص) قال لرجل من اصحابه يوم جمعه: هل صمت اليوم قال: لا قال: فهل صدّقت اليوم بشىء؟ قال: لا قال: 
له قم فاصب من اهلكك فانّه منكك صدقه عليها. 


و فى الا-نوار فى تضاعيف مطايباته إن رجلا تركدا سمع واعظا يقول من جامع إمراته مره بنى له طوف فى الجنّه فان جامعها 
مرّتين بنى له طوفان و هكذا حتى يتم البيت فى الجنه فأتى امراته و حكى لها ففرحت فلما اتى الليل و ناما قالت: قم حتّى توشس 
لنا بينا فى الجنّه فقاربها مرّه و نام فقالت له: قم حتى تبنى فوق ذلك الاساس طوفا آخر فقاربها مره اخرى فذهبت قوّته كلها 
فنبهته لبناء الطوف الثَالت فقال لها: يا فلانه إن الاطواف الَّتى بنيناها لم تجفّ و طينها اخضر فنخاف ان ينهدم البنيان فدعيه حتّى 
يج فتخلّص منها بهذه الحيله. 

و روى ايضا ان رجلا جاء إلى مجلس واعظ فسمع ان من جامع إمراته كان ثوابه ثواب من قتل كافرا فجاء إلى إمراته. و اخبرها 
فزاد فرحها فلا اتى الَليل جامعها مره و نام فأيقظته و قالت: إجلس تقتل كافرا فجامعها اخرى و صارت توقظه كل لحظه حتى 
عجزوا ستلقى على قفاه؛ و قال: ايّتها المرأه إتقى الله فى دمى سيف امير المؤمنين على بن ابى طالب لم بحط بقتل الكفّار فى 


مده ستين 


ص :57 


سنه. و تريدين منى ان اقتل جميع الكفّار فى ليله واحده. 


لياق بق داوذ قال خن الدامكك فروقا الله.ولد كفل الازفى: باذ اله الآ الله فانا راشي سلسماة 


و فى روايه فسمعه سليمانء و قال: إن هذه النِيه خير من ملكك سليمان اى ما يعطيه الله العبد بتييه تحصيل الولد من الوقاع افضل 
من تمام ملكك سليمان و لا يخفى ان هذا غير ما مرّء و يأتى من فضل المواقعه و مقدّماتهاء و الغسل عنها بل يزيد هذا عليها. 


وقول الْنْبِى (ص) المولود من امتى احبٌ الى مما طلعت عليه الشمس. 
و قوله انى اباهى بكم الامم يوم القيمه و لو بالشقط. 


و قول ابى عبد الله (ع) ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادى منادى من السماء إِنَّ الله قد زوّج فلانا فلانه» و ما مرّ فى 
الباب الثالث فى لؤلؤ ما ورد فى انتفاع الابوين بموت الولد و بعده من أخبار عظم أجره و قصص جزيل ثوابه يوم القيمه» و ما 
يأتى فى الباب السّابع فى اللؤلؤ الاول من لثالى فضل القرآن و فى لؤلؤ فضل البسمله من عظم أجر الابوين فى البرزخ» و فى يوم 
القيمه» و فى الجنّه لاجل تعليمهما الولد القرآن و قرائه البسمله و ما يأتى فى الباب التّاسع فى لؤلؤ انتفاع الاموات فى البرزخ» و 
فى القبر إلى يوم القيمه بعمل الاحياء لهم و بعده من ان صاحب الولد منهم ينتفع فيهما بعمل ولده كثيرا. 


وما روى من انَّ رسول الله (ص) قال: ما يمنع المؤمن ان يتخذ اهلا لعلّ الله يرزقه نسمه تثقل الارض بلا اله الا الله و ما روى 
من ان الحسن بن على عليهما السّلام تزوّج زياده على مأتين» و ربّما كان يعقد على اربع فى عقد واحد. 


وساووم عن انو عاص التقال: خو هذه الاستعنا وسو اللنالضئ) كان اكديها نساء: 
و ما فى حديث عن ابى الحسن (ع) كان عنده يعنى رسول الله (ص) تسع 


77١: ص‎ 


نسوه؛ و كان يطوف عليهنَ فى كل يوم و ليله» و ما فيه و فى غيره عنه (ع) انَّ من اخلاق الانبياء كثره الطروقه. 


وما مرٌ فى الباب الاول فى لؤلؤ سلوك سليمان (ع) أنه كان له الف امراه فى قصر واحد ثلثمائه مهره. و سبعمأه سريّهء و كان 


و ماروى عن امير المؤمنين (ع) أنه قال: لا ينبغى للمؤمن ان يبيت ليله من غير وقاع؛ و عزبا إذا كان فى البلد حتى بات ليله فى 
ببت عمر فتمتع بأخته كما تأتى قصته فى ذيل اللؤلؤ التالى للؤلؤ التالى لهذا اللؤل و ما فى حديث ليس فى المضاجعه اى مع 
الرُوجه وضوء لظهوره فى ان معها لا يحتاج العبد إلى الوضوء للنُوم و يعطى بها ثوابه الّذى قد مرّت فيه فى الباب الثّانى فى لؤلؤ 
لاض القناقين هن الافون الخدره سلر ته التياوم بان شريقة: 


مني الى اكبعن عليور كاننا اين اللدن: 
وتسقها نكن بالك علل وقيوم كيل ناك قن الس فيان 
فى حكايتين عجيبتن فى كثره الوقاع 


فعليكك يا اخى بتكثير هذه الفيوضات الماضيه؛ و المثوبات الانيه فى لؤلؤ ما ورد فى فضل المتعه ببذل النفسء و قصر الهم على 
الوقاع» و مقدّماته ولو باستعمال ما سيأتى فى لؤْلو ما يدل على تعجيل تزويج البنات من الادويه و الاغذيه لمزيده للباه» و قوه 
الجماع حتى تصير فيه مثل الرّجل الّذى حكى حاله فيه فى زهر الربيع قال قد تمتع رجل من أصحابنا امرأه فى شدّه حر الصّ يف 
فأعطاها محمّديّه و أوقعت لهما صيغه التمبّع» و رقيت سطح المدرسه للنُوم فلما قارب انتصاف الليل سمعت المرأه نصيح بأعلى 
صوتها عباد اللّه هلّموا الى فلقد قطع الموضع فنزلت اليها و قلت لها ما شأنكك قالت انه إلى الان جامعنى عشرين مرّهء و ما قدرت 
على الاقامه معه إلى الصّباح فقلت له: ما تقول فى كلامها فقال 


لسن 


هى كاذبه فأدخلنى حجرته. و كان يخط المرات على الجدار فعددتها فنقصت عن العشرين مرّتين فقلت له: يا اخى ما كان فى 
خاطركك قال أبلغ الاربعين و أحاسبها كل مره بنصف غازىٌ فلمما سمعت سلمت إليه المحمديّه و خرجت من ساعتهاء و كان هذا 
الّجل فى بعض الايام مريضا فقال لى: أبعث إلى إمرأه تحجمنى فلا أرادت المرأه الحجمه قال لى: إنه لا يحل لها النظر الى 
بدنى و لكن اقرء بيننا عقد المتعه لاجل الْنْظر ففعلت و أخذت المرأه بالحجامه. و مضيت أنا إلى السّوق فلما رجعت رأيت باب 
الحجره مقفلا من داخله» و المرأه تصيح الى ربّها فصحت عليه فلما حل الباب سألت المرأه فقالت: جامعنى أربع مرات. 


اقول: فينبغى أن يكون نظر كلّ من الرّجل و المرأه فى النكاح, و التمبّع و المواقعه اقامه السئّهء و طلب الولد» و التحصّن من الزناء 
واللظر الى الاتسات لسحضناة لهانكاه الشاحلة و الاتجلة: ل الاوتر:و الخحق توما آن سعدا هرو شره يق اللنقات و ليوات با 
قصده الانبياء و الاولياء» و المحبّون من الاتيان بها و ارتكابها ايضا و هو امتثال أمر المولى و العمل بما فيه ميله و رضاه. و قربه 
كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّدِ.لام بقوله: لو أدخلتنى ناركك لم أقل انها نار و اقول انها جنّتى لان جنتى رضاكك و غيره منه 
عليه السّلام و من غيره ممما مر فى الباب الرّابع فى الشرط السادس للفقير لا الاقتصار على طلب الاولاد» و تحصيل الجنان و الحور 
و الغلمان فانّها مقصد التبّّار و الب فله من الناس, و لا على التلذذ و قضاء النْفس كما فينا فى الحلال» و فى أهل الفجور فى 
الحرام بل ربما يصير ذلكك عندهم بسبب تزيين الشّيطان و التّفس الامارّه التى هى حريصه على ما منعت عنه الذّ من الحلال كما 
قال به بعضء و يظهر مما حكاه فى الكشكول حيث قال: انْ رجلا كانت له امرأه و كان يتركها و يمضى إلى الرَّنا فقالت له 
أمرأته يوما: ايها الرّجل عندكك حلال طيب فتدعه؛ و تمضى الى الزّنا فقال لها: اما قولكك حلال فنعم و اما قولكك طيّب فلاء وان 
رجلا كان يلوط بالاولاد فعاتبته امرأته و قالت: ان الذى تطلبه من الغلمان عندى أنا الفرد الاحسن فقال: نعم عندكك منه الاحسن 
لكن الذى عندكك له جار 


ص خرفرة 


موذ و هو غير حسن فنحن نتركك ما عندكك لكراهه جاره. 


ثم اقول: و على أى تقدير ينبغى له أن يختار علويّه للترّويج ليصير محرما للصٌديقه الطاهره ليسلم يوم القيمه من خطاب يا معشر 
الخلائق طأطئوا رؤسكمء و غضوا أبصاركم فهذه فاطمه تصير الى الجنان كما تأتى الاشاره اليه فى الباب التاسع فى لؤلقء و لنعد 
إلى ما كنا فيه و قد ذكرت فى قصص العلماء قصّه ايرادها يناسب المقام و هى أن الشّيخ الجليل الشيخ محمد حسن صاحب 
جواهر الكلام راى ليلا فى المنام أنه أراد أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فلمًا بلغ بابه و استأذن لم يؤذن له 
و أمروه بالصبئر فوقف على الباب زمانا ثم استاذن فلم يؤذن له و امروه بالصبر فاذا جاء رجل من خوانين اكراد كرمانشهان و كان 
الشّيخْ يعرفه فدخل بيته صلى اللّه عليه و آله من غير استيذان و لم يمنعه مانع فتعيّجب الشيخ فى نفسه من ايقاف نفسه زماناء و من 
دخول هذا الكرد و عدم منعه من أحد فقال له رجل كان واقفا فى الباب ان عقده الضِّ ديقه الطاهره سلام الله عليها فمنعوكك 
لاجلها و هذا الخان الكرد له نسبه بها اى زوّج علويّه فدخل من غير إذن فتزوّج الشّيخْ صبيحه الليله بنت السيد السنّد السيد رضا 
من أحفاد بحر العلوم ليصير محرما للضّ ديقه الطاهره هذا مضافا إلى ما مرّ فى صدر اللؤلؤ من مزيد فائده النظر اليها مع حصول 
ساير فوائد الزوجيه و اجورها منها. 


فى آداب المواقعه و استحباب التزيين للزوجه 


لؤلؤ فى آداب المواقعه و التزيين للزوجه. و فيما ورد قراثتها عند الجماعء و فى ان الشهوه و الحياء خلق كلّ واحد منهما عشره 
أجزاء تسعه من كل منهما فى النّساءء و واحده فى الرّجال اما آداب المواقعه مع الرّوجه دائمه كانت أو منقطعه 


ففى خبر قال الصّ ادق عليه السّ.لام إن أحدكم لياتى أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيًا لتشبثت به فاذا أتى أحدكم أهله 
فليكن بينهما ملاعبه إِنْ الجماع من غير مزاح و تقبيل مثل فعل الحمار فانْ الحمار ينزو من غير ملاعبه بل قيل ان الحمار 


ص قرف 


يقدّم الشمٌ على النرّو فمن لم يقدم و لم يفعل ما ذكر يكون أخسٌ طبعا منه 

و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنَ كما يأتى الطير ليمكث و ليلبثء و قال: فلا يعيجلها فا 
للنساء حوائجء و قال إذا أراد أحدكم أن يأتى أهله فلا يعتجلهاء و قال عليه السّ.لام لهو كل مؤمن باطل الا فى ثلث فى تأديبه 
الفرس و رميه عن القوس و ملاعبه امرأته فانهنٌ حق. 

و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ليس شىء تحضره الملئكه الا الرّهان» و ملاعبه الرّجل أهله 

واقال سول اللداضك الله عله و آله تلتدمى الحقاء أذ مض عن التحل الاج كلذك سطلة عن امو كتبقر أن ندعل الكل 
إلى طعام فلا يجيب و أن يجيب فلا يأكلء و مواقعه الرّجل أهله قبل الملاعبه 

و قال عليه السّلام: و غمّز ثديها فان ماء المرأه يخرج من ثديهاء و شهوتها فى وجهها 


وعن الاطباء أنهم قالوا ان من آداب الجماع دغدغه ثدى المرأه لتهيج شهوتها و فى رساله طبّ الرّضا عليه السّلام الامر باكثار 
المزاح و التقبيل عند المقاربه؛ و الامر بتغميز ثديهاء و علل الثَانى بأن ينزل ماءها ليتخلّق الولد منهما لان مآء الرجل إذا تخلقت 
منه البنت وحده تكون أوصافها كاوصاف الرّجل و هذا لا يكون مطلوبا فى البنت 


واف نل اجر هلان نادت 3( حافك هن بارا دهز وده دكر م طلطله ق ارال الااوضا قبل ول الجاء و ماهم علي 
الام بانكك اذا فعلت ذلكك غلبت شهوتها و اجتمع ماؤها لان ماءها يخرج من ثديهاء و الوه تخرج من وجهها و عينيها و 
اشتهت منكك مثل ذلكك الذى اشتهيت منها 


و فى زهر الرّبيع» و اما الحيله فى تهييج شهوه الجاريه أن تفركك حلمتى ثدييها فانّها تهيج هيجانا عظيماء و قال الحكماء: التقبيل 
داعى الشّهوه و النشاط» و يزيد فى الجماع 


ص غرف 


سيا آذآ خلظ: الرجل فى كل قبلتين عطي خفيفه و قرضه متحيفه وتفضة لظيفه :و امنتعما مض" اللسان بو المتعائقه و قال الأصمعى 
الَدْ القبل قبله ينال فيها لسان المرئه فم الرجل و لسان الرجل فى فم المرأه؛ و ذلكك إذا كانت نقيّه الفم» طيبه التكهه. و هى أن 
تدخل لسانها فى فم الرّجل ادخالا يصب ريقهاء و حراره لسانها لسان الرّجل فينحدر ذلكك الريق» و تلكك الحراره و الس خونه إلى 
ذكر الرّجلء و الى فرج المرأه فيثير ذلكك الفعل شبقهماء و يقوى شهوتهما فى الجماع فيزداد لونها صفاء و ضياء و حسناء و قال 
يكن اللحكماف: إذا راف الأفياة مجاه وو لمق موده بصدرها مع التقبيل» و العض و التَدغدغ؛ و اللمس. و مصّ اللُسان 
ليحمى ما فى صدرها من الماء لان مائها ينحدر من صدرهاء وان احبّ ان يحمى ماؤه فلتلزمه هى من خلفه و تلصق بطنها بظهره 
حتى يحمى ظهره؛ و اذارات المراه الذكر قائما اختلج فرجهاء و إذا احسّت به من تحت الثياب استرخت مفاصلهاء و اذا التصق 
مسنبيا ريك كتيو قينا و31 | امشكنة للها شيو #تكرانها كى داعا :ميتو فال علتاه الناه كلما اميل رامن المراةو تفدتك 
رجلاها و استها كان الجماع اشد و اقوى لافضاء الاير الى قعر رحمهاء و الذّ للنيكك و اطيب و ابلغ فى نشاطها و احمد الاشكال 
فى الجماع استلقاء المراه على الفراش الوطيه التّاعمه و علوٌ الرّجل عليها وان يكون وركها عاليا و راسها منصوبا مهما امكن, و 
اذم الاشكال صعود المراه و ركوبها على اير الرّجلء و هذا الفعل ربّما اكسب قروحا فى المثانه و الاحليل» و اورث النفخ؛ و 
حبس المنى» و كذلكك اذم الاشكال الجماع من قيام لانه يورث لصاحبه الما فى الادراك, و ان يكون المراه لطيفه الرايحه و ان 
تأكل شيئا فيه رايحه حسنه كالهيل و القرنفل و قال جالينوس مجامعه المراه نهارا اكثر لذه و اطيب شهوه من مجامعه الليل لانه 
فى تلك الحاله حارٌ شهي نقيّ لانها كلما تمشت و جاءت و ذهبت احتكك فرجها فيحصل فيه سخونه فيدرٌ المنى 


وقال حكيم آخر اجود احوال الفرج و احمد تاثيره ضِمْ المراه فخذيها عند جولان الاير فى قعرها. 
و قال بعض الحكماء إذا اردت ان يخرج الولد ذكيا ماهرا شاطرا فاغضبها 


ص رحارف ا 


بقتال او كلام ثم اوقع عليها و جامعها فانٌ شهوتها فى تلكك الحاله تغلى كغلى القدر فيجد الرّجل لذّهء و كذلكك هى لانّه قصدها 
عن شوق فيخرج الولد كما ذكرت, و قال العايشه بنت طلحه اذا لم تكن الجاريه فى خلوتها شخاره فخاره فليعرف زوجها انه 
جامع حماره: 


فيما يستحب للزوج من الاداب و الامزحه قبل الوقاع 


اقول فينبغى ان لا يجامع امراته حتى يكثر كما مرّ مفصٌ للا من المزاح و المكالمه و الملاعبه» و التقبيل و الملامسه و غمز ثدييها 
لما مرّ هنا من اداء حقها و لان يحصل له ما مرّ من عظم ثوابهاء و ثواب حسن المعاشره معهاء و ثواب إدخال الشرور عليهاء و لان 
يتخلق الولد من مائهما و قد مرّت فى الباب الثالث فى لؤْلؤ مشابهه الولد لاحد أبويه أخبار و حكايه تذكرها يناسب المقام و ما 
ينبغى أن يراعى للزوجه ما يستفاد من روايه الحسن الزيات عن سلوك أبى جعفر عليه السّلام لها قال كان يجلس إلى رجل من 
أهل البصره فلم أزل به حتى دخل فى هذا الااعر قال و كنت أصف له أبا جعفر عليه الت.لام ثم خرجنا إلى مكه فلمًا قضينا 
السك أخذنا الى المدينه فاستاذنًا على أبى جعفر عليه السّلام فاذن لنا فدخلنا عليه فى بيت منيّد و عليه ملحفه و رديه؛ و قد 
اختضب و اكتحل و حفٌ لحيته فجعل صاحبى ينظر اليه و بنظر إلى البيث» و يعرض على قلبى فلمًا قمنا قال يا حسن اذا كان غدا 
انشاء الله تعالى فعدانت و صاحبكك إلىّ فلما كان من الغد قلت لصاحبى اذهب بنا إلى أبى جعفر عليه الشّ.لام فقال اذهب و 
دعن للك كان الله لبت قد قال اعد تعن جاح كم قال :اذهب انم ودع قر الله ان وليه عق مقدوك شرهلا 
عليه فاذا هو فى بيت ليس فيه الاحصى فبرز و عليه قميص غليظ و هو شعث فمال علينا فقال: دخلتم علي أمس فى البيت الى 
رأيتم وهو بيت المرأه و ليس هو بيتى» و كان أمس يومها فتزيّنت و كان على أن اتزين لها كما تزينت لى و هذا بيتى فلا 
عرقي فى قلكك ا أخا الصره فال جحل قداكك قن كان عرض قاما الآن فقل أذهب اللدية 


ص ار 


وعن الحسن بن جهم قال قلت لعلى بن موسى (ع) : خصبت؟ قال: نعم بالحنّاء و الكتم أ ما علمت أن فى ذلكك لاجرا انها تحب 
أن ترى منكك مثل الذى تحب أن ترى منها يعنى المرأه فى الهيئه و لد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنٌ الآ قله 


4. 


تهيىء أزواجهن. 


وعن على بن موسى عليه التّ.لام قال أخبرنى أبى عن أبيه عن آبائه عليهم التّد.لام أن نساء بنى اسرائيل خرجن من العفاف إلى 
الفجور ما أخرجهنٌ الا قله تهيه أزواجهنّ» و قال: إِنّْها تشتهى منكك مثل الذى تشتهى منها. 


وتأتى فى اواخر الباب الثامن فى لؤْلو جمله أمور أخرى تدخل تحت قوله تجالن | خدوا وفك عله كل مفهد] اخبار ]خر 
تذكرها يناسب المقامء و سياتى فى اللؤلؤ التالى لهذا اللؤلق و فى لؤلؤ ما يدل على تعجيل تزويج البنات جمله آداب اخر 
للمواقعه» و مقدّماتهاء و لتشخيص أحسنهنٌ للتزويج و الوقاع و اردأمّن لهماء و يستحب أن يقرء عند المقاربه الله ارزقنى ولدا و 
اجعله تقدّا زكدا ليس فى خلقه زياده؛ و لا نقصان و اجعل عاقبته الى خير» و بعد الانزال اللّهم لا تجعل للشّيطان فيما رزقتنى 
نصيبا. 


و كذا يستحب عندها ان يقرء اللْهمَ ان قضيت منها لى ولدا فاجعله مباركا سويّاء و لا تجعل للشّيطان فيه شركا و نصيباء و ان يقرء 
بسم الله لدفع شرك الشّيطان كما يأتى تفصيله فى الباب الابع فى لؤلؤ فوائد بسم اللّهء و لادراكك اجوره العظيمه الاتيه هناكك 
فى لؤلؤ فضله التى منها قوله عليه التّ.لام: و اذا غشيت اهلكك فقل بسم الله الرحمن الرحيم فان حفظتكك يكتبون لكك الحسنات 
حى عسل يمن الجنايه. 

و قال امير المؤمنين عليه ال .لام: خاق الله الشَّهوه عشره اجزاء فجعل تسعه اجزاء فى النساء و جزءا واحدا فى الْرّجالء و لو لا ما 
جعل الله فيهنَ من الحياء على قدر اجزاء الشّهوه لكان لكل رجل تسع نسوه متعلقات به. 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: فضّلت المرأه على الرّجل بتسعه و تسعين من 


ص 6 خرف 


اللذه و لكن اللّه ألقى عليهنٌ الحياء 


قال ان الله عمل للغرآء عن هشر :رجال قاذ هاجف كان لها قرع عشتره ركال وال ان اللجعل للمرآه أن قصين صر عشدره 
رجال فاذا حصلت زادها قوه عشره رجال و قال أبو عبد الله عليه السّلام: إن النساء أعطين بضع أثنى عشر و صبر اثنى عشر و قال 
امير المؤمنين عليه السّلام: ان السباع همّها بطونهاء و ان النّساء همَهنٌ الرّجال. 


و فى روايه قال: إِنّ الله خلق آدم من الماء و الطين فهمّه ابن آدم فى الماء و الطين» و خلق حواء من آدم فهمّه النساء فى الرّجال 
فحصئُوهنٌ فى البيوت و فى اخرى قال: خلق الرّجال من الا-رض. و انما همهم فى الا-رضء و خلقت المرأه من الرجال و إِنّما 
همّها فى الرّجال احبسوا نساءكم معاشر الرّجالء و قال عليه الس لام: الحياء عشره أجزاء تسعه فى النّساءء و واحده فى الرّجال فاذا 
خطبت المرأه ذهب جزء من حيائهاء فاذا تزوّجت ذهب جزءء و اذا اقنضت ذهب جزءء وو اذا ولدت ذهب جزء و بقى لها خمسه 


أجرام إن قحرك دهع ناته كليو او علك بن ليا كمي أجداء. 
فى وصيه حبيبه المدنيه فى آداب الزوجه و الزوج 


لؤلؤ فى وصيه حبيبه المدتيه إلى بنتها و زوجها بآداب المزاوجه و المواقعه المفيده لكثير من آدابها العجيبه» و أطوارها الغريبه 
مضافا الى ما مرٌ فى الَّلوْلوْ السَابق و هى كما فى زهر الرّبيع أنْها قالت لابنتها قبل أن تهدى إلى زوجها انى أوصيكك بوصيه ان 
قبلتها سعدت قالت: و ما هى؟ فقالت: انظرى ان هو مد يده اليكك فانخرى و اشخرى و اظهرى له استرخاءا و فتوراء وان قبض 
على جارحه من جوارحكك فارفعى صوتكك عمداء و تنفسى الصٌعداء و برقى أجفان أعيانكك فاذا أولج ايره فيكك فأكثرى الغنج و 
الحركات اللطيفه و أعطيه من تحته رهزا موافقا لرهزه ثم خحذى يده اليسرى فادخلى حرفها بين اليتيكك وضعى رأس اصبعه 
الوسطى على باب استكك ثم تحركى من تحته ثم أعيدى النخير و الشّهيق و الشخير فاذا أحست بافضائه فاضبطيه و عاطيه الرّهز 
من أسفل بنخير و زفير فاذا أخرج ايره فى خلال رهزه 


ص كر 


و رهزكك فخذى إيره بيدكك اليسرى و أولجيه و أظهرى من الكلام الفاحش المهدّج للباه ما يدعو إلى قوه الانعاظ» و ألصقى 
بطنكك إلى بطنه؛ و ترافعى اليه و ان دخل عليكك يوما و هو مغموم فتلقيه فى ثوب رفيع مطتّب يظهر بدنكك من تحته ثم اعتنقيه 
و الزميه و قبليه» و دغدغيه و اقرصيه. و عضيه برفق» و شمّى صدره. و تقاصرى تحت ابطيه و ألصقى نهديكك بجسده؛ و أكثرى 
النخير فان أقبل اليكك فادخلى يدكك من كمه و اقبضى على ذكره و أعصريه و الويه و لتنيه و قوّميه و خذى يده و أدخليها فى 
كك؛ وضعيها على بطنكك ثم ارفعيها إلى سنبله صدركك إلى بين ثديبك, و دعيه يدغدغها ثم أنزليها إلى بطنكك. و مرّى بها 
على سرّتكك و خواصرك ثم انزليها إلى فرجكك. و دعيه يلعب به كلعبكك بايره حتى تجامع حركته؛ و تهج شهوته ثم ادخلى 
حرفها بين اليتيكك فان قام ايره فبادرى إلى الفراش استلقى على ظهرك و اكشفى بطنكك و فرجكك و ابرزى له عجيزتكك و 
اضربى بيدك على فرجكك و على ردفكك فانّه لا يملكك نفسه. و لا يهوى شيئا غير مقاربتك. 


فى آداب مواقعه الزوجين مضافا الى ما مر 

و اعلمى يا بتئِه انك لا تقيديه بقيد هو أبلغ من الوطى فى الاست فان طلب ذلكك منكك فتقربى إليه غير ممتنعه و لا مستكرهه 
فانٌ القلب ينفز عثد الممائعة. 

و يشمأرٌ عند المدافعه و اريه من أنواعه و باباته ما يتشوّق إلى الطلب منه و إن لم يرده فادعيه أنت بلطافه» و اكشفى عن 
عجيزتكك أحيانا و قولى له يا سيدى لو علمت واحدا فى الاست بعت الابن و البنت و لم تصبر عنه فان طلبه منكك فانبطحى بين 
يديه و اكشفى اليتيكك و اضربى بيدك عليهماء و قولى له هذا البيض المكنون. و الدرٌ المصون فانه لا يملكك نفسه فان تحدكك 


والا ارتفعى قليلا حتى تستوين باركه قدّام وجهه؛ و تفركى كأشد ما تقدرين عليه فأقسم باللّه لو كان أعبد من ابراهيم ابن أدهم 
لدبٌ إليك و هم و تقارب و صرّ. 


ص خارف 


و اعلمى يا بيه إنه ليبس شىء من بابات الوطى فى الاست باب أجلب للقلوب و لا اسلب لللبٌ غير التصب على أربع فاذيقيه إيَاه 
مرّه فانّه لا يزال لكك محا عاشقا و عليكك يا بتِه بالماء فتنظفى به و بالغى فى الاستنظافء و كونى أبدا معدّه له متى رأيته نظر 
اليك و قتلك افعلى ما اوصيتكك به و تفقّدى موضع أنفه» و عينه فلا يشمّ الا ريحا طيبا و لا يقع عينيه منكك على قبيح يعاب فاذا 
أدخل ايره فاكثرى الغنج» و صوّتى بالّفظ الفاحشء و قولى فى تضاعيف غنجكك يا حياتى؛ يا شفائى» يا دوائى» يا سرورىء يا 
منيتى» يا شهوتىء يا لذّتى» يا رغبتى» يا حبيبى؛ يا طبيبى أكبه. زليه أعفجه. اولجه, زلقه» أحرقه. صفقه لبقه مزقه زيّقه 
أخرقه. فتّقهه غتّبه» اعسفه وا ويلاه» وا حجراه؛ وا ظثراه» وا استاه آه قتلتنى» آه صرعتنى آه غبتنى» آه بعجتنى» آه ضربتنى» آه فت 
آه مت آه ثم انخرى و اشخرىء و ارهزى فان هو أمسكك عن الرّهز فاكثرى انت الرّهز فان خرج ايره فخذيه بيدكك اليسرىء و 
اولجيه» و ريّقى باب إستكك فانّه ينزل منكك على حركه فان ابطأ عن يريق ذكره فخذى من فمكك ريقا فضعيه على ايره و مزحيه 
ثم خدى راسه بيدكك اليسرى فادلكى به باب الاست ساعته ثم تلين حلقه استكك ثم اولجيه بعجزكك كله قليلا قليلا حتى يدخل 
جميعه فان هو قال لكك فى خلال نيكه: اين ايرى فقولى فى الاست. و لا أخرجه؛ و لو جلست فان عاد و قال: اين ايرى فقولى 
فى الغار فان قال لك: ما ذا يصنع فقولى يخاصم الجار فان قال لكك فاين هو فقولى فى سرّتى فان قال لكك ما ذا يصنع فقولى 
يصفق طرّتى» فان قال لكك: و اين هو فقولى فى حشاشىء فان قال لكك: ما ذا يصنع فقولى يطلب رضاىء فان قال لكك و اين هو 
فقولى فى كركرتىء فان قال لكك ما ذا يصنع فقولى يحاسب اجرتى فان قال لكك: و اين هو فقولى بالخواصر فان قال لكك: ما ذا 
يصنع فقولى: يعبى القواصر ثم القى ما شئت من الحسرات فاذا قرب إنزاله فاكثرى النخير و الشخير و الرهز و التصفيق ثم قولى له 
قبل ان ينزل صبه فى الكوّه؛ و غتبه الى الشّعرهء و انزله فى الشّرج فانّ 


ص :70 


فيه الشّهاء. و الفرح فاذا انزل فتطأطأى قليلا قليلا حتى تنبطحى على وجهك. و لا تدعيه يقوم عن مرّه واحده و لا عن ثلاثه بل 
عن اربعه او خمسه فاذا فرغ فعاوديه بالمزاح» و التدغدغ و الحفنء و العسرء و المسامره» و اجعلى يدكك بين فخذيه قريب ايره و 
مرّخ ايره و فخذيه؛ و خذى بيده» و دعيها على سطح شفرك و ادخلى اصبعه فى فرجكك يلعب به ساعته ثم اخرجيها و ادخليها 
بين اليتيكك و دعيها يقبض اليتيكك قبضا محكما ثم خذيهاء و ردّيها إلى رحمكك ثانيه» و حنسى بها بدنكك من شفركك إلى حلقه 
السرّه» و كرّرى حتى لا تبطل شهوته. 


فى آداب الزوج و الزوجه من الاطوار مضافا الى ما مر 


ثم انها اتت إلى الزُوجٍ و قالت له: إنى قد ذللت لكك المركبء و سهّلت لكك المطلب فأقبل وصيتى وافقه موعظنى فقال لها مرى 
ما شئت فقالت له: اذا خلوت بأهلكك فاقصد النيكك الضّء لب؛ و الرهز الشديدء و ثاورها مثاوره الاسد فريسته» و تطاول عليها» و 
صيّرها دون قامتكك لتجتمع تحت صدرك فتجد لذلك حلاوه فاذا صرعتها فعليكك بالتجميش و القرصء و عض الشّفه ثم شل 
(شدّ) رجليها على عاتقك ثم ادخل يدكك تحت ثدييهاء و دغدغها ثم اجمعها من تحت ابطيهاء و اقبض على منكبيها ثم ضع 
رأس ذكركك بين شفريها و استعمل النخير و الشخير و الرهز و الغنج ليزيدها بذلكك شغفا و شبقاء و خذ الرهز الكثير من فوقهاء و 
مرها به و بالغنج و الالصاق بككء و ألصق بطنكك ببطنها و أعصرها حتى يقوم ايركك تفعل ذلكك ثلاثا و أنت جالس ثم قوما 
جميعا فتنظفا بالماء جميعا لثلا تحدث الرّائحه الكريهه من الملاعبه ثم ارجعا إلى فراشكماء و ابطحها على الوجه و اقعد على 
فخديهاء و ريّق ذكرك و باب استها ثم ادلكك به الحلقه قليلا قليلا حتى يلين ثم اولجه. و تابع الرّهزء و بالغ فى الايلاج حتى 
تتمكن جميعه ثم ارهزها رويدا و كذلكك هى من تحتكك: و تكثر الغنج و الحركه حنى يشتدٌ ايركك قياماء و تنفتح عروق استها 
فاذا قام فاخرج يديكك من تحت بطنها حتى تقبض سرّتها فتعصرها عصرا ليّنا رقيقا ثم 


75١: ص‎ 


ادفعها اليكك لتقارب حلقه دبرها إلى اصل ذكرك و كلما دغدغتها فى سرّتها و بين خواصرها و حلمتا ثدييها ينفتح استها للشوق 
إلى الفعل فاذا انبطحت إلى الا-رض فارفعها اليكك و ارفع نفسكك معها قليلا-حتى تصير باركه على أربع» و ارفع عجيزتها و 
شخص منكبيها و اخفض هنها فان استها ينفتح لكك من غير تعب ثم ادخل ايركك و أكثر الرّهز و الغنج مساعدا لهاء وان هى 
قلت حركتها فمرها أن تكثر الرّهز و الغنج فلا تزال على ذلكك حتى تعمل اوّلا- و ثانيا و ثالثا و رابعا ثم لا تغفل عن وطيكك 
الاست نهارا فانّه أطيب و الل لاك تنظر إلى ما تعمل فان فعلت هذا و اردت المفارقه منكك ضجرا منها من بعد الاربع و الخمس 
مرّات لم تقبل نفسك و لا تنقص شهوتك لحلاوه هذا العمل و كذلكك هى. 


وقال العبدى: اشتريت جاريه فلمًا خلوت بها و أردت وطيها قالت: مكانكك أ تعرف أصل النيكك؟ قلت لا قالت: لذه النيكك فى 
الفرج أن ترفع رجلى و تقعد على أطراف أصابعكك و تولجه و أنت تنظر اليه و هو يدخل و يخرج ثم قبل شعرتى و سرّتى فى 
خلال فعلكء واذا اردت أن تصبّ شهوتكك فأخرجه إلى ثلاثه ارباعه فصبه فترى الشرج يعصرء و أقل الرّيق إذا نكت فى الحر 
فانّه الذّ واذا نكت فى الاست فاكثر الرّيق فانّه الذّ و غيبه الى الاصلء و بالغ فى الايلاج, و قبل الاليتين فى كل ساعه فانٌ ذلكك 
يزيد فى شبقك ففعلت ذلكك فلم أرأطيب منه؛ و قالت حبيبه المرقومه الغنج ما كثر فيه النخير و طال فى خلاله التتنفس و الزّفير و 
لكل شىء أمّ» و اساس الجماع الغنج قالت: و إذا ظفرت بجاريه مملوكه أو حرّه لا غنج عندها فعلّمها الغنج بأن ترّش عليها 
الماء البارد و هى غافله او تغرز بفخذها إبره او شوكه و هى غافله فانّها تنخرء و تزفر» و ينبغى أن يكون عليها ذلك مرارا من 
حيث لا تعلم حتى تمترنٌ على الغنج» و فى زهر الرّبيع» و ينبغى لهما اذا فرغا من الجماع أن يتنادماء و يتبادساء و يتحاضناء و 
يتدغدغا و لتقبله بالذكرء و يقبلها بالفرج فان ذلكك أشهى للطبيعه. 


ص ةم 


فى فضيله المتعه و عظم ثوابها 


لؤلؤ فيما ورد فى فضل المتعه؛ و عظم ثواب المستمتع بالخصوص مضافا إلى ما دل عليه بالعموم فى اللثالى السّابقه. و فى قضّده 
تمنّع امير المؤمنين عليه السّ.لام بأخت عمر بن الخطاب-عن صالح بن عقبه عن ابيه عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال قلت للمتمتع 
ثواب قال: إن كان يريد بذلكك وجه الله تعالى و خلافا على من أنكرها لم يكلّمها كلمه الآ كتب الله له بها حسنه و لم يمديده 
البها الا كتب الله له حسنه فاذا دنى منها غفر الله له بذلكك ذنبا فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مد من الماء على شعره قلت بعدد 
الشعر قال صددد اشع 


و قال ابو جعفر عليه الشّ.لام: إِنَّ النَبى لما أسرى به إلى السّد.ماء قال: لحقنى جبرئيل فقال: يا محتّرد انَّ الله تباركك و تعالى يقول 
إِنّى قد غفرت للمتمتّعين من امتكك من النساءء و قال ابو عبد اللّه: ما من رجل تميّع ثم اغتسل إلا خاق الله من كلّ قطره تقطر منه 
سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيمه و يلعنون متجتّبها إلى أن تقوم الساعه. 


حديثان عجيبان فى فضل المتعه و تقبيلها و الوقاع معها 
و فى روايه و إذا فرغا من الغسل خلق الله من كل قطره يقطر منهما ملكا يسح الله و يقدّسه إلى يوم القيمه و ثوابه للغاسل. 


و فى خلاصه الاخبار قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يوما لاصحابه: جائنى أخى جبرئيل من عند ربّى بتحفه لم يتحف 
بها احدا من انبيائه قبلى و هى متعه النّساء المؤمنات 


و فيه عن تفسير الملا فتح الله عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: من تمتع مرّه كانت درجته كدرجه الحسن المجتبى 
عليه السّ.لام» و من تمتع مرّتين كانت درجته كدرجه الحسين عليه الس لام سيد الشهداء؛ و من تمتع ثلاث مرّات كانت درجته 
وفى روايه اخرى قال صلى الله عليه و آله و سلم: و من تمتع ثلاث مرّات كان معى فى روض 


ص نزورف 


الجنان» و قال: من تمتّع فى عمره مرّه فهو من أهل الجنه. 


و قال: و إذا تكلّما كان كلامهما مع الاخر ذكرا و تسبيحاء و إذا أخذا بالايدى سقط من أصابعهما ذنوبهما فاذا قبل احدهما 
الأدر كتن اللداله يكل قله عه وبعيدرمء زو إذاهليا يكت لهما انكل لذه واهديوه تحنته كالجبال الشامكات» و اذاقاما و تسد 
عفن الله لهماة وعا ويه الماء على تسر هن فشان ندتهي إلا كتنب اللداله عمد يناك و موي عنه عفر قناز اعت ل 
عشر درجات ثم قال: و للساعى بينهما أجرهما؛ و فيه ايضا قال: درهم فى المتعه أفضل عند الله من ألف درهم فى سبيل الله. و 
قال عليه السّلام المتعه و اللّه افضل و بها انزل الكتاب و جرت السنه. 


أن يخرج من الدّنيا حتى يتزوّج المتعه و لو مرّه. 


و قال بكر بن محمّد: سئلت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن المتعه فقال عليه السَلام: انى لاكره للرّجل المسلم أن يخرج من الدَّنيا و 
قد بقيت عليه خله من خلال رسول الله لم يقضها. 


وفى خبر آخر قال: لم يأتها وقال أبو بصير دخلت على أبى عبد الله (ع) فقال لى يا ابا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلكك 
قلت لا قال: و لم؟ قلت ما معى من النفقّه يقصر عن ذلك قال: فأمرنى بدينار و قال: أقسمت عليك ان صرت إلى منزلك حتّى 
تفعل» و قال رجل من قريش: بعثت إلى إبنه عمم لى كان لها مال كثير قد عرفت كثره من يخطبنى من الرجال فلم ازؤجهم نفسىء 
وما بعثت إليكك رغبه فى الرجال غير انّه بلغنى انه أحلّها اللّه فى كتابه و سنّنها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى سئّته 
فحرّمها زفر فاحببت أن اطيع الله فوق عرشهء و أطيع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و أعصى زفر فتزوّجنى متعه فقلت 
لها: حتى أدخل على أبى جعفر (ع) فأستشيره قال: فدخلت عليه فخبرته فقال: افعل صلَّى الله عليكما من زوج. 


و قال اسمعيل: قال لى أبو عبد الله عليه السّلام: تمبّعت منذ خرجت من أهلكك قلت 


ص حضف 


لكثره ما معى من الطروقه أغنانى الله عنها قال عليه السّد.لام: وان كنت مستغنيا فانّى أحبٌ أن تحيى سنّه رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلّمء و قال أبو جعفر: لهو المؤمن فى ثلثه اشيآء: التمتع بالنساء و مفاكهه الاخوان, و الصلاه بالليل. 


فى سبب تحريم العمر المتعه ورد لطيف عليه من بعض العامه 


وقد حكى فى الانوار فى سبب تحريم عمر لمتعه النساء أنه طلب أمير المؤمنين فى منزله ليله فلمًا مضى من الليل جانب طلب منه 
أن ينام عنده فنام فلممًا أصبح خرج عمر من داخل بيته معترضا على أمير المؤمنين (ع) بأنّك قلت انه لا ينبغى للمؤمن أن يبيت 
ليله عزبا إذا كان فى البلد و ها أنت بت هذه الليله عزبا فقال عليه السشلام: 


وما يدريكك باننى بس عزبا و أنا فى هذه اليله قد تمتعت بأختكك فلانه. 
و فى روايه قال عليه السّلام: فى جوابه اسئل اختكك فأسرّها فى قلبه حتى تمكن من التّحريم فحرّمها. 


و قال بعض الا-فاضل خطر لى شىء فى سبب تحريم عمر للمتعتين و هو أنه سمع من الْنْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لا 
يكرهكك يا على الا من تولّد من الزّنا فحرّم متعه الحج ليتركك النّاس طواف النْساء فتحرم عليهم نساؤهم فتأتى منهنّ اولاد الزّناء و 
حرّم متعه النساءء ليقبل النّاس على الفجوار اذ لا يتمكن كل احد من التكاح الدائم فيتكثر اولاد الزّناء و شاع بينهم بغض على (ع) 
و كان غرضه من تحريمهما أن تكثر اولاد الزّنا المبغضين له. 


وعن امير المؤمنين عليه السشلام لو لا ما سبقنى إليه ابن الخطاب يعنى من تحريم المتعه ما زنا من النّاس الا شفى اى قليلا. 


و لنعم ما افاده رجل من العامه حين تمتّع بامراه و اعترض عليه اهل مذهبه كيف تمتعتء و قد نهى عنها الخليفه حيث قال فى 
جوابهم: ما تمتعت الا بقوله و ذلك انه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله محللتين فقد اخذت بهذا الجزء من حديثه و اما 
قوله فانا احرّمهما و اعاقب عليهما فلا أعمل به و ذلك لان الاحكام 


ص تحرف 


الشرّعيه قد كملت عند موت اللْبى و لم ينزل الوحى بعد لا على عمر و لا على على فمن اين جاء التّحريم؟ 
فى تعجيل تزويج البنات و ذم نكاح العجائز 


لؤلؤ فيما يدل على تعجيل تزويج البنات و اختيار الابكار للتزوّيجء و فى ذمٌ نكاح العجايز و مواقعتهاء و فى بيان لطيف و مطايبه 
فى ذلكك من المؤلفء و فى نبذ من آداب العروس. 


قال ابو عبد الله (ع) : من سعاده المرء أن لا تطمث إبئته فى بيته» و قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: من سعاده الرّجل أن لا 
تحيض ابنته فى بيته» و قال: إِنّ اللّه لم يتركك شيئا مما يحتاج اليه الا و علّمه نييه صلّى الله عليه و آله و سلّم فكان من تعليمه إِيّاه 
انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله و اثنى عليه ثم قال يا ايها الَنّاس ان جبرئيل اتانى عن الأُطيف الخبير فقال ان الابكار بمنزله 
الثُمر على الشّجر اذا ادرك ثمارها فلم تجنن افسدته الشمس و نثرته الرّياح» و كذلك الابكار إذا أدركن ما يدرك النّساء فليس 
لهنّ دواء الا البعوله و الا لم يؤمن عليهنّ الفساد لانن بشر. 


و عن الرّضا عليه السّ.لام قال: نزل جبرئيل على النَبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم فقال يا محمد ربّكك يقرئكك السلام» و يقول: إِنَّ 
الأنكار فق التساء بمتزله التثمرغلى الشكجر. 
وزاد بعضهم ثم لم ينزل حتى زوّج ضياعه بنت الزبير بن عبد المطلب لمقداد بن الاسود الكندى ثم قال: ايها النَّاس إِنَى زوجت 


ابنه عمى المقداد ليتّضع النكاح و تاتى فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل طلب المعاش دعاء سريع الاثر لتزويج البنات و قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم: تزوجوا الابكار فانهنَ اطيب شىء افواها و فى حديث آخر و انتقه أرحاما و أدر شىء أخلافا و أفتح 


ع 


ييه ا بحام 


و قال أمير المؤمنين عليه السّرلام: من أراد الباه فليتزوّج إمرأه قريبه من الارض بعيده ما بين المنكبين سمراء اللون فان لم تحظها 
فعلىٌ مهرها. 


ص ع3 


فاعلا فبكرا تنسب الى الخير. 


و فى خبر كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا أراد أن يتزوّج إمرأه بعث اليها من ينظر اليها و قال شم ليتها فان طاب 
ليتها طاب عرفهاء و ان درم كعبها عظم كعثبها-الليت صفحه العنق» و العرف الريح الطيبه درم كعبها اى كثر لحم كعبها يقال 
امرأه درماء اذا كانت كثيره لحم القدم و الكعثب الفرجء و قال عليه السّلام إذا أراد أحدكم ان يتزوج فليسئل عن شعرها كما 
يسئل عن وجهها فان الشّعر احد الجمالين» و قال أبو عبد الله عليه السّلام خير نسائكم الطتبه الريح الطيبه الطبيخ الطعام. 


و قال الرّضا عليه السّلام: ثلاث من عرفهن لم يدعهنٌ و عدّ منهنٌ نكاح الاماء. 


و قال الصّادق عليه السّلام: ثلثه يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمام على البطنه و الغشيان على الامتلاء» و نكاح العجايز و 
زاد فى حديث مر فى اواخر الباب الخامس فى لؤلو فضل خبز الشعيرا كل القديد الغاب, و قال: انكان الشؤم فى شىء ففى لسان 
المرأه» و قال أبو جعفر عليه السّلام: المرأه اذا كبرت ذهب خير شطريهاء و بقى شرهما ذهب جمالهاء وعقم رحمها و احتدٌ 
لسانها. 


اقول بل عليكك بالابكار الصغيرات من اوّل العشره إلى اثنتى عشره؛ و ان لم يمكنكك فالى اربع عشره منهن فانهنٌ عمياء و 
خرساءء و صماء لا يدركن ما أدركته النّساء من تقاضى الزينه و أسباب البيت و العشره و المراوده مع النّساء و الاقوام و ردّ 
الكلا-م؛ و الجواب عدا تقول عليهاء و المسامحه و المساهله فى الخدمه و الاطاعه و غيرها ممما يكرهكك, و ينقص عيشك, و 
ينافى ميلك بل همّها هم واحد و هو رضاكك, و ميلك و طاعتكك كالخاتم فى الاصبعء و كانها لا تدرككث غيركك, و لا تعلم 
سوى ميلكك, و تتعلّم كل ما تعلّمها من الاداب و الافعال و الاقوال كالطوطى بشوق و شعف وان كان مما يش عليها عملا و قوه 
وقولا بخلاف الكبار منهن و الثيبات فال ا على خلات ذلك كله و أوسطهنٌ تأخذ بخلاف مرادك. و أسوئهن أعاذنا 
الله من شرّها كما قال تعالى فيها [رَيي]. . . . وَ نا عَذَابَ الْتارِ] و قد اشبعنا الكلام فى هذا القسم منهنّ فى الباب الثالث فى لؤلق أن 


المؤمن لا بد له من موذى يؤذيه» و فى لؤْلو بعده بما لا مزيد عليه و ذكرنا فيها 


ص 08 


منهن قصصا هذا كله مع أنْ الصغار منّهن يطول معها عيشكك حتى تلد و توسع» و تدركك ما يدركن من الاشتغال بغي ركك؛ و 
الانصراف عنكك بل الاولى و الاكمل أن تزوّج فى كل سنه بل شهر بكرا بهذه الصّفه كما فعل الشّيخْ عبد الله بن يونس رئيس 
طائفه المرابطين و قد مرّت قصّته فى الباب الثانى فى لؤْلؤ اقسام المحمود من الاكل: 


الهى أعطنى فى كل ليلا 
فروجا ضَيْقَا لا شعر فيها 


اعنى لم ينبت شعرها لصغرها (فان قلت) الصغيرات منهن يصعب تصرفها و المقاربه معها و يكون ذلك عليها صدمه فتصيح و 
تفضحنا (قلت) : علاجه ان كلما اردت ذلك استعمل بهما شيئا من المزلقات كماء الاسفرزه يسهل الامر عليكما ثم اعلم أنّه إن 
لم يمكنكك هذه فراقب ان يكون فرجها محلوقا او منتوفا او مطلى لانّه مع انه يصير نظيفا لطيفا لتنا قال الحكيم ذو الشعر يبرد 
النفس و يطفى الحراره و يطرد الشهوه. و المحلوق النَقَى يهتج الشهوه» و يضرم نارها و يشعل موقدها و يشهى التِيك؛ و يشفى 
الاير و ينعظه, و ينشطه و يسحّن الفؤاد. 


و فى زهر الربيع والمراه اذا كان فمها واسعا كان فرجها واسعاء وان كان ضيقَا فضيق, و ان كان شفتاها غلاظا كانت اسبكتها 
غلظه لحويهة و اذا كاثة ذاك :سارت فا اشيكنها كتتره الشف و ]ذا كانت شفتها الغلا فاليا لك :لها عانة 


و اعلم انّ من شروطها ان تمنعها عن المراوده مع النّساء الفتنه من أهلها و أقوامها فانّهن يعلمنها و يذكرنها ما تخرج به عن 
طاعتكك. و تميل إلى مخالفتكك فانّهن أعدائها و أعدائك من حيث لا يعلمن ينغصن العيش عليها بما عندهاء و القناعه بما هى 
فيها فيمررن عليها العيش. 


دوستى با مردم دانا نكو است 
دشمن دانا به از نادان دوست 
فان امكنكك أن تجعل بينها و بينهن سدا فاجعل-من آنجه شرط بلاغ است با تو ميكويم 


و على أى حال لا تزوّج الثيب فانّها مع أنها صارت مطموثه البدن عجيفه الشدى كبيره الخلف ضخيمه الصوت وسيعه الثقب» 
فتبحه البصر سميعه الاذن» حديده اللسان قليله الحياء كشيرة الخيال» سر بعه الجواب» شديده الرد.» قريبه النزاع» بطيئه الاصلاح 


ص اع 


ان كانت غير ذات ولد فنصفها لككء و نصفها الاخر لزوجها الاول» وان كانت ذات ولد فنصفها لزوجها الاول و نصفها الاخر 
لولدها كما أن زوجتكك إذا صارت ذات معاشره و صاحبه بيت صار نصفها لهاء واذا صارت ذات ولد فنصفها الاخر له فمالكك 
منها حظ و نصيب و قال اهل الهند ارحام النساء على اربعه منها ما يكون رحمها فى لين و رق و منها ما يكون. . . . و منها ما 
يكون معتكرا فيها طرائق و زوايا و منها ما يكون. . )١(‏ 


على لسان الثور فيه خشونه فالاول افضلها و الباقى اردأها و الاولان يسرعان الانزال ثم هذا كله مع أن الثلثين منهنّ سنا فما فوقها 
إذا توازنت مع ما ذكرنا كانت النُسبه بينهما كنسبه لحم البقره الهرمه إلى لحم الحمل و ولد الظبى» و هل يختار إنسان ذو شعور 
هذه على هذه؛ و يميل إليها بلا إجبار هذا كله مع أن المسنه منهن صارت قَوّه جذابتها للمنى ضعيفه فربما يبقى فى المجرىء و 
أوعيته شىء من أواخر المنى فيعفن» و يفسدء و يتولّد منه العلل و الاورام فى الاسافل بناء على ما ذكره التتشابورى فى عله قبح 
اللواط كما يأتى فى الخاتمه فى لؤْلؤ بعض ما يتعلق بقصه لوط و قومه هذا كله مضافا إلى ما نص عليه الصّادق عليه السّلام هنا 
من أن العجايز منهن يهدمن البدن و ربما يقتلن فالتحقيق فيهن أنْ النسآء إذا بلغن الا-ربعه عشر فهن الحور العينء و اذا بلغن 
العشرين فهن ذات لحم و شحم و لين» و اذا بلغن الثلا-ثين فهن بنات و بنين» و اذا بلغن الاربعين فاقتلوهن بالبّد كين» و اذا بلغن 
الخمسين فعليهنٌ لعنه الله و الملائكه و الناس أجمعينء و اذا بلغن الستين فهنّ عجائز فى الغابرين» و اذا بلغن الس بعين فهن ذئاب 
هرمه يجب إحراقهنٌ بالسرقين» و قالت الحكماء الحيله فى نيكك المرأه الواسعه أن تجعل تحت عجزها مخدّه حتى ترتفع و تمد 
احدى رجليها و تضم الا-خرى و تنيكها من قدام و الحيله فى نيكك المرأه الهرمه أن تشدّ تكّها فى حقويها شدًا محكما ثم 
يجدب جلدها كله إلى فوق الثدى لينبسط شباح فرجها و ما عليه ثم يفتح فى السراويل موضعا موازيا لفرجها فيجا معها منه. 


و فى حديث عن الجابر قال فلتم.ا كانت ليله الرّفاف اى زفاف فاطمه عليها السلام اتى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم ببغله 
الشهباء و ثنى عليه قطيفه و قال لفاطمه عليها السلام اركبى و امر سلمان 


ص حرفا 


)١ -١‏ محل النقاط لا يقرء فى اصل النسخه-م. 


(ره) ان يقودها و الى صلى الله عليه و آله و سلّم يسوقها فبينا هو فى بعض الطريق إذا سمع النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
وجبه فاذا هو بجبرئيل عليه السّد.لام فى سبعين ألفا و ميكائيل عليه الشلام فى سبعين ألفا فقال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ما 
اهبطكم إلى الا-رض قالوا جئنا نزف فاطمه إلى زوجها و كبر ميكائيل؛ و كبر جبرئيل و كبرت الملئكه و كبر محتر.د صلَّى الله 
عليه و آله و سلّم فوضع التكبير على العرايس من تلك الليله. 


وعن الضّ ادق عليه الام قال: زفوا عرايسكم ليلا و اطعموا ضحى و قال الصّادق اذا دخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها و 
استقبل بها القبله» و قل اللّهم بامانتكك اخذتها و بكلماتكك استحللت فرجها فان قضيت لى منها ولدا فاجعله مباركا سوّياء و لا 
تجعل للش يطان فيه شركا و لا نصيباء و فى روايه اللّهم على كتابكك تزوّجتهاء و فى أمانتكك أخذتها إلى آخره و من كتاب النجاه 
المروى عن الائمه عليه التّ.لام: إذا قرب الزفاف يستحبّ أن تأمرها أن تصلَى ركعتين استحباباء و تكون على وضوء اذا أدخلت 
عليكك و أن تصلّى أنت ايضا مثل ذلكك و تحمد الله و تصلّى على النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم» و تقول اللّهم ارزقنى إلفها و 
ودّها و رضاها بى و اجمع بيننا بأحسن اجتماعء و ايسر ايتلاف فانكك تحبّ الحلال و تكره الحرام. 


فى آداب دخول العروس فى البيت 


وقال أبو سعيد الخدرى أوصى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على بن أبى طالب فقال يا على: اذا دخلت العروس بيتكك 
فاخلع خمّها حين تجلسء و اغسل رجليهاء و صب الماء من باب داركك إلى اقصى داركك فانّك اذا فعلت ذلكك اخرج اللّه من 
داركك سبعين الف لون من الفقر و ادخل فيه سبعين الف لون من الغنىء و أنزل فيه سبعين لونا من البركه و ادخل عليكك سبعين 
رحمه ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاويه من بيتككء و تأمن العروس من الجنون و الجذام و البرص أن 
يصيبها ما دامت فى تلكك الدّارء و امنع العروس فى اسبوعها من الالبان» و الخل و الكزبره و التفاح الحامض من هذه الاربعه 
الأقياء فقال على نا ترسول الله للا 


ص .5600 


شىء امنعها هذه الاشياء الاربعه قال: لان الرّحم تعقم و تبرد من هذه الاربعه الاشياء عن الولد و الحصير فى ناحيه البيت خير من 
المرأه لا تلد. 


و فى خبر قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن الشوداء اذا كانت ولودا أحب ألىَ من الحسناء العاقر. 


و فى آخر قال: خير نسائكم الولود الودود فقال على يا رسول اللّه: ما بال الخلٌ تمنع منه قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: إذا 
حاضت عن الخل لم تطهر أبدا بتمام و الكزبره تثير الحيض فى بطنها و تشتدٌ عليها الولاده» و التفاح الحامض يقطع حيضها فيصير 
داء عليها. 


فق الاوقات الحسنه و المكروهه للجماع و فيما يزيد الباه 


لؤلؤ فى الاوقات الحسنه و المكروهه للجماع, و فيما يقوى الباه» و يزيد فى الجماع من الاغذيه و الادويه» وفى عد الزوجه عن 
غير الزوج؛ و رفع العشق و الا-بنه قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يا على لا تجامع إمراتكك بعد الظهر فانّه ان قضى 
بينكما ولد فى ذلكك الوقت يكون أحول و الشيطان يفرح بالاحول فى الانسان. 


يا على لا تجامع إمرأتكك بشهوه إمرأه غيركك فانى أخشى ان يقضى ببنكما ولد يكون مخئثا مؤنّئا مختلاء يا على من كان جنبا 
فى الفراش مع امرأته فلا يقرء القرآن فانّى أخشى عليهما أن تنزل نار من السماء فتحرقهما يا على لا تجامع امرأتكك الا و معكك 
خرقه و مع أهلك خرقه ولا تمسحا بخرقه واحده فتقع الشّهوه على الشّهوه فانٌ ذلك يعقب العداوه بينكماء ثم يؤدّيكما إلى 
الفرقه و الطلاق. 


يا على لا تجامع ام أتكك من قيام فان ذلكك من فعل الحمير فان قضى بينكما ولد كان بوّالا فى الفراش كالحمير الواله فى كل 
مكان. 


يا على لا تجامع امرتكك فى ليله الفطر فانّه إن قضى بينكما ولد لم يكن ذلكك الولد الا كثير الشرٌ 
يا على لا تجامع إمرأتكك فى ليله الاضحى فانه ان قضى بينكما ولد يكون له 


50١: ص‎ 


يا على لا تجامع إمرأتكك تحت شجره مثمره فانه ان قضى بينكما ولد يكون جلادا أو قتّالا او عريفا. 


يا على لا تجامع أهلكك بين الاذان و الاقامه فانه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على اهراق الدّماء. 

يا على اذا حملت امرأتكك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء. فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد. 

يا على لا تجامع أهلكك فى النَصفْ من الشعبان فانّه ان قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شأمه فى وجهه. 

يا على لا تجامع أهلكك فى آخر درجه منه إذا بقى يومان فانّه إن قضى بينكما ولد يكون عشّارا أو عونا للظالم و يكون هلاكك 
فثام من النّاس على يديه. 

يا على لا تجامع أهلكك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا. 

يا على اذا خرجت فى سفر فلا تجامع أهلكك فى تلكك الليله فانه ان قضى بينكما ولد ينفق ماله فى غير حقء و قرء رسول الله 
00 د ع ا اللي 
صلَى الله عليه و آله و سلّم [إنَّ لْمُبَذَرِينَ كانُوا إِخْلانَ التَيِاطِين]. 
يا على لا تجامع أهلكك إذا خرجت إلى سفر مسيره ثلاثه ايام و لياليهنَ فانّه ان قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم. 


يا على عليكك بالجماع ليله الاثنين فانّه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّهء راضيا بما قسم الله له. 


باعل إن جامات أهلكك ليله النلثاء قضبى بيينكما ولدفاته يززق الشهادة بعد شتهاده أن لآ آله'الا الله محمد :رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم ولا يعدّبه الله مع المشركين 


ص :707 


و يكون طيب التَكهه من الفم» رحيم القلب» سخى اليد, طاهر اللسّان من الغيبه و الكذب و البهتان. 


يا على و ان جامعت أهلكك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام, و عالما من العلماء» و ان جامعتها يوم 
الخميس عنتك زوال الشنسين ع كبة الدماء فققدى ييتكما ولد قاث القسيظاق لا يقريةتى يكنيب و يكون:قهيما وبترزقة الله 
السلامه فى الدَّين و الدّنيا. 


يا على و ان جامعتها ليله الجمعه و كان بينكما ولد فانّه يكون خطيبا قوالا مفُوهاء و ان جامعتها يوم الجمعه بعد العصر فقضى 
بينكما ولد فانّه يكون معروفا مشهورا عالماء و ان جامعتها فى ليله الجمعه بعد العشاء الاخره فانّه يرتجى أن يكون له ولد من 
الأندزق أنضاء” الله تعالي: 


يا على لا تجامع اهلكك اوّل ساعه من الليل فانّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن ان يكون ساحرا مؤثرا للدّنيا على الاخره. 
يا على احفظ وصيتى هذه كما حفظتها عن جبرائيل. 


و قد مرّ عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: الغشيان على الامتلاء يهدم البدن و فى طب الرّضا قال و انا ذاكر من الجماع: فلا تقرب 
النساء من اول الليل صيفا و لا شتاء و ذلك لان المعده و العروق تكون ممتليه و هو غير محمودء و يتولد منه القولنج و الفالج و 
اللقوه و النقرس و الحصاه. و التقطير و الفتق» و ضعف البصر و رقته فاذا اردت ذلكك فليكن فى آخر الليل فانه اصلح للبدن؛ و 
ارجى للولدء و ازكى للعقل فى الولد الذى يقضى بينهماء و لا تجامع النساء الا طاهره فاذا فعلت ذلك فلا تقم قائماء و لا تجلس 
جالسا و لكن تميل عن يمينكك ثم انهض مسرعا الى البول من ساعتكك فانكك تأمن من الحصاه باذن الله ثم اغتسل من ساعتكك, 
و اشرب من الموميائى بشراب العسل او بعسل منزوع الرغوه فانّه يرد من الماء مثل الى خرج منكك, و الجماع من غير إهراق 
الماء على اثره يوجب الحصاه و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون. 


ص كرد 


فى الاشياء التى يزدن الباه و يكثرن الجماع 


و فى المكارم عن بعض أصحاب ابى عبد الله عليه الّد.لام قال له: جعلت فداكك إنى أشترى الجوارى فأحبٌ أن تعلمنى شيئا 
اتقوى عليهنَ قال: خذ بصلاه (بصلا) و قطعه صغارا صغارا و أقله بالزّيت و خذ بيضا فاعقصه فى قصعه أو ذرٌ عليه شيئا من الملح 
فاذرره على البصل و الزْيتء و أقله شيئا ثم كل منه قال: ففعلت فكنت لا أريد منهنّ شيئا إلا قدرت عليه؛ و قال أبو الحسن عليه 
التّ.لام من أكل البصل و البيض و الزّيت زاد فى جماعه؛ و مرّ فى اواخر الباب الخامس ان التمر يزيد فى ماء الظهر و انه مبهى 
للمبرورين و من خواصّه انه اذا وضع فى اللبن الجديد و بقى حتى بل إلى جوفه كأن يوضع يوما أو ليله فيه ثم أكل التمر و شرب 
على اثره اللبن صار لتقويه الباه بلا عديل و ان الثوم اذا طبخ مع لبن الغنم و شوى مع دهن البقر و قلى مع العسل صار لتحريكك 
الباه بلا عديل و ان للهريسه مدخلا عظيما فى ذلكك و ان الحمص قد اجتمعت فيه الخصال الثلث المولد و المكثر للمنى و قوه 
الباه و هى كثيره الغذاء و من خواصه انه اذا وضع فى الماء و بقى حتى بل جوفه ثم اكله من غير ان يطبخ و شرب على اثره 
منقوعه مع قليل عسل لصار لاعاده شهوه جماع المأيوسين بلا عديل 


و من الاغذيه المعينه للباه البصل خصوصا المشوى منه و الجرجير و النعنع و الجوزء و الفستق و البندقء و الثار جيل» و صفار 
البيض» و أدمغه العصافير, و اللبن الحليبء و اللُوبياء و خبز الحنطه اليمنيه» و لحم الحملان. و الفراخ و البط و الرؤس و العسل» و 
السمنء و الجبن» و السلجمء و السمسم.ء و العنب الحلو خصوصا الحديث منه و الارز بل هو مسمن للبدن و الكراث سيما ورقه 
المطبوخ و فى بعض الاخبار عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم قال الريح الطيب تشد القلب و تزيد فى الجماع. 


و فى زهر الربيع من أخذ الحلبه و طبخها و خلطها بماء و يديفها بعسل و عملها بنادقاء و أكل عند النوم ثلث بندقات» و عند 
الصبح كذلك فلو كان عنده عشر نسوه لفررن منه. 


وفى الحديث لو يعلم الناس ما فى الحلبه لاشتروها بوزنها ذهباء و قد مرٌ أنها 


ص شرره ل 


التى يقال لها بالفارسيه شنبليله. 
و فى القانون الحلبه مقويه للباه خصوصا إذا طبخ بعسل ثم جفف 


(دواء آخر) يؤخذ عاقر قرحا يدق و ينخل بحريره» و يعجن بعسل منزوع الرغوه» ولا يكون العسل شديد الحراره فيذهب بقوه 
عاقر قرحاء و يعمل كالنواه فاذا أوى إلى فراشه مسح مرفقيه و انثييه و مقعده بدهن زنبق قد جعل فيه شىء من شب اليمانى ثم 
تحمل بالنواة فانه يجامع ما بين العشر إلى الاكثر و قد جرّب مرارا (دواء آخر لدوام الانعاظ) يسحق الخردلء و يداف بدهن» و 
يمرّخ القضيب و نواحيه فانه ينعظه انعاظا قوياء و فى التحفه و طلاه مع الدّهن على القضيب يعنى الذكر لنعوظه مجرب (دواء 
آخر) حب جرب الكلب اذا دق و وضع فى عسل منزوع الرغوه و لطخ به الاحليل و صبر عليه هنيئه ثم غسل فانه يقوى الا حليل 
و يغلظه؛ و هذا مجرب و فى التحفه و وضع الحلنيت يعنى انغوزه فى الاحليل باعث على التّعوظ الشّديد. 


و فى مخزن الا-دويه و وضع قليل منه فى ممر الاحليل باعث على كمال قوته و نعوظه. و مسح محلوله فى دهن الزنبق على 
الاحليل عند المقاربه باعث على كمال لذه الطرفين سيما اذا وضع فيه و جعلا فى قاروره و وضعت فى الشمس و بقيت مذّه و 
قالوا الحيله فى مطالبه المرأه النيكك أن تاخذ شيئا من زنجار و شيئا من نوشادرو تسحقه. و تجعله فى الماء الذى تستنجى هى به 
فانّها تجد عندها حكه عظيمه و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: اذا جلست المرأه مجلسا فقامت عنه فلا يجلس فى 
مجلسها رجل حتى يبرد. 


وفى روايه اخرى قال فلا يجلس أحد فى مجلسها حتّى يبرد. 
فى فوائد غريبه عجيبه ذكرها الحكماء 


فوايد: قال ارطباسى الرٌّومى من أراد أن لا يصل إلى إمرأته احد غيره فليأخذ زيتا جتدا ثم يمسح به ذكره مسحا جيدا ثم يضاجع 
قيضل النها غيرة ةو فالات 


١00: ص‎ 


الحكماء: خصيه الثعلب تؤخذ و تجمُف و تدّق و يصبٌ عليها شيرج طرّى و يطلى به الا حليل؛ و يجامع المرأه فلا تمكن من 
نفسها أحدا غيره» و كذلك إذا تمسح ذكره بدم هدهد و جامع امرأته انعقدت عن غيره؛ و كذلكك إذا تمسح ذكره بدم تيس 
أسور و جامع انعقدت. و قالوا إذا أخذ مثقالان من الحرملء و أطعم الى يعشق فانّه يسلّى المعشوق؛ و كذلك اذا جفٌ من 
صخر المقابر الذى على القبر و أطعم من يعشق فانه ايضا كذلككء و قال بعضهم: ان شعر الضَّبٍ الّذى حول فقحته إذا كان ذكرا 
يؤخذ فيحرق و يسحق بزيت» و يدهن به دبر الرّجل المخنّث فانه ينقطع عنه الابنه. 


فى الاوقات المكروهه للجماع مضافا الى ما مر 


لؤلؤ: فى نبذ آخر من مكروهات الجماع و فى أربع و عشرين خصله نهى الله عنهاء و فى الاشاره إلى محل جمله آداب اخر مثا 
يوجب الفقر و الغنا و غيرهما قال الكاظم عليه السَّلام: من أنى أهله فى محاق الشّهر فليسلّم لسقط الولد. 


و قال رسول الله فى حديث يا على لا تجامع امراتكك فى أوَّل الشّهِر و وسطه و آخره فان الجنون و الجذام و الخبل يسرع اليها و 
أ وللدها 


و قال الصٌادق عليه السّ.لام: لا تجامع فى اوّل الشّهر و لا فى وسطه ولا فى آخره فانّه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد بان تم او 
شكك أن يكون مجنونا أ لا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع فى اول الشهر و وسطه و آخره. 


و علل فى الكافى بان الجن يكثرون غشيان نسائهم فى اوّل ليله من الهلال و فى وسطه؛ و فى آخره. 


وقال فى الأثوارء و الظاهر أن الوسد.قيه أن هذا الول قن ركو موافقا لأولاد الج فهو هغراد .فكو وطن الاق وولاده ولده 
موافقا لوطى الجِنْ و ولاده اولادهم. 


و قال عليه السّلام: تكره الجنابه حين تصفر الشمس و حين تطلع و هى صفراء. 


و روى عبد الرّحمن بن سالم عن أبيه عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال قلت: هل يكره الجماع فى وقت من الاوقات وان كان 
حلالا قال نعم ما بين طلوع الشمس و من مغيب الشمس 


ص 380 


إلى مغيب الشّفقء و فى اليوم الذى تتكسف فيه الشمسء و فى الليله الى ينخسف فيها القمر و فى الليله و فى اليوم اللذين يكون 
فيهما الرّيح الشوداءء و الرّيح الحمراء او الرّيح الصفراءء و اليوم و الليله اللذين يكون فيهما الزلزله 

فى مكروهات الجماع 

و فى خبر سأل محمّد بن العيص أبا عبد اللّه عليه السَلام فقال: أجامع و أنا عريان قال: 


لاولا تستقبل القبله ولا نستديرها. 


و فى خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السّلام: نهى الْنَبى أن يجامع أهله مستقبل القبله فمن فعل ذلك فعليه لعنه الله و الملائكه و 


و فى آخر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الجماع مستقبل القبله و مستدبرها و قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسلم: يكره أن يغشى الرّجل المرأه وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه اذى رأى فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلو من إلا 
نفسه» و قد مرّ من رساله طبّ الرّضا ان الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون. و الجماع من غير اهراق الماء على 
اثره يوجب الحصاه انتهى» و من جامع امرأته و هى حائض فخرج الولد مجذوما او أبرص فلا يلومنّ إلا نفسه, و قال الصادق (ع) 
: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: و الذى نفسى بيده لو أن رجلا غشى إمرأته و فى البيت صب مستيقظ يراهما و 
يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانياء و ان كانت جاريه كانت زانيه» و كان على بن الحسين عليهما 
السَلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب» و أرخى الستورء و أخرج الخدم. 


و قال أبو عبد اللّه: لا يجامع الرّجل امرأته و لا جاريته و فى البيت صبى فانٌ ذلكك مما يورث الرّنا. 


و عن جابر قال ابو جعفر (ع) اثراكك و الجماع حيث يراكك صِبَى بأن يحسن أن يصف حالكك قلت يا بن رسول الله كراهه 
الشّنعه؟ قال لا. فانكك إن رزقت ولدا كان شهره علما فى الفسق و الفجور. 


ص :701 


وعن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) انه قال: اياك ان تجامع اهلكك و الصَبى ينظر اليك فانٌ رسول الله صلّى الله عليه و آله كان 
يكره ذلك اشدٌ كراهته. 


و عن الرّضا عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله تعلّموا من الغراب خصالا ثلاثا استتاره بال فاد» و بكوره فى 
طلب الْورّزْق» و حذره. و قال الباقر (ع) : 


لا نجامع الحرّه بين يدى الحرّه. فامًا الاماء بين يدى الاماء فلا بأس. 
و قال ابو عبد الله (ع) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فانّه يورث الخرس 
و قال صلَّى الله عليه و آله: يا على لا تتكلّم عند الجماع فانّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن ان يكون اخرس. 


و قال امير المؤمنين (ع) : إذا اتى احدكم زوجته فليقلٌ الكلاسم فانّ الكلام عند ذلكك يورث الخرسء ولا ينظرنٌ احدكم الى 
باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره؛ و يورث العمى, و قال ولا ينظرنٌ احد الى فرج إمراته و يعض بصره عند الجماع فانٌ النظر 
إلى الفرج يورث العمى فى الولد. 


و فى حديث سياتى هنا قال قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: و كره الْنَظر الى فروج النّساءء و قال: يورث العمى و كره الكلام 


اقول: الظّاهر ان المنع من الْنَظر الى الفرج, و الكلا-م معها مخصوص بحين المواقعه و بعد الادخال لا قبله» و ان قارن به لما مرّ 
قريبا فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى فضل كثره النظر الى المرأه من تأكد استحباب المزاح» و المكالمه؛ و الملاعبه؛ و الملامسه معها 
الشامله لذلكك, و لا يضر اطلاق الخبرين فى المنع من النظر كما لا يخفى 


وعن مسمع قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: لا يجامع المختضب قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب قال: لانّه محتصر 
و عنه صلّى الله عليه و آله قال لرجل من اوليائه لا تجامع و انت مختضب فانّك ان رزقت ولدا كان مخنا. 


و قال الرّضا (ع) : يكره ان يختضب الرّجل و هو جنب قال: من اختضب و هو جنب او اجنب فى خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه 
الشّيطان بسوء. 


و قال الصَادق (ع) : لا تختضب و انت جنب ولا تجنب و انت مختضب. و لا الطامث 


ص رونا 


فانٌ الشيطان يحضرها عند ذلكك. 


وعن ابان عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (ع) قال: سألته عن اتيان النساء فى اعجازهنٌ قال: هى لعبتكك فلا توءذهاء و قال 
زيد: سئل رجل امير المؤمنين (ع) أ تؤتى النساء فى ادبارهنّ فقال (ع) : سفلت سفل الله بكك اما سمعت يقول الله تعالى [أ تَأتُونَ 
لما ل ل ا 2 
الفاجشة ما سَبَقَكمْ بها مِنْ أحدٍ مِنَ العالمينَ]. 


وقال على بن الحكم: سمعت صفوان يقول قلت للرّضا (ع) ان رجلا من مواليكك امرنى ان اسئلك عن مسئله فها بكك و استحيى 
منكك ان يسئلكك عنها قال: ما هى؟ قلت الرّجل يأتى إمرأته فى دبرها قال نعم ذلكك له قلت و أنت تفعل ذلكك؟ قال: 


لاء انا لا نفعل ذلكك. 

و قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: محاش نساء امتى على رجال أمتى حرام. 

و قال الصّادق عليه السّلام: حرّم الله على كل دبر مستنكح الجلوس على استبرق الجنّه 

الول هذاة الخرافاى فى ع دل حلي اللحرنه كديا مير ل على الكر انفد ةلقد وده لمفاوكيانك كر داع على البهر اذ . 
منها ما مرّ هنا عن صفوان عن الرّضا عليه السلام. 


لماح ل ا ميلك اب الحين الزنا عليه التولاع عن اتياق اركاب بالعر اسمن تاقوا ققان: 
أحلتها آيه من كتاب اللّه قول لوط الولاء لأتى هن طهر لك ] وقد علم أَنّهم لا يريدون الفرج. 


حديث اربع و عشرين خصله مكروهه 


و قال الضّ ادق (ع) نقلا عن أبيه عن آبائه عليهم السّد.لام قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن الله كره لكم ايّتها الامه 
أربع و عشرين خصله. و نهاكم عنه: كره لكم العبث فى الصّلاه. 


وكره لكم المنْ فى الصٌدقه و كره الضحكك بين القبور. 
و كره التطلع فى الدّور. 


ص :50 


و كره النظر إلى فروج الْنْساء و قال يورث العمى» و كره الكلام عند الجماع و قال: يورث الخرس. 

و كره النوم قبل العشاء الاخره. 

و كره الحديث بعد العشاء الآخره. 

وكره الغسل تحت السّماء بغير متزر. 

وكره المجامعه تحت السّماء. 

و كره دخول الانهار إلا بمتررء و قال فى الانهار عمار و سكان من الملئكه 

و كره دخول الحمّام الآ بمتزر. 

و كره الكلام بين الاذان و الاقامه فى صلاه الغداه حتى ينقضى الصّلاه و كره ركوب البحر فى هيجانه. 

و كره الوم فوق سطح ليس بمحبجر» و قال: من نام على سطح ليس بمحجر فقد برئت منه الذّمه. 

و كره أن ينام الرّجل فى بيت وحده. 

و كره للرّجل أن يغشى إمرأته و هى حائض فان غشيها و خرج الولد مجذوما او أبرص فلا يلو منْ إلا نفسه. 
و كره أن يغشى الرّجل إمرأته و قد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الَذى رأىء فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنٌ الآ نفسه. 
و كره أن يكلّم الرّجل مجذوما إلآ أن يكون بينه و بينه قدر ذراع و قال: 


فرّ من المجذوم فرارك من الاسد و كره البول على شط نهر جار و كره أن يحدث الرّجل تحت شجره مثمره قد اينعت او نخله 
قد اينعت يعنى أدركت و نضج و حان قطاف ثمرها. و كره أن ينتعل الرّجل و هو قائم. 


وكره أن يدخل الرّجل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج او نار و كره التفخ فى الصّلاه 
اقول: قد مرٌ كثير من الاداب مما يوجب الفقر و الغنى و النسيان» و صبحه 


ص :520 


البدن» و الهم و الغم» و النشاط و غيرها فى أواخر الباب الرّابع. 


اه (ع) قال: يستحبٌ للّجل أن يأتى أهله اول ليله من شهر رمضان لقول الله تعالى: [أَحِلّ لكُم لله 
ملام وفتٌ إل يلايك ] وفى البيان فى تفسير الايه 


و روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) كراهيه الجماع فى أوَّل ليله من شهر رمضان فانه يستحب ذلك لمكان الايه و الاشبه 
أن يكون المراد به ليالى الشهر كله؛ و انما وحده لانه إسم جنس يدل على الكثره؛ و لا يخفى أن المستفاد من الايه ليس إلا نفى 
التحريم السّابق و هو لا ينافى الكراهه فضلا عن اثبات الاستحباب الا أن أهل البيت أدرى بما فيه. 


فى تحقيق معنى المنع و النهى فى الاخبار المذكوره 


لؤلؤ: فى كلاسم من المحقّق البهائى و السد الجزائرى رحمهما الله تعالى فى تحقيق هذه المناهى المتعلقه بالجماع فى الموارد 
الجذ كوه و فى عله غللها الوارذوقها. 


قال فى الا-نوار بعد نقل جمله من هذه الاخبار: فان قلت كيف حمل الاصحاب هذه النواهى على الكراهه مع ترتب الافعال 
المحرّمه عليها لا-ن خروج الولد مجنونا أو أجذم أو أبرص او نحو ذلك من الافعال يحرم على الاب مع قدرته على رفع هذه 
الامراض بعدم استعمال الجماع فى هذه الاوقات المخصوصه؟ قلت: قد خطر هذا بخاطر شيخنا البهائى عطر الله مرقده فى مواضع 
أخر و هو ما روى عن الصّادق (ع) قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: الماء الذى يسخن بالشّمس لا تغتسلوا به ولا 
تعجنوا به فانّه يورث البرص حيث ذكر أن الفقهاء حملوا هذا النَهى على الكراهه ثم تكلم عليهم بأنّ النَهى حقيقه فى التحريم 
كما هو المذهب المنصور فى الاصول ثم قال: 


ولو نرّلنا عن ذلكك و قلنا باشتراكه بين التحريم و الكراهه او مجازيته فى التحريم فتعليله (ع) بأن ذلكك يورث البرص قرينه كون 
النهى للتحريم لوجوب اجتناب 


58١: ص‎ 


الشرو المظنون أ لا قري أن الطيت الحاداق لوكين :شخصا عن أكل قوب :وقال: 


انه يورث ضررا عظيما لوجب عليه اجتنابه فكيف بالنّهى الضّ ادر عنه على أن الضّرر الى جعله عله للنَهى لو لم يكن مظنونا 
لكان متساوى الطرفين» وكاخ احتماله ابرض وعغدفه.مشاونة» و الجؤات عن .هذا كله وانحد وهو أن اللهى :فى كل هذا من 
باب الامر فى قوله تعالى [فليكتب كاتب]من أنه للارشاد» و تفصيل هذا أن كثيرا من المحلّلات الشرعيّه قد ذكر له الشّارع ضررا 
بدنياء و كذلكك الاطباء كالباذنجان و بعض المطعومات فاذا أخبر الشّارع بترّتب الضرّر عليها فكيف أحلّها مع أنّه لم يحرّم الا ما 
أضرٌ بالبدن؛ و سمّاه خبيثا و حينئذ فحاصل معناه أن ترتيب (ترتب ظ) أنواع هذا الضرّر على هذه الامور أشد من ترتيبها على 
غيرها لا أن بينهما عليه و معلوليه و سببته و مسبيه أو انّه يحصل منه الظنّ بوقوع ذلكك الضرّر أ لا ترى أن أفلاطون. و 
بطلميوسء و أساطين الحكماء ذكروا خواص المركبات. و المفردات؛ و ينوا أن فى بعضها مفاسد للابدان و ذكروا وجه المفاسد 
مع أنّه لم يقل أحد رقي لأ اسل ساق مهولا الحكماء نظهر أن :هذا كلش ناب" السسالحات :و الأدوته المتفارقة 
بالنسّبه إلى اضِّ حاء الابدان. فمعنى قوله صلى الله عليه و آله ان من جامع فى هذه الاوقات يكون ولده كذا أن هذه الاوقات لها 
سه إلى مك هينه المنذ كؤراك قن الو لق لآداث ينهم ومظا عمف الخلى "بيست | التزكتب: لا ترق أن الرلته علق كير فى تلك 
الاوقات من غير أن يترئّب عليه تلكك الامور المذكوره و حينئذ فمعنى إخباره صلَى الله عليه و آله بأن من جامع فى كذا يكون 
ولده كذا ما ذكرناه, و ذلك أنْ كلامهم منرّل على ما هو معروف فى المحاورات شايع فى الاستعمال» و قد شاع فى العرف 
قولهم لا تأكل كذا لانه يتعقبه ضرر كذاء و ليس مرادهم الآ ما حققناه» و اياكك و الغفله فى مثل هذا فانه كثير الوقوع فى الاخبار, 
و الاشكال الّذى أورده فى ماده خاصّه جار فى كل المواد فان قلت: مثل هذه المذكورات من أنواع الضرر هل تدفع و تزول بما 
ذكره صاحب الشَّدرع فى دفع نحوسه الايام قلت: الظاهر هذاء و ذلكك لانّ ما ذكره (ع) عام فى دفع كل نحوسه أمَا آيات القرآن 
فقد وردان القرآن لما يقرء 


ص ره 


فاذا قرىء بقصد دفع تلكك النحوسات دخل فى ذلك العموم خصوصا قرائه آيه الكرسى فانا قد جرّبناه» و اما الصَدقات و أنواع 
الاذكار و الادعيه المذكوره فالظاهر ان حكمها حكم القرآن ايضا بل يمكن ان يقال ان التوكل على الله و قرّه العزم و إخلاص 
اليه ربما يدفعه ايضا كما يستفاد من ظواهر بعض الاخبار و عمومها انتهى كلامه رفع الله مقامهما و هو جد و لا يخفى عليكك 
مافى ذيل كلام المحقق البهائى رحمه الله مضافا إلى ما افاده السّريد إذ لم يقم عندنا دليل على وجوب الاجتناب عن الضرر 
المحتمل المتساوى مطلقاء و ليس العقلاء يتحذّرون عنه حذر المحرّمات» و ما فى عموم قول السّديد او انه يحصل الظنّ بوقوع 
ذلك الضّرر إذ من يلتفت إلى هذه المناهى و العلل المذكوره فيها وقت العمل كثيرا ما يحصل له الظنّ» و انّما عدم حصوله 
للغفله عنها و عن تفاصيلها. 


فى فضيله خدمه العيال و كذا الزوجه لزوجها 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل خدمه العيال و عظم ثوابهاء و منه يعلم فضل النْكاح ايضاء و فى حق الزَّوجه على الزُوجء و فى فضل 
خدمه الرّوجه لزوجهاء و فى ثواب حملها و وضعها و رضاعها قال امير المؤمنين (ع) : دخل علينا رسول الله صلّى الله عليه و آله 
و فاطمه عليها السلام جالسه عند القدر و انا أنّقَى العدس فقال: يا ابا الحسن فقلت: لتِيكك يا رسول الله قال: اسمع منّى ما اقول الآ 
من امر ربّى: ما من رجل يعين امراته فى بيتها إلا كان له بكلّ شعره على بدنه عباده سنه صيام نهارهاء و قيام ليلهاء و اعطاه الله 
من الثواب مثل ما اعطاه الله الصّابرين» و داود النَبِى و يعقوب, و عيسى عليهم السّدلام يا على من كان فى خدمه العيال فى البيت 
ولم يأنف كتب الله اسمه فى ديوان الشّهداءء و كتب له بكلّ يوم و ليله ثواب الف شهيد و كتب له بكل قدم ثواب حيجه و 
عمرهة ين اعطاه الله يكل شرق قل مياه يداد فد رااعلن ساعة :فى تعدمه التيال فى الليك طخي مق عاذ الك سعورو الك ةو 
ألف عمره؛ و خير من عتق ألف رقبه» و ألف غزوه و ألف مريض عاده؛ و ألف جمعه و ألف جنازه؛ و الف جايع يشبعهم و الف 


عار يكسوهم 


ص خرفنر 


و ألف فرس يوججهه فى سبيل الله و خير له من ألف دينار يتصدّق به على المساكين؛ و خير له من أن يقرء التوريه و الانجيل و 
الزبور و الفرقان» و من ألف أسير أعتقه. و خير له من ألف بدنه يعطى المساكين, و لا يخرج من الدّنيا حتى يرى مكانه من 
الجنه. 


يا على من لم يأنف من خدمه العيال دخل الجنه بغير حساب. 
بااغلى عخدفه الغال كثاره الكائرءو يظقى عفيت الافة :و مهون الخون العرنةاو يريك فى الحمتاتك و الدرحات: 
يا على لا يخدم العيال إلا صِدَّيق أو شهيد او رجل يريد الله به خير الدّنيا و الاخره 


اقول: فانظر يا أخى إلى سلوك الناس كيف تركوا هذه السنّه العظمى بل عكسوا فحملوا عليهن جميع امور بيوتهم و غيرهاء و ما 
جعل اللّه لهم عليهنَ سلطانا و سبيلا فيهاء و ما الباعث على ذلكك إلا الكبر و الحرمان عن الاخره. 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: كان امير المؤمنين عليه السّ.لام يحتطبء و يسقى» و يكنس و كانت فاطمه عليها السلام تطحن؛ و 
تعجن, و تخبز و قال: حق المرئه على زوجها أن يسدّ جوعتهاء و يستر عورتهاء ولا يقح لها وجهه فاذا فعل ذلكك فقدادى و الله 
حقها 

فى الرفق و المداراه و العفو عن العيال 


و فى خبر آخر قال: اما حقّ الرُّوجه فان تعلم أن الله جعلها لكك سكنا و انسا فتعلم أن ذلكك نعمه من الله عليكك فتكرمهاء و ترفق 
بها فانٌ لها عليك أن ترحمها لانّها أسيركء و تطعمهاء و تكسوهاء و إذا جهلت عفوت عنها إن مثل المرأه مثل الضّلمغ إن أقمته 
كسر و إن تركته استمتعت به. 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: إِنّما مثل المرأه مثل الضّلع المعوّج إن تركته إنتفعت به؛ و إن أقمته كسرته. 


و قال ابو عبد الله عليه الس لام: إِنْ إبراهيم عليه الّد.لام شكى إلى الله ما يلقى من سوء خلق ساره فأوحى الله إليه إنّما مثل المرأه 
مثل الضَلع المعوّج إن أقمته كسرته و ان 


ص رفم 


تركته استمتعت به إصبر عليها. و عنه عليه السّلام قال: كانت إمرأه عند أبى تؤذيه فيغفر لها. 
و قال: اتّقوا الله فى النساء فانّهن عوان عندكم أى أسراء عندكم. 
و قال الْنْبى صلَّى الله عليه و آله: عيال الرّجل اسراؤه و أحبّ العباد إلى الله أحسنهم صنيعه إلى إسرائه 


و قال النَبى صلَى الله عليه و آله: إِنّما المرأه لعبه فمن اتخذها فلا يضّعهاء و قال أمير المؤمنين عليه الشلام: فى حديث إن المرأه 
ريحانه» و ليست بقهرمانه فدارها على كل حالء و أحسن الصّحبه لها فيصفو عيشك. 


و قال: اتقوا الله فى الضعيفين يعنى بذلكك اليتيم و النساء. 

و قال عليه السَّلام: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فانّ الله قد ملّكه ناصيتهاء و جعله القيِم عليها. 
والالفلى لعل ين لاما ان حرفل رميق الث اسح قلست اله لاتق تطلؤقها الاين ناسعه. 
فى ثواب المرئه لخدمه زوجها و امور بيته 


اقول: قد مرّت جمله من حقوق مواقعتها فى الباب فى لؤلؤ ما ورد فى فضل كثره النظر إلى المرأه و سيأتى جمله اخرى من 
حقوق نفقتها و العشره معها فى اللؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ و فى ذيل لؤلؤ بعده و ياتى حقوق الزوج على الزوجه و عقابهما ببعض 
الاعمال الصادره عن احدهما بالنْسبه الى الاخر. فى لؤلؤ ما ورد فى عظم صبر كل من الزَّوجين على سوء خلق الاخر. 


و قال عليه السّرلام: اما امرأه خدمت زوجها سبعه أيام اغلق الله عليها سبعه ابواب النار» و فتح لها سبعه ابواب الجنّه تدخل من 
انها شاءتء و قال عليه السّلام: و ما من امرأه تسقى زوجها شربه من ماء الآ كان خيرا لها من عباده سنه صيام نهارهاء و قيام ليلهاء 
ويبنى الله لها بكل شربه تسقى زوجها مدينه فى الجنْهء و غفر لها ستّين خطيئه. 


ص :3 


و قال عليه السّلام: انما إمرأه رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر اللّه اليهاء و من نظر الله اليه لم 
يعذّبه فقالت ام سلمه: ذهب الرّجال بكل خير فأىّ شىء للنساء المساكين فقال صِلَى الله عليه و آله و سلم: بلى اذا حملت المرأه 
كانت بمنزله الصّائم القائم المجاهد بنفسه؛ و ماله فى سبيل الله فاذا وضعت كان لها من الاجر ما لا تدرى ما هو لعظمه فاذا 
ارضعت كان لها بكل مضّه يعدل عتق محرر من ولد إسمعيلء فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملكك على جنبهاء و قال: 


استأنفى العمل غفر الله لكك. 


واقى عدوت قال51 كر وسوك الله ضلى اللسعلية و الذة الجياة فقاللك: إعرافقيا ونيز ل اللددها الشباء عه هذا قن و فقال ايل للهراه 
مامية حممليا إلى وضيهها إلى فطاقهامى الآخر كالترارظ :فى سينا اللداقان علكت فيما فى لكك كان لواعقل وله السييد و 
يأتى قريبا فى لؤْلؤ: و يناسب المقام ايراد حديث شريف ورد فى سبب عذاب جماعه من النّساء ثلاث جهادات أخر لهاء و يأتى 
أجور عظيمه اخرى لها بنبذ آخر من سلوكها مع ما ورد من عقاباتها بسبب أعمالها السيّئه» و سوء عشرتها معه فى لؤلؤ ما ورد فى 
عظم ثواب صبر كل من الرّوجين على سوء خلق الاخر. و فى لؤلؤ بعده 


و فى المكارم قال عليه السّدلام: أكثر أهل الجنّه من المستضعفين النساء علم اللّه ضعفهنَ فرحمهنّ. و فى المجمع اذا ماتت المرأه 
فى النفاس لم ينشر لها ديوان يوم القيامه. 


فى فضيله الانفاق على العيال 


لؤلؤ فيما ورد فى فضل الانفاق على العيال و الاولاد و العبيد» و فى أن الله يعطيه بما انفقه ثواب الضّ دقه: و فى فضل التوسعه 
على العيال» و فى مزيد فضل البنات فى ذلكك كله و فى تأكد الوفاء بالموعود للاولاد» وفى أنْ الوالدين يعمّان للاولاد بسبب 
التقصير فى حقّهم كالعكس قال الْنْبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: كل معروف صدقه و ما وقى به الرّجل عرضه فهو صدقه. 


ص 01 


و فى خبر قال: ستر العرض بالمال صدقه. 

وفى آخر قال: خير المال ما صين به العرض. 

و قال: و من حسن برّه بأهل بيته مد له فى عمره. 

وأقال وها أنفق :الم من 'تفقه قنان: الله خلفها غنات إلا ها كان فى نان أر معطي 


و قال عليه التّرلام: من دخل السّوق فاشترى تحفه فحملها الى عياله كان كحامل صدقه إلى قوم محاويج فليبدء بالاناث قبل 
الذّكور فانٌ من فرّح ابنه (ابنته ظ) كان كمن اعتق رقبه من ولد اسمعيل اقول يستفاد من هذه الاخبار ان مطلق المخارج المتعارفه 
سواء كان لنفسه او لعياله او لضيفه مثلا ثوابه ثواب الصدقه و قد مر فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب حديثان شريفان يدلان على 
ان ذلك افضل من الصدقه فى سبيل الله حتى فى الخادم بل مر هناكك اخبار أخر يستفاد منها افضليه ذلكك بمراتب شتّى فعليكك 
بالرجوع الى ما مر هناكك فى فضل الصدقه فى لثالى كثيره ليبعنكك الى عدم التقصير و الامساكك فى مخارجهم و يأتى أنه صلى 
الله عليه و آله و سلّم قال: و من فرّحه يعنى ولده فرّحه الله يوم القيمه. 

و قال: انّ الله على الاناث أرّق منه على الذكور. ما من رجل يدخل فرحه على امرأه بينه و بينها حرمه الآ فرّحه الله يوم القيمه. 


و قال عليه السّلام: خير رجالكم من لا يلجىء عياله الى غيره. 


و قال: عم العيال ستر من النارء و انّ اغمم الغمَ غم العيال و قال السجاد عليه السّلام: لان أدخل السّوق و معى درهم ابتاع به لحما 


لعيالى و قد قرموا اليه أحبٌ إلى من أن أعتق نسمه. 
و قال عليه السّلام: من سعاده الرّجل أن يكون القَيّم على عياله. 


و قال امير المؤمنين عليه السِّلام: أبو العيال أحق أن يحمل لا ينقص من كماله ما يحمله إلى عياله» و قال رسول الله صلَى الله 


عليه و آله: المؤمن يأكل بشهوه عياله؛ و المنافق يأكل أهله بشهوته. 


ص 0 


فى استحباب التوسعه على العيال و اجر التكفل عن البنات 


و قال السجاد عليه السّ.لام: ارضاكم عند اللّه أسبغكم, و فى نسخه أوسعكم على عياله» و قال الرضا عليه السشلام: صاحب التُعمه 
يجب عليه التّوسعه على عياله» و قال ابو الحسن (ع) : ينبغى للرّجل أن يوسّع على عياله لثلاً يتمنّوا موته» و تلا هذه الايه [وَ 
يطعم ون الملام عَلِل| خيه مش كبن وَ يَتبماً و أستيراً] قال: الاسير عيال الرجل ينبغى اذا زبد فى التعمه ان يزيد اسرائه فى التوسعه 
عليهم ثم قال ان فلانا أنعم الله عليه بنعمه فمنعها اسرائه؛ و جعلها عند فلان فذهب اللّه بها قال معمر و كان فلان حاضرا و قال 
عليه السّلام ان عيال الرجل اسرائه فمن انعم الله عليه بنعمه فليوسع على اسرائه فان لم يفعل أو شكك أن تزول عنه تلك التُعمه. 


وفى بعض نسخ الحديث و فى الدّروس التّوسعه على العيال من أعظم الصدقات. 


و فى الكافى عن الرّبيع قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: اليد العليا خير من اليد الم فلى و ابدء بمن تعولء و قال: ان المؤمن 
يأخذ بأدب الله أذا وسّع اللّه عليه اتسع. و اذا امسكث عليه امسكك و سثل أبو عبد الله (ع) أ كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و 


سلّم يقوت عياله قوتا معروفا قال: نعم انّ النّس اذا عرفت قوتها قنعت به و نبت عليه اللحم 


و قال (ع) : من انفق ثلاث بنات له و كمَّلهِنَ حتى استغنين عن تربيته وجبت له الجنّهء و قال (ع) : من عال ثلاث بنات او ثلاث 
اخوات وجبت له الجنه فقيل: 


يا رسول الله و اثنتين فقال و اثنتين فقيل: و واحده فقال: و واحده. و قال (ع) : من عال ثلاث بنات او مثلهنَ من الاخوات و صبر 
على لاواهنٌ حتى يبن إلى ازواجهنٌ أو يمتن فيصرن الى القبور كنت أنا و هو فى الجنه كهاتين و أشار بالسبابه و الوسطى فقيل: 


بااوصول اللدو تعن قال و اقفن فلو والحلده قال#ى والحدة. 
وقال: ايما رجل عال جاريتين حتى تدركا دخلت انا و هو فى الجنّه كهاتين 


ص ير 


واأقاربالتهايه و الرسطى: 


و قال الصادق عليه السّرلام: من عال إبنتين أو أختين أو عمّتين او خالتين حجبتاه من النَا و قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله: 
نعم الولد البنات ملطفات يعنى بالوالدين مجهزات مونسات مباركات مفلئات» و قال (ع) : نعم الولد البنات المخدّرات من كانت 
فدهو حدم كلها اللد لسمية افق الثارءو هد كانت عدم اكات أدعللة اللديهما الح 


و قال ابو عبد الله (ع) : البنات حسنات و البنون نعم الحسنات يثاب عليها و النَعمه يسثل عنها. 

و عنه (ع) البنون نعمء و البنات الحسنات و اللّه يسئل عن النّعم و يثيب على الحسنات. 

و قال: البنات محنه. و البنون نعمه و اللّه يعطى الجنّه بالمحنه لا بالتّعمه و قال (ع) : ما من بيت فيه البنات الانزلت كل يوم اثنتى 
عشره بركه و رحمه من السماءء و لا يقطع زياره الملائكه من ذلكك البيت يكتبون لابيهنَ كل يوم و ليله عباده سنه. 

فى مدح البنات و انهن افضل من البنون 


اقول: و لذا و غيره مما مر هنا و يأتى من فضل البنات كان زين العابدين عليه السِّلام اذا ولد له ولد لا يسئل أذكر هو أم انثى 
حتى يقول اسوّى فاذا كان سويًا قال: الحمد لله الى لم يخلق منّى ممشيا و قال الحسن عليه السّرلام: ولد لرجل من أصحابنا 
جاريه فدخل على أبى عبد الله عليه السّّلام فرآه متسحخطا فقال له أ رأيت لو أن الله اوحى اليكك ان اختار لكك او تختار لنفسكك 
با كدف تقول قال كمف اقول ناوث ضار إن فال: 


فانٌ الله قد اختار لكك ثم قال: إن الغلام الى قتله العالم الى كان مع موسى و هو قول الله تعالى: فاردنا ان يبدلهما ربهما خير 
امنه زكوه و اقرب رحما ابدلهما الله به جاريه ولدت سبعين نيبا 


قوق وق ونه كه عباتي هي الانبام قر لفك تداتعا كلعل لعل 


ص :3 


و فى الكافى عن بعض أصحابنا قال: تزوّجت بالمدينه فقال لى ابو عبد الله عليه التد.لام: كيف رأيت قلت ما رآى رجل من خير 
قن أقراة إلا وقد رأقه بها ى لكى اسن فقال؟ و ماهوه قل ولد حاريه'قال: لعلكه كرععها إن الله يشول: 


وه تلأامء لا وار 7 2ه لم2 
باز كم و أَبناوكع لا نَدْرُونَ أَيهُْ أَقْبُ لكم تفْعا]. 
موعظه حسنه و فيها تعيبن رزق البنات 
لبد لحيس مج و ال ارب الجر تمي 


لاك ل 
ل وو و 1 الله ملك ) لملطاواتٍ وَ الْأْض يَحْلَقُ فا يد شاء ته عسوت أن ونه 
لذ كوو * أو يُرَوْجْهُع د 6ن و إنانا وَبَشِعلٌ عن يشا غقيما إن عليغ كدي ] 


فيجب عليكك تسليمه و الرّضا به» و شكره على ما أنعم عليكك, و على انّه لم يجعلكك عقيما لما عن الرّضا (ع) قال: إِنّ الله إذا 
اراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف و م ل ا 
خلف فكأن لم يمت ولا تكن مثل الّذين قال الله تعالى فيهم او إذا بر أَحدٌمْع بالأني طَلَّ وَجْهُهُ ؛ وكا تخ كنلية] مدا غها 
من العرا يري من القّم] يمستحيى منهم [ين شوء لا بد ي] متفكرا فى نفسه محدنا إياها [أ يتح علق مُو] و ذل [أم 
يَدْسّهُ فى الاب ]» و قال السجاد (ع) : بشّر النَبِى صلى الله عليه و آله بابنه فنظر إلى وجوه أصحابه فراى الكراهه فيهم فقال: ما 
كز ويساك اندها ورؤتها على لسر كاووضكى الل عليه وله بيات 


و قال العسكرى عليه السّرلام: نقلا-عن آبائه عن الصادق (ع) ان رجلا شكا اليه غمّه ببناته فقال (ع) : الى ترجوه لتضعيف 
حسناتك, و محو سيئاتكك فارجه لصلاح حال بناتكك اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لما جاوزت سدره 
المنتهى و بلغت قضبانها و اغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها اثدائه معلقه يقطر عن بعضها اللبن و عن بعضها العسلء و من بعضها 
الدّهنء و من بعضها شبه رقيق السَّميدء و من 


717١: ص‎ 


بعضها الشَّيابٍ (النباب خ) » و من بعضها كالبنق فيهوى ذلك كله نحو الارض فقلت فى نفسى أين مقر هذه الخارجات فنادانى 
ربّى يا محمّد هذه ائنتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أمّتكك و بنيهم فقل لاباء البنات لا تضييقن صدوركم على 
بناتكم فانى كما خلقتهنٌ أرزقهنٌ. 


و فى ثواب الاعمال قال عليه السّد.لام: إذا أصاب رجل ابنه بعث الله أليها ملكا فأمرّ جناحه على رأسها و صدرها؛ و قال: ضعيفه 
خلقت من ضعفء المنفق عليها معان الى يوم القيمه. 


وقال حمزه أتى رجل و هو عند النبى صِلَى الله عليه و آله فاخبر بمولود أصابه فتغير وجه الرّجل فقال له الْنَبى: ما لكك؟ فقال 
خير فقال: قل قال خرجت و المرائه تمخض فأخبرت أنّها ولدت جاريه فقال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الارض تثقلها. و 
الت.ماء تظلّها و الله يرزقها و هى ريحانه تشمّها ثم أقبل على أصحابه فقال من كانت له ابنه فهو مفدوح و من كانت له إبنتان فوا 
غوثاه بالله و من كانت له ثلادث بئات وضع عنه الجهاد و كل مكروه؛ و من كانت له أربع بئات فيا عباد اللّه أعينوه يا عباد الله 


أقرهوة باأغطة للها عي 


اقول: كفى فى فضل البئات ان أبا عبد الله عليه السّلام قال: انّ ابراهيم عليه السّد.لام سال ربّه ان يرزقه ابنه تبكيه و تندبه بعد موته 
وانّ النبى صلى الله عليه و آله قال المولود من امتى احبّ الى متا طلعت عليه الشمس و الى أباهى بكم الامم يوم القيمه و لو 
بالسقط و ما فى الرّوايه من أن الولد الصّالح ريحانه من رياحين الجنّه و أن ميراث اللّه من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له و ما 
مر قريبا فى لؤلؤ ما ورد فى فضل كثره الْنَظر إلى المرأه من عظم فوايد الولد هذا مع ما ورد من أن عمر بن يزيد قال للصادق 
عليه السّلام: إن لى بنات فقال لى: لعلكك تتمنى موتهن أما إنكك إن تمتيت موتهنّ و متن لم توجر يوم القيمه و لقيت ربكك حين 
تلقاه و أنت عاص و قال: اذا وعدتم للصّبيان ففوا لهم فانّهم يرون انكم الّذين ترزقونهم ان الله ليس يغضب بشىء كغضبه للنساء 
والصّبيان. 


و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: احبوا الضبيان و ارحموهم؛ و اذا وعدتموهم ففوا لهم 


77١١ ص‎ 


فانّهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم» و قال: رحم الله والدين أعانا ولدهما على بِرّه اقول و من اكمل البر بالبنت ان يقر عليها اذا 
بقيت من غير راغب قوله تعالى [يَريجُونَ يَارَه أَنْ تَبُوَ] لتتروج سريعا كما سياتى فى ذيل اللؤلؤ التالى للؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ و 
قال النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. 


وقال برعا يا رسول اللداما جع اق هذا قال فلن اللناعليددى لحمو انعدو أدوى تفع رقع هنا 

و قال الصَادق عليه السّلام بر الرّجل بولده برّه بوالديه. 

و عنه عليه السّلام: قال انّ الله ليرحم الرّجل لشدّه حبه لولده. 

و قال عليه السّلام» و من أقرٌ بعين ابن فكانّما بكى من خشيه الله و من بكى من خشيه الله ادخله الله جنات النعيم. 
فى فضل البكا من خشيه الله و اداء حقوق الاولاد 


لؤلؤ و يناسب المقام ايراد نبذ مما ورد فى فضل البكاء من خشيه الله لتقف على عظم ادخال الفرح و السدرور على الاولاد» و 
تقرير أعينهم بأى نحو يمكنء و مما ورد فى فضل تقبيلهم و التَصابى لهم و فى عقاب التقصير فى نفقاتهم و التضييع لحقوقهم و 


ممما ورد فى وجوب التسويه بين نفسه و بين عياله و اولاده. 
فاقول فى خبر قال عليه الشلام طوبى لصوره نظر اللّهِ إليها تبكى من خشيه الله لم يطلع على ذلك الذَّنب غيره. 
و فى اخر قال عليه السلام كل عين باكيه يوم القيمه الا ثلاثه اعين عين بككت من خشيه الله 


و فى آخر قال أبو عبد الله عليه الّلام: ما من شىء الآ و له كيل و وزن الا الدّموع قال: القطره تطفى بحارا من نار فاذا اغر و 
رقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتره و لا ذلّه فاذا فاضت حرّمه على النَار و لو أن باكيا بكى فى امّه لرحموا. 


و فى خبر آخر عنه عليه السّلام قال: ما من عين الا و هى باكيه يوم القيمه الاعين كت من خوف الله و ما اغر و رقت عين بمائها 
من خشيه الله الا حرّم الله سائر جسده بالنَان و لا 


ص :777 


قات عل بده :قرهق: ذ لكك الوه ترا وال ذلده و ماامع شي ء الأو له كيل أو :وق إل الدمعه فاك الله يظفى البسيرنتها البحان 
من النّاره و لو ان عبدا بكى فى امّه لرحم الله تلكك الامه ببكاء ذلكك العبد. 


واقان :مك اللهعليه و آلنة إذا أب اللدعيدذا تصن :قن قلبه تاتحه مو الغرة فاق الله يحت" كل فلن درم و لهالا تشخل :الثار 
من بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن إلى الضرع 


و قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: لما كلم الله موسى قال: إلهى ما جزاء من دمعت عيناه من خشيتكك قال يا موسى اقى وجهه من 
حر انار و آمنه يوم الفزع الاكبر. 


وفن رروانه أن ب التسدو الناو عقيه لآ يجوز ها الا الكاوق من متهدالله 


وقآل عبلى اللشعليه و النة إن رس حلي فيال وحوري و علذلن ا أدركه المامدوق مقا ادر كف التكاون عقوي شها الى 
لابنى لهم فى الرفيع الاعلى قصرا لا يشاركهم فيه غيرهم. 


وفى حديث آخر قال تعالى. يا موسى ما يتقرب الى المتقربون بمثل البكآء من خشيتى فهم فى الرّفيق (الرفيع ظ) الاعلى لا 
يشا ركهم فيه أحد. 


وكا على اللناطله "لش رقم عطادتع قله للد كاناله مكل قطره رمد #موعيده حي اجن كوة قن مو انه م اليه 
و كان تذيكا قطره ظين مق الحلة عل كدافتهاا م البدا ينو الضووهما الاين زاف ولا أذ سحو لاخط قلت شر 
و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم يا على أوصيكك فى نفسكك بخصال فاحفظها ثم قال: الهم أعنه و عدّ خصالا إلى أن قال: و 


الزايعه: كله لكايه فيه اللدليلئ لكق ركان دنه الكش ديت نفج الحنه 


وءقال كفيم لأساو الذى تقب عند لاق انك د هده الله وختشا: :دعوم :الى روصي لفك :لق نفو أن الصدق جل م 


ذهب. 
وقال أبو جعفر عليه السلام ما من قطره أحبّ الى الله من قطره دموع فى سواد اللّيل مخافه من لا الله يراد بها غيره 


و عنه عليه التّرلام: انّ ابراهيم النَبى عليه التّ.لام قال الهى ما لعبد بل وجهه بالدموع من مخافتكك قال اللّه تعالى جزاؤه مغفرتى و 


رضوانى يوم القيمه. 


ص كر 


وقال اسحق. قلت لابى عبد الله عليه السَّلام أكون ادعو و اشتهى البكاء فلا بجيئنى و ربّما ذكرت من مات من بعض أهلى فأرّق 
و أبكى فهل يجوز ذلك فقال نعم تذكرهم فاذا رققت فابكك لربّكك و قال أبو حمزه: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام لابى بصير ان 
خنت أمرا ركون أو حاحد ييه فابده نالل قبع ده وان علية كما هو أغله و ضفل على اللو اتوي ا كفو ارقا رامن 
الذباب ان ابى كان يقول أقرب ما يكون العبد من الربٌ و هو ساجد يبكى. 


و عنه عليه السّلام: ان لم يجئكك البكآء فتباكك فان خرج منكك مثل رأس الذَّباب فبِحٌ بخ. 

ثواب تقبيل الولد 

وقال وسول صلّى الله عليه و آله و سلب اكثروا من قبله اولادكم فان لكم بكل قبله درجه فى النجنّه مسيرة خمسماه عام. 
و فى خبر من قبل ولده كتب الله له حسنه؛ و من فرّحه فرّحه اللّه يوم القيمه 

وفى خبر: قبله الولد رحمه. 


و قال الصادق (ع) : جآء رجل إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: ما قلت صبنا قط فلمًا ولّى قال رسول الله صلَى الله 
عليةى اله هذا رجا عفد الدهن أهل الثارو ظر إلى وجل انان فقيل أحدهنا و ترك الاخر فقال الى صلى اللهعلية.و 
آله و سلم: هلا واسيت بينهما. 


و فى روايه لا بأس به يعنى مع المزّيه فيه أو تعدّد امّهما و قال: اذا بلغت الجاريه ست سنين فلا تقبلها و الغلام لا يقتل المرأه اذا 
جاز سبع سنين. 

و كان النْبى صِلَى الله عليه و آله: إذا أصبح مسح على رؤس ولده و ولد ولده. 

وفى الحديث: من كان عنده صبّى فليتصاب أى يجعل نفسه مثله فى الملاعبه معه 


واقال آمير التؤميى عليه لقنلا من كن لد ولد عع يو اكى كبن (كدا) فلتصاب له 


اقول: قد مرٌ أن لقمان الحكيم قال ينبغى للعاقل أن يكون فى أهله كالصّبى يعنى فى المزاح و حسن الخلق بالملاعبه و المطايبه 
فاذا كان فى القوم كان رجلا و فى الحديث انّ النَبى كان يتصاغر للحسنين و يكلمهما بكلام الصضَبيان كما قال للحسين لما وضع 


فى فيه تمره من تمر الصدّقه كخ كخ يا حسين حتّى ألقاها من فيه» و كان 


ص 7 


يمشى لهما على يديه و رجليه و هما راكبان على ظهره كهيئه الجملء و يقول: نعم الجمل جملكما. 
فى عقاب من ضيع عياله و فى شده كراهه ان يخص الرجل نفسه بشىء من المأكوت و موعظه حسنه 


الله حسن الجزآء يوم يجزى المحسنين و ضيعه و من يضيعه الله فى الاخره فهو سيرد دمع الهالكين حتى يأتى بالمخرج و لم 


يأت به 
وفى خبر آخر: قال ملعون ملعون من يضبّع من يعول. 
وفى آخر: قال كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول. 


لا 
: هف مارم اه قنك ووه شيج العم د لوقه فل لاد ع قنك أن ريق لقو ل لانيض م الطافتس دنه . 
وقد ورد فى قوله تعالى [وَ أله فضل بَعضَكم عَلك بَغض فى الرّْقٍ فمَا ألِْينَ فضلوا بِرَادٌى رِزْقِهِمْ عل ها ملكث أبْمانّهُمْ فَهُمْ فيه 


كلاه | فففو اللء بشهدوة ]عن القسى الدقاق لآ بحرو الل أن خض شه بش من الما كول :دون غياله 


وعن ابى ذر انه سمع النَبِى صِلَى الله عليه و آله يقول: إنما هو إخوانكم فاكسوهم مثا تكسون و اطعموهم مما تطعمون فما 


رآى عبده بعد ذلكك الا و ردائه ردائه» وازاره ازاره 


وفسره بعضهم بأن معناه الك الو التالمكة لجر رتيم ميا قوم فى رده بيو اءولتييي الحرالى أنهم يرزقون 

المماليك من عندهم, و انّما هو رزق الله اعراه لهم على (يادوو ابو اي جد يظر تراه تحال [3 لا تقثلرا أولالكع في 
لا 

إِلاقي] اى الفقر و الافلاس [نَحْنٌ تزه وَ إَِاكم] ايضا فانّ العرب كانوا يقتلون أولادهم لذلك. 


فتبصر يا أخى مما مرٌ أنّه ليس للرّجل أن يقتر على من يعوله أو يفرّق بينهم أو بينهم و بين نفسه او يدّخر شيئا منهم أو من ضيفه 
مثلا لبعد لان ما فى يده الان رزقهم ساقه الله إليه و الله كفيل لما يأتى من عمرهم., و قد مرّ فى الباب الرَابع أشياء تنفعكك هنا 


نتاافق الوط القامع عش اللفقير: وريعدة ومتزت يل )تمن ا#زيو افق الولو مويه 


ص :7/0 


فى فضل الانفاق على العيال أخبار شريفه فى تأكيد التوسعه عليهم تذكرها ينفعكك فى المقام ايضا. 

منها قوله عليه السّلام: صاحب النعمه يجب عليه التوسعه على عياله. 

و منها قوله: إن عيال الرّجل اسرائه فمن أنعم الله عليه بنعمه فليوسع على اسرائه فان لم يفعل أو شكك أن تزول عنه تلك النعمه. 
و منها قوله: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمه فمنعها أسرائه و جعلها عند فلان فذهب اللّه بها قال معمر و كان فلان حاضرا. 

فى فضيله طلب المعاش و فى فضل الغرس و السقى 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل طلب المعاش لنفسه و عياله» و فى فضل الغرس و سقى الطلح و السّدر و غيرهما قال النَبِى صلَّى الله عليه 
وآله: لما أسرى بى إلى السمآء دخلت الجنه فرايت فيها قصرا من ياقوته حمراء يرى داخلها من خارجها و خارجها من داخلها 
من ضيائهاء و فيها بنيان من زبرجد فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر فقال لمن أطاب الكلام, و ادام الصِّيام» و أطعم الطعام» و 
تهت د بالليل و النْاس نيام ثم قال أ تدرى ما (من ظ) اطاب الكلام يا علي قال: الله و رسوله أعلم قال: من قال سبحان الله و 
الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر أ تدرى من ادام الضّيام قال لا قال: من صام شهر رمضان و لم يفطر منه يوما أ تدرى ما 
إطعام الطعام قال: الله و رسوله أعلم قال صلَّى اللّه عليه و آله: من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن النّاس أ تدرى من يتهتجد 
بالليل و النّاس نيام قال: الله و رسوله أعلم. 


قال: من لم ينم حتّى يصلّى العشاء الاخره و يعنى بالنّاس نيام اليهود و التصارى فانّهم ينامون فيما بينهما. 


و روى الديلمى فى ارشاد القلوب عنه صلَى الله عليه و آله مثله إلا أنه قال: فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى باطنه من 


ظاهره لضيائه و نوره و فيه قبتان من درٌ و زيرجد. 


و فى خبر آخر قال: ان فى الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها يسكنها من امّتى من أطاب الكلام و أطعم 
الطعام إلى أن قال و إطعام الطعام 


ص ا" 


نفقه الرّجل على عياله» و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الكادٌ على عياله كالمجاهد فى سبيل الله 
و قال الرضا (ع) : الّذى يطلب من فضل الله ما يكفّ به عياله أعظم أجرا من المجاهد فى سبيل الله. 
وأكال: اذا كاة التجل معسرا يعمل تقد رما يقوف ردتفمة و أغلة لا بطلية حرانما فهو >التحافة فن سيل للف 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: كان على بن الحسين عليهما السّ.لام اذا أصبح خرج غاديا فى طلب الرّزْق فقيل له: يا بن رسول 
اللد او دهي نال تفيلق لقال قن له قدية لقال دم طني ةلسلل فيو فق الأد عم هسهو قن حر أله قال تمق ستفادة 


المرأ ان يكون القَيّم على عياله. 


و قال أبو جعفر عليه السّد.لام: من طلب الدَّنيا استعفافا عن النّاسء و سعيا على أهله و تعطفا على جاره لقى الله يوم القيمه و وجهه 
مثل القمر ليله البدر. 


وقال: من طلت هذا الأوق من حله ليعول هعلق تفه :و غياله كان كالمجاهد فى سيل الل 

وقانة حى سقفي تن تنه عرالة وتنب كان كالما هافن سيل الل 

و قال رسول اللّه صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: العباده سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال. 

وفى خبر آخر قال: العباده عشره اجزاء تسعه أجزاء فى طلب الحلال. 

وقال كلتب العسلذل هيه بعد ركه وماد (الجياد ظ 

و قال الصادق (ع) نقلا عن آبائه ان رسول الله صلّى الله عليه و آله قال من بات كالآً من طلب الحلال بات مغفورا له. 
و قال عليه السّلام: الكاسب حبيب الله وان الله يحبٌ المتحرّف. 


و قال (ع) : انى احبّ ان يتأَذى الرّجل بحرٌ الدّ.مس فى طلب المعيشه و قال عمر بن يزيد قال ابو عبد الله عليه السّلام: انى اركب 
7 7 شاع 3 س ا 

فى الحاجه التى كفاها الله ما اركب فيها الا التماس ان يرانى الله أضحى فى طلب الحلالل؛ أما تسمع قول الله [كَإذا قَضِدَيتِ 

: 1 

ألصَّلاةٌ] 


ص :/71/1 


[فَائْعتِرُوا فى الْأْض و إِبْتَعُوا مِنْ فَضْلٍ آَللَِ] و قال ان محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت اظن انّ على بن الحسين عليه السلا 
يدع خلقا أفضل منه حتّى رأيت إبنه محمد بن على (ع) فأردت ان أعظه فوعظنى فقال له اصحابه باىّ شىء وعظكك فقال 
خرجت إلى بعض نواحى المدينه فى ساعه حارّه فلقانى أبو جعفر محمّرد بن على (ع) و كان رجلا بادنا ثقيلا و هو متكىء على 
غلامين اسودين او موليين فقلت فى نفسى سبحان اللّه شيخ من اشياخ قريش فى هذه الساعه على مثل هذه الحاله فى طلب الدّنيا 
أما إنى لا-عظنّه فدنوت منه فسلمت عليه فردٌ علي بنهر و هو يتصابٌ عرقا فقلت اصلحكك الله شيخ من اشياخ قريش فى هذه 
الساعه على هذه الحاله فى طلب الدّنيا أرأيت لو جاء اجلكك و أنت على هذه الحال فقال لو جائنى الموت و أنا على هذه الحال 
عات و انا قن طاغةامرة :لاع اللهن|كندريا شب :وعاك عدكة وفن النامن و إئنا كنع اعياق لو أن جات اموت انا عن 
معصيه من معاصى الله فقلت صدقت يرحمكك الله أردت ان اعظك فوعظننى و عن محمّد بن على بن الحسين (ع) قال كان امير 
المؤمنين يخرج فى الماجره (الهاجره ظ) فى الحاجه قد كفاها يريد أن يراه اللّه يتعب نفسه فى طلب الحلال. 


و قال أبو عمرو الشّيبانى رأيت أبا عبد الله (ع) و بيده مسحه و عليه ازار غليظ يعمل فى حائط له و العرق يتصابٌ عن ظهره 
فقلت: جعلت فدااكك اعطنى اكفكك فقاله لى: إِنّى احب ان يتأذئ الرّجل بحر السّمس فى طلب المعيشه. 


و قال عبد الاعلى استقبلت أبا عبد الله (ع) فى بعض طرق المدينه فى يوم صائف شديد الحرٌ فقلت جعلت فداكك حالكك عند 
اللّه و قرابتكك من رسول الله صلَى الله عليه و آله و أنت تجهد نفسك فى مثل هذا اليوم فقال يا عبد الاعلى خرجت فى طلب 
الرّزق لاستغنى به عن مثلكك. 


و قال اسمعيل اتيت أبا عبد الله (ع) و اذا هو فى حايط له بيده مسحاه و هو يفتح بها الماء و عليه قميص شبه الكرابيس كانه 
مخيط عليه من ضيقه و عنه صلَى الله عليه و آله و سلم قال و إنى لا-عمل فى بعض ضياعى حتى اعرق و إِنَّ لى من يكفينى 
ليعلم الله أَنَى اطلب الرزق الحلال و عن أبى حمزه قال رأيت أبا الحسن (ع) يعمل فى ارض له قد 


ص ما 


استنقعت قدماه فى العرق فقلت له جعلت فداك اين الرّجال فقال يا على قد عمل باليد من هو خير منى فى ارضه و من أبى 
فقلت و من هو قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و أمير المؤمنين و آبائى (ع) كلهم كانوا قد عملوا بايديهم؛ و هو من عمل 
النَبيين و المرسلين و الاوصياء و الصَالحين. 

ل ل 
حا د تنا ونور اله ييز امقس رصم طول رامعو اهراسم في ررك لز 1ل رك 

1 
لا تيه تلطارة و لايع عَنْ ذكر الله | 
و قال اتوب كنا جلوسا عند أبى عبد اللّه اذ اقبل علاء بن كامل فجلس قدّام أبى عبد اللّه فقال ادع الله ان يرزقنى فى دعه فقال لا 


ادعو لكك لطلب (اطلب ظ) كما امرك اللّه. 


و قال من اكل من كديده كان يوم القيمه فى عداد الانبياء و يأخذ ثواب الانبياء ولا فتح (يفتح ظ) له أبواب الجنّه يدخل من 
أنه شاعو علق الشتراظ #الرزق الخاطق ؤقال أطت ما ]كل التتخل من كسيه: وان ولده من كشيه وسكل الين ضيلى الله 
عليه و آله اىّ كسب الرجل اطيب قال: عمل الرّجل بيده و كل بيع مبرور. 


وقال أبو جعفر (ع) لقى رجل أمير المؤمنين (ع) و تحته وسق من نوى فقال ما هذا يا أبا الحسن تحتكك فقال مأه الف عذق 
انشاء الله قال فغرسه فلم يغادر منه نواه واحده. 


و قال أبو عبد الله (ع) انّ أمير المؤمنين (ع) كان يخرج و معه احمال الْنُوى يقال له يا أبا الحسن ما هذا معكك فيقول نخل انشاء 
الله فيغرسه فلم يغادر منه واحده و فى الكافى عن أبى عبد الله (ع) قال: إِنّ أمير المؤمنين (ع) اعتق ألف مملوكك من كدّيده و 


كان (ع) يضرب بالمرٌ و يستخرج الارضين و كان رسول الله يمصّ التَوى بفيه و يغرسه فيطلع من ساعته. 
و قال أبو عبد الله (ع) : لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا 


ص :1/4" 


وفى حديث فى الكافى قال مخاطبا به المجاهدين و لا تقطعوا شجره ثمره (مثمره ظ) . 
اقول: يأتى فى الباب التاسع فى لؤلؤ الاشياء السنّه التى ينتفع بها المؤمن بعد موته ان الصّادق (ع) عدّ منها غرسا يغرسه. 


وقال: هرون سئلت أبا جعفر بن محمد (ع) عن الفلاحين فقال هم الزّارعون كنوز الله فى ارضه و ما فى الاعمال شىء أحب الى 
اللّه من الزراعه و ما بعث الله نيوا الآ زرّاعا الآ ادريس فانّه كان خياطا و عن محترد عن أبى عبد الله (ع) فى قول الله تعالى [و 
عَلَى الله تو كل متو كلُونَ] قال الرّارعون و قال (ع) : ألرّارعون كنوز الانام يزرعون طيبا اخرجه اللّه و هو يوم القيمه أحسن 
الناس مقاما و اقربهم منزله يدعون المباركين. 


و قال أبو جعفر (ع) كان أبى يقول خير الاعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البرّ و الفاجر أما البر فما أكل من شىء استغفر لكك و 
أمَا الفاجر فما أكل من شىء لعنه و يأكل منه البهائم و الطير. 


و قال: ان الله إختار لانبيائه الحرث و الزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السمآء» 
و فى خبر آخر قال: ان اللّه جعل أرزاق انبيائه فى الرّرع و الضّرع لئلا يكرهوا شيا من قطر السماء. 
وأكان الى ضلى الله علنةو آله فى »ديك مر سق ظلحة اودر فكانها مق م متا مخ ظماء 


اقول: قد مرّ فى لثالى فضل الضّ دقه فى لؤلؤ و ممما يدل على فضل الصّدقه ما ورد فى فضل الصّدقه بالماء فضل سقى المؤمن و 


عظم ثوابه. 


وقال أبو جعفر (ع) من زهد فى الدّنيا ولا يستحيى من طلب المعاش خفٌ مؤنته و رخا باله و نعم عياله. و قال العالم (ع) : اعمل 
لدنياك كانكك تعيش ابدا و اعمل لاخرتكك كانكك تموت غدا و قال: نعم العون على الاخره الدّنيا و فى خبر آخر قال نعم العون 
على تقو الله الع . 


و قال رجل لابى عبد الله (ع) و الله إِنّا لنطلب الدّنيا و نحبّ ان نؤتاها فقال 


758١: ص‎ 


عليه السّلام تحب ان تصنع بها ما ذا؟ قال اعود بها على نفسى و عيالى و اصل بها و اتصدّق بها و احج و اعتمر. فقال ابو عبد الله 
(ع) ليس هذا إلا طلب الاخره و قال استعينوا ببعض هذه على هذه و لا تكونوا كلا على الناس و قال ملعون ملعون من القى كله 
على الْنّْاس و قال و لا تكسل عن معيشتكك فتكون كلا على غي رك او قال على أهلكك. 


و قال أبو جعفر (ع) إِنّى اجدنى امقت الرّجل يتعذّر عليه المكاسب فيستلقى على قفاه و يقول الَلهم ارزقنى و يدع أن ينتشر فى 
الارض و يلتمس من فضل الله و الذرّه تخرج من حجرها يلتمس رزقها و فى التّهذيب عن أبى عبد الله قال: 


اوحى الله إلى داود: إنكك نعم العبد لو لا أنّكك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدككث شيئًا قال فبكى داود عليه السّ.لام اربعين 
صباحا فاوحى الله الى الحديد أن لن لعبدى داود فالا-ن الله تعالى له الحديد و كان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بالف درهم 


فعمل ثلثمائه و ستين درعا فباعها بثلثمأه و ستين ألفا و استغنى عن بيت المال و فيه عن هشام قال: 


قال: أبو عبد اللّه (ع) يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع الرّزق فى ذلك اليوم و فى ثواب الاعمال قال أبو عبد الله عليه 


الام لا خير فى من لا يحبٌ جمع المال من الحلال فيكف به وجهه و يقضى به دينه 
و قال الب صلى الله عليه و آله و سلّم: إنى لابغض الرّجل فاغرا فاه إلى ربه يقول ارزقنى و يترك الطلب. 
وقال: ان الرزق عشره أجزاء تسعه فى التجاره و واحده فى غيرها. 


وقال أبو جعفر ماكس المشترى فانّه اطيب للنفس و إن أعطى الجزيل فان المغبون فى بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور و 
يأتى فى اواخر الباب العاشر فى لؤْلو حديث سته نفر و فى لؤلؤ بعده جمله أخبار نفيسه تنفعكك فى المقام كثيرا. 

فوايد: فى الحديث اذا كسد متاعكك أو بقيت إبنتكك و نحوها من غير راغب فيها فاقرأ عليه قوله تعالى [يَدْجُونَ بَلكارَ َنْ تبُورَ] و 
قد جرّبها كثير من الاصحاب فكان الحال كما ذكرناه و ياتى فى الباب السابع فى لؤْلؤ فضل آيه الكرسى ان كتبها و وضعها فى 


عتبه الحانوت يروّج متاعه و يكثر نفعه 


58١١ ص‎ 


و مرّفى الباب. و فى لؤْلوْ الفائده الحاديه عشره للصّدقه حديث شريف عن الصادق عليه السَّلام حاصله فى المقام ان الصدقه من 
مال التجاره و مال الكسب يحرسه من التلف و يجعل ربحه كثيرا حتى ربما يربح الدّرهم منه عشره و مر هناكك ايضا فى الفائده 
الشابعه و الثامنه للصدقه اخبار و قصص فى ان الصدقه تزيد فى المال كثره و انّ الله يخلفه و ان من بخل فى ما يرضى الله انفق 
اضعافها فيما سخط اللّه و من لم ينفق فى طاعه اللّه ابتلى بان ينفق فى معصيه الله و من منع ماله من الاخيار اختيارا صرف الله 
ماله الى الاشرار اضطرارا فارجعها لتقف على طريق طلب المعاش و تسهيل الامر عليكك و ياتى فى الباب الشابع فى لؤلؤ فضل 
سوره الجمعه من العدّه روايه فى انَّ قرائه أنّا انزلناه على ما يذّخر و يجبى؛ حرز له. 


و فى روايه زهر الربيع كان لبعض الاولياء فص فوقع منه يوما فى الدّجله و كان عنده دعاء مجرّب للضالّه اذا دعا به عادت فدعا 
به فوجد الفصّ وسط اوراقه و صوره الدعاء ان يقول: يا جامع النّاس ليوم لا ريب فيه ان اللّه لا يخلف الميعاد اجمع بينى و بين 
كذا و كذا فان اللّه يجمع بينكك و بين ذلكك الشيىء او ذلكك الانسان. 


لؤلؤ فيما ورد فى عظم ثواب صبر كل من الزّوجين على سوء خلق الاخر. 


وفى جزيل ثوابها اذا عاشرته بطلالقه الوجه و قنعت بما عنده و فى عظم ثوابها اذا وهبت مهرها لزوجها و فى حقٌّ الزوّج على 


الزوّجه. 


و فى عقابها ببعض الاعمال الصَادره عن احدهما بالنّسبه الى الاخر قال الله تعالون ا عَاشِرُوهَنّ بالْمغرُوفٍ فَإِنْ كرِهُمُوهُنٌ ] من 
جيه كراهد القس السو ل و اناه عشرره | نفملا ان تكرقوا هه وتقع] .الله فدخيرا كيرا ]من الفوضيات الاتكروية و 
المقامات المعنويّه و قد مرّت فى الباب الثالث فى لؤْلؤ ان المؤمن لا بدّ له من مؤذى يؤذيه قصص و اخبار تنفعك فى المقام 


كثيرا. 


و قال: من صبر على سوء خلق امراته و احتسب كان عند الله له بكلّ مره يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطى ايوب عليه الام 


واكاك وسو ل اللمملى :للدا علي و ]لد وا عت عل تخلق اعرام وه المخرو و عكري ف 


ص 0 


ذلك الاجر اعطاه اللّه ثواب الشاكرين و قد روى يونس عن سعيده انّها قالت بعثنى ابو الحسن عليه السَّلام الى امراه من آل الزبير 
لا نظر اليها ارادان يتزوجها الى ان قالت فتزوجها فلما بلغ ذلكك جواريه جعلن ياخذن بلحيته و ثيابه و هو ساكت يضيحكك لا 


يقول لهن شيئا. 


و قال عليه السّلام: ثلاث من النساء يرفع الله عنهنَ عذاب القبر و يكون يحشرهن مع فاطمه بنت محمد صلَى الله عليه و آله: امراه 
صبرت على غيره زوجها و امراه صبرت على سوء خلق زوجها وامرأه وهبت صداقها لزوجها يعطى الله لكل واحده منهن ثواب 
الى أخيبة و كني لكل :والهده متهن عباده سنه: 


و فى خلا-صه الاخبار: كل إمرأه وهبت مهرها لزوجها دائمه او منقطعه أعطاها الله بكل درهم منه اربعين ألف شهر من الور فى 
الجنّه و قضى لها بكلّ درهم سبعين ألف حاجه من حوائج الدّنيا والادخره و أدخل فى قبرها بكل درهم نورا و البست بكل 
درهم سبعين حلّه من حلل الجنّه و أمر الله بكل درهم سبعين ألف ملكك ان يكتبوا لها الحسنات الى يوم القيمه و فى خبر و قال 
الب ضلن الله .علي الث انما امزاة #فند قت عن روتعها شيرها قبن ان ند خل ريالا هيه الله ليا كل دمار عق ره ا 
رَسُول الله فكيق بالهبة بعد الدذخول؟ فال: إلنا ذلك من الخركه وا الالقه, 


و قال عليه السّرلام: أَيْما إمرأه كتمت سرٌ زوجها فلم تطلع عليه احدا فهى فى درجات الحور العين فان كان فى غير طاعه الله فلا 
يحل لها أن تكتم. 


و قال عليه الّ.لام: كل إمرأه حفظت عفّتها وعاشرت زوجها بطلاقه الوجه فهى خير نساء أمتى و تتفض لى على حور العين 
كفضلى على أدنى امّتى و لها فى كل يوم و ليله أجر ألف شهيد و كل إمرأه قنعت بما عند زوجها و لم تكلفها فوق يسرها 


وقال (ص) خير نساء كم التى اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء. 
و قال الصَّادق عليه السّلام: خير نساء كم التى ان غضبت او اغضبت قالت لزوجها 


ص خر07 


يدى فى يدك لا اكتحل بغمض اى لا انام حتى ترضى عنى و جاء رجل الى رسول الله فقال ان لى زوجه اذا دخلت تلقتنى و اذا 
خرتك ملعت :واذا راتدى مهموزها قالت: 

ما يهد كك ان كنت تهتم لرزقكك فقد تكفّل به غيرك و ان كنت تهتم بامر آخرتكك فرادك اللّه هما فقال (ع) : ان لله تالا و 
هذه من عمّاله لها نصف اجر الشهيد و قال: جهاد المرأه حسن التبعّل. 

اقول ياتى فى اللؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ اقسام جهادها الخمسه. 

و قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: إن قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: يا رسول اللّه إنا رأينا أناسا يسجد 
بعضهم لبعض فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: لو كنت آمر أحدا ان يسجد لامرت المرأه أن تسجد لزوجها. 

وفى خبر آخر قال: لو جاز السّجده لغير الله لامرتهنٌ بها للرّوج. 


و قال أبو عبد الله عليه الت.لام جاءت إمرأه إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله ما حق الرّوج على المرأه قال أكثر من ذلكك 
فقالت: فخترنى عن شىء منه فقال ليس لها أن تصوم الا باذنه يعنى تطوعا و لا تخرج من بيتها الا باذنه و عليها أن تطيب باطيب 
طيبها و تلبس احسن ثيابها و تزين باحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوه و عشيّه و أكثر من ذلكك حقوقه عليها. 


و فى الكافى عنه عليه السّ.لام: قال أتت إمرأه إلى رسول الله فقالت ما حق الرّوج على المرأه فقال أن تجيبه إلى حاجته وان 
انع غا افتن وا للا مط رننتيكة الإاتراة لوقاف فعلتك فعلنها الوذ ورو اله الاسرى لدف دوهن عله شاغط قالقه .ا سول لفق 
انكان ظالما قال: نعم قالت: و الذى بعثكك بالحق لا تزوّجت زوجا أبدا. 


و قال الباقر عليه السّلام: جائت إمرأه إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأه فقال أن تطيعه و لا تعصيه و لا 
تصدّق من بيتها بشىء إلأ باذنه ولا تصوم تطوعا الآ باذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا 
باذنه فقالت: يا رسول الله من أعظم النّاس حقًا على الرّجل؟ قال والده قالت فمن 


ص 0 


أعظم الئاس حقا على المرأه قال زوجها قالت فما لى عليه من الحق مثل ما له عليّ قال لا و لا من كل مأه واحد قالت و الَمدى 
بعك :الحق لا يبلكه رقا يوج أبذا وقال شلك "الله عليه و آله تلن المواه إل زويهها ياد و تكفتر لدتو 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام: انّ رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله خرج فى بعض حوائجه فعهد إلى 
امراته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم و قال ان اباها قد مرض فبعثت المراه الى رسول الله تستأذنه ان تعوده فقال لاء 
اجلسى فى بيتكك و اطيعى زوجكك قال فثقل فارسلت اليه ثانيا بذلكك فقال: اجلسى فى بيتكك و اطيعى زوجكك قال فمات ابوها 
فبعثت اليه ان ابى قد مات فتأمرنى ان اصلى عليه فقال لا اجلسى فى بيتكك و اطيعى زوجكك قال فدفن الرّجل فبعث اليها رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم إِنّ الله قد غفر لكك و لابيك بطاعتكك لزوجكك. 


اقول: قد مرّ حق الزوجه على الزوج فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل خدمه العيال. 


و قال عليه السّدلام أيّما امرأه اطاعت زوجها و هو شارب الخمر كان لها من الخطايا بعدد نجوم السّ.ماء و كل مولود يلد منه فهو 
نجس و لا يقبل الله تعالى منها صرفا و لا عدلا حتى يموت زوجها أو تخلع عنه نفسها. 

اقول: الصرف التوبه و العدل الفديه و الضّ رف النافله و العدل الفريضه كذا فى المجمع و قد مر فى الباب فى لؤْلو ما ورد فى ذم 
العزوبه بعض ما يدّل على عقاب التزويج بالفاسق تذكره يناسب المقام. 

و قال رسول اللّه الاو اما امراه لم ترفق بزوجها و حملت على مالا يقدر عليه ولا يطيق لم تقبل منها حسنه و تلقى الله و هو 
عليها غضبان و قال و من كانت له امراه و لم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله و شقّت عليه و حملته ما لم يقدر عليه لم تقبل 
نيا اس كت ويا النارى عفني للعليا مادانكت كذلكك 

و قال: ايَما امراه قالت لزوجها ما رايت منكك خيرا قط فقد حبط عملها و قال فى حديث فى امراه سيئه الخلق مع زوجها: و كان 


عليها من الوزر فى كل يوم و 


ص :516 


ليله مثل رمل عالج و ان ماتت قبل ان تعينه و قبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيمه منكوسه مع المنافقين فى الدّرك الاسفل من 
انا 
ر. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ايَما امراه باتت و زوجها عليها ساخط فى حقٌّ لم يقبل الله منها صلوه حتّى يرضى عنها و سئل عن 
المرأه الغاضبه زوجها هل لها صلوه او ما حالها قال عليه السّلام لا تزال عاصيه حتّى يرضى. 


وقال النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: ويل لامرأه اغضبت زوجها و طوبى لامرأه رضى عنها زوجها و قال عليه السّلام و أىٌ 
إمرأه هزئت زوجها لم تزل فى لعنه اللّه و ملئكته و رسله اجمعين حتّى اذا نزل بها ملكك الموت (قال ظ) لها ابشرى بالنَار و اذا 
كان يوم القيمه قبل لها ادخلى النّار مع الدّاخلين. 


و قال عليه السّد.لام و من كانت له إمرأه تؤذيه لم تقبل الله صلاتها و لا حسنه من عملها حبّى تعينه و ترضيه و إن صامت الدّهر و 
قامت و اعتقت الرقاب و انفقت الاموال فى سبيل الله و كانت أوّل من يرد النَار ثم قال رسول الله صل الله عليه و آله و سلّم: و 
على الرّجل مثل ذلكك الوزر و العذاب اذا كان لها موذيا ظالما. 


و فى خبر آخر قال النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم: اتِما إمرأه آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا و لا عدلا ولا حسنه 
مه نينا يا كع #اقبية بو إن ماف توارهاوقامت لليانئ اعدف الاقات وتات عن جاة الشيل ف سيل الله فكانك اول من 
يرد النّار و كذلكك الرّجل اذا كان لها ظالما 


وفى بعض نسخ الحديث قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: اما إمرأه دعاها زوجها إلى فراشه فابت خرجت من حسناتها كما 


و فى الكافى قال أبو جعفر عليه السَّلام: خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يوم النحر على ظهر المدينه على جمل عارى 
الجسم فمرٌ بالنساء فوقف عليهنٌ ثم قال يا معشر الْنْساء تصدّقن و اطعن ازواجكن فانّ أكثر كنّ فى النَار فلمَا سمعن ذلكك بكين 
ثم قامت اليه امرأه منهن فقالت يا رسول الله فى النَار مع الكفّار؟ و الله ما نحن بكفّار فنكون من أهل النّار فقال لها رسول اللّه إن 
كن كافرات بحق ازواجكنٌ. 


ص :21 


و فى خبر آخر قال: فان أكثر كنّ حطب جهئّم إن كن تكثرن اللعن و تكفرن العسره إلى ان قال لو لا-ما يأتين إلى بعولتهنٌ ما 
دخلت مصليه منهنّ النار و يأتى فى ذيل اللؤلؤ و فى اللؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ اخبار نفيسه اخرى فى عقابها ببعض اعمالها الاخر 


و قال عليه التّلام: من ضرب إمرأه بغير حقّ فانا خصمه يوم القيمه لا تضربوا نسائكم فمن ضربهنٌ بغير حقّ فقد عصى الله و 
رسوله و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم الا و ان الله و رسوله بريئان ممن اضر بأمرأته حتى تختلع منه و لم تضرٌ منه. 


و قال عليه التّ.لام: من ظلم إمرأه مهرها فهو عند الله زان و يقول اللّه له يوم القيمه عبدى زوّجتكك أمتى على عهدى فلم تف لى 
بالحهند فيتولى الله طب قا فيستوجب ناته كلهأ فلا فى بحها فؤمر به الى الثار و فى الذكاقى قال أن الله يغفر كل انب 
يوم القيمه الآ مهر امراته و فى خبر قال ان الله يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء بل قال من امهر مهرا ثم لا ينوى 
قضاءه كان بمنزله السّارق و فى خبر آخر قال من تزوّج المرئه و لا يجعل فى نفسه ان يعطيها مهرها فهو زان. 

و قال عليه السّلام من كان له امراتان فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيمه مغلولا مائلا شقّه حتى يدخل 
الثار و قد ورد فى تفسير قوله تعالى [وَ لَنْ تَعييموا أَن توا بين التلءِ و أو حرطركم قلا ينوا كل ميل دولا كلمعل 
عن الضّ ادق عن آبائه ان النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يقسم بين نسائه فى مرضه فيطاف به بينهن قال و روى ان علا 


كان له امراتان فكان اذا كان يوم واحده لا يتوضأ فى بيت الاخرى. 


وقال عليه السّ.لام: وايما رجل رضى بتزيين امراته و تخرج من باب دارها فهو ديّوث و لا ياثم من يسدّمه ديوثا و المراه اذا 
خرجت من باب دارها مزينه معطره و الرّوجٍ بذلكك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت فى النّار فقضّ روا اجنحه نساءكم فان فى 
تقصير اجنجتها رضى و سرورا و دخول الجنه بغير حساب و روى الصدّوق عن النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم انه قال من اطاع 


ص 0036 


امرأتة اكبة الله على متخريه"فى لدان فقيل :وها تلكك الطاعه ففال قدغوه الى التافحات و العرسات:و الحباقات و الثبات الرقاق 
فيجيبها قال فى الانوار بعد نقل هذا الحديث فان قلت ما معنى هذا الحديث قلت انا الَائحات فلا يحرم خروج المرأه اليها كلها 
لانّه قد روى ان نساء الائمه كنّ يخرجن للتعزيه و كان يقول ان هذه حقوق النْاس فلتقضين الحقوق و كذلك العرسات فانه قد 
ورد ان ام سلمه و غيرها من نساء النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم كن يخرجن الى عرسات اهل المدينه و حينئذ فالنهى فى هذا 
الحديث محمول على ما اذا لم يكن خروجهن بقصد اداء الحقوق بل يكون بقصد التنزّه و التفرج و يكون فى تلكك المحافل و 
الامكنه آلات اللْهو و الطرب الغير المحلله كما هو المعتاد فى هذه الاعصار. 


اقول و من الاخبار فى ذلكك ما فى الفقيه عن الكاهلى قال قلت لابى الحسن موسى عليه السّ.لام ان امرأتى و اختى و هى امراه 
محمّرد بن مارد تخرجان فى المواتم فانهاهما فقالتا لى ان كان حراما انتهينا و ان لم يكن حراما فلم تمنعنا فيتمنع النّاس من قضاء 
حقوقنا؟ فقال عليه السّلام: عن الحقوق تسئلنى كان ابى يبعث امى و ام فروه تقضيان حقوق اهل المدينه 


و فى خبر: نهى النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم ان يركب السرّج بفرج. 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام لا تعلموا نسائكم سوره يوسف ولا تقرؤهن اياها فانْ فيها الفتن و علموهنٌ سوره النور فانٌ فيها 
ازاك : 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لا تنزلوا النساء الغرف و لا تعلموهنّ الكتابه و علموهن المغزل و سوره الَنُور و قال النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم: نعم اللهو الغزل للمراه الصَالحه. 


و قال امير المؤمنين لمحمد بن الحنفيه يا بِنّى ان استطعت ان لا تملك المراه من امرها ما جاوز نفسها فافعل فانه ادوم لجمالها و 
ارنعي لبالها:ؤ اتحشة لتحالها فاق المراه ريحاتة والببت بقهرمانه فدارساعلى كل حال و العلن الصه لها فضفؤ عيشكة 


و عنه عليه السّلام: قال خلق الرجل من الارض و انما همهم فى الارض و خلقت المراه 


ص كي 


من الرجل و انما همّها فى الرّجال فاحبسوا نسائكم يا معاشر الرجال و فى حديث آخر قال و اكفف عليهنٌ من ابصارهن 
بحجابكك اراهن فان شدّه الحجاب خير لكك و لهِنّ من الارتياب و ليس خروجهنٌ باشدّ من دخول من لا يوثق به عليهنٌ فان 
استطعت ان لا يعرفن غيركك من الرّجال فافعل. 


و فى آخر قال خير النّساء ان لا يرين الرّجال و لا يراهن الرجال و قالت ام سلمه كنت عند النبى صِلى الله عليه و آله و سلّم: و 
عنده ميمونه فاقبل ابن ام مكتوم و ذلكك بعد ان امر الحجاب فقال احتجبا فقلنا يا رسول اللّه أ ليس اعمى لا يبصرنا قال صلى الله 
عليه و آله و سلّم: افعميا و ان انتما الستما تبصرانه. 


و فى المكارم نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ان تتكلم المراه عند غير زوجها و غير ذى محرم اكثر من خمس 
كلمات ممما لا بد لها منه و نهى ان تحدّث المراه المراه بما تخلو به مع زوجها و قال الصَادق نقلا عن آبائه عليهم الشّدلام نهى 
رسول الله ان تخرج المراه من بيتها بغير اذن زوجها فان خرجت لعنها كلّ ملكك فى التّدماء و كلّ شىء تمر عليه من الجن و 
الانس حتى ترجع إلى بيتها و نهى ان تتزيّن لغير زوجها فان فعلت كان حقا على اللّه ان يحرقها بالنّار. 


وفى حديث آخر قال صلَى الله عليه و آله و سلم: ولا نخرج من بيتها الا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملئكه السماء و 
ملئكه الارض و ملئكه الغضب و ملئكه الرّحمه حتى ترجع الى بيتها. 


و فى خبر آخر قال لعنها الله و جبرئيل و ميكائيل و فى روايه قال فلا نفقه لها حتى ترجع. 


و قال صلى الله عليه و آله و سلم: اى امرأه تطيبت و خرجت من بيتها فهى تلعن حتى ترجع الى بيتها متى ما رجعت و فى روايه 
مثله الا انه قال تطيبت لغير زوجها ثم خرجت. 


وفى أخرى قال: ايّما امرأه تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلوه حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. 
و قال عليه السّلام: ايما امراه وضعت ثوبها فى غير منزل زوجها و بغير اذنه لم تزل فى 


ص :51 


لعنه الله الى ان ترجع الى بيتها. 
حديث شريف فى سبب عذاب النساء فى جهنم باقسام مختلفه 


معدّبات فى جهنم و فى تحقيق معنى مرثى النَبى من هذه المعذبات و فى قصتين شريفتين جرتا بين الزهراء و بعلها (ع) مشعرتين 
بان الرّجل ينبغى ان يطلب مرضات زوجته. 


و فى ان الله جعل جهاد النساء الصبر على الضره و على اذى زوجها و حسن التبعل و الحمل و الرّضاع. روى الصدوق باسناده 
الى الرضا (ع) عن على عليه السّلام قال دخلت انا و فاطمه على رسول الله (ص) فوجدناه يبكى بكاء شديدا فقلت فداكك ابى و 
اك يا رسو اللهنا التقق ابكاكة فقال ليا على ليله اسر الى السماة زاك نام اق فى غذاى شدي فالكرت انين 
فبكيت لما رايت من شده عذابهنَ» رايت امراه معلقه بشعرها يغلى دماغ راسها و رايت امراه معلقه بلسانها و الحميم يضَب فى 
حلقها و رايت امراه معلقه بشدييها و رايت امراه معلقه برجليها و رايت امراه تأكل لحم جسدها و النار توقد من تحتها و رايت 
امراه قد شدّت رجلاها الى يديها و قد سالط عليها الحتيات و العقارب و رأيت امراه صمّاء عمياء خرساء فى تابوت من نار يخرج 
دماغ راسها من تحت منخرها و بدنها منقطع من الجذام و البرص و رايت امراه تقرض لحمها بالمقاريض و رايت امراه معلقه 
برجليها فى تنُور من نار و رايت امراه يحرق وجهها و يداها و هى تأكل امعائها و رايت امراه رأسها راس الخنزير و بدنها بدن 
الحمار و عليها الف الف لون من العذاب و رايت امراه على صوره الكلب و النار تدخل فى دبرها و تخرج من فيها و الملئكه 
يضربون راسها و بدنها بمقامع من نار فقالت فاطمه يا حبيبى ما عملهنٌ حتّى وضع الله عليهنَ فقال يا بنتى اما المعلقه بشعرها فانّها 
كانت لا تغطى شعرها من الرّجال و اما المعلّقه بلسانها فانها كانت تؤذى زوجها و اما المعلقه بشدييها فانها كانت تمنع من فراش 
زوجها و اما التى علقت برجليها فانُّها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها و اما الّتى كانت 


591١: ص‎ 


و كانت لا نغتسل من الجنابه و الحيض و لا تتنظف و كانت تستهين بالضّلموه و اما العمياء الضِّ ماء الخرساء فانّها كانت تلد من 
الآقا فعلثة قن عق زوحها انا الى عفرض لحبها بالمفاريضى فانينا كانت ترشن السياغلى التسنالى اا الك كان تحرق 
وحيينا و جدكها فاليا كاك فاده انا الى كاه راسها :ابي اللشوين و سلاقها ندع الحبان كانيا كاه كذ بوتاو ماهد ما الت 
كانت فى صوره الكلب و النّار تدخل فى دبرهاء و تخرج من فيها فانّها كانت قينه نؤاحه حاسله. 


وفى حديث آخر قال صلى الله عليه و آله وسلم: ثم مضيت فاذن بنسوان معلقات بشديهن فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال: 
هؤلاء الذين يورثن أزواجهم اولاد غيرهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: اشتدٌ غضب الله على امراه ادخلت على 
قومهم فى نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم و اكل خزائنهم 

اقول: تأتى فى اواخر الباب العاشر فى لؤْلوْ ما ورد فى عقاب الزنا أخبار فى عقاب الزّانيه» و الناظره إلى الاجنبيٌ تذكرها يناسب 
المقام. 

فى ان لكل انسان تمثالا فى السماء يعمل مثل عمله 


تنبيه قد ذكر بعض المحققين فى بيان مرئى النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم من هذه المعذ باب و غيرهنٌ من اخبر عن رؤيتهم 
فى ليله المعراج فى جهنم وجوها: 

احدها ما روى عنه (ص) انه قال: ان الله لها عرج بى اليه مثّل لى امتى فى (من ظ) الطين من اوّلها الى آخرها حتى أنا أعرف 
بهم من احدهم باخيه و علّمنى الاسماء كلها فيكون هذا الذى رآه (ص) من التّمثيلات الطينيه باعتبار ما يؤل اليه حالهم فانّ علمه 
(ص) مأخوذ من علم الله و علمه بالاشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها فمتّلت له الاشياء قبل وجودهاء و شاهدها بعين 
العيان. 


و ثانيها أنه قد روى عن الصٌادق (ع) فى تفسير يا من اظهر الجميل و ستر 


ص :5 


القبيح انَّ الله خلق تمثالا- فى السّد.ماء لكل انسان فى الارض يعمل مثل عمله فاذا عمل الانسان فى الارض عمل خير عمل تمثاله 
مثل عمله فأظهر الله ذلكك التّمئال لاهل ال هوات يرونه فيعلمون ان ذلك الانسان يعمل ذلك العمل الحسن فشكرته الملائكه و 
استغفرت له: و اذا اشتغل الانسان فى الارض بالمساوى و الاعمال القبيحه عمل ذلكك الثمثال ذلكك العمل فيأمر الله بملكك يرخى 
على ذلك التمثال سترا حتى لا تراه الملئكه فهذا معنى يا من اظهر الجميل» و ستر القبيح و حينئذ فيكون تعالى قد كشف له عن 
تلك التمثالاءت ليله المعراج فرآى التّمثال على ما هو عليه من الاحوال المطابقه لذوى التمثالك و قد مرّت فى الباب الثانى فى 
لؤلؤ فضل الذّكرء و فى الباب الخامس فى لؤلؤ جماعه كظموا غيظهم عند الشدائد, و تأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ اقسام الرياء 
فى القسم الثامن منه أخبار تناسب ما فى هذا الحديث مع مزيد فراجعها سيّما الاخير منها. 


و ثالثها أن يكون حكمته تعالى قد اقتضت أنْ بعض هذه الامه ينتقلون بعد الموت اما بهذه الابدان الجسمائيّه او القوالب المثالته 
الى جِنْهِ السموات و نارها و هما جِنّه الاخره و نارهاء و اما جنه الدنيا و نارها و هما فى الارض كما أنْ آدم و ابراهيم و موسى و 
افوسي قل اقلا الن الممواكو الجنان نيذه الأنذان فكوة (صى) "كافك العذيى قن قار التموانق و هئ ثار الاخرة 

فى ان الزهرا عليها السلام شقت عليها الضره و لم يتحملها 


و قال ابن عباس: لما فتح رسول الله خيبر قدم عليه جعفر من الحبشه و معه جاريه فأهداها إلى على (ع) فدخلت فاطمه عليها 
السلام فاذا راس على فى حجر الجاريه فلحقها من الغيره ما يلحق بالمراه فى زوجها فمضت الى النَبِى (ص) لتشكو عليا فنزل 
جبرئيل الى النبى (ص) و قال: يا محمد انّ الله يقرئك السلام و يقول هذه فاطمه تشكو علا فلا تقبل منها فلمًا دخلت فاطمه قال 
لها ارجعى الى بعلكك فقولى رغم أنفى لرضاك قال: فرجعت فقالت له ذلك. فقال على: يا فاطمه شكوتنى الى 


ص ا 


رسول الله اشهدك يا فاطمه انَّ هذه الجاريه حرّه لوجه الله فى مرضاتكك و كان مع على خمسمأه درهم فقال هذه الدراهم 
صدقه على فقراء المهاجرين و الانصار فى مرضاتكك قال: فنزل جبرئيل على النّبى (ص) » و قال يا محمّد إِنّ الله يقرء عليكك 
السلام و يقول لكك: بشْر على بن أبى طالب (ع) أنى قد وهبت له الجنه بحذافيرها بعتقه الجاريه فى مرضاه فاطمه. 


و فى البحار عن أبى عبد الله ما ملخصه فى المقام إِنّه قال: جاء شقى من الاشقياء إلى فاطمه بنت محمد (ص) فقال لها: أما 
علمت أنْ علدا قد خطب بنت أبى جهل فقالت: حقا ما تقول؟ فقال حما ما اقول ثلاث مرّات فدخلها من الغيره ما لا تملكك 
ها و ذلكف أن اللدهار ككو مان كتتن على اللساه عمو كني عل اللاجال هادا و عل للمسحتتبية الضابرة تتهن مرح 
الاجر ما جعل للمرابط المهاجر فى سبيل الله قال: فاشتدٌ غم فاطمه من ذلككء و بقيت متفكره هى حتى أمستء و جاء اليل 
حملت الحسن على عاتقها الايمن و الحسين على عاتقها الايسرء و أخذت بيد ام كلثوم اليسرى بيدها اليمنى ثمم تحوّلت إلى 
حجره أبيها فجاء على عليه الب لام فدخل فى حجرته فلم ير فاطمه فاشتدٌ لذلكك غمّهء و عظم عليه؛ و لم يعلم القصه ما هى 
فاستحيى أن يدعوها من منزل أبيها فخرج الى المسجد يصلّى فيه ما شاء اللّه ثم جمع شيئا من كثيب المسجدء و اتكى عليه فلا 
رآى الى (ص) ما بفاطمه من الحزن أفاض عليها الماء ثم لبس ثوبه» و دخل المسجد فلم يزل يصلى من راكع و ساجد, و كلما 
صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمه من الحزن و الغتّ» و ذلكك انَّه خرج من عندهاء و هى تنقلب و تنفّس الضّ عداء فلما 
رآها النْبى انها لا يهتأها النُوم» و ليس لها قرار» قال لها: قومى يا بتيه فقامت: فحمل النَبى (ص) الحسنء و حملت فاطمه الحسين» 
واخذت بيد امّ كلثوم فانتهى إلى على و هو نائم فوضع النَبى رجله على رجل على فغمزه؛ و قال: قم يا أبا تراب فكم ساكن 
ازعجته يا على اما علمت أن فاطمه بضعه منّىء و أنا منها فمن آذاها فقد آذانى قال: 


فقال: على بلى يا رسول الله قال فقال فما دعاكك إلى ما صنعت فقال على: و الذى 


ص را 


بعثكك بالحق نبا ما كان منّْى مما بلغها شىء, و لا حدّثت بها نفسى فقال النبى صدقت و صدقت ففرحت فاطمه بذلك, و 
تبك تيشّمت حتى رآى ثغرها. 

وفى خبر قال: جهاد المرأه أن تصبر على ما ترى من اذى زوجها و غيرته. 

فى اقسام جهاد النساء 


وفى آخر قال: جهاد المراه حسن التبعلء و قال: إن النَاجى من الرجال قليل و من النّساء أقل و فى آخر مدٌ فى لؤلو ما ورد فى 
كبا خسدمة العبال قال: إذ اهيلت المرآه كانت يمنزله البحاهه تسيو ماله قن سيل اللمويو قال لها )ما بن هلها الى 
وضعها الى فطامها من الاجر كالمرابط فى سبيل اللّه. 


فى الادعيه لطلب الولد الذكور و صيروره الحمل ذكرا 


لؤلؤ فى ما ورد من الادعيه و الاداب لطلب الولد الذكور من الله و لصيروره الحمل ذكرا و لاعطاء الله تعالى الولد لمن لم يولد 
له؛ و فى الاشاره إلى ما ورد فى إطعام الحبلى و النفساء بل الرّجل لتحسين ولدها خلقا و خلقاء و مقاما و قال الصَّادق عليه 
السّلام: من أراد أن يولد له ولد ذكرا فليضع يده اليمنى على السرّه من جانب الايمن عند الجماعء و ليقرء انا انزلناه سبع مرّات ثم 
يجامع فانه يرى ما اراد» و قال رسول الله (ص) : من كان له حمل فنوى أن يسنيه محمّدا او علا ولد له غلام. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ما من رجل يحمل له حمل فينوى ان يسمّيه محمدا الا كان ذكراء و قال ابو الحسن (م) : إِنَّ ابى 
كان اذا أبطأت عليه جاريه من جواريه قال: يا فلانه انوى عليًا فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما. 


و قال عليه التّ.لام: إذا كان بامرإه أحدكم حمل و اتى عليها أربعه اشهر فليستقبل بها القبله» و ليقرء آيه الكرسىء و ليضرب على 
جنبيها. و ليقل الْلهم انّى قد سئئيته محمّدا فانّه يجعله غلاما. 


ص شاف 


وفى خبر آخر يأخذ بيدهاء و يستقبل بها القبله عند الاربعه الاشهرء و يقول: الَلهمّ انّى قد سئّئيته محمّداء ولد له غلام فان حوّل 


إسمه اخذ منه» و فى آخر قال: فان رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار فان شاء اخذه و ان شاء تركه. 


اقول: ققد مرّ فى الباب الاوّل فى لؤلؤ ما يرغبكك فى الرّهد عن الحسن أنه قال: قلت لابى جعفر (ع) أ فيجوز أن يدعو الله فيحوّل 
الاانثى ذكرا و الذكر انثى فقال: إن الله يفعل ما يشاءء و انّه قال تحوّل النطفه فى اربعين يوما فمن اراد أن يدعو الله ففى تلكك 
الاربعين قبل ان تخلق, و عن ابى عبد الله (ع) : انه شكى رجل انه لا يولد له فقال ابو عبد الله (ع) اذا جامعت فقل الَلهِمَ اك إن 
رزقتنى ذكرا سمّيته محمّدا قال: ففعل ذلكك فرزق 


وعن ابى جميل عن ابى عبد الله (ع) قال: قال له رجل من اهل خراسان يخدمه جعلت فداكك لم ارزق ولدا فقال له: اذا رجعت 
إلى بلا.دكء و أردت ان تأتى أهلك فاقرأ إذا أردت ذلكك: و ذا النون اذ ذهب مغاضبا إلى ثلاث آيات فانّك سترزق ولدا 
إنشاء الله. 


و رواه فى المكارم إلا انه قال: فلتقرء ثلاث مرّات: و ذا النُون اذ ذهب مغاضبا الايه. 


و قال الحرث النصرى: قلت لابى عبد الله (ع) : انى من اهل بيت قد انقرضوا و ليس لى ولد فقال: ادع الله ووانت ساجد: رب 
هب لى من لدنكك ولا ذرّيه طيبه انك سميع الدّعاء ربّ لا تذرنى فردا و أنت خير الوارثين قال: ففعلت فولد لى على و الحسين. 


اقول: يأتى فى لؤْلؤ نبذ ممما يستحبٌء و يكره فى الاذان فى الباب الثامن عن هشام انه شكا إلى الرضا (ع) سقمه. و انّه لا يولد له 


فأمره ان يرفع صوته بالاذان فى منزله قال: ففعلت فاذهب الله عنى سقمى و كثر ولدى. 


و ياتى فيه فى لول فضل التختم عن ابى نصير عن على بن محتّرد أنه ذكر لعلىّ بن محمّد بن الرّضا (ع) انه لا يولد له فتبسّم» و 
قال: اتخذ خاتما فصه فيروزج 


ص رخالا 


واكتب عليه ربٌ لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين ٠‏ قال : ففعلت فما اتى علي حول حتى رزقت ولدا ذكرا. 
و قال الرّاوى. كنا عند ابى عبد اللّه عليه الّلام فلممًا رفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله ثم قال لنا إنه ينفى الفقرء و يكثر الولد. 


وقال على بن الحسين (ع) لبعض أصحابه: قل فى طلب الولد: ربٌ لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين» و اجعل لى من لدنكك 
وليا يرثنى فى حيوتى» و يستغفر لى بعد موتىء و اجعله خلفا سوّاء و لا تجعل للشّيطان فيه نصيبا اللّهم انى استغفرك و أتوب 
اليك إنكك انت الغفور ل ا ل 
فانّه يقول: إاءة سُتَغْفرُوا رَبَكم إِنَّهُ كان عَفَاراً يُْسِلٍ السَللاء عَلَتْكُم مذذاراً وَ يُمدِدْكم بِأَمَالٍ وَ يَنِينَ وَ يَجْعَلُ لَكم جنات وَ يَجْعَل لكم 
أناراً. 


و قال بعض الرّواه شكا الابرش الى ابى جعفر ١‏ ) أنه لا يولد لهء و قال له: علمنى شيئا فقال له: استغفر اللّه فى كل يوم أو فى كل 
ليله مأه مرّه فانٌ اللّه يقول: [|.؟ سْتَعْفِدُوا وك نه عاد عفرا إلى قوه وذح بال و نين 


و فى الكافى عن زراره عن ابى جعفر (ع) انه وفد إلى هشام بن عبد الملكك فأبطأ عليه الاذن حتى اغتمّ» و كان له حاجب كثير 
الدّنيا ولا يولد له فدنا منه أبو - عد هل لكك أن توصلنى إلى هشام؛ و أعلمكك دعاء يولد لكك قال نعم فأوصله إلى 


لمع ساح سور ا ار ا ار م ل 

لا 
للم م إِنَّهُ كات عَفَاراً يوسِلٍ ألملا كللة ليك جذزاراً وكيك 
بطل وَ نين و بَشكل لكُع جنات و يَجعلْ لحم ألقارا ل 


ص :3 


وأقاك سنال فتلعيا ل قن ع وده ارده عقي داو قد أ ملا علق الله عفينا و صلشها أعلى فرزفيكة ولد و هيت المواء انيا جمن عقاء 
أن تحمل حملت إذا قالتهاء و علمتها غيرها ممّن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير. 


و قال سعيد: قال رجل لابى عبد الله عليه السّلام: لا يولد لى فقال: استغفر ربكك فى السّحر مأه مره فان نسيته فاقضه. 


وفى البيان عن محمّرد بن يوسف عن ابيه قال: سأل رجل أبا جعفر (ع) و أنا عنده فقال له: جعلت فداكك إِنْى كثير المال» و ليس 
يولد لى ولد فهل من حيله قال: نعم استغفر ربكك سنه فى آخر اليل مأه مره فان ضعت ذلك بالّْليل فاقضه بالتّهار فان الله يقول 


[اسْتَعْفِوُوا رَتَكُمْ] الى آخره. 


و عن الحسن الطبرسى فى مكارم الاخلاق عن الحسن بن على عليهما السّلام إِنهِ وفد على معويه فلممًا خرج تبعه بعض حبجابه» و 
قال: إن رجل ذوهال ولا ولد لن:فعلسى شنيغا لعل الله ان يوزقى ولدا فقال عليكك بالاستغفاز فكان بكر من الاستعفار شق 
ربّما استغفر فى اليوم سبعمأه مره فولد له عشره بنين فبلغ ذلكك معويه فقال: 

هلا سئلته مم قال ذلكك؟ فعاد إليه فوفده وفده اخرى فسأله الرّجل فقال: ألم تسمع قول الله فى قضّه هود (ع) . [وَ يَرِدْكم فوَهَ إلا 
فوتكم و فى قصّه نوح عليه السلام [وَ يَمدِدْكم بأمدالٍ وَ ينِينَ]ه و قد مر أن الربيع قال: انّ رجلا اتى الحسن فشكا اليه الجدوبه. 


فقال له الحسن (ع) : استغفر الله و اتاه آخر فشكا اليه الفقر فقال له: 


استغفر الله و أتاه آخر فقال ادع اللّه أن يرزقنى ابنا فقال له: استغفر الله فقلنا أتاكك رجال يشكون أبواباء و يسثلون أنواعا فأمرتهم 

كلهم بالاستغفار فقال: ما قلت ذلكك من ذات نفسى نما اعتبرت فيه قول الله تعالى حكايه عن نبيه نوح عليه الشسلام أنه قال لقومه 
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[اسْتَْفِرُوا رَبَكمْ إِنْهَ كان غفارا] إلى آخره. 


و قال ابو عبد الله عليه الّ.لام: من أراد أن يحبل له فليصلٌ ركعتين بعد الجمعه يطيل فيهما الركوع, و السجود ثم يقول. الَّلهِمَ 
إنى أسئلكك بما سئلكك به زكريا 


ص 7 


[رَبٌ لا تَدَْنِى قود و أنْتَ حَيرُ آلْارِئِينَ] الهم [حَبْ لِى مِنْ لَدَنْك ذَرْيه يب نُك سر جِيعٌ آلدّعاءٍ] الهم باسمكك استحللتهاء و فى 
امانتكك أخذتها فان قضيت فى رحمها ولدا فاجعله مباركاء و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا و فى البرهان عن الْنْبِى (ص) 
انه قال ان كتبت يعنى سوره آل عمران بزعفران و علقت على امرأه لم تحمل حملت باذن الله تعالى. 

و فى المكارم عن أبى عبد اللّه (ع) قال: من عدم الولد فليأكل البيض و ليكثر منه» و عن علي (ع) قال: ان نبا من الانبياء شكا 
إلى الله تعالى قله التسل فى امّته فأمر الله أن يأمرهم أن يأكلوا الخبز بالبيض و فى خبر من أكل الّلحم بالبيض كثر ولده. 

و قال الحرث بن كلده طبيب العرب اذا أردت أن تحبل إمراتكك فمشّها فى عرصه الدّار عشره لشواط فان رحمها ينزل فيلقم 
الشهوه لقما فلا يكاد يخلف عن المحملء و تلقح كما تلقح التخل. 

و فى زهر الرّبيع قيل اذا ارادت المرأه أن تحبل بغلام فليشدٌ الرّجل البيضه اليسرى من خصيتيه بخيط و يجامعها فى ليله أو يوم 
يهب فيه ريح الصّبا فانّها تحمل بغلام ذكرء و إن أرادت أن تحبل بانثى فليشد الرّجل البيضه اليمنى بخيط و يجامع فى ليله او يوم 
يهب فيه ريح الدبور و فيه ايضا و قد وجد فى كتب الباه من اراد أن يعرف امتناع الحبل هل هو من الرّجل أم من المرأه فليؤخذ 
منّى الرجل و منّى المرأه كل منهما فى خرقه نظيفه بيضاءء. و يتركك الخرقتان حتى يجفَان ثم يغسلان فأيّهما ذهب ما كان عليه 
من المنى كان امتناع الحبل من قبل صاحبه لان المنى الذى يذهب اثره لا يحصل منه الولد» و يأتى قريبا فى لؤلؤ فيما ينبغى أن 
يأكله الحبلى و النفساء و الرّجل لتحسين الولد جمله اشياء تذكرها يناسب المقام 

فى استحباب تسميه الولد قبل ان يولد 


اول فى اسدات عديته الولة قبل اشيولد و الأ عد الرلاةه و لو كان 


ص 1" 


سقطاء و فى تسميته باسم حسنء و فى استحباب تسميه المولود باسم محممّدء و أقله إلى يوم السابع؛ و فى الاسماء الشّريفه التى 
يستحب ان يسمى الولد بهاء و فى التهنيه بالولد قال رسول الله (ص) سمُوا اسقاطكم فانٌ النّاس اذا دعوا يوم القيمه بأسمائهم 
تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون (لم ظ) لم تسممونا؟ فقالوا: يا رسول اللّه هذا من عرفناه أنه ذكر سمّيناه باسم الذكورء و من عرفناه 
أنّهِ انئى سمّميناها باسم الاناث أ رأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه قال صِلى الله عليه و آله و سلّم: بالاسماء المشتركه مثل 


زائده.» و طلحه. و عنبسه» و حمزه. 


و قال امير المؤمنين عليه السّدلام: سموا أولادكم قبل ان يولدوا فان لم تدروا ذكر أم انثى فسموهم بالاسماء الّتى تكون للد كرؤ 
الانثى فان اسقاطكم إذا لقوكم (يوم خ) القيمه و لم تسمّوهم بقول الشقط لابيه ألا سمّيتنى» و قد سمى رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلم محسنا قبل ان يولد. 


وقال أبو الحسن عليه السّلام: اوّل ما يبِرٌ الرّجل ولده أن يسمّيه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده. 


و قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: استحسنوا اسمائكم فانكم تدعون بها يوم القيمه قم يا فلان بن فلان إلى نورك» و 
قم يا فلان بن فلان لا نور لككء و قال رجل يا رسول الله ما حقٌّ ابنى هذا؟ قال: تحسن اسمه و ادبه؛ و تضعه موضعا حسنا. 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: لا يولد لنا ولد الا سمميناه محممدا فاذا مضى سبعه انام فان شئنا غتيرنا و الآ تركنا. 
وفى خبر آخر قال (ص) : من ولد له ثلث بنين و لم يسم احدهم محمّدا فقد جفانى. 


و عن جابر عن ابى جعفر عليه الشّد.لام فى حديث انه قال لابن صغير: ما اسمكك؟ قال محمّرد قال: بم تكنى؟ قال: بعلي فقال ابو 
جعفر لقد احتظرت من الشيطان إحتظارا شديدا و ان الشيطان إذا سمع مناديا ينادى يا محمّد أو على ذاب كما يذوب الرّصاص 


ص الا 


حتى اذا سمع مناديا ينادى باسم عدوٌ من أعدائنا إهترٌ و اختال. 


و قال الرضا عليه السَلام: البيت الذى فيه محمّد يصبح أهله بخير. و يمسون بخيره و قال ابو هارون: كنت جليسا لابى عبد الله (ع) 
بالمدينه ففقدنى أياما ثم انَى جئت اليه فقال عليه السّ.لام: لم أركك منذ أيام يا ابا هرون فقلت: ولد لى غلام فقال عليه السّ.لام: 
تارك للك قبدا اف هد؟ قلخ سكع امن د اناقل مشده تجو الار من وهو قول عع ود معاون ليحن لحن 315 بصق خلرة 
بالارض ثم قال: بنفسى و بولدىء و بأهلى. و بأبوىٌ» و بأهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم لا 
تسبه» و لا تضربه» و لا تسىء إليه» و اعلم أنه ليس فى الارض دار فيها اسم محمّد الا و هى تقدّس كل يوم. 


و عن الرّضا عليه السد.لام عن آبائه عن النَبِى (ص) قال: إذا سمّيتم الولد محمّدا فاكرموه» و اوسعوا له فى المجلس. و لا تقتتحوا له 
وجها. 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ما من مائده وضعت فقعد عليها من اسمه محمد او أحمد إلا قدّس ذلكك المنزل فى كل يوم 


مرانين: 
و قال عليه السَّلام: ما من قوم كانت لهم مشوره فحضر من اسمه محمد او أحمد فادخلوه فى مشورتهم الآ كان خيرا لهم. 
و قال ابن عباس: إذا كان يوم القيمه نادى مناد: ألا ليقم كل من اسمه محمد فليدخل الجنه بكرامه سمّيه محمد (ص) . 


الول وهف الأسناء الشدويفه الح معدت | ذا سات نيا الى لد لد كن على ها وركفيا الذوابة#علع و احسن و الحد :ا الحسن:3 
جعفر و طالب و عبد اللّه و حمزه و اسامى الانبياء» و الائمه سلام الله عليهم اجمعين» و من أشرف الاسماء الّتى تستحب تسميه 
التقك يها فاطمدة ومن اننع الأشهام إلى اللسشتعارك و مالكف واكخانق ثر كا الاحان الواودة فياه وق غيرها دزا عن الاطاله. 


وفى الكافى هنَأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال: يهنّئك الفارس فقال له الحسن ما علمكك يكون فارسا أو راجلا قال فما اقول؟ قال: 
تقول شكرت الواهب و بورك لك فى الموهوب. 
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و بلغ أشدّه؛ و رزقكك برّهه و فى خبر آخر قال رجل لابى عبد الله عليه التّم.لام: ولد لى غلام فقال: رزقكك الله شكر الواهب» و 
باركك لكك فى الموهوبء و بلغ أشدّه و رزقكك الله برّه. 


فى آداب العقيقه و ما ينبغى ان يفعل للمولود 


لؤلؤ: فى العقيقه عن المولود و آدابه» و حلق رأسه. و الا-ذان و الاقامه فى أذنه و ختانه» و ثقب أذنيه فى اليوم السّابع» و فيما 
يستحب فيه الوليمه قال الصادق (ع) : 


كل امرىء يوم القيمه مرتهن بالفطره» و كل مولود مرتهن بالعقيقه؛ و قال: 
الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه؛ و قال عليه السّلام: العقيقه واجبه أذا ولد للّجل ولد فان أحبٌ أن يسمه فى يومه فعل. 


و فى خبر قال: و العقيقه أوجب من الاضحيهء و قال: العقيقه لا-زمه لمن كان غنياء و من كان فقيرا إذا أيسر فعل و ان لم يقدر 


على ذلك فليس عليه و ان لم يعقّ عنه حتى ضيح عنه فقد اجزأته الاضحيه. 


و فى خبر آخر عن اسحق قال: سئلت أبا الحسن (ع) عن العقيقه على الموسر و المعسر فقال: ليس على من لم يجد شىء» و قال 
عمر بن يزيد قلت لابى عبد الله عليه السلام: 


انى و الله ما ادرى كان ابى عقٌّ عنّى ام لا؟ قال فامرنى ابو عبد الله (ع) فعققت عن نفسى و أنا شيخ كبير. 


وفى خبر آخر قال: و عق النّبى (ص) عن نفسه بعد ما جاءته النبوّه. وقال إن كان ذكرا عق عنه ذكرء و انكان أنثى فعقٌ عنها 
انثى» قال: اذا أتى للمولود سبعه أيام سمّى بالاسم الى سمّاه الله به ثم يحلق رأسه؛ و يتصدق بوزنه ذهبا أو فضه. و يذبح عنه 
كبشء و ان لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى فى الاضحيه و الا فحمل أعظم ما يكون من حملان (الحملان ظ) المسنه. 


وعنه (ع) سثل عن العقيقه قال: شاه أو بقره أو بدنه ثم يسممىء و يحلق رأس المولود يوم السابع» و يتصدّق بوزن شعره ذهبا او 
فضّه و قال: يعطى للقابله ربعها فان لم يكن قابله فلامه تعطيه من شائت» و يطعم منها عشره من المسلمين 


701١: ص‎ 


فان زادوا فهو أفضل. و فى خبر قال: و للقابله ثلث العقيقه. 


و قال عليه السّلام: يسممى الصَبى يوم الشابع؛ و يحلق رأسه؛ و يتصدّق بزنه الشعر فضّهء و يعقّ عنه بكبش فحلء و يقطع أعضاءء و 
يطبخ و يدعى عليه رهط من المسلمين فان لم يطبخه فلا باس ان يتصدّق به اعضاءء, و الغلام و الجاريه فى ذلكك سواء و لا يأكل 
من العقيقه الرّجلء و لا عياله؛ و للقابله شطر العقيقه و ان كانت القابله امّ الرجل و فى عياله فليس لها منها شىء فان شاؤا قسموا 
اعضاءء و ان شاء طبخهاء و قسم معها خبزا و مرقا و لا يعطيها إلا لاهل الولايه» و فى روايه قال: و أهدى إلى القابله الربع مع 
الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام؛ و قال الباقر (ع) : 


اذا ولد لاحدكم فكان يوم السابع فليعقٌ عنه كبشا و اطعموا القابله من العقيقه الرجل بالورككء و ليحنّكه بماء الفرات» و ليؤذن فى 
اذنه اليمنى» و ليقم فى اليسرى و يسميه يوم السابع» و احلقوا و يوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضه او ذهب فان الله ينزل اسمه من 
التثماء : 


اقول: و لعل هذا و قوله الماضى: يسمّى بالاسم الُّذى سماه الله به هو الوجه فى التفأل بالقرآن عند التسميه. و قال اسحق: قلت 
لابى عبد الله (ع) بأىّ شىء نبدء قال: يحلق رأسه و يعقّ عنه» و يتصدق بوزن شعره فضّه يكون ذلكك فى مكان واحد 
و فى خبر قال: فان لم يجد رفع الشعر او عرف وزنه فاذا أيسر تصدق بوزنه 


و فى آخر عن على بن جعفر قال سئلت ابا الحسن (ع) عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال اذا مضى عليه سبعه ايام فليس 
عليه حلق و قال و يبعث إلى القابله بالّجل مع الوركك. و لا يطعم منه» و يتصدّقء ولا يكّدر العظمء و كل ذلكك فى يوم السابع» 
و فى روايه عن ابى عبد الله قال: عنّ رسول الله (ص) عن الحسن و الحسين عليهما السّ.لام كبشا يوم سابعهماء و قطعه اعضاء لم 
يكشر منه عظما فأمر فطبخ بماء و ملح فأكلوا منه بغير خبز» و أطعموا الجيران. 


و فى خبر فى الوسائل سثل ابو عبد الله (ع) عن العقيقه إذا ذبحت يكسشر عظمها قال نعم يكسّر عظمها و يقطع لحمهاء و يصنع بها 
بعد الذبح ما شئت. 


ص :037" 


اقول هذا محمول على الجواز فلا ينافى الكراهه المستفاده من غيره. 


ثم اقول: اختصاص الام بالذكر فى بعض الاخبار كقوله لا تطعم الام منها شيئا و قوله يأكل من العقيقه كل أحد الا الام محمول 
على تأكد الكراهه فى حقها لا على رفعها عن الاب لما مرّء و لقوله لا يأكل. ولا أحد من عياله من العقيقه كما أن ذكر الذكر 
للذكر و الانثى للانثى و الاثنين للذكر و الواحد للانثى فيها محمول على تأكد الاستحباب لما ورد عنهم (ع) أن العقيقه إنما هى 
شاه لحم ليست بمنزله الاضحيه يجزى منها كل شىء» و لقوله العقيقه فى الغلام» و الجاريه سواءء و قوله عقيقه الجاريه؛ و الغلام 
كبش كبشء و قيل للصّادق عليه السّ.لام: إنا طلبنا العقيقه فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها فقال: لا إِنَّ اللّه يحب اطعام الطعام» 
و اراقه الدماء» و سثل ابو عبد الله عليه السّدلام أ يؤخذ الدّم فيلطخ به رأس الصّبى فقال (ع) : ذاكك شرك فانه كان يعمل فى 
الجاهليه» و نهى عنه فى الاسلام؛ و قال ابو جعفر إذا ذبحت فقل بسم الله و باللّه و الحمد لله و اللّه اكبر ايمانا بالله و ثناه (ثناء 
ظ) على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و العصمه لامره. و الشكر لرزقه و المعرفه بفضله علينا أهل البيت فانكان ذكرا 
فقل الَلهمّ انكك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت» و منكك ما أعطيت؛ و كل ما صنعنا فتقبله منّا على سنّتكك, و سنّه نبيك. و 
رسولكء و اخسأ عا الشيطان الرجيم لكك سفكت الدماء لا شريكك لككء و الحمد لله ربٌ العالمين» و فى روايه قال: قل يا قوم 
إِنَى برىء من المشركين. 


إل تياك ودين اللذ فل التحيتر الخووااللارضى جحفقا شتلما ها إثااعة الستكر كي لاساو تن سكن نو جما و اتن لله 
ربٌ العالمين لا شريكك له و بذلكك امرت و انا اول المسلمين. الله منكك و لكك بسم الله و اللّه اكبر اللهم تقبل من فلان بن 
فلان. 


و قال ابو عبد الله (ع) : تقول على العقيقه اذا عقفت بسم الله و بالله الله عقيقه عن فلان لحمها بلحمه؛ و دمها بدمه» و عظمها 


و زاد فى خبر آخر شعرها بشعره؛ و جلدها بجلده ثم قال: اللهمّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان. 


ص رار 


وعن أبى يحبى قال قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: اذا ولد لكم المولود اى شىء تصنعون به قلت لا أدرى ما يصنع به قال: فخذ 
عدسه جاوشير فدفه بماء ثم قطر فى انفه فى المنخر الايمن قطرتين» و فى الايسر قطره. و أذْن فى أذنه اليمنى» و أقم فى اليسرى 
يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته فانّه لا يفزع أبداء و لا يصيبه ام الصبيان. 


و فى خبر قال رسول الله (ص) : من ولد له مولود فليؤدّن فى أذنه اليمنى باذان الصلاه و ليقم فى أذنه اليسرى فانّهما عصمه من 
الشيطان الرّجيم. 


و فى آخر قال: مروا القابله أو بعض من يليه أن يقيم الصلاه فى أذنه اليمنى فلا يصيبه لممء ولا تابعه ابداء و سثل ابو عبد الله 
(ع) ما العله فى حلق الرأس للمولود قال (ع) : تطهير من شعر الرّحمء و سئل عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال (ع) . 


إذا مضى سبعه ايام فليس عليه شىء. 
و قال امير المؤمنين (ع) . لا تحلقوا للصبيان القنزع-القنزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا. 


و فى خبر آخر: اتى النَبىَ صلى الله عليه و آله و سلّم بصبى يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له, و أمره أن يحلق راسه؛ و قال 
الصادق (ع) : حنكوا اولادكم بماء الفرات» و بتربه الحسين (ع) فان لم يكن فبماء السّماء. 


و فى خبر فى التهذيب قال ابو عبد الله (ع) : حنكوا أولادكم بتربه (بالتربه ظ) الحسينيه فانها أمان. 


وفى آخر قال: حنكوا أولادكم بالتمر و فى حديث قال: إن المولود اذا خرج من بطن أمّه وجدتم منة قه متطيلة نيه ةدفاو اللذ 
العباد بقطعهاء و فى تركها فساد بين المولود و الام, و قال النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: اختتنوا أولادكم فى السَابع فانه أطهر 


و فى خبر آخر قال عليه السّلام: اختتنوا أولادكم يوم الشابع يطهر فان الارض يضّح إلى الله من بول الاغلف. 
وعن على بن يقطين قال: سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن ختان الصَبى لسبعه أَيّام 


ص ركان 


من السنه هو أو يؤخر فأيّهما أفضل قال (ع) : لسبعه أيام من السّنه و إن أخَر فلا بأس. 
و عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال إذا اسلم الرّجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنه. 
وفى خبر قال الختان سنّه فى الّجالء و مكرمه فى النْساء. 


وغ العرقال: عنقى الحرارى مكمه والسدكامق السئه و لاهها واسا وات شوم أفقيل عن المكرمسوقال أبو عت الله عله 
التدلام لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هاجرت فيهن إمرأه يقال لها امّ حبيب و كانت خافضه 
تخفض الجوارى فلما رآها رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال لها: يا امّ حبيب العمل الذى كان فى يدك هو فى يدكك 
اليوم؟ قالت: 


نعم يا رسول اللّه إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه قال لا بل حلال فأدنى منى حتى أعلمكك قال: فدنت منه فقال: يا امّ حبيب اذا 
أنت فعلت فلا تنهكى أى لا تستأصلى و أشمى فانّه أشرق للوجه و أحظى عند الزوّج. 
فى المواضع الخمسه التى تستحب فيها الوليمه 


و قال صلى الله عليه و آله و سلم يا على لا وليمه إلا فى خمس فى عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزوّيج» و 
الخرس النّفاس بالولد, و العذار الختان و الوكار فى شرى الدّارء و الركاز الرّجل يقدم من مكه. 


وفى خبر آخر قال صا الله عليه و آله و سلم: الوليمه فى أربع: العرس و الخرس و هو المولود يعق عنه» و يطعم, و الاعذار و 
هو ختان الغلام» و الاياب و هو الرّجل يدعو إخوانه إذا عاد من غيبته. 


و فى روايه أخرى أو توكير وهو بناء الدّار و غيره و قال أبو عبد الله لا تجب الدّعوه إلا فى أربع العرسء و الخرسء و الاياب» و 
الاعذار و عن الكاظم (ع) أنه اولم وليمه على بعض ولده فأطعم أهل المدينه ثلثه أيام الفالوذجات فى الجفان فى المساجد و 
الازقه» و قال نهى رسول الله عن طعام وليمه يخصٌ بها الاغنياء» و يتركك الفقراء. 


و فى الكافى قال رجل لابى عبد اللّه عليه السّلام: انا نجد لطعام العرس رائحه ليست برائحه غيره فقال له ما من عرس يكون ينحر 
فيه جزورء أو تذبح بقره أو شاه لا بعث الله ملكا معه قيراط من مسك الجنّه حتى يديفه فى طعامهم فتلكك الرائحه التى تشم 


وفى خبر آخر قيل له انا نتخذ الطعام و نستجيده. و نتنوق فيه» ولا نجد له رائحه طعام العرس فقال: ذلك لان طعام العرس فيه 
تهبّ رائحه من الجنه لا-نه طعام اتخذ للحلالل؛ و قال الْنَبى (ص) يا فاطمه اثقبى أذن الحسن و الحسين خلافا لليهود و فى 
التهذيب عن الحسين قال: سئلت أبا الحسن عن التهنيه بالولد متى قال انه لما ولد الحسن بن على عليهما السّلام هبط جبرئيل على 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بالتهنيه فى اليوم الشابع و أمره أن يسميه و يكتيه و يحلق» رأسه و يعق عنه و يثقبه اذنه و 
كذلكك كان حين ولد الحسين اتاه فى اليوم الشابع» و أمره بمثل ذلك و كان لهما ذوابتان فى القرن الايسرء و كان الثقب فى 
الاذن الايمن فى شحمه الاذن و فى اليسرى فى اعلى الاذن و القرط فى اليمنى و الشنف فى اليسرى. و قال صِلَّى اللّه عليه و آله و 
سلم: لامراه تخفض الجوارى إذا أنت قنّْيت الجاريه فلا تغسلى وجهها بالخرقه فان الخرقه تذهب بماء الوجه. 


و فى خبر قال: ان فاطمه (ع) لما ولدت الحسين جاء رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فأخرج إليه فى خرقه صفراء فقال 
صلّى الله عليه و آله و سلّم: الم أنهكم أن تلقُوه فى خرقه صفراء ثم رمى بهاء و أخذ خرقه بيضاء فلّفه فيها. 


فى الاغذيه المحسنه للولد خلقا و خلقا 


لؤلؤ فيما ينبغى أن تأكله الحبلىء و النّفساء, و الرّجل لتحسين الولد خلقا و خلقا و مقاماء و فى أوصاف المرضعه للولد» وفى 
زمان تأديبه و فيما يؤدب به اياه» و فى حقوقه على الابء و فى زمان ازدياد طول قامته» و فى تأكد أخذ الحمام سيّما الراعبيه منهى 
واخذ الديكك سيّما الابيض الافرق منه و الداجن فى البيت لحفظ الصّبيان من المجنء و فى أخذ الهره فيها لعمارتها-فى التهذيب 
عن سهل عن محمد التقى عليه السّ.لام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن فى بطنها غلاما (غلام ظ) خرج ذكى القلب عالما 
شجاعاء و زاد فى خبر اشتدٌ قلبه و زيد فى عقله. وان تكن جاريه حسن خلقها و خلقتهاء و عظمت عجيزتهاء و حظيت عند 
زوجهاء و عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ليكن أول ما تأكل النفساء الطب فان اللّه قال 


ص :702 


لمريم: [وَ هُرّى إِلَوكك بح دع النَحْلَهِ تللقتط عَلَدِككِ رُطباً جَيًا] قيل: يا رسول الله فان لم يكن ابان الرطب قال: سبع تمرات من 
تمرات المدينه فان لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم فان الله قال: و عزّتى و جلالى؛ و عظمتىء و ارتفاع مكانى لا تأكل 
نفساء يوم تلد الرّطب فيكون غلاما الا كان حكيماء و إن كانت جاريه كانت حكيمه. 


وفى خبر آخر فى طب الى قال: اذا ولدت المرأه فليكن أول ما تأكل الرطب الحلوا و التّمر فانه لو كان شىء أفضل منه أطعمه 
الله تعالى مريم حين ولدت عيسى عليهما السّ.لام؛ و فيه ايضا قال: ما مر إمرأه حامله أكلت البطيخ لا يكون مولودها إلا حسن 
الوجه. و قال فى حديث: الحنّاء يزيد فى ماء الوجه. و يحسن الولد, و قد مرٌ أنه قال اطعموا حبالاكم يعنى الس فرجل فانه يحسن 
ينغن أن يكون أبو هذا أكل سترجلة. 

و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع. 

وقال هك الله على اندلا معرهعر] الحمقاء ولا السيشاء قان الى يعلض وافى الغنوة قال على الله عليهى آله لبس للضي 
لبن خير من لبن أمّه. 

فى زمان تاديب الاولاد 


و قال أبو جعفر عليه السّدلام: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات قل لا اله الا الله ثم يتركك حتى يتم له ثلاث سنين و 
سبعه أشهر و عشرون يوما فيقال له: قل محمّد رسول الله سبع مرّات, و يتركك حتى يِنّم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرّات قل 
صلى الله على محتّد و آله ثم يتركك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له ايهما يمينكك و ايهما شمالكك فاذا عرف ذلك حوّل 
وجهه إلى القبله و يقال له اسجد ثم يتركك حتى يِنَم له ست سنين فاذا تم له ست سنين صلَى و علّم الركوع و الشجود حتى ينم 
له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له إغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهما قيل له صل ثم يتركك 


ص ان 


حتى ينم له تسع فاذا تمت له علّم الوضوء و ضرب عليه و امر بالصلاه و ضرب عليها فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفر اللّه لوالديه. 


مايالاه مع غلك دفي نقد اعناوف الى الله 


و قال الصّادق عليه السّلام: دع ابنكك يلعب سبع سنين و يؤدب سبع سنين و الزمه نفسكك سبع سنين فان افلح و الآ فلا خير فيه. 
وقال الرّضا يؤخذ الغلام للصلاه و هو ابن سبع سنين. 


و فى المكارم قال الصّادق عليه السّلام: يزيد الصَبى فى كل سنه اربع اصابع باصابعه و ينتهى طوله فى ثلاث و عشرين و عقله فى 
خمسه و ثلاثين و ما بعد ذلكك فبالتجارب. 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. الضَبى و الصَبى و الصَبى و الصببه و الصبتيه و الصبئه يفرق بينهم فى المضاجع لعشر 


و فى روايه يفرق بين الصبيان فى المضاجع لست سنين و قال لا ينام الرجلان فى لحاف واحد الآ ان يضطرًا فينام كلّ واحد منهما 
فى ازاره و يكون اللحاف بعد واحدا و المرأتان جميعا كذلكك و لا ينام ابنه الرّجل معه فى لحاف و لا امّه. 


و قال يا على حق الولد على والده ان يحسن اسمه و ادبه و يضعه موضعا صالحا و قد مر انّه قال يا على يلزم الوالدين من عقوق 
ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. 


و قال امير المؤمنين (ع) ان حفيف اجنحه الحمام يطرد الشّياطين و فى خبر شكى رجل الى أبى جعفر (ع) قال اخرجتنا الجن من 
منازلنا يعنى عمار منازلهم فقال اجعلوا سقوف بيوتكم سبعه اذرع و اجعلوا الحمام فى اكناف الدّار قال الرّجل ففعلنا ذلك فما 
راينا شيئا نكرهه. 


و قال ابو عبد الله (ع) : ليس من بيت نبي الا و فيه حمام لان سفهاء الجن يعيثون بصبيان البيت فاذا كان فيه حمام عبثوا بالحمام 


و تركوا النّاس. 


وفى الكافى عنه (ع) قال: الحمام طير من طيور الانبياء التى كانوا يمسكون فى بيوتهم و ليس من بيت فيه حمام الا لم يصب 
اهل ذلك البيت آفه من الجن ان سفهاء 


ص ا 


الجن يعبثون فى البيت فيعبثون بالحمام و يدعون النّاس قال فرايت فى بيوت ابى- عبد الله (ع) حماما لابنه اسمعيل و قال شكار 
جل الى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم الوحشه فامره ان يتخذ فى بيته زوج حمام و قال انّ الله يدفع بالحمام هذه الدّار و 
قال يستحبٌ ان تتخذ طيرا مقصوصا تانس به مخافه الهوام. 


و قال يعقوب قال ابو الحسن الاوّل-و نظر الى حمام فى بيته-: ما من انتفاض ينتفض بهما الا نفْر الله بها من دخل البيت من عزمه 
اهل الارض. 


وقال الجعفرى رأيت ابا الحسن عليه السّ.لام فى بيته زوج حمام بعث لهما الخبز و يقول يتحركان من الليل فيونسان و ما من 
انتفاضه ينتفضانها من الليل الا تقى من دخل البيت من عزمه الارض و عنه عليه السّ.لام قال لا ينبغى ان يخلو بيت احدكم من 
ثلاثه و هى عار البيت الهرٌ و الحمام و الدّيك. فان كان مع الديكك انيسه فلا بأس بذلكك لمن لا يقذرها. 


و قال امير المؤمنين عليه السّلام اتقُوا فيما خولكم و فى العجم من اموالكم فقيل ما العجم من اموالنا قال الشاه و الهر و الحمام و 
اشباه ذلكك و قال ان الهرّ من اهل البيت. 


و قال صلَّى الله عليه و آله: من احبنا اهل البيت احبٌ الحمام و فى الكافى عن ابى عبد اللّه: 


قال اتخذوا الحمام الراعبيه فى بيوتكم فانها تلعن قتله الحسين عليه البّدلام و فى روايه اخرى فيه عنه عليه السّدلام قال تدعو على 
قتله الحسين عليه السّ.لام فاتخذوه فى منازلكم و فى خبر سثل امير المؤمنين عليه السّ.لام عن معنى هديره الحمام الراعبيه قال 
تدعو على المعازف و القنيات و المزامر و العيدان و عن انس ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يقول: الديكك الابيض 
الالغرق حبيبى و حبيب حبيبى جبرئيل تحرس بيته و سته عشر بيتا من جيرانه و فى البحار قال الديك الابيض صديقى و عدو 
الشيطان يحرس صاحبه و سبع دور خلفه و كان النبى صلَى الله عليه و آله يقتنيه فى البيت و فى الكافى عنه صلَّى الله عليه و آله 
ايضا ديكك ابيض افرق يحرس دويره اهله و سبع دويرات حوله و زاد عليه ابو عبد الله عليه السّلام: و لنفضه من حمام منمر افضل 


وقد نقل فى روضات الجنات عن بعض الاحفاد الصالحين من احفاد العالم 


ص :5:09 


الربانى المولى محمّد بن عبد الفتاح المشتهر بسراب عن كرامه جدّه المرقوم انه خرج فى بعض زمن عمره الى زياره ائمه العراق 
فجعل يرى واحدا يمشى امام راحلته متى ما يركب و يغيب عن النظر فى المنزل فسثل يوما بعض اهل القافله عن حال ذلك 
الرجل فقيل له كلما يأتى المنزل يأخذ منا شيئا من الطعام ثم لا نبصره الى اوان الرحيل فازداد جناب الاخوند بذلكك تعجبا و 
انتظر زمن التحويل فى الليله الاتيه فلما جاء الوقت رآه قد حضر و جعل يمشى بين يديه على سياقه السابق فاخذ جنابه فى هذه 
المره النظر فى اطراف الرجل و تأمل فى كيفيه سيره فظهر انه يمشى على الهواء و لا يمسٌ برجليه الارض فاوجس فى نفسه خيفه 
من عظم ما رآه ثم طلب الرجل و سأله عن حقيقه امره فقال انا رجل من الجن و كنت قد عاهدت الله تعالى لثن نيجانى اللّه من 
كربه عظيمه كانت قد نزلت بى اخرج ماشيا الى زياره مولانا الحسين عليه السّلام فى موكب واحد من علماء الشيعه فلما سمعت 
بخبر خروجكك الى هذه الزياره اغتنمت الفرصه و الحقت نفسى بخدمتكك و صحبتكك كما ترى فسثله المولى عن واقعه ذلكك 
الطعام الذى كان يأخذه من القافله حين وروده على المنازل مع انه ليس يأكله كصنع مشاكله فقال انا آخذه و ابذله لفقراء القافله 
فقال و اى شىء يكون طعامكم معاشر الجن قال متى نجد وجها مليحا و جسدا صبيحا من بنى آدم نضمّه الى صدورنا و نشممه 
من غايه حبورنا و نتقوىٌ بذلكك كما يتقوى الادميون بطعامهم و شرابهم فمهما ترون فى احد من اولئكك اختلالا فى الدماغ و 
العقل و وحشه فى الصدر و الرأس فهو من اثر ذلكك المسٌ و علاج ذلك ان يؤخذ لصاحب هذه العله شىء من ماء السّداب و 
ان كان ممزوجا بالخل فهو احسن و يقّطر قطره منه فى احد منخريه فانه يقتل ذلكك الجنّى الذى قد اصابه و يبرء هو باذن اللّه قال 
فمضى من ذلكك زمان ثم انه اتفق انا وردنا فى بعض المنازل على رجل من اصحاب المنزله و الشأن كان يقوم بحق اكرامنا و 
حسن الخدمه لنا و لا قوامنا فجاء صاحبنا الجنى الى و سئلنى ان آمر صاحب المنزل بان يذبح لضيافتنا ديكه بيضاء كانت له فى 
داخل الدار فسئلناه ان يفعل فلما فعل لم يلبث هنيئه حتى ان ارتفع البكاء و الضجيج و الواعيه الشديده 


”٠١: ص‎ 


من اهل بيت الرجل و جاء الينا هو حزينا مكروبا و قال انا لما ذبحنا الديكه المذكوره عرض على بعض فتياتنا شبه الجنون 
فسقطت مغشيا عليها على الا-رض و نحن الا-ن حائرون فى امر الامرأه و معالجه دائها قال فقلت للرجل لا تعجل و لا توجل فان 
دواء بنتتك المصروعه عندنا ثم قلت ايتونى بقليل من السداب فمزجته بالماء و قطرت منه قطرات فى احد منخريها فقامت من 
ساعتها صحيحه سالمه و سمعت واحدا هنالكك لا يرى شخصه يأن و يقول اوّه قد قتلت نفسى بكلمه خرجت من لسانى و سد قد 
اذعته عند رجل من بنى آدم ثم انى لم أر بعد ذلكك ذلكك الرجل الذى كان يمشى دائما امام القافله فعلمت انه الذى كان قد 
اصابت الجاريه فقتل باستعمال ماء السداب و فى البحار زعم اهل التجربه ان الديكك الابيض الافرق من خواصّه ان يحفظ الدار 
التى هو فيها و زعموا ان الرجل اذا ذبح الديكك الابيض الافرق لم يزل ينكب فى اهله و ماله. 


وعن كعب الاحبار الديكك يقول اذكروا اللّه يا غافلون. 


فين 1م 


الباب السابع من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب فى فضيله القرآن و عدد آياته و حروفه 
اشاره 


هو فيه و فى جزيل ثواب تعلمه و تعليمه الغير سما الولد. 


-ه لا 
وفى عدد سور القرآن و آيا نه و حروفه وفى عدد معنى كل حرف من حروفه قال الله تبارك و تعالى [فَأَيْنَ تَذَمَبونَ إِنْ هُوَ إلا 
ذِكرٌ لِْعالمِينَ | 

0006 كذ تلاك معنا مه ابلار ‏ أثق 57 )! 
و قال فى مقام الامتنان على نيه [وَ لَقَدْ 1 تناك سَهِعا بعاً مِنّ المثانى و الْقَوَآنَ نَ الْعَظِيم] 
2# اه 3 
و قال [لَو برك ذا لقآنَ علق جل لَرَئتهُ 4 كايا فصدعا وق نير الو فى التتسيواته ربيخ على الاسان عاك عد ءايفلامه 


عتد تلاوه القرآن لقساوه قلبه و قله تدثره. 


لا 
- إاء لا > لا 2-5 و هوم ل نر ا ا 00 
وقال تعالى فى وصفه وو لو ايا أخاس العزييت ابا فتحيوا ماو اموز وار لطر ارين بدوكار زاوم قر لين 


عرقف و قري رن وتران تكن ننى ادا 


"١١: ص‎ 


و عن الاعمش كان اصحاب الرّسول اذا استمعوا القرآن بِلت عيناهم و اقشعرت اعضائهم. 
0 .ل خا 
وخا عالق [وَ تُرلُ مِنَ آلْقُوَآنٍ نا هُوَ شفاء وَ رَحْمَهُ لِْمْؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدٌ أَلظَالِمِينَ إلا لا خلطارا]واقن الانران فو ونان القراك لها 


يقرء يعنى خذ من القرآن ما شئت لما شئت كما يشير اليه قوله تعالى [وَ لَْ أنَّ قَْآناً سُيرَتْ بِهِ اللبال أو قطعث به الأرْض أؤ كلم 
به الْمَوْتلِا] اى لكان هو هذا القرآن. 


و فى الصَافى فى تفسير الامام فى حديث قال صَلَى اللّه عليه و آله: ان هذا القرآن هو الشفاء الاشفى و من استشفى به شفاه اللّه. 


و فى الكافى عن ابى عبد اللّه عليه السّدىلام عن آبائه عليهم السَلام : شكا رجل الى النبِى صِلى الله عليه و آله وجعا فى صدره فقال 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم: استشف بالق رآن فان الله يقول: [وَ شِفاءٌ لا فى ألصَّدُور] بل روى عنه (ص) قال شفاء أمَتى فى ثلث 
آيه من كتاب الله و قال ثلاث يذهبن بالبلغم و يزدن فى الحفظ قرائه القرآن. . 


و قال الزهرى قال على بن الحسين عليه السّلام: لو مات من بين المشرق و المغرب لما استوحشت بعد ان يكون القرآن معى و 
كان اذ اقرء: مالكك يوم الدّين يكرّرها حتى كاد ان يموت. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم لو كان القرآن فى اهاب ما مسّته النار. 
و قال ابو ابراهيم من استكفى بآيه من القرآن من المشرق الى المغرب كفى اذا كان على يقين 


لاعن حمر 00 2 للخم و ا 2 ف 25 
وكال الكلنى' فى تشتيز قله تعلق [2 :]داقر أت الم]ة نعلا يفك وابوز الذي لا تزموة اولحرو يطلا ] مد وورا اه اسان 
و النضر بن الحرث و ابو جهل وام جميل امراه ابى لهب حجب الله رسوله عن ابصارهم عند قرائه القرآن و كانوا ياتونه و 


يمرّون به و لا يرونه. 
و قال (ع) اذا خفت امرا فاقرأ مأه آيه من القرآن من حيث شئت ثم قل اللّهم 


ص مرحاضر 


اكشف عنّى البلاء ثلث مرّات. 


و قال امير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه من قرأ مأه آيه من اىّ آى القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرات فلو دعا على 
صخره لفلقها الله تعالى و تأتى فى لؤْلوْ فوايد بسم الله و فى خواص سورتى الفاتحه و التوحيد و آيه الكرسى فوايد و احراز قويه 


مخصوصه بها فاذا قرأت واحده منها جمعت بين ما مر لمطلق القرآن و ما ياتى فيها. 
و قال عليه السّلام ان هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد و ان جلائها قرائه القرآن. 


و قال رسول الله فضل القرآن على ساير الكلام كفضل الله على خلقه و قال من اوتى القرآن فظنّ انّ احدا من النّاس اوتى افضل 
مما اوتى فقد عظم ما حقّر اللّه و حقّر ما عظم الله. 


و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم من اعطاه الله القرآن فراى انَّ احدا (اعطى ظ) افضل مما اعطى فقد صر عظيما و عظم صغيرا. 


و قال صلى الله عليه و آله و سلم القرآن افضل من كل شى دون الله فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله و من لم يوقّر القرآن فقد 


أنفيت ين الله 


وافن تقل آخخر فقد سحت تخرمة اللدزمه القرا ة علج الله كدرمه الواله.علن ولذدوفى عير لخر اث فال :ما ضورعل 
القرآن بعضه ببعض الا كفر قال صَلَّى الله عليه و آله القرآن غنى لا غتى دونه و لا فقر بعذه أهل القرآن أهل الله و خاصته. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم القرآن مأدبه الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم انّ هذا القرآن هو حبل الله و هو النُور المبين» و 
الشفاء النافع. 


وقال: جاء أبو ذرٌ إلى النَبى صلَى الله عليه و آله فقال يا رسول الله انّى أخاف أن أتعلم القرآن» و لا أعمل به فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: لا يعذّب الله قلبا اسكنه القرآن. 


واقال عسلئ الله غلة وله إقردؤا القراة بو اسعظلهروء فاق الله لا يعدت قلا وعاء القرات وتقال: من قر القر] وسكي يستظيرة و 
يحفظه, أدخله الله الجنّهء و شفّعه فى عشره من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النّار. 


و قال أمير المؤمنين عليه الشلام: من دخل فى الاسلام طائعا و قرء القرآن ظاهرا فله فى كل سنه مائتا دينار فى بيت مال المسلمين 
إن منع فى الدّنيا أخذها يوم القيمه 


ص اضر 


وافيه أحوج ما يكون اليهاء و قال عليه السّلام: و من تعلم القرآن و تواضع فى العلم و علّم عباد اللّه و هو يريد ما عند الله لم يكن 
فى الجنّه أعظم ثوابا منه و لا أعظم منزله منه و لم يكن فى الجنه منزل و لا درجه رفيعه ولا نفيسه الآ كان له فيها أوفر النَصِيب و 
أشرف المتازل: 


و قال عليه السّلام: و من تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له عشر حسنات» و محى عنه عشر سيئات» و رفع له عشر درجات قال عليه 
السلام: لا أقول بكل آيه و لكن بكل حرف: با او تا أو شبههما. 


و قال الباقر عليه السّلام: ليعجبنى أن يكون فى البيت مصحف يطرد الله به الشياطين. 


اقول هذا الحديث :دل علق أن القيطاتق لآ يقرب سكانا فيه القزان فحب أن لارثرب حائلة وفق كان فرناميه كان يكوناقي 
بيت كما يدل عليه ايضا قوله فى حديث, و المصحف فى البيت يطرد الشّيطان» و سيأتى فى اللؤلؤ الاتى انّ قرائته ايضا يهجره 


عنه. 

فى ثواب تعليم الوالد القرآن بولده 

واقال الى على الله ليهو الن من علمه اق ولد« القر آق فضي بالأبويى فك تسلين يقب مله تورهما وجوه أعل الجلة 
و فى خبر قال: لا يمكن تقويمهما لاحد و يوضع على رأسهما يوم القيمه تاج يضيىء مسافه اثنى عشر ألف سنه. 


و فى خبر آخر قال الى صِلَى الله عليه و آله: من علّم ولده القرآن فكأنّما حج البيبت عشره آلاف حتجه» و اعتمر عشره آلاف 
عمره و أعتق عشره آلاف رقبه من ولد اسمعيل» و غزا عشره آلاف غزوه و اطعم عشره آلاف مسكين مسلم جائع و كانما كسى 
عشره آلاف عار مسلم, و يكتب له بكل حرف عشر حسنات و يمحى عنه عشر سيّئات و يكون معه فى قبره حتى يبعث, و يثقل 
ميزانه» و يجاوز به على الصّراط كالبرق الخاطفء و لم يفارقه القرآن حتى ينزل به من الكرامه أفضل ما يتمنّى 


ص إلا 


و سيأتى فى لؤلؤ فضل بسم الله الاشاره إلى عظم انتفاع الوالد بقرائه ولده ااه و هو جزء من القرآن. 


و قال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: جميع سور القرآن مأه و أربع عشره سوره و جميع آيات القرآن سته آلاف آيه و ماثتا 


4 ل ل )5 لإ ل‎ ٠ 
شىء حتى أرش الخدش قال تعالى [لا رَطب و لا لياس إلا فى كتاب مُبين].‎ 

08 5 5 فى للا ده لل تعن 5 م 
وقال ابن مسعود: من أراد ان يعلم علم الاوّلين و الاسخرين فعليه بالقرآن قال الله تعالى [لَوْ كان البخْرٌ مدادا لكلمات رَبَّى لنَفِدَ 
9 ع 2 امود و و 55 - لا 5 مس 
البغك فيل أن تنقد كلكات و :و اؤو هنا مله ققد 
اقول: تأتى فى لؤلؤ فضل فاتحه الكتاب أخبار تعاضد هذين الخبرين. 


تبصره فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال إِنّ القرآن الى جاء به جبرئيل إلى محمد سبعه عشر ألف آيه و فيه عن 
أحمد بن محتّرد قال: دفع الي ابو الحسن مصحفا و قال لا تنظر فيه ففتحته فقرأت فيه لم يكن الَذْين كفروا فوجدت فيه إسم 
سبعين رجلا من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم قال فبعث إلىّ ابعث لى بالمصحفء و فيه عن الصّادق عليه السّلام قال: اوّل ما 
نزل على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إقرء باسم ربّكك و آخره إذا جاء نصر الله و فيه عن حفص عنه قال: سئلته عن قول 
الله شهودومضاة الذى انول شه القر 1نم الما انل القران قفن عسوي سعد ني أولةدو كر فقال برعي اللش نول الثر] حجنا 
واحده فى شهر رمضان الى البيت المعمور ثم نزل فى طول عشرين سنه. 


فى فضيله قراثه القرآن و استماعه و النظر اليه و دعاء التلاوه 


درجات الجنات على قدر آياته» و فى أن من مات و لم يتعلّم القرآن علم فى قبره ليرفع به درجته. و فى الدعاء قبل 


ص ار 


تلاوته و بعد الفراغ منها قال الله تعالى: [قَافرَوًا يل مَبَسَرَ مِنَ ألْقَوْآن] 
لاء 0 
وقال: وَ إذا قَرىٌ غ اعون فوفر 4و المثوا فلك :زر 


واقال وشول اللهرعن )نا سلمان علبكف ركز اند" القر ا فاك فراته القر 1ق كنار للدتوجف و عترم الناوى أمات من السكات :و 
يكتب لمن يقرئه بكلّ آيه ثواب مأه ألف شهيدء و يعطى بكل سوره ثواب نبي و تنزل على صاحبه الرّحمه و تستغفر له الملئكه 
وعفتاق اليه الحو وى عنه الحزكق :وان المؤمى اذا قرع القرنظز الله البه بالرحمهى أعظاه يكل آيه أل حوراو أعظاه 
بكل حرف نورا على الضّه راط. فاذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب ثلثمائه و ثلثه عشر نبيا بلغوا رسالات ربهم, و كان كائّما قرأ كل 
كتاب أنزله اللّه على انبيائه» و حرّم الله جسده على النّار و لا يقوم من مقامه حتّى يغفر اللّه له و لابويه (١)و‏ أعطاه الله بكل سوره 
ف القراة مان فى نه الفزقوين كل مدع دن دو عير اناق حورت كل مده ماه ل الث ذاوو فى كل .ذا وغاءالف 
حجره؛ و فى كل حجره مأه الف بيت من نور على كل ببت مأه ألف باب من الرّحمه على كل باب مأه الف بوَابٍ بيد كل بِوَابٍ 
عنبية وق لو لخر يو ع واس 5 كاي دفي قن اتسرق كير ينف اللاثاا وها قيانوافى كل كيه هاه الشدد كان من الع مع 
كل دكان ما بين المشرق و المغرب» و فوق كل دكان مأه الف سرير و على كلّ سرير مأه الف فراش من فراش إلى فراش الف 
ذراع» و على كل فراش حوراء عيناء استداره عجيزتها الف ذراع و عليها مأه الف حله يرى مي ساقيها من وراء تلك الحلل و 
على راسها ماج ين القن سكلل بالنذر و البافوية» و على راسها ستون الف ذوابه من المسكك و الغاليه» و فى اذنيها قرطان و 
شنفتان» و فى عنقها الف قلاده من الجوهر بين كل قلاده الف ذراع و بين يدى كل حوراء الف خادم بيد كل خادم كاس من 
ذهب فى كل كأس مأه ألف لون من الشَّرابٍ لا يشبه بعضه بعضاء و فى كلّ بيت ماه ألف مائده» و فى كل 


ص 7١17:‏ 
)١-١‏ اقول سياتى انه قال و لتالى آيه من كتاب الله خير من تحت العرش الى تخوم الا-رض السفلى و خلق الله بكل حرف 


يخرج من فيه ملكا يسح له الى يوم القيمه و يأجر على تلاوته بكل حرف عشر حسنات فيكون لكل واحد منهما ثلث مثوبات 
عظيمه فلا تغفل عنهما انتهى منه (ره) 


مائده مأه ألف قصعه. و فى كلّ قصعه مأه ألف لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا يجد ولى الله من كل لون مأه ألف لذه يا 
سلمان المؤمن إذا قرء القرآن فتح اللّه له ابواب الرحمه و خلق الله بكلّ حرف يخرج من فيه ملكا يسبح له الى يوم القيمه فانه 
ليس شىء بعد تعلّم العلم احبّ الى الله من قرائه القرآن و ان اكرم العباد إلى الله بعد الانبياء العلمآء ثم حمله القرآن يخرجون 
من الدّنيا كما بخرج الانبياء» و يحشرون من قبورهم مع الانبياء» و يمرّون على الصراط مع الانبياء» و يأخذون ثواب الانبياء 
فطوبى لطالب العلم» و حامل القرآن ما لهم عند اللّه من الكرامه و الشرف. 


و فى الكافى عن بشر بن غالب الاسدى. قال قال الحسين بن على عليهما الش.لام فى حديث: و ان ختم القرآن ليلا صلّت عليه 
الملئكه حتى يصبح و ان ختم نهارا صلّت عليه الحفظه حتى يمسى و كانت له دعوه مجابه 


و فى روايه من ختم كانت له دعوه مستجابه مؤخره او معتجله» و كان خيرا له مما بين السشماء الى اللارض. 
قال الراوى قلت هذا لمن قرء القرآن فمن لم يقدر قال يا أخابنى اسد انّ الله جواد ماجد كريم اذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلكك. 
فى عظم ثواب القرآن سيما فى الجمعات 


الاجر و الحسنات من اوّل جمعه كانت فى الذَّنيا إلى آخر جمعه يكون فيها و ان ختمه فى ساير الايام فكذلك. 


و قال عليه السّلام: من قرء القرآن ابتغاء وجه الله و تفقها فى الدّين كان له مثل جميع ما يعطى الملئكه و الانبياء و المرسلين. 
واقال#امن قرء القراق دكاتا ادريسع التوه بون جفية إلا أله لذ بوعض اليد 


وقال ضسك اللهعليةبو آله إن أهل القرآة فى أعق درج مو الأدضية ما حاف اين والمرسلن قلف تضقتوا أهل القراة 
حقوقهم فانّ لهم من العزيز الجبار لمكانا عليًا. 


ص :1 


وقال من قرء القرآن و عمل به ألبس والداه تاجا يوم القيمه أضوء أحسن من ضوء الشّ.مس فى بيوت الدّنيا لو كانت فيكم فما 
ظنكم بالذى عمل بهذاء و قال من قرء القرآن فهو غنيّ و لا فقر بعده. 


و قال ابن عبتّاس: قال رجل يا رسول الله اىّ الاعمال احبّ إلى اللّه قال صلَى الله عليه و آله و سلّم الحال المر تحل قال: و ما 
الخال المو نجل قال يعترتو اتن اول القراث إلى اككره كلما جل اوخل» 


و فى خبر قال أبو عبد الله عليه السَّلام: قيل لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أىّ الرجال خير؟ قال الحال المرتحل قال: و ما 
الحالٌ المرتحل قال الفاتح الخاتم الذى يفتح القرآن و يختم فله عند اللّه دعوه مستجابه. 


و عن الزهرى قال: قلت لعلى بن الحسين عليه السّ.لام أىّ الاعمال أفضل قال الحالٌ المرتحل قلت: و ما الحالٌ المرتحل قال فتح 
القرآن و ختمه كلما جاء باوّله ارتحل فى آخره. 


و قال عليه الّ.لام: الماهر فى القرآن و فى روايه الحافظ للقرآن مع السّدهره الكرام البرره و الْمدذى يقرء القرآن و يتنعنع فيه يعنى 
يتأنى و يضطرب و هو عليه شاقٌ له أجران. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام ان الّذى يعالج القرآن و يحفظه بمشقّه منه و قلّه تحمّظء له أجران. 
و قال (ع) : و من قرأه كثيرا او تعاهده بمشقّه من شدّه حفظه أعطاه الله اجر هذا مرتين. 


و قال عليه السّ.لام: من شدّد عليه القرآن كان له أجران» و من بسر عليه كان مع الاولين و قد مرّ عظم ثواب تعلم القرآن و تعليمه 
لولده و حفظه فى اللؤلؤ الشابق. 


و قال عليه السّلام ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن. 
و قال صلّى الله عليه و آله و سلّم: أشرف أمّتى حمله القرآن و أصحاب الليل. 
و قال: حمله القرآن فى الدَّنيا عرفاء أهل الجنّه يوم القيمه. 


7١9: ص‎ 


و قال حمله القرآن هم المحرّفون برحمه الله الملبسون نور الله يا حمله القرآن تحببوا الى الله بتوقير كتابه يزدكم حباء و يحتبكم 
اللّه إلى خلقه و قال: و من دخل منهم الجنّه لم يكن احد أعلى درجه منه ما خلا النَبيينَ و الضِّ ديقين» و قال و لتالى آيه من 
كتاب اللّه خير من تحت العرش إلى تخوم الارض السفلى. 

و قال: ما يمنع العاجز منكم المشغول فى سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرء سوره من القرآن فيكتب له مكان كل آيه 
يقرئها عشر حسنات, و محى عنه عشر سيّئات و قال صلَى الله عليه و آله: من قرء عشر آيات فى ليله لم يكتب من الغافلين» و من 
قرأ خمسين آيه كتب من الذاكرين, و من قرأ مأه آيه كتب من القانتين» و من قرأ مأتى آيه كتب من الخاشعين» و من قرأ ثلثمائه 
آيه كتب من الفائزين» و من قرأ خمسماأه آيه كتب من المجتهدينء و من قرا ألف آيه كتب له قنطار القنطار خمسه عشر ألف 
مثقال من الذهب و المثقال أربعه و عشرون قيراطا اصغرها مثل جبل أحد و أكبرها ما بين السّد.ماء و الارض و قال عليه السّ.لام: 
من قرأ كل يوم مأه آيه فى المصحف بترتيل و خشوع و سكون كتب الله له من الثواب بمقدار ما يعمله جميع اهل الارض و من 
ترا ماي بد كقيع الله تمدع الثراف بيقدا ها مله اقل السماعيو اقل الارضن. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: القرآن عهد الله على خلقه فينبغى للمرء المسلم ان ينظر فى عهده و ان يقرء منه فى كل يوم 


حمسين آيه. 


و قال الوّضا عليه السّلام: ينبغى للرّجل اذا اصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين آيه و كان الستجاد عليه التّ.لام يختم القرآن فى 
كل ليله مرّهء و يصلّى فى كل ليله الف ركعه 


و نقل عن الرضا (ع) انه كان يختم القرآن فى كل ثلثه ايَامِ مرّه واحده. 

وقال النّبى (ص) قال الله تعالى: من شغله قرائه القرآن من دعائى و مسئلتى اعطيته ثواب الشاكرين. 
فى الفرق بين قرائه القرآن مع الطهاره و بدونها فى الثواب الموعود 

و قال رسول اللّه (ص) فى حديث فاقرأوه اى القرآن فانّ اللّه يأجركم على تلاوته 


77١: ص‎ 


بكل حرف عشر حسنات اما انى لا اقول الم حرف واحد و لكن الف و لام و ميم ثلثون حسنه و قال (ص» : لقارىء القرآن بكل 
عت لك قري فى الف اوه كاقها عام شيية و لاعن خييو ن شيعه و ناكرا قن ظثر الصالاء وين و ستل وان شيعه و حي متطي عفر 
حسنات اما إنى لا اقول بآلمر بل بالالف عشر و باللام عشر و بالميم عشر و بالراء عشر. 


درجه و من قرء حرفا و هو قائم فى صلاته كتب الله له مأه حسنه و محى عنه مأه سيئه و رفع له مأه درجه. 


و قال ابو عبد الله (ع) فى حديث: و الله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن فى صلاته قائما إلا و له بكل حرف مأه حسنه ولا قرأ 
فق علوفةاجالبنا الا و لشركل مرك حسسرة حبقاو لأا كير غناك الأول يكل حرف عم حيتاة و ل اللعساست هن شيا 


لاجر من قرأ القرآن ممن خالفه. 
فى معنى الحسنه المطلقه الموعوده فى الاخبار و فى كراهه قرائه القرآن بغير طهور 


اقول: لم ظفر على ما دل على تعيين مقدار الحسنه المطلقه الموعوده فى الادخره فى الاخبار مع كثرتها فيها الا انّ امير المؤمنين 
الال م2 7 3 2 0 5 
(نا فد رهاق توله الى [رك 11 ون 20 الا هد اه فى" لالجرو سفكة] بالسوراد:والصادق (ع) قرا ربوا الله و النبة:.و 


النبى صلى الله عليه و آله و سلم ببنها فيما ورد فى ثواب قرائه الفاتحه كما يأتى فى لؤلؤها بأنّها افضل لقاريها من الدَّنِيا بما فيها 
من أصناف أموالها و خيراتها و فيما ورد فى فضل صوم اول يوم من شعبان بانّها تعادل عباده سنه. 


وفى حديث فى وصف الشْيعه قال الباقر (ع) : و لا عمل له تعالى أحد منكم حسنه الالم بحص تضاعفها و بن فى حديث من 
على كل ليله كان لمن التحيتات بعلا 


ص ا 


الالح 0١‏ زاوا حت لت زهو جل العدسقي براك قر لاحت اها على ايها امه انحوي لا لسار افير 
لان العده المبهمه سيّما من الكريم تدلّ على عظم الموعود كما قالوه فى قوله تعالى [ِقَمَنْ تَفا وَ أَضْ لح فَأخْرْهُ عَلَى أللّه] و لان 
الهدايا و الاعواض على مقدار معطيها و يشهد له ما مرّ عن الصادق (ع) و الطبرسى فى اللؤلؤ الاوّل من لثالى فضل الصّدقه فى 
أوائل الباب السادس فى تفسير قوله تعالى: 


قال رت 0 اردص 4يف3 821 كيفو من 1ل اكد موكلا ستمى رئيس لمعن فزفزالافنه 
أيها الاخ المتبصّر هذا التفاصيل و لا تجرّك الكساله و الشّيطان إلى أداء التوافل و صلاه الّليل قاعدا لعدم الفرق بين الفرايض و 
التوافل فى ذلك فيما أعلم و لاطلاق الحديث فيه و إلى قرائه القرآن بغير طهور فانّه مع ذلكك قد ورد النَهى عنه فى الرّوايات قال 
أمير المؤمنين عليه السّلام: 


لا يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر. 


و قال الفضيل: سئلت ابا الحسن عليه السّد.لام أقرء المصحف ثم يأخذنى البول فأقوم فأبول و استنجى و أغسل يدى و أعود إلى 
المصحف فأقرء فيه قال عليه السّلام: لا حتّى تتوضاً للصلاه. 


و قال امير المؤمنين عليه السّدلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قرائه القرآن فى الضّ .لاه أفضل من قرائه القرآن فى 
غير الْضّلموه و قرائه القرآن فى غير الشّ لوه أفضل من ذكر الله تعالى و ذكر الله تعالى أفضل من الضّ دقه و الضٍّ دقه افضل من 
الضَيام و الصّيام جنْه من النار. 


فى ثواب قرائه القرآن عن المصحف و فائدته 


و قال: القرائه فى المصحف افضل من القرائه ظاهرا و قال عليه السّلام من قرأ القرآن فى المصحة نظرا منّع ببصره و خفم عن 
والديه وان كانا كافرين. 


و قال عليه السّلام: قرائه القرآن فى المصحف يِخحمْف العذاب عن الوالدين و لو 


ص را 


كانا كافرين. 


و قال اسحق: قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام: جعلت فداكك انى أحفظ القرآن عن ظهر قلبى فأقرأه عن ظهر قلبى افضل او انظر 
فى المصحف قال: فقال لى بل اقرأه و انظر فى المصحف فهو أفضل أما علمت أن النَظر فى المصحف عباده. 


وافالنسلاللتعارفق لطلىى تت جد عل اقطان أشن كن آله تداق الم وت ارا 


و قال النْبى صلى الله عليه و آله و سلم: نؤروا بيوتكم بقرائه القرآن, و لا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود و الننصارى صلَوا فى 
الكنايس و البيع و عطلوا بيوتهم فانٌ البيت اذا كثر فيه تلاوه القرآن كثر خيره و اتسع اهله. و اضاء لاهل الت..ماء كما تضىء نجوم 
السّماء لاهل الدّنيا. 


و قال صِلَى الله عليه و آله: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن فان البيت اذا قرء فيه تيترر على أهله و كثر خيره و كان سكانه فى 
زياده و اذا لم يقرء فيه القرآن ضيق على أهله و قل خيره؛ و كان سكانه فى نقصان. 


وقالالنيت الذئ يقرء فيه القرآن و يذ كر الله فيه يكثر ب ركنه'و تحضيره الملتكه و نهجره الشيطاة» و يضىء لاهل الشدعاء كما 
نغبىئ ة الكركتن لأهل الكرفن وذ اليك الدع لخ شوةفة:القر اذو كيد ع اللةفية نفل بر كنا ى عجره الملكة و تحغيرة 
الشياطين. 


وقال أبو عبد الله عليه الّدلام: انّ الببت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يتراثاه أهل السّماء كما يترائى اهل الدّنيا الكوكب 


الدّرّى فى السماء و قال امير المؤمنين: 


ليكن جل كلامكم ذكر الله و قرائه القرآن فانٌ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم سثل أىّ الاعمال افضل عند الله قال صلّى 
اللهتعلنةبى آله قزافه القر اقوو انث موت والنا ترط من.ة كر الله و فال من :قرأ القرا قن "اريعن لفقت غرت اق تقد 
عهده بما ابتدء منه و أبطأ فى تلاوته. 

و قال عليه الّ.لام: يفتح أبواب السّ.ماء فى خمس مواقيت عند الغيث» و عند الزحف و عند الاذان» و عند قرائه القرآن» و عند 


ص ورففضر 


و قال (ع) : عليكك بتلا.وه القرآن فانّ اللمه خلق الجنّه بيده لبنه من ذهبء و لبنه من فضّهء و جعل ملاطها الممسكك. و ترابها 
الزعفران» و حصاها اللؤلقء و جعل درجاتها على قدر آيات القرآن فمن قرء القرآن قال له اقرأ و ارق. 
وقال يقال لصاحب القرآن اقرأ و ارق و» ربّل كما كنت ترثّل فى الدنيا فانٌ منزلكك عند آخر آيه تقرئها و قال يقال لقارى 


القرآن. يعنى يوم القيمه هذه الجنه مباحه لكك فاقرأ و اصعد فاذا قرء آيه صعد درجهه و قال: و كلما قرأ آيه رقى درجه. 


الله ا حل فبكك همه ققال لى نمه ساعه: 


يا حفص من مات من اوليائنا و شيعتنا و لم يحسن القرآن علّم فى قبره ليرفع الله به من درجته فانٌ درجات الجنّه على قدر آيات 
القرآن يقال له اقرأ و ارق فيقرأ ثم يرقى قال حفص: ما رأيت احدا أشدّ خوفا على نفسه من موسى بن جعفر (ع) ولا أرجى 
الَنّاس منه» و كانت قرائته حزنا فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا. 

فى ثواب استماع القرآن و النظر اليه من غير قرائه 

اقول: قد مرّ عدد سور القرآن و آياته و كلماته فى اللؤلؤ الشابق» و قال صِلَى الله عليه و آله لمستمع آيه من كتاب الله خير من 


ثبير ذهبا و هو جبل فى مكه. و فى خبر اسم جبل عظيم باليمن» و يدفع عن مستمع القرآن شر الدّنيا و الاخره؛ و قال عليه السَلام: 


من استمع حرفا من كتاب الله من غير قرائه كتب الله له به حسنه. و محى عنه سيّئهه و رفع له درجه. و من قرأ نظرا من غير صوت 
كتب الله له بكل حرف حسنه و محى عنه سيّئهه و رفع له درجه و قال (ع) : النظر الى المصحف عباده. 


فائده: فى المكارم كان ابو عبد الله (ع) إذا قرأ القرآن قال. قبل ان يقرء حين يأخذ المصحف: اللهمٌ إنى اشهد ان هذا كتابكك 
المنزل من عندكك على رسولك محمّد بن عبد الله صلى الله عليه و آله و سلم و كلامك النَاطق على لسان نبتكك جعلته هاديا 
منكك إلى 


ص شرفم 


خلقكك و حبلا متصلا فيما بينكك و بين عبادكك الْلهمٌ إِنّى نشرت عهدك و كتابكك اللهم فاجعل نظرى فيه عباده» و قرائتى فيه 
فكراء و فكرى فيه اعتبارا و اجعلنى مممن اتعظ ببيان مواعظكك فيه و اجتنب معاصيككء و لا تطبع عند قرائتى على قلبى» و لا على 
سمعىء و لا تجعل على بصرى غشاوه. و لا تجعل قرائتى قرائه لا تدبّر فيها بل اجعلنى أتدبّر آياته و أحكامه آخذا بشرايع دينكك, 
ولا تجعل نظرى فيه غفله و لا قرائتى هذرا إِنّكك أنت الرؤف الرحيم, و قال عند الفراغ من قرائته: أَلَلهمَ انّى قد قرأت ما قضيت 
من كتابكك الذى أنزلت على نبيكك الصّادق عليه السّلام فلك الحمد ربّنا الَلِهِمَ اجعلنى ممّن يحل حلاله و يحرّم حرامه؛ و يؤمن 
بمحكمه و متشابهه و اجعله انسا فى قبرى و أنسأ فى حشرى و اجعلنى ممّن ترقيه بكل آيه قرأها درجه فى أعلى علتين آمين رب 
العالمين. 


عقاب هاجر القرآن و ناسيه و شكايته الى الله عمن هتى حرمته 


لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب من هجر القرآن و نسيه» و فى عقاب من لم يعمل به» وفى شكايته إلى الله عمّن هتكك حرمته و عممن 
لم يقرأه. 


و فى سنّه أشياء كنّ غريبه بين النّاسء و فى ذمٌ قرائته رياء و سمعه و استطاله على النّاسء او طلبا للدّنيا. 


قال يعقوب الاحمر: قلت لابى عبد الله (ع) ان علي دينا كثيرا و قد دخلنى ما كاد القرآن ينفلت منّى فقال: القرآن القرآن؛ الايه 
من القرآن و السوره لتجيىء يوم القيمه حتى تصعد ألف درجه يعنى فى الجنه فتقول لو حفظتنى بلغت بكك هيهنا 


و قال ابن ابى يعفور: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: انَّ الرّجل اذا كان يعلم السوره ثم نسيها و تركها و دخل الجنّه اشرفت عليه 
من فوقه فى أحسن صوره فتقول: تعرفنى؟ فيقول: لا فتقول: أنا سوره كذا و كذا لم تعمل بى» و تركتنى اما و الله لو عملت بى 
لبلغتكك هذه الدرجه و اشارت بيدها إلى فوقها. 


و قال أبو عبد الله (ع) فى حديث: الشوره تكون مع الرّجل قد قرأها ثم 


ص هضور 


تركها فتأتيه يوم القيمه فى أحسن صوره و تسلم عليه فيقول من انت؟ فتقول: انا سوره كذا و كذا و أنكك لو تمركت بى و 


أخحذت بى لانزلتك هذه الدرجه. 


و قال ابو عبد الله (ع) : من نسى سوره من القرآن مثلت له فى صوره حسنه. و درجه رفيعه فى الجنه فاذا رآها قال: ما أنت ما 
أحسنكك ليتكك لى فتقول اما تعرفنى أنا سوره كذا و كذا لو لم تنسنى لرفعتكك إلى هذا. 
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وعساق تي إن رت إن قؤْمى اتخذوا هذا القؤان مَهَجَورا] أن من لم يتعهّد القرآان بقرائته يجىء يوم القيمه. و يلصق بصاحبه 


و يقول: يا رب هذا العبد قد هجرنى فاحكم بينى و بينه. 


و فى خبر طويل أن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: و من تعلّم القرآن ثم نسيه متعمدا لقى الله يوم القيمه مجذوما مغلولاء 
و يسلط الله عليه بكلّ آيه حتّه موكله به 


وقال: مثل صاحب القرآن مثل الابل المعلّقه إن عاهدها أمسكهاء و إن أطلقها ذهبت. 


وقال: ومن تعلسم القرآن فلم يعمل به و آثر عليه حبّ الدّنيا و زينتها استوجب سخط الله و كان فى الدرجه مع اليهود و 
النصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. 


وقال: و من قرأ القرآن و لم يعمل به حشره الله يوم القيمه أعمى فيقول: ربٌ لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرا قال كذلكك 
اتتكك آياتنا فنسيتها و كذلكك اليوم تنسى فيؤمر به إلى النار. 

و فى الفقيه قال: من قرء القرآن ثم شرب عليه حراما او آثر عليه حبٌ الدّنيا و زينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب ألا و 
نّه إن مات على غير توبه حاتجه يوم القيمه فلا يرايله إل مدحوضا. 

و عن جابر عن النْبِى صلَّى الله عليه و آله قال: يجىء يوم القيمه ثلاثه يشكون: المصحف و المسجد و العتره يقول المصحف يا 


ربّ: حرّقونى» و مزّقونى» و يقول المسجد: يا ربّ عطلونى و ضبعونى و تقول العتره: يا ربّ قتلوناء و طردوناء و شردونا فاجثوا 


ف الخصيومة فقول اللدالق آنا اول بذلكك يذكف. 


و فى خبر آخر قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيمه و كتابه و أهل بيتى ثم امتى 
ثم أسئلهم ما فعلتم بكتاب الله و بأهل بيتى 


و فى الكافى قال صلَى الله عليه و آله: يا معاشر قرّاء القرآن إتقوا الله فيما حمملكم من كتابه فانّى مسئول و انكم مسئولون إنى 
مسئول عن تبليغ الرّساله و أمَا أنتم فتسئلون علا حملتم من كتاب الله و سنتى. 


و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ثلاثه يشكون إلى الله: مسجد خراب لا يصلى فيه أهله» و عالم بين جهّال و مصحف معلق قد 


وقع عليه الغبار لا يقرء فيه. 


وا تكو اا نرف المع قفين دكا «التاترج و ستول رتعيوا «القونيت فقال الل :مك الله علو الالقرييت اوه سمهي 
قوم لم يصلّواء فيه و مصحف فى بيت لم يقرؤا فيه وعالم فى قوم لم يتففَّدوا عن حاله و لم يرجعوا إليه بأخذ ما احتاجوا اليه و 
انور فق "المستلسق كان تين الكفارد 


وقد مرّ عن بعض نسخ الحديث عن النَبِى صلَى الله عليه و آله أنه قال: سته أشياء غريبه فى سنّه مواطن المسجد غريب فى ما بين 
قوم لا يصلون فيه» و المصحف غريب فى دار قوم لا يقرؤن منه؛ و القرآن غريب فى جوف ظالم. و المرأه المسلمه غريبه فى يد 
رجل فاسق ظالم ستىء الخلق» و الرجل المسلم الصَالح غريب فى يد إمرأه ردّيه سيئه الخلق» و العالم فيما بين قوم لا يسمعون منه 
إن الله لا ينظر اليهم يوم القيمه؛ و قال أبو عبد الله عليه الّ.لام نقلا عن آبائه (ع) : من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيمه 
و وجهه عظم لا لحم فيه» و قال: من قرأ القرآنء و يريد به الت..معه و التماس النّاس لقى الله يوم القيمه» و وجهه عظم ليس عليه 


لحم و زح القرآن فى قفاه حتى يدخل النّا و يهوى فيها مع من هوى. 


وقال النّبى صلَى الله عليه و آله: و من تعلم القرآن يريده رياء سمعه ليمارى به التدفهاء و يباهى به العلماء؛ و يطلب بها الدّنيا 
رض الله عظامه يوم القيمه و لم يكن فى النار 


ص 0ن 


أشدّ عذابا منه» و ليس نوع من أنواع العذاب الآ سيعذّبٍ به من شدّه غضب الله عليه و سخطه. 


و قال صلَى الله عليه و آله فى وصيته: يا على إن فى جهنم رحى من حديد تطحن بها رؤس القرّاء و العلماء المجرمين و قال ابو 
جعفر عليه السّلام: القرآء ثلا-ثه رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعه و استجربه الملوك, و استطال على الْنّاسء و رجل قرء القرآن 
فحفظ حروفه, و ضِبّع حدوده و رجل قرء القرآن و وضع دواء القرآن على داء قلبه فاسهر به ليله و أظمى به نهاره» و أمر به فى 
مساجده؛ و تجافى به عن فراشه فباولئكك يدفع الله البلاء» و باولتكك يزيل الله عن الاعداء» و بذلكك ينزل الله الغيث من السماء و 
الله لهؤلاء فى قرائه القرآن أعرّ من الكبريت الاحمرء و قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: قال أبى (ع) ما ضرب رجل القرآن بعضه 
تتعن الا كفن 

فائده: فى الكافى فى باب ان القرآن يرفع كما أنزل: و عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام: قال قال النبى صلّى اللّه عليه و 
آله إن الّجل الاعجمى من امتى ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكه على عربيته. 

و فيه عن بعض آخر عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: قلت له جعلت فداكك إنا نسمع الايات فى القرآن ليس هى عندنا كما 
نسمع ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ قال عليه السلا لا اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. 

وقال مسعد: سمعت جعفر بن محمد عليهما السّدِ.لام يقول إِنْكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم 
الفصيح و كذ لكك الاخرس فى القرائه فى الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلكك فهذا بمنزله العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من 
العاقل المتكلم الفصيح الحديث و فى روايه مرّ فى لؤلؤ فضل قرائه القرآن قال فى جواب من قال له هذا الفضل لمن قرأ القرآن 
ممن لم يقدر قال يا اخا بنى اسد ان الله جواد ماجد كريم اذا قرأ ما معه اعطاه الله ذلكك و فى عدّه الداعى عنهم عليهم التّدلام 
أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله و ان اللّه لا يسمع الدّعاء الملحون أى لا يصعد ملحونا مجزى به بل يصعده 


ص ير 


الحظه و بيعة اللهمعانا على قثر محكه يه فده كان الاغبال بياث 

و لقوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم إن سين البلال عند الله شين» و لقوله عليه السّلام فى حديث ما ذا يضر بلالا لحنه فى كلامه. 
اقول الظاهر من هذه الروايات سيما قوله إِنّ الّجل الاعجمى من امتى الخ عدم الفرق فى ذلكك بين الدّعاء و القرآن فيكون 
المراد منها أنْ الرّجل يقرئه ملحونا من حيث أداء الحروف من مخارجها و اعرابهاء و مدها و تشديدها فترفعها الملائكه صحيحا 


مقبولا كما أن الظاهر أنّه لا فرق فى اللحن بين الهو و الجهل و العجز عن الاداء ما لم يقصّدر بل مع التقصير اذا اقترن بقصد 
القربه كاكثر العوام فى أكثر عباداتهم. 


فى شفاعه القرآن و تجليه فى صوره شاب حسن الوجه فى يوم القيمه 
لؤلؤ: فيما ورد فى شفاعه القرآن لقاريه» و فى صورته الّتى يظهر و يتجلى بها يوم القيامه» و فى كلامه معه سبحانه و مع قاريه. 


قال أبو عبد الله عليه الّلام: إن الديوان يوم القيمه ثلاثه: ديوان فيه العم» و ديوان فيه الحسنات» و ديوان فيه السيئات فيقابل بين 
ديوان النَعم» و ديوان الحسنات فتستغرق انعم عامّه الحسنات» و يبقى ديوان السييئات فيدعى بابن آدم المؤمن للحسنات فيقدم 
القرآن امامه فى أحسن صوره فيقول: يا رب أنا القرآن» و هذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتى» و يطيل ليله بترتيلى؛ 
وغنيفن عناه إذا تيكة فارفيه كما ارقائى قال:افقول اده الضان همدف أسظ سكف قماخرها مق ريراك اللدو لاد 


شماله من رحمه الله ثم يقال هذه الجنّه مباحه لكك فاقرأ فاصعد فاذا قرأ آيه صعد درجه. 


و قال أبو جعفر عليه الَلام: يجىء القرآن يوم القيمه فى أحسن منظور اليه صوره 


ص اضر 


فيمرٌ بالمسلمين فيقولون: هذا رجل مثا فيجاوزهم إلى النّبِيين فيقولون: هو منّا فيجاوزهم إلى الملئكه المقرٌ بين فيقولون: هو منًا 
حتى ينتهى إلى رب العزّه فيقول يا ربٌ فلا-ن بن فلا-ن اظمأ هو اجره و أسهر ليله فيقول تباركك و تعالى ادخلهم الجنه على 


منازلهم فيقوم فيتبعونه فيقول للمؤمن: اقرأ و ارق قال: فيقرأ و يرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته التى هى له فيتزلها. 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: إذا جمع اللّه الاولين و الاخرين إذا هم بشخص قد أقبل لم يروا قط أحسن صوره منه فاذا نظر إليه 
المؤمنون وهو القرآن قالوا هذا أحسن شىء رأينا فاذا انتهى أليهم جازهم ثم ينظر إليه الشهداء حنّى اذا انتهى إلى آخرهم 
حازهم فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم كلهم حتّى اذا انتهى إلى المرسلين فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم حتّى ينتهى إلى الملئكه 
فيقولون: 


هذا القرآن فيجوزهم ثم ينتهى حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجّار: و عزّتى و جلا-لى و ارتفاع مكانى لا كرمنْ اليوم من 
أكرمك. و لاهيننَ من أهانكء و قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: تعلموا القرآن فانّه ياتى يوم القيمه بصاحبه فى صوره 
قات حميل #تاحت. اللووة فقول آنا القر ان الدئ كيت أستيرت اللكة: وااظدات خوائع ككو بو سقفت روتكد و الت داسك 
أؤل معكك حيثما ألت و كل تاجر من وراء تجارته؛ و أنا لكك اليوم من وراء تجاره كل تاجر و سيأتيكك كرامه الله فابشر قال: 
فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه؛ و يعطى الامان بيمينه» و الخلد فى الجنان بيساره و يكسى حلتين ثم يقال اقرأ و ارق فكلما قرأ آيه 
صعد درجه و يكسى أبواه حلتين ان كانا مؤمنين ثم يقال لهما هذا لما علّمتماه القرآن. 


و قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. و جعله اللّه تعالى مع السفره الكرام 
البرره» و كان القرآن حجيزا عنه يوم القيمه يقول يا رب إن كل عامل قد أصاب اجر عمله غير عاملى فيبلغ به اكرم عطائكك قال: 
فيكسوه الله العزيز الجتدار حلتين من حلل الجنه؛ و يوضع على رأسه تاج الكرامه ثم يقال له هل أرضيناكك فيه فيقول القرآن يا 
ربٌ قد كنت أرغب له فيما 
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هو أفضل من هذا فيعطى الامن بيمينه و الخلد بيساره ثم يدخل الجنّه فيقال له اقرأ و اصعد درجه الجنه ثم يقال له: هل بلغنا به و 
أرضيناكك فيه فيقول نعم. 


و قال سعد الحفّاف قال أبو جعفر عليه السّلام يا سعد تعلّموا القرآن فانٌ القرآن يأتى يوم القيمه فى أحسن صوره نظر اليها الخلق 
و الناس صفوف عشرون و مأه ألف صف ثمانون ألف صف أمه محتّد صلَى الله عليه و آله و سلم و أربعون ألف صف من 
ساير الامم فيأتى على صف المسلمين فى صوره رجل فيسلّم فينظرون اليه ثم يقولون: لا اله الا اللّه الحليم الكريم إِنْ هذا الّجل 
من المسلمين نعرفه بنعته و صفته غير إنه كان أشدّ اجتهادا ما فى القرآن فمن هناكك اعطى من البهاء و الجمال و التو ما لم 
: ثم يجاوز حتى يأتى على صف النَّدهداء فينظر اليه الشّهداء ثم يقولون لا اله الا الله الرب الرّحيم ان هذا الرّجل من الشّهداء 
نعرفه سمته (بسمته ظ) و صفته غير انه من شهداء البحر فمن هناكك أعطى من البهاء و الفضل ما لم نعطه قال: فيجاوز حتى يأتى 
على صف شهداء البحر فى صوره شهيد فينظر اليه شهداء البحر فيكثر تعتجبهم» و يقولون إن هذا من شهداء نعرفه بسمته و صفته 
غير أن الجزيره التى أصيب فيها كانت أعظم هولا من الجزاير التى أصبنا فيها فمن هناكك أعطى من البهاء و الجمال و النّور ما لم 
نعطه ثم يجاوز حتى يأتى صف النْبيين و المرسلين فى صوره نبي مرسل فينظر التّبيون و المرسلون اليه فيشتد لذلكك تعتجبهم» و 
يقولون: لا اله الا الله الحليم الكريم ان هذا النَبِى مرسل نعرفه بسمته و صفته غير انه أعطى فضلا كبيرا قال فيجتمعون فيأتون 
رسول الله صلى الله عليه و آله فيسئلونه» و يقولون: يا محتدد من هفا؟ فيقول لهم: ما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه هذا من لا 
يغضب الله عليه فيقول رسول الله صِلَى الله عليه و آله هذا حجه الله على خلقه فيسلّم ثم يجاوز حتى يأتى على صف الملئكه فى 
صوره ملكك مقرّب فينظر اليه الملئكه فيشتدٌ تعجبهم, و يكبر ذلكك عليهم لما رأوا من فضله» و يقولون ربّنا و تقدّس انّ هذا العبد 
من الملئكه نعرفه بسمته و صفته غير أنه كان أقرب الملئكه الى اللّه مقاما فمن هناك البس من الْتّورء و الجمال ما لم نلبس 
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ثم يتجاوز حتى يأتى ربٌ العزه فيخرٌ تحت العرش فيناديه تباركك و تعالى يا حّجتى فى الارضء و كلامى الصادق النّاطق ارفع 
رأسك و سل تعطء و اشفع تشفّع فيرفع رأسه فيقول الله كيف رأيت عبادى فيقول: يا رب منهم من صاننى و حافظ على و لم 
يضيع شيئاء و منهم من ضيعنى و استخف بحمّى و كذب بى و انا حجتكك على جميع خلقك فيقول الله تعالى و عزّتى و جلالى 
و ارتفاع مكانى لا-ثيبنَ اليوم عليكك احسن الثواب و لا عاقبنٌ عليكك اليوم أشدّ العقاب قال فيرفع القرآن رأسه فى صوره اخرى 
قال: فقلت يا ابا جعفر فى اى صوره يرجع قال فى صوره رجل شاحب متغتيّر ببصره (ينكره خ) أهل الجمع فيأتى الرجل من شيعتنا 
الذى يعرفه و يجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول: ما تعرفنى فينظر اليه الرجل فيقول: ما أعرفكك يا عبد الله قال: فيرجع 
فى صورته التى كان فى الخلق الاوّل فيقول ما تعرفنى فيقول نعم فيقول القرآن انا الذى اسهرت ليلكك و انصبت عينيكك و 
سمعت الاذى و رجمت بالقول فيّ ألاوان كل تاجر قد استوفى تجارته و انا ورائكك اليوم قال: 


فينطلق به الى رب العزه فيقول: يا رب عبدكك و أنت اعلم به نصبا بى مواظبا على يعادى بسببى و يحبٌ في و يبغض فيقول الله: 
ادخلوا عبدى جنّتى» و اكسوه حله من حلل الجنّه و تؤجوه بتاج» فاذا فعل به ذلكك عرض على القرآن فيقال له: 


هل رضيت بما صنع بوليكك فيقول: يا ربٌ إنى استقل هذا له فزده مزيد الخير كله فيقول: و عزّتى و جلالى و ارتفاع مكانى 
لا-نحلن اليوم له خمسه اشياء مع المزيد له و لمن كان بمنزلته الا انهم شباب لا يهرمون» و اصيحاء لا يسقمون. و اغنيآء لا 
يفتقرون» و فرحون لا يحزنونء و احياء لا يموتون» تم تلا هذه الايه الا َذدُوقُوتَ فيهَا نمؤت إلا اموه الأول ] قال: قلت يا ابا 
جعفر و هل يتكلم القرآن؟ فتبسّم ثم قال رحم الله الضعفآء من شيعتنا انهم اهل تسليم ثم قال نعم يا سعد و الصّلاه تتكلم و لها 
صوره و خلق تأمر و تنهى قال سعد: فتغتير لذلكك لونى و قلت هذا شىء لا استطيع ان اتكلم به فى النّاس فقال ابو جعفر عليه 
الشلام: و هل الْنْاس الآ شيعتنا فمن لم يعرف بالصلاه فقد أنكر حقتّنا ثم قال: يا سعد اسمعكك كلام القرآن قال: سعد قلت بلى 


ص فور 
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صلى الله عليكك فقال: [إِنَّ ألصّلاة تَنْهلِ)م عن الْمَحْشْاءٍ وَ الْمُنْكر وَ لَذِكرٌ آللهِ أكبرٌ] فالنَهى كلام و الفحشاء و المنكر رجال و نحن‎ 
ذكر الله و نحن اكبر» و قال: ان هذا القرآن يحىء يوم القيامه قائدا و سائقا يقود قوما الى الجنّه احلوا حلاله و حرّموا حرامه و‎ 
متو ينفكا بوه يدوق قرنا الين"الثان تبعي] مح فهو احكا نابو ابمسحار | مها دهده‎ 


فى فضل بسم الله و عظم ثواب قرائته فى نفسه و فى كل وقت 

لؤلؤ: فى فضل بسم الله و عظم ثوابه و فى انتفاع الوالد بقرائه ولده ااه و فى بعض القصص فيه و فى فضله و خواصّه عند أكل 
عن الصادق عليه التّ.لام فى تفسير بسم الله الرّحمن الرّحيم قال: الباء بهاء الله و السين سناء اللّه» و الميم مجد الله و يأتى ان ابن 
عتباس قال: فسر لى امير المؤمنين عليه السّلام فاتحه الكتاب من اول الليل الى الصّبح فلم يتم تفسير باء بسم الله ثم قال: 


أنا نقطه تحته» و قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من قرأ بسم الله الرحمن الرّحيم بنى الله له فى الجنّه سبعين الف قصر 
من ياقوته حمراء فى كل قصر سبعون الف بيت من لؤلؤ بيضاءء فى كل ببت سبعون الف سرير من زبرجد خضراءء» و فوق كل 
سرير سبعون الف فراش من سندس و استبرق» و عليه زوجه من الحور العين» و لها سبعون الف ذوابه مكثله بالدّر و الياقوت 
مكتوب على خدّها الايمن: محمّد رسول الله» و على خدّها الايسر علىٌ ولى الله» و على جنبيها الحسن» و على ذقنها الحسين» و 
على شفيتها بسم الله الرّحمن الرحيم قبل يا رسول الله لمن هذه الكرامه؟ قال: 


لمن يقول بالحرمه و التعظيم بسم الله الرّحمن الوّحيم. 


وفى حديث طويل فى خلق القلم من نور محمّد (ص) قال تعالى بعرّتى و جلالى من قال من امّه محمد بسم الله الرّحمن الرّحِيم 
اكتب له فى كتاب حسناته عباده سبعمأه سنه» و قال صِلّى الله عليه و آله: من قرء بسم الله الرّحمن الرّحيم كتب الله له بكل حرف 


اربعه آلاف حسنه. و محى عنه اربعه آلاف سيّئه» و رفع له اربعه آلاف درجه. 
وقال فى حديث: انهار الجنّه (كذا) فسمعت هاتفا يقول: يا محمد من قال بسم الله 
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الرحمن الرّحيم خالضا يخلضا سقيته من هذه الانهار الاربعه 


و فى حديث يذكر فيه سؤال ساير الامم عن انبيائهم يوم القيامه عن سبب كثره حسنات هذه الامّه قال انهم يقولون ان الله ثلاثه 
اسماء لو وضعت فى كقّه الميزان و وضع كل الحسنات و السيّئات من بنى آدم كلهم فى كفّه اخرى لترججحت و هنّ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم. و قال امير المؤمنين عليه السّدلام: لما نزلت بسم الله الرّحمن الرَّحِيم قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: اوّل ما 
انزلت هذه الا-يه على آدم (ع) قال: امن ذرّيتى من العذاب ما داموا على قرائتها ثم رفعت فانزلت على: ابراهيم (ع) فتلاها و هو 
فى كفه المنجنيق فجعل الله عليه الْنار بردا و سلاما ثم رفعت بعده فما انزلت الاعلى سليمان» و عندها قالت الملائكه, الان تم و 
الله ملككك ثم رفعت فانزل الله على ثم يأتى امّتى يوم القيامه و هم يقولون: بسم الله الرّحمن الرّحيم فاذا وضعت اعمالهم فى 
و قال صلَّى الله عليه و آله: من أراد أن ينجيه من الزبانيه فليقرأ بسم الله فانّها تسعه عشر حرفا ليجعل اللّه كل حرف منها جنّه عن 
واحد منهم. 

و فى تفسير النيشابورى ان اليوم بليله اربع و عشرون ساعه فرض خمس صلاه فى خمس ساعات فبقى التترعه عشر ساعه لا 
يستغرق بذكر الله و هذه التسعه عشره حرفا تقع كفارات الذنوب الواقعه فى تلك التسّعه عشر و فى الرّوايه ان العبد العاصى امر 
يوم القيامه بدخول جهنّم فاذا أراد أن يدخلها يقول: بسم الله الرحمن الرّحيم تفرّ منه النّار و تبعد عنه مسافه سبعين الف سنه. 

و قال صلَى الله عليه و آله: اذا مر المؤمن على الضّ راط فيقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم طفيت لهب التئران و تقول جزيا مؤمن 


فانٌ نوركك اطفا لهبى. 


و قال الرّضا عليه السّدللام: انها أقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر (العين ظ) الى بياضها و فى المجمع و اسم الله الاعظم على ما 
روى عن الباقر عليه التّ.لام ثلثه و سبعون حرفا و كان عند آصف حرف واحد فكلم به فخسف الا-رض ما بنينه و بين سرير 


بلقيس حتى تناول السّرير 
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بيده و عندنا نحن من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا و حرف عند اللّه تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده. 


و اعطى ابراهيم عليه السّ.لام ثمانيه احرف و اعطى نوح عليه الس لام ثلاثه عشر حرفا و اعطى آدم عليه السّ.لام خمسه و عشرين 


طول و اطق امعان اللدفودر الها ون توه دنا 
اقول: قد علم ممما تقدم انّها انتقلت منه صَلّى الله عليه و آله الى الائمه (ع) . 
و قال صَلّى الله عليه و آله و سلّم: اذا قال المعلم للصّبى بسم الله الّحمن الرّحيم كتب الله براه للصَبى و براه لابويه و براه للمعلم. 


و قد روى انّ نبا من الانبياء مرّ على قبر يعذب صاحبه: ثم مرٌ عليه بعد مدَّه فلم يكن يعذب فسئله أصحابه عن رفع العذاب عنه 
فقال انه خلف ولدا فجائت به امّه الى المعلم فلقنه بسم اللّه الرحمن الرحيم فاستحيى الله ان يعذب رجلا و ابنه يقول بسم الله 


الوحمن الرحيم. 
اقول تأتى فى الباب التاسع فى لؤلؤ الاشياء الست الَتى ينتفع بها المؤمن بعد موته جمله قصص اخرى فى ذلكك. 


و عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال من رفع قرطاسا من الارض مكتوبا فيه بسم الله اجلالا لله و لاسمه من أن يداسٌ كان 
تله للم البضة قن و كني عن :والنيه واف كنا مقن كن وكقا ‏ افن مشي توه مر العاف عو كرتت المسكر و النلق ذ 
الاقدام فأخذها و اشترى بدراهم كانت معه غاليه فطتيب بها الورقه و جعلها فى شقّ حائط فرأى فى النوم كأن قائلا يقول يا بشر 
طتبت اسمى فلا طيبنَ اسمكك فى الدنيا و الادخره فلما اصبح تابء و قال من قاله فى اوّل وضوئه طهرت جميع جسده و كان 
الوضوء الى الوضوء كمّاره لما بينهما من الذنوب, و من لم يسم لم يطهر من جسده اى من الذنوب الآ ما أصابه الماء كما مرّ مع 
أخبار أخخر فى الباب الثانى فى لثالى فضل الوضوء 


ص رحارور 


فى لؤلؤ بعض آداب الوضوء. 


و قال يا ابا هريره اذا توضأت فقل بسم الله الرحمن الرّحيم فانٌ حفظتكك لا يستريحون أن يكتبوا لكك الحسنات حتى تفرغء و اذا 
غشيت اهلكك فقل بسم الله الرحمن الرحيم فانٌ حفظتكك يكتبون لكك الحسنات حتى تغتسل من الجنابه» فان حصل من تلكك 
المواقعه ولد كتبت له (لكك ظ) من الحسنات بعدد نفس ذلك الولد و بعدد انفاس اعقابه ان كان له عقب حتى لا يبقى منهم 
أحد يا ابا هريره اذا ركبت دابه فقل بسم الله و الحمد لله يكتب لكك الحسنات بعدد كل خطوه. و اذا ركبت سفينه فقل: بسم الله 
و الحمد لله يكتب لكك الحسنات حتى تخرج منهاء و قال ان الرّجل اذا أراد ان يطعم طعاما فاهوى بيده قال: بسم الله و الحمد لله 


ربٌ العالمين غفر الله له من قبل أن تصير اللقمه الى فيه 


و قال صلَى الله عليه و آله: يا على اذا اكلت فقل بسم الله و اذا فرغت فقل الحمد لله فان حافظيكك لا يبرحان يكتبان لكك 
الحسنات حتّى تبعده. 


وقال ما من رجل يجمع عياله و يضع مائدته فيسمون فى اوّل طعامهم و يحمدون فى آخره فترفع المائده حتى يغفر لهم. 
و قال من ذكر اسم الله على طعام او شراب فى اوّله و حمد الله فى آخره لم يسثئل عن نعيم ذلك الطعام ابدا. 


و فى روايه فى البحار عن الباقر ان علا (ع) كان يقول: من أكل طعاما فسمى الله على اوّله و حمد الله على آخره لم يسئل عن 
نعيم ذلك الطعام كائنا ما كان 


و فى أخرى فيه عن الصّادق عليه الّ.لام عن آبائه عن علي عليه السّلام قال: من ذكر اسم الله على طعام لم يسئل عن نعيم ذلكك 
الطعام ابداء و قال فيه بعد ذكر الخبرين و يدل على أنّ قوله تعالى [نُمُ لثمن يَوْمَئِذٍ عن النّحِيم] شامل لتلكك النعم الظاهره ايضا 
لكنّه مشروط بعدم التسميه و التحميد و لا ينافى تاويله فى كثير من الاخبار بالولايه فانّها اعظم افراده» و ما ورد من عدم السؤال 
عن الشِيعه فلعله ايضا مشروط بذلكك. 


اقول تأتى فى الباب التاسع فى لول خلاصه ما مر فى اللثالى السابقه أن 


ص ارون 


عدم السؤال و المؤاخذه و العقاب عنهم فى النَشأهِ الاخره مطلقا غير مشروط بشرط من شروط الايمان بعد كونهم الاثنى عشريه 
فضلا عن كونهم شيعه و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: اذا قال العبد عند منامه بسم اللّه الرّحمن الرحيم يقول الله ملائكتى 
اكتبوا بالحسنات نفسه الى الصباح. 


ل 
1 0 مه و م رك لا و عر بن د را امف قد ود 2 
و قال اذا كان يوم القيامه يقبل قوم على نجائب ينادون باعلى أصواتهم [الحَمْكُ لِلهِ الى ص دَنا وَعْنْدَهُ وَ أَوْرَثنَا الأزض تَتبَوَأ مِنَّ 
الجله يت 2ك ] فقول الخلك ف هد وفره الانياء قاذا القداء هق قبل الله عه لاء تح عله فطول الحاذ» الهنا رما تالو هله 
الدّرجه فاذا النّداء من قبل الله تختّمهم باليمين و صلاتهم احدى و خمسينء و اطعامهم المسكينء و تعفيرهم الجبين و جهرهم 


ببسم الله الرّحمن الرحيم و قد مر فى اواخر الباب الخامس فى لؤلؤ آداب شرب الماء و فضل التّسميه قبله كثير فضل له ايضا. 


الهى بعثت كتابا و جعلت عنوانه بسم اللّه الرحمن الرّحيم فعاملنى بعنوان كتابكك و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ عدد اركان العرش 
حديث شريف يستفاد منه عظم شأن لبسم الله و علو مقامه عند الله مضافا الى ما مرٌ هنا و ياتى فى تضاعيف فوائده. 


فى خواص بسم الله و فوائده الدنيويه الاثنتى عشر 


لؤلؤ: فى فوايد بسم الله و خواصّه الدنيويه مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ الَابق من عظم ثوابه و منافعه الاخرويه: الاولى انّه قال عليه 


بسم الله فانٌ الشّيطان يقول لاصحابه: أخرجوا فليس هيهنا عشاء و لا مبيت و ان هو ينسى أن يسمى قال لاصحابه تعالوا فال لكم 
هنا كف عاد وننيها و قال |ذا وكببيت الماكئه حنتها أزيعة املكف 


ص م6 خرور 


و فى الكافى و الوسائل و الروضه البهيه حمّتها اربعه آلاف ملكك فاذا قال العبد بسم الله قالت الملئكه بارك الله لكم فى طعامكم 
ثم يقولون للشّيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لكم عليهم, فاذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملئكه: قوم أنعم الله عليهم فادّوا شكر 
رهم فاذا لم يسم قالت الملئكه للشّيطان: أدن يا فاسق و كل معهم و اذا رفعت و لم يحمدوا الله عليها قالت الملئكه: قوم انعم الله 
عليهم فنسوا ربّهم. 


و عن ابن عبّاس: كان (قال ظ) النّبِى (ص) اذا قرء بسم الله الرحمن الرّحيمء يفرٌ الشّيطان منه. 


و قال الصّ ادق عليه التّ.لام كان رسول الله اذا دخمل الى منزله و اجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرّحمن الرَحيم و يرفع بها 
صوته فتولى قريش فرارا فاتزل الله [وَ إذا ذَّكَوْتٌ رَبك فِى الْقُوَآنِ وَحِْدَهُ وَلَّا عل أَحبارِجِم تُقُوراً] وعن ابى حمزه الثمالى قال 
قال على بن الحسين يا ثمالى ان الصلاه اذا اقيمت جاء الشتطان الى قرين الامام اى الى الشيطان الذى هو قريب الامام فيقول هل 
ذكر ربّه فان قال نعم ذهب و ان قال لاركب كتفيه و فى روايه ركب عتق الامام و دَلّى رجليه فى صدره فكان امام القوم حتى 
ينصرفوا قال فقلت جعلت فداكك أ ليس يقرؤن القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالى انما هو الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم و قال: و كل شىء صنعه أحدكم ينبغى له أن يسممى عليه فان لم يفعل كان للشتطان فيه شركك. 


و فى روايه سئل النَبى هل يأكل الشّيطان مع الانسان فقال (ص) : نعم كل مائده لم يذكر بسم الله عليها يأكل الشّيطان معهم و 
يرفع الله البركه عنها. 

و روى ان به يحصل بركه الطعام و بوركك على اكله. 

و روى ايضا انّ شيطانا سمينا لقى شيطانا مهز و لا فقال لما صرت مهز و لا قال انى مسلط على رجل اذا أكل يقول: بسم الله و اذا 
شرب يقول: بسم الله اذا اتى أهله يقول: بسم الله (و اذا أتى اهله يقول: بسم الله ز-ظ) فحرمت المشاركه فيها فصرت مهزولاء 


ثم قال للتر.مين و أنت لم صرت سمينا؟ قال: انى مسلط على رجل غافل عن التسميه يدخل بيته غافلا عنها و يخرج منها غافلا و 
يأكل غافلا و يشرب غافلا و يأتى اهله 


ص كك/رور 


غافلا فشاركت فيها كما قال الله تعالى [وَ شا ركهّع فى لامكال و الَوْلادِ]. 
فى آداب قول بسم الله لدفع ضرر الغذاء 


الثانيه: قال امير المؤمنين عليه الس لام: ضمنت لمن سمّى على طعام أن لا يشتكى منه فقال ابن الكوًا يا امير المؤمنين لقد أكلت 
البارحه طعاما سميّت عليه فآذانى قال عليه السّلام فلعلكك اكلت الوانا فسمميت على بعضها و لم تسم على بعض يا لكع. و زاد عليه 
فى الدعائم قال كذلكك و الله يا امير المؤمنين-اللكع كصرد اللثيم و العبد و الاحمق و من لا يتمّجه لنطق و لا غيره. 


و فى خبر آخر عن مسمع قال: قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام انّى اتخم قال: سم قلت قد سمت قال فلعلكك تأكل الوان الطعام 
قلت: نعم قال: فتسممى على كل لون؟ قلت لا قال من هيهنا تتخم. 


و قال امير المؤمنين (ع) : ما انّخمت قط قيل: لم؟ قال: ما رفعت لقمه الى فمى الآ ذكرت الله عليها. 


و فى خبر آخر قال: ما انّخمت قط لا-نى ما رفعت لقمه الى فيّ الا-.سمّيت و قال الصّادق ما انُخمت قط و ذلك انى لم أبدأ 
بالطعام الا قلت بسم الله و لم أفرغ من طعام الا قلت الحمد لله؛ و عن مسمع قال: شكوت ما القى من اذى الطعام الى ابى عبد 
الله عليه الام اذا اكلت فقال: لم لم تسم فقلت: انّى لاستمى و انه ليضرّنى فقال اذا قطعت التسميه بالكلام ثم عدت الى الطعام 
تسمّى؟ قلت: لا قال قال فمن هيهنا يضرّكك اما انّكك لو كنت اذا عدت الى الطعام سمت ما ضرّكك. 


و قال امير المؤمنين عليه الّلام: يا كميل اذا اكلت طعاما فسمّ باسم الّذى لا يضرٌ مع اسمه و فيه شفاء من كل الاسواء. 


و قال داود: قلت لابى عبد الله عليه السلام كيف اسمّى على الطعام فقال: اذا اختلفت الانيه فس على كل إناء قلت: فان نسيت أن 


اسممى فقال تقول بسم اللّه على اوّله و آخره 
و قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أكل طعاما فليذكر الله عليه فان نسى ثم ذكر اللّه 


ص :579 


بعده يقىء الشيطان ما أكله و استقبل الرّجل طعامه اى يأكل من غير شركه الشيطان. 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام فى حديث: و اذا لم بسمّ أكل معه الشَّيطان» و اذا سمى بعد ما يأكل و اكل الشيطان معه يقىء 
الشيطان ما أكله. 


و فى الكافى استقل و هو الثواب اى وجده قليلا لما قد أكل الشيطان منه فان ما يقيئه لا يدخل فى طعامه. 


فى بعض القصص و الادعيه المتضمنه لبسم الله لدفع سم الطعام و ضرره 


تذييل قد روى فى مفتاح التبوه ان رسول الله لما اظهر الاسلام فى المدينه اشتدٌ حسد عبد الله بن أبيَ على رسول الله فدعاه و 
أصحابه على طعام مسموم ليقتلهم فتزل جبرئيل و أخبره على ارادته و تدبيره فلمًا جلسوا على طعامه قال النَبِى صلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم لا-مير المؤمنين عليه التدلام: يا على اقرء التعويذ النافع على هذا الطعام فقرأ بسم الله الشافى بسم الله الكافى بسم الله 
المعافى؛ بسم الله الذى لا يضرٌ مع اسمه شىء و لاداء فى الارض و لا فى السمآء و هو السميع العليم فاكلا و أكل كل من معه من 
أصحابه منه حتى شبعوا فقاموا منه سالمين فلتّما رأى ابن ابى ذلكك ظنّ ان الطباخ غلط و لم يدخل فيه الس فجمع خواصٌ 
اصحابه على بقته الطعام فاكلوا منه فهلكوا باجمعهم. 


و فى روايه اخرى فى تضاعيف معجزات النَبى عن اصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: ان عبده اليهوديه بالتماس 
اليهود و تطميعهم اياها ذبحت شاه و مستها بالسشم» ودعت النْبى و اصحابه فلمًا احصرت الطعام سبق برار بن معرور النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم بالاكل فاخذ لقمه منها و وضعها فى فيه فقال له امير المؤمنين عليه السّد.لام بئس ما فعلت يا برار فقال أ 
تنسب رسول الله (ص) بالبخل قال لا لكن هذه المرأه ليس عليها اعتماد يحتمل أن تمس الطعام بالسمٌ فبينما هما فى ذلكك وضع 
النبى لقمه منها على فيه فنادته كتفها و قال يا رسول الله لا تأكل منّى فانّها املاتنى من السمّ فسقط برار فى الحال و مات الى أن 
قال عليه السّلام فقال 


ص رون 


النَبى لاصحابه قولوا: بسم الله الكافى بسم الله المعافى بسم الله الذى لا يضرٌ مع اسمه شىء فى الارض و لا فى السماء و هو 
السميع العليم و كلوا فقالوا باجمعهم هذه الكلمات و اكلوا و لم يضرّهم شىء. 


وقال الى صلى الله عليه و آله و سلم: اذا أكلت طعاما او شربت شرابا فقل بسم اللّه و بالله الذى لا يضرٌ مع اسمه شىء فى 
الارض و لا فى السماء يا حي يا قوم لم يصبكك منه داء و لو كان فيه سم 


و قال اصبغ بن نباته: دخلت على امير المؤمنين و بين يديه شواء فدعانى فقال هلّم الى هذا الشّواء فقلت: انا اذا أكلته ضرٌ بى فقال 
عليه الّم.لام: الا اعلمكك كلمات تقولهنّ و انا ضامن لكك ان لا يؤذيكك طعام قل: اللهم انّى اسئلكك باسمكك خير الاسماء ملاء 
الارض و السماء الرّحمن الرّحيم الذَّى لا يضرٌ معه داء فلا يضرّكك ابدا و عن امير المؤمنين عليه السَّلام قال لابنه الحسن: يا بنى لا 
تطعمن لقمه من حار و لا بارد» و لا تشربن شربه و جرعه الأو انت تقول قبل أن تاكله الهم انّى اسئلكك فى أكلى و شربى 
السلامه فى وعكه و القوه به على طاعتكك و ذكركك و شكرك فيما بقتته فى بدنى» وان تشجعنى بقوتها على عبادتك و ان 
تلهمنى حسن التحرّز من معصيتكك فانّك ان فعلت ذلكك امنت من و عشه و غائلته. 


و عن محاسن عن بعض أصحابه رفعه الى ابى عبد الله عليه السّلام قال: شكوت اليه التخم فقال: اذا فرغت فامسح على بطنكك و 
قل: اللهم هتّئنيه اللهم سوّغنيه اللّهم امرأنيه و قد مرت فى الباب الخامس فى لثالى آداب المائده فى الَّاوْلوُ الأوّل منها اخبار فى 
معالجه ضرر الغذاء بوجه آخر ايضا فراجعها. 


فى قول بسم الله عند الجماع لثلا يشاركه الشيطان 


الثالثه قال عليه السّد.لام: ان الرّجل اذا دنى من المرئه و جلس مجلسه حضره الشّيطان فان هو ذكر اسم اللّه تنحى الشّيطان عنهء فان 
فعل و لم يسم ادخل الشيطان ذكره. فكان العمل منهما جميعا و النُطفه واحده. قال: له الرّاوى: فبأىٌ شىء يعرف هذا قال: بحبّنا و 
ببغة ما. 


ف اعم 


و قال أبو عبد الله عليه السّلام: ان الشّيطان ليجىء حتى يقعد من المرأه كما يقعد الرّجل منهاء و يحدث كما يحدث, و ينكح 
كما ينكح, و ينزل كما ينزل الرّجل فمن احبنا كان نطفه الابء و من ابغضنا كان نطفه الشّيطان و عنه فى الطفتين الّلتين للادمى 
و الشيطان اذا اشتركا فقال ابو عبد اللّه عليه السَّلام: ربما خلق من احدهما و ربما خلق منهما جميعا 


و قال امير المؤمنين: اذا جامع احدكم فليقل: بسم الله و بالله اللهم جنبنى الشّيطان و جنب الشّيطان ما رزقتنى» قال: فان قضى الله 
ببنهما ولدا لا مضده الشيطان بشى ابذا 

وعن الحلبى قال: قال ابو عبد الله عليه السّد.لام فى الرّجل اذا أتى أهله فخشى أن يشاركه كما قال تعالى: وَ مَارِحَهعْ فى امال 
وَألُولاِ] يقول: بسم الله و يتغوذ بالله من الشّيطان 

وقال محمد بن مسلم: سئلت أبا جعفر عليه السّلام من شرك الشيطان فى قوله تعالى و ارحْهمْ فى امال وَأَلولاِ] قال عليه 
التّلام: ما كان من مال حرام فهو شرك الشّيطان قال: و يكون مع الرّجل حتّى يجامع فيكون من نطفته و نطفه الرجل اذا كان 


حراما و فى خبر اذا زنى الرّجل أدخل الشّديطان ذكره ثم عملا جميعا ثم تختلف التطفتان فيخلق الله فيهما فيكون شرك الشّيطان 
و عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انّه قال: اذا كان يوم القيمه دعى الخلق بامّهاتهم ما خلانا و شيعتنا و أنّا لا سفاح بيننا. 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لعلّى (ع) : الا أبشّرك الا امنحكث؟ قال: بلى يا رسول اللّه قال صلَى الله عليه و آله و 
سلّم: فانى خلقت أنا و أنت من طينه واحده ففضلت منها فضله فخلق منها شيعتناء فاذا كان يوم القيمه دعى النّاس بامّهاتهم الآ 


اقول تأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ قصضّه الشّيطان مع فرعون قصص مليحه متعلقه بالشّيطان و امير المؤمنين عليه السّلام و فرعون. 


ص ورور 


الفائده الرابعه لبسم الله انه عليه السّ.لام قال: كل امر ذى بال لم يذكرء و فى روايه لم يبدء فيه بسم الله الّحمن الرّحيم فهو أبتر 
بل قال: لا تدعها و لو كان بعده شعر و فى تفسير العسكرى عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السّلام فى حديث أن رجلا قال له: 
ان رأيت أن تعرّفنى ذنبى الذى امتحنت به فى هذا المجلس فقال ترككك حين جلست ان تقول بسم الله الرّحمن الرّحيم ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حدّثنى عن الله انه قال كل امر ذى بال لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر و عنه عليه الشلام ان 
الله يقول أنا أحق من سثئل و اولى من تضرّع إليه فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير او عظيم بسم الله الرّحمن الرّحيم اى أستعين 
عل نهذ | الاير بالل التق لاتيدى الماح لشكه التعة إذا الشعية إل تقالو قال.ؤسول: الله فلن اللدعله زو الدون جره امير 
يتعاطاه فقال: بسم الله الرّحمن الرَّحيم و هو مخلص لله و يقبل بقلبه إليه لم ينفكك عن إحدى اثنتين اما بلوغ حاجته فى الدّنياء و 
إِمَا يعد له عند ربّه و يدّخر له لديه و ما عند الله خير و ابقى للمؤمنين و قال العسكرى بسم الله اى استعين على امورى كلها بالله 
الى ان قال و قال الصّ ادق عليه الّ.لام و لرّما تركك بعض شيعتنا فى افتتاح أمره بسم اللّه الرحمن الرّحيم فيمتحنه الله بمكروه 
ليتنهه الله على شكر الله و الّداء عليه» و يمحو وصمه تقصيره عند تركه قول: بسم الله قال: و قال الله لعباده: ايها الفقراء إلى 
رحمتى إِنّى قد ألزمتكم الحاجه إلى فى كل حال و ذلّه العبوديه فى كلّ وقت فالّى فافزعوا فى كل أمر تأخذون فيه و ترجون 
تمامه و بلوغ غايته فقولوا عند افتتاح كل امر صغير او عظيم بسم الله الرّحمن الرّحيم اى استعين على هذا الامر بالله. . . الحديث 


وقد حكى عن عايشه انّها قالت لخباط يخيط لها: أ سمّيت حين ضربت بابرتكك؟ قال: لا قال: فافتق ما ختيطت 
الخامسه قال الباقر عليه السّلام اول كل كتاب نزل من السماء بسم اللّه الرحمن الرَحيم فاذا قرأتها فلا تبال أن لا تستعيذ فاذا قرأتها 


سترتكك فيما بين الّ.ماء و فى الارض و فى خبر عنه قال كان رسول الله يجهر ببسم اللّه و يرفع صوته فاذا سمع المشركون ولَّوا 


ص :767 


فى قول بسم الله عند خلع اللباس لئلا بلبسه الشياطين 


السادسه قال النَبى صلَى الله عليه و آله: اذا خلع أحدكم ثيابه فليم لئلا يلبسه الجن فانّه اذا لم يسم لبسها الجن حتى يصبح و فى 
خبر آخر قال: اذا قاله عند خلع التَوب لا- يلبسه لشّياطين و قال عليه المّد.لام: طوّوا ثيابكم باللبز فاليا كافك مطويه لنمنها 
الشياطين بالليل. 


السابعه قال عليه الس لام: ستر ما بين أعين الجنّ و عوره بنى آدم اذا نزعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله الرّحمن الرّحيم و قال الباقر 
عليه السَّلام: إذا انكشف أحدكم لبول او لغير ذلكك فليقل بسم اللّه (و بالله خ) فانٌ الشّيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ. 


اقول: فيه اشاره الى أنه اذا صارت هذه الكلمه حجابا بينكك و بين أعدائكك من الجن فى الدّنيا فكيف لا تصير حجابا بينكك و 
يينهم عند الموت و بينكك و بين الزّبانيه فى الاخره؟ 


و قد روى ابو بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السّ.لام قال: اذا تعرّى احدكم نظر اليه 
الشيطان فطمع فيه فاستتروا. 


و عنه عليه السّلام قال اذا تعّى احدكم نظر اليه الشّيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للوّجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين 
قوم. 
و عن الصادق عن آبائه (ع) قال نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن النَعرّى بالليل و التهار 


و عن ابى عبد الله عليه التّ.لام قال: اوحى الى ابراهيم عليه السّلام أن الادرض قد شكت الى الحياء من رؤيه عورتكك فاجعل 
بينكك و بينها حجابا. فجعل شيئا هو اكبر من التِّاب من دون السّراويل فلبسه فكان الى ركبتيه. 

و روى انّ النَبى خرج الى غنم له و راعيها عريان يغلى ثيابه فلا رآه مقبلا لبسها فقال له النَبى صلَى اللّه عليه و آله: امض فلا 
حاجه لنا فى رعايتكك فقال: و لم ذلكك؟ فقال صلَّى الله عليه و آله إنا أهل بيت لا نستخدم من لا يتأدب مع الله و لا يستحى منه 
فى خلوته و انّما فعل ذلك لان الرّاعى أعطاه فوق ما أعطى ربه. 


ضن عم 


الثامنه قد روى انّه كتب على باب قصر فرعون بسم الله الرحمن الرّحيم فلا تعتجل موسى نزول العذاب عليه اوحى الله اليه يا 
موسى أنت تنظر الى كفره و أنا انظر إلى ما كتبه فى باب قصره فلا اراد الله ان يعذّبه محاها عن قصره ثم انزل عليه العذاب. 


و فى بعض التفاسير كتبها على قصره جبرئيل قبل ان يكفر بالله. 
وفى بعض آخر انه هو قصده و امر بكتبه على بابه الخارج قبل ان ادّعى الالوهيّه 


وقال بعض النّكته انْ من كتب هذه الكلمه على بابه الخارج صار آمنا من العذاب و ان كان كافرا فكيف حال من كتبها على 
سويداء قلبه طول عمره؛ هذا مع أن نوحا لما ركب السفينه و قال: بسم الله مجريها و مرسيها نجى بنصف هذه الكلمه فكيف لا 
ينجو من واظب على تمامها فى المدّه. 

فى فائده قول بسم الله عند الركوب على الدابه و دخول البيت 

التاسعه قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: اذا ركب الرّجل الدابه فسممى ردفه ملكك يحفظه حتّى ينزل» فان ركب و لم 
يسم ردفه شيطان فيقول له: تغنّ فان قال لا أحسن يقول له تمن فلا يزال يتمنّى حتّى ينزل. 


و فى خبر آخر قال: من قال اذا ركب الذَاِه [بسم اللّه ولا حول و لا قوه إلا بالّه و الحمد للّه الذى هدانا لهذا شبكات الْذِى أ 
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اقول و سيأتى فى لؤْلو خواص آيه الكرسى أخبار نفيسه و اشارات الى الاحراز القويه الجسيمه الاخرى فى السَفر و الحضر لنفسه 
وماله ودابته ايضا. 


العاشره قال امير المؤمنين عليه السّلام: اذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمٌ فانّه يفرٌ الشيطان و اذا دخل أحدكم بيته فليسمٌ فانّه تنزل 


الحاديه عشر قال سليمان فى حديث قلت له يعنى لابى الحسن عليه السّلام انّى صاحب بليد 


ص (شرؤر 


سبع و انا ابيت بالليل فى الخرابات و أتوحش فقال لى: قل اذا دخلت بسم الله و باللّه و أدخل رجلكك اليمنى و اذا خرجت 
فاخرج رجلكك اليسرى و سم الله فاك لا ترى مكروها. 


الثانيه عشر قد روى انَّ واعظا نقل يوما حديثا فى المنبر و هو أن من قال: بسم اللّه الرحمن الرّحيم و عبر على الماء لا يبل قدمه. 
فسمعه شابٌ كان بيته خارج المصر وراء نهر عظيم و كان جسر النّهر بعيدا عن محاذاته فلمًا سمع ذلك الحديث منه قام و جاء 
إلى طرف النّهِره و قال: بسم الله الرّحمن الرّحيم و مشى على الماء و عبر عنه كوجه الارضء و كان بعد ذلكك يمر عليه كل يوم 
و كان الماء له كذلك فقال يوما فى نفسه: انى بلغت هذه الفائده من بركه الواعظ ينبغى أن أدعوه يوما فى بيتى و اضيفه فجاء 
إليه و استدعى منه فاجابه فجاء إلى النَهر و قال الشَّابٌ: بسم الله الرحمن الرّحيم و مشى على الماء و بقى الواعظ فى طرف النّهِر 
متحيرا فقال الشّابٌ له: ايها الشّيخَ أنت تدعو الْنّاس على ذلكك و أنا من اليوم اذى سمعت هذا منكك أعبر على هذا الماء فلم لا 
نجيىء أنت؟ قال: ذلكك حق لكن ما معكك من الاعتقاد ليبس معى. 


اقول قن عتدك فى اللؤلق الشابق:فادثاق اخترو يعات انبا 


احديهما أنّه قال عليه السَلام: من قاله فى اول وضوئه طهرت جميع جسده يعنى من الذّنوب, و من لم يسمّ لم يطهر من جسده الا 


و ثانيتهما انه قال عليه السّر.لام: من ذكر اسم الله على طعام او شراب فى اوله و حمد الله فى آخره لم يسثل عن نعيم ذلكك الطعام 


ابدا. 
فى عظم ثواب فاتحه الكتاب و بيان مرغب من المؤلف لتكثير ثوابها و الترغيب فى قرائتها 


لؤلؤ فى فضل فاتحه الكتاب و عظم ثوابها و خواصها عن امير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه ى آلة"ان الششكال لى يا مح [و لقة اكاك سنا و3 ] 


ص ور 


مس > 


[آلْمَثْانِى وَ ألْقَوَآنَ الَْظِيم] فافرد الامتنان علي بفاتحه الكتاب و جعلها بازاء القرآن: و ان فاتحه الكتاب أشرف ما فى كنوز العرش 
و ان اللّه تعالى خصٌ محمّدا و شرّفه بها و لم يشركث فيها احدا من انبيائه ما خلا سليمان فانّه أعطاه منها بسم الله الرحمن الرَحيم 
الا تراه يحكى عن بلقيس حين قالت: [إنّى أَلْتَى إِلَى تكب كَرِيم إن مِنْ سلبان وَ إِنَّهُ بهم آله اولان آلرّحِيم] الا فمن قرأها 
الور الله مجف لحو الك مجان الاير رطا بطلا مره و طني مطاف الك ترق عنيا خيكية كن و امنهسها الفال ل فل 
الدّنيا بما فيها من اصناف أموالها و خيراتها و من استمع الى قار يقرئها كان له قدر ثلث ما للقارى» فليستكثر أحدكم من هذا 
الخير المعرض له فانه غنيمه لا يذهبنٌ أوانه فتبقى فى قلوبكم الحسره. و لا يخفى ان ظاهر هذا الحديث كغيره مما يأتى فيه و فى 
غيره انّ هذا التَُواب لمطلق قرائتها سواء اكان القارى متطهّرا أم لا و سواء كان عالما بمعانيها ام لا و سواء كان مقبلا اليها ام لا و 
سواء راعى فيها ما راعى القراء ام لا إلى غير ذلكك ممما يزيد ثواب قرائتها فلو اقترنت بشىء من هذه زيد على ثوابها ثوابه» و 
هكذا القول فى غيرها من القرآن و السوّر و الادعيه التى ورد فيه الحكم على القرائه المطلقه. و قد عرفت فى الباب قريبا فى لؤلؤ 
فضل قرائه القرآن التفاضل بين قرائته فى الصّلموه و فى غيرهاء و بين قرائتها مع الطهاره و بدونها فراجعه و واظب عليها سيّما بعد 
ملاحظه ما يقرء عليكك من بواقى فضلها هناء و ما يأتى فى الباب الثامن فى الَلؤْلو الاول منه من عظم اجور قرائتها و قرائه التّوحيد 
فى الصّلموه الّتى منها انّهِ يعطى بعدد كل حرف منهما فى كلّ ركعه درجه من ذهبء و درجه من فضّه و درجه من لؤلؤ و درجه 
من زبرجد اخضرء و درجه من جوهر و درجه من زمرّد اخضر و درجه من نور ربٌ العالمين» و عدد حروفها التى وعد بكل 
والخدنينها الحينه المزيوو» و الدريجات التديعه 'مضافا الى مامز قروا فى لؤلز فصل القراق مك :ان لقراته كل مورك من يووا على 
الصِّء راط» و عشر حسنات و ملكا يسبح له الى يوم القيمه و الى ما سياتى فى اواخر لؤلؤ فضل آيه الكرسى من تضاعف كل 


واحده من هذه المثوبات بسبعين و سبعين الف بسبب تصدّر قرائتها 


ص 6 خذر 


بالشسواكك فى يوم الجمعه و ليلتهاء مأه و ثلاثه و اربعون حرفا فالحسره و الندامه على فواتها فى كل آن يمكن قرائتها لامور الدنيا 
غير الواجبه ينبغى أن تورث الهلاك, و كذا فوات قرائه سوره التتوحيد الاتى فضلها بعد هذا اللؤلؤ سما مع قلّه حروفهاء و سهوله 
قرائتها فانّها سنّه و ستّون حرفا خفيفه على الأسان و خصوصا مع كثره آياتهما الموعوده بقرائه كل واحده منها مضافا إلى ما مرّ 
فى فضل مطلق القرآن و إلى ما ورد فى خصوصهما و خصوص بسم الله الواقع فيهما الماضى و الاتى ثواب مأه الف شهيد و 
الف حوراء؛ و خير ممما خلق من تحت العرش الى تخوم الارض السفلى و قد مر فى الباب الشادس فى ذيل لؤلؤ و مما يدل على 
فضل الصّ دقه ما ورد فى فضل خصوص اطعام الطعام بيان منَا ينفعكك فى المقام» و يكشف السرّ عن هذا المرام فيهما و فى 
غيرهما من السُور و الايات و الادعيه و الاعمال و يأتى قريبا فى ذيل لؤلؤ فضل جمله أخرى من السّور القصار مزيد بيان له. 


و قال من قرأ فاتحه لكتاب أعطاه الله بعدد كل آيه انزلت من الشماء فيجزى بها ثوابها. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ايَما مؤمن قرء فاتحه الكتاب اعطى من الاجر كانّما قرء ثلث القرآن و اعطى من 
الاجر كانّما تصدّق على كلّ مؤمن و مؤمنه و قال فى البيان بعد نقل هذا الحديث: و روى عن طريق آخر هذا الخبر بعينه الا انه 
قال كانّما قرء القرآن و قال عليه السَّلام من قرء فاتحه الكتاب كائّما قرأ جميع الكتب المنزله من السماءء؛ و من تعلّم معناها فكائّما 
علّمها كلها و الكتب المنزله مأه و اربعه لان اللّه وضع جميعها فيها. 


فض عدد الانبياء و عد الكتب المنزله من السماء 


وقد روى عن ابى ذرٌ انه قال: قلت يا رسول اللّه كم الانبياء؟ قال: مأه الف نبى و أربعه و عشرون الف نبي قلت كم المرسلون 
منهم؟ قال: ثلثمائه و ثلثه عشر قلت كم انزل اللّه من كتاب؟ قال: مأه و اربعه كتب انزل منها على آدم عليه السشّلام عشر صحف» 


ص رون 


و على شيث خمسين صحيفه. و على ادريس ثلثين صحيفه و هو اوّل من خط بالقلم» و على ابراهيم عليه السشّلام عشر صحف و 
التوريه و الانجيل و الزّبور و الفرقان و فى الصَافى فى تفسير سوره الاعلى عن ابى ذرٌ انه سئل رسول الله صلى الله عليه و آله كم 
انزل الله من كتاب؟ قال: مأه كتاب و اربع كتب انزل الله على شيث خمسين صحيفه و على ادريس ثلثين صحيفه و على ابراهيم 


عشرين صحيفه و انزل التؤريه و الانجيل و الزبور و الفرقان. 


و فيه عن الصّادق عليه الئّ.لام ان الله لم يعط الانبياء شيا الآ و قد أعطاه محمّدا قال و قد اعطى محمّدا جميع ما اعطى الانبياء و 
عندنا الصَحف التى قال اللّه: [صُحضٍ إِلمأاهِيم وَ مُوسلا] 


لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول قال اللَّه: قسّمت فاتحه الكتاب بينى و بين عبدى فنصفها لى و نصفها لعبدى و 
لعبدى ما سئل اذا قال العبد: بسم اللّه الّحمن الرّحيم قال الله بدء عبدى باسمى و حق علي ان اتتمم له اموره و اباركك له فى 
أحواله» واذا قال: الحمد لله ربٌ العالمين قال الله تعالى: حمدنى عبدى و علم انّ النَعمه التى له من عندىء و انّ البلايا التى 
اندفعت عنه فبتطوّلى اشهدكم فانى اضيف له الى نعم الدنيا نعم الاخره و ادفع عنه بلايا الاخره كما دفعت عنه بلايا الدنيا و اذا 
قال الرحمن الرحيم قال الله شهد لى بأنى الرحين الرحيم اشهدكم لاوفرنٌ من نعمتى حظه و لاجزلنٌ من عطائى نصيبه فاذا قال: 


مالكك يوم الدّين قال الله اشهدكم كما اعترف بانى انا الملكك يوم الدين لاسهلن يوم الحساب حسابه و لأثقانٌ حسناته و لا 
تجاوزنٌ عن سيئاته» فاذا قال العبد اياك نعبد قال الله تعالى صدق عبدى اياى يعبد اشهدكم لاثيبته على عبادته ثوابا يغبطه كل 
مو غجالفة فى عباده لي فاذا قال: و اتاكة اتتععين قال الله بى استاة الع التجأء اشهدكم لاعيتنّه على أمره و لاغيثنه فى 
شدايده. و لاخذنٌ بيده يوم نوائبه» فاذا قال اهدنا الضّ راط المستقيم الى آخر السوره قال اللّه هذا لعبدى و لعبدى ما سئل فقد 
استجبت لعبدى و اعطيته ما امل و آمنته مما منه و جل. 


وقال اب بن كعب قرأت على رسول الله صلى الله عليه و آله فاتحه الكتاب فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: 
و الذاق: نفس بنناه.ها أتزّك اللة في التؤزيةو لاقن الانجياى لاف الزيوو و لاف القراة 


ص :وعم 


مثلها هى امّ الكتاب و ام القرآن و هى السبع المثانى» و هى مقسومه بين اللّهِ و بين عبده و لعبده ما سئل. 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام: اسم الله الاعظم مقطع فى امّ الكتاب و قد مرّ ان بسم الله اذى تضمنه امّ الكتاب أقرب الى اسم 
اللّه الاعظم من ناظر (العين ظ) الى بياضها. 


و قال امير المؤمنين عليه السّلام: لو كتبت معانى فاتحه الكتاب لصار حمل سبعين ابلا. 


وفى نقل آخر قال عليه السّ.لام: لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحه الكتاب, و قد مر ان ابن عباس قال فشر لى امير 
المؤمنين عليه السّلام فاتحه الكتاب من اوّل الليل الى الصّبح فلم يتم تفسير باء بسم الله ثم قال عليه السلام: انا نقطه تحته. 


افول كفى فى فضلها و عظم منزلتها ما مو من قوله تعالى: [وَ لَقَدْ اكاك مربعاً من المتانى و آلآ الْعظيع] حيث أفرد الامتنان 
عليه صِلَى الله عليه و آله بفاتحه الكتاب و جعلها بازاء القرآن و قدمها عليه بعد ما عرفته فى اللثالى الشابقه من فضل القرآن و 
عظم مقامه و جسيم ثوابه و قربه الى الله يوم القيمه» و شفاعته لقاريه عنده فيه ضروره ان جميع ما مر له من هذه الفضائل تأتى 
فيها لما ذكرنا و سياتى لهذا مزيد بيان فى ذيل لؤْلؤ فضل جمله اخرى من السور القصار بل بعض مما مرّ هنا فى فضلها ناض 
على أنّ ثواب قرائتها يعادل ثواب جميع الكتب المنزله الّتى منها القرآن و من التصدّق على جميع المؤمنين و المؤمنات الذى 
كفاك مؤنه لاخرتكك وقوعه منكك على واحد منهم كما استفيد من الايات و الاخبار المتكثره الماضيه فى فضلهاء و عظم ثوابها 
التى منها انه يردٌ شق التمره و الدّرهم الى صاحبها يوم القيامه أعظم من الجبل العظيمء و من الدَّنيا بما فيها فى اوائل الباب 
الّادس فى لثالى كثيره تتجاوز عن خمسه و عشرينء فلو اردت الوقوف على حقيقه هذا الثواب فراجعها لتلزم عليكك أن لا تغفل 
عن فضلها و المداومه عليها و سيأتى فى لؤلؤ فضل آيه الكرسى حديث شريف آخر فى شأنها وعظم أجر قرائتها فى دبر 
الصّلوات المكتوبه. 


زناه كو اضوافقى كانه تتعسد رن مسعوة أن البق تصلى الله غلةو الدكال لجابرة بابر 


ص عل هارا 


الا أعلمك أفضل سوره انزلها الله فى كتابه؟ قال فقال له جابر: بلى بابى أنت و امّى يا رسول الله علمنيها فعلمه امّ الكتاب ثم قال 
يا جابر: الا أخبركك عنها قال: بلى فقال صلَّى الله عليه و آله: هى شفاء من كلّ داء الا السَامٌ و السَامٌ الموت. 


و قال ابو جعفر عليه السّلام: من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شىء. 

و فى خبر آخر قال عليه السّلام: كل من لم يبرئه سوره الحمد و قل هو الله احد لم يبرأه شىء و كل عله تبرأ بهاتين الشورتين. 
و قال لو قرأت الحمد على مت سبعين مرّه ثم ردّت فيه الروّح ما كان ذلكك عجبا. 

و قال عليه السّلام: ما قرأت الفاتحه على وجع سبعين مرّه الا سكن. 

و قال الصّادق عليه السّ.لام: من نالته علّه فليقرء فى جبينه الحمد سبع مرّات فان ذهب العلّه و الآ فليقرأها سبعين مرّه و انا الضَامن 
له العافيه. 

و قال أمير المؤمنين عليه المّدلام قال الى صلَى الله عليه و آله: اذا أراد احدكم الحاجه فليبكر فى طلبها يوم الخميس و ليقرء اذا 


خرج من منزله آخر سوره آل عمران و آيه الكرسى وانا انزلناه و ام الكتاب فانٌ فيها قضاء حوائج الدّنيا و الاخره. 


و قال ابن عتباس: بينا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم اذ سمع نقيضا يعنى صوتا فرفع رأسه فاذا باب من السَماء قد فتح فنزل 
عليه ملكك و قال انّ الله يبشّرك بنورين لم يعطهما نبا قبلكك: فاتحه الكتاب و خواتيم سوره البقره لا يقرأهما احد الا أعطيته 
حاجته 


و فى الامالى قبل لانمير المؤمنين يا امير المؤمنين أخبرنا عن بسم الله الّحمن الرّحيم أهى من فاتحه الكتاب فقال: نعم كان 
رسول الله صِلّى الله عليه و آله يقرئها و يعدّها آيه منه و يقول فاتحه الكتاب هى السشبع المثانى. 


فى فضيله سوره الاخلاص و عظم ثوابها و خواصها 


لؤلؤ فى فضل سوره الاخلا.ص و عظم ثوابها و خواصٌ ها وفى انّها احدى من السّور الخمس الّتى يوجب قرائتها عند الخروج 
للشفر كون الرّجل أمثل أصحابه 


"0١: ص‎ 


هيئه» و أكرمهم زادا و إن كان فقيرا. 


قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: انّ لكل شىء نورا و نور القرآن قل هو الله احد؛ و قال: من قرأ قل هو الله احد نظر 
الله اليه الف نظره بالا-يه الا-ولى و بالا-يه الثانيه استجاب الله منه الف دعوه و بالايه الثالثه أعطاه اللّه ألف مسئله و بالايه التابعه 
قفي اللفاله آل حاجه (كل: ظ) تحاحه خي رمن الدنيا و الآخره. 


و قال عليه السّلام: من قرء قل هو اللّه احد فى صلوه او غيرها كتب الله له برائه من النَار 
اقول: قد مرٌ فى اللؤلؤ السَابق بعض فضائل قرائتها فى الصّلوه فراجعه لتقف على عظم ثوابها مضافا الى ما مر و يأتى هنا. 


و قال ابو جعفر: انّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم صلَى على سعد بن معاذ فلمًا صِلّى قال صلَّى الله عليه و آله: لقد وافى 
من الملئكه سبعون الف و فيهم جبرئيل يصلون عليه فقلت: يا جبرئيل بم استحق صلواتكم عليه؟ قال: بقرائه قل هو اللّه احد قائما 
و قاعدا و راكبا و ماشيا و ذاهبا و جاثيا. 

اقول: و رواه الديلمى فى ارشاده عن الصّ ادق (ع) الآ انه قال: لقد وافى من الملئكه للصّ لاه عليه تسعون الف ملكك و فيهم 
جبرائيل» و قد مرّت اخبار متعلقه بهذه القصّه فى الباب الخامس فى لؤْلؤ فضل طلاقه الوجه و حسن البشر فراجعها. 

واقال كيان هك ربيرل لديل اللشهلية آله شرل مقر أ "فل هو الله اد وده كلتك الف قو هن روه مر تين كفن قر 
ثلثى القرآنء و من قرءها ثلاثا فقد ختم القرآن. 

اقول: قد مرت فى الباب الثانى فى لؤلؤ ما ورد فى فضل الصّائم قصضّه شريفه فى ذلكك جرت بين سلمان الفارسى و بين عمر بن 
الخطاب فى محضر النَبى صَلَى الله عليه و آله» و عن ابى الدّرداء عن النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلم انّه قال: | يعجز احدكم ان 
بقرة نلك القراقافى ليله قلكاننا سول اللةنؤ هق بظيى ولكة؟ فال« اقزوا قل حئ الله ان 

وغن ان انع كفت قال مق قرأها فكانبا قر تلع القراق واعظى تمن الاجر عشر عسناة عد مق 1ن الله و ملتكتةو تدز 
و عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: | يعجز احدكم ان يقرء كل ليله 


ص اهار 


ثلث القرآن؟ قالوا و من يطيق ذلكك؟ قال قل هو الله احد ثلث القرآن. 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: من قرء قل هو الله احد مرّه واحده فكأنّما قرأ ثلث القرآن و ثلث التوراه و ثلث الانجيل و ثلث 


الزبور. 


و قال (ع) : من قرء قل هو الله احد مرّه بورك عليه» و من قرأها مرتين بورك عليه و على اهله» و من قرءها ثلث مرّات بوركك 
عليه و على جيرانه» و من قرأها اثنتى عشره مرّه بنى الله له اثنى عشر قصرا فى الجنّه فتقول الحفظه: اذهبوا بنا الى قصور أخينا 
فلان فننظر اليهاء و من قرأها مأه مدّه غفرت له ذنوب خمسه و عشرين سنه ما خلا الدّماء و الاموال» و من قرأها أربعمأه مره كان 
له اجر اربعمأه شهيد كلهم قد عقر جواده و اريق دمه و من قرءها الف مره فى يوم و ليله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنه او 


ترى له. 


و فى الوسائل قال صلى الله عليه و آله و سلم: و من قرأها يعنى سوره التوحيد فى رجب بنى الله له اثنى عشر قصرا فى الجنّه و 
ذكر ثوابا جزيلا و أجرا عظيما. 


و قال (ع) : من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يدع أن يقرء فى دبر الفريضه بقل هو الله احد فانه من قرأها جمع الله له خير 
القنا الالكومبق عفن الله لهذا لوالفتف بمادولن؛ 


و عن اصبغ بن نباته قال قال امير المؤمنين عليه السّدلام: من احبٌ أن يخرج من الدّنيا وقد تخلص من الذّنوب كما يتخلص 
الذهن الذى لأ كدر قه ولا يطلبه أخن مظلية قليف[ فى دن الشاؤاة الكمين شه اللدغر وجل اقل هو الله ااتحد الل .عفر 
مرّه ثم يبسط يديه فيقول: اللّهم انّى اسئلك باسمكك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك؛ و اسئلكك باسمكك العظيم و 
سلطانكك القديم أن تصلّى على محترد و آل محتد. يا واهب العطاياء يا مطلق الاسارى؛ يا فكاكك الرقاب من الْنّار استلكك ان 
شا على باضه و 1ن هو و اف ودين الثارى اودع ردن النانا سالمارو معدي الح امنا وناث تحمل دعاك اذل 
فلاحا و اوسطه نجاحاء و آخره صلاحا انكك انت علام الغيوب. 


ص ورزهار 


ثم قال امير المؤمنين عليه الّ.لام: هذا من المختار مثا علمنى رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و امرنى أن اعلمه الحسن و 


و قال عليه السّلام: من قرء قل هو الله احد احدى عشر مره فى دبر الفجر لم يتبعه فى ذلكك اليوم ذنب و ان رغم انف الشيطان. 
وقال حفص: سمعت ابا عبد الله يقول لرجل: تحب البقاء فى الدَّنيا؟ قال نعم قال: و لم؟ قال لقرائه قل هو الله احد فسكت عنه. 
و قال (ع) : من قرء اذا أوى الى فراشه قل هو الله احد كتب الله له برائه من الشّركك 


و فى امالى الصُدوق (ره) قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: من قرء قل هو الله احد حين ياخذ مضجعه غفر الله له ذنوب 


اقول يأتى لها فضل آخر فى الباب التاسع فى لؤلؤ فضل زياره القبور 


واكم ورساق 1 عد إل )لانو قرا على يوالها اللكازورر برقل عو ]لل لحل فى ترونو ارارق لقو اله ارده وين 
ولد وان كان شقيا محى من ديوان الاشقياء و اثبت فى ديوان السّعداء و احياه الله سعيداء و اماته شهيدا و بعثه شهيدا. 


و عنه (ع) قال: يكره أن يقرأ قل هو الله احد بنفس واحد و فى الكافى عنه (ع) قال: من مضى به يوم واحد فصلَى فيه بخمس 
صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو الله احد قيل له يا عبد الله لست من المصلين. 


و فى خبر قال (ع) : ما زكت صلاه لم يقرأ فيها قل هو الله احد و فى آخر قال: 


من مضت عليه جمعه و لم يقرأ فيها بقل هو الله احد ثم مات» مات على دين ابى لهب زاد الله عذابه. و قال الفضيل امرنى ابو 


جعفر (ع) ان اقرأ قل هو الله احد و اقول اذا فرغت منها كذلك الله ربّى ثلثا. 

اقول: قد ورد المره و المرّتين ايضا و الثلاث افضل. 

فى خواص سوره التوحيد 

واما خواصها ففى خبر جاء رجل الى النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلم فشكى اليه الفقر و ضيق المعاش فقال 


ص خررءار 


رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا دخلت بيتكك فسلّم ان كان فيه احد وان لم يكن فيه احد فسلّم و اقرأ قل هو الله احد مرّه 


واحده؛ ففعل الرّجل فافاض الله عليه رزقا حتى أفاض على جيرانه. 
وفى آخر قال امير المؤمنين (ع) : من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجهه ثلاءث مرّات و كل الله به خمسين الف ملكك 


بخرسؤتة لله وافى آخر قال :من أوى إلى فراش ةقر أقل بهن الله احك أحد عش موه محفظ في داره واف دويرات خرله. 


و قال ابو عبد الله (ع) : من قرأ قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل من الله فى حفظ وكلائه حتى يرجع إلى 


منزله. 


وقال (ع) لمفضل: يا مفضّل احتجب من النّاس كلهم بسم الله الرّحمن الرّحيم» و بقل هو الله احد اقرأها عن يمينكك و شمالك. 
و من بين يديكك و من خلفكك و من تحتكك و من فوقكك, واذا دخلت على سلطان جائر حين تنظر اليه فاقرأها ثلاث مرّات و 
اعقد بيدكك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده. 

و قال (ع) : من قدّم قل هو الله احد بينه و بين كل جار منعه الله منه يقرأها بين يديه و من خلفه» و عن يمينه و عن شماله فاذا 
فعل ذلكك رزقه الله خيره و منعه شره 

و قال عليه التّ.لام: من أصابه مرض او شدّه لم يقر فى مرضه أو شدّته قل هو الله (احد ظ) ثم مات فى مرضه او فى تلكك الشدّه 


التى نزلت به فهو من اهل النَار. 


و فى خبر مر قال عليه السّ.لام كل من لم يبرأه سوره الحمد و قل هو الله احد لم يبرأه شىء و كل عله تبرأ بهاتين السورتين» و 
قال جبير بن مطعم: قال لى رسول الله صلّى الله عليه و آله أ تحبّ يا جبير أن تكون اذا خرجت سفرا من أمثل أصحابكك هيئه و 
اكثرهم زادا قلت نعم بابى أنت و امَى يا رسول الله قال: فاقرأ هذه السّور الخمس: 


قل يا ايها الكافرون, و اذا جاء نصر الله و الفتح» و قل هو الله احد» و قل اعوذ بربٌ الفلق» و قل اعوذ بربٌ النّاسء و افتح قرائتكك 


ببسم الله الرّحمن الرّحيم. قال: 
جبير و كنت غير كثير المالء و كنت اخرج مع من شاء اللّه أن أخرج فاكون 


ص :06 


اكثرهم هيئه و امثلهم زادا حتى أرجع من سفرى ذلكك. 
فى فضيله آيه الكرسى و عظم ثوابها 
لؤلؤ فى فضل آيه الكرسيىّ و عظم ثوابها. 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لما اراد الله ان ينزل فاتحه الكتاب و آيه الكرسى, و شهد الله و قل الَلهِمْ مالكك الملكك الى 
قوله بغير حساب تعلقن بالعرش و ليس بينهنْ و بين الله حجاب و قلن يا ربّ تهبطنا الى دار الذّنوب: و الى من يغضبكك و نحن 
معلّقات بالظهور و بالقدس؟ . فقال: و عزّتى و جلالى ما من عبد قرأ كنّ فى دبر كلّ صلاه مكتوبه الا أسكنته حظيره القدس 
على ما كان فيه و الا نظرت اليه بعينى المكنونه فى كلّ يوم سبعين نظره, و الا قضيت له فى كلّ يوم سبعين حاجه أدناها المغفره» 
و آله اعلسدنين كا عدو و فصر تغلب ول بق مى وغول نجه الا اورت 


اقول: ظاهره كغيره الا-تى هنا تقبيد الثواب بدوام قرائتها فى دبر كل صلوه و عليه يلزم أن لا يكون لمن أخل بها فى عمره مرّه 
واحده هذا الثوابة ولينن كذلكف يل الظاهر كما يشعر يه الحديق الثاتن الاتى ان ذلكك لكل امن قرأهاو لوقن دير ضلوة 
واحدهء و هذا باب واسع فى الاخبار منها قوله فى ذيل لؤلؤ فضل كلمه التوحيد من قال فى كل يوم أشهد أن لا اله الا اللّه الى 
آخره و منها قوله فيه من قاله بعد فراغه من الضّلموه قبل أن تزول ركبته أى قبل أن يخرج من هيئه المعقب و أن يرفع ركبته و 
منها قوله فى الباب الثامن فى لول فضل السواكك و من قرأها استاكك كل يوم مرّه الى آخره و من هذا الباب جمله القيود الوارده 
فى التعقيبات و الاوقات و الامكنه فانها ليست قيودا حقيقيه مقدّ.ده لاصل الثواب بل محموله على افضل الافراد و نحوه و فى خبر 
آخر فى الكافى قال ابو عبد الله عليه السِّ.لام: لما أراد الله هذه الايات أن يهبطن الى الارض تعلقن بالعرش و قلن: اى ربٌ الى 
اين تهبطنا الى أهل الخطآيا و الذنوب؟ فاوحى الله إليهنَ ان اهبطن فو عزِّتى و جلالى لا يتلوكنٌ أحد من آل محمّد و شيعتهم 
فى دبر ما افترضت عليه 


ص دار 


الا نظرت بعينى المكنونه فى كل يوم سبعين نظره أقضى له فى كل نظره سبعين حاجه و قبلته على ما فيه من المعاصى و هى: امّ 
الكنانة وكيد الله انه ل اله الا هوي اب الكرسى :و الية#الملكك: 


واقال مسن الله عله رو آله إن لكل شت تدروو ذروه ل 3 1 الكزسري أوقان انين كفي فالمزسرل اللد مل اللةعليه و 
آله يا ابا المنذر اىّ آيه فى كتاب الله اعظم قلت الله لا اله الآ هو الحى القتيوم قال: فضرب فى صدرى ثم قال: ليهنتك العلم» و 
الدذئ تقس محمد ندة ان ليذه الآنه لساناا وسقي تقدين الملكف ساق العرش. 


و فى روايه المنهج قال: قلت: اللّه و رسوله اعلم فأعاده ثانيا فأعدته فأعاده ثالثه فأعدته و قلت: ظنى الايه الكرسى أعظم فوضع 
يده على صدرى و قال هنيئا لكك العلم يا ابا المنذر. 


و فى روايه قال صلى اللمه عليه و آله و سلم: آيه الكرسى و آخر سوره البقره يعنى آمن الرسول الى آخره كنزان من كنوز 
العرش. 


و قال صلّى الله عليه و آله فى حديث: يا على سيد الكلام القرآن» و سيد القرآن البقره و سيد البقره آيه الكرسىء يا على إِنَّ فيها 


واأفال يدهن 'قوها 1 به الكرسق ف نار قل عذاقة كدري كاة الدى يكرك موه مو فى :ته عون فجن ووتشعور العافل:و 
الاكرام» و كان كمن قاتل مع انبياء الله حتى استشهد. 


وقال صلى الله عليه و آله: من قرء آيه الكرسى فى دبر كل صلاه خرقت سبع سموات فلم يلتئم حتى ينظر الله الى قائلها فيغفر 
لهء ثم يبعث الله ملكا فيكتب حسناته و يمحو سيئاته الى الغد من تلكك السّاعه. 


و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: يا علي عليكك بتلاوه آيه الكرسى فى دبر كلّ صلاه مكتوبه فانّه لا يحافظ عليها الا نبي او 


صدّيق او شهيد. 


ص 6ن 


و قال: من قرأ آيه الكرسى فى دبر كلّ صلاه لم يمنعه من دخول الجنّه الا الموت أى يدخل الجنّه بمجرّد الموت من غير وقوف 
فى القبر و البرزخ و القيامه و من غير رؤيه اهوالها و عوالمها ولا يواظب عليها الا صديق او عابد. 


و قال عليه السّلام: من قرأها و هو ساجد لم يدخل النّار ابدا. 
و فى المنهج من قرأها كثيرا يرى مكانه فى الجنّه قبل موته. 


و قال: من قرأها حين يخرج من بيته بعث الله سبعين الف ملكك يستغفرون و يدعون له و فى خبر سيأتى قال و من قرأها حين 
يرجع الى بيته أذهب الله عنه الفقر و الفاقه. 


و قال: و ما انزل الله آيه اعظم منها و هى اعظم آيه فى كلام الله من قرأها أرسل الله له ملكين يكتبان حسناته» و يمحيان سيثاته 
عن ديوانه الى يوم آخر حين قرأهاء و لا يقرأ فى دار الا أن يبعد عنها الشّيطان ثلثين يوما و قال ابو ذرٌ قلت فايْه آيه انزلها الله 
عليكك افضل و اعظم قال صَلَى الله عليه و آله و سلّم آيه الكرسى. 


و فى روايه قال صلَى اللّه عليه و آله ان اعظم آيه فى القرآن آيه الكرسى من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته و يمحو من 
سييئاته الى الغد من تلكك الساعه. 


بيان نافع لطيف من المؤلف فى المقام 


اقول ظاهر الحديك ان هذين الملكرد غير الملكيق الكاتبيق فيكتب له كل خميتة موقيق يه كديا كاتني الحبدات لاج عمل 
و مرّه يكتبها هذا الملك لاجل قرائته آيه الكرسىء بل مقتضى التثنيه أن كليهما يكتبان كلّ حسنه يعملها و يمحيان من سينا ته 
فى هذه المذه فكلن لاكل حبست فلك مدات بل مك تيقال أن المراف ان اللهيرسل الملكى لكنا لهالحمتات و ينحا عند 
السيّآت فى طول اليوم و الّليله من غير فتور وان لم يعمل هو حسنه بل يمكن دعوى ظهور الحديثين من حيث سياقهما فى ذلكك 
لكونهما فى مقام الامتنان و التَفضّل و ان الضمير فى حسناته عوض الالف و اللام سهوا من الرّاوى او النّاسخ كما ان الظاهر أن 


محو السّيئات عن ديوانه من هذين الملكين غير منحصر فى معاصى 


ص دار 


يوم القرائه» و انْ ذلكك يتكرر بتكرر قرائتهاء الهم قوّهما و قلمهما على المحو حتّى يستوفيا معاصى العمر قبقرائتها مره واحده» و 
قال اللبى صَلى الله غليه و آله: 


من قر] أب لكي جاه هرد كان كب عن اللدتطار امسماقه 
بيان لتكثير ثواب آيه الكرسى 
اقول يشمل من قرأها فى يوم أو اكثر بل يشمل من قرأها طول حياته متدرجا 


و قد مر فى الباب الثانى ان الباقر عليه الّسلام قال: من قرأ على إثر وضوئه آيه الكرسى مرّه أعطاه الله ثواب أربعين عاماء و رفع له 
اربعين درجه. و زوّجه الله اربعين حوراءء و يأتى فى الباب التّاسع فى لؤلؤ فضل زياره القبور فى جمله ما وردت قرائتها عندها انه 
قال: اذا قرء المؤمن آيه الكرسى و جعل ثوابه لأهل القبور جعل الله من كل حرف ملكا يسح اللّهِ له الى يوم القيمه» و يعطيه 
اجر ستّين نبتاء و ادخل الله فى كل قبر من المشرق الى المغرب اربعين شمعا من النَُوره و وسع قبورهم و ملأها نورا. و رواه فى 
المنهج الأ انّهِ قال: ادخل الله فى قبر كلّ ميت من المشرق و المغرب اربعين نورا و وسع الله عليهم قبورهم؛ و رفع لكل ميت 
درجه و يرفع للقارى ثواب ستّين نبيا. 

اقول ظاهر الحديث و ان كان يشمل العامه العمياء بل الكافر ايضا إلا انّ دخول النور و رفع الدّرجه و ساير الاخبار قرينه على انَّ 
المراد قبور الفرقه الا-ثنى عشريه مطلقا و ان كان منهمكا فى المعاصى كلها لعموم اللفظ و عدم المخصص فى البين» و عدد 
حروفها الى و هو العليٌ العظيم مأه و تسعون حرفاء و الى هم فيها خالدون اربعمأه و سبعه عشر حرفا. 

ثم ان صدّرتها بالّواكك لضوعف هذه المثوبات كلها حتّى الملائكه سبعين ضعفا فيكون لكك تسعه و عشرين الف ملكك و مأه و 
تسعين ملكا و ان كانت مع ذلكك فى يوم الجمعه او ليلتها لضوعف كل هذه بالف ضعف كما مرّ فى الباب السادس فى لؤلؤ و 
مما يستفاد منه فضل الصدقه ما ورد فى فضلها فى يوم الجمعه فيكون 


ص :04 


لك (ح) تسعه و عشرين الف الف ملكك و ماه و تسعين الف ملكا فاغتنمه و داوم عليه قبل قرائتها بل قبل قرائه كل آيه و سوره 
و دعاء او صلوات و تسبيحه و ذكر بل قبل كل عمل حسن لما يأتى فى الباب الثامن فى ذيل لؤلؤ فضل السواكك من انه يضاعف 
الحسنات سبعين ضعفا فان الحسنات جمع محلى بالّلام مفيد للعموم بل مقتضى اطلاقه تضاعف ثواب العمل كذلكك بتكرّره قبله 


ولو مدات عديله. 


و عن اصبغ بن نباته قال: امسكت لالمير المؤمنين بالركاب و هو يريد ان يركب فرفع رأسه ثم تبشم فقلت: يا امير المؤمنين 
رأيتكك رفعت رأسك و تبد.مت قال: نعم يا اصبغ امسكت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الشّهباء فرفع رأسه الى السماء 
و تبشم فقلت: يا رسول الله رفعت رأسكك إلى التدرمآء و تبتد.مت فقال: صِلَى الله عليه و آله و سلم يا على انّه ليس من احد 
يركب ثم يقرأ آيه الكرسى ثم يقول «استغفر الله اذى لا اله الأ هو الحيّ القوم و اتوب اليه الّلهم اغفر لى ذنوبى انّه لا- يغفر 
الذنوب الا انت» الا قال اليد الكريم: ملائكتى عبدى يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرى فاشهدوا انى قد غفرت له ذنوبه. 

فى خواص آيه الكرسى و فى فضل العصا و عظم ثوابها و كثره خواصها 

لؤلؤ فى خواصٌ آيه الكرسى و فى فضل عصا و خواصها سيّما اذا كان من لوز مرّء و فى الاشاره الى جمله أخرى من الاحراز 
القويه للسفر و الحضر من اللص و غيره 

و قال الباقر عليه التّ.لام: من قرأ آيه الكرسى مرّه صرف الله عنه الف مكروه من مكاره الدّنياء و الف مكروه من مكاره الاخره 
ايسر مكروه الدنيا الفقر و ايسر مكروه الاخره عذاب القبر. 


و قال: و من قرأها فى دبر كلّ صلاه امن من الفقر و الفاقه» و وسّع عليه رزقه و اعطاه اللّه من فضله مالا كثيرا. 


صن :7 


يختل بمختلته اصلاء و لم يخطر بباله ابدا. 


اقول: عموم اللفظ و ان كان يقتضى المواظبه عليها بعد كلّ فريضه و نافله يفعله كما فى المنهج لكن يمكن دعوى انصرافه الى 
الفريضه. 


و قال: و من قرأها حين يرجع الى بيته اذهب الله عنه الفقر و الفاقه. 


وقال: من قرأها دبر كل صلاه لم يضرّه ذو حمه. و فى المكارم كان يقرأ آيه الكرسى عند منامه و يقول: اتانى جبرئيل فقال: يا 
محمّد ان عفريتا من الجن يكيدكك فى منامكك فعليكك بآيه الكرسى. 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: و من قرأها اذا اخذ من مضجعه آمنه الله على نفسه و جاره و جار جاره و الابيات حوله اى من 
جميع الافات و البلتات و المكروهات كما فى التفسير و فى روايه لم يخف الفالج. 


و قال عليه السّد.لام: و من قرأها حين نام آمنه الله وداره و اهل الدّويرات حوله و زاد فى المنهج الى مأه دار حوله. و قال صلَى 
الله عليه و آله: من قرأ آيه الكرسى عند منامه بعث اليه ملكك يحرسه حتّى يصبح و قال من قرأها ارسل اللّه اليه ملكا يحفظه و اذا 
قرأها مرّتين ارسل الله اليه ملكين يحافظانه؛ و هكذا الى خمس مرّات فاذا قرأها خمسا قال الله للملائكه: خلُونى أنا أحفظه لا 
عليكم و حفظه و فى خبر آخر قال فاذا قرئها خمسأ قال الله للملاائكه تنتحوا عنه و دعونى انا أحفظه فيحفظه الجبار من جميع 
موارد الاذى. 

و قال صلَى الله عليه و آله: من قرأ هاتين الايتين حين يمسى حفظه بهما حتّى يصبح, و ان قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى 
يمسى: آيه الكرسى و اول حم المؤمن الى قوله اليه المصير و فى خبر آخر قال من قرأ حم المؤمن الى قوله اليه المصير و آيه 


الكرسى حين يصبح حفظ بهما حتى يمسى و من قرأهما حين يمسى حفظ بهما حتى يصبح و قال من قرأها فى الصّباح و المساء 
آمنه الله و ماله من اللصٌّ و الحرقء و من لسع الحيات 


"2١: ص‎ 


و العقارب, و من شرٌ الجن و الانس و من ايذاء جميع الموذيات. 

و زاد فى المنهج من واظب عليها يعنى فى الوقتين امن من الرؤيا المهوله و من عروض الخوف عليه فيه. 

و فى خبر قال عليه السّلام: و من اصابه فزع عند منامه فليقرء اذا أوى إلى فراشه المعوذتين و آيه الكرسى. 

اقول: ياتى نظير هذا ايضا فى شأن تسبيح الزهراء (ع) فى الباب فى لؤْلوْ فضلها. و قال: و من قرأها على صفاق الوحل و القاه على 
المزارع و مواضع الزراعه حفظ من آفه اللّص و النقصان و ظهرت فيه البركه العظيمه. 

وقد مرٌ فى الباب الشّادس فى اواخر لول فضل طلب المعاش دعاء مجرّب لذلكك ايضا. 


و قال فى الا-نوار: فانّى جربتها و كذا غيرى فانّها تحفظ من اللصوص.ء و فى الحروب و من هوامٌ الارض و دوابّه» و لو ان احدا 
قرأها و دخل بين السشيوف و الرّماح لنتجاه الله بها من كل الاهوال» و حفظها يتضاعف بتضاعف قرائتها 


و قال فيه فى نور آخر فى إصابه العين» و لقد جرّبنا قرائه آيه الكرسى لدفع كل هول و خوف من الحاليات و المستقبلات» و من 
جنانيا: اناقل #انقى يفن ,الأمنفان قناز علا جاعه دق اللضوض نشوفت أنافى قرائه ل الكزسئ فلن وصيلو | الننا تشاوروا 
فى امرهم ثم أتوا الينا بالسّ.لام و التحتئات الخاصّه؛ و قد كنا ضللنا من الطريق فارسلوا معنا واحدا منهم الى ان وصلنا إلى قريب 
المنزل و جرّبنا قرائتها فى اوّل النّهار و اول الَليل يقى من طوارقهما و آفاتهماء و قد اشرنا 


ص :27 


الى جمله من الجنود و العساكر الّذين يباشرون للحروب فكانوا يقرؤنها و يدخلون بين الضَّ فوف, و يخرجون سالمين غانمين» و 
كذلك فى الاسفار فلقد سافرنا مع قوافل كل قافله تزهو على الالف و كنت أقرء آيه الكرسى كل يوم اذا ركبنا و اذا حللنا ليلا 
او نهارا فلما رجعنا من ذلك السّفر الطويل رجعنا و هم سالمون لم يتصدعوا بوجعء و لا المء و لا فقد مالء و لا وجه من الوجوه. 
و مثل هذا قد جرّبناه كثيرا. 


و قال الصادق عليه التّ.لام: من قرء آيه الكرسى فى السّدفر فى كل ليله سلم و سلم ما معه؛ و يقول: اللهم اجعل مسيرى عبرا و 
صمتى تفكراء و كلامى ذكرا و عنه عليه السّ.لام قال: أتى اخوان رسول الله صلى اللّه عليه و آله فقالا: يا رسول الله انا نريد الشام 
فى تجاره فعلّمنا ما نقول قال بعد اذ اويتما الى منزل فصليا العشاء الاخره فاذا وضع احد جنبه على فراشه بعد الصلاه فليسبح 
تسبيح فاطمه (ع) ثم ليقرء آيه الكرسى فانه محفوظ من كل شىء. و ان لصوصا تبعوهم حتى نزلوا بعثوا غلاما لهم ينظر كيف 
حالهم ناموا ام مستيقظونء فانتهى الغلام اليهم؛ و قد وضع احدهما جنبه على فراشه و قرأ آيه الكرسىء و سبح تسبيح فاطمه (ع) 
قال فاذا عليهما حائطان مبنيان فجاء الغلام فطاف بهما فكلّما دار لم ير الا حائطين فرجع إلى اصحابه فقال: لا و اللّه ما رأيت الا 
حائطين مبنيين فقالوا أخزاك الله لقد كذبت بل ضعفت و جبنت فقاموا فنظروا فلم يجدوا الا حائطين مبنيين فداروا بالحائطين 
فلم يروا انسانا فانصرفوا إلى موضعهم فلما كان من الغد جاوًا اليهم فقالوا: اين كنتم؟ فقالوا: ما كنّا الا هنا ما برحنا فقالوا: لقد 
جئنا فما رأينا الا حائطين مبنيبن فحدثانا ما قصتكما فقالا أتينا رسول الله صلى الله عليه و آله فعلمنا آيه الكرسى و تسبيح فاطمه 
(ع) ففعلنا فقالوا انطلقوا فو الله لا نتبعكم ابدا و لا يقدر عليكم لصّ بعد هذا الكلام. 


واقال صل للد ليدنق آله اما قات هنل #الاسدتقن ذاو الا امعد يها الفباطية ملقزة يوماتن لامندفزها بساحي لاساحرة ]رعق 
ليله يا على علّمها ولدكك و اهلكك و جيرانكك فما نزلت آيه اعظم منها و فى روايه قال: و لا تقرء فى دار الآ أن يبعد عنها 
الشيطان ثلاثين يوما و فى أخرى قال: ما قرأت فى دار الا أن لا يدخلها الشياطين ثلاثه ايام. 


ص ورمارا 


فى قصه ابى ايوب مع الغول و قصه معاذ مع الجنى 


وف اليخاريحن انق غباسن قال كاذ رسول الله ضصلى اللهغلية و الهنازلدعلى أن آبوت فى غرفهو كان طعاعه فى سله قن 
المخدع فكانت تجىء من الكوّه كهيئه الستّور تأخذ الطعام من السله فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: 
تلك الغول فاذا جائت فقل عزم عليكك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن لا نبرحى فجائت فقال لها ابو أيوب عزم عليكك 
رسول الله صلى الله عليه و آله أن لا تبرحى فقالت: يا أبا أيوب دعنى هذه المره فو اللّه لا أعود فتركها ثم قالت: هل لكك أن 
أعلمكك كلمات اذا قلتهنّ لا يقرب بينكك شيطان تلكك الليله» و ذلكك اليوم و من الغد قلت نعم قالت: اقرء آيه الكرسى فاتى 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فاخبره فقال: صدقت و هى كذوب. 


و فى روايه اخرى فيه عن معاذ بن جبل قال: ضِمٌّ الى رسول الله تمر الصدقه فجعلته فى غرفه لى فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا 
فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال لى: هو عمل الشّيطان فارصده فرصدته ليلاء فلما ذهب هوى من الليل اقبل على صوره الفيل 
فلم ا انفيى الى الات دعا من خلل الات على غبر ضوركه قد من ابر فل للقيةه فقددت على فا ترط فقلات: 
أكفيد أن له الغاالا اللو ان مص | غعده وراسوله يا هناد 9 لدو تيك الى قير القدقفى زهي كاترا اجون سكف اكه 
الى رسول الله قفف حك تعاعدتى أن لآ بعود فغدوت الى وسول الله فأخيرئه فقال: ما فعل :اسي ركك6 فقلت عاهدنى أن لا يعو 
فقال: إِنّه عائد فارصده فرصدته اللّيله الثانيه ففعل مثل ذلك, و عاهدنى أن لا يعود فخليت سبيله ثم غدوت الى رسول الله 
فاخبرته فقال: انه عائد فارصده فرصدته اليله الثالئه فصنع مثل ذلكك و صنعت مثل ذلكك فقلت: يا عدوّ الله عاهدتنى مرتين و 
هذه الثَالئه فقال: انَى ذو عيال و ما أتيتكك الآ من نصيبين و لو أصبت شيئا دونه ما أتيتكك و لكن كنا فى مدينتكم هذه حتّى بعث 
صاحبكم. فلمًا نزلت عليه آيتان نفرنا منها فوقعنا بنصيبين و لا تقرآن فى بيت الالم يلج فيها الشّيطان ثلاثا فان خليت سبيلى 


ص ا 


علمتكهما. قلت نعم قال آيه الكرسيّ و آخر سوره البقره آمن الرسول الى آخرهاء فخليت سبيله» ثم غدوت الى رسول الله 
فا غوف وا كال فقال ادق الخنت وكعن كدوت قال : فكنك :31 أهيا عله يحل ذ لكك فلا | دفو انقضانا قال عسه اللمدرة 


مسعود: 
لق ول :من أضبحانت :سوك الله وجلا فح اللحق قصنار عله فصرعية لاقي فقال له الاقن : 


انى أراكك ضئيلا شخيتا كأن ذراعكك عنكك ذراعا كلب فكذلك انتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلكك قال: لا و الله انى من 
بينهم ضليع» و لكن عاودنى الثاني فان صرعتنى علمتكك شخيئا ينفعكك قال: نعم فعاوده فصرعه فقال له أ تقرأ الله لا اله الا هو 
الحىّ القيوم؟ قال: نعم قال: فانكك لا تقرءها فى بيت الا خرج منه الشيطان له جنح كجنح الحمارء ثم لا يدخل حتى يصبح. 


اقول: الضئيل الرقيق» و الشخيت المهزول و الضليع جيد الاضلاع؛ و الجنح بالتحريكك الضَراط و فى الجامع قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله: من قرأ اربع آيات من اوّل البقره و آيه الكرسى و آيتين بعدها و ثلاث آيات من آخرها لم يرفى نفسه. و ما له 
شيئا يكرهه, و لا يقربه الشيطان, و لا ينسى القرآن. 


و فى البيان روى عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ عشر آيات من سوره البقره فى ليله فى بيت لم يدخل ذلك البيت شيطان 


حتى يصبح: أربع آيات من اوّلهاء و آيه الكرسى و آيتين بعدها و خواتيمها 


اقول: هذا الحديث و قوله الماضى يا على ان فيها لخمسين كلمه؛ و تصريح ابن سيرين كما فى المنهج فى تعبير لطيف منه بانّها 
مائه و سبعون حرفا و خمسه أحرف تدل على انّ آيه الكرسى الى و هو العلى العظيم كما عن المفسّرين و القراء» و يكشف عنه 
ايضا ايرادهم فضلها فى ذيله لا فى ذيل هم فيها خالدونء هذا مضافا الى ما فى المجمع من نضّه على انها إلى قوله و هو العلى 
العظيم» و ورود قرائتها فى بعض الموارد الى هم فيها خالدون لا ينافى ذلك. و لا يثبت كونها آخرها بل تعيين قرائتها الى هم 
فيها خالدون فيه قرينه على ما ذكرناه نعم الافضل بل الاحوط أن يقرء ما بعد قوله و هو العلى العظيم بقصد القربه المطلقه مطلقا 
لما فى الجواهر فى 


ص :نم 


صلاه يوم الغدير فيه من قوله بل قد يقال بان له ننته الخصوصيه ايضا لامكان دعوى انّ المتعارف فيها بين المتشرّعه هذا الحدٌّء و 
ان امكن المناقشه فيه بان ذلك انما ينفع اذا ثبت فى زمن صدور الاخبار و الخطابات لا بعدها كزماننا هذا و انّى له باثباته. 


و قال اقرأ آيه الكرسى و احتجم فى كل يوم و فى خبر آخر قال: اقرء آيه الكرسى و احتجم فى اىّ وقت شئت. 


و فى جامع الاخبار قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: من خرج فى سفر و معه عصا لوز مرّ و تلا هذه الايه «و لما تويجه 
تلقاء مدين» الى قوله «و الله على ما نقول وكيل» آمنه الله من كل سبع ضارىء و من كل لصّ غارء و من كل ذات حمه حتى 


يرجع الى اهله و منزله» و كان معه سبع و سبعون من المعقّبات يستغفرون له حتّى يرجع و يضعهاء و تنفى الفقر و لا يجاوره 
الشيطان. 


وفى روايه قال: حمل العصا ينفى الفقر و لا يجاوره الشّيطان. 


اقول مقتضى اطلاقها عدم اشتراط أخذها باليد و المشى عليها فى ترتب الاثرين كما أن مقتضى اطلاق الاخيره عدم الفرق فيهما 
و فى الثواب الاتى بين اللُوز و غيره فضلا عن كونها مرّاء ولا يحمل المطلق على المقيد, و لا العام على الخاص فى المستحبات 
بل تحمل على افضل الافراد و آكدها كما حقق فى محله. 


وقال صلَى الله عليه و آله: مرض آدم مرضا شديدا أصابته فيه وحشه فشكا ذلكك الى جبرئيل فقال: اقطع من لوز مر و خذه و 
ضمّها الى صدرك ففعل فاذهب الله عنه الوحشه. و قال: من أراد أن تطوى له الارض فليتّخذ العصا من لوز مرّ. 


وفى خبر آخر قال: من اراد أن تطوى له الارض فليتَخَذ النقد و النقد عصا 


ص دار 


من لوز مرٌ و قال النَبى صلى الله عليه و آله: من مشى مع العصا فى السفر و الحضر للتواضع يكتب له بكل خطوه الف حسنه و 


وفى روايه قال صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: تعضّوا فانّها من سنن اخوانى المرسلين. 
وفى البيان: كان الانبياء يأخذون العصا تجتبا من الخيلاء. 
و فى المكارم كانت بنو اسرائيل الصَغار و الكبار يمشون على العصا حتى لا يختالوا فى مشيتهم. 


تبصره لقى الحتجاج اعرابيا فقال: ما بيدكك؟ قال: عصاى اركزها لصلاتى؛ و اعدّها لعداتى, و اسوق بها دابّتى» و اقوى بها على 
سفرى اعتمد عليها فى مشيتى لينّسع بها خطوىء و اثب به النْهر و تؤمننى العثر و القى عليها كسائى فتقينى الحرّء و تحبسنى القرٌ 
و تدنى الى ما بعد منّى» و هو فى محل سفرتى و علاقه ادواتى» اقرع بها الابواب» و القى بها عقور الكلابء و تنوب عن الرمح 
فى الطعانء و عن السّديف عند منازله الاقران» ورّثتها من ابى» و ساورّثها ولدى بعدى, و اهش بها على غنمى و لى فيها مآرب 


اخرى. 


تنبيه فى الاشاره الى اعداد احراز الكتاب قد مر حرزيّه آيه الكرسى و العصا هنا بما لا مزيد عليها اما غيرهما فها انا اشير اليها 
لتقف على مواضعها فيه فأقول قد مرّ قريبا فى لؤلؤ فوائد بسم الله فى الفائده التّاسعه ان قوله عند ركوب الدابه حرز له و لها ايضا 
و مر فى اللؤلؤ الابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ فى تضاعيف خواص قل هو الله احدانّه من الاحراز القويّه خصوصا عند 
الخروج من البيت للسفر و غيره. 


و مرت فى الباب السادس فى لثالى الفوايد الدنيويّه للصدقه فى لؤلؤ انَّ الصّدقه اذا أعطيت فى اوّل اليوم و فى لؤلؤ قبله أخبار و 
قصص فى انها ايضا من الاحراز القويّه لل فر و غيره منها أنه قال: تصدّق و سافر فى كلّ يوم تريدء و يأتى فى اللؤلؤ الاتى بعد 


هذا 


ص :لام 


اللؤلؤ ان قول فسبحان الله حين تمسون الخ ثلاث مرّات فى الضّ باح و المساء من الاحراز القويه لدفع شر اليوم و اللتله» و يأتى 
قريبا فى لؤلؤ فضل سوره الجمعه ان قرائه انا اتزلناه ايضا من الاحراز القويّه فى الت فر و غيره و فى لؤلؤ جمله من الادعيه الشريفه 
المتضمنه كلمه لا اله الا الله ان قول اللهم انت ربى لا اله الا-انت اه فى الصباح و المساء من الا-حراز القويه و فى لؤلؤ فضل 
التتسبيحات الا-ربع ان قولها ثلا-ثين مرّه ايضا من الا-حراز القويه و تأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل تربه سيد الشهداء عليه 
التّ.لام اخبار فى أنها امان من كل خوف و حرز من كل شرّ و فى لؤلؤ فضل التختّم بالعقيق أخبار فى كون العقيق حرزا و حارسا 
من كل سوء فى التّد فر و الحضر سيّما من اللصّ و اراقه الدم؛ و فى لؤلؤ عدد الاحكام المتعلقه بمقارنات الضّ لاه أخبار فى انَّ 
العمامه سيّما المتحنكه منها ايضا حرز قوىّ من الغرق و الحرق و السّررق و المكروه فى الس نر. بل فيها عن الصّادق عليه الس لام 
قال: ضمنت لمن خرج من بيته معتمًا أن يرجع اليهم سالما و مرّت فى الباب الرَابع فى لؤلؤ جمله أخرى من مفاسد الغنا اخبار فى 
احراز قويه أخرى لاصابه العين و غيرها فراجعها. 


0 
و فى المكارم روى ان من خاف اللصوص فليقرء عند منامه [قبل أَدْعوا للم و أَذعهوا ألرَحلطنَ] الى آخر الشوره 5 
سانل .وافيه قافنو ياف القراوف يقر غلن الحلق :و القفل [فل افوا الله أو اققو] القع ] الى آخر لصوو واقه يفنا 
عن الصٌادق عليه التّدلام قال: اذا كنت فى سفر او مفازه فخفت جنّيا او آدميًا فضع يمينكك على ام رأسكك و اقرء برفع صوتكك [أ 


2 ا لا لان ابوه 0 2 
فغْيْرَ دين الله يبون وَ له أسلم مَنْ فى السَّمَاوَاتٍ وَ الأرّض طؤعا و كزها وَ إِليْه يُرْجَعُونَ] 


جاريه لتغسلها فما لبثت أن جائت و معها رقعه فناولتها حميدا و قالت: وجدتها فى جيب ابى الحسن على بن موسى الّضا عليه 
السّلام فقلت: جعلت فداكك ان الجاريه وجدت رقعه فى جيب قميصكك فما هى؟ 


ص يان 


قال يا حميد هذه عوذه لا نفارقها فقلت: لو شرّفتنى بها قال عليه الس لام: هذه عوذه من أمسكها فى جيبه كان مدفوعا عنه» و 
كانت حرزا من الشّيطان الرّجيم و من الّللطان» ثم أملى على حميد العوذه و هى بسم الله الرّحمن الرَحيم بسم الله انّى اعوذ 
بالرّحمن منكك ان كنت تقيَا او غير تي اخذت باللّه الّ.ميع البصير على سمعكك و بصرك لا سلطان لكك علي و لا على سمعى 
و لا-على بصرى و لا على شعرىء و لا على بشرىء و لا على لحمى. و لا على دمىء و لا على مخى, و لا على عصبى و لا على 
عظامىء و لا-على مالىء و لا-على أهلى و لا-على ما رزقنى ربّى» سترت بينى و بينكك بستر النْبوْه الى استتر به انبياء الله من 
سلطان الفراعنه جبرئيل عن يمينى و ميكائيل عن يسارى و اسرافيل من ورائى و محمد صِلَى الله عليه و آله امامى و اللّه مطلع 
علي يمنعكك منّىء و يمنع الشّيطان منّى الهم لا يغلب جهله اناتكك أن يستفزنى و يستحْفّنى اللَهم اليك التجأت اللّهم اليك 
التجأت اللّهم اليكك التجأت. 


فى فضل بعض الايات الشريفه و خواصها و كثره ثوابها 
لؤلؤ فى فضل آيتى شهد الله و قل الهم و آيه آمن الرّسول و بعض آيات شريفه أخرى و فى خواصّها و فيما ينبغى ان يقال فى 
آخر الكلا-م فى المجلسء و فى كيفتّه حبس الوحى عن الْنَبِى صلَى الله عليه و آله أربعين صباحا لتركه قول انشاء الله و فى 


قصص اخرى فى ذلك و قد مرٌ فى صدر اللؤلؤ الشابق حديث شريف فى فضل الايتين الاوليين فراجعه. 


قد روق عن غالب القطات وقال؟ ابح الكرفه فى جازم قزل قربا قة الأعيقى فكدت كلقن اله هنا كنت ذاك لله أردت 
ان انحدر الى البصره قام من اليل يتهتجد فمرٌ بهذه الايه شهد الله أنه لا اله الا هو الايه يعنى الى هو العزيز الحكيم. 


ثم قال الاعمش و انا اشهد بما شهد الله به. و استودع الله هذه الشهاده. و هى لى عند الله وديعه حتى يؤدّيها الى يوم القيامه ان 
الدّين عند اللّه الاسلام 


ص امار 


قالها مرارا قلت: لقد سمع فيها شيئا فصليت معه و ودّعته؛ ثم قلت: آيه سمعتكك تردّدها فما بلغكك فيهاء ثم قال: لا أحدّثكك بها 
إلا بعد سنه يعنى ليخدمه قال: 


فكتبت على بابه ذلكك اليوم و اقمت سنه فلما مضت السنه قلت: يا محمّد قد مضت السّنه فقال: حدّثنى ابو وابل عن عبد الله قال: 
قال رسول اللّه: يجاء بصاحبها يوم القيامه فيقول الله انّ لعبدى هذا عهدا عندى و انا احق من وفا بالعهد أدخلوا عبدى هذا الجنّه 
و قال: من قرأ شهد الله ثم قال: و أنا على ذلك من الشّاهدين خلق الله بعدد كل حرف منها ملكا يستغفرون له الى يوم القيمه. 


اقول: عدد حروفها خمسه و سبعون لانها الى و هو العزيز الحكيم و الى سريع الحساب المشهور فى الالسنه آيتان كما فى البيان و 
غيره مثل ان آيه قل اللهم الى على كل شىء قدير و لا ينافيه ذكر الايه الثانيه معها فى بعض الاخبار مثل ما مرّ قريبا فى لؤلؤ فضل 
آيه الكرسى بل التقييد بها دليل على عدم دخول الثانيه فيها و الا لما احتج اليه كما اشرنا اليه فى اللؤلؤ المزبور عند تعيين آخرها 
فكلما اطلقت و وعد عليها ثواب كقوله هنا من قرء: شهد اللّه ثم قال الخ فهو لها غايه الامر ان يقال من الكلام هنا مثل ما نقلناه 
عن الجواهر فى لؤْلوْ خواص الايه المزبوره فى تعيين آخرها و الجواب عنه الجواب و الاولى بل الاحوط ان يقرء بعدهما بقصد 
القربه المطلقه و عدد حروفها حينئذ اثنان و ثمانون و مأه. 


و قال: و من قرأها فتح له أبواب الجنّه الثمانيه و أغلق عليه ابواب جهنّم السّربعه» و من قرأها عند منامه خلق الله منها سبعين ألف 


فى فضل آيه شهد الله و بيان فى تكثير ثوابها و بعض القصص فيها 


اقول: لا يخفى عليكك تكدر الثواب بتكرّر القرائه فيها و فيما مرء و يأتى من الاى و السور و الادعيه لما اشرنا اليه فى الباب الثانى 
فى لؤلؤ بعض آداب الوضوء من ان العبره بعموم اللفظ مع عدم ظهور التقييد بالمره فلا تكف بالمره بل المرتين سيما 


7/١: ص‎ 


فيها و فى آيه آمن الرسول الا-تيه فى اللؤلؤ لعظم ثوابها ثم لا يخفى عليك أن هؤلاء الاملاكك و ما مر قبل هذا و ياتى فى 
الموارد الخاصه غير الملاائكه الذين يخلقون بقرائه كل حرف من القرآن و يسبحون له الى يوم القيامه كما مرّ فى الّلؤلؤ الثانى 
من صدر الباب فتجتمعون له كساير المثوبات الوارده فيها ثم لا يخفى عليك تضاعف هؤلاء الملائكه سبعين ضعفا اذا قدمت 
عليها التواك و تضاعف كل هؤلاء بالف اذا اوقعتها فى يوم الجمعه و ليلتها كما مرّت الاشاره اليهما فى الَلؤلو السابق على اللؤلؤ 
السابق على هذا اللْوْلو. 


و فى خلاصه المنهج عن النَبِى صلَى الله عليه و آله قال: تلاقيا ملكان فى الهواء قال احدهما للاخر من اين جئت؟ قال: من عند 
عبد عاص كان اليوم مشغولا بالمعاصى و هذه صحيفته المظلمه أرفع بها إلى السّماء قال الاخر: انا الان أهبط ببرائه خلاصه من 
النار فتعيجب منه الملكك فقال الهابط: لما فارقته قرأ آيه شهد اللّه قال اللّه تعالى: 


بما قاله غفرت له ذنوبه. 


وقال الرّبير: كلك أذ زا هذه العقعه من يوسو ل اللا ضلىئ: الله ري ا 0 
اك رطخي لافطا الح سما عي رمع و تيه 
إلا 


عو 


تاقد وول اللموى تاقةترل كان امه نحن شيعه فول 
ا 


بهد الله أ 
ل 
كان حول الكعبه ثلاثمائه و ستوّن صنما فلمًا نزلت [شَهدَ نه لا 


لا 
إِله 


5 
لله أ 


هُوّ] الايه خرّوا سيجدا. 

و فى البحار عن حمزه قال: خرجت ذات ليله أريد الكوفه قآوانى اللِيل الى خرابه فدخلتها فبينا أنا فيها إذ دخل على عفريتان من 
الجن فقال أحدهما لصاحبه هذا حمزه بن حبيب الزيات الذى يقرء النّاس بالكوفه قال نعم و الله لاقتلنّه قال دعه المسكين يعيش 
قال لا قتلته فلما ازمع على قتلى قلت بسم الله الرحمن ن الرحيم شهد الله أنه لا اله الا هو و الملئكه الى قوله العزيز الحكيم و انا على 
ذلك من الشاهدين فقال له صاحبه دونك الان فاحفظه راغما الى الصباح و قال معاذ بن جبل: احتبست عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله يوما لم اصل معه الجمعه فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: يا معاذ ما منعكك عن صلاه الجمعه قلت: يا رسول 


7/١: ص‎ 


لل كان ليوحّا اليهودى علي اوقيه من بر و كان على بابى يرصدنى فاشفقت أن يحبسنى دونكك قال صلّى الله عليه و آله: أ 
تحب يا معاذ أن يقضى الله دينكك قلت: نعم يا رسول الله قال صلَى الله عليه و آله قال: [قل أَللَهمَ الك الْمَلَك تُوْتى الْمْلَك 
3 11-1 إلى رسيي يلات وا جنع اللايا و لاخر و برهي فى تيجا قاد و حت منوه اذا نان ان طن ان 
فان كان عليك ملاء الارض ذهبا لادّاه اللّه. و فى خلاصه المنهج بدل ما من. 


اقول تأتى فى الباب الثامن فى نولو نبذ من الادعليه الشريفه الوارده فى التعقيب ادعيه اخرى شريفه سريعه الاثر فى اداء الدّين. 
فى فضل آيه آمن الرسول و عظم ثوابها 


و قال عليه السّ.لام من قرأ آيتين من آخر سوره البقره و هما: من آمن الرسول بما انزل اليه الى آخر السّوره بعد العشاء الاخره 
فكأئما أحيى الليل كله. 


وكتال كك اللدعليدةو آله انول الله ا تهى هع كقوز العد بيبا الاين بددقنل اشيقاق الكاق بالق سن من قر اهما عند 


عشاء الاخره اجزأتاه عن قيام اليل 
و قال صلَّى الله عليه و آله من قرأ الايتين من آخر سوره البقره فى ليله كفتاه ى كفتاه قيام ليلته كما فى البيان. 
اقول يأتى فى اواخر الباب الثامن فى لؤْلؤ فضل الجماعه ان من صَلَى العشاء الاخره فى جماعه كان له كقيام ليله القدر. 


وف شنتايك اخرمع فك الفدرت» و العضاء الأخره فى المستجل جماغه فكاتها أحي الليل كلهبو قال فلن الله غلية و الهو 
سلّم: هما كنزان من كنوز الجنّه كتبهما اللّه بيد قدرته قبل أن خلق المّد.موات و الارضين بالفى عام و من قرأهما كفاه الله جميع 
مهمّات دنياه و جميع مهمّات آخرته و لم يقربه الشيطان. 


وافال على اللدعليئو الل قال لكان بو غلك كدرو لانتكه كنا عد كررة عرش فاتحه الكناترو صاكية سونوة البقرة 


ص مور 


و قيل لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم رأينا بسطع من بيت ثابت بن قيس نور كالسراج إلى السَماء قال صلى اللّه عليه و 
آله: يقرأ آخر سوره البقره. 


و وردان النَبِى صلَى الله عليه و آله كان فى ليله المعراج يقرأها و يأمّنون الملائكه و يستجيب الله و لهذا سنّ و استحبٌ إكثار 

قرائتها. 

وقد مر بعض ما دل على عظم شأنهماء و على بعض خواصهما فى لؤلؤ فضل فاتحه الكتاب و فى لؤلؤ خواصٌ آيه الكرسى و 

قال عليه السّ.لام: من قرء عند منامه قل انّما انا بشر مثلكم اه سطع له نور الى المسجد الحرام حشو ذلكك التّور ملائكه يستغفرون 

له حتى يصبحء و قال: ما من عبد يقرء آخر الكهف حين ينام إلا استيقظ فى السّاعه التى يريد. 

و قال عليه السّ.لام: من أراد أن يكتال بالمكيال الا و فى من الاجر يوم القيامه و فى خبر من أحبّ أن يكتال الاوفى فليكن آخر 
ل 

0 و فى آخر فليكن آخر قوله و فى ثالث فليقل فى آخر كلامه فى مجلسه [ش لكان رَبك رَبٌ الْهِز عم يفون 

وَمَلام عَلَى اْمرْسلِينَ الد لكر ب ألْعَالْمِينَ] فان له بكلّ مسلم حسته. 


و فى الفقيه قال الصادق عليه السّلام كفاره المجالس أن تقول عند قيامكك منها: 


سبحان ربّكك رب العزه الخ و قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: لقّنوا موتاكم لا اله الا الله فانّ من كان آخر كلامه لا اله الا 
الله دخل الجنّهء و قال: من كان آخر كلامه الصّلاه علي و على علي عليه السشلام دخل الجنّه. 


و 


لا 
0 ري 0 و لها لفك 


تُصْبحُونَ | الى | و كَذَلك الا ل ل 
لا 
و قال: من قرء هذه الايه يعنى [فسْبِْحَانَ الله جِينَ تمْسُونَ وَ حِينَ تضبحُونَ] الى آخرها 


ص كرة ور 


وقوله [بُخْرج لحي مِنَ الْميْتِ وَ بُخْرِحٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَىّ وَ بُخي الْأَرْض بَغْدَ مَؤتها و 5 1لك ” تَخْرَجُونَ] حين يصبح أدرك ما 
فاته فى ليلته» و من قرأه حين يمسى أدركك ما فاته فى يومه (اقول) مقتضى عمومه عدم الفرق بين ما قصد اتيانه فمنعه مانع من 
شغل او غفله او نوم او نحوها و بين ما تركه اختيارا بعد ان يكون من عمله فى ساير الايام و يحتمل دقيقا شموله لما لم يكن من 
عمله و عادته ايضا للصدق المزبور على وجه. 


و قال امير المؤمنين (ع) : من قال: حين يمسى ثلاث مرات: [فسْانَ أله حي تُمسُونَ وَ حِينَ تيون و لَه هد فى الملطاواتٍ 
َآلَرْض وَ عَيِْيًا وَ جينَ تُظْهِرُونَ] لم يفته خير يكون فى تلكك الليله» و صرف عنه جميع شرها و من قال مثل ذلكك حين يصبح 
لم يفته خير يكون فى ذلك اليوم» و صرف عنه جميع شرّه. 


وي ا ل را الل و اي 1 يت 
و قد ورد فى تفسير قوله تعالى [وَ لا تَقُولنَ لِشَىْءٍ إنّى فاعِلٌ ذلك غَداً إلا أَنْ يَشاء الله وَأُذْكوْ رَبك إذا تَديتَ] ان اليهود قالت 


لقريش: سلوه عن الرّوح و أصحاب الكهف و ذى القرنين فسئلوه فقال: ايتونى غدا أخبركم فلم يستثن فابطأ الوحى عليه بضعه 
عشر يوما حتى شق عليه و كذّبته قريشء و فى روايه احتبس الوحى عنه اربعين يوما و فى الفقيه عن الصَّادق عليه الشلام فاحتبس 
جبرئيل عليه السّلام عنه أربعين يوما ثم أتاه فقال: و لا تقولنٌ لشىء الايه. 


و روى ابو هريره عن النَبِى صلَى الله عليه و آله انَّ سليمان عليه السّد.لام قال يوما فى مجلسه لاطوفنّ اللتله على سبعين امراه تلد 
كل امرأه منهنَ غلاما يضرب بالتّريف فى سبيل الله و لم يقل انشاء الله فطاف عليهنَ» و لم تحمل منهنّ الا امرأه واحده جائت 
بشقّ ولد ثم قال: و اذى نفس محمد بيده لو قال انشاء الله لجاهدوا فى سبيل اللّه فرسانا. 

ا ا ل 
و قال فى تفسير [إِنَّ لْبَقَرَ تَسابَهَ عَليِنا وَ إِنَا إِنّْ شاء آله لَمَهْتَدُونَ] لو لم يستثنوا لما ببنت لهم آخر الابد. 


0 ةل ولا شور + 7 0 ل رقو ا نام فاخي 
و فى تفسير [وَ لَقَدْ عَهِذْنا للم آدمَ مِنْ قبل قَنْسِى وَ لم نَجِذْ لَه عَزْماً] انه قال: 
ان الله قال لادم و زوجته لا تقرباها يعنى لا تأكلا منها فقالا نعم يا ربّنا لا نقربها 


ص جر ور 


ولا ناكل منهاء و لا يستثنيان فى قولهما: نعم فوكلهما فى ذلك الى انفسهماء و الى ذكرهما. 


اقول: يأتى فى الخاتمه فى لؤْلوُ أحوال يأجوج و مأجوج حديثان شريفان فى انهم كانوا يدأبون فى حفر السِّد نهارهم حنّى اذا 


وعد الله قالوا: غدا نفتح و نخرج انشاء الله فيعودون اليه و هو كهيئته حين تركوه بالامس فيحفرونه فيخرجون على الناس. 


و فى انهم ينقرون بمعاولهم دائبين» فاذا كان الْلَيل قالوا غدا نفرغ فيصبحون و هو اقوى منه بالامس حتى يسلم منهم رجل حين 
يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن: غدا نفتحه انشاء الله فيصبحون ثم يقدمون فيفتحه اللّه. 
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و فى التفسير ان الخضر لما علم أن موسى لا يطيق ما علمه و قال فى جواب قوله [هَل أُتَبعُك عَللِْ أنْ تُعَلمَن مِمَا عُلمْتَ رُشْدا]:‎ 
انك لن تستطيع معى صبرا و قال موسى: : بل استطيع معكك فامتنع الخضر و قال كَيِفٌ تَطْيرٌ عَلِا | لَمْ تحط به خُثراً] و حينئذ‎ 

ل 1 


قال موسى: سبلي ل كر ولا أفصي لكك أخر | فقا اكل التنطيه قله 


و فى الرّوايه انّ داود عليه السّ.لام لما استخلف سليمان اخفى سليمان بعد ذلكك امره و تزوّج بامرأه و استتر تثر عن شيعته ما شاء الله 
ثم ان امرأته قالت له ذات يوم بأبى أنت و امى ما اكمل خصالك و اطيب ريحكك و لا أعلم لكك خصله أكرهها إلا أنك فى 
مؤقه أن :فلو الك «دتخلة الشؤق فعضت لرزق اللد وجوت أن الأ نشتيك فقال 'لهااسلماقة الى بن اللهماقيلت عملا فظ ير لا 
أحسنه فدخل الوق يومه ذلكك فرجع و لم يصب شيئا فقال لها ما اصبت شيئا قالت لا عليكك إن لم يكن اليوم كان غدا فلما 
كان من الغد خرج الى الوق فحال يومه فلم يقدر على شىء فرجع و أخبرها فقالت: يكون غدا انشاء الله فلمما كان اليوم الثالث 
مضى حتى انتهى الى ساحل البحر فاذا هو بصيّاد فقال: هل لكك أن اعينكك فتعطينا شيئا قال: نعم فاعانه 


ص هاور 


فلمًا فرغ أعطاه الصّ ياد سمكتين فاخذهما و حمد الله تعالى ثم أنه شق بطن احديهما فاذا هو بخاتم فى بطنها فأخذه فصيره فى 
ثوبه و حمد الله و أصلح الشمكتين و جاء بهما الى منزله ففرحت إمرأته بذلكك فرحا شديدا و قالت له: 


انّى أريد أن تدعو ولدىٌ حتّى يعلما أنكك قد كسبت فدعاهما فاكلا معه فلمًا فرغوا قال لهم: هل تعرفونى؟ قالوا: لا و الله الآ أنا 
لم نر خيرا منكك قال: 


فاخرج خاتمه فلبسه فخرٌ عليه الطير و الريح» و غشيه الملكك الخبر. 


و روى ان رجلا مضى الى الوق و معه دراهم يشترى بها دابّه فسأله رجل أين تريد؟ فقال: الى السّوق اشترى دابّه فقال له قل 
انشاء الله فقال: الدّراهم معى و الدّواب فى الوق كثيره فما احتاج الى المشيّهء فلمًا مضى لحقه طرار و أخذ الدّراهم من جيبه 
فلمًا أراد الشّراء مد يده فلم يجد الدّراهم فرجع حزينا نادما فلقيه الرّجل الاوّل فقال له اشتريت دابّه قال سرقت دراهمى انشاء الله 


قال من سرقها قال طرار انشاء الله فاتى منزله و دق الباب فقالت امراته من هذا؟ قال زوجكك انشاء الله. 


واما قوله تعالى و كو ربك إذا نيت فمعناء اذا نسيت|الاستثناء حين الكلام فاستثن مشيّه اللّه فى فعلكك بقول انشاء الله و الا 
ان يشاء الله اذا ذكرت نسيانه حين الكلام ما لم يقطع الكلام كما عن الصّادق عليه السّدلام او إلى اربعين يوما كما عنه ايضا قال 
للعبدان يستثنى ما بينه و بين اربعين يوما او متى ما ذكر و ان كان بعد اربعين صباحا كما عن امير المؤمنين عليه السلام فى اليمين 
قال الاستثناء فى اليمين متى ما ذكر و ان كان بعد اربعين صباحا او و لو بعد سنه كما عن الباقر عليه السّلام فى ذيل حديثء او ما 
لم يقم من المجلس كما عن الحسن و المجاهد. 


و فى الكافى عن الصّادق عليه السّ.لام انه امر بكتاب فى حاجه فكتب ثم عرض عليه و لم يكن فيه استثناء فقال كيف رجوتم ان 
يتم هذا و ليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه و زاد عليه فى روايه ثم دعا بالدواه فقال: الحق فيه 
انشاء الله و الحق فيه فى كل موضع انشاء الله» و فى البيان و يمكن 


ص 1ن 


أن يكون الوجه فيه انّه اذا استثنى بعد النُسيان فانه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد الكلام فى الكلام» و 
قن ابطال الحنف وسقوط الكثارة فى النسن وهو الاشيه, 


اقول: ظهور الاخبار فى التأثير و انسياقها له بل صراحتها فيه مما لايدانيه ريب» فالجمع و استثناء اليمين بالدّليل اشبه. 
فى فضل جمله من السور العظيمه الشأن و كثيره الثواب 


لؤلؤ فى فضل سوره يسء و الصافات» و صء و حمعسق و حم الدّخانء و الرّحمنء و الواقعه» و عظم ثواب قرائتها سيما فى ليله 
الجمعه. و فى خواصها-قال ابو عبد الله عليه الدّ.لام ان لكل شى قلبا و قلب القرآن يسء فمن قرء يس فى نهاره قبل ان يمسى 
كان فى نهاره من المحفوظين و المرزوقين حتى يمسىء و من قرثئها فى ليله قبل ان ينام و كل به الف ملكك يحفظونه من كل 
شيطان رجيم و من كل آفه. و ان مات فى نومه أدخله الله الجنه و حضر غسله ثلاثون الف ملكك كلهم يستغفرن له و يشتعونه 
الى قبره بالاستغفار له» فاذا أدخل لحده كانوا فى جوف قبره يعبدون الله و ثواب عبادتهم له» و فسح له فى قبره مدّ بصره و امن 
من ضغظه القبر» و لم يزل له فى قبره نور ساطع الى عنان التّرمآء الى أن يخرجه الله من قبره؛ و إذا أخرجه لم تزل ملائكه الله 
معه يشبّعونه و يحدّثونه و يضحكون فى وجهه فيبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الضراط و الميزان» و يوقفوه من الله موقفا لا 
يكون عند الله خلق أقرب منه الأ ملئكه الله المقربون و انبيائه المرسلون و هو مع النييين واقف بين يدى الله لا- يحزن مع من 
يحزنء و لا يهتم مع من يهتتم ولا يجزع مع من بجزع ثم يقول له الربٌ تعالى اشفع عبدى اشفعكك فى جميع ما تشفع» و سلنى 
عبدى اعطككث جميع ما تسئل فيسئل فيعطى و يشفع فيشفّع» ولا يحاسب فيمن يحاسب ولا يذل مع من يذل و لا يبكت بخطيئته 
و لا بشىء من سوء عمله و يعطى كتابا منشورا فيقول النْاس باجمعهم سبحان الله ما كان لهذا العبد خطيئه واحده و يكون من 
رفقاء محمّد صِلَى الله عليه و آله و سلّم. 


ص 1046 


اقول ظاهر الحديث تقيبد هذه المثوبات بالموت فى نوم الليله الّتى قرأها فيها لكن ظَنْى أنها لمطلق قرائتها وان كانت فى اليوم او 
لم يمت فى ليلته بل مات فى اليوم أو بعد سبعين سنه لظهور عدم مدخليه النوم و اليل فى ذلكك و ندره مصداقه ندره تابى عن 
حمل حديثهم عليه سيما مثل هذا الحديث المفصّل المبيّن لوقوع فقراته سيّما فى هذا المورد و الذى غرضهم الترغيب الى 
الثواب العظيم لعامّه المؤمنين فى كل وقت بل يمكن دعوى عدم وقوع ذلكك فى الدّ للف و الخلف فيلزم ان يكون الحديث لبيان 
قضيه فرضييه لم تقع و لا تقع و هو كما ترى فمعنى ان من قرء يس فى نهاره او ليله اذا مات فى اىّ وقت كان أدخله اللّه الجنّه و 
حفر غيلة كلالون الف ملك الخر كما اق مد اقوله من قرا :فق عمد هره وده كنت الله له اه أن ذلكة الثوابه لكل :مزه 
قرء يس و ان كرّره فى يوم مأه مره و ليس المراد حصر الثواب فيمن قرأه فى عمره مره لا أزيد و نظير هذا القيد الغير المقصود 
فى الاخبار كثير و قد مرت الاشاره الى بعضها فى لؤْلؤ فضل آيه الكرسى. 


و قال عليه الّ.لام: من قرء سوره يس يريد بها وجه الله غفر الله له و اعطى من الاجر كانّما قرء القرآن اثنتى عشره مرّهء و من 
قزأهااعدلك لاع نه شككه انق سشبعها عد لكا لد ال تيناو فشني "الله 


اقول: قد مر عظم ثواب الحج فى الباب الّرادس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل قضاء حاجه المؤمنء و مرّ فى اوائله فى ليالى عظم 
ثواب عطاء الشىء فى سبيل الله فراجعها لتقف على مقدار فضل قرائته و سماعه. 


و قال الباقر عليه التّم.لام من قرء يس فى عمره مره واحده كتب الله له بكل خلق فى الدّنيا و بكل خلق فى الاخره؛ و فى التدماء 
بكل واحد الفى الف حسنه و محى عنه مثل ذلك و لم بصبه فقر و لا غرم؛ و لا هدم» ولا نصبء ولا جنون؛ ولا جذام» ولا 
وسواتن: و للداء بهنو و خفنت اللهاعنه سكرات الحوت و اهوالة وول قبقن وخاز كان ميق يضمن اللهاله الشدحة ف 
معيشته. و الفرح عند لقائه» و الرّضا بالثواب فى آخرته و قال الله لملئكته اجمعين من فى السموات و من فى الارض قد رضيت 


عن فلان فاستغفروا له 


ص اا 


اقول لا يخفى عليكك انه لو لم يكن عليه سيّئه او كانت و لم يكن على هذا المقدار كساير الموارد مثل قوله من قرأ قل هو الله 
احد حين اخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنه و مثل قوله من قال لا حول و لا قوه الا بالله غفر الله له ذنوب مأه سنه و مثل 
قوله من تناول ورده او ريحانه الا-تى باقيه مع احتمال آخر مناسب للمقام فى الباب الثامن فى ذيل لؤْلو فضل التطتّب للصلوه و 
مثل قوله من صلَى على يوم الجمعه مأه مره غفر الله خطيئته ثمانين سنه و مثل قوله من صِلَى على مره لم يبق من ذنوبه ذرّه غفر 
لوالديه و ارحامه و اخوانه و عشيرته و جيرانه و معارفه و لعامه المسلمين كما مرت و تأتى الاخبار فيه فى الباب الثالث فى لؤْلوْ ما 
ورد فى جزيل اجر الحمّى و فى الباب الثامن فى لؤْلؤ نبذ من الادعيه الشريفه المختصره الوارده فى التعقيب و فى الباب التاسع 
فى لؤلؤ فضل زياره القبور و انه ان استاكك قبل قرائتها لضاعف محو هذه السيئات و هذه المثوبات سبعين ضعفا و ان اوقع ذلكك 
فى يوم الجمعه و ليتلتها لضوعف هذه كلها بالف كما مرت الاشاره اليها قريبا فى لؤلؤ فضل آيه الكرسى هذا و يحتمل قويا ان 
يعوض الله الزائد بالحسنات كما يأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل التطيب للصلوه. 


و قال عليه السّ.لام: من قرأها ليله الجمعه و يوم الجمعه بنى اللّه له بيتا فى الجنّه و من قرأها ليله اصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك و قال عليه السّلام: من دخل المقابر فقرء سوره يس خفف الله عنهم يومئذ و كان له بعدد من فيها حسنات. 

و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: ان فى كتاب الله سوره يستمى العزيز يدعى صاحبها الدَّرِيف عند الله يشفع لصاحبها يوم 
القيامه مثل ربيعه و مضرء ثم قال النَبى (ص) : الاو هى سوره يس و قال محمّرد بن مسلم: قال أبو جعفر عليه السّر.لام ان لرسول 
اللسلى :الله عليسو الاق عع إ نما معوويه ريا فج الف دمض ىلعي و عو الله 1ن 

وقال: سوره يس تدعى فى التوريه المعمّه قبل و ما المعمّه قال تعمّ صاحبها خير الذّنيا و الاخره و تكايد عنه بلوى الدّنياء و تدفع 
عنه اهاويل الاخره؛ و تدعى المدافعه القاضيه تدفع عن صاحبها كل شرٌء و تقضى له كلّ حاجه. 


ص خذرا 


و قال صلَى الله عليه و آله: يا على اقرأ يس فانٌ فى يس عشر بركات ما قرء جائع الا شبع و لا ظمئان إلا روىء و لا عارى الا 
كسىء و لا-عزب إلا زوج, ولا خائف الآ امن» و لا مريض الآ برء» و لا محبوس الا أخرج. و لا مسافر الا أعين على سفره؛ و لا 
بكر و3 عقن نمت اللاشفس: الله عر لأكر أها وجل خباله الاوجه طريقها: 


و قال عليه الس لام: ايّما مريض قرئت عند سوره يس نزل عليه بعدد كل حرف منها عشره املاكك يقومون بين يديه صفوفا و 
يستغفرون له و يشهدون قبضهه و يتبعون جنازته و يصلون عليه» و يشهدون دفنه؛ و اما مريض قرأها و هو فى سكرات الموت او 
قرأت عنده جائه رضوان خازن الجنّه بشربه من شراب الجنّه فسقاه اناه و هو على فراشه فيشرب فيموت و هو ربّان» و يبعث وهو 
ريّان» ولا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتّى يدخل الجنّه و هو ريّان. 

و قال عليه السّلام: و من كتبها ثم شربها أدخلت خوفه الف دواء و الف نور والف يقين و الف بركه و ألف رحمه؛ و نزعت عنه 
كل داء و غل. 

وعن الرّضا عليه السّ.لام انه شكا اليه رجل البواسير فقال: اكتب يس بالعسل و اشربه و فى تفسير البرهان عن الصّادق عليه السّلام 
انه قال من كتبها بماء ورد و زعفران سبع مرات و شربها سبع مرات متواليات كل يوم مره حفظ كلما سمعه و غلب على من 
بناظره و عظم فى اعين النْاس و فيه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم انه قال و من كتبها و علقها عليه كانت حرزه من كل 
آفه و مرض و فى خبر آخر فيه عنه صلى الله عليه و آله و سلم ايضا قال و من كتبها و علقها على جسده امن على جده من 
الحسد و العين و من الجن و الانس و الجنون و الهوام و الاعراض و الاوجاع باذن الله تعالى. 

فى فضل سوره الصافات و عظم فائده قرائتها عند المحتضر 

و قال أبو عبد الله من قرأ سوره الصّافات فى كل يوم جمعه لم يزل محفوظا من كل آفه مدفوعا عنه كل بلِه فى الحيوه اللدنيا 


مرزوقا فى الدَّنيا باوسع ما يكون من الرزقء و لم يصبه الله فى ماله و لا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم 


58٠١: ص‎ 


ولا من جار عنيد» و ان مات فى يومه او ليلته بعنه الله شهيداء و اماته شهيداء و أدخله الجنّه مع الشهداء فى درجه من الجنّه. 


و فى الكافى عن سليمان قال: رأيت ابا الحسن عليه السّ.لام يقول لابنه القاسم: قم يا بنيٌ فاقرء عند رأس اخيكك و الصَافات صما 

م م ب ال ا ير يلا م : 5 7 0 0 5 1 
كنا نعهد الميّت اذا نزل به يقرء عنده يس و القرآن الحكيم» و صرت تأمرنا بالصَافات فقال: يا بنيٌ لم يقرء عند مكروب من 
موت قط الا عمجل الله راحته. 


و قال ابو جعفر عليه السّدِلام: من قرء سوره (ص) فى ليله الجمعه اعطى من خير الدّنيا و الاخره ما لم يؤت احد من النْاس الا نبي 
مرسل او ملك مقرّبء و ادخله اللّه الجنه و كل من أحبّ من اهل بيته حتى خادمه الَدى يخدمه. و ان كان لم يكن فى حد 
عياله» و لا فى حدّ من يشفع له. و قال الصَّادق عليه السّلام: من قرأ سوره الزمر و استخفها من لسانه يبنى له فى الجنّه ألف مدينه 
فى كل مدينه ألف قصر فى كل قصر مأه حوراء و له مع هذا عينان تجريان و عينان نضاختان, و جتتّان مدهامّتان و حور 


مقصورات فى الخيام» و ذواتا افنان و من كل فاكهه زوجان. 


و قال: من قرأ حمعسق بعثه الله يوم القيامه و وجهه كالثلج او كالشمس حتى يقف بين يدى الله فيقول: عبدى ادمنت قرائه 
حمعسق و لم تدر ما ثوابها اما لو دريت ما هى و ما ثوابها لما مللت قرائتها و لكن ساجزيكك جزائكك ادخلوه الجنّه» و له فيها 
قصر من ياقوته حمراء ابوابها و شرفها و درجها منهاء يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها: و له فيها حوران من حور العين 
و ألف جاريه و ألف غلام من الغلمان المخلدين الذين وصفهم الله تعالى. 


وعن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم: من قرأ حمعسق كان ممن يصلى عليه الملائكه و يستغفرون له و يسترحمون. و عنه صلى 
الله عليه و آله قال: من قرء حم الدّخان ليله الجمعه أصبح مغفورا و فى خبر قال من قرأ حم الدخان فى فرايضه و نوافله بعثه الله 


من الامنين يوم القيامه و اظلّه 


578١: ص‎ 


فى فضل سورتى الرحمن و الواقعه 

و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: لكل شىء عروس و عروس القرآن الرّحمنء و قال: لا تدعوا قرائه الرّحمن و القيام بها فانّها لا 
تقر فى قلوب المنافقين و تأتى ربّها يوم القيامه فى صوره آدمى فى احسن صوره و اطيب ريح حتى تقف من الله موقفا لا يكون 
احد اقرب الى اللّه منها فيقول لها: من الذّى كان يقوم بكك فى الحيوه الدّنيا و يد من قرائتكك فتقول يا ربٌ فلان و فلان و فلان 
فتبيض وجوههم فيقول لهم اشفعوا فيمن احببتم فيشفعون حتى لا تبقى لهم غايه ولا احد يشفعون له فيقول لهم: ادخلوا الجنْه و 
اسكنوا فيها حيث شئتم. 


و قال (ص) : من قرأ سوره الرّحمن رحم الله ضعفه و ادّى شكر ما انعم الله عليه 


وفى الكافى لما قرأ رسول الله (ص) الرّحمن على النّاس سكتوا فلم يقولوا شيئا فقال رسول الله (ص) : الجنّ كانوا احسن جوابا 
دك لواقرات علنيع ]نان الاج ر عاك لكان ] قائرا لاق من الام رتنا تكلات: 

و قال الصّ ادق عليه السّ.لام: من قرأ سوره الرّحمن ليلا يقول: عند كل فبأى آلاء ربكما تكدّبان لا بشىء من آلائكك يا رب 
اكذّب و كل الله به ملكا إن قرأها فى اوّل اللّيل يحفظه حتّى» يصبح وان قرأها حين يصبح و كل الله به ملكا يحفظه حتى 
لمسى ٠:‏ 

و فى خبر آخر عنه عليه الّ.لام قال: من قرأ سوره الرّحمن فقال: عند كل فباى آلاء ربّكما تكذّبان: لا بشىء من آلائكك ربّ 


اكذّبء فان قرأها ليلا ثم مات مات شهيداء و ان قرأها نهارا فمات مات شهيدا. 


و فى آخر عنه عليه السّدىلام قال يجب أن يقرء الرّجل سوره الرّحمن يوم الجمعه فكلّما قرأ فباىٌ آلاء ربكما تكدّبان قال: لا بشىء 
من الانكف راث اكات وكالونول اللها(ضي )دفن قو سور الرافيه كنت لسن به الفافليف وى قالامق قرم بوه الراقيه قبل 
أن ينام لقى الله و وجهه كالقمر ليله البدر. 


ص ا 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّد.لام: من قرء فى كل ليله الجمعه الواقعه أحبّه الله و حببه الى النّاس اجمعين و لم ير فى الدَّنيا بؤسا ابدا 
ولافقرا ولا آفه من آفات الدَّنيا و كان من رفقاء امير المؤمنين عليه السّلام. 


روى جمع من المفسرين ان عثمان دخل على عبد الله بن مسعود يعوده فى مرضه الّذى مات فيه فقال له: ما تشتكى قال ذنوبى» 
قال ما تشتهى؟ قال: رحمه ربّى قال | فلا ندعو الطبيب؟ قال: الطبيب امرضنى قال: أ فلا نأمر بعطائكك قال منعتنيه و انا محتاج اليه 
و تعطينيه و انا مستغن عنه» قال: يكون لبناتكك و فى روايه قال لا حاجه لى فيه قال تدفعه الى بناتكك قال: لا حاجه لهن فيه فقد 
أمرتهن أن يقرأن سوره الواقعه فانّى سمعت رسول الله (ص) يقول. من قرء سوره الواقعه كل ليله لم تصبه فاقه ابدا و قال مسروق: 


من اراد أن يعلم نبأ الاولين و الاخرين و نبأ اهل الجنّه و نبأ اهل النَار و نبأ الدّنيا و نبأ الاخره فليقرء سوره الواقعه. 


و قال الضّ ادق عليه السّ.لام: من اشتاق الى الجنه و الى صفتها فليقرء الواقعه» و من أحبّ أن ينظر الى صفه الّار فليقرء سوره 
الشجده و لقمان, و فى الرّوايه: و هذه السُوره لعلىٌ امير المؤمنين عليه السّلام خاصه لا يشر كه فيها احد. 


فى فضيله سوره الجمعه و بعض آخر من السور العظيمه 


لؤلؤ فى فضل سوره الجمعه و الملكك و الدّهر و النبأ و الا-على و القمر و الزلزال و التكاثر و عظم ثواب قرائتها سيما فى ليله 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من قرأ سوره الجمعه أعطى عشر حسنات بعدد من اتى الجمعه و بعدد من لم يأتها فى 


وقال عليه السّ.لام من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعه أن يقرء فى ليله الجمعه بالجمعه و سبح اسم ربّكك و فى صلوه 
الظهر بالجمعه و المتافقين فاذا قعل فكاثنا عمل يعمل رسول الله صلى اللداعلية و الهو كا ثوابةبو جرائة على الله الجته. 


و قال صلّى الله عليه و آله و سلّم: من قرء تباركك فكأنّما أحبى ليله القدر و قال: ان سوره من 


ص فري ير 


كتاب الله ما هى الآ ثلاثون آيه شفّعت لرجل فاخرجته يوم القيامه من النّار و ادخلته الجنّه و هى سوره تباركك. 
وأقال هلان الله عليه واله:.ودففث :ان تارك السكدتن فلت كل مومن قال اين سعد 


اذا وضعت المبّت فى قبره يؤتى من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيل لا-نه قد كان يقوم بسوره الملكك ثم يؤتى من قبل 
رأسه فيقول لسانه ليس لكم عليه سبيل لانّه كان يقرء بى سوره الملكك ثم قال (ص) هى المانعه من عذاب القبر و هى فى التوراه 
سوره الملكك من قرأها فى ليله فقد اكثر و اطاب. 


و قال ابو جعفر عليه السّ.لام: سوره الملكك هى المانعه تمنع من عذاب القبر و هى مكتوبه فى التّوراه سوره الملكك فمن قرأها فى 
ليله فقد أكثر و أطاب و لم يكتب من الغافلين» و انى لاركع بها بعد العشاء الاخره و انا جالس و ان الذى كان يقرأها فى حيوته 
فى يومه و ليلته اذا دخل عليه فى قبره منكر و نكير من قبل رجليه قال رجلاه لهما ليس لكما الى ما قبلى سبيل قد كان هذا العبد 
يقوم علي فيقرء سوره الملكك فى كل يوم و ليله فاذا اتياه من قبل جوفه قال لهما: ليس لكما الى ما قبلى سبيل كان هذا العبد قد 
وعى في سوره الملكك و اذا أتياه من قبل لسانه. قال لهما ليس لكما الى ما قبلى سبيل قد كان هذا العبد يقرء بى فى كل يوم و 
ليله سوره الملكث. 


و قال ابو بصير قال ابو عبد الله عليه السَلام: من قرأ سوره تباركك الّذى بيده الملك فى المكتوبه قبل أن ينام لم يزل فى امان الله 
حتّى يصبح و فى امانه يوم القيامه حتى يدخل الجنّه انشاء الله تعالى و قال الباقر عليه السّد.لام من قرء هل أتى على الانسان كل 
غداه من الخميس زوّجه الله من الحور العين ثمانمائه عذراء و اربعه آلا.ف ثيب و كان مع محمد (ص) و قال و من قرء سوره 
عم يتسائلون سقاه الله برد الشراب يوم القيامه. 


و قال أبو عبد الله عليه الشلام: من قرء عتم يتسائلون لم يخرج سنه اذا كان يد منها فى كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام. 
و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: من قرء سبح إسْع رَبك أالأَعْلَى اعطاه الله من الاجر عشر 


ص رين 


اقول: قد مرّ فى لؤلؤ فضل فاتحه الكتاب تفصيل ما انزل عليهم عليهم الصلاه و السلام فلا تغفل عن هذا الفضل مع انه يشمل 
بظاهره حروف غير الكتب المنزله من ساير خطاباته تعالى عليهم كحديث القدسى و غيره. 


و فى روايه اخرى فكأنّما قرأ صحف موسى و ابراهيم الَذى وقّى و قال عليه السَلام: 
لو يعلمون ما فيها لقرأها الرّجل كل يوم عشرين مره. 
و كان النَبى و امير المؤمنين سلام اللّه عليهما و على آلهما اذا قرآها قال: 


سبحان ربى الاعلى و كان يقول: من قرأها فليفعل ذلكك و قال (ع) : من قرأ سبح اسم ربّكك الاعلى فى فريضه او فى نافله قيل له 
يوم القيامه ادخل من اىّ أبواب الجنّه شئتء و قال الباقر (ع) : من قرأ انّا انزلناه فى ليله القدر فجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه 
ف سميل اللةة او نمق قر اهلوا كاك كالمشخط تدمة قن مني اللدو ,كن قر اها عش سات مس الله عله التدتي من دلوف 


واف وواشاقن الكافن ويل فراع عسوي العدمرية تاعاق افص القن د تمه ذتويه فال انيج على اللمعلةو الم تاها 
اعطى من الاجر كمن صام رمضان و احبى ليله القدر. 

اقول: قد مرّ فضل صوم رمضان فى الباب الثانى فى لؤلؤ فضل صوم كل يوم من شهر رمضان فراجعه مع لؤْلؤ الامر السابع من 
الا-مور العشره فى كثره الصوم, و لؤْلو بعده و مع ما ورد فى فضل ليله القدر لتقف على رتبه هذه السوره و عظم ثواب قرائتها 
حتى لا تفارقهاء و مما ورد فى فضل ليله القدر ما عن الصادق عليه السّلام قال: 


العمل فيها خير من العمل فى الف شهر ليس فيها ليله القدر. 


و ماعن إبن عباس قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه و آله رجل من بنى اسرائيل انه حمل السلاح على عاتقه فى سبيل الله 
الف شهر فعجب من ذلكك عجبا شديدا و تمنّى ان يكون ذلك فى امّته فقال يا رب جعلت امّتى اقصر الامم اعمارا و اقلّها اعمالا 
فاعطاه اللّه ليله القدرء و قال: ليله القدر خير من الف شهر الذى حمل الاسرائيلى السشلاح 


ص :16 


فى سبيل الله لكك و لامتكك من بعدكك الى يوم القيامه فى كل رمضان. 


و ما فى التَهذيبٍ عن ابى عبد الله عليه السّ.لام انه قال: راى رسول الله صلَى الله عليه و آله فى منامه بنى اميه يصعدون منبره من 
جف و عكر نز ايو عن لق رولك دجي لاعت كلا جو وار وما ملسو كل لقال شان زاك كل لخر افنال ا 
جبرئيل انى رأيت بنى اميه فى ليلتى هذه يصعدون منبرى من بعدى يضلون الناس عن الصراط القهقرى 0 
الا الي ير اليد رارضا ارا و ا ا 
سنِينَ م اهم لكا كانوا واوا سي ” ا يتُوت] و انزل الله عليه [إن أن فى لَيلهِ الْقَدر و أذلاى ا 


آلْقَدرِ ليله ألْقَدْر حَيِوٌ مِنْ أَلْفِ د شَهْر] جعل الله ليله لنبيه صلّى الله عليه و آله و سلّم خيرا من الف شهر ملكك بنى اميه. 


و فى المجمع فى قوله خير من الف شهر هى ثلاث و ثمانون سنه و اربعه أشهر و كان استقلال بنى اميه منذ ببعه الحسن بن على 


و فى ثواب الاعمال عن حمران انه سثل ابا جعفر عليه التّم.لام عن قول اللّه انا انزلناه فى ليله القدر قال: نعم هى ليله القدر و هى 
من كل سنه فى شهر رمضان فى العشر الاواخر فلم بنزل القرآن الا فى ليله القدر قال اللّه: [فيها بُفْرَقُ كل مر حكيم] قال: 


يقدّر فى ليله القدر كل شىء يكون فى تلك السنه إلى مثلها من قابل من خير او شر او طاعه او معصيه او مولود او اجل او رزق» 
فما قدّر فى تلكك الليله و قضى فهو من المحتوم, و لله فيه المشيه قال قلت له ليله القدر خير من الف شهر اىّ شىء عنى بها قال 
العمل الصالح فيها من الصلاه و الزكوه و انواع الخير خير من العمل فى الف شهر ليس فيها ليله القدره و لو لا ما يضاعف الله 
للمؤمنين ما بلغوا و لكن الله يضاعف لهم الحسنات و قال الصادق (ع) صبيحه يوم ليله القدر مثل ليله القدر فاعمل و اجتهد و 
يأتى فى الباب الثامن فى ذبل لؤلؤ ما يدل على كراهه ترك صلاه الليل جمله أشياء أخر يقوم مقام احياء ليله القدر. 


ص 1 


و قال ابو عبد الله (ع) : من قرأ انا انزلناه فى فريضه من الفرايض نادى مناديا عبد الله قد غفر لكك ما مضىء فاستأنف العمل» و 
قال على بن راشد: قلت لابى الحسن عليه الشّد.لام جعلت فداكك انكك كتبت إلى محمّرد بن فرج تعلّمه ان افضل ما يقرأ فى 
الفرائض انا انزلناه و قل هو الله احد وان صدرى يضيق بقرائتهما فى الفجر فقال (ع) لا يضيقن صدرك فانٌ الفضل و اللّه فيهما. 
و فى روايتين عمن صحب الرّضا عليه الدّ.لام إلى خراسان: انّه كان يقرأ فى الصلاه فى اليوم و الليله فى الرّكعه الاولى الحمد و 
نا انزلنام» و فى الثانيه الحمد و قل هو اللّه احد. 

و قال العالم عجبا لمن لم يقرأ فى صلاته انا انزلناه فى ليله القدر كيف تقبل صلاته و قد مرّت فى الباب الثانى فى لؤلؤ الادعيه 
الوارده فى الوضوء أحاديث اخر فى فضلها منها أنه قال: ايّما مؤمن: قرأ فى وضوثه إنا انزلناه فى ليله القدر خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته انهه و مرَّانَ اسمعيل قال: كتبت الى ابى جعفر الثانى عليه السّدىلام علمنى شيئا اذا أنا قلته كنت معكم فى الدنيا و الاخره 
فكتب بخطه أعرفه: اكثر من قرائه انا انزلناه و رطب شفتيكك بالاستغفار» و يأتى فى الباب التاسع فى لؤلؤ فضل زياره القبور لها 
مزيد فضل و كثير ثواب. 


وقال أبو الحسن موسى عليه السّلام: إنه يستحب ان يقرء الانسان عند الَنَُوم احدى عشره مره إنا أنزلناه فى ليله القدر. 


و فى العدّه قرائه انا انزلناه فى ليله القدر على ما يدّخر و يحبى حرز له وردت بذلكك الرّوايه عنهم عليهم السّ.لام؛ و قال: ما يقرء 
احد انا انزلناه حين يركب دابه الا نزل منها سالما مغفوراء و لقاريها اثقل على الدّواب من الحديد: و قال أبو جعفر عليه السّلام: 


لو كان شىء يسبق القدر لقلت: إِنَّ قارى انا انزلناه حين يسافر و يخرج من منزله سيرجع اليه انشاء اللّه تعالى. 
و فى المكارم قال امير المؤمنين عليه السّلام: من خرج من بيته و قلب خاتمه 


ص 8ن 


إلى بطن كقّيه و قرء إِنّا انزلناه فى ليله القدر ثم قال آمنت باللّه وحده لا شريكك له آمنت بسر آل محترد و علانيتهم لم ير فى 
يومه ذلكك شيئا يكرهه. و فى اخبار المعراج قال: أول سوره سمعتها بعد التوحيد سوره انا انزلناه فى ليله القدر. و قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلم: من قرأها يعنى اذا زلزلت الارض زلزالها فكأنما قرأ البقره و اعطى من الاجر كمن قرء ربع القرآن. 
وخ حر شرع اش :فال: سكل الب هيل الل علية و آله رحلة مل اسحابه قال با/فلاق هل روكت قا لاو لنيس عند ما 
اتزوج به قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: أ ليس معكك قل هو الله امد قال: بلى قال ربع القرآن قال: أ ليس معكك [قُل يا أب 
لْكافِرُونَ] قال بلى قال ربع القرآن قال صلَّى الله عليه و آله: أ ليس معكك اذا زلزلت قال بلى قال ربع القرآن ثم قال: تزوّج تزوج 
تروج. 

و قال الصادق عليه التّدلام: لا تملّوا من قرائه اذا زلزلت الارض فان من كانت قرائته فى نوافله لم يصبه الله بزلزله ابدا و لم يمت 
اتن لاعف لأا امن آقات:الدفا قاذاماف آم الى الج حقول اللدتعندق اسك حت بفاس5 جتنا ع ةو 


و عنه عليه التّ.لام قال: لا تملوا من قرائه اذا زلزلت الا-رض زلزالها فانه من كانت قرائته بها فى نوافله لم يصبه بزلزله ابدا ولم 
يمت بها ولا بصاعقه و لا يآفه من آفات الدّنيا حتّى يموتء واذا مات نزل عليه ملكك كريم من عند ربّه فيقعد عند رأسه فيقول: 
بااملكة الموت"' آرقق يولي اللدفائه كنينا مايد كربو يكتز كلاو هده التنووة و تقول لذ السوره ل دلكتاو و بتو ل ملك النوك 
قد أمرنى ربّى ان أسمع له و اطيع ولا اخرج روحه حتّى أمرنى بذلكك فاذا أمرنى أخرجت روحه ولا يزال ملكك الموت عنده 
حتى يؤمر بقبض روحه اذا كشف له الغطاء فيرى منازله فى الجنه فيخرج روحه فى الين ما يكون من العلاج ثم يشيع روحه إلى 
الجنه سبعون ألف ملكك يبتدرون بها إلى الجِنّه. 


و قال الصادق عليه السّلام: من قرء سوره الهيكم التكاثر فى فريضه كتب الله له 


ص اا 


الج هام يد يوفع قر اها فى كاقل كس لدانى عسي كتييدا وضل معدفى قريضكه انكو عيقاامن الملفكة إنعاد اللو مد 
قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذى انعمه عليه فى الدار الدّنيا و اعطى من الاجر كأنّما قرء ألف آيه» و قال: من قرء سوره التكاثر 


فى فضل جمله اخرى من السور القصار 


لؤلؤ فى فضل جمله اخرى من السور القصار الشريفه و عظم ثواب قرائتها قال أبو عبد الله عليه السّلام: من قرأ و العصر فى نوافله 
بعثه الله يوم القيامه مشرقا وجهه. ضاحكا سنّه قريره عينه حتى يدخل الجنه؛ و قال أبئ: من قرأها ختم اللّه له بالصبر و كان مع 
أصحاب الحقٌّ يوم القيامه و قال الصادق عليه التّ.لام: من قرء ويل لكل همزه لمزه فى فريضه من فرائضه بهد اللّه عنه الفقر و» و 
جلب عليه الرّزق و يدفع عنه ميته السوء. و قال أبىّ: و من قرأها اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من استهزء بمحمد و 
أصحابه. و قال أبو عبد الله عليه الت.لام: من قرء فى الفريضه أ لَمْ ثَرَ كيفٌ فَعَلَ رَبك بأض لهاب آلْفِيل شهد له يوم القيامه كل 
سهل و جبل و مدر بانه كان من المصلَّينء و ينادى يوم القيامه مناد صدقتم على عبدى قبلت شهادتكم له و عليه» ادخلوا عبدى 
العو لا معانيوه فاق ون عدا و ادك مله 


و من اكثر قرائه لايلا.ف قريش بعثه الله يوم القيامه على مركب من مراكب الجنه حتّى يقعد على مواقد التُور يوم القيامه و قال 
أبىَ من قرأها اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبه و اعتكف بها و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: من قرأ سوره أ 
رايت الُذى يكذَّب بالدين فى فرائضه و نوافله قبل اللّه صلاته و صيامه و لم يحاسبه بما كان منه فى الحيوه الدنيا. 


و قال أبيَ: من قرءها غفر الله له ان كان للزكوه مؤدّيا و قال الصادق (ع) من قرأ إِنَا أعطيناكك الكوثر فى فرائضه و نوافله سقاه 
الله يوم القيامه من الكوثر و كان محدثه عند محمّد صِلَى الله عليه و آله و سلم فى اصل طوبى. و قال أبى: من قرأها سقاه الله 


من انهار 


ص :5814 


الجئة:و اغعطى امن الاجر :بعد كل قربان قدبه العباد فن.عيد و يقؤبون من أهل الكتات: و المشركين: 


وقال: من قرء قل يا أيّها الكافرون فكأنّما قرء ربع القرآن و تباعد عنه مرده الشّياطين» و برىء من الشّركء و يعافى من الفزع 
الاكبر و قال ابو عبد الله (ع) كان أبى يقول: قل يا ايها الكافرون ربع القرآن و كان اذا فرغ منها قال: اعبد الله وحده اعبد الله 
وحده وعنه عليه السّ.لام قال: أذا قلت لا اعبد ما تعبدون فقل و لكنى اعبد اللّه مخلصا له دينى فاذا فرغت منها فقل دينى الاسلام 


و عن عروه عن ابيه أنّه اتى الى صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: جئت يا رسول الله لتعلمنى شيئا أقوله عند منامى قال صلَى 
الله عليه و آله و سلّم: اذا أخذت مضجعكك فاقرء قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانّها برائه من الشرككء و قد مرٌّ فى لؤلؤ 
فضل سوره الاخلاص حديث آخر فى عظم شأنها و قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: من قرء اذا جاء نصر الله و الفتح فى نافله او 
فريضه نصره الله على جميع اعدائه» و جاء يوم القيامه و معه كتاب ينطق و قد اخرجه الله من جوف قبره فيه امان من حر جهنم و 
من الْْاره و من زفير جهنّم فلا يمرّ على شىء يوم القيامه الا بشّره و اخبره بكل خير حتى يدخل الجنه و يفتح له فى الدّنيا من 
اسباب الخير ما لم يتمنّ و لم يخطر على قلبه. و قال ابي من قرأها فكانّما شهد مع رسول الله محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم 
فتح مكه و قال اذا قرأتم تبت فادعوا على ابى لهب فانه كان من المكذّبين بالنْبى و بما جاء به من عند الله و فى حديث ابي من 
قرأها رجوت أن لا يجمع الله ببنه و بين ابى لهب فى دار واحدهء و قال رسول الله صلى الله عليه و آله انزلت علي آيات لم ينزل 
مثلهنَ: المعوذتان و قال انّهما أفضل القرآن او من افضل القرآنء و قال: من قرأهما فكأنما قرأ جميع الكتب التى أنزلها الله على 
الانبياء. 


اقول: لا- يخفى عليكك شموله لجميع مأه و اربعه كتب انزلها الله تعالى على الانبياء الى منها التوريه و الانجيل و الزبور و الفرقان 
فيكون ثواب قرائتهما مساويا لثواب قرائه سوره فاتحه الكتاب, و أكثر من ثواب سوره التوحيد بثلثين 


ص :590 


مع مزيد كثير كما يظهر من ملا-حظه ما مرٌ فيهماء و قال عقبه قال (ص) لى اقرأهما كلما قمت و نمت و ذكر (ص) لهما فضلا 


بيان دقيق لتكثر واب الايات و السور 


ثم اعلم ان ما مرّ من فضل السّور و الايات الشّريفه و عظم ثواب قرائتها فانما هو من حيث خصوصها و مزيدهاء ولكك ايضا 
القوائد الوارلؤة فى عفن القوي و الآباك ف هوازة خاضه كقرله سك الله غلة و الاهة قر علق اثر وضوية آنه الكرسى أغطاة 
الله ثواب أربعين عاماء و من قرأها حين يخرج من بيته بعث الله سبعين ألف ملكك يستغفرون و يدعون له؛ و من قرأها فى دبر 
كل صلوه امن من الفقر و الفاقه» و من قرأها فى الضّ باح و المساء آمنه الله و ماله من اللص و غيره لا ينفى ثبوت المثوبات و 
الفوائد الوارده لها من حيث نفسها و من حيث كونها جزءا للقرآن و لا ثبوت ما ورد لها فى موارد أخر؛ بل الظاهر أن لقاريها 
جميع ذلكك سيما المثوبات فتأمل فأنّه دقيق لطيف خفى عن الانظار ثم اقول ان اردت استكثار هذه المثوبات سبعين ضعفا و 
سبعين الف ضعف فعليكك بالرّجوع الى ما أشرنا اليه قريبا فى لؤلؤ فضل آيه الكرسى من تصدّرها بالسوّاكك و وقوعها فى يوم 
الجمعه و ليلتها 


فى وظائف القارى للقرآن 
لؤلؤ اذا عرفت فضل القرآن و الايات الشريفه و السور العظيمه و جزيل ثواب قرائتها فاعلم ان للقرآن و قرائته سواء كانت فى 
تعقيب الصّ لاه او فى غيره وظائف ذكر مهمّاتها شيخنا الشّهيد (ره) ملخصا فى التّنبيهات العليه فى فضل آداب التعقيب قال: و هو 
يعنى مهم وظائفه امور: 


الاول حضور القلب و تركك حديث النّفس قيل فى تفسير قوله تعالى أ يخي حُذٍ] 


ص :91م 


لتاب بِقَوٌّهِ] اى بجدّ و اجتهاد و اخذه بالجدّ أن يتجرّد عند قرائته بحذف جميع المشغلات و الهموم عنه. 


الكائتي ادر افو ورور بيست بور لقب الاق مما واه و سكن فى عي القرا او الحو يش عير على سناع القراد هر 9 
لا لان لا 
رض بحست ألا يَتَدَبَرونَ آلقوَآنَ أ عَلل قوب أففالها أ غلا يد كوت الفا فاق لو كان و 


وقال تعالى [وَ رد ل ألْقّوَآنَ تَْتِلَا] لان الترتيل يمكن الانسان من تدبّر الباطن. 

وقال الب صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لا-خير فى عباده لا فقه فيهاء و لا خير فى قرائه لا تتدبّر فيهاء و اذا لم يمكن التدبّر الآ 
بالترديد فليردّد. 

وتكال الوذ كات وسر ل الله ميا الله عليه و آله ليله يردّد قوله تعالى [إِنْ تُعَذَّتْهُمْ فَإِئَهُ اذك و إِنْ تَفْفوْ لَهُعْ فنك أَنْتَ 
العزيزٌ الحكيمٌ |. 

اقول: فى الكافى عن عبد اللّه ابن سنان أنه قال: سئلت أبا عبد الله عن قول الله تعالى [وَ َل ألْمَوَآنَ تَوْتيلاً] قال قال: امير 


المؤمنين عليه السلام ببنه تبياناء ولا تهذّه هذ الشّعرء و لا تنثره نثر الرّمل و لكن افرغوا قلوبكم القاسيه و لا يكن همّ احدكم آخر 
السورة. 


وفيه قال فى حديث: ان القرآن لا يقرء هدره اى سرعه و لكن يرثّل ترتيلا واذا مررت بآيه ذكر فيها الجنّه. فقف عندها و سل 
الله الحتهه و اذا مرت ١‏ ندافها :5 كر النار "فقت مدعا و تعكة باللميسة التال 


وفيه عن ابى الحسن عليه الس لام قال: انّ على بن الحسين عليهما السّ.لام كان يقرأ القرآن فربما مرّ به المارّ يصعق من حسن 
صوته فانٌ الامام لو اظهر من ذلكك شيئا لما احتمله النَّاس من حسنه قلت: و لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يصلى 
بالنّاس فيرفع صوته بالقرآن فقال: انّ رسول اللّه (ص) كان يحمل النّاس من خلفه ما يطيقون و قال ابو عبد الله (ع) : 


ص حاار 


وانشاكللدتلنهاالالسنف اكوك 


الثالث التفهم و هوان يستوضح من كل آيه ما يليق اذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله تعالى و افعاله و أحوال أنبيائه و 
المكذّبين لهم و احوال ملئكته و ذكر اوامره و زواجره و ذكر الجنّه و النْار و الوعد و الوعيد فليتأول معانى هذه الاسماء و 
الضُفات لينكشف له أسرارها فانٌ تحتها أسرار الدّقايق و كنوز الحقايق. 


1 1 2 7 وه ده لا را عه لا 0 م 
قال ابن مسعود: من أراد أن يعلم علم الاوّلين و الاخرين فعليه بالق رآن قال الله تعالى: [قَلُ لَوْ كان الْبخْرُ مداداً يكلطاتٍ رَبّى لَنَفدَ 
لبخ قَبِلَ أن تنفد كطلاتٌ رَبْى و لو ذا بمثْلهِ مَدَداً] 

و قال على عليه الّ.لام: لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحه الكتاب» فمن لم ينفعه معانى القرآن فى تلاوته و سماعه و 
1 1 ”0 لات 2>. ر ع دسم م . لس لا ا 
لو فى ادنى المراتب دخل فى قوله تعالى: [أولئك ألَذِينَ طبع آللهُ عَللِ قلوبه] و قوله تعالى: [أ فلا يَتَدَبَرَونَ لقَوْآنَ أمْ عَلل قلوب 
لا 0 

أقفانيًا] 


الرابع التَخلّى عن موانع الفهم فان اكثر النّاس منعوا من فهم معانى القرآن لاستار و حجب اسدلها الشّيطان على قلوبهم فحجبت 
عن عجايب اسراره قال صِلَّى الله عليه و آله: 


لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الى الملكوت و معانى القرآن و أسراره من جمله الملكوت. 
فى ذم رعايه قواعد القراء و انه من الشيطان 


و الحجب الموانع: منها الاشتغال بتحقيق الحروف و اخراجها من مخارجها و التشدّق بها من غير ملا-حظه المعنى و قيل انَّ 
المتولّى لحفظ ذلك من مخارجها شيطان و كل بالقرّاء ليصرف عن معانى كلام الله تعالى فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف 
و يختّل اليهم انّه لم يخرج من مخرجه فيكون تأمّله مقصورا على مخارج الحروف فمتى ينكشف له المعانى؟ و اعظم ضحكه 
للشّيطان من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس. 


ص :797 


و منها أن يكون المصلى مبتلى من الدّنيا بهوى مطاع فانٌ ذلكك سبب لظلمه القلب كالصّ دأ على المرآه فيمنع جليه الحقّ أن 
يتجلى فيه و هو اعظم حجاب للقلبء و به حجب الاكثرون و كلما كانت الشّّهوات اكثر تراكما على القلب كان البعد عن اسرار 
الله اعظم و لذلك قال صِلَى الله عليه و آله الدّنيا و الاخره ضرّتان بقدر ما يقرب من احديهما يبعد عن الاخرى اقول قد مر فى 
الْاوْلوُ الاول من هذا الكتاب و فى لثالى بعده بيانات و شواهد لهذا انتهى. 


الخامس ان بخصّ ص نفسه بكلّ خطاب فى القرآن من امر او نهى او وعد او وعيدء و يقدّر انه هو المقصود و كذلكك أن يسمع 
قصص الاوّلين و الانبياء عليهم السّلام علم أن مجرّد القضّه غير مقصود. و انّما المقصود الاعتبار فلا يعتقد أن كل خطاب خاص 
فى القرآنء فالمراد به الخصوص فانٌ القرآن و ساير الخطابات الشرعيه وارده على طريقه اياكك اعنى و اسمعى يا جاره و هى 
كلها نور و هدى و رحمه للعالمين و لذلكك امر تعالى الكاقه بشكر نعمه فى الكتاب فقال: [وَ أَذْكرُوا نعمت الله عَلَيِكمْ وَل أَْرَلَ 
ليك مِنَ الاب و الْحِكُمه يَعِطّكُمْ بد] و اذا قدّر أنه هو المقصود لم يتَخذ دراسه القرآن عملا بل قرائته كقرائه العبد كتاب 
مولاه اذى كتبه اليه ليتديّره و يعمل بمقتضاه قال حكيم: هذا القرآن اتانا من قبل ربّنا بعهوده نتدبرها فى الصّلوات» و نقف عليها 
فى الخلوات, و نعدّها فى الطاعات بالسئن المتئعات. 


السادس التأثر و هو ان يتأن قلبه بآثار مختلفه بحسب اختلافات الايات فيكون له بحسب كل فهم حال و وجد يتصف به عند ما 
يوه نفسه فى كل حاله الى الجهه الّتى فهمهما من خوف او حزن او رجاء او غيره» فيستعدٌ بذلك و ينفعل و يحصل له الَأَثْر و 
الخشيه و مهما قويت معرفته كانت الخشيه اغلاب الا-حوال على قلبه فاق التتضيق غالب على العارفين فلا يرى ذكر المغفره و 
الّحمه الآ مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله تعالى: [وَ إِنّى لكل 1ه رفير كيم م إهتدك)] فانّه قرن 
المعره وده الشروط الذريدة و كذلكف فول تفال 1[ و لعشيو ذال كات ] 


ص :ع وم 


[لفى خَشر] إلى آخر السّوره و ذكر فيها اربعه شروطء و حيث اوجز و اختصر ذكر شرطا واحدا جامعا لكل الشّرايط فقال تعالى: 
[إنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ] اذ كان الاحسان جامعا لكل الشّرايط. 


فى آداب قرائه القرآن و الاتعاظ منها 


و تأثّر العبد بالتلاوه أن يصير بصفه الايه المتلوه. فعند الوعيد يتضائل من خشيه الله تعالى و عند الوعد يستبشر فرحا باللّه تعالى و 
عند ذكر الله و اسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله و عند ذكر الكمّار فى حق الله تعالى ما يمتنع عليه كالضاحبه و الولد يغض صوته 
لهم و ينكسر فى باطنه حياء من قبح أفعالهم و يكبر الله تعالى و يقدّسه عتما يقول الظالمون» و عند ذكر الجنّه ينبعث بباطنه شوقا 
الهاو عند ذ كن الثار يونين فراقضه وق متهاءبى لتنا قال وسول الله صل الله خليه و آله لآبى مسعوهاقرأ علع قال ففيحت سوره 
اانه نما بت نكيت اررق 2ن انوك ووو جلا يك هل الإلاء ذههذ] رايت غيناه شر فاط بق الاسم فقال لى 
حسكة الأن و ذلكك لاستغراق تلكك الحالة بقلبه بالكليه و القرآن انما براد لهذه الاحوال و استجلابها الى القلب و العمل بها. 


قال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله: اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم و لا-نت عليه جلودكم فاذا اختلفتم فلستم تقرؤنه» و قال 
3 2 و و ى.. افق لا 5 7 مر لا 5 5 3 75 
اللدععالى 1 [النيق إذا ذُكرَ لله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَ إذا يُليِتْ عَليِهْ آنه َادتْهُمْ إملاناً] و الآ فالمؤنه فى تحريكك اللسان خفيقة, 


2 


بلا 
وووك ان وحاظ جاء الى الع فيل اللضلية و آله لبعلية القر ان قحلي فاتديى الى قله | د فْمَنْ يَعْملى مِتقال در خَيْراً ير وَمَنْ 
يَعْمَلَ مِتْقالَ ذَرَهِ شرا يَرَهُ] فقال يكفينى هذا و انصرف فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: انصرف الرّجل و هو فقيه. 


و اما التالى بالأسان المعرض عن العمل فجدير أن يكون المراد بقوله تعالى [ وَ مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكرى قا إن لَه مَعِيِعَهُ ضَ نكا وَ 


نَحْشْرُهُ يَوْمَ لْييامَه أغملا | الايه 


ص كارا 


و اما حظ الّلسان تصحيح الحروف بالتّرتيل» و حظّ العقل تفسير المعانى و حطّ القلب الآ تعاظ و الثّاثر بالانزجار و الايتمار. 


السابع التَرقَى و هو أن يوه قلبه و عقله الى القبله الحقيقيِه فيسمع الكلا-م من اللّه تعالى لا من نفسه. و درجات القرائه ثلا-ثه 
ادناها ان يقدّر العبد كانه يقرأ على الله تعالى واقفا بين يديه و هو ناظر اليه يستمع منه فيكون حاله عند هذا التقدّير السؤال و 


الثانيه أن يشهد بقلبه كانّه سبحانه يخاطبه بالطافه» و يناجيه باحسانه و انعامه و هو فى مقام الحياء و التَعظيم لمنن الله تعالى» و 
الاصغاء اليه و الفهم منه 


و الثالثه أن يرى فى الكلام المتكلم؛ و فى الكلمات الصَفاتء و لا ينظر الى قلبه و لا الى قرائته» و لا الى التعلق بالانعام من حيث 
هو منعم عليه بل يقصّر الهم على المتكلم» و يوقف فكره عليه» و يستغرق فى مشاهدته. و هذه درجه المقرّبين و عنها أخبر جعفر 
بن محمّد الصادق عليه السَّلام بقوله: لقد تجلى الله بخلقه فى كلامه و لكنهم لا يبصرون. 

و قال ايضا قد سئلوه عن حاله لحقته فى الصّلوه حتى خرٌ مغشيًا عليه فلمًا أفاق قيل له فى ذلكك فقال: ما زلت (اردّد ظ) هذه الايه 
على قلبى حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمى بمعاينه قدرته. 

الضِّ الحين حذف نفسه عن درجه الاعتبار و شهد فيها للموقنين و الضّ ديقين» و يتشوّق الى أن يلحقه الله بهم, و اذا تلى آيات 
المقت و الذَّم للمقضرين شهد نفسه هناكك و قدّر انّه المخاطب خوفا و اشفاقا و الى هذه المرتبه اشار امير المؤمنين عليه السّلام و 
سود الوصئين فى الخطبه التى يصف فيها المتّقين بقوله: و اذا مرّوا بآيه فيها تخويف اصغوا اليها مسامع قلوبهم و ظَنّوا ان زفير 


جهنم و شهيقها فى (اصول ظ) آذانهم الى آخره؛ و من رأى نفسه بصوره 


002 اانا 


التقصير فى القرائه كان ذلكك سبب قربه» و من شاهد نفسه بعين الرّضا فهو محجوب بنفسه؛ فهذه نبذه من وظائف القرائه» و 
اسرارها وققنا الله لتلَى الاسرار و الحقنا بعباده الابرار و اذا وصلت الى هذا المقام فاسجد سجدتى الشّكر شكرا لله سبحانه على 
مزيد الانعام؛ و احضر أنعامه لديكك ببالكك و اياديه عندكك فى جميع أحوالكك؛ و قل شكرا شكرا الى تمام ما يمكنكك من 
المزيد» و انت مع ذلكك مقصّر عمّرا يجب عليك من التتحميدء و غايه ما يجب الاعتراف بالتتقصير و الاستغفار من كل قليل و 
كثير. الهم ارزقنا العمل بما كشفت لنا من الاسرار و الايات» و زدنا فيضا و عرفانا يكون لنا سلما الى نيل تلكك الدّرجاتء و وفقنا 
لدرك الحقٌّ بالتوفيق» و ثبت اقدامنا على مقامات الصّدق و حقائق التتحقيق بفضلكك وجودك العميم انْكك أنت الوّهاب التؤاب 
لكريم انقتى كلدت إعلى اللسمفات الولومع ميمات لازو التران اا سارها لأسا نوين اولان نيا فى الكت ل وج 
بواضات واي فى اجاج اللاورفى ازاز 1 عرفتت باعي ل لز الفا 7لل1اقايي[ 32 براك للد قود الزرو 
َلسْيِطانٍ ألرّجيم] و قال ابن عباس اول ما نزل جبرئيل على محمد صلى الله عليه و آله قال قل يا محمد استعيذ بالله من الشيطان 
سيمت قال قايس الله المشيرن الوني يو كال العدى نيقلت اناافينة الله 11 عع اديه باللاع الشيظاة عفد كل سبو 
بفتحها قال نعم تعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و تاتى فى الباب المشار اليه فى لؤلؤ فضل المشى الى المساجد فضل عظيم 
للاستعاذه عند الدخول فيها و الخروج منها و فى الرّوايه انه قال ان القرآن نزل بالحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا و 
تغنوا به فمن لم يتغنٌ بالقرآن فليس منّا 


فى فضل كلمه التوحيد و ثواب قرائتها 


لؤلؤ: فيما ورد فى فضل كلمه التتوحيد أعنى لا اله الا الله و عظم ثواب قرائتها قال رسول الله (ص) : انَّ موسى عليه السّلام كان 
فيما يناجى ربّه قال: ربٌّ كيف المعرفه فعلّمنى قال تعالى قل يا موسى لا اله الا الله قال يا ربٌ كيف الصّلاه؟ قال: يا موسى 


ص 6# اانا 


قل لااله الا الله قال يا رب فاين الصّ بلاه؟ قال: قل لا اله الا الله و كذلكك يقولها عبادى الى يوم القيامه من قالها فلو وضعت 
الشموات و الارض السشبع فى كمه و وضع لا اله الآ اللّه فى كه اخرى ترججحت لهنّ» و لو وضعت عليهنّ امثالها. 


و فى خبر آخر قال تعالى: يا موسى لو أن الّموات و عامريهن و الارضين الشبع فى كفّه و لا اله الا الله فى كمّه مالت بهنّ لا اله 
الآ الله. 


و قال ما من شىء أعظم ثوابا من شهاده أن لا اله الا الله لان اللّه لا يعد له شىء» و لا يشركه فى الامور احد. 


وفى حديث قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لا اله الا اللّه لا يعدلها شىء. و قال ابو عبد الله عليه الام خير العباده قول لا اله 
الآ الله. 


وقال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله ما قلت و لا قال القائلون قبلى مثل قول لا اله الا اللّه. 
و قال: افضل الذّكر لا اله الا اللّه و فى خبر آخر قال: أفضل العلم لا اله الا اللّه. 
وفى خبر قال: أكثروا من التهليل و التكبير فانه ليس شىء أحبٌ الى الله من التكبير و التهليل. 


وان 31 لآ اله إلا اله كله عظيه كرينة على الله من فاليا خرصا استوتحب الجن و مخ قاليا كاذنا عصنيت امالةاو افة 1 كان 


مصيره الى الثار. 


و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: من قال لا اله الا اللّه من غير تعجب خلق الله منها طائرا يرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم 


وقنال روسل :الله مدن له عليدى ا لدو كان لأدالة اله الداع تدك سد فاق الستمرفن .راد كد مصي المدرنها فى سكف ابض 
أحلى من العسلء و اشدّ بياضا من التَلج و أطيب ريحا من المسككء فيها ثمار امثال اثداء الابكار يفلقن عن سبعين حله. 


و فى الوسائل فيها أمثال ثدى الابكار تعلوه من سبعين حله» و فى الجامع تجلّى من سبعين حلّه. و قال ثمن الجنه لا اله الآ اللّه. 
و قال ابو عبد الله عليه السّلام: من قال لا اله الا اللّه مأه مرّه كان أفضل النّاس ذلكك 


ص اانا 


اليوم عملا الا من زاد» و قد مرّ أن عصفورا قال لعصفوره تعالى حتى اجامعكك فيرزقنا الله ولدا يثقل الارض بلا اله الآ اللّه فسمعه 
سليمان و قال: ان هذه النتيه خير من ملكك سليمان اى ما عوض الله تعالى عن مجرّد التنِه فى الاخره أفضل من تمام ما اعطى 
سليمان فكيف بوقوعه؛ و فى الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه التّم.لام قال من قال لا اله الآ اللّه مخلصا طمست ذنوبه كما يطمس 
الكرق الأسرو من الاق الأمفن: فاذ| قال ثامة لا اله اله الله كالسا حرفت أبواب الس ماء و صفوف الملائكه حتّى تقول الملئكه 
يقضها لعفن احشعوا لعطمة ام الله 

و اذا قال ثالثه مخلصا لا اله الآ الله لم تنته دون العرش فيقول الجليل: اسكنى فو عزّتى و جلالى لاغفرن لقائلكك بما كان فيه ثم 


تلا هذه الايه [إلَيِهِ يَصْعَدٌ الْكلمُ المَيّبُ وَ الْعَمَلُ لصَالِحٌ يَرْقعهُ] يعنى اذا كان عمله خالصا ارتفع قوله و كلامه. 


وقال النب صلَى الله عليه و آله و سلم ان لله عمودا من ياقوت احمر رأسه تحت العرش و أسفله على ظهر الحوت فى الارض 
ال ابعه الس فلى فاذا قال العبد: لا اله الآ الله اهترٌ العرش.و تحركك العمود و تحركك الحوت فيقول الله: اسكن يا عرشى فيقول: 
كيف أسكن و أنت لم تغفر لقائلها فيقول تعالى اشهدوا سكان سمواتى قد غفرت لقائلهاء و قال: 

ما من الكلا-م كلمه أحبّ الى الله تعالى من قول لا اله الا الله و ما من عبد يقول الا اله الا اللّه يمدّ بها صوته فيفرغ الا تنائرت 


ذتؤنة تحت قلاضة كما ءتنائز ؤوق الشيدره تكهها: 


وفى خبر آخر ما من مؤمن يقول لا اله الا الله يرفع بها صوته فيفرغ حتّى يتناثر ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر من 


4. 


بحتنه. 


و قال ابو جعفر قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لقَنُوا موتاكم لا اله الا اللّهِ فانّها تهدم الذنوب فقالوا يا رسول الله فمن قال فى 
صححته؟ فقال: فذاكك أهدم و أهدم ان لا اله الا الله انس المؤمن فى حياته و عند موته و حين يبعث. 


و فى ثواب الاعمال عن النبى صِلَى الله عليه و آله قال: قال جبرئيل يا محمّد لو تراهم حين يبعثون هذا مبتيض وجهه ينادى لا اله 
اله اللهرو اللس] كتره هذا سي (وسهه سادف ا 


ص :4و8 


وللافا قورراه واقال: الم وجعاةة من اناك فيد أن لالد الا اللدوضل الح ومن ماك يقر كف الله وغل الثان: 
وأقال اث عبد اللهاسن قال جين بأوض: الى نفزاهته لا اله الآ اللدامأء' مدت الله لذ يها فى الجنه. 


كالما سنس قر ل الدةالآ لهالا مك ما ف سمصينقه به كارع سق ' قلقي لها مقبريا بق وف عر لخر قال مه فال 
لله الآ اللندفن _ساعه مق قل اوكهان طلشك ما فنصي فنه مم الشضات: 


و قال امير المؤمنين عليه الت.لام: ما من عبد مسلم يقول: لا اله الا الله الا صعدت تخرق كل سقف لا تمر بشىء من سيئاته الآ 
طلستها حتّى تنتهى الى مثلها من الحسنات فتقف. 


اقول قد مرٌّ فى الباب الثالث فى لؤلؤ و ممما يدل على فضل التوبه ما فى روايه انّ التوبه ايضا كذلكك يمحو الله به السيئات و يثبت 
مكانها مثلها الحسنات. 


و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: ليس على أصحاب لا اله الا الله وحشه فى قبورهم كانّى انظر اليهم ينفضون رؤسهم و يقولون: 
الحمد لله الى صدقنا وعده. 


و عن الصّ ادق عن آبائه عليهم السّ.لام عن النَبى صلى الله عليه و آله قال: أربع من كن فيه كتبه اللّه من أهل الجنّه من عصمه 
شهاده أن لا اله الا الله و من اذا انعم الله عليه النَعمه قال ألحمد للّهء و من اذا أصاب ذنبا قال استغفر الله و من اذا أصابته مصيبه 
قال؟ انا للدي :آنا اليه واجعوف: 


و فى خبر يأتى فى آخر الباب الناسع فى لؤلؤ معنى النْظر الى وجه اللّه تعالى و رؤيته أن ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه اللّه. 


واو عير اخر سسا :ف الولف اكات يعدا الئل ل فال لمجر سل ا سول الله كل انعد حصي ضيالا فول لذ اله الؤنالله 
وده لذ شريكة لنزفاتة ل يتعضية ثوابة الآ الله تالقان الله اوضر لكف و الاسكه. 


و عن ربيع الا-برار لجار الله الرّمخشرى كان الرّجل من بنى اسرائيل اذا أراد أن يقول لا اله الا اللّه اعتزل امرأته قبل ذلكك و لم 


يأكل اللحم اربعين يوما. 


ص :6*6 


فى بيان حديث الرضا فى النيشابور فى كلمه التوحيد 


و فى الا-نوار و من الاخبار ما رواه صاحب كتاب تاريخ النْيشابورى ان عليا الرّضا عليه السّ.لام لمَا دخل الى نيشابور من الس فره 
التى قضى له فيها بالشّهاده كان فى مهد على بغله شهباء عليها مركب من فضّه فعرض له فى الاسواق الامامان المحدّثان ابو زرعه 
و محتّد بن اسلم فقالا ايها الامام ابن الاثمه بحقٌّ آبائكك الطاهرين الآ اريتنا وجهكك البارى الميمون» ودريت (رويت ظ) لنا 
حديثا عن آبائك الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين عن جدّك صلَى الله عليه و آله و سلم فاستوقف البغله و رفع المظله و 
الناس قيام» و كانوا بين صارخ و باك و ممرّق ثوبه و متمرّغ فى التّراب» و مقدّمى خزام بغلته الى أن انتصف النُهارء و جرت 
الدّموع كالانهار فصاحت القضاه معاشر النّاس اسمعوا فاملى هذا الحديث و عد من المحابر اربع و عشرون الفا سوى الدّوى و 
المملى ابو زرعه الرّازى و محمّد بن اسلم فقال عليه السّلام حدّثنى ابى موسى بن جعفر الكاظم قال: حدثنى ابى جعفر بن محمد 
الغاوق قال مسداتي ا شاط بن الناقر قاله جد فتن أن على ون الضسية ووه اتانيه قال لاق ان العنيى و علس تويك 
ارض كربلا قال: حدّثنى ابى على بن ابى طالب عليه السّ.لام شهيد ارض الكوفه قال: حدّثنى اخى و ابن عتمى محمد رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله قال: 


حدّثنى جبرئيل عليه السّلام قال: سمعت رب العزه سبحانه و تعالى يقول: كلمه لا اله الا الله حصنى فمن قالها دخل حصنى و من 
دخل حصنى امن من عذابى قال الاستاد ابو القاسم القشيرى ان هذا الحديث بهذا الند بلغ بعض امراء الشامائيه فكتبه بالذّهب و 
اوصى بأن يدفن معه, فلمما مات راى فى المنام فقيل له ما فعل الله بكك؟ قال: غفر الله لى بتلقَظى بلا اله الا الله و تصديق محمد 
سول على اللمعده و السكلمان إل كدض هذا الحدرث بالذهي تنكليما و عفر اما: 


اقول رواه فى ثواب الاعمال عن اسحق بطريق آخر و هو انّه قال: لما وافى ابو الحسن الرّضا عليه السّلام نيسابور و أراد أن يرحل 
منها الى المامون اجتمع اليه أصحاب الحديث فقالوا: يا بن رسول الله ترحل عا ولا تحدّثنا بحديث نستفيد به 


5801١: ص‎ 


منكك؛ و كان قد قعد فى عماريه فاطلع رأسه و قال: سمعت ابى موسى بن جعفر و بدّل حدّثنى بسمعت يقول فى كلها الى ان 
قال يقول الله لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابىء قال: فلمًا مرّت الرّاحله نادانا بشروطها و انا و الله من شروطهاء 
و يأتى فى اوايل الباب التّاسع فى لؤْلوْ ما يدل على فضل المؤمن نظير هذا الحديث الشريف فى ولايه امير المؤمنين حيث قال 
فيه: ولايه على بن ابى طالب حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى» و فى الامالى قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: 
و الذى بعثنى بالحقٌّ بشيرا لا يعذب الله بالّار موحدا ابداء و ان اهل التوحيد ليشفعون فيشفعون ثم قال: انه اذا كان يوم القيامه امر 
الله بقوم سائت أعمالهم فى دار الدّنيا الى الا فيقولون: يا ربّنا كيف تدخلنا انار وقد كنا نوحدكك فى دار الدَّنيا إلى أن قال: 


فقول لوحك وعزى وتاك جا خلفه خلا حت الس من المقدين ولف و أن لا الدغوم دوهن عل أن لا اصلى 
بالئار أهل توحيدى ادخلوا عبادى الجنّه. 


و قد مر فى الباب الثانى فى الامر الخامس من الامور العشره أن لقول لا اله الا الله مدخلا عظيما لدفع خواطر القلب و وساوس 
الشّيطان فراجعه و واظب عليها. 


فى الادعيه المتضمنه لكلمه التوحيد و فى عظم ثوابها 
لؤلؤ فى جمله من الادعيه الشّرِيفه المتضّمنه لكلمه لا اله الآ الله الكاشفه عن مزيد فضل لها على ما مر 


روى الضّ دوق فى ثواب الاعمال عن عمر بن يزيد أنّه قال: قال ابو عبد الله عليه الت.لام: من قال فى يوم اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شريكك له الها واحدا احدا صمدا (فردا خ) لم يتخذ صاحبه و لا ولدا كتب الله له خمسه و اربعين الف الف حسنه؛ و 
محى عنه خمسه و اربعين الف الف سيّئه و رفع له خمسه و اربعين الف الف درجه. و كان كمن قرأ القرآن فى يوم اثنتى عشره 
مرّهء و بنى الله له بيتا فى الجنّه و رواه فى الكافى عنه عليه الام ايضا مثله الآ أنه زاد بعد قوله فى كلّ يوم عشر مرّات» و تركك 


قوله و 


ص :5807 


كان كج قر الفران أشي عكر م تضق الث لديسان'الستةيوى د كرف مكاتةو 6 المحززا فن حوس الديطانة و 
التتلطان» و لم تحط به كبيره من اللّنوب. 


تروك الدرللى السب جتان الكخله قفن اوماد القدوت عن رتتولك الل انداقال :من قال اشصيف أن لذ اله الا الله رحد لاقع كد 
له الها واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبه و لا ولدا كتب اللّه له بكلماته خمسا و اربعين الف الف حسنه؛ و محى عنه خمسا 
و أربعين الف الف سيئه» و رفع له خمسا و اربعين الف الف درجه فى علتِين و يأتى فى ذلكك روايه اخرى عن اسحق بن عمّار 
فى الباب الثامن فى لؤْلؤ نبذ من الادعيه الشّريفه المختصره الوارده فى التعقيب قال فيه: من قاله بعد فراغه من الصّ لاه قبل أن 
فول كن عشر امت اللشعته أريفين القت الم متلعه و كاله اديعيو الف ال حتتهه» واكتان كين قر الفر ا ف اكسنن 


عشره مره. 


اقول: العمل بكل واحده من روايات هؤلاء الاساطين العظام صحيح مثاب على قدر ما ورد فيها لعدم التنافى و عموم أخبار مخ 
بلغه ثواب, و طريق الجمع بين الكل فى القرائه لتحصيل الواقع ان يكرّر فردا قبل الصّمد و بعده بقصد القربه المطلقه. 


و قال له صِلَى الله عليه و آله و سلّم جبرئيل: يا رسول الله كل شىء بحصى حسابه إلا قول الرّجل لا اله الآ الله وحده لا شريكك 
له فانّه لا يحصى ثوابه الآ الله تعالى فانٌ الله ادذخر لكك و لامتكك الحديث. 


و قال رسول الله (ص) : من قال لا اله الآ الله وحده لا شريكك له اللّهم صل على محمد و آل محمد خرج من فمه طير اخضر له 
جناحان مكللان بالدّر و الياقوت» فاذا نشر بهما بلغا المشرق و المغرب حتى ينتهى الى العرشء و له دوىٌ كدوىٌ النحل يذكر 
لصاحبه فيقول الله تعالى: مدحتنى و مدحت نبى اسكن فيقول: كيف اسكن و لم تغفر لقائل لا اله الآ الله فيقول: اسكن فقد 
غفرت له. 


و قال ابو عبد الله عليه السَلام جاء جبرئيل الى النَبِى صَلى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا محمد طوبى لمن 


ص رين 


قال هج امذكف لآ اله اله الله وده ونعده ومعدة واقال ديا مس طظوى المع قال وق اتمكف لا زلهاإل الث وعد خامنا: 


و روى العلامه المجلسى (ره) فى عين الحيوه عن الباقر عليه السّدلام أنه قال: من قال أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريكك له و 
أشهد انّ محمّدا عبده و رسوله كتب الله له الف الف حسنه ثم قال: فيه و فى روايه أخرى كتب الله له الفى الف حسنه. 


و فى نسختى الكافى و الوسائل كتب الله له الف حسنه و أَظَنّ أنّ التركك فيهما من الناسخ. 


و فى العدّه قال النبى صلَى الله عليه و آله: الا اعلمكم خمس كلمات خفيفات على اللسان ثقيلات فى الميزان يرضين الرّحمن و 
يطردن الشّيطان و هنّ من كنوز الجنه و من تحت العرشء و هنّ من الباقيات الصالحات؟ قالوا بلى يا رسول الله فقال: قولوا 
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوه الآ بالله العلّى العظيم 


دعاء شريف لحرز النفس و المال 


و فى الكافى عن الاوزاعى عن ابى عبد الله عليه السّلام أَنّه قال: من قال فى كلّ يوم لا اله الآ الله حا حقا لا اله الا الله عبوديّه و 


رقًا لا اله الا الله ايمانا و صدقا اقبل الله عليه بوجهه و لم يصرف وجهه عنه حتَى يدخل الجنّه. 
و رواه الصُدوق عن محمّد بن عيسى مثله الا أنه قال فى كل يوم خمس عشره مرّه 


و قال ابو عبد الله نقلا- عن آبائه عليهم التّ.لام من قال فى كلّ يوم ثلثين مرّه لا اله الا الله الملكك الحقّ المبين استقبل الغنى» و 
استدبر الفقر و قرع باب الجنه. 


و فى خبر آخر عنه عليه السّ.لام من قال: مأه مرّه لا اله الا الله الملكك الحق المبين اعاذه الله العزيز الجبار من الفقر و انس وحشه 
قبره و استجلب الغنى و استقرع باب الجنه. 
و فى العدّه روى عن ابى الدّرداء انه قيل له ذات يوم: احترقت داركك فقال: 


تحترق فجائه مخبر آخر فقال: احترقت دارك فقال لم تحترق فجائه ثالث فأجابه 


ص رين 


بذلك ثم انكشف الا-مر عن احتراق جميع ما حولها سواها فقيل له بما علمت بذلكك قال: سمعت النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم يقول: من قال: هذه الكلمات صبيحه يومه لم يصبه سوء فيه» و من قالها فى مساء ليلته لم يصبه سوء فيهاء و قد قلتها و هى 
هذه [اللّهم انت ربّى لا اله الأدانت عليكك توكلت و انت رب العرش العظيم و لا حول و لا قَوّه الآ بالله العلي العظيم ما شاء الله 
كان و ما لم يشأ لم يكن اعلم ان الله على كل شىء قديرء و ان الله قد أحاط بكل شىء علما اللْهمّ انْى اعوذ بكك من شرٌ نفسى 
و من شر قضاء سوءء و من شرٌ كل ذى شرّء و من شرٌ الجنّ و الانسء و من شرّ كل دابّه انت آخذ بناصيتها ان ربّى على صراط 


شيم | 
دعاء عظيم الشأن كثير الثواب وارد فى عشر ذيحجه 


وافية زوع الصدوق (زه) باستادة الى عبد الله الاتضارى عن خليل الكرع قال سفعت يعض أمحاننا ا نعل بن أن طالب غلية 
التد.لام كان يقول فى كل يوم من ايام عشر ذى الحيجه هؤلاء الكلمات الفاضلات اوَلهنّ: لا اله الا الله عدد الليالى و الدهور, لا 
اله الا الله عدد امواج البحورء لا اله الا اللّه و رحمته خير متنا يجمعون. لا اله الا الله عدد الشّوك و الشّجر لا اله الا الله عدد 
الشّعر و الوبر لا اله الا اللّه عدد القطر و المطر لا اله الا اللّه عدد الحجر و المدرء لا اله الا الله عدد لمح العيون لا اله الا الله فى 
الآيل اذا عسعس.ء و فى الصّ بح اذا تنفس لا اله الا الله عدد الرّياح و البرارى و الضّ خور لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ فى 
الور ثم قال: من قال ذلكك فى كل يوم من ايَام العشره عشر مرّات اعطاه الله بكل تهليله درجه فى الجنّه من الدّر و الياقوت ما 
بين كل درجتين مسيره مأه عام للراكب المسرع؛ فى كل درجه مدينه فيها قصر من جوهر واحد لا فصل فيهاء فى كل مدينه من 
تلكك المداين من الدّور و الحصون و الغرف و البيوت و الفرش و الا-زواج و السرّر و الحور- العين و من النُمارق و الزّرابىَ و 
الموائد و الخدم و الاشجار و الحليّ و الحلل ما 


ص مع 


لا يصف خلق من الواصفين فاذا خرج من قبره اضائت كل شعره منه نوراء و ابتدره سبعون الف ملكك يمشون امامه و عن يمينه و 
شماله حنّى ينتهى الى باب الجنّه فاذا دخلها قاموا خلفه و هو امامهم حتّى ينتهى الى مدينه ظاهرها ياقوته حمراء» و باطنها 
زبرجده خضراء فيها من جميع اصناف ما خاق الله عزّ و جل فى الجِنّهء و اذا انتهوا لها قالوا يا ولى الله هل تدرى ما هذه المدينه 
بما فيها قال: لا قال فمن انتم؟ قالوا: نحن الملئكه الذين شهدناك فى الدّنيا يوم هللت الله عرّ و جل بالتهليل هذه المدينه بما فيها 
ثوابا لكك و ابشر بأفضل من هذا التُواب من اللّه حين ترى ما أعٌود الله لك فاذا كان فى ذلك اليوم يقال لكك هكذا ثواب الله 
عطاء فى داره دار السلام فى جواره عطاء لا ينقطع ابداء قال الخليل فقولوا اكثر ما تقدرون عليه ليزداد لكم. 


وفى بعض كتب المجلسى: و يستفاد من بعض الرّوايات كفايه مرّه واحده فى كل يوم من العشره ايضا. 


اقول جاتن حيك وو الادعية القرية الاعوى التتفيقة لياق الاي النامن قن لق قل ري الأدعية الفريقه المخضيره الوا رف هافن 
التعقيب و فى الباب التاسع فى لؤْلو فضل زياره القبور. 


فى ثواب تسبيح الزهراء و السبحه اذا كانت من التربه الحسينيه 


لؤلؤ فى فضل تسبيح الزهراء سلام الله عليها و عظم ثوابه و مقامه و خواصه. و فى فضل السّربحه اذا كانت من تربه الحسين عليه 
التّدلام» و فى وجه انتساب هذا التسبيح الى الزّهراء عليها السلام اعلم يا اخى انّى لم أجد بعد لا اله الا الله ذكرا يساويه فضلا من 
أن يتفضل عليه» و قد نضُوا على ذلك فى خصوص التعقيبات» قال محمد بن مسلم: سئلت ابا جعفر عليه الس لام عن التسبيح 
فقال: ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمه (ع) و عشر مرّات بعد الفجر. 


و عنه قال ما عبد الله بشىء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمه (ع) و لو 


ص ١ن‏ 


كان شىء افضل منه لنحله رسول الله صِلّى الله عليه و آله فاطمه (ع) . 
و فى خبر آخر قال عليه السّلام فو اللّه لو كان شىء أفضل منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم اتاها. 


و قال هرون: قال ابو عبد الله عليه الس لام يا هرون انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمه (ع) كما نأمرهم بالضّ لاه فالزمه فانّه لا يلزمه عبد 


فَشْهي 3 


و قال ابو خالد: سمعت ابا عبد الله عليه الّ.لام يقول تسبيح فاطمه (ع) فى كل يوم فى دبر كل صلاه أحب الى من صلوه الف 
ركعه فى كل يوم اى من الف ركعه لا تسبيح عقيبها وان كانت فريضه كما هو مقتضى اطلاقها فيه» و فى عدم اختصاص 
التعقيب به فى الفرايض بل الظاهر استحبابه فى نفسه و اشتماله على هذا الفضل و ان لم يكن فى التعقيب خصوصا بعد ملاحظه 
البيان الذى يأتى مما فى الباب الثامن فى ذيل لؤْلؤ فضل السَواكك فى أمثال ذلكك, نعم هو فيه مؤكد سما بعد الفريضه و 
خصوصا بعد الغداه منهاء و عند اراده الوم كما سيأتى, و الظاهر انَّ المراد انّ له هذا الفضل بعد اىّ صلاه من الضّلموات ذكر و 
لو كان بعد صلاه واححده لا-انٌ هذا الفضل مقيد بدوام ذكره فى كل يوم عقيب كل صلاه فى عمره حتى لو أخل به عقيب 
واحده لم يكن له هذا الفضل كما أن الظاهر ان هذا له بكل مرّه ذكر فلو كرر عقيب صلاه واحده مرّات عديده فله بكل مره من 
الفضل و الثواب أكثر من الف ركعه و لو فات بعد صلوه و كرّر بعد أخرى لتداركك ما فات و قد مرّ منا نظير هذا قريبا فى لؤلؤ 
فضل آيه الكرسى. 


وقال عليه السّ.لام من سبح تسبيح فاطمه قبل أن يِثْنّى رجليه من صلاه الفريضه غفر له و يبدء بالتكبير» وفى خبر آخر قال 
الضّ ادق عليه الشّ.لام: من سبح تسبيح فاطمه الزّهراء (ع) فى دبر الفريضه قبل ان يثْنى رجليه غفر الله له» و زاد فى الجواهر و 
اوجب له الجنهء و قال عليه السّّلام من سبح الله فى دبر الفريضه تسبيح فاطمه عليها السلام المأه (مره خ) و اتبعها بلا اله الا الله 


مده غفر له. 


اقوركة شتعفاف مله اريشكات عقوا اذ الهإلا الله مره انعناء كما سا دمن 


ص اع 


الخبر الاتى استحباب ختمها بالاستغفار قال ابو جعفر عليه السّلام: من سبح تسبيح فاطمه (ع) ثم استغفر غفر له و هى مأه باللسّان» 
والف فى الميزان» و يطرد الشيطان و يرضى الرّحمن. 


و قال ابو عبد الله عليه الشّ.لام: من سبح تسبيج فاطمه (ع) فقد ذكر اللّه ذكرا كثيرا و عنه عليه الام قال قال تسبيح فاطمه (ع) 
من الذّكر الكثير الذى قال الله تعالى: [أذْ كدُوا الله ذ كراً كثيراً] 


وقال تسبيح فاطمه (ع) من ذكر اللّه اذى قال الله [قَاد كرُونى أَذْكوْكعْ] و عنه عليه التد.لام انّه سئل عن قول الله تعالى: [أَذْكرُوا 
لله ذكراً كثيراً] ما هذا الذّكر الكثير فقال عليه الشلام: من سبح تسبيح فاطمه فقد ذكر الله الذَّكر الكثير. 


اقول قد وعد الله فى كتابه الذّاكرين الله كثيرا اجرا عظيما. 


و قال عليه السّد.لام: من بات على تسبيح فاطمه (ع) كان من الذّاكرين الله كثيرا و الذاكرات. و فى خبر آخر ان امير المؤمنين عليه 
الشّلام قال لرجل من بنى سعد و ذكر حديثا يقول فيه انّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال له و لفاطمه (ع) : الا أعلمكما 
ما هو خير لكما من الخادم اذا أخذتما منامكما فكثرا اربعا و ثلاثين تكبيره» و سبّحا ثلثا و ثلثين تسبيحه, و احمدا ثلاثا و ثلاثين 


تحميده فقالت فاطمه: رضيت عن الله و رسوله مره او مرّتين. 
وفى روايه أخرى قال: اذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا و ثلاثين و احمدا ثلثا و ثلثين و كرا اربعا و ثلاثين. 
بيان ترتيب ذكر تسبيح الزهراء عليهاالسلام عند النوم 


اقول هذان الترتيبان يحتملان أن يكونا مخصوصين بوقت النُوم» و يحتملان أن يكونا إشاره إلى عدم وجوب الترتيب المعروف 
فيه المعمول بين الطائفه المحمّه الذى دل عليه ما رواه ابو بصير عن ابى عبد الله عليه الشلام من انّه قال فى تسبيح فاطمه (ع) تبدء 
بالتكبير اربعا و ثلاثين ثم التحميد ثلاثا و ثلاثين ثم 


ص :5:08 


التسبيح ثلاثا و ثلاثين و غيره» و يحتملان التقيّه كبعض اخبار أخر مما ينافى المعمول و الاول منهما مختار شيخ الطائفه الشيخ ابو 
جعفر بن بابويه القمّى حيث قال و ينبغى للمصلى أن يسح بتسبيح فاطمه الزّهراء فى دبر كل فريضه و هى اربع و ثلاثون تكبيره 
و ثلاث و ثلاثون تسبيحه و ثلث و ثلاثون تحميده بل يظهر من عباره الامالى انه ذكره فى عداد اوصاف دين الاماميه و لتحقيق 
ذلك مقام آخر و كيف كان يستحبٌ فيه الموالاه و عدم قطعه كما فى الرّوايه كان ابو عبد الله عليه السّ.لام يسبّح تسبيح فاطمه 
فيصله و لا يقطعه. و كان يقول: من سبقت أصابعه لسانه حسب له اى من نطق لسانه الله اكبر مدّه واحده و أخذت اصابعه حبّتين 
من السببحه او ثلاثه حسب له تكبيرتان او ثلثه» و هكذا التحميد و التسبيح و لكن لا يخفى انها ليست شرطا فيه كما سيأتى و اما 
خواصه فقد روى ان رجلا دخل على أبى عبد الله عليه التدلام و كلمه فلم يسمع كلام ابى عبد الله عليه الّلام فشكا اليه ثقلا فى 
اذنه فقال: ما يمنعكك و اين انت من تسبيح فاطمه (ع) . 


وفى نجاه العباد تسبيح الزّهراء مستحبٌ مؤكد عند اراده النُوم لدفع الرّؤيا السّيئه» و يأتى فى الخاتمه فى لؤلؤ بيان الرؤيا الصّادقه 
و الكاذبه دعاء ان لدفع شر ما رآه الرّجل من المكروه فى المنام مع قضّه من الصَدّيقه الطاهره سلام الله عليها فى ذلكك و بعض 
أشياء أخر تذكرها يناسب المقام. 


و مرّفى الباب فى لؤلؤ فضل آيه الكرسى ان قول تسبيحها (ع) » و قرائه آيه الكرسى عند النّوم من الاحراز القويّه فى الس فر من 
كل شىء و يستحب ايضا استحبابا مؤكدا كون الت بحه فيه و فى غيره من تربه سبد الشّهداء سلام الله عليه و ان جاز بكل شىء 
حتى بعقود الاصابع بل عن المقنع ان التسبيح بها افضل من التسبيح بغيرها عدا تربه الحسين عليه السّ.لام لانّها مسئولات يوم 
القيمه قال الصّادق عليه السشلام: من ادار سبحته من تربه الحسين عليه السّلام مره واحده بالاستغفار او غيره كتب الله له سبعين مرّه 
و ان الجود عليها يخرق الحجب السَبع و تنُور الى الارضين السبع. 


ص لحن 


فى عظم ثواب الذكر بالسبحه الحسينيه و كون خيطها زرقا 


و قال: من أدار الحجر من تربه الحسين فاستغفر به مرّه كتب الله له سبعين مرّه و ان امسكك السبحه بيده و لم يسح بها ففى كل 


حبه سبع مرّات. 


اقول: الظاهر ان المراد من قوله و لم يسبح بها انه لم يعد التسبيح بها لا انه لا يسبح اصلا اذ هو بمنزله نفس التسبيح لا سبع مرات 
لقوله الا.تى السبحه التَى من طين قبر الحسين عليه الّد.لام يسبح بيد الرّجل من غير أن يسبّح و قوله من اتَخذْ سبحه من تربه 
الحسين ان سبح اولا سبحت بكفه كما أنْ الظاهر أن المراد من الحجر ما يعم المطبوخ منها بل منحصر فيه لعدم فرض الحجريه 
فيما سواه كما لا يخفى فيكون فضله كغير المطبوخ اذا كان من تربته عليه السَلام كما هو قضيه اطلاق أخبار الباب» بل يدل عليه 
دلاله ظاهره ما عن الصَّادق عليه السّ.لام انّه قال: من سبح بسبحه من طين قبر الحسين تسبيحه كتب له اربعمأه حسنه و محى عنه 
اربعمأه سيّئه و قضى له اربعمأه حاجه. و رفع له أربعمأه درجه لوضوح شمول لفظ الطين للمطبوخ المتخذ منه» و خروجه عن 
اسم الطين عرفا لو سلم غير مضر اذ ليس مفاد الحديث بقاء صدق الطينيه فعلا فقط لوضوح ظهور لفظه فى الاعم منه مضافا الى 
حكم الاستصحابء و عدم كونه استحاله على الاقوى لكن صدقه على الممزوج من غيرها مطبوخا كان او غيره غير معلوم الا أن 
يكون غيرها مستهلكا. 


و قال عليه السّ.لام: من ادار تربه الحسين عليه الّد.لام فى يده و قال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر مع كل حبه 


كتب له سته آلاف حسنه. و محى عنه سنّه آلاف سيئه» و رفع له سته آللاف درجهه واثبت له من الشّفاعات مثلها. 


و قال عليه السّلام: السبحه الّتى من طين قبر الحسين عليه السّلام تسبح بيد الرّجل من غير أن يسح. اقول ظاهره و لو بقرينه المقام 
كالاتى بعده ان تسبيحها لاخذها بالكف ثم اقول يمكن دعوى ذلك لمطلق حملها و لو فى الجيب و نحوه نظرا الى وضوح عدم 
خصوصيه لليد عند التأمل فيحمل اختصاصها بالذكر على كونها محلا لادارتها. 


5٠١: ص‎ 


و قال الصّادق عليه السشلام: من اتخذ سبحه من تربه الحسين عليه السّلام ان سبح اولا- سبحت بكفه, و اذا حرّكها و هو ساه كتب 
لك مساو اذ سر كه وحهو ذا كر الله كس لهااويط تسم 


و قال صاحب الامر عليه الس لام: فى حديث ان المسّح ينسى التسبيح و يدير الشبحه فيكتب له التسبيح» و فى التهذيب عن بعض 
أصحاب الكاظم عليه السّ.لام: قال دخلت اليه فقال: لا تستغنى شيعتنا عن اربع: خمره يصلى عليهاء و خاتم يتخْتّم به و سواكك 
يستااك به؛ و سبحه من طين قبر ابى عبد اللّه عليه السّ.لام فيها ثلاث و ثلاثون حبه متى قلبها ذاكرا لله كتب له بكلّ حبّه اربعون 
حسنه واذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له عشرون حسنه اربعين و فى خبر آخر عنه عليه السّّلام قال لا يخلو المؤمن من 


خمسه: سواكك و مشط و ستجاده و سبحه فيها اربع و ثلثون حّه و خاتم عقيق. 


و نقل فى البحار انها تكون بخيوط زرق اربعا و ثلاثون خرزه و هى سبحه موليتنا فاطمه الزّهراء سلام الله عليها لما قتل حمزه 
عملت من طين قبره تسبح به بعد كلّ صلاه و تأتى قصص عجببه و حكايات غريبه و اخبار نفيسه أخرى فى فضل التربه الحسينيه 
و خواصها و كونها شفاء من كل داء و امانا من كل خوف فى الباب الثّامن فى لؤلؤ فضل تربه سيد الشهداء تذكرها يناسب 
المقام ثم لا يخفى عليكك أن ظاهر هذه الاخبار أن هذه المثوبات من كتب مرّه واحده له سبعين و أربعمأه و سته آلاف و اربعين 
لأجان اوه لزنه التعمعنيه تفشها و خرفهافله مقنافا" ]الى هذه كرات اعل لذ لد بذ كزه ادها انمو فضئلها وو ران قد الات 
من استغفار و ذكر و تسبيح و صلوات و دعاء و تهليل و تكبير و تشهد و تسبيحات اربع و غيرها مما سنح بالبال كما هو قضيه 
عموم الخبر الاول بل غيره ايضا فان الظاهر منها ان المراد بالتسبيح و غيره فيها مطلق الاذكار و الاوراد و الادعيه فعلى هذا يكون 
لمن ذكر تسبيح الزهراء (ع) عقيب صلوه بسبحه من تربته عليه السّ.لام بكلّ مرّه افضل من ثواب سبعين الف ركعه و اربعمأه 


حسنه و محو اربعمأه سيئه و رفع اربعمأه درجه و يكون له ايضا بكل حبه اربعين حسنه بل له بكل حبه سته آلااف حسنه و محو 


ض :اع 


سته آلا-.ف سيئه و رفع سته آلا-ف درجه واثبات سته آللاف شفاعه لظهور ان ذكر التسبيحات الاربع فى الروايه الماضيه و لو 
بقرينه السياق و ساير اخبار الباب من باب المثال و كونها احد افراد ما يذكر بالسبحه و لوضوح عدم الخصوصيه لها من بين 
الأذ كار يحت تل كلمه التواحيت: و الضلوه عق الث عسل اللهاعليه و آله ققش هده النرئة فن لفقل بهن سد الى 
عدها بها فحينئذ يجتمع له ثواب نفس الذكر كله و ثواب ادارته بالسبحه الحسينيه كله و قد مرّ فى الباب قريبا فى ذيل لؤلؤ فضل 
جمله أخرى من السور القصار بيان منّا فى اجتماع المثوبات المتعدده لذكر و احمد ملاحظتها تناسب المقام. 


فعليك يا اخى باتخاذ سبحه من تربته و ملازمته لادراكك هذه المزيدات و الفضايل و لا تكن آخذا غيرها للتشخص و التجمل او 
لقله ال عاده ثم عليكك بالششواك قبل تسبيحها و ساير الاذكار ليضاعف لكك هذه المثوبات كلها سبعين ضعفا و فى الجمعه 
يضاعف كل هذه بالف كما مرّت الاشاره اليه قريبا فى لؤلؤ فضل آيه الكرسى و لو شكك فى شىء من التسبيح تلا.فى 
المشكوك فيه خاصه و قيل بالاستيناف من رأس و لو زاد احد التلاث فان كان الاخير فلا شىء عليه لعدم الفصل و حصول 
الموالاه بين تسبيحها (ع) و ان كان احد الاولين يحسبه الا واحدا منه فيأتى به و ينتقل منه إلى التسبيح الّذى بعده بعد أن ينوى 
رفع اليد عما زاده ليحصل الوصل الظاهر مما حكى عن الصّادق عليه المّر.لام من أنه كان يسببح تسبيح فاطمه عليها السلام فيصله 
ا 


و مما رواه فى الاحتجاج من ان الحميرى كتب الى صاحب الزمان (ع) يسئله عن تسبيح فاطمه من سها فجاز التكبير اكثر من اربع 
و ثلاثين هل يرجع إلى اربع و ثلاثين او يستأنف و اذا سبح تمام سبعه و ستّين هل يرجع الى سته و ستين او يستأنف و ما الذى 
يجب فى ذلك فاجاب عليه الس لام اذا سها فى التكبير حتى تجاوز اربعا و ثلاثين عاد الى ثلاث و ثلاثين و يبنى عليهاء و اذا سها 
فى التسبيح فتجاوز سبعا و ستّين تسبيحه عاد الى سنّه و ستّين و بنى عليهاء فاذا جاوز التحميد مأه فلا شىء عليه» و الاحوط الاولى 
ان يحسب الاخير ممما زاده» و يأتى بالباقى لوقوع الفصل المحتمل 


51١١: ص‎ 


كونه مفسدا من الروّايه كما ذكره بعض الاساطين كما ان الا-حوط الالولى أن يكون عدد خرزه الس بحه ثلاثا او اربعا و ثلثين 
لظهور لفظ الالداره و الروايتين السابقتين عن الكاظم عليه السّ.لام فيهما و ان» كان الاقوى عدم اعتباره فيها و فى سابقها مطلقا 
فيكونان من باب المستحب فى المستحب فيجزى ما زاد منهما و ان لم يرجع بل يجزى المقطوع منها و لو بين اذكارها بالفصل 
الكثير كالساعه و الساعتين و بالكلام الطويل و ان كان من كلام الادمئين مثل قرائه القرآن لوضوح أن المطلق فى المندوبات لا 
يحمل على مقدّدها بل يحمل على الافضل و الاكد كما حقق فى محله و يجزى كل عدد سواء زاد عليها كالمتعارف فى هذا 
الزّمان من نظم المأه بخيط واحد او نقص. منها لاطلاق باقى الاخبار فظهر لكك مما مر هنا من الاطلاق و عدم حمل المطلق على 
المقيد فى نحو المقام انه لا يشترط عدد خاصٌ و لا كثره فيها و لا فيما يذكر بها من الاذكار غير تسبيحها فيكفى اداره خرزه قليله 
من تربته عليه السّ.لام كالعشره و الخمسه لحصول هذه المثوبات ايضا فى ذكر تسبيحها و فى غيره من الاذكار و ان قل الذكر 
ايضا كخمس صلوات فيعطى الذاكر بها هذه المثوبات كلها و ان لم يبلغ عدد الخرزه و عدد الذكر ثلثا او اربعا و ثلثين الواردين 
فى الرواهن الماضهن هنا. 


فى سبب انتساب هذا التسبيح الى الزهراء عليهاالسلام 


تبصره اعلم ان انتساب هذا التسبيح الى الزهراء سلام الله عليها اما لما مرّ فى اخبار فضله من ان رسول الله صلى الله عليه و آله 
نحله اياهاء و اما لانّها قالته عند نزول كوكب الزّهره فى الارض لتعيين زوجها فنسب اليها كما فى حديث عن الباقر عليه السّدلام 
ملخصه فى المقام انّ فاطمه (ع) لما بلغت تسع سنين نزل جبرئيل على رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله» و قال انَّ الله يقرؤكك 
الشّدلام و يقول زوّج فاطمه فاظهر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ذلك على الاصحاب فطمعوا فيها و كثر خاطبوها حتى 
بلغ عددهم فى اسبوع بعده الفا و سبعمأه نفر من الرّجال و كان منهم عبد الرّحمن بن عوف و كان من كبار الضِّ حابه و كان ذا 
مال و ثروه و تجدّرلل كثير بحيث لو حملت نقوده لبلغ حمل ألف بعير و كان له ثلاثمائه عامل يتجرون عنه و كان له ثلاثمائه و 


ص ولع 


و شام جلسوا فيها وكلائه يعملون له و كان له ثلاثه آللاف خادم يشتغلون باموره» و يحرسون أمواله و كان له ألف عبد و كان 
له من الغنم و الجمل و الفرس و البغل و البقر و الاموال ما لا بحصى عدده. فارسل الى النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال 
اجعل مالى من الدّواب كلها مهرا لبنتكك و ارسل اليكك من النقود و الحلى و الحلل ما لا يمكن شرحه فغضب رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و أخذ كش حصاه و رماها الى عبد الرّحمنء فصارت لؤْلوا شهباء و مرجانا و قال خذ هذه ليزيد مالكك قد 
كررت القول انّ ذلكك الامر الى الله أَزّوجه بمن أمرنى اللّه به فتزل جبرئيل و قال انَّ اللّه يقرئكك السّ.لام و يقول زوّج فاطمه بمن 
ينزل كوكب الزهره ليله الجمعه فى بيته فأخبر به الاصحاب فزيّنوا بيوتهم و تهئوا لنزول الكوكب عليهم حتى جائت الليله خرج 
النبى الى الس طح ينتظر نزول الكوكب و خرجت الصّديقه فى خلفه الى الشطح لتنظر كيف ينزل الكوكبء و فى بيت من تنزلك و 
كان الثاس سكل رد شد يني تضفةة اللبل قاذ | بطاح الكو كس هن التنماء الى الأرضن مكبينا بيك ضان الليل كالتيان خووائل 
نورا فلما رأته الصديقه شرعت بقول: الله اكبر فطال نزوله على قدر قالته اربعا و ثلاثين مرّه فنزل و طاف على سطوح الدّور حتى 
استقرٌ على سطح بيت امير المؤمنين عليه الصلاه و السّ.لام و دخل بيته و سلّم عليه و هنّاه به» فلما رأته الصدّيقه انه نزل فى بيت 
امير المؤمنين عليه الّ.لام قالت: الحمد لله على ان لم اخرج من قبيلتى و طال مكثه فى بيته على قدر قالته ثلاثا و ثلاثين مرّه فاذا 
خرج صوت عجيب من الكوكب و عرج الى السمآء من طريق جاء منه و لما راته ثانيا قد تجلى و أضاء قالت سبحان الله تعيتجبا و 


كرّرته ثلاثا و ثلاثين مرّه حتى دخل السّماء 

اقول و لعل هذا هو السر فى جعله على هذا العدد و اجزاؤه على هذه المقادير. 

فى فضل لا حول و لا قوه الا بالله 

لؤلؤ فى فضل الحوقله و خواصهاء و فى فضل قرائتها بعد لبس الثوب الجديد و فى بعض الادعيه عنده. 


ص لاع 


قال عليه السسلام: اكثر من قول لا حول و لا قوه الا باللّه فانّها كنز من كنوز الجنّه و قال ابن عباس: رأيته صلى الله عليه و آله و هو 
يقول: لا حول و لا قوه الا باللّه قلت يا نبي الله ما ثوابه قال: تسبيح حمله العرش فمن قال مرّه لا حول و لا قوه الا باللّه غفر الله له 
ذنوب مأه سنه و كتب له بكلّ حرف مأه حسنه و رفع له مأه درجه فان زاد على مرّه واحده فله بكلّ حرف كنز و نور على 
الضّراط» و فى خبر لما وضعوا العرش على عاتق حملته ثقل عليهم فقالوا لا حول و لا قوه الآ بالله العلى العظيم فخنّف و هان 
عليهم و كل مؤمن قالها مرّه كتب له ثواب حمله العرش و جمله الملئكه. و هان عليه أثقال الدّنيا والادخره و غشّاه رحمه ربّه 


تال 


و فى خبر آخر قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انَّ حمله العرش لما ذهبوا ينهضون بالعرش لم يستقلوه فالهمهم الله لا حول و لا قوه 


الا للك وي اد 


اقول: ناتى قصّه هذا فى الخاتمه فى لثالى عظم العرش فى لؤلؤ عدد اركان العرش مع بعض اخبار عجيبه اخرى متضمنه لعظم 
فضلها و يأتى فيها فى لثالى عظم الملئكه عظم حمله العرش و حال الملئكه فى الطاعه و العباده. و قال عليه الشلام: 


قربين الدتدلا حول بو لذ قرة الا بالل 

فى خواص الحوقله و فوائدها 

اها خراضظه فقال رسول اللصلى الله غليه بى آله ]ذا قال العسد لاحول و اقيم الا الله فقن فورض أمرة الى الله فحق على الله 
أن يكفيه و قال أبو عبد الله عليه السّلام: اذا قال العبد: لا حول و لا قوه الا باللّه قال الله للملئكه استسلم عبدى اقضوا حاجته. 

و عنه عليه السّد.لام قال: من قال ألف مرّه لا حول و لا قوّه الا بالله العليئ العظيم رزقه الله الحجّ فان كان قد اقترب أجله اخحر الله 
فى أجله حتى رزقه الحج. 

و قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: انّ آدم شكا إلى الله ما يلقى من حديث النّفس و الحزن فنزل جبرائيل عليه السّد.لام فقال: يا 
آدم قل لا حول ولا قوّه الا بالل فقالها فذهب عنه الوسوسه و الحزن. فى خبر آخر قال أبو عبد اللّه: ان آدم شكا إلى ربّه حديث 


النفس فقال: اكثر 


ص :561 


من اقول ليا حدول يوا له قود الا باللهز 


و فى الرّوايه فى دفع وسوسه الضّ در امسح يدكك على صدرك و قل ثلاث مرّات بسم الله و بالله محمد رسول اللّه لا حول و لا 
قوّه الا باللّه العل العظيم اللّهم امسح عنّى ما احذرء او قل آمنت باللّه و رسوله مخلصا له الدّين اعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجيمء او 
كوّر قول توكلت على الحيّ الْذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريكك فى الملكك و لم يكن له ولى 
مو الدل و كر دكي 


و فى الفقيه قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: يا على امان لامتى من الهم لا حول و لا قوّه الا باللّه العل العظيم و لا ملجأ و لا منجا 
من اللّه الا اليه. 


و فى لكشكول قال الصّادق عليه السّلام فى حديث: و اذا تظاهرت الغموم فقل لا حول و لا قوّه الا بالله. و قد مر فى الباب الثانى 
فى لؤلؤ الامر الخامس من الامور العشره حديث شريف مفرّح فى ان قول لا حول ولا قوّه الا بالله العلى العظيم و صلّى الله على 
محتّرد و آله الطتيبين الطاهرين باعث لدفع الشّياطين و محاربه الملائكه معهم و غلبتهم عليهم فراجعه. و مر انه قال من الح عليه 
الفقر فليكثر من قول لا حول و لا قوّه الا باللّه. 


و قال عليه السّلام: من قال لا حول و لا قوّه الا بالله مأه مرّه فى كل يوم لم يصبه فقر أبدا و مرّ انه عليه الشلام قال: من قال لا حول 
ولا قوه الا بالله فى كلّ يوم ثلاثين مرّه استقبل الغنى و استدبر الفقر و فرع باب الجنّه. 


و قال أبو عبد الله عليه الّد.لام: من قال بعد صلاه الضّ بح قبل أن يتكلم بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول و لا قوّه الا بالله العلى 
العظيم يعيدها سبع مرّات دفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء» و من قالها اذا صلّى المغرب قبل أن يتكلم دفع الله عنه سبعين 
نوعا من أنواع البلاء أهونها الجذام و البرص. 


وعنه عليه السّلام قال: من قال فى كلّ يوم مأه مرّه لا حول و لا قوّه الآ بالله دفع الله بها عنه سبعين نوعا من البلاء ايسرها الهم. 


و عن الرّضا (ع) قال: من قال لا حول و لا قوّه الآ بالله العلى العظيم دفع الله بها عنه تسعين (سبعين خ) نوعا من بلاء الدّنيا أيسرها 
الخنق. 


ص اع 


وقال النبى صِلَى الله عليه و آله: من قال: اذا خرج من بيته بسم الله قال الملكان: هديت» و اذا قال: لا حول و لا قوّه الا باللّه قالا: 


و قال الصّ ادق عليه السّ.لام: الا أعلمك كلمات اذا وقعت فى ورطه فقل بسم اللّهِ الرّحمن الرحيم لا حول و لا قَوّه الا باللّه العلق 
العظيم فانٌ الله صرف بها عنكك ما شاء من أنواع البلاء. 

و قال الحسين سئلت الصادق عليه السلام عن تفسير لا حول و لا قوّه الآ باللّه قال عليه السّلام لا يحول بيننا و بين المعاصى الا الله 
ولا يقوّينا على أداء الطاعه و الفرايض الآ الله 

اقول: انما ذكر عليه السّلام اهم افراد ذلك و الا فمعناه لا حول مطلقا او لا قوه مطلقا الا بالله. 

فى كيفيه الصلوه بعد لبس الثوب الجديد و عظم ثوابها و فائدتها 


فائده شريفه قال أبو عبد الله قال امير المؤمنين عليهما السّلام: اذا كسى الله المؤمن ثوبا جديدا فليتؤضاً و ليصّل ركعتين يقرأ فيهما 
ام الكتاب و آيه الكرسى و قل هو الله احد و انا انزلناه فى ليله القدر ثم يحمد الله الذى ستر عورته و ذرّيته فى الْنْاسء و ليكثر 
قول لا حول و لا قوّه الا باللّه العلى العظيم فانه لا يعصى الله فيه» و له بكلّ سلكك فيه ملكك يقدّس له و يستغفر له و يترتحم عليه 
(اقول) الظاهر ان المراد بكلّ سلكك فى الثوب هو كل سلكك فى طول كل قطعه و عرضها لا ما كان فى حال ندفه ولا ما كان 
فى حال وصل بعضها ببعض و صيرورتها ثوبا قال بعض المحققين يكفى فى التحميد أن يقول: الحمد لله الذى ستر عورتى و 


قوسن فى انيدو قن كت اقول لآ حول و الاقوه الا بالل أن رقو لداحقرين عه 


اقول فى صدق الكثره على العشرين بل الثلاثين بل الاربعين تامّل ظاهر و الاولى أن يقوله ثمانين مرّه و أزيد سيّما بعد ملاحظه 


ما مرّ من عظم ثوابه. 


و ما فى الكافى من انّ المتوكل لما سم نذر ان عوفى ان يتصدّق بمال كثير فلما عوفى سئل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا 
عليه فارسل جعفر بن محمود الى 


ص ادع 


ابى الحسن على بن محتد (ع) فسئله عن حدّ المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون فقال له جعفر: يا سسيدى انّه يسئلنى عن العله 
فقال ابو الحسن (ع) انّ الله تعالى يقول إلَمَّدْ نض رَكمْ اللَهُ فى مَلاطِنَ كَثْيرَِ] فعددنا تلكك المواطن فكانت ثمانين و قدم فى 
المكارم قل هو الله أحد على آيه الكرسىء و تركك العلى العظيم فى الحوقله كالكافى فى الثانى» و الاحوط أن يقرء قل هو الله 
احد قبلها و بعدها بقصد القربه المطلقه و قرء ما تركك و انكان نسخته اوثق و أقرب بالصحه مع أن كل واحد منهما فيه الكفايه 
كال يحم 


و فى خبر قال من أخذ قدحا و جعل فيه ماءا و قرء أنّا انزلناه خمسا و ثلاثين مرّه و رش الماء على ثوبه لم يزل فى سعه حتّى يبلى 
ذلكك الثوب. و فى روايه أخرى قرء عليه انا انزلناه عشرا و قل هو الله احد عشراء و قل يا انها الكافرون عشرا ثم رش ذلك الماء 
على ذلك الثوب فمن فعل ذلكك كان فى عيشه رغد ما بقى ذلكك الثوب و فى أخرى قال ابو عبد الله (ع) من قطع ثوبا جديدا و 
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قرء انا نزلناه سته و ثلا-ثين مره فاذا بلغ [تَنَزْلَ الملا-ئْكة وَ الرُوحٌ] اخرج شيئا من الماء و رش على الثوب رشا خفيفا ثم صلى 
ركه وهغا زهو قال فى دعاته الحمتد ل الذي كسان همع الباق ما اند يدقن الناين و اود يه فر يك و استترانه 
عورتى اللهم اجعلها ثياب يمن و بركه اسعى فيها لمرضاتكك و اعمر فيها مساجدك و اصلى فيها لربى و احمد الله لم يزل يأكل 
فى سعه حتى يبلى ذلكك الثوب 


اقول :روف :فى :ترات الاعمال :هذا الحتدية مكل :ما .هنا الآ اله قال نحن وردغا كةو قال.فن ذعاته التحيت كه لد زرف نا جيل 


به بين النّاس و اوارى به عورتى و اصلى فيه لربى ثم حمد الله. 


و فى الكافى عنه قال: من قرأ انا انزلناه اثنين و ثلاثين مرّه فى اناء جديد و رش به ثوبه الجديد اذا لبسه لم يزل يأكل فى سعه ما 
بقى منه سلككء و فى المكارم كان اذا لبس ثوبا جديدا قال: الحمد لله اذى كسانى ما يوارى عورتى و اتجمّل به 


ص 5*1 


فى النّاس و كان اذا نزعه نزع من مياسره اولا. 


و فى الامالى قال امير المؤمنين عليه السّد.لام: علمنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم اذا لبست ثوبا جديدا ان اقول: الحمد 
لله الذى كسانى من الرّياش ما اتجمل به فى الْنّاس اللهم اجعلها ثياب بركه اسعى فيها بمرضاتكك و اعمر فيها مساجدكك فانه من 
فعل ذلك لم يتقمصه حتّى يغفر له و فى الكافى عن عمر بن يزيد قال: اردت الدّخول على ابى عبد الله فلبست ثيابى» و نشرت 
طيلسانا جديدا كنت معجبا به فزحمنى جمل فى بعض الطريق فتمزق من كل وجه فاغتممت لذلكك فدخلت على أبى عبد الله 
فنظ إلى الطلساق قال لى عاك اركف منينها قله كه بالققه فاق راعي اذا لتق #ربا عد يدا فقل 'لة نذالا الله تون وسول 
الله تبرء من الافه» و اذا احببت شيئا فلا تكثر من ذكره فانْ ذلكك مما يهدّه. 


وعن الكاظم (ع) قال: ينبغى لاحدكم اذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه و يقول: الحمد للّه الى كسانى ما اوارى به 
عورتىء و اتجمّل به فى الناس و اتزيّن بينهم. 
فى فضل التسبيحات الاربع و عظم ثوابها 


لؤلؤ: فى فضل التسبيحات الاربع و كل واحد منها بانفرادهاء و فى حديث شريف فى فضل التحميد قال الى صلَى الله عليه و 
آله: لما اسرى بى إلى الشماء دخلت الجنه فرأيت فيها قيعانا بقعا من المسكك و رأيت فيها ملائكه يبنون لبنه من ذهب و لبنه من 
فضّه و ربما امسكوا فقلت لهم: ما لكم قد امسكتم قالوا: حتّى تجيئنا النفقه فقلت: و ما نفقتكم فقالوا: قول المؤمن سبحان الله و 
الحم لله و للا اله الا اللهددى الله كبر قاذا قالهرق نينا و اذا سكت امسكناء 


اقول قد مرّ فى الباب الثّانى فى لؤلؤ فضل الذّكر نظير ذلكك فى غرس الاشجار للذّاكر. 


ص :5*1 


وفى خبر مرٌ تمامه فى الباب الشادس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل طلب المعاش لنفسه و عياله قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لما 
اسرى بى الى الشّديمآء دخلت الجنّه فرأيت فيها قصرا من ياقوته حمراء يرى داخلها من خارجهاء و خارجها من داخلها من ضيائها 
و فيها بنيان من زبرجد فقلت يا جبرئيل: لمن هذا القصر؟ فقال: لمن أطاب الكلام, و أدام الصيام؛ و أطعم الطعام؛ و تهتجد بالليل 
و النّاس نيام ثم قال: أ تدرى ما إطاب الكلام يا على قال عليه الّ.لام: الله و رسوله اعلم قال: من قال [سبحان الله و الحمد لله و 
لا أله الآ الله و الله اكبر]و فى آخر قال: انّ فى الجنه غرفا يرئ ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها يسكتها من انتى من أطان 
الكلام و أطعم الطعام و أفشى الت.لام و صلّى باللّيل و النّاس نيام» فقال عليئ: يا رسول الله من يطيق هذا من امتكك؟ فقال صلَى 
الله عليه و آله و سلّم: يا علي | و ما تدرى ما اطابه الكلام من قال اذا أصبح و امسى [سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و 


الله كر شرا 
و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: من قال: سبحان اللّه غرس الله له بها شجره فى الجنه 


وتمة قال الحمك لله عرو الل لدانها اتحرو اق الحو :فال لة الهلا :الله عون الله لهدنها مجرة :فى اله وم قالة الله ) كير 
غرس الله القدرها تبهرة فى" الله فقا رجا من قرانق* ا تا تبكر ان 
عليها نيرانا فتحرقها و ذلك ان الله يقول: أنه الذي امو ايعو الله َأَطيعُوا الوسُولَ وَ لا توا أخلالك]. 


و قال الباقر عليه السِّ.لام: مرّ رسول الله صلَى الله عليه و آله برجل يغرس غرسا فى حائط له. فوقف عليه و قال: أ لا أدّلك على 
غرس اثبت اصلاه و اسرع ايناعا و اطيب ثمرا و أبقى قال: بلى فدلّنى يا رسول الله فقال: اذا أصبحت و امسيت فقل سبحان الله و 
الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر فان لكك ان قلته بكل تسبيحه عشر شحرات فى الجنّه من انواع الفاكهه و هنّ الباقيات 
الصَالحاتء فقال الرّجل: فانّى أشهدك يا رسول الله ان حائطى هذا صدقه مقبوضه على فقراء المسلمين أهل الصٌدقه فانزل 


55١: ص‎ 
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الله آيات من القرآن [كَأْمَا مَنْ أغطلع وَانَعَلِا وَصَدَّقَ باحك :لإ فَسَبيسَرْه للمَسْرى] و قال عليه السشلام: لان اقول سبحان الله و الحمد 
شو آله الا لهب الاك حي الى مكنا العت عليه الفسى. 


و قال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر سيد التسابيح فمن قال فى يوم مرّه كان خيرا له من عتق رقبه و كان خيرا له 
من عشره الف فرس يوه فى سبيل الله» و ما يقوم مقاما الا مغفورا له الذنوبء و اعطاه الله بكل حرف مدينه؛ و قال: سبحان الله 
خير من جبل فضه أعطى فى سبيل الله و الحمد لله خير من جبل ذهب فى سبيل الله و لا اله الا الله خير من الدّنيا و ما فيها يقدّمه 


الرّجل بين يديه؛ و الله اكبر خير من عتق الف رقبه. 


اقول قد مرّ عظم اجر الضّ دقه مفصٌّ لا فى اوايل الباب الّ.ادس فى لثالى متكثره فارجعها مع ما ورد من أنَّ من أعتق رقبه فهو 
جزائه من النار حتى تقف على مقدار مالكك فى قول هذه الكلمات النامات لتواظب عليها من غير فتور و غفله فانٌ بتكرّرها يتكرّر 
هذه المثوبات كما لا يخفى. و قال ابو جعفر عليه الّ.لام من قال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر خلق الله منها 
أربعه أطيار تسبحه و تقدّسه و تهلله الى يوم القيامه. 


و عنه عليه السّ.لام قال: من قال سبحان الله من غير تعتّجب خلق الله منها طائرا له لسان و جناحان يسح الله عنه فى المسبحين حتى 
تقوم السّاعه و مثل ذلكك و الحمد لله و لا اله الا اللّه و الله اكبر. 


سوال اليهود عن ثواب التسبيحات الاريع 


وقى هبر رواة فى العلل قال:حاء تقر هق البهود الى رسول الله صلى الله عليه.و آله فشثلوه عن الكلمنات الثى ارهن الله 
لابراهيم عليه السّ.لام حيث بنى البيت فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم نعم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر الى 


أن قال اليهودى أخبرنى ما جزاء قائلها؟ فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: اذا قال العبد: سبحان الله سبح معه ما دون العرش 


ص :دع 


ا مر ا ا ل را 
ري يت او تر بورد و ماكر عو رو الاك ا 6 ا 0 
ملاع وَآخِر دعبام 00 و اما قوله لا اله الا الل فالجتّه جزائه و ذلكك قوله تعالى [هَلْ عا لإخلطان إدّ 
َلْإِخلطانٌ] يقول هل جزاء لا اله الا اللّه الا الجنّه. 


و قال ابو عبد الله عليه التّم.لام التفت رسول الله صلَى الله عليه و آله الى أصحابه فقال: اتخذّوا جنا فقالوا يا رسول اللّه من عدوٌ 
قد اظلّنا فقال لا و لكن من الثّار فقالوا: ما الجنّه؟ فقال: قولوا سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر. 


و قال اكثروا من قول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر فانّهن يأنين يوم القيامه و لهنّ مقدّمات و مؤتّحرات و 
معقّبات و هن الباقيات الصالحات. 


وقال خمس بح بح لهنّ ما اثقلهنَ فى الميزان و عدّ منهنّ التسبيحات الاربع. 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام: من بخل منكم بمال أن ينفقه» و بالجهاد أن يحضره و باللّيل ان يكايده فلا يبخل بسبحان الله و 
الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول ولا قوه الا بالله. 


و فى تفسير «و لذكر الله اكبر؛ ان رجلا جاء الى حبيب اوفى السّلممى و اصحابه فقال: ما تقولون فى رجل اعتق اربع رقاب و الى 
اقول: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر فائّهما أفضل فنظروا هنيئه فقالوا: ما نعلم شيئا أفضل من ذكر الله. 


اقول: يأتى فى الخاتمه فى لثالى عظم العرش فى لؤلؤ عدد اركان العرش حديث شريف آخر يستفاد منه عظم شأن التسبيحات 
الاربع و علوٌ مقامها عند الله و يأتى مثله المنقول فى الباب الثامن فى لؤلؤ نبذ من الادعيه الشّرِيفهِ الوارده فى 


١ ص‎ 


التعقيب, و مما يكشف عن عظم مقامها انْ قرائتها فى الرّكعتين الاخيرتين من الضّ لاه أفضل من فاتحه الكتاب مع ما عرفت فى 
الباب قريبا فى لَؤْلؤ فضلها من عظم ثواب قرائتها فيها و فى نفسها. 


ثم اقول: ان وفقت لتكرار هذا الذّكر فلا تغفل عما مرّ فى اللؤلؤ التّرابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ من ازدياد الثواب 
العظيم على ما مر هنا من جهه عدها بالسبحه من تربه سبد الشهداء عليه السَّلام و من جهه تصدرها بالسواكك. 


0 
و قال ابن بكير: قلت لا-بى عبد الله عليه السّ.لام قول الله [أذْكرُوا الل ذكراً كثيراً 


المكتوبه ثلثين مره. 


] ماذا الذكر الكثير قال ان تسبح اللّه فى دبر 


وقال فى مجمع البيان روى عن اثمتنا عليهم السّ.لام ان من قال: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ثلثين مرّه فقد 
ذ كوا كرا كيرا 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله لاصحابه ذات يوم: أ رأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب و الا-قمصه (و الادنيه خ) ثم 
وضعتم بعضه على بعض أ ترونه يبلغ السّ.ماء قالوا لا-يا رسول الله قال صلَّى الله عليه و آله: أ فلا ادلّكم على شىء أصله فى 
الارض و فرعه فى السّ.ماء قالوا بلى يا رسول الله فقال صلى اللّه عليه و آله: يقول احدكم اذا فرغ من صلاته سبحان الله و الحمد 
لله و لا اله الا الله و الله اكبر ثلا-ثين مره فان أصلهنٌ فى الا-رض و فرعهن فى الس ماء» و هن يدفعن الهدم و الغرق و الحرق و 
التردّى فى البئروا كل السبع و ميته السوء و البليِه النّى نزلت على العبد فى ذلكك اليوم, و قال ابو عبد الله عليه السَلام: 


من صلَى صلاه مكتوبه ثم سبح فى دبرها ثلاثين مرّه لم يبق شىء من الذنوب على بدنه الا تناثر. 


و روى فى العدّه فى ذيل روايه يذكر فيها وصف بساط سليمان و معسكره انه مر بحرّاث فقال لقد اوتى ابن داود ملكا عظيما 
فألقاه الرّيح فى أذنه فنزل و مشى الى الحرّاثء و قال: انما مشيت اليكك لثلا تتمنّى ما لا تقدر عليه ثم قال لتسبيحه واحده يقبلها 


الله خير مما اوتى آل داود. 


ص 51 


فى عظم ثواب اجزاء التسبيحات الاربع 


و قال: من قال سبحان الله من غير تعجب خلق الله منها طائرا أخضر يستظل بظل العرش يسبح فيكتب له ثوابه الى يوم القيامه و 
قال افير المؤمين عليه القبالاه و عليه الستلام اسبح نضك'الميراة و الحمضال وما الميزاق و الله اكير يملا :ها بين الترساء و 
الارض و فى حديث قال قول الله اكبر مرّه افضل من الدَّنيا و ما فيها. 


واف اخرمت قال الله قر خير عن عق الكارقيت و قال: اول هن يتخا الجنه الحامدون: 


وعن فضيل عن احدهما قال: سمعته يقول: اكثروا من التهليل و التكبير فانّه ليبس شىء أحب الى الله من التهليل و التكبير. و قال 
ابو عبد الله عليه السّلام ثمن الجنّه لا اله الا الله و الله اكبر. 


وقال وول للدي الله قلسدو الم قال ستحاة اللدو يحيدة كفن اللذ له الق :ال حنمتس عنة الك الن سغفة بو 


م وافتؤادة اللض ومن امعط غفر الله له 


و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: من قال سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم و بحمده كتب الله له ثلاثه آلاف حسنه و محى 


عنه ثلاثه آلاف سيئه و رفع له ثلاثه الاف درجه. و خلق منها طائرا فى الجنّه يسبح و كان أجر تسبيحه له. 


وعنه عليه الت.لام قال: من قال الحمد لله كما هو أهله شغل كناب السّدماء قال الرَاوى: كيف يشغل كتّاب السّد.ماء قال: يقولون 
اللّهم انا لا نعلم الغيب فيقال اكتبوها كما قالها عبدى و على ثوابها. و قال محمّد: قلت لابى عبد الله عليه السّلام اىّ الاعمال احبٌ 
الى الله؟ قال عليه السّلام: ان تحمده عنه. 


و قال عليه السّلام: كل دعاء لا يكون قبله تحميد: فهو ابتر انما التحميد ثم الثناء 


و عنه عليه السّ.لام قال: من قال أربع مرّات اذا أصبح الحمد لله ربٌ العالمين فقد ادىٌ شكر يومه؛ و من قالها اذا أمسى فقد ادّى 
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ص رفم 


عرقا منها مأه و ثمانون متحرّكه و منها مأه و ثمانون ساكنه» فلو سكن المتحركك لم ينم و لو تحركك السشاكن لم ينم و كان رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم اذا اصبح قال: الحمد لله ربٌ العالمين كثيرا على كل حال ثلثمائه و سنّين مرّه و اذا امسى مثل 
ذلك و زاد فى روايه بعد قوله و ستين مره عدد عروق الجسد. 


و فى العدّه سئل ابو عبد اللّه عليه السّد.لام عن ادنى ما يجزى عن التحميد قال: تقول الحمد لله اذى علا فقهر, و الحمد لله الذى 
اخبار متعلقه بفضل التّحميد و طريقه و قصه منبهه عجيبه من متى ابى يونس فيه فى الباب الرّابع فى الشّرط السابع للفقير فراجعها. 


فى الاشاره الى تفاضل ذكر الفقير على ذكر الغنى 


و فى الكافى عنه عليه السّ.لام قال: جاء الفقراء الى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فقالوا: يا رسول الله ان الاغنياء لهم ما 
يعتقون و ليس لناولهم ما يحيجون, و ليس لناولهم ما يتصدّقونء و ليس لناولهم ما يجاهدون. و ليس لنا فقال رسول الله من كبر 
الله مأه مرّه كان أفضل من عتق مأه رقبه» و من سبح الله مأه مرّه كان أفضل من سياق مأه بدنه و من حمد الله مأه مره كان افضل 
من حملان مأه فرس فى سبيل الله بسرجها و لجمها و ركبهاء و من قال لا اله الا الله مأه مرّه كان أفضل النّاس عملا ذلكك اليوم الا 
من زاد قال: فبلغ ذلكك الاغنياء فصنعوه قال: فعاد الفقراء الى النَبِى صلّى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول الله قد بلغ الاغنياء ما قلت 
ففتغوه فقال رسول الله ضلى الله عليه و آلدة ذلكة فقيل الله نوكه من يشام 


اقول قد مرٌ فى الباب الرّابع فى اللؤلؤ التّااث من صدره حديث دل على أن الاغنياء لم يلحقوا الفقراء فى شىء من أعمال الخير 
من دعاء و غيره و إن انفقوا عشره آلاف درهم. 


ص ها 


و فى خبر آخر قال لام هانى: من سح الله مأه مرّه كل يوم كان أفضل ممّن ساق مأه بدنه الى بيت اللّه الحرام» و من حمد الله مأه 
تحميده كان أفضل ممّن اعتق مأه رقبه» و من كبر الله مأه تكبيره كان أفضل ممّن حمل على مأه فرس فى سبيل الله بسرجها و 
لجمهاء و من هآدل الله مأه تهليله كان أفضل النّاس عملا يوم القيامه الآ من قال أفضل من هذا. و قال التَمالى: سمعت على بن 
الحسين عليه السّلام يقول: من كبر الله عند المساء مأه تكبيره كان كمن أعتق مأه نسمه. 


و قال يونس: قلت لا-بى عبد الله عليه السّ.لام من قال: سبحان الله مأه مرّه كان من ذكر الله كثيرا قال نعم» و قد مر فى الباب 
الّادس فى لؤلؤ ذمٌ العزوبه ان الحسين بن خالد قال: سئلت ابا الحسن عليه الس لام عن مهر السِّنه كيف صار خمسمأه فقال: ان 
الك ا وحب مان اتبيه ١ق‏ للا كوه ارين مان كروي ناوه اه الدية او يا عاد #جيودهه و ريال حاء قيلالو بعيلن عل 
محمد و آل محمد مأه مرّه ثم يقول: الله زوّجنى من الحور العين الا زوّجه الله حورا عيناء و جعل ذلكك مهرها. 

فى فضيله الصلاه على محمد و آله و ثوابها 


لؤلؤ: فى فضل الصلاه على محمّد و آله و عظم ثوابها. 


اقول: الايه و هى قوله تعالى © أَيّهاألَّذِينَ آمَنُوا ص لوا عَلَيهِ وَ مَرِكُمُوا تشليماً] و الاخبار فى فضلها و الامر بها فى غايه الكثره حتى 
ذهب جماعه من الاعلام كفاضل المقداد و محقّقى البهائى و الاردبيلى الى وجوبها كلما سمع او ذكر اسمه او لقبه او كنيته من 


نفسه او من غيره. 


وقال:ق الأترارة و اما وحوب اليلفه علنه اذ اذ كن او اسعابها نه خلا بين الأيحافه :و اللص ولع هل الكغار الشحين 
هو الوجوبء كلما ذكره ذاكر سواء اتحد مجلس الذّكر او تعدد, و سواء صلَّى عليه سابقا ام لاء و سواء ذكر باسمه او بلقبه او 
بكنيته. بل و بالصّمير الرّاجع اليه فانّه كنايه عنه. 


اقول المنصور المشهور عدم الوجوب مطلقا لكن الاخذ بالحايطه للّدين 


ص 0 


والفوز العظيم كما يأتى تفصيلها يقتضى العمل بقولهم و كيف كان فمعناها على ما فى روايه عن الكاظم عليه السّلام حين سثل 
ما معنى صلوات الله و صلوات الملئكه و صلوات المؤمن انه قال: صلوات الله رحمه من الله و صلوات الملئكه تزكيه منهم له و 
صلوات المؤمنين دعاء منهم له اقول سيأتى فى اللؤلؤ الثالث بعد هذا معنى الدعاء منهم له. 


و اما ما ورد فى فضلها و عظم اجرها و رفعه مقامها بين الاذكار فقال ابو عبد الله عليه السَّلام: 

اذا ذكر النبي صلى الله عليه و آله فاكثروا الصّلاه عليه فانه من صَلَى على النبي صلَى الله عليه و آله و سلّم صلاه واحده صلى الله 
عليه الف صلاه فى الف صف من الملئكه و لم يبق شىء ممما خلقه الله الا صلّى على العبد لصلاه الله و صلاه ملئكته» فمن لم 
يرغب فى هذا فهو جاهل مغرور قد برءى الله منه و رسوله و اهل بيته. 

وف خعر [آخر فال :اننين: قال سول الله صلى اللداعلية و لمن صلى علق مزه صتلت غلية الملفكة و مق فيلت علية الخلتكه 
صلَى الله تعالى عليه؛ و من صلَى عليه الله تعالى لم يبق فى السموات و الارض شىء الآ و يصلّى عليه. 

و فى آخرعنه عن ابى طلحه قال: دخلت على النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فلم أره اشدّ استبشارا منه يومئذ و لا اطيب نفساء 
قلت: يا رسول الله ما رأيتكك قط اطيب نفسا و لا أشدّ استبشارا منكك اليوم فقال صلَّى اللّه عليه و آله: و ما يمنعنى و قد خرج آنفا 
خورقيل من عندئ قال قال الله تثالى من صل عليكك هناك صلبة ها عله غشيز حتلوات وشحورت عه عفر يفاك و كنت لد 
عشر حسنات, و زاد فى خبر و رفع له عشر درجات. 


وفى آخر قال صلَى الله عليه و آله: لقينى جبرئيل فبشرنى قال: انّ الله يقول من صلَى عليكك صليت عليه؛ و من سلم عليكك 
لحك عليه فتحدت لدالكه. 


وق فال عي الله على ] دافن بر نا فاو فاك 1 اله الأ برضل عليكك :انين الاان سان عله سمعوة: الف ملكت و0 
على عله ستعوة الى نلكنا كان من أهل ادل 


و فى بعض نسخ الحديث: قال صلَّى الله عليه و آله من صلَى على لم يبق فى السّموات و الارض ملكك الآ و يصلى عليه و قال ابو 
عبد اللّه عليه الّلام قال رسول اللّه: من صلّى علي صَلَّى الله عليه و ملئكته فمن شاء فليقل و من شاء فليكثر. 


ص 006 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام: وجدت فى بعض الكتب من صَلَى على محمّد و آل محمد كتب اللّه له مأه حسنه و من قال: صلَى 
الله على محمد و اهل بيته كتب اللّه له الف حسنه 


اقول هذا نص على افضايه الاهل على الال بما فيه و لا ينافيه ما سيأتى فى روايه عمار فى اللؤلؤ التالى للؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ 
لانها فى مقام تعميم المعنى و الالمر به لاعميته لا لاكثريّه ثوابه بالنسبه الى الاهل و قال عليه السّم.لام: الضّ لاه على محمّرد و آله 
تعدل عند الله التسبيح و التهليل و التكبير. 


اقول قد مرّ فضلها و عظم اجرها فى الاؤلؤ السشابق فراجعها لتقف على مقدار ثواب الصّلاه عليه و آله مضافا الى ما هنا. 
و قال عليه السّلام: و من قال صلَى الله على محمّد و اهل بيته كتب له بكل مرّه الف حسنه. 


و قال من: صلى علىٌ و على آلى تعظيما لحقى خلق من ذلكك القول ملكك يرى جناح له بالمشرقء و الاخر بالمغرب و رجلاه 
مغموستاة فن الارض الت غلى» و عنفه ملق فحت العرشن فيقول الله: صل على عيدى كنا صلى على النيئ و آلةاقهو يضلى عليه 


و قال عليه اللام: من قال صلّى اللّه على محمّد و آل محمد أعطاه اجر اثنين و سبعين شهيدا و خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه. 


و روى محّرد بن مسلم عن احدهما انه قال: ما فى الميزان شىء أثقل من الصّ لاه على محمّد و آل محمد و انْ الرجل لتوضع 
اعماله فى الميزان فتميل به فيخرج صلَّى الله عليه و آله الصّلاه عليه فيضعها فى ميزانه فترجح. 


و قال ابو جعفر عليه السّلام: أثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامه الصّلاه على محمد و اهل بيته. و قال رسول الله صلّى الله عليه 
و آله: انا عند الميزان يوم القيامه فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصّلاه علي حتّى اثقّل بها حسناته. 


و قال عبد التّ.لام قلت لابى عبد الله عليه السّرلام: انّى دخلت البيت و لم يحضرنى شىء من الدّعاء الآ الصَلوه على محمد و آله 


فقال: اما انه لم يخرج أحد بافضل ممما خرجت به 
قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: اولى النّاس بى يوم القيمه اكثرهم علي صلاه. 


ص رون 


و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: ان اقربكم منى يوم القيامه فى كل موطن اكثركم على صلاه فى دار الدّنيا. 


و قال صلَى الله عليه و آله: يا على من صِلَى على كل يوم او ليله وجبت له شفاعتى و لو كان من اهل الكبائر» و قال: من صلَى 
على مرّه خلق الله تعالى يوم القيامه على رأسه نوراء و على يمينه نورا و على شماله نوراء و على فوقه نوراء و على تحته نورا و فى 
جميع اعضائه نورا و قال صَلَّى الله عليه و آله: الصلوه علي نور على الصّراط» و من كان له على الصّراط من نور لم يكن من اهل 
النا 

ر. 


و فى خبر قال صلَّى الله عليه و آله: لن يلج النَار من صلَى عليّ. 


ققال: من ضلن على هرة ضلى الله علية عرا وهن صلى غلع عشرا ضلى الله علية مآه فزهء و هق صلى عل مه دده ضلى الله 
عليه الف مرّهء و من صلى علي الف مرّه لا يعذّبه الله فى النَار ابداء و قال صِلَّى الله عليه و آله و سلم: من صلى على الف مرّه لم 
بعت حت يشر له الحله. 


فى ان الصلاه على النبى افضل من عباده الملك عشرين الف سنه 


و روى الفاضل البسطامى فى كتاب ذخيره العباد عن بعض الكتب ان فى أخبار المعراجيّه ان ملكا فى السّ.ماء الرّابعه قال للنبى 
صِلّى الله عليه و آله و سلّم: صلّيت ركعتين فى عشرين الف سنه كنت خمس الف سنه فى القيام و خمس الف سنه فى الركوع» 
و خمس الف سنه فى الشّ.جود و خمس الف سنه فى التشهد وهبت ثوابه لامّتكك قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: تزعم ان امتى 
محتاجون الى ذلك الثواب بعرّه ربى ان لكل واحد من عصاه امتى اذا صلى علي مرّه من الثواب أكثر من عبادتكك هذه. و فيه 
عن كتاب زهره الرياض من مؤلفات بعض علماء العامه انَّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: خلق اللّه ملكا له جناحان: 
جناح فى المشرق و جناح فى المغرب» رجله فى الارض السابعه و رأسه تحت العرشء و له ارياش بعدد كل الخلايق من الانس 
و الجن و حيوان البرّ و البحر. و عدد انفاس كل هؤلاء وعدد قطرات المطر و ورق الاشجار و نجوم السماء 


ص احور 


و رمل الفلوات؛ و لما صلى احد من امّتى على أمره أن يخوض فى بحر النُور و يخرج و يتحرّكك فيسقط من كل ريش من هذه 
إلا رياش قطره يخلق الله منها ملكا فيأمرهم جميعهم ان يستغفروا للمصلّى الى يوم القيامه. 


واف خاحعه التغا نان الله سالن لق اقفن الفردوين الاغلق كاتا اسيل ظائر ال اواك و ف جد يفال له يح الغياف ثيك 
أغضائه فى كل دان و قصرة و ف تحب حرف :و اذا على اعد على تحفد و آله ينول الطائر مق الشجدووو قوط اقفن الحوشن و 
يخرج و يحرّك ارياشه و يخلق الله من كل قطره ماء يقطر منهء ملكا يستغفر للمصلى. 

و فيه انّ العبد اذا قال: الهم صل على محمد و آل محمّد خلق الله منه ملكا له جناحان: جناح فى المشرق و جناح فى المغرب و 
رجلاه قعر الارض و رأسه تحت العرش فيقول الله للملكك: صلّ على عبدى كما صلَى على رسولى فيصلى الملكك عليه الى يوم 
القيامه. 

واقى يله التضائيت رو اث اللد كلق قن التردويى الأعلى طنا سمه علواك و هر على عصى انتم دده درفن فكلما صلن 
احد على محمد و آل محمد ينزل و يدخل الحوض و يغوط ثم بخرج و يتحرك ارياشه و يخلق من كل قطره منها ملكا يصلَى 
على المصلّىء و يستغفر له الى يوم القيامه. 


فى ان النبى اوتى سمع الخلايق و فى جمله اخرى من الاخبار الداله على فضل الصلوه 


لؤلؤ: فى انَّ النبى اوتى سمع الخلائق و فى انّ الله خلق ملئكه و ريحا يبلغونه صلاه من صلى و سلّم عليه فى أطراف الارض و فى 
مزيد فضل الصّلاه عليه فى يوم الجمعه و فى جمله اخبار أخر تدلّ على فضلها و عظم ثوابها مضافا الى ما مرّ فى اللؤلؤ السسابق» و 
فى قضّه نجاه امراه زنت بابنها بالصّلاه عليه و آله. و اللُعن على أعدائهم و فى خواصٌ الصلاه عليه. 


ص :6 


قال ابو عبد الله عليه السّدلام: اربعه اوتوا سمع الخلايق: محمّ.د رسول الله فما مر عبد يصلّى على النبئ صلَى الله عليه و آله او 
يسلّم عليه الا بلغه ذلك و سمعه. 


اقول يأتى خبران آخران فى ذلكك فى الباب الثّامن فى لؤْلوْ نبذ من الادعيه الشّرِيفه المختصره الوارده فى التعقيبء و قال: هى 
عشر حسنات يتبدرها ثمانيه عشر ملكا أيهم يبلغها. 


و فى بعض نسخ الحديث قال الصّادق عليه السّدلام: من صَلى على النبئى صلَى الله عليه و آله و سلّم مرّه فى كلّ يوم اسداها الف 
ملك يبلغها الى رسول الله صلّى الله عليه و آله من قبل صاحبه. 


و قد روى انّ الله قد خلق ملئكه سبباحين فى الارض و ليس لهم غرض الا تبليغ النبى صلاه من صلَى عليه فى أطراف الارض 
يقولون له يا رسول الله فلان قد بلَغكك السّلام و الضّ لاه فيقول النبى و على فلان الصلاه و السّ.لام؛ و كذلكك يبلغونه زيارات 
الزائرين كما يبلغون الائمه الظاهرين صلوات المصلّين و زيارات الزائرين و سلام المسلّمين. 

و فى روايه أخرى قال جابر: قال ابو عبد اللّه عليه الت.لام: انَّ ملكا من الملئكه سثل الله أن يعطيه سمع العباد فاعطاه الله فذلكك 
الملكك قائم حتى تقوم الشاعه ليس أحد من المؤمنين يقول صلَّى اللّه على محمد و اهل بيته الآ و قال الملكك: و عليكك السلام 
ثم يقول الملككث: يا رسول الله انَّ فلانا يقرئكك السّلام فيقول رسول الله و عليه السلام. 


و روى ابو سعيد فى كتاب الوفى لشرف المصطفى عن على (ع) انه قال: 


قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: اكثروا علي الضّ لاه قلت و هل تبلغكك الصّ لاه بعد أن تفارقنا قال: نعم يا علي ان الله تعالى 
وكل بقبرى ملكا يقال له صلصائيل و هو فى صوره الذّيكك متن عرفه تحت عرش الرّحمن و مخاليبه فى تخوم الارض السابعه له 
ثلاث أجنحه اذا نشرها واحدها بالمشرق و الاخر بالمغرب و الاخر منتشر على أرض قبرى فاذا قال العبد: 


اللهم صل على محمّد و آل محمّد كما صليت و باركت و ترّحمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد لقطها كما يلقط 
الطير الحبٌ ثم يرفرف على قبرى و بقول: 


يا محمّد يا محمّد ان فلان بن فلان صلّى عليكك و قرأك السلام فيكتب له فى رق من نور 


ين 


بالمسكك الاذفر» و يرفع له عشرون الف حسنه. و يمحى عنه عشرون الف سيئه» و يغرس له عشرون الف شجره. و قال الصَادق 
(ع) : من صلَى على النبيّ و آله فى كل يوم مأه مرّه ابداها سبعون الف ملكك يبلغها إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله قبل 
ايها 

و فى بعض الرّوايات قال (ع) : ان الله تعالى قد خلق ريحا تبلغ النبى صلى الله عليه و آله سلام المسلّمين و صلوه المصلين (فان 
قلت) : اذا كان لنب سمع الخلايق و سمع كل صلاه و سلام من كل احد فما الفايده فى ابلاغ الملائكه و الرّيح ذلك (قلت) 
يمكن أن يكون الوجه فيهما تعظيم الضّ لموات و تكريمها بتعدد الاسباب كما أن تعدد الملائكه و كثرتهم فيه يحتمل أن تكون 
لذلكك. 


و قال عمر بن يزيد قال لى ابو عبد الله (ع) : يا عمر انه اذا كان ليله الجمعه نزل من السّ.ماء ملئكه بعدد الذّر فى أيديهم أقلام 
الذّهب و قراطيس الفضّه لا يكتبون الى ليله الّربت الا الصّلاه على محمّد و آل محمّد صلوات الله عليهم فاكثر منها يا عمران من 
السّنه ان تصلّى على محمّد و اهل بيته فى كل جمعه الف مرّه و فى ساير الايام مأه مره. 


و فى خبر آخر عنه (ع) قال: اذا كانت عشيِه الخميس و ليله الجمعه نزلت ملئكه من السماءء و معها أقلام الذهبٍ و صحف الفضّه 
لا يكتبون عشيّه الخميس و ليله الجمعه و يوم الجمعه الى أن تغيب الشمس الا الصّلوه على النبى و آله. 


و قال ابو جعفر (ع) : ما من شىء يعبد الله به يوم الجمعه احبّ الى الله من الصّلاه على محمّد و آل محمد. 


و قال صلَى الله عليه و آله فى حديث: و من صلَى على يوم الجمعه او فى ليله الجمعه مأه مرّه قضى الله له مأه حاجه سبعين من 
حوائج الاخره و ثلاثين من حوائج الدَّنيا ثم يوكل الله تعالى له بكل صلوه ملكا يدخل على فى قبرى كما يدخل أحدكم الهداياء 


وسرق وح سل على اشم وشم الى حشري فاقنة عدف ف اضكتفة كاذ 
وقال الصادق (ع) فى حديث: و انْ الصلوه على محمّد و آل محمّد ليله الجمعه يظهر 


ص حفرور 


نوره فى السموات الى يوم القيامه و ملئكه الله فى السموات يستغفرون له» و يستغفر له الملكك الموكل بقبر رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم الى أن تقوم الّداعه» و قال صِلَى الله عليه و آله: اكثروا من الصلاه على يوم الجمعه فانه يوم يضاعف فيه 
الاعمال. 


قال صلَى الله عليه و آله: من صلَى على يوم الجمعه مأه مرّه غفر الله له خطيئه ثمانين سنه. 
و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: من صلى على يوم الجمعه الف مرّه لم يمت حتى يرى مقعده من الجنّه. 


اقول: قد مرّ فى الباب السسادس فى لؤْلؤ ما يدل على فضل يوم الجمعه و ليلتها فضلهما و عظم مقامهماء و ان ثواب أعمال الخير 
الواقعة فبهما الى متها الصلوه على محقد و آله وال يالفن: 

و قال العسكرى: انّما انَخذ الله ابراهيم خليلا لكثره صلاته على محمّد و اهل بيته صلوات الله عليهم. 

و قال ابو عبد الله عليه السّلام: من قال فى يوم مأه مرّه: رب صل على محمّد و أهل بيته قضى الله له مأه حاجه ثلاثون منها للدّنياء 
و فى الروايه لما نزل آدم عليه السّدلام الى حوًا قال يا ربٌ زوّجنى منها فقال جل اسمه: هات مهرها يا آدم فقال: يا رب ما اعلم 
قال الله تعالى يا آدم صل على محتّد و آل محمد عشر مرّات فصلَّى آدم كما امره الله فزوّجه بها فاذا كانت الصّللوه مهر حوًا 
فكيف لا يكون مهر الحور العين و قال امير المؤمنين عليه السد.لام: الضّلموه على النْبِىَ و آله امحق للخطايا من الماء للثّار و السّلام 
على الْنْبِى و آله أفضل من عتق رقاب. 

فى ان من صلَّى على النبى مره لم يبق من ذنوبه ذره و فى فضل السلام عليه 

و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و آله: من صلَى على مرّه لم يبق له من ذنوبه ذرّهء و قال الرضا عليه السّ.لام: من لم يقدر على 
ما يكفْر به ذنوبه فليكثر من الصلوه على محمد و آله فانّها تهدم الذّنوب هدما. 


ص :517 


وقال يكن اللدعليةبو الا مق ضكى غلع مره لايك علية من المعضيه 3 وهو كال عبلى اللدغليةو الةمايق لجد مق انق 
يذكرنى ثم صِلَّى على الا غفر الله له ذنوبه و ان كان أكثر من رمل عالج. و قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ما من احد صِلَى 
علي مرّه و اسمع حافظيه الا أن لا يكتبا ذنب ثلاثه ايَام. و قال صِلّى الله عليه و آله من صلّى علي ايمانا و احتسابا استأنف العمل. 


و فى رواية فى تفسير قوله تعالى: [يا أنه ألذيق آمنُوا ض موا عَلَهه وس موا كم ليما قيل للضادق عليه الت..لام فكيق نصلى على 
محمّد و آله قال: تقرلون منلوات الله وهلوات ملئكته و انبيائه و رسله و جميع خلقه على محمّد و آل محمّد, و السّلام عليه و 
عليهم و رحمه الله و بركاته قيل: فما ثواب من صلَى على النَبِى و آله بهذه الصّلوات قال: 


الخروج من الدنوب و اللّه كهيئه يوم ولدته امّه. 


و فى خبر آخر عن كعب قال: قلت لرسول صلى الله عليه و آله و سلّم قد علمنا السلام عليكك فكيف الصّلوه عليكك فقال: قولوا 
اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد, و بارك على محمد و آل محمّد 
كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انّكك حميد مجيد, و قال ابو جعفر عليه الس لام من قال فى ركوعه و سجوهه و قيامه اللهم 
موحي ل 1 بر الي اكوا سارك ل اليا 
الا جعلت فداكث أخبرنى عن قول الله و ما وصف من الملائكه [, لت بون الليلَ و الباز لا بَيْرَونَ] ثم قال: إن الله 
تلكة بشارة على أذ 7 أنها الذي آنثورا صو عليه و سفوا تخلنما] كيف لا يفترون وهم بصلوث على النيق فقا :ابو عنيد 
الله آن الله لما غلق متحهدا صلى اللهغليه و آله ام الملتكة ققال تتصوا هم ذكرى دان القل معن سفن فقرل البجل صلى 
اللدعلى كد :فى الفيلره مكل قر للاسيخان الله و الحية لديو لا اله إلذ الدبو للها كبر 


فى قصه امراه زانيه فى فضل الصلوه و نجاتها بها 
و نقل فى خلاصه الاخبار فى باب احد و ثمانين منه قضّه غريبه ناقلا اياها 


0 


عن السيد الجليل السيد نعمه اللّه الجزائرى فى امرأه فاحشه زنت بابنها فرآها ابنها بعد موتها فى هيئه حسنه و مقام رفيع فسئلها 
عن سببه فقالت: اعطيت هذه المرتبه من بركه الصَّلوه على محمد و آل محمّد و الّلعن على اعدائهم» و قد كنت اقرأ فى كل ليله 
الخميس و الجمعه بعد الصلاه الَلهِمَ صل على محمد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد كافضل ما صلّيت و باركت 
و ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. و لعنه الله على اعداء آل محبّرد من الاوّلين و الآخرين الف مرّهء وفى 
ثواب الاعمال عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ذات يوم لامير المؤمنين عليه السّلام 
الا أبشركك؟ . قال: بلى بابى أنت و أمّى فانّك لم تزل مبشّرا بكل خير فقال اخبرنى جبرئيل آنفا بالعجب. 

فقال: امير المؤمنين» و ما الّذى أخبركك يا رسول الله قال: اخبرنى انَّ الرّجل من امتى اذا صلّى علي و اتبع بالصّلوه على اهل بيتى 
فتحت له أبواب السّماء و صلت عليه الملائكه سبعين صلاه و انه للذنب حطا ثم تحاتٌ عنه الذنوب كما تحاتٌ الورق من الشّجِرء 
و يقول الله تعالى ليك عبدى و سعديكك يا ملائكتى انتم تصلون عليه سبعين صلوه و أنا أصلّى عليه سبعمأه صلوه و قد مر انَّ 
النبىَ صلّى الله عليه و آله قال من كان آخر كلامه الصّلوه علي و على علي و فى خبر آخر سياتى و على آلى دخل الجنّهء و يأتى 
فى الباب الثامن فى لؤلو نبذ من الادعيه الشريفه المختصره الوارده فى التعقيب اخبار شريفه اخرى فى فضل الصّلوه عليه فى ادبار 
الضّلموه و غيرها فراجعها و اعمل بها فانّها متممه لشرف قصور المصلّين و مفيده لثواب يعجز عن حسابه الملكك الموكل لحساب 
قطراك المظر وغيرة من حشات الشماء و الارضن و ثركها مقض لها ومفوت له كما يأتى هناكك» 


فى خواص الصلوه على محمد و آله عليهم السلام 
واما خواص الصّلوه عليهم فامور: 

0 5000 قدي لاه يمت ا 
منها ما فى تفسير قوله تعالى: [وَ إذ نَيجئْناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم] 


ص حرفا 


سو ألْعَدَاب] من انه كان من شده عذابهم ان فرعون كان يكلفهم على البناء و الظين» و يخاف أن يهربوا عن العمل فامر 
بتقييدهمء و كانوا ينقلبون ذلكك الطين على السلاليم الى السطوح فربّما سقط الواحد منهم فمات او زمن و لا يحفلون بهم الى أن 
اوحى الله الى موسى عليه التّ.لام قل لهم لا يبتدؤن عملا الا بالضّ موه على محتّرد و آله الطئبين» فيخمّف عليهم فكانوا يفعلون 


5 5 5 و 6و لارم وا ابر بي ا 0 4 5 ٠‏ 2 20 
و منها ما فى تفسير قوله تعالى [ي دَبْحُونَ أبناةكم وَ يش تَخيونَ نلا كم] من أنّه ربّما يسلم ابنائهم من الذبح و ينشئون فى محل 
غامض بصلوتهم على محمد و آله الطتبين» و كذلكك نسائهم فسلمن من الافتراش بصلوتهنٌ عليه و آله. 


و منها ما مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر الخامس من الامور العشره فى حديث شريف مفرّح من أن لها مدخلا عظيما لدفع 
وسوسه الشيطان و اعوانهم و طردهم. و فى محاربه الملائكه معهم بالشيوف و الرماح و غلبتهم عليهم. 


و منها ما يأتى فى الباب الثامن فى لؤْلؤ انَّ الدّعاء مطلقا محجوب حتّى يصِلَى على محّرد و آل محمّد من أنها سبب لاستجابه 
الدعاء. 


و منها انّ رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم قال الصَلوه علي و على اهل بيتى تذهب بالنفاق 
و فى خبر آخر قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: ارفعوا أصواتكم بالصّلوه علي فانها تذهب بالنفاق 


و منها انها تزيل الفقر و تورث الغنا كما روى ان فقيرا شكا الى النَبىَ صلَى الله عليه و آله و سلّم من شدّه الفقر فقال له النَبى: ان 
اردت أن يغنيك الله صلّ علي و على آلى حتى ارسل الله اليكك رزقكك من السماء فاشتغل بها فما مضى الآ ايام مرّ على مخروبه 
فوقع رجله على لبنه فتحركت من مكانها فرأى كوزا مملوًا من الذهب تحته فقال فى نفسه ان النُبى قال: يأنيكك رزقكك من 
المّماء و هو صادق و هذا ليس من الس ماء فتركه و جاء الى بيته و حكى القصّه لزوجته و كل له جار يهودى و كانت له امه و 
كانت حينئذ على سطح البيت تسمع الحكايه فذهبت الى مولاها و اخبرته بالقضّه فخرجا الى الخرابه و اخذ اليهودى الكوز و جاء 
به الى داره فلما فتح باب الكوز رآه مملوًا من العقرب فقال ان الرجل المحمّد قد اسحرنا بذلك فنحن نذهب به الى سطح بيته و 
نضبه عليه ليرجع السحر اليه فلما 


ص ارو 


فعل ذلكك و صب الكوز فرأى الفقير قد صبت عليه دنانير فحمد الله و تعجب منه اليهودى فرفع صوته و قال ما السرّ فى ذلكك 
هذه الدنانير كانت الان عندى عقارب فحكى له الفقير القصّه و دعاه الى الاسلام فاسلم و اعطاه الفقير نصف الدنانير. 

و منها ان ابا جعفر عليه السّلام قال فى حديث: ان الحسن عليه الشلام اجاب الشائل اذى سئله عن الذكر و النّسِيان فقال: ان قلب 
الفجل فى سدق و على التق لق :قات على الاتعل علد 5 لكه فل مك و 1ل سد غيل نات الكمك 3لكه الطرق عن لكك 
الحق فاضاء القلب و ذكر الرّجل ما كان نسىء و ان هو لم يصل على محمد و آل محمّد او نقّص من الصّلموه عليهم انطبق ذلكك 
الطبق على ذلكك الحقٌّء فاظلم القلب و نسى الرّجل ما كان ذكره؛ و فى المكارم قال ابو عبد الله عليه السّلام: اذا انساكك الشّيطان 
فضع يدكك على جبهتكك و قل الّلهم انّى اسئلكك يا مذكر الخير و فاعله و الامر به أن تصلّى على محمّد و آل محمّد و تذكرنى 
ما انسانيه الشيطان و منها ما فى طبٌ الْنْبى انّه قال اذا اكلتم الفجل و اردتم ان تجتنبوا نتنه فصلّوا علي عند اول قضمه منه. 

فى مذمه ترك الصلوه عليه عند ذكر اسمه 

لؤلؤ: فى نبذ ما ورد فى ذم ترك الصّلموه على النْبى و آله عند ذكره و فى ذم الفصل بينه و بين آله فيها و فى فضل ذكره عند 
ذكر الله و فى فضل كتب الصلوه عليه بعد كتب اسمه و فى تقديم الصّلوه على محمّد و آل محمد كلما ذكر احد من الانبياء و 
أراد أن يصِلّى عليه» و فى ختم الكلام و الدعاء بالصّلاه على محمّد و آل محمّد صلوات الله و سلامه عليه و عليهم. 


اما الاول فقال ابو جعفر (ع) : قال رسول الله صلَى الله عليه و آله فى حديث: من ذكرت عنده فلم يصل على فلم يغفر اللّه له و 


أبعده اللّه. 

و فى خبر آخر قال فدخل النار فأبعده اللّه من رحمته و فى آخر قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: 
من ذكرت عنده فنسى أن يصلى على خطىء الله به طريق الجنّه 

و فى آخر قال صلَّى الله عليه و آله فى وصته لعل يا على من نسى الصلوه علي فقد أخطأ 


ص م6 خرور 


طريق الجنّه وقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: البخيل كل البخيل الذى اذا ذكرت بين يديه لم يصل عليّ. 
و قال صلَى الله عليه و آله: البخيل حقًا من ذكرت عنده فلم يصل عليّ. 

و قال صلَى الله عليه و آله: اجفا النْاس رجل ذكرت بين يديه (عنده خ ل) فلم يصل عليّ. 

وقال: اذا صلّى احدكم و لم يذكر النَبىَ يسلكك بصلوته غير سبيل الجنّه 


و اما الثانى: فقال ابن القداح: قال ابو عبد الله عليه الّلام سمع أبى رجلا متعلقا بالببت و هو يقول: اللهم صل على محمّد فقال له 
ابى: لا تبترها لا تظلمنا حمّنا قل: 


الَلهم صل على محمد و اهل بيته. 


و فى خبر آخر قال عممار: كنت عند ابى عبد الله عليه السّد.لام فقال الرّجل الّلهم صل على محمد و اهل بيت محمد فقال ابو عبد 
اللّه: يا هذا لقد ضيعت علينا أما علمت ان اهل الببت خمس اصحاب الكساء فقال الرّجل كيف اقول فقال قل الّلهم صلّ على 


و قال الباقر عليه التّ.لام نقلا عن آبائه: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: من أراد التوسّل الي و ان تكون له عندى يد 
اشفّع له بها يوم القيامه فليصل على اهل بيتى و يدخل السّرور عليهم. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: من قال صلَى الله على محمّد و آله قال الله جل جلاله: صلّى الله عليك فليكثر من 
ذلككء و من قال صلَى الله على محمد و لم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّه و ريحها يوجد من مسيره خمسمأه عام. 


و فى خبر آخر عنه قال: و اذا صلى علي و لم يتبع بالصلوه على أهل بيتى كان بينها و بين الّد.موات سبعون حجابا و يقول الله 
تعالى لا تيك و لا سعديكك يا ملنكتى لا تصعدوا دعائه الا أن يلحق بِالنَبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم عترته فلا يزال محجوبا 
حتى يلحق بى اهل بيتى 


0 
و اما الثالث: فقال عبد الله: دخلت على ابى الحسن الرّضا عليه السّلام فقال لى ما معنى قوله تعالى [وَ ذَكرٌ إسْمَ رَبّهِ قَضَِلمى ] قلت 


كلما ذكر اسم ربه قام فصلّى فقال لى لقد كلف الله هذا شططا فقلت: جعلت فداكك و كيف هو؟ فقال كلما ذكر 


ص “ازور 


اسم ربّه صِلَى على محمّد و آل محمّد. 


و قال ابو عبد الله عليه الّد.لام: من ذكر الله كتبت له عشر حسناتء و من ذكر رسول الله صلى اللّه عليه و آله كتبت له عشر 


اقول: فى الوسائل عنه عن ابيه عليه التّ.لام من قال اشهد ان لا اله الأ الله ولم يشهد انّ محمردا رسول الله كتب الله له عشر 
حتاف فان كين أن معدا وشرك اللدضك اللدعله ول كنيع الله له الفكم ستميةة: 


وعزؤا دق كرات الأعمال انفنا لا اتفال كب الله لدالو:الى سه 


و قال ابو بصير قال ابو عبد الله عليه الّلام: ما اجتمع قوم فى مجلس لم يذكروا اللّه ولم يذكرونا الآ كان ذلك المجلس حسره 
عليهم يوم القيامه ثم قال قال ابو جعفر عليه السَّلام: ذكرنا من ذكر الله و ذكر عدوّنا من ذكر الشّيطان. 


اقول فينبغى للمتبضر أن لا يذكرهم باسم ولا بمدح الا لضروره او موعظه او اللعن او الّطعن عليهم او نحو ذلكك. 
فى مذمه كتب الصلوه بالرمز 


و اما الرابع فقال فى الانوار بعد نقل نبذ من الاخبار الماضيه فى فضل الصلوه عليه و آله و ينبغى ان تكتب الصّ لاه لا بلفظ الرمز 
كما هو المتعارف فى هذه الاعصار قال شيخنا الشهيد الثانى قدّس الله روحه: اوّل من كتب صلعم قطعت يده و اقل ما فى 
الاخلال بها تفويت الثواب العظيم عليها. 


فقد ورد عنه صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال من صلَى علي فى كتاب لم تزل الملائكه تستغفر له ما دام اسمى فى ذلكك 


الكتاب انتهى. 


و قال فى موضع آخر فى آداب استنساخ الكتب الشَّرعتِ و كلما كتب اسم اللّه تعالى اتبعه بالتعظيم مثل تعالى او عزّ و جل او 
تقدّس او نحو ذلكك و يتلفُظ بذلك, و كلما كتب اسم النَبى صلَى الله عليه و آله كتب بعده الصلاه عليه و آله بل قال بعضهم: 


و الشلام ايضا و يصلّى هو بلسانه ايضا ولا يختص الصّلوه فى الكتاب و لا يسأم من 


طن :ونع 


تكريرها و لو وقعت فى الس طر مرارا كما يفعله بعض المحرومين من الثواب لطلب الاختصار فيكتبون (ص) أوصل أوصه او نحو 
ذلكك فان ذلكك كله كما قال شبخنا الشهيد القاتى طاب ثراه خخلاف: الأول و المنصوصن بل قال يعشن العلماء اول مخ كتب 
صلعم قطعت يده و ساق الكلام و الحديث كما مر 


اقول: لا يخفى عليك انْ ظاهر كلامه الاول أن القائل بان اوّلَ من كتب صلعم قطعت يده هو الشّهيد و ظاهر الثَانى انه غيره. 


و اما الخامس: فقال معاويه بن عمّار ذكرت عند أبى عبد الله عليه الّ.لام بعض الانبياء فصليت عليه فقال: إذا ذكر احد الانبياء 
فابدء بالضّلموه على محتّرد و آله ثم عليه اقول: اوجزه ان يقول على نبينا و آله و عليه الضّ لوه و الالولى أن يزيد و السّ.لام بعد 
الصلاه و اما السادس: فقال الرّضا عليه السّرلام نقلا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه الصلوه و السلام و قال قال النَبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم: من كان آخر كلامه الصلاه علي و على آلى و فى خبر آخر مرٌ و علي على ادخل الجِنّه. 


اقول: المراد بالكلا-م هما ما يشتمل الدّعاء و قرائه القرا قو الذكر و عرهانى أنى اق الات القافع لول فى .أن الدع مطلقا 
فى الاشكال الوارد فى تشبيه الصلوه على نبينا بالصلوه على ابراهيم و حله 


لؤلؤ: فى الاشكال الّذى يرد على ظاهر قوله كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم الوارد فى الصلاه عليه و آله كما مرّ قريبا فى 
لؤلؤ انَ النَبى اوتى سمع الخلائق و فى الصلوه على الاموات» و فى كثير من الادعيه و فى اجوبته و تقرير الاشكال على ما ذكره 
بعض المحققين من المحدثين ان التشبيه يعتمد كون المشبه به أقوى فى وجه الشّْبه او مساوياء و الضّ لاه هنا الثناء و العطاء و 
المنحه التى هى من آثار الرّحمه و الرّضوان فتستدعى أن يكون عطاء إبراهيم عليه السّلام و الثّناء عليه فوق الثناء على 


ص رض 


عنه من وجوه 

اولها أن يكون المراد تشبيه اصل الصلوه بالصلوه لا الكمته بالكمته كما فى [ كيب عَلَيِكُمْ اَلمَّلِلامُ كيدا كيب عَلَى ألّذِينَ مِنْ 
قيلكغ] و المراد فى أصله لا فى قدره و وقته. 

و رده شيخنا الشّهيد رحمه الله بان الكاف للتَسْبيه و هو صفه مصدر محذوف اى صلاه مماثله للصلاه على ابراهيم عليه السّلام و 
الظاهر أن هذا يقتضئ المساؤه اذو المثلآن هما المساويان فى الؤجوه الممكلة: 


و تاقينا ان الصاح جيد] الفط كاري ف كر كات على لناة كا صل إلى انقضاء التكليف: فيكون الحاضل' ميك نارصن) 
بالنسبه إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفه. 


و اورد عليه ايضا بان التشبيه واقع فى كل صلاه تذكر فى حال كونها واحده فالاشكال قائم. 


و ثالثها: ان مطلوب كل مصل المساواه لا-براهيم (ع) فى الضّلموه فكل منهم طالب صلاه مساويه للصّلموه على ابراهيم؛ و اذا 
اجتمعت هذه المطلوبات كانت زايده على الصلاه على ابراهيم. 


و رابعها: ان الدّعاء انما يتعلق بالمستقبل فمتى وقع تشبيه بين لفظين فانّما يقع فى المستقبل» و حاصله ان الدّعاء إِنْما يتعلق 
بالمستقبل و نبينا محمّود (ص) كان الواقع قبل هذا انه أفضل من ابراهيم» و هذا الدعاء يطلب فيه زياده على هذا الفضل مساويه 
لصلاته على ابراهيم» فهما و ان تساويا فى الزياده الا أن الاصل المحفوظ خال عن معارضه الزياده. 


و خامسها: انّ المشبه به المجموع المركب من الصلوه على ابراهيم و آله و معظم الانبياءهم آل ابراهيم» و المشبّه الصلاه على 
نبينا و آله فاذا قوبل آله بآلهم رجحت الصلوه عليهم على الصلاه على آله. فيكون الفاضل من الصلاه على آل ابراهيم لمحمد 
(ص) فيزيد به على ابراهيم و يشكل بان ظاهر اللفظ تشبيه الصلوه على محتّرد (ص) بالصلاه على ابراهيم. و الصلاه على آله 
بالصلاه على آل 


قن 8 


ابراهيم تطبيقا بين المسميين و الالين» فكل تشبيه على حدّه فلا يؤخذ من أحدهما للاخر. 


و سادسها انّ التشبيه انما هو فى صلاه الله على محمّد و آله و فى صلاته على ابراهيم و آله فقوله اللهم صل على محمد على هذا 
منقطع عن التشبيه و فى هذين الجوابين هضم لال محمّد كما قيل: و قد قرّر منّا الدّلائل على أفضليه علي عليه السّلام على الانبياء 
وهو واحد من الال فيكون الششؤال عند الاماميه باقيا له بحاله. 


و سابعها انه (ص) من آل ابراهيم فهو داخل فى الضّ لاه المشبّه بها منضما إلى غيره و الصلاه المشبهه مختصه به وحدهء فصارت 
الاولى أفضل بهذا الاعتبار» و على هذا نزّلوا الجواب عن الاشكال الوارد على ظاهر قوله تعالى و فديناه بذبح عظيم باراده 
الحسين عليه السّلام من الذّبح العظيم كما روى تفسيره عنهم (ع) ؛ و حاصل الاشكال ان الحسين عليه السَّلام أفضل من اسماعيل 
(ع) فكيف يكون فداء له و الجواب أن الحسين و جدّه و سائر المعصومين عليهم السلام من اولاد اسماعيل» فالحسين انما صار 
فذاءالهنةة الفلسلة الطاهره و هو واتحد متها و الاموت :فى التجوات عو :هد الاشكال هما وواة الكتدؤق طانة ثزاة فى عوك 
أخبار الرّضا باسناده إلى فضل بن شاذان قال: سمعت الرّضا عليه الس لام كول لما اجواللة تعالى ابراهيم عليه السّلام أن يذبح 
مكان ابنه اسمعيل الكبش الذى انزله عليه تمنّى ابراهيم عليه السّ.لام أن يكون قد ذبح ابنه اسماعيل بيده و انه لم يؤمر بذبح 
الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الى يذبح اعزّ ولده بيده فيستحق بذلكك أرفع درجات أهل الثُواب على 
المصائب فاوحى الله اليه يا ابراهيم من أحبٌ خلقى اليكك؟ قال: يا ربٌ ما خلقت خلقا هو احبّ الي من حبيبك محمّد صلى الله 
عليه و آله فاوحى الله اليه يا ابراهيم هو احبّ اليكك ام نفسكك قال: بل هو احبّ إلى من نفسى قال: فولده احب اليكك أم ولدكك 
قال: بل ولده قال: فذبح ولده ظلما على ايدى أعدائه اوجع لقلبكك أم ذبح ولدكك ببدكك فى طاعتى قال: يا ربٌ بل ذبحه على 
ايدى أعدائه اوجع لقلبى قال: يا ابراهيم انّ طائفه تزعم انّها من امّه محمد صلَى الله عليه و آله ستقتل الحسين عليه السّلام ابنه من 
بعده ظلما و عدوانا كما يذبح الكبش و يستوجبون بذلك سخطى فجزع ابراهيم 


ص عع 


لذلك و توجع قلبه و أقبل يبكى فاوحى الله اليه يا ابراهيم قد فديت جزعكك على ابنكك اسمعيل لو ذبحته بيدكك بجزعكك على 
الحسين و قتله» و اوجبت لكك ارفع درجات اهل الثواب على المصائب و ذلك قول الله تعالى: و فديناه بذبح عظيم؛ و حاصله أن 


القواء عق التعو يفن :وهو معناه العو 


و ثامنها: ان القوّه فى التَسْبيه هنا ترجع إلى الظهور و الوضوح و الصلاه على ابراهيم ظاهره مشهوره عند ارباب الملل و الاديان 

اجابه لدعائه حيث قال [وَ إِجعلٌ لِى لِلَلانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرينَ] يعنى ذكرا جميلاء و من هذا كانت الانبياء ينسبون أنفسهم اليه و 
1 1 قاقر 0 لا 3 

الى دينه فيكون هذا التشبيه من باب قوله تعالى: [مَثّل نوره كمشكاو] لان نور المشكوه محسوس مشاهد لكل احد. 


3 5 فوج نقد 7 لاع 
و تاسعها: انّ الكاف للتعليل مثلها فى قوله تعالى [وَ أَذْ كرُوءٌ كلطا هَدَاكغ] 


و قال الشّهيد رحمه الله فى كلام له فى المقام كلّ هذا بناء على ان صلواتنا عليه صِلّى الله عليه و آله و سلّم تفيده زياده فى رفع 
الدّرجه و مزيد الثواب» و قد انكر هذا جماعه من المتكلمين و خصوصا الاصحابء و جعلوا هذا من قبيل الدّعاء بما هو واقع 
امختالاك لأتوامن الهف و اللفالتي على اللداغليهى الناقد اعطاء الداع الققيل والح اند التفضيل مالا به أدقه صلوه يلي 
وعدت اوتسمت 6 بوافائدة :هذا الامقال انما غود ال الدكلت فسكقيه نه كزان كما تجا قن الكدو من صلق علق واجدة :صلق 
الله عليه بها عشرا و حينئذ فيظهر ضعف الجواب الرّابع من طلب المنافع فى المستقبل فانّ هذا كله فى قوه الاخبار عن عطاء الله و 
حينئذ يكون جواب التَشبيه للاصل بالاصل سديدا و يلزمه المساواه فى الصّلاتين. 


و اورد عليه بعض الاجله بان الاخبار دلت على نقيض قوله: فالنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قد أعطاه الله من الفضل و الجزاء 
والتفصيل :ها لأا ترافيه لوه مصلى فاث دوعخات ثواله ماك مالا قت الى عدو كل :دوحه فرق رجهو تنا صل اللدعله 
و آله و سلّم قد امتاز عن ساير الانبياء بزياده القبول للفيوض الرّبانيه. 


ركان صحلئ الله غليه .و اله يفول توق لذ وكادكن درش ةل سال ]الا منغاء قف جنر كان طلك؟ الدع ا ءقو 'منله نر الم ميو 
اكابر المتقين مع أن دعائنا له صلّى الله عليه و آله و طلبنا مزيد 


سم 


نيال الله تغال الما هميخ لحمله اعمالة الس يستحق بها مزيد القرب و الدّرجات لاله صلّى الله عليه و آله و سلّم قد استنقذنا من 
ورطه الهلاكث؛ و قد كان الناس على شفا جرف من النار فاخذ بايديهم؛ و بلَغهم الى اقصى درجات المقرّيين» و كذلكك اولاده 
المعصومون فقد استحقّوا بهذا منّا الصّ لاه و طلب الرّحمه من الله تعالى فدعائنا لهم من جمله اعمالهم و لا شكك انَّ اعمالهم مما 
يوجب مزيد الثُواب لهم بلا خلاءف مّاء وليس هذا الا-من باب دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيب فانّه مما يوجب مزيد الاجر 
للداعى و المدعوٌ له 


7 لا 
وقد اورد على هذا بانّه مناف لقوله [تعالى وَ أَنْ لهس بئان إلا جا سعلا] و الجواب عن تلكك الشّبهه كما قلناه هو جواب عن 
هذه ايضا فان المؤمن لما صار مؤمنا باختياره و فعل ما حبب به نفسه الى المؤمنين حتّى اقدم المؤمنون على الدعاء له بظهر الغيب 
تنود كاق "نكا ويفا كان توعاك الذاعق من مله اعمال المته وله 


وفى الحديث القدسى متا اوحى الله تعالى الى موسى (ع) ان قال له يا موسى ادعنى بلسان لم تعصنى به قال: يا ربٌ كيف 
ذاكك و لسانى قد عصيتكك به قال: اطلب من اخوانكك الدّعاء فانكك لم تعصنى بلسان احد منهم» و موسى (ع) قد كان من اولى 
العزم المقرّبين» و درجته بالنسبه الى دعاء امّته كدرجه نبينا صلى الله عليه و آله و سلّم بانسب الى دعاءنا كما يستفاد من ظاهر 


بعص الرّوايات. 


ثم قال: و بالجمله اعتقادنا فى هذه المسئله هو انَّ الضّلموه على النَبِى صلَى الله عليه و آله ممما يعود نفعها الينا و اليه بما عرفت و 
الله اعلم. 


الل فق القتكان القن اتنا اله لوقنو لفن هعد يدفة نز إستلن الى ال كدو الويككه نالحد فيل نا رمنول اللم وها الك وجةدق 
الرمملة ين الح قال هن افلن ركه و البدتة ل انيه الأ دوع اهو أذ اكوة إقار فاك شر يس زوه امن المعيزه عن أو 
الحسن عليه السّدلام الَلهِمْ اعط محمّدا الوسيله و الشّرف و الفضيله و الدّرجه الكبيره و تأتى فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل الدّعاء 
للمؤمنين و المؤمنات أخبار كثيره فى عظم ثواب الدعاء للمؤمنين الذين أفضلهم ردًا و تعويضا الانبياء و الاوصياء و أفضل منهم 
فى ذلكك خاتم الانبياء و اوصيائه صلوات الله عليهم اجمعين. 


ص :68 


فهرس الكتاب 

د فى مراعاه حق الجار و صله الرحم 

٠‏ فى فضل البرٌ بالوالدين 

٠‏ فى فضل الاحسان بالمؤمنين 

١‏ فى فضل الصدقه و عظم ثوابها 

٠‏ فى الاخبار الوارده فى فضل الصدقه 

؟؟فن قصضن الذي بذلوا اموالا كثيره ف سبيل اللد 

فى وصف خاتم امير المؤمنين عليه السّلام و قصص خواتيم ابى بكر و عمر 
8 فى عظم الصدقه 

الافى فصيله الصدقه مضافا الى ما مرّ 

6" فى امور تدل على فضل الصدقه 

#8 فى بعض القصص و الاخبار الداله على المرام 

"5 فى فضل يوم الجمعه و ليلتها 

١‏ فى فضل اعطاء الصدقه فى الليل و بعض القصص عن السجاد (عليه الشلام) 
7ه فى كراهه رد السائل الداله على المرام 

0ه فى بعض قصص شريفه مناسبه للمقام 

/اه فى عدم جواز الرجوع الى الصدقه 

*٠‏ فى قصص شريفه تدل على فضل اطعام الطعام 


ص :عع 


8 فى فضل ضيافه المؤمن 

٠لافى‏ قصص متعلقه بالضيافه 

لافيما يدل على فضل الصدقه 

علافى فضل الصدقه ايضا 

٠‏ فى فوائد خمسه عشر للصدقه 

86 فى مزيد اثر الصدقه اذا اعطى فى اول اليوم و الليل 
88 فى فوائد اخرى للصدقه 

4 فى فوائد اخرى للصدقه 

47 فى فوائد اخرى للصدقه 

98 فى الاوصاف العشره للصدقه 

٠‏ فى اوصاف أخر للصدقه 

٠‏ فى اوصاف أخر للصدقه 

فى الايات و الاخبار الداله على الايثار 

4 بيان من المؤلف فى الجمع بين الاخبار 

١‏ قصه سبكتكين و فضل الاحسان الى الحيوانات 
فى فضل قضاء حاجه المؤمن 

1١8‏ فى فضل قضاء حاجه المؤمن و اخبارها النفيسه 
فى خسران يرد على الرجل من ترك قضاء حاجه المؤمن 
فى فضل السعى فى حاجه المؤمن 


١‏ فى فضل المشى فى قضاء حوائج المؤمنين 


7 فى فضل الاهتمام بامور المسلمين 
11 فى الاخبار المناسبه للمقام فى مقام المؤمن و منزلته عند الله 
" فى فضل تفريج كرب المؤمن 


ص عع 


8 فى عقاب تاركك قضاء حاجه المؤمن 

١‏ فى فضل ادخال السرور فى قلب المؤمن 

٠‏ فى بعض المراسيل من الائمه الى اوليائهم لانجاح المآرب 

1 فى فضل المتحابين فى الله 

6١‏ فى ان الحب و البغض فى اللّه من اعظم العبادات 

اف فشَيله زيازه المؤمن 

؟1 حديث اسحاق بن عمار فى منع زياره الاخوان 

١0‏ فى فضل المصافحه و تغميز اليد 

9 فى فضل المعانقه و التقبيل و كيفيته 

فى فضل زياره سيد الشهداء و سائر الائمه (ع) 

١‏ فى ان لزائره بكل خطوه حجه و عمره و حسنه و محو سيئه 

87 فى فضل زياره سيد الشهداء فى يوم العرفه و انه افضل من الف حج بل بما لا يحصى عدده 
4 فى ان ايام زائر سيد الشهداء لا تعد من عمره و تركه منقص له 

88 فى ان الله يجعل كل درهم انفق فى زياره سيد الشهداء عشره آلاف درهم و يخلف عليه ما ينفق و يزيد فى رزقه 
8 فى فضل زياره الرضا عليه السّلام و انها تعدل الف الف حجه 

2 فى ان من زار عبد العظيم بالرى كان كمن زار الحسين بكربلا 

١‏ فى اجر عياده المريض و ذم تركها 

68 فى فضل تشييع الجنازه و فضل الصلوه عليه 

4 فى فضل حمل سرير الميت 


فى ثواب تغسيل الميت و تكفينه و ساير ما يتعلق به 


1 فى فضل قيام الوصى على الوصيه و ذم عدم الوفاء بها 
فى بيان راحه المؤمن عند الموت و عود مشاعره 


ص 066 


٠‏ فى ثواب الاحسان الى اليتيم 

7 فى فائده الاحسان الى اليتيم 

18 فى عقوبه آكل مال اليتيم 

18 فى انواع عذاب آكل مال اليتيم 

8 فى ان الربا يذهب ببركه المال و يفنيه 

فى استحباب اعطاء الزياده للمديون عند اداء دينه 
139 فى انظان المديوق و مه عنحه فيه عن أبخ انين عَمين جيه الله 
4 فى فضيله ابراء المديون من راس او تركك شىء له 
42 فى عقوبه الحابس لحقوق الناس 

9 فى نقل كلام عن المحقق الانصارى طاب ثراه 

١‏ فى عدم جواز القرض لمن ليس له محل 

الف الأخخا و الداله: على جؤاق القرضن لمن لبين له محل 
٠‏ فى فضل ايتاء الزكوه 

فى حديث عجيب فى فضل الزكوه 

0 فى الفوائد الدنيويه للزكوه و الاشاره الى قصصها 

فى عقاب مانع الزكوه 

٠‏ فى بيان الاعضاء التى يعذب من مانع الزكوه 

١‏ فى ان مانع الزكوه يحشر مع اليهود و النصارى 
عالق عفان از كن الحمن 


١8‏ فى الاراضى المنتقمه ممن لم يخرج الحقوق من ماله 


37 فى فضل النكاح 

فى فوائد النكاح و اخبار فضله 

١‏ فى مذمه تركك التزويج 

37 فى المراد بالعزب و شموله للشيخ و الشيخه 


0" فى الاوقات المكروهه للنكاح و فى فضل الخطبه بين الرجل و المرئه 
لالالافى بان مهر السنه و صداق الصديقه الظاهره.صلوات الله عليها 
8 فى الاخبار الداله على فضل الوقاع و فى قصتين مضحكتين فيه 
3١‏ فى حكايتين عجيبتين فى كثره الوقاع 

38 فى آداب المواقعه و استحباب التزيين للزوجه 

6" فى فيما يستحب للزوج من الاداب و الامزحه قبل الوقاع 

فى وصيه حبيبه المدنيه فى آداب الزوجه و الزوج 

49 فى آداب مواقعه الزوجين مضافا الى ما مر 

"١‏ فى آداب الزوج و الزوجه من الاطوار مضافا الى ما مر 

“76 فى فضيله المتعه و عظم ثوابها 

7 حديثان عجيبان فى فضل المتعه و تقبيلها و الوقاع معها 

60" فى سبب تحريم العمر المتعه ورد لطيف عليه من بعض العامه 
62" فى تعجيل تزويج البنات و ذم نكاح العجابر 

فى آداب دخول العروس فى البيت 

١‏ فى الاوقات الحسنه و المكروهه للجماع و فيما يزيد الباه 

*18 فى الاشياء التى يزدن الباه و يكثرن الجماع. 

00" فى فوائد غريبه عجيبه ذكرها الحكماء 

١08‏ فى الاوقات المكروهه للجماع مضافا الى ما مر 

01" فى مكروهات الجماع 


4 فى حديث اربع و عشرين خصله مكروهه 


١‏ فى تحقيق معنى المنع و النهى فى الاخبار المذكوره 
727 فى فضيله خدمه العيال و كذا الزوجه لزوجها 

*1 فى الرفق و المداراه و العفو عن العيال 

هء؟ فى ثواب المرئه لخدمه زوجها و امور بيته 


ص :و 


ع8" فى فضيله الانفاق على العيال 

8 فى استحباب التوسعه على العيال و اجر التكفل عن البنات 

69 فى مدح البنات و انهن افضل من البنون 

3 فى موعظه حسنه و فيها تعيين رزق البنات 

737 فى فضل البكاء من خشيه اللّه و اداء حقوق الاولاد 

775 ثواب تقبيل الولد 

0 فى عقاب من ضيع عياله و فى شده كراهه ان يخص الرجل نفسه بشىء من المأكولات و موعظه حسنه 
© فى فضيله طلب المعاش و فى فضل الغرس و السقى 

فى حديث شريف فى سبب عذاب النساء فى جهنم باقسام مختلفه 
١‏ فى ان لكل انسان تمثالا فى السماء يعمل مثل عمله 

7 فى ان الزهراء عليها السلام شقت عليها الضره و لم يتحملها 

9 فى اقسام جهاد النساء 

*9؟ فى الادعيه لطلب الولد الذكور و صيروره الحمل ذكرا 

8 فى استحباب تسميه الولد قبل ان يولد 

١*فى‏ آداب العقيقه و ما ينبغى ان يفعل للمولود 

”فى المواضع الخمسه التى تستحب فيها الوليمه 

“فى الاغذيه المحسنه للولد خلقا و خلقا 

”٠7‏ فى زمان تأديب الاولاد 

فى فضيله القرآن و عدد آياته و حروفه 


5 فى ثواب تعليم الوالد القرآن بولده 


8" فى فضيله قرائه القرآن و استماعه و النظر اليه و دعاء التلاوه 
فى عظم ثواب القرآن سيما فى الجمعات 
"٠‏ فى الفرق بين قرائه القرآن مع الطهاره و بدونها فى الثواب الموعود 


ص هرا 


"١‏ فى معنى الحسنه المطلقه الموعوده فى الاخبار و فى كراهه قرائه القرآن بغير طهور 
7" فى ثواب قرائه القرآن عن المصحف و فائدته 

1" فى ثواب استماع القرآن و النظر اليه من غير قرائه 

0" فى عقاب هاجر القرآن و ناسيه و شكايته الى الله عمن هتكك حرمته 

8 فى شفاعه القرآن و تجليه فى صوره شاب حسن الوجه فى يوم القيمه 

8" فى فضل بسم الله و عظم ثواب قرائته فى نفسه و فى كل وقت 

80 فى خواص بسم الله و فوائده الدنيويه الاثنتى عشره 

9ل" فى آداب قول بسم الله لدفع ضرر الغذاء 

"6٠‏ فى بعض القصص و الادعيه المتضمنه بسم اللّه لدفع سم الطعام و ضرره 

"١‏ فى قول بسم الله عند الجماع لثلا يشاركه الشيطان 

*6” فى قول بسم الله عند خلع اللباس لئلا يلبسه الشياطين 

د" فى فائده قول بسم الله عند الركوب على الدابه و دخول البيت 

6" عظم ثواب فاتحه الكتاب و بيان مرغب من المؤلف لتكثير ثوابها و الترغيب فى قرائتها 
68” فى عدد الانبياء و عدد الكتب المنزله من السماء 

١ه"‏ فى فضيله سوره الاخلاص و عظم ثوابها و خواصها 

8" فى خواص سوره التوحيد 

08" فى فضيله آيه الكرسى و عظم ثوابها 

ث8 فى بيان نافع لطيف من المؤلف فى المقام 

4" فى بيان لتكثير ثواب آيه الكرسى 


:"فى خواص آيه الكرسى و فى فضل العصا و عظم ثوابها و كثره خواصها 


4 فى فضل بعض الايات الشريفه و خواصها و كثره ثوابها 


50١: ص‎ 


٠‏ فى فضل آيه شهد الله و بيان فى تكثير ثوابها و بعض القصص فيها 
"لال فى فضل آيه آمن الرسول و عظم ثوابها 

//ا” فى فضل جمله من السور العظيمه الشأن و كثيره الثواب 

٠‏ فى فضل سوره الصافات و عظم فائده قرائتها عند المحتضر 
7 فى فضل سورتى الرحمن و الواقعه 

87 فى فضيله سوره الجمعه و بعض آخر من السور العظيمه 

84 فى فضل جمله اخرى من السور القصار 

١‏ فى بيان دقيق لتكثر ثواب الايات و السور 

١‏ فى وظائف القارى للقرآن 

59 فى ذم رعايه قواعد القراء و انه من الشيطان 

هه فى آداب قرائه القرآن و الانعاظ منها 

561 فى فضل كلمه التوحيد و ثواب قرائتها 

١‏ فى بيان حديث الرضا (ع) فى النيسابور فى كلمه التوحيد 

7م فى الادعيه المتضمنه لكلمه التوحيد و فى عظم ثوابها 

٠0‏ فى دعاء عظيم الشأن كثير الثواب وارد فى عشر ذيحجه 

50 دعاء شريف لحرز النفس و المال 

0 فى ثواب تسبيح الزهراء و السبحه اذا كانت من التربه الحسينيه 
فى بيان ترتيب ذكر تسبيح الزهراء (ع) عند النوم 

6٠‏ فى عظم ثواب الذكر بالسبحه الحسينيه و كون خيطها زرقا 


51 فى فى سبب انتساب هذا التسبيح الى الزهراء (ع) 


6٠‏ فى فضل لا حول ولا قوه الآ باللّه 

اق فى حاط التدرقله رو فوائناها 

5 فى كيفيه الصلوه بعد لبس الثوب الجديد و عظم ثوابها و فائدتها 
4 فى فضل التسبيحات الاربع و عظم ثوابها 


ص :67 


١‏ فى سؤال اليهود عن ثواب التسبيحات الاربع 

*"5 فى عظم ثواب اجزاء التسبيحات الاربع 

0؟ فى الاشاره الى تفاضل ذكر الفقير على ذكر الغنى 

١8‏ فى فضيله الصلاه على محمّد و آله و ثوابها 

4 فى ان الصلاه على النبى افضل من عباده الملكك عشرين ألف سنه 

فى ان النبى اوتى سمع الخلايق و فى جمله اخرى من الاخبار الداله على فضل الصلوه 
5 فى ان من صلَى على النبى مره لم يبق من ذنوبه ذره و فى فضل السلام عليه 
"© فى قصه امرأه زانيه فى فضل الصلوه و نجاتها بها 

0 فى خواص الصلوه على محمد و آله (ع) 

/5 فى مذمه تركك الصلوه عليه عند ذكر اسمه 

4 فى مذمه كتب الصلوه بالرمز 

58٠‏ فى الاشكال الوارد فى تشبيه الصلوه على نبينا بالصلوه على ابراهيم و حله 
طبع فى مطبعه قم 


ص ورددورا 


المجلد © 


اشاره 


بسم الله التحمن الرّحيم 
الباب الثامن من الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب 
فى مقام الصلوه و الدعاء عند التوجه الى القبله 


لؤلؤ:فيما ورد فيما ورد فى فضل الصلوه و عظم ثوابها و مقامهاءو فى دعاء شريف عند التوجه الى القبله قال ابو عبد اللّه عليه 

الشلام:احب الاعمال الى اللّه الصلوه و هى آخر وصايا الانبياء و قال معاويه سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرب به 

العباد الى ربهم؛و احب ذلك الى الله ا ل ا أفضل من هذه الصلوه الا ترى الى 
0 

العبد الصالح عيسى بن مريم قال و أَوْانى بالصَلهِ وَ لزاه دمت ياه و قال عليه الشلام: 


ما من عبد من شيعتنا يقوم الى الصلوه الا اكتنفه بعدد من خالفه ملئكه يصلون خلفه و يدعون اللّه تعالى له حتى يفرغ من 
صلوتهءو قال:و اللّه ما سعى أحدكم-يعنى شيعتهم-الى الصلوه الا و قد اكتنفه الملئكه من خلفه يدعون الله له بالفوز حتى يفرغ 
من صلوتهءو قال ابو- عبد الله عليه السلام:اذا قام المصلى الى الصلوه نزلت عليه الرحمه من اعنان السماء الى أعناق الارض و 
حفت به الملئكه و نادى ملككث:لو يعلم هذا المصلى ما فى الصلوه ما انفتل اى-ما انصرف-عنها.و فى روايه اخرى عن ابى جعفر 
عليه السلام قال قال رسول الله صلَّى الله عليه و اله:اذا قام العبد المؤمن فى صلوته نظر الله اليه-او قال :أقبل الله عليه حتى 
يتصرف واظلته الرحمه من قوق رأسه الى افق السساءهو الملتكه تتحقه من تحوله الى افق السماء و وكل الله به ملكا قائما على 
رأسه يقول:ايها المصلى لو تعلم من ينظر اليككءو من تناجى ما التفتٌ و لا زلت من موضعك ابدا.و قال صِلَّى الله عليه و الهزيا 


اباذر ما من مؤمن يقوم 


ص :"7 


الى الصلوه الا تناثر عليه البر ما بينه و بين العرش و وكل به ملكك ينادى يا ابن آدم لو تعلم مالكك فى صلاتككءو من تناجى ما 
التفتثٌ و لا سئمت و قال عليه السّلام:للمصلى ثلاث خصال اذا هو قائم فى صلاته حفت به الملائكه من قدميه الى اعنان السماء و 
يتناثر البر عليه من اعنان السماء الى مفرق رأسه و ملكك موكل به ينادى لو يعلم المصلى من يناجى ما انفتل و قال عليه السّلام:لو 
يعلم المصلى ما يغشاه من جلال الله ما سره ان يرفع رأسه من سجودهءو قال صلَى الله عليه و الهنيا ابا ذر ما دمت فى صلاه 
فانكك تقرع باب الملككءو من يكثر قرع الباب يفتح له. 


موعظه و ترغيب الى الصلوه 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:صلاه فريضه خير من عشرين حجه و حجه خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى و فى 
حديث آخر قال صلاه فريضه تعدل عند الله الف حجه و الف عمره مبرورات متقبلاتءفالحج عند الله خير من بيت مملو ذهبا لا 


عق اهلام اللاثيا ذهيا د فقي فق كن سني الل 
وفى ثالث قال حجه افضل من الدنيا و ما فيها و صلاه فريضه افضل من الف حجه. 


اقول:قد مر فى الباب السادس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل قضاء حاجه المؤمن فضل الحج الذى كانت صلاه فريضه افضل من 
الفه»و مرّ فى اوائله لثالى متكثره فى فضل الصدقه التى يعجب النفس من كثره اعواضها حتى انه يرد اليه شق التمره و الدرهم يوم 
القيامه الى صاحبها اعظم من احد و من الدنيا بما فيها من نعيم الجنه» فاوصيكك يا اخى فى نفسكك و امواتكك بانك ان لم تقدر 
على الحج و الصدقه و تمنعكك نفسكك عن الصدقه و لم تقدر على اجبارها عليها فاقبل على هذه الصلاه التى عرفت مقدار فضلها 
عليهما أداء من نفسكك و قضاء من امواتكك سيما ابويكك ولا تغفل عن هذا الفضل العظيم الميسر لكك فى آناء ليلكك و اطراف 
نهارك لتحسر عليها يوم القيمه باشد حسره كما تأتى تفاصيلها فى الباب العاشر فى لثالى حسرات الناس يوم القيامه سيما فى 
لؤلؤ ومن حسراتهم يوم القيامه ما عن النبى فراجعها حتى تقف على مقدار فضل الصلاه على ما هى عليها مضافا الى ما هنا ثم 
اقول دخول الصلوات المندوبات فى الاخبار الاول غير خفى فواظب 


ص 


عليها ولا تسئم منها لثلا تبنغى بما اشرنا اليه و قال فى حديث:فاذا توجه الى مصلاه ليصلى قال الله تعالى لملئكته ا لا ترون الى 


فاذا رفع يده و قال:اللّه اكبر و اثنى على اللّه قال لملئكته يا عبادى اما ترونه كيف كبرنى و عظمنى و نزهنى عن ان يكون لى 
شريكك او شبيه او نظير و رفع يده تبرءا عما يقوله أعدائى من الاشراك بى؛اشهدكم انى سأكبره و اعظمه فى دار جلالى و انزهه 
فى متنزهات دار كرامتىءو ابرئه من آثامه و ذنوبه و من عذاب جهنم و من نيرانهاء فاذا قال:بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين فقرأ فاتحه الكتاب و سوره قال الله لملئكته:اما ترون عبدى هذا كيف تلذ بقرائه كلامى؟اشهدكم يا ملائكتى 
لاقولن له يوم القيامه اقرأ فى جنانى و ارق فى درجاتى فى جنانى فلا يزال يقرأ و يرقى بعدد كل حرف درجه من ذهب و درجه 
من فضه و درجه من لؤْلوْ و درجه من زبر جد اخضر و درجه من جوهر و درجه من زمرد اخضر و درجه من نور رب العالمين 
فاذا ركع قال الله لملائكته:يا ملئكتى أما ترون كيف تواضع لجلالى و عظمتى اشهدكم لاعظمته فى دار كبريائى و جلالى فاذا 
رفع رأسه من الركوع قال الله تعالى لملئكته:اما ترون يا ملئكتى كيف يقول:و ارتفع عن اعدائكك كما أتواضع لاوليائك و 
أنتصب لخدمتكك أشهدكم يا ملشكتى لا جعلن جميع العاقبه لههو لاصيرنه الى جنانى فاذا سجد قال الله لملئكته اما ترونه كيف 
تواضع بعد ارتفاعه.و قال لى و ان كنت جليلا مكينا فى دنياكك فأنا ذليل عند الحق اذا ظهر سوف أرفعه بالحق و أرفع به»فاذا رفع 
وأسمق التصنه الانزلي قال الله سال :ينلكت "نا ترون كت اقتالةاتنى أن #وافيهتك لكف فوت اخلط الالسنات ني 
طاعتكك بالندل ببق مش كف قاذ سجن قاليه قال الله جالق لملئكته:اما ترون عبدى هذا كيف عاد الى التواضع لى لاعيدن اليه 
رحمتى فاذا رفع رأسه قائما قال اللّه تعالى:يا ملئكتى لا رفعنه بتواضعه كما ارتفع الى صلاته ثم لا يزال يقول لملئكته هكذا فى 
كل ركعه حتى اذا قعد الى التشهد الاول و التشهد الثانى قال الله يا ملككتى قد قضى خدمتى و عبادتى و قد يثنى على و يصلى 
على محمد نبيى لاثنين عليه فى ملكوت السموات و الارض 


ضَن 5 


و لاصلين على روحه فى الا-رواح»فاذا صلى على امير المؤمنين فى صلاته قال لاصلين عليكك كما صليت عليهءو لا جعلنه 
شفيعكك كما استشفعت به فاذا سلم من صلاته سلم الله عليه و سلم عليه ملئكته و فى حديث مر فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب 


من قرء حرفا يعنى من القرآن و هو قائم فى صلاته كتب الله له مأه حسنه و محى عنه مأه سيئهءو رفع له مأه درجه.و من قرء حرفا 


وهو جالس فى صلاته كتب الله له خمسين حسنه.و محى عنه خمسين سيئه و رفع له خمسين درجه. 


اقول قد مر هناك معنى الحسنه و مقدارهاءو مر أن حروف الحمد مأه و أربعون و ثلاثه أحرف و عدد حروف التوحيد سته و 
ستون حرفا فكلاهما مأتان و تسعه احرفء فاغتنم يا اخى هذا الفضل العظيم الذى وعد بقرائه كل حرف منها فى الصلوه 
باكثاركك اياها جامعه لشرائطهاءو آدابها لثلا- يبقى لك الندامه يوم القيامه.و قال موسىن:يا الهى ما جزاء من قام بين يديكك 
يصلى ؟قال:يا موسى اباهى به ملئكتى راكعا و ساجدا و قائما و قاعدا و من باهيت به ملائكتى لم أعذبه و فى بعض نسخ الحديث 
عن انس ابن مالكك قال قال رسول الله صلّى اللّه عليه و اله:اذا قام العبد الى الصلوه و قال:اللّه اكبر خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
امهءو اذا قال:اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم كتب له بكل شعره على بدنه عباده سنهءو اذا قرأ الفاتحه فكانما حج و اعتمرءو اذا 
ركع فكانما تصدق بوزنهءو اذا قال سمع الله لمن حمده نظر اللّه اليه بالرحمهءو اذا قال فى السجود:سبحان ربى الاعلى و بحمده 
فكانما أعتق رقبه»و اذا تشهد اعطهه الله ثواب الف عام و الف شهيدءو اذا سلم و فرغ من صلوته فتح اللّه له ثمانيه أروات الجيه 
يدخل يوم القيامه من اىّ باب شاء بلا حساب و لا عذاب و فيه قال النبى صلى اللّه عليه و اله: 


من حفظ خمس صلوات فى اوقاتها واتم ركوعها و سجودها أكرمه الله تعالى بخمس عشر خصله ثلاثه فى الدنيا و ثلاثه عند 
الموت و ثلائه فى القبر و ثلائه فى الحشر و ثلاثه عند الصراط اما الثلاثه التى فى الدنيا فزاد عمره و ماله و أهله و اما الثلاثه التي 

3 2 مى بر م لا اه 
عند الموت فبرائه بالا.من من الخوف و الفزع و دخول الجنه كما قال اللّه تعالى (رَبُنَا اللَهُ ثم اش تَقَامُوا تَتَترّلَ عَلَيهِمْ الملائكة ألا 


رلاء لا و 2 20075 
هوا و لا ُو و ُو له الى 


ص :6 


كنْتُمْ تُوعَدُونَ» و اما الثلاثه التى فى القبر فيسهل عليه سؤال منكر و نكير و يوسع عليه قبره و يفتح له باب من الجنه و اما الثلاثه 
التى فى الحشر فيخرج من القبر و هو يتلالا وجهه كالقمر ليله البدر كما قال الله تعالى: «يش ع تُورُهُعْ بين أَبْديهغ و بأثطانهة» و 
يعطى كتابه بيمينه و يحاسب حسابا يسيرا و اما الثلاثه التى عند لقاء الله فرضى الله تعالى عنه و السلام عليه و النظر اليه كما قال 
الله تعالى اعلا وق وت اع او ارفخرة بول ادر إلا َي تاظِرَة) و قال الابى على اللنتعلية و إلة أن الضلوة قاتن ان 


الميت فى قبره بصوره شخص انور اللون يونسه فى قبرهءو يدفع عنه اهوال البرزخ و قال النبى صلَّى الله عليه و اله: 


من اقام الصلوات الخمس و اجتنب الكبائر السبع نودى يوم القيامه ادخل الجنه من أى باب شئت قال رجل للراوى:الكبائر السبع 
هل سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و اله ما هى؟قال:نعم الشركك بالله و عقوق الوالدين و قذف المحصناتءو القتل و 
الفرار من الزحض و اكل مال اليتيمءو الزنا و فى ثواب الاعمال قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:دخل رسول الله المسجد و فيه ناس 
من أصحابه قال:تدرون ما قال لكم ربكم قالوا:الله و رسوله اعلم قال:ان ربكم يقول:هذه الصلوات الخمس المفروضات فمن 
صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقينى يوم القيامه و له عندى عهد ادخله به الجنه. 


اقول ياتى فى ذيل اللؤلؤ الاتى حديث شريف آخر عنه صلى الله عليه و آله يستفاد منه عظم اجر الصلوات الخمس ايضا. 
سؤال اليهودى عن عله اوقات الصلوه و جوابها 


ثم اقول كفى فى فضل الصلوه و عظم قدرها انها ذكرت فى القرآن المجيد فى اثنين و مأه موضع و انه يعطى المنتظر للصلاه اجر 
المصلى و ان انتظارها بعد الصلوه كنز من كنوز الجنه و قوله تعالى: دو آَم لَك بلصلا و اط طبن علي اتيك رقا نحن 
َورُفك» قال الرضا عليه السّلام:فكان رسول الله صلّى الله عليه و اله يجىء الى باب على و فاطمه سلام الله عليهما بعد نزول هذه 
الايه تسعه اشهر كل يوم عند حضور كل صلوه خمس مرات فيقول:الصلوه رحمكم الله و قال القمى فلم يزل يفعل ذلكك كل 
يوم اذا شهد 


ص :8 


المدينه حتى فارق الدنيا؛و فى الروايات عن امير المؤمنين(ع)انه قال:سئل يهودى النبى صلَى الله عليه و اله قال يا محمد لاىٌ 
ةوقك تمده الميلر ات الشياى نل :عنس حؤاقت عل امفك فق واعات اللمل و الثونار قفال الش صل اللمعلية بو القراة 
الشمس اذا طلعت و بلغت عند الزوال لها حلقه تدخل فيها عند الزوال فاذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح الله كل شىء ما دون 
ارك أوجه ربىءو هى هاده الساعه التى يصلى على فبها رب فافترض الله علق و على امتى فبها الصلاه؛ و قال: أ اللا 
َدُلُوك المّمس إلا عَمَقٍ اللّولٍ وَ قُرآنَ الْمَخرِ إنَّ قُْآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودأ» و هى الساعه التى يؤتى فيها بجهنم يوم القيمه فما 
من مؤمن يوافق فى تلكك الساعه ساجدا او راكعا او قائما الا حرم اللّه جسده على النار. 


واما صلاه العصر فهى الساعه التى أكل آدم فيها من الشجره فأخرجه اللّه من الجنه فامر اللّه ذريته بهذه الصلاه الى يوم القيامه و 
اختارها لامتى فرضا و هى من أحب الصلاه الى اللّهءو اوصانى ان أحفظها من بين الصلوات. 

و اما صلاه المغرب فهى الساعه التى تاب الله فيها على آدمءو كان بين ما أكل من الشجره و بين ما تاب اللّه عليه ثلاثمائه سنه 
من ايام الدنياءو من ايام الاخره يوم كالف سنه ما بين العصر الى العشاء فصلى آدم ثلاث ركعات ركعه لخطيئته و ركعه لخطيئه 
حوًا و ركعه لنوبته فافترضي الله هذه الثلاث ركعات على امتى و هى الساعه التى يستجاب فيها الدعاء و هى الصلاه التى امرنى 


كي ال اه وي ا 2 
بهار بى و قال: «فسُبحان الله حِينَ تغشون وَ حِينَ تضبخون). 


واما صلوه العشاء الاخره فان للقبر ظلمهءو ليوم القيمه ظلمه فأمرنى الله و امتى بهذه الصلاه فى ذلكك الوقت لتنور القبور و 
ليعطينى و امتى النور على الصراطءو ما من قدم مشت الى صلاه العتمه الا حرم الله جسده على النار و هى الصلاه التى اختارها 
الله للمرسلين قبلى. 


اما صلاه الفجر فان الشمس اذا طلعت تطلع على قرنى الشيطان فامرنى اللّه أن اصلى صلاه قبل طلوع الشمس و قبل أن يسجد 
لها الكافر فنسجد لله عز و جلءو سرعتها احب الى اللّه و هى الصلوه التى تشهد بها ملئكه الليل و ملئكه النهار قال:صدقت يا 


ص :/ا 


محمدءو قال فيه:و اما الاجهار يعنى الاجهار فى ثلاءث صلوات فانه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوتهءو يجوز على 
الصراطءو يعطى السرور حتى يدخل الجنه. 


اقول:ستعلم لها فضائل اخرى فى تضاعيف اللؤلؤ الا-تىءو فى آخر الباب فى تضاعيف فضل صلاه الجماعهءو قد ورد دعاء 
شريف عند التوجه الى القبله و هو اللهم اليكك توجهت و رضاك طلبتءو ثوابكك ابتغيتءو بكك آمنتءو عليكك توكلت اللهم 
رحمه انكك انت الوهاب 


فى ان الصلوه اول ما ينظر فيه و عمود الدين 


لؤلؤ:فيما ورد فى ان الصلاه عمود الدينءو فى انها اول ما ينظر فيه و يسثئل عنه من عمل ابن آدمءو فى انها كفاره للذنوب بين 
الصلوتين بل مطلقا كائنا ما كان قال ابو عبد الله عليه الّ.لام:قال رسول الله صلى الله عليه و اله مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط 
اذا ثبت العمود نفعت الاطناب و الاوتاد و الغشاءءو اذا إنكسر العمود لم ينفع طنب و لا وتد و لاا غشاء و فى خبر آخر قال عليه 
ال.لام:عمود الدين الصلوه و هى اول ما ينظر فيه من عمل بنى آدم فان صحت نظر فى عملهءو ان لم تصح لم ينظر فى بقيه 
عمله.و قال عليه السّم.لام:الصلوه عمود الدين ان قبلت قبلت ما سواها و ان ردت ردت ما سواها و قال صِلَى الله عليه و اله اول ما 
يحاسب به العبد الصلوه فان قبلت قبل ساير عمله و اذا ردت ردت عليه ساير عمله و قال عليه السّلام:و ان لم يسلم صلاته و ردت 
غلية ود ها سواها عع الأغعمال الصالحهبو قال التبى .شيلع الله خلنة يو الهتاتة اولامافرفن الله على عتاقه الضلاة و آخر ها سق عدد 
الموت الصلوه.و اول ما يحاسب يوم القيامه الصلاه فمن أجاب فقد سهل ما بعدهءو من لم يجب فقد اشتد ما بعده.و قال فى 
حديث فان الله اذا كان يوم القيامه يأتى بعبد فاول شىء يسثل عنه عن الصلوه فان جاء بها تاما و الادح فى النار و قال(ص)اول 
ما يجاب عليه الصلوه و قال عائذ:دخلت على أبى عبد الله عليه الّ.لام و انا أريد أن اسثله عن الصلوه فبدأنى فقال:اذا لقيت الله 
عز و جل بالصلوات الخمس لم يسئلك عما سواهن. 


ص :م 


وقال صلَى الله عليه و اله:لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل فى كل يوم منه خمس مرات اكان يبقى فى جسده من 
الدون قنى+؟قال:الراوع نلآا قال قاف مكل العلوه ككل التهن التجارئ كلما صق ضلوه كفرت ما بيتهما من الذتوت وافى ير آخر 
فح ب و أقم الصَادَ طَرَفَى اهار وزُلفا هق الول إى اول شاعه مخ النبل إن سات رَذَّهئِنَ العطيات» فق أن تحط 
الثمالى قال:سمعت أحدهما(ع)يقول ان عليا عليه السلام أقبل على الناس فقال:اى آيه فى كتاب الله ارجى عندكم؟فقال بعضهم: 


لا 
إن الله ا ف أ رك به فز ل ُو ذلك فال عليه ال ل:نحسنه و ليست ايها قال بعضهم ل تن يفف شوم أ 


حل ارول عمار ويد الحا ال لمي هن !يادي الّذِينَ أَْرمُوا عَللا أيهم لآ تَفطُوا ون رمه اللو قال:حسنه و 
ليست اياهاءو قال بعضهم: و الذي 8 كلو 4 الايه قال حسنه و ليست اياها قال: 


صا و ا مار امسر اك اس ماد روما وصد بجاو الج وير وارلا لاا 
عله.و اله كول ارك ادقن كات الله و َم الصلاة ة طَرَفّي الَارِِ و قرأ الايه كلها. 


و قال صِلَى الله عليه و اله:يا على و الذى بعتنى بالحق بشيرا و نذيرا ان احدكم ليقوم من وضوثه فتساقط عن جوارحه الذنوب 
فاذا استقبل الله بوجهه و قلبه لم ينفتل و عليه من ذنوبه شىء كما ولدته امه فان أصاب شيئًا , بين الصلوتين كان له مثل ذلكك 
حتى عد الصلوات الخمسءثم قال:يا على انما منزله الصلوه الخمس لامتى كنهر جار على باب أحدكم فما يظن أحدكم لو كان 
فى جسده درن ثم اغتسل فى ذلك النهر خمس مرات أ كان يبقى فى جسده درن فكذلك الصلوات الخمس لامتى و قال ابو 
أمامه يتما وسوال:اللدهيق الله غلة :ود اله قو النتسكاعد وا تقطن قعره معد اذاتجاته رع "فقال :نا وبي ول الله اق صمي دعاقم 
علي فقال صلَّى الله عليه و الهنهل شهدت الصلوه معنا قال:نعم يا رسول الله قال:فان الله قد غفر لكك حدكك-او قال:ذنبكك و قال 
امير المومنين عليه السّد.لام كنا مع رسول الله صلّى الله عليه و اله فى المسجد ننتظر الصلوه فقام رجل فقال:يا رسول الله صلى الله 
عليه و اله انى أصبت ذنبا فأعرض عنه فلما قضى النبى الصلوه قام الرجل فاعاد القول فقال النبى صلَى الله عليه و اله: 


ص :1 


كين قانع مسا عدا القادة و ا خش نيا الظهور#قال بل فال:فاتها كنازه دتيكقو قال فك اللعلده و الةإن الضلوه الو 
الصلوه كفاره ما بينهما ما اجتنب الكبائر. 


اقول:هذا القيد غير مقصود لوضوح الاخبار الماضيه و الاتيه فى العمومءو مما يدل على ذلكك قول رسول الله صلّى الله عليه و اله 
للثقفى فى ذيل حديث مر صدره فى الباب الثانى فى لؤلؤ آداب الوضوء من ان بالوضوء تنائرت جميع الذنوب التى اكتسبها 
بالاعضاء المغسوله و الممسوحهءفاذا قمت الى الصلوه و توجهت و قرأت ام الكتاب و ما تيسر لكك من السور ثم ركعت فأتممت 
ركوعها و سجودها و تشهدت و سلمت غفر لكك كل ذنب فيما بينك و بين الصلوه التى قدمتها الى الصلوه المؤخره فهذا لكك 
فى صلوتكك.و قال امير المؤمنين عليه السلام:ان الله يكفر بكل حسنه سيئه ثم تلا قوله تعالى:و اقم الصلوه طرفى النهار الايه و 
قال سلمان ان الرجل يصلى و خطاياه توضع على رأسه و كلما سجد تحاتت خطاياه فيفرغ حين يفرغ و تحاتت خطاياه. 


و قال ابو عثمان كنت مع سلمان رضى الله عنه تحت شجره فأخذ غصنا يابسا منها فهزّه حتى تحاتٌ ورقه ثم قال يا عثمان الا 
تسئلنى لم أفعل هذا؟قلت لم تفعله؟قال ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحانت خطاياه كما 
يتحات هذا الورق ثم قرأ هذه الايه«و اقم الصلوه»الى آخرها.و قال ابو عبد اللّد(ع):من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف 
و ليس بينه و بين الله ذنب و عنه عليه السّلام قال:من قبل الله منه صلوه واحده لم يعذبه و من قبل منه حسنه لم يعذبه. 


الول كداوو فى البجات الكالركه عي الى اتوم فى واد بوبم بتكتو فقيل التو ان الله جعل صاحب اليمين اميرا على صاحب 
الشمالءقوله: «إِنَّ لمات يَلهِئنَ الكليات لزنا و لقو دق ال اشكنات ريه الات ا 1 
أشد طلبا و أسرع دركا للخطيئه من الحسنه».تشمل بعمومها الصلوه التى عرفت انها من افضل الحسنات و اكملها.و فى الروايات 
ان آدم عليه السلام لما نزل من الجنه ظهرت به شامه سوداء فى وجهه من قرنه الى قدمه فطال حزنه و بكائه على ما ظهر به فأتى 
اليه جبرئيل فقال:ما يبكيكك يا آدم؟فقال:من هذه الشامه التى ظهرت بى قال:يا آدم 


٠١: ص‎ 


قم فصل فهذا وقت الصلوه الا-ولى اى الظهر فصلاها فانحطت الشامه الى عنقه»و جاء فى وقت صلوه العصر فأمره فصلاها 
فانحطت الى سرّته و فى وقت الثالثه أمره بها فانحطت الشامه الى ركبتيه»و فى الرابعه صلاها فانحطت الى قدميه فصلى الخامسه 
فخرج منها فحمد الله و اثنى عليه.فقال جبرئيل:يا آدم مثل ولدكك فى هذه الصلوات كمثلك فى هذه الشامه من صلى من 
ولدك فى كل يوم و ليله خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامهءو لما تاب فى وقت المغرب أمر بصلاه 
ثلاث ركعات: 


ركعه لخطيئته»و ركعه لخطيئه حواءو ركعه لتوبته و من ثم فرضت صلوه المغرب كفاره للذنوب و باعثا لقبول التوبه. 


اقول:قد مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ آداب الوضوء حديث فى عله الوضوء وغسل هذه المواضع تذكره يناسب المقام ثم 
«الكيات ا السك امار لوي عاد ه الاولى و انها اول صلوه صلاها آدمءو يظهر مما نقله فى المجمع فى لغه 
نط فى قله سال ظافِظُوا عَلَى الصَلباتِ و الصَاله ه الْوّسْطَلِاْ» عن الباقر عليه السلام فى حديث صحيح انها الصلوه الوسطى و 
انها اول صلوه صلاها رسول الله صلَّى اللّه عليه و اله» و يدل عليه ايضا روايه معويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال:اتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلوه فأتاه حين زالت الشمس فامره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد 
الظل قامه فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم 
أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح الحديثءو تسميتها بالصلوه الوسطى لكونها وسط صلوتين بالنهار صلوه الغداه و صلوه 
العصرءو لكونها وسط النهار و نقل الشيخ فى الخلاف اجماع الفرقه عليه و يدل عليه ايضا ما فى الفقيه عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال فى جواب من سثله لاىٌ عله يجهر فى صلوه الجمعه و صلوه المغرب و صلوه العشاء و صلوه الغداه و ساير الصلوات 
الظهر و العصر لا يجهر فيها:لا-ن النبى صلَى الله عليه و اله لما أسرى به الى السماء كان اول صلوه فرض الله عليه الظهر يوم 
الجمعه فأضاف الله اليه الملائكه تصلى خلفه و امر نبيه صِلَى الله عليه و اله أن يجهر بالقرائه ليبين لهم فضلهءثم فرض الله عليه 
عضوي 


١١: ص‎ 


ولم يضف اليه احدا من الملئكه و امره أن يخفى القرائه لا-نه لم يكن ورائه أحد ثم فرض عليه المغرب و أضاف اليه الملئكه 
كاوه بالا كديا زد كد لكف التقاء الحكر افلم 2315 زه لقص دول فاشرنمى اللستغلة الس فاده بالاكيار لمك النانى فطكله كنا 
بين للملائكه.فلهذه العله يجهر فيها و نقل فيه ايضا فى وجه تسميه صلاه الظهر بها وجوها.منها أنها اول صلاه اظهرت و صليت. 


ثم اقول فلعل هذا هو السر فيما تعارف من تقديمها و الابتداء بها فى قضاء الصلوات اذا جهل الترتيب لكن أفضليتها من صلواه 
القصبر نيافه لمااترتقى قل اللو له الشابق من فول صلل الللتعليةز الدنان مسلدة الكدر بن اعبت العفلره الى اللدوو اوضاكل 
أذ ا حتكتيا نمع من السناواك ال قر اكاك واف ”نظن انق شرل مشو على ارك 3 الصراك الراك خالا عكر فصوو الذة 
ذفن الجركفي ادع غلب الأشاق 'لزترعيا بي السلؤاك الحقيين: 


عق الت :عتانن قال قال وسول الله حملن اللهغلية وله ]ف الهأ مر ملكا شال لشاف باخ الرواك للتميلية عت كل صلوة 
من رب العالمين فاذا أصبح المؤمنون قاموا و توضأوا و صلوا صلوه الفجر أخذ من الله برائه لهم مكتوب فيها انا اللّه الباقى عبادى 
و امائى فى حرزى جعلتكمءو فى حفظى اسكنتكم و تحت كنفى صيرتكم.و عزتى لاخذلتكم وانتم مغفور لكم ذنوبكم الى 
الظهرءفاذا كان وقت الظهر فقاموا و توضأوا و صلوا أخذ لهم من الله البرائه الثانيه مكتوب فيها انا القادر عبادى و امائى بدلت 
سيئاتكم حسناتءو غفرت لكم السيئات.و احللكم برضائى عنكم دار الجلالءفاذا كان وقت العصر فقاموا و توضأوا و صلوا أخذ 
لهم من الله البرائه الثالثه مكتوب فيها:انا الله الجليل جل ذكرىءو عظم سلطانى؛عبيدى و امائى!احرمت أبدانكم على النار و 
اسكنتكم مساكن الابرار»و رفعت عنكم برحمتى شر الاشرار. 


فاذا كان هك الدوت فناموا و توضاوا وضلا أخذ لهم من الله البرائه الرائعة مكترت:فبها:انا الله الجان الكير امال عمد و 
امائى صعد ملئكتى من عندكم بالرضاءو حق علىٌ ان ارضيكم و اعطيكم يوم القيامه منيتكم فاذا كان وقت العشاء فقاموا و 
توضأوا و صلوا اخذ لهم من الله البرائه الخامسه مكتوب فيها:انى انا الله لا اله 
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شيك يا استقايل بكلدقة اضواك كل لبلديعد لوه النخاء بااملئكه الله أن الله الى قن عقر للمضلي الم سين قاذ بيقن 
ملك فى السموات السبع الا استغفر للمصلين و دعا لهم بالمداومه على ذلك. 


فى فضيله الصلوه فى اول الوقت 


لولو:فيما ورد فى فضل الصلوه اذا اديت فى اوقات فضيلتها سيما فى اول اوقاتهاء و فى ذم تاخيرها عنها ذما شديدا و فى ان صلوه 
الغداه و المغرب اذا أديت فى اول اوقاتهما كتبت فى الصحيفتين قال الرضا عليه السلام فى حديث:ان الصلوه فى الاوقات يعنى 
اوقات فضلها بكل ركعه الفا ركعهءو فى خبر آخر قال قال:انها كفضل الاخره على الدنيا.و قال عليه الشّلام:ان فضل الوقت الاول 
على الاخر خير للرجل من ولده و ماله و قال عليه الس لام:الصلوات المفروضات اذا أقيم حدودها فى اول وقتها أطيب ريحا من 
قضيب الالس حين يؤخذ من شجره فى طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الاسول و قال عليه السّ.لام:ان الصلوه اول الوقت 
رضوان الله.و آخر الوقت عفو الله واين الرضوان من العفو فان العفو لا يكون إلا عن ذنب.و قال:لكل صلوه وقتان و اول الوقتين 
افضلهما و ليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير عله. 


اقول:و من هنا ذهب شيخ الطائفه الى عدم جواز تأخير الصلوه عن وقت فضيلتها الا لذوى الاعذار.و قال صلى الله عليه و الهناذا 
زالت الشمس فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان»و استجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلكك عمل صالح و فى تفسير «وَ 
الوق فعضلا ع لكيه مارك قال عليه التياقم بعنللهالفريظنه مرو ادها لوقه مارفا يكلها لا يوار طانها ره كني الله 
بها(برائه ظ)لا يعذبه و قال الصادق عليه السّ.لام:اذا دخل وقت صلوه فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما احب أن يصعد 
عمل قبل عملىءو لا يكتب فى صحيفه احداول منى و قال رسول الله صلّى الله عليه و اله:انما يتصفحهم اى عزرائيل فى كل يوم 
خمس مرات فى مواقيت الصلوه فان كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه الشهاده اى عند موته و نحى 


ص خرن 


نه اتلس وق بعيرن أخر فال لس شهاكه أن لأ الداالا الله و ا متحب دك سول الله تس عنده فلاكك التوات لسن بورقنة وطق 
الحديث ان القوم يكونون فى المجلس فربما اخذتهم الفتره عن الكلام حتى يسكنوا كلهم عن الكلام فتلكك السكته هى التى 
لحظهم ملك الموت و هو الذى اسكتهم.و قال النبى صِلَى الله عليه و اله:اذا كان وقت كل فريضه نادى ملكك من بطنان العرش 
ايها الناس قوموا الى نيرانكم التى اوقدتموها على ظهو ركم فاطفؤها بصلوتكم. 


اقول:ففى المبادره بها فى اول اوقاتها مسارعه الى اجابه الملكك المنادى و مبادره الى العمل بسنه سيد المرسلين كما أن فى 
تأخيرها مساهله لاجابته و تخفيف لحرمتهما و قال بعض المحققين من المحدثين:ان الصلوه فى اول الوقت تصعدها الملائكه مع 
صلوه الامام و الصلحاء فى اول الوقت.فبعيد من فضل اللّه ان يرد صلوته لانها كانها صارت صفقه واحده فاما أن يقبلها كلها او لا 
يقبل شيئا منهاءو اذ ليس الثانى تعين الاول بفضله و كرمه و لاجل هذه الفائده و غيرها شرعت صلوه الجماعه لان فيهم غالبا من 
يقبل صلوته. 


اقول:تاتى فى الباب فى لؤلؤ ان الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد و آله أخبار تؤيد«منهاءانه قال:اذا دعا أحدكم فليبدء 
بالصلوه على النبى و آله فان الصلوه عليه مقبوله و لم يكن الله ليقبل بعض الدعاء و يرد بعضا و فى بعضها فان الله اكرم من أن 
يسثل حاجتين فيقضى احديهما و يمنع الا-خرى.و قال زراره قلت لا-بى جعفر عليه السّمِ.لام:اول الوقت أفضل او وسطه او 
آخرة؟فقال:اؤلههان رشؤل: الله صل 'الله عله آله قال:أك الله يحب من الخير ما يعجل و فى آخر عنه عليه السّر.لام قال:اعلم ان 
اول الوقت:انذا انضرا «فتعجا :الها اعظية: 


اقول:و اليه يؤمى قوله تعالى: دو للارعُوا إل مَغْفِرَهِ مِنْ رَيَكُمْ و جَنّهِ عَوْضٌ ها الكل ارات وَ الْأَوْضُ» و قوله «اسْجَبقُوا الخيللات» و 
قوله صلَى الله عليه و اله:اياكك و تسويف العمل بادروا به اذا أمكنكمءو قد مرت فى اوائل الباب السادس فى لؤلؤ«أقول»و يدل 
على فضل الصدقه أخبار تذكرها يناسب المقام ثم اقول:يظهر من الروايتين و الايتين مضافا الى ما مر و يأتى افضليه كل آن سابق 
من آناء وقت الصلاه الى آخر الوقت على لا حقه فلا تغفل.و قال عليه الشلام:ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاه و مواضع الشمس 
إلا ضمنت له الروح عند الموتءو انقطاع الهموم و الاحزان و النجاه من النارءو قد مرّ ان النبى 
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صلَّى الله عليه و اله قال ان الصلوه تاتى الى الميت فى قبره بصوره شخص انور اللون يونسه فى قبره و يدفع عنه اهوال البرزخ 
الحديث.و قال عليه الس لام:من صلى الصلوات المفروضات فى اول وقتها و أقام حدودها رفعها الملكك الى السماء بيضاء نقيه 
تقول:حفظك الله كما حفظتنى استودعتنى ملكا كريماءو من صلاها بعد وقتها من غير عله و لم يقم حدودها رفعها الملكك 
سوداء مظلمه و هى تهنف به:ضيعتنى ضيعكك الله كما ضيعتنى و لا رعاكك اللّه كما لم ترعنى. 


و فى روايه قال عليه السّد.لام:ان الصلاه اذا ارتفعت فى اول وقتها رجعت الى صاحبها بيضاء مشرقه تقول:حفظتنى حفظك الله و 
اذا ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هى سوداء مظلمه تقول:ضيعتنى ضيعك اللهءو يؤيده ما فى روايه 
اخرى قال صلَى اللّه عليه و اله:اذا صليت الصلوه لوقتها صعدت و لها نور شعشانى تفتح لها أبواب السماء حتى تنتهى الى العرش 
و تشفع لصاحبها و تقول:حفظك الله كما حفظتنى و اذا صليت فى غير وقتها صعدت مظلمه تغلق دونها ابواب السماء ثم تلف 
كما يلف الثوب الخلق و يضرب بها وجه صاحبها فتقول:ضيعك الله كما ضيعتنى. 


اقول:ستأتى فى لؤلؤ ما ورد فى الحث على الاقبال على الصلوه بالقلب»أخبار اخر فى لف الصلوه و الضرب بها على وجه 
صاحبها.و قال صلَى اللّه عليه و اله:ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال الا كان من اللّه للشمس زجره حتى تبدو 
فيحتج على كل قريه من اهتم بصلوته و من ضيعها و فى تفسير على بن ابراهيم عن الصادق عليه المّ.لام فى قول الله عز و جل 
اقَوَيْلٌ لِْمْصِكْينَ لّذِينَ هم عَنْ ص لاتهه لَِاهُونَ» قال تأخير الصلوه عن اول الوقت لغير عذر.و عن يونس بن عمار قال:سئلت ابا 
عبد اللّه عليه السّر.لام عن قوله تعالى: «الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ للَاهُونَ؛ هى وسوسه الشيطان فقال لا كل أحد يصيبه هذا و لكن ان 
يغفلها و يدع أن يصلى فى اول وقتها. 


اقول:هذا الخبر و قوله المستفاد من حديث آخر:ملعون ملعون من أخر المغرب و قد تشبكك النجوم.ملعون ملعون من اخر الغداه 
و قد زال النجومءو قوله:من اخر المغرب حتى تشتبكك النجوم من غير عله فانا الى الله منه برىء و قوله فيما مر:و ليس لاحد أن 
يجعل آخر الوقتين وقتا من غير عله»و اضرابها.محموله على تأكد استحباب اول 
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الوقت او مع كراهه التاخير عنه سيما بعد ملاحظه ما مر فى اللؤلؤ الثانى من صدر الكتاب من انه باعث على قساوه القلب و قال 
عليه السّلام:ان صلوه الفجر تشهده ملائكه الليل و ملائكه النهار فاذا صلى العبد صلوه الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتين تثبته 
ملالئكه الليل و ملائكه النهارءقال الراوى:قلت الست فى وقت من تلكك الساعه الى أن تطلع الشمس؟ فقال لا انما نعدها صلاه 
الصبيان. 


ولاو اناك ويه للحي كد ع الودام ات قم الفجر الصادق و كان يقول: و قَوْآنَ الْمَجْر إِنَّ قوْآنَ الْمَجْر 
كان كود اذ.ماوتكه الثل تمعد و ملالكه اهار صول علدا ظلرء القعريو نايت أن حلليت اكه الل و النماو سكاو اود 
كان يصلى المغرب عند سقوط القرص قبل ان تظهر النجوم و قال:لا يؤثر على صلاه المغرب شيئا اذا غربت الشمس حتى 
يصليها.و قال:ان الملكك ينزل بصحيفه اول النهار و اول الليل فيكتب فيها عمل بنى آدم فأملؤا فى اولها خيرا و فى آخرها 
خيراءفان الله يغفر لكم فيما بين ذلكك. 


و قال عليه ال .لام:افتتحوا نهاركم بخير و املؤا على حفظتكم فى اوله خيرا و فى آخره خيرا يغفر لكم بين ذلكك و قال صِلَى الله 
عليه و اهما مق يحافظين: زرفعاق الى اللهها تحفظا فير الله.فن اول الفتحيفه تغيراءو فى ا خره] نعيرا الأفال لتلذكته :اهدو ا ان 
قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفه. 


اقول:لاجل هذه الفضائل كلها قال امير المؤمنين عليه السّد.لام للحسن عليه السّد.لام:اوصيكك يا بنيّ بالصلاه عند وقتها.و قال الرضا 
عليه الّ.لام:يا فلامن اذا دخل الوقت فصلها فانكك لا تدرى ما يكون.و قال لقمان لا-بنه:اذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها 
لشىء»صلها و استرح منها فانهادين»و كان جمع غفير من الصحابه و الاكابر يواظبون على اول اوقات الصلاه حتى ان بعضهم أخر 
عناةه المعت :ست لير تحماة فى النساء: فصدق لد سق عده وق غراف الاب الأول لولقاقى كتذه مواظة وسرل اللدضلن 
الله عليه و اله و امير المؤمنين و السجاد و بعض آخر من الا-ئمه سلام الله عليهم اجمعين»و جماعه آخرين من أصحابهم»و من 
الاكابر على الصلوه فى عمرهم فاعتبر منهم يا اخى و اغتنم باقى عمركك من هذا الفضل الجزيل و الثواب العظيم فان الداعى على 
التأخير لمن يصلى ليس الا إغواء الشيطان و 
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الحرمان عن هذه الفيوضات و الغفلهعنها اذهو لاديد ان يتصرف وقنا هن اوقاته فى أدائها و للأعفد لهمنه وضل على حيخ 
النشنا كبو الشيك ولا تعد القيطاة و الله فاغيدا 


ثم اقول:و لا فرق فى أفضليه اول الوقت بين العشاء و غيرها من الصلوات و ان قال فى اللمعه موافقا لجماعه منهم المحقق و 
تأخيرها يعنى العشاء الى ذهاب الحمره المغربيه أفضل بل قالوا بكراهه تقديمها عليه كما فى الجواهر حملا للاخبار الداله على 
وجوب تأخيرها عنه عليهاءو قال فى شرحه:بل قيل بتعينه كتقديم المغرب عليه نظرا الى أخبار كثيره داله على وجوبها قبله و انه 
آخر وقتها والكل ضعيف لعدم مقاومه ادلتهم للعمومات القويه الماضيهءو الاخبار الخاصه الوارده على خلافها فى م 
ينبغى للمستبصر الطالب للسعاده أن لا يؤخر المغرب عنهءو لا يقدم العشاء عليه ادراكا للفضيله و احتراما للسنه المصطفويه. 
اجابه للملكك المنادى؛و خروجا عن المخالفه نصا و فتوى»حرمه و كراهه كساير الصلوات. 


تنبيه-اعلم ان مقتضى نص هذه الروايات و ما مر فى لثالى التوبه من قوله تعالى: 

قن بون اندر ف هار عر تس وني احج اكد قباز ند واكم اللرو ارةلل اا اين 
صلى المغرب فى اول الوقت تشهده ملئكه النهار ايضا فينبغى القول باثباتهما اياها له فى آخر اعمال نهاره كما يثبت فى اول 
امال والوالكي اج ارح ور وال افير جا بايد لصحام لالس اعد عر وفي داعا و اي رواحي بعد 11 
الاخبار و من قوله تعالى: رواش قضوة بكريو دده كينا أشان ال سف لاع رو نطق ليها الذاكو لذن ليما مركا 
فضلا على ساير الاوقات من حيث ان ملائكه الليل و النهار يجتمعون فيهما.و قال آخر لكونهما مشهودين يعنى لملئكه الليل و 
اللواروكاة فلك منص بادك انسور تح ووو ولتكتى انبا رافي اول العتر بق عو لا مسارم بغانهما محتو رن من حاون بو لي 
سلم فلا يستلزم اثباتهما لها ايضا.قلت:هذان من المناقشات الفلسفيه يدفعهما ظواهر ما مر سيما قوله ١‏ ١و‏ سَبَحُوةُ بُكرة وَ أَصِيلاا 0 
قوله:فانا أحب أن تشهد ملائكه الليل و النهار صلواتى اذ من اللائح منها ان شرف الوقتين و حضور الملئكه فيهما انما هو لانتفاع 
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العبد باثباتهم اعماله فى صحيفه و شهادتهم له و الافلا يتصور لهما معنى و فائده كما لا يخفىءو مما مر يتمشى القول بذلك 
فى جميع العبادات و الاذكار»و عدم اختصاص اثباتهم فى الصحيفتين فى الوقتين بالصلوه و فى المكارم قال امير المؤمنين عليه 
السّلام:نهى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله عن الصلوه عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها. 


فى بعض القصص المناسبه للمقام و بعض فوائد الصلوه 


اولؤاق قصلام امرا مو مدمفوفه إلى النواظة على اول اوكات الصلوة نشافا الى ماهر لامع التفيلووق بشن قصتضن 
اخرى مؤيده لها من بعض اهل الكراماتءو منهم ابو ذر رحمه الله تعالى و فى اخبار شريفه فى ان من اصاح لله امرا أصلح الله 
اموره و فى خواص الصلوه و فوائدها و بعض اسرارها التى منها ان الله ليدفع بمن يصلى الهلاك عمن لا يصلى.قد حكى ان 
امرئه سمعت من واعظ أن كل مؤمن و مؤمنه واظب على الصلوه فى اول وقتهاءو قدمها على امور دنياه نار قلبه و كفل الله امور 
دنياه و امور آخرته»و اصلحها و حفظه من شر الاشرار و الاعداء؛فكانت بعد سماع ذلكك تواظب على اداء الصلوه فى اول 
اوقاتهاءو تقدمها على امورها كلها؛و كانت يوما احرقت التنور و بلغ عجينها و كان ولدها اخذ بالبكاء فجمعت عليها الاشغال فاذا 
سمعت الاذان فقالت اقدم لصلاه على هذه الامور ءو اؤديها فى اول وقتها فلما اشتغلت بالصلاه اشتد حسد الشيطان فالقى ولدها 
فى التنور» فرفع صوت الولد بالصراخ فسمعت بصوتها فملئت قلبها غما فارادت قطع الصلاه فقالت فى قلبها ان هذا من الشيطان 
فجاهدت وادت الصلاه بحضور من القلب فقامت و جاءت الى التنور فرأت الولد يلعب فى حر النار فسجدت سجده شكرءو 
اخرجت الصبى من التنور و رضعته ثم اشتغلت بطبخ العجين باطمينان و فراغ قلب. 


وقد سثل عن رجل صالح عن سبب توبته فقال انى كنت رجلا دهقانا فاجتمع على اشغال ليله من الليالى كنت احتاج الى ان 
ابش ورعاء كت لت حنطه الى الطاحونه فوثب حمارى و ضل فقلت ان اشتغلت بطلب الحمار فاتنى سقى الزرعءو ان 
اشتغل * بالسقى ضاع الطحن و الحمار؛و كان ذلك ليله جمعهءو بين قريتى و الجامع 
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مسافه بعيده فقلت اتركك هذه الامور كلها و امضى الى صلاه الجمعه فمضيت و صليت فلما انصرفت و مررت بالزرع فاذا هو قد 
سقى فقلت:من سقاه؟فقيل ان جارك أراد أن يسقى زرعه فغلبته عيناه و انتق السكر فدخل الماء زرعكك فلما وافيت باب الدار 
اذأ انا بالحساوغلى التعلف فقلك فين :زد هذا الخمار#قالوا جال عليه الذفي فافج الى الف فليا دخلت الدار: اذا آنا +الدقيق 
موضوع هناكك فقلت كيف سبب هذا#فقالوا:ان الطحان طحن هذا بالغلط فلما علم انه لك رده الى منزلك فقلت:ما اصدق ما 
قيل من كان لله كان الله له و من اصاح لله امرا اصلح اللّه له اموره و فى الروايه ما ملخصه ان ابا ذر كان يوما يرعى اغنامه 
فاشتغل بالصلاه فجاء ذئب اليها فتفكر فى نفسه أ يقطع الصلاه و يحفظ الاغنام أم لا فقدم الصلاه و جاء الشيطان اليه يوسوسه بان 
الذئب لو دخل القطيعه و انت مشغول بالصلاه لاهلكها بأجمعهاءو ما بقى لكك وجه معاش فى الدنيا فلم يلتفت اليهءو اشتغل بها 
فجاء الذئب و اخذ حملا فاذا جاء اسد وصال عليه و افترسه بنصفين و أخذ منه الحمل و الحقه بالقطيعه»فلما فرغ من الصلاه 
ترك القطيعه فى حراسه الاسد و جاء الى النبى صَلَى الله عليه و اله و قص عليه القصه فصدقه النبى صِلَى الله عليه و اله و كذبه 
المنافقون و قالوا ان ذلكك منهما مواطثئه يريدان أن يغرّ انا بذلكك فاتفق عشرون رجلا منهم على أن يقصدوا أغنامه فخرجوا اليها 
فرأوه فى الصلاه و الاسد فى حراسه قطيعته و الطوف حولها حتى كان اذا خرجت من القطيعه شاه ردها اليها حتى فرغ من صلاته 
فنادى الاسد بصوت جليّ:ان الله تعالى امرنى بانقياد ابى ذر و اطاعته حتى لو أمرنى ان اطعمكم لاهلكتكم فى الحال و الله لو 
ناه او :دهن الله أن عمل انبج ذها او عيدو الحال حبكا و عدزا و كافوراءو اعضاة الأشتحان رمرفاءو رجه لاحابه: الله 
تعالى فلما جاء ابو ذر الى النبى صلَّى اللّه عليه و اله ثانيا قال له:أحسنت طاعه الله سخر لكك دابه دفع عنكك الظلم. 

وفى تفسير النيشابورى باتت رابعه ليله فى التهجد و الصلوه فلما انفجر الصبح نامت فدخل السارق دارها و اخذ ثيابها و قصد 
الباب فلم يهتد الى باب فوضعها فوجد الباب و فعل ذلكك ثلاث مراتءفنودى من زاويه البيت:ضع القماش و اخرج فان نام 


م : مره انة فيل لراع عار ين 00 
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متى اصطلحت الذئاب مع غنمكك؟قال:منذ اصطلح الراعى مع اللو قد مرّ فى الباب الاول فى لثالى الزهد فى لؤْلو الكرامات 
الصادره عن جمع من الزهاد نبذ من كرامات بعض السالكين الذين منهم رابعه البصريه. 


0 0 
ل 0 و من يق اله يجت لَه من أئره برا ذلك أَر الله نَل يكُْ و قوله: َ أَمدِ أَهْلَك 


الصلأو و اسْطء بها لآ تمتك رؤفا نحن توزفككه وقول امير المؤمنين سلام الله عليه من كانت الاخره همه كفاء الله همه من 
الدنياءو من اصلح سريرته أصلح الله علانيته»و من أصلح فيما بينه و بين الله أصلح الله فيما بينه و بين الناس و فى روايه اخرى 
قال:من أصلح ما بينه و بين اللّه أصلح ما بينه و بين عبادهءو قول النبى صلّى الله عليه و اله من أصبح و همه الاخره جمع اللّه همه 
ا ل 
ضيعتهءو جعل فقره بين عينيهءو لم تأته من الدنيا الا ما كتب الله له و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام:لا يتركك الناس شيئا من امر 
ايك (اسات وى ع لك اكيم ماهر لوقه الزن من كر لد م ف رم 1 أغناه 
الله بلا مال»و أعزه بلا عشيرهءو آنسه بلا أنيسءو من خاف الله اخاف الله منه كل شىءءو من لم يخف الله أخافه من كل شىء 
وقد نقل أن مريم لما اشتغل بعيسى عليه السَّلام سمعت صوتا لما كان سركك صافيا نرزقكك فى الشتاء و الصيف بغير واسطه و لا 
شده و لا عناء فاذا ميلت سركك عنى فلا ناتيكك رزقكك الا بالشده حتى قال عيسى عليه السّلام: «وَّ هُرَّى إِلَبِكِ بجذّع النَحْلَهِا و قد 
مرك قن إلناف الرائم فيج لوال ما يعاضد اها موقن الاولين السابلين أعام شك فى لبقام و اعلم اا راصن العياوه كما ورد 
فى الاخبار كثيره: 


منها أنها سراج قلب المؤمن و سراج قبره و راحه بدنه و فراش تحت جنبيه» و مونسه فى السراء و الضراءءو فى قبره الى يوم 
القيامه»و شفيعه بينه و بين ملكك الموت عليه السّدلام و برائته من النار»و نجاه لبدنه من النار و ستره بينه و بينهاءو جوازه على 
صراطه و مفتاح و ثمن لجنتهءو تاجه على رأسهءو لباسه على بدنهءو نوره و ظله فى محشره؛ و حجته بينه و بين ربه»و جواب منكر 


و نكيره.و نور معرفتهءو اجابه دعائه»و 
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قبول أعماله»و زيئه لاسلامه»و عماد دينه و ركنه واستغفار لملئكته»و عمران لمساجده وقبول لشهادته»و تواضع لربه»و رغم 
لملحديه؛ءو نفى لكبره؛و مناجاته مع ربه»و معراجه و سلاحه على أعدائه»و قهره على شيطانه»و كفاره لذنوبه»و استكثار لقصوره»و 
مهور لحوره»ءو غرس لاشجارهءو نشاد لرحمه ربه»و مرضاته و قربه» و نور لوجهه.و سرور لقلبه»وسعه لرزقه و بركه لماله و قضاء 
لحاجته»و حصن لماله وعزه و هيبته»و امانه من قطيعته الى غير ذلكك مما استفيدت من الاخبار التى منها ما ياتى فى الباب فى 
ووح ا طن ادر رو رما روي عا ليان وبا الاو اجام سردو ار لكر ورا أين اتعوة الاي أ 
يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله فيها أما سمعت اللّه يقول «وَ اسْتَعِنُوا بالصَّبِرِ وَ الصّلاها و كان رسول الله صلى 
الله عليه و اله اذا حزنه أمر فزع الى الصلوه و كان على عليه السلام اذا هاله شىء فزع الى الصلوه و من فوائدها ان ابا عبد الله 
عليه السّ.لام قال:من جاع فليتوضاأ و يصلى الركتين ثم يقول يا رب انى جائع فأطعمنى فانه يطعمه من ساعته و منها ما روى عن 
رسول الله صلى الله عليه و اله أنه قال إذا اشتد الحرفا بردوا بالصلوه فان الحر من قيح جهنم و اشتكت النار الى ربها فاذن لها فى 
نفسين نفس فى الشتاء»و نفس فى الصيف فشده ما تجدون من الحر من قيحهاءو ما تجدون من البرد من زمهريرهاءو يأتى لها 
فائده عظيمه أخرى فى الباب الثامن فى ذيل لؤلؤ فضل الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و أسرارها ايضا كثيره. 


منها ما قاله الرضا عليه السلام ان الصلاه اقرار بالربوبيه للّههو خلع الانداد و قيام بين يدى الجبار بالذل و المسكنه و الخشوع و 
الااعتراف و الطلب للاقاله من سالف الذنوبءو وضع الوجه على الا-رض كل يوم اعظاما للّه و أن يكون ذاكرا غير الناسءو لا 
بطرا على ذكر الله بالليل و النهار و لثلا ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغىءو يكون فى ذكره لربهءو قيامه بين يديه 
زاجرا له عن المعاصى و مانعا له من انواع الفساد. 


- لا لا لا - م لا و ا 
و منها ما عن الصادق عليه الشلام فى قوله تعالى: «وَ لَو لا دَفُْ الله الَاس بَعْضَهُمْ ببغض َقَمَدَتٍ الأَوْضُ و لكي الله دو مَصْل عَلَى 
الْالَمِينَ ان الله ليدفع بمن يصلى من شيعتنا 
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عمن لا يصلى من شيعتنا ولو اجتمعوا على تركك الصلاه لهلكواءو ان الله لبدفع بمن يزكىءمن شيعتنا عمن لا يزكى و لو 
اجتمعوا على تركك الزكاه لهلكواءو ان اللّه ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج و لو اجتمعوا على تركك الحج لهلكواءو فسر 
ايضا بدفع الهلا-كك بالبر عن الفاجر.و فى الامالى عن النبى صلَى اللّه عليه و اله قال:ان الله اذا راى أهل قريه قد أسرفوا فى 
المعاصى و فيها ثلثه نفر من المؤمنين ناداهم يا أهل معصيتى:لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالى العامرين بصلاتهم 
أرضى و مساجدى و المستغفرين بالاسحار خوفا منى لا نزلت بكم عذابى ثم لا ابالى. 


و فى الكافى قال ابو جعفر(ع)ان الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القريه الفناء.و فى خبر آخر عنه قال لا يصيب قريه عذاب و فيها 
سبعه من المؤمنين و يأتى فى الباب فى لؤْلؤ فضل المشى الى المساجد روايه فى ان الله ليريد(ليهم خ ل)عذاب أهل الارض 
جميعا حتى لا يحاشى ينجى منهم أحد اذا عملوا بالمعاصىءو اجترحوا السيئات فاذا نظر الى الشيب ناقلى أقدامهم الى الصلاه و 
الولدان يتعلمون القرآن رحمهم الله و أخر ذلكك عنهم.و فى روايه أخرى تأتى فيه فى لؤلؤ فضل بناء المسجد عن الصادق عليه 
الّدّلام نقلا-عن آبائه عليهم السلام اذ اللهناذا أراد أذ ضيبي أهل اللرضن عدات قال :لو انين بشغابوة تدبو بعمروة 
مساجدى و يستغفرون بالاسحار لو لا هم لانزلت عذابىءو تأتى فى الباب العاشر لؤْلوْ اقول و لاجل ما مر فى اللؤلؤين السابقين 
أخبار أخر تعاضد هذه الاخبار منها انه قال:لو لا عباد ركعءو صبيان رضعءو بهائم رتع»لصب عليكم العذاب صبا. 


فى سبب صيروره الصلوه خمسا و الخمس تكتب خمسين 


لؤلؤ:فى ان الصلوات الخمس اليوميه تكتب للمصلى خمسين صلوه و فى سبب صيرورتها خمسا و فى ان الله فرض الصلوات 
الخمس كلها ركعتين فاضاف اليها النبى صلَى الله عليه و اله سبع ركعات سنه منه و فى عله عدم التقصير فى صلوه المغرب فى 
السفر روى الصدوق عن الصادق عليه السّ.لام ان رسول الله صلى الله عليه و اله لما أسرى به أمره ربه بخمسين صلاه فمر على 


النيبيين نبى نبى لا يسئلونه عن شىء حتى انتهى الى موسى بن عمران عليه السلام 
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فقال:بأى شىء أمرك ربكك فقال بخمسين صلوه فقال موسى سل ربكك التخفيف فان امتكك لا تطيق ذلك فسثل ربه فحط عنه 
عشرا ثم مر بالنبيين نبى نبى لا يسئلونه عن شىء حتى مر بموسى بن عمران عليه الشّ .لام فقال بأى شىء أمركك 
ربكك؟فقال:بأربعين صلاه فقال:سل ربكك التخفيف فان أمتكك لا تطيق ذلكك فسثل ربه فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبى نبى لا 
يسئلونه عن شىء حتى مر بموسى بن عمران عليه المّد.لام فقال بأى شىء أمرك ربكك فقال:بثلا-ثين صلوه فقال سل ربكك 
التخفيف فان امتكك لا تطيق ذلكك فسئل ربه فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبى نبى لا يسئلونه عن شىء حتى مر بموسى بن 
عمران فقال بأى شىء امرك ربكك فقال بعشرين صلوه فقال:سل ربكك التخفيف فان امتكك لا تطيق ذلكك فسثل ربه فحط عنه 
عشرا ثم مر بالنبيين نبى نبى لا يسئلونه عن شىء حتى مر بموسى عليه السّلام فقال بأى شىء امركك ربكك فقال بعشر صلوات 
فقال:سل ربكك التخفيف فان أمتكك لا تطيق ذلكك فانى جئت الى بنى اسرائيل بما افترض الله عز و جل عليهم فلم يأخذوا به و 
لم يقروا عليه فسثل النبى ربه فخفف عنها فجعلها خمسا ثم مر بالنبيين نبى نبى لا يسئلونه حتى مرّ بموسى عليه السَّلام فقال بأى 
شىء أمركك ربكك؟فقال بخمس صلوات فقال: 


اسئل ربكك التخفيف عن امتكك فان امتكك لا تطيق ذلكك فقال صِلَى الله عليه و اله:انى لاستحيى أن أعود الى ربى فجاء رسول 
اللداضاى اللهعلةنو اله جفننتى ملو كدو قال ترسؤل” الله فل الله وا الدتدرى اللداموسي دق قث انع ان عير قلنا مط 
ان اوضق زلواظلة حرفل نقانا بسح لاز كت ركرك يلوم ويترل: انوا حت يتين 0 أرال القزك لاق و يو أن 
بظلام للعَبِيد». 


اقول و الوجه فيه ان من جاء من هذه الامه المرحومه بالحسنه فله عشر أمثالها و قد مر حديث مبسوط ناص فى خصوص هذا 
ايضا فى الباب الثالث فى لؤْلؤ ما يدل على سهوله أمر التوبه لهذه الامه و صعوبتها على الامم الماضيه مضافا الى ما مرّ فيه فى 
لوالق .وهم مفمدن نسل لقو ١‏ زا الله صل عاحه البمية آم اقل نادي التهال مها ادل على أن عطاق الحمية فق خةة الكنه 
يكتب لعامله عشرا. 


ص غرف 


فى عله صيروره الصلوات الخمس سبع عشره ركعه 


وفى الفقيه سثل الصادق عليه الّرلام لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها ليس فيها تقصير فى حضر و لا 
سفر؟فقال:ان الله تعالى أنزل على نبيه صِلَى الله عليه و اله كل صلاه ركعتين فأضاف اليها رسول الله صِلَى الله عليه و اله لكل 
علوة : كع قن الحتبو و قصدر فنها فى اشر الك المسرياى السد ام كلها سبلن هيلي الله علوي الله العرت الشة موك 
فاطمه(ع)فأضاف اليها ركعه شكرا للّه فلما أن ولد الحسن عليه الام أضاف اليها ركعتين شكر الله فلما أن ولد الحسين عليه 
ايلام أضاف اليها ركعتين شكرا للّه فقال:فللذكر مثل حظ الانثيين فتركها على حالها فى الحضر و السفرءو فى آخر قال الرضا 
عليه السّرلام:انها لم تقصر لانها صلاه مقصره له فى الاصلءو فى الكافى عن أبى جعفر عليه السّلام قال:لما عرج رسول الله صلى 
الله عليه و اله نزل بالصلاه عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول الله سبع ركعات شكرا للّه فأجاز 
اللّه له ذلك و ترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتهاءو زاد فى خبر و فوض الى النبى صلَى الله عليه و اله فزاد فى الصلوه سبع 
ركعات و هى سنه.و فى الفقيه عن الرضا عليه السّلام انما جعل القرائه فى الركعتين الاوليين و التسبيح فى الاخيرتين للفرق بين ما 
فرضه الله من عندهءو بين ما فرضه الله من عند رسول الله صلّى الله عليه و اله و فى العيون فى باب العلل التى سمعها الفضل بن 
شاذان عن الرضا عليه السّ.لام فان قال فلم جعل أصل الصلوه ركعتين و لم زيد على بعضها ركعه و على بعضها ركعتان و لم يزد 
على بعضها شىء قيل لان اصل الصلوه انما هو ركعه واحده لان أصل العدد واحد فاذا نقصت من واحد فليست هى صلوه فعلم 
الله أن العباد لا يؤدّون تلكك الركعه الواحده التى لا صلوه أقل منها بكمالها و تمامها و الاقبال عليها فقرن اليها ركعه اخرى ليتم 
بالثانيه ما نقص من الاسولى ففرض الله أصل الصلاه ركعتين ثم علم رسول الله صلَى اللّه عليه و اله أن العباد لا يؤدّون هاتين 
الركعتين بتمام ما أمروا به و كماله فضم الى الظهر و العصر و العشاء الاخره ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الاوليين 
ثم انه علم ان صلاه المغرب يكون شغل الناس فى وقتها أكثر للانصراف الى الاوطان و الاكل و الوضوء 
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و التهيئه للبيت فزادها فيها ركعه واحده ليكون أخف عليهم و لان تصير ركعات الصلاه فى اليوم و الليله فردا ثم تركك الغداه 
على حالها لان الاشتغال فى وقتها أكثر و المبادره الى الحوائج فيها أعم و لان القلوب فيها أخلى من الذكر بالليل لعله معاملات 
الناس و لعله الاخذ و الاعطاء فان الانسان فيها أقبل على صلاته منه فى غيرها من الصلوات لان الذكر قد تقدم العمل من الليل. 


فى الحث على الاقبال على الصلوه بالقلب 


لؤلؤ فيما ورد فى الحث على الاقبال على الصلاه بالقلب و فى ذم الغفله عنه و فى ذم حديث النفس فيها-اعلم أن العمده فى 
ادراكك هذه المثوبات و هذه الخواص و الفوائد الماضيه فى لثالى صدر الباب و فى اللؤلو السابق بعد احراز الشرائط هى تأديتها 
ع حرا حر الح و الح روات تي اا ري لص م ادا بير اليو 

الخو هه فال الحاضل هد تصوى نظي و جبروقة نو قيرفت مهاه قال الله مال .+ الَّذِينَ مُعْ فى صَلَاتِهِْ اشِعُونَ» وقال «ز 

الّْذِينَ يؤُْونَ ل آتَْا وَ فلُوبَهُْ وَجِلَهُ و قال النبى صِلَّى الله عليه و اله اعبد الله كأنكك تراه فان لم تكن تراه فانه يراكك و قال ابو 
عبد اللّه اذا صليت فريضه فصلها لوقتها صلوه من يخاف ان لا يعود اليها ابدا ثم اصرف بصرك الى موضع سجودكك فلو تعلم 
من عن يميندك و شمالك لاحسنت صلاتككءانكك قدام من يراكك و لا تراه و قال اذا كنت فى صلاتكك فعليكك بالخشو و 
الاقبال على صلاتكك فان الله تعالى يقول: ٠‏ الَِّينَ همْ فى ص لاتِهم لاشِمُونَ» و قال النبى صلَى الله عليه و اله فى فضل الاقبال 
عليها:ان الرجلين من امتى يقومان فى الصلاه ركوعهما و سجودهما واحد وانما بين صلاتهما ما بين السماء و الارض و قال 
صلَى الله عليه و اله:من صلى ركعتين لم يحدث فيهما ذكرا بشىء من الدنيا غفر الله له ذنوبه و قد مر عنه صِلّى الله عليه و اله انه 
قال من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بين الله ذنب إلا-غفر له و قال رسول الله صلَى الله عليه و 
اله:ركعتان خفيفتان فى تفكر خير من قيام ليله و قال صلَى الله عليه و اله من حبس نفسه فى صلاه فريضه فأتم ركوعها و 


سجودها و خشوعها 
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ثم مجد الله عز و جل و عظمه و حمده حتى يدخل وقت صلاه فريضه أخرى لم يقطع بينهما كتب الله له كأجر الحاج المعتمر و 


ود لس جد الا اا ا نس وو ا 0 
رجل من اهل عليين و قال الصادق عليه السّلام لا تجتمع الرغبه و الرهبه فى قلب الا وجبت له الجنه فاذا صليت فأقبل بقلبك على 
لياح ف مجن ال سات وري لبا معاون ل سورع قدو جاه لاق لك للد رت رن 1ه 
مودتهم اياه بالجنه و رواه فى ثواب الاعمال الا انه قال:اقبل اللّه اليه بوجهه و أقبل بقلوب المؤمنين اليه بالمحبه له بعد حب الله 
نفدو للها التعمة و لبعد 


و قال الرضا عليه الّ.لام:ان امير المؤمنين عليه التّ.لام كان يقول:طوبى لمن اخلص لله العباده و الدعاء و لم يشتغل قلبه بما ترى 
ل ا ل ل ا 
ؤم لا بتع يأل و لا جوت إلا من أنّى الله بعَْب سِّيم؛ قال:السليم الذى يلقى ربه و ليس فيه أحد سواهءو قال:ان الله لا ينظر الى 
صوركم ولك مقط الى قلريكو واف العده ومن سدع ادرريض 2131 عل قن الصلليه فاصرفوا لها خواطركم.و افكاركم 


وقال تعالى: «لذ. فوا الصَلكة وَأ كارا عَبّى تَعلمُوا يا تقُوُونَه و قال النبى صلَى الله عليه و الهنان من الصلاه لما يقبل 
نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الى العشر و ان منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبهاءو انما لكك من 
صلوتكك ما اقبلت عليه بقلبكك و فى خبر آخر قال أبو عبد الله عليه السّ.لام:انما لكك من صلوتكك ما أفبلت عليه فيها فان اوهمها 
كلها او غفل عن آدابها لفت فضرب بها وجه صاحبهاءو قال يرفع للرجل من الصلاه ربعها أو ثمنها أو نصفها أو اكثر بقدر ما 
سها.و فى خبر قال:فما يرفع له الا ما أقبل عليه منها بقلبه. 


وفى آخر قال:لا يقبل منه صلوه الا ما أقبل منها و قال ابو جعفر عليه السّلام: 


اذا قمت فى الصلوه فعليكك بالاقبال على صلاتكك فانما لكك منها ما أقبلت عليه بقلبكك و لا تعبث فيها بيدكك ولا برأسكك.و لا 
بلحية بلحيتكك و لا تحدث :ة نفسكك ولا تتنأب فيها و لا 
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تتمطءو قال الصادق عليه الشلام:اذا استفتح العبد صلاته أقبل الله عليه بوجهه الكريم و وكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا 
فان أعرض العبد عن صلاته أعرض الله عنه و و كله الى الملككءو ان أقبل على صلوته بكله أقبل اللّه اليه بوجهه الكريم حتى 
ترفع صلاته كامله.و ان سها أو غفل أو شغل بشىء غيرها رفع من صلاته بقدر ما أقبل عليه منها و لا يعطى القلب الغافل شيئا و 
تاتى فى الباب فى لؤْلوْ ما ورد فى ذم تخفيف الصلوه أخبار تذكرها يناسب المقام. 


منها أنه قال:الصلوه و كل بها ملكك ليس له عمل غيرها فاذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فان كانت مما يقبل قبلتءو ان كانت 
مما لا تقبل قيل له ردها على عبدى فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول:اف لكك ما يزال لكك عمل يعنينى و منها انه 
قال انان على الرعتا سنوق و مستعوة ستيه جنا قي :لمات مله وا فال الى على الله فلتدءو العرانا تعافك الى بع لوحي ل 
الصلوه أن يحوّل الله وجهه وجه حمار أى وجه قلبه كوجه قلب الحمار فى عدم الا-دراك للمعارف و الكمالاءت و تحصيل 
القؤضات والدرساكي الاشععال اميس انك هن قن النقاك إلى ينا دما شتروق الأحرو و الو اما عي لحك فى صلانة 
قال اللّهنيا عبدى إلى من تقصد و ممن تطلب؟اربا غيرى تريد او رقيبا سواى تطلب او جوادا خلانى تبغى؟أنا اكرم الاكرمين و 
اجود الا-جودين و أفضل المعطين أثيبكك ثوابا لا يحصى قدره أقبل علىٌ فانى عليكك مقبل و ملتكنى مقبلون فان أقبل زال عنه 
اثم ما كان منه فان التفت ثانيه أعاد اللّه له مقاله فان أقبل على صلاته غفر الله له ذنوبه و تجاوز عنه ما كان منه فان التفت ثالثه 
أعاد الله فى مقاله فان أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدم من ذنبه فان التفت رابعه أعرض الله عنه و أعرضت الملئكه و يقول 
وليك يا عبدى ما وليتكك و قال:ان من لم ينهه صلاته و تسبيحه عن الفحشاء و المنكر لنقص فيها من حضور القلب و غيره لا 
تزيده صلوته الا الحرمان و البعد عن اللّه و لنعم ما قيل: 


دن فقن طون يكلا 

يصير الفتى مستوجبا للعقوبه 
ا 1 

تخاطبه «إياك نَعْبّد) مقبلا 

على غيره فيها لغير ضروره 

ولورد من ناجاكك للغير طرفه 

تميزت من غيظ عليه و غيره 
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تصلى و قد أتممتها غير عالم 
تريد احتياطا ركعه بعد ركعه 
فويلكك تدرى من تناجيه معرضا 
و بين يدى من تنحنى غير محبت 
ذنوبكك فى الطاعات و هى كثيره 
اذا عددت تكفيك عن كل زله 


واقال الله قفالى قاد بن آدم تفرغ لعبادتى املاء قلبكك عنى و لا اكلك الى طلبكك و على ان اسدّ فاقتكك و املاء قلبكك خوفا منى 
وان لا تفرغ لعبادتى املاء قلبكك شغلا بالدنيا ثم لا أسد فاقتكك و أكلك الى طلبكك و قال:يا عبادى الصادقين تنعموا بعبادتى 
الذايا ذالكن تود بو[ فى الاتتردو 17ل على بالعونت موعطاور كت بالج كت وو كلى بالواده تحار و الاج الو 
عليه الصلاه و.السلام:رجال لا يشغلهم عنه زينه متاع»و لا قره عين من ولد و لهال نشول لله سيداته: ارال لا بيهم باطارة ولا 
يع عن ذثر اللو ام الشَليوه ومو فى الباب الاول قى لوق شده مواظبه رسول الله صلى الله علية اله و بعض الائمة عليه 
السلام بالعباده اهتمامهم بالصلاه و اهتمام جماعه من أصحابهم و من الاكابر بها فى مده عمرهم و ستأتى فى لؤْل اقبال رسول 
اللّه و أمير المؤمنين و بعض الاثمه سلام الله عليهم اجمعين على الصلاه كيفيه اقبالهم و توجههم عليها مع قصص أخرى من 
بعض الاكابر فيه و قال تعالى: (وَ أَمْوْ أَهْلَك بالصَّلاءِ وَ اضر طبر عَلَيِاا و كان يأمر بها أهله و يصبر عليها نفسه و قد مرت كيفيه 
أمره صلَّى الله عليه و اله أهله بها فى ذيل اللؤْلوٌ الاول من لثالى الباب. 


فى ان اكثر حضور الشيطان للوسوسه الصلوه 


لؤلؤ:اذا عرفت ما مر فى اللؤلؤ السابق فاعلم أن أكثر حضور الشيطان و وسوسته كما فى الروايه انما يكون عند الصلاه قال النبى 
صلى الله عليه و اله:ان العبد اذا اشتغل بالصلاه جائه الشيطان و قال له:اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل الرجل أن يدرى كم صلى 
وافى خب جر قالنان المجلن اذا أخذ قن العبات ديت اله الفباظة وروقلك انام تلقو فى الوسو ابن ب العقله عه الصياكة 
فيقوم بين المصلى و الشياطين الجهاد العظيم. 


اقول:و من هنا سمى محراب الصلاه به لانه مكان الحرب مع الشياطين و صارت الاستعاذه مستحبه قبل البسمله فى كل ركعه و 
ان كانت آكد فى الاولى بل أوجبها عطاء فى 


ص :321 


كل قرائه فى الصلاه و غيرها مستدلا بوجوه:منهاهقوله تعالى :هذا قَرَأتَ الْقَوَآنَ فَاشِتَعلْ الله مِنَ الشَّيِطانٍ الرَجيم) و منها-ان 
الاستعاذه لدفع شر الشيطان و دفعه واجب.و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و قد مر فى الروايه أن ابن عباس قال:اول ما نزل 
جبرئيل على محمد صلَى الله عليه و اله قال:قل يا محمد:استعيذ باللّه من الشيطان الرجيم ثم قال: 


قل بسم الله الرحمن الرحيم و فى بعض نسخ الحديث و اذا قال يعنى المصلى أعوذ بالل من الشيطان الرجيم كتب له بكل شعره 
على بدنه عباده سنه. 


اقول:يأتى فى الباب فى لولو فضل المشى الى المساجد فضل عظيم للاستعاذه و على أىٌّ حال يستحب فيها الاخفات و ان كانت 
الصلاه جهريه و يجوز الجهر فيها ايضا مطلقا و ان كان الاخفات أفضل و عن الثمالى قال قال على بن الحسين عليه الس لام يا 
ثمالى ان الصلوه اذا اقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول:هل ذكر ربه فان قال:نعم ذهب.و ان قال لا ركب على كتفيه 
فكان امام القوم حتى ينصرفوا قال قلت:جعلت فداكك أ ليس يقرؤن القرآن؟قال:بلى ليس حيث تذهب يا ثمالى انما هو الجهر 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


را اودر ف مور اد بالناس الرابع العلماء لان الشيطان يوسوس لهم و لا يريد الجهال لان الجاهل يضل 
بجهله فيلقى فى قلب الانسان بحديث النفس الخفى الذى هو أعظم أسبابه لابطال العباده و الصلاه الشغل و الخيال و الاوهام و 
الكساله و طلب الراحه و اللذه و غيرها حتى غفله عن ربه و طاعته و صلاته و أوقاته و هذا معنى وسوسته وقد أسلفنا فى صدر 
الكناب شاف الولو تواهن أخرى لما بيناه فى اللؤلؤ السابق طرق القاء الشيطان الانسان فى ضرر الدين فراجعه.هذا مع أن 
الصلاه فى نفسها شاقه على البدن كما قال تعالى: «وَ إِنها لكَبيرَة) لى عظيمه ثقيله شاقه «إلآ عَلَى الْحاشِعِينَ» و هم الذين يستخف 
عليهم مشاقها و يستلذون بمتاعبها كما قال النبى جعلت قره عينى فى الصلاه و كان يقول:روّحنا او اروحنا يا بلال و ذلك لان 


نفوسهم مرتاضه بأمثالها و متوقعه فى مقابلها ثوابها فيستخض عليهم لاجله مشاقها و متاعبها و يستلذون بسببه منها. 
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اقول قد مر علاج وساوس الشيطان فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر الخامس من الامور العشره ملازمه نفى الخواطر فراجعه و لكن 
العمده فى علاجها ما أفاده شيخنا الشهيد الثانى روح الله روحه فى المقام حيث قال:و اعلم ان القلب مثاله مثال حصن و الشيطان 
عدوٌ يريد أن يدخل الحصن و يملكه و يستولى عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدوٌ الا بحراسه أبواب الحصن و مداخله 
و مواقع تهمه فينبغى الاهتمام بمعرفه ذلك و تفصيله مما يطول الكلام فيه و بخرج عن الغرض و الامر الجامع له الاقبال على اللّه 
و تخيل انكك واقف بين يديه فان لم تكن تراه فانه يراكك كما ورد فى الخبر فاذا أشعرت بذلك و تحققته و عملت به انسدت 
الا.بواب دون وساوس اللعين و اقبل القلب على الله تعالى و تفرغ للعباده و قد روى عن النبى صِلَى الله عليه و اله ان العبد اذا 
اشتغل بالصلاه جائه الشيطان و قال:اذكر كذا و كذا حتى يضل الرجل أن يدرى كم صلىءو من هيهنا ظهر لكك أن مجرد التلفظ 
بالذكر باللسان ليس هو الزاجر للشيطان بل لا بد معه من عماره القلب بالتقوى و تطهيره من الصفات المذمومه التى هى أعوان 
القن وقد و انان كر من اموي مداخل الشيطان و كذا غيره من العبادات و لذلكك قال الله تعالى: إن الّذِينَ اتَقَوا إذا مه 
طائْفٌ من السَِّطانٍ تَذَّكرُوا فإذا هُمْ مُبِصِرُونَ» فخصص ذلكك بالمتقى و تأمل انت فى منتهى ذكركك و عبادتكك و أفضل 
أعمالك و هو الصلاه فليس الخبر كالعيان فراقب قلبكك اذا كنت فى الصلاه كيف تتجاذبه الشياطين فى الاسواق و البساتين و 
حساب المعاملين و جواب المعاندين و غيرهم و كيف يمر بكك فى اوديه الدنيا و مهالكها حتى إنكك لا تتذكر ما نسيته من 
فضول الدنيا الا فى صلواتكك و لا تزدحم الشياطين على قلبك الا إذا صليت فلا جرم يطرد عنكك الشيطان بمجرد صوره العباده؛و 
ان تأدى بها الواجب عليكك و خرجت من عهده الالمر الالمهى بل كان فى دفعه مع ذلكك من اصول أخر و اصلاح الباطن من 
الرذائل التى هى أعوانه و جنوده لم يزد الا-اضرارا كما أن الدواء قبل الاحتماء لا يزيد المريض الارمرضا و العبد بعد ذلكك 
يتصف بالفضائل وح يصير قلبه قابلا للاقبال مشفقا من التفريط و الاهمال قال الله تعالى: «ألا بيذِكْر الل تمي الْقَُوبُ» فاجعل 
هذه العلاقه بينكك و بين استقامه قلبكك و إقباله وفقنا الله و إياكك على بساط 


"١: ص‎ 


الاستقامه و اقباله انتهى. 


اقؤل:فعليككه نا لخى الاستحاذه «الله من و الالعحاء :ز التجادلة التاعة كما قال اللدعفالى و جاهدوا فق اللدا تق جهاد هاو قال يحل 
رجوعه صلَى اللّه عليه و اله عن غزوه تبوكك رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر بين صلاتكك و اذكاركك بالاحضار التام 
للقاب و دفع حديث النفس و اوهامها و خيالاتهاءو طرد وساوس الشيطان و تدبيراته لابطالها بعد قطع موادها و اسبابها قبل 
الصلاه كما كانوا يفعلون و يقطعون موادها اذ كثير منها لقوتها لا تزال بالمجادله و احضار القلب كما أشار اليه(ره)بل يحاربكك 
و تحاربه و تغلبه و يغلبك حتى انقضى جميع صلاتكك فى شغل المحاربه و المجادله فان شجره الشهوه اذا استعلت و تفرقت 
أغصانها انجذبت اليها الافكار انجذاب العصافير الى الاشجارءو انجذاب الذباب الى الاقذار»ءو الشغل يطول فى دفعها فيصير 
مثالك مثال رجل كان تحت شجره فأراد أن يصفو له فكره فكانت أصوات العصافير الجالسه على الشجره تشوش عليه فكره 
فلم- يزل يطيرها بخشبه و حجر عنده فيعود إلى فكره فبينه تعود العصافير فيعود إلى التنفير بالخشبه و الحجر فكما لا بد له إن 
أراد الخلاص من قلع الشجره فكذا لا بد لكك من قلع موادها و قطع أسبابها و الا تكون صلاتكك كصلاه رجل حكى حاله فى 


الانوار: 


قال:يعجبنى نقل حكايه حكاها رجل ثقه عادل و هو انه قال:انى فكرت فى قلبى أنه قد جاء فى الحديث ان من قبلت منه صلاه 
ركعتين لا يعذبه بعده فقلت انى امضى الى مسجد الكوفه و أنفرد بصلاه ركعتين بحضور القلب و استجماع الشرايط فمضيت اليه 
و شرعت فى صلوه الركعتين و انا ساوس قلبى من وساوس الشيطان فعنٌ على خاطرى ان مسجد الكوفه ليس فيه مناره و لو اراد 
ان يبنى فيه مناره فمن أين يأتى بالصخره و الجص فقلت:لعله يستقيم من الموضع الفلا-نى فاذا بناها البناء يتمها فى كم يوم و 
كيف يصنع رأسها فلما فرغت من صلوه الركعتين قارن فراغى من بناء المناره فظهر لى انى أنما أتيت الى مسجد الكوفه لبناء 
المناره لا لصلوه ركعتين و نسبه فى زهر الربيع الى عالم من علماء المشهد العلوى قال:فلما كبرت للاحرام خطر بخاطرى أن كل 
مسجد عظيم له مناره و هذا المسجد ليس له مناره فقلت فى نفسى إن الجص و النوره يمكن 


"١: ص‎ 


أن يؤتى به من مقام النبى يونس عليه السّد.لام»و الحجاره من الموضع الفلانىءو البناء من اصفهان فأخذت فى بنائها و ما شعرت 
الأو قد قمث المثاره و يتمامها تمث الصلاه فرميت عسامتى هق فوق رأسى و قلت كاتى حلت لبناء المثاره. 


ثم لا يخفى ان الاصل الاصيل فى ذلكك أن يقلع مواد شوائب الرياء الذى هو اظهار العمل الى الناس لغرض دنيوى كطلب 
المنزله و المقام عندهم و توقيرهم اياه و اعظامهم لهو تسخيرهم و استمالتهم الى قضاء حوائجهءو التذاذه من اظهار رتبته او امانته 
او ديانته و ابتهاجه بافشاء كونه من الاخيار»و عاملى الحسنات و سروره من محمد تهم و ذكرهم له بالخير و امثال ذلك كما هو 
بلشعانة أغاقنا الله بن شرو الفيينا التقفيه و قن وروك فى ذتد و عتات أهله كار شتديةةو فى بياله ان وسول الله قالاقية 


انه أخفى فى قلب ابن آدم من دبيب النمله فى سواد الليله الظلماء على الصخره الصماء و قد ذكر فى الانوار له الاقسام التسعه لا 
نطيل بذكرها هناءو سنذكرها فى الباب فى لؤْلؤ مخصوص بعد لؤْلؤ ما ورد فى ذم الرياء و عقاب أهله و أن يقلع مواد العجب 
الذى هو استعظام العمل الصالح و استكثاره فى نظرهءو الابتهاج بهءاذ هما من أشد المهلكات و أعظم أسباب الشيطان لابطال 
عمل ابن آدم و قد نقل عن بعض العباد انه قال:اعدت صلاه ثلاثين سنه كنت أصليها فى الصف الاول لانى تخلفت يوما لعذر 
فما وجدت موضعا فى الصف الاول فوقفت فى الصف الثانى فوجدت نفسى تستشعر خجلا من نظر الناس و قد سبقت بالصف 
الاول فعلمت ان جميع صلواتى كانت مشوبه بالرياء ممزوجه بلذه نظر الناس الىّ و رؤيتهم اياى من السابقين الى الخيرات. 


فى معنى حضور القلب المامور به فى العبادات 


لؤلؤ:فى تحقيق معنى القلب الذى امر العباد باحضاره فى اوقات العبادات و الطاعات سيما عند الصلوات و الاذكار و تتفاوت 
باحضاره و عدمه درجات الاعمال و اجورها قال الشهيد الثانى(ره)فى رسالته الموسومه بالتنبيهات العليه على وظائف الصلاه 
القلبيه المشتهره بأسرار الصلاه:اعلم ان القلب يطلق على معنيين أحدهما 


ص :77 


اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الايسر من الصدر و هو لحم مخصوص و فى باطنه تجويف و فى ذلك التجويف دم 
أسود و هو منبع الروح و معدنه و هذا المعنى من القلب موجود للبهائم بل للميت و ليس هو المراد فى هذا الباب و نظائره. 


والمعنى الثانى لطيفه ربانيه روحانيه لها بهذا القلب الجسمانى تعلق و تلكك اللطيفه هى المعبر عنها بالقلب تارهءو بالنفس 
اخرىءو بالروح اخرى و بالانسان ايضا و هى المدرك العالم العارف و هى المخاطب و المطالب و المعاتب و لها علاقه مع 
القلب الجسمانى و قد تحير عقول اكثر الخلق فى ادراكك وجه علقته و ان تعلقه به ايضا هى تعلق الاعراض بالاجسام و الاوصاف 
ا ا ا 1 
فى الكتاب و السنه فالمراد منه هذا المعنى الذى يفقه و يعلم»و قد يكنى عنه بالقلب فى الصد ر كما قال الله تعالى: 9 
تع انحاو رك تكن القارى الف ف القارية وذلكه ينا عرد من العلفقة الوادسه بترا وي حر لقنب قافهنا وان 
كانت متعلقه بسائر البدن» و مستعملالها و لكنها يتعلق بواسطه القلب فتعلقه الاول بالقلب و كانه محله و مملكته و عامله و مطيته 
0 
اليه كالعرن و الكوستى «الفيفة إلين الله ولا يستقيم هذا التشبيه الا من بعض الوجوه كما لا يخفى. 


و هذا المعنى من القلب فى الجسد بمنزله الملكك و له فيه جنود و أعوان و أضداد و أوصاف وله قبول الاشراق و الظلمه 
كالمرآه الصافيه التى تقبل انطباع الصور و الاشكال القابله لها؛و تقبل الظلمه و الفساد و البعد عن الاعداد لذلكك بسبب العوارض 
الخارجه المنافيه لجوهرها.و ربما وصل اشراقه و استنارته الى حد يحصل فيه جليه الحق و تنكشف فيه حقيقه الامر المطلوب؛و 
الى مثشل هذا القلب الاشاره بقوله صِلَى الله عليه و اله اذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبهءو بقوله:«من كان له من قلبه 
واعظ كان عليه من الله حافظ».و مثال الاثار المذمومه الواصله اليه المانعه له من الاستناره و قبول الاسرار مثال دخان مظلم 


يتصاعد الى مرآه ولا يزال يتراكم عليه مره بعد اخرى الى ان يسودٌ و 


ص رون 


لس و الزيق اللذالا اثار البهساافى اقول تمان رأن لوتاء ماقم ينوي و 
با |أ|#©# لل لئمهمرزر ان 02/0/0002 3 انّقُوا الله و 
اسْمَعُوا وَ اتقوا اللهَ وَ يُعَلمّكم الله» و قال الله تعالى: كلا بل لآنَ عَللِا فلو كانوا يكسثرة). 


فمهما تراكمت الذنوب طبع على القاب و عند ذلكك يعمى عن ادراكك الحق و صلاح الدين و يتهاون بالاخره و يستعظم امر 
الدنيا و يصير مقصور الهم عليهءو اذا قرع سمعه امر الاخره و ما فيها من الاخطار دخل من أذن و خرج من الاخرىءو لم يستقر 
فى القلب بالذنوب و لم يحركه الى التوبه و التداركك و هذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كما نطق به الكتاب و السنه كما فى 
قوله صلَى الله عليه و اله:قلب المؤمن اجود فيه سراج يزهر و قلب الكافر اسود منكوس و قول الباقر عليه السّلام:ان القلوب ثلاثه 
قلب منكوس لا يعى شيئا من الخير و هو قلب الكافر»و قلب فيه نكته سوداء فالخير و الشر فيه يختلجان فايهما كان فيه غلب عليه 
و قلب مفتوح فيه مصابيح تزهر لا يطفى نوره الى يوم القيمه فانظر الى قوله عليه الّ.لام لا يطفى نوره الى يوم القيمه فان هذا 
حكم نور القلب بالمعنى الثانى لانه باق»و ان خرب البدن بخلاف الاول كما حقق فى موضع آخر و روى زراره عن ابى جعفر 
عن أبيه عليهما السلام قال:ما من عبد الا و فى قلبه نكته بيضاء فاذا أذنب ذنبا خرج فى النكته نكته سوداء فان تاب ذهب تلكك 
البودايو ان تمادى فى الذنوب داخم امود دسي نقلي اباس 79 على لات ل يرجع صاحبه الى خير ابدا و هو قول 
الله مكلا بَلُ أن عَللِ لوه الا كاثوا بكيقير ةو قال: «إنَّ الَّذِينَ انَقََا إذا مَسَهُعْ طائفٌ مِنَ الشَّمطانِ تَذَّكَرُوا فَإِذا هُمْ مُنِصدِرُونَا 
فأخبر أن جلاء القاب يحصل بالذكرءو أن المتقين هم المتذكرون. فالتقوى باب الذكر و الذكر باب الكشف و الكشف باب 
الفوز الا كبر. 


اقول:قد مر فى اللؤلؤ الاول من صدر الكتاب فى هذا مزيد اخبار و بيان. 
فى اقبال النبى و الوصى و بعض الاثمه على الصلوه 
لؤلؤ:فى أقبال رسول الله و أمير المؤمنين و بعض الائمه سلام الله عليهم اجمعين 


ص حرور 


على الصلاه و أحوالهم عند حضورها و فيهاءو مواظبتهم عليها و فى قصص من أبى طلحه و الشيخ جنيد و السيد 
الرضى(ره)فيه.قد روى ان النبى صلى الله عليه و اله كان يصلى و قلبه كالمرجل يغلى من خشيه الله و روى عن بعض ازواجه 
انها قالت:كان رسول الله صلى الله عليه و اله يحدثنا و نحدثه فاذا حضرت الصلاه فكأنه لم يعرفنا و لم نعرفه شغلا باللّه عن 
كلشىء و كان ابراهيم الخليل عليه السَلام عند ذكر الله يسمع ازيز صدره من رأس ميل و كان صدره يغلى كغليان القدر و كان 
م فى ساك زرو كر الميكز مو عرف الى ملاو و كامترسلي بره على تيل تي بدح الله بعوله رن ر جم 
لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنِيبُ» و قد كان أمير المؤمنين عليه الس لام اذا أخذ فى الوضوء يتغير وجهه من خشيه اللّهنو كان عليه السَّلام اذا حضر 
وقت الصلاه يزلزل و يتلون.و فى الغوالى ان عليا عليه السّدلام اذا حضر وقت الصلاه يتململ و يتزلزل و يتلون فيقال له مالكك يا 
انيرك الم مني #فنفولاجاء الصلاه وقت :اماته عرهها اللدضكن القيو انعو الارسي الخال قاين أذ محبنيا و اشقلى نيد 


و فى الروايه أنه عليه السّد.لام كان اذا قال: «وَيَهْتٌ وَجْهِيَ لِنذِى قَطَرَ السَطاَاتٍِ وَ الَْرْض) يتغير وجههءو يصفر لونه فيعرف ذلك 
فى وجهه من خيفه اللّهءو كان اذا سجد سجده الشكر غشى عليه من خشيه الله و كان يصلى و يأخذون النصال من بدنه و ما كان 
يشعر بها فلما يفرغ من الصلاه و يرى الدم».يسثئل عنه يقولون له:قد شققنا بدنكك و اخرجنا النصال التى لم تطق أن نخرجها قبل 
الصلاه فيقول و الله ما وقفت أى وقت أخرجتموها و روى فى بعض الكتب المعتبره أنه كان يفرش بين الصفينءو السهام تتساقط 
حوله و هو لا يلتفت من ربهءو لا يغير عادته»و كان اذا توجه الى الله توجه بكله و ينقطع عن الدنيا و ما فيها نظره حتى أنه لا 
يدركك الا لم لانهم كانوا اذا ارادوا اخراج الحديد و النشاب عن جسده الشريف تركوه حتى يصلى فاذا اشتغل بالصلاه و أقبل 
على الله أخرجوا الحديد من جسده و لم يحس به فاذا فرغ من صلاته يرى ذلك و يقول لولده الحسن عليه السّم.لام:ان هى الا 
فعلتكك يا حسن. 


واكال عروةيى زنير كنا تحلوبيا ف مسسحد:رسول اللدمك' اللدعلنة و اله فقا كرتا اعمال أهل مدن وحيه 


ص :8 


الرضوان فقال ابو الدرداء الا أخب ركم بأقل القوم مالاو اكثرهم ورعا وأشدهم اجتهادا فى العباده قالوا:من؟قال على بن ابى 
طالب سلام الله عليه:قال رأيته فى حائط بنى النجار يدعو بدعوات و ذكر الدعوات الى أن قال:ثم انغمر فى الدعاء فلم أسمع له 
حسا ولا حركه فقلت:غلب عليه النوم لطول السهر أو قطعه لصلاه الفجر فأتيته فاذا هو كالخشبه الملقاه فح ركته فلم يتحركك 
فقلت انا لله وانا اليه راجعون مات و الله على بن ابى طالب عليه السّ.لام فأتيت منزله مبادرا انعاه اليهم فقالت فاطمه سلام الله 
علنهاً: :ا نا الذؤة[ءانا كاندمق شاله :و قصبشرة فاخ تيا اللخر فقالة هن و الله بازانا الدرداء العقته الى عا هد ف فيه الله اتجالى 
ثم اتوه بماء فنضحوه على وجههءفأفاق و نظر الىّءو أنا أبكى فقال لى ما بكائكك يا ابا الدرداء فقلت: 


بما أراه تنزله بنفسكك فقال يا ابا الدرداء فكيف اذا رأيتنى ادعى الى الحساب و أيقن أهل الجرائم بالعذاب و احتوشتنى ملائكه 
غلاظ زبانيه فظاظ.فوقفت بين يدى الملكك الجبار قد أسلمتنى الاحباء.»و رفضنى أهل الدنيا لكنت أشد رحمه لى بين يدى من لا 
كن هلعاف ففال: انو الذرذ انها راتت ذلك لاأحددئن: أصعابة وس ل« اللدضلى الله عيفر لد 


و قد مر فى الباب الاول فى لؤلؤ شده مواظبه رسول الله صِلَّى الله عليه و اله و بعض الائمه(ع)بالعباده و فى لؤلؤى سلوكه و آدابه 
شده مواظبته بالعباده»و سلوكه فى دار الدنياءو زهده فيها و كانت فاطمه سلام اللّه عليها تنهج فى صلاتها من خوف الله و كان 
الحسن عليه السّلام اذا فرغ من وضوئه تغير لونه فقيل له فى ذلك فقال عليه السّد.لام حق على من ارادان يدخل على ذى العرش 
ان يتغير لونه و كان اذا قام فى صلاته ترتعد فرائصه بين يدى ربهءو كان اذا ذكر الجنه و النار اضطرب اضطرب السليم و كان 
السجاد عليه السّلام اذا حضر للوضوء اصفر لونه فقيل له:ما هذا الذى يعتادكك عند الوضوء؟قال:ما تدرون بين يدى من اقوم.و فى 
خبر قيل له:ما هذا الذى يغشاك9فقال:أ تدرون من اتأهب للقيام بين يديه؟و فى آخر كان اذا توضاً تغير لونه»و ارتعد فرائصه 
فقيل له فى ذلكءفقال حق لمن وقف بين يدى الملكك الجبار أن يصفر لونه و يرتعد مفاصله و فى ثالث كان اذا قام الى الصلاه 


تغير لونه حتى يعرف ذلك فى وجهه. 
و فى رابع كان اذا قام الى الصلاه كأنه ساق شجره لا يتحركك منه الا ما حركت الريح 


ص 2 


منه و فى خامس كان يصلى فسقط ردائه عن منكبه فلم يسوّه حتى فرغ من صلاته فسئل عن ذلك فقال:ويحكك أ تدرى بين 
يدى من كنت#ان العبد لا يقبل منه صلاه الا ما أقبل فيها. 


وفى سادس كان يصلى فوقعت النار فى البيت الذى كان يصلى فيه فلما علت صاح به الناس النار النار يا بن رسول اللّه و هو 
مشغول لا يلتفت فلما انطفت النارءو فرغ من الصلاه دخلوا عليه و أخبروه بوقوع الحريق فقال:أنا كنت أدفع نار جهنم عن نفسى و 
ما شعرت بحراره هذه النار و كان عليه الس لام ليله فى التهجد فجاء اليه الشيطان بصوره ثعبان ليفرق حضور قلبه فلم يلتفت اليه 
أصلا حتى قرب منه و لذع ابهامه فلم يلتفت اليه و لم يقطع صلاته فلما فرغ منها علم أنه كان الشيطان فسبه و لطمه لطمهءو قال 
تنح يا ملعون فاشتغل بالاوراد فسمع قائلا يقول:أنت زين العابدين ثلاثا فلاجل هذا لقب بزين العابدينءو كان الباقر عليه السّلام 
يصلى الى جنب بثر فى المنزل فاتى ولده يحبو اليه فوقع فى البئر و هو يصلى فما التفت فصاحت ام الولد ابنكك وقع فى البثر فلما 
فرغ من صلوته قالت له زوجته:ما أقسى قلبكك يا بن رسول الله فاتى الى البثر و وجد الصبى جالسا فوق الماء فارتفع الماء و 
الصبى فوقه حتى مد عليه السّ.لام يده و أخرج الغلام فقال لامرائته:لما كنت فى خدمه مولاى كان هو فى حراسه ولدى و قد مر 
عن الزهرى أن على بن الحسين عليهما السلام 00 قرأ الي يَوْم الدَّين) يكررها حتى يكاد أن يموت و روى ان الصادق 
عليه الّ.لام قد صلى يوما فلما بلغ فى القرائه الى ياك تَعْبدٌ» كررها كثيرا فلما سئل عن سبب تكريره لها فقال:ما زلت اكررها 
حتى سمعتها عن قائلها.و روى الملا عبد الرزاق فى تأويلاته عن الصادق عليه السّلام انه قال:لقد تجلى اللّه لعباده فى كلامه و 
لكن لا يبصرون.و روى فيه انه خرٌ مغشيا عليه فى الصلوه فسئل عن ذلكك فقال:ما زلت أردد الايه حتى سمعتها من المتكلم بهاءو 
نقل فى شرح الديوان عن بعض المشايخ انه قال: 


ان لسان الامام فى ذلك الوقت كان كشجره موسى عند قول انى انا اللّه. 
قصه ابى طلحه و بعض آخر فى التوجه الى الصلوه 
و نقل فى معراج السعاده عن أبى طلحه الانصارى انه كان يصلى فى بستان له 


ص 6ن 


فسمع صوت طائر فيه فتوجه قلبه اليه فلما فرغ قال:ما لى و لبستان ذهب بحضور قلبى فى صلاتى فباعه بألفى درهم»و تصدق بها 
جبرا لما فاته من الحضور فى الصلوه.و فى اسرار الصلوه للشهيد الثانى رحمه الله عليه قد روى ان بعضهم صلى فى حائط له فيه 
شجره فاعجبه ريش طائر فى الشجر يلتمس منه مخرجا فاتبعه نظره حتى لم يذكر كم صلى فجعل حائطه صدقه ندبا و رجاء 
للعوض عما فاته.و فى روضه الانوار للمحقق السبزوارى كان بعضهم يصلى فى بستان فرأى صقرا قصد طيرا فى شجر و هو يطير 
فى أغصان الشجره من غصن الى غصن ليتخلص منه فتوجه اليه فلم يدركم صلى فجاء الى النبى صلَّى الله عليه و اله فقص القصه 
و قال:يا رسول الله انى تصدقت به فى سبيل الله فباعه رسول الله بألفى درهم و صرفها الى المستحقين.و حكى عن الشيخ الجنيد 
انه الزم صلوه الجمعه فحضر لصلوه المغرب ليله بالجامع فصلى خلف امامه فلما ركع للثانيه جلس الشيخ و تركك الصلوه فلما أتم 
الجماعه صلاتهم قال له بعض من حضرنما بال الشيخ قطع الصلوه؟ فقال:أ يصح أن يصلى خلف امام فى السوق انما تصح 
الصلوه خلف امام فى المحراب فلم أره فيهءو انما رأيته فى السوق يشترى بغلا فسثل الامام عن ذلكك فقال:صدق الشيخ انى لما 
ركعت فى الثانيه خطر بقلبى انى أروح بعد الفراغ الى السوق فأشترى بغلا فشاهد الشيخ حالى و اطلع على ضميرى. 


قصه السيد الرضى مع المرتضى فى امر الصلوه 


و فى قصص العلماء ان السيد الجليل السيد الرضى(ره)اقتدى يوما باخيه السيد المرتضى(ره)فلما دخلا الركوع قطع الاقتداء و 
قصد الانفراد فسئل عنه عن سبب ذلكك قال: 


لما دخلت الركوع رأيت اخى الامام يتفكر فى مسئله من مسائل الحيض و قلبه متوجه اليها و هو يتغوص فى بحر الدم فقطعت 
الاقتداء به و قصدت الانفراد لذلككءو فى روايه روضات الجنات انه لما فرغ من صلوته قال:لا اقتتدى بكك بعد هذا اليوم ابدا 
قال:و كيف ذلكك فذكر له ما رآه فيه فصدقه فأنصف لهءو فى روايه اخرى انه انصرف من صلاته بمحض ان انكشف له الحاله 


المزبوره و أخذ الى داره فلما فرغ المرتضى 


ص ون 


اتى المنزل و شكى ما صنعه به الى امه فعاتبته على ذلكك فاعتذر عندها بما ذكر»و حكى أن عارفا راى رجلا يدور حول المسجد 
فقال لهزيا هذا ما تطلب قال:اطلب موضعا خاليا أصلى فيه فقال له:خلٌ قلبك عما دون الله فصل اىّ موضع شئت و يقال بقدر 
اقبالكك على الله يكون لكك قرب القلب منهءو بقدر قربكك منه يكون قلبكك صافيا عن غيرهءو لا يكون القلب صافيا عن غيره 
حتى يستغنى به عن كل ما سواهءو ما اطلع اللّه على قلب عبد فراى فيه غيره الا عذبه؛و قد مرت فى الباب الثانى فى لؤلؤ الثالث 
من الا-مور العشره تركك اختلا-ط الخلق المعبر عنه بالعزله جمله كلمات و حكايات تنفعكك فى المقام كثيرا و مرت فى الباب 
الشالث فى لؤلؤ و مما يشعر بفضل التوبه ان الله جعل صاحب اليمين اميرا على صاحب الشمال أخبار فى ان المؤمن اذا أحسن 
عجله فبعفت اللاعملة لكل حيس سيعياة دل إلى اللا فى و لس لمعي تراجدها لدكرق لكددميدرقه الى المواظية علن ما 
مر فى هذه اللثالى. 


فيما له دخل فى حضور القلب و ما ينافيه 


لؤلؤ:فى نبذ مما له دخل لحضور القلب و الخضوع و العبوديه»و فى نبذ فيه مما ينافيه من المكروهات,و فى ان التوجه الى اداء 
الحروف و صفاتها على ما وضعها القراء مناف لحضور القلب و الخضوعءو فى كلام لطيف من الشهيد فى ذم ذلكءو فى كلام 
من صاحب الجواهر فى بيان القدر الواجب من اداء الحروف و فيما يمنع من قبول الصلاه.فى الروايه كان رسول الله صلى الله 
عليه و اله يجعل العنزه بين يديه اذا صلىءو فى روايه اخرى كان طول رحله ذراعا فاذا كان صلى وضعه بين يديه ليتستر به ممن 
يمر بين يديه.و عن الرضا عليه السِّ.لام فى الرجل يصلى قال يكون بين يديه كومه تراب او يخط بين يديه بخطءو فى روايه عن 
أبى عبد الله عليه السّ.لام قال:ان النبى صلَى الله عليه و اله وضع قلنسوه و صلى اليها.و روى أن عليا سثل عن الرجل يصلى فيمر 
بين يديه الرجل و المرأه و الكلب و لحمار فقال عليه السّلام:ان الصلاه لا يقطعها شىء و لكن ادرؤا ما استطعتم.و فى روايه عن 
ابى عبد الله عليه السّ.لام قال:لا يقطع الصلاه شىء لا كلب و لا حمار و لا امرأه و لكن استتروا بشىءءو الفضل فى هذا أن تضع 
بين يديكك ما تتقى به من المارٌ فان 


ص :ب 


لم تفعل فلا بأس به لان الذى يصلى له المصلى أقرب اليه ممن يمر بين يديه و لكن ذلكك ادب الصلاه و توقيرهاءو فى روايه 
اخرى سئل عن الرجل يصلى و امامه حمار واقف قال:يضع بينه و بينه قصبه او عودا او شيئا يقيمه بينهما و يصلى فلا بأس. 


و فى روايه عن على عن الكاظم قال:سئلته عن الرجل يكون فى صلاته هل يصاح أن تكون امرأه مقبله بوجهها عليه فى القبله 
قاعده او قائمه قال:يدرؤها فان لم يفعل لم يقطع ذلكك صلاته. 


فى الامكنه التى لا بدخل فيها الملائكه 


و قال الصادق عليه الّ.لام لا يصلى فى دار فيها كلب الا أن يكون كلب الصيد و اغلقت دونه بابا فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه 
كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع فى آنيهءو فى روايه:قال:لا يجوز أن يصلى فى بيت فيه خمر محصور فى آنيه» 
وفى اخرى قال:لا يصلى فى بيت فيه خمر او مسكر لان الملئكه لا تدخلهءو فى روايه قال محمد بن مسلم:قلت لابى جعفر عليه 
السّلام.أصلى و التماثيل قدامى و انا أنظر اليها قال:لاءاطرح عليها ثوبا و لا بأس بها اذا كانت عن يمينكك او شمالكك او خلفكك او 
تحت رجلكك او فوق رأسكك.و فى روايه اخرى عن على عن الكاظم عليه السلام قال:سئلته عن البيت فيه صوره سمكه أو طير او 
شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاه فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه و يفسدءو فى روايه قال:لا بأس بالصلاه و أنت 
تنظر الى التصاوير اذا كانت بعين واحده. 


بيان الستره و استحباب وضعها للمصلى 


اقول:لا- يخفى عليك دلاله هذه الاخبار على أن وضع الشىء ستره بين اليدين مستحب فى نفسه ايضا و ان امن من المارٌ و لم 
يكن قدامه شىء مما مروان مطلق ما يصدق عليه شىء يكفى فى ذلكك و انكان مسبحه او مشطا او مسواكا او قلنسوه او منديلا او 
نحوها ولا ظهور أخبار الدرء بكفايه الستره ايضاءو لا عدم نهوض أخبار الباب على كراهه المرور 


ص :6*0 


للمارٌ بين يدى المصلى و ان جزم بها فى الذكرىءو حرمه بعض العامه و اشتهر بينهم المنع الشديد و الدفع الغليظ بالضرب و 
أنواع الا.ذى حتى سرى إلى بعض السواد من الشيعه لقول النبى صلى الله عليه اله فى خبر صحيحالو يعلم المارٌ بين يدى 
المصلى ما ذا عليه لكان أن يقف اربعين يوما او شهرا او سنه خيرا له من ان يمر بين يديه»المحمول على التغليظ المدفوع بغيره و 
عن على عن الكاظم عليه الّ.لام قال:سئلته عن الرجل هل يصلح له أن يصلى و السراج موضوع بين يديه فى القبله؟قال:لا يصلح 
أن يستقبل النارءو قال:لا يصلى الرجل و فى قبلته نار او حديد.و عن عمار عن ابى عبد الله عليه الشلام قال:قلت فى الرجل يصلى 
و بين يديه مصحف مفتوح قبله قال قال لا قلت:فانكان فى غلاف؟قال:نعم.و فى روايه اخرى قال:سئلته عن الرجل هل يصلح له 
أن ينظر فى خاتمه و هو فى الصلاه كأنه يريد قرائته او فى المصحف او فى كتاب فى القبله فقال:ذلكك نقض فى الصلاه. 


اقول:ذهب الى كراهه كل مكتوب و كل منقوش جمع من الاصحاب و يستفاد من الخبر الاخير كراهه كل شاغل؛و كل منقص 
للفوتحة الى الصستالام و قال لاك تسيل على التداكه واضا على جاتييدوو اق بروانة قال نتهى وسول الله عسل اللةتغلية اله اوضق 
الرجل فى المقابر و الطرق و الارحيه و الاوديه»و فى الروضه و يكره الصلاه فى الحمام و هو البيت الذى يغتسل فيه لا المسلخ و 
غيره من بيوته و مجرى المياه و ان لم يكن فيه ماء و بيوت النار و هى المعدّه لاضرامها فيها كالاتون و الفرن لا ما وجد فيه نار 
مع عدم اعداده لها كالمسكن و ان كثر اضرامها فيه و بين المقابر و فى الطريق و الى نار مضرمه و لو سراجا و فى الروايه كراهه 
الصلوه الى المجمره من غير اعتبار الاضرام و هو كذلكك أو باب مفتوح او وجه انسان على المشهور فيهما.و لا نص عليهما ظاهرا 
و قال فى الجواهر بعد نقل قول الماتن:و«يكره ان يكون بين يديه نار مضرمه)هو المشهور لكن الذى ظفرنا به فى النصوص النار 
بلا قيد.ثم نقل الروايتين السابقتين فيها.و يكره الالتفات بالوجه يمينا و شمالا و التثأب و التمطى.فى الحديث أنهما من الشيطان 
أراد انه الذى يدعو الى إعطاء النفس شهوتها من كثره الاكل المورث لثقل البدن و امتلائه الموجب للكساله عن العباده و فعل 
الخيرات.و يحتمل قريبا أن يكون المراد ان الشيطان هو 


5١: ص‎ 


الذى يدعو المصلى اليهما ليشتغل النفس عن التوجه و حضور القلب و العبث بشىء من أعضائه و التنخم و البصاقءو الفرقعه 
بالاصابع و التأوه بحرف واحد و الانين به.و مدافعه الاخبثين:البول و الغايط او الريح لما فيه من سلب الخشوع و الاقبال بالقاب 
الذى هو روح العباده.فى الحديث لا يقبل الله صلوه الذى يدافع البول و الغائط»و كذا مدافعه النوم قبل التلبس بها مع سعه الوقت 
و الا حرم القطع الا أن يخاف ضررا لان اللّه نهى المؤمنين أن يقوموا الى الصلاه و هم سكارى يعنى سكر النوم و قال للمنافقين: 
و لاقي - الصَلده كامُوا لال و حديث النفس بما يهم به من امور الدنيا-فى المنظومه: 


اياكك فيها من حديث النفس 

وهمٌ ما تغدو له و تمسى 

فانه اعظم شىء و اشدّ 

وقل ما يسلم من ذاكك احد 

و التكاسل و التثاقل و التشاغل و الغفله و اللهو و الاستعجال و الامتخاط و الاكتمام و التوركك و التحضرءو فى المنظومه: 
او حازقا او حاقبا او حاقنا 

او صالبا او صافدا او صافنا 


و الجمع بين القدمين و الاعتماد على احدى الرجلين تاره»و على الاخرى اخرى و تشبيكك الاصابع و تغميض البصر و اطلاقه بل 
ينبغى أن يخشع به كهيئه المغمض فلا يحدّ بصره نحو شىءءو لا يرفعه الى السماء و التصفيق باليد للحاجه و التجشؤ و التنحنح و 
كل مناف للعباده و مناف للخشوع. 

فى بيان القدر الواجب من القرائه 

اقول:من جمله ذلكك التوجه الى رعايه قواعد القراء واداء الحروف و اوصافها على ما وضعوهاءو قد مر عن الشهيد فى الباب 
السابع فى لؤْلوْ اذا عرفت فضل القرآن فى تضاعيف وظائف قرائه القرآن ما يستفاد منه ذلكك ايضا حيث قال:المانع من فهم 
معانى القرآن و الحاجب عن السير الى الملكوت الاشتغال بتحقيق الحروف و اخراجها من مخارجها و التشدق بها من غير 
ملا-حظه المعنىءو قيل:ان المتولى لحفظ ذلك من مخارجها شيطان و كل بالقرّاء ليصرف عن معانى كلام الله تعالى فلا يزال 
يحملهم 


ص :57 


على ترديد الحروفءو يخيل اليهم انه لم يخرج من مخرجه فيكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فمتى ينكشف له 
المعانى»و أعظم ضحكه للشيطان من كان مطيعا لمثل هذا التدليس.و قال فى الجواهر بعد ذكر أقسام الوقوف و حكمها:و اما 
مراعاه صفات الحروف فما له مدخل فى أصل طبيعه الحروف فلا ريب فى وجوبه.و اما الزائد فقد يشكل استحبابه لو لا التسامح 
ثم قال بعد ذكر صفات الحروف و الاختلاف فى مخرج الصاد و الضاد:حينئذ ليست حرفا شديدا و انما هو رخو كالظاء وفى 
قول النبى صلَى الله عليه و اله:انى أفصح من نطق بالضاد اشعار بتيسر ضادهم لكل احد حتى النساء و الصبيان نعم ينبغى أن يعلم 
ان المدار فى صدق امتثال الامر بالكلمه المشتمله على الضاد صدق ذلك عليه فى عرف القادرين كغيره من الحروف.فوسوسه 
كثير من الناس فى الضاد-يعنى مثلا-و ابتلا-ئهم باخراجه و معرفه مخرجه فى غير محلها و انما نشأ ذلكك من بعض جهال من 
يدعى المعرفه بعلم التجويد من بنى فارس المعلوم صعوبه اللغه العربيه عليهم و الا فمتى كان اللسان عربيا مستقيما خرج الحرف 
من مخرجه من غير تكلف ضروره و الا لم يصدق عليه اسم ذلكك الحرف عرفا كما هو واضحءو على ذلكك بنو اوصف مخارج 
الحروف و تقسيمهم لها الى شفويه مثلا و غيرها لبعض الاغراض المتعلقه لهم بذلككءو ليس المقصود منه تميز النطق بالحروف 
قطعا فان ذلكك يكفى فيه صدق الاسم و عدمهءو لا يحتاج الى هذا التدقيق الذى لا يعلمه الا الاوحدى من الناس بل لا يمكن 
معرفته على وجه الحقيقه الا لخالق الخلق الذى اودعهم قوه النطقءو قال فى موضع آخر منه:اما التفكر فى معانى كلام الله ففى 
البيان أنه لا يكره خلافا للراوندى ما لم يسلب الخشوعءو كذا يكره كل مشعر بالتكبر و الغفله و الوسوسه التى هى من مصائد 
الشيطان و خدعهءو متى أطيع فى شىء منها تعود على ذلكك فينبغى للعاقل عدم الالتفات إلى شىء منها و أن يبنى على الصحه 
فى جميعها كيلا يبلغ عدوّه مراد منه كما أنه لا بد فيها من تركك العجب و الادلال» و كذا لا بد من اجتناب ساير حرابس الصلوه 
كمنع الزكوه و الحقوق الواجبه و الحسد و الكبر و الغيبه و اكل الحرام و شرب المسكر بل جميع المعاصى لحصر القبول فى 
المتقى الذى لا يصدق الا مع اجتنابه عن جميع ذلك. 


ص 5 


وقال المدقق الانصارى يجب اخراج الحروف من مخارجها الشخصيه الطبيعيه الثابته لها عند العرب فيجب على الا-عجمى 
الرجوع اليهم فى الحروف التى ليس لها مخرج عند العجم كالذال و الظاء و الضاد التى يخرجونها من مخرج الزاء المعجمه لان 
الاخلاللل بالمخرج اخلالل بالحروف واما ساير صفات الحرف من الجهر و الاستعلاء و الاطباق و غيرها فلا دليل على وجوب 
مراعاتها.نعم هى مستحبه و ان احتمل عدم الاستحباب فى موضع من مجمع الفائده الا انه استحسن حكم الشارع بالاستحباب هنا. 


و قال فى المستند ما ملخصه أن المخرج لكل حرف ما يصدق مع الخروج عنه انه هذا الحروف عرفا و لا يلزم بعد الصدق 
العرفى الا-خراج من موضع معين من المخارج المعينه كما يقوله القراء لعدم الدليل و المناط فى الحروف التى لم يرد فى لسان 
العجم و لا يميزونها فى التكلم و هو الثاء و الذال و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و القاف ادائها بحيث لو سمعها العرب حكم 
بكونها هذه الحروف. 


اقول:و حيث لا دليل على اعتبار مخارج الحروف بالخصوص لا عموما و لا خصوصا فالبحث عنها غير مجد.و الاولى ان يحال 
ذلكك الى ادنى تميز من العرف وان لم يخرج الحرف من مخرجه المقرر او على نحو قالوه لحصول الامتثال به كما هو واضح. 
فى مذمه من خفف الصلوه و من تهاون بها و من أخرها عن وقتها 

لؤلؤ:فيما ورد فى ذم تخفيف الصلاه و التعجيل فيهاءو فى عقاب المتهاون بها و المؤخر لها عن وقتهاءقال رسول الله صِلَى الله 
عليه و اله:يا على اخبث الناس سرقه من يسرق من صلاته وفى حديث قال عليه السّ.لام:و اسرق الناس الذى يسرق من صلاته 
نلف كها بل النرب الاق شرب نيا جيه و فى آخر قالنافةالسارق كل المارق من سوق من غبلةتفو قال وسول الله على 
الله غليه' و الدثلا يوال الفيطاق ذعرا عن المرء المؤمة غانا لهام حافظ على 'الضلرات الكمسن فاذا ضيه اخترى عليهيو قال:اذا 
قام العبد فى الصلاه فخفف صلاته قال الله لملائكته اما ترون ان عبدى كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيرى أما يعلم أن قضاء 


حوائجه ببدى :و قال فى الانوار:و قن حدديك القدسي؛اث الرجل اذا عخلته 


ص خرن 


الحاجد:فشفت تن غئلاتة لتواركها قال الله الك :انظروا با"ملاتكى الى غبلاق كيك خفق ضللاته لنتذار كف تتوايجه قبطن ان 
قكا توكو تعد نات و قا فتاه سجر نجه الكو قدا وجو الله تمالق ااقننا اده د كا ضير الح م بن عد بك رو اله اليه 
ملح اللدعلةو اوعدي سوعة له م "مق السعحوته تمكلقة بو فك نور اك فال فيلن: لداعل :و الاحصفة: مورته لسر على تعر 
استخف بصلاته و لا يرد على الحوض لا و اللّه.و زاد فى خبر و لم يصبه شفاعتى. 


و قال ابو الحسن الاول عليه التّم.لام:انه لما حضر ابى الوفاه قال:يا بنى انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاه و فى روايه دخل 
رول الله سسلى الل غليه و'آله"السيتفة قراى وجلا رين و رشعم "فى عدلاقه قال :تقر كتف الغران لتق .ماك نذا الرجل 
ليموتن على غير سنتى.و فى اخرى كان جالسا فى المسجد اذ دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال صلّى الله 
عليه و اله:نقر كنقر الغراب لثن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير دينى.و فى ثالث رأى مصليا يعبث بلحيته فقال:اما هذا 
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فان الرعيه بحكم الراعى و قال صَلَّى الله عليه و اله قال الله تعالى عجبت من عبد دخل فى الصلاه 
وهو يعلم الى من يرفع يديه وقدام من هو و ينعس.و فى حديث مرّه قال:و الله انه ليأتى على الرجل خمسون سنه و ما قبل الله 
منه صلاه واحده ان الله لا يقبل الا الحسن فكيف يقبل ما يستخف بهو قال ابو عبد الله(ع):و الله انه ليأتى على الرجل خمسون 
سنه و ما قبل الله منه صلاه واحده فأىّ شىء أشد من هذا و الله انكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلى 
لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان اللّهِ لا يقبل الا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به و قال عليه السلام:يأتى على الرجل ستون 
و سبعون سنه ما قبل الله منه صلاه.و.قال الصادق عليه السّلام لحماد حين أمره بالصلوه و نظر الى صلاته فرآه لم يستجمع الاداب 
مع كون صلاته صحيحه:يا حماد لا تحسن أن تصلى ما اقبح بالرجل منكم تأتى عليه ستون سنه او سبعون فلا يقيم صلاه واحده 


بحدودها تامه. 
عمرت از ينجه كذشت و يكك سجود 
كت بكار آيد نكردى اى جهود 


و قال عليه السَّلام:الصلاه و كل بها ملكك ليس له عمل غيرها فاذا فرغ منها قبضها ثم صعد بهاءفان كانت مما لا تقبل قيل له ردها 
على عبدى فينزل بها حتى يضرب بها 


ص (ذارا 


وجهه ثم يقول:اف لكك لا يزال لكك عمل يعنينى»و قد مر فى لؤْلؤ ما ورد فى الحث على الاقبال على الصلاه انه قال:و ان منها 
لما تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها و مر فى حديث آخر انه عليه السّلام قال:فان اهملها او غفل عن آدابها 
لفت فضرب بها وجه صاحبها.بل قال صلَى الله عليه و اله:اذا فرغ العبد عن الصلاه و لم يسثل عن الله حاجه يقول الله 
للملائكه:انظروا الى هذا العبدادٌى فرضى و لم يسئل عنى حاجته كانه غنى عنى خذوا صلوته و اضربوها على وجهه و فى حديث 
ثالث قال: 


واذا ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هى سوداء مظلمه تقول: 


ضيعتنى ضيعكك الله و فى رابع مر ايضا فى لؤلؤ ما ورد فى فضل الصلاه اذا أديت فى اوقات فضيلتها قال:رفعها الملكك سوداء 
مظلمه و هى تهتف به ضيعتنى ضيعكك الله كما ضيعتنى و لا رعاك الله كما لم ترعنى.و مر فى الباب الثالث فى لؤلؤ الملائكه 
الموكلين برد الاعمال الغير المقبوله حديث شريف عن معاذ بن جبل تذكره يناسب المقام.و قال عليه الس لام لكل شىء وجه و 
وجه دينكم الصلاه فلا يشينن أحد وجه دينه»و لكل شى انف و انف الصلوه التكبير.و قال حافظوا على الصلوات الخمس فان الله 
اذا كان يوم القيامه يؤتى بعبد فاول شىء يسثئل عنه عن الصلوه فان جاء بها تاما و الادح فى النار و قال النبى صلَى الله عليه و 
الهلا تضيعوا صلاتكم فان من ضيع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان و كان حقا على الله أن يدخله النار مع 
المنافقين فالويل لمن لم يحافظ على صلاته. 


اقول:قد أوعد اللّه الغيّ و الويل لقوم صلوا الصلوه لكنهم اضاعوها اما الاول فقال الله تعالى فى هؤلاء «فَحَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ 
افر اشح واتع الشواات لسوت لئوة كاد وا الغ بواد تق دوك سر نو ارو تعر ارد هل كبو ارد وسلاية ين 
من ساير طبقاتها.و عن ابن عباس ان الغى واد فى جهنم لو اذنه الله لا كل جهنم من شده حره و فيه حيه طولها ستون سنه و 
عرضها ثلاثون سنه.و منذ خلقها الله كان فمها ممهورا لم يفطر و لم يفتح الا بلحم تاركى الصلاه و شاربى الخمرءو قال مجاهد و 
قتاده:ان هذه الايه فى فساق هذه الامه.و فسرها أبو عبد الله عليه السلام أضاعوا 


م ع 


الصلاه بتأخيرها عن مواقيتها عن غير أن يتركها اصلا.و فسر ايضا بتركهاءو عن على عليه السلام فى تفسير (وَ اتَبعُوا السَّهْلَات من 
بنى الشديد و ركب المنظور و لبس المشهور. 


اقول:هذه التفاسير من باب بيان الفرد فلا ينافى شمولها لمطلق التضبيع كما لا يخفى.و اما الثانى فقال تعالى «قَوَيْلٌ لم لَينَ 
الدع انض ضلانية للاقرف كاف قمر فق الزوانات لنشين المتافة إيما كنااعن معدن الفعيل يعن إنى لحرن غلية الا 
قال:هو التضبيع لهاءو فيها من تركك اوقاتها يدخل الويل و الويل كما يأتى واد فى جهنم لو ارسلت فيه جبال الدنيا لماعت من 
حره.و فى بعض نسخ الحديث فى حديث عن النبى صلَى الله عليه و اله مر صدره فى ذيل اللؤلؤ الاول من الباب قال:و من تهاون 
الصلوات الخمس عاقبه الله تعالى على خمسه عشر خصله ثلاثه فى الدنيا فيرفع البركه من رزقه و من عمره و سيماء الصالحين 
من وجتهه.و اما الفلاثه التى :عبد الموت"فموت جاتعا'و عاظكا وذليلا و اما الثلاثه التى فى القبر فيضيّق فره حتى يدخل اضلاعه 
بعضها فى بعض و يسلط عليه الحيات و العقارب و يفتح له باب من النار.و اما الثلاثه التى فى الحشر فيخرج من قبره مسوده 
الوجة بو مكتوك فى حهته هنذا [ سن هو زكية اللد فا و تغط الكتا ,مق وزااد هوهو اما الفراكه الى عبين كناد اللد فاه 
كلع بدو ادير الهو لقان و لحني كناو عن لد كنا ءانا لله ساق اقلق رن نوو قلق الاق الاح 
اتبعُوا السَّهَراتِ فَسَوْفَ يَلْمَْنَ غَيّاا و قال النبى صلَّى الله عليه و اله:ما بين المسلم و بين أن يكفر الا أن يتركك الصلاه الفريضه 
متعمدا او يتهاون بهاءو فى خبر آخر قال لا ينال شفاعتى من أخر الفريضه بعد وقتها.و فى عقاب الاعمال عن ابى بصير قال قال 
ابو جعفر عليه السّ.لام:ما خدعوك عن شىء فلا يخدعوك عن العصر صلها و الشمس صافيه فان رسول الله صلّى اللّه عليه و اله 
قال:الموتور اهله و ماله من ضيع صلاه العصر قلت:و ما الموتور أهله و ماله قال:لا يكون له أهل و لا مال فى الجنه قلت:و ما 
تضييعها؟قال:يدعها و الله حتى تصفرٌ الشمس و تغيب وعن ابى سلام قال:دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت:ما تقول 


فى رجل يؤخر العصر متعمدا قال:يأتى يوم القيامه موترا اهله و ماله قال: 


ص 6ن 


جعلت فداكك و ان كان من اهل الجنه قال:و ان كان من اهل الجنه قال قلت و ما منزله فى الجنه قال:موتر اهله و ماله يتضيفب 
أهلها ليس له فيها منزل.و قال عبد الله بن زياد سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وقد سثل عن قول الله تعالى: «قل فَلِله 
الْحيَهُ اللِعَهُ» فقال:ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيمه اكنت عالما فان قال نعم قال له الا عملت و ان قال:كنت جاهلا قال:أ فلا 
تعلمت حتى تعمل فتلكك الحجه البالغه. 


فى شده عقاب تارك الصلاه و من اعانه 


لؤلؤ:فيما ورد فى عقاب تاركك الصلاه و شده عذابه»و فى عقاب من أعان تاركها و لو بلقمه»و فى عقاب من تبسم فى وجهه.و 
فى تنبيه لطيف من المؤلف فى معنى تارك الصلاه قد مر أن رسول الله صلّى الله عليه و اله قال:ما بين المسلم و بين أن يكفر الا 
أن يترك الصلاه الفريضه متعمدا أو يتهاون بها و فى خبر آخر قال:من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر»و عن مسعده انه قال:سثل 
ابو عبد الله عليه التّ.لام ما بال الزانى لا تسميه كافرا و تارك الصلاه تسميه كافرا و ما الحجه فى ذلكك؟فقال:لان الزانى و ما 
أشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوه لانها تغلبه» و تارك الصلاه لا يتركها الا استخفافا بهاءو ذلكك لانكك لا تجد الزانى يأتى 
المرأه الا و هو مستلذ لاتيانه اياها قاصدا اليهاء.و كل من تركك الصلاه قاصدا لتركها فليمس يكون قصده لتركها اللذه فاذا نفيت 
اللذه وقع الاستخفاف و اذا وقع الاستخفاف وقع الكفر و فى الكافى قال عليه السلام جاء رجل الى النبى صَلَّى الله عليه و اله فقال 
يا رسول الله اوصنى فقال لا تدع الصلاه متعمدا فان من تركها متعمدا فقد برئت منه مله الاسلام»و قال:من تركك الصلاه لا يرجو 


ثوابها و لا يخاف عقابها فلا ابالى أ يموت يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. 


اقولعول رس فونه قساقى و ارو نض ليور كير وى» لكين ان شارك التاذة ابه اسع بزل فى المقانوز 
العذاب.و قال عليه السّرلام:من أحرق سبعين مصحفا و قتل سبعين نبيا و زنى مع امه سبعين مره و افتض سبعين بكرا بطريق الزنا 
فهو أقرت الى كمه اللدين تاركك القيلاه مسمداءو فى ارشاد القلرب فى الشرعن أحرق سعيق نكا و قن سيغيى ملكا و 
فتن سعن كر كان اقرف الى التجاء سمي 2 كقد الفساره سحيدا بوه اع ]للهقعال عع كزية و لدو فل امقه و عب له عل 
تركها 


ص ع 


يوم القيامه بقوله: «يَوْمَ يُكمَفُ عَنْ للناق» اى عن حقيقه الا.مر بحيث يصير عيانا و تظهر فيه الا-هوال و الشدائد و يدعون الى 
السجود يقال لهم على وجه التوبيخ اسجدوا او شده الآمر و الهول تدعوهم الى السجود خوفا كما كان هذا حال الانسان فى 
الدنيا عند عروض الهول و الفزع«فلا- يستطيعون الى السجودا)لا-ن أصلابهم تدبخ و صارت فقار ظهرهم عظما واحدا لا يثنى 
: ا 2 3 5 
كالسفافيد و يجعل أعناقهم مثل قرون البقر «خاشع أَبْظَارُهُمْ) ذليله أبصارهم لا يرفعون نظرهم عن الارض ذله و مهانه ترهقهم 
1ل 1 
ذله تغشاهم ذله الندامه و الحسره «وَ قد كانوا يذْعَوْنَ إلى الشجود ومع للالموت؛ اصحاء يمكنهم السجود فلا يسجدون يعنى 
انهم كانوا يؤمرون بالصلوه فى الدنيا فلم يفعلوا.و قال سعيد بن جبير كانوا يسمعون حى على الفلاح فلا يجيبون و قال الباقر عليه 
كانوا يدعون الى السجود و هم سالمون اى يستطيعون الاخذ لما امروا به و التركك لما نهوا عنه و لذلكك ابتلوا. 


اقول:دل هذا الحديث على ان ذلكك العقاب و الذل و الندامه لمطلق المعاصى ايضا و لا اختصاص بتاركك الصلاه فهى لهم 
عقوبه لا-نهم لم يطيعوا الله فى الدنيا مع انهم متمكنون قادرون عليها.و قال رسول الله صلى الله عليه و اله اذا كان يوم القيامه 
خرج من جهنم جنس من عقرب رأسه فى السماء السابعه و ذنبه تحت الثرىءو فمه من المشرق الى المغرب فيقول:ابن من 
حارب الله و رسوله ثم ينزل جبرئيل فيقول يا عقرب!من تريد:فيقول أريد خمسه تارك الصلوه و مانع الزكاه و آكل الربا و 
قازات لحمو وفوا هدك 1 فى اليدكن درف اللانا. 


اقول:ذيل الحديث محمول على الكراهه الشديده او الحديث فيه محمول على الحديث المحرم كالاغتياب كما اشار اليه النبى 
صلَى الله عليه و اله بقوله الجلوس فى المسجد لانتظار الصلاه عباده ما لم تحدث قيل يا رسول اللّهإو ما الحديث قال الاغتياب»و 
يأتى فى الباب العاشر فى لؤْلوؤ صفه أنواع حيات جهنم ان النبى صلَى الله عليه و اله قال:اذا كان يوم القيامه تخرج من جهنم حيه 
اسمها حريش رأسها فى السماء السابعه و ذنبها تحت الارض السفلىءو فمها 


ص :4ع 


من المشرق الى المغرب و هى تنادى بأعلى صوتها اين من حارب الله و رسوله فعند ذلكك يقول جبرئيل:من تطلبين يا 
حريش؟فتقول:اطلب خمسه نفر اولهم تاركك الصلوه«الحديث؛و مر فى اللؤلؤ السابق ان فى الغى حيه طولها ستون سنه و عرضها 
ثلاثون سنهءو منذ خلقها الله كان فمها مهمورا لم يفطر و لم يفتح الا بلحم تاركى الصلوه و شارب الخمر. 


و فى الروايه أن موسى عليه الّد.لام مر يوما على بحر النيل فراى حيتانها فى العذاب فسثل عن سببه فقال جمع منها:انه كان فى 
سالف الزمان رجل تاركك للصلاه فى السفينه فابتلى بوجع ضرس من أضراسه فقلعه فرمى به البحر فبلعه حوت فمنذ بلعه كنا 
جميعنا فى العذاب مشتركون 


و قال النبى صلَى الله عليه و اله:ان فى جهنم لواديا يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين الف مرهءو فى ذلك الوادى بيت من 
نار»ءو فى ذلك البيت جب من نارءو فى ذلكك الجب تابوت من نار و فى ذلكك التابوت حيه لها الف رأس و فى كل رأس الف 
فم وفى كل فم الف ناب و فى كل ناب الف ذراع و فى نسخ الجامع و فى كل فم عشره آلاف ناب قال انس:قلت يا رسول الله 
على اللعلف اله نج ركو كذ الحذاب#قال :صل اللهاعلةى الدالقاوت التشيرق تار كف الفكلوودى قال حنم أن الضكلوه عرد 
وقتها او تركها حبس على الصراط ثمانين حقبا كل حقب ثلاث مأه و ستون يوما كل يوم كعمر الدنيا. 


يلفوك أل انز فر نللستتلق الناعلورالاقال ديروت قار عجرف باعف باك ها ان 
الحقب بضع و ستون سنه و السنه ثلاثمائه و ستون يوما كل يوم كالف سنه مما تعدون فلا يتكلن احدان يخرج من النار و فى 
بعض التفاسير الحقب ثمانون سنه من سنى الاخره و عن مجاهد الاحقاب ثلاثه و اربعون حقبا كل حقب سبعون خريفا و كل 
خريف سبعمأه سنه .كل سنه ثلثمائه و ستون يوما و كل يوم الف سنه وفى روايه الحقب سبعون الف سنه و فى بعض نسخ 
الغداية كال :مل اللمحلية الست كك البارة عاهذا اودمسيدا بقن قن الناوكناتته قات السفيع كماتوة تس 


اقول الروايات كالايه دلت على ان هذه الايه نزلت فى من يدخل النار و يخرج 


6٠: ص‎ 


منها من المجرمين و الفساق من هذه الامه لا فى الكفار لانهم فيها خالدون بالاتفاق»و يؤيده ما مر عن قناده و مجاهد من ان قوله 
تعالى «امَاعُوا الصَادة وَاتبَعُوا المّهَلاتٍ فَمَؤفٌ يَلْقَوَ عي تؤزلث فى فساق هذه الأمه عن شيعتنا من تدركه شفاعتنا بعد أن يكون 
فى النار ثلثمائه الف سنه.و فى أخبار المعراج قال:مضيت فاذا أنا باقوام ترضخ رؤسهم بالصخره فقلت:من هؤلاءء يا 
جبرئيل؟فقال:هؤلاء الذين ينامون عن صلوه العشاء و رواه فى المنهج مع زياده قال:رأيت فى جهنم جماعه اخذوا قوما يدقون 
رؤسهم بالحجاره كلما دقت رؤسهم عادت الى الحاله الاولى فيدقونها بها ثانيا حتى دقت و هكذا كانوا يفعلون بهم قلت يا 
جبرئيل:من هؤلاء؟قال:هؤلاء الذين قصروا فى الصلاه الفريضه و داهنو فيها و ناموا عن صلوه العشاء هكذا يعذبونهم الى يوم 
القيامه و قال:عليه السّ.لام من أعان تارك الصلاه بلقمه او كسوه فكأنما قتل سبعين نبيا او لهم آدم عليه السشّلام و آخرهم محمد 
صَلَّى الله عليه و اله.و فى خبر آخر قال صِلَى الله عليه و اله:من أعان تارك الصلاه بشربه ماء فكأنما حارب و جادل معى و مع 
جميع الانبياء و فى بعض نسخ الحديث قال صِلَى الله عليه و اله:من أعان تارك الصلاه مثقال ملح فكأنما زنى بامه الف مرهءو 
قال صلى الله عليه و اله:من أكل مع من لا يصلى كانما قتل سبعين نبيا و كانما زنى بسبعين محصنه من بناته و امهاته و عماته و 
خالاته فى بيته الحرام.و قد ورد ان النبى صِلَى اللّه عليه و اله قال:ثلاثه لا يكلمهم الله الى أن قال:و المنفق ساعته بالحلف الفاجر 
و قال عليه السّ.لام:من تبسم فى وجه تارك الصلاه فكانما هدم البيت المعمور سبع مرات و كانما قتل الف ملكك من الملائكه 
المقربين و الانبياء المرسلين.و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و اله:من تبسم فى وجه تاركك الصلاه فكانما هدم الكعبه سبعين 
مره و قتل سبعين ملكا. 


فى بيان من المؤلف فى اقسام تارى الصلوه 
تنبيه-اقول:اذا تأملت فيما مر فى هذا اللؤلؤ و سابقه علمت أنه لا فرق بالنسبه الى العذاب الاخروى بين من يتركك الصلوه رأسا و 


بين من يتكاهل فيها بأن يفعلها وقتا دون وقت.و بين من يؤخرها عن وقتها و يقضيها فى غيره»و بين من يفعلها و يواظب عليهاءو 
لكن يقيمها بغير حدودها الواجبه فى الشرع من احراز مقدماتها التى منها 


6١:١ ص‎ 


اباحه اللباس المستصعب فى عصرنا احرازها جدا و صحه مقارناتها بتعلم مسائلها و قرائتها و تقليدها و غيرها مما يعتبر فى صحتها 
كاكثر الخلق فكلهم داخلون فى تارك الصلاه و المتهاون بها فانهم مشتركون فى ترك الصلوه المطلوبه منهم باوامرها المؤكده. 


فى مذمه الرياء و العجب و عقاب اهلهما 


لؤلؤ:فيما ورد فى ذم الريا و عقاب أهله و فى ذم العجب و مهلكتهءو قد مر تعريفهما فى الباب قريبا فى ذيل لؤلؤ اذا عرفت ما مر 
فى الاؤلؤ السابق فاعلم أن اكثر حضور الشيطان-اما الاول فقال الله تعالى: «قَوَيْلٌ ِلْمْصَ لَينَ لَّذِينَ هُمْ عَنْ ص لاتهغ لَاهُونَ الْذِينَ 
هُمْ باون وقال النبى صلَى الله عليه و اله:ان:النار و أهلها يعجون من أهل الرياء فقيل يا رسول الله و كيف تعج النار؟قال:من 
حر النار التى يعذبون بها و قال صلَى الله عليه و اله:ان الجنه تكلمت و قالت انى حرام على كل بخيل و مراء و قال:المرائى يوم 
القبنامه نادي باررسه اتسساء يا كافر بانقائجر باغادن يا خاسر قل سففكة و يطل الجر كه و لاخلاق لكك الهس الاجر مين كنع 
تعمل له يا مخادعءو فى حديث قال:فيقول لهم خازن النار يا اشقياء ما كان حالكم قالوا كنا نعمل لغير الله فقيل لتأخذوا ثوابكم 
ممن عملتم لهمءو قال عليه السّلام:ان اول ما يدعى يوم القيامه رجل جمع القرآن و رجل قاتل فى سبيل الله و رجل كثير المال 
فيقول الله للقارى :ألم اعلمكك ما انزلت على رسولى فيقول:بلى يا رب فيقول:ما عملت به فيما علمت فيقول: 


ناوب قبت يدقن آناء البا و اطراق النيار فقول الله عفان كديع وتقرل الملكه ديف .و بقول اللهعالى انما أروث أن 
يقال:فلا-ن قار فقد قيل ذلكك و يؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى:الم اوسع عليك لم ادعكك تحتاج الى أحد فيقول بلى يا 
رب فيقول فما عملت فيما آتيتكك قال:كنت اصل الرحم و اتصدق فيقول الله تعالى:كذبت و تقول الملئكه:كذبت و يقول الله 
سيحنالة:بل أردت أن يقال فاخن جواة وقد قبل ذلكك ويؤى بالذى قبل فى :سيل الله فبقول الله تعالى ما فعلت فيقول:امرت 
باللحياد فى سيل اللداققانلت حت فلك :فقول الله قيال كذيك وعقول الملتكه كذيك وقول الله مال نبل اروف 


6١: ص‎ 


أن يقال فلان جرىٌ شجاع فقد قيل ذلكك ثم قال رسول الله صلّى الله عليه و اله اولئكك خلق الله تسعرهم نار جهنم. 
فى ان الله يظهر العمل القليل الخالص بين الناس كثيرا و يعكس عمل المرائى 


وقد روى فى شده مقت الله عليه و خزيه ان ينادى على رؤس الاشهار و العباد يا فاجر يا غادر يا مرائى اما استحييت اذا اشتريت 
بطاعه الله تعالى غرض الدنيا راقبت قلوب العباد»و استهزيت بطاعه الله.و تحببت الى العباد بالتبغض الى الله تعالى و تزينت لهم 
بالشين عند الله تعالىءو تقربت اليهم بالبعد عن الله تعالى و تحمدت اليهم بالتذمم عند الله تعالى و طب ضاف انمض 
خط الله إما كان اح امو كسا تعالى؟ و قال الصادق عليه السّر.لام فى قول الله تعالى: «قَمَنْ كان يوا لا ويه 
لْعَمَلْ عَمَاد لالحا ولأ شرك بباقو رد أعدا: الرجل يعمل شينا من الثواب لآ يطلب يه وجه الله انما يطلب تركيه الثاسن 
يشتهى أن يسمع به الناس فهذا الذى اشرك بعباده ربه و قال عليه السّلام:اياكك و الرياء فانه من عمل لغير الله و كله اللّه الى من 
عمل لدبو فى برقال الى عسلى اللهاعلية و الهان الملكك ليصيعد حمل العيك ميتهيها به قاذًا صعد بيضتاته يقول اللهةاجعلو ها فى 
سجين انه ليس اياى اراد به و فى الكافى قال ابو عبد الله عليه السشلام: 


هق أواف الله القلئل من غمله أظهر الله له أكتر هما أزاف و مق أراد التامى بالك لق عيله فى افيه مخ بلاق وامتدهن مق لبلة اب 


الله الا أن يقلله فى عين من سمعه. 


اقول:سيأتى فى اللؤلؤ الاتى فى ذيل القسم الثامن من اقسام الرياء قصتان تذكرهما يناسب المقام و قال:من اظهر للناس ما يحب 
الله و بارز الله بما كرهه لقى الله وهو ماقت له و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام:ثلاث علامات للمرائى:ينشط اذا رأى الناس و 
يكسل اذا كان وحده و يحب أن يحمد فى جميع اموره و قال فى الانوار بعد نقل بعض هذه الاحاديثءفمهما تفكر العبد فى هذا 
الحزى و قابل ما يحصل له من العباد و التزيين لهم فى الدنيا بما يفوته من الا-خره و بما يحبط عليه من ثواب الاعمال مع أن 
العمل الواحد ربما كان يترجح به ميزان حسناته لو خلص فاذا فسد بالرياء حول الى كفه السيئات فيترجح به بعد ان كان مرجوحا 


ص 00 


و يهوى به الى النار فلو لم يكن فى الرياء الا احباط عباده واحده لكان ذلكك كافيا فى معرفه ضرره و ان كان مع ذلك ساير 
حسناته راجحه فقد كان ينال بهذه الحسنه علو المرتبه عند الله تعالى فى زمره النبيين و الصديقين و قد حط عنهم بسبب الرياء و 
رد الى صف النعال من مراتب الاولياء وان لم يستوجب النار و الخزى و الطرد عن الملكك الجبار.هذا مع ما يتعرض له فى الدنيا 
من تشتت الهم بسبب ملا-حظه قلوب الخلق فان رضاء الناس غايه لا تدركك فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق و رضاء 
اقول:و لاجل ما مر قال العسكرى عليه السّدلام:لو جعلت الدنيا كلها لقمه واحده لقمتها من يعبد الله مخلصا لرأيت انى مقصر فى 


حقه و لو منعت الكافر منها حتى يموت جوعا و عطشا ثم اذقته شربه من الماء لرايت انى قد اسرفته. 


و "اما :التاق فقال الى صلى اللهعله و الدوئاؤة من المهلكات:شحٌ مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه.و قال الصادق عليه 
ال.لام:من دخله العجب هلكث.و قال:صِلى الله عليه و اله:لو لا الذنب بالمؤمن خير من العجب ما خلا الله بينه و بين ذنب ابدا.و 
فى خبر آخر فى الكافى قال:ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب و لو لا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب ابداءو قال النبى 
صَلَى الله عليه و اله:اوحى الله الى داود عليه التّ.لام يا داود بشر المذنبين» و أنذر الصديقين قال:كيف ابشر المذنبين و انذر 
الصديقين؟قال:يا داود بشر المذنبين انى أقبل التوبه و اعفو عن الذنب و أنذر الصديقين أن يعجبوا باعمالهم فانه ليس عبد 
يعجب بالحسنات إلا هلكك.و قال امير المؤمنين عليه السّلام:سيئه تسوءكك خير من حسنه تعجبكك اى تورثكك عجبا. 


و روى الكلينى عن احدهما عليهما السلام قال:دخل رجلان المسجد أحدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من المسجد و الفاسق 
صديق و العابد فاسق و ذلكك انه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته فيدل بها فيكون فكرته فى ذلكك و يكون فكره الفاسق فى 
الندم على فسقهءو يستغفر الله تعالى مما صنع من الذنوب و قال الصادق عليه الّرلام:اتى عالما عابد فقال له:كيف 
صلوتكك#فال:مثلى يسئل عن صلاته و انا أعبد الله منذ كذا و كذا قال:و كيف بكائكك#قال:ابكى حتى تجرى دموعى فقال له 
العالم:فان 


ص ؤرده 


ضحككك وانت خائف خير من بكائكك وانت مدل ان المدل لا يصعد من عمله. 


العجب به فقال:هو فى حاله الا-ولى وهو خائف أحسن حالا منه فى حال عجبه»و قد روى ان الشيطان أقبل الى موسى عليه 
الّلام و عليه برنس فيه ألوان قال موسى عليه السّدلام:ما هذا؟قال:اختطف به قلوب بنى آدم قال:فما الذى اذا صنعه الانسان 
الايد تك عله اقال:إذا أعجم بيه و اسشكد عمله و تبسن 3تزيكواقن رواب الكتافى قال.وسول اللدعيلى اللاهلو الدقينها 
موسى:من انت فقال:انا ابليس قال أنت فلا قرب الله داركك قال:انى انما جئت لاسلم عليكك لمكانكك من الله قال:فقال له 
موسى:فما هذا البرنس؟قال به اختطف قلوب بنى آدم فقال موسى:فاخبرنى بالذنب الذى اذا اذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال 


وقال الصادق عليه السّ.لام للعجب درجات:منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه و يحسب انه يحسن صنعا.و فى 
عقاب الاعمال قال الباقر عليه الم .لام ان الله فرض الامر الى ملكك من الملائكه فخلق سبع سموات و سبع أرضين و أشياء سبع 
سماوات و سبع ارضين و اشياء.فلما راى الاشياء و قد انقادت له قال:من مثلى فارسل الله نويره من نار قلت:و ما نويره من نار قال 
نار مثل أنمله فاستقبلها بجميع ما خلق حتى وصلت اليه لما دخله العجبء.و قد مر فى الباب الخامس فى لؤْلوْ ذم الحسد قصه من 
رجل من أصحاب عيسى عليه السّلام ملخصه فى المقام انه كان يمشى معه على الماء فدخله العجب فرمس فى الماء فاستغاث به 


فى بيان اقسام الرياء 


لؤلؤ:فى أقسام الرياء و افراده الخفيه قال فى الا-نوار موافقا لبيانات شيخنا الشهيد رحمه الله فى التنبيهات العليه و اما اقسامه 
فاثنان:رياء محض و رياء مخلطءاما المحض فبان يريد بعمله نفع الدنيا فهذا ساقط عن درجه الاعتبار فلا يحتاج الى البحث عنه 
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و اما المخلط فبان يقصد به ذلك مع التقرب الى الله تعالى و هذا هو الشرك الخفى الذى وقع فى هذه الامهءو هذا الرياء يقع 
على وجوه بعضها جلى و بعضها خفى:الاول من هذه الاقسام أن يفتتح الصلاه مثلا على الاخلاص المحض و الاقبال على الله 
فيدخل عليه فى أثناء الصلاه داخل او ينظر اليه ناظر فيقول له الشيطان:زد صلاتكك حسنا حتى ينظر اليكك هذا الحاضر بعين الوقار 
و الصلاح فتخشع جوارحهءو يحسن صلاته و هذا هو الرياء الطارى وقد حدثنى اوثق مشايخى أن رجلا كان لا يقدر على 
الاخلاض فى العمل وثركك الرياء فاحتال وقال:ان فى :طرق البلد مسجدا مهجورا لا يدخلة احد فأمضي اليه ليلا و اعبد الله فيه 
فمضى اليه فى ليله مظلمه و كانت ذات رعد و برق و مطرء فشرع فى العباده فبينما هو فى الصلاه اذ دخل عليه داخل فأحس به 
فدخله السرور برؤيه ذلكك الداخل له و هو على حاله العباده فى الليله الظلماء فأخذ فى الجد و الاجتهاد فى عبادته الى أن جاء 
النهار فنظر الى ذلكك الداخل فاذا هو كلب أسود قد دخل المسجد مما أصابه من المطر فتندم ذلكك الرجل على ما دخله حال 
دخولهءو قال:يا نفس انى فررت من أن أشرك بعباده ربى احدا من الناس فوقعت فى ان اشركت معه فى العباده كلبا اسودا يا 
أسفاه و يا ويلا على هذا. 


الثانى أن يكون قد فهم هذه الالفه و أخذ منها حذره و لكن يأتيه الشيطان من معرض الخير و يقول له أنت متبوع و مقتدى 
بكءفاعمل هذا العمل على وجه يقتدى بكك الناس حتى اذا أحسنت حصل لكك مثل ثواب أعمالهم وان أسأت كان عليك 
الوزر» و ذلكك للحديث المشهورهان من سن سنه حسنه فله اجرها و اجر من يعمل بها الى يوم القيامه)و هذه المكيده أعظم من 
الاولى»و ينخدع بها من لا ينخدع بتلكك و هو عين الرياء فانه اذا رأى هذه الحاله خيرا لا يرتضى لغيره تركها فلم تركه و هو فى 
الخلوه و ذلكك انه لا يكون أحد أعز على الانسان من نفسه. 


الثالث أن يتنبه العاقل لهاتين و يستحيى من المخالفه بين صلاته فى الخلوهءو الملاء فيقبل على نفسه فى الخلوه»و يحسن صلاته 
على الوجه الذى يرتضيه فى الملاء و يصلى ايضا فى الملاء كذلكك للعله المذكورهءو هذا ايضا من الرياء الغامض لانه حسن 
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صلاءته فى الخلوه ليحسن فى الملاء فيكون لم يفرق بين الخلوه و الملاء للناسءو الاخلاص أن يكون مشاهده البهائم لصلاته و 
مشاهده الخلق على و تيره واحدهءو الى هذا الاشاره فى الحديث النبوى:لا يكمل ايمان العبد حتى يكون الناس عنده بمنزله 
الاباعر. 


الرابع هو أدق و أخفى و هو أن ينظر اليه الناس و هو فى صلاته فيعجز الشيطان عن أن يقول له اخشع لا-جلهم لانه عرف انه لا 
يصغى اليه بل يقول له:تفكر فى عظمه الله و جلاله و من أنت واقف بين يديه و استحى أن ينظر الله الى قلبكك و انت غافل عنه 
فيحضر بذلك قلبه و تجتمع جوارحهءو يظن ان ذلكك عين الاخلا.ص و هو عين الرياء فان خشوعه لو كان لنظره الى عظمه الله 
سبحانه لكان حاله فى الخلوه هكذا.و لكان لا يختص حضور هذه الخطره بحضور غيره؛ و علامه الامن من هذه الافه أن يكون 
هذا الخاطر مما يألفه فى الخلوه كما يألفه فى الملاء» و لا يكون حضور الغير هو السبب فيه كما لا يكون حضور البهيمه سببا.فما 
دام يفرق فى أحواله بين مشاهده الناس و البهائم فهو بعد لم يخلص لربهءو هذا الشركك الذى قال فيه رسول الله صلّى اللّه عليه و 
اله:انه اخفى فى قلب ابن آدم من دبيب النمله فى سواد الليله الظلماء على الصخره الصماءءو يعترى ذاكرين اللّه كثيرا بل قيل انه 
يحملهم على المهالك فى كل حركه من الحركات حتى فى كحل العين و قص الشارب و طيب يوم الجمعه و لبس الثياب فانها 
سنن فى اوقات مخصوصه لكن للنفس فيها حظ خفى لارتباط نظر الخلق بها فيدخل الشيطان فيها على المداخلءو من هذا 
قيل: ركعتان من عالم أفضل من عباده سنه من جاهل فاراد به العالم المبصر بدقايق العباده حتى يخلص عنهاءلا مطلق العالم فان 
مداخل الشيطان عليه أعظم من مداخله على الجهال و اوسعها. 


1 
اقول:قد مر فى تفسير قوله تعالى: ايُوَسُوسٌ فى صُدُورِ النّاس) ان المراد بالناس الرابع العلماء لان الشيطان يوسوس لهم ولا يريد 
الجهال لان الجاهل يضل بجهله. 


الخامس ان يكمل العباده على الاخلاص المحض و النيه الصالحه لكن عرض له بعد الفراغ منها حب اظهاره ليحصل له بعض 
الاغراض المحققه للرياء خديعه من الشيطان له انه قد كمل العباده الخالصه له.و قد كتبها اللّه فى ديوان المخلصين و لا 
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يقدح فيها ما يتجددءو انما ينضم الى ما حصله بها من الخير الاجل غير عاجل فيحدث به و يظهره لذلك ايضا فهذا ايضا مفسد 
للعمل و ان سبق كما يفسده العجب المتأخرءو يدخل فى زمره الذين قال الله تعالى: «قَلْ هَل تُتبتُكم بالْأَحْسَدرِينَ أغلطالا الْذِينَ 
َل سَخْيَهُعْ فى الْطناء الدّلا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» و قال الصادق عليه الشلام:من عمل حسنه سرا كتبت له سرا فاذا 
أقر بها محيت و كتبت جهرا فاذا اقر بها ثانيه محيت و كتبت رياء اقول قد مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ فضل استتار الذكر ان فضل 
عمل السر على عمل الجهر سبعون ضعفاءاما لو تعلق باذاعته غرض صحيح كما لو أراد ترغيب السامع فى فعل الخير فلا بأس به 
جوت أ3 تله وعيحنه و آذا شتلك هل قمت اللبلة اوعمست فتعدكه ذلك ان كنت فعليه فقل قد وؤق الله:ةلك وال 
تقل :لاءفان ذلك كذب. 


السادس ان يأمره بتركك العمل خوفا من أن يكون مرائيا به.و هذا من جمله خدائعه و ذلكك أن غرضه الاقصى ترك العمل و انما 
يعدل بكك الى قصد الرياء و غيره عند تشبيطكك عن العمل فاذا حصل غرضه فقد استراح من خدعككءو مثالكك فى ذلكك مثال 
من سلم اليه مولا-ه حنطه فيه تراب و قال خلصها من التراب و نقها منه تنقيه بالغه كامله فيتركك العمل من أصله و هذا تمام 
الغرض لا بليس اللعين و غايه القصدء فقد حصلت امنيته و راحته من التعب بكك فى افساد العملءو انما سبيلكك أن تجتهد فى 
تخليص عملكك بالادويه النافعه حتى يحصل مراد مولاكك. 


السابع أن يأمر اللعين بتركك العمل ايضا لا لذلكك بل خوفا على الناس أن يقولوا انه مراء فيعصون الله تعالى به و هذا ايضا مع ما 
قبله رياء خفى من مكائد الشيطان لان تركه العمل خوفا من قولهم انه مراء عين الرياء و لو لا حبه لمحمدتهم و خوفه من ذمهم 
فماله و لقولهم قالوا:انه مراء او قالوا:انه مخلصءو أى فرق بين أن يتركك العمل خوفا من أن يقال انه مراء و بين ان يحسن العمل 
خوفا من ان يقال انه غافل مقصرءو فيه مع ذلكك الظن بالمسلمين و ما كان من حقه أن يظن بهم ذلكك ثم كيف يطمع أن 
يتخلص من الشيطان بترك العمل و قد أطاعه فيه فانه لا يخليه ايضا بل يقول له:الا أن تقول الناس انكك 
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تركت العمل ليقال انكك مخلص لا تشتهى الشهره الى غير ذلكك من فنون اللعب به. 


الثامن أن يقول له اترك العمل لثلا يظن الناس بكك خيرا او تشتهر بهءو احب العباد الى الله الاتقياء الاخفياء الذين اذا شهدوا لم 
يعرفوا فاذا عرفت بين الناس بالعمل لم يكن لكك حظ من هذا الوصف و هذه ايضا من مكائدهءو ما عليكك اذا أخلصت العباده 
لله أن تعرف به أو تجهل؛و انما عليكك مراعاه قلبكك و اصلاح سرككءو كيف يخفى على الناس اذا كنت صالحا و هو تعالى 
يقول:عليكك اخفائه و علي اظهارهءو يقول:من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 


و فى خبر قال عليه السّدلام:ان اللّه يقسم الثناء كما يقسم الرزق و يقول عليكك سره و علي اظهاره.و فى ححديث ان العبد اذا فعل 
الشرافق كفو ننة أومل'اللتملكا الى الازضن ضورف رخل هرا الناين عو اله ىرقلا فلانا تعمل كذاءو ك3[ من الحينوو 
لايل ونانف عورف ينه مشوأة الله تلكا ماد عاد علق ذلكة لفك : اسه : اللدملكا إلى الأوقن تصووه نجل كبر الناس :ها 
يصنع ذلكك الرجل فى جوف بيته و فى حديث آخر قال الصادق عليه السلام:ما من عبد أسر خيرا فذهبت الايام حتى يظهر الله 


تعمل اخد يداد الآ وده اللهه انقب اتشبررو إن شرا مقرو فاخن الوق انك ويه الفنه الله ودانها ان حيرا حون 31 
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ودف أخر فال طن اسرما قي اللد طهر اللدالدنها رهد و سن أب ها 'مشخط" الل اظوق اللهلدجما محرت وقد فرك فق البانكا القانى 
فى اللؤلؤ المشار اليه هناءو فى الباب الخامس فى لؤْلوْ جماعه كظموا غيظهم عند الشدائد اخبار أخر بهذه المضامين تذكرها 
يناسب المقامءو قال امير المؤمنين عليه ال لام:ما من عبد الا و عليه اربعون جنه حتى يعمل اربعين كبيرهءفاذا عمل اربعين كبيره 
انكشف عنه الجنن فأوحى الله تعالى اليهم ان استروا عبدى باجنحتكم فتستره الملائكه باجنحتها قال:فما يدع شيئا من القبيح الا 
قارنه حتى يتمدح الى الناس بفعله القبيح فتقول الملاائكه يا رب هذا عبدكك ما يدع شيئا الا ركبه و انا لنستحيى مما 
يصنعءفيوحى اللّه تعالى اليهم ان ارفعوا اجنحتكم عنهءفاذا فعل 
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ذلك أخذ فى بغضنا اهل البيت فعند ذلكك ينهتكك ستره فى السماء و ستره فى الارض فتقول الملائكه يا رب هذا عبدك قد 
بقى مهتوكك الستر فيوحى اللّه تعالى اليهم لو كانت للّه فيه حاجه لما أمركم أن ترفعوا اجنحتكم عنه و روى فى العده ان رجلا 
من بنى اسرائيل قال:لاعبدن الله عباده اذكر بها فمكث مده مبالغا فى الطاعات.و جعل لا يمر بملاء من الناس الا قالوا متصنع مراء 
فاق[ على نهو قد قال :اتفيت تتسكه و فييك ع كنا الاشوى نض نامل الداشيخانه قثير قله و الخاض مله لله 
فجعل لا يمر بملاء من الناس الا قالوا ورع تقى و نقل عن بشر الحافى انه يوما مر ببعض الناس فقالوا هذا الرجل لا ينام بالليل 
كله و لا يفطر الافى كل ثلثه ايام مره فبكى فقيل له فى ذلكك فقال انى لا اذكر انى سهرت ليله كامله و لا انى صمت يوما ثم لم 
اقطره حى الهاو لكى :الله مسيخانه لقي فى القلوت اكثر مما قله العبك لطفا لله شبيحاته و كناك بو كرناتو قن .مر فى اللولق السايق 
ما يدل على هذه القصه. 


التاسع ان يأتيكك اللعين و يقول اذا كنت لا تتركك العمل لذلكك فأخف العمل فان الله سيظهره عليكثءو اما اذا اظهرته فيمكن ان 
تقع فى الرياء.و هذا التلبيس عين الرياء لا-ن اخفائكك له كى يظهره بين الناس هو بعينه العمل لاجل الناس.و ما عليكك اذا كان 
مرضيا لله تعالى ان يظهر او يخفى لو لا نظرك الى رضا الناس فانكك قد عرفت اظهاره سبحانه و تعالى لعمل العبد و قد حكى 
المحقق البهائى ان عابدا صلى ثلاثين سنه فى الصف الاول فى صلاه الجماعه فاعاد صلوات تلكك السنين كلها فقيل له فى ذلكك 
فقال انى اتيت يوما الى المسجد و قد اقيمت الصلاه و ما تمكنت من الوقوف فى مكانى فى الصف الاول فوقفت فى الصف 
الاخير فلما فرغ الناس من الصلاه رمقونى بابصارهم متعجبين من وقوفى فى ذلك المكان فخجات فى نفسى ثم فكرت و قلت 
ظهر لى من هذا الخجل أن صلواتى فى الصف الاول كان الرياء داخلا فيها فأعدتها لذلك و قد مر فى الباب فى ذيل لؤْلؤ اذا 
عرفت ما مر فى اللؤلؤ السابق قصه نظير هذه القصه ظاهرهما التعدد. 


فى ان السرور بعد العمل بمحمده الناس مضر ام لا 
لؤلؤ:فى ان سرور المرء بمحمده الناس له بعد ايقاع العمل للّه خالصا هل يضره ام 
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لاءو فى ان سروره بعمله فى نفسه و الخطرات الريائيه الحاصله فى قلبه حين العمل و بعده لا يضرءو لا ينافى الاخلاص الذى ظهر 
ان حقيقته ما قال:ما بلغ عبد حقيقه الاخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شىء من عمل اللّه.و فى حكايات لطيفه مضحكه 
مفرحه مناسبه للمقام.قال فى الانوار:و اعلم ان رسول الله صلَى الله عليه و اله سئل عن ذلكك فيما رواه المفسرون عن سعيد بن 
جبير قال:جاء رجل الى النبى صلَى الله عليه و اله فقال:انى اتصدق واصل الرحم و لا اصنع ذلكك الا لله فيذكر منى و احمد عليه 
و ل ا و هل كنا أَنا َمَوَ ملك 

بولا إلى الك لمكم إل لاجد ققخ كان تنكو لماه وق عفر غيل كايا وَلا يُْرك بده رَيّهِ أحداً» قال بعض المحققين 
من الناسكين المتقين:التحقيق ان السرور باطلاع الناس ينقسم الى قسمين محمود و مذموم فالمحمود ثلاثه: 


الادول أن يكون من قصده اخفاء الطاعه و الاخلا-ص لله تعالى و لكن لما اطلع عليه الخلق على ان الله اطلعهم عليه و اظهر لهم 

الجميل من عمله تكرما منه و تفضلا كما فى الدعاءهيا من أظهر الجميل و ستر القبيح/فيستدل بذلكك على حسن صنع اللّه تعالى 
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فيكون فرحه بجميل صنع الله لا بحمد الناس و حصول المنزله فى قلوبهم «قل بفضل الله وَ بِرَحْمَتِهِ فبذلك فليْفرَحوا هُوَ خَيرًا. 


الثانى ان يستدل باظهار الجميل و ستر القبيح فى الدنيا انه يفعل به كذلكك فى الاخره كما قال رسول الله صِلَى الله عليه و اله:ما 
ستر الله على عبد فى الدنيا الاستر عليه فى الاخره 


الثالث ان يحمده المطلعون عليه فتسرّه طاعتهم لله فى ذلك و محبته لمحبتهم طاعه الله فان من الناس من يرى أهل الطاعه 
فيمقتهم و يحسدهم و يهزء بهم و ينسبهم الى التصنعءفهذا النوع من الفرح حسن ليس بمذمومءو علامه الاخلاص فى هذا النوع 
بأن لا يزيده اطلاعهم هذا بالعمل بل يستوى حالتاه فى اطلاعهم و عدمهءو ان وجد فى نفسه هرّه و زياده فى النشاط فليعلم انه 
مراء فليجتهد فى ازالته برادع العقل و الدين و الا فهو من الهالكين. 


و اما المذموم فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته عندهم ليمدحوه و يعظموه و 


ص ١١م‏ 


يقدموا بقضاء حاجاتهءو يقابلوه بالاكرام و التوقير و هذا رياء حقيقى و محبط للعمل. 


واما حديث النفس و ما يخطره الشيطان بوسواسه من اراده اطلاع الناس على العمل مع كونه ماقتا لنفسه و زاريا عليها على هذا 
الخاطر الذى قدعن لهاءفالظاهر انه لا شىء عليه فيه لانه لا ينفكك عن الانسانءو من هنا قال صِلَى الله عليه و اله:عفا الله لا متى 
عما حدثت به انفسها ما لم تنطق به و تعمل به لا-ن حركه اللسان و الجوارح مقدور ان بخلا.ف خطرات الاوهام و وساوس 
القلوب نعم يجب مقابله هذه الخطرات باضدادها و مقابله الشهوات بكراهتها. 


واما سرور الانسان بحسناته فقد تحققت انه من علامات الايمان كما قال عليه السّلام من سرته حسنته و سائته سيئته فهو مؤمن و 
قال زراره:سئلت ابا جعفر عليه الس لام عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه انسان فيسره ذلكك قال:لا بأس ما من احد الا و هو 
يحب أن يظهر له فى الناس الخير اذا لم يكن صنع ذلكك لذلككءو نقل فى الكشكول ان اعرابيا دخل المسجد فراى رجلا يصلى 
بخشوع و خضوع فاعجبه ذلكك فقال له:نعم ما تصلى قال:و انا صائم فان صلاه الصائم بضعف صلاه المفطر فقال له الاعرابى: 


تفضل و احفظ ناقتى هذه فان لى حاجه حتى اقضيها فخرج لحاجته فركب المصلى ناقته و خرج فلما قضى الاعرابى حاجته رجع 
فلم يجد الرجل و لا الناقه و طلبه فلم يقدر عليه فخرج و هو يقول(فردا): 


صلى فاعجبنى و صام فرامنى 
نح القلوص عن المصلى الصائم 


و نقل أيضا ان رجلا كان اطال صلوته فى مرئى الناس فمدح فى ذلكك فقال و مع هذا أصوم و روى ان امير المؤمنين راى اعرابيا 
قد خفف صلاته فعلاه بالدره ليضربه فأعاد الاعرابى تلكك الصلاه بتأنْ فقال له امير المؤمنين:هذه الصلوه احسن ام تلكك؟ فقال يا 
امير المؤمنين الاولى خير من الثانيه لان الاولى صليتها خوفا من ربىءو اما الثانيه فصليتها خوفا منكك فضحككءو حكى انه قيل 
للاشعث بن قيس خففت صلاتكك جدا فقال:انه لم يخالطها رياء. 


ص :"م 


فى صلاه الليل و ثوابها و حال جمع يواظبون عليها 


أؤلؤ:فيما ورد فى فضل صلاه الليل و عظم ثوابهاءو فى الاشاره الى حال جم غفير كانوا يحيون تمام لياليهم فى مده طويله و الى 
حال بعش لم يعاق الل مخافه انالا يحقظة وكها قال اللدجبان ف نجهم و جيل اعورم «اكللانل] مترجهم عن داه 
اى لصلوه الليل وَدُعُونَ رَبَّهُْ حَؤْفاً ا 
يَعْمَلُونَ) 


فى التفسير انها نزلت فى امير المؤمنين عليه المّ.لام و اتباعه من شيعته.و قيل هم الذين يصلون ما بين المغرب و العشاء الاخره و 
هى صلوه الاوابين المسماه بصلوه الغفيله و قيل هم الذين يصلون العشآء و الفجر فى جماعه.و عن النبى صلَّى الله عليه و اله فى 
الشيرها ان الله يقولةاعدوت لعنادى السالحين هالااعين راشبو لأادخ شعت :و لاخظ على قلب بشدر و قال ابن عباس دم 
جنه عدن خلقها يوم الجمعه ثم أطبق عليها فلم يرها مخلوق من اهل السموات و الارض حتى يدخلها أهلها. 


اقول:يأتى فى الباب التاسع فى لثالى صفه الحور و غيرها ما أخفاها الله لهم مما تقر بها عيونهم و قال رسول الله صلّى اللّه عليه و 
اله:ان فى جنه عدن شجره تخرج منها خيل بلق مسرجه بالياقوت و الزبرجد ذوات أجنحه لا تروث ولا تبول يركبها اولياء الله 
فتطير بهم فى الجنه حيث شاؤاءقال:فيناديهم أهل الجنه يا اخواننا ما انصفتموناءثم يقولون:ربنا بما ذا نال عبادك منكك هذه 
كانوا يتصدقون بما لهم لوجه الله و انتم تبخلون»و كانوا يذكرون الله كثيرا لا يفترونءو كانوا يبكون من خشيه ربهم وهم 
مشفقون و قال صلَّى الله عليه و اله:اذا قام العبد من لذيذ مضجعه و النعاس فى عينيه ليرضى ربه بصلاه ليله باهى الله به الملئكه.و 
قال:اما ترون عبدى هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاه لم افترضها عليه؟اشهدوا انى قد غفرت له و قال ان العبد ليقوم بالليل 
فيميل به النعاس يمينا و شمالاءو قد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله أبواب السماء فتفتح 


ص ورف 


ثم يقول للملالمكه انظروا الى عبدى ما يصيبه فى التقرب الى بما لم افترض عليه راجيا منى ثلاث خصال:ذنبا اغفره له او توبه 


اجددها له او رزقا ازيده فيه اشهدوا ملائكتى انى قد جمعتهن له. 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و اله فى حديث.فمن رزق صلوه الليل من عبد او امه قام لله مخلصا فتوضأ سابغا و صلى لله بنيه 
صادقه و قلب سليم و عين دامعه جعل الله خلفه سبعه صفوف من الملائكه كل صف ما لا يحصى عددهم الا الله احد طرفى 
كل صف بالمشرق و الاخر بالمغرب فاذا فرغ كتب الله له بعددهم درجات.قال منصور:كان ربيع بن بدر اذا حدث بهذا الحديث 
يقول اين انت يا غافل عن هذا الكرم و اين انت عن قيام هذا الليل و عن جزيل هذا الثواب و عن هذه الكرامه.و قال ابو عبد الله 
عليه الب لام:ما من حسنه إلا و لها ثواب مبين فى القرآن إلا صلوه الليل فان اللّه لم يبين ثوابها لعظم خطرها قال الله تعالى:فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قره اعين و فى الروايات انه تعالى ادخلهم جنته و اسكنهم فى جواره و آمنهم من خوفه.و انه اذا كان 
يوم القيامه و جمع الله الخلاديق فى الموقف ينادى منادنايها المتهجدون فى الدنيا قوموا فادخلوا الجنه بغير حساب ثم يشغل 
كسان الكلوية وى أن ركه نيا أحن ان الرسول ضكن اللدعلية والشبخ الدنا حاافيا وافياامق الافناك العالحات زان 
البيوت التى تصلى فيها بالليل و بتلاوه القرآن تضيىء لاهل السماء كما تضيىء نجوم السماء لاهل الارضءو ان ابراهيم عليه 
الام بها و بالطعام الطعام صار خليل الرحمن و ان الله يحب الملاعب بالجماع بلا رفث و الموحد بالفكر و الساهر بالصلاه و 
انها زينه الاخره كما ان المال و البنون زينه الحيوه الدنيا و انها رضا الرب و تمسكك باخلاق النبيين و تعرض لرحمه رب العالمين 
و انها و افطار الصائم و لقاء الاخوان من روح الله. 


اقول:ياتى فى اللؤلؤ الاتى حديث شريف آخر عن امير المؤمنين عليه السّلام فى تفصيل فضل القيام بالصلاه فى آناء الليل يستفاد 
منه فضل كثير عجيب لصلوه الليل ايضا و قال النبى صلَى الله عليه و اله:ما زال جبرئيل يوصينى بقيام الليل حتى ظننت ان خيار 
امتى لن يناموا و فى الروايه لم يتركها امير المؤمنين عليه الشلام قط حتى ليله الهرير.و كان جماعه من 


ص 2 


اصحاب الرسول قاموا حتى انتفخت اقدامهم و فى بعض الاخبار عن جبرئيل:اذا اشتغل المؤمن فى السحر بصلاه الليل اهتز عرش 
الرحمن. 

1 
اقول:كفى فى فضلها و الاهتمام بها قوله: ا ها اّمل قم الل إلا قلا ندم أو الْقُض منْهُ فللا أو زد عَلَيِه؛ و قوله « «إنَّ ربك 


1 0 
َعْلمُ أنَك تَقُومْ أن مِن تُلَى اللِّل وَ نضفه وَ ثُلله وطافة يي الذنع يفك نوز اما تَيِسَرَ مِنَ الْقَوْآن» و قوله تعالى: 

لا 3-3 لاء 3 2 لا 1 
ومن الول فَاشِيجذ لَه وَسِبَه لبلا ويا و قوله إن الْمَِّينَ فى جََاتٍ وَ عُيِونٍ آخدِينَ ا انهم رَبهُمْ إِنّهُمْ كانوا بل ذيك 
عد او لل يَهْجَعُونَ وَ بال لكار مُعْ يس تَغْفِرُونَ» و قوله: و مِنَ الل هبد بهِ نافلة لك عسل ا أنْ بعك 


3 لا 
ريك مناماً مَموداً؛ و قوله: ١وَ‏ الّذِينَ يَبينُونَ لِرَبّهغ سيدا وَ كام و قوله: ١‏ اهم فى ذجوههم من أثرالشجود؛ و قوهن وآثا 
لا يُِ 
الكل للاجي] و اما يفيل إلا ةي وتوا رَحْمَه ريا و قوله تعالى دو رَمْبيِه تدعو !ا تال علبِهم إل اثيقاء رِضلانٍ اللو و 
5 0 لا ه. لا لا 7 . 02 2 
فوله وإ العصلات يدبن القليات ذلك وخري للذاكرين» و المراد بقوله وخاز ايوم ما عن التبى صلى الله عليه واالةاو 


و عن النبى صِلَى الله عليه و اله ان هاتين الركعتين أفضل مما طلعت عليه الشمس.و ما حكى عن الشيخ الجنيد انه راى بعد موته 
فى المنام فقيل له ما فعل الله بكك فقال:طارت تلكك الاشارات و طاحت تلكك العبارات و غابت تلكك العلوم و اندرست تلكك 
الرسومءو ما نفعنا الا ركيعات كنا نركعها فى السحر و ما نقله اسامه عن النبى صلَى اللّه عليه و اله قال:قلت له يا رسول الله ما ايسر 
ما ينقطع تلكك الطريق قال صلَّى الله عليه و اله:السهر الدائم.و قد مر باقى الحديث مع كلام جمع من السالكين فى المقام فى آخر 
الباب الثانى فى قول بعضهم كان يقول ما اخاف من الموت الآمن حيث يحول بينى و بين صلاه الليل و مواظبه جمع غفير من 
أصحاب النبى صَلَى الله عليه و اله و غيرهم على الصلاه فى آناء الليل كما مرّ حال ثله منهم فى الباب الاول فى لول شده مواظبه 
رسول الله صلى الله عليه و اله و بعض الائمه على العباده فارجعه البته لتقف على كيفيه احيائهم تمام لياليهم فى شده التعب لعله 
يؤثر فيكك بمقدار ادراكك صلاه الليل فقط فى تمام ليلتكك الطويلهءو قال ابو عبد اللّه:الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين 


ص ذ4 


يقل شاه و يفضت فته نهارء يبوه غلن قبيامه و قال 'الحقسين فى تقبين :«إن نافتة اللفل فق أشد واطنا اق ثقاذ و مشقهةلاة 


الليل وقت الراحه و أَقُوَمُ قياف اى اصوب و اقرب لصلوه الليلءو قرائه القرآن و التفكر و العباده لفراغ القلب عن امور المعاد و 
المعاش بخلاف النهار فان المشاغل فيه كثيره ان الايه داله على انه لا عذر لاحد فى تركك صلوه الليل. 
به نيمشب كه همه مست خواب خوش باشند 


من و خيال تو و ناله هاى درد الود 


وقد روى فى ارشاد القلوب عن بعض العابدين انه قال:رأيت فى منامى كأنى على شاطىء نهر يجرى بالمسكك الازفر و على 
المسبح بكل لسان سبحانه سبحان الموجود فى كل مكان سبحانه سبحان الدائم فى كل الازمان سبحانه فقلت لهن من انتن فقلن 


شعرا: 

ذرأنا اله الناس رب محمد 

لقوم على الاطراف بالليل قوّم 
يناجون رب العالمين الههم 

و تسرى همول القوم و الناس نوّم 


فقلت:بخ بخ لهؤلاء القوم من هم؟فقلن:المتهجدون بالليل بتلاوه القرآن الذاكرون الله كثيرا فى السر و الاعلادن المتفقون و 
المستغفرون بالاسحار. 


و روى عن بعض الصالحين انه قال:نمت ذات ليله فسمعت هاتفا يقول:اتنام عن حضره الرحمن و هو يقسم الجوائز بالرضوان بين 
الا-حبه و الخلان فمن اراد منا المزيد فلا ينام ليله الطويل و لا يقنع من نفسه بالقليل.و فى الحديث القدسى كذب من زعم انه 
يحبنى و هو ينام طول ليله أ ليس كل حبيب يحب الخلوه مع حبيبه يا ابن عمران لو رايت الذين يصلون فى الدجى و قد مثلت 
نفسى بين اعينهم يخاطبوننى و قد جللت عن المشاهده و يكلمونى وقد عززت عن الحضور يا ابن عمران هب لى من عينكك 
الدموعءو من قلبك الخشوع ثم ادعنى فى ظلم الليالى تجدنى قريبا مجيبا. 


و فى الامالى عن الصادق عليه السّد.لام قال كان فى ما ناجى الله موسى ان قال له يا ابن عمران كذب من زعم انه يحبنى فاذا جنه 
الليل نام عنى أ ليس كل محب يحب خلوه حبيبه ها 


ص 2 


انا ذا ياابن عمران مطلع على احبائى اذا جنهم الليل حولت ابصارهم من قلوبهم و مثلت عقوبتى بين اعينهم يخاطبونى عن 
المشاهده و يكلمونى عن الحضور. 


فى فوائد صلاه الليل 


لؤلؤ:فى فوائد صلاه الليل و فى حديث عن امير المؤمنين عليه السّ.لام فى تفصيل فضل الصلاه فى آناء الليل الذى يعلم منه عظم 
ثواب احياء تمام الليل»و فى فضل استتار صلوه الليل و ساير النوافل و فى تأكد استحباب تفريق الصلوات و العبادات فى بقاع 
مختلفه لتشهدن له يوم القيامه و فى الاداب التى ينبغى للمتهجد مراعاتها-قال ابو عبد الله عليه السلام:صلوه الليل تحسن الوجه و 
تحسن الخلق و تطيب الريح و تدر الرزق و تجلبه و تذهب بالهم و تجلو البصر و فى خبر آخر:من صلى بالليل حسن وجهه 
بالنهار و فى آخر:صلاه الليل تبيض الوجوه.و سئل على بن الحسين عليه السلام ما بال المتهجدين بالليل من احسن الناس وجها 
قال عليه السّلام:لانهم خلوا باللّه فكساهم الله من نوره.و قد ورد فى الروايات انها مطرده للذارع الحيك و حسنحهه الندة ز 
دافعه للبلاء و مفرحه للمصلى و مشرفه و منهاه عن المعاصى و مذهبه للسيئات الماضيه سيما ما صدر منه فى اليوم السابق لقوله: 


وذ العم ات تذيين الفتكه ولقرلض ان الوم :ناكل عهي يكل عمل نذاب بالتهان و مطل لاقل درن مقينة لل 
الطاعات و موفقه للقيام بالعبادات و لتجديد التوبه و سراج لصاحبها فى ظلمه القبر و ناصره له على اعدائه و مهيبه له بين الناس 
كما قال فى حديث ان الله وضع الهيبه فى صلاه الليل و قاضيه للدين و جالبه لرزق النهار و مزيده له و فى الروايه انه جاء رجل 
الى ابى عبد الله عليه السّلام فشكا اليه الحاجه و افرط فى الشكايه حتى كاد أن يشكوا لجوع فقال ابو عبد الله عليه السَلام:يا هذا 
تصلى بالليل؟فقال الرجل نعم.فالتفت ابو عبد الله عليه الشلام الى أصحابه فقال:كذب من زعم انه يصلى بالليل و يجوع النهار ان 
الله ضمن بصلاه الليل قوت النهار. 


اقول:هذا التكذيب وقع منهم عليهم السلام فى احاديث أخر.و فى روايه اخرى قال:ان الرجل ليكذب الكذبه فيحرم بها 
رزقه»قلت:و كيف يحرم رزقه؟فقال: 


ص 18 


يحرم بها صلوه الليل فاذا حرم صلوه الليل حرم الرزقءو مما ورد من هذه الروايات الداله على فوائد صلوه الليل و فضلها ما عن 
الصادق عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه و اله:صلوه الليل مرضاه للرب و حب الملئكه 
و سنه الانبياء و نور المعرفه»و اصل الايمان و راحه الابدان و كراهيه الشيطانءو سلاح على الاعداءءو اجابه للدعاء»و قبول 
للاعمال.و بركه فى الرزقءو شفيع بين صاحبها و بين ملكك الموتء.و سراج فى قبره؛و فراش من تحت جنبيه و جواب منكر و 
نكير و مونس و زائر فى قبره»فاذا كان يوم القيامه كانت الصلوه ظلا عليه و تاجا على رأسه و لباسا على بدنه.و نورا يسعى بين 
يديهءو سترا بينه و بين النارءو حجه للمؤمن بين يدى الله تعالى و ثقلا فى الموازين و جوازا على الصراط و مفتاحا للجنهءو زينه 
للاخره لان الصلوه تكبير و تحميد و تسبيح و تمجيدءو تقديس و تعظيمءو قرائه و دعاء»و ان اصل الاعمال كلها الصلوه لوقتهاءو 
لاجل هذه الفوائد و ما مر من الثواب اوصى النبى صلَى الله عليه و اله بها لعلى عليه السلام ثلاث مرات فقال:عليكك بصلوه الليل 
و عليكك بصلوه الليل و عليكك بصلوه الليل و فى بعض نسخ الحديث قال صلَى الله عليه و اله:يا على صلّ من الليل و لو كحلب 
شاه فان ركعتين من الليل أفضل من الف ركعه بالنهار و المصلى بالليل احسن الناس وجها بالنهار 


فى ثواب الصلوه بحسب اجزاء الليل 


وقد روى عن الصادق عليه الب لام عن ابيه قال اتى رجل و سثل امير المؤمنين عليه الس لام عن قيام الليل بالقرآن فقال:ابشر من 
غلى هق الليل عشدن ليله للفاقال الله لملتك كرا لعندض هن العستات عده ما اتوك ف اليل عن يه وورقه ولانحره و عدد 
كل قصبه و خوص و مرعىءو من صلى تسع ليله أعطاه الله عشر دعوات مستجابات و أعطاه كتابه بيمينه»و من صلى ثمن ليله 
أعطاه الله اجر شهيد صابر صادق النيه و شفع فى اهل بيته و من صلى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث و وجهه كالقمر ليله البدر 
حتى يمر على الصراط مع الا-منين»و من صلى سدس ليله كتب فى الاسوابين و غفر له ما تقدم من ذنبه»و من صلى خمس ليله 
زاحم ابراهيم الخليل عليه السّلام فى قبته و من 


ص :2/1 


فق فلكت آلا غيظة يمت له م" اللدوو قل له دكن ميق :أ 'لنوات للحم الساته معتوو م :صلق تضيف اليل فلى اعمط هلاه الارضن 
ذهبا سبعين الف مره لم يعدل جزائهءو كان له بذلكك عند الله أفضل من سبعين رقبه يعتقها من ولد اسمعيل»و من صلى ثلثى ليله 
كان له من الحسنات عدد رمل عالج أدناها حسنه اثقل من جبل احد عشر مرات 


ومن صلى ليله تامه تاليا لكتاب الله راكعا و ساجدا و ذاكرا اعطى من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته امه و 
يكتب له بعدد ما خلق الله من الحسنات و مثلها من الدرجات و يبث النور فى قبره و ينزع الاثم و الحسد من قلبه»و يجار من 
عذاب القبر و يعطى براءه من النار و يبعث من الامنين و يقول الرب لملائكته:انظروا الى عبدى احيى ليله ابتغاء مرضاتى اسكنوه 
الفردوسءو له فيها مأه الف مدينه فى كل مدينه جميع ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعينءو ما لا يخطر على بال سوى ما اعددت له 
من الكرامه و المزيد و القربه.و فى خبر آخر قال:من ختم له بقيام ليله واحده ثم مات فله الجنه. 


نشان عاشق آن باشد كه شب تا صبح بيوندد 
ترا كر خواب ميكيرد نه صاحب درد مشتاقى 


و قد مر فى الباب الاول فى لؤلؤ شده مواظبه رسول الله صلى الله عليه و اله و بعض الائمه عليهم السلام على العباده مواظبه جمع 
كثير على الصلاه و العباده فى تمام لياليهم فارجع الى احوالهم و سلوكهم فاعتبر منهم بقدر اداء صلاه الليل التى عرفت منزلتها و 
عظم اجرهاءو ستأتى فى ذيل اللؤلؤ الاتى مواعظ ذلك فراجعهاءو قال عليه السّ.لام:صلاه السر تزيد على الجهر بسبعين ضعفاءو 
مدح الله تعالى زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا.و قال سبحانه:ادعوا ربكم تضرعا و خيفه و دون الجهر من القول. 


وقد روى ابو ذر رحمه الله عن النبى صِلَى الله عليه و اله انه قال بعد ما ذكر فضل الصلاه فى المسجد الحرام و مسجد النبى 
قبل اللعلسو اله :وا أفض من مذ كله مبالاه يتتحلني الرطن 1د مسحميك لقن وراك الاك للد يظلي» نوكا وض الله لخ أن قالةان 
الصلاه النافله تفضل فى السر على الصلاه فى العلانيه كفضل الفريضه على النافله. 


ص :ا 


فى فضل استتار صلوه الليل و غيرها من المندوبات 


اقول:يأتى فى لباب فى لول فضل المشى الى المساجد فضل الصلاه فى هذيق المسجدين فى تضاعيق اعداة فضل المستاجد 
فراجعه لتقف على فضل هذه الصلاه بهذه المقايسه.و قال:من صلى ركعتين فى خلاء لا يريد احدا الا الهو فى خبر لا يراه الا 
الله-كانت له برائه من النار.و قال:ما يتقرب العبد الى الله بشىء أفضل من السجود الخفى.و قال عليه السّلام:ان الله يباهى 
الملائكه برجل قام من الليل يصلى وحده فسجدو نام و هو ساجد فيقول اللّه:انظروا الى عبدى روحه عندى و جسده فى طاعتى 
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اقول هذا الفضل لاستتار النوافل لا للفرايض و لا لصلوه الليل خاصه بل لمطلق النوافل بل لمطلق الطاعات و الحسنات المندوبه 
كما مرت اخباره فى الباب الثانى فى لثالى الذكر فى لؤلؤ مقدار فضل استتار الذكر و الدعاء على العلانيه منهما. 


منها ان الرضا عليه السّدلام قال:المستتر بالحسنه يعدل سبعين حسنه و اما قول ابى عبد اللّه عليه الشلام:ينبغى للرجل اذا صلى فى 
الليل أن يسمع اهله اى يجهر لكى يقوم النائم و يتحرك المتحركك فهو ناظر الى جواز ايقاظ النائم للصلوه المندوبه فضلا عن 
الواجبه كما فى الوسائل و غيره فلا ينافى ما مر.و قال عبد اللّه:سأل ابو كهمش ابا عبد الله عليه التد.لام فقال:يصلى الرجل نوافل 
فى موضع او يفرقها قال:لا بل هيهنا و هيهنا فانها تشهد له يوم القيامه.و فى خبر آخر قال الصادق عليه الس لام:صلوا من المساجد 
فى بقاع مختلفه فان كل بقعه تشهد للمصلى عليها يوم القيامه.و قال النبى صلَى الله عليه و اله فى وصيته لابى ذرنيا ابا ذر ما من 
رجل يضع جبهته فى بقعه من بقاع الارض الا شهدت له بها يوم القيامه»و ما من منزل ينزل قوم الاو اصبح ذلك المنزل يصلى 
عليهم او يلعنهمءيا ابا ذر ما من صباح و لارواح الا و بقاع الارض ينادى بعضها بعضا يا جاره هل مرّ عليكك اليوم ذاكر لله او عبد 
وضع جبهته عليك ساجدا لله فمن قائله:لاءو من قائله:نعم فاذا قالت:نعم اهتزت و انشرحتءو ترى ان لها الفضل على جارتها.و 
قال ابو جعفر عليه السّلام:ان على بن الحسين عليهما السلام كان يصلى فى اليوم و الليله الف ركعه كما كان يفعل امير المؤمنين 
عليه السَّلام؛ كان 


٠/7١١ ص‎ 


له خمسمأه نخله و كان يصلى عند كل نخله ركعتين. 


و قال ابو الحسن الاول عليه السّ.لام:اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكه و بقاع الارض التى كان يعبد الله عليها و أبواب السماء 
التى كان يصعد أعماله فيها و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام:اذا مات المؤمن بككت عليه بقاع الارض التى كان يعبد الله فيهاءو 
الباب الذى كان يصعد منه عمله و موضع سجوده.و قال ابو عبد الله عليه الت لام:ما من ميت يموت فى ارض غربه يغيب فيها 
بواكيه الا بكته بقاع الارض التى كان يعبد الله عليها و بكته أبواب السماء التى كان يصعد فيها عمله. 


اقول:اذا عرفت فضل صلوه الليل و عظم اجرها فاعلم أنه يجب على المتهجد أن لا يأكل كثيراءو لا يعمل فى اليوم عملا صعبا 
لييقظ فى السحرءو يواظب على القيلوله لان له مدخلا عظيما للتسهرءو ان لا يعصى الله فى يومه لانه موجب للحرمان عن قيام 
الليل كما يأتى فى اللؤلؤ الاتى و قال بعض الاكابر :حرمت خمسه أشهر من قيام الليل لجرم و كان جرمه مثل حسنات الابرار»و أن 
يأكل و ينام فى اول الليل او يؤخر طعامه الى السحر بعد تهجده اذا كان مريدا للصوم. 

فى ذم ترك صلوه الليل و فى اسباب الانتباه 

لؤلؤ:فيما يدل على كراهه تركك صلاه الليل و ذمهءو فى أسباب الانتباه و الايتقاظ لمن أرادهاءو فى ان استمرار النوم الى الصبح 
لمريدها فد يكون من الله مالك لحكمة واف موعظه بليعهقاطعة للاغذارق تركف صلذه اللبل من الديلي والمؤلف هوف 
الاشياء العشره التى هن بدللات من صلاه الليل التى يدرك بها فضلها.و الثواب الموعود فيها مع مزيد كثير«قال»ابو عبد الله عليه 
الس لام:يا سلمان لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل.و عنه عليه السّ.لام ان الرجل ليكذب الكذبه فيحرم بها صلاه 
الليل فاذا حرم صلوه الليل حرم بها الرزق بل عن ابن مسعود عن النبى صلَى الله عليه و اله انه قال:اتقوا الذنوب فانها ممحقه 
للخيرات ان العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذى كان قد علمهءو ان العبد ليذنب الذنب فيمتنع به من قيام الليلءو ان العبد 


ليذنب الذنب فيحرم به الرزق 


ص :الا 


و قد كان هيىء له ثم تلا هذه الايه انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه الى آخره و جاء رجل الى امير المؤمنين عليه الصلاه و 
السلام فقال:انى قد حرمت صلاه الليل فقال عليه السّلام له أنت رجل قيدتكك ذنوبكك و اتى رجل الى سلمان فقال يا عبد الله 
انى لا أقوى على الصلاه بالليل فقال:لا تعص الله بالنهار.«عنه عليه السّلام قال:ليس منا من لم يصل صلاه الليل و فى روايه اخرى 
قال:ليس من شيعتنا من لم يصل صلاه الليل.و قال صلَى الله عليه و اله:يا على عليكك بصلاه الليل و من استخف بصلاه الليل 
فليس منا.و قال لا تكثروا النوم فان النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامه و قال تعالى:يا بن عمران كذب من زعم يقول انه 
يحبنى فاذا جنه الليل نام عنى و قال عليه الس لام:فاذا كان وقت السحر نادى مناد الا ليقيم المستغفرون فيقومون و يستغفرون فاذا 
طلع الفجر نادى مناد:الا ليقيم الغافلون فيقومون من فراشهم كالموتى نشروا من قبورهم.و قال ابو جعفر عليه الم لام:ان لليل 
شيطانا يقال له الرها فاذا استيقظ العبد و أراد القيام الى الصلاه فقال له:ليست ساعتكك ثم يستيقظ مره اخرى فيقول له:لم يأن لكك 
فما يزال كذلكك يزيله و يحسبه حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر بال فى اذنه ثم انصاع يمصع بذنبه فخراءو قال ابو عبد الله عليه 
السّ.لام:ليس من عبد الا يوقظ فى كل ليله مره او مرتين او مرارا فان قام كان ذلكك و الا فحج الشيطان فبال فى أذنه او لا يرى 
أحدكم انه اذا قام و لم يكن ذلك منه قام و هو متحير ثقيل كسلان و فى خبر قال:ان العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فان لم 
يقم اتاه الشيطان فبال فى أذنه و قال صلَّى اللّه عليه و اله:استعينوا بطعام السحر على صيام النهارءو بالقيلوله على قيام الليلءو ما نام 
الليل كله أحد الا بال الشيطان فى اذنيه»و جاء يوم القيامه مفلسا و ما من احد الا و له ملكك يوقظه من نومه كل ليله مرتين 
يقول:يا عبد اللّه اقعد لتذكر ربككءو فى الثالثه ان لم ينتبه يبول الشيطان فى اذنه و قيل يا رسول اللّه صلى الله عليه و اله ان فلانا 
نام البارحه عن ورده حتى أصبح قال صلَى اللّه عليه و اله:ذلكك الرجل بال الشيطان فى أذنه فلم يستيقظءو قال ابو جعفر عليه 
التّ.لام:ما نوى عبد يقوم اى ساءه نوى فعلم الله ذلك الا و كل به ملكين يحر كانه تلكك الساعه و قال ابو عبد اللّه عليه السّرلام 
قال النبى صلَى الله عليه و اله:من أراد شيئا من قيام الليل و أخذ مضجعه فليقل:اللهم لا تؤمنى مك رك.و لا تنسنى ذك ركك؛و لا 


ص :"لا 


تجعلنى من الغافلين اقوم ساعه كذا و كذا وكل الله به ملكا ينبهه تلكك الساعه.و قال الصادق عليه السّ.لام:ما من عبد يقرء آخر 
الكو كي نورقل 11 انالكي اق لقره ققد وري اكع و داقو ال ور جك 1 ارداق الحعار المسدية الد فال زان 
العبد لينوى من نهاره أن يصلى بالليل فتغلب عينه فينام فيثبت الله له صلاته و يكتب نفسه تسبيحا و يجعل نومه عليه صدقه بل 
ورد فيها ان ابا عبد اللّه عليه السّد.لام قال فى حديث:يا سديد ان ولينا ليعبد اللّه قائما و قاعدا و نائما و حيا و ميتا قال:قلت جعلت 
فداكك اما عبادته قائما و قاعدا و حيا فقد عرفناءكيف يعبد الله نائما و ميتا قال:ان ولينا ليضع رأسه فيرقد فاذا كان وقت الصلاه و 
كل به ملكان خلقا فى الارض لم يصعدا الى السمآء و لم يريا ملكوتها فيصليان عنده حتى ينتبه فيكتب الله ثواب صلواتهما لهءو 
الركعه من صلاتهما تعدل الف صلاه من صلاه الادميين»و قد مر باقى الحديث مع جمله أخبار أخر فى وصف نوم المؤمن فى 
الباب الثالث فى لؤلؤ أحوال الملكين الكاتبين بعد موت المؤمن.و لا يخفى عليك ان الحديث الاخير أعم من سابقه فيشمل من 
لم ينو صلاه الليل ايضا بل يشمل ساير الصلوات المندوبه بل الواجبه ايضا و لا تستبعد هذا من فضل المؤمن لما نتلوها عليكك من 
فضائله العجيبه فى صدر الباب التاسع.و فى حديث قال قال اللّه تعالى ان من عبادى المؤمنين لمن يجتهد فى عبادتى فيقوم من 
رقاده و لذيذ و ساده فيجتهد لى الليالى فيتعب نفسه فى عبادتى فاضربه بالنعاس الليله و الليلتين نظرا منى اليه و ابقاء عليه فينام 
حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زارىء عليها و لو اخلى بينه و بين ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلكك فيصيره 
الفحن الى الفعه«اعماله امه فن تذلكف نإ قن هلا كه لعضة باعماله بو وضاة عن لفسة جك يظن"اثه قد فاق العاننين و جار فيج 
عبادته حد التقصير فيتباعد منى عند ذلكك و هو يظن انه يتقرب الى فلا يتكل العاملون على أعمالهم التى يعملونها لثوابى فانهم 
لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم و افنوا اعمارهم فى عبادتى كانوا مقصرين غير بالغين فى عبادتهم كنه عبادتى فيما يطلبون عندى من 
كرامتىءو النعيم فى جناتىءو رفيع الدرجات العلى فى جوارىءو لكن فبرحمتى فليثقواءو بفضلى فليفرحواءو الى 


ص غرف 


حسن ظن بى فليطمئنوا فان رحمتى عند ذلكك تدركهم؛و منى يبلغهم رضوانى و مغفرتى تلبسهم عفوى فانى انا اللّه الرحمن 
الرحيم. 

و قال الديلمى فى ارشاده:اعلم يا اخى ان الفضلاء العارفين باللّه المجتهدين فى تحصيل رضاء الله تريهم عامه ليلهم بذكر ربهم 
يتلذذونءو فى عبادته ينقلبون ما بين صلوه نافله و قرائه سورهءو تسبيح و استغفار»و دعاء و تضرعءو ابتهال و بكاء من خشيتهءلا 
ينامون من ليلهم الا ما غلبوا عليهءو ما أراحوا به ابدانهم فهم الرجال الاخيارءو وصفكك وصف اغترار جيفه بالليل»بطال 
بالنهار:تعتذر فى تركك القيام بالليل باعذار كاذبهءبقول:انا ضعيف القوىءانا تاعب بكدّ النهار فى مرض و صداع.؛ و تحتج بالبرد 
فى الشتاءءو الحرٌ فى الصيف باعذار كاذبهءو لو أن سلطانا اعطاكك دينارا او كسوه و امرك ان تقف ببابه تحرسه بالليل لبادرت 
الى ذلكك لا بل لو قال لكك خذ سلاحكك و اخرج قدامى تحارب عدوى لبذلت روحكك العزيزه دونه وان قتلت و كم من انسان 


يأخذ درهما اجره له على حراسه زرع غيره او ثمره غيره»و يسهر الليل كله فى برد شديد و حرٌ عظيم؛و لو انكك اردت سفرا و 
عملا من اعمال الدنيا لسهرت عامه الليل فى تعبيه اشغالك و تحفظ تجارتكك و لم تعتذر بتلك الاعذار عن خدمه ربكك و هذا 
ندل على كدبكةهو ضعق فشك ,يما وعنق الله العاملى بالنوانة و الجلة على الطاعه فاتككف قن اطعت فى لكك السك الأمازة 


م 


بالسوء و اقلت الت وق هدر كف الله مى طاعته فالتا :(إن الشتطاة 1 لَك عدو قائية ذوة عَذُوًا إلها يدعو حزبه ليكر ترا 
ََ لا و ا مه 39 و 2 لا ان ع 0 و 3 4 
مِنْ أَضْ لكاب السّعِير) و قال تعالى: «التَّتِطانٌَ يعدم الْمَفْرَ وَ يَأمْ ركع بِالْمَحْشاءِ وَ اللَهُ يعِدّكمْ مَغْفْرَه مِنْهُ وَقَض للا فاحذر نفسكك يا 


اخى من طول الرقاد و اعبد ربكك حتى تبلغ منه المراد و لله درّ بعض الزهاد حيث قال شعرا: 
حبيبى تجاف من المساد 

هونا رد تجوت 3 النعاد 

من خاف من سكره المنايا 

لم يدر ما لذه الرقاد 

قد بلغ الزرع منتهاه 

لا بد للزرع من حصاد 

فاستيقظ يا اخى من رقدتكك فقد مضى من عمرك اكثره فى غفله و نوم ولا تنس 


ص :7 


نصيبكك من قيام الليل فيما بقى من عمركك لتكون خاتمتكك خاتمه خير فاغتنمها تغنم و لا تغفل عنها فتندم»فاستدركك يا اخى ما 
فرط من امركك و اسكب الدمع بكاء على نفسككث حيث لم تكن صالحا للقيام بباب ربكك فأنامككءو لو علم انكك صالح للقيام 
لاقامكك. فالبدار البدار قبل نفاد الاعمارءفان الدنيا مزرعه الاخره و على قدر ما تزرعه فى الدنيا تحصده فى الاخرهءو قد أمر 
البارى عز اسمه عباده بالمسارعه الى الطاعات و الاستباق اليها فقال تعالى: و للارعوا إل مَغْفِرَهِ وسَنْ رَبك و جَنّهِ عَرْف با 
الكَلطالاتٌ وَالأَرْضُ أَعَدَّتْ للّذِينَ آمَنُوا بالله وَ رُسْلِهِ؛ و من نام عن العبادات سائر ليله لم يمتثل ما امر الله تعالى من المسارعه و 
المغفره و دخول الجنه العريضه التى اعدها اللّه للعاملين و اعلم:ان من نام عامه ليله كان ذلكك دليلا على أنه عمل فى نهاره ذنبا 
عظيما فعاقبه الله فطرده عن بابه.و عن مرافقه العابدين الذين هم احبائه و لو علم النائم عن صلوه الليل ما فاته من الثواب العظيم و 
الا-جر المقيم لطال بكائه عليه.و عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم:حسب الرجل من الخيبه أن يبيت 
ليله لا يصلى فيها ركعتين و لا يذكر الله فيها حتى يصبح. 


اقول فعليكك يا اخى بالتسهر و التهجد و لا تطمع نفسكك فى ايثار لذه الرقادءو كثره النوم و ما يوجبها على تحصيل زادكك لسفر 
الاسخره و الدرجات العاليهءو لا تقبل منها معاذيرها فى ترك القيام اليها فانها معاذير كاذبه كما مرت الاشاره اليه هنا فى اللؤلؤ 
السابق على اللؤلق السابق على هذا اللؤلؤ فى قوله تعالى: وإنَّناشئة الل ِى أَغدُ وَطَناوَأَنُوَُ قبل و ان أردت معرفه تفاصيل 
مفاسد النوم فارجع الى الباب الثانى فى اللؤلؤ الثانى من الامور العشره تركك النوم و بعد ما وفقت لهاءفلا تجرّكك الكساله و بروده 
الهواء و اغواء الشيطانءو ملا-حظه جواز تركك القيام فيها الى ان تؤديها جالسا لما مر من تضاعف ثواب قرائه كل حرف من 
القرآن فى الصلوه قائما على قرائته قاعدا فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل قرائه القرآن و عظم ثوابه.هذا مضافا الى ما ثبت من قيام 
ركعتين من جلوس مقام ركعه من قيام فى النوافل المطلقه و فى الصلوه الاحتياطيه»و يدل عليه ايضا ما فى العيون فى باب العلل 
الثى يلها الفضل بن 
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شاذان عن الرضا عليه التّ.لام فان قال:فلم جعل ركعه و سجدتين قيل:لان الركوع من فعل القيام و السجود من فعل القعود و 
صلوه القاعد على النصف من صلوه القائم فضوعف السجود ليستوى بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت لان الصلوه انما هى ركوع 


و سجود. 
فى الاشياء التى هى بدل عن صلوه الليل فى ثوابها 


ثم اقول:فان لم توفق مع ذلكك كله للقيام لصلوه الليل فاعمل بما رواه فى التهذيب عن معويه بن وهب عن ابى عبد الله من أنه 
قال :أما ترضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلى ركعتى الفجر و يكتب له صلوه الليل فان لم توفق لذلكك ايضا فاقراً 
آيه «آمَنَ الرَسُول الى آخر سوره البقره بعد العشاء الاخره أوصلها فى جماعه و لو فى غير المسجد أوصلها مع صلاه المغرب فى 
المسجد فى جماعه فان الله يعطيكك بكل واحد منها ثواب من أحيى الليل كله بل بالوسط منها يعطيكك ثواب قيام ليله القدر كما 
يأتى مع اخويه فى اواخر الباب فى لؤلؤ فضل الجماعه؛و ان لم توفق لشىء من ذلك ايضا فنم على طهاره و لو ترابيه لما مر فى 
الناى الفائ قن القمر النسادس صق اللموى العقره ان رشول اليل اللدعليه اله فال شوماف فى لير فكانبا اح اليل 
كلها.ثم لا يخفى عليك انكك لو وفقت للجمع بين كل ما مرٌّ من الاصلءو هذه البدلات فقد جمعت بين ثواب صلوه الليل و 
رابخاو قلق لال 


ثم اقول:و مما يدركك به صلوه الليل مع مزيد كثير ما مر فى هذا اللؤلؤ من ان العبد لينوى من نهاره أن يصلى بالليل فتغلب عينه 
فينام فيثبت الله له صلاته و يكتب نفسه تسبيحاءو يجعل نومه عليه صدقهءو من ان وليهم اذا كان راقدا و بلغ وقت الصلوه يخلف 
عنه ملكان فيصليان عنده حتى ينتبه و يكتب الله له صلوتهماءو الركعه من صلوتهما تعدل الف صلوه من صلوه الادميين»و مما 
يدرك به ذلك ايضا ما مر فى اواخر الباب الخامس فى لؤْلوْ آداب شرب الماء من ان شربه بالليل و ذكر الحسين عليه السّلام و 
اللعق على ظلالمية أفضل من انحاء الليلة الشريفه المت ركةوو .ما مر من قوله صل الله عليةواله: 


ص 8 


من اقل ما اوتيتم اليقين و عزيمه الصبر و من اعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل و صيام النهارءو ما مر فى الباب 
السابع فى لؤلؤ فضل سوره الجمعه من أن قرائه انا انزلناه مره تعادل صوم شهر رمضان كله و احياء ليله القدر. 


فى ثواب قضاء صلوه الليل و النوافل 


خاتمه فيما ورد فى فضل قضاء صلوه الليل و النوافل الموقته»و فى ذم تركها و فى استحباب استواء العمل و لا اقل من سنه قال 
الله عجالى :30 قو النعيغفل اللين راقو علنة له ألا أن يَذَّ كر أؤ ألأد شكورأً؛ اى يخلف كلا منهما الاخر بأن يقوم مقامه 
فيما ينبغى أن يفعل فيه قال:فكلما وظف بالليل و لم يات به الرجل يقضيه بالنهار و بالعكس.و القمى عن الصادق عليه السّلام 
كل ما افك بالليل فافضه بالتهار قال الله تعاك .و ثلا هذه الآية وقال وسول الله صل الله غليه و اله أن الله يباهى,ملتكقه بالعيك 


يقضى صلوه الليل بالنهار فيقول:يا ملائكتى انظروا الى عبدى يقضى ما لم افترضه عليه اشهدكم انى قد غفرت له. 


وقال:عليه السّرلام ان العبد يقوم فيقضى النافله فيعجب الرب ملئكته فيقول:ملئكتى عبدى يقضى ما لم افترضه عليه.و قال 
زراره:دخلت على ابى جعفر عليه السّلام و أنا شاب فوصف لى التطوع و الصوم فراى ثقل ذلكك فى وجهى فقال لى:ان هذا ليس 
حا ل ل ل ل يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما و يوما 
ناقضنا ان الله بقول: الَِّينَ مُع عَلي ص لاتهة َائِمُونَ و قال عليه الشلام :اضن الاعمال الى اللّه ما دام عليه العبدوان قلّءو قال:انى 
لا أحب أن أقدم على ربى و عملى مستو.و قال:اذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنه ثم يتحول عنه ان شاء الى غيره و ذلكك 
ان الله القدى ركرن قياف عائه ذلك ها شا الله :اق يكو و قال كانوا كرعية اذ ضارا شنا عن زول النهاو ان انوات 
السماء تفتح اذا زال النهار.و قال الصادق عليه السلام:قضاء صلوه الليل بعد الغداه و بعد العصر من سرٌ آل محمد صَلَى الله عليه و 
اله المخزون 


اقول:هذه الروايه دلت على أن الوقتين افضلا اوقات قضائها كما أن سابقتها دلت على مرجوحيه غيرهما بالاضافه اليهما 
لامتحباب قضائها فى كل وقت.و قال عبد الله بن 


ص ا 


سنان:قلت لانبى عبد اللمه عليه الشّرلام أخبرنى عن رجل عليه من صلوه النوافل مالا يدرى ما هو من كثرتها كيف 
يصنع؟قال:فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلكك ثم قال:قلت له فانه لا يقدر على 
القضاء فقال:ان كان شغله فى طلب معيشه لا بد منها او حاجه لاخ مؤمن فلا شىء عليهءو ان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها 
عن الصلوه فعليه القضاء و الالقى الله و هو مستخف متهاون مضيع لحرمه رسول الله صِلّى اللّه عليه و اله. 


فى ثواب صلوه الغفيله و الوتيره و كيفيتهما 


لؤلؤ:فى فضل صلهه الغفيله و صلاه الوتيره و عظم ثوابهماءو فى كيفيه صلاه الولد لوالديه»و فى جواز الاقتصار على الحمد فى 
النوافل مطلقا اما الاولى فقال النبى صلَّى الله عليه و اله: 


لا تتركوا ركعتى الغفيله و تنفلوا فى ساعه الغفيله و لو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامه و دار السلام و هى الجنهءو 
ساعه الغفليه ما بين المغرب و العشاء الآخره و فى حديث ان ابليس يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس و حين تطلع فاكثروا 
ذكر الله فى هاتين الساعتينءو تعوّذوا باللّه من شر ابليس و جنودهءو عوّذوا اصغاركم فى هاتين الساعتين فانهما ساعتا غفله.و فى 


قو كف فى فضلها ما م فى تفسيرقوله تاى كاي جنوي عن الماجي» الاي من انهم الذين يصلون صلا اغفيهو م 
فى الكافى فى تفسير قوله تعالى: (وَ م ِنَ اليل فسبْشة و أَحْبَارَ الشجَودًا عن النبى و امير المؤمنين و الحسن و الباقر سلام الله عليهم 
اجمعين ان المراد بادبار السجود ركعتان بعد المغربءو قال:من صلى بين العشائين بركعتين يقرء فى الاولى الحمد و قوله تعالى: 
او ذا الوق إذ ديت تامة با فط أَنْ ل تَفْدِرَ عليه لادلا فى الشللات أ أَنْ لا- إله إلا نت بنك إِنّى نت ين الف يميق 


0000 لاع كلا اس 0 
قاحتلا ل و تجيياة ين القم و حَدَلِك تنجى الْمؤْمزييٌ: . 
لا 
وفى الثانيه الحمد و قوله: وده ماخ اليب ل : غلم إلا مو و يفلم 8 فى افير 


ص :// 


وَ البخر وَ لا تَشِمط مِنْ وَرَقَه إلا يلها ل حَبهِ فى ظَلْطَاتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطب و لاليايس إلا فى كتاب مُبين» فاذا فرغ من القرائه 
رفع يديه و قال يعنى فى قنوته«اللهم انى اسئلك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها الا انت ان تصلى على محمد و آل محمد وان 
تفعل بى كذا و كذا اللهم انت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى اسئلك بمحمد و آله عليه و عليهم السلام لما 
قضيتها لى)و سئل الله حاجته الا اعطاه الله ما سئل. 


واماالثانيه فقال:من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يبيتن الا بوتر قال الراوى قلت يعنى الركعتين بعد العشاء الاخره قال نعم 
انهما ركعه فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وترءفان لم يبحدث حدث الموت صلى الوتر فى آخر الليل و فى نقل 
آخر قال:فان حدث بالمصلى حدث و لم يدرك الوتر فى آخر الليل فقد حوسب من الوتر و بات عليه.و فى روايه ولا يبيتن 
الرجل و عليه وتر و الافضل تأخيرها عن التعقيبات كلها و ان يقرء فى الاولى بعد الحمد قل هو الله أحد و فى الثانيه بعده قل يا 
ايها الكافرون و يجوز فيها كصلاه الغفيله و صلوه الليل و ساير النوافل المرتبه و غير المرتبه المطلقه الاقتصار على الحمد وحدها 
لقوله(ع): يجوز للمريض ان يقرء فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدها و يجوز للصحيح فى قضاء صلاه التطوع بالليل و النهار و 
المراد بالقضاء فى قوله:قضاء صلاه التطوع تأديتها لا القضاء المصطلح المقابل للاداء كما عبر به فى الوسائل فدل على جواز 
الاقتصار على الحمد وحدها فى النوافل مطلقا قضاءا و اداءا مضافا الى رواحت را كام صلوه الولد لوالديه 
ركعتان الاولى بفاتحه الكتاب و عشر مرات «رَيَنَا اغْفِدٍ إلى وَ لاالدَىّ َُْؤْمننَ ذ] يَقُومُ الْحِلَلابُ» ءو فى الثانيه الفاتحه و عشر 
مرات «رَبٌّ اغْفِدْ لى وَ لِالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَخَلَ تتتى مُؤْمِنَ وَ لِلْمؤْمِنِينَ قو لمات فاذا سلم يقول «رَبٌ ارْحَمهْلًاه الايه عشر مرات و 
فيه ايضا صلوه اخرى لهما ركعتان يقرء فى كل ركعه فاتحه الكتاب مره و عشرين مره «رَبٌّ ادحمهل) كلطا رَكانى صَغِيراً» فاذا فرغ 


سجد و يقولها عشره اخرى 
فى ذمرات التعقيب سيما بعد صلوه الفجر 
لؤلؤ:فى فضل التعقيب و عظم ثوابه و فوائده سيما بعد صلوه الفجر الى أن تطلع 


ص :7 


الشمسءو فى كونه سببا لجلب الرزق و استنزاله و ازدياده»و فى قصه لطيفه من الشيطان فى تفرقته لاهل المسجد و فى عله رفع 
اليدين الى السماء فى الدعاء مع انه لا يوصف بالمكان و فى اقسام رفعها و المراد به الذكر و الدعاء عقيب الصلوه و هو من آكد 
السنن و انفعها للدين و الدنيا بل قال ابو جعفر عليه الس لام الدعاء بعد الفريضه افضل من الصلوه تنفلاء و فى خبر آخر سئل ابو 
عبد الله عليه الّ.لام عن الرجلين قام أحدهما يصلى حتى أصبح و الاخر جالس يدعوءايهما أفضل؟قال:الدعاء أفضل و قال الله 
تعالى: اتَإِذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ و للم رَبك فَارْعَبْ) و المعنى كما عن الصادق عليه الشّ.لام فاذا فرغت من الصلوه المكتوبه فانصب 
الى ربكك فى الدعاء و ارغب اليه فى المسئله فيعطيكك و هو من النصب بمعنى التعب كما يأتى بيانه هنا.و فى خبر آخر قال:كان 
ان ولا قرلن اله عور كز كدق لقث انرا رلك از كر اذا شيك لكارجرمة أن سيل وا الك سال قريب 
فى الدعاء فى امر الادخره و الدنياءفاذا فرغت من الدعاء فارغب الى الله ان يتقبلها منكك.و قال عليه ال .لام:ان الله فرض عليكم 
الصلوات الخمس فى أفضل الساعات فعليكم بالدعاء فى ادبار الصلواتءو قال عليه السّلام:ما من مؤمن يؤدى فريضه من فرائض 
اللّه:الذ كاق تذعكن اذائيا:دغره مستحانة وق غذه رواثاك قال وول الله قلئ اللمعلية و القامن اد فريفتة هله عند اللهدعوة 
مستجابه و قال من عقب فى صلوته فهو فى صلوه و قال من صلى فريضه و عقب الى اخرى فهو ضيف الله و حق على الله ان 
يكرم ضيفه و قال معويه بن عمار قلت لابى عبد الله عليه السّلام رجلان افتتحا الصلوه فى ساعه واحده فتلا هذا القرآن فكانت 


تلاوته اكثر من دعائه»و دعا هذا اكثر فكان دعائه اكثر من تلاوته ثم انصرفا فى ساعه واحده ايهما افضل فقال: 


0 ِ لاء - و 00 2 5 0 2 عا اي دين 5-1 
الدعاء أفضل اما سمعت قول الله تعالى: «وَ قال رَبُكمُ ادْعُونَى أشْبَجِتٍ لكم إِنَ الْذِينَ يس تَكبرُونَ عَنْ طَادَنَى سيد خلونَ جَهَنْمَ 
لخو حدى و للها السناده هن و الله ادا شوو الله افق ١١‏ تمك ده الع انهه و الله الاق و الله العافة | لبك فلن 


أشدذهن هئ الله أمدهم هنو اللهاشدهى هن وز الله اشلهة. 
اقول:و يشهد له قوله ايضا ما عالج الناس شيئا اشد من التعقيب اى اشد عليهم تحملا 


6٠١٠١ ص‎ 


وعجر هيه واذفكةا لما فه فى حي الشسن: و:وتعرهنا بعد خللا مها وافرا رسا هن فد الفندلوه الى انب] كير قله لاد على 
الخاشعينءو لما فيه من منع النفس عن مشاغلها و مشتهياتها بعد الفراغ عنها؛و لما فيه من شده إغواء الشيطان و محاربته و 
وسوشلثة لكونه من أعظم الطاعات و أهم العبادات كما سيأتى هنا قصه شريفه فى اغوائه لاهل المسجد بعدها.و قد ورد فى 
الاخبار الصحيحه ان التعقيب أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلا.د و هو بعمومه يشمل تعقيب جميع الصلوات حتى 
المندوبات منها كما سيأتى هناءو فى خبر قال:ان ذكر الله بعد صلوه الغداه الى طلوع الشمس أسرع فى طلب الرزق من الضرب 
بالسيف فى الارض و فى آخر قال الصادق عليه الّ.لام الجلوس بعد صلوه الغداه فى التعقيب و الدعاء حتى تطلع الشمس ابلغ 
فى طلب الرزق من الضرب فى الا-رض.و فى آخر عنه فى احتجاج البحار قال:اطلبوا الرزق فى ما بين طلوع الفجر الى طلوع 
الشمس فانه أسرع فى طلب الرزق من الضرب فى الارض.و هى الساعه التى يقسم الله فيها الرزق بين عباده»و فى خبر آخر قال 
امير المؤمنين عليه السّلام:الجلوس فى المسجد بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس أسرع فى طلب الرزق من الضرب فى الارض. 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:لجلوس الرجل فى دبر صلوه الفجر الى طلوع الشمس أنفذ فى طلب الرزق من ركوب البحر.قال 
حماد:فقلت يكون للرجل الحاجه يخاف فوتها فقال:يدلج فيها و ليذكر اللّه فانه فى 7 تعقيب ما دام على وضوء.و قال عبد الله 
للصادق عليه السَلام: 


جعلت فداكك يقال ما استنزل الرزق بشىء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس؟فقال:اجل و قال رسول اللّه:قال 
الله يا بن آدم اذكرنى بعد الغداه ساعه و بعد العصر ساعه اكفيك ما اهمكك.و فى ثواب الاعمال ايما امرء مسلم حبس نفسه فى 


مصلاه الذى صلى فيه الفجر يذكر اللّه حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج بيت الله و غفر له. 


و قال انس قال رسول الله صلّى الله عليه و اله لعثمان بن مظعون:من صلى الفجر فى جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع 
القتسيى كان لدافن الفرقوس سفقوة دوه بعد نا وده عو كجدير الفرس الحزاد الور سيف صبعه قال وشل اللمعلى 
اللّه عليه و اله:ايما امرء جلس فى مصلاه الذى صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج 


ص ١١م‏ 


رسول الله و غفر له»و عنه صلى الله عليه و اله قال:من صلى الفجر ثم جلس فى مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ستره الله 
من النار ستره الله من النار ستره الله من النار و قال امير- المؤمنين عليه السّد.لام:من صلى فجلس فى مصلاه الى طلوع الشمس 
كان له سترا من النار و فى بعض نسخ الحديث قال صلَى الله عليه و اله:يا على اذا صليت الصبح فاقعد مكانكك حتى تطلع 
القتميين قاذ الله يكين لمن خلس مكاته يححة يو عمره واعق نرق واصدفه القن دهاز فى سيل الله 


اقول:قد مر فى اوائل الباب السادس فى لثالى عظم فضل الصدقه فضلها و مر فيه فى لول ما ورد فى فضل قضاء حاجه المؤمن 
جزيل ثواب الحج فراجعها لتقف على عظم ثواب هذا التعقيبءو لا يخفى عليك ان ظاهر الحديثين ان هذا الفضل و الثواب 
لمجرد الجلوس.فلو ذكر ذكرا فله اجره ايضا على حده لا يقال انهما مقيدان بما ذكر فيه الذكر لان المستحبات لا يحمل مطلقها 
على مقيدها و لاعامها على خاصها كما حققناه فى محله.و قد مرت فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر الثانى من الامور العشره تركك 
النوم الاعلى الضروره جمله اخبار دلت على ذم النوم بين الطلوعين و على مفاسده التى منها حرمان الرزق و طرده و اصفرار اللون 
و تقبيحه و تغبيره و يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب الزنا انه قال:ما شكت الارض الى الله بمثل شكايتها من النوم 
بين الطلوعين عليها.و قد روى ان نبيا من الانبياء خرج ذات يوم من المسجد فراى الشيطان فى بابه معه طبل و مضربه من عود و 
بيده لواء و ضرب على بطنه سكين مسموم فقال له:يا ملعون ما شأنكك و هنا قالزيا نبى الله انى جئت كذلكك فى كل يوم فى 
باب المسجد و ارسل الى باب كل مسجد احدا من اتباعى بهذه الصفه فلما فرغ الناس من سلام الصلاه نضرب بالعوده المزينه 
على طبل الوسوسه فيخرج منه اصوات ثلاثه احدها:الطمع الطمع فيسمعه كل من له طمع فى الناس فيقولون:لو جلسنا فى المسجد 
للتعقيب او غيره لا بغضنا المخاديم و من نطمع فيه و لا سائهم فيسدون علينا باب التشريفات و الامال فيخرجون من المسجد بهذه 


الوسوسه سريعا و ثانيها:الحرص الحرص فيسمعه كل من له حرص على الدنيا فيخرجون منه معجلا خوفا من فوات منافعهم 


ص :١7م‏ 


المقصوده و ذهاب مشتريهم و أهل معاملتهم و نقصان مشاغلهم و ثالثها:المنع المنع فيسمعه البخلاء و من ينفر من البر بهذه 
الوسوسه فيخرجون من المسجد فورا خوفا من أن يسئل سائل فيلزم عليهم أن يعطوه شيئا فيقومون هذه الفرق الثلاث و يخرجون 
سراعا و يجتمعون تحت لوائى فيحرمون من التعقيب و المواعظءو من الجلوس فى المسجد بهذه الوساوس الثلا-ثه و من بقى 
منهم و لم يؤثر فيه هذه الاصوات فنضرب على قلبه و كبده عند موته هذا السكين ليقع فى الشكك و الشبهه فمات و خرج من 
الدنيا بلا ايمان و فى خبر قال ابو عبد الله ان العبد اذا عجل فقام لحاجته يقول اللّه ما يعلم عبدى انى انا الله الذى اقضى الحوائج 
و فى مقواس الدعوات للمجلسى(ره)قال رسول الله صلَّى الله عليه و اله اذا فرغ العبد عن الصلوه و لم يسئل من الله حاجه يقول 
الله للملائكه انظروا الى هذا العبدادى فرضى و لم يسثل عنى حاجته كانه غنى عنى خذوا صلاته و اضربوها على وجهه و عن 
محمد بن مسلم عن احدهما قال الدعاء دبر المكتوبه أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبه على التطوع و فى خبر آخر 
عن الحسين بن مغيره انه سمع ابا عبد الله عليه السّلام يقول:ان فضل الدعاء بعد الفريضه على الدعاء بعد النافله كفضل الفريضه 
على النافله. 


فى عدم الفرق بين الفريضه و النافله فى استحباب التعقيب 


اقول:اذا عرفت فضل التعقيب و عظم منزلته فاعلم ان المستفاد من هذين الخبرين كاطلاق كثير و عموم اخر من أخبار الباب و 
تصريح جماعه منهم الشيخ فى النهايه عدم الفرق فى استحباب التعقيب بين الفريضه و النافله و ان كان فى الاولى أفضل و ان 
افضله أن يراعى فيه ما يراعى فى الصلاه من الطهاره و استقبال القبله و الجلوس فى مكانه و تركك الكلام و الاكل و الشرب و 
نحوها بل روى فى مفتاح الفلا-ح ان ما يضر بالصلاه يضر بالتعقيب و أفضل منها مراعاه الطهاره فيه لقول الصادق عليه 
الس لام:المؤمن معقب ما دام على وضوثه و قوله عليه السّلام لهشام حين سئله انى اخرج فى الحاجه و أحب ان اكون معقبانان 
كنت على وضوء فأنت معقب و لما مر من قوله عليه الّلام لحماد حين قال له تكون للرجل الحاجه يخاف فوتها 


ص :/ 


فقال:يدلج و ليذكر اللّه فانه فى تعقيب ما دام على وضوئهءو لما مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر السادس من الامور العشرهءو 
فى لؤلئين بعده من عظم ثوابه و كثره فوائده لكن لا يخفى عليك ان شيئا من ذلكك ليس شرطا فى اصل فضله بعد صدق تحققه 
عرفا حتى فيما ورد فيها كيفيه خاصه كقرائته قبل أن يثنى رجليه و يتكلم لانها محموله على أفضل افراده و أكملهاءو اعتبر بعض 
بعض القيود فيه كالجلوس فى مكان و الاستقبال بالقبله و عدم الفصل و هو على اطلاقه ضعيف و الكلام فيه خارج عن موضوع 
الكتاب.تبصره فى الفقيه قال امير المؤمنين عليه السّد.لام اذا فرغ احدكم من الصلوه فليرفع يديه الى السماء و لينصب فى الدعاء 
تقال ابو سانيا عير المزميق؟! لزنب الله ركان مكالة فالكياق تقال فلم نيرقم يديه إلى السماء قال زو بنا قرد ةل فى القلطاء رركم 2 
للا تُوعردوت» فمن أبن يطلب الرزق الا من موضعه و موضع الرزق و ما وعد الله السماءءو فيه عن زيد بن على بن الحسين انه 
كالنفيت لدوااءت ١‏ لبس الله لا وضت كان قالوب صالى اللد عم لكف علو كير اكاك فنا سس قزل فورض لرشول الله 
صلَّى الله عليه و اله:ارجع الى ربكك فقال: 


يي لأ 000 
ياوس نولو ابزاعيم غليه الشّلام (إِنى ذاهِبٌ إِللِإ رَبّى سَِيَهُدِين) و معنى قول موسى: «وَ عَجِلتٌ إِليِك رَبّ لِتَوضل) و معنى 
قوله تعالى: «قَفِدٌوا إِلَى اللها. 


فى جمله من الادعيه المختصره الشريفه الوارده فى التعقيب 
لؤلؤ:فى نبذ من الادعيه الشريفه المختصره الوارده فى التعقيب و عظم ثوابها. 


اعلم ان اولها و أفضلها التكبيرات الثلاث بعد الفريضه و النافله على الاظهر متصله بالتسليم رافعا يديه بكل واحد منها الى حيال 
وجهه او الى حذاء شحمه أذنيه او صدره و ان كان الاولى اولى»مستقبل القبله ببطون اليدين حال الرفع مجموعه الاصابع مبسوطه 
الابهامين»مبتدثا به عند ابتداء الرفع و منتهيا به عند انتهائه»واضعا لهما فى كل مره على فخذيه او قريب منهما آخذا فى كل منها 
على المتيقن من الاخبار لقوله عليه السّ.لام:اذا سلمت فارفع يديكك بالتكبير ثلاثا و قد مر فضل التكبير فى الباب السابع فى لول 
فضل التسبيحات الاربع فراجعه لتقف على عظم ثوابه.ثم انكك قد عرفت ورود تسبيح الزهراء و سودتى 


ص :/ 


فاتحه الكتاب و قل هو الله احد و آيه الكرسى و آيتى شهد الله وقل اللهم و التسبيحات الاربع و فضلها و عظم ثوابها فى دبر 
كل صلوه فى الباب السابعءو ان تسبيحها أفضلها و عرفت ورود آيه آمن الرسول بعد العشاء الاخره و عظم شانها و فضلها هناكك 
ايضا مع عظم ثواب جمله من الادعيه النفيسه و الاذكار الشريفه المختصره الاخرى الوارده فى مطلق الاوقات و الحالات فراجعها 
فى تضاعيف لثالى فضلها لتقف على مقدار مالكك من الاجر و الثواب بقرائه كل واحد منها فى دبرهاءو اما غيرها مما ورد عنهم 
عليهم الصلوه و السلام فكثيره جدا من أرادها فليطلبها من كتب الادعيه و نحن نذكر هنا نبذا من مختصراتها الشريفه لتكون مع 
ما مر كافيه لمن واظب عليها فمنها التهليل بالمرسوم و هو لا اله الا اللّهِ الها واحدا و نحن له مسلمون. 


و مها لا :الها اللا الله وجلوة وحتده لجرو عن عب عيتو وو اعد جد و غري لدان ركد فل البلكفار له الس يعن د 
يفيت :و هو علق كل نشن: فاديواقن ورك اندضلى اللداعلية :اله كان قو ليا بع التكبيزات التللايث برقل ايها بدالا تدر كوا 
هذه التكبيرات و هذا الدعاء فان من قالها بعد الصلوه ادى ما وجب عليه من شكره تعالى على تقويه الاسلام و منها اشهد ان لا 
اله الا الله وحده لا شريكك له الها واحدا احدا صمدا(فردا خ ل)لم يتخذ صاحبه و لا ولدا قال عليه السلام:من قاله بعد فراغه من 
الصلوة شا ان تؤول و كه عشر مراك متحن اللداعتة" رسيي الف الث مم و كيت له:ازيفين الى الف تحمسو كان كل من قرا 
القرآن اثنتى عشره مره قال اسحق بن عمار راوى الحديث ثم التفت يعنى ابا عبد الله عليه السلام الي فقال: 


اما انا فلا تزول ركبتى حتى اقولها مائه مره و اما انتم فقولوها عشر مرات و قد مر فى الباب السابع فى لؤلؤ ما ورد فى فضل كلمه 
التوحيد فى خبر ان ابا عبد الله عليه السّد.لام قال:من قال فى كل يوم:اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريكك له الها واحدا 
الف(الف خ ل)سيئه و رفع له خمسه و اربعين الف(الف خ ل)درجهءو كان كمن قرأ القرآن اثنتى عشره مره و بنى الله له بيتا فى 
البحنة. 


و منها اللهم ان مغفرتكك لى أرجى من عملىءو ان رحمتكك اوسع من ذنبى 


ص :6 


اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتكك فرحمتك اهل ان تبلغنى لانها وسعت كل شيىء يا ارحم الراحمين قال النبى صلَى الله 
عليه و اله:من أراد أن لا يوقفه الله على قبيح اعماله و لا ينشر له ديوانا فليدع بهذا الدعاء فى دبر كل صلوه. 


و منها اللهم اعتقنى من النار و ادخلى الجنه و زوجى من الحور العين برحمتكك يا ارحم الراحمين قال ابو عبد اللّه عليه التّرلام 
ثلاث اعطين سمع الخلايق الجنه و النار و الحور العين فاذا صلى العبد و قال:اللهم اعتقنى من النار و ادخلى الجنه و زوجنى من 
الحور العين قال النار:يا رب ان عبدكك سثلكك أن تعتقه منى فاعتقه»و قالت الجنه:يا رب ان عبدكك قد سئلكك اياى فاسكنه في و 
قالت الحور العين:ان عبدكك قد خطبنا اليك فروجه منا فان هو انصرف من صلوته و لم يسثل الله شيئا من هذا قالت الحور 
العين:ان هذا العبد فينا لزاهد و قالت الجنه:ان هذا العبد في لزاهدء.و قالت النار:ان هذا العبد فيَ لجاهلءو فى روايه قال:و ان 
المصلى ليصلى فاذا لم يسئل ربه أن يزوجه من الحور العين قلن ما أزهد هذا فينا و قال عليه السّ.لام:اذا قام المؤمن فى الصلوه 
بعث الله الحور العين حتى يحدقن به فاذا انصرف و لم يسثل الله منهن شيئا انصرفن متعجبات. 


اقول:تأتى اوصاف الحور و الجنه فى الباب التاسعءو تأتى اوصاف النار فى الباب العاشر كل فى لثالى على حده فارجعها لتغتنم 
المواظبه على هذا الدعاء و تتعجب انت منهن ايضا ثم اقول:هذا الدعاء من التعقيبات المؤكده بل قال بعض بكرامه تركه فيه 
كالططلوة عاق ةلذ القولة الخ ينقه] ؟ العمل مه حجلراته تح نمم اللهالسدو متغيمر شف النان و موتح مرخ البدود 
العين.و لقول امير المؤمنين عليه الّ.لام اعطى السمع اربعه:النبى و الجنه و النار و الحور العين فاذا فرغ العبد من صلوته فليصل 
عنن الف سك الله عليه و الةدو ليسلل الله اليعه نز للستدو الله قن النان رويد الله أن يزوتضة الندوى الدية اناغ ملق علي 
الى ضلى اللهتعلية و الترفدت وعوقاو مو شغ :للحن الت الجنه# ارت اغط عبد كك مامد ودمى اتجان الله هن النارقالت 
النار:يا رب اجر عبدكك مما استجار منه»و من سثل الحور قلن يا رب اعط عبدكك ما سثل و قال ابو عبد الله عليه الس .لام:اربعه 
اعطوا سمع الخلايق:النبى و الحور و الجنه و 


ص :/ 


النار.فما من عبد يصلى على النبى او يسلم عليه الا بلعه ذلككءو سمعهءو ما من احد قال اللهم زوجنى من الحور العين الا سمعنه 
وقلن يا ربنا ان فلانا قد خطبنا اليك فزوجنا منه»و ما من احد يقول:اللهم ادخلنى الجنه الا قالت الجنه اللهم اسكنه فىّ و ما من 


الخد متهي اللدعن الاو الأقالة الباويا وت الجر موه 


اقول:قد مرت أخبار اخر فى ابلاغ الملامئكه الصلوه و السلام على النبى صلَى الله عليه و اله فى الباب السابع فى لؤلؤ ان النبى 
اوتى سمع الخلايق و منها ان رسول اللّه قال:ان الله امر جبرئيل ليله المعراج فعرض على قصور الجنان فرأيتها من الذهب و الفضه 
ملاطها المسكك و العنبر غير انى رأيت لبعضها شرفا عاليه و لم ار لبعضها فقلت:يا جبرئيل ما بال هذه بلا شرف كما لساير تلكك 
القصور؟فقال:هذه قصور المصلين الذين يكسلون عن الصلوه عليكك و على آلكك بعدها فان بعث ماده لبناء الشرف من الصلوه 
على محمد و آله الطيبين بنيت له الشرف و الا بقيت هكذا فيقال:حتى يعرف سكان الجنان ان القصر الذى لا شرف له هو الذى 
كبا اع عد عبازفة عن "المناوة خلن #يحفة و آله اطي وقد مز فح اناك السنادين ف لولوماءورة ف فضي صوصن 
السعى فى حاجه المؤمن حديث شريف شبيه بهذا الحديث تذكره يناسب هذا و مر انه قال:اذا صلى احدكم و لم يذكر النبى 
صلَى الله عليه و اله اى لم يصلٌ عليه بعد صلوته يسلكك بصلوته غير سبيل لجنه.و فى المنهج فى تفسير قوله تعالى: وَ عِنْدَهُ مَفاتح 
الْعَيِبِ الايه عن النبى صلَى اللّه عليه و اله انه قال:رأيت ليله المعراج ملكا له الف الف يد فى كل يد الف الف اصبع يحاسب بها 
شيئا سئلت جبرئيل عنه قال:انه ملكك موكل على حساب قطرات المطر فقلت له:ايها الملكك تعلم كم قطره نزلت من يوم خلق الله 
العالم الى هذا؟قال:يا رسول الله باللّه الذى أرسلك الى الخلق بالحق أعلم كم قطره نزلت من السماء الى الارض منذ خلق الله 
العالم الى هذا الزمانءو أعلم كم نزلت منها على البرءو كم على البحر و كم على الخربهءو كم على المعمورهءو كم على 
البساتين»و كم على الارض الملحهءو كم على المقابر»و كم على الجبالءو كم على غيرها قال:فتعجبت منه فقال: 


حساب انا عاجز عنه و لا اقدر عليه قلت ما هو؟قال:اذا حضرت جماعه من امتكك مجلسا و ذكر اسمكك و اتفقوا على الصلوه 


عليكك فانا عاجز عن حساب ثوابهاءو لا اقدر على عده. 


ص /ا/ 


و زاد فى روايه اخرى و أعلم عدد ما نبت منها النبات»و عدد ما ضاع منها و اعلم عدد ما سبق خروجه من السحاب.و ما تلاقى 


صاحبه فى الهواء و ما سبق نزوله الى الارض و ما تأخر. 


اقول:يحتمل أن يكون سبق ذكر اسمه و اجتماعهم فى مجلس و اتفاقهم على الصلوه عليه فيه من باب ذكر احد الافراد لا 
موضوع الفضل حق يقيد بها بل يمكن دعوى استظهاره من الروايه لكى يصير دلاله لفظيه لوضوح عدم مدخليتها فى مزيد ثوابها 
عند التأمل فليتأمل.و فى روايه اخرى فى فضل الصلوه عليه قال اللّه:عظموا الصلوه على عبدى يخلق الله تعالى من كل حرف منها 
ملكا له ثلاث مأه رأس و فى كل رأس ثلاث مأه و ستين فماءو فى كل فم ثلاث مأه و ستين لساناءو فى كل لسان ثلاث مأه و 
ستين لغه يحمد الله بكل تلكك اللغات الى يوم القيامه و يكتب ثوابها له و حروفها سبعه و عشرون حرفا. 


شغوائيل موكل لحساب قطرات المطر و ساق الحديث نظير ما مر من المنهج الى أن قال:قال اذا صلى المؤمن الصلوه الفريضه و 
صلى عليكك انا عاجز عن حساب ثوابها يعنى لكثرته. 


اقول:لا يخفى عليكك تكرر هذا الثواب بتكررها و لا شمول مطلقها لادبار الصلوات بل هى أفضل اوقاتها. 
و منها:استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم ذو الجلال و الاكرام و أتوب اليه. 
كلمن قائه قو ةدرق فلو ليقي قت لقي ولي كلدك حرانة عقر الله لدتو ميق لو كانك جنا "ويه الكو 


اقول:قد مر فى الباب الثانى فى لؤْلؤ نبذ مما ورد قرائتها و الاتيان بها عند النوم أن من قرء هذا الدعاء حين يأوى الى فراشه ثلاث 
مرات غفر الله ذنوبه وان كانت مثل زبد البحرءو ان كانت مثل عدد ورق الشجر و ان كانت مثل عدد رمل العالج وان كانت 
مثل عدد ايام الدنيا مع انه ليس فيه«ذو الجلال و الاكرام). 


و منها:اللهم اهدنى من عندكك و افض على من فضلك و انشر على من رحمتكك و انزل علىٌ من بركاتكك برحمتكك يا ارحم 
الراحمين.قال النبى صِلى الله عليه و اله:اما انه ان وافى 


ص // 


بها يوم القيامه لم يدعها متعمدا فتح اللّه له ثمانيه أبواب من ابواب الجنه يدخل من أيها شاء. 


و منها:ما عن الصادق عليه السّدلام قال:ادنى ما يجزيكك من الدعاء بعد المكتوبه أن تقول:اللهم صل على محمد و آل محمد 
اللهم انا نسئلك من كل خير احاط به علمكك و نعوذ بكك من كل شر احاط به علمكك اللهم انا نسئلكك عافيتكك فى جميع امورنا 


كلها و نعوذ بكك من خزى الدنيا و عذاب الاخره. 

و منها:ما عن ابى جعفر عليه السَلام قال:اقل ما يجزيكك من الدعاء بعد الفريضه أن تقول: 

اللهم انى اسئلكك من كل خير أحاط به علمكك و اعوذ بكك من كل شر احاط به علمكك اللهم انى اسئلكك عافيتكك فى امورى 
كلهاءو اعوذ بكك من خزى الدنيا و عذاب الاخره. 


و منها:اعوذ بوجهك الكريم و عزتك التى لا ترام و قدرتك التى لا يمتنع منها شىء من شر الدنيا و الاخره»و من شر الاوجاع 
كلها. 


و منها:ما روى عن الصادق عليه السّ.لام انه قال:جاء جبرئيل(ع)الى يوسف عليه السّد.لام وهو فى السجن فقال:قل فى دبر كل 


صلوه مفروضه:اللهم اجعل لى فرجا و مخرجا و ارزقنى من حيث احتسب و من حيث لا احتسب ثلاث مرات. 
و منها:انه قال:من قال فى دبر الفريضه يا من يفعل ما يشاء و لا يفعل ما يشاء غيره ثلاثا ثم سثئل اعطى ما سئل. 


و منها:ما فى المهنج فى تضاعيف أخبار المعراج ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال:رأيت ملكا له الف الف رأسءو فى كل 
رأس الف الف وجهءو فى كل وجه الف الف فمءو فى كل فم الف الف لسانءيسبح الله بكل لسان الف الف لغهءو قال:خطر 
بخاطر هذا الملككث انه ليس فى السماء و لا فى الارض من كان أكثر تسبيحا و عباده منه قال تعالى له:لى عبد يساوى تسبيحه و 
عبادته تسبيحكك و عباد تككءو ثوابه اكثر من ثوابكك قال:ائذن لى أن أراه فجاء الملكك اليه و وكل به ثلاثه ايام و لياليها فلم يرمنه 
الا الفرائض و قرائه كلمات عقيب كل فريضه فقال:الهى ما رأيت فيه شيئا من العباده قال تعالى:انه يقول عقيب الصلاه كلمات 
ثوابها أكثر من جميع تسبيحكك و هنّ سبحان الله كلما سبح الله شىءءو كما 


ص :4/ 


يحب الله أن يسبح و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله و الحمد لله كلما حمد الله شىءءو كما يحب الله أن 
يحمد و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عز جلاله.و لا اله الا الله كلما هلل اللّه شىء و كما يحب اللّه أن يهلل و كما 
هو أهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عر جلاللهو الله اكبر كلما كبر الله شىء و كما يحب الله ان يكبر و كما هو اهله و كما 
ينبغى لكرم وجهه و عز جلاله و زاد عليه فى بعض الكتب:سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر و الحمد لله من كل 
نعمه أنعم بها علىّ و على كل احد من خلقه ممن كان او يكون الى يوم القيامه»اللهم انى اسئلكك أن تصلى على محمد و آل 
محمد و اسئلكك خير ما ارجو و خير ما لا ارجوءو أعوذ بكك من شر ما احذر و من شر ما لا احذر 


اقول:الاولى بل الاحوط قرائه هذه الزياده بقصد القربه المطلقه لا الجزئيه و الورود. 

و منها:ما رواه محمد بن سليمان قال:سئلت ابا عبد اللّه عليه الّد.لام فقلت له:جعلت فداكك ان شيعتكك تقول:ان الاإيمان مستقر و 
مستودع فعلمنى شيئا اذا قلته استكملات الايمان قال:قل فى دبر كل صلاه فريضه:رضيت بالله رباءو بمحمد نبياءو بالاسلام ديناءو 
بالقرآن كتابا و»بالكعبه قبله»و بعلى وليا و اماماءو بالحسن و الحسين و الاثمه عليهم السلام اللهم انى رضيت بهم ائمه فارضنى 
لهم انك على كل شىء قدير. 


و منها:ما عن ابى جعفر عليه السّرلام قال:اذا صليت العصر يوم الجمعه فقل:اللهم صل على محمد و آل محمد الائمه الاوصياء 
المرضيين بافضل صلواتكءو باركك عليهم بافضل بركاتككءو السلام عليهم و على ارواحهم و اجسادهم و رحمه الله و بركاته 
فان من قالها فى دبر العصر كتب الله له مأه الف حسنه؛و محى عنه مأه الف سيئهءو قضى له مأه الف حاجه و رفع له مأه الف 


درحه. 
و منها:ما عنه ايضا قال صلّى اللّه عليه و اله:من قال بعد العصر فى كل يوم مره واحده: 


استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم ذو الجلال و الاكرام و أسئله أن يتوب علي توبه عبد ذليل خاضع فقير بائس مستجير 
مستكين لا يملكك لنفسه نفعا و للاضرا 


4١: ص‎ 


داكو لا مووانوالة قور أمر اتلد« التلكة فق ميففه لفاك انا ها كات 


و منها:ما فى الامالى عن الصادق قال:من استغفر الله بعد العصر سبعين مره غفر الله له ذلكك اليوم سبعمأه ذنب فان لم يكن له 
فلا-بيه.فان لم يكن لابيه فلامه.فان لم يكن لامه فلاخيهءفان لم يكن لاخيه فلاخته»فان لم يكن لاخته فللأقرب و الاقرب و قد مر 
فى فضل الاستغفار فى آخر الباب الثالث بما لا مزيد عليه مع الاشاره الى بعض الادعيه المتضمنه لكلمه الاستغفار الماحيه 
للسيئات كلها. 


و منها:انه قال:اذا انحرفت عن صلاه مكتوبه فلا تنحرف الا بانصراف لعن بنى اميه و منها:ما عن الحسين و ابى سلمه قالا:سمعنا ابا 
عبد الله عليه السّ.لام و هو يلعن فى دبر كل صلاه مكتوبه أربعه من الرجال و اربعا من النساء فلان و فلان و فلان و يسميهم و 
معاويه و فلانه و فلانه و فلانه»و هند وام الحكم اخت معاويه و ذكر فى التهذيب مكان فلان و فلان و فلان التيمى و العدوى و 
فعلا-نءو فى العيون عن الرضا قال:ان سرّكك أن تسكن الغرف المبنيه مع النبى فالعن قتله الحسين و قد مر فى اواخر الباب 
الخامس فى ذيل لؤْلوْ آداب شرب الماء ما ينفعكك. 


اقول:و مما يستفاد منه ان اللعن عليهم و على غيرهم من الاعداء أفضل من جميع الاذكار و الاوراد و التعقيبات حتى الصلاه على 
النبى و آله و كلمه التوحيد و غيرها مما مر فضلها فى الباب السابع بل من جميع الطاعات و العبادات حتى الصلاه و الصوم ما مر 
فى الباب السادس فى لؤْلو ما ورد فى فضل المتحابين فى الله من انه قال:اوحى اللّه الى موسى عليه السّد.لام هل عملت لى عملا 
قط؟قال:الهى صليت لكك و صمت و تصدقت و ذكرت لكك فقال تعالى:ان الصلاه لكك برهانءو الصوم جنهءو الصدقه ظلهءو 
ذكرى نور فأى عمل عملت لى؟فقال موسى:الهى دلنى على عمل هو لكك فقال:يا موسى هل واليت لى ولياءو هل عاديت لى 
عدوًا قط؟فعلم موسى ان أحب الاعمال الحب فى الله و البغض فى الله و ما عن رسول الله انه قال لاصحابه:اىٌ عرى الايمان 
اوثق؟قال بعضهم:الصلوه و قال بعضهم:الزكوه و قال بعضهم:الصيامءو قال بعضهم :الحج و العمرهءو قال 


14١:١ ص‎ 


بعضهم:الجهاد فقال رسول اللّه:لكل ما قلتم فضل و ليس به و لكن اوثق عرى الايمان الحب فى اللّه و البغض فى الله و تولى 
اولياء الله و التبدى من أعداء اللّه و قد مرث هناكك أخبار عجيبه فى فضل المتحابين فى الله و المتباغضين فى الله منها ان ابا عبد 
الله عليه الام قال: 


ان لله عمودا من زبرجد اعلاه معقود بالعرش و اسفله فى تخوم الارضين السابعه عليه سبعون الف قصر فى كل قصر سبعون الف 
متصوووقى كل مظوره سووة الت خوراء قد اعد اللدتذلك اللمتحابي :فى اللدرى المماعقييه فى الله 


و مرت فى الباب السابع فى لؤْلوْ ان النبى اوتى سمع الخلا-يق قصه غريبه من امرأه فاحشه كانت تزنى بابنها و نجت بعد موتها 
بسبب الصلاه على النبى و آله و اللعن على أعدائهم لهما نفع عظيم فى المقام فارجعهما لان لا تفتر من لعن هؤلاء الملاعين و 


تنبيه اعلم ان أشرف الامكنه و الاوقات و الحالات و انسبها لللعن عليهم-عليهم اللعنه-اذا كنت فى المبال فقل عند كل واحد من 
التخليه و الاستبراء و التطهير مرارا بفراغ من البال:اللهم العن عمر ثم ابا بكر و عمر ثم عثمان و عمر ثم معويه وعمر ثم يزيد و 
عمر ثم ابن زياد و عمر ثم ابن سعد و عمر ثم شمرا و عمر ثم عسكرهم و عمر.اللهم العن عايشه و حفصه و هند وام الحكم و 
العن من رضى بافعالهم الى يوم القيامه. 


فى الادعيه لاداء الدين 


لؤلؤ:فى ادعيه مجربه لا-داء الدين و الثروه و فى بعض الالدعيه الشريفه التى لا يحصى ثوابها و ينبغى المداومه عليها فى جميع 
الاوقات سيما فى ادبار الصلوات-فى الكشكول عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه قال امير المؤمنين عليه السّد.لام:نشكوت الى 
رسول الله دينا على فقال صلَّى الله عليه و اله:يا على قل:اللهم اغننى بحلالك عن حرامككءو بفضلك عمن سواك فلو كان 
عليكك مثل ثبير دينا قضاء الله عنكك.قال طاب ثراه فى شرح الاربعين بعد نقل هذا قد كثر علي الدين فى بعض السنين حتى 
جاوز الفا و خمسماأه مثقال ذهبا و كان اصحابه متشددين فى تقاضيه غايه التشدد حتى شغلنى الاهتمام به عن أكثر اشتغالى و لم 
يكن لى فى وفائه حيله و لا الى أدائه وسيله 


ص :17 


فواظبت على هذا الدعاء فكنت اكررها فى كل يوم بعد صلاه الصبح و ربما دعوت بها بعد صلاه الاخره ايضا فيسر اللّه قضائه و 
عجل ادائه فى مده يسيره و اسباب غريبه ما كانت تخطر بالبال و لا تمرٌ بالخيال. 


و فى الكافى و روى الثمالى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال:نجاء رجل الى النبى صلَى الله عليه و اله فقال:يا رسول الله صلَى 
الله عليه و اله و سلّم لقد لقيت شده من وسوسه الصدر وانا رجل مدين معيل محوج فقال له:كرر هذه الكلمات:«توكلت على 
الحى الذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ صاحبه و لا ولدا وَ لَم يَكن لَهُ شبك فِى الْمُلَكٍ وَ لَمْ يَكَنْ لَه وَلِيْ يِنَ الذنّ 3 
0 تكير فنا يليك ان جائه فقال قد اذهب الله عنى وسوسه صدرى و قضى عنى دينى و وسع على رزقى.و فى روايه اخرى 
فيه عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال:اتى النبى صلَّى اللّه عليه و اله رجل فقال يا نبى اللّه!الغالب علىٌ الدين و 
وسوسه الصدر فقال له النبى صلى الله عليه و اله:قل«توكلت على الحى الذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ صاحبه و لا 
ولدا وَلَمْ َكنْ له شَرِيكك فى الْملْكِ و لَْ يكن لَهُ وَُِّ من الذّلَّوَ كه تكبير قال: 


فصير الرجل ما شاء الله ثم مر على النبى صلَى الله عليه و اله فهتف به فقال:ما صنعت؟فقال:قد ادمنت ما قلت لى يا رسول الله 


فقضى الله دينى و اذهب وسوسه صدرى. 


و عن الحسين بن خالد قال:لزمنى دين ببغداد ثلادث مأه الف و كان لى أربعمأه الف فلم يدعنى غرمائى ان اقتضى دينى و 
أعطيهم قال:و حضر الموسم فخرجت مستترا و اردت الوصول الى ابى الحسن عليه السّلام فلم أقدر فكتبت اليه اصف له حالى و 
ما على و مالى فكتب عليه السّلام الى فى عرض كتابى قل فى دبر كل صلاه«اللهم انى اسئلكك يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت 
أن ترحمنى بلا اله الا انت اللهم انى اسئلكك يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان ترضى عنى بلا اله الا انت اللهم انى اسئلكك يا 
لا اله الااانت بحق لا اله الا انت أن تغفر لى بلا اله الا انت»اعد ذلكك ثلاث مرات فى دبر كل صلاه فريضه فان حاجتكك تقضى 
انقكاء الله تفال كال الحكي تقادمعهااقر:اللداماامقتقي الا أروعة أتدير نحي التضيتك ونى :و قضنيك اهل وا تسسات ماله 


الف ورهم. 
و فى الكافى عن اسماعيل قال:كتبت الى ابى جعفر انى قد لزمنى دين فادح 


ص وراد 


فكتب:أكثر من الاستغفار و رطب لسانكك بقرائه انا انزلناه.و فى المكارم عن هلقام ابن ابى هلقام انه قال:اتيت ابا ابراهيم عليه 
الس لام فقلت له:جعلت فداكك علمنى دعاءا جامعا للدنيا و الاخره واوجزه قل:قل فى دبر الفجر الى أن تطلع الشمس:«سبحان الله 
و بحمده استغفر الله و اسئله عن فضلهاقال هلقام:و لقد كنت اسوء اهل بيتى حالا فما علمت حتى أتانى ميراث من قبل رجل ما 


ظننت ان بينى و بينه قرابه و انى اليوم أيسر اهل بيتىءو ما ذلك الا مما علمنى مولاى العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السّلام. 


اقول:قد مر فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل آيتى«شهد اللّهءو قل اللهم»دعاء اخرى شريفه لاداء الدين رواها معاذ بن جبل عن 
وول اللمن اللدتعلية و لذ 


وافن العده عم عموان تقعيت كن انهه عن حدوعى ال ضلن الله عليه اهنا ن ختركيل) نول :علية نهدا الذهاء قن البشاء وتزن 
عليه ضاحكا مستبشرا فقال:السلام عليكك يا محمد قال:و عليك السلام يا جبرئيل فقال:ان الله بعث اليك بهديه ققال:و ها تلكك 
الهديه يا جبرئيل؟قال:كلمات من كنوز العرش أكرمك الله بها قال:و ما هن يا جبرئيل ؟قال:«قل يا من اظهر الجميل و ستر القبيح 
يامن لم يؤاخذ بالجريره و لم يهتكك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب 
كل نجوى و يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدءا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا و يا سيدنا و يا مولانا و يا 
غايه رغبتنا اسئلكك يا الله أن لا تشوه خلقى بالنارافقال رسول الله لجبرئيل:ما ثواب هذه الكلمات قال:هيهات هيهات انقطع 
العمل لو اجتمع ملائكه سبع سموات و سبع ارضين على أن يصفوا ثواب ذلكك الى يوم القيامه ما وصفوا من(كل الف خ ل)الف 
جزء منه واحداءو اذا قال العبد يا من اظهر الجميل و ستر القبيح ستره الله و رحمه فى الدنيا و جمله فى الاخره و ستر الله عليه 
الف ستر فى الدنيا و الاخره.و اذا قال:يا من لم يؤاخذ بالجريره و لم يهتكك الستر لم يحاسبه الله يوم القيامه و لم يهتكك ستره يوم 
تهتكك الستورءو اذا قال:يا عظيم العفو غفر الله له ذنوبه و لو كانت خطيئته مثل زبدا البحر.و اذا قال:يا حسن التجاوز تجاوز الله 
عنه حتى السرقه و شرب الخمر و اهاويل الدنيا و غير ذلكك من الكبائر و اذا قال يا واسع 


ص رك 


المغفره فتح اللّه له سبعين بابا من الرحمه فهو يخوض فى رحمه الله حتى يخرج من الدنيا. 


واذا قال:با باسط اليدين نال عكية نظ اللة يده عليه بالرحمه و اذا قال يا صاحب كل نجوى(و يا خ ل)منتهى كل شكوى أعطاه 
الله من الاجر ثواب كل مصاب و كل سالم و كل مريض و كل ضرير و كل مسكين و كل فقير و كل صاحب مصيبه الى يوم 
القيامه و اذا قال:يا عظيم المن اعطاه الله يوم القيامه منه الخلايق و اذا قال:يا كريم الصفح اكرمه اللّه تعالى كرامه الانبياء و اذا قال 
يا مبتدءا بالنعم قبل استحقاقها اعطاه الله من الاجر بعدد من شكر نعمائه و اذا قال يا ربنا و يا سيدنا قال الله تباركك و تعالى 
اشهدوا ملئكتى انى قد غفرت له و اعطيته من الاجر بعدد من خلقته فى الجنه و النار و السموات السبع و الارضين السبع و 
الشمس و القمر و النجوم و قطر الامطار و أنواع الخلق و الجبال و الحصى و الثرى و غير ذلكك و العرش و الكرسى و اذا قال:يا 
مولينا ملاء الله قلبه من الايمان و اذا قال:يا غايه رغبتنا أعطاه الله يوم القيامه رغبه مثل رغبه الخلايق.و اذا قال:اسئلكك يا الله أن لا 
تشوه خلقى بالنار قال الجبار جل جلاله:اسعيقق عبدى من الثار اشهدوا ملك اتى قد اعنقته من النار.و اعفقت ابوية و اخوته و 
اهله و ولده و جيرانه و شفعته فى الف رجل ممن وجبت لهم النار و اجرتهم من النار فعلمهن يا محمد المتقين و لا تعلمهن 
المتافقيخ قائها دعوه سفجانة لقائليق انشاء الله تعالى وهو دعاك اهل بيتك التعدون حولة: اذا كاترا يطوقوة يهو قد هر نط وافز 
من الادعيه الشريفه العظيمه التى بعضها يكون بتلكك المنزله و الثواب فى الباب السابع فى لؤلؤ جمله من الا-دعيه الشريفه 
المتضمته لكلمه لا اله الا الله فراجعها و.واظب عليها باقى غمركك. 


لوُلوٌ فى نقل كلام عن الشهيد الثانى(ره)فى وظائف الدعاء و التعقيب 


فى كلام لشيخنا الشهيد الثانى طاب مضجعه فى وظايف التعقيب و الدعاء و فى جمله اخبار نفيسه اوردناها لكشف مرامه(ره)و 


فن ات دعاه المؤن 


ص :510 


مستجاب لا محاله اما فى الدنيا و اما فى الاخره.و فى سبب تأخير اجابته عن بعض و سرعتها عن بعض .و فى ان الاستجابه قد 
يتأخر الى عشرين سنه و الى اربعين سنه و فى موانع استجابه الدعاء قال فى التنبيهات العليه بعد ذكر وظايف الصلاه و فصولها 
اذا اتيت بالصلاه على ما وصفت لكك فاختمها بالخشوع و الخضوع و الخوف من منقلب الرد و خيبه الحرمان و استشعر شكر الله 
على توفيقه لاتمام هذه الطاعه» و توهم انكك مودّع فى صلاتكك هذه و انكك ربما لا تعيش لمثلها كما قال صل صلاه مودع ثم 
استشعر قلبكك الحياء من التقصير فى الصلاه و الخوف من ان تلف فيضرب بها وجهكك فاذا فعلت ذلكك رجوت أن تكون من 
الخاشعين الذينهم على صلاتهم يحافظون و الذينهم على صلاتهم دائمون»و اعرض صلاتكك على هذا الوصف فبقدر ما تيسر 
منها كذلكك ينبغى ان تفرح و ترجو.و على ما يفوتكك ينبغى أن تتحسر و تجتهد فى مداواه قلبكك فان صلاه الغافلين مرتع ابليس 
اللعين فنسثل الله أن يغمرنا برحمتهءو يتغمدنا بمغفرته اذ لا-وسيله لنا الا الاعتراف بالعجز عن القيام بوظايف طاعته ثم عقب 
ذلكك كله بالاشتغال بالتعقيب من الذكر و الدعاءءو بالغ فى الاخلاص و الانقطاع و الابتهال الى الله تعالى فى مغفره ذنوبكك و 
قبول عملككءو تلقى طاعتكك بيد الرحمه فان الفضل عميمءو الكرم جسيمءو الرحمه واسعهءو الجود فائضءو المحل قابل و 
خلا-صه وظايف الدعاء عقيب الصلاه و غيرها ما قال مولينا الصادق عليه السّ.لام:احفظ آداب الدعاء و انظر من تدعو و كيف 
تدعو و لما تدعو و حقق عظمه الله تعالى و كبريائه»و عاين بقلبك علمه بما فى ضمي رك و اطلاعه على سركك و ما تكن فيه من 
الحق و الباطل»و اعرف طرق نجاتكك و هلاككك كى لا تدعو الله بشىء فيه هلاكككءو انت تظن أن فيه نجاتكك قال اللّه تعالى: 
«وَيَدْعٌ الْإنيلانٌ بالك ذاه لتر وَ لكان الْإنيلاتٌ كول و تفكر ما ذا مسال الما ذا سبال وو الدعاء استجابة الكل منكف للحوؤيو 
تذويب المهجه فى مشاهده الرب و تركك الاختيار جميعا؛و تسليم الامور كلها ظاهرهاءو باطنها الى اللّه تعالى فان لم تأت بشرط 
الدعاء فلا تنتظر الاجابه فانه يعلم السر و أخفى فلعلكك تدعوه بشىء قد علم من سرك بخلاف ذلك قال بعض الصحابه 
لبعضهم :انهم منتظرون المطر بالدعاء و انا 
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انتظر الحجر و اعلم انه لو لم يكن امرنا الله بالدعاء لكنا اذا اخلصنا الدعاء تفضل علينا بالاجابه فكيف و قد ضمن ذلك لمن اتى 
بشرايطا الدعاء.سئل رسول الله عن اسم الله الاعظم قال صلَّى الله عليه و اله:كل اسم من اسماء الله اعظم و فرغ قلبكك عن كل ما 
سواه و ادعه باى اسم شئت و ليس فى الحقيقه لله اسم دون اسم بل هو هو الله الواحد القهار و قال النبى صلَى اللّه عليه و اله: 


قله له متضدية السام فلب 3م113 امع وبا د كرك مو زارط الدع وروا عتمتت شر كه لوضيه قافر لاف تكله مانن 
يعجلكك بما سئلت او يذّخر لكك بما هو اعظم منه و اما ان ينصرف عنكك من البلاء ما ان لو ارسله عليك لهلكت. 


قال النبى صلى الله عليه و اله:قال الله تعالى من شغله ذكرى عن مسئلتى اعطيته أفضل ما أعطى السائلين و قال الصادق عليه 
الت لام:لقد دعوت الله مره واحده فاستجاب لى و نسيت الحاجه لان استجابته باقباله على عبده عند دعوته أعظم و أجل مما يد 
مه" العنك :و لو كانت"الحنه و'تعيمهنا الأديناو لكن لاد فيل ذلك الا الخالنوة الميحوق العاوكوة الفائزون كوه الله و خواصية 


اتتهى. 


اقول:هو كاف فى وظيفه الدعاء و لنذكر فى المقام بعض الاخبار الكاشفه عما افاده طاب مضجعه مع مزيدءو لنقدم ما يدل على 
الاهتمام بالدعاء و المسئله عن الله تعالى قال الله لموسى عليه السّر.لام:سلنى حتى الدقه.و فى خبر آخر قال:يا موسى سلنى كلما 
تحتاج اليه حتى علف شاتكك و ملح عجينكك.و قال الصادق عليه السّ.لام لميسر يا ميسر ادع الله و لا تقل ان الامر قد فرغ منه ان 
عند الله منزله لا تنال الا بمسثله و لو ان عبدا سدّ فاه و لم يسئل لم يعط شيئا فاسئل تعط يا ميسر انه ليس يقرع باب الا يوشكك أن 


و روى عمر بن جميع عنه عليه السّلام من لم يسثل الله من فضله افتقرءو قال صلَّى اللّه عليه و اله: 


يدخل الجنه رجلان كانا يعملان عملا واحدا فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول:يا رب بما أعطيته و كان عملنا واحدا فيقول الله 
سئلنى و لم تسئلنى ثم قال صَلّى الله عليه و اله:اسئلوا اللّه و اجزلوا فانه لا يتعاظمه شىء و عنه صلَى اللّه عليه و اله قال:ليسئلن الله 
او ليقضين عليكم ان لله عبادا يعملون فيعطيهم و آخرين يسئلونه صادقين فيعطيهم ثم يجمعهم فى الجنه فيقول الذين عملوا:ربنا 
عملنا فاعطيتنا فبما أعطيت هؤلاء؟فيقول:عبادى اعطيتكم اجوركم و لم التكم من أعمالكم شيئا و سئلنى هؤلاء 
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فاعطيتهم و هو فضلى اوتيه من اشاءءو قال ابو عبد الله عليه الس لام:الدعاء يرد القضاء ما ابرم ابراما فاكثروا من الدعاء فانه مفتاح 
كل رحمه و نجاح كل حاجه و لا ينال ما عند الله الا بالدعاءءو ليس باب تكثر قرعه الا يوشكك أن يفتح لصاحبه.و فى خبر 
قال:الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلكك و قد أبرم ابراما.و فى آخر قال:الدعاء أنفذ من السنان الحديد و فى خبر قال 
الدعاء كيت الاجابه كما أن البحات كيف النطروق: اخراقال :نا ابرز عد يده الى :الله الا انمع الله أن يدها ضفرا حكن 
يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاءءو اذا دعا أحدكم فلا يرديده حتى يمسحها على رأسه و وجهه و عن الرضا عليه السّرلام انه 
آخر قال الدعاء يرد القضاء و قد نزل من السماء و قد ابرم ابراما و فى آخر قال:الدعا ترس المؤمن و فى آخر قال:سلاح المؤمن 
يعنى امنجاه من الاعداء الدعاء و فى آخر عليكك بالدعاء فانه شفاء من كل داء و قال رسول الله:ما من مسلم يدعو اللّه الا 


تشحيت اللءالنقاما أن محل قنع الذنا وذاها إن تعر التعره اما أن ركف عن ذتويد 


وافى ختير اخر بام ممق "ملاعو الله اللا ابتعيكاك لنتفاننا يحل لدافق 'اللذاتا إن يز حل لدفن الاخره ودانا أن كر عند من دونه 
بقدر ما دعا ما لم يدع بمأثم وفى آخر قال صِلَى الله عليه و اله:ما من عبد دعا اللّه دعوه ليس فيها قطيعه رحمءو لا اثم الا أعطاه 
الله بها الحدى خصال ثلاث:اما أن يعجل دعوتهءو اما أن يدّخر لهءو اما أن يدفع عنه من السوء مثلها قالوا:يا رسول الله اذن نكثر 
قال:الله اكثر و فى روايه قال :الله اكثر و اطنب ثلا.ث مرات اى اجابه الله اكثر من دعائكم.و فى خبر قال:ان اللّه ليدفع بالدعاء 
الامر الذى علمه أن يدعى له فيستجيب فلو لا ما وفق العبد من ذلكك الدعاء لاصابه منه ما يجتثه من جديد الارض.و قال ابو عبد 
الله عليه الس لام:ان المؤمن ليدعو اللّه فى حاجه فيقول اللّه:أخروا حاجته شوقا الى صوته و سماعه فاذا كان يوم القيامه يقول الله 
عبدى دعوتنى فى كذا و كذا فأخرت اجابتكك و ثوابكك كذا و كذاءو دعوتنى فى كذا و كذا فأخرت اجابتكك و ثوابكك كذا و 


كذا قال:فيتمنى المؤمن انه لم يستجب له 
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دعوه فى الدنيا لما يرى من حسن الثواب اقول:فهذا الثواب له مع حصول مقصوده و اجابه دعائه بعد حين انما هو لاجل نفس 
الدعاء لقوله ان دعاء المؤمن يضاف الى عمله و يثاب عليه فى الاخره كما يثاب على عمله.و لاجل صبره و انتظاره الذى عرفت 
عظم ثوابه فى صدر الباب الثالث. 


و فى خبر آخر قال ابو الحسن عليه السّلام فى حديث:ان ابا جعفر عليه السّلام كان يقول: 


ان المؤمن ليسئل الله فيؤخر عنه تعجيل اجابته حبا لصوته و استماع نحيبه ثم قال:و الله ما أخر الله عن المؤمنين ما يطلبون من 
هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها واىّ شىء الدنيا.و سئل الصادق عليه السّ.لام أ ليس الله يقول ادعونى استجب لكم و قد 
نرى المضطر يدعو و لا يجاب و المظلوم يستنصر على عدوه فلا ينصره قال:ويحكك ما يدعو احد الا استجاب له اما الظالم 
فدعاؤه مردود إلى أن يتوبءو اما المحق يعنى المؤمن فاذا دعاه استجاب له و صرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه و ادخر له ثوايا 
جزيلا ليوم حاجته و ان لم يكن الامر الذى سئل العبد خيرا له ان اعطاه امسكك عنه. 


0 

اقول:و الى الاخير يشير قوله تعالى: «وَ عَساع أَنْ َكْرَهُوا شيا وَهُوَ خَيِوْ لم وَ عسل أَنْ تُحبُوا ميا وَهُوَ مَّدٌ لَكؤْ وَ الله بَغْلمُ و 
ألم لا تقلع ون و قر ل آمو امومع عليه الشدلام وت امو تتوض” لأسن عليه ظلما أذ كه و أن لمن يكن د ركه فصي علج 
الاش لزفدن دقان لقا أن شد علق تكرة مارت مضع له بل لاوط المروور لستم فى وتميزه ونالم بعر اله بع 
الدعاء لان غرضه منه طلب الاصلاح لا الشر فكان ما دعاه غير مقصود له و كانه لم يدع أصلاءو لذا لم يقض له فى الدنيا فاما 
يدفع عنه السوء مثله»او يدخر له الثواب لظاهر طلبه و دعائه»و من هذا الباب قوله:و لو يعجل الله للناس الشراى اجابه دعائهم على 
أنفسهم و أهلهم و اولا-دهم و احبتهم عند الغيظ و نحوه اس يِغلطاَهُعْ بالْحَير» فى اجابه دعوتهم لقضى اليهم أجلهم لفزع من 

اهلاكهم. 


وفى الروايه سئل النبى صلى الله عليه و اله ان الله لا يستجيب دعاء محب على حبيبه ثم قال الصادق عليه التّم.لام:و المؤمن 
العارف باللّه ربما عز عليه أن يدعوه فيما لا يدرى اصواب ذلك او خطاء و قال تعالى فيما اوحى الى داود عليه السّد.لام:و من 


دعانى أجبته و انما اؤخر دعوته و 
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هى معلقه و قد استجبتها حتى يتم قضائىءفاذا تم قضائى انفذت ما سئل قل للمظلوم انما اؤخر دعوتكك و قد استجبتها لكك على 
من ظلمكك لضروب كثيره غابت عنكك و انا ارحم الراحمين و احكم الحاكمين إما أن تكون قد ظلمت رجلا فدعا عليكك فتكون 
هذه بهذه لا لكك و لا عليكك و اما أن تكون لكك درجه فى الجنه لا تبلغها عندى الا بظلمه لكك لانى اختبر عبادى فى أموالهم و 
انفسهم.و ربما امرضت العبد فقلت صلاته و خدمته و لصوته اذا دعانى فى كربه احب الىّ من صلاه المصلين.و قال عليه 
الب لام:ان جبرئيل موكل بحاجات العباد فاذا دعاه المؤمن قال:يا جبرئيل احبس حاجه عبدى فانى احبه و احب صوته و اذا دعاه 
الكافر قال:يا جبرئيل اقض حاجه عبدى فانى ابغضه و ابغض صوتهءو قال ابو عبد الله عليه السّد.لام:ان العبد ليدعو فيقول الله 
للملكين قد استجبت له و لكن احبسوه بحاجته فانى أحب أن أسمع صوته وان العبد ليدعو فيقول الله عجلوا له حاجته فانى 
ابغض صوته.و قال عليه الّ.لام:ان العبد الولى للّه يدعو الله فى الا-مر ينويه فيقال للملكك الموكل:به اقض لعبدى حاجته و لا 
تعجلها فانى اشتهى أن أسمع صوته و ندائه و ان العبد العدوّ لله يدعو الله فى الامر ينويه فيقال للملك الموكل به:اقض حاجته و 
عجلها فانى أكره أن أسمع ندائه و صوته قال:فيقول الناس ما اعطى هذا الا لكرامته و ما منع هذا الا لهوانه. 


و قال الصادق عليه السلام فى حديث:ان رجلا قال لابراهيم الخليل عليه السلام ان لى دعوه منذ ثلاث سنين ما اجبت فيها بشىء 
فقال له ابراهيم:و اللّه اذا أحب عبدا احتبس دعوته ليناجيه و يسثله و يطلب اليهءو اذا أبغض عبدا عجل دعوته او القى فى قلبه 
اليأس منها و فى بعض روايات الباب قال رسول الله صلَى الله عليه و اله:ان العبد ليدعو الله و هو يحبه فيقول لجبرئيل:اقض 
لعبدى هذا حاجته و أخرها فانى أحب أن لا أزال اسمع صوته.و فى خبر قال ان الله يعلم ما يريد العبد اذا دعا و لكن يحب أن 
يبث اليه الحوائج»و فى آخر عن منصور قال:قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام:ربما دعا الرجل فاستجيب له ثم أخر ذلكك الى حين 
قال فقال: 


نعم قلت:و لم ذلكك ليزداد من الدعاء؟قال نعم. 


اقول:يستفاد من هذه الاخبار أن بطؤ الاجابه من سعاده الرجل و سرعتها من شقاوه الرجل فينبغى لمن راى آثار الاجابه ان لا 
يعجب بنفسه و لا يظن أن ذلك من 
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بلخحة وها د ته وم لتفوعتك اللماو شه ليازه تقتيد لأعتشال أت مكوة رت هد إعانه فعاف لكو نهو كر ن طوعة هفنا ضدن الله 


و حجه عليه يوم القيامه اذ وردان اللّه يقول له: 


الم تكن دعوتنى و أنت مستحق للاعراض عنكك فاجبتكك و من هذا البيان ظهر حال جماعه من الفرق الباطله الذين عرفوا بذلكك 
و اجتمع الناس عليهم لذلك و طعنوا بهم اهل الحق و افتخروا عليهم بهم»و قد مر نظير ذلكك فى الباب الرابع فى لؤلؤ و لنذكر 
لكك قصتين تزيدان يقينا على يقينكك و يأتى مزيد بيان له فى الخاتمه فى لؤلؤ وجه صدور بعض الافعال الغريبه من الفرق الباطله. 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّلام:ان جدى كان يقول تقدموا فى الدعاء فان العبد اذا دعا فنزل به البلاء فدعا قيل:صوت معروفحفاذا 
لم يكن دعا و نزل به البلاء قيل:اين كنت قبل اليوم.و فى خبر آخر قال:ان الدعاء فى الرخاء ليستخرج الحوائج فى البلاء. 


و فى آخر قال:من تخوف من البلاء يصيبه فتقدم فيه بالدعاء لم يره اللّه ذلك البلاء ابدا.و فى ارشاد القلوب فلا تيأسوا من تأخير 
قال: 


ان المؤمن ليدعو فيؤخر باجابته الى يوم الجمعه.و قال:إن الرجل ليدعو ربه وهو عنه معرضء.ثم يدعو ربه و هو عنه معرضءثم 
ددعو ونه وهو عه حرس قاذ كاتك الرايعه يفول اللسعال ‏ كنهرن عداو اناعية بعرق فرت عدف أنه لذ يقر ااانا 
اشهد كم انى قد غفرت له. 

اقول:ذلك لقوله صلى الله عليه و اله:ان اللّه يحب اللحوح و لقول ابى جعفر عليه السّ.لام و اللّه لا يلح عبد مؤمن على الله فى 


حاجه الا قضاها له.و قال النبى صلَّى الله عليه و اله:ان الله يحب السائل اللحوح. 


و قال تعالى:و من رجا معروفى الح فى مسئلتى انى لست بغافل عن خلقى و لكن أحب أن تسمع ملئكتى ضجيج الدعاء من 
عبادى و ترى حفظتى تقرب بنى آدم الى بما أنا مقويهم عليه و مسببه لهم و قال ابو عبد الله عليه السّلام:ان الله كره الحاح الناس 
بعضهم على بعض فى المسئله»و أحب ذلكك لنفسه و قال:اذا دعوت فظن أن حاجتكك النان وق عو لخر فالنان اللذلة 
يستجيب دعاءا بظهر قلب ساه فاذا دعوت فاقبل بقلبكك ثم استيقن بالاجابه 
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وفى آخر قال اذا دعوت فاقبل بقلبكك و ظن حاجتكك بالباب و فى آخر عن امير المؤمنين قال لا يقبل الله دعاء قلب لاه اذا دعا 
احدكم للميت فلا يدعو له و قلبه لاه عنه و ليكن ليجتهد له فى الدعاء و فى آخر قال:ان اللّه لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس.و 
قال الصادق عليه السشلام: 


كان رجل من بنى اسرائيل يدعو الله أن يرزقه غلاما ثلاث سنين فلما رأى ان الله لا يجيبه قال يا رب ١‏ بعيد أنا منكك فلا تسمع: 
ام قريب فلا تجيبنى فاتاه آت فى منامه قال:انكك تدعو الله منذ ثلاث سنين بلسان بذىٌ و قلب عاب غير نقىءو نيه غير صادقه 
فاقلع عن بذائكك و ليت الله قلبكءو لتحسن نيتكك ففعل الرجل ذلك عاما فولد له غلام. 


وفى ارشاد القلوب دخل ابراهيم بن ادهم البصره فاجتمع الناس اليه و قالوا: 


بايا السحاق قال الله معالى: «ادموتى سحت لكهانو نحن فذعو فلا يستجات لناقال:يا اهل البضره لأن قلوبكم قد:ضنارث فى 
عشره:اولها عرفتم الله فلم تؤدوا حقه الثانى قرأتم كتاب الله فلم تعملوا به.الشالث قلتم نحب رسول الله صِلَى الله عليه و اله و 
تركتم ستته.الرابع قلتم ان الشيطان لنا عدو فوافقتموه.الخامس قلتم تحب الجنه و لم تعملوا لها:السادس قلتم:ان الموت حق و لم 
تتهيؤا له.السابع انتبهتم من النوم فاشتغلتم باغتياب اخوانكم.الثامن اكلتم نعمه الله فلم تؤدوا شكرها.التاسع قلتم:نخاف من النار و 
لم تهربوا منها.العاشر دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم 


و فى الكشاف قيل لابراهيم بن ادهم:ما لنا ندعو و لا نجاب؟فقال:لانه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ 1 مَدْعُوا إلا ار الهلا و 
يكشت اندر آنثوا وَعَينُوا المالكات و وين لتسادق هله العام انا برعو اللاهلا جيب لنا فالننادكو #دعون من الا تجابو نه 
و تعصونه و كيف يستجيب لكم و عن عثمان بن عيسى عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال:قلت آيتان فى كتاب الله 
اطلبهما فلا اجدهما قال عليه المّد.لام:و ما هما قلت قول الله «ادْعُونِى 2 لَك فندعوه و لا نرى اجابه قال:افترى الله اخلف 
وعده قلت لا-قال:فمم ذلكك؟قلت:لا أدرى قال:لكنى أخبركك من أطاع الله فيما أمره ثم دعاه من جهه الدعاء أجابه قلت و ما 
جهه الدعاء؟ قال:تبدء فتحمد الله و تذكر نعمه عندكك ثم تشكره ثم تصلى على النبى(ص)ثم تذكر ذنوبكك فتقرٌ بها ثم تستغفر 
منها فهذا جه الدعاء ثم قال:و ما الايه الاخرى؟قلت:قول الله «وَ ل 
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نْمَفتُمْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ يحْلِفَهُ وَ هُوَ حَيرُ الرَازِقِينَ» و انى أنفق و لا أرى خلفا قال عليه الشّد.لام:افترى الله خلف وعده قل تلا و قد مر 
فيه الحدرة قن الات ادس فى لكو القائدة ال ايقدةى العامة اعدف 


و قال ابو جعفر عليه السّلام:ان العبد يسئل الله الحاجه فيكون من شأنه قضائها الى أجل قريب او الى اجل بطيىء فيذنب العبد ذنبا 
فيقول اللّه تعالى لملكك:لا تقض حاجته و احرمه اياها فانه تعرض لسخطى و استوجب الحرمان منى و قال عليه السّلام:الداعى بلا 
عمل كالرامى بلا وتر و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و الهنيا ابا ذر مثل الذى يدعو بغير عمل كمثل الذى يرمى بغير وتر و فى 
خبر آخر قال:الدعاء مع أكل الحرام كالبناء على الماء و فى الوحى القديم و العمل مع اكل الحرام كناقل الماء فى المنخل و قال 
صلَّى الله عليه و اله:يا ابا ذر يكفى من الدعاء مع البر ما يكفى الطعام من الملح و قد مرت فى الباب الاول فى لؤلؤ ما ورد فى ذم 
الدنيا قصص تذكرها يناسب المقام و قال عليه السّ.لام:ان العبد ليرفع يديه الى اللّه و مطعمه حرام و ملبسه حرام فكيف يستجاب 
له و هذه حالهءو قال امير المؤمنين عليه السّلام:قال رجل لرسول الله أحب أن يستجاب دعائى قال:طهر مأكلكك و لا تدخل 
بطنك الحرام و فى الحديث القدسى لا يحجب عنى دعوه الا دعوه آكل مال الحرام و فى روايه اخرى قال:و عزتى و جلالى لا 
استجيب دعوه المظلوم دعاء فى مظلمه و لاحد عنده مثل تلكك المظلمه و فى عده الداعى روى أن الله اوحى الى عيسى عليه 
الّ.لام قل لظلمه بنى اسرائيل انى لا أستجيب لاحد منهم دعوهءو لا لاحد من خلقى عندهم مظلمه و اوحى الله الى عيسى عليه 
السّ.لام قل لظلمه بنى اسرائيل لا تدعونى و السحت تحت أقدامكم و الاصنام فى بيوتكم فانى آليت أن أجيب من دعانىءو ان 
إجابتى اياهم (لعنناظ)عليهم حتى يتفرقوا 


اقول:فظهر من جميع ما مرّ وجوه تاخير اثر الدعاء و عدم استجابته فلو كان مورد الدعاء خاليا عنها لكان مصداقا من قوله اذا 
دعوت فظن حاجتكك بالباب و قوله:فاقبل بقلبكك ثم استيقن بالاستجابه و قوله الدعاء انفذ من السنان الحديدءو قوله الدعاء يرد 


القضاء و قد ابرم ابراما و قوله ان الدعاء يرد ما قدر و ما لم يقدّر و قوله انه شفاء من كل داء. 
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ثم اقول قد مر فى الباب السابع فى لؤْلو اذا عرفت فضل القرآن و الايات الشريفه نقل آداب قرائه القرآن و وظائفه عن الشهيد 
رفع اللّه درجته فراجعها فانها تنفعكك فى المقام و مرت فى الباب الثانى فى لثالى الذكر فى لؤلؤ مقدار فضل استتار الذكر و 
الدعاء على العلانيه منهما أخبار تدل على أن بين دعوه السر و دعوه العلانيه سبعين ضعفا من الاجر و فى بعضها دعوه تخفيها 
أفضل عند الله من سبعين دعوه تظهرها و يأتى فى اللؤلؤ الاتى فضل الدعاء للاخوان من المؤمنين و المؤمنات و الارحام و عظم 
ثوابه مع بيان من يستجاب له الدعاء و من لا يستجاب له. 


تبصره:فى العده سئل ابو بصير الصادق عليه السّلام عن الدعاء و رفع اليدين فقال على خمسه اوجه اما التعوذ فتستقبل القبله بباطن 
كفيكك و اما الدعاء فى الرزق فتبسط كفيكك و تقضى بباطنهما الى السماء و اما التبتل فايمائكك باصبعكك السبابه و اما الابتهال 
فترفع يديكك مجاوزا بهما رأسكك و اما التضرع ان تحركك اصبعكك السبابه مما يلى وجهكك و هو دعاء الخيفه. 


فى فضل الدعاء للمؤمنين و المؤمنات 
لؤلؤ:فى فضل الدعاء للمؤمنين و المؤمنات فى القنوت و غيره احياءا كانوا او امواتا و فى عظم ثوابها و خواصهاءو فى ان دعاء 


المؤمن للمؤمن لا يرد و فى خمسه نفر أخر لا يرد دعائهمءو فى أنه ينبغى أن يعم فى الدعاءءو فى دعاء جليله لشفاء الولد و قصه 
غريبه فيهاءو فى الاشاره الى سبعه أصناف من الناس لا يستجاب لهم دعائهم-قال رسول الله صلّى الله عليه و اله: 


ما من مؤمن دعا للمؤمنين و المؤمنات اى فى قنوته او غيره إلا رد الله عليه مثل الذى دعا لهم من كل مؤمن و مؤمنه مضى من 
اول الدهر او هو آت الى يوم القيمه و ان العبد ليؤمر به الى النار يوم القيامه فيستجيب فيقول المؤمنون و المؤمنات:يا رب هذا 
الذى كان يدعو لنا فشفعنا فيه فيشفعهم اللّه فيه فينجو و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و اله:ما من عبد دعا للمؤمنين و 
الحؤمنات ظهر الغيب الادقال الملكفة لكف يقل لكك رواسا مخ عبن هم عا المؤمتيق نز المزمقات يظين الغين اله ود الله هفل 


الذى دعا لهم من كل مؤمن و مؤمنه مضى من اول الدهر أو هو آت الى يوم القيامه و باقى الحديث كما مر. 
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و فى آخر قال ما من مؤمن و لا مؤمنه مضى من اول الدهر او هو آت الى يوم القيامه الا و هم شفعاء لمن يقول فى دعائه اللهم 
اغفر للمؤمنين و المؤمنات و ان العبد ليؤمر به الى النارءو ساق الحديثءو قال ابو الحسن الاول عليه السّ.لام:من دعا لاخوانه من 
المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات و كل اللّه به عن كل مؤمن ملكا يدعو له.و قال الرضا عليه الّلام:ما من مؤمن 


و قال حماد:قلت لابى عبد الله عليه التّم.لام اشغل نفسى بالدعاء لاخوانى و لاهل الولايه فما ترى فى ذلكك فقال عليه السّلام:ان 
اللّه تباركك و تعالى يستجيب دعاء غائب لغائب و من دعا للمؤمنين و المؤمنات و لاهل مودتنا رد الله عليه من آدم الى ان يقوم 
الساعه لكل مؤمن حسنه ثم قال:ان الله تبارك و تعالى فرض الصلوه فى أفضل الساعات فعليكم بالدعاء فى ادبار الصلوات ثم 
ذعاءلن والزى تعب رون قال الف صل اللدعلة و القايع نوها لاتفيه ظلي الف تاذ اد فلكم مم النكماء او لكب كلامو قال اتن 
المؤمن بظهر الغيب ينادى من اعنان السماء لكك بكل واحده مأه الف.و قال معاويه بن وهب سمعت ابا عبد الله عليه الام 
يقول:من دعا لا-خيه المؤمن فى ظهر الغيب لتاذاء ملك سن النشناء اتنا باعص اللدو لكقدماء الك عدف تنما عوك واناذاة 
ولكلدين الكياء العاقيه بااعند الله والكه مانا لنت :تست اهنا نعوه دو اذاه لكف تن لمات التالفه با غتة الدبو لكف تاك ماه 
الك هت .ها ويك واكاذاد ملكف رن الماء ال تسكن بيك للد لكك إن حداف ال امععك مننا دعويت ونا اه لك من 
التمماء !لكا سة عيك: اللدوو لكف حورجم ف القن معي متنا سوك وو دا هيلك دن الحم المادنية ضيه اللددو لكم سهماته 
الف ضعف مما دعوتءو ناداه ملكك من السماء السابعه يا عبد الله و لكك سبعمأه الف ضعف مما دعوت ثم يناديه اللّه تعالى انا 
الغنى الذى لا افتقر لكك يا عبد الله الف الف ضعف مما دعوت. 


و قال السجاد عليه السّلام:ان الملئكه اذا سمعوا المؤمن يدعو لاخيه المؤمن بظهر الغيب او 


١٠١86: ص‎ 


يذكره بخير قالوا نعم الاخ أنت لاخيكك تدعو له بالخير و هو غائب عنكك و تذكره بخير قد أعطاكك الله مثلى ما سئلت له و اثنى 
عليكك مثلى ما اثنيت عليه و لكك الفضل عليه الحديث و قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام:دعاء المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب 
يسوق الى الداعى الرزق و يصرف عنه البلاء و يقول له الملئكه لكك مثلاء. 


و فى خبر آخر قال صلَى اله عليه و اله:دعاء المرء لا-خيه بظهر الغيب يدر الرزق و يدفع المكروه و قال ابو جعفر عليه 
السّد لام:اوشكك دعوه و اسرع اجابه دعاء المرء لاخيه بظهر الغيب»و قال عليه الس لام:اسرع الدعاء نجحا للاجابه دعاء الاخ لاخيه 
شدء بالدعاء لاخيه فيقول له ملكك موكل به آمين و لكك مثلاه و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:ليمس شىء اسرع اجابه من دعوه 
غايب لغائب و قد روى ان اللمه تعالى قال لموسى عليه الّلام:ادعنى على لسان لم تعصنى به قال:يا رب انى لى بذلكك 
قال:ادعنى على لسان غيرك و فى الحديث القدسى قال تعالى يا موسى:ادعنى بلسان لم تعصنى به قال:يا رب كيف ذاكك و 
لسانى قد عصيتكك به قال:اطلب من اخوانكك الدعاء فانكك لم تعصنى بلسان احد منهم و قال الصادق عليه السّلام نقلا عن آبائه 
عليهم السلام ان النبى صلَى الله عليه و اله قال:يا على اربعه لا ترد لهم دعوه:امام عادلءو الوالد لولده و الرجل يدعو لاخيه بظهر 


اربعه لا ترد لهم دعوه حتى تفتح لها ابواب السماء و تصير الى العرش:الوالد لولده و المظلوم على من ظلمهءو المعتمر حين يرجع 
و الصائم حين يفطر. 


و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام كان ابى يقول:خمس دعوات لا يحجبن عن الرب:دعوه الامام المقسط و دعوه المظلوم يقول الله 
عز و جل:لانتقمن لكك و لو بعد حينءو دعوه الولد الصالح لوالديهءو دعوه الوالد الصالح لولدهءو دعوه المؤمن لاخيه بظهر 
الغيب فيقول:و لكك مثلاه»و عنه عليه السّ.لام قال:ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله دعاء الوالد لولده اذا برهءو عليه اذا عقهءو دعاء 
المظلوم على ظالمه.و دعائه لمن انتصر له منه و رجل مؤمن دعا لادخيه المؤمن اذا و اساه فيناءو دعائه عليه اذا لم يواسعه مع 
القدره عليه؛و اضطرار اخيه اليه و فى روايه اتقوا دعوه الوالد فانها ترفع فوق السحابءو 


٠١8: ص‎ 


اتقوا دعوه الوالد فانها أحدّ من السيف و فى اخرى اياكم و دعوه المظلوم فانها ترفع فوق السحاب حتى ينظر اليها فيقول:ارفعوها 


حتى استجيب له. 


اقول:لاجل ما مر كانت الصديقه الطاهره عليها الصلوه و السلام تدعو لغيرها و لا تدعو لنفسها بشىء كما روى عن الحسن عليه 
الشّ.لام قال:رايت امى فاطمه عليها السلام قامت فى محرابها ليله جمعتها فلم تزل راكعه ساجده حتى اتضح عمود الصبح و 
سمعتها تدعو للمؤمنين و المؤمنات و تسميهم و تكثر الدعاء لهم و لا تدعو لنفسها بشىء فقلت لها يا اماه لم لا تدعين لنفسكك 
كما تدعين لغيركك؟فقالت:الجار ثم الدار و فى خبر آخر قال الكاظم عليه الس لام نقلا عن آبائه عليهم السلام كانت فاطمه عليها 
السلام:اذا دعت تدعو للمؤمنين و المؤمناتءو لا تدعو لنفسها فسئلت عن ذلكك فقالت:الجار ثم الدار و ساق الحديث مثل ما مر 
فى صدر اللؤلؤءو فى آخر قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:من قال كل يوم خمسا و عشرين مره اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و 
المسلمين و المسلمات كتب الله له بعدد كل مؤمن مضى و بعدد كل مؤمن و مؤمنه بقى الى يوم القيامه حسنه»و محى عنه سيئه 


و رفع له درجه. 


اقول:يأتى فى الباب التاسع فى لؤلؤ ما ينتفع به الميت من شهاده الاحياء له ان المراد بالمسلمين و المسلمات فى هذه الدعاء و 
نحوها المنقادين لاوامر الشرع و نواهيه الذين درجتهم فوق درجه المؤمنين لا مطلق المسلمين و المسلمات و ياتى فيه فى لؤلؤ 
انتفاع الا-موات فى البرزخ اخبار كثيره فى فضل الدعاء و الصدقه للاموات و الارحام ملاحظتها تبعذكك على المواظبه عليهماءو 
قال رسول الله صلَى الله عليه و اله:اذا دعا أحدكم فليعم فانه اوجب للدعاء.و فى خبر آخر قال:من صلى بقوم فاختص نفسه 


بالدعاء دونهم فقد خانهم. 

فائده:قال فى العده:روى ان الولد اذا مرض ترقى امه الى السطح و يكشف عن قناعها حتى يبرز شعرها نحو السماء فتقول:اللهم 
أنت أعطيتنيه و انت وهبته لى اللهم فاجعل هبتكك اليوم لى جديده انكك قادر مقتدر ثم تسجد فانها لا ترفعم رأسها الا و قد برء 
ابنها.و فى التهذيب عن اسمعيل بن الارقط و امه قال:مرضت فى شهر رمضان مرضا شديدا حتى تلفت و اجتمعت بنو هاشم ليلا 


للجنازه و هم يرون انى ميت فجزعت امى على فقال لها ابو عبد الله عليه السلام:خالى اصعدى الى فوق البيت فابرزى الى 


ص :17و١١‏ 


السماء»و صلى ركعتين فاذا سلمت فقولى اللهم انكك وهبته لى و لم يكك شيئا اللهم انى استوهبتكه مبتدءا فاعرنيه قال ففعلت 
فأفقت و قعدت و دعوا بسحور لهم هريسه فتسحروا بها و تسحرت مهمءو قد مرت فى الباب الرابع فى لؤْلؤ ما يعاضد ما مر فى 
اللؤلؤ السابق أخبار فى سبعه أصناف من الناس لا يستجاب لهم دعائهم فراجعها. 


فى استجابه الدعاء اذا صدرت بالصلوات على محمد و آله و ختمت بها 


لولو:فى اق الدغاء مطلقا عدوت لق سصعات نس يضيلى على حبك و الهاو اهل يعوو فى: أن الندعاء اذا صدرت بالصاةه 
علوي وحن بها لن يرد ابداءو فى ان الداعى اذا توسل فى دعائه بمحمد و آله و اقسم الله بحقهم يستجاب دعاؤه لا محاله و 
فى 'أسات اخ لانبقجانه الدعاب 


اما الاول فقال ابو عبد اللّه عليه السلام:كل دعاء يدعى به الله محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد و آل محمد.و فى خبر 
قال امير المؤمنين عليه السّم.لام:كل دعاء محجوب من السماء حتى يصلى على محمد و آل محمد و فى آخر قال:لا يزال الدعاء 
محجوبا حتى يصلى على محمد و آل محمد و قال النبى صلَى اللّه عليه و الهلا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى علي و على اهل 
بيتى و قال امير المؤمنين عليه التّدلام:كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على النبى و قال ابو عبد الله عليه الشلام:من دعا 
و لم يذكر النبى صلَّى الله عليه و اله رفرف الدعاء على رأسه فاذا ذكر النبى صلَى الله عليه و الهعرفع الدعاء.و قال النبى صلى الله 
عليه و اله:ما من دعاء الا بينه و بين السماء حجاب حتى يصلى على محمد و آل محمدءو اذا فعل ذلكك انخرق الحجاب فدخل 
الدعاءءو اذا لم يفعل ذلكك لم يرفع الدعاء. 


و اما الثانى فقال ابو عبد الله عليه السّلام:من كانت له الى الله حاجه فليبدء بالصلوه على محمد و آله ثم يسثل حاجته ثم يختم 
بالصلاه على محمد و آل محمد فان الله أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط اذا كانت له الصلوه على محمد و آله لا 
تحجب عنه.و فى خبر آخر قال عليه السّلام: 


اذا دعا احدكم فليبدء بالصلوه على النبى صلَى اللّه عليه و اله فان الصلوه عليه مقبوله و لم يكن 
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الله ليقبل بعض الدعاء و يرد بعضا.و قال امير المؤمنين عليه السّلام:اذا كانت لكك الى الله حاجه فابدء قبل مسئلتكك بالصلوه على 
النبى صلى الله عليه و اله ثم سل فان الله اكرم من أن يسئل حاجتين فيقضى احديهما و يمنع الاخرى.و قال رجاء بن ابى 
الضحاكك:كان الرضا عليه السّ.لام يبدء فى دعائه بالصلوه على محمد و آله و يكثر من ذلكك فى الصلوه و غيرها.و قال ابن 
قداح:قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:قال رسول الله صلى الله عليه و اله:لا تجعلونى كقدح الراكب فان الراكب يملاء قدحه فيشربه 


اذا شاء اجعلونى فى اول الدعاء و فى آخره و فى وسطه. 


اقول:قد مر فى الباب و لؤلؤ ما ورد فى فضل الصاوه اذا اديت فى اوقات فضيلتها ما يوافق قوله فان الله اكرم من أن يسئل 


حاجتين فيقضى احديهما و يمنع الأخرى فراجعه. 


واما الثالث ففى العده قال ابو جعفر عليه السّ.لام:ان عبدا مكث فى النار يناشد الله سبعين خريفا و سبعين خريفا و الخريف 
سبعون سنه و سبعون سنه و سبعون سنه ثم انه سثل الله بحق محمد و اهل بيته لما رحمتنى فاوحى الله الى جبرئيل ان اهبط الى 
عبدى فاخرجه الى قال يا رب كيف لى بالهبوط فى الناراقال:انى قد امرتها أن تكون عليكك بردا و سلاما قال:يا رب فما علمى 
بموضعه؟قال:انه فى جب من سجين قال فهبط اليه و هو معقول على وجهه بقدميه قال قلت كم لبثت فى النار؟قال:ما احصى كم 
تركت فيها خلفا قال:فاخرجه اليه قال فقال الله:يا عبدى كم كنت تناشدنى فى النار قال:ما أحصى يا رب فقال الله عز و جل:اما و 
عزتى و جلالى لو لا ما سئلتنى به لاطلت هو انكك فى النار و لكنى حتمت على نفسى أن لا يسئلنى عبد بحق محمد و اهل بيته 
الاغفرت له ما كان بينى و بينه وقد غفرت لكك اليوم. 


6 م2 ه لاد و 5 ع 
وال اشن 1 لماك عافدو بوره لكني كان دن عيض الراوطينا والذزا ةوه االمسكيو نينو كان وو تدارا 
على الملاائكه باحتمالهم الا.ذى فى جنب الله فكان السجود لهم تعظيما و اكراما و لله سبحانه عبوديه و لاسدم عليه السّرلام 
طاعه.قال على بن الحسين عليهما السلام:حد ثنى ابى عن ابيه عن رسول الله صلّى الله عليه و اله قال:يا عباد الله ان آدم لما رأى 


التوساظعا من صلبة اف كان الله فد نقا«من اشتباحنا من ذروه العرش الى 


٠١9: ص‎ 


ظهره رأى النور و لم يتبين الاشباح فقال:يا رب ما هذه الانوار؟فقال:انوار اشباح نقلتهم من اشرف بقاع عرشى الى ظه رككءو 
لذلك امرت الملائكه بالسجود لكك اذ كنت وعاءا لتلك الاشباح فقال آدم:يا رب لو بينتها لى فقال اللّه:انظر يا آدم الى ذروه 
العرش فنظر آدم و وقع نور أشباحنا من ظهر آدم الى ذروه العرش فانطبع فيه صور انوار أشباحنا التى فى ظهره كما ينطبع وجه 
الانسان فى المرآه الصافيه فرأى أشباحنا فقال:ما هذه الاشباح يا رب؟قال الله:يا آدم هذه اشباح أفضل خلايقى و برياتى هذا 
محمد و انا الحميد المحمود فى فعالى شققت له اسما من اسمى و هذا على و انا العلى العظيم شققت له اسما من اسمى و هذه 
فاطمه و انا فاطر السموات و الارض فاطم اعدائى من رحمتى يوم فصل قضائى و فاطم اوليائى عما يعريهم و يشينهم فشققت لها 
اسما من اسمى و هذا الحسن و الحسين و انا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمى هؤلاء خيار خليقتى و كرام بريتى بهم 
آخذ و بهم اعطى و بهم اعاقب و بهم اثيب فتوسل بهم الىّ يا آدم و اذا دهتكك داهيه فاجعلهم لى شفعائك انى آليت على 
نفسى قسما حقا أن لا اخيب بهم آملا ولا ارد بهم سائلا فلذلكك حين زلت منه الخطيئه دعا الله بهم فتيب عليه و غفرت له. 


و قال العسكرى عليه السّ.لام نقلا عن آبائه عن النبى صلَى الله عليه و اله انه قال:ان الله سبحانه يقول:عبادى من كانت له اليكم 
حاجه فسئلكم بمن تحبون أجبتم دعائه الا فاعلموا ان احب عبادى الىّ و اكرمهم لدىٌ محمد و على حبيبى و وليى فمن كانت له 
الى حاجه فليتوسل الىّ بهما فانى لا أرد سؤال سائل يسثلنى بهما و بالطيبين من عترتهما؛فمن سثلنى بهم فانى لا ارد دعائه و 
كيف ارد دعاء من سثلنى بحبيبى و صفوتى و وليى و حجتى و روحى ونورى و آيتى و بابى ورحمتى و وجهى و 
نعمتى»الاسوانى خلقتهم من نور عظمتى و جعلتهم اهل كرامتى و ولايتى فمن سألنى بهم عارفا بحقهم و مقامهم اوجبت لهم منى 
الاجابه و كان ذلكك حقا. 


و قال سلمان:سمعت محمدا صلَى الله عليه و اله يقول:ان الله يقول يا عبادى أو ليس من له اليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا 
ان يتحمل عليكم باحب الخلق اليكم تقضونها كرامه لشفيعهم الا فاعلموا ان اكرم الخلق على و أفضلهم لدىٌّ محمد و اخوه علىٌ 


١٠١: ص‎ 


و من بعده الائمه الذين هم الوسائل الىّ الا فليدعنى من اهمته حاجه يريد نفعها او دهته داهيه يريد كشف ضرها بمحمد و آله 
الطيبين الطاهرين اقضها له أحسن ما يقضيها من يستشفعون باعز الخلق عليه فقال له قوم من المشركين و المنافقين وهم 
المستهزؤن بهنيا ابا عبد الله فما لكك لا تقترح على اللّه بهم أن يجعلكك اغنى اهل المدينه فقال سلمان دعوت اللّه و سئلته ما هو 
أجل و أنفع و أفضل من ملكك الدنيا باسرها سئلته بهم(ع)أن يهب لى لسانا ذاكرا لتحميده و ثنائه و قلبا شاكرا لالائه و بدنا على 
الدواهى الداهيه صابرا و هو عز و جل قد أجابنى الى ملتمسى من ذلكك و هو أفضل من ملكك الدنيا بحذافيرهاءو ما اشتمل عليه 
من خيراتها مائه الف الف مره. 


وقد روى ان آدم لما كان فى الجنه نظر يوما الى ساق العرشءو كان اليوم الثامن اى من ذى الحجه فرآى سطورا من نور فيها 
اسم محمد و اهل بيته فتروى ليعرفهم فلما كان الغد و هو اليوم التاسع عرفه الله مراتبهمءو انه لو لا هم لم يخلقه و لا غيره فسمى 
يوم عرفه»و لما لم تقبل توبته فى تلكك السنين و الا-عوام اتى اليه جبرئيل فقال ادع الله بالاسماء التى رأيتها مكتوبه على ساق 
العرش بسطور ال: رءو قل اللهم بحق محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه أن تقبل توبتى و هن الكلمات المراده 
من قوله ضاق على اذم يز زد كلاق كات عله فاون اللذاليه جا كد لو ل تع بونذ الأسفاء لسا فاك توشكه و 
اقسمت انه لم يدعنى مذنب بها الا قبلت توبته. 


و فى تفسير الامام لما زلت من آدم الخطيئه و اعتذر الى ربه قال:يا رب تب علي و اقبل معذرتى و اعدنى الى مرتبتى و ارفع 
لديك درجتى فلقد تبين نقص الخطيئه و ذلها باعصابى و ساير بدنى قال الله:يا آدم اما تذكر امرى اياكك بان تدعونى بمحمد و 
آله الطيبين عند شدائدكك و دواهيككءو فى النوازل تبتهظك قال آدم:يا رب بلى قال الله فبهم بمحمد صلَى الله عليه و اله و 
على و فاطمه و الحسن و الحسين خصوصا فادعنى اجبكك الى ملتمسكك و ازدكك فوق مرادكك فقال آدم:يا رب الهى و قد بلغ 
عندكك من محلهم عندكك بالتوسل بهم تقبل توبتى و تغفر خطيئتى و انا الذى أسجدت له ملئكتكك و أبحته جنتكك و زوجته حوا 
امتكك و اخدمته كرام ملائكتكك قال الله يا آدم:انما امرت الملائكه بتعظيمكك بالسجود لكك اذ كتت وعاء 


١١١: ص‎ 


هذه الانوار»و لو كنت سئلتنى بهم قبل خطيئتكك أن أعصمكك منها و ان افطنكك لدواهى عدوك ابليس حتى تحترز منها لكنت 
قد جعلت ذلككءو لكن المعلوم فى سابق علمى يجرى موافقا لعلمى فالان فبهم فادعنى لاجيبك. 


فعند ذلكك قال آدم عليه الس لام:اللهم بجاه محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين و الطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول 
توبتى و غفران زلتى و اعادتى من كرامتكك الى مرتبتى فقال اللّه تعالى:قد قبلت توبتكك و اقبلت برضوانى عليكك و صرفت 
آلائى و نعمائى اليكك و اعدتكك الى مرتبتكك من كراماتى»و وفرت نصيبك من رحماتى فذلك قوله تعالى: اقَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَيّه 


5 3 2م و لا 
كبلطاتٍ ناب عليه نه هو التَوَابُ الوَحيمُ». 


فى نجاه الانبياء بالتوسل بهم عليهم السلام من المهالكى 


و قال ابن عباس فى حديث قصه يوسف عليه السّد.لام:هبط جبرئيل على يعقوب عليه السّ.لام فقال:الا أعلمكك دعاءا يرد الله به 
بصرك و يرد عليكك ابنيكك؟قال:بلى قال:فقل ما قاله ابوكك آدم فتاب الله عليه و ما قاله نوح عليه السّ.لام فاستوت سفينته على 
الجودى و نجاه الله من الغرق و ما قاله ابوك ابراهيم خليل الرحمن حين القى فى النار فجعلها الله عليه بردا و سلاما قال 
يعقوب:و ما ذلكك يا جبرئيل؟فقال:قل اللهم انى اسئلك بحق محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين أن تأتينى بيوسف و 
بنيامين و ترد على عينى فقاله فما استتم يعقوب هذا الدعاء حتى جاء البشير فالقى قميص يوسف عليه فارتدٌ بصيرا. 

و عنه قال:سئلت النبى صلى الله عليه و اله عن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال:سئله بحق محمد و على و فاطمه و 
الحسن و الحسين الا تبت على فتاب عليه و قال المفضل قال الصادق عليه البّد.لام فى قوله تعالى:و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فتاب عليه و هو انه قال:يا رب اسئلكك بحق محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين الا 
تبت على فتاب عليه.و قال الصادق عليه السّ.لام:قال رسول اللّه:انه يكره للعبد أن يزكى نفسه و لكنى أقول ان آدم لما اصاب 
الخطيئه كانت توبته أن قال: 


اللهم انى اسئلك بحق محمد و آل محمد لما غفرت لى فغفرها لهءو ان نوحا لما 


١١7: ص‎ 


ركب فى السفينه و خاف الغرق قال:اللهم انى اسئلكك بحق محمد و آل محمد لما انجيتنى من الغرق فأنجاه الله منه و ان ابراهيم 
لما القى فى النار قال اللهم انى اسئلك بحق محمد و آل محمد لما انجيتنى منها فجعلها الله عليه بردا و سلاما وان موسى لما 
القى عصاه و اوجس فى نفسه خيفه قال:اللهم انى اسئلكك بحق محمد و آل محمد لما أمنتنى فقال الله: 


لا تخف انكك انت الا-من و عن الرضا عليه السّلام لما اشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق و لما رمى 
ابراهيم عليه السّد.لام فى النار دعا اللّه بحقنا فجعل الله عليه النار بردا و سلاما و ان موسى عليه السّد.لام لما ضرب طريقا فى البحر 
دعا اللّه بحقنا فجعل يبسا و ان عيسى عليه السّلام لما اراد اليهود قتله دعا اللّه بحقنا فنجى من القتل فرفعه اليه. 


اقول:الاخبار و القصص فى ذلك فى غايه الكثره اقتصرنا على قدر يتشرف به الكتاب و يرفع به حاجه اولى الالباب و تأتى فى 
اللؤلؤ الاتى قصتان شريفتان من قوم موسى عليه الشلام شاهدتان لما مر فى هذا اللؤلؤ(فان قلت):فكيف التوفيق بين هذه الاخبار 
الكثيره و ما نرى بالعيان من عدم استجابه الدعاء فى كثير من الاوقات و الامور(قلت):قد مر قريبا فى لؤلؤ كلام لشيخنا الشهيد 
الثانى طاب مضجعه بيان منه و اخبار فى ذيله يستفاد منها وجه التوفيق و الجواب الشافى باقسامه فراجعها حتى يرتفع النقاب عن 
وجوه هذه الاخبار و القصص المتلوه عليك. 

ثم اقول:قد وردت أخبار يستفاد منها تقديم المدحه لله و الثناء عليه تعالى قبل الدعاء و المسئلهءو لااظن أن يكون شرطا 
للاستجابه بعد ما عرفته من تواتر الاخبار على اجابه الدعا و المسثله بالصلاه عليهم و التوسل بهم.نعم يمكن أن يكون شرطا لا 


فمنها ما عن ابى عبد اللّه عليه التّ.لام قال:اياكم اذا أراد أن يسئل احدكم ربه شيئا من حوائج الدنيا حتى يبدء بالثناء على الله و 
المدحه له و الصلاه على النبى و آله ثم يسئل الله حوائجه و قال ان رجلا دخل المسجد و صلى ركعتين ثم سثل الله فقال رسول 
اللهضلى_ الله غليةاو آله 


اعجل العبد ربه و جاء آخر فصلى ركعتين ثم اثنى على الله و صلى على النبى صلى الله عليه و اله فقال رسول الله صلّى اللّه عليه 


١١7١: ص‎ 


و منها ماعنه ايضا قال ان فى كتاب امير المؤمنين عليه التّ.لام ان المسئله بعد المدحه فاذا دعوت الله فمجده قال قلت: كيف 
تمجنده#قال :تقول ينا من هو أقرف الخ .من خيل الووئل امن يحول من المرة وآفليههنا من هو بالمنظر الاعلى نام ليس" كمكلة 


0 


و منها ما عنه ايضا قال:اذا طلب أحد كم الحاجه فليثن على ربه و ليمدحه فان الرجل منكم اذا طلب الحاجه من سلطان هيأ له من 
الكلا.م احسن ما يقدر عليه فاذا طلبتم الحاجه فمجدوا الله العزيز الجبار و امدحوه و اثنوا عليه تقول:يا اجود من أعطىءو يا خير 
من سثل و يا أرحم من استرحمءيا واحد يا احدءيا صمد يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد يا من لم يتخذ صاحبه و 
لا ولداءيا من يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و يقضى ما احبء يا من يحول بين المرء و قلبه يا من هو بالمنظر الاعلى:يا من ليبس 
كمثله شىء؛يا سميع يا بصير و اكثر من اسماء الله عز و جل فان اسماء الله تعالى كثيره و صل على محمد و آل محمد و قل 
اللهم اوسع على من رزقك الحلال ما اكفٌ به وجهىءو اؤْدّى به امانتى»واصل به رحمى و يكون لى عونا على الحج و العمره»و 
قال ابو عبد اللّد(ع):ما من رجل دعا فختم بقول ما شاء اللّه لا حول و لا قوه الا باللّه الا اجيبت حاجته و فى روايه اخرى قال عليه 
الم لام:اذا دعا الرجل فقال بعد ما يدعو:ما شاء الله لا حول و لا قوه الا باللّهءقال الله استبتل عبدى و استسلم لامرى اقضوا حاجته 
و قال:من قدم أربعين رجلا من اخوانه قبل ان يدعو لنفسه استجيب فيهم له و فى نفسهءو قال:ما اجتمع اربعه قط على امر واحد 
فدعوا الا تفرقوا عر اجابة؛و قال:اغتنموا الدعاء عند خمسه مواطن :عند قرائه القرآن و عند الاذان و غتد نزول الغيثءو عتد التقاء 
الصفين للشهادهءو عند دعوه المظلوم فانه ليس لها حجاب دون العرش و فى خبر آخر قال:من كانت له الى الله حاجه فليطلبها 
فى ثلث ساعات فى ساعه يوم الجمعه عند الزوال و عند ما تهب الرياح تفتح ابواب السماء و تنزل الرحمه و ساعه فى آخر الليل 
عند طلوع الفجر و فى خبر يأتى قال رسول الله( ص قال الله سبحانه انى لاستحى من عبد يرفع يده و فيها خاتم فصه فيروزج 
فأردها خائبه و فى آخر ياتى ايضا قال ان الله يستحى من عبده اذا صلى فى جماعه ثم سئل حاجته ان ينصرف حتى يقضيها و قد 
مر قريبا كثير مما لها دخل فى استجابه الدعاء فى مطاوى ما اسلفناه فى لَوْلو 


١1١: ص‎ 


كلام 5-7 لشتختا الشهيد الثانى. 
فى قصه عبور بنى اسرائيل عن البحر 


اولق كن قفيه عبو رون اسراقيل اليد الفاعده لباات فى اللزاق السابة سف الصافى ا:موسى لبا التي الن البيعر اورسفي اللذاالة 
قل لبنى اسرائيل جددوا توحيدىء.و اقرّوا بقبولكم ذكر محمد سيد عبيدى و امائىءو اعيدوا على انفسكم ولايه على اخى محمد 
و آله الطيبين»و قولوا اللهم جوّزنا على متن هذا الماء فان الماء يتحول لكم ارضا فقال لهم موسى ذلكك فقالوا تورد علينا ما 
نكرهه و هل فررنا من فرعون الا خوف الموت و أنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات المغمره و ما يدرينا ما يحدث من 
هذه علينا فقال لموسى كالب بن يوحنا و هو على دابه له و كان ذلكك الخليج اربعه فراسخ:يا نبى الله اللّه أمركك بهذا أن نقوله و 
ندخل؟قال:نعم قال:و أنت تأمرنى مكافال ان فر قت و جد ه على لايع تيفك اللدو تون حك وولانه على 'و الطريية م 
آلهما ما أمره به ثم قال:اللهم بجاههم جوّزنى على متن هذا الماء ثم اقحم فرسه للركض على متن الماء و اذا الماء من تحته 
كارض لينه حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضا. 


ثم قال لبنى اسرائيل:يا بنى اسرائيل اطيعوا موسى فما هذا الدعاء ال-مفتاح أبواب الجنان و مغاليق ابواب النيران:و مستنزل 
الكوزاقنو الجالب على عناه اللسو احائه رقباء الرحية النينية الخلذق قابواتو قالر ا ادن لاقيسير الا على الأرقن فأريكى الله الى 
موسى ان اضرب بعصاك البحرءو قل اللهم صل على محمد و آله الطيبين لما فلقته ففعل فانفلق البحر و ظهرت الارض الى آخر 
الخليج فقال موسى:ادخلوها قالوا:الاءرض وحله نخاف أن نرسب فيها فقال اللّهيا موسى قل اللهم بحق محمد و آله الطيبين 
جففها فقالها فارسل عليها ريح الصبا فجففت و قال موسى:ادخلوها قالوا:يا نبى الله نحن اثنتا عشره قبيله بنو اثنى عشر ابا فان 
دخلنا رام كل فريق منا تقدم صاحبه و لا نأمن وقوع الشر بينناءفلو كان لكل فريق منا طريق على حده لا منا مما نخاف فأمر الله 


موسى أن يضرب البحر بعددهم اثنتى عشره ضربه فى اثنى عشر موضعا الى جانب ذلكك و يقول: 
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اللهم بجاه محمد و آله الطيبين بين لنا الارض و امط الماء عنا فصار فيه تمام اثنى عشر طريقا و جف قرار الارض بريح الصبا 
فقال:ادخلوها قالوا كل قريق:منا بدخل سكه من هذه السككة لآ بذرى ما يحدث على الأخريةعققال الله:فاضرت كل طود هرخ 
الماء بين هذه السككك فضرب و قال:اللهم بجاه محمد و آله الطيبين لما جعلت فى هذا الماء طيقانا واسعه يرى بعضهم بعضا ثم 
دخلوها فلما بلغوا آخرها جاء فرعون و قومه فدخل بعضهم فلما دخل آخرهم و همّ بالخروج اولهم امر الله تعالى البحر فانطبق 
عليهم فغرقواءو اصحاب موسى ينظرون اليهم قال اللّه لبنى اسرائيل فى عهد محمد صَلَى اللّه عليه و اله:اذا كان اللّه فعل هذا كله 
باسلافكم لكرامه محمد صِلَى الله عليه و اله و دعا موسى دعاء يتقرب بهم أ فما تعقلون ان عليكم الايمان بمحمد و آله اذ قد 


شاهدتموه الان. 
فى بيان لجاجه بنى اسرائيل و تلاقيهم فى العبور عن البحر 


و نقل فى البيان فى تفسير قوله تعالى: «و إِذْ َفنا بكم البخر قأَنْجِياكم و أَْركنا آل فرْعَوْنَ» عن ابن عباس فى هذه القصه ان الله 
اوحى الى موسى ان يسرى ببنى اسرائيل من مصر فسرى موسى ببنى اسرائيل ليلا فاتبعهم فرعون فى الف معي سوى 
الأناف ىر كان موسى فق سس اه الل و عشرين النا قنما خاشم فرغوق اكاك زاكر لتدوؤعة قراوف و إتهع ل" تايرق :و إن 
َجمِيعٌ لَاذِرُونَ» الى ان قال:فلما أخذوا فى الطريق قال بعضهم لبعض :ما لنا لا نرى أصحابنا فقالوا لموسى اين اصحابنا فقال فى 
طريق مثل طريقكم فقالوا:لا نرضى حتى نريهم فقال موسى:اللهم اعنى على اخلاقهم السيئه فأوحى الله ان مل بعصاكك هكذا و 
هكذا يمينا و شمالا فاشار بعصاه يمينا و شمالا فظهر كالكواء ينظر منها بعضهم الى بعض فلما انتهى فرعون الى ساحل البحر و 
كان على فرس حصان ادهم فهاب دخول الماء تمثل له جبرئيل على فرس انثى وديق و تقحم البحره فلما رآها الحصان تقحم 
خلفها ثم تقحم قوم فرعون فلما خرج آخر من كان مع موسى من البحر و دخل آخر من كان مع فرعون البحر اطبق الله عليهم 
الماء فغرقوا جميعا و نجا موسى و من معه. 
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اقول:قد ت قصه ابتلاث بالتيه اربعين سنه ذ الباب الثالث ف لؤْلوْ و مما وة في السلف صعوبه التوبه»و مرت قصه توبت 

مر تهم بعين سنه فى الاب فى قم فى من بتهم 
عن عباده العجل فى لؤْلوْ قبلهءو تأتى فى الخاتمه قصه أمرهم بذبح البقره و مما كثتهم فى امره تعالى مع بعض قصص اخرى 
متعلقه بها فى لثالى متواليه. 


تتميم قد مر فى قصه توبتهم عن عباده العجل ان من لم يعبد العجل منهم لما أمروا أن يقتلوا من عبده منهم قالوا:نحن أعظم 
مصيبه منهم نقتل بايدينا آبائنا و ابنائنا و اخواننا و قربائنا و نحن لم نعبد فقد سوى بيننا و بينهم فى المصيبه فاوحى الله الى موسى 
قل لهم من دعا الله بمحمد و آله الطاهرين يسهل عليه قتل المستحقين للقتل بذنوبهم فقالوها فسهل عليهم و لم يجدوا لقتلهم 
الما فلما استحمر القتل فيهم و هم ستمائه الف الا اثنى عشر الفا وقف الله الذين عبدوا العجل بمثل هذا التوسل فتوسلوا بهم و 
استغفروا لذنوبهم فأزال الله القتل عنهم. 

اقول:كفى شاهدا و مؤيدا لجميع ما مر فى هذا اللؤلؤ و سابقه من عظم مقامهم عند الله ما مر قريبا فى لؤلؤ التكبيرات المسنونه 
من قوله:من شهد ان لا اله الا الله و لم يشهد ان محمدا رسول الله كتب اللّه له عشر حسنات فان شهد ان محمدا رسول الله كتب 
اللّه له الفى الف حسنه مضافا الى ما يأتى فى الباب التاسع فى لثالى شفاعاتهم سيما فى لؤلؤ انه لا يجوز احد من الصراط الامن 


معه براه من امير المؤمنين عليه السّلام. 
فى سجدتى الشكر و فضل السجود 


لؤلؤ:فى فضل سجدتى الشكر و عظم ثوابهما سيما بعد الصلوه و فى آدابهما و فى فضل السجود و عظم منزلته و جزيل ثوابه فى 
نفسه سواء كان فى الصلوه او فى سجدتى الشكر او فى ساير الاوقات»و فى جزيل ثواب اطالته و فى كيفيتهما عن بعض الاصفياء 
و الاوصياء فى الصلوه و غيرها و فى فضل كون المسجد من التربه الحسينيه. 


اما الاول فاعلم انهما مستحبتان فى دبر كل صلاه واجبه كانت او نافله»و 
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عند تجدد كل نعمه و دفع كل نقمه و لكل بشرى بل فى كل وقت من غير سبب كالنافله و تكفى الواحده ايضا و من النعم كل 
العبادات و اعمال الخير ايضا. 


قال الرضا عليه السّلام:السجده بعد الفريضه شكرا لله على ما وفق له العبد من اداء فرضهءو ادنى ما يجزى فيها من القول شكرا لله 
فكزا لله شكرا اثلاث 'مزاية فال الراوى :تقما مغ قوله كرا للدءفال: قوق هذه الستحدة من شكرا للا على ها وققق دسق 
خدمته واداء فرضهءو الشكر موجب للزياده فان كان فى الصلوه تقصير لم يتم بالنوافل تم بهذه السجده و ورد فيه شكرا ثلاث 
مرات ايضا و ورد شكرا شكرا و الحمد لله و عفوا عفوا كل منها مائه مره و يا رب حتى انقطع النفس و يقول له الرب لبيكك ما 
حاجتككث؟و قول ما شاء الله مأه مره ايضا حتى يناديه الله و يقول له الى كم تقول ما شاء الله انا ربكك و الى المشيه و قد شئت 
قفا بدالس كدان ما خدك وقول الحمد لكر ا شكرا مان مرو ف كل عافن شكر] المتحت ورت فده اأدعيه اشرق مق 
أرادها فليطلبها من محالها؛و ستأتى واحده منها فى هذا اللؤلؤ و يجوز الدعاء و سؤال الحاجه فيها و فى التعفير الاتى بكل ما سنح 
بالبال انض واهما فى انفسهنا ستحيعاق م وكدتاك ون خلنا عن: لذ كز فهو فيهما سه فى سه يريد الاجر بازدتادهوو يتقض 
بنقصانه و كذا التكبير للاخذ فيهما و الرفع عنهما. 


قال الباقر عليه السّ.لام:ان ابى على بن الحسين عليهما السلام ما ذكر لله نعمه عليه الا سجدءو لا دفع الله عنه سوء يخشاه او كيد 
كائد الا سجد و لا فرغ من صلوه مفروضه الا سجد و لا وفق لاصلاح بين اثنين الا سجدءو كان اثر السجود فى جميع مواضع 
سجوده فسمى السجاد لذلك و قال عليه ال .لام:ايما مؤمن سجد لله سجده بشكر نعمه فى غير صلاه كتب اللّه بها له عشر 


حسنات.و محى عنه عشر سيئاتءو رفع له عشر درجات فى الجنان و قال: 


من سجد سجده الشكر و هو متوضىء كتب الله له بها عشر صلواتءو محى عنه عشر خطايا عظامءو قال الصادق عليه 
البّد.لام:سجده الشكر واجبه على كل مسلم تتم بها صلاتكك و ترضى بهار بكك و تعجب الملائكه منككء.و ان العبد اذا صلى ثم 
سجد سجده الشكر فتح الرب الحجاب بين العبد و بين الملائكه فيقول:يا ملائكتى انظروا الى عبدى ادى فرضى و 
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اتم عهدى سجد لى شكرا على ما انعمت به عليه ملائكتى ما ذا له؟قال:فتقول الملائكه: 


ياربنا رحمتكك ثم يقول الرب:ثم ما ذا فتقول الملاائكه يا ربنا جنتكك فيقول الرب:ثم ما ذا فتقول الملئكه يا ربنا كفايه مهمه 
فيقول الرب تعالى ثم ما ذا فلا يبقى شىء من الخير الا قالته الملائكه فيقول الله تعالى:يا ملئكتى ثم ما ذا فتقول الملائكه يا ربنا 
لا علم لنا فيقول تعالى لاشكرنه كما شكرنى و اقبل اليه بفضلى و ائمه برحمتى و يستحب ايضا عند تذكر كل نعمه و دفع كل 
نقمه.قال عمار قال ابو عبد الله عليه السّلام:اذا ذكر احدكم نعمه الله فليضع خحده على التراب شكرا للّه وان كان راكبا فلينزل 
فليضع خخحده على الترابءو ان لم يكن يقدر على النزول للشهره فليضع خده على قربوسه فان لم يقدر فليضع خده على كفه.ثم 
ليحمد الله على ما انعم عليه و قال هشام:كنت اسير مع ابى الحسن عليه السّلام فى بعض طرق المدينه اذ ثنى رجليه عن دابته فخر 
ساجدا فاطال و اطال ثم رفع رأسه و ركب دابته فقلت:جعلت فداكك قد أطلت السجود فقال:انى ذكرت نعمه انعم الله بها على 
فاحببت ان اشكر ربى و قال الصادق عليه ال .لام:اذا ذكرت نعمه الله عليكك و انت فى موضع لا يراكك أحد فالصق خددكك 
بالارضءو اذا كنت فى ملاء من الناس فضع يدكك على أسفل بطنكك و أخر ظهرك و ليكن تواضعا لله فان ذلكك أحب الىّءو 
يرى ان ذلك غمز و جذبه فى اسفل بطنكك و آكد اوقاتها بعد الصلوه شكرا على نعمه التوفيق لادائها. 


و فى الانوار و روى العامه و الخاصه ان اول من سجد سجده الشكر فى الاسلام على بن ابى طالب عليه السّلام حين اراد الكفار 
ان يغدروا برسول الله صلّى الله عليه و اله فقال له:يا على ان الله يأمرك ان تنام بمكانى و ان اخرج الى الغار و لم يعلمه بالسلامه 
فقال:يا رسول اللّه اذا بت انا فى منامكك تحيى أنت؟فقال صِلَى الله عليه و اله:نعم يا على فعند ذلك قال:الحمد لله الذى جعل 
فشن .وقاء لس رمول الهو سك عدن د كه سح ةد السك قال هيوق بيك الفي انان سسحدة السك انها لوان ع بل لكو اننا 
كانت شعار الروافض لزم على المسلم تركها لثلا يتشبه بهمءو نحن نقول ألحمد لله الذى لم يشابه بيننا و بينكم لا فى هذا و لا 
فى غيره و يستحب بينهما التعفير بالخدين كما هو الاولى او الجبينين او الجمع مقدما للايمن منهما على الايسر و باحدى منها 
فقط و افتراش ذراعيه على الارض و الصاق جؤجؤه و 
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صدره و بطنه بها عرفا. 


قال ابو عبد اللّه عليه السّد.لام:اوحى الله الى موسى عليه السّدلام أ تدرى لم اصطفيتكك بكلا-مى دون خلقى؟قال:يا رب ولم 
ذاكك؟قال:فاوحى الله اليه يا موسى انى قلبت عبادى ظهر البطن فلم اجد فيهم احدا أذل لى نفسا منكك يا موسى انكك اذا صليت 
وضعت خديكك على التراب او قال على الارض.و عنه عليه السّلام قال:كان موسى بن عمران اذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده 
الايمن بالارض و خده الايسر بالارضءو يستحب أن يقول حين وضع خده الايمن على الارض يا كهفى حين تعيينى المذاهب و 
تضيق على الارض بما رحبت يا بارىء خلقى رحمه بى و كان عن خلقى غنيا صل على محمد و آل محمد و على المستحفظين 
من آل محمد صلَى الله عليه و اله و حين يضع خمده الايسر على الا-رض ثلاءث مرات يا مذل كل جبارءيا معز كل ذليل قدر 
عزتكك بلغ بى مجهودى و يستحب ايضا بعد سجده الشكر بل مطلقا خصوصا لمن أصابه هم ان يمسح يده على موضع سجوده 
اذا رفع رأسه ثم يمرها على وجهه من جانب خده الايسر و على جبهته الى جانب خده الايمن و يقول:بسم اللّه الذى لا اله الا هو 
عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيمءاللهم اذهب عنى الغم و الحزن ثلاثا. 


و يستحب ايضا امرارها على ما نالته من بدنه فانه امان من كل سقم و داء و آفه و عاهه قال ابو عبد الله عليه الّ.لام:اوحى الله 
الى موسى بن عمران ان | تتدرى لم انتجبتكك من خلقى و اصطفيتك لكلا.مى؟فقال:لا يا رب فأوحى الله اليه انى اطلعت الى 
الاآرض فلم اجد عليها اشد تواضعا لى منكك فخر موسى ساجدا و عفر خمديه فى التراب تذللا منه لربه فاوحى الله اليه ارفع 
رأسكك و امرٌ يدكك على موضع سجودك و امسح بها وجهكك وما نالته من بدنكك فانه امان من كل سقم و داء و آفه و عاهه و 
المراد بالتعفير أن يلصق خده بالتراب او ما يصح عليه السجود و وردت فيه ادعيه اخرى ايضا منها ان السجاد عليه ايلام كان 
يدعو بدعاء فى جوف الليل ثم يسجد و يلصقى خده بالتراب و يقول:اسئلكك الروح و الراحه عند الموت و العفو عنى حين 
القاكك. 


واما الثانى فاعلم ان السجود غايه الخضوع لله و منتهى عبادته و اعظم شىء تواضعا للّه بل ما عبد الله بمثل السجودءو ما من 
عتَمَل: أشن علن ابليسن: مق ان يرق ابن 
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أقرب ما يكون العبد من ربه اذا كان ساجدا و ما من عبد سجد لله سجده الا كتب الله له بها حسنهءو محى عنه بها سيئه و رفع له 


بها درجهءو اقبل الله له بوجهه و باهى به ملئكته. 


5 أن مف د 3 ِ وس يك ل 5 و 
اقول:كفى فى فضله قوله تعالى: «قسَدِبْخْ بِحَمْدٍ رَبك وَ كنْ مِنَ السَاجِدِينَ) و قوله عليه الشلام فى تفسير قوله تعالى: ١سِبِطاهُمْ‏ فى 
وجُوهِهِمْ مِنْ أثْر الشجودِ): ان محل السجده من اهل الايمان فى العرصات يضىء كالقمر ليله البدر يعرفون به.و قوله عليه السّلام 


فى خبر آخر: 


ان الله يبخاطب جهنم اطبخى و احرقى كل ما تشاء من بدنه و لكن لا تقربى موضع سجوده و قوله عليه السّ.لام:اذا نزلت برجل 
نازله او شديده او كربه امر فليكشف عن ركبتيه و ذراعيهءو ليلصقهما بالارض و ليلصق جؤجؤه بالارض ثم ليدع بحاجته و هو 


ساجد ثم اقول لاجل ما مر اختص به و حرم لغيره. 


و اما الثالث فقال:و من كان يقوى أن يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع يكون ذلكك فى تسبيح الله و تحميده و تمجيده 
و الدعاء و التضرع فان أقرب ما يكون العبد من ربهءاذا كان ساجدا و ذلكك قوله تعالى: وَ اش يِجَدُ وَ اقْتَبْ و قال عليه الشرلام مرّ 
بالنبى صلَى الله عليه و اله رجل و هو يعالج بعض حجراته فقال:يا رسول اللّه أ لا أكفيكك فقال: 


شأنكك فلما فرغ قال له رسول الله صلّى اللّه عليه و اله ما حاجتكك قال الجنه فاطرق رسول الله صلّى اللّه عليه و اله ثم قال: 


نعم فلما ولى قال له يا عبد اللّه اعنا بطول السجود و قال:عليكم بطول الركوع و السجود فان احدكم اذا اطال الركوع و السجود 
هتف ابليس من خلفه.و قال:يا ويلتنا أطاعوا و عصيت و سجدوا وابيت و فى خبر قال:ان العبد اذا أطال السجود حيث لا يراه احد 
قال الشيطان:يا ويلاه اطاعوا و عصيت و سجدوا و أبيت و فى الصافى فى الحديث اذا قرأ ابن آدم السجده فسجد اعتزل الشيطان 
يبكى فيقول:يا ويلتى امر هذا بالسجود فسجد فله الجنه و أمرت بالسجود فعصيت فلى النار.و قال عليه السَلام:اطيلوا السجود فما 
من عمل أشد على ابليس من أن يرى ابن آدم ساجدا و قد مر انه قال:ثلاثه ان يعلمهن المؤمن كانت له زياده فى عمره و بقاء 
النعمه عليه:تطويله فى ركوعه و سجوده فى صلوته و تطويله 


١١١: ص‎ 


لجلوسه على طعامه اذا أطعم على مائدته و اصطناعه المعروف فى أهله و قال:من أتم ركوعه و سجوده لم تدخله وحشه فى القبر 
و فى خبر فى ثواب الاعمال عن سعيد قال:كنت عند ابى جعفر عليه السّد.لام فى منزل بالمدينه فقال مبتدءا من أتم ركوعه لم 
تدخله وحشه فى قبره.و قال الصادق عليه السّ.لام:جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و اله فقال:يا رسول الله كثرت ذنوبى و 
ضعف عملى فقال رسول اللّه.اكثر السجود فانه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. 


اقول:و ان كان ولا بد فليقتصر على ثلث كبريات لقوله فمن نقص واحده نقص ثلث صلوته.و من نقص ثنتين نقص ثلثى صلوته 
و لقول الصدوق فى الامالى:و من نقص من الثلث التسبيحات فى ركوعه و(سجوده ظ)تسبيحه و لم يكن بمريض و لا مستعجل 
فقد نقص ثلث صلوته و من تركك تسبيحتين فقد نقص ثلثى صلاتهءو من لم يسبح فى ركوعه او سجوده فلا صلوه له و أفضل 
منها التسع ثم السبع ثم الخمس ثم الاثنتين»و تعقيبها على جميع الصور بالصلاه على محمد و آل محمد لما سيأتىءو يأتى فى 
الخاتمه فى لثالى عظم العرش فى قصه خرقائيل المذكوره فى لؤْلو عظم العرش مضافا الى ما مر فضل عظيم عجيب لقول التسبيح 
الكتوى اعنن سيحان وى الأدعل فى اليتجوة قفبينا اعطاه الله بكل مره كواب خرفائيل واقال:إباق#فخلت على انى يف الله علية 
السّ.لام و هو يصلى و عددت له فى الركوع و السجود ستين تسبيحهءو فى خبر قال حمزه بن عمران و الحسن بن زياد دخلنا على 
ابى عبد الله عليه السّ.لام و عنده قوم فصلى بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا له فى ركوعه سبحان ربى العظيم اربعا او ثلاثا و 


ثلاثين مره و قال حفص :رأيته ركع و سجد فاحصيت فى سجوده خمسمأه تسبيحه. 


و كان الباقر عليه الس لام يصلى فى جوف النهار فيسجد السجده فيطيل السجود حتى يقال انه راقدء»و كان الصادق عليه السّلام 
يسجد السجده حتى يقال انه راقد و كانت لابى الحسن موسى عليه الّد.لام بضع عشر سنه فى كل يوم سجده بعد ابيضاض 
الشمس اى بعد طلوعها الى وقت الزوال»و كان يسجد بعد ما يصلى فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار. 


و فى روايه فلا يرفع رأسه من الدعاء و التحميد حتى يقرب زوال الشمس و كان 


١١١: ص‎ 


يدعو كثيرا فيقول:اللهم اق أسفلكك الراحه عد النركه و العفو عند الحمات زوفن زوابةالابال عن اتصدة عية اللل عن أنه 
قال:دخلت على الفضل بن الربيع و هو جالس على سطح فقال لى:ادن فدنوت حتى حاذيته ثم قال لى:اشرف الى البيت فى الدار 
فأشرفت فقال:ما ترى فى البيت؟قلت ثوبا مطروحا فقال أنظر حسنا فتاملت و نظرت فتيقنت فقلت:رجل ساجدءفقال لى 
تعرفه؟قلت لا قال هذا مولاكك قلت:و من مولادى فقال:تتجاهل علىافقلت ما أتجاهل و لكنى لا أعرف لى مولى فقال:هذا ابو 
الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام انى اتفقده الليل و النهار فلم أجده فى وقت من الاوقات الاعلى الحال التى أخبركك بها انه 
يصلى الفجر فيعقب ساعه فى دبر صلوته الى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجده فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قدو كل 
من يترصد الزوال فلست أدرى متى يقول الغلام قد زالت الشمس اذ يثب فيبتدء بالصلوه من غير أن يجدد وضوء فأعلم انه لم 
ينم فى سجوده و لا اغفى فلا يزال كذلكك إلى ان يفرغ من صلوه العصر فاذا صلى العصر سجد سجده فلا يزال ساجدا الى ان 


و فى اخرى فلما فرغ سجد سجده أطال فيها حتى بِلّ عرقه الحصى و عن عبد السلام عن الرضا عليه السلام انه صلى ركعات و 
دعا بدعوات فلما فرغ سجد سجده أطال مكثه فيها فاحصينا له خمسمأه تسبيحه.و فى العيون عن الحسن قال:رأيت ابا الحسن 
الرضا عليه السّ.لام سجد سجده اطال فيها حتى بِلّ عرقه الحصى و عن رجاء عنه قال:كان اذا أصبح صلى الغداه فاذا سلم جلس 
فى مصلاه يسبح الله و يحمده و يكبره و يهلله و يصلى على النبى حتى تطلع الشمس ثم يسجد سجده يبقى فيها حتى يتعالى 
النهارءو كان السجاد عليه الس لام اذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرتحض عرقا و فى روايه عد للسجاد عليه السّلام فى سجده على 
حجاره خشنه الف مره لا اله الا الله حقا حقاءلا اله الا الله ايمانا و تصديقا و قد سجد آدم عليه السّ.لام ثلاث ليالى و ايامهاءو 
يأتى فى الخاتمه ان لله ملئكه ركعا الى يوم القيمه»و ملئكه سجدا الى يوم القيمه ترعد فرائصهم من مخافه الله لا تقطر من 
دموعهم قطره الاصار ملكا و ان فى السماء من الملئكه من هو قائم ابدا لا يجلس و يأتى فيها فى لؤلؤ قصه الشيطان انه عبد الله 


١77: ص‎ 


ثم لا يخفى عليك ان للركوع و السجود فى الصلاه اربعا و خمسين مستحبا كما اعددناها فى جامع المسائل»اطالتهما واحده منها 
فواظب على باقيها و يستحب أن يرغم انفه فى حال سجوده بأن يضعه على ما يصح السجود عليه قال:لا صلوه لمن لا يصيب أنفه 
ما يصيب جبهتهءو لا تجزى صلوه لا يصيب الانف ما يصيبه الجبينان فيهاءو ان يكون المسجد من التربه الحسينيه التى ورد انها 
تخرق الحجب السبع و تنور الى الارضين السبعءو فى ارشاد الديلمى كان الصادق عليه السّلام لا يسجد الا على تربه الحسين عليه 
السّدىلام و فى روايه معويه كان لابى عبد اللّهد(ع)خريطه ديباج صفراء فيها تربه ابى عبد الله عليه السّد.لام فكان اذا حضرته الصلاه 
صبها على سجادته و سجد عليها ثم قال:ان السجود على تربه ابى عبد الله عليه السّلام يخرق الحجب السبعءو يستحب ايضا أن 
يباشر كفه فى السجود قال امير المؤمنين عليه السَّلام:اذا سجد احدكم فليباشر بكفه الارض لعل الله يصرف عنه الغل يوم القيمه 
وقال:من قال فى ركوعه و سجوده و قيامه اللهم صل على محمد و آل محمد كتب الله له ذلكك بمثل الركوع و السجود و 
القيام. 


اقول:هذا القدر من الفضل و الثواب يكفى للمواظبه عليها فى كل ركوع و سجود مضافا الى ما مر لهما من الفضل و عظم الثواب 
فى صدر الباب منها ما نقلناه عن بعض نسخ الحديث انه قال:و اذا ركع فكأنما تصدق بوزنهءو اذا قال فى السجود سبحان ربى 
الاعلى و بحمده فكأنما اعتق رقبه. 


فى خواص التربه المقدسه الحسينيه و انها شفاء من كل داء و امان من كل خوف 


لؤلؤ:فى فضل تربه سيد الشهداء عليه السّلام و خواصها و كونها شفاء من كل داء مضافا الى ما مرّ فى ذيل اللؤلؤ السابق من عظم 
فضل السجود عليهاءو فى لؤلؤ فضل تسبيح الزهراء عليهما السلام فى الباب السابع من كثره ازدياد ثواب الذكر بهاءو فى تعيين 
موضع تربته و مقدار حرمه.و المكان الذى يؤخذ منه التربه فى الوسائل عن العلامه فى منتهى المطلب رفعه قال:ان امرأه كانت 


تزنى و تضع اولادها و تحرقهم 


١١: ص‎ 


بالنار خوفا من أهلها و لم يعلم بها غير امها فلما ماتت و دفنت فانكشف التراب عنها و لم تقبلها الارض فنقلت من ذلكك الى 
غيره فجرى لها ذلكك فجاء أهلها الى الصادق عليه السّ.لام و حكوا له القصه فقال لامها:ما كانت تصنع هذه فى حيوتها من 
المعاصى فاخبرته بباطن امرها فقال الصادق عليه السّ.لام:ان الارض لا تقبل هذه لانها كانت تعذب خلق الله بعذاب اللّه اجعلوا 
فى قبرها شيئا من تربه الحسين عليه السّلام ففعل ذلكك بها فسترها الله تعالى و فى الروايه ان الحور العين اذا أبصرن واحدا من 
الاملاك يهبطن الى الارض لامر ماء يستهدين منه التراب من قبر الحسين عليه السّلام. 


و فى الامالى عن زيد بن ابى اسامه قال:كنت فى جماعه من اصحابنا بحضره سيدنا الصادق عليه السَّلام فأقبل علينا فقال:ان الله 
تعالى جعل تربه جدى الحسين عليه التّ.لام شفاء من كل داء و امانا من كل خوف فاذا تناولها احدكم فليقبلها و ليضعها على 
عينه و ليمرها على ساير جسده و ليقل:اللهم بحق هذه التربه و بحق من حل بها و يؤوى فيها و بحق ابيه و امه و اخيه و الائمه من 
ولده و بحق الملائكه الحافين به الا جعلتها شفاء من كل داء و برءا من كل مرض و نجاه من كل آفه و حرزا مما اخاف و 
احذرءثم يستعملها.قال:فانى استعملتها من دهرى الاطول كما قال و وصف.فما رايت بحمد الله مكروها. 


و فى التهذيب قال ابو عبد الله عليه الت لام:فى طين قبر الحسين عليه التّ.لام الشفاء من كل داء و هو الدواء الاكبر»و عن ابى 
المغيره عن بعض أصحابنا قال:قلت لاسبى عبد الله عليه السّد.لام انى رجل كثير العلل و الامراض و لا تركت دواء الا تداويت به 
فقال لى و اين أنت عن طين قبر الحسين(ع)فان فيه الشفاء من كل داء و الامن من كل خوف قل اذا أخذته:اللهم انى اسئلكك 
بحق هذه الطينه؛و بحق الملكك الذى اخذها و بحق النبى الذى قبضها و بحق الوصى الذى حل فيها صل على محمد و اهل بيته و 
اجعل فيها شفاء من كل داء؛و امانا من كل خوف. 


ثم قال:اما الملكك الذى اخذها فهو جبرئيل(ع)اراها النبى صلَّى اللّه عليه و اله فقال هذه تربه ابنكك يقتله امتكك من بعدكك و النبى 
الى فتقبها سكيد ميل الله عليك وى لقو الؤامتي الد عا 


١1١6: ص‎ 


فيها فهو الحسين(ع)سيد شباب الشهداء قلت قد عرفت الشفاء من كل داء فكيف الامان من كل خوف قال اذا خفت سلطانا او 
غير ذلكك فلا تخرج من منزلكك الا و معكك من طين قبر الحسين و قل اذا أخذته:اللهم ان هذه طينه قبر الحسين وليكك و ابن 
وليكك اخذتها حرزا لما أخاف و لما لا اخاف فانه قد يرد عليكك ما لا تخاف قال الرجل: 


فاخذتها كما قال لى؛فأصح الله بدنى و كان لى امانا من كل خوف مما خفت و مما لم أخف كما قال فما رأيت بحمد الله 


بعدها مكروها. 


اقول:و من مصداق قوله او غير ذلكك الخوف من العدو و الظلمه و جهله الناس و السفر و الذهاب فى طريق مخوف و الامكنه 
المخوفه فيها من الاجنه و اللصوص و الحيات و العقارب و ساير الموذيات و السقوط و الهدم و الغرق ثم اقول ذكر الدعاء فيهما 
من باب التكميل و التاكيد لا الشرطيه لاصل التاثير لخلو بعض الاخبار المطلقه الاخر عنها كقوله فى حديث فانه شفاء من كل 
داء وفى حديث آخر من خاف من احد او ذهب فى طريق مخوف و استصحب منه شيئا امن من كل غم و عدم حمل المطلق 
على المقيد فى نحو المقام لما مر مرارا و قدر الاردبيلى فى بعض مؤلفاته مقدار شربها لهذه التأثيرات على قدر الحمص اقول و 
يكفى فى حملها لهذه هذا المقدار ايضا بل الاقل فضلا عن الاكثر لاطلاق الاخبار الصادق على المسمى فيهما هذا و عن الحسين 
بن محمد عن ابيه قال صليت فى جامع المدينه و الى جانبى رجلان على احدهما ثياب السفر فقال احدهما لصاحبه يا فلان اما 
علمت ان طين قبر الحسين شفاء من كل داء و ذلكك انه كان بى وجع الجوف فتعالجت بكل دواء فلم اجد فيه عافيه و خفت على 
نفسى و ايست عنها و كانت عندنا امرأه من اهل الكوفه عجوز كبيره فدخلت على و انا فى اشد ما بى من العله فقالت لى يا سالم 
ماارى علتكك كل يوم الا زائده فقلت لها نعم قالت:فهل لكك أن اعالجكك فتبرء باذن الله عز و جل؟فقلت لها:ما انا الى شىء 
احوج منى الى هذا فسقتنى ماء فى قدح فسكنت عنى العله و برئت حتى كأن لم يكن بى عله قط فلما كان بعد اشهر دخلت علىٌ 
السحوز :فقلية لها سالله علكه با اسلمو حر كان انها ملم ديه ذا ذا ووتي قلعيو هده هيا قن هذه السحه من ده اق في 
يدها فقلت و ما هذه السبحه فقالت انها من طين قبر الحسين 


١7: ص‎ 


فقلت لها يا رافضيه داويتنى بطين قبر الحسين فخرجت من عندى مغضبه و رجعت و الله و علنى كأشد ما كانت و انا اقاسى منها 
الجهد و البلاء و قد و الله خشيت على نفسى ثم اذن المؤذن فقاما يصليان و غابا عنى و عن ابى موسى قال:لقينى يوحنا النصرانى 
المتطبب فى شارع ابى احمد فاستوقفنى و قال لى بحق نبيكك و دينكك من الذى يزور قبره قوم منكم بناحيه قطر بن هبيره؟من هو 
من اصحاب نبيكم؟قلت:ليس هو من اصحابه هو ابن بنته فما دعاكك الى المسئله عنه فقال:له عندى حديث طريف فقلت حدثنى 
به فقال: 


وجه الى سابور الكبير الخادم للرشيد فى الليل فصرت اليه فقال:تعال معى فمضى و انا معه حتى دخلنا على موسى بن عيسى 
الهاشمى فوجدناه زائل العقل متكئا على و ساده و اذا بين يديه طست فيه حشو جوفه و كان الرشيد استحضره من الكوفه فأقبل 
سابور على خادم كان من خاصه موسى فقال له:ويحكك ما خبره فقال له اخبركك انه كان من ساعه جالسا و حوله ندمائه وهو 
من اصح الناس جسما و اطيبهم نفسا اذ جرى ذكر الحسين بن على (ع)قال يوحنا:هذا الذى سئلتكك عنه فقال موسى:ان الرافضه 
لتغلو فيه حتى انهم فيما عرفت يجعلون تربته دواء يتداوون به فقال له رجل من بنى هاشم كان حاضرا قد كانت بى عله غليظه 
فتعالجت بها بكل علاج فما نفعنى حتى وصف لى كاتبى ان آخخذ من هذه التربه فاخذتها فنفعنى اللّه بها و زال عنى ما كنت 
اجده قال:فبقى عندكك منها شىء؟قال:نعم قال فوجه فجاء منها بقطعه فناولها موسى بن عيسى فأخذها موسى فاستدخلها دبره 
استهزاء بمن يداوى بها و احتقارا و تصغيرا لهذا الرجل الذى هذه تربته فما هو الا ان استدخلها دبره حتى صاح:النار النار الطست 
الطست فجئنا بالطست فاخرج فيها ما ترى فانصرف الندماء و صار المجلس ماتما فاقبل على سابور فقال انظر هل لكك فيه 
حيله؟فدعوت بشمعه فنظرت فاذا كبده و طحاله و ريته و فؤاده خرج فى الطست فنظرت الى امر عظيم فقلت ما لاحد فى هذا 
صنع الا ان يكون عيسى الذى كان يحيى الموتى فقال لى سابور:صدقت و لكن كن هنا فى الدار الى ان يتبين ما يكون من امره 
فبت عندهم و هو بتلكك الحال ما رفع رأسه فمات فى وقت السحر.قال على بن موسى قال لى موسى بن سريع كان يوحنا يزور 
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قبر الحسين عليه السّلام و هو على دينه ثم اسلم بعد هذا و حسن اسلامه و اما موضع تربته و مقدار حرمه فعن على بن طاووس ان 
ابا حمزه الثمالى قال للصادق عليه الس لام:انى رأيت اصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين عليه السّ.لام و يستشفون به فهل فى 
ذلك شىء مما يقولون من الشفاء؟فقال:يستشفى من طين قبر الحسين ما بين القبر و اربعه اميال و كذلكك قبر النبى»و كذلك قبر 
الحسن و على و محمد(ع)فخذ منها فانها شفاء من كل سقم و جنه مما يخاف.ثم امر بتعظيمها و أخذها باليقين بالبر و تختمها اذا 
اخذتءو قال الصادق عليه الس لام:حرم الحسين خمسه فراسخ من اربع جوانبه و فى خبر آخر عنه قال:حرم الحسين فرسخ فى 
فرسخ من اربع جوانب القبر. 


و فى آخر عنه قال:حرم الحسين الذى اشتراه اربعه اميال فى اربعه اميال فهو حلال لولده و مواليه»حرام على غيرهم ممن خالفهم 
و فيه البركه وعن اسحاق قال:سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول:ان لموضع قبر الحسين عليه السّلام حرمه معلومه من عرفها و 
استجار بها اجيرءقات:فصف لى موضعها قال:امسح من موضع قبره اليوم خمسه و عشرين ذراعا من ناحيه رأسه»و خمسه و 
عشرين ذراعا من ناحيه رجليه»و خمسه و عشرين ذراعا من خلفه»و خمسه و عشرين ذراعا مما يلى وجهه و فى خبر عنه 


قال:يؤخذ طين قبر الحسين من عند القبر على سبعين ذراعا. 
وفى آخر عنه قال:قبر الحسين من عند القبر على سبعين ذراعاءو فى آخر عنه قال: 


قبر الحسين عشرون ذراعا مكسر روضه من رياض الجنه»و روى ان الحسين عليه الشّ.لام اشترى النواحى التى فيها قبره من اهل 
نينوا و الغاضريه بستين الف درهمءو تصدق بها عليهم و شرط أن يرشدوا الى قبره و يضيفوا من زاره ثلاثه ايامءو قال السيد:انما 
صارت حلالا بعد الصدقه لانهم لم يفوا بالشرطءو قال فى التهذيب بعد نقل جمله من هذه الاخبار:و ليس فى هذه الاخبار 
تناقضن :و للاتضاك و اتنا:وردت على التركيت فى القضز وو كان الخير الأول غابةقرمة هود غراف المشنون اذا خضل قينا هاو 
بين ثواب القبر على خمس فراسخ ثم الذى يزيد عليه فى الفضل من حصل على فرسخءثم الذى حصل على خمسه و عشرين 
ذراعا ثم من حصل على عشرين ذراعا و اذا كان المراد 
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بها ما ذكرناه لم يتناقض و لم يتضادءو الذى يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما اشرنا اليه من الفضل و البركه ما رواه غير واحد 
من أصحابنا عن ابى عبد اللّه(ع)قال:التربه من قبر الحسين بن على عليه السَلام عشره اميال. 


فى فضل التكبيرات المسنونه و تعدادها و فضل ساير اجزاء الصلوه 


لؤلؤ:فى عدد التكبيرات المسنونه فى الصلوات الخمس و عظم ثوابهاءو فى جزيل ثواب قول«سمع الله لمن حمده؛بعد رفع الرأس 
من الركوع و فى فضل القنوت و استحباب اطالته»و فى عظم ثواب الشهادتين فى التشهد و غيره»و فى فضل السلام و جزيل ثوابه 
و فى الاشاره الى عظم شأن اجزاء الصلاه اما الاول فقد ورد فى الاخبار تسعون تكبيره مستحبه فيها فتصير مع الخمسه الافتتاحيه 
خمسا و تسعين تكبيره فصلناها و محالها فى جامع المسائل و هن من السنن الاكيده المضيفه لفضل الصلاه حتى ذهب المرتضى 
الى وجوب كلها فيهاءو مال إليه جماعه من الاعلا-م و لو اضيف اليه السته الافتتاحيه الاسخرى قبل كل صلاه المطلوب فيها 
الاخفات الجابره لما لو سهى عن شىء منها فى الصلاه و قد جاوز محله لصار المجموع خمسا و عشرين و مائه تكبيره. 


وقد ورد فى فضل تكبيره واحده سواء كانت فى الصلاه او غيرها أنه قال: 


قول الله اكبر مره أفضل من الدنيا و ما فيها و خير من عتق الف رقبه و مرٌ لها مزيد فضل فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل 
التسبيحات الاسربع»و يستحب رفع البدين عن كل تكبيره قال الله تعالى «قَصَلَّ ربك و انوا و هو كما فى الروايه عن ابى عبد 
الله عليه السّ.لام رفع اليدين حذاء الوجهءو قال امير المؤمنين عليه السّ.لام لما نزلت هذه السوره قال النبى صِلَى الله عليه و اله 
لجبرئيل:ما هذه التى امرنى ربى قال:ليست بنحره و لكنه يأمركك اذا تحرمت للصلاه أن ترفع يديكك اذا كبرت و اذا ركعتءو اذا 
رفعت رأسكك من الركوعءو اذا سجدت فانه صلاتنا و صلاه الملئكه فى السموات السبع فان لكل شىء زينه»و زينه الصلاه رفع 
الايدى عند كل تكبيره. 
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و قال الرضا عليه السّلام للفضل:انما رفع اليدان بالتكبير لان رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فاحب الله ان يكون 

العبد فى وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلاو عن النبى صلَى الله عليه و اله رفع الايدى فى الصلاه من الاستكانه قيل له:و ما 
لا 

الاستكانه؟ قال | لا تقرء هذه الايه: «كَمَا اشتكانُوا لِرَبَهمْ وَلنا يَتَصَرَعُونَ و قال:رفع اليدين بالتكبير هو العبوديه. 


اقول:و هذا ايضا من السنن الاكيده المؤكده المضيفه لفضل الصلاه حتى ذهب الى وجوبه من ذهب الى وجوب التكبيرات 
المسئونه. 


و اما الثانى فقال الفضل:قلت للصادق عليه السّلام:علمنى دعاءا جامعا فقال لى: 


احمد الله فانه لا يبقى أحد يصلى الا دعا لكك تقول:سمع الله لمن حمده اى استجب لمن حمده و قد مر فى صدر الباب النقل 
عن بعض نسخ الحديث انه قال:و اذا قال:سمع اللّه لمن حمده نظر الله اليه بالرحمه. 


و اما الثالث فهو ايضا من المستحبات الاكيده فى كل الصلوات فريضه كانت او نافله و مزيده لفضلها.قال عليه السّدلام:افضل 
الصلاه ما طال قنوته و قال عليه السِّ.لام:اطولكم قنوتا فى دار الدنيا اطولكم راحه يوم القيامه فى الموقف و فى روايه أطولكم 
قنوتا فى الوتر و أفضلها كلمات الفرج لقوله انها أفضلها و هى لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلى العظيم سبحان الله 
رب السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين»و يجوز قول او 
ا ال ا ا 00 
الله عليه السّد.لام قال:ان رسول الله صلَّى الله عليه و اله دخل على رجل من بنى هاشم و هو يقضى فقال له:قل لا اله الا اللّه الى 
آخرها فقالها فقال رسول الله الحمد لله الذى استنقذه من الثار. 


و مافى خبر آخر عنه عليه السّ.لام قال كان امير المؤمنين عليه السّ.لام اذا حضر احدا من أهل بيته الموت قال له:قل لا اله الا الله 
الحليم الكريم الى آخرها فاذا قالها المريض قال عليه الس لام:اذهب فليس عليكك بأسءو عن جابر انه صحب الرضا عليه السّرلام 


الن عراساة 
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قال:كان قنوته فى جميع صلاته رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انكك انت الاعز الاكرم. 


اقول:و مما يدل على الاهتمام بالقنوت و على عظم شأنه روايه عبيد بن زراره قال:قلت لابى عبد الله الرجل ذكر انه لم يقنت 
وهو جالسءو روايه زراره قال:قلت لا-بى جعفر عليه الس لام:رجل نسى القنوت و هو فى بعض الطريق فقال:يستقبل القبله ثم 
لبقله. 


و اما الرابع فقال عليه الت لام:و من قال:اشهد أن لا اله الا اللّه وحده لا شريكك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله كتب الله له 
الفى الف حسنه و فى خبر آخر قال:من شهد أن لا اله الا الله و لم يشهد ان محمدا رسول الله كتب له عشر حسنات فان شهد ان 
محمدا رسول الله كتب له الفى الف حسنه و فى حديث قال تعالى فمن لقينى منكم يشهد ان لا اله الا الله الا انا وان محمدا 
عبدى و رسولى ادخلته الجنه برحمتى.و مر عظم ثواب الصلوات على النبى و آله التى هى جزء من التشهد فى اواخر الباب السابع 
فى لؤلؤين مخصوصينءو مر هناك فى لؤلؤ فضل التسبيحات الاربع جزيل اجر التحميد الذى هو مستحب فيه قبل الشهادتبن 
فراجعهما حتى تقف على عظم ثوابهما فى التشهد و مر فيه عظم ثواب ساير اجزاء الصلاه قبل صيرورتها اجزاء لها فى لثالى فضل 
القرآن و لثالى فضل السور و سورتى الفاتحه و الاخلاص و التسبيحات الاربع و التهليل و التسبيح و التكبير و التحميد و الاستغفار 
وغيرها مما هو واجب فيها أو مستحب. 


و مر فى اللؤلؤ السابق فضل الركوع و السجود فراجعها كلها لينضح لكك مالكك من الاجر و عظم الثواب فيها مضافا الى ما مر لها 
من الفضل العظيم و الثواب الجزيل من حيث هيئتها التركيبيه فى لئالى صدر الباب فى فضل الصلاه فانها ناظره اليها و ان كانت 
للا-جزاء فيها مدخل كما يدل عليه ايضا ما مر فى صدر الباب السابع فى اللؤلؤ الثانى منه من الاخبار الناصه على تفاوت فضل 
القرآن فيهاءو فى غيرها كقوله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن فى صلاته قائما إلا و له بكل حرف مأه حسنه ولا قرأ فى 
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صلاته جالسا الا وله بكل حرف خمسون حسنهءو لا فى غير صلاه الا وله بكل حرف عشر حسنات بل هذه الاخبار ناصه ايضا 
على أن لاجزائها القرآنيه كالفاتحه و السوره هذه المزيه من الثواب اذا قرأت فيها فهى تضعف على ما مر لها هناكك و هنا بل 
يمكن اجراء هذا القول فى مطلق ما يقرأ فيها لتنقيح المناط او استظهاره من مجموع هذه الاخبارءو يأتى منا فى الباب فى ذيل 
لؤلؤ فضل السواكك مزيد بيان فى نظير ذلكك. 


ثم اقول:كل ذلك الفضل و الثواب للصلاه من حيث نفسها و اجزائها كما عرفت و فيها سنن و آداب أخر كل واحد منها يزيد 
فضلها و ثوابها على ما مر اذا اقترنت بها حسبما تأتى تفاصيلها فى اللثالى الاتيه الى آخر الباب كادائها فى المسجد و مع الاذان و 
مدر العبيير لع د لكر رالجرك ارا لحار راسي الالناروو الست و الجضات برها يدخل تحت قوله تعالى 
َحُدُوا زككع عِنْدَ كَل مشجده و التنوير و غسل الجمعه و ادائها جماعه فلا تغفل عتها. 


واما الخامس فقال المحقق الخوانسارى فى شرح مفتاح الفلاح فى بعض الاحاديث:السلام فى آخر كل صلاه امان ثم قال:يعنى 
امان من بلاء الدنيا و برائه من عذاب الاخرهءو يأتى فى الباب فى آخر لؤلؤ نبذ مما يستحب و يكره فى الاذان بعد لؤلؤ فضله 
العديم المثال فى المندوبات عن بعض الاكابر انه اشاره الى التوسل و الاستغاثه الى الانبياء و الصلحاء و الملائكه المقربين يوم 
القيامه لينجوه من أهواله. و كفى فى فضله و عظم ثوابه انه كالصلاه على محمد و آله داخل فيما سياتى فى اللؤلؤ الاتى من عظم 
ثواب من يدعو للمؤمنين»و قد مر فضل السلام فى غير الصلاه و عظم ثواب المسلم مضافا الى ما هنا فى الباب الخامس فى لؤْلو 
الاشاره الى عمده اسباب التكبر و الافتخار هذا. 


و مما يدل على فضل السلام فى الصلاه و فى غيرها على النبى و آله قوله صلَى الله عليه و اله لقينى جبرائيل فبشرنى قال:ان الله 
يقول:من صلى عليك صليت عليه»و من سلم عليك سلمت عليه فسجدت لذلكك.و قول امير المؤمنين عليه السّلام فى حديث:و 
السلام على النبى و آله افضل من عتق رقبات و مما يدل على فضله فيها ما مر انه قال فى حديث 
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فاذا سلم من صلاته سلم الله عليه و سلم عليه ملئكته. 
فى فضل المشى الى المسجد و العباده و الصلاه فيها 


لؤلؤ:فى فضل المشى الى المساجد و العباده و الصلاه فيهاءو فى الادعيه الوارده عند دخولها و الخروج منها وفى تفاوت فضل 
المساجد و استحباب تفريق الصلوات فى بقاع مختلفه مسجدا كان او غيره»و فى فضل كنسها و اخراج الكناسه و القمامه منهاء و 
فى فضل ادخال السراج فيهاءو عظم ثواب كل واحد منها. 


اما الاول فقال امير المؤمنين عليه السَّلام:من اخغلف الى المسجد أضاب الخدى القفان:اخا مستفاذا فى الله أو علما مخظرفا او آنه 
محكمهءاو يسمع كلمه تدله على هدىءاو رحمه منتظرهءاو كلمه ترده عن ردى او يتركك ذنبا خشيه او حياءءو قال ابو عبد الله 
عليه الس لام:يا فضل لا يأتى المسجد من كل قبيله الا وافدهاءو من اهل كل بيت الا نجيبهاءيا فضل لا يرجع صاحب المسجد الا 
باحدى ثلاث خصال:اما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنه.و اما دعاء يدعو فيصرف الله عنه به بلاء الدنياءو اما اخ يستفيده فى 
الله.و فى خبر آخر عنه عليه السّد.لام قال:ما عبد الله بشىء مثل الصمت و المشى الى بيته و قال رسول الله صلّى اللّه عليه و اله:من 
مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوه خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسناتءو محى عنه عشر سيئات؛و رفع له عشر 


درجات. 


خبر سيأتى قال و كل خطوه تخطوها الى الصلاه صدقه اى له ثواب الصدقه فى سبيل الله وقال عليه السّدلام:اذا دخل العبد 
المسجد فقال: 


اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم كتب اللّه له بها عباده سنهءو اذا خرج من المسجد يقول مثل ذلكك كتب الله له:بكل شعره على 
بدنه مأه حسنه؛و رفع له مأه درجهءو فى خبر قال ابو عبد اللّه عليه الت لام:اذا دخلت المسجد فاحمد لله واثن عليه و صل على 
النبى و فى آخر قالت الصديقه الطاهره سلام الله عليها:كان رسول الله صلّى الله عليه و اله اذا دخل المسجد صلى على النبى و 
قال:اللهم اغفر لى ذنوبى و افتح لى أبواب فضلكك.فاذا خرج من 


١ ص‎ 


الباب صلى على النبى و قال:اللهم اغفر لى ذنوبى و افتح لى ابواب فضلكتك:و قال صلَّى اللّه عليه و الهزيا ابا ذر ان الله يعطيكك ما 
دمت جالسا فى المسجد بكل نفس تتنفس فيه درجه فى الجنه و تصلى عليك الملادئكه و يكتب لكك بكل نفس تنفست فيه 
كد تناكو ننس عق عفر قات وكدرمر اال علق اللاعلتةيؤ اله قال الجلوين: فن المتجن لأعظان الضلاة عاذهاو 
قال:المنتظر وقت الصلاه بعد الصلاه من زوار الله و حق على الله ان يكرم زائره و ان يعطيه ما سثئل و قال عليه السَّلام:الا ادلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا و يذهب به الذنوب؟ فقلنا:بلى يا رسول اللّه قال صِلَى اللّه عليه و اله اسباغ الوضوء فى المكروهات!و 
كنوه البتظاء الى الاعف و التظان المبلوه بعد الصلرة و فال فى كان الف ادكه السحك يعدق »للك متا فى الحو فال 
امير المؤمنين عليه السّد.لام جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه و اله فسئله عن شر بقاع الارض و خير بقاع الارض فقال له رسول 
الله صلى الله عليه و اله:نشر بقاع الارض الاسواق قال:و خير البقاع المساجد و احبهم الى الله اولهم دخولا و آخرهم خروجا منها. 


احبهم الى الله رجلا اولهم دخولا و آخرهم خروجا ومن دخل المسجد فليدخل رجله اليمنى قبل اليسرىءو اذا خرج فليخرج 
رجله البسرى قبل اليمنىءو قال النبى صلَى الله عليه و اله:سبعه يظلهم الله فى ظله يوم لا ظله الا ظله امام عادل؛و شاب نشأ فى 
عباده الهو رجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه؛و قال امير المؤمنين عليه السّلام:الجلسه فى الجامع خير لى من 
الجلسه فى الجنه لا-ن الجنه فيها رضا نفسى و الجامع فيه رضى ربى و قال فى المقنع:روى ان فى التوريه مكتوبا:ان بيوتى فى 
الارض المساجد فطوبى لمن تطهر فى بيته ثم زارنى فى بيتىءو حق على المزور أن يكرم الزائر و فى خبر آخر قال محمد بن 
على بن الحسين عليهم السلام روى ان فى التوريه مكتوبا الا ان بيوتى فى الارض المساجد فطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارنى 
فى بيتى ألا و ان على المزور كرامه الزائرءألا بشر المشائين فى الظلمات الى المساجد بالنور الساطع يوم القيامه. 


توك انفد لذ تبارك و تعالى ليريد(ليهم خ ل)عذاب اهل الارض جميعا حتى لا يحاشى(ينجى خ ل)منهم احدا اذا عملوا 
بالمعاصن :وا احترسيوا السينات :قاد نظر اليج الشنت 


ص ا 


ناقلى أقدمهم الى الصلوات و الولدان يتعلمون القرآن رحمهم الله فأخر ذلك عنهم. 


اقول:قد مرت فى الباب فى ذيل لوْلْوُ قصه امرأه مشوقه الى المواظبه على اول اوقات الصلاه آيه و اخبار معاضده لهذا الحديث»و 
لنظيره الاتى فى اللؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ. 


ثم اقول:اذا عرفت هذا فاعلم ان فضل الصلاه و ساير العبادات فى المساجد يتفاوت بحسب تفاوت مراتبها فى نفسها كما دلت 
عليه الروايات الكثيره»فالمسجد الحرام بمائه الف صلاهءو مسجد النبى صلى الله عليه و اله بعشر آلاف صلاه»و كل من مسجد 
الكوفه و المسجد الاقصى بألف صلاهءو المسجد الجامع اى ما بنى لقبائل بلد او قريه للجمعه او الجماعه و ان تعدد؛بمأه صلوه.و 
مسجد القبيله كمسجد المحله فى البلد بخمس و عشرين صلاه و مسجد السوق باثنى عشر صلاهءو مسجد المرأه بيتها بمعنى أن 
صلاتها فيه افضل من خروجها الى المسجد؛أو ان صلاتها فيه لها كالمسجد فى الفضيله قال عليه السّلام:صلاه المرأه وحدها فى 
بيتها كفضل صلاتها فى الجمع خمسا و عشرين درجهءو قال:خير مساجد النساء البيوت. 

و فى روايه نقلها فى الكشكول عن كتاب و رام قال صلَى الله عليه و اله بعد ذكر فضل المساجد حتى المسجد الحرام بما مرءو 
أفضل من هذه كلها صلاه يصلبها الرجل فى بيته لا يراه الا اللّه يرجو بها وجه الله و تؤيده أخبار أخر مرت فى الباب الثانى فى 
لؤلؤ مقدار فضل استتار الذكر على العلانيه الداله على أنه بسبعين ضعفاءو ما فى البحار عن ابى عبد اللّه(ع) قال:اذا كان يوم 
القيامه نظر رضوان خازن الجنه الى قوم لم يمروا به فيقول:من أنتم و من اين دخلتم؟قال:يقولون اياكك عنا فانا قوم عبدنا الله سرا 
فادخلنا الله سرا ثم اعلم انه يستحب تفريق الصلوات فريضه كانت او نافله فى الاماكن المتعدده مسجدا كان او غيره كما مرت 
أخباره فى الباب فى لؤْلؤ فوائد صلاه الليل: 

منها ان الصادق عليه السّلام قال صلوا من المساجد فى بقاع مختلفه فان كل بقعه تشهد للمصلى عليها يوم القيامه. 


و اما الثانى فقال رسول الله صلّى الله عليه و اله:من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبه»و من 


ص 1 


أخرج منه ما يقذى عينا كتب الله له كفلين من رحمته و فى خبر آخر قال صلَّى الله عليه و اله:من كنس المسجد يوم الخميس 
ليله الجمعه فأخرج منه من التراب ما يذر فى العين غفر الله له. 


واما الثالث فقال رسول الله صِلَى الله عليه و اله:من أسرج فى مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكه و حمله العرش 
يستغفرون له ما دام فى ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام:من أدخل ليله واحده سراجا فى 
المسحك غفر اللهاله نوب تشيعية سثنة و كم للاعياده شتديو اللاعين اللهسمد ييةءقات واف على لله واحده فله يكل ليله يريك ثورات 


نبي فاذا تم عشر ليال لا يصف الواصفون ما له عند الله فاذا تم الشهر حرم اللّه جسده على النار. 
فى فضل بناء المسجد و بعض ما يتعلق به 


لؤلؤ:فى فضل بناء المسجد و بعض ما يتعلق به من كراهه انشاد الشعر و التحدث فيه بامور الدنيا و استحباب بلع النخامه»و شده 
كراهه القائها فيهءو كراهه الدخول فيه لمن أكل الثوم و البصل و الكراثءو كراهه البيع و الشراء فيه»و فى ذم ترك الصلاه فيه 
سيما لجيرانه قال ابو عبيده الحذاء:قال ابو جعفر عليه ال لام:من بنى مسجدا كمفحص قطه بنى اللّه له بيتا فى الجنه و فى خبر 
آخر عنه كالسمية اباعية الله عليه السّلام يقول: 


من بنى مسجدا بنى اللّه له بينا فى الجنه قال ابو عبيده فمر بى ابو عبد الله عليه السّ.لام فى طريق مكهءو قد سويت باحجار 
مسجدءفقات له:جعلت فداكك نرجو أن يكون هذا من ذلكك قال:نعم. 


و قال هاشم:دخلت انا و ابو الصلاح على ابى عبد الله عليه السّلام فقال له ابو الصلاح ما تقول فى هذه المساجد التى بناها الحاج 
فى طريق مكه فقال:بخ بخ تيكك أفضل المساجد.من بنى مسجدا كمفحص قطه بنى الله له بيتا فى الجنه و قال الصادق عليه 
الشلام نقلا عن آبائه:ان اللّهِ اذا أراد أن يصيب أهل الارض بعذاب قال:لو لا الذين يتحابون في و يعمرون مساجدى و يستغفرون 
بالاسحار لو لا هم لا نزلت عذابى.و قال رسول الله صلّى الله عليه و اله:من بنى مسجدا فى الدنيا بنى الله له بكل شبر منه-او قال 


بكل ذراع-مسيره اربعين 


ص 1 


الف عام مدينه من ذهب و فضه و در و ياقوت و زمرد و زبرجدءفى كل مدينه أربعون الف الف قصرعءفى كل قصر اربعون الف 
الف دار فى كل دار اربعون الف الف بيت فى كل بيت اربعون الف الف سريرءعلى كل سرير زوجه من الحور العين»فى كل 
بيت (او سرير ظ)اربعون الف الف وصيف,ىو اربعون الف الف وصيفهءو فى كل بيت اربعون الف الف مائده على كل مائده 
اربعون الف الف قصعهءو فى كل قصعه اربعون الف الف لون من الطعام»و يعطى الله وليه من القوه ما يأتى من الازواج و على 
ذلك الطعامءو ذلكك السير فى يوم واحد. 


و فى الحديث ان ابراهيم لما بنى الكعبه و نحت احجارها اخذ جبرئيل كسيراتها و نشرها فى الهواء:فكل موضع وقع فيه من تلكك 
الذرات بنى فيه الجامع لان الله تعالى يعلم ان من عباده ضعفاء و مساكين لا يستطيعون اليها سبيلا فاراد ان لا يحرمهم من ثواب 
الحاج»فمساجد الجمعه فى حق الفقراء كالكعبه فى حق الاغنياء و هى عيد للمؤمنين و حج للفقراء و المساكين. 


اقول:كفى فى فضل المسجد و بنائه ما يأتى فى الباب العاشر فى لؤْلوْ كيفيه النفخه الاولى من أن الاشياء كلها تهلكك الا المساجد 
فان أساسها تبقى و لا تنهدم لفضلها لانها بنيت لوجه اللّه و لان اللّه عبد فيها.و قال النبى صلَى اللّه عليه و الهكشف السره و 
الفخذ و الركبه فى المسجد من العوره يعنى يكره كشفها فيه»و قال السجاد عليه السّلام:قال رسول الله صلّى الله عليه و اله: 


من سمعتموه ينشد الشعر فى المسجد فقولوا:فض الله فاكك انما نصبت المساجد للقرآن و قال:يأتى فى آخر الزمان قوم يأتون 
المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا و حب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجه. 


اقول:قد مر فى الباب فى لَؤْلوْ ما ورد فى عقاب تاركك الصلاه خبر ان يستفاد منهما شده كراهه التحدث فى المساجد بامور الدنيا 
حتى قرنه بتاركك الصلاهءو مانع الزكوه و شارب الخمرءو آكل الربا.و قال ابو عبد الله عليه الم لام:ثلاثه يشكون الى اللّه مسجد 
خراب لا يصلى فيه اهلهءو عالم بين جهالءو مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.و فى خبر آخر قال جابر قال النبى صلَى 
الله عليه و اله:يجىء يوم القيامه ثلاثه يشكون:المصحف و المسجد و العتره يقول المصحف يا رب حرقونى و مزقونىءو يقول 
المسجد:يا رب 


ص 1 


عطلونى و ضيعونىءو تقول العتره يا رب قتلونا و طردونا و شردونا فاجثوا للركبتين فى الخصومه فيقول الله لى انا اولى بذلكك 
كفو فالب علي اللعليهى الدمت ره ورف نظن معن لتك حمل اللش ريق ميمه قن ننسو سوفن رمو يلوف فلن ةق 
قال عبد الله بن سنان سمعت ابا عبد الله عليه السّ.لام يقول:من تنخع فى المسجد ثم ردها فى جوفه لم يمرّ بداء فى جوفه الا 
انوأ عرو فلمو :وق تحابفه التسكة لقي :الله يوم القيامه ضاحكا قد أعطى كتابه بيمينه.و قال عليه الس لام:من حبس ريقه اجلالا 
لله فى صلاته اورثه الله صحه حتى الممات.و قال عليه السّدلام:ان المسجد لينزوى من النخامه كما تنزوى الجلده من النار اذا 
فى القبله انه يبعث و هى فى وجههو فى التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّدلام قال:قلت له:الرجل يكون 
فى المسجد فى الصلاه فيريد أن يبصق فقال:عن يساره و ان كان فى غير صلاه فلا يبزق حذاء القبله و يبزق عن يمينه و شماله»و 


فى خبر آخر قال:لا يبزقن احدكم فى الصلاه قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى. 


اقول:هذا بيان لاخف المكروهين كما أن ارتكاب ابى جعفر عليه الشلام فى روايه زراره عن ابى عبد الله عليه السّلام من انه كان 
يصلى فى المسجد فيبصق امامه و عن يمينه و عن شماله و عن خلفه على الحصاءءو لا يغطيه محمول على بيان الجوازءو قال ابو 
عبد اللد(ع): 


ان على بن الحسين عليه الس لام استقبله مولى له فى ليله بارده و عليه جبه خزو مطرف خزو عمامه خزو هو متغلف بالغاليه فقال 
له:نجعلت فداكك فى مثل هذه الساعه على هذه الهيئه الى اين؟قال:فقال الى مسجد جدى رسول الله صِلَى اللّه عليه و اله اخطب 
الحور العين الى اللّه و فى خبر آخر قال:خرج على بن الحسين عليه السّدلام ليله و عليه جبه خزو كساء خز قد غلف لحيته بالغاليه 
فقالوا فى هذه الساعه فى هذه الهيئه فقال:انى أريد أن أخطب حور العين الى اللّه فى هذه الليله. 

اقول:يستفاد منهما تأكد استحباب التطيب و لبس الثياب الفاخره عند التوجه الى المسجد و عند اراده الدعاء»و تأتى فى الباب فى 


لؤلؤ عدد الاحكام المتعلقه بمقارنات الصلوه أخبار 


١ ص‎ 


كثيره فى فضل التطيب و عظم ازدياد ثواب الصلاه به و قال النبى صلَى الله عليه و اله:من سمع النداء يعنى الاذان فى المسجد 
فخرج من غير عله فهو منافق الا أن يريد الرجوع اليه. 


و قال محمد بن مسلم:سئلت ابا جعفر عليهما السلام عن أكل الثوم فقال:انما نهى رسول الله صلى اللّه عليه و اله لريحه فقال:من 
اكل هذه البقله الخبيثه فلا يقرب مسجدناء فاما من اكله و لم يأت المسجد فلا بأس و فى خبر آخر قال ابو بصير:سثل ابو عبد الله 
عليه السلام عن أكل الثوم و البصل و الكرّاث قال:لا بأس باكله نيا و فى القدور و لا بأس بأن يتداوى بالثوم و لكن اذا أكل 
ذلك فلا يخرج الى المسجد و قال امير المؤمنين عليه السَلام:من أكل شيا من الموذيات ريحها فلا يقربن المسجد و قال رسول 
الله صلَى الله عليه و اله:جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شرائكم و بيعكم و فى خبر فى الفقيه قال عليه السّرلام:جنبوا 
مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع اصواتكم و شرائكم و بيعكم و الضاله و الحدود و الاحكامءو ينبغى أن يجنب المساجد 
انشاد الشعر فيها و جلوس المعلم للتأديب فيها و جلوس الخياط فيها للخياطهءو فى آخر قال صِلَى الله عليه و الهزيا ابا ذر الكلمه 
الطيبه صدقه و كل خطوه تتخطوها الى الصلاه صدقهءيا ابا ذر من أجاب داعى اللّه و أحسن عماره مساجد اللّه كان ثوابه من الله 
الله قلع كو سم ماحد اللهءقال: 


لا ترفع الاصوات و لا يخاض فيها الباطل و لا يشترى فيها و لا يباع»و اتركك اللغو ما دمت فيها فان لم تفعل فلا تلو من يوم القيامه 
الا نفسكثءو قال ابو عبد الله عليه السلام:ان امير المؤمنين عليه الصلاه و السلام رأى قاصا فى المسجد فضربه بالدرّه فطرده. 


و قال:سمع النبى صلَّى الله عليه و اله رجلا ينشد ضاله فى المسجد فقال:قولوا له لا رد الله عليك فانها لغير هذا بنيت و قال صلَى 
الله عليه و اله:اذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعه فى المسجد باحاديث الجاهليه فارموا رأسه و لو بالحصى و قال النبى صلَى الله 
عليه و اله:لا صلاه لجار المسجد الا فى مسجده و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه السّ.لام:ليس لجار المسجد صلاه اذا لم 
يشهد المكتوبه فى المسجد اذا كان فارغا صحيحا و قال عليه الب لام:شكت المساجد الى الله تعالى الذين لا يشهدونها من 
جيرانها فاوحى الله اليها و عزتى و جلا-لى لا-قبلت لهم صلاه واحده ولا أظهر لهم فى الناس عداله.و لا نالتهم رحمتى و لا 


جاورونى فى جنتى و قال ابو عبد الله 


١: ص‎ 


عليه الّلام:من صلى فى بيته جماعه رغبه عن المسجد فلا صلاه له و لا لمن صلى معه الا من عله تمنع المسجد.و يأتى فى الباب 
فى لؤلؤ ما ورد فى ذم تركك الجماعه أخبار شريفه اخرى تذكرها يناسب المقام فائده فى بعض الاخبار ان النبى صلَّى الله عليه و 
آله قتال:اذا ابتلت التغال فالضلوه فى الرحال4و المراد فده كما فى :الفقيه انه:اذا كان مطر او برد شديك قجاز للرجل أن يعسلى فى 
كلو لاسكين الميمع 


اقول الا يتبقى ترك العمل بهذا التحدية الشريت فى ايام الوحل المسري الى المسجد تظرا الى تجاه الشوازع :و التعال لكتره 
مرور الكلااب و شده النجاسات فى المبال و الوحول المايعه المسريه فى الطرق و عدم كون الارض الوحله مطهره للنعال بل 
كثيرا ما يحصل العلم العادى بنجاستها الحاكم بحرمه دخولها فيها و فى امثالها و لا اقل من احترام المسجد عن التلويث بالوحل 
ببق ليان نالفل قدا كنا عو لالب 


تبصره قال ابو جعفر عليه السّلام:اذا أخرج احدكم الحصاه من المسجد فليردها فى مكانها اوفى مسجد آخر فانها تسبح وفى 
الفقيه و روى ان عليا عليه اللام مرّ على مناره طويله فامر بهدمها ثم قال:لا ترفع المناره الا مع سطح المسجد. 


فى الاذان و الاقامه و جزيل ثوابهما 


لؤلؤ:فى فضل الا-ذان فى نفسه سواء قصد به الاعلا-م فقط او هو مع الصلاه»و عظم ثوابه وفى فضله و فضل الاقامه للصلوه و 


اما الاول:فقال ابو عبد الله عليه السّ.لام:ثلاثه فى الجنه على المسكك الاذفر مؤذن اذْن احتسابا و فى خبر آخر قال ثلاثه يوم القيمه 
على كثبان المسكك احدهم مؤذن ادن احتسابا؛و قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله:المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيمه»و فى 
خبر آخر قال ابو عبد الله عليه التّ.لام:ان من أطول الناس اعناقا يوم القيمه المؤذنين و فى روايه اخرى قال امير المؤمنين عليه 
الّ.لام:يحشر المؤذنون يوم القيامه طوال الاعناق المراد ارتفاع مقامهم لا طول أجسامهم و أعناقهم كما ذكره بعض الاجله و لم 
رظوى تل >وضيه بو قال وسو ل الله على اللمعليسو الهظالضزة 8 المبحسي كالقاس سه فى سيل الله التقاتل يون الففيوو و قال 


١2: ص‎ 


محمد بن مروان:سمعت ابا عبد الله عليه السّ.لام يقول:المؤذن يغفر له مدّ صوته و يشهد له كل شىء سمعه و قال:من أذن سبع 
سنين احتسابا جاء يوم القيامه و لا ذنب له بل فى خبر قال:من أذن سنه واحده بعثه الله يوم القيامه و قد غفرت ذنوبه كلها بالغه ما 
بلقك وتلق كانك مكل ولد جيل :اتح و بغرن ار فال فيان الله علفو الثفيق ادق قن ضكر عو امضاو المسلم لش وجيت له 
الحنم و قال :سكن الله عليه و الهافن اذك تعبا ريك لكك وجة الله تعلق أعطاه الله نواه اركعيه الك يهو ازغية ال 
صناقءو يدخ :فى شفاعئة آزيغوة الف تمىء من اضى :الى الجن الآوان المؤذن :اذا قال:اسيد أن ل اله الأ الله صل عليه ستعوين 
الف ملكك و استغفروا له و كان يوم القيامه فى ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلا-يق و يكتب ثواب قوله:أشهد أن 
محمدا رسول الله اربعون الف ملكك و قال اذا كان يوم القيامه و جمع الله الناس فى صعيد واحد بعث الله الى المؤذنين ملائكه 
من نور و معهم الويه و اعلاسم من نور يقودون نجائب ازمتها زيرجد اخضرءو حفايفها المسكك الاذفرير كبها المؤذنون فيقومون 
عليها قياما تقودهم الملائكه ينادون باعلى أصواتهم بالاذان»و الذى بعثنى بالحق نبيا انهم يمرون على الخلق قياما على النجائب 
فيقولون اللّه اكبر الله اكبر فينتهى بهم الى منازلهم و فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 


فى الامالى جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلّى الله عليه و اله فسئلوه عن المسائل الى أن قال اعلمهم: 
أخبرنى عن سبع خصال أعطاكك الله من بين النبيين و اعطى امتكك من بين الامم؟قال النبى صلى الله عليه و اله:اعطانى اللّه فاتحه 


الكتاب و الاذان و الجماعه فى المسجد الى أن قال:و اما الاذان فانه يحشر المؤذنون من امتى مع النبيين و الصديقين و الشهداء و 
الصالحين و قال صلَّى الله عليه و اله:من اذن عشرين عاما بعثه اللّه يوم القيمه و له من النور مثل زنه السماء. 


و قال صلَى الله عليه و اله:من أذن عشر سنين اسكنه الله مع ابراهيم الخليل فى قبته او فى درجته و قال ابو جعفر عليه السشلام:من 
اذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مدّ بصره و مدّ صوته فى السماءءو يصدقه كل رطب و يابس سمعه و له من كل من يصلى 
معه فى مسجده سهم و له من كل من يصلى بصوته حسنه و فى خبر آخر قال صَلَى اللّه عليه و اله:يغفر للمؤذن مد صوته و بصره 
و يصدقه كل رطب و يابس و له من كل من يصلى باذانه حسنه و فى الكافى 


١1: ص‎ 


عن ابى عبد اللّه عليه السّ.لام انه قال:كان طول حائط مسجد رسول الله صلَّى الله عليه و اله قامه فكان يقول صلَّى الله عليه و اله 
لبلالى اذا دخل الوقتنيا بلاالى اعل فوق الجدار و ارفع صوتكك بالاذان فان الله قد وكل بالاذان ريحا ترفعه الى السماء و ان 
الملتكه اذا نهنا الاذا من أهل الارفن قالواتهده أضولك امه جنك ضبلى الله خليه و اله بتوحيد الله و“يستتفرؤة لآم مين 


على اللدعلداز المحس بتزعوا من اتلكث الضلوة: 


وقال ضلن :الله عله الداده عون 1ق جد من مماجنه اللذ ها ذ 3 قتدتى هو يرتند وي اللدنافتظاء اللد ثورات :ايفين الت الك 
فو وزا ونع لفت الق ديقو رضي الك !لشيس امل ل اكه إن نين الف القن امه قح كل اامدا روف" اليك الف 
رجل و كان له فى كل جنه من الجنان اربعون الف الف مدينه»فى كل مدينه اربعون الف الف قصر فى كل قصر اربعون الف 
الف دار»فى كل دار اربعون الف الف بيت.فى كل بيت اربعون الف الف سريرءعلى كل سرير زوجه من الحور العين»كل بيت 
منها مثل الدنيا الف الف مره»فى كل بيت اربعون الف الف وصيفءو اربعون الف الف وصيفه فى كل بيت اربعون الف الف 
مائده».على كل مائده اربعون الف الف قصعهه.فى كل قصعه اربعون الف الف لون من الطعام لو نزل به الثقلان لادخلهم ادنى 
بيت من بيوتها ما شاؤًا من الطعام و الشراب و الطيب و اللباس و الثمار و الوان التحف و الطرايف من الحلى و الحلل كل بيت 
منها يكتفى مما فيه من هذه الاشياء عما فى البيت الاخر. 


وافى كدر كدر فاجع تال اذا جد من ساكل اللهفاذق قو هو يزو بويج الله أعطاه اللسكواك ازنعية الك الك ار اذا 
اذن المؤذن فقال:أشهد ان لا اله الا الله اكتنفه اربعون الف الف ملكك كلهم يصلون عليه و يستغفرون له و كان فى ظل رحمه 
اللّه حتى يفرغ.الحديث. 

وآفى النقيهغن :زلذل قال :سمعت رشول الله ضلن' اللعلية و اله يقلن أذ نف نم اللة:ضلره:واحده انعانا و احتانا وثقرنا 


الى اللّه غفر الله له ما سلف من ذنوبهءو من عليه بالعصمه فيما بقى من عمرهءو جمع بينه و بين الشهداء فى الجنه.و قال امير 


المؤمنين سلام اللّه عليه:يفتح أبواب السماء فى خمس مواقيت:عند الغيث و عند الزحفءو عند 


١17: ص‎ 


الاذانءو عند قراثه القرآن»و عند الزوال»و عند طلوع الصبح وعند طلوع الشمس. 


اقول:لا يخفى دلاله هذا الحديث الشريف على عظم مقام الاذان من وجوه:منها انه قرنه بالقرآن.و قد روى عن امير المؤمنين عليه 
الّلام انه سثل عن النبى صلى الله عليه و اله عن تفسير الاذان فقال:يا على الاذان حجتى على امتى. 


و تفسيره اذا قال المؤذن:«اللّه اكبر الله اكبر»فانه يقول:اللهم أنت الشاهد على ما أقول يا امه محمد قد حضرت الصاوه فتهيئوا و 
دعوا عنكم شغل الدنيا؛و اذا قال:اشهد أن لا اله الا الله فانه يقول:يا امه احمد اشهد الله و اشهد ملائكته انى اخبرتكم بوقت 
الصلوه فتفرغوا لهاءو اذا قال:اشهد ان محمدا رسول اللّه فانه يقول:يعلم الله و يعلم ملائكته انى قد اخبرتكم بوقت الصلوه فتفرغوا 
لها فانها خير لكمءو اذا قال: 


حى على الصلوه فانه يقول:يا امه احمد دين قد اظهره الله لكم و رسوله فلا تضيعوه و لكن تعاهدوا يغفر الله لكم تفرغوا 
لصلوتكم فانها عماد دينكمءو اذا قال:حى على الفلاح فأنه يقول:يا امه محمد صلَى الله عليه و اله قد فتح الله عليكم أبواب 
الرحمه فقوموا و خذوا نصيبكم من الرحمه تربحوا للدنيا و الاخرهءو اذا قال:حى على خير العمل فانه يقول: 


ترحموا على أنفسكم فانه لا اعلم لكم عملا أفضل من هذه فتفرغوا لصلوتكم قبل الندامه و اذا قال لا اله الا اللّه فانه يقول:يا امه 
احمد اعلموا انى جعلت لكم امانه سبع السماوات و الارضين فى اعناقكم فان شئتم فادبروا فمن اجابنى فقد ربحءو من لم يجبنى 
فلا يضرنى ثم قال يا على:الاذان نور فمن أجاب نجىءو من عجز خسف و كنت له خصما بين يدى الله ومن كنت له خصما فما 
أسوء حاله. 

و اما الثانى فقال ابو عبد اللّه عليه السّد.لام:اذا اذنت و اقمت صلى خلفك صفان من الملائكه و اذا اقمت صلى خلفك صف من 
الملا.ئكه و فى خبر آخر قال المفضل:قال ابو عبد اللّهد(ع) من صلى باذان و اقامه صلى خلفه صفان من الملائكه»و من صلى 
باقامه بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكه قلت له و كم مقدار كل صف فقال أقله ما بين المشرق و المغربءو اكثره 
ما بين السماء و الارضءو قال الرضا عليه الم لام:من أذن و أقام صلى خلفه صفان من الملائكهءو ان أقام بغير أذان صلى عن 


يمينه واحد و عن شماله 


ص خره)١‏ 


واحد ثم قال اغتنم الصفين و قال امير المؤمنين من صلى باذان و اقامه صلى خلفه صفان من الملائكه لا يرى طرفاهما و من 
صلى باقامه صلى خلفه ملكك. 


قال فى الجواهر:و لعل المراد منه الجنس فلا ينافى الصف منهم كما يشهد له قول الصادق عليه الس لام فى خبر من صلى باقامه 
متلى خلفة ملكااضفا واحداو قال النيى :صل الله علية و اله فى 'وصيته لاثى تذريا اباذ نان :ربك ليباه ملافكته يقلاثه نفز وجل 
يصبح فى ارض قفراء فيؤذن ثم يقيم ثم يصلى فيقول ربك للملائكه انظروا الى عبدى يصلى و لا يراه احد غيرى فينزل سبعون 
الف ملكك يصلون ورائه و يستغفرون له الى الغد من ذلكك اليوم الى أن قال:يا ابا ذر اذا كان العبد فى ارض قي يعنى قفراء 
فتوضأ أو تيمم ثم أذن و أقام و صلى أمر الله الملائككه فصفوا خلفه صفا لا يرى طرفاه يركعون لركوعه و يسجدون لسجودهءو 
يؤمنون به على دعائه يا ابا ذر من أقام و لم يؤذن لم يصل معه الا ملكاه اللذان معه. 


واقل ]اق الماك اذاتعيعت الاذا مره الارفن «الكاهده اواك ان من خرحية اللدكعاكق يعر الله لأعة محيل 
قلي الله لشو الدج راغا عر علكف الخطوه و م3 اناتوسواك الله عجلن الله اعلوتو اله قال يفر” لله دق مع عرو هق بصكه وز 
يصدقه كل رطب و يابسءو له من كل من يصلى باذانه حسنه.و قال امير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و اله 
للمؤذن فيما بين الاذان و الاقامه مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه فى سبيل الله قال: 


قلت:يا رسول الله انهم يجتلدون على الا-ذان قال:كلا انه ليأتى على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم و تلكك لحوم 
مكر متها اللدعلج النان: 


اقول: كفى للاهتمام بهما وعدم تركهما فى الصلوات الخمس فى كل وقت من الاوقات ذهاب جماعه من الاساطين كالسيد 
المرتضى و الحلبى و الاقا محمد باقر البهبهانى أنار الله مضاجعهم الى وجوب الاقامه لكل صلوه و وجوب الاذان فى الجماعه و 
المغرب و الغداه و قوله لا صلوه الا باذان و اقامه و قوله اذا نودى للصلاه ادبر الشيطان و له ضراط حتى لا يسمع الاذان»و فى 
روايه قال:ان الشيطان اذا سمع الاذان فر و له حصاص. 


ثم اقول:القول بالوجوب منهم فيهما و ان كان ضعيفا للمعارض الاقوى لكن 


١) ص‎ 


الاهتمام الشديد و التأكيد الاكيد منهم(ع)فيهما سيما فيما قالوا فيها بالوجوب واضح كقوله عليه السّلام:ان صليت جماعه لم تجز 
الا أذان و اقامه»و ان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتكك يجزيكك اقامه الا الفجر و المغرب فانه ينبغى أن تؤذن فيهما و 
تقيم من أجل انه لا تقصر فيهما و قوله إن أدنى ما يجزى من الاذان أن يفتتح الليل باذان و اقامهءو يفتتح النهار باذان و اقامه و 
قوله لا تصل الغداه و المغرب الا باذان و اقامه و رخص فى ساير الصلوات بالاقامه و الاذان أفضل فلا ينبغى للمتبصر تركهما او 
الا-ذان فيهما بل فى الجهريه من الصلوات بل فيها كلها مهما أمكنه لما مر من الثواب الجزيل الا فيما رخص فيه كالوارد على 
الجماعه و السامع لاذان الغير و القاضى للصلوات و ذى الحاجه الشديده و المستعجل و المسافر و عصرى الجمعه و عرفه و عشاء 
ليله المزدلفه و الجمع بين الصلاتين على خلاف شديد فيه فى أصل المسثئله و فى المراد بالجمع المفسر فى الاخبار بعدم التطوع 
بينهماءو فى كلام بعض الاصحاب بالصدق عرفاءو الحق عدم السقوط به مطلقا و اتيانه بقصد الاحتياط و القربه المطلقه كبعض 
المواضع الماضيه التى لا يناسب الكتاب بسطهاءو بيان ما يسقطان فيه و ما يسقط فيه الاذان رخصه او عزيمه. 


فى مستحبات الاذان و الاقامه و مكروهاتهما 


لؤلؤ:فى نبذ مما يستحب و يكره فى الاذان و الاقامه»و فى بينهما و فى بعض ما يتعلق بهماءو فى بعض من احكامهما و مواضع 
تخفيفهماءو خواص الاذان»و فى حكمه جعل الشارع الاذان و الاقامه للصلوه دون ساير العبادات اما الاول فيستحب رفع الصوت 
قبهما دل :فى عطق الذكر كناف الروضيه البهيه قال اذا أذنت قل فقت سياتكة قن الله بأجركه جد صيوتكة وقد فر ان انا عبد 
الله عليه الام قال: 


المؤذن يغفر له مد صوته و يشهد له كلشىء سمعه و فى خبر آخر قال:اجهر به و ارفع صوتككءو اذا أقمت فدون ذلكك و قد 
روى عن هشام بن ابراهيم انه شكا الى الرضا عليه السّلام سقمه و انه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالاذان فى منزله قال ففعلت 


فأذهب الله عنى سقمى و كثر ولدى. 


١: ص‎ 


وقال محمد بن راشد:كنت دائم العله ما أنفكك عنها فى نفسى و جماعتى من خدمى و عيالى حتى انى كنت أبقى و مالى احد 
يخدمنى فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عنى و عن عيالى العلل»و فى الكافى قال عليه الّ.لام اذن فى بيتكك 
فانه يطرد الشيطان و يستحب من اجل الصبيان»و يستحب ايضا ان يفصل بين الاذان و الاقامه بركعتين او سجده او جلسه او خطوه 
اوشكية او ينعد والواقول البق للدي فى العينك بحر بين الأذانزى الاتامدفين قال معنا فته عن الرتدل يفف أن 
يفصل بين الاذان و الاقامه بشىء حتى أخذ بالصلوه قال:ليس له أن يدع. 


وقد م ان ارسول اللضلل الله غلية وناله قال :للمؤذث بين الأذات و الأقامه كل أجر الغنهيت المستحط ينمه ف سبيل الله وف 
وواصلدبة خلس فتجاييع اذاة البهرت و الأقاءه كان #المطظ يذهف سبي للفو يختسن العترف بالجلسهة و الخطوة و 
السكنهءو الاسول أفضل كما دلت عليه و على جميع ما مر أخبار البابءو فى الروايه عنهم عليهم السلام يقول الرجل اذا فرغ من 
الاذان و جلس:اللهم اجعل قلبى بارا و رزقى دارا و اجعل لى عند قبر نبيكك قرارا و مستقرا. 


فى استحباب الفصل بين الاذان و الاقامه و آدابه 


عمر بن ابى نصرنقلت لابى عبد الله عليه ال .لام:ا يتكلم الرجل فى الاذان قال:لا بأس قلت فى الاقامه؟قال لا و فى خبر قال يا ابا 
هرون الاقامه من الصلوه فاذا اقمت فلا تتكلم و لا تؤم بيدكك و فى آخر قال لا تتكلم اذا اقمت الصلوه فانكك اذا تكلمت اعدت 
الاقامه و قال صلَى الله عليه و اله فى وصيته لعلى عليه السشلام:و كره الكلام بين الاذان و الاقامه فى صلاه الغداه و قال زراره قال 
ابو جعفر عليه السّلام:أذا أقمت الصلوه حرم الكلام على الامام و أهل المسجد الافى تقديم امام. 


اقول:تقديم الامام كنايه عن كل ما يتعلق بالصلاه كتسويه الصف و ملاءه و غيرهما كما ان المراد بالتحريم فيه الكراهه الشديده 
لبعض أخبار أخر. 


١2: ص‎ 


ثم اقول:دلا-له هذه الروايات على كراهه الكلام فى خلال كل واحد من الاذان و الاقامه و بعدهما لا بينهما فى غير الغداه غير 
خفى كدلالتها على أشديتها فيها و بعدها و على استحباب استينافها اذا تكلم بينها او بعدهاءفالقول بحرمه الكلام فى الاقامه كما 
عن المفيد و السيد(ره)او بعدها كما عن الشيخ و الاسكافى و بعض آخر و القول بعدم الكراهه فى الا-ذان كما عن صريح 
القاضىءو ظاهر العلا-مه و السبزوارى(ره)خلافا للمشهور فيه ليس على ما ينبغى و قوله صلَى الله عليه و اله لعلى عليه الام 
الماضى هنا:«و كره الكلام بين الاذان و الاقامه فى صلاه الغداه»محمول على بيان الفرد المهم او على كراهته بينهما فيها ككراهته 
فى خلالهما كما عليه الشهيد«رهافى النفليه و بعض آخرءو اما الاذان فلا يستحب اعادته بالكلام فى خلاله»و بعده ما لم يخرج به 
عن الموالاه كالسكوت الطويل و قال حفص:سئلت ابا عبد الله عليه السّلام اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه أ يقوم القوم على 
ارجلهم او يجلسون حتى يجىء امامهم؟قال لا بل يقومون على ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم»و 
قال:يؤذن الرجل و هو جالس و لا يقيم الاو هو قائم و تؤذن و أنت راكب ولا تقيم الا و أنت على الارضءو قال:و ليتمكن فى 
الاقامه كما يتمكن فى الصلاه فانه اذا أخذ فى الاقامه فهو فى صلاه و قال الحلبى: 


قلت لاسبى عبد الله عليه السّد.لام:يؤذن الرجل و هو على غير القبله؟قال عليه التّ.لام:اذا كان التشهد مستقبل القبله فلا بأس.و 


قال ابو جعفر عليه السّلام:كان رسول الله صلى الله عليه و اله اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول المؤذن؛و قال:لا تدعن ذكر 
الله على كل حال؛و لو سمعت المنادى ينادى بالاذان و أنت على الخلاء فاذكر اللهءو قل كما يقول المؤذن.و قال زراره: 

قلت لابى جعفر عليه السلام:ما أقول اذا سمعت الاذان قال عليه السّلام:اذكر الله مع كل ذاكر و فى روايه ان من سمع الاذان فقال 
كما يقول»زيد فى رزقه.و وقت حكايته بعد فراغ المؤذن منه او معه.و ليقطع الكلام و يحكى الاذان اذا سمعه وان كان قرآنا.و 
فى بعض نسخ الحديث من تكلم بكلام الدنيا عند الاذان يتلجلج لسانه عند الموت و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:من سمع 


المؤةن يفول أشهد أن لآ اله الآ اللدرو اشنينذ :ان محمد 


1 02 


رسول الله فقال مسحسيا مصدقانو انا أكديق أن لذ الدالاً اللو اخ نهدا وشول الله اكتف بها مق كل مد انى و ستحلهو اعين يها 
من أقر و شهد كان له من الاجر بعدد من انكر و جحد؛ و بعدد من اقر و شهد و أما الثانى فاعلم انه يجوز توحيد كل فصل منهما 
فى السفر و عند الحاجه و عند الاستعجال الذى منه ضيق الوقت كما ذكره جماعه من الاصحاب و وردت به الروايات. 


فى جواز الاذان و الاقامه واحدا واحدا 


قال ابو عبيده الحذاء:رأيت أبا جعفر عليه السّ.لام يكبر واحده واحده فى الاذان فقلت له:لم تكبر واحده؟فقال لا باس به اذا كنت 


و قال ابو عبد اللّه:الاقامه مره مره الا قول«اللّه اكبر اللّه اكبرافانه مرتان و فى خبر آخر عنه عليه السّد.لام قال:يجزيكك من الاقامه 


الاذان يقصر فى السفر كما تقصر الصلاه»الاذان واحدا واحدا و الاقاه واحده. 


اقول:هذا اذا أراد الاذان و الا فهو ساقط فى السفر رخصه فى الصلوات الخمس كلهاءو حمله بعض الاساطين على العجله و التقيه 
و العمل باطلاقه أظهر. 


ثم اقول:الاتيان بالاقامه وحدها تامه فى الموضعين أفضل من افراد فصولهما لقوله عليه الس لام:لان أقيم مثنى مثنى احب الىّ من 


ان أؤذن و أقيم واحدا واحدا ثم اقول: 


الظاهر من الاطلاق عدم اشتراط توحيد أحدهما بالاخر و كفايه الاقامه المقصره عن الاذان المقصر كالتامه و تساوى المقصره 
ديمام كاكبباقن الاجوز الداية 


اما الثالث فقال الصادق عليه الس لام:اذا تولعت لكم الغول فاذنوا و فى خبر آخر اذا تغولت لكم الغيلان فاذنوا باذان الصلوه و 
فسره الهروى بأن العرب تقول بان الغيلان فى الفلوات ترائى للناس تتغول تغولا اى تلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم-وسن 
فى تغول الغيلا-ن* بالموحشات الجهر بالاذان-و قد مرت فى اواخر الباب السادس فى لؤْلوْ العقيقه عن المولود اخبار فى ان قول 
الا.ذان و الاقامه فى اذنه يحرسه عن الفزع و الشيطان وام الصبيان و اللمم و التابعه-و استفتح المولود بالاذان#يعصم من طوارق 
الشيطان-و قال اذن فى بيتكك فانه يطرد الشيطان و قد مر انه قال من لم ياكل اللحم اربعين يوما ساء خلقه 


١: ص‎ 


خلق احدكم من انسان او دابه فاذنوا فى اذنه الاذان كله و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:ان لكل شىء قرماءو ان قرم الرجل اللحم 
فمن تركه أربعين يوما ساء خلقه فأذنوا فى اذنه اليمنى. 


اقول:لا يخفى عليك دلاله هذه الاخبار على معالجه مطلق سوء الخلق بالاذان سيما فى الاذن اليمنى و لا اختصاص له بمن تركك 
اللحم فى الا-ربعين.و فى الجواهر و قد شاع فى زماننا الاذان و الاقامه خلف المسافر حتى استعمله علماء العصر فعلا و تقريرا الا 


انى لم أجد به خبرا ولا من ذكره من الاصحاب. 
فى اشارات الاذان الى اهوال يوم القيمه 


واما الرابع فقد روى انه سئل ما الحكمه فى انه جعل للصلاه الاذان و لم يجعل لساير العبادات اذان و لا دعاء قال صلَّى الله عليه 
واله:لا-ن الصلاه شبيهه باحوال يوم 0 لان الاذان شبيه بالنفخه الاولى لموت الخلايقء.و الاقامه شبيهه بالنفخه لمكم قال 
تعالى: دو اش رتغ يو يناد اناد مِنْ مَكانٍ قَرِيب» و القيام الى الصلاه شبيه بقيام الخلايق كما قال اللّه تعالى يَوْمَ يَقُومُ النَاسٌ لِرَبّ 
الْالّمِينَ و رفع الايدى بالتكبيره الاولى شبيه ل اليد لاخذ الكتاب يوم القيمه و القرائه فى الصلاه شبيهه بقرائه الكتب بين يدى 
رب الغائمين كما قال تخالى:«اقْرأ كتابك كفل بتفيك الي ليك تيبأ و الركوع شبيه بخضوع الخلايق لرب الغالمين كما 
قال تعالى وو عَنَتِ الْووة للحن الْقَيُوم) و السجود شبيه بالسجود لرب العالمين كما قال عز ذكره هيَوع كمف عن للا و 
نذعزة إل اللنشرجوو الحميق هبيه بانس بين يناي يرت العالمين كمافال الى تررق فى الكنه و قريق ف الكتجير: 


(الجثوه الجلوس على الركب و اطراف الاصابع عند الحساب). 


و منها:و ترى كل امه جاثيه.اقول:ذكر بعض الاكابر أسرار الافعال الصلاه و أقوالها قريبا الى ما مر فى الخبر الا انه جعل الاذان 
اشاره الى النفخه الثانيه التى بها 


١69: ص‎ 


يحبى الاموات.و الاقامه اشاره الى المنادى الداعى للناس فى العرصات الى ان قال: 


السجده الا-ولى اشاره الى عجزه و انكساره عما ورد عليه فى الحساب فيقع على التراب مذلا فكأن الله يخاطبه ارفع رأسكك و 
اخرج من عهده ما عملت فيرفع رأسه فيشرع بالتوبه و الاستغفار و اظهار الندامه لما لم يكن له جواب صحيحءفكأنه يخاطبه ما 
الفائده فى توبتكك و ندامتكك اليوم؟و لا ينفعكك شىء منها وقد عصيت فى الدنياءفيقع على تراب المذله و الانكسار ثانيا حيث لا 
جواب له و يشرع بالعز و التضرع فكانه يخاطبه بخطاب عتاب ايها العاصى لا ينفعكك اليوم التضرع ارفع رأسكك و ائت بجواب 
صحيح فيرفع رأسه مأيوسا عن التضرع فيتمسكك بالاسلام و يقول:يا رب انى كنت مقرا بالشهادتين فيقولهما و يصلى على محمد 
و آله تحفه لهم و هديه اليهم لعله صار وسيله لخلا-صه فيكون التشهد و الصلاه عليهم فى الصلاه اشاره الى ذلكك؛فكأن الله 
يخاطب بخطاب قهر:ايها المجرم ما كان تكليفك فى الدنيا منحصرا فى ذلكك بل قررت لكك تكاليف و احكاما أخر فائتنى 
بالجواب الشافى فحينئذ يتحير العبد و يعجز عن الكلام و الجواب و لا يرى مخلصا و لا مفرا فينظر نظر تحير باليمين و اليسار و 
فى عرصه المحشر شاخصا بصره فيرى رسول الله صلَى اللّه عليه و اله و سلّم و ساير الانبياء و المرسلين و الملائكه المقربين و 
الائمه المعصومين و عباد الله الصالحين فيخطر بباله ان يستغيث بهم فيسلم عليهم مستغيثا داعيا منهم الشفاعه له عند الله فيكون 
صيغ السلام فى الصلوه اشاره الى التماسه منهم ان يأخذوا يده و يخلصونه من ورطه الحساب و العرصات. 


ثم اقول:فينبغى للمصلى أن يتذكر بهذه الافعال و الاقوال على هذه الحالات فى اليوم الاكبر فاذا سمع الاذان أخطر فى قلبه هول 
يوم القيمه و تشمر لاجابه المؤذن و المسارعه الى الصلوه و الى ما يوجب مغفره اللّه.و يسهل عليه الاجوبه المذكوره. 


قال بعض الاعلام:ان المسارعين الى هذا النداءهم الذين ينادون باللطف يوم العرض الاكبر و قد مرت فى الباب فى ذيل لؤلؤ 
عدد التكبيرات المسنونه فضائل و اجور للسلام و الاشاره الى فضائل ساير أجزاء الصلوه و الى مزيدات ثوابها. 


1١16١: ص‎ 


فى الاحكام المتعلقه بمقارنات الصلوه 


لؤلؤ:فى عدد الاحكام المتعلقه بمقارنات الصلوه و افعالها و فى فضل التعمم و خواصه خصوصا اذا كان متحنكاءو خصوصا 
للسفرءو فى مقدار تزايد ثواب الصلوه التى عرفت عظم منزلتها و كثره ثوابها فى لؤلؤ صدر الباب بها. 


اما الاول:فاعلم ان الاحكام المتعلقه بالصلوه كثيره مذكوره فى محالهاءمنها ما يتعلق بمقارناتها و افعالها و مجموعها على ما 
أعددناها فى جامع المسائل اربع و تسعون و مأه حكم خمسون منها واجباتءو سبعه منها محرمات؛و ثمانيه و عشرون منها 
مكروهات؛و تسعه و مأه منها مستحباتءو للركوع من المستحبات اربع و عشرونءو للسجود ثلاثون اقتصرنا من المستحبات هنا 
على ما له مدخل عظيم فى مزيد فضل الصلوه فراقب باقيها و واظب عليهاءو لا منافاه بين هذا الحصر و بين ما يأتى من الشهيد 
(ره)اذ كلامنا فيما يتعلق بنفس مقارناتها و افعالها و نقل عن الرضا عليه السَلام انه قال:ان الصلوه لها اربعه آلاف باب.و فى الفقيه 
عن ابى عبد الله عليه الس لام انه قال:للصلاه اربعه آلاف حد قال فى الانوار:و يمككن توجيه الحدود بان واجباتها الف كما ذكره 
شيخنا الشهيد فى الالفيه»و تروك هذا الالف محرمات فهذان الفان.و مستحباتها ايضا الف كما ذكر اكثره فى النفليه و تروكك 
هذا الالف مثلها من المكروهات فالمجموع اربعه آللاف 


اقول:يرد عليه اولا- انه خلا.ف مصطاح الفقهاء و المتشرعه فى الحرام و المكروه و مناف للسان الاخبار و ثانيا انه يخرج عنه 
المحرمات و المكروهات الوجوديه الفعليه التى اشرنا الى بعضها مع تسالم دخولها فى حدودهاءو اولويتها من التروكك للدخول 
فيهاءو مع فرض دخولها فيها كما هو الواقع ولا بد منه يزيد عدد الحدود على اربعه آلاف و ثالثا ان الروايه لا تقبل هذا التوجيه 
لوضوح ان المراد منها الاشعار بحدوداتها الاصليه الثابته الوارده لها فى الشرع فكأنه توجيه بما لا يرضى به صاحبه.هذا مضافا الى 
انه مبنى على أن يكون تركك المستحب مكروها و فيه تأمل ظاهر. 


فين +181 


فى عظم ثواب العمامه فى الصلوه 


و اما الثانى:فقال رسول الله صِلَى الله عليه و اله:من صلى ركعتين بعمامه فله من الفضل على من لم يتعمم كفضلى على امتىءو 
من صلى متعمما فله الفضل على من صلى بغير عمامه كمن جاهد فى البحر على من جاهد فى البر فى سبيل اللّههو لو ان رجلا 
متعمما صلى بجميع امتى بغير عمامه لقبل الله صلاتهم جميعا من كرامته عليهءو من صلى متعمما و كل الله به سبع مأه الف 
ملكك يكتبون له الحسنات و يمحون عنه السيئات و يرفعون له الدرجات و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و الهنركعتان مع 


قصه موسى عليه السلام فى فضل العمامه و كلام من المجلسى(ره) فى آداب التحنى 


وقد روى ان فرعون كان له مضحكه يضحك من كلامه فأتى يوما الى باب فرعون ليدخل عليه فراى رجلا واقفا على باب 
فرضون رك الهرقه علا عوان تادبو وده عضا فثال لشي اتقو قالاناعرسن تن الله ارساى الى فركوث ادعوه الى التريحيد 
فرجع ذلك الرجل و لبس ثيابا مثل ثياب موسىءو دخل على فرعون يحكى له قول موسى على طريق الاستهزاء فاغتاظ موسى 
من استهزائه بهءثم لما انتهى حال فرعون الى ان أغرق الله اياه و جنوده فى شط النيل فنجا الله ذلكك الرجل الذى استهزء بموسى 
تقال ماري عق لاطرق عداو هر فد آذاق #فأورسئ الله النسا افوس اتن ل اعيدين مق كقعه حاف و أن كات على غير 
طريقهم و فى خبر آخر قال موسى:يا رب ان هذا الرجل اغاظنى فلم لم تغرقه؟فقال:يا موسى انه تشبه بكك فى الثياب و الكلام 
فأنجيته لما تشبه باحبائى. 


و عن ابى همام عن ابى الحسن قال فى قول اللّه: «مُسَوَّمِينَ» :قال العمائم اعتم رسول الله صلّى الله عليه و اله فسدلها من بين يديه 
و من خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه و من خلفه!و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام:عمم رسول الله صلى الله عليه و آله 


عليا بيده فسدلها من بين يديه و قصرها من خلفه قدر أربعه أصابع ثم قال:ادبر فادبرءثم قال اقبل فاقبل.ثم 
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قال:هكذا تيجان الملئكه و قال فى زهر الربيع بعد نقل هذا الخبر:اقول:الاخبار الوارده بهذا المعنى كثيره و هو المتعارف فى 
الحجاز فى هذه الاعصار سيما المدينه» و ذهب جماعه من مشايخنا المعاصرين الى أن التحنكك الوارد فى الاخبار استحبابه هو 


هذه الكيفيه و هو غير بعيد. 


اقول:لا- يخفى عليكك ان ما ذكروه فى غايه البعد من اطلاق اخبار الباب و خلاف ما تعارف بين العلماء الراسخين و المتشرعه 
المعداش المواظنين على السدن و الآداننه مع الاسدال ين الندين و الاداوه تحخ الحكك الكافك: ع كوته تاخوذا نذا عق يد 
من صدر الاسلام فحمل ذلكك على بيان الفرد او افضل الافراد متعين اذ لا يحمل مطلق المندوبات على مقيدها كما حققناه فى 
شرحنا على الفصول المهمهءو قال عبد الله بن بشر:بعث رسول الله صلى الله عليه و آله يوم غدير خم الى على عليه السلا 
فعممه و أسدل العمامه بين كتفيه و قال هكذا أيدنى ربى يوم حنين بالملائكه المعممين و قد اسدلوا العمائم و ذلك حجر بين 
المسلمين و المشركينءو قال ابو جعفر عليه السّلام:كانت على الملائكه العمائم البيض المرسله يوم بدر.و قال رسول اللّه:العمائم 
تجان العو اذا وم توا العمائم وضع الأمه عزهمءو قال صلَى الأمه عليه و اله:اعتموا كاذو عطونارو قال امو هيك اللغله 
التّدلام:دخل رسول الله صلى الله عليه و اله الحرم يوم دخل مكه و عليه عمامه سوداء و عليه السلاح و عن عبد الله بن سليمان 
عن ابيه أن على بن الحسين عليه السّلام دخل المسجد و عليه عمامه سوداء و قد ارسل طرفيها بين كتفيه. 


و عن ياسر الخادم قال لما حصر العيد بعث المأمون الى الرضا عليه السّدِ.لام يسئله أن يركب و يحضر العيد و يصلى الى أن 
قال:فلما طلعت الشمس قام عليه السّ.لام فاغتسل و تعمم بعمامه بيضاء من قطن القى طرفا منها على صدره و طرفا بين كتفيه»و 
تشم ثم قال لجميع مواليه:افعلوا مثل ما فعلت الخبر و ربما لم يكن له صلَّى الله عليه و اله العمامه فيشد العصابه على رأسه او على 
جبهته و كان شد العصابه من فعاله كثيرا ما يرى عليهءو قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام من تعمم و لم يحنكك فأصابه داء لا دواء له 
فلا يلومن الا نفسهءو فى خبر آخر عنه عليه السّ.لام قال:من اعتم فلم يدر العمامه تحت حنكه فأصابه الم لا دواء له فلا يلو من الا 


نفسه و قال:من خرج فى سفره فلم يدر 
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العمامه تحت حنكه فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه و قال الصادق عليه السشلام: 


ضمنت لمن خرج من ببته معتما أن يرجع اليهم سالما و فى خبر آخر عنه عليه السّد.لام قال:من خرج من منزله معتما تحت حنكه 
يريد سفرا لم يصبه فى سفره سرق و لا حرق و لا مكروه.و فى آخر فى ثواب الاعمال عن ابى الحسن عليه السّلام قال انا الضامن 
لمن خرج من بيته يريد سفرا معتما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق و الحرق و الغرقءو فى احدى روايتى المكارم عنه عليه 
السّ.لام ذكر مكان«تحت حنكهاتحت ذقنه ثلاثا و قال انى لا عجب ممن يأخذ فى حاجه و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى 
حاجته؟.و قال النبى صِلى الله عليه و اله الفرق بين المسلمين و المشركين التلحى بالعمائم و فى خبر آخر قال:الفرق بيننا و بين 
المشركين فى العمائم الالتحاء بالعمائم. 


وفى الكافى و روى ان الطابقيه يعنى العمامه بلا حنكك عمه ابليس لعنه الله و فى المكارم الدعاء عند التعمم:اللهم سومنى 


بسيماء الايمان»و توجنى بتاج الكرامه»و قلدنى حبل الاسلامءو لا تخلع ربقه الايمان من عنقىءو ليعمم من قيام محنكا. 
فى فضل التطيب لا سيما فى الصلوه 


لؤلؤ:فى فضل التطيب للصلوه و ازدياد ثوابها به بسبعين ضعفا و فى فضله فى نفسه و خواصه و فى عظم ثواب التدهين وشم 
الورد و الرياحين و تقبيلها و وضعها على العينين» و فى بيان رمل العالج و سبب خلقه الورد و اوراق تحته و خواصه-قال ابو عبد 
الله عليه الشلام: 


صلوه متطيب أفضل من سبعين صلوه بغير طيبءو قال عليه السّ.لام:ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعه يصليها غير 
متعطرءو فى الروايه كانت لعلى بن الحسين عليه الس لام قاروره مسكك فى مسجده فاذا دخل فى الصلوه أخذ منه فتمسح به.و فى 
روايه اخرى قال:كان يعرف موضع سجود ابى عبد الله بطيب ريحه.و فى اخرى قال:كان رسول الله يتطيب بالمسكك حتى يرى 
وبيصه فى مفارقهءو فى اخرى قال عليه الم لام:كانت للنبى مسكه اذا هو توضأ أخذها بيده و هى رطبه فكان اذا خرج عرفوا أنه 
رسول الله صِلَى الله عليه و اله و فى المكارم كان صلَى الله عليه و اله يعرف فى الليله المظلمه قبل أن يرىءبالطيب فيقال:هذا 
النبى و كان 
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يقول:جعل لذتى فى النساء و الطيب و قد مر ان ابا عبد الله عليه السّ.لام قال:ان على بن الحسين عليه الّد.لام استقبله مولى له فى 
ليله بارده و عليه جبه خزو مطرفه خزو عمامه خزو هو متغلف بالغاليه فقال له:جعلت فداكك فى مثل هذه الساعه على هذه الهيئه 


الى اين؟قال:فقال: 


الى مسجد جدى رسول الله اخطب حور العين الى اللّه.و قال ابو الحسنن:لا ينبغى للرجل أن يدع الطيب فى كل يوم فان لم يقدر 
فيوم و يوم لا فان لم يقدر ففى كل جمعه ولا يدع ذلككءو كان رسول الله صلى اللّه عليه و اله يطيب فى كل جمعه فاذا لم يجد 
أخذ بعض خمر نسائه فرشه بالماء و تمسح به قال و فى روايه الكافى قال:حق على كل مسلم فى كل جمعه مس شىء من 
الطيبءو كان رسول اللّه(ص)اذا كان يوم الجمعه و لم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها بالماء و وضعها على وجهه.و 
فى اخرى قال:ليتطيب احدكم يوم الجمعه و لو من قاروره امرأته؛و فى اخرى قال:قال لى حبيبى تطيب يوما و يوما لاو يوم 
الخئعة لبد جق"والا مول لدافق ل :الظاهن ان المر ااه اناالبينن لاسوكيال الطبع كل عقي مانن و التوت و فى لخر قال 
صلى الله عليه و اله:لا تدع الطيب فان الملئكه تستنشق ريح الطيب من المؤمن فلا تدع الطيب فى كل جمعه.و قال:من تطيب اول 
النهار لم يزل عقله معه الى الليل.و قال الرضا عليه الّ.لام:ثلاث من سنن المرسلين العطر و اخذ الشعر و كثره الطروقه.و فى خبر 
آخر عنه عليه الّ.لام الطيب من اخلاق الانبياء و قال رسول الله صلى الله عليه و اله:الريح الطيبه تشدّ القلب و تزيد فى الجماع.و 


فى خبر آخر عنه قال: 


ما احببت من دنياكم و فى خبر ما نلت من دنياكم هذه الا النساء و الطيب و قال امير المؤمنين عليه الس لام:الطيب فى الشارب من 
أخلاق الانبياء»و كرامه للكاتبين.و قال الصادق عليه السَلام: 


ثلاث يسمن:استشعار الكتانءو الطيبءو النوره.و قال ابو عبد الله عليه السشلام:كان رسول الله صلّى اللّه عليه و اله ينفق فى الطيب 
اكثر مما ينفق فى الطعام.و عنه عليه الس لام قال:كان لعلى بن الحسين عليهما السلام اشبيدانه رصاص معلقه فيها مسكك فاذا أراد 
أن يخرج و لبس ثيابه تناولها و أخرج منها فتمسح بهءو قال:ما انفقت فى الطيب فليس بسرف و قال محمد بن الوليد 
الكرمانى:قلت لابى جعفر الثانى عليه السّ.لام:ما تقول فى المسكك#فقال:ان ابى امر فعمل له مسكك فى بان بسبعمأه درهم فكتب 


اليه الفضل بن سهل يخبره ان الناس يعيبون 
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ذلك فكتب اليه يا فضل أما علمت أن يوسف وهو نبى كان يلبس الديباج مزررا بالذهب و يجلس على كراسى الذهب فلم 
ينقص ذلكك من حكمته شيئا قال:ثم امر فعملت له غاليه باربعه آلاف درهم.و فى ثواب الاعمال قال:من دهن مسلما كتب الله له 
بكل شعره نورا يوم القيامه و فى العيون قال رسول الله صِلَّى الله عليه و اله:فضل البنفسج يعنى دهنه على الادهان كفضل الاسلام 
على ساير الاديان و فى الكافى قال ابو عبد الله عليه الس لام:لما أهبط آدم من الجنه على الصفا و حواء على المروه وقد كانت 
امتشطت بطيب من طيب الجنه فلما صارت فى الارض قالت:ما ارجو من المشط و انا مسخوط على؟فحلت عقيصتها فانتثر من 
مشطتها التى كانت امتشطت بها فى الجنه فطارت به الريح فالقت اكثره بالهند فذلك صار العطر بالهند.و فى خبر آخر عنه فيه 
قال ان حواء اتستطغ فى الجه يطيب هن طبي الجنه قم أن يواقتها الخطنه قنما حظك الى الأارضن حلت عقيضفها فارسل الله 
تعالى على ما كان فيها ريحا فهبت به فى المشرق و المغرب فأصل الطيب من ذلكك.و فى آخر عنه عليه السّر.لام قال:ان اللّه لما 
اهبط آدم طفق يخصف من ورق الجنه فطار عنه لباسه الذى كان عليه من حلل الجنه فالتقط ورقه فستر بها عورتهءفلما هبط 
عبقت رائحه تلكك الورقه بالهند بالنبت فصار الطيب فى الارض من سبب تلكك الورقه التى عبقت بها رائحه الجنه»فمن هناكك 
الطيب بالهند لا-ن الورقه هبت عليها ريح الجنوب فأدت رائحتها الى المغرب لانها احتملت رائحه الورقه فى الجوءفلما ركدت 
الريح بالهند عبق بأشجارهم و نبتهم»و كان اول بهيمه رتعت من تلكك الورق ظبى المسكك فمن هناك صار المسكك فى سرّه 
الظبى لانه جرى رائحه النبت فى جسده و فى دمه حتى اجتمعت فى سره الظبى. 


فى عظم ثواب شم الرياحين سيما الورد و آدابه 


فائده:قال ابو هاشم:دخلت على ابى الحسن العسكرى عليه السّ.لام فجاء صبى من صبيانه فناوله ورده فقبلها و وضعها على عينيه 
ثم ناولنيها ثم قال:يا ابا هاشم من تناول ورده او ريحانه فقبلها و وضعها على عينيه ثم صلى على محمد و الائمه كتب الله له من 
الحسنات مثل رمل عالجءو محى عنه من السيئات مثل ذلككءو رمل عالج جبال متواصله يتواصل 
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اعلاها بالدهناء»و الدهناء بقرب يمامه و اسفلها بنجد؛و فى كلام البعض رمل عالج محيط بأكثر أرض العرب و مقتضى اطلاق 
الحديث كفايه لفظ الائمه عن ذكر اساميهم الشريفه كأن يقول:اللهم صلى على محمد و آل محمد و الاثمه او قال اللهم صل 
على محمد و آل محمد الائمه كما فى الكافى.و الاولى أن يذكرهم على التفصيل واحدا بعد واحد و اولى منه الجمع بينهما 
عملا بالاحتياط بل ادراكا للثوابين»و ذكر الصديقه الطاهره بعد على كأن يقول:اللهم صل على محمد و على و فاطمه و الحسن و 
الحسين الخ احتراما لها عليها السلام و مزيدا للثواب و فى خبر آخر عن مالكك قال:ناولت الصادق شيئا من الرياحين فاخذه فشمه 
و وضعه على عينيه ثم قال:من تناول ريحانه فشمها و وضعها على عينيه ثم قال:اللهم صل على محمد و آل محمد لم يقع على 


اقول:قد اشكل على المراد من هذا الحديث حيث ان هذا الفضل بعينه ورد للصلوه عليه(ص)مجردا عن شم الرياحين كقوله:من 
صلى على مره لم يبق له من ذنوبه ذرهءو قوله: 


من صلى على مره لا يبقى عليه من المعصيه ذره و غيرهما مما مر فى الباب السابع فى لؤّْلوْ ان النبى اوتى سمع الخلائق.و يخطر 
بالبال أن يكون المراد تكرار ذلكك و كان أحدهما لذنوب ابويه و اقاربه و معارفه كما ورد نظيره فى غيره مما اشرنا اليه فى 
الباب السابع فى لؤلؤ فضل سوره يس مع مزيد مناسب للمقام جدا و يعوضه الله الحسنات و الدرجات فيعطيه كما يحتملان فى 
نظائره كقوله:من قال:لا حول و لا قوه الا بالل غفر الله له ذنوبه مأه سنه و غيره مما شابهه فيمن لم يكن عليه ذنوب مأه سنهءو 
فيمن يكررها بأضعاف مضاعفه كما هو الواقع لاكثر اهل زمانناءو قال:من شم الورد الاحمر و لم يصل يعنى علىّ و على آلى فقد 
جفانى و قال اذا اتى احدكم بريحان فليشمه و ليضعه على عينيه فانه من الجنهءو قال:للنرجس فضائل كثيره فى شمه و دهنهءو لما 
اضرمت النار لا-براهيم فجعلها الله عليه بردا و سلاما انبت الله فى تلكك النار النرجس؛ فاصل النرجس ما انبته اللّه فى ذلكك 
الزمانءو فى طب الرضانو لا تؤخر شم النرجس فانه يمنع الزكام فى ايام الشتاءءو كذلكك الحبه السوداء اذا خاف الانسان الزكام 
فى زمان الصيف.فلياأكل كل يوم خياره»و ليحذر الجلوس فى الشمس و فى كتاب طب النبى قال: 
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شموا النرجس و لو فى اليوم مره»و لو فى الاسبوع مرهءو لو فى الشهر مرهءو لو فى الدهر مرهءفان فى القلب حبه من الجنون و 
الجذام و البرص شمه يقلعها. 


و قال ابو عبد الله عليه الس لام:الريحان واحد و عشرون نوعا سيدها الاسءو فى المكارم قال عليه السّد.لام لما اسرى بالنبى صلَى 
الله عليه و اله الى السماء حزنت الارض لفقده و انبتت الكير فلما رجع الى الارض فرحت الارض فانبتت الورد فمن أراد أن يشم 
رايحه النبى(ص)فليشم الورد»و فى ححديث آخر لما عرج بالنبى صِلَى الله عليه و اله عرق فتقطر عرقه الى الاآرض فأنبتت من 
العرق الورد الا-حمر فقال رسول الله صلى الله عليه و اله:من أراد أن يشم رائحتى فليشم الورد الا-حمرءو عن امير المؤمنين عليه 
الّلام انه قال:جائنى رسول الله صلى اللّه عليه و اله بالورد بكلتا يديه فلما ادنيته الى انفى قال اما انه سيد ريحان الجنه بعد الاس. 


و روى الصدوق أن النبى(ص)قال لما اسرى بى الى السماء سقط من عرقى فنبت منه الورد فوقع فى البحر فذهب السمكك 
ليأخذها و ذهب الدعموص ليأخذها فبعث الله تعالى ملكا يحكم بينهما فجعل نصفا للسمكك و نصفا للدعموص.قال الصدوق:و 
لذا ترى اوراق الورد تحت جلناره و هى خمسه:اثنتان منها على صفه السمكك و اثنتان منها على صفه الدعموص و واحده منها 
نصفه على صفه السمكك و نصفه على صفه الدعموص.و روى عنه عليه السّلام انه قال:ان ماء الورد يزيد فى ماء الوجه و ينفى 
الفقر.و روى الثمالى عنه عليه السّلام انه قال. 


من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه فى ذلكك اليوم بؤس و لا فقر و من اراد التسمح بماء الورد فليمسح به وجهه و يديه و ليصل 
على التبى على الل عليه اله 


فى فضيله التختم لا سيما فى بعض المعدنيات لا سيما العقيق 


لؤلؤ:فى فضل التختم بالعقيق و الفيروزج و الجزع اليمانى و ازدياد فضل الصلوه به و فى فضل التختم بالدر النجفى و الياقوت و 
الزمرد و البلور و فى خواصها مضافا الى ما مر فى حديث انه قال لا تستغنى شيعتنا عن خاتم يتختم به. 


اما الاول قفى بر قال ابن عباس هبط جبرئيل الى النبى صَلَّى الله عليه و اله فقال له: 
يا محمد ربى يقرأك السلام و يقول البس خاتمكك بيمينكك و اجعل فصه عقيقا و قل لابن عمكك 


١6/8: ص‎ 


يلبس خاتمه بيمينه و يجعل فصه عقيقا فقال على:يا رسول الله و ما العقيق؟قال:العقيق جبل باليمن اقر لله بالوحدانيه و لى بالنبوه 
و لكك بالوصيه و لاولا-دك الا-ثمه بالامامه و لشيعتكك بالجنه و لاعدائكك بالنار و فى خبر آخر قال يا على تختم باليمين فانها 
فضيله من الله للمقربين قال عليه السّ.لام بم أتختم يا رسول اللّه؟قال:بالعقيق الاحمر فانه اول جبل أقر لله بالربوبيه و لى بالنبوه و 
لكك بالوصيه و لولدكك بالامامه و لشيعتكك بالجنه و لاعدائكك بالنار. 


اقول:سيأتى فى حديث ان ابا جعفر عليه السّرلام قال:يا بشير اين انت عن العقيق الاحمر و العقيق الاصفر و العقيق الابيض#6فانها 
ثلثه جبال فى الجنه فمن تختم بشىء منها الخ و يظهر منه تعدد الثواب الاتى بكل واحد من هذه الثلاثه لو جمع المصلى بينها لا 
على كلها ثواب واحد بل لا يبعد تعدده بتعدد الخاتم و ليس ببعيد من فضله و قال رسول الله صلَى الله عليه و اله فى وصيته 
لا-مير- المؤمنين عليه السلام يا على تختم باليمين تكن من المقربين قال:يا رسول الله من المقربون؟قال:جبرائيل و ميكائيل و 
ساق الحديث كالثانى الا انه قال و لمحبيكك بالجنه و لشيعه ولدكك بالفردوس. 


و قال الكاظم نقلا عن آبائه عليهم السلام:لما خلق الله موسى بن عمران كلمه على طور سيناء ثم اطلع على الارض اطلاعه فخلق 
من نور وجهه العقيق ثم قال آليت على نفسى ان لا اعذب لابسه اذا تولى عليا بالنار و قال ابو عبد الله عليه السلام صلوه ركعتين 
بص عقيق تعدل الف ركعه بغيره.و فى نجاه العبادان الركعه فيه(اى فى خاتم العقيق) بالف.و عنه عليه الشلام قال ما رفعت كف 
الى الله احب اليه من كف فيها عقيق. 


و اما خواص العقيق فقال عبد الرحيم بعث الوالى الى رجل من آل ابى طالب فى جنايه فمرٌ بأبى عبد الله عليه السّد.لام فقال اتبعوه 
بخاتم عقيق فأتى بخاتم عقيق فلم ير مكروها و قال الاعمش كنت مع جعفر بن محمد عليه الّ.لام على باب ابى جعفر المنصور 
فخرج من عنده رجل مجلود بالسوط فقال لى:يا سليمان انظر ما فص خاتمه؟فقلت يا بن رسول الله فصه غير عقيق فقال يا 
سليمان انه لو كان عقيقا لما جلد بالسوط قلت:يا بن رسول الله زدنى قال يا سليمان:هو امان من قطع اليد قلت:يا بن رسول الله 


زدنى قال:هو امان من اراقه الدم قلت:زدنى قال:ان الله يحب ان ترفع اليه فى الدعاء يد فيها فصّ عقيق قلت: 


١094: ص‎ 


زدنى قال العجب كل العجب من يدفيها فص عقيق كيف تخلو من الدنانير و الدراهم قلت زدنى قال انه امان من كل بلاء 
قلت:زدنى قال:انه امان من الفقر قلت:احدث بها عن جدك الحسين عن امير المؤمنين عليه السّ.لام؟قال نعم و قال بشير 
الدهان:قلت لا-بى جعفر عليه الم لام:أى الفصوص اركب خاتمى؟فقال يا بشير اين انت عن العقيق الاحمر و العقيق الاصفر و 
العقيق الا-بيض فانها ثلثه جبال فى الجنه فمن تختم بشىء منها لم ير الا الخير و الحسنى و السعه فى الرزق و السلامه من جميع 
انواع البلاء و هو امان من السلطان الجائر و من كل ما يخاف الانسان و يحذره. 


و قال النبى صِلى الله عليه و اله:تختموا بالعقيق فانه لا يصيب احدكم غم ما دام ذلكك عليه و عنه قال:تختموا بالعقيق فانه ينفى 
الفقر و اليمنى احق بالزينه و قال الرضا عليه السَلام: 


العقيق ينفى الفقر و ليس العقيق ينفى النفاق و عنه عليه السّد.لام قال كان ابو عبد الله عليه السلام يقول من اتخذ خاتما فصه عقيق 
لم يفتقر و لم يقض له الا بالتى هى احسن و قال ابو عبد الله عليه التّ.لام فى خبرين:العقيق حرز فى السفر.و فى خبر آخر قال 
امان فى السفر و فى روايه شكا رجل الى النبى صِلَى الله عليه و اله انه قطع عليه الطريق فقال صِلَى الله عليه و اله:هلا تختمت 
بالعقيق فانه يحرس من كل سوء و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام تختموا بالعقيق يباركك عليكم و تكونوا فى امن من البلاء و فى 
حديث آخر قال من تختم بالعقيق لم يزل ينظر الى الحسن ما دام فى يده و لم يزل عليه من الله واقيه. 


وقال رسول الله صلَى الله عليه و اله:من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا و فى خبر آخر قال صِلَى الله عليه و اله تختموا بالعقيق 
فانه مبارك و من تختم بالعقيق يوشكك ان يقضى له بالحسنى و قال رسول الله صلى الله عليه و اله:من تختم بالعقيق قضيت 
حوائجه و قال الرضا عليه الس لام:من ساهم بالعقيق كان سهمه الاوفر و قال الصادق عليه السّلام من أراد ان يكثر بماله و ولده و 
يوسع عليه رزقه فليدخ ذ فصا من عقيق و لينقش عليه:«ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترن انا اقل منكك مالا و ولداءو قرأ « اش تَغْفِردُوا 
ربَكمْ إِنّهَ كان غَفَارا و فى خبر آخر قال ابو جعفر عليه السّلام:من صاغ خاتما من عقيق فنقش:«محمد نببى و على وليى؛وقاه ميته 
السوء و لم يمت الاعلى الفطره و فى آخر عنه عليه السّلام قال:من كان نقش خاتمه آيه من كتاب الله غفر 


١80: ص‎ 


له و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام:من كتب على خاتمه:ما شاء اللّه لا قوه الا بالله و استغفر الله أمن من الفقر المدقع و قال الحسن 
بن على عليهما السلام:رايت فى المنام عيسى بن مريم قلت يا روح الله انى اريد ان انقش على خاتمى فما ذا نقش عليه؟(قال 
ظ)لا اله الا اللّه الملك الحق المبين فانه يذهب الهم و الغم و قال الرضا عليه السّلام من اصبح و فى يده خاتم فصه عقيق متختما 
به فى يده اليمنى و اصبح من قبل ان يراه احد فقلب فصه الى باطن كفه و قرأ انا انزلناه الى آخرها ثم يقول آمنت باللّه وحده لا 
شريك له و آمنت بسر آل محمد و علانيتهم وقاه الله فى ذلكك اليوم شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و ما يلج فى الارض 


اقول قد مرت فى الباب السابع فى ذيل لؤلؤ خواص آيه الكرسى الاشاره الى باقى الا-حراز القويه المذكوره فى الكتاب 
الّ.لام لاى شىء كان؟فقال انما كان يتختم بيمينه لانه امام اصحاب اليمين بعد رسول الله صلَّى الله عليه و اله و قد مدح الله 
اصحاب اليمين و ذم اصحاب الشمال و قد كان رسول الله صلَى الأمه عليه واله يتختم بيمينه و هو علادمه لشيعتنا يعرفون 
به؛الحديث.و قال العسكرى عليه السّلام علامات المؤمن خمس: 


التختم فى اليمين الحديث. 


اقول:هذا الحديث و نظراؤه مما ذكر فيه اليمين محمول على افضل الالفراد و لا يرفع استحباب التختم فى اليسار لاطلاق جمله 
اخرى من الاخبار الماضيه و عدم حمل المطلق على المقيد فى المندوبات و المكروهات كما حقق فى محله هذا مع ما فى 
المكارم أن عليا و الحسن و الحسين(ع)تختموا فى يسارهم و فى خبر آخر كان الحسن و الحسين(ع)يتختمان فى يسارهما و فيه 
ايضا و لبس رسول الله خاتمه فى يده اليمنى ثم نقله الى شماله و كان يستنجى بيسارد و هو فيها و كان ربما جعل خاتمه فى 
اصبعه الوسطى فى المفصل الثانى منها و ربما لبسه كذلك فى الاصبع التى يلى الابهام. 


و عن الصادق عليه السّلام كان رسول الله صلَى الله عليه و اله يقول:انهى امتى عن التختم فى السبابه و الوسطى و فى الكافى عن 
بحيى عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئله عن التختم فى اليمين و قلت: 


١21: ص‎ 


انى رايت بنى هاشم يتختمون فى ايمانهم فقال كان ابى يتختم فى يساره و كان افضلهم و افقههم و اما الثانى فقال 
الصادق(ع)قال رسول الله صلَّى الله عليه و اله قال اللّه سبحانه انى لاستحيى من عبد يرفع يده و فيها خاتم فصه فيروزج فاردها 
خائبه.و فى خبر آخر قال عبد المؤمن الانصارى سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول:ما افتقرت كف تختمت بالفيروزج. 


و عنه عليه السّلام قال من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه و قال التختم بالفيروزج يقوى البصر و يزيد فى قوه القلب و عن ابى نصر 
عن على بن محمد انه ذكر لعلى بن محمد ابن الرضا سلام الله عليهمءانه لا يولد له فتبسم و قال اتخذ خاتما فصه فيروزج و 
عسي ودر ري ترا مير حا ريا ار ره رااان 
عليه السّلام اربعه خواتيم يتختم بها ياقوت لنيله و فيروزج لنصره و الحديد الصينى لقوته و عقيق لحرزه. 


اقول:و يستفاد منها كروايه اخرى«كان لرسول الله خاتمان؛عدم كراهه الزوج فى اليد و ذمه كما اشتهر فى الالسنه و الافواه كانه 
لا ماخذ له نعم يمكن الاستدلال على استحباب الوتر فيه و فى غيره من الادعيه و الاذكار و غيرها بقول الباقر عليه السّلام ان الله 
و تربحب الوتر و بما فى الكشكول كان رسول الله صلى الله عليه واله يحب الوتر فى اموره و فى ثواب الاعمال عن على بن 
مهزيار قال دخلت على ابى الحسن موسى عليه السّد.لام فرايت فى يده خاتما فصه فيروزج نقشه«اللّه الملكثءقال فأدمت النظر اليه 
فقال لى مالكك تنظر؟هذا حجر أهداه جبرئيل لرسول اللّه صلَى الله عليه و اله من الجنه فوهبه رسول الله لعلى عليه السّ.لام تدرى 
ما اسمه؟قال قلت فيروزج قال هذا اسمه بالفارسيه فهل تعرف اسمه بالعربيه قلت لا قال هو الظفر و سياتى هنا انه نزهه للناظر و 
يقوى البصر و يوسع الصدور و يزيد فى قوه القلب. 

وا ل و ل ار ا 2 
فى يده خاتم فصه جزع يمانى فصلى بنا فيه فلما قضى صلوته دفعه الىّ و قال يا على تختم به فى يمينكك وصل فيه اما عملت ان 


الصلوه فى الجزع سبعون صلوه و انه يسبح و يستغفر و اجره لصاحبه و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه السّلام تختموا بالجزع 
اليمانى فانه يرد كيد مرده الشياطين. 


١87: ص‎ 


و اما الرابع فقال ابو عبد الله عليه الّلام:احب لكل مؤمن ان يتختم بخمسه خواتيم: 


بالياقوت و هو افضله و بالعقيق و هو اخلصه لله و لنا و بالفيروزج و هو نزهه الناظر من المؤمنين و المؤمنات و هو يقوى البصر و 
يوسع الصدر و يزيد فى قوه القلب و بالحديد الصينى و ما احب التختم به و لا اكره لبسه عند لقاء اهل الشر ليطفى شرهم و احب 
انشاذةافانه شرم المرده مق الحن و الانس و عضيس القرئ :ا القدر البحفن وهويما رظهره الله بال ر كوه اليضن. بالغريين قبل لدو 
مافيه من الفضل ؟قال من تختم به و ينظر اليه كتب الله له بكل نظره زوره اجرها اجر النبيين و الصالحين و لو لا رحمه الله 
لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن و لكن الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم و فقيرهم. 


اقول«النبيين و الصالحين»جمعان محليان باللام مفيدان للعموم فيكون للناظر الى الدر بكل نظر اليه ثواب زياره يكون اجرها اجر 
كل النبيين و الصالحين فلا تغفل عن هذا الفضل العظيم و لو باكثار النظر بغمض العين و فتحها مره بعد اخرى و بتصدرها 
بالسواكك ليتضاعف لكك هذا الثواب سبعين ضعفا لما سياتى بيانه فى ذيل اللؤلؤ الاتى بعد هذا اللؤلو. 


واما الخامس فقال رسول الله صلى الله عليه و اله تختم باليواقيت فانها تنفى الفقر و فى خبر آخر قال الرضا(ع) كان ابو عبد الله 
عليه التّد.لام يقول:تختموا باليواقيت فانها تنفى الفقر و قال الحسين بن خالد سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول تختموا باليواقيت 
فانها تنفى الفقر و قال: 


يستحب التختم بالياقوت. 


و اما السادس ففى بعض الروايات عن الماضى عليه الّ.لام قال:التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه و اما السابع فقال ابو عبد الله عليه 
خاتمه قال رسول الله صلّى الله عليه و اله ما طهر اللّه يدا فيها خاتم من حديد و فى خبر نهى شيعته ان يتختموا بالحديد.و فى 
المكارم قال امير المؤمنين عليه السّلام نهى النبى(ص)عن التختم بخاتم صفر او حديد و فيه دعاء فى لبس الخاتم:اللهم سومنى 


بسيماء الايمان و توجنى بتاج الكرامه و قلدنى حبل الاسلام و لا تخلع ربقه الايمان من عنقى. 


1١0 ص‎ 


فى فضيله السواى و عظم ثواب الاعمال به 


اشاره 


لؤلؤ:فى فضل السواكك من جهه ازدياد ثواب الصلاه به مأتى ضعف و موارده المؤكده فيها غير الصلاه و فى كيفيته و افراده و 
فى فضله فى نفسه و فى خواصه و فوائده و فى الاشاره الى فضل التخلل و فى بيان لطيف من المؤلف فى ازدياد ثواب القرآن و 
الدعاء و ساير العبادات بالسواكك على مقدار ازدياد ثواب الصلاه به. 


اما الاول فقال ابو جعفر عليه السّر.لام قال النبى(ص)لعلى عليه الت .لام:عليكك بالسواكك لكل صلاه و عن المقنع كان النبى صلَى 
الله عليه و اله يستاكك لكل صلوه و فى المكارم كان للرضا عليه البّ.لام خريطه فيها خمسه مساويكك مكتوب على كل واحد 
منهما اسم صلاه من الصلوات الخمس يستااكك به عند تلك الصلوه و قال صِلَى الله عليه و اله:يا على عليكك بالسواكك و ان 
استتطعة' ان لا تقل منه فافع فاة كل لله تضليها شواكك تقضل على النذى تصليها يقير سواكك اربعيق :يوما اقل كققيل على 
مأتى صلوه بغير سواكك و قال ابو عبد الله عليه السّر.لام:ركعتان بالسواك افضل من سبعين ركعه بغير سواكك و فى حديث آخر 
قال الفين .فيل |الذغليةى الناكباعت العنيفات و كفنانه نه السعدى تمقير» الملدكه و عاك اللقهبو تر مسر يطريق القر ا وق 
ركفان سواكف حي الى اللدهة عه و كن كن مواكة وق "اجر قال ضان لعلو السترقاء للرب باق الحستاف 
سبعين اقول:سياتى بيانه فى آخر اللؤلؤ. 

وقال صلَّى الله عليه و اله من استاكك كل يوم مره رضى الله عنه فله الجنه و من استاكك كل يوم مره فقد أدام سنه الانبياء(ع)و 
كتية الله له يكل لوه فيلبيها ثزات ادر كفه و انففي من الققر: و نيضافخه المالاتكه لما يروق غلية من الور بو شيعه الملذتكه 


درجه و فتح اللّه له ابواب الجنه يدخل من ايها شاء و اعطاه الله كتابه بيمينه و حاسبه حسابا يسيرا و قضى الله له كل حاجه كانت 


له من امر الدنيا و الاخره و يكون يوم القيمه فى ظل العرش و يكون فى الجنه رفيق ابراهيم و جميع الانبياء. 
اقول:الظاهر ان المراد بالمؤمن و المؤمنه كل من مضى منهما من اول الدهر 


ص رف ١‏ 


و يأتى الى يوم القيمه لا الموجودين حين السواكك فهذا نظير الدعاء للمؤمنين و المؤمنات الماضيه اخباره فى الباب فى لؤلؤ 
فضل الدعاء لهم كما ان الظاهر المتآخم بالعلم ان هذه المثوبات كلها لكل مره استاكك و ان كرره فى يوم و ليله لعمل او غيره 
الف مره او استاكك فى يوم و لم يستكك فى آخر و ليس المراد حصر المثوبات فيمن استاكك فى عمره كل يوم مره لا ازيد و لا 
انقص كما هو مورد الروايه و قد مر نظير هذا منا فى الباب السابع فى لؤلؤى فضل آيه الكرسى و يس ثم ان الظاهر من قوله عليه 
السّد.لام ثواب الف سنه و نظرائه فى موارد أخر هو ثواب عباده الف سنه ليلا و نهارا من غير فتور و فضل عباده كامله مقبوله بل 
يحمل على افضل افراد العباده و اكثرها ثوابا حيث ان المراد عباده الف سنه و هى مبهمه فيحمل عليه كما مر بيانه فى اللؤلؤ 
الثانى من صدر الباب السابع فى بيان المراد بالحسنه المطلقه فى الاخبار و لنا فيه بيان حسن آخر سيأتى فى آخر اللؤلؤ و قال امير 
المؤمنين(ع)اذا توضأ الرجل و سوك ثم قام فصلى وضع الملكك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا الا التقمه و زاد بعضهم فان لم يستكك 
قام الملكك جانبا يستمع الى قرائته. 


اقول:قد مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ نبذ مما وردت قرائتها و الاتيان بها عند النوم حديثان معاضدان لهذا مع جمله اخبار شريفه 
اخرى فى آداب السواكك عند النوم و بعده فراجعها و قال صِلَى الله عليه و اله:لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواكك مع كل 
صلاده و فى خبر آخر قال عند كل صلوه و قال معاويه بن عمار سمعت ابا عبد اللّهد(ع)يقول كان فى وصيه النبى لعلى عليهما 
السلام ان قال:يا على اوصيك فى نفسكك بخصال فاحفظها عنى ثم قال اللهم اعنه و عد جمله من الخصال الى ان قال و عليكك 
بالسواكك عند كل وضوء و فى روايه اخرى قال صلَى الله عليه و اله:يا على عليكك بالسواكك عند وضوء كل صلاه و قال 
السواكك شطر الوضوء و قال صِلَى الله عليه و اله:لو لا أن اشق على امتى لا-مرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاه و قال 
معلى:سئلت ابا عبد الله عليه الّلام عن السواكك بعد الوضوء فقال عليه السّلام:الاستياكك قبل ان يتوضأ قلت ارايت ان نسى حتى 


يتوضأ قال يستاكك ثم يتمضمض ثلث مرات. 


اقول:بل يستحب مطلق التمضمض بعد السواكك مطلقا لقوله عليه السّلام:من استاكك فليتمضمض و قال رسول الله صلّى الله عليه 
واألة#تطفوا طؤرق القر ان قل يا وسوك السو ها طريق 


١8: ص‎ 


القرآن؟قال افواهكم قيل بما ذا؟قال بالسواكك و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه السَلام: 
ان افواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواكك. 


اقول:سيأتى خبر عن الرضا عليه الّ.لام انه كان يستاك بمساويكك متعدده ثم يقرء القرآن بعدها و قال صلَى الله عليه و اله 
افواهكم طريق من طرق ربكم فأحبها الى الله اطيبها ريحا فطيبوها بما قدرتم عليه و قال:طهروا افواهكم فانها مسالكك التسبيح و 
قال الصادق عليه السّلام لكل شىء طهور و طهور الفم السواكك. 


اقول:يستفاد من مجموع هذه الاخبار مضافا الى ما سياتى من الاخبار الصريحه هنا فى قولنا و اما الثالث استحباب السواكك و 
تاكده فى كل وقت و ان كان عند الصلاه و الوضوء و قرائه القرآن و اراده النوم و بعده آكد كما صرح به فى الروضه حيث قال 
اعلم ان السواكك سنه مطلقا و تتأكد فى مواضع:منها الوضوء و الصلوه و قرائه القرآن و اصفرار الاسنان و محله قبل الغسلات 
الواجبه و المندوبه حتى غسل اليدين و المضمضه و لو أخره عنه اجزء و كذا يستفاد منها استحبابه ايضا لمن لم يبق له شىء من 
الاسنان بل يستفاد من قوله«فطيبوها بما قدرتم عليه تأكد استحباب غسله و تنظيفه بالماء و غيره من الاغذيه و الفواكه و الاشربه و 


لزوجات نفس الفم و نحوهما مما ليس بطعام ايضا. 


و اما الثانى فقال ابو جعفر نقلا عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلّى الله عليه و اله قال التسوكك بالابهام و المسبحه 
عند الوضوء سواكك و فى خبر آخر قال ادنى السواكك ان تدلكه باصبعكك و قال ابو جعفر عليه السّ.لام فى السواكك لا تدعه فى 
كل ثلث و لو ان تمره مره واحده و عن على بن جعفر عليه الّ.لام انه سثل اخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يستاكك 
مره بيده اذا قام الى صلوه الليل و هو يقدر على السواك قال اذا خاف الصبح فلا بأس به و قال النبى صلَّى الله عليه و اله:اكتحلوا 
1ق اكاك امهنا 


اقول :يجوز السواكك بكل عود و خرقه و اصبع و نحوها و افضلها الغصن الاخضر كما فى الروضه و افضل منه ان يكون المسواكك 


١6: ص‎ 


لحاافق الزوايةانه لي اللهعليه ودالة كاق ميعاكك الآرا كه اموه يذلكه حير : 


و اما الثالث فمضافا الى ما استفيد من الاول قال ابو جعفر(ع):شكت الكعبه الى الله ما تلقى من انفاس المشركين فأوحى الله اليها 
قرى يا كعبه فانى مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله نبيه محمدا صَلّى اللّه عليه و اله نزل عليه الروح الامين 
جبرئيل بالسواكك و الخلال و قال ابو عبد اللّه عليه الت.لام قال رسول الله صلَى الله عليه و اله:ما زال جبرئيل يوصينى بالسواكك 
حتى خشيت ان ادرد و احفى و فى خبر آخر قال ابو جعفر عليه السّلام قال النبى صلَى الله عليه و اله:ما زال جبرئيل يوصينى 
نالسر اكش خفنت إن اح او ادرف و قال شلن اللااعلية وال 


أوكشاتي جود بنالنية اكق حسف كفيك عل سداق تفال مان اللتظلية وله :او معاك جعين نكال استدرة عن 
عمودى(العمود منابت الاسنان و اللحم الت يي مقا ريده ) واقال عيدج الله عليةى الوذه وال سر قا بؤمديت البو اكه شق 
ظننت انه سيجعله فريضه و قال ابو عبد اللّه قال ابو جعفر عليهما السلام لو يعلم الناس ما فى السواكك لاباتوه معهم فى لحاف(و 
فى نسخه لو علم الناس ما فى مسواك لآ-توه معهم فى لحافهم)و قال الصادق عليه السّ.لام اربع من سنن المرسلين التعطر و 
النواكقزى السباة الات 


و فى خبر آخر قال:من اخلادق الانبياء السواكك و فى آخر قال لا تستغنى شيعتنا عن سواكك يستاك به و قال الصادق عليه 
التّ.لام:لما دخمل الناس فى الدين افواجا أتتهم الازد ارقها قلوبا و اعذبها افواها(!)فقيل يا رسول الله هذا ارقها قلوبا عرفناه فلم 
صارت اعذبها افواها؟ قال لانها كانت تستاكك فى الجاهليه و قال ابو عبد الله عليه الس لام:النشره فى عشره اشياء المشى و 
الركوب و الارتماس فى الماء و النظر الى الخضره و الاكل و الشرب و النظر الى المرأه الحسناء و الجماع و السواكك و محادثه 
الرجال و فى روايه قيل لابى عبد الله عليه السشلام: 


اترى هذا الخلق من الناس فقال الى منهم التاركك للسواكك و فى اخرى عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن الرضا عليه السّ.لام قال 
كان و هو بخراسان اذا صلى الفجر جلس فى مصلاه الى ان تطلع الشمس ثم يؤتى بخريطه فيها مساويكك فيستاكك بها واحدا بعد 
واحد ثم يؤتى بكندر فيمضغه فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه. 


و اما الرابع فقال النبى صلَى اللّه عليه و اله:فى السواكك اثنتا عشره خصله:مطهره للفم و 


ص ا 1١‏ 


مرضاه للرب و يبيض الاسنان و يذهب بالحفر و يقل البلغم و يشهى الطعام و يضاعف الحسنات و تصاب به السنه و تحضره 
الملئكه و يشد اللثه و هو يمرٌ بطريق القرآن و فى خبر آخر قال ابو عبد الله عليه السّد.لام:فى السوااك اثنتا عشره خصله هو من 
السنه و مطهره للفم و مجلاه للبصر و يرضى الرب و يذهب بالغم و يزيد فى الحفظ و يبيض الاسنان و يضاعف الحسنات و 
يذهب بالحفر و يشد اللثه و يشهى الطعام و يفرح به الملائكه.و فى آخر عنه فى الكافى قال:فى السواكك عشره خصال مطهره 
للفم و مرضاه للرب و مفرحه للملئكه و هو من السنه و يشد اللثه و يجلو البصر و يذهب بالبلغم و يذهب بالحفر و قال النبى صلَى 
الله عليه و اله:يا على عليكك بالسواكك فان فى السواكك مطهره للفم و مرضاه للرب و مجلاه للعين و قال عليه ال .لام:و يقطع 
البلغم و مذهب بغشاه البصر و يشهى الطعام. 


و قال ابو عبد الله عليه السَلام:عليكم بالسواكك فانه يجلو البصر و قال ابو جعفر عليه السَلام: 


السواك يجلو البصر و هو منقاده للبلغم و فى خبر قال:عليكم بالسواكك فانه اذا استاكك نزل البلغم فجلا البصر و قال ابو عبد الله 
عليه السّد.لام:السواكك يذهب بالدمعه و يجلو البصر و قال ابو جعفر عليه الّر.لام:السواكك يذهب بالبلغم و يزيد فى العقل و قال 
صلى الله عليه و اله:يا على ثلثه يزدن فى الحفظ و يذهبن البلغم:اللبن و السواكك و قرائه القرآن و فى خبر ذكر مكان اللبن الصوم 
و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام:قرائه القرآن و السوااك و اللبان منقاده للبلغم و قال ابو عبد الله عليه الم .لام:السواكك و قرائه 
القرآن مقطعه للبلغم و قال فى حديث و استغنى من الفقر و يطيب نكهته و يزيد فى حفظه و يشتد له فهمه و يمرىء طعامه و 
يذهب اوجاع اضراسه و يدفع عنه السقم و قال الرضا عليه السلام:السواكك يجلو البصر و ينبت الشعر و يذهب بالدمعه و قال النبى 
صلى الله عليه و اله:السواكك يزيد الرجل فصاحه و قد مر عن رساله طب الرضا عليه السّ.لام انه قال:ان اجود ما استكت به ليف 
الاراكك فانه يجلى الاسنان و يطيب النكهه و يشد اللثه و يسمنها و هو نافع من الحفر اذا كان معتدلا بل فى الكافى قال رسول الله 
صلَى الله عليه و اله مالى أراكم قلحا مالكم لا تستاكون و مر فى ذيل ما مر من الرساله انه قال و الاكثار منه يرق الاسنان و 
يزعزعها و يضعف اصولها.و فيها و من اراد ان يبيض اسنانه فلياخذ جزء ملح اندرانى و مثله زبد البحر فيسحقها ناعما فيسنن بها. 


١: ص‎ 


تذييل:فيما يكره السواكك فيه قال ابو جعفر عليه البّ.لام يكره السواكك فى الحمام لانه يورث و باء الاسنان و قال الكاظم عليه 
التخلل و خواصه و آدابه و ما يكره التخلل به فراجعه. 


اقول:لا يخفى عليك ان المستفاد من اخبار كل واحد مما مر من مزيدات فضل الصلوه و ما ياتى منها ان هذه الزياده المستنده 
اليها من الثواب لها انما هى لاجل هذه الامور و عظم شأنها فى نفسها و ذاتها لا لاجل الصلوه و لا لخصوصيه ضمها اليها فقط 
كما يظهر لمن تامل فى مجموع ما ورد فى كل منها فحينئذ لا مانع من القول بثبوت تلكك المزيه المستنده الى كل منها لغير 
الصلوه من الطاعات ايضا كقرائه القرآن و الدعاء و الصوم و غيرها اذا اقترن بها فكان لمن قرء القرآن مثلا ‏ متختما من مزيد 
الثواب مثل من أدى الصلوه متختما و ان لم ارمن تعرض لذلكك فى موارده. 


لا يقال ان هذا قياس و استنباط عله ظنيه من غير دليل قطعى او لفظى ظاهر لانا نقول ان هذا دلاله لفظيه دل عليها مجموع ما ورد 
فى كل منها و الدلاله اللفظيه المعتبره اعم من ان يستفاد من لفظ خاص و خبر واحدا و من الفاظ و اخبار بعد ضم بعضها الى 
بعض كما حققناه فى شرحنا على الفصول فى الا-صول هذا مع ما فى المقام من قاعده التسامح فى ادله السنن و لو من حيث 
الدلاله و من امكان دعوى القطع بالمناط و عدم الفرق للفقيه الممارس المؤانس باخبارهم و احكامهم(ع)و من وجود اللفظ 
العام فى بعضها كقوله فى السواكك يضاعف الحسنات سبعين كما مر المقتضى لثبوت ما ذكرنا فيه مطلقا من غير اشكال حيث ان 
الحسنات جمع محلى باللا-م مفيد للعموم فيضاعف ثواب كل واحد من الحسنات اىٌّ حسنه كانت به بسبعين فيتم المقصود 
بوضوح عدم الفرق و من بعض ما مر يظهر وجه ما قلنا فى الباب الثانى فى لؤلؤ الامر السادس من الامور العشره ملازمه الطهاره 
فى قوله عليه السّلام: 


١898: ص‎ 


لقارى القرآن بكل حرف يقرئه فى الصلوه قائما مأه حسنه و قاعدا خمسون و متطهرا فى غير الصلوه خمس و عشرون حسنه و 
غير متطهر عشر حسنات من انه لا يبعد الحاق غير القرآن من الادعيه و الاذكار و غيرها به فى هذا الثواب لوضوح المناط من 
اخبار الباب ثم اقول قد مر فى الباب السابع فى ذيل لؤلؤ فضل جمله اخرى من السور القصار بيان منا للجمع بين المثوبات 
المختلفه الوارده فى موارد شتى لشىء واحد ملاحظته ينفعكك فى المقام و امثاله كثيرا سيما ما كان منها مثل السواكك فى كثره 


تعدد ثوابها و خواصها. 
فى ثواب اخذ الشارب و تقليم الاظفار 


لؤلؤ:فى فضل اخذ الشارب و تقليم الأظفار و عظم ثوابهما و ازدياد ثواب الصلوه بهما وفى خواصهما من نفيهما للفقر و من 
شده دخلهما لازدياد الرزق و استنزاله بهما و رفع رمد العين و غيرها و فى كيفيتهما. 


اما الاول فقال ابو عبد الله عليه السّلام:من قلم اظفاره و قص شاربه فى كل جمعه ثم قال: 


«بسم الله و على سنه محمد و آل محمد»اعطى بكل قلامه عتق رقبه من ولد اسمعيل و فى خبر آخر عنه عليه السلام قال من اخذ 
من شاربه و قلم اظفاره يوم الجمعه ثم قال بسم الله على سنه محمد و آل محمد كتب اللّه له بكل شعره و كل قلامه عتق رقبه و 
لم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت.و فى ثواب الاعمال قال محمد بن على مؤلف هذا الكتاب قال ابى فى وصيته الىّ:قلم 
اظفاركك و خذ من شاربك و ابدء بخنصركك من يدكك اليسرى و اختم بخنصركك من يدكك اليمنى و قل حين تريد قلمها او جر 
شاربكك:بسم الله و بالله و على مله رسول اللّه(صغفانه من فعل ذلكك كتب اللّه له بكل قلامه و جزازه عتق نسمه و لم يمرض الا 


و فى روايه قال عليه الشّ.لام من اخذ من اظفاره و شاربه كل جمعه و قال حين ياخذ:بسم اللّه و باللّه و على سنه محمد و آل 
محمد لم يسقط منه قلامه و لا جزازه الا كتب اللّه له بها عتق نسمه و لم يمرض الا مرضه الذى يموت فيه و عن انس عن النبى 
صلّى الله عليه و اله أنه قال من قلم 


١7١١ ص‎ 


اظافيره يوم الجمعه و اخذ من شاربه و استاكك و افرغ على راسه من الماء حين يروح الجمعه شيعه سبعون الف ملكك ب 2 ون 
0 6 لاون يو قال سل الله تعليهنو القورا علق مكوة ليزه باحك العارت سكل شه اندر ماف وتان نهنا تمق اللنهيية 


كل منْ سبعون رطلا كل رطل سبعون مدا كل مد مثل جبل احد و لم يدخله النكير و المنكر غضبانا. 


اقول:حاصل الحديث ان لكل قطعه شعر اجر الصدقه بثمانيه و تسعين الف مثل جبل احد ذهبا و مقتضى اطلاقه و عدم حمل 
المطلق على المقيد فى المستحبات عدم الفرق فى هذا الثواب بين الجمعه و غيره من الايام و قد عرفت فضل الصدقه فى اوائل 
الباب السادس فى لثالى متكثره فاغتنم هذا الثواب العظيم بفعل قليل فى كل اسبوع سيما فى الجمعات لنزيدكك ما ورد فيه فيها 
مع ما ورد فى مزيد ثواب اعمال الخير فيها على ساير الايام و سيأتى فى التذيبل الاتى هنا عقاب اطاله الشارب و حلق اللحيه و 
فى بعض نسخ الحديث قال من قص شاربه اعطاه الله اربعه انوار نور فى وجهه و نور فى جبهته و نور فى قبره و نور فى القيمه و 
فى روايه تأتى قال النبى صِلَى الله عليه و اله:ليأخذ احدكم من شاربه فان ذلكك يزيد فى جماله و قال ابو العلا للصادق عليه 
السّلام ما ثواب من اخذ من شاربه و قلم اظفاره فى كل جمعه#قال لا يزال متطهرا الى الجمعه الاخرى. 


اقول:مئة ظهن جه دعلهها لفضّل الصّلوة :و ازدياة: ثواتها بهما اذامن:الواضم ان الاستكمال رايط الصلوه السعونيه أيضنا مد زلا 
عظيما فى ذلكك هذا مع انهما من الزينه فيدخلان تحت قوله تعالى: لما بَنِى آدمَ حُذُوا زيتكغ عِنْدَ كل مَشجدا. 


و اما الثانى فقال ابو كهمس قال رجل لعبد الله بن الحسن علمنى شيئا فى الرزق فقال الزم مصلاك اذا صليت الفجر الى طلوع 
الشمس فانه انجع فى طلب الرزق من الضرب فى الارض فاخبرت بذلك ابا عبد الله عليه السّ.لام فقال الا اعلمكك فى الرزق ما 
هو انفع من ذلكك؟قال قلت.بلى قال:خذ من شاربكك و اظفارك كل جمعه و فى خبر آخر قال عبد الله بن ابى يعفور للصادق 
عليه السّ.لام: يقال ما استنزل الرزق بشىء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس؟#فقال:اجل و لكن اخبركك بخير من 
ذلكك اخذ الشارب و تقليم الاظفار يوم الجمعه و قال ابو كهمس قلت لابى عبد اللّهد(ع)علمنى شيئا استنزل به الرزق فقال 


١7١: ص‎ 


لى:خذ من شاربكك و اظفاركك و ليكن ذلكك فى يوم الجمعه و عن على بن عقبه عن ابيه قال اتيت عبد الله بن الحسن فقلت 
علمنى دعاء فى طلب الرزق فقال قل اللهم تول امرى و لا توله غيركك فعرضته على ابى عبد الله عليه السلام فقال الا ادلك على 
ما هو انفع من هذا فى الرزق؟قلت:بلى قال:فقص اظافيرك و شاربكك فى كل جمعه و لو بحكها و قال ابو عبد الله عليه 
السّلام:تقليم الاظفار و قص الشارب و غسل الرأس بالخطمى كل جمعه ينفى الفقر و يزيد فى الرزق. 


و فى خبر قال الصادق عليه الّ.لام من قلم اظفاره يوم الخميس و تركك واحدا ليوم الجمعه نفى الله عنه الفقر و قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و اله:تقليم الاظفار يمنع الداء الاعظم و يزيد فى الرزق و فى خبر قال صلَى الله عليه و اله من قلم اظفاره يوم 
الجمعه اخرج الله من انامله الداء و ادخل فيه الدواء(الشفاء خ ل)و فى خبر آخر قال ابو عبد اللّهاع)فى حديث:و من اخذها كل 
جمعه خرج من تحت كل ظفر داء و يجفف الدمعه و يعذب الريق و يجلو البصر و عند النوم امان من الماء و فى خبر قال عليه 
الس لام:تقليم الاظفار يوم الجمعه يؤمن من الجذام و البرص و العمى فان لم تحتج فحكها حكا و فى آخر قال:فان لم تحتج فأمر 
عليها السكين او المقراض و قال الصادق(ع):من قلم اظفاره يوم الجمعه لم تشعث انامله و قال ابو عبد الله خذ من شاربكك و 
اظفارك فى كل جمعه فان لم يكن فيها شىء فحكها لا يصيبك جنون و لا جذام و لا برص و فى خبر قال تقليم الاظفار و اخذ 
الشارب من الجمعه الى الجمعه امان من الجذام و فى خبر آخر ذكر اخذ الشارب وحده و قال على بن اسباط قال خلف رآنى 
ابو الحسن(ع)بخراسان و انا اشتكى عينى فقال الا ادلك على شىء ان فعلته لم تشنكك عينكك فقلت بلى قال خذ من اظفاركك فى 
كل خميس قال ففعلت فما اشتكيت عينى الى يوم اخبرتكك و فى خبر آخر قال ابو جعفر(ع)من أدمن اخذ اظفاره فى كل 
خميس لم ترمد عينه وعنه عليه التّد.لام قال من اخذ من اظفاره كل خميس لم ترمد ولده و قال ابو عبد الله عليه السّلام من اخذ 
من اظفاره كل خميس لم تر مدعينه و عنه عليه السِ.لام كان يقلم اظفاره فى كل خميس يبدء بالخضر الايمن ثم يبدء بالايسر و 
قال من فعل ذلكك كان كمن اخذ امانا من الرمد و فى طب الرضا عليه السّد لام من اراد ان لا ينشق ظفره و لا يميل الى الصفره و 
لا يفسد حول ظفره فلا يقلم اظفاره الا يوم الخميس. 


١7/7: ص‎ 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و اله:من قلم اظفاره يوم السبت و يوم الخميس و اخذ من شاربه عوفى من وجع الضرس و وجع 
العين و عنه عليه السّلام قال من قلم اظفاره يوم السبت وقعت عليه الاكله فى اصابعه و من قلم اظفاره يوم الاحد ذهبت البركه منه 
و من قلم اظفاره يوم الا-ثنين يصير حافظا و كاتبا و قاريا و من قلم اظفاره يوم الثلثاء يخاف الهلاكك عليه و من قلم اظفاره يوم 


الاربعاء يصير سئء الخلق. 


و من قلم اظفاره يوم الخميس يخرج منه الداء و يدخل فيه الشفاء و من قلم اظفاره يوم الجمعه يزيد فى عمره و ماله هذا و لكن 
فى المكارم عن موسى بن بكير قال قلت لابى الحسن عليه المّد.لام ان اصحابنا يقولون اذ الشارب و الاظافير يوم الجمعه فقال 
سبحان الله خذها ان شئت فى الجمعه وان شئت فى ساير الايام و فى العيون عن الرضا عليه السّلام قال قلموا اظفاركم يوم الثلثاء 
و استحموا يوم الاربعاء و قال صلى الله عليه و اله:يا على ثلثه من الوسواس:اكل الطين و تقليم الاظفار بالاسنان و اكل اللحيه 


و اما الثالث فقال رسول الله صلَى الله عليه و اله:من السنه ان تاخمذ من الشارب حتى يبلغ الاطار و فى خبر آخر عن عبد اللّه بن 
عثمان انه راى ابا عبد اللّه عليه السّ.لام احفى شاربه حتى الصقه بالعسيب اى منبت الشعر و فى آخر عن على بن جعفر عن اخيه 
ابى- الحسن عليه الّ.لام قال سئلته عن قص الشارب امن السنه؟قال نعم و فى آخر فى الكافى عن رجل عن ابى عبد الله عليه 
السّلام قال ذكرنا الاخذ من الشارب فقال نشره و هو من السنه. 


اقول:مقتضى اطلااق جمله من الاخبار الماضيه عدم الترتيب بين الاصابع فى ذلكك الفضل و الخاصيه فيحمل ما دل عليه على 
افضل الالفراد و اكملها لكن جزم فى الفقيه و روى فى الوسائل انه من قلم اظفاره يوم الجمعه يبدء بخنصره من اليد اليسرى و 
يختم بخنصره من اليد اليمنى و عن ابن ابى عمير رفعه فى قص الاظافير تبدء بخنصرك الايسر ثم تختم بالايمن(اليمين خ ل)و 
فى جامع الاخبار عن رسول الله صلَى الله عليه و اله فى حديث مر صدره قال و من قلم اظفاره يبدء باليمنى بالسبابه ثم بالخنصر 
ثم بالابهام ثم بالوسطى ثم بالبنصر و يبدء فى اليسرى بالبنصر ثم بالوسطى ثم بالابهام ثم بالخنصر 


1 


من يدكك اليمنى و مر ان ابا عبد الله عليه السّلام كان يقلم اظفاره فى كل خميس يبدء بالخنصر الايمن ثم يبدء بالايسر. 


و فى الانوار المروى من فعل النبى صلَى الله عليه و اله الابتداء بالمسبحه من اليد اليمنى ثم الوسطى و هكذا على الترتيب يبدء 
باليبسرى بالخنصر الى ان يختم بابهام اليمنى و قد ذكر بعض المحققين نكته لطيفه و هى ان اليد اشرف من الرجل فليبدء بها و 
اليمنى اشرف من اليسرى و اليمنى خمسه اصابع و المسبحه افضل و هى المشيره فى كلمتى الشهاده بين الاصابع ثم بعدها ينبغى 
ان يبتدء بما على يمينها اذا شرع يستحب اراده الطهور و غيره من اليمنى و ان وضعت ظهر اليد على الارض فالابهام من اليمنى و 
ان وضعت الكف فالوسطى هى اليمنى و اليد اذا تركت بطبعها كان الك مائلا الى جهه الا-رض اذ جهه حركه اليمنى الى 
اليسار و استتمام الحركه الى اليسار تجعل ظهر الكف عاليا فما يقتضيه الطبع اولى ثم اذا وضعت الكف على الكف صارت 
الاصابع فى حكم حلقه دائره فيقتضى ترتيب دور الذهاب من يمين المسبحه الى ان يعود الى المسبحه فيقع البدايه بخنصر 
اليسرى و الختم بابهامها و يبقى ابهام اليمنى و انما قدرت الكف موضوعا على الكف حتى تصير الاصابع كأشخاص فى حلقه 
ليظهر ترتيبها و تقدير ذلكك اولى من وضع الكف على ظهر الكف او وضع ظهر الكف على ظهر الكف فان ذلك لا يقتضيه 
الطبع قال و اما اصابع الرجل فالاولى عندى و ان لم يثبت فيه نقل ان يبدء بخنصر اليمنى و يختم بخنصر اليسرى كما فى التحليل 
فان المعانى التى ذكرناها لا يتجه هيهنا اذ لا مسبحه فى الرجل و هذه الاصابع فى حكم صنف واحد ثابت على الارض فيبدء من 
جانب اليمنى فان تقديره حلقه بوضع الاخمص على الاخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين. 


اقول:لا باس بالعمل بكل واحد من هذه الكيفيات و ان كانت الاولى منها اولى و قال الصادق عليه الس لام:يدفن الرجل شعره و 
اظافيره اذا اخذ منها و هى سنه و فى روايه من السنه دفن الشعر و الظفر و الدم و فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول 
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لله تعالى «أ لَمْ تَجْعل الْأَرْضَ كفاتاً أخلاء وَ أملاتاً» قال دفن الشعر و الظفر. 


ون 17 


تذييل:فى بعض ما يناسب المقام من استحباب مسح الاظفار بالماء بعد جزه و من شده كراهه اطاله الاظفار لكونها مخبئا للشيطان 
كالشارب و شعر الابط و العانه و فيما يدل على حرمه حلق اللحيه و جزه و على اطاله الشارب و تفتيله و فى كراهه طول اللحيه و 
كونه دليلا على حمق صاحبه و فى استحباب تدوير اللحيه و تخفيفها و جعلها على قدر القبضه و تبطينها و فى كراهه كثره وضع 
اليد على اللحيه-قال محمد الحلبى سئلت ابا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يكون على طهر فياخذ من اظفاره او شعره | يعيد 
الوضوء فقال لا و لكن يمسح راسه و اظفاره بالماء و فى خبر آخر سثل موسى عليه السلام عن رجل اخذ من شعره و لم يمسحه 
بالماء ثم يقوم فيصلى قال ينصرف و يمسحه بالماء و لا يعيد صلوته تلكك و عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل اذا 
قص اظفاره بالحديد او جز شعره او حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلى سثئل فان صلى و لم يمسح من ذلكك الماء 
قال يعيد الصلوه لان الحديد نجس و قال لان الحديد لباس اهل النار و الذهب لباس اهل الجنه. 


اقول:يظهر من الخبر تاكد استحباب المسح بالماء لان الحديد ليس بنجس عندنا و قال ابو عبد اللّه عليه الس لام قال رسول الله 
صلَى الله عليه و اله للرجال قصوا اظافي ركم و للنساء اتركن من اظفاركن فانه ازين لكن و قال ابو جعفر عليه السّدلام انما قصوا 
الاظفار لانه مقيل الشيطان و منه يكون النسيان و فى خبر آخر قال ابو عبد الله عليه السلام ان استر و اخفى ما يسلط الشيطان من 
ابن آدم ان صار يسكن تحت الاظافير و عنه عليه السّ.لام قال احتبس الوحى عن النبى صلَّى الله عليه و اله فقيل احتبس الوحى 
عنكك فقال و كيف لا يحتبس و انتم لا تقلمون اظفاركم و لا تنقون روايحكم و قال رسول الله صلى الله عليه و اله:لا يتطولن 
احدكم شاربه فان الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به. 


و فى خبر آخر سيأتى عنه صلَى الله عليه و اله لا يطولن احدكم شاربه و لا شعرا بطيه و لا عانته فان الشيطان يتخذها مخبثا يستر 
واتؤاقادج اه انيه رايس اعهر اماع عدي لام قن دريل متمد بز مد در لواتيانان رظرك بها غام العو و لاز 


تلو الشوارات قتبكوا وف غير قال الى صلن اللدعلة و الدتحفو] الشؤاؤمة و اعقو لللحى 


ص :16 


الشوازية.و اعفوا الل :و لا تشمهوا باليهود قال قال رسول الله ان المجوس جزو الحاهم و وفروا شواربهم و انا نحن نجز 
الشوارب و نعفى اللحى و هى الفطره و قد مر انه عليه الم .لام قال:ثلثه لا يكلمهم الله يوم القيمه و لا ينظر اليهم و لهم عذاب اليم 


وعد منهم الناتف شيبه. 


و فى بعض الكتب الذى لم يظهر لى مؤلفه قال النبى صلى الله عليه و آله من طول شاربه حتى دخل شفتيه فكأنما زنى بامه 
سبعين مره جوف الكعبه و فى الروايه قال صِلَى الله عليه و اله:يا على ليس منا من لم يأخذ الشارب و لا يدركه شفاعتنا و يكون 
قن لع الهاو المليكه دائما ولا يسشحات لواوعاءا و يشل قله قفن روه و عذات قبوه و “ملظ عليه يكل شعرة نه كيه و عدر 


يؤذيه الى يوم القيمه و اذا خرج من قبره كتب على جبهته: 


و فى بعض نسخ الحديث قال فتن الله عليه و القسويئطيل شاربه عوقب باربع عقوبات:الاول- لا يجد شفاعتى الثانى-لا يشرب 
من حوضى الثالث-يعدب فى قبره.الرابع -يبعث الله اليه بمنكر و نكير بالغضب و قال من لم ياخذ شاربه ليس منا و قال ابو عبد 
الله عليه السّد.لام ما زاد من اللحيه عن القبضه فهو فى النار و عنه عليه السّ.لام قال يعتبر عقل الرجل فى ثلاث:فى طول لحيته و فى 
نقش خاتمه و فى كنيته قال فى الوسائل الظاهر ان المراد انه يستدل على العقل بكون اللحيه معتدله فى الطول. 


اقول:قد مر فى الباب الخامس فى لؤْلو خمسه نفر و ثلاثه نفر ينبغى للمرء المسلم ترك معاشرتهم كلام من الحكماء ايضا فى ان 
طول اللحيه دليل على حماقه صاحبها و قال محمد بن مسلمن:رايت ابا جعفر عليه ال لام و الحجام ياخذ من لحيته فقال دورها و 
قلاخو زايتة قذحفق لحقه و قال انو عب اللهمر يالتق نلك الله عليه و اله وتخل طويل اللحة فقال:نا كان على هذا لوها مح 
لحيته فبلغ ذلك الرجل فهيا بلحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبى فلما رآه قال هكذا فافعلوا و فى الكافى عن بعض عن ابى 
عبد الله عليه السّ.لام فى قدر اللحيه قال تقبض بيدك على اللحيه و تجرّ ما فضل و قال سدير رايت ابا جعفر عليه السّد.لام ياخذ 


عارضيه و يبطن لحيته و 


ص :11 


قال ابو عبد الله عليه السلام لا تكثر وضع يدكك فى لحيتكك فان ذلكك يشبن الوجه. 
فى فضل التمشط و الخضاب و فوائدهما 


لؤلؤ:فى فضل التمشط و عظم ازدياد ثواب الصلوه به و فى خواصه و آدابه وفى فضل الخضاب و عظم ازدياد ثوابها به وفى 
اقسامه و خواصه. 


اما الأول قال :ابو سير شقلت اناعد اللدعم قله مال شُذُوا يكم ِنْدَ كل جد قال هو التمشط عند كل صلوه فريضه و 
نافله و فى خبر آخر عنه عليه السّد.لام فى قوله تعالى دوا يكم عند كل مجه قال اخحذ الزينه هو التمشط عند كل صلوه 
فريضه و نافله وفى خبر آخرعنه عليه التدلام فى قوله تعالى دوا زيتككع عِنْدَ كل مشجد» قال اخذ الزيئه و قال محمد بن على 
بن الحسين سئل ابو الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله تعالى ُدُوا يكم عنْدَ كل من جد قال من ذلك التمشط عند كل 
ضلوه وحن عبك اللددين_مغيرة عن ابى الحسن عليه الش.لام فى قول الله حُذُوا يكم سنْدَ كل جد قال من ذلكك التمشط عند 
كل صلوه و عن الحسن بن الفضل عن الصادق عليه السّد.لام فى قول اللّه: حُدُوا زيككغ عِنْدَ كَل جد قال المشط و عن ابى 
الحسن عليه السّر.لام قال كان لابى عبد الله عليه السّر.لام مشط فى المسجد يتمشط به اذا فرغ من صلوته و ياتى فى اللؤلؤ الاتى ان 
رسول الله صلى اللمه عليه و آله كان يمشط لحيته فى اكثر اوقاته و فى المكارم كان يضع المشط تحت و سادته اذا 
انتبه(ظ)امتشط به و يقول ان المشط يذهب بالوباء. 


واما خواص التمشط و المشط ففى حديث قال ابو عبد الله عليه السّلام فان المشط يجلب الرزق و يحسن الشعر و ينجز الحاجه و 
يزيد فى ماء الصلب و يقطع البلغم و فى خبر قال: 


التمشط يزيل الفقر و يذهب الامراض و يورث كثره الولد و فى آخر قال التمشط ينفى الفقر و يذهب الداء وفى آخر المشط 
يذهب بالوباء و فى آخر قال الصادق عليه السّ.لام المشط يذهب بالوباء وهو الحمى و فى روايه احمد يذهب بالوباء وهو 
الضعف و عنه قال كثره المشط يقلل البلغم و عنه عليه السّر.لام ايضا قال فى حديث:المشط للراس يذهب بالوباء و المشط لللحيه 
يشد الاضراس و عنه عليه السّلام ايضا المشط لللحيه يشد الاضراس و قال النبى صلَّى اللّه عليه و اله كثره 


ص اا 


تسريح الراس يذهب بالوبا و يجلب الرزق و يزيد فى الجماع و قال ابو عبد الله عليه الام تسريح العارضين يشد الاضراس و 
تسريح اللحيه يذهب بالوبا و تسريح الذوابتين يذهب ببلابل الصدور و تسريح الحاجبين امان من الجذام و تسريح الراس يقطع 
البلغم و قال العسكرى(ع)التسريح بمشط العاج ينبت الشعر فى الراس و يطرح الدور من الدماغ و يطفى المرار و ينقى اللثه و 
العمور و فى خبر آخر قال موسى(ع)تمشطوا بالعاج فانه يذهب بالوباء و عن الحسين بن الحسن عن ابيه قال دخلت على ابى 
ابراهيم(ع)و فى يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك ان عندنا بالعراق من يزعم انه لا يحل التمشط بالعاج فقال و 
لم؟فقد كان لابى منها مشط او مشطان ثم قال تمشطوا بالعاج فان العاج يذهب بالوباء. 


اقول:لا يخفى عليك ان التمشط بالعاج تجمع فيه الخواص الوارده فيه و ما ورد فى مطلق المشط و قال النبى صِلَى الله عليه و اله 
الشعر الحسن من كسوه الله فاكرموه و قال من اتخذ شعرا فليحسن ولايته او ليجزه و قال الصادق من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه 
اللّه بمنشار من النار و قال النبى صلَّى الله عليه و اله من امتشط قائما ركبه الدين و فى خبر آخر قال امير المؤمنين (ع)التمشط من 
قيام يورث الفقر و قال ابو الحسن موسى(ع)لا تتمشط من قيام فانه يورث الضعف فى القلب و امتشط و انت جالس فانه يقوى 
القاب و يمخخ الجلد و قال لا تتمشط فى الحمام فانه يورث تخفيف الشعر و فى خبر قال لا تسرح فى الحمام فانه يرق الشعر و 
فى اختيارات المجلسى التمشط بالمشط المكسور يورث الفقر و فى خبر ان رسول الله صلَى الله عليه و اله سرح تحت لحيته 
اربعين مره و من فوقها سبع مرات و فى المكارم روى انه قال اذا سرحت لحيتكك فاضرب بالمشط من تحت الى فوق اربعين مره 
و اقرأ انا انزلناه فى ليله القدر و من فوق الى تحت سبع مرات و اقرء و العاديات ضبحا ثم قل اللهم سرح عنى الهموم و الغموم و 
وحشه الصدور و وسوسه الشيطان و قال جابر قال ابو عبد الله(ع) من سرح لحيته سبعين مره وعدها مره مره لم يقر به الشيطان 
اربعين يوما و يستحب البدئه بتسريح الحاجبين قبل اللحيه و قول اللهم زينى بزينه الهدى عنده و عند تسريح اللحيه كما يستحب 
عند الثانى قول اللهم صل على محمد و آل محمد و البسنى جمالا فى خلقكك 


١ ص‎ 


وزينه فى عبادك و حسن شعرى و بشرى و لا تبتلنى بالنفاق و ارزقنى المهابه بين بريتك و الرحمه فى عبادكك يا ارحم 
الراحمين و قال ابو الحسن عليه السّ.لام اذا سرحت رأسكك و لحيتكك فأمرٌ المشط على صدرك فانه يذهب بالهم و الوباء.و فى 
خبر قال امرار المشط على الصدر يذهب بالهمٌ و فى آخر قال من امر المشط على راسه و لحيته و صدره سبع مرات لم يقاربه داء 


ابدا. 


و اما الثانى فاعلم ان خضاب اللحيه بالحنا و بالسواد و خضاب الاظافير بل اليدين بل الرجلين بالحنا مطلقا من السنن الاكيده و 
داخل تحت قوله تعالى يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فى طب النبى قال نفقه درهم فى سبيل الله بسبعمأه و نفقه 
درهم فى خضاب الحناء بتسعه آلاف و فيه قال الحناء خضاب الاسلام يزيد فى المؤمن عمله و يذهب بالصداع و يحدّ البصرو 
يزيد فى الوقاع و هو سيد الرياحين فى الدنيا و الاخره و ما خلق الله شجره احب اليه من الحناء و قال الصادق عليه الس لام نقلا 
عن آبائه عن النبى صِلَى الله عليه و اله قال يا على درهم فى الخضاب افضل من الف درهم ينفق فى سبيل الله.و فيه أربع عشره 
خصله يطرد الريح من الاذنين و يجلو البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهه و يشد اللثه و يذهب بالضنا و يقل وسوسه الشيطان 
و تفرح به الملئكه و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينه و هو طيب و براه فى قبره و يستحيى منه منكر و نكير. 


وفى خبر آخر قال صلَى الله عليه و اله'نفقه درهم فى الخضاب افضل من نفقه درهم فى سبيل الله ان فيه اربع عشره خصله و 
ساق الحديث نحو ما مر الا انه قال و يجلو الغشاء عن البصر و يذهب بالغشيان و قال ابو الحسن عليه الّ.لام فى الخضاب ثلث 
ععال يمه فى الحتب ومح إلى التستان و ورين قي الباديو فال ابو ل الله مل اللمعلية و اله غنوو ايوز لا تيهنا بالنهوه 
و النصارى و قال امير المؤمنين عليه السّد.لام الخضاب هدى الى محمد صلَى اللّه عليه و اله و هو من السنه و قال ابو عبد اللّه عليه 
السلام الحنا يزيد ماء الوجه و يكسر الشيب و فى خبر آخر عنه عليه الّد.لام قال الحنا يذهب بالسها(!)و يزيد فى ماء الوجه و 
تطزيع الدكيه و محنين الود :و قال السجاة قال رسؤل اللداسل اللداعلية اله ناحقنو] #الخنا'فائه نحل التصبوو ردك القعر و 
يطيب الريح و يسكن الزوجه و قال ابو جعفر عليه السّلام الحنا يشعل بالشيب. 


١/94: ص‎ 


اقول قد مرت فى الباب الخامس فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل اجلال ذى الشيبه اخبار كثيره فى مدح الشيب فلا باس بزيادته مضافا 
الى امكان منعه لقوله الاتى هنا اىّ شىء يزيد فى الشيب. 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام جاء رجل الى النبى صلَى اللّه عليه و اله فنظر الى الشيب فى لحيته فقال النبى صلى الله عليه و اله 
نور ثم قال من شاب شيبه فى الاسلام كانت له نورا يوم القيمه قال فخضب الرجل بالحنا ثم جاء الى النبى صلَى الله عليه و اله 
فلما راى الخضاب قال نور و اسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبى صِلَى اللّه عليه و اله نور و اسلام و ايمان و محبه الى 
نساءكم و رهبه فى قلوب ععدوكم و فى خبر فى ثواب الاعمال بلغ رسول الله صلى الله عليه و اله ان قوما من اصحابه صفر و 
الحاهم فقال هذا خضاب الاسلام انى لاحب ان أراهم قال على عليه السّ.لام فمررت عليهم فاخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا 
خضاب الاسلام قال فلما سمعوا ذلكك منه رغبوا فاقنوا قال فلما بلغ ذلك رسول الله صلَى الله عليه و اله قال هذا خضاب الايمان 
انى لا-حب ان اراهم قال على عليه السّد.لام فمررت عليهم و اخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا خضاب الايمان فلما سمعوا ذلكك 


منه بقوا عليه حتى ماتوا. 


و فى آخر قال الحسن بن الجهم دخلت على ابى الحسن عليه السلام وقد اختضب بالسواد فقلت اراكك اختضبت بالسواد فقال ان 
قن النخفات العر او الشفاب» وا اليه كما يريد اللدانه قن عفد النماء و لقند ترك تشاء الحقه ضر كف لواحي الهرع الحفية قال قلت 
بلغنا ان الحنا يزيد فى الشيب قال اى شى يزيد فى الشيب الشيبب يزيد فى كل يوم و قال ابو عبد الله عليه الم لام:الخضاب 
بالسواد انس للنساء و مهابه للعدو قال ابو الحسن عليه السلام: 


الخضاب بالسواد زينه للنساء و بكته للعدو و فى الكافى دخل قوم على ابى جعفر عليه السّ.لام فرأوه مختضبا بالسواد فسئلوه فقال 
انى رجل احب النساء و انا أ تصنع لهن و قال معويه رايت ابا جعفر عليه السّلام مختضبا بالحنا خضابا قانيا. 


وفى خبر آخر عنه عليه السّلام قال دخل قوم على الحسين بن على عليهما السلام فراوه مختضبا بالسواد فسئلوه عن ذلكك فمديده 
الى لحيته ثم قال امر رسول الله صلَى الله عليه و اله فى غزاه غزاها ان يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين و قال رسول الله 
صلَّى اللّه عليه و اله احب خضابكم الى الله الحالك و قال محمد بن على بن الحسين ان رجلا دخل على رسول الله 


18٠: ص‎ 


صلَى الله عليه و اله و قد صفر لحيته فقال رسول الله ما احسن هذا؟!ثم دخل عليه بعد هذا و قد اقنى بالحناء فتبسم رسول الله و 
قال هذا احسن من ذاكك ثم دخل عليه بعد ذلكك و قد خضب بالسواد فضحك اليه فقال هذا احسن من ذاكك و ذاكك و فى خبر 
آخر قال على بن المؤمل لقيت موسى بن جعفر عليه السِّ.لام و كان يخضب بالحمره فقلت جعلت فداكك ليس هذا من خضاب 
اهلكك فقال اجل كنت اختضب بالوسمه فتحركت على اسنانى ان الرجل كان اذا اسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله 
فعل ذلك و لقد خضب امير المؤمنين عليه السّ.لام بالصفره فبلغ النبى(ص)ذلك فقال فى الخضاب اسلام فخضبه بالحمره فبلغ 
النبى صلّى الله عليه و اله ذلكك فقال اسلام و ايمان فخضبه بالسواد فبلغ النبى صلَّى الله عليه و اله فقال اسلام و ايمان و نور. 


و فى المكارم عن حفص الاعور قال قلت لابى عبد الله عليه السّد.لام و ذكر الخضاب خضاب اللحيه و الرأس فقال من السنه قال 
قلت فامير المؤمنين عليه الّر.لام لم يختضب قال انما منع امير المؤمنين عليه السّ.لام قول رسول الله صلّى اللّه عليه و اله سيخضب 
هذه من هذه و عنه عليه السّ.لام قال ترك الخضاب بؤس و قال و اياكك و نصول الخضاب فان ذلكك بؤس و فى الكافى عن 
حنان قال دخلت انا و ابى و جدى و عمى حماما بالمدينه فاذا رجل فى بيت المسلخ الى ان قال فلما كنا فى البيت الحار صمد 
لجدى فقال يا كهل ما يمنعكك من الخضاب فقال له جدى ادركت من هو خير منى و منكك و لا يختضب قال فغضب لذلكك 
حتى عرفنا غضبه فى الحمام قال و من ذلك الذى هو خير منى قال ادركت على بن ابى طالب عليه السّلام و هو لا يختضب قال 
فنكس راسه و تصاب عرقا فقال صدقت و بررت ثم قال يا كهل ان تختضب فان رسول الله صِلَى اللّه عليه و اله قد خضب وهو 
خير من على(ع)و ان تتركك فلكك بعلى عليه السّ.لام سنه قال فلما خرجنا من الحمام سئلنا عن الرجل فاذا هو على بن الحسين و 
معه ابنه محمد بن على (ع)و عن سليمان قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام اخضب رسول الله صلّى اللّه عليه و اله قال لا و لا على 


ولكن خضب ابى و جدى فان خضبت فحسن و ان تركت فحسن. 


اقول:قد مرت فى الباب السادس فى لؤْلؤ نبذ آخر من مكروهات الجماع اخبار فى المنع عن خضاب الجنب و جنابه المختضب 


معللا كليهما بانه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء و الثانى بانه محتصر و انه ان رزق ولدا كان مخنثا. 
فائده-فى الكافى عن اسمعيل قال قلت لابى الحسن عليه السّلام ان لى فتاه قد ارتفعت 


١8١:١ ص‎ 


علتها فقال اخضب راسها بالحنا فان الحيض سيعود اليها قال ففعلت ذلكك فعاد اليها الحيض. 
فى مدح التزين و التجمل 


لؤلو:فى جمله امور اخرى تدخل فى تحت قوله تعالى:يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و قوله ان الله جميل يحب 
الجمال و التجمل و يبغض البؤس و التبؤس و لها دخل عظيم فى فضل الصلوه و التقرب به تعالى منها غسل الثياب قال امير 
المؤمنين عليه السّلام النظيف من الثياب يذهب بالهم و الحزن و هو طهور للصلوه و فى خبر آخر عنه عليه السّلام قال: 


غسل الثياب يذهب الهم و الحزن و هو طهور للصاوه و عنه عليه السّ.لام تنظفوا بالماء من الريحه المنتنه فان الله يبغض من عباده 
القاذووة و قال اهب رسول الديحاة شهفا شه الرائن وضكه فاه شه حالهفقال رسول اللنثفق الديه النهدى اظهار العمة و 
عنه قال بئس العبد القاذوره و قال تعاهدوا انفسكم فان الله يبغض من عباده القادوره التى يتانف به من جلس اليه و قال رسول 
الله صلّى اللّه عليه و اله من اتخذ ثوبا فلينظفه و قال ابو عبد الله عليه الشلام الثوب النقى يكبت العدو. 


و منها لبس اجود الثياب و قد روى ان الحسن عليه السّ.لام اذا قام الى الصلوه لبس اجود ثيابه فقيل له ذلكك فقال عليه السّلام ان 
الله جميل و يحب الجمال فأتجمل لربى و قرأ قوله تعالى:خذوا زينتكم و قد مر فى الباب فى لؤلؤ فضل بناء المسجد عن السجاد 
عليه الد.لام ما يؤيد ذلكك و منها النظر الى المرآه و التزيين للناس.فى الروايه كان رسول الله صِلَى الله عليه و اله اكثر اوقاته 
يمشط لحيته و ينظر الى المرآه كلما يلبس ثيابه و يزين لاصحابه اذا اراد الخروج من بيته اكثر من زينته لزوجاته و كان يوما فى 
بيت عايشه و لم يكن المرآه حاضره فلبس ثيابه و نظر الى الماء فزين نفسه و رتب ثوبه فقالت له عايشه يا رسول الله انت نبى 
اللّه لا حاجه لكك الى ان ترى نفسكك بالناس و تزين لهم فقال ان الله تعالى يحب ان يخرج العبد الى اخيه المؤمن متجملا مزينا 
ان الله جميل يحب الجمال و فى الوسائل عن المكارم انه صلى اللّه عليه و اله كان ينظر فى المرآه و يرجل جمته و يتمشط و 
ربما نظر فى الماء و سوى جمته فيه و لقد كان يتجمل لاصحابه فضلا على تجمله لاهله و قال:ان الله يحب من عبده اذا خرج 
الى اخوانه ان يتهيأ لهم و 
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يتجمل و فى الكافى عن عبد الله قال استقبلنى ابو الحسن عليه السّد.لام و قد علقت سمكه فى يدى فقال اقذفها انى لاكره للرجل 
السرى ان يحمل الشىء الدنى بنفسه ثم قال انكم قوم اعداؤكم كثيره و عاداكم الخلق يا معشر الشيعه انكم قد عاداكم الخلق 
فتزينوا لهم بما قدرتم عليه و قد مرت فى الباب الرابع فى الشرط الثانى للفقر جمله قصص و اخبار تذكرها يناسب المقام و 
يعاضد هذا قوله الاتى هنا و ليتعاهد يعنى الرجل نفسه فان ذلكك يزيد فى جماله و قول امير المؤمنين عليه الس لام ليتزين احدكم 
لانحنه اذا اتاد كما هريى للقريت النذفع يحي أذ دراه فق اتحسن اليتق فى الوؤانة فالنان الله اوكن الخد لدابت كاف يكت النظر 
فى المرآه فيكثر حمد الله على ذلكك. 


و منها التجمير و التدخين قال ابو عبد اللّه عليه السّلام ينبغى للرجل ان يدخن ثيابه اذا كان يقدر و فى خبر كان ابو الحسن عليه 
التدلام فى الحمام فلما خرج الى المسلخ دعا بمجمر فتجمر و فى آخر دعا ابن زبير الحسن عليه السلام الى وليمه فنهض الحسن 
عليه السّلام و كان صائما فقال له ابن الزبير كما انت حتى نتحفكك بتحفه الصائم فدهن لحيته و جمر ثيابه قال الحسن عليه الشلام 
و كذلكك تحفه المرأه تمشط و تجمر ثوبها. 


و منها الاكتحال قال ابو عبد الله عليه الّر.لام الكحل ينبت الشعر و يجفف الدمعه و يعذب الريق و يجلو البصر و قال:الاثمد يجلو 
البصر و يقطع الدمعه و ينبت الشعر و قال الباقر(ع) الاكتحال بالاثمد ينبت الاشفار و يحد البصر و يعين على طول السجود و فى 
خبر قال الصادق(ع)الاثمد يذهب بالبخر و قال الرضا(ع)من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليكتحل و قال و عليكك بالاثمد فانه 
يجلو البصر و ينبت الاشفار و يطيب النكهه و يزيد فى الباه و عنه عليه السّ.لام قال من اصابه ضعف فى بصره فليكتحل سبعه 
مراود(!)عند منامه اربعه فى اليمنى و ثلاثه فى اليسرى و عن الصادق(ع)قال:الكحل بالليل يطيب الفم و منفعته الى اربعين صباحا 
وعنه عليه السلام انه كان اكثر كحله بالليل و كان يكتحل ثلاثه افراد فى كل عين. 


و عنه عليه الشّلام قال الكحل بالليل ينفع العين و هو بالنهار زينه و قال الكحل يعذب الفم و قال الكحل ينبت الشعر و يحد البصر 
و يعين على طول السجود و قال الكحل يزيد فى المباضعه و قال الكحل عند النوم امان من الماء الذى ينزل فى العين و عن نادر 
الخادم عنه عليه السّلام انه قال لبعض من معه اكتحل فعرض انه لا يحب الزينه فقال اتق الله و اكتحل و لا تدع الكحل. 
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و قال رسول الله من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن و من لم يفعل فليس عليه شىء و قال صلَى الله عليه و اله من اكتحل 
فليوتر و عن بعض عن الصادق عليه الشّ.لام قال عليكم بالكحل فانه يطيب الفم قال قلت كيف هذا قال انه اذا اكتحل ذهب يعنى 
البلغم فطيب الفم و فى خبر قال ادهنوا غبا و اكتحلوا وترا. 


و منها حلق الراس قال الصادق عليه الس لام لا حلق فى كل جمعه فيما بين الطليه الى الطليه و فى خبر آخر قال التنظيف بالموسى 
فى كل سبع و عنه عليه الس لام قال اربع من اخلاق الانبياء التطيب و التنظيف بالموسى.و فى الكافى عن اسحق عن ابى عبد الله 
عليه السّد.لام قال قال لى استاصل شعركك يقل درنه و دوا به و وسخه و تغلظ رقبتك و يجلو بصركك و فى روايه اخرى يستريح 
بدنكك و قال ابو الحسن الاول ان الشعر على الرأس اذا طال ضعف البصر و ذهب بضوء نوره و طم الشعر يجلو البصر و يزيد فى 
ضوء نوره وقد مرت فى الباب السادس فى لؤْلوْ العقيقه عن المولود اخبار فى المنع عن القنزع لحلق راس الصبيان و قال اسحق 
قلع التي عن الله املك ناكم ويا كل القسدر ف قفا فقي "عا شن يدا فال فقال :ها سدق اناهليف أن جلق لثما 
يذهب بالغم اقول:ستأتى هنا اخبار اخر تدل على ذلكك بالعموم منها حلق الابطين و العانه قال النبى صلَى اللّه عليه و اله لا يطولن 
احدكم شاربه و لا شعر ابطيه و لا عانته فان الشيطان يتخذها مخبئا يستتر بها اقول قد مر بعد لؤْلوْ فضل اخذ الشارب و تقليم 
الأظفار فى تذييل فى بعض ما يناسب المقام ان الأظفار ايضا كذلكك اذا طالت يتخذها الشيطان مخبئا يستتر به و قال السجاد عليه 
التّ.لام كان الصادق فى الحمام يطلى ابطيه و يقول نتف الابط يضعف المنكبين و يوهن و يضعف البصر و قال حلقه افضل من 
نتفه و طليه افضل من حلقه و فى خبر آخر قال ان نتف الا-بطين يضعف البصرءاطل.و فى آخر قال ان نتف الابط يوهن او 
يضعفءاحلقه و منها اخخذ الشعر من الانف قال ابو عبد الله عليه السّلام اخذ الشعر من الانف يحسن الوجه و فى خبر آخر قال 
النبى صلَّى الله عليه و اله لياخذ احدكم من شاربه و الشعر الذى فى انفه و ليتعاهد نفسه فان ذلكك يزيد فى جماله و فى الكافى 
عن ابى عبد الله قال سعه الجربان و نبات الشعر فى الانف امان من الجذام و فى البحار قال سعه الجيب و الشعر الذى يكون فى 


الأنف امان من الجذام قال فيه فى بيانه اى 
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كثره نباته او عدم نتفه كما وردان نتفه يورث الجذام لان بشعر الانف تخرج المواد السوداويه و بنتفه يقل خروجه و لذا تبتدىء 
الجذام غالبا بالانف. 


اقول:لا ريب ان مقتضى حديث المفضل الاتى هنا و غيره ان سرعه ازاله الشعر عن البدن التى منها النتف الذى منه الانف باعث 
على خروج الالام و الادواء و كذا المستفاد من الحديثين الماضيين الدالين على تحسين اخذ الشعر منه عدم عروض الضرر فيه 
فلا-وجه لقوله(ره):عدم نتفه اه الا-ان يفرق فى نبات الشعر بين الجز و الحلق و نحوهما و بين النتف و هذا مع كونه مدفوعا 
بالاطلاق شيىء لم نحققه. 


و منها ازاله فضولات البدن كشعر الاذنين و الخدين و الصدغين و العنق و الكتفين و اليدين و الصدر و البطن و الرجلين قال 
الرضا(ع):ثلث من سنن المرسلين و عد منها اخذ الشعر و فى خبر آخر قال ثلث من عرفهن لم يدعهن:جز الشعر و فى روايه قال 
احفاء الشعر و تشمير الثياب و فى آخر قال القوا عنكم الشعر فانه يحسن و فى آخر قال احلقوا شعر البطن الذكر و الانثى و فى 
آخر عد حلق الجسد بالنوره من اخلاق الانبياء بل يستفاد من الاخبار الماضيه و الاتيه التعجيل و المسارعه فى ازالتها لما يخرج 
داء الجسد من مواضعها. 


و قد روى عن ابى الحسن عليه السّلام انه قال و شعر الجسد اذا طال قطع ماء الصلب و ارخى المفاصل و ورث الضعف و السل و 
ان النوره تزيد فى ماء الصلب و تقوى البدن و تزيد فى شحم الكليتين و تسمن البدن و قد مران امير المؤمنين عليه السّلام قال ما 
كثر شعر رجل قط الا قلت شهوته و مر انه جاء رجل الى النبى صِلَى اللّه عليه و اله فقال يا رسول اللّه ليس عندى طول فأنكح 
النساء فاليكك اشكو العزوبه فقال صلَى الله عليه و اله وفر شعر جسدكك و ادم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق. 


بخروج الاظفار من اناملها و لذلك امر الانسان بالنوره و حلق الراس و قص الاظفار فى كل اسبوع ليسرع الشعر و الاظفار فى 
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الالام و الادواء فى البدن فاحدثت عللا و اوجاعا بل يستفاد من عموم العلل السابقه و العله الاتيه فى اللؤلؤ الاتى فى فضل التنوير 
استحباب كل هذه اعنى الحلقات و الازالات فى كل ثلاث فما فوقها و تعيين الاسبوع فيها فى الاخبار كانه ناظر الى تسهيل الامر 
لا على النفى عما دونه هذا مضاف الى انها داخله فى الزينه فيشملها عموم الايه و منها تنظيف البدن و الوجه و اليدين و الرجلين 
من الوسخ و الكثافات بالحمام و غيره لفحوى ما مر هنا من الاخبار مضافا الى انه داخل فى الزينه على وجه.ثم اعلم ان اخذ 
الشارب و تقليم الاظفار و تخفيف اللحيه و تدويرها و غيرها مما مر فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ داخله فى 
الايه ايضا كالتمشط و الحنا الماضيين فى اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ فيكنٌ من هذه الجهه مستحبه لاجل الصلوه و مضيفه فى 
فضلها المعنويه ايضا و هذا وجه آخر لاستحبابها مضافا الى ما مر فيها فيه فاغتنمها و لولها. 


فى آداب الحمام و التنظيف و الادعيه الوارده فيه 


لؤلؤ:و يناسب المقام ايراد جمله من آداب الاستحمام و التنظيف و الادعيه الوارده فيه فنقول فى الكافى عن ابى عبد اللّه عليه 
الّ.لام قال قال امير المؤمنين عليه السّلام نعم البيت الحمام يذكر النار و يذهب بالدرن و قال عمر بئس البيت الحمام يبدى 
العوره و يهتكك الستر قال و نسب الناس قول امير المؤمنين عليه الّد.لام الى عمر و قول عمر الى امير المؤمنين عليه السّ.لام و فى 
خبر آخر دحل امير المؤمنين عليه السّ.لام و عمر الحمام فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العنا و يقل فيه الحيا فقال عليه 
السّ.لام نعم البيت الحمام يذهب الاذى و يذكر بالنار و فى آخر عن الصادق عليه السّلام قال بس البيت الحمام يهتكك الستر و 
يبدى العوره و نعم البيت الحمام يذكر حر النار و عنه عليه السّ.لام قال اذا دخلت الحمام فقل فى البيت الذى تنزع ثيابكك 
فيه:اللهم انزع عنى ربقه النفاق و ثبتنى على الايمان و اذا دخلت البيت الاول فقل اللهم انى اعوذ بكك من شر نفسى و استعيذ 
بكك من اذاه و اذا دخلت البيت الثانى فقل اللهم اذهب عنى الرجس و طهر جسدى و قلبى و خذ من الماء الحار وضعه على 
هامتكك وصب منه على رجليكك و ان امكن ان تبلع منه جرعه فافعل فانه ينقى المثانه 
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و فى خبر عنه عليه السّدِ.لام قال اذا دخل احدكم الحمام فليشرب ثلاثه اكف ماء حار فانه يزيد فى بهاء الوجه و يذهب بالالم من 
البدن و فى طب الرضا و اذا اردت دخول الحمام و انت لا تجد فى راسكك ما يؤذيكك فابدء قبل دخولك بخمس جرع من الماء 
الفاتر فانكك تسلم باذن اللّه تعالى من وجع الرأس و الشقيقه و قيل خمس مرات يصب عليه الماء الحار عند دخول الحمام.و فيه:و 
منفعه الحمام عظيمه يؤدى الى الاعتدال و ينقى الدرن و يلين العصب و العروق و يقوى الاعضاء الكبار و يذهب الفضول و 
دهت العفو اللنكفن اليت العا اباعه و إذا «دشرعة ليت العالك فقل تعره تاللمن الارتواتسيلة الجنه #رددها الى رفت 
خروجكك من البيت الحار و اياكك و شرب الماء البارد و الفقاع فى الحمام فانه يفسد المعده ولا تصبن عليكك الماء البارد فانه 
يضعف البدن و صب الماء البارد على قدميكك اذا خرجت فانه يسل الداء من جسدكك فاذا لبست ثيابك فقل اللهم البسنى 
التقوى و جنبنى الردى فاذا فعلت ذلكك امنت من كل داء و لا باس بقرائه القرآن فى الحمام ما لم ترد به الصوت اذا كان عليكك 
المئزر. 


و فى خبر فى الكافى قال ابو عبد الله عليه السّر.لام لا باس للرجل ان يقرء القرآن فى الحمام اذا كان يريد به وجه اللّه ولا يريد 
ينظر كيف صوته و فى آخر سئل محمد بن مسلم ابا جعفر(ع)فقال:كان امير المؤمنين ينهى عن قرائه القرآن فى الحمام فقال لا 
انما نهى ان يقرء الرجل و هو عريان فاذا كان عليه ازار فلا باس و قال عليه السّ.لام اغسلوا ارجلكم بعد خروجكم من الحمام فانه 
يذهب بالشقيقه و اذا خرجت فتعمم و فى خبر قال هو امان من الصداع و قال و استحموا يوم الاربعاء و قال و اياكك الاضطجاع 
فى الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و اياكك و الاستلقاء على القفا فى الحمام فانه يورث داء الدبيله. 


و فى خبر قال لا يستلقين احدكم فى الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و لا يدلكك رجليه بالخزف فانه يورث الجذام و قال و 


راسكك بالطين فانه يمسج الوجه و اياكك و ان تدلكك راسك و وجهكك بمئزر فانه يذهب بماء 
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الوجه و فى خبر قال ولا تتكك فى الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و لا تسرح فى الحمام فانه يرقق الشعر و لا تغسل راسكك 
بالطين فانه يذهب بالغيره و لا تتدلكك بالخزف فانه يورث البرص و لا تمسح وجهكك بالازار فانه يذهب بماء الوجه و قال:لا 
تغسلوا رؤسكم بطين مصر فانه يذهب بالغيره و يورث الدياثه و قال ثلاث لا يسلمون:الماشى مع الجنازه و الماشى الى الجمعه و 
بيت الحمام. 


اقول:هذا محمول على من ليس عليه ازار و قال رسول الله صلى الله عليه و اله من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يرسل حليلته 
الى الحمام و قال عليه السّلام انهى نساء امتى عن دخول الحمام و قال الكاظم عليه السّلام لا تدخلوا الحمام على الريق لا تدخلوه 
حتى تطعموا شيئا و عن بعض عن الصادق عليه السّلام اذا اراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال قلت له ان الناس عندنا يقولون 
انه على الريق اجود ما يكون قال لا بل يؤكل شىء قبله يطفى المرار و يسكن حراره الجوف و فى خبر قال:لا تدخل الحمام الا و 
فى جوفكك شىء يطفى عنكك وهج المعده و هو اقوى للبدن و لا تدخله وانت ممتلىء من الطعام و قد مر انه قال ثلثه يهدمن 
البدن و ربما قتلن:اكل القديد العاب و دخول الحمام على البطنه و نكاح العجوز.فى طب الرضا دخول الحمام على البطنه يولد 
القولنج و من اراد ان لا يشتكى كبده فى الحمام فلياكل بعده الخل. 


وقال بعضهم خرج الصادق عليه الس لام من الحمام فتلبس و تعمم فقال لى اذا خرجت من الحمام فتعمم فما تركت العمامه عند 
خروجى من الحمام فى الشتاء و لا الصيف و قال موسى عليه الس لام:الحمام يوم و يوم لا يكثر اللحم و ادمانه كل يوم يذهب 
شحم الكليتين و عن سليمان قال مرضت حتى ذهب لحمى فدخلت على الرضا عليه السّلام فقال | يسركك ان يعود اليك لحمكك 
فقلت بلى قال الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمكك و اياكك ان تدمنه فان ادمانه يورث السل و فى خبر قال و من اراد ان 
يحمل لحما فليدخل الحمام يوما و يغب يوما و من اراد ان يضمر و كان كثير اللحم فليدخل كل يوم و قال رسول الله صلى الله 
عليه و اله من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر. 


وقال من دخل الحمام بمئزر ستره الله بستره و نهى عن دخول الانهار الا 


ص :ىما 


بمئزر و قال ان للماء اهلا-و سكانا و فى خبر قال و كره الغسل تحت السماء الا بمئزر و كره دخول الانهار الا بمئزر فان فيها 
سكانا من الملئكه و قال امير المؤمنين عليه المّ.لام اذا تعرى احدكم نظر اليه الشيطان فيطمع فيه فاستتروا و قال صلَى الله عليه و 
اله انما كره النظر الى عوره المسلم فاما النظر الى عوره من ليس بمسلم مثل النظر الى عوره الحمار و عنه عليه السَّلام قال لا ينظر 
الرجل الى عوره اخيه فاذا كان مخالفا له فلا-.شىء عليه فى الحمام و قال اذا قال لكك اخوكك و قد خرجت من الحمام:طاب 
حمامك فقل له انعم الله بالكك و فى خبر قال قل طهر ما طاب منكك و طاب ما طهر منكك و قال ابو عبد اللّه عليه السّديلام لا 
يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته و قال حق الوالد على ولده ان لا يدخل معه الحمام و قال الصادق عليه الس لام 
غسل الراس بالخطمى فى كل جمعه امان من البرص و الجنون و قال عليه السّ.لام غسل الراس بالخطمى يذهب بالدرن و ينفى 
الدواب يعنى القملءنحوه و قال عليه السَّلام غسل الراس بالخطمى ينفى الفقر و يزيد فى الرزق. 


و فى خخبز امان من الصداع و برائه من الفقر و طهور للرأس من الخراز و فى آخر هو نشره و قال غسل الرأس بالسدر يجلب 
الرزق جلبا و فى خبر آخر قال الصادق عليه السشلام: 


اغسلوا رؤسكم بورق السدر فانه قدسه كل ملكك مقرب و كل نبى مرسل و من غسل راسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسه 
الشيطان سبعين يوما و من صرف الله عنه وسوسه الشيطان سبعين يوما لم يعص الله و من لم يعص اللّه سبعين يوما دخل الجنه و 
فى الكافى قال امير المؤمنين عليه ال.لام لما امر الله رسوله باظهار الاسلام و ظهر الوحى راى قله من المسلمين و كثره من 
المشركين فاهتم رسول الله صلَى الله عليه و اله هما شديدا فبعث الله جبرئيل بسدر من سدره المنتهى فغسل به راسه فجلا به 


همةه. 
كن آداب النوره و اوقاتها و خواصها و الادعيه عندها 


لؤلؤ:فى فضل التنويز و مدخليته لازدياد ثواب الصلوه و فى آدابها و اوقاتها و خواصها و فى دعاء شريف عظيم الشان كثير 
الثواب عند الطليه قال عبد الله بن على بن الحسين عليه الشلام دخل ابو عبد اللّه عليه السّلام الحمام و انا اريد ان اخرج منه فقال 
يا محمد الا تطلى فقلت عهدى به منذ 


ص :189 


ايام فقال اما علمت انها طهور و فى خبر آخر عن على بن ابى حمزه عن ابى بصير قال كنت معه اقوده فادخلته الحمام فرايت ابا 
عبد الله عليه السّ.لام يتنور فدنا منه ابو بصير فسلم عليه فقال يا با بصير تنور فقال انما تنورت اول من امس و اليوم لثالث فقال اما 
علمت انها طهور فتنور و قال هرون بن حكيم خال ابى عبد الله اتيته فى حاجه فأصبته فى الحمام يطلى فذكرت له حاجتى فقال 
تطلى فقلت انما عهدى به اول من امس فقال اطل فان النوره طهور. 


اقول:و منها علم مدخليتها لازدياد فضل الصلوه فان المراد بكونها طهورا انها تفيد طهاره معنويه و هى مضيفه لفضلها و القرب 
اليه تعالى كما سنشير اليه فى اللؤلؤ الاتى و قال امير المؤمنين عليه الّد.لام النوره نشره و طهور للجسد و قد كان الصادق عليه 
الس.لام ربما طلى بعض مواليه جسده كله و كان يطلى فى الحمام فاذا بلغ موضع العانه قال للذى يطلى تنح ثم طلى هو ذلكك 
الموضع و كان يدخل فيطلى ابطه وحده اذا احتاج الى ذلكك ثم يخرج و قال الرضا عليه الس لام اربع من اخلاق الانبياء التطيب و 
التنظيف بالموسى و حلق الجسد بالنوره و الطروقه و قال ابو عبد اللّه عليه الّ.لام السنه فى النوره فى كل خمسه عشر يوما فان 
اتت عليكك عشرون يوما و ليس عندك فاستقرض على الله.و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه الشلام احب للمؤمن ان يطلى 
فى كل خمسه عشر يوما و قال ابو عبد الله عليه السّّلام السنه فى النوره فى كل خمسه عشر يوما فمن اتت عليه احد و عشرون 
يوما و لم يتنور فليستدن على الله و ليتنور و من اتت عليه اربعون يوما و لم يتنور فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامه. 


و عنه عليه السّلام نقلا عن آبائه عن النبى صلَى الله عليه و اله قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يتركك عانته فوق الاربعين 
فان لم يجد فليستقرض بعد الاسربعين و لا يؤخره و ذكر فى المكارم مكان فان لم يجد<اه)و لا يحل لامرأه تؤمن باللّه و اليوم 
الاخر ان تدع ذلكك منها فوق عشرين يوما و فى روايه عن الصادق عليه الّ.لام قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يتركك 
عانته اكثر من اسبوع و لا يتركك النوره باكثر من شهر فمن تركك اكثر منه فلا صلوه له و قال رسول الله صلَى الله عليه و اله من 
اطلى و اختضب بالحنا آمنه الله من ثلث خصال الجذام و البرص و الاكله الى طليه مثلها و فى خبر آخر عنه فى الكافى قال من 
دخل الحمام فاطلى ثم اتبعه 


١5١0: ص‎ 


بالحناء من قرنه الى قدمه كان امانا له من الجنون و الجذام و البرص و الاكله الى مثله من النوره و قال الصادق عليه السّد.لام الحنا 
على اثر النوره امان من الجذام و البرص و فى عده روايات قال عليه السّد.لام من اطلى فى الحمام فتدلكك بالحنا من قرنه الى قدمه 


و فى روايه نفى الله عنه الفقر و قال ابو جعفر عليه السّ.لام ان الاظافير اذا اصابتها النوره غيرتها حتى تشبه اظافير الموتى فغيرها 
بالحنا و قال الصادق عليه السَّلام قال امير المؤمنين عليه السّلام ينبغى للرجل ان يتوقى النوره يوم الاربعاء فانه يوم نحس مستمر و 
تجوز النوره فى ساير الايام و فى المكارم و روى ان من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق و فى طب الرضا و اذا اردت استعمال 
النوره و لا يصيبكك قروح و لا شقاق و لا سواد فاغتسل بالماء البارد قبل ان تتنور و من اراد دخول الحمام للنوره فليجتنب الجماع 
قبل ذلك باثنى عشر ساعه و هو يوم تمام و من اراد ان يؤمن احراق النوره فليقلل من تقليبها و ليبادر اذا عملت فى غسلها و 
ليكن الزرنيخ مثل سدس النوره و قال رسول الله صلَى الله عليه و اله خمس خصال يورث البرص النوره يوم الجمعه و يوم 
الاربعاء و التوضى و الاغتسال بالماء الذى تسخنه الشمس و الا كل على الجنابه و غشيان المرئه فى حيضها و الاكل على الشبع و 
قال ابو الحسن من تنور يوم الجمعه فاصابه البرص فلا يلومن الا نفسه. 


اقول:هذان الخبران يدلان على كراهه التنور يوم الجمعه و لكن حمل الاول على النسخ و الثانى على التقيه و هو الحق لما رواه 
حذيفه المنصور قال سمعت ابا عبد الله عليه السّ.لام يقول كان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم يطلى العانه و ما تحت 
الالميين فى كل جمعه و لقول ابى عبد الله عليه التّررلام حين قيل له يزعم بعض الناس ان النوره يوم الجمعه مكروهه:ليبس حيث 
ذهبت اىّ طهور اطهر من النوره يوم الجمعه اذ لا ريب ان الفعل اقوى من القول فى نحو المقام وان الظاهر من الناس فى الخبر 
العامه و قد مر ان ابا الحسن الاول عليه السّ.لام قال فى حديث ان النوره تزيد فى ماء الصلب و تقوى البدن و تزيد فى شحم 
الكليتين و تسمن البدن هذا مع ما مر فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ من مفاسد طول شعر البدن و منافع 
المسارعه فى ازالتها. 


و قال ابو عبد الله عليه السَّلام طليه فى الصيف خير من عشر فى الشتاء و عنه عليه السّلام قال من 


١151: ص‎ 


اراد الاطلاء بالنوره فاخذ من النوره باصبعه فشمه و جعل على طرف انفه و قال اللهم ارحم سليمان بن داود كما امرنا بالنوره لم 
تحرقه النوره و رواه فى المكارم عنه بحذف الاصبع و الشم و قال سدير سمعت على بن الحسين عليه السّ.لام يقول من قال اذا 
اطلى بالنوره اللهم طيب ما طهر منى و طهر ما طاب منى و ابدلنى شعرا طاهرا لا يعصيكك اللهم انى تطهرت ابتغاء سنه المرسلين و 
ابتغاء رضوانك و مغفرتك فحرم شعرى و بشرى على النار و طهر خلقى و طيب خلقى و زكك عملى و اجعلنى ممن يلقاك على 
الحنيفيه السمحه مله ابراهيم خليلك و دين محمد و آله حبيبك و رسولك عاملا بشرائعكك تابعا لسنه نبيكك آخذا به متأدبا 
بحسن تاديبكك و تاديب رسولكك و تاديب اوليائكك الذين غذوتهم بادبكك و زرعت الحكمه فى صدورهم و جعلتهم معادن 
لعلمكك صلواتكك عليهم من قال ذلك طهره الله من الادناس فى الدنيا و من الذنوب و بدله شعرا لا يعصى و خلق الله بكل 
شعره من جسده ملكا يسبح له الى ان تقوم الساعه و ان تسبيحه من تسبيحتهم تعدل بالف تسبيحه من تسبيح اهل الاارض. 


فى فضيله غسل الجمعه و خواصه و الدعاء عنده 


لؤلؤ:فى فضل غسل الجمعه و عظم ثوابه و مدخليته لازدياد ثواب الصلوه و فى خواصه و فى ان تاركه من غير عله ملعون فاسق و 
فى دعاء له-اعلم ان لغسل الجمعه ايضا مدخلا عظيما فى فضل الصلاه فى ايام الاسبوع و ان لم يشمله قوله تعالى خذوا زينتكم 
عند كل مسجد الاعلى بعض الفروض لقول ابى عبد الله عليه السّ.لام فى جواب من سئله عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعه 
حتى صلى ان كان فى وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوه و ان مضى الوقت فقد جازت صلوته و لقوله عليه السّلام فى خبر آخر 
حين سئله ابو بصير عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعه ناسيا او متعمدا فقال عليه السَّلام اذا كان ناسيا فقد تمت صلوته و ان كان 
متعمدا فليستغفر الله و لا يعد و لما تحصل منه الطهاره المعنويه و النظافه البدئيه فى اغلب الاوقات لاكثر الاشخاص اللنان هما من 
المضيفات لثواب الصلوه و التقرب اليه تعالى اذمن الواضح مما مر و يأتى ان لاستكمال شرائط الصلوه المعنويه و تنظيف 


١97: ص‎ 


البدن مدخلا عظيما لازدياد ثوابها و قبولها. 


و قال امير المؤمنين عليه السّد.لام فى حديث فانه لا يزال فى طهر الى الجمعه الا-خرى و قال الصادق عليه الّ.لام غسل الجمعه 
طهور و كفاره لما بينهما من الذنوب من الجمعه الى الجمعه و فى بعض نسخ الحديث قال صلَّى الله عليه و اله يا على من اغتسل 
للجمعه غفر له ما بين الجمعه و جعل ذلك نورا فى قبره و ثقل به ميزانه و قد روى عن الصادق عليه السّلام فى عله غسل الجمعه 
انه قال ان الانصار كانت تعمل فى نواضحها و اموالها فاذا كان يوم الجمعه حضروا المسجد فتاذى الناس بارواح آباطهم و 
اجسادهم فامرهم رسول الله صلَى الله عليه و اله بالغسل فجرت بذلكك السنه و فى الروايه ان الله اتم صلوه الفريضه بصلوه النافله 
واتم صيام الفريضه بصيام النافله و اتم الوضوء بغسل يوم الجمعه و فى روايه اخرى قال الحسين بن خالد سثلت ابا الحسن الاول 
عليه السّد.لام كيف صار غسل يوم الجمعه واجبا فقال ان الله اتم صلوه الفريضه بصلوه النافله و اتم صيام الفريضه بصيام النافله و 


اتم وضوء النافله بغسل يوم الجمعه ما كان فى ذلكك من سهو او تقصير او نسيان او نقصان. 


ثم اعلم ان غسل الجمعه فى نفسه ايضا من السنن الاكيده المؤكده حتى ورد فيه عنهم عليهم السلام مضافا الى ما مر ان من تركه 
فهو ملعون و انه لا يتركه الا فاسق و ان عليا عليه السّد.لام اذا اراد ان يوبخ الرجل يقول و اللّه لانت اعجز من تاركك الغسل يوم 
اللضيده و اللااقان مدل | للشهلية ين القدا علي اغتيت فى كل جتعة و لو ادكه سراي البداة قوت روسك فانه لبد لد 
التطوع باعظم منه و انه كفاره لما بينهما من الذنوب و انه لا يزال فى همٌ الى الجمعه الاخرى و قال ابو جعفر عليه الس لام لا بد 
من غسل يوم الجمعه فى الحضر و السفر فمن نسى فليعد من الغد. 


و قال عليه الس لام:الغسل يوم الجمعه على الرجال و النساء فى الحضر و على الرجال فى السفر بل وردت اخبار كثيره فى وجوبه 
على كل ذكر و انثى من حر او عبد فى السفر و الحضر الا ان تكون مريضا او تخاف على نفسك القرّ او تكون المرأه فى السفر 
حتى ذهب جمع من المحققين كالمحقق البهائى و الاردبيلى الى وجوبه و كفى فى فضله الحث منهم(ع)على قضائه بعد الزوال 
يوم الجمعه و فى يوم السبت الى الغروب بل امروا بتقديمه فى يوم الخميس من علم او ظن بانه لا يمكنه الماء فى الجمعه فلا 
تت ركه 


١: ص‎ 


اختيارا و واظب عليه و على غسل كفيكك و المضمضه و الاستنشاق قبل الغسل لقول ابى- عبد الله عليه السّ.لام المضمضه و 
الاستنشاق مما سن رسول الله وقوله حين سئله ابو بصير عن غسل الجنابه تصب على يديكك الماء فتغسل كفيكك ثم تدخل 
يدك فتغسل فرجكك ثم تمضمض و تستنشق و تصب الماء على راسكك ثلث مرات و تغسل وجهكك و تفيض على جسدكك 
الناء مشاقا الى اام فى فكبليما عن الانضان فى الباف الثانى فى الام النباةتن قن للق يفقى آدات الوشيوه و افق مر فى البات 
السادس فى لثالى الصدقه فضل يوم الجمعه و ليلتها و الاعمال الواقعه فيهما فانها تضاعف بالف و مر فى الباب قريبا فضل اخذ 
الشارب و تقليم الاظفار فيه فى لؤلؤ مخصوص و قال ابو عبد اللّه عليه السلام من اغتسل يوم الجمعه للجمعه فقال اشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا شريكك له و ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلنى من التوابين و اجعلنى من 
التطيرين كان طيرا لدديخ الشيعةه ال الجيعه: 


فى فضيله الجماعه و كثره ثوابها الذى لا يحصى 


لؤلؤ:فى فضل الجماعه و عظم ثوابها-اعلم ان جميع ما مر من مزيدات فضل الصلوه و ثوابها بالنسبه الى الجماعه سيما اذا كانت 
جامعه لشرايط كمالها ليست الا كنسبه القطره الى بحر عميق بل اذا جاوز عدد الجماعه العشره لا تكون الا كنسبتها الى بحر لا 
يمكن الاحاطه به طولا و لا-عرضا و لا عمقا بل المستفاد من الاخبار الاتيه ان فضل الجماعه و ثوابها(ح)فوق ذلك بمراتب اذ 
ورد ان لاقلها و هو امام و ماموم واحد لكل واحد بكل صلوه رباعيه مثلا ستمأه صلوه كما قال فى روايه و كتب له بكل ركعه 
يصلى مع الامام فضل ستمأه ركعه و له بكل ركعه مدينه و كما يستفاد من قوله صلَّى الله عليه و اله: 


اتانى جبرئيل مع سبعين الف ملك بعد صلوه الظهر فقال يا محمد ان ربكك يقرءكك السلام و اهدى اليكك هديتين و زاد فى 
روايه لم يهدهما الى نبى قبلكك قلت و ما تلكك الهديتان قال الوتر ثلث ركعات و الصلوات الخمس فى جماعه قلت يا جبرئيل ما 
لامتى فى الجماعه قال يا محمد اذا كانا اثنين كتب اللّه ذكل واحد بكل ركعه مائه(ثلثمائه ظ)و 


1١: ص‎ 


حسم لوه ئ اذا كانز ا كلق قبت الله لكل والحد ارك وك شماه صيلوه اذا كائرا ادبي كت الله لكل واحد بكل ركد النا 
و مأتى صلوه و اذا كانوا خمسه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه الفين و اربعمأه صلوه و اذا كانوا سته كتب اللّه لكل واحد 
منهم بكل ركعه اربعه آلاف و ثمانمائه صلوه و اذا كانوا سبعه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه آلاف و ستمأه صلوه 
و اذا كانوا ثمانيه كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه عشر الفا و مأتى صلوه و اذا كانوا تسعه كتب الله لكل واحد منهم 
بكل ركعه ثمانيه و ثلثين الفا و اربعمأه صلوه و اذا كانوا عشره(يعنى مع الامام كما هو ظاهر هذا الحديث و غيره)كتب الله لكل 
واحد منهم بكل ركعه سبعين الفا و الفين(و ستمأه ظ)و ثمانمائه صلوه فاذا زادوا على العشره فلو صارت السموات كلها مدادا و 
فى خبر بحار السموات و الارض و الاشجار اقلاما و الثقلان مع الملئكه كتابا لم يقدروا ان يقدروا(ان يكتبوا خ ل)ثواب ركعه 
واحده بل قد ورد لها ايضا ان الصلوه الواحده منها مع العالم يعنى المجتهد تعدل الفا و مع غيره خمسا او سبعا و عشرين بل ورد 
عنه صلَّى الله عليه و اله ان من صلى صلوه واحده خلف العالم فكأنما صلى خلفى و خلف ابراهيم خليل الله. 


و فى روايه قال من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله صلّى الله عليه واله بل ورد ان الجماعه افضل من الصلوه 
فرادى فى مسجد الكوفه الذى ورد ان الصلوه فيه بالف صلوه بل روى عن الرضا عليه البّدِلام انه قال فضل الجماعه على الفرد 
بكل ركعه(الف ظ)ركعه فتعدل صلوه كل منهما الفى صلوه منفردين و قد عرفت ان هذا الفضل لاقلها و اما اذا تعدد الماموم 
فقد ورد كما فى الروضه البهيه انه يضاعف فى كل واحد بقدر المجموع فى سابقه الى ان يبلغوا العشره مع الامام كما استظهرنا 
من الروايه السابقه فيكون لكل واحد منهم مع العالم بكل صلوه خمسمأه الف و اثنتى عشره الف صلوه و بناء على الروايه الاخيره 
الف الف و اربعه و عشرون الف صلوه سواء كانوا مع العالم او غيره لاطلاق الروايه و سابقتها بل و غيرها. 


و اما اذا زاد و اعلى العشره فقد عرفت فضلها فى ذيل الروايه السابقه و انه يعجز عن حسابها الحساب و الكتاب بل فى الكتاب 
تابي له عتم إلا اللدسنل سمل اقلها 


١0: ص‎ 


و المراتب التى فوقه باسرها جميع ما يدل على فضل الجماعه من الاخبار الوارده عنهم (ع)لاطلاقها و عمومها و من الاخبار ان 
رسول الله صلى الله عليه و اله قال فى حديث فى جواب اعلم نفر من اليهود جاؤا اليه و قال اخبرنى عن سبع خصال اعطاكك اللّه 
من بين النبيين و اعطى امتكك من بين الامم: 

اما الجماعه فان صفوف امتى كصفوف الملئكه فى السماء و الركعه فى الجماعه اربع و عشرون ركعه كل ركعه احب الى الله 
من عباده اربعين سنه 

و اما يوم الجمعه فيجمع الله فيه الاولين و الاخرين للحساب فما من مؤمن مشى الى الجماعه الا حفف الله عليه اهوال يوم القيمه 
و منها ان الصادق عليه السّد.لام قال نقلا عن آبائه قال رسول الله صلَى الله عليه اله ومن مشى الى مسجد يطلب فيه الجماعه 
كان له بكل خطوه سبعون الف حسنه و يرفع له من الدرجات مثل ذلك فان مات و هو على ذلكك و كل الله به سبعين الف 


ملكك يعودونه فى قبره و يبشرونه و يونسونه فى وحدته و يستغفرون له حتى يبعث. 


و منها ان امير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صِلّى الله عليه و اله:تعاهدوا الصلوات الخمس فى الجماعات و لا تعجزوا 
عنها فانها اذا كان يوم القيمه وضع الله السموات السبع و الارضين السبع و الجبال و البحار و الليل و النهار و الشمس و القمر و 
النجوم و الطيور و الدواب و السباع و الرياح و العرش و الكرسى و الجنه و النار فى كفه الميزان و يوضع ثواب ركعه واحده فى 
الكفه الامخرى لترجح ثواب تلكك الصلوه«(الركعه ظ)الواحده على هذه و لو تعلقت الملائكه و الا-نس و الجن و الشياطين و 
يأجوج و مأجوج فى الكفه لترجح ثواب تلكك الصلوه(الركعه ظ)الواحده. 


و منها ان رسول الله صلَى الله عليه و اله قال اذا كان العبد خلف امام كتب اللّهاله ظ)الف الف و عشرين درجه كما فى جامع 


الاخبار و فى الانوار مأه الف و عشرين درجه. 
و منها انها افضل من الصلوه فى اول الوقت التى مر ان ركعه منها الفا ركعه و انها كفضل الاخره على الدنيا. 
قال على بن جعفر سألت اخى موسى عليه السّلام عن القوم يتحدثون حتى يذهب 


١: ص‎ 


الثلث الاول من الليل او اكثر أيهما افضل:يصلون العشاء جماعه او غير جماعه؟قال: 


يصلونها فيها جماعه افضل.و قال جميل:سألت ابا عبد الله عليه السّدلام ايهما افضل يصلى الرجل لنفسه فى اول الوقت او يؤخرها 
قليلا و يصلى باهل مسجده اذا كان امامهم؟قال:يؤخر و يصلى باهل مسجده اذا كان الامام. 


مها :ان بوبورل اللمتصيلي؟ الله عليه رز لقال ححاوه اليان ف كماع تك بم عطاوق فى يرق رسيي مرف فيا نا وستول الله و2 
يوم قال صلوه واحده. 


و منها انه قال من حافظ على الجماعه حيثما كان مر على الصراط كالبرق الخاطف اللامع فى اول زمره مع السابقين و وجهه 
اضوء من القمر ليله البدر و كان له بكل يوم و ليله حافظ عليها ثواب شهيد. 


و منها ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال ان فى الجنه نهرا يقال له الافلح عليه حور خلقهن الله من الزعفران يقلبن الدر و 
الياقوت و يسبحن الله بسبعين الف صوت و صوتهن اطيب من صوت داود و يقلن بعضهن لبعض لمن انت يا حوراء فتقول لمن 
صلى الصلوه بالجماعه يقول اللّه تعالى لاسكنه دارى و لا جعلنه من زوارى ثم تلى هذه الايه ان المتقين فى جنات و نعيم. 


و منها انه قال ان الله يستحيى من عبده اذا صلى فى جماعه ثم سئل حاجته ان ينصرف حتى يقضيها. 


و منها ان النبى صلَى الله عليه و اله قال لعثمن بن مظعون من صلى الفجر فى جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان 
له فى الفردوس سبعون درجه بعد ما بين الدرجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعون سنه و من صلى الظهر فى جماعه كان 
له فى جنات عدن خمسون درجه بعد ما بين الدرجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنه و من صلى العصر فى جماعه كان له 
كأجر ثمانيه من ولد اسمعيل كل منهم رب بيت يعتقهم و من صلى المغرب فى جماعه كان له حجه مبروره و عمره مقبوله و من 
صلى العشاء الاخره فى جماعه كان له كقيام ليله القدر و فى حديث قال صِلَى الله عليه و اله من صلى المغرب و العشاء الاخره 
فى المسجد فى جماعه فكأنما احيى الليل كله و قد مر فى الباب السابع فى لؤْلوْ فضل سوره الجمعه و الملكك فى تضاعيف فضل 
سوره القدر ثواب احياء ليله القدر 


ص7 :/ا ١‏ 


و منها ان الباقر عليه السّد لام قال ثلث كفارات اسباغ الوضوء فى السحرات و المشى فى الليل و النهار الى الصلوات و المحافظه 
على الجماعات. 


و منها انه قال من ادركك الصلوه اربعين يوما فى الجماعه كتب له براثه من النفاق و برائه من النار. 


اقول:قد مر فى الباب الاول فى لؤلؤ شده مواظبه رسول الله صلَى الله عليه و اله و بعض الائمه بالعباده ان رجلا اشتغل يوما بشغل 
حتى فاتته جماعه صلوه العصر فتصدق بمأتى الف درهم جبرا له و ان رجلا فاتته فى جماعه فاحيى تلكك الليله جبرا له. 


تبصره-فى الكافى عن ابى جعفر عليه السّرلام انه قال:ان اعرابيا(ظ)اتى رسول الله صلى الله عليه و اله فقال:يا رسول اللّه انى 
اكون فى الباديه و معى اهلى و ولدى و غلمتى فاؤذن و اصلى بهم أ فجماعه نحن؟فقال:نعم فقال يا رسول الله ان الغلمه يتبعون 
قطر الماء و...و ابقى انا و اهلى و ولدى فاؤذن و اقيم و اصلى بهم أ فجماعه نحن؟فقال:نعم فقال:يا رسول الله فان ولدى يتفرقون 
فى الماشيه فابقى انا و اهلى فاؤذن و اقيم و اصلى بهم أ فجماعه نحن فقال:نعم فقال:يا رسول ان المرئه تذهب فى مصلحتها 
فأبقى انا وحدى فأذن و اقيم فاصلى أ فجماعه انا؟فقال:نعم المؤمن وحده جماعه. 


اقول:الظاهر ان المراد ان المؤمن الطالب للجماعه اذا لم يتيسر له فيعطى بصلاته وحده ثواب الجماعه بل مقتضى اطلاقه ان 
لصلاه المؤمن المعتاد له الجماعه وحده ثواب صلاه الجماعه مطلقا و هذا فوق ما دل عليه قوله لكل امرء ما نوى و قوله من اهم 
منهم اى من الامه على حسنه و لم يعملها كتبت له. 


فى ثواب الجماعه و ثواب الامام و تفاوت مراتب اهلها 


لؤلؤ فى:جمله اخبار وردت عنهم(ع)فى فضل الجماعه و عظم ثوابها من حيث اجزائها مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى 
جزيل ثواب امام الجماعه و فى تفاوت مراتب اهل الجماعه فى الاجر و فى فوائد الجماعه و فى الاشاره الى عمده ما يزيد فضل 
الجماعه بها بأضعاف 


١: ص‎ 


نضاعفة كشره وق تقاوتك. فقل العتفوقف و عضن مستحاتها الأكيدة و مكروهاتها القديده فال القن صكى الله عليةاو 
اله:التكبيره الاولى مع الامام خير من الدنيا و ما فيها و عن عبد الله بن مسعود انه فاتته تكبيره الافتتاح يوما فاعتق رقبه و جاء الى 
النبى صلَى الله عليه و اله فقال يا رسول اللّه قد فاتتنى تكبيره الافتتاح يوما فاعتقت رقبه هل كنت مدركا فضلها فقال لا فقال ابن 


اقول :الظاهر من الخبر المزبور ان عبد الله لم يكن يقتدى حين كبر النبى حتى دخل فى القرائه فادرك الجماعه و دخل فى 
الصلوه قبل رفع راسه من ركوع الركعه الاولى لا انه فاتته الركعه الاولى فدل الخبر على افضليه المبادره فى دخول الجماعه فى 
اول الركعه بما مر و يحتمل ضعيفا ان يكون المراد بتكبيره الافتتاح التكبير المسنون الورود قبل تكبير الافتتاح المعبر عنه بتكبيره 
الاحرام و انما عبر عنها بتكبيره الافتتاح مسامحه او لكونها اختا لها لكون الصلوه بعدها بل مقتضى قوله و سارعوا الى مغفره من 
ربكم و قوله فاستبقوا الخيرات و قوله ان الله يحب من الخير ما يعجل افضليه المبادره فى الاقتداء مطلقا و قال جبرئيل فى حديث 
مر صدره فى اللؤلؤ السابق يا محمد تكبيره يدركها المؤمن مع الامام خير من سبعين(ستين خ ل)الف حجه و عمره و خير من 
الدنيا و ما فيها سبعين الف مره و ركعه يصليها المؤمن مع الامام خير من مأه الف دينار يتصدق بها على المساكين و سجده 
يسجدها المؤمن مع الامام فى جماعه خير من مأه عتق رقبه و فى خبر آخر قال يا محمد تكبير يدركه المؤمن خير له من سبعين 
حجه و عمره سوى الفريضه يا محمد ركعه يصليها المؤمن مع الامام خير له من ان يتصدق بمأه الف دينار على المساكين و 
سجده يسجدها خير من عباده سنه و ركعه يركعها المؤمن مع الامام خير له من مأه رقبه يعتقها فى سبيل الله و ليس على من مات 
على السنه و الجماعه عذاب القبر و لا شده يوم القيمه يا محمد من احب الجماعه احبه الله و الملائكه اجمعون. 


اقول اذا عرفت فضل الجماعه على ما مر فاوصى اليكك ان لا تصلى الا بالجماعه فان فاتتكك يوما فاعمل بما روى عن ابن عباس 
قال من صلى هذه الصلوه فى الجماعات فان 


1١919: ص‎ 


فاتكك الفجر فى الجماعه فصم يومكك فان فاتكك الظهر جماعه فصل بين الظهر و العصر فان فاتكك العصر فى جماعه فاذكر الله 
حتى تغرب الشمس وان فاتكك المغرب فى جماعه فصل بين العشائين فان فاتكك العشاء فى جماعه فاحى ليلتكك لعلكك تدركك 


واما الثانى فقد روى الصدوق عن امير المؤمنين عليه السّ.لام انه قال و اما من ام قوما باذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم فى 
حضوره و احسن صلوته بقيامه و قرائته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل اجر القوم و لا ينقص من اجورهم شىء و فى خبر مر 
قال ابو عبد الله عليه السلام ثلثه فى الجنه على المسكك الاذفر مؤذن اذن احتسابا و امام ام قوما و قال فى حديث و اما الاجهار 
فانه يتباعد لهب النار بقدر ما يبلغ صوته و يجوز على الصراط و يعطى السرور حين يدخل الجنه. 


ونا القالقة تقال زيول اللمعيلن اللشهليه وله رجن سيا قل تشمائيه و المسى لد مجاوة واركار تعيلق أن اماف قله ناوه 
واحده و لآ حظ له فى الجماعه و رجل فى جماعه فله اربع و عشرون صلوه و رجل يصلى فى جماعه فله خمسون صلوه و رجل 
يصلى فى جماعه فله سبعون صلوه و رجل يصلى فى الجماعه فله مائتا صلوه و رجل يصلى فى جماعه فله خمسمأه صلوه فقام 
جابر بن عبد الله الانصارى فقال يا رسول الله فسر لنا هذه قال رسول اللّه رجل يرفع راسه قبل الامام و يضع قبل الامام فلا صلوه 
له و رجل يضع مع الآمام و يرفع مع الآمام فله صلوه واحده و لا حظ له فى الجماعه و رجل يضع راسه بعد الامام و يرفعه بعد 
الامام فله اربع و عشرون صلوه و رجل دخل فى المسجد فراى الصفوف مضيقه فقام وحده و خرج رجل من الصف يمشى 
القهقرى فقام معه فله خمسون صلوه و رجل يصلى بالسواك فله سبعون صلوه و رجل كان مؤذنا يؤذن فى اوقات الصلوه فله 
مائتا صلوه و رجل كان اماما يقوم فيؤدى حق الامامه فله خمسمأه صلوه. 


و اما الرابع فاعلم ان للجماعه فوائد نفيسه مستفاده من الاخبار و الاثار قد علم جمله منها فى الباب فى لل فضل اول اوقات 
الصلوه و غيره مثل انها تصعدها الملئكه مع صلوه الامام و الصلحاء فى اول الوقت فبعيد من فضل الله ان يرد صلوته لانها كانها 
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صارت صفقه واحده فاما ان يقبلها كلها او لا يقبل شيئا منها و اذ ليس الثانى تعين الاول بفضله و كرمه. 


و منها ان من النادر ان يكون مصليا واحدا مستجمعا للامور الماضيه الباعثه على مزيد فضل الصلوه و استكمالها و اما اذا اجتمعت 


جماعه كثيره على عباده و صلوه واحده فتجتمع فيها غالبا مزيدات فضل الصلوه بعض فى بعض فيكون لكل واحد منهم ثواب 
الصلوه الكامله التامه. 


و منها اجتماعهم على العباده و الدعاء و الصلوات و هو مرغوب فيه و مؤثر فى قبول الاعمال كصلوه الاستسقاء و الصلوه على 


و منها ان المصلى اذا اتى فى الصلوه تقدمت اليه الشياطين و وقفت امامه ليلقوه فى السواس و الغفله عن الصلوه و الشكك فيها و 
يقولون له اذكر كذا اذكر كذا فان اكثر حضورهم عند الصلوه و اشد محاربتهم لابن آدم عندها كما مر آنفا فى الباب فى لؤلؤ 
اذا عرفت ما مر فى اللؤلؤ السابق فاذا اجتمع المؤمنون فى صلوه واحده يتعاضدون فيظفرون على الشياطين و ابعد و هم عن مكان 
العباده و عن الوسوسه فيها و لهذا امرهم الله بالاستعاذه فى حال القرائه. 


و منها انها سبب لملاقاه المؤمنين و حصول الالفه و الوداد و التحابب بينهم و هى من اعظم ما ورد فى الشرع كما مرت اخبارها 
فى الباب السادس فى لؤْلو ما ورد فى فضل المتحابين فى الله و يتفرع عليها الاتيان بجمله من المندوبات المؤكده كزياره 
الاخوان و عياده المرضى و قضاء حوائج بعضهم لبعض و الضيافه و امثالها مما مر فى الباب المذكور مع فضلها. 

و منها ما ياتى فى اللؤلؤ الاتى فى حديث ابى عبد الله عليه السّ.لام من انه قال انما جعلت الجماعه و الاجتماع الى الصلوه لكى 
يعرف من يصلى الى ان قال و لو لا ذلكك لم يمكن احدا أن يشهد على احد بالصلاح. 
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و منها ان الرضا عليه الّ.لام قال انما جعلت الجماعه لثلا يكون الاخلاص و التوحيد و الاسلام و العباده للّه الا ظاهرا مكشوفا 
مشهورا لان فى اظهاره حجه على اهل الشرق و الغرب لله وحده و ليكون المنافق و المستخف مؤديا لما اقرّ به يظهر الاسلام و 
المراقبه و ليكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعضهم جائره ممكنه مع ما فيه من المساعده على البر و التقوى و الزجر عن 
كثير من معاصى اللّه عز و جل. 


و منها انها تعظيم لشعائر الله التى هى من تقوى القلوب 


تنبيه-اعلم ان جميع ما سمعته من فضل الجماعه على مراتبها انما هى من حيث الجماعه فلو ضم اليها من مزيدات فضل الصلوه 
مما عرفت فى الباب كان يكون متعمما او متعطرا او متختما او متنظفا بالسواكك او غيره او مصليا فى المسجد او مواظبا على اول 
اوقاتها او قبله كان يكون متزوجا كما مر فى محله انه قال ركعتان يصليهما المتروج افضل من سبعين ركعه يصليها غير متزوج او 
افطر بالتمر كما مر ان رسول الله قال من افطر على تمر حلال زيد فى صلوته اربع مأه صلوه او كان ممن يبذل جميع وسعه فى 
قضاء حقوق اخوانه كما مر فى الباب السادس فى لؤْلو ما ورد فى فضل خصوص السعى فى حاجه المؤمن انه باعث على كون 
ا ال 0 ل 00 51 
سصرون عدة فغيل كل واجنا مهاف ده فضل الجماعة و شابقه كما نع عليه قريقنا الشهية تور الله مرقدة فق الروطية الوه 
حيث قال الجماعه مستحبه فى الفريضه متاكده فى اليوميه حتى ان الصلوه الواحده منها تعدل خمسا او سبعا و عشرين صلوه مع 
غير العالم و معه الفا و لو وقعت فى مسجد يضاعف بمضروب عدده فى عددها ففى الجامع الجماعه مع غير العالم الفان و 
سبعمأه و معه مأه الف انتهى. 


اقول:لا يخفى عليك ان هذا مبنى على الحديث الماضى فى اللؤْلؤ السابق على هذا اللؤلؤ الدال على ان الصلوه الواحده منها 
تعدل الفا مع العالم او مطلقا بناء على ما استفدناه من اطلاق اخبار اخر مر هناكك ايضا و اما بناء على ما نقلناه عن الرضا عليه 
الّلام فى فضل الجماعه هناكك الدال على انها تعدل الفين مطلقا الماخوذ به فى المقام لعدم حمل المطلق 
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على المقيد و الا-كثر على الاقل فى المندوبات فلكك فى الفرض مأتا الف صلوه و منه يعلم انك اذا كنت مع ذلكك متختما 
بالعقيق الذى عرفت قريبا فى لؤلؤ فضل التختم بالعقيق انه بألف فلكك مضروب مأتى الف فى الألف و هو اربعمأه كرور مع 
وحده المأموم كما هو المفروض و قس عليه بواقى مزيدات فضل الصلوات مما اسلفناه و تعدد المأمومين بمراتبها المضيفه 
لفضلها فعليك بالمواظبه على جميع ما تلوناه عليكك فاغتنم باقى عمرك و الله هو الموفق و المعين و قال ابو جعفر ليكن الذين 
يلون الامام منكم اولو الاحلا-م منكم و النهى فان نسى الامام اوتعا يأقوموه و افضل الصفوف اولها و افضل اولها ما دنى من 
الامام. 


اقول :المراد و لو بمعونه الاجماع ان يقوم اهل الفضل اى من له مزيه و كمال من علم او عقل او عمل فى الصف الاول وقد مر 
آله قال مق تحافظ: على العف الآون.والتكررة الاولى له وذق هبلما اغطاء:اللكسن الكتدننا مط الخد ذنون فق الداتنا و الاخره 


اقول:قد مر قريبا فى لؤلؤ فضل الا-ذان فضل غريب عجيب للالذان فراجعه لتقف على مقدار هذا الثواب و قال ان الصلوه فى 
الصف الاول كالجهاد فى سبيل اللّه و قال خير الصفوف صف الرجال المقدم و شرها المؤخر. 


اقول:هذا فى غير صلوه الجنازه اما فيها فالاقوى ان الاخر افضل. 


و قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعه على الفرد و قال رسول الله صلّى الله عليه و اله سووا بين صفوفكم و 
حازوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان و قال اقيموا صفوفكم و امسحوا بمناكبكم لثلا يكون فيكم خلل و لا تخالفوا 
فيخالف الله بين قلوبكم و قال اتموا صفوفكم اذا رايتم خللا و قال ينبغى للصفوف ان تكون تامه متواصله بعضها الى بعض و 
قال احدهما لا تسمعن دعائكك خلفه و عن بكر بن محمد قال قال ابو عبد الله عليه الم لام:انى لاكره للمؤمن ان يصلى خلف 
الامام فى صلوه لا يجهر فيها بالقرائه فيقوم كانه حمار قال قلت جعلت فداكك يصنع ما ذا؟قال يسبح و قال النبى من صلى بقوم 
فاخقص نفسه بالدعاء فقد خانهم. 


ص رح 


فى مذمه تارك الجماعه سيما جيران المسجد 


لؤلؤ:فيما ورد فى ذم تركك الجماعه سيما لجيران المسجد قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و اله اتانى 
جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل مع كل واحد ثمانون الف ملكك فقالوا يا محمد الجبار يقرئكك السلام و يقول بلغ امنكك 
انه من ماث مفارق الجماعه لا يجد رايحه الجته و ان كان اكثر عملا من اهل الارض لا اقبل منه صرفا و لا عدلا يا محمد تارك 
الجماعه عندى ملعون و عند الملئكه ملعون و قد لعنهم اللّه فى التوراه و الانجيل و الزبور و الفرقان و تاركك الجماعه يصبح و 
يمسى فى لعنه اللّه يا محمد تارك الجماعه لا استجيب له دعوه و لا انزل عليه الرحمه و هم يهود امتكك و ان مرضوا فلا تعدهم 
و ان ماتوا فلا تشهد جنازتهم و لا يمشى على وجه الارض ابغض على من تاركك الجماعه يا محمد تارك الجماعه قد امرت كل 
ذى نفس و روح ان يلعنوا تاركك الجماعه و تاركها شر من شارب الخمر و المحتكر و شر من سفاكك الدماء و آكل الربا و 
تاركك الجماعه ليس له فى جنه نصيب و شر من النباش و المخنث و شر من القتات و شر من شاهد الزوريا محمد من مات مفارقا 
للجماعه ادخلته نارى. 


وفى بعض نسخ الحديث قال صِلَى الله عليه و اله:سلموا على اليهود و النصارى و لا تسلموا على يهود امتى فقال يا رسول الله 
من يهود امتكك قال الذين يسمعون الاذان و الاقامه و لم يحضروا الجماعه و قال صَلّى الله عليه و اله لا غيبه لمن صلى فى ببته و 
رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعه المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و قال امير 
المؤمنين عليه التّ.لام من سمع النداء فلم يجبه من غير عله فلا صلوه له و قال ابو جعفر عليه الشلام فى حديث من تركك الجماعه 
رغبه عنها و عن جماعه المسلمين فلا صلاه له و رواه البرقى عن زراره مثله الا انه قال من غير عله و قال ابو عبد اللّه:من خلع 
جماعه المسلمين من عنقه قدر شبر خلع ربقه الايمان من عنقه و فى خبر آخر عنه عليه السّدِلام قال:اما يستحيى الرجل منكم ان 
تكون له الجاريه فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلوه و قال من فارق جماعه المسلمين فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه قيل يا 


رسول 


7١5: ص‎ 


الله و ما جماعه المسلمين قال صلَى الله عليه و اله:الجماعه اهل الحق و ان قلوا و قال ابو عبد اللّه عليه السلام هم رسول الله صلى 
اللّهِ عليه و اله باحراق قوم فى منازلهم كانوا يصلون فى منازلهم و لا يصلون جماعه فاتاه رجل اعمى فقال يا رسول الله انا ضرير 
البصر و ربما اسمع النداء و لا اجد من يقودنى الى الجماعه و الصلوه معكك فقال له النبى صلّى الله عليه و اله شدّ من منزلك الى 
المسجد حبلا و احضر الجماعه و فى خبر آخر قال الصادق(ع):صلى رسول الله صلوه الفجر فلما ان انصرف اقبل بوجهه على 
اصحابه فسثئل عن اناس يسميهم باسمائهم فقال:هل حضروا قالوائلا يا رسول الله قال اعيبهم قالوا لا قال اما انه ليس من صلوه 
شد على السافقيت من هذه الصلاه و العشاءو لو :علموا الفض الذئ“فنهما لآتوهما :ولو تعيوا :وا قا لابق شنا سيعت انا عبد الله 
يفول تأت اثابتنا انوا على عيبت وسول: اللداصيل اللله عليه يو اله ابطاوا'غن الفئااه:فى التسحنففال رسول: الله تصلى "الله تعلية:ق 
اله:ليوشكك قوم يدعون الصلوه فى المسجد ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نارا فتحرق عليهم بيوتهم و قال ابو 
جعفر عليه الدّ.لام:قال رسول الله صلَى الله عليه و اله لقوم لتحضرن المسجد او لأ-حرقن عليكم منازلكم و قال رسول 
اللد(ص):من كان جار الله ولم يحضر الجماعه ثلا-ثه ايام متواليات فعليه لعنه الله و الملائكه و الناس اجمعين فان تزوج فلا 
تزوجوهءو ان مرض فلا تعوده و ان وقع فلا تعيدوه الا فلا صلوه له الا فلا صوم له الا فلا زكوه له الا فلا حج له الا فلا جهاد له و 
ان مات مات ميته جاهليه. 


و قال الصادق(ع):نقلا عن آبائه اشترط رسول الله صلَى الله عليه و اله على جيران المسجد شهود الصلوه و قال:لينتهين أقوام لا 
يشهدون الصلوه اولا مرن موذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من اهل ببتى و هو على عليه السّلام فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم 
الحطب لانهم لا يأتون الصلوه. 


و فى خبر آخر عنه قال ان امير المؤمنين(ع)بلغه ان قوما لا يحضرون الصلوه فى المسجد فخطب فقال ان قوما لا يحضرون الصلوه 
معنا فى مساجدنا فلا يو اكلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا و لا يناكحونا و لا ياخذوا من فيئنا شيئا او يحضروا معنا صلاتنا جماعه 


ص ملحن 


فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتى حضروا الجماعه مع المسلمين و قال ابو جعفر(ع)لا صلاه لمن لا 
يشهد الصلاه من جيران المسجد.و فى خبر آخر عنه عليه السّلام قال:من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاه له. 


و قد ورد فى عله وضع الجماعه فى الشرع عن ابى عبد اللّه عليه الم .لام انه قال:انما جعلت الجماعه و الاجتماع الى الصلاه لكى 
يعرف من يصلى ممن لا يصلى.و من يحفظ مواقبت الصلاه ممن يضيعءو لو لا ذلكك لم يمكن احدا أن يشهد على احد بالصلاح 
لان من لم يصل فى جماعه فلا صلاه له بين المسلمين لان رسول الله صلّى الله عليه و اله قال: 


لاصلاه لمن لم يصل فى المسجد مع المسلمين و قال كعب الاحبار فى قوله تعالى: يَوْمَ يُكمَفُ عَنْ لات وَ يُدْعَوْنَ إِلَى الود 
درق الوم لفق ومن ؤلد اناما تراك :عدو اليه الا فى الذين يمطلا ريسن الجفاعات راق روف ناويد 
الخيثم عرض له الفالج فكان يهادى بين رجلين الى المسجد فقيل له:يا با يزيد لو جلست فان لكك رخصه قال:من سمع حى على 
الفلاح فليجب و لو حبوا و قد مر تفسير الايه فى الباب فى لؤْلؤ ما ورد فى عقاب تاركك الصلاه و مر فيه فى اواخر لؤلؤ فضل بناء 
المسجد اخبار يستفاد منها الرخصه فى ترك المسجد و الجماعه فى حال المطر و البرد و الوحل و نحوها. 


فى تحقيق معنى حديث النيه و فى الاشكالين و الاجوبه عنهما 


الخاكة دقرا و ابض تنه النايه شين قله و فى الشكالى الرارضيى فلية و احوركيها الت # كرها الاضحات رفيواة الله 
عليهم قال فى الانوار بعد نقل قوله صلّى الله عليه و اله: 


انها الأعمال بالتباث و قوله لكل امرئء ماثوئ:فان قلت فما تقول فن السؤاليخ الواردين على ظاهر قوله ضلى :الله عليه و االه'ثية 
المؤمن خير من عملهءو نيه الكافر شر من عمله احدهما انه روى ان افضل العباده أحمزها و لا-ريب أن العمل احمز من النيه 
فيكون مفضولا و روى ايضا ان المؤمن اذا هم بحسنه كتبت له واحده فاذا فعلها كتبت له عشرا و هذا صريح فى ان العمل أفضل 
من النيه و خير منها ثانيهما انه روى أن النيه المجرده 


5١82: ص‎ 


لا عقاب فيها فكيف تكون شرا من العمل قلت قد اجيب عنهما باجوبه كثيره: 


الالول ما حكاه سيدنا المرتضى من ان المراد ان نيه المؤمن بغير عمل خير من عمله بغير نيه و اجاب عنه بان افعل التفضيل 
يقتضى المشاركه و العمل بغير نيه لا خير فيه فكيف يكون داخلا فى باب التفضيلءو لهذا لا يقال العسل أحلى من الخل. 

الثانى انه عام مخصوص او مطلق مقيد اى نيه بعض الاعمال الكبار كالجهاد خير من بعض الاعمال الخفيفه كتحميده واحده مثلا 
لما فى تلكك النيه من التعرض للهمٌ و الغم الذى لا يوازنه تلكك الافعال. 

الثالث ان النيه يمكن فيها الدوام بخلاف العمل فانه يتعطل عنه المكلف احيانا فاذا نسبت هذه النيه الدائمه الى العمل المنقطع 
كانت خيرا منه؛و كذا القول فى نيه الكافر. 

الرابع ان النيه لا يكاد يدخلها الرياء و لا العجب لانا نتكلم على تقدير النيه المعتبره شرعا بخلاف العمل فانه معرضه لذينكك و 
يرد عليه ان العمل و ان كان معرضا لهما الا ان المراد به العمل الخالى عنهما و الا لم يقع تفضيل. 


الخامس ان يراد بالمؤمن المغمور بمعاشره اهل الخلافءفان غالب افعاله جاريه على التقيه و مداراه اهل الباطل و لكن نيته مع 
الله على العمل الصحيح فى الواقع و هذه الاجوبه الثلاثه لشيخنا الشهيد. 


السادس ان لفظه خير ليست بمعنى افعل التفضيل بل هى الموضوعه لما فيه منفعه و يكون معنى الكلام أن نيه المؤمن من جمله 
للشو ب ع اممساله دي رك عدر الاي نا القة واب شيا الكو وال املاس د لشف لاه لتو حاكن سفن الوا 
اتجو ا رك ووه موك قد دن الا ا 


ءِ نار 5 8 ف 5 
السابع ان لفظه أفعل التفضيل قد تكون مجرده عن الترجيح كما فى قوله تعالى دو مَنْ كان فى لمَذِه أَغمل فَهُوَ فى الآخره أغمل] و 
أل يات 


الثامن ان المؤمن ينوى الاشياء من ابواب الخير نحو الصدقه و الصوم و الحج و لعله يعجز عنها او عن بعضها فيوجر على ذلكك 
لانك جداتر قدا اليه عفنو هك اجات 


ص 0006 


منسوب الى ابن دريد و رواه الكلينى رحمه الله فى الاصول فى باب النيه عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام. 
التاسع ما اجاب به الغزالى و هو ان النيه سر لا يطلع عليه الا الله تعالى و عمل السر أفضل من العمل الظاهر. 
العاشر ان النيه تدوم الى آخر العمل حقيقه او حكماءو اجزاء العمل لا يتصور فيها الدوام لانها تنصرم شيئا فشيئا 


الحادى عشر قول الصادق عليه التّ.لام انما خلد اهل النار فى النار لان نياتهم كانت فى الدنيا ان لو بقوا فيها أن يعصوا الله ابدا 
دائما و انما خلد أهل الجنه فى الجنه لان نياتهم كانت فى الدنيا ان لو بقوا فيها ان يطيعوا الله ابدا.فبالنيات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم 


الثانى عشر ان مراده كون طبيعه النيه خيرا من طبيعه العمل و ذلكك انه لا يترتب عليها عقاب اصلا بل ان كانت خيرا أثيب عليها و 
ان كانت شرا كان وجودها كعدمها بخلاف العمل. 


: : م ا له 
الثالث عشر ان النيه من أعمال القلب و هو افضل الجوارح فعمله أفضل من عملها الا ترى الى قوله تعالى «أقم الصَّلاة إذكرى' 
جعل سبحانه اياها وسيله الى الذكر و المقصود أشرف من الوسيله. 


الرابع عشر ان المراد بالنيه تأثر القلب عند العمل و انقياده الى الطاعه و اقباله على الاخره و انصرافه عن الدنيا و ذلكك يشتد بشغل 
الجوارح فى الطاعات و كفها عن المعاصىءفان بين الجوارح و القلب علاقه شديده يتأثر كل منهما بالاخر و المقصود من أعمال 
الجوارح حصول ثمره للقلب فلا تظن أن فى وضع الجبهه على الا-رض غرضا من حيث انه جمع بين الجبهه و الاءرض بل من 
حيث انه بحكم العاده يؤكد صفه التواضع فى القلب فكانت النيه روح العمل و ثمرتهءو المقصود الاصلى من التكليف انما هو 
التكليف به فكانت أفضل و هذا قريب مما تقدم. 


الخامس عشر ان النيه ليست مجرد قولكك عند الصلاه و الصوم او التدريس اصلى 


ص كن 


او اصوم او ادرس قربه الى اللّه تعالى و انما النيه المعتبره انبعاث النفس و ميلها و توجهها الى ما فيه غرضها و مطلبهاءو هذا 
الانبعاث و الميل اذا لم يكن حاصلا لها لا يمكنها اختراعه و اكتسابه بمجرد النطق بتلكك الالفاظ؛و تصور تلكك المعانى و ما 
ذلك الا كقول الشبعان اشتهى الطعام و ذلكك الميل و الانبعاث لا يحصلان الا بتخلى النفس عن الاوصاف الذميمه و التوجه الى 
الجاده المستقيمهءفالنيه الخالصه خير من العمل و اشق منه على ما هو موجود فى الوجدان. 


السادس عشر ان العمل يوجد بالنيه لا النيه بالعمل. 


فسبقه الى عمله يهودى فاغتم الانصارى لذلك فقال النبى صلَى الله عليه و اله:نيه المؤمن خير من عمله يعنى من عمل الكافر 
اليهودى. 


التاسع عشر ما رواه الصدوق عليه الرحمه فى كتاب العلل عن الشحام قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّد.لام انى سمعتكك تقول نيه 
المؤمن خير من عمله فكيف تكون النيه خيرا له من العمل قال:لان العمل ربما كان رياء للمخلوقين و النيه خالصه لرب العالمين 


العشرون ما قاله بعض المعاصرين من أن خيرا و شرا منصوبان على المفعوليه للنيه لا-نه مصدرءو الرفع فيهما انما وقع تحريفا 
فالمعنى ان المؤمن اذا نوى خيرا تكون تلكك النيه من جمله أعماله و كذا الكافر و يرد عليه ضبطهما بالرفع»و دلاله الحديث 
الول على الرفع كما هو ظاهر و الى الا-ن لم تجتمع هذه الا-جوبه كلها محرره فى كتاب قبل هذا فان قلت قد ذكرت فى 
تضاعيف هذه الوجوه ان النيه المجرده لت لها اسروك ررى ايضا مثله فى الاخبار فما تقول فى ظاهر قوله تعالى إِنْ 
دوا فى انيع أز مخفوة بلطايبكع بد الله فر لمن باذ وَيعدّتُ من يناء وو فى بعض الاخبار إيضا ات الله تعالى ييحاسب 
على خطرات القلب و لحظات العيون قلت خواطر 


15 


القلب قسمان:منها ما يخطر بالقاب و يكون متعلقه بالجوارح كنيه الزنا و السرقه و اللواطه و نحوها و منها ما يكون متعلقه بالقلب 
و هو من أعماله كالنفاق و الرياء و الحسد و العجب و نحو ذلك فهذا مما يعاقب عليه صاحبه لانه من أعمال القلب و هو رئيس 
الجوارح. 


الباب التاسع من الابواب العشره الكامله المومى اليها فى صدر الكتاب 
اشاره 


ولنقدم فيه منزله المؤمن عند الله و رحمته تعالى له و احواله عند الموت.و فى عالم البرزخ الذى هو من حين الموت الى يوم 
يبعثون كما قال تعالى:و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون و قال الصادق عليه السّ.لام:البرزخ القبر منذ حين موته الى يوم القيمه و 
فى حديث آخر قال عليه التّد.لام البرزخ القبر و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و الاخره و قال السجاد عليه السّلام:هو القبر و الله 
ان القبر لروضه من رياض الجنان(يعنى جنان الدنيا التى يأتى تفصيلها فى الباب فى لؤْلؤ ان لارواح المؤمنين جنتين فى الدنيا)او 
حفره من حفر النار و احواله عند خروجه من القبر و احواله فى القيمه حتى دخل الجنه من التكرم بالالطاف و الكرامات الالهيه و 
النعماء و الالاء التى اعدت له فيها كل فى لثالى متكثره ثم نشرع فى بيان اوصاف جنه الاخره و ما اعد اللّه لهم فيها. 


فى منزله المومن و مقامه عند الله 
لولقفينا :ورد فى مدل المؤفى ومقانه غدة الل مشافا الى ماهر قن الاب الغالة سيبا فى :لثالى اخاك النومن باللذيا و قن :الباتك 
الرابع و الخامس و السادس سيما فى لؤْلؤ و لنذكر لكك بعض الاخبار و القصص لتقف على مقدار حرمه المؤمن و مقامه عند الله 


مما يدل عليها بالعموم من اخبار فضل زيارته و ضيافته و سقيه و اطعامه و كسوته و ادخال السرور عليه و الاحسان اليه و التصدق 
عليه و تفريج كربته و كفاله ايتامه و غير ذلكك مما 


5١٠١: ص‎ 


يكشف عن عظم منزلته عند ربه و قد مر فى لثالى فضل التوبه فى الباب الثالث ان النبى صلى الله عليه و آله قال مثل المؤمن عند 
الله كمثل ملكك مقرب و ان المؤمن اعظم عند اللّه من ملكك مقرب و مر فى لثالى ابتلاء المؤمن بالبلايا هناكك ان اللّه تعالى قال 
يا موسى ما خلقت خلقا أحبٌ الي من عبدى المؤمن. 


واقال النين ضلى الله غلية و اله :فى وضفه اثقوا فراسه المؤمن فائد ينظر يتور الاق للد:عيادا تلكق الأثار (1)و قال :المولود من امت 
احب الىّ مما طلعت عليه الشمس.بل ورد فى الاخبار أن المؤمن أكرم على الله مما تظنونءو ان المؤمن ليكرم على الله حتى لو 
سئله الجنه بما فيها أعطاه ذلكك من غير أن ينقص من ملكه شيئا.و قال ابو جعفر عليه السّلام:اذا مات المؤمن خلى على جيرانه من 
الشياطين عدد ربيعه و مضر كانوا مشتغلين به و انه قال فى حقه بعد وصفه:حق المؤمن أعظم ان ذلكك لو حدثتكم لكفرتم و قال 
فى خبر مر فى الباب السادس فى لؤْلؤ فضل مصافحه المؤمنين بعضهم بعضا:فكما لا يقدر على صفه الله كذلك لا يقدر على 
فقاو كما لأ قدو لمعنس لا عدر عل قا الم فخي اخرفال ال الللا بقوو اعد قدرم و كذلكف لا بفدر قار 
نبيه و كذلك لا يقدر قدر المؤمنءو مر فى الباب السادس فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى عقاب تاركك قضاء حاجه المؤمنءان الصادق 
عليه السّلام قال:لو علم الناس ما للمؤمن عند الله لخضعت له الرقاب فان الله تعالى اشتق للمؤمن اسما من اسمائهءفالله هو المؤمن 
و سمى عبده مؤمنا تشريفا له و تكريماءو انه يوم القيمه يؤمن على اللّه تعالى فيجبر ايمانه و فى خبر آخر عنه قال لعثمان يا عثمان 
لو علمت منزله المؤمن من ربه ما توانيت فى حاجته و قال:حرمه المؤمن الفقير اعظم عند الله من سبع سموات و سبع ارضين و 
الملئكه و الجبال و ما فيها. 


وفى بر آخر قال المؤمن اعظم حرمه من الككعية بل آمر الله تسالى نييه بالتواضع له بقوله و اخفض جتاح ك لعن البعك بن 
الْمؤْمِنِينَ و مدح أقواما كانوا أذله على المؤمنين و قال فى حقه:ان له الشفاعه فيمن يجب له الشفاعه حتى قال:لا يزال يشفع فى 
جيرانه و خلطائه و معارفه»و ان المؤمن ليشفع فى مثل ربيعه و مضر حتى لخادمه و يقول يا رب حق خدمتى كان يقينى الحر و 
البرد فيشفعون حتى لا يبقى لهم غايه و حد 


57١١: ص‎ 


يشفعون له و فى خبر آخر يشفع فى جميع من يعرف من اهل بيته و اخوانه و قال عليه الس لام ينادى مناد يوم القيمه:اين محبوا 
على عليه السّلام فيقوم قوم من الصالحين و اقل رجل من محبى على عليه السّ.لام ينجو بشفاعته من اهل العرصات الف الف 
رجل و قد مر شفاعته لمن احسن اليه بلقمه خبز بادامها او بشربه ماء او صنع اليه معروفا حتى لمن استظل بظل جداره ساعه من 


غير اهل المذهب فى الباب الرابع فى لؤلؤ فيما للفقراء من اعواض فقرهم فيذهب فى جهنم فيتجسس فى النار حتى يخرجهم. 


و يأتى تفصيل هذه الاخبار مع مزيد فى لؤْلؤ ما للمؤمن و شيعتهم من الشفاعه يوم القيمه فى لثالى الشفاعات فى الباب و روى 
زيد بن يونس فى حق فاسقه انه قال قلت لا-بى الحسن عليه السّ.لام:الرجل من مواليك عاق والديه و يشرب الخمر و يرتكب 
المريق من الذنب يتسع لنا ان نقول فاسق فاجر؟فقال لا الفاسق و الفاجر الا الجاحد لنا و لولايتنا ابى الله ان يكون ولينا فاسقا 
فاجرا وان عمل ما عمل و لكنكم قولوا:فاسق العمل مؤمن النفس خبيث العملءطيب الروح و البدن و اللّه ما يخرج ولينا من 
الدنيا حتى الله و رسوله و نحن عنه راضون بشره الله على ما فيه من الذنوب مبيضا وجهه مستوره عورته آمنه روعته لا عليه 
خوف ولا حرن و قد مر تمام الحديث مع نظرائه فى لثالى تصفيه المؤمن بالبلايا و المحن فى الباب الثالث فى لؤلؤ فيما ورد فى 
ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له عقوبته فى الدنيا بل اقول:المؤمن هو الذى ورد فى حقه فى قوله تعالى و ان منكم إلا واردها 
كان على ربكك حتما مقضيا انه قال تقول النار للمؤمن يوم القيمه:جزيا مؤمن فقد اطفأ نوركك لهبى و فى روايه المنهج اذا قدم 
المؤمن على الصراط تصير نار جهنم فى تحت قدمه مثابه الجليد تقول: 


جاوزيا مؤمن فان نوركك اطفأ لهبى وان كثير بن زياد قال فى تفسيره اختلف فى الورود فقال قومن:لا يدخلها مؤمن و قال آخرون 
يدخلونها جميعا ثم ننجى الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد اللّه فسئلته فأومى باصبعه الى أذنيه و قال صمت ان لم أكن سمعت 
وول الله سكن: للهعلته وال يفول الؤروه التدخول لاد تقر را لأ قاين لآ و :تتحليا فكوة علن المؤكليق يردا وسناجنا كما 
كانت على ابراهيم عليه السلام حتى ان للنار ضجيجا من بردها كما يأتى فى الباب مع مزيد كثير فى لؤْلؤ ان النار لا تحرق محبى 
الائمه عليهم السلام. 


ص :517 


وفى الروايه ان المؤمن ليزهر نوره لاهل السماء كما تزهر نجوم السماء لاهل الآرض و فى روايه اخرى قال ان المؤمن يعرف فى 
السماء كما يعرف الرجل اهله و ولده و قال النبى صلَّى الله عليه و اله:قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا و فى خبر آخر 
قال لو ان اهل السموات السبع و اهل الارضين السبع اشتركوا فى دم مؤمن لاكبهم الله جميعا فى النار بل قال من احزن مؤمنا ثم 
اعطاه الدنيا لم يكن ذلكك كفارته و لم يوجر عليه و قد مرّ ان رسول الله صِلَى الله عليه و اله قال يعير الله عبدا من عباده يوم 
القيمه فيقول ما منعكك اذا مرضت ان تعودنى فيقول يا وب سبحانكك انث رب العباد لا تألم و لا تمرض فيقول:مرض اخوكك 
المؤمن فلم تعده فو عزتى و جلا-لى لو عدته لوجدتنى عنده ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك و ذلكك من كرامه عببدى 
الود 


و قال ابو جعفر عليه الم لام:ان اللّه ليدفع بالمؤمن الواحد عن القريه الفناء و فى خبر آخر قال:لا يصيب قريه عذاب و فيها سبعه 
من اممو و قال ويه ل الله علج اللمعلدئ ]اله قال الله قتعا لذن حرمسى من اذى عيلدف الموس ود تامق من خقنم تمزه 
اكرم عبدى المؤمن و لو لم يكن فى خلقى فى الارض بين المشرق و المغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل لاستغنيت بعبادتهما 
من جميع ما خلقت فى ارضى و لقامت سبع ارضين و سبع سماوات بهما و لجعلت لهما عن ايمانها انسا لا يحتاجان الى أنس 
بتواهباوق كن ع مين اللمعلشو القال قال اللمعالن مق اقول عتدى الوم مقدبازرى «المحاريه وما ترذدت فين 
شىء أنا فاعله كترددى فى موت عبدى المؤمنءانى أحب لقائه فيكره الموت فأصرفه عنه و انه ليدعونى فى الامر فأستجيب له بما 
هو خير له و فى خير آخر قال أبو جعفر عليه السّ.لام:لما اسرى بالنبى صلَى الله عليه و اله قال يا رب ما حال المؤمن عندكك؟قال 
يا محمد من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربه و انا اسرع شىء الى نصره أوليائى و ما ترددت عن شىء أنا فاعله كترددى عن 


واه المؤمن دكزة المحوت و4251 فساتته. 


اقول:تأتى فى آخر الباب العاشر فى لثالى عقابات المعاصى سيما فى لؤْلوْ عقاب ايذاء المؤمن أخبار كثيره يستفاد منها عظم منزله 
الحرد :رجفا معي الله يتيوت 


ص مرح 


فى أواخر الباب الثالث فى لؤْلو احوال الملكين الكاتبين من بعد موت المؤمن اخبار أخر تكشف عن ذلكك ايضا مثل قوله 
تعالى:اللّه ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و مر فيه فى لؤلؤ و مما يدل على سهوله أمر التوبه لهذه الامه جمله 
اخبار أخر تذكرها يناسب المقام 


فى فضائل شيعه على بن ابى طالب عليهماالسلام و محبيه و مقاماتهم 


لؤلؤ:فيما ورد فى حق المؤمن من حيث انه شيعه على عليه السّ.لام و محبه من المقامات و الالطاف و الكرامات من الله عند 
الموت و فى البرزخ و عند خروجهم من القبر و فى القيمه قال عبد الله بن عمر:سئلنا رسول الله صلى الله عليه و اله عن على بن 
ابى طالب عليه الّد.لام فغضب و قال ما بال أقوام يذكرون من له عند الله منزله و مقام كمنزلتى و مقامى الا النبوه ألا و من أحب 
غلنافقن الح عه أحن رقي اللدعد وم رضي اللدعته كقاه بالبعنه اومن الع علا قل اللدمكة سلا و امهو 
قيامه و استجاب الله دعائه الاو من احب عليا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر و ياكل من طوبى و يرى مكانه من 
الجنه ألا-و من أحب عليا استغفرت الملئكه له و فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخلها من أى باب شاء بغير حساب.الا و من 
ضوعلا اغطاء الله ككابدابميته و حانييه جياتن الأثياة الود احي علاتهوة اللدعل» سكراك المورك و لقره روفينه من 
رياض الجنه الاو من أحب عليا اعطاه بكل عرق فى بدنه حوراء و شفع فى ثمانين من اهل بيته و له بكل شعره فى بدنه مدينه 
فى الجنه الاا-و من احب عليا بعت الله له ملكك الموت كما يبعثه للانبياء و رفع عنه هول منكر و نكير و نور قبره و فسحه مسيره 
سبعين عاماءو بيض وجهه يوم القيمه و كان مع حمزه سيد الشهداء ألا و من احب عليا أظله الله فى ظل عرشه مع الصديقين و 
الشهداء و الصالحين و آمنه يوم الفزع الاكبر من أهوال الصاخه الا و من احب عليا اثبت الله الحكمه فى قلبه و اجرى على لسانه 
الصواب و فتح الله عليه أبواب الرحمه الا و من احب عليا يسمى فى السموات و الارض أسير اللّه(!)و باهى به ملئكه السموات و 
خمله العرش» الأ ومن لحب عليا ثاذاه ملكف من يحت العركن يا اباعبد الله اسعانق» العمل فقتل غفر الله لكف الذئوب كلها الأو 


من أحب عليا 


ص :1" 


جاء يوم القيمه و وجهه كالقمر ليله البدرءالا و من أحب عليا وضع الله على رأسه تاج الملكك و البسه حله العز و الكرامه الا و من 
احب عليا مر على الصراط كالبرق الخاطف و لم ير موته المزور(!)الا-و من احب عليا كتب الله له برائه من النار و جوازا على 
الصراط و امانا من العذاب و لم ينشر له ديوان و لم ينصب له ميزان و قيل له:ادخل الجنه بلا حساب الا و من أحب عليا و مات 
على عقبلا منافحته التليكه و زازه الآثياء وفقتىاللد عاك اله كا شاع الاو مه انعك علبازو فى كه بتكي صن الله عله 
و اله)أمن من الحساب و الميزان و الصراط الا و من مات على حب آل محمد انا كفيله بالجنه مع الانبياء 


الاو من ابغض آل محمد صَلَى الله عليه و اله جاء يوم القيمه مكتوب بين عينيه:آئس من رحمه اللّه الاو من مات على بغض آل 
محمد مات كافرا ألا و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنه قال ابو رجا كان حماد بن زيد يفتخر بهذا الحديث و 
يقول:هذا هو الاصل؛انظر لعبد الله بن عمر روى هذا الحديث و هو من المخالفين على امير المؤمنين عليه السّ.لام و هذا من 


اقول:و أعجب منه ان الحب فى الروايه مقابل للبغض كما لا يخفى»فيدخل فيه كل من قال بامامته و امامه ولده الاحد عشر وان 
كان منهمكا فى المعاصى و تاركا للواجبات. 


و سيأتى منا مزيد بيان و كثير أدله فى ذلك فى الباب.فى لؤلؤ خلاصه ما مر فى اللثالى السابقه»و مما ينبغى أن يفتخر به ما فى 
الصافى فى تفسير قوله تعالى:و الذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات عن ابن ابى يعفور قال:قلت 
لا-بى عبد الله عليه السّد.لام انى أخالط الناس فيكثر عجبى(تعجبى خ ل )من اقوام لا يتولونكم و يتولون فلانا و فلانا لهم أمانه و 
صدق و وفاء و أقوام يتولونكم ليست لهم تلكك الامانه و لا الوفاء و لا الصدقءقال فاستوى ابو عبد الله عليه السّدلام جالسا فاقبل 
على كالغضبانءثم قال:لا دين لمن دان الله بولايه امام جائر و ليس من اللّه.و لا عتب على من دان الله بولايه امام عادل من الله 
قلت:لا دين لاولئك و لا عتب على هؤلاء؟قال:نعم لا دين لاولئك و لا عتب على هؤلاء ثم قال: 


الا تسمع لقول الله تعالى:اللّه ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يعنى من ظلمات الذنوب الى نور التوبه و 
المغفرهءلولايتهم كل امام عادل من اللّه و ما فى 


ص :5316 


الكافى عن ابى بكر الحضرمى قال:قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام:و الله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما 
طعمت النار من جسده شيئا ابدا و ما فى حديث فضيل الرسان و قد انشد قصيده«لام عمروابحضره الصادق عليه السلام فلما فرغ 
من الاتشاة قال لاي قال هذا الشع وفيت الميق ده سكب ابرض قال بوحية اللاشقلية اتن اه حفرن القيق فقال رهبة الله 
فقلت:انى رأيته يشرب النبيذ الرستاق قال عليه الّ.لام تعنى الخمر قلت:نعم قال:رحمه الله و ما ذلكك على الله أن يغفر لمحب 
على عليه السّ.لام و يأتى فى الباب فى لؤلؤ شفاعه الا-ثمه لمحبيهم و مواليهم حديث شريف عنه عليه السّ.لام فى شفاعتهم 
للمنهمكين فى المعاصى منهم مخاطبا به من لم يعتقد بولا-يتهم ينبغى الافتخار لنا به ايضا مثل قوله عليه الس.لام فى حديث مر 
تمامه فى الباب الثالث فى لؤلؤ و مما يشعر بفضل التوبه أن الله جعل صاحب اليمين اميرا على صاحب الشمال:فو الله ما اقرب 


الى عرش الله من شيعتنا حبذا شيعتنا ما أحسن صنع الله اليهم!. 
فى مدح المومن من جهه محبته لال محمد صلى الله عليه و آله 


اواريط ودالمعلى ف اموس عزو سرك الو موب و محي معي واحلق و ليما عقي ذا اليا مردقا وردالى السير نوكه 
تعالى: (إنَّ الْمُتَِّينَ فى جَنَاتٍ وَ نَهَرِ فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيككِ مُقتَدِرِا أن النبى صلى الله عليه و اله قال يا على أما علمت أن من 
أحبنا أسكنه اللّه معنا؟!و قال ابو- عبد اللّه عليه السّ.لام الايمان لا يضر معه عمل و قال فى حديث آخر:الا و من مات على حب 
آل محمد مات مغفورا له و من مات على حب آل محمد مات تائبا و من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان 
و من مات على حب آل محمد بشر مملكك الموت بالجنه ثم منكر و نكير الاو من مات على حب آل محمد صلَى اللّه عليه و اله 
يزف الى الجنه كما تزف العروس الى بيت زوجها الاو من مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملئكه بالرحمه الا و 
من مات على حب آل محمد مات على السنه و الجماعه الاو من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيمه مكتوب بين عينيه 
آيس من رحمه الله الاو من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنه و قال عليه السّ.لام:ما من عبد و لا امه يموت وو فى 
قلبه مثقال حبه خردل من حب على عليه السّلام الا ادخله 


ص :1" 


الله الجنه واقال صل الله عليةاو:الدثرا عل :انة«لنا العرق بن الى السماء لقند الملتكه بالشاره فن كل مسا نشي لقيقن احتزقيل 
فى محلق من الملئكه فقال يا محمد لو اجتمعت أمتكك على حب علي ما خلق الله النار و قال و الذى بعثنى بالحق نبيا لو أحبكك 
أهل الا-رض كما يحبك اهل السماء لما عذب الله احدا منهم بالنار و قال لو اجتمع الناس على حب على ابن ابى طالب عليه 
الام لما خلق الله النار و عن على بن موسى الرضا عن ابيه موسى عن اببه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن على عن ابيه على 
بن الحسين عن ابيه الحسين على عن ابيه على بن ابى طالب صلوات الله عليهم اجمعين عن النبى صلى الله عليه و اله عن جبرئيل 
عن ميكائيل عن اسرافيل عن القلم عن اللوح عن الله تعالى قال:ولايه على حصنى من دخله امن من نارى و رواه الصدوق فى 
عيون اخبار الرضا الا انه قال:عن اللوح عن القلم قال يقول الله تباركك و تعالى ولايه على بن ابى طالب حصنى فمن دخله أمن 
اهداق واف سكقه ومن مع صعيف ابن هن هدايق :وقح الأبال كو سول السك الله لياو لد فال اتات مكبر يل مو 
قيل ربى فقال:يا محمد ان الله يقرءك السلام و يقول لكك بشر أخاكك عليا بأنى لا اعذب من تولاه ولا أرحم من عاداه و قال 
صَلَّى الله عليه و اله:اثبتكم قدما على الصراط اشدكم حبا لاهل بينى و قال خلق اللّه من نور وجه على بن ابى طالب سبعين الف 
ملكك يستغفرون له و لمحبيه الى يوم القيمه و قال صلى الله عليه و اله:يا على ان الله يغفر لكك و لشيعتكك و لمحبى محبى 
شيعتكك فابشر. 


اقول:الفضل ان هذين الخبرين رواهما المخالفون كبعض آخر.و قال الصادق عليه الت.لام فى قوله تعالى: «الّذِينَ يَحَمِلُونَ الْعوش 
وَمَنْ ع وْلَهُ بِْبَحُونَ يدرب رَبّهعْ وَ يُؤْمنُونَ بِهِوَ يش تَغْفْرُونَ للّذِينَ آمَنُواا ان للّه ملئكه يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما 
تسقط الريح الورق فى اوان سقوطه و ذلكك قوله: «الَّذِينَ يَحمِلُونَ» الايه و قال:استغفارهم و الله لكم دون هذا الخلق و عن طريق 
المخالفين ايضا قال النبى صِلَى الله عليه و اله فى حديث:ان ملكك الموت يترحم على محبى على بن ابى طالب عليه السّد.لام كما 
يترحم على الانبياء و قال:حب على يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب.و تأتى فى الباب فى لؤلؤ و لنذكر لكك قصصا ليطمئن 
قلبك بما مر قصه شريفه من رجل كان يلوط بالصبيان و كان يحبه و ياتى فى لؤلؤ ما لشيعه 


ص 6 


على عليه المّدِلام و اولاده و محبيهم من المقامات انه قال:يا على ان محبيك تكون على منابر من نور مبيضه وجوههم اشفع لهم 
و يكونون فى الجنه جيرانى فاذا كان أصحاب المنابر يفاخرون بمنابر دار الغرور»فكيف محب علي بمنابر النور فى دار السرور؟و 
انه قال صِلَى اللّه عليه و اله:يا على محبوكك جيران الله فى دار الفردوس لا يتأسفون على ما خلفوا من الدئيا و انه قال ان لله قصرا 
من ياقوت أحمر لا يناله الا نحن و شيعتنا و سائر الناس منه بريئون الى غير ذلكك مما يأتى هناكك و فى لثالى بعده فى فضل 
محبيه و شيعتهم من الاخبار التى ما هنا أنموذج منها و كفاكك فى ذلك ما فى الامالى عن امير المؤمنين عليه الس لام انه قال:يا 
نوف من أحبنا كان معنا يوم القيمه و لو أن رجلا احب حجرا لحشره الله معه و ما فيه عن رسول الله صلَى الله عليه و اله أنه 
قال:من سره أن يجوز على الصراط كالريح العاصف و يلج الجنه بغير حساب فليتول وليى و وصيى عليا. 

فى سبع و عشرين خصله خص الله بها شيعه على عليه السلام 

لؤلؤ:فى سبع و عشرين خصله خص الله بها شيعه على و محبيه؛و منه يعلم عظم منزلتهم عند اللّه مضافا الى ما مر فى اللشالى 
السابقه لهم من المنزله و المقامات و الكرامات عند الله تعالى قال جابر:كنت ذات ليله عند النبى صلَى اللّه عليه و اله اذ أقبل 
بوجهه على على بن ابى طالب عليه السّ.لام فقال:الا أبشرك يا ابا الحسن؟قال:بلى يا رسول اللّه فقال:هذا جبرئيل يخبرنى عن الله 
أنه اعطى شيعتكك و محبيكك سبع خصال الرفق عند الموتءو الانس عند الوحشه.و النور عند الظلمهءو الا من عند الفزع و القسط 
عند الميزان»و الجواز على الصراط و دخول الجنه قبل سائر الناس.نورهم يسعى بين ايديهم و بأيمانهم و قال سلمان رحمه 
الله.كنت ذات يوم جالسا عند رسول الله صلَى الله عليه و اله اذ أقبل على بن ابى طالب عليه السّدلام فقال:يا على أبشركك؟قال 
بلى يا رسول اللدإقال هذا حبيبى جبرئيل يخبرنى عن اللّه تعالى أنه قد أعطى محبيكك و شيعتكك سبع خصال:الرفق عند الموت و 
الانس عند الوحشهءو النور عند الظلمهءو الا من عند الفزع؛و القسط عند الميزان»و الجواز على الصراطءو دخول الجنه قبل سائر 


الناس من الامم بثمانين عاماءو روى ابو سعيك 


ص :51 


القندري :أن رسوك اللة ميل الله عليه و اله فالس رووقة اللداحي القمه من أهل سن تال أصاحي خير الدتنا والأخرو فل 
يشكن أحد أنه فى الجنه.فان فى حب أهل بيتى عشرين خصله عشر منها فى الدنيا و عشر منها فى الاخره فأما التى فى 
الدنيا:فالزهد و الحرص على العمل؛و الورع فى الدينءو الرغبه فى العبادهءو التوبه قبل الموت و النشاط فى قيام الليل و اليأس مما 
فى ايدى الناس و الحفظ لمر السو فييةة التاسهه يكفى النقادو لاسر السخاء و اما التى فى الاخره فلا ينشر له ديوانءو لا 
ينصب له ميزان؛و يعطى كتابه بيمينه؛و يكتب له برائه من النار و يبيض وجههءو يكسى من حلل الجنهءو يشفع فى مأه من اهل 
بيتههو ينظر اللّه اليه بالرحمهءو يتوج من تيجان الجنه.و العاشره يدخل الجنه بغير حسابءو تأتى فى الباب جمله من الالطاف 
الالهيه و الكرامات منه تعالى و من النبى و أمير المؤمنين و سائر الائمه سلام الله عليهم أجمعين لهم فى البرزخ و فى اليوم القيمه 
حتى المغفره لمذنبيهمءو التحمل لمظالمهمءو الشفاعه لهم منهم(ع)عند الله و عند الناس و غيرها من الالطاف فى لثالى أخر. 


فى مقامات المؤمن عند الموت و منزلته عند الله 


لؤلؤ:فيما للمؤمن عند معاينه الموتءو ظهوره عليه من الكرامات و الالطاف من الله قبل موته حتى يرضى به و يختاره على الدنيا 
بعد نصب الدنيا له كأحسن ما كانت و تخبيره بين الرجوع اليها و بين الاخره و فى ان الله يبعث ريحا اليه تنسيه اهله و ماله و فى 
ان ملكك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الدليل من المولى و لا يؤمر بقبض روحه الا برضاه-قال عليه السّلام:لو 
ان مؤمنا اقسم على ربه ان لا يميته ما اماته ابدا لكن اذا حضر اجله بعث الله اليه ريحين ريحا يقال له المنسيه و ريحا يقال له 
السسكية :فاه المسدية قانيا ييه القليانت دالو اها السطكوة و قاثا سيف الس ودف اللاتنا تمس ييكدا ريما علنة لانن وو قن الاتوان 
ان الله يوحى الى ملكك الموت ان امض الى فلان عبدى و اقبض روحه ولا تقبضها الا برضى منه فيأتى اليه و يقف عنده كما 
يقف العبد بين يدى المولى و يقول له ان الله قال لى لا أقبض روحك الا برضاك فيقول المؤمن:لا ارضى 


ص 5 


فضعفة دلكه ابوك رفول الب علية ما قال عبد كف الموسة فقول اللسامضى :ال تق فى لجيه واخخد لدربنه ضرفن الز ع3 
اكشف له عن منزله فى الجنه حتى يعاينه» فيأتى بقبضه الريحان اليه.و يفتح له بابا الى داره فى الجنه.فيقول له:يا ملكك الموت ما 
هذا الريحان الطيب و ذاكك ان رائحته تشم من مسيره خمسماأه عام و ما هذه(القصور ظ) فيقول له:هذا مكانكك فى الجنه و هذا 
الريحان منه فعند ذلكك يضطرب فيقول عجلونى عجلونى و يرشح جبينه عرقاءفعند ذلكك الوقت يحب لقاء الله و يحب الله لقائه 
و فى خبر آخر قال الصادق(ع)ما يخرج مؤمن من الدنيا الا برضى منه و ذلك ان الله يكشف له الغطاء حتى ينظر الى مكانه من 
الجنه و ما اعد اللّه له فيها و تنصب له الدنيا كأن ما كانت ثم يخيرءفيختار ما عند الله و يقول:ما اصنع بالدنيا و بلائها و قال ان 
ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم واصحابه لا يدنون منه حقى يبدء بالسلام و 
يبشره بالجنه و قال سديد قلت له:هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال:لا و الله انه اذا اتاه ملكك الموت لقبض روحه جزع عند 
ولك فقول ماكر لراك ينا ولق أله لدقط دوو اللاي لمعتسو انا ادا بكة زو ا مقو على و الدوطي لعفف 
عليك.افتح عينيك فانظر و فى روايه قال عليه الم لام:و يحكم الرجل فى نفسه و يؤمر ملكك الموت بطاعته و اىٌ موته شاء موّتها 
وفى بعض نسخ الحديث ان ملكك الموت اذا اراد قبض الروح فيقول الروح لا اطيعكك ما لم تؤمر بذلك.فيقول ملكك 
المئوت:أمرت بذلكك فيطلب الروح منه العلامات و البرهانءفيقول:ان ربى خلقنى فادخلنى فى جسدى و لم يكن عنده 
ذلكفالان تريد ان تاخحذنى فيرجع ملكك الموت الى الله تعالى فيقول اللّه:أ قبضت روح عبدى؟فيقول ملكك الموت ان عبدكك 
يقول كذا و كذا و يطلب منى البرهانءفيقول اللّه:صدق روح عبدىئ؛يا ملك الموت اذهب الى الجنه؛و خذ تفاحه عليها علامتى 
و أرها روح عبدى فيذهب ملكك الموت فياخذها و عليها مكتوب:بسم الله الرحمن الرحيم فيريه فاذا رآه روح العبد يخرج مع 
النشاط و فيه:اذا اراد الله قبض روح العبد يجيىء ملك الموت من قبل الفم ليقبض روحه منهءفيخرج الذكر من فمه فيقول لهنلا 
سبيل لكك من هذه الجهه و انما اجرى فيه ذكر الرب؛فيرجع ملكك 


77١: ص‎ 


الموت الى الله تعالى و يقول كيت كيتسفيقول الله تعالى اقبض من جهه أخرى فيجيىء من قبل اليد ليخرج منهءفيقول:لا سبيل 
لكك الى فانى تصدقت بها كثيره و مسحت رأس اليتيم»و كتبت العلم»و ضربت السيف على عنق الكفارءثم يجيىء من قبل الرجل 
فيقول: 


لا سبيل لكك من قبلىءفانى مشيت بها الى الجماعه و الاعياد و مجلس العلم و العلماءءثم يجيىء الى الاذنين فيقول:لا سبيل لكك 
من قبلهماءفانى بهما سمعت القرآن و الذكرءثم الى العينين فيقول:لا سبيل لكك من قبلى؛فانى نظرت بهما الى المصاحف.و 
نظرت فى وجه العالم» فينصرف ملك الموت الى الله تعالى و يقول:يا رب غلبنى اعضاء العبد بالحجه و قالت كذا و كذا فيقول 
الرب:علق اسمى على كفكك و أره روح المؤمن حتى يراه روح عبدىءفيكتب ملكك الموت اسم الله على كفه و يريه روح 
المؤمن فيجيبه فيخرج روح المؤمنءفمن بركه | الله ينصرف مرارات النزع أ فلا ينصرف العذاب»كذلك كتب فى قلوبهم 
الايمان و قوله تعالى: أ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَه ِلإِسْلام فَهُوَ عل تور مِنْ رَبّهِ فلينصرف عنكم العذاب و هول يوم القيمه. 


فى بشاره ملك الموت المؤمن و ارائته ما اعطاه الله به عوضا عن الدنيا و رضاه به 


للالواقق أن هلكا الموك ميقي المومق و ور تهنا اده الله لاعوضا عمالهق الدقا قوضبى المزمى بيو نززال بح تهمتظناقا الى ماهر 
فى اللؤلوا السائق بو بريه وشوال الله والادم علديعاللنااة فى إلى كلدي قال ظلة لكر فى سير قوق بالق امقر اليه الات 
رَبهُمْ :لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبهءو لا يتيقن الوصول الى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه و ظهور ملكك الموت 
له و ذلك أن ملكك الموت يرد على المؤمن و هو فى شده علته و عظم ضيق صدره بما يخلفه من أمواله و بما هو عليه من 
اضطراب أحواله من معاملته و عياله»قد بقيت فى نفسه حسراتهاءو اقتطع دون امانيه فلم ينلها فيقول له ملكك الموت مالكك تجزع 
عصعصكك؟قال الاضطراب أحوالى و اقتطاعكك لى دون آمالىءفيقول له ملكك الموت و هل يحزن عاقل من فقد درهم زائف و 
اعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟فيقول: 


ص :11" 


لا فيقول ملكك الموت:فانظر فوقك.فينظر فيرى درجات الجنان و قصورها التى يقصر دونها الامانى؛فيقول ملكك الموت:تلكك 
منازلكك و نعمكك و اموالكك و اهلكك و عيالك و من كان من اهلك هيهناءو من ذريتكك صالحاءفهم هنالك معكك فترضى بهم 
بذلا عا غبونا ع فشر لترلى بو اللدرق وساف ١‏ فى اللؤلؤ الاتى:يفتح له باب الى الجنه فيقول:هذا منزلكءفان شئت رددناكك 
الى الدنيا و لكك فيها ذهب و فضه فيقول:لا حاجه لى فى الدنيا و فى روايه أخرى فيه:يقول لملكك الموت بعد أن كشف له 
الغطاء:الوحاء الوحاء أى التعجيل تناول روحى فلا تلبثنى ههناءفلا صبر لى و فى أخرى اذا رأى ما يحب فليس شىء احب اليه 
من أن يتقدم و هو يحب لقاء اللّه بل فى بعض الاخبار انه اذا مات المؤمن فيثقه ملكك الموت و لو لا ذلكك لم يستقر اى يطير 
شوقا منه الى ما راى من المقامات ثم يقول انظر فينظر فيرى محمدا و عليا و الطيبين من آلهما فى أعلا عليين فيقول:فتريهم هؤلاء 
كدو أتكة هم ناكد جلك و اسك فا رضي بهم يلاسا ارق هيل 


0 
5 
بلى ووني:فذلكف مساقال الله: إن الذي ينوا ونا الله + ثم اش تَقامُوا كر عليه الملائكة 5 تاقوا فما امامكم من الأخوا قتم 


كفيتموهاء«و لا تحزنوا»على ما تخلفونه من الذرارى و العيال و الاموال؛فهذا الذى مااي الجنان بدلا منهم اهو نشوا 
اا ل ا ا اك وا ع ذا لإؤكع فى الْطاء الذَّلَا وَفِى الْآخرَه 
وَلَكَمْ فيا نْتهى أَنْفسَكعْ وَ كم فيه ا تَدَعْوتَ برا مِنْ عَفُور وَجيم). 


فى حضور الرسول و الاثمه و الملائكه المقريين عند المحتضر 


لولوفي انتوسول اللداصلي اللسسغلهو الهو افير الموسيى واقاطية ىن الضوة و السينين با رساي اللقنه لراك اللدوساضيه 
عليهم أجمعين بل اصحابهم بل جبرئيل و ميكائيل و ملكك الموت و أعوانه يحضرون عند المؤمن من المحتصر و يبشرونه بما 
أعد الله له و يرونه منازله فى الجنتين بما لا بحيط به الالباب و لا ياتى عليه العدد و الحساب و يقولون لملكك الموت 


77١1: ص‎ 


ارفق به قال ان منكم و الله يقبل؛و لكم و الله يغفرءانه ليس بين أحدكم و بين ان يغبط وراء السرور و قره العين الا ان( يبلغ 
ظ)نفسه هيهناءو أومى بيده الى حلقهءو انه اذا كان ذلك و احتضر حضره رسول الله صلَّى الله عليه و اله و على و الائمه عليهم 
السلام و جبرائيل و ميكائيل و ملكك الموتءفيدنو منه على عليه السّدلام فيقول:يا رسول الله ان هذا كان يحبنا اهل البيت فأحبه و 
يقول رسول الله صلى الله عليه واله يا جبرئيل ان هذا كان يحب الله و رسوله و أهل بيت رسوله فأحبه و يقول جبرئيل لملكك 
العوك ان هذا كان عن الله يو وبجولة و اع بخ را هناها جهو اررق انمدع مه لكك الدوك تقول افيف الله عدت 
فكاكة :فتك عدت أيان :رافك تسكة التضمة الكرى ف الحوة لد خا فال :فتوفقه الله للجوات عن ولاك على علي 
السلام فيقول له ملكك الموت:أما الذى كنت تحذره فقد آمنكك الله منهءو اما الذى كنت ترجوه فقد أدركته؛ابشر بالسلف 
الصالح مرافقه رسول اللّهد(ص»و على عليه السّد.لام و فاطمه(ع)و فى خبر آخر قال:و حضره ملكك الموت و أعوانه»وجد عند رأسه 
محمدا صلَى الله عليه و اله من جانبءو من جانب آخر عليا عليه التّ.لام و عند رجليه من جانب الحسن(ع)و من جانب آخر 
الحسين (ع)و حواليه بعدهم ساده هذه الامه.ينظر اليهم العليل المؤمن»فيخاطبهم بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه كما 
يحجب رؤيتنا أهل البيت و رؤيه خواصنا من عيونهم ليكون ايمانهم أعظم ثوابا بالشده و المحنه عليهم قال فيقول:ما كان أعظم 
شوقى اليكم و ما أشد سرورى الان بلقائكم»هذا ملكك الموت قد حضرنىءو لا شكك فى جلالتى فى صدره لمكانكك و مكان 
أخيكك منى»فيقول رسول الله صِلَّى الله عليه و اله:كذلكك هوء ثم يقبل رسول الله صلّى الله عليه و اله إلى ملكك الموت فيقول:يا 
تلكف الوك اشعزمى توصحه اللدافن الاجتمانة إلن جو لمانو دمن ونوا فقول ملك المولة با ارسول اللدمرة اشسيط. الى جا 
فق أعد الله لهافن الحباةة فقول رسؤل :الله انظن :الى العلو شيط الى ماله تحط نه الآلتان ولا يأتن تعليه العذ دو الجناب :فشر 
بلكك تنوك كنض لاك رفو من كان .تنكف تراءه وهد ا سعفهو عيرق راونا وسؤل الله لوال .]8 اللماجعل الموت عن لا 
يصل الى تلكك الجنان الا من قطعها لما تناولت روحهءو لكن لخادمكك و محبكك هذا أسوه 


ص مر 


ساير انبياء الله و رسله و اولياءه الذين أذيقوا الموت لحكم اللّهءثم يقول محمد لملكك الموت: 


هاككث أخانا قد سلمناه اليك فاستوص به خيرا ثم يرتفع هو و من معه الى رياض الجنان و قد كشف عن الغطاء و الحجاب لعين 
ذلكك المؤمن العليل فيراهم المؤمن بعد ما كانوا حول فراشه فيقول:يا ملكك الموت الوحا الوحا اى السرعه و التعجيل تناول 
من أن يتقدم و هو يحب لقاء الله.و قال ابو بصير قال ابو عبد الله عليه السّلام اذا حيل بينه و بين الكلام أتاه رسول الله صلى الله 
غليك و الدزوامة اتام الله فلس ترسو ل اللمطم يحقني الأخر عع ناوه فقول وين ا اللدلضى) ناما ما كيت رس فيو :ةا امامكفاو 
ما كنت تخاف فقد امنت منهءثم يفتح له بابا الى الجنهفيقول هذا منزلكك فان شئت رددناك الى الدنيا و لكك فيها ذهب و 


فب قيال للا مجاه ل فى الدتنا الخيز 


وفى حديث آخر يقول ملكك الموت للمحتضر امسح عينيكك فانظرءو يمثل رسول الله صلَى الله عليه و اله و أمير المؤمنين و 
فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السلام و الائمه من ذريتهمءفيقال له هذا رسول الله و فاطمه و امير المؤمنين و الائمه صلوات 
اللّه عليهم أجمعين رفقائكك فيفتح عينيه فينظر»فينادى روحه مناد من قبل رب العزه:يا ايتها النفس المطمئنه الى محمد و أهل بيته 
ارجعى الى ربكك راضيه بالولايه»مرضيه بالثوابءفادخلى فى عبادى يعنى محمدا و اهل بيته»و ادخلى جنتى فما شىء أحب من 
استلال روحه و اللحوق بالمنادى. 


فى حضور الخمسه الطيبه عند المحتضر وقت الموت 


لؤلؤ:فى انه ما من مؤمن و لا كافر يموت حتى حضره الخمسه الطاهرهءو يراهم مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابقءفان كان مؤمنا 
قرت عينه بهم و ابشروه بما اعده الله له و يأمرون ملكك الموت بالرفق به وان كان كافرا او منافقا تسخن عينه و يسوئه و يأمرون 
ملكك المويت بالتشديد عليه و فى معنى قوله تعالى: ألَِينَ آمنُوا و كانوا يتَقُونَ لهم الْبَفْركا فى الْكليأ الد!ا وَ فى الآخره لا تَعِدِيلَ 
يكلطات الله 


عبس 


ص 7 


عن المفضل عن ابى جعفر عليه السّ.لام و عن جعفر بن محمد(ع)انهما قالا:حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسه 
حتى ترى محمدا و عليا و فاطمه و حسنا حسينا بحيث تقر عينها او تسخن عينها و قال الصادق عليه السّء لام:ما يموت موال لنا 
مبغض لاعدائنا الا و يحضره رسول الله و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين(ع)فيرونه و يبشرونهءو ان كان غير موال يراهم بحيث 
يسوئه و الدليل على ذلك قول أمير المؤمنين عليه الصلوه و السلام لحارث الهمدانى: 


من مؤمن او منافق قبلا 


و قال امير المؤمنين عليه السّد.لام ان المؤمن اذا حضره الموت وثقه اى امنه و بشره ملكك الموتعفلو لا ذلك لم يستقرءو ما من 
أحد يحضره الموت الا مثل له النبى صلَى الله عليه و اله و الحجج(ع)حتى يراهمءفانكان مؤمنا رآهم بحيث يحب و انكان غير 
مؤمن رآهم بحيث يكره.و قال ابو عبد الله عليه الّ.لام:يا عقبه لا يقبل الله من العباد يوم القيمه الا هذا الامر الذى أنتم عليه و ما 
بين أحدكم و بين أن يرى ما تقر به عينه الا ان تبلغ نفسه الى هذه ثم أهوى بيده الى الوريد؛ثم اتكى و كان معى المعلى فغمزنى 
أن أسئله فقلت يا بن رسول الله اذا بلغت نفسه هذه اىّ شىء يرى فقلت له بضع عشر مره اىّ شىء يرى فقال فى كلها:يرى.لا 
يزيد عليهاءثم جلس فى آخرها فقال يا عقبه فقلت لبيكك و سعديكك فقال أبيت الا ان تعلم فقلت:نعم يا بن رسول الله انما دينى 
مع دينكك اذا ذهب دينى كان لى ذلكك كيف لى بكك يا بن رسول الله كل ساعه و بكيت فرق لى فقال يراهما و اللّه.قلت بابى و 
أمى من هما قال ذلكك رسول الله صلى الله عليه و اله و على عليه السّلام يا عقبه لن يموت نفس مؤمنه أبدا حتى تراهما قلت فاذا 


نظر اليهما المؤمن أ يرجع الى الدنيا؟قال لاءيمضى أمامه فقلت له: 


يقولان شيئا قال نعم يدخلان جميعا على المؤمن فيجلس رسول الله صلَى الله عليه و اله عند رأسه و على(ع)عند رجليه»فيكب 
عليه رسول الله(ص)فيقول:يا ولى الله ابشر أنا رسول الله انى خير لكك مما تركت من الدنياءثم ينهض رسول الله صلَّى الله عليه 
واله فيقوم على عليه السّ.لام حتى يكب عليه فيقول:يا ولى الله ابشر أنا على ابن أبى طالب الذى كنت تحب أنا لا نفعكك.ثم قال 


ان هذا فى كتاب اللّه عز و جلءقلت:اين جعلنى الله فداكك؟قال:فى يونس قال 


ص :7710 


الله هنا «الَّذِينَ آمنُوا وَكانُوا يَتُونَ لَهُمْ اشر فى الْكليأء الدَّلا وَ فى الآخره لا تَدِيلَ لِكلطاتٍ الله ذلك هُوَ الَْورُ الَْظِيمُ) و قال 
فى تفسير الايه ايضا:البشرى فى الحيوه الدنيا الرؤيا الحسنه يراها المؤمنءفيبشر بها فى دنياه أو يرى له و أما فى الاخره فانها بشاره 
المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته:ان الله قد غفر لك و لمن يحملك الى قبرك و فى روايه و فى الاخره الجنه و الورود 
على محمد و آله على الحوض و هو قوله تعالى:الذين تتوفيهم الملئكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه و قال الصادق 
عليه الس لام ان الرجل اذا وقعت نفسه فى صدره يرى رسول الله صلَى الله عليه و اله فيقول أنا رسول الله ابشرءثم يرى على بن 
أبى طالب عليه السِّ.لام فيقول:انا على بن ابى طالب الذى كنت تحبه أنا أنفعكك اليوم و قال الباقر عليه السّ.لام انما أحدكم حين 
يبلغ نفسه هيهنا فتزل عليه ملكك الموت فيقول له:أماما كنت ترجو فقد أعطيته و أماما كنت تخافه فقد أمنت منه؛و يفتح له باب 
الو شوولة مج الجنه قال له أنظر الدج سي ككة نف السو الاروسة اؤسوال لضان اللسدغليه و الددى أمير المو متي :ا الحمدةز 
الحسين صلوات الله و سلامه عليهم رفقائكك و هو قول الله تعالى:الذين آمنوا الايه 


حكايتان شاهدتان على بعض ما مر-فى الكافى عن سعد بن يسار انه حضر أحد ابنى سابور و كان لهما فضل و ورع و اخبات 
فمرض أحدهما وما أحسبه الا زكريا بن سابور قال فحضرته عند موته»فبسط يده ثم قال:ابيضت يدى يا علىءقال فدخلت على 
ابى عبد الله عليه التّ.لام وعنده محمد بن مسلم قال فلما قمت من عندهءظننت أن محمدا يخبره بخبر الرجل فاتبعنى برسول 
فرجعت اليه.فقال أخبرنى عن هذا الرجل الذى حضرته عند الموت اىّ شىء سمعته يقول؟قال قلت:بسط يده ثم قال:ابيضت يدى 
يا على»فقال ابو عبد اللّه عليه السّد.لام:و الله رآه.و الله رآه و الله رآه و عن ابن ابى يعفور قال:كان خطاب الجهنى خليطا لنا و 
كا كد النضنت لآل محمد وواكان يفكت تضناة الخروويدة قال فدخلة عليه اغوده للخلطة و لتقن 'فاذاتهو يعم 7علية فى بحن 
الموت»فسمعته يقول:ما لى و لكك يا على فأخبرت بذلكك ابا عبد الله فقال ابو عبد الله عليه السد.لام رآه ورب الكعبه رآه ورب 
الكعبه. 


1١ ص‎ 


فى صوره ملك الموت و علامات ظهور الموت 


لؤلو:فى صوره ملكك الموت عند ظهوره للمؤمن لقبض روحه وفيما يقوله الحفظه لملكك الموت من الشفاعه له و فى علامات 
ظهور الموت على المؤمن و الكافر قال فى حديث ان الخليل عليه السّ.لام قال لملكك الموت يوما أحب ان أراكك على الصوره 
التى تقبض فيها روح المؤمن فقال يا ابراهيم أعرض عنى بوجهكك حتى اتصور على تلك الصورهءفلما رآه ابراهيم رأى صوره 
شاب حسن الوجه ابيض اللون تعلوه الا-نوار فى احسن ما يتخيل من الهيئه فقال:يا ابراهيم فى هذه الصوره اقبض روح المؤمن 
فقال يا ملكك الموت لو لم يلق المؤمن الا لقاءكك لكفاه راحه و سيأتى فى حديث آخر أنه قال فيأتيه ملك الموت بوجه حسنءو 
ثياب طاهره و ريح طيب من كل طيب فى الجنهءو قال:فاذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللذان معه:يا ملكك الموت ارف بصاحبنا 
و ارفوه فنعم الاسخ كان و نعم الجليس لم ينل علينا ما يبسخط الله وقال فى حديث مر صدره:فعند ذلكك يبيض لونه»و يرشح 
جبينه»و تتقفلص شفتاه و ينشر منخراه»و تدمع عينه اليسرى فاى هذه العلامات رأيتها فاكتف بها و فى خبر فى الفقيه قال اذا رايت 
المؤمن قد شخص بصرهءو سالت عينه اليبسرىءو رشح جبينه و تقلصت شفتاه و انتشر منخراه فأى ذلكك رايت فحسبكك به وفى 
آخر قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى الميت تدمع عيناه عند الموتءفقال ذلك عند معاينه رسول الله صلّى الله عليه 
و اله»فيرى ما يسره قال:اما ترى أن الرجل يرى ما يسره و ما يحب فتدمع عيناه و يضحكك؟و سثل أبو عبد الله عليه السّدلام 
بقولهةاسعاي الله بفلان.فقال اذن مكروهءفقيل فلان يجود بنفسه؟فقال لا باس أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين او ثلاثا فذلكك 
حين يجود بها لما يرى من ثواب الله و قد كان بها ضنينا؟و فى حديث المشتبه موته.قال و اذا رأيته قد خمص وجهه و سالت 
عينه اليمنى فاعلم انه خمص وجهه اى سكن و رمه و معنى فاعلم أنه فاعلم انه قد مات و قال عليه السّرلام:آيه المؤمن اذا حضر 


الموت يبياض وجهه أشد من بياض لونه و يرشح عن جبينه و يسيل عينه كهيئه الدموع فيكون ذلكك خروج نفسه وان الكافر 


ص :7717 


تخرج نفسه سيلا من صدقه(صدغه ظ)كزبد البعير و فى خبر قال كما تخرج نفس الحمار و فى الروايه أن آخر طعم يجد 


فى كيفيه قبض ملك الموت لروح المومن 


لؤلؤ:فى كيفيه قبض عزرائيل لروح المؤمن و تلقينه اياه الشهاده و نزول خمسمأه ملكك من اعوان ملكك الموت به معهم طنان 
الريحان و الحرير الا-بيض و حنوط المسكك الانذفر و رفقه بهءو تمزيحه و بشارته بالكرامه وفى أن المحتضر يرى منزله 
فيقولةةودوى الى الدانها حتى از املى سا ارى وال اراملكك الموك رآئه بويش ميق وق اق رهاز الجا ربنقيه واقيما يفون 
اللّه لملكك الموت عند بلوغ اجل المؤمن. 


قال عليه السّ.لام اذا بلغت الحلقوم ثم راى منزله فى الجنه فيقول:ردونى الى الدنيا حتى أخبر اهلى بما أرى فيقال له:ليس الى 
ذلك سبيلءفقال:ان الله يامر ملكك الموت فيرد نفس المؤمن ليهون عليه و يخرجها من احسن وجها(وجهها ظ)فيقول الناس:لقد 
شده على قلقة الموكتهو قال ان عورال للق النونخ عند مره اده أن لادالة الا اللو أن ضحيدا رسول الله وحن عند 
ابليسءو قال عليه الس لام:حضر النبى صلَى الله عليه و اله رجلا عند موته فنظر الى ملكك الموت عند راسه فقال صلَّى الله عليه و 
الهارفق بصاحبى فقال له ملكك الموت يا محمد طب نفسا و قر عينا فانى بكل مؤمن رفيق شفيق و قال الصادق عليه الشلام مرض 
رجل من اصحاب سلمان(رهفافقده فقال:اين صاحبكم قالوا:مريض فقال:امشوا بنا نعوده فقاموا معه»فلما دخلوا اذ هو يجود بنفسه 
فقال سلمان:يا ملك الموت ارفق بولى الله قال ملكك الموت:بكلام يسمعه من حضر يا عبد الله انى ارفق بالمؤمنين:و فى خبر اذا 
ازاة الله قسن عبد المويو :فال ساك :نا ملكف المرث اتطلق أك و اغراتكم الى عنادى فطال ناب تنسه هن انحل فأتقق, 
بروحه لا ريحه عندى فيأتيه ملكك الموت بوجه حسن و ثياب طاهرهءو ريح طيبه من كل طيب فى الجنه فيوضع على ذقنه فيصل 
ريحه الى روحه فلا يزال فى راحه حتى يخرج نفسه و معه خمسمأه ملكك أعوان.معهم طنان الريحان و الحرير الابيض و المسكك 
الاذفر فيقولون:السلام عليكك يا ولى الله ابشر فان ربكك 


ص :7 


يقرئكك السلامءأما انه عنكك راض ثم يأتيه رضوان خازن الجنه فيسقيه شربه من الجنه لا يعطش فى قبرهءو لا فى القيمه حتى 
يدخل الجنه ريانا و يعلله ملكك الموت و يمنيه و يبشره عن الله بالكرامه و الخير»كما تخادع الصبى أمه تمزجه بالدهن و الريحان 
و بقاء النفس و تفديه بالنفس و الوالدين فيفتح له أبواب السماء و يقال(يقول ظعله البوابون حياها اللّه من جسد كانت فيه لقد 
كان يمر علينا عمل صالح و نسمع حلاوه صوته بالقرآن و فى خبر و اذا كان العبد فى حاله الموت يقوم على رأسه ملائكه بيد 
كل ملكك كأس من ماء الكوثر و كأس من الخمر يسقون روحه حتى تذهب سكرته و مرارته»و يبشرونه بالبشاره العظمى و 
يقولون له طبت و طاب مثواك انكك تقدم على العزيز الكريم الحبيب القريب؛فتطير الروح من أيدى الملائكه فتصعد الى اللّه فى 
اسرع من طرفه عين و لا يبقى حجاب و لا ستر بينها و بين اللّه تعالى و الله اليها مشتاقءو يجلس على عين عند العرش الحديث و 
فى آخر فى قوله و أبشر بروح و ريحان و جنه نعيم»قال عليه المّدلام:اما الروح فراحته من الدنيا و بلواها؛و اما الربحان من كل 
طيب من الجنه.فيوضع على ذقنه فيصل ريحه الى روحه فلا يزال فى راحه حتى تخرج نفسه و قال النبى صلَى الله عليه و اله:اذا 
رضى الله عن عبده قال:يا ملكك الموت!اذهب الى فلان فأتنى بروحه حسبى من عمله فوجدته حيث أحبءفينزل ملكك الموت و 
معه خمسمأه من الملادئكه معهم أغصان الرياحين و اصول الزعفران كل واحد منهم يبشره ببشاره سوى بشاره صاحبه و يقوم 
الملائكه صفين لخروج روحه معهم الريحانءفاذا نظر اليهم ابليس وضع يده على رأسه ثم خرج فيقول له جنوده:مالكك يا 
سيدنا؟فقال:اما ترون ما أعطى هذا العبد من الكرامه اين كنتم عن هذا؟قالوا:جهدنا به فلم يطعنا و قال عليه السّدلام ان المؤمن اذا 
حضره الموت جائته الملاائكه بحريره بيضاءءفتقول لنفسه اخرجى راضيه مرضيه الى روح و ريحان و رب غير غضبان فتخرج 
كالطيب من المسكك و فى خبر قال ثم يسل نفسه سلا رفيقاءثم ينزل بكفنه من الجنه و حنوطه من الجنه بمسكك اذفر فيكفن 
بذلك الكفن و يحنط بذلك الحنوط ثم يكسى حله صفراء من حلل الجنه. 


ص :57 


فى الاشياء التى شبه بها موت المومن 


لؤلؤ:فى الاشياء التى شبه بها موت المؤمن و قبض ملكك الموت لروحه فى الاخبار و انما استقصيناها و ذكرناها لكونها كاشفه 
عما مر فى اللؤلؤ السابق قال امير المؤمنين عليه السلام:قلت لرسول الله صلّى الله عليه و اله:ما لشيعتنا فى الدنيا؟قال الامن و العافيه 
قلت:فما لهم عند الموت قال:يحكم الرجل فى نفسه و يؤمر ملكك الموت بطاعته اى موته شاء موتها و ان شيعتنا ليموتون على 
قدر حبهم لنا قلت:فما لذلكك حد يعر ف#قال بلى ان اشد شيعتنا لنا حبا يكون خروج نفسه كشرب احدكم فى اليوم الصائف 
الماء البارد الذى ينتفع (ينتقع ظ)منه القلب و ان سائرهم ليموت كما يغط احدكم على فراشه كأقر ما كانكك يميته بموته و فى 
خبر آخر قال:و ان الموت للمؤمن كأطيب طيب يشمه فيعطس و ينقطع التعب و الا لم عنه اى تعب الدنيا و العباده و الم المرض 
فتخرج كالطيب من المسكك و قيل للصادق عليه الس لام:صف لنا الموت فقال عليه الم لام:للمؤمن كاطيب ريح يشمه فينعطس 
طيبه و ينقطع التعب و الالم كله و قال عليه الس لام:يتناول ملك الموت روحها فيسلها كما يسل الشعر من الدقيق و ان كنتم ترون 
انه فى شده فليس فى شده بل هو فى رخاء و لذهءو فى خبر مر قال يسل نفسه سلا رفيقاءو قيل لعلى بن الحسين عليهما السلام:ما 
الموت؟ قال للمؤمن كنزع ثيابه وغسل و سخه و قله(و قمله ظ)و فكك قيود اغلالل ثقيله»و الاستبدال بافخر الثياب و اطيبها 
روايحءو اوطىء المراكبءو آنس المنازل و قال السجاد عليه السّلام لما اشتد الامر بالحسين نظر اليه من كان معهءفاذا هو 
بخلافهم لانهم كلما اشتد الامر تغيرت الوانهمءو ارتعدت فرائصهمءو وجلت قلوبهم و كان الحسين و بعض من معه من خصائصه 
تشرق الوانهم و تهدىء جوارحهم و تسكن نفوسهمءفقال بعض لبعض انظروا لا يبالى بالموتءفقال لهم الحسين صبرا بنى الكرام 
و سئل الحسن ما الموت الذى جهلوه؟قال اعظم سرور يرد على المؤمنين اذا نقلوا عن دار النكد الى نعيم الابدءفما الموت الا 
قنطره تعبركم عن البؤس و الضراء الى الجنات الواسعه و النعيم الدائمه فأيكم يكره ان ينتقل من سجن الى قصر و قال عليه 
السلام:هو النوم الذى ياتيكم بالليل فى كل 


77١: ص‎ 


ليله الا انه طويل المدهءو قال ابن عباس فى تفسير و الناشطات نشطا انهم الملئكه تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما تنشط العقال 
من يد البعير اذا حل عنها و فسر بانها انفس المؤمنين عند الموت تنشط للخروج و ذلك لانه ما من مؤمن يحضره الموت الا 
عرفت غلية الحدة قجل إن نيطوت فرع عل عه فزهناءياوالجة هق الجوق الغيق كما فى الرواية فقس سقط ودفال امير الم مرية 
عليه السلام فى تفسير و السابحات سبحا انهنا الملئكه يقبضون ازواح المؤمنين يسلونها سلا رقيقا(رفيقا ظ)ثم بدعونها حتى 
تستريح كالسابح بالشىء فى الماء يرمى به و قال عليه ال لام:فى حديث مر فى اللؤلؤ السابق فيرد نفس المؤمن ليهون عليه و 
يخرجها من احسن وجها(وجهها ظ)فيقول الناس لقد شدد على فلان الموت و فى آخر قال:فيوضع على ذقنه من كل طيب من 
الجنه فيصل ريحه الى روحه فلا يزال فى راحه حتى يخرج نفسه و فى آخر قال:فما من شىء احب اليه من استلال روحه و قال 
فى فضل قارى سوره اذا زلزلت الارض فيخرج روحه فى الين ما يكون من العلاج و فى خبر يأتى قال تخرج و تسيل كلما تسيل 
القطره من السماء و فى الروايه دخل على بن محمد عليهما السلام على مريض من اصحابه و هو يبكى و يجزع من الموت فقال 
لهنيا عبد الله تخاف الموت لانكك لا تعرفه ارايتكك اذا و سخت و تقذرت و تأذيت بما عليكك من الوسخ و القذره و أصابكك 
أكله و قرح و جرب أما تريد ان تدخل حماما فتغسل ذلك منكك أو ماء فى حمام يزيل عنكك ذلكك كله أو تكره أن تدخله 
فييقى ذلك عليكك؟ فقال:بلى يا بن رسول الله قال:فذلك الموت و هو ذلك الحمام و هو آخر ما يبقى عليكك من تمحيص 
ذنوبكك و ينقيك من سيئاتكك فاذا انت وردت عليه و جاوزته فقد نجوت من كل هم وغم و أذى الى سرور و فرح فسكن 
الرجل و نشط و استسلم و غمض عين نفسه و مضى بسبيله. 


اقول:و يستفاد من جمله الاخبار كقوله فتقول الملائكه لنفسه:اخرجى راضيه مرضيه أنها بنفسها و حسب ميلها تخرج كخروج 
الطيب من المسكك و سل الشعر من الدقيق و نزع الثوب من البدن من غير الم و تعب بل فى نشاط و لذه كشرب الماء فى يوم 
صائف و شم اطيب الرياح و قد نقل عن بعض اجازات السيد الجزائرى صاحب الانوار ما ملخصه أنه قال 


77١: ص‎ 


رايت استادى المجلسى عليه الرحمه فى منامى بعد الاسبوع من وفاته كانه خارج من مضجعه واقف على حفرته فى اجمل هيئته 
واتم زينته فتذكرت انه كان ميتا فعدوت اليه و سلمت عليه و الزمت بابهامى يديه و قلت يا سيدى اخبرنى بما قد ساقت المنيه 
اليكك و رايته عند الموت و بعد الموت بعينكك و سمعته باذنكك ثم عما ظهر من حقيقه الامر المعهود عليكك فقال:نعم يا ولدى 
اعلم انى لما مرضت مرض الموت اخذت العله منى تتزايد و تشتد آنا قآنا الى أن بلغ مبلغا لم يكن فى وسع البشر تحمله 
نشكركد ال الله عاك فى تلكك الحالهفبيا ]ناف هذه الجالد اذ آنا كدق : وغ ووس عل" جلي عدن وجل و شل شخ 
حالى فقلت له مثل ما شكوت منه الى ربى فلما سمع منى الكلام»وضع كفه على اصابع رجلى و قال:ما ترى هل سكن الوجع 
منكك قلت ارى خفه و راحه فيما وضعت راحتكك عليه و شده فيما يعلوه من بدنى فاخذير تقى شيئا فشيئا الى الفوق و يسئل منى 
الحال و اجيبه بمثل ذلكك المقال الى أن بلغ موضع القلب من صدرى فرايت الا لم قد انتقل بالمره من جسدى و اذا بجسدى جثه 
ملقاه فى ناحيه بيتى و أنا واقف بحذائه أنظر اليه مثل المتعجب الحيران و الاهل و الاحبه و الجيران من حول النعش فى الصراخ و 
العويل يبكون و يندبون و يلتزمون الجسد بانواع الشجون و أنا كلما اقول لهم:و يحكم انكم كنتم مشغولين عنى و انا فى مثل 
تلك الفجيعه الكابره و البليه العظمى و الان تندبون و تنوحون علىّ و قد ارتفع ما كان بى من الالم و ليس بى و الحمد لله من 
بأس و لا سقم و هم لا يستمعون قولى و لا يصغون الى نصيحتى ولا يدعون شيئا من الجزع الى أن تهيأ الجمع فجاؤا بالعماريه و 
وضعوا النعش فيها و حملوها الى المغتسلءفبلغنى عند ذلكك ايضا من الوحشه و الفزع ما بلغنى؛الى أن أقاموا عليه الصلوه ثم 
حملوها الى هذه التربه التى ترىءو أنا فى خلال جميع هذه الا-حوال سالكك قدام الجنازه حتى أرى ما يصنعون بها فما انزلوا 
الجسد و وضعوه فى ناحيه من هذا الموضع و جعلوا يعالجون موضع الحفيره؛ كنت اقول فى نفسى: 


لو ادخلوه فى هذه الحفيره لفارقته و لم اصبر المقام معه تحت التراب ثم لما حملوه اليها و ادخلوه القبرءلم اصبر المفارقه عنه 
لشده أنسى به و دخلت على اثره الحفيره من غير اختيار.القصه. 


ص خرفرة 


اقول:و يأتى فى اوائل الباب العاشر فى لؤلؤ مكان الروح بعد ان قبض قبل دخوله القبر أخبار داله على ان للروح حينئذ امكنه 


اخرى. 
فى وجه خلود المومن فى الجنه و خلود الكافر فى النار 


لؤلؤ:فى أن المؤمن لعظم شانه عند الله على أى حال مات و فى اى ساعه قبض مات شهيدا و صديقا و اعطاء الله مقامهما و 
اجرهما و فى تحقيق وجه خلود المؤمنين فى الجنه و الكافرين فى النار مع ان زمان طاعتهم و عصيانهم قليل و فى ان المؤمن اذا 
مات بكت عليه الملئكه و بقاع الا-رض و أبواب السماء-قال عليه الس لام:المؤمن على اىّ حال مات و فى اىّ يوم مات و ساعه 
قبض فهو شهيد صديق و فى خبر قال عليه السّ.لام المؤمن على اى حال مات و فى أى ساعه قبض فهو شهيد و فى آخر قال كل 
مؤمن من شيعتنا صديق شهيد ثم تلا و الذين آمنوا باللّه و رسله اولئكك هم الصديقون و الشهداء عند ربهم لهم أجرهم و نورهم 
اليه و فى انرسي سيار سا ليام مااي شييه اميل لبيية قبل الى د يموتون على 
فراشهمءفقال أما تتلو كتاب الله فى الحديد (وَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَ رُسْلِهِ أولئك مع الصُدَيفُونَ وَ الشْهلان قال لو كان الشهداء 
كما يقولون كان الشهداء قليلا و قيل لابى عبد الله عليه السّرلام ادع الله ان يرزقنى الشهاده قال المؤمن شهيد ثم تلا هذه الايه و 
قال عليه السّلام: 


يا مالكك ان الميت منكم و الله على هذا الامر لشهيد بمنزله الضارب بالسيف فى سبيل الله و قال عليه السلام:من آمن بنا و صدق 
حديثنا كان كمن قتل تحت رايه القائم عليه السّ.لام بل و الله تحت رايه رسول الله صلَى الله عليه واله و فى خخبر آخر قال 
الباقر(ع):العارف منكم هذا الاممر المنتظر و المحتسب فيه الخير كمن جاهد اللّه مع القائم عليه التّ.لام بسيفه.ثم قال بل و الله 
كمن جاهد مع رسول الله صلّى الله عليه و اله بسيفه.ثم قال الثالثه بل و الله كمن استشهد مع رسول الله فى فسطاطه و فيكم آيه 
من كتاب اللّه قيل و اى آيه؟قال قول اللّه و الذين آمنوا باللّه و رسله الايه ثم قال صرتم و الله صادقين شهداء عند ربكم و قال 
أمير المؤمنين(ع)الميت من شيعتنا صديق صدق بأمرنا و أحب فينا و أبغض فينا يريد بذلك الله عز و جل يؤمن بالله و برسوله ثم 
تاأهله الانطوقى شير قال :التي على اللاعليةى الدمن ناك على حي آل تحبةاض) 


ص كرفرة 


مات شهيدا و قال ابو بصير قال ابو عبد الله عليه السّلام يا ابا محمد ان الميت منكم على هذا الامر شهيد قال قلت:و ان مات على 
فراشه قال:اى و اللّه وان مات على فراشه حى عند ربه يرزق و قال الحكم لما قتل امير المؤمنين الخوارج يوم النهر و ان قام اليه 
رجل فقال لامير- المؤمنين:طوبى لنا اذ شهدنا معكك هذا الموقف و قتلنا معكك هؤلاء الخوارج فقال امير- المؤمنين عليه السّلام و 
الذى فلق الحبه و برىء النسمه؛لقد شهدنا فى هذا الموقف أناس لم يخلق الله آبائهم و لا اجدادهم بعدءفقال الرجل فكيف 
شهدنا قوم لم يخلقوا قال بل قوم يكونون فى آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه و يسلمون لنا فاولئكك شركائنا فيه حقا حقا و 
قال فى الالنوار ثواب الشهاده انما حصلوها من نياتهم و ذلكك ان نياتهم انهم لو كانوا مع الامام لجاهدوا الكفار معه و لو ظهر 
المهدى فى كل وقت من الاوقات لكانوا من انصاره و اعوانه و من هنا قال عليه الب لام:انى اعد نفسى من شهداء كربلا و ذلك 
أنى لو كنت معه لجاهدت اعدائه. 


اقول:قد مرت فى الباب السادس فى لؤْلؤ ما يدل على فضل يوم الجمعه و ليلتها و فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى فضل عياده المريض 
اخبار فى فضل موت المؤمن فيهما و فى ساير ايام الاسبوع و ليلتها و فى الغربه فى ملاحظتها نفع كثير فى المقام. 


ثم اقول:ذكر بعض المحققين هذا الوجه فى سبب خلود الكفار فى النار و خلود المؤمنين فى الجنه أيضا مع أن زمان عصيانهم و 
طاعتهم فى الدنيا قليل»و هذا الوجه وان كان فى نفسه موجها لما استشهد به و ورد فيه روايه عن ابى عبد الله عليه السّد.لام كما 
يأتى فى الباب فى ذيل لؤْلؤ تطهير ظواهر اهل الجنه»لكن ظاهر هذه الاخبار أن ذلكك من نتايج الايمان و قبول الولايه و فوائد 
قبولها من حيث هو كما ان التحقيق هناكك يقتضى ان يكون الوجه فيه ايضا انهم قبلوا ذلكك باختيارهم بعد اخبار المرسلين بأن 
هذا الخلود لهم و عليهم بالطاعه و المعصيه فى هذا العمر القليل و ما هذا الا مثل معاوضه القليل بالكثير ببيع او صلح فى دار 
الدنيا.هذا مع ان النيات مما لا يسئل عنها و لا يؤخذ بها فى شرعنا ما لم يقع و قال ابو الحسن الاول عليه السشلام:اذا مات المؤمن 
بكت عليه الملئكه و بقاع الارض التى كانت يعبد الله عليها و أبواب السماء التى كان يصعد اعماله فيها. 


ص فر 


فى تصفيه المومن بالموت 


لؤلؤ:فيما ورد فى أن الموت بالخصوص مصفى للمؤمن المذنب من ذنوبه» مضافا الى ما مر فى تضاعيف أخبار تصفيه المؤمن 
بالبلانا والبحة فى الاب الثالة سينا فى لؤلق ماورد فى أذ الله اذا آراة بعد خيرا عجل عقرعه فى الدثيا وف أله صقي 
للكافر من حسناته»و فى تصحيح النفى فى قول المصلى فى الصلوه على الفاسق:اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا قال عليه 
السّد.لام:الموت مصفاه يصفى المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر الم يصيبهم كفاره آخر وزر بقى عليهم و يصفى الكافرين من 
حسناتهم فيكون آخر لذه او نعمه او راحه تلحقهم و هو آخر حسنه تكون لهم و قال:و يصفى الكافر يعنى الموت يصفى الكافر 
من حسناته فيكون آخر لذه و راحه تلحقهم و أما صاحبكم فقد تخلى من الذنوب تخليا و صفى من الاثام تصفيه و خلص حتى 
نقى كما ينقى الثوب من الوسخ»و صلح لمعاشرتنا اهل البيت فى دارنا دار الابد و قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام:و لقد سمعت 
رسول الله صلَى الله عليه و اله يقول:لو أن المؤمن خرج من الدنيا و عليه مثل ذنوب اهل الا-رض لكان الموت كفاره تلكك 
الذنوب و فى الفقيه قال الصادق عليه الس .لام:الموت كفاره ذنب كل مؤمن و فى خبر قيل للصادق عليه الس لام:فما لنا نرى كافرا 
يسهل عليه النزع عند سكرات الموت فقال ما كان من راحه المؤمن هناكك فهو عاجل ثوابه و ما كان من شده فيمحضه من ذنوبه 
يرد الادخره نقيا نظيما مستحقا لثواب الابد لا مانع له دونه و ما كان من سهوله على الكافر فليوفى أجر حسناته فى الدنيا ليرد 
الاخره و ليس له الا ما يوجب عليه العقاب و ما كان من شده هناك على الكافر فهو ابتداء عقاب اللّه بعد نفاد حسناته ذلكم بأن 


اقول:و يتفرع على هذه الاخبار مثل ما مر فى الياب الثالث فى اللؤلؤ المشار اليه من أن اللّه اذا اراد بعد خيرا عجل عقوبته فى 
الدنيا بالمصائب و البلايا و المحن حتى استوفى كل خطيئه عملهاءجواز النفى للرجل فى قول:اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا فى 
الصلوه على من علم تشيعه و فسقه.الى حين الموت نظرا الى ان هذا الخير منه معلوم و 


ص رحارف ا 


ذنوبه و شروره مكفره لهذه الاخبار و لا اقل من احتماله و فيه الكفايهءهذا مع ان احتمال التوبه فى حقه الى وقت الموت كما علم 
صحتها فى الباب المشار اليه فى لؤلؤ و مما يدل على فضل التوبه و يعلم منه سعه وقتها و غفران الله لهءقائم فلا يبقى لنا العلم 
ببقاء ذنوبه المعلومه و الاستصحاب فى نحو المقام لا يثبت مضافا الى أن القول المزبور ناظر الى العلم القطعى لا الشرعى 
الحاصل من الاستصحابءو احتمال جواز أن يعدله الشيطان عند صدمات الموت من الايمان الى الكفرمع انه احتمال لا ينافى 
العلم المزيور.مدفوع بان الله لن يجعل لهم فى ايمان المؤمنين سبيلا و يحفظهم من ذلكك كما تأتى فيه الايه و الروايه فى اللؤلؤ 
الثانى من صدر الباب العاشر و أجاب عنه بعض المحدثين المحققين بأن الاستصحاب معارض بأن الاصل فى أفعال المؤمن 
الصحه الى ان يعلم نقيضها و يأتى فى لؤْلو ما ينتفع به الميت من عمل الاحياء مزيد بيان لجواز الاستثناء فى القول المزبور. 


فى كيفيه علم ملك الموت بالاجال و ان له اعوانا يقبضون 


لؤلؤ:فى كيفيه علم ملكك الموت بآجال العبادءو فى أن لملكك الموت أعوانا من الملئكه يقبضون الارواح و فى آجال البهائم»و 
فى معنى أن الله يتوفى الا-نفس-فى بعض نسخ الحديث أن ملكك الموت اذا وقع اليه نسخه الموت و المرض؛يقول:متى اقبض 
روح العبد و على أى حال و هيئه ارفع؟يقول الله تعالى:يا ملكك الموت هذا المعرفه للاجال علم غيبى لا يطلع عليه أحد غيرى و 
لكن اعلمكك اذا حان موته و اجله(اجعل ظ)لكك علامات تقف عليه وان الملكك الذى موكل على الانفاس يأتى اليه 
فيقول:تمت نفس فلا-ن؛ و الذى على أرزاقه و أعماله يقول:تم ررقه وعمله فان كان من السعداء تين على اسمة الذى هو 
مكتوب فى صحيفته التى عند ملكك الموت خط من نور حول اسمهءو ان كان من الاشقياء خط حول اسمه سوادءثم لا يتم 
لملكك الموت علم ذلك حتى تسقط ورقه من الشجره التى تحت العرش مكتوب على ورقه اسمه فهينئذ يقبض روحه»ءو روى 
عق كركه أن الله عدا ملق شعر» تخت الدرقن عليها اوراق وده كل خلق قاذ انتكينى الجل االعد يقن من عسره أزيعوة يرما 
سقطت ورقته على حجر عزرائيل»فيطلع بذلكك 


ص ار 


فيؤمر بقبض روح صاحبها و بعد ذلكك يسمونه ميتا فى السماء و هو حى فى الارضين اربعون يوما و يقال:ان صكا تنزل على 
ملكك الموت من عند اللّه تعالى فيها اسم من امر بقبض روحه و الموضع الذى يقبضءفيه و السبب الذى يقبض عليه و فى روايه 
قد سئل ملكك الموت هل تعلم من تقبض؟#قال:لا انما هى صكاكك اى كتاب تنزل من السماء:اقبض نفس فلان بن فلان. 


اقول:و يعاضد هذا حديث مر فى الباب السادس فى الفائده العاشره للصدقه و هو انه قال داووا مرضاكم بالصدقه و ما على 
احدكم ان يتصدق بقوت يومه ان ملكك الموت يدفع اليه الصكك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له:رد اليه الصك.و فيه ذكر 
ابو الليث السمرقندى تنزل قطرتان من تحت العرش على اسم صاحبه احديهما خضراء و الاخرى بيضاء و اذا وقعت الخضراء على 
اى اسم كان عرف انه شقىءو اذا وقعت البيضاء على اى اسم كان عرف انه سعيد و فيه و فى خبر يقال ان لملكك الموت اعوانا 
يقومون بقبض الارواح الا يرى انه روى ان رجلا القى على لسانه اللهم اغفر لى و لملك الشمس فاستاذن هذا الملك ربه فى 
زيارته فلما نزل عليه قال انكك تكثر الدعاء لى فما حاجتكك؟قال حاجتى أن تحملنى الى مكانكك فتسأل ملكك الموت أن يخبرنى 
باقتراب اجلى قال:فحمله و اقعده مقعده من الشمسءثم صعد الى ملكك الموت و ذكر ان رجلا من بنى آدم القى على لسانه أن 
يقول كلما صلى:اللهم اغفر لى و لملكك الشمس و طلب منى ان أطلب منكك أن تعلمه اجله متى قرب ليستعد له فنظر له ملكك 
الموت فى كتابه و قال هيهات ان لصاحبكك ثشأنا عظيما و انه لا يموت حتى يجلس مجلسكك من الشمس قال قد جلس مجلسى 
فقال ملكك الموت يؤتى رسلنا على ذلكك و هم لا يعلمون. 

اقول:هذا الخبر و بعض ما يأتى فى الخاتمه فى لؤْلو و من عظام الملئكه ملكك الموت كقوله ان النبى صلَى الله عليه و اله رآه فى 
السماء الرابعه و هو عبوس الوجه ينظر فى لوح بين يديه قد كتب فيه الاجال تدل على أن الاجال مكتوبه له فى اللوح و هو عالم 
بها منه و سيأتى فى لؤلؤ مكالمه الارض مع المؤمن قصتان شبيهتان بهذه القصه و اما آجال البهائم ففى خبر أن النبى صلَى الله 
عليه و اله قال:البهائم كلها فى ذكر اللّه تعالى فاذا تركوا ذكر 


ص 6 خرف 


اللّه تعالى قبض الله ارواحهمءو ليس لملكك الموت من ذلكك شىءءو يقال لا ينزل ملكك الموت الا للانبياء و الرسل له خليفه 
على زواج لسع و امات رقي ان الله الى ليقن الارو وزو اننا اميتي الى ملكت المرره كبا اميف العوف الى إلقانل»» 
الى" الالمراض ويعلى هذا ندل قرله ناك «الله / توفى الألفس بين هته ويأتى : 0 
ار اما ع ال وى الى سن مؤته]* و عن قول الله ل و بتوََاكمْ مَلَك 
المَْتٍ الذى ؤُكل بكم و عن قول الله «الَذِينَ رام الْمَلائِْكهُ طَيبِينَ. اللي تتَوَفَاهُمُ اميك ظالمى أنْفْتهُم) و عن قوله 
تعالى ١‏ وله وك موعن فول وو أو 1 : يتَوَفَى الَّذِينَ كمَرُوا الْملائِكه) و قد تموت فى الساعه الواحده فى جميع الافاق ما لا 
بحصيه الا الله فكيف هنا ؟:ان الله جعل لملكك الموت اعوانا من الملئكه يقبضون الارواح بمنزله صاحب الشرطه له اعوان من 
الا-نس يبعثهم فى حوائجه فيتوفيهم الملئكه و يتوفيهم ملكك الموت مع الملئكه مع ما يقبض هو و يتوفاه اللّه عن ملكك الموت و 
فى الفقيه قال الصادق عليه السلام قبل لملكك الموت: كيف تقبض الارواح و بعضها فى المغرب و بعضها فى المشرق فى ساعه 
واحده فقال ادعوها فتجيبنى قال فقال ملكك الموت ان الدنيا بين يدىٌ كالقصعه بين يدى احدكم يتناول منها ما شاء و الدنيا 
عندى كالدرهم فى كف احدكم يقلبه كيف يشاء. 


فى خلقه ملك الموت و كلامه مع الارواحج 


لؤلؤ:فى كيفيه خلقه ملك الموت؛و كلامه مع الا-رواحءو فى خلقه الموت و وصفه- فى بعض نسخ الحديث عن مقاتل بن 
مليحاق أله كال ان ملك المورت كات لسري شن السناو النانسوو :قل عن السماء الرابم كلف الله عق توياز يعون أل 
قائمه؛و له أربعه اجنحه مملوه جسده بالعيون و الالسنه»و ليس أحد من خلقه من الانسان و الطيور و كل ذى روح إلا وله فى 
جسده وجه وعين ويد بعددهم و إزائهم؛فيأخذ بتلكك اليد الروح و ينظر بالوجه الذى يحاذيه به»و كذلكك يقبض روح المخلوق 
فى كل مكان؛فاذا ماتت نفس أحد من الدنيا ذهب عين من جسدهءو قيل:له اربعه أوجه:الاول وجه كان من قدامه»و 


ص كرف 


الثانى على رأسه و الثالث على ظهرهءو الرابع على تحت قدميهءفياًخذ ارواح الانبياء و الملئكه على وجه رأسه و أرواح المؤمنين 
من قدامهءو أرواح الكافرين من وراء الظهرءو ارواح الشياطين و الجن من تحت قدميهءو يقال اق الله عا أفص الكل كله من 
الناس و غيره بطمس تلكك العيون التى فى جسد ملكك الموت كلها. 


اقول:يأتى عظم ملكك الموت فى الخاتمه فى لؤلؤ و من عظام الملئكه عزرائيل و جبرائيل و فيه فى الخبر عن النبى صِلَى الله عليه 
رزالة"أن"فالة لما لو اللدالتوك حهه عن الخلدق الك الو كاي رتعظه] رسن الكموات :و الأرحية ورد قد هه تيتس 
ألف سلسله طولها مسيره ألف عام؛لا يقرب الملئكه و لا يعلمون مكانه الا و يسمعون صوته فى كلام عامءو لا يدرون ما هو الى 
وقت آدمءفلما خلق الله آدم سلط الله ملك الموت بالموتء فقال:يا رب ما الموت؟فأمر الله تعالى الحجب أن تنكشف فكشفت 
حتى رآه ملك الموت فقال للملئكه قفوا و انظروا هذا الموتءفوقفت الملائكه كلهم اجمعونءو قال للموت: 


طر عليهم بالاجنحه كلها و افتح اعينكك كلها؛فلما طار الموت فنظرت الملئكه فخرت مغشيا بألف عام فلما أفاقواءقالوا:ربنا أخلقت 
اعظم من هذا خلقا؟قال الله تعالى:انا خلقته و أنا اعظم منه و يذوق منه كل خلق فقال اللّيا عزرائيل قد سلطتكك عليهءفقال:الهى 
بأى قوه خذه فانه عظيم؟فأعطاه الله قوهءفاخذه ملكك الموت فسكنءفقال الموت: 


رب ائذن لى حتى أنادى فى السماء مره فأذن له فنادى الموت بأعلى صوتهءفقال:أنا الموت الذى افرق بين كل حبيب و انا 
الموت الذى افرق بين المرء و زوجه.و انا الموت الذى افرق بين البنات و الامهات.و انا الموت الذى افرق بين الابن و الاباء و انا 
الموت الذى افرق بين الاخ و الاخوانءو انا الموت الذى:أقهر القوى من بنى آدمءو انا الموت الذى اخرب الدور و القصور وانا 
الموت الذى أطلبكم و لو كنتم فى بروج مشيدهءو لم يبق مخلوق الا يذوقنىءو اذا نزل الموت على احد قام من بين يديه على 
صورته ثم قالت النفس من انت و ما تريد؟فيقول:انا الموت أخرجكك من الدنيا و أجعل اولادكك يتيما و زوجتكك أرمله.و مالكك 
مورّثا بين و ارك الذى لا يحبك فى الدنيا فانكك لم تقدم خيرا لنفسكءاليوم جئت اليكك و لا تفعل خيرا من بعدى فاذا سمع 


الطكى مدول :وتجية الي العنابنة 


ص حارفا 


فيرى الموت قائما بين يديه فيحول وجهه الى الجانب الا-خر.فيرى الموت بين يديهءفيقول الموت:ألم تعرفنى؟أنا الموت الذى 
قبضت روح والدك و أنت تنظر و لم تنفعه»اليوم آخذ روحكك حتى ينظر أولادكك و لم ينفعوكث؛و أنا الموت الذى قد افنيت 
القرون الماضيه اكثر قوه منكك. 


فى كيفيه نداء الروح بعد خروجها 


لؤلؤ:فيما تنادى به الروح بعد خروجها من الجسد فى بعض نسخ الحديث و فى الخبر:اذا فارق الروح من البدن نودى من السماء 
بثلث صيحات:يا بن آدم أ تركت الدنيا أم الدنيا تركتكك؟اجمعت الدنيا ام الدنيا جمعتكك5؟أ قتلت الدنيا أم الدنيا قتلتكك؟و اذا 
وضع على المغسل نودى بثلث:يا بن آدم اين بدنكك القوى لما اضعفكك؟و اين لسانكك الفصيح لما اسكتككث؟و اين احبائك لما 
اوحشكك؟و اذا وضع على الكفن نودى بثلث:تذهب الى سفر بعيد بغير زاد»و تخرج من منزلك فلا ترجع ابداءو تصير الى بيت 
افولعو اذا تسمل عل اللعدازة تردق للقتطرى لكف ان كان شيلكك خي انو .طرى لكك إن كدت ضيف كك رفوا الله ويل 
لكك ان كنت صحبكك سخط اللهءو اذا وضع للصلوه نودى بثلاث:يا بن آدم كل عمل عملته تراه ساعه ان كان عملكك خيرا تراه 
خيرا وان كان شرا تراه شرا و اذا وضعت الجنازه على شفير القبر نودى بثلث:يا بن آدم كنت على ظهرى ضاحكا فصرت فى 
بطنى باكياءو كنت على ظهرى فرحا فصرت فى بطنى حزيناءو كنت على ظهرى ناطقًا فصرت فى بطنى ساكتاءو اذا أدير الناس 
عنه يقول الله تعالى:يا عبدى بقيت فريدا وحيدا و تركوك فى ظلمه القبر و قد عصيتنى لا-جلهمءو أنا ارحمكك اليوم رحمه 
يتعجب منه الخلائق و انا اشفق عليكك من الوالده بولدها. 


فى كرامات المؤمن بعد قبض الروح 


اؤلؤزقيما للمومن بعد أن قضن روه مق الكرامات و الالظاف من الله الى منينا كته بأكفاة الجتهوونن الاشاره الى مكان 
الروح بعد قبضه و قبل دخول القبر قال 


ص :760 


فاذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليها و هى فى الجسد فيختار الاخره فيغسله فيمن يغسلهءو يقلبه فيمن 
يقلبه فاذا أدرج فى أكفانه و وضع على سريره خرجت روحه تمشى بين أقدام القوم قدما و تلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه»و 
يبشرونه بما اعد اللّه له من النعم. 


اقول:تناتى روايات اخر فى مكان الروح قبل دخول القبر فى الباب العاشر فى لؤْلوْ مكان الروح بعد أن قبضت و اما مكانها بعد 
دخولها القبر.فسيأتى فى الباب فى لؤلؤ سؤال منكر و نكيرءو قال ثم ينزل بكفنه من الجنه و حنوطه حنوط كالمسكك الالذفر 
فيكفن بذلك الكفن و يحنط ثم يكسى حله صفراء من حلل الجنه. 


اقول:قد ورد فى فضل صوم اربعه و عشرين يوما من رجب أنه قال ثم يأخذ روحه فى تلكك الحريره فيفوح منها رائحه ليستشمها 
أهل سبع السمواتءو قال:ان المؤمن اذا حضره الموتءجائته الملئكه بحريره بيضاءءو قيل لابى ذر:فكيف ترى قدومنا على 
الله؟قال:أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله؛و اما المسيىء فكالابق يقدم على مولاهءو قال النبى صلى الله عليه و اله مستريح و 
مستراح منهءاما المستريح فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا و ما كان فيه من العباده الى الراحه و نعيم الاخرهءو اما المستراح 
منه»فالفاجر يستريح منه الملكان اللذان يحفظان عليه و خادمه و أهله و الارض التى كان يمشى عليهاء و قد مر أنه قال فلا يزال 
فى راحه حتى يخرج نفسه و معه خمسمأه ملكك أعوان معهم طنان الريحان و الحرير الابيض و المسكك الاذفرءفيقولون:السلام 
عليكك يا ولى الله اببشر فان ربكك يقرئكك السلام اما انه عنكك راض و فى بعض نسخ الحديث فى الخبر عن النبى صِلّى الله عليه 
واله ان المؤمن اذا كان فى انقطاع من الدنيا و اقباله الى الاخره نزلت عليه ملئكه من السماء بيض الوجوه و كأن وجوههم 
كالشمس معهم اكفان من اكفان الجنه و حنوط من حنوط الجنه فيجلسون بعيدا منه مد البصرءثم يجبىء ملكك الموت فيجلس 
عند رأسه فيقول اخرجى أيتها النفس المطمئنه الى مغفره الله تعالى و رضوانه قال النبى فتخرج و تسيل كما تسيل القطره من 
السماء فياخذونها و يضعون!فى ايديهم و يدرجونها فى تلكك الاكفان و يخرج منه ريح المسكك و ستأتى بقيه الكرامات و 
الالطاف من اللّه بالنسبه الى 


75١:١ ص‎ 


المؤمن بعد ان قبض روحه الى أن يدخل الجنه فى اللثالى الا-تيه و يأتى وصف ما أعد الله له فيها مع وصفها فى نفسها بعد 
ذلك. 


فى تشييع الملئكه لنعش المومن 


لؤلؤ فيما ورد فى تشييع الملئكه لنعش المؤمن و استغفارهم و شفاعتهم له و فى عددهم و فى قصه جنازه اسود كان يحب عليا 
قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:المؤمن اذا خرج من بيته شيعه الملئكه الى قبره يزدحمون عليه حتى اذا انتهى به الى قبره و فى خبر 
آخر قال:فاذا حمل سريره شيعه الملئكه و اندفعوا به اندفاعا و الشياطين سماطين ينظرون من بعيد ليس لهم عليه سلطان و لا سبيل 
و قال عليه السّ.لام:ثم يبعث الله له صفين من الملئكه غير القابضين لروحهءفيقومون سماطين ما بين منزله الى قبره يستغفرون له و 
يشفعون لهءو قال عليه السّ.لام:اذا مات المؤمن شيعه سبعون الف ملك الى قبره و فى خبر آخر قال اذا مات المؤمن شيعه الف 
ملكك الى قبره و فى فضل سوره اذا زلزلت الارض قال ثم تشيع روحه الى الجنه سبعون الف ملكك يبتدرون بها الى الجنه و قد 
مر أن رسول الله صلّى اللّه عليه و اله خرج فى جنازه سعد بلا رداء ولا حذاء فسئل عن ذلككءفقال و قد شيعه سبعون ألف ملكك 
و فيهم جبرائيل عليه السّ.لام بلا رداء و لا حذاء فتأسيت بها و قال الصادق عليه السّلام:بينا رسول الله صِلّى الله عليه و اله فى ملاء 
من اصحابه و اذا اسود على جنازه تحمله اربعه من الزنوج اى السودان ملفوف فى كساء يمضون به الى قبره فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و اله:على بالا.سود فوضع بين يديه فكشف عن وجهه ثم قال لعلى يا على هذا رياح غلام آل النجار فقال على و 
اللدسارااق قطدالا وجل فى شرده و قال على اتن حبك قا قاس سول الله على الله علية يو اله وقسلة و كلت فن لز م 
ثيابى(ص)و شيعه و المسلمون الى قبره و سمع دويا شديدا فى السماء فقال رسول الله صلّى الله عليه و اله قد شيعه سبعون الف 
قيل من الملكه كل قبل سبعوة الك ملكة و اللهنها تال ذلكك اله يشيكه يا على كال .و ثزل :وسول الله«على الله غلية بو الهفن 
لحده ثم أعرض عنه ثم سوى عليه اللبن فقال له اصحابه يا رسول الله رأيناكك قد اعرضت عن الاسود ساعهءثم سويت عليه اللبن 


فقال:نعم ان ولى الله قد خرج من 


ص 5 


الدنيا عطشانا فتبادر اليه ازواجه من الحور العين بشراب من الجنهءو ولى الله غيور فكرهت أن أحزنه بالنظر الى أزواجه فأعرضت 


عنه. 
فى صعود روح المومن الى السماء و ما يقول له البوابون 


لؤلؤ:فى ان روح المؤمن بعد خروجه من الجسد يصعد به الى السماء حتى عرض على ربهءو فيما يقول له البوابون و فى استقبال 
ارواح المؤمنين له و فيما يسئلونه عنه من احوال احيائهم-قال عليه السّ.لام فى حديث:فاذا خرجت روحه خرجت كنحله بيضاء و 
وضعت فى مسكه بيضاء و من كل ريحان فى الجنه فأدرجت ادراجا و عرج بها القابضون الى سماء الدنيا قال:فيفتح له أبواب 
السماء و يقول له البوابون:حياها الله من جسد كانت فيه»لقد كان يمر له علينا عمل صالح و نسمع حلاوه صوته بالقرآن قال 
فيبكى له أبواب السماء و البوابون لفقده و فى خبر آخر فينتهى بها الى باب السماء فيقول سكانها:ما أطيب رايحه هذه النفس و 
كلما صعدوا بها من سماء الى سماء قال اهلها مثل ذلكك.قال: 


فيصعد به الى عيش رحب به ملثكه السماء كلهم اجمعون و يشفعون له و يستغفرون له و يقول الله رحمتى عليه من روح و تلقاه 
أرواح المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه فيقول بعضهم لبعض:ذروا هذه الروح حتى تفيق»فقد خرجت من كرب عظيم واذا هو 
استراح أقبلوا عليه يسئلونه و يقولون:ما فعل فلان و فلان؟فان كان قد مات بكوا و استرجعوا و يقولون:ذهبت به امه الهاويه فانا 
له وانا اليه راجعون فيقول اللّهنردوا عليه فمنها خلقتهم و فيها اعيدهم و منها اخرجهم تاره أخرى و فى خبر آخر قال عليه 
السّ.لام:و اذا مات المؤمن تلقاه أرواح المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه قد أقبلوا عليه يسئلونه عن فلان و فلان فان كان قد مات 
بكوا و استرجعوا و يقولون:ذهبت.امه الهاويه.و سبأتى فى هذا مزيد أخبار فى الباب فى لؤْلوْ ما يدل على ما مر فى اللؤلؤ السابق و 
يعلم منه حال ارواح المؤمنين و قد مر أنه قال فاذا أدرج فى أكفانه»و وضع على سريره خرجت روحه تمشى بين اقدام القوم قدما 
و تلقاه ارواح المؤمنين يسلمون عليه و يبشرونه بما اعد الله له من النعم»و فى بعض نسخ الحديث:فيأخذونها و يضعون فى 


ايديهم و 


ص زرفف 


يدرجونها فى تلكك الاكفان و يخرج منه ريح المسكك قال و ما يصدرون من ملئكه الا قالوا و ما هذه الريح الطيبه فيقولون:هذا 
روح فلان و يذكرونه بأحسن اسمائه التى كان يدعى بها و اذا انتهوا بها الى السماء فتحت لها ابواب السماء و شيعوها من كل 
بسماء ملتكه حت يتنيوا بها الى السماء السابعه فبتادى عناف مق قبل الله قال :اكيز كتابه ف عليينق وتردوة الى الارطن 'قاننا ف 
تقاف و يال تياك رركا تقرضف زه اخ لأمرناتى فى اليا الناسر فى لقلو نكال الزوح بعل أن فيك :1ه | فوا 
القبر كيفيه صعود روح الكافر و المجرم الى السماءءو قال عليه السّلام فى حديث آخر:فتخرج كالطيب من المسكك حتى يتناوله 


بعض يعنى القابضين من بعض فينتهى بها الى باب السماء فيقول سكانها: 


مااطيب رايحه هذه النفس و كلما صعدوا بها من سماء الى سماء قال أهلها مثل ذلكك حتى يأتوا بها الى الجنه مع أرواح 
المؤمنين فيستريح من هم الدنياءو فى خبر فينقطع عنه اهوال الدنيا و ما كان تجاوز فيها. 


فى مكالمه الارض مع المومن 


لؤلؤ:فى مكالمه الارض مع المؤمن و فى استدعاء كل بقعه منها من اللّه أن يجعله فيها و فى بيان الحفره التى قضاها اللّه لهءو فى 
بيان الطينه التى تبقى من بدن الانسان بعد فنائه» و فى عله غسل الميت و صيرورته جنبا بالموت-عن ابى بصير فى حديث أنه قال 
له عليه السّدلام:جعلت فداكك فأين ضغطه القبر؟فقال:هيهات ما على المؤمنين(المؤمن خ ل)منها شىء و الله ان هذه الارض 
لتفتخر على هذا فتقول وطأ على ظهرى و تقول له الارض لقد كنت احبكك وانت تمشى على ظهرى فاذا وليتكك فستعلم ما ذا 
أصنع بكك فتفسح له مد بصره و قال:فاذا بلغوا به القبر فوثبت اليه بقاع الارض كالرياض الخضر فقالت كل بقعه منها اللهم اجعله 
فى بطنى فيجاء به حتى يوضع فى الحفره التى قضى الله له.و هو التربه التى خلق منهاءو قال ابو عبد الله عليه السّلام فى بيانه:ان 
النطفه اذا وقعت فى الرحم بعث الله ملكا فاخذ من التربه التى يدفن فيها فماثها فى النطفه فلا يزال قلبه يحن اليها حتى يدفن فيها. 


اقول :قد وود فى الحديث فى سير تخليط التراب: فى النطفه فنا حاضله ان لماه الرجل 


ص ضف 


صفات و كيفيه تضاد صفات ماء المرأه و كيفيته فلاجل ذلكك التضاد يمتنعان عن الامتزاج و الخلط فى الرحم و لما كان للتراب 
خاضنيه وكا قرفن :اس الخيما ياس" اللدقلكا نلعن شكاسة الدع القن ياف قينا وسمخلطة قن الظفة فممتجان فال عليه 
الّد.لام:لما خلق الله آدم اشتكت الارض الى ربها لما اخذ منهاءفوعد ان يرد فيها ما أخذ منها و فى بعض نسخ الحديث ان الله 
اعالي لال اك عر كلاح كر عو اوور جار واس ارا 313 واد الموار بابر مارج ان الود توي رمام ار 
الارض التى يموت عليها فيدور حيثما يدور حتى يعود الى موضع تربته فيموت فيهاءو على هذا يدل قوله تعالى: «فل لو كنتُم فى 
لد 

بوتكم لَجَرَ الّذِينَ كيت عَلَيِهمُ الْقَملُ لم مض اجعهغ» و على هذا حكايه و هى أن ملكك الموت كان يظهر ة فى الزمان الاول 
فدخل يوما على سليمان ؛ بن داود عليه السّ.لام فاحد النظر فى شاب عنده فارتعد الشاب منه»فلما غاب ملكك الموت قال الشاب يا 
نبى الله لو رأيت ان تامر الريح فتحملنى الى الصينءفامر الريح فحملته الى الصينءفعاد ملكك الموت الى سليمان عليه الام 
فسئله عن سبب نظره الى الشاب فقال انى امرت أن اقبض روحه فى ذلكك اليوم فى الصين و فى روايه أخرى ان ملكك الموت مر 
على سليمان عليه الشّ.لام فجعل ينظر الى رجل من جلسائه يديم النظر اليه.فقال الرجل:من هذا؟قال ملك الموت:فقال كانه 
يريدنى فمر الريح ان يحملنى و يلقينى بالهند»ففعل فقال ملكك الموت دوام نظرى اليه تعجبا منه اذ أمرت أن اقبض روحه بالهند 
و هو عندككءو عن عمار أنه قال سثل ابو عبد اللهد(ع)عن الميت هل يبلى جسده؟قال نعم حتى لا يبقى لحم و لا عظم الا الطينه 
التى خلق منها فانها لا تبلى تبقى منه فى القبر مستديره حتى يخلق منها كما خلق اول مره؛ قال فى الانوار و قوله:«مستديره»الظاهر 
أنه ماخوذ من دار يدور دورا يعنى منتقله من حال الى حال و من شأن الى شأن فى جميع مراتب التغيير لكنها باقيه فى ذاتها حتى 
يخلق منها كما خلق اول مره؛و قد تفسر بمعنى مدوره بناء على صيرورتها بسيطه؛او يجعل كنايه عن كثره استعدادها بناء على ان 
الدائره اوسع الاشكالءو لا يخفى ما فى هذين من التكلف و الركاكه. 


و عن ابى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال ان اللّه خلق خلاقين فاذا أراد أن يخلق خلقا 


ص تحرف 


امرهم فاخحذوا من التربه التى قال فى كتابه «مِنها حَلفناكم وَ فيها تُعِيدٌكغ و مِنْها نُخْرجكم تَارَهٌ أخرى» فعجن النطفه بتلكك التربه 
التى يخلق منها بعد ان اسكنها الرحم اربعين ليله» فاذا تمت له اربعه اشهر قالوا يا رب نخلق ما ذا؟فيأمرهم بما يريد من ذكر او 
انثى ابيض او اسود.فاذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفه بعينها منه كائنا ما كان صغيرا او كبيرا ذكرا أو انثى»فلذلكك 
شد لظ عي نكا موقيل السادي عل لدي لذ علد رفدل التيف قال كرجه اطق إلى سان درا درمت اه 


او من فيهءو قال: 
إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفه التى خلق منها من فيه او من غيره.و قال: 


يغسل الميت لانه جنب و لتلاقيه الملئكه و هو طاهر؛و فى روايه»أن رجلا سئل ابا- جعفر عليه السّ.لام عن الميت لم يغسل غسل 
الجنابه؟قال عليه الس لام:اذا خرجت الروح عن البدن خرجت النطفه التى خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا او كبيرا ذكرا او 
انثى فلذلكك يغسل غسل الجنابهءو قال العلامه المجلسى عليه الرحمه فى تفسير هذا الحديث:بيان:خلاقين اى ملائكه خلاقين و 
الخلق هنا بمعنى التقدير لا الايجاد و ظاهره خروج المنى الاول بعينها من فيه أو عينه و يمكن أن يحفظ الله تعالى جزء من تلكك 
النطفه مده حياته.و يحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء من جنس النطفه فعله الغسل مشتركه و قال فى الانوار فان قلت كيف 
طريق التوفيق بين الخبرين؟حيث ان ظاهر الا-خير ان تلك النطفه لا تصل معه الى القبر بل تخرج منها حال الموت اما قبل خروج 
الروح او بعده و فى الاخبار انها تخرج تاره من عينه بهيئه الدموع و اخرى من فمه كالزبد؟قلت:يمكن أن يقال فى وجه الجمع 


الاول ان الخارج منها حال الموت هو نطفه المنى و من ثم اوجبت الغسل و الذى يبقى معه فى القبر انما هو التراب الذى يؤتى به 
الى النطفه و يمزج معها و الثانى ان يكون الخارج منه وقت الموت بعض تلك النطفهءو الباقى بعض آخر و قوله عليه الس لام:و 
تلك يخمتل” الغيت غيل الجتايه الذر ادليه أن يشمل عساا غيل الجنايه اف : عينقه او ترطيه او أن كات يترى فد خط [الأموات لا 
غسل الجنابه. 


اقول:و لا- يخفى ما فى بعض ما ذكره و يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ خبر دافع لشبهه الاكل و الماكول مزيد بيان لهذه الطينه 
الاقيه و الاقوال:فيها ويك حجنت اذا قضى الله 


1١ ص‎ 


لرجل ان يموت فى بلده جعل له اليها حاجه. 


اذا ما حمام المرء كان ببلده 


دعته اليها حاجه فيطير 
فى احواله بعد ادخاله القبر 


لؤلؤ:فى احوال المؤمن بعد ان ادخل القبرءو فيما له من الالطاف الالهيه من حضور رسول الله صِلى اللّه عليه و اله و الائمه عليهم 
السلام وخيار صحابتهم رضى الله عنهم فيه كعند موته كما مر و من فتح الباب الى الجنه من قبرهءو ادخال الامنوار و انواع 
الرياحين و الموائد فيه و افراشه له من فروش الجنهءو دخول برد الجنهءو نفخاته و الحور عليه قال عليه السّ.لام فى حديث:فاذا 
وضع فى قبره رد اليه الروح الى وركيهءثم يسثل عما يعلم فاذا جاء بما يعلم فتح له ذلكك الباب الذى اراه رسول الله صلَى الله 
عليه و اله فيدخل عليه من نورها و بردها و طيب ريحهاءو فى خبر آخر قال:فاذا دخل قبره وجد جماعتنا هناكك و اذا جاء منكر و 
نكير قال أحدهما للاخر:هذا محمد و على و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم و خيار صحابتهم بحضره صاحبنا فليصغ لهم 
فياتيان فيسلمان على محمد صِلَى الله عليه و اله سلاما مفردا الى أن قال ثم يسلمان على سائر من معنا من اصحابنا ثم يقولان قد 
علمنانيا وشول الله ورارفكة فى عاضيكه لخاضسكه ومو لاكنوى لو لآ ان الله يريت اظهان قفله رينذه اكد دنهم امل كد من 
سمعنا من ملئكته بعدهم لما سئلناه و لكن أمر اللّه لا بد من امتثاله ثم يسئلانه و قال عليه السَلام:فينادى مناد من السماء افرشوا له 
فى قبره بابا الى الجنه و البسوه من ثياب الجنه حتى يأيتنا و ما عندنا خير لهءو فى خلاصه المنهج ان المؤمن اذا وقع فى حفرته 
ناداه ربه تلطفا به:عبدى تركوكك احباءكك و الذين عصيتنى لهم وحيدا فى لحدك و حفرتكك و أنا أرحمك الان رحمه تعجب 
منها الخلا-يق بأجمعهم فيقول للملائكه:اذهبوا الى عبدى و تصلون قلبه؛و افتحوا له فى قبره بابا الى الجنه و وسعوا قبره و املؤه 
نورا و ادخلوا عليه انواع الرياحين و الموائد من الطعام و الشراب ثم اتركوه لى أنا مونسه الى يوم القيمهءو قال فاذا وضع فى قبره 
فتح له باب من ابواب الجنه يدخل عليه من روحها و ريحانهاءفلا يزال نفخه من الجنه تصيب جسده يجد لذتها و طيبها و يرى 


ص 8 


و قال وان فى القبر نعيما يوفر به حظوظ اوليائه فيدخل عليه من نورها و بردها و طيب ريحها و قال امير المؤمنين عليه الس لام 
يفتح لو لى الله من منزله من الجنه الى قبره تسعه و تسعون بابا يدخل عليه روحها و ريحانها و طيبها و لذتها و نورها الى يوم 
القيمه فليس شىء أحب اليه من لقاء الله قال فيقول يا رب عجل على قيام الساعه حتى أرجع الى أهلى و مالى و يأتى فى اللؤلؤ 
الاتى بعد هذا اللؤلؤ ما للمؤمن من توسعه القبر لهءو ما يقال له بعد ذلكك و غير- هما و يأتى فى الباب فى لثالى صفه جنتى الدنيا 
اللتين ثالثهما القبر كما مر كثير اخبار فيما للمؤمنين فى تلكك النشأه من أنهم فى قبورهم يتزاورونءو يتعارفون و يتحدثون حلقا 
حلقا و يتسائلون و فى حجرات فى الجنه و فى شجرها يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يلبسون من لباسها و يناكحون و 
ينامون فيها و يزورون اهلهم فى الدنيا الى غير ذلك مما أعد الله لهم الى ان يدخلوا الجنه. 

فى سئوال القبر و مكان الروح فى الجسد بعد الاعاده 

لؤلؤ:فى سؤال المنكر و النكير عن المؤمن فى القبر و فى انه يغضب من سؤالهما و فى مكان الروح بعد اعادته فى الجسد فيه»ءو 
قدا فاق الدسعل الحراس و قنها راتجاولة سوه ايده ال رارج قت ا ينا بكاو اقنما بريه اند ا نادهها لعن الله السيكياةا الى ينا 
مر فى بعض نسخ الحديث قال عليه السّلام فيردون روحه الى جسده و يأتيه الملكان فيقولان له من ربكك و من رسولكك فيقولان 
ما تقول فى هذا الذى كان فيكم فيقول:هو رسول الله انزل القرآن عليه و آمنت به و صدقته فينادى ملكك من السماء صدق 
عبدى فأفرشوا له فراشا من الجنه و ألبسوه من لباس الجنه و افتحوا له بابا من الجنه قال يأتيه من ريحها و طيبها و وسع له فى قبره 


مد بصره و فيه فاللّه اعاد الروح على جسده. 


و اختلف الروايات فيه قال بعضهم تجعل الروح فى جسده كما كان فى الدنيا و يجلس و يسثلءو قال بعضهم يكون السؤال من 
الروح دون الجسد و قال بعضهم يدخل الروح فى جسده الى صدرهءو قال آخرون يكون الروح بين جسده و كفنه ففى ذلك قد 
جائت الاثار و الصحيح عند اهل العلم ان يقر العبد بعذاب القبر و لا ينكر. 


ص ررم 


اقول:تاتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ صفه المنكر و النكير؛روايه تدل على أنهما يدخلان الروح الى حقوته فيقعد انه و يسئلانه و 
مر فى اللؤلؤ السابق أنه اذا وضع فى قبره رد اليه الروح الى وركيه ثم يسئل و مرت الاشاره الى مكان الروح بعد قبضهءو قبل 
دخول القبر فى لؤلؤ ما للمؤمن بعد ان قبض روحهءو مر ان عزرائيل يلقنه الشهاده عند موته»و ان الله يوفقه للجواب و مر أن 
التكريق يقؤلان لزسول الله صلى الله عليه و الهزلو لا ان الله يرن أظهان فطيله بهذ الحقيوه من أملا كه لما مكلناةةو قال" ابو عيذ 
الله عليه الب لام:اذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملكك عن يمينه و ملكك عن يساره و أقيم الشيطان بين عينيه عيناه من نحاسءفيقال 
له:كيف تقول فى الرجل الذى كان بين ظهرانيكم؟قال فتفزع له فزعه فيقول اذا كان مؤمنا:'عن محمد رسول الله صِلّى الله عليه و 
اله تسثلانى؟فيقولان له:نم نومه لا حلم فيها و يفسح له فى قبره؛الخبر.و قال فى خبر:ان المؤمن ليغضب يعنى من سؤال النكيرين 
عنه حتى ينتقض من الازلالل توكلا على الله من غير قرابه و لا نسب.فيقول:ربى و ربكم الله الى ان قال:يقولان له انظر ما ذا ترى 
عند رأسكك فاذا هو بمنازله من الجنه و أزواجه من الحور العينءقال:فيف وثبه لمعانقه الحور العين الزوجه من أزواجه فيقولان 
له: 


يا ولى الله ان لكك اخوه و اخوات لم يلحقوا فنم قرير العين كعاشق فى حجلته الى يوم الدين فيفرش له و يبسط و يلحد و قال 
الصادق عليه السّ.لام فى حديثنفاذا دخل قبره جائه منكر و نكير فيقعدانه و يقولان له:من ربكك و ما دينكك و من نبيكك؟فيقول 
ربى الله و محمد نبيى والاسلام دينى و يفسحان له:من قبره مدّ بصره و يأتيانه بالطعام من الجنه و يدخلان عليه الروح و 
الريحان»و ذلكك قوله عز و جل: 03 ِنْ كان من الْممَوبينَ فوَو و رَيلانٌ فى قبره ١وَ‏ جَنَّهُ نعيم) و قال الكاظم عليه الس لام يقال 
للمؤمن فى قبره:من ربكك؟قال:فيقول:اللّه فيقال له:ما دينكك؟ فيقول:الاسلام كان لشو تك امت ل افيد على الل عليه زناه 
فيقال له:من امامكك؟فيقول: 


فلان فيقال: كيف علمت بذلكك#فيقول:امر هدانى الله له و ثبتنى عليه فيقال له:نم نومه لا حلم فيها نومه العروسء.ثم يفتح له باب 
فيدخل عليه من روحها و ريحانها فيقول:يا رب عجل على قيام الساعه لعلى أرجع الى اهلى و مالىءو اما مقدار ما يوسع للمؤمن 
قبره بعد الجواب؛فقد وقع الاختلاف فيه فى الاخبار عنهم(ع)لاختلاف مراتب المؤمنين فى 


ص حرف 


الدرجات ففى حديث مر قال عليه السّلام:فيفسحان له من قبره مد بصرهءو فى آخر فيوسع له مد بصرهءو قال عليه السشّلام:و فسحه 
مسيره سبعين عاماءو قال:ثم يفتح له عن أمامه مسيره شهر و عن يمينه و عن يسارهءو قال عليه السّلام:يفسح له قبره سبعون ذراعا 
فى سبعين ذراعاءو قال عليه السّرلام:و يفسح له فى قبره تسعه أذرع و قال:سبعه اذرع و قال عليه السّرلام:ثم يبعث الله اليه ملكا 
فيضرب بجناحه عن يمينه و شماله و من بين يديه و من خلفه فيوسع من كل طريق اربعين فرسخاءو يشعل له فى كل طريق 
اربعين نورا فاذا قبره يستدير بالنور ثم يدخل عليه منكر و نكيرءو قال عليه السشلام: 


فيقول الله للملئكه:اذهبوا و وسعوا قبره و املؤه نورا.و قال عليه الدّد.لام فى فضل كل يوم من شهر رجب من صام من رجب سبعه 
و عشرين يوما اوسع الله عليه القبر مسيره اربعمأه عامءو ملا-ء جميع ذلكك مسكا و عنبراءو فى فضل كل يوم من شهر 
رمضانءقال:و يوم احد و عشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخءو اماما يقولان له بعد توسعه قبره و تمهيد ما مر له من النعم 
و الالطاف.ففى خبر مرٌ هناءفيقال له:نم نومه لا حلم فيها نومه العروس و فى آخر يقال له:نم نومه العروسءفنم نومه لا حلم فيها و 
قال عليه السّلام:يقال له:نم نومه العروس على فراشها و قال عليه السّلام:يقال له نم نومه العروس فى مقابرهم؛و قال عليه السّلام: 


يقولا-ن له نم قرير العين نوم الشاب الناعم و قال عليه الت .لام:فيقولا-ن له:نم نومه لا حلم فيها و قال:فيقولان له:فنم قرير العين 
كعاشق فى حجلته كما مر هناءو قال عليه السَّلام:فو الله ما صبى قد نام مدللا بين امه و ابيه بأثقل نومه منه. 


فى تجسم اعمال المومن فى قبره و مكالمه الروح مع الجسد 


لؤلؤ:فى تجسم اعمال المؤمن فى قبره بصوره رجل حسن الثياب»طيب الريح احسن ما يكون خلقا و خلقا و سرورا و بشاره»و فى 
مكالمه الروح مع الجسد فى القبر بعد مفارقته له فى بعض نسخ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه و اله:فى حديث ثم يأتيه 
رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له:ابشركك بالذى بشرك ربكك فيقول:من انت رحمكك الله ما رأيت فى الدنيا احسن 
منكك؟فيقول الرجل:أنا عملكك الصالح و قال أمير المؤمنين عليه السّلام:ان ابن آدم اذا كان فى آخر يوم من ايام الدنياءو اول يوم 
من ايام الاخرهءمثل له ماله و ولده و عمله» 


ص :560 


لفك الى شاله فقول ةو اللد اق كيت صليكة حر يهنا شيكيا فها ل عند كف #شقول تسد نت كفك قبلفة الن ولنده فيقوق 2 
الله انى كنت لكم محبا و انى كنت عليكم محاميا فما ذا عندكم؟فيقولون:نؤديكك الى حفرتكك و نواريكك فيهاءقال:فيلتفت الى 
عمله فيقول:و الله انى كنت فيكك لزاهدا وان كنت على لثقيلا- فما عندكك#فيقول:انا قربنكك فى قبركك و يوم نشركك حتى 
اعرض انا و انت على ربكك#قال:فان كان لله وليا أتاه اطيب الناس ريحا و أحسنهم منظرا و أحسنهم رياشاءفيقال:ابشر بروح و 
ريحان و ريحان و جنه نعيم و مقدمكك خير مقدم فيقول له:من انت9فيقول انا عملك الصالح ارتحل من الدنيا الى الجنه»و قد مر 
فى ذلكك مريد وضوح فى الباب السادس فى لؤلؤ ادخال السرور على المؤمن, و يأتى فى الباب العاشر فى لؤْلوْ و مما يظهر على 
الميت فى قبره و يكون معه الى يوم القيمه اعماله السيئه»لتجسم الاعمال فى المقام منا بسط بسيط و فى بعض نسخ الحديث قال 
رسول الله صِلَى الله عليه و اله:اذا خرج الروح من بنى آدم و مضى ثلثه ايام يقول الروح:يا رب ائذن لى حتى امشى الى جسدى 
الذى كنت فيه فيأذن الله تعالى له فيجىء الى قبره فينظر من بعيد و قد سال الماء من بدنه و منخريه و من فمهءفيبكى بكاء طويلا 
ثم يقول يا جسدى المسكين و يا حبيبى أما تذكر ايام حياتكك بهذه المنزله الموحشه و البلا-ء و الغم و الكربه و الحزن و 
الندامه؟ثم يمضىءفاذا كانت خمسه ايام يقول:رب ائذن لى حتى أنظر الى جسدى فيأذن الله تعالى فيأتى الى قبره»و ينظر من 
بعيد و قد سال الدم من منخريه و من فمه و من أذنيه صديد و قيح فيبكى بكاء طويلا ثم يقول يا جسدى أما تذكر ايام حيوتكك 
بهذا المنزل الغم و الهم و المحنه و الحيه و العقارب و اكل الديدان جلدك و فرق اعضائكك؟ثم يمضىءفاذا كانت سبعه 
ايام؛فيقول:يا رب ائذن لى حتى امشى و انظر الى جسدى فيأذن الله تعالى فيأتى الى قبره و ينظر من بعيد و قد وقع فيه الدود 
فيبكى بكاء طويلا و يقول:يا جسدى المسكين اتذكر ايام حياتكك و اولادكك و اقربائكك و عزتكك و غروركك واين اخوانك و 
اين رفقائكك و اين جيرانكك الذين كانوا يرضونكك فى جواركك؟اليوم يبكون على و عليكك الى يوم القيمه و روى فى«الجنه'اذا 
مات المؤمن دارت روحه حول داره شهرا ينظر الى ما خلفه من ماله كيف يقسم ماله و كيف يؤدى ديونه. 


50١:١ ص‎ 


واذا انقضى شهر يرجع الى الحفر»و تدور حول قبره سنه.و تنظر من يدعو له و من يحزنءفاذا تمت سنه رفعت روحه الى حيث 
تجتمع فيه الا-رواح الى يوم ينفخ فى الصور و فى بعض نسخ الحديث و يقال يفنن المؤمن فى قبره سبعه ايام و الكافر اربعون 


دما 
فى احوال الروح بعد عذاب القبر 


لؤلؤ:فى احوال الروح فى عالم البرزخ بعد فراغه من عذاب القبرءو ثوابه الذين هما على هذا البدنء»و سنذكر مكان روح المؤمن 
و مأواه و زيارته لاهله و غير ذلك مما يدل على هذا فى اللثالى الاتيه و نذكر مكان روح الكافر و اهواله فى الباب العاشر قال فى 


الانوار: 


الامر السابع فى حال الروح بعد عذاب القبرءقد تحقق ان السؤال فى القبر و ضغظته و بعض انواع عذابه انما هو على هذا البدن 
فاذا فرغت الروح عن هذا العذاب او الثواب لانه كما قال القبر اما روضه من رياض الجنان و اما حفره من حفر النيران انتقات الى 
سعاده أخرى او شقاوه كالا-ولى فدخلت فى قوالب مثل هذه القوالب و الهياكل الا-انها ألطف منها و أرق و هى عالم بين 
المكرداتك و الحاديات قدرها الله سبحانه و تعالى بذلكك القالب على الطيران فى الهواء و قطع المسافات البعيده بالزمان القليل 
فاذا دخلت فى ذلك القالب طارت به الى عالم الارواح»فان كانت مؤمنه مضت الى وادى السلام و هى جنه الدنيا خلقها الله 
تعالى فى ظهر الكوفه و غيبها عن ابصار الناظرين و فيها ارواح المؤمنين التى فى القوالب المثاليه و هم يتنعمون فيها بكل ما فى 
الجنه الاسخره فان فى هذه الجنه الاثمار و الانهار و الوالدان و الحور العين و الشراب و السلسبيل و أنهار اللبن و العسل و انواع 
الحلى و الحلل فهم يأكلون و يشربون و ينكحون و يجلسون حلقا حلقا يتحاكون و يتكلمون و قال فيه ايضا الروح جسم رقيق 
موادى مأخوذ من الريح و يدل على ذلكك أنه يخرج من البدن و يرد اليه و هى الحساسه الفعاله الا انه الطف منه ليست فى كثافه 
الماديات و لافى لطافه المجردات بل هى ذات وجهين و واسطه بين العالمين»و هذا ما قاله طائفه من اساطين الحكماء كافلاطون 
و اتباعه من ان فى الوجود عالما مقداريا غير العالم و هو واسطه بين عالم المجردات و عالم الماديات ليس فى تلكك اللطافه و لا 
فى هذه الكثافه»فيه ما للاجسام و الاعراض من الحركات 


ص :7107 


و السكنات و الاصوات و الطعوم و الروائح و غيرها مثل قائمه بذواتها معلقه لا فى ماده و هو عالم عظيم الفسحه و سكانه على 
طبقات متفاوته فى اللطافه و الكثافه و قبح الصوره و حسنها و لابدانهم المثاليه جميع الحواس الظاهره و الباطنه فيتنعمون و 
يتألمون باللذات و الالا-م النفسانيه و الجسمانيه»و قد نسب العلامه(ره)فى شرح حكمه الاشراق القول بوجود هذا العالم الى 
الانناو الاوناءو التانيية مق الحكتاءةو قال شيعن البياق غطر الله مرقده و هذا وان لم يقم على وجوده شىء من البراهين 
العقليه لكنه قد تأيد بالظواهر النقليه و عرفه المتألهون بمجاهداتهم الذوقيه و تحققوه بمشاهداتهم الكشفيه» و أنت تعلم أن ارباب 
الارصاد الروحانيه اعلى قدرا و أرفع شأنا من اصحاب الارصاد الجسمانيه و كما أنكك تصدق هؤلاء فيما يلقونه اليكك من خفايا 
الهيئات الفلكيه فحقيق أن تصدق اولئك ايضا فيما يتلونه عليك من خبايا العوالم القدسيه الملكيه.و قال الشهيد(ره)فى الذكرى 
بعد ايراد جمله مما يتعلق بالبرزخ من سؤال القبر و عذابه ما ملخصه ذا:دل القرآن العزيز على بقاء النفس بعد الموت بناء على 
تجردها و عليه كثير من الاصحاب و من المسلمين أو على تعلقها بأبدان و هو المروى فى عده روايات بأساتيد متكثره من 
الجانبين ثم ذكر طائفه من الاخبار فى ذلكك و قال السيد المرتضى(ره) فى التحفه السنيه بعد الاشاره الى ما ورد فى عده روايات 
من الطرفين:ان الميت يعلم بالزائر و يأنس و يفرح به وفى كل هذه اشارات الى بقاء النفوس الناطقه بعد خراب الابدان و هو 
مذهب اكثر العقلاء من المليين و الفلاسفهءو لم يحكك الخلاف فيه الا عن القائلين بأن النفس هى المزاج او الدم و أمثالهم ممن 
لا يعبؤبهم وان لها فى برزخها تلذذا و تألما و هذا ايضا مما نقل عليه اجماع اكثر الملل فى الجمله و لم ينكره من المسلمين الا 
شرذمه قليلون و فى شواهد الكتاب و السنه المتواتره فى المقامين ما يقطع العذرءو فى كثير منها دلاله على معاودتها الى هذه 
الابدان او لا تامه أو ناقصه ثم تعلقها بأبدان مثاليه مشابهه لها تسهل عليها الحركات الصعوديه و النزوليه مع بقاء نوع التفات لها 
الى الابدان الاصليه و ان تقرقت اجزائها و ليس فى شىء من ذلكك ما يخالفه العقل و لا يتوقف القول به على القول بتجرد النفس 
بل يستقيم على عدمه ايضا كل ذلكك ان كان 


ص كرد 


ممن محض الايمان محضا او محض الكفر محضا و أما الباقون فيلهى عنهم كما استفاضت به الاخبار. 


اقول:يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ ما يسئل عن الميت فى قبره كلام من السيد الجزائرى فى المراد بالملهو عنهم ثم اقول فابكار 
بعض لهذا العالم و تنعم الروح فيه او تعذيبها فيه مستدلا بأن الروح عرض لا يجوز ان تتنعم»من المزخرفات القوليهه مخالف 
للضروره الدينيه»ءو الا-قوال السابقه و الايات و الاخبار القطعيه بل المتواتره الماضيه فى اللثالى السالفه و الاتيهءفان الظاهر من 
مجموعها كظهور الشمس فى رابعه النهارءان الروح باق لا-فناء له و أن له فى القبر و بعده الى يوم القيمه تنعما وعذابا فى 
القولب المثاليه فى الا-مكنه التى يأتى بيانها للمؤمن هناءو للكافر و النصاب و أضرابهم فى الباب العاشر مع مزيد بيان و بسط 
منافى ذلكك فى لؤلؤ ما يظهر للميت فى قبره و يكون معه الى يوم القيامه و فى لؤْلو أحوال الكفار و المجرمين بعد الفراغ من 
عذاب القبر و أنى لهم الفراغ؟و يكفى فى هذا مضافا الى ما فى كل واحد من اللثالى الاتيه سيما ما فى لؤْلو أن لارواح المؤمنين 
جتين فى لوث بعدء من اهار الكثره و القصص المنيعدمن الذين رأوه في حا باهم الال على اقول على ل 

4 ل يا ال ام ل سي 
بهم مِنْ حَلْفِهِمْ ألا حَؤْف عَلَتهِمْ وَلا-هُمْ يَخْرَنُونَه و قوله تعالى «وَ لا تَقُولُوا ِمَنْ يقل فى سَبيل الله أميَاتٌ فل عا و ل 
تَشْعُوُونَ» اذ هذا ليس للمقتول فقط لعدم القول بهءو قوله عليه السّ.لام:الناس نيام فاذا ماتوا انتبهواءو قول الصادق عليه السّ.لام فى 
جواب من قال له خلقنا للفناء:خلقنا للبقاء و انما نتحول من دار الى دارءو قوله فى الايه المذكوره هم و الله شيعتنا اذا دخلوا الجنه 
يعنى جنه الدنياءو استقبلوا الكرامه:فو الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من اخوانهم من المؤمنين فى الدنيا الا خوف عليهم و لاهم 
شركوق رهد لمن لكاي اشنا لرلد او أن اللي لور فقن الك لطي ذلك للم لمن العلكلاتٌ وَ الأأدض» لانن 
السموات انما كانتا فى عالم البرزخ و ليستا فى القيمه و بعدها و تأتى فى الباب العاشر فى اللؤلؤتين المشار اليهما هنا و فى لؤلؤ 
أن القبر و السجين لاهل العذاب ايضا محل اقامه و عذاب.لذلكك 


ص 38 


فى حال ارواح المومنين فى البرزخ 


لؤلؤ:فيما يدل على ما مر فى اللؤلؤ السابقءو يعلم منه حال ارواح المؤمنين فى البرزخ مضافا الى ما مر فيهءقال الصادق عليه 
الت.لام:ان أرواح المؤمنين لفى شجر من الجنه يأكلون من طعامهاءو يشربون من شرابها و يقولون:ربنا أقم الساعه لنا و انجز لنا ما 
وعدتنا و ألحق آخرنا بأولناءو قال ابو ولاد:قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام:جعلت فداكك يروون أن ارواح المؤمنين فى حواصل 
طيور خضر حول العرش؟فقال:لا.المؤمن اكرم على الله من ان يجعل روحه فى حوصله طير و لكن فى ابدان كأبدانهم و قال ابو 
بصير سئلت ابا عبد اللّه عليه السّ.لام عن ارواح المؤمنين فقال:فى حجرات من الجنه يأكلون من طعامهاءو يشربون من شرابها و 
يقولون:ربنا أقم لنا الساعه»و قال قلت لابى عبد الله عليه الّم.لام:إنا تتحدث عن أرواح المؤمنين انها فى حواصل طيور خضر 
ترعى فى الجنه و تأوى الى قناديل تحت العرشء.فقال: 


لا اذا ما هى فى حواصل طير قلت فاين هى قال فى روضه كهيئه الاجساد فى الجنه و فى حديث فى الشهيد قال النبى صِلى الله 
عليه و الهو يجعل الله روحه فى حواصل طير اخضر يستريح فى الجنه حيث يشاء يأكل من أثمارها و يأوى الى قناديل من ذهب 
معلقه بالعرشءو فى جمله من الروايات فى وصف الشيعه قال عليه السشّلام و فى قبورهم يتزاورون يعنى بعضهم مع بعض و قال ان 
الا_رواح فى صفه الاجساد فى شجره فى الجنه تعارف و تسائل؛فاذا قدم الروح على الارواح»تقول دعوها فانها قد افلنت و فى 
نسخه قد اقبلت من هول عظيم ثم يسئلونها ما فعل فلان و ما فعل فلان فان قالت تركته حيا ارتجوه و ان قالت لهم قد هلكك قالوا 
قد هوى هوى و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام:اذا مات الميت اجتمعوا عنده يسئلونه عمن مضى و عمن بقىءفان كان مات و لم 
يرد عليه»قالوا هوى قد هوى و يقول بعضهم لبعض دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموتءو قال يونس كنت عند ابى عبد الله 
عليه السّ.لام فقال ما يقول لناس فى ارواح المؤمنين فقال يقولون:تكون فى حواصل طيور خضر فى قناديل تحت العرش فقال ابو 


عبد الله 


١00: ص‎ 


عليه السّلام سبحان الله المؤمن اكرم على الله من ان يجعل روحه فى حوصله طيرءيا يونس اذا كان ذاكك أتاه محمد و على و 
فاطمه و الحسن و الحسين(ع)و الملئكه المقربونفاذا قبضه الله عز و جل صير تلكك الروح فى قالب كقالبه فى الدنيا فيأكلون و 
يشربون فاذا قدم عليهم القادم»عرفوه بتلكك الصوره التى كانت فى الدنيا و فى روايه اخرى عن ابى بصير انه قال سئلت ابا عبد 
الله عليه الشسلام عن ارواح المؤمنين فقال عليه السّلام:فى الجنه على صوره ابدانهم لو رايته لقلت رأيت فلانا و قد مر أنه قال عليه 
الت.لام اذا مات تلقاه أرواح المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه قد اقبلوا عليه يسئلونه عن فلان و فلان فان كان قد مات بكوا و 
استرجعوا و يقولون ذهبت به امه الهاويه و يأتى فى لؤلؤ جنه الدنيا التى خلقها الله فى وادى السلام لارواح المؤمنين مزيد اخبار 
فى ذلك. 


وفى بعض نسخ الحديث عن بعض العلماء قال و اما ارواح المؤمنين الذين عليهم ديون و مظالم فمعلقه فى الهواء لا يصلون الى 
الجنه و لا الى السماء حتى يؤدى عنهم الديون و المظالم. 

و ارواح فساق المؤمنين المقرين يعذب فى القبر مع الجسد 

وارواح الكافرين المنافقين فى سجين جهنم خالدين فيها ابدا 

فى ان للارواح فى البرزخ تنعما و عذابا 


لؤلؤ:فيما يدل على ما مر من ان للارواح فى البرزخ بقاء و تنعما و عذابا مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و يأتى هنا و فى الباب 
العاشر و هو ما ورد فى أنهم يزورون اهلهم فى الدنيا و فى هيئتهم و صورتهم و مقدار جثتهم و مقالتهم لاهلهم و ساكنى دورهم 
و متصرفى اموالهم قال ابو عبد اللّه(ع):ان المؤمن ليزور اهله فيرى ما يحب و يستر عنه ما يكره و ان الكافر ليزور اهله فيرى ما 
يكره و يستر عنه ما يحب قال:و فيهم من يزور على قدر عمله و قال:ما من مؤمن و لا كافر الا و هو يأتى اهله عند زوال الشمس 
فاقااراى اهله بحملوة بالسالحات كسد الله على ذلكه و اذا وأئ الكافر اهله يلوق بالغباتحات كانت عله اعسرووز قال اسكق 
بن عمار:سئلت ابا الحسن الاول عليه السّلام عن الميت يزور اهله؟قال:نعم فقلت فى كم 
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يزوره؟قال فى الجمعه و فى الشهر و فى السنه على قدر منزلته فقلت:فى اى صوره؟فقال:فى صوره طائر لطيف يسقط على 
جدرهم و يشرف عليهمءفان رآهم بخير فرحءو ان رآهم بشر و حاجه.حزن و اغتم و فى خبر آخر قال قلت لابى الحسن الاول 
عليه السَّلام يزور المؤمن اهله؟فقال نعم فقلت فى كم؟قال:على قدر فضائلهم منهم من يزور فى كل يومءو منهم من يزور فى كل 
يومين» و منهم من يزور فى كل ثلثه ايامءقال ثم رأيت فى مجرى كلامه يقول:ادناهم منزله يزور فى كل جمعهءقال قلت فى اىٌ 
ساعه؟قال عند زوال الشمس و مثل ذلكك.قال قلت فى اىّ صوره؟قال فى صوره العصفور اصغر من ذلككففيبعث الله معه ملكا 


فيريه ما يسره و يستر عنه ما يكرهءفيرى ما يسره فيرجع الى قرّه عين و قال عبد الرحمن:قلت له: 


المؤمن يزور اهله؟فقال نعم يستأذن به فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيه فى بعض صور الطير يقع فى داره»ينظر اليهم فيسمع 
كلامهم و قال:ان ارواح المؤمنين تأتى بكل جمعه الى سماء الدنيا بحذاء دورهم و بيوتهم؛ينادى كل واحد منهم بصوت حزين 
باكين:يا اهلى و ولدى و يا ابى و امى و اقربائى اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذى كان فى ايدينا و الويل و الحساب علينا و 
المنفعه لغيرناءو ينادى كل واحد منهم الى اقربائه: 


اعطفوا علينا بدرهم و برغيف و بكسوه يكسو كم الله من لباس الجنه قال الراوى:ثم بكى النبيئ صِلَى الله عليه و اله و بكينا 
معه»فلم يستطع النبى ان يتكلم من كثره بكائه ثم قال:اولئكك اخوانكم فى الدين فصاروا ترابا رميما بعد السرور و النعيم فينادوا 
بالويل و الثبور على انفسهم يقولوننيا ويلنا لو انفقنا ما كان فى ايدينا فى طاعه اللّه و رضائه ما كنا نحتاج اليكم فيرجعون بحسره 
و ندامه و ينادون اسرعوا صدقه الاموات.و فى بعض نسخ الحديث فى قوله تعالى: سس الماابكة وََ ارح كا يقال ان الروح 
روح الاقرباء من اموات المؤمنين و يقولون:ربنا ائذن لنا بالنزول الى منازلنا حتى نرى اولادنا و عيالناءفينزلون فى ليله القدر كما 
قال ابن عباس اذا كان يوم العيد او يوم العاشورا او يوم الجمعه او ليله الجمعه الاولى من رجب او ليله النصف من شعبان يخرج 
الاموات من قبورهم على ابواب بيوتهمءو يقولون:ارحموا علينا فى هذه الليله بصدقه او بلقمه فانا محتاجون اليها فان لم تقدروها 
فاذكرونا بركعتين فى هذه الليله المباركه هل 
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من احد يرحم علينا؟هل من احد يذكر غربتنا؟يا من يسكن دورنا!و يا من نكح نسائناء ويا من أقام فى اوسع قصورنا و نحن فى 
اضيق قبورنا و يا من قسم اموالنا و يا من استذل اولادنا هل من احدكم يتفكر فى غربتنا و فقرنا؟ كتبنا مطويه و كتبكم منشوره و 
ليس للميت فى اللحد عمل فلا تنسونا بكثره خيركم و دعائكم فانا محتاجون اليكم ابدا فان وجدوا الصدقه و الدعاء منهم 
يرجعون فرحا مسرورا وان لم يجدوا يرجعون محزونا محروما آيسا و يأتى فى اللؤلؤ الاتى ما يدل على ما فى ذيل هذا الحديث 
ايضا. 


و فى روايه عن جوامع الكلم فاذا كان يوم الجمعه و يوم العيد عند طلوع الفجر أتاهم ملئكه لكل واحد بناقه من نوق الجنه و 
عليها قبه زمرد.يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها و يركبون فيصيح بهم جبرائيل فيطيرون فى الهواء بين الاءرض و 
السماء حتى ياتون النجف الاشرف فيبقون هنا الى الزوال و عند الزوال يستأذنون جبرائيل فى زياره اهاليهم و يبقون الى أن تصير 
ظل كل شىء مثله ثم يصيح بهم جبرئيل في ركبون مطاياهم فيطيرون الى روضات الجنان يتنعمون فبها و منهم من يأتى وادى 
لمرو رون روي إهف كل ورم مكو انبا نالاو طوت سن لب زويف القن ماري 5 لكق الالال لايق الات لق عي 


ظالا توليك ب ةخترة اليه الى أفاقال: 


ولا يزالون كذلكك الى رجعه آل محمد عجل الله فرجه. 
فى انتفاع الاموات فى البرزخ و القبر الى يوم القيامه باعمال الاحياء لهم و عنهم 


لؤلؤ:فى انتفاع الاموات فى البرزخ و القبر الى يوم القيمه بأعمال الاحياء لهم و عنهم مثل الصدقه و الدعاء و الاستغفار و تلاوه 
القرآن لهم و الصوم و الصلوه و قضاء الديون و رد المظالم عنهمءو غير ذلكك من وجوه البر و أعماله و فى أن للحى العامل من 
الاجر ضعف ما لو فعله لنفسه و فى ان من أعطف لميت بصدقه فله من الاجر مثل احد و فى فضل صلوه ليله الدفن بالخصوص 
قال النبى صِلَى الله عليه و اله:اهدوا لموتاكم فقالوا:يا رسول اللّهاو ما هديه الامواتءقال:الصدقه و الدعاء و قال الصادق عليه 
السشلام:ان الميت يفرح 
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بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح المهدى بهديه تهدى اليه و يجوز ان يجعل الرجل حجتهءاو عمرتهءاو بعض صلوتهءاو 
بعض طوافه لبعض اهله و هو ميت و ينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له.و يكون مضيقا عليه فيوسع له.و يعلم الميت 
بذلكءو لو أن رجلا فعل:ذلك عن ناصب لخفف عنه و البر و الصله و الحج يجعل للميت و الحىءفاما الصلوه فلا يجوز عن 
الحىءو قال ان الميت يكون فى ضيق من العذاب فيهدى اليه واحد من اخوانه شيئا من البر»فيدخل عليه ملكك فى قبره بطبق من 
النور فيقول:هذه هديه من فلان اليكك فيوسع عليه و يرفع عنه العذاب.و قال ابو عبد الله عليه السّلام:ان الصلوه و الصوم و الصدقه 
و الحج و العمره و كل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه و يقال:هذا بعمل ابنكك فلان»و بعمل 
اخيك فلان اخوه فى الدين قال بعض المحققين:قوله:اخوه فى الدين ايضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الاهتداء عن الميت 
و بالاجارات و قال قلت له:ا يصل الى الميت الدعاء و الصدقه و الصلوه و نحو هذا؟قال:نعم.قلت:او يعلم من يصنع ذلكك به؟قال 
نعم يكون مسخوطا عليه فيرضى و قد روى انه قال ان الرجل ليموت و الداه و هو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه من 
البارين و قال ابو جعفر عليه الس لام:ان العبد ليكون بارا بوالديه فى حيوتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما دينهما ولا يستغفر لهما 
فيكتبه الله عاقا و انه ليكون عاقا فى حيوتهما غير بارما فاذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه الله بارًا. 


اقول:سيأتى فى اللؤلؤ الا-تى احاديث تعاضد هذين الحديثين و سئل عمر بن يزيد الصادق عليه الشّلام:أ يصلى عن 
الميت؟فقال:نعم حتى أنه ليكون فى ضيق فيوسع عليه ذلكك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عليك هذا الضيق بصلوه اخيكك 
فلان عنكك قال:فقلت له: 

فاش ركك بين رجلين فى ركعتين؟قال:نعم و روى هو عنه انه كان يصلى عن ولده فى كل ليله ركعتين.و عن والديه فى كل يوم 
ركعتين قلت له جعلت فداكك كيف صار للولد الليل؟قال عليه الس لام:لان الفراش للولد قال:و كان يقرء فيهما انا انزلناه فى ليله 
القدر وانا اعطيناك الكوثر اى يقرء فى الاولى الاولى و فى الثانيه الثانيه لكن لا يخفى عليكك ان هذا لا يعينهما فيها بل يجوز 


قرائه غيرهما من السور 
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فيها لما مر و يأتى من الاطلاقات المحكمه مضافا الى ما قرر فى اصل المسئله و سثل عن الرجل يتصدق عن الميت و يصوم و 
يعتق و يصلى؟قال:كل ذلكك حسن تدخل منفعته على الميت و قال كرزين قلت لابى عبد الله عليه الس لام:الصدقه و الصوم و 
الحج يلحق بالميت؟قال نعم قال:فقال هذا القاضى خلفى و هو لا يرى ذلكك قال قلت:و ما انا ذا فو الله لو امرتنى ان اضرب عنقه 
لضربت عنقه قال:فضحك و فى خبر قال سئلت ابا عبد الله فقلت انى لم اتصدق بصدقه منذ ماتت امى الا-عنها.قال:نعم 
قلت:افترى غير ذلكك قال نصف عنكك و نصف عنها قلت أ يلحق بها؟قال نعم و فى آخر قال سئلته عن الرجل يحج و يعتمر و 
يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوى قرابته قال لا باس به يوجر فيما يصنع و له اجر آخر لصلته لقرابته قلت:و ان كان لا 
يرى ما ارى و هو ناصب قال:يخفف عنه بعض ما هو فيه و قال الصادق عليه السلام:يدخل على الميت فى قبره الصلوه و الصوم و 
الحج و الصدقه و البر و الدعاء و يكتب اجره للذى فعله و للميت و فى خبر مثل هذا. 


اقول :ظاهر هذه الاخبار يعطى التشريكك بالنصف بين العامل و الميت فى اجر ما عمله و فى خبر آخر قال ما يمنع الرجل منكم ان 
يبر والديه حيين و ميتين يصلى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون ذلك لهما يعنى لوالديه وله مثل 
ذلكك فيزيده ببره و صلته خيرا كثيرا و ظاهر هذا الخبر ان اجر العمل كله لهما و يعطى العامل مثله تفضلا عليه من حيث انه عامل 
للعمل و له أجر كثير آخر غير اجر العمل من جهه صاته لقرابته و فى روايه قال اضعف الله له اجره و ينعم بذلكك-اى العمل- 
الميت و ظاهرها أن له من جهه أنه عمل للميت ضعف ما لو عمله لنفس و هذا الضعف من الاجر غير ما يعطيه من جهه صلته 
لقوارقة كا لان كن فال الفى سل الله كلية و لدان اتينة فق ارج فيه الست نر لادان مم انين أن حمل الى بره 
سبعين الف ملكك فى يد كل ملكك طبق من نور فيحملون الى قبره و يقولون:السلام عليكك يا ولى الله هذه هديه فلان بن فلان 
الكشحعه فعاق لق ترود خبطا للءتسالي اكه يد كي فى لحنه و وه الف عقر از التقينة للك كله بو فقي نا البق ستاحة و قال 
عليه الس لام:ما تصدقت لميت فياخذها ملك فى طبق من نور ساطع ضوئها يبلغ سبع سموات ثم يقوم على شفير الخندق يعنى 
القبر فينادى السلام عليكم يا اهل القبور اهلكم اهدى اليكم بهذه 
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الهديه فياخذها و يدخل بها فى قبره فيوسع عليه مضاجعه فقال:الا من اعطف لميت بصدقه فله عند الله من الاجر مثل اححد و 
يكون فى القيامه فى ظل عرش الله يوم لاظل الاظل العرش وحى و ميت نجى بهذه الصدقه و قد مر فى اوائل هذا اللؤلؤ أنه 
كألذان الجيك يكرن فى ضبق من العدات وندى البو انعد مق وان شيعا سن الين فمدل عله يلك فى قبرم يظيق بسن الثور 
فيقول:هذه هديه من فلان اليكك فيوسع عليه و يرفع عنه العذاب و فى بعض نسخ الحديث قال صلَّى الله عليه و اله:يا على تصدق 
عن موتاكك فان الله تعالى قد وكل ملئكه يحملون صدقات الاحياء اليهم فيفرحون بها كأشد ما يكون من الفرح ثم يجدون 
احزانا و ندما على ما خلفوا و يقولون اللهم اغفر لمن نور قبره و بشره بالجنه كما بشرنى فوا اسفا على ما خلفت من بعدى. 


اقول:الاولى ان يجعل ما اراد ان يهدى به للميت خصوصا صلوته لاحد المعصومين بل كلهمءثم يهدى حاصله له للميت و قد 
ورد فى الروايه عنهم عليهم السلام:من جعل ثواب صلوته لرسول الله صَلَى الله عليه و اله و امير المؤمنين عليه السشلام و الاوصياء 
من بعده اضعف الله له ثواب صلوته أضعافا مضاعفه حتى ينقطع النفس و يقال له قبل أن يخرج روحه من جسده:يا فلا.ن 
هديتكك الينا و الطافكك لنا فهذا يوم مجازاتكك و مكافاتكك فطب نفسا و قر عينا بما اعد اللّه لكك و هنيئا لكك بما صرت اليه 
فقلت:كيف يهدى صلوته و يقول؟قال ينوى ثواب صلوته لرسول الله صلّى الله عليه و اله و لو امكنه ان يزيد على صلوه الخمس 
شيئا و لو ركعتين فى كل يوم و يهدى إلى واحد منهم الخبر ثم اقول:ظاهر الحديث صحه ذلك فى الصلوات اليوميه الواجبه و 
حيث صح فيها ففى غيرها من الواجبات و الصلوات المندوبه و القرآن و الادعيه و الصدقات و ساير القربات بطريق اولى مضافا 
الى دلا-له قوله هنا و لو امكنه ان يزيد-اه-و غيره مما ورد فى ساير الموارد فلا تغفل فيما تعمل لامواتكك احيانا عن ان تجعل 
ثوابه مضاعفه حتى ينقطع النفس بل لو جعل ذلكك بعد ذلك لساير الانبياء و الاولياء و الصلحاءءثم للميت لكان اكثر نفعا له و 
للميت بهذا القدر لفحوى ما مر و يأتى هناءبل لو دار به عليهم واحدا بعد واحد لتضاعف الثواب بهذا المقدار فى كل دور كما 


لا يخفى مما مر. 


ثم اقول:فعليك ان تجبر نفسكك على التصدق اولا لما مر فى اوائل الباب السادس من عظم فضل الصدقه و ان تجعلها 


"2١: ص‎ 


وياتى فى هذا اللؤلؤ من تضاعف اجرك اضعفا و تضاعف انتفاع الا-موات بها سيما بعد ملا-حظه ما ورد فى الحديث 
عنهم(ع)من ان الصدقه على اجزاء:جزء الصدقه فيه بعشره و هى الصدقه العامه»و جزء الصدقه بسبعين و هى الصدقه على ذوى 
العاهات»و جزء الصدقه بسبعمأه و هى الصدقه على ذوى الارحام»و جزء الصدقه فيه بسبعين الفا و هى الصدقه على العلماء و 
جزء الصدقه فيه بسبعمأه الف و هى الصدقه على الموتى و قد مر بعض الاخبار الا-خر فى الباب المشار اليه فى لثالى اوصاف 
الصدقه فى لول الوصف الثانى ان تكون من اكرم ما يملكه فى بيان الوصف الرابع منها ملاحظته تنفعكك فى المقام و مما يشهد 
لما مر ما رواه فى الكافى عن على بن المغيره عن ابى الحسن عليه السّ.لام قال قلت له:ان ابى سئل جدكك عن ختم القرآن فى 
كل ليله فقال له جدك فى كل ليله فقال له فى شهر رمضان فقَال له جدك فى شهر رمضان فقال له ابى نعم ما استطعت و كان 
ابى يختمه اربعين ختمه فى شهر رمضان ثم ختمته بعد ابى فربما زدت و ربما نقصت على قدر فراغى و شغلى و نشاطى و 
كسلىءفاذا كان فى يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى اللّه عليه و اله ختمه و لعلى عليه السّد.لام اخرى و لفاطمه(ع)اخرى ثم 
الائمه(ع)حتى انتهيت اليك فصيرت لكك واحده منذ صرت فى هذه الحال فاى شىء لى بذلكك؟قال:لكك بذلك ان تكون معهم 
يوم القيمه قلت الله اكبر لى بذلكك قال نعم ثلث مرات و يأتى فى اللؤلؤ التالى للتالى لهذا اللؤلؤ قصص تذكرها يناسب المقام و 
ما مر فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل الدعاء للمؤمنين و المؤمنات من الاخبار فى أن الله يرد لمن دعا لهم بمثل ما دعا به بل مثليه 
من كل مؤمن و مؤمنه مضى من اول الدهر او هو آت الى يوم القيمه و أنه يعطيهم بعددهم حسنه و انه يامر بعددهم ملائكه 
ليدعوا له و انه يعطيه سبعمأه الف ضعف دعائه لهم. 


ثم اقول و من هذه الصلوه المهداهءصلوه ليله الدفن و هى أن يصلى للميت فى ليله دفنه بل فيها و فى ليله موته اذا لم يدفن للنقل 
الى احد المشاهد المشرفه»بركعتين يقرأ فى الاولى الحمد و آيه الكرسى و فى الثانيه الحمد و القدر عشرا فاذا سلم قال اللهم 
صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان رواه الكفعمى عن كتاب الموجز لابن فهد و هو نقلها عن النبى صلى 
الله عليه و اله قال قال رسول اللّهد(ص):لا ياتى على الميت اشد من اول ليلته فارحموا موتاكم بالصدقه فان لم تجد فليصل 
احدكم ركعتين يقرأ فى الاولى 


ص هه 


الحمد و آيه الكرسى و فى الثانيه الحمد و القدر عشرا فاذا سلم قال:اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر 
فلاءن فانه تعالى يبعث من ساعته الف ملك الى قبره مع كل ملكك ثوب و حله و يفسح الله بهما ضيق قبره الى يوم ينفخ فى 
الصور و يعطى المصلى من الثواب عدد كل ما طلع عليها الشمس من الموجودات و يرفع حسناته اربعين درجه و روى هذه 
الصلوه هو ايضا عن والده و رواه ابن طاوس عن الحذيفه و هذا القدر كاف فى العمل مضافا الى قيام السيره و جواز التسامح فى 
ادله السنن فتقريب صاحب الحدائق كون الروايه من العامه غير قادح. 


واما ما تعارف من عمل اربعين صلوه له او اعتبار تعدد المصلين بعددها و عدم جوازان يصليها كلها واحد فضلا عن الاكثر منه 
فلا مأخذ له بل ظاهر الروايه كفايه صلوه واحده حتى فى احددى الليلتين السابقتين مخيرا فيهما و ان كان الاولى اولى و انفع ان 
لم نقل بتعين الاولويه للحديث الماضى هنا عن النبى و غيره لكنها جائزه نافعه له لدخولها تحت العمومات و الاطلاقات الاتيه فى 
اللؤلؤ الاتى و غيرها كقوله الصلوه خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر فما تعددها الا لتعدد الخيرات و الصدقات و 
الدعاء و القرآن و نحوها للميت فلما كرر شىء منها و لو على شخص واحد زيد فى ثوابه و هديته فالاولى الاتيان باربعين صلوه 
بقصد القربه المطلقه او من مصلى واحد و دونه الاتيان بصلوتين فى ليلته و هذه الاخبار كلها مما يدل على ما ذكرناه سابقا من 


فى انتفاع الميت بشهاده الاحياء و بما يكتبون له فى كفنه 


لؤلؤ'فيما ينتفع به الميت من شهاده الاحياء له و فى بيان لطيف لقولهم اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا اذا علم فسقه حين الموت و 
فيما يدل على عدم جواز نقل الموتى الى المشاهد المشرفه و ما يدل على جوازه. 

اما الاول فشهاده المؤمنين له بالخير و الصلاح سواء كانت فى الصلوه عليه او قبله او بعده و لوالى حين فانه ورد فى الاخبار ان 
اللّه يجيز شهادتهم و يكتبه عنده من الاخيار و ان كان فى علم اللّه تعالى انه من الاشرار قال الصادق عليه السّلام اذا حضر الميت 


١ ص‎ 


اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا قال الله تعالى قد قبلت شهادتكم و غفرت له ما علمت له مما لا تعلمون و روى الشيخ 
الكلينى(ره)عن الصادق عليه السّلام الذ قال كان كن يق أسترائيل عاند :فاو الله الى داود عليه السّ.لام انه مراء قال ثم انه مات 
فلم يشهد جنازته داود فقام اربعون من بنى اسرائيل فقالوا اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا و انت اعلم به منا فاغفر له قال فلما غسل 
اتى اليه اربعون غير الا-ربعين و قالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و انت اعلم به منا فاغفر له قال فاوحى الله الى داود ما منعكك ان 
تصلى عليه قال داود للذى اخبرتنى به قال فاوحى اللّه اليه انه قد شهد له قوم فاجزت شهادتهم و غفرت له و عملت له ما لم 
تعلموا و فى روايه عن ابراهيم عن سعد قال لا اعلمه الا قال عن جعفر عليه السّ.لام قال قد كان فى بنى اسرائيل عابد فاعجب به 
داود عليه السّد.لام فاوحى الله اليه لا يعجبكك شىء من امره فانه مراء قال فمات الرجل فأتى داود و قيل له مات الرجل فقال داود 
عليه الّد.لام ادفنوا صاحبكم قال فانكرت بنوا اسرائيل و قالوا كيف لم يحضره قال فلما غسل قام خمسون رجلا فشهد باللّه لا 
يعلمون منه إلا خيرا قال فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا باللّه ما يعلمون منه إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا 
بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فاوحى الله الى داود عليه السّد.لام ما منعكك ان تشهد فلانا فقال داود يا رب للذى اطلعتنى عليه من 
امره قال فأوحى اللّه اليه ان ذلكك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الاحبار و الرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فاجزت شهادتهم عليه 
وغفرت له على ما فيه»و قد نقل فى الانوار عن العلامه المجلسى قدس سره انه قد طلب من اخوانه المؤمنين ان يكتبوا على كفنه 
بالتربه الحسينيه الشهاده منهم بايمانه فكتبوا هكذا:لا ريب فى ايمانه»كتبه شاهدا به فلان بن فلان و ربما جعل تحت الشهاده 
نقش خواتيمهم و كان يأمر الناس بهذا و امثاله وقد كتب المولى الورع الا-ردبيلى(ره) كتابه الى الشاه طهماسب تغمده الله 
برحمته يوصيه فى رجل سيد و انه من اهل الاستحقاق فصدّر كتابه بقوله:ايها الاخعفلما بلغ السيد بذلك الكتاب الى الشاه قبل 
ذلكك الكتاب و قام له تعظيما و احتراما فلما قرأه و راى انه ذكر فيه لفظ الاخ قال لغلامه:علي بكفنى فأتى اليه بكفنه فوضع 
الكتابه فى الكفن فقال لخاصته:اذا انتم دفنتمونى فضعوا هذه الكتابه تحت رأسى لاحتج بها على منكر و نكير و اقول:ان المولى 
الاردبيلى الذى هو اتقى اهل 


ص فر 


الزمان قد قبلنى اخا و هذا خطه و كاغذه ففعلوا ما امر و او لا ريب فى نجاته بهذا و امثاله ثم انه قضى حوائج ذلكك السيد و زاد 
ا 


اقول نسب هذه القصه فى قصص العلماء بعينها باختلاف قليل فى العباره الى الشاه عباس ايضا ثم قال:رأيت جماعه من العلماء و 
الاخيار يكتبون هذين الشعرين على الاكفان: 


وفدت على الكريم بغير زاد 

من الحسنات و القلب السليم 

و حمل الزاد اقبح كل شىء 

اذا كان الوفود على الكريم 

و آخرون يكتبون هذا البيت و ربما نسبوه الى مولينا على بن الحسين عليهما السلام و هى هذه: 
فزادى قليل لا أراه مبلغى 

أ للزاد أبكى أم لبعد مسافتى 


و قال ابن طاوس كان جدى و رام-و هو ممن يقتدى بفعله-قد أوصى أن يجعل فى فمه بعد وفاته فص عقيق عليه اسماء ائمته 
صلوات الله عليهم فنقشت انا فصا عقيقا عليه:الله ربى و محمد صلَى الله عليه و اله نبيى و علي و سميت الائمه الى آخرهم أثمتى 
و وسيلتى و اوصيت ان يجعل فى فمى بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسئله فى القبر انشاء اللّه تعالى انتهى و لا ريب 
ل ا 
والظاهر انه اشاره الى ما روى من قوله:يا على ت: تختم بالعقيق فانه اول جبل اقر لله بالوحدانيه و لى بالرساله و لكك وللائمه من 
ولد كف «الاقامة و الو لاي 


ل ل 0 
إن لله لأ, تعفد أَنْ يُشْرَك بِهِ وَ يَغْفرُ ) دُونَ ذلِك» فهو غفار للذنوب التى ملاءت ما بين الخافقين»كما روى أن رجلا شابا كان 
00 تأذوا منى فى حال حيوتى و أعلم ان 
جيرانى فى المقبره يتأذون منى و من جوارى فادفنونى فى زاويه بيتى»فلما مات رأى فى المنام على هيئه حسنه فقيل له ما فعل 
الله كك :فقال قال تعال #عيدئ :عيفو كفو احرضنوا مكف أمانالق لآ اكه وال اعرض تضكه ررتحيق ل وى ' أنذ :رعلة من 


ص :3 


الصالحين قال يوما لرجل و الله لا يغفر الله لفلان فأوحى الله الى نبى ذلكك الزمان فل لفلان قد غفرت له و احبطت عمل ذلكك 
الرجل و قد مر فى الباب الثالث فى لؤلؤ و مما يدل على فضل التوبه و عظم شأنها وان الله يغفر بها جميع الذنوب قصه جرت 
بين النبى صَلّى الله عليه و اله و شاب عاص تذكرها يناسب المقام هذا مضافا الى ما مر فى لؤْلؤ ما ورد فى ان الموت بالخصوص 
مصفى للمؤمن ذنوبه من انه يتخلص منها كلها و الى ما ياتى فى الباب فى لؤلؤ ما يدل على ان الله يغفر للمذنبين من المؤمنين 
من ان اللّه يغفر ذنوب شيعه امير المؤمنين عليه السّلام كلهم كائنه ما كانت. 


و اما الثانى فان قلت اذا كان الرجل معلوم الحال بالفسق و المعاصى و الاصرار عليها حتى حين الموت فكيف يجوز للمصلى ان 
يقول فى حقه اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا و ما عنى بذلكك؟و كذا اذ احتمل فى حقه الاضطرار الى العدول من الايمان الى 
الكفر وقت الاحتضار لحضور الشياطين عنده و اغوائهم اياه كما تاتى به الروايه فى الباب العاشر فى الؤْلؤ الثانى من صدره و وقع 
لبعض الناس من اهل الايمان المستودع كيف يجوز له الاستثناء و ما عنى بذلكك العلم قلت لما كانت التوبه محتمله فى حقه لما 
مر فى الباب الثالث فى للؤلؤ و مما يدل على فضل التوبه و يعلم منه سعه وقتها من انها مقبوله حتى جائت النفس التراقى و ان 
غفر ان الله له اشد احتمالا فيه كما تشهد بذلكك قصه الشاب المذكوره هنا و غيرها فلا نعلم بقاء فسقه عليه فى الحال و الوجه 
الاسخر تظافر الاخبار و الاثار على أن البلايا و الامراض و الموت مصفيه للمؤمن من كل ذنوبه كما فصلناه قريبا فى لؤلؤ ما ورد 
فى ان الموت بالخصوص مصفى للمؤمن فراجعه و لما كان الاصل فى افعال المسلم ظاهره و باطنه الصحه فبذلكك نعلم بقاء 
ولا-يته وايمانه كما هو المراد بالخير هنا لا الاعمال هذا مضافا الى ما يأتى فى الباب المشار اليه فى اللؤلؤ المومى اليه أنه ليس 
للشيطان سلطنه على عدول المؤمنين عن ايمانهم و ولايتهم فيصح الاستثناء و قد مر بعض البيان فى ذلكك قريبا فى لؤلؤ ما ورد 
فى أن الموت بالخصوص مصفى للمؤمن ثم اعلم ان المراد من قولهم اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات المنقادون لاوامر الشرع 
و نواهيه وهو الذى سلم المسلمون من يده و لسانه و هذه درجه اعلى فوق الايمان و لهذا وصف ابراهيم نفسه به فقال حنيفا 
مسلما و يشهد لذلكك 


ص 3 


ذكره بعد الايمان فى الدعاء على الميت و من الواضح أنه ليس المراد من المسلمين فيه فرق الاسلام كلهم. 


واما الثالث فال بعض الاعلام و من الاخبار الرافعه للملال ما رواه الصدوق باسناده الى الصادق عليه السّلام الا الله وحيم 


الى موسى بن عمران ان أخرج عظام يوسف عليه السلام من مصر و وعده طلوع القمرءفأبطأ طلوع القمر عليه-الحديثءقال: 


و الاشكال الوارد على هذا الحديث انه مناف بظاهره لما روى من ان الانبياء و اوصيائهم لا يبقون فى قبورهم فوق ثلثه ايام بل 
يرفعهم الله تعالى الى جناب قربه فكيف بقيت عظام الصديق الى زمان موسى عليه السّلام و الجواب انه يجوز أن يكون رفعه الله 
تعالى اليه ثم انزله بعده لمصلحه خاصه تجرى على يدى موسى عليه البّدلام مثل حكايه العجوز التى دلته العظام و نحوها و قد 
استدل العلماء من هذا الحديث على جواز نقل الموتى و عظامهم الى المشاهد و الاماكن المشرفه و الا-عتراض عليه من 
وجوه:اولها ان هذا شرع من قبلنا و هو غير حجه علينا؛و ثانيها ان المروى أن عظام الصديق فى صندوق مرمر فى شط النيل باعتبار 
ثالثها ان احكام الانبياء لا يستلزم جوازها كلها فى غيرهم من الأمه فلعل هذا و امثاله من ذلكك.على انا روينا من بعض الكتب 
المشهوره أن الصديق اوصى عند موته بأن يحمل تابوته الى وطنه و هو ارض كنعان فلما مات منع اهل مصر اولياء يوسف من 
نقله و قصدوا التبركك به فبقى فى مصر الى زمان موسى فلعل أمره سبحانه و تعالى له بحمل تلكك العظام مبنى على وصيه 
الصديق كماان الاسكندر لمامات اوصى بان يحمل نعشه الى بلاد الروم لانها بلاده و موطنه و من الايمان حب الاوطانء»و من 
ثم ذهب جماعه من الاصحاب الى التفصيل و هو ان الميت ان أوصى بالنقل الى احد الاماكن المشرفه جاز و الا فلا يجوز مع انا 
لم نر حديثا يدل على جواز النقل لكن الشيخ(ره)اشار فى كتاب المصباح الى انه وجد روايه تدل على النقل الى تلكك البقاع 
المشرفه و القول ما قالت حذام»لكن بقى الكلام فى أن ذلكك الحديث الذى اشار اليه لو نقل الينا لا طلعنا الى موضع الدلاله 


ص 06 


و كيفيتها لان الانظار مختلفه و من ثم جاء الاختلاف فى مسائل الاجتهاد كما لا يخفى. 


اذا عرفت هذا فاعلم ان نقل الموتى مناف للاخبار الوارده بتعجيل حمل الميت الى قبره روى الصدوق قال قال رسول اللّه(ص):لا 
ألقين(لا الفين ظ)منكم رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجل مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظر و ابموتاكم 
طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله فقال الناس و انت يا رسول الله يرحمكك الله وقد روى هذا 
المضمون فى أخبار أخرى مع أن النقل يحصل منه فى الغالب المثله فى الميت و نتن الرائحه و تأذى الناس منه و ربما انتشر 
لحمه فى الطريق و سال منه الدم و الصديد و هذا مناف للحرمه المامور بامتثالها حتى انه ورد ان غاسله ينبغى ان يلين مفاصله 
برفق و لا يجعله بين رجليه و غير ذلكك من الا-مور المنافيه لا-داء حق حرمته و اما نقل العظام فهو اسوء حالاو اشنع فعلا فى 
استلزامه هتكك الحرمه مع امر زايد و هو نبش القبر الذى لم يرد به نص و لا خبرفاذا الاولى دفن الميت فى بلده و الملئكه الذين 
ينقلون الموتى نقلهم له خير من نقل اهله و الله العالم. 


اقول:ما افاده(ره)جيد حسن و سيأتى فى اللؤلؤ الرابع بعد ذلكك.الاخبار الداله على وجود الملكك النقاله للارواح و الاجساد. 


اقول:بقيه الحديث الذى اشار اليه هو أن موسى عليه البّدِ.لام لما ابطأ طلوع القمر عليه سئل عمن يعلم موضعه فقيل له هنا عجوز 
تعلم علمه فبعث اليها فاتى بعجوز مقعده عمياء فقال: 


تعرفين قبر يوسف قالت نعم قال فاخبرينى بموضعه قال لا افعل حتى تعطينى خصالا:تطلق رجلى و تعيد الى بصرى و ترد الىّ 
شبابى و تجعلنى معكك فى الجنه.فكبر ذلكك على موسى فأوحى الله اليه ان ما تعطى علي فاعطها ما سئلت ففعل و دلته على قبر 
يوسف عليه الس لام فاستخرجه من شاطىء النيل فى صندوق مرمر فلما اخرجه طلع القمر فحمله الى الشام فلذلكك يحمل اهل 
الكتاب موتاهم الى الشام. 


فى الاشياء السته التى ينتفع المومن بعد موته بها 


ص ير 


فى القصص التى وردت فى انتفاعه بعمله بالخصوص مضافا الى ما مر بالعموم فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلو 
قال الصادق عليه السّ.لام سته خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته ولد صالح يستغفر له و مصحف يقرأ فيه و قليب يحفره و غرس 
يغرسه و صدقه ماء يجريه و فى روايه او صدقه يجريها اى ما اوصى به من وجوه الخير و سنه حسنه يؤخد بها بعده و قال النبى 
صَلَّى الله عليه و اله:اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا-من ثلاث صدقه جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له و قال عليه 
الس لام:خير ما تخلف الرجل من بعده ثلا.ث ولد صالح يدعو له و صدقه تجرى يبلغه اجرها و علم يعمل به من بعده و من 
القصص ما روى أن عيسى عليه السّ.لام مر بقبر فرأى ملئكه العذاب يعذبون ميتا فلما انصرف من حاجته و مر بالقبر فرأى ملئكه 
الرحمه معهم اطباق من نور فتعجب من ذلكك و دعا الله من هذه فاوحى الله اليه يا عيسى كان هذا العبد عاصيا و كان قد تركك 
امراه حبلى فولدت و ربت ولده حتى كبر فسلمته الى الكتاب فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم فاستحبيت من عبدى أن 
أعذبه بنارى فى بطن الارض و ولده يذكر اسمى على ظهر الارض. 


و منها انه عليه السّد.لام مر بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فاذا ليس يعذب فقال يا رب مررت بهذا القبر عام الاول فكان 
صاحبه يعذب ثم مررت به العام فاذا هو ليس يعذب فاوحى الله اليه يا روح الله ادرك له ولد صالح فاصلح طريقا و آوى يتيما 


فغفرت له بما فعل ابنه. 


و منها ما فى خبر ان نبيا من الانبياء مر على قبر يعذب صاحبه ثم مر عليه بعد مده فلم يكن يعذب فسثئله اصحابه عن رفع العذاب 
عنه فقال انه خلف ولدا فجائت به امه الى المعلم فلقنه بسم الله الرحمن الرحيم فاستحى اللّه ان يعذب رجلا و ابنه يقول بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

و منها ما فى منهج الصادقين ان رسول الله صلى الله عليه و اله كان يجتاز يوما مع اصحابه عن مقبره البقيع فلما دنا قبرا من 
قبورها قال لاصحابه سارعوا فسارعوا فى المضِتّ عنه فلما رجعوا و دنوا القبر ارادوا التعجيل و المسارعه فى المضى فنهى عنه قال 
صلَى اللّه عليه و اله لا تعجلوا قالوا اما امرتنا بالتعجيل وقت الذهاب؟قال نعم كانت الملئكه يعذيون صاحب هذا القبر وقت ذهابنا 
وهو يضج و ينادى و لم اكن اطيق سماع ضجتهءو الحال رحمه الله 


ص امنا 


و رفع عنه العذاب فسئلوه عن سبب عقابه و سبب صيرورته مرحوما قال كان الرجل فاسقا فكان الى الساعه معذبا بسبب فسقه و 
كان له صبى أتوا به فى الساعه الى المعلم فعلمه بسم اللّه الرحمن الرحيم فلما قرأه الصبى و جرى على لسانه خاطب الله الملئكه 
الموكلين بعذابه:اتركوه و لا تعذبوه لا ينبغى ان نعذب رجلا وابنه يذكرنا. 


و منها ما نقل عن ابى قلابه انه نزل فى المنام مقبره كأن قبورها قد انشقت و امواتها قد خرجوا منها و قعدوا على شفيرها و كان 
بين كل واحد منهم طبق من نور و راى فيما بينهم رجلا من جيرانه لم يتبين بين يديه من نور فسئله فقال:مالى ما ارى بين 
يديك النورءقال:لهؤلاء اولاد صالحونءو اصدقاء يدعون لهم خيرا و يتصدقون لاجلهمءو هذا النور مما يهدون اليهم و كان لى 
ابن غير صالح لا يدعو لى ولا يتصدق لاجلىءلهذا لا نور لى و انى اخجل بين جيرانى فلما انتبه ابو قلابه اخبر ابنه بما راى فقال 
الابن انا قد تبت على يدكك فلا اعود على ما كنت عليه ابدا فاشتغل على الطاعات و الدعاء لابيه و الصدقه لاجله.فلما اتت عليه 
مده راى ابو قلا-به فى منامه تلكك المقبره على حالها و راى له نورا اضوء من الشمس و اكثر من نور اصحابه فقال يا ابا قلابه 
عدر كنا الله عن خ ]رقو لكف تجوت من الدران ومن خطله الكراة 


اقول:يأتى فضل ما ورد قرائته للاموات بالخصوص مثل آيه الكرسى وانا انزلناه و الفاتحه و التوحيد و يس و الدعاء فى لؤْلَوْ بعد 
اللؤلؤ الآ-تىءو ياتى فى الباب العاشر فى ذيل لؤْلؤ و مما يظهر على الانسان قبل موته و فى لؤلؤ جمله اشياء تدفع عن الميت 
المجرم عذاب القبر كثير اخبار ملاحظتها تنفعكك فى المقام. 


فى ان المؤمن يعلم من يزوره و يفرح به 


لؤلؤ:فى ان المؤمن يعلم من يزوره و يفرح به و يوسع عليه و يستانس به و يستوحش اذا انصرف قال اسحق بن عمار:قلت لابى 
الحسن عليه السّ.لام المؤمن:يعلم من يزور قبره؟ قال:نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره فاذا قام و انصرف من قبره دخله من 
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فيعلمون بنا اذا اتيناهم؟فقال:اى و الله انهم ليعلمون بكم و يفرحون بكم و يستأنسون اليكم و عنه عليه السّ.لام قال فى زياره 
القبور:انهم يأنسون بكم فاذا غبتم منهم استوحشوا و قال امير- المؤمنين عليه الس لام:زور و اموتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم و 
ليطلب احدكم حاجته عند قبر ابيه و عند قبر امه بما يدعو و فى خبر آخر بعد ما يدعو لهما و قال:اذا كان يوم الجمعه فزرهم فانه 
من كان منهم فى ضيق وسع عليه و قال ابو الحسن موسى عليه السّلام:اذا دخلت فضاء القبور فمن كان مؤمنا استراح الى ذلكك و 
من كان منافقا وجد المه اقول: 


الوجه فى ذلكك ما لاح من الاخبار مما مر فى لؤلؤ احوال الروح بعد فراغه من القبر مفصلا و يأتى فى الباب العاشر من أن للميت 
فى عالم البرزخ جميع القوى و الحواس الظاهره و الباطنه فى غايه ما يمكن ان يكون حتى ورد فى اخبار دفنه و قبره أنه ليسمع 
خفق نعال القوم اذا رجعوا و نفض أيديهم اذا فرغوا و يسمع لفظ ايديهم من تراب قبره و فى بعض نسخ الحديث انهم يسمعون 
قرع نعالهم و انما منعوا عن الكلام بل لهم اشعه علميه بالامكنه البعيده كما سيأتى هنا و فى خبر آخر قال صفوان لابى الحسن 
موسى عليه السلام:بلغنى أن المؤمن اذا أتاه الزائر انس به فاذا انصرف استوحش فقال:لا يستوحشءو وجه الجمع بين هذا الخبر و 
رذ عا هرااما بالجمل علن 'مزاقت المت #الكامل اللآندن الله وعظاتاه لاس عق اول عرايت الوعفة فالسفيه عن الرحقه 
الكامله كما قيل او يكون المراد بوحشته فى خبر اسحق حزنه من جهه مفارقه الزائر و قال فى الانوار فان قلت اذا كانت الارواح 
فى قواليها المثاليه محلها وادى السلام فكيف تعلم بمن بزور قبرها و بينهما المسافات البعيده؟ قلت:قد روى عن الصادق عليه 
السِّ.لام ان الارواح و ان كانت فى وادى السلام الا ان لها اشعه علميه متصله بالقبرءفهى بتلكك الاشعه تعلم بالزائرين و الواردين 
على القبور و قد مثلها بالشمس فانها بالسماء و اشعتها فى اقطار الارض فيقال ان الشمس هنا و هناكك و فى الاماكن البعيده مع 
أن قرصها فى السماء و فى بعض الاوقات تأتى هى ايضا بذلكك المثال الى القبر فتزوره و تطلع عليه و تزور اهلها. 
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اقول:يأتى فى الباب المشار اليه فى لؤْلوْ ان القبر و السجين لاهل العذاب ايضا محل اقامه لنا كلام فى اطلاق هذا الحديث و 
جوابه(ره)و يعلم منه أن القبر لهم ايضا منزل اقامه و انهم لما كان لهم العلم المزبور و قوه الطيران فى الهواء بحيث يقطعون 
المسافات البعيده فى زمان قليل كما مر فى اللؤللؤ المزبور مستقصى يحضرون بانفسهم فى القبر فورا عند الزياره و ياخذون 
الهدايا من الملئكه لو لم يكونوا فيهد(ح)و هذا مما مر هنا و فى لؤْلو انتفاع الا-موات بصدقه الاحياء و مما ياتى هناكك واضح 


لاستره فيه. 
فى فضل زياره القبور و جزيل ثوابه 


لؤلؤ فى فضل زياره القبور و جزيل ثوابه للزائر و المزوران لم يكن للزائر فيهم قريب و صديق مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و 
فيما ورد قرائته من السور و الايه و الدعاء عند القبور»و فى غيره من الاوقات بنيتهم و فى مقدار جزيل ثوابها للحى و الميت و فى 
كيفيه السلام على اهل القبور قد مر انه قال زور و اموتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم, و ليطلب احدكم حاجته عند قبر ابيه و عند 
قبر امه بما يدعو لهما و قال ابو جعفر عليه السّ.لام من زار قبر اخيه المؤمنءو وضع يده عليه و قرأ انا انزلناه فى ليله القدر سبع 
مرات أمن من الفزع الاكبر و قال الرضا عليه السّ.لام:ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده انا انزلناه فى ليله القدر سبع مرات الا غفر 
الله لهو لضاحت القبرنو زاد فى رؤانه بحث الله :البه.ملكا يعد الله عد قبره يكين للميت وات ما يعمل .لكك الملكفا قاذًا بعل 
اللّه من قبره لم يمر على هول الا صرفه الله عنه بذلكك الملكك حتى يدخله الله به الجنه و يستحب ان يكون مستقبل القبله وان 
يضع يده على قبره اذا كان المزور واحدا و قال عليه السّ.لام من مر على المقابر و قرأ قل هو الله احد عشر مرات ثم وهب اجره 
للاموات اعطى من الاجر بعداد الاموات و قال اذا العبد يضع يده على رأس القبور و يقول:اللهم اغفر له فانه افتقر اليكك و يقرء 
فاتحه الكتاب واحد عشر مره قل هو الله احد نور اللّه قبر ذلكك الميتءو وسع عليه قبره مد بصره و رجع هذا الداعى مغفورا له 
الذنوب فان مات فى يومه الى مأه يوم مات شهيدا و له ثواب الشهداء فان اللّه يحب العبد الناصح لاهل القبور فمن نصحهم 
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و قال عليه السّ.لام اذا قرأ المؤمن آيه الكرسى و جعل ثوابها لاهل القبور جعل الله من كل حرف ملكا يسبح الله له الى يوم 
القيمه و يعطيه أجر ستين نبيا و فى روايه البحار و يرفع الله المقابر درجه ستين نبيا وادخل الله فى كل قبر من المشرق الى 


المغرب اربعين شمعا من النور و وسع قبورهم و ملاءها نورا. 


اقول.قد مرت فى الباب السابع فى لؤلؤ فضلها روايه عن المنهج زاد فيها و رفع لكل ميت درجه و بيان منافى ظهور الحديث فى 
قبور جميع الفرقه الناجيه و ان كان فاجرا منهمكا فى المعاصى كلها و عدد حروفها و فضل تصدر قرائتها بالسواكك.و فضل 
وقوعها فى يوم الجمعه و ليلتها فارجعه ليبعذك على المداومه عليها و قال من قرء آيه من كتاب الله فى مقبره من مقابر المسلمين 
أعطاه الله ثواب سبعين نبيا و من ترحم على اهل المقابر نجى من النار و دخل الجنه و هو يضحك و قال عليه المّ.لام:من دخل 


المقابر فقرء سوره يس خفف الله عنهم يومئذ و كان له بعدد من فيها حسنات. 


اقول قد مر فضل هذه السور و آيه الكرسى فى الباب السابع فى لثاليها مع بيان لطيف منافى الجمع بين جميع المثوبات الوارده 
فيها بالخصوص و بين ما ورد فى فضل مطلق القرآن فى ذيل لؤلؤ فضل جمله أخرى من السور القصار فلا تغفل عن قرائتها بنيه 
المبت و اهدائها له و ان لم تكن فى المقابر فانها تبلغه الساعه الثواب الموعود فى قرائتها و يعلمونه ممن هو فيفرح و يوسع عليه و 
يرفع عنه العذاب ان كان اهلاله»و قد مرت جمله مما تدل على ذلكك فى اللثالى السابقه سيما فى لؤلؤ انتفاع الاموات فى البرزخ 
الى يوم القيمه باعمال الاحياء لهم. 


وقال اصبغ بن نباته كنت مع على بن ابى طالب عليه السّلام فمر بالمقابر فقال على عليه السلام: 


السلام على اهل لا اله الا اللّه من اهل لا اله الا الله يا اهل لا اله الا اللّه كيف وجدتم كلمه لا اله الا الله يا لا اله الا الله بحق لا اله 
الا الله اغفر لمن قال لا اله الا لله و احشرنا فى زمره من قال لا اله الا اللّه و قال على عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه 
و اله يقول من قالها اذا مر بالمقابر غفر له ذنوب خمسين سنه فقالوا:يا رسول الله من لم يكن له ذنوب خمسين سنه قال لوالديه و 


اخوانه و لعامه المسلمين و قال من دخل المقابر فقال اللهم رب هذه الارواح الفانيه و الاجساد 


ص كر 


الباليه و العظام النخره التى خرجت من الدنيا و هى بكك مؤمنه ادخل عليهم روحا منكك و سلاما منى كتب الله له بعدد الخلق من 
لدن آدم الى ان تقوم الساعه حسنات و قال محمد قلت لابى عبد اللّه عليه التّ.لام اى شىء نقول اذا اتيناهم يعنى الموتى قال قل 
اللهم جاف الارض عن جنوبهم و صاعد اليك ارواحهم و لقهم منكك رضوانا و اسكن اليهم من رحمتكك ما تصل به وحدتهم و 


اقول:يستفاد من هذه الاخبار و غيرها ان زياره القبور-سيما قبور اصلاب الاثمه و العلماء و الصلحاء و خصوصا فى عشيه الخميس 
لقوله:كان رسول الله صلى الله عليه و اله يخرج فى ملاء من الناس من أصحابه كل عشيه خميس الى بقيع المدينه فيقول:السلام 
عليكم يا اهل الديار ثلثا رحمكم الله ثلثا و خصوصا يوم الجمعه لقوله عليه السّرلام اذا كان يوم الجمعه فزرهم فانه من كان منهم 
فى ضيق وسع عليه كما مر-من السنن الاكيده و تدل عليه الاخبار الماضيه فى الباب السادس فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل زياره 
الاخوان ايضا مثل قوله عليه السّلام من لم يقدر أن يزور قبورنا فليزر صالحى موالينا يكتب له ثواب زيارتنا. 


و قوله عليه السّلام:من مشى زائرا لاخيه فله بكل خطوه حتى يرجع الى منزله عتق مأه الف رقبه و يرفع له مأه الف درجه و يمحى 
له مأه الف سيئه و يكتب له مأه الف حسنه.فان شمولها لزياره الاموات من المؤمنين سيما الصالحين منهم غير خفى كما استدل 
بها لها فى المستند مثل المسلمات. 


و اما كيفيه السلام على اهل القبور ففى خبر عن رسول الله صلى الله عليه و اله مر هنا يقول: 


السلام عليكم يا اهل الديار ثلاثا رحمكم الله ثلاثا و فى آخر عن ابى عبد الله عليه التّم.لام قال تقول السلام على اهل الديار من 
المؤمنين و المسلمين أنتم لنا فرط و نحن انشاء الله بكم لا حقون و فى آخر رواه فى الفقيه قال كان رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
اله اذا مر على القبور قال السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين و انا انشاء الله بكم لا حقون و فى آخر عنه صلَى الله عليه و اله 
قال:اذا دخلت الجبانه فقل السلام على اهل الجنه و فى آخر قال:يقول:السلام على اهل الديار من المؤمنين و المسلمين رحم الله 
المتقدمين منا و المتأخرين و انا انشاء اللّه بكم لاحقون و فى آخر قال:السلام عليكم اهل الديار من قوم مؤمنين و رحمه الله و 
بركاته 


ص ا" 


انتم لنا سلف و نحن لكم تبع رحم الله المستقدمين منكم و المستأخرين و انا للّه و انا اليه راجعون و قد مر فى الباب السادس فى 
الكرسى عند دفن الميت و بعد حثو التراب عليه فراجعه ليزيدكك بصيره و شوقا. 

فى ان لارواح المومنين فى الدنيا جنتين 

لؤلؤ:فى أن لا-رواح المؤمنين جنتين فى الدنيا جنه فى وادى السلام و جنه فى المغرب خلقهما الله لهم ليتنعموا فيهما من حين 
موتهم الى يوم القيامه حسبما يأتى فى اللثالى الاتيه مع صفتهما و الاشاره الى سته امكنه اخرى لهم فى برزخهم و فى الاشاره الى 
جنه آدم التى اخرج منها و فى الاخبار الداله على وجود الملئكه النقاله لجسد الموتى من المغرب الى المشرق كل الى مكان 
يناسبه و يستحقه سعيدا كان ام شقيا و فى قصص غريبه عجيبه كاشفه عنها مضيئه للعين و مفرحه للقلب اقول:ياتى فى الباب 


العاشر فى لؤْلو ان القبر و السجين لاهل العذاب ايضا محل اقامه و عذاب الى يوم القيمه أن القبر ايضا لهم جنه و محل اقامه 


اخرى كذلكك يتنعمون فيه. 


و فى خلاصه الاخبار أن المؤمن الصالح يلبسونه حلل الكرامه بامر الله فى كل ليالى الجمعات و يذهبونه فى بثر زمزم و كان فيها 
الى الصباح و ذلكك لان اصل مائه من الجنه و عن الحسن عليه السشّلام فى جواب رجل:و اما العين التى تأوى اليها ارواح المؤمنين 
فهى عين يقال لها سلمى و فى البحار فى تضاعيف سؤالات ملك الروم عن الحسن أنه سئله عن أرواح المؤمنين اين يكونون اذا 
ماتوا؟قال تجتمع عند صخره بيت المقدس فى كل ليله الجمعه و هو عرش الله الاوفى فهذه سته امكنه لارواح المؤمنين فى 
برزخهم يتنعمون فيها و يستفاد من بعض الاخبار الاتيه هنا ان جوار بيت الله الحرام و مدينه الرسول ايضا لهم مسكن. 


ثم اقول:اما الاول فقد مر فيما نقلناه من الانوار أنه قال فان كانت مؤمنه مضت الى وادى السلام و هى جنه الدنيا خلقها الله تعالى 
فى ظهر الكوفه و غيبها عن ابصار الناظرين 


ص :7/0 


و فيها ارواح المؤمنين التى فى القوالب المثاليه و هم يتنعمون فيها بكل ما فى الجنه الاخره فان فى هذه الجنه الاثمار و الانهار و 
الولدان و الحور العين و الشراب و السلسبيل و انهار اللبن و العسل و انواع الحلى و الحلل فهم ياكلون و يشربون و ينكحون و 
يجلسون حلقا حلقا يتحاكون و يتكلمون و قال حبه العرنى:خرجت مع امير المؤمنين عليه السّ.لام الى الظهر فوقف بوادى السلام 
كأنه مخاطب لاقوام فقمت بقيامه حتى اعييتءثم جلست حتى مللت ثم قمت حتى نالنى ما نالنى اولاءثم جلست حتى مللت ثم 
قمت و جمعت ردائى فقلت يا امير المؤمنين انى قد اشفقت عليك من طول القيام فراحه ساعه ثم طرحت ردائى ليجلس عليه 
فقال لى:يا حبه ان هو الا محادثه مؤمن او مؤانستهءقال قلت:يا امير المؤمنين و انهم لكذلك؟ قال:نعم لو كشف الغطاء لكك 
لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون فقلت:اجساد أم ارواح؟فقال:أرواح و ما من مؤمن يموت فى بقعه من بقاع الارض الا قيل 
لروحه الحقى بوادى السلام و انها لبقعه من جنه عدن. 


و قال احمد بن عمر:قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام:ان اخى ببغداد و اخاف ان يموت بها فقال ما تبالى حيثما مات اما انه لا يبقى 
مؤمن من شرق الا-رض و غربها الا حشر الله روحه الى وادى السلام قلت له:و اين وادى السلام؟قال ظهر الكوفه اما انى كأنى 
بهم حلق حلق قعود يتحدثون و عن أصبغ بن نباته عن امير المؤمنين عليه السلام(و كان ظ)اصبغ بن نباته فى نجف الكوفه:ان فى 
هذا الظهر ارواح كل مؤمن و مؤمنه فلو كشف لكك ما كشف لى لرايتهم حلقا يتحدثون على منابر من نور. 

و اما الثانى فقال فى الانوار و هذه الجنه التى هى وادى السلام هى مأوى المؤمنين فى نهارهم و اما ليلهم فلهم جنه اخرى ياوون 
اليها فى الليل و يسكنون فيها فهو محل نومهم فاذا اضاء الصبح طاروا منها الى وادى السلام و تلاقوا فيها و تعارفوا و تصاحبوا و 
تحادثوا و اكلوا من ثمارها و بقوا فيها الى الليل فاذا جاء الليل طاروا الى الجنه التى فى المغرب ليناموا فيها و تكون محلا للليل.و 
روى الكلينى فى الصحيح عن ضريس الكناسى قال: 

سئلت ابا جعفر عليه السّد.لام ان الناس يذكرون ان فراتنا تخرج من الجنه فكيف هو و يقبل من المغرب و تصب منه الا-وديه و 


العيون؟فقال ابو جعفر عليه السّلام:ان لله جنه خلقها الله فى المغرب 


ص 61 


وماء فراتكم هذا يخرج منها و اليها تخرج ارواح المؤمنين من حفرتهم عند كل مساء فتسقط على اثمارها و تأكل منها و تتنعم 
فيها و تتلا-قى و تتعارف فاذا طلع الفجر هاجت من الجنه فكانت فى الهواء فيما بين السماء و الارض تطير ذاهبه و جائيه و تعهد 
جترها كاذ طلملة اشم لادتي فى ار خبر آخر عن على بن ابراهيى فى التفسير المنسوب الى الصادق عليم 
الام فى قوله تعالى: «جَنَاتِ عَدْنٍ الى وَعَدَ الرَخْلطِنٌ دَهُ بِالْعيِب إِنَّهُ كان وَعْدَهُ ميا لا يشم سْمَعُونٌ فيه (يعنى فى الجنه) لَفُوا إلا 
ماما ولق رزئقة فلك تقار ميدكا قان قال فى جنك لدان عل القيمه و الخليل على :ذلك قوله يكرد و هنت فنا الذكره و 
العشى لا يكون فى الاخره فى جنات الخلد و انما يكون الغدو و العشى فى جنات الدنيا التى تنقل اليها ارواح المؤمنين و تطلع 
فيها و الشمس و القمر. 


و اما الثالث فقد سثل الصادق عليه الس لام عن جنه آدم أمن جنان الدنيا كانت ام من جنان الاخره؟فقال عليه الس لام جنه كانت 
من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر.و عن الحسين بن ميسر قال سألته عليه السّ.لام عن جنه آدم أمن جنان الدنيا كانت ام 
من جنان الاخره فقال(ع):جنه كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من جنان الاخره ما خرج منها ابدا و 
فى روايه الحسين بن بشار قال:و لو كانت من جنان الخلد ما خرج منها ابدا. 


اقول:قد مرت فى الباب الثالث فى ذيل لؤلؤ و مما وقع فى السلف من صعوبه التوبه اقوال اخر فى جنه آدم و اما الرابع:فقد نقل 
بعض من عاصرناه من اهل العلم و الجماعه و الوثاقه اعرف خطه هذه الاخبار عن العالم الملا عبد الصمد الهمدانى حيث قال 
كتبا وجد هذه الاخبار العالم العارف المحقق الملا عبد الصمد الهمدانى من تتبع الاخبار بسم الله الرحمن ن الرحيم اما بعد فمن 
جمله الاحاديث التى تدل على وجود الملئكه النقاله لجسد الموتى ما رواه الشيخ الطوسى(ره)فى اماليه مرفوعا الى ابى عبد الله 
عليه الّد.لام قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله ان للّه ملئكه ينقلون اموات العباد حيث يناسبهم و بهذا الاسناد عن ميثم التمار 
قال قلت له جعلت فداكك أ تاذن لى ان انقل اخى الى طيبه؟فقال:لو كان صالحا لنقلوه اليها دونكك. 


فلو كانوا صلحاء ابرارا لنقلتهم الملئكه الى جوار 


ص :71/1 


بيت الله الحرام و مدينه رسوله المعظم و لو كانوا فسقاء اشرارا لنقلتهم الملئكه الى حيث يجدونه اهلا ثمه.و روى شيخ الطائفه 
فى كشف الحق بسنده مرفوعا عن ابى بصير قال حججت مع ابى عبد الله عليه السَّلام حتى زار قبر جده بالمدينه و زرنا معه فقال 
رجل من بنى يقطان يا بن رسول الله انهم يزعمون انهم يزورون و مع ذلك فى هذه القبه فقال:مه يا ابا يقطان انهم كذبوا فو الله 
لو نبش قبرهما لوجد فى مكانهما سلمان و ابو ذر فو الله انهما أحق بهذا الموضع من غيرهما قال ابو بصير فقلت له:يا بن رسول 
اللهكيف يكون انتقال الميت و وضع آخر مكانه فقال:يا ابا محمد ان الله خلق سبعين الف ملكك يقال لهم النقاله يتتشرون فى 
مشارق الا-رض و مغاربها فيأخذون اموات العباد و يدفنون كلا منهم مكانا يستحقه و انهم يستلبون جسد الميت عن نعشه و 


يضعون آخر مكانه من حيث لا تدرون ولا تشعرون و ما ذلكك ببعيد و ما الله بظلام للعبيد. 


و روى هذا الحديث بعينه فى كتاب زوائد الفوايد و ذكره ابن طاو س(ره)فى وصاياه ايضا و ذكر السيد المرتضى(ره)فى الغرر و 
الدرر انه جىء الى عمر بن الخطاب بعبد قد قتل مولاه فأمر عمر بقصاصه اذ دخل امير المؤمنين عليه السلام قال فيما انتم؟قال 
عمرنيا ابا الحسن ان هذا عبد قد قتل مولاه فامرنا بقصاصه فسئله على عليه السّ.لام هل قتلت انت مولاكك#8قال العبد:نعم قال فلم 
قتلته؟قال لانه هوى لى و طالبنى عن نفسى فقتلته فأمر امير المؤمنين عليه الس لام بنبش قبره فلم يجدوه فقال صدق حبيبى رسول 
الله صلى الله عليه و آله انى سمعته يقول:من عمل من امتى عمل قوم لوط يحشر معهم قال السيد(ره)و هذا الخبر ايضا مما 
يستدل به على وجود الملكك النقال. 


اقول هذا الحديث الآأخير ياتق فى :ذيل الباف العاشر فى لوَلوَما:ورد فى عقاب: اللواط نابسظ مما هنا 


ثم اقول:و مما يدل على وجود الملئكه النقاله قصص رواها المحقق المعاصر الاخوند الملا محمود العراقى طاب ثراه فى خاتمه 
كتابه المسمى بدار السلام فى عداد المكاشفات التى نقلها فيه من المآخذ المعتبره من المرحوم المغفور الاخوند الحاج ملا 
مهدى النراقى نور الله مضجعه و من رجل صالح من سكان النجف الاشرف و من 


ص ما 


السيد الجليل السيد مرتضى الخراسانى عن جمع من اخيار النجف نقلناها ملخصا قال الاول منهم ظهر قحط و غلاء شديد فى 
النجف الاشرف و كنت ذا عيال و اطفال و اشتد على امر المعاش فذهبت يوما الى وادى السلام ليرفع غمى بزياره القبور فاذا 
رأيت فى حال اليقظه جماعه أتوا بجنازه و دخلوا فى جنه واسعه لا يسع اللسان على بيانهاءثم ادخلوها فى قصر عال من قصورها 
المزينه بانواع الزينه و الفرش و الاثاث التى لا يقدر على وصفها الواصفون فدخلت القصر عقيبهم فاذا رايت شابا على زى 
السلاطين جالسا على كرسى مرصع من الذهب.فلما وقع نظره على سبقنى بالسلام و نادانى باسمى و دعانى اليه و قام تعظيما لى 
و أخذ بيدى و أجلسنى فى جنبه و عظمنى و اكرمنى و الطف بى كثيرا. 


ثم قال لى :اعلم انكك لا تعرفنى انا صاحب الجنازه التى رايتها قبل هذا اسمى فلان و بلدى فلان و هؤلاء الجماعه الملئكه النقاله 
نقلونى من بلدى الى هذه الجنه البرزخيه فلما سمعت منه ذلك رفع عنى الحزن و وجدت نفسى مائله الى السير فيها فخرجت من 
قصره و اسير فيها فاذا بقصور أخرى رايت فيها ابى و امى و بعض ارحامى السالفه فاستقبلونى فى سرور و فرح و سئلونى عن 
الارحام فذكرت لهم فى خلالها شده الفقر و جوع الاطفال فأشار بى ابى الى قبه و قال فيه الارز خذمنه ما شئت ففرحت و 
دخلت فيها و بسطت عبائى و ملاءتها ارزا و خرجت الى النجف و عشنا به مده و لم يكن ينقص منه شىء حتى الجأتنى زوجتى 
الى شرح الواقعه فذهبت اليه فلم تجد منه شيئا. 


فقال لى واحد منهم:انا الملئكه النقاله و هذا الراكب قدامنا رجل صالح من اهل الاهواز و الحويزه ناتى به الى هذا المكان و انت 
جىء معنا قال فلما مشيت معهم قليلا فاذا رأيت مكانا وسيعا لم ار مثله فى لطافه الهواء و الحسن فنزل واحد منهم و انزل الراكب 
وادخلوه فى قصر عال مفروش بانواع الفرش و اقسام الزينه و الاثاث و النمارق و الزرابى و القناديل و المشاعل الجنتيه و أجلسوه 


فى صدر المجلس و حيوه بالتحيات ثم 
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وضعوا عنده انواع الفواكه و اقسام المآ كل اللايقه بالملوكك و السلاطين فشرع فى الاكل و امرنى بالاكل فاكلت معه ثم قال لى أ 
تعلم ما السر فى انكشاف هذا الامر العجيب الذى لم تجر العاده على انكشافها لكك؟قلت لا قال:لابيك على منو ان من الحنطه 
فلما اراد الله على اتمام هذه النعم التى تراها ارانى اللّهِ إياكك لتاخذ الحنطه و لم ينقص من نعمى شىء فامر واحدا ممن كانوا 
حوله فصبٌ على عبائى حنطه فنظرت فلم ار من هذه الاوضاع العجبيه و هذا الاشخاص الا العباء و الحنطه فحملته الى النجف و 
وضعته فى دارى و كنت اطحن منها و اعيش بها زمانا طويلا و لم ينقص منها شىء حتى ظهر امرها و شاع بين الناس فلم أر منها 
شيئا بعد ذلك.و نقل بعض الاعلام ان الرجل الاهوازى او الحويزائى كان من عوام الشيعه و لم يكن من العلماء و الساده و قال 
الثالث منهم مات عالم من سكان النجف الاشرف فى المراجعه عن زياره بيت الله الحرام فى مفازه بعيده من المنارل و لم يقدر 
الحجاج على نقل جنازته لمنع امير الحاج لكونه ناصبيا من الحمل و النقل فدفنوه بحزن شديد و ضربوا على قبره خيمه و قالوا 
لشيخ ورع مسمى بالشيخ محمد من اهل الحاج ان يبيت على قبره فى الليله و يتلو القرآن و كان الحجاج اصحابه فى خيمه اخرى 
يتأسفون على فوته و يذكرون محامده حتى دخل السحر فاذا راوا الشيخ مضطربا خائفا متعجبا قائلا سبحان الله سبحان الله من 
التعجب دخل عليهم فلما رأوه على هذه الحاله سئلوه عن سببه و قالوا له لم تركت قبر الشيخ وحده قال راح الشيخ المشهد ما هو 
هناك فضحكوا من قوله و ظنوا انه يمزح فقالوا له ما تقول أ تمزح؟قال لا و الله رايته فى حال اليقظه بهذه العين و كلمته بهذا 
اللسان.فسئلوه عن الواقعه فال :كنت فى الخيمه و اتلو القرآن حتى مضى نصف الليل فقمت و جددت الوضوء واديت صلوه 
الليل ثم اشتغلت بتلاوه القرآن فاذا سمعت صوت رجل الفرس فنظرت فرأيت رجلين وراء الخيمه و معهم ثلاثه افراس مسرجه 
ملجمه كانهما ينتظران احدا فاذا رايت الشيخ فى داخل الخيمه على هيئه حسنه و لباس جديد مرغوب اراد الخروج منها فلما وقع 
نظره على استعجل و خرج من الخيمه مسرعا فاخذ الرجلان بركابه و اركباه و ركبا و مضيا خلفه مسرعين كالملازم و مضوا الى 
النجف فلما رايت ذلكك عدوت و اخذت ركاب الشيخ و قلت:شيخنا اين تذهب قال.الى النجف قلت:انا اجىء معكم 


758٠١: ص‎ 


قال لا يمكن ذلكك فى الحال قلت:لا ادع الركاب و اجىء معكم فقال انت تجيىء بعدى بثلثه ايام فذهبوا و غابوا عن نظرى 


فتعجب الحاضرون من مقالته و انكره بعضهم فقال: 


علامه صدقى ما اخبر به الشيخ من موتى بعد ثلاثه ايام قال الحجاج كان الشيخ سالما يومين و عرض عليه حمى فى اليوم الثالث 


ومات فيه. 


ومما يشهد لذلك مانقله المحقق المزبور ايضا عن حاج الحرمين الحاج ميرزا مهدى الاشتيانى عن محمود الخادم لحرم 
الحسينيه عليه السلام الحافظ لنعال الزوار قال كنت ليله من المستحفظين فى الحرم فلما ذهب الناس و قفلنا الابواب و نام الخدام 
و مضى نصف الليل و كنت انا على الاتفاق يقظانا فاذا رايت رجلين دخلا من جانب باب الزينبيه و جاثا الى قبر جديد دفنت فيه 
جنازه فى اليوم السابق و حفراه و اخرجا الجنازه فى حال يستغيث هو بهما و يلتمس منهما و هما لا يرحمانه ولا يصغيان الى 
استغاثته و التجائه فاخرجاه و رفعاه و ذهبا به فلما ابس هو من اجابتهما نادى أ هكذا يفعل بجاركك يا ابا عبد الله فاذا سمعت 
صوتا من الحرم كأنه تزلزلت منه القناديل بل الجدران:ردوه فاذا رايت الرجلين مستعجلين رجعا بالجنازه و وضعوه فى مكانه و 
ذهبا فلما طلع الصبح و نظرت الى القبر راينه قد تغير و ظهر فيه اثر الحفر و مما يؤيد ذلكك ما نقله هو ايضا عن خصى انه قال 
كنت انا و جماعه مع جنازه رجل من اعزه رجال الدوله الناصريه نذهب بها الى العتبات العاليات فكنا فى منزل من المنازل 
جالسين قرب التابوت فرأينا انه تحركك و خرج منه كلب كريه الصوره و ذهب فتعجبنا جميعنا من ذلكك فقمنا و فتحنا التابوت 
فوجدناه خاليا ليس فيه و لا-فى الكفن شىء فعملنا من الخشب شيئا و وضعناه مكانه فى الكفن و التابوت و شمعناه و طويناه 
بحبل شديدا لا-ن لا يطلع عليه احدثم نقلنا الجنازه العمليه الى العتبات و دفناها و رجعنا قال المحقق الناقل انى كنت اعرف 
الشخص المذكور و كان ظاهره مصدقا لما نسب اليه و قد مرت فى اوائل اللؤلؤ اخبار اخر تذكرها يناسب المقام. 


فى سير سلمان مع امير المومنين عليه الشلام و دخوله معه جنه الدنيا 
الولو خي اربوا اسلماة القازيى روفن اللهفيه يدل علق اتدوعل جنه الننا 
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مع امير المؤمنين عليه التّ..لام و سار فيها و رأى ما خلق اللّه فيها للمؤمنين فى الروايه ان سلمان قال يوما لا-مير المؤمنين عليه 
السّد.لام بتعد موت عمر بن الخطاب:يا امير المؤمنين انى حزين من فوت رسول الله صلَى اللّه عليه و اله الى هذا اليوم و اريد ان 
تروحنى هذا اليوم و ترينى من كراماتكك ما يزيل عنى هذا الغم فقال عليه الت .لام:علي بالبغلتين اللتين من رسول الله صِلَى الله 
عليه و اله فلما اتى بهما ركب هو واحده و ركب سلمان الاخرى قال سلمان فلما خرجنا من المدينه اذا لكل بغله جناحان فطارتا 
فى الهواء و ارتفعتا فتعجبت غايه التعجب فقال عليه السّلام لى:يا سلمان انظر هل ترى المدينه فقلت اما المدينه فلا و لكنى ارى 
آثار الارض فاشار الى البغلتين فارتفعتا فى الجو لحظه فنظرت فلم ارشيئا فى الا-رض فاذا انا اسمع اصوات التسبيح و التهليل 
فقلت:يا امير المؤمنين الله اكبر ان هيهنا بلادا قد وصلنا اليها فقال يا سلمان هذه اصوات الملئكه بالتسبيح و التهليل و هذه هى 
سماء الدنيا و قد وصلنا اليها فاشار الى البغلتين و حركك شفتيه فانحطتا طائرتين نحو الارض و كان وقوعهما على بحر عريض 
كثير الامواج كان امواجه كالجبال فنظر الى ذلكك البحر مولينا امير المؤمنين فسكنت امواجه فنزل عليه السّ.لام و مشى على وجه 
الماء و نزلت انا و البغلتان تمشيان خلفنا فلما خرجنا من ذلكك البحر فاذا هو تتلاطم امواجه كهيئته الاولى فقلت:يا امير المؤمنين 
ما هذا البحر فقال هذا البحر الذى اغرق اللّه فيه فرعون و قومه فهو يضطرب خوفا من الله تعالى من ذلكك اليوم الى يوم القيامه 
فلما نظرت اليه خاف منى فسكن و ها هو رجع الى حالته الاولى قال سلمان فلما خرجنا من ذلكك البحر و مشينا رأيت جدارا 
ابيض مرتفعا فى الهواء ليس يدرك اوله ولا آخره فلما قربنا اليه فاذا هو جدار من ياقوت او نحوه و اذا بباب عظيم فلما دنى منه 
امير المؤمنين عليه السّ.لام انفتح فدخلنا فرايت اشجارا و انهارا و بيوتا و منازل عاليه فوقها غرف و اذا فى تلكك البستان انهار من 
جنوو المازمن لبخ أنيارسن عيدو أذاافيا اولاة و نات و كنا وف الله ها «الجنه على لمان نيه صل الله غليه و اله 
رأيت فيها فرأيت اولادا و بناتا اقبلوا الى امير المؤمنين عليه السّلام يقبلون اياديه و اقدامه فجلس على كرسى و وقف الاولاد و 
البنات حوله فقالوا يا امير المؤمنين ما هذا الهجران الذى هجرتنا؟هذا سبعه ايام ما رايناكك فيها يا امير المؤمنين فقلت:يا امير 
المؤمنين ما هذه المنازل فى هذا المكان؟فقال:يا سلمان هذه منازل شيعتنا بعد الموت تريد يا سلمان 


ص 0 


ان تنظر الى منزلكك؟فقلت:نعم فامر واحدا و اخذنى الى منزل عال مبنى من الياقوت و الزيرجد و اللؤلؤ و فيه كل ما تشتهيه 
الا-نفس فاخذت رمانه من ثماره و اتيت اليه عليه الس لام فقلت:يا امير المؤمنين هذا منزلى و لا اخرج منه فقال:يا سلمان هذا 
منزلكك بعد الموت و هذه منازل شيعتنا بعد الموت و هذه جنه الدنيا تأتينا اليها شيعتنا بعد الموت فيتنعمون بها الى يوم القيمه 
حتى ينتقلوا عنها الى جنه الاخره.فقال:يا سلمان تعال حتى نخرج فلما خرج ودعه اهل تلكك الجنه فخرجنا فانغلق الباب فمشينا و 


ياتى باقى الحديث فى الباب العاشر فى لؤْلوْ قصه من عذاب عمر. 
فى الاخبار الداله على ما مر 


لؤلؤ:فى خبر آخر يدل على ما مرو فى خبر فى معجزه شريفه عن امير المؤمنين عليه السّلام يدل عليه ايضا و على تكثر نعم جنان 
البرزخ للمؤمنين مضافا الى التى ذ كرناها فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ. 


اما الاول فرواه محمد بن الحسن الصفار قال:سئلت ابا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الحوض فقال:حوض ما بين بصرى الى صنعاء أ 
تحب ان تراه فقلت له:نعم جعلت فداكك قال: 


فاخذ بيدى و أخرجنى الى ظهر المدينه ثم ضرب برجله فنظرت الى نهر يجرى لا تدركك حافتاه الا الموضع الذى انا فيه قائم و 
انه شبيه بالجزيره فكنت انا و هو وقوفا فنظرت الى نهر جانباه ماء أبيض من الثلج و من جانبيه لبن ابيض من الثلج و فى وسطه 
خمر احسن من الياقوت فما رايت شيئا احسن من تلكك الخمر و اللبن و الماء فقلت جعلت فداكك من اين يخرج هذا و 
مجراه؟قال عليه السّهِ لام:هذه العيون التى ذكرها فى كتابه انها فى الجنه عين من ماء و عين من لبن و عين من خمر تجرى فى هذا 
النهر و رايت حافتيه عليهما شجره فيهن جوار معلقات بروق شعر ما رأيت شيئا احسن منهن و بايديهن آنيه ما رايت احسن منها 
ليست من آنيه الدنيا فدنا من احديهن فاومى بيده لنفسه فنظرت اليها و قد مالت لتغرف من النهر فمال الشجر معها فاغترفت ثم 
ناولته ثم شرب ثم ناولها فأومى اليها فمات فاغترفت و مالت الشجر معها ثم ناولته فناولنى فشربت فما رأيت شرابا كان ألين منه و 
لا الذمنه.و كانت 
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رايحته رايحه المسكك.فنظرت فى الطاس فاذا فيه ثلثه الوان من الشراب فقلت له جعلت فداكك ما رايت كاليوم قط و لا كنت ارى 
ان هذا الامر هكذا فقال لى:هذا اقل ما اعد الله لشيعتنا ان المؤمن اذا توفى طارت روحه الى هذا النهر فرعيت فى رياض و شربت 


من مائه. 


واما الثانى فرواه العلا-مه المجلسى(ره)فى كتاب السماء و العالم عن سلمان (ره)قال كنا مع امير المؤمنين عليه السلام و نحن 
نذكر شيئا من معجزات الانبياء فقلت له:يا سيدى احب ان ترينى ناقه ثمود و شيئا من معجزاتكك قال افعل ثم وثب و دخل منزله 
و خرج الى و تحته فرس ادهم و عليه قباء ابيض و قلنسوه بيضاء و ناداى اخرج يا قنبر الى ذلك الفرس و اخرج فرسا اغبرادهم 
فقال اركب يا عبد اللّه قال سلمان فركبته فاذا له جناحان ملتصقان الى جنبه فصاح به الامام عليه الّ.لام فتحلق بى الهواء فكنت 
اسمع صفيق اجنحه الملئكه تحت العرش ثم خطونا على ساحل بحر بلجاج مغطط الامواج فنظر اليه الامام شررا فسكن البحر 
فقلت:يا سيدى سكن البحر من غليانه من نظرك اليه فقال عليه السّلام:يا سلمان حسينى ان آمر فيه بامر ثم قبض بيدى و مار على 
وج المناف:و الفزيساة يعناتها لد قود همد الحندة فق الله ما ابتلك أقندانا .و لاد واف الخيل فغيرنا التجرو وفنا الى ريه كفيرهة 
الاشجار و الاثمار و الاطيار و الانهار و اذا شجره عظيمه بلا ثمره.بلا ورد و زهرءفهزها بقضيب كان بيده فانشقت و خرج منها 
ناقه طولها ثمانون ذراعا و عرضها اربعون خلفها فصيل فقال لى:ادن منها و اشرب من لبنها فدنوت و شربت حتى رويت و كان 
اعذب من الشهد و الين من الزبد و قد اكتفيت. 

قال:هذا حسن؟قلت حسن يا سيدى قال:تريد احسن منها؟فقلت:نعم يا سيدى قال يا سلمان.ناد اخرجى يا حسناء فناديت فخرجت 
ناقه طولها مائه و عشرون ذراعا و عرضها ستون ذراعا من الياقوت الاحمر و زمامها من الياقوت الاصفر و جنبها الايمن من 


الذهب و جنبها الايسر من الفضه و ضرعها من اللؤلؤ الرطب فقال:يا سلمان اشرب من لبنها قال سلمان فالتقمت الضرع فاذا هى 
تحلب عسلا صافيا محضا فقلت:يا سيدى هذه لمن؟قال عليه السَلام: 


هذه لكك و لساير الشيعه من اوليائى ثم قال لها:ارجعى فرجعت من الوقت و ساربى فى تلكك الجزيره حتى ورد بى الى شجره 
عظيمه و فى اصلها مائده عظيمه عليها طعام يفوح 
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منه رايحه المسكك و اذا بطائر فى صوره النسر العظيم. 


قال فوثب ذلك الطير فسلم عليه و رجع الى موضعه فقلت:يا سيدى ما هذه المائده قال عليه السّلام:هذه منصوبه فى هذا الموضع 
للشيعه من مواليٌ الى يوم القيمه فقلت:ما هذا الطائر؟فقال عليه السّلام:ملكك موكل بها فقلت:وحده يا سيدى؟قال:يجتاز به الخضر 
فى كل يوم مره ثم قبض على يدى و ساربى الى بحرثان فعبرنا و اذا بجزيره عظيمه فيها قصر لبنه من الذهب و لبنه من الفضه 
البيضاء و شرفه العقيق الاصفر و على كل ركن من القصر سبعون صفا من الملئكه فجلس على ذلكك الركن و اقبلت الملئكه تاتى 
و تسلم عليه ثم اذن لهم فرجعوا الى موضعهم قال سلمان:ثم دخل القصر فاذا فيه اشجار و انهار و اطيار و الوان النبات فجعل 
يمشى فيه حتى وصل الى آخره فوقف على بركه كانت فى البستان ثم صعد الى سطحه فاذا كرسى من الذهب الاحمر فجلس 
عليه و اشرفنا منه فاذا بحر اسود يغطط بامواجه كالجبال الراسيات فنظر اليه الامام عليه السّ.لام شزرا فسكن من غليانه حتى كان 


كالمذيب فقلت:يا سيدى سكن البحر من غليانه لما نظرت اليه قال حسبنى انى آمر فيه بامر تدرى يا سلمان اىّ بحر هذا؟ 


فقلت:لا يا سيدى فقال:هذا البحر الذى غرق فيه فرعون و قومه ان المدينه حملت على معاقل جبرئيل عليه السّلام ثم رمى بها فى 
هذا البحر فهويت لا تبلغ قراره الى يوم القيمه فقلت:يا سيدى هل بينهما فرسخان فقال:يا سلمان لقد سرت خمسين الف فرسخ و 
درت حول الدنيا عشرين مره فقلت:يا سيدى و كيف هذا؟فقال:يا سلمان اذا كان ذو القرنين طاف شرقها و غربها فبلغ الى سد 
احرخ و اناتجوع :قانى شدي على يو ١‏ لك سيد الخر نايز ومين ركيد علدا و ححص على حلم لقتعي ايا لمان ها مريت انول 
الله سال هيك اقل" ظَايم الب قلا بَطْهرٌ عَلِ عَِهِ أعوداً إلا مَن ازتّض مِنْ رَسُولِ»؟ فقلت بلى يا سيدى فقال:يا تخلماة أن 
المرتضى من الرسول الذى اظهره على غيبه انا العالم الرّبانى انا الذى هون الله علي الشدائد و طوى لى البعيد قال سلمان سمعت 
صائحا يصيح فى السماء و نسمع الصوت كما نرى الشخص يقول صدقت صدقت انت الصادق المصدق ثم وثب فركب الفرس 
و ركبت معه و صاح به فى الهواء ثم حضرنا بارض الكوفه هذا 


ص :16 


وما مضى من الليل الا ثلاث ساعات فقال:يا سلمان الويل كل الويل على من لا يعرفنا حق معرفتنا و انكر ولايتنا يا سلمان ايهما 
افضل محمد( ص)ام سليمان بن داود قلت بل محمد صلى الله عليه و آله فقال يا سلمان هذا آصف بن برخيا قدران يحمل 
عرش بلقيس من اليمن الى بيت المقدس فى طرفه عين و عنده علم من الكتاب و لا افعل ذلكك و عندى علم مأه الف و اربعه و 
عشرين الف كتاب؟الحديث و تاتى فى الباب فى لؤلؤ ان امير المؤمنين(ع)يقسم الجنه و النار الاشاره الى جمله اخبار فى فضله و 
مقامه و تأتى فيه فى لؤلؤ انه لا يجوز على الصراط الا من معه براه من امير المؤمنين(ع)الاشاره الى جمله اخرى من مقاماتهم. 


فى بيان لطيف للمؤلف رحمه الله فى اخبار الباب 
لؤلؤ:فى خلاصه ما مر فى اللثالى السابقه من اول الباب الى هنا و فى بيان لطيف للمؤلف فى اخبار الباب. 


اقول:قد ظهر من جميع ما مر فى أحوال المؤمن من حين موته الى هنا سيما ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى لؤلؤ انتفاع الا.موات 
بصدقه الاحياء لهم و مما ياتى فى الباب العاشر ان للارواح فى القوالب المثاليه من الموت الى الحشر جوعا و عطشا و اشتهاء و 
اكلا و شربا و نكاحا و لباسا و منزلا و اجتماعا و مجالسه و محادثه و مآ كل و مشارب و فواكه و جنانا و بساتين و نيرانا و زقوما و 
حميما و عذابا و عقارب و حيات نظير ما كان فى عالم الآخره و فى هذا العالم فياكلون من طعامها و يشربون من شرابها و 
يلبسون من لباسها كل على قدر عمله و لم يكونوا امواتا رميمه متروكه بل محتاجون الى ما مر كحاجتهم فى النشأتين فادخر يا 
اخى زادا لبرزخكك فانه قال انى اتخوف عليكم فى البرزخ و لا تصغ الى من انكر عذاب القبر و الثواب و العقاب فى عالم البرزخ 
لما فصلناه فى اللثالى السابقه من الاخبار و كلمات الاخيار التى منها ما مر من انه قد قيل للصادق(ع):خلقنا للفناء؟فقال:مه خلقنا 


للبقاء انما نتحول من دار الى دار. 


ثم اقول:اذا عرفت من صدر الباب الى هنا ما ورد عنهم(ع)فى حق المؤمن بالائمه 


ص 0 


الا-ثنى عشر و محبيهم و مواليهم سيما ما مر فى اللؤلؤ الثانى من صدره و فى لؤْلو ما ورد فى ان الموت بالخصوص مصفى 
للمؤمن المذنب من ذنوبه و عرفت ما مر فى الباب الثالث فى لثالى ابتلاء المؤمن بالبلايا ليصفى من الذنوب سيما ما مر منها فى 
لول ها ووذ فق أن الله اذا اراقءسته خا عه[ حقوه ف الدقائين الاتعيان المناتزه القطفيه الصتربحه المتيعة الخلت من الله 
تعالى بعزته و جلاله و المحتويه لليمين من الامام على اللّه و للغضب على السائل الداله باوضح الدلالات على انه لا يبقى لاحد 
ممن يتولاهم ذنب بعد موته يسئل عنه او يعاقب به و على انهم يطهرون فى هذه النشأه الى الموت من جميع الذنوب و الدنسات 
و يصلحون لدخول الجنه و معانقه الحور الحسان مضافا الى ما ياتى لهم من المقام و الشرف و الكرامات و الالطاف عند 
خروجهم من القبر و فى القيمه علمت بان القول منى بانهم كلهم برهم و فاجرهم آمنون متنعمون بما مرو ياتى فى تلك العوالم 
اعنى من حين الموت و ظهور عزرائيل عليهم الى خروجهم من القبر و فى القيمه الى ان يدخلوا جنه الخلد عملا بهذه الاخبار 
الغير المتناهيه القطعيه صدورا و دلاله بحيث لا ينطرق احتمال معارضه غيرها معهما مما يدل على تعذيبهم بالعموم و الخصوص 
كوه ال نرويدة مكل كان ازوا ف مقو قر لاعك لماك ونين ددرو الاخره القن عت لمرتها العزت و كنا روحاقق 
خصوص تعذيب الشيعه و المؤمن حسب ما ياتى تفصيلها فى الباب العاشرءفى غايه الجوده فان القطع الذى لا يدانيه ريب و لا 
يعتريه شكك حاصل لنا صدور هذه الاخبار المتكثره عنهم عليهم السلام و بدلالتها و بوقوعها فى مصاديقها و ان بلغ مخالفها ما 
بلغ فى الكثره اذ كثرتها و صراحتها و قطعيتها ليست بحيث يمكن حملها على غير محالها او يتطرق اليها التخصيص و التقييد. 


فحملها على غير اهل المعاصى منهم او على غير اهل الكبائر او على غير المصرين فى المعاصى من الفساق و الفجار كما ترى 
مناف لصريح معظم اخبار الباب مما مر هنا و فى الباب الثالث فى لثالى ابتلاء المؤمن بالبلايا ليصفى من الذنوب و بها نحمل 
لفظ الشيعه الوارده فى خبر على بن ابراهيم و غيره على سائر فرق الشيعه القائلين بامامه على عليه الس لام و بعض ولده دون من 


ص 0036 


مضافه الفساق من الاثنى عشريه و كذا نحمل قول العالم فى تفسير قوله تعالى (وَ إِذْ صَرَفْنا لَك تَفَراً مِنَ الْجنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَآنَا 
حين سئل عن مؤمنى الجن | يدخلون الجنه فقال:لا و لكن لله حظائر بين الجنه و النار يكون فيها مؤمنوا الجن و فساق الشيعه و 
كذا قوله عليه الّ.لام:انى اتخوف عليكم فى البرزخ و كذا قول رسول الله صلى الله عليه و اله فى حديث يأتى فى الباب العاشر 
فى لؤلؤ ما يدل على تعذيب اهل الايمان بولايه الائمه عليهم السلام و منهم من يقرب موته و قد بقيت عليه فيشتد نزعه و يكفر 
عنه؛فان بقى شىء و قويت عليه و يكون له بطرأ و اضطراب فى يوم مؤبد فيقل من يحضره فيلحقه به فيكفر عنه.فان بقى شىء اقر 
به و لما يلحد فيوضع فيتفرقون عنه فيطهرءفان كانت ذنوبه اكثر و اعظم طهر منها بشدائد عرصات القيمه فان كانت اكثر و اعظم 
طهر منها فى الطبق الاعلى من جهنمءو كذا قوله عليه الّ.لام:ان من شيعتنا من تدركه شفاعتنا بعد ان يكون فى النار ثلثمائه الف 
كةو اشاله ساؤوه دين البزمى و التيقدية لوقت الى حخيزل الجن هذا 


بل اقول:مقتضى كثير من الاخبار المومى اليها اجراء هذا الكلا-م الى وقت الموت و ظهور عزرائيل لقبض الروح بل لقائل ان 
يقول بما قلناه فى حق مطلق الشيعه و ان كان ممن وقف فى بعض الالثمه عليهم السلام فيختص العقاب و السؤال و التعذيب 
بالفرق الضاله من العامه العمياء مطلقا لعين ما مر و عدم العلم بدخول غير الفرق الضاله فيما يدل على السؤال و العقاب و 
التعذيب مطلقا اذ هذا ليس ببعيد من فضل واحد من الائمه و مقامهم فضلا عن جماعه منهم كما يشير اليه الحديث الخامس 
الاتى فى الباب فى لثالى الشفاعات فى لؤْلؤ و لنعد الى ما كنا فيه بل لو لم يكن كلمات الاصحاب متفقه و اخبار الاطهار متوافقه 
على تعذيب هؤلاءء العامه لا-مكن تطرق الفول بنجاه غير الناصبى منهم لاقرارهم بولايه امير المؤمنين عليه الام وان وقع فى 
المرتبه الرابعه بل هذا هو المانع من القول بنجاه الغلاه و الا لكفاهم حبهم به عليه السّ.لام اذ قد تواترت الاخبار و الاثار على ان 
حب على حسنه لا يضر معه سيئه و يكفى فى هذا ما مر فى اللؤلؤ الثانى و الثالث من صدر الباب فى فضل محبى على عليه 
التّ.لام فضلا عما مر بعد هما الى هنا و يأتى فى لثالى احوالهم عند خروجهم من القبر و فى لثالى احوالهم فى القيمه و فى لثالى 
مغفره الله لمذنبيهم و تحمله لما عليهم من مظالم العباد و فى لثالى شفاعه رسول 


ص ك0 


ل ل ل ل ل ا 
تعالى: ١و‏ انوا يَؤمأ لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نفس شَّيئا وَ لا يُقتل مِنها منها شَفاعَةٌ و لا ا 
ا :كل نفس إلا 
كْسَبَتْ رَهِينهُ اى محبوسه مطالبه به لا ينفكك الا بالخروج عن عهدته خيرا كان او شرا وإلآ أَصْلْكَاتَ الَيمِينَ عن الباقر عليه السلا 
قال:نحن و شيعتنا اصحاب اليمين و فى حديث آخر قال:هم و الله شيعتنا و عن القمى قال:اليمين امير المؤمنين عليه السّلام و 
اصحابه شيعته و ما فى تفسير قوله:و البَابقُونَ الْابِقُونَه الى الجنه بلا حساب (ِأُولتِك الْمََوبُونَه عن النبى صلّى الله عليه و اله 
حيث سئل عن هذه الا-يه فقال قال لى جبرئيل ذلكك على و شيعته هم السابقون الى الجنه المقربون من الله بكرامته و يشهد له 
ايضا ما عن رسول الله صلى الله عليه و اله فى حديث يأتى فى الباب العاشر فى لؤْلؤ ايذاء المؤمن قال قال تعالى يا محمد من 
اذل لى وليا فقد ارصدنى بالمحاربه و من حاربنى حاربته قلت يا رب و من وليك هذا فقد علمت ان من حاربكك حاربته قال 
ذلك من اخذت ميثاقه لكك و لوصيكك و لذريتكما بالولايه و مما يشهد لذللكك ايضا ما فى الحديث القدسى ادخل الجنه من 
اطاع عليا و ان عصانى و ادخل النار من عصاه و ان اطاعنى و ما فى المجمع عن الزمخشرى فى بيان هذا الحديث قال و هذا رمز 
حسن و ذلكك ان حب على هو الايمان الكامل و الايمان الكامل لا يضر معه السيئات قوله: 


وان عصانى فانى اغفر له اكراما و ادخله الجنه بايمانه فله الجنه بالايمان و له بحب على العفو و الغفران و قوله«و ادخل النار من 
عصاه و ان اطاعنى)و ذلكك لا-نه ان لم يوال عليا فلا ايمان له و طاعته هناكك مجاز لا حقيقه لان الطاعه الحقيقيه هى المضاف 
اليها سائر الاعمال فمن احب عليا فققد اطاع الله و من اطاع اللّه نجا فمن احب عليا نجا فعلم أن حب على هو الايمان و بغضه كفر 
و ليس يوم القيمه الا محب و مبغض فمحبه لا سيئه له و لا حساب عليه و من لا حساب عليه فالجنه داره و مبغضه لا ايمان له و 
سحد ان ال لال ا ل ل 


ص :51 


سحقا لاعداثه. 


كسى را كه مولاش حيدر بود 

جه يرواش از روز محشر بود 

جه غم ديوار امت را كه دارد جون تو يشتيبان 
جه باكك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان 
فنعم ما قاله الشافعى على ما نسب اليه: 

قل لمن والى العلى المرتضى 

لا تخافن عظيم السيئات 

يه الاكسي ان ذو علن 

سيئات الخلق صارت حسنات 


اقول:قد مر فى الاؤلؤ الثانى من صدر الباب حديث شريف عن ابى عبد الله عليه السّ.لام يستفاد منه ما أفاده الزمخشرى باوضح 
الدلاللات. 


ثم اقول:انى و ان لم اجد قائلا بتفاصيل ما قلناه.لكن كفى فى تاييدها هذان الكلامان منهما فان الفضل ما شهدت به الاعداء و 
مما يؤيد ما ذكرناه ما نقله فى شرح الصحيفه من المقدس الاردبيلى(ره)الذى عرفت مقامه فى التقوى و الزهد و علو الرتبه و 
القرب الى الله فى الباب الاسول فى لؤْلؤ احواله من ان بعض المجتهدين رآه فى المنام و هو خارج من زياره قبر الامام فى هيئه 
حسنهءفسئله اىٌ الاعمال بلغ بكك ماارى حتى أداوم عليه؟فقال (ره)له يا شيخ ان تلك الاعمال التى قدر ايتها مناقد وجدناها 


كاسده السوق عديمه المشترى و انما نفعنا و بلغ بنا ما ترى حب صاحب هذا القبر يعنى قبر امير المؤمنين عليه السّلام. 


واهما عون للتلكة قمه يؤودى توواها سلتان الفارسئ حر كا ضيعيا ءانه قال قلت سول الل جك الل علته و الذاي ايان 
تزيدنى فى مناقب امير المؤمنين عليه الدلام و فضائله شيئا فقال ان اردت ذلك فامض الى مقبره اليهود و ناد جيثونى ببندار فاذا 
جاؤا به اسئله أانت مت على دين الاسلام او اليهود واين منزلك و مأواكك5؟أ أنت فى راحه أو فى عذاب النار؟قال 
لمان :كدهع واتادينه فاذااهو عتدى:فسكلنه غها امت به وسول. الله فقال :مث على دين البهود ولك فى :زائجه واتعنه لحي 
بامير المؤمنين عليه السّ.لام فى حيوتى ثم قال:فلما مت ألقونى فى قعر الجحيم و كنت فيها فى عذاب شديد فاذا كنت كذلكك 


591١: ص‎ 


منها النور طولها على مقدار ارتفاعها و عرضها على قدر مد البصرءفادخلونى فيها و حفظتنى من حرارتها قال سلمان:فرجعت الى 
وشول اللدعلى اللعليسى ادو لغيه رماارا ننه و جنا متسس عد فقال باسلحاق هذا نااسعلنه مو الررافه ارو عت ان كل عق كان 
من اهل الذمه فى قلبه حب على عليه السَ.لام ضرب الله له قبه فى النار كما ضرب لهذا اليهودى بل لنا ان نقول بما قلناه»من غير 
حاجه الى اخبار شفاعتهم(ع)لاهل المعاصى فنحمل هذه الاخبار على الشفاعه لمزيد الدرجات. 


و مماقررناه فى هذا اللؤلؤ يظهر وجوه النظر فيما ذكره فى البحار بعد كلام له فى قوله:و اما اصحاب الكبائر من الاماميه فلا 
خلا-ف بين الاماميه انهم لا يخلدون فى النار و اما انهم هل يدخلون النار ام لا فالاخبار مختلفه فيهم اختلافا كثيرا و مقتضى 
فى اخبار أخر أن الشيعه من شايع عليا عليه السّ.لام فى اعمالهءو ان الايمان مركب من القول و العمل لكن الاخبار الكثيره دلت 
على ان الشفاعه تلحقهم قبل دخول النار و فى هذا التبهيم حكم لا يخفى بعضها على اولى الابصار. 

وفيما افاده شارح المقاصد فى قوله:اختلف اهل الاسلام فيمن ارتكب الكبيره من المؤمنين و مات قبل التوبه فالمذهب عندنا 
عدم القطع بالعفو و لا بالعقاب بل كلاهما فى مشيه الله تعالى. 

فى الاجوبه عما يتخيل من الاعتراض 

لؤلؤ:فيما يتخيل من الا-عتراض على ما بيناه فى اللؤلؤ السابق و فى اجوبتها و فى بيان معنى الشيعه و المراد بها فى الاخبار(فان 
قلت)قد وقع فى كثير من الاخبار الاخبار من الصلحاء بل الانبياء و الاوصياء عن شده الموت و غايه صعوبته كقصه يحيى و قصه 
وصى عيسى و قصه مريم عليهم السلام و غيرهم مما تذكرها فى ذيل الباب العاشر فاذا كان حالهم وقت الموت هذا فكيف حال 


المؤمنين سيما فساقهم و كيف يمكنك القول بما قلته(قلت)اولا-ان هذه الوقايع و الاخبار بالنسبه الى ما مر فيما قلناه ليس الا 
كشامه 


ص :551 


فى جنب البعير فلا يمكننا تخصيصها بها فضلا عن طرحها كما هو قضيتها لو قلنا باطرادها. 


و ثانيا ان هذه الوقايع صدق بحسب الاخبار لا ننكرها لكنها محتمله لان يكون تشديد الموت عليهم لرفع درجتهم كما هو اللايح 


و ثالثا انا لو قلنا بعموم تلك الوقايع يلزمنا طرح جميع ما مر و كونها مع هذه الكثره الغير المعدوده بلا مصداق و لا محل اذ ليبس 
فى هذه الامه من كان اعلى منزله من يحيى و مريم الا اهل العصمه الطاهره كما لا يخفى و هذا كما ترى بل مما لا يمكن تخيله 


و رابعا أنا لو نزلنا عن الوجوه المزبوره و اعترفنا بالعجز عن بيان جهه الوقايع المسطوره و عن الجمع بينها و بين ما مر و عن 
الجمع بينه و بين ما يدل على تعذيبهم نقول ان ذلك لا يضر بحصول القطع لنا منها فى مواردها فان القطع كثيرا ما يحصل لنا فى 
موارد اخرى.مع ما لها من المعارض لو لاحظناها مع ما مر ما كانت فى كل مورد بالاضافه اليها الا كشعره بيضاء فى بقره سوداء 
و قطعنا هنا على هذا لا يكون الا كقطعنا بان للعمود العظيم وسطا حقيقيا لو نصب على وتد لقام مستقيما مع انا نعجز عنه فكما ان 
عجزنا و عجز جمع كثير عن هذا الفعل لا يضر بالقطع المزبور فكذا قطعنا منها هنا على نجاه المؤمن مما مر لا يضره هذه الوقايع 
والمعارضات الكثيره. 


و خامسا نقول ما المانع من القول بالفرق بينهم و بين المؤمنين بالا-ئمه و شيعتهم بان الايمان بهم فيهم لم يكن فعليا واقعيا و 
الايمان بهم فى المؤمنين انما هو ايمان فعلى واقعى فيكون لهم حصنا من جميع ما مر دونهم فيكونون بذلك اعظم منزله و قدرا 
عند الله و يشهد بذلك تمنى ابراهيم الخليل عليه التّ.لام و سؤاله عن اللّه تعالى ان يكون من شيعه على عليه السّلام وان يكون 
مربيا لاطفال شيعته فى البرزخ و يشهد به ايضا ان موسى قال:رب اجعلنى من امه محمد صلَى الله عليه و اله فاوحى اللّه اياليه 
موسى انكك لا تصل اليه كما مرت الاشاره اليها مع جمله مؤيدات قويه اخرى لذلكك من جهه اختصاص هذه الامه بالشرف و 
المزيه الكامله 


ص شا 


فى الباب الثالث فى لؤْلوُ و مما يدل على سهوله امر التوبه لهذه الامه. 


و سادسا نقول لا ريب ان صعوبه الموت مثلا لمثل يحيى و مريم و وصى عيسى لو كان لعمل لا لرفع الدرجه و مزيد المنزله فلا 
بد من ان يكون من باب حسنات الابرار سيئات المقربين»و هذا مرفوع عن هذه الامه المرحومهءلا يؤاخذون بغير القبايح كما 
نطقت به الايات و الاخبار الكثيره المنتشره فى ابوابها.هذا و للسيد المحدث المحقق كلام فى الانوار يناسب المقام ايرادها قال 
بعد نقل جمله من اخبار النار: 


نعم ورد الخلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم فى ان المؤمن الفاسق هل يدخل النار ام لا بعد ما اتفقوا على انه لا يخلد فيها و 
الحق ان الاخبار مختلفه كالاقوال ففى الاخبار عن مولينا الامام ابى عبد الله عليه السّ.لام أن من شيعتنا من تدركه شفاعتنا بعد ان 
يكون فى النار ثلثمائه الف سنه و فى بعضها عنه عليه السّلام ايضا أنه قال لا يدخل النار منكم احد لا و الله ما يدخل النار منكم 
واحد و يدل على مضمون كل واحد من الخبرين اخبار كثيره يمكن الجمع بين الاخبار بحمل الداخلين على اهل الدرجه من 
درجات الايمان الناقصه و قوله عليه التّرلام لا يدخل النار منكم احد على اهل الدرجات الكامله فانكك قد عرفت ان لللايمان 
درجات كما ان ان للكفر درجات انتهى. 


اقول:ان كان مراده.ما ذكرناه فى اللؤلؤ السابق فنعم الوفاق و الا كما هو الظاهر فيتوجه عليه ما قررناه فانكك عرفت أن المحقق من 
الاخبار الماضيه فضلا عما يأتى و المتواتر من الاثار المرويه ان حب على حسنه لا يضر معه سيئه احدا فى النشأه الاخره بجميع 
مراتبها و عوالمها و عقاباتها و مواقفها خذ هذا ثبتكك الله عليه فانه بيان لطيف لم أقف عليه فى كتب الاصحاب و لا سمعته من 
مشايخنا العظام و هو و ان كان فى بادى النظر مستبعدا مستغربا لكنه أظهر من الشمس فى رابعه النهار لمن تأمل فيما مر و يأتى 
فى الباب و رزقه الله فهم الاخبار و يأتى فى الباب العاشر فى لثالى بيان معنى التشيع فى لؤلؤ حديث شريف آخر فى معنى التشيع 
و فى لؤلؤ بعده قصه شريفه من بعض محبيهم(ع)ملاحظتها ترفع الاستبعاد عما قلناه هنا مثل ما فى الوسائل فى باب تلقين 
المحتضر الاقرار بالائمه عليهم السلام عن ابى عبد الله عليه السلام قال و الله لو ان عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه 
ما طعمت النار من جسده شيئا ابدا هذا مع ان المراد بالاخبار 


ص رف 


النافيه للتشيع و الايمان عمن ارتكب الذنوب او تركك بعض الافعال الحسنه و الاخلاق الكامله كما مر كثير منها فى تضاعيف 
الابواب السابقه. 


و تاتى جمله من الا-ول فى الباب العاشر فى لثالى بيان معنى التشيع هو الكامل منهما لاطلاقهما فى لسانهم عليهم السلام فى 
الاحاديث الغير المتناهيه كالاخبار الاتيه فى شفاعتهم للمؤمنين المذنبين يوم القيمه على مطلق من آمن بهم و ان كان منهمكا فى 
المعاصى بحيث صارا فى لسان المتشرعه فى زمانهم حقيقه فيه فلا ينافى هذه الاخبار و أمثالها ما قررناه و كذا لا ينافيه ما يأتى 
فى آخر الباب العاشر عن بعض المحققين من ابطال الاحباط و الموازنه و اثبات العقاب على المعاصىءاذ لا مساس له فيما 
حققناه لكك لتباين الموضوعين ضروره ان كلامه مبنى على بقاء الذنب على المؤمن حتى يتصور فيه ما افاده و قد عرفت ما فيه 
بما لا مزيد عليه و ستقف الى آخر الباب له على دلائل و معاضدات أخر لا تحصى. 


فى ان الرسول و الاوصياء احياء و اجسادهم باقيه 


لؤلؤ:فى ان جسد خاتم الانبياء صلَى الله عليه و اله و اجساد عترته المعصومين و ابدانهم الشريفه باقيه لا تبلى و لا تفنى الى يوم 
القيمه و فى ان امير المؤمنين و من مات من الاثمه عليهم السلام حى بعد الموت. 


+ الازل نكال العادق عل الصاح 01 اميحر مكلام علق الارضري و لسعرينا على يهن اعم ينها الال الى على الباعلية ب 
الاحياتى خير لكم و:مماتى تبر لكم قالوا با وسول الله و كبق ذلك قال :اما حياتى فان الله عالق يقول: وو 4 كات الله ليعذئيع 
وَ أَنْتّ فيهة» و اما مفارقتى اياكم فان اعمالكم يعرض علي كل يوم فما كان من عمل حسن استزدت الله لكم و ما كان من عمل 
قبيح استغفر الله لكم قالوا و لقد رممت يا رسول الله يعنون صرت رميما فقال كلا ان الله حرم لحومنا على الارض ان يطعم منها 
شيئا و قال بعض المحققين بعد نقل الخبر المزبور و اسناده الى الفريقين و مثله ورد فى حديث طويل اورده الصدوق فى الفقيه و 
انت تعلم ان من ظاهر هذه الاخبار بملاحظه ما نقل من نقل عظام آدم 


ص شاف 


الى الغرى و نقل عظام يوسف الى الارض المقدسه يستفاد اختصاص هذا الحكم اعنى بلى | لجسد و تغييره بغير خاتم الرسل و 
اوصيائه المعصومين عليهم السلام و لا يجرى ذلكك فى ساير الانبياء و اوصيائهم فتامل. 


واما الثانى ففى الروايه عن جابر عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال جاء اناس الى الحسن بن على عليه الس لام فقالوا:ارنا بعض ما 
عندك من اعاجيب ابيكك التى كان يريناها فقال عليه السّ.لام أ تؤمنون بذلكك#قالوا:نعم فتؤمن به و الله قال(ع):أ ليس تعرفون 
امير المؤمنين قالوا:بلى كنا نعرفه قال فرفع لهم جانب الستر فقال عليه السَلام:أ تعرفون هذاإقالوا باجمعهم هذا و الله امير الم مين 
عليه السّ.لام فنشهد انكك ابنه و انه كان يرينا مثل ذلكك كثيرا و فى خبر آخر قال سثل الحسين بن على بعد مضى امير المؤمنين 
عليه السّ.لام فقال لاصحابه:أ تعرفون امير- المؤمنين عليا اذا رايتموه قالوا:نعم قال فارفعوا هذا الستر فرفعوه فاذاهم به لا ينكرونه 
فقال لهم على عليه الّدلام انه ل-.يموت من مات منا و ليس بميت و يبقى من بقى مناحجه عليكم و قال عليه السّ.لام:ان امير 
المؤمنين قال للحسن و الحسين عليهم السلام:اذا وضعتمانى فى الضريح فصليا ركعتين قبل ان تهيلا اى تصبا التراب على و انظر 
اما ذا يكون فلما وضعاه فى الضريح نظرا و اذا الضريح مغطى بثوب من سندس فكشف الحسن عليه السَّلام مما يلى وجه امير 
المؤمنين فوجد رسول الله صلّى الله عليه واله و آدم و ابراهيم يتحدثون مع امير المؤمنين عليه السّ.لام و كشف الحسين عليه 
الس لام مما يلى رجليه فوجد الزهراء و حوا و مريم و آسيه ينحن على امير المؤمنين عليه السشلام و يندبنه و روى ان امير المؤمنين 
عليه السّ.لام لما حمله الحسن و الحسين على سريره الى مكان القبر المختلف فيه من نجف الكوفه وجدا فارسا يتضوع منه 
المسكك فسلم عليهما ثم قال سلماه اليَ و امضيا فى دعه الله فقال الحسن اوصى الينا ان لا نسلمه الا الى احد رجلين جبرئيل و 
خضر عليهم السلام فمن انت منهما فكشف النقاب فاذا هو امير المؤمنين ثم قال للحسن يا ابا محمدد(انه ظ)لا تموت نفس الا و 
نشهدها و قال الصادق عليه السلام: 


ص رمالا 


تعظمه فى مسائلتكك#قال:يا بنىإهذا جدكك الحسين عليه السشلام. 


و قال ابو ابراهيم:خرجت مع ابى الى بعض امواله فلما برزنا الى الصحراء استقبله شيخ أبيض الرأس و اللحيه فسلم عليه فنزل عليه 
ابى فجعلت اسمعه يقول:جعلت فداكك ثم جلسا فتسائلا طويلا ثم قام الشيخ و انصرف و ودع ابى و قام ينظر فى قفاه حتى توارى 
عنه فقلت لابى:من هذا الشيخ الذى سمعتكك تقول له ما لم تقله لاحد؟قال عليه السَلام: 


هذا ابى و قال سماعه:دخلت على ابى عبد الله عليه السّلام و انا اتحدث نفسى فى ابى فقال: 


مالك تحدث نفسكك ان ترى ابا جعفر؟فقلت:نعم قال:فقم فادخل هذا البيت و انظر فدخلت فاذا ابو جعفر عليه السّ.لام و معه قوم 


من الشيعه ممن قد مات قبله و بعده. 


و قال جابر :بعد نقل حديث عن النبى صلى الله عليه و اله فى احياء الله رجلا بدعاء طائفه من بنى اسرائيل و لقد رأيت و حق 
رسوله من الحسن بن على بن ابى طالب افضل و اعجب منها و من الحسين بن على (ع)اعجب منها اما الذى من الحسن عليه 
السّ.لام فهو انه لما وقع عليه من اصحابه ما وقع و الجأه ذلكك الى مصالحه معاويه فصالحه فاشتد ذلكك على خواص اصحابه 
فكنت احدهم فجئته فعذلته فقال لى عليه السّلام يا جابر لا تعذلنى و صدق رسول الله صلى الله عليه و اله فى قوله: 


ابنى هذا سيد وان الله تعالى يصلح به ما بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكأنه لم يشف ذلك صدرى فقلت:لعل هذا شىء 
يكون بعيدا و ليس هذا هو الصلح مع معويه فان هذا لهلاكك المؤمنين و اولادهم»فوضع يده على صدرى و قال شككت و قلت 
كذا و قال اتحب ان تستشهد رسول الله صلّى الله عليه و اله الان حتى لتسمع منه فعجبت من قوله اذ سمعت هذا و اذا الارض من 
تحت ارجلنا قد انشقت و اذا رسول الله وعلى و حمزه و جعفر سلام الله عليهم قد خرجوا منها فوثبت فزعا مذعورا فقال الحسن 
عليه السّد.لام يا رسول الله هذا جابر و قد عذلنى بما قد علمت فقال صلَى اللّه عليه و اله لى يا جابر انكك لا تكون مؤمنا حتى 
تكون لائمنكك مسلما و لا تكون برأيكك عليهم معترضا سلم لا بنى الحسن ما فعل فان الحق معهءانه رفع عن حياه المسلمين 
الاصطلام بما فعل و ما كان ما فعله الا عن امر الله و امرى فقلت قد سلمت يا رسول اللهءثم ارتفع فى الهواء و حمزه و جعفر و 
على فما زلت انظر حتى انفتح لهم بابها و دخلوها ثم باب السماء الثانيه الى سبع سموات يقدمهم محمد صلَّى الله عليه و اله. 


ص :353 


واما الذى عن الحسين عليه الت.لام فهو(انه ظ)لما عزم على الخروج الى العراق اتيته فقلت له انت ولد رسول اللّهد(ص)واحد 
سبطيه لا ارى الا انكك تصالح كما صالح اخوك فانه كان موفقا رشيدا فقال عليه السّلام:يا جابر قد فعل ذلك اخى بامر اللّه و 
رسوله أ تريدان تستشهد رسول الله صلَى الله عليه واله و اخى الحسن بذلك الان؟ثم نظرت فاذا السماء قد انفتح بابها و اذا 
رسول الله وتعلى و الحسن .و حمزه واجعفر و زيد ابن عمنا حتى استقروا على الاارض فوثبث فزعا مذعورا فقال لى وسول 
اللد(ص):يا جابر الم اقل لكك فى امر الحسن قبل الحسين لا تكون مؤمنا حتى تكون لائمتكك مسلما و لا تكون معترضا | تريد ان 


ترى مقعد معويه و مقعد الحسن ابنى و مقعد الحسين و مقعد زيد قاتله؟ 


قلت بلى يا رسول الله فضرب برجله الارض فانشقت و ظهر بحر فانفلق ثم ظهرت ارض فانشقت هكذا حتى انشقت سبع ارضين 
و انفلقت سبعه ابحر و رايت من تحت ذلك كله و قد قرنت فى سلسله الوليد بن مغيره»و ابى جهلءو معويه و يزيد؛ و قرن بهم 
مرده الشياطين فهم اشد اهل النار عذابا ثم قال ارفع فرفعت فاذا ابواب السماء مفتحه و اذا الجنه باعلاها ثم صعد رسول اللّه و من 
معه الى السماء فلما صار فى الهواء صاح بالحسين يا بنى الحقنى فلحقه الحسين(ع)و صعد حتى رايتهم دخلوا الجنه من اعلاها 
ثم نظر الى رسول الله(ص)من هناك و قبض على يد الحسين(ع)و قال:يا جابر هذا ولدى معى ها هو هنا فسلم له امره و لا 
تشكك فتكون...قال جابر:فعميت عيناى ان لم اكن رايت ما قلت عن رسول اللهد(ص) 


اقول:الظاهر من جمله منها انهم حى فى ابدانهم الدنيويه و هياكلهم قبل الموت لا بالقوالب المثاليه كما هو قضيه اختصاصهم 
بالذكر اذ لو كان الثانى فساير المؤمنين بل الناس كلهم كذلك كما نطقت به الاخبار الكثيره الماضيه و الاتيه فى الباب العاشر و 
دلت عليه الايات و اتفقت عليه الملل و الاديان الا-من لا يعبؤبه كما مر الكلاءم فيه فى الباب فى لؤْلو أحوال الروح فى عالم 
البرزخ و مع هذا يجهل وجه اختصاصهم بالذكر و يبقى من ذلك فى النفس شىء تستبعده و هو انه لو كان كذلكك ليجب ان 
ينادى به الاخبار باعلى صوتها و تجهر به الاثار بارفع جهارها و تقرع به الاسماع باشد قرعها 


ص 7 


و اسماعها فمعنى موتهم كما هو مقتضى قوله تعالى كل نفس ذائقه الموت و غيره مما لا يعد و لا يحصى الداله عليها بالعموم و 
الخصوص هو خروج ارواحهم الطيبه عن ابدانهم الطاهره ثم الدخول عليها بعينها. 


فى احوال المومنين عند خروجهم من القبر 


لؤلؤ:اقول:لما فرغنا من احوال المؤمن و شيعتهم(ع)فى عالم الموت و البرزخ بما لا مزيد عليه فلنشرع فى احوالهم عند خروجهم 
من القبر و فى القيمه و لنذكر مالهم من الكرامات و الالطاف من الله فى المقامين مضافا الى ما مر فى العالمين فى لثالى و لنقدم 
احوالهم عند خروجهم من القبر و مالهم من الكرامات. 


قال امير المؤمنين عليه السلام:يحشرون ركبانا على نجائبهم اذا كان يوم القيمه يقول اللّه للملادئكه:لا تمشوا عبادى اركبوهم 
النجائب فانهم اعتادوا الركوب فى الدنيا كان الابتداء صلب ابيهم مركبهم ثم بعده بطن امهم مركبهم تسعه اشهر فحين ولدتهم 
امهاتهم فى حجر امهاتهم سنتين للرضاع ثم اذا ترعرعوا فعنق آبائهم ثم الخيل و البغال و الحمير مركبهم فى البرارى و السفن و 
الزورق فى البحار سويت فى البحر مركبا يايسا و هو مخشب يعنى السفن و فى البر مركبا رطبا و هو الخيل فحين مات فعنق 
اخوانه و حين قام من قبره لا تمشوه راجلا فانه اعتاد الركوب لا يقدر على المشى و قدموا نجيبه و هى الاضحيه فيركبها و يقدم 
على المولى و ذلك قوله عليه الشلام:عظموا ضحاياكم فانها يوم القيمه مطاياكم و قال الكاظم عليه السشلام: 


لا يخرج ولينا من الدنيا الا و اللّه و رسوله و نحن راضون عنهءيحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيضا وجهه مستوره عورته آمنه 


روعته ولا خوف عليه ولا حزن الى أن قال: 


ثم يكون امامه احد الامرين رحمه اللّه الواسعه التى هى اوسع من اهل الارض جميعا او شفاعه محمد صلَى اللّه عليه و اله و امير 
المؤمنين عليه السّلام فعند ذلكك تصيبه رحمه الله الواسعه و كان احق بها و أهلها و له احسانها و فضلها. 


و فى حديث آخر مر صدره قال امير المؤمنين عليه السلام:فقلت يا رسول الله هذا 


ص 1" 


لشيعتى قال اى و ربى لشيعتكك و محبيكك خاصه و انهم ليخرجون من قبورهم و هم يقولون لا اله الا اللّه محمد رسول الله على 
وجاك وال يا ار او لجار اودر لجار عو وار حدر جا يا لبك ماع ا لقا يم 0 
ل ل ا برهم افرع الأخبر و اهم الملايكة 24 
يوم م الْذِى كك تُوعَدُونَ» . 


و قال عليه الس لام:يأتى يوم القيمه قوم عليهم ثياب من نور على وجوههم يعرفون يآثار السجود يتخطون صفا بعد صف حتى 
يصير بين يدى رب العالمين يغبطهم النبيون و الملئكه و الشهداء و الصالحون قال له عمر بن الخطاب:من هؤلاء يا رسول الله 
الذى يغبطهم الملئكه و النبيون و الشهداء و الصالحون؟قال اولئكك شيعتنا و على امامهم و قال صلَّى اللّه عليه و اله: 


اذا كان يوم القيمه ياتى(يؤتى ظ)يا قوام على منابر من نور تتلا-لؤ وجوههم كالقمر ليله البدر يغبطهم الا-ولون و الآخرون ثم 
سكت ثم اعاد الكلام ثلاثا فقال عمر بن الخطاب بابى انت و امى هم الشهداء؟قال:هم الشهداء و ليس هم الشهداء الذين تظنون 
قال هم الانبياء؟قال هم الانبياء و ليبس هم الانبياء الذين تظنون قال هم الاوصياء؟قال هم الاأوصياء و ليس هم الاوصياء الذين 
تظنون قال فمن اهل السماء او من اهل الارض؟قال فاخبرنى من هم؟قال فاومى بيده الى على عليه السّلام فقال هذا و شيعته. 


و قال(ص):ان الله يبعث يوم القيمه عبادا يتهلل وجوههم نورا عن يمين العرش و عن شماله بمنزله الانبياء و ليسوا بانبياء و بمنزله 
الشهداء و ليسوا بالشهداء فقام قائم فقال انا منهم يا نبى اللّه؟فقال:لا فقام سهل و قال:انا منهم فقال لاثم وضع وسوال الله يدشعلي 


هذا و شيعته و قال ان الله يبعث اناسا وجوههم من نورءعلى كراسى من نور عليهم ثياب من نور فى ظل العرش بمنزله الانبياء و 
ليسوا بالانبيا و بمنزله الشهداء و ليسوا بالشهداء فقال رجل:انا منهم يا رسول اللّهقال لا قيل:من هم يا رسول اللّه؟قال فوضع يده 
على راس على عليه السلام و قال. 


وقال ابو عبد الله عليه الت .لام:يبعث الله شيعتنا يوم القيمه على ما فيهم من ذنوب و عيوب مبيضه مسفره وجوههم مستوره 
عوراتهم»آمنه روعاتهم قد سهلت لهم الموارد و ذهب 


ص الا 


عنهم الشدائدءي ركبون نوقا من ياقوت فلا يزالون يدورون خلال الجنه عليهم شراكك من نور يتلاءلؤ توضع لهم الموائد فلا يزالون 
يطعمون و الناس فى الحساب و قال امير المؤمنين عليه السلام هل فيكم احد قال له رسول الله صلى اللّه عليه و اله مثل ما قال 
لى :اهل ولايتكك يخرجون يوم القيمه من قبورهم على نوق بيضاء شراكك نعالهم نور يتلالؤ قد سهلت لهم الموارد» و فرجت 
عنهم الشدائد و اعطوا الامان و انقطعت عنهم الاحزان حتى ينطلق بهم الى ظل عرش الرحمن يوضع بين ايديهم مائده ياكلون 
منها حتى يفرغ من الحساب يخاف الناس و لا يخافونءو يحزن الناس و لا يحزنون غيرى؟قالوا اللهم(لا ظ)و عنه قال يخرج 


شيعتنا من قبورهم مشرقه وجوههم قريره اعينهم قد اعطوا الامان يخاف الناس و لا يخافون و يحزن الناس و لا يحزنون. 


اقول مقتضى الاطلاق و عموم هذه الاخبار و ما مر فى شأن المؤمن و محبيهم فى صدر الباب خصوصا فى اللؤلؤ الثانى منه و فى 
لؤلئين بتعده و خصوصا بعد ملاحظه سوقها ان هذه كلها لكل محبيهم و مواليهم و شيعتهم و ان كان منهمكا فى المعاصى بل 
بالتامل فيما بيناه فى لؤلؤ ما يتخيل من الاعتراض على ما بيناه و فى لؤْلو سابقه تعلم ان ما سيأتى فى الاؤلؤ التالى بعد هذا هو ايضا 
كذلك وان كان عنوان كثير منها لفظ الشيعه الموهمه لاختصاصها بمن شايعهم فى الافعال و الاعمال»نعم قد وردت فى حق 
المتقين من محبيهم و شيعتهم اخبار اخر و لا ينافى ما ذكرنا اذ هم يتنافسون بالدرجات بل يظهر من الخبر الثالث الاتى فيهم فيه 
ان المراد بالمتقين فى المقام هو كل شيعه على(ع)و كل من هو امامهم لا المتقين خاصه و يشهد له ما روى من طريق المخالفين 
ان رسول اللد(ص) قال لعلى(ع)ان من احبكك و توالاكث اسكنه اللّه معنا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و اله: (إنَّ الْمَِينَ فى 


عاك و تور قن ملقو عةق عنة فرك مدر 
فى مقامات المتقين و اهل البلاء يوم القيمه 


لؤلؤ:فيما ورد فى خصوص المتقين و الفقراء و اهل البلاء و الصابرين من الكرامات و الالطاف و المقامات يوم القيمه ففى خبر 


قال ابو جعف ر(ع)ان رسول اللّد(ص) 


"6١: ص‎ 


سئل عن قول الله تعالى: ١يَوْمَ‏ نَحْشُرٌ اْمَتِّينَ إِلَى الرَخلطن وَفْداً» فقال يا على ان الوفد لا يكونون الا ركبانا اولئكك رجال اتقوا الله 
فاحبهم الله عن ذكره و اختصهم و رضى اعمالهم فسماهم المتقينء ثم قال له:يا على اما و الذى فلق الحبه و برىء النسمه انهم 
ليخرجون من قبورهم وان الملئكه لتستقبلهم بنوق من نوق العز عليها رحائل الذهب مكلله بالدر و الياقوت و حلائلها الاستبرق و 
السندس و خطمها جديل الا-رجوان تطير بهم الى المحشر مع كل واحد منهم الف ملكك من قدامه و عن يمينه وعن شماله 
يزفونهم زفا حتى ينتهوا بهم الى باب الجنه الاعظم و الحديث طويل. 


و فى خبر آخر قال ابو عبد الله سئل على رسول اللّه(ص)عن تفسير قوله تعالى: 


(يَوْمَ تَخشرٌ الْمُتّقِينَ ل الرَخطن وَفْدأ» قال(ص):يا على الوفد لا يكون الا ركبانا اولئكك رجال اتقوا الله فاحبهم و اخصهم و 
رضى اعمالهم فسماهم الله المتقين ثم قال يا على اما و الذى فلق الحبه و برىء النسمه انهم ليخرجون من قبورهم بياض 
وجوههم كبياض الثلج عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلالؤ و فى روايه قال صلَى الله 
عليه و اله يؤتون بنوق لم ير مثلها عليها رحائل الذهب و ازمتها الزيرجدء في ركبون عليها حتى يضربوا ابواب الجنه فقال على عليه 
الام من هؤلاء يا رسول اللّه؟ فقال صلَى الله عليه و اله يا على هؤلاء شيعتكك و انت امامهمءو هو قول اللّه تعالى: (يَوْمَ تَخْشّرٌ 
الْمَتِّينَ إِلَى الرَخلطن وَفْدأً» على الرحائل. 


اقول :قد موق الأندوات الساقةا :قن ادر كت عق الاغمال :و الآفحال الحبيعة و البيحاكيد الكيلة ما لخاملها و مواصوفها هن الاجر 
الكثير و الكرامات و الالطاف الجزيله عند خروجهم من القبرءمثل ما مر للعلماء رضوان الله عليهم فى الباب الخامس و مثل ما مر 
للفقراء فى الباب الرابع من الاخبار الماضيه هناك فراجعهاءو قد ورد فى بعض الاخبار:فاذا توجه الناس الى عرصات القيمه 
فمنهم من يبعث الله اليه ملئكه مع ناقه من نوق الجنه في ركبها فتطير به الى الجنه فلا يرى عرصات القيمه إلا ما رأى عليهاء و 
هؤلاء هم الفقراء و اهل الافات فى الدنيا و الصابرين على البلايا و قد مرت فى اوائل الباب الرابع فى لؤلؤ ما للفقراء فى النشأه 
الآخره و فى لؤلؤين بعده و مرت فى اوائل 


”١1١: ص‎ 


الباب الثالث فى لول ما ورد فى فضل الصبرءو فى لؤلؤ بعده اخبار كثيره فيما لهم من المقامات و الالطاف الالهيه يوم القيمه.و 


فى حال المذنب من المومنين و الطاف الله اليهم 


لؤلؤ:فى خبر يدل على حال المذنب من المؤمنين و على ماله من الالطاف عند خروجه من القبر مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ 
السابقءو على ماله من الكرامات و الالطاف من الله تعالى فى القيمه و عند الحساب قال امير المؤمنين عليه السّ.لام:فاذا كانت 
صيحه القيمه خرج من قبره مستوره عورته»مسكنه روعتهءقد اعطى الامن و الامان»و بشر بالرضوان و الروح و الريحان و الخيرات 
و الحسانءفيستقبله الملكان اللذان كانا معه فى الحيوه الدنيا فينتقضان التراب عن وجهه و عن رأسه و لا يفارقانه و يبشرانه و 
يمنيانه و يفرحانه كلما راعه شىء من أهوال القيمهءقالا له:يا ولى الله لا خوف عليكك اليوم ولا حزن. 


نحن اللذين ولينا عملكك فى الحيوه الدنيا و نحن اوليائكك اليوم فى الا-خره انظر تلكك الجنه التى اورثتموها بما كنتم تعملون 
قال:فيقام فى ظل العرش فيدنيه الرب تباركك و تعالى حتى يكون بينه و بينه حجاب من نور فيقول له:مرحبا فمنها يبيض وجهه و 
يسر قلبه»و يطول سبعين ذراعا من فرحته»فوجهه كالقمر و طوله طول آدم عليه الس.لام و صورته صوره يوسف و لسانه لسان 
ميد ضكى الله عليه و الاو قل "قلف بوبه كلها عفن لد قثي شجه كقول فيدق اقر | كتاركك قتصط كز انضه شا رفننا طاو 
فرقا قال فيقول الجبار:هل زدنا عليكك سيئاتككء.و انقصنا عليكك من حسناتكك#قال فيقول:يا سيدى بل انت قابل القسط و انت خير 
الفاصلين قال فيقول:عبدى اما استحييت و لا راقبتنى قال فيقول:يا سيدى و قد اسأت فلا تفضحنى فان الخلايق اليّ(!)قال فيقول 
الجبار: 


و عزتى يا مسيئى لا افضحكك اليوم قال:فالسيئات فيما بينه و بين الله مستوره و الحسنات بارزه للخلايق قال:فكلما عاتبه بذنب قال 
يا سيد ىالسعيى الى النار احب الي ان يعترينى(!)قال:فيض حكك الجبار تباركك و تعالى لا شريكك له ليقر بعينه»قال:فيقول اتذ كر 
يوم كذا و كذا اطعمت جايعا و وصلت اخا مؤمنا كسوت يوما اعطيت سقا 


ص :707 


(وسقا ظ)حجبت فى الصحارى تدعونى محرماءارسلت عينيك فرقاءسهرت ليله شفقا غضضت طرفكك منى فرقا فاذن اما ما 
حسنت فشكور و اما ما اسأت فمغفور حول بوجهكك .فاذا حوله راى الجبار ابيض وجههءو سرٌ قلبه و وضع التاج على رأسه و على 
يده الحلى و الحلل ثم يقول:يا جبرئيل انطلق بعبدى فأره كرامتى»فيخرج من عند اللّه قد اخذ به بيمينه فيدحو به مد البصرءفيبسط 
ميلد المومتتة و الماسات وهو شادف: اوم اقرَؤًا ابي إنّى طََدْتٌ أَنّى ملاق حلطابية قَهُوَ فى عِسّهِ لَأفْدَيَه) فاذا انتهى الى 
باب الجنه قيل له:هات الجواز قال:هذا جوازى مكتوب فيه:«بسم الله الرحمن الرحيم هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان 
بن فلان من رب العالمين»فينادى مناد يسمع اهل الجمع كلهم:الا ان فلان بن فلان قد سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا. 


فى درجات شيعه امير المؤمنين و اولاده و كرامات الله اليهم بوم القيمه 


لؤلؤ:فيما لشيعه امير المؤمنين عليه السّلام و اولاده و محبيهم من المقامات و الالطاف و الكرامات من الله تعالى يوم القيمه مضافا 
الى ما مر فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ من انهم على منابر من نور تتلالؤ وجوههم كالقمر ليله البدر يغبطهم 
الامولون و الاسخرون و النبيون و الملئكه و الشهداء و الصالحون و مضافا الى ما مر لهم فى صدر الباب قال رسول الله صلَى الله 
عليه و اله يدخل الجنه من امتى سبعون الفا لا حساب عليهم و لا عذاب ثم التفت الى على عليه السّ.لام قال هم شيعتكك و انت 
امامهم و فى خبر آخر قال صِلَى الله عليه و اله عن يمين الله و كلتا يديه يمينان عن يمين العرش قوم على وجوههم نورلباسهم 
من نور على كراسى من نور فقال له على عليه السّ.لام يا رسول الله من هؤلاء؟قال هؤلاء شيعتنا و انت امامهم و قال صِلَى الله 
عليه و اله:يوضع يوم القيمه منابر من نور حول العرش لشيعتى و شيعه اهل بيتى المخلصين فى ولايتنا و يقول الله تعالى.هلم با 
عبادى الى لاوفرن عليكم كرامتى فقد اوذيتم فى الدنيا و قال صلى الله عليه و اله:و انت يا على و شيعتكك الفائزون يوم القيمه ان 
شيعتكك يردون على الحوض بيض وجوههمءفتسقى انت شيعتكك و تمنع عدوك فانزل الله تعالى يوم تبيض وجوه و تسود وجوه 
بموالاه على و معاداه على و قال عامر دخل 


ص لحار 


رسول الله صلَى الله عليه و اله المسجد و نحن جلوس و فينا ابو بكر و عمر و عثمان و علي ناحيهءفجاء النبى صلَى الله عليه و اله 
فجلس الى جنب على عليه السِّ.لام فجعل ينظر يمينا و شمالا ثم قال:ان عن يمين العرش و عن يسار العرش رجالا على منابر من 
نور تتلا-لؤ وجوههم نورا قال:فقام ابو بكر فقال:بأبى انت و امى يا رسول اللّه انا منهم فقال له:اجلس ثم قام اليه عمر فقال له مثل 
ذلك فقال له:اجلس فلما رأى ابن مسعود ما قال لهما النبى صلَّى الله عليه و اله قام حتى استوى قائما على قدميه ثم قال:بأبى انت 
و امى يا رسول اللّه صفهم لنا نعرفهم بصفتهم قال:فضرب على منكب عليّءثم قال:هذا و شيعته هم الفائزون و قال صلَّى الله عليه 
واله خطابا لعلى لما قدم عليه بفتح خيبر:انكك اول من يكسى معىءو انكك اول داخلى الجنه من امتى»و شيعتكك على منابر من 
نور مبضيه وجوههم اشفع لهم و يكونون غدا فى الجنه جيرانى؛و فى خبر مر آنفا قال صلَى الله عليه و ال:يا على ان محبيكك 


يكونون على منابر من نور»مبيضه وجوههم اشفع لهم و يكونون فى الجنه جيرانى. 


اقول:يأتى بعد لثالى اوصاف الجنه و اوصاف ما خلق الله فيها لهم ما يعطيهم اللّه من النعم و المقامات و الكرامات و الالطاف 
التى منها ما مر من انه قال:يا على محبوك جيران الله فى دار الفردوس لا يتأسفون على ما خلفوا فى الدنياءو ان للّه قصرا من 
ياقوت أحمرنلا يناله الا نحن و شيعتنا و ساير الناس منه بريئون»و قد مر مشروحا فى لول خلاصه ما مر و فى لؤْلوْ بعده ان المراد 
بالشيعه و محبيهم و مواليهم فى هذه الاخبار و امثالها مطلق الشيعه و محبيهم و ان كان مذنبا منهمكا فى المعاصى و ستأتى فى 
اللثالى الاتيه لهذا شواهد و سيأتى ما لهم من الشفاعه يوم القيمه فى لؤلؤ مخصوص. 


فى نعم الله للمومنين يوم القيمه 


لؤلؤ:فى حديث آخر فيما للمؤمنين و محبيهم من الالطاف و الكرامات و الاطعمه و الاشربه و الالبسه و الفواكه و غيرها من الله 


رواه فى بستان الواعظين قال:ان يوم القيامه يجلس النبيون على منابر النور» و الصديقون على سرر النورءو الشهداء على كراسى و 
يجلس ساير الناس على كثبان المسكك 


ص ركان 


الا-بيض الاذفرءثم يناديهم الرب جل جلاله مرحبا بعبادى و جيرانى و وفدىءيا ملئكتى انهضوا الى عبادى فاطعموهم قال فتقرب 
اليهم الملئكه لحم الطير كانها البخت لا- ريش لها و لا عظم فياكلون ثم يناديهم الرب تباركك و تعالى:مرحبا بعبادى و جيرانى و 
وفدىء اسقوهم يا ملا-ئكتى قال فينهض لهم غلمان كأنهم اللؤلؤ المنثور بأباريق الذهب و الفضه بأشربه مختلفه يجدون لذه 
آخرها كلذه اولها لا يصدعون عنها و لا ينزفون قال: 


ثم يناديهم الرب تبارك و تعالى:مرحبا بعبادى و جيرانى و وفدى يا ملائكتى فكهوهمء فتقرب اليهم الطباق مكلله بالياقوت من 
الرطب الجنى الذى انشأه الله اشد بياضا من اللبن و اطيب من عذوبه الشهد ثم يناديهم الرب:مرحبا بعبادى و جيرانى و وفدىءيا 
ملائكتى اكسوهم قال فتفتح لهم ابواب الجنه بحلل مصقوله بالنور فيلبسونهاءثم يناديهم الرب جل جلاله مرحبا بعبادى و جيرانى 
و وفدى يا ملائكتى طيبوهم قال فيهيج عليهم ريح من تحت العرش يقال لها المثيره بالندو المسكك الابيض الاذفر»قتصحب على 
وجوههم من غير غبار و لا قتارءثم يقول الرب:السلام عليكم يا عبادى قد رضيت عنكم قال فيخر القوم سجدا فيناديهم 
الرب:عبادى ارفعوا رؤسكم فانها ليست بدار عمل و لا بدار نصب انما هى دار جزاء و دار ثواب و عزتى و جلالى ما خلقتها الا 
لاجلكم و ما من ساعه ذكرتمونى بها فى دار الدنيا الا ذكرتكم و تاتى فى الباب فى لؤلؤ حديث جامع فيما للمؤمنين يوم القيامه 
جمله كرامات و الطاف أخر من اللّه فى ذلكك اليوم ايضا 


فى نور المؤمن عند خروجه من القبر 


لولزيقى مقدار ثرو الموسيق علد خزونعهم من القزر .و فى ظلفات القيية الى رات تقضيلها فق الباب العاشن وق الضراظ واف 
قوله تعالى:وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره قال اللّه تعالى يسعى نورهم بين ايديهم الايه.فى التفسير هو من مواضع الوضوء و 
تاوت حسب تفناوث الأغمال :واف الأخبار:فمنهم من 'ثووه قندز الجبل و منهم من له التون كما بين دق و ضتغاء و.متهم من 
يكون نوره مقدار خمسه فراسخ و منهم الاقل و ادناهم نورا نوره على ابهامه يطفى مره و يقد اخرى كما عن ابن مسعود و قال 


قتاده ان من المؤمنين 


ص لحرن 


من لا يضىء له نوره الا موضع قدميه و هؤلاء يقولون ربنا اتمم لنا نورنا و هذه الانوار يمشى بها المؤمن و اهل بيته و جيرانه فى 
ظلمه ارض القيمه و على الصراط و هو دليلهم على الجنه؛و قد مرت فى الكتاب جمله من الاعمال التى توجب ازدياد هذا النور 
او نور آخرءو مر فى الباب الخامس فى حق العلماء انه قال:علماء شيعتنا القوامون لضعفاء محبينا و اهل ولايتنا و الانوار تسطع من 
تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بها قد انبثت تلكك الانوار فى عرصات يوم القيمه و دورها مسيره ثلثمائه الف سنه»و 
شعاع تيجانهم ينبث فيها كلها فلا يبقى هناكك يتيم قد كفلوه»و من ظلمه الجهل علمره الا تعلقوا بشعبه من انوارهم فرفعتهم فى 
العلو حتى يحاذى بهم ربض فوق الجنان ثم ينزلهم منازلهم فى جوار اساتيدهم الخبر و مر فى خبر أنه تقول النار للمؤمن يوم 
القيمه:جزيا مؤمن فقد اطفأ نوركك لهبى قال امير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره فان ذلكك 
موضع ينتهى فيه اولياء الله بعد ما يفرغ من الحساب الى نهر يسمى الحيوان»فيغتسلون فيه و يشربون منه»فتضىء وجوههم اشراقا 
فيذهب عنهم كل قذى و وعث ثم يؤمرون بدخول الجنه فمن هذا المقام ينظرون الى ربهم كيف يثيبهم و منه يدخلون الجنه 
فذلك قوله تعالى فى تسليم الملئكه علي د لكك ار قر ده ذلك اشوا مول الجتار انظ الل 
وعدهمءفذ لكك قوله تعالى: إلكِإ ريط يَاظِرَةٌ و انما يعنى بالنظر اليه النظر الى ثوابه تباركك و تعالى و عن الصادق عليه السّرلام فى 
ونه ساق ووعار التزفي انق كات تيل لولف يق أرويي و ك1 يوقا قمر قرو ين انان هزم الشمد على قار 
ايمانهم يقسم للمنافق فيكون نوره فى ابهام رجله اليسرى فينظر نوره» ثم يقول للمؤمنين:مكانكم حتى أقتبس من نوركم فيقول 
المؤمنون لهم:ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا فيضرب بينهم بسور فينادون من وراء السور يا مؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى و 
لكنكم فتنتم انفسكم قال قال:بالمعاصى قال:شككتم و تربصتم و فى حديث آخر و يقسم للمنافق فيكون نوره على ابهام رجله 
البسرى فيطفى نوره و يقول: 


مكانكم حتى اقتبس...الحديث و فى خبر يذكر فيه اجتياز الناس على الصراط ان لعلى و فاطمه عليهما السلام من النور مثل الدنيا 
سبعين مره يضيىء على الصراط. 


ص :702 


فى بيان مقدار شفاعه المؤمن يوم القيامه 


لؤلؤ:فيما للمؤمن و شيعتهم و محبيهم من الشفاعه فى يوم القيمه و فى عقاب من أهانهم قال سليمان بن خالد:سئلت ابا عبد الله 
عليه التَد.لام عن قول الله فما لنا من شافعين و لا صديق حميم فقال:لما يرانا هؤلاء شيعتنا نشفع يوم القيمه يقولون:فما لنا من 
شافعين و لا صديق حميم و فى خبر آخر عنه عليه الس لام فيه قال:الشافعون الامه و الصديق من المؤمنين و قال عليه السّلام:نزلت 
هذه الايه فينا و فى شيعتنا و ذلكك ان اللّه سبحانه يفضلنا و يفضل شيعتنا حتى انا لنشفع و يشفعون فاذا رأى ذلكك من ليس منهم 
قالوا فما لنا من شافعين و لا صديق حميمءو قال عبد الحميد قلت لابى جعفر عليه الشّ.لام ان لنا جارا ينتهك المحارم كلها حتى 
انه ليتركك الصلوه فضلا عن غيرها فقال سبحان الله و اعظم ذلكك الا اخبركك بمن هو شر منه؟فقلت بلى قال:الناصب لنا شر منه 
أما انه ليس من عبد نذكر عنده أهل البيت فيفرق لذكرنا إلا مسحت الملئكه ظهره و غفر له ذنوبه كلها الا ان يجىء بذنب 
يخرجه من الايمان و ان الشفاعه لمقبوله و ما تقبل فى ناصب وان المؤمن ليشفع فى جاره و ماله حسنه فيقول يا رب جارى كان 
يكف عنى الا-ذى فيشفع فيه فيقول اللّه:أنا ربكك ور كل ارك الورك سي و راداي مركن ريه 
ليشفع لثلثين انسانا فعند ذلكك يقول اهل النار مصلا لا ٠‏ من فين وَلَدِيٍ تحهيم؛ و قال عليه اتملام:ان له الشفاعه فبمن بحب 


له الشفاعه حتى قال:لا يزال يشفع فى جيرانه و خلطائه و معارفه 


وقال عليه الشلام يشفع جميع من يعرف من اهل بيته و اخوانه كما ورد فى ثواب من قرأ سوره الرعد و قال ابو جعفر عليه الشلام 
فى حديث يذكر شفاعتهم لهم.و لشيعتنا الشفاعه فى اهاليهم ثم قال:و ان المؤمن ليشفع فى مثل ربيعه و مضر و ان المؤمن ليشفع 
حتى لخادمه و يقول يا رب حق خدمتى كان يقينى الحر و البرد و فى خبر ياتى تمامه فى الباب فى لؤلؤ انه لا يجوز من الصراط 
الا من معه براه قال امير المؤمنين عليه الشلام:و يشفع كل رجل من شيعتى و من والانى فى سبعين الفا من جيرانه و اقربائه. 


وافئ تفسير العسكرع قال رسول اللهزيا آنا الحسق ان الله( يعطيكف ظ)من الفضائل 


ص انر 


و الثواب ما لا يعرفه غيره ينادى مناد يوم القيمه:اين محبو على بن ابى طالب فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم:خذوا بأيديكم 
من شئتم من عرصات القيامه فأدخلوهم الجنه و و اقل رجل منهم ينجو بشفاعته من اهل العرصات الف الف 


اقول:قد مر فى الباب الرابع فى لؤْلؤ ما للفقراء من اعواض فقرهم فى الدنيا يوم القيمه انه قال:لا ترهدوا فى فقراء شيعتنا فان الفقير 
منهم ليشفع يوم القيمه فى مثل ربيعه و مضر 


و قال رسول الله صلَى الله عليه و اله:لا تستخفوا على فقراء شيعه على عليه السّ.لام و عترته من بعده فان الرجل ليشفع فى مثل 
ربيعه و مضر و مرت فى الباب المزبور فى اللؤلؤ المذكور شفاعته لغير اهل المذهب مع اخبار عجيبه اخرى فى شفاعتهم لمن 
احسن اليهم و لو بشربه من ماء او لقمه من خحبز بادامها و مر فى الباب السابع فى لؤْلؤ فضل سوره يس فى ثواب قرائه سوره 
الرحمن فيقول لهم: 


اشفعوا فى من احببتم فيشفعون حتى لا يبقى لهم غايه و لا حد يشفعون له فيقول لهم ادخلوا الجنه و اسكنوا فيها حيث شئتم و 
فى ثواب قرائه سوره يس انه قال فى حديث:ثم يقول له الرب يعنى يوم القيمه:اشفع عبدى اشفععكك فى جميع ما تشفع و سلنى 
اعطكك عبدى جميع ما تسثئل فيسئل فيعطى و يشفع فيشفع. 


ومرا فالات النامق قن ولق فقيل النعاء للمومتيق بو" المومات أن زسول الله ملى: الله غليةيو الدقال:هاامن مؤمع دعا الملامتين 
و المؤمنات الا رد الله عليه مثل الذى دعا لهم به من كل مؤمن و مؤمنه مضى من اول الدهر او هو آت الى يوم القيمه ان العبد 
ليؤمر به الى النار يوم فيستجيب فيقول المؤمنون و المؤمنات يا رب هذا الذى كان يدعو لنا فشفعنا فيه فيشفعهم الله فيه فينجو و 
مرت فى الباب الخامس فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل تعليم العلم من لا يعلمه من شفاعه العلماءءو فى الباب السابع فى لؤْلؤ ما ورد 
فى شفاعه القرآن لقاريه من شفاعه القرآن يوم القيمه ما هو اعظم مما مر هناءو مرت فى الباب الثالث فى لؤْلوْ ما ورد فى أن 
الاطفال السالفه لا يدخلون الجنه الا بعد آبائهم و فى لؤْلو قبله شفاعه الاطفال لابائهم و امهاتهم حتى السقط منهم و مرت فى 
الباب السادس فى ذيل لؤلؤ ما ورد فى فضل المتحابين فى الله اخبار ملاحظتها تنفعكك فى المقام. 


ص ا 


منهانان الرجل يقول فى الجنه ما فعل صديقى؟و صديقه فى الجحيمءفيقول الله اخرجوا له صديقه الى الجنه فيقول من بقى فى 


النار:فما لنا من شافعين و لا صديق حميم 


و منها:ان من احب حجرا حشره الله معه و المرء مع من احب و فى البحار عن ابى عبد اللّه عليه السّد.لام قال قال رسول الله صلّى 
اللّه عليه و اله فى حديث:فاذا دخلتم الجنه فتبوأتم مع ازواجكم و نزلتم منازلكم اوحى الله الى مالكك ان افتح باب جهنم لينظروا 
اوليائى الى ما فضاتهم على عدوهمءفيفتح ابواب جهنم فيطلعون عليهم فاذا وجد اهل جهنم رائحه الجنه قالوا يا مالكك أ تطمع لنا 
فى تخفيف العذاب عنا انا لنجد روحا فيقول لهم مالكث:ان الله اوحى الي ان افتح ابواب جهنم لينظر اهل الجنه اليكم فيرفعون 
رؤسهم فيقول هذا:يا فلان الم تكك تجوع فاشبعكك و يقول هذانيا فلان الم تكك تعرى فاكسوك و يقول هذا يا فلان الم تكك 
تخاف فآويتك و يقول هذا:يا فلا-ن ألم تكك تحدث فاكتم عليكك9فيقولون:بلى فيقولون استوهبونا من ربكم فيدعون لهم 
فيخرجون من النار الى الجنه فيكونون فيها ملومين و يسمون الجهنميين فيقولون:سئلتم ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا 
هذا الاسم و يجعل لنا فى الجنه ماوى فيدعون فيوحى الله الى ريح فتهب على افواه اهل الجنه فينسيهم ذلكك الاسم و يجعل لهم 
فى الجنه ماوى و قال صِلَى الله عليه و اله:يا على شيعتنا هم الفائزون يوم القيمه فمن أهان واحدا منهم فقد اهانكك.و من اهانكك 
فقد اهانتىءو من اهاننى ادخله الله تعالى نار جهنم خالدا فيها فبئس المصيرءيا على انت منى و انا منكك روحكك من روحى و 
طينتكك من طينتى؛و شيعتكك خلقوا من فضل طينتناءفمن احبهم فقد احبنا و من ابغضهم فقد ابغضناءو من عاداهم فقد عادانا و من 
ودهم فقد ودناءيا على ان شيعتكك مغفور لهم ما كان فيهم من ذنوب و عيوب.الخبر. 


فى غفران ذنوب جميع المؤمنين 


لؤلؤ:فى ان الله يغفر للمؤمنين و محبيهم يوم القيمه جميع ذنوبهم وان كان ذنوب كل واحد منهم مثل زيد البحر و عدد الرمل و 
يبدلها حسنات و يظهرها على الخلائق قال ابو ذر قال رسول اللهد(ص):يؤتى بالرجل يوم القيمه فيقال:اعرضوا عليه صغار ذنوبه و 
تجنبوا كبارها فيقال له:عملت يوم كذا و كذا و هو مقرلا ينكر وهو مشفق 


ص :509 


مق الكائو يقال :اعطوممكان كز “سه عيليا حسسه فقول الرتجل :ل رتوت ما ازاها هيهنا قال والقد رارك رسول على الله عله 
واله اضحكك حتى بدت نواجده. 


و فى خبر آخر قال الرضا عليه السّ.لام:اذا كان يوم القيمه اوقف اللّه المؤمن بين يديه و عرض عليه عمله فينظر فى صحيفته.فأول 
ما يرى سيئاته فيتغير لذلكك لونه و ترتعد فرائصه ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه فيقول اللّه:بدلوا سيئاتهم حسنات و 


اظهروها للناس فيبدل الله لهم فيقول الناس اما كان لهؤلاء سيئه واحده و هو قوله تعالى: 


1ن وا قروو سصااين مان كرت اسار طاو ابا دن زر او ال سيئاتهم حسنات و 
كان الله غفورا رحيما فقال عليه الشّ.لام:يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيمه حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذى 
يتولى حسابه لا يطلع على حسابه احدا من الناس فيعرفه ذنوبه حتى اذا اقر بسيئاته قال الله للكتبه:بدلوها حسنات و اظهروها للناس 
فيقول الناس ح:ما كان لهذا العبد سيئه واحده؟ثم يامر الله به الى الجنه فهذا تاويل الايه و هى فى المذنبين من شيعتنا خاصه. 


و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام:ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال:ان الله مثل لى امتى فى الطين و علمنى اسماءهم كما علم 
آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت(لهم ظ)و شيعته(ع) ان ربى وعدنى فى شيعه على عليه السّلام خصله قيل:يا 
رسول الله و ما هى؟قال:المغفره لمن آمن منهم و ان الله لا يغادر صغيره و لا كبيره و لهم تبدل السيئات الحسنات و عن رجل 
قال قلت لابى جعفر عليه السّلام:يا بن رسول الله ان لى حاجه فقال:تلقانى بمكه فقلت: 


يابن رسول الله ان لى حاجه فقال تلقانى بمنى فقلت:يا بن رسول الله ان لى حاجه فقال عليه السّ.لام:هات حاجتكك فقلت:يا بن 
رسول الله انى اذنبت ذنبا بينى و بين الله لم يطلع عليه احد فعظم على و اجلكك ان استقبلكك به فقال:انه اذا كان يوم القيمه و 
حاسب عبده المؤمن اوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم غفرها له لا يطلع على ذلك ملكا مقربا و لا نبيا مرسلا و قال عليه السّلام:و 
يستر عليه من ذنوبه ما يكره ان يوقفه عليها و يقول لسيئاته كونوا حسنات قال:و ذلكك قول اللّه تبارك و تعالى:يبدل الله سيئاتهم 
حسنات و كان الله غفورا رحيما و قال على:سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول:ان الله اذا اراد ان يحاسب المؤمن اعطاه كتابه 


7٠١: ص‎ 


بيمينه و حاسبه فيما بينه و بينه فيقول عبدى إفعلت كذا و كذا و عملت كذا و كذا فيقول: 


نعم يا رب قد فعلت ذلكك فيقول:قد غفرت لكك و ابدلها حسنات فيقول الناس سبحان الله ما كان لهذا العبد سيئه واحده و هو 


1 
قله الل ال : : اهما مَنْ أوتى كابَهُ مين فَمَؤْفَ 00 بسي را وَيَنْقَبُ إل أَهْلِه مَشْرُوراً. 


مر مم له 


قلت اىّ اهل؟قال:اهله فى الدنيا هم اهله فى الجنه اذا كانوا مؤمنين و اذا اراد بعبد شرا حاسبه على رؤس الناس و بكته و اعطاه 


س َل 1 أ ب ص 7 00 و 00 5 9 2 
كتابه بشماله و هو قول الله تعالى ١و‏ أما مَنْ أوتى لتاب وأ طَهْرِِ فسَؤْفٌ يَدْعُوا ورا وَ يَطه م مدجيرا إِنّهُ كان فى أَهْلهِ مشروراه 
قلت:اىٌ اهل؟ قال:اهله فى الدنيا قوله انه ظن ان لن يحور قال:ظن انه لن يرجع. 


و عنه عليه السّد.لام قال اذا كان المؤمن يحاسب ينتظر به ازواجه على عتاب الابواب كما ينتظرن ازواجهن فى الدنيا من الغيبه قال 


قال:فيجىء الرسول فيبشرهن فيقول: 


الله فس انقلب فلان'من الحسات قال شقلق الله فبقولةو الله لق رابفه اتقلت من الحيانة قالفقلة الله فقول :و الله لقف رائتة 
انقلب من الحساب قال:فاذا جائهن قلن:مرحبا و اهلا ما اهلكك الذى كنت عندهم بأحق بكك منا. 


اطلايان ل ا ل اماد الى ةا دا ابام الوا 0 ٍ, 
0 «وَ الْذِينَ لاي دْعُونَ مَعْ الله إلها آخَرَوَ لا يَمْتَلُونَ النَفْسَ الَتى عَرّمَ الله م لل إلا بالعق ولا بزثوة وعن يفل ذلك يلق أثاماً 
ا ل وكيد نى اقرأ يا سليمان فقرأت حتى انتهيت الى قوله «إلا مَنْ تاب وَ آمَنَّ 

عَيَحَل غيل :لايح اوليك + يمِدّلَ الله الالال فك كله كورانة روت والموده القاق وم لقعت اي 
1 
جرس برقد عي بيكا ا الكل الكت ترد عرض تو ناريا عأرالى اداو امشو 1 الا دي 
حسنات قال فترفم صحيفته للناس فيقول سبحان الله اما كانت لهذا العبد سيئه واحده و هو قول الله وليك يبدلُ الله تاه 


عئنات. 
و قال عليه السّلام:اذا كان يوم القيمه تجلى الله لعبده المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر له 


8 


لا يطلع الله على ذلكك ملكا مقربا و لا نبيا مرسلا و يستر عليه ما يكره ان يقف عليه احد ثم يقول لسيئاته كونى حسنات:و قال 
اصعب اننظ اس العؤطيق عه العام القولةا روفي الله "كاين الله والرئي الاح ومقافيق ور رفيو الجر و احلى بن 
اميادو ابي عن ابد بان الصو اف وان كاذه 1اانه رع وان كاراي ايا لوا مقرو القرات” وليك يدل الله 
010000000 عليه من الذترب مكل نه البخو و هده الومل لعفن اللهاله 
انشاء الله تعالى و قد مر فى لؤلؤ فى خبر يدل على حال المذنب من المؤمنين عند خروجهم من القبر حديث شريف فى مغفره 


الله لهم ذنوبهم فراجعه. 
فى غفران جميع ذنوب الشيعه ايضا 


لؤلؤ:فيما يدل على ان الله يغفر للمذنبين من المؤمنين و مواليهم و شيعتهم(ع)يوم القيمه وان كان ذنوبهم مثل زبد البحر و رمل 
البر و ورق الشجر مضافا الى ما مر و الفرق أن ما مر فى اللؤلؤ السابق يدل على مغفره الذنوب و تبديلها حسنات بخلاف ما هنا 
فانها تدل على المغفره فقط و فى ان الله خلق الرحمه و المحبه مأه جزء و جعل جزء منها فى الخلق كلهم بها تراحم الناس و 
يحب الا-م ولدها و ابقى تسعه و تسعين فاذا كان يوم القيمه اضاف هذا الى هذه فيرحم بها الخلايق و فى ان الله يخبر كذب 
الكاذين فى القن ةعمال دووف فى تعفه النكواف و غيره ان رسول اللدضك الله عليه و الها على افير الفط متيع قرعا 
مسرورا مستبشرا فسلم عليه فرد عليه السلام فقال على يا رسول اللّه ما رايتكك اقبلت مثل هذا اليوم فقال:حبيبى و قره عينى اتيتكك 
ابش رككءاعلم ان فى هذه الساعه نزل على جبرئيل الامين عليه السّلام و قال:الحق جل جلاله يقرؤك السلام و يقول لكك:بشر عليا 
ان شيعته الطائع منه و العاصى من اهل الجنه فلما سمع مقالته خر لله ساجدا فلما رفع رأسه رفع يديه الى السماء ثم قال:اشهدوا 
على انى قد وهبت لشيعتى نصف حسناتى فقالت فاطمه الزهراء سلام الله عليها يا رب اشهد على فانى قد وهبت لشيعه على بن 
ابى طالب عليه الّ.لام نصف حسناتى فقال الحسن عليه السّ.لام يا رب اشهد علىٌ انى قد وهبت لشيعه على بن ابى طالب نصف 
حسناتىءفقال الحسين عليه السّلام:يا رب اشهد علي انى قد وهبت لشيعه على بن ابى طالب نصف حسناتى فقال النبى صلَّى الله 
عليه و اله:ما انتم 


7١7١: ص‎ 


باكرم منى اشهد على يا رب انى قد وهبت لشيعه على بن ابى طالب عليه التّ.لام نصف حسناتىء فهبط الامين جبرائيل عليه 
التّد.لام وقال يا محمد ان اللّه تعالى يقول:ما انتم باكرم منى انى قد غفرت لشيعه على بن ابى طالب و محبيه ذنوبهم جميعا و لو 
كانت مثل زبد البحر و رمل البر و ورق الشجر. 


و فى خبر آخر قال الصادق عليه السّ.لام:من أحبنا للّه و أحب محبينا لا لغرض دنيا يصيبها منه و عادى عدونا لا لاحنه كانت بينه 
و بينه.ثم جاء يوم القيمه و عليه من الذنوب مثل رمل عالج و زبد البحر غفرها الله تعالى له و قال عليه السّ.لام:ان الله يقول يوم 
القيمه للمؤمن العاصى:عبدى قد صرفت نعمائى فى معصيتى و كلما زدت نعمتى عليكك زدت فى معصيتى فارفع رأسكك و 
ادخل جنتى انى قد غفرت لكك معاصيكك كلها فى الساعه التى عصيتنى و يقول لاخر مطرق راسه من انفعاله مبكك من خوف 
معاصيه:ما افتضحتكك يوم عصيتنى فكيف اعذبكك اليوم ارفع رأسكك و ادخل جنتى و فى خبر قد مر مع كثير من نظائره فى لثالى 
صدر الباب قال صلَى الله عليه و اله:يا على ان الله يغفر لكك و لشيعتكك و لمحبى محبى شيعتكك فابشر و قال(ع)ليغفرن الله يوم 
القيمه مغفره ما خطر قط على قلب احد حتى ان ابليس ليتطاول لها رجاء ان تصيبه و قال(ع)فى تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الله يَغْفِرٌ 
لكوت وين اللميعتر نكم مها الاتوقيه كاذ عقو للةالقاوي بوه الث مدي او له مااع مين عاد عيرقانو عزر ايفن 
وما نزلت الا هكذانان الله يغفر لكم جميعا الذنوب و الله ما اراد بهذا غيركم و قال امير المؤمنين:يرحم بعباده و من رحمته انه 
خلق مأه رحمه و جعل منها رحمه واحده فى الخلق كلهمءفبها يتراحم الناس ترحم الوالده ولدها و تحن الامهات من الحيوانات 
اولادهاءفاذا كان يوم القيمه اضاف هذه الرحمه الواحده الى تسع و تسعين رحمه فيرحم بها امه محمد( ص »و قال(ع):ان الله خلق 
المحبه على مأه جزء.قسم واحدا منها بين الخلاائق به يحب الرجل ولده و الا-م طفلها و ابقى تسعه و تسعين جزءءيرحم بها 
الخلائق يوم القيمه و قال:ينادى مناد يوم القيمه تحت العرش:يا امه محمد(ص/ما كان لى قبلكم فقد وهبته لكم وقد بقيت 


التبعات بينكم فتواهبوا و ادخلوا الجنه برحمتى. 


ص ضر 


و فى خبر آخر قال يجمع الخلق يوم القيمهءو لبعضهم على بعض حقوق و له تعالى قبلهم تبعات فيقول:عبادى ما كان لى قبلكم 
فقد وهبته لكم فهبوا بعضكم تبعات بعض و ادخلوا الجنه جميعا برحمتى و قال(ع)يؤتى بشيخ يوم القيمه فيدفع اليه كتابه مما يلى 
الناس لا يرى الا مساوى فيطول ذلكك عليه فيقول يا رب | تامرنى الى النار فيقول الجبار: 


أما استحيى ان اعذبكك و قد كنت تصلى لى فى الدار الدنيا؟اذهبوا بعبدى الى الجنه. 


وقال عبد الرحمن قلت لابى عبد اللهد(ع)حديث يرويه الناس فيمن يؤمر به فى آخر الناس الى النار فقال(ع)اما انه ليس كما 
يقرلوة قال سول اللداضي)ان غر هبق بغ نوي الى الفان اذا امر :ود التفك فقول لجار ارد وه ترفوت فقتو ل الندلينا النفك 
الى؟فيقول:يا رب لم يكن ظنى هذا بكك فيقول:و ما كان ظنكك بى فيقول:يا رب كان ظنى بكك ان تغفر لى خطيئتى و تسكننى 
جنتكك قال:فيقول الجبار:يا ملائكتى و عزتى و جلالى و آلائى و علوى و ارتفاع مكانى ما ظن بى عبدى هذا ساعه من خير قط 
و لو ظن بى ساعه من خير ما روعته بالنار اجيزوا له كذبه و ادخلوه الجنه ثم قال رسول اللّداص):ليس من عبد ظن باللّه خيرا الا 
عند عه يد ولك فونه وو تركو تلك لوي قله وناك املق ليت وق الام وودولن وزايه قن المده 81111 
حاسب الخلق يبقى رجل قد فضلت سيئاته على حسناته فتأخذه الملئكه الى النار و هو يلتفت فيامر اللّه تعالى برده فيقول له:لم 
تلتفت؟و هو اعلم به.فيقول:يا رب ما كان هذا حسن ظنى بكك فيقول اللّه:املئكتى و عزتى و جلالى ما احسن ظنه بى يوما و لكن 
الطلقوا بد الى الحفه لأ دصائه بسي الظرع بن .. 


فى شفاعه الرسول للمذنبين و المحبين لاهل بيته 


لؤلؤ:فى شفاعه رسول اللّه(ص)للمذنبين من المؤمنين و محبى اهل بيته و شيعتهم المذنبين المنهمكين فى المعاصى قال رسول 
اللّه(ص):خيرت بين ان يدخل شطر امتى الجنه و بين الشفاعه لانها اعم و اكفى اترونها للمؤمنين المتقين؟ لا و لكنها للمؤمنين 
المثلوثين الخطائين و فى خبر آخر قال الرضا(ع)قال 


ص ا 


رول لكي الاسام كبو كاد براك وى الحو السو بن اسر اتا الي رو لسرن رمعا 
المّ.لام:يا بن رسول الله فما معنى قوله «وَ لا يَفْمَعُونَ إلا لِمَن ارْتَضلِ» قال:لا يشفعون الا لمن ارتضى الله دينه و قال صلّى الله 
عليه و اله:لى فضل على النبيين»فما من نبى الا دعا على قومه بدعوهءو انا أخرت دعوتى لامتى لا شفع لهم يوم القيمه»و قال صلَى 
الله عليه و الهنجعل لكل نبى مسئله فسئلوه اياها فأعطاهم ذلكك فى الدنيا و اعطانى مسئله فأخرت مسئلتى لشفاعه المؤمنين من 
امتى يوم القيمه ففعل ذلكك و قال محمد بن ابراهيم:دخلنا على ابى نواس الحسن بن هانى نعوده فى مرضه الذى مات فيه»فقال 
له عيسى بن موسى الهاشمىنيا با على انت فى آخر يوم من ايام الدنيا و اول يوم من ايام الاخره و بينكك و بين الله هنات فتب 
الى الله فاك انوع اد ستد ون فلم تكو عالسا فالا تعر فى الله ونقن سكن جماد بي ابلطا عن انايك السائق عن سكين 
مالكك قال قال رسول الله صلَى الله عليه و اله:لكل نبى شفاعه و انا خبأت شفاعتى لاهل الكبائر من امتى يوم القيمه افترى لا 
اكون منهم و قال ابو عبد اللّهد(ع):لا يقبل الله الشفاعه يوم القيمه لاحد من الانبياء و الرسل حتى يأذن له فى الشفاعه الا رسول 
الله صلّى الله عليه و اله فان الله قد اذن له فى الشفاعه من قبل يوم القيمه»فالشفاعه له و لامير المؤمنين و الائمه من ولده عليهم 
السلام ثم بعد ذلكك للانبياء(ع)و قال صِلَى الله عليه و اله:اذا قمت المقام المحمود و تشفعت فى اصحاب الكبائر من امتى 
يشفعنى الله فيهمءو اللّه لا تشفعت فيمن آذى ذريتى و فى خبر مر قال صلَى الله عليه و اله:يا على انا الشفيع لشيعتكك غدا اذا 
قمت المقام المحمود فبشرهم و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام:.سمعت رسول الله صلَى الله عليه و اله يقول:اذا حشر الناس يوم 
القيمه نادى مناد:يا رسول الله ان اللّه جل اسمه قد امكنكك فى مجازاه محبيكك و محبى اهل بيتكك الموالين لهم و المعادين لهم 
فيكك فكافهم بما شئت فأقوم باب الجنه فابوئهم منها حيث شئت فذلك المقام المحمود الذى وعدت به و قال انس:رايت رسول 
لَه صلّى الله عليه و اله يوما مقبلا على على بن ابى طالب عليه التشلام و هو يتلو هذه الايه: دو من الل نيحد هناف لَك عسل 
أن ليشت ريك معام فود فقا يعاق اد ري و جل :يلكت السفاعه ف اقل الترحيه تن استى ونس :9 لكل طن مر 
ايتكك أو اناضيت "ولد كق تن :جد قاو قال حك اللداعليه وا الهو الزيو اموا اهل اليك فاته مق القى الله و كر مكنا دخ البعنه 
بشفاعتنا و قال الرضا عليه السّلام قال النبى صلَى الله عليه و اله يعنى لعلى عليه الشلام:بشر 


ص :10 


شيعتكك أنا شفيع لهم يوم القيمه يوم لا ينفع فيه الا-شفاعتى و قال عبيده:سثل ابو عبد الله عليه السّلام عن المؤمن هل له 
شفاعه؟قال نعم فقال رجل من القوم هل يحتاج المؤمن الى شفاعه محمد صلَى الله عليه و اله؟قال:نعم للمؤمن خطايا و ذنوب و 
ما من احد الا و يحتاج الى شفاعه محمد صِلَى الله عليه و اله يومئذ.و قال ابو العباس:دخل مولى لامرأه على بن الحسين عليه 
السّد.لام على ابى جعفر عليه السّد.لام يقال له ابو ايمن فقال:يا ابا جعفر تغرون الناس و تقولون شفاعه محمد صلَى اللّه عليه و اله 
فغضب ابو جعفر حتى تغير وجهه ثم قال ويحكك يا ابا ايمن اغرّك ان عف بطنكك و فرجكك اما لو رايت افزاع يوم القيمه لقد 
احتجت الى شفاعه محمد صلَى الله عليه و اله ويلك فهل يشفع الا لمن وجبت له النار ثم قال ما من احد من الاولين و الاخرين 
الاو هو محتاج الى شفاعه محمد يوم القيمه ثم قال ابو جعفر(ع):ان لرسول الله(ص)الشفاعه فى امته و لنا الشفاعه فى شيعتنا و 
سس م ل ا 1 بن يوم القيمه يقول اللّه لى و لعلى:ادخلا 
الجنه من شئتما و ادخلا النار من شئتما و ذلكك قوله تعالى: 1 يا فى جَهَنّمَ كل كفَار عَنِيدِا 


فى نبذ آخر من الاخبار يدل على شفاعته لامته بل جميع الامم 


اللؤافي مضويك شير ين آخر يدل على شفاعه رسول اللكاص الملنبى أمته وم القيمه و على المعيار و الميزان فى المؤمن الذى 
يشفع له و فى معنى قوله إنا تنا لك قنحاً ميا يعفر لَك الله ) تقد من ذَنِْك ولا تأحَه و فى بيان لطيف فى ذلك يشمل 
شفاعته لكافه الناس من آدم الى يوم القيمه و فيما يدل على شفاعته لمن صنع لذريته معروفا من بذل مال او رفع حاجه او موده 
لهم و لو جاء بذنوب اهل الدنيا قال محمد بن ابى عمير:سمعت موسى بن جعفر(ع)قال:لا يخلد الله فى النار الا اهل الكفر و 
الجحود و اهل الضلاله و اهل الشركك و من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسئل عن الصغائر قال الله تعالى: «إنْ تَجبَبوا لاير ليا 
تهون عَنَهُ نكَمُر دك سَيْانكُع و تُدسِلْكعْ مُدْحَلا كريما» قال فقلت لهزيا بن رسول الله فالشفاعه لمن تجب من المذنبين؟فقال: 


حدئنى ابى عن آبائه عن على (ع)قال سمعت رسول اللهاص)يقول:انما شفاعتى 


ص مر 


لاهل الكبائر من امتى فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل و قال ابن ابى عمير فقلت له:يا بن رسول الله كيف يكون الشفاعه 
لاهل الكبائر و الله تعالى ذكره يقول: 


0 :. 
١وَ‏ لا- يَشْهَْعُونَ إلا لِمَن ارْتَضطِ» و من يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به؟فقال:يا ابا احمد ما من مؤمن يرتكب ذنبا الاسائه 


ذلكءيو ندم عليه»و قد قال النبى(7(ص): كفى بالندم توبه. 


0 
ظالما و الله تعالى ذكره يقول: لِلظالِمينَ مِنْ تحميم و لا شفع بطأع) فقلت لهنيا بن رسول الله و كيف لا يكون مؤمنا من لم 
سام على دك يز كه انقا اننا لتقام اد يرتكتب كييزه من المعاصى و هو يعلم انه سيعاقب عليها الا ندم على ما 
اعيرس ا 0 مي للح عقا ريو لم ااام المي اجا عير وا لماو د رار لو وا رازو ابطر عا ال 
لو كان مؤمنا بالعقوبه لندمءو قد قال النبى(ص)لا كبيره مع الاستغفار و لا صغيره مع الاصرارءو اما قول الله «وَ لا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ 
ارْتَضل» فانهم لا يشفعون الا لمن ارتضى الله دينه و الدين الاقرار بالجزاء على الحسنات و السيئات فمن ارتضى الله دينه ندم 

على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بمعاقبته فى القيمه. 


0 ا 
اقول:بل فى 5 ١إِنا‏ فتنا لكك ؤ”حا - ا ل حفر لكك الله ل تقدمَ من َس 3 وا تاخرً) عن الصادق(ع):انه سثل عن هذه الايه 


داك 1ك بلا 1ك 1 لمح ون ل ا فى المجمع عنه(ع)انه سل عنها فقال:و الله 
ما كان له ذنب و لكن الله سبحانه ضمن له ان يغفر ذنوب شيعه على(ع)ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر و قال المفضل 
للصادق(ع):ما ذنب رسول اللّه(ص)الذى غفر الله له؟فقال: 


يا مفضل ان النبى(ص»)دعا اللّه ان يحمله ذنوب شيعته و شيعه على و شيعه الائمه عليهم السلام ما تقدم منها و ما تأخر الى يوم 
القيمه و ان لا يفضحه بين الانبياء بذنوب شيعته التى تحملها فاخبره الله سبحانه بانه غفر له جميع تلكك الذنوب التى تحملها 
فبكى المفضل و قال يا سيدى هذا الفضل كله من بركاتكم فقال يا مفضل 


ص م 


مالكل جما يعر اح ار كينا لكين الحبوياوكار ١‏ امتصيل تعر ري حلت د بو يطاليون أل حصن كي النماصتي يل برات ون 
العباداتكذا)لمكان هذه الاخبار فلا تنفعهم شفاعتنا لان الله تعالى يقول: «وَ لا يَشْمَعُونَ إلا لمن ارْتَضلِا» و قال تع قا 
المعرفه قد ثبتت عصمته(ص)فليس له ذنب فلم يبق لاضافه الذنب اليه الا- ان يكون هو المخاطب و المراد منه كما قيل:«اياكك 
ادعو و اسمعى يا جاره'قال:ما تقدم من ذنبكك من آدم الى زمانه و ما تأخر من زمانه الى يوم القيامه فان كلا امته فانه ما من امه 
الاو هى تحت شرع محمد صلى الله عليه و اله من اسم الباطن من حيث كان نبيا و آدم بين الماء و الطين و هو سيد النبيين و 
المرسلين فانه سيد الناس فبشر الله محمدا بقوله: (َِْفِرَ َك اللَهُ ا َقَدّمَ مِْ دك وَ لا تَأَخَرَه لعموم رسالته الى الناس كافه و ما 
يلزم الناس رؤيه شخصه فكما وجه فى زمان ظهوره رسوله عليا عليه السلام الى اليمن لتبليغ الدعوه كذلكك وجه الرسل و الانبياء 
الى اممهم من حين كان نبيا و آدم بين الماء و الطين فدعا الكل الى اللّه تعالى فالكل امته من آدم الى يوم القيمه فبشره الله 
بالمغفره لما تقدم من ذنوب الناس و ما تأخر منهاءو كان هو المخاطب و المقصود الناس فيغفر الكل و يسعدهم و هو اللائق 
بعموم رحمته التى وسعت كل شىء و بعموم مرتبه محمد صِلَى اللّه عليه واله حيث بعث الى الناس كافه بالنص و لم يقل 
ارسلناك الى هذه الا-مه خخاصه و انما اخبر انه مرسل الى الناس كافهءو الناس من آدم الى يوم القيمه فهم المقصودون بخطاب 


مغفره الله لما تقدم من ذنبه و ما تأخر. 


قال فى الصافى بعد نقل هذا وقد مضى فى المقدمه الثالثه ما يؤيد هذا المعنى فراجعها و قال رسول الله صلى الله عليه و اله:انى 
شافع يوم القيمه لا-ربعه و لو جاؤا بذنوب اهل الدنيا:رجل نصر ذريتى»و رجل بذل ماله لذريتى عند المضيق و رجل(احب 
ظ)ذريتى باللسان و بالقاب و رجل سعى فى حوائج ذريتى اذا طردوا او شردوا وفى آخر قال:اربعه انا لهم شفيع يوم 
القيمه:المحب لاهل بيتىءو الموالى لهمءو المعادى فيهم و القاضى لهم حوائجهم و الساعى لهم فيما ينوبهم من امورهم.و قال 
صلَّى الله عليه و اله:اربعه انا لشفيع لهم يوم القيمه و لو أتوا بذنوب اهل الارض:معين اهل بيتىءو القاضى لهم حوائجهم عند ما 
اضطرواءو المحب لهم بقلبه و لسانه»و الدافع عنهم بيده و قال:من صنع الى احد من اهل بيتى يدأ كافيته 


ص :10 


يوم القيمه و قال صِلَى الله عليه و الهمن وصل احدا من اهل بيتى فى دار الدنيا بقيراط كافيته يوم القيمه بقنطار»و قد مرت فى 
الباب السادس فى لثالى اوصاف الصدته فى لؤلؤ الوصف الثانى أن يكون من اكرم ما يملكه فى حديث جبرئيل مقدار فضل 
الصدقه و الاحسان اليهم و مر هناك فى اوائل الباب فى لؤْلو و أما الاخبار الداله على فضل الصدقه قصه شريفه من رجل اراد 
المسير الى مكه وراى امراه علويه مضطره فدفع اليها كل ما هيأ للسفر فراجعها. 


فى شفاعه الاثمه لمحبيهم و مواليهم يوم القيمه 


لؤلؤ:فى شفاعه الائمه(ع)لمحبيهم و مواليهم.و شيعتهم عند الله و عند الناس يوم القيمه و فى انهم لا يسثلون عن ذنوبهم ببركتهم 
و شفاعتهو(ع).فى الروايه دخل سماعه على الصادق عليه التّرلام فقال له:يا سماعه من شر الناس؟قال نحن يا بن رسول الله قال 


فغضب حتى احمر و جنتاه ثم استوى جالسا و كان متئكا فقال يا سماعه من شر الناس عند الناس؟فقلت: 

واللدرنا تيك بابو رسرل اللهقن در الناين عن الثانى 8 سمونا كفارا و رافضه فنظر الى ثم قال كيف بكم اذا سيق 
كله الى الهه وس بهم الى النا يترون التككى ققر 11,121 500 2 !1 لكاو كن قل كفم كران خل]وو ابا نسماعد ين موراة ال 
من اساء منكم اساءه مشينا الى الله تعالى يوم القيمه باقدامنا فنشفع فيه فنشفع و اللّه لا يدخل النار منكم خمسه رجال.و الله لا 
يدخل النار منكم ثلاثه رجال و اللّه لا يدخل النار منكم رجل واحد.فتنافسوا فى الدرجات و اكمدوا عدوكم. 

و فى البحار عن ميسر قال دخلت على ابى عبد اللّه عليه السّلام فقال: كيف اصحابكك فقلت جعلت فداكك لنحن عندهم اشر من 
و كان عليه السّ.لام متكا فاستوى جالسا ثم قال كيف؟قلت و الله لنحن عندهم اشر من اليهود و النصارى و الذين اشركوا فقال 


اما و اللّه لا يدخل النار منكم اثنان لا و الله ولا واحد 


57"1١9: ص‎ 


و ا تعالى: «وَ قالوا ا لنا لا ئرى راجالا كنا تَعْدَّهُمْ مِنَ الأشلار أَتَحَدْنامُمْ محري أغ زَاعَت عَنْهمُ الْأبْطارٌ إِنَّ 
1 1 
لِك لحن ياصع أفل الثاره : ثم قال طلبوكم و اللّه فى النار فما وجدوا منكم احدا. 


و فى الكافى عنه عليه السَلام قال:لقد ذك ركم الله اذ حكى عن عدوكم فى النار بقوله: 


وكلن 82989 » الأيه قاننو الله ما غنى الله والااراد الله بهذا غير كم عيزكم عند اهل هذا العالم من اران اناس و انتم و الله 
فى الجنه تحيرون و فى النار تطلبون فلا توجدون و فى خبر قال اذا استقر اهل النار فى النار يتفقدونكم فلا يرون منكم احدا و 
فى آخر قال ميسر سمعت ابا الحسن الرضا عليه السّلام يقول لا يرى منكم فى النار اثنان لا و الله ولا واحد قال قلت و اين ذا من 
كتاب اللّه؟فامسكك عنى هنيئه قال فانى معه ذات يوم فى الطواف اذ قال يا ميسر اليوم اذن لى فى جوابكك عن مسئلتكك كذا قال 
قلت:فاين هو من القرآن قال:فى سوره الرحمن و هو قول الله فيومئذ لا يسئل عن ذنبه منكم انس و لا جان فقلت ليس فيها منكم 
قال ان اول من غيرها ابن اروى يعنى عثمان و ذلكك انها حجه عليه و على اصحابه و لو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب الله عن 
خلقه اذ لم يسثل عن ذنبه انس و لا جان(فلا ظ)يعاقب اذا يوم القيمه و فى خبر مر تمامه فى لؤلؤ شفاعه رسول الله صلَى الله 
عليه و اله قال:ابو ايمن يا با جعفر تغرون الناس و تقولون:شفاعه محمد صلَى اللّه عليه و اله فغضب ابو جعفر حتى تغير وجهه ثم 
قال الى قال ان لرسول اللّه الشفاعه فى امته و لنا الشفاعه فى شيعتنا. 


وفى خبر آخر مرايضا ان رجلا اتى الصادق عليه البّد.لام فقال:ان جماعه من مواليك و شيعتك قد انهمكوا فى المعاصى فما 
حالهم فى القيمه؟فقال عليه السّلام يتوبون بعد المعصيه فيغفر الله لهم فقال:ربما لم يتوبوا فقال:ان اللّه يبتليهم بالاوجاع و 
الامراض و نقص من الاموال و الاولاد ليكون كفاره لذنوبهم فقال الرجل:ربما لم يبتلوا بهذه فقال: 


لعلهم يبتلون بسلطان جائر يؤذيهم فيكون كفاره لذنوبهم قال ربما لم يكن ذلك قال(ع): 


فان لم يكن ذلك ابتلوا بجار يؤذيهم فيكون كفاره لذنوبم قال:ربما لم يكن ذلكك قال عليه الس لام:ان لم يكن ذلك فقد يبتلون 
بامرأه سوء تؤذيهمءفيكون ايذاء تلك الزوجه 


77١: ص‎ 


كفاره لذنوبهم؛فقال:ربما لم يكن ذلكك فغضب عليه الس لام فقال اذا لم يكن واحد من هذا كله ادركتهم شفاعتنا و تنجيهم من 
أهوال القيمه رغما على انفكك و قال ابو عبد الله وابو جعفر عليهما السلام و الله لنشفعن فى المذنبين من شيعتنا حتى يقول 
اعدائنا اذا راوا ذلككنفما لنا من شافعين و لا صديق حميم فلو ان لناكره «اتكوريق لكوم و لجنم الميقاين اهلان اومان 
لزمهم بالاقرار و قال سليمان بن خالد كنا عند ابى- عبد الله عليه السّلام فقرأ ١‏ عافن وَل صَدِيقٍحبيم؛ و قال و الله 


لنشفعن ثلاثا لنشفعن شيعتنا ثلاثا حتى يقول عدونا فما لنا من شافعين و لا صديق حميم. 


و فى خبر آخر قال عليه التّ.لام:و الله لنشفعن شيعتنا حتى يقول الناس:فما لنا من شافعين و لا صديق حميم.فلو ان لنا كره فنكون 
من المؤمنين و فى روايه اخرى حتى يقول عدونا و فى خبر مر قال عليه الس لام:نزلت هذه الايه فيناءو فى شيعتناءو ذلكك ان الله 
سبحانه يفضلنا و يفضل شيعتنا حتى انا لنشفع و يشفعون فاذا راى ذلكك من ليس منهم قالوا فما لنا من شافعين و لا صديق حميم. 


ولاعسيا تر دي امقر الم روي من المتقون؟قال:نحن و الله و شيعتنا ليس على مله ابراهيم غيرناءو ساير الناس 
منها براء.قات : ؤم بَقُومُ الأو و الْماطئكة صما لا يكَمُونَه الايه قال نحن و الله المأذونون لهمءو القائلون صوابا قلت:ما تقولون 
اذا تكلمتم؟قال:نحمد ربناءو نصلى على نبيناءو نشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا وقال معويه بن وهب:سألت ابا عبد الله عليه السّيلام 
عن قول اللّه الا من اذن له الرحمن و قال صوابا قال نحن و الله الماذونون لهم يوم القيمهءو القائلون صوابا قال: 

قلت:ما تقولون اذا تكلمتم قال:نمجد ربنا و نصلى على نبينا و نشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. 

0 2 2 لا +؟ ىي لم 2ه مد الاين ف ب ملا ري اللي له لا 5 5 
و فى تفسير قوله تعالى: «وَّ اتقوا يَؤْما لا تجزى نفسٌ عَنْ نفس شيئا وَ لا يُقبل مِنْها شفاعه وَ لا يؤْخذ مِنها عَذْلِ وَ لا هم يُنَصَرُوذَا 
فو التنادق نقلي التعاوم قإلا:هذا ايوم العوك قانة التقاعه: وا القواء لا يعنى سند عق عن الحو كانه يدر كه إن لو كالوا فى إرويت 
مشيده و أما فى القيمه فانا و اهلنا نجزى عن شيعتنا كل جزاء الى ان قال فبعث(فنبعث ظ)عليهم خيار شيعتنا كسلمان و مقداد و 
ابى ذر و عمار و نظرائهم فى العصر الذى يليهمءثم فى كل 


ص :7 


عصر الى يوم القيمه فينقضون عليهم كالبزاه و الصقوره و يتناولونهم كما يتناول البزاه و الصقوره صيدهءفيزفونهم الى الجنه زفا و 
انا لنبعث على آخرين من محبينا من خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب و ينقلونهم الى الجنان 
قير تناو سياف بالواحد عن مقضرى شيضقا فى أعمالددرين اذ قد ناز الولايه(0)ى التقيددو شقرق اععرائه.و نوق يازائه سبيت 
مأه الف من النصاب فيقال له:هؤلاء فدائكك من النار»فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنهءو اولئكك النصاب النار ذلكك ما قال اللّه: 


2 2 7 لا 
ريا يَوَدُ الَّذِينَ كفَرُواا يعنى بالولايه «لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) فى الدنيا منقادين للامامه ليجعل مخالفوهم من النار فداؤهم. 


57 قوله: هت إنَّ علا مِطابَُةِ فما كان لهم من ذنب بينهم و بين الله حتمنا على الله فى تركه لنا فاجابنا الى ذلكك و ما 
كان بينهم و بين الناس استوهبناه منهم و اجابوا الى ذلكك و عوضهم الله و فى خبر آخر قال:وكلنا الله بحساب شيعتنا فما كان لله 


سئلنا الله ان يهبه لنا فهو لهم و ما كان لنا فهو لهم. 
اقول:الاخبار فى شفاعتهم(ع)فى غايه الكثره اقتصرنا على قدر منها يفيد القطع بمضمونها. 


فى عدم احراق النار موالى الائمه و معنى الايه 

0 
لؤلؤ:فى ان النار لا تحرق محبى الا-ثمه و شيعتهم و مواليهم من المؤمنين فضلا عن ذريتهم و فى معنى قوله: اوَ إِنْ منْكُمْ إلا 
راكاوو فى هس كاف قلع مال متمق ختر هل مو نع على فغل الحنه سحيعةا عاق او عميينا قياف الى ها ماقي اللؤاق 
السابق و ما يأتى فى اللؤلؤ اللاحق قال رسول الله صِلَى الله عليه و اله:و الذى بعثنى بالحق نبيا و بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا 
ابدا و ان اهل التوحيد ليشفعون فيشفعون و فى توحيد الصدوق قال:ان الله اقسم ان لا يعذب اهل توحيده بالنار ابدا و قال ان الله 
حرم اجساد الموحدين على النار و قد مرت فى الباب السابع فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل كلمه التوحيد روايات عن الرضا(ع)فى أن 


اللداقال لآ اله الأ الله خضي قن دعر حصت أمن من عذابى 


ص شمر 


قال هرضن أن ذل" )جب قفال قن امتكة :اند و ساك لا تركف بالله كته وغل الحتةافال فلكورا كرتن ونان ناو أن 


سرق قال نعم و ان شرب الخمر. 


وعن اقين الم مين فى قول الله وهل عتم الحلطان إل الإحلطات» قالنان الله قال :نا جزاء من اتعست عليه بالتولخيل الا الجته بخن 
كتاب الرجال فى ترجمه الحسن بن على الوشا و هو ابن بنت الياس الصير فى روى عن جده اليا س:فلما حضرته الوفاه قال لنا 
اشهدوا على و ليست ساعه الكذب هذه الساعه سمعت ابا عبد اللّه عليه السَّلام يقول: 


و الله لا-.يموت عبد يحب الله و رسوله و يتولى الا-ثمه فتمسه النار ثم اعاد الثانيه و الثالثه من غير أن أسئله و فى البحار قال امير 
المؤمنين عليه السلام فى حديث:و الله فالق الحب و النوى لا يلج النار لنا محب و لا يدخل الجنه لنا مبغض و ستأتى فى ذيل لؤلؤ 
إِنْ منْكمْ إلا هإرِدلماه الايه عن رسول الله صلَّى الله عليه و اله انه قال الورود الدخول لا يبقى بر و لا فاجر الا يدخلها فيكون على 
يا مؤمن فقد اطفأ نوركك لهبى. 


و قال عليه السّ.لام:ان الله يجعل النار كالسمن الجامد و يجمع عليها الخلقءثم ينادى المنادى ان:خذى اصحابكك و ذرى اصحابه 
قال:و الذى نفسى بيده لهى اعرف باصحابها من الوالده بولدها و قال محمد:كنا عند ابى عبد الله عليه السّ.لام و عنده قوم من 
البصريين»فحدثهم بحديث ابيه عن جابر بن عبد اللّه فى الحج املاه عليهم فلما قاموا قال ابو عبد اللّه:ان الناس اخمذوا يمينا و 
شمالا-و انكم لزمتم صاحبكم قال اين ترون يريد بكم الى الجنه و اللّه الى الجنه و اللّه الى الجنه و اللّه الى الجنه و قال ابو عبد 
الله عليه السّ.لام:شيعتنا كلهم فى الجنه محسنهم و مسيئهم و هم يتفاضلون فيها بعد ذلك بالاعمال.و قال عليه السّلام:اذا كان يوم 
القيمه نادى مناد:يا اهل الموقف هذا على بن ابى طالب خليفه الله فى ارضه و حجته على عباده»فمن تعلق بحبه فى الدنيا فيتعلق 
بهءألا من ائتم بامام فليتبعه و ليذهب 


ص ورففضر 


على الا ادخله اللّه الجنه. 


فى بيان نبذه من المؤيدات لما مر من طريق المخالفين 


لؤلؤ:اقول:و لما كان كمال الفضل ما شهد به الاعداء فيناسب المقام ايراد نبذ مما جاء من طريق المخالفين فى ذلكك ففى خبر 
قال انس بن مالك رايت رسول الله صِلَى الله عليه و اله فى المنام فقال يا انس ما حملكك على ان لا تؤدى ما سمعت منى فى 
حق على بن ابى طالب عليه السّد.لام حتى ادركتكك العقوبه و لو لا استغفار على عليه السلام لك ما شممت رايحه الجنه ابدا و 
لكن ابشر فى بقيه عمرك ان اولياء على و ذريته و محبيهم السابقون الاولون الى الجنه و هم جيران اولياء اللّه و اولياء الله حمزه 
و جعفر و الحسن و الحسين(ع):و اما على عليه السّلام فهو الصديق الاكبر لا يخشى يوم القيمه من احبه و فى آخر قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و اله:يا ابا الحسن كلم الشمس فانها تكلمك قال على:السلام عليكك ايها العبد المطيع للّه فقالت الشمس:و عليكك 
السلام يا امير المؤمنين و امام المتقين»و قائد الغر المحجلينءيا على انت و شيعتك فى الجنهءيا على اول من تنشق الارض عنه 
محمد صلَى الله عليه و اله ثم انت.الخبر و قال رسول الله صلى الله عليه و اله لعلى:يا على طوبى لمن احبكك و صدق عليكك 
فاخوانكك فى الدين و ش ركاؤكك فى الجنه. 


و عن على بن جعفر بن محمد قال حدثنى اخى موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن على عن ابيه على بن 
الحسين عن ابيه عن جده على بن ابى طالب عليه الّ.لام ان رسول الله صلى الله عليه و اله اخذ بيد حسن و حسين و قال:من 
احبنى و احب هين و اباهما و امهما كان معى فى درجتى يوم القيمه و قال رسول الله(ص)لعلى:ان من احبكث و توالاكث اسكنه 
الله معناءثم تلا رسول الله صِلَى الله عليه و اله: (إنَّ اْمْتَقِينَ فى جَنَاتٍ وَ نَهَرِ فى مَفْكَدِ ص دْقٍ عِنْدَ مَليكك مُفْتَدِرِا و فى حديثه مع 
فاطمه قال(ص)يا فاطمه لا تبكى فانى اذا دعيت غدا الى رب العالمين فيكون على معى و اذا بعثت غدا بعث على معى يا فاطمه 
لا تبكى فان عليا و شيعته غدا هم الفائزون»يدخلون الجنه.و قال رسول الله صلّى اللّه عليه و اله فى 


ص رفور 


حديث و من صافح محبا لعلى غفر الله له الذنوب و ادخله الجنه بغير حسابءو قال صِلَى الله عليه و اله اذا كان يوم القيمه 
ينادون على بن ابى طالب عليه الس لام سبعه اسماء:با صديقوبا دال» يا عابدويا هادىءبا مهدىءيا فتى يا على إمن (مر ظ)انت و 
كفك الن اعد ير عسبات او افى كفن هو قال (ضن ): ااضليج ان الله قن "عقن لكم و الأعلكف و يتك و ميدن :الوك قار و 


قال مان الدعلة و لمتكي عل شي :قد قعاى تم م عه تا ديك الجن 


و قال بلال بن كمامه اطلع علينا رسول الله صلَى الله عليه و اله ذات يوم و وجهه مشرق كدائره القمر فقام عبد الرحمن بن عوف 
فقال:يا رسول الله ما هذا النور؟قال:لبشاره من ربى فى اخى و ابن عمى و ابنتى و ان الله تعالى قد زوج عليا من فاطمه و امر 
رضوان خازن الجنان فهز شجره طوبى فحملت رقاقا يعنى صكاكا بعدد محبى و اهل بيتى و انشأ من تحتها ملائكه من نور و دفع 
الى كل ملكك صكا فاذا كان يوم القيمه و استوت القيامه باهلها نادت الملئكه فى الخلق فلا يبقى محب لنا اهل البيت الا دفعت 
اليه فيه فكاكه من النار»فاخى و ابن عمى و ابنتى فكاكه رقاب رجال و نساء من النار و عن زينب بنت على(ع) عن فاطمه بنت 
رسول الله(ص)قالت قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله لعلى عليه السّد.لام اما انكك يا ابن ابى طالب و شيعتكك فى الجنه»و 
سيجيىء اقوام ينتحلون حبكك ثم يمرقون من الاسلام كما تمرق السهم من الرميه. 


اقول:قد مرت فى لثالى صدر الباب و تأتى فى اللثالى الاتيه فى تحمل ما على محبيهم و شيعتهم و مواليهم من مظالم العباد لما مر 
فى اللؤْلوُ و سابقه معاضدات كثيره. 


ثم اقول :الاخبار الصادره عنهم(ع)بالمضامين الثلاثه الماضيه فى اللؤلئين السابقين على هذا اللؤلؤ فوق الحساب لا يدانيها دلاله و 
صدورا زيب و خيالءجعلنا الله من تراب اقدام محبيهم و مواليهم و شيعتهم يوم الحساب فليت شعرى كيف يدخلون النار و 
يعذبون مع ما سمعته من الاخبار بل عرفت فى لؤْلؤ خلاصه ما مر ان حبهم و ولا-يتهم لهم كافيه لهم فى جميع عوالم النشأه 
الاخره و عقباتها الماضيه و الاتيه بحذافيرها فى الباب العاشر و انهم كلهم برهم و فاجرهم آمنون منها كلها. 


ص حفر 


فى القصص الغريبه و الاخبار العجيبه الداله على مراتب محبى امير المومنين و اولاده(ع) 


لؤلؤ:و لنذكر لكك قصصا ليطمئن قلبكك بما مر هنا الا-ولى قال عمار:كان امير المؤمنين عليه السّد.لام جالسا فى دكه القضاء اذ 
نهض اليه رجل يقال له:صفوان الا كحل و قال:انا رجل من شيعتكك و على ذنوب فاريد أن تطهرنى منها فى الدنيا لاصل فى 
الاخره و ما معى ذنوب فقال الامام عليه السّ.لام:ما اعظم ذنوبكك و ما هى؟قال:انا الوط بالصبيان فقال:ايما احب اليكك ضربه بذى 
الفقار او اقاب عليكك جدارا او ارمى عليكك نارا؟فان ذلكك جزاء ما ارتكبته فقال:يا مولاى احرقنى بالنار لانجو من نار الاخره 
فقال عليه الّ.لام يا عمار اجمع الف حزمه من قصب لنضرمه غداه غد بالنار ثم قال للرجل:انهض و أوص بما لكك و بما عليكك 
قال:فنهض الرجل و اوصى بما له و ما عليه و قسم امواله على اولاده و أعطى كل ذى حق حقه ثم بات على حجره امير المؤمنين 
على بن ابى طالب عليه السشّلام فى بيت نوح شرقى جامع الكوفه فلما صلى امير المؤمنين قال:يا عمار ناد بالكوفه اخرجوا و انظروا 
حكم امير المؤمنين عليه السّ.لام قال جماعه منهم: كيف يحرق رجلا من شيعته بالنار؟فقال اهل الكوفه:أ ليس قالوا ان شيعه على 
عليه السّ.لام و محبيه لا تأكلهم النار و هذا رجل من شيعته و محبيه و هو الساعه يريدان يحرقه بالنار فبطلت امامته فسمع بذلكك 
امير المؤمنين عليه الس لام قال عمار:فأخذ الامام الرجل و بنى عليه الف حزمه من القصب فأعطاه مقدحه و كبريتا و قال اقدح و 
أحرق نفسكك فان كنت من شيعه على و محبيه و عارفيه فانكك لا تحرق بالنار وان كنت من المكذبين و المخالفين فالنار تاكل 
لحمك و تكسر عظمك قال:فقدح الرجل على نفسه و احترق القصب و كان على الرجل ثياب بيض فلم تعلقها النار و لم يقربها 
الدخان فاستفتح الامام و قال:كذب العاقلوة باللفى كرا ضلالا بعيدا ثم قال:شيعتنا منا و انا قسيم الجنه و النارءشهد لى بذلكك 
رسول اللّه صلّى الله عليه و اله فى مواطن كثيره. 


اقول:تاتى فى الباب العاشر فى لؤْلؤ حديث لطيف شريف آخر فى معنى التشيع قصه شريفه تشبه هذه القصه فراجعها. 


ص ا 


الثانيه ما رواه الصدوق(ره)عن مولينا الحسين عليه الس لام قال كنت مع على بن ابى طالب عليه السّلام على الصفا فاذا هو بدراج 
يدرج على وجه الارض على الصفا فوقف مولاى بازائه فقال: 


السلام عليكك ايها الدراج فقال الدراج:و عليك السلام و رحمه لون كانه امن المرهري: فقال على عليه السّلام:ايها الدراج 
ما تصنع فى هذا المكان؟قال انا فى هذا المكان منذ اربعمأه عام اسبح الله تعالى و اقدسه و احمده و اعبده حق عبادته فقال على 
عليه ال لام ان الصفا نقى لا مطعم فيه و لا مشرب فمن اين مطعمكك و مشربكك#فقال:يا مولاى و حق من بعث ابن عمكك نبيا و 
جعلكك وصيا انى كلما جعت دعوت الله عز و جل لشيعتكك و محبيكك فاشبع فاذا عطشت دعوت على مبغضيكك فاروى. 


القصه الثانيه قال عمار:قدم امير المؤمنين عليه السّدِ لام المداين فنزل ايوان كسرى و كان معه دلف بن بحير كسرى فلما صلى قام 
وقال لدلف قم معى و كان معه جماعه من اهل ساباط فما زال يطوف منازل كسرى و يقول لدلف كان لكسرى فى هذا المكان 
كذا و كذا و يقول دلف و الله ذلكك فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده و دلف يقول:يا سيدى و مولاى 
كانك وضعت هذه الاشياء فى هذه الامكنه ثم نظر عليه السّ.لام جمجمه نخره فقال لبعض اصحابه:خذ هذه الجمجمه ثم جاء 
عليه السّ.لام الى الا-يوان و جلس فيه و دعا بطست فيه ماء فقال للرجل:دع هذه الجمجمه فى الطست ثم قال اقسمت عليكك 
ابن امتكك كسرى انوشيران(انوشيروان ظ) فقال امير المؤمنين عليه السّ.لام كيف حالكك فقال يا امير المؤمنين انى كنت ملكا 
عادلا شفيقا على الرعايا رحيما لا ارضى بظلم و لكن كنت على دين المجوس و قد ولد محمد صلَى الله عليه و اله فى زمان 
ملكى و سقط من شرفات قصرى ثلثه و عشرون شرفه فى ليله ولد فهممت أن او من به من كثره ما سمعت من الزياده من انواع 
شرفه و فضله و مرتبته وعزه فى السموات و الارض و من شرف اهل بيته و لكنى تغافات عن ذلكك و تشاغلت عنه فى الملكك.فيا 
لها من نعمه و منزله ذهبت منى حيث لم اومن به فانا محروم الجنه بعدم ايمانى به و لكنى مع هذا الكفر خلصنى اللّه تعالى من 


ص 06 


النار و النار محرمه على فوا حسرتاه لو آمنت به لكنت معكم يا سيد اهل بيت محمد و يا امير المؤمنين. 
القصه الرابعه قال ابو عبينه:كنت عند ابى جعفر عليه السَّلام فدخل عليه رجل فقال: 


انا رجل من اهل الشام أتو الاكم و ابرء من عدوكم و ابى كان يتوالى بنى اميه و كان له مال كثير فلم يكن له ولد غيرى و كان 
مسكنه بالرمله و كان له جنه يختلى فيها بنفسهءفلما مات طلبت المال فلم اظفر به و لا اشكك انه دفنه و أخفاه منى قال ابو جعفر 
اتحب ان تراه و تسئله اين موضع ماله قال اى و الله انى فقير محتاج فكتب ابو جعفر كتابا و ختمه بخاتمه ثم قال:انطلق بهذا 
الكتاب الى البقيع حتى تتوسطه ثم ناد يا درجان يا درجان فانه ياتيكك رجل معتم فادفع اليه كتابى و قل:انا رسول محمد بن على 
بن الحسين عليهم السلام فاسئله عما بدا لكك فاخذ الرجل الكتاب و انطلق قال ابو عبينه:فلما كان من اليوم الغداتيت ابا جعفر عليه 
الام متعمدا لانظر ما حال الرجل فاذا هو على الباب ينتظر ان يؤذن له»فاذن»فدخلنا جميعاءفقال الرجل :الله يعلم عند من يضع 
العلم قد انطلقت البارحه و فعلت ما امرت فأتانى الرجل فقال لا تبرح من موضعكك حتى آتيكك به فأتى برجل اسود و قال:هذا 
ابوكك قلت:ما هو ابى قال:بلى غيره اللهب و دخان الجحيم و العذاب الاليم قلت:انت ابى؟قال:نعم.قلت:فما غيركك عن صورتكك 
و هيتتكك؟قال:يا بنى كنت اتوالى بنى اميه و أفضلهم على اهل بيت النبى بعد النبى صِلَى الله عليه و اله فعذبنى اللّه بذلكك.و 
كنت انت تتوالا-هم و كنت ابغضكك على ذلكك و حرمتكك مالى فزويته عنكك و أنا اليوم على ذلكك من النادمين»فانطلق انت يا 
بنى الى جنتى و احفر تحت الزيتونه فخذ المال فهو مأه الف و ادفع الى محمد بن على عليه الب لام خمسين الفاءو الباقى لكك.ثم 
قال:و انا منطلق لاخذ المال و آتيك بمالكك قال ابو عبينه فلما كان من قابل رأيت محمد بن على عليه السّ.لام فقلت:ما فعل 
الرجل صاحب المال قال:قد أتانى بخمسين الف درهم و قضيت منها دينا كان علىّءو ابتعت منها ارضا كانت بناحيه خيبر و 
وصلت منها اهل الحاجه من اهل بيتى. 


ص ير 


فى شفاعه الصديقه الطاهره عليها سلام الله 


«لؤلؤا:و لنعد الى ما كنا فيه فنقول:و من الشفعاء يوم القيمه الصديقه الطاهره عليها و على ولدها الصلوه و السلام و ان الله لعظمها 
حرم ذريتها على النار قال جابر:قال رسول الله صلّى الله عليه و اله اذا كان يوم القيمه تقبل ابنتى فاطمه على ناقه من نوق الجنه 
مدبجه الجبينين خطامها من لؤلؤ رطب.قوائمها من الزمرد الاخضرءذنبها من المسكك الاذفرءعيناها ياقوتتان حمراوان عليها قبه من 
نورءيرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرهاءداخلها عفو الله و خارجها رحمه الله.و على رأسها تاج من نور للتاج سبعون 
ركنا كل ركن مرصع بالدر و الياقوت» يضىء كما يضىء الكوكب الدرى فى افق السماء و عن يمينها سبعون الف ملكك و عن 
شمالها سبعون الف ملكك و جبرئيل آخذ بخطام الناقه ينادى باعلى صوته:غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمه بنت محمد صَلَى 
الله عليه و اله»فلا- يبقى يومئذ نبى و لا رسول ولا صديق ولا شهيدءالا غضوا ابصارهم حتى تجوز فاطمه فتسير حتى تحاذى 
عرش ربها فترمى بنفسها عن ناقتهاءفتقول:الهى و سيدى احكم بينى و بين من ظلمنىءاللهم احكم بينى و بين من قتل ولدىءفاذا 
النداء من قبل اللّهنيا حبيبى و بنت حبيبى سلينى تعطىءو اشفعى تشفعىءفو عزتى و جلالى لا اجازنى ظلم ظالم.فتقول:الهى و 
سادق درق وش وشعهه دريس وعدي ومشي هوا ظ )درس قاذ الحداء هق قبل الاين كرية فاظنه وشيفيا و 
محبوها و محبوا ذريتها فيقبلون و قد احاط بهم ملائكه الرحمه فتقدمهم فاطمه فتدخلهم الجنه و فى حديث آخر قال رسول الله 
صلَى الله عليه و اله:ان الله اذا بعث الخلاديق من الاولين و الاخرين نادى ربنا(!)من تحت عرشهنيا معشر الخلايق غضوا ابصاركم 
لتجوز فاطمه بنت محمد سيده نساء العالمين على الصراط فنغض الخلايق كلهم ابصارهم فتجوز فاطمه على الصراط لا يبقى احد 
إلاغض بصره عنها الا محمد و على و الحسن و الحسين و الطاهرين من اولادهم فانهم محارمهاءفاذا دخلت الجنه بقى مرطها 
ممدودا على الصراط طرف منها بيدها و هى فى الجنه و طرف فى عرصات القيمه فنادى منادى ربها ايها المحبون لفاطمه تعلقوا 
بأهداب مرط فاطمه سيده نساء العالمين فلا يبقى محب لفاطمه 


ص اضر 


الا تعلق بهدبه من اهداب مرطها حتى يتعلق بها اكثر من الف فئام و الف فئام و الف فثام قالوا و كم فئام واحد يا رسول اللّه؟قال 


و قال جابر لابى جعفر عليه السّ.لام:نجعلت فداكك يا بن رسول الله حدثنى بحديث فى فضل جدتكك فاطمه عليها السلام اذا انا 
حدثت به الشيعه فرحوا بذلك قال ابو جعفر عليه ال.لام حدثنى ابى عن جدى عن رسول الله قال:اذا كان يوم القيمه نصب 
للانبياء و الرسل منابر من نور فيكون منبرى أعلى الى ان قال فيقول اللّهيا اهل الجمع انى قد جعلت الكرم لمحمد و على و 
الحسن و الحسين و فاطمه يا اهل الجمع طأطئوا الرؤس و غضوا الابصار فان هذه فاطمه تسير الى الجنه فيأتيها جبرئيل بناقه من 
نوق الجنه مدبجه الجبينين خطامها من اللؤلؤ المخفق الرطب:عليها رحل من المرجان فتناخ بين يديها فتركبها فيبعث اليها مأه 
الف ملكك فيصيرون عن يمينها و يبعث اليها مأه الف ملكك فيصيرون عن يسارها و يبعث اليها مأه الف ملكك يحملونها على 
اجنحتهم حتى يصيرونها على باب الجنه فاذا صارت عند باب الجنه تلتفت فيقول الله يا بنت حبيبى ما التفاتكك و قد امرت بكك 
الى جنتى فتقول يا رب احببت ان يعرف قدرى فى مثل هذا اليوم فيقول الله يا بنت حبيبى ارجعى فانظرى من كان فى قلبه حب 
لك او لاحد من ذريتكك.خذى بيده فادخليه الجنه قال ابو جعفر عليه السّ.لام:و اللّه يا جابر انها ذلكك اليوم لتلتقط شيعتها و 
محبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الردى فاذا صار شيعتها معها عند باب الجنه يلقى الله فى قلوبهم ان يلتفتوا فاذا التفتوا 
فيقول الله يا احبائى ما التفاتكم و قد شفعت فيكم فاطمه بنت حبيبى؟فيقولون يا رب احببنا ان يعرف قدرنا فى مثل هذا اليوم 
فيقول اللّه:يا احبائى ارجعوا و انظروا من احبكم لحب فاطمه:انظروا من اطعمكم لحب فاطمهءانظروا من سقاكم شربه فى حب 
داور اام رد جك لا نار جاو جر مضو ار ابو ملكتي الايي إلا كم 
أو كار او متافق فاذا ضاروا بين الظبقات نادو كما قال الله تعال : اك حاون كافيق ولا مد يو عبد الخ 


ص :7 


فى فضل فاطمه عليهاالسلام و شفاعتها لمحبى عترتها يوم القيمه 


لؤلؤ:و مما ورد فى شفاعه فاطمه سلام الله عليها لشيعتها و محبى عترتها يوم القيمه مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق ما عن 
سلمان عن النبى صلَى الله عليه و اله قال يا مولاى سئلتكك باللّه الا اخبرتنى بفضل فاطمه يوم القيمه قال فاقبل النبى صِلَى الله 
عليه و اله ضاحكا مستبشرا ثم قال و الذى نفسى بيده انها الجاريه التى تجوز فى عرصه القيمه على ناقه رأسها من خشيه الله و 
عيناها من نور الله و خطامها من جلادل اللّه و عنقها من بهاء الله و سنامها من رضوان الله و ذنبها من قدس الله و قوائمها من 
مجد الله ان مشت سبحت وان رعت قدست عليها هودج من نور فيه جاريه انسيه حوريه عزيزه جمعت فخلقت و صنعت فمثلت 
ثلاثه اصناف فاولها من مسكك اذفر و أوسطها من العنبر الاشهب و آخرها من الزعفران الاحمر عجنت بماء الحيوان لو نفلت فى 
سبعه ابحر مالحه لعذبت و لو اخرجت ظفر خنصرها الى دار الدنيا لغشى الشمس و القمرءجبرائيل على يمينها و ميكائيل عن 
شمالها و على عليه السّ.لام أمامها و الحسن و الحسين ورائها و الله يكلاءها و يحفظها فيجوزون فى عرصه القيمه فاذا النداء من 
قبل اللّه: 


ا ب ا ا ا ل لل 
علذيا ريطاة يضار ان ناذ دكات لجعو رد الي ١‏ عبه له رامن الك ارات ين اق اج اليد ماري 


أَْمتٍ عا الْعرّة إن كا لعفو مَكُور اذى أعلنا باو المقامد من قَضْله لا يمي فلل تك د لا يمك ذا ا رت 


قال:فيوحى الله عر وجل البهاءيا فاطمه سايتى أغطلكف و فى على غرضكك [1)فتقول:الهى انث المتى و قوق النتى أستلكك ان له 
تعذب محبى و محبى عترتى بالنار فيوحى اللّه تعالى اليها يا فاطمه و عزتى و جلالى و ارتفاع مكانى آليت على نفسى من قبل 
أن اخلق السموات و الارض بالفى عام ان لا اعذب محبيكك و محبى عترتكك بالنار و منها ما عن النبى قال فى حديث ثم ينادى 


من بطنان العرش:يا معشر الخلايق غضوا ابصاركم حتى تمر بنت حبيب الله الى 


77”١: ص‎ 


الحسين قائما مقطوع الرأس فتقول للحسن من هذا؟يقول: 


هنذا الى :انا أمنة اسك فتلونة و ققلهوا راس فاقيا "القداء موعن الله الى ناسف تحني الله اق أوحكة ما فعلنت .نه امه أبيكك 
لانى ذخرت لكك عندى تعزيته بمصيبتكك فيه انى جعلت لتعزيتكك بمصيبتكك انى لا انظر فى محاسبه العباد حتى تدخلى الجنه 
انت و ذريتكك و شيعتكك و من اولادكم معروفا ممن ليس هو من شيعتكك قبل أن أنظر فى محاسبه العبادءفتدخل فاطمه ابنتى 
الجنه و ذريتها و شيعتها ومن اولادها معروفا ممن ليس هو من شيعتها فهو قول الله تعالى «فى كتابه لا يَْرْنهمَ الْفَرَحَ اكير 
لال ريو لقنم 3 ون فا كوك للشو ارا ان وا للمقاطية وار كه انو اقيينها وى لاذه معرونا عن لين فد 
من شيعتها. 


و منها ماعن امير المؤمنين عليه التّم.لام انه قال قال رسول الله صلّى الله عليه و اله:يمثل لفاطمه رأس الحسين متشحطا بدمه 
فتصيح و اولداه و اثمره فؤاداه فتصعق الملئكه لصيحه فاطمه و ينادون اهل القيمه.قتل الله قاتل ولدكك يا فاطمه قال:فيقول الله 
ذلك افعل به و بشيعته و احبائه و اتباعه وان فاطمه فى ذلكك اليوم على ناقه من نوق الجنه مدبجه الجبينين واضحه 
الخدين»شهلاه العينين»رأسها من الذهب المصفىءو عنقها من المسكك و العنبر»خطامها من الزيرجد الاخضرءو حللها مفصصه 
بالجوهرءعلى الناقه هودج غشائه من نور الله.و حشوها من رحمه الله.خطامها فرسخ من فراسخ الدنيا.يحف بهودجها سبعون 
الف ملكك بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الثناء على رب العالمين. 


ثم ينادى مناد من بطنان العرش:يا اهل القيمه غضوا ابصاركم.فهذه كاتلعةانات كمال وسول اللدرضي انوع الصراط سير 
فاطمه و شيعتها على الصراط كالبرق الخاطف قال النبى(ص):و يلقى اعدائها و اعداء ذريتها فى جهنم. 

اقول:الاخبار فى شفاعتها و كرامتها و شرفها و احوالها فى يوم القيمه فى غايه الكثره اقتصرنا على قليل للكفايه و لان يشرف به 
الكتاب و يرفع عنى العتاب و العقابء و يثقل ميزانى عند الحسابءو تصل يدى بهدبه من الاهدابءو يكثر حظى من جزيل 


الثواب و يجوز بى على الصراط و البواب اذ بيدها الحساب و العقاب و الثواب و الابواب 


ص فور 


و كفاكك فى شأنها و مقامها أن الصادق(ع)قال:ان فاطمه لعظمها على الله حرم اللّه ذريتها على النار و فيهم نزلت: ١ثُمَ‏ أَوْرَثنا 
الكْابَ» و ما فى العيون عن النبى قال:ان فاطمه احصنت فحرم الله ذريتها على النارءو ما عن الرضا و ابنه محمد التقى قالا سمعنا 
المأمون يحدث عن الرشيد عن المهدى عن المنصور عن ابيه عن جده قال قال ابن عباس لمعاويه:أ تدرى لم سميت فاطمه 
قاظبة# قال آلآ قال لآنها فطمت فى و شيفيها فن النار سيعت وسول الل(ض) يقؤزلأبل قالسميي ابن قاطمة لاق الله فطمها و 
فطم من احبها من النارءو قد مر ان الله آلى على نفسه ان لا يعذب محبها و محب عترتها بالنارءو مر لؤلؤ فى ان النار لا تحرق 


فى عذاب قتله الحسين عليه السلام فى الدنيا و فى القيامه 


لؤلؤنو لنذكر بعض ما ورد فى عذاب قتله الحسين عليه السّ.لام فى الدنيا و فى يوم القيمه و التقاص عنهمءو فى جهنم ليفرح به 
القلوب المحرقه من المؤمنين و نذكر فيه ما ورد فى أن العقل من الشفعاء يوم القيمه فى عقاب الاعمال عن الاعمش عن عمار 
بن عمير التيمى قال:لما جىء برأس عبيد الله بن زياد(لع)و رؤس اصحابه عليهم غضب الله قال انتهب(انتهيت ظ)اليهم و الناس 
يقولون:قد جاءت قال:فجاءت حيه يتخلل الرؤس حتى دخلت فى منخر عبيد الله بن زياد(لع)ثم خرجت فدخلت فى المنخر 
لاخر و قال يعقوب بن سليمان:سمرت انا و نفر ذات ليله فتذاكرنا قتل الحسين(ع)فقال رجل:من القوم ما تلبس احد بقتله الا 
أصابه بلاء فى اهله و ماله و نفسه فقال شيخ من القوم:فهو و الله ممن شهد قتله و أعان عليه فما اصابه الى الان امر يكرهه فمقته 
القوم»ءو تغير السراجءو كان دهنه نفطا فقام اليه ليصلحه فأخذت النار باصبعه فنفخها فأخذت بلحيته» فخرج يبادر الى الماء فألقى 
نفسه فى النهر و جعلت النار ترفرفت على رأسه فاذا اخرجه احرقته حتى ما ت(لع)و قال القاسم بن الاصبغ:قدم علينا رجل من بنى 
دارم ممن شهد قتل الحسين(ع)مسود الوجهءو كان رجلا جميلا شديد البياض فقلت له:ما كدت 


ص :777 


أعرفكك لتغير لونكك فقال قتلت رجلا من اصحاب الحسين عليه السَلام يبصر بين عينيه اثر السجود و جئت برأسه فقال القاسم:لقد 
رأيته على فرس له مرحا و قد علق الراس بلبانها و هو يصيب ركبتيها قال فقلت لابى:لو أنه رفع الراس قليلا اما ترى ما تصنع به 
الفرس بيديها؟فقال لى:يا بنى ما يصنع بى اشد لقد حدثنى قال:ما نمت ليله منذ قتلته الا اتانى فى منامى حتى يأخذ بكتفى 
فيقودنى و يقول انطلق فينطلق بى الى جهنم فيقذف بى فأصيح قال فسمعت بذلكك جاره له فقال:ما تدعنا ننام شيئا من صياحه 
قال فقمت فى شباب من الحى فأتينا امرأته فسئلناها فقالت:قد ابدى على نفسه قد صدقكم و قال ابو عبد اللّهاع)قال رسول 
اللّه(ص )اذا كان يوم القيمه نصب لفاطمه قبه من نور و اقبل الحسين عليه السّ.لام رأسه على يده فاذا رأته شهقت شهقه لا يبقى 
فى الجمع ملكك مقرب و لا نبى مرسلءو لا عبد مؤمن الا بكى لها فيمثل الله عز و جل رجلا فى أحسن صوره و هو يخاصم قتلته 
بلا-رأس فيجمع الله قتلته و المجهزين عليه»فيقتلهم حتى يأتى على آخرهم ثم ينشرون فيقتلهم امير المؤمنين عليه السّرلام؛ثم 
ينشرون فيقتلهم الحسن عليه الشّ.لام ثم ينشرون فيقتلهم الحسين(ع) ثم يحشرون فلا يبقى من ذريتنا احدا لاقتلهم فعند ذلكك 
كات الله( الفيظدو سني الخرة: 


و فى خبر آخر قال صلَى الله عليه و اله:اذا كان يوم القيمه جائت فاطمه فى ثله من نسائها فيقال لها:ادخلى الجنه فتقول لا ادخل 


حتى اعلم ما صنع بولدى من بعدى.فيقال لها: 


انظرى فى قلب القيمه فتنظر الى الحسين عليه السّ.لام قائما و ليس عليه رأس فتصرخ صرخه و اصرخ لصراخها فتصرخ الملئكه 
لصراخها فيغضب الله لنا عند ذلك فيامر نارا يقال لهانهب هب قد و قد عليها الف عام حتى اسودتءلا يدخلها روح ابدا و لا 
يخرج منها غم ابدا فيقال لها: 


التقطى قتله الحسين و حمله القرآن فتلتقطهم فاذا صاروا فى حوصلتها صهلت؛و صهلوا بها و شهقت و شهقوا بها و زفرت و زفروا 
بهاءفينطقون بألسنه ذلقه طلقه:يا ربنا فيما اوجبت لنا النار قبل عبده الاوثان فيأتيهم الجواب من الله:إن من علم ليس كمن لا يعلم 
واف العيون عن رسول: الله صلى الله غلية و الهاقال التقائل اجنين فى كابوت مق تاو غليه تك عذات اهل الدنيا» وقد شنات 
يداه و رجلاه بسلاسل من نار ينكس فى النار حتى يقع فى قعر جهنم و له ريح يتعوذ اهل النار الى ربهم من شده نتنه و هو فيها 
خالد ذائق العذاب الاليم مع جميع من شايع على 


ص :7776 


قتله »كلما نضجت جلودهم بدل الله عليهم الجلود حتى يذوقوا العذاب الاليم لا يفتر عنهم ساعهءو يسقون من حميم جهنم فالويل 
لهم من عذاب الله فى النار و يأتى فى الباب العاشر فى لؤلؤ قصه من عذاب عمر بن الخطاب بعض عذاب رجعتهم. 


و اما شفاعه العقل فقال رسول الله صلى الله عليه و اله:ان اللّه تعالى خلق العقل من نور مخزون فى سابق علمه الذى لم يطلع عليه 
نبى مرسل و لا ملكك مقرب فجعل العلم نفسهءو الفهم روحه والزهد رأسه و الحياء هيئته»و الحكمه لسانهءو الرأفه همهءو الرحمه 
قلبه» ثم انه حشاه و قواه بعشره اشياء:باليقين»و الايمان»و الصدقءو السكينه.و الوقار و الرفقءو التقوى و الاخلاصءو العطيه»و 
القنوعءو التسليم»و الرضاءو الشكر ثم قال له: 


أقبل فأقبل ثم قال له:أدبر فأدبر ثم قال له:تكلم فتكلمءفقال:الحمد لله الذى ليس له ضد و لا ند ولا مثل ولا شبيه ولا كفو ولا 
عديل الذى كل شىء لعظمته خاضع ذليل فقال الله تعالى: 
و عزتى و جلا-لى ما خلقت خلقا احسن منكك و لا أطوع لى منككءو لا ارفع و لا اشرف منككءو لا اعز على منككءبكك أوحدءو 


بكك ادعى و بكك ارتجى و بككث اخاف و بكك ابتغى»و بكك احذرءو بكك الثواب و بكك العقاب فخر العقل عند ذلكك ساجدا 
فكان سجوده الف عام فقال الله تعالى: 


ارفع راسكك سل تعط و اشفع تشفع فرفع العقل رأسه و قال:الهى اسئلك ان تشفعنى فيمن جعلتنى فيه فقال الله تعالى 
للملائكه:اشهد كم انى قد شفعته فيمن جعلته فيه. 


فى ان الله يتحمل ما على محبى على و اولاده عليهم السلام من مظالم العباد 

لؤلؤ:فى ان الله يتتحمل ما على المؤمنين و محبى على (ع)و مواليه من مظالم العباد بعد ان غفر ما بينه و بينهم من الذنوب قال 
الرضا(ع):ان رسول الله(ص)قال:حبنا اهل البيت يكفر الذنوب و يضاعف الحسنات و ان الله ليتحمل من محبينا اهل البيت ما 
عليهم من مظالم العباد الما كان منهم على اضرار او ظلم للمؤمنين فيقول للسيئات:كونى حسنات و فى خبر آخر قال 
الصادق(ع):و اما المؤمن فأكرم على اللّه من أن يقوم فى الليله البارده للصلوه و يصوم فى الوقت الحار ثم يدفع يوم القيمه الى 


خصومه و لكن الله يرضى خصومه و يعوضهم عنه و كل عمل من الاعمال يدفع هو لا من اهوال يوم 


ص 26 


القيمه و قال معقب:دخل محمد بن بشر الوشاء على ابى عبد اللّهاع)يسئله ان يكلم شهابا ان يخفف عنه حتى ينقضى الموسمءو 
كان له عليه الف دينار فأرسل اليه فأتاه فقال له:قد عرفت حال محمد و انقطاعه الينا و قد ذكر ان لكك عليه الف دينار لم تذهب 
فى بطن و لا- فرج و انما ذهبت دينا على الرجال و ضايع وضعها و انا احب أن تجعله فى حل فقال لعلكك ممن يزعم أنه يقتص 
من حسناته و تعطاها فقال كذلكك فى ايدينا فقال ابو عبد اللّه:اللّه اكرم و أعدل من أن يتقرب اليه عبد فيقوم فى الليله القرهءاو 
يصوم فى اليوم الحار او يطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلكك فتعطاهءو لكن لله فضل كثير يكافى المؤمن فقال هو فى حل و قد 
مران الحسن بن خنيس قال قلت لابى عبد اللّه(ع):ان لعبد الرحمن بن سيابه دينا على رجل قد مات و قد كلمناه ان يحلله فأبى 


فقال:ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشره اذا حلله و اذا لم يحلله فانما له درهم بدل درهم. 


وقال ريد الشحام:سثل ابو عبد اللّهد(ع)عن رجل و نحن عندهءفقيل له:مات فترحم عليه و قال فيه خيرا فقال رجل من القوم لى 
عليه دنيرات فغلبنى عليها و سماها يسيرهءقال:فاستبان ذلكك فى وجه ابى عبد الله(ع)قال:ترى الله يأخذ و لى على عليه الام 
فيلقيه فى النار فيعذبه من اجل ذهبكك#قال:فقال الرجل:هو فى حل جعلنى الله فداكك فقال ابو عبد الله عليه السّّلام:أ فلا كان 
ذلكك قبل الان؟ 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث يأتى صدره و ذيله فى الباب العاشر فى لثالى اهوال الناس فى موقف المظالم و 
احقاق الحقوق:فينادى مناد من عند الله تباركك و تعالى يسمع آخرهم كما يسمع اولهمنيا معشر الخلايق انصتو الداعى الله و 
سيفوا ان الله تقول انا الوهاب ان احببتم ان تواهبوا فتواهبوا وان لم تواهبوا اخذت لكم بمظالمكم قال فيفرحون بذلكك لشده 
جهدهم وو ضيق مسلكهم و تزاحمهم قال فيهب بعضهم مظالمهم رجاء ان يتخلصوا بما(مما ظ)هم فيه و يبقى بعضهم فيقولون يا 
ربنا مظالمنا اعظم من ان نهبها قال فينادى مناد من تلقاء العرش اين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس فيأمره الله ان يطلع من 
الفردوس قصرا من فضه بما فيه من الانيه و الخدم قال فيطلعه عليهم فى حفافه القصر الوصايف و الخدم:فينادى مناد من عند الله 
يا معشر الخلايق ارفعوا رؤسكم فانظروا الى هذا 


ص ارون 


القصر قال فيرفعون رؤسهم فكلهم يتمناه قال:فينادى مناد من عند الله تعالى يا معشر الخلائق هذا لكل من عفى عن مؤمن 


يحشر الناس يوم القيمه متلازمين فينادى مناد:ايها الناس ان اللّه قد عفى فاعفوا قال. 


فيعفو قوم و يبقى قوم متلا-زمين قال فترفع لهم قصور بيض فيقال:هذا لمن عفى فيتعافى الناس و قال رسول الله صلى الله عليه و 
اله:اذا جمع الله الخلا-ئق يوم القيمه يدخل اهل الجنه الجنه و اهل النار النار نادى مناد من تحت العرش:تتاركوا المظالم يينكم 
فعلى ثوابكم و قد مر فى لؤلؤ ما يدل على ان الله يغفر للمذنبين من المؤمنين ما ينفعكك فى المقام. 


فى اعطاء الائثمه لخصماء محبيهم حتى يرضوا عنهم 


لؤلؤ:فى ان امير المؤمنين عليه السلام يضمن يوم القيمه لخصماء شيعته و محبيه فيعطيهم ما شاؤًا و فى ان الائمه يتولون حسابهم و 
يستوهبون من الناس ما لهم عليهم قال رسول الله صِلّى الله عليه و اله:من شيعه على عليه السّلام من ياتى يوم القيمه قد وضع الله 
له فى كفه سيئاته من الاثام ما هو اعظم من الجبال الرواسى و البحار التياره يقول الخلايق:هلكك هذا العبد فلا يشكون انه من 
الهالكين وفى عندات الله مق البخالديىعقائية التداغ من قبل الله ياابها العبد القاطى هذه الذنوب النويقات فيل بازانها حستات 
تكافيها تدخل جنه الله برحمته او تزيد عليها فتدخلها بوعد الله فيقول العبد:لا ادرى فيقول منادى ربنا فان ربى تعالى يقول:ناد 
فى عرصات القيمه الا ان فلان بن فلان من اغل بلد كذا و كذا و قريه كذا و كذا قد رهنت سيتاتى كامثال الجبال و البحار .و لا 
بحستاك بازاتهنا قأى اهز هذا المشر كان لى عنده بد اوغارقه فلع بمجازائن عنها فينذا اواق حاجق البها فينادئ الرخل 
بذلكك فأول من يجيبه على بن ابى طالب عليه السّلام:لبيكك لبيكك ايها الممتحن فى محبتىءالمظلوم بعد اوتى. 


ثم يأتى هو و من معه عدد كثيرءو جم غفير و ان كانوا أقل عددا من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات فيقول لهم ذلكك العدد:يا 


امير المؤمنين نحن اخوانه المؤمنين كان بنا بارا و لنا مكرما و فى معاشرته ايانا مع كثره احسانه لنا متواضعاءو قد نزلنا له عن 


ص 6 خرور 


الكم واناجا وجول الله عات القدام مه قب اللقة 


هؤلاء اخوانه المؤمنين و قد بذلوا فأنت ما ذا تبذل فانى انا الحكم ما بينى و بينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته اياككءو ما بينه 
و بين عبادى من الظلامات فلا بد من فصل الحكم بينه و بينهم. 


فيقول على عليه المّر.لام:يا رب افعل ما تامرنى فيقول اللّ:يا على اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله فيضمن لهم على 
عليه السد.لام ذلكك و يقول لهم:اقترحوا على اعطيكم ما شئتم عوضا عن ظلاماتكم قبله فيقولون:يا اخا رسول الله تجعل لنا بازاء 
ظلامتنا قبله ثواب نفس من انفاسكك ليله مبيتكك على فراش محمد صَلَى الله عليه و اله:فيقول على قد وهبت ذلكك لكم فيقول 
الله فانظروا يا عبادى الامن الى ما نلتموه من على فداء لصاحبه من ظلاماتكمءو يظهر لكم ثواب نفس واحد فى الجنان من 
عجائب قصورهاءو خيراتها فيكون ذلك ما يرضى الله به خصمائه المؤمنين ثم يريهم بعد ذلكك من الدرجات و المنازل ما لا 
عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرءيقولون:يا ربنا هل بقى من جناتكك شىء اذا كان هذا كله لنا فاين محل ساير 
عبادكك المؤمنين و الانبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و يخيل لهم عند ذلكك ان الجنه باسرها قد جعلت لهم فيأتى النداء 
من قبل اللّه:يا عبادى هذا ثواب نفس من أنفاس على الذى اقترحتموه عليه»قد جعله لكم فخذوه و انظروا فيصيرون هم و هذا 
المؤمن الذى عوضهم على عنه الى تلكك الجنانءثم يرون ما يضعفه اللّه الى مما لكك على فى الجنان ما هو اضعاف ما بذله عن 
وليه الموالى له مما يشاء الله من الاضعاف التى لا يعرفها غيره. 

ثم قال رسول اللّه(ص)أذلك خير نزلا ام شجره الزقوم المعده لمخالفى اخى و وصيى على بن ابى طالب(ع)و فى حديث آخر 
قال لعلى:ان الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول الخلائق انه يضرب الفا و سبعمأه فى الف و سبعمأه ثم ما ارتفع من ذلكك فى 
مثله الى ان يفعل ذلكك الف مره ثم آخر ما يرتفع من ذلكك عدد ما يهبه الله لكك فى الجنه من القصور و يأتى فى لؤلؤ انه لا 


يجوز احد من الصراط الا من معه براه من امير المؤمنين حديث شريف آخر 


ص كرون 


فيما له من الجنه و ما خلقها اللّه له فيها و فى خبر آخر مر قال الباقر(ع):علينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم و بين اللّه حتمنا 
على الله فى تركه لنا فأجابنا الى ذلكك و ما كان بينهم و بين الناس استوهبناه منهم و اجابوا الى ذلكك و عوضهم الله وفى روايه 
و كلنا الله بحساب شيعتنا فما كان للّه سئلنا الله ان يهبه لنا فهو لهمءو ما كان لنا فهو لهم. 


اقول:بل فى احاديث الرجعه قال مفضل للصادق(ع):اذا مات المؤمن و عليه دين من اصحابه ما يفعل معه؟فقال:يا مفضلءاول ما 
يظهر المهدى(ع)ينادى مناديه: 


من له على مؤمن دين فليتكلم حتى اعطيه دينه»فيعطى ديون الشيعه كلها حتى رأس الثوم و حبه الخردل. 

فى ان امير المؤمنين قسيم الجنه و النار و بيده مفاتيح الجنه و مقاليد النار 

لؤلؤ:فى ان مفاتيح الجنه و مقاليد النار يوم القيمه يعطى امير المؤمنين(ع) فيقسمهما بين محبيه و مواليه و بين اعدائه و مبغضيه و 
فيه بيان الوسيله التى وعدها الله نبيه (ص قال ابو عبد اللهد(ع):كان رسول الله(ص)يقول:اذا سئلتم الله فاسئلوه الوسيله فسئلوا النبى 
صل الله غلية:و الدع الوسئله فقال:فى درجي فن الجنه وه الت احرقاه جوهواكن مرقاه وبرتجدة الى مزقاه لولزوالى مرقاه 
ذهب الى مرقاه فضه فيؤتى بها يوم القيمه حتى تنصب مع درجه النبيين فهى فى درجه النبيين كالقمر بين الكواكب.فلا- يبقى 
يومئذ نبى و لا شهيد ولا صديق الا قال:طوبى لمن كانت هذه درجته فينادى المنادى و يسمع النداء جميع النبيين»و الصديقين»و 
العوند وو الوم هده ركه محبدا(ض) فقال رسول اللهقاقل يوك متورا بريطه من نور علي تاج الملكك مكتوب عليه: 


«لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله المفلحون هم الفائزون باللّه؛فاذا مررنا بالنبيين قالوا:ملكين مقربين و اذا مررنا 
بالملئكه قالوا ملكان لم نعرفهما و لم نرهما و قالوا هذان: 


نبيان مرسلان حتى اذا علوت الدرجه و على يتبعنى حتى اذا صرت فى اعلى درجه منها و على اسفل و بيده لوائى و لا يبقى 


يومئذ نبى و لا مؤمن الا رفعوا رؤسهم الى يقولون:طوبى لهذين 


ص :79 


العبدين ما اكرمهما على الله فينادى المنادى يسمع النبيين و جميع الخلا-يق هذا حبيبى محمد(ص)و هذا وليى على بن ابى 


ثم قال رسول الله يا على فلا يبقى يومئذ فى مشهد القيمه احد يحبكك الا استروح هذا الكلام و ابيض وجهه و فرح قلبه و لا 
يبقى احد ممن عاداكك و نصب لكك حربا او جحد لكك الا اسود وجهه؛و اضطربت قدماه فبينما انا كذلكك اذا ملكان قد اقبلا اما 
احدهما فرضوان خازن الجنه و اما الاخر فما لكك خازن النار فيدنو الى رضوان فيسلم على و يقول السلام عليكك يا نبى الله فأرد 
عليه السلام فأقول من انت ايها الملكك الطيب الريح الحسن الوجه الكريم على ربه؟فيقول انا رضوان خازن الجنه امرنى ربى ان 
آتيكك بمفاتيح الجنه فخذها يا رسول الله فأقول:قبلت ذلكك من ربى و له الحمد على ما انعم به علي ادفعها الى اخى على بن ابى 
طالب فيدفعها اليه و يرجع رضوان. 


ثم يدنو مالكك خازن النار فيسلم على و يقول السلام عليكك يا حبيب اللّه فاقول له: 


و عليك السلام ايها الملكك ما انكر رؤيتكك و اقبح وجهكك من انت9فيقول:انا مالكك خازن النار امرنى ربى ان آتيكك بمفاتيح 
النار فأقول:قد قبلت ذلكك من ربى فله الحمد على ما انعم به على و فضلنى به ادفعها الى اخى على بن ابى طالب فيدفعها اليه ثم 
يرجع مالكك فيقبل على عليه السّ.لام و معه مفاتيح الجنه و مقاليد النار حتى يقعد على عجزه جهنم و يأخذ زمامها بيده و قد علا 
زفيرها و اشتد حرها فينادى جهنم:يا على جزنى فقد اطفأ نوركك لهبى فيقول لها على:ذرى هذا وليى و خذى هذا عدوى فلجهنم 
يومئذ أشد مطاوعه لعلى من غلام احدكم لصاحبه فان شاء يذهب به يمنه وان شاء يذهب به يسره و لجهنم يومئذ اشده مطاوعه 
لعلى عليه السّلام فيما يأمرها به من جميع الخلائق و ذلكك ان عليا قسيم الجنه و النار. 


وفن نر اخوفتهلنا التين .على اللمغره و العى الوسلة كقال:هن درسي فن اله وهى الف مرقاهها نيك المرقاة الي المرقاه 
حضر الفرس الجواد شهرا و قال امير المؤمنين عليه السّلام:لها الف مرقاه ما بين المرقاه الى المرقاه حضر الفرس الجواد مأه عام و 
فى نسخه الف عام و هو ما بين مرقاه دره الى مرقاه زبرجد.الى مرقاه لؤلؤ الى مرقاه ياقوته 


ص رون 


الى مرقاه زمرده الى مرقاه مرجان الى مرقاه كافور الى مرقاه عنبر يليجوجءالى مرقاه ذهب الى مرقاه غمامءالى مرقاه هواء الى 
هرقاه تون قد افاقت علي كل الجتان و.رسول الله صلى الله عليه و اله قاعد عليهاءالخير 


و قال عليه الشّ.لام:فى الجنه لؤلؤتان الى بطنان العرش احدهما بيضاء و الاخر صفراء فى كل واحده منهما سبعون الف غرفه 
ابوابها و الوانها من غرف واحد فالبيضاء الوسيله لمحمد صَلَّى الله عليه و اله و اهل بيته و الصفراء لابراهيم و اهل بيته. 


فى ان الاختيار الى امير المؤمنين يوم القيمه 


لؤلؤ:فى أن امير المؤمنين يقسم الجنه و النار و اليه الاختيار مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى عله انه صار قسيم الجنه و 
النار-قال ابو جعفر عليه السّ.لام اذا كان يوم القيمه يجمع اللّه الا.ولين و الاخرين لفصل الخطاب دعى رسول الله ودعى 57 
المؤمنين(ع)فيكسى رسول الله حله خضراء تضىء ما بين المشرق و المغرب و يكسى على عليه السّ.لام مثلها و يكسى رسول 
اللداص)حله ورديه تضىء لها ما بين المشرق و المغرب و يكسى على (ع)مثلها ثم يصعدان عندهما ثم يدعى بنا فيدفع الينا 
حساب الناس فنحن و الله ندخل اهل الجنه الجنه و اهل النار النار؛ثم يؤتى بالنبيين فيقومون صفين عند عرش الله حتى يفرغ من 
حساب الناسءفاذا دخل اهل الجنه الجنه و اهل النار النارءبعث رب العزه عليا(ع)فأتزلهم منازلهم فى الجنه و زوجهم علىءفعلى و 
الله الذى يزوج اهل الجنه فى الجنه و ما ذلكك لاحد غيره كرامه من الله عز ذكره و فضلا فضله به و من علي و هو و الله يدخل 
أغل التآر التارءو .هو الذى يغلق على اهل الجنه اذا دلوا قيها ابوابها قان ابوات الجنه اليه و آيوات الثار اليه: 


و فى خبر آخر قال المفضل:قلت لا-بى عبد الله جعفر بن محمد(ع):لم صار امير المؤمنين(ع)قسيم الجنه و النار؟قال:لان حبه 
ايمان و بغضه كفر و انما خلقت الجنه لاهل الايمان و النار لاهل الكفرءفهو(ع)قسيم الجنه و النار لهذه العله فالجنه لا يدخلها الا 
أغل ميهد و التاق لا :ند خليها الآ اهل بعفيه قال المقض م #فقلك ها بع رسول الله #الاثباء 


ضن اع 


و الاوصياء كانوا يحبونه و اعداؤه كانوا يبغضونه؟قال نعم قلت:فكيف ذلكك قال اما علمت ان النبى(ص "قال يوم الخيبر:لاعطين 
الرايه غدا رجلا يحب الله و رسولهءو يحبه الله و رسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فدفع الرايه الى على عليه الس لام ففتح 
الله على يديه؟قلت: 


بلى قال أساعلفيف أن :وسرل اللدزسى)لما اتى بالطائر المشوى قال:اللهم ائتنى بأحب خلقك اليكك و الىّ يأكل معى من هذا 
الطائر و عنى به عليا؟قلت:بلى قال:فهل يجوز أن لا يحب انبياءه و رسله واوصيائهم رجلا يحبه الله و رسوله و يحب الله و 
رسوله؟فقلت: 


رسوله و جميع المؤمنين كانوا لعلى بن ابى طالب محبينءو ثبت أن أعدائهم و المخالفين لهم كانوا لهم و لجميع اهل محبتهم 
مبغضين قلت:نعم قال:لا يدخل الحنه الا من احبه من الاولين و الآخرين و لا يدخل النار الا من ابغضه من الاولين و الاخرين فهو 


اذا قسيم الجنه و النار. 
فى عدم جواز احد من الصراط الا من معه براه من امير المؤمنين 


لؤلؤ:فى انه لا يجوز احد من الصراط الا من معه براه يعنى كتاب من امير المؤمنين عليه التّد.لام قال رسول الله( ص):اذا كان يوم 
اليه وتتعبب الفجراظ على حديقه لي يكز عليه الاامن ينا جوران فدو اكه على ون ني طاليه شليها قباد و لكك قله هالى 31 
َفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَشؤُلونَ» يعنى عن ولايه على عليه المّر.لام و فى خبر آخر قال صلّى الله عليه و اله اذا كان يوم القيمه امر الله جبرئيل 
ان يجلس على باب الجنه فلا يدخلها احد الا من معه براه من على(ع)و عن طريق المخالفين عن ابن عباس قال رسول 
اللّه(ص)اذا كان يوم القيمه اقام الله جبرائيل و محمدا(ص) على الصراط فلا يجوزه احد الا من كان معه براه من على بن ابى 
طالب كرم الله وجهه و فى خبر عن طريقهم ايضا قال صِلَى الله عليه و اله:اذا كان يوم القيمه يقف على بن ابى طالب على 
الفردوس و هو جبل قد علا على الجنه و فوقه عرش رب العالمين»و من سفحه يتفجر انهار الجنه و يتفرق فى الجنانء» و هو 
جالس على كرسى من نور يجرى بين التسنيم لا يجوز احد الصراط الا و معه براه بولايته و ولايه اهل بيته يشرف على الجنه 
فيدخل محبيه الجنه و مبغضيه النار و قال جابر:قلت 


ص ع 


لا.بى جعفر عليه التّدلام:روى انه لا يجوز على الصراط احد الا ببراه على بن ابى طالب عليه التّرلام قال:انما هو من وجد فى 
صحيفته حب على و سبطيه جاز الصراط و ان كان مبغضا منقصا له وقع فى النار و قال محمد بن حمران:سئلت ابا عبد الله عليه 
التّرلام عن قوله تعالى: «ألْا فى جَهْنّم كل كَفَارِ عَنِيدِه فقال:اذا كان يوم القيمه وقف محمد و على على الصراط فلا يجوز عليه 
الا من كان معه براه قلت و ما براته؟قال ولا-يه على بن ابى طالب و الائمه من ولده(ع)و ينادى مناد:يا محمد يا على القيا فى 
جهنم كل كفار بنبوتكك عنيد لعلى بن ابى طالب و الا-ئمه من ولده و قال ابن عباس:قلت للنبى صلَى الله عليه و اله:للنار 


وقال امير المؤمنين عليه الس لام:ان للجنه ثمانيه ابواب:باب يدخل منه النبيون و الصديقونءو باب يدخل منه الشهداء و 
الصالحونءو خمسه ابواب يدخل منه شيعتنا و محبوناءفلا أزال واقفا على الصراط و ادعوءأقول:رب سلم شيعتى و محبى و 
انصارى و من توالانى فى دار الدنيا فاذا النداء من بطنان العرش قد اجبت دعوتكك و شفعتكك فى شيعتكك و يشفع كل رجل من 
شيعتى و من توالا-نى و نصرنى و حارب من حاربنى بفعل او قول فى سبعين الفا من جيرانه و اقربائه و باب يدخل منه ساير 
المسلمين ممن يشهد أن لا اله الا الله و لم يكن فى قلبه مثقال ذره من بغضنا اهل البيت و قال رسول اللّه:كيف بكك يا على اذا 
وقفت على شفير جهنم و قد مد الصراط و قيل للناس :جوزوا و قلت لجهنم: 


هذ ل بهذا لكك #فقال على: نا رسول الله ومن أؤلكة #قال اوللكك كه مك يق كنت قال فى ونث قناز القامن 


اقول:يأتى تفصيل الصراط و كيفيه اجتياز الناس من البر و الفاجر عليه فى الباب العاشر فى لؤلؤ مقدار طول الصراط و دقته و 


حدته. 


ثم اقول:الاخبار فى فضل اهل العصمه الطاهره و محبيهم و مواليهم و شفاعتهم لهم و الطافهم بهم من حين الموت الى دخول 
الجنه اكثر مما يحيط بعناوينها قلم مثلى 


ص :767 


فضلا عن أن احاط يآحادها لقوله صلَى اللّه عليه و اله فى خبر رواه المخالفون:لو أن البحر مداد و العياض اقلام و الانس كتاب و 
الجن حساب ما احصوا فضلكم يا ابا الحسن و لقوله: 


قرياط الشكية عدر الدراء فاعط حلي كنيع احور ادو الناتى وز وااو اجن والقرله علق اللمعليه واله فى الأمالة قلين اف السماء 
السابعه كالشمس بالنهار فى الارضءو فى السماء الدنيا كالقمر بالليل فى الارض اعطى الله عليا من الفضل جزءا لو قسم على 
اهل الارض لوسعهم و اعطاه اللّه من الفهم جزءا لو قسم على اهل الارض لوسعهم. 


و لما مر فى الباب فى لوو خبر آخر يدل على ما مر بعد ايراد معجزه شريفه من معجزاته يا سلمان هذا آصف بن برخيا قدر أن 
يحمل عرش بلقيس من اليمن الى بيت المقدس فى طرفه عين و عنده علم من الكتاب و لا أفعل ذلكك و عندى علم مأه و الف و 
اربعه و عشرين الف كتاب؟و لما فى عيون اخبار الرضا عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا عليه الشلام: 


تكون الارض و لا الامام فيها؟فقال:لاءاذا لساخت بأهلها و عن سليمان قال:فقلت له: 


ل م: 
قا ال قن مود تنود فال :لو ها لقوق تار ده صر بعرم شي لاك ا خلوا و اولك فى قر ليةا إن الله تق كن فاك ب 2 
الأوضس أن تولك اننا يسشكف الله السموات" و الاوض) اول 


و لقوله بنا يمسك الله السماء أن تقع على الارض الا باذنه»و بنا يمسكك ان تميد باهلهاءو بنا ينزل الغيث و بنا ينشر الرحمه و 
يخرج بركات الا-رض و لو لا-ما فى الا-رض منا لساخت بأهلها و لقوله:و اياكم و الغلو فينا قولوا:إنا عبيد مربوبون و قولوا فى 
فضلنا ما شئتم يعنى نزلونا عن الربوبيه و قولوا فى حقنا ما شئتم و لقوله تعالى خطابا لادم حين نظر الى ساق العرش و راى اسماء 
الخمسه الطاهره و قال:يا رب من هؤلاء كما مر تفصيله فى الباب الثالث فى لؤلؤ و مما وقع فى السلف من صعوبه التوبه:هؤلاء 
من ذريتكك وهم خير منكك و من جميع خلقى لو لا هم لما خلقتك و لا خلقت الجنه و النار و لا السماء و لا الارض 


و لقول النبى:كنت أنا و على نورا بين يدى الله قبل أن يخلق آدم باربعه عشر الف عام فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور فى 


صلبه فلم نزل من نور واحد حتى افترقنا 


ل 


فى صلب عبد المطلب جزئين جزء فى صاب عبد الله و جزء فى صاب ابى طالب فاخرجنى نبيا و اخرج عليا وصيا و قوله الاخر 
كنت انا و على نورا بين يدى الرحمن قبل ان يخلق عرشه باربع عشر الف عام ثم خلق الله الخلايق من نورنا فنحن صنايع الله و 
الخلق كلهم صنايع لنا اى خلقوا لاجلنا و قوله الاخر مرحبا بمن خلق قبل ابيه آدم باربعين الف عام قيل يا رسول الله أ كان الابن 
قبل الاب؟فقال:نعم ان اللّه خلقنى و عليا نورا واحدا قبل خلق آدم بهذه المده ثم خلق الاشياء من نورى و نور على و قوله عليه 
التّم.لام ان الله خلق نور محمد و نورى من قبل ان خلق الخلق بأربعمأه و اربع و عشرين الف عام و خلق منه اثنى عشر حجابا و 
لقول الصادق حين سثئل عن موسى بن عمران لما راى حبالهم و عصيهم كيف اوجس فى نفسه خيفه و لم يوجسها ابراهيم حين 
وضع فى المنجنيق و قذف به فى النار؟فقال عليه السَّلام: 


ان ابراهيم عليه السّ.لام لما وضع فى المنجنيق كان مستندا الى ما فى صلبه من أنوار حجج الله و لم يكن موسى كذلكك فلهذا 
اوجس فى نفسه خيفه و لم يوجسها ابراهيم عليه الس لام و لما فى البحار عن امير المؤمنين عليه الس لام انه قال سلونى عما فوق 
العرش سلونى عما تحت العرش سلونى قبل ان تفقدونى و لقول الجواد لبنان بن نافع الا احدثك بحديث انا معاشر الائمه اذا 
حملته امه يسمع الصوت فى بطن امه اربعين يوما فاذا اتى له فى بطن امه اربعه اشهر رفع الله تعالى له اعلام الارض فقرب له ما 
بعد عنه حتى لا يعزب عنه حلول قطره غيث نافعه و لا ضاره. 


و لقوله صلَى الله عليه واله فى تفسير العسكرى عليه السّلام:يا ابا الحسن كما عاندت الشيطان فاعطيت فى اللّه من نهاكك عنه و 
غلبيه قناة الله محرزئ عيك القتيظان وتطن جيك :و بعطكة فى الأغره بعد 5 خردلمما اعطرت ماجكة و هما ماه مث 
درجه من الجنه اكبر من الدنيا من الاسرض الى السماء بعدد كل حبه منها جبلا من فضه كذلكءو جبلا من لؤلؤءو جبلا من 
ياقوتءو جبلا من جوهرءو جبلا من نور رب العزه كذلكك و جبلا من زمردءو جبلا من زبرجد كذلكك و جبلا من مسككءو جبلا 
من عنبر كذلكك و ان عدد خخدمكك فى الجنه اكثر من قطر المطر و النبات و عدد شعور الحيوانات.بكك يتمم اللّه الخيرات و 
يمحو عن محبيكك السيئاتءو بكك يميز اللّه المؤمنين من الكافرين و المخلصين من المنافقين و اولاد الرشد من اولاد الغىءو لما 
مر فى لَؤْلو ان امير المؤمنين يضمن يوم القيمه لخصماء 


ص حفر 


شيعته مما دل على ما له من الجنه و الكرامات فراجعه و فيما مر من صدر الباب الى هنا كفايه لاهل الهدايه و الولايه والدرايه 
فلنشرع فى بيان الجنه و ما خلقها الله فيها ثم نتبعها بما يعطى الله فيها المؤمنين من النعم و الالطاف و الكرامات و الحور و 
الغلمان و القصور و الجنات و غيرها مما يأتى. 


فى وصف الجنه وسعتها 


لؤلؤ:فى سعه جنه الخلد و طول سورها و عظم ابوابها الثمانيه و فى صفتها و حقيقتها و انها من الفضه و الذهب و الجوهر و فى 
مكانها-فى التفسير فى قوله تعالى: المابقُوا إلا مَغْفِرَهِ مِنْ رَبُكمْ وَ جنَّهِ عَوْض لا كعَؤض المَلطاءِ وَالَْرْض) معناه لو صير الله تمام 
السموات و تمام الآرضين السبع اطباقا رقيقه اشباه قشور البصل و شققها شقوقا رقيقه ثم جعل بعضها موصولا ببعض صار طولها 
عرض الجنه لا طولها. 


واف نعو اق حر ته اراهااة بعرت لول الج قطان كلقع الف عه قيعت عن الظيران فشكل الله ان بقريه و يسددة الى “كين 
الف مره اخرى فاعطاه القوه فى كل مره ضعف فطار كل مره ثلثين الف سنه اخرى فناجى اللّه سبحانه وصلت آخرها ام 
تجاوزتها؟فنادته حوراء من خيمتها يا روح اللّه لم تتعب نفسكك و تزاحمها فو اللّه ما تجاوزت فى سيرك هذا من ملكى فقال لها 
جبراق من 'اقك #ققالك :انا حو وا تند الحوى اللا علق لسن من الموسين: 


اقول:يأتى فى الخاتمه فى لؤْلو و من عظام الملئكه ملكك الموت و جبرائيل:و عطم جبرائيل و ما له من الاجنحه و القوه و يأتى 
وينافسل يو اقنسه و أب ف لال الباف سيخا قى لؤلق مقتدان التتهام اهل الجسواقق لزلز بعدوعا يخلى كدبع سدائتها و 
قصورها و بيوتها و غرفها و غيرها مما خلقها الله فيها. 


ثم اقول:هذا عظم الجنه التى يسكن فيها العباد و يأتى فيها فى لثالى عظم العرش أن لله جنه اخرى بينها و بين هذه الجنه مسيره 
سبعمأه عام و هى محيطه بالعرش العظيم و فى تفسير يوسف القطان عن السدى قال:كنت عند عمر بن الخطاب اذ اقبل عليه 
كعب 


يق 


ابن الاشرف و مالكك بن الصيف وحى بن اخطب فقالوا ان فى كتابكم جنه عرضها السموات و الارضءاذا كان سعه جنه واحده 
كسبع سموات و سبع ارضين فالجنان كلها يوم القيمه اين تكون؟فقال عمرنلا اعلم فبينما هم فى ذلك اذ دخل على عليه السَّلام 
فقال فى اى شىء انتم؟فالقى اليهودى المسثله عليه فقال عليه السّ.لام لهم:خبرونى ان النهار اذا اقبل الليل اين يكون#قالوا له:فى 
ع تال شال عاو علي يلوه الوك جا تكر اط للم لاوا الي الى الذي ماق ألا اميه واالعرو ااي واج 
فتزل: «قَسَْلُوا أَهْلَ الذَّكر إِنْ كتمع لا تَعلْمُونَ». 


اقول:تقرير امير المؤمنين عليه الس لام لقولهم:اذا كان سعه جنه واحده كسبع سموات و سبع ارضين يدل على ان كل واحد من 
الجنان الثمانيه كان عرضه على هذا المقدار فنسبه ذلك الى القيل فى المجمع فى لغه عرض ليس على ما ينبغى و قال امير 
المؤمنين عليه السَلام: 


الجنه تحت العرش فى الا-خره و النار تحت الا-رض السابعه السفلى و فى روضه الواعظين قال:سثل انس بن مالكك فقيل:يا ابا 
حمزه الجنه فى الا-رض ام فى السماء؟قال:و ايه ارض تسع الجنه و اى سماء تسع الجنه؟قيل فأين هى#قال فوق السماء السابعه 


تحت العرش و قال: 


ان حائطها المحيط بها طوله مسيره خمسأه عامءلبنه من فضهءو لبنه من ذهب و لبنه در و لبنه ياقوت ملاطها المسكك و الزعفران و 
شرفه نور ربنا يتلا-لؤءيرى الرجل وجهه فى الحايط و قال البلال فى حديث:سمعت رسول الله صلَى الله عليه و اله يقول:سور 
الجنه لبنه من ذهب و لبنه من فضه و لبنه من ياقوت و ملاطها المسكك الاذفر و شرفها ياقوت الاحمر و الاخضر و الاصفر و قال 
فن«الكتورث لبد عر ساعن وه وسظ"الحنان و إن تنه عه فزووها نافرك لعن و تحنهاها اللؤار فال الزاوى :فرك نه 
فيها غيرها؟قال:نعم جنه الفردوس قلت: 


و كيف سورها؟قال سورها نور و قال ابن عباس ان دون الجنه سبع حوائط و ثلاث قناطر محيطه بالجنان كلها. 


اول حائطها فضه.ءو الثانى ذهب و فضه.و الثالث ذهب و الرابع لوْلوْ و الخامس در والسادس زيرجد و السابع نور يتلا-لؤءبين 
الحائط مسيره عام ابوابها من در و ياقوت و زبرجد ما بين كل مصراعين مسيره مأه عام و قال:و فى الحائط ثمانيه ابوان عرض 


كل 


ص 6 خرذر 


باب منها مسيره اربعمأه سنه على كل باب مصراعان عرضها كحضر الفرس الجواد سنه تكون من الجواهر. 
فى عدد الجنان و ارتفاعها و ساير اوصافها 


لؤلؤ:فى عدد الجنان و وضعها.و صفتها و ارتفاعها وو فى صفه ابنيتها و غرفها و صفه ارضها و قيمتها و فى صفه ترابها و حصاها و 
فى كلا-م للمجلسى(ره)فى مكان الجنه.قال النبى صلَى اللّه عليه و اله:ان اللّه خلق ثمانى جنان و جعل اساس الجنه العليا على 
شرف السفلىءفاولها جنه نعيم و هى من الجنه و ثانيها جنه الخلد و ثالثها جنه القرار و رابعها جنه عدن و خامسها جنه المأوى و 
سادسها جنه الفردوس و هى من الياقوت الاصفرءو على شرفاتها مأه عمود من الياقوت الاحمر طول كل عمود مسيره خمسمأه 
عام على كل عمود غرفه من لؤْلو بيضاء سعه الغرفه مسير الفارس يوماءبين الغرفتين صحون فيها خيل مسرجمه يأتيها اهلها 
في ركبونها فتطير بهم حيث شاؤا وان اهل النعيم ليرون اهل الخلد كما ترون الكواكب فى السماء و اهل جنه القرار مثل ذلكك إن 
اهل جنه القرار يرون اهل جنه عدن مثل ذلكك و ان اهل جنه عدن يرون اهل جنه المأوى مثل ذلكك وان اهل جنه المأوى يرون 
اهل جنه الفردوس مثل ذلككءو ان اهل جنه الفردوس يرون الغرف مثل ذلكك و سيأتى فى اللؤلؤ كيفيه خلقه الغرف وانها اسم 
لاعلن متاؤل الجته و افضلها وقال صلى الله عليه.و الدزيا بق متيغوه ااهل الغرق الأعلى لعلى بن ابى طالب :و لشيععة المتوالين 
لها الب كن لأعداند و هو قر لها تعالى : 

6 رون الدوة 2 صَبَرُواا على اذاء الدنيا و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام ان اهل الجنه ينظرون الى منازل شيعتنا كما 
ينظر الانسان الى الكواكب. 

و فى خبر يأتى فى لؤلؤ عدد طبقات جهنم قال عليه السّ.لام ان الله وضع الجنان على الارض و وضع النيران بعضها فوق بعضءو 
قال انم قاس الما ختلق الله الجنان يوم خلقها فضل بعضها على بعض فهن ثمان جنان:دار الخلد.و دار السلام؛و جنه عدن.و جنه 
المأوى.و جنه الخلد.و جنه الفردوسء.و جنه النعيم»و جنه النور مع جنان خلقها الله من النور كلها مدائنها و قصورها و بيوتها و 
شرفها و ابوابها و درجها و عاليها و سافلها و آنيتها و حليها و 


ص رون 


جميع اصناف ما فيها من الثمار المندله و الانهار؛و الخيام المشرفهءو الاشجار المشرقه بالوان الفواكه و الرياحين العبقه و الازهار 
الزاهره و المنازل الباهيه فيها الازواج المطهره بالمسكك متزملات الحديث. 


وفى خبر آخر قال:قال تعالى:يا داود انى خلقت الجنه لبنه من ذهب و لبنه من فضه و جعلت سقوفها الزمرد و ملاطها الياقوت و 
ترابها المسكك الاذفر و حجارتها الدر و اللؤلؤ و سكانها الحور العين. 


و سثل النبى صلَى اللّه عليه و اله ما بنائها قال لبنه من ذهب و لبنه من فضه و ملاطها المسكك الاذفرءو ترابها الزعفران و حصاها 
اللؤلؤ و الياقوت؛و قال الصادق عليه الشلام:ان ارض الجنه رخامها فضه و ترابها الورس و الزعفران و كنسها المسكك و رضراضها 
الدر و الياقوت و قال و ملاطها ياقوت و ترابها مسكك ابيض و رحلها عنبر اشهب و كنسها كافور اصفر و قال عليه السلام:عليك 
بالقرآن فان الله خلق الجنه بيده لبنه من ذهب و لبنه من فضه و جعل ملاطها المسكك و ترابها الزعفران»و حصاها اللؤلؤءو جعل 
ذوجانيا على قدر اراك القرا ذدق قن مراع الف على الله يشر لان اياك القرا قسن الأقته ادي ماه اموس تلوق 
أنهو قال لصن )نا نادو الدارخةافى التجنه فوق ادوس فرق الوح كنا فى السماء و الأزمن قال صل اللسعلية واله: 


الجنه مأه درجه ما بين كل درجه كما بين السماء و الارضءو الفردوس اعلاها و قال: 
ملاطها المسك و قصورها الياقوت و غرفها اللؤلؤ و مصارعها الذهب و ارضها الفضه و حصاها المرجان و ترابها المسك. 


و قال الصادق عليه السلام ينفذ البصر فى فضه الجنه كما ينفذ فى الزجاج فيرى من خارجها ما فى داخلها و هذا افضل من الدر و 
الياقوت و هما افضل من الذهب و نقل ان ارض الجنه من هذا الفضه و ان تمام الدنيا و ما فيها لا يعادل محل سوط منها و ان 
شبرا منها خير منها و ما فيها وان وصيفه من وصائفها تعادل قيمه الدنيا و ما فيها من الاموال و ان وصيفه خمارها خير من الدنيا و 
ما فيها و أن ثوبا من ثيابها لو القى على اهل الدنيا لم تحتمله ابصارهم و لماتوا من شده النظر اليه و لو نشر رداء منها اضاء ما بين 
المشرق و المغرب كما يأتى فى لؤْلوْ بهما و سيأتى فى اللؤلؤ التالى للتالى لهذا اللؤلؤ أن اوانيها و ظروفها و أثاث 


ص :وعم 


بيوتها و أمشاطها و وقود مجامرها و اكوابها و اباريقها و سررها و جميع ما فيها من الاثاث و نخلها و اشجارها من الذهب و 
القعية و العوواهز و“ لدالكك وغيزة: قال الشرض فى الحنه رمن الدقنا بوزما فنهاوتراحة فى مل الل جيردمة الدتابى ما فنها: 


عع انس كن فرق الاعراة وق ملل ع القن ىج ف غاوه قا قان برسو ل لطن اهولخو فر واف الب ين 
لول بيضاء فيها سبعون دارا من ياقوته حمراء فى كل دار سبعون بيتا من زمرده خضراء فى كل بيت سبعون سريرا على كل سرير 
الف فراش لون على غير لون على كل سرير امرأه من الحور العين فى كل بيت مائده سبعون قصعه على كل قصعه سبعون وصيفا 
و وصيفه و يعطى اللّه المؤمن ذلكك فى غداه و ياكل ذلكك الطعام و يطوف على تلكك. 


و فى تفسير اله عُرَفُ مِنْ فَوْيهًا عُرَفٌ مَنِيَةٌ تجرى مِنْ تَشْيها امار ()قال صلَّى الله عليه و اله: 


يا على تلكك غرف بناها الله لاوليائه بالدر و الياقوت و الزبرجد سقوفها الذهب محبوكه بالفضه لكل غرفه منها الف باب من 
الذهب على كل باب منها ملكك موكل به و فيها فرش مرفوعه و قال صلَّى الله عليه و اله:و هم فى الغرفات آمنون و فى تفسير 
حور مَفُصُولَاتٌ فى الْام؛ عن النبى صلَّى الله عليه و اله قال:الخيمه دره واحده طولها فى السماء ستون ميلا فى كل زاويه منها 
اهل للمؤمن لا يراه الاخرون»و عن ابن عباس قال الخيمه دره مجوفه فى فرسخ فيها اربعه آللاف مصراع من ذهب متكثين على 


رفرف خضر و عبقرى اى زرابى حسان. 


و عنه ايضا لكل خيمه اربعه ابواب»على كل باب سبعون كاعبا حجابا الخبر و قال فى وصف بعض قصورها:فى كل صحن قصر 
من هذه القصور اربعه انهار:نهر من عسلءو نهر من خمرءو نهر من لبنءو نهر من ماء محفوف بالاشجار من المرجان على حافتى 
كل نهر من هذه الانهار خيم من دره بيضاء لا قطع فيها و لا فصل قال لها كونى فكانت.يرى باطنها من ظاهرها و ظاهرها من 
باطنها و ورد أن عدنا اعلا درجه فى الجنه و فيها عين التسنيمءو الجنان حولها محدقه بها و هى مغطاه من يوم خلقها حتى نزلها 
اهلها و فيها قصور الدر و اليواقيت و الذهب تهب ريح طيبه من تحت العرش فتدخل 


ص ل هارا 


عليهم كثبان المسكك الا-بيض و عن الضحاك هى مدينه الجنه و الجنان حولها وفى حديث بلالم:جنه عدن فى وسط 
الجنان»سورها ياقوت احمر و حصاها اللؤْلوُ و قال الباقر(ع)فى وصف جنه عدن و هى قصر من لؤْلوْ واحده ليس فيها صدع ولا 
وصلء لو اجتمع اهل الاسلام كلها على ذلكك القصر لهم فيه سعهءلها الف الف باب و كل باب مصراعان من زبرجد و ياقوت 
اثنا عشر ميلاءلا يدخلها الا نبى او صديق او شهيد او متحاب فى الله او ضعيف من المؤمنين تلكك منازلهم و هى جنه عدن. 


وافان ستل فى الس كن كرون الفدقة 2 صَبَرُواا على طاعه اللف ى جهوية التكاليف و العبادات و مشاق الدنيا و تركك 
شهواتها و لذاتها و على الفقر و الفاقه و الحاجه و على تحمل المجاهدات الغرفه اسم لا على منازل الجنه و افضلها كما انها فى 
الدنيا اعلى المساكن و الغرفه بناء فوق بناء و قيل لابى بكر الواصلى ما حظيره القدس قال هى حظيره جعلها الله لاستماع كلامه و 
مناجاته و النظر الى وجهه حيث شاء و متى شاء و قال فى البحار:الذى يظهر لى من الايات و الاخبار هو ان الله تعالى بعد خرق 
السموات وطيها ينزل الجنه و العرش قريبا من الا-رض فيكون سقف الجنه العرش و لا يبعد ان ان يكون هذا هو المراد بقوله 
قال زفي اكه اتوي وجول المطان ور |نالفوضم العز اقل متم الأرقق الح التصدير الاعراق درسانة وجا لابين اسه 
و النار و سئل العالم عليه الشد.لام عن مؤمنى الجن يدخلون الجنه؟فقال:لا و لكن لله حظاير بين الجنه و النار يكون فيها مؤمنوا 
الحق وكشا الشعد 


فى صفه ابنيه الجنه 


لؤلؤ:فى حديث آخر ورد فيما للمؤمنين من الكرامات و الالطاف من الله عند دخولهم الجنه و يدل على صفه ابنيه الجنه و جبالها 
قال امير المؤمنين ان فى الجنه شجره و ساق الحديث الى ان حكى قول الله لهم:فاسئلونى ما شئتم و تمنوا على اعطيكم امانيكم 
فانى لا اجزيكم بقدر اعمالكم و لكنى اجازيكم بقدر رحمتى و كرمى و رأفتى و طولى و جلالى و علو مكانى و عظمه شأنى 


"0١: ص‎ 


فاسئلونى ما شئتم فما يزالون فى الامانى حتى ان المقصر فى امنيته يقول ربنا آتنا بنفايس اهل الدنيا فى دنياهم و تفاخر بعضهم 
بعضا فاسئلكك ان تجعل حظى من الجنه مثل كل شىء كان فيه اهل الدنيا من يوم خلقتها الى ان افنيتها فانا رفضناها و زهدنا فيها 
و صغرت فى اعيننا تشاغلا بأمرك و اعظاما لكك و اجلالا و اعزازا فيقول لهم ربهم لقد قصرتم فى امنيتكم و رضيتم بدون 
حظكم و بأقل من حقكم فقد اوجبت لكم ما سئلتم و تمنيتم منى بمعرفه انفسكم و ألحقت بكم ما قصرت عنه امنيتكم فانظروا 
الى ما اعددت لكم و الى ما لا تبلغه امانيكم و لم تخطر على قلوبكم. 


فيؤتون ذلكك و يقولون:ربنا انت احق بالمن و الرحمه و لو وكلتنا على انفسنا و امانيها لضيعنا حقنا و اذا بقباب من الرفيع الاعلى 
قد نصبت و غرف من الدر و المرجان قد رفعت؛و ابوابها من ذهب و منابرها من نور و سررها من ياقوت و فرشها من سندس و 
استبرق ينور من اعراضها و افواهها ما نور شعاع الشمس عنده الا كنور الكوكب الدرى فاذا هم بقصور شامخه فى اعلا عليين من 
الننافوكةن عو ووه قل لخا تيا انحر 31 لا كه الأعبا عه ساد ست انها قم كاق هنا انف شرو البافزتك: الا مض «مقروها 
الحرير الاين .وما كاذبشها اتحمزل فمن الباقوك الانخضمفروها بالسقرئ الأحمن ويا كاذ منها العضتر فهو من الباقوت الاخطير 
مفروشا بالسندس الأخضر و ما كان منها اصفر فمن الياقوت الاصفر مفروشا بالارجوان الاصفر مبوبه بالذهب الاحمر و الفضه 
البيضاء قواعدها من جوهرءو اركانها من ذهب و شرفها قباب من اللؤلؤ و بروجها من المرجان و اسوتها من الياقوت و على كل 
قبه منها سريرءمنها قبه من ذهب فى كل قبه منها فراش من فرش الجنه فى كل قبه جاريتان من الحور العين»على كل جاريه منها 
ثوبان من ثياب الجنه ليس فى الجنه لون حسن الا و هو فيهاءو لا ريح طيبه الا و عبق منهاءثم يأمر اللّه عز و جل كل رجل منهم 
فيتحول من مركبه مع صاحبه فتعانقه و تقبله و تهنئه بكرامه الله و فى تلكك القصور منابر من نورءعليها ملئكه قعود ينظرونهم 
ليهنئوهم و يحيوهم و بجنب() القصور الولدان المخلدون فلما رفعوا لى قصورهم نهضت الملئكه فى اعراضهم و صافحوهم و 
شبكوا ايديهم فى ايديهم اجلسوهم بينهمءثم اقبلوا على الضحكك و المداعبه حتى علت 


ص اهار 


اصواتهمءفتقول الملائكه:اما و عزه ربنا و جلاله ما ضحكنا منذ خلقنا اللّه الا معكمءو لا هز لنا الا معكم فهنيئا لكم بكرامه ربكم. 


فلما و دعوهم و انصرفوا عنهم دخلوا قصورهم فليس احد منهم الاو قد جمع الله له فى قصره امنيته التى تمنىءو اذا على كل 
قصر منها باب يفضى الى واد من اوديه الجنه محفوفه تلكك الاوديه بجبال من الكافور الابيضء.و كذلك جبال الجنه و هى معادن 
العرزهور نافرك و النطد يفاره لوقي اف رن لك الأارد يدافو للك رونا كيه الل اق كود مط تق 
الطيلام؛ لم يهن إن قَبلهْعْ و لأ ان حَأنهنٌ قوت وَ الْمَزْات فلما استقر قرارهم فى منازلهم ناداهم ربهم تباركك و تعالى 
تقول نوع هياو هل رتعدات مأ وعد كه ريك :صقا كفا انف :قال:و كيف وجدتم ثواب ربكم قالوا:ربنا رضينا فارض عنا فيقول 
ل ل ل ل ا ل 
لا تكديرءفقالوا: «الذى علا لآو القثامه من فَضْله لا يمك فا نضَت 3 وَلا يشي ذا فيها لَعُوبٌ» . 

وقد مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ فضل صوم كل يوم من شهر رمضان و فى لؤلؤ فضل صوم كل يوم من رجب و فى الباب 
السابع فى لؤْلوؤ فضل قرائه القرآن و فى الباب الثامن فى لؤْلؤ فضل بناء المسجد و فى لؤْلؤ فضل الاذان و غيرهاءما يعلم منها عظم 
مدائنها وسعه قصورها و دورها و بيوتها و حجرها و كثرتهاءو قد عرفت صفه بعض جبال الجنه فى هذا الحديث و مر فى لؤْلؤ أنه 
لا يجوز من الصراط احد الا من معه براه من امير المؤمنين(ع)ان النبى(صعقال فى حديث لعلى عليه السّلام:فان الله يعطيكك فى 
الاخره بتعدد كل خردل مما اعطيت صاحبكك و فيما تتمناه منه درجه فى الجنه اكبر من الدنيا من الارض الى السماء بعدد كل 
حبه منها جبلا- من فضه كذلككءو جبلا من لؤْلؤ و جبلا من ياقوتء.و جبلا من جوهرءو جبلا من نور رب العزه كذلكك و جبلا 
من زمردءو جبلا من زبرجد كذلكك و جبلا من مسكك و جبلا من عنبر كذلكك و تأتى صفه جمله من ابنيتها و مما خلق الله فيها 
للمؤمنين فى تضاعيف الباب سيما فى اواخر الباب فى لؤْلوْ قال 


ص ورزهار 


فى حديث جامع فيما للمؤمنين عند الموت و فى لؤلؤين بعده. 
فى وصف ظروف الجنه و سررها و منابرها و اثاث بيوتها 
لؤلؤ:فى صفه سرر الجنه و منابرها و اثاث بيوتها و أوانيها و ظروفها قال الله تعالى: 


«فيهًا سَِرُرٌ مَْفُوعَةٌ؛ قال ابن عباس:ألواحها من ذهب مكلله بالزيرجد و الدر و الياقوت مرتفعه ما لم يجىء اهلها فاذا اراد ان 
يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع الى موضعها و قيل انما رفعت ليرى المؤمنين بجلوسهم عليها جميع ما 
حولهم من الملكك و قال:و السرير من ياقوت احمر و له جناحان من زمرد اخضر و فى خبر يأتى فى كل خيمه سبعون سريرا من 
ذهب قوائمها الدر و الزيرجد مرموله بقضبان الزمرد و على السرير سبعون فراشا حشوها النور و ظاهرها السندس و باطنها من 
استبرق و لو ولى اعلاه ما وصل الى آخره مقدار اربعين عاما و فى خبر يأتى فى لؤلؤ حديث شريف آخر يدل على صفه نساء 
الدنيا فى الجنه عن ابن عباس و السرير ارتفاعه خمسمأه عام. 


و فى آخر مر فى الباب الثانى فى لؤْلؤ فضل صوم كل يوم من رجب قال:فى كل بيت اربعون الف الف سرير طول كل سرير 
الف الفى ذراع فى الفى ذراعءو على السرير اريكه و هى حجله و هى من لؤلؤ و ذلكك قول الله على الارائكك اى الاسره فى 
الحجال و قال ان اسرتها من در و ياقوت و ذلكك قول الله للا سور مَوْضْونَدِ) يعنى الوصم تفاصل اوساط السرر قضبان الدرو 
الياقوت مضروبه عليه الحجال و الحجال من در و ياقوت اخف من الريش و الين من الحرير فاذا جلس المؤمن على سرير اهتز 
سريره فرحا قال اللّه تعالى: متَكِئِينَ عَلِ سَرّرٍ مَضْفُوفَهِا يعنى موصوله بعضها ببعض و فى تفسير اعَلكِإ سُوْرٍ مَوْصونَه تكِِينَ عََِه 
مُتَقَابلِينَ؛ :انها منسوجه بقضبان الذهب؛مشبكه بالدر و الجواهرءمتكثين عليها جلوس الملوكك مع آبائهم و ابنائهم و ذرياتهم و 
ازواجهم و احبابهم قال مجاهد لا يرى الرجل من اهل الجنه قفا زوجتهءو لا ترى زوجته قفاه لآن الاسره تدور بهم كيفما شاؤًا 
حتى يكونوا متقابلين فى عموم احوالهم و فى روايه:المؤمنون على كراسىءو هم الغر المحجلون حيث 


ص خردءار 


ا 2 


شاؤا فى الجنه «يَطوث عليه وان مُحَلدُونَ بأكواب و أ لدو كا سخ لتقف و التمتد و لسر و ا ا ل وه 
0 1 رادل : «متكنين ذل عَلَى إلا ايك لأجروة فلي شا ولا نوا إن أن لاب العثه الوم فى شمر 
فاكهُونَ» مُه وَ أَزْلاجَهعْ فى طِللٍ على الألإيبي كرت له فللا فاكهة وَ لَهُمْ ما ١‏ ترك بات علو بوك وين تعد 
تاب وَ فيا '] تذتهيه الْأنْفْسٌ و تلد لعن تكن ء عَلِا رَفَْفٍ خُضْر وَ عَبِفَرِى حِلانٍ ْ 


2 


و قد مر كثره ما اعطاه الله المؤمن من السرير و غيره فى الباب الثانى فى اللؤلؤ المشار اليه و فى لؤلؤ فضل صوم كل يوم من شهر 
ومعا وريه ورين وفك جد طايه مل الك ير يد حاتري جر تر حار مرا م رفي تلن 
بيت الف سرير من در و ياقوت و قال تعالى: إن لجار لَفِى نعم عَلَى الاي يَنْظْرُونَ؛ و قد مر فى وصف الغرف و القصور أن 
منابرها من نور و سررها من ياقوت» ينور من اعراضها و افواهها ما نور شعاع الشمس عنده الا كنور الكوكب الدرى؛ و يأتى فى 
لؤلؤ سوق الجنه أن لهم منابر من نور و منابر من لؤلؤءو منابر من زمرد و منابر من ياقوتءو منابر من ذهب و منابر من فضهءو ما 
يرون اصحاب المنابر افضل منهم مجلسا. 


ال لاف عَلَيِهمْ بآنيه و3 كمة و اكات انث كواريرا يرا افق كذقوانا تشويرا وفانة الى رو ام موقة؛ 
يعنى على حافات العيون الجاريه كلما اراد المؤمن شربها وجدها مملوه و هى الاباريق ليس لها خراطيم و لا عرى و قيل:أوانى 
من الذهب و الفضه و الجواهر «وَ تُطَارِقٌ مَضْ مُوفَة؛ الى البسط و الوسائط يتصل بعضها ببعض على هيئه مجالس الملوكك فى الدنيا 
و ازَلَأبين كو نة) واه اليضل الفايشره و الطنافتن المكمله الفوطة السقورة وقتل المارى الساك و الررا الشيعة الفا رومز 
عن على علية ال لام الدذكز اغل:الجبةافقال #يجيفون فدعلوة قاذا أنات بيوتهم من جحدل اللؤلق. و سرر مرفؤغه بو اأكوات 
موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابى مبثوثه» و لو لا أن الله قدرها لهم لالتمعت ابصارهم لما يرون و يعانقون الازواج و يقعدون 


على 


ص :06 


السررءو قال:آنيتهم من الذهب و الفضه و أمشاطهم و وقود مجامرهم اللؤلؤ و رشحهم المسكك و قال(ع):و امشاطهم الذهب و 


اقول:يأتى فى الباب فى لؤلؤ مقدار اشتهاء اهل الجنه الاشاره الى كبر هذه الاوانى و الظروف و الاكواب و الاباريق والسررو 
الغرف و البيوت و القصور و اثائها و غيرها مما اعد اللّه فيها و يعلم من التأمل فيه و فى لول تاليه كثره ما اعطى اللّه من كل منها 
اهل الجنه. 


فى وصف مراكب الجنه و فرشها 


لؤلؤ:فى صفه فرش الجنه و فى صفه مركوبها قال الله تعالى: «وّ فرّش مَرْفوعَهِ؛ بعضها فوق بعض و قد ورد انها من الحرير و 
الديباج بالوان مختلفه و حشوها المسكك و العنبر و الكافور و ان على السرير سبعين فراشا حشوها النور و ظاهرها السندس و 
باطنها من استبرق و أن على كل سرير اربعين فراشا غلظ كل فراش اربعون ذراعا على كل فراش زوجه من الحور العين وفى 


روايه اخرى و على السرر من الفرش على قدر ستين غرفه من غرف الدنيا بعضها فوق بعض. 


و فى روايه و على كل سرير مأه الف فراش من فراش الى فراش الف ذراع و يأتى فى لؤلؤ مقدار اشتهاء اهل الجنه ان النبى صلَى 
اللدعلية بو لقال فى ضع كنف كا متك سنعوة ريا على كل معرير سيدوة قراكا نس كل ترونو قال قيال تعن عزنا 
فرش بايطا من إسعَيرق» اى من ديباج غليظ و فوقها الظهائر و عن ابن مسعود انه قال:هذه البطائن فما ظنكك بالظهائر و فى 
التفسير ذكر البطانه و لم يذكر الظهاره لا-ن البطانه تدل على ان لها ظهاره و البطانه دون الظهاره فتدل على ان الظهاره فوق 
اي ل ل ل ل ا نت 
الظهاره؟قال:هذا مما قال الله تعالى: اقلا تَعْلَمُ نَفْسٌ اخ له مل ره أعْينِ». 


اقول:قد مر فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ بعض 


ص دار 


اوصاف فرشها و قال عليه التّ.لام:ان فى الجنه شجره تخرج من اعلاها الحلل و من اسفلها خيل ابلق مسرجمه ملجمه بالدر و 
الياقوتءذوات اجنحه لا تروث و لا تبول فيركبها اولياء الله فتطير بهم فى الجنه حيث شاؤًا و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه 
السّ.لام فى حديث يذكر فيه صفه شجره طوبى الى ان قال:فظلها مجالس اهل الجنه يألفونه و يتحدثون تحتها فى ظلها اذ جائتهم 
الملئكه بنجائب مزمومه بسلاسل من ذهب كان وجوهها المصابيح نضاره و حسنا و وبرها خز احمر و عبقرى ابيض مختلفات 
حسنا و بهاء ذللا ‏ رحالها من الياقوت الاخضر ملتبسه بالعبقرى و الارجوانءو لحمها ذهبء.و كسوتها سندس و استبرق فأناخوا 
اليهم تلكك الرواحلءو حيوهم بالسلام من عند رب السلام و قالوا لهم اجيبوا ربكم جل جلاله يسلم عليكم و يكلمكم و تكلموه 
و يجيبكم و تجيبوه و يزيد كم من فضله فانه ذو رحمه واسعه و ذو فضل عظيم فيتحول كل رجل منهم على راحلته ثم يسير بهم 
صفا واحدا معتدلا الرجل الى جنب اخيه عن يمينه لا تقرب ركبه ناقته صاحبتها و لا اذن ناقته أذن صاحبتها الخبر. 


و قال عليه السَّلام فى تفسير ايَوْمَ نَحْشُرٌ الْمَتِينَ إِلَى الرَحْلطن وَفْداً» :يؤتون بنوق لم ير مثلها عليها رحائل الذهب و ازمتها الزبرجد 
في ركبون عليها حتى يضربوا ابواب الجنه و قال عليه السّرلام:النوق من النور يركبون عليها و قال صِلَى الله عليه و اله فى حديث 
الصوم كل يوم من شهر رمضان:لاركبن كل واحد منكم على ناقه خلقت من نور زمامها من نور و فى ذلكك الزمام الف حلقه 
من ذهب كل حلقه قائم عليها ملكك بيد كل ملكك عود من نور و قال(ع)ان الملائكه لتستقبلهم بنوق من نوق الجنهءعليها رحائل 
الذهب مكلله بالدر و الياقوت و فى تفسير اعَلكِإ سَرْرْرِ مُتَقَابلِينَ ان الأحباب يجتمعون فى منازلهم»و يجلس كل واحد منهم على 
سرير مرصع بالجواهر فاذا وقفوا الصحبه و المساره»ركب كل واحد منهم فرسا من افراس الجنه لها جناحان فيطيروا الى منازلهم 
فهم يتزاورون على هذه الحاله. 


و قال عليه السّلام فى حديث مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ فضل صوم كل يوم من رجب: 


و من صام من رجب سته عشر يوما كان فى أوائل من يركب على دواب من نور تطير بهم فى عرصه الجنان الى دار الرحمن و 
قال(ص):و من بنى على ظهر الطريق ما يأوى 


ص 6ن 


الجنه و قال قتاده و السدى:ان المؤمن اذا خرج من قبره استقبله احسن شىء صوره و اطيبه ريحا فيقول له:انا عملكك الصالح طال 
ما ركبتتكك فى الدنيا فا ركبنى اليوم و ذلكك قوله تعالى: هيَوْمَ نَحْشّرٌ الْمَِّينَ إِلَى الوَْلئن وَفْدأه لى ركبانا. 


فى تعداد ما يدخل فى الجنه من بهائم الدنيا 


لؤلؤ:و لما كان اللؤلؤ السابق فى بيان مركوب الجنه فيناسب تعقيبه بما يكون من بهائم الدنيا فى الجنه و بما تكون مركوبه لاهلها 
فى القيمه-قال الحسين بن خالد: 


قال الرضا عليه الس لام:أعطى بلعم بن باعور الاسم الاعظم و كان يدعو به فيستجاب له؛فمال الى فرعون فلما مر فرعون فى طلب 
موسى(ع)و اصحابه قال فرعون لبلعم:ادع الله على موسى(ع)و اصحابه ليحبسه عناءفركب حمارته ليمر فى طلب موسى فامتنعت 
لمحو ندل رشريي ان طييا له الك وركادسي ا 11 برطي ارود لصي عم الوسر على لي اللاد زوم 
مؤمنين؟فلم يزل يضربها حتى قتلها فانسلخ الا-سم من لسانه و هو قوله: انملح مِنيا فَأمِْعهُ الشَّئِطانُ فَكانَ مِنّ الْعاوِينَ؛ ثم قال 
الرضا عليه السَلام: 


لا يدخل الجنه من البهائم الا ثلاث:حماره بلعم»و كلب اصحاب الكهفءو الذئب» و كان سبب الذئب انه بعث ملكك ظالم رجلا 
شرطيا ليحشر قوما مؤمنين و يعذبهم و كان للشرطى ابن يحبه فجاء الذئب فأكل ابنه فحزن الشرطى عليه فأدخل ذلك الذئب 
الجنه لما احزن الشرطى و فى خبر آخر فى البحار عن الصادق(ع)قال:لا يكون فى الجنه من البهائم سوى حماره بلعم بن باعورءو 
ناقه صالحءو ذئب يوسف و كلب اهل الكهف. 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث مر فى لول اقول لما فرغنا من احوال المؤمنين و شيعتهم فى عالم الموت و البرزخ 
يحشرون ركبانا على نجائبهم اذا كان يوم القيمه يقول الله للملائكه:لا تمشوا عبادى اركبوهم النجائب الى أن قال و 


ص دن 


قدموا نجيبه و هى الاضحيه في ركبها فيقدم على المولى و فى خبر مر ايضا قال عليه الّدلام عظموا ضحاياكم فانها يوم القيمه 
مطاياكم و فى خبر قال صِلَى الله عليه و اله:استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط و قال رسول اللّه صلَى الله عليه و 
اله:خيول الغزاه خيولهم فى الجنه و عن الصادق قال قال على بن الحسين(ع)لابنه محمد(ع)حين حضرته الوفاه:اننى قد حججت 
على ناقتى هذه عشرين حجه فلم اقرعها بسوط قرعه فاذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع فان رسول الله صلى الله عليه و اله 
قال:ما من بعير يوقف عليه موقف عرفه سبع حجج الا جعله الله من نعم الجنه و باركك فى نسله فلما نفقت.حفر لها ابو جعفر عليه 
التّد.لام و دفنها وفى خبر آخر فى ثواب الاعمال قال صلَى الله عليه و اله:ما من دابه عرف بها خمس وقفات الا كانت من نعم 
الجنه. 


فى وصف سدره المنتهى و شجره طوبى 


اولوق عرف تحرطو واسدره البعيى: قال الفى عن الله صليه و الهالنا مكلك الجن رابع فى الععه شهره طون الها فى 
دار على عليه السّ.لام و ما فى الجنه قصر و لا منزل الاو فيها قتر منها و اعلاها اسفاط حلل من سندس و استبرق يكون للعبد 
المؤمن الف الف سفط فى كل سفغط مأه الف حله لا تشبه حله الاخرى.على الوان مختلفه.و هو ثياب اهل الجنه وسطها ظل 
مندودقى غرقن العنه وعرشن الحنه كترفن السمادى الآرضن اعدت للنيق موا :الى روسل سير الراكآ فلكم لظن 
معنيو ةعنام اقلق باقطلعه وجالكك قله الى ابرق ل ا#قر 1 ووو اسقلها قطان اسل لجنو طجايهى تال فى .بير تينم كوه فى 
القضيب منها مأه الف لون من الفاكهه مما رأيتم فى دار الدنيا و مما لم تروه و ما سمعتم به و ما لم تسمعوا مثلها و كلما يجتنى 
منها شيئا نبتت مكانها اخرى. 


و فى روايه قال:ما فى الجنه دار الا فيها غصن من اغصانها احلى من الشهد و الين من الزبد و فى روايه الانوار:و طعام الجنه و 
ثمارها فى كل لون منها الف طعم و فى كل غصن من اغصان شجره طوبى جميع انواع الثمار فاذا خطر بخاطر المؤمن تدلى 
ذلكك الغصن الى قربه و تكلم معه الثمارءقالت:كل منى يا ولى الله فاذا اكلها ارتفع 


ص :04 


القشر الى مكانه فصار رمانه فثمارها لا تنقص ابدا و قال:طوبى شجره فى الجنه غرسها الله بيده و نفخ فيه من روحهءتنبت الحلى 
و الحلل و الثمار متدليه على افواه اهل الجنه و ان اغصانها لترى من وراء سور الجنه فى منزل على بن ابى طالب لم يحرمها 
وليه»و لن ينالها عدوه و فى روايه سثل امير المؤمنين عليه الس لام رسول الله(ص)عن طوبى قال شجره فى داركك فى الجنه ليس 
دار من دور شيعتكك فى الجنه الا و فيها غصن من ملكك الشجره تهدل عليهم بكل ما يشتهون و قال الصادق عليه السشّلام:طوبى 
شجره فى الجنه اصلها فى دار النبى(ص)و ليس من مؤمن الا و فى داره غصن منها لا يخطر على قلبه شهوه شىء الا أتاه به ذلكك 
ولوان راكبا مجدا سار فى ظلها مأه عام ما خرج منها و لو طار من اسفلها غراب ما بلغ اعلاها حتى يسقط هرما الا ففى هذا 
فارغبوا و فى اخبار المعراج قال صلَّى الله عليه و اله:و اذا شجره لو ارسل طائر فى اصلها ما دارها سبعمأه سنه و ليس فى الجنه 
مزل الأ وافبها قترمنها فقلت:نا هذا يا خبرثيل #فقال:هذا شحره طوين: 


و فى سراج القلوب:و هى من الذهب و عظمها ما لو طار طائر سريع السير الف عام من غصن من اغصانها الى غصن آخر ما 
وصل و قال امير المؤمنين:لما نزلت «طوبل لَهُمْ وَ حَسْنٌ مآب» قام مقداد الى النبى فقال:يا رسول الله و ما طوبى؟قال:يا مقداد 
شجره فى الجنه لو يسير الراكب الجواد لسار فى ظلها مأه عام قبل ان يقطعها ورقها و قشورها برود خضر و زهرها رياش صفرءو 
افنانها سندس و استبرق و ثمرها حلل خضر و طعمها زنجبيل و عسل و بطحائها ياقوت احمر و زمرد اخضر و ترابها مسككءو عنبر 
و حشيشها مينع و النجوج يتأجج من غير وقود و يتفجر من اصلها السلسبيل و الرحيق و المعين و ظللها مجلس من مجالس شيعه 
امير المؤمنين عليه السّلام يالفونه و يتحدثون بجمعهم و قال: 


ان فى الجنه شجره يقال لها:طوبىءلو يسير الراكب مأه عام فى ظلها لم يقطعهاء ملاطها ياقوتءو ترابها مسكك ابيض و وحلها عنبر 
اشهب و(كثيبها ظ)كافور اصفرءو بسرها زمرد اخضر.و و ورقها برود خضرءو ثمرها حلل خضرءو سقيها زنجبيل و عسل و عشبها 
زعفران» يتفجر من اصلها انهار السلسبيل و الرحيق فظلها مجالس اهل الجنه يألفونه و يتحدثون تحتها فى ظلها و فى خبر:ورقه 
منها يظل خلايق و ارضها من ياقوت 


ص :72 


و زهرها لباس اهل الجنه. 


و فى آخر قال:لما اسرى بى فدخلت الجنه فاذا انا بشجره كل ورقه منها تغطى الدنيا و ما فيها تحمل الحلى و الحلل و الطعام ما 
حرق لسر اندو الس قن النعنه قفيبن ودار و الا يق اللا قه عي دع ماتيا وضانفن التصبر و الدانو اليك جلهو خلله و 
طعامه منها و فى حديث قال(ص):و طوبى و هى شجره تخرج فى جنه عدن غرسها ربنا بيده و قال صلَى الله عليه و اله:ان فى 
الجنه شجره يقال لها:طوبى ما فى الجنه قصر و لا دار و لا بيت ولا حجر الا وفيه من تلكك الشجره غصن و ان اصلها فى دارى 
ثم اتى عليه ما شاء الله ثم حدثهم فى يوم آخر ان فى الجنه شجره يقال لها طوبى ما فى الجنه قصر و لا دار ولا بيت الا و فيه من 
ذلك الشجره غصن و ان اصلها فى دار على عليه السّرلام فقام عمر فقال:يا رسول الله او ليس حدثتنا عن هذه و قلت اصلها فى 
دارى ثم حدثت فتقول:اصلها فى دار على؟!فرفع النبى صِلَى الله عليه و اله رأسه فقال:أو ما علمت ان دارى و دار على واحد و 
قصرى و قصر على واحد و درجتى و درجه على واحد و سريرى و سرير على واحد قال عمر:يا رسول الله اذا اراد احدكم ان 
يأتى اهله كيف يصنع؟فقال النبى(ص):اذا اراد احدنا ان يأتى باهله ضرب الله بينى و بينه حجابا من نور فاذا فرغنا من تلكك 
الحاجه رفع الله عنا ذلكك الحجاب فعرف عمر حق على فلم يحسد من اصحاب الرسول الا من حسد و فى خبر آخر قال صلى 
اللدعلهبو لدان دازي وار علق الحته ركان راتحت الا ]نا اذا سبها بالساسعرنا بالسونت: 


و فى الامالى عن امير المؤمنين عليه السّلام عن النبى(صعقال فى حديث:و لقد نحل الله طوبى فى مهر فاطمه(ع)فجعلها فى منزل 
على عليه الّ.لام واما سدره المنتهى ففى التفسير ان غلظها لمسيره عام و أن الورق من السدره تغطى اهل الدنيا و فى الاخبار 
المعراجيه قال:فانتهيت الى سدره المنتهى فاذا الورقه منها تظل امه من الامم رايت على كل ورقه من ورقها ملكا قائما يسبح الله 
تعالى و فى خبر آخر قال:ان غلظ السدره مأه عام من أيام الدنيا و ان الورقه منها تغطى اهل الدنيا وفى الخلاصه يستظل الدنيا و 
فيها كل انواع الثمار و ثمارها... (0)الجبال و تثمر انواع الحلى و الحلل و ما دام 


"2١: ص‎ 


أب )له رد 


اصلها الراكب السريع فى مأه سنه و هى فى السماء السابعه و اغصانها تحت العرش محيطه على العالمينءو الجنه ايضا فى السماء 
السابعه عند سدره المنتهى كما قال: 


0 1 ام وشا 
اقول يأتى فى اللؤلؤ الاتى فى وصف مطلق اشجار الجنه و مطلق ثمارها مزيد اوصاف لهما و لثمارهما. 
فى اوصاف ثمار الجنه و كيفيه دنوها الى افواه المؤمنين 


اؤلوافى صقة منائر اشجعار الحندى كبازهتاو “كفدونوها إلى اقذآة الموفتيع قدمر ينض اوهنافيا فى اللولق الشارق و قال عليه 
التد.لام ما فى الجنه شجره الا ساقها من ذهب و فى نقل آخر ما من شجره الا ساقها من ذهب و قال رسول الله صلى الله عليه و 
الهان نخل الجنه جذوعها ذهب حمر و كرمها زبرجد اخضرءو شماريخها در ابيضءو سعفها حلل خضرءو رطبها اشد بياضا من 
الفضهءو احلى من العسلءو الين من الزبدءليس فيها عجم طول العذق منها اثنى عشر ذراعا منضوده من اعلاه الى اسفله لا يؤخذ 
منه شىء الا أعاده الله كما كان و فى الاخبار ان اشجارها كلها الى الارض مملوه من الثمره حتى ساقها و ان كل طعم و كل 
رايحه و لذه يكون فى كل فواكه الدنيا فمن فاكهه واحده من فواكه الجنه و أن رطبها لامثال القلالى و موزها و رمانها امثال 
الدلى و فى روايه:ان فيها بساتين من شجر اغصانها اللؤلؤ و فروعها الحلى و الحلل و ثمارها مثل ثدى الجوارى الابكار و فى 
اخرى ان شجره الجنه تحمل انواعا كثيره. 


وفى العده:روى ان الرطب تكون بين يدى آكله فاذا قضى غرضه من الرطب تحول عنبا فاذا قضى غرضه منه تحول تينا او رمانا 
وهكذا يتحول الوانا بين يدى الانسان و انها تأتى على باغيها على منيته من غير تكلف اقتطاف و تعب تأتيه على ما يشتهى فى 
نفسه ان اراد ان يحضر بين يديه عنبا جائته عنبا و ان ارادها رمانا جائته رماناءفلو تخرج شجره واحده من هذه الى الدنيا و يطلب 


بيعها ما ظنكك بما كان يبذل الملوك فى ثمنها؟و كيف اذا وصفت مع ذلكك بأنها لا تحتاج الى سقى و لا رفاق ولا تعب بل 
كيف اذا وصفت بأنها تبقى 


ص :727 


عشدرة لاف تسوج د عقن افد فى جه الايدين و :فهو الداهرت وق تتشي وك المدن دانع ف ارقن 
دانيه الى افواه اربابها فيتنا و لونها قائما و قاعدا و متكثا فاذا اضطجعوا نزلت بازاء افواههم فيتنا و لونها مضطجعين لا يرده عنهم 
بعد وال .شو كك ودقال القراء: 


2 78 لا 8 اه :2 2 
يتناول من الثمره و هو نائم قال تعالى: «وَ كانه عَلتِهِ ظلائها وَ دُللْتْ قَطُوفْها تَذْلِيل؛ 
و فى الروايه:و ان اشتهوا الفواكه سعت اليهم الاغصان فبأكلون من ايها اشتهوا 


وفى روايه اخرى فى تفسيرها قال عليه الس لام:يتناول المؤمن من النوع الذى يشتهيه من الثمار بعينه و هو متكى وان الانواع من 
الفاكهه ليقلن الى ولى الله كلنى قبل أن تاكل هذا قبلى و عن الصادق عليه السّدلام أنه سثل:من اين قالوا ان اهل الجنه يأتى 
المتراى اتوي يازا كلها ادك واوا ولاق اكت على رس اراح ار لاسن وكير عا تعن بن 
برد وراد و اج نايا ايا ابيز اراسي عا ل لكرفة فيا كاكية 3ق أنه ماعو سود سو ل 
فواكه اشجارها الا نبة نينت مكاتها مثليها و فى تفسير تفييلكا مِنْ كل فاكقه ووَلكِانَ؛ : يعنى الرطب و اليابس لا يقصر يابسه عن رطبه 
فى الفضل و غريب و معهود و قال تعالى فى وصفها: «فى تدر مَحْصُودٍ و طأمح مَلْضُودٍ و ذاكهه كثيره ولأ معد ولأ متتوعوء 
اى لا بنقطع بالفصول و لا يمنعه منها شىء كالشوكك و البعد و الغير لاخذ الشمن كما فى الدنيا و ورد فى تفسير و ظلَّ مدو 
ا ار ل ا ابَشْر الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الطابيات من اداء الفرايض و اجتناب المحارم ١‏ «أَنَّ َه عات ناك( تكقن وق القنيا ا لي توعد كينت بف ها رشنا كنا 
كل موا اه من تلك الجنان دين توه من المارها درذقه طعاما يؤتون به نوا لد اذى يزيا من فيه فى الدنيا فاسمائه 
ما فى الدنيا من تفاح و سفرجل و رمان و كذا و كذا و ان كان ماهنا مخالفا لما فى الدنيا فانه فى غايه الطيب و انه لا يستحيل 
الى ما يستحيل اليه ثمار الدنيا من عذره و ساير المكروهات و من صفراءءو سوداءءو دم بل لا يتولد من ماكولهم الا العرق الذى 
يرع مو قر مي وان من زيند المسكك ور لز ره لكك زرلا رق العنار مو نكت لباه لمسنابها رت يميلقا 
بأنها كلها خيار لا يزول(!)فيها و بأن كل صنف منها فى غايه 


ص عرمار 


الطيب و اللذه ليس كثمار الدنيا التى بعضها نىء و بعضها متجاوز حد النضج و الادراكك لحد الفساد من حموضه و مراره و سائر 
ضروب المكاره و متشابها ايضا متفقات الالوان مختلفات الطعوم. 


و قال:و انه لياتيه ملكك بين اصبعه مأه حله هديه من ربه فيلقيها على يديه فيقول العبد:الحمد لله ربى فما عجبت كاعجابى بهذه 
الهديه.فيقول الملكك:اعجبت؟ فيقول:نعمءفيبادر الملكك لادنى شجره من جنه الخلد فيقول:انا رسول ربى اليكك تكونين لولى الله 
حاجته فتتلونين له ما يشتهى و قال:ان فى الجنه لشجرا يتصفق بالتسبيح لم يسمع باحسن منه يثمر ثمرا كالرمان و يلقى الثمر الى 
الرجل فيشقها عن سبعين حله و قال عليه السّ.لام:ان فى الجنه شجره تخرج من أعلاها الحلل و من أسفلها خيل ابلق مسرجمه 
ملجمه ذوات اجنحه لا تروث ولا تبول فيركبها اولياء الله فتطير بهم فى الجنه حيث شاؤا و يأتى فى لؤلؤ اصوات الجنه و نغماتها 
صفه اخرى لاشجارها اعظم للمؤمن من ثمارها و ياتى فى لؤلؤ مشروب الجنه عن الصادق عليه السّلام ان على باب الجنه شجره 
ان الورق منها ليستظل تحتها الف رجل من الناس. 


فى وصف الحور العين 


لؤلؤ:فى صفه الحور قال عليه ال لام:لو طلعت واحده منهن الى الدنيا فى ليله ظلماء لاشرقت و لا ضائت بها افضل مما تضيىء 
بالقمر ليله البدرءو لمات الناس من الشوق اليها و فى خبر لو أن حوراء من حور الجنه برزت على اهل الدنيا و أبدت ذوابه من 
ذوائبها لافتتن اهل الدنيا او لاماتت اهل الدنيا و فى آخر:لو نظرت واحده منهن الى الدنيا لملاتث الارض مسكا و اذهبت نور 
الشمس و القمرءو لو القت واحده منهن ريق فمها فى بحر مرّ ملح لصار عذبا كالسكر و فى خبر لو أن حوراء من الحور العين 
اشرقت (1) على اهل الدنيا و أبدث ذوابة من ذواتبها لافشن اهل الداتبا و لأ قليت:الدتيا و قال النين صَلَى الله عليه و الهثلو أن امراه 
من نساء اهل الجنه اطلقت من السماء الدنيا فى ليله ظلماء لاضائت بها افضل مما تضىء بالقمر ليله البدر و لوجد ريح نشرها 


ص فار 


عليه السّ.لام:لو أن امراه من نساء الجنه اشرقت الى الارض لمات اهل الارض بريح المسكك ولا ذهبت ضوء الشمس و القمر و 
تمشى لولى الله بسبعين ألف لون من الغنج و فى حديث يأتى فى وصف كلامهن قال يقلن:و نحن اللواتى لو ان قرن احدانا علق 


فى جو السماء لا غشى نوره الابصار. 


و فى خبر آخر و حواجبهن كالا-هله و أشفار اعينهن كقوادم النسور و وسطهن رقيق و قال عليه السر.لام فى حديث:على كل 
واحده منهن سبعون حله يرى بياض سوقهن من وراء الحلل السبعين كما يرى الشراب الاحمر فى الزجاجه البيضاء أو كالسلكك 
الا-بيض فى الياقوته الحمراء و فى حديث آخر قال عليه الس لام:إن المراه من اهل الجنه يرى مخ ساقها من وراء سبعين حله من 
حرير كما يرى السلكك من وراء الياقوت و قال:و اذا تلبسن سبعين حله يرى زوجها مخ ساقها من وراء حللها و بدنهاءكما يرى 
احدكم الدراهم اذا القيت فى ماء صاف قدره قدر رمح و حملها اهون عليها و اخف من شعره فى نحرها مختلفه الوشى و 
الاللوان»و فى روايه فى البحار:يرى مخ ساقيها خلف عظمها و جلدها و حليها و حللها كما ترى الخمره الصافيه فى الزجاجه 
البيضاء و فى خبر مر فى فضل قرائه القرآن قال عليه السّ.لام:فوق كل فراش حوراء عيناء استداره عجزتها الف ذراع و عليها مأه 
الف حله يرى مخ ساقها من وراء تلكك الحلل و على رأسها تاج من العنبر مكلل بالدر و الياقوت و على رأسها ستون الف ذوابه 
من المسكك و الغاليه و فى اذنيها قرطان و شنفتانءو فى عنقها الف قلاده من الجوهرءبين كل قلاده الف ذراع و بين يدى كل 
حوراء الف خادم بيد كل خادم كاس من ذهب الخبر و ياتى فى وصفهن أنه قال عليه الس لام:و ما يدرى | ينظر الى وجهها ام 
الى خلفها ام الى ساقهاءفما من شىء ينظر اليه منها الا يرى وجهه من ذلك المكان من شده نورها و صفائها كانهن الياقوت فى 
حمره الوجه و المرجان الذى هو اشد بياضا من اللؤلؤ فى بياض البشره و صفائها. 


ساقها من وراء سبعين حله كبدها مرآته وكبده مرآتها و قال عليه الس.لام فى حديث:و اذا ضحكت يعلو انوار اسنانها حيطان 
الجنه و اشجارها و يسطع نور فى الجنه 


ص :عم 


فيرفعون رؤسهم فاذا هو ثغر حوراء ضحكت فى وجه زوجها و نقل فى بعض نسخ الحديث مسندا الى المنهاج انه قال:حكى ان 
اصحاب سفيان الثورى كلموه فيما كانوا يرون من خوفه و اجتهاده و دقه حاله قالوا:يا اسناد لو نقصت من هذا الحد نلت مرادكك 
ايضا انشاء الله فقال سفيان:كيف لا اجتهد و قد بلغنى أن اهل الجنه يكونون فى منازلهم فيتجلى لهم نور يضىء له الجنات 
الثمانيه فيظنون ان ذلكك من جنه الرب سبحانه فيخرون ساجدين فنودوا أن ارفعوا رؤسكم ليس الذى تظنون انما هو نور جاريه 
تبسمت فى وجه زوجها وقد ورد فى فضل صوم تسعه و عشرين يوما من شهر رمضان أن على كل فراش حوراء عليها سبعون 
الف حله و على رأسها سبعون الف ذوابه كل ذوابه مكلله بالدر و الياقوت و قال فى الانوار: 


استفاض فى الاخبار ان لبعضهن سبعين الف ذوابه كل ذوابه تحملها سبعون الف خادمه. 


و فى خبر ذكر فيه ما يعطى الله عباده بصوم شهر رجبءعلى كل سرير جاريه من الحورءعليها ثلثمائه الف ذوابه من نور تحمل 
كل ذوابه منها الف الف وصيفه يغلقها بالمسك و العنبر»و كلما جامعها زوجها عادت بكرا و فى حديث آخر قال:هن شواب 
ابكار عذارى» كلما نكحت صارت عذراء و عن الصادق عليه السّ.لام فى جوابه عن سؤالات زنديق قال له فيما سئله:كيف تكون 
الحوراء فى كل ما اتاها زوجها عذراء قال عليه السّد.لام:خلقت من الطيب لا يعتريها عاهه و لا يخالط جسمها آفه ولا يجرى فى 
ثقبها شىءءو لا يدنسها حيض فالرحم متنظفه إذ ليس فيه لسوى الاحليل مجرى و قال عليه السّلام:ان ابدانها من المسكك و العنبر 
و ليس فيه يدخل الا الاحليل فاذا خرج الذكر عاد الى ما كان عليه من الالتيام و قال تعالى فى وصفهن: «كأنّهُنّ اللأقُوتٌ و 
الك موف تر الوجه و بياض البشره و صفائهما و حمره وجههن و صفائه كالياقوت و بياض بدنهن و بشرتهن و صفائه 
كاللؤلؤ «وَ مُورٌ عِينّ كَأنّهُنّ بض مَكنون» فى التفسير:شبههن ببيض النعام المصون من الغبار و الشمس بجناحه كما هو عادته فى 
الصفاء و البياض المخلوط بأدنى صفره فانه أحسن الوان الابدان و قال المجاهد:انما سميت الحور حورا لانه يتحير عين كل من 
ينظر اليهن كما فى الروايه بياضهن بحيث يتحير الناظر و صفاء اعضائهن بمكان يرى وجهه فيها كما مر. 


ص ديار 


و قال: «وَ حُورٌ عِينٌ» اى واسعات الاعين فى صفائها و فى خبر:حدق عيونهن أحلاف و اطرافهن شاخصات و فى نسخه خاشعات 
وعن القمى:الحور العين يقصرن الطرف عنها من ضوء نورها كأمثال اللؤلؤ المكنون اى الدر المخزون بالصدف لم تمسه 
الايدى, و لم تره الا-عين «لَمْ يَطمِثْهَنَّ إِنْسٌ قَبلهُمْ و 3 خاذوو اليش رستين ارعادوو لايك اقارأءاى تكلب درون ين 
فلكت ثديهن الفتيات الناهدات المستويات فى السن على مقدار ازواجهن ليس فيهن عجوزه و لا هرم و فى الخلاصه فى تفسير 
رونك ارلا الطلوقك' ا توج غلن عفدن ازواسوى نكاتو قامس ونعيها وسالالا تقل الجدمنا عل الأمر 


اقول:فيكونان متشاكلين من جميع الجهات حتى لا يتنفر طبع المؤمن منهنءو لا ينقص احديهن عن الاخرىءو ذلكك لان لا ينفر 
طبع المؤمن عن بعضهن و قال تعالى: عُرْباً أشابأ» اى الغنجه الرضيه الشهيه مشيها هروله و نغمه حاليهءشهيه:بهيه:فانقه. 


دامقه»لزوجها عاشقه و عليه محبوسه»و عن غيره محجوبهءفذ لكك قوله تعالى: 
لل ع 
«فيهنّ قاصِلاتٌ الطوْفٍ» على ازواجهن لم ينظرن الى غير ازواجهن و لم يردنه لحبهن اياهم. 


وقال ابو ذر:انها تقول لزوجها:و عزه ربى ما أرى فى الجنه شيئا احسن منكك و قال تعالى:«حور»اى بيض حسان البياض كما عن 
ابن عباس و العين الحوراء اذا كانت شديده بياض البياض شديده سواد السواد و بذلكك يتم حسن العين كما فى البياناحور 
مقصورات فى الخيام»اى محبوسات فى الحجال مستورات فى القباب كما عن ابن عباس و قال مجاهد يعنى قصرن على 


ازواجهن فلا يردن بدلا منهم. 


اقول:قد مر وصف الخيام فى لؤْلوْ عدد الجنان»و فى ذيل الروايه الماضيه هناكك فى وصف الخيام قال فى وصف الحور:على كل 
باب سبعون كاعبا حجابا لهن و يأتيهن فى كل يوم كرامه من الله يبشر اللّه بهن المؤمنين و فى خبر قيل له:أ لهن كلام يتكلمن به 
فى الجنه؟قال:نعم كلام لم يسمع الخلايق أعذب منه قال يقلن باصوات رخيمه:نحن الخالدات فلا نموتءو نحن الطائعات فلا 
نبؤسءو نحن المقيمات فلا نظعنءو نحن الراضيات فلا نسخطءطوبى لمن خلق لناءو طوبى لمن خلقنا له»و نحن اللواتى لو أن 


فرك 


ص :لاوم 


احدينا علق فى جو السماء لا غشى نوره الابصار و فى حديث آخر قال:فيها الازواج المطهره. بالمسكك متزملات حدق عيونهن 
كاحلاف و أطرافهن شاخصات و فى نسخه خاشعات ينادون بأصوات غنجه رخيمه لذيذه يقلن فنحن الخالدات لا نموت ابداءو 
نحن الغنجات فلا نموت ابداءو نحن المقيمات فلا نظعن ابدا و نحن الراضيات فلا نسخط ابدا و نحن الحور الحسان الازواج 
كرام»ءو نحن الابكار السوام للمؤمنين»طوبى لمن كناله و كان لنا. 


و قال عليه المّدِلام:ان فى الجنه سوقا ما فيها شرى و لا بيع الا الصور من الرجال و النساء من اشتهى صوره دخل فيها و ان فيها 
و نحن الكاسيات فلا نعرى ابدا و نحن الخالدات فلا نموت ابداءو نحن الراضيات فلا نسخط ابداءو نحن المقيمات فلا نظعن ابدا 


فطوبى لمن كناله و كان لنا نحن خيرات حسان ازواجنا اقوام كرام. 
فى صفات الحور مضافا الى ما مر 


لؤلؤ:فى صفه الحور مضافا الى ما مر و فى كثره وصيفهن و وصيفتهن التى ياتى ان كل وصيفه منها تعادل قيمه الدنياءو أن 
غلمانهن كانهن لؤلؤ مكنون قال الصادق عليه الشّم لام فى حديث و ان فى الجنه لنهرا حافتاه الجوارى قال:فيوحى اليهن 
الرب:اسمعن عبادى تمجيدى و تسبيحى و تحميدى فيرفعن اصواتهن بالحان و ترجيع لم يسمع الخلايق مثلها قط فتطرب اهل 
الى الد مقت علن ولق الله الخراء لشف يخ تناف لحف فالات عرو ناز له مودو كرو فظن ول اللناافارريه اشرق 
عليه او ملكك من الملئكه. فيرفع رأسه فاذا هو بزوجه قد كادت تذهب نور ما بين عينيه قال فتناديه قد آن لنا ان يكون لنا منكك 
دوله قال فقول الهازو بحن نس قال فتهوق 1ن عم كتف ادق القراق لقع لك باوث فل 119 عرية «فجامعها فى قره مادناف 
و يعائقها سبعين سنه من اعمار الاولين»و ما يدرى ١‏ ينظر الى وجهها ام الى خلفها ام الى ساقها فما من شىء ينظر اليه 


ص ران 


منها الا يرى وجهه من ذلكك المكان من شده نورها و صفائهاءثم تشرف عليه اخرى احسن وجها و اطيب ريحا من الاولى فتناديه 
١‏ ا 7 
فتقول:قد آن لنا ان يكون لنا منكك دوله قال:فيقول لهانو من انت؟فنقول:انا ممن ذكر الله فى القرآن «قَلا تَعلَمُ نَفْسٌ لا أَحفى 


- و 5 لا 6 
لَهُمْ مِنْ قرَّهِ عبن عله ب كانوا يَعْمَلون). 


و فى خبر آخر قال الحسن عليه السّلام:بينا ولى الله فى الجنه مع زوجته من الحور العين على سرر من ياقوت احمر عليه قبه من 
اق قال لها ف :مسقت إلى مشك وال اسل م سوير ها ارو ضع معان اعد ونش + اللمالها فى تلكه الروضه تفرية 
من نور احد هما بيت الزعفران و الاخر بيت الكافور فتمشى فى بيت الزعفران و ترجع فى بيت الكافور و تمشى بسبعين الف لون 
من الغنج و قال عليه السّدلام:و ان المؤمن ليغشاه شعاع نور و هو على اريكته و يقول اخخدامه:ما هذا الشعاع اللامع لعل الجبار 
لحظنى فيقول له خدامه:قدوس قد جل جلال الله بل هذه حور من نسائكك ممن لم تدخل بها بعد قد أشرفت عليكك من خيمتها 
شوقا اليك و قد تعرضت لكك و احبت لقائكك فلما ان راتكك متكئا على سريركك تبسمت نحوكك شوقا اليكك فالشعاع الذى 
رايت و النور الذى غشيكك هو من بياض ثغرها و صفائه و نقائه و رقبته فيقول ولى الله:ليدنولها فتتزل اليه فيبتدر اليها الف 
وصيفءو الف وصيفه يبشرونها بذلكك فتنزل اليه من خيمتها و عليها سبعون حله منسوجه بالذهب و الفضه.مكلله بالدر و 
الياقوت و الزبرجدءصبغهن المسكك و العنبر بألوان مختلفه يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلهءطولها سبعون ذراعا و عرض ما 
بين منكبيها عشره اذرع فاذا دنت من ولى الله اقبل الخدام بصحايف الذهب و الفضه فيها الدر و الياقوت و الزبرجد فينثرونها 
عليها ثم يعانقها و تعانقه و لا تمل و لا يمل. 


و قال عليه الس لام ان فى الجنه نهرا فى حافتيه جوارنا بتات اذا مر المؤمن بجاريه اعجبته قلعها و انبت اللّه مكانها اخرى و قال:و 
لهم فيها اى فى تلكك الجنان ازواج مطهره من انواع الاقذار و المكاره.مطهرات من الحيض و النفاس لا ولاجات و لاخراجات و 
لا دخالات و لاختالات و لا متغايرات و لا لازواجهن فركات و لاصحابات و لا غيابات و لا فحاشات 


ص امار 


ومن كل العيوب و المكاره بريئات. 


و قال(ع)فى حديث و لكل واحده منهن الف وصيفه مقنعه كل وصيفه منها تعادل قيمه الدنيا و ما فيها من الاموال و سثئل امير 
المؤمنين(ع)عن العربه التى ذكر الله تعالى بقوله: اعرْبا ثاب فقال:هى الغنجه الرضيه الشهيه لها سبعون الف وصيف و سبعون 
الف وصيفه صفر الحلى بيض الوجوه عليهن تيجان اللؤلؤ و على رقابهم المناديل» و بايديهن الا-كوبه و الاباريق و قال فى 
الانوار:فان قلت:قد ورد فى الاخبار ما يتضمن من صفات الحور العين امورا لا تقبلها الطباع البشريه»مثل كون الحوراء لها سبعون 
الف ذوابه و أن بدنها فى غايه العظمه و الكبر و ان الحوراء العيناء استداره عجزتها الف ذراع و نحو ذلك قلت هذه النشاه لا 
يقاس على امور الدنياءو الله هو الذى يزين المرأه فى نظر زوجها و يكون الله يرى المؤمن زوجته على أحسن هيئه وان كانت 
بتلكك الصفات مع ان تلك الصفات حسنه بالنظر الى امور الاخره. 


اقول:ما ذكره جيد فى نفسه الا ان قوله و الله هو الذى يزين الخ يشعر بتسليم نقص خلقهن عما يليق لهم من صغر الجئه و قصر 
القامه و قله الذوابه عن العدد المذكور مثلا و هو كما ترى محل تأمل و يمكن الجواب ايضا بأن ما ذكر فى الايراد انما يتوجه اذا 
بقى الرجال على هذا المقدار من الجثه و ليس الامر كذلكك كما سيأتى بل مقتضى كونهن اترابا و ان اللّه خلقهن لهم فى احسن 
التقويم و التكوين أن تكون الازواج على مقدارهن فيكونان مستويين قامه و جثه و سنا و جمالا و كمالا كما نقلناه عن الخلاصه 
وظيره فى 'تفسير وأثابأ فى الولو السابق وعاتى له شوافف فى لؤلؤ تظهير ظواشر اهل التعنه ونان تكون غعطلمة اده مناكت بعل 
من احسن التقويم و مما يؤيد ذلك ما يأتى فى الباب العاشر من عظم جثه اهل النار و ما اعد الله لهم فيها و للمؤمنين فى الجنه و 
لو نزلنا عن دعواه فلا اقل من احتماله اذ لا دليل على خلافه و به يندفع الايراد. 


فى صفه النساء بعد دخو لهن الجنه 
لؤلؤ:فى صفه نساء الدنيا بعد دخولهن الجنه و فى ان اهلها اذا اشتهى ولدا خلقه 


7/١: ص‎ 


الله لهم بغير حمل و لا ولاده على الصوره التى يريدون قال الله تعالى: إِنا أَنَْْنامُنَّ إنْشاءَ لى خلقنا نساء الدنيا خلقا جديدا عند 
دخولهن الجنه على هيئات الحور العين كما عن ابن عباس قال:يعنى النساء الادميات و العجز الشمط يقول:خلقناهن بعد الكبر و 
الهرم خلقا آخر فجعلناهن ابكارا يعنى عذارى دائما و فى كل اتيان لا يأتيهن ازواجهن الا وجدوهن ابكارا عربا اى متحننات على 
ازواجهن و قال ابن عباس:يعنى عاشقات لالزواجهن اترابا يعنى متشابهات متساويات كما عنه و غيره و قال بعض:هن امثال 


ازواجهن فى السن و الجمع أولى. 


وقال الى صلن اللساعليه والتنهن اللواقق قش :ف دان الذكا عجار شتطاء ريضاء جعليى بعد الكير اثزانا على متلاه واخل فن 
الأسيواء كلما اناهن ازواجهن وحدوهق ابكاوا و قال تمال قن وصنفية: كنات اناو فال:التى فيل اللمسعلية و الدانساء 
خيرات الاخلاق حسان الوجوه و قال الصادق عليه السّلام: «حَطاتٌ حِلئَانٌ» من نساء اهل الدنيا و هن اجمل من الحور العين و فى 
حديث ذكر النبى صلَى الله عليه و اله الحور العين فقالت ام سلمه:بأبى انت و امى يا رسول الله أما لنا فضل عليهن؟قال:بلى 
بصلوتكن و صيامكن و عبادتكن لله بمنزله الظاهره على الباطنه و قال الحلبى:سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: 
«فيهسنّ تان مِلَِانٌ» قال هن صوالح المؤمنات العارفات و قال عقبه:نساء اهل الجنه يأخذ بعضهن بأيدى بعض و يتغنين 
بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها:نحن الراضيات فلا نسخط و نحن المقيمات فلا نظعن»و نحن خيرات حسانءحبيبات لازواج 
كرام. 


وقالك عاققه ناه الوق العنى اقانفاق هذاه النقا له اشاكين المرقيا كم كنا اندحا ته التسدلاك وما قات روتس العاف 
رواش عق وسو لسر جات وماعود رو وقد ةزه عدف اجون ولك ,له ةر لي زا ان 
اى فى هذه النشأه الاخره كما عن الشعبى و الكلبى و فى الصافى لم يمس انسيات انس و لا جنيات جن ١كأنّهُنّ‏ اللقُوتٌ و 
الْموْلطَان» وقد مر معناه فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ. 


قوللا ينا تقب قر لعدرقوة كنات طلا ندونا مر فوسف تاه الثانانها فى 


7/١: ص‎ 


الكافى عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن قول الرجل للرجل:جزاك الله خيرا ما يعنى به؟قال: 


ان خيرا نهر فى الجنه مخرجه من الكوثر و الكوثر مخرجه من ساق العرش عليه منازل الاوصياء و شيعتهم على حافتى ذلك النهر 
جوارى نابتات كلما قلعت واحده نبتت اخرى سمين باسم ذلك النهر و ذلكك قوله تعالى: «فِيهنّ تلات لان فاذا قال الرجل 
لصاحبه: 


جد | كف :لله ير ا فانن] ءيس مد لك لكك المدا ول القن اأعنفت عا الله لع فر عة و ع بت مز افر لا مشي زوالا لفت ) (الخور 
كما فى بعض التفاسير لقوه ما ذكرناه و لا مكان الجمع كما لا يخفى و فى تفسير و لَهُمْ فيها أَزْلاجٌ مُطَهرَة من نساء الدنيا طهرن 
من قذرات الدنيا فى الابدان و الاخلاق و الاعمال لا يحضن و لا يلدن و لا يتغوطن و لا يبلن و لا يفعلن ما يوحش ازواجهن ولا 


وفى تفسير آخر:مطهره من الحيض و النفاس و ساير انواع الاقذار و الفواحش لاو لاجات و لا خراجات و لا دخالات ولا 
ختالات ولا متغايرات و لا لازواجهن فركات و لا صحابات و لا عيابات و لا نخاسات و من كل العيوب و المكاره بريئات و قال 


فى الصافى: 
الوجالات الخراجات:اللواتى يكسرن الظروف و الاخيالء»و الدخالات:المغاشات و الختالات الخدعات و المتغايرات:من الغيره و 
فركات:مبغضات و الصحابات: 


السياحات :و الغنائاك#مق السب و التحاسات اللافاعات الذافعات: 


وفى تفسير «َخَطاتٌ حِللانٌ» قال بعض :لسن بذربات و لا دفرات و لا بخرات و لا متطلعات و لا مسوفات ولا متسلطات ولا 
طماحات و لا طوافات فى الطرق و لا يغرن و لا يؤذين و عن ابى سعيد الخدرى قال قلت:يا رسول اللّه ا يولد لاهل الجنه؟قال:و 
الذى نفسى بيده ان الرجل ليتمنى ان يكون له ولد فيكون حمله و وضعه و شبابه الذى ينتهى اليه فى ساعه واحده و فى خبر عن 
القائم ناذا اتتصيى االموطي ولذا تقد الله بو يرو لول عاك الصوره لقي بريه كبا ان صم عيرة زراني لاماي عن :ابن 
عباس قال:فبينا اهل الجنه فى الجنه اذ راوا مثل الشمس قد اشرقت لها الجنان فيقول اهل الجنه:يا رب إنكك قلت فى كتابكك: «لا 
يدك فوا :فسا فرْسل اللا الهم جبركل فقول لسن :هده يشمن و لكن عليا و فاطمة ضيحكا فاشرقت الجنان من ثور ضحكههما 
و نزلت هل اتى فيهم الى 


ص مور 


قوله:و كان سعيهم مشكورا 


تبصره قال ابن عباس: : خط رسول اللّه اربع خطط فى الارض و قال أ تدرون ما هذا؟قلنا الله و رسوله اعلم فقال رسول اللّه:افضل 


نساء الجنه اربع :خديجه بنت خويلد»و فاطمه بنت محمدءو مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم امرأه فرعون. 
فى علو رتبه نساء الدنيا فى الجنه 


لؤلؤ:فى حديث شريف آخر يدل على صفه نساء الدنيا فى الجنهءو على علو رتبتهن على الحور العين»و على ما لهن من 
الكرامات و الجوارى و المشاطه قال ابن عباس:ان ولى الله فى الجنه فى سريرءو السرير ارتفاعه خمسمأه عام و هو قول الله 
تعالى: ١و‏ فرش مَوْفُوعَهِ) قال:و السرير من ياقوت احمر و له جناحان من زمرد اخضر و على السرير سبعون فراشا حشوها النورءو 
ظاهرها الستدس :و ياطنها مق ارق ولو علق ااذفا ما وطل الى اخترها متدان [دسين هاما وخلن السرير اريكه روفن العبلة و 
هى من لؤلؤ و ذلكك قول الله تعالى: اعَلَى الَْئِك» اى الاسره فى الحجال فبينما هو معائقها فاذا هو بأخرى متطلعه عليه تناديه:يا 
ل اللدها فا قكشمين قولة قفر لتحيو ميق انلك تفرك إتاهن اللراس قال اللد قيفي ةلا مَؤِيدٌ قال فيظير سريره او قال 
كرس من ذهب اللاحتناحان قاذارآعا فين تضعق على الأو ساء آلف خترم مق النون فبعائقها قدا ازيغيق غاما للا تمل مه و 
لا يمل منها فاذا رفع راسه رأى نورا ساطعا فى داره»فيعجب فيقول:ما هذا النور؟ فيقال له:لزوجتكك الدنياويه و هى معكك فى 
الجنه و انها اطلعت عليك و رأتكث معانقا لهذه فتبسمتءفهذا النور الساطع الذى تراه فى داركث هو نور ثناياها فيرفع راسه اليها 


31 
فقول لدنيا ولئ الله اما انا مخ الوا قال الله تال + اقلا تَلع نَفْس ا أَحْفى لَهُمْ مِنْ ُو أ أَغْيّنا. 


قال فير سريره النياءقاذا لباقي تتفت غك هذه الاأخرى اه الى حدم من الور لأ هته امت وعنات وعدت اللدقون 
اذا دخلت الجنه افضل من نساء الجنه لان ذلكك انبتهن نباتا فيعانق هذه مقدار اربعين عاما لا تمل منه و لا يمل منها ثم انها تقوم 


تين بك يه 


ص كرة ور 


و خلاخيلها من يواقيتءفاذا مشت يسمع من خلاخيلها صفير كل طير فى الجنه فاذا مس كفها كان ألين من المخ و يشم من 
كفها(و فى نسخه و يشم من كفلها)رائحه كل طيب فى الجنه.و عليها سبعون حله من نور لو نشر رداء منها اضاء ما بين المشرق و 
المغرب»خلقت من نور عليها اسوره من فضه و اسوره من لؤلؤ و تلك الحلل ارق من نسج العنكبوت و هى اخف عليها من 
النفس و انه يرى مخ ساقها من صفائها و رقتها من وراء العظم و اللحم و الجلد و الحلل»مكتوب على ذراعها الايمن بالنور الحمد 
لله الذى صدقنا وعده و على الذراع الاخر مكنوب بالنور الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن و هى على صفاء الياقوت و حسن 
المرجان و بياض البيض المكنون «عُرْبَاً ابه العرب العاشقات على ازواجهن و الاتراب بنات خمس و عشرين سنه مغنجه مفلجه 
لو ضحكت لا ضاء نور ثناياهاءو لو سمع الخلايق منطقها لغشت كل برو فاجر فهى قائمه بين يديه فساقها يضعف على فخذها 
بمأه الف جزء من النورءو عجزها يضعف على فخذها بمأه الف جزء من النور و بطنها يضعف على عجزها بثمانيه آلاف جزء من 
النور و صدرها يضعف على بطنها بثمانيه آلااف جزء من النور و لو افلت(تفلت ظ)فى بحار الدنيا لعذبت كلها. 


ولو طلعت من سقف بيتها الى الدنيا لا غشى نورها نور الشمس و القمر عليها تاج من ياقوت احمر مكلل بالدر و المرجان»على 
يمينها مأه الف قرن من شعر و تلكك القرون قرن من نور و قرن من ياقوت و قرن من لؤلؤ و قرن من زبرجد و قرن من مرجان و 
قرن من در مكلل بالزمرد الاخضر و الاحمر.مفصص بالوان الجواهر»موشح بالرياحين»ليس فى الجنه طيب الا و هو تحت شعرها 
لشعره واحده تضيىء مسيره اربعين عاما و على يسارها مثل ذلكك و على مؤخرها مأه الف ذوابه من ذوائب شعرها فتلكك القرون 
و الذوائب الى نحرها ثم تدلى الى قدميها حتى تبخره بالمسكك و عن يمينها مأه الف و خمسون الف ماشطه و عن يسارها مثل 
ذلك و عن يمينها مأه الف وصيفه كل قرن بيد وصيفه و من ورائها مأه الف وصيفه و كل وصيفه آخذه ذوابه من ذوائب شعرها 
و من بين يديها الف وصيفه معهن مجامر من در فيها بخور من غير نار تذهب ريحه فى الجنه مسيره مأه عام حولها ولدان 
مخلدون شبان لا يموتون كأنهن اللؤلؤ و المرجان فهى قائمه بين يدى 


ص ا 


ولى اللّه ترى اعجابه و سروره بها عاشقه له ثم تمشى بين يديه مأه الف لون من المشى و كل مشيه تحلى فى سبعين حله من نور 
وان الماشطه معها فاذا مشت تتمائل و تنعطف و تبتهج بذلكك و تتبسم فاذا مالت مالت القرون من الشعر معها و مالت الوصائف 
فاذا اقبلت اقبلن معها؛خلقها الرحمن تباركك خلقه اذا اقبل فهى مقبله و اذا اول(!)فهى مقبله الوجه لا يصيب عنه و يرى كلشىء 
منها اذا جلست بعد مأه الف لون من المشى فعند جلوسها يخرج عجزتها من السرير و تتدلى قرونها و ذوائبها فيطرب ولى اللهءفلو 
لا ان الله قضى ان لا موت فيها لمات طربا و لو لا ان الله قدرها له ما استطاع ان ينظر اليها مخافه ان يذهب بصره فيقول له:يا ولى 
اللّه تمتع فلا موت فيها. 


اقول:اعلم ان كل ما ذكر للحور من الاوصاف من الحسن و الجمال و الاخلاق و الغنجه و المشى و العرب و الترب و المعانقه و 
الالمبسه و الوصيفه و غيرها لم يظهر من الاخبار اختصاصها بهن دون نساء الدنياءبل مقتضى ما مر فى وصف نساء الدنياءمن 
قوله:هن اجمل من الحور العين و من قوله صلَى الله عليه و اله فى حديث ام سلمه حين قالت له:يا رسول الله اما لنا فضل 
عليهن؟:بلى بصلوتكن و صيامكن و عبادتكن لله بمنزله الظاهره على الباطنه و قوله فى الروايه الاخيره: 


هن افينع على أهتذه الالخرق يناه الى جيه مه النؤن لأ دم كبايث هدلت وملات اللدافى اذا حر الجد القمل من 
نساء الجنه لان ذلكك انبتهن نباتا. 


و قوله حين قيل له:يا رسول اللّه الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟فقال:و الذى نفسى بيده ان فضل المخدوم على الخادم كفضل 
القمر ليله البدر على ساير الكواكب الخبر لعدم الفرق قولا او حديثا فى ذلكك بين الرجال و النساء ان كل ما كان لهن من صفه 
الجمال و الكمال و التجملاءت من لطافه البدن و حسن المنظر و الكلام و الغنجه و كثره الالبسه و الوصيف و الوصيفه و طول 
المعانقه و المجامعه و العدد المعين من كل منها و غيرها كان لنساء الدنيا ايضا مع ما عرفت لهن من المزيدءو يدل على بعض 
المقصود قوله:كل امرأه حفظ عفتها و عاشرت زوجها بطلاقه الوجه فهى خير نساء امتى و تتفضل على الحور العين كفضلى على 


ادنى امتى. 


ص مور 


فى وصف ثياب اهل الجنه و حليهم 


اولواقن سننه يات اقل الضعةوفى كرعهاو الى لبهم مق الرجال و التنناءو الركتدان و النحور و العلماة قال الله تغالى: الي 
لِابُ سدس" و قال الصادق عليه السّ.لام فى معناه:فيعلوهم الثياب فيلبسونها خضر و استبرق و هو ما غلظ منها و لا يراد به الغلظ 
ف الاك انبا يراد به النخانه فى النسج قال ابن عباس:و الذى يعلوها أفضلها و قال:لو أن ثوبا من ثياب الجنه القى الى اهل 
الدنيا لم تحتمله ابصارهم و لماتوا من شهوه النظر اليه و فى روايه لوان ثوبا من ثياب اهل الجنه نشر اليوم فى الدنيا لصعق من 
ينظر اليه و ما حملته ابصارهم و فى روايه سيأتى قال:لو نشر رداء منها أضاء ما بين المشرق و المغرب و فى روايه مرت فى صوم 
يوم اثنى عشر من رجب قال:لو دليت حله منها الى الدنيا لاضاء ما بين شرقها و غربها و صارت الدنيا أطيب من ريح المسكث. 


و فى روايه مرت فى الاؤلؤ الاآول من صدر الباب السابع قال فى حديث:و عليها يعنى الحوراء مأه ألف حله ترى مخ ساقها من 
وراء تلكك الحلل و فى روايه مرت فى الباب الخامس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل تعليم العلم من لا يعلمه عن الصديقه الطاهره(ع) 
فى وصف الخلع التى تعطى معلمى العلم قالت:ان سلكا من تلكك الخلع لافضل مما طلعت عليه الشمس الف الف مره و مرت فى 
لؤلؤ بعده فى وصف تيجانهم أنه قال:الانوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بهاء قد انبتت تلكك الانوار فى 
عرصات القيمه و دورها مسيره ثلثمائه الف سنه فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها و سيأتى فى لؤلؤ صفه الغلمان انه قال:و على رقبته 
مدي حلوله تيا فيه وهر عه شدره عائض سكده أعللاه ون نوو يف كفك الذش تسج ين اللهكعاك < 


اقول:و اذا كان هذا حال الثوب فما ظنكك بلابسه و من هذا الباب قول امير المؤمنين عليه السّ.لام:لو رميت ببصر قلبك نحو ما 
يوصف لكك من نعيمها لزهقت نفسكك و لتحملت من مجلسى هذا الى مجاوره اهل القبور استعجالا لها و شوقا اليها و هذه 
المبالغه حاصله من الوصف فكيف المشاهده؟و قد ورد عنهم عليهم السلام:كل شىء من الدنيا سماعه 


ص 6ن 


اعظم من عيانه و كل شىء من الاخره عيانه اعظم من سماعه و عن رسول الله صلَى الله عليه و اله:اذا دخل المؤمن منازله فى 
الجنه وضع على رأسه تاج الملكك و الكرامه و البس حلل الذهب و الفضه و الياقوت و الدر المنظومات فى الا كليل تحت التاج 
والنين يعن تخلةستريزا بالوراق متتعافه متسوة بالدهية بو ضيه و اللولقتوااليافزرت الالتحمر بوذ لكك قوله اتعالن يخوت فنها من 
َللاور مِنْ ذهب وَ لُوْلَوَاوَلاسْهعْ فيها حير اى ديباج و فى آيه فى سوره الانسان «وَ 1 ور مِنْ فضّه). 

اقول:الاختلا.ف اما باعتبار الجمع بينهما او التعاقب و المناوبه و اما لاختلاف مراتب اهل الجنه بحسب عملهم قال البيضاوى:فان 
حلى اهل الجنه يختلف باختلاف اعمالهم و هو جيد مستظهر بالنسبه الى جميع ما فى الجنه و فى روايه:لكل واحد من اهل الجنه 
ثلثه أساور من الذهب و الفضه و اللؤلؤ و من هذا ظهر انه لا-فرق فى ذلكك بين الرجال و النساء فى تلكك النشأه الاخره و فى 
روايه و عليها يعنى على نساء الدنيا سبعون حله من نور لو نشر رداء منها اضاء ما بين المشرق و المغرب خلقت من نور عليها 
اسوره من فضه و اسوره من لؤلؤءو خلاخيلها من يواقيت فاذا مشت يسمع من حلا خيلها صفير كل طير فى الجنه و تلكك الحلل 


أرق من نسج العنكبوت و هى اخف عليها من النفس و فى روايه من حرير. 


وفى اخرى برد خضر و حلل خضر و فى اخرى ليس فى الجنه لون حسن الا و هو فيها و لا ريح طيبه الا و عبق منها اى من ثياب 
الجنه و فى روايه:اهل الجنه صفر الحلى؛ خضر الثيابءو فى اذنها قرطاس و شنفتان و فى عنقها الف قلاده من الجواهر بين كل 
قلاده الف ذراع و فى روايه:عليها قلاده من قصب ياقوت احمر وسطها لوح:الحديث و قد مر فى وصف شجره طوبى أن فيها قترا 
اعلاها اسفاط حلل من سندس و استبرق يكون للعبد المؤمن الف الف سفط.فى كل سفط مأه الف حلهءلا يشبه حله الاخرى 
عن الزاو تاف ومراتي الاراو اللطاى اله لاقع مقن و رالود لزاون لماحو و كرف صا لني ابييل جلا 
قال تعالى: «إنَّ الَُّْقِينَ فى مام أمين» فى جَنَاتٍ وَ عُيُونِه يَلْيِمُونَ مِنْ س ندّس و إِسْمَبرَقٍ مُتَقَايلِينَ؛ و فى خبر فى فضل صوم اثنين 


و عشرين يوما من شعبان 


ص 6ن 


قال: كسى سبعين الف حله من سندس و استبرق. 


و فى بعض الاخبار ثم يقول تعالى:يا ملئكتى اكسوهمءفينطلقون الى شجره فى الجنه فيجنون منها حلل مقصوله بنور الرحمن ثم 
يقول طيبوهمءفياًتيهم ريح من تحت العرش.تسمى المنشره أشد بياضا من الثلج يغير وجوههم و جباههم و جنوبهم الحديث و فى 
خبر قال:على الرجل منهم نعلا-ن شراكهما يضىء امامه حيث شاء من الجنه و قال عليه الّ.لام فى وصف الحور:و فى رجلها 
نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت و اللؤلؤ و شراكهما ياقوت احمر. 


فى ان النكاح الذ الاشياء فى الجنه 


لؤلؤ:فى مقدار طول معانقه المؤمن و معاشقته و مجامعته مع الحور و نساء الدنيا و فى أن النكاح ألذ الاشياء عندهم فى الجنه»و 
قد مر فى الاحاديث السابقه فى وصف الحور انه قال فيجامعها فى قوه مأه شاب و يعانقها سبعين سنه من اعمار الاولين و فى 
حديث آخر قال فيعانقها يعنى زوجته الانسيه مقدار اربعين عاما لا تمل منه و لا يمل منها و قال عليه السّ.لام:و المعانقه معهن و 
المعاشقه معهن يطول مقدار خمسمأه عام لا تمله و لا يملها و قال ابن عباس:اسفل اهل الجنه درجه ليعانق الزوجه عمر الدنيا فلا 


يتأخر واحد منهما عن صاحبه. 


و قال عليه السّ.لام:فيغشيها مقدار خمسمأه عام من اعوام الدنيا لا يملها و لا تمله و قال عليه السّلام:يجامعها يعنى الحوراء فى قوه 

مأه رجل فى شهوه اربعين سنه و قال عليه السِّلام:له يعنى للمؤمن فى كل يوم مأه عذراء بكر ولا يمل ولا تمل و قال عليه 

الس لام:ما تلذذ الناس فى الدنيا و الاخره بلذه اكثر لهم من لذه النساء و قال عليه السّلام:ان اهل الجنه لا يتلذذون بشىء من الجنه 
مء لاأرى ر 

اشهى عندهم من النكاح لا طعام و لا شراب و قال عليه الرلام فى تفسير قوله تعالى: «فى شغل فاكهُونَ) معناه شغلوا بافنضاض 

العذارى يفاكهون بالنساء و يلاعبونهن. 

فى مقدار ما يعطى باسفل المؤمنين من الحور 

لؤلؤ:فى مقدار ما يعطى من الحور و النساء بأسفل المؤمنين درجه.و أدناهم منزله 


ص اا 


و اقلهم شأنا عند اللّهءو فيما يدل على المزيد من ذلك و مما مر فى اجور الاعمال الحسنه فى الابواب السابقه قال عليه السلام فى 
تفسير قوله تعالى: (وَ إِذَا اموت زُوحَتُ) ما من مؤمن يوم القيمه اذا قطع الصراط الا زوجه اللّه على باب الجنه باريع نسوه من 
نساء الدنيا و سبعين الف حوريه من حوراء الجنه الاعلى عليه السّلام فانه زوجه البتول فى الدنيا و هو زوجها فى الجنه لا غيرها 
من نساء الدنيا لكن له فى الجنان سبعون الف حوراء لكل حوراء سبعون الف خادم و فى خبر آخر قال:ما من احد يدخل الجنه 
الا كان له من الا-زواج خمسمأه حوراء مع كل حوراء سبعون غلاما و سبعون جاريه كأنهن اللؤلؤ المنثور فى الكثره و كأنهن 
اللؤلؤ المكنون و قال ابن عباس:اسفل اهل الجنه يزوج خمسماه حوريه واربع آلالف بكر و ثمانيه آلا-ف ثيب و قال عليه 


الّلام:المؤمن يزوج ثمانمائه عذراء و اربعه آلاف ثيب و فى روايه اخرى الف ثيب و زوجتين من الحور العين. 


قال له ابو بصير راوى الحديث:جعلت فداكك ثمانمائه عذراء؟!قال:نعم ما يفترش منهن شيئا الا وجدها كذلكك و فى خبر رواه ابو 
امامه قال قال عليه الشلام:ما من مؤمن فى الجنه إلا و له اثنان و سبعون حوراء و قال المفضل قلت لابى عبد اللّهنشىء يقول(يقال 
ظ): 


ان اكثر اهل النار النساء يوم القيمه قال عليه السّلام:و انى ذلكك؟فقد يتزوج الرجل فى الاخره الفا من نساء الدنيا فى قصر واحد 
الف واحده و فى خبر مر فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب قال صِلَى الله عليه و الهنالا و من أحب عليا عليه السّد.لام اعطاه بكل 
عرق فى بدنه حوراء و فى آخر مر ايضا قال عليه السّلام:له اى للمؤمن فى كل يوم مأه عذراء بكر لا يمل و لا لا تمل و قال عليه 
الس لام:يبعث كل يوم لكل واحد من المؤمنين حوراء قد فاقت حسنها على ما عنده من الحوريات و فى آخر مر ايضا قال عليه 
الام ان فى الجنه سوقا ما فيها شراء و لا بيع الا الصور من الرجال و النساء من اشتهى صوره دخل فيها و ان فيها مجمع الحور 


العين.يرفعن اصواتهن بصوت لم يسمع الخلايق بمثله. 


و قال عليه الدّ.لام فى حديث:و ان لله كرامه فى عباده المؤمنين فى كل يوم جمعه فاذا كان يوم الجمعه بعث اللّه الى المؤمنين 
ملكا معه حله الى أن قال فاذا اجتمعوا تجلى لهم الرب فاذا نظروا اليه اى الى رحمته خروا سجدا فيقول:عبادى ارفعوا رؤسكم 
ليس هذا يوم 


ص لاخر 


سجود ولا-عباده قد رفعت عنكم المؤنه فيقولون:يا رب واى شىء افضل مما اعطيت اعطيتنا الجنه فيقول:لكم مثل ما فى 
ايديكم سبعين ضعفا فيرجع المؤمن فى كل جمعه سبعين ضعفا مثل ما فى يديه و هو قوله:و لدينا مزيد وقد ورد فى تفسيره:ان 
الله يأمر سحابا يمر على رؤس اهل الجنه فيمطر عليهم الحور العين و يقلن نحن مزيد و قال رسول اللّه:ان ادنى اهل الجنه منزله 
من الشهداء من له اثنتا عشره الف زوجه من الحور العين و اربعه آلاف بكر و اثنتا عشره الف ثيب يخدم كلا منهن سبعون الف 
خادم غير ان الحور العين يضعف لهن يطوف على جماعتهن فى كل اسبوع فاذا جاء يوم احديهن و ساعتها اجتمعن اليها يصوتن 
باصوات لا-اصوات أحلى منها ولا أحسنءحتى ما يبقى فى الجنه شىء الا اهتز لحسن اصواتهن الخبرءو انما ذكرنا ما للشهداء 
منهن ليعلم منه مقدار ما للمؤمن منهن فى ازاء الاعمال الماضيه فى الابواب السابقه التى هى افضل من الشهاده بأضعاف كثيره»و 
قد مر فى الباب الثانى فى آخر لؤلؤ فضل كل يوم من رجب و فى لؤْلو فضل كل يوم من شهر رمضانءو فى صدر الباب السابع 
فى لؤلؤ فضل قرائه القرآن و فى الباب الثامن فى لؤلؤ فضل بناء المسجد و فى لؤلؤ فضل الاذان و غيرها مقدار ما يعطى بعض 
المؤمنين منهن و من الوصفاء و الوصايف الاتيه صفتهما فى اللؤلؤ الاتى. 


فى صفه الغلمان و الجوارى و مقدار سنهم فى الجنه 


لؤلؤ فى صفه غلمان الجنه و جواريهاءو الوصفاءءو الوصايف و فى مقدار سنهم و كثرتهم و تلذذهم و سرورهم من الخدمه 
بحيث اذا دعى واحد أجاب الف متبادرين و فى كثره ما يعطى المؤمن منهما و فى صفه اصوات الجنه و نغماتها. 


اما الاول فقال الله تعالى: «يَوفُ عَلَتْهِ»: للخدمه «عِظْطِانٌ لَهُْ كَأَنَهُمْ لُؤْلوٌ مَكبُون» فى الحسن و الصباحه و البياض و قال (وَ 
يَعلُوفُ عَلَبهع وتان دوق 5 راكع عكعقة لزلرا متتوراومن سنقاء الراقم والساتاي فى مجالتدي اللفدمه و اتمكاين 
شعاع بعضهم الى بعض و فى خبر قال عليه السّ.لام:و فى مجالس طربهم من الولدان الحسان مما لاا يحصى و هم يخدمونهم فى 
مجالسهم و فى يد كل واحد من الاولاد قدح من الشراب الطهور ليشربه اهل 


58٠١: ص‎ 


المجلس و فى خبر آخر فى وصفهم قال عليه السّلام:ان الغلمان يتلذذون من خدمتهم كما يتلذذ اهل الجنه من خدماتهم. 


تالور سر الى يدر لور على لاوا مها يجب را اكلا الكتدار ل لوم كت كلملاو ايز ول اج 2111 
المحنه حتى وردان ادنى اهل الجنه اذا دعا خادما له يجيه ألف خمادم من الغلمان له بقولهملييكك لييكك و فى تفسير وليك 
لَه ورف مَعْلُومٌ) قال يعلمه الخادم فيأتون به اولياء اللّه قبل ان يسئلوهم اياه و قال اذا اراد المؤمن شيئا انما دعواه اذا ا 
د تبادرت اليه الخدام بما اشتهىءمن غير ان يكون طلبه منهم اوامر به و ذلكك قول الله: «شبلكاتك اللَهُمَ و 

0 00 تفسير قوله «١‏ تعلو عَلَبع وان مُخَلْدُونَ قال عليه الس لام انهم لا يهرمون و لا 
يموتون مبقون ابدا على هيئه الولدان و صفاء و غلمان لخدمه اهلها و عن امير المؤمنين عليه الس لام:ان الولدان اولاد اهل الدنيا 
لم يكن لهم حسنات يثابونءو لا سيئات فيعاقبون عليهاءفانزلوا هذه المنزله و عن النبى صلَى الله عليه و اله أنه سئل عن اطفال 
0 الجنهءو قال بعض:الولدان من خدم اهل الجنه على صوره الولدان خلقوا لخدمه اهل الجنه و فى تفسير 


و طوف عَلَيِهِْ عَلكَانٌ لَه انهم اولادهم الذين سبقوهم او مما ليكك مخصوص بهم. 


اقول:لما لم يكن بينها تنافى فيجب القول بوجود الجميع فيها فان الجمع مهما أمكن أولى و تأتى احوال اطفال المشركين فى يوم 
القيمه و الاقوال فيهم فى الباب العاشر فى لؤلؤ سبع فرق يحتج الله عليهم يوم القيمه و قال صلَى الله عليه و اله فى حديث فضل 
صوم كل يوم من شهر رمضان:و مع كل حوراء وصيفه خمار احديهن خير من الدنيا و ما فيها و قد مر انه قال فى حديث:ان لكل 
والحده مفيق ع الخوى الك وبل مقهة ككل وداه متها ها قل قية الند قا وحاافنيا قور الامو لدو ان النعون مدي اران ال 
ولى اللّه يبتدر اليها الف وصيف و الف وصيفه يبشرونها وانه سثل امير المؤمنين عليه الس لام عن العربه التى ذكرها الله تعالى 
بقوله: «عرْي أَماب» فقال عليه الب لام:هى الغنجه الرضيه الشهيه.لها سبعون الف وصيف و سبعون الف وصيفه؛صفر الحلى بيض 
الوجوه.عليهن تيجان اللؤلؤ و على رقابهن المناديل بأيديهن الاكوبه و الاباريقءو مر فى الاؤلؤ الثانى فى صفه نساء الدنيا 


578١: ص‎ 


أناليى: اكت من هدم از عاتن :فى لوالو اقل ها على اذنق اهل الحد مو الخنه أن الضى :فك الله عليه اله قال فى عنديت :إن ادنين 
اهل الجنه منزله من له ثمانون الف خادم. 


وفى حديث آخر قال و له يعنى للرجل الواحد من اهل الجنه سبعون الف وصيف.و سبعون الف وصيفه.على كل وصيفه سبعون 
الك «ذوابتهو متدوة الك اكلبل وسعزة الى لف كله ابريق لبناتة من بوتمنةاى اذته من لوالووو استفلهمع :ذهب قلن رقن 
منديل طوله خمسمأه سنهءو عرضه مسيره مأه سنه اعلاه من نور مشبكه بالذهب نسجه من اللّه تعالى و قد مر فى ذيل اللؤلؤ الرابع 
من صدر الباب السادس»حديث يستفاد منه كثره خدمه بعض المؤمنين و مر فيه فى لؤلؤ فضل ضيافه المؤمن.و فى اللؤلؤ الثانى 
من صدر الباب السابعءو فى لؤلؤى فضل بناء المسجد و الاذان فى الباب الثامن و غيرها مثله فراجعهاءو قال فى التبيان فى تفسير 
قوله تعالى: «وَ لهم رِرْقَهُمْ فك بكر وَ عَسْديًاا يعرف الليل بخدمه الجوارىء.و النهار بخدمه الغلمان كما ياتى مع ساير تفاسيرها فى 
لؤلؤ مقدار اشتهاء اهل الجنه و فى المجمع:الوصيف الخادم دون المراهق و الوصيفه الجاريه كذلك و قد يطلق الوصيف على 
الخادم غلاما كان او جاريه و الغلمان»جمع الغلام و هو الابن الصغير و يطلق على الكبير مجازا و الجوارى:جمع الجاريه و هى 
الامه سميت بها لجريها فى مشاغل مولاها و الولدان الصبيان. 


و اما الثانى ففى خبر قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله:ان فى الجنه نهرا حافتاه الابكار من كل بيضاء يتغنين بأصوات لم يسمع 
الخلا-يق بمثلها قط فذلكك افضل نعيم الجنه و فى خبر آخر قال(ص):ان فى الجنه نهرا يقال له الا فلج عليه حور خلقهن الله من 
الزعفران يقلبن الدر و الياقوت و يسبحن الله بسبعين ألف صوتءو صوتهن أطيب من صوت داود و يقلن بعضهن لبعض:لمن 
انت يا حوراء؟فتقول لمن صلى الصلوه بالجماعه يقول الله لاسكننه دارى و لاجعلنه من زوارى. 

اقول قد مر وصف صوت دود عليه السّلام فى الباب الاول فى لؤْلو سلوكه عليه الّلام وفى خبر مر فى لؤلؤ صفه نساء الدنيا قال 


ولو سمع الخلايق منطقها لغشت 


ص شين 


كل بر و فاجر و خلا خيلها من يواقيت:فاذا مشت يسمع من خلا خيلها صفير كل طير فى الجنه يأخذ بعضهن بأيدى بعض و 
يتغنين باصوات لم يسمع الخلايق بمثلها و قال صِلّى الله عليه و الهنو الذى نفسى بيده ان الله يوحى الى شجره فى الجنه ان أسمع 
عبادى الذين اشتغلوا بعبادتى و ذكرى عن عزف البرابط و المزامير فيرفع صوتا لم يسمع الخلايق بمثله قط من تسبيح الرب و قال 
صَلَّى الله عليه و الهنو الذى نفس محمد بيده ان فى الجنه لشجرا يصفق بالتسبيح بصوت لم يسمع الاولون و الاخرون احسن 
منه يثمر ثمرا كالرمانءيلقى الثمر الى الرجل فيشقها عن سبعين حله و قال عليه السّ.لام فى جواب اعرابى حيث قال له يا رسول 
الله كرت كل شس نان الجن شايع الساءةاة فى شعرها اجرانا معلقه اذا شرت والجن ستهااك حك منه قنك لو أن اهل الدانا 
سمعوا نغمه منها لماتوا من الشوق و الطرب و قيل له:جعلت فداكك انى اردت أن أسئلك عن شىء أستحيى منه قال عليه 
السِّلام:سل قال فى الجنه غناء؟قال ان فى الجنه شجرا يأمر الله رياحها فتهب.فتضرب تلكك الشجره بأصوات لم يسمع الخلايق 
يلها تحسنا و قال ضلى الله غلية و الهزاة غلى الكزثر اتنا عشرء الف شهره كل كتجره لها فلثماته و مون صقا فاذا أراه اهل 
الجنه الطرب هبت الريح فما من شجره و لا غصن الا و هو أحلى صوتا من الاخر و لو لا ان الله كتب على اهل الجنه ان لا يموتوا 
لما توافرحا من شده حلاوه تلك الاصوات و قال عليه السّ.لام و فى شجرها طيور تصوت بالتسبيح و التقديس لا يقدر اهل الدنيا 
على سماعها و قال فاذا ضرب خبائهم صوت رواحلهم بصوت لم يسمع السامعون بأحسن منها وان صهلت خيولهم 
ابنن (كذا)اغراس تلكك الجنان و تخللت بهم نوقهم بين كثيب الزعفران و قال عليه السِّ.لام:عرض كل نهر خمسمأه عام تدور 
تحت القصور و الحجب تتغنى امواجه و تسبح و تطرب فى الجنه كما يطرب الناس فى الدنيا. 


فى طيور الجنه و لحومها و ساير نعمها 
لؤلؤ:فى صفه طيور الجنه و لحومها وفى مقدار ذهاب ريح الجنه و نعمها. 


اما الاول فقد روى انه سثل عن سيد الادام فى الدنيا و فى الاخره قال صِلَى الله عليه و اله:اللحم و فى الانوار أنهم اذ امر بهم 
الطير فى الهواء يشتهونه قالوا سبحانكك اللهم فبأتيهم الطير 


ص فير 


فيقع مشويا بين أيديهم و اذا قضوا منه الشهوه قالوا:الحمد لله رب العالمين فيطير الطير حيا كما كان و قال لتنظر الى الطير فى 
الجنهءفيخر بين يديكك مشويا و الطير مثل الابل فيقول الطير:كل منى كلما شبع القى الله عليه الف باب من الشهوه فى الاكل ثم 
ياتى بالشراب على برد الكافور و على ريح المسكك فاذا شرب عظم ما اكل من الطعام و يأكل مقدار اربعين عاما و يبلغ 
غداه(غداته ظ)سبعين الف صئف من الوان لحوم الطير كانها البخت لا ريش لها ولا زغب و لا عظم ولا يطبخ بالنارءو لا تغليها 
القدورءو حلاوتها حلاوه العسلءو رائحتها رائحه المسكك ياكل من كلها يجد لاخرها من الطعم كما يجد لاولهاءو فى عشائه مثل 
ذلك و فى خبر كل طير خطر ببالهم يحضر عنده فى الحال كما خطروه و فى آخر قال رسول الله (ص)فى حديث:فان فيها طيورا 
كالبخاتى عليها من انواع المواشىءتطير ما بين سماء الجنه و ارضهاءفاذا تمنى مؤمن محب للنبى و آله الاكل من شىء منها وقع 
ذلكك بعينه بين يديه فيشائر ريشه و انتسمط و انشوى و اتطبخ فاكل .من جائب“منه مشؤيا بلاد ناءفاذا فى شهوته و نهمته 
قال الحنن للموي العالمين عادت كنا كاتف فى" الوواء #افتدررث علين ساب ليون الهنه فقول قن متك وقد اكل مت ولى الله 
عن امر اللّه؟و قال عليه الس لام:ان فيها طيورا لكل واحد منها سبعين الف ريش اذا حضر الخوان عند المؤمن يطيرون و يتزلون 
على الخوان و يعصرون إلا رياش فيخرج من كل ريش نوع من الطعام أبيض من الثلج و احلى من السكر. 


و اما الثانى فقال الصادق عليه الس لام:ان من ادنى نعيم الجنه اى المأكول و المشروب و الفواكه و غيرها ان يوجد ريحها مسيره 
الف عام من مسافه الدنيا. 


اقول:فى روايات أخر أن ريح الجنه ليوجد من مسيره خمسمأه عام و فى روايه عن سالمه عن ابى عبد الله عليه الشلام فى حديث 
يوصى به:قال:يا سالمه ان الله خلق الجنه و طيبها و طيب ريحها و ان ريحها ليوجد من مسيره الفى عام و قد مر قريبا فى لؤلؤ 
حديث شريف آخر يدل على صفه نساء الدنيا أنه قال:من بين يديها الف وصيفه معهن مجامر من در فيها بخور من غير نار 


تذهب ريحه مسيره مأه عام. 
اقول:اختلاف رياحها اما لاختلاف مراتب اطعمتها مثلا فى نفسها بحسب الخلقه 


ص شير 


فى انهار الجنه و مشروبها 


0 
لالؤوق سنق ياه التقدى مسشروجيا و اتياوهها قال الله كمال : ون ات ققاء َم ريه أن :9 ان فييل عبان تَجريانٍ) بين 


اشجارها حك شاا في الاعالى و الانناقل:وعن البحن احديهها السلسيل و الاخري السدم وعن غطيه احدييها من مام عير غير 
000000000 والعنبر و 
الكافور و ماء مسكوب يجرى الليل و النهار دائما فى غير اخدودءلا يحتاجون الى تعب فى استقائه يشريون من كاس اناء فيه 
ل ا ل ل ا ر الدنيا بل عن جماعه الكافور اسم عين ماء 
فى الجنه «عيناً يَشْرَبُ بإ طِادُ اله يُمجرُوئه) تَفُجيرً) الى يجرونها و يقودون تلكك العين حيث شاؤا من منازلهم و قصورهم اجراء 
سهل فاذا أراد المؤمن ان يجرى نهرا خط خطا فينبع الماء من ذلكك الموضعءو يجرى بغير تعب و قال فى الانوار:تجرى على وجه 
ل ل ل 
مزاحيا وامعاوالا شه ردجي الدناتيكي ان : رك انيراك تاذل اتبطدا وذا ا الاق بويد لمعه وان اهفيك 
سلسبيلا لانها ينقاد مائها لهم يصرفونها حيث شاوًا؛و قال ابو الغاليه:لانها تسيل عليهم فى الظرف و فى منازلهم تنبع من اصل 
العرش من جنه العدن الى اهل الجنان و قال تعالى: «س قَاهُمْ رَيّهُمْ سَلَاباً طَهُوراً لا تصير بولا نجسا و لكن يصير ما اكل رشحا فى 
أبدانهم كرشح المسكك فاذا اكل ما شاء سقى شرابا طهورا فيطهر بطنه و يصير ما اكل رشحا يخرج من جلده اطيب ريحا من 
المسكك الاذفر»و يضمر بطنه و تعود شهوته عن ابراهيم يم التميمى و غيره و قال البيضاوى و وصفه بالطهوريه فانه يطهر شاربه من 
الميل الى اللذاك الخيسه و الركوة الى ماسوى الله:فمهره بمظالعة جباله ميلد ذا 


ص رن 


بلقائه باقيا ببقائه و هى منتهى درجه الصديقين. 


اقول:و الكل صحيح و لا منافات بينها لجواز الجمع بتعدد الاثر و الفائده او تعدد أقسامه او تفاوت مراتب العباد و قال الصادق 
عليه الس لام:و على باب الجنه شجره ان الورق منها ليستظل تحتها الف رجل من الناس و عن يمين الشجره عين مطهره مزكيه و 
عنه يطهرهم عن كل شىء سوى الله (فبها عَئِن ارِيةُ؛ فى التفسير لكل انسان فى قصره فيسقون منها شربه فيطهر الله بها قلوبهم 
من الحسد و يسقط عن ابشارهم الشعر و ذلك قوله تعالى:و سقاهم ربهم شرابا طهورا عين جاريه من كل شراب يشتهيه تجرى 
و عن اعدود كوا ريه ساح يا وي العو العازية عن اللسسن و اللدمنو المتتعة مالا بكرن فى الواقتههو ذلك وضف ا 
عيون اهل الجنه و فى تفسير «فيها أَنّهارٌ مِنْ لأء غَِرِ آسن و أَنْهارٌ مِنْ لبن لم يتك طَعمَهُ وَ أَْارٌ مِنْ تمر لذو لِلشَاربينَ وَ أنْهارٌ مِْ 
مول نقد دي] :تار ليا ولى الاوك رانيد المساك. وقال ما دعل الشواية كن للقي وطري ف وكرف إن ل 
أعو تك اده مجو الأنيان الاري لكان لمهي الفا أنهار الجنه تجرى فى غير اخدود أشد بياضا من الثلج 
و أحلى من العسلءو ألين من الزبدءطين النهر مسكك اذفر»و حصاه الدر و الياقوت تجرى عيونه و أنهاره حيث يشتهى و فى 
الاخبار:تجرى أنهارها متلاصقات متمايزات لا يختلط بعض فى بعض و قال عليه السّلام:عرض كل نهر خمسمأه عام يدور تحت 
القصور و الحجب يتغنى امواجه و تسبح و تطرب فى الجنه كما تطرب الناس فى الدنيا و قال عليه السّرلام:اكبر أنهار 
الجنه»الكوثرءتنبت عليه الكواعب الا-تراب يزوره اولياء الله يوم القيمه»و قيل فى شرح الكواعب الا تراب:ينبت الله عن شط 


الكوثر حوراء يأخذ من يزور بالكوثر من اولياء الله. 


وقال سك اللهصليةو الدتر أ فيكف الجن نهرا ابيض من اللبن»و احلى من العسلءو أشد استقامه من السهمءفيه اباريق عدد نجوم 
السمآء على شاطئه قباب الدر و الياقوت و الدر الابيضءفقرب جبرئيل بخياطه الى جانبه فاذا هو مسكك أذفر و فيما ورد فى فضل 
قرائه القرآن قال عليه ال لام:بيد كل خادم كأس من ذهب.فى كل كأس مأه الف لون من الشرابءلا يشبه بعضه بعضا؛و فى كل 


قصعه مأه لون من الطعام؛لا يشبه بعضه 


ص 1 


شما نخد ول اللدامق كل ةماه الك الذه. 


5 تلن اام لاه لا رف م لا ١‏ ا 95 م او 
و قال الله تعالى فى حالهم: ١‏ اتتارَعُونَ فيها كأسا لا لو فا و لا تيم لا فيه عَولَ وَ لا هم عنّها ْقُونَ -كأسا دهاقا- و يطوفٌ 


عَلَيِهْ غِلطَانٌ ارا م وز راي لين سبقوهم كانه أو مكون) يفت طيوة قن الصف 
ابا كاب وَ أبَارِيقٌ وَ كأس مِنْ مَعِين اليا نيلا و لا ُو يبضاء له هِ لِلشَارِيِينَ َل لح عاد نين لون و 
عون فيلا عأسا عات ملاعلا زنجياد عَيناً فلل * على تسيلا بد قوق من حبق مخثوم جنائةُ يدك و فى ذلك يلا 
الْمُافسُونَ و مجه من نيم ينا يَْربُ بها لْمُمَوْبُونه. 


و امورو اسلا كا لكر تان معاد التعا رخ لني ميان الله بدو الدقاناا على اكوا تو جوف رودت طرق الله 


تعالى»ماؤه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل و ألين من الزبد» حصاه من الزبرجد و الياقوت و المرجان»حشيشه 
الزعفرانءترابه المسكك الاذفرءقواعده تحت عرش اللّهءثئم ضرب رسول الله صلَى الله عليه واله يده فى جنب امير المؤمنين عليه 
التّدلام و قال:يا على ان هذا النهر لى و لكك و لمحبيكك من بعدىءو فى روايه أخرى عن ابن عباس قال:قال النبى صلَى الله عليه 
واالهناك الله أضطاتق توراقى الما ميو لدت العرس عليه القت الك قصدر ليله من ذه و لديو فمنه تعقيتها الزعفرانوو 
رضراضها الدر و الياقوت و ارضها المسكك الابيض فذلكك خير لى و لا متى و ذلكك قوله تعالى: 1 أغطلاك اكور و فى 
اخترق قال صل اللدغلة وداله: 


نهر فى الجنه أشد بياضا من اللبن»و أشد استقامه من القدحءحافتاه قباب الدر و الياقوت ترده طير خضر له اعناق كاعناق البخت 


من أكل الطير و شرب الماء فاز برضوان الله و فى روايه قال:انه نهر و عدنيه عليه ربى خيرا كثيرا و هو حوضىءترد عليه امتى يوم 
القيمه عدد نجوم السماء و فى روايه عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال:نهر فى الجنه اعطاه الله نبيه عوضا عن ابنه و قال عطا:هو 


حوض يكثر الناس عليه يوم القيمه و فى روايه قال:و من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها ابدا. 


ص 6ن 


فى سوق الجنه و ما للمؤمن فيه من الاكرام 


لؤلؤ:فى سوق الجنه و ما للمؤمنين فيه من الكرامات و النعم و الحور عن سعيد قال:لقيه بعض اخوانه فقال له:اسثل اللّه ان يجمع 
بينى و بينكك فى سوق الجنه قال: 


و فيها سوق؟قال:نعم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و اله أن اهل الجنه اذا دخلوها فتزلوا بفضل اعمالهم فيؤذنون لهم بمقدار 
يوم الجمعه من ايام الدنياءفى روضه من رياض الجنه و يوضع لهم منابر من نور؛و منابر من لؤْلو و منابر من زمرد و منابر من 
ياقوت و منابر من ذهب و منابر من فضه»يكون ادناهم-و ما فيهن دنى-على كثبان المسكك و الكافور و ما يرون اصحاب المنابر 
افضل منهم مجلساءثم يقول الرب جل جلاله:يا فلان اتذكر يوم عملت كذا و كذا يذكره عذراته(!)فى الدنيا.فيقول:يا رب ألم 
تغفره لى؟قال بلى فبسعه رحمتى و مغفرتى بلغت منزلتكك هذه قال:فبينما هم على ذلكك اذ غشتهم سحابه من فوقهم فأمطرت 
عليهم طيبا لم يجدوا مثل رايحته شيئا قط قال:فيقول ربنا: 


قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامه قال:فيأًتون سوقا من اسواق الجنه فيها اشياء لم تسمع الاذان و لا تنظر اليها الاعين ليس بباع 
فيها شىء و لا يشترى و فى السوق يلقى بعضهم بعضاءقال:فيلقى الرجل ذو المنزله الرفيعه من هو دونه»فيروعه ما عليه من اللباس 
فما ينقضى آخر حديثه حتى يمثل عليه احسن منهءو ذلكك أنه لا ينبغى لاحد أن يحزن فيها قال:ثم ينصرفون الى منازلهم فتلقاهم 
أزواجهم فيقلن:اهلا و مرحبا بحبيبنا لقد جئت و اتى بكك الجمال و الطيب افضل مما فارقتنا عليه و فى خبر مر قال عليه السَلام:ان 
فى الجنه سوقا ما فيها شرى و لا بيع الا الصور من الرجال و النساء من اشتهى صوره دخل فيها و ان فيها مجمع الحور العين يرفعن 
اصواتهن بصوت لم يسمع الخلا-يق بمثله:نحن الناعمات فلا نبؤس ابدا و نحن الطاعمات فلا نجوع ابدا و نحن الكاسيات فلا 
نعرى ابدا و نحن الخالدات فلا نموت ابدا و نحن الراضيات فلا نسخط ابدا و نحن المقيمات فلا نظعن ابدا فطوبى لمن كناله»و 


كان لناء نحن خيرات حسان ازواجنا اقوام كرام. 


ص اا 


فى كيفيه تطهير اهل الجنه من الكثافات 


روني حنواطور رام امل الجنه و بواطنها من الرذائل و الكثافات و مقدار سنهم و جمالهم قال عليه السّلام:فى تفسير 
«سرلامٌ عَلَتِكُمْ طِبْتُهْ) انهم اذا قربوا الجنهيردون على عين من الماء فيغتسلون بها و يشربون منها فيطهر أجوافهم فلا يكون بعد 
ذلك منهم حدث و اذى و لا يغير الوانهم؛ينشأهم الله كأحسن ما كانوا وقد مر ان الصادق عليه السّ.لام قال:على باب الجنه 
شجره ان الورقه منها يستظل تحتها الف رجل من الناسءو عن يمين الشجره عين مطهره مزكيه»فيسقون منها شربه فيطهر اللّه بها 
قلوبهم من الحسد و يسقط عن ابشارهم الشعر و قال:و يطهرهم من كل شىء سوى الله و ذلكك قول الله: «وَ متام رَيهُمْ هلاب 
طَهُوراً من تلكك العين المطهره قال ثم يصرفون الى عين اخرى عن يسار الشجرهءفيغتسلون فيها و هى عين الحيوه فلا يموتون 


ابدا. 


و فى الخلاءصه عن امير المؤمنين عليه المّدلام:ان اهل الجنه لما بلغوا باب الجنه رأوا شجره تخرج من تحتها عينان فيغسلون 
باحديهماءفيطهر ظواهرهم من الاشعار و الادناس و المعايب و ابيضوا و صاروا كاحسن ما كانوا جمالا و لطافه ثم يشربون من 
عين اخرى فيطهر اجوافهم مما مر و من الحقد و الحسد ثم يقال لهم فادخلوها خالدين فأخبر الغلمان ازواجهم فاستقبلنهم 
كالقريب المشفق اذا قدم مسافره فلما دخلوا دورهن.يرون من السرر و الفروش و الظروف و اثاث البيت و الخدم ما مر وصفها 
فى الباب فى لؤلوؤ صفه سرر الجنه و أثاث بيوتها و فى لؤْلؤ صفه غلمان الجنه و جواريها. 


و فى روايه اخرى قال النبى صلَى الله عليه و اله فى حديث يذكر فيه ما للمؤمنين يوم القيمه و فى الجنه:فيدخل فاذا هو بشجره 
ذات ظل ممدود و ماء مسكوب و ثمار مهدله شماريخ صنوان يخرج من ساقها عينان تجريان فينطلق الى احديهما كما امر 
بذلكفيغتسل منهاءفيخرج عليه نضره النعيم ثم يشرب من الاخرى فلا يكن فى بطنه مغصءو لا مرض و لا داء ابدا و ذلك قوله 
تعالى: «وَ سَقَاهُمْ رَبهُمْ هلان طهُوراً) ثم تستقبله الملئكه فتقول: 


طبت فادخلها مع الخالدين فيدخل و قال عليه السّلام:فمن عبر الصراط و نام اربعين سنه و 


ص :5814 


استراح ممن عاين من نصب المحشر لكان قليلافاذا اتوا الى رضوان الله و هو جالس على باب الجنه و معه سبعون الف 
ملكك.مع كل ملككث سبع الف(!)ملكك فينظر اليهم و هم فى أقبح صوره من سواد البدن و طول الشعر و كونهم غرلا بلا ختان 
فيقال لهم:كيف يدخلون الجنه و يعانقون الحور العين على هذه الهيئه؟فيامر جماعه من الملئكه الواقفين امامه فيذهبون بالمؤمنين 
الى عين ماء عند جدار الجنه و هى عين الحيوه فاذا اغتسلوا فيها صار وجه كل واحد منهم كالبدر فى تمامه و تسقط شعورهم و 
غلفهم و تبيض قلوبهم من النفاق و الحسد و الكذب و الاوصاف الذميمه حتى لا يتحاسدوا فى الجنه بعلو الدرجات و التفاوت 


انرا فصي 


كل واحد منهم بصوره ابن اربع عشره سنه و يعطى حسن يوسف و صوت داود و صبر ايوب فاذا أتوا باب الجنه وجدوا على 
بابها حلقه تطن عند كل من يدخلها و تقول فى طنينها: 


ياعلىالكنها تطن عند كل واحد بطنين خاص ليس كالطنين الاخر فيعرف بذلكك الطنين أهل المؤمن فى منازله و خدمه و 
الحور العين أن هذا فلان فيأتون لاستقباله. 


واتتحتصالاقن شحكدايك ايحتو تحن زشاوة الططحت هه تتححو را شتكوون إن ككل الحتحواجر دهز 
مكحلون مكللون» مطوقون»مسرورون»مختمون؛ناعمون؛ محبورون.مكرمونء قد البس الله وجوههم النور و أجسادهم الحريرءبيض 
الالوان صفر الحلى»خضر الثياب و فى روايه قال من دخلها يتنعم لا يبؤس ابدا و يخلد لا يموت ابدا لا يبلى ثيابه و لا شبابه و قال 
عليه الّد.لام فى حديث فى حق من عرف حرمه شهر رجب و شعبان و رمضان يأتى صدره فى الباب العاشر فى لؤْلوْ تفصيل 
الشهود على الناس يوم القيمه:يأمر الله بهذا العبد الى الجنه فتلقاه ملئكه الله بالحباء و الكرامات و يحملونه على تخت النور و 
خيول البراق و يصير الى نعيم لا ينفدءو دار لا تبيدءلا يخرج سكانها ولا يهرم شبانها ولا يشيب ولدانها و لا ينفد سرورها و 
حبورها ولا يبلى جديدهاءو لا يتحول الى الغموم سرورها لا يمسهم فيها نصب و لا يمسهم لغوب و قال ابو جعفر عليه السّلام:ان 
اهل الجنه يحيون فلا يموتون ابدا و يستيقظون فلا ينامون ابدا و يستغنون فلا يفتقرون ابدا و يفرحون فلا يحزنون ابدا و 
يضحكون فلا يبكون ابدا و يكرمون فلا يهانون ابدا و يفكهون فلا يطبعون ابدا و يحبرون و يسرون ابدا و يأكلون فلا يجوعون 
ابدا و يروون فلا يظمئون ابداءو يكسون فلا يعرون ابدا و يركبون و 


59١: ص‎ 


يتزاورون ابدا يسلم عليهم الولدان المخلدون ابدا بايديهم اباريق الفضه و اوانى الذهب ابدا متكثين على السرر ابدا على الارائكك 
ينظرون ابدا يأتيهم التحفه و التسليم من الله ابدا و قال عليه السّ.لام:اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر و الذين 
على آثارهم كأشد كوكب درى فى السماء و فى تفسير «وّ يَطوفٌ عَلَيِهع غِلانٌ لَهُعْ كانه ُؤْْوٌّ مَكتُوتٌ) قيل:يا رسول اللّه الخادم 
كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟فقال:و الذى نفسى بيده ان فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليله البدر على ساير الكواكب 
سيما اهل العليين فان الرجل منهم اذا اشرف على الجنه أشرقت و يقول اهلها:قد اطلع علينا رجل من اهل عليين و فى معاد البحار 
عن ابن عباس قال:يأتى على اهل الجنه ساعه يرون فيها نور الشمس و القمر فيقولون:ا ليس قد وعدنا ربنا ان لا نرى فيها شمسا و 
لا قمرا فينادى مناد:قد صدقكم ربكم وعده لا ترون فيها شمسا و لا قمرا و لكن هذا رجل من شيعه على بن ابى طالب يتحول من 
غرفه الى غرفه فهذا الذى اشرق عليكم من نور وجهه و مر فى الباب فى لؤلو صفه نساء الدنيا بتعد دخولهن الجنه أنهن على 
هيئات الحور العين بل اجمل و افضل منهن و فى خبر مر فى لثالى فضل الفقر فى الباب الرابع:فينظر الله اليهم يعنى شيعه محمد و 
آله فيلقى عليهم من النور حتى اذا رجع لم تقدر زوجته الحوراء تملاء بصرها منه و قال النبى صِلى الله عليه و الهنو الذى انزل 
الكتاب على محمد ان اهل الجنه ليزدادون جمالا و حسنا كما يزدادون فى الدنيا قباحه و هرما بل ورد عنهم(ع)فى العصاه الذين 
دخلوا جهنم انهم يخرجون من النار كالحمم او كالفحم فيراهم اهل الجنه فيقولون:هؤلاء الجهنميون فيؤمر بهم فيغسلون وفى 
نسخه فيغمسون فى عين الحيوه فيخرج واحدهم كالبدر ليله تمامهءو قال فاذا دخلوها اى الجنه صاروا على طول آدم ستين ذراعا 
و على ميلا.د عيسى عليه الترلام ثلاثا و ثلثين سنه و على لسان محمد صلَى الله عليه و اله فى العربيه؛و على صوره يوسف فى 
الحسن ثم يعلو وجوههم النور و على قلب ايوب فى السلامه و فى بعض التفاسير عين عرض اهل الجنه بسبعه اذرع مقدار عرض 
آدم ايضا. 


اقول:لما شبه جمال اهل الجنه بجمال يوسف يناسب المقام ايراد بعض ما ورد فيه ففى روايه قال النبى صلَى الله عليه و اله:رأيت 
ف الحا الفاتيةرسلة روه سور القدز ليله اليدق 


لم 


قلرك جااتجر قبل من هذ قال هذا الغو كن رسف وق لخر طم على اللدعلة و الفقال اعظى رست شغل الحسن و التصت 
الاخر لساير الناس و قال كعب الاحبار:و كان اذا تبسم رايت النور فى ضواحكه.و اذا تكلم رأيت فى كلامه شعاع النورء يلتهف 
عن ثناياه و لا يستطيع احد وصفه و كان حسنه كضوء النهار عند الليل اما مقدار سن الانسان بعد خروجه من العين المزبوره و 
دخوله الجنه ففى خبر مر فى هذا اللؤلؤ:فيصير كل واحد منهم بصوره ابن اربعه عشر سنه و فى تفسير اعُرياً لابه بنات خمس و 
عشرين سنه مساويات لازواجهن ليس فيهن عجوزه و لا هرم و نقل فى الخلاصه عن بعض المفسرين انهن بنات ست عشر سنه و 
عن الا-كثر ان الرجال و النساء على ثلاث و ثلثين سنه موافقا للروايه السابقه و عن التبيان ان الصبيه تربى فى الجنه حتى تبلغ هذا 
المقدار هن الس 'فؤوختها, 


و قال صلَّى الله عليه و اله لعجوز اشجعيه:يا اشجعيه لا تدخل العجوز الجنه فرآها بلال باكيه فوصفها للنبى(ص)فقال:و الاسود 
كذلك فجلسا يبكيان فرآهما العباس فذكرهما له فقال(ص):و الشيخ كذلك ثم دعاهم و طيب قلوبهم.و فى خبر آخر قال صلَى 
الله غلية بو الشعطابية لعجوز سئلته ان يدعو الله لها الجنه:اما علمت أن الجنه لا يدخلها العجائز؟فاضطريت العجوز من كلامه فلما 
راى اضطرابها تبسم و قال لهاناما قرأت قول اللّه: ون هئ إثشاء حلام أنكارا زب ابأ و قد مر فى لؤلؤ وص نساء 
الدنيا فى الجنه مزيد كشف لهذا و روى ان الجنه تقول يوم القيمه:وعدتنى ان تملانى و وعدت النار ان تملاها و ملات الناروها 
أنا لم تملاءنى قال عليه السَلام:فيخلق الله خلقا من ارض القيمه و يدخلهم الجنه و هم على اعمار الاربعه عشر. 


فى مقدار اشتهاء اهل الجنه 


لؤلؤ:فى مقدار اشتهاء اهل الجنه بحسب الخلقه الالهيه غير ما هم يشتهونه فانه حسبما يشتهون كما و كيفا كما سيأتى فى لؤلؤ 
بيان الفرق بين ما فى هذا العالم و بين ما خلقه الله فى الجنه و فى كثره ما اعد اللّه لهم من الموائد و الاطعمه و الاشربه و اكلهم 
اياها دفعه واحده و مقدار تلذذهم منها و فى كيفيه طلبهم الطعام و علمهم بالليل و النهار قال 


ص شايرا 


عليه السّ.لام:ان الرجل يبقى على مائدته ايام الدنيا و يأكل فى اكله واحده مقدار اكله فى الدنياءو انه ليوضع المائده بين يديه فلا 
ينتقضى شبعه عمر الدنيا و انه ليوضع الاناء على فيه فلا ينقضى ريه عمر الدنيا و قال ابو جعفر عليه ال لام:ان اهل الجنه يوضع 
لهم موائد عليها من ساير ما يشتهون من الاطعمه التى لا الذ منها و لا أطيب ثم يرفعون منه الى غيره و يبلغ فى غداته سبعين الف 
صنف من لحوم الطير كانها البخت و فى عشائه مثل ذلكك كما مر وصفه فى الباب فى لؤلؤ صفه طيور الجنه و فى تفسير «و 
سَقاهُغْ رَبُهُعْ شَلَاباً طهُوراً قال عليه الّ.لام فاذا اكل ما شاء سقى شرابا طهورا فيطهر بطنه فيصير ما اكل رشحا يخرج من جلده 
اطيب ريحا من المسكك الاذفر و يضمر بطنه و تعود شهوته و فى روايه كلما شبع القى الله عليه الف باب من الشهوه فى الاكل 
ثم يأتى بالشراب على برد الكافور و على ريح المسكك فاذا شرب عظم ما اكل من الطعام و ياكل مقدار اربعين عاما و فى 
الخو :و ويد لد غداء كقدان اركعن معز فالح :ان فيه ظيورا لكل والعن نوا تعزن ال زود اذا سير الشؤان :عند القوه 
يطيرون و ينزلون على الخوان و يعصرون إلا رياش فيخرج من كل ريش نوع من الطعام ابيض من الثلج و أحلى من السكر و فى 
تفسير ياف عَلَتِهمْ بصِلْطَافٍ مِنْ ذَهَب وَ أكتاب» أنه ياكل المؤمن من كل صحفه سبعين نوعا من الطعام لا يشبه بعضها بعضا و 
كط سه مك وباط ل كر طوافو حلت مكدرن لل مح لضفا و كنا راك كيد لدى الاوك ين كرما 
كان اشتهائه باقيا و مر فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب السابع فى حديث فضل قرائه القرآنءأن النبى صلَّى الله عليه و اله بعد ما 
ذكر كثره ما اعطاه الله من الحور قال:و بين يدى كل حوراء الف خادم بيد كل خادم كاس من ذهب فى كل كأس ماه الف لون 
من الشراب لا يشبه بعضه بعضا و بعد ما ذكر كثره بيوته قال:و فى كل بيت مأه الف مائده و فى كل مائده مأه الف قصعه و فى 
كل قصعه مائه الف لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا يجد ولى الله من كل لون مأه الف لذه و قال:ان اهل الجنه ياكلون و لا 
يتغوطون بل يصير عرقا يرشح من أبدانهم كرايحه المسكك فقال رجل أله نظير فى الدنيا فقال نعم و ذلكك ان الولد فى بطن امه 
يبقى تسعه اشهر ياكل و لا يخرج منه شىء و فى نقل آخر قال نصرانى للباقر عليه السَلام: 


ص :797 


اخبرنى عن اهل الجنه كيف صاروا ياكلون و لا يتغوطون؟اعطنى مثله فى الدنيا فقال: 


هذا الجنين فى بطن امه ياكل مما تأكل امه و لا يتغوط و فى روايه فى الاحتجاج سثل الباقر عن اهل الجنه:هل يحتاجون الى 
البول و الغايط قال:لا_قيل له:و ما نظير ذلكك#قال:أ ليس الجنين فى بطن امه ياكل و يشرب ولا يبول و لا يتغوط؟و فى روايه 
اخرى قال زنديق للصادق عليه السّ.لام أ ليسوا ياكلون و يشربون و تزعم انه لا تكون بهم الحاجه؟ قال:بلى لان غذائهم رقيق لا 
ثقل لهءبل يخرج من اجسادهم بالعرق و فى اخرى:جاء رجل من اهل الكتاب الى رسول اللّهد(ص)فقال:يا ابا القاسم تزعم ان اهل 
الجنه يأكلون و يشربون فقال:و الذى نفسى بيده ان الرجل منهم ليؤتى قوه مأه رجل على الاكل و الشرب و الجماع قال:فان الذى 
ياكل و يشرب يكون له الحاجه فقال:عرق يفيض مثل ريح المسكك فاذا كان ضمر بطنه و قال النبى صِلَى الله عليه و اله فى 
تفسير قوله «وَ مَللَاكنَ طَيبَه قصر من لؤلؤ فى الجنه فى ذلكك القصر سبعون دارا من ياقوته حمراء فى كل دار سبعون بيتا من 
زمرده خضراء فى كل بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش امرأه من الحور العين فى كل 
بيت سبعون مائده على كل مائده سبعون لونا من الطعام فى كل بيت سبعون وصيفا و وصيفه و يعطى المؤمن من القوه فى غداه 
واحده ما يأتى على ذلك كله يعنى دفعه واحده و اكله واحده و يطوف على هؤلاء الحور العين و قد مر فى لؤْلو فضل بناء 
المسجد فى الباب الثامن ما له من الاشتهاء و كثره الاطعمه و الا شربه فى اليوم الواحد و مر فيه فى لؤلؤ فضل كل يوم من شهر 
رمضان و فى لؤلؤ فضل كل يوم من رجب ما اعده اللّه للمؤمن منهما و من ساير ما فى جنانه و يعلم منها و من قوله الماضى فى 
فضل صوم اليوم الثالث عشر من رجب وضعت له يوم القيمه مائده من ياقوت الاخضر فى ظل العرش قائمها من در أوسع من 
الدنيا سبعين مره عليها صحاف الدر و الياقوت فى كل صحفه سبعون الف نوع من الطعام لا يشبه اللون اللون و لا الريح الريح و 
من قوله فى آخر هذه الروايه فى كل بيت الف الف مائده من الذهب على كل مائده اربعون الف الف قصعه فى كل قصعه 
اربعون الف الف لون من الطعام و الشراب لكل طعام و شراب من ذلك لون على حده كبر موائدهاءو عظم صحافها و قصعاتها 
واوانيها و ظروفها و 


ص :عاوم 


اكوانها و أباريقها و كثره ما فيها من الاطعمه و الاشربه و يعلم منها ايضا أعظم مدائنها وسعه قصورها و بيوتها و سررها و فرشها و 
اثاثها و غيرها مما فيها فراجعها و قال يهودى للنبى صِلَى اللّه عليه و اله:ما اول ما يأكل اهل الجنه اذا دخلوها قال:كبد الحوت 
قال:فما طعامهم على اثر ذلكك قال صِلَى الله عليه و اله كبد الثور قال:فما شرابهم على اثر ذلكك قال السلسبيل قال:صدقت يا 
محمد و فى خبر آخر قال اول طعام يأكله اهل الجنه زياده كبد الحوت. 


اقول هى طبقه متعلقه بالكبد 0000 مَعْلُومٌ) يعلمه الخدام فيأتون به اولياء اللّه قبل أن 
يسثئلوهم اياه و قال عليه السّدلام اذا أراد المؤمن شيئا انما دعواه اذ أراد ان يقول:سبحانكك اللهمءفاذا قالها تبادرت اليه الخدام بما 
اووس ران بكو م مدو نار مد ول كه قرن ارصم قا اللي يرن مدر ل اح اليفك كارو الا د 
دعويهم أن الحمد لله رب العالمين يعنى بذلكك عند ما يقتصون من لذاتهم من الجماع و الطعام و الشراب يحمدون الله عند 
فراغهم. 


داق الحم فى تقاسين وو له زفق 0 ذكزة وعتكاة و المراك أنه يغ أجل العنه الاخرة بأترظ رزقهم علق ما يغرفزن 
من مقدار الغداه و العشاءءيعنى على قدر ذلك الوقت و ليس ثم ليل و انما هو ضوء و نور عن قتاده و قبل انهم يعرفون مقدار 
الليل باذحال الحجب و اغلاق الابواب و مقدار النهار برفع الحجب و فتح الابواب و فى التبيان يعرف الليل بخدمه الغلما و النهار 
بخدمه الغلمان و فى الصافى فى تفسيره عن القمى قال ذلكك فى جنات الدنيا قبل القيمه لان البكره و العشى لا يكونان فى 
الاخره فى جنات الخلد و انما يكونان فى جنات الدنيا التى تنتقل اليها ارواح المؤمنين و تطلع فيها الشمس و القمر. 


اقول:لا منافاه بين التفسيرين و قد مر فى الباب فى لؤلؤ ان لارواح المؤمنين جنتين فى الدنيا عن الصادق عليه السَلام أن جنه آدم 
كانت من جنان الدنياءتطلع عليها الشمس و القمر و مرّت هناكك آيات و أخبار داله على وجود جنان الدنيا و أن الارواح فيها 


ص كارا 


فى اقل ما يعطى ادنى اهل الجنه من الجنه 


لؤلؤ فى اقل ما يعطى ادنى اهل الجنه من الجنهءو فى الاشاره الى بعض الاخبار الوارده فى اكثر ما يعطى اهل الجنه من الجنه»و 
الى اقل ما يعطى الشهيد منها و مما فيها قال النبى صلَّى الله عليه و اله ان أدنى اهل الجنه منزلا من له ثمانون الف خادم و اثنان و 
تسعون درجهءو تنصب له درجه قبه من لؤلؤ و زبرجد و ياقوت كما بين الجاثيه الى صنعاء و قال فى حديث آخر:و ما من احد 
يدخل الجنهءالا كان له سبع قصورءلكل قصر سبعون بيتا و فى كل بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون فرشا عليها زوجه من 
الحور العين»تجرى من تحتهم الانهار و مر فى الباب فى لؤلؤ أن ملكك الموت يبشر المؤمن ان عزرائيل قال يعوض اللّه(المؤمن 
ظ)بعوض كل درهم تركه الف الف ضعف الدنيا و قال ان اقل المؤمنين منزله فى الجنه من له فيها مثل الدنيا عشر مراتءو أقل 
منزله من اهل الجنه من له مسافه مسيره الف سنهءو فى تفسير (وَ مُلْكاً كبيراً» :هو أن ادناهم منزله ينظر فى ملكه من مسيره الف 
عنام يريس اقصباك كبا يرق أدنالةويفى ,ناد التجار فى قولة تدالى «الذيق برئوة لوكو نه يليا انون :و اقل المزميرن مزه 
فى الجنه من له مثل ملكك الدنيا عشر مرات و فى الخلاصه أن اقل المؤمنين ملكا من اهل الجنه من له مسيره مأه سنه و قال فى 
موضع آخرناقلهم ملكا من له فيها مثل الدنيا ثمان مرات و فى الانوار روى عن الصادق عليه السّ.لام:يعطى المؤمن فى الجنه ما 
يقابل الدقاعره وبووى سعين مرداو فى الزوايه اث لولى الله الث قضو من اذهب و الققبه المكلل بالندر و الباقوة: كل ذلك 
يغرر فيه بصره و يسير فى ملكه اسرع من طرف العين و قال ادنى اهل الجنه منزلا لو نزل به الثقلان الجن و الانس لوسعهم طعاما 
و شرابا ولا ينقص مما عنده شيئا و فى روايه اخرى قال:و يزيد و جنانه ولى الله فلو اضاف من فى الدنيا من الجن و الانس لا 
وسعهم طعاما و شرابا و حللا-و حليا ولا ينقصه من ذلكك شىء و نقل عن ابن عباس انه قال:اسفل اهل الجنه من له فى الجنه 
مسيره خمسمأته عام و قال النبى صلَى الله عليه و اله:للرجل الواحد من اهل الجنه سبع مأه ضعف مثل الدنياءو له سبعون 


ص ا 


انق كيد و يعون :انك قروو ستفون الك حجله وأقال على اللداغلية وتالة نان لله كزافه فى عياده المومتى ف كل عه 
5 ا ا 1 5000000 ١‏ 1 
فيقول:لكم مثل ما فى ايديكم سبعين ضعفاءفيرجع المؤمن فى كل جمعه سبعين ضعفا مثل ما فى يديه و هو قوله تعالى: «وَ لَدَيْنا 
م3 عبلارا الاح قال :ميل اللسغلية و الدالاو امه انمع علا لتدركل درم ف كلانه دونه قن الح 


اقول لأ.ريب أن الحن .فى الروانه مقابل للبعضن:فيدخل فيه اضبعق المؤمنيق اهانا'و كل من قال جامافه الائمه الانى عشر وان 
كان منهمكا فى المعاصى و تاركا للواجبات كما مر مفصلا فى الباب فى لؤْلوؤ خلاصه ما مر فى اللثالى السابقه هذا الاقل و اما 
الاكثر فقد مر فى الباب الثانى فى لؤْلؤ فضل صوم كل يوم من شهر رمضان و فى لؤلؤ فضل صوم كل يوم من رجب و فى الباب 
الخامس فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل طلب العلم و فى الباب السادس فى اللؤلؤ الرابع من صدره و فى لول و مما يدل على فضل 
الصدقه ما ورد فى فضل ضيافه المؤمن و فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل ايتاء الزكوه و فى الباب السابع فى لول فضل قرائه القرآن و 
فى الباب الثامن فى لؤلؤ ما ورد فى فضل الصلوه و فى لؤلؤ فضل بناء المسجد و فى لؤْلو فضل الاذان مقدار ما يعطيه اللّه من 
المزيد فى الجنان من المدائن و القصور و البيوت المبنيه من الذهب و الفضه و أنواع الجواهر الا-خرويه و من اثاثها و ساير ما 
يحتاج اليها و مر فى الباب فى لؤلؤ ان رسول الله صلى الله عليه و اله و امير المؤمنين و فاطمه عليهما السلام يحضرون عند 
المؤمن المحتضر أن له فى الجنان ما لا يحيط به الالباب و لا يأتى عليه العدد و الحساب و مر فيه ايضا فى لؤْلو سعه جنه الخلد 
فى حديث طيران جبرئيل لمعرفه سعه الجنه.ما هو اكثر من جميع ذلكك و مر فيه لؤلؤ فى اقل ما يعطى أدنى المؤمنين منزله من 
الحور و فيما له من المزيد على ذلك و سيأتى فى لؤْلوْ بعض الاحاديث الاخر فيما للمؤمنين من الكرامه و المقام فى الجنه بعض 
أخبار شريفه اخرى تدل على ما لهم من المزيد فى الجنه فراجعها. 


تذخ قال سول اللذ مك اللمعليد الها :الات احل االحندا مله بن الشهذاء ماله اتنا عطرزه 


ص 6# اانا 


الف زوجه من الحور العين و اربعه آلاف بكر و اثنتا عشره الف ثيب يخدم كلا منهن سبعون الف خادم غير أن الحور العين 
يضعف لهن يطوف على جماههن فى كل اسبوع فاذا جاء يوم احديهن و ساعتها اجتمعن اليها يصتن باصوات(لم يسمع ظ)حلى 
منها ولا احسن حتى ما يبقى فى الجنه شىء الا اهتز لحسن اصواتهن يقلن الا نحن الخالدات فلا نموت و نحن الناعمات فلا 
نبؤس ابدا و نحن الراضيات فلا نسخط ابدا و يعطى الرجل منهم سبعين غرفه من غرف الفردوس سلول(طول ظ) كل غرفه ما بين 
الصنعاء و الشام يملا-ء نورها ما بين الخافقين فى كل غرفه سبعون بابا على كل باب سبعون مصراعا من ذهب على كل باب 
سبعون مسئله و فى كل غرفه سبعون خيمه و فى كل خيمه سبعون سريرا من ذهب قوائهما الدر و الزبرجد مرمول بقضبان الزمرد 
على كل سرير اربعون فراشا غلظ كل فراش 


ذراعا على كل فراش زوجه من الحور العين عربا اترابا. 


اقول انما ذكرنا مقام الشهداء ليعلم منه فضل كثير من الاعمال التى ورد فيها انها افضل من الشهاده بمراتب شتى كما مر منها فى 
الابواب السالفه مما لا تحيط به الاقلام 


فى عدد ما يعطى المومن من الحدائق و البساتين 


زاون عد على اللزدو دن ادا ١‏ المباتيوو ايا يعي المؤعرة ارثا ين الكناوو اليدالقيويو عاضو 11413. 
فاك 4 ارط نات معام ريه لان 5 الاو اسدرويا 4 التصنريو]الترف ياو لطر وقول لعل روا سورك اوراخة.» 
خدمهءو عن الصادق عليه الشّه.لام فى هذه قال:يتصل 8 تكدو المده نخلاد ويلا عبان ران بين اشجارها احديهما 
امهيا الاهرى كور لاد 000" مكنا اوالتعواياس للد بان وطيااقى الفغيل بز 
البيع و قال تال رقايق ذرنياكا 0ن نس مد دو اضرو افر لزنا نهنا رع انك تتام ولد لك ماخر وان حو 
الجنتين الاوليين فانهما أقرب الى قصره ليتضاعف له السرور بالتتقل من جنه الى جنه اخرى انفع لكونها ابعد من 
الملك(كذا)الذى طبع عليه البشرءو قال بعض:و معنى «يِنْ دونهلا جتان دونهما فى الفضل لا فى القرب 


ص اانا 


و قال فى هذه الجنان الاربع من الكثره كورق الشجره و النجوم و قال صلَى الله عليه و اله:جنتان من فضه ابنيتهما و ما فيهما و 
جنتان من ذهب ابنتيهما و ما فيهما و قال تعالى فى وصفههما امُردهَائنانِ؛ يعنى من خحضرتهما قد اسودتا من السرى»و كل نبت 
اوكا #صدرط إن شري الى اماه هراط كينها وكرن دن السو رفيا مان لساك و فيك كيهو لطن بات 
و قال ابو جعفر عليه السّ.لام فى حديث و على هذه الجنان الاربع حائط محياط بهاءطوله مسيره خمسماأه عام لبنه من فضهءو لبنه 
من ذهب و لبنه در و لبنه ياقوتءو ملاطها المسكك و الزعفران»و شرفه نور ربنا يتلألاً يرى الرجل وجهه فى الحائط و قال:أيسر 
اهل الجنه منزله من يدخل الجنه فيرجع له ثلاث حدائق فاذا دخل ادناها رأى فيها من الازواج و الخدم و الانهار و الثمار ما شاء 
الله مما يملاء عينه قره و قلبه مسره فاذا شكر الله و حمده قيل له:ارفع رأسكك الحديقه الثانيه ففيها ما ليس فى الاولىءفيقول:رب 
اعطنى هذه فيقول اللّه:لعلى ان اعطيتكها سثلتنى غيرها فيقول رب هذه هذه فاذا هو دخلها شكر الله و حمده قال:فيقال له افتحوا 
له بابا الى الجنه و يقال له:ارفع راسكك فاذا قد فتح له باب من الخلد و يرى اضعاف ما كان فيما قبل» فيقول عند تضاعف 
مسراته:رب لكك الحمد الذى لا يحصى اذ مننت على بالجنان و اذ نجيتنى من النيران و فى الحديث:و ليس من مؤمن فى الجنه 
لذوالد تيينات كه معروشانت: و قي بعرو ساح وقان الله تعالئ :وذ للمتقين عار عرق و اخ ) واقنا مز فى الولو مله جره 
طوبىءو بعده أوصاف ثمارها و انواعها و كثرتها و سهوله قطفها و دنوها الى افواه اربابها و قال فى الانوار و قد ورد فى تفسير 
قوله تعنالى «الدرق يَرنُونَ الْفِودَوْسَ هُمْ فيها] ادو أخدالله قتد الكل انان ضزلن :لحتنم فى التخددوو الأدخر فين التناز 
فالمؤمن بسبب ايمانه استحقق منزله فى الجنه بالاصلءو منزل مخالف من المخالفين بالميراث و كل واحد من المخالفين استحق 
فى النار منزلين أحدهما ماله بالاصالهءو الاخر ما وصل اليه بالميراث من منازل المؤمنين وقد روى ان كل بيت من الجنه له غرفه 
على النار حتى اذا فتح بابهاءنظر الى اهل النار و تعذيبهم فيهاء فيراهم بهذه الحالات و يرى نفسه بتلكك الحالات. 


ص :9494م 


اقول ظاهره يعطى اختصاص التوارث بين المؤمنين و المخالفين فقطء.و هو مخالف لما استفاضت به الاخبار الاتيه فى الباب 
العاشر فى لؤْلوْ و من الحسرات عليهم انهم يرون أن الصلحاء من المؤمنين يرثون منزلهم فى الجنه و هم يرثون منزلهم فى النار و 
فى لؤلؤ التقاص بين الناس قبله فانها صريحه فى أن التبادل و توارث المقامات و الدرجات فى الجنه و النار غير منحصر بين 
المؤمنين و المخالفين»بل يكون بيين المؤمنين ايضا فراجعهما. 


فى وصف اكرام المومن 


لؤلؤ قال فى حديث جامع فيما للمؤمنين عند الموت.و فى القبر و فى يوم القيمه»و فى الجنهءو قد مر اكثره متشتتا فى محالها ثم 
تستقبله الملئكه فتقول طبت فادخلها مع الخالدين؛فيدخل فاذا بساتين من شجر اغصانها اللؤلؤ و فروعها الحلى و الحلل ثمارها 
مثل ثدى الجوارى الابكار فتستقبله الملائكه معهم النوق و البرازين و الحلى و الحلل فيقول.يا ولى اللّه اركب ما شئت و اسئل ما 
شئت قال في ركب ما اشتهى و يلبس ما اشتهى و هى على ناقه او برزون من نورءو ثيابه من نورءو حليه مين نور» يسير فى ذلكك 
النور معه ملا-ئكه من نور و صائف من نور حتى تهابه الملائكه مما يرون من النور فيقول بعضهم لبعض.تنحوا فقد جاء وفد 
الحليم الغفورءفينظر الى اول قصر له من فضه مشرفا بالدر و الياقوت فتشرف عليه ازواجه فيقلن:مرحبا انزل بناءفيهم ان يتزل 
بقصره قال:فيقول الملئكه:سريا ولى الله فان هذا لكك و غيره حتى يتهى الى قصر من ذهب مكلل بالدر و الياقوت فتشرف عليه 
ازواجه فيقلن مرحبا مرحبا يا ولى الله انزل بنا فيهم ان ينزل بهن فتقول له الملئكه.سريا ولى الله فان هذا لكك و غيره»حتى ينتهى 
الى قصر من ذهب مكلل بالدر و الياقوتءفتشرف عليه ازواجه فتقول مرحبا مرحبا يا ولى الله انزل بهن فتقول الملئكه:سريا ولى 
الله قان هذا لكك و غيرمعى يننين الى قصر من ذهب مكلل بالدنو الناقوث:قنشرق عليه ازواجه فيقلن #مرحبا مرحيا ياولى الله 
انزل بناءفيهم أن ينزل(بهن ظافتقول له الملائكه:سريا ولى الله فان هذا لكك و غيرهءقال: 


ثم ينتهى الى قصر مكلل بالدر و الياقوت فتشرف عليه ازواجه فيقلن:مرحبا مرحباء 


ص :5*6 


فيهم بالتزول بقصره فتقول له الملائكه:سريا ولى الله فان هذا لكك و غيره قال فيسير تمام الف قصر كل ذلكك يعزر فيه بصره؛و 
يصير فى ملكه اسرع من طرف العينءفاذا انتهى الى اقصاها قصرا نكس راسه فتقول الملئكه له:مالكك يا ولى اللّهكقال فيقول:و 
اللّه لقد كاد بصرى ان يختطف فيقولون:يا ولى الله ابشر فان هنا ليس غمو(و فى نسخه غم)و لا صمم فيأتى قصرا يرى باطنه من 
ظاهرهءو ظاهره من باطنه لبنه من فضه و لبنه من ياقوت و لبنه من در و ملاطه مسكك قد شرف بشرف من نور يتلالاء و يرى 
الرجل وجهه فى الحايط و ذا قوله ان مشكك؛ يعنى ختامه الشراب. 

فى مقام المؤمنين فى الجنه و اعطاء الله اياهم فوق ما يتمنون 

لؤلؤ:فى بعض الاحاديث الاخر فيما للمؤمنين من الكرامه و المقام فى الجنه مضافا الى ما مر و فيما يسئلونه عن اللّه فى الجنه-قال 
عليه الد.لام فى حديث:فاذا استقرٌ بولى الله منازله فى الجنه استأذن عليه الملكك الموكل بجنانه ليهنيه بكرامه الله اياه»فيقول له 
خدام المؤمن و وصفائه:مكانكك فان ولى الله قد اتكى على أريكته و زوجته الحوراء العيناء قد ذهبت اليه اصبر لولى اللّه حتى 
يفرغ من شغله و قال صلَى الله عليه و اله:و الذى نفس محمد بيده انه ليجيئه فى كل يوم الف ملكك و فى بعض نسخ الحديث 
سبعون الف ملكك يسمونه باسمه و اسم ابيه و قد ورد فى حديث أنه تعالى يقول خطابا لاهل الجنه:فاسئلونى ما شئتم فما يزالون 
فى الامانى حتى ان المقصر فى أمنيته يقول:ربنا آتنا بنفايس اهل الدنيا فى دنياهم و تفاخر بعضهم بعضا فاسئلكك ان تجعل حظى 
من الجنه مثل كل شىء كان فيه اهل الدنيا من يوم خلقتها إلى أن افنيتها فيقول اللّه:فقد اوجبت لكم ما سئلتم منى بمعرفه 
انفسكم و الحقت بكم ما قصرت عنه امنيتكم فانظروا الى ما اعددت لكم و الى ما لا تبلغه امانيكمءو لم تخطر على قلوبكم 
فيؤتون ذلكك و يقولون:ربنا انت احق بالمن و الرحمه و لو وكلتنا على أنفسنا و أمانيها لضيعنا حقنا فاذا بقباب من الرفيع الاعلى 


قد نصبتء.و غرف من الدر و المرجان قد رفعت.و ابوابها من ذهب.و منابرها من نور»و سررها من 


501١: ص‎ 


ياقوتءو فرشها من سندس و استبرق ينور من اعراضها و افوافها(!)ما نور شعاع الشمس عنده الا كنور الكوكب الدرى فاذا هم 
بقصور شامخه فى أعلا عليين من الياقوت يزهر نورها فلو لا أنها مسخره اذا لالتمعت الابصار من شده صفائها فما كان منها ابيض 
فمن الياقوت الا-بيض مفروشات بالحرير الابيضءو ما كان منها أحمر فمن الياقوت الاحمر مفروشات بالعبقرى الاحمر؛و ما كان 
منها أخضر فهو من الياقوت الاخضر مفروشات بالسندس الاخضرءو ما كان منها اصفر فمن الياقوت الاصفر مفروشات بالارجوان 
الاصفر مبوبه بالذهب الا-حمر و الفضه البيضاء قواعدها من جوهر و أركانها من ذهب و شرفها قباب من اللؤلؤ و بروجها من 
المرجان و سواتها(!)من الياقوتءو على كل قبه منها سرير من ذهب فى كل قبه منها فراش من فرش الجنه؛ فى كل قبه جاريتان 
من الحور العين؛على كل جاريه منها ثوبان من ثياب الجنه» ليس فى الجنه لون حسن الاو هو فيهما و لا ريح طيبه الآ و عبق 
منهما ثم يأمر الله كل رجل منهم فيتحول من م ركبه مع صاحبته فتعانقه و تقبله و ليس احد منهم الاو قد جمع الله له فى قصره 
امنيته التى تمنى و اذا على كل قصر منها باب يفضى الى واد من أوديه الجنه محفوفه تلكك الادويه بجبال من الكافور و فاكهه و 
نخيل و رمان و حور فلما استقر قرارهم فى منازلهم ناداهم ربهم:عبادى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وفى حديث فى 
معاد البحار قال الله تعالى لهم بعد تلطف:مرحبا بعبادى فاسئلونى ما شئتم و تمنوا علي أعطكم أمانيكم فانى لن اجزيكم اليوم 
باعمالكم و لكن برحمتى و كرامتى و طولى و ارتفاع مكانى و عظم شانى و لحبكم اهل بيت نبيى فلا يزال يرفع اقدار محبى 
على بن ابى طالب فى العطايا و المواهب حتى أن المقصر من شيعته ليتمنى فى امنيته مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله الى يوم 
افنائها فيقول لهم ربهم:قد قصرتم فى امانيكم و رضيتم بدون ما يحق لكم فانظروا الى مواهب ربكم فاذا بقباب و قصور فى اعلى 
عليين من الياقوت الاحمر و الاخضر و الاصفر و الابيض يزهر نورها فلو لا انها مسخره اذا للمعت الابصار منها فما كان من تلكك 


ص :507 


كان منها من الياقوت الابيض فهو مفروش بالحرير الآبيض.و ما كان منها من الياقوت الاصفر فهو مفروش بالرياش الاصفر مبثوثه 
مطرزه بالزمرد الاخضر و الفضه البيضاء و الذهب الا-حمرءقواعدها و اركانها من الجوهر يتنور من ابوابها و اعراضها نور مثل 
شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى فى النهار المضىء و اذا على باب كل قصر من تلك القصور جنتان مدهامتانءفيهما 
عينان نضاختانءو فيهما من كل فاكهه زوجان فلما ارادوا ان ينصرفوا الى منازلهم ركبوا على برازين من نور بأيدى ولدان 
مخلدينءبيد كل واحد منهم حكمه برزون من تلكك البرازين لجمها و اعنتها من الفضه البيضاء و اثفارها من الجواهرءفلما دخلوا 
منازلهم وجدوا الملئكه تهنونهم(!)بكرامه ربهم الحديث. 


اقول:قد مر فى لثالى ابنيه الجنه سيما فى لؤلؤ حديث آخر ورد فيما للمؤمنين من الكرامات و الالطاف من الله عند دخولهم الجنه 
ما لهم من القصور الشامخات و الحور و الغلمان و ساير امنياتهم ايضا و مرت فى لؤْلؤ أقل ما يعطى ادنى اهل الجنه من الجنه»و 
فى لؤلؤ مقدار ما يعطى من الحور و نساء الدنيا بأسفل المؤمنين فيها درجه.اخبار عجيبه فيما للمؤمنين فيها. 


فيما لخصوص المتقين يوم القيمه 


لؤلؤ:قال فى حديث جامع لما لخصوص المتقين يوم القيمه و قد مر نبذ منه:فاذا انتهوا بهم الى باب الجنه الاعظم ضربت الملائكه 
الحلقه ضربه تصرٌ صريرا فبلغ صوت صريرها كل حوراء اعدها اللّه لاوليائه فى الجنانءفيتباشرن بهم اذا سمعن صرير الحلقه 
فيقول بعضهن لبعض:قد جائنا اولياء اللّهءفيفتح لهم الباب فيدخلون الجنه و تشرف عليهم أزواجهم الحور العين و الا-دميين 
فيقلن:مرحبا بكم فما كان أشد شوقنا اليكم و يقول لهن اولياء اللّه مثل ذلكك فقال على:يا رسول اللّه أخبرنا عن قول اللّه: «عَرَفٌ 
بذ توك خو )يما ركيت يارسول لله الم على عرق عناها لأولياتة بالدرى الناثرظ و الاررست قرفا السب بس كه 
بالفضه لكل غرفه منها الف باب من ذهب على كل باب منها ملكك موكل به؛ فيها فرش مرفوعه بعضها فوق بعض من الحرير و 
الديباج بألوان مختلفه.و حشوها المسكك و الكافور و ذلك قوله تعالى: 'وَّ فرش مَوْفُوعَهِ) اذا دخل المؤمن الى منزله فى الجنه و 
وق عباتا املكف رو كلاه الس خخال الذهكعين اللتقردجالزاقررك لاجد 


ص رن 


فذلك قوله تعالى: ايُحَلّوْنَ فيها مِنْ أَللَاورَ مِنْ ذهب وَلَوْلَوَا وَلاسِهُمْ فِيها حريرًا فاذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحا 
اذ انير وان الله تارك فى الجدان امغادة عليه الملكك لمركلا بجنانه لينهيه بكرامه الله اياه فيقول خدام المؤمن من الوصفاء و 
الوصايف:مكانكك فان ولى الله قد اتكى على أريكته و زوجته الحوراء تهيأ له فاصبر لولى اللّه قال فتخرج عليه زوجته الحوراء 
من خيمه لها تمشى مقبله و حولها وصائفها و عليها سبعون حله منسوجه بالياقوت و اللؤلؤ و الزيرجد وهى من مسكك و عنبر و 
على رأسها تاج الكرامه و عليها نعلان من ذهب.مكللتان بالياقوت و اللؤلؤ شراكهما ياقوت احمر فاذا دنت من ولى اللّه هم ان 
يقوم اليها شوقا اليها فتقول يا ولى الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب ولا تقم انا لكك و انت لى فيعتنقان بمقدار خمسمأه عام من 
اعوام الدنيا لا يملها و لا تمله قال:فاذا فتر بعض الفتور من غير ملالءنظر الى عنقها فاذا عليها قلائد من قصب من ياقوت احمر 
ومدظايا ساتحة :در كتوتع قنها: انك :نا ولي :الله مكو إن آنا الحوزاء حيحكه اليك عاق نفسىءو الى تاقت نفسككءثم يبعث 
الله ألبه انق نلك نيطوته بالعنه و بر وكوئة الحؤواء فال فتديوة الو اول عاتم خناقة فقو لوق للجلكة' الم كل بأبوات 
جنانه:استأذن لنا على ولى الله فان اللّه بعثنا اليه نهنئه»فيقول لهم الملكك:حتى اقول للحاجبءفيعلمه مكانكم؛قال:فيدخل الملكك 


الى الحاجب و بينه و بين الحاجب ثلاث جنان»حتى ينتهى الى أول بابءفيقول: 


ان على باب العرصه الف ملكك ارسلهم رب العالمين ليهنئوا ولى الله وقد سئلونى أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب:انه ليعظم 
علي أن أستاذن لاحد على ولى اللّههو هو مع زوجته الحوراء قال:و بين الحاجب و بين ولى الله جنتان قال:فيدخل الحاجب الى 
القائم فيقول له:إن على باب العرصه الف ملكك ارسلهم رب العزه يهنئون ولى الله فاستأذن لهم فيقدم القيم الى الخدم فيقول 
لهم:ان رسل الجبار على باب العرصه و هم الف ملكك ارسلهم يهنئون ولى الله فأعلموه بمكانهم قال فيعلمونه فيأذن للملائكه 
فيدخلون على ولى الله وهو فى الغرفه»و لها الف بابءو على كل باب من ابوابها ملكك موكل به فاذا اذن للملئكه بالدخول فتح 
كل ملكك بابه الموكل بهءقال:فيدخل القيم كل ملكك من باب 


ص حون 


من ابواب الغرفه قال:فيبلغونه رساله الجبار و ذلك قول اللّه: «وَ الملائكة يَدْحَلُونَ عَليِهُمْ مِنْ كل لباب» من ابواب الغرفه«سلام»الى 
- لا 0 00 2 مرعره 2020 1 س 0 

آخر الا-يه قال:و ذلكك قوله: «وَ إذا رَأَيْتَ ثم رَأَيْتَ نعيما وَ مُلكا كبيرا» يعنى بذلكك ولى الله و ما هو فيه من الكرامه و النعيم و 
الملك العظيم الكبير ان الملائكه من رسل الله يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه الا باذنه فذلك الملكك العظيم الكبير الحديث. 


فى ان ذريه المومنين تلحقهم فى درجتهم 


لؤلؤ:فى أن ذريه المؤمنين تلحقهم فى درجتهم لتقربهم عيونهمءو يتم سرورهم و فى ان المؤمنين بعضهم يزور بعضا و يجتمعون 
ا ل ال ل ل اللي ول د 
الجنه قد ورد فى تفسير قوله دو الَّذِينَ آمُواو الَعتهم ذُريتهُْ ايان ألتما بهم دُرَيْتهُمْ وَل ألنَامُم مِنْ مَلِهِمْ مِنْ شَْءَ)ا و قوله 
كا عم داه العوك وات ار الاي أن اللّهِ يرفع 
ذريه المؤمن فى درجته و إن كانوا دونه لتقربهم عينه و ليتم سرورهم. 

اقول:العله تقتضى الحاق الاباء و الازواج بل ساير الاقرباء و الاحباب و الاصدقاء بالمؤمنين فى الدرجه وان كانوا دونهم كالذريه 
مضافا الى ظاهر الا-يه و قول ابن عباس:ان المؤمن لما استقر درجته يقول:يا رب اين ابى و امى و اولادى؟فيقول:لم يكن لهم 
عمل يستحقون به هذه الدرجه فيقول العبد:يا رب ما احسن ان تبلغهم الى بفضلك فيأمر الله ان يلحقهم به جميعا فهم و 
ازواجهم فى ظلا-ل على الارائكك متكثئون و لما مر فى الباب السادس فى لؤْلو ما ورد فى فضل المتحابين من الاخبار الداله على 
ذلك (منها)أنه قال عليه الّ.لام:إن الرجل يقول فى الجنه:ما فعل صديقى و صديقه فى الحميم فيقول اللّه:أخرجوا له صديقه الى 
الجنه الخبر. 


و منها أنه قال:أحب الصالحين فان المرء مع من أحب و منها ما نقله فى الانوار قال: 
٠ 1 1 9 0‏ 7 يكولي ماه لا 3 : 
د احص كيرا ترط الله عه و الدردم عن إاحي وافى فسن ان العنقين فى عقام امن تين 


ص :ممع 
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جَنْاتِ وَ عون بلبشون من سندس و إشتبرقي مُتَعَايلِينَ؛ جلوس الملوكك ان صبيان المؤمنين ملوكك فى الجنه مع ابائهم.و يدل على 
عازه 1 3 5 5 32 إلا 

ما مر ايضا قوله: «جنات عَدَنٍ ودار ا وان صلم وخ البانهة و رواحي و درنانيةا اى يلحق بهم من صلح منهم بسبب الايمان 

وان لم يبلغوا مبلغ فضلهم تبعا لهم و تعظيما لشأنهم و ليكونوا مسرورين بهم آنسين بصحبتهم. 


فى البحار عن الطبرسى يعنى بالذريه اولا-دهم الصغار و الكبار لا-ن الكبار يتبعون الاباء بايمان منهم و الصغار يتبعون الاباء 
بالايمان من الاباء و الولد يحكم له بالاسلام تبعا لوالده و المعنى انا نلحق الاولا-د بالاباء فى الجنه و الدرجه من اجل الاباء 
لنقرعين الاباء باجتماعهم معهم فى الجنه كما كانت تقربهم فى الدنيا عن ابن عباس و الضحاكك و ابن زيد و فى روايه اخرى 
عن ابن عباس انهم البالغون الحقوا بدرجه آبائهم وان قصرت اعمالهم تكرمه لابائهم دو ا أََْامُع مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء لى لم 
ننقض الاباء من الثواب حين الحقنا بهم ذرياتهم و فى الروايه انه ساق الحديث الى ان قال:ثم ينجلى مع اخوانه و يزور بعضهم 
بعضا و يخلو بنفسه اى ساعه على الارائكك متكئا ينظر بعض المؤمنين الى بعض. 


و فى تفسير اعَللِ سُوْرِ متقايلينَ؛ ان الاحباب يجتمعون فى منازلهم و يجلس كل واحد منهم على سرير مرصع بالجواهر فاذا وقفوا 
الصحبه و المساره ركب كل واحد منهم فرسا من أفراس الجنه لها جناحان فيطيروا الى منازلهم؛فهم يتزاورون على هذه الحاله و 
فى بعض كتب الحديث المعتبره الاجتماع مع الاحباب و المجالسه و المكالمه معهم من اعظم لذات النعيم و عن ابى بصير قال 
قلت لهنان المؤمنين يدخلان فيكون احدهما ارفع مكانا من الاخر فيشتهى ان يلقى صاحبهءقال:من كان فوقه فله ان يهبط و من 
كان تحته لم يكن له أن يصعد لانه لم يبلغ ذلكك المكان و لكنهم اذا أحبوا ذلك و اشتهوه القوه(!)على الاسرّهءيعنى فى مواضع 
اخر من الجنه و هذا ما قاله بعض فى تفسير قوله تعالى: «عَلل ور مُه ايلينَ؛ ايضا قال متقابلين فى الزياره اذا تزاوروا استوت 


مجالسهم و منازلهم و اذا افترقوا كانت منازل بعضهم ارفع من بعض. 


ص ١ن‏ 


و قال فى زهر الربيع:اجتماع اهل الدرجات المتفاوته فى الجنه غير قادح فى تفاوت الدرجات لما ورد ان من أن الجنه يتلذذون 
فيها على حسب اعمالهم و ان كانوا جميعا فى المكان الواحد و نظيره فى الدنيا جلوس الغنى و الفقير على الطعام الواحد فان 
الفقير يصيب من اللذه أزيد من الغنى»و كذا الحال فى الملبوس و المنكوح و المركوب و غير ذلكك و قال فيه فى موضع آخر 
بعد ايراد قول امير المؤمنين اذا كثرت المقدره قلت الشهوه و ذلكك ان الفقير يستلذ خبز الشعير و يتمتع منه اشد من استلذاذ الغنى 
بطيبات الطعام و كذلك فى النكاح و غيره»فتفاوت اللذات فى الدنيا بالغنى و الفقر فقد تجتمع على الطعام الواحد الايدى 
الكثيره و يقع كل واحد منهم على نوع من اللذه و كذلك فى الجنه فان الطعام الواحد و ان اتفق الجماعه فى أكله الا أنهم 
يصيبون من لذته على قدر اعمالهم و به تنحل الشبهه الوارده هنا من أن الاجتماع على موائد الجنه و أمكنتها مع اختلاف الاعمال 
لا يوافق قواعد العدل اقول:المحصل من الروايات أن السافل يرى ما فوقه و لكن يجعل فى قلبه الرضا حتى يرضى بمقام 
شوك حرت يا ند حوره عام ف الدلاسدة تفعين ليه ذل ا دا و5] لا ليا تي يكن ف ل رضي 
للتمنى فالكل راضون بما أعطاهم الله و لا يشتهون ما فوقها و أما اصدقائهم فى الدنيا و احبائهم الذين استحقوا النار.فقال 
الصادق عليه الّ.لام:ان الله ينسيهم اياهم حتى لا يغتموا لهم لفراقهم و فى روايه اخرى قال له زنديق:فكيف تنعم اهل الجنه بما 
فيه من النعيم و ما منهم احد الا و قد افتقد ابنه و أباه أو حميمه أو أمه فاذا افتقدوهم فى الجنه لم يشكوا فى مصيرهم الى النار 
فما يصنع بالنعيم من يعلم ان حميمه فى النار يعذب؟#قال عليه السّلام:ان اهل العلم قالوا انهم ينسون ذكرهم و قال بعضهم:انتظروا 
قدومهم و رجوا ان يكونوا بين الجنه و النار فى اصحاب الاعراف. 


اقول:مقتضى ما عرفت فى الباب من ان الشيعه و محبى على عليه السّلام لا يدخلون النار بل لا يعذبون فى عالم البرزخ لتصفيتهم 


اصدقائه و خدامه و ذوى حقوقه فى مثل ربيعه و مضر حتى لا يبقى لهم غايهءو حد ثانياءو لشفاعه 


ص اع 


الائمه لهم كلهم ثالثا كما مر مفصلاءأن يحمل ما هنا من السؤال و الجواب على الاقرباء و الارحام الذين لم يكونوا منا او على 
القضيه الفرضيه مع تأمل فيه او يطرح من اصله لعدم مقاومته لما مر هناكك. 


فى بيان تفاوت النعم الدنيويه و الاخرويه 


لؤلؤ:فى بيان الفرق بين ما فى هذا العالم و بين ما خلقه الله فى الجنه»و فى قصه جرت بين الحسن بن على عليهما السلام»و بين 
رجل فقير من اليهود كاشفه عن ذلك.اعلم أن كلما سمعته من اخبار الجنه و اوصافها انما هى من باب«كلم الناس على قدر 
عقولهم؛و الا فالجنه فوقها بما علمه الله و الراسخون فى العلم لا يمكن ان يصف شيئا منها الواصفون و قد قال الانبياء:كل شىء 
سماعه احسن من عيانه و أعظم الا الجنه فان عيانها أعظم من سماعها و قال ابن عباس:كل ما ذكره الله فى القرآن مما فى الجنه 
و سماه ليس له مثل فى الدنيا و لكن سماه الله بالاسم الذى يعرف. 


اقول فى بيان ذلكك بعد ما عرفت:ان جميع ما فى الجنه من الابنيه و القصور و الغرف و الجدران و الاراضى و التراب و الحصاه و 
الاشجار و الابواب و الظروف و الالات و غيرها انما يكون من الذهب و الفضه و الدر و الياقوت و المرجان و الزيرجد و غيرها 
من الجواهر و ليس فيها شىء غيرها من مصالح هذا العالم السفلى و متاعهاءو عرفت أن تمام الدنيا و ما فيها لا يعادل بالقيمه 
السوقيه فى هذا العالم محل سوط منها و أن شبرا منها خير منها و مما فيها وان وصيفه من وصائفها اعلى قيمه منها و مما فيها و 
ان فضتها التى فى هذا العالم تكون ادنى من الذهب و الجواهر بمراتب ينفذ البصر فيها كما ينفذ فى الزجاج و ان فى الجنه ما 
يرى من خارجها داخلها و من داخلها خارجها تعلم أن النسبه بين ما فى الجنه و بين ما فى هذا العالم ليست الا محض الاشتراكك 
فى الاسم بل اقول:ما ورد فى تعيين عدد الحلى و الحلل و الملبوس بعضها فوق بعض بمأه الف و سبعين الف و فى تعيين عدد 
الحور و النسوان و الغلمان و الخدم و القصور و الطيور و الاطعمه و الاشربه و مقدار 


ص :5:08 


اشتهائهم فيها لكل واحد من المؤمنين و المؤمنات و غيرها مما خلقها الله لهم فيها انما هو بحسب ما خلقه الله لهم و اعطاهم 
كما و كيفا لعموم قوله تعالى: «فبكا ) تَسْتَهِيه الْأنْفْسُ و كلد الأعيْن». 


وقد روى أن الحسن بن على عليهما السلام خرج من داره فى حله فاخره و بِزّه ظاهره ثم ركب بغله فارهه غير قطوف و صار 
مكتنفا من حاشيته و ما شيته بصفوف فعرض له فى طريقه من محاويج اليهود رجل قد انهكته العله و ارتكبته الذله فاستوقف 
الحسن و قال:يا بن رسول الله أنصفنى فقال عليه السّلام:فى اى شىء؟فقال:جدكك يقول:الدنيا سجن المؤمن و جنه الكافر و أنت 
مؤمن وانا كافر فما أرى الدنيا الا جنه لكك تتنعم بها و تتلذذ بها و ما أراها الا سجنا لى قد اهلكنى خيرها(!)و اتلفنى فقرها فلما 
سمع الحسن عليه السّد.لام اوضح لليهودى خطاء ظنه و قال يا شيخ لو نظرت الى ما اعدلى و للمؤمنين فى دار الاخره مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت لعلمت أنى قبل انتقالى اليه فى هذه الدنيا فى سجن ضيق مع ما انا فيه و لو نظرت الى ما اعد الله لكك و 
لكل كافر فى دار الاخره من سعير نار الجحيم و نكال العذاب المقيم لرأيت انت قبل مصيرك اليه الان فى نعمه واسعه و جنه 
جامعه. 


فى لذه رضاء الله عن العبد و انه تعالى ينظر الى الخواص 


اوواى اوري لاسن الجا فرح مووي لداك بلدا زو تعد االارريه واحي اذ الله لطر الى /الخراصي كل بوه سيعي مره 
اما الاول فالشاهد عليه بعد الاخبار ان الله بعد ما عد نعم الجنه قال: «وَ رصان مِنَّ الله 351 اق دى د هن برشيوان الله كين هيخ 
ذلك كله انه هو الفوز العظيم الذى يستحقر دونه كل لذه و بهجه و نعيم. 


و قال السجاد عليه السّ.لام:اذا صار اهل الجنه فى الجنه و دخل ولى اللّه الى جنانه و مساكنه و اتكى كل مؤمن على ارائكه حفته 


ص لحن 


العيون و جرت من تحته الانهار و بسطت له الزرابى و صفت له النمارق و اتته الخدام بما شائت شهوته من قبل ان يسألهم ذلك 
قال:و يخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلكك ما شاء الله ثم ان الجبار يشرف عليهم فيقول لهم:اوليائى و اهل 
طاعتى و سكان سمواتى !الا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟فيقولون:ربنا نعم فأتنا بخير مما نحن فيه فيقول لهم تبارك و تعالى: 
مما اق ل د سا يد سسا سرك لسو رم 
ا لا عله الك 0 الله الم مقي َ الْمُؤْمَنّاتِ جد ات تَجْرى مِنْ تَحْتوًا لاز عالعدين فكاو 
مان عي فى ات عدن و رضلا ين ال أكبرٌ ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ» . 


و اما الثانى فعن امير المؤمنين عليه الّ.لام عن النبى(ص)فى حديث قدسى قال سبحانه له صِلَى الله عليه و اله:يا احمد:ان فى 
الجنه قصرا من لؤلؤ فوق لؤْلوْ و دره فوق دره ليس فيها فصم و لا-وصم. فيها الخواص أنظر اليهم كل يوم سبعين مره تحت 
الحجب يحب الرب ان يسمع كلامهم و لا يشغلهم عنه طرفه عين و لا يريدون كثره الطعامءو لا كثره الكلام و لا كثره اللباس 
موتى و الله عندهم حى كريم يدعو المبذرين كرما و يزيد المقبلين تلطفا قد صارت الدنيا و الاخره عندهم واحده. 

فى ان اهل الجنه يسمعون صوته 

لؤلؤ:فى ان اهل الجنه يسمعون صوته تعالى و يخاطبهم و ينظرون اليه و هما الذ الاشياء عندهم قال عليه السّلام فى حديث يذكر 
فيه اشتغال المؤمنين بنعم الجنه:فبينما هم كذلكك اذ يسمعون صوتا من تحت العرش:يا اهل الجنه كيف ترون منقلبكم؟فيقولون: 
خير المنقلب منقلبنا و خير الثواب ثوابنا)قد سمعنا الصوت و اشتهينا النظر و هو اعظم ثوابنا و قد وعدته ولا تخلف الميعاد فيأمر 
الله الحجب فيقوم سبعون الف حاجب في ركبون على النوق و البرازين و عليهم الحلى و الحلل فيسيرون فى ظل العرش حتى 
ينتهوا الى دار السلام و هى دار الله دار البهاء و النور و السرور و الكرامه فيسمعون الصوت فيقولون: 


يا سيدنا سمعنا لذاذه منطقكك و أرنا وجهكك فيتجلى لهم سبحانه و تعالى»حتى ينظرون 


5٠١: ص‎ 


الى وجهه تبارك و تعالى المكنون من كل عين ناظر فلا يتمالكون حتى يخروا على وجوههم سجدا فيقولون:سبحانك ما 
عبدناكك حق عبادتكك يا عظيم قال فيقول:يا عبادى ارفعوا رؤسكم ليس هذا بدار عملءانما دار كرامه و مسئله و نعيم قد ذهب 
عنكم اللغوب و النصب فاذا رفعوها رفعوها و قد اشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفا ثم يقول:يا ملائكتى أطعموهم و 
اسقوهم فيؤتون بألوان الاطعمه لم يروا مثلها قط فى طعم الشهد و بياض الثلج و لين الزبد فاذا أكلوا قال بعضهم لبعض كان 
طعامنا الذى خلقناه فى الجنه عند هذا حلما قال:ثم يقول الجبار:يا ملئكتى اسقوهم قال فيؤتون باشربه فيقبضها ولى الله فيشرب 
شربه لم يشرب مثلهاءقال ثم يقول الجبار:يا ملنكتى طيبوهم فيأتيهم ريح من تحت العرش بمسكك اشد بياضا من الثلج و يعبر 
وجوههم و جباههم و جنوبهم تسمى المثيره فيستمكنون من النظر الى وجهه فيقولون:يا سيدنا حسبنا لذاذه منطقكك و النظر الى 
وجهك لا نريد به بدلا ولا نبتغى به حولا فيقول الرب انى اعلم انكم الى ازواجكم مشتاقون و ان ازواجكم اليكم مشتاقات 
ارجعوا الى ازواجكم قال:فيقولون:يا سيدنا اجعل لنا شرطا قال فان لكم كل جمعه زوره ما بين الجمعه سبعه آلاف سنه مما 
تعدون قال فينصرفون فيعطى كل رجل منهم رمانه خضر فى كل رمانه سبعون حله لم يرها الناظرون المخلوقون فيسيرون 
فيتقدمهم بعض الولدان حتى يبشروا ازواجهم و هن قيام على ابواب الجنان قال:فلما دنى منها نظرت الى وجهه فأنكرته من غير 
سوءءو قالت:حبيبى لقد خرجت من عندى و ماانت هكذا قال:فيقول:حبيبنى تلومينى أن أكون هكذا و قد نظرت الى وجه ربى 
تبارك و تعالى فأشرق وجهى من نور وجهه.ثم يعرض عنها فينظر اليها نظره فيقول:حبيبتى لقد خرجت من عندكك و ما كنت 
هكذا فتقول:حبيبى تلومنى أن اكون هكذاءو قد نظرت الى وجه الناظر الى وجه ربى فاشرق وجهى من وجه الناظر الى وجه ربى 
سبعين ضعفاءفتعانقه من باب الخيمه و الرب يضحك اليهم فينادون بأصابعهم:الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور 


شكور. 


61١: ص‎ 


فى معنى النظر الى وجه الله 


لؤلؤ:فى معنى النظر الى وجه الله و رؤيته و زيارته قال الرضا عليه التشلام فى قول اللّه تعالى: دوجو بَوْمَي تاضِرةٌ إلا ويلا تاطرة»: 


وقال ابو بصير:قلت لا-بى عبد الله عليه السّد.لام:اخبرنى عن قول الله هل يراه المؤمنون يوم القيمه؟قال:نعم و قد رأوه قبل يوم 
القيمه:قلت:متى؟قال:حين قال الله لهم: 


لفك زلف اللاي سكت سقو #ازائو 1ف موسي لبروقاقى الدذا قل يوم اليم الي تناه فق فتك نط نات 
له:جعلت فداكك فأحدث بهذا عنكك؟فقال:لا فانكك اذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقول ثم قدَّر ان ذلكك تشبيه كفر 
و ليست«(الرؤيه ظ)بالقلب كالرؤيه بالعين تعالى عما يصفه المشبهون و الملحدون.و قال عبد السلام لعلى بن موسى عليه 
التّ.لام:يا بن رسول الله ما تقول فى الحديث الذى يرويه اهل الحديث:أن المؤمنين يزورون ربهم فى منازلهم فى الجنه؟فقال 
لان سس اس و الل ال 1 ا ل 0 
ياء يورك إك 8 ا 0 
الى ساك ال طا هو فرق الج رق لوو تاقد اوناكو كر بجده لل | تددن بار لك قهز لال عاك انيرا 
اللّه فما معنى الخبر الذى يروونه أن ثواب لااله الا اللّه النظر الى وجه الله تعالى؟فقال عليه السّ.لام:يا ابا الصلت من وصف الله 
الى بويك كار جر نكر ارو كو رج الله تحال ااه وريس و جوياى انزو مع يارجد :الي الله يعالي و الى بده« 
ال : حل من عب كان و يبقل وَجه ربك دو الجلال و الام و قال عز و جل: 


كل ىر للك إلا جِهَهُ؛ فالنظر الى انبياء الله تعالى و رسله و حججه فى درجاتهم ثواب 


51١١: ص‎ 


عظيم للمؤمنين يوم القيمه وقد قال النبى صلَّى الله عليه و اله:من ابغض اهل بيتى و عترتى لم يرنى و لم أره يوم القيمه.و قال 
عليه اّم.لام:ان فيكم من لا يرانى بعد أن يفارقنى يا ابا الصلت ان الله تعالى لا يوصف بمكان و لا يدركه الابصار و الاوهام.و 
قال هاشم قال ابو عبد اللّه عليه السَلام: 


علق الى او هل دن وش بعر ]مل عد هاده عق وشول الله عل الله تعليةيو انه اند قتا ماامق وتخا اذى كف اهمها الاو لس 
عليه تبعه.قال:جعلت فدااك و ما التبعه؟قال من الاحدى و خمسين ركعه و صوم ثلثه ايام من الشهر فإذا كان يوم القيمهءخرجوا 
من قبورهم و وجوههم مثل القمر ليله البدر فيقال للرجل منكم:اسئل الله تعالى تعطى فيقول:انى أسئل ربى النظر الى وجه نبينا 
تحن مل اللدعلية: وله فال :قباد الله تعال لأهل الجن أن بوروزوا عبد متسب ارسولة اللديتن علي :درتو قم بن در ايك 
الجنه له الف مرقاه ما بين المرقاه الى المرقاه ركضه الجواد المسرع فيصعد محمد و امير المؤمنين عليهما السلام و يحف ذلك 
المنبر شيعه محمد و آلهعفينظر الله اليهم و هو قوله تعالى: «وٌجُوةٌ مره ا الوه بعل أن نور ربها ناظره قال:فيلقى 
عليهم من النور حتى اذا رجع لم تقدر زوجته الحوراء تملا-ء بصرها منه ثم قال ابو عبد اللهد(ع):يا هاشم لمثل هذا فليعمل 
العاملون. 


ص 5 


فهرست ما فى هذا الجزء 

الصفحه ؟-فى مقام الصلوه و الدعاء عند التوجه الى القبله 
#اسفوعظه و ترغيت الى الصلوة 

#سؤال اليهودى عن عله اوقات الصلوه و جوابها 

فى ان الصلوه اول ما ينظر فيه و عمود الدين 

#اسفى فضيلة الصلوه فى اول الوقث 

1-فى بعض القصص المناسبه للمقام و بعض فوائد الصلوه 
"فى سبب صيروره الصلوه خمسا و الخمس تكتب خمسين 
"فى عله صيروره الصلوات الخمس سبع عشره ركعه 
ه'-فى الحث على الاقبال على الصلوه بالقاب 

8"-فى ان اكثر حضور الشيطان للوسوسه الصلوه 

حي معي قور الكلب العاتور» في العيادانت 

6لا-فى اقبال النبى و الوصى و بعض الائمه(ع)على الصلوه 
/ا“ا-قصه ابى طلحه و بعض آخر فى التوجه الى الصلوه 
قصه السيد الرضى مع المرتضى فى امر الصلوه 

9" فيما له دخل فى حضور القلب و ما ينافيه 

٠-فى‏ الامكنه التى لا يدخل فيها الملائكه 

٠؟سبيان‏ الستره و استحباب وضعها للمصلى 

"فى بيان القدر الواجب من القرائه 


**-فى مذمه من خفف الصلوه و من تهاون بها و من أخرها عن وقتها 


معنفى شده غقاك تارك الصلاه ومن اغاته 

١ث-فى‏ بيان من المؤلف فى اقسام تاركك الصلوه 

من منامة الززاء أو الفحتب وطقات اهلينا 

“'هفى ان الله يظهر العمل القليل الخالص بين الناس كثيرا و يعكس عمل 


ص لع 


لجراي 

وضفى بيان اقسام الرياء 

«#-فى ان السرور بعد العمل بمحمده الناس مضرٌ ام لا 

”فى صلاه الليل و ثوابها و حال جمع يواظبون عليها 

/ا#-فى فوائد صلاه الليل 

مع-فى ثواب الصلوه بحسب اجزاء الليل 

٠ا-فى‏ فضل استتار صلوه الليل و غيرها من المندوبات 

الافى ذم تركك صلوه الليل و فى اسباب الانتباه 

#لا-فى الاشياء التى هى بدل عن صلوه الليل فى ثوابها 

/الا-فى ثواب قضاء صلوه الليل و النوافل 

#لا-فى ثواب صلوه الغفيله و الوتيره و كيفيتهما 

4لا-فى ثمرات التعقيب سيما بعد صلوه الفجر 

“فى عدم الفرق بين الفريضه و النافله فى استحباب التعقيب 

فى جمله من الادعيه المختصره الشريفه الوارده فى التعقيب 

كفى الادعيه لاداء الدين 

هه-لؤْلو فى نقل كلام عن الشهيد الثانى(ره)فى وظائف الدعاء و التعقيب 
٠٠-فى‏ فضل الدعاء للمؤمنين و المؤمنات 

فى استجابه الدعاء اذا صدرت بالصلوات على محمد و آله و ختمت بها 
فى نجاه الانبياء بالتوسل بهم عليهم السلام من المهالكك 


فى قصه عبور بنى اسرائيل عن البحر 


8 فى بيان لجاجه بنى اسرائيل و تلاقيهم فى العبور عن البحر 
افج اسجلاس الشكر و قفي السعوة 
ل انق مواسي) التروة المقاتيد لتسيعيه ير انها تهاء مو كل نداء و مان ند 


ص :561 


كل خوف 

9 فى فضل التكبيرات المسنونه و تعدادها و فضل ساير اجزاء الصلوه 
فى فضل المشى الى المسجد و العباده و الصلاه فيها 

١-من‏ فضل بناء المسجد و بعض ما يتعلق به 

فى الاذان و الاقامه و جزيل ثوابهما 

ه؟٠١-فى‏ مستحبات الاذان و الاقامه و مكروهاتهما 

١-فى‏ استحباب الفصل بين الاذان و الاقامه و آدابه 

٠8‏ فى جواز الاذان و الاقامه واحدا واحدا 

4 "فى اشارات الاذان الى اهوال يوم القيمه 

0١‏ "فى الاحكام المتعلقه بمقارنات الصلوه 

07-فى عظم ثواب العمامه فى الصلوه 

07-قصه موسى(ع)فى فضل العمامه و كلام من المجلسى(ره)فى آداب التحنكك 
*0١-فى‏ فضل التطيب لا سيما فى الصلوه 

0 -فى عظم ثواب شم الرياحين سيما الورد و آدابه 

6 فى فضيله التختم سيما فى بعض المعدنيات سيما العقيق 

6 ١-فى‏ فضيله السواكك و عظم ثواب الاعمال به 

فى ثواب اخذ الشارب و تقليم الاظفار 

فى فضل التمشط و الخضاب و فوائد هما 

فى مدح التزين و التجمل 


18-فى آداب الحمام و التنظيف و الادعيه الوارده فيه 


84 -فى آداب النوره واوقاتها وخواصها والادعيه عندها 
١97‏ -فى فضيله غسل الجمعه و خواصه و الدعاء عنده 
9١-فى‏ فضيله الجماعه و كثره ثوابها الذى لا بحصى 


ص اع 


المجلد 4 


اشاره 


بسم الله الرّحمن الرّحيم و به نستعين 
من الابواب العشره الكامله المومى اليها فى صدر الكتاب 
اشاره 


اقول: قد مر فى الباب التاسع أحوال المؤمنين عند موتهم, و فى عوالم البرزخ و مر مالهم من الحظوظات و الالطاف الالهيه منه 


و اما احوال الكافرين و المجرمين فيهما و فى القيمه و فى جهنم فنذكرها فى الباب مع وصف ما اعده الله لهم من انواع العذاب 
فيها و فى جهنم التى يأتى وصفها و وصف ما فيها. 


فيما يظهر على الكافرين و المجرمين قبل موتهم 


لؤلؤ: فيما يظهر على الكافرين و المجرمين قبل موتهم من الاهوال و انواع العذاب و فى قصتين من عمر فى اخباره بها حين موته 
فمنها نزول الملئكه الا-ربع عليه قبل ملكك الموت و اخبارهم اياه بانتقطاع طعامه و شرابه و أنفاسه و أعماره و منها نزول الكرام 
الكاتبين عليه و عرض عمله عليه كما فى بعض نسخ الحديث-فى الخبر اذا وقع العبد فى النزع. حبس عليه لسانه,يدخل عليه 
اربعه املا-كك فيقول الاسول: السلام عليكك انا الموكل بأرزاقكك طلبت فى الارض شرقا و غربا فما وجدت رزقكك لقمه حتى 
دخلت فى الساعه ثم يدخل الثانى فيقول: السلام عليكك انا موكل بشرابكك من الماء و غيره طلبت فى الارض شرقا و غربا فما 
وجدت لكك شربه من الماء حتى دخلت الساعه ثم يدخل الثالث فيقول: السلام عليك انا موكل بأنفاسك طلبت فى الارض 
شرقا و غربا فما وجدت لكك نفسا واحدا من أنفاسكك ثم يدخل الرابع و يقول: السلام عليكك انا الملكك 


"١: ص‎ 


البرك كرفا © اناي ار ار ريا رعو لماوعو معنا لطر راي فار 
ألذِى رون نه كَإنّهُ ملاقيتكغ» عن الصادق عليه ال.لام قال: يعد السنين ثم يعد الشهور ثم يعد الايام ثم يعد الساعات ثم يعد 


النفس فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه و لا يستقدمون : ثم يدخل عليه كرام كاتبين فيقول: 


انا موكل بلسانك فيخرج صحيفه سوداء فيعرض عليه فيقول: انظر فعند ذلكك يسيل عرقه يمينا و شمالا خوفا من قرائه الصحيفه 
فيعمد الملكك بيده فيلقيها على الوساده ثم ينصرف الملكك فيدخل ملك الموت الخبر و منها ما مر فى اوايل الكتاب فى لؤلؤ ما 
ينبه المتبصر على اغتنام عمره من ان ملكك الموت اذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقى من عمره ساعه و انه لا يستأخر عنها فييدو 
للعبد من الاسف ما لو كانت له الدنيا كلها لخرج منها على ان يضمه الى الساعه ساعه اخرى يتداركك تفريطه فيها فلا يجد اليه 
سبيلا يقول لملك الموت: مهلنى يوما يقول: قد ضيعت الايام فيقول العبد مهلنى ساعه اتداركك فيها فيقول قد ضيعت الساعات و 
ا ل 0 
ا مي لاص م اخ ااي من لقاء الله فيقول «رَبٌ إزْجُون على أغم ل ايحا فلك فيلا يكت 

فيقال «كلاً- علفة قو مول و ناهين ملك بدو لو ذكوا لكاكوا يا ثهوا عله وايقول: دوت لو لآ حي إللا أجل تريب 
صَدَّقَ و أن بن لالح قال المفسرون الابه فى المؤمنين و ليس فى الزرجر عن التغريط فى حقوق الله آبه اعظم من هذه و 
مدل عن تق اتات د أ د ماكو ةم القف: نِينَ) فيا له من الحسره الكبرى و الندامه العظمى و فى خبر آخر وان 
كاث كافرا اتن اله”ملكك الموت و كقفاله عن مكاله ف النار تحن عاقة فل" ذ لك شرل رودو زذويق فيكرة لقاء الله 
فيكره اللّه لقائه و من وقايع ذلك ما رواه الزمخشرى فى ربيع الابرار انه لما حضر عمر بن الخطاب الوفاه قال لبنيه و من حوله: لو 
ان لى ملاء الارض من صفراء لافتديت من هول ما أرىء و ما رواه ابن عباس و كعب الاحبار عن عبد اللّه بن عمر أنه قال و لما 


دنت وفاه ابى كان يغمى عليه تاره و يفيق عليه أخرى فلما افاق قال يا بنى اد ركنى بعلى بن ابى طالب 


5 


ص :” 


واقلمحدلتها ووس ند كك عنداء غترة قال تبث معت زول الله تصلق اللهتعلية و الهد رفول قاف البار اوكا رعس فيا اتن 
عشر رجلا من اصحابه ثم التفت الى ابى بكر و قال: 


احذر ان تكون اولهم ثم التفت الى معاذ بن جبل و قال: يا معاد اياكك ان تكون الثانى ثم التفت الى ثم قال لى: اياكك يا عمر ان 
تكرف النالق و قد اعم على بايتن واراءت: الثانوت: و اليس فيه الأ انا كر محاف بن بز أنا الغالك لأ شك :فيه.قال عبد الله: 
فمضيت الى على بن ابى طالب و قلت. يا بن عم رسول الله ان ابى يدعوكك لامر قد احزنه فقام على عليه السّد.لام معه فلما دخل 
عليه قال له يا بن عم رسول اللّه: الا تعفو عنى و تحللنى عنكك و عن زوجتكك فاطمه و اسلم اليكك الخلافه فقال له على عليه 
السّ.لام: نعم غير انكك تجمع المهاجرين و الانصار و اعط الحق الذى خرجت عليه من ملكه و ما كان بينكك و بين صاحبكك من 
معاهدتنا و أقر لنا بحقنا و اعفو عنكك و احللكك و أضمن لكك عن ابنه عمى فاطمه قال عبد الله فلما سمع ذلكك حول وجهه الى 
الحايط و قال: النار يا امير المؤمنين و لا العارء فقام على و خرج من عنده فقال له ابنه: لقد انصفكك الرجل يا ابت فقال له: يا بنى 
انه اراد و الله ان ينشر ابا بكر من قبره و يضرم له و لابيكك النار و تصبح قريش موالين لعلى بن ابى طالب و اللّه لا كان ذلكك 


ابدا. 
و منها انه يدخل عليه ملكك من خزان جهنم يقال له: سمطائيل فيسقيه شربه من نار جهنم لا يزال منها عطشانا حتى يدخل النار. 
و منها توعيد ملكك الموت اياه و ايقاعه فى اليأس عن الحيوه بقوله كما فى روايات: 


اكر يا كو الله استط: الله و عذا نم الائ انا لدف كنت روه فقن ذاتكفو و إما انق انك تحارو مق نول كه و متها الشتفاله 
مع أعوانه بقبض روحه متدرجا بالكيفيه التى ستأتى فى لؤْلوُ كيفيه قبض ملكك الموت لروح الكافر و المجرم و هو حى ينظر 
اليهم و منها ما مر فى الباب التاسع فى لؤْلوْ انه ما من مؤمن و لا كافر يموت حتى يحضره الخمسه الطاهره من ظهورهم عليه بل 
امرهم ملكك الموت بالتشديد عليه. 


و منها حسرته على ماله و اولاده و فرقته عنهما و عن أحبائه و آماله كما قال امير- المؤمنين عليه السّ.لام ان ابن آدم اذا كان فى 


آخر يوم من ايام الدنيا و اول يوم من ايام الاخره 


ص :5 


كل لدماله و ولدة و عملف فلفت الى ماله فول و الله افق كنك غلك عر ين شحيخا فنا لق عند ك ةفرقو تيد من كتدكك 
قال: فيلتفت الى ولده فيقول: و الله انى كنت لكم محبا و انى كنت عليكم محاميا فما لى عندكم؟ فيقولون: نؤديكك الى 
حفرتكك و نواريكك فيها. 


اكر يهلوانى اكر تيغ زن 
نخواهى برون بردن الا كفن 


اقول: فيا له من الحسره على الفرقه و الندامه عن صرف عمره فيهما و من الهول مما اوجبا عليه من العقاب الذى يراه لو فعل لهما 
ما يوجب العقاب او تركك فيهما حقوقا و لقد قال النبى صلى الله عليه و اله ان المرء عند خروج روحه يرى جزاء ما اسلف و قله 
غنا ما اخلف و لعله من باطل جمعه او حق منعه و فى العده: عنه (ص) قال احذروا المال فانه كان فيما مضى رجل قد جمع مالا 
و ولدا و أقبل على نفسه و جمع له فأوعى فأتاه ملكك الموت فقرع بابه و هو فى زى مسكين فخرج اليه الحجاب فقال لهم ادعوا 
الى سيدكم قالوا: او يخرج سيدنا الى مثلكك و دفعوه حتى نحوه عن الباب, ثم عاد اليهم فى مثل تلكك الهيئه و قال ادعوا الى 
سيدكم و أخبروه انى ملكك الموت فلما سمع سيدهم هذا الكلام قعد خائفا فرقا و قال لاصحابه: لينوا له فى المقال و قولوا له 
لعلكك تطلب غير سيدنا باركك الله فيكك قال لهم: لا و دخل عليه و قال له: قم فأوص ما كنت موصيا فانى قابض روحكك قبل أن 
أخرج فصاح اهله و بكوا فقال افتحوا الصناديق و اكبوا ما فيه من الذهب و الفضه. ثم أقبل على المال يسبه و يقول له: لعنكك الله 
يا مال انت انسيتنى ذكر ربى و اغفلتنى عن امر آخرتى حتى بغتنى من امر الله ما قد بغتنى فأنطق الله المال فقال له: لم تسبنى و 
انت الاسم منى الم تكن فى أعين الناس حقيرا فرفعوكك لما رأوا عليكك من اثرى؟ الم تحضر ابواب الملوكك و الساده و يحضرها 
الصالحون فتدخل و يؤخرون؟ الم تخطب بنات الملوكك و الساده و يخطبهن الصالحون فتنكح و يردون؟ فلو كنت تنفقنى فى 
سبل الخيرات لم امتنع عليكك. و لو كنت تنفقنى فى سبيل اللّه لم أنقص عليك فلم تسبنى و انت الام منى و انما خلقت انا وانت 
من تراب فأنطلق ترابا و منطلق انت باثمى هكذا يقول المال لصاحبه. 


ص :6 


و فيه قيل لامير المؤمنين عليه السّ.لام: فمن اعظم الناس حسره قال من رأى ماله فى ميزان غيره فأدخله الله به النار و ادخل وارثه 
به الجنه قيل فكيف يكون هذا قال كما حدثنى بعض اخواننا عن رجل دخل عليه و هو يسوقء فقال له: يا فلان ما تقول فى مأه 
الف فى هذا الصندوق و ما اديت منها زكوه قط قال قلت: فعلى ما جمعتها؟ قال: 


لحقوق السلطان و مكاثره العشيره و لخوف الفقر على العيال و لروعه الزمان قال: ثم لم نخرج من عنده حتى فاضت نفسه ثم قال 
على عليه السلام الحمد لله الذى أخرجه منها ملوما مليما بباطل جمعها و من حق منعها فاوعاها و اشدها فأوكاها فقطع فيها 
المفاوز و القفار و لجج البحار ايها الواقف لا تخدع كما تخدع (!) صويحبكك بالامسء ان من أشد الناس حسره يوم القيمه من 
رأى ماله فى ميزان غيره أدخل الله هذا به الجنه و أدخل هذا به النار و تأتى فى الباب فى لؤلؤ حسرات الناس يوم القيامه اخبار 
موضحه لذلك,. و لما يجرى بينه و بين ابنه و زوجته من المكالمات لاخذ حسنه من حسناتهما التى حصلاها من ماله وعدم 
قبولهما منه. 


واقتها أن عملة الس مسقل لدو يشرودينا أعنده الله له كاقال فى اشر هده الروايهيو ذا كان ارية عدواكانه بحن عمله رأث 
اقبح من خلق الله زياورئيا و انتنه ريحا فيقول: ابشر بنزل من حميم و تصليه جحيم و سيأتى فى لؤلؤ و مما يظهر على الميت فى 
قبره اعماله السيئه» مزيد اخبار و كثير بيان لذلكك. 


وحتيا نامر فى الاب الغائيس قن واد خبية ترق للق عقر انتوسول:اللدهيتي اللتعلكي اله قال انطروا حى جيحادتوق قاف لسن 
من اتح ينولد الموت الاسل لهاسيجابه الى الله إن كانوا خيار] فخاراو إن كائوا شرارافشراراء 


فيما ورد من الروايات مما يرى الافسان قبل موقه 


لؤلؤ: و مما يظهر على الانسان قبل موته ما ورد فى الروايات من أن الصادق عليه السّلام قال: ما من احد يحضره الموت الاو كل 
به ابليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه فى دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فاذا حضرتم موتاكم 
فلقنوهم 


ص :8 


باد 3 لازال اكد اللو أن مدا رسول الله حتى يموت و فى روايه اخرى قال فلقنه كلمات الفرج و سم له الاقرار بالائمه 
واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام. 


اقول: سيأتى فى ذيل هذا اللؤلؤ أحاديث فى أدعيه نفيسه و حديثان شريفان فى خاصيه كلمات الفرج للمحتضر مع جمله أشياء 
أخر نافعه له عند موته و فى عوالم برزخه و فى بعض نسخ الحديث و فى الخبر انه يجىء الشيطان اليه فيجلس عند يساره فيقول 
اتركك هذا الدين و قل اثنين حتى تنجو من هذه الشده فاذا كان الامر كذلك فالخطر الشديد فعليكك بالبكاء و التضرع و احياء 
الليله و كثره الركوع و السجود لتنجو من العذاب انشاء الله و يقال: اى ذنب أخوف من سالب الايمان؟ قال فى الخبر: تركك 
الشكر على الايمان و تركك خوف الخاتمه و الظلم للعباد» و جاء فى الخبر من كان فى هذه الخصال الثلاث فالاغلب ان يخرج 
من الدنيا كافرا الا من ادركته السعاده و يقال أشد حال الميت حال النزع» و العطشء و احراق الكبدء ففى ذلك الوقت يجد 
الشيطان عليه فرصه من نزع الايمان لان المؤمن يعطش فى ذلكك الوقت فيجىء الشيطان عند رأسه فى قدح من ماء من الجميد 
فيحركك له فيقول المؤمن: اعطنى من الماء و لا يدرى انه شيطان فيقول قل لا صانع للعالم حتى اعطيكك فان لم يجبه فيجىء الى 
موضع قدميه فيحركك القدح فيقول المؤمن اعطنى من الماء فيقول قل كذب الرسول حتى اعطيكك فمن ادركته الشقاوه يجيب 
الى ذلكك و يخرج من الدنيا كافرا و من ادركته السعاده يرد كلامه و يلتفت امامه كما حكى عن أبى زكريا الزاهد لما حضرته 
الوفاه أتاه صديقه و هو فى سكرات الموت و لقنه لا اله الا اللّه محمد رسول الله على و اللّه فاعرض الزاهد وجهه و لم يقل و قال 
له ثانيا فاعرض عنه و قال له ثالثا فقال لا اقول» فغشى فتعجب صديقه فلما كان بعد ساعه وجد ابو زكريا خفه ففتح عينه فقال له 
هل قلتم لى شيئا قالوا نعم عرضنا عليكك الشهاده ثلثا فأعرضت فى المرتين و قلت فى الثالثه لا أقول قال أتانى ابليس عليه اللعنه و 
معه قدح من الماء وقف على يمينى» و حركك القدح و قال لى أ تحتاج الى الماء فقلت: بلى قال قل عيسى ابن اللّه فأعرضت عنه 
ثم أتى من قبل رجلى فقال لى كذلكك. و فى الثالثه قال: قل لا اله فقلت: لا اقول» فضرب القدح على الارض و 


ص :/ا 


ولى هاربا فأنا رددت على ابليسء لا عليكم فأشهد أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله و عليا ولى الله وعلى هذا جاء فى 
الخبر عن منصور بن عمار قال اذ ادنى موت العبد قسم ما له على خمسه: المال للوارث؛ و الروح لملك الموت. و اللحم للدود. 
و العظم للتراب و الحسنات للخصوم, ثم قال: ان ذهب الوارث بالمال يجوزء وان ذهب ملكك الموت بالروح يجوزء وان ذهب 
الدود باللحم يجوزء و ان ذهب الخصوم بالحسنات فيا ليت الشيطان لا يذهب بالايمان عند الموت فانه يكون خروجا من الدنيا و 
فى ارشاد المسترشدين يجىء الشيطان و يعدل الانسان عند الموت» و يخرجه من الايمان فيحصل له عقاب النيران و فى الدعاء 
قد تعوذ الالثمه منها ثم ذكر دعاءا لاستيداع الشياددى و الكقزان+الئقية عند اللداليرده الة هده البوت و فى القير فالاخير 


مبسودع: 


اقول؛ وروك دغاء العةا يل وتلقيق الشهادات للميت افوى :وليل على أئه يديد ان عفدل البيحفي عن الأبماقه و لكن الله بعيده تمه 
000 عه امب ا ل رم ار ع وي 

لعي كر اكد عما اهو علية :فأ اللدله ذ كك ذلك فول ادها اكد يت الله لّينَ آمو اقول ألثابت فى العقاء لذلا ا) يعنى 
عند معاينه ملك اموت و حضور الشاطين ل خلال فى أو يعنى في لبر عند سؤال نكو ل ا فى 
ل م تعالى: «فَإذا قَرَأْتَ اَلَْوْآنَ فاش تَعْذْ باللهِ مِنَ َلشْيِطانٍ الرّجيم* إِنهُ ليس لَهُ سُلطانٌ عَلَى الَذِينَ 
آمَنوا وَ عَللِ رَبّهمْ يََوَكلُونَ» « ا سْطائه َلَى الَذِينَ يَولَوَْهُوَلَّذِينَ هُعْ به مُثْرِكُونَ» قال يسلط و الله من المؤمن على بدنه و لا 
يسلط على دينه قد سلط على ايوب عليه السّلام فشوه خلقه و لم يسلط على دينه قال الذينهم باللّه مشركون يسلط على أبدانهم و 
على أماتهمو الاضي غيها ايها انا ستل عن هذه الاي مقال اومن له ان باهم عن الولا يهو أما لوحيو اناه الك قا ينال 
ا ل 
فى الارض وو يدهع جين إلا ادك ينهع الْمختصِين قال للذا علاط عل مشتقية» لا انحراف غليه ولايكون لكك 


ص :/ 


سلطان على عبادى المخلصين (إنَّ طيادى لَئْسَ لك عَلَيِهِمْ سِلْطانٌ إلا مَن تبك مِنَ الْعاوِينَ» قال و الله ما اراد بهذا الا الائمه و 
شيعتهم بل عن العياشى عن الباقر عليه السّد.لام أنه سثئل عن تفسيره فقال قال الله انكك لا تملك ان تدخلهم جنات و لا نارا و قال 
رفول اللدصيا للش عله و اله لما استرفائ الى السماء ستتلي خبوان ا على كه الازمين فنطرك الى لتعة: بأررفي الجبل درا 
احسن لونا من الزعفران و أطيب ريحا من المسكك فاذا انا فيها بشيخ على رأسه برنس فقلت لجبرئيل: ما هذه البقعه الحمراء قال: 
بقعه شيعتكك و شيعه وصيكك على عليه الس لام فقلت من الشيخ صاحب البرنس؟ قال ابليس قلت: فما يريد منهم قال يريد أن 
يصدهم عن ولاديه امير المؤمنين و يدعوهم الى الفسق و الفجور فقلت: يا جبرئيل | هو بنا اليهم فاهوينا اليهم أسرع من البرق 
الضاطف فقلت له: قم با ملعون فشاركك أعدائهم فى اموالهم و اولاادهم و نساءهم فان شيعتى و شيعه على لس لكك عَلَبهم 
سُلَطانٌَ» . فسميت تلكك البلاد قم لذلكك و قال فى الانوار: و قوله تعالى: «لَّيِسَ لك عَلَتِهِمْ سُلَطَانٌ» يعنى به التسلط الذى يخرجهم 
به من الايمان الى الكفر كما هو حاله مع غيرهم و اما ايقاعهم فى المعاصىء فلا يقال له سلطان و ذلكك لانهم يتداركونه بأمور 


اقول: قد مرت المكفرات للذنوب و المعاصى لهم فى أوائل الباب التاسع و أواخر الباب الثالث بما لا مزيد عليه و فى الكافى عن 
ابى بكر الحضرمى قال: مرض رجل من اهل بيتى فأتيته عايدا فقلت له: يا ابن اخى ان لكك عندى نصيحه أتقبلها؟ فقال: نعم 
فقلت قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريكك له فشهد بذلكك فقلت قل أشهد ان محمدا عبده و رسوله. فشهد بذلككء فقلت: 
قل أشهد ان عليا وصيه و هو الخليفه من بعده و الامام المفترض الطاعه من بعده فشهد بذلكك, ثم سميت الائمه عليهم السلام 
رجلا رجلا فأقر بذلكك فلم يلبث الرجل ان توفى فجزع اهله جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلكك فرأيت عزاء حسنا 
فقلت كيف تجدونكم كيف عزاؤك ايتها المرأه فقالت: و الله لقد اصبنا بمصيبه عظيمه بوفاه فلان رحمه اللّهء و كان مما سخى 
بنفسى لرؤيا رايتها الليله فقلت: و ما تلكك الرؤيا؟ قالت رأيت فلانا تعنى الميت حيا سليما فقلت: فلان قال: نعم فقلت له: أما كنت 
ميتا فقال بلى و لكن نجوت بكلمات لقننيها ابو بكر و لو لا ذلكك لكدت 


ص :1 


أهلككةاو قال ابو عبن اللذ حفي وال الروك فقيل باررسول الله :31 فلانا قاضيره النتردة: فوم زسزل الله :صل الله بعلي وله 
و معه ناس من اصحابه حتى اتاه و هو مغمى عليه قال فقَال يا ملكك الموت كف عن الرجل حتى أسثله فأفاق فقال النبى صلى 
الله عله واله:.ما زانت؟ قال رأيف بياقا كثيرا واسوادا كثيرا قال صلى الله عليه و الهقابهما كان اقرت البكك متكك؟ قال: السؤاد 
فقال النبى قل اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك و اقبل منى اليسير من طاعتكك فقال: ثم اغمى عليه فقال: يا ملكك الموت خفف 
عنه حتى اسئله فافاق الرجل فقال ما رايت قال رايت بياضا كثيرا و سوادا كثيرا قال فايهما أقرب اليكك؟ فقال: البياض فال رسول 
الله: 


غفر اللّه لصاحبكم فقال ابو عبد الله عليه التّ..لام: اذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله و فى خبر آخر رواه فى الفقيه عنه 
عليه الّلام قال: اعتقل لسان رجل فى مرضه الذى مات فيه. 


فدخل عليه رسول الله صلى اللّه عليه و اله الى أن قال: فقال له: قل: لا اله الا اللّه فقال لا اله الا اللّه فقال قل: «يا من يقبل اليسيرء 
و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الكثير انكك انت العفو الغفور» فقالها فال له: ما ذا ترى؟ فقال: أرى اسودين قد 
دخلا علىء قال: 


قال اعدهاء فاعادها فقال: ما ذا ترى فقال: قد تباعدا عنى و دخل ابيضان و خرج الاسودان فما اراهما و دنا الابيضان منى الان 
يأخذان بنفسىء؛ فمات من ساعته و فى آخر عنه (ع) قال: لقنوا موتاكم لا اله الا اللّه فان من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل 
الجنه. 


وقد مر فى الباب السابع فى لؤلؤ فضل سوره يس أن قرائته تخفف عن قاريه سكرات الموت و اهواله» و ولى الله قبض روحه و 
لبالا ل فده بدك الا عق اللمعمي ير لاه ماعنا توش لاد لخليه يعد كل حرف منة عدر عاذ كك ارفومون بد امه 
صفوفا و يستغفرون له و يشهدون قبضه و يتبعون جنازته» و يصلون عليه و يشهدون دفنه» و الاجائه رضوان خازن الجنه بشربه من 
شراب الجنه فسقاه اياه و هو على فراشه فيشرب فيموت (و هو ظ) ريان و يبعث (و هو ظ) ريان ولا يحتاج الى حوض من 
حياض الانبياء حتى يدخل الجنه و هو ريان. و مر فى أوائل الباب الثامن فى لؤْلوْ ما ورد فى فضل الصلوه اذا اديت فى أوقات 
فضلها سيما فى أول أوقاتها أنه قال: ما من عبد اهتم 


٠١: ص‎ 


بمواقيت الصلوه يعنى أداها أول أوقاتها إلا ضمنت له الروح عند الموت و انقطاع الهموم و الاحزان و النجاه من النار و مر فى 
الباب المشار اليه فى لؤلؤ عدد التكبيرات المسنونه فى الصلوه فى فضل كلمات الفرج أن رسول الله صلى الله عليه و اله دخل 
على رجل من بنى هاشم و هو يقضى فقال له: قل لا اله الا الله الى آخرها فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: الحمد لله 
الذى استنقذه من النار و أن امير المؤمنين عليه الام كان اذا حضر احدا من اهل بيته الموت قال له: قل لا اله الا الله الحليم 
الكريم الى آخرها فاذا قالها المريض قال عليه السِّ.لام: اذهب فليس عليكك بأس و مر فى الباب التاسع فى لؤْلوْ انتفاع الاموات فى 
البرزخ و القبر باعمال الأحياء لهم و فى لوْلو ما ينتفع به الميت من عمل الاحياء له و فى لؤلؤ الاشياء السته التى ينتفع بها المؤمن 
بعد موته و فى لؤلؤ فضل زياره القبور و يأتى فى الباب قريبا فى وَل جمله أشياء تدفع عن الميت المجرم عذاب القبر و سؤال 
منكر و نكير أشياء كثيره أخرى تدفع عن الميت المجرم المعذب فى البرزخ عذابه. 


فى صفه ملك الموت عند قبض روح الكافر و المجرم 


لؤلؤ: فى صفه ملكك الموت عند قبض روح الكافر الشامل فى امثال المقامات للمسلم المجرم كما يأتى بيانه فى الباب قريبا فى 
لؤلؤ الاخبار الوارده فى كيفيه سماع الاشياء مما خلقه الله صوت عذاب الميت» و فى كيفيه قبضه لروحهما-قد ورد أنه قال ان 
ابراهيم الخليل عليه السّ.لام قال له اريد أن أراكك على الصفه التى تقبض فيها روح الكافر فقال يا ابراهيم لا تقدرء فقال: احب 
ذلك فقال اعرض بوجهكك فأعرض بوجهه. ثم قال انظر فنظر اليه فاذا هو اسود كالليل المظلم و قامته كالنخله الطويله و النار و 
الدخان يخرجان من منخريه و فمه الى عنان السماء فلما نظر اليه غشى على ابراهيم فرجع ملكك الموت الى حالته فلما أفاق 
الخليل قال: يا ملك الموت لو لم يكن للكافر هول من الموت إلا رؤيتكك لكفاه عن ساير الاهوال و فى نقل آخر قال ثم التفت 
فاذا هو رجل اسود قاتم الشعر أسود الثياب يخرج من فيه و مناخره لهب النار و الدخان. فغشى على ابراهيم ثم أفاق و قال: لو لم 
يلق الفاجر عند موته الا صورتكك لكان حسبه و قال ابو جعفر 
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عليه المّلام: فيجيئه يعنى الكافر الشامل للمجرم و الفاسق المصرٌ على الذنب ملكك الموت بوجه كريه كالح أنيابه عيناه كالبرق 
الخاطف و صوته كالرعد القاصفء لونه كقطع الليل المظلم» نفسه كلهب النار» رأسه فى السماء الدنياء رجل فى المشرقء و 
رجل فى المغربء و قدماه فى الهواء» معه سفود كثير الشعب معه خمسمأه ملكك اعوان» معهم سياط من قلب جهنمء يتهالين (!) 
السياط و هى من لهب جهنم, و معهم مسح أسود, و جمره من جمر جهنم ثم يدخل عليه ملكك من خزان جهنم يقال له 
سمطائيل فيسقيه شربه من نار جهنم لا يزال منها عطشانا حتى يدخل النار» فاذا نظر الى ملكك الموت شخص بصره و طار عقله 
قال: يا ملكك الموت ارجعون قال فيقول ملكك الموت كلا انها كلمه هو قائلها قال فيقول: يا ملكك الموت فالى من أدع مالى و 
اهلى و ولدى و عشيرتى و ما كنت فيه من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيركك و اخرج الى النار قال فيضربه بالسفود ضربه فلا يبقى منه 
شعبه الا بثها فى كل عرق و مفصل ثم يجذبه جذبه فيسل روحه من قدميه نشطانا يعنى سريعا فاذا بلغت الركبتين امر أعوانه 
فأكبوا عليه بالسياط ضربا؛ ثم يرفعه عنه فيذيقه سكراته و غمراته قبل خروجها كانما ضربه بألف سيف فلو كان له قوه الجن و 
الانس لاشتكى كل عرق منه على حياله بمنزله سفود كثير الشعب القى على صوف مبتل ثم يطوقه فلم يأت على شىء الا انتزعه؛ 
و لع ا ا ال ا ال ا ل ل ا 
«أخرجوا أَنْفُمِكم الْوؤم عِرَنَ عات الْهُونٍ با كت تفولوت على آلله غير العق و كقع ضن آلاته تش تَكبرُونَ و ذلك قوله 
تعالى: (يَوْمَ ا 1 يَوْمَئِذٍ لِلْمْْرِمِينَ وَ يَقولُونَ حخراً مَخيجوراً» و ياتى قريبا فى لؤلؤ قصه وفاه سلمان أن الميت 
الذى كلمه قال له: فأتانى شخص عظيم الخلقه, فظيع المنظر» فوقف مقابل وجهى لا الى السماء صاعداء و لا الى الارض نازلا 
الى ان قال: فجذب الروح فليس من جذبه يجذبها الا و هى تقوم مقام كل شده من السماء الى الارضء فلم يزل كذلك حتى 
صارت الروح فى صدرى الخبر و قال: تخرج روحه فيضعها ملكك الموت بين مطرقه و سندان فيفصخ اطراف انامله و آخر ما 
يسلخ منه العينان فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه أهل السماء كلهم اجمعون 
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الحديث و يأتى فى الخاتمه فى لثالى عظام الملئكه فى لؤْلوْ و من عظام الملئكه ملكك الموت و جبرئيل مزيد بيان لعظمه و 
اوصافه. 

فى كيفيه قبض روح الكافر 

لؤلؤ: فى كيفيه قبض ملكك الموت لروح الكافر و المجرم مضافا الى ما مر قال ابو عبد الله عليه السّد.لام فى حديث: اذا كان ممن 
مسخظ الل عليه اوعدن اطفن اللده آمرزه أن نعلت العنديه يكل السثود مع الصوك الملول :و قال فى حديف لخر وان كان 
كافرا اتى اليه بحديده محميه بنار جهنم فأدخلها فى حلقومه و جذب روحه بها جذبه يخيل اليه ان أطباق السموات و الارض 
كلها وقعت عليه و طبقته حتى يخرج زبده على فمه كالبعير وفى خبر قيل للصادق عليه السّد.لام: صف لنا الموت فقال للكافر 
كلسع الافاعى و لدغ العقارب او اشدء قيل فان قوما يقولون: انه أشد من نشر بالمناشير و قرض بالمقاريض و رضح بالاحجار و 
تدوير قطب الارحيه فى الاحداق, قال: كذلكك هم الكافرون و الفاجرون ألا ترون منهم يعالى و يرتكب الشدائد الى» فذلكم 


الذى هو اشد من هذا و هو عذاب الدنيا و فى خبر هو كشده المضى من خرق الابره و الدق بالاحجار و سلخ الجلد من البدن. 


و قال النبى صلى الله عليه و اله: ان ملك الموت اذا نزل بقبض روح الفاجره نزل و معه سفود من نار فتزع روحه به فتصيح جهنم 
و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام فى قوله تعالى: 'وَالاِاتٍ عَْقًا هو أن الملئكه ينزعون ارواح الكفار عن ابدانهم بالشده كما 
يغرق النازع فى القوس فيبلغ بها غايه الوتر و قال فى قوله «وَ أَلنَاشِدطاتٍ نَشْطأ» ان الملتكه تنشط ارواح الكفار ما بين الجلد و 
الاظفار حتى تخرج من افواههم بالكرب و الغم و قال ابو عبد الله فى خبر: اذا احتضر الكافر حضره رسول الله (ص) و على عليه 
الّ.لام و جبرائيل و ملكك الموت الى: أن قال: ثم يسل نفسه سلا عنيفا ثم يوكل بروحه ثلثمائه شيطان يبزق فى وجهه و يتأذى 
بروحه و فى بعض نسخ الحديث: ان الكافر اذا حضره الموت نزل عليه ملئكه من السماء معهم لباس من العذاب فيجلسون بعيدا 
منه حتى يجىء ملكك الموت فيجلس عند رأسه؛ و يستخرج روحه من بدنه كما يخرج السفود 


ص 1 


من الصوف المبلول» و اذا اخرح لعنه كلشىءامابين السماء و الارضل فسبعة كل شى ءالا القلين فيضعد به الى السماء اللاتيا 
فتغلق فينادى من قبل اللّه: ردوه الى مضجعه. فيردونه الى قبره فيأتيه منكر و نكير بأهول ما يكون اهوالهما الحديث و فيه و يقال: 


ان ارواح الكافرين اذا قبضت رفعها ملئكه العذاب الى السماء الدنيا فيغلق ابوابها و يؤمر بردها الى مضجعه و يضيق قبره و يفتح له 
باب الى النار فينظر الى مقعده حتى تقوم الساعه. 


اقول قد مرت فى الباب التاسع فى لؤْلؤ ان روح المؤمن بعد خروجه من الجسد يصعد به الى السماء. كيفيه صعود روح المؤمن 
الى السماء و تأتى فى الباب فى لؤْلوْ الوقايع التى تدل على تعذيب اهل الايمان بالائمه الاثنى عشر عند الموت و فى لؤْلؤ بعده 
قصص و حكايات تدل على ما مر من شده صعوبه الموت و مرارته و فى الكافى قال النبى صلى اللّه عليه و اله: مستريح و 
مستراح منه» أما المستريح فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا و ما كان فيه من العباده الى الراحه و نعيم الاخره, و اما المستراح 
منه فالفاجر يستريح منه الملكان اللذان يحفظان عليه و خادمه و اهله و الارض التى كان يمشى عليها. 


فى احوال المجرم بعد خروج روحه 


لؤلؤ: فى نبذ من احوال العبد المجرم بعد خروج روحه من الجسد و مكالماته مع الغسال و المشايعين و وارثه و التماسه منهم 
الرفق و المهله و الدعاء فى بعض نسخ الحديث عن العايشه أنها قالت: كنت قاعده متربعه فى البيت فاذا دخل رسول الله (ص) 
فأردت أن اقوم له كما كان عادتى عند دخوله فقال: مكانكك فقعدت فوضع رأسه فى حجرى فنام مستلقيا على قفاه أطلب شيبه 
فى لحيته فرأيت فيها تسعه عشر شعرا بيضاء فتفكرت فى نفسى فقلت: انه يخرج من الدنيا و تخلو الدنيا عنه فبكيت حتى سال 
دمعى على خدى و تقاطر على وجهه فانتبه من نومه. فقال: ما الذى ابكاكك يا شفيقه؟ فقصصت عليه القصه ثم قال: يا شفيقه ايه 
حاله أشد على الميت؟ فقلت: الله و رسوله اعلم فقال: بل قولى 


١1: ص‎ 


انت» قلت: لا تكون حاله اشد من حاله وقت خروج الميت من داره» و يقعد اولاده خلفه» و يقولون: وا أبتاه وا أبتاه» فقال النبى 
صلى الله عليه و اله: و ان هذا الشديد و انه ليكون اشدّ منه قالت عايشه: لا تكون حاله اشد على الميت من أن يوضع فى لحده و 
حثى عليه التراب و رجع احبائه و يسلمونه الى اللّه تعالى مع عمله فقال النبى صلى الله عليه و اله إن هذا الشديد و انه لاشد منه 
قلت فان الله و رسوله أعلم فقال النبى صلى الله عليه و اله: ان اشد الحاله على الميت حين يدخل الغسال داره ليغسله فيخرج 
خاتم الشباب من اصابعه؛ و ينزع قميص العروس عن بدنهاء و يرفع عمامه المشايخ و الفقهاء عن رؤسهم فعند ذلكك ينادى روحه 
حين يرى نفسه عاريا و صاح بصوت يسمع كل الخلايق الا الثقلين» فينادى: 


ياغسال باللّه عليكك أن تنزع ثيابى برفق فانى الساعه قد استرحت من محاربه ملكك الموت فاذا صب عليه الماء صاح ككك, 
فيقول: باللّه عليكك يا غسال تعد (!) مائكك على لا حرا و لا بردا فان جسدى محروق بخروج الروح فاذا غسله فيقول: باللّه عليكك 
يا غسال لا تمر قويا فان جسدى مجروح بخروج الروح. فاذا فرق من غسله و وضع فى كفنه فشد مواضع قدميه» ناداه: باللّه عليكك 
يا غسال أن لا تشد كفن راسى حتى يرى وجهى اهلى و اولادى و اقربائى و ان هذا آخر رؤيتى فانى اليوم أفارقهم لا أراهم الى 
يوم القيمه و اذا خرج الميت من الدار نادى باللّه يا جماعتى لا تعجلونى حتى اودع دارى و اهلى و مالى ثم ينادى باللّه تركت 
امرأتى ارمله فعليكم أن لا تؤذوها و اولادى يتيما فعليكم ان لا تؤذوهم فانى اليوم اخرج من دارى و لا ارجع ابدا؛ و اذا حملت 
الجنازه فيقول: 


باللّه يا جماعتى لا تعجلونى حتى أسمع صوت اهلى و اولادى و قرابتى فانى اليوم أفارقهم الى يوم القيمه و اذا وضع على الجنازه 
و خطوا بها ثلاث خطواتء ينادى بصوت يسمع كلشىء الا الثقلين و يقول: يا أحبائى و اخوانى و اولادى لا تغرنكم الدنيا كما 
غرتنى و لا يلعبن بكم الزمان كما لعبنى» و اعتبروا منى فانى خلفت ما جمعت لورثتى» و لم يحملوا من خطيئاتى شيئا فى الدنيا 
يحاسبنى الله اذا صلوا على الجنازه و رجع بعض اهله و اصدقائه من المصلين فيقول: باللّه اخوانى انى كنت اعلم أ المي 
ينسى لكن لا بهذه الساعه رجعتم قبل أن دفنتمونى؛ يا اخوانى انى كنت اعلم ان الميت ابرد من الزمهرير 


١6: ص‎ 


فى قلوب الاحباء لكن لا بهذه الساعه. واذا وضع فى لحده يقول بالله يا وراثى جمعت مالا كثيرا من الدنيا و تركت لكم فلا 


تنسونى بدعائكم. 


اقول: سياتى فى لؤْلؤ قصه وفاه سلمان بعض احوال الميت منها ان الميت الذى كلمه قال له: فجردنى من أثوابى و أخذ فى غسلى 
فنادته الروح يا عبد الله الله الله رفقا للبدن الضعيف فو الله ما خرجت من عرق الا انقطع؛ و لا عضو الا انصدعء فو اللّه لو سمع 
الغاسل ذلكك القول لما غسل ميتا ابدا. 


فى شكايه الكافر و المجرم بعد الموت و نداماته 


لؤلؤ: فيما يشكو عنه الكافر و المجرم بعد ان قبض روحه مضافا الى ما استفيد من اللؤلؤ السابق و فى قصه ضمره بن معبد قال 
رسول الله صلى الله عليه و اله فى حديث: ان احدكم اذا مات قامت قيامته يرى ماله من خير او شر و قال اذا حمل عدو اللّه الى 
قبره» نادى حملته: يا اخوتاه انى اشكو اليكم ما وقع فيه اخوكم الشقى ان عدو الله خدعنى فأوردنى ثم لم يصدرنى و اقسم لى 
انه صالح فغشنى و أشكو اليكم دنيا غرتنى» حتى اذا اطمأننت اليها صرعتنى و أشكو اليكم اخلاء الهوى منونى ثم تبرأوا منى و 
خذلونى» واشكو اليكم اولادا حميت عنهم و آثرتهم على نفسى فأكلوا مالى و اسلمونى؛ و اشكو اليكم ما لا ضيعت فيه حق الله 
فكان و باله على و كان نفعه لغيرى» و أشكو اليكم طول الثواء اى الاقامه فى قبر ينادى: انا بيت الظلمه و الوحشه و الضيقء يا 
اخوتاه فاحبسونى ما استطعتم و احذروا مثل ما لقيت فانى قد بشرت بالنار و بالذل و الصغار و غضب الجبار وا حسرتاه على ما 


قرطق فن جنب اللمو واه "كديث آخر قبا بر نافى حي يكل قير 
وفى ارشاد القلوب و روى أنه اذا حمل عدو الله الى قبره نادى الى من تبعه: 


يا اخوتاه احذروا مثل ما قد وقعت فيه انى اشكو دنيا غرتنى حتى اذا اطمأننت اليها وضعتنى و أشكو اليكم اخلاء الهوى حتى اذا 
وافقتهم تبرأ و امنى و خذلونى و اشكو اليكم اولادا آثرتهم على نفسى و أسلمونى و اشكو اليكم مالا كدحت فى جمعه فى 


١2: ص‎ 


البر و البحر و قاسيت الاهوال فأخذه اعدائى و صار وبالا علىٌ و عاد نفعه لغيرى و أصبحت مرتهنا به و أشكو اليكم بيت الوحده 
و الوحشه و الظلمه و المسائله عن الصغيره من عملى و الكبيره فاحذروا مثل ما قد نزل بى» فوا طول بلائى و عظيم عنائى ما لى 


و قال جابر: قال على بن الحسين عليهما السلام: ما ندرى كيف نصعع بالناس ان حدثنا هم بما سمعنا من رسول الله صلى الله 
عليه واله ضحكواء وان سكتنا لم يسعنا فقال ضمره ابن معبد: حدثنا فقال عليه السّ.لام هل تدرون ما يقول عدو الله اذا حمل 
على سريره قال فقلنا لا قال: فانه يقول لحملته الا تسمعون انى اشكو اليكم عدو الله خدعنى و اوردنى ثم لم يصدرنى و اشكو 
اخوانا واخيتهم فخذلونى و اشكو اليكم دارا انفقت فيها حريبتى فصار سكانها غيرى فارفقوا بى و لا تستعجلوا فقال ضمره: يا ابا 
الحسن ان كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشكك ان يثب على اعناق الذين يحملونه قال فقال على بن الحسين عليه السَلام: 


اللهم ان كان ضمره هزء من حديث رسولكك فخذه أخذ اسف قال فمكث اربعين يوما ثم مات فحضر مولى له قال فلما دفن اتى 
على بن الحسين فجلس اليه فقال له من اين جئت يا فلان قال من جنازه ضمره فوضعت وجهى عليه حين سوى عليه فسمعت 
صوته و الله اعرفه كما كنت اعرفه و هو حى يقول ويل لكك يا ضمره بن معبد خذلكك كل خليل» و صار مسيرك الى الجحيم 
فيها مسكنكك و مبيتكك و المقيل قال فقال على بن الحسين عليه الس .لام: اسثل اللّه العافيه هذا جزاء من يهزء من حديث رسول 
الله صلى اللّه عليه و اله. 


و قال عليه المّد.لام: اذا حمل الميت فى نعشه رفرفت روحه فوق نعشه تنادى يا اهلى و يا ولدى لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بى 
مال جمعته من حله و من غير حله و خلفته لكم فالمهنأ لكم و التبعه على فاحذروا مثل ما قد نزل بى و فى خبر قال النبى صلى 
اللّه عليه و اله: اما ترون المحتضر يشخص ببصره قالوا: بلى قال يتبع بصره نفسه و قد مر فى الباب الاول ان الغزالى قال يسئل الله 
بنفسه بلا واسطه من حين قبض الى أن بلغوه بشفره حفرته اربعين سؤالااولها يخاطبه: عبدى طهرت منظر الخلايق سنين فهل 


طهرت منظرى ساعه ثانيها عبدى انت محفوف بخيرى فما تصنع بغيرى. 


1١: ص‎ 


فى مكان الروح بعد القبض و قبل القبر 


لؤلؤ: فى مكان الروح بعد أن قبض قبل دخوله القبر» و فى تمنيه الرجوع الى الدنياء و فيما يناشد به حملته مضافا الى ما مر فى 
اللؤلئين السابقين و فى مقدار ازدياد حده مشاعره و سمعه و بصره حتى بعد دخوله القبر» و فيما يقوله القبر كل يوم وفى سبب 
سرعه الجنازه قال الصادق عليه السّلام: اذا قبض الروح فهى مظله فوق الجسد روح المؤمن و غيره ينظر الى كلشىء يصنع به فاذا 
كفن و وضع على السرير و حمل على اعناق الرجال عادت الروح اليه و دخلت فيه فيمدله فى بصره فينظر الى موضعه من الجنه 
او من النار فينادى بأعلى صوته انكان من اهل الجنه: عجلونى عجلونى و ان كان من اهل النار: ردونى ردونى وهو يعلم كل 
شىء يصنع به و يسمع الكلام و فى خبر يأتى فى اللؤلؤ الاتى قال ملكك الموت: انى اقبض روح ابن آدم فأتنحى فى جانب الدار 
و معى روحه و فى خبر يأتى قريبا فى لؤْلؤ قصه وفاه سلمان و ما قال له ميت قال: 


فلما فرغوا من وداعى حملت على سرير من خشب و الروح عند ذلكك بين وجهى و كفنى و فى خبر مر قريبا قال عليه السلام: اذا 
حمل الميت فى نعشه رفرف روحه فوق نعشه و فى خبر مر فى الباب التاسع: تمشى بين أقدام القوم قدما و مر فى الباب المشار 
اليه فى ذيل لؤْلؤ الاشياء التى شبه بها موت المؤمن انه فى البيت واقف بحذائه و اذا خرج منه سلكك قدام الجنازه بل فى الاخبار 
انه يعرف غاسله و يناشد حملته ان يحبسوه و انه قال: فو اللّه انه ليسمع خفف نعال القوم اذا رجعواء و نفضهم أيديهم من التراب 
اذا فرغوا قد رد عليه روحه و ما علموا وانه قال انه يسمع نقض ايدى القوم من تراب قبره فعند ذلكك ينظر يمينا و شمالاء فلا يرى 
الا ظلمات ثلاث» ظلمه الارضء و ظلمه العملء و ظلمه الوحشه فيا لها من داهيه عظيمه و رزيه اى مصيبه جسيمه و انه قال: فاذا 
رفع على رؤس الرجال تكون مع التابوت ترفرفء فهو يناشد حامليه و يتمنى الرجوع الى الدنيا و لو ساعه واحده و قال الصادق 
عليه السّ.لام: اذا مات الكافر يعنى الفاجر الفاسق المصر كما سيأتى فى اللؤلؤ الرابع بعد هذا اللؤلؤ شيعه سبعون الف ملكك من 


الزبانيه الى قبره. 


ص :1/8 


اقول: با متلا و اناجايي وميم ونونب الوولم 0 ا 
وله الى نا عقون النخرة وو وو يترنه اتوترهه على غيل لايد 1 ؟ ترَحْتٌ كلا ميلا كلمة ُو فياه و 
يناديهم ملكك: و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما مر و قال بعض العارفين: ايها الغافل عن مستقبل احوالكك ينبغى ان تتعقل 
بخاطرك انكك ميت و حملت على اكناف الرجال و تمنيت الرجوع الى الدنيا فها انت قد رجعت الى الدنيا فاعمل بمقتضى ما 
تمنيت قبل أن ياتيكك يوم يحال بينكك و بين مبتغاكك اقول: قد مر فى اللؤلؤ الاول من صدر الباب أنه يتمنى التاخير و الرجوع الى 
الدنيا و الامهال و لو ساعه حين يظهر عليه ملكك الموت فراجعه حتى تقف على ما هو عليه من الندامه و الحسره على ما فاته من 
أعمال الخير و ما فعله من أعمال الشر فاعتبر بما نقلناه هنا عن بعض العارفين و قال امير المؤمنين عليه الس لام فى كلام: أشد من 
الموت القبر فاحذروا ضيقه و ضنكه و ظلمته و غربته ان القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربه انا بيت التراب أنا بيت الوحشه أنا 
بيت الدود و الهوام و فى خبر آخر قال ابو عبد اللّه عليه السّلام ان للقبر كلاما فى كل يوم يقول أنا بيت الغربه أنا بيت الوحشه أنا 
بيت الدود أنا بيت الظلمه و القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار و قال عليه السّد.لام ما من موضع قبر الا و هو 
ينطق كل يوم ثلاث مرات: انا بيت التراب انا بيت البلى انا بيت الدود و قال عليه السّلام: 


امش امام جنازه العارف و لا تمش امام جنازه الجاحد فان امام جنازه المسلم ملائكه يسرعون به الى الجنه و ان امام جنازه 
الكافر ملائكه يسرعون به الى النار و قال عليه السّ.لام ان كان مخالفا فلا تمش امامه و ان ملئكه العذاب يستقبلونه بانواع العذاب 
وفى خبر آخر خرجت الملئكه تشيعه الى قبره يلعنونه حتى اذا انتهوا الى قبره. 

فى قول ملك الموت لمن حول المحتضر 


الولو قينا شوله ملكق المريث تون خر ل الممصفير وعد ققية لروعحة قال التى فلي الله علنةاو اله ها فو ينك الا و هلكه البورف 
يقف عليه خمس مرات فاذا وجد الرجل قد انقطع اجله و فقد أكله القى عليه هم الموت فغشيته كرباته و غمرته غمراته فمن اهل 


سته 


١9: ص‎ 


الناشره شعرها و الضاربه وجهها و الباكيه شجوها و الصارخه لويلها فيقول ملكك الموت ويلكم مما الفزع و فيما الجزع؟ . و الله 
ما اذهبت لواحد منكم رزقا و لا قربت له اجلا و لا اتيته حتى امرت و لا قبضت حتى استومرت وان لى فيكم عوده ثم عوده لا 
ابقى منكم احدا ثم قال و الذى نفسى بيده لو يرون مكانه» و يسمعون كلامه لزالوا عن ميتهم و لبكوا على نفوسهم و قال ابو عبد 
الله عليه الّ.لام دخل رسول الله صلى الله عليه اله على من رجل اصحابه و هو يجود بنفسه فقال: يا ملكك الموت ارفق 
بصاحبى فانه مؤمن فقال ابشر يا محمد فانى بكل مؤمن رفيق و فى خبر آخر رفيق شفيق. و اعلم يا محمد انى اقبض روح ابن 
آدم فيجزع اهله فاقوم فى ناحيه من دارهم و فى خبر فاتنحى فى جانب الدار و معى روحه. فاقول: ما هذا الجزع فو الله ما تعجلناه 
قبل أجله و ما كان لنا فى قبضه من ذنب فان تحتسبوه و تصبروا توجروا و ان تجزعوا تاثموا و توزروا و اعلموا ان لنا فيكم عوده 
ثم عوده فالحذر الحذر انه ليس فى شرقها و لا فى غربها اهل بيت مدر و لا و برو فى خبر فما من اهل بيت مدر ولا شعر ولا 
وبر فى بر و لا بحر الا و أنا اتصفحهم فى كل يوم خمس مرات وانا اعلم بصغيرهم و كبيرهم منهم بانفسهم و لو اردت قبض 
روح بعوضه ما قدرت عليها حتى يامرنى ربى بها و فى الخبر قال عليه السّ.لام: حضر رسول الله صلى الله عليه و اله رجلا من 
اللاننانو كافك لاله نيه ضع رسول اللد تل الله عليهو اله قحف ممه نوه طن ال ملك الموك ععدير أنه وماق 
الحديث بنحو ما مر. 

فى معنى البرزخ 

لؤلؤ: فى معنى البرزخ مضافا الى ما مر فى صدر الباب التاسع و فى صفه القبر و فى ملكك يظهر على الكافر و المجرم فى القبر 
قبل منكر و نكير قال عليه الش.لام فى قوله تعالى: (وَ مِنْ وَلَاِهمْ بورح للا يَوْم بِعَتُونَ» : هو القبر و ان له فيه لمعيشه ضتكا و ان 
القينر تروقيه هن براقي الجتان او قروم حفر الثر افو قال الى على الله على النه أ القير اول مالل الاخره قات تتح مده 
فما بعده أيسر منه و ان لم ينج منه فما بعده أشد منه و قال الصادق عليه الس لام: اما فى القيمه فكلكم فى الجنه بشفاعه النبى 
المطاع أو وصى النبى, و لكنى و الله أتخوف عليكم فى البرزخ قيل: ما البرزخ؟ قال القبر منذ حين موته الى يوم القيمه و فى 
خبر آخر قال و اللّه ما اخاف عليكم 


٠١: ص‎ 


الا البرزخ فاما اذا صار الامر الينا فنحن أولى بكم 


اقول: قد مرت فى الباب التاسع احوال المؤمنين فى القبر» و فى عالم البرزخ و أما احوال الكفار و المجرمين من حين دخولهم 
القبر الى يوم القيامه فمنها ما فى خبر: انه سئل رسول الله صلى الله عليه و اله عن اول ملكك يدخل فى القبر قبل منكر و نكير 
فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: ملكك يتلألاً وجهه كالشمس اسمه رومان يدخل على الميت ثم يقول له: اكتب ما عملته من 
حسنه و من سيئه فيقول باى شىء اكتب اين قلمى و دواتى و مدادى فيقول له ريقكك مدادك و قلمكك اصبعكك فيقول: على اى 
شىء اكتب و ليس معى صحيفه يقول صحيفتكك كفنكك فاكتبه» فيكتب ما عمله فى الدنيا خيرا فاذا بلغ سيئاته يستحيى منه فيقول 
له: 


يا خاطى ما تستحيى من خالقك حين عملتها فى الدنيا فتستحيى الان فيرفع الملكك العمود ليضربه فيقول العبد ارفع عنى حتى 
أكتبها فيكتب فيها جميع حسناته و سيئاته ثم يأمره ان يطوى و يختم فيقول له بأى شىء أختمه و ليس معى خاتم؟ فيقول: اختمه 
فرك وخلقه فى عشكه الى نوع الفتيه كما فنا فعالق وو كل ]لكاي 31 اه عاب فى لق والخرخ لد القانة ع بنقاة 
متتو وق واف الخرئ الدريات الى الميك اففحية شان موف هيه كاعر مكر او تكد احص 'بزنقا وفك الال وان 
عرف منه شرا أخبرهما حتى يشددا عليه الحال و العذاب» و فى روايه عن الحسين بن على عليه الس لام أنه قال: ما من عبد و لا 
امه يدفن الا دخل عليه ملكك فى قبره و معه دواه و قرطاس فيأخذ برأس الميت و يقعده و يدفع اليه ذلكك القرطاس و يناوله قلما 
و يقول له: اكتب جميع ما عملت فى عمركك الذى وجبت عليك فيه الحدود من خير و شر فيأخذ القلم و يكتب وان لم يكن 
فى الدنيا كاتبا فان كان من اهل السعاده فاول ما يجره القلم بيده بأذن اللّه تعالى: «بشم آللّهِ وطن ألرّجِيم) و هى اخبار عن 
رعية للك و لطنه افل تعس بعد الأقدقاذ الت العيار فى كانه بيد اللداا حدق الر سيره فقئة امد كن مرهمن العداته و 
الفتنه و اذا لم يثبته فى كتابه فقد حل به العذاب فى قبره فاذا كتب العبد ما عمل يطوى الملكك الكتاب و يعلقه فى عنقه. فاذا 
خرج العبد من قبره يوم القيمه؛ جائه ذلك الملكك و أخذ الكتاب و ناوله اياه و قال: يا ولى الله اويا عدو الله أ تعرف هذا 
فيقول: نعم أنا كتبته و أنا عملته. 


5١: ص‎ 


اقول: سيأتى فى الباب فى لؤلؤ قصه وفات سلمان أنه يدخل عليه قبل منكر و نكير ملكك اسمه منبه؛ و يملى عليه عمله ثم يطوقه 
فى عنقه يخيل له أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها فى عنقه؛ فيحتمل أن يكون هذا الملك واحدا مسمى باسمين كما هو ظاهر 
العناوين و يحتمل ان يكونا ملكين احدهما رومان و الاخر منبه. 


فى صفه المنكر و النكير 


لؤلؤ: فى صفه المنكر و النكير و فى كيفيه تعذيبهما الكافر و المجرم فى القبر و فى صفه مرزبتهما و ثقلها قال عليه السشلام: يجىء 
الملكان الى الميت حين يدفن يعنى و لو فى الهواء و الماء وفى حواصل الطيور و بطون السباع و الحيتان اصواتهما كالرعد 
العاصفء و ابصارهما كالبرق الخاطف و فى خبر و كلاهما مثل الرعد القاصف و أبصارهما مثل البرق اللامع يخطان الاارض 
بانيابهما و يطئان فى شعورهما و فى خبر آخر قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: يجران اشعارهما و يخدان الارض باقدامهما اى 
يشقانها و فى ثالث قال عليه السَلام يبحثان الارض بانيابهما و فى رابع قال يبحثان القبر بأنيابهما و فى خامس قال يحفران اللارض 
بأنيابهما و قال فاذا دخل و فارقه الناس أتاه منكر و نكير فى اهول صوره فيقيمانه. الحديث و قال عليه الس لام: هما ملكان 
أسودانء ازرقان حدقتاهما مثل قدر النحاس فينهرانه و يصيحان به فتقلص نفسه حق يبلغ حنجرته» و فى لول قصه وفاه سلمان و 
الميت الذى كلمه و حكى له احواله كما سياتى قال له: اتانى منكر بأعظم منظر و اوحش شخص صاح بى صيحه لو سمعها اهل 
الارض ماتوا جميعا الى أن قال ثم أتانى نكير و صاح صيحه هايله اعظم من الصيحه الاولى فاشتبكت أعضائى بعضها فى بعض 
كاشتباكك الاصابع» و قال: فاذا اتيا اليه القيا اكفانه فيسئلانه و فى آخر فيلقيان فيه الروح الى حقوته فيقعدانه و يسئلانه. 


اقول: قد مرت أقوال أخر فى مكان الروح بعد عودها الى الجسد للسؤال فى الباب التاسع فى لؤلؤ سؤال منكر و نكير فى القبر و 
قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: اذا وضع الرجل فى قبره اتاه ملكك عن يمينه و ملكك عن يساره, و أقيم الشيطان بين عينيه» عيناه من 


نحاس 


ص :77 


قال فيضربانه بمرزبه لو اجتمع عليها الثقلا-ن الا-نس و الجن لم يطيقوها قال: فيذوب كما يذوب الرصاص ثم يعيد اليه الروح 
فيوضع قلبه بين لوحين من نار فيقول: يا رب أخر قيام الساعه و فى آخر و مع كل منهما عمود من نار لو اراد الجن و الانس ان 
يحر كوا طرفه لما قدروا عليه وفى بعض نسخ الحديث فينادى من جانب القبر اضرباه بمقمعه من حديد لو اجتمع الخلايق كلها 
لم ينقلوه يشتعل و قال عليه السّ.لام: فيضربانه بمرزبه ثلاث ضربات ليس منها ضربه الا تطاير قبره نارا لو ضربت بتلكك المرزبه 
جبال تهامه لكانت رميما و قال عليه السّدلام: فيضربان يافوخه بمرزبه معهما ضربه ما خلق اللّه من دابه الا تذعر لها ما خلا الثقلين 
و فى آخر: ما خلق الله شيئا الا لا سمعها و يذعر لها الا الثقلين و يسمع عذابه من خلق اللّه الا الجن و الانس و قال عليه السشلام: 
فيضربانه ضربه فلا يبقى فى المشرق و لا فى المغرب شىء الالا سمع صيحته الا الجن و الانس قال: فمن شده صيحته تلوذ 
الحيتان بالطين و تنفر الوحوش الحساس (!) و قال عليه السّ.لام: فيضربانه ضربه من عذاب الله يذعر لها كل شىء و قال عليه 
التّد.لام: و يضرب بمرزبه من حديد يسمع صوته كل شىء و قال: فيضرب ضربه يسمعها كل ما خلق الله الا الانسان و يسلط عليه 
الشيطان و له عينان من نحاس تلمعان كالبرق الخاطف و قال عليه السّ.لام: فيضربانه ضربه يسمعها اهل السموات و الارض و قال 
اتى سلمان الفارسى رجل فقال حدثنى فسكت عنه ثم عاد فسكت عنه فادبر الرجل و هو يقول و يتلو الايه: «إنَّ ألذِينَ يَكتمُونَ لا 
0 فقال له: أقبل انا لو وجدنا امينا لحدثناه» و لكن اعد لمنكر و نكير اذا أتياكك فى القبر فسئلا الى ان قال: ضرباك على 
رأسكك بمطرقه معهما تصير منه رمادا قال قلت: ثم مه؟ قال تعود ثم تعذب و فى قصه وفاه سلمان الاتيه قال الميت ثم اشار الى 


بحربه لو انها وضعت على الجبال لذابت و فى موضع آخر قال: و بيده عمود من حديد لو اجتمعت اهل الثقلين ما حركوه لثقله. 
فى كيفيه سماع الاشياء صوت عذاب الميت 
لؤلؤ: فى الاخبار الوارده فى كيفيه سماع الاشياء مما خلقه الله صوت عذاب الميت 


ص خرف 


وافى كد تذغر هنا'منه.مضتافا الى 'ما مر منهما فى اللؤلق السائق وقى انه الكافر الؤارة.فى.هذه الاحنان:و أمثالها'من الخبارعذات 
النشأه الاخره يشمل المسلم المجرم فيكون مرادا منها قال الباقر عليه الّ.لام: قال رسول اللّه صلى الله عليه و اله: انى كنت لانظر 
قبل النبوه الابل و الغنم و انا ارعاهما و ليس من نبى الا و قد رعى الغنم فكنت أنظر اليها و هى ترعى و ما حولها شىء يهيجها 
حتى ترعى فتطير. 


وفى خبر وهى متمكنه فى المكينه ما حولها شىء يهيجها حتى تذعر فتطير فاقول: 


جابر: فقلنا: ذلكك لضربه فنعوذ بالله من عذاب القبر و فى خبر قال له راو: و انا على مثل هذا الحال قال و انت على مثل حالكك 
هذه قال اذا اكفيهما. 


اقول: وفاقا للسيد السند السيد الجزائرى فى الانوار الكافر فى امثال هذه الاخبار و الايات شامل للفاسق المصر بالفسق, بل لا يبعد 
شموله لمطلق الفاسق و المجرم بقرينه بعض اخبارها كقوله و يقال للكافر: من ربكك؟ فيقول: الله فيقال من نبيكك فيقول محمد 
فيقال ما دينكك فيقول الاسلام فيقال من اين علمت ذلكك؟ فيقول سمعت من الناس يقولونء فقلته فيضربانه بمرزبه لو اجتمع عليه 
التقلان الحديث اذ المراد بالكافر هو المسلم الذى لم يقم على اصوله الدليل بل اعتقده تقليدا لوضوح ان الكافر لا يقر بهذه 
الثلاثه و ليست له و لم يقروا له ذلكك هذا مع أن جمله من الاخبار الوارده فى المسلمين و المؤمنين بالخصوص كالخبر الاتى عن 
النبى صلى الله عليه و اله و الخبر الماضى عن سلمان هنا و غيرهما مما مر و يأتى مشتمله على ما عين للكافر من اكثر انواع 
العذاب كالضرب بالمرزبه و المطرقه و ضغطه القبر و نحوهاء و مع ما فى بعض الاخبار من التشريكك بين الكافر و الفاجر كقوله 
كذلك هو على بعض الكافرين و الفاجرين حين قيل له: ان قوما يقولون: هو يعنى الموت اشد من نشر بالمناشير و قرض 
بالمقاريض و رضح بالاحجار و تدوير قطب الا-رحيه فى الاحداق كما مر فى الباب فى لؤلؤ كيفيه قبض ملكك الموت لروح 
الكافر و المجرم. 


ص رم 


ثم ان هذا الكلام منا هنا لا ينافى ما قلناه فى حق المؤمن و الشيعه المذنبين و غيرهم فى الباب التاسع فى لول خلاصه ما مر فى 
اللثالى السابقه من أنهم كلهم آمنون من جميع اهوال النشأه الاخره كما لا يخفى مما مر هناكك و يأتى فى ذيل اللؤلؤ الاتى ما 
يدل عليه أيضا و قال زيد بن ثابت: بينا رسول الله فى حايط لبنى النجار على بغله له و نحن معه اذ جالت به فكادت تلقيه و اذا 
أقبر سته او خمسهء فقال: من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ قال رجل: اناء قال: فمتى ماتوا قال فى الشركك فقال: ان هذه الامه تبتلى 
فى قبورها فلو لا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذى اسمع. 


اقول: هذا الخبر مشعر بما قلناه هنا و استظهرناه من مجموع اخبار الباب و آياتها قال فى الانوار و قوله: لو لا ان تدافنوا الخ قد 
ذكر فى معناه المحدثون وجوها: 


منها ان المراد انهم لو سمعوا ذلكك لم يدفنوا الميت ليسلم من عذاب القبرء و اورد عليه أن المؤمن ينبغى ان يعتقد حصول 
العذاب لاهله و لو فى حواصل الطيور و بطون السباع و الحيتان فلا يمنع تركك التدافن و منها انهم لو سمعوا ذلك لكانوا يهربون 
عن كل ميت لعدم طاقتهم سماع عذابه فلا يدفنونه اذ العذاب يحصل لاهله عقيب موته بغير فاصله و منها أن يكون المراد أنهم 


و منها انهم لو سمعوا ذلك لحملهم سماعه على تركك التدافن لخوف الفضيحه فى اقاربهم فان زياره القبور كانت متعارفه بينهم 
و سماع الصوت يوجب فضيحه قريبه الى غير ذلكك من الوجوه. 

فيما يدفع عذاب القبر 

لؤلؤ: فى جمله أشياء تدفع عن الميت المجرم عذاب القبر و سؤال منكر و نكير و فى قصه شريفه فى ذلكك تدل على أن من 
دخل مشهد امير المؤمنين بل ساير الائمه عليهم السلام كان آمنا من السؤال و العذاب فمنها وضع الجريدتين فى ابطيه قال زراره 
قلت لابى جعفر عليه السّلام: أ رأيت الميت اذا مات لم تجعل معه الجريده؟ قال يجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا 


قال و العذاب كله فى يوم واحد فى ساعه واحده قدر ما 


ص مرهلا 


يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلكك فلا يصيبه عذاب و لا خساب بعد جفوفهما انشاء الله و فى خبر آخر: قال 
عبد الرحمن: قيل لابى عبد الله عليه السّلام: لاى شىء يوضع من (مع ظ) الميت الجريده قال انه يتجافى عنه (!) ما دامت رطبه و 
زوق فى الفقية أن وسول الله هنك الله علية و اله مو على قي يغاب منائحه قلغا ' نس يده فققها تصفية كجعا “وده عن رست 
و الاخرى عند رجليه و قيل له لم وضعتهما؟ فقال صلى الله عليه و اله: انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين. 


و منها تلقينه الولى الشهادات بل فى مصباح الكفعمى و يستحب ان يلقن الميت الشهادتين و اسماء الائمه عند وضعه فى القبر 
قبل تسريح اللبن عليه و كذا بعد انصراف الناس قال أبو جعفر عليه السّلام ما على أحدكم اذا دفن ميته و فى نسخه ميتا و سوى 
عليه و انصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره» ثم يقول: يا فلان بن فلان أنت على العهد الذى عاهدناكك به من شهاده أن لا اله 
الا الله و أن محمدا رسول الله وان عليا امير المؤمنين امامكك و فلان و فلان حتى يأتى على آخرهم فانه اذا فعل ذلكك قال احد 
الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول اليه و مسثئلتنا اياه فانه قد لقن فينصرفان عنه و لا يدخلان اليه. 


و قال يحيى: سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول ما على اهل الميت منكم ان يدرؤًا عن ميتهم لقاء منكر و نكير قال قلت كيف 
نصنع؟ قال اذا افرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى على صوته يا فلان بن فلان او يا فلانه 
تعأافلاة قل انس حك الحية الدى فارقها علد قن تكياذه أن الا :الها الا الله وتحده لاشتر يك :لهو أن محيدا عيده و رسولة ميد 
النبيين و أن عليا امير المؤمنين سيد الوصيين» و أن ما جاء به محمد حقء و أن الموت حق و البعث حق و أن الله يبعث من فى 
القبور قال فيقول: 

منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته. 

يرفع صوته فاذا فعل ذلكك كفى الميت المسئله فى قبره. 


و منها رش الماء على قبره» فى الخبر عن ابى عبد الله عليه السّلام فى رش الماء على القبر 


ص 3 


قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى فى التراب. 


اقول: قد مر فى الباب السادس فى لؤلؤ فضل جمله أخرى من الاعمال المتعلقه بالميت ان اطلاقه يقتضى استحباب الرش و رفع 
العذاب و ان بعد عهده و اندرس قبره و لا اختصاص له بيوم الدفن و مر هناكك بعض أخبار أخر فى تاييده و آدابه. 


و منها ما عن الفقيه: من أراد ان ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم بأربعه اشياء و يجتنب عن اربعه اشياء. 
اما الاربعه التى يلازمها فمحافظه الصلوه. و الصدقه. و قرائه القرآن و كثره التسبيح» فان هذه اشياء تضىء فى القبر و توسعه و اما 
الاربعه التى يجتنب عنها: الكذب و الخيانه و النميمه و البول و قال عليه السّلام: اجتنبوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. 


و منها ما مر عن النبى صلى الله عليه و اله من قرأ ألهيكم التكاثر عند النوم وقى فتنه القبر و منها ما عن ابى جعفر عليه السّلام من 
]1ب الكرسئ مو عبوف اللش عله انه مكرو ةموك مكرود التذتيا و الف مك وده مكرود الخو | شر نكرو نكا لسر 
أيسر مكروه الاخره عذاب القبر. 


و منها قرائه سوره الملكك كما مرت اخبار فيه فى الباب السابع فى لول فضل سوره الجمعه و الملكك و منها الصدقه قال عليه 
السلام: صدقه المؤمن تدفع عن صاحبها آفات الدنيا و فتنه القبر و عذاب يوم القيمه و منها قوله صلى الله عليه و اله فى حديث و 
رايت رجلا من امتى قد بسط عليه عذاب القبر فجائه وضوئه فمنعه منه و منها الخضاب قال عليه السِّلام فى حديث: و هو طيب و 
براه فى قبره» و يستحيى منه منكر و نكير و منها ما فى الا-نوار فى فضل المشهد الغروى و الدفن فيه قال: و من خواص تربته 
اسقاط عذاب القبر و تركك محاسبه منكر و نكير المدفون هناكك كما وردت به الاخبار الصحيحه من اهل البيت. 


وروى عن القاضى ابن يزيد الهمدانى الكوفى و كان رجلا صالحا متعبدا قال: 
كنت فى جامع الكوفه ذات ليله ممطره فدق باب مسلم جماعه. ففتح لهم و ذكر بعضهم أن معهم جنازه فأدخلوها و جعلوها على 
الصفه التى تجاه باب مسلم بن عقيل» ثم ان أحدهم نعس فنام فرأى فى منامه قائلا يقول لاخر أما نبصره حتى ننظر هل لنا معه 


ينات 


ص 086 


ام لا.؟ فكشف أحدهم عن وجه الميت فقال لصاحبه: بل لنا معه حساب فينبغى أن ناخذه منه معجلا قبل ان يتعدى الرصافه فلا 
يبقى لنا معه طريق قال فانتبه الرجل و حكى لهم المنام و قال: خذوه عجلا فأخذوه و مضوا به فى الحال الى المشهد الشريف 
ضلوات الله و سلامة على مشرقها (شعر) 


اذامت قاد الى عن عدر 


ابى شبر اكرم به و شبير 

فلست أخاف النار عند جواره 

ولا أتقى من منكر و نكير 

فعار على حامى الحمى و هو فى الحمى 
اذا ضل فى البيداء عقال بعير 


اقول: اختصاصه زيد شرفه بمزيدات الشرف على غيره من المشاهد المشرفه مما لا ينبغى التكلم فيه لكن حصر ذلك فيه دون 
مشاهد ساير الائمه مما ينبغى التكلم فيه و ان لم يرد فيها مثل ما ورد فيه مما لم يحضرنى الان نفيا و اثباتا لعدم المجال للمراجعه 
الى مظانها فالقول باتحادها معه فى ذلكك بل ساير مشاهد اولادهم الطيبين و اصحابهم المنتجبين مما لا خوف عليه لكرامتهم و 
عظمتهم عند الله فلا تخف و قل: من دخلها كان آمنا وقد مرت فى الباب السادس فى لؤْلو ما يدل على فضل يوم الجمعه و 
ليلتها اخبار فى أن من مات فى يوم الجمعه او ليلتها و كان عارفا بحقهم مات شهيدا و أمن عذاب القبر و ضغطته و أعتق من النار 
و من مات يوم الخميس بعد الزوال مؤمنا اعاذه الله من ضغطه القبر و قد مرت نبذ من الاعمال الاخر النافعه للميت و الدافعه عنه 
ذلك؛ و غيره فى الباب التاسع فى لؤْلؤ انتفاع الاموات فى البرزخ و القبر بعمل الاحياء و فى لثالى بعده منها صلوه الهديه؛ و ليله 
الدفن» و الصدقه. و الدعاء و تلاوه القرآن و الاستغفار له ورد ديونه و مظالمه؛ و زياره قبره و مرت جمله أخرى منها فى 
تضاعيف الباب السادس و السابع و الثامن و مرت قريبا فى ذيل لؤْلؤ و مما يظهر على الانسان قبل موته جمله اشياء أخر ينتفع 
المحتضر المجرم منها حين موته و بعده. 


فى ضغطه القبر و تضييقه 
لؤلؤ: و مما يظهر على المجرم فى القبر ضغطته و ضمته و مكالمه الارض معه بأشد 


ص :11 


بغض و تخويف بعد أن يكون دخوله فيه كسقوطه من السماء الى الارض فى شده الالم كما سيأتى فى لؤْلو قصه وفاه سلمان و 
تضييقها عليه قال عليه السّد.لام و اذا دخلها يعنى الارض الرجل الخبيث الفاسق قالت لا مرحبا بكك و لا اهلا اما و الله لقد كنت 
ابغضك و انت تمشى على ظهرى فكيف اذا دخلت بطنى ترى ذلك فتضغطه ضغطه تخرج مخ رأسه من أظافير رجليه. 


و فى خبر آخر قال قالت له الارض: و الله لقد أبغض ان يمشى على مثلكك لا جرم ترين ما اصنع بكك اليوم فتضيق عليه حتى 
تلتقى جوانحه و فى خبر آخر اضلاعه و قال عليه التّ.لام فتضم عليه فتجعله رميما و يعاد كما كان و قال عليه الّر.لام: فاذا حمل 
على سريره حملت نعشه الشياطين فاذا انتهوا به الى قبره قالت كل بقعه منها: اللهم لا تجعله فى بطنى فاذا وضع فى لحده قالت له 
الارض: لامر حبا بكك يا عدو الله و أنا لكك اليوم أشد بغضا و انت فى بطنى اما و عزه ربى لاشين جوارككء و اضيقن مدخلكك و 
لاوحشن مضجعكك و لابدلن مطعمكك و فى روايه يقولان له: نم بشر حال فيه من الضيق مثل ما فيه القناه من الزج حتى ان دماغه 
ليخرج من بين ظفره و لحمه و انه ليتمنى قيام الساعه مما هو فيه من الشر. 


و فى بعض نسخ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه و اله: اذا وضع الميت فى القبر و اهيل التراب عليه يقول اهله و عياله: وا 
سيداه وا شريفاه فيقول الملكك الموكل: أ تسمع ما يقولون فيقول: نعم فيقول له: انت كنت من الشريف فيقول العبد: هم يقولون 
ذلكك يا ليتهم سكتوا فيضيق عليه القبر فيختلف أضلاعه و ينادى فى قبره: و اكسر عظماه. و اذل موقفاه وا موضع ندامتاه» و اعنف 
سؤالا.ه حتى دخل اول ليله الجمعه من عامه فيقول اللّه تعالى أشهدكم يا ملائكتى و فى الروايه فى الغريق و المصلوب ان الله 
يأمر الماء و الهواء فيضغطانه أشد من ضغطه القبر. 


واف تس كل أو عية اللداعي المصلوات كات عندات الت» قال كا وت الانرضن كن وت الهواء فرعي الله الى الوا 
فيضغطه ضغطه أشد من ضغطه القبر و قال بشير النيار سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: خاطب رسول الله صلى الله عليه و 
اله قبر سعد فمسحه بيده و اختلج بين كتفيه» فقيل له: يا رسول الله رأيناكك خاطبت قبر سعد و اختلج بين كتفيكك اقلت سعد 
يفعل به هذا 


ص :56 


قال صلى الله عليه و اله: انه ليس من مؤمن الا له ضمه و قال: ضغطه القبر للمؤمن كفاره لما كان منه من تضييع النعم. 


و فى الكافى عن ابى بصير قال: قلت لابى عبد الله عليه الشلام: أ يفلت من ضغطه القبر احد؟ قال فقال: نعوذ باللّه منها ما اقل من 
يفلت من ضغطه القبر ان رقيه لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه و اله على قبرها فرفع رأسها فدمعت عيناه و قال 
للناس: ذكرت هذه و ما لقيت فرققت لها و استوهبتها من ضمه القبر قال فقال صلى اللّه عليه و اله: اللهم هب لى رقيه من ضمه 
القبر فوهبها له و قد مرت فى الباب الخامس فى ؤْلوْ فضل طلاقه الوجه و حسن البشر أخبار فى أن سعد بن معاذء مع جلاله قدره 
أصابته ضمه القبر. 


نعم قد يتخلص منها و من أمثالها بعض الناس كما دلت عليه الروايه الماضيه فى الباب الاول فى لؤلؤ ما يرغب به المتبصر عن 
الدنيا فى اهل قريه ماتوا بأجمعهم و أحيى عيسى منهم واحدا و شهدت به حكايه حكاها فى زهر الربيع قال: حكى لى رجل من 
الا-تراكك أن رجلا من الا-كراد مات فرآه بعض أصحابه فى المنام فسأله: ما فعل الله بكك فقال ان الذى سمعناه من العلماء من 
ضغطه القبر و حساب منكر و نكير و غير ذلكك ليس له أصل لانن الملئكه اخذونى بعد الموت الى النار دفعه واحده من غير 
حساب ولا سؤال. 


فى سؤال القبر 


لوْلو: فيما يسئل عن الميت فى قبره اقول: قد نطقت الاخبار و الاثار على انه يسئل عن ربه و عن نبيه و عن دينه و عن كتابه و عن 
امامه الاآثنى عشر بل فى بعض الروايات يسثل عن امام زمانه بالخصوص الذى هو آخر الائمه مثل ما فى الكافى عن أبى بكر 
الحضرمى قال قلت لا-بى جعفر عليه السّلام: من المسئولون فى قبورهم؟ قال من محض الايمان و من محض الكفر قال قلت: 
فبقيه هذا الخلق قال يلهى و الله عنهم ما يعبأ بهم قال قلت: و عم يسثلون؟ قال: عن الحجه القائمه بين أظه ركم فيقال للمؤمن: ما 
تقول فى فلا-ن بن فلا-ن؟ فيقول: ذاكك امامى فيقال: نم أنام الله عينكك بل قال الصادق عليه السّ.لام: يسئل الميت فى قبره عن 
خمس: عن صلاته» و زكوته و حجه. و صيامه؛ و ولايته ايانا اهل البيت فتقول الولايه من جانب القبر للاربع: ما 


ان 


دخل فيكن من نقص فعلى تمامه بل يأتى فى لؤلو قصه وفاه سلمان أن الميت الذى حكى له ما جرى به فى قبره أقر لهما بعد 
الاقرار بالشهادتين بأن الجنه حقء و النار حق. و الصراط حقء و الميزان حق. و الحساب حقء. و مسائله منكر و نكير فى القبر حق» 


فما ورد فى بعض الاخبار الصحيحه أنه لا يسئل فى القبر الا من محض الايمان محضا و الكفر محضا و أما ما سوى ذلكك فملهو 
عنهم الى يوم القيمه لعدم مقاومته لمعارضه الاخبار الكثيره» محمول اما على ما أفاده الشهيد رفع قدره حيث قال بعد نقل الخبر 
المذكور محمول على سؤال خاص ليوافق الاخبار العامه فى سؤال القبر و تفصيله انه قال مولانا الصادق عليه السّلام: يسئل الميت 
فى قبره عن خمس: عن صلوته. و زكوته. و حجه. و صيامه و ولا-يته ايانا اهل البيت فنقول الولا-يه من جانب القبر للاربع: ما 
دخل فيكن من نقص فعلى تمامه؛ و (ح) فلعل الملهو عنه السؤال عن تفاصيل الصلاه و الزكوه و نحوهما فان كثيرا من 
المستضعفين من النساء و الكهول و من كان فى اطراف البلاد و أهل الصحارى و بعض اهل القرى الذين بعدوا عن ديار العلم و 
لم يوجد بينهم عالم و لا فقيه و لم يعرفوا تفاصيل هذه الواجبات و لا تحققوا وجوب السؤال عليهم, و لا وجوب المهاجره الى 
ديار العلم بل تحققوا أن الواجب عليهم انما هو هذا الذى يأتون به من الواجبات من صلوه و صيام بل و بعض ساكنى الامصار 
حالهم ايضا مثل هذاء وح فلعل السؤال الملهو عنه الى يوم القيمه. هذا السؤال لا السؤال عن الرب و النبى و الامام و نحو ذلكك 
من البديهيات التى ملاءت الاسماع و الاقطار و اما على المستضعفين و القاصرين من هؤلاء المكلفين او على غير ذلكك. 


وقال فى الا-نوار: و يمكن أن يراد بالملهو عنهم الذين وردت الاخبار فى شأنهم أنهم يكلفون يوم القيمه بأن تؤجج لهم نار 
فيؤمروا بالدخول فيها مثل البله و المجانين و من كان فى فترات الانبياء» و الشيخ الفانى» و العجوزه الفانيه» و نحوهم و هؤلاء لم 
يمحضوا الايمان و هو ظاهر و لم يمحضوا الكفر ايضا لقصورهم عن ورود الموردين» فيبقون على حالتهم فى قبورهم حتى 
يمتنحهم الله فى القيمه قوه ادراكك التكاليف و العقل 


"١: ص‎ 


القائل له اقول: هذا الحمل بعيد و يأتى فى الباب فى لؤلؤ سبع فرق يحتج الله عليهم يوم القيمه. تفصيل هؤلاء الفرق و عرض 


فى ان الميت المجرم برى مكانه من الجنه و النار فى القبر 


لؤلؤ: و مما يظهر على الميت المجرم فى القبر انه يرى مكانه من النار و يرى مكانه من الجنه لو كان اطاع اللّه ليزداده حسره قال 
عليه الّ.لام اذا ولى فى قبره راى بابا من الجنه مفتوحا الى قبره و يرى منه خيراتها فيقول له منكر و نكير: انظر الى ما حرمته من 
تلكك الخيرات ثم يفتح له فى قبره باب من النار يدخل عليه من عذابها فيقول يا رب لا تقم الساعه لما يرى ما هو أشد مما هو فيه 
وفى روايه» و يفتح له باب من النار فلا يزال يلحقه من حرها الى يوم القيمه و قال عليه الب لام فاذا وضع فى قبره فتح له باب من 
ابواب النار فيدخل عليه من قيحها و لهبها و قال عليه السّلام: و يفتح له باب الى النار فيرى مقعده فيها 

اقول: الظاهر أن الجنه و النار اللتين يراهما فى القبر أعم مما أعد له منهما فى عالم البرزخ و فى دار الاخره فيراهما فى المكانين و 
أما دخول حرها و عذابها عليه فهو من نار البرزخ كما ياتى» د الرؤيه لهم مستدامه لقولهم حين كانوا فى البرزخ معذبين 
باثواع العذاب التى منها التعذيب بناره كما اخبر الله عنه بقوله «النار يُعْوَضُوَ عَلبهًا عُدُوًا وَعَشِكاه : زبنا لا تقم لنا الساعه و لا تتجر 


لنا ما وعدتنا اذ ذلكك لما يرون ما يوعدون فى الاخره أشد مما هم فيه من العذاب و الاحراق بالنار فى الغداه و العشى. 


اقل مرا اواتخر البانب: التاع فى لؤلو ما يحطى الحؤمن من التحدائق أن الله فى لكل 'اتسناقة موا تحاف او كافر) مولي متزق فى 
الجنه و منزل فى النار فارجعه ليزيدكك بصيره و فرحا. 


فى قصه وفاه سلمان و ما قال له ميت من شدائده 


لوْلؤ: فى قصه وفاه سلمان (ره) و ما قال له ميت مما جرى عليه من اهوال الموت و القبر وهى قصه عاضده لبعض ما مر فى 
اللثالى السابقه قال اصبغ بن نباته كنت مع سلمان الفارسى رضى الله عنه و هو أمير المدائن فى زمان امير المؤمنين على بن ابى 
طالب عليه السّلام 


ص :"77 


و ذلك انه كان قد ولاه المدائن عمر بن الخطاب فقام بها الى أن ولى الامر على بن ابى- طالب عليه السّلام. 


قال أصبغ فأتيته يوما زائرا و قد مرض مرضه الذى مات فيه؛ قال فلم أزل أعوده فى مرضه حتى اشتد به الامر و أيقن بالموت قال: 
فالتفت الى و قال لى: يا أصبغ عهد بى رسول الله يقول: يا سلمان سيكلمكك ميت اذا دنت وفاتكك و قد اشتهيت ان أدرى وفاتى 


دنت ام لا فقال أصبغ بما ذا تأمر به يا سلمان يا اخى؟ قال له: أن تخرج و تأتينى بسرير» و تفرش عليه ما يفرش للموتى. 


ثم تحملنى بين اربعه فتأتون بى الى المقبره فقال اصبغ: حبا و كرامه فخرجت مسرعا و غبت ساعه و أتيته بسرير» و فرشت عليه ما 
يفرش للموتى ثم أتيته بقوم يحملونه حتى أتوا به الى المقبره فلما وضعوه قال لهم: يا قوم استقبلوا بوجهى القبله فلما استقبل 
القبله بوجهه نادى بعلو صوته: السلام عليكم يا اهل عرصه البلاء. السلام عليكم يا محتجبين عن الدنيا قال: فلم يجبه احد فنادى 
ثانيه السلام عليكم يا من جعلت المنايا لهم غذاء؛ السلام عليكم يا من جعلت الارض عنهم غطاءء السلام عليكم يا من لقوا 
أعمالهم فى دار الدنياء السلام عليكم يا منتظرين بالنفخه الاولى» سئلتكم بالله العلى العظيم و النبى الكريم الا أجابنى منكم 
فحن انا سلما الا رمن مول رسو الله فاه قال ليها لمات اتات وقا دك ممكلبافة كف اللدوية أن دوق لنت 
وفاتى ام لا؟ فلما سكت سلمان من كلامه فاذا هو بميت قد نطق من قبره و هو يقول: السلام عليكم و رحمه اللّه و بركاته يا اهل 
الجاةى لقاب لقتسا ره التدانا ا مافط كاوس كه ممددوو وو الوا كك سند عوك فاسها عماامذا لكم مكف الد 
تعالى. 


قال سلمان: ايها الناطق بعد الموتء و المتكلم بعد حسره الفوتء أمن اهل الجنه ام من اهل النار؟ فقال: يا سلمان انا ممن أنعم 
اللهعلتة عقوة و كيه :و أدكله عضه ى عحيقة :فقا لداسلماةة الآن باضه الله سش اال البرك كيت وجدفه وها :ذا لقي مم3 
ما رامع وما عاكف؟ فا وهيل لشاف فى الله نان قرهابالمقادضن وشا العاف لاهرن على نك عصدة فسن ارت 


و تسعين ضربه بالسيف أهون من 


ص 55 


نزعه من نزعات الموت» فقال سلمان: ما كان حالكك فى دار الدنيا؟ قال: اعلم انى كنت فى دار الدنيا ممن ألهمنى الله تعالى 
الخير و كنت أعمل به و أؤدى فرائضه و أتلو كتابه و أحرص فى بر الوالدين» و اجتنب الحرام و المحارم؛ و أفرغ عن المظالم و 
أكد الليل و النهار فى طلب الحلال خوفا من وقفه السؤال» فبينما أنا فى ألذ عيش و غبطه و فرح و سرورء اذ مرضت و بقيت فى 
مرضى اياما حتى انقضت من الدنيا مدتى» و قرب موتى فأتانى عند ذلكك شخص عظيم الخلقه فظيع المنظرء فوقف مقابل وجهى 
لاالى السماء صاعداء و لا الى الارض نازلا فأشار الى بصرى فأعماه. و سمعى فأصمه. و الى لسانى فعفره (!) فصرت لا أبصر و 
لا أسمع و لا أنطق فعند ذلكك بكوا أهلى و أعوانى» و ظهر خبرى الى إخوانى و جيرانى فقلت له عند ذلك. من انت يا هذا الذى 
أشغلنى عن اهلى و مالى و ولدى. 


فقال: أنا ملكك الموت. أتيتكك لا نقلكك من الدنيا الى الاخره فقد انقطعت مدتكك و جائت منينكك فبينما هو كذلكك يخاطبنى اذ 
أتانى شخصانء و هما أحسن خلق رأيت» فجلس أحدهما عن يمينى» و الاخر عن شمالى فقالا لى: السلام عليكك و رحمه الله و 
بركاته» قد جئناك بكتابكك فخذه الا-ن. و انظر ما فيه» فقلت لهم: اى كتاب لى أقرئه قالوا (قالا ظ) نحن الملكان اللذان كنا 
معكك فى دار الدنيا نكتب ما لكك و عليككء فهذا كتابكك فنظرت فى كتاب الحسنات و هو بيد الرقيب» فسرنى ما فيه و ما رأيت 
من الخير فضحكت عند ذلكك و فرحت فرحا شديداء و نظرت الى كتاب السيئات و هو بيد العتيد فسائنى ما رأيت و أبكانى فقال 
لى: ابشر فلكك الخير ثم دنى منى الشخص الاول فجذب الروح فليس من جذبه يجذبها الاو هى تقوم مقام كل شده من السماء 
الى الا-رضء فلم بزل كذلكك حتى صارت الروح فى صدرىء ثم أشار الى بحربه لو انها وضعت على الجبال لذابت فقبض 
روحى من عرنين أنفى فعلا منى عند ذلكك الصراخ و ليس من شىء يقال و يفعل الاو أنا به عالم فلما اشتد صراخ القوم و 
بكاؤهم جزعا علىء التفت اليهم ملكك الموت بغيظ و قنوط! و قال: 


يا معاشر القوم مما بكاؤكم فو الله ما ظلمناه فتشكواء و لا اعتدينا عليه فتضجوا و تبكواء و لكن نحن و انتم عبد رب واحد و لو 
أمرتم فينا كما أمرنا فيكم 


ص حرون 


لا-متثلتم فينا كما امتثلنا فيكم. و الله ما اخذناه حتى فنى رزقه و انقطعت مدته و صار الى رب كريم يحكم فيه كما يشاء و هو 
على كلشىء قدير» فان صبرتم اجرتم و ان جزعتم أثمتم» كم لى من رجعه اليكم آخذ البنين و البنات و الاباء و الامهات ثم 
انصرف ذلك عنى و الروح معه فعند ذلكك أتاه ملكك آخر فاخذها منه و تركها فى ثوب من حرير و صعد بها و وضعها بين يدى 
الله فى اقل من طبقه جفن على جفن» فلما حصلت الروح بين يدى ربى سبحانه» سئلها عن الصغيره و الكبيره» و عن الصلوه و 
صيام شهر رمضانء و حج بيت الله الحرام» و قرائه القرآن و الصلوه و الزكوه و الصدقات, و ساير الاوقات و الايام» و طاعه 
الوالدين؛ و عن قتل النفس بغير الحق و أكل مال اليتيم و عن مظالم العباد» و عن التهجد بالليل و الناس نيام و ما يشاكل ذلكك 
ثم من بعد ذلكك ردت الروح الى الارض باذن الله فعند ذلكك اتانى غاسل فجردنى من أثوابى و أخذ فى غسلى فنادته الروح: يا 
عبد الله الله الله رفقا للبدن الضعيف فو الله ما خرجت من عرق الا انقطع» و لا عضو الا انصدع؛ فو الله لو سمع الغاسل ذلكك 
القول لما غسل ميتا ابدا ثم انه اجرى على الماء و غسلنى ثلثه اغسال و كفننى فى ثلثه اثواب و حنطنى فى حنوط و هو الزاد الذى 
خرجت به الى دار الاخره. ثم جذب الخاتم من يدى اليمنى بعد فراغه من الغسل و دفعه الى الاكبر من ولدى و قال آجرك الله 
تعالى فى أبيكك و احسن لكك الا-جر و العزاء ثم ادرجنى فى الكفن و لقننى و نادى اهلى و جيرانى و قال: هلموا اليه بالوداع 
فأقبلوا عند ذلكك بوداعى فلما فرغوا من وداعى حملت على سرير من خشب و الروح عند ذلكك بين وجهى و كفنى حتى وضعت 
للصلوه؛ فصلوا على فلما فرغوا من الصلوه حملت الى قبرى و دليت فيه» فعاينت هولا عظيما للمطلع يا سلمان, يا عبد اللّه اعلم انى 
وقمت (حين وقعت ظ) من سريرى الى لحدى تخيل انى سقطت من السماء الى الارض فى لحدىء و شرج اللبن و حثى التراب 
ا او ع لو د نا.لمتن مر 
الراحسن قارف وم يك جات افده كلا إها كلمة هوبا و ِنْ لهم زرح إل يؤم ينونه فقلت له: من انت يا هذا 
الذى يكلمنى و يحدثنى فقال لى: انا منبه فقلت 


ص :80 


له من انت يا منبه؟ 


قال انا ملكث وكلنى الله عز و جل بجميع خلقه لا نبههم بعد مماتهم ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدى الله ثم انه جذبنى و 
أجلسنى و قال لى اكتب عملكء فقلت انى لا احصيته فقال لى: أما سمعت قول ربكم: «أخلطاة الله وَنَمُوةُ قال لى: اكتب و انا 
أملى عليك, فقلت أين البياض فجذب جانبا من كفنى فاذا هو ورق فقال: هذه صحيفتكك فقلت من اين القلم قال: سبابتك. 
فقلت: من اين هذا المداد قال ريقكك ثم أملى على ما فعلته فى دار الدنياء فلم يبق من اعمالى صغيره و لا كبيره الا أحصيها و 
وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربكك احداء ثم انه اخذ الكتاب و ختمه بخاتم و طوقه فى عنقى تخيل لى أن جبال الدنيا جميعا 
فل طر دري ف سق تلك كي عدر مكتيل يوا لقان ال سند تنوكتو دن رجاو املا سور وى نيهر رع 
يَوَْ لاه سي لقا مَنْشُوراً» إقْرأ بابك كفلا بيك ليزم عَلَيِكَ عيديباً فهذا تخاطب به يوم القيمه و يؤتى بكك و كتابكك 
بين عينيكك منشورا تشهد فيه على نفسككء ثم انصرف عنى فأتانى منكر باعظم منظر و أوحش شخص رأيته و بيده عمود من 
حديد لو اجتمعت اهل الثقلين ما حر كوه من ثقله فروعنى و ازعجنى و مددنى. 


ثم انه قبض بلحيتى و أجلسنى؛ ثم انه صاح بى صيحه لو سمعها اهل الا-رض ماتوا جميعاء ثم قال لى يا عبد اللّه أخبرنى من 
ربكك و ما دينكك و من نبيكك وما أنت عليه و ما قولكك فى دار الدنيا فاعتقل من فزعه لسانى و تحيرت فى أمرى و ما ادرى ما 
أقول و ليس فى جسمى عضو الا -فارقنى من الخوف فاتتنى رحمه من ربى فأمسكك بها قلبى و اطلق بها لسانى فقلت له: يا عبد 
الله لم تفزعنى و انا أعلم أنى اشهد ان لا اله الا اللّه وان محمدا رسول الله اللّه ربى و محمد نبيى و الاسلام دينى و الكعبه قبلتى 
وال ك8 اواتى ؤ اشيف أن لاله الا الله وتكنه لا شروكه لدو أن اكبيد | عردة وترسولة فهذا فول و اعتقادس و قله القى رق 
فى معادى فعند ذلكك قال لى: الان ابشر يا عبد الله بالسلامه فقد نجوت و مضى عنى و أتانى نكير و صاح صيحه هايله أعظم من 
الصيحه الا-ولى فاشتبكت اعضائى بعضها فى بعض كاشتباك الاصابع» ثم قال لى: هات الان عملكك يا عبد الله فبقيت حائرا 
متفكرا 


ص ار 


فى رد الجواب فعند ذلكك صرف الله عنى شده الروع و الفزع و الهمنى حجتى و حسن اليقين و التوفيق فقلت عند ذلكك يا عبد 
اللدوققا بن قات فى حرج من الدثيا و آنا أشيت اذ لآ القنالا الله وحده ل شرك كد اشهد الاميحمدا عيدة و وسوله و ان الج 
حق والنار حق و الصراط حق و الميزان حق و الحساب حق و مسائله منكر و نكير فى القبر حق و البعث حق وان الجنه حق و 
النار و ما وعد الله فيها من العذاب حق و ان الساعه آتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور حق ثم قال لى: يا عبد الله 
ابشر بالنعيم الدائم و الخير المقيم ثم انه اضجعنى و قال: نم نومه العروس ثم انه فتح الى بابا من عند رأسى الى الجنه و بابا من 
عند رجلى الى النار ثم قال لى: يا عبد الله انظر الى ما صرت اليه من الجنه و النعيم و الى ما نجوت به من نار الجحيم ثم سد 
الباب الذى من عند رجلى و بقى الباب الذى من عند رأسى مفتوحا الى الجنه» فجعل يدخل من روح الجنه و نعيمها ثم أوسع 
لحدى مد البصر و مضى عنى فهذا صفتى و حديثى و ما لقيته من شده الاهوال الحديث. 


فيما يظهر على الميت المجرم من الحيات 


لؤلؤ: و مما يظهر على الميت المجرم فى قبره و يكون معه و يؤذيه الى يوم القيمه انواع الحيات التى خلقها الله للكافرين و 
المجرمين فى عالم البرزخ التى تأتى فى الباب اعداد انواعها و اوصافها فى لؤْلؤ صفه انواع الحيات التى تظهر على الانسان و 
تونسه و تؤذيه فى قبره. 

و منها انه قال يسلط الله عليه حيات الا-رضء و عقاربهاء و هو امها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره و انه يتمنى قيام الساعه و مما 
يظهر عليه فيه و يونسه و يؤذيه الشيطان كما قال عليه السّ.لام: اذا وضع الرجل قبره أتاه ملكك عن يمينه و ملك عن يساره و اقيم 
الشيطان بين عينيه عيناه من نحاس الى ان قال فيخليان بينه و بين الشيطان و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام: و يسلط الله عليه فى 
قبره الحيات تنهشه نهشا و الشيطان يغمه. 


و منها انه قال: ثم-يعنى بعد فراغ منكر و نكير-يسلط الله عليه ملكين اصمين اعميين معهما مطرقتان من حديد من نار يضربانه و 
لا يخطيانه و يصيح فلا يسمعانه الى 


ص 6ن 


فى ان العمل الخبيث يكون مع المجرم الى يوم القيمه 


لؤلؤ: و مما يظهر على الميت المجرم و يعذبه فى قبره و يكون معه الى يوم القيمه بل فيها كما يأتى» اعماله السيئه و بكاء الحى و 
نياحته عليه و فيه رد لطيف على من انكر تجسم الاعمال و عذاب القبر قال عليه المّد لام فى حديث: و يفتح له باب الى النار فيرى 
مقعده من النار ثم يخرج منه رجل اقبح من ان يرى قط و فى خبر مر قال عليه السلام فى وصفه: يأتيه اقبح من خلق اللّه ريا و رئيا 
و أنتنه ريحا فيقول: يا عبد الله من انت ما رأيت شيئا اقبح منكك؟ قال فيقول انا عملكك السيئ الذى كنت تعمله و رأيكك الخبيث 
و قال عليه السَّلام فى حديث: 


فاذا كان يوم القيمه اشتعل قبره نارا فيقول: لى الويل الى ان قال فيأتيه عمله الخبيث فيقول: و الله ما علمتكك الا كنت عن طاعه 
الله مبطئا و الى معصيه الله مسرعا؛ قد كنت تركبنى فى الدنيا و انا اريد ان أركبكك اليوم و أقودكك الى النار ثم يستوى على 
منكبيه فيرحل قفاه حتى ينتهى الى عجزه جهنم فلا يفارقه طرفه عين و يونسه و يعذبه حتى عرضا على ربهما كما قال فى حديث 
مر فيقول يعنى يقول العمل المجسم له: أنا قرينكك فى قبركك و يوم نشركك حتى اعرض انا و انت على ربكك و قد مر مقدار ثقله 
عليه فى اللؤلؤ السابق على السابق على هذا اللؤلؤ حيث قال الميت الذى كلم سلمان ثم اخذ الكتاب و ختمه بخاتم و طوقه فى 
عنقى تخيل لى ان جبال الدنيا جميعا قد طوقها فى عنقى و قد ورد فى الروايات أن العبد اذا مات أحضر عمله كله عند رأسه 
حين يغسل خيرا كان او شرا فاذا صلى عليه و مضى الى قبره و انصرف الناس عنه بقى عمله معه فى قبره فاذا خرج خرج معه فاذا 
قدم الى الحساب اجتمع عمله كله خيره و شره حتى حركاته و أنفاسه و وفائه و خلافه يجد الكل مجموعا و لم ينس منه شيئا لا 
من الكبائر و لا من الصغائر و لا من الظواهر و لا من السرائر و روى اصحابنا عن قيس بن عاصم قال: وفدت مع جماعه من بنى 
تميم الى النبى صلى الله عليه و اله فدخلت عليه و عنده الصلصال بن الدطمس فقلنا: يا نبى الله اعطنا موعظه ننتفع بها فانا قوم 
نعبر فى البريه فقال رسول اللّه صلى الله عليه و اله: ان مع العزذلا و ان مع الحيوه 


ص 1 


موتا و ان مع الدنيا آخره و ان لكل شىء رقيبا و على كلشىء حسيبا و ان لكل اجل كتابا و انه لا بد لكك يا قيس من قرين يدفن 
معكك و هو حى و تدفن معه و أنت ميت فان كان كريما اكرمكك و ان كان لثيما اسائكك ثم لا يحشر الا معكك و لا تحشر الا 
معه» و لا تسئل الا عنه فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح أنست به و ان فسد لا تستوحش الا منه و هو فعلكك فقال: يا نبى الله 
احب ان يكون هذا الكلام فى ابيات من الشعر نفخر به على من يلينا من العرب فندخره فأمر النبى صلى الله عليه و اله من يأتيه 
بحسان فاستبان لى القول قبل مجيئ حسان فقلت: يا رسول الله قد حضرنى أبيات احسبها توافق ما تريد فقلت: 


تخير خليطا من فعالكك انما 

قرين الفتى فى القبر ما كان يفعل 
ولا بد بعد الموت من ان يعده 
ليوم ينادى المرء فيه فيقبل 

فان تكك مشغولا بشىء فلا تكن 
بغير الذى يرضى به اللّه تشغل 
فان يصحب الانسان من بعد موته 
و من قبله الا الذى كان يعمل 


اقول: ل ل ل ل ا فى المجمع فى تفسير قوله 
فال ؤت بض ذو اس كان يرذا »و قوله تعالى: ؤم ند كل نفس ليا عمِلَتْ مِنْ خَيرٍ مُخط راو © عَمِلَتْ مِنْ 
و و وان ماوي اكذا سبد عان د الامسادات الباطه تون له رحس ميو را لاما نهم توت اودع ما لكر 
كالاعمال بل أشد منها فتكون له مونسه و موذيه و توجب له غايه الحزن و نهايه التألم و العذاب و قد مرت فى الباب التاسع 
احوال المؤمنين الذين رضى الله عنهم فى الدنيا و انهم آمنون من ذلكك كله و مر فى الباب المشار اليه فى لؤلؤ تجسم اعمال 
المؤمن و فى لؤلؤ فضل ادخال السرور على المؤمن فى الباب السادس أن اعمالهم الحسنه يجسم لهم بصوره حسنه لم يروا مثلها 
قط بمالا مزيد عليه. فالقول بان الاعراض لا يعقل تجسمها فيكون مثال الصلوه و الزكوه و الصوم و نحوها معناه ان اللّه يخلق 
للمؤمن فى قبره جزاء الصلوه مثالا نوريا يأنس به المؤمن فى البرزخ و القيمه و كذا يخلق له جزاء الرياحيه و على هذا القياس 
اعمال الخير و الشر كما عن بعض المحدثين القاصرين و غيرهم مناف لصريح ما مر من 


ص وا 


الاخبار القطعيه لكثرتها و تأويل من غير داع و لا سبيل» و يشبه بزخارف الاقوال ممن لا أنس له بفهم الاخبار كقوله بأن 
الاعراض لا يعقل تجسمها لا-ن تلكك النشأه نشاه اخرى فلا يدركها العقول فما المانع من الاعتقاد بتجسم الاعمال بعينها فى 
البرزخ و موازنتها بثقلها و جسمها يوم القيمه بموازين القسط كما نطقت به الايات و الاخبار. و كلمات الاخيار اكثر مما هنا و 
هناك و منه ينقدح الكلا-م فى سائر ما فى النشاه الاخره من خلقه الجنه و النار و ما فيهما للابرار و الاشرار و احياء الاموات 
بأجسادهم الدنيويه و ورود العقاب و الثواب بآلاحت و اشياء عينيه جسميه كالحور و الحيات و كذا غيرها مما ورد من أهل 
العصمه فى البرزخ و ما بعدها اذ ما ورد هنا لا يكون بالنسبه الى ما ورد فيها الا كشعره بيضاء فى بقره سوداء» و من هذا ظهر 
شناعه ماعن جماعه من المعتزله و جماعه من العلماء الملاحده و بعض آخرين القول بانكار عذاب القبر مستشهذا بان الميت 
ينبغى أن يتعرف حاله بأن يحشى فمه بالدخن او ما شابهه فيدفن فيؤتى اليه باليوم الاخر و ينبش قبره فانكك تراه على حاله فلو 
كان فى القبر سؤال و حساب لتغيرت حالته و لسقط الدخن من فمه. و بانا لا نسمع عذابه فى القبر مع شدته و صعوبته و ظنى أن 
هذه المزخرفات فى مقابل صريح ما ورد من الاخبار و الايات لا ينبغى أن يصدر الا عن معاند او جاهل غمض عينيه» و حركك 
شفتيه اذ هو مع ما مر من الدليل مما اتفقت عليه الا-مه بل صار ضروريا كالشمس فى رابعه النهار» و من اعجب العجائب ان 
القائل بأمثال هذه المزخرفات لا يلتفت الى ان ذلكك يوجب الخروج عن نصف آيات الكتاب المبين و الطرح لربع اخبار سيد 
المرسلين و الا-عراض عن ثلث آثار الا-ئمه الراشدين تقريباء و ما هذا الا كالخروج عن الدين و التصرف فى الشرع المتين و 
الاحداث لطريقه المبطلين و كأنه غافل عن ان الله قادر على ما يشاء و اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اعاذنا الله من فساد 
العقيده و اختلاط الطريقه. 


تذييل-فى الانوار: و من الاخبار ما رواه سيدنا الاجل علم الهدى قدس الله روحه من قوله: ان الميت ليعذب ببكاء الحى عليه و 


فى روايه اخرى ان الميت يعذب فى قبره بالنياحه عليه. 


ص :5*0 


اقول: اجاب عن هذا الحديث المرتضى (ره) قال: و الجواب انا قد علمنا بادله العقل التى لا بلدبخلها الاحتمال و الامتناع و المجاز 
قبح مؤاخذه احد (بفعل ظ) غيره و علمنا ايضا ذلك بادله السمع مثل قوله تعالى ١‏ ولا تزه وزو حر فلا بد أن نصرف 
ما ظاهره بخلاف هذه الادله التى سئلنا عنها ان صحت روايتها أنه من اوصى وصيا ان يناح عليه ففعل ذلكك بامره و عن اذنه فانه 
يعذب بالنياحه عليه و ليس معنى يعذب بها ان يؤاخذ بفعل النياحه و انما معناه انما يؤاخذ بامره بها و وصيته بفعلها و انما قال 
النبى صلى اللّه عليه و اله ذلكك لان الجاهليه كانوا يرون البكاء عليهم و النوح فيامرون و يؤكدون الوصيه بفعله و هذا مشهور 
عنهم ثم قال: و يمكن ان يكون فى قوله عليه السّ.لام: يعذب ببكاء اهله وجه آخر و هو ان يكون المعنى أن الميت اذا علم ببكاء 
اهله و أعزته عليه و ما لحقهم بعده من الحزن و الهم تألم بذلكك فكان عذابا له و العذاب ليس بجار مجرى العقاب الذى لا 
يكون الا على ذنب متقدم بل قد يستعمل كثيرا بحيث يشمل الالم و الضرر الاقوى ان القائل قد يقول لمن ابتدء بالضرر و الالم: 
قد عذبتنى بكذا و كذا كما تقول: اضررت بى و ألمتنى و انما لم يستعمل العقاب حقيقه فى الالم المبتدء من حيث كان اشتقاق 
لفظه من المعاقبه التى لا بد من تقدم سبب لها و ليس هذا فى العذاب انتهى و يمكن أن يوجه بوجه ثالث» و هو أن يكون المراد 
ما تعارف فى كل الاعصار من أنهم ينوحون على الميت و يعدون أوصافه الجميله عندهم مثل قتل الاقران و صينه (شنه ظ) 
الغارات على المسلمين و نحو ذلكك من الاوصاف التى يعذب الميت عليها و هم ينوحون بها عليه. 


اقول: و يشهد للوجه الثانى ما مر فى الباب التاسع فى لؤْلؤ ما يدل على ما مر من أن للارواح فى البرزخ بقاءا و تنعما و عذابا من 
الاخبار الداله على ان الميت يزور اهله ان رآهم بخير فرح» وان رآهم بشر حزن واغتم» و يرى ما يكرهه و يستر عنه ما يسره ثم 
اقول: لم أتعقل الوجه الثالث الذى ذكره هو عن نفسه حيث لا دليل على أن يكون ذكر الاحياء الاعمال و الاوصاف التى يعاقب 
الميت على فعلها فى حياته باعثا على عقابه به بل يأباه العقل و النقل الذى اشار اليه السيد نور الله مضحعه. 


5١: ص‎ 


فيما يظهر على الميت المجرم فى القبر 


لؤلؤ: و مما يظهر على الميت المجرم فى قبره» و يؤذيه الى يوم القيمه اللهب و الشررء و الدخانء و فوره الحميم و القيح من نار 
البرزخ التى خلقها الله لهم فيه كما تأتى و فى أنهم ألبسوا من النار و أفرشوا لهم من النار و يدل عليه ما مر فى الاخبار من أنه 
قال: ثم يفتح له فى قبره باب من النار يدخل عليه من عذابهاء فلا يزال يلحقه من حرها و قيحها و لهبها الى يوم القيمه و قوله عليه 
الّلام فى خبر آخر: انهم يخدّ لهم خد الى النار التى خلقها الله فى المشرق» فيدخل عليهم يعنى فى حفرتهم منها اللهب و الشرر 
و الدخان و فوره الحميم الى يوم القيمه. 


وقوله فى ثالث: فينادى مناد من السماء: افرشوا له من النار و البسوه من ثياب النار و افتحوا له بابا الى النار حتى يأتينا و ما عندنا 
شر له و قوله فى رابع فيفتحان له بابا الى النار و ينزلا-ن اليه الحميم من جهنم و فى بعض نسخ الحديث و يقال: ان أرواح 
الكافرين اذا قبضت دفعها ملئكه العذاب الى سماء الدنيا فيغلق ابوابها و يؤمر بردها الى مضجعه و يضيق قبره و يفتح له باب الى 
النار فينظر الى مقعده حتى تقوم الساعه و هذه الاخبار كبعض ما مر هنا و يأتى تدل على أن القبر لهم ايضا محل اقامه و عذاب 
الى يوم القيمه كساير منازلهم الاتيه فى اللؤلؤين فلا اختصاص لعذابهم فيه بأول دخولهم فيه و بهذا البدن» بل يعذبون فيه بالبدن 
المثالى ايضا من غير فرق و تفاوت بينهما و سبأتى لوضوح ذلكك و ذكر نبذ مما يدل عليه. لؤلؤ مخصوص بعد اللؤلؤ الاتى. 


فى احوال الكفار و المجرمين بعد الفراغ من عذاب القبر 


لؤلؤ: فى احوال الكفار و المجرمين بعد الفراغ من عذاب القبر» و فى أن برهوت مسكنهم فى النهار و نار المشرق مأويهم فى 
الليل و بثر حضر موت محل عذابهم فى كل ليله الاحد من الاسبوع-اعلم ان جمله مما مر من عذاب القبر كالضغطه و سؤال 
منكر و نكير» و تعذيبهما و مكالمه الارض معه. و تضبيقها عليه مضجعه و ظهور 


ص :57 


الشيطان عليه و رؤيه الجنه و النار فى اول الامر انما هو على هذا البدن فاذا فرغوا منها و انى بهم الفراغ خرجت ارواحهم منه ثانيه 
و تدخل فى قوالب مثل هذه القوالب و الهياكل و الصور من غير ذره تفاوت حتى لو رأيته لقلت: هذا فلان كما نطقت به الاخبار 
الماضيه فى الباب التاسع فى أحوال المؤمنين فى البرزخ سيما فى لؤلؤ احوال الروح فى عالم البرزخ و فى لول بعده. الا أنها 
ألطف منها و أرق فهى عالم بين المجردات و الماديات أقدرها الله سبحانه و تعالى بذلكك القالب على الطير ان فى الهواء و قطع 
المسافات البعيده بالزمان القليل» و لابدانهم المثاليه جميع الحواس الظاهره من الحركات و السكنات و الاصوات و الطعوم و 
الروايح و غيرهاء و جميع الحواس الباطنه و يتألمون بالالا-م الجسمانيه و النفسانيه كما نص عليه طائفه من أساطين الحكماء 
كأفلا-طون و أتباعه» فاذا دخلت فى القوالب المثاليه فتطيرون به الى برهوت و هوء على ما نقله فى الانوار» وادى فى حضر موت 


فى ارض اليمن قال فيه: و هو واد مملو من النار و عقاربها و حياتها و ما وصفه الله من نار جهنم من أنواع العذاب و أقسامه. 


و فى خبر عن ابى عبد الله عليه التر.لام أنه قال: من وراء اليمن واد يقال لهاوادى برهوت ولا يجاور ذلكك الوادى الا الحيات 
السود و البوم من الطير» فى ذلك الوادى بثر يقال له: 


بلهوت يغدى و يراح اليها بأرواح المشركين و يسقون من ماء الصديد و فى خبر آخر عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه 
الّ.لام قال: وان عدونا اذا توفى صارت روحه الى برهوت فأخلدت فى عذابه و أطعمت من زقومه و أسقيت من حميمه 


فاستعيذوا بالله من النار. 


وعن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّّلام قال: جاء اعرابى حتى قام على مسجد رسول الله صلى الله عليه واله يتوسم 
الناس فرأى ابا جعفر عليه السّ.لام» فعقل ناقته» و دخل و جثى على ركبتيه» و عليه شمله له فقال له ابو جعفر عليه السّلام: من اين 
الاحقاف أحقاف عاد, ثم قال: نعم أ فرايت ثم سدره اذا مر التجار استظلوا بها؟ قال: و ما علمكك بذلكك قال هو عند نافى كتاب 


واى شىء رأيت ايضا؟ قال: رأيت واديا مظلما 


ص 5 


فيه و البوم لا يبصر قعره» قال او تدرى ما ذلكك الوادى؟ قال: لا و الله ما أدرى قال: ذلكك برهوتء فيه نسمه كل كافر و اين 
بلغت فتقطع الاعرابى فقال: بلغت قوما جلوسا ليس فى منازلهم طعام و لا شراب الا ألبان اغنامهم» فهو طعامهم و شرابهم» ثم نظر 
الى السماء فقال: اللهم العنه فقال له جلسائه: من هو جعلنا الله فداكك؟ فقال: هو قابيل يعذب بحر الشمس و زمهرير البرد و قال 


عليه السّلام: شر ماء وجه الارض ماء برهوت و هو واد فى حضرموت ترد عليه هام الكفار و صداهم. 


ثم اعلم أن هذه النار التى هى ببرهوت هى محل عذابهم فى النهار و أما فى الليل فقد خلق الله لهم نارا فى المشرق اذا جاء الليل 
طارت اليها و عذبوا فيها الى ان يجيىء النهار كما فى صحيحه ضريس عن مولانا الصادق (ع) قال ان للّه تعالى فى المشرق نارا 
خلقها ليسكنها روح الكفار و يأكلون من زقومهاء و يشربون من حميمها ليلهم فاذا طلع الفجر هاجت الى واد باليمن يقال له: 
برهوت اشد حرا من نيران الدنياء فكانوا فيها يتلاقون و يتعارفون فاذا كان المساء عادوا الى النار فهم كذلك الى يوم القيمه 
اقول: فى خبر فى الكافى عن ابى عبد الله (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) : و شر ماء على وجه الا-رضء ماء برهوت الذى 


بحضرموت ترده هام الكفار بالليل. 


ثم اقول: هذه النار كما مر فى الخبر السابق اشد حرا من نيران الدنيا الا انه ليست بشده نار الاخره بل الظاهر أن ساير انواع عذاب 
البرزخ كلها اضعف من مثلها فى الاخره لقوله تعالى: «وَ يَوْمَ تقُوم لماع أَدسِنُوا آل وعَوْنَ أَشَّدٌَ نذْاب و قوله حكايه عنهم 
حالكونهم فيها: ربنا لا تقم لنا الساعه و لا تنجز ما وعدتنا و ذلكك لما يتراؤن ما يوعدون فى الاخره أشد ثم اقول: دلاله هاتين 
الايتين على ثبوت جهنم و النار لهم فى البرزخ الى يوم القيمه و انهما اعدا لهم فى الدنيا و على بقاء الارواح و عدم فنائها ايضا 
غير خفى. 


1 در سق ع اذاي بد لا - 5 2 لا 
و مما يدل على ذلكك أيضا من الكتاب العزيز قوله تعالى: ًا أَلَّذِينَ هوا فَفِى انار لَه فنها زَفيرٌ وَ شَهِيقٌ حَالِدِينَ فيه يا امت 
ميات وَالَأَوْض) اذ المراد بها نار الدنيا فى عالم البرزخ كما عن القمى و لان السموات و الارض انما كانتا فى عالم البرزخ و 
د 0 د 20 
ليستا فى القيمه و بعدهاء و يدل عليه ايضا منه قوله فى قوم نوح «أغرقوا فَأَدْخْلوا نارأ» 


ص عع 


فان الفاء للتعقيب من غير مهله كما استشهد به الصادق عليه الشرلام فى روايه فيه و يبدل عليه ايضا ظاهر قوله «وَ إِنَّ لَِّذِينَ طَلَمُوا 
عَذَاباً دُونَ ذليك» اى دون عذاب الاخره فان القمى فسرها بعذاب الرجعه بالسيف و ما فى خلاصه الاخبار من أن فى اليمن قريه 
يقال لها البرهوت و فيها بئر يقال له حضرموت يذهب ملئكه العذاب ارواح اهل جهنم فيه فى كل ليله الاحد من الاسبوع و قد 
مرت فى الباب التاسع فى لؤْلو احوال الروح بعد فراغه من عذاب القبر و ثوابه و بعده لذلكك دلائل أخر. 


فى ان القبر و السجين لاهل العذاب محل اقامه 


لؤلؤ: فى أن القبر و السجين و عين الشمس لاهل العذاب من الكفار و المجرمين ايضا محل اقامه و عذاب الى يوم القيامه 
كالبرهوت و النار التى خلقها الله لهم فى المشرق و بثر حضرموت كما مر بيانهما فى اللؤلؤ السابق فيعذبون فيه بالقوالب المثاليه 
ايضا ما دامت السموات و الارض و لا اختصاص لعذابهم فيه بأول دخولهم فيه و بهذا البدن و فيه اشاره الى موضع ابى جهل و 


معويه و يزيك. 


انا الول فيل غلية ما رمن الاخبار فى اللؤلق الساق على السابق علق هذا اللولق كما قرغا اليددهنا كفا و قؤلةة القين اما روفيه هن 
رياض الجنان او حفره من حفر النيران اذ الظاهر منه كونه كذلكك الى يوم القيمه لا فى المره الاولى و قوله: ما من احد مر بمقبره 
كراشيل المقر يعر ردهي شال ألو لمق ملعا لال اكد على حزما كوا لي أ بقنا زلة الال 1 و 
علا عدوا وَ عَْديًا بناء على ان النار فى برهوت و جهنم المشرق مستدامه لهم و لما فى بعض التفاسير كخلاصه المنهج و غيرها 


من تفسيره به. 


و يدل عليه أيضا القصص التى تأتى فى أواخر الباب فى لؤلؤ الوقائع التى تدل على تعذيب اهل الايمان بالائمه حيث اخبروا بعد 
احيائهم بوقوفهم فى القبر سنين عديده و يؤيده بل يدل عليه ايضا ما تظافرت به الأخبار الماضيه فى الباب التاسع فى لؤْلوْ انتفاع 
الموتى يعم اللاحاء الناطقه بأ ال جل 'اذا سيدق به البيك أمر الله نيعي (يحمل 8 ) الى قرة سيغية الت كه 


ص (ذارا 


وفى آخر: ما تصدقت لميت فيأخذها ملكك ثم يقوم على شفير الخندق فينادى: السلام عليكم يا اهل القبور أهلكم اهدى اليكم 
هذه الهديه فيأخذها؛ و يدخل بها فى قبره فيوسع عليه مضاجعه. 


و فى لؤْلو زياره القبور بأنهم يأنسون بكم فاذا غبتم عنهم استوحشواء و بانه لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره فاذا قام و انصرف 
من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشه و بأنهم فى قبورهم يتراودون و فى لثالى أخبار القبر بان فى القبر نعيما يوفر به حظوظ 
اولتاق أن درمت قال اق محدوك قلد لد امنتشككف لديا از الجوستديى نو سروه هو هتحده فتلي اللدعلنه وى لدم 
المسلمين الذين يموتون و ليس لهم امام و لا يعرفون ولايتكم فقال عليه السّ.لام: اما هؤلاء فانهم فى حفرهم و لا يخرجون منها 
فمن كان منهم عمل صالحا و من لم يظهر منه عداوه فانه يخدله خدا الى الجنه التى خلقها الله فى المغرب فيدخل منها الروح 
فى حفرته الى يوم القيمه فيلقى اللّه فيحاسبه بحسناته و سيثاته فاما الى جنه. و اما الى نار فهؤلاء موقوفون لامر الله و كذلكك 
يفعل الله بالمستضعفين و البله و أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم و بأن أرواح فساق المؤمنين المقرين تعذب فى القبر مع 
الجسد كما قاله بعض العلماء فى معاد الارواح بعد الموت. و بأن اللّه يقول للملائكه: افتحوا فى قبره بابا الى الجنه» و وسعوا قبره؛ 


و املؤه نورا و أدخلوا عليه انواع الرياحين» و الموائد من الطعام و الشرابء ثم اتركوه لى أنا مونسه. 


و بأنه يقال له: نم نومه العروس فى مقابره» و نم قرير العين كعاشق فى حجلته الى يوم الدين و بأن خازن الجنه يأتيه فيسقيه شربه 
من الجنه لا يعطش فى قبره و بانه يفسح له قبره سبعين عاما و أوسع الله عليه القبر مسير اربعماه عام و ملاء جميع ذلكك مسكا و 
عنبرا و يتم المقصود بعدم الفرق فى ذلكك بين المؤمن الناجىء و غيره من اهل العذاب فى الاخبار و كلمات الاخيار فما فى 
الانوار من نفى اقامه المؤمنين فى قبورهم مستشهدا بحديث الصادق عليه الّلام حيث قال بعد كلام فى المقام: 


فان قلت: اذا كانت الارواح فى قوالبها المثاليه محلها وادى السلام فكيف تعلم بمن يزور قبرها و بينهما المسافات البعيده؟ قلت: 
قد روى عن الصادق عليه السّلام ان الآرواح و 


ص مع 


ان كانت فى وادى السلام الا ان لها اشعه علميه متصله بالقبر فهى بتلكك الاشعه تعلم بالزائرين و الواردين الى القبور و قد مثلها 
بالشمس فانها بالسماء و اشعتها فى اقطار الارض فيقال ان الشمس هنا و هناكك و فى الاماكن البعيده مع ان قرصها فى السماء و 
فى بعض الاوقات تأتى هى ايضا بذلكك المثال الى القبر فتزوره و تطلع عليه» و تزور اهلها لا يلائم ما قررناه. 


فان قلت: هو معترف بأنها فى بعض الاوقات تأتى الى القبر» فتزوره» و تطلع عليه و تزور اهلها. قلت: هو غير ما كنا نستظهره مما 
مر من كونه مأوى لهم و كونه محلا لعذابهم كبر هوت و نار المشرق» و حديث الصادق يجب أن ينزل على ما اذا كانوا فى ساير 
منازلهم من البرهوت و نار المشرق و بثر حضرموت و السجين و عين الشمس كما مر و يأتى فى اللؤلؤ السابق و فى هذا اللؤلؤ 
فيكون لهم فى البرزخ سته منازل يعذبون فيها بالمناوبه بأنواع العذاب بل يمكن استظهار اشديه عذابهم فى القبر من ساير 
منازلهم من اخبار الباب. 


ال ناو ابينا رو اطع الا ري سعد وان عبن الاجناو ووانانة لتر عون لاد 4 61 رزو 
سِبِين) فقال ان روح الفاجر يصعد بها الى السماء فيأبى السماء ان يقبلها فيهبط بها الى الارض فتابى الارض ان تقبلها فتنزل سبع 
ارضين حتى ينتهى بها الى سجين و هو موضع جنود ابليس فعليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس اجمعين و روى عن جابر بن عبد 
اللداقة قال قال وشوول الله عدلى اللددعلية و اله أ دوين اعرف قسن مكو يه بتعا العيسي وتعفد يري فإئلةا فلت تلن ا سول 
الله. فضرب برجله الارض فانشقت و ظهر بحرفا نفلق ثم ظهرت ارض فانشقت هكذا حتى انشقت سبع ارضينء و انشقت سبعه 
ابحر و رأيت من تحت ذلكك كله النار قد قرنت فى سلسله الوليد بن المغيره و ابى- جهلء و معويه و يزيد و قرن بهم مرده 
الشياطين فهم اشد اهل النار عذابا الحديث. 


وعن ادريس عن اخيه قال: سمعت ابا عبد الله عليه السّدلام يقول: بينا أنا و ابى متوجهان الى مكه فتقدم أبى فى موضع يقال له 
ضجنان اذ جائنى رجل فى عنقه سلسله يجرها فأقبل على فقال: اسقنى» اسقنى» فسمعه ابى فقال و صاح بى: لا تسقه لا سقاه الله 
فاذا رجل 


ص 6ن 


سعه عق جذب شلملته وطرحه على ونحديه قفاتقن أسقل :دركف من السانقال ان هذا العام لغيه اللهبو قال الباقر: كنت 


خلف أبى و هو على بغلته» فنفرت بغلته فاذا رجل شيخ فى عنقه سلسله و رجل يتبعه فقال لابى: يا على بن الحسين اسقنى اسقنى 
فقال الرجل الذى خلفه و كأنه موكل به: لا تسقه لا سقاه الله فاذا هو معويه. 


وفى بصائر الدرجات عن يحيى قال: صحبت السجاد عليه السّ.لام فى المدينه الى مكه و هو على بغلته و أنا على راحله فجزنا 
وادى ضجنان فاذا نحن برجل أسود فى رقبته سلسله قال و هو يقول: يا على بن الحسين اسقنى سقاك الله قال: فوضع رأسه على 
صدره ثم حركك دابته قال فالتفت فاذا رجل يجذبه و هو يقول: لا تسقه لا سقاه الله قال: 

فحركت براحلتى فالحقت بعلى بن الحسين عليه السّ.لام قال: فقال لى اى شىء رأيت فأخبرته قال ذاكك معويه و فيه عن ابى 
حمزه عن ابى جعفر عليه السّّ.لام قال: حججت مع أبى حتى انتهينا الى وادى ضجنان خرج من جبله رجل يجر شعره و فى عنقه 
سلسله و هو يقول اسقنى يا بن رسول الله فخرج رجل فى اثره و عليه ثياب بيض و جذب السلسله و هو يقول لا تسقه لا سقاه الله 
واقال المعر هل او عش فرجاة فحماطاة يول كاذك نانك لا عل الله لكك فقال لناابيء لجن تقر ل جطلك قل | كف قال هن بي 
الشامى لعنه اللّه يجر سلسلته التى فى عنقه و قد دلع لسانه يسئلنى أن أستغفر له فقلت: لا غفر الله له و وادى ضجنان من اوديه 
و اما الثالث فلما رواه محمد بن اسمعيل عن الرضا عليه السّ.لام قال قلت له: بلغنى أن يوم الجمعه أقصر الايام قال: كذلكك قلت: 
كيف ذاكك قال ابو عبد الله عليه الّ.لام: ان الله جمع ارواح المشركين تحت عين الشمس فاذا ركدت الشمس عذبت ارواح 


فى قصه من عذاب عمر فى البرزخ 


لؤلؤ: فى قصه من عذاب عمر بن الخطاب فى البرزخ» و فى قصه اخرى من عذابه فيه مع صاحبه؛ و فى نبذ من عذاب رجعته؛ و 
فى قصه من ظلمه على الصديقه الطاهره (ع) 


ص ع 


فى غصب فدكك و فى بيان نسبه و حسبه-عن سلمان (ره) عن امير المؤمنين عليه الشلام فى خبر مر صدره فى الباب التاسع فى 
لؤلؤ صفه جنه الدنيا التى اعدها الله للمؤمنين فى برزخهم قال فقال لى: يا سلمان أ تحب أن أريكك صاحبكك فقلت: نعم فحركك 
شفتيه فرأيت ملئكه غلاظا شدادا يأتون برجل قد جعلوا فى عنقه سلاسل الحديدء و النار تخرج من منخره و حلقه الى عنان 
السماء و الدخان قد أحاط بتلك البريه و ملئكه خلفه تضربه حتى يمشى و لسانه خارج من خلفه من شده العطش فلما قرب الينا 
قال لى تعرفه؟ فنظرته فاذا هو عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أغثنى فأنا عطشان معذب فقال امير المؤمنين عليه السّلام: 
ضاعفوا عليه العذاب فرأيت السلاسل تضاعفت و الملئكه و النيران تضاعفت فاخذوه ذليلا صاغرا فقال: يا سلمان هذا عمر بن 
الخطاب», هذا حاله فانه ما من يوم يمضى من يوم موته الى هذا اليوم الا و تأتى الملئكه به و تعرضه على فأقول لهم: ضاعفوا 
عذابه فيضاعف عليه العذاب الى يوم القيمه. 


قال سلمان: ف ركبنا فقال لى: يا سلمان غمض عينيك, فغمضت فقال لى: 


افتحها فاذا انا بباب المدينه فقال لى: مضى يا سلمان من النهار سبع ساعات و طفنا فى هذا اليوم البرارى و القفار و البحار و كل 
اللاما وها فيها: 


و فى عقاب الاعمال عن عبد الله بن كثير قال: صحبت ابا عبد الله عليه التّ.لام فى طريق مكه من المدينه فنزل منزلا يقال له 
عسفان ثم مررنا بجبل اسود على يسار الطريق وحش فقلت يا ابن رسول الله ما اوحش هذا الجبل ما رايت فى الطريق جبلا مثله 
فقال: يا بن كثير أ تدرى اى جبل هذا؟ هذا جبل يقال له الكمد و هو على واد من أوديه جهنم؛ فيه قتله ابى الحسين عليه السّلام 
استودعهم الله يجرى من تحته مياه جهنم من الغسلين و الصديد و الحميم و ما يخرج من طينه خبال و ما يخرج من الهاويه و ما 
يخرج من السعير و ما مررت بهذا الجبل فى مسيرى الا رأيتهما يستغيئان و يتضرعان و انى لا نظر الى قتله ابى فاقول لهما انما 
فعلوه لما انتما لم ترحمونا اذ وليتم و قتلتمونا و حرمتموناء و وثبتم على حقنا و استبددتم بالامر دوننا فلا رحم الله من يرحمكما 
ذوقا و بال ما صنعتما و ما الله بظلام للعبيد 


اقول: هذا بعض عذاب برزخه و مر له عذاب آخر فيه فى اللؤلؤ الاول من صدر 


ص :4ع 


الباب“فن تشتاعيق قضه جرية ريتة وبين امير المؤمنية عتد ذهابه فى الدرك الاشفل مرخ النان. 


و اما عذاب رجعته فقال الصادق عليه السّ.لام فى تضاعيف ذكر حال الشيخين فيهما فيحييهما يعنى المهدى عليه السّ.لام يحيى 
عمر و ابا بكر باذن الله و يأمر الخلا-يق بالاجتماع ثم يقص عليهما قصص افعالهما فى كل كور و دور حتى يقصر عليهما قتل 
هابيل ابن آدم و جمع النار لابراهيم و طرح يوسف فى الجبء و حبس يونس فى بطن الحوتء و قتل يحيى» و صلب عيسىء و 
عذاب جرجيس و دانيال و ضرب سلمان الفارسى و اشعال النار على باب امير المؤمنين و فاطمه و الحسنين و اراده احراقهم بها 
و ضرب الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء بسوط و رفس بطنها و اسقاطها محسنا و سم الحسن و قتل الحسين و ذبح اطفاله و بنى 
عمه و أنصاره و سبى ذرارى رسول الله صلى الله عليه و اله واراقه دماء آل محمد و كل دم مؤمن و كل فرج نكح حراما و كل 
رباء أكل و كل خبث و فاحشه و ظلم منذ عهد آدم الى قيام قائمنا كل ذلكك يعدده عليهما و يلزمهما اياه و يعترفان به وفى 
روايه سئل الكميت عن ابا جعفر عن الشيخين. 


فقال له ما اهريق دم ولا حكم حكم غير موافق لحكم الله و حكم النبى صلى الله عليه و اله و حكم على عليه التّدلام الاو هو 
فى اعناقهما فقال الكميت: الله اكبر الله اكبر حسبى حسبى و فى روايه قال: و الله يا كميت ما اهريق فى الاسلام محجمه من دم 
منذ قبض الله عز و جل نبيه و لا اكتسب مال من غير حله و لا نكح فرج حرام الا و ذلكك فى اعناقهما الى يوم يقوم قائمنا من 
دون ان ينقص من وزر صاحبه شىء ثم يامرهما فيقتص منهما فى ذلك الوقت مظالم من حضر ثم يصلبهما على الشجره يأمر 
نارا تخرج من الارض تحرقهما و الشجره ثم يأمر ريحا فتنسفهما فى اليم. 


آل المفق]: با سياض هذا اجرعدانهمًا قالتهيياتك جا نفقا رن الله لبروزق و تلحقدرة السد الاك ندا رسؤل الهو الضدق 
الا-عظم امير المؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه سلام الله عليهم اجمعين و كل من محض الايمان محضاء و كل من 
محض الكفر محضا و ليقتص منها بجميع المظالم ثم يامر بهما فيقتلان فى كل يوم و ليله الف قتله و يردان الى اشد العذاب. 


6٠: ص‎ 


و فى موضع آخر فيها فقال له المفضل ثم بعد هذا يا سيدى؟ قال ان فاطمه عليها السلام تقوم و تقول يا رب أوف بما وعدتنى 
فى امر من ضربنى و قتل اولادى فتبكى لاجلها اهل السموات و الارض ولا يبقى احد من ظالمينا و الذين أعانوا علينا و الذين 
رضوا لهم بافعالهم الا و يقتل فى ذلك اليوم الف مره و قال عليه التّ.لام فى تفسير قوله تعالى: «َإنَ لَهُ مَعِيمَهَ ضَنْكاً) : ان تاويلها 
فى النواصب و السفيانى لعنهم الله انه يكون طعامهم فى الرجعه العذره و فى تفسير «سنسمه على الخرطوم» قال فى الرجعه اذا 
رجع امير المؤمنين عليه السّلام و يرجع اعدائهم فيسمهم كما تسم البهائم على الخرطوم: الانف و الشفتان. 


و روى ابن طاوس (ره) أن عمر الدنيا مائه الف سنه يكون منها عشرون الف سنه ملكك جميع اهل الدنيا و يكون ثمانون الف 
سنه منها مده ملك آل محمد صلى الله عليه و اله و فى الكافى عن على ابن اسباط قال: لما ورد ابو الحسن موسى عليه السّلام 
على المهدى رآه يرد المظالم فقال: يا امير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا تردء فقال له و ما ذاكك يا ابا الحسن قال: ان اللّه تعالى لما 
فتح على نبيه فدكك و ما والاها لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فأنزل اللّه على نبيه صلى الله عليه و اله: «وَ آتِ ذَا الْقُوْيلَ حَقَه) 
فلم يدر رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله من هم. فراجع فى ذلكك جبرئيل (ع) و راجع جبرئيل ربه فأوحى الله اليه أن ادفع فدكك 
الى فاطمه (عليها السلام) فدعاها رسول الله صلى الله عليه و اله فقال لها: يا فاطمه ان اللّه امرنى ان ادفع اليك فدك فقالت قد 
قبلت يا رسول الله من الله و منكك فلم يزل و كلاؤها فيها حيوه رسول الله صلى الله عليه و اله. 


فلما ولى ابو بكر اخرج عنها و كلائها فاتته فسئلته أن يردها عليها فقال لها ايتينى بأسود او أحمر يشهد لكك بذلك فجائت بأمير 
المؤمنين عليه السّلام وام ايمن فشهدا لها فكتب لها بتركك التعرض فخرجت و الكتاب معها فلقيها عمر فقال ما هذا معكك يا بنت 
محمد؟ قالت كتاب كتبه لى ابن ابى قحافه قال: ارينيه فأبت فانتزعه من يدها و نظر فيه ثم تفل فيه و محاه و خرقه فقال لها: هذا 


لم يوجف عليه ابوكك بخيل و لا ركاب فضعى الحبال فى رقابنا فقال له المهدى: يا ابا الحسن حدها لى. 


افك ارس هذا كله اق هد كل 


6١: ص‎ 


مما لم يوجف اهله على رسول الله بخيل و لا ركاب فقال كثير و أنظر فيه. 


و لنختم المقام بايراد حديث مليح فى بيان نسب عمر بن الخطاب-فى بعض نسخ الحديث روى على بن ابراهيم بن هاشم القمى 
عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الصادق عليه السلام ان صهاك كانت جاريه لعبد المطلب كانت ذات عجز 
ترعى الغنم و كانت حسناء من الحبشه و هن تحببن النكاح فنظر اليها النفيل و هو جد عمر فهواها و عشقها فى مرعى الغنم فوقع 
عليها فحملت منه بالخطاب فلما أدركك الخطاب و بلغ نظر الى صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بنتا اسمها خثيمه 
فلما ولدتها خافت من اهلها فجعلتها فى صوف و ألقتها فى ازدحام مكه فوجدها هاشم بن المغيره بن الوليد فحملها الى منزله من 
بيتها و كانت من سنه العرب: من ربى يتيما يجعله ولدا له فلما بلغت خثيمه نظر اليها الخطاب و هو لا يدرى انها ابنته فخطبها من 
هاشم فزوجها به فأولدها عمر فكان اباه و خاله وجده فكانت خثيمه امه و اخته و عمته فهذا نسبه الظاهر و من شكك فى هذا 


فليطلبه من أنساب العرب و الى هذا المعنى اشار الحجاج بقوله: 
من كان جده اباه و خاله 

واه اكه وعمنته 

فهو اجدر ان يبغض الوصى و ان 

يجحد يوم الغدير بيعته 


واما حسبه فقد كان حطابا فى الجاهليه كما نقل عن ابن عبد ربه و فى النهايه فى تفسير المير طش فيه كان عمر فى الجاهليه مير 
طشا و هو السايع (الساعى ظ) بين البايع و المشترى شبه الدلال و يروى بالسين المهمله بمعناه فظهر أن قول بعض العامه ان عمر 
كان صنديدا من صناديد قريش و من عظمائهم اما من جهله او عناده و يأتى فى الباب فى لؤْلوْ نبذ من عذاب الشيخين حديثان 
شريفان فى بيان مكانهما فى جهنم و شده عذابهما و يأتى فى الخاتمه فى لول بيان ساير الشموس حديثان عن ابى جعفر فى أن 
وراء هذه الشمس و القمر اربعين شمسا و اربعين قمرا فيها خلق كثير ما يعلمون ان الله خلق آدم ام لم يخلقه قد ألهموا لعنه الاول 
و الثانى و الثالث و ان اللّه خلق جبلا محيطا بالدنيا و خلق خلقا لم يفترض عليهم شىء كلهم يلعنون رجلين من هذه الامه 


6١: ص‎ 


و ستناهما 
فى صفه الصور و كيفيه تَهِيوُ اسرافيل 


لؤلؤ: فى صفه الصور و كيفيه تهيئ اسرافيل للنفخه الا-ولى و هلاكك الخلايق بها قال وهب بن منبه خلق اللّه الصور من لؤْلوْ فى 
صفاء الزجاجه ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق به ثم قال: كن فكان اسرافيل فامره أن يأخذ الصور فأخذه و به ثقب بعدد كل 
روح مخلوق و نفس منفوسه لا تخرج روحان من ثقب واحد» و فى وسط الصور كره كاستداره السماء و الا-رض و اسرافيل 
واضع فمه على ذلك الكره و فى خبر: الصور قرن من نور فيه اثهَاب على عدد ارواح العباد فتجمع الا-رواح كلها فتجعل فى 
الصور و عن ابن مسعود انه قال الصور كهيئه القرن ينفخ فيه و فى خبر طويل: للصور رأس و طرفان بين طرف كل راس منهما 
(كذا) ما بين السماء و الارض و فى الارشاد عن السجاد عليه السّ.لام أن الصور قرن عظيم له رأس واحد و طرفان و بين الطرف 
الاسفل الذى يلى الا-رض الى الطرف الاعلى الذى يلى السماء مثل ما بين تخوم الارضين السابعه الى فوق السماء السابعه فيه 


أثقاب بعدد أرواح الخلايق وسع فمه ما بين السماء و الارض. 


و اما تهيئ اسرافيل للفتح فى الصور ففى الخبر عن وهب الذى مر بعضه قال: ثم قال له الرب قد وكلتكك بالصور فانت للنفخه و 
للصيحه فدخل اسرافيل فى مقدم العرش فأدخل رجله اليمنى تحت العرش و قدمه اليسرى و لم يطرف منذ خلقه الله ينظر حتى 
رقم بدو فى لخر قال وسول اللدعسلى اللمعريددو الناماعارق عراسي الضووهة و كل نا سعيدا] نظن فض العركن مكافه أن 
يؤمر بالصيحه قبل ان يرتد اليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان و قال صلى الله عليه و اله كيف أنعم و قد التقم صاحب الصور و 


جثى جبهته و اصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ و معنى قوله صلى الله عليه و اله: 


تب اح اكيت التعرمو النينة وح لمر لتر وو الاراهو تحير "لانن الصرو اي الياربيق ارود راكاد ته لايع بي 
الصور فما ظننت أن ابلغ حتى بلغنى النفخه لما رأيت من تهيئه للنفخ و عن ابن عباس قال: لما نزلت: «قَإِذا تُقِرَ فى ناقور قال 
رسول الله صلى الله عليه و اله: كيف أنعم و صاحب الصور التقم القرن و جثى جبهته ليستمع متى يؤمر 


ص 67 


و قال كعب: اسرافيل له اربعه اجنحه جناحان فى الهواء و جناح قد تسرول به و جناح على كاهله و القلم على اذنه فاذا نزل 
الوحى كتب القلم و درست الملئكه و ملكك الصور اسفل منه جاث على احدى ركبتيه وقد نصب الاخرى فالتقم الصور محنى 
ظهره و طرفه الى اسرافيل و قد امر اذا راى اسرافيل قد ضم جناحه ان ينفخ فى الصور و قال عليه السّ.لام: ان صاحبى الصور 
بايديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران و قال النبى صلى اللّه عليه و اله: و ما من صباح الا و ملكان موكلان بالصور ينتظران 


فى كيفيه النفخه الاولى فى الفزع 


لؤلؤ: فى كفيه النفخه الا-ولى اعنى نفخه الفزعء و فى كيفيه الثانيه اعنى نفخه الصعقء و اماته الخلايق التى عبر عنها فى كثير من 
الايات و الاخبار بالنفخه الاولى بالنظر الى النفخه الثالثه التى هى لاحياء الخلايق نظرا الى انهما عمده النفخات الثلث. 


اما الاولى فروى الديلمى فى ارشاد القلوب عن الثقات فى حديث مر صدره فى اللؤلؤ السابق: و له يعنى لاسرافيل ثلث نفخات 
نفخه الفزع و نفخه الموت و نفخه البعث فاذا فنيت ايام الدنيا امر الله اسرافيل ان ينفخ فيه نفخه الفزع فاذا رأت الملئكه اسرافيل و 
اسوك ريغا ضور اراق | قله فى برك زغل اتاد الازائى وويظة )مر اول ناريك لاس جيل اكد لاع أن 
الصور نفخه الفزع قال الله تعالى: يمح فى ألصُور فَفَِحَ مَنْ فى السَلطائَاتِ وَ مَنْ فِى الأَرْض إلأ من ب الله وحن أكوة #أخري» 
الى قوله: من لجا باس ته قله حر مها وَ هم من فرَع يَؤمَيذ مَئِذِ آمِنُونَ و تزلزلت الارض و تذهل كل مرضعه عما ارضعت و تضع 
كل ذات حمل حملها و يصير الناس يميدون و يقع بعضهم على بعض كأنهم سكارى و ما هم بسكارى و لكن من عظم ما هم 
فيه من الفزع و تبيض لحى الشبان من شده الفزع و تطير الشياطين هاربه الى أقطار الارض و لو لا أن الله يمسكك ارواح الخلايق 
فى أجسادهم لخرجت من هول تلك النفخه فيمكثون على هذه الحاله ما شاء الله تعالى و فى الصافى فى تفسير قوله تعالى: 
«فَارْتَقث لول اناه دان مُبين* 207 رط لات أ أَلِيمُ؛ عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: دخان يأتى 


من السماء قبل قيام 


ص :0 


الساعه يدخل فى أسماع الكفره حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ و يعترى المؤمن منه كهيئه الزكام و يكون الارض كلها 
كبيت او قد فيه ليس فيه خصاص يمتد ذلكك اربعين يوما وفى خبر آخر قال فى حديث اشراط الساعه: أول الايات الدخان و 
نزول عيسى عليه السّلام و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر قيل: و ما الدخان فتلا رسول الله صلى الله عليه و آله 
هذه الا-يه وقد يملاه ما بين المشرق و المغرب يمكث اربعين يوما و ليله اما المؤمن فيصيبه كهيئه الزكام و اما الكافر فهو 
كالسكران يخرج من منخريه و اذنه و ديره. 


لا لا لا 
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و اما الثانيه فقال اللّه تعالى: «١‏ تف فى أَلصُورٍ قَضِ مِقّ مَنْ فى آلمَطَاوَاتٍ وَ مَنْ فى الَأَرْض إلا مَنْ شا الله و قال: لكا بَنْطوُونَ إلا 


صَبِحه جد تََحُذُهُعْ و هُمْ يَخِصّمُونَ قلا يَستطِيُونَ تَوْصِيِة و لا إل أَْلهم يَْجُِونً» . 


اقول: سيأتى تفسيره فى اللؤلؤ الاتى و قال السجاد عليه السَّلام فى حديث: اما النفخه الاولى اقول: هى النفخه الثانيه التى عبر بها 
فى :هذ الحديت بالاولى لما اقت زا اليهدهنا قا" اللهكىا مل اسراف #فنييظ الى اللقنا:و ينه المينور فاذارأى الملذتكة امترافيل وقن 
قبط الى الآركن' و عه الصورةقالواة فد اذن: الله قن :موت اهل الأركين وا ف موك ااهل «الستماء: 


قال: فيهبط اسرافيل بحضره بيت المقدس و يستقبل الكعبه فينفخ نفخه فيخرج الصوت من الطرف الذى يلى الارض فلا يبقى فى 
صعق و مات الا اسرافيل؛ فيقول الله لاسرافيل: مت فيموت اسرافيل فيمكثون فى ذلكك ما شاء الله ثم يأمر الله السموات فتمور 
مورا و يأمر الجبال فتسير سيرا و هو قوله تعالى: 


>< و >< 


تؤراء و كي الللبال شرا 
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ول ميم 


يَوْمَ تَدّلَ الأض غَيِرَ ألأزض» يعنى بأرض لم يكتسب عليها الذنوب بارزه ليس عليها جبال و لا نبات كما دحيها اول مرهء و يعيد 
عرشه على الماء كما كان اول مره مستقلا بعظمته و قدرته و فى خبر آخر قال فيأمر الله عاصفه يعنى بعد اهلاكك الخلايق فتقلع 
الجبال من اماكنها و تلقيها فى البحار و تفور مياه 


ص 00 


البحار و كل ما فى الارض و تسطح الارض كلها للحساب فلا يبقى جبل و لا شجر و لا بحر و لا وهده. ولا تلعه فتكون ارضا 
بيضاء حتى أنه ورد فى الاخبار انه لو وضعت بيضه فى المشرق رأيت فى المغرب و قال عليه السّ.لام: فمن شده صيحه اسرافيل 
تتحرك الارض من مشرقها الى مغربها فلا يبقى عليه بناء الا انهدم الا المساجد فان ساسها تبقى و لا تنهدم لفضلهاء و ذلكك لما 
عبد الله فيها و وحد فيها و قرأ كلامه فيها و ذلك قوله تعالى: امكل شَيْءٍ الك إلا وَجهَة و روى فى تفسيره أن الاشياء كلها 
تيرلكة «الأهمل :راد ندويعة اللهدو" النساخة لذ جيلكك. لانها انما شيف لوعف الله 


و فى خبر طويل نقله فى معالم الزلفى و غيره ما خلاصته انه قال لا يبقى بعد النفخه الاولى الا جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و 
ملكك الموت فيامر الله ملكك الموت فيقبض جبرائيل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم يقول الله لعزرائيل: و عزتى و جلالى لا ذيقتكك 
مثل ما اذقت عبادى انطلق بين الجنه و النار و مت فينطلق بين الجنه و النار فيصيح صيحه فلو لا أن اللّه أمات الخلايق لما تواعن 


آخرهم من شده صيحه ملكك الموت فيموت فتبقى الارضون و السموات و ليس فيهن من يتنفس ما شاء اللّه. 


وفى حديث عن السجاد عليه السّ.لام: فيموت ملك الموت و يصيح عند خروجه روحه صيحه عظيمه لو سمعها بنو آدم قبل 
موتهم لهلكوا و يقول ملكك الموت: لو كنت أعلم أن فى نزع ارواح بنى آدم هذه المراره و الشده و الغصص لكنت على قبض 


و عن يعقوب بن الاحمر قال دخلنا على ابى عبد الله عليه السّلام نعزيه باسمعيل و ترحم عليه ثم قال: 


ان الله تعالى نعى الى نبيه نفسه فقال: (إنّك ميت وَ إنَّهُمْ يكو كَل كفس 3َاقهُ الوه ثم أنشأ يحدث فقال: انه يموت اهل 
رضن كص لان فقن العنداقم نود اغن لدعت لخايان اسن لاد ساك تررك وبحي القرف وعد لوا ا 
فيجىء ملكك الموت حتى يقف بين يدى الله تعالى فيقول له: من بقى؟ و هو اعلم فيقول: يا رب لم يبق الا ملك الموت و حمله 
العرش و جبرئيل و ميكائيل فيقال له: قل لجبرئيل و ميكائيل فليموتا فتقول الملاائكه عند ذلكك: يا رب رسوليك و امينيكك 
فيقول: انى قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجىء ملكك الموت حتى يقف بين يدى الله عز و جل فيقول له: من 
بقى؟ و هو اعلم فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت و حمله العرش فيقول: قل لحمله العرش 


ص :0 


ل ا ا 
ملكك الموت فيموت فتبقى السموات خاليه من املاكها ساكنه افلاكها و تبقى الارض خاليه من انسها و جنها و طيرها و هوامها و 
عاقيا اده عل سن لبس تيان راححاات لامر نوخد مانالا ارقن االبعبر عات الج الى ب 
السموات بشماله ثم يقول للدنيا اين انهاركك اين اشجاركك و اب ين سكانكك اين عماركك ابن الملوكك و اين ابناء الملوكك اين 


الجبايره و ابناء الجبابره فيقول اين الذين كانوا يدعون معى شريكا اين الذين يجعلون معى الها آخر. 


ركد جام حا لى حل وا كاري : فعند ذلكك ينادى الجبار بصوت من قبله جهورى يسمع اقطار السموات و 
لوقو لمن الْملْك ألْيوْ؛ فلا ييجيبه مجيب فعند ذلكك يقول مجيبا لنفسه: ماله آلا ِدُ الْقَهَارُ انا قهرت الخلايق كلهم و أمتهم 
لا اله الا انا لا شريكك لى و لا وزير انا خلقت خلقى وانا امتهم بمشيتى و انا أحييهم بقدرتى. 


فى حال الخلايق عند النفخه الثانيه 


لؤلؤ: فى حال الخلا-يق عند النفخه الثانيه و كيفيه هلاكهم بها قال الله تعالى: رلا لووك عو جنوي تدان 
«الملاقع واقع اسشظهرة و سال تيفط والوم امرهنا #قوله وتاستدقيم الساعة يعن قلا ستطيورن ترضيه ولا الى هليم 
يرجعون) فى التفسير ذلكك فى آخر الزمان يصاح فيهم صيحه و هم فى اسواقهم يتخاصمون فى تجاراتهم و معاملاتهم و ساير ما 
يتخاصمون فيه و فى ساير مشاغلهم و طلب معايشهم و قال تقوم الساعه و الرجلان قد نشر اثوبهما يتبايعان فما يطويانه حتى يقوم 
الساعه و الرجل يرفع اكلته الى فيه فما تصل الى فيه حتى تقوم و الرجل يليط حوضه ليسقى ما شيته فما يسقيها حتى تقوم 
فيموتون فى مكانهم لا يرجع احد منهم الى منزله و لا يمكنه ان يوصى بصاحبته بقول فضلا ان يمكنه اداء الواجبات و رد 
محرو ا حرا حا كا لو الاو ا اسبعراضوت سور ليك لارري بم« 
اكبادهم من شدته فيموتون دفعه واحده و عن القمى فى تفسير قوله تعالى: ١حَتّى‏ إذا فحت ياجو 


ص :ام 


اوَ مَأجُوجٌ) قال اذا كان فى آخير الزمان خرج ياجوج و ماجوج الى الدنيا و يأكلون الناس «مِنْ كل ححدّب» من الارض 'يَنْيتلُونَ) 


يسرعون. 
فى مقدار الفصل بين النفختين 


لؤلؤ فى مقدار الفصل بين النفختين اعنى النفخه الثانيه التى عرفت انها للاهلاكك و النفخه الثالثه التى لاحياء الخلايق فى الروايه 
سئل على بن الحسين عليه الشلام عن النفختين كم بينهما قال ما شاء الله و مثله ورد فى بعض الاخبار الاخر و فى خبر قال فيبقى 
سبحانه على هذا الحال يعنى حالا اهلكك الخلايق و لم يكن حى غيره مقدار أربعين سنه و فى خبر يأتى عن ابى عبد الله عليه 
ال.لام فى جواب زنديق انه قال و ذلك اربعمائه سنه يسبت فيها الخلق و ذلكك بين النفختين و فى بعض التفاسير يبقى اربعين 


و قال ابو ذر فى خطبه له و ما بين الموت و البعث الا كنومه نمتها ثم استيقظت منها و فى خبر آخر عن القمى انه قال اذا امات 
الله اهل الارض لبث كمثل ما خلق الله الخلق و مثل ما اماتهم و أضعاف ذلكء ثم أمات اهل سماء الدنياء ثم لبث مثل ما خلق 
اللّه و مثل ما امات اهل الارض و اهل السماء الدنيا و أضعاف ذلككء ثم أمات اهل السماء الثانيه» ثم لبث مثل ما خلق اللّه الخلق 
و مثل ما امات اهل الارض و اهل سماء الدنيا و السماء الثانيه و أضعاف ذلك ثم امات اهل السماء الثالثه ثم لبث مثل ما خلق الله 
الخلق. و مقل ما امات اهل الآأرض و اهل سماء الدثيا و السماء الثاية .و السماء الثالثه و أضعاق ذلك فى كل سماء مفل ذلكك و 
أضعاف ذلكك, ثم امات ميكائيل» ثم لبث مثل ما خلق الله و مثل ذلكك كله و أضعاف ذلكك ثم امات جبرائيل ثم لبث مثل ما 
خلق الله و مثل ذلكك كله و أضعاف ذلكك ثم امات اسرافيل» ثم لبث مثل ما خلق الله و مثل ذلكك كله و أضعاف ذلكك, ثم 
امات ملكك الموتء ثم لبث مثل ما خلق الله الخلق و مثل ذلكك كله و أضعاف ذلككء ثم يقول اللّه: لمن الملكك اليوم فيرد على 
نفسه: لله الواحد القهار اين الجبارون و اين الذين ادعوا معى الها آخر اين المتكبرون و نخوتهم قال الراوى فقلت: ان هذا الامر 
كائن 


ص :6/1 


طول ذلك فقال عليه السَّلام: أ رأيت ما كان هل علمت به فقلت: لا قال: فكذلك هذا. 
فى كيفيه النفخه الثالثه 


م 5 لا 2 
لؤلؤ: فى كيفيه النفخه الشالثه و احياء الخلا.يق قال الله تعالى: ثم تيح فيه أَخْري فَِذا هُمْ ليام يَنطَوُونَ» لى قائمون من قبورهم 
يقلبون ابصارهم فى الجوانب هولا و خوفا مما يرد عليهم. 


لا 
اقول: سباق بيان ما يرد عليهم فى اللثالى الاتيه و قال ١وَ‏ تتح فى شور «قور الولاف قا وليه ند لوقا اق يخرجون 
بير أغنا :فلا وأو اغوال القفه قالواةتودا ورنا مه مكنا عن هر قد ذا فد فاوضة الرحيم وعيدق المرسلرة أن كانث اله معد 
00 0 ال ا ول عق من الاولين و الاخرين ١‏ د مُحْضْرُونَ) فى عرصات القيمه 58 
لا 


ترا إلا أجدة كلمح بالْصرِ» و قال ١و‏ هر ألشاعو إلا كلمح الْبِصر أؤ موَ أَْربُ» . 
اقول: قد اختلفت الاخبار فى ذلكك ففى خبر عن السجاد عليه السّلام قد مر صدره قال: 


فينفخ الجبار نفخه فى الصورء فيخرج الصوت من احد الطرفين الذى يلى السموات فلا يبقى فى السموات احد الا حى و قام كما 
كان فتعود حمله العرش» و تحضر الجنه و النار و تحشر الخلايق للحساب قال الراوى فرايت على ؛ بن الحسين عليه السشلام يبكى 
عند ذلكك بكاء شديدا و فى خبر آخر قال: اتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و اله فأخذ بيده و أخرجه الى البقيع فانتهى به 
الى قبر فصوت بصاحبه فقال: قم باذن الله فخرجء منه رجل أبيض الرأس و اللحيه يمسح التراب عن رأسه و هو يقول: الحمد لله 
و الله اكبر فقال جبرئيل: عد باذن الله ثم انتهى به الى قبر آخر فقال: قم باذن الله فخرج منه رجل مسود الوجه و هو يقول: 

يا حسرتاه و يا ثبوراه ثم قال له جبرائيل: عد الى ما كنت فيه باذن الله فقال: يا محمد هكذا يحشرون يوم القيمه» فالمؤمنون 


يقولون هذا القول و هؤلاء يقولون ما ترى. 
و عن الصادق عليه السّلام اثداقال: اذا اراد الله أن معة البخاق أمظ الماك على الارضن 


ص :04 


اربعين صباحا فاجتمعت الاوصال و نبتت اللحوم و يأمر الله ريحا حتى تجمع التراب الذى كان لحما و اختلط بعضه ببعض و 
تفرق فى البرارى و البحار و فى بطون السباع فتجمعه تلكك الريح فى القبر فعند ذلكك يجىء اسرافيل و صوره. و يامره بالنفخه 
الثانيه فاذا نفخ تركبت اللحوم و الاعضاء و أعيدت الارواح الى ابدانها و انشقت القبور. 


اقول تأتى تتمه الحديث فى اللؤلؤ الاتى و عن السجاد عليه السلام قال: ثم يامر الله السماء أن تمطر على الارض اربعين صباحا 
حتى يكون الماء فوق كل شىء اثنى عشر ذراعا فتنبت اجساد الخلا-يق كما ينبت البقل» فتتدانى أجزاؤهم التى صارت ترابا 
بعضهم الى بعض بقدره العزيز الحميد حتى انه لو دفن فى قبر واحد ألف ميت و صار لحومهم و اجسادهم و عظامهم النخره 
كلها ترابا مختلطه بعضها فى بعض لم يختلط تراب ميت بميت آخر لان فى ذلكك القبر شقيا و سعيداء جسدا ينعم بالجنه و جسدا 
يعذب بالنار» نعوذ باللّه منها ثم يقول اللّه: ليحيى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و حمله العرش فيحيون باذن الله فيأمر الله اسرافيل 
أن يأخذ الصور بيده ثم يأمر الله ارواح الخلايق فتأتى فتدخل فى القبور ثم يأمر الله اسرافيل ان ينفخ فى الصور للحيوه و بين 
النفختين اربعين سنه قال: فتخرج الارواح من أثقاب القبور كأنها الجراد المنتشر فتملاء ما بين السماء و الارضء فتدخل الارواح 
فى الا-رض الى الاجساد و هم نيام فى القبور كالموتى فتدخل كل روح فى جسدها فتدخل فى خياشيمهم فيحيون باذن الله 
فننشق الارض عنهم كما قال: «تؤم بخزجون ين اجات يلاعا انع لضب وفضوك» للاجعة أبأازغع توهفهع ول كك 
آلْيومٌ آلّذِى ك انوا يُوعَدُونَ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم يدعون ا فر المسفير واف حيار يعقه لاقل 
التّ.لام: ثم بعد ذلكك يعنى بعد مضى الفصل بين النفختين ينزل من السماء السابعه بحر يقال له بحر الحيوان مائه يشبه منى 
الرجال ينزله اربعين عاما فيشق ذلك الماء الارض شقا فيدخل تحت الارض الى العظام الباليه فينبت بذلك الماء كما ينبت الزرع 
بالمطر فيجتمع العظام و العروق و اللحوم و الشعورء فيرجع كل عضو الى مكانه و كل شعره الى هيئتها التى كانت فى دار الدنيا 
فتلتأم الاجساد بلا روح ثم يبعث اسرافيل و يأمره أن يلتقم الصور و يقول له: يا اسرافيل التقم الصور و ازجر عبادى لفصل القضاء 
فاول 


8١٠: ص‎ 


ما يحيى الله اسرافيل و الصور قرن من نور فيه أثقاب عدد ارواح العباد فتجتمع الارواح كلها فتجعل فى الصور فيأمره الله فينادى 
فى الصور: ايتها العظام الباليه و اللحوم المنقطعه ليقمن الى العرض على الملكك الديان ليجازيكم بأعمالكم فاذا نادى اسرافيل فى 
الصورء خرجت الارواح من أثقاب الصور فتنشر بين السماء و الارض كانها النحل و اسرافيل يديم الصوت و الارواح قد انتشرت 
ما بين السماء و الارض ثم تدخل الا-رواح الى الاجساد فتدب الارواح الى الاجساد كما يدب السم فى المسموم, ثم تنشق 
الارض من قبل رؤسهم فاذا هم قيام ينظرون الى اهوال القيمه و تاتى تتمه الحديث فى اللؤلؤ الاتى و فى تفسير العسكرى عليه 
الت.لام ان الله ينزل بين نفختى الصور بعد ما ينفخ النفخه الاولى من دوين السماء من البحر المسجور الذى قال الله تعالى: وَ 
البخر آلْمَسْجُورٍ و هو منى كمنى الرجال فيمطر ذلكك على الارض فيلقى الماء المنى مع الاموات الباليه فينبتون و يحيون. 


فى دفع شبهه الاكل و الماكول فى المعاد المشهوره 


لؤلؤ: فى خبر دافع لشبهه اللاكل و الماكول التى اوردها الملاحده و اتباعهم من فساق المسلمين المنكرين لضروره الدين 
المحكومين بكفرهم باجماع المحققين الرادين للايات المحكمه و الاخبار المتواتره من المعصومين على نفى المعاد الجسمانى و 
استحاله المعاد البدنى و هى أنه لو أكل انسان انسانا و صار جزء بدنه فاما ان لا يعاد اصلا و هو المطلوبء او يعاد فيهما معا و هو 
محال او فى احدهما وحده فلا يكون الاخر معاداء و هذا مع افضائه الى ترجيح من غير مرجح يستلزم المطلوب و هو عدم امكان 
اعاده جميع الابدان باعيانها. 


للخير و الشر فى كل يوم يتحلل بدنه و الغذاء يصير بدل ما يتحلل منه حتى انه لا يبقى فى سنه ما كان فى السنه السابقه فكيف 
يبعث؟ و فى بيان الطينه الباقيه التى يخلق منها الانسان ثانيا للحشر و 


ص ١١م‏ 


الاقوالى فيهاء فى الروايه أنه سئل ابا عبد اللّه عليه السَّلام زنديق قال له: أ فيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه ام هو باق قال: بل 
هو باق الى وقت ينفخ فى الصور فعند ذلكك تبطل الاشياء و تفنى فلا حس و لا محسوس ثم اعيدت الاشياء كما بدأها مدبرها و 
ذلك اربعمائه سنه نشيت فيها الخلق و ذلكك بين النفختين قال و انى له البعث و البدن قد بلى و الاعضاء قد تفرقت» فعضو ببلده 
يا كلها سباعها و عضو بأخرى تمزقه هوامها و عضو قد صار ترابا بنى مع الطين حائط قال عليه السّّلام: ان الذى أنشأها من غير 
شىء و صوره على غير مثال قادر أن يعيده كما بدثئه قال اوضح لى ذلكك قال عليه السّ.لام ان الروح مقيمه فى مكانها روح 
المحسن فى ضياء و فسحه و روح المسىء فى ضيق و ظلمه و البدن يصير ترابا منه خلق و تقذف السباع من أجوافها مما أكلته و 
مزقته كل ذلكك فى التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذره فى ظلمات الارض و يعلم عدد الاشياء و وزنها وان تراب 
الروحانيين بمنزله الذهب فى التراب فاذا كان حين البعث مطرت الا-رض مطر النشور فتربو الارض» ثم تمخض مخض السقاء 
فيصير تراب البشر كمصير الذهب من تراب اذا غسل بالماء و الزبد من اللبن اذا مخض فيجتمع تراب كل قالب فينتقل باذن القادر 
الى حيث الروحء فتعود الروح باذن المصور كهيئتها و تلج الروح فيها فاذا قد استوى لا ينكسر عن نفسه شيئا و مما ورد فى دفع 
الشبهه المذكوره ايضا ما رواه فى الكافى عن عمار عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن الميت هل يبلى جسده قال: نعم حتى لا 
يبقى له عظم و لا لحم الا طينه التى خلق منها. 


فانها لا تبلى بل تبقى فى القبر مستديره حتى يخلق منها كما خلق أول مره و لتقدم الاقوال من المحققين فى المراد بالطينه الباقيه 
فى الحديث المذكور على وجه الاختصار و ان بسطوا الكلام فى بيانها و فيما يرد على بعضها ثم نذكر وجه الاندفاع منها ان 
المراد بها النفس الناطقه اذ الطينه هو الأصل و لا ريب فى أن النفس الناطقه هو أصل الانسان و حقيقته. 


و منها أن المراد بالطينه هو النطفه لا-ن الطينه هو الاصل الذى يخلق منه و يشهد له ما ورد عنهم (ع) أن الله اذا أراد ان يبعث 
الخلق مطر السماء على الأرض اربعين صباحا فاجتمعت الاوصال و نبتت اللحوم. 


ص :"م 


و منها ان المراد بالطينه التراب الذى يدخل فى النطفه كما هو ظاهر بعض الايات و الروايات و ان فسروها بغيرها كقوله تعالى: 
ولاحقاك ونال قود ويلا توفي لت غ9 وين اخدهما رن و شيحيته محد بن نسل دمن حلم من نويه دفن 
فيها و قول الصادق عليه التّ.لام فى روايه حارث بن المغيره ان النطفه اذا وقعت فى الرحم بعث الله ملكا فأخذ من التربه التى 
يدفن فيها و خلطها فى النطفه فلا يزال قلبه يحن اليها حتى يدفن فيها و منها ان المراد من الطينه هو ذره من الذرات المسئوله 
المككار الاق رسي ف ١‏ لقت رولك «الر اكلا وملينا 1ف الدراديا ليه حاف وى الصورة الماع و كان العراه رطلكة 
الصوره هى النفس مع قالبها المثالى او مجرد قالبها و هذا الحمل قريب من الاول. 


و اما وجه اندفاع الشبهه المزبوره بالخبر المذكور هو أن المستفاد منها أن المعاد انما هو الاجزاء الاصليه و اعاده الاجزاء الفضليه 
غير لازمه بيان ذلكك أن المعاد انما هو الاجزاء الاصليه الباقيه دون الاجزاء الفضليه الفانيه و هذا الانسان المأكول الذى صار جزءا 
لبندن الأكل لبن من الالحراء الاصليه بل انما هو فضل فيه فلا يجب اعاده فى الاكل قطعاء نعم لو كان من الاجزاء الاصليه 
للماكول اعيد فيه و الا فلا و بتقرير آخر نقول اجزاء الانسان الماكول اصليته له او فضليته فضليه للاكل فيعاد كل منهما مع أجزائه 
الاصليه لماكول التى صارت فضليه للاكل الى الماكول و يبقى اصليه الاكل معه فلا يمتنع العود ثم على تقدير عدم اعاده 
الاجزاء مطلقا اصليه كانت او فضليه نقول: بقاء الطينه التى يخلق منها كما خلق اول مره كاف فى القول بالمعاد البدنى و بتقرير 
ثالث ان التربه او النطفه المخلوق منها لا تفنى و لا تصير جزءا للحيون الاخر بل تبقى فيه كبقاء ما لا يتحلل فى البدن و يبعث 
منها و هو ممكن أخبر به الصادق عن الله تعالى فيجب قبوله على ان اللّه قادر على ان لا يجعل كله جزءا و يبعثه مع اجزائه الذاتيه 
بالتحليل ثم ان المراد باستدارتها انما معناها الحقيقى فتكون محفوظا فى القبر مثلا على شكل الاستداره حتى يخلق منها مره 
اخرى بانضمام سائر الاجزاء الفضليه المفارقه عنها اليه او معناها المجازى اعنى انتقالها من حال 


ص ورف 


الى كالبو كبدلها فخ شان البو كثنان فى دائره على العالاكي الشترناكة بو تفن المتحانت بو الكواق و طون الحواثانك من غير 
أن تفنى حتى يخلق منها مره اخرى كما مر و قد مر فى الباب التاسع فى لؤلؤ مكالمه الارض مع المؤمنين ما ينفعك فى المقام 


فى احوال الناس بعد احيائهم عراه حفاه 


لا 
لؤلؤ: فى احوال الناس بعد احيائهم بالنفخه الثانيه الى ورودهم فى العرصات و ارض القيمه قال الله 5 فى يَؤم كان دار 
تميق أَلْسَ َه وقال ابو عبد الله علبه السلام فى .-حديث: 


فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا فان للقيمه خمسين موقفا كل موقف مقداره الف سنه فمن احوالها انهم يحشرون حفاه عراه نمر 
لا جياعا عطاشا كما قال: ان فى القيامه لخمسين موقفا كل موقف الف سنه فاول موقف خرج من قبره حبس الف سنه يعنى عند 
القير كما هو :ظاهره خقفاء حر داعا عظافاتو قال امت الموشيى فى القبيه القسبية رقنا كا شرقق الف سنه فاول مرقك 
خرج من قبره حبسوا الف سنه عراه حفاه جياعا عطاشا فمن خرج من قبره مؤمنا بربه و مؤمنا بجنته و ناره و مؤمنا بالبعث و 
الحساب و القيامه مقرا باللّه و مصدقا بنبيه و بما جاء من عند الله نجا من الجوع و العطش. 


و ورد فى الاخبار الصحيحه انه قال ان الناس يحشرون حفاه عراه غر لا يمنعهم النظر الى عورات بعضهم أهوال القيمه و اشغالها 
وان ابصارهم شاخصه الى فوق لملاحظه ما يرون فيه من العذاب الذى يأتى من فوق رؤسهم و فى خبر عن ام سلمه قالت قيل 
لرسول الله صلى الله عليه اله كيف يحشر الناس يوم القيمه قال صلى اللّه عليه و اله حفاه عراه قلت النساء؟ قال نعم قلت كيف 
لا يتحنش قال: يا ام سلمه لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه و فى خبر آخر قال صلى اللّه عليه و اله: يحشر الناس يوم القيمه حفاه 
عراه غرلا قد الجمهم العرق و بلغ شحوم الاذان قالت سوده زوجه النبى صلى الله عليه و اله: وا سوء تاه ينظر بعضنا الى بعض؟ 
فقال صلى الله عليه و اله: شغل الناس عن ذلكك لكل امرء منهم يومئذ شان يغنيه كيف و انى لهم بالنظر و منهم المسحوب على 
وجهه. و الماشى على بطنه و منهم من يؤطى بالاقدام مثل 


ص رهف 


الذر و منهم المصلوب على شفير النار حتى يفرع الناس من الحساب. 


و منهم المطوق بشجاع فى رقبته تنهشه حتى يفرغ الناس من الحسابء و منهم من تسلط عليه الماشيه ذوات الاخفاف فتطأه 
باخفافهاء و ذوات الاظلاف فتنطحه بقرونها و تطأه باظلافها. 


و ورد ان النبى صلى الله عليه و اله لما قال لابنته فاطمه (ع) : ان الناس يحشرون عراه قالت: يا رسول اللّه و أنا احشر عريانه؟ قال 
نعم فقالت وا سوأتاه حياء من الله فأتى جبرئيل و قال: قل لفاطمه لانها استحيت من الله فضمن لها ان يبعثها فى حلتين يضىء 
لووك المع وو كدلكه كيو عل مثلهها و لماافاتك فاطمه نندت أسذ كفنها الت هين الله عليفقالداكوية فقي فى ذلك 
فقال: انى ذكرت لها يوما أهوال الناس فى القيامه و أنهم يحشرون حفاه عراه فقالت و افضيحتاه فقلت انى ضمنت لكك على الله 
الما ع يكني كديا ارو لاه الاوك لديو لا ادويق برا دوين إصادو علا قراو فى وله تعالين زم ل ود 
عَدَابَ ألْهُونِ) أنه قال: العطش يوم القيمه بل فى خبر آخر عنه عليه الت.لام فى ذلكك «أَخُرجُوا أنفس كم الْيَوْمَ تُجرّوْنَ عات 
َلْهُونِه و هو عند الموت و الله العطش. 


اقول: قد مر أن خازن جهنم يأتيه عند الموت بشربه من نار جهنم فيسقيه فهو عطشان حتى يدخل النار و يأتى فى الباب فى لؤلو 
طعام اهل جهنم و فى لؤْلوْ بعده مقدار جوعهم و مقدار عطشهم. 
تذيبل اعلم أن ظاهر هذه الاخبار ان الناس من القبر الى دخول الجنه و النار حفاه عراه غرل يعنى بلا ختان و فى المجمع اى جرد 


بلا شعر و فى خبر عنه عليه السَلام ما الغرل؟ قال: كما خلقوا اول مره و قد ورد عنهم (ع) اخبار أخر تدل على خلافها كقوله عليه 
السَلام: 


تنوقوا اكفانكم فانها زينتكم يوم القيمه و قوله: اجيدوا اكفان موتاكم فانها زينتهم و قوله: تنوقوا فى الاكفان فانكم تبعثون بها و 
قول الصادق عليه الس لام فى جواب سؤال زنديق سثئله قال: اخبرنى الناس يحشرون يوم القيمه عراه؟ قال عليه الس بلام: بل 


يحشرون فى اكفانهم قال أنى لهم بذلكك و قد بليت قال ان الذى احيى ابدانهم جدد اكفانهم قال: 
فمن مات بلا كفن؟ قال يستر الله عورته بما شاء من عنده؛ و يمكن الجمع بالحمل على 


ص ذ4ك 


مراتب اهل المحشر فمنهم العريان و منهم المكسو بكفنه او بحلل الجنه او غيره مما عند اللّه. 
و يشهد له ما عن ام سلمه أنها قالت: قلت له: فيحشر احد يوم القيمه كاسيا؟ قال: 


نعم الانبياء و اهلوهم و صائموا رجب و شعبان و رمضان و كل الناس جياع يا ام سلمه يوم- القيمه الا الانبياء و اهل بيتهم و 
صائمى رجب و شعبان و رمضان فانهم شبعاء لا جوع لهم و لا عطشء او بالحمل على المؤمن و الكافر و يشهد له ما روى من 
أن فاطمه عليها السلام قالت لابيها: أخبرنى كيف يكون الناس يوم القيمه قال: يا فاطمه يشتغلون فلا ينظر احد الى احد و لا والد 
الى ولده قالت: هل تكون عليهم اكفان اذا خرجوا من القبور قال: 


يا فاطمه تبل الاكفان و تبقى الابدان تستر عوره المؤمنين و تبدو عوره الكافرين قالت ما تستر عوره المؤمنين: قال نور يتلاءلؤ لا 


و .نحي له كا ماهر ينعا عرو امبر المزمفين او ,الحم على المستفص من اللدنى شير كنا وى ند الفدل ف الحورف الباق مق 
فاطمه عليها السلام. 


او بالحمل على تعدد أرض القيمه و الموقف و اختلاف احوال الناس فيها لاجل طول يوم القيمه فانه مقدار خمسين الف سنه و 


فى اهوالهم فى الموقف الاول 

لؤلؤ: و من اهوالهم فى الموقف الاول و هو عند القبر ما فى خبر عن الصادق عليه السّ.لام قد مر بعضه أنه قال: و انشقت القبور 
فخرجوا خائفين من تلكك الصيحه تنفضون التراب عن رؤسهم و قد أخبر الله عن حالهم فى هذا الحال بقوله: «يَوْمَ يَدْحٌ ألذّاع إل 
شَىْءِ تُكره فظيع لم يروا مثله «حُسّعاً أَبظارْمٌة ذليله خاضعه عند رؤيه العذاب و من الهول مكتخوة من الأ ناث اى القبور 
«كأنّهُمْ جراد مره شبهوا بالجراد لكثرتهم و تموجهم و دخول بعضهم فى بعض من غير جهه يقصده منتشرين كالجراد 


«مهْطِعِينَ إِلَى الذّاع) يعنى مقبلين مسرعين الى اجابه الداعى من شده ما عرض لهم من الهول و قال بعض: يعنى ناظرين الى الداع 


و 


ص 42 


هو انسب بما هو مروى عن امير المؤمنين عليه السّ.لام فى تفسيره قال: فيشرف الجبار عليهم من فوق عرشه فى ظلال من الملئكه 
فيأمر ملكا من الملئكه فينادى يا معشر الخلائق أنصتوا و استمعوا منادى الجبار قال فيسمع آخرهم كما يسمع اولهمء قال فتنكسر 
أصواتهم عند ذلكك و تخشع ابصارهم و تضطرب فرائصهم و تفزع قلوبهم و يرفعون رؤسهم الى ناحيه الصوت مهطعين الى الداع 
وقال القمى فى حديث يأتى عنه: تبقى أعينهم مفتوحه من هول جهنم لا يقدرون ان يطرفوا هيبه و خوفا رافعين رؤسهم مسرعين 
الى الداعي و مدي بابصارك, الل يطرفوة لا قوم و لاخراه وولانيم لهم و يشهديك ما في ايان فى قو تعالى «قَيَوْمَئِذٍ لا كَل 
ن ذِإ لجان حيث فسرهبأن لا يسئل المجرم عن جرمه فى ذلك الموطن لما بلحقه من الذهول الذى تحار له العقول 


وان وقعت المسئله فى غير ذلكك الوقت بدلاله قوله تعالى «وَ قَقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَشؤّلُونَ . 


اقول: قد مر فى حديث جبرئيل ان المؤمنين اذا خرجوا من قبورهم يقولون الحمد لله و الله اكبر و هؤلاء يقولون: يا حسرتاه و يا 
ثبوراه فيجىء الى كل واححد ملكان عند خروجه من القبر يقبض كل واحد منهما عضدا منه و هو قوله تعالى: الكل نَفْس ملي 
لَائقٌ وَ شَّهِيدٌ؛ فيقولان: اجب رب العزه و فى خبر عن على عليه التّر.لام لا تنشق الارض عن احد يوم القيمه الا و ملكان آخذان 
بضبعه يقولان: اجب رب العزه فيتحير من لقائهما و يأخذه الخوف و الفزع حتى انه فى تلكك الساعه يبيض شعر راسه و بدنه بعد 
مآ كان وهاو عند تلكا يكثر فى الارضن الزلزال سك يكرح ,مافيها من الاتقا وهو فونه تعالى :ورد لوكت نوض را تا 
ا رَحَت الْأؤْض أَثقائيا» . 


وفى الروايه أنها تنزلزل من شده صوت اسرافيل» و تخرج ما فيها من الدفاين و الاموات و تخرج كنوزها فيملاء ظهر الارض 

ذهبا ولا احد يلتفت اليه و كان الذهب يصيح و يقول: اما كنت تخرب دينكك و دنياك لاجلى و سيأتى تفصيل شهاده الارض 
78 لا صو 2 ه هرم علا 2 

فى لثالى الشهود عليه فى لؤلؤ عدد الشهود على الناس يوم القيمه و قوله تعالى 9 أَيَا اناس إِتُقُوا ركم إِنّ رَلْرَلَه آْسَاعَهِ شَيْءٌ 
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عَظِيمٌ) قبل هى لزلزله تكون قبل طلوع الشمس من مغربها ١«يَوْمٌ‏ تَرَوْنَها تَذَهَل كل مُوْضَعَهِ عَمَا أزْض عَتْ) و المقصود الدلاله على 

ان هولها بحيث اذا دهشت التى 


ص 8 


ل ل ا ل ا كل اقرأه كموزت حامله عند 
زلزله الساعه تضع حملها يوم القيمه «وَ تَى 0007 اى كانهم سكارى ١‏ اا لذهاب 25 
الفزع و التحير و قال و تشيب كل الاطفال «وَ تَضَعْ كل ذ اتِ فل حشلا وى ناس ش كارا وا مغ بشكارق و كن عذّاتَ 
َللْهِ شَّدِيدٌ» و فى خبر ثالث قال امير المؤمنين عليه السّلام: فلو كان لرجل عمل سبعين نبيا لاستقل عمله من شده ما يرى يومئذ. 


فى اهوالهم عند القبر 


لؤلؤ: و من اهوالهم عند القبر ما فى خبر طويل يذكر فيه انواع عذاب من أوتى كتابه بشماله كما يأتى نبذ منها من انه قال فاذا 
كان صيحه القيمه اشتعل قبره نارا فيقول: 


لى الويل فينادى منادقم من نيران القبر الى نيران لا يطفى فيخرج من قبره مسودا وجهه مزرقه عيناه قد طال خرطومه و كسف ناله 
() منكوسا رأسه يسارق النظر فيأتيه عمله الخبيث فيقول و الله قد كنت تركبنى فى الدنيا فانا اريد ان اركبكك اليوم كما كنت 
تركبنى و اقودكك الى النار ثم يستوى على منكبيه فيرحل على قفاه حتى ينتهى الى عجزه جهنم فاذا نظر الى الملئكه قد استعدوا 
بالسلاسل و الاغلال قد عضوا على شفاههم من الغيظ و الغضب فيقول: يا ليتنى لم أوت كتابيه. 


اقول: قد مر فى الباب فى لؤْلو و مما يظهر على الميت و يعذبه فى قبره أن عمله كله احضر عنده و مثل له و يكون معه و يؤنسه و 
يعذبه و يوعده بما اعده الله له عند موته و بعده و فى قبره و برزخه و انه ياتيه اقبح من خلق اللّه ريا و رئيا و انتنه ريحا و فى خبر 
عن النبى صلى اللّه عليه و اله أن ابن آدم لفى غفله مما خلقه الله له ان اللّه لا اله غيره اذا اراد خلقه قال للملكك اكتب رزقه و اثره 
و اجله واكتب شقيا او سعيداء ثم يرتفع ذلكك الملكك و يبعث الله اليه ملكا فيحفظه حتى يدرككء ثم يبعث اليه ملكان يكتبان 
حسناته و سيثاته ثم جائه ملكك الموت فيقبض روحه. فاذا دخل حفرته رد روحه فى جسده ثم يرتفع ثم جائه ملكا القبر فامتحناه 
ثم يرتفعان فاذا قامت الساعه انحط عليه تلك الحسنات و 


ص :2/1 


ل ضير ا ار ا لي : «لَقَدْ كنْتٌ فى عَفْلّهِ مِنْ 
3 كم ب عنك غطاءك قبط رك ألْيَوْمَ حَدِيدٌ؛ ثم قال النبى صلى الله عليه و اله فى قول الله: لي كبن طبَقاًعَنْ طبق) : حالا 
بعد حال ثم قال: ان قد امكم امر عظيم فاستعينوا باللّه العظيم و من اهوالهم أنه قال: فاذا مشى الناس من قبورهم مشوا فى 
الظلمات كقطع الليل و الملئكه تسوقهم و تنصب ورائهم سرادقات من نار حتى تسوقهم فلا يقفون يعنى فى غير المواقف و قال 
تسوقهم النار و تجمعهم الظلمه» و ذلك لان الشمس و القمر يكوران» فيذهب نورهما ولا تبقى فيهما الا الحراره» و قد مرت فى 
الباب التاسع فى لؤلؤ مقدار نور المؤمنين عند خروجهم من القبر أخبار فى أن الله يعطى المؤمن نورا يمشى به فى تلكك الظلمات 
وفى الصراط و مر مقدار هذا النور و انه يتفاوت بتفاوت اعمالهم و أنها من أعضاء الوضوء. و مر فى الباب الثامن أنه قال بشر 
المشائين فى الظلمات الى المساجد بالنور الساطع يوم القيامه و قال فى خبر مر بعضه فى لؤلؤ كيفيه النفخه الثانيه و اسرافيل ينادى 
بهذا النداء لا يقطع الصوت و يمده مداد الخلايق يتبعون صوته و النيران تسوق الخلايق الى المحشر و قال ابن عباس فى قوله 
تعالى: 


رلا 
يَوْسَلُ عَلْيكلا شُلااظٌ مِنْ نا تار و تلات كلا قم اوه :هذا اذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ الى المحفر. 


اقول: الشواظ اللهب الذى لا دخان له معه» و النحاس الدخان او صفر مذاب يصب على رؤسهم فيكون هذا مره و هذا مره و 
يجوزان يرسلا معا من غير ان يمزج احدهما بالاخر و فى خبر قال النبى صلى الله عليه و اله فى حديث: و اما أشراط الساعه فنار 
تحشر الناس من المشرق الى المغرب و فى آخر قال صلى الله عليه و اله: و يكون فى آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر 
الارض لا تدع من خلفها احدا تسوق الناس الى المحشر كلما قاموا قامت لهم تسوقهم الى المحشر و فى خبر آخر: نار تخرج من 
قعر عدن تضىء, لها اعناق (كأعناق ظ) الابل تبصر من أرض الشام تسوق الناس الى المحشر. 

فى مقدار قرب الشمس بهم 


لؤلؤ: فى مقدار قرب الشمس بهم و مقدار عرقهم فى يوم القيمه و فى مشى جماعه منهم 


ص :اع 


على وجوههم و جباههم-فى الروايه أنه قال: فيؤمر الشمس فتركب على رؤس العباد و قال فى خبر آخر مر بعضه: و تنحط 
الفمين هه حكانيا كما فال تعالى: (إِذا ألشَّمْسٌ كُوّرَتْ» فتصير على رؤس الخلايق حتى يغلى بحرارتها الهام و الدماغ و قال 
عليه السّ.لام: و حراره الشمس من فوق رؤسهم حتى يغلى من حرارتها الهام و الدماغ و قال عليه السّلام: ادنيت الشمس من العباد 
حتى يكون الشمس بقدر ميل او ميلين قال الراوى: فما ادرى أ مسافه الارض ام الميل الذى يكحل به العين و فى خبر يذكر فيه 
أنواع عذاب من أوتى كتابه بشماله قال: 


ققباوك الأتوض” “شه داراو العسمس فرق كارا فخا ان قاحد فيكف عاد :فال ولكن الله برشل عل المؤستية عيانا 
يظلهم من حرها. 


اقول: قد مر فى تضاعيف الابواب السابقه نبذ من الاعمال التى يكون صاحبها فى ظلها فى ارض جمر القيامه حتى يفرغ الخلائق 
من حسابهم كالصدقه او فى ظل العرش او غيره حسب ما مر و عن السجاد عليه الّلام فى حديث قال: فيأمر اللّه الشمس أن تنزل 
اناك ا هه لى :عاد لد اررحم عراسي ردن الحلاقز» معي مم دو عترها درطل دل فى الا زوق اد لسن 
يوم القيمه تنزل حتى تسامت رؤس الخلايق فيكون حراره القيمه منهاء و يحتاج الخلايق الى الظل فتكون الحراره من قرصها. 


واما مقدار عرقهم فقال صلى الله عليه و اله: يبعث الناس عراه حفاه غرلاء يأتيهم العرق بحسب عملهم فمنهم الى الساق و منهم 
الى شحمه الاذن» و فى خبر صهرتهم الشمس فيكون فى العرق بقدر اعمالهم و فى خبر آخر قال: اذا جمع الله الخلق يوم القيمه 
بقوا قباما على اقدامهم حتى يلجمهم العرق فينادوا يا رب حاسبنا و لو الى النار و قال عليه الترلام: يقوم الناس يوم القيمه مقدار 
اربعين عاما و يلجمهم العرق و يؤمر الارض لا تقبل من عرقهم و قال عليه الت.لام فى قوله تعالى: ايَوْمَ يَقُومُ آلنَاسٌ لِرَبٌ الْالَمِينَا 
يعنى يقوم من قبورهم لا-مر رب العالمين يقومون حتى تبلغ الرشح الى اطراف آذانهم و فى آخر الى أنصاف أذانهم و قال عليه 
التّ.لام: ان الرجل ليوقف بالحساب حتى لو وردت مأه بعير عطاش على عرقه يصدرن رواء و فى خبر مر: يغرق الرجل فى عرقه 
1 أذنه فلو شرب من عرقه سبعون بعيرا ما نقص منه شىء و قال على بن ابراهيم: فيمكئون خمسين عاما و ذلكك قوله 
تعالى: دقلا تَسْمَمٌ إلا» 


- 


٠/7١١ ص‎ 


«هَمْساً» و قال عليه السشلام: يروى من عرق رجل اربعون ابلا عطشانا. 


اقول: قد مر حديث شريف فى هذا المقدار فى الباب الرابع فى لؤلؤ فيما للفقراء فى النشأه الاخره و قال ابو جعفر عليه السّلام اذا 
كان يوم القيمه جمع الناس فى صعيد واحد من الاولين و الآخرين عراه حفاه فيقفون على الطريق حتى يعرقوا عرقا شديدا فتشتد 
أنفاسهم فيمكثون ما شاء الله و قال السجاد عليه السّ.لام فى حديث: فيصيبهم من حرها أمر عظيم حتى يعرقوا من شده حرها و 
كيها حي يخركيوا فى عركيم لم باون على «الكلر ص دوعر و مطاف "كل واحل الم لمان على التتعبارو الال عليه ادم اوجرن 
الثانى ندم مك حل وجي كنا قال سمال و«الزرة وق 6لا ره هِهم إِللِإ جَهَنّم) و فى روايه اخرى قال على جبهاتهم و قد 
سئل النبى صلى الله عليه و اله عن ذلكك فقال ان الذى أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيمه. 


فى كيفيه ارض القيمه و وقوف الناس فيها 


لؤلؤ: فى كيفيه أرض القيمه التى يكون الناس فيها خمسين الف سنه مشيا و_وقوفا و فى اقسامها و فى كيفيه قيامهم عليها و ضيقها 
بهم قال اللهاتعالى: ريق ذل الأقض غير اناده لاوا وَبَرزُوا ل امد لْفهَارِووَ تر اَلْمْْرِمِينَ يَوْمتنٍ مُقَرنِينَ فى 
الأ نان م0 باقع رن مان وتقمة ورم َلنَارُ ليِجَرىَ لله كل نفس لكا كد بك إن له تدَرِيعٌ ع الجللاب,» قال السجاد عليه 
السّ.لام: و تبدل الارض غير الارض يعنى بارض لم تكسب عليها الذنوب بارزه ليس عليها جبال و لا نبات كما دحاها اول مره و 
فى المجمع عن طريق العامه عن النبى صلى اللّه عليه و اله يبدل الله الارض غير الارض فيبسطها و يمدها مد الاديم العكاظى؛ لا 
ترى فيها عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجره فاذا هم فى هذه المبدله فى مثل مواضعهم من الاولى ما كان فى بطنها كان 
فى بطنها و ما كان فى ظهرها كان على ظهرها و عنه صلى الله عليه و اله: يحشر الناس يوم القيمه على ارض بيضاء عفراء كقرصه 
النقى ليس فيها معلم لاحد و قال الصادق عليه الس لام: انها تبدل خبزا نقيا ياكل منه اهل المحشر حتى يفرغوا من الحساب حتى 
قال ابو حنيفه يا بن رسول الله ان الناس فى عرصات القيمه فى شغل عن 


ص :الا 


الاكل فقال: ان شغل اهل النار بالعذاب أشد منهم و هم يقولون لاهل الجنه: افيضوا علينا مما أفاض اللّه عليكم فيقولون لهم: ان 
طعام الجنه حرام على اهل النار فيسقون حميما و صديدا كما قال تعالى: 3 ةفق تدكا نكالو لكاو كالقيل يمتوى الزخرة رن 
َلَلَابُ وَ للاءثْ مُرْتَفقا» و فى خبر آخر قال لرجل قال له: أمالهم شغل بما هم فيه عن اكل الخبز: وبحكك فى اىٌ المنزلين هم 
اشد شغلا وا سوء حالا؟ اذا هم فى الموقف أو فى النار يعذبون ان الله يقول: «لَاكلُونٌ مِنْ شير مِنْ رَهُوم» مَالِوْنَ مِنْها ألْبِطونَ»* 
0 اران لوي لعفيو تازنوة شُوْبَ ألْهيم» فسكت الرجل و قال الباقر عليه الّ.لام: تبدل ارط ويه 16 اناس 
منها حتى يفرغوا من الحساب قيل: ان الناس لفى شغل يومئذ عن الاكل و الشرب فقال: هم فى النار لا يشتغلون عن أكل الضريع 
و شرب الحميم و هم فى العذاب فكيف يشتغلون عنه فى الحساب؟ و علله بأن الله خلق ابن آدم أجوف ولا بد له من الطعام و 
الشراب و فى خبر علله بأن الله قال: و ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام و الاخبار فى ذلكك أكثر مما نقلناه هنا و تأتى فى الباب 
فى لؤْلوْ طعام اهل جهنم آيات و أخبار يستفاد منها مقدار جوعهم فيها و يأتى فى لؤلؤ بعده مقدار عطشهم فيها ملاحظتها تعاضد 
هذه الاخبار و فى خبر عنه أنه سئل عن هذه الايه فقيل له: فأين الخلق عند ذلك فقال: أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه و فى 
كتاب الاحتجاج عن الثوبان قال: ان يهوديا جاء الى النبى صلى الله عليه و اله فقال: يا محمد أسئلك فتخبرنى فركضه ثوبان 


برجله فقال قل: يا رسول الله فقال: 


لا أدعوه الا بما سماه (!) فقال: رأيت قوله عز و جل: ايَوْمَ تَدلُ لأَوْض عر آلَرْض و آلعَلئِالاتٌ) اين الناس؟ قال فى الظلمه دون 
المحدوو ف ين اك قال دابع الابى_ تيكل قالفن الظلمهووة المقف قان ميدقت اامعفنو رق عضن الرؤانات اث ارضن 
القيمه جمر يتوقد فتقف عليه الخلائق و حراره الشمس من فوق رؤسهم و فى آخر قال النبى صلى الله عليه و اله: ارض القيامه 
نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله و عن امير المؤمنين عليه السّد.لام تبدل ارضا من فضه و السموات من ذهب و فى خبر قال 
الصادق عليه الّ.لام لابن ابى ليلى: ما تقول اذا جىء بأرض من فضه و السموات من فضه ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه و اله 
بيدك فأوقفكك بين يدى ربكك و قال: ان هذا قضى بغير ما قضيت فاصفر وجه ابن ابى ليلى» و قد مر فى الباب السادس فى لؤْلو 


ما ورد فى فضل 


ص :"لا 


المتحابين انه قال: المتحابون فى الله فى يوم القيمه على ارض زبرجد اخضر فى ظل عرشه و قال النبى صلى الله عليه و اله: أنا و 
امتى على نزهه حتى يفرغ الناس من الحساب و فى روايه فى احتجاج المجلسى عن ابى جعفر عليه السّلام فى جواب من سثئله اذا 
كان يوم القيمه اين يكون رسول الله صلى الله عليه و اله و امير المؤمنين عليه السلام و شيعته؟ قال عليه السلام: رسول الله و امير 
المؤمنين و شيعته على كثبان من مسكك الا-ذفر على منابر من نور يحزن الناس و لا يحزنونء و يفزع الناس و لا يفزعون ثم تلا 
هذه الايه: دعن لكاء بالحتر عه قَلَهُ خَيْرَ متها و هُمْ من فَرَع بَؤْمَيقٍ آمِتُوتَ فالحسته و الله ولايه على عليه الث .لام ثم قال. لا يحزئهم 
الفزع الاكبر و تنلقيهم الملئكه هذا يوك الذى كيم توعدو 


اقول: الاختلاف اما منزل على تفاوت مراتب اهل المحشر فيكون السعداء فى ارض خبزه نقيه بيضاءء و ارض زبرجد اخضرء و 
اهل العذاب فى ارض جمره و ارض من فضه محميه بالنار و الشمس او على انقسام ارض القيمه و قطعاتها بهذه الاقسام؛ و كل 
الخلاائق يرد على كلها لكنها على السعداء تكون بردا و سلاما و جمع بعض الاعلام بينها بالحمل على اختلاف احوال الخلايق 
قال فتكون ارضهم قبل سؤالهم و ظهور قبايحهم ارضا بيضاء من الخبز و بعده يدفعونهم الى تلكك الارض الاخرى و فيه ما فيه 
فانه لا يوافق ما ورد فى حق السعداء و لا فى حق الاشقياء من اخبار الباب و اما كيفيه قيامهم على هذه الارض فقال فيها: مثل 
الناس يوم القيمه اذا قاموا لرب العالمين مثل السهم فى القراب ليس له من الارض الا موضع قدمه فى الكنانه لا يقدر ان يزول 
وكاو لاهيونا ري اللخاقصه يفوم النائن طلى ناته له يرون هلي ارمس :و لكلف م الهول كاقاك قالن وهل لكك 
حَدِيتٌ الَْائسيهه ثلثمائه سنه و فى خبر فى تفسير وو ترج محل مه اث الايه أن فى القيمه ساعه مقدار الستتين يخر اهل المحشر 
كلهم على ركبتهم و فى آخر قال: انهم قيام على الركب لضيق المكان لا يمكنهم ان يجلسوا. 


اقول: يأتى فى ضيق المكان من النار على اهل جهنم انه قال يستكرهون فى النار كما يستكره الوتد فى الحائط و اذا القوا من النار 
تضيق عليهم كاتضيق الرمح فى الزج 


فى اهوال الناس فى عقبه المحشر 
لؤلؤ: فى اهوال الناس فى عقبه المحشر و شده مكالمته تعالى معهم فى اخذ المظالم 


ص ورف 


ممن عليه مظلمه-قد مر ان المواقف فى يوم القيمه خمسون موقفا احدها ما مر من الوقوف عند القبر و لهم مواقف كثيره اخرى 
قبل الحساب قال السجاد عليه الّر.لام: حدثنى ابى انه سمع اباه يحدث الناس قال اذا كان يوم القيمه بعث الله الناس من حفرهم 
غرلا- مهلا- جردا مردا فى صعيد واحد يسوقهم النار» و تجمعهم الظلمه حتى يقفوا على عقبه المحشر في ركب بعضهم بعضا و 
يزدحمون دونهاء فيمنعون من المضى فتشد انفاسهم و يكثر عرقهم, و تضيق بهم امورهم؛ و يشتد ضجيجهم و ترتفع اصواتهم 
قال و هو اول هول من اهوال القيمه قال فيشرف الجبار عليهم من فوق عرشه: يا معشر الخلائق اسمعوا و انصتوا منادى الجبار قال: 
فيسمع آخرهم كما يسمع اولهم قال: فتنكسر اصواتهم عند ذلك و تخشع ابصارهم و تضطرب فرائصهم و تفزع قلوبهم و يرفعون 
رؤسهم الى ناحيه الصوت مهطعين الى الداع قال فعند ذلكك يقول الكافر: «هذا يَوْمّ عَسِرّا فيشرف الجبار جل ذكره الحكم العدل 
عليهم فيقول: انا اللّه لا اله الا انا الحكم العدل الذى لا يجور احكم بينكم بعدلى و قسطى لا يظلم اليوم عندى آخذ للضعيف من 
القوى بحقه و لصاحب المظلمه بالمظلمه بالقصاص من الحسنات و السيئات» و اثيب على الحسنات و لا يجوز هذه العقبه عندى 
ظالم ولا-احد عنده مظلمه الا مظلمه يهبها لصاحبها و اثيبه عليها و آخذ له بها عند الحساب فتلازموا ايها الخلايق و اطلبوا 
مظالمكم عند من ظلمكم بها فى الدنيا و أنا شاهدكم عليها و كفى به شهيدا قال فيتعارفون و يتلازمون فلا يبقى احد له عند احد 
مظلمه او حق الا لزمه بها قال فيمكثون ما شاء الله فيشتد حالهم و يكثر عرقهم و يشتد عنهم (نفسهم ظ) و ترتفع اصواتهم 
بضجيج شديد. فيتمنون المخلص منه بتركك مظالمهم لاهلها الى ان قال: فيقول اللّه لا يجوز الى جنتى اليوم ظالم؛ و لا يجوز الى 
نارى اليوم ظالم و لا احد من المسلمين عنده مظلمه حتى آخذها منه عند الحساب. ايها الخلايق استعدوا للحساب فال ثم يخلى 
سبيلهم فينطلقون الى العقبه يكرد (!) بعضهم بعضا حتى ينتهوا الى العرصه و الجبار على العرش قد نشرت الدواوين و احضر 
النبيون و الشهداء و هم الائمه يشهد كل امام على عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر اللّه و دعاهم الى سبيل الله 


ص :7 


فى اهوال الناس يوم القيامه قبل الحساب 


لؤلؤ: و من اهوال الناس يوم القيمه قبل الحساب من طول وقوفهم و شده الامر عليهم ما رواه خثيمه الجعفى قال: كنت عند جعفر 
بن محمد (ع) و مفضل بن عمر ليلا ليس عنده احد فقال له مفضل الجعفى: جعلت فداكك حدثنا حديثا نسر به قال: نعم اذا كان 
يوم القيمه حشر الله الخلائق فى صعيد واحد حفاه عراه غرلا قال: فقلت: 


جعلت فداكك ما الغرل قال: كما خلقوا اول مره فيقفون حتى يلجمهم العرق فيقولون: 


ليت الله يحكم بيننا و لوالى النار يرون أن فى النار راحه مما هم فيه ثم يأتون آدم فيقولون انت ابونا و أنت نبى» فاسئل ربكك أن 
يحكم بيننا و لو الى النار فيقول آدم لست بصاحبكم خلقنى ربى بيده و حملنى على عرشه و اسجد لى ملئكته ثم امر فعصيته» و 
لكنى ادلكم على ابنى الصديق الذى مكث فى قومه ألف سنه الا خمسين عاما يدعوهم كلما كذبوا اشتد تصديقه» نوح قال 
فيأتون نوحا فيقولون سل ربكك يحكم بيننا و لوالى النار قال فيقول لست بصاحبكم انى قلت: (إنَّ إِينِى مِنْ أَهْلِى) و لكنى ادلكم 
الى من اتخذه الله خليلا-فى دار الدنيا ايتوا ابراهيم قال فيأتون ابراهيم فيقول: لست بصاحبكم انى قلت: إِنّى سَِيمٌ) و لكنى 
ادلكم الى من كلم الله تكليما موسى فيأتون موسى فيقولون له. فيقول: 


لست بصاحبكم «انى قتلت نفساء و لكنى ادلكم على من كان يخلق باذن الله و يبرئ الاكمه و الابرص باذن الله عيسىء فيأتونه 
فيقول: لست بصاحبكم و لكنى ادلكم على من بشرتكم به فى دار الدنيا احمد صلى اللّه عليه و اله. 


ثم قال ابو عبد الله عليه السّدلام: ما نبى من آدم الى محمد إلا و هم تحت لواء محمد صلى اللّه عليه و اله قال فيأتونه فيقولون: يا 
محمد سل ربكك يحكم بيننا و لوالى النار قال فيقول نعم انا صاحبكم فيأتى دار الرحمن و هى عدن و ان بابها سعته بعد ما بين 
المشرق و المغرب فيحركك حلقه من الحلق فقال: من هذا؟ و هو أعلم به فيقول: انا محمد فيقول: افتحوا له. . . الخبر و فى حديثُ 
آخر قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: يلجم الناس يوم القيمه فيقولون: انطلقوا بنا الى آدم ليشفع لنا عند ربه» فيأأتون آدم فيقولون: يا 
آدم اشفع لنا عند ربكك فيقول: ان لى 


ص :1/6 


ذنبا و خطيئه فعليكم بنوح فيأتون نوحا فيردهم الى من يليه فيردهم كل نبى الى من يليه حتى ينتهوا الى عيسىء فيقول: عليكم 
بمحمد صلى الله عليه و اله فبعرضون انفسهم عليه و يسئلونه فيقول انطلقوا فينطلق بهم الى باب الجنه و يستقبل باب الرحمن و 
حر طاودا و اموا للد وارن ارق رسكم واجاع اج تشفع, و اسئل تعط و ذلكك قوله تعالى: شدلا أن تيفك ريك 
عنام #شبرنا 


فى شهاده الانبياء و الملئكه و الجوارح على العاصى 


لوْلِوْ: و من اهوال القيامه. الشهود من الانبياء و الملئكه و الجوارح على من عصى الله بمعاصيه و انكارهم شهاده الانبياء و الملئكه 
الكاتبين عليهم» و شهاده الجوارح على جميع ما عملوا و فيه اهوال جمله من المواقف و احوال الناس فيها. 


فى احتجاج امير المؤمنين على الزنديق الذى ذهب الى ان فى آيات القرآن تناقضا و فيما رواه عنه ابن بابويه فى جواب رجل 
شاك ما ملخصه ان رجلا اتى امير المؤمنين عليه السّ.لام فقال يا امير المؤمنين انى قد شككت فى كتاب الله المنزل قال له على 
عليه التد.لام: كلتك امكك و كيف شككت فى كتاب الله المنزل قال: لانى وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا فكيف لا اشكك 
فيه؟ فقال على عليه السَّلام: ان كتاب اللّه ليصدق بعضه بعضا و أظنكك لم ترزق ما تنتفع به فهات ما شككت فيه من كتاب الله و 
فى نقل الانوار قال الزنديق: لو لا ما فى القرآن من- الاختلاف و التناقض لدخلت فى دينكم فقال و ما هو فعد من الايات الى ان 
قال و قوله: 


ايوم يله رع و الميكةى الا بتكلاو إلذمن أن ل و على لبان مناه قله لل انا مض رين د ترد 
جَوْءَ اليا َه يَكَهْرُ يَعْضْكع م: بش را عم ارو :ون لِك لع لخاضع أل ارو قو 2 لختضقرا نر :9 دن 
قَدَعْتٌ إليكم بِالْوَعِيدِ؛ و قوله اليو تخيم عَللا أاجهع و تكلا أنديهع وَ تَذْهَدُ أَرْجُلْهُم؛ و ذلك ام الايات التناقض 
فأجابه على عليه السّلام بأن ذلكك فى مواطن غير واحد من مواطن ذلكك اليوم الذى كان مقداره خمسين الف سنه ثم يجتمعون 
فى مواطن اخر يبكون فلو ان تلكك الاصوات بدت لاهل الدنيا لا ذهلت جميع الخلق عن معايشهم و انصدعت قلوبهم الا ما شاء 
اللّهء فلا يزالون يبكون 


ص 8 


حتى ينفدون الدموع؛ و يفضون الى الدماءء ثم يجتمعون فى مواطن اخرى فيستنطقون فيه: و الله ما كنا مشركين و هؤلاء هم 
المقرون فى دار الدنيا بالتوحيد, فلم ينفعهم ايمانهم باللّه لمخالفتهم رسله فيختم الله على افواههم و يستنطق الايدى و الارجل و 
الجلود فتشهد بكل معصيه كانت منهم, ثم يرفع عن السنتهم الختم فيقولون لجلودهم: 


لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كلشىء ثم يجتمعون فى موطن آخر؛ فيفر بعضهم من بعض لهول ما يشاهدون من 
صعوبه الا-مر و عظيم البلاء» و ذلكك قوله تعالى: وول فلتي أي و اثياو ابوه كايو كين فياه يكتعرد نن 
موطن آخر يستنطق فيه اولياء الله فلا يتكلم اححد الا من اذن له الرحمن و قال صوابا فيقام الرسل فيسائلون عن تأديه الرساله 
فاخبروا انهم ادوا ذلكك الى اممهم و تسأل الاممه فيجحدون كما قال اللّه: لمكن ألَِّينَ أَدْسلَ إلتهغ و لطن الموسي: 
فيقولون: ما جائنا بشير و لا نذير_فتستشهد الرسل رسول الله فيشهد بتصديق الرسل و تكذيب من جحدها من الامم فيقول لكل 
بادك عيدو ج12 عن دوو توي إى مدر على زافو سر تكو تلن الول اليكل رالاتكم لذلا 
الح حوره مضه عر لسو لسو ا 1 كم 
الله على افواههم و ان تشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون فيقولون باجمعهم (رَبْنَا عَلَبَتْ عَلَئِنَا شِ هَوَتَنا وَ كنا قَؤماً ضَالِينَ» ثم 
ا ا ال ل 1 
ذلك المقام حظ و نصيب و ويل لمن لم يكن له فى ذلك المقام حظ و نصيب ثم يجتمعون فى موطن آخر و هذا كله قبل 
الحساب و فى روايه ابن بابويه قال: ثم يجتمعون فى موطن آخر و يدان بعضهم من بعض و هذا كله قبل الحساب فاذا اخذ فى 
الحساب شغل كل انسان بما لديه فسئل الله بركه ذلك اليوم فقال الرجل فرجت عنى يا امير المؤمنين و حللت عنى عقده و عظم 
الله اجركك و قال فى خبر آخر فى قوله: «حتى إذا لل لوكا سهد عَلَِهع مرحمهُع و أَبْظَارْهُمْ وَ جُلُودُهُمْ الى قوله بَعْملُونَه : انها 
لعاف بوم كد عن حي الى ا#تكروتها يمار : جامنانا ناميا دي عدن الملدكه ا القن كيرا خلدى اانه قال 
الصادق 


ص ا 


عليه السّ.لام: فيقولون لله يا رب هؤلاء ملتكتكك يشهدون لكك ثم يحلفون باللّه ما فعلوا من ذلكك شيئا و هو قول اللّه: يو َنعَتّهُم 
الاغييدا يعفرة 0 كايقزترة لكو وه الذين مرا الب النوسي تنه الكديضم اللمضى العو وتلق را ربدت 
فيشهد السمع بما سمع مما حرم اللّهء و يشهد البصر بما نظر الى ما حرم اللّه و تشهد اليدان بما أخذتا و تشهد الرجلان بما سعيا 
فيما حرم الله و تشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله : تم التاق السعهو فيتولوق لجاود هم حرا ارون احا م 
ال تراه الذي انلق كلشى :«العلديك و روواه القن فى فسني (اليوء تلو عله الأروية و تكلنا أبدبية وكليد أمغلق 
للا كانُوا يَكبيبُونَ» ايضا و قال امير المؤمنين عليه ايلام فى خطبه له يصف هول القيمه: ختم على الافواه فلا تكلم و تكلمت 
الايدى و شهدت الارجل و نطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا. 


فى عدد الشهود فى موقف الحساب و كيفيه شهادتهم 


لس ل ا ري ار يي الالو ار ااي لان 
1 5 9 علا 

فواي ج نل لدعي مير > لحي 00 كر أ رتاساي يرامع رم جرال 
ولا تكونٌ فى شَأَنِ وَلها توا مِْهُ مِنْ ُرْآنٍ و لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكمْ شهُوداً . 


اقول: قد مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ ما يرغبكك بمحاسبه النفس أن اليوم و الليل يشهدان يوم القيمه على جميع اعمال العباد خيرا 
واجااو يا ارا الات فى رار كيو عاج عل راي ا [اللوتتله ا اقاا الراو تي 2111 
مسد ع ال ل ا قرأ ابت كفلا بنفيِك ايوم عَلَيَك عيديباً 
فيقولون: للم وتيك ا لبذ املاب لا ادر ص خيزة و لا كبيرة ل ل 
لكك او ملكا ١‏ حبس يجري كك وأجر» نكب جم ذا ضبله فى انلكا و يلوفة فى تدرو كون افطه عله زوم ليح 


فعليكك بالمراجعه الى محالها لتطلع على تفاصيل تحملهم 


ص :// 


و شهادتهم. رحياي زاف الا حياف الحراري و اليا رهم او كت كر عو لحيو اوه 15 لي 
وكاا لي ول : و أَضْرَفتِ لض بنُوِ َب يعنى بما اقام فيها من العدل كما عن بعض (و جىء بالِنَ واد فان المراد 
سات امحل اودر الا اي على يذ لكة مول تعانى: ايكون اونش وبدا عك كر 0 لعف القت 
«شهداء على الناس وَ قضى بَتنَهُعْ بِالْحَقّ وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ وَ وُْيْتْ كُلّ نفْس لا عَمِلَتْ ف اع 0 لاونو الذي النالكها 
ف خروكيق اناس إفرليك بطره له لض ذا نو امسين عرفو الما ره الاي ليق كل اماد قلن هالع اله فاك قري 
فأمزالة دعام اميسل الله تيوق اله زيقا توه نو دقر كل اناس وللامية يدن قر بظاعرة وتمتل العلا باه وين 
اكور دعتي فايرى الكترار سوراه ار عرفو لماج ديوز اله فبيد ا للاستعا لون اكه ين لي بو 
السجود و هذا يوم الثواب و العقاب فتقول البهائم: هذا سجود شكر حيث لم يجعلنا اللّه من , بنى آدم و يقال ان الملئكه تقول 
لمر يم لاااترا و و الوا ع شرا حك للشو اللاي 1 
الكوفي و شاعها كليا عبعا ف انان سي اقول ان : :و أَخْرَجت انض أَتقالبا وَقالَ انإنطان 8 ] تيا يؤمعذ تحت أطارقاء 
احفظوا انفسكم ما من احد يعمل خيرا أو شرا الا اخبرت به الارض يوم القيمه و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام: اتقوا الله فى 
عباده و بلاده فانكم مسئولون عن البقاع و البهائم و قال النبى صلى اللّه عليه و اله: أ تدرون ما اخبارها قالوا الله و رسوله اعلم قال 
اخبارها ان تشهد على كل عبد و امه بما عمله على ظهرها تقول: عمل كذا و كذا يوم كذا و كذا فهذا اخبارها و قال عليه السّلام 
فى روايه تأتى: فالبقاع التى تشمل عليه شهود له و به و عليه و قال عليه السّّ.لام: صلوا المساجد فى بقاع مختلفه. فان كل بقعه 
تشهد للمصلى عليها يوم القيمه و كان على عليه السّلام اذا فرغ بيت المال صلى فيه ركعتين و يقول: اشهدى انى ملاءتكك بحق و 
فرغتكك بحق و كان للسجاد عليه الّ.لام خمسمأه نخله و كان يصلى فى اليوم و الليله ألف ركعه كأبيه كل ركعتين عند نخله و 
قد مرت فى الباب الثامن فى لؤْلؤ فوايد صلوه الليل أخبار فى ذلكك و من الشهود عليهم يوم القيمه النعم التى أنعمها اللّه عليهم 
كاد ف عل 


ص :27 


أنه قال: أحسنوا صحبه النعم قبل فراغها فانها تزول و تشهد على صاحبها بما فعل فيها. 
فى ان من الشهود الملئكه الم و كلين بهم 


لؤلؤ: ومن الشهود على الناس يوم القيمه و على أعمالهم كلها مضافا الى ما مر الاملا-كك الموكلون بالبقاع و ساير الاملاكك 
الموكلين بكل واحد من بنى آدم مضافا الى الكتبه و قد مر فى قصص الباب الرابع فى لؤلؤ و مما يؤيد ما مرو يزيد يقينا على 
تدك فى قزله قنالى ون تل تقد كك عيلك الاين ان الى مسلى الله خليه و اله قال يكل يكل تود نأه ورستتوة لكا 
يدفعون عنه الافات» و الملائكه الموكلين بالشهور فيشهدون كلهم له أو عليه» و من الشهود عليهم الساعات سيما ساعات الجمع 
و شهور رجب و شعبان و رمضان و الاعوام و عباده المؤمنون. 


قال ابو محمد العسكرى عليه السّلام فى تفسيره فى قوله تعالى: «وَ إِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رطالكن الايه قال رسول الله صلى الله 
عليه و اله: الا ان اللّه كما امركم أن تحتاطوا لانفسكم و أديانكم و اموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم كذلكك احتاط على 
عباده فى استشهاد الشهود عليهم فلله على كل عبد رقباء من خلفه و معقبات من بين يديه و من خلفه فيحفظونه من امر الله و 
يحفظون عليه ما يكون من أعماله و أقواله و ألفاظه و الحاظه فالبقاع التى تشتمل عليه شهود له أو عليه و الليالى و الايام و الشهور 
شهود عليه اوله و ساير عباده المؤمنين شهود عليه اوله» و ساير الاملاكث الموكلين بالبقاع التى يطيع فيها او يعصى شهود له او 
عليه» و ساير الاملاكك الم وكلين بالليالى و الايام شهود له او عليه. فكم يكون يوم القيمه من سعيد بشهادتها له و كم يكون يوم 
القيمه من شقى بشهادتها عليه؛ ان اللّه يبعث يوم القيمه عباده اجمعين و امائه يجمعهم فى صعيد و احد يتقدمهم (ينفذهم ظ) 
البصرء و يسمعهم الداعىء و تحشر الليالى و الايام» و يستشهد البقاع و الشهور على اعمال العباد فمن عمل صالحا شهدت له 
جوارحه و بقاعه و شهوره و أعوامه و ساعاته و ايامه و ليالى الجمع و ساعاتها فيسعد بذلكك سعاده الابد و من عمل سوء شهدت 


عليه جوارحه و بقاعه و شهوره و أعوامه و ساعاته و ليالى الجمع و ساعاتها و ايامها فيشقى بذلكك 


86١٠: ص‎ 


شقاوه الابد ألا فاعملوا اليوم القيمه و أعدوا الزاد ليوم التناد» و تجنبوا المعاصى فبتقوى الله يرجى الخلاص فان من عرف حرمه 
رجب و شعبان و وصلها بشهر رمضان شهر لله الاعظم شهدت عليه هذه الشهور يوم القيمه فكان رجب و شعبان و شهر رمضان 
شهوده بتعظيمه لها و ينادى مناديا رجب و يا شعبان ويا شهر رمضان كيف عمل هذا العبد فيكم؟ كيف كانت طاعته لله عز و 
جل فيقول رجب و شعبان و شهر رمضان يا ربنا ما تزود منا الا استعانه على طاعتكك و استمدادا لمواد فضلك و قد تعرض 
بجهده لرضاك و طلب بطاعتكك محبتكك. و يقال للملائكه الم وكلين بهذه الشهور: ما ذا تقولون فى هذه الشهاده لهذا العبد؟ 
فيقولون: يا ربنا صدق رجب و شعبان و شهر رمضان ما عرفناه الا متقلبا فى طاعتك مجتهدا فى طلب رضاكك صابرا فيه الى البر 
و الاحسان و لقد كان بوصوله الى هذه الشهور فرحا مبتهجا امل فيها رحمتكك. و لقد رجا فيها عفوك و مغفرتككء و كان مما 
منعته فيها ممتنعا و الى ما فديته اليه فيها مسرعا لقد صام ببطنه و سمعه و بصره و ساير جوارحه. و لقد ظماء فى نهارها و نتصب 
فى ليلها و كثرت نعمائه على الفقراء و المساكين و عظمت اياديه و احسانه الى عبادكك و صحبها اكرم صحبه و ودعها توديعا و 
قام بعد انسلاخها على طاعتككء و لم يهتكك عند ادبارها مستور حرماتكك فنعم العبد هذا فعند ذلكك يأمر الله بهذا العبد الى الجنه 
فتلقاه ملئكه لله الجبار و الكرامات الخبر. 


فى احضار الخلايق فى موقف الحساب 

لؤلؤ فى احضار الخلايق فى موقف الحساب و عدد صفوفهم فيه و فى كيفيه احاطه ملائكه السموات كلهم بهم و فى صيرورتها 
شواظا و نحاسا محيطين بهمء و فى احاطه الظلمه و الغمام بهم و كيفيتها قال امير المؤمنين عليه الس لام فى حديث مر صدره فى 
ذكر المواطن ليوم القيمه فى جواب الذنديق فاذا اخذ فى الحساب فذلك محل المصائب و الاهوال فهو تعالى يحاسب المؤمنين 
بالملامطفه و الرفق و كل واحد يظن أن الله يحاسبه و لا يحاسب غيره فهو تعالى فى اللحظه الواحده يحاسب الجم الغفير و أما 
غير المؤمن فلما لم يكونوا قابلين لان يكون الله هو الذى يخاطبهم فيامر الله الملئكه تحاسبهم, و هم الذين 


ص ١١م‏ 


لا ينظرون اليهم و لا يكلمهم يوم القيمه. و الويل لهؤلاء و أمثالهم و قال ابو عبد الله عليه الّم.لام فى جواب سؤال عن المحشر 
قال له السائل: يعرضون صفوفا؟ قال نعم هم يومئذ عشرون و مأه الف صف عرض الارض 


و فى خبر آخر مر فى الباب السابع فى لثالى فضل القرآن و الناس صفوف عشرون ومأه الف صف ثمانون الف صف من أمه 
محمد و اربعون الف صف من ساير الامم و ليس الا موضع القدم, و قد مر صفه ضيق المكان عليهم فى لؤلؤ كيفيه أرض القيمه 
فى الموقف الاول عند خروجهم من القبر و قال الله تعالى «سَ تفع لكغ أيه أَلتَقَلانِا اى سنجرد عن سائر الشئون لحسابكم و هو 
تهديد منه تعالى كقولك. سأفرغ لكك لمن تهدده و المراد تجردد اعيته للحساب و ايقاع النكال و ذلكك لان الله تعالى شؤنا 


كثيره كما عن ابن عباس: 


قال ان مما خاق الله لوحا من دره بيضاءء دفتاه ياقوتته حمراء, قلمه نور و كتابه نور ينظر الله فيه كل يوم ثلثمائه و ستين نظره» 


يخلق و يرزق و يحيى و يميت و يعز و يذل و يفعل ما يشاء. 


1 حا بالك و ا 5011 و 2و4 5 لاك للك لما عي لد لوك ا ا 1 
وقد ورد فى قوله تعالى: لا مَغْطَّرَ ألْجنّ وَ آلْإنْس إن إِشتَطفمْ أن تَنصدُوا مِنْ أفطار الك وات وَأرْضِ) يعنى ان قدرتم ان 
جف جزا من خؤانك الجمواثك يو الاراضن هاس نح اللهتفارية من ققباته وعد اي فانفدا لآ تتندوة إلا يك لطاقة يخ الا بقوة و 
قهر و انى لكم ذلكك أن الصادق عليه الّ.لام قال: يوم القيمه جمع اللّه العباد فى صعيد و ذلكك أنه يوحى الى السماء الدنيا أن 
اهبطى بمن فيك فاهبط اهل السماء الدنيا بمثلى من فى الارض من الجن و الانس و الملئكه فلا يزالون كذلك حتى يهبط اهل 
سبع سموات فتيصر الجن و الانس فى سبع سرادقات من الملئكه ثم ينادى مناديا معشر الجن و الانس ان استطعتم الايه فينظرون 
فاذا قد أحاط بهم سبعه أطواف من الملئكه و فى خبر آخر أن الملئكه تنزل فتحيط بجميع الخلا-يق فاذا رآهم الجن و الانس 
هربوا فلا يأتون وجها الا وجدوا الملئكه أحاطت به و فى آخر سأل رجل السجاد عليه السّ.لام عن القيمه قال: اذا كان يوم القيمه 
جمع الله الاولين و الاخرين و جمع ما خلق فى صعيد واحد ثم نزلت ملائكه السماء الدنيا فأحاطت بهم صفا ثم ضرب حولهم 


سرادق امن اراق بالدرادق شرن 


ص :١7م‏ 


حولهم سرادق من نار ثم نزلت ملئكه السماء الثالثه فأحاطوا بالسرادق ثم ضرب لهم سرادق من نار حتى عد ملائكه سبع سموات 

ربح ف لاك ع برجا ااا اوقا وري وار له على وا قال ملي كران يكم يرران بالطوام , 
١ 3 :‏ اف م >[ .لا و علا مر 

الشراب لا يحزنهم ذلكك و قال فى تفسير «يُوْسَلَ عَلَتِلا سواط مِنْ نار وَ تلاس قلا تان بحاط على الخلق بلسان من نار ثم 


ينادون: يا معشر الجن و الانس الايه. 


اقول قد مر قريبللى ل ا ل و الباقر عليه السّلام فى قوله تعالى 
اهل و3 ِل أن يَأ الله فى طَُلٍ بن الفظام و الملابكة و فى ار و إلى الله جم آلْأمُو 55 لهذا هذا له نكست 
الح ا ا ا ا ا ا ا 
من وراء الناس و أذن للسماء الثانيه فنزل و هى ضعف التى تليها فاذا رآها اهل السماء الدنيا قالوا جاء ربنا. قالوا: الا و هو آت 
يعنى امره حتى ينزل كل سماء يكون كل واحده منها من وراء الادخرى و هى ضعف التى تليها ثم ينزل امر الله فى ظلل من 
الغمام و الملئكه و قضى الامر الى ربكم ترجع الامور ثم يأمر مناديا ينادى يا معشر الجن و الانس الايه. 


اقول قد مر فى آخر الباب الاول فى لؤْلؤ كثره الملائكه أن ملئكه السماء الاول عشر ملئكه السماء الثانيه» و كل هؤلاء عشر ملئكه 
السماء الثالثه» و هكذا الى السماء السابعه؛ ثم الكل فى مقابله ملتكه الكرسى نزر قليل الحديث,؛ ثم ان وجه قوله بعد ذلك: اقبي 
المتوكل دك ] وهو غد ]ونان العواظةى المدادى كلع ]زو ااتتقا ف الاتسحاد تنه :و لاد جر ارما يثنا ع الوتهر ارت ادر 
بسبب الاطلاع عليهما فى دار التكليف عن فعل القبيح و تركك الواجب. فهذان كساير العقوبات يكونان من أعظم نعمائه و آلا 
تعالى من هذه الحيثيه ليتحرزوا بسبب الاطلاع عليهما و عليها ارتو ادال الرايل عن العقيكات ا ارجدوا على الوم 
القيام بالطاعات و قال تعالى فى أهوال هذا اليوم: و يَوْمَ تَسَّكَقُ ألملا بالْعللام؛ و قال: «إِذَا لطا اتققت قال ذا آَلسَلطاء 
الْفُطَوَث» اى تقطعت قال هذا إنْشَعَتَ ا ا وَرْدَةٌ 
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التاق و قال اليشابزوى قن للسيرهى المراة انيهنا تسد لعن ازسبال الفراظ بو القعاس عليهنا قم تق التعيافز 
ضبارك الأرض و الجو و الهواء كلها ثار أو يدوت السماء كما يذوت التحاس الأجشر كبفه ينتضران؟ و يمك أن يكون وه 
ته السماء يومئذ بالدهن» هو الميعان و الذوبان بسرعه و عدم رسوب خبث الحديد و نحوه و قال فى المجمع اَوْمَ وى 
َلسَئا كَطَيٌ أَلسّجلَّ للُكتّب» اى كطى الصحيفه فيها الكتاب و فى تفسير على بن ابراهيم السجل اسم للملكك الذى يطوى الكتب 
و معنى «نطويهاا نضمها فتحول دخانا و الارض نيرانا. 


اقول: قد دلت هذه الايات و الاخبار على مقدار ما يحيط بهم من النيران و الغمام و الدخان و مر فى لؤلؤ: و من اهوالهم عند القبر 
انه قال فاذا مشى الناس من قبورهم مشوا فى الظلمات كقطع الليل؛ و تجمعهم الظلمه و ذلك لا-ن الشمس و القمر يكوران 
فيذهب نورهما ولا يبقى فيهما الا الحراره و يأتى فى الباب فى لؤلؤ صفه جهنم و عدد رؤسها فى حديث وصف جهنم حيث 
يقاد الى العرصات أنها تغشى الخلايق ظلمه دخانها حتى لم يبق احد ينظر الى احد من شده الظلام و قال الصادق عليه السلام اذا 
كان يوم القيمه جمع الله الاولين و الاخرين فى صعيد واحد فتغشاهم ظلمه شديده فيصيحون الى ربهم فيقولون ربنا اكشف عنا 
هل الظلمه الحد يثك 


فى اخذ حق المظلوم من الظالم من حسناته ان كانت له 


والا يحمل عليه من معاصيه لؤْلؤ: فى النقاص بين الناس و القضاء بين الخلايق و احقاق حق المظلوم من الظالم و الداين من 
المديون و لو كان من غير الحقوق الماليه» و فى مقدار ما يؤخذ من الظالم و المديون بدرهم و دانق و يعطى صاحب الحق و فى 
الاشاره الى تفسير قوله تعالى اتُمَ لعن يَوْمَئِذٍ عَنِ النّحيم) و قد مر فى الباب فى لؤلؤ قد مر أن المواقف فى يوم القيمه خمسون 
مون دونه فى سداق عله اعارذ قبا بق لة دا بن ف موقيو اليه العاد لال اسم كلهي وخيرط ببسي كي كنا ينيدم 
اولهم و يحكم به فراجعها فانه ينفعكك فى المقام قال عليه السّ.لام: يؤخذ بيد العبد يوم القيمه على رؤس الاشهاد: الا من كان له 
ل 
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هذا حق فليأخذه. و لا شىء أشد على اهل القيمه من أن يروا من يعرفهم مخافه أن يدعى عليه شيئا. 


الول واتهدا تعره احير عنه خال فى فول ائزة يله اسايق احور اله أنهو ل سكاو توا ناك شرو درا كن عات 
اياه بما بينه و بينهم من التبعات و المظالم حتى أن موسى عليه السلام يفر من أمه خشيه أن يكون قصر فيما وجب عليه من حقها 
و قال النبى صلى الله عليه و اله لاصحابه: أ تدرون من المفلس قالوا: المفلس فينا من لا درهم و لا مال و لا متاع له قال صلى الله 
عليه و اله: ان المفلس من امتى من اتى يوم القيمه بصلوه و صيام و زكوه و حج و يأتى قد شتم هذاء و أكل مال هذاء و هتكك 
دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته؛ و هذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت 
عليه ثم يطرح فى النار و قال رجل من قريش للسجاد عليه الّد.لام فى ذيل حديث مر صدره فى لؤلؤ أهوال الناس فى عقبه 
المصفر: تانينق وَسول الله اذا كان للرحل المومن عنس لجل الكافر مظلمه أئ :نص م روه من الكافن وهو من اهل النآر؟ فال 
فقال له على بن الحسين: يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ماله على الكافر» و يعذب الكافر بها مع عذابه بكفره عذابا بقدر ما 
للمسلم قبله من مظلمه قال فقال له القرشى: إذا كانت المظلمه لمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم؟ قال: يؤخذ 
للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فيزداد على حسنات المظلوم؛ قال فقال له القرشى: فان لم يكن للظالم حسنات 
قال فان لم يكن للظالم حسنات فان للمظلوم سيئات يؤخذ من سيئات المظلوم فيزداد على سيئات الظالم. 


د مر علا لاع علا ا 

اقول: هذا معنى قوله تعالى: وَ ليَحَْمِلنّ أتقالَهُمْ وَ أثقالا مَعْ أَنْقالِهِم لا ظلم اليوم و قال النبى صلى الله عليه و اله: ان الرجل يسثل 
عن كحل عينه و عن فته الطين بأصبعه و عن لمسه ثوب اخيه و قال صلى اللّه عليه و اله فى خطبه: و ان الله سئلكم عن اعمالكم 
حتى عن مس احدكم ثوب اخيه باصبعه و كتب ابو جعفر عليه البّدِ.لام الى بعض الولاه للسلطان كانت آخر خطبه انما لكك من 
عملكك ما احسنت فيه فاحسن الى اخوانكك و اعلم ان الله سائلكك عن مثاقيل الذر و الخردل. 

: : ا ور و ا ا ا 

اقول: و يدل عليه ايضا قوله تعالى: «فْمَنْ بَعْمَلى مثة ال ذرَّهِ خثرا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَ لى مثة ال ذرَّهِ شرًا يَرَهَ)ا و قال امير المؤمنين عليه 
الشّلام فى حديث: و اما الذنب الذى لا يغفر فظلم 
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العباد بعضهم لبعض ان الله اذا برز لخلقه اقسم قسما على نفسه فقال: و عزتى و جلالى لا يجوز بى ظلم ظالم» و لو كف بكف. 
ولو مسحه بكف ولو نطحه بين القرناء الى الجماء فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لاحد على أحد مظلمه ثم 
يبعثهم للحساب و فى حديث آخر قال لا يجاوزنى ظلم ظالم و لو نطحه ما بين القرناء الى الجماء و قال ابو- عبد الله عليه السّلام 
ان امرأه عذيت فى هره ربطتها حتى ماتت عطثا و قال ان امراه دخلت النار فى هره هى حبستها و لا هى اطعمتها و لا هى تركتها 
ككل سو عقا عل الارهى عد ماقت و فى اليا قال وشول7اللدتصيا. الله غلية وا السسد ديه ور | مكاافق الثارضاتحة الوه 
تنهشها مقبله و مدبره كانت او ثقتها لم تكن تطعمها و لم ترسلها تأكل من حشاش الارض و قال و من قتل عصفورا عبثا جاء يوم 
القيمه و له صراخ عند العرش يا رب سل هذا فبم قتلنى من غير منفعه. 


اقول: يأتى قريبا فى لؤلؤ حشر الوحوش و البهائم مزيد بيان لذلكك و قال معويه بن وهب: قلت لابى عبد الله عليه السّلام: انه ذكر 
لنا أن رجلا من الانصار مات و عليه دين فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه و اله و قال: صلوا على صاحبكم حتى ضمن عنه 
بعض قرابته فقال ابو عبد اللّه: ذلكك الحق الخبر و فى الروايه أن عيسى عليه السّد.لام دعا على قبر فأحيى الله تعالى من فيه فسئله 
عن حاله فقال كنت حمالا فحملت يوما حطبا لرجل فكسرت خلالا فخللت به أسنانى فأنا مطالب به منذمت و فى روايه أخرى ان 
رجلا اشترى لحما من قصاب ثم أتى به و رده عليه فاذا كان يوم القيمه حاسبه الله سبحانه على دسم اللحم الذى بقى فى يده و 
اخذه من حسناته و اعطى القصاب و فى نقل ثالث أن رجلا فقيرا مات فلما رفعت جنازته بالغداه لم يفرغوا من دفنه الى العشاء 
للكثره فرأى فى المنام فقيل: ما فعل اللّه بكك فقال غفر لى و احسن الى الكثير الا أنه حاسبنى حتى طالبنى بيوم كنت صائما و قد 
كنت قاعدا على حانوت صديق لى حناط فلما كان وقت الافطار اخذت حبه حنطه من حانوته فكسرتها نصفين فتذكرت أنها 
ليست لى فألقيتها على حنطته فأخذ من حسناتى قيمه ما نقص من تلكك الحبه من الكسر فى فمى و فى رابع عن الشهيد الاول 
(ره) أنه كتب بخطه انى سمعت عن شيخى احمد بن محمد أنه قال: كنت احب أن أرى شيخى سليمان بعد فوته فى منامى 
فرأيته بعد سنه فقلت له: ما فعل الله بكك فقال: دخلت 
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الصحن المقدس من باب السدر يوما و كان هناكك رجل و عنده ظرف تمر فكسرت من ظرفه خلالا فأكون فى تمام تلكك السنه 
فى مرارته و حكى عن بعض السالك انه قال: كان على درهم مظلمه و تصدقت عن صاحبه بالوف فما على قلبى شغل اعظم منه 
و قال عليه السّلام يؤخذ بدانق فضه سبعماه صلوه مقبوله فيعطاها الخصم و فى خبر آخر قال: يؤخذ ستمأه صلوه بدرهم و قال 
عليه السّد.لام: أشد الانسان يوم القيمه أن يقوم اهل الخمس فينعلقون بذلكك الرجل فيقولون ربنا ان هذا الرجل قد اكل خمسنا و 
تصرف فيه و لم يدفعه الينا فيدفع اللّهِ اليهم عوضه عن حسنات ذلكك الرجل و كذلكك اهل الزكوه. 


اقول: يأتى فى الباب حديث شريف فى لثالى الغيبه فى وَل بعض الاخبار الباقيه و القصص الكاشفه عن شده حرمه الغيبه و 
عقابها فى ذلكك و تأتى فيه قريبا فى لوو اهوال الناس عند حضورهم لرب العالمين كيفيه حساب صلواتهم و أعمارهم و اعمالهم 
و سرعته كلمح البصر و توبيخ الله عليهم الذى ساعته اشد من عذاب الف عام و تأتى فيه بعد الفراغ من اوضاع جهنم و اوصافها 
ف لتال حقان الظالنية لفاهزت فقن هذا اللؤلق معاضداتك كقيرة 


فى احباط العمل باكل مال الحرام 


لؤلؤ: فيما ورد فى خصوص اكل مال الحرام من احباط العمل و العذاب بالعموم مضافا الى ما ورد فى خصوص مواردها كأكل 
مال اليتيم و الربا و حبس الحقوق الواجبه و غيرها مما حررناها فى الباب السادس فى لثاليها بتفاصيلها قال فى تفسير قوله تعالى: 
وتيك ا الاغيارا ون فول قات الكاء عقوا اناو الله إن كانت اللتدرياقنا م الاش .وق رواب سامان؛ يجلوة يوم 
لينم و الهم حجن يالف كال" الجبالنءو لع كابر طرف له | عرو المري يسو واقان النبى حيلن :عليه واه تسكن انرا 
يوم القيمه و أعمالهم كجبال تهامه فيؤمر بهم الى النار قالوا: يا رسول الله مصلين قال: نعم يصلون و يصومون و يأخذون هنا من 
الليل فاذا عرض لهم شىء من الدنيا وثبوا عليه و فى حديث المعراج قال: مر يعنى النبى صلى الله عليه و اله على قوم معلقين 


بعر أفيبهم 
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بكلاليب من نار فقال؛ ما هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين اغناهم اللّه بالحلال فيبتغون الحرام و فى موضع آخر قال فمضيت 
فاذا انا بقوم بين ايديهم موائد من لحم طيب و لحم خبيث يأكلون اللحم الخبيث و يدعون الطيب فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ 
فقال هؤلاء الذين ياكلون الحرام و يدعون الحلال و هم من امتكك يا محمد و قال الصادق (ع) ما اجتمعت عشره آلاف درهم 
من حلا-ل قط و قال عليه السّد.لام: من اكل لقمه حرام لم يقبل له صلوه اربعين ليله و لم تستجب له دعوه اربعين صباحاء و كل 
لحم ينتبه الحرام فالنار اولى و ان اللقمه الواحده تنبت اللحمء و قال: و من أكل لقمه من الحرام فقد باء بغضب من اللّه و قال عليه 
الّد.لام: اذا وقعت اللقمه من حرام فى جوف العبد لعنه كل ملكك فى السموات و الارض و ما دامت اللقمه فى جوفه لا ينظر الله 
اليه و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام ليس من شيعتى من اكل مال المؤمن حراما انما يعيش صاحب هذا الحال مفتونا و يموت 
مغرورا و يقول يوم القيمه لمن دخل الجنه من اهل السعاده هو و امثاله: الم نكن معكم قالوا: بلى و لكنكم فتنتم انفسكم و 
تربصتم و ارتبتم و غرتكم الامانى حتى جاء امر اللّه و غركم باللّه الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه و لا من الذين كفروا. 


اقول: دل هذا اعنى قوله: ليس من شيعتى و قوله منكم ولا من الذين كفروا على انهم غير الكافر و قال النبى صلى اللّه عليه و اله: 
لا يشم ريح الجنه جسد نبت على الحرام و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله: الجنه محرمه على جسد غذا بالحرام و قال: ان 
احدكم ليرفع يديه الى السماء فيقول يا رب يا رب و مطعمه حرام و ملبسه حرام فاى دعاء يستجاب لهذا و أى عمل يقبل منه و 
هو ينفق من غير حل ان حج حج حراما وان تصدق تصدق بحرام ى ان تزوج تزوج بحرام و ان صام أفطر على حرام فيا ويحه أما 
علم أن اللّه طيب لا يقبل الا الطيب و قد قال فى كتابه وإنطا يتقَِلَ أللهُ مِنَ الْمَتّقِينَا . 


م 


ورد فى عقاب المماطل بالدين و حابس حقوق الناس تفصيل عقابهما تذكرهما يناسب المقام مثل جمله مما يأتى فى اللؤلؤ 


الاتى. 
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فى جمله اخبار موكده و آيات مشدده لامر القيمه و شده هولها 


لؤلؤ: اقول: و لاجل ما مر فى اللؤلئين و فى غيرهما من عقاب حق الناس و اكل مال الحرام و عقاب المعاصى قال عليه الس لام: 
حجه و قيل: 


تركك دانق من الحرام خير من عباده خمسين الف سنه و أفضل من أن يتصدق بألف درهم و قال عليه السّلام و من اكل الحلال 
قام على رأسه ملكك يستغفر له حتى يفرغ من اكله و قال: 


من عف بطنه و فرجه كان فى الجنه ملكا محبورا و قال عليه الّ.لام: تركك ذره من المناهى أحب الى اللّه من عباده الثقلين؛ و قد 
مرت فى الباب السادس فى لؤْلوْ ما ورد فى عقاب المماطل بالدين و حابس حقوق الناس اخبار عجيبه معاضده لهذه الاخبار و 
الاخبار الا-تيه ملاحظتها تنفعكك فى المقام كثيرا فى رد حق الناس و ما جمعت من الحرام و من حبس الحقوق الواجبه و قال 
ضلى الله عليه و اله اباالالكرة ظرالى سكير الخلا نوو كل ا امن تع و 1013 قروا إلى اتير حاار 
الى ما اجترأتم و قال صلى الله عليه و اله اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر و قال فى قوله تعالى: وَلَوْلا دقع الل اناس 
بعْضَّ هُمْ يَغض لَفَسَدَتٍ الأَرْضُ» : لو لاعباد ركع و صبيان رضع و بهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا و قال عليه الشلام: ان لله 
فى كل يوم و ليله مناديا ينادى: مهلا مهلا عباد الله عن معاصى الله فلو لا بهائم رتع و صبيه رضع و شيوخ ركع لصب عليكم 
العذاب صبا ترضون به رضا و قال فى حديث مر فى الباب الثانى فى ذيل لؤلؤ ما يرغبكك بمحاسبه النفس: خلق الله ملكا تحت 
العرش يسبحه بجميع اللغات المتخلفه فاذا كان ليله الجمعه أمره ان ينزل من السماء الى الدنيا الى ان قال صلى الله عليه و اله: ثم 
يقول لو لا مشايخ ركع و فتيان خشع و صبيان رضع لصب عليكم العذاب صبا 


اقول: قد مرت فى الباب الثامن فى لؤْلوْ قصه امرأه مشوقه الى المواظبه على اول اوقات الصلوه اخبار معاضده لهذه الاخبار 
تذكرها يناسب المقام و قال عليه السشّلام: ان 


ص :4/ 


العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مأه عام و انه لينظر الى اخوانه و ازواجه فى الجنه و قال تعالى فى طول عذابهم ان جهنم كانت 
مرصادا اى محبسا و مقسوما للطاغين اى العاصين الخارجين من النار من اهل الايمان لا الخالدين من الكفار كما فى التفسير 
«مَآبا نين ويا حاب وقد مر فى الباب المزبور فى لَؤْلوْ ما ورد فى عقاب تاركك الصلوه ما ورد عنهم (ع) فى بيان هذه الايه و 
المراد بالاحقاب و قال الصادق عليه السّ.لام: ان الله خلق حيه قد احدقت بالسموات و الارض قد جمعت رأسها و ذنبها تحت 
العرش فاذا رأت معاصى العباد أسفت و استأذنت أن تبلغ السموات و الارض و قال حكيم: اذا أردت ان تعرف ربكك فاجعل 
بينكك و بين المعاصى حائطا من حديد اقول: قد شدد الله تعالى الاخبار عن اهوالهم و عذابهم فى كتابه الكريم فى آيات متكثره 
منها قوله: ايوم يض اَلطَالمُ علي يَدَيِْ الاتى تفسيره فى لؤلؤ و من حسراتهم يوم القيمه ما عن النبى صلى الله عليه و اله. 


1 لا 
و منها قوله تعالى: و يكل خبيع يما # يَبَصِرٌ تعروته ع يتنهم ثم لا جباداوت | ل 
د ات د وَ فص يليه ألّتَى تُؤوبه: * وَ مَنْ فى الْأَرْض جَمِيعاً: اح ل لاله أن عاض 500 
لكبو الي 0 0 5 واائا ار لي ادق عونا لاجم 


لافَْدََا به مِنْ سُوءِ الْعَذَاب يَوْءَ ألْيليا تاو" لهه وق الهف اله وكرلر انيع تعيفرة و ا ليد عات كسيوا . 
37 59 2 لارء - مه 53 
ومنهاقوله: وَل يوا ا اللي مَعَهُ لاف دَوَا به أولبك لَه سو الحلطاب و مَأَرامَعْ 
م ف ع 3 .علا له لا 
هنم وَ بنْس الْمهَادٌ» و منها قوله: «وَلْوْ أَنّ ِكل نفْس طَلَمَت لا فى ا أده ض لافْتَدَتْ به وَ أَسَرٌوا النْدَامَهَ لَمَا رَأَوًَا العَلمات» لكراهه 
شماته الاعداء. 
ل 


و منها قوله تعالى: يَؤْميِذٍ يوه لين فوا وَ عَصَوً لسُولَ لو تُى بهع اَدض و لآ يكتمُونَ الله ديه . 


لا 
5 2 ا لل رعى مم لل رم م ره ه ور كه ةلاطالا اع ا ار 
و منها قوله: (وَ تَرَى أَلظَالِمِينَ لما وَأوًا ألْحَدَابَ يَقَولونَ هَل إِللل مَرَدّ مِنْ سَبيل وَ طَُاهُمْ يُعْرَصُونَ عَليها خاشعِينَ مِنَ آلذّل يَنْظرُونَ 


مِنْ طوفٍ حَفِىّا . 


4١: ص‎ 


و منها قوله: ١وَ‏ تَرَى الْمُخِرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَِينَ فى لض فاد) اى مقيدين بعضهم الى بعض ١س‏ لَيبلهُغ؛ قميصاتهم «من قطران» و هو 
ا ل ل ا ا ل و ل ا ل 
المذاب المتناهى حره (وَ تَغْشْلِعْ وجُوَهَهُمُ آَلنَارُ خص الوجوه لان الوجه اعز موضع فى ظاهر البدن و أشرفه كالقلب فى باطنه و 
لذلك قال: «تَطَلِعٌ عَلَى الأفْئدَِ» و عن الباقر (ع) فى تفسيره قال: سربلوا ذلكك الصفر فتغشى وجوههم النار. 


لا لا 
لا لا 
و منها قوله: م من الله غافلةٌ عَم يمل الظالون تا يُوَحَوْحُهْا اى نؤخر عذابهم ايوم تنخ فيه بان قال القمى 


اسم متوساين جر الجر لا ترون ا يطرفوا: مين مسرعين الى الداعى و مقبلين بأبصارهم لا بطرفون هييه و 
خوفا ١مُفْنِعَى‏ رُوْسهِمْ) رافعيها ١‏ لا يَْئَدٌ إِلَتِهِمْ طَرْفهُمْ) بل بقيت عيونهم شاخصه لا تطرف وَ أَفِدَتْهعْ ماق اى خاليه عن العقول 
لفرط الحيره و الدهشه لا قوه لها ولا جرأه ولا فهم قلوبهم يتصدع من الخفقان. 


و منها قوله: يَوْمَ يُكنَفُ عَنْ لللاقٍ وَ مُدْعَوْنَ إِلَى َلسُجَودِ ا توبيخا او لشده الهول «فلا يستطيعون السجود) لآن اصلابهم تدبج و 
صارت فقار ظهرهم عظما واحدا لا يثنى كالسفافيد و يجعل اعناقهم مثل قرون البقر «شاخصه ابصارهم' ذليله ابصارهم لا يرفعون 
نظرهم عن الارض ذله و مهانه «تَوْهَقَهُمْ ذِلَهَ تغشاهم ذله الندامه و الحسره قال الباقر عليه الّ.لام: اقحم القوم و دخلتهم الهيبه و 
شخصت الابصار و بلغت القلوب الحناجر لما يرهقهم من الندامه و الخزى و المذله. 


و منها قوله: ١‏ او يَوْمَ تَقُومٌ آلسَاعَهُ يفْيِمَ لْمْخِرمُونَ ها لَبنُوا غير للاعَوا و قوله: 


لا 
(يَوْم 000 ا ل 0 0 ل 0 


لام 
0 
له (يَوْمَ وذ لع بكو إلا تيه وار 0 51 
2 أو بَْضٌ يَؤْم فشكل الْعادينَ و قوله: «يَومَ يَدْعُوكُمْ 


1١: ص‎ 


َس مَجِيبُونَ بتر دِهٍ وَ تَظُنُونَ إِنْ لَبَِمْ إلا قليلا؛ و ذلك لما هم فيه من الاهوال و انواع العذاب و طول الاقامه حتى ورد عنهم ان 


من عبر الصراط و نام اربعين سنه استراحه مما عاين من نصب المحشر لكان قليلا. 
فى حشر جميع الحيوانات للتقاص و الحكم بينها و بين الثقلين 


لؤلؤ: فى حشر الوحوش و البهائم و الهوام و غيرها مما هو غير الثقلين كما يأتى عن مقاتل و غيره للتقاص و القضاء بينها و بينها و 
بين الثقلين و فى مآل امرها بعد فصل القضاء قال ابو عبد الله عليه الت.لام فى قوله تعالى: (ي لَيَبى كنْتٌ يلابً» اذا كان يوم القيمه 
مدت الارض مد الاديم و حشرت الوحوش كما قال تعالى: «وَ إِذَا ووش حُشِرَت) ثم يجعل القصاص بين الدواب حتى يقتص 
للشاه الجماء من الشاه القرناء نطحتها و قال مجاهد: يقاد يوم القيمه للمنطوحه من الناطحه. 


و قال فى الانوار ناسبا الى الروايه ان الله يحشر الوحوش و البهائم للعدل و ليقتص من بعضها لبعض كما قال عليه السّدلام يوم 
يقتص للجماء من القرناء و ذلكك أن القرناء اذا نطحت الجماء اتى بها يوم القيمه فتؤخذ قرون القرناء و تعطى الجماء فتقتص منها 
و كذلكك جميع الحيوانات و كل ذى روح حتى الذباب يحشرها ليوصل اليها ما تستحقه من الاعواض على الالام التى لاقتها فى 
الدنيا و قال مقاتل فى تفسير قوله تعالى: ليا لي كنْتٌ متابأ» : ان الله يجمع الوحوش و البهائم و الهوام و الطير و كلشىء غير 
الثقلين فيقول: من ربكم. فيقولون: 


الرحمن الرحيم فيقول لهم الرب بعد ما يقضى بينهم حتى يقتص للجماء من القرناء: 


انا خلقناكم و سخرناكم لبنى آدم و كنتم مطيعين ايام حياتكم فارجعوا الى الذى كنتم كونوا ترابا فتكون ترابا فاذا التفت الكافر 
الى شىء صار ترابا يتمنى فيقول يا ليتنى كنت فى الدنيا على صوره خنزير رزقى كرزقه و كنت اليوم اى فى الاخره ترابا و قد 
مرت قريبا فى لؤلؤ التقاص بين الناس اخبار أخر فى التقاص بين الجماء و القرناء و فى عقاب حبس الهره و قتل العصفور 
تذكرها يناسب المقام و قال فيه ايضا بعد ما نقلناه عنه 


ص :17 


هنا: فاذا اوصل اليها ما استحقت من الاعواض فمن قال: ان العوض دائم قال تبقى منعمه على الارض؛ و من قال تستحق العوض 
منقطعا قال: يديم الله لها تفضلا لئلا يدخل على المعوض غم بانقطاعه و قال بعضهم اذا فعل اللّه بها ما استحقته من الاعواضات 
صارت ترابا فلا يبقى منها الا ما فيه سرور لبنى آدم و اعجاب بصورته كالطاوس و نحوه و فى بعض الاخبار ان الله تعالى يخلق 
لها حظيره بين الجنه و النار لمرعاها فتبقى فيها ابد الابدين. 


فى حسرات الناس يوم القيمه 


ارات حيرات لبر ا و حا بتار تيي مره وتان الى ادر يا لفاميق الى العاده اتوي 
ورد فى تفسير قوله تعالى ١كذلِك‏ يُرِيهمٌ للَهُ أَعْطالَهُمْ سات عَلَنِِمْ؛ عنهم قال ابو جعفر عليه السشلام: هو الرجل يكتسب المال 
ولا يعمل فيه خيرا فيرثه من يعمل فيه عملا صالحا فيرى الاول ما كسبه حسره فى ميزان غيره و قال ابو عبد الله عليه الشلام: هو 
الرجل يدع ماله لا ينفقه فى طاعه الله بخلاء ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعه الله او فى معصيه الله فان عمل به فى طاعه الله 
وامق ميزان غره قرا برهو قد كاق المال لدو زفق كان حمل يداف سحبية اللداقر اه مولكك المال حس عم رداق سصية 
الله. 


و فى خبر آخر عن احدهما عليهما السلام انه قال: الرجل يكسب ما لا فيحرم ان يعمل فيه خيرا فيموت فيرثه غيره فيعمل فيه عملا 
صالحا فيرى الرجل ما كسب حسنات فى ميزان غيره و قال: ويل لمن راى حسناته فى ميزان غيره و ذلكك انه يتعب فى ماله فى 
جمع المال؛ ولا ينفقه فى سبيل الله فيأتى بعده من يتصدق به و يصل المؤمنين فيكون ثوابه به يوم القيمه فى ميزانه فينظر اليه من 
جمع المال و ينظر الى دراهمه فى ميزان غيره» فيا لها حسره عظمى و شقاوه كبرى و ان انفقها الوارث فى غير حقها عوقب عليها 
و كان لذلك الرجل الذى جمعها و لم ينفقها فيما أمر به حظ وافر من عذابها و روى أنه يلح الى ابنه ان يعطيه قليلا من حسناته 
التى كسبه بماله حتى يثقل به كفه ميزان حسناته ليتخلص من جهنم فيمتنع و يقول له: يا اب هذه جهنم قد احاطت بالناس و انى 


ص 5 


اخاف مما تخاف منه فلا يعطيه شيئا فهو أحزن الناس يوم القيمه و فى ارشاد الديلمى: فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و اله 
أن الخلا-يق اذا عاينوا يوم القيمه و دقه الحساب و اليم العذاب ان الاب يومئذ يتعلق بولده فيقول: اى اب كنت لكك فى دار 
الدنيا؟ الم أربكك و أغذك و أطمعكك من كدى و اكسكك و أعلمكك الحكم و الاداب و أدرسكك آيات الكتاب و ازوجكك 
كريمه من قومى و انفقت عليكك و على زوجتكك فى حيواتى و آثرتك على نفسى بمالى بعد- وفاتى؟ فيقول: صدقت فيما قلت 
يا ابى فما حاجتكك فيقول يا بنى إن ميزانى قد خفت و رجحت سيآ تى على حسناتى و قالت الملئكه تحتاج كفه حسناتكك الى 
حسنه واحده حتى ترجح بها و انى اريد أن تهب لى حسنه واحده اثقل بها ميزانى فى هذا اليوم العظيم خطره قال: فيقول الولد: 
لاو الله نايك اتن :اكات مما غنيه تعدو الاناطى امك من بحسنا ها قال :فدهت عته الآ ناكا ادا علي ما كان أسدي 
اليه فى دار الدنيا و كذلكك قيل: ان الام تلقى ولدها فى ذلكك اليوم فتقول يا بنى ألم يكن بطنى لكك وعاء؟ فيقول: بلى يا اماه 
فتقول: الم يكك ثدى لكك سقاء فيقول. بلى يا اماه فتقول. ان ذنوبى قد أثقلتنى فأريد أن تحمل عنى ذنبا واحدا. 


؛ 50 00 
فيقول: اليكك عنى يا اماه فانى مشغول بنفسى فترجع عنه باكيه» و ذلكك تأويل قوله تعالى: «فلا أنساب بَيِنْهُمْ يَوْمَئْذٍ وَ لا يَتَسَاءَلونَ» 
قال: و يتعلق الزوج بزوجته فيقول: 


يافلا-نه أى زوج كنت لكك فى الدنيا فتثنى عليه خيرا فتقول نعم الزوج كنت لى فيقول لها انى أطلب مكك حسنه واحده لعلى 
الحو بها كما نري زرف السينات و تنه الميزاة و الندواز على الضيواظ: فقول له لانو اللذ اق الأ اطق لكف وان الاخات 
0-0 00 فيذهب عنها بقلب حزين حيران و ذلكك ورد فى تأويل قوله: تعالى وَل تَرِرُ لَازِرَة ورد ا نَدْعْ 
مَُْلهُ للم - حنيا لا يشمن يه ءّ ا ا ا . يعنى أن النفس المثقله بالذنوب تسثل اهلها و قرابتها ان يحملوا عنها شيئا 
من حملها و ذنوبها فانهم لا يحملونه بل يكون حالهم يوم القيمه نفسى نفسىء و فى تفسيرها ايضا عن ابن عباس أن الاب و الام 
قينا بذ حمل نى فقوا سني ذا لي وانه عي قر لواسعاك اكولة ده الموفايق احيدة اتناو ان و لاحت واه كل 


اقول : قل مر ؤ فى اللؤلؤ الاول من صدر الباب مكالمات من المال مع صاحبه عند 


ص رك 


موته و غلبته عليه فانتبه يا اخى من نوم الغفله» و ارجع الى أوائل الباب السادس سيما فى اللؤلؤ الثالث من صدره الى ثلثه لثالى 
بعده لينتكشف لك ما يمكنكك من تحصيل الحسنات العظيمه و المثوبات الجسيمه بمالكك و بمن يرحمكك اليوم لاحسانكك اليه 
لعلك تفعل به ما يغنيكك هذا اليوم من ابنكك و زوجتكك اللذين عرفت مقالتهما فضلا عن ساير من يذهب بمالكك و تخرج 


نفسك عن تحت قوله صلى الله عليه و اله: يا على شر الناس من باع آخرته بدنياه و شر من ذلكك من باع آخرته بدنيا غيره. 


ثم اقول ما مر من الحسره عليهم فيما اذا جمعوا المال من حلاءل و أدوا حقوقه الواجبه فيه من الخمسن و الزكوه و الديون و 
المظالم و النفقات و غيرها و اما اذا اكتسبوا بعضه او كله من حرام أو تركوا فيه شيئا من الحقوق الواجبه فيزداد على شده 
حدراتي على كما سمط اتهم بالتقاضن امتهم وحور عملهج هناما امتقورا كما امي تقطيلة :فى البابا قربا فى لوالو التقاصن يبن 
الناس و فى لؤلؤ بعدهء هذاء مضافا الى ما يرد عليهم فى اللؤلؤ الاتى من الحسرات على تضبيع عمرهم و ساعاتهم فى تحصيل 
هذا المال» و من عض ايديهم من جهه الندامه و الخوف من رؤيه عقابهم و عذابهم لاجله و فى بعض التفاسير هو حسره على 
التفريط بالطاعات حيث يراهم الله مقادير ثوابه و منعته الدنيا و اهله و اولاده عن تحصيلها كما مر انه قال يأتى بالرجل يوم القيمه 
ع يي هو الحسره عع لمعي لور كل كر يه االو وار 13 د 
0 سان و أن ا يَقُولُ لا لَتنَى قَدَّفْتٌ لكلاتى: مَوَْيِذ لا بعَذّتُ عَلَابهُ أَحدًا 


اقول و الحمل على الجميع اولى و اظهر و منها انهم يرون اولا-دهم الذين جمع لهم المال و وراثهم معذبين لاجل ما له الذى 
تركه لهم فعملوا به فى معصيه الله فعلم انه لو لم يجمع لهم المال لم يعذبوا و لم يكن لنفسه منه حظ كما مر هنا فوا اسفا عليه 
اليوم حيث سعى فى تعذيبهم و تعذيب نفسه و صار سببا له. 


ثم اقول و من حسراتهم المتعلقه باموالهم ان يصرفوها فى بناء زائد على كفافهم رياءا و سمعه او أسرف فيه كما يأتيان فى أواخر 
الباب فى لؤْلؤ ما ورد فى حرمه الاسراف و التبذير و فى لؤْلؤ جمله من العقوبات المتفرقه. 


ص :40 


فى حسراتهم على صرف اوقاتهم فى غير ما نفعهم فى الاخره 


لؤلؤ: ومن حسراتهم يوم القيمه ما عن النبى صلى الله عليه و اله أنه قال: يفتح للعبد يوم القيمه على كل يوم من ايام عمره اربع و 
عشرون خزانه» عدد ساعات الليل و النهارء فخزانه يجدها مملوه نورا و سرورا فيناله عند مشاهدته من الفرح و السرور ما لو وزع 
على اهل النار لادهشهم عن الاحساس بألم النار و هى الساعه التى اطاع فيها ربه ثم يفتح له خزانه أخرى فيراها مظلمه منتنه 
مفزعه فيناله عند مشاهدتها من الفزع و الجزع ما لو قسم على اهل الجنه لنقص عليهم نعيمهاء و هى التى عصى فيها ربه» ثم يفتح 
له خزانه أخرى فيراها فارغه ليس فيها ما يسوئه و لا ما يسره و لا ما هى الساعه التى نام فيها و اشتغل فيها بشىء من مباحات الدنيا 

: - 
فيناله من الغبن و الاسف على فواتها حيث كان متمكنا من أن يكون يملاءها حسنات. ما لا يوصف و من هذا قوله تعالى «ذلكك 
رو الام ٠.‏ 5 
يوْمٌ التَغايْن) و فى خبر آخر نقله الشيخ و رام قال عليه السّلام: ينشر للعبد فى كل يوم اربع و عشرون خزانه مصفوفه فيفتح له منها 
خزانه فيراها مملوه نورا من حسناته التى عملها فى تلكك الساعه فيناله الفرح و السرور و الاستبشار بمشاهده تلك الانوار التى هى 
وسيله عند الملكك الجبار ما لو وزع على اهل النار لادهشهم ذلك الفرح عن الاحساس بألم النار و تفتح له خزانه أخرى سوداء 
مظلمه يفوح نتنها يتغشاه ظلامها و هى الساعه التى عصى الله فيها فيناله من الهول و الفزع ما لو قسم على اهل الجنه لنقص عليهم 
نعيمهاء و يفتح له خزانه اخرى فارغه ليس فيها ما يسره و لا يسوئه و هى الساعه التى نام فيها و غفل عنها و اشتغل بشىء من 
مباحات الدنيا فيحتسر على خلوها و يناله من ذلكك ما يلحقه حزن عظيم و قد مر أن امير المؤمنين عليه السّ.لام قال: ما فرغ امرء 
فرغه الا كانت عليه حسره يوم القيمه و قال عليه السّلام: ان امرء ضيع من عمره ساعه فى غير ما خلق الله له لجدير أن تطول عليه 
اقول قد مر فى اللؤلؤ الاول من صدر الباب حديث شريف تذكره يناسب المقام. 

0 

و منها ما فى تفسير قوله تعالى «وَ يَوْمَ يحض اَلظَالِمٌ عَلِإ يَدَيْهه عن احقاف يمضغ يديه الى المرفق اربعه آلاف مره و لما يشعر به 
و بألمه من شده الندامه و الخوف و فى التفسير هو 


ص 5 


فى كل ظالم نادم يوم القيمه و كل خليل يختال غيره فى غير ذات الله و فى الروايه يأكل يديه حتى تذهبا الى المرفقين ثم 
تنشئان و لا يزال هكذا كلما نبتت يده اكلها ندامه على ما فعل و منها ما فى روايات من أنه قال أشد الناس حسره و اعظم الناس 


حسره و أشدهم عذابا يوم القيمه من وصف عدلا و عمل بغيره. 


َو 


1 للى .كيف ل قا اك 2د ا ِ ”دللا 
اقول: و مثله من ذكره الله تعالى فى قوله: «لا- تس بن لّذِينَ بَفْرَحُونَ يلا أنَوا وَ يُحبُونَ أَنْ يشم دُوا بلا لع يَفْعَلوا قلا نخس يَنّهُْ 
لا اهلا دس لايع 1 1 1 1 
بِمَغازَهِ مِنَ الذاب وَ لهُمْ عَذَابٌ أليم) 


فى جمله اخرى من الامور الموجبه للحسره 


و الندامه الشديده لؤلؤ: و من الامور التى توجب الحسره و التأسف عليهم يوم القيمه ما ورد فى قوله تعالى: ايَوْمَ تُتلى أَلمَلَانْل اى 
الاعمال كلها من خير و شر من ان الله يظهرها كلها من كل احد لاهل المحشر كلهم حتى يعلموا لاى شىء اصابه و يكون فيه 
زياده سرور له ولاى ىئ عاقبه و يكون الكت زبإدو م له و يوافق هذا 2 اننا الله عليه اليه لام حين سثل 
ع قولواصال 4ولة أنّ لكل نَفْس طَلَمتْ لها فى لض آفقَدَتْ به وَ أَسَوُوا آلتدَامَه ما وَأَوَا َلْعَذْاتَ» ما ينفعهم اسرار الندامه و هم 
العقاات )ا دن اتفال قن عو بد كرس طيم اف الاسة ادو ل رايد أن أهل النار يكسرن عذابها حدراامن شداته اقل الخنه و 
قد جاء فى الحديث انه سئل ايوب بعد ما عافاه الله تعالى من جميع امراضه و مصابه: أى الالام كان أشد عليكك؟ فقال شماته 
اعدائى فانهم كانوا يقولون: لو كان ايوب نبيا لما ابتلاه اللّه بما ابتلاه. 


عملت سوءا قالت: يا ليتنى لم أفعل. 


اقول: و اليه يشير قوله عالى :و الدوقع يَوْمَ ألْحَسِرَا يعنى يوم يتحسر الناس المسيىء على اسائته و المحسن على قله احسانه و 
عن النبى صلى الله عليه و اله أنه قال: ما من مخلوق يوم القيمه الاو يندم و لكن لا ينفعه الندامه فأما السعيد اذا رأى الجنه و ما 
اعد الله فيها 


ص :/4 


لاوليائه المتقين يندم حيث لا عمل له مثل عملهم و يزيد من العباده اكثر منهم لينال درجتهم العليا فى الفردوس الاعلى و ان كان 
من الاشقياء اذا راى النار و زفيرها و ما اعد الله فيها من العذاب الاليم صرخ و ندم حيث لم يكن اقلع عن ذنوبه و معاصيه ليسلم 
مما هو فيه فهذه هى الطامه الكبرى. 


و منها ندامتهم حين يرون قله ايامهم فى الدنيا و انهم لم يلبثوا فيها الا ساعه من النهار او عشيه اوضحى كما مرت الايات الداله 
عليه قريبا فى ذيل لؤلؤ اقول: و لاجل ما مر فى اللؤلئين و من حسراتهم ما ورد من انه قال: ما من احد يدخل الجنه حتى يعرض 
عليه مكانه يخ التان فيقال له هذا مكائكك الذى لو غخضيت الله لكدت فيه اليزداة شكرا ولا يدخل ال الثار حى .يعرقن عليه 
مكافه مق البجنه فال له:هذا مكاكة اذى لو'اطنت الله لكدك فيه لبرداة كدر حي رو قلق أن اتحذا ماك افرنحا لمات اهل 
الجنه ذلكك اليوم بما صرف عنهم من العذاب و لو أن احدا مات حزنا لمات اهل النار ذلكك اليوم حزنا و فى خبر آخر قال عليه 
الام ان الله لا يدخل احدا الجنه حتى يطلعه على النار» و ما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه و كمال لطفه و احسانه 
اليه فيزداد لذلكك فرحا و سرورا بالجنه و نعيمها و لا يدخل احدا النار حتى يطلعه على الجنه و ما فيها من انواع النعيم و الثواب 
ليكون ذلكك زياده عقوبه له و حسره على ما فاته من الجنه و نعيمها وقد روى أن كل بيت من الجنه له غرفه مشرفه على النار 
حتى اذا فتح بابها نظر الى اهل النار و تعذيبهم فيها فيراهم بهذه الحالات و يرى نفسه بتلك الحالات. 


فى نبذه اخرى من الامور الموجبه للحسره 


عبد الله عليه السّد.لام: ما خلق الله خلقا الا .جعل له فى الجنه منزلا و فى النار منزلا فاذا سكن اهل الجنه الجنه و أهل النار النار 
نادى مناد: يا اهل الجنه أشرفوا فيشرفون على الثار و ترفع لهم منازلهم فى النار ثم يقال لهم: هذه منازلكم التى لو عصيتم ربكم 
دخلتموها فلو أن احدا مات 


ص :1/8 


فرحا لمات اهل الجنه ذلك اليوم بما صرف عنهم العذاب ثم يقال: يا معاشر اهل النار ارفعوا رؤسكم فانظروا الى منازلكم فى 
الجنه فيرفعون رؤسهم فينظرون الى منازلهم و ما فيها من النعيم فيقال لهم هذه منازلكم التى لو اطعتم ربكم و0 فلو ان 
اي ل ل أُولئِك هم ارتو 
ادق تر تون لكوت قد عاك كاز رتووافال فى ملي الل معنو اناما من اح سك إلا وح ا كر 
فان مات و دخل النار ورث اهل الجنه منزله فاولئكك هم الوارثون و قال تعالى: يلك الْتنَّهُ الى يُورتٌ مِنْ طِادِنا من كان ميا 
وك كرات بان وا ان الج وا وجرا لزلا ماد اا ل وار و ويا يداليم ل رليم الالال وار 
كه ورد قن قبت قله مان حل اللسعلية و اله وليك مم ارون الَّذِينَ يرون ؤس مُعْ فل َالِدُونَ» أن الله قد بنى 
لكل انسان منزلين احدهما فى الجنه و الاخر فى النار فالمؤمن بسبب ايمانه استحق منزله فى الجنه بالاصل و منزل مخالف من 
المخالفين بالميراث و كل واحد من المخالفين استحق فى النار منزلين احدهما ما له بالاصاله و الاخر ما وصل اليه بالميراث من 
منازل المؤمنين. 


و قال فى زهر الربيع بعد كلام له: تواتر الاخبار و انعقد الاجماع على بطلان عبادات المخالفين و انهم لا يثابون على افعالهم لان 
مدار قبول الاعمال على اعتقاد الامامه و الولا-يه التى هى اعظم اركان الدين بل نطقت اخبار الطينه بأن الثواب المترتب على 
طاعات المخالفين يكتب فى صحائف الشيعه كما ان ذنوب الشيعه تكتب فى صحائف المخالفين و يرد كل شىء الى اصله و فى 
الاخبار المستفيضه بل المتواتره أن ما عدا هذه الفرقه كافر فى الاخره يحشر مع الكفار بل (يعذب ظ) عذابهم. 


اقول: قد ظهر لك مما اسلفناه هنا فى لؤلؤ التقاص بين الناس من حديث المفلس و حديث السجاد عليه الب لام و غيرهما ان 
التبادل و توارث المقامات و الدرجات و اعواض الاعمال فى الجنه و النار غير منحصر بين المؤمنين و المخالفين بل يكون بين 
المؤمنين ايضا فيؤتى المظلوم من مقام الظالم بقدر حقه وان لم يكن للمظلوم مقام 


ص :104 


و حسنه يؤتى مقام المظلوم من النار و العذاب و ان لم يكن مستداما. 
فى بعض آخر من حسراتهم 


لؤلؤ: ومن حسرات الناس حسرتهم على دوام بقائهم فى العذاب و اليأس عن الموتء قال الصادق فى قوله تعالى: (وَ أَنّذِرْهُمْ يَوْمَ 
َلْحَسِرَهِ» يعنى يوم يتحسر الناس المسيىء على اسائته و المحسن على قله احسانه ينادى مناد من عند اللّه و ذلكك بعد ما صار اهل 
الحنه فى الجد اهل النان فى النارة يا اها الحتدو يا الغل التار هل تفرفوق الموك في صورد هن الصون فتولون: 


لا فيؤتى بالموت فى صوره كبش املح فيوقف بين الجنه و النار ثم ينادون جميعا: أشرفوا و انظروا الى الموت فيشرفون ثم يأمر 
الله به فيذبح يقال: يا اهل الجنه خلود فلا موت ابدا و يا اهل النار خلود فلا موت ابدا و زاد فى خبر آخر فيفرح اهل الجنه فرحا 
لو كان احد يومئذ ميتا لماتوا فرحا و يشهق اهل النار شهقه لو كان احد ميتا لماتوا اى حزنا 


تبصره-قال فى البحار بعد نقل جمله من الايات و الاخبار الناصه فى ذلكك: تذنيب اعلم ان خلود اهل الجنه فى الجنه مما 
اجمعت عليه المسلمون, و كذا خلود الكفار فى النار و دوام تعذيبهم قال شارح المقاصد أجمع المسلمون على خلود اهل الجنه 
فى الجنه و خلود الكفار فى النار و قال بعد نقل جمله اخرى من الايات و أخبار الباب: «تذييل» اعلم ان الذى يقتضيه الجمع بين 
الايات و الاخبار أن الكافر المنكر لضرورى من ضروريات دين الاسلام مخلد فى النار لا يخفف عنه العذابء الا المستضعف 
الناقص فى عقلهء او الذى لم يتم عليه الحجه و لم يقصر فى الفحص و النظرء فانه يحتمل أن يكون من المرجون لامر اللّه كما 
سيأتى تحقيقه فى كتاب الايمان و الكفر و اما غير الشيعه الاماميه من المخالفين و ساير فرق الشيعه ممن لم ينكر شيئا من 
ضروريات دين الاسلام فهم فرقتان: احديهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت عليه الحجه. فهم فى النار خالدون و 
الاخرى المستضعفون منهم و هم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات و البله و أمثالهم و من لم يتم عليه الحجه ممن يموت فى 
زمان الفتره» او كان فى موضع لم يأت اليه خبر الحجه فهم المرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم فيرجى لهم النجاه من 
النار فم نفل عن 


٠٠١: ص‎ 


العلا.مه عن شرح تجريده بعد كلادم له فى الاماميه أنه قال: و اما مخالفوه فى الامامه فقد اختلف قول علمائنا فيهم» فمنهم من 
حكم بكفرهم لانهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضروره و هو النص الجلى الدال على امامته مع تواتره و ذهب آخرون الى انهم 
فسقه وهو الاقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلثه: أحدها أنهم مخلدون فى النار لعدم استحقاقهم الجنه, الثانى قال بعضهم: 
انهم يخرجون من النار الى الجنه, الثالث ما ارتضاه ابن نوبخت و جماعه من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب 
للخلود و لا يدخلون الجنه لعدم الايمان المقتضى لاستحقاق الثواب و قال (ره) فى شرح الياقوت: اما دافعوا النص فقد ذهب اكثر 
اصحابنا الى الحكم بفسقهم خاصه ثم اختلف اصحابنا فى أحكامهم فى الاخره فالاكثر قالوا بتخليدهم. و فيهم من قال بعدم 
الخلود و ذلك اما بأن ينقلوا الى الجنه و هو قول شاذ عنده اولا اليها و استحسنه المصنف انتهى 


اقول: القول بعدم خلودهم فى النار نشأ من عدم تتبعهم للاخبار و الاحاديث الداله على خلودهم متواتره او قريبه منها و قد مر فى 
اوائل اللؤلؤ من الجزائرى كلام و دعوى تواتر الاخبار و انعقاد الاجماع على انهم كافرون فى الاخره و يحشرون مع الكفار و 
يعذبون بعذابهم و هو فى غايه الجوده نعم الاحتمالان الاخيران لاتيان فى المستضعفين منهم لو فرض. 

5 لاه 107 

فى معنى «وَ يَحافونَ سوءَ الحساب» 

و فى ان الناس يدعون باسماء آبائهم لؤلؤ: و من أهوال الناس فى العرصات أنهم يخافون سوء الحساب و هو الاستقصاء و 
المداقاد سابهم و ماهيرو تورك تي الاب اجام فى ازاز مالورد الى قبل لتقي لين غبار يالك لقان ار 
عبد الله (ع) اخبرنى عن قول الله تعالى وَ يَحَافُونَ سُروءَ لحلاب اتراهم خافوا ان يحيف عليهم او يظلمهم و لكنهم خافوا 
الاستقصاء و المداقه و فى روايه اخرى فجلس مغضبا ثم قال | ترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم؟ لاو الله ما خافوا الا 
الاستقصاء و من اهوالهم و ذلهم انهم يدعون يوم القيمه بأسماء أمهاتهم قال رسول الله صلى الله عليه و اله لعلى بن ابى- 


٠١١: ص‎ 


طالب عليه السّ.لام: ألا أبشركء الا اضحككك! قال: بلى يا رسول الله قال: فانى خلقت أنا و انت من طينه واحده ففضلت منها 
فضله فخلق منها شيعتنا فاذا كان يوم القيمه دعى الناس بامهاتهم الا شيعتكك فانهم يدعون باسماء آبائهم لطيب مولدهم و قال ابو 
عبد الله عليه السشلام: 


اذا كان يوم القيمه دعى الخلق بأمهاتهم ما خلانا و شيعتنا و انا لا سفاح بيننا. 
فى معنى قوله الله يستهزء بهم و اقسام الاستهزاء بهم 
لؤلؤ: و من ذلهم و حسراتهم ما فى بعض نسخ الحديث من أن النبى صلى الله عليه و اله قال: 


يا على اذا كان يوم القيمه يأمر اللّه الناس الى الجنه فاذا دنوا من بابها غلقت الباب دونهم و قيل لهم: انما كنا نضحكك بكم كما 
كنتم (تضحكون ظ) بالمسلمين فى دار الدنيا ارجعوا خائبين فأحذركم بضحك المسلمين يا على و يأمر الله يوم القيمه بقوم 
آخرين الى الجنه فاذا دنوا من أبوابها ردوا الى النار فاذا اخذتهم النار من كل مكان يقولون ربنا لو أدخلتنا النار من قبل ان أريتنا 
جنتكك؟ فيقول الله لهم: كذا اردت بكم لانكم عشتم فى الحرام؛ و متم مجرمين و قد بارزتمونى بالعظائم و فى البحار عن العالم 
فى قوله تعالى: «آللهُ يَثِتَهْزَىٌ بِهِمْ) قال: ان الله اذا أقرهم فى دار اللعنه و الهوان و عذبهم بتلكك الالوان العجيبه من العذاب و أقر 
هؤلاء المؤمنين الذين كانت المنافقون يستهزئ بهم فى الدنيا فى الجنان بحضره رسول الله صفى الملكك الديان اطلعهم على 
هؤلاء المستهزئين بهم فى الدنيا حتى يروا ما فيه من عجائب اللعائن و بدايع النقمات» فتكون لذتهم و سرورهم بشماتتهم بهم 
كذلتهم و سرورهم بنعمهم فى جنان ربهم فالمؤمنون يعرفون اولئكك الكافرين و المنافقين بأسمائهم و صفاتهم وهم على 
اصناف منهم من هو بين انياب افاعيها تمضغه؛ و منهم من هو بين مخاليب سباعها تعبث به و تفترسه؛ و منهم من هو تحت سياط 
زبانيتها و أعمدتها و مرزباتها تقع من ايديهم تشدد عليه فى عذابه و يعظم حزنه و بكائه» و منهم من هو فى بحار حميمها يغرق و 


و منهم من هو فى غسلينها و غساقها تزجره فيها زبانيتها و منهم من هو فى ساير اصناف عذابها و الكافرون و المنافقون ينظرون 
فيرون هؤلاء المؤمنين الذين 


٠١7: ص‎ 


كانوا بهم فى الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاه محمد و على و آلهما عليهم السلام يعتقدون فيرونهم؛ و منهم من هو على 
فراشها ينقاب و منهم من هو على فواكهها يرتع و منهم من هو فى غرفاتها او فى بساتينها و متنزهاتها يتبحبح و الحور العين و 
الوصفاء و الولدان و الجوارى و الغلمان قائمون بحضرتهم و طائفون بالخدمه حواليهم و ملئكه الله عز و جل يأتونهم من عند 
ربهم بالحباء و الكرامات و عجايب التحف و الهدايا و المبرات يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فيقول هؤلاء 
المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين و المنافقين: يا فلا-ن و يا فلان حتى ينادوهم باسماءهم ما بالكم فى مواقف خزيكم 
ماكثون هلموا الينا نفتح لكم ابواب الجنان لتتخلصوا من عذابكم و تلحقوا بنا فى نعيمها فيقولون: يا ويلنا انى لنا هذا فيقول 
المؤمنون: انظروا الى هذه الا-بواب فينظرون الى ابواب من الجنان مفتحه تخيل اليهم انها الى جهنم التى فيها يعذبون و يقدرون 
انهم يمكنون ان يتخلصوا اليها فياخذون فى السياحه فى بحار حميمها و عدوا من ايدى زبانيتها و هم يلحقونهم و يضربونهم 
باعمدتهم و مرزباتهم و سياطهم., فلا يزالون هكذا يسيرون هناكك و هذه الاصناف من العذاب تمسهم حتى اذا قدروا قد بلغوا 
تلك الابواب وجدوها مردومه عنهم و تدهدههم الزبانيه باعمدتها فتنكسهم الى واء الجحيم و يستلقى اولئكك المنعمون 
ال لح ا م يضحكون منهم: مستهزئين بهم فذلك قول الله عز و جل: «آللَهُ يَسْتَهْزَئٌ بهم و قوله: 
«هَالْيَوْمَ ا آمَنُوا مِنَ الكفَار شوو عل انالك تطروة او ررض اتضاقي تفسير الالةاعن ابن عباس اق قال: وذلكك انه 
اذا كان يوم القيمه امر اللّه الخلق بالجواز على الصراط فيجوز المؤمنون الى الجنه. و يسقط المنافقون فى جهنم فيقول الله: يا 
مالك استهزئ بالمنافقين فى جهنم فيفتح مالكك بابا فى جهنم الى الجنه و يناديهم: معشر المنافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهنم 
الى الجنه فيسيح المنافقون فى نار جهنم سبعين خريفا حتى اذا بلغوا ذلكك الباب و هموا بالخروج اغلقه دونهم و فتح لهم بابا الى 
الجنه فى موضع آخر فيناديهم: من هذا الباب فاخرجوا الى الجنه فيسيحون مثل الاول فاذا وصلوا اليه اغلق دونهم و يفتح فى 
موضع آخر و هكذا ابد الابدين و قال بعضهم: انه يفتح لهم باب الى الجنه فيقال 


١٠١7: ص‎ 


لهم: اخرجوا اليها فاذا وصلوا اغلق دونهم يفعل ذلكك بهم مرارا فيض حك المؤمنون منهم كما ضحك الكفار منهم فى الدنيا و 
قال بعض يضحكون منهم لما رأوهم فى العذاب اذلاء مغلولين معذبين فى النار و انفسهم فى النعيم و قال بعض ان الوجه فى 
ضحك اهل الجنه من اهل النار أنهم لما كانوا اعداء الله و اعداء لهم جعل الله سبحانه لهم سرورا فى تعذيبهم اقول: الاولى 
تنزيل الايه على الجميع اما بالمناوبه حسب الاوقات و الدفعات و اما بالتقسيم بينهم. 


فى كيفيه الحساب و اهواله فى حضور رب العالمين 


لؤلؤ: فى اهوال الناس عند حضورهم لرب العالمين و فى كيفيه الحساب و اهواله مضافا الى ما مر فى الباب فى لول التقاص بين 
الناس و غيره و قد مر فى الباب الثامن فى لؤلؤ ما ورد فى أن الصلوه عمود الدين أن اول ما يسئل عنه العبد اذا وقف بين يدى 
الله الصلوات المفروضات و مرت هناك اخبار فيه و مر هناكك ايضا فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب تارك الصلوه عقاب تاركها 
يا 


فى الامالى قال السجاد عليه السّ.لام فى قوله تعالى: «وَ نَضَعٌ آلْموازِينَ اَلْقِشِط ْم ألْظِلَامَهِ» اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لا 
تنصب لهم الموازين» ولا تنشر لهم الدواوين. و انما تنشر الدواوين لاهل الاسلام فاتقوا الله عباد اللّه و قال الصادق عليه الشلام: 
لو لم يكن للحساب مهوله الاحياء العرض على الله و فضيحه هتكك الستر على المخفيات لحق المرء أن لا يهبط من رؤس 
الجبال و لا يأوى الى عمران و لا يأكل و لا يشرب ولا ينام الاعن اضطرار متصل بالتالف و قال عليه السّلام: و الله لتوبيخ 
الجليل ساعه أشد من عذاب الف عام و قال: 


ان الله يخلو بعبده يوم القيمه ليس بينه و بين الله حجاب و يقول: عبدى عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا لما علمت أنى مطلع 
عليك فجعلتنى اهون الناظرين اليكك. ما استحييت من ملئكتى أما خفت من عقابى؟ ارويتكك من الماء البارد و قويت جسمكك و 
وسعت عليكك من سعه رزقى فعصيتنى حتى و ان العبد ليذوب حياء من الله و يغمره العرق حتى كاد يموت من الفزع» ثم يقول 
العبد: يا رب النار أهون علي من حيائى منكك و من العباد من 


٠١5: ص‎ 


يقول: يا رب العباد العذاب أهون على من توبيخكك لى ارسل النار كما يفعل بالعبد الابق من مولاه الحديث و قال ابو جعفر عليه 
الّ.لام: لا يزال قدم عبد يوم القيمه من بين يدى الله حتى يسئله عن اربع خصال: عمركك فيما أفنيته و جسدك فيما ابليت» و 
مالك من اين اكتسبته و اين وضعته» و عن حبنا اهل البيت. 


قال النبى صلى الله عليه و اله: لا يزول قدم عبد يوم القيمه حتى يسئل عن أربع: شبابه فيما ابلاه» و عن عمره فيما افناهه و عن 
ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه» و عن حبنا اهل البيت» و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله: لا يزول قدم عبد يوم القيمه حتى 
يسثل عن اربعه: عن عمره فيما أفناه» و عن شبابه فيما ابلاه» و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه» و عن حبنا اهل البيت و قد مر 
فى الباب الاول فى احوال الصديقه الطاهره عليها السلام سبلن الله عليهرى المطادها نون فر الحاهل ‏ حعبير: الوقن قر اتن مز 
سعف النخلء و من جلد الشاه و لبست ثوبا من صوف الابل خشنا فشكته من شده الفقر فقال لها: لا تعتمدى على أنكك بنت 
رسول الله و زوجه على وام الحسن و الحسين فو الذى نفس محمد بيده لا يؤذن ذلكك أن ترفعى قدما من قدم حتى تفرغى من 
حساب هذا الحصير و هذا الثوب. 

ووو اح ارت ساروا وام لقان روم الحم لايرو دسالا بر الا اوح ب ا 1 لبر 1 
ل ل ل تقبخير قؤلة عطاق دلق كل وكا عَنٍ انيما و فى غيره 


تذكرها يناسب المقام و فى تفسير قوله تعالى: د يل ني ى عاب رطف كن حل ا كرجير كر مالي قر 
مقدار لمح البصر عن امير المؤمنين عليه السّلام قال: معناه أنه يحاسب الخلائق دفعه كما يرزقهم دفعه. 


و عنه عليه التّدلام أنه سئل: كيف يحاسب الله سبحانه الخلق و لا يرونه قال كما يرزقهم و لا يرونه و فى تفسير الامام عليه السّلام 
ع ا ا ا ل ل ل 
حساب الواحد و هو كقوله: ا حَلْفَكمْ لا بكم إلا تس دوه و قد مرت قريبا فى لؤلو التقاص ؛ بين الناس 


١٠١86: ص‎ 


كيفيته و شدته و اهواله حتى يفر موسى عليه السّ.لام من امه» و مرت كميه ما يؤخذ عوضا عن دانق و أنه يسثل الرجل حتى عن 
كحل عينه و فنه الطين باصبعه؛ و مرت فيه ايضا قصص لطيفه تذكرها يناسب المقام. 


فى صفه بعض الناس فى المحشر من هذه الامه 


الولو فى خف عقن الناين نهو يذه الأفه فى البعشروشن الناة هع البراءة قال: كان معاذ حالما قرينا فى سول الله ضيلى الله 
عليه و اله فى منزل ابى ايوبٍ الاتصارى فقال معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: «يؤع ينفح فى الضور كدأئوة أَنْياج) 
الايات فقال: يا معاذ سئلت عن عظيم من الامرء ثم أرسل عينيه ثم قال تحشر عشره أصناف من امتى اشتاتا قد ميزهم اللّه عن 
المسلمين و بدل صورهم بعضهم على صوره القرده و بعضهم على صوره الخنازير و بعضهم على وجوههم منكسون و ارجلهم 
فوق رؤسهم ليسحبوا عليها و فى نسخه و بعضهم منكوسون ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثم يسحبون عليها و بعضهم 
عمى يتردوون و بعضهم صم بكم لا يعقلون» و بعضهم عميا و صما و بكما و بعضهم يمضغون السنتهم فهى مدلاه على 
صدورهم يسيل القيح من افواههم يتقذرهم اهل الجمع. و بعضهم مقطعه ارجلهم و ايديهم بعضهم مصلبون على جذوع من نار و 
بعضهم اشد نتنا من الجيفه» و بعضهم ملبسون جبابا سابغه من قطران لازمه بجلودهم. فاما الذين على صوره القرده فالقتاه من 
الناس و اما الذين على صوره الخنازير فاهل السحت و اما المنكسون على وجوههم فأكله الربا و اما العمى فالذين يجورون فى 
الحكم. 

و اما الصم و البكم فالمعجبون بأعمالهم, و الذين يمضغون ألسنتهم, العلماء و القضاه الذين خالف أعمالهم أقوالهم, و أما الذين 
قطعت ايديهم و ارجلهم فهم الذين يؤذون الجيران» و اما المصلبون على الجذوع من نار فالسعاه الى السلطان. و أما الذين أشد 
نتنا من الجيفه فالذين يتبعون الشهوات و اللذات و منعوا حق اللّه من اموالهم و اما الذين يلبسون جبابا من نار اهل الكبائر و 
القيخرى المضلاة 


٠١2: ص‎ 


فى ما رآه الرسول صلى الله عليه و آله من عجائب انواع العذاب 


لؤلؤ: فى حديث فيه نقل عجائب ما رآه رسول الله من احاطه انواع العذاب على هذه الامه و رفعها بأعمالهم قال عبد اللّه سمره: 
كنا كه درسول اللدهلى اللمسلدي المديوها فكان انرو ابت الاوك عحام قال تتلا با ومو ل الله وساي ايك عداها فز كد 
انفسنا و اهلونا و اولادناء فقال: رأيت رجلا من امتى قد أتاه ملكك الموت لقبض روحه فجاء بره بوالديه فمنعه بره منه» و رأيت 
وجلاام أن قن مبظ عليه عذاب القر كجاته شرك قنع عقاو را نع رجلامن اش قل الجمرشهة الفباطي فاته 55 اللوعة 


وجل فنجاه من بينهم. 


و رايت رجلا من امتى قد احتوشته ملائكه العذاب فجائه صلوته فمنعته و رأيت رجلا من امتى يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع 
منه فجائه صيام شهر رمضان فسقاه و أرواه و رأيت رجلا من امتى و النبيون حلقا حلقا كلما أتى حلقه طرد فجائه اغتساله من 
الجنابه و أخذ بيده و اجلسه الى جنبى» و رايت رجلا من امتى بين يديه ظلمه و من خلفه ظلمه و عن يمينه ظلمه و عن شماله 
ظلمه و من تحته ظلمه مستنقعا فى الظلمه فجائه حجته و عمرته فأخرجاه من الظلمه و أدخلاه فى النور» و رايت رجلا من امتى 
يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجائه صله الرحم فقالت: يا معشر المؤمنين كلموه فانه كان واصلا للرحم فكلمه المؤمنون و صافحوه 
و كان معهم. 


ورأيت رجلا من امتى يتقفى و هج النيران و شررها بيده و وجهه. فجائه صدقته فكانت ظلا على رأسه» سترا على وجهه؛ و رأيت 
رجلا من امتى قد أخذته الزبانيه من كل مكان فجائه امره بالمعروف و نهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم و جعلاه مع ملئكه 
الرصو رايت محل ا اط ركس ودر ون رسي احجان كيان جين خلثه تاسمل يدهن أمخله قن ركه اللدبي 


رأيت رجلا من امتى قد هوث صحيفته قبل شماله» فجائه خوفه من الله و اخذ صحيفته فجعلها فى يميئه. 
ورأيت رجلا من امتى قد خفت موازينه؛ فجائه أفراطه فثقلوا موازينه» و رأيت 


١١17: ص‎ 


رجلا من امتى قائما على شفير جهنم فجائه رجائه من اللّه تعالى فاستنقذه من ذلككء و رايت رجلا من امتى قد هوى فى النار 
فاتك دموعه الى الكل من خشنيه الله فافع حدين الكه و براوق وجلا من اف على الصراط يرته كنا توعد العف قن 
يوم ريح عاصف فجائه حسن ظنه بالله فسكن رعدته و مضى على الصراط و رأيت رجلا من امتى على الصراط يزحف احيانا و 
يحبو احيانا و يتعلق احيانا فجائه صلوته علىٌ و أقامته على قدميه و مضى على الصراطء و رأيت رجلا من امتى انتهى الى باب 
الجنة كلما اتنهق .الى باب اغلق دوثةء فاته شهاذة أن لآ اله الا الله.ضادقا فففحت له الآروات: و .دخل الجنه اقول: قد .هر فى البات 
السادس فى لؤْلؤ و يناسب المقام ايراد حديث شريف تنبيه فى بيان حقيقه مرئى النبى صلى الله عليه و اله من هؤلاء الرجال و 
الساء اللذي عرث الحوالهن هنا و هناك 


فى سبع فرق يتم الله عليهم الحجه يوم القيمه 


لؤلؤ: فى سبع فرق يحتج اللّه عليهم يوم القيمه فمن اطاع منهم دخل الجنه و من تخلف دخل النار: و منهم اطفال المشركين و فى 
الاقوال فيهم قال زراره قال ابو جعفر عليه السّد.لام اذا كان يوم القيمه احتج الله على سبعه: على الطفلء و الذى مات بين النبيين» و 
الشيخ الكبير الذى ادرك النبى و هو لا يعقل» و الابله» و المجنون الذى لا يعقل» و الاصم و الابكم و كل واحد منهم يحتج عليه 
الله قال: فيبعث الله اليهم رسولا فبأجج لهم نارا و يقول: ربكم يأمركم ان تثبوا فيها و من وثب فيها كانت عليه بردا و سلاما و من 
و قال عبد الله بن سلام مولى رسول الله صلى الله عليه و اله قلت له: أخبرنى أ يعذب الله خلقا بلا حجه؟ فقال: معاذ الله قلت 
فأولا.د المشركين فى الجنه ام فى النار؟ فقال: الله تعالى أولى بهم اذا كان يوم القيمه جمع الله الخلايق لفصل القضاء و يأتى 
باولاد المشركين فيقول لهم عبيدى و امائى من ربكم و ما دينكم و ما اعمالكم؟ قال: فيقولون اللهم ربنا انكك خلقتنا و لم تخلق 


شينا وانت أمننا و لم تمت شيثا و لم تجعل لنا السته تنطق و لا 
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اسماعا تسمع و لا كتابا بانقرئه و لا رسولا نتبعه و لا علم لنا الا ما علمتنا قال فيقول لهم عز و جل: عبيدى و امائى ان امرتكم 
بأمرى تفعلونه؟ فيقولون: 


السمع و الطاعه لكك يا ربنا قال: فيامر اللّه نارا يقال له الفلق اشد شيىء فى جهنم عذابا فتخرج من مكانها سوداء مظلمه بالسلاسل 
و الاغلال فيأمرها الله أن تنفخ فى وجوه الخلايق نفخه فتنفخ فمن شده نفختها تنقطع السماء و تنطمس النجوم؛ و تجمد البحار, 
و تزول الجبال و تظلم الابصار» و تضع الحوامل حملها و يشيب الولدان من هولها يوم القيمه» ثم يأمر الله أطفال المشركين ان 
يلقوا انفسهم فى تلكك النار فمن سبق له فى علم الله أن يكون سعيدا القى نفسه فيها فكانت عليه بردا و سلاما كما كانت على 
ابراهيم و من سبق فى علم اللّه ان يكون شقيا امتنع فلم يلق نفسه فى النار فيأمر اللّه النار فتلتقطه لتركه امر الله و امتناعه من 
الدخول فيها فيكون تبعا لابائه فى جهنم و ذلك قوله تعالى: «َمِنْهُمْ شَّتِيٌ وَ سَعِيدٌ؛ الحديث و فى روايه أنه عليه السّلام سئل عن 
الاطفال يعنى أطفال الكفار لما سيأتى فى ذيل هذا اللؤلؤ فقال عليه السّ.لام: اذا كان يوم القيمه جمعهم اللّه و أجج لهم نارا و 
أمرهم ان يطرحوا انفسهم فيها فمن كان فى علم الله انه سعيد رمى بنفسه فيها و كانت عليه بردا و سلاماء و من كان فى علمه أنه 
شقى امتنع فيأمر الله بهم الى النار فيقولون يا ربنا تأمر بنا الى النار و لم تجر علينا القلم؟ فيقول الجبار: قد امرتكم مشافهه فلم 
تطيعوا فكيف و لو ارسلت رسلى بالغيب اليكم؟ . 


اقول: الا-قوال كالاخبار مختلفه فى اولا-د الكفار فى يوم القيمه فمنها ما مرت فيه الاخبار من أنهم يكلفون فى القيمه فمن اطاع 
منهم دخل الجنه و من خالف دخل النار و منها انهم يدخلون الجنه خادمين لاهل الجنه كما مرت به الروايه فى الباب التاسع فى 
لؤلؤ صفه غلمان الجنه و منها انهم يدخلون الجنه و ليسوا بخادمين و منها انهم فى الاعراف و منها انهم تابعون لا بائهم فى دخول 
النار و لكن لا يتألمون بحرارتها و منها انهم يعذبون فى النار مع آبائهم كما يستفاد هذا القول من البيان عند تفسير قوله تعالى «وّ 
لا 


له ى. د نادمه 0 لا 
برر وؤارره ورر حرى"» 


و منها التوقف فى شأنهم فعلا و ارجاع علم حالهم الى الله فيعمل اللّه معهم بعلمه كما ورد انه قال: ان الله يعمل معهم بمقتضى 
علمه فمن علم منه الايمان لو بقى الى وقت التكليف 
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أدخله الجنه و من علم منه الكفر فى ذلكك الوقت ادخله النار و الحق فى ذلكك الوقوف مطلقا حتى نلقى امامنا او نرى ما يعمله 
اللّه معهم فى القيمه لما عن زراره قال: قلت لابى عبد الله عليه الّد.لام: ما تقول فى الاطفال الذين ماتوا قبل ان يبلغوا؟ فقال: سئل 
عنهم رسول الله صلى الله عليه و اله فقال: اللّه أعلم بما كانوا عاملين ثم أقبل على فقال: يا زراره هل تدرى ما عنى بذلكك رسول 
اللّه صلى الله عليه و اله قال قلت: لا فقال: انما عنى كفوا عنهم و لا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم الى اللّه و ترجيح بعضها على 
بعضها نظرا الى صحه روايته او غيرها ليس على ما ينبغى اذ لا يوجب صحه البعض طرح الباقى مع اعتبارها و حصول الاعتماد 
بصدورها فى نحو المقام وان كان يدرك بعضها اوضح كالاول» و مال بعض من المحققين الى الجمع بينها بالتبعيض بينهم و 
ليس يغنى من الجوع. و اما اطفال المؤمنين فقد انعقد الاجماع و تواترت الاخبار على دخولهم الجنه بغير حساب فهم ملوكك فى 
الجنه مع آبائهم كما مر فى الباب التاسع فى لؤْلؤ ان ذريه المؤمنين تلحقهم فى درجتهم و قد مر فى الباب الثالث فى لؤْلوْ احوال 
اطفال المؤمنين فى البرزخ كيفيه معاشهم و مونسهم فى عالم البرزخ ايضا. 


فى كيفيه تطائر الكتب و ببان اخذ اهل العذاب اياها من وراء ظهرهم 


ولاق كني تطائر الكسن.ى أحد التانى لينا قال الله ماك :وق :ذا الشعى تهورةه فى ضعنه اعفال العاء الى كنا 
لطع ايوب اانا فى الققوا 13و لاون 1 ولع توي لان يدح متاولة قرع لله وق يد السرم الك 
ظهره كما ياتى «فَسَؤْفٌ دَدُعُوا تبُوراه وَ يَضْه | سجيرً» إِنَّهَ كانَ فى أَهْلِهِ مَيِرُوراً» بالمعاصى و ناعما باللذات لا يتحمل مشقه 
العباده» و قد روى فى تفسير الايه الاولى أن الصحائف تنشر من تحت العرش فمن أوتى كتابه بيمينه كتب فيها: فى جنه عاليه و 
من اوتى كتابه بشماله كتب فيها. فى سموم و حميم و فى تفسير آخر أن صحيفه الانسان تطوى عند موته ثم تنشر عند الحساب 
فيجب على المرء أن يلاحظ عند املاء الصحيفه وقت حسابها و يخاف عليه عنده و له معنى آخر و هو أن الصحائف تنشر على 
اهل المحشر كالجراد المنتشر فيأخذ كل صحيفته 
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و ورد فى تفسير الا-يه الثانيه ان يمينه مغلوله الى عنقه و يخرجون يسراه من ظهره و يقولون له اقرأ كتابكك فيقول: كيف أقرئه و 
هو فى خلفى فيكسرون عنقه حتى يرجع و يرى كتابه» و فى خبر آخر تجىء صحيفته تطير من خلف ظهره ثم يأتيه ملكك فيثقب 
صدره الى ظهره ثم يغل شماله الى خلف ظهره ثم يقول له: اقرأ كتابكك قال: فيقول: ايها الملكك كيف أقرأ و وجهى امامى 
فيقول الله دق عنقه و اكسر صلبه و شد ناصيته الى قدميه و قد مر فى الباب الثالث فى لؤْلؤ ما يكتبه الحفظه من عمل بنى آدم 
ل ا ا ا و 
فما من لحظه و السو اد ا ه كأنه فعله تلكك الساعه فلذلكك يقولون: 00 بلدا الكتاب ١‏ 


لا 
ادر صَغِيرَة و لا كبيرة ه إلا أخطالفا» كما اخبر عن مقالتهم سبحانه و تعالى فى قوله: 


8 9 
لم و مدر رٍِ 00 لان 2 9 
ور لدت ونوك ور و1 اكير لا باضه جيرة ولا كبيرة إلا أخلاقا 


وعدن ل عبرا امور ليله رَبك أحداً و يأتى فى لؤلؤ صفه الزبانيه التسعه عشر فى تفسير «يُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بسظَاهُم) 
زيد بيان لما مر. 
00 ص 


فى عظم الميزان و وزن عين الاعمال به 


لل لو ار را يظهر على 
الميت فى قبره و يكون معه الى يوم القيمه أعماله السيئه و قد ورد فى تفسير قوله تعالى: ١وَ‏ نَضَعٌ لْمكازِينَ الِْشط ليؤم القيا امه ولا 
ُظْلَمُ نَفْسٌ شيا ان النبى صلى الله عليه و اله فى ليله المعراج رأى الميزان معلقا سعه كل كفه من كفتيه من المشرق الى المغرب 
وغخ انخ .عباس طول عمو الميزان خعسين آلف سنه و عق بعض لكل نفس ميؤان غير ماهو لاير و معني وزن الأعمال وزن 
صحائفها التى كتب عليهاء أو يجعل فى كفه الحسنات جواهر بيض مشرقه. و فى كفه السيئات جواهر سود مظلمه لا نفس 
الاعمال لانها أعراض كما قيلء و قد عرفت ما فى هذا الكلام و نظائره فى الباب فى اللؤلؤ المشار اليه من أن الاعمال تجسم 
بعينها و توزن بثقلها فراجعه و فى خبر أن داود عليه السَلام دعا اللّه 


فآ 


اذ وى هزاف الأعبال قلنا ا دعباد عتما عليه قلما أفاق قال البى عن مدو ا ساف هذا فخ الحستات فاوح الله الي ات 


كنية راضا مق عبلاى أمالاءه مره 


وفى خبر احدى كفتيه من نور و اخرى من ظلمه فيوضع الحسنات فى كفه النور و السيئات فى كفه الظلمه و قد روى أن رجلا 
من الصالحين رأى فى المنام فقيل له: ما فعل الله بكك فقال: حاسبنى فخفف كفه حسناتى فوقعت فيها صره فثقلت كفه حسناتى 
فقلت ما هذا فقيل كف تراب القيته فى قبر مسلم و فى معاد البحار: الميزان بيد جبرئيل و عن النبى أن الله يحاسب كل خلق الا 
من اشركك بالل فانه لا يحاسب و يؤويه الى النار و مر عن السجاد أنه قال: اعلموا عباد الله أن اهل الشرك لا ينصب لهم 


الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وانما يحشرون الى جهنم زمرا و انما نصب الموازين و نشر الدواوين لاهل الاسلام. 


فى كيفيه اخذ الملائكه المذنبين و صفه السلسله و ذرعها و حلقها 


وم 


الاق اولاني دوه اخررة 8 لفون طيارة 3 وى بلكل لي فر فترق, :اناما قاقر لكر تادرو قو رصيق اللملة رياو 
حلقها قد ورد فى تفسيره عن ابى جعفر عليه التّ.لام انه قال فى حديث مر بعضه: ثم-يعنى بعد اخذ الكتاب بشماله بالكيفيه التى 
مرت فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ و قرائته اياه و الحساب عليه لمن عليه حساب و وزن عمله-يقول تعالى: 
وأخذوة كذارةه فيدر التعظيع قرول الله سيعرف الك متك لاك شدادافمتهم من رقت الجن و ساون مق رعشن الحيه» و منهج عر 
يحطم عظامه. قال: فيقول: أما ترحمونى؟ فيقولون: يا شقى أ فيؤذيكك هذا فيقول: نعم أشد الاذى فيقولون: يا شقى كيف و لو قد 
طرحناكك فى النار؟ فيدفعه الملكك فى صدره دفعه فيهوى سبعين الف عام قال: فيقولون: يا ليتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول و فى 


روايه اخرى: 


اذا قاله تعالى بادروا اليه و اخذوه الف نفر من الزبانيه بحيث يصير فى يدهم من شده الاخذ قطعه قطعه. ثم أحياه الله فيقول لهم: 


خذوه برفق و اوثقوه بالغل؛ و هو ان تشد 
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احدى يديه او رجليه الى عنقه و قال الضحاكك: انما تدخل فى فيه و تخرج من دبره 


و اما عظم السلسله و شده حرها فقال نوف البكالى: كل ذراع سبعون باعا و الباع أبعد مما بينكك و بين مكه و كان فى رحبه 
الكوفه و فى روايه تأتى فى صفه نار جهنم قال جبرئيل و لو ان ذراعا من السلسله التى ذكرها الله فى كتابه وضع على جبال الدنيا 
لذابت عن آخرها و فى روايه اخرى و لو أن حلقه واحده من السلسله التى طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذايبت عن 
آخرها وفى روايه اخرى: ولوان حلقه واحده من السلسله التى طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت عن حرها وفى 
خبر يأتى فى الباب فى لؤْلو عظم جثه اهل جهنم: للسلسله سبعون ذراعا ما بين الذراع حلق عدد قطر المطر لو وضعت حلقه منها 
على جبال الارض لاذابتها و فى خبر أن جميع اهل النار فى تلكك السلسله. 

فى صفه زبانيه جهنم و عظمهم و كثره ملائكه العذاب 

لؤل: فى صفه الزبانيه الذين هم خزان جهنم و فى صفه مقامعهم و سياطهم قد ورد فى تفسير قوله تعالى: ليها بقشعة عَشَرَ أنهم 
خزنتها مالكك و معه ثمانيه عشر أعينهم كالبرق الخاطف و انيابهم كالصباحى يخرج لهب النار من افواههم و فى خبر يأتى: و لو 
أن بعض خزان جهنم التسعه عشر نظر الى اهل الارض لماتوا حين نظروا اليه و قال: ما بين منكبى احدهم مسيره سنه تسع كف 
احدهم مثل ربيعه و مضر نزعت منهم الرحمه؛ يرفع احدهم يعنى بكف واحده سبعين الفا يعنى من اهل المحشر فيرميهم حيث 
اراد من جهنم و قيل: 


معناه على سقر تسعه عشر فهم خزان سقر و للنار و دركاتها الاخر خزان آخرون و فى حديث يأتى فى لؤْلؤ اعلم ان العله فى 
جماعه من العصاه امامه فاذا ا ا ا ودمى 00 الجبل فوقهم الحاريث وقال الله تعالى فى وصفهم 
و وصف ساير الملائكه الموكلين بتعذيب اهل العذاب «عَليِها مَلائْكة غلاظ شدادٌ لا يَعْضُونَ لله ل أَمَرَهُم من انواع تعذيبهم و 


يفعلون ما يؤمرون» و قال: 
لا 
1 31 الس 31 
و ععلا كلت النار) يعنى الموكلين بتعذيب اهل النار «إلا مَلائكه وعدن 
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إلا فنهَ . 

0 

و قال بعض فى تفسير «وَأا َعْلَمُ جود رَبك إل هُوَا معناه: و ما يعلم عده الملائكه الذين خلقهم اللّه لتعذيب اهل النار الا اللّه و 
المعنى أن التسعه عشرهم خزنه النار و لهم من الا-عوان و الجنود ما لا يعلمه الا الله و يأتى فى الباب فى لؤلؤ انه لا يؤمر رجل 
على عشره ان الملكك الذى احياه امير المؤمنين و حكى له عذابه قال فى تضاعيف عذابه: فوكل بى سبعين الف الف من الزبانيه 
فى (يد ظ) كل واحد منهم مرزبه من نار لو ضربت على جبال اهل الارض لاحترقت الجبال فتدكدكت. و فى تفسير ايُعْرَفُ 
لْمُجْرِمُونَ بِِلطَاهُمْ) يعنى بسواد الوجه و زرقه العين اقَيَؤْحَدْ بالطاصدى و نفام يعنى يجعل الاقدام مضمومه الى النواصى من 
عل ردن عداو يلعوواقى إزلار كما عسر» واررعفو و أو الشرة أنه وخديهنا مداع ادقن 'ودول لفان الماع اله 
يقول: و الذى نفسى بيده لقد خلقت ملئكه جهنم قبل أن يخلق جهنم بالف عام فهم كل يوم يزدادون قوه الى قوتهم حتى 
يقبضوا من قبضوا عليه» و فى التفسير جعل سرورهم و لذاتهم فى تعذيب اهل النار كما جعل سرور المؤمنين و لذاتهم فى الجنه. 


و فى العيون قبل للصادق (ع) : أخبرنا عن الطاعون قال: عذاب الله لقوم و رحمه لاخرين قالوا: و كيف تكون الرحمه عذابا؟ 
لجان اراوة [ابرارز جيام جد على الكتداراى بار عونم تييع كه قوتي رحد ايوم وااماصما سرهم وس اطي 0 
ورد فى تفسير قوله تعالى: «وَ لَهُمْ مَعَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ) انه لو وضع مقمع منها فى الارض ثم اجتمع عليه الثقلان ما اقلوه من الارض» 
وفى خبر: بيد كل منهم مرزبه من حديد لها شعبتان فيضرب الضربه سبعين الف عام؛ بين منكبى كل ملكك منهم مسيره كذا و 
كذا و فى خبر آخر لو ان مقماعا مما ذكره الله فى كتابه وضع على جبال الارض لساخت الى سبع ارضين و لما اطاقته فكيف 
بمن يقمع به يوم القيمه فى النار؟ و قال عليه السّ.لام: لو ضرب بمقماع من مقامع الحديد الجبل لفت و عاد غبارا و قد مر فى 
الباب فى لؤلؤ صفه مقامعهما و لا ضير فى اعادتها لمناسبه المقام و لكونها كاشفه عن مقامع النيران كمقامع الخزنه» فنقول قد مر 


أنه قال فيضربانه بمرزبه لو 


١1١: ص‎ 


ضربت بتلكك المرزبه جيال تهامه لكانت رميما و فى آخر قال: لو انها وضعت على الجبال لذابت و فى آخر قال: و بيده عمود لو 
اجتمعت اهل الثقلين ما حركوه لثقله و فى آخر قال: و مع كل منهما عمود من نار لو اراد الجن و الانس ان يحركوا طرفه لما 
قدروا عليه و قال ان اهل جهنم اذا دخلوها هووا فيها مسيره سبعين عاماء فاذا انتهوا الى اسفلها ضربهم زفيرها اى لهبها ترميهم الى 
فوقها كاللحم فى القدر فاذا بلغوا اعلاها قمعوا بمقامع من الحديد و اعيدوا فى دركهاء هذه حالهم و هو قول الله عز و جل: 
اكلم لقا أن مخوكو يك وزغ عدوا ولكهو فى التحليت ل مستباف مو عار لوقه سوسا ينهاطان البجان لمك من 
مشرقها الى مغربها و لو وضع على جبال الدثيا لذابث حتى يصير زمادا. 


فى طول الصراط و دقته و حدته و عقباته 


لؤلؤ: فى مقدار طول الصراط و دقته و حدته و عقباته وفى كيفيه عبور العباد عنه» قد ورد عنهم (ع) فى تفسير قوله تعالى: و ما 
ادراكك ما العقبه انها الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيره ثلاثه آلاف سهلا و صعودا و هبوطا و فى خبر آخر الف 
تنه فيجوهه و القت مره متوظو بالق بي ةالوو قال وسول اللضلن اللدعليى الدق قرله شعال : 


اقلا إفْتَحَمَ الْعََبَه» : ان فوق الصراط عقبه كثود طولها ثلاثه آلاف عام الف عام هبوط و الف عام شوكك و حسكك و عقارب و 
راك وز الاك عاد منطرة ن قال اق قولدا نول ناتك حوية كم اذ القاضيه حيه الا بعل قور عقلبوا الا لله و جدرت الى عنقها 
فى جوفها و الصراط شعره من شاربهاء توضع على جهنم يوم القيمه يعنى يصير جسر جهنم فيمر عليه الخلايق و قال: ان جنبيه 
كلاءليب و خطاطيف كأنها شوك السعدان فمن بين مسلم و ناج و مخدوش عليه فى النار منكوسء فمن الناس من يمر عليه 
كالبرق الخاطف و منهم من يمر عليه كالريح العاصف و منهم من يمر عليه كالفارس و منهم من يمر عليه كالرجل يعدوء و منهم 
من يمر عليه كالرجل يسير و منهم من يزحف زحفاء و منهم الزالون و الزالاءت»؛ و منهم من يكردس فى النار و اقتحامه على 
الحودم كقانبين حزان التي إلى العقان 


١١0: ص‎ 


و فى حديث آخر قال اول زمره على الصراط مثل البرق الخاطفء ثم يمضى قوم مثل الريح» ثم يمضى قوم مثل عدو الفرسء ثم 
قوم مثل شد الرجلء ثم قوم مثل المشىء ثم قوم مثل حبوء ثم قوم مثل الزحف و يجعله على المؤمنين عريضا و على المذنبين 
دقيقا و فى حديث آخر فى تفسير و جىء يومئد بجهنم قال النبى صلى الله عليه و اله ثم يوضع عليها الصراط ادق من الشعر 
واحد من حد السيف فيكلفون الممر عليها فيحبسهم الرحم و الامانه فان نجوا منها حبستهم الصلوه الى ان قال: و الناس على 
الصراط فمتعلق بيد و يزل بقدم و يستمسكك بقدم و الملئكه حولهم ينادون: يا حليم اعف و اصفح و عد بفضلك و سلم سلم و 
الناس يتخافتون فى النار كالفراش فيها الحديث و فى اخبار أخر أن منهم من يمر عليه مثل عدو الفرسء و منهم من يمر عليه 
جنباء و منهم من يمر عليه حبواء و منهم من يمر عليه متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا و تتركك شيئا و فى خبر يذكر فيه احوال الامه 
قال: رأيت رجلا من امتى على الصراط يزحف احيانا و يحبو احيانا و يتعلق احيانا و رأيت رجلا من امتى يرتعد كما يرتعد 
السعفه فى يوم ريح عاصف و فى آخر عنه صلى الله عليه و اله قال: اذا كان يوم القيمه امر الله مالكا ان يسعر النيران السبع و يأمر 
الرضوان أن يزخرف الجنان الثمان و يقول: يا ميكائيل هات الصراط على متن جهنم و يقول يا جبرائيل انصب ميزان العدل تحت 


العرش و يقول: 


يا محمد قرب امتكك للحساب ثم يأمر الله ان يقعد على الصراط سبع قناطرء طول كل قنطره سبع عشر الف فرسخ؛ و على كل 
قنطره سبعون الف ملك يسئلون عن هذه الامه رجالهم و نسائهم على القنطره الاولى عن ولايه على عليه السّلام و حب اهل بيته؛ 
و على القنطره الثانيه يسئلون عن الصلوه. و على الثالثه عن الزكوه و على الرابعه عن الصيام» و على الخامسه عن الحج. و على 
السادسه عن الجهاد و على السابعه عن العدل فمن أتى بشىء من ذلكك جاز على الصراط كالبرق الخاطف و من لم يأت عذب 
و ذلكك قوله تعالى: 


«وَ قِفُوهُمْ نهم مَسْؤُلُونَ) . 
فاعلم يا اخى أن لهذا الصراط مواقف و عقبات يسثل عنهم فيها فمنهم من يسقط عن عقبه الولايه» و منهم من يسقط عن عقبه 
الصلوه؛ و منهم من يسقط عن عقبه الزكوه» و منهم من يسقط عن عقبه الصوم؛ و منهم من يسقط عن عقبه الحج» و منهم من 


يسقط 


١١8: ص‎ 


عن عقبه الجهاد» و منهم من يسقط عن عقبه العدل الى غير ذلكك من العقبات حتى ينتهوا الى المرصاد و هى قنطره مظالم العباد 
#©ععييثنثفئثظض_|ث“©|]|“ز5ه ‏ ةىيىليث#ي"ل 0000 


فى مقدار ما يدخل النار و ما يدخل الجنه من الناس 


ا ل ا ا ل ل 5 أبها تا 
انوا كم إن وله الشاعه َي للع رو زا نمل كل فرود هوه رطضت ولقل ترات زر عدوا داري الاين 
شكار وَلكا هُمْ بتشكار 3 كن عَدَابَ َللَّهِ شَدِيدٌ الماضى تفسيره فى الباب فى لؤْلؤ و من أهوالهم فى الموقف الاول أن 
الايتين من اول السوره نزلتا ليلا فى غراه بنى المصطلق و هم حى من خزاعه و الناس يسيرون فنادى رسول الله فجثوا المطى حتى 
كانوا حول رسول الله صلى الله عليه و اله فقرأها عليهم فلم ير اكثر باكيا منه تلكك اليله» فلما اصبحوا لم يحطوا السرج عن 
الدواب و لم يضربوا الخيام و الناس بين باكك و جالس حزين متفكر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و اله أ تتدرون اى يوم 
ذاكك؟ قالوا: الله و رسوله اعلم قال: ذلكك يوم يقول الله لادم: ابعث بعث النار من ولدكك فيقول آدم: من كم؟ فيقول: من كل 
الق تسعائه شيعه و بغرن الى الثان وبواحد الى الج نكن ذلك على السبلميو يكرا ققالراتقمع كجرا ,| رسول الليه 
فقال ابشروا فان معكم خليقتين يأجوج و مأجوج ما كانتا فى شىء الا كثرتاه و ما انتم فى الناس الا كشعره بيضاء فى الثور الاسود 
او كرقم فى ذراع البكر او كشامه فى جنب البعير ثم قال: انى لا-رجو ان تكونوا ربع اهل الجنه فكبروا ثم قال: انى لا-رجو ان 
تكونوا ثلث اهل الجنه فكبروا ثم قال: انى لارجو ان تكونوا ثلثى اهل الجنه فان اهل المحشر مأه و عشرون صفا ثمانون منها امتى 
ثم قال: و يدخل من امتى سبعون الفا الجنه بغير حساب و فى بعض الروايات ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله سبعون الفا؟ 


١١17: ص‎ 


قال: نعم و مع كل واحد سبعون الفا فقام عكاشه بن المحصن فقال يا رسول الله ادع اللّه ان يجعلنى منهم فقال: اللهم اجعله منهم 
فقام رجل من الانصار فقال: ادع الله ان يجعلنى منهم فقال: سبقكك بها عكاشه قال ابن عباس كان الانصارى منافقا فلذلك لم 
يدع له. 


لا 
3 وو أي علا 
فى تفسير آيه «وَ إن منكم إلا وارذها» 


لؤلؤ: فى الحديثين الشريفين الواردين فى قوله تعالى: هن إن تع إل رذق لجان علا ربك عشم تف اه وقوه تعالى: ١وَ‏ إن 
جَهَنّم لَمَوْعِدّهُمْ أَجْمَعِينَ؛ الاول قال فى الانوار و فى اخبار اهل البيت (ع) انه لما نزلت هذه الايه على التبى صلى الله عليه و اله و 
هو فى المسجد غشى عليه حيث ان الله سبحانه لم يستثن احدا فنظر الصحابه اليه و ما علموا كيف الحال؟ فقالوا لسلمان امض 
الى فاطمه حتى تأتى الى ابيها قال سلمان: فلما مضيت اليها و اخبرتها فقالت: يا سلمان كيف أخرج من البيت و ليس لى ثياب؟ 
قال فنظرت فى البساط و اذا فيه اربع عشره رقعه من الخوص فقلت وا عجباه بنات الكسرى و قيصر تجلس على الكراسى المذهبه 
و بنت رسول الله ليس لها ازار ولا ثياب فقالت: يا سلمان ان اللّه تعالى ذخر لنا الثياب و الكراسى ليوم آخر فلما اتت المسجد 
وضعت راس النبى فى حجرها فلما احس بها قالت له: ما الخبر؟ فقال: يا فاطمه اتانى جبرئيل بهذه الايه و لم يستثن احدا فبكيا 
طويلا فأتى امير المؤمنين عليه السّ.لام فاخبره الخبر فأتى الى زاويه المسجد و جعل يحثو التراب على راسه و يقول: ليت امى لم 
تلدنى حتى اسمع بهذه الا-يه فصاح سلمان و ضج الناس بالبكاء و العويل فنزل جبرئيل و قال: لا 
ل ل 0 المؤمنين عليه السّ.لام قال نسخ قوله تعالى: و إِنْ كع إلا رذق 
قوله: وإ ِْينَ يقث لَهْع نا الحسلا أوليِك ء نا مُبعدُونٌ» و هذا تفسير للايه او استثناء عنها لا النسخ المصطلح و يمكن ابقاء 
الايه على ظاهرها و تكون النار على المؤمنين بردا و سلاما كما كانت نار نمرود على ابراهيم بردا و سلاما. 


١18: ص‎ 


و الثانى روى ابن طاوس (ره) انه لما نزلت هذه الايه على النبى: «وَ إِنَّ جهنم لَموْعِدُهُمْ أَجْمعِينَ لها سبع ألاب لكل ليإب مِنْهُمْ 
خفنت ةوك الى كان دوا ويكك إمسابة ليكانه و له يدرو ماادرن يه عمو لز له مسعط اعون جياه ديكات 
و كان النبى صلى الله عليه و اله اذا راى فاطمه (ع) فرح بها فانطلق بعض اصحابه الى بابها فوجد بين يديها شعيرا و هى تطحن 
فيه و تقول: و ما عند الله و خير و ابقى فسلم عليها و اخبر بخبر النبى صلى اللّه عليه و اله و بكائه فنهضت و التفت بشمله لها 
خلقه قد خيطت فى اثنى عشر مكانا بسعضف النخل فلما خرجت نظر سلمان الفارسى الى الشمله و بكى و قال: و احزناه إن قيصر و 
كسرى لفى السندس و الحرير و ابنه محمد رسول الله صلى اللّه عليه و اله عليها شمله صوف خلقه قد خيطت فى اثنى عشر مكانا 
فلما دخلت فاطمه (ع) على النبى صلى الله عليه و اله قالت يا رسول اللّه إن سلمان تعجب من لباسى فو الذى بعتكك بالحق نبيا ما 
لى و لعلى منذ خمس سنين الا مسكك كبش نعلف عليه بالنهار بعيرنا فاذا كان الليل افترشناهء و ان مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف 
فقال النبى يا سلمان ان ابنتى لفى الخيل السوابق ثم قالت: يا ابت فدتكك نفسى ما الذى اتاكك؟ فذكر لها ما نزل به جبرئيل من 
الايتين المتقدمتين فسقطت فاطمه على وجهها و هى تقول الويل ثم الويل لمن دخل النار.ه فسمع سلمان الفارسى فقال: يا ليتنى 
كنت كبشا لا-هلى فأكلونى و مزقوا جلدى و لم اسمع بذكر النار» و قال عمار: يا ليتنى كنت طائرا فى القفار و لم يكن على 
حساب ولا عقاب و لم أسمع بذكر النار. 


و قال على عليه السّ.لام: يا ليت السباع مزقت لحمى و ليت امى لم تلدنى و لم اسمع بذكر النار» ثم وضع على عليه الس .لام يده 
على رأسه و جعل يبكى و يقول وا بعد سفراه. وا قله زاداه فى سفر القيمه يدينون و فى النار يترددون و بكلاليب النار يتخطفون» 
مرضى لا يعاد سقيمهم» و جرحى لا يداوى جرحهم., و اسرى لا يفكك اسيرهم من النار يأكلون و منها يشربون و بين اطباقها 
يتقلبون و بعد لبس القطن و الكتان» المقطعات يلبسون و بعد معانقه الازواج مع الشياطين مقرنون. 


اقول: و لقد مر منا اشباع الكلا-م فى الباب التاسع فى لؤلؤ خلاصه ما مر فى اللثالى السابقه و فى لول بعده فى أن الفرقه الاثنى 


عشريه كلهم برهم و فاجرهم آمنون 


١١95: ص‎ 


فى جميع عقباتها من جميع ما فيها فراجعهما. 
فى اوصاف جهنم و كيفيه ورودها فى المحشر 


لؤلؤ: فى صفه جهنم وعدد رإسهاو الراعها و ترائدها و شد جره ورنترينها رافى كنيد ينها بالميددر واتى مقدار هول 
النائى بع الاتياءيتها و تفن معت قله كعالى 1513 17 له وق مكاف يمرك تنيقو ©ا تكلماً وز ور قال سلمالةاو ابو سعيد: 


لما نزلت هذه الابه يعنى قوله تعالى: هو جىء جؤميل بتجهكم بتؤتيل يوجر انان و أثى له دعر تغير وجه رسول الله صلى 
الله عليه و اله و عرف ذلكك من وجهه حتى اشتد على الصحابه و عظم عليهم ما رأوه من حاله فانطلق بعضهم الى امير المؤمنين 
على ابن ابى طالب عليه التّ.لام فقال: يا على لقد حدث امر رأيناه فى وجه النبى صلى الله عليه و اله فأتى امير المؤمنين فاعتنقه 
من خلفه و قبل ما بين عاتقيه ثم قال: يا نبى الله بأبى انت و امى ما الذى حدث عندك اليوم؟ قال صلى الله عليه و اله: جاء 


جبرئيل فأقرأنى: ١و‏ جىء يَوْمَئْكُ ب بجَهَنّهَا فقلت: و كك كف يجاء لها؟ قال: 


يؤمر بجهنم تقاد بسبعين الف زمام» لكل زمام سبعون الف ملككء فى يد كل ملكك مقرعه من حديد فيقودونها بأزمتها و 
سلاسلها. 


و فى خبر آخر اذا برز الخلا-ئق و جمع الاولين و آخرين اتى بجهنم يقاد بالف زمام أخذ بكل زمام مأه الف من الغلاظ الشداد 
يقودونها و لها قوائم غلاظ شداد كل قائمه مسيره الف سنه من سنين الدنياء و لها ثلثون الف رأس فى كل رأس ثلثون الف فمء 
فى كل فم ثلثون الف باب» كل باب مثل جبل احد ثلثون الف مره كل فم له شفتان كل واحده مثل اطباق الدنياء فى كل شفه 
سلسله يقودها سبعون الف ملكك كل ملكك لو امره الله ان يلتقم الدنيا كلها و السموات كلها و ما فيهن و ما بينهن لهان ذلكك 
عليه فعند ذلكك تفزع جهنم و تجزع و تقاد على خوف كل ذلكك خوفا من اللّه ثم تقول اقسمت عليكم يا ملائكه ربى هل 
تدرون ما يريد الله ان يفعل بى او هل اذنبت ذنبا حتى استوجب منه العذاب؟ فيقولون كلهم: لا علم لنا يا جهنم قال: و تقف و 
تشهق و تعلو و تضطرب و تشرر شرره لو تركت لاحرقت الجمع كل ذلكك خوفا و فزعا من اللّه. 


١٠١: ص‎ 


و قال ابن عباس: لو سمع احد من سكان السموات و الا-رض زفره من زفيرها لصعقوا و ماتوا اجمعين و ذابوا كما يذوب 
الرصاص و النحاس فى النار» فتقوم تمشى على قوائمها و لها زفير و شهيق و تخطر كما يخطر البعير الهائج» و ترى من افواهها و 
مناخرها شرارا كالقصر كأنه جمالات صفر فتغشى الخلايق ظلمه دخانها حتى لم يبق احد ينظر الى احد من شده الظلام الا من 
جعل الله له نورا من صالح عمله فتضيىء له تلكك الظلمه فنقودها الزبانيه الغلاظ الشداد لا يعصون الله فيما امرهم حتى اذا نظر 
الخلايق اليها تزفر و تشهق و تفور تكاد تميز من الغيظ ثم تقرب انيابها الى بعض و ترمى بشرر عدد نجوم السماء كل شرره بقدر 
السحابه العظيمه فتطير منها الافئده» و ترجف منها القلوبء و تذهل الالباب» و تحسر الابصارء و ترتعد الفرائص ثم تزفر الثانيه فلم 
يبق قطره فى عين مخلوق الاو انهمكت و انسكبت. فتبلغ القلوب الحناجر من الكرب و يشتد الفزع ثم تزفر الثالثه فلو كان كل 
نبى عمل عمل سبعين نبيا لظن أنه مواقعها و لم يجد عنها مصرفا فلم يبق حينئذ نبى مرسل و لا ملكك مقرب و لا ولى منتجب الا 
و جثى على ركبتيه و بلغت نفسه تراقيه ثم يعرض لها محمد فيقول لها مالى و لكك فتقول: يا محمد فقد حرم الله لحمكك على 
فلآ بيقن يود أحدالاً واقالة تفسى لفسئ » الاآثينا متحيد, صل الله عليه وا الداقانة بقول؟ امن امت وعد كك وكندكة يا من له 
كلت النعام 


واف عجرو فال وسول الوك اللمضليةى ]لذة خرن كبر انبل قاله ممما لعلو رفوق:فى عرض القدينة [ذلهر الله تعالى املدكة 
النار ان يقودوا جهنم فيقودها سبعون الف ملكك بسبعين الف زمام فيجد الخلائق حرها و وهجها من مسيره شهر للراكب المجد و 
قد تطاير شررها و علا زفيرهاء فاذا دنت من عرصه القيمه صارت ترمى بشرر كالقصر فلا يبقى يومئذ من نبى و لا وصى نبى ولا 
شهيد الا وقع من قيامه جاثيا على ركبتيه و غيرهم من ساير الخلايق يخر على وجهه و كل منهم ينادى: يا رب نفسى نفسى الا 
انت يا نبى الله فانكك قائم تقول: يا رب نجنى و ذريتى و شيعتى و محب ذريتى قال: فيطلب النبى صلى الله عليه و اله ان تتأخر 
عنهم جهنم فيأمر اللّه تعالى خزنه جهنم ان يرجعوها الى حيث اتت منه و ذلكك فى تفسير قوله تعالى: اوَ جىء يَوْمٍَِ بهن 
يتؤي بكر ان و أنى ل الذكرقا» و 


١١١: ص‎ 


فى خبر آخر قال له جبرئيل: لها حده و تحطم و زفير و شهيق انها تزفر الزفره فلو لا ان اللّه أخرها الى الحساب لا هلكت الجميع. 


و قال عليه ال.لام فتشرر شرره لو لا-ان الله حبسها لا حرقت السموات و الا-رض و قال: و لو زفرت جهنم زفره لم يبق ملكك 
مقرب و لا نبى مرسل الاخر جائيا لركبتيه يقول: رب نفسى نفسى حتى ينسى ابراهيم اسحق يقول: انا خليلك فلا تنسنى و فى 
ا ل سي ا و ا ا ا 
ل 
ان بد تبثو يوان جهنم فر ذفرء لا ييقى نبى ول ملك الاخر لوجههء و فسر السدى و الكلبى المكان 
لا 
الع او ل عام و قال عليه السَلام: هو مسيره سنه و قال الله تعالى فى وصفها: «إذا أَلقُوا 
ا وو ا تييذا: بنش صرنا كصرت ادير اهن :01 بش تلق بزع شان ربكل زا م 1 مِنّ الْعَبظ) يعنى 


نارق باعل 
فى اسامى طبقات جهنم و بيان اهل كل باب من ابوابها 


لؤلؤ: فى عدد طبقات جهنم و اساميها و كيفيتها و فى بيان اهل كل باب من ابوابها و فى حديث صخره ألقاها جبرئيل فيها قال 
امير المؤمنين عليه الت لام فى تفسير الا عه لاب لِكلَلبَبٍ مِنْهعْ جز مَْسُومٌ» ؛ ان جهنم لها سبعه ابواب اطباق بعضها فوق 
بعض و وضع احدى يديه على الاخرى فقال: هكذا و إن الله وضع الجنان على الارض و وضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها 
جهنم» و فوقها لظى» و فوقها الحطمه. و فوقها سقرء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه. و فى روايه: أسفلها الهاويه و 
أعلاها جهنم و قال ابن عباس ان الباب الاول جهنم و الثانى سعيرء و الثالث سقر؛ و الرابع جحيم, و الخامس لظىء و السادس 
الحطمه. و السابع الهاويه و عن الصادق عن ابيه عن جده ان للنار سبعه ابواب باب يدخل منه فرعون و هامان و قارون و باب 
يدخل منه المشركون و الكفار و من لم يؤمن باللّه طرفه عين و باب يدخل منه بنو اميه و هو لهم خاصه و لا يزاحمهم فيه احد؛ و 
هو باب لظىء و هو باب 


١١١: ص‎ 


سعير» و هو باب الهاويه يهوى بهم سبعين خريفا فكلما هوى بهم سبعين خريفا فاربهم فوره قذف بهم فى اعلاها سبعين خريفا 
فلا يزالون هكذا ابدا خالدين مخلدين و باب يدخل منه مبغضونا و محاربونا و خازنونا (خاذلونا ظ) و انه لاعظم الابواب و 
اشدها حرا ثم قال و الباب الذى يدخل منه بنوا اميه هو لا-بى سفيان و معويه و آل مروان خاصه يدخلون من ذلكك الباب 
فتحطمهم النار فيه حطما لا يسمع لهم واعيه و لا يحيون فيها و لا يموتون. 


وقال الطبرسى بعد نقل جمله من هذه الاخبار: اختلف الروايات فى ذلكك كما ترى و هو قول مجاهد و عكرمه و الجبائى قالوا: 
ان ابواب النيران كاطباق اليد على اليد و الاخر ما روى عن ضحاك قال: للنار سبعه ابواب و هى سبعه أدراكك بعضها فوق بعض 
فأعلاها فيه اهل التوحيد يعذبون على قدر اعمالهم و أعمارهم فى الدنيا ثم يخرجون. و الثانى فيه اليهود و الثالث فيه النصارى, و 
ل ل ل تعالى: إن 
اذ فين فى اللذوف لشفل وك أثاره وهو قول انحن و ابى مين رو ألتولان مناربان وال مساق الله عليه وال لعائر كييك 
البراق و سرت سمعت من خلفى هده تخيلت أن أطباق السموات وقعت على الارض فقلت لجبرئيل ما هذا الصوت الهائل قال: 
انه كان فى شفير جهنم صخره عظيمه و قد أمرت ان أوقعها فى جهنم فدفعتها بجناحى قبل هذا اليوم بسبعين عاما حتى وصلت 
هذه الساعه الى قعر جهنم و فى روايه اخرى فى جمله ما رآه صلى الله عليه و اله فى جهنم قال: سمعت صوتا افزعنى فقال لى 
جبرئيل: أ تسمع يا محمد قلت: نعم قال: هذه صخره قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاما فهذا حين استقرت قال: فما ضحكك 
رسول الله صلى الله عليه و اله يعنى بعد ذلكك حتى قبض و قال عليه السلام فى خبر تداكوا بعضهم على بعض سبعين عاما حتى 


انتهوا الى قعر جهنم. 
فى حديث آخر فى طبقات جهنم 


لؤلؤ: فى حديث آخر فى طبقات جهنم و كيفيتها و فى كيفيه تعذيب كل منها لاهلها و منها يعلم اقسام نيرانها قال ابو جعفر عليه 


١77: ص‎ 


اعلاها الجحيم يقوم اهلها على الصفا منهاء تغلى أدمغتهم كغلى القدور بما فيها و الثانيه «لَظلا َرَاعَه لِلسّوى تَدْعُوا مَنْ أَديرَوَ 
توَلَى وَ مع فَأَوْعل» و الثالثه «سقر لا تبقى و لا تذر لواحه للبشرء عليها تسعه عشره و الرابعه الحطمه و منها يثور شرر «كالقصر 
كأنها جماله صفر» تدق من صار اليها كالكحل فلا يموت الروح كلما صار مثل الكحل عادوا الخامسه الهاويه يدعون اهلها: يا 
مالك أغثنا فاذا أغاثهم جعلت لهم آنيه من صفر من نار» فيها صديد ماء يسيل من جلودهم كأنه مهلء فاذا أتوه ليشربوا منه 
مقطا لك وحوكق مو عه جرها وهر كول اتفال او رف بع لقره باتره الالو لفون ينوي للخو ار 


مأوت 1 سناو هن هرف فيا هوق مسي غاما فى الناز كلجا اسعرق تكله زد ل عظادااغيوة 


والسادسه السعير فيها ثلاثمائه سرادق من نار كل سرادق ثلاثمائه بيت من نار» فى كل بيت ثلاثمائه لون من العذاب من غير 
عذاب النار» فيها حيات من نار و عقارب و جوامع من نار و سلاسل من نار و اغلال من نار و هو الذى يقول الله تعالى: 


ايم .0 1 1 
انا أَعتَذنا للْكافِرينَ سَلاسِلَ وَ أغْلالا وَ سَِيرا» و السابعه جهنم و فيها الفلق و هو جب فى جهنم اذا فتح اسعر النار سعرا.و هو أشد 


النار و الحطمه كما فى تفسير قوله تعالى «ليتْمَذَن فى أَلْحْطَمَهِ) يعنى ليقذفن «وَ لا أؤلاك ما الْحْطَمَةُ لعظم شأنها )د الله الْمُومَدَة 
لّى تَطلِعْ عَلَى افد يعنى تلتهب على القلوب و الفؤاد و فى تفسير آخر أنها تخرج من الباطن الى الظاهر (إنَّها عَلَيِهِمْ مُوْصَدَةًا 
يع مدع علي انها طن يزيا ماهم قو تاراتخم العام وتاك اللنخوم سي تهنجة ,على القليضة بو لدوم از تادا قي 
لسوتت سعرق يعاقف دوه الدا ود معدي الام علق ل بنذ عار دان مارك حمع شك رياه 
سماها أمه لانه ياوى اليها كما يأوى الولد الى امه و قال بعض لان العاصى يهوى على أم راسه فى النار و قيل لانه يهوى فيها و 
هى من المهواه» لا يدرى قعرهاء و الجحيم النار الا على فى جهنم و النار العظيمه كما فى قوله تعالى: نوا لَهُ انا كَلْقُوهُ فى 


الجحيم) : 


2 


١1 ع‎ 


فى وصف سقر و فى وصف جبل فيه 


لؤلؤ: فيما ورد فى وصف سقر و فى وصف جبل فيه و فى وصف بعض ما فى هذا الجبل قال عليه السّلام: سقر واد للمتكبرين فى 
جهنم شديد الحر سئل الله أن يتنفس و فى خبر آخر: 


شكا الى الله من شده حره فأذن أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم و قال عليه السّدلام: ان فى جهنم لواد يقال له: سقر اذا خبت 
جهنم فتح سعيرها و هو قول اللّه تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا قال ابو الحسن الماضى عليه الّدلام: أن فى النار لواد يقال له: 
سقر لم يتنفس منذ خلقه الله لو اذن له فى التنفس بقدر مخيط لا-حرق من على وجه الا-رض و أن اهل النار ليتعوذون من حر 
ذلكك الوادى و نتنه و قذره و ما أعد اللّهِ فيه لاهله و ان فى ذلكك الوادى جبلا يتعوذ اهل ذلكك الوادى من حر ذلكك الجبل و نتنه 
وقذره وها اعد اللهد به لاهله وان فى ذلكك الجبل لشعا يتعوذ اهل ذلكك الجبل من بحر .ذلكك الشعل.و ننه وقذره وما أعده 
الله فيه لاهله و ان فى ذلكك الشعب قليبا يتعوذ اهل ذلكك الشعب من حر ذلكك القليب و نتنه و قذره و ما اعد الله فيه لاهله وان 
فى ذلك القليب لحيه يتعوذ اهل ذلكك القليب من خبث تلكك الحيه و نتنها و قذرها و ما اعد اللّه فى انيابها من السم لاهلهاء و ان 
فى جوف تلكك الحيه لسبع صناديق و سيأتى الحديث بتمامه فى الباب فى لؤلؤ نبذ من عذاب الشيخين. 


فى بيان التابوت و اهله 


الو فى صف القاق بز السابوت و يناة اهله :وبال ديف مضافا الى مامز فى اللؤلو السناق فى اللذير فى تهت زان سفيى' الفا 
يوقد عليها الف سنه لم تنفس فاذا تنفس احرق جميع النيران و عن الصادق عليه الت.لام فى تفسير قوله تعالى: اقل أَعُودُ برب 


سبعون الف اسود؛ فى جوف كل اسود سبعون الف جره سم لا بد لاهل النار ان يمروا عليها. 
و قال القمى الفلق جب فى جهنم يتعوذ اهل النار من شده حره سثل الله أن يأذن له ان 


١1١6: ص‎ 


يتنفس فاذن له فتنفس فأحرق جهنم و فى ذلك الجب صندوق من نار يتعوذ اهل الجب من ذلكك الصندوق و هو التابوت؛ و فى 
ذلك التابوت سنه من الاولين» و سته من الاخرين, فأما السته من الاولين: فابن آدم الذى قتل اخاه؛ و نمرود ابراهيم؛ و فرعون 
موسىء و السامرى الذى اتخذ العجلء و الذى هود اليهود و نصر النصارىء و اما السته من الاخرين فأربعه من المنافقين و صاحب 
الخوارج و ابن ملجم. 


اقول قد مر فى الباب فى اللؤلؤ الا.ول منه حديث عن عبد الله بن عمر عن ابيه يدل على أن اهل التابوت كلهم من اصحاب 
الرسول صلى الله عليه و اله و يأتى فى لؤلؤ نبذ من عذاب الشيخين ما تذكره يناسب المقام و قال العلامه المجلسى ره: الفلق فى 
الطبقه السابعه من جهنم و هى اشد من ساير طبقاتها فاذا فتح باب الفلق اشتعل منه جهنم و قال ابن عباس: لجهنم سبعه ابواب 
على كل باب سبعون (الف ظ) جبل فى كل جبل سبعون الف شعب فى كل شعب سبعون الف واد فى كل واد سبعون الف 
شق؛ فى كل شقء سبعون (الف ظ) بيت فى كل بيت سبعون الف حيه و يأتى الحديث بتمامه فى الباب فى لؤْلوْ صفه حيات 
جهنم و قال عليه الشسلام فى تفسير قوله تعالى: 'سَأَرْهِفهُ صَعُودا) : و اما صعود فجبل من صفر من نار وسط جهنم. 

و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام: «صعوداه جبل فى النار من نحاس يعمل عليه خبز حبر ليصعده كارها فاذا ضرب بيده على الجبل 
ذائبا (ذاب ظ) حتى يلحق بالركبتين فاذا رفعهما عادتا فلا يزال هكذا ما شاء الله و قد مر فى الباب الاول فى لثالى ذم الدنيا فى 
لؤلؤ ما يرغب به المتبصر عن الدنيا حديث ذكر فيه ان عيسى عليه السّ.لام احيى من اهل قريه هلكوا رجلا فسئله عن حالهم الى 


ان قال له و أصبحنا فى الهاويه قال يعنى عيسى: و ما الهاويه؟ قال: سجين قال: و ما سجين؟ قال: جبال من جمر توقد عليها الى 


صفه السكران و الجب و التواييت و الصناديق التى فيها 


لولو: فى صفه جبل كان فى جهنم بقال له السكران و فى صفه الجب و التوابيت و الصناديق التى فيها و فيه قصه زهد يحيى-قال 
وسول الأمصاق اللمغلودى الد كان جح ب لكر با ائه 


ض :12 


اتى بيت المقدس فنظر الى المجتهدين من الاحبار» و الرهبان» عليهم مدارع الشعر و برانس الصوفء و اذا هم قد خرقوا تراقيهم 
و سلكوا فيها السلاسل و شدوها الى سوارى المسجد فلما نظر الى ذلكك اتى الى امه فقال: يا اماه انسجى لى مدرعه من شعر و 
برنسا من صوف حتى آتى بيت المقدس فأعبد الله فيها مع الاحبار و الرهبان» فقالت له امه حتى يأتى نبى اللّه و أوامره فى 
ذلكء فلما دخل زكريا اخبرته عن مقاله يحيى فقال زكريا: و ما يدعوك لهذا و انما انت صبى صغير؟ فقال له: يا ابت ما رأيت 
من هو اصغر منى و قد ذاق الموت؟ قال: بلى ثم قال لامه: انسجى مدرعه من شعر و برنسا من صوف ففعلت فتدرع بالمدرعه 
على بدنه و وضع البرنس على رأسه ثم أتى بيت المقدس فأقبل يعبد الله مع الاحبار حتى اكلت مدرعه الشعر لحمه فنظر ذات 
يوم الى ما قد نحل من جسمه فبكى فأوحى الله اليه: يا يحيى أ تبكى مما قد نحل من جسمكك فو عزتى و جلالى لو اطلعت على 
النار اطلاعه لتدرعت مدرعه الحديد فضلا عن المسوح, فبكى حتى اكلت الدموع لحم خديه و بدا للناظرين أضراسه فبلغ ذلكك 
امه فدخلت عليه و اقبل زكرياء و اجتمع الاحبار و الرهبان فاخبروه بذهاب لحم خديه فقال: ما شعرت بذلك. 


فقال زكريايا بنى ما يدعوكك لهذا؟ انما سئلت ربى ليهبكك لى ليقربكك عينى قال انت امرتنى بذلكك يا ابه قال يا بنى و متى 
ذلكك؟ قال: لست القائل ان بين الجنه و النار عقبه لا يجوزها الا البكائون من خشيه اللّه؟ قال: بلى فجد و اجتهد و شأنكك غير 
شأنى فقام يحيى فقبض مدرعته فأخذته امه فقالت: اتاذن لى يا بنى أن اتخذ لكك قطعتى لبوديواريان اضراسكك و ينشفان 
دموعكك فقال لها: شأنكك فاتخذت له قطعتى لبود يواريان أضراسه و ينشفان دموعه حتى ابتلتا من دموع عينيه فحسر عن ذراعيه 
ثم اخذهما يعصرهما فتحدر الدموع من بين اصابعه فنظر زكريا الى ابنه و الى دموع عينيه فرفع راسه الى السماء فقال: اللهم هذا 
ابنى و هذا دموع عينيه و انت ارحم الراحمين و كان زكريا اذا اراد ان يعظ بنى اسرائيل يلتفت يمينا و شمالا فاذا راى يحيى لم 
يذكر جنه ولا نارا. 


فجلس ذات يوم يعظ بنى اسرائيل و أقبل يحيى قد لف راسه بعباء فجلس فى غمار 


1١77 ص‎ 


الناس و التفت زكريا يمينا و شمالا فلم ير يحيى فأنشأ يقول: حدثنى حبيبى جبرئيل عن الله ان فى جهنم جبلا يقال له: سكران 
فى اصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الله فى ذلكك الوادى جب قامته مأه عام فى ذلكك الجب توابيت من نار فى 
ذلك التوابيت صناديق من نار» و ثياب من نار» و سلاسل من نارء و اغلال من نار فرفع يحيى راسه و قال و اغفلتاه من السكران 
ثم اقبل هائما على وجهه فقام زكريا من مجلسه فدخل على ام يحيى فقال: يا ام يحيى قومى فاطلبى يحيى» فانى قد تخوفت ان لا 
تراه الاو قد ذاق الموت فقامت فخرجت فى طلبه حتى مرت بفتيان من بنى اسرائيل فقالوا لها يا ام يحيى اين تريدين؟ قالت: 
اريد ان اطلب ولدى يحيى ذكرت النار بين يديه فهام على وجهه فمضت ام يحيى و الفتيه معها حتى مرت براعى غنم فقالت له: 
يا راعى هل رأيت شابا من صفته كذا و كذا فقال لها: لعلكك تطلبين يحيى بن زكريا؟ قالت: نعم ذاكك ولدى ذكرت النار بين 
يديه فهام على وجهه. فقال: انى تركته الساعه على عقبه ثنيه كذا و كذا ناقعا قدميه فى الماء رافعا نظره الى السماء يقول: و 
عزتكك لا ذقت بارد الشراب حتى أنظر منزلى منكك. فأقبلت امه فلما راته ام يحيى دنت منه فأخذت براسه فوضعته بين ثديها و 
هى تناشده باللّه ينطلق معها الى المنزل» فانطلق معها حتى اتى المنزل فقالت له امه: هل لكك أن تخلع مدرعه الشعر و تلبس 
مدرعه الصوف فانه ألين ففعل و طبخ له عدس فأكل و استوفى فنام فذهب به النوم فلم يقم فى صلوته فنودى فى منامه يا يحيى 
بن زكريا اردت دارا خيرا من دارى و جوارا خيرا من جوارى فاستيقظ فقام فقال: يا رب أقلنى عثرتى فو عزتكك لا استظل بظل 


ناولينى مدرعه الشعر فقد علمت انكما ستوردانى المهالك فتقدمت امه فدفعت اليه المدرعه و تعلقت به فقال لها زكريا يا ام 


يحيى دعيه فان ولدى قد كشف له عن قناع قلبه و ليس ينتفع بالعيش فقام يحبى فلبس مدرعته و وضع البرنس على رأسه ثم اتى 
بيت المقدس فجعل يعبد الله مع الاحبار حتى كان من امره ما كان. 


اقول: قد مر فى الباب الاول فى لؤْلؤ بعض الاخبار و كلمات الاخيار فى الزهد و طريقته و فى اللؤلئين بعده كثير من الاخبار و 
القصص و مرت فى الباب الثانى فى لؤْلوْ قصه يحيى مع ابليس 


١7: ص‎ 


قصه أخرى منه فى زهده تذكرها يناسب المقام و فى خبر: فى قعر جهنم جب على ذلك الجب صخره فاذا اراد الله ان يسعر 
حيث كم تلك اله خره عن ذلكك الجب فأسعر جهنم من وهج ذلكك الجب و من حره و سيأتى وصف وادى المحيط و 
وصف جبل كان فيه فى لؤْلوْ نبذ من عذاب الشيخين 


فى صفه رحى جهنم و بيان من يعذب بها 


لؤلؤ: فى صفه رحى جهنم و فى صفه مدينه يقال لها الحصينه و فى اهلهماء و فى وصف الويل و الغار اللتين كانا فى جهنم و فى 
أن النار خلقت يوم الاربعاء و روى يوم الثلثاء قال امير المؤمنين عليه السّد.لام: ان فى جهنم رحى تطحن أ فلا تسثلونى ما طحنها 
فقيل له: و ما طحنها يا امير المؤمنين؟ قال العلماء الفجره و القراء الفسقه و الجبابره الظلمه و الوزراء الخونه. و العرفاء الكذبه وان 
فى النار مدينه يقال لهاء الحصينه أ فلا تسئلونى ما فيها فقيل ما فيها يا امير المؤمنين فقال: فيها ايدى الناكثين و قال الويل واد فى 
جهنم لو ارسلت فيه جبال الدنيا لماعت من حره 


و قال عليه السّ.لام فى حديث النافى النار لغارا يتعوذ منها اهل النار و تأتى صفه بعض اوديتها فى لؤلؤ صفه انواع حياتها و 
عقاربها و قال ابان قلت لابى عبد اللّه عليه السّ.لام: لاى شىء يصام يوم الاربعاء قال عليه السّدلام: لان النار خلقت يوم الاربعاء و 
عن ابى بصير عنه عليه الس لام قال: توق الحجامه يوم الاربعاء و النوره فان يوم الاربعاء يوم نحس و فيه خلقت جهنم وعن 
الا-حول عنه (ع) ان رسول الله صلى الله عليه و اله سئل عن صوم خمسين بينهما اربعاء فقال صلى اللّه عليه و اله: اما الخميس 
فيوم يعرض فيه الاعمالء و اما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار و اما الصوم فجنته و قال حريز قيل لابى عبد الله عليه السّم.لام: ما جاء 
فى صوم يوم الاربعاء قال قال على عليه السّدلام: ان اللّه خلق النار يوم الاربعاء فأحب صومه لتعوذ باللّه من النار و قال ابو عبد الله 
عليه السَّلام لرجل من مواليه: 


0 و اك 5 ل 2 لا و لاع لا 
خلقت يوم الثلشاء النار و ذلكك قوله عز و جل: (انْطَلُِوا إللل ا كنم به نُك بون الْطَلقُوا للم ظِل ذى تَلاثِ شَعَبٍ لآ طَلِيل وَ لا 
ُعْنِى مِنَ أَللهّب) قال قلت فالاربعاء قال بنيت اربعه اركان النار يوم الاربعاء. 


فل +8 


فى مقدار حراره نار جهنم و حال النبى صلى الله عليه و آله بعد الاطلاع عليها 
لؤلؤ: فى صفه نار جهنم و مقدار حرارتها و فى حال النبى و جبرائيل بعد اطلاعهما عليها و فى نسبه حرارتها الى حراره نار الدنيا. 


اقول: قد مر فى لؤْلوؤ صفه جهنم أن النبى قال: فيجد الخلايق حرها و وهجها من مسيره شهر للراكب المجد و فى كتاب زهد 


مالكك جئتنى ساعه لم تكن تجيئنى فيها و أرى لونكك متغيرا و كنت اسمع حسكك و جرسكك فلم اسمعه فقال: انى جئت حين امر 
الله بمنافخ النار فوضعت على النار فقال النبى صلى الله عليه و اله: 


فأخبرنى عن النار يا اخى جبرئيل حين خلقها الله فقال انه سبحانه او قد عليها الف عام فاحمرت ثم او قد عليها الف عام فابيضت 
ثم او قد عليها الف عام فاسودت فهى سوداء مظلمه لا يضيىء جمرها و لا يطفى لهبها و الذى بعثكك بالحق نبيا لو أن مثل خرق 
ابره خرج منها على اهل الا-رض لا-حترقوا عن آخرهم و لو أن رجلا ادخل جهنم ثم اخرج منها لهلكك اهل الارض جميعا حين 
ينظرون اليه لما يرون به و لو أن ذراعا من السلسله التى ذكرها الله فى كتابه وضع على جبال الدنيا لذابت عن آخرها و لو أن 
بعض خزان جهنم التسعه عشر نظر اليه اهل الاآرض لماتوا حين نظروا اليه و لو أن ثوبا من ثياب اهل جهنم خرج الى الارض 
لمات اهل الا-رض من نتن ريحه فانكب النبى صلى الله عليه و اله و اطرق يبكى و كذلكك جبرئيل فلم يزالا يبكيان حتى اذا 
ناداهما ملكك من السماء يا جبرئيل و يا محمد ان الله قد أمنكما من ان تعصيا ثم يعذبكما. 


و فى خبر فى الارشاد قال الصادق عليه السِّ.لام بينما رسول الله صلى اللّه عليه و اله ذات يوم قاعدا اذ نزل جبرئيل كثيبا حزينا 
فقال له رسول اللّه: يا اخى جبرئيل مالى أراكك كثيبا حزينا فقال: و كيف لا اكون كذلكك و قد وضعت منافيخ جهنم فقال صلى 
الله عليه و اله: و ما منافيخ جهنم 


١١١: ص‎ 


فقال: ان الله أمر بالنار فأوقد عليها الف عام حتى احمرتء ثم اوقد عليها الف عام حتى ابيضت. ثم اوقد عليها الف عام حتى 
اسودت فهى سوداء مظلمه ظلمات بعضها فوق بعض فلو أن حلقه من السلسله التى طولها سبعون ذراعا وضعت على الجبال 
لذابت من حرها و لو أن قطره من الزقوم و الضريع قطرت فى شراب اهل الدنيا لمات اهلها من نتنها فبكى رسول الله و بكى 
جبرئيل فاوحى الله اليهما قد أمنتكما من ان تذنبا ذنبا تستحقان به النار و فى آخر عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السَّلام قال 
قلت لد ادن رولك الله غرفي كان قلي نيا فقا با ابا جيعد انفد اديوه الطو يله فان طروي نجام الى سوال الدبو هد 
قاطب و قد كان قبل ذلكك يجىء و هو متبسم فقال رسول اللّه: يا جبرئيل جئتنى اليوم قاطبا فقال: يا محمد قد وضعت منافخ النار 
فقال و ما منافخ النار يا جبرئيل؟ فقال يا محمد ان اللّه أمر بالنار فنفخ عليها الف عام قد ابيضت ثم نفخ عليها الف عام حتى 
احمرت ثم نفخ عليها الف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمه؛ لو أن قطره من الضريع قطرت فى شراب اهل الدنيا لمات اهلها 
من نتنها و لو أن حلقه واحده من السلسله التى طولها سبعون ذراعا وضعت على اهل الدنيا لذابت من حرها و لو ان سر بالا من 
مدنا :لكل (النائن عاق يق التعماتدى الا رض لعانظة اها الذوض كد رسكيو ملظ قال ة فكو روسو ل الله وك اموق افك لذ 
اليهما ملكا فقال لهما ان ربكما يقرء كما السلام و يقول: قد امنتكما ان تذنبا ذنبا اعذبكما عليه فقال ابو عبد الله عليه السَّلام فما 
رأى رسول الله جبرئيل متبسما بعد ذلكك. 


رفن رواب ان حبرتكل انق الب وهر يوك فقال لدذنها كك قالطال أله ايك تقر اللةها فك تن فين مسن لق الله الناز 
مخافه ان اعصيه فيقذفنى فيها و قال: و ما ضحكك ميكائيل منذ خلقت النار و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام لو قذفت شراره الى 
الارض لاحرقت نبتها و لو اعصمت نفس بقله لانضجها وهج النار فى قلتها و قال عليه الس لام: اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق 
صبر على النار فارحموا انفسكم فانكم جربتموها على مصائب الدنيا فرأيتم فزع احدكم من الشوكه تصيبه و العثره تدميه و 
الرمضاء تحرقه فكيف اذا كان بين الطبقين من نار ضجيج حجر و قرين شيطان أعلمتم ان مالكا اذا غضب على النار حطم بعضها 
بعضا لبغضه و اذا زجرها و ثبت من ابوابها جزعا من زجرته 


١١١: ص‎ 


و فى حديث المعراج انه قال يا جبرئيل اطلعنى على النار فقال يا رسول الله لا تطيق النظر اليها فاستاذن ملكك خازن النار فكشف 
له الغطاء عن تنور منها فطار منه دخان قد احاط بالسموات كلها سواده فغشى على النبى صلى اللّه عليه و اله فوضع الغطاء على 
النشون قافاق وفى كن آخخر قال ابوغيد اللهقن حديك فكفق له طيقا من اطباقها فنا اضر وسول الله صلى الله علية و الهفاهكا 
و فى خبر قال ابو جعفر عليه السّد.لام فقال جبرئيل ان هذا محمد رسول الله و قد سئلنى ان اطلب اليكك ان تريه النار قال فاخرج له 
عنقا منها فما افتر ضاحكا حتى قبضه الله و فى آخر فقال له جبرئيل: يا مالكك ار محمدا النار فكشف عنه غطائها و فتح بابا منها 
فخرج منها لهب ساطع فى السماء و فارت و ارتفعت حتى ظننت لتناولنى مما رأيت فقلت: 


يا جبرئيل قل له فليرد غطائها فامرها فقال لها ارجعى فرجعت الى مكانها الذى خرجت منه و قال عليه السّد.لام فى تسد يا 
تَوْمى بشَّرّر كَالْقَصْر شرر النار كالقصور و الجبال «كانها جماله صفره . 


لل السو اك نقوكن ١‏ ان حدس وام ا سد | ملاس عدم رقع عل انا ب وسور 
ابو عبد الله عليه الشلام: ان ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم و قد طفت سبعين مره بالماء ثم التهبت و لو لا ذلكك ما 
استطاع آدمى ان يطفيها و انها ليؤتى بها يوم القيمه حتى توضع على النار فتصرخ صرخه لا يبقى ملكك مقرب ولا نبى مرسل الا 
جثا على ر كبتيه فزعا من صرختها. 


فى بيان صفه اهل جهنم و ثيابهم 
لؤلؤ فى صفه اهل جهنم و ثيابهم 


اما الالول فقد مر فى حديث جبرائيل أنه قال: و لو أن رجلا ادخل جهنم ثم اخرج منها لهلكك اهل الارض جميعا حين ينظرون 
اليه لما يرون به و قال النبى صلى اللّه عليه و اله فى خطبه لو كان فى هذا المسجد مأه الف رجل و تنفس فيهم واحد من اهل 
جهنم لهلكوا بأجمعهم و لا حرق المسجد مع كل من فيه و قد مر فى ذيل اللؤلؤ السابق أن شفتهم العليا من حر النار يشب ام 
راسهم و شفتهم السفلى سرتهم و سيأتى فى الباب فى لؤلؤ عظم جثه اهل 


١7١7: ص‎ 


جهنم كبر رؤسهم و ارجلهم و غاظ جلودهم و أنواع عذابهم 


و اما الثانى فقد مر فى الحديث المذكور أنه قال: و لو ان ثوبا من ثياب اهل جهنم خرج الى الارض لمات اهل الارض من نتن 
ريحه و قال: و لوان سر بالا من سرابيل اهل النار علق بين السماء و الارض لمات اهل الارض من ريحه و وهجه و فى روايه 
تأتى و عليه سبعون سر بالا من قطران من نار و يغشى وجوههم النار عليه قلنسوه من نار و ليس فى جسده موضع فتر الا فيه حليه 
من نارء و فى رجليه قيود من نار» على راسه تاج ستون ذراعا من نار و قد نقب رأسه ثلثمائه و ستين نقبا يخرج من ذلكك النقب 
الدخان من كل جانب و فى تفسير اس َِابيلهُمْ مِنْ قطان قال بعض هو نحاس قد انتهى حرارته و قال آخر هو الحديد المذاب و 
قال ثالث: هو ما يطلى به الابل التى فيها الجرب فيحرق بحدته و حرارته الجلد و الجرب يتخذ من حمل شجره العرعر فيطبخ بها 
ثم يهنأ به و قال بعض و قد اوعدهم اللّه أن يعذبهم به لمعان اربعه للذعه. و حرقته» و اشتعال النار فيه» و اسراعها فى المطلى به و 
سواد لونه بحيث تشمئز عنه النفوس من نتن رائحته فتطلى به جلودهم حتى يعود طلائه لهم كالسرابيل لانهم كانوا يستكبرون عن 
عبادته فألبسهم بذلكك الخزى و الهوان 


فى بيان اقسام طعام اهل جهنم و كيفيه اكلهم اياها من شده الجوع 


لؤلؤ: فى طعام دم 0 ألمه أما طعامهم فهو من الغسلين و الضريع و الزقوم اما الاول 
فقال الله تعالى: الس لَه آْيؤم اهنا حميع و لا قم إل مِنْ غِشلِين» و قال النبى صلى الله عليه و اله و الذى نفسى بيده لو أن 
قطره من الغسلين قطرت على جبال الارض لساخت الى اسفل سبع ارضين و لما أطاقته و قال: و لو أن دلوا صب من الغسلين فى 
مطلع الشمس لغلت منه جماجم من فى مغربها و الغسلين غساله اهل النار و صديدهم و ما يجرى منهم من القيح و الدم و فى 
المجمع هى غساله أجواف اهل النار و كل جرح و دبر. 


ع ل الا 0لا 0 
و اما الثانى فقال تعالى: الَئِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع* لا يُسْمِنٌ وَ لا يُغْنِى مِنْ 


ص رو 


«جوع و روى النبى صلى الله عليه و اله عن جبرئيل أنه قال» و لو ان قطره من الضريع قطرت فى شراب اهل الدنيا لمات اهلها 
من نتنها و الضريع كما عن النبى صلى الله عليه و اله شىء يكون فى النار يشبه الشوكك أمر من الصبر و أنتن من الجيفه و اشد 
حرا من النار و فى التفسير أنه سم و فى خبر آخر انه الحجاره. 


و آم النالكوففال لضن اللدتعليفو الذةتو لد تفي تتحمةة مدة الو أن :قفا + ه من الزقوم قطرت على جبال الارض لساخت الى 
اسفل سبع ارضين و لما اطاقت فكيف بمن هو طعامه و قال تعالى «أ ذلك اى ما ذكره لاهل الجنه حير يرلا أم شَجرة الوم 
إنّ] شير تَوج فى أطولي اتيم لى نبتت فى 5 قعر الجحيم و أغصانها رفعت الى دركاتها «طلعها؛ اى حملها و ثمرتها كانه 
رُوْسٌ َلئَاِين) فى قبح الخلقه و النتن حتى لو رآه راء استوحش منها «فَإنّهَْ لَاكنُونَ مهاه اى من ثمرتها لاون مِنَْا بطو 
اى يملؤن بطونهم منها لشده ما يلحقهم من الم الجوع و قد روى أن الله يجوعهم حتى ينسوا عذاب النار من شده الجوع 
اح را ا لي م ال إن جره ألرَقُوما 
يمتها طلا الاي * كالْمَهْلٍ يَثْلِى) فى بطونهم «كعَلي الْتحَمِيمٍ» و فى روايه اخرى عن ابى الدرداء ان الله يرسل على اهل 
الثار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه يعنى ينسون ساير عقابات جهنم و عذاب النيران من شده ألمه فيستغيثون فيغاثون بطعام 
ذى غصه اى يغص به الحلق فلا يسوغ فيتذكرون انهم كانوا يجبرون الغصص فى الدنيا بالماء الحديث. 


اقول: يحتمل ان يكون هذا الطعام نوعا آخر غير الغسلين و الضريع و الزقوم فيكون طعامهم اربعه ا يكون منها و 
يأتى فى لؤلؤ عظم جثه اهل النار و كيفيه تعذيبهم فى جهنم مزيد وضوح و بيان لشجره الزقوم و ثمرتها و كيفيه تعذيبهم بهما 
قال بعض المفسرين: الرقوم ثمر شجره متكره جدا من قولهم: تزقم هذا الطعام اذا تناوله على تكره و مشقه شديده و قيل الزقوم 
تجر :فق النان يقفا نيا اهل النارية ليا اندرو جرد حيسي لوقه الى معدو قا قاشخر و دون تمك النانا قرفي العرويه اقل 
انها لا تعرف فقد روى أن قريشا لما سمعت هذه الايه قالت: ما نعرف 


ص 1 


هذه الشجره فقال ابن الزبعرى: الزقوم بكلام البربر التمر و الزبد و فى روايه بلغه اليمن فقال ابو جهل لجاريته يا جاريه زقمينا فأتته 
الجاريه بتمر و زبد فقال لاصحابه تزقموا بهذا الذى يخوفكم به محمد فيزعم ان النار تنبت الشجره و النار تحرق الشجره اقول: 
الفلر ما اخ الن اده كران حينل بو كله سيقه و جيله كيت انكر قدو الله ستاك على اذ عق قن اعد التان سجر مد 
جنس العود او جوهر آخر او من النار لا تحرقها النار كما أنها لا تحرق الحيات و العقارب و الاغلال و السلاسل و الضريع و 
الغسلين و الحميم و الصديد و امثالها مما اعدها اللّه فيها لاهلها و اما الثانى: فقد علم مما مر هنا أنه اشد من جميع انواع عذاب 
جهنم حتى ان اهلها ينسونها من شده ما يرد عليهم من المه و قد مرت فى الباب فى لؤلؤ كيفيه ارض القيمه اخبار لتذكرها نفع 
فى المقام و يأتى فى اللؤلؤ الاتى مقدار عطشهم فيها و شده المه. 


فى انواع اشربتهم و مقدار عطشهم 


الو فى انوا ريه سيق .وق قدا تاكن الها وااو كلقي ريو الاانقكريكها عل أن رمدي الهاي #اللتضها الناعنيه لقن 
الاؤلق السايق متعدده قمتها اللحميو .وهو الماء الحار الشديذ الخرارء الذى اذا قربوه يشوئ الوجوه و اذا وضل الى بطونهم يصهر 

ما فى بطوتهم و الجلود و يقطع امعاءهم كما قال تعالى «يشرى الؤجوة بط مر بو ا فى بطونهم و العو و شرقو ا ييه 

أَطاءَمُ؛ وعن ابن عباس انه لو سقطت منه قطره اا الدنيا يا لاذابها و منها الصديد كما قال عاق وتع قل وز قار صدين» 
تعرفة و ايكذ لييفة ور هو ا عوك يق كل مكدو او 7 مو يوقت زوق وام داك عاطاوهز قبع ودعو قال يمه هر 
القبح كأنه الماء فى رقته و الدم فى شكله و قال بعض: هو ما يسيل من جلود اهل النار و لحومهم و منها ماء عين آنيه كما قال 
تعالى «ثَث مإ مِنْ عَيْنِ آنه و هو الذى قال الحسن فيه قد اوقدت عليه جهنم منذ خلقت فدفعوا اليه وردا عطاشا و فى حديث 


سيأتى فى لؤْلؤ عظم جثه اهل النار قال: كل اوديه النار تنام و تلكك العين لا تنام نار من حرها و تقول الملائكه: يا معشر الاشقياء 


ادنوا فاشريوا منها فاذا اعرضوا 


ص :18 


ضربتهم الملتكه بالمقامع و قيل لهم: 'ذُوقُوا عَذَابَ الْحَريقٍ»* ذلك با قَدَّمَتْ أَنِديكغ و أنَّ الله لس بطَلام للْعبيد » قال ثم يؤتون 
بكأس من حديد فيه شربه من عين آنيه فاذا ادنى منهم تقلصت شفاههم و شوى لحومهم و وجوههم فاذا اشربوا منها و صار فى 
أجوافهم يصهر به ما فى بطونهم و الجلود 

وفى تفسير على بن ابراهيم فى تفسير اعَئِنِ آنه لها انين من شده حرها و فى آخر قد انتهى حرها و منها الغساق كما قال تعالى: 
لع ع ل 0 4 لأيوءاتر عر علا : 
١لا‏ رَدُوقونَ فيها بَزدا» اى نوما كما عن القمى او ما يروحهم «وَ لا شَلابَاً إلا حمِيماً وَ عَسَاقا» وهو ما يسيل من صديد اهل النار و 
من فروج اهل الزنا و الغساق يحرق ببرده فيحرق الناس ببرودته كما يحرق الحميم و النار بحرارتهما و فى روايه ان الغساق عين 
فى جهنم تجرى من انياب حياتها و عقاربها و فى اخرى و كان له من الشده و العفونه ما لو كانت قطره منه فى المغرب لتنفر منها 
اهل المشرق و تأذوا من عفونتها و بالعكس و قال بعض هو ما يسيل من دموعهم يسقونه مع الحميم. 


وقال بعض آخر هو عذاب لا يعلمه الا الله و قال بعض انه عين يسيل فيها سم كل ذى حمه و منها ماء كالمهل كما قال تعالى: 
لاا" ل لاءءم ء 1 7 لاء 96 م ده 

دنا أَعْتدْنا لِلظالمينَ ارا ألغاط بهم ا واه عاش شك الحطون دار اد كالمُهْل يَشُْوى ألْوّجُوَة» اذا قدم ليشرب 
رشق الكللات؟ المونا :زو لكادث مزتفق او المهدل نا قوت من الفحاس'و الرضاض و انبا ذلكك وتقال الى كمكر الرقت قاذ 


قرب اليه سقطت فروه وجهه. 


اقول: يحتمل ان يكون الاخير ان من جنس الثلث الاول و يحتمل ان يكونا غيرها فيكونان مائين آخرين خلقهما اللّه فيها لاهلها و 
منها الغسلين كما فى حديث عن النبى صلى الله عليه و اله مر بعضه قال: و الذى نفسى بيده لو أن قطره من الغسلين قطرت الى 
جبال الارض لساخت الى اسفل سبع ارضين و لما اطاقته فكيف بمن هو شرابه. 


اقول: قد مر فى اللؤلؤ السابق ان الغسلين من اطعمه اهل جهنم ايضا فيمكن الجمع اما بأن يكونا نوعين احدهما طعامهم و الاخر 
شرابهم و اما بان يكون نوعا واحدا ذا صفتين» اذا عرفت هذا فاعلم ان المستفاد من الايات و الاخبار أنهم بعد ان 


ص 1 


يجوعهم الله تعالى بحيث ينسون ما هم فيه من انواع العذاب و يصرخون الى مالكك فيطعمونهم من الزقوم و غيرها من المآكل 
الماضيه فى الولو السابق و ملئوا بطونهم من شده الجوع وغلت كغلى الحميم يستسقون فيسقون ازمنه كثيره متماديه و فى روايه 
مر بعضه فيستسقون فيعطشهم الله الف سنه فيسقون مما مر من الاشربه فيشربونها شرب الهيم لغلبه عطشهم كما قال تعالى: 
اشارئرة قبوك اليب اقتار ف هامرم فى الوترةو اللحاود در علد لاسا و باقن مطاوتو ةا الي و راق فى الات 
ف الؤلؤها وودق عتتاق سنازب الى [ضالفى صلق اللاعله و اله قال شارت النكمى قاد واططز ف ان الف عه قو تماد 
كالمهل الحديث و الهيم الابل العطاش و قيل انها الرمل و فى المجمع هى الابل التى اصابها الهيام فلا تزال تشرب الماء حتى 
تموت و قيل: هى الارض الرمله التى لا تروى بالماء و فى الصافى الهيام داء يشبه الاستسقاء و قيل: هى شده العطش. 


ثم اقول: اعلم أن تعدد الاطعمه و الاشربه اما ناظر الى طبقات اهل جهنم فمنهم من طعامه الزقوم و منهم من طعامه غسلين و منهم 
من طعامه الضريع و هكذا أشربتهم و اما ناظر الى الاوقات فيكون كلها لكلهم لكن كل فى وقتء على طريق المناوبه و يحتمل 
تابنا لو بمب ب لسكا رما الل ا 
فى بطونهم كغلى الحميم سثئلوا الشراب فأتوا بشراب غساق و صديد (يَتَجَوَعُهُ وَ لا يَكادٌ يُسِيعْهُ وَيَأتِيهِ َلْمَوْتٌ مِنْ كل مَكان وَ ما 

ُو بيت و ِنْ ولأئه عَذابٌ عَلِيطه يغلى به به جهنم منذ خلقت اكَالْمَهْلٍ يَهُوى الْوْجُوة بنْس لتاب وَ لاءَت مُرْتَفَق» اقول: قد لاح 
مما مر فى اللؤلئين أن لاهل جهنم جوعا و عطشا و اكلا و شربا و أنهما اشد انواع عذابهم و قد مر فى اللثالى السابقه سيما فى 
لؤلؤ كيفيه ارض القيمه أن ذلك عذاب الجوع و العطش و اكل ما مر و شرب ما سبق ثابت لهم عند الموت و فى القبر و فى 
البرزخ و فى القيمه ايضا و يأتى ما يدل على ما مر فى هذين اللؤلئين كثيرا فى اللثالى الاتيه فى تضاعيف انواع عذابهم فى جهنم. 


فى كثره حيات جهنم و عقاربها و انواعها و عظم جثتها 
لؤلؤ: فى صفه انواع الحيات و عقارب جهنم و كثرتهما مضافا الى ما يأتى فى 


1١ ص‎ 


لؤلؤ عظم جنثه اهل جهنم منهما و من هوامها و ديدانها التى اعدت لتعذيب اهلها بها اما الثانى فقال عليه الشّ.لام: ان فى جهنم من 
الافاعى و العقارب ما لا يعلمه الا الله و ان عقاربها كالبغال المعلفه يلعس احدهم فيجد حموتها اربعين خريفا و قال عليه السَلام: 
لو أن عقربا منها نفخت سمها على اهل جهنم لو سعهم سمها و قد مر قريبا أنه قال فيحمل عليه هوام النار و الحيات و العقارب 
كأمثال البغال الدلم لكل عقرب ستون فقارا فى كل فقار قله سم و حيات سود زرق امثال البخاتى فيتعلق بالرجل سبعون الف 
حيه و سبعون الف عقرب ثم يكب فى سبعين الف عام و قد مر فى الباب الثامن فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب تاركك الصلوه ان 
النبى صلى اللّه عليه و اله قال: اذا كان يوم القيمه خرج من جهنم جنس من عقرب راسه فى السماء السابعه و ذنبه تحت الثرى و 
فمه من المشرق الى المغرب الخبر و قال ابو- جعفر عليه السّ.لام: ان لجهنم لواد يقال له غساق فيه ثلثون و ثلثمائه قصر فى كل 
قصر ثلثون و ثلثمائه بيت فى كل بيت ثلثون و ثلثمائه عقرب فى حمه كل عقرب ثلثون و ثلثمائه قله سمء لو أن عقربا منها نففخت 
سمها على اهل جهنم لو سعهم سمها و فى روايه أخرى الغساق واد فى جهنم فيه ثلثمائه و ثلثون قصراء فى كل قصر ثلثمائه بيت 
فى كل بيت اربعون زاويه فى كل زاويه شجاعء فى كل شجاع ثلثمائه و ثلثون عقربا فى حمه كل عقرب ثلثمائه و ثلثون قله من 
سم لو أن عقربا منها نفخت سمها على اهل جهنم لو سعهم سمها و اما الاول مضافا الى ما مر هنا فقال (ع) : 


وان فيها حيات لو نفخت منها حيه فى الدنيا لاذيبت الجبال و الاحجارء و لما بقى على وجه الارض رطب ولا يابس الا احترق 
وفى خبر: لو أن حيه منها ظهرت الى الدنيا و نفخت فيها لما بقى فيها شجر و لا مدر ولا جبل الا ذابت من سمها و قال عليه 
السّلام: ان فيها حيات كأمثال البغال الدلم و امثال البخاتى كما مر فى الروايه و ان فيها حيات كالفيل و قال: ان فى جهنم لحيات 
مثل أعناق البخت يلسع احدهم فيجد حموتها اربعين خريفا و قال عليه السّ.لام: الغساق واد فى جهنم فيه ثلثمائه و ستون شعبا و 
فى كل شعب ثلثمائه و ستون بيتاء فى كل بيت اربع آلاف زاويه فى كل زاويه اعظم حيه فى رأس كل حيه من السم ما لا يعلمه 
الا اللّه و قال ابن عباس: لجهنم سبعه أبواب على كل باب سبعون الف جبل فى كل جبل سبعون الف شعب فى كل شعب 
سبعون الف واد فى كل واد سبعون الف شق» فى كل شق سبعون 


١ ص‎ 


الف بيت فى كل بيت سبعون الف حيه طول كل حيه مسيره ثلثه ايام انيابها كالنخل الطوال تأتى ابن آدم فتاخذ باشفار عينيه و 
شفتيه فتكشط كل لحم على عظمه و هو ينظر فيهرب منها فيقع فى نهر من انهار جهنم يذهب سبعين خريفا. 


اقول: قد مر معانى الخريف فى الباب الرابع فى اللؤْلؤ الثانى من صدره و من حياتها ما طولها ستون سنه و عرضها ثلثون سنه كما 
مر فى الباب الثامن فى لؤْلؤ ما ورد فى ذم تخفيف الصلوه و من حياتها ماله الف راسء فى كل رأس الف فم؛ فى كل فم الف 
ناب طول كل ناب الف ذراع كما يأتى فى لؤلؤ عقاب شارب الخمر و من حياتها ما هى كالتلال كما نقل فيها الروايه فى 
الكشكول من كتاب احياء العلوم عن طاوس اليمانى عن امير المؤمنين عليه السّلام فى ذيل قصه مليحه تأتى فى الباب فى لؤْلؤ انه 
لا يؤمر رجل على عشره فما فوقهم الا جىء به يوم القيمه مغلوله يداه الى عنقه» و من حياتها ما اسمها حريش كما قال النبى 
(ص) اذا كان يوم القيامه تخرج من جهنم حيه اسمها حريش رأسها فى السماء السابعه و ذنبها تحت الارض السفلى و فمها من 
المشرق الى المغرب كما مر فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب تاركك الصلوه فى الباب الثامن. 


ثم اقول: هذه الحيات و العقارب حيات و عقارب خلقهما اللّه فيها لاهلها كساير انواع ما فيها من السلاسل و الاغلال و لزقوم و 
الضريع و غيرها و قد يجعل الله بعض الاعمال الخبيثه فيها و فى القيمه و فى البرزخ صوره الحيات كبعض ما يأتى فى اللؤلؤ 
الاتى و كما مر فى الباب السادس فى لؤْلؤ ما ورد فى عقاب مانع الزكوه من قوله: يصور الله مال احدكم شجاعا اقرع فيطوق فى 
حلقه و يقول: انا مالكك الذى منعتنى أن تتصدق بى و كما تأتى فى لثالى اعانه الظلمه من قوله عليه السّلام: و من يعلق سوطا بين 
يدى سلطان جابر جعله الله حيه طولها سبعون الف ذراع فتسلط عليه فى نار جهنم خالدا فيها مخلدا (تذكره) فى خبر يأتى فى 
الخاتمه فى لثالى عظم العرش فى لؤلؤ عدد اركان العرش ان الله لما خلق العرش فخطر فى خاطر الملئكه هل خلق اللّه شيئا اعظم 
من العرش فطافت حيه ذنبها بالعرش فطويه ثلث ذنبه و زاد ثلثاه الخبر و فى خبر آخر ان خلف قاف حيه محيطه بالدنيا كلها 
يسبح اللّه الى يوم القيمه و هى ملكك الحيات كلها. 


١: صن‎ 


فى اقسام الحيات و العقارب التى تظهر على الانسان و تونسه فى قبره و فى يوم القيمه 


لؤلؤ: فى انواع الحيات و العقارب التى تظهر على الانسان و تونسه و تؤذيه فى قبره و فى يوم القيمه مضافا الى حيات اللارض و 
عقاربها و هوامها الناهشه له فى قبره الى يوم القيمه كما مر فى اوائل الباب فى لؤلؤ و مما يظهر على الميت و يكون معه و يؤذيه 
الى يوم القيمه و مضافا الى الحيات و العقارب الكثيره الغير المتناهيه التى اعدت له فى البرهوت كما مر فى الباب فى لول احوال 
الكفار و المجرمين بعد الفراغ من عذاب القبر و فى عدد ما يجتمع منها على واحد و هل هى من حيات جهنم او حيات خلقها 
الله فى عالم البرزخ او بعضها منهما و بعضها من حيات الدنيا كما يلوح من بعض اخبارها علمه عند الله و رسوله فمنها حيات من 
نار كما قال عليه السّد.لام: ما من رجل يمنع حقا فى ماله الا طوقه الله به حيه من نار يوم القيمه و منها ما هو ثعبان من نار و منها 
الشجاع الاقرع و هذان النوعان يطوقان بالعنق كما مر فى لؤْلوْ ما ورد فى عقاب مانع الزكوه فى الباب السادس و منها شجاع من 
نار من غير ان يوصف بالا-قرع كما مر فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب تارك قضاء حاجه المؤمن فى الباب المشار اليه ايضا و فى 
المجمع الشجاع بالكسر و الضم الحيه العظيمه التى تواثبت الفارس و الرجل يقوم على ذنبه و ربما قلعت رأس الفارس يكون فى 
الصحارى و الشجاع الاقرع حيه قد تمعط اى تساقط فروه رأسها لكثره سمها و قال فى لغه قرع: 


الاقرع من الحيات الذى قرا السم فى راسه اى جمعه فذهب شعره و منها حيات و عقارب تؤذى الرجل فى قبره طول اسنانها مائه 
واثنا عشر ذراعا كما فى المجالس و فى نسخه الانوار مأه ذراع و فى الجامع مأه و عشر ذراع كما يأتى فى لؤلؤ ما ورد فى المنع 
عن معاشره شارب الخمر و منها حيات وارده فى قوله عليه السّ.لام فى حديث ان الله يسلط عليه بعد سؤال منكر و نكير حيتين 
سوداوين زرقاوين يعذبانه بالنهار خمس ساعات و بالليل ست ساعات لانه كان يستحيى من الناس و لا يستحيى من الله الى يوم 
القيمه. 


و منها حيات سميت بالتنين قال: فيسلط عليه فى قبره تسعه و تسعون تنينا 


١: ص‎ 


لو أن تنينا واحدا منها نفخ فى الا-رض ما انبتت شجرا ابدا و فى روايه البحار ما انبتت شيئا فينهشن بجسمه و يكسرن عظمه 
فيردون عليه كذلك الى يوم القيمه و قال فى المجمع التنين كسكين الحيه العظيمه و فى التحفه له قوائم اربعه و مخلب و فى 
حيوه- الحيوان: التنين ضرب من الحيات كأكبر ما يكون قال القزوينى فى عجايب المخلوقات انه شر من الكوسج فى فمه انياب 
مثل اسنه الرماح و هو طويل كالنخله المسحوقء احمر العينين مثل الدم» واسع الفم و الجوف براق العينين يبلغ كثيرا من الحيات» 
يخافه حيوان البر و البحر اذا تحركك يموج البحر لقوته الشديده فأول امره يكون حيه ممرده تأكل من دواب البر و اذا كثر فسادها 
حملها ملك و القاها البحر فيفعل بدواب البحر ما يفعل بدواب البر فيعظم بدنها فيبعث الله لها ملكا يحملها و يلقيها الى يأجوج و 
مأجوج. و اما عدد ما يجتمع منهما على واحد من اهل العذاب ففى روايه مرت هنا قال فيتعلق بالرجل سبعون الف حيه و سبعون 
الف عقرب ثم يكب فى سبعين الف عام و فى روايه سيأتى فى لؤلؤ عظم جثه اهل جهنم قال: و يخلق الله سبعين جلدا كل جلد 
غلظه اربعون ذراعا بذراع الملك الذى يعذبه بين الجلد الى الجلد حيات و عقارب من نار و ديدان. 


وفى روايه تأتى فى الباب فى لؤْلو انه لا يؤمر رجل على عشره ان الملكك الذى احياه امير المؤمنين و حكى له عذابه قال فى 
تفاغية عند انهةبى كذ لكك و كان اللا يعفه كل ره فق ونان بح #لنتمي تلقنت النعى وكل ولكمة جين :نه كالح كر 
دنياه» و فى روايه فى هذا اللؤلؤ قال: فيسلط عليه فى قبره تسعه و تسعين تنينا و فى روايه تأتى فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب الزنا قال: 


فتح الله عليه فى قبره ثلث مأه و ستين الف باب من نار» يخرج منها حيات و عقارب و شهب من نار. 


اقول: و من حيات الدنيا ما فى زهر الربيع عن بعض كتب الطب أنه يظهر فى بعض البلاد الشرقيه حيه طولها شبر و على رأسها 
ثلث شعرات و من هذا يسمونها المكلله تظهر فى كل سنه ثلثه اشهرء يعلم بظهورها من قاربها من البلاد فيحترزون عن القرب 
اليها و يكون بينهم و بينها اكثر من فرسخ لان من قرب اليها اقل من الفرسخ 


١1: ص‎ 


يحترق بدنه من تكيف الهوى بسمها و الحشيش لا ينبت حول جحرها مسير نصف فرسخ و حكى انه مر راكب فى تلكك 
الصحراء فراى رجلا تساقط لحمه فمد اليه رمحه فسرى السم من الرمح الى الراكب و من الراكب الى فرسه فماتا جميعا و عن 
ثقه انه راى رجلا فى قريه من قرى اصفهان صاحب ثروه و خدم لكن ظهره مكسورء قال: فسئلته عن ذلك فقال: كان لى ولد 
شاب جميل الوجه شجاع القلب فزوجته امرأه و بقى معها اياما قلائل فسافرت للتجاره و اخذته معى ففى بعض المنازل مشت 
القافله و بقيت انا و هوء ثم بعد ساعه ركبنا فمشينا فرأينا مسحبا فى الحشيش فقال ولدى: انا اتبع هذا المسحب فنهيته و لم يقبل 
فمضيت معه حتى انتهى الى مغاره فى الجبل و اذا هى افعى قد جرت ثورا تريد ان تدخله الى الغار و قرونه مانعه من دخول الغار 
وهى تجره و كان ولدى قويا على رمى النشاب فأخذ سهما و رماها به فخرجت من الغار و وثبت عليه و اخذته من فوق فرسه و 
انا انظر اليه فبلعته الى نصفه و كسرت ظهره فلما سمعت كسر ظهره انكسر ظهرى فأخذته و دخلت الغار و اتانى اهل القافله و 
حملونى و بقيت على هذا الحال. 


فى كيفيه ضيق مكان اهل جهنم و بيان اخفهم عذابا 


لؤلؤ: فى كيفيه ضيق مكان اهل جهنم فى النار و جرى دموعهم و صديدهم من شده الاحتراق و انواع الالم و العذاب و فى من 
هو أخف اهل النار عذابا وفى صب الانهار الخمسه من الحميم و غيره على رؤسهم قال عليه السّ.لام: و الذى نفسى بيده انهم 
يستكرهون فى النار كما يستكره الوتد فى الحائط و اذا القو من النار تضيق عليهم كما تضيق الرمح فى الزج و فى خبر يأتى فى 
اللو الى ف اديرف لد جات وورغفة رد بين ا رياية بض ارد ول نين املوع بلاغو حفيه اتاو الك بو ساير 
جوانبهم و يضيق المكان عليهم حتى انه لا يسع احدهم الجلوس الا محبنطتا و فى تفسير قوله تعالى: ١جَهَنّم‏ جثيّاا و كذا قوله: «وَ 
كدو الوق فلا حقاة اى قياما علي الركن الضيق الكاة لا وكيم ان يجلسوا و مستفاء ون الاخبان انه سرع من كل وعد 
من اهل جهنم من صديد جلودهم و لحومهم من شده الاحتراق نهر و يجرى من عينى كل واحد منهم من شده البكاء من الم 


١17: ص‎ 


عاريره لهم مو اتراع العاذااب الونازة و قور فى رحد ااتكال معو مق بده خرص الدموع انهنازيدو كائوا على الله كن افطع 


قال عليه السّ.لام: و ان اخف اهل جهنم عذابا من هو فى بحر من النار فى رجليه نعلان من النار شراكهما من النار يغلى مخ رأسه 
كالقدر و يظن انه أشد عذابا من كل اهلها لما يرد عليه من شده الالم و قال عليه السّلام فى خبر آخر: 


النار اشد عذابا منه و ما فى النار اهون عذابا منه. 


وقال تعالى: دوه الوه إلا علاء التججيم ثم ميئوا وق وه ون داب الحويم: : فى الروايه فصب على رأسه و بدنه من 
الحميم ايضا كما يصب على رؤسهم الشواظ من نار و نحاس حسبما مر فى الباب فى لَؤْلؤ احضار الخلائق فى موقف الحساب و 
قال مقاتل: خمسه انهار تجرى من تحت العرش و تصب على رؤس اهل جهنم: اثنان فى اليوم و ثلاث منها فى الليل و هو قوله 


ال ا ل 
تعالى: «يُوْسَلٌُ عَلَيكلا شُلااظٌ مِنْ ثار وَ تظَاسٌ قلا تَتتصلآان» 


فى عله تقيبد اهل النار بالسلاسل و الاغلال 


لؤلؤ: اعلم ان العله فى تقيبد اهل النار بالسلاسل و الاغلال من الحديد مضافا الى انه نوع من العذاب الشديد لثقلها و حرارتها 
كسا ححا لطر مو جيه دنه راح ايها ”ميم ميهم الى الفوق كما مر فى لؤْلوْ وصف المقامع و غيره فاحتاجوا اليها لان لا 
تتربهع انارو قن روي فى الفسير فول تساي 1 5 جتأل) فى أطلاقهع للا قهى إلى مان ف مفمشوة: * وَ جَعَلنا ِنْ بن 

اديوه هذا و وق خلبيع هذا تأغكجاقع هم لا نتمدووة: أن الاغلال انما جعت فى اعناقهم الترنيت بهم فى الثاز وقال الصيت 
عليه الّدلام: ان الله لم يجعل الاغلال فى اعناق اهل النار لانهم اعجزوه و لكن اذا اطفى بهم اللهب ارسبهم فى قعرها ثم غشى 
عليه فلما افاق من غشوته قال: يا بن آدم نفسكك نفسكك فانما هى نفس واحده 


ص ره 


ان نجت نجوت وان هلكت لم ينفعكك نجاه من نجا و روى ايضا انه يجعل من بين ايديهم سدا من حديد النار و كذلكك من 
ساير جوانبهم و يضيق المكان عليهم بالسد حتى انه لا يسع احدهم الجلوس الا محبنطثا و هم عميان هذا حالهم مضافا الى ما 
عرفت من انهم فى النار كالرمح فى الزج و كالوتد فى الحائط و ان الدخان و الظلمه محيطه بهم و ان الانهار الخمسه يصب 
اليم عفرن وزيم اتماحر في اللزار البق واد الخار لويد اماه والى ما روى من أن حطبها حجاره الكبريت كما فسر به 
قوله تعالى: لانتو انار ال دوفو فقا اناس و الحمارة )ارزقه ورذاف اميه ايضا أنه يخرج كل واحد من زبانيه جهنم و على 
عاتقه جبل من كبريت فيأتى المحشر و يسوق جماعه من العصاه امامه فاذا قارب بهم شفير جهنم رماهم فيها و رمى ذلكك الجبل 
فوقهم حتى تتوقد النار عليهم من فوقهم و من تحت ارجلهم. 


فان قلت: 0 هذه وو بين قول الصادق عليه الس .لام اذا استقر اهل ألنار يفقدونكم فلا يرون 


لا ملا 1 71 
مك لجان او اي در 0 ني كنا تَعَدهْع مِنَ الْأَهْلار أَنَحذْنامُم مَخْريًا أ زاعَث عَنْهُمْ انان و قوله 
لل لغ 2 1 0 
تعالى حكايه عنهم: ويل اكات اذ أن لات انث أذ يرا عيبن ألا أذ ززم له فونه عاى. 0 
ا احا 1ه 


اه لعن أضلكات نار أن قد ويخ 8 و عَدَنا رَئَنَا قا د نوقلق لوعن ركه هنا دالوا لية1 اك ادوهي انيه ور قفو 
يرون ما رزقهم الله قات يمكن الجواب بأن التفقد و الندا عمنهم لهم فى حال البرق لما روى من أن نار جهنم فيها ظلمات و 
ع وبير قرو عه اوه القن القراتن: كفو له انال« راو عقي وه نكاد ود طلطانت و رق وترون 1 أ د أن الله هما واف 
امرض رون يعارن للحن ا نسديها ماقام لمات فاخا ذهو رترضه واانفلة ف كاز من )لحرت هو شوال اوجن لد كيين 
يتنادى اهل الجنه و اهل النار و اهل الجنه فى السماء على ما جائت به الروايه و اهل النار فى الارض و بينهما ابعد الغايات من 
البعد حيث اجيب بأنه يجوزان يزيل الله تعالى عنهم ما يمنع من السماعء و يجوزان يقوى الله اصواتهم فيسمع بعضهم كلام 


1١2: ص‎ 


فى بعض صفات اهل جهنم و عظم جثتهم 


اؤلو: فى عظم ده اهل جهتم وابعض صقاتهم الاخربو فى انواع عذابهم فيها و فى بعض صفات شجرة الزقوم مضافا الى ما مر 
فى لؤْلؤ طعام اهل جهنم و فى كيفيه تعذيبهم بها وقد مرت فى الباب قريبا فى لؤْلؤ صفه اهل جهنم كيفيه شكلهم و مقدار 
حرارتهم ومز فى اللؤلنين بعده انواع اطعمتهم و أقسام اشربتهم فارجعها قال ابو جعقر عليه الك الام فى حتديث مر بعضه فى لؤلق 
كيفيه تطائر الكتب و قبله فى لؤلؤ تجسم الاعمال: فيقرن معه حجر عن يمينه و شيطان عن يساره و حجر كبريت من نار يشتعل 
فى وجهه و يخلق الله له سبعين جلدا كل جلد غلظه اربعون ذراعا بذراع الملكك الذى يعذبه بين الجلد الى الجلد حيات و 
عقارب من نار و ديدان رأسه مثل الجبل العظيم و فخذاه مثل جبل ورقاء و هو جبل بالمدينه مشفره اطول من مشفر الفيل فيسحبه 
سحبا و اذناه عقوثان؛ بينهما سرادق من نار تشتعل قد اطلعت النار من دبره على فؤاده فلا تبلغ دوين بنيانها حتى يبدو له سبعون 
سلسله؛ للسلسله سبعون ذراعاء ما بين الذراع حلق عدد قطر المطر لو وضعت حلقه منها على جبال الارض لاذابتها قال: و عليه 
سبعون سر بالا من قطران من نار و تغشى وجوههم النار» و عليه قلنسوه من نار» و ليس فى جسده موضع (فترخ ل) الا و فيه حلقه 
من نار و فى رجليه قيود من نار» و على رأسه تاج ستون ذراعا من نار قد ثقب راسه ثلثمائه و ستين ثقبه يخرج من ذلكك الثقب 
الدخان من كل جانب و قد غلى منها دماغه حتى يجرى على كتفيه يسيل منها ثلثمائه نهر و ستون نهرا من صديد يضيق عليه 
منزله كما يضيق الرمح فى الزج» فمن ضيق منازلهم عليهم و من ريحها و شده سوادها و زفيرها و شهيقها و تغيظها و نتنها 
اسودت وجوههم و عظمت ديدانهم فينبت لها اظفار السنور و الثعبان (العقبان -بحار-) تاكل لحمه و تقرض من عظامه و تشرب 
دمه ليس لهن مأكل و لا مشرب غيره ثم يدفع فى صدره دفعه فيهوى على رأسه سبعين الف عام حتى يواقع الحطمه فاذا واقعها 
دقت عليه و على شيطانه و جاذبه الشيطان بالسلسله كلما رفع رأسه و نظر الى قبح وجهه؛ كلح فى وجهه قال: فيقول: يا لهت بَيِنى 
وَ يتك بعد الْمَْرِفَنِ قبمْس الَِْينُ ويبحكك 


ص 1 


كبا رن حمسا عشر ود اعتلاانن الله عد شق "قرفو ل نا اق كوت اما مك نت علاات الله سن قت داو انا و انك قن 
العذاب مشتركون ثم يضرب ضربه فيهوى سبعين الف عام حتى ينتهى الى عين يقال لها آنيه يقول تعالى: اتَسقَلِع مِنْ عَيِنِ آنيها 
و هو عين ينتهى حرها و طبخها و اوقد عليها منذ خلق الله جهنم» كل اوديه النار تنام و تلك العين لا تنا 00 
الملئكه: يا معشر الاشقياء ادنوا فاشتربوا منها فاذا اغرصوا تربتهم الملئكه بالمقامع و قيل: لهم «ذُوقُوا عَدَابَ لْحَرِيقٍ ذلك لكا 
دعت أزيبكع و أن الى بقلم يده قال: ثم يؤتون بكاس من حديد فيه شربه من عين آنيه فاذا ادنى منهم تقلصت 
تقاهم و شري لحرفيع ووجرميع ناذا شريو اياي صار فق لتاقي بون يدها فى بطرتهو يو التاره قم يشدرب قل زاشه 
ضربه فيهوى سبعين الف عام حتى يواقع السعير فاذا واقعها سعرت فى وجوههم فعند ذلك غشيت ابصارهم من نفثها ثم يضرب 
على رأسه ضربه فيهوى سبعين الف عام حتى ينتهى الى شجره الزقوم شجره تخرج فى اصل الجحيم طلعها كانه رؤس الشياطين 
قيحا و نتنا على صخره مملسه سوداء كأنها مرآه زلقه ما بين اصل الشجره الى الصخره سبعون الف عام اغصانها تشرب من نار 
ثمارها نار و فروعها نار فيقال له: يا شقى اصعد فلما صعد زلق و كلما زلق صعد فلا يزال كذلكك سبعين الف عام فى العذاب 
فاذا اكل منها ثمره يجدها امر من الصبر و أنتن من الجيف و اشد من الحديد فاذا وقعت فى بطنه غلت فى بطنه كغلى الحميم 
فيذكرون ما كانوا يأكلون فى دار الدنيا من طيب الطعام فبيناهم كذلك اذ تجذبهم الملئكه فيهوى زهرا فى ظلم متراكمه فاذا 
استقروا فى النار سمع لهم صوت كصيح السمكك على المقلى او كقصب القصبء ثم يرمى بنفسه من الشجره فى اوديه مذابه من 
صفر من نار و اشد حرا من النار تغلى بهم الاوديه ترمى بهم فى سواحلها و لها سواحل كسواحل بحركم هذا فابعدهم منها باع و 
الثانى ذراع و الثالث» قتر فتحمل عليهم هوام النار و الحيات و العقارب كأمثال البغال الدلم لكل عقرب ستون فقارا فى كل فقار 
قله من سم و حيات سود زرق امثال البخاتى فيتعلق بالرجل سبعون الف حيه و سبعون الف عقربء ثم يكب فى سبعين الف عام 
لا تحرقه قد اكتفى بسمها ثم يعلق على كل غصن من الزقوم سبعون 


١2: ص‎ 


اكرول ةا راي را حير لمر ارين دارع على حلى الإتتااى لاسي طاو ودار واااو للدي ردير 
تذوب الشحوم و يغضب الحى القيوم فيقول: يا مالكك قل لهم اقَذُوقُوا فلَنْ َرِيدَكُمْ 0210 أ را مالك سرس قد انيد عشي 
على من شتمنى على عرشى و استخف بحقى و انا الملكك الجبار فينادى مالكك: يا اهل الضلال و الاستكبار و النعمه فى دار 
الدنيا كيف تجدون مس سقر؟ قال فيقولون: قد انضجت قلوبنا و اكلت لحومنا و حطمت عظامنا فليس لنا مغيث و لا معين قال 
فيقول مالكك و عزه ربى لا ازيدكم الا عذابا فيقولون: ان عذبنا ربنا لم يظلمنا شيا قال: فيقول مالكك: 


افَاعْتَوهُوا دنهم فقا آَم جلاب السَعِيرِه يعنى بعدا لاصحاب السعير ثم يغضب الجبار فيقول: يا مالكك سعر سعر فيغضب عليهم 
سحابه سوداء تظل اهل النار كلهم ثم يناديهم فيسمعها اولهم و آخرهم و افضلهم و ادناهم فيقول: ما ذا تريدون ان امطركم 
فيقولون الماء البارد وا عطشاه و اطول هواناه فيمطرهم حجاره و كلاليب و خطاطيف و غسلينا و ديدانا من نار فينضج وجوههم و 
جباههم, و يعمى ابصارهم و يحطم عظامهم فعند ذلكك ينادون وا ثبوراه فاذا بقيت العظام عواراى اشتد غضب الله فيقول: يا 
مالكك اسعرها عليهم كالحطب فى النار ثم يضرب امواجها ارواحهم سبعين خريفا فى الناره ثم تطبق عليهم ابوابها من الباب الى 
الباب مسيره خمسمأه عام و غلظ الباب مسيره خمسمأه عام ثم يجعل كل رجل منهم فى ثلث توابيت من حديد بعضها فى بعض 
فلا يسمع لهم كلام ابدا الا-ان لهم فيها شهيق كشهيق البغال و نهيق مثل نهيق الحمار و عواء كعواء الكلاب» صم بكم عمى 
فليس لهم كلام الا انين يطبق عليهم ابوابها و يشتد عليهم عمدها فلا يدخل عليهم روح ولا يخرج منهم الغم ابداء و هى عليهم 
مؤصده يعنى مطبقه ليس لهم من الملئكه شافعون و لا من اهل الجنه صديق حميم و ينساهم الرب و يمحوذ كرهم من قلوب 
العباد فلا يذكرون ابدا فنعوذ باللّه العظيم الغفور الرحيم. 


فى وصف صوت اهل جهنم 
لؤلؤ: فى وصف صوت اهل جهنم و بعض صفاتهم و عذابهم مضافا الى ما مر قال 


ص 1 


ابو جعفر عليه السّ.لام: ان اهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب و الذئاب مما يلقون من اليم العذاب فما ظنكك يا عمر و 
بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها عطاش جياع» كليله ابصارهم صم بكم عمى مسوده وجوههم خاسئين 
فيها نادمين مغضوب عليهم فلا يرحمون من العذاب لا يخفف عنهم و فى النار يسجرونء و من الحميم يشربون و من الزقوم 
يأكلون و بكلا ميب النار يحطمون و بالمقامع يضربون و الملئكه الغلاظ لا يرحمون فهم فى النار يسحبون على وجوههم و (مع 
ظ) من الشياطين يقرنون و فى الانكال و الاغلال يصفدون أن دعوا لم يستجب لهم وان سثلوا حاجه لم تقض لهمء هذه حال 
من دخخل النار و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث مخاطبا للاحنف قال له بعد ما ذكر له ما للمتقين فى الجنه فانكك يا 
احنف ما ذكرت لكك فى صدر كلامى لتتركن فى سرابيل القطران» و لتطوقن بينهما و بين حميم آنء و لنسقين شرابا حار الغليان 
فى انضاجه فكم يومئذ فى النار من صلب محطوم و وجهه مهشوم؛ و مشوه مضروب على الخرطوم قد اكلت الجائعه و التحم 
الطوق بعنقه فلو رأيتهم يا احنف ينحدرون فى اوديتها و يصعدون جبالها وقد البسوا المقطعات من القطران و اقرنوا مع فجارها و 
شياطينها فاذا استغاثوا باشوى احر (كذا) من حريق شبت عليهم عقاربها و حياتهاء و لو رايت مناديا ينادى و هو يقول: يا اهل 
الجنه و نعيمها و يا اهل النار حليها و حللها خلدوا فلا موتء فعندها ينقطع رجائهم و ينغلق و تقطع بهم الاسباب» فكم يومئذ من 
شيخ ينادى وا شيبتاه» و كم من شاب ينادى وا شباباه و كم من امراه تنادى وا فضيحتاه هتكت عنهم فكم يومئذ من مغموس بين 
اطباقها محبوس يا لكك غمسه البستكك بعد لباس الكتان و الماء المبرد على الجدران و اكل الطعام الوانا بعد الوان لباسا لم يدع 
لكك هعزاناغيا كنك مطلعمة الا فيو لعا عدة تصويها ال حبني الاافقا هذا مااع الله للستجرميع أقول قل مرت فى اتات 
قريبا كيفيه تعذيبهم بالجوع و العطش و بأنواع المآكل و المشارب فى لؤلؤ طعام اهل جهنم و فى لوْلوْ انواع اشربه جهنم. 


١: ص‎ 


فى ما يتمنى اهل جهنم من اهل الجنه و من الخزنه و المالك 


لؤلؤ: فيما يتمنونه اهل جهنم من اهل الجنه و من الخزنه و من اللّه و فيما يجابون به بعد اربعين سنه فى كل مره و فى ملامتهم 
الشيطان فيها و جوابه عنهم و فى ملامه بعضهم بعضا قال ابن طاوس (ره) و فى الحديث ان اهل النار اذا دخلوها و رأوا انكالها و 
اهوالها و علموا عذابها كما قال زين العابدين عليه السّدِ.لام: ما ظنكك بنار لا تبقى على من تضرع اليها و لا تقدر على التخفيف 
ل ا 
نعيم مقيم فيؤملون ان يطعموهم او يسقوهم ليخفف عنهم بعض العذإب الالميم كما قال الله تعالى فى كتابه العزيز ١ق‏ 7آدك 
اعلكرة ثار آَم لات العنه أذ أفبشوا ع د قار ) أوْ مما وَرََكمٌ الله قال عليه السشلام: فيحبس عنهم الجواب اربعين سنه ثم 
يجيبهم بلسان الاحتقار و التهوين: ان اللّه حرمهما على الكافرين قال عليه السسلام فيرون الخزنه عندهم و ور 
بن التصائب فرملون أن اسح و سياب اليب تلاك تعالى: «وَ قالَ آلَّذِينَ فى ألنَار لِحَرَئَه > جَهَنّم أذعُوا 
و يلي نا ان الاب قال عليه الام : فيحبس عنهم الجواب اربعين سنه ثم يجيبهم بعد خيبه الامال: «قالُوا فَادْعُوا وَ 
ل | اوسرام + مجرت ررسر لي جلكة رتيدم الاترااو ار اللريختصنوم 
من ذلكك الهوان كما قال الله تعالى «وَ 52[ !للك لض علا بك قال فيحيس عا عنهم الجواب اربعين سنه و هم فى العذاب 
ثم يجيبهم كما قال الله فى كتابه المكنون دقل نكم ليأتُونَ» قال: فاذا يئسوا من مولاهم رب العالمين الذى كان اهون شىء 
عندهم فى دنياهم و كان قد آثر كل واحد منهم عليه هواه مده الحيوه الدنيا و كان قد قرر عندهم بالعقل و النقل انه اوضح لهم 
على يد الهداه سبيل النجاه و عرفهم بلسان الحال انهم الملقون بأنفسهم الى ذل النكال و الاهوال و ان باب القلوب تغلق عن 
الكفار بالممات ابد الابدين و كان يقول لهم فى اوقات كانوا فى الحيوه انهم من المكلفين بلسان الحال الواضح المبين هب 
انكم ما صدقتمونى فى هذا المقال اما تجوزون ان 


١59: ص‎ 


اكون من الصادقين فكيف اعرضتم و شهدتم بتكذيبى و تكذيب من صدقنى من المرسلين؟ و المؤمنين و هلا تحرزتم من هذا 
الضرر المجوز الهائل اما سمعتم بكثره المرسلين و تكرار الرسائل ثم كرر جل جلاله موافقتهم و هم فى النار ببيان المقال فقال: 


لا لا 
ألم كن الى قللا عليكم فكتقع با ها يثرن الوا : وا عدت عايا تفويا ونا قَوماً ماين ارا أخرعا يليا فإن دن فنا 


لون قال عليه الترلام: فييقون اربعين سنه فى ذل الهوان لا يجابون و فى عذاب الثار لا يكلمون ثم يجيبهم الله «إِحْسَوًا فِيها و 
لكو قال فسد ذلك بنسون من كل فرج و راحه و تفق بواب جهنم علبهم و تدوم لديهم مآاتم الهلاكك ال ا 
ا ل ام ل لوخ له را ل اا ا ل 
ل الن اول تر ير عن دك واكم أي وقد روى فى تفيسير قوله تال ل 
ل لح ار كان لى يكم بن سلطآن إلا أذ دعزئكُم انتج 
لى قلا تلُومُونى و لُومُوا أَنْفُسد كع ما أنا بممط رخكع وأا أَنكم مض رِحِي إِنّى كَفَوتٌ بللا أَشْرَكْمُونِ مِنْ قَبِل» أنه اذا قضى الامر و 
هو ان يدخل اهل الجنه جنتهم و اهل النار نارهم وضع للشيطان منبر فى وسط النار فرقى و بيده عصا من نار فيجتمع الكفار عليه 
بالملامه فيقول لهم ان اللّه تعالى ارسل اليكم مأه الف نبى و اربعه و عشرين الف نبى فدعوكم الى الجنه و وعده الحق فلم تقبلوا 
وانا ادعوكم الى هذه النار و منيتكم بالاباطيل فقبلتم كلا-مى فلا تلومونى بل الملامه عليكم لانى لم يكن لى عليكم سلطان 
بالجبريل قبلتم كلامى بمجرد الدعوه فلستم بمصرخى اى لا تقدرون اغاثتى و اعانتى و انا لا اقدر على اغاثتكم و اعانتكم. 
وقال تعالى: «وَ لو 8 إذ أل الغو مَوْقَوفُونٌ عِنْدَ رَبّهِمْ) فى موضع المحاسبه ايَوْجِمٌ بَعض هم ا حصن لْقَوْلَ يتحاورون و 
يقرا لجعو الفؤل يفوك الاي ا للرؤساء الؤلا- أن لو لا اضلالكم و صدكم ايانا عن الايمان ١‏ «لكنا 
ونين بأتباع الزسول كال الذرق إتشكيزوا لين أستطيئوا) تعق خد اكه 


1١68: ص‎ 


نودي بغد إِذْ جاه كم ِلى كم مجرمين؛ اذكروا انهم كانوا صادين لهم عن الابمان و انتوا انهم هم الذين صدوا انفسهم 
حيث اعرضوا عن عن لهي وروا لشي سليه وال ارين وتوا رين تكيزوا بز مك الي لايع اراب عن ارا 
ل ل يي حتى اعرضتم علينا رأينا «إذ تَأمرُوننا أَنْ تكفر بالله وَ تَجِعَلَ لَهُ أنداداً و 
وا الام ليا رََا انَْدَاتَ؛ و اضمر الفريقان الندامه على الضلاله و الاضلال و اخفاها كل عن صاحبه مسخافه التعبير. 


ل ل ل ا ل 
يكرهون شماته الاعداء و قال تعالى: لل بغ م عل بغش ةله بسكل بعهم بعضا اتوي وا لع قم أو 
َنِ أْيين» قبل يعني عن اقوى الوجوه و ايمنه 3 الو , ل ل توا ينين و كان 3 علي من ملعن بل تشع قؤما طاجي 


- 


ني عَللا قَوَلُ 5 إِنَا اتقو العذاب عوك ناكا عاويق فإِنْهُغْ» فان الاتباع و المتبوعين ١يوْميِذٍ‏ فى الْعَذَابِ مُسْتَركونًَ) . 
فى استغاثه اهل جهنم ست مرات كل مره الف سنه 


لؤلؤ فى حديث آخر فى استغاثه اهل جهنم و طول زمانها و جوابهم بعد مضى الف سنه فى كل مره قال عليه الس لام: انهم 
يستغيثون ست مرات محري ا ل م هوانا عليهم ثم يجابون فى كل مره بما يأتى. 
روى القاضى فى تفسيره عن بعض فى قوله تعالى: «قال اخْسَوًا فيها رتوو اي لى رق العذاب او جطة مرالا ريم يعوو 
عاد العواه و تاس امل لاروك يتم 3 أْضننا وَ سَمِطي؛ فيجابون: لاض رودا 
,: 2 مثا تنه فيجابون: 5 بنّهُإذا دع الله وَحوَِه) فيقولون الفا ايك لِيفْض عَلَيا ربك فيجابون: نكم لياكتُونَ 
فيقولون الفا: 1 عونا إل أجل قريب» فيجابون: وَل تَكويُوا َقْسَمْتُمْ مِنْ قبل لا لَكم مِن رَلَالٍ؛ فيقولون الفا: 1 ا 


١0١: ص‎ 


كو لانن ا ناخو فاح لووط حل جر فقي حون ل اال لو ل او ا ا . 
نعْمّل صالحا» فيجابون: «! و لم نعَمَّوْكم» فيقولون الفا «رَبٌ ارْحِعُون)» فيجابون: 
«اخْسَوًا» . 


و رواه فى الخلا-صه عن ابن عباس قال انهم يستغيثون ست مرات كل مره يطول استغاثتهم الف عام لا يجابون فيه بشىء فبعد 
الف عام فى كل مره يجابون بما حكاه فى الحديث المذكور قال: و هذه آخر استغاثتهم و جوابهم فيتغير لسانهم بعد هذا 
الجواب السادس من لسان الادمى الى ما مر من من الاتسهيق او التهيق و القواء و تدامرت الحاديت اشريكه مفرخة في الاك فى زو 
من ذلهم و حسراتهم مافى بعض نسخ الحديث فى معنى قوله تعالى «اللَهُ تَهْزَىَ بهم «و قوله) فَالْيَوْمَ آلْذِينَ آمَنُوا مِنَ ألْكفَارٍ 
بتشكرة تذكرها يناسب المقام 


فى معنى الايه المباركه «وَّ آم َلْذِينَ فَسَقُوا» 


0 
َلْحَرِيق) و فى معنى قوله كل نْضجَتٌ مو 0 ود 0 دوي م 


اما الاول فقال ابو عبد الله عليه السّد.لام فى حديث مر صدره: و ان اهل النار يعظمون النار و ان اهل الجنه يعظمون الجنه و النعيم 
و ان اهل جهنم اذا دخلوها هوا فيها مسيره سبعين عاما فاذا انتهوا الى اسفلها ضربهم زفيرها اى لهبها ترميهم و تدفعهم الى فوقها 
كاللحم فى القدر فاذا بلغوا اعلاها قمعوا بمقامع من الحديد و اعيدوا فى دركها هذه حالهم و هو قول الله تعالى: « كلكا ألادُوا أَنّْ 
يووا مشيلا مِنْ عَمْ أَعِيدُوا فيا و ذُونُوا 6 لْحَرِيقِ) ثم تبدل جلودهم غير الجلود التى كانت عليهم اقول: قد مر فى الباب فى 
ولق ضسقه الزبافه عظم مقامعهم الى يغسريوتهم بها و أما الثانى فقال حفص الغياث القاضى: كنث عند سيد الجعافره ضف بق 
محمة (8) لنا أقنمه الحتصور فاناه ابن ابن الفوسادو كان ملحددا فقال#ماعقول فى هده الأيدة كك تفوعث جلدم بَدَلامُع 
ودا عيرلا ييدُوتُوا العدات؛ هب هذه امناو برك تنلار متاق (لقي ضع 0) الغير 


١67: ص‎ 


قال ابو عبد الله عليه الشلام: ويحكك هى هى و هى غيرها قال أعقلنى هذا القول فقال عليه السّلام له: 


أرأيت لو أن رجلا عمد الى لبنه فكسرها ثم صب عليها الماء و جبلها ثم ردها الى هيئتها الاولى الم تكن هى هى و هى غيرها 
فقال: بلى امتع الله بكك و فى روايه اخرى قال حفص شهدت مسجد الحرام و ابن ابى العوجاء يسئل ابا عبد اللّه عليه السلام عن 
قوله تعالى: 


8 مين كل اعوج للم عزون رلا ور قر انمد ركه ما لتب لقي الم ريسكت فى ع روه اريف قافتال ل 5ك 
شيئا من امر الدنيا قال نعم أ رايت لو ان رجلا اخذ لبنه فكسرها ثم ردها فى ملبنها فهى هى و هى غيرها و قال على بن ابراهيم 
قيل لابى عبد الله عليه السّ.لام: كيف تبدل جلودا غيرها قال عليه السَلام | رايت لو اخذت لبنه فكسرتها و صيرتها ترابا ثم صيرتها 
فى القالب أهى التى كانت انما هى ذلكك وجدت تغيرا آخر و الاصل واحد اقول: قد مر بعض ما هنا فى تضاعيف الباب 
لمناسبه المقام 


فى نبذ من عذاب الشيخين و مكانهما فى جهنم 


لؤلؤ: فى نبذ من عذاب الشيخين و مكانهما فى جهنم و البرزخ و الرجعه-فى البحار عن امير المؤمنين عليه الس لام قال: خرجت 
ذات يوم الى ظهر الكوفه و بين يدى قنبر فاذا ابليس قد اقبل فقلت بئس الشيخ انت فقال: لم تقول هذا يا امير المؤمنين فو الله 
لالموككم مجددع ع عزن لله عيضا #التك اند اكات بخطس :الى اللبماء الزابعةكاديتة الوي و سيف ما افو كف اك 
خلقا عو اشقى .متى فأوكى الله الى بلى قد صلق هن عو اشقى شك فالطلق الى عالكف يريكه فاتطلقة الى مالكف فقله: 


السلام يقرء عليك السلام و يقول: ادنى من هو اشقى منى فانطلق بى مالك الى النار» فرفع الطبق الاعلى فخرجت نار سوداء 
ظننت أنها قد أكلتنى و أكلت مالكا فقال لها اهدئى فهدئت, ثم انطلق بى الى الطبق الثانى فخرجت نار هى أشد من تلكك سواد 
او اشد حمى فقال لها اخمدى فخمدت الى ان انطلق بى الى السابع و كل نار تخرج من طبق هى اشد من الاولى فخرجت نار 
ظننت انها قد اكلتنى و اكلت مالكا و جميع ما خلقه الله فوضعت يدى على عينى فقلت: مرها يا مالكك تخمد و الا خمدت فقال: 
فانك لم 


١0“: ص‎ 


تخمد الى الوقت المعلوم فأمرها فخمدت فرأيت رجلين فى اعناقهما سلاسل النيران معلقين بها الى فوق و على رؤسهما قوم 
معهم مقامع النيران يقمعونهما بها فقلت: يا مالكك من هذان فقال أو ما قرأت على ساق العرش و كنت قبل قرأته قبل ان يخلق 
اللّه الدنيا بألفى عام لا اله الا اللّه محمد رسول الله ايدته و نصرته بعلى فقال: هذان عدوا اولتكك و ظالماهم. 


و فى عقاب الاعمال عن ابى الحسن الماضى عليه السّلام قال ان فى النار لواديا يقال له: محيط لو طلع منه شراره لاحرق من على 
وجه الا-رض وان اهل النار يتعوذون من حر ذلكك الوادى و نتنه و قذره و ما اعد اللّه فيه وان فى ذلكك الوادى لجبلا يتعوذون 
اهل ذلكك الوادى من حر ذلكك الجبل و نتنه و قذره و ما اعد الله فيه لاهله» و ان فى ذلكك الجبل لشعبا يتعوذ جميع اهل ذلكك 
الجبل من خر ذلكك الشعب ونه وقذره وها اعد الله فيه للاهلهة و ان فى ذلكك الشعب لقليا يتعوة اهل ذلكك الشعب" من خير 
ذلك القليب و نتنه و قذره و ما اعد الله فيه لا-هله. وان فى ذلك القليب لحيه يتعوذ جميع اهل ذلكك القليب من خبث تلكك 
الحيه و نتنها و قذرها و ما اعد الله فى انيابها من السم لاهلها و ان فى جوف تلكك الحيه لسبع صناديق فيها خمسه من الامم 
السالفه و اثنان من هذه الامه قال قلت: جعلت فداكك و من الخمسه و من الاثنان قال: 


أما الخمسه قابيل الذى قتل هابيل» و نمرود الذى حاج ابراهيم فى ربه قال أنا احيى و اميت» و فرعون الذى قال: انا ربكم الاعلى. 
ويهود الذى هود اليهود» و بولس الذى نصر النصارى و من هذه الا-مه اعرابيان عنى بهما الاسول و الثانى و فى البحار: انما 
سماهما بذلك لانهما لم يؤمنا قط وقد مر فى الباب فى لؤلؤ قصه من عذاب عمر بن الخطاب نبذ من عذابه فى البرزخ» و 
عذابهما فى الرجعه و مر فى لؤْلؤ وصف فلق و وصف جبل كان فى جهنم أوصاف الجب و التوابيت و الصناديق التى كانت فيها 
و بيان اهلها. 


فى عذاب اهل الايمان للنظافه و التطهير ليصلحوا لدخول الجنه 


لؤلؤ: فيما يدل على تعذيب اهل الايمان بولايه الائمه عليهم السلام من محبيهم و مواليهم عند الموت و فى البرزخ و فى القيمه و 
فى جهنم, لينظفوا من وسخ سيئاتهم و يطهروا من دناستها ليصلحوا لدخول الجنه و معانقه الحور العين و مجالسه ائمتهم و مرافقه 
مواليهم 


١58: ص‎ 


الطينيخ الظاهريق قال ترسوك الله عسل الله عليه وا اله ا اولارة عن ححسنة لا رفير تدهاش تمق السيعات و بعلت الها بضيت 
اهلها من التطهير منها بمحن الدنيا و ببعض العذاب فى الاخره الى ان ينجو منها بشفاعه مواليه الطيبين الطاهرين ثم قال صلى الله 
عليه و اله وان من تولى عليا و برئ من اعدائه و سلم لاولياء الله (لاوليائه خ ل) لا يرى النار بعينه ابدا الا ما يراه فيقال له: لو 
كنت على غير هذا لكان ذلكك مأويكك و الا ما يباشره منها ان كان مسرفا على نفسه بما دون الكفر الى ان ينظف بجهنم كما 
ينظف قذره (بدنه خ ل) بالحمام الحامى ثم ينقل عنها بشفاعه مواليه. 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه و اله: اتقوا الله معاشر الشيعه فان الجنه لن تفوتكم و ان أبطأت بكم عنها قبايح اعمالكم, 
فتنافسوا فى درجاتها قيل فهل يدخل جهنم احد من محبيكك و محبى على عليه الّ.لام قال صلى الله عليه و اله: من قذر نفسه 
بمخالفه محمد و على و واقع المحرمات و ظلم المؤمنين و المؤمنات»؛ و خالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامه قذرا 
طفسا يقول له محمد و على: يا فلان انت قذر طفس لا تصلح لمرافقه مواليك الاخيار و لا لمعانقه الحور الحسان و لا لملئكه 
الله المقربين لا تصل الى ما هناكك الا بأن يطهر عنكك ما ههنا يعنى ما عليكك من الذنوبء فتتدخل الى الطبق الاعلى من جهنم 
فتعذب ببعض ذنوبكك و منهم من تصيبه الشدائد فى المحشر ببعض ذنوبه ثم يلقط الله من هنا و من هنا من يبعثهم اليه من مواليه 
من خيار شيعته يلتقطه كما يلتقط الطير الحب و منهم من يكون ذنوبه اقل و اخف فيطهر منها بالشدائد و النوائب من السلاطين و 


غيرهم من الافات فى الابدان فى الدنيا ليدلى فى قبره و هو طاهر. 


و منهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيئه فيشتد نزعه و يكفر به عنه فان بقى عليه شىء و قويت عليه و يكون له بطراو 
اضطراب فى يوم موته فيقل من يحضره فيلحقه به الذل و يكفر عنه» فان بقى عليه شىء اتى به و لما يلحد فيوضع فيتفرقون عنه 
فيظهر فان كانت ذنوبه اعظم و اكثر طهر منها بشدائد عرصات القيمه فان كانت اكثر و اعظم طهر منها فى الطبق الاعلى من جهنم 
و هؤلاء اشد محبينا عذابا و اعظم ذنوبا؛ و ان هؤلاءء لا يسمون شيعتنا و لكن يسمون بمحبينا و الموالين لاوليائنا و المعادين 
لاعدائنا انما شيعتنا من شيعنا و اتبع آثارنا و اقتدى بأعمالنا 


ص ذاه ١‏ 


و قال رجل لامراته اذهبى الى فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه و اله فاسئليها عنى أنا من شيعتكم فسئلتها فقالت له: قولى ان 
كنت تعمل بما امرناكك و تنهى عما زجرناك فانت من شيعتنا و الا فلاء قال فرجعت و أخبرته فقال: يا ويلا و من ينفك من 
الذنوب و الخطايا فأنا اذا خالد فى النار (فان ظ) من ليس من شيعتكم فهو خالد فى النار فرجعت المرأه فقالت لفاطمه عليها 
السلام ما قال زوجهاء فقالت فاطمه: قولى له ليس هكذا ان شيعتنا من خيار اهل الجنه و كل محبينا و موالى اولياءنا و معادى 
اعدائنا و المسلم بقلبه و لسانه ليسوا من شيعتنا اذا خالفوا أوامرنا و نواهينا و ساير الموبقات و هو مع ذلكك فى الجنه بعد ما 
يطهرونء و لكن انما يطهرون من ذنوبهم بالبلايا و الرزايا او عرصات القيمه بأنواع شدايدها او فى الطبق الاعلى من جهنم بعذابها 
الى أن يستنقذهم بحبنا منهم او ننقلهم الى حضرتنا و قال الصادق عليه السّ.لام ان العبد اذا كثرت ذنوبه و لم يجد ما يكفرها به 
ابتلاه اللّه تعالى بالحزن فى الدنيا ليكفرها به فان فعل ذلكك به و الا شدد عند موته ليكفرها به فان فعل ذلكك به و الا فعذبه فى 
قبره ليلقى الله يوم يلقاه و ليس عليه شىء يشهد من ذنوبه و قال النبى صلى اللّه عليه و اله فى خبر مر ضغطه القبر للمؤمن كفاره 
لما كان منه من تضييع النعم. 


-ه لا و 52 لا 0 
و قال الرضا عليه السّ.لام فى قوله تعالى «فْيَوْمَئذٍ لا يل عَنْ ذَثْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانَ) ان من اعتقد الحق ثم اذنب و لم يتب فى الدنيا 
عذب عليه فى البرزخ و يخرج يوم القيمه و ليس له ذنب يسثئل عنه و قال القمى: معناه من تولى امير المؤمنين عليه السّلام و تبرء 


من اعدائه و آمن بالله و أحل حلاله و حرم حرامه ثم دخل فى الذنوب و لم يتب فى الدنيا عذب بما فى البرزخ و يخرج يوم 


فى المعيار فى التشيع 


لؤلؤ: فى بعض ما يدل على المعيار فى التشيع و على انه ليس كل من احب عليا و اولاده و والاهم و برئ من اعدائهم بشيعتهم 
قال الامام عليه السّد.لام. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه و اله فلان ينظر الى حرم جاره و ان امكنه مواقعه حرام لم يضق عنه 
قنقب وطول اللدملي اللتغلهو الهو قال ايان :هه ففال برضل آآخر بارسول الله اتسوح شيشكة وسح نتقن موالايكه 


١52: ص‎ 


و موالاه على عليه السّلام و يتبرء من اعدائكم, فقال رسول الله صلى اللّه عليه و اله: لا تقل انه من شيعتنا فانه كذب ان شيعتنا من 
نفسه بالذنوب الموبقات و هو مع ذلك من شيعتكم! 


فقال امير المؤمنين عليه السّلام: قد كتبت عليه كذبه او كذبتان ان كان مسرفا بالذنوب على نفسه يحبنا و يبغض اعدائنا فهو كذبه 
فهو من محبينا لان شيعتنا و ان كان يوالى اوليائنا و يعادى اعداثنا لا يسرف فى الذنوب و ان كان يسرف فهو ليس بمسرف على 
نفسه كما ذكرت فهو منكك كذبه لانه لا يسرف فى الذنوب و ان كان يسرف فى الذنوب لا يوالينا و لا يعادى اعدائنا فهو منكك 
كذبتان. 


و قال رجل للحسن بن على انى شيعتكم فقال الحسن بن على يا عبد الله ان كنت لنا فى اوامرنا و زواجرنا مطيعا فقد صدقتء و 
ان كنت بخلاائ ذلكك فلا تزد فى ذنوبكك بدعواك مرتبه شريفه لست من اهلها لا- تقل: انا من شيعتكم و لكن قل: انا من 
موالاتكم و محبيكم و معادى اعدائكم, و انت فى خير الى خير و قال رجل للحسين بن على عليهما السلام. نااك وسيل اللدنانا 
من شيعتكم قال عليه السّرلام: اتق اللّه ولا تدعين شيئا يقول لكك الله كذبت و فجرت فى دعواكك ان شيعتنا من سلمت قلوبهم 


من كل غش و دغل و لكن قل انى من مواليكم و محبيكم 


و قال رجل لعلى بن الحسين عليه الس لام: يا بن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص فقال له: يا عبد الله فانت اذا كابرهيم نب الخليل 
عليه الّم.لام قال اللّه تعالى ١‏ و إن مِنْ ديعته لإاهيم إِذْ لجاء ره بقَْبٍ سيم فان كان قلبكك كقابه فانت من شيعتنا و ان لم يكن 
قلبك كقلبه و هو طاهر من الغش و الغل و الا فانكك ان عرفت أن قولكك كاذب فيه انكك مبتلى بفالج لا يفارقكك الى الموت» او 
جذام ليكون كفاره لكذبكك و قال الباقر عليه السّ.لام لرجل فخر على آخر تفاخرونى و انا من شيعه محمد صلى الله عليه و اله ما 
فخرت عليه و رب الكعبه العين منكك على هذا الكذب يا عبد الله منعكك (كذا) تنفقه على نفسكك اليوم ام تنفقه على اخوانكك 


ص :اث 1١‏ 


المؤمنين» قال: بل انفقه على نفسى قال: فلست من شيعتنا فانا نحن ما ننفق على المنتحلين من اخواننا احب الينا من ان ننفق على 
انفسنا و لكن قل: انا من محبيكم و من الراجين النجاه اقول: قد مرت فى اللؤلؤ الاول من صدر الباب السادس أخبار أخر تعاضد 
هذه الاخبار فراجعها. 


فى معنى التشيع 


لؤلؤ فى حديث آخر فى معنى التشيع قيل للصادق: عليه السّ.لام ان عمار الدهنى شهد اليوم عند ابن ابى ليلى قاضى الكوفه 
بشهاده فقال له القاضى قم يا عمار فقد عرفناكك لا تقبل شهادتك لانكك رافضىء فقام عمار و قد ارتعدت فرائصه و استفرغه 
البكاء» فقال له ابن ابى ليلى انت رجل من اهل العلم و الحديث ان كان يسوءكك ان يقال لكك: رافضى فتبرء من الرفض فانت 
وى اخوافا فقال دهاز باهذاها هيت و اللحيق فحت ولك كت سكف وعلى آم كات على لقب شيعن الى فركة 
شريفه لست من اهلها؛ زعمت انى رافضى ويحكك لقد حد ثنى الصادق عليه السّ.لام ان اول من سمى الرافضه السحره الذين لما 
شاهدوا آيه موسى عليه السد.لام فى عصاه آمنوا و رضوا به و اتبعوه و رفضوا امر فرعون و استسلموا لكل ما نزل بهم» فسماهم 
فرعوة الرافقيه لما رفضوا دينه و الرافضي من رفض كل ما كرهه الله تعالى و قعل كل ما ارد الله الى به قاين فى الزهاث مثل 
هذا فانما بكيت على نفسى خشيه ان يطلع الله على قلبى و قد تقبلت هذا الاسم الشريف فيعاقبنى ربى عز و جل و يقول: عما 
ركنت رافضا للاباطيل عاملا بالطاعات كما قال لكك فيكون ذلكك مقصرا فى الدرجات ان سامحنى ربى» موجبا لشديد العقاب 
على ان ناقشنى الا ان يتدا ركنى موالى بشفاعتهم. 


و اما بكائى عليكك فلعظم كذبكك فى تسميتى بغير اسمى و شفقتى الشديده عليكك من عذاب الله أن صرفت اشرف الاسماء الى 
جعلته من ارذلها كيف تصير بذلكك على عذاب كلمتكك هذه فقال الصادق عليه السّلام: لو ان على عمار من الذنوب ما هو اعظم 
من السموات و الارضين لمحيت عنه بهذه الكلمات و انها لتزيد فى حسناته عند ربه حتى يجعل كل 


١6/8: ص‎ 


خردله منها اعظم من الدنيا الف مره. 


قال: و قيل لموسى بن جعفر عليه الشّ.لام: مررنا برجل فى السوق و هو ينادى: انا من شيعه محمد صلى الله عليه و اله الخلص و 


و لاضاع امرء عرف قدر نفسه أ تدرون ما مثل هذا؟ هذا كمن قال: اما مثل سلمان و ابى- ذر و المقداد و عمار و هو مع ذلكك 
يباخس فى بيعه و يدلس عيوب المبيع على مشتريه و يشترى الشىء بثمن فتزايد الغريب يطلبه فيوجبه. ثم اذا غاب المشترى قال 
لا ازيد الا بكذا دون ما كان يطلبه منه» أ يكون هذا كسلمان و ابى ذر و المقداد و عمار» حاش لله أن يكون هذا كهم و لكن لا 
يمنعه ان يقول: أنا من محبى محمد و آل محمد و من موالى اوليائهم و معادى اعدائهم. 

فى حديث آخر فى المعيار فى التشيع و قصه منبهه من الرضا عليه السلام فيه 

لؤلؤ فى حديث آخر فى معنى التشيع و فى المعيار فى صيروره الرجل من شيعتهم فى الروايه لما جعل لعلى بن موسى عليهما 
السلام ولايه العهد دخل عليه آذنه فقال ان قوما بالباب يستأذنون عليكك يقولون: نحن من شيعه على عليه السّلام فقال: انا مشغول 
فصرفهم الى ان جاؤا هكذا يقولون و يصرفهم ثبرين (كذا) ثم أيسوا من الوصول و قالوا للحاجب قل لمولانا: انا من شيعه ابيكك 
على بن ابى طالب عليه السّد.لام وقد شمت بنا اعداؤنا فى حجابكك لنا و نحن ننصرف هذه الكره و نهرب من بلدنا خجلا و أنفه 
لما الحقنا و عجزا من احتمال مضض ما يلحقنا بشماته اعدائنا فقال على بن موسى عليه السّلام ائذن لهم ليدخلوا فدخلوا فسلموا 


عليه و لم يؤذن لهم بالجلوس فبقوا قياما. 


فقالوا: يا بن رسول اللّه ما هذا الجفا العظيم و الاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب اى باقيه تبقى منا بعد هذا فقال الرضا عليه 
التعاقم اقروااوو 1 اليكة بق سيف عللا تمت اتديكة و يعفرا عق كير نما افتتديتك الأايرنى عرء وجل وبيرميول اللداعبلى الله 
عليه و اله و أمير المؤمنين من بعده من أبنائه الطاهرين (ع) عتبوا عليكم و اقتديت بهم قالوا لماذا يا بن رسول 


١094: ص‎ 


اللّه عليه الت.لام قال لدعويكم أنكم شيعه امير المؤمنين عليه التّ.لام و يحكم انما شيعه على» الحسن و الحسين عليهم السلام و 
سلمان و المقداد و ابو ذر و عمار و محمد بن ابى بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره و لم يرتكبوا شيئا من فنون زواجره فأما 
انتم اذا قلتم: انكم شيعه على عليه الس لام و انتم فى اكثر اعمالكم مخالفون مقصرون فى كثير من الفرائض و تتهاونون تعظيم 
حقوق اخوانكم فى الأمه و تتقون حيث لا تجب التقيه و تتركون التقيه حيث لا بد من التقيه و لو قلتم انكم مواليه و محبوه 
الموالون لاوليائه و المعادون لاعدائه لم نكره من قولكم و لكن هذه مرتبه شريفه ادعيتموها ان لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم 
الا.ان تتداركوا رحمه من ربكم قالوا: يا بن رسول الله فانا نستعين الله و نتوب اليه من قولنا بل نقول كما علمنا مولينا نحن 
محب وكم و محبوا اوليائكم و معادوا اعدائكم. 


قال الرضا (ع) فمرحبا بكم يا اخوانى و اهل ودى ارتفعوا لترفعوا فما زال يرفعهم حتى الصقهم بنفسه ثم قال لحاجبه: كم مره 
حجبتهم قال. ستين مره قال عليه السشلام لحاجبه: 


فاختلف اليهم ستين مره متواليه فسلم عليهم و اقرأهم سلامى فقدمحوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم و توبتهم و استحقوا 
الكرامه لمحبتهم لناء و موالاتهم و تفقد امورهم و امور عيالاتهم فأوسعهم نفقات و ميراث و صلات و رفع مضرات. 

فى بيان روايه فى معنى التشيع 

لؤلؤ: فى حديث آخر فى معنى التشيع فى الروايه دخل رجل على محمد بن على بن موسى الرضا عليهم السلام وهو مسرور 
فقال عليه التّ.لام: مالى اريكك مسرورا قال: يا بن رسول الله سمعت اباكك يقول: أحق يوم بأن يسر العبد فيه يوم يرزقه الله 
صدقات و ميراث و مدخلات من اخوان له مؤمنين و انه قصدنى فى اليوم عشره من اخوانى الفقراء. لهم عيالات قصدونى من 
بلاد كذا و كذا فأعطيت كل واحد فلهذا سرورى فقال محمد ابن على عليهما السلام: لعمرى انكك بان تسر أولى ان لم تكن 
احبطته او تحبطه فيما بعد فقال الرجل و كيف احبطته و انا من شيعتكم الخلص! قال عليه السّ.لام: ها قد احبطت بركك باخوانكك 
و أصدقائكك قال: و كيف ذلكك يا بن رسول الله قال له محمد بن على (ع) اقرأ قول اللّه عز و جل 


١8:0: ص‎ 


ليا أَيُوَا لّذِينَ آمنُوا لا تُبِطلوا ص حَقاتِكع بَِالْمَنٌ وَ آلأذى) و لم يقل: لا تبطلوا بالمن على من تتصدقون عليه و بالا-ذى لمن 
تتصدقون عليه و هو كل أذى افترى اذاكك للقوم الذين تصدقت عليهم اعظم ام ذاكك لحفظتكك و ملائكه الله المقربين حواليه ام 
ذاكك لنا؟ 


فقال الرجل: بل هذا يا بن رسول الله فقال عليه التّ.لام: قد آذيتنى و آذيتهم و ابطلت صدقتكك قال: لماذا قال عليه الترلام 
لقولكك: و كيف احبطته و انا من شيعتكك الخلص ويحكك أ تدرى من شيعتنا الخلصء قال: لا قال: شيعتنا الخلص حزقيل المؤمن 
طون ال قضوى راجن ين انقى قال اليم لجان ككل ون الضى العو كو نشوا" موسيتحاة وا قو الضداه وعباز 
سويت نفسكك بهؤلاء اما انه آذيت بهذا الملائكه و آذيتنا فقال الرجل استغفر الله و أتوب اليه فكيف اقول؟ قال عليه السّلام: قل: 
اكاامق موالكهدو ميشيكف و معادى اعتذاتكك و مواك :اوننائك فقال: كذلكك اقول.و ذلك انا يابى وستول اللهواقن كك هن 
القول الذى انكرته و انكرته الملئكه فما انكرتم ذلك الا لانكار الله عز و جل فقال محمد بن على بن موسى عليه السّلام الان قد 
عادت اليكك مثوبات صدقاتكك و زال عنكك الاحباط. 


فى حديث آخر فى معنى التشيع 


لؤلؤ: فى حديث لطيف شريف آخر فى معنى التشيع و الفرق بينه و بين محبيهم و مواليهم قال ابن يعقوب يوسف بن زياد و على 
بن سار رضى الله عنهما احضرنا ليله على غرفه الحسن بن على عليهما السلام و قد كان ملكك الزمان له معظما و حاشيته له 
مبجلين اذ مر علينا والى البلد والى الجسرين و معه رجل مكنون و مشرف من روزتته فلما رآه الوالى ترجل عن دابته اجلالا له 
فقال الحسن بن على عد الى موضعكك فعاد و هو معظم له و قال له: يا بن رسول الله اخذت هذا فى هذه الليله على باب حانوت 
صيرفى فاتهمته بأن يريد بعده و السرقه منه فقبضت عليه فلما (هممت ظ) بأن أضربه خمسمأه و هذا سبيلى فيمن اتهمة ممن 
أغذه لكوق قراسقى يعكن قنويه قبل أناماتتى ما لآ اطق مذافسة فال ل اف اللهو لآ سعرطى لظ الله قات .من نيع امير 
المؤمنين و من شيعه هذا الامام القائم بأمر الله فكففت و قلت: انا مار بكك عليه فان عرفكك بالتشيع اطلقت عنكك و 


١21: ص‎ 


الأ فظتة بد كفو ولك يعن أن الحلد ك2 الى "سوظ واتجشكف بابق وطول: الله :قيال هوم شعة فلن كنا ادع 


فقال الحسن ابن على عليه السّر.لام معاذ اللّه ما هذا من شيعه على و انما ابتلاه فى يدكك لاعتقاده فى نفسه انه من شيعه على فقال 
الوالى كفيتنى مؤنته الان اضربه خمسمأه ضربه لا حرج على فيها فلما نحاه بعيدا قال ابطحوه فبطحوه فاقام عليه جلادين واحدا 
عن يمينه و آخر عن شماله و قال: اوجعاه فاهويا اليه بعصيتهما فكانا لا يصيبان استه شيئا انما هو يصيب الارض فضجر من ذلكك 
و قال: ويلكم تضربون الارض اضربوا استه فذهبوا يضربون استه فعدلت ايديهم فجعل يضرب بعضهم بعضا و يصيح و يتأوه فقال 
لهم و يحكم أ مجانين تضرب بعضكم بعضا! اضربوا الرجل فقالوا: ما نضرب الا الرجل و ما نقصد سواه و لكن تعدل ايدينا حتى 
يضرب بعضنا بعضا قال فقال: يا فلان و يا فلان حتى دعا اربعه و صاروا مع الاولين سته و قال: حيطوا به فحاطوا به فكان تعدل 
بأيديهم و ترفعم عصيتهم الى فوق و كان لا تقع الا بالوالى فسقط عن دابته و قال: قتلتمونى قتلكم الله ما هذا قالوا: ما ضربنا الا 


اياه ثم قال لغيرهم تعالوا فاضربوا هذا فجاؤا يضربونه بعد فقال: ويلكم اياى تضربون. 


قالوا: لا و لله ما نضرب الا الرجل قال الوالى فمن اين لى هذه الشجاه برأسى و بدنى ان لم يكن تضربونى قالوا: شلت ايماننا ان 
كنا قصدناكك بضرب فقال الرجل يا عبد الله الوالى اما تعتبر بهذه الالطاف التى بها تصرف عنى الضرب؟ ويلكك ردنى الى الامام 
وامتثل فى امره قال: فرده الوالى بعد بين يدى الحسن بن على. 


فقال: يا بن رسول الله عجبا لهذا أنكرت ان يكون هذا من شيعتكم فهو من شيعه ابليس» فهو فى النار و قد رأيت له من 
المعجزات ما لا يكون الا للانبياء فقال الحسن بن على للوالى: يا عبد الله انه كذب فى دعواه أنه من شيعتنا كذبه لو عرفها ثم 
تعمدها لا-بتلى بجميع عذابك له و لبقى فى الطبق ثلثين سنه؛ و لكن اللّه تعالى رحمه لاطلاق كلمه على ما عنى لا على من 
يديك خل عنه فانه من موالينا و محبينا و ليس من شيعتنا فقال الوالى: 


ما كان هذا كله عندنا الاسواء فما الفرق؟ . 


١87: ص‎ 


قال الامام عليه السّلام: الفرق أن شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا و يطيعونا فى جميع اوامرنا و نواهينا فاولئكك شيعتنا فاما من خالفنا 
فى كثير مما فرضنا و ما فرضه اللّه عليه فليسوا من شيعتنا قال الامام للوالى: انت فقد كذبت كذبه لو تعمدتها و كذبتها لابتلاكك 
الله تعالى بضرب الف سوط و سجن ثلثين سنه فى الطبق قال: و ما هى؟ يا بن رسول الله قال عليه السَلام لزعمكك انكك رايت له 
سجد اك الآن المعدراك لمت لدااتنا هى لذأ اظير الله عمال قه آبانه لححعنا و اكاجا لخلالها وشرفاو لو فلك #اعورت مه 
معجزات لم انكره عليكك أ ليس احياء عيسى الميت معجزه أ فهى للميت ام لعيسى عليه السّلام الحديث. 


اقول المراد بالتشيع المنفى فى هذه الاخبار الماضيه كالايمان المنفى فى كثير من الاخبار عن اهل الذنوب و تاركى افعال الحسنه 
هو الكامل منه كما مر بيانه فى الباب التاسع فى لؤْلو ما يتخيل من الاعتراض على ما بيناه فلا تنافى ما حققناه هناكك كما فصلناه 
لك. 


فى قصص كاشفه عن تعذيب اهل الايمان عند الموت 


لؤلؤ: فى الوقايع التى تدل على تعذيب اهل الايمان بالالثمه الاثنى عشر عند الموت ممن لا ذنب له بل جمله منها تدل على 
تعذيب الانبياء و الاولياء و الصلحاء به وفى الجواب عنها وعن أضرابها-فى الاخبار أن امير المؤمنين عليه السّ.لام لما كان فى 
بعض غزواته و انتهى بعسكره الى قرب جبل فقام و توضاً و اخذ ماء و رشه على ذلك الجبل فانفطر فخرج منه رجل ابيض 
الراس و اللحيه فسلم على امير المؤمنين عليه الّ.لام فسئله من انت و هو اعلم به؟ قال: انا وصى عيسى عليه السّلام يا امير 
المؤمنين» لو لا مراره الموت لخرجت و كنت أقاتل معكك فقال: انا فى هذا القبر ثمانين سنه و ما خرجت مراره الموت من حلقى 
فرجع الى مكانه. 


وفيها أن جماعه قالوا لعيسى عليه السّ.لام: قد احييت من كان حديث العهد من الموت فأحى لنا من كان بعيد العهد فقال عليه 
السّلام: اختاروا من شئتم فاختاروا سام بن نوح عليه السلام فصلى ركعتين فدعا اللّه تعالى فأحياه فاذا 


١ ص‎ 


قد ابيض راسه و لحيته فقال عليه السّلام ما هذا الشيب و لم يكن فى زمانه بل عرض فى زمان ابراهيم عليه السلام قال سمعت 
النداء فظننت انها يوم القيمه شاب رأسى و ليحتى من الهيبه فقال: منذكم انت ميت؟ فقال: منذ اربعه آللاف سنه فما ذهبت عنى 
سكرات الموت. 


و قال ابو عبد الله عليه الّ.لام: ان عيسى بن مريم جاء الى قبر يحيى بن زكريا و كان سثل ربه ان يحيبه له فدعاه فاجابه و خرج 
اليه من القبر فقال له ما تريد منى فقال له اريد ان تؤنسنى كما كنت فى الدنيا فقال له: يا عيسى ما سكنت عنى مراره الموت و 
انك #ديد ان فدات الى النانا و تعره على دزازه الموت قتر كدو عاد الن قرمو ف خر فال ابر قال سول الها فلن الله تعليةق 
اله حدثوا عن بنى اسرائيل و لا حرج فانه قد كانت فيهم الاعاجيب ثم انشأ فحدث صلى الله عليه و اله فقال: خرجت طائفه من 
بنى اسرائيل حتى اتوا مقبره لهم فقالوا لو صلينا فدعونا اللّه فأخرج لنا رجلا ممن مات فنسئله عن الموت ففعلوا فبينما هم كذلكك 
اذ طلع رجل رأسه من قبر بين عينيه اثر السجود فقال: يا هؤلاء ما اردتم انى لقدمت منذ عام ما سكنت عنى مراره الموت حتى 
كانه الان فادعو الله ان يعيدنى كما كنت. 


و فى آخر ان فتيه من اولاد ملوكك بنى اسرائيل كانوا متعبدين فمروا بقبر على ظهر الطريق ليس منه الا رسمه فقالوا لو دعونا الله 
الساعه فينشر لنا صاحب هذا القبر فسئلناه كيف وجد طعم الموت فدعوا قال ابو جعفر عليه الس لام فخرج من ذلكك القبر رجل 
ابيض الراس و اللحيه ينفض رأسه من التراب فزعا خاشعا بصره الى السماء فقال ما يوقفكم على قبرى؟ فقالوا: دعوناك لنسئلكك 
كيف وجدت طعم الموت فقال لهم: 


سكنت فى قبرى تسعه و تسعين سنه ما ذهب عنى الم الموت و كربه و لا خرج طعم مراره الموت من حلقى فقال له: مت يوم 
مت وانت على ما نرى ابيض الرأس و اللحيه؟ قال لا و لكن لما سمعت الصيحه: اخرج اجتمعت تربه عظامى الى روحى فبقيت 
فيك مدق :و با شما عرف سيطنا اك “ميوت الداعن فاندن الوالكها راسو لي 


و فى روايه أنه قال عليه السّلام: ان جبرئيل حين امر الله عزرائيل ان يقبضه روحه يبكى متضرعا الى اللّه يا الله هون على سكرات 
الموت و كذا يبكى ميكائيل و يقول ذلكك و يقول اسرافيل: مولاى هون على سكرات الموت مولاى هون على سكرات الموت؛ 


مولاى 


ص رف ١‏ 


ادريس فى لؤْلؤؤى سلوكهما فى دار الدنيا فى الباب الاول. 


و يدل عليه ايضا ما نقله فى معالم الزلفى فى المقام عن الامالى عن امير المؤمنين عليه السّ.لام: انه قال فى حديث: و الذى نفس 
على بن ابى طالب بيده لالف ضربه بالسيف لا-هون على (و فى نسخه على الراس) من موت على فراش و قول الصادق عليه 
السّ.لام ان بين الدنيا و الاخره الف عقبه أهونها الموت و قد عرفت الجواب عنها و عن جميع ما مر فى الباب حتى ما سبق قريبا 
فى لؤلؤ ما يد على تعذيب اهل الايمان بولا-يه الا-ئمه بالخصوص و عما مر فى تضاعيف الابواب السابقه فى خصوص عقاب 
تاركى بعض الواجبات كتاركك الصلوه و مانع الزكوه و مانع الماعون و عما يأتى فى خصوص عقاب جمله من المعاصى و 
المحرمات فى الباب الداله كلها على تعذيبهم بالعموم بل بعضها بالخصوص بالنسبه الى مطلق اهل الايمان بهم و ان بلغ فى 
الفسق و الفجور ما بلغ فى الباب التاسع فى لؤْلو خلاصه ما مر فى اللثالى السابقه فلا نعيدها كما لا نعيد ما مر من الجواب عما 
سيأتى فى اللؤلؤ الاتى لكونها كلها من واد واحد. 


فى قصه مريم و وفاتها و شكايتها عن مراره الموت 


لؤلؤ: فى قصه مريم و وفاتها التى تدل على ما مر فى اللؤلؤ السابق قال وهب بن منبه وجدت فى بعض الكتب ان عيسى بن مريم 
عليه الس لام قال الأمية يا امه اق .وتحتداك مم لشن الله أن هده الدار دان قاد وووال ودار الاخرد هي الى الاعقهه ابذا تفال 
اجيبينى يا اماه نأخذ من هذه الدنيا الفانيه الى الاخره الباقيه فانطلقا الى حبل لبنان و كانا فيه يصومان النهار و يقومان الليل 
يأكلان من ورق الاشجار و يشربان من ماء الامطار فمكثا فى ذلكك زمانا طويلا. 


ثم ان عيسى عليه السّد.لام هبط ذات يوم من الجبل الى بطن الوادى ليلتقط الحشيش و البقول لافطار هما فلما هبط نزل ملكك 
الموت على مريم و هى معتكفه فى محرابها 


١8: ص‎ 


فقال: السلام عليكك يا مريم الصائمه القائمه فغشى على مريم من هول ملكك الموت ثم أفاقت فقالت: السلام عليكك فغشى عليها 
ثم أفاقت فقالت: من انت يا عبد الله؟ اقشعر من صوتكك جلدى و ارتعدت فرائصى و طار عقلى فقال انا الذى لا ارحم الصغير 
لصغر سنه و لا اوقر الكبير لكبره. أنا الذى لا استاذن على الملوك و لا اهاب الجبابره» انا مخرب الدور و القصور و عامر القبور و 
مفرق بين الجماعات و الاخوه و الاخوات و الاباء و الامهات أنا قابض الارواح انا ملكك الموت قالت: يا ملكك الموت جثئت زائرا 
ام قابضا؟ قال: قابضا فاستعدى للموت. 


قالت له: يا ملكك الموت الا فاذن (تاذن ظ) لى حتى يرجع حبيبى و قره عينى و ثمره فؤادى عيسى فاتزود منه و من ريحه؟ قال: 
يا مريم لم اومر بذلكك و انما انا عائد بامور و اللّه لا استطيع ان اقبض روح بعوضه حتى يأمرنى ربى بذلكك و قد أمرنى ربى ان لا 
أزال قدما عن قدم حتى اقبض روحككء فقالت له: يا ملكك الموت سلمت لامر اللّه فاقبض ما امرك اللّه تعالى فدنا ملكك الموت 
فقبض روحها الى السماء و صعد بروحها الى السماء فأبطأ عيسى عليه السّلام فى ذلكك اليوم عن وقته فلم يأت حتى دخل وقت 
العشاء الاخره فلما صعد الجبل و معه الحشيش لافطار امه فلما نظر اليها رآها و هى كنائمه فى محرابها فظن قد ادت الفرائض و 
نامت لتستعين على العباده فطرح ما كان معه من الحشيش و البقل ثم استقبل المحراب و لم يزل قائما يصلى حتى مضى ثلث 
الليل. 


و لما نظر الى امه و هى كنائمه جاء حتى وقف عليها فنادى بصوت حزين من قلب محزون: السلام عليك يا اماه قد هجم الليل و 
افطر الصائمون و ما لكك الليله لا تقومين لعباده الرحمن؟ فلم يفطر يريد بذلك نحبه فراجع عيسى نفسه و قال: ان لكل رقده 
حلاوه و الله لادعن امى على نومها و لاصلين عنها ورد ثم استقبل المحراب و لم يفطر يريد بذلكك برامه و الافطار معها فلم يزل 
قائما حتى مضى ثلثا الليل فلما نظر الى امه كنائمه و هى لا تقوم انكر حالها و جاء حتى وقف عليها و نادى بصوت حزين و قلب 
مكروب فقال السلام عليكك يا اماه قد افطر الصائمون و قام العابدون مالكك لا تقومين الى عباده الرحمن؟ فلم لا تجيبنى؟ فرجع 
الى نفسه و قال ان لكل رقده حلاوه و للعين حظا ثم 


١6: ص‎ 


استقبل المحراب و لم يفطر فلم يزل قائما حتى طلع الفجر و جاء اليها و عرف انها ميته و وضع خده على خدها و فمه على فيها و 
يده على رأسها و نادى: السلام عليكك: يا اماه حملتنى فى بطنكك و أرضعتنى بثدييك و سهرت و تعبت نهاركك فبكت الملئكه 
فوق السموات و الجن و ارتعد الجبل و صاح صياحا بالبكاء من نحيبه فأوحى اللّه الى الملئكه ما يبكيكم قالوا يا ربنا ما ترى 
روحكك؟ فاوحى الله عز و جل روحى و كلمتى و انا ارحم الراحمين فاذا مناد ينادى يا عيسى ارفع راسكك فقد ماتت امكك فعظم 
الله اجرك فجعل عيسى يبكى و يقول: من لى فى وحشتى و من انسى فى غربتى و من يعينى على طاعه ربى فاوحى الله عز و 
جل الى الجبل أن كلم روحى بالموعظه فكان الجبل ينادى: يا روح اللّه ما هذا الجزع تريد مع الله انيسا؟ 


ثم هبط من ذلكك الجبل الى قريه من قرى بنى اسرائيل فنادى بصوت حزين: 


السلم عليكم يا بنى اسرائيل فخرجن ذوات الخدور من خحدورهن و قلن: من انت يا عبد الله فقد اضاء من حسن وجهكك نور 
فقال: انا روح الله عيسى بن مريم ان امى ماتت غريبه فأعينونى على غسلها و كفنها و دفنها فقالوا: يا روح الله ان هذا الجبل كثير 
الافاعى و الحيات لم يسلكه آباؤنا و اجدادنا منذ ثلاثمائه سنه» فهذا الحنوط و الكفن فسر به فتولى عيسى فردا فلقى رجلين فقال 
لهما ان امى ماتت غريبه فى هذا الجبل فاعينونى على غسلها و دفنها فقالا: لذلكك ارسلنا انا جبرئيل و هذا ميكائيل و هذا الحنوط 
و اكفان الجنه يا عيسى اعرض بوجهكك. فان الحور العين يهبطن عليها لغسلها فأعرض عيسى عليه الشّد.لام بوجهه حتى اهبطت 
الحور العين فغسلتها و حنطتها و تولى جبرئيل حفر قبرها و شق الجبل شما و جعل راسها مما يلى القبله التى كانا يصليان اليها ثم 
صلى عليها عيسى و جبرئيل و ميكائيل مع الملئكه فلما دفنوها عرج جبرئيل و ميكائيل و الملائكه الى السماء فرجعت الحور 
العين الى الجنه باكيات ثم قال عيسى الهى قد ترى مكانى و تسمع كلامى و لا يخفى عليكك شىء من امرى قال (فان ظ) امى 
تت و لم اشهدها عند وفاتها فائذن لها تتكلم معى اسئلها عما اريد فاوحى اللّه اليه انى قد اذنت لها بالجواب فاسئلها فناديها 


عيسى: يا اماه فاجابته من جوف القبر حبيبى و قره عينى لم اخرجتنى من قصورى 


1١ ص‎ 


و ازعجتنى من مكانى؟ فقال يا اماه كيف وجدت مصيرك و القدوم على ربكك قالت جئت خير مصير و قدمت على رب كريم 
فوجدته راضيا غير غضبان قال لها يا اماه كيف وجدت سكرات الموت؟ . 


قالت: و الذى بعثكك بالحق نبيا و اصطفاكك بالرساله ما ذهبت مراره الموت من حلقى و ضرب ملكك بين كتفى و معاينه بين 
عينى و عليكك السلام الى يوم القيمه ثم ختم على لسانها فهبط عيسى عليه السشلام و جعل يسيح فى الارض. 


فى ذكر انواع المعاصى الكبيره المتداوله و عقاباتها الشديده بما لا مزيد عليها 


لؤلؤ: اقول: لما عرفت لما عرفت اوضاع جهنم و ما اعد الله فيها للكفار و الفجار و اهل المعاصى و تاركى الواجبات فلنذكر هنا 
عقاب جمله من المعاصى الكبيره المتداوله بين الناس فنقول: قد مر عقاب مطلق الذنب فى صدر الكتاب فى قوله عليه السّلام ان 
العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مأه عام و مر عقاب السؤال من غير حاجه و ضروره فى لؤلؤ الباب الرابع فى الشرط الثامن عشر 
ان لا يسئل احدا و عقاب سوء الخلق و ذعاره اللسان سيما مع الاهل و العيال فى لؤلؤ فضل طلاقه الوجه و حسن البشر و عقاب 
المتكبر فى لؤْلؤ ما ورد فى ذم التكبر و التجبر و عقاب تاركك تعليم العلم من لا يعلمه فى لؤْلو ما ورد فى عقاب عالم كتم علمه 
فى الباب الخامس و عقاب منع الماعون فى اللؤلؤ الثانى من صدر الباب السادس و عقاب ايذاء الجار و الخيانه به و غصب شبر 
من ارضه فى اللؤلؤ المزبور و عقاب الانفاق فى وجوه البر من مال الحرام فى لول اذا عرفت فضل الصدقه و جزيل ثوابها و 
عقاب رد حاجه المؤمن و عدم المشى فى حاجته فى لؤلؤ ما ورد فى عاب تارك قضاء حاجه المؤمن و عقاب عدم قيام الوصى 
او الحاكم بوصيه الميت فى لؤلؤ ما ورد فى فضل قيام الوصى او غيره على وصيه الميت و عقاب أكل مال اليتيم فى لؤلؤ عقاب 
آكل مال اليتيم فى النشأه الاخره. 


و عاب اكل الربا فى لؤْلِوْ عققاب آكل الرباء و عاب المماطل بالدين و حابس 


١: ص‎ 


حقوق الناس فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب المماطل بالدين و حابس حقوق الناس و عقاب منع الزكوه فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب 
مانع الزكوه و عقاب تركك الخمس فى لؤْلوْ عقاب تاركك الخمس و عقاب ايذاء الزوجه و ضربها و الظلم فى مهرها و اطاعتها فى 
العرسات و الثياب الرقاق فى لؤْلو ما ورد فى صبر كل الزوجين على سوء خلق الاخر كل فى الباب المشار اليه» و عقاب من هجر 
القرآن و لم يعمل به فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب من هجر القرآن فى الباب السابع و عقاب تخفيف الصلوه و التعجيل فيها فى لؤلؤ 
ما ورد فى ذم تخفيف الصلوه؛ و عقاب تركك الصلوه؛ و من أعانه او تبسم فى وجهه فى لؤْلؤ ما ورد فى عقاب تاركك الصلوه و 
شده عذابه» و عقاب الريا و العجب فى لؤْلوْ ما ورد فى ذم الريا و عقاب اهله. 


ما ورد فى ذم ترك الجماعه كل فى الباب الثامن و عتقاب اكل الحرام فى لؤْلوْ ما ورد فى خصوص اكل مال الحرام فى الباب 
بما لا مزيد عليه. 


ثم نقول: و من اكبر الكبائر الظلم على مطلق خلقه تعالى من ذوات الا-رواح وان كان من الدواب و الوجه فيه انه تعالى يحب 
خلقه و لم يرض بايذائه و الظلم عليه و قد مر ما يدل على هذا فى تضاعيف الكتاب كثيرا سيما فى الباب الخامس و السادس و 
سيما فى الباب فى ولو التقاص بين الناس و القضا بين الخلايق و عرفت فى الباب احوال اهل المعاصى عند خروجهم من القبر و 
فى العرصات الذين اشدهم حالاء الظالمون سيما فى لؤلؤ و من حسراتهم ما عن النبى صلى الله عليه و اله فى قوله تعالى و يوم 
ف علق ارو ل الواح راص امي لما لم ولاو و 
اا تمرين ١‏ أل افاعم تحمل الطالفون إلا يتمع ليزم تشخس في اباد مهبمين مفيبى ذؤيوع ل يوق 


لاك 0 
وقال:«وَ 3 أل المِينَ ا رأما لْعَذْابَ» ار عذاب النار «يَقُولُونَ هَل إل مَرَد) رجوع الى دار الدنيا ١‏ ١مِنْ‏ سَبِيلٍ و كا 


لا 
ا قل تغولي ال ماهس وق الذن يَنْظرُونَ مِنْ طَوْفٍ حَفِيّا ل 0 


١88: ص‎ 


الخوف كالمصبور الى السيف و قال: «وَ أَنذِرِ ناس يَوْمَ بَأتِيهُ الْعَدَابٌ قَيَقُولَ ألّذِينَ طَلَمُوا ربنا أَحَوْنا إل أجَلٍ قريب» . 
١ 0 ١‏ لم > :ل ء 
ال غلم لين لوا أ متقب بنقهون ثم تج اين اود لطايين يك ا 


لا بن عيكو انوا لا كالْمقل طوف انعو نف الكلات و2 تارق نّم آلسَبِيلٌ عَلَى ألَّذِينَ َظل ! 
ل ل ا ل ل ل أولك لَه نات 0 
مكالمته تعالى فى مظلمه الناس يوم القيمه فى حديث طويل مر فى لؤْلؤ قد مر ان المواقف فى يوم القيمه خمسون موفقا لا يجوز 
الى جنتى اليوم ظالم و لا يجوز الى نارى اليوم ظالم ولا احد من المسلمين عنده مظلمه حتى آخذها منه عند الحساب ايها 
الخلا.يق استعدوا للحساب و عن ابى عبد الله عليه الت.لام فى قول الله تعالى: «إنَّ رَبك لَبالْم كاد قال قنطره على الصراط لا 
يجوزها عبد بمظلمه. 


و قال الباقر عليه السّ.لام «الظلم ثلثه ظلم يغفره الله و ظلم لا يغفره الله و ظلم لا يدعه الله فاما الظلم الذى لا يغفره الله فالشركك 
باللّه و اما الظلم الذى يغفره الله فظلم الرجل فيما بينه و بين الله و اما الظلم الذى لا يدعه الله فالظلم الذى بينه و بين العباد و قال 
ابو عبد الله عليه السشلام: 


اما انه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم اما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم ثم قال: من يفعل 
الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به و قال: 


ما يأخذ المظلوم من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم اقول مر تفصيل ذلكك فى لؤلؤ التقاص بين الناس. 
وقال الشاعر: 

الم تعلم بأن الظلم عار 

جزاء الظلم عند الله نار 

و للمظلوم دار فى جنان 

و للظلام فى النيران نار 


و قال امير المؤمنين عليه السّد.لام معاشر شيعتنا اتقوا اللّه و احذروا ان تكونوا لتلكك النار حطبا و ان تكونوا باللّه كافرين فتوقوها 
بتوقى ظلم اخوانكم المؤمنين و انه ليس من مؤمن ظلم اخاه المؤمن المشاركك له فى ولايتنا الا ثقل الله فى تلكك النار سلاسله و 
اغلاله و لم يفكه منها الا 


١17١١ ص‎ 


شفاعتنا ولن نشفع الى الله الا بعد ان يشفع له الى اخيه المؤمن فان عفى عنه شفعنا و الا طال فى النار مكثه و قال ابو بصير: 
سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من اكل مال اخيه ظلما و لم يرده اليه اكل جذوه من النار يوم القيمه. 


وقال رسول الله صلى الله عليه و اله اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيمه و قال ابو جعفر الظلم فى الدنيا هو الظلمات فى الاخره و 
قال ابو عبد اللّه عليه السّد.لام: ان فى جهنم لجبلا يقال له الصعدى و ان فى الصعدى لواديا يقال له سقر و ان فى سقر لجبا يقال له 
هبهب كلما كشف غطاه ذلك الجب ضح اهل النار من حره, ذلكك منازل الجبارين. 


فى الظلم و عقاب الظالم و لو فى ولده و اعقابه 

لؤلؤ: فيما ورد فى الظلم و عقاب الظالم مضافا الى ما مر و فى ان على الله ان يبعث عليه ظالما يظلمه بمثل ظلمه و ينتقم منه لا 
محاله و لو عن ولده و اعقابه من بعده قال ابو- عبد الله عليه السّ.لام ما من مظلمه اشد من مظلمه لا يجد صاحبها عليها عونا الا 
الله و قال ابو جعفر عليه السّلام: لما حضر على بن الحسين عليه السّدلام الوفاه ضمنى الى صدره ثم قال؛ يا بنى اوصيكك بما 
اوصانى به ابى حين حضرته الوفاه بما ذكران اباه اوصاه به قال: يا بنى اياكك و ظلم من لا يجد عليكك ناصرا الا الله و قال رسول 
الله صلى الله عليه و اله: يقول الله اشتد غضبى على من ظلم من لا يجد ناصرا غيرى. 

و قال ابو جعفر عليه السّلام: من ارتكب احدا بظلم بعث اللّه من يظلمه بمثله او على ولده او على عقبه من بعده و عنه عليه السّلام 
قال: ما من احد يظلم مظلمه الا اخذه الله بها فى نفسه و ماله فأما الظلم الذى بينه و بين الله فاذا تاب غفر له و قال ابو عبد الله 
عليه التد.لام: من ظلم مظلمه بها فى نفسه او فى ماله او فى ولده و قال بعض المحققين الظاهر ان المراد بالذريه و الاولاد هنا 
الذين رضوا بظلم آبائهم و الذين انتفعوا من ظلم ابيهم كان ورثوا ما اخذه ابوهم ظلما ليوافق قاعده العدل. 

اقول تاتى فى الباب فى ذيل لؤلؤ بعض القصص من الذين تركوا الامر بالمعروف اخبار فى ان القائم عليه السّ.لام يقتل ذرارى 
قتله الحسين عليه السّلام بفعل آبائهم لرضاهم بصنع 


١7/١: ص‎ 


آبائهم و قال بعض آخر السر فيه انتهاء الظالم عن ظلمه بعد علمه بالانتقام و سرور المظلوم به 


اقول تخصيص ما مر هنا فى ذلكك و ما مر فى الباب السادس فى لؤْلوؤ عقاب آكل مال اليتيم و ما يأتى قريبا فى ذيل لؤلؤ عقاب 
الزنا و فى لؤلؤ حال ولد الزنا و غيرها من الايه و الروايات المعتبره فيه بما ذكرهما مشكل غايه الاشكال لصراحتها فى العموم و 
كثرتها اللتين تفيدان القطع فيه فالاولى الالترام به تعبدا حيث لا يمكن ردها و لا تاويلها لكثره وقوعها فى موارد كثيره و الحال ان 
لها نظاير غير متناهيه كما سنشير الى جمله منها فى ذيل لؤلؤ العقوبات الدنيويه الوارده على الزانى 


منها انه قال من زنى فقد زنى به فان لم يكن به فبأولاده و ذراريه ان الله اوحى الى موسى انى اجازى الابناء بسعى الاباء ان خيرا 
انل كرا ار روا ييا ادي رادار 

تعم المطيعين كما قال تعالى «وَإئقُوا وق لا مص ألِّينَ طَلَمُوا دكُمْ حاص ضَّهَ) او الجواب عنه بوجه آخر و سيأتى بعض الوجوه و 
الشواهد فى ذلكك فى لؤلؤ حال ولد الزنا فى الطهاره و النجاسه عن السيد المرتضى اعلى الله مقامه مع أخبار صريحه فيه هذا مع 
انه على فرض عدم انتهاء الظالم عن ظلمه بذلكك كما هو الواقع كثير يبقى الاشكال بحاله جو بد كردى مباش ايمن ز آفات كه 
واجب شد طبيعت را مكافات مكن بد كه بدبينى اى يار نيكك كه نايد ز تخم بدى بار نيكك و فى الكافى عن ابى بصير قال: 
دخل رجلان على ابى عبد الله فى مداراه بينهما و معامله فلما ان سمع كلامهما قال اما انه ما ظفر احد بخير من ظفر بالظلم اما ان 
المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به اما انه 
انما يحصد ابن آدم ما يزرع و ليس يحصد احد من المر حلوا و لا من الحلو مرا فاصطلح الرجلان قبل ان يقوما و قال العلامه بعد 
وفاته لولده فخر المحققين فى منامه حين شكا اليه وقوع الظلم عليه من اهل الزمان بعد فوته: اقطع خطابكك عوض الاخره احب 
اليكك من عوض الدنيا الا ترضى بوصول اعواض لم تتعب فيه اعضاؤك و تكل بها فؤادك و الله لو علم الظالم و المظلوم 
بخساره التجاره 


١7/١: ص‎ 


و ربحها لكان الظلم عند المظلوم مترجى و عند الظالم متوقى و قال الصادق عليه السَلام: 
لا تحفر لاخيكك حفره فتقع فيها فانكك كما تدين تدان. 


و فيه ايضا قال الصادق عليه الس لام: ان رجلا انطلق فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار الى وجهه و جعل الثعب يصيح و يحدث من 
استه. و جعل اصحابه ينهونه عما يصنع ثم ارسله بعد ذلكك فبينا الرجل نائم اذ جاءت حيه فدخل فى فيه فلم تدعه حتى جعل 
يحدث كما احدث الثعلب ثم خلت عنه و قال فى زهر الربيع: حكى من أثق به ان قافله نزلت فى خان و ان رجلا من التجار كان 
متكئا على الجدار فرأى عنكبوتا دخلت فى فرجه صغيره فى الجدار فاخذ قطعه كاغذ و لذقها على تلكك الفرجه بالكثيره و 
سافروا و بعد سنه رجعوا فلما جلسوا فى ذلكك المكان راى الكاغذ على حفر العنكبوت فرفعها فخرجت متغيره اللون فمشت على 
يده و لسعته فاسودت يده و مات من ساعته و قال فيه ايضا: حكى من اثق به أن رجلا فى اصفهان كان له زوجته فاتفق انه ضربها 
بعصى فماتت من غير ان يتعمد قتلها فخاف من اهلها و ما اهتدى الى الحيله فى امره فاتى الى رجل فاستشاره فى ذلكك الامر 
فقال له: اعمد الى رجل صبيح الوجه و ادخله بيتكك و اقتله و ضعه قريب المرأه المقتوله فاذا سألكك اقارب المرأه فقل رايت هذا 
الرجل معها فقتلتهما فاستحسن الرجل كلامه. فبينما هو جالس على باب داره نظر الى شاب مار فى الطريق فطلبه اليه و احسن 
صحبته ثم كلفه الدخول الى داره فأدخله و اطعمه ثم حمل عليه بالسيف و قتله فلما اظهر حال المرأه قال لاهلها ان هذا الرجل 
كان معها فقتلتهما فقالوا: نعم ما فعلت ثم ان ذلك الرّجل الذى اشار عليه كان له ولد حسن الوجه فافتقده ذلك اليوم و لم يجده 
فاتى الى الرجل زوج المرأه فقال الذى اشرت عليكك فعلته؟ قال: نعم قال ارنى الذى قتلته فادخله داره فنظر الى المقتول فاذا هو 
وله فح النزاب ظلى و اشدو علو ”قو للدم كدف الأهه الموي كرا أوققه اللدقة: 


جاهى مكن بهر كسى 
اول خودت دوم كسى 


و حكى ان ابا نصر بن مروان اكل مع بعض مقدمى الا-كراد فاتى على سماطه بحجلتين مشويتين فلما رآهما ضحكك فقال له 
كيف تضحكك قال كنت اقطع الطريق فى عنفوان 


و 


شبابى فمر بى تاجر فاخذته فلما اردت قتله التفت فراى حجلتين فقال: اشهد الى انه قاتلى ظلماء فقتلته» فلما رأيت هاتين 
الحجلتين تذكرت حمقه فى استشهاده بهما فقال ابو نصر و الله لقد شهدا للرجل ثم امر به فضرب عنقه و قال: يا زياد اذا ذكرت 
مقدرتكك على الناس فاذكر مقدره الله عليك غدا و نفاد ما اتيت اليهم عنهم و بقاء ما اتيت اليهم عليكك بل فى الامالى عن امير 
المؤمنين عليه الّ.لام قال: قال تعالى: اذا عصانى من خلقى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى و قال رسول اللّه صلى الله عليه 
و اله: من اقتطع مال مؤمن غضبا بغير حقه لم يزل اللّه معرضا عنه؛ ماقتا لاعماله التى يعملها من البر و الخير لا يثبتها فى حسناته 
حتى يرد المال الذى اخذه الى صاحبه و تاتى فى آخر الباب فى لؤوْلوْ جمله من العقوبات المتفرقه جمله اخبار شريفه فى 


خصوص عقاب الظلم على الاجير فى اجره و فى آداب استيجاره. 


و مر فى الباب السادس فى لؤْلوْ عظم ثواب صبر كل من الزوجين على سوء خلق الادخر مثلها فى خصوص عقاب الظلم على 
الزوجه فى مهرها و ايذائها و مر فى اللؤْلؤ الثانى من صدر الباب المشار اليه مثلها فى خصوص عقاب شبر من ارض الجار و 
ايذائه فراجعها منها انه قال و من ظلم اجيرا اجره احبط الله عمله و حرم عليه ريح الجنه و ريحها توجد من خمسمأه عام و من منع 
اجيرا اجره فعليه لعنه لله و من خان جاره شبرا من الارض طوقه الله يوم القيامه الى سبع ارضين نارا حتى يدخله جهنم و من ظلم 
امراه مهرها فهو عند اللّه زان و يقول الله له يوم القيمه: عبدى زوجتكك امتى على عهدى فلم تف لى بالعهد فيتولى اللّه طاب 
حقها فيستوجب حسناته كلها فلا يفى بحقها فيؤمر به الى النار و قال امير المؤمنين عليه السَلام: 


اعظم الخطايا اقنطاع مال امرء بغير حق. 
١‏ لات 1 1 
و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: ما انتصر الله من ظالم الا بظالم و ذلكك قوله تعالى: «وَ ك ذلك تُوَلَى بَعْضٌ اَلطَالِمِينَ تغضاً بللا 


ا ١‏ 5 
ان ذكرى اياهم من انفسهم و قال على بن سالم. سمعت ابا عبد الله عليه التّد.لام يقول: ان الله يقول و عزتى و جلالى لا اجيب 
دعوه مظلوم دعانى فى مظلمه ظلمها و لا حد عنده مثل تلكك 


فين 17 


المظلمه و قال النبى صلى الله عليه و اله اربعه لا ترد لهم دعوه و تفتح لهم ابواب السماء و تصير الى العرش دعاء الوالد لولده؛ و 
المظلوم على من ظلمه و المعتمر حتى يرجع و الصائم حتى يفطر و فى الصافى فى حديث عن ابى ذر قال قلت يا رسول الله ما 
كان صحف ابراهيم قال كانت امثالا كلها و كان فيها: ايها الملكك المبتلى المغرور انى لم ابعذك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض و 
لكنى بعثتكك لتردعنى دعوه مظلوم فانى لا-اردها وان كانت من كافر و فى روايه قال تعالى: فانى لن ادع ظلامتهم و ان كانوا 
كفارا وقال: خمس كلمات فى النوره و ينبغى ان تكتب بماء الذهب اولها حجر الغصب فى الدار رهن على خرابها و الغالب 
بالظلم هو المغلوبء و ما ظفر من ظفر الا-ثم به و من اقل حق الله عليك ان لا تستعين بنعمه على معاصيه و وجهكك ماء جامد 
يقطر عند السؤال فانظر عند من تقطره. 


اقول4 نان ورد في اليك أن الت او المكات الذضن بحصي اللدافة ص على اللهءاق كلهره السو كس طهر بن السانه لنت 
يعنى يصير خرابا حتى يضحى للشمس فالشمس تطهره من النجاستين الصوريه و المعنويه و قد مر النقل عن بعض نسخ الحديث 
عن بعض العلماء قال فى بيان مكان الأرواح. و اما ارواح المؤمنين الذين عليهم ديون و مظالم فمعلقه فى الهواء لا يصلون الى 
الجنه و لا الى السماء حتى يؤدى عنهم الديون و المظالم و قد تأتى فى لؤْلوْ عقاب ايذاء المؤمن أخبار نافعه فى المقام منها قوله 
عليه الام من أحزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلكك كفاره و لم يوجر عليه و فى بعض نسخ الحديث و فى الخبر اذا توفى 
رجل و وضع فى قبره فيجىء ملكك و يقعد عند رأسه و عذبه و ضربه ضربه بمطرقه لم يبق عضو منه الا انقطع و تلهب فى قبره 
نار ثم قيل قم باذن الله فاذا هو يقعد ثريا فصاح صيحه يسمع ما بين الخافقين الا الجن و الانس ثم يقول. لم فعلت هذا ولم 
تعذبنى» و أنا اقيم الصلوه و اؤدى الزكوه و أصوم رمضان كذا و كذا قال اعذبكك بأن مررت يوما بمظلوم و هو يستغيث بكك فلم 
تغثه و صليت يوما و لم تنزه من بولكك و فيه قال النبى صلى الله عليه و اله: من رآى مظلوما فاستغاثه منه فلم يغثه ضرب فى قبره 
مأه سوط من نار و قال السجاد عليه التّدلام و من اعانه يعنى اخاه المؤمن على ظالم أعانه الله على اجازه الصراط عند رحض 


الأقدام و فى خبر آخر عند زلزله الاقدام و قال عليه السّلام: من اصبح 


ص :16 


ولاايهم بظلم احد غفر له ما اجترم و قال ابو عبد الله من اصبح و لا ينوى ظلم احد غفر الله له ما اذنب ذلكك اليوم ما لم يسفكك 
دما او يأكل مال اليتيم حراما. 


و عنه عليه السّد.لام قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله: من ظلم احدا وفاته فليستغفر الله فانه كفاره له اقول قد مر فضل رد 
المظالم و الحقوق و الديون الى صاحبها فى الباب السادس فى لؤْلوْ ما ورد فى عقاب المماطل فراجعه فانه كم من عمل بلغ ثوابه 


به. 


فى حساب الامير و شده الدقه فى السئوال عنه بما فعل فى الاماره 


لؤلؤ: فى أنه لا يؤمر رجل على عشره فما فوقهم الا جىء به يوم القيمه مغلوله يداه الى عنقه و فى قصه مليحه جرت بين طاوس 
اليمانى و هشام بن عبد الملكك و فى سته نفر يدخلون النار قبل الحساب بسنه و فى أن عمر السلطان الجائر و دولته و ملكه يسرع 
فى الزوال و الفناء و ذلكك من العادل يطول و يدوم و فى قصه ملكك ظالم أحياه امير المؤمنين فسئله عن حاله و اخبر عن شده 
عذابه قال النبى صلى الله عليه و اله: لا يؤمن رجل على عشره فما فوقهم الا جىء به يوم القيمه مغلوله يده الى عنقه فان كان 
محسنا فكك عنه فان كان محسنا فكك عنه و ان كان مسيئا زيد غل الى غله. 


و فى خبر آخر قال انس: سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: من ولى عشره فلم يعدل فيهم جاء يوم القيمه و يداه و 
رجلاده و رأسه فى ثقب فأس و فى آخر عنه قال: من ولى سبعه من المسلمين فلم بعدل فيهم و لم يستن بستتى لقى الله و هو 
غضبان و قال رسول الله صلى الله عليه و اله من تولى عرافه قوم حبسه اللّه على شفير جهنم بكل يوم ألف سنه و حشر يوم القيمه 
و يداه مغلولتان الى عنقه فان قال فيهم بامر الله اطلقه اللّه و ان كان ظالما هوى به فى نار جهنم و بئس المصير و فى خبر آخر و 
ان كان ظالما هوى به فى نار جهنم سبعين خريفا و فى آخر من تولى عرافه اتى يوم القيمه و يداه مغلوتان الى عنقه 


و فى آخر: العرفاء فى النار و فى خبر نقله فى جامع الاخبار قال: عدل ساعه خير من عباده سبعين سنه قيام ليلها و صيام نهارها و 
جور ساعه فى حكم اشد و اعظم عند الله من معاصى ستين سنه و قال عليه السّلام ان اهون الخلق الى الله من ولى امر المسلمين 


فلم يعدل 


١7/2: ص‎ 


لهم و قال: من ولى شيئا من امور المسلمين فضيعهم ضيعه اللّه. و فى الكشكول عن احياء العلوم قدم هشام بن عبد الملكك حاجا 
ايام خلافته فقال: ايتونى برجل من الصحابه؛ فقيل قد تفانوا قال فمن التابعين» فاتى بطاوس اليمانى فلما دخل عليه خلع نعليه 
بحاشيه بساطه و لم يسلم عليه بامره المؤمنين بل قال السلام عليك و لم يكنه و لكن جلس بازائه و قال كيف انت يا هشام؟ 
فغضب غضبا شديدا و قال: يا طاوس ما الذى حملكك على ما صنعت؟ قال: و ما صنعت فازداد غضبه فقال: خلعت نعليكك 
بحاشيه بساطى و لم تسلم على بامره المؤمنين و لم تكننى و جلست بازائى و قلت كيف انت يا هشام؟ فقال طاوس: اما خلع نعلى 
بحاشيه بساطكك. فانى اخلعها ما بين يدى رب العزه كل يوم خمس مرات و لا يغضب على لذلكك و اما قولك: لم تسلم على 
بامره المؤمنين فليس كل الناس راضين بامرتكك فكرهت ان اكذب. و اما قولكك: لم تكننى فان الله عز و جل سمى اوليائه فقال: 
باذاوةو اا و باعسى وا كتى اغندالة فقال قب بدا ان لهت و اها قؤلك كلست بازاقى فالى سمعت افيز المؤمتيى عل 
بن ابى طالب عليه المّدِ.لام يقول: اذا اردت ان تنظر الى رجل من اهل النار فانظر الى رجل جالس و حوله قوم قيام؛ فقال هشام 
عظنى فقال طاوس سمعت من امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّ.لام ان فى جهنم حيات كالتلال و عقارب كالبغال تلذع 
كل امير لا يعدل فى رعيته ثم قلم و هرب. 


اقول: قد مرت فى الباب الخامس فى اللؤلؤ الثانى من لثالى ذم التكبر و التبختر اخبار تذكرها يناسب المقام منها أنه صلى الله 
ليهو اله فال ها اناكرمق أحنك لعفل الرتجال له قرام قلعو تعد هو النان واقال ارسترل اللهعينان الله عليدوا الذ ستيه 
يدخلون النار قبل الحساب بسته قيل يا رسول الله من هم؟ 

قال الامراء بالجورء و العرب بالعصبيه» و الدهاقين بالكبر» و التجار بالخيانه» و اهل الرستاق بالجهاله و العلماء بالحسد و قال صلى 
الله عليه و اله: فى حديث اربعه اشد الناس عذابا يوم القيمه ابليس» و فرعونء و قاتل النفس و رابعهم سلطان جائر و فى الكافى 


قال صلى اللّه عليه و اله ان ملكث الموت اذا نزل لقبض روح الفاجر نزل و معه سفود من نار فيتزع روحه فتصيح جهنم قال على 
عليه السّلام: هل يصيب ذلكك احدا من امتكك قال: نعم حاكم جائر 


ص اا 


الثآر؟ السقفه المحيفوة: 


و قال الصادق عليه الّ.لام ان الله جعل لمن جعل له سلطانا اجلا و مده من ليالى و ايام و سنين و شهور فان عدلوا فى الناس امر 
الله صاحب الفلكك فابطأ بادارته فطالت ايامهم و لياليهم و سنينهم و شهورهم و ان جاروا فى الناس و لم يعدلوا أمر اللّه صاحب 
الفلكك فأسرع بادارته فقصرت لياليهم و ايامهم و سنونهم و شهورهم و قدو فى الله بعدد الليالى و الشهور. 


َل 5 رلا “رامن ده س 
اقول و اليه يشير قوله تعالى: «وَ أمَا كا ينف آلنّاسَ قَيِفْكتٌ فى الْأَرْض» و قال العلامه المجلسى رحمه الله لعل المراد بسرعه اداره 


الفلك و بطؤها تعجيل اسباب زوال الملكك و عكسه.؛ و يجوز ان يكون لكل دوله فلكك غير الافلاكك المعروفه الحركات فيكون 
سرعه الاداره و بطوءها عارضين لذلكك الفلكك و روى ابو رواحه الانصارى عن المغربى قال: كنت عند امير المؤمنين و قد اراد 
حرب معويه فنظر الى جمجمه فى جانب الفرات و قد اتت عليه آلاف سنه فمر عليها امير المؤمنين فدعاها فأجابته بالتلبيه و قد 
خرجت بين يديه و تكلمت بكلا-م فصيح فأمرها بالرجوع؛ فرجعت الى مكانها كما كانت و لما فرغ من حرب نهروان أبصرنا 
جمجمه نخره باليه فقال هاتوها فحركها بسوطه و قال أخبرنى من أنت فقير ام ام غنى شقى ام سعيد ملكك ام رعيه؟ 


فقال بلسان فصيح يا امير المؤمنين انا كنت ملكا ظالما فأنا برويز بن هرمز ملكك الملوك ملكت مشارقها و مغاربها و سهلها و 
جبلها و برها و بحرها أنا الذى اخذت الف مدينه فى الدنيا وقتلت ألف ملكك من ملوكهاء يا امير المؤمنين أنا الذى بنيت 
حس مكينة و ققشت تخميتمأه الف عفارته بكر الشكروت الف عحد ترك اوس و عتوتطة شيعية: الف سن نات 
الملوك. و ما من ملكك فى الارض الا غلبته و ظلمت اهله فلما جائنى ملك الموت قال: يا ظالم يا طاغى خالفت الحقء فتزلزلت 
أعضائى و ارتعدت فرائصى و عرض على اهل حبسى فاذا هم سبعون الف من اولاد الملوكك قد شقوا من حبسى فلما دفع ملكك 
العوك روحع سدكن اهل الارض ع عللمي ين نامدقي فن الناوزاينة لاتقو فى 5[ اللشري سحفة البح فقث الدبائيه ف بيد 


كل واحد منهم مزربه من نار لو ضربت 


2 :اا 


على جبال اهل الارض لاحترقت الجبال فتدكدكت و كلما ضربنى الملكك بواحده من تلكك المرازيب تشتعل فى النار فيحيينى 
الله تعالى و يعذبنى بظلمى على عباده ابد الابدين و كذلك و كل الله تعالى بعدد كل شعره فى يدى حيه تلسعنى و عقربا 
تلذعنى و كل ذلكك احس به كالحى فى دنياه فتقول لى الحيات و العقارب هذا جزاء ظلمك على عباده ثم سكنت الجمجمه؛ 
فبكى جميع عسكر امير المؤمنين عليه الشلام و ضربوا رؤسهم الخبر و قد مر فى الباب الخامس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل المداراه 
مع الناس و فى لؤلؤ ما ورد فى فضل الرفق معهم, و فى لؤْلو ما ورد فى فضل العدل و الاحسان فضل المداراه و الرفق معهم و 
العدل فيهم. 


فى شده عقاب ايذاء المؤمنين باليد و اللسان 


لؤلؤ: فى عقاب ايذاء المؤمن بل مطلق من علم له فى الشرع احترام» و فى عقاب احتقاره و اخافته اللذين هما نوعان عظيمان من 
ايذالة واقن. أذ الخراد بالطرمن كل حجن قال تامامه الثفبه الاقم عير بو اق كو حدييكا فى المعاقى لبا يان ناو لما تصانا قن 
الباب التتاسع فى لؤلؤ خلا.صه ما مر فى اللثالى السابقه قال اللّه تعالى: «وَ لِّينَ يؤدُونَ آلْمؤْمِنَ وَ الْمُؤْبِئَاتٍ بكر ما تم بوا ققد 
عورا قافا و لما تيتا اى تققد عداو ماهو اعظلع الاقم مع البيقاة هي الككلاب على الغير يرجه يدتواقى تفسير آخر عت 
بذلكك اذيه اللسان فيتحقق فيها البهتان و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: يعذب الله اللسان بعذاب لم يعذب به شىء من 
الجوارح فيقول اى رب عذبتنى بعذاب لم تعذب به شيئا من جوارحى فيقال (ظ) خرجت منكك كلمه فبلغت مشارق الارض و 
مغاربها فسفكك بها الدم الحرام؛ و انتهب بها المال الحرام» و انتهكك بها الفرج الحرام و عزتى لاعذبنكك بعذاب لم اعذب به شيئا 
من جوارحكك )١(‏ . 


اقول: سيأتى فى الباب فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب الغيبه و فى لؤلؤ ما ورد فى اشاعه الفاحشه؛ و فى لؤْلؤ ما ورد فى عقاب ذى 
اللسانين و فى لؤْلوْ ما ورد فى عقاب الكذب اقسام اخر من المفاسد العظيمه المستنده الى اللسان و المحرمات الغليظه الصادره 
هه مع 


ع ا 


عقاناتها:لضاحه :و عته صل الله عليه و اله قال قال الله الى تابذكى من :اذل عتدى المؤمة: 


و قال هشام: سمعت ابا عبد الله عليه الشلام يقول: قال اللّه تعالى: ليأذن بحرب منى من آذى عبدى المؤمن الخبر و قال ابو جعفر 
عليه السد.لام: لما اسرى بالنبى صلى الله عليه و اله قال؛ يا رب ما حال المؤمن عندكك قال: يا محمد من اهان لى وليا فقد بارزنى 
بالمحاربه و انا اسرع شىء الى نصره اوليائى و ما ترددت فى شىء انا فاعله كترددى فى وفاه المؤمن يكره الموت و اكره مسائته 
وقال انون اللدوفان القع اتتعدل عدف الدون قفد اررق بالبتحا رم و ما ترددك ف طن انافاعله كر مدى فى نورت 
عبدى المومن انى احب لقائه فيكره الموت فاصرفه عنه و انه ليدعونى فى الامر فاستجيب له بما هو خير له و قال رسول الله لقد 
المترى رووة ادن فاو « الل تمن و1 السعاص يها البق توا نم الى انا لود معاد اذل لك و لبا فقة ار مرتيق لاه 


ومن حاربنى حاربته» قلت: 


يا رب و من وليك هذا فقد علمت ان من حاربكك حاربته قال ذلكك من اخذت ميثاقه لكك و لوصيك و لذريتكما بالولايه وقال 
الصادق عليه السلام: فى تفسيرها اذا كان يوم القيمه نادى مناد: اين الموذون لاوليائى؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال: 
هؤلا-ء الذين آذوا المومنين و عاندوهم ثم يومر بهم الى جهنم و قال صلى الله عليه و اله: قال الله كمال لاد حو ته 
اذق ميقا ا اتحافة: 


وقال النبى صلى الله عليه و اله: من آذى مومنا فقد آذانى و من آذانى فقد آذى الله فهو ملعون فى التوريه و الانجيل و الفرقان 
وك فض اخ قعلنة لجيه اللداى لفك وا الناسن حي قال الى عند للد 


من اهان على مؤمن بشطر كلمه لقى الله يوم القيمه مكتوب بين عينيه آيس من رحمتى و قال النبى صلى الله عليه و اله: من 
آذى مؤمنا و لو بشطر كلمه جاء يوم القيمه مكتوب بين عينيه آيس من من رحمه الله و كان كمن هدم الكعبه و بيت المقدس و 
قتل عشره آلاف من الملئكه. 


و قال رفاعه: قال لى الصادق عليه السلام الا اخبركك بأشد الناس عذابا يوم القيمه؟ قلت: بلى يا مولاى قال: اشد الناس عذابا يوم 
القيمه من اعاب على مؤمن بشطر كلمه ثم قال الا اخبركك بأشد من ذلكك؟ فقلت: بلى يا سيدى فقال: من اعاب على شىء من 
قوله او فعله و قال عليه السّلام ان الله خلق المؤمنين من نور عظمته و جلال كرامته فمن طعن 


18٠: ص‎ 


عليهم اورد عليهم فقد رد على الله فى عرشه و ليس من الله فى شىء انما هو شرك الشيطان و قال: ما من انسان يطعن فى غير 


مؤمن الا مات بشر ميته و كان يتمنى ان يرجع الى خير. 


وفى بعض نسخ الحديث قال صلى الله عليه و اله من آذى مؤمنا بغير حق فكأنما هدم الكعبه و المدينه و البيت المعمور و قال ما 
من مؤمن يخذل اخاه المؤمن الا خذله الله فى الدنيا و الاخره و قال ابو جعفر عليه السّ.لام كفى بالمرء عيبا ان يتعرف من عيوب 
الناس ما يعمى عليه من امر نفسه؛ او يعيب على الناس امرا هو فيه لا يستطيع التحول عنه الى غيره او يؤذى جليسه بما لا يعنيه. 


و فى خبر آخر قال كفى بالمرء عيبا ان يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه و أن يؤذى جليسه بما لا يعنيه و قال النبى صلى 
الله عليه و اله الاو من لطم خد مسلم او وجهه بدد الله عظامه يوم القيمه و حشره مغلولا حتى يدخل جهنم بل مر أنه قال صلى 
الله عليه و اله من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلكك كفارته و لم يوجر عليه و قد مرت اخبار كثيره غريبه فى خصوص 
عقاب ايذاء الفقير و تحقرته و اهانته فى الباب الرابع فى لؤلؤ ما يدل على فضل الفقر و مرت اخبار عجيبه فى خصوص عقاب 
صبر كل من الزوجين على سوء خلق الاخر فى خصوص ايذاء الزوجه فارجعها لعل الله يوفقك للسلوك معهم و تركك ايذائهم و 
الظلم عليهم و اما ما ورد فى عقاب اخافه المؤمن» فقد قال رسول الله صلى الله عليه و اله: من نظر الى مؤمن نظره ليخيفه بها 
اخافه اللّه يوم لا ظل الا ظله. 


وفى خبر آخر قال من نظر الى مؤمن نظره يخيفه بها اخافه الله يوم لا ظل الا ظله و حشره فى صوره الذر بلحمه و جسمه و 
بجميع اعضائه و روحه حتى يورده مورده و مر هنا انه قال قال الله ليأذن بحرب منى من آذى مؤمنا او اخافه و قال ابو عبد الله 


عليه السَلام: 


من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو فى النار و من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروها فاصابه فهو مع 
فرعون و آل فرعون فى النار و فى العيون قال امير- المؤمنين عليه السّلام: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. 


١8١:١ ص‎ 


فى عقاب معين الظلمه 


لؤلؤ: فيما ورد فى حرمه معونه الظالمين و عقاب معينهم-فى التهذيب قال على ابن حمزه كان لى صديق من كتاب بنى اميه 
فقال: استأذن لى على جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام» فاستأذنت له. فاذن له فلما ان دخل سلم و جلس ثم قال جعلت 
فداكك انى كنت فى ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم مالا كثيرا و اغمضت فى مطالبه فقال عليه السشلام: 


لو لا ان بنى اميه وجدوا من يكتب لهم و يجبى لهم الفيىء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و 
ما فى ايديهم ما وجدوا شيئا الا ما وقع فى ايديهم قال فقال الفتى: جعلت فداكك فهل لى مخرج منه فقال عليه السّرلام: ان قلت 
لك تفعل؟ قال افعل قال له فاخرج من جميع ما كسبت فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» و من لم تعرف تصدقت 
به و أنا اضمن لكك على الله عز و جل الجنه فاطرق الفتى طويلا ثم قال له لقد فعلت جعلت فداكك. 


قال ابن ابى حمزه فرجع الفتى معنا الى الكوفه فما تركك شيئا على وجه الارض الاخرج منه حتى ثيابه التى كانت على بدنه قال: 
فقسمت له قسمه فاشترينا له ثيابا و بعثنا اليه بنفقه قال فما اتى عليه الا شهور قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال: فدخلت يوما و هو 
فى السوق قال: ففتح عينيه ثم قال لى: يا على وفى لى و الله صاحبكك قال ثم مات فتولينا امره فخرجت حتى دخلت على ابى 
عبد الله عليه السّلام فلما نظر الى قال: يا على وفينا و الله لصاحبكك قال فقلت: جعلت فداك و الله هكذا قال لى عند موته. 


و فى خبر آخر فى الكافى عن ابى بصير قال: كان لى جار يتبع السلطان فأصاب مالا فاعد قيانا فكان يجمع الجميع اليه و يشرب 
المسكر و يؤذينى فشكوته الى نفسه غير مره فلم ينته فلما ان الححت عليه قال لى: يا هذا أنا رجل مبتلى و انت رجل معافى فلو 
عرضتنى لصاحبكك رجوت ان ينقذنى الله بكك فوقع ذلك له فى قلبى فلما صرت الى ابى- عبد الله عليه السّلام ذكرت له حاله 
فقال لى: اذا رجعت الى الكوفه سيأتيك فقل له يقول لكك جعفر بن محمد: دع ما انت عليه و أضمن لكك على الله الجنه فلما 
رجعت الى الكوفه اتانى 


ص :ما 


فيمن أتى فاحتبسته حتى خلا منزلى فقلت له: يا هذا انى ذكرتكك لابى عبد الله عليه السّد.لام قال لى: اذا رجعت الى الكوفه 
سيأتيكك فقل له يقول لكك جعفر بن محمد: دع ما انت عليه و أضمن لكك على الله الجنه. 


قال: فبكى ثم قال لى: الله لقد قال لكك ابو عبد الله هذا؟ قال فحلفت له انه قد قال لى ما قلت فقال لى: حسبك و مضى فلما 
كان بعد ايام بعث الى فدعانى و اذا هو خلف داره عريان فقال لى: يا با بصير لا و الله ما بقى فى منزلى شىء الا و قد أخرجته و 
انا كما ترى قال فمضيت الى اخواننا فجمعت له ما كسوته به» ثم لم تأت عليه ايام يسيره حتى بعث الى انى عليل فأتنى فجعلت 
أختلف اليه و أعالجه حتى نزل به الموت فكنت عنده جالسا و هو يجود بنفسه فغشى عليه غشيه ثم افاق فقال لى: يا با بصير قد 
وفى صاحبكك لنا ثم قبض (ره) فلما حججت اتيت ابا عبد الله عليه السّر.لام فاستأذنت عليه فلما دخلت قال لى ابتداءا من داخل 
البيت و احدى رجلى فى الصحن و الاخرى فى دهليز داره. يا با بصير قد وفينا لصاحبكك و قيل له عليه الشلام: اصلحكك الله انه 
ربما اصاب رجل منا الضيق او الشده فيدعى الى البناء فيبنيه او النهر يكريه او المسناه يصلحها فما تقول فى ذلكك فقال عليه 
السَّ.لام ما أحب أنى عقدت لهم عقده او وكيت لهم وكاء وان لى ما بين لابتيها لا و لا مده بقلم ان اعوان الظلمه يوم القيمه فى 


سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. 


عن زياد بن سلمه قال: دخلت على ابى الحسن موسى عليه السلام فقال لى: يا زياد انكك تعمل عمل السلطان؟ قال قلت اجل قال 
لى و لم؟ قلت: أنا رجل لى مروه على عيالى و ليس وراء ظهرى شىء فقال لى يا زياد لان أسقط من جالق فأنقطع قطعه قطعه 
أحب الى من ان أتولى لاحد منهم عملا او أطأ بساط رجل منهم الا لماذى؟ قلت: لا ادرى قال: الا لتفريج كربه عن مؤمن اوفكك 
اسره او قضاء دينهء يا زياد ان اهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من نار الى ان يفرغ الله من حساب 
الخلايق يا زياد. فان وليت شيئا من اعمالهم فأحسن الى اخوانكك فواحده بواحده و اللّه من وراء ذلكك. 


و قال حميد: قلت لا-بى عبد الله عليه السّدلام: انى وليت عملا فهل لى من ذلكك مخرج؟ فقال: ما اكثر من طلب ذلك المخرج 
فعسر عليه؟ قلت: فما ترى؟ قال: ارى ان تتقى الله 


ص رن 


و لا تعود وعنه عليه الّد.لام قال من سود اسمه فى ديوان ولد سابع حشره اللّه يوم القيمه خنزيرا السابع مقلوب عباس عنى بهم 
بنى عباس و قال النبى صلى الله عليه و اله فى خطبه كانت آخر خطبه و من تولى خصومه ظالم او اعانه عليها نزل به ملكك 
الموت بالبشرى بلعنه الله و نار جهنم خالدا فيها و بئس المصير من خف لسلطان جائر فى حاجه كان قرينه فى النار عذابا و فى 
خبر آخر قال صلى الله عليه و اله من تولى خصومه الظالم او اعان عليها ثم نزل به ملكك الموت قال له: 


ابشر بلعنه اللّه و نار جهنم و بئس المصير و قال من مدح سلطانا جائرا و تخفف و تضعضع له لمعا فيه كان قرينه فى النار و قال 
حديد: سمعت ابا عبد الله عليه الّ.لام يقول: اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قووه بالتقيه و الاستغناء باللّه انه من خضع 
لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما فى يديه من دنياه اخمله اللّه و مقته عليه و وكله اليه فان هو غلب على شىء من 
دنياه فصار اليه منه شىء نزع الله البركه منه و لم يأجره على شىء ينفقه منه فى حج و لا عتق رقبه و لا بر و قال: و من دل سلطانا 
على الجور قرن مع هامان و كان هو و السلطان من اشد اهل النار عذاباء و فى روايه الفقيه قال: من ولى جائرا على جور كان 
قرين هامان فى جهنم و قال و من عظم صاحب دنيا واحبه لطمع دنياه سخط الله عليه و كان فى درجته مع قارون فى التابوت 
الاسفل من النار و من علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعلها اللّه حيه طولها سبعون (ستون خ ل) الف ذراع فيسلطه الله عليه فى 
نار جهنم خالدا فيها مخلدا و من سعى بأخيه الى سلطان و لم يئله منه سوء و لا مكروه احبط الله عمله وان وصل منه اليه سوء و 


مكروه او اذى جعله فى طبقه مع هامان فى جهنم. 


و فى خبر آخر قال عليه التّ.لام: الا.و من علق سوطا بين يدى سلطان جعل الله ذلكك السوط يوم القيمه ثعبانا من النار طوله 
سبعون ذراعا يسلطه الله عليه فى نار جهنم و بئس المصير و قال من اعان ظالما على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا حتى ينتزع 
من معونته و قال صفوان بن مهران الجمال: دخلت على ابى الحسن الاول فقال عليه السّلام: يا صفوان كلشىء منكك حسن جميل 
داتغلاشعا واحدا قلت جلت هذا كما شي +4 فال اكزاتكة سمالكة .من هذا الرجل بعت هرون فلت :و الله مآ كوقه :اشراتؤ 
لا بطرا و لا للصيد و لا للهو 


صن 18 


و لكن اكرينه لهذا الطريق يعنى طريق مكه و لا-اتولاه بنفسى و لكنى أبعث معه غلمانى فقال لى يا صفوان ايقع كراكك عليهم 
قلت نعم فقال لى اتحب بقائهم حتى يخرج كراكك قلت: نعم قال: من احب بقائهم فهو منهم و من كان منهم كان ورد النار قال 
صفوان فذهبت و بعت جمالى عن آخرها فبلغ ذلك الى هرون فدعانى فقال لى يا صفوان: 


بلغنى انكك بعت جمالك قلت نعم فقال و لم؟ قلت انا شيخ كبير و ان الغلمان لا يفون بالاعمال فقال: هيهات هيهات انى لا علم 
من اشار عليكك بهذا أشار عليكك بهذا موسى بن جعفر قلت مالى و موسى بن جعفر فقال: دع عنكك هذا فو الله لولا حسن 
75 حبت؟ك لقعله كك. 


وعن محمد بن عذافر عن ابيه قال قال ابو عبد الله عليه السّد.لام يا عذافر نبئت أنكك تعامل ابا ايوب و الربيع فما حالكك اذا نودى 
بكك فى اعوان الظلمه قال فوجم ابى فقال له ابو عبد الله عليه الّد.لام لما راى ما اصابه: اى عذافر انما خوفتكك بما خوفنى الله عز 


و جل به قال محمد: فقدم ابى فما زال مغموما مكروبا حتى مات 


وعنه عليه السّ.لام قال ان قوما ممن آمن بموسى عليه السّدلام قالوا لو اتينا عسكر فرعون فكنا فيه و نلنا من دنياه حتى اذا كان 
الذى نرجوه من ظهور موسى عليه الس لام سرنا اليه ففعلوا فلما توجه موسى عليه السّ.لام و من معه هاربين من فرعون ركبوا 
دوابهم و اسرعوا فى السير ليلحقوا موسى و عسكره فيكونوا معهم فبعث الله ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم الى عسكر فرعون 
فكانوا حين غرق مع فرعون و قال عليه الس لام اذا كان يوم القيامه ينادى مناد: اين الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه حتى من 
برى لهم قلما اولاق لهم دواه قال فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم. 

و فى روايه اخرى قال عليه السّ.لام: اذا كان يوم القيمه نادى مناد: اين الظلمه و اعوانهم و من لاق لهم دواه و ربط لهم كيسا و 
مدلهم مده قلم فاحشروهم معهم و قال ابو عبد الله عليه الّد.لام: حق على اللّه أن تصيروا يعنى يوم القيمه مع من عشتم معه فى 


دنياه. 


المعين له و الراضى به شركاء ثلاث و قال ابو عبد الله عليه التّ.لام يجىء يوم القيمه رجل الى رجل يلطخه بدم و الناس فى 
عبات فشر ل ا غيل الله 


ص :186 


ما لك و لى فيقول اعنت على يوم كذا و كذا بكلمه كذا فقتلت و عن ابى بصير قال سئلت ابا جعفر عليه السّ.لام عن اعمالهم 
فقال: بلى يا با محمد لا و لا مده بقلم ان احدهم لا يصيب من دنياهم شيئا الآ اصابوا من دينه مثله او حتى يصيبوا من دينه مثله و 
قال وسول اللههيكن الله غلية و الهاها اقرب عبد مم سلطا الادعاعد مق الله ولا كثر ماله الا شعن كانه و لكر خيس إل 
كثرت شياطينه و فى خبر آخر قال: اياكم و ابواب السلطان و حواشيه فان أقربكم من ابواب السلطان و حواشيه ابعدكم من الله 
تعالى و من آثر السلطان على الله تعالى اذهب الله عنه الورع و قال رسول الله من أرضى ساطانا بما يسخطه اللّه حرج من دين 
الله و فى التهذيب قال ابو عبد الله عليه السّ.لام» ما من جبار الا و معه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين و هو اقلهم حظا فى الاخره 
يعنى اقل المؤمنين حظا. 

اقول: و من خواص اعانه الظالم فى الدنيا ما ورد عنهم من أن من اعان ظالما فقد سلطه اللّه عليه و فى عقاب الاعمال عن ابى 
عبد الله عليه السّلام قال من غدر ظالما بظلمه سلطه اللّه من يظلمه فان دعا لم يستجب و لم يأجره اللّه على ظلامته. 

فى تفسير الايه الشريفه و مذمه الركون الى الظلمه 


لأر ع ل عه زف ن. “. بالك 
لؤلؤ: فى معنى قوله تعالى: «وَ لا- تؤكنوا إلى الذِينَ ظلمُوا فَتَمَسَّكمٌُ الْدَارٌا و فيما يحرم فيه معونه الظالم و ما لا يحرم فيه قال فى 
الانوار: و الركون مطلق الميل سواء كان بالقلب او باللسان او بالجوارح او المعونه او نحوها فاذا كان بالقلب كان فيه مواده الظالم 
وقد اخبر سبحانه عن اقوام و بغى عليهم هذه الذله فقال (يكادُونَ مَنْ حادٌ لله و لا ريب ان الظالم ممن نصب العداوه و الحرب 
مع اللّه و اذا كان باللسان او بغيره من الاشياء كان فيه مع المواده الاعانه المحرمه فيكون قد اتى بحرامين مغلظين. 


و نقل عن بعض الاكابر أنه سثله خياط فقال له انى اخيط للسلطان ثيابه فهل ترانى له داخلا بها فى اعوان الظلمه فاجابه بان 
الداخل فى أعوان الظلمه من يبيعكك الابره و الخيوط و اماانت فمن الظلمه نفسه و قال بعض المحققين: التردد الى سلاطين 
الجور و امرائهم و الاختلاف الى مجالستهم اذا لم يكن لضروره شرعيه فيه ثلاث 


ص :18 


الليل و الركون اليهم. 


و قال النبى (ص) : العلماء امناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان فاذا فعلوا ذلكك فقد خانوا الرسل فاحذروهم و اعتزلوهم و عن ابى 
عبد الله فى قول الله تعالى: 


لأنويق ‏ ع م ا عد 1 1ت ذلا 
«وَ لا تؤكنوا إلى الذِينَ ظلمّوا فتَمَسّكمٌ النَارٌ وهو الرجل يأتى السلطان فيحب بقائه الى ان يدخل يده الى كيسه فيعطيه. 


اقول: قد مر فى اللؤلؤ السابق فى حديث صفوان ما يدل على ذلكك ايضا و قال عليه السّ.لام: من دعا للظالم ببقاء عمره فأحب ان 


حصي الله فى ارعية و قال فقي :: 


سئلت ابا عبد الله عليه السّ.لام عن الورع من الناس قال الذى يتورع عن محارم الله و يجتنب هؤلاء و اذا لم يتق الشبهات وقع فى 
الحرام و هو لا يعرفه واذا راى المنكرء و لم ينكره و هو يقدر عليه فقد احب ان يعصى الله و من أحب ان يعصى الله فقد بارز 
الله بالعداوه و من احب بقاى الظالمين فقد احب ان يعصى الله ان اللّه تعالى حمد نفسه على هلاكك الظالمين فقال: «هَمَطِعْ ابر 
لمم آَلَِّينَ ظَلَمُوا وَ آلْحَمِدُ لِلَهِ رَبٌ آلْْالَمِينَ» و نقل بعض مشايخنا العظام ان صاحبى المعالم و المدارك قصدا مشهد الرضا عليه 
الام قلعا قربا الحم قال الهما أن تعلطا العم امئان يزور كما ترما و الاازياره الرساعن دادم مسب وغلاقاء 
السلطان حرام و فى نقل آخر كانا من سكان النجف و ارادا زياره الرضا فلما علما ان الشاه عباس يطلبهما عنده انصرفا عنه لثلا 
بلاقياه. 


اقول: صراحه الاخبار و دلاله الايات كالاجماع على حرمه اعانتهم فيما له مدخل فى الظلم فما لا خفاء فيه بل اظهر من الشمس و 
ان كان الظالم ظالما بنفسه بارتكابه المعاصى و تركك الواجبات و منه بيع القرطاس و القلم و المداد و امثالها بهم لكتب الفرامين 
و الارقام و البروات المحرمه و اما فى غيره فالاخبار الماضيه كالمناط المستفاده من مجموعها بل العله المستفاده من مفهوم قوله 
عليه السّلام لما سلبونا حقنا اه ايضا صريحه فيها و ان كان من الامور المستحبه كحضور جماعتهم كما دل عليه الخبر السالف فى 
صدر اللؤلؤ السابق و روايه يونس عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قال عليه السّلام: لى 


ص اا 


لا تعنهم على بناء مسجد بل و ان كان واجبا كالاكراء لسفر مكه: فالحق ما ذهبت اليه المحقق البهائى و بعض آخر من القول 
بالحرمه مطلقا خلافا للمشهور لكن شمول الظالم الواقع فى الايات و الاخبار لظالمى الا نفس عن الفساق سيما منا فى هذا 
الفرض محل تامل و ان اطلق عليهم فيها كثيرا كقوله تعالى: «إلا الذِينَ ظلمُوا انفسهم» مضافا الى ما مر منا فى الباب السادس فى 
الخاتمه التى اوردناه بعد اوصاف الصدقه من اعتبار الحيثيه و الى قيام السيره على خلاف عمومها فما استظهره فى الانوار من 
عموم الحرمه حيث قال: 
3 ا 

المفهوم من الكتاب و السنه ان للظالم اطلاقات منها اطلاقه على الكفار و المشركين قال سبحانه: «الا ان الكافِرُونَ هم الظَالِمُونَ) . 
و منها اطلاقه على كل من خالف مذهب الاماميه حيث انهم ظلموا عليا حقه بقولهم ان غيره افضل منه و ترتيبهم الخلفاء على ما 
ذكروه و منها اطلاقه على حكامهم و سلاطينهم حيث ظلموا الائمه مناصبهم و ظلموا الرعيه و ظلموا انفسهم ايضا فأبوبكر و عمر 
و عثمان من الظالمين بالامور المذكوره كلها و منها اطلا.قه على كل سلاطين الجور الذين لم يكن لهم اذن من الامام عليه 
الشّلام لا عموما و لا خصوصا كالمجتهدين وان كانوا اولئك السلاطين من الشيعه فانهم قد حكموا بالجور لا بالعدل. 


و منها اطلاقه على كل من يحكم بجور سواء كان فى الاحكام الشرعيه ام غيرها و سواء كان منا ام منهم فيدخل فيه القضاه و 
اهل الفتوى من الفريقين و منها اطلاقه على البالغ فى انتهاكك الذنوب حيث انه ظلم نفسه و آيات القرآن متكثره بهذا الاطلاق 
كقوله تعالى: «الا من ظلم نفسه؛ و قوله تعالى: «لَّذِينَ ظَلْمُوا أَنْقْسهُةْ) الى غير ذلكك فيدخل فيه جميع اهل المعاصى من جميع 
فرق الاسلام وان كان من الشيعه و لا يبعد اراده المعانى كلها فانكك قد عرفت ما ورد من الاخبار الوارده فى عتاب من اعان 
تاركك الصلوه او سلم عليه او تبسم فى وجهه و كذلك شارب الخمر و قاطع الرحم و غير ذلكك من الذنوب المغلظه و حينئذ 
فيحرم اعانه كل هؤلاء بما يسمى اعانه عرفا كما قال بعض المحققين او بكل ما اطلق عليه الاعانه لغه كما هو الاولى و فى هذا 
بليه عامه لعموم البلوى به غير ظاهر من ادله الباب. 


ص :ىما 


فى حرمه مجالسه الظلمه و اهل المعاصى 


اقول: ل ال اي 
لايور . 

والجلرس والرقرت ق مطاق التبحالين الى يدضي اللددقيهنا لقو له تعالى: فلا تعد بد لذ كرى مع الْقَوْم ألظالِمينَ و لقوله 

تعالى: 


هلا تَْدُوا مه حتى بَحَوضُوا فى حَدِيث غير نكم إذا هه و لقوله: و إِذا ايت لين حُوصُونَ فى ابا عض عله 
ولا تجالسهم و قم من عندهم و لقوله و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه و لقوله: ولا ئلقُوا يكم إلى كلكا 
و لقول الصادق عليه التئ.لام: و فرض اللّه على السمع ان يتنزه عن الاستماع الى ما حرم الله و ان يعرض عما لا يحل له مما نهى 
الله عنه و الاصغاء الى ما أسخط الله فقال عليه السسلام فى ذلكك: و قَدْ نز عَلَتِكمْ) الايه و المراد بالاعراض القيام من عند اهله و 
كد انيد لزه سس قي زا يفا : 


و لقول الرضا عليه السب لام: ١ذسعه‏ الل عد الح ويك ا يعو ع نور عله تسود ده رلا تعدو و نواه السجاد 
عليه الس لام: ليس لكك ان تقعد مع من شئت لان الله يقول ٠و‏ إذا وَأَيْتٌ ألَذِينَ يَخُوضُونَ» الايه و لقول ابى الحسن عليه السّه.لام 
الكقرق عالك 22] نتكه حدل عبد الرسحية بن عقرب فقا انال قال اند ترك فى اللداقو ل عظييا بعنف الله وله رصق 
فاما جلست معه و تركتناء و اما جلست معنا و تركته فقلت: هو يقول ما شاء اى شىء على منه اذا لم اقل ما يقول؟ فقال ابو 
الحسن عليه السّ.لام اما تخاف ان تنزل به نقمه فتصيبكم جميعاء اما علمت بالذى كان من اصحاب موسى عليه السّلام و كان ابوه 
من اصحاب فرعون تخلف عنه ليعظ اباه فيلحقه بموسى فمضى ابوه و هو يراغمه حتى بلغا طرفا من البحر فغرقا فاتى بموسى 
الخبر فقال عليه السّ.لام: اذا نزلت النقمه لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع و لقوله فى روايه امر فيها بالنهى عن المنكر فى 
جوابه عن قول الراوى: جعلت فداكك اذا لا يقبلون منا: هجروهم و اجتنبوا مجالسهم و لقوله: من كان يؤمن باللّه و اليوم 


ص :184 


الاخر فلا يقعدن فى مجلس يعاب فيه امام او ينقص فيه مؤمن. 


و فى روايه أخرى او يعاب فيه مؤمن و لقوله اذا رايتم اهل الريب و البدع من بعدى فأظهروا البرائه منهم و اكثروا من سبهم و 
القول فيهم و الوقيعه و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد و الاسلام و يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم, يكتب الله لكم 
بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الا-خره و لقوله عليه السّ.لام لا تصحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند 
الناس كواحد منهمء قال رسول الله صلى الله عليه و اله: المرء على دين خليله و قرينه و لقوله: من قعد عند سباب لاولياء اللّه فقد 
عصى الله و لقوله عليه السلام: 


و ما اجتمع ثلثه من الجاحدين الا حضرهم عشره اضعافهم من الشياطين» فان تكلموا تكلم الشياطين بنحو كلامهم و اذا ضحكوا 
ضحكوا معهم و اذا نالوا من اولياء الله نالوا معهم فمن ابتلى من المؤمنين بهم فاذا خاضوا فى ذلكك فليقم و لا يكن شركك 
الشيطان ولا جليسه فان غضب الله لا يقوم له شىء و لعنته لا يردها شىء ثم قال صلى الله عليه و اله: فان لم يستطع فلينكر بقلبه 
وليقم ولو حلب شاه او فواق ناقه. 


و لقول ابى عبد الله عليه الت.لام: ثلثه مجالس يمقنها الله و يرسل نقمته على اهلها فلا تقاعدوهم و لا تجالسوهم مجلسا فيه من 
يصف لسانه كذبا فى فتياه و مجلسا ذكر اعدائنا فيه جديد و ذكرنا فيه رث و مجلسا فيه من يصادعنا وانت تعلم لظهور عدم 


الفرق فى ذلكك بين المجالس التى يعصى الله فيها و بين اهلها و بين انواع المعاصى من الايات و اخبار الباب و فتوى الاصحاب. 


وقد روى عن الصادق عليه الشّد.لام فى تفسير قوله تعالى: «إِنَّ ارق ا يا فَاعْكدُون) اذا عفني اللدوفن ازكين انها 
فاخرج منها الى غيرها و عن الباقر عليه السّدلام انه قال فيه يقول لا تطيعوا اهل الفسق من الملوكك فان خفتموهم ان يفتنوكم من 
دينكم فان ارضى (!) واسعه و هو يقول فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قال: الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها 
فى الانوار بعد كلام له: و اما من لم يقدر على ازاله السلطان الظالم عن الملك فكان ينبغى له ان يفرعن بلاده و يطلب بلاد الله 
العريضه لان السكنى مع الظالمين ذنب حتى انه ورد فى الحديث لو ان الجعل بنى بيتا فى محله الظالمين لعذبه الله بعذابهم. 


١95١: ص‎ 


و فى عقاب الاعمال عن ابى جعفر عليه السّلام فى حديث قال: اما انه ليس سنه امطر من سنه و لكن يصرفه حيث يشاء ان اللّه اذا 
عمل بالمعاصى صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر فى تلكك السنه الى غيرها من الفيافى و البحار و الجبال و إن الله ليعذب 
الجعل فى جحرها بحبس المطر عن الارض لخطاء من بحضرته؛ و قد جعل الله له السبيل و المسلكك الى محل اهل الطاعه ثم 
قال: فاعتبروا يا اولى الابصار و فى التهذيب قال ابو عبد الله عليه السّدلام: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بليه لم يوجر 
عليها و لم يرزق الصبر عليها. 


: 0 

ثم اقول: لا ينبغى تركك ذلكث مخافه فوات المعيشه و محله لقوله تعالى: ١و‏ مَنْ ياج فى سَبِيلٍ الله يَحِدْ فى الأرْضٍ ماما كرأ 
2 1 00 لارء ا هم مس ماس 
وَ سَدحَهُ) ا فى رد من قال: كيف نقدم بلده ليس لنا فيها معيشه حين امروا بالهجره: «وَ كآيِنْ مِنْ دَابَهِ لا تخمل ررْقَهًا الله 
يرقا وَ إِيَاكُمْ) و غيره من الايات المتكاثره و الاخبار المتظافره المفيده لحصول قطع الطمع عما فى ايدى الناس و التوكل على 
الله تعالى الماضيه فى الباب الرابع فى الشرط التاسع عشر و الشرط العشرين للفقير و فى لثالى بعده و عن النبى صلى الله عليه و 
محمد صلى الله عليه و اله و قال امير المؤمنين عليه السّر.لام: من كان يؤمن بالل و اليوم الاخر فلا يقومن مكان ريبه واما فى 
غيرها فلا اشكال فى حرمتها ايضا لمن يرى من نفسه اثرا لبقاء شجره الظلم و قوتها و لو بالجزئيه او كان من باب المواده و 
الركون و فى غيرها محل تأمل سيما مع ما مر فى الباب السادس فى الخاتمه التى اسلفناه فى الباب بعد اوصاف الصدقه من اعتبار 
الحيثيه المجوزه فى امثال ذلك لكن الاحتياط للدين يقتضى تركك معاشرتهم و التردد اليهم مطلقا بل مقتضى ما مر فى اللؤلؤ 
السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ فى روايه على بن حمزه من قوله: و يشهد جماعتهم التى هى من المستحبات و قوله فيه 

فى روايه زياد بن سلمه لأن اسقط من جالق فأنقطع قطعه قطعه أحب الى من أن أطأ بساط رجل منهم. 


و قوله فيه: و من عظم صاحب دنيا و احبه بطمع دنياه سخط الله عليه و كان فى درجته مع قارون فى التابوت الاسفل من النار. 
الحرمه مطلقا و يشهد لذلكك ما مر نقله فى 


1١11: ص‎ 


اللؤلؤ السابق عن بعض المحققين و الخلاصه و صاحبى المداركك و المعالم 


بل اقول: هى مقتضى ما تاتى فى الباب فى لؤْلوْ ما ورد فى عاب تارك الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و فى لؤْلؤ بعده من 
الا-وامر الموجبه للهجران و الا-عتزال عن مطلق اهل المعاصى و المعاداه معهم و المحرمه للمجالسه و المؤاكله و المحادثه معهم 
على من لم يقدر على منعهم و الحاكمه على الشركه فى منكرهم التى منها ما عن المغيره قال قال لى ابو عبد اللّه: لاحملن ذنوب 
سفهائكم على علمائكم الى ان قال قلت: جعلت فداكك اذا لا يقبلون منا قال اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم و فى روايه اخرى قال 
و لم لا افعل و يبلغكم عن الرجل ما يشينكم و يشيننى فتجالسونهم و تحدثونهم هذا مع ما مر من انه قال من تعرض لسلطان جائر 
فاصابته بليه لم يوجر عليها و لم يرزق الصبر عليها. 


نعم قد ورد فى الروايه انه قال عليه الّ.لام كفاره باب السلطان قضاء حوائج الاخوان و انه قال: ما من جبار الا و معه مؤمن يدفع 
به اللّه شره عن المؤمنين و فى خبر آخر قال: ان لله مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه و أنه قال: ان هؤلاء مؤمنون حقا و 
أمناء الله و نور الله فى رعيتهم يوم القيمه تزهر نورهم لاهل السموات كما تزهر الكواكب لاهل الارض و خلقوا و الله للجنه و 
خلقت الجنه لهم لكن لا يخفى عليكك أن النفس مدلسه مغويه تزين كل قبيح فى نظر المرء و على الفرض فهو من اعظم 
العبادات و قصه الامام عليه السّلام مع على بن يقطين فى المقام مشهوره. 

فى عقوبه الزنا و النهى عن حكايته للغير 

لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب الزنا و النظر الى الاجنبيه و لمسها و الكلام معها و فى عقاب الواصف و القائد بينهما و فى المنع عن 
كانه القانو عدف قال الله تعالى: «و لا وق لَه كان ف أحِشّهُ و مقتا و للاءَ سبلا و قال: اقل لمر موق السواءة 
بق ارجم و يَحفَظُوا روجهم ذلك أذكلا لهم إن الله بير لكا بض تكون» و صُلْ مؤي اتٍ يَْضٌ ضْن بن أبل ارجنَ و يَحمَطنَ 
ُدَوجَهُن) الايه. 


و فى اخبار المعراج قال: ثم مر صلى الله عليه و اله على قوم تخاط جلودهم بمخايط من نار 


١97: ص‎ 


فقال صنق اللاعلية و لقا عولاءتا حر[ #افقال كا لاء الذي بالحذون :عدوم الساء فر قال انو هويره وفك اللديد 
عباس: خطبنا رسول الله صلى اللّه عليه و اله قبل وفاته و هى آخر خطبه خطبها بالمدينه حتى لحق باللّه عز و جل فوعظ بمواعظ 
ذرفة نيا الغبوة و وجلت "بها القلوت واتشيرك نيا الخلرقدى 7كلعلة من :(منها فل) الافقاءة امو لذلا قاد » الصماوم ايده 
فاجتمع الناس و خرج رسول الله صلى الله عليه و اله حتى ارتقى المنبر فقال: ايها الناس ادنوا و وسعوا لمن خلفكم فدنى الناس و 
انضم بعضهم الى بعض فالتفتوا فلم يروا خلفهم احدا ثم قال: ايها الناس ادنوا و وسعوا خلفكم فقال رجل: يا رسول الله لمن 
يوسع للملائكه فقال صلى الله عليه و اله: انهم اذا كانوا معكم لم يكونوا من بين ايديكم و لا من خلفكم و لكن يكونون عن 
ايمانكم و عن شمائلكم فقال رجل: يا رسول اللّه لا يكونون من بين ايدينا ولا من خلفنا امن فضلنا قال صلى الله عليه و اله: انتم 
افقتل .مك الملتكه الحلين قحلن الرتحل تحطب رسول الله سل الله لفو اله إلى أذ قال هن زني بامرأه بيودية او تسرائيه او 
مجوسيه او مسلمه او امه او كانت من الناس فتح الله عليه فى قبره ثلشمائه الف و ستين الف باب من النار يخرج منها حيات و 
عقارب و شهب من نار فهو يحترق الى يوم القيمه يتأذى الناس من فرجه فيعرف به يوم القيمه حتى يؤمر الى النار فيتاذى به اهل 
الجمع مع ما هم فيه من شده العذاب لان الله حرم المحارم و ما احد أغير من اللّه و من غيرته أنه حرم الفواحش و حد الحدود. 


اقول: سيأتى فى لؤلؤ ما ورد فى عقاب اللواط ما هو اشد من هذا و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام: ان الزناه يأتون يوم القيمه 
تشتعل فروجهم نارا يعرفون بنتن فروجهم و قال عليه السّلام: ان لاهل النار صرخه عظيمه من نتن فروج الزناه و فى خبر آخر قال 
امير- المؤمنين عليه السّيلام اذا كان يوم القيمه اهب الله ريحا منتنه يتأذى بها اهل الجمع حتى اذا اهبت تمسكك بأنفاس الناس 
ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التى قد آذتكم فيقولون: لا فقد آذتنا و بلغت بنا كل مبلغ قال فيقال: هذه الريح ريح فروج 
الزناه الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله قال فلا يبقى فى الموقف احد الا قال: اللهم العن الزناه و فى البحار 
قال رسول الله صلى الله عليه و اله: يؤتى بالزانى يوم القيمه حتى يكون فوق اهل النار فنقطر قطره من فرجه فيتأذى بها اهل جهنم 
من نتنها فيقول اهل جهنم للخزان. ما هذه الرائحه 


١: ص‎ 


المنتنه التى قد آذتنا فيقال لهم: هذه رائحه زان و يؤتى بامرأه زانيه فتقطر قطره من فرجها فيتأذى بها اهل النار من نتنها و قال عليه 
التّ.لام: و يحشر الزانى من قبره اعمى و اخرس و ابكم و قال صلى الله عليه و اله: و من اصر بامرأه حتى يفتدى منه نفسها لم 
يرض الله بعقوبه دون النار لان اللّه تعالى يغضب للمرأه كما يغضب لليتيم و قال عليه السّلام و من قدر على امرأه او جاريه حراما 
فتركها مخافه اللّه كان فى محبه اللّه و رحمته و حرم الله عليه النار و آمنه من الفزع الاكبر و أدخله الله الجنه. 


و قال الباقر عليه السّلام: لا يزنى الزانى و هو مؤمن ولا يسرق السارق و هو مؤمن و معناه كما فى حديث سيأتى أن روح الايمان 
تفارقه ما دام على بطن المرأه فاذا قام من بطنها رجعت اليه و قال عبد اللّه: قلت لابى جعفر عليه السّ.لام فى قول رسول الله صلى 
الله عليه و اله: اذا زنى الرجل فارقه روح الايمان قال قوله تعالى: «وَ أَيدَهُمْ برُوح مِنّْهُه ذلك الذى يفارقه و قال صباح كنت عند 
إلى اعبية اللد عله التداام فقيل اله ورت الؤاتن :وهو مؤي لقال ل1ذا كان على بطلنها ميات ألما ناعته نو آذ لابرد عليه قال :فاه 
اراد ان يعود قال: ما اكثر من يهم ان يعود ثم لا يعود و روى ان الارض التى بزنى بها تضج الى الله شاكيه و فى خبر آخر قال: ما 
شكت الارض الى الله بمثل شكايتها من صب الدم الحرام و من ماء غسل الزنا و من النوم بين الطلوعين عليها و قال: انه ليبس من 
شىء عند الله يوم القيامه اعظم من الزنا و قال صلى الله عليه و اله: لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله من رجل قتل نبيا او 
هدم الكعبه التى جعلها الله قبله لعباده او افرغ مائه فى امرأه حراما و فى خبر آخر قال: اشد الناس عذابا يوم القيمه من أفر نطفته 


فى رحم يحرم عليه. 


و قال عليه السّد.لام: قال يعقوب لابنه يوسف يا بنى لا تزن فان الطير لو زنى لتناثر ريشه و قال صلى الله عليه و اله: و لا دنى منى 
يوم القيمه من كان زانيا و قال عليه السّ.لام: و من فجر بامرأه و لها بعل تفجر من فرجهما من صديد و ان مسيره خمسماأه عام 
يتأذى اهل النار من نتن ريحها و كان من اشد الناس عذابا و قال و من صافح بامرأه تحرم عليه فقد باء بسخط الله و من التزم 


يه ل م يا ع 


و قال عليه السّلام: و من صافح امرأه حراما جاء يوم القيمه مغلولا ثم يؤمر به الى النار و من 


١: ص‎ 


فاكه امرأه لا يملكها حبس بكل كلمه كلمها فى الدنيا الف عام و المرأه اذا طاوعت الرجل فالزمها او قبلها او باشرها حراما او 
فاكهها او اصاب منها فاحشه فعليها من الوزر ما على الرجل فان غلبها على نفسها كان على الرجل وزرها و قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و اله: من ملا-ء عينيه من امرأه حراما حشاهما الله يوم اللّه يوم القيامه بمسمارين من نار و حشاهما نارا حتى يقضى بين 
الناس ثم يؤمر به الى النار و فى جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه و اله: من ملا-عينه حراما يحشوها الله يوم القيمه 
مسامير من نار ثم حشاها نارا الى ان يقضى بين الناس ثم يؤمر به الى النار و قال عليه الّ.لام و من ملاء عينه من حرام ملاء الله 
عينه يوم القيمه من النار الا-ان يتوب او يرجع و سيأتى فى لؤْلؤ ما ورد فى عقاب اللواط أنه قال: من نظر الى غلام امره بشهوه 
كأنما قتل عليا عليه السّلام ستين مره. 


و قال عليه التّ.لام: من اطلع فى بيت جاره فنظر الى عوره رجل او شعر امرأه او شىء من جسدها كان حقا على الله ان يدخله 
النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء فى الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه اللّه و يبدى للناس عورته فى 
الاخره و فى الوسائل قال صلى الله عليه و اله من تأمل عوره اخيه المسلم لعنه سبعون الف ملكك و فى خبر قال عليه السّرلام 
ملعوة ملعوق الناظر و المتطور اليه واقال صتل الله علية و الهافى خطيه لانو ققد غضئن الله على اهز أه ذاك برعل »اكوك عيها من 
غير زوجها او ذى محرم منها و انها ان فعلت ذلكك أحبط الله كل عمل عملته فان أوطأ فراشها غيره كان حقا على الله ان يحرقها 
باللأويكد إن سلابوا ف رف 


اقول: قد مر فى الباب السادس فى لؤلؤ و يناسب المقام ايراد حديث شريفء حديث مخوف فى عذاب النساء تذكره يناسب 
المقام» منه أنه قال صلى الله عليه و اله رأيت امرأه معلقه بشعرها يغلى دماغها فانها كانت لا تغطى شعرها من الرجال و قال صلى 
الله عليه و اله النظر سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من اللّه اعطاه الله ايمانا يبجد حلاوته فى قلبه و فى خبر آخر 
قال: 


من عرضت له فاحشه فاجتنبها من مخافه اللّه حرم عليه النار و آمنه من الفزع الاكبر و انجز له ما وعده فى كتابه فى قوله: «وَ لِمَنْ 
0 - لا 
خافٌ مَقام رَبّهِ جَانِ؛ 


و فى خبر قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عوره أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيمه و فى آخر قال من نظر الى 


امرأه فرفع بصره الى السماء او غمض بصره 


١0: ص‎ 


لم يرتد اليه بصره حتى زوجه الله من الحور العين. 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام من أطلق ناظره اتعب خاطره من تتابعت لحظاته دامت حسراته و فى خبر قال: و كم من نظره 
اورثت حسره طويله و فى الفقيه قال النظره بعد النظره تزرع فى القلب الشهوه و كفى بها لصاحبها فتنه و قال صلى الله عليه و اله 
يا ايها الناس انما النظره من الشيطان فمن وجد من ذلكك شيئا فليأت اهله و قال ابو بصير للصادق عليه السّلام الرجل تمر به المرأه 
فينظر الى خلفها قال أيسر احدكم ان ينظر الى اهله و ذات قرابته؟ قلت لا قال عليه الس لام: فارض للناس ما ترضاه لنفسكك و فى 
خبر آخر قال ما يأمن الذين ينظرون فى ادبار النساء ان ينظر بذلكك فى نسائهم. 


و قال ابو الحسن عليه الشّلام: فى قول الله تعالى: لي أَبْتِ إِسْتَأجؤةُ إنَّ تير مَن إسْتجتٌ الْقَوىٌ المِينٌّ» قال لها شعيب عليه الشلام: 
يا بنيه هذا قوى قد عرفته برفع الصخره؛ الامين من اين عرفته؟ قالت: يا ابه انى مشيت قدامه فقال: امشى من خلفى فان ضلات 
فأرشدينى الى الطريق فانا قوم لا- ننظر فى أدبار النساء و قال صلى الله عليه و اله لكل عضو من ابن آدم حظ فى الزنا و العين 
زناها النظر و اللسان زناه الكلام» و الاذنان زناهما السمع و اليدان زناهما البطش و الرجلان زناهما المشى و الفرج يصدق ذلك 
و يكذبه و فى الكافى عن ابى- جعفر و ابى عبد الله (ع) : قالا ما من احد الا و هو يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر و زنا 
الفم القبله و زنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلكك ام كذب و قال صلى الله عليه واله: من وصف امره لرجل و ذكرها له فافتتن 
بها الرجل فاصاب منها فاحشه لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه و من غضب الله عليه غضب عليه السموات السبع و 
الارضون السبع و كان عليه من الوزر مثل الذى أصابها قيل: يا رسول الله فان تابا و اصلحا؟ قال صلى الله عليه و اله: يتوب الله 
عليهما و لم يقبل توبه الذى يخطبها بعد الذى وصفها. 


و فى خبر آخر قال: و من قاد بين رجل و امرأه حراما حرم الله عليه الجنه و ماواه جهنم و ساءت مصيرا و لم يزل فى سخط الله 
حتى يموت و تأتى فى اللؤلؤ الاتى اخبار اخر تدل على ما مر هنا و قد روى أن رجلا تكلم امرأه و وضع يده على فخذها ثم ندم 


فوضع يده فى النار حتى نشت عقوبه لهاء و أن رجلا نظر الى جاريه و تنبه و عاتب عينه و قال: 


١: ص‎ 


انك للحاظ فلطم عليها حتى عميت و إن رجلا نظر الى امرأه فجعل على نفسه ان لا يشرب الماء البارد طول حيوته فيشرب الماء 
الحار ليغص على نفسه العيش. 


تنبيه-فى الكافى عن ابى عبد الله (ع) قال: اجتمع الحواريون الى عيسى فقالوا: 


أرشدنا فقال: ان موسى نبى الله امركم ان لا تزنوا و انا آمركم ان لا تحدثوا انفسكم بالزنا فضلا عن ان تزنوا فان من حدث نفسه 


تبصره-و فيه ايضا قال ابو عبد الله (ع) : النظر الى عوره من ليس بمسلم مثل نظركك الى عوره الحمار. 
فى العقوبات الدنيويه الوارده على الزانى 


لؤلؤ: فى العقوبات الدنيويه الوارده على الزانى مضافا الى قوله تعالى فى سوره النور 3 وان فَاجلِدُوا كلّ لاجد مهلا ماله 
جَلْدَهِ وفى أن الزانى يدان به و لو فى أعقابه قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله: اياكم و الزنا فان فيه عشر خصال نقصان العقل 
و الدين و الرزق و العمر و آفه الهجران و غضب الرحمن و هجوم النسيان و بغض اهل الايمان و ذهاب ماء الوجه و رد الدعاء و 
العباده و فى خبر آخر قال عليه السّ.لام ان لاهل النار صرخه عظيمه من نتن فروج الزناه فاياكم و الزنا فان فيه ست خصال يذهب 
ببهاء الوجه و يورث الفقرء و ينقص العمرء و يوجب سلخط الله و سوء الحسابء و عظيم العذاب و فى جامع الاخبار و روى عن 
على عليه السّ.لام عن النبى أنه قال: اياكم و الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الاخره فأما اللواتى فى الدنيا فانه 
يذهب بالبهاء و فى روايه بنور الوجه و يقطع الرزق من السماءء و يعجل الفناء» و اما اللواتى فى الاخره سوء الحساب و سخط 
الرب و خلود النار و فى خبر قال عليه السّ.لام: اتق الزنا فانه يمحق الرزق و يبطل الدين و قال الصادق عليه السّ.لام اذا فشت اربعه 
ظهرت اربعه: اذا فشا الزنا ظهرت الزلازل و اذا امسكت الزكوه هلكت الماشيه و اذا جارت الحكام فى القضاء امسكك القطر من 
السماء واذا حقرت الذمه نصر المشركون على المسلمين و حقر الذمه نقض العهد. 


ص :/ا ١‏ 


و قال رسول الله صلى الله عليه و اله حمس ان ادركتموهن فتعوذوا باللّه منهن لم تظهر الفاحشه فى قوم قط حتى يعلنوها الاظهر 
فيهم الطاعون و الاوجاع التى لم تكن فى اسلافهم الذين مضواء و لم ينقصوا الميكال و الميزان الا اخذوا بالسنين و شده المؤنه و 
جور السلطانء و لم يمنعوا الزكوه الا منعوا القطر من السماء و لو لا البهائم لم يمطروا. و لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا 
سلط الله عليهم عدوهم و اخذوا بعض ما فى ايديهم, و لم يحكموا بغير ما انزل اللّه الا جعل اللّه بأسهم بينهم و قال ابو جعفر 
عليه السّد.لام: وجدنا فى كتاب رسول الله صلى الله عليه و اله اذا ظهر الزنا من بعدى كثر موت الفجاه؛ و اذا طفف المكيال و 
الميزان اخذهم اللّه بالسنين و النقص. و اذا منعوا الزكوه منعت الارض بركتها من الزرع و الثمار و المعادن كلها و اذا جاروا فى 
الاحكام تعاونوا على الظلم و العدوان, و اذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم و اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى اييدى 
الاشراره و اذا لم يأمروا بالمعروف و لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا الاخيار من اهل بيتى سلط الله عليهم شرارهم فيدعون 
خيارهم فلا يستجاب لهم و قال: (ص) اذا كانت فيكم خمس رميتم بخمس: اذا اكلتم الربا رميتم بالخسفء و اذا ظهر فيكم الزنا 
اخذتم بالموتء و اذا جارت الحكام ماتت البهائم؛ و اذا اظلم اهل المله ذهبت الدوله؛ و اذا تركتم السنه ظهرت البدعه؛ و قال 
صلى الله عليه و اله: و لا ظهرت فيهم اى فى قوم الفاحشه الا-فشا فيهم الموت و ما يخسر قوم المكيال و الميزان الا-اخذوا 
بالسنين و روى انه لا يزنى الا وقد زنى به او يزنى به وان زنى باولاد الناس و لاط بهم زنى باولاده و ليط بهم وان زنى بنساء 
الناس زنى بامرأته و قال عليه السّلام: ان من زنى فقد زنى به فان لم يكن به فباولاده و ذراريه و فى الفقيه قال: و كان فيما يوحى 
الله الى موسى عليه الترلام يا موسى من زنى زنى به ولو فى العقب من بعده يا موسى عف تعف اهلككء يا موسى كما تدين 
تدان يا موسى أن اردت ان بكر خير اهلكة قاناكف و الؤثاو قل .مر اث الله اوحى اليه عليه السّ.لام: انى اجازى الابناء بسعى الاباء 
ان خيرا فخيرا و ان شرا فشرا لا تزنوا فتزنى نساءكم و قال النبى صلى الله عليه و اله: اربعه لا يدخل بيتا واحده منها الا خرب و لم 
تعمده البركه: 


اقول و مسرت مق امال بعد التأثرات الدثيويه ف الا واللواظ واعرابينا 


١: ص‎ 


اذ قد روى ان آدم عليه الام تقيأ ما اكل من شجره الحنطه على الا-رض بعد ما بقى فى بطنه ثلثين يوما فنبت منه السموم 
المعدنيه و النباتيه و ما بقى من قوته فى صلب آدم عليه السّ.لام تولد منه قابيل مع كون النهى تنزيهيا على مذهبنا و قد مر هنا فى 
لثالى عقاب الظالم و الموذى للمؤمنين و فى الباب الرابع فى لثالى ما يوجب سعه الرزق و ما يوجب الفقر و ما يورث النسيان و ما 
يورث الغم و فى الباب الخامس فى لثالى آداب المائده و الاكل و الشرب و فى الباب السادس فى لثالى مكروهات الجماع و فى 
ذيل الفائده السابعه للصدقه و فى الفايده الثانيه عشر لها و فى لثالى ثواب اداء الزكوه و عقاب مانعها و تارك الخمس و فى 
الباب الثامن فى لؤْلؤ قصه من امرأه مشوقه الى المواظبه على اول اوقات الصلوه و فى لؤْلو فوايد صلوه الليل و غيرها من تأثيرات 
لاعمال سيما المندوبه و المكروهه منها ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا ما هى اغرب و اعجب من هذه التأثيرات للزنا و اللواط و 
امثالهما من المحرمات الغليظه هذا مضافا الى ما مر قريبا فى لؤلؤ ما ورد فى الظلم و عقاب الظالم من بيان الوجه فى مجازاه 
الابناء بشر الاباء. 


فى الحكايات المروبه فى عقوبات الزانى فى الدنيا 


لؤلؤ: فى القصص و الحكايات المرويه فى العقوبات الدنيويه للزانى» الشاهده على ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى بعض آخر من 
عقوباته و وباله على الزانى بل على غيره فى الدنيا مضافا الى ما مر منها ما روى من ان رجلا سقاء كان فى بلاد بخارا و كان 
يجىء الى دار صائغ بالماء منذ ثلثين سنه و لم يصدر منه نظر سوء قط فيوما جعل السقاء يمسكك زوجه الصائغ من زندها و 
يلمسها و يقبلها و يضمها الى نفسه حتى فعل بها غير الجماع من دواعيه فراح السقاء و جاء الصائغ فسئلته امرأته عن فعله بالسوق 
ذلكك اليوم و الحت عليه فى الصدق فقال: ان امرأه كشفت زندها لتدخلها فى السوار فلما رايت ساعدها لمستها بسكر الشهوه و 
قبلت المرأه ففعلت بها غير الجماع من دواعيه فكبرت زوجته و اخبرته بقصه السقاء. 


و منها ما فى الروايه من أن رجلا صالحا تزوج امرأه و كانت عنده عفيفه فقالت 


1١19: ص‎ 


له يوما ايها الرجل ما تعرف مقدار عفتى انا و صلاحى فقال ان عفتكك صلاحك انت من جهه عفتى انا و صلاحىء قالت: ليس 
الامر كذ لكك النساء اذا اردن امرا لا يمكن للرجال منعهن فقال لها الرجل رفضت>»ء فى الخروج الى أين اردت ثم انها تلبست و 
تحسنت و خرجت تدور فى الاسواق فلم يتعرض لها احد و كذلك فى اليوم الثانى فلما ارادت الرجوع فاذا رجل سوقى قبض 
على طرف ازارها ثم خلى عنها فأتت الى زوجها فحكت له فقال الله اكبر لما كنت فى عالم الصبوه رأيت امرأه و اعجبنى حسنها 
فامسكت طرف ازارها ثم استغفرت الله تعالى فقالت المرأه: وضح لى ان عفاف المرأه من صلاح زوجها و عفافه. 


و منها ما فى روايه اخرى من أنه كان فى زمان داود عليه السّ.لام رجل فاسق فأتى يوما الى امرأه رجل فقير ليزنى بها فلما اشتغل 
بالزنا وقع فى قلبه أن رجلا يزنى بامرأته فلما اتى منزله وجد رجلا فوق بطن امرأته فاخذه الى داود ليقيم عليه الحد فاوحى الله 
الى داود قل له: كما تدين تدان زنيت بامرأه الرجل الفلانى فزنى رجل بامرأتكك و رواها فى الانوار فى موضع آخر مع تغيير فى 
بعض عباراتها فيحتمل ان تكونا قصتين» و يحتمل ان تكون قصه واحده نقلها فى موضعين قال روى أنه كان فى زمان داود عليه 
الّلام رجل فاسق فاتى يوما الى امرأه فجبرها على الزنا فلما قعد على بطنها الهمت تلكك المرأه ان قالت: انت تزنى بى و فى هذه 
الساعه رجل يزنى بامرأتكك فقام و مضى الى بيته فراى رجلا يزنى بامرأته فاخذه الى داود فحكى له انه كان يزنى بامراته فاوحى 
الله تعالق البه؛ يا ذاود قل له: كما دين تدان 


و منها ما فى الكافى عن مفضل قال قال لى ابو عبد الله عليه السّلام أ تدرى لم قيل من يزن يوما يزن به؟ قلت لا جعلت فداكك 
قال :انها كانت بعى فن بن اسرائيل وكات فى عبتن اسدرائيل ربخل ركتر العبلاق البها فلما كانافن حر .ما اثاها اخزى الله على 
لسانها اما انكك سترجع الى اهلك فتجد معها رجلا قال فخرج و هو خبيث النفس فدخل منزله على غير الحال التى كان يدخل 
بها قبل ذلك اليوم و كان يدخل باذن فدخل يومئذ بغير اذن فوجد على فراشه رجلا فارتفعا الى موسى عليه السشلام فنزل جبرئيل 
على 


٠٠١: ص‎ 


موسى فقال: يا موسى من يزن يوما يزن به فنظر اليهما فقال: عفوا تعف نساءكم 
كما يدين الفتى يوما يدان به 
من يزرع الثوم لا يحصده ريحانا 


وها سا زوق شن أنهنا سيب الطافو نكال :فن الانتو زهو ذلك أن الونا'(ذا كلل فج اوضع ملظل اللةعلى اهلها حورو ا ب الجن 
يحاربونهم و يطعنونهم بحرابهم و يجردونهم و يروعونهم بالتشكل و التخيل فى عيونهم فتاره يتمثلون بصور الكلاب و الذئاب و 
طور ابصور الطوايف المبتدعه الهائله الصور و فى الروايات أن يوشعا قاد بنى اسرائيل بعد موسى عليه السّلام من التيه الى بلده 
الجبابره و حاصروها و طلب اهلها ان يدعو بلعم على يوشع كما دعا على يوشع كما دعا على موسىء فقال لهم: و ما دعاء 
الكافرين الا فى ضلال و لكن اخرجوا اليهم الزوانى و الفواحش ففعلوا و اختلط الرجال بالنساء و كثر الزنا فيما بين جنود يوشع 
فوقع فيهم الطاعون فهلكك خلق كثير فأمر يوشع عساكره فطعن رجلا على امرأه حتى نفذ الرمح من ظهر الرجل و خرج من ظهر 
المرأه فرفعهما على سنان الرمح فنصب الرمح فى وسط المعسكر و هما على السنان فأمر مناديا ينادى فى المعسكر الا من زنى 
بعد اليوم فانى اصنع به ما صنعت بهذين فانقطع فعل الزنا و ارتفع الطاعون و منها ما ورد من أن سبب الوبا هو الزنا قال فى الانوار 
و ذلك ان الارض لا تقبل غساله الزانى فيصير ذلكك الماء بخارا فيرتفع الى السماء فلا تقبله السماء ايضا فينزل فيقع على جنسه 
على الابار و العيون و الغدران و الانهار و البحار فيتكيف الهواء عند مرور البخار عليه مرتين بشمومها و سمومها و تنكيف المياه 
ايضا و اشتد ما يحتاج اليه الناس فى استقامه الامزجه و يخافون منه فى انحرافها و هو الهواء ثم الماء فيتنفسون فى ذلكك الهواء 
المسموم و يشربون من ذلك الماء فتحصل المواد الفاسده فى امزجتهم فتنزل و تظهر فى بعض الاعضاء و لهذا يكثر وقوعه على 
الاطفال الضعيفه الا-مزجه و الغرباء الغير المعتاده لهواء تلكك الا-رض و منها ما ورد من أنها سبب للزلازل وقد مر فى ذلكك 
حديث عن الصادق عليه السِّ لام انه قال اذا فشت اربعه ظهرت اربعه اذا فشا الزنا ظهرت الزلازل و يأتى تفسير الزلازل و اسبابها و 
وقاسها فى الخخاسه قن اولي سينا لتر لجو مها طا ووه لى تيدر زاملي 1 جار كج فوم لا و وحتاو قان كسيلاءة 
جمعها من الحرام و منع اداء الحقوق منها و انفاقها فيما لا ينبغى 


٠١١: ص‎ 


و الاولا-د من ان الباقر عليه السّ.لام قال اذا زنى الرجل ادخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا ثم يختلط النطفتان فخلق اللّه منهما 
فيكون شركك الشيطان كما مر مع مزيد فى الباب السابع فى لؤلؤ فوائد بسم الله فى الفائده الثالثه منها. 


فى احوال ولد الزنا من الطهاره و النجاسه و فى عقاب السحق 


اولقاق هال ولد الزناش الطؤارةو التحاسة ون الشاءالأخره وس حال المخدير ومعاه وش عثات السدنى نو شد غنات 
اهله قال فى الا-نوار اعلم ان المشهور بين اصحابنا رضوان الله عليهم هو انه اذا اظهر دين الاسلام كان مسلما و كان بحكم 
المسلنين فى الطياره وغول الجه وقد تقل عن المرتضى :و الضدؤق وابق ادريسن انه كافر تجسن دشل الثان كيه من 
الكفارو لكوع وجد يفط شيكنا الشتهيد الناقى لزه مشائل اتقلهاعن الترتقي تغيده الله برتحيعة و هذه خا ره وقد سعل عن ولد 
الزنا و ما روى فيه من انه فى النار و انه لا يكون من اهل الجنه فاجاب (ره) أن هذه الروايه موجوده فى كتب اصحابنا (رض) الا 
انه غير مقطوع بها و وجهها ان صحت أن كل ولد زنيه لا بد ان يكون فى علم الله تعالى انه يختار الكفر و يموت عليه و انه لا 
يختار الايمان و ليس كونه من ولد الزنيه ذنبا يؤاخذ به فان ذلكك ليس بذنب له فى نفسه و انما الذنب لابويه و لكنه انما يعاقب 
بافعاله الذميمه القبيحه التى علم الله انه يختارها و يصير كذا و كونه ولد زنا علامه على وقوع ما يستحق به العقاب و أنه من اهل 
النار بتلكك الافعال لا أنه من ولد الزنا. 


اقول: و هذا لا ينافى ما حكيناه عنه لانه (ره) قد يذهب فى المسثئله الواحده الى مذاهب مختلفه يكون له فى كل كتاب من 
مصنفاته مذهب من المذاهب و الحق أن الاخبار متظافره فى الدلاله على سوء حاله و أنه من اهل النار. روى الصدوق (ره) 
باسناده الى الامام ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه التّ.لام قال: يقول ولد الزنا: يا رب ما ذنبى فما كان لى فى امرى 
صنع؟ قال فينادى مناد فيقول: انت شر الثلاثه اذنب والداكك فثبت (فشببت ظ) عليهما و انت رجس و لن يدخل الجنه الا طاهر و 
هذا مما لا مسلكك فيه للعقول و ان 


٠١7: ص‎ 


أردت تأويل مثل هذا الخبر لينطبق على اقوال الاصحاب رضى الله عنهم فاحمله على اراده ولد الزنا اذا كان مخالفا فى المذهب 
مع أن هذه سياسات شرعيه اظهرها الشارع لحكم و مصالح حتى لا يتجرى الناس على الزنا و له نظائر كثيره مع أن الغالب فى 
ولد الزنا سوء الحال و الاعمال حتى يكون هو الذى يدخل النار بعمله» على أنه يجوز أن اللّه تعالى يحتج عليه يوم القيمه بأن 
(يامره أن ظ) يدخل نارا فيؤججها كما يحتج به على غيره ممن تحققت سابقا و الظاهر وروده فى الاخبار ايضا. 


اقول: قد مر فى الباب فى لثالى اهوال الناس يوم القيمه لؤلؤ فى سبع فرق يحتج الله عليهم يوم القيمه و فى كيفيه احتجاجه تعالى 
عليهم و قد روى فى ارشاد القلوب عن بعض أنه قال قالت المعتزله يوما فى مجلس الرضا عليه الس لام: ان اعظم الكبائر القتل 
واه 0 0 0200 22 و 3 لا 7 
لقوله سال :و2 بتكل قز تققد ند ذة عه جاه واه الايدو فال الر عا عله لقاو اع من لق ممدى انمانو افنه 
منه بلاثا الزناء لان القائل لم يفسد بضرب المقتول غيره و لا بعده فسادا و الزانى قد أفسد النسل الى يوم القيمه و أحل المحارم 
فلم يبق فى المجلس فقيه الا قبل يده و اقر بما قاله و قال ابو جعفر عليه السِّلام: لا خير فى ولد الزنا و لا فى بشره ولا فى شعره و 
لافى لحمه و لافى دمه و لاافى شىء منه و قال: لو كان احد من ولد الزنا نجى نجى سايح بنى اسرائيل فقيل له و ما سايح بنى 
اسرائيل قال كان عابدا فقيل له ان ولد الزنا لا يطيب ابدا و لا يقبل الله منه عملا قال فخرج يسيح بين الجبال و يقول ما ذنبى؟ و 
اى شىء الممزير قال الذى يكتسب مالا من غير حله فيتزوج او يتسرى فيولد له فذلكك الولد هو الممزير و فى تفسير «وَّ عادا وّ 
تَمُودَ وَ أَض لات لوّسٌ) فى الكافى عن الصادق عليه الّلام انه دخل عليه نسوه فسئلته امرأه منهن عن السحق فقال عليه السّلام 
حدها حد الزانى فقالت المرأه ما ذكر الله عز و جل فى القرآن فقال بلى فقالت: و اين هو؟ قال هن اصحاب الرس و القمى عنه 
عليه السّ.لام قال: دخلت امرأه مع مولاه لها على ابى عبد الله عليه السّ.لام فقالت ما تقول فى اللواتى مع اللواتى قال هن فى النار 


اذا كان يوم القيمه اتى بهن فألبسن جلبابا من نار و خفين من نار و قناعا من نار و أدخل فى اجوافهن و فروجهن اعمده من 


ص 7 


وقذف بهن فى النار فقالت: ليس هذا فى كتاب الله قال: نعم قالت اين هو؟ قال: قوله «وَ عاداً وَ تمُودَ وَ أط لاب أَلوّسٌ) فهن 
الرسيات و فى روايه عقاب الاعمال قال: اذا كان يوم القيمه يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار و قنعن بمقانع من نار» و سر و 
لن من نار و أدخل فى اجوافهن الى رؤسهن أعمده من نار و قذف بهن فى النار و فى المجمع عنهما (ع) ان سحق النساء كان 
فى اصحاب الرس و بلفظ آخر كان نسائهم سحاقات. 


و فى الصافى فى ذيل حديث طويل عن امير المؤمنين عليه الام يذكر فيه احوال اصحاب الرس و كفرهم و قتلهم نبيهم بأشد 
العقوبات قال فقال الله لجبرئيل يا جبرئيل أ يظن عبادى هؤلاء الذين غرهم حلمى و امنوا مكرى و عبدوا غيرى» و قتلوا رسولى 
ان يقوموا لغضبى و يخرجوا من سلطانى؟ كيف و أنا المنتقم ممن عصانى و لم يخش عقابى و انى حلفت بعزتى لأجعلنهم عبره 
و نكالا للعالمين فلم يرعهم و هم فى عيدهم ذلك الا بريح عاصفه شديده الحمره فتحيروا فيها و ذعروا فيها و تضام بعضهم الى 
بعض ثم صارت الارض من تحتهم حجر كبريت نتوقد, و اظلتهم سحابه سوداء فألقت عليهم كالقبه جمرا يلتهب فذابت ابدانهم 
كما يذوب رصاص فى النار فنعوذ بالله تعالى ذكره من غضبه و نزول نقمته و لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم و القمى 


الرس نهر بناحيه أذربايجان 


اقول: يأتى فى الخاتمه فى لثالى قصص قوم لوط فى لؤْلؤ اخبار أخر فى قصه قوم لوط أن الشيطان جاء الى نسائهم بعد ما 
تركوهن رجالهن بصوره امرأه و علمهن السحق و شاع بينهن ايضا. 


فى عقوبه اللواط و النظر الى الغلام بشهوه و شده عقابهما 

ا مه 
لؤلؤ فيما ورد فى عقاب اللواط و تقبيل الغلام و النظر اليه بشهوه قال الله تعالى «وَ لوطا إذ قال لِقَوْمِهِ | تأتون الفاحشة ما سَِبَفَئْ 
بها مِنْ أع ب مِنّ ألْالَمِينَ إنُكع لَتأنُونَ آَلرلالَ شََوَة مِنْ دون اْتللاءِ بَلْ أَنُمْ قوم مس رقُونَ» و قال ابو عبد الله عليه التلام: حرمه 
الدبر أعظم و قال رسول الله صلى الله عليه و اله فى خطبه له و هى آخر خطبه و من نكح امرأه حراما فى دبرها او رجلا او غلاما 


حشره اللّه يوم القيمه انتن من الجيفه يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم و لا 


7١5: ص‎ 


يقبل الله منه صرفا و لا-عدلا و احبط الله عمله و يدعه فى تابوت مشدود بمسامير من حديد فلو وضع عرق من عروقه على 
اريعكائه انيه لماه اكخويها و تومه اقل النافر بعدانا: 


و فى خبر آخر قال ابو عبد الله عليه السّم.لام قال امير المؤمنين عليه المّ.لام: اللواط ما دون الدبر يعنى نحو التفخيذ و اما الدبر فهو 
الكفر و عنه عليه السّ.لام قال من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه اللّه بحجر من تلكك الاحجار فيكون فيه منيته يعنى 
الخدار الت لحرت فى قزم ترق كقا تان عافن :رو اجن علبين سارك يق متقتيز: وه كيسان لبخ مام تعدا مو عزن 
الدنيا يستحل عمل قوم لوط الا رمى الله كبده من تلك الحجاره يكون منيته فيها و لكن الخلق لا يرونه. 


و قال عليه الّلام: و من الح فى وطى الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال الى نفسه و عن كتاب نجم الهدايه قال رسول الله صلى 
الله عليه و اله من لا-ط بغلا-م حشره الله جنبا يوم القيمه و لم يطهره ماء الدنيا و زاد عليه فى الكافى و غضب اللّه عليه و لعنه و 
أعد له جهنم و ساءت مصيرا ثم قال: ان الذكر لي ركب الذكر فيهتز العرش لذلكك و قال عليه السِّلام: اذا لاط احد بأحد اهتز منه 
عرش الرحمن و حبس على جسر جهنم حتى فرغوا من حساب الخلاديق ثم يأمر ان يرمى به الى جهنم و لم يخرج منها و فى 
روايه أخرى ثم يؤمر به الى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقه طبقه حتى يرد الى اسفلها و لا يخرج منها. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و اله لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض الى ربها حتى بلغت دموعها الى السماء و بكت 
السماء حتى بلغت دموعها لعرش فأوحى الله تعالى الى السماء أن احصبيهم و اوحى الارض ان اخسفى بهم و فى معالم الزلفى 
روى ابو القاسم انه رفع الى عمر ان عبدا قتل مولاه فامر بقتله فدعاه على عليه ال لام فقالت له: قتلت مولاكك؟ قال غلبنى على 
نفسى و أتانى فى ذاتى فقال على عليه السلام لاولياء المقتول ادفنتم وليكم قالوا: نعم قال عليه السّلام و متى دفنتموه قالوا: الساعه 
فقال عليه السّلام لعمر احبس هذا الغلام و لا تحدث فيه حدثا حتى تمر عليكك ثلثه ايام ثم قال لاولياء المقتول اذا مضت ثلثه ايام 
فاحضرونا فلما مضت ثلثه ايام حضروا فأخذ على عليه السّ.لام بيد عمر و خرجوا ثم وقفوا على قبر الرجل فقال على عليه السلام 
لاوليائه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم قال: احفروا 


ص ملحن 


حتى انتهوا الى اللحد فقال أخرجوا ميتكم فنظروا الى اكفانه فى اللحد فلم يجدوه فاخبروه بذلك فقال عليه السلام الله اكبر و 
اللّه ما كذبت ولا كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول من يعمل من امتى عمل قوم لوط ثم يموت على ذلكك 
فهو مؤجل الى ان يوضع فى لحده فاذا وضع فيه لم يمكث اكثر من ثلاث حتى تقذفه الا-رض الى جمله قوم لوط المهلكين 
اقول: تأتى فى الخاتمه قصه قوم لوط مفصلا و يأتى فبها فى لؤلق بعض ما يتعاق بقصه لوط و قومه فى تفسير قوله تعالى: «وَلا 
هِيَ) يعنى الحجاره التى امطرت على قوم لوط (مِنَّ لظ الِمِينَ» من هذه الا-مه «يَبَعِيدِ) اخبار اخر فى عقاب اللواط و كلاسم من 
النيشابورى فى وجوه حرمه اللواط و أنه يورث العلل و الالام فى الاسافل هذا مضافا الى ما يستفاد من قول الصادق عليه السّهِ لام 
حرم الله على كل دبر مستنكح الجلوس على استبرق الجنه و من قول ابى جعفر عليه السّلام اقسم الله على نفسه ان لا يقعد على 
نمارق الجنه-و فى روايه اخرى على استبرقها و حريرها-من يؤتى فى دبره و من قول امير المؤمنين عليه التّرلام من أمكن من 
نفسه طائغا تلئن به القى الله عليه شهوة التنباءو'قولة ان الله جعل كنوه المقهة فى عليه وجل شهره الكاف فى بديره: 


و قال النبى صلى اللّه عليه و اله: من قبل غلاما بشهوه عذبه الله الف عام فى النار و من جامعه لم يجدريح الجنه و ريحها يوجد 
من مسير خمسمأه عام الا-ان يتوب و قال عليه السّ.لام من قبل غلاما بشهوه الجمه الله بلجام من نار و لعنته ملائكه السماء و 
الا-رض و ملائكه الرحمه و الغضب و يهيئ له جهنم وفى حديث قال عليه السّ.لام: كأنه زنى بأمه سبعين مره و عن كتاب زاد 


المسافرين من نظر الى غلام امرد بشهوه كأنما قتل عليا ستين مره. 

اقول يكشف عن شده حرمه اللواط و الزنا و شرب الخمر و امثالها و عن صعوبه عقابها عند الله شده حدودها الدنيويه. 
فى عقوبه شارب الخمر و شده حرمته و عقابه 

لوْلؤ: فيما ورد فى عقاب شارب الخمر و شده حرمته. 


٠١82: ص‎ 


اقول: الايات و الاخبار فيه فى غايه الكثره حتى قرن فى الكتاب و السنه بعباده الصنم قال الله تعالى (إِنّمَا آلْحمرُ وَ الْمَهِيترُ وَ 
لْنْطَابٌ وَألَرْلامٌ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ لشَّيِطانِ فَاجْتبُوهُ» و فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و اله مدمن الخمر كعابد الوثن 
قيل: ما المدمن؟ ! قال الذى يشربها اذا وجدها و فى آخر عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ليس مدمن الخمر الذى يشربها و لكنه 
الموطو الفتيلة: ته اذا وسو هاش لها واقن انح قال مدق المسكن لتقن اذا و علة شريو قال مرت شمن لاقام الله كين بلقاء 
كنابة النقلم تقال شاوت الكمر كقاية الو نم :1 تقال مين تذرانن؟ لحي فعاكا يده رأ رتفين: يرن لفن الله“ كحادن وك ا عد كرا 
مرارا بكونه كافرا كما فى التهذيب عن رسول الله صلى اللّه عليه و اله قال: مدمن الخمر يلقاه اللّه يوم يلقاه كافرا و كما عن 
الرضا حيث قيل له ان. . . ابن آدم يذكر انكك قلت له: شارب الخمر كافر قال: قد صدق قلت له و كما عن محمد قال: كتبت الى 
ابى الحسن عليه البّدِ.لام اسئله عن شارب المسكر قال: فكتب عليه الشّلام شارب المسكر كافر و قال امير المؤمنين عليه السلام لو 
ان قطره من الخمر قطرت فى بثر و نزح ماء ذلكك البثر و سقى به أرض فانبتت حشيشا و يبس ذلكك الحشيش ثم ان شاه رعت 
من ذلكك الحشيش فاختلطت فى قطيع غنم و اشتبهت ثم ذبحت تلكك الشياه كلها لم آكل من لحومها شيئا. 


و قال عليه السّلام: لعن الله الخمر و غارسها و حارسها و ساقيها و عاصرها و حاملها و المحموله اليه و مشتريها و بايعها و آكل 
تحتها واقال حساك اللهاغليةاؤ الددمى ماك دمن حدر ستقاء اللدمق تقهر العريطة قبل :وزما نهو العرطة#اقال متلن اللمعليه و اله جه 
يجرى من فروج المومسات يؤذى اهل النار من ريحه و قال صلى الله عليه و اله: من شرب الخمر فى الدنيا سقاه الله من الاساود 
و من سم العقارب شربه يتساقط لحم وجهه فى الاناء قبل أن يشربها تفسخ لحمه و جلده كالجيفه يتأذى به اهل الجمع حتى يؤمر 
به الى النار و شاربها و عاصرها و معصرها فى النار و بايعها و مبتاعها و حاملها و المحموله اليه و آكل ثمنها سواء فى عارها و 
اثمها الآ و من سقاها يهوديا او نصرانيا او صابيا و فى نسخه او صبيا او من كان من الناس فعليه كوزر من شربها الا و من باعها او 
اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلوه و لا صياما و فى خبر لم يقبل منه صلوه ولا حجا و لا اعتمارا و كان حقا على الله ان يسقيه 
بكل جرعه شربها منها فى الدنيا شربه من صلديد 


ص 006 


جهنم ثم قال الا و ان اللّه حرم الخمر بعينها و المسكر من كل شراب الا و كل مسكر حرام و قال صلى الله عليه و اله مثل شارب 
الخمر كمثل الكبريت فاحذروه لا ينتنكم كما ينتن الكبريت و ان شارب الخمر يصبح و يمسى فى سخط الله و قال من شرب 
الخمر مساء اصبح مش ركا و من شرب صباحا امسى مسكرا و ما اسكر كثيره فقليله حرام. 


و فى خبر فى التهذيب قال ابو عبد الله عليه البّ.لام ان اللّه حرم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام؛ و حرم رسول صلى الله عليه 
واله الشراب من كل مسكر و فى خبر آخر فى المكارم قال صلى الله عليه اله يا على كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره 
فالجرعه منه حرام و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله كل مسكر حرام و كل مسكر خمر و فى آخر قال و كل مسكر حرام و 
كل مخمر حرام و فى آخر قال: ان اللّه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو حرام (خمر 
خ ل) و قال الباقران عليا كان يكره ان يسقى الدواب الخمر و قال الرضا عليه السلام ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر و فى آخر 
قال ابو جعفر عليه السّ.لام: ما بعث الله نبيا قط الا و قد علم اللّه انه اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر و لم يزل الخمر حراما و 
قال رسول الله صلى الله عليه و اله: و ما من احد يبيت سكرانا الا كان للشيطان عروسا الى الصباح فاذا اصبح وجب عليه ان 
يغتسل كما يغتسل من الجنابه فان لم يغتسل لم يقبل (منه ظ) صرف و لا عدل ولا يمشى على ظهر الارض ابغض الى الله من 
شارب الخمر و فى خبر آخر قال: من بات سكرانا بات عروسا للشيطان. 


و قال صلى الله عليه و اله و الذى بعثنى بالحق من شرب شربه من مسكر لم يقبل صلوته اربعين يوما و ليله فان تاب تاب الله 
عليه. و من شرب شربتين لم يقبل الله صلوته ثمانين يوما و ليله و من شرب منها ثلاث شربات لم يقبل الله صلوته مأه و عشرين 
يوما و ليله و كان حقا على الله ان يسقيه من زرعه الخبال قيل: و ما هو يا رسول الله قال: صديد اهل النار و قيحهم و فى خبر قال 
عمار يقل الوعنل اللدبضن الزيااذاشرت: الشدك: ماتجاله؟ قال الا يق الله لوت ارمفيى روما و لبي اله لفن الا سوق ان 
مأك تافل النان وفين 7خ فال مان الل علهدو اله :وا علي شارك الختير خسري الله لوقه ربعيو يوه و اخاماك فى 
الاربعين مات كافرا و فى آخر رواه فى الفقيه عن ابى جعفر عليه الشلام قال. من شرب الخمر فسكر 


ص ان 


منها لم تقبل له صلوه اربعين يوما فان ترك الصلوه فى هذه الايام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلوه و فى آخر قال ان صلوته 


و فى آخر عن ابى الصحارى قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن شارب الخمر فقال لا يقبل الله منه صلوته ما دام فى عروقه منها 
شىء و فى آخر عن حسين قال قلت لابى الحسن انا روينا حديثا عن النبى صلى الله عليه و اله قال: من شرب الخمر لم تحسب 
صلوته اربعين صباحا قال: 


فقال: صدقوا قال: قلت كيف لا تحسب صلوته اربعين صباحا لا اقل من ذلكك و لا اكثر قال ان الله قدر خلق الانسان فصير النطفه 
يوما على قدر انتقال ما خاق الله منه قال ثم قال و كذلكك جميع غذائه اكله و شربه يبقى فى مشاشه اربعين يوما. 


اقول: و معنى عدم قبول صلوته على ما يظهر منها انه لا يوجر عليها ولا يثاب بها فى هذه المده. لا عدم قبوله كاملا كما فى 
التينلاث:ففاكذكها له.انها منتقطه لكين و "عفان تر كهانؤاقان صل للد عليه و'الةوى الدى ينف «الحق نينا ان قات الكهد 
يجىء يوم القيمه مسودا وجهه ازرق عيناه قالصا شفتاه» يسيل لعابه على قدميه يقدر (يقذره ظ) من رآه و فى خبر آخر قال: يأتى 
شارب الخمر يوم القيمه مسودا وجهه مدلعا لسانه» يسيل لعابه على صدره و فى آخر مسودا وجهه مائلا شدقه مدلعا لسانه و فى 
خبر دالعا لسانه من قفاه» ينادى: 


العطش العطش و قال صلى الله عليه و اله: و الذى بعثنى بالحق نبيا ان شارب الخمر يأتى يوم القيمه مسودا وجهه يضرب رأسه 
على الا-رض و ينادى وا عطشاه و قال صلى الله عليه و اله: يجىء مدمن الخمر يوم القيمه مزرقه عيناه مسودا وجهه مائلا شفته 
يسيل لعابه مشدوده ناصيته الى ابهام قدمه. خارجه يده من صلبه فيفزع منه اهل الجمع اذرأوه مقبلا على الحساب و قال صلى الله 
عليه و اله: و الذى بعثنى بالحق نبيا ان شارب الخمر يموت عطشانء و فى القبر عطشانء و يبعث يوم القيمه و هو عطشان و ينادى 
وا عطشاه الف سنه فيؤتى بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب فينضح وجهه و يتناثر اسنانه و عيناه فى ذلكك الاناء فليس له 


5١94: ص‎ 


بد ان يشرب» يصهر ما فى بطنه. 


يسقيه من طينه الخبال او قال: من بئر خبال قال الراوى و ما بئر خبال قال بثر يسيل فيها صديد الزناه 


و قال عليه السّد.لام: من شرب الخمر سقاه الله من طينه خبال» و فسرت بصديد اهل الناره و ما يخرج من فروج الزناه فيجتمع فى 
قدر جهنم فيشربه اهل النار و قد مر معنى الصديد فى الباب فى لؤلؤ أنواع اشربه جهنم و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله: ان 
اول ما نهانى عنه ربى عن عباده الاوثان و شرب الخمر الى أن قال اقسم ربى فقال لا يشرب عبد لى خمرا فى الدنيا الا سقيته يوم 
القيمه مثل ما شرب منها من الحميم معذبا بعدأ و مغفورا له و قال عليه السَّلام: حلف ربى بعزته لا يشرب عبد جرعه من خمر الا 


سقيته مثلها من الصديد مغفورا كان او معذبا و لا يتركها عبد من مخافتى الا سقيته مثلها من حياض القدس. 


و فى خبر آخر قال صلى اللّه عليه و اله: يا على من تركك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم فقال عليه السّلام: لغير 
الله؟ قال: نعم و الله صيانه لنفسه يشكره الله على ذلك و قال لا يزال العبد فى فسحه من الله حتى يشرب الخمر فاذا شربها خرق 
الله عنه سرباله و كان وليه و اخوه ابليس و سمعه و بصره و يده و رجله يسوقه الى كل ضلال و يصرفه عن كل خير و فى خبر 
يأتى قال عليه السّ.لام: فانهم كلاب النار كما قال الله تعالى: «إِخُسَوًا فيا وَ لا تُكَلْمُونَ» و قال صلى الله عليه و اله: فو الذى بعثنى 
بالحق نبيا انه ما شرب الخمر الا ملعون فى التوريه و الانجيل و الزبور و الفرقان و من شرب الخمر فقد كفر بجميع ما أنزل الله 
على الانبياء» و من شرب الخمر فأنا منه برىء فى الدنيا و الآخره. 


و قال: لا يرد على الحوض من شرب مسكرا لا و الله و فى خبر آخر قال ابو الحسن عليه السّد.لام: لما احتضر أبى قال لى: يا بنى 
انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلوه. و لا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الا شربه فقلت يا ابه و اى الا شربه فقال كل مسكر 
و قال عليه الّد.لام: ان شارب الخمر مكذب لكتاب الله اذ لو صدق كتاب الله حرم حرامه و قال النبى صلى الله عليه و اله فى 


خد ريك نانرق مسكوة) الزاكى امه هوق عتة الل كو أن باتكل الزبا:متقال 


5١٠١: ص‎ 


حبه من خردل و من شرب المسكر قليلا او كثيرا هو أشد عند الله من أكله الربا لانه مفتاح كل شر اولتكك يظلمون الأبرار و 
يصدقون الفجار و الفسقه. الحق عندهم باطل و الباطل عندهم حق هذا كله للدنياء و هم يعلمون أنهم على غير الحق و لكن زين 
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون رضوا بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بها و الذينهم عن آياتنا غافلون اولئكك 
ماويهم النار بما كانوا يكسبون. 


اقول: قد مر فى الباب السادس فى لؤلؤ عقاب أكل الربا اخبار اشد من هذا فى حرمه الربا و عقابه منها أنه صلى الله عليه و اله 
قال: يا على الربا سبعون جزء فأيسرها مثل ان ينتكح الرحل امه فى بيت الله الحرام و قال امير المؤمنين: الفتنه ثلثه: حب النساء و 
هو سيف الشيطان» و حب الخمر و هو رمح الشيطان؛ و حب الدينار و الدرهم و هو سهم الشيطان فمن أحب النساء لم ينتفع 
بعيشه و من أحب شرب الخمر حرمت عليه الجنه و من أحب الدينار و الدرهم فهو عبد الدنيا و قال عليه السّ.لام: الشر كله فى 
بيت و جعل مفتاحه شرب الخمر و قال ابو عبد الله عليه الشّلام شرب الخمر مفتاح كل شر. 


و فى خبر آخر قال ان اللّه جعل للمعصيه بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصيه الخمر 
و قال احمد اقبل محمد بن على عليه السّ.لام فى المسجد الحرام فنظر اليه قوم من قريش فقالوا: هذا اله اهل العراق فقال بعضهم 
لو بعثتم اليه بعضكم فسئله فآتاه شاب منهم فقال له: يا عم ما اكبر الكبائر؟ فقال عليه السلام: 


شرب الخمر فأتاهم فاخبرهم فقالوا له عداليه فلم يزالوا به حتى عاد اليه فسئله فقال له: ألم اقل لكك يا بن اخ شرب الخمر ان 
شرب الخمر يدخل صاحبه فى الزنا و السرقه و قتل النفس التى حرم اللّه الا بالحق و فى الشركك و تاللّه تاللّه افاعيل الخمر تعلو 
على كل ذنب كما تعلوا شجرتها على كل شجره. 


و فى الكافى قيل لامير المؤمنين عليه السّلام: انكك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا و السرقه فقال عليه السّلام: نعم ان صاحب 
الزنا لعله لا يعدوه الى غيره و ان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنى و سرق و قتل النفس التى حرم الله و ترك الصلوه و قال عليه 
السّلام: ما عصى الله بشىء أشد من شرب المسكر ان احدهم ليدع الصلوه الفريضه و يثب على امه و اخته و 


5١١: ص‎ 


ابنته و هو لا يعقل و قال فى حديث و أما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها تورثه ارتعاشا و تذهب بنوره و تهدم مروته و تحمله 
على أن يجبر على المحارم من سفكك الدماء و ركوب الزنا ولا يؤمن اذا سكر ان يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلكك و الخمر لا 
تزيد شاربها الا كل شر و قال الخمر جماع الاثم ام الخبائث. 


وقال ابو جعفر عليه الت.لام فى قوله تعالى: «و لَاموْتُوا ليا أَممالَكم: لا تؤتوها شارب الخمر و لا النساء ثم قال: و أى سفيه 
أسفه من شارب الخمر و قد نقل عن كتاب روح الاحباب أن رجلا من الزهاد كان ينكر على امير البلد ما كان يفعله من المناهى 
و المعاصى و يغلظ له القول فأخذه ذات يوم و ادخله داره و أمره باغلا.ق الابواب و احضار امرأه و طفل و غلام و خمر و جرد 
السيف و قال له اختر من هذه الامور واحدا اما أن تقتل هذا الطفل او تواقع هذه المرأه او تأتى هذا الغلام او تشرب هذا الخمر و 
الا قتلتكك فنظر الرجل و فكر فى امره و قال: القتل امر عظيم و كذلك الزنا و اللواط فان هذه الافعال كلها كبائر و عظائم و ظن 
أن اهونهن و اقلهن شرب الخمر فتعوذ فسقى الخمر حتى سكر فتاقت نفسه الى المرأه فاراد أن يشتغل بها فقال له: لا يمكن حتى 
تأتى الغلام فأتى الغلام فلما اراد اتيان المرأه فقال له: لا تصل اليها حتى تقتل هذا الطفل فقتله و وقع عليها فجمع بين الكبائر كلها 
لفساد العقل فلو اختار سوى شرب الخمر لما ارتكب الا واحده. 


تبصره فى المجمع فى الخبر نهى عن كل مسكر و مفتر و هو الذى اذا شرب احمى الجسد و صار فيه فتور و هو ضعف و انكسار 
و من هنا قال بعض الافاضل لا يبعد ان يستدل به على تحريم البنج و نحوه مما يفتر و لا يزيل العقل اقول: ينبغى الجزم به لظهور 
النهى فيه. 


فى نبذه اخرى من الاخبار الغليظه فى عقاب شارب الخمر 


الوق عفاي :شاوت: التق وده كريقه نقياقا الى ما مرق اللواق الباق قال الت غيان اللعليدن الله شار الخي مده 


الله بستين و ثلثمائه نوع من العذاب و فى خبر آخر 


ص :17" 


عنه صلى اللّه عليه و اله: قال: من ادخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره عذب الله ذلكك العرق ستين و ثلثمائه نوع من 
العذاب و فى خبر قال عليه البّد.لام اذا كان يوم القيمه نادى مناد اين اعدائى فيقول جبرئيل. يا رب اعدائكك كثير فاى اعدائكك 


فيقول اصحاب الخمر أين الذين كانوا يبيتون سكارى؟ اين الذين كانوا يستحلون فروج المحارم فيقرنهم مع الشياطين 


و فى خبر مر قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ان فى جهنم لواديا يستغيث منه اهل النار كل يوم سبعون الف مرهء و فى ذلكك 
الوادى بيت من نار و فى ذلكك البيت جب من نار و فى ذلكك الجب تابوت من نار» و فى ذلكك التابوت حيه لها الف رأس فى 
كل رأس الف فمء و فى كل فم عشره آلاف ناب كما فى نسخه الجامع و فى جمله من كتب الحديث فى كل فم ألف باب و 
كل ناب الف ذراع. 


قال "اتن «قلت: با وول الله لمح يكوث هذا العدات قال 'تشريه الكمر من اهل القرا ذو قار كف الضلوه وقال مبلن الله علية :اله 
اذا كان يوم القيمه يخرج من جهنم جنس من عقرب رأسه فى السماء السابعه و ذنبه الى تحت الثرى و فمه من المشرق الى 
المغرب فقال: اين من حارب الله و رسوله ثم هبط جبرئيل فقال: يا عقرب من تريد فقال: 


اريد خمسه نفر: تارك الصلوه؛ و مانع الزكوه؛ و آكل الرباء و شارب الخمر و قوم يحدثون فى المسجد حديث الدنيا و قد مر 
شرح الاخير فى الباب الثامن فى لؤلؤ عقاب تارك الصلوه مع حديث آخر فى صفه حيه تكون على هذه العظمه و الكبر تطلب 
خمسه نفر منهم شارب الخمر و مع خبر آخر عن ابن عباس مر تمامه فى لؤْلؤ قبله قال فيه: ان الغيّ واد فى جهنم لو اذنه الله لا 
كل جهنم من شده حره و فيه حيه طولها ستون سنه و عرضها ثلثون سنه. و منذ خلقه الله كان فمها ممهورا لم يفطر و لم يفتح الا 
بلحم تاركى الصلوه و شارب الخمر و قال صلى الله عليه و اله: جائنى جبرئيل متغير اللون فقلت: يا جبرئيل مالى أراكك متغير 
اللون قال اطلعت فى النار فرأيت واديا يغلى» فقلت: 


يا مالك لمن هذا فقال لثلثه نفر للمتكبرين و المدمنين على شرب الخمر و القوادين. 
و قال رسول الله (ص) : اذا مات شارب الخمر عرج بروحه الى السماء السابعه و معه 


ص ترين 


الحفظه فيقولا-ن لله عبدكك فلا.ن مات و هو سكران فيقول الله: ارجعا الى قبره و العناه الى يوم القيمه و عن يونس قال قال ابو 
عبد اللّه (ع) : يا يونس ابلغ عطيه عنى أنه من شرب جرعه خمر لعنه الله و ملئكته و رسله و المؤمنون فان شربها حتى يسكر منها 
نزع روح الايمان عن جسده و ركبت فيه روح خبيثه ملعونه فيتركك الصلوه و عيرته الملئكه و قال الله له: عبدى كفرت و عيرتكك 
الملئكه. سوئه لكك عبدى ثم قال ابو عبد الله: سوئه سوئه كما تكون السوثه. و اللّه لتوبيخ الجليل جل اسمه ساعه واحده اشد من 
عذات القتغاء الاك قال الرّعين الله #ملمروق [ بل برا دوو كلو لياق فالديا رفن لتو ملعون من ترك نامر 
الله ان هو اخحذ برا دمرته و ان اذ بحرا غرقته يغضب لغضب الجليل عز اسمه و قال صلى الله عليه و اله: لا تجتمع الخمر و 
الايمان فى جوف او قلب رجل ابدا و قال صلى الله عليه و اله لاهل الشام: و الله الذى بعثنى بالحق من كان فى قلبه آيه من 
القرآن ثم صب عليه الخمر يأتى كل حرف يوم القيمه فيخاصمه بين يدى الله و من كان له القرآن خصما كان الله له خصما و 


من كان اللّه خصمه كان هو فى النار. 


وفى خبر قال: من كان فى قلبه آيه من القرآن او حرف فصب عليه الخمر يوم القيمه يخاصمه القرآن و قال العبد اذا شرب شربه 
الانبياء و الاثمه. 


2 وي “قسة ابتي 2 لا دوم ءِ 2 7 
و فى الرابع يتبرء منه الجبار جل جلاله قوله تعالى: :و ما لذِينَ قت مُوا فَمَاَواهمْ الَْارٌُ كليا دوا أنْ يرجا ميا أعِيدُوا فيا و 
5 ل 


قبل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ انار ألّذِى كنم به ُكَذّبُونَ» و عن اسمعيل قال سثل ابا جعفر عليه السّ.لام رجل فقال شرب الخمر شر ام 
تركك الصلوه فقال عليه التّ.لام شرب الخمر ثم قال: و تدرى لم ذاكك؟ قال لا قال لانه يصير فى حال لا يعرف ربه و قال صلى 
الله عليه و اله يا على يأتى على شارب الخمر ساعه لا يعرف فيها ربه خلق الله الجنه من لبئتين لبنه من ذهب و لبنه من فضه الى 
ان قال صلى الله عليه و اله قال لها تكلمينى» فقالت لا اله الا الله الحى القيوم قد سعد من يدخلنى قال اللّه تعالى و عزتى و 
جلالى لا يدخلك مدمن الخمر و لا نمام ولا ديوث ولا شرطى ولا مخنث ولا نباش و لا عشار و لا قاطع رحم و لا قدرى. 


ص :31" 


و فى خبر مر قال صلى الله عليه و اله اربع لا يدخل بيتا واحده منهن الاخرب و لم تعمده البركه: الخيانه و السرقه و شرب الخمر 

و الزنا قال عليه السّ.لام من مات سكران عاين ملكك الموت سكران, و دخل القبر سكران و يوقف بين يدى الله سكران, فيقول 
اللوؤكك اداح ا اراد وا ا اراك ارس اا ا يا ال وو و 
مدان دنا ءالا ذكوة علنها نتن تتتزافة الأدامتة تقال الله تعالى: نر لفك 1ق كرون فح النفيد ون ادق عق 
الام من اكتحل بميل من مسكر كحله الله يوم القيمه بميل من نار بل قال الكاظم (ع) من سقى صبيا مسكرا و هو لا يعقل 
حبسه الله تعالى فى طينه خبال حتى يأتى مما صنع بمخرج بل قال لا يجوز الصلوه فى بيت فيه خمر محصور فى آنيه. 


ل 


ما جعل الله الشفاء فى الحرام قط و لقوله فى جواب من سئله عن التداوى بالنبيذ كما فى التهذيب ان الله لم يجعل فى شىء مما 
حرم دواء و لا شفاء و قوله فى جواب من سئله عن الاكتحال بالخمر ما جعل الله فى حرام شفاء و نحوها و الحق الجواز مع 
انحصار العلا-ج فيه و لتحقيق القول فيه مقام آخر و ننقل حديثا مما يدل عليه لكثره فوائده و شرف مضامينه فى التهذيب عن 
محمد بن عبد اللّه عن بعض اصحابه قال قلت لابى عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر و الميته و الدم و لحم الخنزير فقال: ان 
الله تعالى لم يحرم ذلكك على عباده و أحل لهم ما سواه من رغبه منه فيما حرم عليهم و لا لزهد فيما احل لهم و لكنه خلق الخلق 
وعلم ما يقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فأحله الله لهم و أباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و 


حرمه عليهم ثم اباحه فى المضطر فاحله له فى الوقت الذى لا يقوم بدنه الا به فأمره ان ينال منه بقدر البلغه لا غير ذلكك. 


ص :516 


فى النهى عن معاشره شارب الخمر و الاحسان اليه و قضاء حاجته 


لؤلؤ: فيما ورد فى المنع عن معاشره شارب الخمر و فى عقاب من أحسن اليه و لو بلقمه او شربه ماء و فى المنع عن قضاء حاجته 
و عن السلام عليه و عن التزويج به وعن عيادته وعن تشييع جنازته وفى حرمه الجلوس على مائده يشرب عليها الخمر و فى 
بيان الصفات الاربع التى تعرض على شاربه بعد شربه من صفات البهائم 


قال النبى (ص) من اطعم شارب الخمر لقمه من الطعام او شربه من الماء يسلط الله (عليه ظ) فى قبره حيات و عقارب طول 
اسنانها مأه عشر ذراع و اطعمه الله تعالى من صديد جهنم يوم القيمه» و من قضى حاجته فكأنما قتل الف مؤمن او هدم الكعبه 
الف مره و من سلم عليه لعنه سبعون الف ملككء لعن الله شارب الخمرء و عاصرها و ساقيها و حاملها و المحموله اليه و فى خبر 
آخر عن عايشه عن النبى صلى الله عليه و اله: انه قال: من اطعم شارب الخمر لقمه سلط الله على جسده حيه و عقربا و من قضى 
حاجته فقد اعان على هدم الاسلام و من اقرضه فقد أعان على قتل مؤمن و من جالسه حشره اللّه يوم القيمه اعمى لا حجه له. و 


من شرب الخمر فلا تزوجوه وان مرض فلا تعودوه. 


و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه اله قال: من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّه على لسانى فليس بأهل ان يزوج اذا خطب و لا 
يسمع اذا سمع و لا يصدق اذا حدث ولا يؤمن على امانه فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذى ائتمنه على اللّه ضمانء و لا له اجر 
ولا حلف و قال الصادق عليه الس لام: شارب الخمر اذا مرض فلا تعودوه؛ و اذا مات فلا تشهدوه. و اذا شهد فلا تزكوه واذا 
خطب اليكم فلا تزوجوه فانه من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها الى الزنا و فى خبر آخر قال عليه السّر.لام لا تجالسوا مع 
شارب الخمر و لا تعودوا مرضاهم و لا تشيعوا جنائزهم و لا تصلوا على امواتهم فانهم كلاب النارء كما قال الله تعالى: (ِخُسَوًا 
1 و لاد تكلقوق» و فى خبر واه فى الأثوار قال غليه الث لام: لا تجالسوا شارب الخمر ولا قزوجوه ولا تروجوا اليه وان مرض 


فلا تعودوه وان مات فلا تشيعوه. 


ص ا 


و قال الصادق عليه الّدلام: لا تجالس شارب الخمر فان اللعنه اذا نزلت عمت من فى- المجلس و قال عليه السّ.لام: من سلم على 
قات الخمن او غائقه اوتصافنة خط اللمعلي ةعمل ازيعين سند و قال الى صلق اللدرعليه و اله سلموا على النهوة والتصارئ زو 
لا تسلموا على شارب الخمر و ان سلم عليكم فلا تردوا جوابه و قال: مجاوره اليهود و النصارى خير من مجاوره شارب الخمر و 
لا تصادقوا شارب الخمر فان مصادقته ندامه و فى خبر مر قال عليه السّ.لام: ايما امرأه اطاعت زوجها و هو شارب الخمر كان لها 
من الخطايا بعدد نجوم السماء و كل مولود يلد منه فهو نجس.ء و لا يقبل الله تعالى منها صرفا و لا عدلا حتى يموت زوجها او 
تخلع عنه نفسها و قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يجلس على مائده يشرب عليها الخمر و فى التهذيب عن 
هارون قال كنا مع ابى عبد الله عليه السّد.لام بالحيره حين قدم على ابى جعفر فختن بعض القواد ابنا له و وضع طعاما و دعا الناس 
و كان ابو عبد الله عليه السّر.لام فيمن دعى فبينا هو على المائده فاستسقى رجل منهم ماءا فاتى بقدح فيه شراب لهم فلما ضار 
القدح فى يد الرجل قام ابو عبد الله عليه السّد.لام عن المائده فسئل عن قيامه فقال قال رسول اللّه: ملعون من جلس على مائده 
يشرب عليها الخمر. 


اقول: قد مر قريبا فى لؤلؤ حرمه التردد الى الظالمين بيان منافى حرمه الجلوس فى مطلق المجالس التى يعصى الله فيها و قال فى 
اقول: ما ظفرت عليه من روايته هو ما فى التهذيب عن الحلبى قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال عليه 


السّلام لا و الله ما احب ان انظر اليه فكيف اتداوى به و هو كما ترى لا يدل على التحريم. 


وقال فيه ايضا و اعلم انه على ما يحكى عنه شاربوه من ان فيه النتن و العفونه و ان الجرعه منه اذا وصلت الى الحلقوم و انتهت 
الى الجوف تكون كجره السكين من الحلق الى الجوف و لو كان حلالا لما شربه احد مع هذه الاوصاف التى عدوها فيه لكن 
الشيطان يقوى عزائم اوليائه مع ما روى من قوله عليه السّرلام من بات سكرانا بات عروسا للشيطان فمن كان الشيطان يلوط به فيا 


سوء حاله و يا حزن باله و روى ان آدم (ع) لما 


ص 6 


غرس الكرمه جاء ابليس فذبح عليها طاوسا فشربت دمه فلما طلعت اوراقها ذبح عليها قردا فشربت دمه؛ فلما طلعت ثمرتها ذبح 
عليها اسدا فشربت دمه. فلما انتهت ثمرتها ذبح عليها خنزيرا فشربت دمه فلهذا شارب الخمر تعتريه هذه الاوصاف الاربعه و 
ذلكك أنه اول ما يشربها و تدب فى اعضائه يزهو لونه و يحسن كما يحسن الطاوس واذا جاء مبادى السكر لعب و صفق و رقص 
كما يفعل القرد و اذا قوى سكره جاء بصفه الاسد فيعبث و يهتزى بما لا فائده فيه ثم ينغخفص كما ينغفص الخنزير و يطلب النوم 
و يخل عزم قوته وفى الكافى عن ابى عبد الله عليه البّ.لام فى ذيل حديث فى عله حرمه الخمر: لمص الشيطان بقيه العنب و 
التمر و أخذه بشىء من مائه قال و كانت العنب و التمر اشد رائحه و فى خبر آخر فيه قال ابو جعفر عليه السّلام لما هبط نوح من 
السفينه غرس غرسا و كان فيما غرسء الحبله ثم رجع الى اهله فجاء ابليس فقلعها ثم ان نوحا عاد الى غرسه فوجده على حاله و 
وجد الحبله قد قلعت و وجد ابليس عندها فأتاه جبرئيل فأخبره أن ابليس قلعها فقال نوح لابليس ما دعاكك الى قلعها فو اللّهِ ما 
غرست غرسا احب الى منها و و اللّه لا ادعها حتى اغرسها فقال ابليس (لع) و انا و اللّه لا ادعها حتى اقلعها فقال له اجعل لى منها 
نصيبا قال فجعل له منها الثلث فأبى ان يرضى فجعل له النصف فابى ان يرضى فابى نوح ان يزيده فقال جبرئيل عليه السّلام لنوح 
يا رسول اللّه أحسن فان منكك الاحسان فعلم نوح انه قد جعل له عليها سلطانا فجعل نوح له الثلثين فقال ابو جعفر عليه السّلام اذا 
اخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان و كل و اشرب فذاكك نصيب الشيطان و فى آخر قال عليه الّ.لام فطرح جبرئيل نارا 
فاحرقت الثلثين و بقى الثلث فقال: ما احرقت النار فهو نصيبه و ما بقى فهو لكك يا نوح حلال. 


فى عقاب صاحب الملاهى و الميسر و الشطرنج و النرد و المزمار و الطنبور و الدف 


لؤلؤ: فى عقاب صاحب الطنبور و المزمار و الدف و غيرها من آلات اللهوء و فى عقاب الميسر و الشطرنج و النرد و المراهنه و 
المقاليه قال الله تعالى: رفاشكقو] انجس مد 


ص :51 


لك 2 ا 1 ونه ًِ 2 

الأؤثانٍ وَ اجْتَيْبُوا قؤل الزورء حُنَفاءَ لله غير مُشْركِينَ به و قال يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون و قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء فى الخمر و الميسر و 
يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و اله يحشر صاحب الطنبور يوم القيمه و هو اسود الوجه و بيده طنبور من النار و فوق رأسه 
سبعون الف ملكك بيد كل ملكك مقمعه يضربون وجهه و رأسه و يحشر صاحب الغناء من قبره اعمى و اخرس و ابكمء و يحشر 
الزانى مثل ذلكء. و صاحب المزمار مثل ذلكك؛ و صاحب الدف مثل ذلكك و نقل ان امير المؤمنين سمع رجلا يضرب الطنبور 
فمنعه و كسر طنبوره ثم استتابه فتاب ثم قال اتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب فقال: وصى رسول الله اعلم فقال انه يقول: 


ستدخل جهنم ايا ضاربى 


وكسيس الاق شن فول اللاشناق :رلا سك اد قن وذ لد ج شال الرنسى تو لقان الفنمه رو اليه شد من 
الشطرنج فاما الشطرنج فان اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و تعليمها كبيره موبقه و السلام على اللاهى بها معصيه و مقلبها 
كمقلب لحم الخنزير و الناظر اليها كالناظر الى فرج امه و فى خبر قال و النظر اليه كأكل لحم الخنزير و فى آخر قال: المطلع فى 
الشطرنج كالمطلع فى النار و فى الكافى دخل رجل على ابى الحسن الاول فقال له: جعلت فداك انى اقعد مع قوم يلعبون 
بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن انظر قال: مالك و لمجلس لا ينظر الله الى اهله و فيه سئل ابو عبد اللّه عليه السّ.لام عن 
الشطرنج فقال: دعوا المجوسيه الى اهلها لعنها الله و قال الرضا (ع) جاء رجل الى ابى جعفر فقال ما تقول فى الشطرنج التى بلعب 
بها الناس؟ قال: اخبرنى ابى على بن الحسين عن الحسين بن على عن امير المؤمنين قال قال رسول الله (ص) : من كان ناطقا 
فكان منطقه لغير ذكر الله كان لاغياء و من كان صامتاء فكان صمته بغير ذكر اللّه كان ساهيا * 01 
ذل وخر وى سر اللاي لسرا بجيو جار ود ص رع وللسرط» ري تلطائيل البى أن 
عو و قال عليه السّلام: اياكم و هاتين 


ص :510 


الكعبتين المشئومتين فانهما من ميسر العجم. 


و قال الصادق عليه ال .لام: النرد و الشطرنج كلاهما ميسر و قال صلى اللّه عليه و اله: من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده فى لحم 
الخنزير و دمه و فى الفقيه عن الصادق قال من لعب بالنرد فقد عصى و قال و اللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من ياكل لحم الخنزير 
و مثل الذى يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده فى لحم الخنزير او فى دمه و قال الفضل سمعنا الرضا عليه الّلام يقول: لما 
حمل راس الحسين عليه السّلام الى الشام امر يزيد بن معويه فوضع و نصب عليه مائده فاقبل هو و اصحابه يأكلون و يشربون 
الفقاع فلما فرغوا امر بالراس فوضع فى طست تحت سريره و بسط عليه رقعه الشطرنج و جلس يزيد عليه اللعنه و العذاب الشديد 
الاليم بالشطرنج و يذكر الحسين و اباه وجده صلوات الله عليهم و يستهزئ بذكرهم, فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث 
مرات ثم صب فضله على ما يلى الطست من الارض؛ فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع و اللعب بالشطرنج و من نظر 
الى الفقاع او الى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السّلام و ليلعن يزيد و آل يزيد يمحو اللّه بذنوبه و لو كانت كعدد النجوم و قال 
ابو جعفر عليه السلام فى حديث فى قوله تعالى: 


«إنّمَا آلْحَهْرٌ وَ الْمَقِدرُ) الايه و اما الميسر فالترد و الشطرنج و كل قمار ميسر و قال امير المؤمنين عليه السّد.لام فيه: كلما الهى عن 
ذكر الله فهو الميسر و قال الصادق عليه السّ.لام: ولا يجوز اللعب بالخواتيم و الاربعه عشر و كل ذلك و اشباهه قمار حتى لعب 
الصبيان بالجوز هو القمار» و عن امير المؤمنين عليه السّلام فى حديث المناهى قال و نهى عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبه و 
العرطبه يعنى الطبل و الطنبور و العود. 


اقول: بل نفى الخلاف العلامه الطباطبائى عن حرمه المراهنه على اللعب بغير الالات المعده للقمار كالمراهنه على حمل الحجر 
التقيل و على المصارعة:وعلى الطيور وغلى الطفره.و امثالهناو هو الحق لقول النتى صلى الله عليه و'اله: ان الملاتكه لتتفر غيل 
العاف كلق متاضة نا قزر لشت ل و الريسن »و التصل: 


و لما عن ياسر الخادم عن الرضا عليه الّ.لام» قال سئلته عن الميسر قال النعل من كل شىء و النعل ما يخرج بين المتراهنين من 
الدراهم و لقول ابى جعفر عليه السّلام: قيل لرسول 


77١: ص‎ 


اللهاعلى اللةتغلية و" نهنا الجر قال كروما قاقر نديق الكنات بز الجو ريو فى روا نه اخ قال كوا قوم عليه فهو فو 
لما عن اسحق قال قلت لابى عبد الله عليه السَلام: الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فانه حرام. 


وفى روايه أخرى قال هو سحت و لما عن سعيد قال: بعث ابو الحسن عليه السّ.لام غلاما يشترى له بيضا فأخذ الغلام بيضه او 
بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له ان فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقيأه و خالفهم بعض مشايخ العصر و هو 
ضعيف بل ادعى جماعه من الاساطين الاجماع على حرمه المغالبه بغير العوض ايضا مثل المسابقه على رمى الحجاره باليد و 
الفلاءخ و مناطحه الغنم و مهارشه الديك و اللعب بالخاتم و الصولجان و رمى البنادق و الجلاهق و الوقوف على رجل واحد و 
معرفه ما فى اليد من الزوج و الفرد و اللبث فى الماء و امثال ذلك و خالفهم جماعه قليلون و عليكك بالسواد الاعظم لكونه من 
الناطل "الهو و اللعث بو الالهاء عن :د كر الله المدهى عنهافن الآنات رن أختان البات: 


و قال اسحق سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب فى منزل الرجل اربعين صباحا بالبربط و دخل 
عليه الرجال وضع ذلكك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت, ثم نفخ فيه نفخه فلا يغار بعدها حتى تؤتى نسائه فلا 


نات 


و فى خبر آخر قال عليه التّرلام من ضرب فى بيته بربط اربعين يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو من 
اعضائه الا قعد عليه فاذا كان كذلكك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه و قال عليه السَّلام ضرب العيدان ينبت النفاق 
فى القلب كما ينبت الماء الخضره و قال ابو عبد الله عليه السّلام: لما مات آدم عليه السّر.لام شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا فى 
الاءرض فجعل ابليس و قابيل المعازف و الملاهى شماته بآدم» فكل ما كان فى الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس 
فانما هو من ذلك. 


و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: أنها كم من الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات و قال عليه السّلام سئل امير المؤمنين 
عن معنى هدير الحمام الراعيه قال عليه السّد.لام: تدعو على اهل المعازف و المزامير و العيدان و قال ابو عبد اللّه: من انعم الله 
عليه بنعمه فجاء عند تلك النعمه بمزمار فقد 


77١: ص‎ 


نوف عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث قال: يا نوف اياكك ان تكون عشارا او شاعرا او شرطيا او عريفا او صاحب عرطبه 
وهو الطنبور او صاحب كوبه و هو الطبل؛ فان نبى الله خرج ذات ليله فنظر الى السماء فقال: اما انها الساعه التى لا ترد فيه دعوه 


اللا دعوه عريفء. او دعوه شاعرء او دعوه عاشر او شرطى او صاحب عرطبه او صاحب كويه. 


و سئل ابو عبد الله عن السفله فقال: من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور و قال (ع) و من بقى فى بيته طنبور اربعين صباحا فقد باء 
بغضب من الله و قال: و اياكك و الضرب بالصوانج فان الشيطان يركض معكك و الملئكه تنفر عنكك. 


فى شده حرمه الغناء 
لا 


رلا 
لوْلو: ل ا ل او مِنَ لاس مَنْ يَشْترِى َهْوَ لْحَدِيثٍ لِيِضِلَ عَنْ سبل الله بير عِلْم و 
لكي ,لك اب كانتي ةدرق مرف اريف رمو املك ال لدي اله تال : وداو ساحي العا ده 


اعمى و اخرس و ابكم. 


و قال صلى الله عليه و اله: ما رفع احد صوته بغناء الا بعث الله شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسكثك 
و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: بيت الغناء لا نؤمن فيه الفجيعه و لا تجاب فيه الدعوه و لا يدخله الملكك و قال عليه السّملام: الغناء 
عش النفاق و قال ابراهيم: سئل ابو عبد الله (ع) عن الغناء و انا حاضر فقال عليه الترلام: لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن اهلها و 
قال عليه السَلام: الغناء مجلس لا ينظر الله الى اهله و هو مما قال الله تعالى: ١و‏ مِنَ اناس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ آلْحَدِيثِ لِيِضِلَ عَنْ سَبيلٍ 
لل و قال ابو عبد الله عليه السّلام: الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر و قال النبى صلى الله عليه و اله: كان ابليس اول من تغنى و 
اول من ناح لما اكل آدم من الشجره تغنى فلما هبطت حواء الى الارض ناح لمذكره ما فى الجنه و قال: الغنا نوح ابليس على 
الجنه و قال عيلى اللداعليةو الده يظير فى انس السك زا القذف قار نتن 3لكف» قال صل :الله عليه و اليه اذا ظهيت المعاد 
واالققات و فريك التقمروى الله لسن اناس بزع أن على اشرو يظر 


77١: ص‎ 


و لعب فيصبحون قرده و خنازير لاستحلالهم الحرام و اتخاذهم القينات و شربهم الخمور و اكلهم الربا و لبسهم الحرير. 


و قال صلى اللّه عليه و اله: اذا عملت امتى خمس عشره خصله حل بهم البلاء: اذا كان الفىء دولا و الامانه مغنما و الصدقه مغرما 
واطاع الرجل امرأته و عصى امه و بر صديقه و جفا اباه و ارتفعت الاصوات فى المساجد و اكرم الرجل مخافه شره و كان زعيم 
القوم ارذلهم و لبسوا الحرير و اتخذوا القينات و المعازف و شربوا الخمور و كثر الزنا فارتقبوا عند ذلكك ريحا حمراء و خسفا او 
مسخا و ظهور العدو لكم ثم لا تنصرون و قال محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه التسلام يقول: الغناء مما اوعد الله عليه النار 
ثم تلا هذه الا-يه: «وَ مِنَ ناس مَنْ يَشْتَرِى) الايه و قال على الوشا: سثل ابو الحسن الرضا عليه السّد.لام عن شراء المغنيه قال: قد 
تكون للرجل الجاريه تلهيه و ما ثمنها الا ثمن كلبء, و ثمن الكلب سحت و السحت فى النار و عن محمد الطاهرى عن ابيه عن 
ابى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: سئله رجل عن ببع الجوارى المغنيات فقال شرائهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق 
و قال ابراهيم ابن ابى البلاد قلت لابى الحسن الاول عليه السّ.لام: جعلت فداكك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 
اربعه عشر الف دينار و قد جعل لكك ثلثها فقال عليه السّ.لام: لا حاجه لى فيها ان ثمن الكلب و المغنيه سحت و قال ابراهيم: 
اوصى اسحق بن عمر بجوار له مغنيات ان أبيعهن و يحمل ثمنهن الى ابى الحسن قال ابراهيم: فبعت الجوارى ثلثمائه الف درهم 
و حملت الثمن اليه فقلت له: ان مولى لكك يق له اسحق بن عمر اوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن اليكك و قد 
بعتهن و هذا الثمن ثلثمائه الف درهم فقال عليه المّد.لام: لا حاجه لى فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و 


7 تمنهر" اسح حث. 
فى تحقيق معنى الغناء و حرمه استماعها و ثواب تار كه 


لؤلؤ: فى معنى الغناء و فيما ورد فى حرمه استماعها و عقابه و فى ثواب تاركه اما الاول فلبسط الكلام فيه و فى موارده و فروعه 
محل آخر خارج عن وضع الكتاب و الحق فيه ما اختاره بعض المحققين المدققين حيث قال بعد نقل اخبار الباب و بسط الكلام 
فيها: 


ص 8 


فالمحصل من الادله حرمه الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو فان اللهو كما يكون بآله من غير صوت كضرب الاوتار و نحوه و 
بالصوت فى الاله كالمزمار و القصب و نحوها فقد يكون بالصوت المجرد. فكل صوت يكون لهوا بكيفيه و معدودا من ألحان 
اهل الفسوق و المعاصى فهو حرام و إن فرض أنه ليس بغناء و كل ما لا يعد لهوا فهو ليس بحرام و ان فرض صدق الغناء عليه 
فرضا غير محقق لعدم الدليل على حرمه الغناء الامن حيث كونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا ثم ان اللهو يتحقق بأمرين احدهما 
قصد التلهى و ان لم يكن لهواء و الثانى كونه لهوا فى نفسه عند المستمعين و ان لم يقصد به التلهى ثم قال: و من اوضح 
تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لاجل التفرج و التنزه و التلذذ الى ما يوجب نشاطه و رفع الكساله عنه من 
الرمزمه الملهيه فيجعل ذلكك فى بيت من الشعر المنظوم فى الحكم و المراثى و نحوها فيتغنى به» او يحضر عند من يفعل ذلكك و 
ربما يعد مجلسا لاجل احضار اصحاب الالحان و يسميه مجلس المرثيه فيبحصل له بذلك مالا يحصل من ضرب الاوتار من 
النشاط و الانبساطء و ربما يبكى فى خلال ذلك لاجل الهموم المركوزه فى قلبه الغائبه عن خاطره من فقد ما يستحضره القوى 
النووسو ها أن يكن فى الفوقيه وافاذ الفرضيه الكالة يو قن اشر عل الترول الن در كانت اليناوايه قاذ ملنجا لذ الى الله مرج 
شر الشيطان و النفس الغاويه. 


و اما الثانى فقال ابو عبد الله عليه السّ.لام استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع و فى خبر آخر قال ابو جعفر 
عليه السّد.لام: من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق يؤدى عن الله فقد عبد الله و ان كان الناطق يؤدى من الشيطان فقد 
عبد الشيطان و قال ابو الحسن عليه السّ.لام من نزه نفسه عن الغناء فان فى الجنه شجره يأمر الله الرياح أن تحركها فيسمع منها 
صوتا لم يسمع مثله و من لم ينزه عنه لم يسمعه و قال عاصم: قال لى ابو عبد الله عليه الّم.لام انى كنت فظننت انه قد عرف 
الموضع فقلت جعلت فداك انى كنت مررت بفلا.ن فدخلت الى داره و نظرت الى جواريه فقال عليه الّ.لام ذاكك مجلس لا 
ينظر الله الى اهله أمنت الله على اهلكك و مالكك. 


و قال الحسن كنت اطيل القعود فى المخرج لا سمع غناء بعض الجيران قال: 


ص 8 


فدخلت على ابى عبد الله عليه الّد.لام فقال لى يا حسن ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئكك كان عنه مسئولا السمع و ما وعى 
والبعبو و ها راع و النؤادو ها عقن عليهوقال موده كنك غدل اتى عيذ الله فقال لدنوجل بأبى اك و امى اق اول كنيفاو 


لى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن فقال عليه السّلام: 


راك لوو سس أسمعه بأذنى فقال عليه السّ.لام بالله انت اما سمعت الله يقول: «إِنَّ أَلسّمْعَ وَ 
ضر و القراد كل أوليك كان عَنّْهُ مشولا فقال: بلى و اللّه كأنى لم اسمع بهذه الايه من كتاب الله من عربى و لا من عجمى لا 


جرم انى لا أعود انشاء اللّه و انى أستغفر اللّه. 
فى عقاب الغيبه و شده حرمتها 


لؤلوةاقيمدا وردق قاب الفيه و شو حرفتيا قال الله سال 1 أنه الديك انوا اشتفوا كيرا + مِنَ لطن إن بَعْضٌ لطن إن 
تَحَسّسُوا وَلاآ يفت بَغظ حم بغضا بت أَعِ دحم أن يَأكُلَ لخم أَجيد ميعا قكرة؛ اساي يا 
جعلها شبه الميته المحرمه من لحم الاسدميين و روى فى تفسير قوله تعالى: وو لكل قرو كزان الهم الطدق فى النانتن .ل 
د 

0 8 0 31 

"بحت لله الور بالشور ِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ وَ كان أله سِمِيعاً عليساً) و قال النبى صلى الله عليه و اله: اياكم و الغيبه فان 
ماي بي ل و الو ب ال 
18 الشيد ل بعل ديحت عفن لياس راق شر لخر فال كاك اللساعليس اله لانى 43 ]نا كفي العيه فاق الشيهافده ى الاناء 
قال: قلت يا رسول الله ولم ذاكك؟ قال: ان الرجل يزنى فيتوب و يتوب الله عليه وان صاحب الغيبه لا يغفر له حتى يغفر له 
صاحبه و قال و اياكم و الغيبه فانها شبيهه بالكفر و اعلموا ان القذف و الغيبه يهدمان عمل مأه سنه و قال: يا معاشر الناس من 
اغتاب آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه فلا تغتابوا المسلمين» بل قال النبى ادنى الكفر أن ب يسمع الرجل من اخيه كلمه فيحفظها عليه 
يريد ان يفضحه بها اولئك لاخلاق لهم. 


ص :710 


و فى روايه: خطب النبى صلى اللّه عليه و اله ذات يوم فذكر الربا و عظم شأنه فقال: ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند 
الله فى الخطيئه من ست و ثلثين زنيه يزنيها الرجل و فى روايه: يزنيها الرجل بمحارمه فى جوف الكعبه ثم قال و ان اربى الربا 
عرض الرجل المسلم و فى خبر فى ارشاد القلوب قال: ان الدرهم بصيبه الرجل من الربا اعظم من سبعين زنيه بذات محرم و 
اعظم من ذلكك عرض المسلم و قال عليه السشلام: ان حرمه عرض المؤمن كحرمه دمه و ماله و قال عليه السّلام: من اغتاب مسلما 
او مسلمه لم يقبل الله صلوته ولا صيامه اربعين يوما و ليله الا ان يغفر له صاحبه و فى روايه بطل صومه و نقض وضوثه و جاء 
يوم القيمه تفوح من فيه رائحه أنتن من الجيفه يتأذى به اهل الموقف فان مات قبل ان يتوب مات مستحلا لما حرم الله و قال: من 
اغتاب مسلما فى شهر رمضان لم يوجر على صيامه. 


و قال: من اكل لحم اخيه فى الدنيا قرب اليه لحمه فى الاخره فقيل له كله مينا كما اكلته حيا فيأكله و يكلح و فى خبرين آخرين: 
المغتاب فى القيمه يأكل لحمه و قال عليه السّ.لام: كذب من زعم انه ولد من حلا-ل و هو يأكل لحوم الناس بالغيبه فانها ادام 
كلاب النار و فى الروايه ان النبى صلى اللّه عليه و اله امر بصوم يوم و قال: لا يفطرن احد حتى آذن له فصام الناس حتى اذا 
امسوا جعل الرجل يجيىء فيقول: يا رسول الله ظلت صائما فائذن لى لافطر فيأذن له و الرجل و الرجل حتى جاء رجل فقال: يا 
رسول الله فتاتان من اهلى ظلتا صائمتين فانهما تستحيان ان تأتياك فائذن لهما ان تفطرا فاعرض عنه ثم عاوده فاعرض عنه ثم 
عاوده فقال: انهما لم تصوما و كيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس اذهب فمرهما ان كانتا صائمتين ان تستقيئا فرجع 
اليهما فاخبرهما فاستقائتا فقائت كل واحده منهما علقه من-م فرجع الى النبى صلى الله عليه و اله فأخبره فقال: و الذى نفس 
محمد بيده لو بقيتا فى بطونهما لا كلتهما النار. 


واف رزوانها الداليا اعرف حلواحاتة رعق ذلكة و فال :ا وول الله الوماى :الله لقيه مانها ]ذ كامكا إن سرخا فقا سول الله صن 
الله عليه و اله: ايتونى بهما فجائتا فدعى بقدح فقال لاحدهما قيثى فقائت من قيح و دم صديد حتى ملاءت القدح و قال 


للاخرى: 
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قيئى فقائت كذلك فقال ان هاتين صامتا عما احل الله لهما و افطرتا على ما حرم الله عليهما جلست احديهما الى الاخرى فجعلتا 
تأكلاءن لحوم الناس و فى خبر مر بعضه فى الباب السادس فى لؤْلو ما ورد فى عقاب المماطل بالدين قال صلى الله عليه و اله 
اربعه يتاذى اهل النار من نتنهم و يشربون من الحميم و يصيحون بواويلا و وا ثبوراه الى أن قال: صلى اللّه عليه و اله: و واحد 
يجرى فى فمه الريح و هو المغتاب و واحد يأكل من لحم نفسه و هو النمام و فى روايه عقاب الاعمال قال: اربعه تؤذون اهل 
النار على ما بهم من الاذى يسقون من الحميم و الجحيم ينادون بالويل و الثبور فيقول اهل النار بعضهم لبعض: ما لهؤلاء الاربعه 
قد آذونا على ما بنا من الا-ذى الى أن قال ثم يقال للذى يأكل لحمه ما بال الا بعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول: ان 
الابعد كان ياكل لحوم الناس بالغيبه و يمشى بالنميمه 


و قال صلى الله عليه و اله: مررت ليله اسرى بى الى السماء على قوم يخمشون وجوههم باظافيرهم فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء 
فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس و يقعون فى أعراضهم و قال عليه السّ.لام: من مشى فى غيبه اخيه و كشف عورته كانت اول 
خطوه خطاها فى النار و وضعها فى جهنم ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنه وان لم يتب فهو أول من يدخل النار و 
فى ارشاد القلوب أوحى الله تعالى الى موسى عليه السّ.لام: من مات تائبا عن الغيبه فهو آخر من يدخل الجنه و من مات مصرا 
عليها فهو أول من يدخل النار و قال عليه السّلام: 


عذاب القبر من النميمه و الغيبه و الكذب و قال عليه الّ.لام من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنه ابدا و من 
اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمه بينهما و كان المغتاب خالدا فى النار و بئس المصير و فى خبر لما رجم رسول الله 
ضلى الله غلية وناله الرجل فى الزتا قال وجل لصاحبه تفعض هذا كما تقعضن الكلب كمر النبى صضلى الله غلية و اله معهما بجيف 
قال انيه منها غفالا ا رسول الله كنيق عجن ققال فلن الله علبيدو الها اسكما امن احكنا أنن نن هذه 


فى بعض الاخبار الاخر و القصص الكاشفه عن شده حرمه الغيبه 
لؤلؤ: فى بعض الاخبار الباقيه و القصص الكاشفه عن شده حرمه الغيبه و عقابها 
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مضافا الى ما مر فى خبر طويل ان رسول الله صلى الله عليه و اله لما اخبر القوم بقصه المعراج و انكرها المنافقون قبض اللّه جرير 
بن عطا لما كان بين القوم صادقا فاضلا معتمدا صالحا ليشهد على صدق ما اخبر به النبى صلى الله عليه و اله فاسرى بروحه الى 
السماء و الى جهنم و الى الجنه ثم عاد بروحه الى جسده حين ارادوا ان يوضعوه فى حفرته و كان مما أخبر به انه قال: يا رسول 
الله رأيت فى جهنم جماعه المغتابين يعمدون الى اكل الحجارات من النار و كلما اكلوا حجاره خرجت من دبرهم و كانوا 
يصيحون صيحه لو سمعها اهل الدنيا لهلكوا بأجمعهم و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: الغيبه اسرع فى دين الرجل من الا 
كله فى جوفه. 


و قال الصادق عليه الّدلام الغيبه لتاكل الحسنات كما تأكل النار الحطب و قال صلى الله عليه و اله يؤتى بأحد يوم القيمه يوقف 
بين يدى الله و يدفع اليه كتابه فلا يرى حسناته فيقول: 


الهى ليس هذا كتابى فانى لا ارى فيها طاعتى فيقال له: ان ربك لا يضل و لا ينسى ذهب عملكك باغتياب الناس ثم يؤتى بآخر و 
دفع اليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيره فيقول الهى ما هذا كتابى؛ فانى ما عملت هذه الطاعات فيقال ان فلانا اغتابكك قد بعث 
حسناته اليكك و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله ياتى الرجل يوم القيمه و قد عمل الحسنات فلا يرى فى صحيفته شيئا من 
حسناته فيقول: اين حسناتى التى كنت عملتها فى دار الدنيا فيقال: ذهبت باغتيابكك الناس فهى لهم عوض اغتيابهم و قال عيسى 
ليحيى اذا قيل فيكك ما فيكك فاعلم أنه ذنب ذكرته فاستغفر الله منه و ان قيل فيكك ما ليس فيكك فاعلم انها حسنه كتبت لم تتعب 
فيها و عن الصباح عن ابى عبد الله قال قال عليه السّدلام: الرجل ليجيئكم و ما يدرى ما تقولون فيدخله اللّه الجنه و ان الرجل 
متكم لتملا صحيفته من غير عمله قلت و كيف يكون ذلكك قال يمر بالقوم ينالون فاذا رأوه قال بعضهم لبعض هذا الرجل من 
شيعتهم و يمر بهم الرجل من شيعتنا فينهرونه و يقولون فيه فيكتب الله بذلكك حسنات حتى تملاء صحيفته من غير عمل و قد مر 
فى الباب الثالث فى ذيل لؤلؤ و مما يدل على سهوله امر التوبه على هذه الامه و صعوبتها على الامم الماضيه حديث شريف عن 
الركنايكية المااعر ع ود فار فاندالا مكلو عق شروو عانهناء 


و روى عن بعض أن رجلا قيل له: قد اغتابكك فلان فبعث اليه طبقا من الرطب و 
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قال: بلغنى انكك قد اهديت الى حسناتكك فأردت ان اكافيكك عليها فاعذرنى فانى لا اقدركك أن اكافيكك على التمام و عن بعض 
آخر بلغه أن رجلا اغتابه فأنفذ اليه بهديه فقال له: 


و الله مالى عندك بد فقال: بلى بلغنى انكك تهدى الى حسناتكك فأحببت أن اكافيكك و قال بعضهم: لو اغتبت احدا لم اكن 
ان عيسى عليه السّد.لام مر مع الحواريين على جيفه كلب فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذه فقال عيسى عليه السّلام ما اشد بياض 
اسنانه كأنه نهاهم عن غيبه الكلب و ينبههم على انه لا يذكر خلق اللّهِ الا احسنه 


اقول: قد مر فى الباب الخامس فى لثالى ذم التكبر فى لؤلؤ قصص يوسف و نوح و موسى (ع) ان نوحا عليه السّلام مر على كلب 
أجرب فقال: ما هذا الكلب فندم على ما قال و بكى على هذه المقاله اربعين سنه و قال النبى صلى اللّه عليه و اله» فى آخر 
حديث ذكر فيه الملئكه الموكلين برد أعمال العباد فى السموات السبع اقتد بنبيكك يا معاذ فى اليقين قال قلت: انت رسول الله و 
أنا معاذ قال: و ان كان فى عملكك تقصير يا معاذ فاقطع لسانكك على اخوانكك و عن حمله القرآن و لتكن ذنوبكك عليكك و لا 
تحملها على اخوانك و لا تزل نفسكك بذم اخوانك و فى نسخه بتذميم اخوانك. و لا ترفع نفسكك بوضع اخوانك و لا ترائى 
بعملك و لا تدخل من الدنيا فى الاخره و لا تفحش فى مجلسكك لكى يحذروكك لسوء خلقكك والح يكل اديع 
آخر ولا تتعظم على الناس فينقطع عنكك خيرات الدنيا ولا تمزق الناس فتمرقكك كلاب اهل النار قال الله تعالى: ات 
نَنْطأ» افتدرى ما الناشطات هى كلاب اهل النار تنشط اللحم و العظم قلت و من يطيق هذه الخصال قال أما نه يسير على من يسر 
الله عليه قال الراوى: و ما رأيت معاذا يكثر تلاسوه القرآن كما يكثر تلاوه هذا الحديث و قال عليه السّلام: اذا لم تنفع اخاكك 


المؤمن فلا تضره. و اذا لم تسره فلا تغمه. و اذا لم تمدحه فلا تذمه. 


و قال عليه السّدلام: لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا يغتب بعضكم بعضا و كونوا عباد الله اخوانا و قال عليه السّلام طوبى لمن شغله 


عيبه عن عيوب الناس. 
اقول: ينبغى لمن اراد ذكر عيوب غيره أن يذكر عيوب نفسه فيقلع عنها و يستغفر منها 
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و عليكم بذكر الله واياكم و ذكر الناس فان فى ترك ذكر الله خساره عظيمه كما مر فى الباب الثانى فى لؤلؤ ما ورد فى ذم 
تركك الذكر فكيف بالغيبه و اعراض الناس و كيف ذاك و للرجل شغل فيما خلق له عن نفسه و ماله و ولده و قال النبى صلى 
الله عليه و اله: من ذب عن عرض اخيه كان ذلكك حجابا له من النار و من كان لاخيه المسلم فى قلبه موده و لم يعلمه فقد خانه 


من لم يرض من اخيه الا بايثاره على نفسه دام سخطه و من عاتب صديقه على كل ذنب كثر عدوه. 
فى عقاب استماع الغيبه و انه اشد منها بسبعين ضعفا 


لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب استماع الغيبه» و فى ثواب ردها عنه قال النبى صلى الله عليه و اله المستمع احد المغتابين و فى خبر آخر 
ما عمر مجلس بالغيبه الاخرب من الدين فنزهوا اسماعكم من استماع الغيبه فان القائل و المستمع لها شريكان فى الاثم و فى 
حديث قال: و الحاضر للغيبه و لم ينكرها شريكك فيها و من انكرها كان مغفورا له و قال من تطول على اخيه فى غيبه سمعها منه 
فى مجلس فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر فى الدنيا و الاخره وان هو لم يردها عنه و هو قادر على ردها كان عليه 


كوزر من اغتابه سبعين مره. 


اقول: يحتمل ان يكون وجه زياده عقابه أنه اذا لم ترده تجرء المغتاب على الغيبه فيصر على هذه الغيبه و غيرها فقصر فى حق 
اخيه أو ان الردع نوع من النهى عن المنكر و تركه اعظم من الغيبه بهذه المرتبه» فالمستمع لا يخرج من اثم الغيبه لا بأن ينكر 
بلسانه فان خاف فبقلبه و ان قدر على القيام او قطع الكلام بكلام غيره فقد وجب عليه لوجوب النهى عن المنكر و الاجتناب عن 
المعصيه و لقوله تعالى: «قَلا- تقد بَدَ آذ كرجي مع الم لظ الِمِينَ» وغيرها مما مر قريبا فى لؤلؤ حرمه التردد الى الظالمين و 
المجالسه سن وتقال الى الى الله ني الاين اعتبيب عيلده أغخرة الطرمن وهل بطع عتيرء قير الله فى اللايا و الاكرميو 
من خذله وهو يستطيع نصره خذله الله فى الدنيا و الاخره و قال ابو جعفر عليه السّ.لام من اغتيب عنده اخوه المؤمن فنصره و 


اعانه نصره الله فى الدنيا و الآخره و من اغتيب عنده اخوه المؤمن فلم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه و هو يقدر على نصرته 
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و عونه الا (!) خفضه الله فى الدنيا و الاخره و قال: من أذل عنده مؤمن و هو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيمه 
على رؤس الخلايق. 


و قال عليه التدلام: من رد عن عرض اخيه بالغيب كان حتما على الله ان يرد عن عرضه يوم القيمه و فى روايه أن يعتقه من النار 
وفى خبر مر قال صلى الله عليه و اله: ما من امرء مسلم برد عن عرض اخيه الا كان حقا على اللّه ان يرد عنه نار جهنم يوم القيمه 
وفى آخر قال صلى الله عليه و اله من رد عن عرض اخيه المسلم وجبت له الجنه البته و فى آخر قال صلى الله عليه و اله من 
طلةمزقياك اناس :ها سل الله كاق كا ةمق النايق كما الهو فى اتونطاعة الله عضي الثاين كقاة اللهاعداوة كل مندويو 
حسد كل حاسد و بغى كل باغ اقول: اذا عرفت هذا فاعلم ان حرمه الاستماع و وجوب الرد انما هو فيما علم السامع حرمه الغيبه 
للمغتاب كما نص به الاصحاب و ان قيده فى الجواهر لغير الراد ايضا اما لو علم حليتها له كأن يكون عالما بأنه متجاهر عنده او 
هو متظلم اوناه عن المنكر او غير ذلكك مما يأتى من المستثنيات او كان السامع شاكا فى الحليه و الحرمه له و إن علم هو 
استحقاقه او عدمه كان يكون عند السامع متجاهرا او متقيا و لكنه لا يعلم حاله عند المغتاب فالاقوى جواز الاستماع وعدم 
وجوب الرد لظهور الروايات الداله على حرمه الاستماع و وجوب الرد فى الغيبه المحرمه و لحكم الاصل و لوجوب حمل قول 
القائل و فعل الفاعل على الصحه ما لم يعلم خلافه» بل الرد فى الفرضين مستازم لانتهاكك حرمته و ايذائه و نسبته الى المعصيه 
الكبيره و هن من المحرمات الغليظه» بل محض ترك التوجه الى الاستماع مناف لحقوق الاخوه من وجوه شتى كما لا يخفى. 
هذا. مع أن الشكك فى شمول الاخبار للصورتين يكفى للفقيه المتجرى فالرد و تركك السماع حينئذ انما هما كغسل الدم المحتمل 
بالبول اليقينى فاحتمال حرمه الاستماع فى صوره الشكك او فى الصورتين من بعض المحققين المدققين كقول الشهيد (ره) فى 
كشف الريبه على ما حكى عنه الا-ولى التنبيه على ذلكك يعنى على منعه و ردعه متمسكا بعموم الاخبار و لو بتركك الاستفصال 
مناف لما مر من ظهور الاخبار و غيره المقتضى لتعبين المورد الدافع لمحل تركك الاستفصال و له كلام آخر نقضا و لنا جواب 
آخر عنه بالتزام المنقوض به تركناهما حذرا عن الاطاله الخارجه عن وضع الكتاب. 
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ثم إن من الواضح أن الرد غير النهى فقط بل هو الانتصار للغائب بما يناسب رد ما ذكره المغتاب و اصلاحه فان ذكر عيبا دنيويا 
فيه انتضير لدان العب لبن الا فاعاب اللهابه الى متها ذ كركف اتشاكق بالسوعوو ان ذعر عي خلقا اتقصر لناباق الله علق هذا 
فتعيبركك تعيير على الخالق و هذا من اقبح القبايح و ان ذكر عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصيه فان لم يقبل التوجيه 
انتصر له بأن المرء قد يبتلى بالغضب و المعصيه و قد يضطر اليها فينبغى للمؤمن أن يستغفر له و يدعو له لا أن يعير عليه فان 
التعبير منكك لعله اعظم عند اللّه من معصيته و امثال ذلكك مما يناسب رد ما ذكره. 


فى انواع الغيبه و كشف مواردها 


لؤلؤ: فى اسباب الغيبه و مواردها و ما تتحقق به الغيبه المحرمه اعلم ان اسباب الغيبه عشره تستفاد من قول الصادق عليه السّلام 
قال الغيبه تتنوع بعشره انواع شفاء الغيظ و مساعده قوم» و لو و ظن و حسد و سخريه و تبرم و تزيين و تصديق خبر بلا كشفه و 
اما مواردها و ما تتحقق به فهو أن يقول خلف انسان ما يسوئه و يغم لو سمعه و كان نقصا لا مدحا وان سائه و كان قصده من 
ذكره نقصه لا استخلاصه من ظالم و مرض و نحوهما و كان صادقا فيما قاله و الا يكون بهتانا و اكثر اثما فى الروايه. 


قال النبى صلى الله عليه و اله لاصحابه: هل تدرون ما الغيبه قالوا اللّه و رسوله أعلم قال: ذكركك اخاكك بما يكرهء قيل له أ رأيت 
ان كان فى اخى ما اقول؟ قال صلى اللّه عليه و اله: إنكان ما تقول فقد اغتبته» و ان لم يكن بهته ثم انه لا- فرق فيما يقوله و 
يحكيه بين أن يكون قولا من أقواله او فعلا من افعاله و اعماله او نقصانا فى بدنه كالعمش و العور و العرج و ضيق العين و خفه 
اللحيه و طولها و كبر الانف و طول القامه و قصرها و سواد البدن و نحوهاء او فى خلقه كالبخل و الخسه و سوء الخلق و التهور و 
التغير و كثره التكلم و قول ما لا-فايده فيه او فى النسب كخسه النسب و الانتساب بالام و فاسق الاب او بالثوب كذكر لونه او 
طوله او سعه كمه او طول قلنسوته او كبر عمامته او عظم منطقته. او فى داره كذكر كثافتها او تركك تعميرها و فرشها و تزيينها او 
فى معاشه كذكر امساكه و قناعته و التضييق على عياله و عدم انفاقه فى 


ص فر 


سبيل الله و قله ضيفه او فى آدابه كذكر قله ادبه و تهاونه بالناس او بالضيف و كثره وروده على غيره و كثره اكله و عجلته فيه او 
فى عقله وعلمه كاظهار جهلة و حمقه وقله كديره و كثره كلامه و تقرق مقاله.و خقه اغماله وافعال او فى :دينه كاظهار كوثه 
كاذبا او مغتابا او تاركا للصلوه او الزكوه او الخمس او غير محترز عن النجاسات و الدناسات» او فى نظافته كاظهار كثافته و وسخ 
ثيابه و تركك ظروفه و أوانيه غير مغسوله و بيته غير مكنوسه او فى طريقته ككونه عارفا او منحرفا او فقيرا او قشريا او اصوليا اذا لم 
يكن من المواضع المستثنيه الاتيه أو فى غير ما مر مما يكرهه الانسان كراهه شأنيه لا فعليه فقط كما هو الظاهر ثم اعلم انه لا فرق 
بين ان يكون اظهار ذلكك بقول من الاقوال و لو كان بالكنايه و التعريض كقوله الحمد لله الذى لم يخلقنى اعمى تعريضا على 
الاعمى و قولكك: سبحان الله أو نعوذ باللّه او لا اله الا اللّه عند استماع الغيبه تعجبا من المغتاب فتصير هذه الكلمات الطيبات 
حينئذ حراما او بفعل من الافعال و لو كان بالايماء و الاشاره باليد او العين او الرأس و الحاجب او غير ذلك مما يفهمه صريحا او 
ظاهزار قن الك عن عايشه أنياقائة:دخله غليا ادراء فلماولت اوماك يدي الى قصضيرزة فقال صنلى اللهغليه اله اغستها وقال 


ولافرق فى الغيبه بين الصغير و الكبير و الحى و الميت و الذكر و الانثى ولا يسقط الحق باباحه عرضه للناس و سيأتى بيان فى 
ذلك. 


فى كفاره الغيبه بالاستغفار لصاحبها 


لؤلؤ: فيما ورد فى كفاره الغيبه قال النبى صلى اللّه عليه و اله: كفاره من اغتبته أن تستغفر له و فى مرسل قال الصادق عليه السلام: 
انكك ان اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل عنه و ان لم يبلغه فاستغفر الله و قال عليه التّ.لام: من ظلم احدا ففاته فليستغفر اللّه له فانه 
كفاره له و قال ابو عبد الله عليه الت.لام: سئل رسول الله صلى الله عليه و اله ما كفاره الاغتياب؟ قال فتستغفر الله لمن اغتبته كلما 
ذكرته و قال عليه السّ.لام: من كانت لاخيه عنده مظلمه فى عرض او مال فليحللها منه من قبل ان يأتى يوم ليس هناكك دينار و لا 
درهم يؤخذ حسناته فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته؛ و حمل بعض الاساطين الأول على من لم 
يبلغه خبر غيبه المغتاب 


ص كرفرة 


او يتعذر الوصول اليه لموت او غيبه و نحوهما او كان فى محالته اثاره للفتنه او جلبا للصنفين (للضغن ظ) و الثانى على من يمكن 
التوصل اليه مع بلوغه الغيبه. 


و قال فى الانوار و يمكن الجمع بينهما بوجهين: (احدهما) ان الاستغفار له كفاره معجله تكون مقارنه للغيبه و المحاله متأخره عنه 
غالبا فيجب عليه المبادره بذاكك لعدم توقفه على التمكن و عدمه و المحاله اذا تمكن بعد هذا فيكون الواجب اثنين لا واحدا كما 
هو المذكور فى القول الاول (الثانى) حمل الاستغفار له على الاستحباب و الواجب انما هو المحاله لا غير و اذا جاء الى المغتاب 
فينبغى ان لا يظهر له الكلام الذى اغتابه به خوفا من اثاره الشحناء و تجديد العداوه بل يقول له: يا اخى لكك على حقوق عرضيه 
واريد ان تحالنى منها و نحو ذلك من العبارات المجمله. 


اقول: التفصيل الاول للشهيد الثانى فى كشف الريبه و هو الحق اما الثانى فلظهور ان الغيبه من حقوق الناس التى يجب الاستبراء 
عنها لانها ظلم على المؤمن و للاخبار المتكثره المعتضده بالاصل المعول عليها الداله عليه منها ما مر فى المقام و منها ما مر فى 
أخبار حرمه الغيبه المشتمله على أن الغيبه لا يغفر حتى يغفر له صاحبها و على أن حرمه عرض المؤمن كحرمه دمه و ماله و منها 
ووانه الكدالجكى عق :الندين على "الل عليه و آله انمق علق أيه لون جنا لذ بزاله له مدينا الآ بأدائهنا او العفو الن نان قال أن 
أحدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيمه و يقضى له عليه» فما فى الجواهر فى ذيل مسئله الغيبه من أن الظاهر أنها 
كحقوق الله و ان كانت متعلقه بالناس فيكفى فيها التوبه و لا يحتاج الى التحليل من المغتاب مضعفا لبعض الروايات الداله على 
وجوب الاستبراء و التحليل من المغتاب سندا او دلاله» معارضا اياها بما دل على اجزاء التوبه عن المعاصى, حاملا لما دل على أن 
الاستغفار كفاره الاغتياب على الاستحبابء مغربا العمل به عن بعض الناسء عادا له من الاحتياط» ليس على ما ينبغى لان كثره 
الاخبار و كونها معوله عليها مع وثاقه شطر منها و وضوح دلالتها من حيث مجموعها كافيه كما لا يقدح الضعف فى بعضها من 
حيث السند او الدلاله لو سلم كما حققناه فى شرحنا على الفصول فى الاصول. 


و اما الاول فقد ظهر مما قررناه فى الثانى وجه القول فيه فانه يتمشى فيما ورد 


ص فر 


فى خصوصه فذهاب المحقق المدقق الانصارى (ره) الى عدم كفايه الاستغفار للمغتاب فيه ناظرا الى ضعف السند و الدلاله فى 
بعضها محتجا باصاله بقاء الحق الثابت للمغتاب المقتضيه لانحصار الخروج منه فى الاستحلال زاعما ان معنى قوله فيطالبه به يوم 
القيمه و يقضى له عليه هو أنه يعامل معه معامله من لم يراع حقوق المؤمنين لا العقاب عليهاء مستشهدا له بسائر ما ورد فى 
الروايه» مداقه صرفه فى الاخبار المعول عليها المعتضد بعضها ببعض 


فى جواز غيبه المتجاهر بالفسق بل مطلقا 


لؤلؤ: فى جواز غيبه المتجاهر بالفسق و من يحذو حذوه من الفرق الضاله و فى جواز غيبه الاطفال الغير المميزه و المجاهيل و 
المجانين» و تفصيل القول فيه أنه يجوز غيبه المتجاهر بفسقه فيما يتجاهر به و لو مع عدم قصد غرض صحيح كارتداعه و كأن 
عليه الوفاق بل فى غير ما يتجاهر به بل مطلقا خلافا للشهيدين و جماعه لعموم ما ورد عنهم عليهم السلام فيه و ظهور اطلاقها بل 
يجوز سبه و لو كذبا لظاهر النص و الفتوى كقوله: من حل باب الحيا على وجهه فلا غيبه له و قوله عليه السّلام: اذا جاهر الفاسق 
بفسقه فلا حرمه له و لا غيبه و قوله عليه السّلام من ألقى جلباب الحياء فلا غيبه له و قوله عليه السّلام: ثلثه ليس لهم حرمه صاحبه 
هزلى و مبتدع, و الامام الجائر و الفاسق المعلن بفسقه بل قال بعض الاعلام بجواز غيبه الفاسق فيما فسق فيه او فى غيره و ان لم 
يكن متجاهرا لقوله عليه الشلام: لا غيبه لفاسق. 


و قوله صلى الله عليه و اله اذكروا المرء بما فيه ليحترزه الناس و رده الاصحاب بأنه مرسله لا تصلح لمعارضه أدله الحرمه و جوز 
بعض غيبه المصر فيما يصر عليه بل قال فى المجمع اعلم أنه لا ريب فى اختصاص تحريم الغيبه بمن يعتقد الحق فان ادله الحكم 
غير متناوله لاهل الضلال كتابا و سنه؛ بل فى بعض الاخبار تصريح بسبهم و الوقيعه فيهم لكيلا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام و 
يحذرهم الناسء و لا يتعلمون من بدعهم بل ظاهر جمله من الاخبار اختصاص التحريم بمن يعتقد الحق و يتصف بصفات 
مخصوصه كالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و اجتناب الكبائر و نحو ذلكك من الصفات المخصوصه 
المذكوره فى محالها فأما من لم يتصف بذلك فلم يقم دليل على حرمه 


ص رحارف ا 


غيبته ثم قال: و بما ذكرنا يظهر ان المنع من غيبه الفاسق المصر كما يميل اليه كلام بعض من تأخر ليس بالوجه لان دلاله الادله 
على اختصاص الحكم بغيره اظهر من ان يبين و ما ورد من تحريم الغيبه على العموم كلها من طرق اهل الخلاف لمن تدبر ذلكك. 


و قال المحقق الانصارى فى مكاسبه ظاهر الاخبار اختصاص حرمه الغيبه بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه و توهم 
عموم الايه كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضروره المذهب من عدم احترامهم و عدم جريان احكام الاسلام 
عليهم الا قليلا- مما يتوقف استقامه نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبه الى ان قال فلا اشكال فى 
المسئله. 


اقول: و مما مر ظهر حكم اغتياب الكفار و الفرق الضاله من الشيعه الواقفيه فى بعض الائمه و الفرق الضاله من الاثنى عشر و 
المجانين و الاطفال الذين لا تميز لهم و المجاهيل سواء كان واحدا او طائفه غير معينه و اهل بلده كذلك او كان فى جماعه غير 
محصوره كذم بعض العرب او بعض اهل الاصفهان ما لم يذكر ما يشمل الجميع و يفيد العموم و الافلا يجوز و ان جوزه بعض 
الاعلام فيجوز اغتياب هؤلاء لعدم دخولهم فى ادله حرمه الغيبه و انصرافها عنهم اما الطفل المميز المتاثر بما يقوله فيه لو سمعها 
فالظاهر دخوله فى ادله الحرمه بل ظاهر بعض. عدم الفرق بين الكبير و الصغير مطلقا و يخرج من الغيبه ذكر الرجل بالنص عند 
نفسه من غير حضور مخاطب لعدم شمول الالدله له وان صرح بعض بدخوله فيها و يظهر من كثير منهم؛ و يخرج منها ايضا 
ابواب المزاح و الهزل المامور بهما فى النصوص تحقيقا و تاكيدا للالفه و المحبه لعدم قصد التنقيص منها فلو قصده منهما حرم. 


فى المواضع المستثناه من الغيبه المحرمه 


لؤلؤ: فى المواضع التى استثنيت من الغيبه المحرمه قال فى المجمع: نقل الاتفاق على جواز الغيبه فى مواضع كالشهاده و النهى 
المتظاهر بالفسق 


ص ار 


الغير المستنكف و ذكر المشتهر بوصف مميز له كالاعرج و الاعور لا على سبيل الاحتقار و الذم و ذكره عند من يعرفه بذلكك 
بشرط عدم سماع غيره؛ و التنبيه على الخطاء فى المسائل العلميه بقصد ان لا يتبعه احد فيها اقول: المستفاد من اخبار الباب و 
ادلتها و من تصريح الاصحاب ان حرمه الغيبه انما هو لاجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه فاذا فرض فى كل مقام مصلحه دل العقل 
و الشرع على كونها اقوى و اعظم من مصاحه احترام المؤمن وجب كون الحكم تابعا لاقوى المصلحتين كما هو الحال فى كل 
معصيه و تكليف سواء كان من حقوق الله او حقوق الناس لقضاء العقل و النقل و النص من الاساطين عليه فكل مورد وجد فيه 
مصلحه اقوى من مصلحه ستر عيب المؤمن و مفسده هتكك حرمته يجوز فيه الغيبه سواء كانت المصلحه الاقوى راجعه الى نفس 
المغتاب او الى المغتاب بالفتح او الى ثالث و سواء كان فى حفظ النفس و العرض او المال. 


فح دخول هذه الموارد المذكوره فى مواضع جواز الغيبه فى الجمله مما لا-اشكال فيه» لكن الموارد على ما مر من القاعده 
المتقنه بل على ما ذكرها الاصحاب غير منحصر فيها بل يدور الجواز و عدمه مدار وجود الضابطه المزبوره و عدمهاء سوى ما 
ورد فيه منها النص على اطلاقه كالمتظاهر بالفسق كما عرفت و مع هذا جواز الغيبه فيها على اطلاقها غير جايز فان جواز التظلم 
بالغيبه مقيد بكونه عند من يقدر على دفعه و يجرى منه ذلكء و بموضع يقبل التدارك لا ما فات محله و لم يمكن تداركه؛ و 
بما ورد عليه لا مطلقا و ان قواه بعض الاساطين بالاضافه الى الاول من هذه القيود لعدم وضوحه من ادلته فيجب الاقتضاء على 
المتيقن منها فى الحكم المخالف للاصل الثابت بالادله القطعيه من العقل و النقل» و جواز النهى عن المنكر مقيد بما اذا جمع فيه 
شرائطه التى منها ترتب الاثر به و كان لله لا لنفضيحه و لا للهوى كما ذكره بعض الاجله و ذكر المشتهر بالوصف مقيد بما اذا لم 
يكن طريق آخر لتعريفه و لم يكن كارها من ذكره بالوصف المزبور و لم يقصد انتقاصه و هتكه و ذمه و الا فهو حرام و لو من 
باب حرمه الاسائه الى المؤمن بالمذمه و التعيير و ايذائه و استخفافه وان لم يشمله تعريف الغيبه كما يظهر من قول ابى عبد الله 
عليه السّلام: الغيبه أن تقول فى اخيكك ما ستره اللّه عليه و اما الامر الظاهر فيه مثل الحده 


ص 6 خرف 


و العجله فلا. 


و منه ظهر حرمه ذكر رجل بوصف ردى كقولكك: زيد النساجء و عمر و الحلاج و بكر القروى و امثال ذلكك من المكاسب و 
الانساب الخسيسه. و التنبيه على خطأ العالم مقيد بما اذا توقف حفظ الحق و اضاعه الباطل عليه و بقدر الحاجه و بألفاظ خاليه 
عن السوء و التعيير و التعريضء فما تعارف بينهم من المبالغه فى تهجين المطلب لفظا و بحثا و كتبا مثل قولهم هذا كلام 
يضحكك منه الثكلى او لم يتفوه به ذو مسكه او بديهى البطلان او لا يصدر من الجهال و الاطفال تعريضا على صاحبه لم يظهر 
وجهه ولا خروجه من تحت ادله حرمه الغيبه و هتكك حرمه المؤمن و تنقيصه و استخفافه بالسوء من القول لا سيما العلماء 
الاعلا-م الوارد فى وجوب احترامهم ما مر فى لثالى متكثره فى أواخر الباب الخامسء و لذا كان الاردبيلى يتحرز عن الكلام مع 
العالم الملا عبد الله و غيره فى المجلس كما مرت الاشاره اليه فى الباب الخامس فى لؤْلو ما ورد فى عقاب عالم كتم علمه. 
هذاء وقد ذكر القيد الالول شيخنا المحقق الانصارى (ره) ولى فيه تأمل ظاهر لقيام السيره على التنبيه على الخطائات خلفا عن 
سلف مره بعد كره من غير ملاحظه ما ذكره من التوقف بل هو داخل فى نصح المستشير و حفظ و تسديد و ترويج لشريعه سيد 
المرسليق: عل اللدعليياو اله بان هو تمهاد فى الدوة؛ 


و تفصيل بعض العلماء و الصناع مقيد بصوره حاجه السامع حاجه تترجح على مفسده هتكك حرمه العالم او كان السامع مستشيرا 
للتقليد او غيره لا مجرد الاطلاءق و هوى النفس كما هو المتعارفء و جواز الذم عند من يعرفه بذلك كما يدل عليه ما فى 
الكافى عن ابى الحسن عليه السّلام من انه قال: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه» و من ذكره من خلفه 
بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه مقيد بعدم العلم منه بنسيان المخاطب له بل الاحوط التركث مع اقباله و مما قررنا ظهر الكلام 
فى بواقى ما ذكره ثم انه لا فرق فى جواز نصح المستشير ان يستشيره المستشير و يسثله او ينصحه هو من غير استشاره لظهور 
الاخبار فى وجوبه و عدم جواز خيانته فيجوز له ذكر قبايحه التى مفسده تركه له اقوى من مفسده هتكك حرمه المؤمن و ان 


اوجب الوقيعه فيها فيجوز 


ص ككارف 


ذكر معائب المرءه و قبايحها من الدلاله و غيرها لمن اراد تزويجها وان لم يستشر منه بل يجب اذا كان فى مقام التدليس. 
فى نبذه اخرى من المستثنيات من الغيبه المحرمه 


لؤلؤ: و من المستثنيات بالخصوص من حرمه الغيبه امور اخر غير ما مر فى اللؤلؤين منها رد من ادعى نسبا ليس له و منها دفع 
الضرر عن المغتاب و عليه حمل ما ورد فى ذم زراره فى عده اخبار و منها الغيبه للتقيه على نفس المتكلم او ماله او عرضه او 
على ثالث فان الضرورات تبيح المحظورات و منها غيبه عالم او حاكم لم يكن اهلا لذلك عند من اراد العمل بحكمه او فتويه او 
يسثل عنه لحاجته بل ظاهر قوله عليه السِّلام: ثلثه ليس لهم حرمه صاحبه هرلى و مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بفسقه 
جواز غيبته مطلقا بل هو مقتضى قاعده حفظ الشرع و ابطال الباطل و يشهد له انهم ذكروا من المستثنيات تحذير المؤمن من 
الوقوع فى الضرر لدنيا او دين كتحذير الناس من الرجوع الى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته و التعويل على طريقه من تعلم فساد 
طريقته و منها ان يفعل فعلا خيرا من عباده او ضيافه او اظهار علم و نحو ذلكك و دل على خساسه الغير و نقصه و لم يكن 


مقصودا له. 


و منها ذكر اولاده و اتباعه و زوجته بل و اقاربه و عشيرته ببعض الصفات تأديبا لهم و خوفا عليهم من الوقوع فيما هو اعظم منه 
للسيره و قضاء الحكمه و لان النابع و القريب له حكم آخر فى التأديب كما يظهر من التتبع بل لاستباق غير ذلكك من الادله بل 
هو كذكر الانسان عيوب نفسه و منها ذكر المعائب فى شخص ثم يعقبها بما يدل على رجوعه عنها و عود كماله كذا ذكره فى 
الجواهر و لم يظهر لى وجهه و ان منع هو اطلاءقه ايضا و مثله قوله و منها روايتها عن شخص و تكذيبه فى نقله لها فلو سمينا 
الناقل مغتابا و النقل غيبه لم يدخل. 


و مثله قوله: و منها ذكر عيوب المرئه فى النكاح خوفا مما يترتب على التتدليس اركان مراده الذكر من مريد النكاح و ان كان 
المراد الذكر من غيره فلا وجه لتقييد الجواز بصوره 


ص حارفا 


خوف ترتب التدليس لعموم الجواز المستفاد من ادله نصح المستشير كما مرت الاشاره اليه و منها جمله مما مر فى اللؤْلوٌ السابق 
على [للزاق اسار عا يذ الولو بحاسعق عن ذكره يديم لقند عرفت الندا خار ةق توشبرع اليبو [إصيلة [لانحاجة لنى 
استثنائها بل لا وجه لها. 


فى جواز غيبه الضيف للمضيف اذا اسائها 


ارراطيك رذني رار يه الصو المقيياتي 1 ياد واف الى تتام الغرته في مجررهة الخو بين التي و لخدتن السور 
العياشى فى قوله تعالى «لا بَحِبٌ اَللَهُ لْجَهرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم) أنه قال: من اضاف قوما فاساء ضيافتهم فهو ممن ظلم 
فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه و فى الروايه ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه فى أن يذكر سوء ما فعله و 
ظاهر الخبرين جواز غيبه المضيف و التظلم منه فيما يتعلق بسوء اضافته بل ظاهر الاول جوازه مطلقا لكنى لم أر من أفتى 
بمضمونها و ان ذكروهما فى المقام بل قال بعضهم بوجوب توجيههما اما بحمل الاسائه على ما تكون ظلما و هتكا لاحترامهم او 
بغير ذلكك المشعر باعراض الاصحاب عنهما. 


و يمكن القول بمضمون الخبرين بل بجواز التشكى من ترك الاولى فى مطلق الاخوان كما مال اليهما بعض المحققين المدققين 
من مشايخ العصر لما مر و لروايه الحماد قال: دخل رجل على ابى عبد الله (ع) فشكا رجلا من اصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو 
عليه فقال له يشكونى أنى استقصيت منه حقى فجلس ابو عبد الله (ع) مغضبا فقال كانكك اذا استقصيت حقكك لم تسىء؟ الى 
أن قال: فمن استقصى فقد أساء و لمرسله ثعلبه قال: كان عنده قوم يحدثهم و ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له: اى 
للمشكو ابو عبد الله عليه التّ.لام انى لكك باخيكك الكامل ثم اعلم انه لا فرق فى حرمه الغيبه بين الحى و الميت لما دلت عليه 
الاخبار من ان حرمته كحرمته و انه يجب ان يذكر بالخير كقوله اذكروا موتاكم بالخير و من هنا يمكن القول بحرمه ذكر عيوب 
المجنون قبل جنونه فى حال جنونه و أوضح منه. ذكر عيوبه فى حال جنونه بعد عقله و ذكر عيوب الصغير فى حال صغره بعد 
بلوغه للصدق و عدم التكليف لا ينافى حرمه الغيبه و استثنى بعض ذكر عيب من لا يبالى 


ص :750 


بذ كر عيبه. 
فى عقاب اشاعه الفاحشه و اذاعه سر المؤمن 


لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب اشاعه الفاحشه و اذاعه سر المؤمن و كشف عورته و التجسس عما أضمر و طلب عثراته» و فى ما ورد 
فى البهتان و التهمه و القذف و شده حرمتها. 

لما ل 0 ٌ 5000 
دلارن دياك على «إنَّ آلَِّينَ يحبُونَ أَنْ تَيْدِيعَ الْفاحِطَهُ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى ا دنا وَألْآخِرَهِ وَأَللهُ يَعْلَمُ وَ 


مع لا تَمُونَه وقال (ع) : من قال فى مؤمن ما رأت عيناه و سمعت أذناه كان من الذين قال الله فيهم «إنَّ أَلَّذِينَ تكخرث الأدز 
فى روايه وزره كوزر فاعل الفاحشه قال: و من سمع فاحشه فأفشاها فهو كمن أتاها و من سمع فأفشاه فهو كمن عمله و قال (ع) : 
من أذاع فاحشه كان كمبتديها و قال ابو جعفر يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيره بل له وزران غالبا وزر 
الاشاعه و وزر الغيبه و يؤيدها قوله (ص) و من مشى فى عيب اخيه و كشف عورته كان أول خطوه خطاها وضعها فى جهنم و 
كشف الله عورته على رؤس الخلايق و قول ابى عبد الله من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه و هدم مروته ليسقطه من أعين 
الناس اخرجه الله من ولايته الى ولاه الشيطان فلا يقبله الشيطان. 


و ما رواه يزيد عنه (ع) قال قال: فيما جاء فى الحديث عوره المؤمن على المؤمن حرام قال: ما هو ان ينكشف فترى منه شيئا إنما 
هو أن تروى عليه او تعيبه و ما رواه عبد الله بن سنان عنه (ع) ايضا قال قلت له: عوره المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم قلت: 


تعنى سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب انما هو إذاعه سره و قال: دع ابرق لول لاسر امه لاتير بك وعد 


لا م 
إذ اللدعين اقراها بالا-ذاعه فى قوله: او إذا لَاءَهَمْ أمْرٌ مِنَ اَن أو لكوت داعا بهِ) فاياكم و الاذاعه و عنه (ع) فى قوله تعالى: 


ُُ 


دو يَفْعلُونَ الأئللاة بغر حق» قال: اما و الله ما قتلوهم بأسيافهم و لكن اذاعوا سرهم و أفشوا عليهم فقتلوا و فى الكافى قال ابو جعفر 
عليه نيا يكن لفت و لمن رما ا ا#دادق جو لبسعيه إى ترق 3لكك يكال السطرةا مورك دي ود للا فشر 
يارب إنك 


75١: ص‎ 


الجبار فقتله عليهاء و هذا سهمكك من دمه. 


فور هيا الأصسقاة لبان لطن و تعن عا نط لقره ا ل ا » و لقوله (ص) : لا - تطلبوا عثرات 
المؤمنين فان من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته يفضحه و لو فى جوف بيته و لقوله (ص) : يا معشر 
المسلمين من اسلم بلسانه و لم يخلص الايمان الى قلبه لا تذموا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله 
عورته و من تتبع الله عورته يفضحه و لو فى بيته» و لقوله فى اخبار المعراج مررت بجماعه شفاههم كشفاه الابل و الملئكه 
يقرضون لحوم جوانبهم و يلقونها فى أفواههم سئلت جبرئيل عنهم قال: هؤلاء الذين يطلبون عيوب المؤمنين و لقول ابى عبد الله 
عليه السّ.لام: أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخى الرجل و هو يحفظ عليه لامه ليعيره بها يوما و لقول ابى جعفر 
عليه الّد.لام: اقرب ما يكون العبد الى الكفر أن يواخى الرجل الرجل على الدين فيحصى عليه زلاته ليعيره بها يوما و لقول ابى 
عبد الله عليه الّلام أقرب ما يكون العبد الى الكفر أن يواخى الرجل على الدين فيحصى عليه عثراته و زلاته ليعفه بها يوما. 


ثم اقول ضد اشاعه الفاحشه سترها و أجره عظيم فقد ورد أن من ستر عن اخيه عيبا ستر الله فى يوم القيمه عيوبه و دخل به الجنه 
ل ا ال ل ل 1 
المؤمن ان يستر عليه سبعين كبيره و أما البهتان فقال تعالى: و مَنْ كيت حَطِيئة أو إثْما نم زم يه ريا قَقّدِ إختمل يتان و نما 
تجا قار عليه نتافم يريك مدنا وموس او هال هنا دعن فيه افيه بزلل على عل من قار ع اير مماقال فيايو ون 


خبر آخر أقيم فى طينه خبال حتى يخرج مما قال. 


و سثل الصادق عليه البّدِ.لام ما طينه الخبال؟ قال صديد يخرج من فروج المومسات اى الفاجرات فيجتمع ذلك فى قدر جهنم 
فيشربه اهل النار و قد مر معنى الصديد فى الباب فى لؤلؤ أنواع أشربه جهنم و اما التهمه فقال ابو عبد الله عليه الس لام: اذا اتهم 
المؤوك:اخناة انيراك 


ص ةم 


الايمان من قلبه كما ينماث الملح فى الماء و فى خبر آخر قال عليه الس لام: من اتهم اخاه فى دينه فلا حرمه بينهما و من عامل 
لكان بيط معاد يكاين فيو برعي مسا تح و ناما لقنتو الس بالرشاء شني اه قال اللدهالي رن شيك ار 
7 دل] لا عن و 00 ا ٠‏ لآ 5 ا 

النخضات الثافلات الْمْوْ بات لعنُوا فى آلدٌلا وَ آلْآخِرَهِ وَ لَهُعْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) و قال النبى صلى الله عليه و اله: 


و من رمى محصنا او محصنه احبط اللّه عمله و جلده يوم القيمه سبعون الف ملكك من بين يديه و من خلفه ثم يؤمر به الى النار. 


و فى خبر آخر قال رسول الله صلى الله عليه واله من قذف امرأه بالزنا خرج من حسناته كما تخرج الحيه من جلدها و كتب له 
بكل شعره على بدنه الف خطيئه و قال (ع) : لا تقذ لا تقذفوا نسائكم بالزنا فانه شبيه بالطلاق و اعلموا ان القذف و الغيبه يهدمان 
عمل مأه سنه و قال عليه السّلام: من قذف امرأته بالزنا نزلت عليه اللعنه و لا يقبل منه صرف و لا عدل و قال عليه السّلام: 


ولا يقذف امرأته الا ملعون او قال منافق فان القذف من الكفر و الكفر فى النار» لا تقذفوا نساءكم فان فى قذفهن ندامه طويله و 


عقوبه شديده و فى الكافى عن عمر و قال: 


كان لابى عبد الله عليه السّ.لام: صديق لا يكاد يفارقه اذا ذهب مكانا فبينا هو يمشى معه فى الحذائثين و معه غلام له سندى 
يمشى خلفهما اذا التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرات فلم يره» فلما نظر فى الرابعه قال: يا ابن الفاعله اين كنت؟ قال فرفع ابو 
عبد الله عليه السّ.لام يده فصكك بها جبهه نفسه ثم قال: سبحان الله تقذف امه؟ قد كنت أرى ان لكك ورعا فاذا ليس لكك ورع 
قال: جعلت فداك ان امه سنديه مشركه فقال عليه السّلام: أما علمت ان لكل امه نكاحا تنح عنى قال: فما رأيته يمشى معه حتى 
فرق الموت بينهما. 

فى عقاب النمام و مفاسد النميمه 


ش م لا 
اررحم وردتي ناوي عيواو اممر ره و حاجاها وى تصحصي رز زريا سال لمعته لى از وار كل كا كيين 


رلا 3 5 2 5 سن -ه ع 
هَمَاز مَشْاءِ بتميم تل بَعْدَ ذلك زَنيم) و استدل بعض العلماء بهذه الايه على أن من لم يكتم الحديث و مشى بالنميمه ولد زنا 


لان الزنيم هو 


ص لشف 


البغى و هى لا تخلو عن الغيبه ايضا غالبا فيجتمع عليه معصيتان كبيرتان موبقتان بل هى فى نفسها اعظم ذنبا و اكبر وزرا من الغيبه 
لان النمام يغتاب و ينقلها الى غيره فيغويه بأذى من ينقلها عنه و ينشر الشر و يدل عليه و لقد سد الله باب النميمه و منع من قبولها 


بقوله: 


إن دحم فاق بتي ينوا أن مه يبوا قؤما عالط , ار !1 عدي و سمى نمام فاسقا و نهى عن بول قو ل 
لا لا 

بعد البيان و البينه او الاقرار و سمى العامل بقوله جاهلا و قال تعالى فى امرأه نوح و لوط: مانام قم بذلا يَعْلا عَنْهْلنًا من آلله سينا 

وَقِيلَ ذلا ألنَارَ مح ا علي الك دراه لاتير بلق قا عاد لو تر ا 


و قال الصادق عليه الشّلام: انها من السحر الذى يفرق بين المتحابين و يعادى بين المتصافين و يسفكك به الدماء و يهدم به الدور 
و يكشف به الستور وان النمام شر من وطى الارض بقدم و لعلها المراد بقوله تعالى: «وَ آلِْئَهُ أَغَدٌَ مِنّلْقَْلِ و الظاهر اللايح 
عدم اختصاصها بالالقوال بل تتحقق بالكتابه و الاشاره و الرمز و الغمز كما أنها لا يختص بنقل الاقوال و الافعال و العيوب» بل 
تشمل كلما يفشى الستر و يهتكك الستر عما يكره كشفه لايقاع فتنه او وحشه و قال النبى صلى اللّه عليه و اله: و من مشى فى 
نميمه بين اثنين سلط الله عليه فى قبره نارا تحرقه الى يوم القيمه و اذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا اسود ينهش لحمه حتى 
يدخل النار و قد مر وصف التنين فى الباب فى لؤلؤ أنواع الحيات و العقارب و قال: و من رد عن اخيه نميمه سمعها فى مجلس 
رد الله عنه الف باب من الشر فى الدنيا و الاخره فان لم يرد عليه كان وزره كوزر من اغتاب و فى خبر سيأتى قال السجاد عليه 
السَلام: ان نقله النميمه هم كلاب النار 


وف اخر فال عبان اللةعلية و الذة ان الله الى تنا خلق البعه قال :لها تكلس قالك سمة مى :و خلي قال الهاو جز جلؤلة و 
عزتى و جلا-لى لا يسكن فيكك ثمانيه نفر من الناس لا يسكن فيكك مدمن خمر و لا مصر على الزناء و لا قتات و هو النمام 


من بلغ بعض الناس ما سمع من بعض آخر منهم فهو القتات 
قال فى المجمع بعد نقل ذلكك: فلا ينبغى سماع بلاغات الناس بعضهم على بعض و 


ص شفرف 


لا تبليغ ذلكك و قال ابو عبد الله عليه السّدلام: قال امير المؤمنين عليه السّلام: شراركم المشاثون بالنميمه المفرقون بين الاحبه 
المبتغون للبراء و قال صلى الله عليه و اله: فى حديث يذكر فيه ما رآه فى جهنم فمضيت فاذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الابل 
بقرض اللحم من جنوبهم و يلقى فى أفواههم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء الهمازون اللمازون و قد روى أن موسى 
عليه التّ.لام لما استسقى لبنى اسرائيل حين اصابهم قحط فاوحى اللّه اليه لا استجيب لكك و لا لمن معكك و فيكم نمام قد اصر 
علي النمسنات 


قال موسى: من هو يا رب حتى نخرجه من بيننا فقال يا موسى أنهاكم عن النميمه و أكون نماما فتابوا بأجمعهم فسقوا و روى أن 
رجلا اتبع حكيما سبعمأته فرسخ فى سبع كلمات فلما قدم عليه قال: انى جئتكك للذى اتاكك من العلم أخبرنى عن السماء و ما 
اقل منها و عن الا-رض و ما اوسع منها و عن الحجاره و ما اقسى منها و عن النار و ما أحر منها و عن الزمهرير و ما ابرد منها و 
عن البحر و ما اغنى عنه و عن اليتيم و ما أذل منه فقال البهتان على البرىء اثقل من السموات, و الحق اوسع من الارضين و القلب 
القانع أغنى من البحرء و الحرص و الحسد أحر من النار» و الحاجه الى القريب اذا لم ينجح أبرد من الزمهرير و قلب الكافر اقسى 
من الحجر و النمام اذا بان امره أذل من اليتيم. 


و فى جامع الاخبار قيل: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه الس لام و قال: جئتكك من سبعين فرسخا لاسئلكك عن سبع كلمات فقال 
عليه السّد.لام: اسثئل ما شئت فقال الرجل: اى شىء اعظم من السماء و اى شىء اوسع من الارضين» و اى شىء اضعف من اليتيم و 
اى شىء احر من النار و اى شىء ابرد من الزمهرير و اى شى اغنى من البحر و اى شىء اقسى من الحجر؟ قال امير المؤمنين عليه 
الس لام البهتان على البرىء اعظم من السماءء و الحق اوسع من الارضء و نمائم الوشاه اضعف من اليتيم» و الحرص احر من النار» 
و حاجتكك الى البخيل ابرد من الزمهرير و البدن القانع اغنى من البحرء و قلب الكافر اقسى من الحجر. 


و فى ارشاد القلوب سثئل النبى صلى الله عليه و اله: ما اثقل من السماء و ما اغنى من البحر و ما اوسع من الارض و ما احر من 
النار و ما ابرد من الزمهرير و ما اشد من الحجر و ما امر من السم فقال صلى الله عليه و اله: البهتان على البرىء اثقل من السماء و 


الحق اوسع من الارض 


ص تحرف 


وقلب قانع اغنى من البحر و سلطان جائر احر من النار و الحاجه الى اللثيم ابرد من الزمهرير و قلب المنافق اشد من الحجر و 
الصبر على الشده امر من السم و فى الا-نوار فى بعض الكتب ان رجلا اراد ان يشترى عبدا فقال له صاحبه: انه لا عيب فيه سوى 
النميمه فقال: لا على من النميمه فاشتراه فبقى عنده فأتى يوما الى امرأه مولاه فقال مولاى لا يحبكك فان تقدرى ان تاخذى شعره 
من لحيته حتى اقرء عليها شيئا من الاسماء و التعويذات فانه يعود الى محبتكك فرضيت و قالت: اذا نام اقطع شعره من لحيته 
بالموسى فاتى الى مولاه و قال يا مولاى الواجب علىّ أن انصحكك اعلم أن امرأتكك قد اظهرت انها تريد ان تذبحكك اذا نمت 
بالموسى فان لم تصدق فتناوم هذا اليوم حتى تنظر ما تفعل فلما تناوم اقبلت المرأه و معها الموسى تريد قطع الشعره فلما دنت 
الى الرجل قام و اخذ لها السيف فضربها به حتى قتلها فسمع اهلها فأتوا الى الرجل و قتلوه و ثارت الفتنه بين القبائل حتى قتل 
منهم اناس كثيره و من هذا احل الله الكذب فى الاصلاح بين الناس و بغض الصدق و قال رجل لعلى بن الحسين (ع) . ان فلانا 
يقول فيكك و يقولء فقال له: و الله ما حفظت حق اخيكك اذ خنته و قد استأمنكك و لا حفظت حرمتنا اذ أسمعتنا ما لم يكن لنا 
حاجه بسماعه اما علمت ان نقله النميمه هم كلاب النار؟ قل لاخيكك ان الموت يعمنا و القبر يضمنا و القيمه موعدنا و الله يحكم 
بيننا و كتب رجل من عمال المامون يقول له: ان فلان العامل مات و خلف ماه الف دينار و ليس له الا ولد صغير فان اذن مولانا 
فى قبض المال و اجراء ما يحتاج الصغير اليه قبضناه فانما احتقب هذا المال من اموالكك فكتب اليه المامون المال نماه الله و 
الولك جره الله و الساعي لعنه الله 


ميان دو كس جنكك جون آتش است 
سخن جين بدبخت هيزم كش است 
كنند اين و آن خوش ديكرباره دل 
وى اندر ميان كور بخت و خجل 


و روى ان حكيما من الحكماء زاره بعض اخوانه فاخبره بخبر عن غيره فقال الحكيم قد ابطات فى الزياره و اتيتنى بثلاءث 
خيانات: تغضب الى اخىء و شغلت قلبى الفارغ» و اتهمت نفسك الامينه و فى زهر الربيع نقلا عن حليه الاولياء ان الاسد مرض» 
فعادته السباع و الوحوش ما خلا الثعلب فنم عليه الذئب فقال له الاسد اذا حضر فأعلمنى فلما 


1١ ص‎ 


حضر الثعلب اعلمه الذئب بذلكك فقال الاسد: يا ابا الفوارس اين كنت؟ قال كنت اطلب لكك الدواء قال: فأى شىء اصبته؟ فقال 
قيل لى: ان خرزه توجد بعرقوب ابى جعده. فضرب الاسد بيده فى ساق الذئب فأدماه و لم يجد شيئا فخرج و دمه يسيل على 
رجليه و انسل الثعلب فمر به الذئب فناداه: يا صاحب الخ الاحمر اذا جالست الملوكك فانظر ما ذا يخرج منكك فان المجالس 
بالامانات. 


فى عقاب ذو اللسانين و السخريه و الاستخفاف بالمؤمن 


لؤلؤ: فيما ورد فى عقاب ذى اللسانين و السخريه و الاستهزاء و الاستخفاف بالمؤمن و لمزه و سبه و تنابزه بالالقاب و الظن السوء 
به و المكر و الخدعه معه قال النبى صلى اللّه عليه و اله: من كان له وجهان كان له لسانان من نار يوم القيمه و يجىء يوم القيمه 
دلعا لسانه فى قفاه و اخر قدامه يلتهبان جسده يعرف بذلكك يوم القيمه» و بئس العبد عبد همزه لمزه يقبل بوجه و يدبر بآخر و 
قال: من مدح اخاه المؤمن فى وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمه بينهما و قال بئس العبد عبد يكون زواجهين و ذا 
لسانين يطرى اخاه شاهدا و ياكله غائبا ان أعطى حسده و ان ابتلى خذله و قال عليه السّد.لام قال الله لعيسى: يا عيسى ليكن 
لسانكك فى السرو العلانيه لسانا واحدا و كذلك قلبك, احذر نفسك و كفى بى خبيرا لا يصلح لسانان فى فم واحدء و لا سيفان 
ف غمد واحدو لأقلبان فى در واحدى كذلكه الأذهان وقال الشهيد الناق (رم): ييحقق كون الشخض ذا الساليق بامورة ننها 
ان ينقل كلام كل واحد الى الاخر و هو نميمه ايضا فان النميمه يتحقق بالنقل من احد الجانبين فقط و منها ان يحسن لكل واحد 
منهما ما هو عليه من المعادات مع صاحبه و منها ان يعد كل واحد منهما بان ينصره و منها ان يثنى على كل واحد منهما فى 
معاذاة: 


اقول: و الذى تبغ له أن يدق على التحقى تهنا فى حضورهدو غيعه رين بل خضمه. 
ثم اعلم أن من الذنوب الموبقه السخريه و الاستهزاء و الاستخفاف بالمؤمن بما 


ص 08 


يسوئه او يكسر منزلته و لو باظهار فقره كما فى الروايه لقوله تعالى (ي أَيهَا آلّذِينَ آمنُوا لا يَدِحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَْمِ عَسلِا أَنْ يَكوتُوا 
خَثراً مده عند الله لعدم العلم بالباطن و قد مر فى لؤلؤ عقاب ايذاء المؤمن عقاب الاستخفاف بالمؤمن و احتقاره و استذلاله و 
ل هايا لدي هيه وانها لدو اليا او سي اقول معان ارو( وروا القن كو تميق هل .د راكد نو املتكع و لقراة 
اوقل لكل فهرو ازور فونه مي :الله عليه و الماقق أخيارها ره ف الحهتم اتبقيديت :قاذ أن بأقوام لوم معافر كجتائز الايزز 
يقرض اللحم من جنوبهم و يلقى فى أفواههم فقلت: من هؤلاءء يا جبرئيل فقال: هؤلاء الهمازون اللماذون و الويل واد فى جهنم 
لو ارسلت فيه الجبال لماعت من حرها و منها تعيير المؤمن قال رسول اللّه: من عير مؤمنا بشىء لم يمت حتى يركبه و قال ابو عبد 
الله عليه السّلام من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه و قال: من أنب مؤمنا أنبه الله فى الدنيا و الاخره و فى خبر آخر قال عليه 
التد.لام من لقى اخماه بما ينبه أنبه الله فى الدنيا و الاخره و منها الشماته بالمؤمن قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله لا تظهر 
الشماته بأخيكك فيرحمه الله و يبتليك و قال ابو عبد الله عليه السّلام لا تبدى الشماته لاخيكك فيرحمه الله و يصيرها بكك و قال 


عليه السّلام: من شمت بمصيبه نزلت باخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن. 


و منها الفحش و البذاء على المؤمن حيا كان او ميتا قال ابو عبد الله عليه السّ.لام ان من علامات شرك الشيطان الذى لا يشكك 
فيه أن يكون الرجل فحاشا لا يبالى ما قال و لا ما قيل فيه فانه لعب به و فى خبر قال اذا رأيتم الرجل لا يبالى ما قال و لا ما قيل 
له فانه لغيه او شركك شيطان و فى آخر قال صلى الله عليه و اله ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذى قليل الحياء لا يبالى بما 
قال و لا ما قيل فيه فانكك ان فتشته لم تجده الا لغيه او شركك شيطان فقيل: يا رسول الله و فى الناس شركك شيطان؟ . فقال رسول 
الله مسن الله عليه ال ها تقزم قول لاون 2 ارق فى اذأ حال الأزلاد) وف الكافق سبل رجل فيه هل فى الناد .سن 
يبالى ما قبل له» قال: من تعرض للناس يشتمهم و هو يعلم أنهم لا يتركونه فذلكك الذى لا يبالى ما قال و لا ما قبل فيه و قال ابو 
جعفر عليه السّلام ان الله يبغض الفاحش المتفحش. 


قافن كين آخخر قال وسول الله نلق الله عليه بو اله ]قن الله لبتعضى الفاحكن النذئ او السائل 


ص رع" 


التلحت و قال«صلن اللاهلة و الد اقدسس تع عاى المي 3 دمجا لمعه تتختفة وتن نع آخين فا املق اللدتعليه والدوشن: 
الناس عند الله يوم القيمه الذين يكرمون اتقاء شرهم و قال صلى الله عليه و اله: من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار و فى 
خبر آخر قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: البذاء من الجفاء و الجفاء فى النار و قال صلى الله عليه و اله: يا عايشه ان الفحش لو كان 
ممثلا لكان مثال سوء و قال ابو عبد الله عليه الشلام: 


أل الفحسى و اذاف و الستلاطه مع الفاق وقال: ب سوط انو المت الى الم يفاوو الو اميم دكي 
ميشه :و متها سين المزمن جا كات أودمها قال الله عفان ١‏ 00 فكوا الدية يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ أَللهِ يوا آَل عَذُوا برعم و عن 
عبد الرحمن بن موسى فى رجلين يتسابان قال البادى منهما اظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى المظلوم و فى روايه 
اخرى: ما لم يتعد المظلوم و فى الروايه ان رجلا سب رجلا فى مجلس رسول الله صلى الله عليه و اله و هو ساكت لم يرد عليه 
ثم شرع برده و جوابه فقام رسول الله صلى اللّه عليه و اله و قال: كان ملكك يجيبه من قبلك فلما اخذت أنت فى جوابه ذهب و 
جاء الشيطان و لم اكن اجلس مجلسا فيه الشيطان و عن ابى حمزه قال: سمعت ابا جعفر عليه الّلام يقول: ان اللعنه اذا خرجت 
من فى صاحبها ترددت بينهما فان وجدت مساغا و إلا رجعت على صاحبها و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و اله ان العبد اذا 
لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تأخذ يمينا و شمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذى لعن 
فان كان اهلا لذلك و الا رجعت الى الذى قالهاء و قال صلى الله عليه و اله: لا تسبوا الرياح فانها مأموره و لا الجبال و لا 
الساعات و لا الايام و لا الليالى فتأثموا و يرجع اليكم و قال: ما من انسان يطعن فى عين مؤمن الا مات بشر ميته و كان قمنا ان لا 
يرجع الى خير و قال عليه السّلام: 


لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه و قال عليه الّلام ضرب اللسان اشد من ضرب السنان. 
جراحات السنان لها التيام 

ولا يلتام ما جرح اللسان 

آنجه زخم زبان كند با مرد 

نيزه جان ستان جنان نكند 


وقد مرت فى الباب الثانى فى لؤّْلوْ جمله من كلمات الاكابر فى السكوت أخبار أخر فى مفاسد اللسان فارجعها و منها تنابزه 
بلقب سوء بأن تخاطبه بلقب سوء و تسميه 


ص حرف 


بما يسوئه لقوله تعالى «وَ لا تَدَابرُوا بالل اب ينس الابشمٌ الْقُمُوقَ بَعْدَ أَنإ كانه فى الروايه عن النبى صلى الله عليه و اله. حق 

ع 1 37 ١‏ 1 1 1 و فى فى لا 
المؤمن على المؤمن ان يسميه و يدعوه باحب الاسماء و الالقاب عنده وقال الباقر عليه الم لام: فى قول الله: «مَ قولوا للثاس 
حَسْناً» قال قولوا للناس أحسن ما تحبون ان يقال لكم و عن نوف قال قلت لامير المؤمنين عليه الشلام: عظنى فقال. أحسن يحسن 
اليكك قلت. زدنى» قال. ارحم ترحم قلت زدنى قال: قل خيرا تذكر بخير ثم لا يخفى عليكك أن ما مر من المعاصى من قولنا ١ثم‏ 
اعلم» الى هنا أنواع من الفحش و داخل فيه قال فى النهايه: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب و المعاصى فيشمله كل ما ذكرناه 
فى غيوه ايقا الى متها ناهر قن السو هنها القن السسرويه ف نو ها ظلتدده فيه ل ستحرى القزى فونه تال :1 الها اليك مرا 
اجْتَيُوا كثيراً مِنّ لظن و قال امير المؤمنين عليه الشّ.لام ضع امر اخيكك على احسنه حتى يأتيكك ما يقلبكك منه و لا تظنن بكلمه 
خرجت من اخيكك سوء و انت لها تجد فى الخير محملا. 


وقد مرت فى الباب الخامس فى لؤلؤ ما ورد فى فضل المداراه أخبار أكيده فى حمل فعل المسلم و قوله على الصحه و طريقته» 
منها انه قال احمل ما سمعت من اخيكك على سبعين محملا من محامل الخير فان عجزت فأقبل على نفسكك و قل: التقصير منكك 
حيث اعيت عليكك محامل الخير و قال بعض: معنى الاديه أنه يجب على المؤمن أن يحسن الظن و لا يسيئه فى شىء يجد له 
تاويلا جميلا-و ان كان ظاهره قبيحا و منها المكر و الخدعه قال امير المؤمنين عليه الّ.لام: لو لا أن المكر و الخديعه فى النار 
لكنت أمكر العرب و فى خبر آخر عنه عليه السّ.لام قال لو لا كراهيه الغدر لكنت من أدهى الناس الا ان لكل غدره فجره و لكل 
فجرم كقرم الا واه العدرى التحور و الخانه فى الثار وقال خبلى اللاعلة و الدالبين مناه ماكر مومنا. 


فى عقاب الكذب و انه اشد من جميع المعاصى و فى مفاسده 


اولؤقيما وود ف عقاف الكدبوق اندم عريكة و وفاسدة عن أتنن يوز اله قال قال وسول الله صلئ :الله على اله المقسق اذا 
كذب من غير عذر لعنه سبعون الف ملكك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فتلعنه حمله العرش و كتب اللّه عليه بتلكك 


الكذبه سبعين زنيه اهونها 


ص 560 


كمن يزنى مع امه و فى خبر آخر سئل رسول الله صلى الله عليه و اله يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم؛ قيل: و يكون بخيلا قال نعم, 
قيل: و يكون الكذاب؟ قال لا و قال ان المؤمن يزنى و يلوط و يسرق و يشرب الخمر لكنه لا يكذب و قال ابو جعفر عليه السّلام 
ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلكك الاقفال الشراب و الكذب اشر من الشراب و قال العسكرى عليه الام جعلت 
الخبائث كلها فى بيت و جعل مفتاحها الكذب. 


اقول: قد ظهر من هذه الاخبار أن الكذاب اشد و اقبح فى نظر الشارع من جميع الكبائر و اثمه و فساده اعظم منها كما لا يخفى و 
قد بسط الكلام فى الانوار فى المفاسد المرتبه على الكذب و فى أنها ازيد و اقوى من مفاسد الشراب الذى هو ام الخبائث: 


لا يناسب ايرادها وضع الكتاب و قال امير المؤمنين. لا يجد العبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده و قال رسول الله 
صلى الله عليه و اله: اياكم و الكذب (فان الكذب ظ) يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و قال موسى: يا رب أى 
عباد كك خير عملا قال من: 


لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزنى فرجه. 


و روى أن الرجل اذا قال: الله يعلم و هو كاذب يقول الله لملئكته: انظروا الى عبدى لم يجد احدا اعجز منى» يحيل هذه الكذبه 
عليه حتى احالها على علمى و أنا افعل به كذا و كذا من الهوان و العذاب و فى روايه أخرى اذا قال العبد: علم اللّه فكان كاذبا 
قال اللّه: اما وجدت احدا تكذب عليه غيرى و روى أن رجلا اتى النبى و طلب منه أن يامره بأنفع الاعمال فقال له رسول الله 
صلى الله عليه و اله: اصدق و لا تكذب و اعمل من المعاصى ما شئت فتعجب من هذا القول و قبله فلما رجع قال: ان النبى صلى 
الله عليه و اله لم ينهنى الا عن الكذب فأنا آتى فلانه و كانت امرأه جميله فلما مضى الى بيتها ليزنى بها تفكر فى نفسه و قال اذا 
خرجت من عندها و لقينى احد و سثلنى أين كنت و ما كنت تعمل فان صدقت فى القول صار امرى عظيما وان كذبت فقّد 
نهيت عنه فرجع الى منزله ثم طلب أن يفعل ذنبا آخر و فكر مثل هذا فأقلع من جميع المعاصى و قال ابو جعفر عليه السّدلام: ان 
اول من يكذب الكذابء الله ثم الملكان اللذان معه ثم هو يعلم أنه كاذب. 


وقال أبو عبد الله عليه السّلام: ان الكذاب يهلكك بالبينات و يهلكك اتباعه بالشبهات و 
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قال امير المؤمنين عليه الّ.لام: اياكم و الكذب فان كل راج طالب و كل خائف هارب و قال عبيده سمعت ابا عبد اللّه عليه 
السد.لام يقول: ان مما اعان اللّه به على الكذابين النسيان و قال ابو جعفر عليه السّلام كان على بن الحسين عليه السَّلام يقول لولده 
اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جد و هزلء فان الرجل أذا كذب فى الصغير اجترى على الكبير اما علمتم ان رسول الله 
قال ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا و ما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. 


و قال امير المؤمنين عليه السّ.لام لا يصلح من الكذب جدولا هزل ولا أن يعد احدكم صبيه ثم لا يفى له ان الكذب يهدى الى 
الفجور و الفجور يهدى الى الناره و ما يزال احدكم يكذب حتى يقال كذب و فجر و ما يزال احدكم يكذب حتى لا يبقى فى 


قلبه موضع ابره صدق؛ فيسمى عند الله كذابا و قال ابو جعفر: ان الكذب خراب الايمان. 


و قال ابو عبد الله عليه السّد.لام قال عيسى بن مريم من كثر كذبه ذهب بهائه و قال عبد الرحمن: قلت لابى عبد اللّه: الكذاب هو 
الذى يكذب فى الشىء؟ قال لا ما من احد الا ان يكون ذلك منه و لكن المطبوع على الكذب و قال الصادق عليه الس لام: ان 
الله عير عباده بآ يتين من كتابه: و ل ل 
لذ .رفول على الله الا الح توتفال ديل كز 0 نا لم يُحيطوا بعلْمِهِ وَ لما يهم ويل و قال زراره سئلت ابا جعفر عليه الام ما 
حق الله على العباد قال: أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون و قال: من قال الله يعلم فيما لا يعلم اهتز العرش اعظاما له 
و فى ارشاد القلوب للديلمى فعليكم بالصدق من حيث يض ركم فانه ينفعكم, و اياكم الكذب من حيث ينفعكم فانه يض ركم و 
علامات الكذب السرعه باليمين من غير أن يحلفه احد, فانه لا يحلف الرجل فى حديثه الا لاحدى ثلث خصال: اما لعلمه أن 
الناس لا يصدقونه الا اذا حلف لمهانته عندهم, او لتدليس كذبه عندهم, او لغو فى المنطق يتخذ حلفه حشوا فى كلامه. 

و فيه ايضا: و معامله الله بالصدق ساعه خير من الضرب بالسيف فى سبيل الله سنهء و من عامل الله بالصدق فى عباده اعطاه الله 
من نور الفراسه ما يبصر به كل شىء من عجائب الدنيا و الاخره. و الصدق مجلبه للرزق لقوله عليه السّ.لام الصحه و الصدق 


يجلبان 
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الرزق و الصدق هو أصل الفراسه الفراسه الصادقه هى اول مخاطر من غير معارض فان عرض عارض فهو من وساوس النفس و 
قال صلى الله عليه و اله: أقربكم منى غدا فى الموقف أصدقكم للحديث و عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل الى النبى صلى 
الله غليه و اله فقال: با وسول الله.ما عمل اهل الجنه قال صكى الله عليه.و اله: الصدق و اذا صدق العبد برء.و اذا بر أمن و اذا أمن 
دخل الجنه قال: يا رسول اللّه و ما عمل اهل النار؟ قال. الكذب و اذا كذب العبد فجر و اذا فجر كفر و اذا كفر دخل النار و قال 
ابو عبد الله عليه السّد.لام: الكذب على الله و على رسوله و على الاوصياء عليهم السلام من الكبائر و قال من قال علي ما لم أقل 
فليتبؤ مقعده من النار و قال تعالى يا عيسى لا تحلف باسمى كاذبا فيهتز عرشى غضبانا. 


تذييل فى الكافى قال رسول الله صلى الله عليه و اله اياكم و اليمين الفاجره فانها تدع الديار و من اهلها بلاقع و قال اليمين 
الكاذبه تورث العقب الفقر و قال ان اليمين الفاجره تنقل فى الرحم اى ينقطع نسله و قال اليمين الغموس ينتظر بها اربعين ليله و 
قال من حلف على يمين و هو يعلم انه كاذب فقد بارز الله وقد مر أن عيسى قال للحواريين ان موسى كليم الله امركم ان لا 
تحلفوا باللّه كاذبين و أنا آمركم لا تحلفوا باللّه كاذبين و لا صادقين 


فى حرمه استماع الكذب و الحكايات الباطله. 


لؤلؤ: فى حرمه استماع الكذب و القصص و الحكايات الكاذبه و الباطله و نقلها فى التفسير فى قوله تعالى و ألّذِينَ هُمْ عَن الغو 
مُعْرِصونَ» سئل الصادق عليه السّد.لام عن القصاص أ يحل الاستماع لهم فقال لا و عنه عليه التّ.لام: انه أن يتقول الرجل عليكك 
بالباطل او يأتيكك بما ليس فيه فتعرض عنه للّه و فى خبر آخر قال من استمع الى قائل فقد عبده و ان كان يحدث عن الله فقد 
عبد الله وان كان يحدث عن الشيطان فقد عبد الشيطان و فى آخر مر قال عليه الشّ.لام من أصغى الى ناطق فقد عبده فان كان 
الناطق يؤدى عن الله فقد عبد الله وان كان الناطق يؤدى عن الشيطان فقد عبد الشيطان و قال فى الانوار و المراد بتحديثه عن 
الشيطان نقله الحكايات الكذبه او هجاء المؤمنين و غيبتهم او نحو ذلك فما تعارف فى هذه الاعصار من نقل حكايات اهل 
القصص التى وضعوها كقصه رستم و عنتر و حمزه و أشباهها 


ص كرد 


ري ع ا و ال ماقي ه و أضرابها و هذا ظن غلط فانك قد سمعت قوله تعالى فى 
شأن اهل الكتابين وان دوا برهم وَوُخِئُْ أزيبا من دنالوه قال صلى الله عليه و اله ما صلوا لهم و لا دعوهم اليهم لما 
قبلواء و لكن أحلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فقبلوا أقوالهم فمن ثم قال انهم أربابهم و قال تعالى أَكراَيت من تكد إلهه 
61 فقن جد يانه رادم النقنسن و :]منياقها الناطله الها: 


اقول: و لاجل ما مر و لاشتمال الحكايات و القصص غالبا على الكذب و لعدم القدره على ضبط اللسان و انطباق القصه بالواقعه 
الصادقه غالبا له» نقل بعض المحققين القول بحرمه مطلق نقل الحكايات و ان كانت صادقه ايضاء و يؤمى اليه ما فى الحديث من 
أن النبى نهى عن قيل و قال اى نهى عن فضول ما يتحدث به الناس من قولهم قيل فلان كذا و قال فلان كذا و بنائهما على أنهما 
فعلان محكيان و الاعراب على اجرائهما مجرى الاسماء خلوين عن الضمير و منه قولهم انما الدنيا قيل و قال. 


ثم اقول قد مر فى الباب الخامس فى لؤلؤ خمسه نفر و ثلثه نفر ينبغى للمرء المسلم تركك معاشرتهم تأكيد بليغ فى المنع عن 
معاشره اللكذاب و فى اعلا-ن مفاسده و مر فى الباب فى لؤْلوْ حرمه التردد الى الظالمين حرمه الوقوف و الجلوس فى مجلس 
يكذب فيه فضلا عن استماعه فراجعهما فانه ينفعكك فى المقام كثيرا. 


فى عدم الفرق فى حرمه الكذب بين جده و هزله 


لؤلؤ فى عدم الفرق فى حرمه الكذب و عقابه بين أن يكون من جد أو مزاح أو هزل و فى الموارد التى يجوز فيها الكذب اعلم 
انه لا-فرق فى حرمه الكذب بين ان يكون فى مقام غير المزاح و الهزل او فيه بعد ان يكون مدلول اللفظ مقصودا للمتكلم 
للاخبار الوارده فيه اما نفس الهزل و هو الكلام الخالى عن القصد الى مدلوله فلم يظهر لى حرمته سيما مع نصب القرينه عليه 
للمخاطب بل جوازه قوى جدا للسيره و انصراف الادله الى الكلام المقصود و لظهور ما استدل بها للحرمه فى مطلق المرجوحيه 
كقول النبى صلى الله عليه و اله انا زعيم بيت فى اعلى الجنه و بيت فى وسط الجنه و بيت 


ص شر 


فى رياض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا و لمن ترك الكذب وان كان صادقا و لمن حسن خلقه. 


و كقول امير المؤمنين عليه المّد.لام لا يجد الرجل طعم الايمان حتى يتركك الكذب هزله وجده فقول الشيخ المدقق المحقق 
الانصارى (ره) فى المكاسب فى المقام: و يحتمل غير بعيد حرمته متمسكا بالخبرين و بعموم الاخبار» و قوله باشتراط نصب 
القرينه على اراده الهزل على القول بعدم حرمته لا يخلو من نظر و قد مر فى لول جواز غيبه المتجاهر بالفسق ما يؤيده و قال فى 
الجواهر و أما الكذب بالافعال فلا يخلو من اشكال و التوريه و الهزل من غير قرينه داخلان فى اسمه او حكمه و قال الصادق عليه 
السَّلام الكذب مذموم الا فى أمرين دفع شر الظلمه و اصلاح ذات البين و فى خبر قال: ان الله احب الكذب فى الصلاح و أبغض 
الصدق فى الفساد و فى آخر قال يا على ثلث يحسن فيهن الكذب المكيده فى الحرب» وعدتكك زوجتك, و الاصلاح بين 
الناس و فى آخر قال عليه السّ.لام كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا ثلثه: رجل كائد فى حربه فهو موضوع عنه» و رجل 
أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذاء يريد بذلكك الاصلاح بينهماء و رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد ان يتم لهم و 
قيل له عليه السّ.لام و ما الاصلاح بين الناس قال: تسمع من الرجل كلاما فتبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيكك من 
الخير كذا و كذا خلاف ما سمعت منه و فى حديث ان المصلح ليس بكاذب و انه يكتب له ثواب الصدق على كذبه 


اقول: مقتضى ما مر فى حديث أمير المؤمنين عليه السّلام فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ من قوله: و لا ان يعد 
احدكم صبيه ثم لا يفى له اختصاص جواز عده الكذب بالزوجه و مقتضى عموم الاهل و ضمير الجميع الواردين فى هذا 
الحديثء الجواز لكل من صدق عليه الاهل و هو الاظهر لصراحه هذه فى الجواز و عدم صراحه لا يصلح هناكك فى الحرمه هذا 
مضافا الى تقديم المجوزه على المانعه فيحمل المانعه على الكراهه أو افضل الفردين و له نظائر كثيره لا تحصىء و قال الحسن 
الصيقل قلت لابى عبد الله ارام جار كن للدم فى نول يوسف عليه السلام «أَيتهَا الْعِيُ نكم للارِقُونَ فقال و الله 
ما سرقوا و ما كذب و قول ابراهيم عليه الشلام َل فَعَلَهُ كبيرْهُْ ذا فَمتَلوهْ إِنْ كانوا يَنُطِقُونَه فقال و الله ما فعلوا 
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وما كذب قال فقال ابو عبد الله عليه السّد.لام ما عندكم فيها يا صقيل؟ قال قلت ما عندنا فيها الا التسليم قال فقال ان الله احب 
اواو خضي ال ا حي لحر حرا يو الفصدن يو اح لكاي لو لاد و ينعي لخر فق الوارا كرو يتفي كدي في 
غير الاصلاح ان ابراهيم عليه السّد.لام انما قال ابَل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ 0 اراده الاصلاح و دلاله على أنهم لا يفعلون و قال يوسف 
اراده الاصلاح و قال عطا قال ابو عبد الله عليه الترلام قال رسول الله صلى الله عليه و اله لا كذب على مصلح ثم تلا أيه ير 
إنَكمْ لَلارِقُونَ» ثم قال و الله ما سرقوا و ما كذب ثم قلا َل فَعَلَهُ كرمع لهذا فسعلُوهُمْ إِنْ كاثوا ينِْقُونَه ثم قال و الله ما فعلوه و 
ما كذب. 


اقول: من الاصلاح بين الاثنين أن يكون هو احدهما فينكر ما قاله او فعله و من الاخير أن يعد ولده بشىء لم يقصده لترغيبه بأمر 
كالدرس و غيره او لمنعه عن أمر و قال فى الانوار و قال لى يوما واحد من مشايخى المجتهدين و كان كثير المطايبه و المزاح يا 
بنى ينبغى لصاحب الزوجه ان يكون فخذه و جفن عينيه منه فى ألم شديدء و ذلكك انه اذا اراد الخروج من المنزل قالت له امرأته 
هات لنا شىء الفلانى فيضع يده على عينه للوعده لها فاذا رجع الى المنزل و لم يأت معه بشىء قالت له أين الشىء الفلانى؟ فعند 
ذلكك يضرب يده على فخذه و يقول انى نسيت و لم أذكر فيكون هذان العضوان منه فى الالم دائما 


و من الا-ول ما روى عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام كان فى حرب صفين لما يركب ينادى بأعلا صوته و الله لاقتلن معويه و 
أصحابه ثم يقول سرا انشاء الله فقال له رجل كان من خواصه كيف هذا يا امير المؤمنين؟ قال الحرب خخدعه ان عسكرى اذا 
سمع هذا الكلام منى جدوا فى الجهاد لعلمهم بأنى لا اكذب فأردت ان احرص اصحابى عليهم لكيلا يفشلوا و لكى يطمعوا فيهم 
و اعلم ان الله قال لموسى حين ارسله الى فرعون: «ا ]4 فَقُولا- لَهُ قولا لا عله يد كرْ أو يَخْشْل]) و قد علم انه لا ييتذكر و لا 
يخشى و لكن ليكون ذلك احرص لموسى عليه الدّ.لام على الذهاب و منه قوله لعمرو بن عبد ود يا عمرو أتيت لكك بمعاون و 
انت الشجاع فالتفت عمر و الى ورائه فضربه عليه السّ.لام ضربه قطع بها رجله و منه ما فى الروايه ان النبى كان اذا اراد ان يغزو 
قوما ذكر غيرهم حتى لا يبلغهم الخبر الا غزوه تبوك. 


ص ١د‏ 


ثم اعلم أن بعض الاعلا-م استثنى من حرمه الكذب ايضا (تخويف ظ) الاولا-د بما لا يقصده و اظهار الوداد و المحبه بكل من 
الزوجين لمن له زوجات متعدده و الحال أنه لا يحبها و موضعا يترتب على صدقه مفسده أو ضرر على نفسه أو على مسلم فى 
عرضه أو ماله و منه أن يسئله ظالم عن فعل قبيح فعله هو او مسلم فينكره لدفع شره كما ورد به الروايه عن الصادق عليه السّلام 
بل قال: يجوز الكذب فى كل موضع يترتب عليه فائده مهمه شرعيه لا تحصل الا به و يجب فى كل موضع يترتب عليه مفسده 
شرعيه و قال فى الجواهر: لا حرمه فيما كان منه اى من الكذب لمصلحه ترجح مراعاتها على مراعاه تجنب المفسده الكائنه فيه 
لكن ينبغى الاقتصار فيه على مقدار ما يحصل به المصلحه المفروضه. 


اقول: كلامهما ناظر الى قاعده مجمع عليها معلومه بالادله الاربعه كما استدلوا لها بها و منهم المحقق الانصارى فى مكاسبه؛ و 
هى جواز الكذب عند الضروره و الاضطرار لدفع مفسده او ضرر بالبدن او بالمال او بالعرض على نفسه او اخيه فان الضرورات 
تبيح المحظورات حتى أنه يستحب تحمل الضرر المالى الذى لا يجحف عليه لا واجب ثم اعلم ان المشهور قيدوا جواز الكذب 
مع الضروره بعجزه عن التوريه فى الكلاءم و قالوا لو امكنه التوريه لوجب عليه و لا يجوز له الكذب الخالى عن التوريه وهو 
خلاف التحقيق و يدفعه ظواهر الاخبار الوارده فى الباب. 


فى موارد الكذب الخفى و معناه 


لؤلؤ: فى بيان معنى الكذب الخفى و موارده قال فى الانوار ان الكذب على قسمين جلى و خفى و ساق الكلام فى الجلى منه الى 
ان قال: القسم الثانى و هو الكذب الخفى و تحقيقه يتوقق على تمهيد مقدمه و هى أن الله قد كلف العباد فى عالم الارواح و 
عالم الاشباح و قبلوا تكاليفه و سيما هذا العالم فانهم ذاكرون له و يدعون فى ذلكك النسيان كما قال ابن عباس: سميت انسانا 
لانكك ناس و هو نسيانه لما جرى فى عالم الارواح و جمله التكاليف هو التصديق بما جاء به النبى صلى الله عليه و اله و أعظمها 
الاوامر و النواهى و من دخل تحت قلم التكليف فقد افر ظاهرا و باطنا بالتزام الشرايع و لوازمها من الاحكام 
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فالصادق فى هذا الاقرار من بقى على حاله واحده و لم يتلوث بمخالفه الاوامر و النواهى و من تلوث فيها و ارتكب ما يخالف 
اعترافه الاول فقد كذب نفسه فى ذلك الاعتراف و فى قوله: أتوب الى الله فان «اتوب» معناه ارجع اليه عما فعلته فمن قال هذه 
الكلمه فى هذا اليوم و ارتكب شيئا من النواهى فى غدء فقد كذب و هذا الكذب أقبح من غيره حيث انه كذب مع اللّه و ملئكته 
الكاتبين و أنبيائه المقربين و عباده الصالحين. 


اذا عرفت هذا فاعلم أن من الكذب الخفى ما نواجه به ربنا و المطلع على سرائرنا و ضمائرنا كل يوم و اقله عشر مرات و ذلكك انا 
نقف بين يديه و نقول الحمد لك ايها المربى لنا الرحمن الرحيم بنا المالك لامورنا فى يوم الوفود عليك فنحن نخصكك 
بالعباده و نخصكك بالاستعانه بكك فنحن لا نعبد غيركك و لا نستعين الا بكك و العباده هى الاطاعه و الانقياد فانظر و تفكر وقل 
كيف أصدق هذا المقال و انا اطيع غيره ممن نهانى عن اطاعتهم و الانقياد و من جملتهم عدوه و عدوكك الشيطان فالمصر 
منا على اطاعته و هم الاكثرون خصوصا حال الصلوه كيف يكون صادقا فى ياك تَعْوّد و من جمله معبوديكك نفسكك الاماره 
بالقبايح التى لا تقصر عن الشيطان و هواكك المردى لكك, و من الجمله ايضا معبودوكك من اهل الدنيا كالسلطان و الحاكم و 
عمالهما و عبيدهما و عبيد عبيدهما و كلابهما و دوابهما و امائهما و من تتوهم انتسابه اليهما فما اكثر ما جعلت لربكك من 


5 لاي فى علا و 
ولقد أحسن ابن عباس حيث قال فى قوله تعالى «لا تند دوا إِلهَيْن اثنيِن) انه تعالى نهاكك عن الاثنين وانت اتخذت الالوف فما 
اقل حيائكك و رابعه العدويه فى قولها: 
لكك ألف معبود مطاع امره 
دون الاله و تدعى التوحيدا 


و من معبوديكك ايضا القصاص عليكك كما قال عليه الّ.لام: من استمع الى قائل فقد عبده فان كان يحدث عن اللّه فقد عبد الله 
وان كان يحدث عن الشيطان فقد عبد الشيطان الى ان قال و اما قولكك و اياكك نستعين على طريق الحصر فانت اكذب فيه من 
الول لانكك اذا رجعت الى وجدانكك و حالاتكك ترى انكك تستعين غيره فى كل اموركك و تجعله سبحانه آخر من تستعين به 
فانكك اذا جبهت من عند المخلوقين و ايست من الاستعانه بهم بعد ما التمستها رجعت و قلت: الحكم للّه نستعين باللّه و هذا احد 
معانى قول مولانا زين العابدين عليه الشلام 


ص رونا 


فى دعاء الصحيفه اللهم يا منتهى مطلب الحاجات و لو استعنت به اولا لكفاكك مهماتكك و لم يحوجكك الى أمثالكك. 


و نقل الثقات أن محمود بن عمر الخوارزمى لما صنف تفسيره الكشاف حمله و أتى به الى الغزالى ليمده بالالطاف و الانصاف 
قينا طن ذه ولك :له مسي ميق يكال داقر انا كيك شرك رك د مويق تقال فبك ان قدي المقعول ريد 
الانحصار فقال له: اذا انت من علماء القشر فرجع الخوارزمى نادما على ما فعل و لو تأملت فى هذا الكذب الخفى لوجدته اضربا 
حوالك من ذلكك الكذب الجلى و ذلكك ان هذا يمنعكك من قبول الطاعات و من التأهل للقيام على بساط المناجاه و يورثكك 
الحسره و الندامه و يوردكك المهالكك يوم القيامه» و لو انصفت من نفسكك لعلمت انكك لو واجهت واحدا من الناس و قلت له: انا 
لا اتردد الا- الى بينكك و لا-لى صديق سواكك مع علمكك بأنه يعلم بانكك تتردد الى كل احد اكثر من ترددكك الى ببته و لكك 
اصدقاء كثيرون سواه لكنت عند نفسكك خجلا من هذا الكذب الذى واجهت به صديقكك تستحيى أن تواجهه به مره اخرى بعد 
تق :ونان طويل ولك جاه )15 :]وك النهار قنك رارك لتر وها نمقي مو النها الا قل جد ةو فك الور مقتفنت 
ايضا بين يديه و قلت اياكك نستعين و انت قبل ذلكك القول بين هذين القولين رجعت فى مهماتكك الى غيره و استعنت بعاجز 
مثلكك على تمشيتها و ما علمت ان أموركك كلها بيده سبحانه يمضيها على حسب ارادته و مشيته و من استعنت بهم فانهم عباد 
مسخرون بتوفيقه تعالى لقضاء حوائجك ليس حالهم الا كحال قلم الكريم الذى كتب لكك به النوال و العطاء فشرعت تمدح 
القلم و تستعين به و تركت الاستعانه بذلكك الرجل الكريمء ما صدر هذا الا من جهل و قله تأمل و قصر نظر فى عميقات الامور و 
ف الجديك القدسئ أن لجل اذا اعتجلية الحائحة مكف من عسل عه نذا ركها :قال الله مسيحاتة و فال الظرو انبا ملؤتكقن الى 
عيداف كنا عدت متارت لكذار كف هر افك يكلم إن قا حو تك ننه وا قينا فقباتحدالحه الى وقد أو اللداعالى دنا 
اخدمى من خدمنى و استخدمى من خدمكك. و فى الحديث ان السارق كل السارق من سرق من صلوته و ذلكك بتخفيفها و 
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اقول قد مر فى الباب الثامن فى لثالى الصلوه فى لؤلؤ ما ورد فى الحث على الاقبال على الصلوه و فى لؤْلوْ ما ورد فى ذم تخفيف 
الصلوه لذلكك مزيد أخبار و كثير ذم؛ و مرت فى الباب الرابع فى تضاعيف شرايط الفقير سيما فى الشرط التاسع عشر و الشرط 
العشرين و بعدهما خصوصا فى لؤْلوْ و مما يؤيد ما مر و يزيد يقينا على يقينكك فيما مر أخبار و قصص كثيره يعينكك على تركك 
هذا الكذب الخفى فراجعها. 


فى عقاب التاركين للامر بالمعروف و النهى عن المنكر 


لؤلؤ: فيما ورد فى عتقاب 00 الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و شده حرمتهما و فى أنهما بالاضافه الى اهل الرجل أشد و 
آكد قال تعالى: ١و‏ إنَُوا ِثنََ لا نيبن ألَّذِينَ طَلَمُوا مِنْكمْ خَاصّةه بل يعمهم و غيرهم كالمداهنه فى الامر بالمعروف و النهى عن 
المنكر و قال ابو جعفر عليه الّ.لام: اوحى الله الى شعيب النبى عليه السّدّلام انى معذب من قومكك مأه الف اربعين الفا من 
شرارهم و ستين الفا من خيارهم فقال: يا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخيار فأوحى الله اليه انهم داهنوا اهل المعاصى و لم 


يغضبوا الغضبى. 


و فى خبر آخر عنه عليه السّ.لام قال يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن ينفرون و ينكسون حدثاء» سفهاء لا يوجبون 
امرا بمعروف و لا نهيا عن منكر الا اذا امنوا الضرر و يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير» يتبعون زلات العلماء و فساد علمهم؛ 
يقبلون على الصلوه و الصيام و ما لا يكلمهم (كذا) فى نفس و لا مال و لو أضرت الصلوه بساير ما يعملون و اموالهم و ابدانهم 
لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفهاء ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضه عظيمه بها تقام الفرائض» هنالكك 
يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلكك الابرار فى دار البوار و الصغار فى دار الكبار ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 
سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضه عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب. و ترد المظالم» و تعمر 
الارض و ينتصف من الاعداءء و يستقيم الامر فأنكروا بقلوبكم و الفظوا لمكا كرابا عامو كسار لومه لاثم فان 
اتعظوا و الى الحق رجعوا فلا سبيل الى الله عليهم (إِنّمَا آلسَبيلٌ عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ لاس و يَنِعُونَ 
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فى انض بَِثر آلْحَقّ أولنك لَهُمْ عِدَابٌ أَلِيمٌ» فجاهدوهم بأبدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير- طالبين سلطاناء و لا باغين مالا و 
لا-مر يدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا الى امر الله و يمضوا على طاعته و قال النبى صلى الله عليه و اله: لا يزال الناس بخير ما امروا 
بالمعروف و نهوا عن المنكرء و تعاونوا على البر و التقوى» فان لم يفعلوا: ذلكك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض و 
لم يكن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء. 


و قال صلى الله عليه و اله واذا لم يامروا بالمعروف و لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا الاخيار من اهل بيتى سلط الله عليهم 
شرارهم فيدء و خيارهم فلا يستجاب لهم و قال ابو الحسن لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم 
فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم و قال: ما قدست امه لم يؤخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متعتع و قال الصادق عليه السّلام: 


الأسسرالسدرو تو النوا بض الودكر لقان وميه شالق اللد سيق مدعنا عر :اللددى جى ددا ليها جل لالدو قال سول الله صل 
اللاعلهى الهس ظلت مره الانن ينا اتستخط اللدتجفل اللدتحا ند مهى النائن ذاننا ومين | #زاظاعة الله يقفنن التار كفا الله 


عداوه كل عدوء و حسد كل حاسدء و بغى كل باغ و كان اللّه له ناصرا و ظهيرا. 


و فى خخبر آخر قال السجاد كتب رجل الى الحسين عليه الّ.لام: يا سيدى اخخحبرنى بخير الدنيا و الادخره فكتب اليه بسم الله 
الرحمن الرحيم اما بعد فانه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه اللّه امور الناس و من طلب رضا الناس بسخط الله و كله الله 
الى الناس و السلام و قال فى حديث لما جعل التقصير فى بنى اسرائيل جعل الرجل منهم يرى اخاه على الذنب فينهاء فلا ينتهى 
فلا يمنعه ذلكك ان يكون اكيله و جليسه و شريبه حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول عز و جل: 
الْعِنَ ألَذِينَ كَمرُوا مِنْ يَنى إشْلائِيلٌ عَللا لان اود وَ عِيمى إن مَوْيم ذلك بللا عَصَوا وَكنُوا يدون كانوا لا يهن عَنْ مُنكر 
عر ا لاخ و 1ك معو ملع عله النراكم كان و انهاحات الاسدلك لني لانم نا وو قن :الود لتك رين الفيناد 
فلا ينهونهم عن ذلك رغبه فيما كانوا ينالون منهم, و رهبه مما يحذرون و الله يقول فلا تخشوا الناس و اخشونى و فى التهذيب 
عن الصادق (ع) انه قال لقوم من اصحابه: انه قد حق لى ان آخذ البرىء منكم بالشقى (السقيم ظ) و كيف لا يحق لى ذلكك و 
انتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا 
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تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤدونه حتى يتركه. 


و قال المغيره قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: لاخذن البرىء منكم بذنب السقيم و لم لا افعل و يبلغك عن الرحل فا مك 
يشيننى فتجالسونهم و تحدثونهم فيمر بكم المار فيقول: 


هؤلا-ء شر من هذا فلو انكم اذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموهم و نهيتموهم كان ابر بكم و بى و عنه ايضا قال قال ابو عبد الله 
عليه السّ.لام لى: لا-حملن ذنوب سفهائكم على علمائكم الى ان قال: ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما 
يدخل علينا به الا-ذى ان تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بليغا؟ قلت: جعلت فداكك اذا لا يقبلون منا قال: اهجروهم و 
اجتنبوا مجالسهم و قال امير المؤمنين عليه التّ..لام: امرنا رسول الله صلى الله عليه و اله ان نلقى اهل المعاصى بوجوه مكفهره و 
قال النبى صلى الله عليه و اله: ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذى لا دين له فقيل: و ما المؤمن الضعيف الذى لا دين له؟ قال 
صلى الله عليه و اله: الذى لا ينهى عن المنكر و فى خبر آخر قال: الذى لا زبر له و قال امير المؤمنين عليه التّ.لام: من تركك 
انكار المنكر بقلبه و لسانه و يده فهو ميت بين الاحياء. 


و قال عليه السّ.لام فى حديث: و منهم تاركك لانكار المنكر بلسانه و قلبه و يده فذلك ميت الاحياء و قال ان اول ما تغلبون من 


الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا قلب فجعل اعلاه اسفله و قال ابو 
عبد الله عليه السشلام: 


كان المسيح عليه السشلام يقول ان التاركك شفاء المجروح من جرحه. شريكك جارحه لا محاله؛ و قال ابو عبد الله عليه السّلام: ما 
قرب (!) قوم بالمنكر بين اظهرهم لا يغيرونه الا اوشكك ان يعمهم الله بعقاب من عنده و قال امير المؤمنين ايها الناس ان اللّهِ لا 
يعذب العامه بذنب الخاصه اذا عملت الخاصه بالمنكر سرا من غير ان تعلم العامه فاذا عملت الخاصه بالمنكر جهارا فلم يعير 
ذلك العامه استوجب الفريقان العقوبه من اللّه و قال ان المعصيه اذا عمل بها العبد سرا لم تضر الا عاملها و اذا عمل بها علانيه و 
لم يعير عليه أضرت العامه قال جعفر بن محمد عليه السّلام و ذلكك أنه يذل بعمله دين الله و يقتدى به اهل عداوه (اللّه ظ) . 


و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام أيما ناش نشأ فى قومه ثم لم يؤدب على معصيته كان الله اول ما يعاقبهم به ان ينقص و عن احمد 


بن عيسى عن الحسن عن ابيه عن جده قال: كان يقول 


ص ره 


لا يحل لعين مؤمنه ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره و قال عليه السّلام: من كان له جار و يعمل بالمعاصى فلم ينهه فهو شريكه 
واف الرواته عن اين .صل اللدعليه واله اناس : اماادابي امدهدن بو ذا رجل قتل نبيا او رجلا أمر بمعروف او 
نهى عن منكر ثم قرأ « يفون أي بير حي ومو لين مون بالْقشط من ألّاس: ثم قال: قتلت بنو اسرائيل ثلثه و اربعين 
نبيا من اول النهار فى ساعه واحده فقام مأه رجل و اثنى عشر رجلا من عباد بنى اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن 
المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار فى ذلك اليوم. 


ل 0 
عفد ناعم المج سا ل ا م كو ور تعالى: ذا انها الذي اموا فا 
نمع و أَهْليك بارا وَُودها الاش و جلطارة علا ملايكة غلاط 21 لا يَغضوت لله © أمرَهُم و يَفْعَلُونَ © يُؤْمرُونَ و قد مر 
ف لاف ف اما انف تيد ال راسمل تفسير احجان نا جا اكت له شد شد حرا 
اشتعالا و لقوله تعالى «وَ َم أَْلَك بالصّلاه وَ إصْطَيو عَلَيهَاا و لقوله سبحانه: «وَ أَنْذِدُ عَشِيرَتَك الْأَفْربِينَ» و لما جاء ذ فى الخبر عنهم 
عليهم السلام ان اشد عذاب المرء يوم القيمه أن يكون اهله و عياله جاهلين بأحكام الله و لم يعلمهم الفرائض. 


و فى خبر آخر فى الجامع عن النبى صلى الله عليه و اله انه نظر الى بعض الاطفال فقال صلى الله عليه و اله ويل لاولا.د آخر 
الزمان من آبائهم فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ فقال لا؟ من آبائهم المؤمنين لا يعلمونهم شيئا من الفرائض و اذا 
ا ا ل ل ا ل ل 
عن اق عبد اللهامن أندقال: تلك عدا كيه 1" أنه لدي قور القع كونن ايك "ارا الابوكلن وجل من السليين 
يبكى و قال: انا عجزت عن نفسى كلفت أهلى فقال رسول الله صلى الله عليه و اله: حسبكك أن تأمرهم بما تأمر به نفسكك و 
تنهاهم عما تنهى عنه نفسكك و ما رواه ابو بصير عنه فيه قال له: كيف نقى اهلنا؟ قال: تأمرونهم و تنهونهم فان أطاعوكك كنت قد 


ص حرفن 


ما عليكك و انهما بالاضافه الى هؤلاء سيما الاهل كالواجبات العينيه لا الكفائيه الصرفه كما فى غيرهم خصوصا المطيعون منهم 
لا-وامره و نواهيه فى الا-مور الدنيويه الشاقه عليهم كالاهل و الاولاد و الخدمه, و لقد كتبنا فى ذلكك رساله جيده و نسبنا فيها 
التقصير و المداهنه و المسامحه الى أغلب الناس حتى العلماء و اهل العلم و الديانه لمكان قدرتهم و لو على اهلهم و خدمهم 
حيث كانوا عندهم كالميت بين يدى الغسالء و لا ينافى ما ذكرناه ما فى التهذيب عن ابى عبد الله عليه الّ.لام أنه قال: حسب 
المؤمن عزا اذا رأى منكرا ان يعلم الله من نيته أنه له كاره؛ لا-نه محمول على صوره العجز عن المنع مطلقا و فى الكافى كان ابو 
ابا عبد الله عليه السّ.لام رمى جمره العقبه و انصرف فمشيت بين يديه كالمطرق له فاذا رجل اصغر (اصفر خ ل) عمر كى قد 
ادخل عوده فى الارض شبه السائخ و ربطه الى فسطاطه و الناس وقوف لا يقدرون على ان يمروا فقال له ابو عبد الله (ع) : يا هذا 
اتق الله فان هذا الذى تصنعه ليس لكك قال فقال له العمر كى: اما تستطيع ان تذهب الى عملكك لا يزال المكلف الذى لا يدرى 
من هو يجىء فيقول: يا هذا اتق الله قال فرفع ابو عبد الله (ع) بخطام بعير له مقطورا فطأطأ رأسه فمضى و تركه العمركى الاسود. 
فى بعض القصص من الذين تركوا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 

لؤلؤ: فى بعض القصص من الذين تركوا الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر فهلكوا لا-جله و فى سبب مؤاخذه الاولاد بفعل 
الاباء التى منها قتل القائم (ع) بعد خروجه ذرارى قتله سيد الشهداء و فى قصه مضحكه من الخليفه الثانى فى النهى عن المنكر 
م00 ا 0 

00 لاه 
ايكيا ادرو إذ أيهم سلائه: مو انون ل عقر ١‏ وتات النباة ب الج جار سار 


ص رفم 


أمان لها فدخلت الاخاديد و حصلت فى الحياض و الغدران فلما كانت عشيه اليوم» همت بالرجوع منها الى اللجج لتأمن من 
صائدها فرامت الرجوع فلم تقدر و بقيت ليلها فيها فيأخذونها يوم الاحد و يقولون: ما اصطدنا فى السبتء و انما اصطدنا فى 
الاحد و كذب اعداء الله بل كانوا آخذين لها بأخاديدهم التى عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلكك مالهم و ثروتهم و تنعموا 
بالنساء و غيرهم لاتساع أيديهم به و فى روايه ابن عباس ايله قريه كان بها أناس من اليهود فحرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت 
فكانت الحيتان تأتيهم فى يوم سبتهم شرعا بيضا سمانا فاذا كان غير يوم السبت لا يجدونها و لا يدركونها الا بمشقه. ثم ان رجلا 
منهم اخرج حوتا يوم السبت قربته (فربطه ظ) الى وتد فى الساحل و تركه فى الماء حتى اذا كان الغد اخذه و أكله ففعل ذلكك 
اهل بيت منهم فأخذوا و شووا فوجد جيرانهم رائحه الشواء ففعلوا كفعلهم و كثر ذلكك فيهم و كانوا نيفا و ثمانين الفاء و كانوا 
ثلثه اصناف صنف ائتمروا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و هم عشره آلاف و نيف فلما علموا أن السبعين الفا لا يقبلون 
مواعظهم قالوا: انا نحذركم غضب الله و عقابه ان يصيبكم و الله ما نساكنكم فى مكان انتم فيه و خرجوا من قريتهم الى قريه 
أخرى او الى نحو قريتهم قريبا من المدينه فباتوا تحت السماء كما فى روايه مخافه أن ينزل عليهم العذاب فيعمهم فمسوا ليله 
فيهاء فلما اصبحوا وجدوا الصنفين الاخرين الذين كان احدهما ائتمروا و لم يأمروا و ثانيهما لم يأتمروا و لم يأمروا مسوخا قرده و 
شبانهم قرده و شيوخهم خنزيرا أو مؤتمريهم ذرا وغيره مؤتمريهم وهم الاخذون للحيتان قرده» و فى بعض التفاسير كان كل 
حوتهم كالشاه تظهر على وجه الماء فى السبت فى ناديهم و قدام ابوابهم و انهارهم و سواقيهم من غير خوف منهم و اما فى غير 
السبت فلم تظهر قط كما اخبر اللّه تعالى عنه» و فيه ان الا-مرين لم يخرجوا من قريتهم بل قسموا المدينه و جعلوا بينهم و بين 
العصاه جدارا رفيعا و اعتزلوهم حتى نزل عليهم العذاب. 


كلهم 


ص :3 


رجالهم و نساؤهم قرده؛ يموج بعضهم فى بعض بعرف هؤلاء الناظرين معارفهم و قرباءهم و خلطائهم يقول المطلع لبعضهم: أنت 
فلاان أنت فلا-نه فتدمع عينه و يؤمى برأسه أو بفمه: بلى او نعم و فى روايه فيأتى القرد نسيبه و قريبه فيحنكك به و يلصق اليه 
فيقول الانسى: انت فلادن؟ فيشير برأسه نعم و يبكى فما زالوا كذلكك ثلثه أيام ثم بعث الله مطرا و ريحا فحرقهم الى البحر و ما 
بقى مسخ بعد ثلثه ايام و انما الذين ترونه من هذا لمصورات بصورها فانما هى اشباهها لا هى بأعيانها و لا من نسلها و الثانى ما 
فى حديث عن الباقر عن كتاب على (ع) قال فيه فلما اصبح اولياء اللّه المطيعون لامر الله غدوا لينظروا ما حال اهل المعصيه؟ 
فأتوا باب المدينه فاذا هو مصمتء فدقوه فلم يجابوا و لم يسمعوا منها حس احد فوضعوا سلما على سور المدينه ثم أصعد و 
ارجلا منهم فأشرف على المدينه فنظر فاذا هو بالقوم قرده يتعاوون فقال الرجل لاصحابه: يا قوم أرى و الله عجبا قالوا: و ما ترى؟ 
قال أرى القوم قد صاروا قرده يتعاوونء لها اذناب فكسروا الباب و دخلوا المدينه و فى روايه فتزل ففتح الباب فدخل الناس؛ قال: 
فعرفت القرده انسابها من الانس و لم يعرف الانس انسابها من القرده فقال القوم للقرده: ألم ننهكم قال: فقال على عليه السّلام: و 
الله الذئ »فاق لجيه وعبرعة التسحعة الى اللأخرف تشانها من هدم اللامه لا شكروين ولا يرون بل قر كواءما افروااهه فشرفواء لخدي 
وأما باقى قصتهم مع روايه اخرى فيهم فاطلبها فى الصافى فى سوره الاعراف و غيرها الثانيه عن ابى بصير عليه الس لام عن ابى 
عبد الله فى قول الله تعالى: أ كَالّذِى عر علا َيه وَ جى حاوية علا عونا قال عليه السّلام ان الله بعث الى بنى اسرائيل نبيا 
يقال له ارميا الى أن قال فاوحى اللّه اليه أن قل لهم ان البيت بيت المقدس و العروش بنو اسرائيل عملوا بالمعاصى فلا سلطن 
عليهم فى بلدهم من يسفكك دمائهم و يأخذ أموالهم فان بكوا الى لم ارحم بكائهم وان دعونى لم استجب دعائهم ثم لاخرينها 
مأه عام ثم لاعمرنهاء فلما حدثهم اجتمع العلماء فقالوا يا رسول الله ما ذنبنا نحن و لم نكن نعمل بعملهم فعاودلنا ربك الى أن 
قال ثم اوحى الله قل لهم لانكم رأيتم المنكر فلم تنكروه فسلط الله عليهم بخت نصر فصنع بهم ما قد بلغكك. الحديث. 


ص 36 


و فى خبر آخر عنه عليه التّد.لام فى تضاعيف ذكر هذه القصه قال لما عملت بنو اسرائيل بالمعاصى و عتوا عن امر ربهم أراد الله 
أن يسلط عليهم من يذلهم و يقتلهم فأوحى الى ارميا فاخبر ارميا أخيار بنى اسرائيل فقالوا له راجع ربكك فقل له ما ذنب الفقراء و 
المساكين و الضعفاء؟ اوحى الله اليه قل لهم لا-نكم رأيتم المنكر فلم تنكروه و قد مرت منهم قصه اخرى فى ذلكك فى الباب 
الثالث فى لؤْلؤ الايات و الاخبار الداله على صعوبه امر التوبه على الامم السابقه و اجمالها أن الله امر اثنى عشر الفا منهم الذين لم 
يعبدوا العجل ان يقتلوا الذين عبدوه و هم ستمأه الف الا اثنى عشر الفا فقال القاتلون: نحن اعظم مصيبه منهم نقتل بأيدينا آبائنا و 
أبنائنا و اخواننا و قربائنا و نحن لم نعبد فقد ساوى بيننا و بينهم فى المصيبه فأوحى الله الى موسى عليه الّ.لام انما انى (!) 


الثالثه عن العسكرى عليه السّ.لام عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و اله فى حديث قال: لقد أوحى الله الى جبرئيل و أمره أن 
يخسف ببلد يشتمل على الكفار و الفجار فقال جبرئيل: يا رب اخسف بهم الا بفلان الزاهد ليعرف ما ذا يأمره الله فيه فقال: 
اخسف بفلان قبلهم فسثل ربه فقال يا رب عرفنى لم ذلكك و هو زاهد عابد قال: مكنت له و أقدرته فهو لا يأمر بالمعروف و لا 
ينهى عن المنكر و كان يتوفر على حبهم فى غضبى فقالوا: يا رسول الله فكيف بنا و نحن لا نقدر على انكار ما نشاهده من منكر 
فقال رسول الله لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليعمكم عذاب الله ثم قال صلى الله عليه و اله: من راى منكم منكرا 
فلينكره بيده ان استطاع فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم الله من قلبه انه لذلكك كاره. 


الرابعه قال ابو عبد الله عليه السّلام: ان الله بعث ملكين الى اهل مدينه ليقلباها على اهلها فلما انتهيا الى المدينه فوحدا فيها رجلا 
يدعو و يتضرع الى ان قال: فعاد احدهما الى الله فقال: يا رب انى انتهيت الى المدينه فوجدت عبدكك فلانا يدعوكك و يتضرع 
اليكك فقال: امض لما أمرتكك به فان ذا رجل لم يتعمر (لم يحمر ظ) وجهه غيظا لى. 


الخامسه قال عليه السّلام: اوحى اللّه الى داود عليه السّلام: انى قد غفرت ذنبكك و جعلت 


ص 06 


عار ذنبكك على بنى اسرائيل فقال: كيف يا رب و انت لا تظلم قال انهم لا يعاجلوكك بالمنكر و المراد بالذنب المسند اليه اما 
تركك الاولى او مخالفه الندب لثلا ينافى العصمه. 


السادسه قال عبد السلام قلت للرضا عليه السّلام: لاى عله أغرق اللّه الدنيا كلها فى زمن نوح عليه السّلام و فيهم الاطفال و من لا 
ذنب له فقال ما كان فيهم الاطفال لان الله أعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا و لاا طفل 
فيهم ما كان الله ليهلكك بعذابه من لا ذنب له» و اما الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيبهم لنبى الله نوح عليه التّ.لام و سايرهم 
اغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين و من غاب عن امر فرضى به كان كمن شاهده و أتاه و قال الصادق عليه الس لام يخرج 
المهدى اولاد قتله الحسين عليه السّلام فيقتلهم لانهم رضوا بصنع آبائهم لعنهم الله و من رضى بفعل قبيح كان كمن اتاه. 


و فى خبر آخر عن عبد السلام قال قلت لابى الحسن على بن موسى الرضا (ع) يا بن رسول الله ما تقول فى حديث روى عن 
الصادق عليه السلام قال: اذا خرج القائم (ع) قتل ذرارى قتله الحسين (ع) بفعال آبائهم فقال: هو كذلكك فقلت: 


قول الله ولا تزر وازره وزر اخرى ما معناه قال صدق اللّه فى جميع اقواله و لكن ذرارى قتله الحسين (ع) يرضون بفعال آبائهم و 
يفتخرون بها ومن رضى شيئا كان كمن أتاه و لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضى بقتله رجل بالمغرب لكان الراضى عند الله 
شريك القاتل و انما يقتلهم القائم عليه الّ.لام اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم الحديث و عن النبى صلى الله عليه و اله: من شهد 
أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده و عن على عليه السّلام: العامل بالظلم و الراضى به و 
المعين عليه شركاء ثلثه و عن رسول الله صلى الله عليه و اله من أمر بسوء او دل عليه او أشار به فهو شريكك. 


اقول: و لقد كان فى قصصهم عبره لا-ولى الالباب فلا تغفل عنها و عما مر فى اللؤلؤ السابق و عن القيام بهما حسبما قرر لكل 
منهما من المراتب و الشرائط الاربعه التى فصلناها فى كتابنا جامع المسائل لان لا تكون مثل الخليفه الثانى فى فعلكك حيث روى 
عنه أنه كان فى زمن ولايته يعس بالمدينه ليلا فسمع صوت رجل فى بيته فارتاب بالحال فتسور الجدار فوجد عنده امرأه و خمرا 
فقال: يا عدو الله أ كنت ترى ان الله عز و جل 


ص ير 


لحرا لمر و ا ل ا 
لا 
الله تعالى: «وَ لا تَجَسَّسُو و أنت تجبدسة. و قال «وَ أُوا يوت مِنْ ألابها؛ و قد تسورت و قال: «فإذا دَحَلُمْ بوتا قسِكمُواا و ما 


سلمت فقال عمر فهل عندكك من خير ان عفوت عنكك قال: بلى و الله لثن عفوت عنى لا اعود الى مثلها ابدا فعفا عنه. 
فى فضل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 


و فوائدهما الدنيويه و شرائطهما لؤلؤ: فيما ورد فى فضل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و عظم مقامهما و جزيل ثوابهما و 
وما لد ينانا ا م تر شاو الذي للد لبور لى ارات اقليدا را 0١‏ الال سإ ار اعت اي 
الثواب قال اللّه تعالى: ١و‏ كن يكم أَمهُ وَدْعُونَ إلى الْكَهِر وَ يَأمُرُوَ بِالْمَغْرُوفٍ و يَنَْْنَ عن الْمنْكر) و قال: الْمؤيات بغ هع 
َوْلِاءُ بَغض يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَ يَنّْهَوْنَ عن الْمنْكر) فبدء اللّه بهما لانهما اذا اديا و أقيما استقامت الفرايض كلها هينها و صعبها و 
لكك لانيسا دهناء الى الأسلام ممع رذ المظالم وسخالفه الطالم كما فى الروايه قال ابو بيد الله ليه الترللام تقلا عن آبائه فال 
وسول الل جتان الله عله الداو النتى نقسى تداما الل من الققه الحي مق قزل الكير وان غثر قال صل اللغلة و اله ثلنه 
دفع الله عنهم عذاب يوم القيمه: الراضى بقضاء الله و الناصح للمسلمين و الدال على الخير و فى خبر آخر قال صلى الله عليه و 
اله: من أمر يمعروق أو نهى عن متكر او دل على خير او اشان به فهو شريكك. 


وقال على بن الحسيق بن بابويه .من الفاظ رسول الله صنل الله عليه و اله الندال على الخير كفاغله و قال امير المؤمثين عليه 
الشلام فى حديث: وها اعمال البر كلها والجهاد فى سيل الله عند الآمر بالمعروف و النهى عن المدكر اللا كنقيه فى بكر لبجى. 


و قال السجاد عليه السّلام: قال موسى بن عمران عليه السّلام: يا رب من اهلكك الذين تظلهم فى ظل عرشكك يوم لا ظل الا ظلكك 


فأوحى الله اليه الطاهره قلوبهم و البريه أيديهم الذين يذكرون 


ص امنا 


جلالى ذكر آبائهم الى أن قال: و الذين يغضبون لمحارمى اذا استحلت مثل النمر اذا جرح و قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله: 


رحم الله من قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم. 


و قال ابو جعفر عليه السَّلام: من مشى الى سلطان جائر فأمره بتقوى الله و وعظه و خوفه كان له مثل اجر الثقلين: الجن و الانس و 
مثل أعمالهم و قال ابو عبد الله عليه السّلام: ان ابليس احتال على عابد من بنى اسرائيل حتى ذهب الى فاجره يريد الزنا بها فقالت 
له: ان تركك الذنب ايسر من طلب التوبه و ليس كل من طلب التوبه وجدها فانصرف فماتت من ليلتها فأصبحت فاذا على بابها 
مكتوت اتحطيزوا قلاتة فاتهاامق اهل لجيه فازتاب الناسس :فمكتوا قلغا لايدفتوتها اركابا ف امرها فاوح الله :الى تب .من الاتبياة: 
ولا اعلم الا موسى ابن عمران عليه التّ.لام-: أن ات فلانه فصل عليها و مر الناس فليصلوا عليها فانى قد غفرت لها و اوجبت لها 
الجنه بتثبيتها عبدى فلانا عن معصيتى و الحديث طويل مر فى الباب الاول فى لثالى قصص تقوى النساء الزاكيات فى لؤلؤق حسن 
مآل حال امرأه صرفت عمرها فى البغى و الفجور و قال امير المؤمنين عليه الّ.لام فى خطبه له: و اعلموا أن الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر لن يقربا أجلا و لن يقطعا رزقا و قال: ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يقربان من اجل و لا ينقصان 
من رزق وقال بكير بن محمد: سمعت ابا عبد اللّه عليه السّ.لام يقول: مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر فان الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر لم يقربا اجلا و لم يباعدا رزقا. 

و قد مران ابا جعفر عليه السّ.لام قال: الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر خلقان من خلق الله فمن نصرهما أعزه الله وقال 
الصادق عليه السّلام: من لم ينسلخ من هواجسه و لم يتخلص من آفات نفسه و شهواتها و لم يهزم الشيطان و لم يدخل فى كنف 
ل ا ل ل ل ل 
ينتفع الناس به قال الله تعالى: 3 روت اناس بابك و : نمَو أَنْقُدَ كا و يقال له: باخائن أ تطالب خخلقى يما نت :نه :نفسكك و 
ارخيت عنه عنانكك و فى التفسير الايه نزلت فى الخطباء و القصاص و جاريه فى كل من وصف عدلا و خالف الى غيره. 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام: انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث 


717١: ص‎ 


خصال: عامل بما يأمر به تارك لما ينهى عنه عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى رفيق فيما يأمر رفيق فيما ينهى و قد مرت فى ذيل 
اللؤلؤ السابق قصه تذكرها يناسب المقام و عن على بن الحسن عن ابيه قال قلت للرضا عليه السّ.لام: لم سمى الحواريون 
الحواريين؟ فقال اما عند الناس الى ان قال و اما عندنا فسمو الحواريون الحواريين لانهم كانوا مخلصين فى انفسهم و مخلصين 
لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ و التذكير الحديث و قال ابو- عبد الله عليه التّد.لام فى حديث: لا تحدثوا بالحكمه غير اهلها 
فتجهلوا و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و ليكن احدكم بمنزله الطبيب المداوى ان راى موضعا لدوائه و الا أمسككث. 


فى حرمه الاسراف و التبذير و فى معناهما و معنى الاقتار 


لوْلؤ: فيما ورد فى حرمه الاسراف و التبذير وفى معناهما و معنى الاقتار و مواردها وفى بيان لطيف من المؤلف فى ذلكك وفى 
قصه مع اله علس عن شرب التن و لوغ يمت وز الدواهم و أخلى منها قا اله تال هاوأ فى دراو 
قيمه و قال «وَ الَذِينَ إذا أنفقوا لم يش رفوا وَ لم , يَقتَدُوا وَ كانَ بَينَ ذلك قَياماً» و عن عبد الملكك قال تلا ابو عبد الله عليه الترلام 
هذه الايه فأخذ قبضه من حصى و قبضها بيده فقال هذا: الاقتار الذى ذكره اا ا ل ا 
ثم قال: وذ لاسا كر احاحيه احزى لاريي ينها و مجك يتور ارو لبج الفراع بو قال ١و‏ لا تشدرفوا إِنهُ لا يْحِبّ 
لْمُسْرِفِينَ» و قال: و لا تلقو نيكم إَِى اذكه بالاسراف و تضييع وجه المعاش و بكلما يؤدى الى الهلال. 


واكك ابرع لدع العا : لو ان رجلا انفق يم فى لشي رساسه اسار جر 
0 ُو بأزيديكم إلى تفلك و أخبدموا إن الله بْحِبُ الفخية نينا , يعنى المقتصدين و قال ١‏ لا َمِدَنْ تَبَذِيرا إِنَ الْمُبْدَرِينَ كانوا 
إِخليانَ دجلا لِاطِينِ) و قال الصادق عليه الّ.لام انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بالبدن و فى خبر آخر قال انما الاسراف فيما 
أفسد المال و أضر بالبدن قيل: فما الاقتار؟ قال أكل الخبز و الملح و اللحم و أنت تقدر على غيره قيل فالقصد قال الخبز و اللحم 
واللبن و 


77١١ ص‎ 


الزيت و السمن مره ذا و مره ذا و قال امير المؤمنين عليه السّلام: للمسرف ثلاث علامات يأكل ما ليس له» و يشرب ما ليس له؛ و 
يلبس ما ليس له و قال عليه السّلام: من الاسراف أن تجعل ثياب بدنكك ثياب صونكك و ان الاسراف أن تعطى السائل السنبل 
بكل قبضتكك و فى خبر قال انما الاسراف ان يجعل ثوب صونكك ثوب بدنكك و فى آخر قال: السرف أن تلبس ثوب صونكك 
فى المكان القذرء القذر ضد النظافه. 


وفى حديث قال: ادنى الاسراف ابتذال ثوب الصون وق سير ةو ل دا أن النبى صلى الله عليه و اله مر بسعد و هو 
يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد قال: أفى الوضوء سرف قال: نعم و ان كنت على عين جاريه و قال ان للّه ملكا يكتب سرف 
الوضوء و عن الصادق عليه السَّلام انه دعا برطب فأقبل بعضهم يرمى بالنوى فقال عليه السّلام لا تفعل ان هذا من التبذير و ان الله 
لا يحب الفساد و فى خبر نظر الصادق عليه السّ.لام الى فاكهه قد رميت من داره لم يستقص أكلها فغضب و قال: ما هذا ان كنتم 
شبعتم فان كثيرا من الناس لم يشبعوا فأطعموه من يحتاج اليه و قال عليه السّ.لام من شرب من ماء الفرات و ألقى بقيه الكوز 
خارج الماء فقد اسرف و يأتى فى الخاتمه فى لؤْلوْ ذكر بعض الاخبار الوارده فى ذم الفرق الصوفيه فى صدر قصه جرت بين امير 
المؤمنين عليه المّد.لام و الحسن البصرى ان الحسن البصرى كان مع امير المؤمنين على شط الفرات فملا قدحا من الماء و شرب 
منه و صب باقيه خارج الماء قال له امير المؤمنين قد اسرفت فى ماء الفرات حيث لم تصب الماء فوق الماء و كان رسول الله 
يأكل الرطب و يطعم الشاه النوى كما فى المكارم و لقد جلس يوما يأكل رطبا فيأكل بيمينه و امسكك النوى بيساره و لم يلقه فى 
الارض فمرت به شاه قريبه منه فأشار اليها بالنوى الذى فى كفه فدنت اليه و جعلت تأكل من كفه اليسرى و يأكل هو بيمينه و 
يلقى اليها النوى حتى فرغ و انصرفت الشاه و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: القصد أمر يحبه اللّه و ان السرف امر يبغضه الله حتى 
طرحكك النواه فانها تصلح لشىء و حتى صبكك فضل شرابكك و فى خبر عن سليمان قال قلت لابى عبد الله عليه السَلام: ما ادنى 
ما يجىء من حد الاسراف؟ فقال: ابتذالكك ثوب صونكك و اهراقكك فضل انائكك و أكلكك التمر و رميكك النوى ههنا و ههنا و 
قال صلى الله عليه و اله ضغطه القبر للمؤمن كفاره لما كان منه من تضبيع النعم؛ و عن ابراهيم 


ص :777 


النخعى الاسراف مجاوزه الحد فى النفقه و الاقتار التقصير عما لا بد منه. 


و فى المجمع قوله «إنَّ آلْمَِذّرِينَ عو إِخَْانَ ألتَاطِينِ» هو من التبذير فى النفقه و الاسراف فيها و تفريقها فى غير ما احل الله و 
قال بعض المحققين من المفسرين الاسراف المحرم ما استقبحه العقلا و عاد بالضرر كمن لا يملكك دينارا فاشترى به طيبا فتطيب 
به و تركك عياله محتاجين و قال بعض اهل التحقيق المراد باتلاف المال المفسر به الاسراف فى روايه الصادق عليه السَّلام: صرفه 
فى غير المصارف المقصوده للعقلا و قال بعض الاسراف مجاوزه القصد و ذكر جماعه من الاساطين هو أن يتجاوز الانسان حاله 
فى الانفاق. 


اقول: هذا هو الحق عندى فيدخل فيه جميع ما يحتاج اليه الانسان من المأكولات و المشروبات و الالبسه و الفروش و الظروف و 
الالاءت و الدواب و البيوت و يكشف عنه قوله: من الاسراف ان تجعل ثياب بدنكك ثياب صونكك و قوله عليه السّلام: كل بناء 
ليس بكفاف فهو و بال على صاحبه يوم القيمه و يؤمى اليه ايضا ما فى الكافى أن بعض اصحاب ابى عبد الله عليه السّ.لام دخل 
عليه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر اليه فقال له ابو عبد الله عليه السّد.لام: ما لكك تنظر؟ فقال قب يلقى فى 
قميصكك. قال فقال لى: اضرب يدك الى هذا الكتاب فاقرء ما فيه و كان بين يديه كتاب او قريب منه فنظر الرجل فيه فاذا فيه: لا 
ايمان لمن لا حياء له» و لا مال لمن لا تقدير له» ولا جديد لمن لا خلق له. 

و فى بعض الروايات قال عليه السّدرلام: من أعطى فى غير حق فقد أسرف و من منع فى حق فقد قتر و قد فرق بين التبذير و 
الاسراف بأن التبذير الانفاق فيما لا ينبغى و الاسراف الصرف زياده على ما ينبغى و قال فى الانوار و اعلم اولا أن الاصحاب 
جعلوه يعنى الاسراف من حكم الحرام مطلقا و لكن المفهوم من الاخبار انه على قسمين حرام و مكروه و استدل للاول بقول 
الصادق عليه السّلام: انما الاسراف فيما اتلف المال و أضر بالبدن و للثانى بقوله عليه السّلام ان من شرب من ماء الفرات و القى 


بقيه الكوز خارج الماء فقد أسرف و بقوله: 
ان الاسراف أن تجعل ثياب بدنكك ثياب صونكك و ان تعطى السائل السنبل بكل قبضتكك. 


اقول: مقتضى ظاهر النهى و اطلا.قه هو الحرمه مطلقا و حمل ما ذكر فيها وفى كلام من فسرها بما مر على المثال اذ لا وجه 
للخروج عن الظاهر بلا دليل 


ص كر 


فكل موضع صدق عليه الاسراف و التبذير و اضاعه المال النهى عنها فى الروايه و التقتير عرفا او لغه كما هو قضيه عدم ثبوت 
الحقيقه الشرعيه لها و لم يقم على جوازه دليل شرعى و لا غرض عقلى فالحكم فيه الحرمه و ما يترائى احيانا بين الناس من عدم 
المداقه فى مثل الوضوء و الاغذيه و الاشربه و الاللبسه فهو من المسامحات الموضوعيه العرفيه او المجهولاءت الشرعيه و 
المشتهيات النفسيه او مخرجه بالسيره القطعيه و حينئذ فلا مانع من القول بحرمه مثل شرب التتن و القليان كما قال بها فيه مطلقا 
جماعه مستدلين بوجوه اشار اليها فى الانوار و غيره مع كونه مضيعا للاوقات الشريفه التى مرت قيمه نفس منها فى اوائل الكتاب 
فى لثالى اغتنام العمر سيما فى لؤْلوْ ما ينبه المتبصر على اغتنام عمره فيما بقى منه فانه صرف فضول فى المعاش و البقاء كما يعلم 
ذلكك من حال من لم يرتكبه سيما من اهل الثروه و المكنه مع ما فيه من المضرات الكثيره المحسوسه و القول بحرمه لبس الثياب 
النفيسه المتعدده و الاغذيه و الاشربه و الفواكه الغاليه على من ليس له وجه معاش و يحتاج به لما دونه لنفسه او لعياله الواجبى 
النفقه بل لو تركك العيال فى الفرض محتاجين فعليه اثمان اثم من جهته و اثم من جهه تركك النفقه بدخل و خرج خود هر دم 
نظر كن جو دخلت نيست خرج آهسته تر كن بر احوال آن كس ببايد كريست كه دخلش بود نوزده خرج بيست و مما مر 
يظهر الحال فى ساير امور العشره و الضيافه و الصدقه و غيرها فلا بد يلاحظ حاله و زيه فيها وأشد ذلك و أقبحه هوان 
يستقرض الرجل او يسئل للامور المذكوره من غير ضروره شرعيه سيما اذا لم يكن له علم بمحل لاداء القرض و خصوصا اذا 
كان اهله محتاجين اليه للضرورات العاديه و هذا كمن يستقرض فلسين او فلوسا مثلا فيشترى به لنفسه التتن و الفاكهه او الشاى و 
عياله ناظرون اليهه محتاجون الى ذلكك الفلوس لا-مور أخر ضروريه واجبه عليه و ربما كان للانسان درهم او اقل فيصرفه فى 
شرب التتن و نحوه فى تلكك الحال لشده اغواء النفس و عظم الميل اليه. 


وقد نقل فيه أن السلطان المرحوم الشاه عباس الاول قد حمل عليه الخرج و احرق ما يبخر فيه فكان الناس يحفرون تحت الارض 
مثل السراديب, و يذهبون اليها 


ص 7 


و يشربون هناك, و فى ذلك الحال يحرقون الخرق بقربهم حتى لا يخرج رائحته و حتى تشتبه برائحتها و كانوا يشترونه فى 
ذلكك الوقت بوزن الدراهم بل و أغلى منها فلما راى السلطان ان ذلكك الخرج لا ينفع قرر عليه من مال الخراج مالا عظيما قصد 
به تعجيز الناس عن التجاره به و من استعماله فما ازدادوا له الا حبا و كرامه و كيف كان فقد ورد فى الحديث أن السرف يورث 
الفقر و فى خبر قال: السرف مشواه و فى آخر قال ان مع الاسراف قله البركه و قال السجاد عليه السّلام: لينفق الرجل بالقصد و 
بلغه الكفاف و يقدم منه الفضل لا-خرته فان ذلكك أبقى للنعمه و أقرب الى المزيد من اللّه و انفع فى العافيه و قد مرت فائده 
القصد فى المعيشه و الاخبار و فيها فى آخر الباب الرابع فى لؤْلو الاشياء التى مع المواظبه على كل واحد منها يعيش الانسان 


بسعه و راحه. 
فى حديث سته نفر لا يستجاب لهم دعاء 


لؤلؤ: فى حديث سته نفر لا يستجاب لهم دعاء و فى حرمه اضاعه المال و تركك تعميره و فى حرمه كل ما ينافى التكاليف 
المضيقه و فى عقاب الخائن بالامانات قال النبى صلى الله عليه و اله فى حديث مر تمامه مع بعض آخر فى الباب الرابع فى لؤلؤ 
ما يعاضد ما مر فى اللؤلؤ السابق فى الشرط التاسع عشر أن اصنافا من امتى لا يستجاب لهم دعاؤهم الى أن قال: و رجل رزقه الله 
ما لا كثيرا فانفقه ثم أقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله ألم ارزقكك رزقا واسعا و هلا اقتصدت فيه كما أمرتكك و لم أسرفت و 
قد نهيتكك عن الاسراف. 


واما الثاني فاعلم أن ترك تعمير المال اذا أدى الى خرابه او الى حاله اسوء منها مثل تركك تعمير الدار و العقار و البنيان و ترة 

نى فاعلم أن ترك تعمير خراب سو تر كك تعمير بنيان و ترقيع 
من الاضاعه المحرمه و التضييع المنفى بل من التقتير المحرم فى بعضها بل من تركك وجوب اكمال النفقه فى بعضها و قال ابو 
جعفر عليه السّلام: ان الله نهى عن القيل و القال و فساد المال. 


و فى خبر آخر قال ان الله يبغض القيل و القال و اضاعه المال و اما اذا لم يؤد الى 


ص :7/0 


ذلك فالتعمير مستحب مستفاد من الاخبار كقوله عليه السّ.لام: من كسل عن اصلاح امر معيشته فليس فيه خير لامر دنياه و قال 
عليه السّ.لام: و اياكك و الكسل و الضجر فانهما يمنعانكك حظكك من الدنيا و الاخره و فى خبر آخر قال: و اياكك و خصلتين 
الضجر و الكسل فانكك ان ضجرت لم تصبر على حق و ان كسلت لم تؤد حقا وفى صحف ابراهيم على العاقل أن يكون طالبا 
لثلاث: مرمه لمعاشء او تزود لمعاد, او تلذذ فى غير محرم و قال ينبغى للمسلم العاقل ان يكون له ساعه يفضى بها الى عمله فيما 
بينه و بين الله و ساعه يلالقى اخوانه الذين يفاوضهم و يفاوضونه فى امر آخرته و ساعه يخلى بين نفسه و لذاتها فى غير محرم 
فانها عون على تلكك الساعتين و قال: اصلاح المال من الايمان و قال عليكك باصلاح المال فان فيه منهه (!) للكريم و استغناء عن 


اللئيم. 


وقد مر فى الباب السادس فى لؤْلؤ ما ورد فى فضل طلب المعاش جمله أخبار ملاحظتها تنفعكك فى المقام كثيرا و هذا فى مال 
نفسه أو فى مال من له ولا-يه عليه واضح و أما فى مال غيره فلا الا ان يكون نفسا محترمه. و اما الثالث فلاقتضاء الامر بالشىء 
النهى عن جميع أضداده و منافياته» و لهذا نحكم بحرمه التكسب و الاشتغال بأمور الدنياء بل المستحبات منها و من العبادات و 
بحرمه الاكل و الشرب و النوم و اضرابها زائدا على قدر الضروره و سد الرمق و بحرمه السفر و لوالى الروضات المطهره و 
بوجوب الرجوع او الوقوف فى كل منزل و طريق يتمكن منه على فرض ارتكابه على من نقص شىء من واجباته من مسثله و 
قرائه و تقليد و مظلمه و نحوها كأكثر الخلق فانهم يهملون التكاليف المضيقه و يأخذون بأضدادها من الزيارات و التجارات و 
المكاسب و التنفيسات و المباحات و المستحبات زائدا على قدر الحاجه و الضروره. مع أن تكليفهم حينئذ الاكتفاء بما يحفظهم 
عن الهلاك حتى فى مقدار الاكل و الشرب و أخيارهم هم الذين يحصلونه على هذا الوجه و يصرفونه الى وجوه الخيرات و 
مصائب الا-ثمه و غيرها على هذه الحال مخلصين له بحقوق الله و حقوق الناس من المظالم و الزكوات و الاخماس حاسبين 
أنفسهم انهم يحسنون صنعا غافلين عن قوله تعالى: انما يتقبل الله من المتقين و ما مثلهم الامثل واعظ كان يسرق الرغيف و 
الونان و يحعليها فى ديل الله كما مرك قعيته 


ص 6 


اناو العاف لي لوو روا تالكر اليه اراق مالي عر كا در جك روا ا كروي اف ارا لزع اداع وي 

بك. وهم ع 11]م, لأر عه 
قصودهم من الريا و الشهره و العجب فيدخلون تحت قوله «وَ ألَذِينَ يُنْفُِونَ أمْدالَهُمْ رئاء آلنّاس» و قلما لم يظهروه على الناس بعد 
العمل فكم رايت اوحديهم يرتبون مقدمات ليظهروا ما فعلوه من الخير بزعمهم فلو حصل لهم شىء من العمل فيفسد عليهم من 
الت فو 4 4 5 > له اه - لأ و 
هذه الجهه و يصيرون مصداقا لقوله اقل هَل تتتتّكع بالأَخس رين أغطالاً آلّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُغ) و قوله «وَ قَدِمْنا إلا ها عَمِنُوا مِنْ عَمَل 
نَجَعلاة طِاءَ مَنُْوراً» لما مر فى الباب الثانى فى لول مقدار فضل استتار الذكر من الاخبار منها أن ابا جعفر عليه السّلام قال الابقاء 
على العمل اشد من العمل قيل و ما الابقاء على العمل قال يصل الرجل بصله و ينفق نفقه للّه تكتب له سرا ثم يذكرها فتمحى 
فتكتب له علانيه ثم يذكرها فتمحى و تكتب له رياء اذا عرفت هذا فاعلم يا اخى انى لم ار عملا مستحبا خالصا للّه جامعا لشرايط 
القبول فى الناس الا نادرا لنادر من اهل العلم و المعرفه اذا خلص من العاده و ضم الرياسه و قد مر فى الباب السادس فى اللؤلؤ 
المشار اليه و فى لؤلؤين بعده بصائر لما قلناه. 


لا 
7 لد ال 7 نك فد 1لا :2 
و اما الرابع فقال الله تعالى «إنَّ لله يَأمْرَكعْ أَنْ مُوَوُوا الكاناتٍ إل أَمْلَْاه الايه و قال موسى الهى ما جزاء من تركك الخيانه حياء 


منكك؟ قال يا موسى له الامان يوم القيمه و قال الصادق عليه السّلام من ائتمن على امانه فأداها فقد حل الف عقده من عنقه من 
عقد النار فبادروا بأداء الامانه فان من ائتمن على امانه و كل به ابليس مأه شيطان من مرده اعوانه ليضلوه و يوسوسوا اليه حتى 
يهلكوه الا من عصم الله و قال رسول الله صلى الله عليه و اله من خان أمانه فى الدنيا و لم يردها على اربابها مات على غير دين 
الاسلام و لقى الله و هو عليه غضبان فيؤمر به الى النار فيهوى به فى شفير جهنم ابد الابدين و قال صلى اللّه عليه و اله: حافتا 
الصراط يوم القيمه الرحم و الامانه فاذا مر الوصول للرحم المؤدى للامانه نفذ الى الجنه. و اذا مر الخائن للامانه القاطع للرحم لم 
ينفعه معهما عمل و يكفأ به الصراط الى النار. 


و قال صلى الله عليه و اله: الا و ان الله و رسوله بريئان من الخيانات و قال صلى الله عليه و اله: و من اشترى خيانه و هو يعلم انها 
خيانه فهو كمن خانها فى عارها و اثمها و قال عليه الس لام: و من خان مسلما فليس منا و لسنا منه فى الدنيا و الآخره و قال: ليس 
هنا من اخلف بالامانه» الامانه تجلب 


ص :71/17 


الرزق و الخيانه تجلب الفقر و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: اتقوا الله و عليكم بأداء الامانه الى من ائتمنكم و لو أن قاتل على بن 
ابى طالب عليه السّ.لام ائتمننى على امانه لاديتها اليه و فى حديث آخر قال: اعلم أن ضارب على بالسيف و قاتله لو ائتمننى و 
استنصحنى و استشارنى ثم قبلت ذلك منه لاديت اليه الامانه و فى آخر عن السجاد عليه السّلام قال: عليكم بأداء الامانه فو الذى 
بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل ابى الحسين عليه السّلام ائتمننى على السيف الذى قتله به لا-ديته اليه و فى آخر قال امير 
المؤمنين عليه السّلام: ردوا الامانه و لو الى قاتل ولد الانبياء. 


و فى آخر عن الحسين قال قلت لابى عبد الله عليه التد.لام رجل من مواليكك يستحل مال بنى اميه و دمائهم و انه وقع لهم عنده 
وديعه فقال: أدوا الامانات الى اهلها و انكان مجوسيا و فى آخر عن محمد بن قاسم قال: سئلت موسى عليه السّ.لام عن رجل 
استودع رجلا مالا له قيمه و الرجل الذى عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شىء و الرجل 
الذى استودعه خبيث خارجى فلم ادع شيئا فقال لى قل له: رده عليه فانه اثتمنه عليه بأمانه الله و فى الكافى قال عليه التّيلام: لا 
تنظروا الى طول ركوع الرجل و سجوده فان ذلكك شىء اعتاده فلو تركه استوحش لذلكك و لكن انظروا الى صدق حديثه و اداء 
امانته. 


و فى روايه ان رجلا من الصحابه فى يوم الخيبر مات فعرضوا على النبى ان يصلى عليه قال انتم تصلون عليه فقالوا ما اثمه قال 
خان ففتشوا راحلته فوج دوا فيها خرزه من غنايم خيبر قد سرقه و لم يساو الدرهمين تبصره قد حكى ان رجلا من اهل الثروه 
خرج فى آخر ليله الى الحمام فلقى رجلا من رفقائه فى الطريق فقال له جىء معى الحمام 


فقال اجىء معكك الى بابه فلما ذهبا قدرا من الطريق ذهب الرفيق فى طريق آخر من غير ان يخبر صاحبه و كان فى عقب الرجل 
سارق طرار لم يعلم به فلما بلغ الرجل باب الحمام نظر الى خلفه فراى سواد الطرار فظن انه صاحبه فاخرج كيسا كان فيه الفا 
دينار و قال له خذ هذه الامانه حتى اخرج انا فدخل الحمام و اقام الطرار مكانه حتى 


ص ا 


طلع الفجر و ارتفع الظلام فخرج الرجل و لم ير صاحبه فأراد ان يذهب فقال له الطرار خذ امانتكك فقال له من انت فقال انا رجل 
سارق طرار منعتنى امانتكك الليله عن شغلى فقال له الرجل فلم لم تذهب بالدنائير قال انث اتتمنتنى و لم تستحسن نفسى الخيانه 
بالامانه و لم يكن عندى من المروه اقول: بل خارج عن الانسانيه و فوائد الرجوليه فضلا عن الفتوه. 


فى جمله من العقوبات المتفرقه 


بفحسه شى رافقها 534 فعرها الذانة يتزب» فقلناءيا وهؤل الله "كنقة وى ورا وسضة؟ قال ميلى اللماعلق و الى فقا خلى نا 
يكفيه استطاله منه على جيرانه و مباهاه لا-خوانه و قال كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيمه ان الله و كل ملكا 
بالبناء يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانيه اذرع اين تريد يا فاسق؟ و قال ابو عبد الله ابن بيتكك سبعه أذرع فما كان فوق ذلكك سكنه 
الشياطين ان الشياطين ليست فى السماء و لافى الارض وانما تسكن الهواء وفى خبر آخر قال كل بيت سمكه اكثر من ثمانيه 
أذرع تحضره الجن يكون فيه مسكنه و فى آخر فى الكافى عن حمزه قال: شكى رجل الى ابى جعفر و قال: اخرجتنا الجن عن 
منازلنا فقال اجعلوا سقوف بيوتكم سبعه أذرع و اجعلوا الحمام فى أكناف الدار قال الرجل ففعلنا ذلك فما رأينا شيئا نكرهه بعد 
ذلك و قال: اذا كان البيت فوق ثمانيه اذرع فاكتب فى اعلاه آيه الكرسى و فى روايه فاكتب على راس الثمانيه آيه الكرسى. 


غش اخاه المسلم نزع الله منه بركه رزقه و افسد عليه معيشته و وكله الى نفسه و عن عيسى قال دخل رجل يبيع الدقيق على ابى- 
عبد اللّه عليه السّلام فقال اياكك و الغش فانه من غش غش فى ماله فان لم يكن له مال غش فى اهله 


ص :1/4" 


وعن موسى قال: كنا عند ابى الحسن فاذا دنانير مصبوغه بين يديه فنظر الى دينار فاخذه بيده ثم قطعه نصفينء ثم قال ألقه فى 
البالوعه حتى لا يباع شىء فيه غش و فى التهذيب عن هشام قال كنت أبيع السابرى فى الظلال فمر بى ابو الحسن موسى عليه 
السَلام فقال لى: يا هشام ان البيع فى الظلال غش و الغش لا يحل و قال لرجل يبيع التمر يا فلان اما علمت انه ليس من المسلمين 
من غشهم و قد مر أنه قال و من بات و فى قلبه غش لاخيه المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلكك و هو فى سخط الله حتى 
يموت او يرجع فان مات كذلكك مات على غير دين الاسلام ثم قال رسول الله الاو من غشنا فليس منا قالها ثلث مرات. 


و منها انه قال: و ما اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقه و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا و كتب اللّه بعدد اجزاء ذلكك اوزارا 


وما بقى منه بعد موته كان زاده الى النار. 


و منها أنه قال: و من رجع عن شهادته و كتمها اطعمه الله لحمه على رؤس الخلايق و يدخل النار و هو يلوك لسانه و فى خبر 
آخر قال: من كتم الشهاده و شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلمء و ليزوى مال امرء مسلم أتى يوم القيمه و لوجهه ظلمه مد البصر و 
فى وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه و نسبه ومن شهد شهاده حق ليحيى بها مال امرء مسلم اتى يوم القيمه و لوجهه نور مد 
البصر تعرفه الخلايق باسمه و نسبه ثم قال ابو جعفر عليه السّلام: 


لخر أن الله يفول او فقوا انمه عرو قال فى فقول للد «وَ مَنْ يَكَتمهَا فَإِنهُ آي قله قال كافر قلبه. 


و منها أنه قال: و من شهد شهاده بزور على رجل مسلم او ذمى او من كان من الناس علق بلسانه يوم القيمه و هو مع المنافقين فى 
الدرك الاسفل من النار و فى خبر قال: ما من رجل مسلم شهد شهاده زور على مال رجل مسلم ليقطعه الا كتب اللّه له مكانه 
ضنكا من النار وفى آخر قال: شاهد الزور لا تزال قدماه حتى تجب له النار وفى خبر مر قال: ان ملكك الموت اذا نزل لقبض 
روح الفاجر (نزل ظ) و معه سفود من نار فينزع روحه فتصيح جهنم قال على عليه السّلام هل يصيب ذلك احدا من امتكك قال: 
نعم شاهد الزور و ان شاهد الزور يدلع لسانه فى النار كما يدلع الكلب لسانه فى الاناء. 


و منها انه قال: و من قال لخادمه او مملوكه او من كان من الناس: لا لبيكك و 
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ل سعد ركف عمسن فى الناز :مهنا آنداقالة :وتم هفيك لد وناكو لقو تار النذ] على الآخره لقي السو لنت لامس فى 
بها الناره و من أخذ الاخره و تركك الدنيا لقى اللّه يوم القيمه و (هو ظ) راض عنه و غفر له مساوى عمله. 


و منها انه قال: و من اشترى سرقه و هو يعلم أنها سرقه فهو كمن سرقها فى عارها و اثمها و منها انه قال: من مشى فى فساد ما 
بينهما و قطيعه بينهما يعنى بين ذى قرابه و ذى رحم غضب الله عليه و لعنه فى الدنيا و الاخره و كان عليه من الوزر كعدل قاطع 
الرحم و من مشى فى قطيعه بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الا-جرء مكتوب عليه لعنه الله حتى 
يدخل جهنم فيضاعف له العذاب و قد مر أنه قال: و من عمل فى فرقه بين امرأه و زوجها كان عليه غضب الله و لعنه فى الدنيا و 
الأعروى اا مدا فل الله أن كر فطه الت حي هن تان 


اقول: قد مر فى الباب الخامس فى لؤلؤ فضل نصيحه المؤمن و فضل الاصلاح بين الناس عظم أجر من أصلح بينهم و بين أمرأه و 
زوجها. 


و منها ان الصادق عليه السّلام قال: اوحى اللدالي قو قو كالمو م 


لا يلبسوا لباس اعدائى, و لا يطعموا مطاعم اعدائى, و لا يسلكوا مسالك اعدائى فيكونوا اعدائى كما هم أعدائى (و منها) 
التهاون بأمر الله قال: اياكم و التهاون بأمر الله فانه من تهاون بأمر الله اهانه الله يوم القيمه 


ومنها انه قال ثلثه يعذبون يوع القنمه.من ور ضور من الخيوان يعدت حتى ينفخ فيها واليس بناقخ فيها و الذى يكلب :فى 
منامه يعذب حتى يعقد بين شعرتين و ليس بعاقدهماء و المستمع من قوم وهم له كارهون يصب فى أذنيه الانكك و هو الاسرب 
(و منها) انه قال: من اذنب ذنبا و هو ضاحكك دخل النار و هو باكك (و منها) انه قال: اذا غضب اللّه على بلده و لم يتزل بها 
العذاب غلت أسعارهاء و قصرت اعمارهاء و لم تربح تجارها و لم تنزل أثمارهاء و لم تجر انهارها و حبس امطارها و سلط عليها 
أخواوها (وتضيهيا) التي و الحيةه فى غير :5و #الترمول اللسهيل اللفلسن التووه كتان قن فلنواحية من كز ل م عمس 
بعثه الله يوم القيمه مع اعراب الجاهليه و قال ابو عبد الله عليه السّ.لام: من تعصب عصبه الله بعصابه من نار و قال: و ليس من 
العبيه ايك الك 
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قومه و لكن من العصبيه أن يعين قومه على الظلم و قال: من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقه الايمان من عنقه (و منها) ان 
الصادق عليه السّلام قال فى قوله تعالى: ١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْساً بعيِر نّفس. . . . 


ا ع احاس خبيان زان انل رع ارط انان مه كوا قدو لوقل تن انحن تانق رش اكات كين الافز انه 
السّ.لام فى تفسيره قال: يوضع من موضع من جهنم اليه ينتهى شده العذاب اهلها لو قتل الناس جميعا لم يزدد الى ذلكك كان انما 
يدخل ذلك المكان قيل: فان قتل آخر قال: يضاعف عليه و قال ابو جعفر عليه السّلام: من أمن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم 
القيمه يحمل لواء الغدر. 


اقول: قد مر جمله من الاخبار فى احترام المؤمن عند الله و فى شده عقاب سفكك دمه فى اللؤلؤ الا-ول من لثالى صدر الباب 
التاسع تذكرها يناسب المقام و فى الكافى قال: ان للّه أن يقسم من خلقه و ليس لخلقه ان يقسموا الا به و قال و نهى ان يحلف 
الامجتل ونقين للد فال ع حلت ينغن اللد فلس دى الله فن شتوو تون أ جلف الها سور مو كنات الله وتفال من كلت 
وز ب كاج الله مله تكن ١‏ يمينا كقاره وى قن معيو ونين كناد تجسن بوتي أسيتول النضل للرلعا لا حي كز 
حيوه فلا-ن و قال امير المؤمنين عليه السلام اياكم و الحلف فانه ينفق السلعه و يمحق البركه و فى روايه منفقه للسلعه ممحقه 
للربح و قال موسى عليه الّ.لام: ثلثه لا ينظر الله اليهم يوم القيمه أحدهم رجل اتخذ الله بضاعه لا يشترى الا بيمين و لا يبيع الا 
بيمين و قال رسول الله صلى الله عليه و اله شر بقاع الارض الاسواقء و هى ميدان ابليس يغدو برايته و يضع كرسيه و يبث ذريته. 
فبين مطفف فى قفيز او طايش فى ميزان» او سارق فى ذرعء او كاذب فى سلعه؛ فيقول: عليكم برجل مات ابوه آدم و ابوكم حى 


و قال ابو عبد الله عليه التّ..لام لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان و قال: اذا نظر الرجل فى التجاره لم ير فيها شيئا فليحول الى 
غيرها و قال رسول الله: اذا أعسر احدكم فليخرج و لا يغم نفسه و فى التهذيب عن أبى جعفر الاحول قال قال لى ابو عبد الله 
عليه السّ.لام أى شىء معاشكك قال قلت غلامان و جملان قال فقال: استتر بذلكك من اخوانكك فانهم ان لم يضروكك لم ينفعوكك 
و فيه عنه عليه السَّلام قال مر امير المؤمنين عليه السَّلام على جاريه قد اشترت لحما من قصاب 
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و هى تقول: زدنى فقال امير المؤمنين عليه السّ.لام زدها فأنه أعظم للبركه و عن هشام قال: سئلت ابا عبد الله عليه السّ.لام عن 
البضاعه و السلعه فقال: نعم ما من احد يكون عنده سلعه او بضاعه الا قبض الله له من يربحه فان قبل و الا صرفه الى غيره و 
ذلكك أنه رد بذلكك على الله و فيه عنه عليه السّد.لام: قال ربح المؤمن على المؤمن ربا الا أن يشترى بأكثر من مأه درهم فاربح 
عليه قوه يومكك او يشتريه للتجاره فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم و قال ابو الربيع سئلته عليه الّلام فقلت ان عندنا قوما من الاكراد و 
انهم لا- يزالون يجيئون بالمبيع فخالطهم و نبايعهم فقال يا ابا الربيع لا تخالطوهم فان الاكراد حى من احياء الجن كشف الله عنهم 
الغطاء فلا تخالطوهم. 


و عن سليمان قال: كنت مع الرضا عليه الّلام فى بعض الحاجه فأردت أن انصرف الى منزلى فقال لى: انصرف معى فبت عندى 
الليله فانطلقت معه فدخل الى داره مع المعتب. فنظر الى غلمانه يعملون بالطين أو ارى الدواب او غير ذلكك وو اذا معهم أسود 
ليس منهم فقال ما هذا الرجل معكم فقالوا يعاوننا و نعطيه شيئًا قال عليه السّلام قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا لا هو يرضى منا بما 
نعطيه» فأقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب لذلكك غضبا شديدا فقات جعلت فداكك لم يدخل على نفسكك؟ فقال انى قد 
نهيتهم عن مثل هذا غير مره أن يعمل معهم احد حتى يقاطعوه اجرته. و اعلم أنه ما من احد يعمل لكك شيئا بغير مقاطعه ثم زدته 
لذلكك الشىء ثلثه أضعاف على اجرته الا ظن أنكك قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدكك على الوفاء فان زدته 
حبه عرف ذلكك لكك و رآى انكك قد زدته وفى خبر آخر قال ابو عبد الله عليه السّ.لام من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا 
يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجره و قال شعيب تكارينا لابى عبد الله عليه السّّلام قوما يعملون فى بستان له و كان اجلهم الى 
العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم اجورهم قبل ان يجف عرقهم؛ و فى الروايات عنهم: ان من ظلم اجيرا أجره أحبط الله عمله 
و حرم عليه ريح الجنه و ريحها يوجد من خمس مأه عام و فى خبر آخر قال و من منع اجيرا اجره فعليه لعنه الله و فى آخر قال 
ان الله غافر كل ذنب الا من أحدث دينا او اغتصب اجيرا اجره. 
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فى عقاب عقوق الوالدين و قطيعه الرحم 
لؤلؤ: فيما ورد فى عاب عقوق الوالدين و فى بعض القصص فيه و فى قطيعه الرحم و ترك صلتهم. 


اما الأول فقول يظير عن مض الأيات القرآانيه كقوله ممالل رد كالول لا حرم تك عليكع أل مرو يه َي و الاين 
إخطاناء وقرله تعالى 2 ممق تنى إشلائيل لا مدو إل الله وَ بالْالِدَيْن إخللاناً» أن عقاب عقوق الوالدين فى درجه 
عقاب الشرك باللّه العظيم فيعاقب بعقابات الكفار و المشركين كميه و كيفيه التى مرت تفاصيلها فى الباب و لهذا قال رسول الله 
صلى الله عليه و اله قال للبان بوالديه اعمل ماشقة فاق سأسشفر لكذه ويقال للغاق لوالديه اعمل ما شعت فاتى لأ أغفر لكذاو 
قال صلى الله عليه و اله فى كلام له اياكم و عقوق الوالدين فان ريح الجنه يوجد من مسيره الف سنه و لا يجدها عاق و لا قاطع 
رحم و قال ابو عبد اللّه عليه السّلام اذا كان يوم القيمه كشف غطاء من أغطيه الجنه يجد ريحها من كانت له روح من مسيره 
خمسمأه عام الا صنفا واحدا قيل له من هم قال العاق لوالديه و قال ادنى العقوق اف و لو علم شيئا هو اهون منه لنهى عنه كما 


53 لاا رفة 
وقال: من نظر الى ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلوه. و عن الصادق عليه الس لام فى قوله تعالى: «فلا تقل 
تبلكا أي و لك كيو فلك قالة أن افجراك فلك تقال لهسااق و لأدتتهرهما ان ضرباكك قالة وقل ليما قولة كريما فال: أن 
ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما فذلك منكك قول كريم؛ ثم قال: و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تملأ عينيكك من 
النظر اليهما الا برحمه لهما و رأفه و لا ترفع صوتكك فوق أصواتهماء و لا يدكك فوق ايديهماء و لا تقدم قدامهما. 


و قال عليه الّم.لام: و من العقوق أن ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر اليهما و قال ابو الحسن موسى عليه التّ.لام: سئل رجل 
تسوزلة اندها عق الو الى صل بولقو قال لا ستيه ايهو اله مقي فق لكو الآ تكلس قلمو للا عيب لسو قال العباكاق عله 
السلام: ان ابى نظر الى 
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ابن يمشى متكثا على ذراع الاب قال فما كلمه ابى عليه السّ.لام مقتا له حتى فارق الدنيا و قال الزهرى كان على بن الحسين عليه 
الت.لام لا يأكل مع امه و كان ابر الناس بامه فقيل له فى ذلككء فقال: أخاف ان آكل معها فتسبق عينها الى شىء من الطعام و انا 
لا أعلم فآكله فأكون قد عققتها و أما الثانى ففى الروايه أن النبى صلى اللّه عليه و اله دخل على شاب و هو فى سكرات الموت و 
قد تعسر عليه قبض الروح فقال صلى الله عليه و اله: يا فلان فأجابه فقال ما ترى؟ قال: أرى اسودين قد دخلا على و هما واقفان 
أمامى فأنا خائف منهما فقال صلى الله عليه و اله: أ لهذا الشاب ام؟ فقيل نعم فأتت امه فقالت: أناء فقال لها أراضيه انت عن 
ابنكك هذا ام ساخطه عليه؟ فقالت: بل أنا ساخطه عليه و الان رضيت عنه لاجلكك فغشى على الشاب فلما أفاق قال له: 


ما رأيت قال رايت يا رسول الله خرج الاسودان و دخل على ابيضان و أنا فرحان برؤيتهما ثم انه مات من ساعته و فى أخرى أن 
رجلا مات على عهده صلى الله عليه و اله» و لما دفنوه لفظته الاءرض و لم تقبله فقال صلى الله عليه و اله: ان ام هذا الرجل 
ساخطه عليه فأمرها بالرضا عنه حتى قبلته الارض. 

فى ان قطيعه الرحم يورث الفناء 

اقول: يأتى فى الخاتمه فى لثالى قصص نوح عليه الّ.لام فى لؤلؤ قصه سام و حام و يافث فى ذلك قصه عجيبه منبهه وقعت بين 
نوح و بين حام و يافيث فراجعها و اما الشالث فقال تعالى: اَكََلُ عَتينمْ إن نولم أن تفيددُوا فى الَْرْضِ و تُقطَعُوا أزلطامكم 
أولتك الَّذِينَ عه آله كَأَصَ َه و أغملا أَبْظَارَمُةْه و روى عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه الشّ.لام قال قلت له: 
ان اخوتى و بنى عمى قد ضيقوا على الدار و ألجئونى منها الى بيت و لو تكلمت أخذت ما فى ايديهم قال فقال لى: اصبر فان 
الله سيجعل لكك فرجا قال فانصرفت به و وقع الوبا فى سنه احدى و ثلثين فماتوا و الله كلهم فما بقى منهم أحد قال فخرجت فلما 
دخلت عليه قال: ما حال اهل بيتك قال قلت قد ماتوا و اللّه كلهم فما بقى منهم احد فقال هو بما صنعوا بكك و بعقوقهم اياكك و 


قطع رحمهم تبرؤا أ تحب انهم بقوا و انهم ضيقوا عليكك قال قلت: اى و اللّه. 
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و فى خبر آخر قال ابو عبد الله ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه و اله فقال: يا رسول الله اهل بيتى ابوا الا توثبا على و قطيعه لى 
و شيئمه (و سأمه ظ) فأرفضهم؟ قال اذا يرفضكم الله جميعا قال: فكيف اصنع قال تصل من قطعكك و تعطى من حرمكك و تعفو 
عمن ظلمك فانك اذا فعلت ذلكك كان لكك من الله عليهم ظهير و فى الكافى عن على بن جعفر قال: ان موسى الكاظم عليه 
الّ.لام أعطى محمدا ابن اخيه اسمعيل الذى يخاف منه على نفسه حين اراد بغداد و الدخول على هرون ثلثمائه دينار فى ثلث 
مرات و قال له فى كل مره أوصيكك أن تنقى الله فى دمى ثم اعطاه ثلثه آلاف درهم قال فقلت له: اذا كنت تخاف منه مثل الذى 
ذكرت فلم تعينه على نفسكك؟ فقال: اذا وصلته و قطعنى قطع الله أجله قال: فأخذها فمضى على وجهه حتى دخل على هرون 
فسلم عليه بالخلالفه و قال: ما ظننت أن فى الا-رض خليفتين حتى رأيت عمى موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافه فأرسل اليه 
هرون بمأه الف درهم فرماه اللّهِ بالذبحه فما نظر منها الى درهم و لامسه. 


و مر أن داود قال كنت جالسا عند ابى عبد الله عليه السّلام اذ قال مبتدءا من قبل نفسه: 


يا داود لقد عرضت على أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض على من عملكك صلتكك لابن عمكك فلان فسرنى ذلكك انى 
علمت ان صلتكك له أسرع لفناء عمره و قطع اجله قال داود: كان لى ابن عم معاندا ناصبيا خبيثا بلغنى عنه و عن عياله سوء حال 
فصككت له نفقه قبل خروجى الى مكه فلما صرت بالمدينه أخبرنى ابو عبد الله عليه الت.لام بذلكك و قال حذيفه: قال ابو عبد 
الله عليه السّ.لام: اتقوا الحالقه فانها تميت الرجال قلت: و ما الحالقه قال» قطيعه الرحم و قال ابو جعفر عليه الّد.لام فى كتاب على 
(ع) ثلث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى و بالهن: البغى و قطيعه الرحم و اليمين الكاذبه يبارزوا (!) اللّه بها و ان اعجل 
الطاعه ثوابا لصله الرحم و ان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى اموالهم و يثرون و ان اليمين الكاذبه و قطيعه الرحم لتذران 
الديار بلا.قع من اهلها و تنقل الرحم و ان نقل الرحم انقطاع النسل و قال الثمالى قال امير المؤمنين عليه ال لام فى خطبه أعوذ 
بالله من الذنوب التى تعجل الفناء فقام اليه عبد اللّه بن الكوا اليشكرى فقال يا امير المؤمنين: او يكون ذنوب تعجل الفناء قال: 
نعم و تلكك قطيعه الرحم ان اهل- 


ص :21 


البيت ليجتمعون و يتواسون و هم فجره فيرزقهم الله تعالى؛ و ان اهل البيت ليتفرقون و يقطع بعضهم بعضا فيحرقهم الله (فيمزقهم 
ظ)اوهم اتقياء. 


و قال سليمان قلت لابى عبد اللّه: ان آل فلان يبر بعضهم بعضا و يتواصلون فقال اذا تنمى اموالهم و ينمون فلا يزالون فى ذلكك 
حتى يتقاطعوا فاذا فعلوا ذلكك انقشع عنهم. و قال اسحق سمعت ابا عبد الله عليه الّلام يقول: كان ابى يتعوذ باللّه من الذنوب 
التى تعجل الفناء و تقرب الاجال و تخلى الديار و هى قطيعه الرحم و العقوق و تركك البر و قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله: 
لا تقطع رحمكك و ان قطعتكك و قال امير المؤمنين: اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى أيدى الاشرار و قال ابو عبد اللّه عليه 
السَد.لام: اول ناطق من الجوارح يوم القيمه الرحمء يقول: يا رب من وصانى فى الدنيا فصل اليوم ما بينكك و بينه و من قطعنى فى 
الدنيا فاقطع اليوم ما بينكك و بينه و قال: ان الرحم متعلقه يوم القيمه بالعرش يقول: اللهم صل من وصلنى و اقطع من قطعنى و فى 
حديث انه لما عرج الى السماء رأى رحما متعلقه بالعرش يشكو من رحمها و سثل كم بينها و بينها من القرابه فقيل انها تلتقى 


معها بعد سبعين ابا. 


ولا يخفى ان المراد بالرحم من هو معروف بنسبه و اقربائه بالخصوص فهذا الحديث محمول على من كان كذلك او على 
التاكيد و قال رسول الله صلى الله عليه واله: من سره ان يمده الله فى عمره و ان يبسط له فى رزقه فليصل رحمه فان الرحم لها 
لسان يوم القيمه ذلق بقول: يا رب صل من وصلنى و اقطع من قطعنى فالرجل ليرى بسبيل خير اذا اتته الرحم التى قطعها فتهوى به 
الى اسفل قعر فى النار» و قال رسول الله صلى الله عليه و اله: 


حافتا الصراط يوم القيمه» الرحم و الامانه فاذا مر الوصول للرحم المؤدى للامانه نفذ الى الجنه و اذا مر الخائن للامانه القطوع 
للرحم لم ينفعه معهما عمل و تكفأ به الصراط الى النار. 

و فى تفسير قوله «وَ اَلَّذِينَ يَكرُونَ آلذَّهَبَ وَ آلْفِضَّه الاميه قال ما من ذى رحم ياتى ذا رحمه سئله من فضل ما اعطاه الله اياه 
فبخل به عنه الا اخرج الله له من جهنم شجاعا يتلمظ بلسانه حتى يطوقه و فى وصايا النبى صلى اللّه عليه و اله قال لعلى عليه 


الّلام: يا على خلق الله الجنه من 


ص 0036 


لبنتين لبنه من ذهب و لبنه من فضه و جعل حيطانها الياقوت و سقفها الزبرجد و حصاتها اللؤلؤ و ترابها الزعفران و المسكك 
الاذفر ثم قال لها تكلمى» فقالت لا اله الا الله الحى القيوم قد سعد من يدخلنى قال الله و عزتى و جلالى لا يدخلها مدمن خمر و 
لا نمام و لااديوث ولا شرطى و لا مخنث و لا عشار و لا قاطع رحم و قد مر فضل صله الرحم و البر بالوالدين فى اللؤلؤ الثانى و 
الثالث من صدر الباب السادس بما لا مزيد عليه» و مر هناكك ايضا أن قطع الرحم ينقص العمر ثلثين سنه و صلته تزيد فى العمر 
مثله. 


فى الارشاد الى الاستخلاص من عقاب المعاصى 


لؤلؤ اذا عرفت ما مر فى الباب من انواع العذاب و ما للمعاصى الماضيه من شده العقاب فتفكر فى نفسكك و اطلب العلاج و 
الخلاءص مما أفاده بعض المحققين من ابطال الاحباط و الموازنه و اثبات العقاب على المعاصى بنفسها على ما نقله عنه فى 
المجمع فى لغه حبط بالتوبه عما مر كما بيناه فى الباب الثالث فى لؤلؤ بيان لطيف للمؤلف فى شأن التوبه بتركك المعاصى رأسا و 
فيما بقى من عمركك قال: استحقاق الثواب مشروط بالموافاه لقوله: اين أَفرِكْتٌ لََخبِطنٌ عَمَلكك و لقوله و من يرتدد متكم عن 
دينه فيمت فهو كافر الايه و قوله تعالى: 


لا و رح ل ل م ل للضم و و للا ع 
«فأولتك خبطت خط اله ف الدَّلا وََ الاخرّه وََ أولئك للا النار هم ف خالتدون» فمن كان من اهل الموافاه و لم يلبس 


ايمانه بظلم كان ممن يستحق الثواب الدائم مطلقا و من كان من اهل الكفر و مات على ذلكك استحق العقاب الدائم مطلقا و من 
كان ممن خلط عملا صالحا و آخر سيئا فان وافى بالتوبه استحق الثواب مطلقا و ان لم يواف بها فاما أن يستحق ثواب ايمانه اولا 
و الثانى باطل لقوله تعالى: «قَمَنْ يَعْمَل من الَ ذَرِ خَْرايرَهُ) فتعين الاسول فاما ان يئاب ثم يعاقب و هو باطل بالاجماع لان من 
يدخل الجنه لا يخرج منها و حينئذ يلزم بطلان العقاب او يعاقب ثم يثاب و هو المطلوب و لقوله صلى الله عليه و اله: فى حق 
هؤلاء يخرجون من النار كالحمم او كالفحم فيراهم اهل الجنه فيقولون هؤلاء الجهنميون فيؤمر بهم فيغمسون فى عين الحيوان 
فيخرجون واحدهم كالبدر ليله تمامه و بما قررناه يتبين أن الاحباط و الموازنه باطلا-ن و ذلكك ان الوعيديه وهم الذين لا 


يجوزون العفو 


ص ك0 


الكبيره اختلفوا على قولين احدهما قول ابى على و هو ان الاستحقاق الزايد يسقط الناقص و يبقى بكماله كما لو كان احد 
الاستحقاقين خمسه و الاخر عشره فان الخمسه تسقط و تبقى العشره و يسمى الاحباط. 


و ثانيهما قول ابى هاشم ابنه و هو أن يسقط من الزايد ما قابل الناقص و يبقى الباقى ففى المثال المذكور يسقط الخمسه و يبقى 
الخمسه و يسمى بالموازنه و قد أبطلهما المحققون من المتكلمين بأن ذلك موقوف على بيان وجود الاضافات فى الخارج 
كالا-خوه و البنوه و عدمها فقال المتكلمون بالعدم لانها لو كانت موجوده فى الخارج مع أنها عرض مفتقر الى محل يكون لها 
اضافه الى ذلكك المحل فنقول فيها كما قلنا فى الاول» و يلزم التسلسل و هو باطل و يلزم منه بطلانها فى الخارج لان ما بنى على 
الباطل باطل و قول الحكماء بوجودها لا يلزم الوجود الخارجى بل الذهنى و تحقيق البحث فى محله و لو قيل ببطلان الاحباط و 
الموازنه و القول بالتفكر من باب العفو و التفضل لم يكن بعيدا و ظواهر الادله يؤيده. 


اقول: هذه الكلمات اجتهادات فى مقابله صراحه الايات كقوله: «وَ نَضَعٌْ آلْمَرازِينَ الْقَسِط» و قوله و مَنْ حَفْتْ مََازِينه و 
الاخبار المتكثره القطعيه فى موازنه الحسنات مع السيئات و سقوط اعواض الناقص منهما بالزايد من اهل العرصات و من الاخبار 
ما مر فى الباب فى لؤْلو حسرات الناس يوم القيمه و فى لؤلؤ عظم الميزان بل لا يتصور معنى للميزان و نصبه يوم القيمه الذى 
لك تقورورة انديع بهافا إلى اام ]لا فذاق افولا قنالله تان شأنه يصير ذلكك اليوم علافا يشترى الاعمال و يبيع الجنه و 
النار. قد تمت الابواب العشره المومى اليها فى صدر الكتاب بيد مؤلفه الجانى. 


ص :51 


الخاتمه فى عظم العرش و الكرسى و قطر كل سماء و الفصل بين كل سمائين 
اشاره 


لؤلؤ: فى عظم العرش و الكرسى و فى النسبه بينهما و فى النسبه بين السموات و الارضين كلها و بين الكرسى و فى قطر كل 
سماء و الفصل بين كل سمائين و فى عدد رؤس العرش و أفواهه و أبوابه و منها يعلم قدره الله تعالى و عظمته-قال عليه الام 
فى تفسين نول كَورئعة آلقللازاث و الأخض) السمواث و الازض :وما ههمامن مخلوق فى بجوف الكرسى و العرظل بملتصق بابو 
الملئكه فى جوف الكرسى و له أربعه أملاك يحملونه باذن الله وعن هشام سثل الزنديق ابا عبد الله عليه السّ.لام عن الكرسى 
هو اعظم ام العرش؟ فقال عليه الت.لام: كل شىء خلق الله فى جوف الكرسى خلا عرشه فانه أعظم من ان يحيط به الكرسى و 
قال عطا: ما السموات و الارض عند الكرسى الا كحلقه خاتم فى فلاه و قال: ما السموات و الارض مع الكرسى الا كحلقه ملقاه 
فى فلاه» و قطر كل سماء خمسمأه عام و من كل سماء الى الاخر خمسمأه عام بل فى بعض الكتب المعتبره أن تمام عالم السفل 
من الارضين و البحار و الجبال الهواء و غيرها بالنسبه الى السماء الالول أقل من قطره بالاضافه الى البحر المحيط و فى بعض 
مؤلفات النراقى غاظ السماء الخامسه يعادل السماء الرابعه و ما فيها الى مركز الارض ثلث مرات. 


وعن الدر المنثور نقلا عن سبعه كتبهم عن ابن مسعود قال: ما بين السماء و الارض مسيره خمسماأه عام و ما بين كل سمائين 
خمسمأه عام و غلظ كل سماء وارض مسيره خمسمأه عام و ما بين السماء السابعه الى الكرسى مسيره خمسمأه عام و ما بين 


الكرسى و الماء مسيره خمسمأه عام و العرش على الماء و يأتى فى لؤْلؤ عظم الشمس مقدار قطر 


591١: ص‎ 


الارض و مساحه سطحها. 


واقال سطلمان البحباء اومان ومو خشيراء اميا رقا و ناسيم فقن كاه و اسمهة | (قلرؤنى الثالكه مق باقراله مغر داز 
اسمها قيدوم و الرابعه من دره بيضاء و اسمها ماعونا و الخامسه من ذهبه حمراء و اسمها ديقا و السادسه من ياقوته صفراء و 
اسشها دتعاء و امه قن تروى اسسعبهنا غراينا قال ابي قياس ابيع لكان اماه إلى "كبحي تبي لاك تويز الى ل 
الحديث السابق فى عظم الكرسى و فى فضل العرش على الكرسى كفضل تلكك الفلاه على فضل تلكك الحلقه. 


وفى خبر آخر: الاشياء كلها فى العرش كحلقه فى فلاه وعن مجاهد ما اخذت السموات و الارض من العرش الا كما تؤخذ 
الخلقة من ارعن الفلاه وعن كفن ان السمواك فى العرش كالقتديل معلق بين السماةو الأرقن وقال النن فيان الله حليد و اله 
خلق الله الغركن مم صرف اخقير وله القهو تمانو تفج القيز بت التعواش ونش 5ل راس الف النتع بو عشماتة بو بطية د 
ست الف فم و فى كل فم الف الف و ستمأه و ستين و ست الف لسان و يسبح الله بكل لسان الف الف و ستمأه و ستين و ست 
الف لغه و ثوابه لامه محمد صلى الله عليه و اله و قال تعالى فى خبر يأتى فى اللؤلؤ التالى لهذا اللؤلؤ و للعرش من الباب بعدد 
الخلايق. 


فى عظم العرش مضافا الى ما مر و فى عدد قوائمه و عظمها 


لؤلؤ: فى عظم العرش مضافا الى ما مر فى اللؤلؤ السابق و فى عدد قوائمه و اوصافها و فى الملئكه الذين ارادوا معرفه عظم 
العرة حفن انس عن الى يان اللدعليهى ال قال:31 العرش النباته الك و سعوة الى 'قاتبهى كل آثاتي ةقابل السموات.و 
الارضين ستين الف مره و فى خبر آخر ان بين القائمه من قوائم العرش و القائمه الثانيه خفقان الطير المسرع مسير مأتى الف عام 
و خخ الضادق مسير ثمان هأه الف عام. 


الف صنف الجن و الانس لم يعلم احد من سكان هذه العوالم ان اللّه خلق بشرا و فى ساق العرش مأه الف قنديل و لو وضع 


ص 55 


السبع» و الجحيم السبع و الجنه كلها فى جوف واحد منها لو سعها. و هذه القناديل كلها مملوه من الخلق لا يعلمهم غير اللّه تعالى 
كا لوعن وه قال كلق الله العوش واللعرسن تفوة الت سان كن ماق كانكدا ذه المسطاف و الاراضن: 


و اما الملئكه الذين ارادوا معرفه عظم العرش ففى خبر قال: ان ملكا التمس من الله ليعلم عظمه العرش قال الله تعالى: جتنكك و 
جناحكك قليل قال: يا الهى لى الف جناح طول كل واحد منه الف عام قال تعالى انت بهذا الوصف عند عرشى كقطره لا تبلغه 
بهذه الا-جنحه و للعرش من الباب بعدد الخلا-يق وسعه بين القائمتين من قوائمها لا يعلمه الا انا قال الملكك: اعطنى القوه قال 
تعالى: سل قال أعطنى مأه الف جناح بين كل جناحين مأه الف عام و أمهلنى بعدد كل جناح يوما فأعطاه اللّه تعالى فطار الملكك 
مأتى الف عام لم يصل من قائمه الى قائمه فاعترف بالعجز و قال: سبحان من لا غايه لعظمته فأعطاه الله القوه ثانيا فطار عشرين 
مائتى الف عام آخر و لم يصل من قائمه الى قائمه اخرى فخجل و انصرف و فى آخر قال: خلق الله العرش من ياقوته حمراء و 
ان ملكاامن التلشكه نظر البةو الى :عظمقة فأوتكن الله البهةانن قد حملت فيك اقره ستبعين الى ملك لكل لكك نيعون الف 
جناح فطر فطار الملكك بما فيه من القوه و الاجنحه ما شاء الله أن يطير فوقف فنظر فكأنه لم يرم. 


و فى ثالث قال: ان لله ملكا له ثمانيه عشر الف جناح ما بين الجناح الى الجناح خمسأه عام فخطر له خاطر هل فوق العرش شىء؟ 
فزاده الله مثلها اجنحه اخرى فكان له ست و ثلثون الف جناح ما بين الجناح الى الجناح خمسمأه عام ثم اوحى اللّه اليه ايها 
الملكك طر. فطار مقدار عشرين الف عام لم بنل رأس قائمه من قوائم العرش ثم ضاعف الله له فى الجناح و القوه و أمره أن 
يطير» فطار مقدار ثلثين الف عام لم ينل ايضا فأوحى الله اليه ايها الملكك لو طرت الى نفخ الصور مع اجنحتكك و قوتكك لم تبلغ 


الى ساق عرشى. 


و فى رابع عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول ان لله ملكا يقال له دردائيل كان له سته عشر الف 
جناح ما بين الجناح الى الجناح هواء و الهواء كما بين السماء و الارض فجعل يوما يقول فى نفسه افوق ربنا جل جلاله شىء 
فعلم اللّه تباركك و تعالى ما قال فزاده 


ص حا 


أجنحه مثلها فصار له اثنان و ثلثون الف جناحء ثم أوحى الله اليه أن طرء فطار مقدار خمسمأه عام فلم ينل رأس قائمه من قوائم 
العرش فلما علم الله اتعابه أوحى اليه ايها الملكك عد الى مكانكك فأنا عظيم فوق كل عظيم و ليس فوقى شىء و لا اوصف 
بمكانه فسلبه الله اجنحته و مقامه من صفوف الملئكه فلما ولد الحسين هبط جبرئيل فى الف قبيل من الملئكه لتهنيه النبى. فمر 
بدردائيل فقال له سل النبى صلى الله عليه و اله بحق مولوده ان يشفع لى عند ربه! فدعا له النبى بحق الحسين فاستجاب الله دعائه 
ورد عليه اجنحته و رده الى مكانه الحديث. 


وفى خامس قال: ان لخرقائيل الملكك ثمانين الف جناح من جناح الى جناح مسير ثمانين الف عام و خطر بخاطره ان يعرف 
طول الغرقق و عرق فانتعان من الله أن يكناعق اجتحته فأضنافها الله له فظاو كباتيق الث مره فى كل هره طار ماه وسعين الف 
عام و كان فى كل مره يضعف من الطيران يستعين اللّه القوه فيعطيه اللّه القوه للطيران ثانيا فأوحى اللّه اليه يا خرقائيل لو طرت الى 
آخر الابد ما تجاوزت قائمه من قوائمه فقال خرقائيل سبحان ربى الاعلى و بحمده فجعل الله ذلكك التسبيح فى السجود, فمن قال 
فى سجوهه أعطاه الله ربكل مره كرات خخترقائيل فى ساةش قال: ان الله خلق ملكا تحت العرشن فأوعى اليه أن طرقطار تلقية الف 
سنه ثم أوحى اليه أن طرفطار ثلثين ألف سنه اخرى ثم اوحى اليه ان طرفطار ثلثين الف سنه ثالثه فأوحى اليه لو طرت حتى ينفح 
فى الصور كذ كك لم تبلغ الى الطرف الثانى من العرش. 


فى عدد اركان العرش و فى عجز الملائكه عن حملها 


لؤلؤ: فى عدد أركان العرش و فى عدد الملائكه العظام الذين امروا أن يحملوه و لم يقدروا و فى عظم حيه طافت ثلث ذنبه 
بالعركر وف عليه اتشحفها وبرويها قال رسول اللدهيل اللدخلية و اله اف الله لماغتاق الدرس عاق اله كلانه وكين القعار كن 
و خلق عند كل ركن ثلثمائه الف و ستين الف ملكك لو أذن الله تعالى لاصغرهم فالتقم السموات السبع و الارضين السبع ما كان 
ذلكك بين لهواته الا كالرمله فى المفازه الفضفاضه فقال لهم الله يا عبادى احملوا 


ص را 


عرشى هذا فتعاطوه فلم يطيقوا حمله و لا تحريكه فخلق الله مع كل واحد منهم واحداء فلم يقدروا ان يزعزعوه» فخلق اللّه مع كل 
واحد منهم عشره فلم يقدروا أن يحركوه فخلق اللّه بتعدد كل واحد منهم مثل جماعتهم فلم يقدروا أن يحركوه فقال الله عز و 
جل لجميعهم: خلوه على امسكه بقدرتى» فخلوه فامسكه الله عز و جل بقدرته ثم قال لثمانيه منهم: احملوه انتم فقالوا: يا ربنا لم 
نطقه نحن و هذا الخلق الكثير و الجم الغفير فكيف نطيقه الان دونهم؟ فقال الله عز و جل: لانى انا الله المقرب للبعيد و المذلل 
للعبيد و المخفف للشديد و المسهل للعسير أفعل ما أشاء و أحكم ما اريد اعلمكم كلمات تقولونها يخفف بها عليكم. قالوا: و ما 
هى؟ قال تقولون: بسم الله الرحمن الرحيم و لا حول و لا-قوه الا بالل العلى العظيم و صلى الله على محمد و آله الطيبين 
الطاهرين؛ فقالوها فحملوه و خفف على كواهلهم كشعره نابته على كاهل رجل جلد قوى فقال الله عز و جل لسائر تلكك 
الاملاكك خلوا على هؤلاءء الثمانيه عرشى ليحملوه و طوفوا أنتم حوله و سبحونى و مجدونى و قدسونى فأنا الله القادر على ما 
رأيتم و على كلشىء قدير. 


و فى خبر عن وهب بعد قوله: ان حمله العرش اربعه؛ و قال: فلما حملوا العرش وقعوا على ركبتهم من عظمه الله فلقنوا لا حول و 


لا قوه الا باللّه فنهضوا به و فى آخر قال: 
لما وضعوا العرش على عاتق حملته ثقل عليهم فقالوا لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم و خفف و هان عليهم. 


و قال: لما خلق الله العرش امر جميع الملا-ئكه أن يرفعوه و يضعوه على عواتق الحمله الثمانيه و لم يقدروا أن يرفعوه فأخذ 
جوتيل :طرف و قال ساق اللدنو اكد مكائيل بطرق الخر رو قال التحمة للددق أححد سرافل طرف الك وتقال لؤ اله اللا اللدرق 
أخذ عزرائبل بطرف و قال: الله اكبر فرفعوه و وضغوه على عوائق الحمله و فى خبر أن الله لما خلق العرش فخطر فى خخاطر 
الملئكه هل خلق الله شيئا اعظم من العرش فطافت حيه ذنبها بالعرش فطويه ثلث ذنبه و زاد ثلثاه و لهذه الحيه سبعون الف جناح 
و سبعون الف وجه او رأس و فى كل رأس سبعون الف فم و فى كل فم سبعون الف لسان و يسبح اللّه بكل لسان سبعين الف 
تعدو او ابد لشيعة | ل 


ص شاف 


فى مقدار نور العرش و عدد الحجب بينه و بين الملئكه 


لؤلؤ: فى مقدار نور العرش و فى عدد الحجب بينه و بين الملئكه و فى أن تمثال جميع ما خلق الله فيه و فى ان للّه جنه اخرى 
محيطه بالعرش قال ميسره: لا يستطيع الملئكه الذين يحملون العرش ان ينظروا الى ما فوقهم من شعاع النور و فى خبر: حمله 
العرش الذين يحملونه لكل ملك منهم اربعه وجوه و اربعه اجنحه جناحان على وجهه من ان ينظر الى العرش فيصعق و جناحان 
يطير بهما و قال ابو عبد اللّه عليه السّر.لام: الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى؛ و الكرسى جزء من سبعين جزء من نور 
العرشء و العرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب؛ و الحجاب جزء من سبعين جزءا من نور السر الخبر و قال سلمان رضى 
اللّه عنه: سئل الجاثليق امير المؤمنين عليه الّد.لام فقال: أخبرنى عن ربكك أ يحمل أو يحمل قال ان ربنا لا يحمل و لا يحمل قال 
النصرانى: 


كيف ذلكك و نحن نجد فى الانجيل و يحمل عرش ربحك فوقهم يومئذ ثمانيه فقال عليه السلام: 


ان الملئكه يحمل العرش و ليس العرش كما تظن كهيئه السرير و لكنه شىء محدود مخلوق مدبر» و ربكك مالكه لا انه عليه 
ككون الشىء على الشىء و قال: و العرش يكسى كل يوم سبعين الف لون من النور لا يستطيع ان ينظر اليه خلق من خلق الله و 
عن مجاهد كان بين العرش و بين الملئكه كلهم سبعين الف الف حجاب يسبحون الله فى وراء تلكك الحجب و فى الخلاصه فى 
قوله تعالى: و يبقإ] وَجِهُ رَبك كُو الْصِلالٍ و اام » ان الجلال اسم جنه محيطه بالعرش بينها و بين الجنه التى بسكن فيها العباد 
مدير سوبا هام واقال» فى قرفل مبقال حجبيم ماق اللدقى البر ل السعن و ووو المعتق لياق الى طقاس القاقع رقن اويل 
يا من اظهر الجميل و ستر القبيح عن الصادق عليه السَلام أنه قال: 


ما من مؤمن إلا و له مثال فى العرش فاذا اشتغل بال ركوع و السجود و نحوهما فعل مثاله مثل فعله فعند ذلكك تراه الملئكه فيصلون 
و يستغفرون له و اذا اشتغل بمعصيه ارخى الله على مثاله سترا لئلا- تطلع الملئكه عليها و قد مر فى الباب السادس فى لؤلؤ و 
يناسب المقام ايراد حديث شريفء ما يدل على ما هنا مع مزيد فراجعه. 


ص راحلا 


فى اختلاف عدد حمله العرش 
لؤلؤ: فى الاختلاف فى عدد حمله العرش و فى عدد حمله الكرسى و فى صورهم و دعاءهم لما كان فى صورتهم. 


اقول: قد ورد فى عده اخبار أن حمله العرش ثمانيه و عن الصادق عليه السّ.لام أن حمله هذا العرش اربعه املاك احدهم على 
صوره ابن آدم يسترزق لبنى آدم؛ و الثانى على صوره الديكك يسترزق للطيور و الثالث على صوره الاسد يسترزق الله للسباع و 
الرابع على صوره الثور يسترزق للبهائم و هو قد نكس رأسه حياء من اللّه منذ عبد بنو اسرائيل العجل و فى خبر آخر مر بعضه أن 
عليا عليه التر.لام سثل عن قول الله تباركك و تعالى وَسِعَ كرجه التلطازات وَ الَْرْض قال عليه الت.لام: السموات و الارض و ما 
فيهما من مخلوق فى جوف الكرسى و له اربعه أملاك يحملونه باذن الله فأما ملك منهم ففى صوره الادميين و هى اكرم الصور 
على الله و هو يدعو الله و يتضرع اليه و يطلب الشفاعه و الرزق لبنى آدم و الملكك الثانى فى صوره الثور و هو سيد البهائم و هو 
يطلب الى الله و يتضرع اليه و يطلب الشفاعه و الرزق للبهائم» و الملكك الثالث فى صوره النسر و هو سيد الطيور و هو يطلب الى 
الله و يتضرع اليه و يطلب الشفاعه و الرزق لجميع الطيور و الملكك الرابع فى صوره الاسد و هو سيد السباع و هو يرغب الى الله و 
يتضرع اليه و يطلب الشفاعه و الرزق لجميع السباع و لم يكن فى هذه الصور احسن من الثور و لا-اشد انتصابا منه حتى اتخذ 
الملاء من بتى اسرائيل العجل فلما عكفوا عليه و عبدوه من دون الله خفض الملكك الذئ فى صوره الثور رأسه استحياء من الله 


أن هيد عن دوق الله ل م كيهو فكرق ان كوله العدذات: 


ثم قال عليه السِّ.لام: ان الشجر لم يزل حصيدا كله حتى دعى للرحمن ولد عز الرحمن و جل أن يكون له ولد فكادت السموات 
أن يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا فعند ذلكك اقشعر الشجر و صار له شوكك حذرا أن ينزل بها العذاب و قال وهب 
حمله العرش اليوم اربعه فاذا كان يوم القيمه أيدوا بأربعه اخرى و ساق الحديث نظير ما مر و فى خبر: حمله العرش أربعه فاذا 
كان يوم القيمه صاروا ثمانيه و لا منافاه لجواز 


ص ا 


أن يكونوا اربعه فى وقت و ثمانيه فى وقت آخر و عن ابن عباس فى تفسير «وَ بخمل عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيلٍ انيه أنه قال: 
ثمانيه صفوف من الملئكه لا يعلم عدتهم الا الله و يقال ثمانيه أملاكك و قال كعب انسان احد الثمانيه تحمل العرش يوم القيمه و 
يأتى فى لؤْلو و من عظام الملئكه الروح و حمله العرش وصفهم فى عظم الجثه و طول القامه. 


فى بيان الحجب و السرادقات و كثرتهما و الفصل بهمينا 


لؤلؤ: فى بيان الحجب و السرادقات و عظمتهما و كثرتهما قال رسول الله صلى الله عليه و اله قال جبرئيل عليه السّد.لام فى ليله 
المعراج: ان بين الله و بين خلقه تسعين الف حجاب و أقرب الخلق الى الله أنا و اسرافيل و بيننا و بينه اربعه حجب حجاب من 
نور» و حجاب من ظلمه. و حجاب من الغمام» و حجاب من ماء و فى خبر يأتى فى عظم اسرافيل قال جبرئيل: انه يعنى اسرافيل 
أدنى خلق الرحمن منه و بينه و بينه سبعون حجابا من نور تقطع من دونه الابصار مما لا يعد و لا يوصف وانى لاقرب الخلق منه 
و بينى و بينه الف عام و فى خبر آخر قال ان بينى و بين الرب لسبعين حجابا من نارا و نور لو رايت ادناها لا-حترقت و قال 
جبرئيل: دون العرش سبعون حجابا لو دنونا من أحدها لاحترقنا و فى خبر مر بعضه: بين الملئكه و بين العرش سبعون حجابا 
حجاب من نور» و حجاب من ظلمه و حجاب من نور و حجاب من ظلمه. 


اقول: قد مر فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ عن مجاهد انه كان بين العرش و بين الملئكه كلهم سبعين الف 
الو حححانفه :و قال الى عيلى الله ضليدى النه اه الة:ستمي الى مححانت وق الزو و ظلميا #ففت لاس فى رباك وحة ما 
دونه وفى خبر آخر قال: دون الله سبعون الف حجاب من نور و ظلمه؛ ما يسمع من نفس من حس تلك الحجب الا زهقت 
نفسه و عن النبى صلى الله عليه و اله فى حديث المعراج قال: فخرجت من سدره المنتهى حتى وصلت الى حجاب من حجاب 
العز ثم الى حجاب آخر حتى قطعت سبعين حجابا و أنا على البراق و بين كل حجاب و حجاب مسيره خمسمأه سنه و فى آخر 
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ص 7 


الى حجاب مسيره خمسمأه عام ثم قال يعنى جبرئيل: تقدم يا محمد فقال له يا جبرئيل لم لا تكون معى؟ 


قال: ليس لى أن اجوز هذا المكان و قال الباقر عليه السّد.لام: لما انتهى الى السدره تخلف عنه فقال رسول اللّه: يا جبرئيل فى مثل 
هذا الموضع تخذلنى فقال: تقدم امامكك فو الله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خاق اللّه قبلكك و قال الرضا عليه السّ.لام. لما 
اسرى به الى السماء و بلغ عند سدره المنتهى خرق له فى الحجب مثل سم الابره فرأى من نور العظمه ما شاء اللّه أن يرى و عن 
ابن عباس الحجب خمسمأه حجاب من الحجاب الى الحجاب مسيره خمسمأه عام و عن ابى هريره أن رجلا من اليهود أتى النبى 
صلى الله عليه و اله فقال: يا رسول الله هل احتجب الله من خلقه بشىء غير السموات قال صلى الله عليه و اله: نعم بينه و بين 
الملئكه الذين حول العرش سبعون حجابا من نور و سبعون حجابا من ظلمه و سبعون حجابا من رفارف الاستبرق و سبعون حجابا 
من رفارف السندس و سبعون حجابا من در ابيض و سبعون حجابا من در احمر و سبعون حجابا من در اصفر و سبعون حجابا من 
در أخضر و سبعون حجابا من ضياء و سبعون حجابا من ثلج و سبعون حجابا من ماء و سبعون حجابا من برد و سبعون حجابا من 
عظمته التى لا توصف قال: 


فأخبرنى عن ملكك الله الذى يليه فقال النبى: ان الملكك الذى يليه اسرافيل. ثم ميكائيل» ثم ملكك الموت و قال زيد بن وهب: 
سثئل امير المؤمنين عليه السَّلام عن الحجب فقال: اول الحجب سبعه غلظ كل حجاب منها مسيره خمسمأه عام و بين كل حجابين 
مسيره خمسمأه عام» و الحجاب الثانى سبعون حجابا بين كل حجابين مسيره خمسمأه عام حجبه كل حجاب منها سبعون الف 
ملك قوه كل ملكك منهم قوه الثقلين منها ظلمه و منها نور و منها نار و منها دخان و منها سحاب و منها برق و منها رعد و منها 
ضوء و منها رمل و منها جبل و منها عجاج و منها ماء. 


ومنها أنهار و هى حجب مختلفه. غلظ كل حجاب مسيره سبعين الف عام ثم سرادقات الجلال و هى ستون سرادقا فى كل 
سرادق سبعون الف ملكك بين كل سرادق و سرادق مسيره خمسمأه عام» ثم سرادق العز ثم سرادق الكبرياء ثم سرادق العظمه ثم 


ص 1" 


و هو مسيره سبعين الف عام فى سبعين الف عام, ثم الحجاب الاعلى و انقضى كلامه عليه الشّ.لام و سكت فقال له: عمر لا 
بقيت ليوم لا أراكك فيه يا ابا الحسن قال الصدوق (ره) ليست هذاه الحجب مضروبه على الله تعالى عن ذلك لانه لا يوصف 
بمكان و لكنه مضروبه على العظمه العليا من خلق التى لا يقادر قدرها غيره تباركك و تعالى و عن ابن عباس قال: بين السماء 
السابعه الى كرسيه سبعه آلاف نور. 

فى عظم الملئكه 

لؤلؤ فى عظم الملئكه قال امير المؤمنين عليه السّ.لام حين سثل عن قدره اللّه: ان لله ملئكه لو أن ملكا منهم هبط الى الارض ما 
وسعته لعظم خلقته و كثره أجنحته و منهم من لو كلفت الجن و الانس أن يصفوه ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله و حسن تركيب 
صورته و كيف يوصف من ملئكته من سبعمأه عام ما بين منكبيه و شحمه اذنه. و منهم من يسد الافق بجناح من أجنحته دون 
عظم بدنه؛ و منهم من السموات الى حنجرته؛ و منهم من قدمه على غير قرار فى جو الهواء الاسفل و الا-رضون الى ركبتيه؛» و 
منهم من لو القى فى نقره ابهامه جميع المياه لوسعتها و منهم من لو القيت السفينه فى دموع عينيه لجرت دهر الداهرين فتباركك 
الله انصينه الكالية: 


اقول: يأتى أن منهم من يجرى من دموعه كالبحار فلو أن بحرا من دموعه اذن له ان يسكب تطبق بين السماء و الارض و منهم 
مق لهالا عد جتاخاء تناح بالمشرق وتات بالمغرف ورمتهم يلق له بيقه عض آل سحا مايق اللجتات و الجناح غواء و الهواه 


و منهم من له ثمانيه عشر جناحا ما بين الجناح الى الجناح خمسمأه عام و منهم من له ثمانون الف جناح» من جناح الى جناح 
مسيره ثمانين الف عام و منهم من بين عينيه يسد الافق و بين منكبيه خفق الطير سبعمأه عام» و منهم من اذا اتى بالهبوط صارت 
رجله فى السماء السابعه و الاخرى فى الارض السابعه و منهم من الدنيا فى كفه كالدرهم فى كف الرجل. 


ص :50 


و منهم من تسع كل واحده من كفيهم سبعين ألفا من اهل العرصات و منهم من له عشرون الف وجه و اربعون الف لسان يلفظ 
بلغه لا يفقهها اللسان الاخرء و منهم من له سبعون الف وجه لكل وجه سبعون الف لسانء لكل لسان سبعون الف لغه موضع 
قدميه مسيره سبعه آلاف سنه. و منهم ملئكه أنصافهم من ثلج و أنصافهم من نار يقولون يا مؤلفا بين البرد و النار ثبت قلوينا على 
طاعتكك و قال: ان للّه ملكا بعد ما بين شحمه و اذنه الى عينه مسيره خمسمأه عام بخفقان الطير و قال منهم من بين اذنيهم سبعين 
الف عام و منهم ما بين كعب أحدهم الى اسفل قدميه مسيره خمسمأه عام و لكل واحد منهم ثمانيه أعين كل عين طباق الدنيا ما 
بين شحمه اذنهم الى عابقتهم مسيره سبعمأه عام و قرونهم مثل طولهم كما ياتى» و منهم من اصول أقرانهم الى منتهاها مسيره 
خمسماأه عام و فى بعض الاخبار لهم قرون كقرون الوعله؛ و منهم من أقدامهم فى الارض السفلى و رؤسهم فى السماء و فى 
نقل آخر و رؤسهم خرق السماء العليا و فى وصف بعضهم و رؤسهم قد خرقت العرشء و منهم من لو أمره اللّه أن يلتقم الدنيا 
كلها و السماوات كلها و ما فيهن و ما بينهن لهان ذلكك عليه و منهم من لو شاء ان يبلغ السموات و الارضين ألسبع بلقمه واحده 
لفعل و منهم من خطومه ما بين المغرب و المشرق و منهم من لو أذن الله لاصغرهم فالتقم السموات السبع؛ و الارضين السبع ما 
كان ذلكك بين لهواته الا كالرمله فى المفازه الفضفاضه و منهم من لهم قوه الثقلين» و منهم الروحانيون الذين لا يدركك خلقهم و 
صفتهم الا الله و روى الصدوق (ره) عن ابن دراج قال: سئلت ابا عبد الله عليه السّد.لام هل فى السماء بحار قال: نعم أخبرنى ابى 
عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ان فى السموات السبع لبحارا عمق احدها مسيره خمسمأه عام فيها ملنكه قيام منذ خلقهم اللّه 
و الماء الى ركبهم ليس فيهم ملكك إلا و له الف و اربع مأه جناح فى كل جناح اربعه وجوه فى كل وجه اربعه افواه فى كل فم 
اربعه ألسن ليس فيها جناح و لا وجه ولا لسان ولا فم الا و هو يسبح الله بتسبيح لا يشبه نوع منه صاحبه قال فى الانوار: يواحد 
مها شينه الندن المسسوي اي المتل ماء اوعراره اواغضيا عل اهل المعاصين. 


76٠١: ص‎ 


فى عظمه جبرائيل و ملك الموت 


لؤلؤ: و من عظام الملئكه ملكك الموت و جبرائيل قال عليه السّ.لام الدنيا بين يدى ملك الموت مثل خوان ياخذ احدكم منها ما 
شاء من غير عناء و فى خبر سئل ابو عبد الله عن ملكك الموت فقال الارض بين يديه كالقصعه يمد يده منها حيث شاء و فى آخر 
قال لرسول الله صلى الله عليه و اله: ما الدنيا كلها عندى الا كالدرهم فى كف الرجل يقلبه كيف شاء و خطوته ما بين المغرب و 
المشرق و فى الانوار: و فى حديث المعراج ان النبى صلى اللّه عليه و اله رآه فى السماء الرابعه و هو عبوس الوجه ينظر فى لوح 
بين يديه قد كتبت فيه الاجال فسئله كيف تقبض الارواح و انت فى هذا المكان؟ فقال: يا رسول الله الدنيا فى يدى كالدرهم فى 
يد أحدكم بقلبه كيف شاء او كالعصفور بيد الطفل و مع هذا الاقتدار التام قد جعل الله له اعوانا من الملئكه يرسلهم الى قبض 
الارواح الا أنهم اذا قبضوها أتوا بها عليه يأمرهم بأمره فيها اين يضعونها فى الجنه أو فى النار و يدل على عظمه قوله لابى ذر: يا 
اباذر لما اسرى بى الى السماء مررت بملكك جالس على سرير من نور على رأسه تاج من نور احدى رجليه فى المشرق و 
الاخرى فى المغربء بين يديه لوح ينظر فيه و الدنيا كلها بين عينيه» و الخلق بين ركبتيه و يده تبلغ المشرق و المغرب فقلت: يا 
جبرئيل من هذا؟ فما رأيت فى ملئكه ربى اعظم خلقا منه قال: 


عزرائيل ملكك الموت ادن و سلم عليه. فدنوت منه فقلت السلام عليك يا حبيبى ملك الموت فقال: و عليكك السلام يا احمد و 


ما فعل ابن عمكك على بن ابى طالب؟ فقلت: و هل تعرف ابن عمى؟ قال: و كيف لا اعرفه ان الله وكلنى بقبض الارواح ما خلا 


اقول: قد مرت أوصاف ملكك الموت و كيفيه قبضه لروح الفاجر فى الباب العاشر فى لؤْلوْ صفه ملكك الموت عند قبض روح 
الكاقر واقدا دل هذا لكب كفيره غك أذ اللهلة أذ عرزائيل لقبعن روحيماءو'ائها يقولنه بنقينه لما فبهما من القتراف ىو الكرامةو 
مما يدل على عظمه. ما فى بعض نسخ الحديث من أنه يقال: من عظمته لو صب جميع البحار و الانهار على رأس ملكك الموت 
فما وقعت قطره على الارض و مما يشعر على عظمه ما فى 


5١1١: ص‎ 


حديث مر فى لؤلؤ كيفيه النفخه الاولى قال عليه الس لام: فيصيح صيحه عظيمه عند خروج روحه لو سمعها بنو آدم قبل موتهم 
لهلكواء و فى خبر آخر فيصيح صيحه فلو لا أن الله امات الخلايق لماتوا عن آخرهم من شده صيحه ملكك الموت و قد مر كيفيه 
و ا ل و ل ا ل ل ا اد 
عليه الشلام فى قوله تعالى: تمد لله قار آلشلالاتٍ و الأدض لاعل الملابكه رسلا أولى أجيحو مفتقا و لات و باع يزيد فى 
لْحَلقٍ يَسَاءً؛ خلق الملئكه مختلفه و قد رآى رسول الله صلى الله عليه و اله جبرائيل و له ستمأه جناح على ساقه الدر مثل القطر 
على البقل قد ملاء بين السماء و الارض؛ و فى خبر ان النبى صلى الله لما صعد الى السماء رآى جبرئيل فى خلقته منظوم اجنحته 
بالابريكة و الوق و البناقوت قال فقيل الى أن ماين غبدة كاد يك الافق فى عبر اخ قال ضاكن اللاعلية والدهما ببق سكين 
جبرئيل مسيره خمسمأه عام للطاير السريع الطيران و فى آخر قال: ما بين منكبيه من ذى الى ذى خفق الطير سبعمأه عام و عن ابن 
شهاب أن رسول الله سئل جبرئيل أن يترأى له فى صورته فقال جبرئيل انكك لم تطق ذلككء قال: انى أحب أن تفعل» فخرج 
رسول الله المصلى فى ليله مقمره فأتاه جبرئيل فى صورته؛ فغشى على رسول الله صلى الله عليه و اله حين رآه ثم افاق و 
جبرائيل سنده و واضع احدى يديه على صدره و الاخرى بين كتفيه فقال رسول اللّه: ما كنت ارى شيئا ممن يخاق الله هكذا فقال 
خير اف لايك اراق الحووك و قال عقن نا اسمن الانباوقن ضووكهة ع تويك ضلن االسعلة واللاهرمق الاوز 


مره فى الاارض 
اقول: هذا عظم جثته و اما مقدار قوته فيأتى فى لثالى قصص قوم لوط فى لؤلؤ بعض ما يتعلق بقصه لوط و قومه. 
فى عظم الروح و حمله العرش 


لؤلؤ: و من عظام الملئكه الروح و حمله العرشء اما الروح فهو ملكك موكل للارواح و ليس أعظم منه فى جميع المخلوقات غير 
العرش و لو شاء ان يبلغ السموات السبع و الارضين السبع بلقمه واحده. لفعل و يوم القيمه يقوم وحده فى صف و جميع 


ص :707 


الملئكه فى صف كما قال تعالى (يَوْمَ يَقُوم لّوح وَ الْمَلائِكهٌ ص اا و عن امير المؤمنين عليه السَّلام أنه قال له: سبعون الف وجهء 
لكل وجه سبعون الف لسانء لكل لسان سبعون الف لغه يسبح الله بتلكك اللغات كلهاء يخلق الله بكل تسبيحه ملكا يطير مع 
الملئكه الى يوم القيمه و فى المجمع انه ملكك عظيم من ملئكه الله له الف وجه. فى كل وجه الف لسان يسبح الله بسبعين الف 
لغه لو سمعوه اهل الارض لخرجت أرواحهم لو سلط على السموات و الارض لابتلعها من احد شفتيه و اذا ذكر الله خرج من فيه 
قطع من النور كأمثال الجبال العظام موضع قدميه مسيره سبع الاف سنه له ألف جناح و فى البحار عند شرحه قول السجاد عليه 
الّلام فى دعائه الذى نقلناه فى آخر الباب الا-ول و الروح الذى هو على ملئكه الحجب يدل على ان الروح رئيس الملئكه 
الموكلين بالحجب و الساكنين فيها و فى الصافى عن الصادق عليه السّلام أنه اعظم من جبرئيل و قال بعض انه جبرئيل و اما عظم 
حمله العرش فقال عليه السّ.لام: حمله العرش ثمانيه» كل واحد منهم له ثمانيه أعين كل عين طباق الدنيا و فى خبر آخر ارجلهم 
فى الارض السفلى و رؤسهم خرقت العرش و هم خشوع لا يرفعون طرفهم و هم أشد خوفا من اهل السماء السابعه و هم أشد 
خوفا من اهل السماء السادسه و هكذا الى السماء الدنيا و عن ابن عباس حمله العرش ما بين كعب احدهم الى اسفل قدميه مسيره 
خمسمأه عام ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره سبعمأه عام» و قرونهم مثل طولهم, عليها العرش و لكل منهم أربعه وجوه و 
أربعه اجنحه؛ جناحان على وجهه من أن ينظر الى العرش فيصعق و جناحان يطير بهما و قال كعب البنان احد الثمانيه تحمل 
العرش يوم القيمه كما مر فى لؤلؤ الاختلاف فى عدد حمله العرش قريبا. 


و منهم الزبانيه تسعه عشر و أتباعهم» تسع كف احدهم مثل ربيعه و مضر يرفع احدهم اى بكف واحده سبعين ألفا يعنى من اهل 
العرصات و منهم منكر و نكير و قد مر وصفهما مع وصف الزبانيه فى الباب العاشر فى لول صفه الزبانيه الذينهم خزان جهنم و 
فى لؤلؤ صفه منكر و نكير. 


ص لحر 


فى عظمه اسرافيل و ميكائيل 


لؤلؤ و من عظام الملا-ئكه اسرافيل و ميكائيلء أما عظم اسرافيل فقد ورد أن له اثنى عشر جناحا جناح منها بالمشرق و جناح 
بالمغرب و ان العرش على كاهلته و انه ليتضائل الاحيان لعظمه الله حتى يعود مثل الوصع و سثئل رسول الله صلى الله عليه و اله 
عن اسرافيل فقال له جناح بالمشرق و له جناح بالمغرب و رجلاه تحت الارض السفلى و العرش على منكبيه و انه يتفكر فى كل 
يوم ثلاث ساعات فى عظمه الله فييكى من خوف الجبار تجرى من دموعه كالبحار فلو أن بحرا من دموعه اذن له أن يسكب. 
يطبق بين السموات و الارض و انه ليتواضع و يصغر حتى يصير كالوصع و الوصع طير صغير يشبه العندليب أصغر ما يكون من 
الطير و فى خبر قال (ص) : لما انتهيت ليله اسرى بى السماء السابعه فرأيت اسرافيل قد جثى لجبهته قدَّم رجلا و أخر اخرى و 
العرش على منكبه و فى خبر آخر قال: زاويه من زوايا العرش على كاهله و الصور فى فيه بين صدغيه و قد تهيأ للنفخ فى الصور 
فما ظننت أن ابلغ حتى بلغنى النفخه لما رايت من تهيئه للنفخ. 


وفى خبر آخر قد مر صدره فى الباب الاول فى لول الاخبار الوارده فى عرض الله على رسوله السلطته و كنوز الدنيا قال: فرفع 
الملكك يعنى اسرافيل رجله اليمنى فوضعها فى كبد السماء الدنيا ثم رفع الاخرى فوضعها فى الثانيه؛ ثم رفع اليمنى فوضعها فى 
الثالثه ثم انتهى الى السماء السابعه بعدد كل سماء خطوه و كلما ارتفع صغر حتى صار آخر ذلك مثل الطير فالتفت رسول الله 
على اللدعليه و الداال: عير اقل بو قال لقدر ادك كهرا وسار نك شين كان الاعرتى هن فى اوركف فقال جا فى الله لا لمق أ 
تدرى من هذا؟ قال لا“ قال اسرافيل حاجب الرب فلم ينزل من مكانه منذ خلق الله السموات و الارض فلما رأيته مسقطا او 
مسخطا ظننت انه جاء بقيام الساعه فكان الذى رايت من تغير لونى لذلكك فلما رأيت ما اصطفاكك الله به رجع الى لونى و نفسى 
اما رأيته كلما ارتفع صغر انه ليس شىء يدنو من الرب الا صغر لعظمته ان هذا حاجب الرب و أقرب خاق الله منه. و اللوح بين 


عينيه من ياقوته حمراء» فاذا تكلم الرب بالوحى ضرب اللوح جبهته فنظر فيه ثم ألقا الينا فنسعى به 


ص يران 


السموات و الآرض و انه ادنى خلق الرحمن منه و بينه و بينه سبعون حجابا من نور تقطع من دونه الابصار مما لا يعد و لا يوصف 
وانى لاقرب الخلق منه و بينى و بينه الف عام و قد مرت فى الباب فى لؤلؤ صفه الصور بيان اوصاف الصور و كيفيه تهيىء 
اسرافيل للنفخ فيه و اما عظم جثه ميكائيل ففى الروايه انه رئيس الملئكه الموكلين بأرزاق الخلق كملكك السحب و الرعود و 
البروق و الرياح و الامطار و غير ذلكك. 


و قال الصادق عليه السّرلام: اذا أمر الله ميكائيل بالهبوط الى الدنيا فيما يأمره به صارت رجله فى السماء السابعه و الاخرى فى 
الا_رض السابعه و عن عكرمه قال: سثئل رسول اللّه جبرئيل عن أكرم الخلق على الله فعرج ثم هبط فقال: اكرم الخلق على اللّه 
جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل و ملكك الموت فاما جبرائيل فصاحب الحرب و صاحب المرسلين و أما ميكائيل» فصاحب كل قطره 
تمتقطهو كل ورقة شيك كل ووقه فمقط و اها ملكف التويفة» فيو مركا مضي كل يلقن بر أو ريو اها اسرافيل فاميق الله 
بينه و بينهم و قال النبى صلى الله عليه و اله: ان الله اختار من كل شىء اربعه: اختار من الملئكه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و 
ملكك الموت. 


ف غذاء الملنكه 9 حالهم فى العباده 


لؤلؤ: فى بيان غذاء الملئكه و الاشاره الى كثرتهم و حالهم فى العباده قال فى حديث: و ان الملئكه لا يأكلون و لا يشربون ولا 
يتكحون و انما يعيشون بنسيم العرش و ان فى السماء من الملئكه من هو قائم ابدا لا يجلس و ان لله ملئكه ركعا الى يوم القيمه و 
ان لله ملئكه سجدا الى يوم القيمه وان الله خلق اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل من تسبيحه واحده و قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و اله: ما من شىء مما خلق الله أكثر من الملئكه و انه ليهبط فى كل يوم او ليله سبعون الف ملكك فيأتون البيت فيطوفون به 
ثم يأتون رسول اللّه ثم يأتون امير المؤمنين عليه السّلام فيسلمون عليه ثم يأتون الحسين عليه السَّلام فيقيمون عنده فاذا كان عند 
السحر وضع لهم معراج الى السماء ثم لا يعودون ابدا. 


اقول: قد مرك فى عر البات الاو :اتحاديث شريقه فى لؤلق تعفاد منها مقدار 


ص إن 


كثره الملئكه و مواظبتهم على العباده و التسبيح و حالهم فيها فراجعه و فى تفسير النيشابورى يجوز أن يخالف حال الملائكه حال 
الطيور فى الطيران كالحيوان الذى يدب بأرجل كثيره و يجوز ان يكون البعض للزينه و يجوز ان يكون كل جناح ذا شعب. 


فى بيان عظم الشمس و القمر و الارض و الكواكب 


لؤلؤ: فى عظم الشمس و القمر و الكواكب و فى مقدار قطر الا-رض و مساحه سطحها و فى ارتفاع أعظم الجبال و أرفعها-اعلم 
أن لاهل الرصد و الحساب اختلافات كثيره فى مقادير الاجرام و على ما عينه بطلميوس و من فى طبقته الذين اقرت الجماهير 
بأنهم او فى بحثا يكون قطر الارض مقدار الفين و خمسمأه فرسخ و خمسه و اربعين فرسخا و نصف فرسخ تقريبا و محيط دائرتها 
ثمانيه آلاف فرسخ و مساحه مجموع سطحها عشرون الف الف فرسخ و ثلثمائه و ثلثه و ستون الف فرسخ و ستمأه و استه و ثلثون 
فرسخا و اربعه اجزاء من احد عشر جزء من فرسخ, و يكون مقدار قطر الشمس اربعه عشر الف فرسخ الا فرسخين و نصف فرسخ 
و محيط دائره جرمها اربعه و اربعون الف فرسخ تقريبا من التحقيق و مساحه سطحها ستمأه الف الف و سته عشر الف الف فرسخ 
و مقدار قطر القمر سبعمأه فرسخ و سبعه و اربعين فرسخا و محيط دائرته العظيمه الفان و ثلثمائه فرسخ واحد و اربعون فرسخا و 
نصف فرسخ على التقريب و مساحه جميع سطحه الف الف فرسخ و سبعمأه الف فرسخ و ثلثه و اربعون الف فرسخ و ثمانمائه 


قالوا: ان الشمس اعظم جسما من تمام الارض بأزيد من ثلثمائه و سته عشرون قدرا وان أصغر الكواكب يعادل الارض ثمان 
مرات» بل فى القصص يعادل جرم الشمس الا-رض ثلثمائه و ثلثون و خمس مرات و قال جمع منهم: ان الشمس مأه و ست و 
ثلثون مثلا و ربع و ثمن مثل الارض و سته آلاف و ستمأه و اربعه و اربعون مثلا للقمر و ان الارض تسعه و ثلثون مثلا و ربع مثل 
للقمر. 


و قال بعض: ان الشمس مأه و ثلثون مثلا للارض و فى خلاصه المنهج فى الروايه 


ص :702 


سعه الشمس سته آلاف فرسخ و سعه القمر اربعه آلاف فرسخ و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 


الارض مسيره خمسمأه عام الخراب منها مسيره اربعمأه عام و العمران منتها مسيره مأه و الشمس ستون فرسخا فى ستين فرسخا و 
القمر اربعون فرسخا فى اربعين فرسخا و الكواكب كأعظم جبل على الارض. 


واف تقسر قوله عاك وزيا القلطاء ردنا لاي عن ان المؤهين عليه لتلا أنه قال: هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل 
المدائن التى فى الارضء مربوطه كل مدينه بعمودين من نور طول ذلكك العمود فى السماء مسيره ماتين و خمسين سنه وفى 
العيون سثل امير المؤمنين: كم طول الكواكب و عرضه؟ قال: اثنى عشر فرسخا و اثنى عشر فرسخا و قال الرضا عليه السشّلام سئل 
الداماد فى شرح هذا الحديث انه قال و اما قوله عليه السّ.لام تسعمائه فرسخ فى تسع مأه فرسخ المعنى به مكعب تسعمائه فرسخ 
اى سبع مأه الف الف فرسخ و تسعه و عشرون الف الف فرسخ و المجتمع من ضرب تسعمائه فرسخ فى تسع مأه فرسخ ثم ضرب 
تسعمائه فرسخ فى مربعها الحاصل من ضربها فى نفسها اى فى ثمان ماه الف فرسخ و عشره آلاف فرسخ و الذى رامه بطول 
الشمس و عرضها المتساويين هو مساحه جميع سطحها المستدير المحيط بجرمها و كذلكك ما يرام بطول القمر و عرضه و قال 
بعض الاساطين بعد نقل هذا الحديث و جمله من كلمات القوم و بالجمله على ما قاله عليه السّ.لام يجب أن يؤخذ قطر الشمس 
على أنه خمسه عشر الفا و مائتا فرسخ تقريبا و محيط دائره عظمى شمسيه على انه سبعه و اربعون ألفا و سبعمأه فرسخ واحد و 
سبعون فرسخا و نصف فرسخ تقريبا ليس هو على البعد من التحقيق فاذا يكون مجموع مضروب قطرها فى محيط عظمها و هو 
مساحه جميع سطحها مع ما أتيناك فى مساحه جميع سطح القمر مساويا لمكعب تسعمائه فرسخ على التقريب القريب من 
التحقيق جدا و الله سبحانه أعلم باسرار كلام عبده و وليه و اخى رسوله و وصيه و باب علمه وفى البحار: الفرسخ ثلاثه أميال 
بالاتفاق و كل ميل أربعه آلاف ذراع عند المحدثين و ثلاثه آلاف عند القدماء و كل ذراع اربع و عشرون اصبعا 


ص انر 


عند المحدثين و اثنان و ثلثون عند القدماء و كل اصبع بالاتفاق مقدار ست شعيرات مضمومه بطون بعضها الى ظهور بعض من 
الشعيرات المعتدله و انهم وجدوا ارتفاع أعظم الجبال و ارفعها فرسخان و ثلث فرسخ و فى الحديث: ان للشمس ثلثمائه و ستين 
برجا كل برج منها مثل جزيره من جزاير العرب فتنزل كل يوم على برج منها وعن ابان بن تغلب قال سئلت ابا عبد الله عن 
الارض على أى شىء هى قال: على الحوت قلت فالحوت على اى شى هى؟ قال: على الماء قلت: فالماء على أى شىء هو قال: 
على الصخره قلت: 


فعلى أئ شى + الصيخره قال غلى: قرن تور أملس قلت: فعلى ان .شينء الثور؟ قال غلين الترى: قلت فعلى أى شىء الترى؟ قال: 
هيهات عند ذلكك ضل علم العلماء. 


فى حالات الشمس و القمر وان ضوثهما 


من نور العرش لؤلؤ: فى ان الشمس و القمر مطبقان بالماء و النار سبع أطباق» و فى أن ضوئهما من نور العرش و وجههما الى 
السماء و قفاءهما الى الارضء و فى أنهما يكور ان يوم القيمه فيذهب نورهما: و فى أن حراره الهواء من المريخ و برودتها من 
الزحل و شدتهما من الشمس و القمر قال الرضا عليه الس لام ان الله قد خلق الشمس من نور النار» و صفو الماء طبقا من هذا و 
طبقا من هذا حتى اذا كانت سبعه اطباق ألبسها لباسا من نار فمن ثم كانت أشد حراره من القمر و جعل القمر عكس ما فعل فى 
الشمس بان جعل الطبق الفوق من الماء و فى الخبر: الشمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بامره» مطيعان له» ضوئهما من 
نور عرشه و حرهما من جهنم فاذا كانت القيمه عاد الى العرش نورهما و عاد الى النار حرهما فلا يكون شمس ولا قمر و عن 
ابن عباس فى قوله تعالى «وَ جَعَْلَ الْقَمَرَ يهن نُوراً» قال: وجهه يضىء السموات و ظهره يضىء الا-رض و فى خبر آخر قال: 
وجوههما الى السموات و أقفيتهما الى الا-رض و فى ثالث عن امير المؤمنين عليه السّلام: بطونهما تضيئان لاهل السماء و 
ظهورهما لاهل الارض و عن شهر بن حوشب قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص و كعب الاحبار و قد كان بينهما بعض 
العتب فتعاتبا و ذهب ذلك فقال عبد الله بن 


ص ا 


عمرو لكعب سلنى عما شئت فلا تسئلنى عن شىء الا أخبرتكك بتصديق قولى من القرآن فقال له: أ رأيت ضوء الشمس و القمر أ 
هو فى السموات السبع كما هو فى الارض؟ قال: نعم ألم تروا الى قول الله تعالى: «حَلقَأللَهُ يع سر ارات طلاقا» وَ جَعَلَ الْقَمَر 
فيهنّ نُورأ» و عن عطا فى قوله تعالى «وَّ مم آَلشَّمْسٌ وَالْقَمَرُا قال: يجمعان يوم القيمه ثم يقذفان فيكون نار اللّه الكبرى و قد مر 
فى الباب فى لؤلؤ و من أهوالهم عند القبر أن الشمس و القمر يكوران فيذهب نورهما ولا يبقى فيهما الا الحراره و قال سليمان 
بن خالد: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحر و البرد مما يكونان فقال لى ان المريخ كوكب حار و زحل كوكب بارد فاذا بدا 
المريخ فى الارتفاع انحط زحل و ذلك فى الربيع فلا يزالان كذلكك كلما ارتفع المريخ درجه انحط الزحل درجه ثلثه اشهر حتى 
ينتهى المريخ فى الارتفاع و ينتهى زحل فى الهبوط فينجلى المريخ فى الارتفاع و ينتهى زحل فى الهبوط فلذلكك يشتد الحر فاذا 
كان آخر الصيف و اول الخريف بدا زحل فى الارتفاع و بدا المريخ فى الهبوط فلا يزال الان كذلكك كلما ارتفع زحل درجه 
انحط المريخ درجه حتى ينتهى المريخ فى الهبوط و ينتهى زحل فى الارتفاع فيجلو زحل و ذلك فى اول الشتاء و آخر الخريف 
فلذلك يشتد البرد و كلما ارتفع هذا هبط هذاء و كلما هبط هذا ارتفع هذا فاذ كان فى الصيف يوم بارد فالفعل فى ذلك للقمر 
واذا كان فى الشتاء يوم حار فالفعل فى ذلكك للشمس ثم قال: هذا تقدير العزيز العليم و انا عبد رب العالمين و قد مر فى الباب 
الثامن فى لؤْلوْ قصه من امرأه مؤمنه مشوقه الى المواظبه على اول أوقات الصلوه ما يدل على ان شده الحراره من قيح جهنم اذا 


لؤلؤ: فى مقدار سرعه سير الشمس و بعض احوالها و فى عدد الملئكه الجارين لها و فى أن حركتها بعد الزوال أسرع من حركتها 
فلسكالرا و سين القمين :فى علق يق منناقه فاته .تارق سف وجب الارضن وسغل سول الله ضاق اللدعلية و الهاغرق 
جبرئيل: هل دخل وقت الزوال قال لاء نعم فقال: ما هذا الجواب قال لما قلت لاء سار الشمس مسافه خمسمأه 


ص :509 


عام؛ فقلت نعم و قال اهل الهيئه يقطع الفلك الاعظم فى مقدار تلفظ الانسان بلفظه واحده الفا و سبع ماه و ثلثين و اثنين فرسخا 
وفى خبر أن محمد بن مسلم سثل ابا جعفر عليه السّ.لام عن ركود الشمس فقال يا محمد ما اصغر جئتكك و أعضل مسئلتك, و 
انكك لاهل الجواب ان الشمس اذا طلعت جربها سبعون الف ملكك بعد أن أخذ بكل شعبه منها خمسه آلاف من الملئكه من بين 
جاذب و دافع حتى اذا بلغت الجو و جاز الكوه قلبها ملكك النور ظهر البطن فصار ما يلى الارض الى السماء و بلغ شعاعها تخوم 
العرش فعند ذلكك نادت الملئكه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا اللّههِ و الحمد لله الذى لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و لم يكن 
له شريكك فى (الملكك ظ) . و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا فقال له: جعلت فداكك احافظ على هذا الكلام عند زوال 
الشمس؟ فقال: نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينيك فاذا زالت الشمس صارت الملئكه من ورائها يسبحون اللّه فى ذلكك 
الجوالى أن تغيب و قال فى الانوار: يستفاد من هذا الحديث أسرار: الاول ان نور الشمس اذا زالت يسرع فى النقصان الى أن 
تغيب فظهر أن السبب فيه قلب ملكك النور لها و كون قفاها صار الينا وضوثها قل من ضوء وجهها الثانى أن حركه الشمس من 
ابتداء الزوال تكون اسرع من حركتها اول النهار كما هو المشاهد فظهر سببه ايضا و هو أنها فى اول النهار كانت صاعده و من 
الزوال صارت هابطه و حركه الهبوط أسرع من حركه الصعود كما لا يخفى و قد لاحظ الشارع هذاء فجعل لفريضه الظهر قدمين 
و للعصر اربعه و ذلكك أن الجسم الاخذ فى الهبوط كلما توغل فيه اسرع فى الحركه فتكون اربعه أقدام للعصر موازنه لقدمى 
الظهر فى الزمان الثالث أن هذا الركود هو زمان قلب ملكك النور لها ظهر البطن. 


الول قن ريك فى لوالا السارى احاردفى اودوع التكنس #التمر الى الندماء و ليرفا الى الأرض فى تام الوم وباي احير 
هحتَى إذا بل مَغْربٍ الس وَع دَلَا تَغرْبُ فى عَيِن ححمِئهه عن امير المؤمنين عليه التدلام أنه لما انتهى مع الشمس الى العين 
الحامئه وجدها تغرب فيها و معها سبعون الف ملكك يجرونها بسلاسل الحديد و الكلاليب يجرونها فى قعر البحر فى قطر الارض 
الايمن كما تجرى السفينه على ظهر الماء و فى الكافى عن 


75”٠١: ص‎ 


ابى جعفر عليه السّ.لام قال: ان الشمس لتطلع و معها اربعه أملا-كك الى أن قال: و ملكك ينضحها بالماء و لو لا ذلكك اشتعلت 
الارض و قال محمود بن اسمعيل: قلت للرضا عليه الس لام بلغنى أن يوم الجمعه أقصر الايام قال: كذلكك, قلت: كيف ذاكك قال 
قال ابو عبد الله عليه الس لام: ان الله يجمع ارواح المشركين تحت عين الشمس فاذا ركدت الشمس عذبت ارواح المشركين 
بركود الشمس فاذا كان يوم الجمعه رفع عنهم العذاب لفضل يوم الجمعه. 


فى بيان العوالم و الاقمار و الشموس غير هذا الشمس و القمر 


لؤلؤ: فى بيان ساير الشموس و الاقمار و العوالم و جبل قاف و ما ورائه و فى أن الله خلق ألف ألف آدم و الف الف عالم قبل 
ابينا آدم قال ابو جعفر عليه السّ.لام: ان ما وراء شمسكم هذه اربعين عين شمس ما بين عين شمس الى عين شمس اخرى اربعون 
عاما فيها خلق كثير ما يعلمون ان الله خلق آدم أم لم يخلقه وان من وراء قمركم هذا اربعين قرصا ما بين القرص الى القرص 
الاخر اربعون عاما فيها خلق كثير ما يعلمون ان الله خلق آدم ام لم يخلقه قد الهموا كما الهمت النحل لعنه الاسول و الثانى و 
الثالث فى كل الاوقات و قد و كل بهم ملئكه متى لم يلعنوا عذبوا و سئل رسول الله صلى الله عليه و اله: ما خلف جبل قاف قال: 


خلفه سبعون ارضا من ذهب و سبعون ارضا من فضه.؛ و سبعون ارضا من مسكك و خلفه سبعون ارضا سكانها الملئكه لا يكون 
فيها حر و لا برد و طول كل ارض مسيره عشره آلاف سنه قبل و ما خلق الملئكه قال حجاب من ظلمه قيل و ما خلفه قال: حجاب 
من ريح قيل و ما خلفه قال: 


حجاب من نار قيل و ما خلفه قال: حيه محيطه بالدنيا كلها يسبح الله الى يوم القيمه و هى ملكك الحيات كلها قيل: و ما خلفه قال: 
حجاب من نور قيل: و ما خلف ذلك قال علم الله تعالى و قضائه و قد مر عن ابن عباس فى قوله تعالى «رَبٌّ أَتْطْالَمِينَ انه قال ان 
اللّه خلق ثلثمائه عالم و بضعه عشر عالما خلف قاف و خلف البحار السبعه لم يعصوا الله طرفه عين قط و لم يعرفوا آدم و لا ولده 
كل عالم منهم يزيد عن ثلثمائه و ثلثه عشر مثل آدم و ما ولد و قال ان لله خلف هذا النطاق زبيرجده خضراء فمن خضرتها 
اخضرت السماء و لله وراء ذلكك سبعون الف عالم 


دن 


أكثر من عدد الانس و الجن. 


و سئل عنه عن عرض قاف و طوله و استدارته؟ فقال عليه الّلام عرضه مسيره الف سنه من ياقوت احمرء قضيبه من فضه بيضاء 
و زجه من زمرده خضراء وله ثلث ذوائب من نور ذوابه بالمشرق و ذوابه بالمغرب و الاسخرى فى وسط السماء عليها مكتوب 
سطر (!) الاحول بسم الله الرحمن الرحيم و الثانى الحمد لله رب العالمين و الثالث لا اله الا اللّه محمد رسول الله و قال ابو جعفر 
عليه السّلام ان الله خلق جبلا محيطا بالدنيا من زبرجد اخضر و انما خضره السماء من خضره ذلكك الجبل و خلق خلقا ولم 
يفترض عليهم شيئا مما افترض على خلقه من صلوه و زكوه و كلهم يلعن رجلين من هذه الا-مه و سماهما وفى تفسير«ق و 
لْعَوْآنْ؛ عن القمى هو جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج و مأجوج و فى الصافى و أما قاف فهو الجبل المحيط بالارض و 
عفر تهات سد اوه تنسكة؟ زه الارضج ان فيد هلها 


وافن كر لخر قال إن اللد:خلق هنذا التطاق تع القبال التحكمويه ريج خغيراة يسن عن قات قم عفيوقيا صرت 
السماء و يحتمل ان يكون المراد بالنطاق جبل قاف و زبرجده خضراء ما وراءه و قال السجاد عليه السلام للثمالى: أ تظن أن الله 
لم يخلق خلقا سواكم بلى و اللّه خلق الله الف الف آدم و الف الف عالم و انت و الله فى آخر تلكك العوالم. 


و قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام: ان لله اثنى عشر الف عالم كل عالم منهم اكبر من سبع سموات و سبع ارضين ما يرى عالم منهم 
كاله عالنا مزهت :و الى لحي عدبي بو #الاجا برا رن بريد شقلت انا عتعتر ساي التد اكد عق قزل الله سانا تع بالخلق لون 
بل هُمْ فى لبس مِنْ حَلَقٍ جَدِيدِ) فقال: يا جابر تأويل ذلكك أن الله اذا افنى هذا الخلق و هذا العالم و سكن اهل الجنه الجنه و 
اك انا لقاو تلت الما نزي بع القالهبو جد ة الاين ع رهزل ولأ نامريه برشا وهو ان لين رماغ هذ 
الارض تحملهم و سماء غير هذا السماء تظلهم لعلكك ترى أن الله انما خلق هذا العالم الواحد؟ او ترى أن اللّه لم يخلق بشرا 
غي ركم بلى و الله لقد خلق الله الف الف عالم و الف الف آدم و أنت فى آخر تلك العوالم و اولئكك الادميين. 


و فى خبر آخر عنه قال لقد خلق الله فى الارض منذ خلقها سبعه عالمين ليس فيهم 


"١7١: ص‎ 


من ولد آدم خلقهم من اديم الارض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله آدم ابا هذا البشر و خلق ذريته منه لا و 
اللّه ما خلت الجنه من ارواح المؤمنين منذ خلقها ولا خلت النار من ارواح الكفار و العصاه منذ خلقها لعلكم ترون أنه اذا كان 
يوم القيمه و صير ابدان اهل الجنه مع ارواحهم فى الجنه؛ و صير ابدان اهل النار مع ارواحهم فى النار أن اللّه لا يعيد فى بلاده و 
لا يخلق خلقا يعبدونه و يوحدونه و يعظمونه. ! بلى و الله ليخلقن خلقا من غير فحوله ولا اناث يعبدونه و يوحدونه و يخلق لهم 
أرضا و سماء تظلهم أ ليس الله يقول: 


َم دل ألْأَْض غَبِرَ آلأذض و اَلمَلطاوات» و قد قال «أ فَعَيبنا للق اولٍ بَلْ هُمْ فى لَدْس مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ) و سيأتى فى اللؤلؤ 
التالى لهذا اللؤلؤ حديث غريب فى بدو الدثيا تذكرها يناسب المقام. 


حديث غريب عجيب فى بدو الدنيا 


لؤلؤ: فى حديث غريب فى بدء الدنيا دال على أنه منذ ماه الف الف عام عشر مرات و على أنها عمرت مرات عديده و خربت 
مرات عديده و فى تاريخ الدنيا عن خروج آدم الى الارض الى هذا الزمان و فى مده الفصل بينه و بين نوح و بينه و بين ابراهيم 
عليه السّلام و بينه و بين موسى (ع) و بينه و بين داود عليه السّلام و بينه و بين عيسى (ع) و بينه و بين نبينا محمد صلى الله عليه و 
اله قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ان موسى عليه السّد.لام سثل ربه عز و جل ان يعرفه بدء الدنيا منذكم خلقت فأوحى الله 
تعالى الى موسى تسئلنى عن غوامض علمى فقال: يا رب أحب ان أعلم ذلكك فقال: 


يا موسى خلقت الدنيا منذ مأه الف الف عام عشر مرات و كانت خرابا خمسين الف عام ثم بدأت فى عمارتها فعمرتها خمسين 
الف عام ثم خلقت فيها خلقا على مثال البقر يأكلون رزقى و يعبدون غيرى خمسين الف عام ثم أفنيتهم (أمتهم خ ل) كلهم فى 
ساعه واحده؛ ثم خربت الدنيا خمسين الف عام ثم بدأت فى عمارتها فمكثت عامره خمسين الف عام؛ ثم خلقت فيها بحرا 
فمكث البحر خمسين الف عام لا شىء مجاجا من الدنيا يشربء ثم خلقت دابه و سلطتها على ذلكك البحر فشربته بنفس واحدء 
ثم خلقت خلقا أصغر من الزنبور و أكبر من البق فسلطت ذلك الخلق على هذه الدابه فلذعها و قتلها فمكثت الدنيا خرابا خمسين 
الف 


ص 1 


عام» ثم بدأت فى عمارتها فمكثت خمسين الف سنه. ثم جعلت الدنيا كلها آجام القصب و خلقت السلاحف و سلطتها عليها 
فأكلتها حتى لم يبق منها شىء. 


ثم أهلكتها فى ساعه واحده فمكثت الدنيا خرابا خمسين الف عامء ثم بدأت فى عمارتها فمكثت عامره خمسين الف عام؛ ثم 
مدينه من الفضه البيضاء و خلقت فى كل مدينه مأه الف الف قصر من الذهب الاحمر فملاءت المدن خردلا و كان الخردل 
يومئذ ألذ من الشهد و أحلى من العسل و ابيض من الثلج» ثم خلقت طيرا واحدا اعمى و جعلت طعامه (رزقه خ ل) فى كل الف 
سنه حبه من الخردل فأكلها حتى فنيت» ثم خربتها فمكثت خرابا خمسين الف عام. ثم بدأت فى عمارتها فمكثت عامره خمسين 
الف عام, ثم خلقت اباكك آدم عليه السّ.لام بيدى يوم الجمعه وقت الظهر و لم أخلق من الطين غيره و أخرجت من صلبه النبى 
محمد صلى الله عليه و اله و قال العلامه المجلسى (ره) بعد نقل هذه الروايه: هذه من روايات المخالفين أوردها صاحب الجامع 
فأوردتها و لم اعتمد عليها. 


اقول: فيه أولا- انه ليس كل روايه عاميه متروكه عندنا لقوله: خذوا ما رووا و ذروا ما رأواء وغيرها مما فصلناه فى محله و ثانيا 
ايراد مثل صاحب الجامع لمثل هذه الروايه سيما ناسبا لها الى رسول الله صلى اللّه عليه و اله من غير اسناد لها الى ناقل يكفى 
لحصول الظن بصدورها الذى هو المدار فى حجيه الاخبار كما حققنا فى شرحنا على الفصول فى الاصولء هذاء مع أن السيد 
الجزائرى (ره) نسبها فى الانوار الى الثقات من أصحابنا حيث قال: 


روى الثقات من اصحابنا عن النبى صلى اللّه عليه و اله» ثم ذكر الروايه ثم قال: المراد بالدنيا هو ما سوى الله تعالى من اصناف 
النصارى و المجوس. 


ثم اقول: قد مرت فى اواخر الباب الاول فى لؤْلؤ خلق ساير العوالم غير بنى آدم و فى لؤلؤى اعظم جابلقا و جابرسا و فى لؤلؤى 
كثره الملئكه أخبار كثيره فى عجائب 


ص ا 


صنعه و بدايع خلقه و كثرتهم و كثره عبادتهم و شده زهدهم فعلى المتبصر الاعتبار و الاتعاظ منهم و قال فيه ايضا: و اما تاريخ 
الدنيا من خروج آدم من الجنه الى الارض الى هذه السنه و هى سنه تأليف هذا الكتاب و هى السنه التاسعه و الثمانون بعد الالف 
فقد ذكر اهل التاريخ أن من خروج آدم من الجنه الى طوفان نوح عليه السِّلام الفين و مائتين و خمسين سنه و من نوح الى 
ابراهيم الفا مأه و اثنين و اربعين سنه و من ابراهيم الى موسى خمسمأه و سته و ستين سنه و من موسى الى داود خمسمأه و تسعين 


سته و فخ :ذاوه الى عسسى الفاو ثلاثو كفنسيق سنه وهو عسى الى محمد (صن) ستماه و سقيه سنة: 
فى احوال يأجوج و مأجوج و اقسامهم 


لؤلؤ: فى احوال يأجوج و مأجوج و عظم جتتهم و قوتهم؛ وفى عدد ما خلق الله فى البر و البحر و فى أجناس بنى آدم قال ابن 
عباس سثل امير المؤمنين عليه التّ..لام عن الخلق فقال خلق الله الفا و مأتين فى البر و ألفا و مأتين فى البحر و أجناس بنى آدم 
سبعون جنسا و الناس ولد آدم ما خلا يأجوج و مأجوج و فى المجمع و قيل هم ولد آدم و هو قول أكثر العلماء و قيل: من ولد 
آدم من غير حوا فيكونان اخواننا من الاب و قيل هم من ولد يافث بن نوح عليه السّلام؛ و عن الضحاكك هم من التركك. 


و فى بعض الاخبار أن يأجوج و مأجوج اثنان و عشرون قبيله الترك قبيله واحده منها كانت خارج السد لما ردمه ذو القرنين فأمر 
بتركهم خارج السد فلذلك سموا تركا و قيل: يأجوج اسم للذكر ان و مأجوج اسم للاناث» و فى بعض التواريخ: يأجوج و 
مأجوج امتان عظيمتان و فى خبر قال الصادق عليه السّ.لام: هم أكثر خلق خلقوا بعد الملئكه و فى خبر آخر أنه قال: يأجوج امه 
لها أربع مأه امير و كذلكك مأجوج. لا يموت احدهم حتى ينظر الى الف فارس من ولده صنف منهم طولهم مأه و عشرون ذراعا 
و صنف يفترش اذنه و يلتحف بالا-خرى لا يمرون بفيل و لا خنزير الا أكلوه و يأكلون من مات منهم مقدمهم بالشام و سافلهم 
بخراسان يشربون أنهار المشرق يمنعهم الله من مكه و المدينه و بيت المقدس. 


و فى خبر قال حذيفه: سئلت رسول الله صلى الله عليه و اله عن يأجوج و مأجوج فقال (ص) : 


ص ارم 


يأجوج امه و مأجوج امه كل امه اربعمأه امه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر الى الف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح قلت يا 
رسول الله صفهم لنا قال: هم ثلثه اصناف صنف منهم أمثال الارز قلت: يا رسول الله ما الارز قال صلى الله عليه و اله: شجر 
بالشام طويل و صنف طوله و عرضه سواء,. و هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل و لا حديد و صنف منهم يفترش احدهم احدى اذنيه 
و يلتحف بالا-خرى و لا يمرون بفيل و لا وحش و لا جمل و لا خنزير الا أكلوه و عن على عليه السلام يأجوج و ماجوج صنف 
شعور 3 حي لخر الم و ان لمرو لدي الال علق لاحل ولق 


ان القوم ليتقرون بمعاولهم دائبين فاذا كان الليل قالوا غدا نفرغ» فيصبحون و هو أقوى منه بالامس حتى يسلم منهم رجل حين 
يريد الله أن يبلغ امره فيقول المؤمن غدا نفتحه انشاء الله فيصبحون ثم يقدمون عليه فيفتحه الله فو الذى نفسى بيده ليمرن 
الرجل منهم على شاطىء الوادى الذى بكوفان و قد شربوه حتى نزحوه قيل: 


يا وسَول الهاو شقن :هذ © قال سحن لا فق من الدقا الامثل تصنانة الاناء. 


و قال القمى اذا كان بوم الليمداق حو الزمان انمزع بلك العسارو جرخ يأجوج و مأجوج الى الدنيا و أكلوا الناس و هو قوله 
قال عتى إلا حت يأجوج و تأجوج وخ ون حل + كب بي دوه و فى حلذيث آخر قال صلى الله عليه و اله: انهم يدأبون 
فى حفره اى السد نهارهم حتى اذا امسوا و كادوا يبصرون شعاع الشمس قالوا نرجع غدا و نفتحه و لا يستثنون» فيعودون من الغد 
و قد استوى كما كان حتى اذا جاء وعد اللّه قالوا غدا نفتح و نخرج انشاء الله فيعودون اليه و هو كهيئته حين تركوه بالامس 
فيحفرونه و يخرجون على الناس فيشربون المياه و يتحصن الناس فى حصونهم منهم فيرمون سهامهم الى السماء فترجع و فيها 
كهيئه الدماء فيقولون: قد قهرنا اهل الارض و علونا اهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا فى أقفائهم فتدخل فى آذانهم فيهلكون بها 
قال النبى صلى اللّه عليه و اله: و الذى نفس محمد بيده أن دواب الارض لتسمن و تسكر من لحومهم سكرا. 


وعن ابى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول يفتح سد يأجوج و مأجوج 


١ 72 


فيخرجون على الناس كما قال تعالى: 'وَهُمْ مِنْ كل دب يَنْيتَلُونٌَ» فيغشون الارض كلها و يجتاز المسلمون الى حصوتنهم و 
يضمون اليهم مواشيهم فيشربون مياه الارض فيمر أوائلهم بالنهر فيشربون ما فيه و يتركونه يا بسا فيمر به من بعدهم و يقولون: لقد 
كان هذا مره ماء ولا يبقى احد من الناس الا من كان فى حصن او جبل شامخ فيقول قائلهم: قد فرغنا من اهل الارض و قد بقى 
من فى السماء ثم يهز احدهم حربته فيرمى بها نحو السماء فترجع اليهم مخضوبه بدم فيقولون: قد قتلنا اهل السماء فبينما هم 
كذلك اذ سلط الله عليهم دودا مثل النغف. فيدخل فى آذانهم و ينقب اعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس و لا حركه و 
روى أن الارض تنتن من حبيفتهم فيرسل الله تعالى مطر السيول فتحمل جيفتهم الى البحار. 


اقول: كان ذكر وصف هذا السد الذى بناه ذو القرنين و عجز هؤلا-ء القوم من الصعود عليه و نقبه مع ما عرفت من قوتهم و 
قدرتهم مناسبا فى المقام و انما تركناه خوفا من الاطاله من اراد الوقوف عليه فليطاليبه من التفسير فى سوره الكهف فى قوله 
تعالى: 

اأَعِينُونى بهو أَجْعَلْ تنكم و بَينهُعْ رَذْما الى آخر قصته. 

فى سبب الزلازل و الحكايات الغريبه المنقوله فيها 

لؤلؤ: فى سبب الزلازل و حكاياتها الغريبه العجيبه عن الصادق عليه السّ.لام» قال: ان ذا القرنين لما انتهى الى السد جاوزه فدخل 
فى الظلمات فاذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسماأه ذراع» فقال له الملكك يا ذا القرنين أما كان خلفك ملكك فقال له ذو 
الترتيق هق انك ؟ قال: أن ملكك من طلتكه الرحمن »مو كل .يهنا الجل فلس .مى عمل خلقة الله معان الااواله عرق متيل بهذا 


الجل فاذا آزاف المعو و هل انيار ل سديفه امن الى قولزلفهنا و قن نووابه الغرى عت آنه قال ان الله عبار قدو نال بخان 


انها قوق شدك اللدعد و كا النها حيو هاده قشر ابعل فى مكرما فاعنطريك أرصيق ضياها قاذا أراه اللهان بولزل اركا 
ترائت لها تلكك الحوته الصغيره فزلزلت الا-رض خوفا و فى ثالثه عنه عليه السّد.لام قال: ان الله تباركك و تعالى أمر الحوت ان 
تحمل الارض و كل بلد 


ص 1م 


مق لكان على قلبين: د فلومته فاذا أواد الله أن يؤلول؟ ارقا أمّواالكرظ أن تحرك :ذلك القن فد كدودر وفعت القلين. 
لانقلبت الارض باذن الله و فى رابعه فى الفقيه سثل سليمان الديلمى ابا عبد الله عليه الّلام عن الزلزله ما هى؟ فقال: آيه فقال: و 
ما سببها قال: ان الله تباركك و تعالى و كل بعروق الارض ملكا فاذا أراد الله أن يزلزل ارضا أوحى الى ذلكك الملكك أن حركك 
عرق كذا و كذا قال: فبحركك ذلك الملكك عرق تلكك الارض التى أمر الله تعالى فتحركك بأهلها. 


اقول: و هذه الاسباب المذكوره فى هذه الاخبار كلها صحيحه يمكن تنزيلها على الاوقات و البلدان فيكون بعضها فى وقت و فى 
بلد و بعضها فى وقت آخر و فى بلد آخر او على الاشتراكك او المناوبه و قال الحكماء فى سببه ان البخار اذا احتبس فى الارض 
تمان الى حيه ا ندر بالا وا اقعقانن انها رحا باكر الاقف رار ام 3 قاذ| كار يتك لا عه الأرمن ارندت إنقفان الا رضن د 
انفجار العيون و اذا غلظ البخار بحيث لا ينعقد فى مجارى الارض بأن كانت الارض كثيفه عديمه المسام اجتمع فجنح طالبا 
للخروج و لم يمكنه النفوذ فزلزلت الاحرضء و ربما قويت الماده على شق الا-رض فيحدث صوت هائل و قد تخرج نار لشده 
الحركد المتتضة لاتكنال لقان و اتذاعان المعرسي على طيعه التلاقى هذا و قد وود نهنا فى عله الزلزال اتفال 1د فشنت 
اربغة هوك آرغة اذا فقا الرثا زيرت الرلوال العو مع 


و قد مرت فى الباب العاشر مفاسد الزنا و عقوباته فى اربع لثالى كبار و أن الارض التى يزنى عليها تضج الى اللّه شاكيه و حكى 
فى الانوار أنه قد حدث فى عشر الثمانين (!) بعد الالف زلازل بطوس حتى خربت البنيان و اهلكت النفوس فذهب من المشهد 
الرضوى على صاحبه أفضل الصلوه آلا-ف من الا-نفس من الرجال و النساء» و ذهب من نيشابور فوق أربعه آلاف انسان» و قد 
حدث فى شيروان زلا-زل انقلبت منها بلاد كثيره؛ و تحولت بها رساتيق من أماكنها الى امكنه بعيده عن مكانها الاول» و ذهبت 
أنفس لمحم :عند ذها الآ الله بعيحائد:و كذالكة حدت ف السنه التاشعهاو امايق تعن الآلفك الأول فى ماود طبرسفا نحن 
ساخت منها بعض البلدان تحت الارض و انقلبت 


ص :10 


بعض البلاد و هلكت النفوس و نقل فى زهر الربيع من كتاب المدهش فى حوادث سنه ١؟1:‏ ماجت النجوم و تطايرت شرقا و 
غربا كالجراد من قبل غروب الشمس الى الفجر و فى السنه التى بعدها رجمت السويدا و هى ناحيه من نواحى مصرهء فوزن منها 
حجر فكان عشره ارطال و زلزلت الرى و جرجان و طبرستان و نيشابور و اصفهان و قم و قاشان و دامغان فى وقت واحد فهلكك 
فى دامغان خمسه و عشرون الفا و تقطعت جبال و دنا بعضها من بعض و وقع طاير أبيض بحلب و صاح اربعين صوتا ايها الناس 
اتقو اللّه ثم طار و اتى من الغد و فعل ذلكك ثم ما راى بعدها. 


فى فائده الريح و مقدار ما خرج منه على قوم عاد 


لؤلؤ: فى بيان فائده الريح و فى مقدار ما خرج منه على قوم عاد-قال ابو عبد الله عليه السّ.لام فى جواب سؤال زنديق قال له 
أخبرنى ما جوهر الريح هو؟ : اذا تحركك سمى ريحا و اذا سكن سمى هواء و به قوام الدنيا و لو كفت الريح ثلثه ايام لفسد كل 
شىء على وجه الارضء و نتن و ذلكك الريح بمنزله المروحه تدب و تدفع فساد كل شىء و تطيبه» فهى بمنزله الروح اذا خرج 
عن البدن نتن و تغير تبارك الله احسن الخالقين و فى الدعاء اللهم اجعلها رياحا و لا تجعلها ريحا و علل بأن الرياح اذا كثرت 
جلبت السحاب فكثر المطر و الخير و الزرع و الثمار و اذا كانت ريحا واحده فانها ربما يكون عقيما او صرصرا فلا تلقح و قال 
عليه البّد.لام ما بعث اللّه ريحا الا رحمه او عذابا فاذا رأيتموها فقولوا: اللهم انا نسئلكك خيرها و خير ما ارسلت له و نعوذ بكك من 


شرها و شر ما ارسلت له و كبروا و ارفعوا اصواتكم بالتكبير فانه يكسرها. 


و فى خبر آخر قال ان التكبير يرد الريح و قال ابو بصير سئلت ابا جعفر عليه السشلام عن الرياح الاربع الشمال و الجنوب و الصبا و 
الدبور و قلت له ان الناس يقولون ان الشمال من الجنه و الجنوب من النار فقال: ان لله جنودا من الريح يعذب بها من عصاه 
موكل بكل ريح منهن ملكك مطاع فاذا أراد الله أن يعذب قوما بعذاب اوحى الله الى الملك الموكل بذلكك النوع من الريح 
الذى يريد ان يعذبهم به فيأمر بها الملكك فتهيج كما 


51١9: ص‎ 


يهيج الاسد المغضب و لكل ريح منهن اسمء أما تسمع لقول الله إن سنا عَلَِهمْ ربحاً صَرْصَ رأف يَوْمِ نخس مُه تمر و قال 
تعالى اويح الْعَقِء >) وقال ايلا رلك و اد ْتَرَفَتُ)» و ما ذكر فى الكتاب من الرياح التى 000 
رياح رحمه لواقح, و رياح تهيج السحاب فتسوق السحابء. و رياح تحبس السحاب بين السماء و الارض»ء و رياح تعصره فتمطر 
باذن اللهه و رياح تفرق السحابء و رياح مما عد الله فى الكتاب فأما الرياح الاربعه فانها اسماء الملئكه الشمال و الجنوب و 
الصبا و الدبور و على كل ريح منهن ملكك موكل بها و قال الصادق عليه السّلام: نعم الريح الجنوب تكسر البرد عن المساكين و 
تلقح الشجر و تسيل الاوديه و قال رسول الله صلى الله عليه و اله لا تسبوا الرياح فانها مأموره فتأثموا و يرجع اليكم. 


و قال امير المؤمنين عليه التّ.لام: الرياح خمسه منها العقيم فنعوذ بالله من شرها و كان النبى صلى الله عليه و اله اذا هبت ريح 
صفراء او حمراء او سوداء تغير وجهه و اصفر لونه و كان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطره من مطر فيرجع اليه لونه و 
يقول جائكم بالرحمه و قال النبى صلى الله عليه و اله: ما اخرج ريح قط الا بمكيالء الا زمن عاد فانها عتت عن خزانها فخرجت 
فى مثل خرق الا-بره فأهلكت قوم عاد و ما ينزل مطر قط الا بوزن الا زمن نوح فانه عتى عن خزانه فخرج فى مثل خرق الابره 
فأغرق الله فيه قوم نوح و فى خبر آخر و أما الريح العقيم فانها ريح عذاب تخرج من تحت الارضين وات عابم 
قط الاعلى قوم عاد فأمر الخزان أن يخرجوا منها على قدر سعه الخاتم فعتت على الخزان فخرج منه على مقدار منخر الثور تغيظا 

بها على قوم عاد فضج الخزنه الى اللّه من ذلكك فقالوا: يا ربنا انها قد عتت عن أمرنا و نحن نخاف ان يهلك من لم يعصكك من 
خلقكك وعمار بلادك فبعث الله اليها جبرئيل فردها بجناحه و قال لها اخرجى على ما امرت به فخرجت على ما امرت به 
فأهلكت قوم عاد و من كان بحضرتهم و فى المجمع عنه عليه الشّم.لام ان للّه بيت ريح مقفل لو فتحت لاردت ما بين السماء و 
الارض فما ارسل على قوم عاد الا قدر الخاتم. 


اقؤل: فد هر فى الباكالعاشن أت يعن النشخه الأول رو اشاذ كه التاين :نها بام الله 


77١: ص‎ 


عاصفه و هى هذه فتقلع الجبال من أماكنها و تلقيها فى البحار و تفور مياه البحار و كل ما فى الارض و تسطح الارض كلها 
للحساب فلا يبقى جبل و لا شجر و لا بحر و لا وهده و لا قلعه فتكون أرضا بيضاء حتى أنه روى و لو وضعت بيضه فى المشرق 
رأيت فى المغرب و مر فيه ايضا انه لا يبقى عليها بناء الا انهدم الا المساجد. 


فى المسوخات 9 عددها 


لؤلؤ: فى المسوخات و عددها قال امير المؤمنين عليه التّ.لام فى جمله مسائل الراهب اعلم ان الله مسخ خمس و عشرين طائفه 
منهم الدب و القرد ثم قال بعد تعدادها: اما الارنب فانه كان امرأه لا تغتسل من الحيض و الجنابه» و اما الدب فانه كان رجلا 
مخنثا و اما الغراب فانه كان رجلا نماماء و أما ابن عرس فانه كان يجادل فى اللّه بغير علم. 


اما الخنازير فانهم كانوا سبعمأه رجل من النصارى و هم الذين أكلوا على مائده عيسى اربعين يوما و لم يؤمنوا به فمسخهم الله 
خنازير و اما القرده فانهم كانوا خمسمأه يهودى وهم الذين اعتدوا فى السبت و اصطادوا الحينان. 


وأغا المتكبرك انها “كاك امر ام سالع» سكدزك وكيا فنسيفيا الله اما السلحفاء فانيا كاك البراء كاله تطفف: الكن 4و أما 
القنفذ فانه كان رجلا ينبش القبور و يأخذ أكفان الموتىء و أما السرطان فانه كان متزوجا امرأتين و كان يميل الى احديهما دون 
الا.-خرى و اما الثعلب فانه كان رجلا لصا حراميا يسرق الحاج و اما الزنبور فانه كان رجلا يكذب العلماء و اما سهيل فانه كان 
رجلا من اليمن و هو أول من اظهر مكر السلاطين؛ و أما العقرب فانه كان رجلا بخيلا من بنى اسرائيل و هو يفسد فى نساء 
العالمين و أما الوزغه فانها كانت امرأه حسنه و لا تمنع نفسها من الرجالء و اما الكلب فانه كان رجلا يشهد الزور و أما الفأره 
فانها كانت امرأه تزوجت زوجين فى مكان واحد و احدهما لا يعلم بالادخر» و اما الحيه فانها كانت رجلا حاكما فحكم بين 


و عن حذيفه اليمانى قال: كنا مع رسول الله صلى اللّه عليه و اله اذ قال: ان الله تباركك و تعالى 


ص 7 


مسخ من بنى اسرائيل اثنى عشر جزءا فمسخ منهم القرده و الخنازير و السهيل و الزهره و العقرب و الفيل و الجرى و هو سمكك لا 
كن وا التحموص يو الدب و القيي و العتكيرك ةو الفتفة قال تحتيته بان الكدو امن بارسول اللداقسثر لباافية| كرف سوا 
قال: نعم اما القرده فمسخوا لا-نهم اصطادوا الحيتان فى السبت على عهد داود النبى (ع) و اما الخنازير فمسخوا لانهم كفروا 
بالمائده التى نزلت من السماء على عيسى بن مريم و اما السهيل فمسخ لانه كان رجلا عشارا فمر به عابد من عباد ذلك الزمان 
فقال العشار دلنى على اسم الله الذى يمشى به على وجه الماء و يصعد به الى السماء فدله على ذلكك فقال العشار: قد ينبغى لمن 
عرف هذا الاسم أن لا يكون فى الارض بل يصعد به الى السماء فمسخه الله و جعله آيه للعالمين و اما الزهره فمسخت لانها هى 
المرأه التى فتنت هاروت و ماروت الملكين. 


واما العقرب فمسخ لانه كان رجلا نماما يسعى بين الناس بالنميمه و يغرى بينهم العداوه و اما الفيل فانه كان رجلا جميلا فمسخ 
لا.نه كان ينكح البهائم البقر و الغنم شهوه من دون النساءء و أما الجرى فمسخ لا-نه كان من التجار و كان يبخس الناس فى 
المكيال و الميزان و اما الدعموص فمسخ لانه كان رجلا اذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابه و يتركك الصلوه فجعل الله قراره 
فى الماء الى يوم القيمه من جزعه عن البرد و اما الدب فمسخ لانه كان رجلا يقطع الطريق لا يرحم غريبا و لا فقيرا الا سلبه؛ و اما 
الضب فمسخ لا-نه كان رجلا من الا-عراب» و كانت خيمته على ظهر الطريق و كان اذا مرت القافله تقول له: يا عبد اللّه كيف 
تأخذ الطريق الى كذا و كذا فان اراد القوم الى المشرق ردهم الى المغرب و ان ارادوا المغرب ردهم الى المشرق تركهم 
يهيمون لم يرشدهم الى سبيل الخيرء و أما العتكبوت فمسخت لانها كانت خائنه للبعل و كانت تمكن فرجها سواه و أما القنفذ 
فانه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ لانه اذا نزل به الضيف رد الباب فى وجهه و يقول لجاريته اخرجى الى الضيف فقولى: 
ان مولاى غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعا و يبيت اهل البيت شباعا مخصبين. 


ص شور 


فى وصف المسوخات و تعدادها 


لؤلؤ: فى خبر آخر فى وصف المسوخات من بنى آدم وفى عددها-قال الصادق (ع) ان المسوخ من بنى آدم ثلثه عشر صنفا 
القرده و الخنازير و الخفاش و الذئب و الندب و الفيل و الدعموص و الجريث و العقرب و سهيل و الزهره و العنكبوت و القنفذ 
قال الصدوق و الزهره و السهيل دابتان و ليسا نجمين و لكن سمى بهما النجمان كالحمل و الثور قال: و المسوخ جميعها لم تبق 
أكثر من ثلثه ايام ثم ماتت و لم تتوالد و هذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعاره و عن الرضا عليه السّلام الفيل مسخ 
لانه كان زناء و الذئب كان اعرابيا ديوثا و الارب مسخت لانها كانت امرأه تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها و الوطواط 
مسخ لانه كان يسرق تمور الناس و القرده و الخنازير قوم من بنى اسرائيل اعتتدوا فى السبت و الجريث, و الضب فرقه من بنى 
اسرائيل حين نزلت المائدتان على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهواء وقعت فرقه فى البحر و فرقه فى البر و الفاره و هى الفويسقه و 
العقرب كان نماما و الدب و الوزغ و الزنبور كان كل منهم لحاما يسرق فى الميزان و قال الرضا عليه السّ.لام الطاوس مسخ كان 
رجلا جميلا فكابر امرأه رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بتعد مسخهما الله طاوسين انثى و ذكرا و قال امير المؤمنين عليه 
التّد.لام: سئل رسول الله صلى الله عليه و اله عن المسوخ قال: هم ثلثه عشر الدب و الفيل و الخنزير و القرد و الجريث و الضب و 
الوطواط و الدعموص و العقرب و العنكبوت و الا-رنب و الزهره و السهيل» فقيل يا رسول الله ما كان سبب مسخهم؟ قال: اما 
الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا و لا يابساء و أما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال الى نفسه. : و اما الخنزير فقوم نصارى 
سئلوا ربهم انزال المائده عليهم فلما نزلت عليهم كانوا اشد كفرا و اشد تكذيباء و اما القرده فقوم اعتدوا فى السبت؛ و أما 
الجريث فكان ديوثا يدعو الرجال الى اهله و أما الضب فكان اعرابيا يسرق الحاج بمحجته, و أما الوطواط فكان يسرق الثمار من 
رؤس النخلء و أما الدعموص فكان نماما يفرق بين الا-حبه» و اما العقرب فكان رجلا لذاعا لا يسلم على لسانه احد و اما 
العنكبوت فكانت امرأه سحرت زوجها؛ و أما الارنب فكانت 


ص فرففر 


امرأه لا تطهر من حيض و لا غيره و اما سهيل فكان عشارا باليمن» و اما الزهره فكانت امرأه نصرانيه و كانت لبعض ملوكك بنى 


و قال العلامه المجلسى (ره) بعد نقل أخبار الباب: اعلم أن انواع المسوخ غير مضبوطه فى كلام اكثر الاصحاب بل احالوها على 
هذه الروايات وان كان فى اكثرها ضعف على مصطلحهم فالذى يحصل من جميعها ثلثون صنفا: الفيل و الدب و الارنب و 
العقرب و الضب و الوزغ و العظايه و العنكبوت و الدعموص و الجرى و الوطواط و القرد و الخنزير و الكلب و الزهره و سهيل و 
الطاوس و الزنبور و البعوض و الخفاش و الفار و القمله و العنقاء و القنفذ و الحيه و الخنفساء و الزمير و المارماهى و الوبر و 
الودل لكن يرجع بعضها الى بعض. 


فى احوال الوزغ و الامر بقتله 


لؤلؤ: فى احوال الوزغ و شتامته و الامر بقتله» وفى أنه لا يموت من بنى اميه احد إلا مسخ وزغا-فى الحديث الوزغ رجس و هو 
مسخ كله و قال النبى صلى الله عليه و اله: اقتلوا الوزغ و لو فى جوف الكعبه و عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و اله قال: 
من قتل وزغه فكأنما قتل شيطانا و فى حديث ان من قتلها فى الاولى اى بالضربه الاولى فله مأه حسنه و فى الثانيه دون ذلكك و 
فى الثالثه دون ذلكك و عن عايشه سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول من قتل وزغه محا اللّه عنه سبع خطيئات و قال 
يحيى بن يعمر: لئن اقتل مأه وزغه أحب الى من ان أعتق مأه رقبه قيل: انما قال ذلكك لانها دابه سوء زعموا انها تستسقى الحيات 
و تمج فى الماء فاذا نال الانسان من ذلكك حصل له مكروه عظيم فاذا تمكن من الملح تمرغ فيه فتصير ماده لتولد البرص. 


اقول: من مساويه ما فى روايه عبد الله قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الوزغ فقال: 


من هذه العصابه و هو يحادثه و هو فى شىء من ذكر عثمان فاذا وزغ يولول بلسانه فقال ابى للرجل: أ تدرى ما يقول هذا الوزغ؟ 


فقال الرجل 


ص رفور 


لآ علم لى بما يقول قال: فانه يقول لآن ذكرت عثمان لاسبن عليا ابدا حتى تقوم من هيهنا. 


و فى روايه أخرى قال: تقول لتكفن عن ذكر عثمان او لاسبن عليا وفى ثالثه قال يقول: و الله لئن ذكرتم عثمان بشتمه لاشتمن 
عليا و منها ما يقال: انه كان ينفخ على نار ابراهيم كما فى حديث عايشه انه كان فى بيتها رمح موضوع فقيل لها: ما تصنعين؟ 
فقالت نقتل به الوزغ فان النبى صلى الله عليه و اله أخبرنا أن ابراهيم القى فى النار و لم تكن فى الارض دابه الا أطفأت عنه النار 
غير الوزغ فانه كان ينفخ عليه فأمر صلى الله عليه و اله بقتل الوزغ و فى روايه مرت كانت تحمل الحطب و تضرم النار على 
ابراهيم و منها لما احرقت ببيت المقدس كانت الاوزاغ تنفخه. 


و قال الباقر عليه التّ.لام: لما ولد مروان عرضوا به لرسول الله صلى اللّه عليه و اله أن يدعو له. فارسلوا به الى عايشه فلما قربت 
منه فقال: اخرجوا عنى الوزغ بن الوزغ و قال ابو عبد اللّه عليه السّ.لام خرج رسول الله صلى اللّه عليه و اله من حجرته و مروان و 
ابوه يستمعان الى حديثه فقال له: الوزغ ابن الوزغ فمن يومئذ يرون أن الوزغ يسمع الحديث و الوجه أنه لما شبههما بالوزغ حين 
استمعا الى حديثه فهموا أن الوزغ ايضا يفعل ذلكك. 

وفى الحديث ليس يموت من بنى اميه ميت الا مسخ وزغا و قال الصادق عليه السّ.لام: ان عبد الملكك بن مروان لما نزل به 
الموت مسخ وزغا فذهب من يدى من كان عنده و كان عنده ولده فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم 
اجتمع أمرهم أن يأخذوا جذعا فيضعونه كهيئه الرجل قال: ففعلوا ذلكك و ألبسوا الجذع درع حديد ثم ألقوه فى الاكفان فلم 
يطلع عليه احد من الناس الا أنا و ولده. 


فى اوصاف النمل الكاشفه عن كمال القدره فى الخلقه 


لؤلؤ: فى خلق النمل و أوصافه العجيبه التى يظهر منها كمال قدرته تعالى فى خلقه و فى بعض القصص المتعلقه به التى منها تعلم 
منزلته عند الله و فى النهى عن تعذيب الحيوانات و قتلها بالنار. و فى عظم نمل الوادى التى مر بها سليمان عليه السّ.لام و فى أنها 
اكثر خلق اللّه فهو مع صغره حتى كان صنف منه و هو الذر مأه منها وزنه شعيره عظيم الحيله فى طلب الرزق 


ص حفر 


و شديد الشم فاذا وجد شيئا انذر الباقين يأتون اليه و قيل: انما يفعل ذلك منها رؤسها و من طبعه انه يحتكر فى زمن الصيف 
لزمن الشتاء و له فى الاحتكار من الحيل ما انه اذا احتكر ما يخاف انباته قسمه نصفين ما خلا الكسفره فانه يقسمها اربعا لما الهم 
ان كل نصف منها ينبت و اذا خاف العفن على الحب أخرجه الى ظاهر الارض و نشره و اكثر ما يفعل ذلكك ليلا فى ضوء القمر 
و يقال ان حيوته ليست من قبل ما يأكله و لا قوامه و ذلكك أنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام و لكنه مقطوع نصفين و انما قوته 
اذا قطع الحب فى استنشاق ريحه فقط و ذلكك يكفيه. 


وقد روى عن سفيان بن عبينه أنه قال ليس شى يخبأ قوته الا الانسان و العقعق و النمل و الفار و عن بعض أن البلبل يحتكر و 
يقال ان للعقعق مخابى الا-انه ينساها و ليس فى الحيوان ما يحمل ضعف بدنه مرارا غير النمل على انه لا يرضى باضعاف 
الاضعاف حتى انه يتكلف حمل نوى التمر و هو لا ينتفع به و انما يحمله على حمله الحرص و الشره و هو يجمع غذاء سنين لو 
عاش و لا يكون عمره اكثر من سنه. 


و من عجائبه أنه يحفر قريته بقوائمه و هى ست فاذا حفرها جعل فيها تعاويج لثلا يجرى اليها الماء و المطر و ربما اتخذ قريه فوق 
قريه بسبب ذلكك و انما يفعل ذلك خوفا على ما يدخر من البلل و من غرائبه انه يتخذ القريه تحت الارض و فيها منازل و دهاليز 
وغرف و طبقات معلقات تملاءها حبوبا و ذخائر للشتاء حرصا و قال النبى (ص) نزل نبى من الانبياء تحت شجره فلذعته نمله 
فأمر بجهازه فأخرج من تحتها و امر بها فاحترقت بالنار فأوحى الله تعالى اليه هلا نمله واحده (!) 

وقال الترمذى فى نوادر الاصول: لم يعاتبه على تحريقها و انما عاتبه لكونه اخذ البرىء بغير البرىء و هذا النبى هو موسى بن 
عمران و انه قال يا رب تعذب اهل قريه بمعاصيهم و فيهم الطائع و كأنه احب أن يريه ذلكك من عنده فسلط عليه الحر حتى التجأ 
الى شجره مستروحا الى ظلها و عندها قريه نمل فغلبه النوم فلما وجد لذه النوم لذعته نمله فدلكهن بقدمه فأهلكهن و أحرق 
مسكنهن فأراه تعالى الايه فى ذلكك عبره لما لذعته نمله كيف اصيب الباقون بعقوبتها يريد ان ينبهه على أن 


ص ير 


رياه لنب الاج و اللاي الصو رار الباارد و يع وشرا و نقمه وعدوانا على العاصى كما قال 
تعالى: و إنَقُوا َه لا ُصِبهِنٌ الْذِينَ طَلْعُوا مَك خَاصٌهَ وَاعْلْمُوا أنَّ لله صَدِيدُ العقاب» . 


اقول: سيأتى فى لَؤْلوْ مسئله غامضه أفادها الجواد عليه السّلام فى مجلس المأمون حديث شريف و اشارات تدل على هذا التنبيه و 
مفاد هذه الا-يه مثل ما مر من قوله و ما اجتمع ثلثه من الجاحدين الاحضر هم عشره أضعافهم من الشياطين فان تكلموا تكلم 
الشيطان بنحو كلامهم و اذا ضحكوا اضحكوا معهم و اذا نالوا من أولياء اللّه نالوا معهم فمن ابتلى من المؤمنين بهم فاذا خاضوا 
فى ذلك فليقم و لا يكن شركك شيطان ولا جليسه فان غضب الله لا يقوم له شىء و لعنته لا يردها شىء. 


و قال النبى صلى اللّه عليه و اله: لا تقتلوا النمله فان سليمن عليه الّ.لام خرج ذات يوم يستسقى فاذا هو بنمله مستلقيه على قفاها 
رافعه قوائمها تقول: اللهم انا خلق من خلقك. لا غنى لنا عن فضلكك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين و اسقنا مطرا 


و فى روايه اخرى ان الناس قحطوا على عهد سليمان بن داود عليه التّ.لام ثم خرجوا يستسقون فاذا نمله قائمه على رجليهاء ماده 
يدها الى السماء و هى تقول: اللهم انا خلق من خلقكك لا غنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندكك و لا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد 
آدم فقال لهم سليمان: ارجعوا الى منازلكم فان الله قد سقاكم بدعاء غي ركم و قال ابن عباس ان النبى صلى اللّه عليه و اله نهى 
عن قتل اربع من الدواب النمله و النحله و الهدهد و الصرد بل نهى عن تعذيب مطلق الحيوانات بالنار. قال: لا يعذب بالنار الا الله 
و فى المكارم نهى رسول الله صلى الله عليه و اله: أن يحرق شىء من الحيوان بالنار. 


اقول: قد مرت فى الباب الثامن فى لؤلو فضل تربه سيد الشهداء: قصه غريبه فى تعذيب امرأه كانت تحرق اولاده بالنار و مرت 
فى الباب العاشر فى لؤْلو ما ورد فى الظلم و عقاب الظالم قصه مليحه أخرى فى رجل كان يقرب النار الى وجه ثعلب تذكرهما 
يناسب المقام ثم اقول يدخل فيهما القمل و نحوه فلا يجوز القائه من اللباس فى النار و احراقه بالسراج و نحوه كما يفعله اهل 


ص 0ن 


القرق وتروى ف قولة قات معت ذا انوا غلك واد للف تالت تيل كا انها القن ادخلنا م لا- يَحْطمَئكمْ لطْطانٌ و 
جَنُودٌةُ» أن سليمن قال لها لم قلت للنمل ادخلوا مساكنكم اخفت عليها منى ظلما قالت لا و لكنى خشيت أن يفتنوا بما يرون من 
جمالك و زينة ينتكك فيث فيشغلهم ذلك عن طاعه الله. 


و فى روايه العيون حملت الريح صوت النمله الى سليمان و هو مار فى الهواء و الريح قد حملته فوقف فقال على بالنمله فلما اتى 
بها قال سليمان يا ايتها النمله أما علمت انى نبى اللّه و انى لا اظلم احدا قالت النمله بلى قال سليمان عليه السّرلام فلم تحذرينهم 
ظلمى فقلت: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم؟ فقالت النمله خشيت ان ينظروا الى زينتكك فيفتنوا بها فيبعدوا عن الله تعالى و قال 
بعض: انما أمرت رعيتها بالدخول فى مساكنهم لثلا ترى النعم فتقع فى كفران نعم الله عليهاء و فى هذا تنبيه على أن مجالسه 
ارباب الدنيا محظوره و قال الثعلبى و غيره: انها كانت مثل الذئب فى العظم و كانت عرجا ذات جناحين و ذكر عن مقاتل ان 
سليمن سمع كلامها من ثلثه أميال و قيل كان نمل الوادى كالذئاب و قيل كالبخاتى. 


و روى أنها قالت له: هل تدرى لم سخرت لكك الريح من بين ساير المملكه قال سليمان: ما لى بهذا علم قالت النمله يعنى الله 
بذلكك لو سخرت لكك جميع المملكه كما سخرت لكك هذه الريح لكان زوالها من يدكث كزوال الريح و روى أن النمله التى 
خاطبت سليمان أهدت اليه نبقه فوضعها عليه السَّلام فى كفه فقالت: 


الم ترنا نهدى الى الله ماله؟ 
وان كان عنه ذا غنى فهو قابله 
ولو كان يهدى للجليل بقدره 
لقصر عنه البحر حين يساحله 
و لكننا نهدى الى من نحبه 
فيرضى به عنا و يشكر فاعله 
و ما ذاكك الا من كريم فعاله 
والافمافى ملكنا ما يشاكله 


-5 سليمان باركك الله فيكم فهو ب: بتلكك الدعوه اكثر خلق الله تعالى و روى أن رجلا استوقف المامون ليستمع منه فلم يقف له 
فقال: يا امير المؤمنين ان الله تعالى استوقف سليمان بن داود عليه السّ.لام لنمله ليسمع منها و ما أنا عند الله بأحقر من نمله و ما 


انت عند الله 


ص ير 


بأعظم من سليمان فقال المامون صدقت و وقف و سمع كلامه و قضى حاجته. 


وقال البيهقى كان عدى بن حاتم الطائى يفت الخبز للنمل و يقول انهن جارات و لهن علينا حق الجوار و عن بعض الزهاد انه 
كان يفت الخبز لهن فى كل يوم فاذا كان يوم عاشورا لم تأكله و فى البحار عن على (ع) قال سئلت الكاظم عن قتل النمله | 
يصلح قال لا تقتلها الا أن تؤذيك. 


فى حكم خلقه الذباب و البعوضه و بعض القصص المتعلقه بها 


لؤلؤ: فى عجائب خلقه الذباب و البعوضه و حكمهما التى يظهر منها كمال قدرته تعالى فى خلقها وفى قصه قتل البعوضه نمرود 
فنقول: من عجائب خلقه الذباب ما فى حديث الصادق عليه الّ.لام أنها على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق الله فى 
الفيل مع كبره و زياده عضوين آخرين و ستأتى هنا فى عجائب خلقه البعوضه التى هى نوع منها الاشاره الى جمله من غرائب 
خلقتها و قال الجاحظ الذباب يقع عند العرب على الزنابير و البعوض بأنواعه كالبق و البراغيث و القمل و الضواب و الناموس و 
الفراش و النمل و قال افلاطون: ان الذياب احرص الاشياء و لم يخلق للذباب أجفان لصغر احداقها و من شأن الاجفان أن تصقل 
مرآه الحدقه من الغبار فجعل اللّه لها عوض الاجفان يدين تصقل بهما مرآت حدقتها فلذا ترى الذباب تمسح ببديه عينيه» و اما 
حكم خلقها و فوائدها بأقسامها فقال ابو عبد الله عليه الّ.لام: لو لا ما يقع من الذباب على طعام الناس ما وجد منهم الا مجذوما 
و قال الباقر عليه السّ.لام: لو لا أن الناس يأكلون الذباب من حيث لا يعلمون لجذموا أو قال لجذم عامتهم و قد مر أنه صلى الله 
عليه و اله قال: اذا وقع الذباب فى أناء احدكم فليغمسه فيه فان فى احدى جناحيه شفاء و فى الاخرى سما و انه يغمس جناحه 
المسموم فى الشراب و لا يغمس الذى فيه الشفاء فأغمسوها لثلا يض ركم و فى حديث آخر قال عليه السّلام: اذا وقع الذباب فى 
اناء احدكم فليمقله فان فى احد جناحيه داء و فى الاخر دواء و انه يتقى بجناحه الذى فيه الداء. 


ص اضر 


و عن الربيع صاحب المنصور قال قال المنصور يوما لابى عبد الله عليه السّ.لام؛ و قد وقع على المنصور ذباب فذبه عنه ثم وقع 
عليه فلي عله فقال: ."انا عند الله الأ شى تعلق الله الذيات؟ قال اليل به الجاري و”اننااسني الذنات #تانالانه كلما ذت أت 
و من عجيب أمره أنه اذا يلقى رجيعه على الا-بيض اسود و على الا-سود ابيض و لا يقع على شجره اليقطين و لذلكك أنبتها الله 
على يونس عليه السّ.لام حين خرج من بطن الحوت و لو وقعت عليه ذبابه لا-لمه و فى زهر الربيع قالوا: ان البيت اذا بخر بورق 
القرع هرب منه الذباب و عن انس أن النبى صلى الله عليه و اله قال: ان عمر الذباب اربعون ليله. 


و قال العلا-مه المجلسى (ره) : و لو وقع الزنبور او الفراش او النحل او اشباه ذلك فى الطعام فهل يؤمر بغمسه لعموم قوله عليه 
التّ.لام: اذا وقع الذباب فى اناء احدكم الحديث و هذه الانواع يقع عليها كلها اسم الذباب فالظاهر وجوب حمل الامر بالغمس 
على الجميع الا النحل فان الغمس قد يؤدى الى قتله و من عجائب صنعه تعالى خلقه البعوض فهو مع صغر جثته له ايضا ما للفيل 
من الاعضاء و الجوارح الظاهريه و الباطنيه مضافا الى أن له رجلين زائدتين و اربعه اجنحه و لقد خلق اللّه له المعده و يجمع فيها 
غذاؤه و خلق له ما لساير الحيوانات الكبار من القوى الباطنيه كالغاذيه و الجاذبه و الدافعه و الماسكه و الهاضمه و غيرها و خلق 
فى سمعه من القوه ما يسمع همهمه حركه اليد من بعد فلذلكك كان يطير فى أول حركتها و يعود اذا سكنت و قد أودع الله فى 
مقدم دماغه قوه الحفظ و فى وسطه قوه الفكر و فى مؤخره قوه الذكر و خرطومه مع كمال دقته مجوف يمص منه الدم ليتغذى 


به. 


و من عجائبه أنه يعلم موضع غذائه من بدن الحيوان و يعلم أن خرطومه هو الاله الثاقبه و الجاذبه للدم فيثقب به بدن الحيوان و 
يمص الدم فيقذفه الى جوفه فهو له كالبلعوم و الحلقوم فلذلكك اشتد عضها و قويت على خرق الجلود الغلاظء و مما ألهمه الله 
تعالى أنه اذا جلس على عضو من أعضاء الانسان لا يزال يتوخى بخرطومه المسام التى يخرج منها العرق لانها أدق بشره من جلد 
الانسان فاذا وجدها وضع خرطومه فيها. و فيه من الشره أن يمص الدم الى ان ينشق و يموت و الى ان يعجز عن الطيران فيكون 
ذلك سبب هلاكه. 


7١: ص‎ 


و من ظريف أمره انه ربما قتل البعير و غيره من ذوات الا-ربع فيبقى طريفا فى الصحراء فيجتمع حوله السباع و الطير مما يأكل 
الجيف فمتى أكل منها شيئا مات لوقته و كان بعض جبابره الملوكك بالعراق يعذب بالبعوض فياخذ من يريد قتله فيخرجه مجردا 
الى بعض الاجام التى بالبطايح و يتركه فيها مكشوفا فيقتل فى أسرع وقت و روى وهب ابن منبه: ارسل الله البعوض على نمرود 
و اجتمع منه فى عسكره ما لا يحصى عددا فلما عاين نمرود ذلكك انفرد عن جيشه و دخل بيته و اغلق الباب و ارخى الستور و نام 
على قفاه مفكرا فدخلت البعوضه فى أنفه و صعدت الى دماغه فتعذب بها اربعين يوما الى أن كان يضرب رأسه الارضء و كان 
أعز الناس عنده من يضرب رأسه ثم سقط منه كالفرخ و هو يقول كذلك يسلط الله رسله على من يشاء من عباده ثم هلكك ح. 


فى حكم خلق اعضاء الانسان من بيان الصادق عليه السلام فى مجلس المنصور 


لؤلؤ: فيما جرى بين الصادق عليه السّلام و الطبيب الهندى فى مجلس المنصور و بيانه عليه السَّلام حكم خلق أعضاء الانسان على 
ما هو عليها: قال الرييع صاحب المنصور حضر ابو عبد الله عليه السّ.لام مجلس المنصور يوما و عنده رجل من الهند يقرء كتب 
الطب فجعل ابو عبد الله ينصت لقرائته فلما فرغ الهندى قال له: يا ابا عبد الله أ تريد مما معى شيئا؟ قال: لا فان معى ما هو خير 
مما معكك قال: و ما هو قال اداوى الحار بالبارد و البارد بالحار و الرطب باليابس و اليابس بالرطب وارد الامر كله الى الله و 
أستعمل ما قاله رسول الله صلى اللّه عليه و اله: و اعلم أن المعده بيت الداء و أن الحميه هى الدواء و اعود البدن ما عتاد. 

فقال الهندى و هل الطب الا هذا فقال الصادق عليه السّ.لام أ فترانى من كتب الطب أخذت قال: نعم قال: لا و الله ما اخذت الا 
فق الله فأخبرنى انا اعلم بالطب ام انت؟ قال الهندى لا بل انا قال الصادق عليه السّ.لام فأسئلكك شيئا قال سل قال الصادق عليه 
البّلام: أخبرنى يا هندى لم كان فى الرأس شئون؟ قال لا اعلم قال عليه الس لام فلم جعل الشعر عليه من فوق؟ قال لا اعلم قال 


فلم خلت الجبهه من الشعر قال لا اعلم قال فلم كان لها تخطيط و أسارير؟ قال 


77"١: ص‎ 


لا اعلم قال فلم كان الحاجبان من فوق العينين قال لا أعلم. 
قال فلم: جعل العينان كاللوزتين قال. لا أعلم قال: فلم جعل الانف بينهما؟ قال: 


لاا اعلم قال: فلم كان ثقب الانف فى أسفله؟ قال: لا اعلم قال فلم جعلت الشفه و الشارب من فوق الفم؟ قال: لا اعلم قال: فلم 
أحد السن و عرض الضرس و الناب قال: لا اعلم قال: 


فلم جعلت اللحيه للرجال؟ قال: لا اعلم. 


قال فلم خلت الكفان من الشعر قال: لا اعلم قال: فلم خلا الظفر و الشعر من الحيوه, قال: لا اعلم قال: فلم كان القاب كحب 
الصنوبرء قال: لا اعلم قال فلم كان الريه قطعتين و جعلت حركتها فى موضعها؟ قال: لا اعلم قال: فلم كانت الكبد حدباء؟ قال: لا 
اعلم. 


قال: فلم كانت الكليه كحب اللوبياء؟ قال: لا اعلم قال: فلم جعل طى الركبه الى خلف؟ قال لا اعلم قال: فلم انحفرت القدم؟ قال: 
لا اعلم فقال الصادق عليه السشلام: 


لكنى اعلم قال: فاجب فقال الصادق عليه الس لام: كان فى الراس شئون لان المجوف اذا كان بلا فصل اسرع اليه الصداع فاذا 
جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد و جعل الشعر من فوقه ليوصل بوصوله الادهان الى الدماغ و يخرج بأطرافه البخار منه و يرد 
الحر و البرد الواردين عليه. و خلت الجبهه من الشعر لانها مصب النور الى العينين و جعل فيها التخطيط و الاسارير ليحبس العرق 
الوارد من الرأس على العين من النور قدر ما يميطه الانسان من نفسه كالانهار فى الارض التى تحبس المياه» و جعل الحاجبان 
من فوق العينين ليرد عليهما قدر الكفايه الا ترى يا هندى أن من غلبه النور جعل يده بين عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه؟ » و 
جعل الا-نف فيما بينهما ليقسم النور قسمين الى كل عين سواءء و كانت العين كاللوزه ليجرى فيها الميل بالدواء و يخرج منها 
الداء و لو كانت مربعه او مدوره ما جرى فيها الميل و ما وصل اليها دواء و لا يخرج منها داء و جعل ثقب الانف فى أسفله لينزل 
منه الا-دواء المنحدره من الدماغ و يصعد فيها الاراييح الى المشام و لو كان فى أعلاه لما نزل داء و لا وجد رايحه؛ و جعل 
الشارب و الشفه فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفم لثلا ينتقص على الانسان طعامه و شرابه فيميطه 


ص ورور 


عن نفسه؛ و جعلت اللحيه للرجال ليستغنى بها عن الكشف فى المنظر و يعلم بها الذكر و الانثى» و جعل السن حادا لان به يقع 
العض و جعل الضرس عريضا لان به يقع الطحن و المضغء و كان الناب طويلا ليشد الاضراس و الاسنان كالاسطوانه فى البناء. و 
خلا الكفان من الشعر لان بهما يقع اللمس فلو كان بهما شعر ما درى الانسان ما يقابله و يلمسه. و خلا الشعر و الظفر من الحيوه 
لان طولهما سمج يقبح و قصهما حسن فلو كان فيهما حيوه لالم الانسان لقصهماء و كان القلب كحب الصنوبر لانه منكس 
فجعل رأسه دقيقا ليدخل فى الريه فيتروح عنه تنزها لثلا يشيط الدماغ بحره و جعل الريه قطعتين ليدخل بين مساقطها فتروح عنها 
بحركتها و كانت الكبد حدباء لتثقل المعده و تقع جميعها عليها فتعصرها فيخرج ما فيها من البخار» و جعلت الكليه كحب اللوبيا 
لان عليها مصب المنى نقطه بعد نقطه فلو كانت مربعه او مدوره لاحتبست النقطه الاولى الثانيه فلا يلتذ بخروجها الحى اذا المنى 
ينزل من فقار الظهر الى الكليه فهى كالدوده تنقبض و تنبسط ترميه اولا فأولا الى المثانه كالبندقه من القوس و جعل طى الركبه 
الى خلف لانن الانسان يمشى الى ما بين يديه فتعتدل الحركات و لو لا ذلكك لسقط فى المشىء و جعلت القدم منحفره لان 
الشىء اذا وقع على الا-رض جميعه ثقل ثقل حجر الرحا و اذا كان على حرفه رفعه الصبى (!) و اذا وقع على وجهه صعب ثقله 
على الرجل فقال الهندى: من اين لكك هذا العلم؟ فقال عليه السّدلام: اخمذته عن آبائى عن رسول الله عن جبرئيل عن رب 
العالمين جل جلاله الذى خلق الاجساد و الارواح» فقال الهندى: صدقت و أنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و 
عبده و انكك اعلم من اهل زمانك. 


فى بيان واقعه جرت بين ابى عبد الله عليه السلام و ابى حنيفه 
لؤلؤ: فيما جرى بين ابى عبد اللّه عليه الشلام و ابى حنيفه و بيانه (ع) لكثير من اسراز تخلقه الاتسان على ما هو عليها. 


قال ابن ابى ليلى دخلت على ابى عبد الله (ع) و معى نعمان فقال ابو عبد اللّه: من الذى معكك؟ فقلت: جعلت فداك هذا رجل 


من اهل الكوفه له نظر و نفاذ رأى يقال له نعمان قال 


ص :7 


فلعل هذا الذى يقيس الاشياء برأيه فقلت: نعم قال: يا نعمان هل تحسن ان تقيس رأسكك؟ فقال: لا فقال: ما أراكك تحسن شيئا و 
لا-فرضكك و الا من عند غيرك (!) فهل عرفت كلمه اولها كفر و آخرها ايمان قال: لا قال: فهل عرفت ما الملوحه فى العينين و 
المراره فى الاذنين و البروده فى المنخرين و العذوبه فى الشفتين قال: قال: لا قال ابن ابى ليلى فقلت جعلت فداكك فسر لنا جميع 


ما وصفت. 


قال: حدثنى ابى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و اله ان الله خلق عينى ابن آدم من شحمتين فجعل فيهما الملوحه و لو لا 
ذلكك لذابتا فالملوحه تلفظ ما يقع فى العين من القذىء و جعل المراره فى الاذنين حجابا من الدماغ فليس من دابه تقع فيه الا 
التمست الخروج و لولا ذلكك لوصلت الى الدماغ و جعلت العذوبه فى الشفتين منا من اللّه عز و جل على ابن آدم يجد بذلكك 
عذوبه الريق و طعم الطعام و الشراب و جعل البروده فى المنخرين لثلا تدع فى الرأس شيئا الا أخرجته قلت: فما الكلمه التى 
اولها كفر و آخرها ايمان قال: قول الرجل: لا اله الا الله فاولها كفر و آخرها ايمان ثم قال يا نعمان اياكك و القياس فقد حدثنى 
ابى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و اله أنه قال: من قاس شيئا بشىء قرنه الله مع ابليس فى النار فانه اول من قاس على 


ربه فدع الراى و القياس فان الدين لم يوضع بالقياس و بالرأى. 


اقول: سيأتى فى لؤلؤ قصه شريفه من يوحنا و فى ذيل لؤلؤ كرامه من كرامات مضحكه مستبشره ظهرت من قبر ابى حنيفه كثير 
من فتاويه المضحكه مبنيه اكثرها على القياس. 


فى نبذف آخر من اسرار القدره فى خلق اعضاء الانسان 


لؤلؤ: فى بعض آخر من اسرار قدره الله تعالى فى خلق الانسان مضافا الى ما مر قال سالم بن ضرير ان نصرانيا سئل الصادق عليه 
ال.لام عن أسرار الطب ثم سئله عن تفصيل الجسم فقال عليه السَلام: ان الله خلق الانسان على اثنى عشر وصلا و على مأتين و 
ثمانيه و اربعين عظما و على ثلثمائه و ستين عرقا فالعروق هى التى تسقى الجسد كله و العظام تمسكها و 


ص :7776 


اللحم يمسكك بالعظام و العصب يمسكك اللحم و جعل فى يديه اثنين و ثمانين عظما فى كل يد احد و اربعون عظما منها فى 
كفه خمسه و ثلثون عظما و فى ساعده اثنان و فى عضده واحد و فى كتفه ثلثه فذلكك احد و اربعون و كذلكك فى الاخرى وفى 
رجله ثلثه و اربعون عظما منها فى قدم خمسه و ثلثون عظما و فى ساقه اثنان و فى ركبته ثلثه وفى فخذه واحد و فى وركه اثنان 
و كذلك فى الاخرى و فى صلبه ثمانى عشر فقاره و فى كل واحد من جنبيه تسعه اضلاع و فى و قصته ثمانيه و فى رأسه سته و 
ثلثون عظما و فى ساقيه ثمانى و عشرون او اثنان و ثلثون عظما. 


و فى خبر آخر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ان فى ابن آدم ثلثمائه و ستين عرقا منها مأه و ثمانون متحركه و منها 
مأه و ثمانون ساكنه فلو سكن المتحركك لم ينم و لو تحرك الساكن لم ينم» و كان رسول الله صلى اللّه عليه و اله اذا أصبح قال: 
الحمد للدرت الدالديى كتير على كل حال 'للقمانه بو تسيو هره :و اذا انس قال ل ذلك وى خرن آخرقال: 


فلو سكن المتحركك لم يبق الانسان و لو تحركك الساكن لهلكك الانسان و فى الثالث قيل له: فما بال الرجل يلتحى دون المرأه 
قال زين الله الرجال باللحى و جعلها فضلا يستدل بها على الرجال و النساء و فى رابع عن على بن ابراهيم العله فى زياده ضلع 
المرأه على ضلع الرجل لمكان الجنين كى يتسع جوفها للولد و قد مر فى الباب الثالث فى لؤلؤ سبب بكاء الطفل وقت الولاده و 
بعده و فى اربع لثالى بعده من احوال الطفل ما يكشف عن كمال قدرته و حكمته فى خلقه ايضا تعالى شأنه و قد اورد فى البحار 
من عجايب قدرته فى خلق الانسان و غيره ما لا يحيط به قلم مثلى. 


فى بعض اجوبه مولانا الرضا عليه السّلام عن بعض الاسؤّله الداله على عصمه الانبياء و غيرها 


لؤلؤ فى جمله من اجوبه الرضا عليه الس لام عن سؤالاءت على بن الجهم تدل على عصمه لانبياء و على الميزان فى القضاء بين 
الناس و فى قصه داود مع امرأه اوريا و كيفيه استغفار مروى الصدوق عن الهروى أنه لما جمع المأمون لعلى بن موسى الرضا 
عليه السلام 


ص 26 


اهل المقالات من اهل الاسلام و الديانات من اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين و ساير اهل المقالات و لم يقدم احدا الا 
وقد الزمه حجته كأنه قد القم حجرا فقام اليه على بن الجهم فقال له يا بن رسول اللّه: أ تقول بعصمه الانبياء؟ قال: بلى قال فما 


٠. 35‏ 5 9 نيا حدو رمه مع لا 5 9 000 2 لا 11007 2 5 1 
تقول فى قول الله عز و جل: «وَ عَصلا ل ا ل ا ل ل الك 


ل ل ا 
1 9 الآ لم يك 


ا 0 وك على انان الله ل 0 
وجل يقول: «وَ "ا يعم تأويلة | إل الله َ لابمحُونَ فى لِْلُم؛ فأما قوله عز و جل فى آدم: «وَ عَصلا آدَمُ َب َعُو» فان الله عز و 
جل خلق آدم عليه المّد.لام حجه فى ارضه و خليفه فى بلالده لم يخلقه للجنه و و كانت المعصية من ادم فى الجنه لادفى الارضن 
فتكي المتراو جل فلن إقيها: لي رضي اواجدر جاو تت عم الول ارو كل اال قرطل 11م و ينها وال 
لا 5 
اجيم و آلَ لان على الْعلمِينَ» و اما قوئه تعالى: «وَذَا آنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبا قَظنَّ أنْ أَنْ تَقْدِرَ عَلَئِه انما ظن ان الله لا يضيق 
لا لا 
عليه رزقه ألا تسمع قول الله عز و جل: « أناإذا ماإ َع وق ى ضيق عليه و لو طن ان اله تباوكك و تعالى لا يقدر 
عليه لكان قد كفر و اما قوله فى يوسف: ولد مَعْتُ بهِوَهمٌ به» فانها همت بالمعصيه و هم يوسف بقتلها ان اجبرته لعظم ما 
لا 
دخله فصرف الله عنه قتلها و الفاحشه و هو قوله: كلك لتضرفٌ عله الشوءه يعنى القل دو القخقاءه يعتى الزن. 


و اما داود عليه السّ.لام فما يقال من قبلكم فيه؟ فقال على بن الجهم يقولون: ان داود كان فى محرابه يصلى اذ تصور له ابليس 
على صوره طير أحسن ما يكون من الطيور فقطع صلوته فقام ليأخذ الطير فخرج الطير الى الدار فخرج فى اثره فطار الطير الى 
السطح فصعد فى طلبه فسقط الطير فى دار اوريا ب بن حنان فطلع داود فى اثر الطير فاذا هو بامرأه اوريا 


ص ارون 


تغتسل فلما نظر اليها هواها و كان اوريا قد اخرجه داود فى بعض غزواته فكتب الى صاحبه أن قدم اوريا امام الحرب فقدم فظفر 
اوريا بالمشركين فصعب ذلكك على داود فكتب الثانيه أن قدمه امام التابوت فقدمه فقتل اوريا و تزوج داود بامرأته قال: فضرب 
الرضا عليه السّ.لام بيده على جبهته و قال: انا لله و انا اليه راجعون لقد نسبتم نبيا من انبياء الله الى التهاون بصلوته حتى خرج فى 
اثر الطير ثم بالفاحشه ثم بالقتل. 


فقال: يا بن رسول الله ما كانت خطيئته فقال ويحكك ان داود انما ظن أن ما خلق الله عز و جل خلقا اعلم منه فبعث الله اليه 
ملكين «فتسورا المحراب فقال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط و اهدنا الى سواء الصراط ان هذا 
حا ري ا يار ارا رار 1 
وراك كران 3 جزور ام يدل اساي جه قل كرد حر عي السدعو ييه فون : مالا تقول؟ فهذا خطيئه 
حكمه لا ما ذهبتم اليه أما تسمع قول الله عز و جل يقول: لاود إِنَا ج ناك حََلِيقَهَ فى الأَرْض» الايه فقال يا بن رسول اللّه فما 
قصته مع اوريا فقال الرضا عليه السّ.لام ان المرأه فى ايام داود عليه الّ.لام كانت اذا مات بعلها او قتل لا تتزوج بعده ابدا و اول 
من اباح الله ان يتزوج بامرأه قتل بعلها داود عليه السَّلام فذلكك الذى شق على اوريا. 

اقول: فى المجمع فى تفسير و سَدَئًا ملك كان يحرس محرابه فى كل ليله سته و ثلثو الف ر علروافي حل ابساة ات كل 
مستلئم واما محمد نبيه صلى الله عليه و اله و قوله عز و جل: رح ل افك الله مُددِيه وَ تَخثٌ ين نامي و اللةاعن أن 
ل بو للع وس اتدنه كي سانا اسه دار لد طاو سماد روا شاي ارون انين | فوا اعرد ين ل لطا 
سمى له زينب بنت جحش وهى يومئذ تحت زيد بن حارثه فأخفى صلى الله عليه واله اسمها فى نفسه و لم يبدها لهم كيلا 
تقول الخدم المتافقين اتفال فى :زمر آه خز وجنت رجا آنها احد:ازوانغه هن اننهانف المؤمنية و عشي قول البتاففزى فقال اللميعر و 
جل: 


والله أحق ان تخشيه فى نفسك قال: فبكى على بن الجهم و قال: يا بن رسول الله انا تائب الى اللّه عز و جل أن أنطق فى انبياء 
الله هد توف هذا اماه كرتة 


ص 6 خرور 


و قد روى ان داود عليه السّد.لام بكى اربعين يوما ساجدا لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموعه حتى غطى رأسه فنودى يا 
داود أ جائع انت فتطعم ام ظمآن فتسقى ام عار فنكسى؟ فنحب نحبه هاج العود فاحترق من جوفه ثم أنزل الله التوبه و المغفره 
فقال يا رب اجعل خطيئتى فى كفى فصارت خطيئته فى يده مكتوبه و كان لا يبسط كفه لطعام و لا شراب و لا لغيرها الا رآها 
فابكته قال: و كان يؤتى بالقدح فاذا تناوله أبصر خطيئته فما يضعه على شفته حتى يفيض من دموعه و روى أنه ما رفع رأسه الى 
السماء حتى مات حياء من الله وقد مر فى الباب الخامس فى ذيل لؤْلؤ ما ورد فى عقاب عالم كتم علمه قصه تشبه قصه ذنب 
ذاو قراجعها: 


فى مسئله غامضه افادها الجواد فى مجلس المامون 


لؤلؤ فى مسئله غامضه أفادها الجواد عليه السّ.لام فى مجلس المأمون و فى حديث شريف آخر فى ان البلاء اذا عمت تكون 
بالنسبه الى غير ا ع لمستحقي: رحمه و بركه لرفع درجتهم و تكفير ذنونهم او لمصلحه دنيويه لهم و فى معجزه شريفه عن الكاظم 
عليه السّلام فى مجلس هرون فى افتراس الاسد المصور الرجل الذى اراد تخفيفه. 


وفى معجزه شريفه شبيهه لها لا-بى الحسن الثالث عليه السّ.لام فى مجلس المتوكل عليه اللعنه و العذابء فى الروايه أن الجواد 
سئل القاضى يحيى بن اكثم فى مجلس المأمون فقال: أخبرنى عن رجل نظر الى امرأه فى أول النهار فكان نظره اليها حراما عليه 
فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه» فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه؛ فلما 
دخل وقت العشاء الاخره حلت له فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه» فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأه و بما ذا حلت 
له و حرمت عليه؟ فقال له يحيى بن اكثم: لا و الله لا أهتدى الى جواب هذا السؤال فقال ابو جعفر عليه السّرلام: هذا أمه لرجل 
من الناس نظر اليها أجنبى فى اول النهار فكان نظره اليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من موليها فحلت له. 


ص كرون 


فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلما 
كان وقت العشاء الاخره كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها واحده فحرمت عليه فلما كان الفجر راجعها فحلت 
له قال فأقبل المأمون على من حضره من اهل بيته فقال لهم: هل فيكم احد يجيب عن هذه المسثئله بمثل هذا الجواب» و يعرف 
القول فيما تقدم من السؤال؟ قالوا: لا و اللّه ان أمير المؤمنين اعلم بما رأى فقال لهم: و يحكم ان اهل هذا البيت خصوا من الخلق 
بما ترون من الفضل و ان صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. 


اقول: الفضل ما شهدت به الاعداء و روى الصدوق عن الصادق عليه السّلام أنه قيل له عليه السّم.لام: أخبرنا عن الطاعون فقال: 
عذاب الله لقوم و رحمه لاخرين قالوا: و كيف تكون الرحمه عذابا؟ قال: أما تعرفون ان نيران جهنم عذاب على الكفار و خزنه 


جهنم معهم و هى رحمه عليهم. 


اقول: الظاهر أن المراد ان الطاعون من نقمات الله و مؤاخذته للعاصين و الحال أنه يعم العاصى و غيره فأوضحه عليه السلا بأنه 
محمود العاقبه بالنسبه الى غير العصاه فيكون لهم رحمه و ذلكك أنه يزيد فى درجاتهم و يوفر حظوظهم من الثواب ثم اقول: هذا 
المضمون قد ورد فى غيره من الاخبار المعتبره و الوجه فيه أن من المعلوم أن بلاء الانبياء و الاوصياء و الصلحاء من المؤمنين و 
محبيهم سواء ورد عليهم بالخصوص و بالعموم انما هى لرفع درجاتهم و مزيد اجورهم كما مر مفصلا فى الباب الثالث فى لثالى 
ابتلاء المؤمن بها و مر هناكك قصص شاهده على ذلكك فراجعها و مرت منافى الباب الرابع فى لؤْلوْ الايات الكثيره التى منها قوله 
تعالى: «وَ عَسلِ] أَنْ تَكرَهُوا شَيِعَا وَهُوَ َه لَكمْ؛ وجوه ابتلاء المؤمن و الكافر بالبلايا و المحن و مر فى لؤلؤ خلق النمل و اوصافه 
ما يعاضد قوله عليه السّلام فى هذا الحديث: و رحمه للاخرين فراجعه. 


وفى أمالى الصدوق عن على بن يقطين قال استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر ابى- الحسن موسى بن جعفر عليه السّرلام و 
يقطعه و يخجله فى المجلس فانتدب له رجل معزم فلما احضرت المائده عمل ناموسا على الخبز فكان كلما رام ابو الحسن عليه 
السّلام تناول رغيف 
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من الخبز طار من بين يديه و استفز هرون الفرح و الضحكك لذلكك فلم يلبث ابو الحسن عليه السّلام أن رفع رأسه الى اسد مصور 
على بعض الستور فقال له: يا اسد الله خذ عدو الله قال: فوثب ذلك الصوره كأعظم ما يكون من السباع فافترست ذلك المعزم 
فخر هرون و ندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم و طارت عقولهم خوفا من هول ما رأوه فلما افاقوا من ذلكك بعد حين قال هرون 
لابى الحسن عليه السّ.لام اسئلكك بحقى عليك لما سئلت الصوره أن ترد الرجل فقال ان كانت عصا موسى عليه السَّلام ردت ما 
ابتلعته من حبال القوم و عصيهم فان هذه الصوره ترد ما ابتلعته من هذا الرجل فكان ذلكك أعمل الاشياء فى افاته نفسه. 


و فى البحار عن زراره حاجب المتوكل انه قال: وقع رجل مشعبد من ناحيه الهند الى المتوكل يلعب بلعب الحق لم ير مثله و كان 
المتوكل لعابا فاراد أن يخجل على بن محمد بن الرضا عليه السّ.لام فقال لذلكك الرجل: ان انت أخجلته اعطيتكك الف دينار و 
زركيه؛ قال تقدم بأن يخبز دقاق خفاف و اجعلها على المائده و أقعدنى الى جنبه ففعل و أحضر على بن محمد (ع) و كانت له 
مسوره عن يساره كان عليها صوره اسد و جلس اللا-عب الى جانب المسوره فمد على بن محمد عليه السّ.لام يده الى دقاقه 
فطيرها ذلكك الرجل و مد يده الى أخرى فطيرها فتضاحكك الناس فضرب على بن محمد يده على تلكك الصوره التى فى المسوره 
فقال: خذه فوثبت تلكك الصوره من المسوره فابتلعت الرجل و عادت فى المسوره كما كانت فتحير الجميع و نهض على بن 
محمد عليه السّّلام فقال له المتوكل سألتكك الا جلست و رددته فقال: و الله لا ترى بعدها تسلط اعداء الله على اولياء اللّه؟ و 


خرج من عنده فلم ير الرجل بعد. 


و فيه أيضا عن محمد بن الحسن الجهنى قال حضر مجلس المتوكل مشعبد هندى فلعب عنده بالحق فاعجبه فقال له المتوكل يا 
هندى الساعه يحضر مجلسنا رجل شريف فاذا حضر فالعب عنده بما يخجله قال: فلما حضر ابو الحسن عليه السّلام المجلس لعب 
الهندى فلم يلتفت اليه فقال له: يا شريف ما يعجبكك لعبى كأنكك جائع ثم أشار الى صوره مدوره فى البساط على شكل الرغيف 
وقال يا رغيف مر الى هذا الشريف فارتفعت الصوره فوضع ابو الحسن يده على صوره سبع فى بساط و قال قم فخذ هذا 
فصارت الصوره سبعا و ابتلع 


ص رون 


الهندى و عاد الى مكانه فى البساط فسقط المتوكل بوجهه و هرب من مكانه قائما. 


اقول: ظاهر الروايتين تعدد الوقعه و ينفيه بعد وقوع الثانيه منه عليه اللعنه بعد ما راى فى الاولى وان كان من شده خبثه و حماقته 


غير بعك منه داه الله عذاءه وعتذات اشالة. 
فى معجزه الرضا (ع) فى افتراس الاسدين 


لؤلؤ: فى معجزه شريفه عن الرضا عليه السّ.لام فى مجلس المأمون فى افتراس أسدين مصورين حميد بن مهران عليهما اللعنه و 
النيران-فى البحار عن محمد التقى عليه السلام ان الرضا على بن موسى عليه الس لام لما جعله المامون ولى عهده احتبس المطر 
فجعل بعض حاشيه المأمون و المعتصبين على الرضا عليه السّ.لام يقولون: انظروا لما جائنا على بن موسى و صار ولى عهدنا 
حبس الله تعالى عنا المطر و اتصل ذلكك بالمأمون فاشتد عليه فقال للرضا عليه الّلام قد احتبس المطر فلو دعوت الله عز و جل 
ان يمطر الناس قال الرضا عليه السّلام نعم الى ان قال فلما كان يوم الاثنين غدا الى الصحراء و خرج الخلائق ينظرون فصعد المنبر 
فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: اللهم يا رب انت عظمت حقنا اهل البيت فتوسلوا بنا كما امرت و املوا فضلكك و رحمتكك و 
توقعوا احسانكك و نعمتكك فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائث و لا ضائر و ليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الى 
منازلهم و مقارهم قال: 


التسخى عن المطر. 


فقال الرضا عليه السّ.لام: على رسلكم ايها الناس فليس هذا الغيم لكم انما هو لاهل بلد كذا فمضت السحابه و عبرت ثم جاءت 
سحابه اخرى تشتمل على رعد و برق فتحركوا فقال: على رسلكم فما هذه لكم انما هى لاهل بلد كذا فما زال حتى جائت عشر 
سحابات و عبرت و يقول على بن موسى الرضا عليه البِّ.لام فى كل واحد: على رسلكم ليست هذه لكم انما هى لاهل بلد كذا 
ثم أقبلت سحابه حاديه عشر فقال: ايها الناس هذه بعثها الله عز و جل لكم فاشكروا الله تعالى على تفضله عليكم و قوموا الى 
منازلكم و مقاركم فانها مسامته لكم و لرؤسكم ممسكه عنكم الى أن تدخلوا مقاركم ثم يأتيكم من الخير ما 


ضفل اعم 


يليق بكرم الله تعالى و جلاله و نزل من المنبر فانصرف الناس فما زالت السحابه ممسكه الى أن قربوا من منازلهم ثم جائت بوابل 


فجعل الناس يقولون هنيئا لولد رسول الله كرامات الله عز و جل الى أن قال: 


وقد كان للمأمون من يريد ان يكون هو ولى عهده من دون الرضا عليه السّ.لام و حساد كانوا بحضره المأمون للرضا فقال 
للمأمون بعض اولئكك يا امير المؤمنين اعيذكك باللّه أن تكون (!) تاريخ الخلفاء فى اخراجكك هذا الشرف العميم و الفخر العظيم 
من بيت ولد العباس الى بيت ولد على و لقد أعنت على نفسكك و اهلكك. جئت بهذا و قد كان خاملا فأظهرته. و متضعا فرفعته؛ 
و منسيا فذكرت به و مستخفا فنوهت به قد ملاء الدنيا محرفه و تشرفا بهذا المطر الوارد عند دعائه ما أخوفنى أن يخرج هذا 
الرجل هذا الامر عن ولد العباس الى ولد على بل ما أخوفنى ان يتوصل الى ازاله نعمتكك و التوثب على مملكتكك هل جنى احد 
على نفسه و ملكه مثل جنايتكك؟ فقال المأمون: قد كان هذا الرجل مستترا عنا يدعو الى نفسه فأردنا أن نجعله ولى عهدنا ليكون 
دعائه لنا و ليعترف بالملكك و الخلافه لنا و ليعتقد فيه المفتونون به أنه ليس مما ادعى فى قليل و لا كثير و أن هذا الامر لنا من 
دونه وقد خشينا ان تركناه على تلكك الحال ان ينفتق علينا منه ما لا نسده و يأتى علينا منه ما لا نطيقه و الان فاذ قد فعلنا به ما 
فعلنا و أخطأنا فى امره بما أخطأنا و أشرفنا من الهلاكك بالتنويه على ما اشرفنا فليس يجوز التهاون فى امره و لكنا نحتاج ان نضيع 
منه قليلا- قليلا- حتى نصوره عند الرعيه بصوره من لا يستحق لهذا الامر ثم ندبر فيه لما يحسم عنا مواد بلائه قال الرجل: يا امير 
المؤمنين فولنى مجادلته فانى افحمه و اصحابه واضع من قدره فلو لا هيبتكك فى صدرى لا نزلته منزلته و بينت للناس قصوره عما 
رشحته له قال المأمون: ما شىء أحب الى من هذاء قال: فاجمع وجوه اهل مملكتكك و القواد و القضاه و خيار الفقهاء لابين نقصه 
بحضرته فيكون أخذا له عن محله الذى احللته فيه على علم منه بصواب فعلكك قال: فجمع الخلق الفاضلين من رعيته فى مجلس 
واسع قعد فيه لهم و اقعد الرضا عليه السّلام بين يديه فى مرتبته التى جعلها له فابتدء هذا الحاجب المتضمن للوضع 


ص ورور 


من الرضا عليه السّلام و قال له: ان الناس قد اكثر و اعنكك الحكايات و أسرفوا فى وصفكك بما أرى انكك ان وقفت عليه برئت 
اليهم منه فاول ذلكك انكك دعوت الله فى المطر المعتاد مجيئه فجاء فجعلوه آيه لكك و معجزه اوجبوا لكك بها ان لا نظير لكك فى 
الدنيا و هذا امير المؤمنين ادام الله ملكه و بقائه لا يوازن بأحد الارجح به و قد احلكك المحل الذى عرفت فليس من حقه عليكك 
ان تسوغ الكاذبين لكك و عليه ما يتكذبونه فقال الرضا عليه الّ.لام: ما ادفع عباد الله عن التحدث بنعم اللّه على و ان كنت لا 
أبغى اشرا و بطرا و اما ذكركك صاحبكك الذى أحلنى فما أحلنى الا المحل الذى احله ملكك مصر يوسف الصديق عليه السَّلام و 
#انت بجا نويا ذا فكع دعي العا حب عقن د لكك قال > اف موونص: لقا عدوت ور كه وفجار زيف قد كه انرس الله 
تعالى بمطر مقدر وقته لا يتقدم ولا يتأخر جعلته آيه تستطيل بها و صوله تصول لها كانكك جئت بمثل آيه الخليل ابراهيم (ع) 
لما أخذ رؤس الطير بيده و دعا اعضائها التى كان فرقها على الجبال فأتينه سعيا و تركبن على الرؤس و خفقن و طرن باذن الله 
فان كنت صادقا فيما توهم فأوحى هذين و سلطهما على فان ذلكك يكون ح آيه معجزه فاما المطر المعتاد مجيئه فلست احق بأن 
يكون جاء بدعائكك من غيركك الذى دعا كما دعوت و كان الحاجب قد أشار الى اسدين مصورين على مسند المأمون الذى 
كان مستندا اليه و كانا متقابلين على المسند فغضب على بن موسى الرضا عليه السّد.لام و صاحب الصورتين: دونكما الفاجر 
فافترساه و لا تبقيا له عينا و لا اثرا فوثبت الصورتان و قد عادتا اسدين فتناولا الحاجب و عضاه و رضاه و هشماه واكلاه و 
لحسادمه و القوم ينظرون متحيرين مما ببصرون فلما فرغا منه اقبلا على الرضا عليه السّد.لام و قالا يا ولى اللّه فى ارضه ما ذا تأمرنا 
نفعل بهذا ما فعلنا بهذا يشيران الى المأمون فغشى على المأمون لما سمع منهما فقال الرضا: قفافو قفا ثم قال الرضا عليه السلام 
صبوا عليه ماء ورد و طيبوه ففعل ذلكك به و عاد الاسدان يقولان الا تأذن لنا ان نلحقه بصاحبه الذى أفنيناه قال لا فان للّه عز و 
جل فيه تدبيرا هو ممضيه فقالا: ما ذا تأمرنا فقال: عودا الى مقر كما (كما ظ) كنتما فعادا الى المسند و صارا صورتين كما كانتا 
فقال المامون الحمد لله الذى كفانى شر حميد بن مهران يعنى الرجل المفترس ثم قال للرضا عليه السّرلام يا بن رسول اللّه هذا 
الامر لجدكم رسول الله صلى الله عليه واله ثم لكم. فلو شئت لنزلت 


ص :767 


عنه لكك فقال الرضا عليه السّد.لام لو شئت لما ناظرتكك و لم اسألكك فان الله عز و جل قد اعطانى من طاعه ساير خلقه مثل ما 
رأيت من طاعه هاتين الصورتين الا جهال بنى آدم فانهم وان خسروا حظوظهم فلله عز و جل فيهم تدبير وقد امرنى بتركك 
الاعتراض عليكك و اظهار ما اظهرته من العمل من تحت يدكك كما امر يوسف عليه الشّلام بالعمل من تحت يد فرعون مصر قال 
فما زال المأمون ضئيلا الى ان قضى فى على بن موسى الرضا عليه السّلام ما قضى. 


فى معجزه لامير المؤمنين فى زمان خلافه عمر بن الخطاب و كيفيه حكومته 


لؤلؤ: فى معجزه شريفه عن امير المؤمنين سلام الله عليه فى زمن خلافه عمر فى أمر رجل مقدس عابد صبور فى البلا-ء قال 
صاحب الروضه كان رجل من اهل بيت المقدس ورد الى مدينه رسول اللّه صلى الله عليه و اله و هو حسن الشباب مليح الصوره 
فزار حجره النبى صلى الله عليه و اله و قصد المسجد و لم يزل ملازما مستغلا بالعباده صائم النهار قائم الليل و ذلكك فى زمن 
خلافه عمر بن الخطاب حتى كان أعبد الناس و الخلق يتمنى أن يكون مثله و كان عمر يأتى اليه و يسئله ان يكلفه حاجه فيقول 
له المقدسى: الحاجه الى اللّه و لم يزل كذلك حتى عزم الناس على الحج فجاء الى عمر بن الخطاب و قال: يا ابا حفص انى قد 


عزمت على الحج و معى وديعه أحب ان تستودعها منى الى حين عودى من الحج فقال له عمر: 


هات الوديعه فأحضر الشاب حقا من عاج عليه قفل من حديد مختوم بخاتم الشاب فقبله و خرج الشاب مع الوفد و خرج عمر الى 
مقدم الوفد و قال له: اوصيكك بهذا المقدسى خيرا فرجع عمرو كان فى الوفد امرأه من اهل الشام فما زالت تلاحظ المقدسى و 
تنزل بقربه حيث ينزل. فلما كان فى بعض الايام دنت منه و قالت له: يا شاب انى و الله ارق لهذا الجسم الناعم المترف كيف 
يلبس الصوف فقال لها: يا هذه جسم يأكله الدود و مصيره التراب هذا له كثير فقالت: انى اخاف على هذا الوجه المضيىء كيف 
تشعثه الشمس فقال لها يا هذه اتقى الله و كفى فقد شغلتنى بكلامكك عن عباده ربى فقالت له: لى اليكك حاجه فان قضيتها فلا 
كلا-م وان لم تقضها فما أنا بتاركتكك حتى تقضيها فقال لها: و ما حاجتكك قالت له: حاجتى أن تواقعنى» فرجرها و خوفها من 
اللّه تعالى فلم يردعها ذلكك 


ص :عع 


قالت: و الله ان لم تفعل ما آمركك به لارمينكك بداهيه من دواهى النساء و مكرها فلا تنجو منها فلم يلتفت اليها و لم يعبأ بكلامها 
فلما كان فى بعض الليالى و قد سهر اكثر ليله من عباده ربه ثم رقد فى آخر الليل و غلب عليه النوم أتته و تحت راسه مزاده فيها 
زاده فانتزعها من تحت راسه و طرحت فيها كيسا فيه خمسمأه دينار ثم اعادتها تحت رأسه فلما ثور الوفد قامت الملعونه من 
نومها و قالت انا باللّه و بالوفد مستجيره و انا امرأه مسكينه و قد سرق مالى و نفقتى و انا مستجيره باللّه و بكم فجلس المقدم على 
الوفد و أمر رجلا من الانصار و رجلا من المهاجرين أن يفتش الفريقين ففتشوا فلم يجدوا شيئا و لم يبق من الوفد رجل الا و قد 
فتش رحله غير المقدسى فأخبروا مقدم الوفد بذلكك فقالت الملعونه يا قوم ما ضركم لو فتشتموه فله أسوه بالمهاجرين و الانصار 
وما يدريكمان يكون ظاهره مليحا و باطنه قبيحا و لم تزل بهم حتى حملتهم على تفتيش رحله فقصده جماعه من الوفد و هو 
قائم يصلى فلما رآهم اقبل عليهم فقال ما بالكم مع حاجتهم فقالوا: هذه المرأه الشاميه ذكرت انه قد سرق نفقتها و قد فتشنا رحل 
الوفد بأجمعه و لم يبق منهم غيركك و نحن لا نتقدم الى رحلكك الا باذنكك لما سبق من وصيه عمر فى حقكك فقال لهم: يا قوم ما 
يضرنى ذلك ففتشوا ما احببتم و هو واثق من نفسه فأول ما نقضوا المزاده التى فيها زاده وقع منها الهميان فصاحت الملعونه الله 
اكبر هنذا و الله كسى و مالى'فيد ذاو كنذا د ينان وف ه عقف لولق.وزئة كذا و كذ "متقال فنطرواافوحدوه كما قالت فمالوااعله 
بالضرب الموجع و السب و الشتم و هو لا يرد جوابا فسلسلوه و قادوه الى مكه راجلا فقال لهم: يا وفد اللّه بحق هذا البيت الحرام 
الما تصدقتم على و تركتمونى حتى اقضى الحج و اشهد الله تعالى و رسوله على انى اذا قضيت الحج رجعت اليكم فأوقع 
الرحمه فى قلوبهم و اطلقوه فلما قضى مناسكه و ما عليه من الحج و الفرائض عاد الى القوم و قال لهم ها انا قد عدت اليكم 
فافعلوا بى ما تريدون فقال بعضهم لبعض: لو اراد المفارقه لما عاد اليكم فاتركوه فتركوه و رجع الوفد طالبا مدينه الرسول فأعوز 
تلكك المراه الملعونه الزاد فى الطريق و وجدت راعيا فطلبت منه الزاد فقال لها عندى ما تريدين غير أنى لا أبيعه فان اردت ان 
تمكنينى من نفسكك اعطيتكك ففعلت و اخذت منه 


ص رحرفر 


زادا فلما انحرفت عنه عرض لها ابليس فقال لها: يا فلانه أنت حامل فقالت ممن فقال لها: من الراعى فقالت: و افضيحتاه فال لها 
مع رجوعكك الى الوفد فقولى لهم انى قد سمعت قرائه المقدسى فقربت منه فلما غلبنى النوم دنى منى و واقعنى و لم أتمكن من 
الدفاع عن نفسى و قد حملت منه و انا امرأه من الانصار و خلفى جماعتى ففعلت الملعونه ما أشار اليها ابليس فلم يشكوا فى 
قولها لما عاينوه من وجود الكيس فى رحله فعكفوا على الشاب المقدسى و قالوا: يا هذا ما كفاكك السرقه حتى فسقت فأوجعوه 
ضربا و شتما و سبا و اعادوه الى السلسله و هو لا يرد جوابا فلما قربوا من المدينه خرج عمر بن الخطاب و معه جماعه من 
المسلمين للقاء الوفد فلما قرب من الوفد لم يكن له همه الا السؤال عن المقدسى فقالوا له. يا ابا حفص ما أغفلك عن المقدسى 
فقد سرق و فسق و قصوا عليه القصه فأمر باحضاره بين يديه فأتوا به و هو مسلسل. 


فال الها ويلك باامقلنني كين نخلات ماانظر فك3 حص الترقة واففيجكك الله تعال و اللدالا نكلن حكف اق التكال وهو 
لا يرد جوابا فاجتمع الناس ينظرون ما ذا يفعل به فبينما هم كذلكك واذا بالنور قد سطع فتأملوا فاذا هو عيبه علم النبوه على بن 
فسق فقال: و الله ما سرق ولا فسق و لااحج احد غيره فلما اخبروا عمر بذلكك قام قائما على قدميه و أجلسه موضعه فنظر الى 
الشاب المقدسى و هو مسلسل مطرق الى الا-رض و الا-مرأه قاعده فقال امير المؤمنين عليه الام محلل المشكلات كاشف 
الكربات: يا ويلكك قصى على قصتكك فأنا باب مدينه العلم فقالت: يا امير المؤمنين ان هذا الشاب قد سرق مالى و قد شاهده 
الوفد فى مزاده و ما كفاه ذلك حتى كنت ليله من الليالى قريبه منه فاستغرنى بقرائته و استنامنى فوثب الى و واقعنى و ما تمكنت 
من المدافعه عن نفسى خوفا من الفضيحه و قد حملت منه. 


فقال لها امير المؤمنين عليه السّ.لام: كذبت يا ملعونه فيما ادعيت» ثم قال يا ابا حفص ان الشاب مجبوب و ليس له احليل و احليله 
فى حق من عاج ثم قال يا مقدسى أين الحق فرفع رأسه و قال: يا على من يعلم ذلكك يعلم اين الحق فالتفت الى عمر و قال له: 
ان 


ص ع 


حفص قم وهات وديعه الشاب فأرسل عمر فأحضر الحق؟ بين يدى امير المؤمنين فأمر بفتحه ففتحوه فاذا فيه خرقه حرير و فيها 
احليل الشاب فعند ذلكك قال الامام عليه السلام: 


يا مقدسى قم فقام فقال عليه السّ.لام: جردوه من ثيابه لتنظروا و تحققوا من اتهمه بالفسق فجردوه من أثوابه فاذا هو مجبوب فعند 
ذلك ضج الناس بالتكبير فقال لهم الامام عليه السّلام: اسكتوا و اسمعوا منى حكومه اخبرنى بها حبيبى رسول الله. 


ثم قال عليه السّرلام: ويلكك يا ملعونه فقد تجريت على الله تعالى ألم تأتى اليه و قلت له كيت و كيت الى (فابى ظ) ذلك فقلت 
له: و الله لارمينكك بحيله من حيل النساء لا تنجو منها ابدا فقالت بلى يا أمير المؤمنين قد كان ذلكك ثم قال عليه الت .لام: فأتيته و 
هو نائم فوضعت الكيس فى مزادته فقرى فقالت: نعم يا امير المؤمنين فقال: اشهدوا عليها ثم قال عليه السّ.لام: حملك هذا عن 
الراعى الذى طلبت منه الزاد» فقال انا الا ابيع الراد و لكن مكنينى من نفسكك و خذى حاجتكك ففعلت ذلكك و أخذت الزاد و هو 
كذا و كذا قالت نعم يا امير المؤمنين فصج العام فسكتهم امير المؤمنين عليه السّلام: و قال لها: لما خرجت من الراعى عرض لكك 
شيخ صفته كذا و كذا فناداكك و قال لكك: يا فلانه انكك حامل من الراعى فصرخت و قلت: 


و افضيحتاه فقال لا باس عليكك قولى للوفد: ان المقدسى استنامنى و واقعنى و قد حملت منه فيصد قوكك لما ظهر لهم من سرقته 
ففعات ما قال لكك الشيخ فقالت: نعم فقال لها الامام: أ تعرفين ذلكك الشيخ؟ فقالت: لا قال لها: هو ابليس فتعجب الناس من 
ذلكك فقال عمر: يا ابا الحسن ما تريد أن تفعل بها قال يحفر لها فى مقابر اليهود و تدفن الى نصفها و ترمى بالحجاره ففعل بها 
ذلكك كما أمر مولانا امير المؤمنين عليه السّدلام. و أما المقدسى فانه لم يزل ملازما لمسجد رسول الله صلى اللّه عليه و اله الى ان 
قبض رضى الله عنه فعند ذلكك قام عمر و هو يقول: لو لا على لهلكك عمر ثم انصرف الناس و قد تعجبوا من حكومه على عليه 
السّلام» 

اقول: قد مرت فى الباب العاشر فى لؤوْلوْ ما ورد فى عقاب اللواط حكومه اخرى منه نظير ذلكك فراجعها. 

فى عدد فضائل امير المؤمنين بلسان المخالفين 

لؤلؤ: فى قصه رواها هرون الرشيد من فضل امير المؤمنين فى أمر الخطيب 


ص 6 ذذور 


الشامى و فى الاشاره الى عدد ما رووه فى فضله و فى قصه غريبه اخرى رواه الديلمى فى فضله و اعجازه و فى قصه عجيبه اخرى 
رواها ابن حمزه فيه و فى قصه مضحكه تدل على انه لا يبغضه الا ولد الزنا او ولد حيض و فى قصه مليحه جرت بينه و بين عمر 


مفضحه له. 


وفى قصه ضربه عنق اعرابى ادعى على النبى صلى الله عليه و اله ثمن ناقه فى الروايه عن الواقدى أنه قال: كان هرون الرشيد فى 
كل يوم يجمع العلماء يتناظرون عنده فى العلوم العقليه و النقليه فأرسل الى يوما فمضيت اليه و المجلس غاص بالعلماء و كان 
الشافعى جالسا على يمينه فنظر الى هرون و قال كم تروى حديثا فى فضائل على بن ابى طالب عليه السّ.لام فقلت خمسه عشر 
الف حديث مسنده و مثلها مرسله ثم نظر الى محمد بن اسحق و محمد ابن يوسف فقالا له مثل ما قلت فسئل الشافعى فقال: انا 
اروى خمسمأه حديث فى فضائله فقال هرون: عندى حديث خير من كل ما تروون لانه بالمشاهده فقلنا له اروه لنا فتقال: ان ملكك 
الشام فوضته الى ابن عمى عبد الملكك بن صالح فكان هو الامير عليه فكتب الى ان فى الشام خطيبا يسب على بن ابى طالب فى 
كل يوم جمعه و ينال منه فكتبت اليه أن قيده بالحديد و ارسل به الى فلما حضر بين يدى اخخذ فى السب و اللعن لعلى بن ابى 
طالب فقلت: يا ملعون لاى شىء تسبه فقال: انه قتل آبائى و اجدادى فقلت: اما علمت انه ما قتل الا من وجب عليه القتل فقال أنا 
ما اتركك عداوته فأمرت به فضرب خمسمأه سوط ثم غشى عليه فأمرت له بالحبس و بقيت ليلتى متفكرا فى كيفيه قتله فتاره قلت: 
أحرقه بالنار و تاره قلت ارميه بالماء فأخذنى النوم آخر الليل فرأيت فى المنام ان رسول الله نزل من السماء و معه امير المؤمنين 
على بن ابى طالب و الحسن و الحسين و جبرئيل عليهم السلام نزلوا فى قصرى و بيد جبرئيل قدح من لؤْلؤه يأخذ شعاعه بالابصار 
فأخذه النبى منه و نادى يا شيعه آل محمد (ص) قوموا من منامكم و اشربوا من هذا الماء و كان الذى يحرسنى فى تلكك الليله 
خمسه آلا-ف رجل فقام من اعاظمهم اربعون رجلا اعرفهم بأسمائهم لانى أراهم كل يوم و أتوا اليه و شربوا من ذلكك الماء ثم 
قال رسول اللّه: اين الخطيب الدمشقى فقام رجل واتى به من المحبسء فازمه بيده و قال يا كلب غيره الله ما بكك من النعمه» 


لاى شىء تسب على بن ابى طالب 


ص اع 


فمسخ الخطيب من ساعته كلبا اسود فأمر برده الى الحبس و ضرب عليه الاقفال و صعد النبى صلى الله عليه و اله و من معه الى 
السماء فاستيقظت خائفا مرعوبا تضطرب عظام مفاصلى فطلبت مسرور الخادم و قلت له: على بالخطيب الدمشقى فمضى الى 
المحبس و أتى قابضا اذنى كلب اسود يجره على الا-رض و أذنه كأذن الا-دمى فقال لى ما رأيت فى المحبس الا هذا الكلب 
الاسود فقلت له رده الى المحبس هذا هو الخطيب الدمشقى فها هو فى المحبس ان أردتم النظر اليه فقال له الشافعى هذا مسوخ 
ولا نشك فى نزول العذاب عليه هذه الساعه لكنا نحب النظر اليه فأمر مسرورا و مضى الى المحبس و أتى بالكلب الاسود يجره 
مق اانه ففال له الشافئ رآيتعدات' اللها فيك وج ركف وآسه فقنال القنافتى أده عنا "تحاف من نزول العيدات كام نيه الى 
المحبس فبعد ساعه سمعنا صوتا هائلا فقالوا: 


نزلت صاعقه من السماء فأحرقته هو و المحبس الذى كان فيه. 


وروى الديلمى فى ارشاده أنه كان ببلد الموصل شخص يقال له احمد بن حمدون العدوى و كان شديد العناد كثير العداوه و 
البغض لمولانا امير المؤمنين فأراد بعض أعيان اهل الموصل الحج فجاء اليه يودعه و قال انى قد عزمت على الحج فان كان لكك 
حاجه هناكك فعرفنى حتى اقضيها فقال: ان لى اليك حاجه مهمه و هى عليكك سهله فقال له مرنى بها حتى افعلها قال: اذا وردت 
المدينه و زرت النبى فخاطبه عنى و قل له: يا رسول الله ما ذا أعجبكك من على بن ابى طالب حتى زوجته ابنتكك؟ عظم بطنه او 
دقه ساقيه. او صلعه رأسه؟ ثم حلفه و عزم اليه ان يبلغ هذا الكلا-م رسول الله فلما بلغ الرجل المدينه و قضى امره نسى تلكك 


الوضيةة قزاى تين المر تين ف رمات لول 


لم لا بلغت وصيه فلان؟ فانتبه و مضى من وقته و ساعته الى القبر المقدس و خاطب رسول الله بما أوصاه ذلكك الرجلء ثم نام 
فرأى امير المؤمنين قد أخذ بيده و مشى به الى منزل ذلكك الرجل و أخذ مديه فذبحه بها ثم مسح المديه بملحفه كانت عليه ثم 
جاء الى سقف باب الدار فرفعه بيده و وضع المديه تحته و خرج فانتبه الحاج مرعوبا من ذلكء و كتب صوره المنام هو و 
اصحابه الذين معه من الموصل بالمدينه. قال فلما رآى الرجل مقتولا انتهى خبره الى سلطان الموصل فى تلكك الليله فأخذ 
الجران 


ص :وعم 


و المتهمين و رماهم فى السجن و تعجب اهل الموصل من قتله حيث لم يجدوا نقبا فى جدار و لا اثر تسلط على حائط. و لا بابا 
مفتوحا حتى ان السلطان بقى متحيرا فى امره ما يدرى ما يصنع فى قضيته و لم يزل اولئكك فى السجن حتى قدم الحاج من مكه. 
فسئل عن اولئكك المسجونين فقيل له انهم فى السجن فسئل عن سبب ذلكك فقيل له: ان الليله الفلانيه وجد فلان مذبوحا فى داره 
على فراشه و لم يعرف قاتله فكبر الحاج هو و اصحابه و قال لاصحابه اخرجوا صوره المنام المكتوبه عندكم فأخرجوها فوجدوا 
ليله المنام هى ليله القتل ثم مضى الحاج هو و اصحابه الى بيت المقتول و امرهم باخراج الملحفه و أخبرهم بالدم الذى كان فيما 
فوجدوها كما قال: ثم امر برفع مردم الباب فوجدوا السكين تحته فعرفوا صدق منامه فأفرج عن المحبوسين و رجع اهل المقتول و 
كثير من اهل البلد الى الايمان و كان ذلك من لطف الله تعالى فى حقهم و هذه القصه مشهوره من الغرايب. 


و نقل ابن حمزه عليه الرحمه فى كتابه المسمى بالثاقب فى المناقب عن جعفر الدقاق أنه قال كان لى رفيق يتعلم معى و كان فى 
تغلة دالب اللصدره قن دمن مظالاك ني ف جل مروف العا دريف و الباتن: متفجعو نه قا لاله الراطضية الله المعد كار مكدو 
رفيقى نذهب اليه برهه من الزمان و نكتب عنه الاحاديث و كلما أملى حديثا من فضايل اهل البيت (ع) طعن فيه و فى راويه حتى 
كان يوما من الايام فأملى فى فضايل بتول الزهرا عليها السّ.لام ثم قال: و ما تنفع هذه الفضايل عليا و فاطمه فان عليا كان يقتل 
المسلمين و طعن فى فاطمه عليهما السّلام و قال فيها كلمات منكره. 


قال جعفر: فقلت لرفيقى: لا ينبغى لنا أن نأتى هذا الرجل فانه رجل لا دين له و لا ديانه و انه لا يزال يطول لسانه فى على و فاطمه 
(ع) و هذا ليس بمذهب المسلمين فقال رفيقى. انكك لصادق فمن حقنا ان نذهب الى غيره و لا نعود اليه فرايت من الليله كأنى 
امشى الى المسجد الجامع فالتفت فرأيت ابا عبد الله المحدث و رايت امير المؤمنين عليه التّ.لام راكبا حمارا مصريا يمشى الى 
المسجد الجامع فقلت فى نفسى: وا ويلاده أخاف ان يضرب عنقه بسيفه فلما قرب منه ضرب بقضيبه عينه اليمنى و قال له: يا 
ملعون لم تسبنى و 


ص عل هاو 


فاطمه فوضع المحدث يده على عينه اليمنى و قال: اوه أعميتنى» فقال جعفر: فانتبهت و هممت ان اذهب الى رفيقى و احكى له 
ما رأيت فاذا هو قد جائنى متغير اللون فقال: 


الا تدرى ما وقع؟ فقلت له: قل فقال رايت البارحه رؤيا فى ابى عبد الله المحدث فذكر و كان كما ذكرته من غير زياده و لا 
نقصان فقلت له: و انا رأيت مثل ذلكك فكنت هممت باتيانكك لا ذكر لكك فاذهب بنا الان مع المصحف نحلف له: أنا رأينا 
ذلك و لم نتواطؤ عليه ننصح له ليرجع عن هذا الاعتقادء فقمنا و مشينا الى باب داره فاذا الباب مغلق فقرعنا فجائت جاريه و 
قالت: لا يمكن أن يرى الان و رجعت ثم قرعنا الباب ثانيه فجائت و قالت: لا يمكن ذلكك فقلنا: ما وقع له فقالت انه قد وضع يده 


على عينه و يصيح من نصف الليل و يقول: ان على بن ابى طالب قد اعمانى و يستغيث من وجع العينء فقلنا لها: 


افتحى الباب فانا قد جئناه لهذا الامر ففتحت فدخلنا فرأيناه على اقبح هيئه و يستغيث و يقول: ما لى و لعلى بن ابى طالب؟ ما 


فعلت به فانه قد ضرب بقضيب على عينى البارحه و اعمانى؟ . 


قال جعفر فذكرنا له ما راينا فى المنام و قلنا له: ارجع عن اعتقادكك الذى انت عليه و لا تطول لسانكك فيه فأجاب فقال: لا جزاكم 


الله غير لو “كان عل دين اتن طالب اغنئ عيى الاجر كنا اقدش ةفل ان نكن وعين ففهنا من عتدماو قلنا: لبن فق هذا الرخل 
خير ثم رجعنا اليه بعد ثلثه ايام لنعلم حاله فلما دخلنا عليه وجدناه اعمى بالعين الاخرى. 


و فى الصحيح أن ابن الخليفه العباسى قال يوما فى مجمع من الناس: انكم تروون حديثا عن النبى صلى اللّه عليه و اله انه لا 
يبغض على بن ابى طالب الا ولد زنا او ولد حيض و هذا أنا اشد الناس بغضا له أو ترون أن احدا يقدر على نساء الخليفه او انه 
ياتى جواريه فى الحيض فهذا الحديث من الموضوعات و كان ابوه يسمع كلامه من وراء الحجاب فخرج الى المجلس و قال: يا 
قوم هذا حديث صحيح و أحكى لكم قصه هذا الولد و هو أنه كان عند اخى جاريه مليحه فعشقتها و تمكنت منها يوما فوقعت 
عليها و كانت حايضا فحملت فلما علم اخى بأنها حامل وهبها لى فجائت بهذا الولد فهو قد تولد 


"0١: ص‎ 


من الزنا و الحيض فتعجب الحاضرون و صح الحديث. 


و روى صاحب زينه المجالس ان عمر بن الخطاب كان طويلا غير معتدل فاجتمع مع امير المؤمنين فى المسجد فاراد المطايبه و 
الاستخفاف بعلى عليه السّلام فأخذ نعل امير المؤمنين و وضعه فى موضع عال من المسجد حتى لا تصل يده اليه فلما استشعر منه 
ما فعل رفع اسطوانه من أساطين المسجد كان عمر متكثا عليها و وضعها على ثيابه فلما اراد القيام لم يقدر و بقى كالرجل فى 
الوحل فقام و تناول نعله و أراد الخروج من المسجد فصاح عمر و اجتمع عليه الناس يضحكون منه و هو يقوم ولا يقدر فلما تم 
الاستهزاء به أتى و رفع الاسطوانه عن ثيابها حتى خلص منها. 


و فى الامالى عن الصادق عليه الّ.لام قال: جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه و اله فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقه فقال له 
النبى صلى اللّه عليه و اله: يا اعرابى ألم تستوف منى ذلكك فقال: لا فقال النبى صلى اللّه عليه و اله: انى قد أوفيتكك قال الاعرابى: 
قد رضيت برجل يحكم بينى و بينكك فقام النبى صلى الله عليه و اله معه فتحاكما الى رجل من قريش فقال الرجل للاعرابى ما 
تلفي على وسول الله قال ستعية فرعا كم تاقدرنمها سه قال ها تقول با سول اللداشقال قد أوفهه عقال القرقى قد أقررت ند 
يا رسول اللّه بحقه فاما أن تقيم شاهدين يشهدان بانكك قد أوفيته و اما ان توفيه السبعين التى يدعيها عليكك فقام النبى صلى الله 
عليه و اله مغضبا يجرر دائه و قال: و الله لاقصدن من يحكم بيننا بحكم الله تعالى فتحاكم معه الى امير المؤمنين عليه السّلام فقال 
العا سا تقيض على رسو اللداقال شع دوهي تمق قاقه يحتها نه كال :نا تقول جا وسول الله قالقه أرفنه كال يا اعرانى أن 
رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: قد أوفيتكك فهل صدق فقال لا ما أو فانى فاخرج امير المؤمنين عليه السّلام سفيه من غمده 
وضرب عنق الا-عرابى فقال رسول الله صلى اللّه عليه و اله لم قتلت الاعرابى قال لانه كذبكك يا رسول الله و من كذبكك فقد 
حل دمه و وجب قتله فقال النبى: 


يا على و الذى بعثنى بالحق نبيا ما أخطات حكم الله فيه فلا تعد الى مثلها. 
فى قصتين مشتملتين على المعجزات العجيبه من العسكرى و صاحب الامر عليهم السلام 
لؤلؤ: فيما جرى بين ابى محمد الحسن العسكرى عليه السّلام و بين الراهب النصرانى 


ص :87 


فى امر الاستسقاء و ابطال حيلته فى عام القحط و فى معجزه من صاحب الامر عليه السّ.لام فى أمر رمانه دبر فيها بعض النواصب 
تدبيرا اعتضادا لمذهبه و اهلاكا لاهل البحرين قال على بن الحسن بن سابور قحط الناس بسر من رأى فى زمن ابى الحسن الاخير 
فأمر الخليفه يعنى المتوكل بالخروج الى الاستسقاء فخرجوا ثلثه ايام يستسقون و يدعون فما سقوا فخرج الجائليق فى اليوم الرابع 
و الرهبان معه و النصارى الى الصحراء فخرج معه راهب فلما مد يده هطلت السماء بالمطر و خرجوا فى اليوم الثانى فهطلت 
السماء فشكك اكثر الناس و تعجبوا و صبوا الى دين النصرانيه فانفذ الخليفه الى ابى الحسن و كان محبوسا فأخرجه من حبسه و 
قال: الحق امه جدكك فقد هلكت فقال انى خارج من الغد و يزيل الشكك انشاء الله فخرج الجائليق فى اليوم الثالث و الرهبان معه 
و خرج ابو الحسن عليه السّلام فى نفر من اصحابه فلما بصر بالراهب و قد مد يده أمر بعض مماليكه أن يقبض على يده اليمنى و 
يأخذ ما بين اصبعيه ففعل و أخذ من بين سبابتيه عظما أسود فأخذه ابو الحسن بيده فال له: استسق الان فاستسقى و كانت السماء 
مغيمه فتشققت و طلعت الشمس بيضاء فقال الخليفه: ما هذا العظم يا ابا محمد؟ قال عليه السِّ.لام: هذا الرجل عبر بقبر نبى من 
انبياء الله تعالى فوقع فى يده هذا العظم و ما كشف عن عظم نبى الا هطلت بالمطر. 


وفى البحار اخبرنى بعض الافاضل الكرام و الثقات الاعلام قال: أخبرنى من اثق به يرويه عمن يثق به و يطريه أنه قال: لما كان 
بلده البحرين تحت ولا-يه الافرنج جعلوا و اليها رجلا من المسلمين ليكون أدعى الى تعميرها و أصلح بحال اهلها و كان هذا 
الوالى من النواصب و له وزير اشد نصبا منه يظهر العداوه لاهل البحرين لحبهم لاهل البيت (ع) و يحتال فى اهلاكهم و اضرارهم 
بكل حيله فلما كان فى بعض الايام دخل الوزير على الوالى و بيده رمانه فأعطاها الوالى فاذا كان مكتوبا عليها لا اله الا الله 
محمد رسول الله ابو بكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول الله فتأمل الوالى فرأى الكتابه من اصل الرمانه بحيث لا يحتمل 


عنده ان يكون من صناعه بشرء فتعجب من 


ص دنار 


ذلكك و قال للوزير: هذه آيه بينه و حجه قويه على ابطال مذهب الرافضه فما رأيكك فى اهل البحرين؟ 


فقال له: أصلحك الله ان هؤلا-ء جماعه متعصبون ينكرون البراهين و ينبغى لكك أن تحضرهم و تريهم هذه الرمانه فان قبلوا و 
رجعوا الى مذهبنا كان لكك الثواب الجزيل بذلكك و ان ابوا الا المقام على ضلالتهم؛ فخيرهم بين ثلث: اما ان يؤدوا الجزيه و هم 
صاغرونء أو يأتوا بجواب هذه الايه البينه التى لا محيص لهم عنها أو تقتل رجالهم و تسبى نساءهم و اولادهم و تأخذ بالغنيمه 
اموالهم فاستحسن الوالى رأيه و ارسل الى العلماء و الافاضل الاخيار و النجباء و الساده الابرار من اهل البحرين و احضرهم و 
أراهم الرمانه و أخبرهم بما رآى فيهم ان لم يأتوا بجواب شاف من القتل و الاسر و اخذ الاموال او اخذ الجزيه على وجه الصغار 
كالكفار فتحيروا فى امرها و لم يقدروا على جواب و تغيرت وجوههم و ارتعدت فرائصهم فقال كبرائهم: أمهلنا ايها الامير ثلثه 
ايام لعلنا نأتيكك بجواب ترتضيه و ال فاحكم فينا ما شئت فأمهلهم فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين متحيرين فاجتمعوا فى 
مجلس و اجالوا الرأى فى ذلكك فاتفق رأيهم على أن يختاروا من صلحاء البحرين و زهادهم عشره ففعلواء ثم اختاروا من العشره 
ثلثه فقالوا لاحدهم: 


اخرج الليله الى الصحراء و اعبد الله فيها و استغث بامام زماننا و حجه الله علينا لعله يبين لكك ما هو المخرج من هذه الداهيه 
الدهياء فخرج و بات طول الليله متعبدا خاشعا داعيا باكيا يدعو اللّه يستغيث بالامام عليه السّد.لام حتى أصبح فلم ير شيثا فأتيهم و 
أخبرهم فبعثوا فى الليله الثانيه الثانى منهم فرجع كصاحبه و لم يأتهم بخبر فازداد قلقهم و جزعهم. 

فأحضروا الثالث و كان تقيا فاضلا اسمه محمد بن عيسى فخرج الليله الثالثه حافيا حاسر الرأس الى الصحراءء و كانت ليله مظلمه 
فدعا و بكى و توسل الى اللّه تعالى فى خلاص هؤلاء المؤمنين و كشف هذه البليه عنهم و استغاث بصاحب الزمان عليه السّرلام 
فلما كان آخر الليل اذا هو برجل يخاطبه و يقول: يا محمد بن عيسى مالى اراكك على هذه الحاله و لماذا خرجت الى هذه البريه 
فقال له: ايها الرجل دعنى فانى خرجت 


ص خردءار 


لامر عظيم و خطب جسيم لا أذكره الا لامامى و لا أشكوه الا الى من يقدر على كشفه عنى. 


فقال: يا محمد بن عيسى أنا صاحب الامر فاذكر حاجتكك فقال ان كنت هو فانت تعلم قصتى و لا تحتاج الى أن اشرحها لكك 
فقال عليه السِّلام: نعم خرجت لما دهمكم من امر الرمانه و ما كتب عليها و ما اوعدكم الامير به قال: فلما سمعت ذلكك توجهت 
اليه و قلت له: نعم يا مولاى قد تعلم ما اصابنا و انت امامنا و ملاذنا و القادر على كشفه عنا فقال عليه السّ.لام ان الوزير فى داره 
شجره رمانه فلما حملت تلك الشجره صنع شيئا من الطين على هيئه الرمانه و جعلها نصفين و كتب فى داخل كل نصف بعض 
تلك الكتابه ثم وضعهما على الرمانه و شدهما عليها و هى صغيره فأثر فيها و صارت هكذا فاذا مضيتم غدا الى الوالى فقل له: 
جنتكك بالجواب و لكنى لا ابديه الا فى دار الوزير فاذا مضيتم الى داره فانظر عن يمينكث ترى فيها غرفه فقل للوالى: لا اجيبكك 
الا-فى تلكك الغرفه و سيأبى الوزير عن ذلكك و انت بالغ فى ذلكك و لم ترض الا بصعودها فاذا صعد فاصعد معه و لا تتركه 
وحده يتقدم عليك فاذا دخلت الغرفه رأيت كوه فيها كيس ابيض فانهض اليه و خحذه فترى فيه تلكك الطينه التى عملها لهذه 
الحيله ثم ضعها امام الوالى وضع الرمانه فيها ليتكشف له حيلته الحال و ايضا يا محمد بن عيسى قل للوالى: ان لنا معجزه اخرى و 
هى أن هذه الرمانه ليس فيها الا الرماد و الدخان و ان اردت صحه ذلكك فأمر الوزير بكسرها فاذا كسرها صار الرماد و الدخان 
على وجهه و لحيته. 


فلما سمع محمد بن عيسى ذلك من الامام فرح فرحا شديدا و قبل بين يدى الامام عليه السّ.لام و انصرف الى اهله بالبشاره و 


السرور فلما اصبحوا مضوا الى الوالى و فعل محمد ابن عيسى كل ما امره الامام و ظهر كل ما أخبره فالتفت الوالى الى محمد بن 
عيسى و قال له من أخبرك بهذا؟ فقال امام زماننا و حجه الله علينا فقال: من امامكم فأخبره بالائمه واحدا بعد واحد الى أن 


انتهى الى صاحب الامر صلوات الله عليهم فقال الوالى: 


مد يدك فأنا اشهد ان لا اله الا اللّه وان محمدا عبده و رسوله و ان الخليفه بعده بلا فصل امير- المؤمنين ثم أقر بالائمه الى 
آخرهم عليهم السلام و حسن ايمانه و أمر بقتل الوزير و اعتذر 


ص :06 


الى اهل البحرين و أحسن اليهم و اكرمهم قال و هذه القصه مشهوره عند اهل البحرين و قبر محمد بن عيسى عندهم معروف 


بروره الناس. 
فى المعجزات الصادره عن الصادق و صاحب الامر عليه السلام 


لؤلؤ: فى معجزه شريفه للصادق عليه السشلام و معجزتين شريفتين لصاحب الامر عليه السّلام» فى الكافى عن صفوان عن جعفر بن 
محمد قال قال لى: تدرى ما كان سيب :دغتولنا فى هذا الآمر و معرفتنا به وما كان عندنا منه ذكر و لأ معرفة شىع مما عند الناس 
قال قلت له: ما ذاكث؟ قال: ان أبا جعفر يعنى ابا الدوانيق قال لابى محمد بن الاشعث يا محمد ابغ لى رجلا له عقل يؤدى عنى 
فقال له ابى قد اصبته لكك هذا فلان بن مهاجر خالى فقال فأتنى به قال: فأتاه بخالى فقال له ابو جعفر يا بن مهاجر خذ هذا المال 
وائت المدينه و أت عبد الله بن الحسن بن الحسن و عده من اهل بيته فيهم جعفر بن محمد فقل لهم: انى رجل غريب من اهل 
خراسان و بها شيعه من شيعتكم وجهوا اليكم بهذا المال و ادفع الى كل واحد منهم على شرط كذا و كذا فاذا قبضوا المال فقل: 
انى رسول و احب ان يكون معى خطوطكم بقبضكم ما قبضتم فأخذ المال و أتى المدينه فرجع الى ابى الدوانيق و محمد بن 
الاشعث عنده فقال له ابو الدوانيق ما وراكك؟ 


قال: أتيت القوم و هذه خطوطهم بقبضهم المال خلا جعفر بن محمد فانى أتيته و هو يصلى فى مسجد الرسول صلى الله عليه و 
اله فجلست خلفه و قلت حتى ينصرف فأذكر له ما ذكرت لاصحابه فعجل و انصرف ثم التفت الى فقال: يا هذا اتق اللّه و لا تغر 
اهل بيت محمد صلى الله عليه و اله فانهم قريب العهد من دوله بنى مروان و كلهم محتاج فقلت و ما ذاكك اصلحك اللّه؟ قال 
فأدنى رأسه منى و أخبرنى بجميع ما جرى بينى و بينكك حتى كأنه كان ثالثنا قال فقال له ابو جعفر يا بن مهاجر اعلم أنه ليس من 
اهل بيت نبوه الا و فيه محدث و ان جعفر بن محمد محدثنا اليوم فكانت هذه الدلاله سبب قولنا بهذه المقاله. 


وعن محمد بن ابراهيم قال: شككت عند مضى ابى محمد عليه الس لام و اجتمع عند ابى مال جليل فحمله و ركب السفينه و 
خرجت معه مشيعا فوعكك وعكا شديدا فقال يا بنى 


ص دار 


ردنى فهو الموت و قال لى اتق الله فى هذا المال و أوصى الى فمات فقلت فى نفسى: لم يكن ابى ليوصى بشىء غير صحيح 
أحمل هذا المال الى العراق و أكترى دارا على الشط و لا اخبر احدا بشىء و ان وضح لى شىء كوضوحه ايام ابى محمد عليه 
السّ.لام انفذته و الا قصفت به فقدمت العراق و اكتريت دارا على الشط و بقيت اياما فاذا أنا برقعه مع رسول: يا محمد معكك كذا 
و كذا فى جوف كذا و كذا حتى قص على جميع ما معى مما لم احط به علما فسلمته الى الرسول و أقمت اياما لا يرفع لى رأس 
و اغتممت فخرج الى: قد اقمناكك مقام ابيك فاحمد الله و عن سعد بن عبد الله قال ان الحسن بن النضر و ابا صدام و جماعه 
تكلموا بعد مضى ابى محمد فيما فى ايدى الوكلاء و ارادوا الفحص فجاء الحسن بن النضر الى ابى صدام فقال: انى اريد الحج 
فقال له ابو صدام أخره هذه السنه فقال له الحسن انى افزع فى المنام و لا بد لى من الخروج و أوصى الى احمد بن يعلى بن 
حماد و أوصى للناحيه بمال و أمره أن لا يخرج شيئا الا من يده الى يده بعد ظهوره. 


قال فقال الحسن لما وافيت بغداد اكتريت دارا فنزلتها فجائنى بعض الوكلاء بثياب و دنانير و حلفها عندى فقلت له: ما هذا قال: 
هو ما ترى ثم جائنى آخر بمثلها و آخر حتى كبسوا الدار ثم جائنى احمد بن اسحق بجميع ما كان معه فتعجبت و بقيت متفكرا 
فوردت على رقعه الرجل: اذا مضى من النهار كذا و كذا فاحمل ما معكك فرحلت و حملت ما معى و فى الطريق صعلوكك يقطع 
الظورق ف سين وحلة فاعسدت ليهو سل اللدرننه فوافيك: العسك واثزلة فزروت على رفعه أث ]حمل ما مفكك فعينة قن 
صنان الحمالين فلما بلغت الدهليز اذا فيه أسود قائم فقال انت الحسن بن النضر؟ قلت: نعم قال: ادخل فدخلت الدار و دخلت بيتا 
وفرغت صنان الحمالين و اذا فى زاويه البيت خبز كثير فاعطى كل واحد من الحمالين رغيفين و أخرجوا و اذا بيت عليه ستر 
تتوكتية انق الحموة كنم التقترا الحمف اللهاغلن كين ندعل كك ولا تشكن فود الشيطان انكك شككت و أخرج الى ثوبين و قيل 
لى خذهما فستحتاج اليهما فأخذتهما فخرجت قال سعد فانصرف الحسن بن النضر و مات فى شهر رمضان و كفن فى الثوبين. 


ص 6 دن 


فى معجزات من الهادى و ابى الحسن الثالث و الرضا و الكاظم عليهم السلام 


لؤلؤ: فيما جرى بين الهادى عليه السّلام و بين المتوكل و بينه و بين يوسف بن يعقوب من المعجزه و فى معجزات مفرحات لابى 
الحسن الثالث و الرضا و الكاظم-فى الروايه ان المتوكل عرض عسكره على الهادى عليه السّلام و أمر ان يملاء كل فارس مخلاه 
فرسه طينا و يطرحونه فى موضع واحد فصار كالجبل و اسمه تل المخالى و صعد هو و ابو الحسن عليه السّلام و قال انما طلبتكك 
لتشاهد خيولى و كانوا قد لبسوا التخافيف و حملوا السلاح و قد عرضوا بأحسن زينه و أتم عده و أعظم هيئه و كان غرضه كسر 
قلب من يخرج عليه و كان يخاف من ابى الحسن عليه السّ.لام أن يأمر احدا من اهل بيته بالخروج فقال له ابو الحسن عليه السّلام 
فهلا اعرض عليك عسكرى قال نعم: فدعا الله سبحانه و تعالى فاذا بين السماء و الاآرض من المشرق الى المغرب ملئكه 
مدججون فغشى على الخليفه فلما أفاق قال له ابو الحسن عليه السّلام: نحن لا ننافسكم فى الدنيا فانا مشغولون بالاخره فلا عليكك 


ع رسا تان 


ووقال هد للعو غير التووملى كا دياز رمف كانتب ضر الى ولعت عات دق وكتركد كا شرف و يوق والنى فواقه قال 
فوافانا فنزل عند والدى فقال له والدى فيم قدمت فى هذا الوقت؟ قال: دعيت الى حضره المتوكل (لع) ولا أدرى ما يراد منى الا 
أنى اشتريت نفسى من الله بمأه دينار و قد حملتها لعلى بن محمد بن الرضا عليه السّلام فقال له والدى قد وفقت فى هذا و خرج 
الى حضره المتوكل و جائنا بعد ايام قلائل فرحا مستبشرا فقال له والدى حدثنى حديثكك قال صرت الى سر من رآى و ما دخلتها 
قط فنزلت فى دار و قلت يجب أن نوصل المأه دينار الى ابن الرضا قبل مصيرى الى باب المتوكل و قبل أن يعرف احد قدومى؛ 
و عرفت أن المتوكل قد منعه من الركوب و أنه ملازم لداره فقلت: كيف أصعع و انا رجل نصرانى اسثئل عن دار الرضا؟ أخاف 
ان يكون زياده فيما أخاف قال ففكرت ساعه فى ذلكك فوقع فى قلبى ان أركب حمارى و أخرج فى البلد فلا أمنعه حيث يذهب 


لعلى أعرف ذاره من غير أن أسثل أحدا. 
فجعلت الدنانير فى كاغذ و جعلتها فى كمى و ركبت و كان الحمار يتخرق 


ص دار 


بالشوارع و الاسواق يمر حيث يشاء الى أن صرت الى باب دار فوقف الحمار فجهدت ان يزول فلم يزل فقلت للغلام: سل لمن 
هذا الدار فسئل فقيل له: دار ابن الرضا عليه السَلام فقلت: 


الله اكبر دلاله و الله مقنعه قال و اذا خادم أسود قد خرج فقال: انت يوسف بن يعقوب؟ فقلت نعم فقال انزل فاقعد فى الدهليز و 
دخل فقلت: هذه دلاله اخرى من أين عرف اسمى و اسم ابى و ليس فى البلد من يعرفنى و لا دخلته قط فخرج الخادم فقال لى: 
المأه دينار التى فى كمكك فى الكاغذ هاتها فناولته اياها فقلت هذه ثالثه فرجع فقال: ادخل فدخلت و هو وحده فقال لى يا 
يوسف ما بان لكك فقلت: يا مولاى قد بان لى من البرهان ما فيه كفايه لمن اكتفى فقال: هيهات انكك لا تسلم و لكن يسلم 
ولدكك فلا-ن و هو من شيعتنا يا يوسف ان أقواما يزعمون أن ولايتنا لا تنفع امثالكك كذبوا و الله انها لتنفع امض فيما وافيت له 
فانكك سترى ما تحب فمضيت الى باب المتوكل فنلت كل ما اردت و انصرفت قال هبه الله فلقيت ابنه و هو بعد هذا مسلم حسن 


التشيع فأخبرنى ان اباه مات على النصرانيه و انه أسلم بعد موت ابه و كان يقول: انا ببشاره مولاى. 


و روى أن المأمون لما جعل الرضا عليه السّ.لام ولى العهد كره ذلكك جماعه من حاشيه المأمون خوفا من خروج الملكك من بنى 
العباس الى بنى فاطمه فحصل لهم من الرضا نفور و اتفقوا على أنه اذا جاء الى المأمون لا يرفعون له الستر فلما أتى هبت له الريح 


فرفعت له الستر و لما خرج هبت ريح من طرف آخر فرفعت له الستر ايضا فازدادوا فيه عقيده و رجعوا الى خدمته. 


و فى العيون عن ابى واسع قال سمعت جدتى خديجه بنت حمدان بن بسنده قالت لما دخل الرضا بنيشابور نزل محله الفرو فى 
ناحيه تعرف بلاشاباد فى دار جدى بسئده و انما سمى بسنده لان الرضا ارتضاه من بين الناس و بسنده انما هى كلمه فارسيه معناه 
مرضى فلما نزل دارنا زرع لوزه فى جانب من جوانب الدار فنبتت و صارت شجره و أثمرت فى سنه فعلم الناس بذلكك فكانوا 
يستشفون بلوز تلكك الشجره فمن اصابته عله تبركك بالتناول من ذلكك اللوز مستشفيا به فعوفى به و من اصابه رمد جعل ذلكك 
اللوز على عينيه فعوفى و كانت الحامل اذا عسر عليها ولادتها تناوات من ذلكك اللوز فتخف عليها الولاده و تضع من ساعتها 


ص :04 


واذا كان اخذ دابه من الدواب القولنج أخذ من قضبان تلكك الشجره فأمر على بطنها فتعافى و تذهب عنها ريح القولنج ببركه 
الرضا (ع) . 


فمضت الايام على تلكك الشجره فيبست فجاء جدى حمدان و قطع أغصانها فعمى فجاء ابن الحمد ان يقال له ابو عمرو فقطع 
بتلك الشجره من وجه الارض فذهب ماله كله و كان مبلغه سبعين الف درهم الى ثمانين الف درهم و لم يبق له شىء و كان 
لابى عمر و هذا ابنان كاتبان يكتبان لابى الحسن محمد بن ابراهيم بن سمحون (!) يقال لاحدهما ابو القاسم و للاخر ابو صادق 
فارادا عماره تلك الدار و انفقا عليها عشرين الف درهم و قلعا الباقى من اصل تلك الشجره و هما لا يعلمان ما يتولد عليهما من 
ذلك فولى احدهما ضياع امير خراسان فرد الى نيشابور فى محمل قد اسودت رجله اليمنى فشرحت رجله فمات من تلكك العله 
بعد شهر و أما الا-خر و هو الا-كبر فانه كان فى ديوان السلطان بنيشابور يكتب كتابا و على رأسه قوم من الكتاب وقوف مكان 
(فقال ظ) واحد منهم دفع الله عين السوء عن كاتب هذا الخط فارتعشت يده من ساعته و سقط القلم من يده و خرجت بيده بثره 
و رجع الى منزله فدخل اليه ابو- العباس الكاتب مع جماعه فقالوا له هذا الذى اصابكك من الحراره فيجب ان تفتصد فافتصد 
ذلك اليوم فعادوا اليه من الغد قالوا له يجب ان تفتصد اليوم ايضا ففعل فاسودت يده فشرحت و مات من ذلكك و كان موتهما 
جميعا فى أقل من سنه و فى كشف الغمه ان هرون الرشيد بعث يوما الى موسى عليه السّلام على يدى ثقه له طبقا من السرقين 
الذى هو على هيئه التين اراد استخفافه فلما وضع الازار عنه اذا هو من أحلى التين و اطيبه فأكل منه فاطعم الحامل منه ورد بعضه 
الى هرون فلما تناوله هرون صار سرقينا فى فيه و كان فى يده تينا جنيا. 

و قال صالح ابن السعيد دخلت على ابى الحسن عليه السّلام يوم وروده سر من رآى فقلت له: جعلت فداكك فى كل الامور ارادوا 
اطفاء نوركك حتى أنزلوكك هذا الخان الاشنع خان الصعاليكك فقال: ههنا انت يا بن سعيد ثم اومى بيده فاذا بروضات نيقات و 
أنهار جاريات و جنات فيها خيرات عطرات و ولدان كأنهم لؤلؤ مكنون فحار بصرى و كثر تعجبى فقال لى: حيث كنا فهذا لنا يا 


بن سعيد لسنا فى خان صعاليكك. 


ص :72 


فى المعجزات للسجاد و ابى الحسن الثالث عليهما السلام 


لؤلؤ: فى معجزات مفرحات اخرى لابى الحسن الثالث و السجاد (ع) و فى الاشاره الى بعض مقاماتهم العاليه عليهم الف صلوه و 
تحيه قال ابو هاشم خرجت مع ابى الحسن الى ظاهر سر من راى يتلقى بعض القادمين فابطأ و افطرح لابى الحسن عليه السّلام 
غاشيه السرج فجلس عليها و نزلت عن دابتى و جلست بين يديه و هو يحدثنى فشكوت اليه قصر يدى و ضيق حالى فأهوى بيده 
الى رمل كان عليه جالسا و ناولنى منه كفا. 


و قال اتسع بهذا يا ابا هاشم و اكتم ما رأيت فخبأته معى و رجعنا فأبصرته فاذا هو يوقد كالنيران ذهبا احمر فدعوت صائغا الى 
منزلى و قلت له: اسبكك لى هذه السبيكه فسبكها و قال لى ما رأيت ذهبا اجود من هذا و هو كهيئه الرمل فمن أين لكك هذا فما 
رأيت اعجب منه قلت كان عندى قديما و قال احمد بن اسرائيل كنا مع المعتز و كان ابى كاتبه فدخلنا الدار و اذا المتوكل على 
سريره قاعد فسلم المعتز و وقف و وقفت خلفه و كان عهدى به اذا دخل رحب به و يأمره بالقعود فأطال القيام و جعل يرفع رجلا 
و يضع اخرى و هو لا يأذن له بالقعود و نظرت الى وجهه يتغير ساعه بعد ساعه و يقبل على الفتح بن خاقان و يقول: هذا الذى 
تقول فيه ما تقول و يرد القول و الفتح مقبل عليه يسكنه و يقول مكذوب عليه يا امير المؤمنين و هو يتلظى و يقول و الله لا قتلن 
هذا يلعو فى دلت 


ثم قال: جئنى بأربعه من الخزر فجبىء بهم و دفع اليهم أربعه أسياف و امرهم ان يرطنوا بألسنتهم اذا دخل ابو الحسن و يقبلوا 
عليه بأسيافهم فيخطبوه و هو يقول: و اللّه لا-حرقنه بعد القتل و أنا منتصب قائم خلف المعتز من وراء الستر فما علمت الا بأبى 
الحسن قد دخل و قد بادر الناس قدامه و قالوا قد جاء و التفت فاذا أنا به و هو غير مكروب ولا جازع فلما بصر به المتوكل رمى 
بنفسه عن السرير اليه و هو سبقه و انكب عليه فقبل بين عينيه و يده و سيفه بيده و هو يقول يا سيدى يا بن رسول الله يا خير خلق 
اللّه يا ابن عمىء يا مولاى يا ابا الحسن و ابو الحسن عليه السّلام يقول اعيذكك يا امير المؤمنين باللّه من هذا. 


فقال: ما جاءكك يا سيدى فى هذا الوقت قال جائنى رسولكك فقال: المتوكل يدعوك فقال: كذب ابن الفاعله ارجع يا سيدى من 


حيث شئت يا فتح يا عبيد الله يا معتز شيعوا 


"2١: ص‎ 


سيد كم و سيدى فلما بصر به الخزر خروا سجدا مذعنين فلما خرج دعاهم المتوكل ثم امر الترجمان ان يخبره بما يقولون ثم قال 
لهم: لم لم تفعلوا ما امرتم؟ قالوا شده هيبه رأينا و حوله اكثر من مأه سيف لم نقدر أن نتأملهم فمنعنا ذلكك عما امرت به و 
امتلاءت قلوبنا من ذلكك فقال المتوكل: يا فتح هذا صاحبكك و ضحك فى وجه الفتح و ضحك الفتح فى وجهه فقال: الحمد 
للّه الذى بيض وجهه و أنار حجته و قال محمد ابن الحسن: كنت مع ابى بباب المتوكل و انا صبى فى جمع الناس ما بين طالبى 
الى عباسى الى جندى الى غير ذلكك و كان اذا جاء ابو الحسن ترجل الناس كلهم حتى يدخل فقال بعضهم لبعض: 


لم نترجل لهذا الغلام و ما هو بأشرفنا و لا بأكبرنا و لا بأسننا و لا بأعلمنا فقالوا و اللّه لا ترجلنا له قال لهم ابو هاشم: و اللّه لتترجلن 
له صغارا و ذله اذا رايتموه فما هو الا أن أقبل و بصروا به فترجل له الناس كلهم فقال لهم ابو هاشم: أ ليس زعمتم انكم لا 
ترجلون ل92 قفالوانو الها ملككا القرمي تح عرحلنا وفال الباق كان عبن التلك يطوق بالف وهلي يد الحجيق: بطو ف نين 
يديه ولا يلتفت اليه و لم يكن عبد الملكك يعرفه بوجهه فقال: من هذا الذى يطوف بين ايدينا و لا يلتفت الينا؟ 


فقيل: هذا على بن الحسين عليه الشّ.لام فجلس مكانه و قال ردوه الى فردوه فقال له يا على بن الحسين انى لست قاتل ابيكك فما 
يمنعكك من المصير الى؟ فقال على بن الحسين عليه السّ.لام ان قاتل ابى افسد بما فعله دنياه عليه و أفسد ابى عليه بذلكك آخرته 
فان احببت أن تكون كهو فكن فقال: كلا و لكن صر الينا لتنال من دنيانا فجلس زين العابدين و بسط رداه و قال: اللهم اره حرمه 
اولياءكك عندكك فاذا إزاره مملوه دررا يكاد شعاعها يخطف الابصار فقال له: من يكون هذا حرمته عند ربه يحتاج الى دنياكك؟ 
المدينه الى الشام فأثقله حديدا و وكل به حفاظا فى عده و جمع فاستآأذنتهم فى التسليم عليه و التوديع له فأذنوا فدخلت عليه و 
الاقياد فى رجليه و الغل فى يديه فبكيت و قلت وددت أنى مكانكك و أنت سالم فقال: يا زهرى أو تظن هذا بما ترى على و فى 


عنقى يكربنى؟ 


ص :27 


أما لو شئت ما كان فانه وان بلغ بكك و بامثالكك ليذكرنى عذاب الله ثم أخرج يديه من الغل و رجليه من القيد ثم قال: يا زهرى 
لا-جزت معهم على ذا منزلين من المدينه قال: فما لبثنا الا اربع ليال حتى قدم الموكلون به يطلبونه بالمدينه فما وجدوه فكنت 
فيمن سئلهم عنه فقال لى بعضهم: انا نراه متبوعا انه لنازل و نحن حوله لا ننام نرصده اذا أصبحنا فما وجدنا بين محمله الا حديده 
فقدمت بعد ذلك على عبد الملكك فسئل عن على بن الحسين فأخبرته فقال: انه قد جائنى فى يوم فقده الاعوان فدخل على 
فقال: ما انا و انت؛ فقلت اقم عندى فقال: لا احب ثم خرج فو اللّه لقد امتلاء ثوبى منه خيفه قال الزهرى فقلت: 


ليس على بن الحسين حيث تظن انه مشغول بنفسه فقال حبذا شغل مثله فنعم ما شغل به. 


قوله: وان بلغ بكك اى لو شئت ان لا يكون بى ما ترى لم يكن و انه وان بلغ بكك و بأمثالكك كل مبلغ من الغم و الحزن لكنه و 
الله ليذكرنى عذاب الله و انى لاحبه لذلكك و مرت فى الباب العاشر فى لثالى معنى التشيع فى لؤلؤ حديث شريف آخر فى معنى 
التشيع معجزه شريفه غريبه مفرحه اخرى عن الامام الثانى فى امر بعض مواليه و انما ذكرنا قطره من معجزاتهم تشرفا للكتاب و 
تثبتا لخواطر الاحباب و تمسكا لى يوم الحساب و لو اردت الوقوف على ما ظهر من معجزاتهم فارجع الى الكتب المعده لذلكك 
من العلماء الاعلام طاب الله ثراهم. 


و لكن لا يخفى عليك كالعامه العمياء أن أمثال هذه المعجزات و الكرامات بالنسبه الى مقامهم الشريف كالقطره من البحر 
المحيط بل كالجزء الذى لا يتجزى بالاضافه الى ما سوى اللّه تعالى شأنه بل هذا ايضا قصور منى و من القلم لبيان مقامهم كيف 
لاو قد قال الله تعالى فيهم ان اللّه بهم يمسكك السموات و الارض ان تزولا و قالوا فيهم نزلونا عن الربوبيه و قولوا فى حقنا ما 
شئتم كما مر بيانهما مع أخبار أخر فى فضلهم فى الباب التاسع فى لوْلوْ انه لا- يجوز على الصراط الا من معه برات من امير 
فى بعض المطالب الشريفه المنبهه للنفس 

لؤلؤ: فى جواب امير المؤمنين و ابنيه الحسنين و السجاد عليهم السلام و سلمان الفارسى و الحذيفه عن السؤال عن حالهم و فى 


حال حكيم من حكماء اليونان قيل لامير المؤمنين 


ص عرمار 


عليه السّّلام: كيف أصبحت؟ قال كيف يصبح من كان لله عليه حافظان و علم أن خطاياه مكتوبات فى الديوان فان لم يرحمه 
ربه فمرجعه الى النيران و قال جابر بن عبد اللّه الانصارى: دخلت على امير المؤمنين يوما فقلت: كيف اصبحت يا امير المؤمنين 
قال آكل رزقى. 


قال جابر: ما تقول فى الدار الدنيا قال ما تقول فى دار اولها غم و آخرها الموت قال: فمن أغبط الناس؟ قال جسد تحت التراب 
(أمن ظ) من العقاب و يرجو الثواب و قال الصادق عليه السّ.لام سئل الحسين بن على عليه السّ.لام فقيل له كيف اصبحت يا بن 
رسول الله؟ قال أصبحت و لى رب فوقى و النار أمامى و الموت يطلبنى و الحساب محدق بى و أنا مرتهن بعملى لا أجد ما احب 
ولا ادفع ما اكره و الامور بيد غيرى فان شاء عذبنى و ان شاء عفا عنى فاى فقير أفقر منى و قيل لعلى بن الحسين عليه الت.لام 
كيف اصبحت يا بن رسول اللّه؟ فقال اصبحت مطلوبا بثمان: الله تعالى يطلبنى بالفرائض و النبى صلى الله عليه و اله بالسنه و 
العال لفوت و تسن التنيؤه وا القتيطان بالتاشسيه و الععانظ و سعد الندر ».و ملكه الموت بالزوج و القرهه لحمل انا بين 
هذه الخصال مظلوم و قيل لسلمان الفارسى: كيف اصبحت؟ قال كيف اصبح من كان الموت غايته و القبر منزله و الديدان 
جواره وان لم يغفر له ربه فالنار مسكنه. 


و قيل لحذيفه رضى الله عنه: كيف اصبحت؟ قال كيف اصبح من كان اسمه عبدا و يدفن غدا فى القبر واحدا و يحشر بين يدى 
الله تعالى واحدا و فى الروايه أنه وقع بين سلمان الفارسى رضى الله عنه و بين رجل و هو عمر بن الخطاب كلام و خصومه فقال 
له الرجل من انت يا سلمان فقال سلمان اما أولى و أولكك فنطفه قذره و أما آخرى و آخرك فجيفه منتنه فاذا كان يوم القيمه و 
وضعت الموازين فمن ثقلت موازينه فهو الكريم و من خفت موازينه فهو اللثيم و فى الاثار أنه كان حكيم من حكماء اليونان قد 
تركك الدنيا فقيل له لم لا تتخذ بيتا فقال: لى بيت أوسع من كل البيوت السماء سقفه و الارض سطحه فقيل له: 


لم لا تتخذ امرأه لعله يولد لكك ولد يواريكك فى حفرتكك فقال: اذا مت فكل من يتأذى بجيفتى يدفننى فقيل له: و لم سميت كلبا 
غودس فقال لان صفه الكلب في لانى ادور الصديق 


ص فار 


وانهش العدو. 
اقول: امثال ذلكك لكثيره لو استقصيناها لطال الكتاب فعليكك بالعيره و الاتعاظ مما تلوناه. 
فى قصه الشيطان و كيفيه عبادته 


لؤلؤ: فى قصه الشيطان و كيفيه عبادته فى السماء و فى وجه اعطاء اللّه اياه ما أعطاه من المقام فى الدنيا بعد اخراجه من الجنه و 
فى قصته مع ادريس و تعويره اياه قال الصادق عليه السّلام فى قوله تعالى اقَاخْرْخِ مِنّْها نك رَجِيمٌ) فقال ابليس يا رب فكيف و 
انت العدل الذى لا يجور فثواب عملى بطل؟ قال: لا و لكن سلنى من امر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك اعطكك فأول ما سثل البقاء 
الى يوم الدين فقال اللّه: و قد اعطيتكك قال: سلطنى على ولد آدم قال سلطتكك قال: أجرنى فيهم مجرى الدم فى العروق قال: 
اجريتكك قال: لا يولد لهم ولد الا ولد لى اثنان و أراهم ولا يرونى و اتصور لهم فى كل صوره شئت فقال: قد اعطيتكك قال: يا 
رب زدنى قال: قد جعلت لكك و لذريتكك صدورهم اوطانا قال: رب حسبى قال ابليس عند ذلك «بعزَيِك َغْويهُمْ أَجْمَعِينٌ» 
إلا ادك مِنْهُمُ ألْمُخْلَصِينَ ثم لاتينهم؛ الايه. 


و فى الروايه قبل له جعلت فداكك بما ذا استوجب ابليس من الله أن اعطاه ما اغطاه قال يكل شىء كان منه شكره الله قبل: و ما 
كان مع قال ر كشن ركديها فى السماء فى اززبعة الأ مدنو ف هين ااخمرعيه اللدقى التناء سبيه الأ ينداف الرككين و 
قال فى الانوار: فان قلت الشيطان مع طول عبادته و كثرتها فى السموات حتى انه روى انه عبد الله سته آلاف سنه اما من سنين 
الدنيا او سنين الاخره فكيف ابى عن هذا التكليف الخاص مع قبوله لغيره و كيف خلاه الله و نفسه و لم يمنحه الالطاف الالهيه 
التى تمنعه عن ارتكاب تلكك المعصيه كما عصم غيره من الملئكه مع ان العباده التى صدرت منه قبل العصيان ازيد من عباده 
الملئكه حتى أنه صار من رؤساء الملئكه و طاووسهم و كان يجلس على كرسى فى السموات و كانت الملاائكه تقف أمامه 
تعظيما له و كيف لم يعصمه تعالى عن ارتكاب مثل هذا؟ 


ص :عم 


قلت قد خالجتنى هذه الشبهه برهه من الزمان حتى اطلعنى شيخنا صاحب بحار الانوار على أخبار تحل هذه الشبهه و حاصلها أن 
الشيطان كما تحققت قد كان من جمله الجان الذين كانوا فى الارض فلما ارسل الله سبحانه الملئكه اليهم بالسيوف قتلوهم و 
نفوهم من الارض فبقى هذا الملعون فأظهر للملئكه أنه من الطائفه المؤمنين فقال للملئكه قتلتم اهلى و طوائفى و أنا بقيت وحيدا 
فخذونى معكم الى السموات لا عبد الله تعالى معكم فاستأذنوا فى هذا فأذن لهم فلما بلغ السموات و طاف بها اطلع على الالواح 
عجارو والغاتر الالهه الرداى يهيا ان الا بك عل عامل كي يل مز قط ورا لوليا اماد ليها ومن عمل و 
أراة الأخرم يلقه الله قال مام كما قال سيحالهة : من كان يُربدٌ حت لخر َذ لَه فى يه ما نشاء و عَنْ كان ميك وت أَلد8 
تع وتلا ولا لذ الأعروية تعيب افافتمرى لقن العينه أن الاخره مؤخره و الدنيا معجله فقصد حرث الدنيا من تلكك 
الحاو الكقروو لبا ع أنعاقد انس معي الدافا ادر فى اللياز با لقتو لاون فى لالع رطان اللسسجره و أ انا ديا 
اللّه سبحانه بتلكك العباده بل و اقل منها لما خلى و نفسه بل كان قد تداركته الالطاف الالهيه و قد كان له مرتبه فى العلم لا يدانى 


فيها لان علمه كان من الملكوت. 


وقد روى ان الشيطان اتى ادريس عليه السّلام و هو يخيط فى مسجد الكوفه و هو أول من خاط فقال له يا ادريس أ يقدر ربكك 
ان يدخل الدنيا فى بيضه من غير ان تكبر البيضه او تصغر الدنيا فقال له ادريس: ادن منى حتى اجيبكك فلما دنى منه اهوى بالابره 


وهذه المسئله تسمى المسئله الشيطانيه و ذلكك أن الشيطان اول من اخترعها لامتحان الانبياء و اول من سثئل بها ادريس و قد مر 
فى الباب الاول فى لؤلؤ سلوكه فى دار الدنيا انه احتال مع ملكك الموت حتى دفع عن نفسه الموت. 
فى قصه الشيطان مع فرعون و قصص أمير المؤمنين عليه السلام 


لؤلؤ: فى قصه الشيطان مع فرعون لعنه اللّه فى امر العنقود و ترك السجود لادم و فى قصص لامير المؤمنين عليه السّلام معه و فى 
الأقاره الى قر لولس و الشساط وو عله عفن 


ص دار 


ولده و فى كيفيه تناكح ابناء آدم فى اول الامر-فى الروايه أن رجلا من اهل مصر رفع الى فرعون عنقود عنب و قال له: انت ربنا 
فأطلب منكك ان تحول هذا العنب لثالى كبار فأخذ العنقود من يده و دخل بيتا من بيوته و غلق عليه الابواب و جلس يتفكر كيف 


و فى نقل الا-نوار ان واحدا من قوم فرعون أعطاه عنقود عنب و قال: أريد ان تخلق هذا جواهر كبار لانكك رب قادر فأخذه 
فرعون فلما جن عليه الليل سد ابواب بيته و قال لا يدخل على احد فبقى متفكرا فى حال العنب فأتاه الشيطان فدق عليه الباب 
فقال فرعون: من بالباب؟ فقال له ابليمس ضرطتى فى لحيه رب لا يدرى من فى الباب و فى روايه قال: لو كنت الها لعرفت من فى 
الباب فعرفه فرعون فقال ادخل يا ملعون فقال ابليس ملعون يدخل على ملعون فلما دخل عليه رآى عنقود عنب بين يديه و هو 


حيران. 


وفى نقل آخر فرآه متحيرا متفكرا فقال ناولنى هذا العنقود فقرأ عليه اسما فاذا هو احسن ما يكون من اللثالى فقال له الشيطان 
أنصف يا عديم الانصاف انا فى مثل هذا العلم و الكمال اردت أن اكون عبدا من جمله العبيد فما قبلونى عبدا لباب هذا السلطان 
وانت مع جهلكك هذا و حماقتكك أردت ان تكون ربا وادعيت هذه المرتبه العظيمه فقال له فرعون: يا ابليس لاى شىء ما 
سجدت آدم لما امرت؟ فقال: لانى علمت ان طينتكك هذه الخبيثه فى صلبه و من هنا امتنعت من السجود له و فى نقل آخر قال: 
لانى علمت أن مثلكك فى صلبه. 


اقول: قد مر بعض قصص فرعون و تجمله و ما أنعم الله عليه فى قصص الباب الرابع فى لؤلؤ مقدار كنوز قارون و زينته و فى 
الروايه عن امير المؤمنين عليه السّ.لام انه قال كنت جالسا عند الكعبه فاذا شيخ محدوب فقال: يا رسول اللّه ادع لى بالمغفره فقال 
النبى صلى الله عليه و اله خاب سعيكك يا شيخ و ضل عملكك فلما ولى الشيخ قلت: يا رسول الله من هذا قال: هو ابليس فعدوت 
خلفه حتى لحقته و صرعته الى الارض و جلست على صدره و وضعت يدى على حلقه لاخنقه فقال لى: لا تفعل با ابا الحسن 
فانى من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم و اللّه يا على انى لاحبكك جدا و ما أبعضكك احد الا شركت أباه فى امه فصار ولد زنا 


ص :لاوم 


و خليت سبيله. 


و عن ابن عباس: بينما النبى صلى الله عليه و اله و امير المؤمنين عليه السّ.لام فى بعض سك المدينه اذ سمع صلصله شديده 
فقلت: يا رسول الله ما الذى نسمع؟ قال: هذا ابليس فى جيشه فقال يا رسول الله أحب ان اراه فقال النبى صلى الله عليه و اله: 
تجل لعلى فتجلى فاذا هو شيخ كبير قصير ابيض الشعر و اللحيه اطول منه له عينان فى جبينه و عينان فى صدره فوثب على عليه 
السّدلام و رمى به الارض و قعد على صدره و قال: يا رسول الله ائذن لى فيه فضحك رسول الله و قال يا على ان الله أنظره الى 
يوم القيمه وعن انس بن مالكك قال: ان رسول الله صلى الله عليه و اله كان ذات يوم جالسا على باب الدار و معه على بن ابى 
طالب عليه السّ.لام اذ أقبل شيخ فسلم على رسول الله ثم انصرف فقال رسول الله صلى اللّه عليه و اله لعلى: أ تعرف الشيخ؟ فقال 
له على عليه السّد.لام: ما أعرفه فقال صلى الله عليه و اله هذا ابليس فقال عليه السّ.لام و لو علمت يا رسول الله لضربته ضربه 
بالفسعيق لعفت متاك مز قال: فانصررف الزن النه على فقال لضي با آنا لون أماسمطة قو لله ور حرو فى 1 
ات أحَذَا كفن انه 


وقد مر فى الباب الاول فى لؤْلو و مما وقع فى السلف من صعوبه التوبه قصه اغوائه لادم و حواء و اخراجهما من الجنه و منعه من 
الصعود الى السماء و مر فى الباب العاشر فى ذيل لؤْلؤ ما يتمنونه اهل جهنم من اهل الجنه له قصه اخرى فى مكالمته فيها مع 
اهلها و هى مكالمه حسنه منه لعنه الله فراجعهما و فى البحار قيل: ان الشياطين فيهم الذكور و الاناث يتوالدون و أما ابليس فان 
الله خلق فى فخذه اليمنى ذكرا و فى اليسرى فرجا فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات. و فيه و من ذريته مطرش 
وهو صاحب الاخبار يأتى بها فيلقيها فى أفواه الناس و لا يكون لها اصل و لا حقيقه و منهم اسم (!) و هو الذى اذا دخل الرجل 
بيته ولم يسلم و لم يذكر اسم الله دخل معه و وسوس له و القى الشر بينه و بين اهله. فان أكل و لم يذكر اسم اللّه أكل معه فاذا 
دخل الرجل بيته و لم يسلم و لم يذكر اسم الله و راى شيئا يكره فليقل اسم و اسم اعوذ باللّه منه 


و فى الكافى عن رجل من اهل جبل عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: ذكرت له المجوس و أنهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم و 
أنهم يحاجوننا بذلكك فقال: أما انتم 


ص يان 


فلا يحاجونكم به لما ادركك هبه الله قال آدم: يا رب زوج هبه اللّه فاهبط اللّه حوراء فولدت له اربعه غلمه ثم رفعها الله فلما 
ادرك ولد هبه اللّه قال: يا رب زوج ولد هبه الله فأوحى الله اليه أن يخطب الى رجل من الجن و كان مسلما له اربع بنات على 


ولد هبه الله فزوجهن, فما كان من جمال و حلم فمن قبل الحوراء و النبوه و ما كان من سفه او حده فمن الجن. 


و فى خبر آخر: ان شيث و هو هبه اللّه وصى آدم اول ولد ولد لآدم و يافث ولد بعده أنزل الله لهما حوريين من الجنه احديهما 
نزله و الاسخرى منزله فزوج نزله شيث,ء و منزله يافث فولد لشيث غلادم و ليافث جاريه فتزوجا و صار النسل منهما و فى روايه 
اخرى فتزوج يافث ابنه من الجان فما كان من الناس من جمال و حسن خلق فهو من الحوراء و ما كان منهم من سوء تخلق فهو 
من ابنه الجان و الجمع بين الخبرين اما بأن زوج كل واحد من يافث و شيث زوجتين او كانا غيرهما من اولاده و قال فى الانوار: 


عزابا إلا ان يجوز تزويج بنات الاخ. 


ثم اقول: كفى فى شناعه مذهب المجوس و تصحيح تناسل آدم ما رواه الصدوق باسناده الى زراره قال: سئل ابو عبد اللّه عليه 
السّلام عن بدء النسل من آدم كيف كان؟ و عن بدء النسل من ذريه آدم فان اناسا عندنا يقولون: ان الله اوحى الى آدم ان يزوج 
بناته من بنيه و ان هذا الخلق كله اصله من الاخوه و الاخوات فمنع ابو عبد الله عليه السَّلام من ذلكك و قال نبئت أن بعض البهائم 
تنكرت له اخته فلما نزى عليها و نزل ثم علم انها اخته قبض على غرمو له (يعنى ذكره) بأسنانه حتى قطعه فخر ميتا و آخر تنكرت 
له امه ففعل هذا بعينه فكيف الانسان فى فضله و علمه غير أن جيلا من هذه الامه الذين يرون انهم رغبوا عن علم اهل بيوتات 


انبيائهم فاخذوه من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا الى ما ترون من الضلال. 


وحقا اقول: ما اراد من يقول هذا و شبهه الا تقويه لحجج المجوس ثم أنشأ يحدثنا كيف كان بدء النسل؟ فقال: ان آدم ولد له 
سبعون بطنا فلما قتل قابيل هابيل جزع جزعا قطعه عن اتيان النساء فبقى لا يستطيع ان يغشى حواء خمسمأه سنه ثم وهب الله له 


شيثا و هو 


ص اهارا 


هبه الله وهو اول وصى اوصى اليه من بنى آدم فى الارض ثم وراه بعد يافث فلما أدركا و أراد الله ان يبلغ بالنسل ما ترون انزل 
الله بعد العصر فى يوم الخميس حوراء من الجنه اسمها نزله فأمره الله ان يزوجها من شيث ثم أنزل اللّه بعد العصر من الغد حوراء 
من الجنه اسمها منزله فأمر الله آدم ان يزوجها يافث فزوجها منه فولد لشيث غلام و ولدت ليافث جاريه فأمر الله آدم حين ادركا 
ان يزوج ابنه يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوه من النبيين و المرسلين من نسلهما و معاذ الله ان يكون ذلكك على ما قالوه من 
الاخوه و الاخوات و مناكحتهما و الحديث طويل. 


فى حالات النساء و مكرهن 


لؤلؤ: فى أن النساء من اعظم فخوخ الشيطان و مصائده و فى مساوى اوصافهن و السلوكك معهن و فى فضل الرجال عليهن و فى 
الحذر عن مشاورتهن و فى أن الرشد فى المشاوره فى خلافهن و فى قصه عجيبه فى مكر امرأه من بنى اسرائيل الذى زال منه 
الجبل و فى قصص اخرى لهن فيه و فى عدم الوفاء لهنء فى الروايه ان آدم لما لم يقبل وساوس الشيطان فى أكل الحنطه 
وسوس الى حواء فجائت الى آدم و كلمته فى امر الاكل من الشجره حتى حملته عليه و قد مرت قصتها مفصلا فى الباب الثالث 


فى لؤلؤ و مما وقع فى السلف من صعوبه التوبه توبه بنى اسرائيل فى التيه. 


وفى الحديث ما أيس الشيطان من بنى آدم الا أتاهم من قبل النساء و هن من أعظم فخوخه و مصائده» و فى خبر آخر قال 
رسول اللّه: ما لا-بليس جند اعظم من النساء و الغضب و فى الامالى فى تضاعيف سؤالات اعلم اليهود عن رسول الله صلى الله 
عليةؤ اله قال أخرتى ما كفي الرجال على التنبار# قال النبى هبلق الله عليه و اله كفخل الناء علق الارشن .و عفق] الما 
على الارض فبالماء تحيى الارض و بالرجال تحبى النساء لو لا الرجال ما خلق النساء لقول الله تعالى: لال قوَامُوىَ على لام 
بعلا فَصَّلَ آَللَهُ تعض هُمْ عَللِمْ بغض» قال اليهودى لاى شىء كان هكذا؟ قال النبى صلى الله عليه و اله: خلق الله آدم من طين و من 
لاومو الخد ساك ير تدوز نوسن اطع لات نع ذاوله لامر لحف و بين دل رساي 


7/١: ص‎ 


النساء فى الدنيا الا ترى الى النساء كيف يحضن و لا يمكنهن العباده من القذاره و الرجال لا يصيبهم شىء من الطمث و قال امير 
لوعن غلية يسام : عقون الغياء قن جما لوق :وجتال:الرجال فى مولي . 


و فى الانوار روى أنه لما خلقت المرأه نظر اليها ابليس فقال: انت سؤلى و موضع سرى و نصف جندى و سهمى الذى أرمى به 
فلا اخطى فاذا اختصمت هى و زوجها فى البيت فله فى كل زاويه من زوايا البيت شيطان يصفق و يقول فرح الله من فرحنى حتى 
اصطلحا خرجوا عمياء يتعاوون يقولون أذهب اللّه نور من ذهب بنورنا و قد روى أن رجلا عابدا كان جالسا مع العباد فقرأ 
احدهم الحديث المروى عنه صلى الله عليه و اله ان درهم الصدقه يفكك بين لحيى سبعمأه شيطان كلهم يعضون بأضراسهم فقال 
ذلك العابد ان هذه الساعه امضى الى منزلى و اتصدق بصدقه و ارى كيف الشياطين تمنعنى فخرج مبادرا الى المنزل فدخله و 
اتى الى حنطته و بسط عبائه فأخذ بها حنطه يتصدق بها فرأته زوجته فقالت له اين تريد بهذه الحنطه و نحن فى هذه السنه 
المجدبه؟ لعلكك تريد أن تهلكك اولادكك جوعا فسولت له الاباطيل حتى ندم و رمى بالحنظه. و اتى الى اصحابه فقالوا له: لعلكك 
تصدقت بشىء و لعل الشيطان لم تحضرك فقال: ان الشياطين لم تحضروا و لكن كانت امهم حاضره فقامت مقامهم فى المنع 
يعنى به زوجته قال فى الانوار بعد نقل هذه الحكايه: و لا شكك فى ان الواحده منهن تعادل آلافا من الشياطين. 


هدك ندر ل بر ع لا نار ر 9 
اقول: و يكشف عنه قوله تعالى فى وصف مكرهن (إِنْ كد دكن عَظِيمٌ) و قال فى الشيطان إِنَْ كيْدٌ الشْيِطانٍ كان ض عيفا» فينبغى 


الحذر منهن أزيد من الحذر منه و ربما تعلم الشيطان منهن خفايا الحيل و ضروب الخدع و انواع المكر: 
شيطان زند از عصيان 

هر لحظه ره مردان 

در مكر و حيلء اما 

شاكرد زنان باشد 


فالتفت يا اخى الى وساوسهن و جاهدهن حق جهاده تعالى و فى المكارم شكا رجل من اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام نسائه 
فقام خطيبا فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهن على مال ولا تذروهن يدبرن امر العيال فانهن ان تركن و 
ما 


7/١: ص‎ 


اردن اوردن المهمالك و عدون امر المالك فانا وجدنا هن لا ورع لهن عند حاجتهن و لا صبر لهن عند شهوتهنء البذخ لهن 
لازم وان كبرن و العجب بهن لاحق و ان عجزن لا يشكرن الكثير اذا منعن القليل» ينسين الخير و يحفظن الشريتها فتن بالبهتان و 
يتمادين فى الطغيان و يتصدين للشيطان فباروهن على كل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال و قال صلى الله عليه و 
اله: تعوذوا باللّه من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر و قال تعوذوا من صالحات نساءكم و كونوا من خيارهن على حذر 
و قال ابو عبد الله عليه الت.لام مثل المرأه المؤمنه مثل الشامه فى الثور الا-سود و فى خبر آخر قال رسول الله انما مثل المرأه 
الصالحه مثل الغراب الاعصم فى الغربان و هو الابيض احدى الرجلين. 


وفى الكافى قال: كتب امير المؤمنين فى رسالته الى الحسن عليه السّ.لام اياكك و مشاوره النساء فان رأيهن الى الافن و عزيمتهن 
الى الوهن و قال ابو عبد اللّه: اياكم و مشاوره النساء فان فيهن الضعف و الوسواس و الوهن و قال لا تشاوروهن فى النجوى و لا 
لعو فى ذى قرافو قال كل افزة تدبوة امراته فيو علغون ورقال الى حلن: الله عليه وال شاوؤوهم وعالفرهى:و كان صلق 
الله عليه و اله اذا اراد الحرب دعا نسائه فاستشارهن ثم خالفهن و قال امير المؤمنين عليه السَلام: 


فى خلاف النساء البركه و قال الصادق عليه السّ.لام: من جلس مع النساء زاده الله الجهل و الشهوه و مع الصبيان ازداد من الجرئه 
فى الذنوب و تسويف التوبه وقد مر فى صدر الكتاب فى اللؤلؤ الثانى أنه قال اربعه مفسده للقلوب: الخلوه بالنساءء و الاستماع 


منهن. و الاخذ برايهن الخبر. 


و قال صلى الله عليه و اله: يا على طاعه المرأه ندامه انكان الشؤم فى شىء ففى لسان المرأه و قد روى أن رجلا من بنى اسرائيل 
راى فى المنام انه خير ثلاث دعوات مستجابات بأن يصرفها حيث شاء فشاور امراته فى محل الصرف فرأت ان يصرف واحده 
منها فى حسنها و جمالها ليزيد حسن المعاشره بينهما فصرفها فى ذلكك فصارت جميله فيما بين بنى اسرائيل فاشتهرت فاشتهر 
امرها الى ان غصبها ملكك ظالم فدعا الرجل غيره بأن يصيرها الله على صوره كلب فصارت كلبا اسود و جائت الى باب زوجها و 
تضرعت اليه مده حتى رق قلبه فدعا بأن يصيرها اللّه تعالى على صورتها الاولى فضاعت الدعوات الثلاث فيها و هى كما كانت 


بشؤم 


ص عور 


المشاوره و حكى ان خسرو الملكك اتى اليه رجل بسمكه كبيره فأمر له بأربعه آلاف درهم فقالت شيرين فكيف تصنع اذا احتقر 
من اعطيته شيئا من حشمكك و قال اعطانى ما اعطى الصياد او اقل؟ فقال خسرو الملكك: ان الرجوع عن الهبه قبيح خصوصا من 
الملوكك فقالت شيرين التدبير ان تدعوه و تقول له هذه السمكه ذكر ام انثى فان قال: ذكر فتقول له انما اردت انثى و ان قال: 
انثى فتقول له انما اردت ذكرا فاستدعاه فسئله عن ذلكك فقال: 


ايها الملكك انها خنثى لا ذكر و لا انثى فاستحسن جوابه و امر له بأربعه آلاف درهم اخرى فلما تسلم الصياد ثمانيه آلاف درهم 
من الخزان و رجع سقط منها فى الطريق درهم فاشتغل بأخذه فقالت شيرين للملكك: انظر الى خسته و غلبه حرصه فاستدعاه و 
سئله عن غرضه فى اشتغاله بأخذ الدرهم الساقط فقال ايها الملكك كان عليه اسمكك و حكمكك فخفت ان يطأه احد برجله غافلا 
عنه فاستحسن ايضا جوابه و امر له باربعه آلاف درهم اخرى و ذهب الصياد باثنى عشر الف درهم و امر الملكك مناديا ينادى: الا 


من دبر فى امره براى النساء خسر درهما او درهمين. 


و روى عن الصادق عليه الدّ.لام انه كان فى بنى اسرائيل رجل صالح و كان له مع الله معامله حسنه و كانت له زوجه و كان 
ضنينا بهاو كانت من اجمل اهل زمانها مفرطه فى الجمال و الحسن و كان يقفل عليها الباب فنظرت يوما شابا فهوته و هواها 
فعمل لها مفتاحا على باب دارها و كان يدخل و يخرج ليلا و نهارا متى شاء و زوجها لم يشعر بذلكك فبقيا على ذلكك زمانا 
طويلا فقال لها زوجها يوما و كان أعبد بنى اسرائيل و ازهدهم انكك قبل تغيرت على و لم اعلم ما سببه و قد توسوس قلبى على 
و كان قد اخذها بكرا ثم قال: و اشتهى منكك ان تحلفين لى انكك لم تعرفى رجلا غيرى و كان لبنى اسرائيل جبل يقسمون به و 
يتحاكمون عنده و كان الجبل خارج المدينه و عنده نهر جار و كان لا يحلف عنده احد كاذبا الا هلكك فقالت له: و يطيب قلبكك 
اذا حلفت لك عند الجبل؟ قال: نعم قالت: متى شئت فعلت فلما خرج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فاخبرته بما جرى 
لها مع زوجها وانها تريد ان تحلف له عند الجبل و قالت: ما يمكننى ان احلف كاذبه و لا اقول لزوجى فبهت الشاب و تحير و 
قال: فما تصنعين؟ فقالت بكر غدا و البس ثوب مكار و خذ 


ص كور 


حمارا و اجلس على باب المدينه فاذا خرجنا فأنا ادعه يكترى منكك الحمار فاذا اكتراه منكك بادر و احملنى و ارفعنى فوق الحمار 
حتى احلف له وانا صادقه انه ما مسنى احد غيركك و غير هذا المكارى فقال: حبا و كرامه و انه لما جاء زوجها قال لها: قومى 
الى الجبل لتحلفى به قالت: مالى طاقه بالمشى فقال اخرجى فان وجدت مكاريا اكتريت لك فقامت: و لم تلبس لباسها فلما 
خرج العابد و زوجته راى الشاب ينتظرها فصاحت به: 


يا مكارى اكترى حماركك بنصف درهم الى الجبل؟ قال نعم ثم تقدم و رفعها على الحمار و ساروا حتى وصلوا الى الجبل فقالت 
للشاب انزلنى عن الحمار حتى اصعد الجبل فلما تقدم الشاب اليها القت بنفسها الى الارض فانكشفت عورتها فشتمت الشاب 
فقال: و الله ما لى ذنب ثم مدت يدها الى الجبل فمسته و حلفت له انه لم يمسها احد و لا نظر انسان مثل نظ رك الى مذ عرفتكك 
فرك وغيو هد المكارى فاطتطرية امسلل عطر رن ليا ران عن كان و الكرزت و اسان فد لك شر لد الى 10 ذا كاك 
مَكرْمُع لِتَرُولَ مه يلال و قد حكى فى زهر الربيع انه كان فى الهند رجل شجاع غيور و له امراه جميله فاتفق انه سافر عنها 
فجلست يوما على قصرها فرأت برهمن من براهمه الهند شابا فحصل بينهما عشق و وصال و كان يأتى اليها متى ما اراد فخرجت 
يوما الى بيت جارها و اتى ذلكك الشاب الى منزلها فلم يجدها فخرجت جوارها فى طلبها فلما دخلت اخخذ الشاب الهندى سوطا 
كان معه و ضربها و فى تلكك الحاله اتى زوجها من السفر فقال لها برهمن هذا زوجكك اتى فكيف الحيله فقالت اضربنى بهذا 
السوط فاذا دخل زوجى و سألك فقل ان هذا المرأه فيها صرع اتى اليها بعد سفرك و طلبونى لاعوذها بالاسماء و اقرء عليها و 
اضربها حتى يخرج منها الجنى فتكدر على زوجها عيشه و خرج الشاب الهندى و بعد هذا صارت كلما اشتهت وصال الشاب 
الهندى صرعت نفسها و مضى زوجها يلتمس من الهندى و الهندى يمن عليه و يأخذ منه حق الجعاله حتى يأتى الى منزله لاجل 
ان يعوذها بما عنده فصار الرجل الغيور قوادا ديوثا. 


و حكى فى بعض الكتب انه كان رجل يقطع الطريق و كان يتعرض لاموال السلطان التى يرسلها عماله من البلاد فاتفق انه قبضه 


ص حر ور 


الخشبه و بقى بدنه معلقا و وكل السلطان بعض امرائه بحراسته حتى لا يسرقه اصحابه فبقى على هذا اياما و ليالى فغفل ليله ذلكك 
الامير و اتى اصحاب قاطع الطريق و سرقوا جثته فبقى ذلكك الامير خائفا من السلطان و خرج من البلد خوفا و طلبا للجثه فمر ليله 
على مقبره و اذا سراج على قبر و امرأه عنده تبكى و تنوح على صاحب القبر فنظر اليها و اذا هى امراه جميله فاخذ حبها قلبه 
فسألها فقالت هذا قبر زوجى مات هذه الايام و كان يحبنى حبا كثيرا فها انا ابكى على فراقه فقال لها: هل لكك فى زوج جديد 
يبالغ فى حبكك و عنده ما عند الرجل العتيق فما زال بها حتى رضيت فقام اليها عند قبر زوجها و واقعها فلما فرغ ذكر هربه من 
السلطان لاجل بدن قاطع الطريق فاغتم فسألته عن همه و غمه فحكى لها فقالت: علاجه سهل يسير هذا زوجى مات قريبا و بدنه 
بعد طرى فأخرجه من قبره و علقه على الخشبه موضع بدن السارق فاستحسن كلامها و نبش القبر و اخرجه من قبره فلما رآه قال: 
ان لهذا لحيه و السارق ليس له لحيه فقالت انا احلق لحيته فحلقتها ثم علقه موضع المصلوب و بقى الامير مع المرأه اياما فمرض 
و اشرف على الموت فقالوا له اوص بوصيه تنفعك فقال: اوصى الى امرأتى ان لا تحلق لحيتى بعد موتى و حكى فى كتاب زينه 
المجالس ان رجلا تتبع حيل النساء فتزوج امراه و تحفظ عليها كثيرا و ما تركها تخرج من البيت و كان لها صاحب قبل التزويج 
فارسل اليها عجوزا تخبرها عن اشتياقه اليها فقالت للعجوز قولى له انا محبوسه عند هذا الرجل ثم قالت للعجوز أخبرنى صاحبى 
انه يكون غدا فى منزلكك و رشى ماءا كثيرا على باب بيتكك و أنا آتيه اليه فلما كان غدا صنعت العجوز ما قالت لها و اما هى 
فقالت لزوجها انا اريد امضى اليوم الى الحمام فقال: انا معكك فمشيا فلما بلغا باب العجوز و هو مر شوش بالماء رمت بنفسها على 
الطين و الماءء توهم انها زلقت فصار ازارها و ثيابها ملطخه بالطين فقالت كيف امشى بين الاسواق الى الحمام بهذا الحال فرات 
العجوز على باب دارها فقالت لزوجها: التمس من هذه العجوزه تدخلنى دارها اغسل ثيابى حتى تجف و نمضى الى الحمام فقال 
للعجوز فقالت: عندى صبيه و لا يدخل الرجال دارى فان دخلت امراتكك وحدها فلتدخل فقال 


ص هاور 


لا-مراته انا امضى الى السوق حتى تغسلى ثيابكك و تجف فدخلت و مضى الديوث فى شانه و كان صاحبها حاضرا فى بيت 
العجوز فبقيت معه فى ألذ حال و اسعد وقت و العجوز تغسل الثياب و تجففها فلما حصل الفراغ اتى زوجها و مضت معه الى 
الحمام فلما رجعا قالت له ايها الرجل اردت المحافظه على و المراه لا يقدر الرجل على حفاظها اذا ارادت شيئا انا اليوم عملت 
كذاو كذاو حكت له جميع ما فعلت. فاما ان تدعنى من هذه المحافظه او طلقنى فصدقها و طلقها و لم يتزوج بعد و فى بعض 
الكتب ان رجلا سياحا فى الا-رض تتبع حيل النساء و كتب فيها كتابا سماه حيله النساء و كان الكتاب معه فورد فى سفره الى 
بعض القبائل و صار ضيفا عند امرأه جميله فأحبسته فى زاويه البيت و قامت تصلح له طعاما و هو يطالع فى الكتاب فقالت له ما 
هذا الكتاب؟ قال حيل النساء جمعتها فيه قالت ان حيل النساء لا تحصى قال لها انا احصيتها فسكتت عنه فلما اكل من الطعام 
لبست ثيابها الفاخره و جلست معه تمازحه و تلاعبه فوقع عشقها فى قلبه و صار يطلب الوصال منها و هى تسوفه حتى اتى زوجها 
من السوق و دق الباب فقالت هذا زوجى قدم و هذه الساعه يقتلنا فكيف الحيله فارتعد الرجل فقالت له: قم و ادخل فى هذا 
الصندوق حتى اغلقه عليكك فنام فيه فغلقته عليه فلما دخل زوجها اخذت فى المزاح و الملاعبه ثم قالت له عندى حكايه عجيبه 
قال: و ما هى قالت ان رجلا سياحا اتى الى دارنا قبل مجيئكك و كان عنده كتاب فيه حيل النساء فقلت له حيل النساء لا تحصى 
ثم اردت ان ابين له الحال فمازحته و ما زلت معه حتى طلب منى قضاء الحاجه فعللته حتى اتيت انت فوضعته فى هذا الصندوق 
و غلقته عليه و هذا مفتاحه فغضب الزوج غضبا شديدا زال معه قصده و الرجل الذى فى الصندوق كاد يموت من سماع ذلك 
الكلام فدفعت الى زوجها المفتاح فلما قبض المفتاح صاحت غلبتكك فى المراهنه و كانت عقدت مع زوجها جناقا و هو معروف 
بين العجم فرمى المفتاح من يده و قام و قال اردت تغضبينى لاجل ان تغلبينى فى الجناق و تأخذين الرهن فخرج من المنزل ثم 
انت و حلت الصندوق و أخرجت صاحبها و قالت له كتبت هذه الحيله؟ فقال: لا فعمد الى كتابه و مزقه و خرج هاربا من البلد و 
نقل ايضا ان بعض النساء الفواجر كان لها ميل الى رجل آخر تحبه فاقترح يوما عليها ان يكون يفعل بها امام زوجها فقالت له 


ص 1ن 


اذا كان الغد فامض الى البستان الفلانى و كن بين الشجره فلما اصبحت اخذ زوجها و توجهت به الى ذلكك البستان للتنزه و دخلا 
اليه فلما اطمأن بهما الجلوس صعدت الى شجره هناك على انها تلتقط» من ثمرها فلما صارت فى اعلاها جعلت تصيح بأعلى 
صوتها ويلك تفعل مثل هذا فى حضورى تاتى بالقحبه التى لكك و تجامعها و انا انظر و اخذت فى الشتم لزوجها ثم انها نزلت 
على ان تمضى الى باب الحاكم تشكوه فاخذ يتبرى من ذلك العمل و هى لا تنفكك و لا تبرئه فقال لها لا يكون هذا و لعله من 
خاصه هذه الشجره حتى ارتكك ما لا حقيقه له دعينى اصعدها و انظر فلما صعد دعت العشيق الذى لها و اخذا فى العمل فلما رآه 
الزوج قال لها لو كنت كذلكك قليل العقل مثلكك ما كنت اقول: الا رجل قد علاكك و هو يفعل كيت و كيت و نقل عن كتاب 
الشسير أن ملكنا من ملكلا يوان استعمل خلى :ملدبه جاريه ادها بحن التحكماء فالبين يوما كيايةو أزقه المراء.قراق :فى لخحينه 
شعره بيضاء فاستدعى بالمقراض و قصها فأخذتها الامه و قبلتها و وضعتها (فى مكان ظ) عال و اصغت اذنها اليها فقال الملكك 
لاى شىء تصغين اليها فقالت: انى اسمع هذه المبتلاه تفقد كرامه قولى للملكك تقول قولا عجبا قال: فما هو؟ قالت ما يجترى 
لسانى على النطق به قال قولى امسه ما لزمت الحكمه فقالت انها تقول ايها الملكك المسلط الى امد قريب انى خفت بطشكك بى 
فكم اظهر حتى عهدت الى بناتى ان يأخذن بثارى و كأنكك بهن قد خرجن عليكك فاما ان يعجلن الفتكك بكك و اما ان ينقصن 
شهوتكك و قوتك و صحتكك حتى تجد الموت فقال اكتبى كلامك فكتبته فبقى يتدبر فنبذ ملكه و خرج صائحا 


قال الشاعر شعرا: 

يا ويح من فقد الشباب و غيرت 
منه مفارق رأسه بخضاب 

يرجو عماره وجهه بخضابه 

و مصير كل عماره لخراب 

انى وجدت أجل كل رزيه 
5500005 
فى الرؤيا الصادقه و الكاذبه 


لؤلق» فى ماة الزويا الضادقه و الكاقدئق أؤاض الروياعك ها عير و قن قصيه وزيا الصداكه الطاعرم :ضارات اللدى يانه خلبها 
وفى بعض قصص اخرى فيها و فى غايه 


ص 146 


الفصل بين الرؤيا و وقوعها. 


اما الامول فقال امير المؤمنين عليه الّ.لام: سئلت رسول الله صلى الله عليه و اله عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقا و 
ربما كانت باطلا فقال رسول الله يا على ما من عبد ينام الاعرج بروحه الى رب العالمين فما راى عند رب العالمين فهو حق ثم 
اذا أمر اللّه العزيز الجبار برد روحه الى جسده فصارت الروح بين السما و الارض فما رأت فهو اضغاث احلام. 


و قال ابو جعفر عليه السّ.لام: ان العباد اذا ناموا خرجت ارواحهم الى السماء فما رأت الروح فى السماء فهو الحق و ما رأت فى 
الهواء فهو اضغاث احلادم الا-ان الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف فاذا كان الروح فى السماء 
تعارفت تعارفت فى الارض و اذا تناقضت فى السماء تناقضت فى الارض و فى الامالى عن محمد قال قلت للصادق عليه السَلام: 
المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآها و ربما راى الرؤيا فلا يكون شيئا فقال عليه السّلام: ان المؤمن اذا نام خرجت من روحه 
حركه ممدوده صاعده الى السماء فكلما رآه روح المؤمن فى ملكوت السماء فى موضع التقدير و التدبير فهو الحق و كلما رآه 
فى الارض فهو اضغاث أحلاه فقلت له: و تصعد روح المؤمن الى السماء؟ قال نعم قلت حتى لا يبقى منه شىء فى بدنه؟ فقال: 
لا لو خرجت كلها حتى لا يبقى منه شىء اذا لمات قلت فكيف يخرج؟ فقال أما ترى الشمس فى السماء فى موضعها وضوئها و 
شعاعها فى الارض؟ فكذلكك الروح اصلها فى البدن و حركتها ممدوده و عن ابى بصير قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: 
ان لابليس شيطانا يقال له هزع يملاء ما بين المشرق و المغرب فى كل ليله يأتى الناس فى المنام و لهذا يرى الاضغاث و عنه قال 
قلت لابى عبد الله عليه السلام: 


جعلت فداكك الرؤيا الصادقه و الكاذبه مخرجهما من موضع واحد قال صدقت. 


اما الكاذبه المختلفه فان الرجل يراها فى اول ليلته فى سلطان المرده الفسقه و انما هى شىء يتخيل الى الرجل و هى كاذبه 
مخالفه لا خير فيها و اما الصادقه اذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملئكه و ذلك قبل السحر فهى صادقه لا تختلف انشاء 
اللّه تعالى الا ان يكون جنبا او ينام على غير طهور و لم يذكر اللّه حقيقه ذكره فانها تختلف 


ص اا 


و تبطئ على صاحبها. 


و عنه عليه الّ.لام قال: الرؤيا ثلثه: رؤيا بشرى من الله و رؤيا تحزين من الشيطان, و رؤيا يحدث بها الانسان نفسه فيراها فى النوم 


وفى خبر آخر قال عليه السّلام: الرؤيا على ثلثه وجوه: 


بشاره من الله للمؤمن و تحزين من الشيطان و أضغاث أحلام فدلت هذه الاخبار على أن الشيطان يلقى الاكاذيب و الاباطيل و 
قد يكون السبب فيه الخيالات النهاريه المألوفه للانسان فى عالم اليقظه فان الانسان اذا ذكر فى شىء حال يقظنه رآه حال نومته و 
من هذا لم يعبر المعبرون و العقلاء أحلام الشعراء و أضرابهم لان الغالب عليهم التخيلات فى الاكاذيب و الاباطيل. 


وقد أتى رجل الى ابن سيرين فقال: إنى رايت البارحه كان بيدى خاتم و انا أختم به أفواه الناس و فروجهم فقال: انه ينبغى ان 
تكون مؤذنا و هذا شهر رمضان فاذا اذنت فى الليل حرمت الاكل و الجماع فأخذ تعبيره من المناسبات و قال محمد بن مسلم: 


دخلت على ابى عبد الله عليه التّد.لام و عنده ابو حنيفه فقلت له: جعلت فداكك رأيت رؤيا عجيبه فقال له: يا بن مسلم هاتها فان 
العالم بها جالس و أومى بيده الى ابى حنيفه قال فقلت: رأيت كأنى دخلت دارى فاذا اهلى قد خرجت على فكسرت جوزا كثيرا 
و قشرته على فتعجب من هذا الرؤيا فقال ابو حنيفه: انت رجل تخاصم و تجادل اياما فى مواريث اهلكك فبعد تعب شديد تنال 
حاجتكك منهم انشاء الله تعالى فقال ابو عبد اللّه عليه السّد.لام: أصبت و الله يا ابا حنيفه قال: ثم خرج ابو حنيفه من عنده فقلت: 
جعلت فداكك انى كرهت تعبير هذا الناصبى فقال عليه التّ.لام: يا بن مسلم لا يسوءك الله فيما يواطى فما تعبيرهم تعبيرنا و لا 
تعبيرنا تعبيرهم و ليس التعبير كما عبره قال جعلت فداك فقولكك اصبت و الله و تحلف عليه و هو مخطىء! قال نعم حلفت عليه 
انه اصاب الخطاء قال: فقلت له فما تاويلها فقال: يا بن مسلم انكك تتمتع بامرأه فتعلم بها اهلكك فتخرق عليكك ثيابا جددا فان 
القشر كسوه اللب قال ابن مسلم فو الله ما كان تعبيره و تصحيح الرؤيا الاصبيحه الجمعه فلما كان غداه الجمعه انا جالس بالباب 
اذ مرت بى جاريه فأعجبتنى فامرت غلامى فردها ثم ادخلها دارى فتمتعت بها فأحست بى و بها اهلى فدخلت علينا البيت فبادرت 


الجاريه نحو الباب و بقيت أنا فمزقت على ثيابا 


ص خذنا 


جددا كنت ألبسها فى الاعياد. 


و فى روايه جاء موسى العطار الى ابى عبد الله عليه الس لام فقال له: يا بن رسول الله رأيت رؤيا أهالتنى: رايت صهرا لى ميتا قد 
عانقنى و قد خفت ان يكون لاجل قد اقترب فقال عليه السّلام: يا موسى توقع الموت صباحا و مساء فانه ملاقينا و معانقه الاموات 
للاحياء اطول لاعماركم فما كان اسم صهركئ؟ قال الحسين فقال عليه السّلام اما ان رؤياكك تدل على بقائكك و زيارتك ابا عبد 
الله الحسين عليه السّلام فان كل من عانق سمى الحسين عليه السلام يزوره انشاء اللّه. 


و فى اخرى جاء اليه رجل فقال كنت فى سفر فرأيت كأن كبشين ينتطحان على فرج امرأتى و قد عزمت على طلاقها لما رأيت 
العام لداجي الات بالا جيك الزر ال رو وات لوكا اله جه قارو عون 
ابراهيم عن الصادق عليه التشلام فى سبب نزول قوله تعالى: نّم آنَجْوئى مَِ آَلشَِّطانٍ ليرت الِّينَ آمنُوا وَ ليس بصَارّهِم عي إلا 
ِِذْنٍ آلا ه) ان فاطمه عليها السلام رأت فى منامها أن رسول الله صلى الله عليه واله هم أن يخرج هو و الفاطمه و الحسن و 
الحسين (ع) من المدينه فخرجوا حتى جاوزوا حيطان المدينه فتعرض لهم طريقان فأخذ رسول الله صلى اللّه عليه و اله ذات 
اليمين حتى انتهى بهم الى موضع فيه نهر و ماء فاشترى رسول الله صلى الله عليه و اله شاه كبرى و هى التى فى احندى اذنيها 
نقط بيض فأمر بذبحها فلما أكلوا ماتوا فى مكانهم فانتبهت فاطمه باكيه ذعره فلم تخبر رسول الله صلى الله عليه و اله بذلكك فلما 
أصبحت جاء رسول الله (ص) بحمار فأركب فاطمه و أمر أن يخرج امير المؤمنين على و الحسن و الحسين (ع) من المدينه كما 
رأت فاطمه فى نومها فلما خرجوا من حيطان المدينه عرض له طريقان فأخذ رسول الله ذات اليمين كما رأت فاطمه عليها السلام 
فى نومها فمضى الى موضع فيه نخل و ماء فامر عليا فاشترى شاه فأمر بذبحها فذبحت و شويت فلما أرادوا اكلها قامت فاطمه و 
تنحت ناحيه منهم تبكى مخافه أن يموتوا فطلبها رسول الله صلى اللّه عليه و اله حتى وقف عليها و هى تبكى فقال: ما شأنكك يا 
بنيتى؟ قالت يا رسول الله انى رأيت البارحه كذا و كذا فى نومى و قد فعلت انت كما رأيته فتنحيت عنكم لثلا أريكم تموتون 
فقام رسول الله صلى الله عليه و اله و صلى ركعتين ثم ناجى ربه فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمد هذا شيطان يقال له الدها و هو 
الذى ارى فاطمه هذه 


578٠١: ص‎ 


الرؤيا و يرى المؤمنين فى منامهم ما يغتمون به فأمر جبرئيل فجاء به الى رسول الله فقال له انت أريت فاطمه هذه الرؤيا؟ فقال 


نعم يا محمد فبزق عليه ثلث بزقات قرحه فى ثلث مواضع 


ثم قال جبرئيل لمحمد: يا محمد اذا رأيت فى منامكك شيئا تكرهه او رأى احد من المؤمنين فليقل أعوذ بما عاذت به ملئكه الله 
المقربون و انبياء الله المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رأيت من رؤياى و يقرء الحمد و المعوذتين و قل هو الله احد و 
يتفل عن يساره ثلث تفلات فانه لا يضره ما راى و انزل الل على رسوله: إِنّمَا لجو مِنَ أَلشِّطانِ الايه و الاشكال الوارد على 
هذا الحديث هو أنه قد ورد فى كثير من الاخبار ان الشيطان ليس له تسلط على أرباب العصمه بوجه من الوجوه فكيف تسلط 
عليها الدها حتى فعل ما فعل و الجواب أن هذا ليس من باب التسلط و ذلكك لما يتعقبه من المعجزه التى هى الاتيان بذلكك 
الشيطان و حبسه و اذلا-له و اهانته و ليس هذا الا مثل ذلكك الرجل الذى اتى اليها و قال لها ان على بن ابى طالب عليه الشّ.لام 
يريد ان يأخذ عليك امرأه حتى غضبت فاتضح لها الحال انه رجل كذاب. 


اقول: قد مرت هذه القصه منها (ع) فى الباب السادس فى لؤلؤ و يناسب المقام ايراد حديث شريف لكن لا يخفى عليكك ان هذا 
الجواب منه لا يرفع الاشكال اما او لا فلا-ن ما وقع من رؤياها و اهالته اياها يكفى لتحقق تسلطه عليها و وقوعه و اما ثانيا فلان 
تعليم جبرئيل اياه صلى الله عليه و اله لهذا الدعاء لدفع ضرر ما رأته فى المنام من المكروه الذى هذا منه اثبات و تقرير لتسلطه 
عليهم و وقوع الضرر منه و الا لما احتاج الى دفعه بالدعاء و هذا اشكال آخر زاد على اشكاله. 


و اما الثانى فقال ابو الحسن عليه السّرلام: ربما رأيت الرؤيا فاعبرها و الرؤيا على ما تعبر و عن ابن الجهم قال: سمعت ابا الحسن 
عليه الّلام يقول: الرؤيا على ما تعبر فقال له: 


ان بعض أصحابنا روى ان رؤيا الملكك كان اضغاث احلام فقال ابو الحسن عليه السّلام ان امراه رات على عهد رسول الله صلى 
اللّه عليه و اله ان جزع بيتها اتكسر فاتت رسول الله فقصت عليه الرؤيا فقال لها النبى صلى الله عليه و اله: يقدم عليكك زوجكك و 
يأتى و هو صالح و قد كان زوجها غائبا فقدم كما قال رسول الله ثم غاب عنها زوجها غيبه اخرى فرأت فى المنام كأن جزع بيتها 


قد انكسر 


578١: ص‎ 


فأتت النبى صلى الله عليه و اله فقصت عليه الرؤيا فقال لها يقدم زوجكك و يأتى صالحا فقدم على ما قال صلى الله عليه و اله ثم 
غاب زوجها ثالثه فرأت فى منامها أن جزع بيتها قد انكسر فلقيت رجلا اعس فقصت عليه فقال لها الرجل السوء يموت زوجكك 
قال فبلغ النبى صلى اللّه عليه و اله فقال الا كان عبر لها خيرا و قوله: ان رؤيا الملكك كانت اضغاث احلادم معناه أنها كانت 
اضغاث احلام لكن لما عبره الصديق وقعت على ما عبر فالامام عليه السّ.لام أتى بالحديث شاهدا على التصديق لمقاله الرجل و 
اما الاعس فهو الرجل المشئوم او الذى يعمل بيده اليسرى و هو من الشؤم ايضا. 


و روى مسندا الى جابر بن يزيد عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال ان رسول صلى الله عليه و اله كان يقول ان رؤيا المؤمن ترفرف 
بين السماء و الارض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه او يعبرها له مثله فاذا عبرت لزمت الارض فلا تقصوا رؤياكم الا على 


تعبر فاذا عبرت وقعت. 


مطلق الرؤيا بكونها كالطائر الذى لا قرار له و لا ثبات له حتى يحصل تعبيرها فاذا حصل صارت كالطاير الذى اصيب بالضربه او 
الرميه فوقع بعد طيرانه. 


اما الرؤيا الحقيقيه التى يعبر عنها بأنها بشرى من الله فهى ما تشاهده النفس المطمئنه من الروحانيات و العالم العلوى و تلكك 
الرؤيا واقعه عبرت أم لم تعبر لان ما فى ذلك العالم كله حقيقى لا يتغير و أما الرؤيا التى هى تحزين من الشيطان فهو ما تشاهده 
النفس عند استيلاء القوه الشهويه و الغضبيه فان ذلكك مما يحصل به الامور الشريره باعتبار الشخص فى الامور الواقعيه فى العالم 
الجسمانى باعتبار حصوله عن هذه النفس الشيطانيه و كذا ما يراه الانسان من الامور المرتسمه فى نفسه من القوه المتخيله و 


المتوهمه لانها صور لا حقايق لها و هاتان المرتبتان تقعان مع التعبير بحسب ما تعبر ان انتهى. 


وقال بعض آخر و فى هذه الاخبار اشكالان: الالول ما معنى هذا الربط و العليه بين التعبير و الوقوع حتى صار التعبير عله فى 
الوقوع حتى قال عليه السّلام المنام طائر اذا 


ص شين 


قص وقع قلت هذا شىء لا تتحققه من حيث العقل و لكن الشرع ورد به فوجب قبوله كما وجب علينا قبول الاحكام من غير 
معرفه بتفاصيل عللها و يمكن ان تكون العله فيه هو أنه يحصل من التعبير التفأل و التطير و قد تحقق ان الطير يضر من يتطير به 
كما عن الصادق (ع) : الطيره على ما تجعلها ان هونتها تهونت وان شددتها تشددت وان لم تجعلها شيئا لم تكن و عن رسول 
الله لا-طيره و خيرها الفال قيل يا رسول الله و ما الفال؟ قال الكلمه الصالحه يسربها احدكم فيكون الوقوع للتطير الحاصل من 
التعبير و كذا الحال و نظير هذا فى التضرر بالوهم ما قاله محققوا الحكماء انه لو لذعت حيه رجلا فلم يرها و اخبر انه لسعته زنبور 
حتى صح عنده ذلك ربما لم يمت و لو انعكس عنده الحال لربما مات قالوا الوجه فيه انه اذا اخبر عن لسعه الزنبور انها لذع حيه 
خاف القلب و انقبض و فتر البدن و فتحت المسام الى القلب حتى يكون هو العله فى سرعه وصول السم الى القلب و سم الزنبور 
اذا توجه الى القلب يكفى فى موت ذلك الانسان و اما اذا صح عنده انه لسعته زنبور قوى القلب و بقوته يقوى البدن فتصلب 
العظام و يشتد اللحم و تنسد الفرج و المسام فيشيع السم فى كل البدن و لا يصل منه الى القلب ما يقتله. 


اقول: و يشهد له ما حكاه فى البحار من أن رجلا نام تحت شجره فتدلت عليه حيه فعضت رأسه فانتبه محمر الوجه فحكك راسه و 
التفت فلم ير احدا فلم يرتب بشىء و وضع راسه و نام فلما كان بعد ذلكك بمده قال له بعض من رآه هل علمت هم كان 
انتباهكك تحت الشجره؟ قال: لا و الله ما علمت قال انما كان من حيه تدلت عليكك فعضت رأسكك فلما قمت فزعا تقلصت ففزع 
فرعه فاتت فيها نفسه قال الجاحظ فهم يزعمون ان الفزع هو الذى يهيج السم و فتح مسام البدن حتى مشى السم فيه» فعليكك 
بمحافظه اللسان و السمع عن الاخبار الموهمه و الحكايات المفزعه و القصص المهوله حتى عن مثل موت الاعزه و تلف الاموال 
النفيسه و تشديد الامراض البدنيه مطلقا فانها كثيرا ما ملقيه الى التهلكه و مورثه للامراض المستصعبه لمن ابتلى بها. 


و اماان كثيرا من الرؤيا اذا عبرت لم تقع فيمكن أن يقال ان الذى يقع منها هو الذى يصاح عليها الوقوع لانكك قد تحققت أن 
بعض اقسامه مستند الى الشياطين و الافكار 


ص فري ير 


النهاريه فهذا مما لا يصلح عليه الوقوع وان عبره المعبرون. 


و الاشكال الثانى قد عرفت أن تعبير الرؤيا لا يعلمه الا من علم الامزجه و الطبايع و ليس هو الا الامام فكيف جائت هذه الاخبار 
داله على وقوع الرؤيا عند التعبير فاذا كان الحال هكذا فكل احد يصدق عليه انه معبر. 


قلت: فرق بين وقوع المنام عند تعبير العالم و وقوعه عند تعبير غيره و حاصل الفرق أن ما وقع اولا هو الذى كان فى الواقع و 
نفس الاسمر و اما الواقع عند تعبير الجاهل فهو الوقوع العادى فكأن الله اجرى العاده لوقوع المنامات عند تعبير الجاهل و ان لم 
يكن معناه الواقعى هو هذا فتأمل فى هذا المقام فانه حرى بالتأمل. 

5 000 للك للد + لكك 0-7 و ملم ل 

وفى تفسير قوله تعالى: (د] ص احبى السّحْن اما ادل » يعنى صاحب الشراب «فيَتِ قى رَنَه خمرا وَ أمّا الاخرٌ» يعنى صاحب 
الطعام و فى الصافى خبازه «قيِضْلَبُ قتَأكل الطيرٌُ مِنْ رَأَسِهِ) قال القمى و لم يكن راى ذلك و كذب فقال له يوسف عليه الشلام: 
انت يقتلكك الملكك و يصلبكك فتأكل الطير من دماغكك فجحد الرجل فقال انى لم ار ذلكك فقال يوسف «قضدى الْأمْرُ أَلْذِى فيه 
تَسْتَفْلانا حتى قطع و فرغ منه صدقتما او كذبتما و ما قلته لكما نازل بكما و هو كائن لا محاله. 


0 


وقال ابن مسعود: كان يوسف لما دخل السجن قال لاهله انى اعبر الرؤيا و عن الصادق عليه السّ.لام لما أمر الملكك بحبس 
يوسف فى السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا فكان يعبر لاهل السجن رؤياهم فقال احد العبدين لملكك مصر او الشابين حديثى 
السن على اختلاف الروايه فيهما لصاحبه: هلم فلنجربه فسئلاه من غير أن يكونا رأيا شيثا و قال مجاهد بل رأياه على صحه و يقين 
و لكنهما كذبا فى الانكار. 


و قال بعض: ان المصلوب منهما كان كاذبا و الاخر صادقا فقال الساقى انى رأيت اصل خيله عليها ثلثه عنا قيد من عنب فجنيتها و 
عصرتها فى كأس الملكك و سقيته اياها و قال صاحب الطعام: انى رأيت كأن فوق راسى ثلاث سلال فيها الخبز و الوان الاطعمه 


و سباع الطير ينهشن منه. 
وعن الصادق عليه السّلام قال: احمل فوق رأسى جفنه فيها خبز تأكل الطير منه فقال 


ص رين 


فى تعبير رؤيا الساقى أما العناقيد الثلاثه فانها ثلاثه ايام تبقى فى السجن ثم يخرجكك الملكك اليوم الرابع و تعود الى ما كنت عليه 
و ترفع منزلتكك عنده؛ و قال للاخر: بئس ما رأيت اما السلال الثلث فانها ثلثه ايام تبقى فى السجن ثم يخرجك الملكك فيصلبكك 
فتأكل الطير :من رأسكك فعند ذلك قال ما رأيت شيتا و كنت ألعب فقال يوسف: «قضى الْأَعدَ الذئ فيه تفعفلان) 


مه 


اقول: و فى قوله تعالى حكايه عن الفتيين ليوسئ: انا نريكك من المحسنين اى ممن يحسن تعبير الرؤيا. 


و قوله حكايه عن يوسف: ل أت 3 وَانك اعدعكة كؤكا ‏ الشمنن و التمر رَأَيتهُع لى للاجِدِينَ) و قوله حكايه عن ابراهيم 
لكام اق اراق العام اتن المشكم لاله عا تمصع لين الرؤياو آنه كافك قن الانم الماصعة ركه رورة اف اللجاد وك اله 
غليه العدلام قال لم :تكن الالخلام قبل و اننا دكت و العله فى لكك إن الله بعت رسولة الى "أقل زماله فلاعاهم الى غباده الله و 
طاعته فقالوا: ان فعلنا ذلكك فما لنا فقال ان أطعتمونى أدخلكم الله الجنه و ان عصيتم ادخلكم النار فقالوا: و ما الجنه و ما النار؟ 
فوصف لهم ذلك فقالوا متى نصير الى ذلكك؟ فقال: اذا متم» فقالوا: لقد رأينا امواتنا صاروا عظاما و رفاتا وازدادوا تكذيبا به و 
استخفافا فاحدثت الاحلام فيهم فأتوه و أخبروه بما رأوا و ما انكروا من ذلكك فقال: 


ان الله أراد ان يحتج عليكم بهذا هكذا تكون ارواحكم اذا متم و أزيلت ابدانكم تصير الارواح الى عقاب حتى تبعث الابدان. 


و فى حديث عن الرضا عليه السّلام قال: و لقد حدثنى ابى عن جدى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال من رآنى فى 
منامه فقد رآنى لان الشيطان لا يتمثل فى صورتى و لاافى صوره احد من اوصيائى و لافى صوره احد من شيعتى و ان الرؤيا 
الصادقه جزء من سبعين جزء من النبوه و فى آخر قال: الرؤيا جزء من سته و اربعين جزءا من النبوه و معناه أن الانبياء يخبرون بما 


سيكون و الرؤيا تدل على ما سيكون. 


ثم اعلم ان بين الرؤيا و وقوعها قد يكون خمسون سنه كما عن ابن عبد البرقى فى كتاب بهجه المجالس و انيس الجالس أنه قيل 
لجعفر الصادق عليه السّلام كم تتأخر الرؤيا فقال: 


خمسين سنه لان النبى صلى الله عليه و اله راى كأن كلبا ابقع ولغ فى دمه فأوله بأن رجلا يقتل الحسين بن 


ص :816 


بنته فكان الشمر ابن ذى الجوشن قاتل الحسين عليه السّ.لام و كان ابرص فتأخرت الرؤيا بعد خمسين سنه و قد مرت فى الباب 
الشالث فى لؤلؤ ان الله اذا احب عبد أقبض احب ولده اليه اقوال متكثره فى مقدار الفرقه بين يعقوب و يوسف عليهما السلام 
ممنتقاة مقها نقدان تأخنى رداق ونيا ايك | ل وأ نك حك عفر كر كبا هق رقرطة فقن قله ليا انك كذ اويل فاته ندل 
و تدل على أن وقوع الرؤيا قد يمتد ايضا الى ثمانين سنه و الى سبعين سنه و الى اربعين سنه و الى اثنتين و عشرين سنه و الى 


عشرين سنه و الى ثمانيه عشر سنه. 


تبصره فى البحار ما ملخصه أن الحسن بن عبد الله كان رجلا زاهدا و كان اعبد اهل زمانه و لكنه لم يكن يعرف الائمه حتى 
لاقاه الكاظم عليه السّ.لام و اظهر له معجزه فآمن بهم و اقر بامامته ثم لزم السكوت فكان لا يراه احد يتكلم بعد ذلكك كان من 
قبل ذلكك يرى الرؤيا الحسنه و يرى له ثم انقطعت عنه الرؤيا فراى ليله أبا عبد الله عليه التّم.لام فيما يرى النائم فشكا اليه انقطاع 
الرؤيا فقال لا تغتم فان المؤمن اذا رسخ فى الايمان رفع عنه الرؤيا. 

فى صفات الكلب و حقوقه و فى القصص الغريبه 

لؤلؤ: فى صفات الكلب و وفائه و حقوقه وفى القصص الغريبه الصادره منه و فى سبب خلقته و عله العداوه بينه و بين السباع قال 
فى البحار و فى الكلب من اقتناء الامثر و شم الرائحه ما ليس لغيره من الحيوان و الجيفه أحب اليه من اللحم القريض و يأكل 
العذره و يرجع فى قيئه و بينه و بين الضبع عداوه شديده و ذلك انه اذا كان فى موضع مرتفع و وطثئت الضبع ظله فى القمر رمى 
بنفسه اليها مخذولا فتأكله و اذا دهن كلب بشحمها جن و اختلط و اذا حمل انسان لسان الضبع لم ينبح عليه الكلاب و من طبعه 
انه يحرس ربه و يحمى حرمه شاهدا و غائبا ذاكرا و غافلا نائما و يقظانا و هو ايقظ الحيوان عينا فى وقت حاجته الى النوم و انما 
غالب نومه نهارا عند الاستغناء عن الحراسه و هو فى نومه اسمع من فرس و أحذر من عقعق و اذا نام كسر أجفان عينيه و لا 
يطبقهما و ذلك لخفه نومه و سبب خفته ان دماغه بارد بالنسبه الى دماغ الانسان و من عجيب طباعه انه يكرم الجمله من الناس و 
اهل الوجاهه و لا ينبح على احد منهم و ربما حاد عن طريقه و ينبح على الاسود 


ص ا 


من الئاس و الدس الثبات: و السعيق: الخال :و سباى »هنا ان من اوضافه'الاتق :عش ر المستعفاد مق الرواشن الاتيتين انه بأخل عدو 


صاحبه و لا يأخذ صديقه و من طباعه انه اذا نبح انسانا و اقبل اليه فيلتفت و يجلس على الارض يرد عنه. 


لا يولم و اضراسه لو انشبها فى الحجر لنشبت و يقبل التأديب و التلقين و التعليم حتى لو وضعت على رأسه مسرجه و طرح له 
مأكول لم يلتفت اليه ما دام على تلكك الحاله فاذا اخذت المسرجه عن رأسه وثب الى مأكوله و السود من الكلاب اقل صبرا من 


غيرها. 


و فى كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لمحمد بن خلف المرزبان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: رأى 
النبى صلى الله عليه و اله رجلا مقتولا فقال ما شانه؟ و فقالوا انه وثب على غنم بنى زهره فأخذ منها شاه فوثب عليه كلب الماشيه 
فقتله فقال صلى اللّه عليه و اله قتل نفسه و اضاع ديته و عصى ربه و خان اخاه و كان الكلب خيرا منه. 


فخرج فى بعض متنزهاته و معه ندمائه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فأكلا-و شربا ثم اضطجعا فوثب الكلب عليهما 
فقتلهما فلما رجع الحرث الى منزله وجدهما ميتين فعرف الامر فأنشأ يقول: 


فيا عجبا للخل يهتكك حرمتى 

ويا عجبا للكلب كيف يصون 
و مازال يرعى ذمتى و يحوطنى 
و يحفظ عرسى و الخليل يخون 


وفى بعض نسخ الحديث قال النبى صلى الله عليه و اله: ينبغى للمؤمن ان يكون اخلاقه كأخلاق الكلب ففيه خمسه اخلاق اولها 
يكون جايعا ابدا و هذا من اخلاق الصالحين و الثانى لا يكون له موضع و هذا من آثار الصالحين و الثالث لا ينام بالليل و هذا 
من أفعال الصالحين و الرابع لا يكون له مال حتى يورثه الوارث و هذا معيشه الصالحين و الخامس لا يهادق (لا يفارق ظ) باب 
صاحبه و ان طرده فى يوم مأه مره و هذا من وفاء الصالحين. 


و قال على بن ابى طالب عليه السّلام: طوبى لمن كان عيشه كعيش الكلب و فيه عشر خصال 


ص اا 


الاولى ليس له مالء الثانيه ليس له قدرء و الثالثه الاارض بيت له. الرابعه اكثر اوقاته يكون جائعاء الخامسه أكثر اوقاته يكون 
ساكتا. 


و السادسه يحول حول البيت بالليل و النهار و السابعه يقنع بما يدفع اليه و الثامنه لو ضربه صاحبه مأه جلده لم يتركك باب دار 
صاحبه و التاسعه يأخذ عدو صاحبه و لا يأخذ صديقه. العاشره اذا مات لم يتركك من الميراث شيئا و فى البحار ذكر الامام ابو 
الفرج بن الجوزى فى بعض مصنفاته أن رجلا خرج فى بعض أسفاره فمر على قبه مبنيه احسن بناء بالقرب من ضيعه هناك و 
عليها مكتوب من أحب ان يعلم سبب بنائها فليدخل القريه فدخل القريه و سثل اهلها عن سبب بناء القبه فلم يجد عند احد خبرا 
من ذلكك الى أن دل على رجل قد بلغ من العمر مائتى سنه فسثله فأخبره عن ابيه أنه حدثه ان ملكا كان بتلكك الارض و كان له 
كلب لا يفارقه فى سفر ولا حضر ولا نوم ولا يقظه و كانت له جاريه خرساء مقعده فخرج ذات يوم فى متنزهاته و أمر بربط 
الكلب لثلا يذهب معه و امر طباخه أن يصنع له طعاما من اللبن كان يهواه و ان الطباخ صنعه و جاء به فوضعه عند الجاريه و 
الكلب و تركه مكشوفا و ذهب فأقبلت حيه عظيمه الى الاناء فشربت من ذلك الطعام وردته و ذهبت فأقبل الملكك من نزهته و 
أمر بالطعام فوضع بين يديه فجعلت الجاريه تصفق بيديها و تشير الى الملكك أن لا يأكله فلم يعلم أحد ما تريد فوضع الملكك يده 
فى الصحفه و جعل الكلب يعوى و يصيح و يجذب نفسه من السلسله حتى كاد أن يقتل نفسه فعجب الملكك من ذلكك و أمر 
باطلاقه فأطلق فعدا الى الملكك و قد رفع يده باللقمه الى فيه فوثب الكلب و ضربه على يده فطار اللقمه منها فغضب الملكك و 
أخذ طبرا كان بجنبه و هم ان يضرب به الكلب فادخل الكلب راسه فى الاناء و ولغ من ذلكك الطعام فانقلب على جنبه و قد تناثر 
لحمه فعجب الملكك ثم التفت الى الجاريه فأشارت اليه بما كان من امر الحيه ففهم الملكك الامر و امر باراقه الطعام و تأديب 
الطباخ لانه تركك الانيه مكشوفه و امر بدفن الكلب و ببناء القبه عليه و بتلك الكتاب التى رايتهاء قال و هى اغرب ما يحكى. 


وافيه ابشنافى كنات المشور عن .اق عتماة المتدايى قال: انه كاة ف بقداة رخل يلغت بالكلات فأستحر يؤما فى شخاجه لهاو 


تبعه كلب كان يختصه من كلابه فرده فلم يرجع فتركه و 


ص اا 


مشى حتى انتهى الى قوم كان بينه و بينهم عداوه فصادفوه بغير عده فقبضوا عليه و الكلب يراهم و ادخلوه الدار فدخل الكلب 
معهم فقتلوا الرجل و ألقوه فى بئر و طموا رأس البثر و ضربوا الكلب و أخرجوه و طردوه فخرج يسعى الى بيت صاحبه فعوى و 
لم يعبأوا به و افقدت ام الرجل ابنها و علمت انه قد تلف فاقامت عليه الماتم و طردت الكلاب عن بابها فلزم ذلكك الكلب الباب 
ولم ينطرد فاجتاز يوما بعض قتله صاحبه بالباب و الكلب رابض فلما رآه وثب اليه و خمش ساقيه و نهشه و تعلق به و اجتهد 
المجتازون فى تخليصه منه فلم يمكنهم و ارتفعت للناس ضجه عظيمه و جاء حارس الدرب فقال: لم يتعلق هذا الكلب بالرجل 
إلا-و له معه قصه و لعله هو الذى جرحه و سمعت ام القتيل الكلا-م فخرجت فحين رات الكلب متعلقا بالرجل تأملت الرجل 
فذكرت أنه كان اعداء ابنها و ممن يطلبه فوقع فى نفسها أنه قاتل ابنها فتعلقت به فرفعوه الى الراضى باللّه فادعت عليه القتل فأمر 
بحبسه بعد ان ضربه فلم يقر فلزم الكلب باب الحبس فلما كان بعد ايام امر الراضى باطلاقه فلما خرج من باب الحبس تعلق 
الكلب كما فعل اولا فعجب الناس من ذلك و جهدوا على خلاصه منه فلم يقدروا على ذلك الا بعد جهد جهيد و اخبر الراضى 
بذلك فأمر بعض غلمانه ان يطلق الرجل و يرسل الكلب خلفه و يتبعه فاذا دخل الرجل بادره و دخل و ادخل الكلب و مهما راى 
الكلب يعمل يعلمه بذلك ففعل ما امره به فلما دخل الرجل داره بادره غلام الخليفه و مهما دخل الكلب معه ففتش البيت فلم ير 
اثره و لا خبره و أقبل الكلب ينبح و يبحث عن موضع البئر التى طرح فيها القتيل فعجب الغلا-م من ذلكك و اخبر الراضى بامر 
الكلب فأمر بنبشه فنبشه الغلام فوجد الرجل قتيلا فاخذ صاحب الدار الى بين يدى الراضى فأمر بضربه فأقر على نفسه و على 
جماعه بالقتل فقتل و طلب الباقون فهربوا. 


وفى عجايب المخلوقات أن شخصا قتل شخصا باصبهان و ألقاه فى بئر و للمقتول كلب يرى ذلكك فكان يأتى كل يوم الى رأس 
البئر و ينحى التراب عنها و يشير اليها و اذا راى القاتل نبح عليه فلما تكرر ذلك حفروا البثر فوجدوا القتيل بها ثم اخذوا الرجل و 
قرروه فأقر فقتلوه به و عن امير المؤمنين عليه السّلام انه قال سئل النبى صلى اللّه عليه و اله مما خلق الله الكلب؟ 


ص :5814 


قال خلقة م انراق ابلس :قبل و كفن ذلكه .يا وسوال اللدف؛ 


قال: لما اهبط الله آدم و حوا الى الا-رض أهبطهما كالفرخين المرتعشين فغدا ابليس الملعون الى السباع و كانوا قبل آدم فى 
الارض فقال لهم: ان طيرين قد وقعا من السماء لم ير الراؤن اعظم منهماء تعالوا فكلوهما فتعادت السباع معه و جعل ابليس يحثهم 
و يصيح و يعدهم بقرب المسافه فوقع من فيه من عجله كلامه بزاق فخلق الله من ذلكك البزاق كلبين احدهما ذكر و الاخر اثنى 
فقاما حول آدم و حوا الكلبه بجده و الكلب بالهند فلم يتركوا السباع ان يقربوهما و من ذلك اليوم الكلب عدو السبع و السبع 
عدو الكلب. 


اقول: و مع ذلكك قد ورد فى الروايه كما فى زهر الربيع أنه اخس المخلوقات و أنه قال لو لم يكن الكلاب امه من الامم لامرت 
بقتلها لان الملئكه لا تدخل بيتا فيه كلب و زاد فى روايه و لكن اقتلوا منها كل أسود بهيم و قال الاسود شيطان و فى الكافى قال 
رسول الله صلى الله عليه و اله: الكلاب من ضعفه الجن فاذا أكل احدكم الطعام و شىء منها بين يديه فليطعمه او ليطرده فان لها 
انفس سوء و فيه قال كل اسود بهيم و كل احمر بهيم و كل ابيض بهيم فذلكك خلق من الكلاب من الجنء و ما كان أبلق فهو 
مسخ من الجن و الا-نس و قال لكلاءب السود البهم من الجن و قال يكره فى دار الرجل المسلم الكلب و قال ما من احد يتخذ 
كلبا الا نقص فى كل يوم من عمل صاحبه قيراط و قال لا خير فى الكلاب الا كلب صيدا و كلب ماشيه و فيه عن ابى عبد الله 
عليه السّدلام قال قال امير المؤمنين عليه السّد.لام بعثنى رسول الله صلى الله عليه و اله الى المدينه فقال: لا تدع صوره الا محوتها و 
لا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته و قال ان رسول الله صلى الله عليه و اله رخص لاهل القاصيه فى كلب يتخذونه وقد مر أنه 
عليه السّلام قال قال جبرائيل يا رسول اللّه: انا يعنى معاشر الملئكه لا ندخل بيتا فيه كلب. 


اقول: يعنى الملئكه يطوفون بالبيت بالرحمه و الاستغفار و البركه و دفع اذى الشياطين لا الحفظه فانهم مأمورون بالكون معهم 
لاحصاء اعمالهم و كتبها فى كل آن و مكان و مر انه قال لا تصل فى دار فيها كلب الا ان يكون كلب صيد أغلقت دونه بابا فلا 
بأس و فى الوسائل عن رسول الله فى حديث أنه قال: و اذا سمعتم نباح الكلب و نهيق 


596١: ص‎ 


نوح عليه السّ.لام قال: يا رب أمرتنى ان اصنع الفلكك و انا فى صناعه اصنع اياما فيجيثونى بالليل فيفسدون كل ما عملت فمتى 
يلتئم لى ما امرتنى به قد طال علي أمرى فأوحى الله اليه يا نوح اتخذ كلبا يحرسكك فاتخذ نوح كلبا و كان يعمل بالنهار و ينام 
بالليل فاذا جاء قومه ليفسدوا بالليل ينبحهم الكلب فيتنبه نوح فيأخذ الهراوه و يثب لهم و يهربون منه فالتأم له ما اراد. 


فى مناظره العلامه مع علماء السنه و فى علو مقامه 


لؤلؤ: فى مناظره مليحه مفرحه من العلا.مه اعلى الله مقامه مع علماء المذاهب الاربعه فى محضر السلطان شاه خدابنده و غلبته 
عليهم فى ابطال مذاهبهم باخذ نعليه معه فى المجلس و فى قصه شريفه منه مع صاحب الزمان عليه صلوات الله الرحمن كاشفه 
عن منزلته و علو مقامه و فى عدد تصانيفه نور الله مر قده فى شرح كتاب الفقيه للمولى محمد التقى المجلسى ناقلا عن جماعه 
من الاصحاب أن شاه خدابنده غضب يوما على امرأته فقال لها: انت طالق ثلاثا ثم ندم و جمع العلماء فقالوا: لا بد من المحلل 
فقال عندكم فى كل مسئله اقاويل مختلفه او ليس لكم هنا اختلاءف؟ فقالوا: لا فقال احد وزرائه: ان عالما بالحله و هو يقول 
ببطلان هذا الطلاق فبعث كتابه الى العلامه و أحضره فلما بعث اليه قال علماء العامه: ان له مذهبا باطلا و لا عقل للروافض و لا 
يليق بالملك ان يبعث الى طلب رجل خفيف العقل قال الملك حتى يحضر فلما حضر العلامه بعث الملكك الى جميع علماء 
المذاهب الاربعه و جمعهم فلما دخل العلامه اخذ نعليه بيده و دخل المجلس و قال: السلام عليكم و جلس عند الملكك فقالوا 
ار عر لو ا السو ري و ل د 
فقال: ان رسول الله صلى الله عليه و اله كان ملكا و و كان يسلم عليه و قال الله تعالى: «فإذا دَحَلتَمْ يُوتا فسَلمُوا عَللِم أثفيكم تيه 
مِنْ عِنْدِ أله مبارَكةً» و لا خلاف بيننا و بينكم أنه لا يجوز السجود لغير اللّهِ : ثم قالوا له: لم جلست عند الملكك؟ 


ف اوم 


قال لم يكن مكان غيره و كلما يقوله العلامه بالعربى كان المترجم يترجم للملكك قالوا له: لاى شىء اخذت نعلك معكك و هذا 
ماللا يلق ضافلن رن :اسان قال فت أن ستدرفه الحس كما شرق ابر نطف بق تزسشرل للقن )فاجة العنه اها كاد 
مكل كان او عتيفه فى زان رسؤل الله(ض )"بل كاذ تونذه بعد العاد من ولادكه (ضى )فقال فتبييت فلعله كان :السارق الكنافع 
فصاحت الشافعيه كذلكك و قالوا: كان تولد الشافعى فى يوم وفاه ابى حنيفه و كان نشوه فى المأتين من وفاه رسول الله (ص) 
فال لعله كان مالك فصاحت المالكيه كالاولين فقال: لعله كان احمد بن حنبل ففعلت الحنبليه كذلكك فأقبل العلامه الى الملكك 
و قال: ايها الملكك علمت أن رؤساء المذاهب الاربعه لم يكن احدهم فى زمن الرسول ولا الصحابه فهذا أحد بدعهم أنهم 
اختاروا من مجتهديهم هذه الاربعه و لو كان فيهم من كان افضل منهم بمراتب لا يجوزون ان يجتهد بخلاف ما افتى واحد منهم 
فقال الملك: ما كان واحد منهم فى زمان رسول الله (ص) و الصحابه؟ فقال الجميع لا فقال العلامه: و نحن معاشر الشيعه تابعون 
لا-مير المؤمنين عليه السّلام نفس رسول الله و اخيه و ابن عمه و وصيه و على اى حال فالطلاق الذى اوقعه الملكك باطل لانه لم 
يتحقق شروطه و منها العدلان فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال لا ثم شرع فى البحث مع العلماء حتى الزمهم جميعا فتشيع 
الملك و بعث الى البلاد و الاقاليم حتى يخطبوا باسم الاثمه الاثنى عشر و يضربوا السككك على اسمائهم و ينقشوها على اطراف 
المساجد و المشاهد منهم. 


ثم قال: و الذى فى اصبهان موجود الآن فى الجامع القديم الذى كتب فى زمانه فى ثلثه مواضع و نقل صاحب مجالس المؤمنين 
أن رجلا من علماء المخالفين كتب فى الرد على الاماميه كتابا يقرئها فى مجامع الناس و يضلهم باغوائه و لا يعطيه احدا 
ليستنسخه حذرا عن وقوعه بأيدى الشيعه فيردوا عليه و كان العلامه المرحوم يحتال الى تحصيله دائما منذ سمع به الى أن رأى 
التدبير فى التلمذ على ذلكك الشخص تبرئه لنفسه عن الاتهام و توسل به الى طلب الكتاب الموصوف فلما لم يسعه رده قال 
اعطيكك و لكنى نذرت ان لا أدعه عند احد اكثر من ليله واحده فاغتنم العلامه و اخذه مع نفسه الى البيت لان يستنسخ منه على 


ص حاار 


حسب الامكان فى تلكك الليله فلما أن صار نصف الليل و هو مشغول بالكتابه فاذا بمولانا الحجه عليه السّلام فى زى رحل داخل 
عليه يقول له اجعل الامر فى هذه الكتابه الى و نم انت ففعل كذ لكك و لما استيقظ راى النسخه الموصوفه ممرورا عليها بالتمام 
بكرامه الحجه عليه السّلام بل فى آخرها الرقم باسمه الاقدس كما قد يسمع و الله العالم. 


و فى المجمع نقلا عن بعض الأفاضل وجد بخطه خمسمأه مجلد من مصنفاته غير خط غيره من تصانيفه و فى روضات الجنات 
نقلا عن روضه العابدين عن بعض شراح التجريد أن للعلامه نحوا من الف مصنف كتب تحقيق بل نقل ان تصانيفه وزعت على 
ايام عمره الشريف من المهد الى اللحد فجعل نصيب كل يوم منها كراسا مع ما كان عليه من الاشتغال و عن ابن خاتون فى شرح 
الاربعين أنه وقع نصيب كل يوم الف بيت و قد ذكر بعض متأخرى اصحابنا انه جرى ذكر الكرامه بحضره مولانا المجلسى (ره) 
فقال: و نحن بحمد الله لو وزعت تصانيفنا على ايامنا لكانت كذلكك او قال ذلكك احد من ندماء حضرته فقال بعض الحاضرين: 
ان تصانيف مولانا الاخوند مقصوره على النقل و تصانيف العلامه مشتمله على التحقيق و البحث بالعقل فسلم (ره) له ذلك حيث 
كان الامر كذلك و لكن المحقق الخونسارى كان يتنظر فى صحه هذا النقل عن العلامه المرحوم و يقول انا حاسبنا ذلكك بالدقه 
فلم يبلغ قسط كل يوم منه ربع ما نقله هذا الناقل. 


اقول: فى هذا النظر نظر واضح لان المثبتين مخبرون عن الحسن الذى لا يتطرق فيه احتمال الخطأ و السهو سيما هذا المقدار الذى 
ذكره المحقق و لا الكذب لانهم من الذين لا ينطقون عن الهوى فينبغى ان يحمل على انهم رأوا من مصنفاته ما لم يبق الى زمانه 
او لم يطلع هو عليها فدقه حسابه لها منزل على ما رآه منه (ره) و ثبت عنده كونه منه وهذا واضح لا ستره فيه فلا منافاه بين 
الكلامين هذا مضافا الى تقرير المجلسى (ره) الخبير لذلكك النقل و عدم انكاره على الناقل و كانت وفاته كما ذكره غير واحد 
من الخاصه و العامه بمحروسه لحله فى ليله السبت الحادى و العشرين من شهر محرم الحرام المفتتح به سنه ست و عشرين و 
سبعمأه و ميلاده الشريف لاحدى عشر ليله خلون او بقين من شهر رمضان المبارك عام ثمانيه و اربعين و ستمأه و من جميل ما 


حكته الثقات انه رأى من بعد وفاته فى بعض 


ص :797 


منامات الصالحين و كانه ولده النبيل الكامل فخر المحققين فسئل عما عومل به فى تلكك النشأه فقال: لو لا كتاب الالفين و زياره 
الحسين عليه الشّ.لام لاهلكتنى الفتاوى و لم يبعد ذلك حيث إن كتابه هذا هو الذى اودعه الفى دليل قاطع ليس يسع المخالف 
انكارها فى تحقيق الحق و تقديم ولى الله المطلق و التشنيع على من قابل بالدر الخزف الكثيف شكر الله سعيه الجميل و بره 
الجزيل فى اقامه معالم الحق و اخماد نائره الاباطيل. 


فى قصه يوحنا الداله على حقيه مذهب الاماميه 


لؤلؤ: فى قصه شريفه من يوحنا مشتمله على كثير من مزخرفات المذاهب الاربعه و مجادلته مع علمائهم فى حقيه مذهب الاماميه 
قال فى كتابه بعد أن ذكر الاختلافات فى المذاهب و الاديان و اول الشبهه و أن واضعها الشيطان و آخر الشبهه و أن واضعها 
عمر بن الخطاب و اضرابه قال يوحنا فلما رأيت هذه الاختلافات من كبار الصحابه الذين يذكرون مع رسول الله صلى الله عليه و 
اله فوق المنابر عظم على الامر و غم علىٌ الحال و كدت أن أفتن فى دينى فقصدت بغداد واذا هى قبه الاسلام لا خاوض فيها 
علماء المسلمين لا نظر الحق و اتبعه فلما اجتمعت بعلماء المذاهب الاربعه قلت لهم: أنا رجل ذمى و قد هدانى الله للاسلام 
فأسلمت و قد اتيتكم لا نقل عنكم معالم الدين و شرايع الاسلام فقال كبيرهم و هو الحنفى يا يوحنا مذاهب الاسلام اربعه فاختر 
لنفسكك واحدا منها ثم اشرع فى قول ما تريد فقلت لهم رأيت تخالف المذاهب و علمت أن الحق منها واحد فاختار و الى ما 
تعلمون أنه الحق منها الذى كان عليه نبيكم ثم قال الحنفى انا لا نعلم الحق الذى كان عليه نبينا بل نعلم ان طريقته غير خارجه 
من الفرق الاسلاميه و كل من اربعتنا يقول انه محق لكن يمكن ان يكون مبطلا- و يقول غيره انه مبطل و لكن يمكن أن يكون 


غرديطا 


و بالجمله ان مذهب ابى حنيفه أنسب المذاهب كلها و أتقنها للحق و أطبقها للسنه و أوفاها عزا عند الناس اذ مذهبه مختار اكثر 
الا-مه بل سلاطينها فعليكك به تنجو قال يوحنا فصاح به امام الشافعيه و أظن أنه كان بين الشافعى و الحنفى منازعات فقال له: 
اسكت لئن نطقت و الله لكذبت و تقولت و من أين انت و التمييز بين المذاهب و ترجيح المجتهدين؟ 


ص :عاوم 


ويلك ثكلتكك امكك أ لكك وقوف على ما قاله ابو حنيفه و ما قاس برأيه؟ فان المسمى بصاحب الراى يجتهد فى مقابله النص و 
يستحسن فى دين اللّه و يعمل به حتى اوقعه رايه فى الوهن فى أن قال لو عقد الرجل فى اقصى الهند على امرأه بكر و هى فى 
الروم عقدا شرعيا ثم اتاها بعد سنين متعدده فوجدها حامله و بين يديها اولاد يمشون فيقول لها ما هؤلاء؟ فتقول له: اولادكك 
فيرافعها فى ذلك الى القاضى الحنفى فيحكم ان الاولاد لصلبه يلحقون به ظاهرا و باطنا يرثهم و يرثونه و يقول ذلكك المحارف 
و كيف ذاكك و لم اقر بها قط فيقول القاضى يحتمل ان يكون قد احتلمت و اطارت الريح منيكك فى قطنه و وقعت فى فرج هذه 
المرأه فحملت فهل يا حنفى هذا مطابق للكتاب و السنه قال نعم انما يلحق بها لانها فراشه و قال النبى صلى اللّه عليه و اله الولد 
للفراش و للعاهر الحجر و الفراش يتحقق بالعقد و لا يشترط فيه الوطى فمنع الشافعى انه لا يصير فراشا بدون الوطى فغلب 
الشافعى الحنفى بالحجه. 


ثم قال الشافعى قال ابو حنيفه لو أن امراه تزف الى بيت زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضى الحنفيه انه عقد عليها قبل الرجل 
الذى زفت اليه و رشا المدعى فاسقين حتى شهدوا له كذبا بدعواه فحكم القاضى بزوجيه تلكك المرأه فانها تحل عليه ظاهرا و 
باطنا عند ابى حنيفه و تحرم على الرجل الاول ظاهرا و باطنا و تحل على الشهود الذين تعمدوا الكذب فى شهاداتهم فانظروا ايها 
الناس هل هذا يصدر ممن عرف قواعد الاسلام قال الحنفى لا اعتراض لكك عندنا ان حكم القاضى يتعبد ظاهراو باطنا و هذا 
متفرع عليه و خصه الشافعى و منع من تنفيذ حكم القاضى ظاهرا و باطنا بقوله تعالى «وَ أن أححكم بَنهُع با أَبْرلَ لله و لم يتزل 
الله تعالن: 


ثم قال الشافعى قال ابو حنيفه لو ان امراه غاب عنها زوجها و انقطع خبره فجاء رجل و قال زوجكك قد مات فاعتدت و بعد العده 
عقد عليها رجل آخر و دخل بها و جائت منه باولاد ثم غاب الرجل الثانى عنها و ظهر حيوه الاول و حضر عندها فان جميع اولاد 
الرجل الثانى يكونون اولا-د الرجل الاول يرثهم و يرثونه فيا اولى العقول الباهره هل يذهب الى هذا القول من له درايه او نظر 
فقال الحنفى انما اخذ هذا ابو حنيفه من قوله صلى الله عليه و اله الولد للفراش و للعاهر الحجر فاحتج عليه الشافعى بكون الفراش 
مشروطا بالدخول و غلبه ثم قال الشافعى و امامكك 


ص كارا 


ابو حنيفه قال: لو عشق الرجل امراه مسلم و ادعى عند القاضى كذبا ان زوجها طلقها و جاء بالشاهدين فشهدا له كذبا فحكم 
القاضى بطلاقها حرمت على زوجها الاول و جاز للمدعى نكاحها و الشهود ايضا و زعم ان حكم القاضى ينفذ ظاهرا و باطنا و 
قد عرفت ما فيه فقال الشافعى و امامكك ابو حنيفه قال اذا شهد اربعه رجال على رجل بالزنا فان صدقهم سقط الحد و ان كذبهم 
لزم فاعتبروا يا اولى الابصار و قال ابو حنيفه: لو لاط رجل بصبى و لم يوقبه فلا حد عليه يعذب و رسول الله صلى الله عليه و اله 
يقول من عمل عمل قوم لوط اقتلوا الفاعل و المفعول و قال ابو حنيفه ان من لف على ذكره خرقه و زنى بامه جاز. 


و قال ابو حنيفه لو غصب احد حنطه من مسلم فطحنها ملكها و لو اراد صاحب الحنطه ان يأخذ حنطته و يعطى الغاصب الاجره 
لم يجب على الغاصب اجابته و له منعه فلو قاتله فقتل صاحب الحنطه كان دمه هدرا و لو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطه به و 
وال ارو او سرف سنارت عدي واو يرق الهااخزق بل با عردو يعوا مجه العو وريه الولو فلي جحييه رفول 
المسلم التقى العالم كافرا جاهلا-قتل المسلم به و الله تعالى يقول فى محكم كتابه «وَ لَنْ يَجْعلَ الله للكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبِيلةٌ و قال ابو حنيفه لو قتدل حر عبدا قيمته عشر دراهم قتل الحربه و الله تباركك و تعالى يقول الْحْرٌ بالْخرٌ وَ اعد اعد وَ 
ْنِم بالْْل؛ و قال ابو حنيفه لو اشترى احد امه و اختها و نكبحهما لم يكن عليه حد و ان علم و تعمد و قد قال الله تباركك و 
تعالى: 0 تَجْمَعُوا بن الْأَخْتين ل فك قلف 


و قال ابو حنيفه: لو عقد على امه او اخته عالما بأنها امه او اخته و دخل بها لم يكن عليه حد لان العقد شبهه و قال: و لو نام رجل 
جنبا على طرف حوض من نبيذ فانقلب فى نومه و وقع فى الحوض ارتفعت جنابته و طهر و قال ابو حنيفه لا تجب النيه فى 
الوضوء و لا-فى الغسل و فى الصحيح انما الاعمال بالنيات و قال لا تجب البسمله فى الفاتحه و أخرجها عنها مع ان الخلفاء 
كتبوها فى المصاحف بعد تجويد القرآن و قال: لو سلخ جلد الكلب الميت و دبغ طهر و حل له شرب الماء فيه و لبسه فى 
الصلوه و هذا مخالف لنص تنجيسه المقتضى لتحريم الانتفاع به بل يا حنفى فى مذهبكك أنه يجوز للمسلم اذا اراد الصلوه أن 
يتوضأ بنبيذ و يلبس جلد كلب مدبوغ و يفرش تحته مثل ذلكك و يسجد على عذره يابسه و 


ص اانا 


يكبر بالهنديه و يقرء بالعبرانيه و الفارسيه و يقول بعد الفاتحه «دوبركك سبز) يعنى مدهامتان ثم يركع و لا يرفع رأسه ثم يسجد و 
صلوته فاعتبروا يا اولى الابصار ا يجوز لنبى أن يامر امته بهذه الصلوه. 


فاقحم الحنفى و امتلاء غيظا وقال# با شافى اقصين فض الله قا كف وابى :اك و الاكد عاق :اتن تحتيفه وان مد شيك من مذده؟ 
سوا سرس و ل 1 م ا و 8 05 
0 كم و انك و أعلؤائكم و تيم و خالاكم ولثاث لاخو 
ات لحت كك انان اند اذم كةو اراتك من الجاع و أ أت بتادكم و نيك الى فى خخو رع من با 
م ب ل لل عكر ل ري سل لد ين الأختين إلا 
7 ذه اكور عا تلات تيع ولا عدر رن لازي أو لقاو اماق 1تانسن .ا الحي ‏ لشفي علا لازا بردي 
من الصفات الذاتيه و لذلكك يضاف اليه يقال بنته و اخته من الزنا قال يوحنا: فانظروا يا اولى الابصار هل هذا الا مذهب المجوس 
و يا شافعى اما امامكك فأباح للناس لعب الشطرنج مع ان النبى صلى الله عليه و اله قال: لاعب النرد و الشطرنج كعابد الوثن و 
امامكك الشافعى اباح الرقص و الدف و القصب قال يوحنا فطال بينهما الجدال فاحتمى الحنبلى للشافعى و احتمى المالكى 
للحنفى و وقوع المالكى و الحنبلى و كان مما وقع بينهم ان قال الحنبلى للمالكى ان مالكا ابدع فى الدين بدعا أهلك الله تعالى 
امما و هو اباحها و اباح وطى المملوكك و قد صح عن النبى صلى اللّه عليه و اله: من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل و المفعول و مالكك 
يقول فى المنظومه شعرا: 


.4 
2 
عو 


و جائر نيك الغلام الا مرد 
لا سيما للرجل المجرد 

لذ ذا كان وسيذا فى اليفر 
ولم يجد انثى تفى الا الذكر 


وانارايت مالكيا ادعى عند القاضى على آخر باعه مملوكا و المملوك لا يمكنه من وطيه فأثبت القاضى انه عيب فى المملوكك 
يجوز له رده به ايضا و ايضا امامكك أباح لحم الكلب 


ص 6# اانا 


فرجع المالكى عليه و صاح به و قال اسكت يا مجسم, يا حلولى مذهبكك أولى بالقبح لان عند امامكك احمد بن حنبل ان الله 
جسم يجلس على العرش و يفضل على العرش باربع اصابع و انه ينزل كل ليله جمعه من سماء الدنيا على سطوح المساجد فى 
صوره امرد قطط الشعر له نعلا-ءن شراكهما من اللؤلؤ الرطب على حمار له ذوائب و علماء الحنبله يبنون على سطوح المساجد 
معالف و يضعون فيها تبنا و شعيرا ليأكل منه حمار الله تعالى و من المشهور أنه فى ليله جمعه صعد أحد زهاد الحنبله سطح 
مسجد الجامع يرتجى أن ينزل الله تعالى اليه و اتفق أنه كان على سطح الجامع غلام نفاط و كان قطط الشعر فلما وقع بصر الشيخ 
الحنبلى عليه ظن انه ربه فوقع على قدميه يقبلهما و يقول سيدى ارحمنى و لا تعذبنى فيشتكى و يتضرع فبهت الغلام و ظن أنه 
يريد منه فعلا قبيحا فصاح بالناس و قال: هذا الرجل يريد ان يفسق بى فى سطح المسجد و أتى اليه جماعه من النفاطين و 
أوجعوه ضربا و مضوا به الى الحاكم فحبسه الى الغد لينظر فى حاله فسمع بذلكك علماء الحنابله و أتوا الى الحاكم و أقسموا بالله 
أن هذا الرجل مما لا يظن فيه هذا الامر و انما ظن أنه ربه فأراد ان يقبل قدميه فقبح الله مذهبكك يا حنبلى فرفع الحنبلى و الحنفى 
و المالكى و الشافعى رؤسهم و علت اصواتهم و اظهروا قبائحهم حتى سأم كل من حضر من كلامهم حتى عاب العامه عليهم. 


فقلت لهم: على رسلكم و الله انى نفرت من اعتقادكم فان كان الاسلام هذا فيا ويلاه و يا سوأتاه لكنى اقسم عليكم باللّه الذى لا 
اله الا هو ان تقطعوا هذا البحث و تذهبوا فان القوم قد انكروا عليكم فقاموا و تفرقوا و بقوا اسبوعا لا يخرجون من بيوتهم واذا 
خرجوا انكر الناس عليهم ثم اصطلحوا و اجتمعوا فى المستنصريه فجلست اليهم و خاوضتهم و قلت لهم كنت اريد عالما من 
علماء الرافضه لتناظروه فى مذهبه فهل يمكنكم ان تأتونى احدا منهم؟ فقال العلماء: يا يوحنا الرافضه شرذمه قليله و لا يستطيعون 
المناظره بين المسلمين لقلتهم و كثره مخالفيهم و لا يتظاهرون فضلا عن ان يستطيعوا المحاجه على مذهبهم فهم الاقلون عددا 


الارذلون قدرا. 
قال يوحنا: اما قولكم انهم الاقلون و مخالفيهم الاكثرون فهذا مدح لهم لان 


ص اانا 


الاجر كمرؤتياي عدت امول ودر لكام تور «و قليل ما هم وَ قَلِيل مِنْ طِإادِىَ الشّكورٌ وَ لما آمَنَ 2-6 مَعَهُ إلا قَلِيلٌ وَ لا تَجدٌ 
أمْتَوُم اكرين و لكنّ أمْترمُع لا يََلمُونَه قال العلماء ءع: يا يوحنا حالهم أعظم من أن يوصف لانا لو علمنا بأحد منهم فلا نزال 
نتربص بهم الدوائر حتى نقتلهم لا-نهم عندنا كفره يحل علينا دمائهم و اموالهم فقال يوحنا الله اكبر هذا امر عظيم أ فتراهم بما 
استحقوا هذا؟ أهم ينكرون الشهادتين؟ قالوا لا. 


قال: انهم لا يتوجهون الى قبله الاسلام؟ قالوا: لا قال فهم ينكرون شيئا من الأحكاءم؟ قالوا لا. قال يوحنا يا لله العجب قوم يشهدون 
الشهادتين و يقرون بالاحكام كيف تحل دمائهم و اموالهم و النبى صلى الله عليه و اله يقول: أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا 
اله الاالله و أنى رسول الله فاذا قالوها عصموا بها دمائهم و اموالهم الا بحق و حسابهم على الله قال العلماء: يا يوحنا انهم ابدعوا 
فى الدين بدعا فمنها انهم يدعون ان افضل الناس بعد رسول الله على بن ابى طالب و يفضلونه على الخلفاء الثلاثه و الصدر الاول 
من الا-مه اجتمعوا تيلى أن فضل الخلفاء كترتبهم قال يوحنا: أ فتراكم اذا قال احد على بن ابى طالب خير من ابى بكر تكفرونه؟ 
قالوا نعم لانه خلاف الاجماع قال يوحنا فما تقولون فى محدثكم الحافظ ابى نعيم؟ 


قال العلماء: انه مقبول الروايه صحيح النقل قال يوحنا: هذا كتابه المسمى بكتاب الثاقب روى فيه ان رسول الله (ص) قال: على 
خير البشر فمن أبى فقد كفر و قال ايضا على خير هذه الامه بعد نبيها و لا شكك فى ذلكك الا منافق و فى ذلكك الكتاب ايضا أنه 
قال على خير من اخلفه بعدى و روى احمد بن حنبل فى مسنده أن النبى (ص) قال لفاطمه: او ما ترضين انى زوجتكك أقدم امتى 
سلما و اكثرهم علما و اعظمهم حلما و فيه ايضا انه (ص) قال اللهم ائتنى بأحب خلقكك اليكك يأكل معى من هذا الطائر فجاء 
على بن ابى طالب قال يوحنا فيا امه الاسلام لا تقولوا هذا اذ من الجايز ان يكون المدح لهم فى زمنه صلى اللّه عليه و اله و بعده 
حصل لبعضهم الارتداد فان امامكم و محدثكم الحميدى روى فى الجمع بين الصحيحين فى المتفق عليه انه صلى الله عليه و اله 


قال: سيؤتى برجال من امتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابى اصحابى فيقال لى انت لا تدرى ما احدثوا بعدكك؟ 


ص :4و8 


فاقول كما قال العبد الضائح عيسى بن ريم عليه اله.لام: (وَ كنْتُ عليه شهدا نا دُسْتٌ فيهغ لما تَوفيينى كنت أنت ألوقيت 


عَلَتِهمْ وَ أَنْتَ عَللِْ كل شَيْءِ شَّهِيدٌ* إِنْ تع دْبْهُعْ فَانَهُمْ ادك و إِنْ تَعْفِر لَهُمْ فَإنّك أنْتَ الْعزيرٌ آلْحكِيمٌ) قال فيقال لى انهم لم 
يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم قال العلماء: يا يوحنا هذا الذى ذكرتهم يدل على ارتداد بعض الصحابه لا انه يدل على 
ان ذلكك البعض هو ابو بكر و عمر و اتباعهم و ما تدرى ما الذى جرأهم على ذلكك و من اين لهم جاز ذلكك؟ 


قال يوحنا جرأهم على ذلك ائمتكم و علمائكم كالبخارى و مسلم فانهم رووا انه لما مات رسول الله صلى اللّه عليه و اله ارسلت 
فاطمه الى ابى بكر تسئله ميراثها من ابيها من فدكك و ما بقى من خمس خيبر فابى ابو بكر ان يرد عليها شيئا فوجدت فاطمه على 
ابى بكر وجدا شديدا و هجرته ولم تكلمه حتى ماتت و هى غضبانه عليه و رووا أثمتكم ايضا فى الجمع بين الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه و اله قال فاطمه بضعه منى يؤذينى من آذاها و اذ الرافضه هذين الحديثين و ركبوا منها_مقدمتين و 
هما: ابى بكر آذى فاطمه (ع) و من آذى فاطمه آذى رسول الل وقد قال اللّه تعالى فى كتابه (إنَّلْذِينَ يُؤْذُونَ الله وَ وَسُولَهُ 
َعَنَهُمُآللهُ فى آلدَّلا وَ الْآخِرَِ؛ و لو احتج احد عليكم بهذه الجمله لم يسعكم منع مقدمه من مقدماته ثم انه اطال الكلام معهم و 
الزمهم بالزامات كثيره. 


فى كيفيه صلوه ابى حنيفه و الشافعى و ادائهما فى محضر السلطان محمود 


لؤلؤ: فى قصه شريفه اخرى مشتمله على كيفيه صلوه ابى حنيفه و صلوه الشافعى وقعت فى محضر السلطان محمود لان يرى أن 
المذهبين احسنء المفضحه لهما و لتبعتهما قال فى زهر الربيع رأيت رساله فى المشهد الرضوى على مشرفها ألف صلوه و الف 
سلام سنه ثمان بعد المأه و الالف للامام الجوينى من اكابر علماء مذهب الحنفيه و ذكر فيها اشياء كثيره من اكاذيب ابى حنيفه و 
زخارفه و خلافه على مله النبى و ذكر من جمله الطعون عليه أن السلطان محمود بن سبكتكين كان على مذهب ابى حنيفه و كان 
مولعا بعلم الحديث يقرء بين يديه و هو يسمع فوجد الاحاديث اكثرها موافقا لمذهب 


ص :6*6 


الشافعى فالتمس من العلماء الكلام فى ترجيح احد المذهبين فوقع الاتفاق على ان يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعى 
و ركعتين على مذهب ابى حنيفه لينظر فيه السلطان و يتفكر و يختار ما هو احسن. 


فصلى القفال المروزى من اصحاب الشافعى ركعتين على مذهب الشافعى بالاذكار و الاركان و الطمأنينه و الطهاره مما لم يجوزه 
غير الشافعى ثم امر القفالان يصلى بين يديه ركعتين على ما يجوزه ابو حنيفه. فقام و لبس جلد كلب مدبوغ و لطخ ربعه 
بالنجاسه لان ابا حنيفه يجوز الصلوه على هذا الحال و توضاً بنبيذ التمر فاجتمع عليه الذباب و توضأ معكوسا منكوسا ثم استقبل 
القبله فأحرم بالصلوه من غير نيه و اتى بالتكبير بالفارسيه ثم قرأ آيه بالفارسيه «دوبركك سبز) ثم نقر نقرتين كنقر الديكك من غير 
فصل و من غير ركوع و تشهد و ضرط فى آخره من غير سلام فقال القفال ايها السلطان هذه صلوه ابى حنيفه فقال السلطان ان 
لم تكن هذه لقتلتكك فأنكر اصحاب ابى حنيفه ان تكون هذه صلوته فأمر القفال باحضار كتب العراقيين و أمر السلطان نصرانيا 
يقرأ كتب المذهبين فوجدت الصلوه على مذهب ابى حنيفه كما حكاه القفال فعدل السلطان الى مذهب الشافعى ثم عارض 
الشافعيه بأنهم يقولون اذا كان جماعه معهم من الماء قلتين و ذلكك لا يكفيهم لطهارتهم و لو كملوه ببول لكفاهم فانه يجب 
عليهم تكميله بالبول او الغايط و هذا مما تمجه العقول و تدفعه النقول. 


ثم عارض تلكك الصلوه بما جوزه الشافعى فى الصلوه فقال ان واحدا منهم اذا اجتمع عنده ماء بالوعه نجس حتى صار قلتين 
فتمضمض به و استنشق منه ثم قال نويت أن اطهر بهذا الماء الطاهر المطهر للصلوه ثم غسل وجهه و يديه و مسح برأسه على 
شعره او شعرتين ثلثا او مرتين و غسل رجليه ثم انغمس فيه معكوسا و منكوسا لكمال الطهاره و مع هذا رعف وقاء و فصد و 
احتجم و لبس جلد خنزير بحرى و تحنى فى اليدين و الرجلين مشبها بالمخانيث و النساء و لطخ جميع بدنه و ثيابه بماء منى 
منفصل عن ذنب حمار حتى اجتمع عليه الذباب و هو فوق جبل ابى قبيس يقتدى بامام عند الكعبه و مع هذا همزأ لله او اكبر ثم. 


وقف و الامام انتقل من ركن الى ركن و هو يقول بس بس يسمى الله و نحو ذلكك 


601١: ص‎ 


وهو جاهل بالقرآن غير عالم بمخارج الحروف ثم يقول: ملكك يوم الدين باسكان اللام و المستغيم بالغين و اللزين بالزاء و 
انعمت بتحريك النون و يختم بقوله غير المقدوب عليهم و لا الضالين بالقاف عوض الغين و بالدال بدل الضاد هذه صفه صلوه 
الشافعى و أطال فى التشنيع عليه و قال ذلكك الحنفى فى التشنيع على الشافعى الطاعن على ابى حنيفه بأنه لم يتعلم الادب من 
امامه فانه يعنى الشافعى لما زار قبر ابى حنيفه تركك القنوت فى صلوه الصبح حين صلى فى ذلك المقام الافخم فقيل له فى 
ذلكك فقال استحييت أن اخالف مذهبه هناك. 


ثم ذكر أنه صلى فى محضر شيخه صلوه خالف فيها مذهبه الى مذهب شيخه و لما فرغ من الصلوه قال ان هذه الصلوه رعايه 
لمذهبك فاستحسنه غايه الاستحسان و قال فيه قد اتفق مثل هذا فى عصرنا من علماء المدينه المشرفه الذين كانوا على مذهب 
الشافعى لما وردوا الى اسطنبول و صلوا بالسلطان صلوه الجمعه و تركك الامام البسمله مع أن الشافعى يوجبها فلما فرغ من الصلوه 
سأله السلطان عن سبب تركتها فقال تركها رعايه لمذهب السلطان فقال اذا كانت الصلوه باطله باعتقاد الامام تبطل صلوه 
المأمومين فتكون صلوتنا باطله باعتقادكك فأمر عليهم بالقتل و فيه ايضا قالوا: ان ترتيب الفقهاء الاربعه كترتيب الخلفاء يعنى فى 
الفضل فالاسول ابو حنيفه و الثانى مالكك و الثالث محمد بن ادريس الشافعى و الرابع ابن حنبل و عندهم أن الافضل بعد رسول 
الله ابو بكر ثم عمر و وقع الخلاف فى التساوى بين على و عثمان و الاكثر على تفضيل عثمان فض الله فاهم 

فى حكايات مضحكه عن اثمه العامه 

لؤلؤ: فى حكايات مضحكه عن بعض ائمه العامه و علمائهم و فى محاكمه غريبه مضحكه من بعض القضاه-منها ما نقله فى 
الانوار قال: اننى فى عشر السنين بعد الالف سافرت مع سلطان البصره الى موضع من شط بغداد لاراده التنزه فكنت يوما اعقب 
بعد صلوه الصبح الى ان طلعت الشمس فأتانا الخبر بأن السلطان لم يصل الى هذا الوقت فسئلت خواصه عن السبب فقالوا ان امام 
جماعته كان مشغولا فى الغسل عن الجنابه و كان اسمه شيخ يحيى و كان فسطاطه قريبا من فسطاطنا و كان رجل قد طعن فى 
الس 


ص :5807 


حتى تجاوز الثمانين فتعجبت و قلت: ان الامام رجل كبير السن فكيف يحتلم فضحكك من كان حاضرا من خواصه و قالوا اغتساله 
الغسل مضى الى السلطان وصفت الصفوف خلفه فكبر و أقام و صلى تلكك الصلوه المقبوله بذلكك الغسل المشروع أعاذنا اللّه من 
ثوابها و كان ذلكك الشيخ شافعيا لا مالكيا حتى يحلل هذا و امثاله. 


و منها ما نقله فيه ايضا أن رجلا من علمائهم و هو الان فى تاريخ تأليف هذا الكتاب موجود فى مشهد الحسين عليه السلام و هو 
امام الجماعه فى المشهد المقدس اسمه ملا حسين و عنده اولاد موجودون رأيناهم و راينا اباهم و قد حكى لى رجل عابد زاهد 
اثق بنقله و صلاحه عن ذلكك الامام فقال ان هؤلاء اولا-ده و لما كان وقتهم قبل البلوغ كان الفساق كثيرا ما يأخذونهم الى 
منازلهم و يلوطون بهم و كان اذا قدم الى ذلكك المشهد الشريف جماعه من اروام بغداد ارسلوا الى اولاد ذلك الامام فبقوا 
عندهم ليلا حتى يخرجوا من المشهد فاتى جماعه من خواص ذلك الامام اليه و قالوا له: ان اولادكك يفعلون هذا الفعل و انت 
غير عالم به فانههم عنه فقال لهم قولوا لى الصدق ان احدهم اذا بات ليلته عند من يفعل به ذلك الفعل كم يعطيه درهما؟ فقالوا: 
يعطيه درهمين فقال لهم: ويل لكم و الله ان اباهم يعنى نفسه الشريفه لما كان فى سنهم كان يرضى طول ليلته بنصف درهم فاذا 
اعطى احدهم درهمين فما يريد؟ فسكتوا عنه. 


و فى روايه قال فى جوابهم اعطيتم الانصاف لما كان ابوهم مثلهم و كان يرضى ليلته الطويله بربع درهم فاذا اعطى احدهم ليله 
درهمين فما يتنفعون بالبطاله و منها ما نقل عن الملا ميرزا جان صاحب الحواشى و التحقيقات قال و قد كان عنده ولد يلوطون 
به فأخبره بعض تلاميذه عن حال ابنه فأجاب بأن هذا الفعل لا ينقص من قوته الدراكه شيئا و الاصل فى الانسان تلكك القوه و قد 
خلق لحراستها و اعمالها فى العلوم و المعارف و أما هذه الاعضاء اللحميه فلا يبالى العاقل بما يجرى عليها. 


و فى زهر الربيع حكى لى من أثق به ان رجلا من المسلمين كانت عنده امراه حسناء و كانت تحب رجلا يهوديا فاحتالت فى 
اخراج زوجها الى السفر حتى تخلو 


ص رين 


باليهودى فقالت لليهودى: اعطه بضاعه يخرج بها الى بعض البلاد فطلبه اليهودى فقال: 


اقرضكك دراهم و استرهن من بدنكك مأه مثقال من اللحم فكتب عليه كتابا و اعطاه الدراهم و خرج الى التجاره و بقيت امراته مع 
اليهودى فلما خرج من البلد قطع عليه الطريق و اذ منه المال فرجع و سمع به اليهودى فخرج اليه يطلب ماله او الرهن فلزمه و 
اراد احضاره عند القاضى فمر اعلى رجل كان حماره فى الوحل فاستعان بالرجل فلزم ذنب حماره ليخرجه من الوحل فانقلع 
فلزمه بقيمه الحمار فصارا مدعيين. 


فأتوا الى مسجد ينامون فيه الى الصباح فجعلا الرجل داخل المسجد و باتا على الباب لثلا يهرب منهما فلما ناما صعد على سطح 
المسجد و رمى بنفسه ليخلص منهما فاتفق أن رجلا مع ولده كانا نائمين تحت جدار المسجد فوقع على الرجل النائم فأهلكه 
فلزمه الولد بدم ابيه و صاح حتى انتبه الرجلان فصاروا ثلثه فأخذوه الى بيت القاضى فسئلوا عن القاضى فقيل لهم: انه فى خلوته 
فلما جلسوا قال ذلكك الرجل انا أرمى بنفسى الى القاضى فى خلوته لعله يتفكر بحالى فركض و دخل على القاضى فوجد غلاما 
يلوط به فجلس حتى فرغ القاضى و حكى له حكايته فقال له القاضى اشرط على نفسكك ان لا تحكى ما رأيت و انا اخلصكك 
من هذه الدعاوى كلها فشرط له ذلكك فخرج القاضى الى دار القضاء فتقدم اليهودى و قد كان شرط عليه القاضى ان لا ينكر 
شيئا من الدعاوى فقال اليهودى: أريد اما دراهمى او رهنى مأه مثقال من لحمه فصدتقه الرجلء فقال القاضى: خذه و اقطع من 
لحمه مأه مثقال فى قطعه واحده لا تزيد و لا تنقص و الا فعليك القصاص فتحير اليهودى ثم قال اسقطت عنه دعواى عليه فقال 
القاضى: ألا كنت اسقطت عنه قبل حضورك دار القضاء فأخذ منه القاضى مثل الدراهم التى يطلبها من الرجل و خلى عنه. 


ثم تقدم طالب الدم فأقر الرجل بأنه قتل اباه بالسقوط عليه فقال القاضى: امض بالرجل و اضجعه فى مكان ابيكك و اسقط عليه 
من فوق السطح و اقتله كما قتل أباكك فتحير الرجل بالسقوط و انه ربما مات من السقطه. فقال: وهبته دم ابى فقال القاضى الا 


العدو فقال له القاضى الى أين؟ قال آتى بشهود يشهدون 


ص حون 


على ان حمارى ما كان له ذنب حتى لا تقضى على بهذا القضاء. 
قصه عبد السلام البصرى 


لؤلؤ: فى قصه الشيخ عبد السلام و فيما جرى بينه و بين امرأه من الشيعه و فى قصه شيخ حبيب الكهمرى و هما من علماء العامه و 
رؤسائهم و زهادهم بل فى زهر الربيع أن عبد السلام البصرى كان من اعاظم الصوفيه و فى بعض قصص مليحه مضحكه اخرى 
قال فى الانوار: إن الشيخ عبد السلام الذى كان فى البصره و بلغ فى الزهد و علو الدرجه حتى كتب سلاطينهم اسمه على الاعلام 
التى تنشر فى الحروب فكتبوا عليها: لا اله الا الله محمد رسول الله شيخ عبد السلام ولى الله قد صعد المنبر ذات يوم فقال: من 
اراد ان يشترى مكانا من الجنه فليقبل فأقبلت البهايم اليه فباع مواضع الجنه و مساكنها كل على قدر حاله حتى أخذ منهم اموالا 
كثيره فلما فرغ من بيعها اقبل اليه رجل لم يكن حاضرا فى البلد فقال: يا شيخ اريد ان اشترى مكانا فى الجنه و عندى اموال 
جزيله ابذلها كلها على مكان فأجابه ذلكك الشيخ بأنه لم يبق من الجنه سوى مكانى و مكان دابتى فقال: 


بعنى مكانكك و اكتف انت بمكان الدابه فباعه مكانه و بقى و لا مكان له فى الجنه و قد كان صلى هذا الشيخ ذات يوم فى 
المسجد و قال فى أثناء الصلوه كخ كخ فلما فرغ سئله اصحابه عن ذلكك القول فى الصلوه فقال انى رأيت و أنا فى الصلوه كلبا 
قد دخل المسجد الحرام و انتهى الى باب الكعبه فزيرته حتى خرج فتعجب الحاضرون من هذا الكشف العظيم حتى راى و هو 
فى البصره كلبا فى الكعبه فاتى رجل من الحاضرين الى زوجته و كانت شيعيه و ذلكك الرجل سنى و حكى لها كرامه الشيخ و 
حثها على متابعه دينه فقالت له: ان كنت تريد لتحولنى الى دينكك فاطلب هذا الشيخ الى الضيافه يوما حتى اتحول الى مذهبكك 
فى حضوره ففرح الرجل فواعد الشيخ يوما فقال للمرأه اصنعى هذا اليوم طعاما للشيخ و اصحابه فلما جلسوا وضعت الصحون بين 
ايديهم و على راس كل صحن دجاجه و دجاجه صحن الشيخ وضعتها تحت الطعام فلما نظر الشيخ الى صحنه غضب غضبا 
شديدا و امتنع من الاكل و قال: كيف ما وضعتم لى دجاجه فكانت 


ص مع 


المرأه واقفه تنظر الى ما يصنح الشيخ فلما رأت منه حاله الغضب اتت الى صحنه و أخرجت الدجاجه من تحت الطعام و قال: يا 
شيخ انكك فى البصره رأيت الكلب و هو فى مكه حتى قطعت الصلوه لاجله فكيف لا ترى الدجاجه التى هو أمامكك و ما بينكك 
و بينها حائل سوى لقمه من الطعام؟ فقال ذلكك الشيخ هذه رافضيه خبيثه فقام و خرج و رجع زوج المرأه الى دين زوجته 


و فى نقل: فعرف الشيخ أن تلكك المرأه ارادت تكذيبه كما هو الواقع فقام باصحابه و دخل زوج المرأه فى دينها و قال فيه ايضا: 
ان الشيخ حبيب الكهمرى قد كان فى البصره و كان من اعاظم عبادهم و زهادهم و قد كان فيه داء حصر البول فكان يوما من 
الايام جالسا مع الناس فاخذه حصر البول فتعصر و تشخبت عروقه و بقى ساعه على ذلكك الحال حتى خرج منه من البول ما ابتل 
منه ثيابه فقالوا له: لم جرى عليكك هذا الحال؟ فقال: ان مركبا من مراكب البحر كان قد اشرف على الغرق فرأيته و هو فى البحر 
فتاولت حبال ذلكك المركب حتى نجيتهم من الغرق و قد ابتل ثوبى من ماء ذلكك البحر فأتوا الى ثوبه و مسحوا ذلكك الماء الذى 
فى الثوب على وجوههم و لحاهم تبركا به و قال انه يعجبنى نقل حكايه نقلها رجل بحرانى مع هذا الشيخ و هى أن ذلكك الرجل 
البحرانى قال لاصحابه يوما: امضوا بنا الى الشيخ حبيب حتى نضحكك على لحيته و نأخذ منه مبلغا من الدراهم فقالوا له ما نقدر 
على هذا الحال. 


فقال لهم: لكنى أنا اقدر فأتوا الى الشيخ و هو جالس بين تلاميذه فسلم عليه و قال: يا شيخ أنا رجل من الشيعه و انا امنتك امانه 
واريدها الان فقال: و ما هى؟ قال اننى كنت فى البحر فى اليوم الفلانى و قد اشرفت السفينه على الغرق فرمت التجار اموالهم فى 
الماء و قالوا يا ماء هذا امانه الشيخ حبيب فلما رايتهم صنعت انا مثلهم و كان مالى الف درهم و اظن الماء لا يخونكك فى الامانه 
بل قد اداها اليك فتفكر الشيخ فى نفسه و بهائمه جالسه حوله فقال نعم يا بحرانى صدقت فى كلامكك هذا لأن البحر فى ذلكك 
اليوم قد دفع الى امانات كثيره من اهل تلكك السفينه فعلم علائم امانتكك فقال انها مصروره فى خرقه خضراء كذا صفتها و كذا 
فقال: صدقت يا بحرانى عندنا هذه 


ن١‎ 02 


الامانه فدخل البيت و وضع دراهم من ماله فى خرقه خضراء فاتى بها الى البحرانى و دفعها اليه فقال البحرانى نعم هذه أمانتنا و 
هذا حال علمائهم و ائمتهم اهل العباده و الزهد و الجماعه 


و نقل أن النعيمان البدرى كان مزاحا فسمع بحزيمه بن نوفل وقد كف بصره يقول: الا رجل يقودنى حتى أبول فأخذ نعيمان 
بيده فلما بلغ به مؤخر المسجد قال: 


ههنا بل فبال فصيح به فقال: من قادنى؟ قيل نعيمان قال للّه على ان أضربه بعصاى هذه فبلغ نعيمان فقال هل لكك فى نعيمان؟ قال 
نعم قال قم فقام فأتى به عثمان و هو يصلى فقال هو ذلكك الرجل فجمع يديه بالعصاء ثم ضربه فقال الناس هذا امير المؤمنين 
فقال: من قادنى؟ قال نعيمان قال لا اعود الى نعيمان ابدا. و روى انه لما بويع لابى بكر بالخلافه كتب الى ابيه ابى قحافه كتابا الى 
الطايف عنوانه من خليفه رسول الله الى ابيه ابى قحافه اما بعد فان الناس قد تراضو ابى فانى اليوم خليفه الله فلو قدمت علينا كان 
احسن بكك فلما قرأ ابو قحافه الكتاب قال للرسول: ما منعكم عن على قال: هو حدث السن و قد اكثر القتل فى قريش و غيرها و 
ابو بكر اسن منه قال ابو قحافه ان كان الامر فى ذلكك بالسن فأنا احق من ابى بكر لقد ظلموا عليا حقه و قد بايع له النبى ثم كتب 
اليه من ابى قحافه الى ابى بكر أما بعد فقد أتانى كتابكك فوجدته كتاب احمق ينقض بعضه بعضا مره تقول خليفه رسول الله و 
مره تقول خليفه الله و مره تقول تراضو ابى الناس و هو امر متلبس فلا تدخلن فى امر يصعب عليكك الخروج منه غدا و يكون 
عقباك الى الندامه فان للا-مور مداخل و مخارج وانت تعرف من هو اولى منكك فراقب الله كأنكك تراه ودعها لصاحبها فان 
تركها اليوم اخضف عليكك و اسلم لكك. 


فى كرامه ظهرت من قبر ابى حنيفه 


لؤلؤ: فى كرامه من كرامات مضحكه مستبشره ظهرت من قبر ابى حنيفه و فيما امر الشاه عباس الاول بقبره و فى قصه لطيفه جرت 
بين البهلول و بينه و فى حديث غريب فى ديه الأصابع المصرح ببطلان القياس الذى استحسنه هو و فى تصريحه بمخالفه الصادق 
عليه السّلام فى جميع الاحكام و فى مكالمه مليحه جرت بين الفضال بن الحسن و بينه فى مدفن 


ص :/5017 


الشيخين مضحكه مفضحه له فى الانوار أن حاكم بغداد طلب علماء اهل السنه و عبادهم و قال لهم كيف الرجل الاعمى اذا بات 
تحت قبه موسى بن جعفر عليه السّلام يرتد اليه بصره و ابو حنيفه مع انه الامام الاعظم لم يسمع له بمثل هذه الكرامه فأجابوه بان 
هذا يصدر ايضا من بركات ابى حنيفه فقال لهم: انى احب ان أرى مثل هذا لاكون على بصيره من دينى فأتوا رجلا فقيرا و قالوا 
له انا نعطيكك كذا و كذا من الدراهم و الدنانير و قل انى اعمى و امش متكثا على العصا يومين او ثلثه ثم تبيت ليله الجمعه عند 
قبر الامام ابى حنيفه فاذا أصبحت فقل: الحمد لله الذى ارتد على بصرى ببركات صاحب هذا القبر فقبل كلامهم ثم لما بات 
تلك الليله تحت قبته اصبح بحمد الله و هو اعمى لا يبصر فصاح و قال: ايها الناس حكايتى كذا و كذا و انا رجل صاحب عيال 


و حرفه فاتصل خبره بحاكم البلد فأرسل اليه فقص عليه قصته و احتيالهم عليه فالزمهم بما يحتاج اليه من المعايش مده حياته 


وقد روى بعض أن الشاه عباس الاسول لما فتح بغداد امر بأن يجعل قبر ابى حنيفه كنيفا و قد أوقف وقفا شرعيا بغلتين و امر 
بربطهما على رأس السوق حتى ان كل من يريد الغايط يركبها و يمضى الى قبر ابى حنيفه لقضاء الحاجه و قد طلب خادم قبره 
يوما فقال له ما تخدم فى هذا القبر و ابو حنيفه الان فى دركك اسفل من الجحيم؟ فقال ان فى هذا القبر كلبا اسود دفنه جدكك 
المرحوم الشاه اسمعيل لما فتح بغداد قبلكك فأخرج عظام ابى حنيفه و جعل موضعها كلبا اسود فانا أخدم ذلك الكلب و قد كان 
صادقا فى مقالته لان المرحوم شاه اسمعيل فعل مثل هذا و يعجبنى قصه جرى بين البهلول و ابى حنيفه و هى أنه قد نقل ان 
البهلول اجتاز يوما على مسجد ابى حنيفه و هو يعظ الناس على المنبر فوقف على باب المسجد فاذا ابو حنيفه يقول: ان جعفر بن 
محمد يزعم ان للعباد افعالا تصدر منهم بالاختيار و هذا كذب لانه لا فعل من أفعال العباد الا من الله و زعم ايضا ان الشيطان 
يعذب بالنار و هذا كذب ايضا لانه مخلوق من نار و الجنس لا يعذب بجنسه؛ و زعم ايضا ان اللّه موجود لا يجوز عليه الرؤيه و 
هذا ايضا كذب لان كل موجود مرثئى فلما سمع البهلول كلامه عمد الى مدره كبيره فرمى بها الى راس ابى حنيفه و شجه فى 


رأسه و جرى الدم على وجهه فركب البهلول قصبته و مضى مع الاطفال فخرج ابو حنيفه و اتى 


ص مع 


شاكيا الى الخليفه هرون الرشيد فلما رآه غضب غضبا شديدا و أمر باحضار البهلول فلما حضر سئله لم فعلت بامام المسلمين هذا 
الفعل؟ 


فقال: سله عن هذا ما قال ان جعفر بن محمد كذب فى قوله ان للعبد فعل بل الافعال كلها من الله فاذا كان هذا مذهبه فالله 
سبحانه الذى شجه بهذا المدر فما يكون تقصيرى أنا؟ و قال ايضا ان الجنس لا يعذب بجنسه فهذا ابو حنيفه مخلوق من التراب و 
هذا المدر من التراب فلم يعذب ابو حنيفه منه؟ و ايضا قال: ان كل ما هو موجود مرئى فاسأله ان هذا الالم الذى حصل له من 
هذه الشجه أ هو مرئى ام لا فأقحم ابا حنيفه فاعجب الخليفه كلامه و تخلصه من شجه ابى حنيفه فمضى البهلول و تركه و قد مر 
قريبا فى لؤْلوْ قصه شريفه من يوحنا اليهودى كثير من الفتاوى المضحكه منه و من اخوته فراجعه. و كفى فى فضله أنه بنى دينه 
على العمل بالقياس الذى دلت على بطلانه و شناعته مضافا الى الضروره الاخبار المتكثره المنتشره التى بلغت فوق التواتر منها ما 
رواه الصدوق و غيره عن ابان بن تغلب قال قلت لابى عبد الله ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه كم فيها قال؟ عشره 
من الابل قال قلت: قطع اثنين فقال عشرون قلت قطع ثلثا قال: ثلثون قلت: قطع اربعا؟ قال: عشرون قلت: سبحان الله يقطع ثلثا 
فيكون عليه ثلثون فيقطع اربعا فيكون عليه عشرون ان كان هذا ليبلغنا و نحن بالعراق فنبرء ممن قاله و نقول: الذى قاله شيطان! 
فقال: مهلا يا ابان هكذا حكم رسول الله ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت المرأه الى النصف يا ابان 
انكك اخذتنى بالقياس و السنه اذا قيست محق الدين و قد مر قريبا فى لؤلؤ ما جرى بين ابى عبد الله عليه السّلام و ابى حنيفه كثير 
من حمقه فراجعه لتزيدكك بصيره على بصيرتك مثل قوله: انى باريت اقوال جعفر بن محمد الصادق (ع) فى جميع الاحكام و 
المسائل فعملت بعكسه و ما فاتنى الا أنى لا اعلم انه اذا ركع فى صلوته هل يفتح عينيه ام يغمضهما حتى أعمل بخلافه. 


وف الخصاع الودان بتكنا رديى :لعجن ابانان وف وماق تي قو ردان لسري لاقن تقيةا يلال لماع عاذ 
علت على 


ص لحن 


مؤمن ثم دنى منه فسلم عليه فرد ورد القوم السلام بأجمعهم فقال: يا ابا حنيفه رحمكك الله ان لى اخا يقول: ان خير الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه و اله على بن ابى طالب عليه السّلام و انا اقول: 


ان ابا بكر خير الناس و بعده عمر فما تقول انت رحمكك اللّه؟ فاطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: كفى بمكانهما من رسول الله صلى 
الله عليه و اله كرما و فخرا أما علمت انهما ضجيعاه فى قبره فاى حجه اوضح لكك من هذه فقال فضال انى قد قلت ذلكك لاخى 
فقال و اللّه لئن كان الموضع لرسول الله صلى الله عليه و اله دونهما فقد ظلما بدفنهما فى موضع ليس لهما فيه حق و ان كان 
الموضع لهما فوهباه لرسول الله فقد اساءا و ما احسنا اذ رجعا فى هبتهما و نكثا عهدهما فأطرق ابو حنيفه ساعه ثم قال له: لم 
يكن له و لا لهما خاصه و لكنهما نظرا فى حق عايشه و حفصه فاستحقا الدفن فى ذلكك الموضع بحقوق ابنتهما فقال له فضال: 
قد قلت له ذلك فقال: انت تعلم ان النبى صلى الله عليه و اله مات عن تسع حشايا و نظرنا فاذا لكل واحده منهن تسع الثمن ثم 
نظرنا فى تسع الثمن فاذا هو شبر فى شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك. و بعد فما بال حفصه و عايشه ترئان رسول الله 
صلى الله عليه و اله و فاطمه بنته عليها السلام تمنع الميراث فقال ابو حنيفه يا قوم نحوه عنى فانه و الله رافضى خبيث اقول: هذا 
مع انه مر فى الباب التاسع فى لؤْلؤ ان لارواح المؤمنين جنتين حديث عن ابى عبد الله قال فيه فو اللّهِ لو نبش قبرهما لوجد فى 
مكانهما سلمان و ابا ذر و يكشف عن حسن قوله و ان كان الموضع لهما الح ما مر فى الباب السادس فى لؤْلو عدم جواز الرجوع 
الى الصدقه. 


فى ذم الفرق الصوفيه و ساير الفرق الضاله 


لؤلؤ: فى ذكر بعض الاخبار الوارده فى ذم الفرق الصوفيه و التشنيع عليهم و فى قصه جرت بين الصادق عليه الس لام و سفيان 
الثورى و قصه أخرى جرت بين امير المؤمنين عليه السسلام و الحسن البصرى و فى بعض قصص مضحكه أخرى منهم خذلهم الله 
تعالى مع من يحذو حذوهم من الفرق الضاله المضله المنحرفه كالشيخيه و القلندريه و العرفاء الذين لا يعرفون تطهير مقاعدهم 
فضلا عن غيره من تكاليفهم قال محمد بن الحسين بن ابى الخطاب كنت عند الهادى على بن محمد عليه السّلام فى مسجد النبى 
صلى الله عليه و اله فأتاه جماعه من اصحابه منهم ابو هاشم الجعفرى و كان رجلا بليغا و كانت له منزله عظيمه عنده ثم دخل 
المسحن جناعه 


5٠١: ص‎ 


من الصوفيه و جلسوا فى جانبه مستديرا و أخذوا بالتهليل فقال عليه السّ.لام: لا تلتفتوا الى هؤلاء الخداعين فانهم» حلفاء الشياطين 
و مخربو قواعد الدين» يتزهدون لا راحه الاجسام و يتهجدون لتصبيد الانعام يتجوعون؛ عمرا حتى يدبجوا (!) الايكاف حمرا لا 
يهللون الا لغرور الناس و لا يقللون الغذاء الا لملا-ء العساس و اختلاس قلب الدفناس يكلمون الناس باملاائهم فى الحب و 
يطر حونهم بادلا-ئهم فى الجبء اورادهم الرقص و التصديه و أذكارهم الترنم و التغنيه فلا يتبعهم الا السفهاء و لا يعتقدهم الا 
الحمقاء فمن ذهب الى زياره احد منهم حيا او ميتا فكأنما ذهب الى زياره الشيطان و عباده الاوثان و من أعان احدا منهم فكأنما 


اعان يزيد و معويه و ابا سفيان فقال رجل من اصحابه و ان كان معترفا بحقوقكم؟ 


قال فنظر اليه شبه المغضب و قال: دع ذا عنكك من اعترف بحقوقنا لم يذهب فى عقوقنا اما تدرى انهم اخس طوايف الصوفيه و 
الصوفيه كلهم من مخالفينا و طريقتهم مغايره لطريقتنا و ان هم الانصارى و مجوس هذه الامه اولئك الذين يجهدون فى اطفاء 
نور اللّه و الله متم نوره و لو كره الكافرون و قال الرضا عليه السّ.لام: لا يقول بالتصوف احد الا لخدعه او ضلاله او حماقه و اما 
من سمى نفسه صوفيا للتقيه فلا اثم عليه و علامته ان يكتفى بالتسميه فلا يقول بشىء من عقائدهم الباطله و فى وصيه النبى لابى 
ذر يا ابا ذر يكون فى آخر الزمان قوم يلبسون الصوف فى صيفهم و شتائهم يرون الفضل بذلك على غيرهم اولئكك تلعنهم 
ملئكه السموات و الا-رضء و فى مواعظ عيسى عليه السّ.لام يقول فى كلام له فاحتفظوا من العلماء الكذابه الذين عليهم ثياب 
الصوف الحديث. 


اقول: الاخبار الوارده بهذا المعنى كثيره جدا اعرضنا عنها خوفا من اطاله الكلام فيما لا يعبؤ باصله؛ و قد سثل بعض العظماء عن 
التصوف فقال: أكله و رقصه و قيل فيهم جماعه خسيسه همتها الرقص و الهريسه و قال بعض الاعلام: هم اهل الرقص و الغناء و 
الوجد سيما اذا سمعوا بيت شعر فى التعشق او نظروا الى صبى امرد سموا انفسهم الصوفيه و اول من تسمى به ابو هاشم و قد 
كانوا يعارضون الائمه فى اعصارهم و بعدهم العلماء بل هم أهل التدليس و الحيله و الحماقه كما قال بعضهم: اذا باع الصياد 
شبكته فبأى شىء يصيد؟ حين قيل له: بع جبتكك. 


61١: ص‎ 


اقول: و مما صدر منهم من ذلك ما مر قريبا فى لؤلؤ قصه الشيخ عبد السلام الذى كان من اعاظمهم و ما نقل من ان رجلا من 
مشايخهم كان فى خراسان فبينما هو قاعد مع اصحابه اغضى و غمض عينيه و اعرض بوجهه فقال له بعض اصحابه: لم غمض 
الشيخ عينيه و صد بوجهه فقال ان امرأه من نساء بغداد نزلت تستقى ماء من دجله بغداد و قد كشفت عن ساقيهاء فأعرضت عنها 
ئلا أراها فصدقه الحاضرون و شرعوا فى البكاء من كثره ورع الشيخ لا رحمه الله تعالى اللهم ارزقنا مرده أمثال هؤلاء الحمقاء 
الجهاةة السوانانة سهد و'افل نه الطيين الطاهوية» 


و مما وقع من مساويهم ما جرى بين رئيسهم سفيان الثورى و بين الصادق عليه السّ.لام و قد كان لابسا للثياب الرقيقه اللطيفه و 
السفيان لابسا للثياب الصوف الخشن فقال يوما لأهل حلقته: نذهب و نتعرض على جعفر بن محمد فدخلوا عليه فقال له سفيان ان 
جدك امير المؤمنين عليه الت.لام كان يلبس اخشن الثياب فلم لا تقتدى به؟ فقال له: لو كان امير المؤمنين عليه التّ.لام فى هذا 
العصر لما وسعه الا أن يسلكك مثل ما سلكك اهله لثلا يقال له انه مراء و لثلا يشتهر ثيابه و مأكله. 


ثم قال لسفيان: ادن منى فدنى منه فمد عليه السّلام يده الى تحت ثياب سفيان فأخرج ثوبا حريرا كان لابسه تحت الثياب الصوف 
لرفاهيه بدنه الخبيث و الثياب الصوف فوقه لخدع الناس حيث كان من كبراء الصوفيه ثم اخذ عليه السّلام بيد سفيان فقال: انظر يا 
كته تيفك تباي الرقاق :فنظ قاذا وا لاد وا عقا فقال: يااسقاف هد تواضها لله وهدة :الات الرقاق :أظهار لتعيبة اللد: 


و فى روايه عن مسعده قال دخل سفيان الثورى على ابى عبد الله عليه السّلام فراى عليه ثيابا بيضاء كأنها غرقىء البيض فقال: ان 
هذا لباس ليس من لباسكك فقال له اسمع منى وع ما اقول لكك فانه خير لكك عاجلا و آجلا ان انت مت على السنه و الحق و لم 
تيف على سدعه أكون أ امهو ل الله سلج "اللدضلية و اله كان فى بر عقف تحدت ناما اذا قلت اندها فاح القليانها 
ابرارها لا فجارها و مؤمنوها لا منافقوها و مسلموها لا كفارها فما انكرت يا ثورى فو الله اننى لمع ما ترى ما اتى على مذ عقلت 
صباح و لا مساء و للّه فى مالى حق امرنى 


51١١: ص‎ 


ان اضعه موضعا الا وضعته. 


و منها ما جرى بين امير المؤمنين عليه السّد.لام و بين الحسن البصرى و هو أن رئيسهم الحسن البصرى كان مع امير المؤمنين عليه 
البّلام على شط الفرات فملاء قدحا من الماء و شرب منه و صب باقيه خارج الماء فقال له امير المؤمنين عليه السّلام قد اسرفت 
فى ماء الفرات حيث لم تصب الماء فوق الماء فعارضه و قال انت أهرقت دماء المسلمين و لم تسرف فكيف اسرفت انا فى صب 
الماء فقال على عليه السّد.لام: اذا عرفت انى اسرفت فى اراقه تلك الدماء فلم لا خرجت معهم الى جهادى؟ فقال البصرى: انى 
لبست سلاحى و خرجت لمعونه اهل الشام (!) فلما خرجت من المنزل سمعت هاتفا يقول: القاتل و المقتول فى النار فرجعت 
فقال عليه السّلام: صدقت ذاكك اخوكك الشيطان. 


و منها ما فى زهر الربيع قال كان فى عصرنا شيخ من الصوفيه فى اصفهان فحكى لى عنه أن رجلا كان له صبى مليح عليه مسحه 
من الجمال فاتى به الى ذلكك الشيخ و قال يكون فى خدمتكك لتعلمه الاوراد و الاذكار فأخذه الشيخ و أعطاه حجره بانفراده و 
كان يعلمه كل يوم وردا خاصا و ذكرا من اذكار الصوفيه فاتى الى ذلك الصبى ليله و جلس معه طويلا فلما اراد النهوض قبض 
قبضته على سبحه الخشب فقال استخرت أنى ابيت الليله عندكك فجائت الاستخاره حسنه فبسط الصبى له فراشا و نام كل واحد 
على فراشه ثم قال للصبى: استخرت مره اخرى أنى انام معكك فى فراش واحد فوافقت فقام و ناما فى فراش واحد ثم استخار 
بزعمه على المعانقه فقال: جائت موافقه فعند ذلكك احس الصبى بخبث نيه الشيخ لما يراه من تشويش باله لان الحال كما جاء 
فى الاثار اذا قام الذكر ذهب ثلثا العقل فسكت الصبى. 


ثم ان الشيخ قال: يا صبى انى استخرت الله تعالى ان اضع فى بطنكك نورا من نورى فجاءت الاستخاره موافقه فلما تيقن الصبى 
انه يولجه فيه صاح باعلى صوته: ناكنى الشيخ فسمع به من كان يقظانا فأتوه و خلصوه من نور الشيخ و ارسلوه الى ابيه فققص عليه 
القصه فتعجب الناس من ديانه الشيخ ظاهرا و شراكته مع اخيه الشيطان باطنا و حكى أن رجلا صوفيا حمل طعاما الى طحان 
الطفد كال انا ممع ل فال اللحاه الا 


ص اع 


دعوت عليكك و على حمارك و رحاك قال فانت مجاب الدعوه؟ قال نعم قال فادع الله عز و جل ان يصير حنطتكك دقيقا فهو 
انفع لكك و اسلم لدينك. 


فى جهه صدور بعض الافعال الغريبه من الفرق الباطله 


لؤلؤ: فى وجه صدور بعض الافعال الغريبه و الا-مور العجيبه و الاخبار الغيبيه من الفرق الباطله كالطايفه السابقه و الكفره الفجره 
قال فى الانوار بعد نقل الاخبار الماضيه فى اللؤلؤ السابق: فان قلت: بناء على ما ذكرت من ذم هذه الفرقه و ان اكثرهم من اهل 
الخلا.ف كيف رآهم الناس بعض الاحيان يخبرون عن الا-مر فيكون كما أخبروا بل ربما استجيب دعائهم وقد تصدر منهم 
الافعال العجيبه و الامور الغريبه؟ قلت: قد ذهب جماعه من علمائنا رضوان الله عليهم الى أن وقوع تلكك الامور اتفاقى لا مدخل 
لدعائهم و لا اخبارهم فيه بوجه من الوجوه و اما نحن فقد ظهر لنا من الاخبار غير هذا و حاصله ان الله تعالى أخبر فى كتابه 


فقال: و من يرد حرث الدنيا نزد له فى حرثه ما نشاء و ما له فى الاخره من خلاق. 


و فى الحديث أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل برا كان او فاجرا و قد تقدم أن الشيطان لما صعد مع الملئكه الى السموات و قرء 
فى الالواح ان من عمل عملا جوزى عليه سواء كان للدنيا او الدين و راى أن الدنيا عاجله عبد الله سته آلاف سنه مضمرا فى 
قلبه أن هذه العباده لاجل طلب الدنيا و بعد ما عصى طالب الله بثواب عبادته فأعطاه ما اضمر فهذه الحاله لرئيس الصوفيه و عباد 
المخالفين اعنى الشيطان فهؤلاء يعبدون الله و يريدون ما اراده الشيطان من الامور الدنيويه فلو أعطاهم الله سبحانه بعض مطالبهم 
المقصوده لهم حاله العباده من الجاه و الاعتبار الدنيوى و يكون ذلكك جزاءا لاعمالهم و ليس لهم فى الاخره من خلاق لم يكن 
بعيدا الا ترى الى كفار الهند فانهم يريضون انفسهم رياضات شاقه و يزعمون انها عباده له سبحانه و تعالى و كثيرا من الاخبارات 
و الحوادث يخبرون بها قبل وقوعها و ربما جرت على ايديهم الافعال العجيبه و الامور الغريبه و ليس هذا الاجزاء لافعالهم التى 
زعموا انها عباده و قد شاهدت فى اصفهان فى عشر السبعين بعد 


ص لاع 


الألف رجلا من كفار الهند رافعا يديه الى السماء و قد يبستا و صارت اظفاره كالمناجل فرأيت الكفار يعظمونه و يسجدون له 
فسئلتهم عن احواله فقالوا له سبع سنين على هذه الحاله و بقى له خمس سنين حتى يكون المجموع اثنتى عشره سنه فاذا بلغ الى 
هذا العدد و هو على هذا الحال صار شيخا فى العباده يخبر بالاخبار الغائبه و تنكشف له الامور و رأيت انسانا جالسا فى جانبه و 
الكفار تعظمه ايضا فقيل لى هذا وقف على رجليه اثنتى عشره سنه لم يجلس على الارض الى غير ذلكك من الرياضات. 


و بالجمله فالاخبار الوارده بهذه المضامين متكثره جدا و يتفرع عليها ما يفعله جمهور اهل الخلاف فى اذكارهم و اوقاتهم من 
قبض الافاعى و الحيات بل و اكلها و دخول النار من غير حصول ضرر فانها ايضا جزاء اعمالهم فهم قد حرموا لذات الجنان 
بمعانقه هذه الولدان و جريان هذه الآمور على ايديهم. 


اقول: ما افاده طاب ثراه جيد و قد مر فى قصص الباب الرابع فى ذلكك شواهد و دلائل سيما ما مر فيه فى لؤْلؤ و لنذكر لكك يا 
اخى قصتين من قصه ملكين ارسلهما اللّه الى الارض فى امره فتلاقيا فى الهواء و من قصه رجل كافر كان فى بغداد و يخبر عن 
الضمائر و ما مر فى لثالى ذم الغنى هناكك و فى لؤْلؤ أن الله اذا اراد بعبد ان يعذبه فى النشأه الاخره فى الباب الثالث آيات و 
أخبار شاهده على ذلكك و مر ايضا قريبا فى لؤلؤ قصه الشيطان و كيفيه عبادته لذلكك شواهد اخرى و مر فيه ايضا تفصيل ما اشار 
اليه من امر الشيطان و قد مرت فى الباب الثامن فى لؤْلؤ كلام لشيخنا الشهيد الثانى أخبار داله على أن سرعه اجابه الدعاء قد 
تكرية سن لجل تكقاوه اذاف و كوة مومه شغرها عن الله قراجدها لويد كه ست دغل حال خؤلار الجماعة القيالة المفئله 
الفسقه الفجره. 


تبصره فى البحار عن الكاظم عن آبائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله: من عمل فى بدعه خلاه الشيطان و العباده و 
ألقى اليه الخشوع و البكاء و عن حفص بن عمرو قال: 
كنت جالسا عند ابى عبد الله (ع) فقال له رجل: ان ابا منصور حدثنى انه رفع الى ربه و مسح الى راسه و قال له بالفارسيه 
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الارض و اتخذ زبانيه اى جندا كعدد 


ص خا 


الملئكه فاذا دعى رجلا فاجابه و وطى عقبه و تخطت اليه الاقدام ترائى له ابليس و رفعه اليه و ان ابا منصور كان رسول ابليس 


لعق الله أءاامتطيو كاذقاء 
فى دفع الاشكالين الواردين على ما مر 


لؤلؤ: فى الاشكالين الواردين على ما مر فى اللؤلؤ السابق من صدور الافعال الغريبه من الفرق الضاله و الكفره الفجره و فى 
دفعها-قال فى الانوار بعد ما نقلناه عنه هنا: نعم ربما اشكل فى هذا المقام امران: الاول أن دخول النار قد ورد انه من معجزات 
الامامه و دلائلها فكيف جاز اجرائها على يد غيره و روى المفضل بن عمر قال: لما مضى الصادق عليه الشّ.لام كانت وصيته الى 
موسى الكاظم عليه السّلام فادعى اخوه عبد اللّه الامامه و كان اكبر ولد جعفر عليه السّلام فى وقته ذلكك و هو المعروف بالافطح 
فأمر موسى عليه السّدلام فجمع حطب كثير فى وسط داره و ارسل الى اخيه عبد الله يسئله ان يصير اليه و مع موسى جماعه من 
الاماميه فلما جلس امر موسى بطرح النار فى الحطب فاحترق و لا يعلم الناس السبب فيه حتى صار الحطب كله نارا حمراء ثم قام 
موسى و جلس بثيابه فى وسط النار و اقبل يحدث الناس ساعه 


ثم قام ينفض ثوبه و رجع الى المجلس فقال لادخيه عبد اللَه: ان كنت تزعم انكك الامام بعد ابيكك فاجلس فى ذلكك المجلس 


قالوا فرأينا عبد الله قد تغير لونه و قام يجر ردائه حتى خرج من دار موسى. 


قلت: دخول النار اذا قارن التحدى بالامامه و نحوها لم يجز أن يجرى على يدى غير المعصوم بل قد نقل لى صحيحا أن اهل 
الخلا ف مع شهرتهم بدخول النار و قبض الحيات و العقارب ربما عارضوا بعض عوام الشيعه و فخروا عليهم بالقدره على مثل 
تلك الافعال و عدم قدره الشيعه عليها فيدخل الشيعى و السنى الى النار فيحترق السنى و يخرج الشيعى سالما مع ان دخول النار 
كان عمله الامر الثانى فى أن شيعتنا فى هذه الاعصار قد اقدروا على تلك الافعال التى خص بها جمهور المخالفين مثل دخول 
النار و غيرها و قد ظهر هذا فى عشر السبعين بعد الالف فى قرب الاهواز قال رجل ان على بن الحسين 


ص اع 


عليه السّلام قد ظهر عليه اما يقظه و اما نوما و اقدره على تلك الافعال و كان يعطى الناس الرخص فى صنع تلكك الافعال و ذلكك 
بأن يبصق فى فم من اراد تعليمه فيصير قادرا على تلكك الافعال و لما وردت فى حوالى تلكك الاوقات الى بلادنا الجزائر اجتمح 
جماعه من اهل نحلتنا و اوقدوا نارا و دخلوها فلما خمدت خرجوا و ثيابهم سالمين فكيف يكون مثل هذا؟ . 


قلت: ان هذا و امثاله مما لا مدخل له فى علم السحر و الشعبده نعم يجوز ان يكون السبب فى صدوره من شيعتنا و اقدار الله 
تعالى لهم عليه كسر شوكه مخالفينا فانهم كانوا يفتخرون بهذا على اهل مذهبنا زمانا طويلا و ربما ضعف اعتقاد بعض عوام 
مذهبنا من ان مذهب الجمهور اذا كان باطلا كيف أجرى الله تعالى هذه الافعال على ايديهم و لم يعلموا ان جريان مثل هذا 
على يدى كفار الهند و نحوهم أشد و اكثر من هذا فلما كان سببا لافتخار مخالفينا و لضعف اعتقاد بعض عوامنا اجراه الله على 
يد بعض شيعتنا لاجل ذلكك و من ثم لم يجره الا على يدى عوام مذهبنا الذين لا يعرفون علما و لا عملا كاملا ليعلم أن هذا و 
اضرابة هما ل مدخل لفى حقيه الأديات و بطلانها و بالجمله فالقضوف ليس فى لبس ثباب الضوق و اجثتات القباب الفاخرة:و 
لافى أكل الشعير و تركك ما انعم الله به من اللذات و انما التصوف العمل باوامر الشرع و نواهيه و تركك شبهاته و الزهد فيها. 


قال الصادق عليه الس .لام: ليس الزهد فى الدنيا باضاعه المال و لا تحريم الحلال بل الزهد فى الدنيا ان لا تكون بما فى يدكك 


أوثق منكك بما عند الله و قال امير المؤمنين عليه السَّلام الزهد فى الدنيا قصر الامل و شكر كل نعمه و الورع عن كل ما حرم اللّه. 


اقول: قد مر فى الباب الاول فى لثالى الزهد و فى لثالى احوال الزاهدين بعدها ما يغنيكك عما سواه و مرت فى آخر الباب الثانى 
الاشاره منا الى مساوى هؤلاء و أضرابهم الذين اختلت طريقتهم خذلهم الله تعالى. 


فى سبب كثره مال قارون و نسبته بموسى عليه السلام 


لؤلؤ: فى نسبه قارون بموسى عليه الس لام و سبب كثره ماله و مقدار مفاتيح خزائنه و خروجه على زينته قال بعض المفسرين فى 


تفسير قوله تعالى: «إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَؤْم 


ص ادع 


مُوسلِ» هو ابن خالته و هو المروى عن ابى عبد الله عليه السّ.لام و قال بعض آخر هو ابن عمه و نقل أنه كان عاملا لفرعون فى 
مصر فبغى عليهم و قال سعيد و الضحاك ان موسى انزل عليه الكيميا من السماء فعلم قارون ثلث صنعه الكيميا و علم يوشع 
الثلث منها و علم ابن هرون الثلث منها فخدعهما قارون حتى علم ما عندهما و عمل بالكيميا فكثر امواله. 


و روى الا-عمش أن مفاتيح قارون كانت من جلود كل مفتاح مثل الاصبع و وزنه درهم و اختلفوا فى معنى العصبه قيل ما بين 
الثلاثه الى العشره و قيل ما بين العشره الى خمسه عشر و قيل ما بين العشره الى اربعين رجلا و قيل انهم الجماعه يتعصب بعضهم 
لبعض و روى أن العصبه الذين ينوؤن اربعون رجلا اولى القوه و فى بعض التفاسير فسرت بسبعين رجلاء وعن محمد بن اسحق 
اكثر من ذلكك و فى الكشاف يحمل مفاتيح خزائنه ستون بغلا و فى القصص ستون بعيرا و قد روى فى تفسير قوله «فَخَرَحَ عَللِا 
قَوْمِهِ فى زِينَتها اى خرج على بنى اسرائيل فى زينته التى كان يتزين به أنه خرج فى تسعين الفا عليهم الثياب الصفر كما فى 


المجمع. 


وفى روايه اخرى خرج فى سبعين ألفا عليهم المعصفرات و فى ثالثه خرج فى اربعه آلاف فارس عليهم و على دوابهم الارجوان 
و هو فى اللغه الصبغ الاحمر و فى رابعه خرج على بغله شهباء عليه ثوب احمر أرجوانى و على البغله سرج من ذهب و معه اربعه 
آلالف على زيه عليهم و على خيولهم الديباج الا-حمر و عن يمينه ثلثمائه غلا-م وعن يساره ثلثمائه جاريه بيض عليهم الحلى و 
الثياب الفاخره و قال السدى: خرج فى جوار بيض على سرج من ذهب على قطف ارجوان على بغال بيض عليهن ثياب حمر و 
حلى من ذهب. 


فى سبب خسف قارون و امواله 


لؤلؤ: فى أحوال قارون و سبب خسفه و خسف امواله فى التفسير كان قارون يسمى بالمنور لحسن صورته و لم يكن فى بنى 
حقو ق اللدى اسهائه يداو كتابه قلما اقركة الع ووه الدقاو لعن فكيق الله و يداه الاركن 


ص 5*1 


لكن المفسرين ذكروا له وجوها اخر. 


مها أننا كان يوذ تت الله موسي وهو يذازنة للقرايه الى كانة ريفيها و قال يعن :اننا قعل ذلكه اتدل سسسلم را الخقيان موسي 
هرون عليه و كونهما مقدم القوم دونه فاشتد ذلك عليه و كان يؤذيه حتى نزلت الزكوه بايتاء ربع المال كما فى المنهج فى عداد 
الاصر على بنى اسرائيل فامتنع من ايتائها لكثره ما يرد عليه فأوحى الله الى موسى عليه السّلام قرر فى حقه من الف دينار دينارا و 
من الف درهم درهما و من الف غنم غنما و هو مع ذلكك لا يؤتيه فصالحه موسى على ذلك فحاسبه فاستكثر فشحت به نفسه 
فجمع بنى اسرائيل و قال: ان موسى يريد أن ياخذ اموالكم فقالوا انت كبيرنا فمر بما شئت فقال ايتوا ظل (١)فلانه‏ البغى حتى 
ترميه بنفسها فى فضه بنى اسرائيل فجعل لها الف دينارا و طستا مملوا من ذهب. 


فلما كان يوم عيد قام موسى فقال: يا بنى اسرائيل من سرق قطعناه و من افترى جلدناه و من زنى و هو غير محصن جلدناه وان 
احصن رجمناه فقال قارون: وان كنت انت قال: و ان كنت انا قال: فان بنى اسرائيل يزعمون انكك فجرت بفلانه فاحضرت 
فناشدها موسى بالذى فلق البحر و انزل التوريه ان تصدق فتداركها فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا ان اقذفكك بنفسى فخر 
موسى ساجدا يبكى و يقول: يا رب ان كنت رسولكك فاغضب لى فأوحى اليه ان مر الارض بما شئت فانها مطيعه لكك فقال يا 
بنى اسرائيل ان اللّه قد بعثنى الى قارون كما بعثنى الى فرعون فمن كان معه فليلزم مكانه و من كان معى فليعتزل فاعتزلوا جميعا 
غير رجلين ثم قال: يا ارض خذيهم فأخذتهم الى الركب ثم قال: خذيهم فأخذتهم الى الاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم الى 
الاعناق و قارون و اصحابه يتضرعون الى موسى و يناشدونه باللّه و الرحم و موسى لا يلتفت اليهم لشده غضبه ثم قال: خذيهم 
فانطبقت عليهم فأوحى الله الى موسى ما افظكك! استغاثوا بكك مرارا فلم ترحمهم اما و عزتى لو اياى دعوا مره واحده لوجدونى 
قريبا مجيبا قال النيشابورى بعد نقل هذا الوجه لعل استغاثته كانت مقرونه بالتوبه و الا فالعتاب بعيد. 


ص 8 


)١-١‏ فى البحار آمركم ان تجيئوا بفلا-نه البغى فنجعل لها جعلا على ان تقذفه بنفسها فاذا فعلت ذلكك خرج عليه بنو اسرائيل 


فاستر حنا منه. 


و الرجة النانى ليلق عالق ارون وكداره ناقن الناذ تقو الشعدى :قال تدعا قارولة اما مام عق اندا نل جنا قال ليوا انين 
اعطيكك ألفين على ان تجيئى غدا اذا اجتمعت بنو اسرائيل عندى فتقولى يا معشر بنى اسرائيل مالى و لموسى قد آذانى؟ قالت 
نعم فأعطاها خريطتين عليهما خاتمه فلما جائت بيتها ندمت و قالت: يا ويلتا قد عملت كل فاحشه فما بقى الا ان أ فترى على نبى 
الله فلما اعت ابلك :ومهها التررطناق بص قامتة تين يتن استرانفقالة ان فاووة قل اعطاق طاكين الخريطنين على آذ ات 
جماعتكم فازعم ان موسى يراودنى عن نفسى و معاذ الله ان أ فترى على نبى الله و هذه دراهمه عليها خاتمه فعرف بنو اسرائيل 
خاتم قارون» فغضب موسى فدعا الله عليه فأوحى الله اليه انى امرت الارض ان تطيعكك و سلطتها عليه فمرها فقال موسى: يا 
ارض خذيه و هو على سريره و فرشه فاخحذته حتى غيبت سريره فلما رآى قارون ذلكك ناشده الرحم فقال: خذيه فأخذته حتى 


غيبت قدميه ثم اخذته سب رن كه ثم اخذته حتى غيبت حقويه و هو يناشده الرحم فأخذته حتى غيبته. 


فاوحى الله اليه يا موسى ناشدكك بالرحم و استغائكك فابيت ان تغيثه لو اياى دعا او استغائنى لاغثته قال مقاتل و لما امر موسى 
الارض فابتلعته قال بنو اسرائيل انما فعل ذلكك موسى ليرث ماله لانه كان ابن عمه فخسف بداره و بجميع امواله بعده بثلثه ايام 
فلم يقدر على ماله بعده ابدا. 


و الوجه الثالث فى خسفه تعالى بقارون و بداره ما فى الصافى عن القمى قال: كان سبب هلاك قارون أنه لما اخرج موسى بنى 
اسرائيل من مصر و أنزلهم الباديه انزل اله عليهم المن و السلوى و انفجر لهم من الحجر اثننا عشره عينا بطروا وَإِذْ فَكُْل مُوسلا 
نْ تضبر علي لام احدٍ قاذ لا ربك تمخرخ لذ ويا تت لض من بَفْليا و فاليا و موب و عدَس2ا وَ بصَِها قال (لهم موسى) 
أَتَدِميدِنُونَ الى هُوَ أذنل] بالّذِى هُوَ حَيرْ لهبطوا مطررا فَإِنَّ لَكمْ © سَأتّْ» ففرض الله عليهم دخول مصر و حرمها عليهم اربعين 
سنه و كانوا يقومون من اول الليل و يأخذونه فى قرائه التوريه و الدعاء و البكاء و كان قارون منهم و كان يقرء التوريه و لم يكن 
فيهم احسن صوتا منه و كان يسمى المنور لحسن قرائته و كان يعمل 


57١: ص‎ 


الكيميا فلما طال الامر على بنى اسرائيل فى التيه و التوبه و كان قارون قد امتنع من الدخول معهم فى التوبه و كان موسى يحبه 
فدخل عليه موسى و قال له: يا قارون قومكك فى التوبه و انت قاعد هيهنا ادخل معهم و الا ينزل بكك العذاب فاستهان به و استهزء 
بقوله فخرج موسى من عنده مغتما فجلس فى فناء قصره و عليه جبه شعر و فى رجليه نعلان من جلد حمار شراكهما من خيوط 
شعره بيده العصا فامر قارون ان يصب عليه دما و قد خلط بالماء فصب عليه فغضب موسى غضبا شديدا و كان فى كتفه شعرات 
كان اذا غضب خرجت من ثيابه و قطر منها الدم فقال موسى: يا رب ان لم تغضب لى فلست لكك بنبى فأوحى الله اليه قد امرت 
الارض ان تطيعكك فمرها بما شئت و قد كان قارون قد امر ان يغلق باب القصر فاقبل موسى فأومى الى الباب فانفرجت و دخل 
عليه. 


فلما نظر اليه قارون علم أنه قد اوتى بالعذاب فقال: يا موسى اسئلكك بالرحم الذى بينى و بينكك فقال له موسى: يا بن لاوى لا 
تزدنى من كلامكك, يا ارض خذيه فدخل القصر بما فيه فى الا-ءرض فدخل قارون الى ركبتيه فبكى و حلفه بالرحم فقال له 
موسى يا بن لاوى لا تزدنى من كلامكك يا ارض خخذيه فابتلعته بقصره و خزائنه و هذا ما قاله موسى عليه السّدلام لقارون يوم 
أهلكه الله فعيره الله ما قاله لقارون فعلم موسى أن الله قد عيره بذلكك فقال: يا رب ان قارون دعانى بغيرك و لو دعانى بكك 
لاجبته فقال اللّه: يا بن لاوى لا تزدنى من كلامكك فقال موسى يا رب لو علمت ان ذلكك لكك رضى لاجبته فقال الله يا موسى و 
عزتى و جلالى وجودى و مجدىء و علو مكانى لو أن قارون كما دعاكك دعانى لاجبته و لكنه لما دعاكك و كلته اليكك. 


فى بقيه احوال قارون 


لؤلؤ: فى بقيه احوال قارون بعد خسفه و بعض احوال يونس عليه الس لام قال القمى سثل بعض اليهود امير المؤمنين عليه السّلام 
عن سجن طاف اقطار الارض بصاحبه فقال عليه السّ.لام: يا يهودى اما السجن الذى طاف أقطار الارض بصاحبه فانه الحوت 


الذى حبس يونس عليه السشلام فى 


ص اكع 


بطنه فدخل فى بحر القلزم ثم خرج الى بحر مصر ثم دخل بحر طبرستان ثم خرج من دجله الغور قال: ثم مرت به تحت الارض 
حتى لحقت بقارون و كان قارون هلك فى ايام موسى و كل الله به ملكا يدخله فى الارض كل يوم قامه رجل و كان يونس فى 
بطن الحوت يسبح الله و يستغفره فسمع قارون صوته فقال للملكك الموكل به: أنظرنى فأنظره ثم قال قارون: من أنت؟ قال يونس: 
انا المذنب الخاطى يونس متى قال: فما فعل شديد الغضب لله موسى بن عمران؟ قال: هيهات هلكك قال: فما فعل الرؤف الرحيم 
على قومه هرون بن عمران؟ قال: هلكك قال: فما فعلت كلثم بنت عمران التى كانت سميت لى؟ قال هيهات ما بقى من آل عمران 
احد فقال قارون: وا اسفا على آل عمران فشكر الله تعالى له ذلكك فأمر الملكك الموكل به ان يرفع عنه العذاب ايام الدنيا فرفع 
عنه الحديث و قال الباقر عليه السّ.لام: ان يونس لما آذاه قومه و ساق الحديث الى ان قال فألقى نفسه فالتقمه الحوت فطاف به 
البحار السبعه حتى صار الى البحر المسجور و به يعذب قارون فسمع قارون دويا فسئل الملكك عن ذلكك فأخبره أنه يونس و أن 
اللّه حبسه فى بطن الحوت فقال له قارون: أ تاذن لى ان أكلمه؟ فأذن له فسئله عن موسى فأخبره أنه مات فبكى ثم سئله عن 
هرون فأخبره أنه قد مات فبكى و جزع جزعا شديدا و سئله عن اخته كلثم و كانت مسماه له فاخبره انها ماتت فبكى و جزع 
جزعا شديدا قال: فاوحى الله الى الملكك الموكل به أن ارفع عنه العذاب بقيه ايام الدنيا للرقه على قرابته. 


فى قصه يونس عليه السّلام مع قومه 

لؤلؤ: فى قصه يونس عليه السّد.لام مع قومه و دعائه نزول البلاء عليهم و صرفها عنهم لتوبتهم و فيها مقاله تنوخا و روبيل التى يعلم 
منها الفرق بين العالم و العابد-روى العياشى عن ابى عبيده الحذاء أنه قال قال الباقر عليه السَلام: كتب امير المؤمنين قال: حدثنى 
رسول الله صلى الله عليه و اله أن جبرئيل عليه الشّد.لام حدثنى أن يونس بن متى بعثه اللّه الى قومه و هو ابن ثلثين سنه و كان 


رجلا تعتريه الحده و كان قليل الصبر على قومه و المداراه لهم عاجزا عما حمل من ثقل حمل اوقار النبوه و أعلامها و انه تفسخ 
تحتها كما يتفسخ الجذع تحت حمله و انه قام فيهم 


ص ع 


يدعوهم الى الايمان باللّه و التصديق به و اتباعه ثلثا و ثلثين سنه فلم يؤمن به و لم يتبعه من قومه الا رجلان اسم احدهما زوبيل و 
اسم الادخر تنوخا و كان روبيل من اهل بيت العلم و النبوه و الحكمه و كان قديم الصحبه ليونس بن متى من قبل أن يبعثه الله 
بالنبوه و كان تنوخا رجلا مستضعفا عابدا زاهدا منهمكا فى العباده و ليس له علم و لا حكم و كان روبيل صاحب غنم يرعاها و 
يتقوت منها و كان تنوخا رجلا حطابا يحطب على رأسه و يأكل من كسبه و كان لروبيل منزله من يونس غير منزله تنوخا لعلم 
روبيل و حكمته وقديم صحبته. فلما راى يونس ان قومه لا يجيبونه و لا يؤمنون ضجر و عرف من نفسه قله الصبر فشكا ذلكك 
الى ربه و قال (كان ظ) فيما شكا أن قال: 


يارب انكك بعثتنى الى قومى ولى ثلثون سنه فلبثت فيهم أدعوهم الى الايمان بكك و التصديق برسالتى و اخوفهم عذابك و 
نقمتكك ثلثا و ثلثين سنه فكذبونى و لم يؤمنوا بى و جحدوا نبوتى و استخفوا برسالتى و قد توعدونى و خفت أن يقتلونى فأنزل 
عليهم عذابكك فانهم قوم لا يؤمنون قال فاوحى الله الى يونس ان فيهم الحمل و الجنين و الطفل و الشيخ الكبير و المرأه الضعيفه 
و المستضعف المهين و أنا الحكم العدل سبقت رحمتى غضبى لا أعذب الصغار بذنوب الكبار من قومكك و هم يا يونس عبادى 
و خلقى و بريتى فى بلا-دى و فى عيلتى أحب ان أتأناهم و ارفق بهم و انتظر توبتهم و انما بعتتكك الى قومكك لتكون حفيظا 
عليهم تعطف عليهم بسجال الرحمه الماسه عنهم و تأناهم برأفه النبوه و تصبر معهم بأحلا.م الرساله و تكون لهم كهيئه الطبيب 
المداوى العالم بمداراه الدواء فخرجت بهم و لم تستعمل قلوبهم بالرفق و لم تسسهم بسياسه المرسلين ثم سئلتنى عن سوء 
نظركك العذاب لهم عند قله الصبر منكك و عبدى نوح كان أصبر منكك على قومه و احسن صحبه و أشد تأنيا فى الصبر عندى و 
أبلغ فى العذر فغضبت له حين غضب لى و أجبته حين دعانى فقال يونس يا رب انما غضبت عليهم فيكك و انما دعوت عليهم 
حين عصوك فوعزتكك لا اتعطف عليهم برأفه ابدا و لا انظر اليهم بنصيحه شفيق بعد كفرهم و تكذيبهم اياى و جحدهم نبوتى 
فأنزل عليهم عذابكك فانهم لا يؤمنون ابدا فقال الله يا يونس انهم مائه الف او يزيدون من خلقى يعمرون بلادى و يلدون عبادى 


و محبتى ان اتأناهم للذى سبق من علمى فيهم و 


ص ورف 


فيك و تقديرى و تدبيرى غير علمكك و تقديرك وانت المرسل وانا الرب الحكيم و علمى فيهم يا يونس باطن فى الغيب 
عندى لا تعلم ما منتهاه و علمكك فيهم ظاهر لا باطن له يا يونس قد أجبتكك الى ما سئلت من انزال العذاب عليهم و ما ذلكك يا 
يونس بأوفر لحظكك عندى و لا أحمد لشانكك و سيأتيهم عذاب فى شوال يوم الاربعاء وسط الشهر بعد طلوع الشمس فاعلمهم 
ذلكك قال فسر ذلكك يونس و لم يسؤه ولم يدر ما عاقبته فانطلق يونس الى تنوخا العابد فأخبره بما اوحى الله اليه من نزول 
العذاب على قومه فى ذلك اليوم فقال له انطلق حتى أعلمهم بما اوحى الله الى من نزول العذاب فقال تنوخا فدعهم فى غرتهم و 
معصيتهم حتى يعذبهم الله فقال له يونس: بل نلقى روبيل فنشاوره فانه رجل عالم حكيم من اهل بيت النبوه فانطلقا الى روبيل 
فأخبره يونس بما اوحى الله اليه من نزول العذاب على قومه فى شوال يوم الاربعاء فى وسط الشهر بعد طلوع الشمس فقال له: ما 
ترى انطلق بنا حتى أعلمهم ذلكك فقال له روبيل ارجع الى ربكك رجعه نبى حكيم و رسول كريم واسئله ان يصرف عنهم 
العذاب فانه غنى عن عذابهم و هو يحب الرفق بعباده و ما ذلك باسر لكك عنده و لا اسوء لمنزلتكك لديه و لعل قومكك بعد ما 
سمعت و رأيت من كفرهم و جحودهم يؤمنون يوما فصابرهم و تأنهم فقال له تنوخا ويحكك يا روبيل ما اشرت على يونس 
فأمرته بعد كفرهم باللّه و جحدهم لنبيه و تكذيبهم اياه و اخراجهم اياه من مساكنه و ما هموا به من رجمه فقال روبيل لتنوخا 
اسكت فانك رجل عابد لا علم لكك ثم اقبل على يونس فقال: 

أرايت يا يونس اذا انزل الله العذاب على قومكك انزله فيهلكم جميعا او يهلكك بعضا و يبقى بعضا؟ 

فقال له يونس بل يهلكهم جميعا و كذلكك سئلته ما دخلتنى لهم رحمه تعطف فأراجع اللّه فيهم و اسئله ان يصرف عنهم فقال له 
روبيل: ا تدرى يا يونس لعل اللّه اذا انزل عليهم العذاب فأحسوا به ان يتوبوا اليه و يستغفروا فيرحمهم فانه ارحم الراحمين و 
يكشف عنهم العذاب من بعد ما اخبرتهم عن الله تعالى انه ينزل عليهم العذاب يوم الاربعاء فتكون بذلكك عندهم كذابا فقال له 


تنوخا: ويحكك يا روبيل لقد قلت عظيما يخبرك النبى المرسل أن الله اوحى اليه ان العذاب ينزل عليهم فترد قول الله و تتشكك 
فيه وفى قول رسوله اذهب فقد حبط عملكك. فقال روبيل لتنوخا: لقد فسد رأيكك ثم أقبل 


ص رفم 


على يونس فقال اذا نزل الوحى و الا-مر من اللّه فيهم على ما انزل عليكك فيهم من انزال العذاب عليهم و قوله الحق أ رأيت اذا 
كان ذلك فهلكك قومكك كلهم و خربت قريتهم أ ليس يمحو الله اسمكك من النبوه و تبطل رسالتكك و تكون كبعض ضعفاء 
الناس و يهلك على يدك مأه الف من الناس. 


فأبى يونس ان يقبل وصيته فانطلق و معه تنوخا الى قوله فأخبرهم أن الله اوحى اليه انه منزل من العذاب عليهم يوم الاربعاء فى 
شوال فى وسط الشهر بعد طلوع الشمس فردوا عليه قوله و كذبوه و أخرجوه من قريتهم اخراجا عنيفا فخرج يونس و معه تنوخا 
من القريه و تنحيا عنهم غير بعيد و أقاما ينتظرون العذاب و اقام روبيل مع قومه فى قريتهم حتى اذا دخل عليهم شوال صرخ 
روبيل بأعلا صوته فى رأس الجبل الى القوم انا روبيل الشفيق عليكم الرحيم بكم الى ربه قد أنكرتكم (انذرتكم ظ) عذاب الله 
هذا شوال قد دخل عليكم و قد اخبركم يونس نبيكم و رسول ربكم ان الله اوحى ان العذاب ينزل عليكم فى شوال فى وسط 
الشهر يوم الأربعاء بعد طلوع الشمس و لن يخلف الله وعده رسله فانظروا ما ذا انتم صانعون فافزعهم كلامه فوقع فى قلوبهم 
تحقيق نزول العذاب فأجفلوا نحو روبيل و قالوا له: ما ذا انت مشير به علينا يا روبيل؟ فانكك رجل عالم حكيم لم نزل نعرفكك 
بالرقه علينا و الرحمه لنا و قد بلغنا ما ذا اشرت به على يونس عليه السّلام فمرنا بأمركك و اشر علينا برأيكك. 


فقال لهم روبيل. فانى أرى لكم و اشير عليكم ان تنظروا و تعمدوا اذا طلع الفجر يوم الاربعاء فى وسط الشهر ان تعدلوا الاطفال 
عن الامهات فى اسفل الجبل فى طريق الاوديه و تقفوا النساء فى سفح الجبل و يكون هذا كله قبل طلوع الشمس فعجوا عجيج 
الكبير منكم الصغير بالصراخ و البكاء و التضرع الى الله و التوبه اليه و الاستغفار له و ارفعوا رؤسكم الى السماء و قولوا: ربنا 
ظلمنا و كذبنا نبيكك و تبنا اليكك من ذنوبنا و ان لا تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين المعذبين فاقبل توبتنا و ارحمنا يا 
ارحم الراحمين ثم لا تملوا من البكاء و الصراخ و التضرع الى الله و التوبه اليه حتى توارى الشمس بالحجاب او يكشف الله 
عنكم العذاب قبل ذلكك فأجمع رأى القوم جميعا على ان 


ص :6 


يفعلوا ما اشار به غليهم روبيل. 


فلما كان يوم الاربعاء الذى توقعوا العذاب تنحى روبيل عن القريه حيث يسمع صراخهم و يرى العذاب اذا نزل فلما طلع الفجر 
راوها عجوا جميعا بالصراخ و البكاء و التضرع الى الله و تابوا و استغفروه و صرخت الاطفال بأصواتها فطلبت امهاتها و عجت 
سخال البهائم لطلب الشدى وسعت الانعام فى طلب الرعى فلم يزالوا بذلكك و يونس و تنوخا يسمعان صيحتهم و صراخهم و 
يدعوان اللّه بتغليظ العذاب عليهم و روبيل فى موضعه يسمع صراخهم و عجيجهم و يرى ما نزل و هو يدعو الله بكشف العذاب 
عنهم فلما أن زالت الشمس و فتحت ابواب السماء و سكن غضب الرب تعالى رحمهم الرحمن فاستجاب دعائهم و قبل توبتهم و 
أقالهم عثرتهم و اوحى الى اسرافيل عليه السّ.لام ان اهبط الى قوم يونس فانهم قد عجوا الى بالبكاء و التضرع و تابوا الى و 
رسولى سألنى نزول العذاب على قومه و قد انزلته عليهم و انا الله احق من وفى بعهده و قد انزلته عليهم و لم يكن اشترط يونس 
حين سألنى ان انزل عليهم العذاب أن اهلكهم فاهبط اليهم فاصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابى فقال اسرافيل: يا رب ان 
عذابكك بلغ اكنافهم و كاد ان يهلكهم و ما أراه الا و قد نزل بساحتهم فالى أين أصرفه فقال الله كلا انى قد امرت ملائكتى أن 
يصرفوه ولا ينزلوه عليهم حتى يأتى امرى فيهم و عزيمتى فاهبط يا اسرافيل عليهم و اصرف به الى الجبال و ناحيه مغاض العيون 
و مجارى السيول فى الجبال العاتيه العاديه المستطيله على الجبال فأذلها به و لينها حتى تصير ملتئمه حديدا جامدا فهبط اسرافيل 
فنشر اجنحته فاستاق بها ذلكك العذاب حتى ضرب بها تلكك الجبال التى اوحى اللّه اليه ان يصرفه اليها قال ابو جعفر عليه الشلام: 
و هى الجبال التى بناحيه الموصل اليوم فصارت حديدا الى يوم القيمه فلما راى قوم يونس ان العذاب قد صرف عنهم هبطوا الى 
منازلهم من رؤس الجبال و ضموا اليهم نساءهم و اولادهم و اموالهم و حمدوا الله على ما صرف عنهم فاصبح 


ص 1ن 


يونس و تنوخا يوم الخميس فى موضعهما الذى كانا فيه لا يشكان أن العذاب قد نزل بهم و اهلكهم جميعا فلما خفيت اصواتهم 
عنهما فأقبلا ناحيه القريه يوم الخميس مع طلوع الشمس ينظر ان الى ما صار اليه القوم فلما دنوا من القوم و استقبلهما الحطابون و 
الحماره و الرعاه بأغنامهم و نظرا الى اهل القريه مطمئنين قال يونس لتنوخا كذبنى الوحى و كذبت و عدى لقومى لا وعزه ربى 
لا يرون لى وجها ابدا بعد ما كذبنى الوحى فانطلق يونس هاربا على وجهه مغاضبا لربه ناحيه بحر ايله مستنكرا فرارا من أن يراه 
أخد من قوهة فول هيا ذا ذلك قاك اللداتعالى :97 ١‏ أكون د دمض عاقيا فكق أن كن تلق غليده الاك وريت رخا ابن 
القريه فلقى روبيل فقال له: يا تنوخا اى الرأيين كان اصوب و أحق؟ رايى او رايكك. فقال له تنوخا: رأيكك كان اصوب و لقد 
كنت اشرت برأى العلماء و الحكماء و قال له تنوخا اما انى لم ازل ارى انى افضل منكك لزهدى و فضل عبادتى حتى استبان 
فضلك لفضل علمكك و ما اعطاكك ربكك من الحكمه مع التقوى افضل من الزهد و العباده بلا علم فاصطحبا فلم يزالا مقيمين مع 
قومهما و مضى يونس على وجههء مغاضبا لربه فكان من قصته ما أخبر الله به فى كتابه «قَآمنُوا فياه إل جين» و قد مر النقل 
عن عبد الله بن مسعود أنه بلغ من توبه اهل النينوى من ارض الموصل وهم قوم يونس ان يردوا المظالم بينهم حتى أن كان 
الرجل ليأتى الحجر و قد وضع عليه اساس بنيانه فيقلعه و يرده و قال ابو عبيده قلت لابى جعفر عليه السّ.لام كم كان غاب يونس 
عن قومه حتى رجع اليهم بالنبوه و الرساله فآمنوا به و صدقوه؟ قال اربعه اسابيع سبعا منها فى ذهابه الى البحر و سبعا لبطن 
الحوتء و سبعا تحت الشجره بالعراء» و سبعا منها فى رجوعه الى قومه فقلت له و ما هذه الاسابيع شهورا و أيام او ساعات؟ فقال 
يا با عبيده ان العذاب أتاهم يوم الاربعاء فى النصف من شوال و صرف عنهم من يومهم ذلك فانطلق يونس مغاضبا فمضى يوم 
الحوى عه 1 فى سيره االى الوروو سيط ابام فو يكن لسري وتيف ايام بتنيت االقعره لمر داو ملينه 61 ل رتجرعة الى 
قومه فكان ذهايه و رجوعه ايه وعشوين: زات اناه فاسوانيه ميدقو وقوه :فلن لك قال الله كلو لا كانت كزية انيت 
لان إلا ؤم بونس لما آعنوا قطنا عع عَدَاتِ الجزي 


ص 016 


اقول: ذكر القمى فى اسم العابد مليخا مكان تنوخا. 
تتمه قصه يونس عليه السلام و قومه 


لؤلؤ: فى بقيه قصه يونس (م) قال الباقر عليه الّ.لام: ان يونس لما آذاه قومه دعا الله عليهم فأصبحوا اول يوم وجوههم صفرء و 
أصبحوا يوم الثانى وجوههم سود قال: و كان الله واعدهم أن ياتيهم العذاب حتى نالوه برماحهم ففرقوا بين النساء و اولادهن و 
البقر و اولادها و لبسوا المسوح و الصوف و وضعوا الحبال فى أعناقهم و الرماد على رؤسهم و ضجوا ضجه واحده الى ربهم و 
قالوا آمنا باله يونس فصرف الله عنهم العذاب و اصبح يونس و هو يظن أنهم هلكوا فوجدهم فى عافيه. 


و سئل الصادق عليه اللام لاى عله صرف الله العذاب عن قوم يونس و قد اظلهم و لم يفعل كذلكك بغيرهم من الامم؟ قال لانه 
كان فى علم الله أنه سيصرفهم عنهم لتوبتهم و انما تركك اخبار يونس بذلك لادنه عز و جل اراد ان يفرغه لعبادته فى بطن 
الحوت فيستوجب بذلكك ثوابه و كرامته و فى الكافى عنه عليه السّ.لام أن جبرئيل استثنى فى هلا-كك قوم يونس و لم يسمعه 
يونس. 

وق رسكل الفنادق ليه انق لاضن ستيب اقلق وفيس الذي الغين لاضف قله و3 ا أشون إذ ذاقت تتاو القويه ولق أن 
َنْ تَفْدِرَ عَلَئِهِا اى نقضى عليه بالعقوبه بما صنع من الخروج من بين قومه من غير امرنا أو لن نقدر عليه فى مراغمه قومه من غير 
انتظار لامرنا؟ قال: 


و كله الله الى نفسه طرفه عين. 


وال الح سق اللدعليهو اله إقساء و كل اللنايو قسن ارق نمض الى لقييية كار قد شين لكا حل فنا ك1 و فل سين 17د انق إن 
لْفْلَكِ الْمشْحُون» أى مملوه من الناس و الاموال امَللَاهَم فَكانّ مِنَ َلْمُدْحَضةينَ) اى من المسهمين المقروعين افَالَْقَمَهُ آلْحوتٌ و 
هُوَ مُلِيمٌ) لوم العتقاب على خروجه من بين قومه من غير امر ربه لا لوم عقاب عن الباقر عليه الام لما ركب مع القوم فوقفت 
السفينه فى اللجه و استهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات؛ قال: فمضى يونس الى صدر السفينه 


ص رون 


فاذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه و عن الصادق عليه السَلام: 0 5 هم الى الله الا خرج سهم المحق و قال: اى 
تفبية اعدل من القرعه إذا فركيوا الانهر الى الله ] لس الله كول: «َللَاهَمَ فكانَّ مِنَ الْمْدْحَضْينَ؛ و قال الصادق عليه الام فى 
حديث مر: فغضب يونس و مر على وجهه مغاضبا للّه كما حكى الله حتى انتهى الى ساحل البحر فاذا سفينه قد شخصت و ارادوا 
ان يدفعوها فسئلهم يونس ان يحملوه فحملوه فلما توسطوا البحر بعث الله حوتا عظيما فحبس عليهم السفينه فنظر اليه يونس ففزع 
ا ل ا ل ا ل 
قول الله تعالى: «َلطَاهَم فَكانّ مِنَ أَلْمُدْحَضِينَ) فأخرجوه فالقوه ذ فى البحر فالتقمه الحوت و مر به فى الماء. 


و روى أنه حين غضب على قومه خرج من بينهم حتى أتى بحر الروم و وجد سفينه مشحونه فحملوه فيها فلما وصلت الى لجه 
البحر أشرفت على الغرق فقال الملاحون ان فيكم عاصيا و الا لم يحصل فى السفينه ما نراه من غير ريح و لا سبب ظاهرء و قد 
يزعم اهل البحران السفينه اذا كان فيها آبق لا تجرى فاقترعوا فخرج سهم يونس فقال التجار: نحن أولى بالمعصيه من نبى الله ثم 
عادوا ثانيا و ثالثا فخرج سهمه فقال: يا هؤلاء أنا العاصى و رمى بنفسه الى الماء فالتقمه الحوت اى ابتلعه كاللقمه و هو مليم و 
روى أن الله اوحى الى الحوت: أنى لم اجعل عبدى رزقا لكك و لكنى جعلت بطنكك مسجدا له فلا تكسر له عظما ولا تخدش 
له جلدا و فى روايه أخرى اوحى الله الى الحوت: لا تؤذ منه شعره فانى قد جعلتكك سجنا له و لم أجعله طعاما لكك. و روى أن 
الحوت سار مع السفينه رافعا راسه يتنفس يونس و اختلفوا فى مده لبثه فى بطن الحوتء فعن الحسن انه لم يلبث الا قليلا و عن 
الكلبى لبث أربعين يوما و قيل: ثلاثه ايام و قيل سبعه و قيل عشرون. 


اقول: قد مر فى ذيل اللؤلؤ السابق حديث عن ابى جعفر عليه السّلام ناص على انه لبث فى بطنه سبعه ايام. 
فى احوال يونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت 
لؤلؤ: فى احوال يونس عليه السشلام بعد خروجه من بطن الحوت و فى لومه تعالى به على 


ص اونا 


ما صدر منه من خروجه من بين قومه من غير امره تعالى و هو تركك للاولى لا حرام؛ قال تعالى: الَو لا أنّهُ كانَ مِنَ ْم بّحِينَا 
اى المصلين او المنزهين كثيرا فى حال الرخاء للبت فى بَطِنِها اى لصار بطن الحوت قبرا او بقيا إل يَوْم) الفبسحين 21 401 
اى فطرحه الحوت بالهامنا باللا اى فى مكان لا نبت فيه ولا شجر «وَّ هُوَ سَتِيمٌ) اى عار كبدن لصوي م د قال ابن 
مسعود؛ خرج يوئس من بطن الحوت كهيئه فرخ ليس عليه ويش فاستظل بالشجر من الشمس «و ينا عَلَيِهِ جره ون يَفْطِين؛ و 
هو القرع و ذلك لامن الذباب لا يجتمع عليه فلا كان يؤذيه و كان اليقطين قائما بحيث يحصل له ظل و قال كانت شجره الموز 
تغطى بورقها و استظل بأغصانها فاغتذى من ثمارها. 


واووق أميسعظر بالكيرمو افع رطان انيد فيغر من لنهااوو أنعلناة إلا جاه أل أو وزيذوة الب الفا كنا عن الاق 
عليه السّلام فى الكافى و قال ابن عباس عشرين الفا و قيل بضع و ثلثين الفا و قال مقاتل بن حيان سبعين الفا و فى تفسير الايه عن 
على عليه الترلام فى حديث مر بعضه فى قصه قارون انه قال: «مناد ل فى العللَاتٍ أن لا. إله إلا أَنت س بلطائك إِنّى كُنْتٌ مِنَ 
لطَالِمِينَ اى على نفسى بالمبادره الى المهاجره من قومى قبل أمركك فاستجاب له بأن قذفه الحوت الى الساحل و أنبت الله عليه 
شجره من يقطين و نجاه من الغم اى من غمه بسبب كونه فى بطن الحوت و بسبب خطيثته المزبوره التى هى تركك الاولى 
بالمبادره الى المهاجره عن قومه فلذلكك لم يكن كونه فى بطن الحوت على جهه العقوبه بل كان على وجه التاديب و التأديب 
يجوز للمكلف و غير المكلف كتأديب الصبى و غيره و كذلك توبيخه تعالى عليه بدعائه على قومه كما يأتى ليس على فعل 
الحرام بل هو توبيخ على قله صبره و عدم المداراه مع قومه و الرحم عليهم. 


فى احواله فى بطن الحوت و بعد الخروج منه 


لؤلؤ: فى بقيه قصه يونس عليه السّ.لام فى بطن الحوت و بعد خروجه منه مضافا الى ما مر و فى توبيخ الله عليه بسبب دعائه على 
قومه بانزال العذاب عليهم قال امير المؤمنين عليه السشلام: 


5 ا 0 2 
ان الحرت قاف يد فى الطاق الارضن و التخار وس يقارو الى أفقال ناد فى العلطاك 


ص :57 


ألا اك إل انق بتكم د كنت ود الظاليدوه قال #انتتهات لماو ابر الحوث اث ملفظة ملقظلةعلى ادل الكدوو قد ذفن 
جلده و لحمه و أنبت الله عليه شجره من يقطين و هى الدباء فأظلته من الشمس فسكن ثم امر الله الشجره فتنحت عنه و وقعت 
الشمس عليه فجزع فاوحى الله اليه يا يونس لم لم ترحم مأه الف او يزيدون و أنت تجرع من ألم ساعه؟ قال يا رب عفوكك 


عفوك فرد الله عليه بدنه و رجع الى قومه و آمنوا به. 


و قال الباقر عليه الم لام: لبث يونس فى بطن الحوت و نادى فى الظلمات ظلمه بطن الحوت و ظلمه الليل و ظلمه البحر أن لا اله 
الاانت سبحانكك انى كنت من الظالمين فاستجاب له ربه فاخرجه الحوت الى الساحل ثم قذفه فالقاه بالساحل و أنبت الله عليه 
شجره من يقطين و هو القرع فكان يمصه و يستظل به بورقه و كان تساقط شعره ورق جلده و كان يونس عليه السَّلام يسبح الله و 
يذكر اللّه بالليل و النهار فلما أن قوى و اشتد بعث الله دوده فأكل اسفل القرع فذبلت القرعه ثم يبست فشق ذلكك على يونس 
نطلل جريكا فاوتعي الله اليدتنا لكك درن وايو سق كال نا وتاهة المكهوه إلى )كاله تقني بالك علها دود فيست فالا 
يونس احزنت لشجره لم تزرعها و لم تسقها و لم تعن بها ان يبست حين استغنيت عنها و لم تحزن لاهل نينوى اكثر من مأه الف 
اردت ان ينزل عليهم العذاب إن اهل نينوى قد آمنوا واتقوا فارجع اليهم فانطلق يونس الى قومه فلما دنى من نينوى استحيى ان 
يدخل فقال لراع لقيه: ائت اهل نينوى فقل لهم ان هذا يونس قد جاء قال الراعى: أ تكذب أما تستحيى و يونس قد غرق فى 
التجوو دهن 


قال له يونس اللهم ان هذه الشاه تشهد لكك انى يونس و انطقت الشاه له بأنه يونس فلما اتى الراعى قومه و أخبرهم اخذوه و 
هموا يشريه فقال نانك نه نآ اقول قالواةقمن شيك الكك؟ قال :هده العاه سيد فعيدت أنه :ضادق :و أن يونس “قن وده الله 
اليكم فخرجوا يطلبونه فوجدوه فجاؤا به و آمنوا و حسن ايمانهم فمتعهم الله الى حين و هو الموت و أجارهم من ذلك العذاب 
و فى روايه نقلها النيشابورى انه مر زمان على الشجره فيبست فبكى جزعا فاوحى اليه بكيت على شجره و لا تبكى على مأه الف 
او يزيدون فرجع الى قومه. 


8 


فى قصه الامر بذبح البقره 

١‏ 0 د 
لؤلؤ: فى قصه امره تعالى بنى اسرائيل بذبح البقره و تشديدهم الامر عليهم قال الله تعالى: «إذ قال مُوسلِ لِقَوْمِهِ إنَّ الله مركم أنْ 
تَذْبَحُوا بَقَرَها تضربون ببعضها هذا المقتول بين اظه ركم ليقوم حيا سويا باذن الله و يخبركم بقاتله و ذلكك حين ألقى القتيل بين 
أظه ركم فألزم موسى اهل القبيله بأمر الله أن يحلف خمسون من اماثلهم باللّه القوى الشديد اله بنى اسرائيل مفضل محمد و آله 
الطاهرين على البرايا اجمعين أنا ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا فان حلفوا بذلكك غرموا ديه القتيل و ان نكلوا نصوا على القاتل او أقر 
القاتل فيقاد منه فان لم يفعلوا حبسوا فى محبس ضتكك الى ان يحلفوا او يقروا او يشهدوا على القاتل فقالوا يا نبى الله اما وفت 
إبجائا موالا وذ ابر اانا ايو نالا امد حك | للنمظاار ابموبو كاد جروا دتري عالطالل وبر | خاتاريع حر اناد 
لطعم عت و تفدرنت واهنا دكين اخ البعق شاذقاء فى النيث لد ذكك. بكرن هذا قال هوس #رأغرد بالله اك أكون 
ِنَ أَلطْاجِلِينَ» انسب الى اللّهِ ما لم يقل لى اعارض امر الله بقياسى على ما شاهدت دافعا لقول الله و امره ثم قال موسى: او ليس 
ماء الرجل نطفه ميته و ماء المرأه كذلكك ميتا يلتقيان فيحدث الله من التقاء الميتين بشرا حيا سويا. أو ليس بذوركم التى 
تزرعونها فى ارضكم تنفسخ فى ارضكم و تتعفن و هى ميته ثم يخرج الله منها هذه المسائل الحسنه البهيجه و هذه الاشجار 
الباسقه المونقه فلما بهرهم موسى قالوا: 


«أذع لا ربك : 08 بده 0 الابوى سكي الك هلها 


د فى دوي القعى فعلمواأنهم قد اخطأو قال ها اله بقول بعد ما ستل وه رارض »لا كير ولا 
صغير 067اٌ) وسط كوم ارق ولك رك مَرُونَ) اذا متم به لوقع ل وت 20 تخ 41 لوئنا» اى لون 
هذه البقره الى ارد ديرن بتيعي ا ان الله ١‏ وإ بر زه نج لزاه حسنه الصفره ليس يتاقضن يقرت الى 
البياض ولا بمتيع يضرب الى السواد تم لاطي ' اليها لبهجتها و حسنها و بريقها ١‏ قانُوا أذ ل رك بَكك بع 0 17 وما دنا 
يزيد فى صفتها !١‏ إن نقد تاب علي و إن رك 0د الله لفوكتوةة واف اديت النبرى الو لم مسغنوا للم ينك لهم لخر الايد فال: 


ص فور 


نه يَقُولُ إنّها بَقَرَهُ لا- دلول ير آلْْرْضٌ» لم تذلل لاثاره الارض و لم ترض بها «وَ لا نَم تِى الْحَوْت» و لاهى مما تجربه الدلاء 
للزرع و لا تدير النواعير قد اعفيت من ذلكك اجمع مها الفري ا شي فا لا لون فيها من غيرها فى العيون و 
العياشى عن الرضا عليه السّد.لام لو عمدوا الى اى بقره أجزءهم و لكن شددوا فشدد الله عليهم و نقل النيشابورى فى قصه ذبح 
البقره عن ابن عباس أنه قال ان رجلا من بنى اسرائيل قتل قريبا له لكى يرثه ثم رماه فى مجمع الطريق ثم شكى ذلكك الى موسى 
عليه السّلام فاجتهد موسى (ع) فى تعرف القائل فلما لم يظهر قالوا له: سل لنا ربكك حتى يبينه فسئله فاوحى اليه ان اللّه يامرهم ان 
يذبحوا بقره فعجبوا من ذلكك فشددوا على انفسهم بالاستفهام حالا بعد حال و استقصوا فى طلب الوصف. 


فى سبب الامر بذبح البقره و سبب قتل المقتول 


لؤلؤ: فى سبب ذبح البقره و سبب قتل المقتول و فى الاختلاف فى القاتل قال فى الصافى السبب ان امرأه حسناء ذات جمال و 
خلق كامل و فضل بارع و نسب شريف و ستر ثخين كثر خطابها و كان لها بنوا أعمام ثلثه فرضيت بأفضلهم علما و اثخنهم سترا 
و ارادت التزويج به فاشتد حسد ابنى عمها الادخرين له و غبطاه عليها لا يثارها اياه فعمدا الى ابن عمها المرضى فأخذاه الى 
دعوتهما ثم قتلاه و حملاه الى محله تشتمل على أكثر قبيله من بنى اسرائيل فألقياه بين اظهرهم ليلا فلما اصبحوا وجدوا القتيل 
هناك فعرف حاله فجاء ابنا عمه القاتلان له فمزقا على انفسهما و حثيا التراب على رؤسهما و استعديا عليهم فأحضرهم موسى 
عليه الت.لام فسئلهم فأنكروا أن يكونوا قتلوه و علموا قاتله فقال فحكم اللّه على من فعل هذه الحادثه ما عرفتموه اى من الحكم 
الذى مر فى اللؤلؤ السابق فالتزموه فقالوا يا موسى اى نفع فى ايماننا اذا لم تدرء عنا الغرامه الثقيله ام أى نفع فى غرامتنا اذا لم 
تدرء عنا الايمان فقال موسى كل النفع فى طاعه الله و الايتمار لامره و الانتهاء عما نهى عنه فقالوا يا نبى الله غرم ثقيل و لا جنايه 
لنا و ايمان غليظه و لا-حق فى رقابنا لو أن اللّه عرفنا قاتله بعينه و كفانا مؤنته «أذ لبا رَبك بن لاه هذا القائل لينزل به ما 
يستحقه من العذاب و ينكشف امره لذوى الالباب. 


ص :51 


فقال موسى عليه التّ.لام ان الله قد بين ما احكم به فى هذا فليس لى ان اقترح عليه غير ما حكم و لا أعترض عليه فيما أمر الا 
ترون انه لما حرم العمل فى يوم السبت و حرم لحم الجمل لم يكن لنا ان نقترح عليه ان يغير ما حكم به علينا من ذلكك بل علينا 
ان نسلم له حكمه و نلتزم ما الزمناه و هم بأن يحكم عليهم بالذى كان يحكم به على غيرهم فى مثل حادثتهم فأوحى اللّه اليه يا 
موسى اجبهم الى ما اقترحوا و سلنى ان ابين لهم القاتل ليقتل و يسلم غيره من التهمه و الغرامه فانى انما اريد باجابتهم الى ما 
اقترحوا توسعه الرزق على رجل من خيار امتكك دينه الصلوه على محمد و آله الطيبين و التفضيل لمحمد و على بعده على ساير 
الإؤانا و تعره فى اتن خرانف قدت نقح ليكو ة عفن ثراية عن #قايمة لمسخند لقال فو مما نونت نرق لنااقائله قاوس الل 
ا ل ب ل ا ل ل ا ل 
الكتدو اذ دكنوا عر الممكاه والتزموا ظاهر حكمى فذلك ما حكى الله: ١وَ‏ إِذ قال مُوسِلِ لِقَوْمِهِ إن آللهَ يَأمركم) اى سيامركم 
ا تم الوقوف على القاتل. 


و فى روايه اخرى عن القمى عن الصادق عليه السّ.لام أن رجلا من خيار بنى اسرائيل و علمائهم خطب امرأه منهم فانعمت له و 
خطبها ابن عم لذلكك الرجل و كان فاسقا فردوه فحسد ابن عمه الذى انعموا له فرصده و قتله غيله ثم حمله الى موسى فقال: يا 
نبى الله ان هذا ابن عمى قد قتل فقال من قتله قال: لا ادرى و كان القتل فى بنى اسرائيل و علمائهم عظيما جدا فعظم قتل ذلكك 
الرجل على موسى فاجتمع عليه ب بنو اسرائيل فقالوا ما ترى يا نبى الله و كان فى بنى اسرائيل رجل له بقره و كان له ابن بار و كان 
عند ابنه سلعه فجاء قوم يطلبون سلعته و كان مفتاح بيته فى تلكك الحال تحت رأس أبيه و هو نائم و كره ابنه ان ينبهه و ينغص 
عليه نومه فانصرف القوم و لم يشتروا ساعته فلما انتبه ابوه قال يا بنى ما صنعت فى سلعتكك؟ قال: هى قائمه لم أبعها لان المفتاح 
كان تحت راسكك فكرهت أن ازعجكك من رقدتكك و انغص عليكك نومكك. قال له ابوه: قد جعلت هذه البقره لكك عوضا عما 
فاتكك من ربح سلعتكك و شكر الله للابن ما فعل بأبيه فأمر الله موسى ان يأمر بنى اسرائيل بذبح تلكك البقره بعينها ليظهر قاتل 
ذلكك الرجل الصالح. 


ين 


فلما اجتمع بنو اسرائيل الى موسى و بكوا و ضجوا قال لهم موسى: (إنَّ الله مرك أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَه فتعجبوا و قالوا: أ تتخذنا 
هزوا نأتيك بقتيل فتقول اذبحوا بقره القصه و نقل فى البيان فى سبب ذبح البقره و سبب قتل المقتول عن الرضا عليه السّلام انه 
قال: ان رجلا من بنى اسرائيل قتل قرابته ثم أخذه فطرحه على طريق افضل سبط من اسباط بنى اسرائيل ثم جاء يطلب بدمه فقال 
اموس سيط آل لق فدل فاسير نابرق لين كان ايفرقى بره تالو | سن قزرا الأية و رن عمدوا الى بقره اجزءتهم و 
لكن شددوا فشدد الله عليهم ينوا أذ ليا رَبك بين ل[ 1 جى كل إن ُو نا َع لالارض و لآ بعد عن ين ذلككده الى لا 
صغيره و لا كبيره الى قوله أَلْآنَ جنْتٌ بِالْحَقّ) فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى اسرائيل فقال: لا أبيعها الا بملاء مسكها ذهبا 
فجا] الى هرسي ققالوا له قال فاشدروها قال و قال لرسول الله ضيككى اللهغليه و اله بعقن اصحابه ان هذه القره نا شأنها؟ فقال 
على اللدغلية و النه ان فص عن نت اسبرافيل كا ناوا نايدو (ثدا اشترى سلءة فجاء الى ابه فوجدة اتاو الأقليك تمك وانية فكرة 
أن يرفظه فركه 3لكد.و اشقظ انوه فأخيره ققال له امت حل هذه القزه:فيو لكف غوض لما فاتكك فال ققال وسول اللةصضلق 
اللّه عليه و اله: انظروا الى البر ما بلغ بأهله؟ . 

و قال ابن عباس: كان القتيل شيخا مثريا قتله بنو اخيه و ألقوه على باب بعض الاسباط ثم ادعوا القتل عليهم فاحتكموا الى موسى 
فسثئل من عنده فى ذلكك علم؟ فقالوا: انت نبى الله وانت اعلم منا فأوحى الله اليه أن يامرهم بذبح بقره فأمرهم موسى ان يذبحوا 
بقره و يضرب القتيل ببعضها فيحبى الله القتيل فيبين من قتله و قيل قتله ابن عمه استبطأ موته فقتله ليرثه و قيل انما قتله ليتروج بنته 
وقد خطبها فلم بنعم له و قد خطبها غيره من خيار بنى اسرائيل فانعم له فحسده ابن عمه الذى لم ينعم له فقعد له فقتله ثم حمله 
الى موسى فقال يا نبى الله هذا ابن عمى قد قتل فقال موسى من قتله؟ قال لا ادرى و كان القتل فى بنى اسرائيل عظيما فعظم 
ذلك على موسى و هذا هو المروى عن الصادق عليه السلام. 

فى قيمه البقره و بيان المراد من بعضها 

لؤلؤ: فى قيمه البقره الموصوفه و مقدار ارتفاع قيمتها و فى احياء المقتول و تعيينه 


ص خكرورا 


القاتل و فى الاختلا-ف فى البعض من البقره فى الروايه عن تفسير الامام أنه قال فلما استقر الا-مر عليهم طلبوا هذه البقره فلم 
يجدوها الا-عند شاب من بنى اسرائيل أراه الله فى منامه محمدا و عليا و طيبى ذريتهما سلام اللّه عليهم اجمعين فقالا له انكك 
كدت لنا امح متفبلوار دو وين ان سوق الك يعض حجر انكف :فى الدانيا قاذا رامو شراء رقر كف قاد تبعها الا بام اسك كاف الله 
يلقنها ما يغنيك به و عقبك ففرح الغلام و جاء القوم يطلبون بقرته فقالوا: بكم تبيع بقرتكك هذهم؟ قال بدينارين و الخيار لأمى 
قالوا: رضينا بدينار فسألها فقالت بأربعه فأخبرهم فقالوا نعطيكك دينارين فأخبر امه فقالت: ثمانيه فما زالوا يطلبون على النصف 
بو عوك او اب كص حدر حر الوا عاد مفاك الرر ا كرع عرو واد اااري رجاهم الي يم 
كنوه فانرا ]نان حتت القن 


وفى روايه القمى عرفناها من بقره فلا-ن فذهبوا ليشتروها فقال: لا أبيعها الا بملاء جلدها ذهبا فرجعوا الى موسى عليه السّمِ لام 
فأخبروه فقال لهم موسى: لا بد لكم من ذبحها بعينها فاشتروها بملاء جلدها ذهبا و فى تفسير الامام عليه السّ.لام انه بلغ خمس 
آلاف الف دينار و نقل فى البيان عن ابن عباس قال: انهم اشتروها بملاء جلدها ذهبا من مال المقتول و عن السدى بوزنها عشر 


و قال عكرمة: وها كان ثمتها الا ثلته دنائير ديو لها و !ا كاذو مفْعلُوة» فأرادوا ان لا يفعلوا ذلك من عظم ثمن البقره و لكن 
اللجاج حملهم على ذلك و اتهامهم موسى هداهم عليه و فيه قال: خذوا قطعه و هى عجز الذنب التى منه خلق ابن آدم و عليه 
يركب اذا اعيد خلقا جديدا فضربوه بها و قالوا اللهم بجاه محمد و على و آله الطيبين لما احييت هذا الميت و أنطقته ليخبر من 
قاتله فقام سالما سويا و قال: يا نبى الله قتلنى هذان ابنا عمى حسدانى على بنت عمى فقتلانى و القيانى فى محله هؤلاء ليأخذا 
ديتى فأخذ موسى الرجلين فقتلهما و فى تفسير النيشابورى و اختلف فى البعض من البقره فقيل: لسانها و قيل فخذها اليمنى و قيل 
عجبها و قيل: العظم الذى يلى الغضروف و هو اصل الا-ذن و قيل: الا-ذن و قيل البضعه من بين الكتفين و الظاهر أنهم كانوا 


مخيرين من أى بعض 


ص ارو 


ارادوا و هيهنا محذوف بدلاله الفاء الفاء الفصيحه و المعنى فضربوه فحيى فقلنا كذلكك يحيى الموتى و روى أنهم لما ضربوه قام 


يؤيده قول نبينا ليس للقاتل من الميراث شىء و السر فيه أنه استعجل الميراث فناسب ان يعارض بنقيض مقصوده. 


و فى تفسير الامام أن المقتول المنشور توسل الى الله سبحانه بمحمد و آله ان يبقيه فى الدنيا متمتعا بابنه عمه و يخزى عنه اعدائه 
و يرزقه رزقا كثيرا طيبا فوهب الله له سبعين سنه بعد ان كان قد مضى عليه ستون سنه قبل قتله صحيحه حواسه فيها قويا شهواته 
فتمتع بحلال الدنيا و عاش لم يفارقها و لم تفارقه و ماتا معا و صارا الى الجنه و كانا زوجين فيها ناعمين و ان اصحاب البقره 
ضجوا الى موسى و قالوا افتقرت القبيله و انسلخنا بلجاجنا عن قليلنا و كثيرنا فأرشدهم موسى عليه السّلام الى التوسل بنبينا صلى 
اللّه عليه و اله فأوحى الله اليه ليذهب رؤسائهم الى خربه بنى فلان و يكشفوا عن موضع كذا و يستخرجوا ما هناك فانه عشره 
آلالف الف دينار ليردوا على كل من دفع فى ثمن هذه البقره ما دفعوا لتعود احوالهم على ما كانت ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما 
يفضل و هو خمسه آلاف الف دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم فى هذه المحنه. 


وقد مرت فى الباب الثالث فى لؤْلوْ الايات و الاخبار الداله على صعوبه امر التوبه فى الامم السالفه و فى لؤلئين بعده قصه توبتهم 
عن عباده العجل و قصه تيههم و صعوبه أمر التوبه عليهم و تكاليفهم و مرت فى الباب الثامن فى لؤْلوْ قصه عبور بنى اسرائيل 
البحر كيفيه مداقتهم فى أمر البحر و عبورهم عنه و مر فى أواخر الباب العاشر فى لؤْلِوْ بعض القصص من الذين تركوا الا-مر 
بالمعروف قصتهم فى حيلتهم لصيد الحيتان فى السبت و هلاكهم به. 


فى الفوائد المقصوده من ذبح البقره 
لوؤلؤ: فى الامور و الفوائد المقصوده من قصه ذبح البقره قال النيشابورى دلاله 


ص م6 خرور 


هذه القصه على وجود الصانع القادر على كل المقدورات العالم بكل المعلومات المختار فى الايجاد و الاعدام آيه و دلالتها 
على صدق موسى آيه و دلالتها على برائه ساحته من سوى القاتل آيه و دلالتها على حشر الاموات آيه فهى وان كانت واحده 
الا-انها فى الحقيقه آيات لبور يا 0 يراد بالايات غير هذه؛ اى مثل هذه الارائه يريكم ل ا د 
الاحياء يحيى ساير الاموات و فى قوله 159 لكك» دون أن يقال كهذا تعظيم للمشار اليه بتبعيده كما قلنا فى ذلكك الكتاب ١‏ الَعَلكم 


تَعْقَلُونَ تعلمون على قضيه عقولكم فان من قدر على احياء نفس واحده قدر على احياء الانفس كلها اذ لا اثر للمخصصات فى 
ذلك. 


فان قيل: ما الفايده فى ضرب المقتول ببعض البقره مع أنه قادر على احيائه ابتداءا؟ قلنا الفايده فيه كون الحجه آكد و عن الحيله 
ابتعد فقد كان لملحد ان يتوهم أن موسى انما أحياه بضرب من السحر و ليعلم بما امر من مس الميت بالميت و حصول الحيوه 
عقيبه أن المؤثر هو المسبب لا الاسباب و لما فى ذبح البقره من القربان و اداء التكليف و اكتساب الثواب و الاشعار بحسن تقديم 
القربه على طلب الحوائج. و ما فى التشديد عليهم لاجل تشديدهم من اللطف لهم فى الاخرين فى تركك التشديد و المسارعه 
الى امتثال اوامر اللّه على الفور و : نفع اليتيم بالتجاره الرابحه و الدلاله على بركه البر بالابوين» و الاشفاق على الاولاد و تجهيل 
المستهزئ بما لا يعلم تأويله من كلام الحكيم و بيان أن من حق التقرب به الى الرب ان يكون من أحسن ما يتقرب به فتى السن 
حسن اللون بريئا من العيوب ثمينا نفيسا اسمنوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم 


فى ان ذبح البقره اشاره الى ذبح النفس الاماره 

لؤلؤ: فى ان ذبح البقره اشاره الى ذبح النفس الاماره و فوائده قال النيشابورى: 

التاويل-ذبح البقره اشاره الى ذبح النفس البهيميه فان فى ذبحها حيوه القلب الروحانى و هو الجهاد الاكبر موتوا قبل ان تموتوا. 
التلوتى يا ثقاتى أن فى قتلى سحيوتى 

و حون فى مات و عماتن فى يحيوتي 

مت بالاراده تحيى بالطبيعه و قال بعض مت بالطبيعه تحيى بالحقيقه نا جِى 


ص كرو 


إن به من نفس تصلح للذبح بسيف الصدق ؛ الا فارض» فى سن 0 بق لضعف القوى 
البدنيه كما قيل: الصوفى بعد الاربعين بارد «وَ لا بكر فى سن شرح الشباب يستهويه سكره هعَانٌ بيِنّ ذلكك» لقوله حتى اذا بلغ 
أشده و بلغ اربعين سنه بق م اة؛ اشاره الى صغره وجوه اصحاب الرياضات فاع لَه يريد انها صفره زين لا صفره شين 
سما العامين دلا دَلُولَ تير آلَوْضٌ» لا يحتمل ذله الطمع ولا تثير بآله الحرص ارض الدنيا لطلب زخارفها و مشتهياتها او 
اا ا ا 000 
يقانها ند ها شاد طلن عر اروز 1 قر تار وه تفص اليه لر لافطال اللو شن تضق زو ١‏ كع لماه يق 
القاب ارتم فاختلفتم انه كان من الشيطان ام من الدنيا او من النفس انول إض رِبُوةُ يعض ها فون لقاو عقر الس 
المذبوحه بسكين الصدق على قتيل القلب بمداومه الذكر فحى باذ الله تعالى. 


وقال إن الف لأمَارة بالشوء :و إن من الجلكازو للابعَمْيِوَ نه اأنجانه مراتب القلوب فى القسوه مختلفه فالتى بتفجز منه الانهاز 
قلوب يظهر عليها لغليان انوار الروح بترك اللذات و الشهوات بعض الاشياء مشبهه بخرق العادات كما يكون لبعض الرهبانيين و 
الهنود و التى «يَشَّمَقُ َبحْرْح مِْهُ آلْطَاء» هى التى يظهر عليها فى بعض الاوقات عند انخراق الحجب البشريه من انوار الروح فيريه 
حش الآحات: و المعاق' السعقوله كما اركرن العف الجكماديو الف نيط جه ففقية اللدسا وكرة لعفن اهل الأفيان و الملل مق 
قبول عكس انوار الروح من وراء الحجب فيقع فيها الخوف و الخشيه و هذه المراتب مشتركه ب بين المسلمين و غيرهم و الفرق 
أنها فى المسلمين مؤيده بنور الايمان فيزيد فى قربهم و قبولهم و درجاتهم., و لغيرهم ليست مؤيده بالايمان فيزيد فى غرورهم و 
عجبهم و بعدهم و استدراجهم, و المسلمون مخصوصون بكرامات و فراسات تظهر لهم من تجلى انوار الحق و رؤيه برهانه فارائه 
الايات للخواص سنريهم آياتنا فى الافاق و فى انفسهم و يريكم آياته لعلكم تعقلون لكن ارائه البرهان لاخص الخواص كما 


نم 


م ره 
لع ارو ني 


فى قصه قوم لوط و سبب شياع اللواط بينهم 


لؤلو: رع واس دم او وما إِذْ كل مومه أ تنو ةلا سبكم بها بن أعد بن اين 
ال ا يل أ كوم شدرئوت. 01 لات دإ أ غيخرخو من فك إل 
من يَتَطِهّرُونَ* فَأَنْجَيِناةُ وَ أَهْلهُ إلا امْرَأَتَهُ كانت مِنَّ الغاب رين * و أَمطرنًا َيِه مطرا فا كيت كات تبه لْمَجِرمِينَ 

و قال ابو جعفر عليه السّ.لام: ان لوطا لبث فى قومه ثلثين سنه و كان نازلا فيهم و لم يكن منهم يدعوهم الى الله و ينهاهم عن 
الفواحش و يحثهم على الطاعه فلم يجيبوه و لم يطيعوه و كانوا لا يتطهرون من الجنابه» بخلاء أشحاء على الطعام فأعقبهم البخل 
الداء الذى لا دواء له فى فروجهم و ذلكك انهم كانوا على طريق السياره الى الشام و مصر و كان ينزل بهم الضيفان فدعاهم 
البخل الى أن كانوا اذا نزل بهم الضيف فضحوه و انما فعلوا ذلكك لتنكل النازله عليهم من غير شهوه بهم الى ذلك فأوردهم 
البخل هذا الداء حتى صاروا يطلبونه من الرجال و يعطون عليه الجعل و كان لوط سخيا كريما يقرى الضيف اذا نزل به فنهوه عن 
ذلكك و قالوا لا تقرين ضيفا جاء ينزل بكك فانكك ان فعلت فضحنا ضيففكك. 


فكان لوط اذا نزل به الضيف كتم امره مخافه أن يفضحه قومه فلما اراد الله عذابهم بعث اليهم رسلا مبشرين و منذرين فلما عتوا 
عن امره بعث الله اليهم جبرئيل فى نفر من الملئكه فاقبلوا الى ابراهيم قبل لوط فلما رآهم ابراهيم ذبح عجلا سمينا فلما راى 
ايديهم لا تصل اليه نكرهم و أوجس منهم خيفه قالوا يا ابراهيم انا رسل ربكك و نحن لا ناكل الطعام انا ارسلنا الى قوم لوط و 
خرجوا من عند ابراهيم فوقفوا على لوط و هو يسقى الزرع فقال من انتم؟ قالوا: نحن ابناء السبيل أضفنا الليله فقال لوط: ان اهل 
هذه القريه قوم سوء ينكحون الرجال فى أدبارهم و يأخذون اموالهم قالوا قد أبطانا فأضفنا فجاء لوط الى 


ص رض 


اهله و كانت امرأته كافره فقال قد أتانى اضياف فى هذه الليله فاكتمى امرهم قالت: 


افعل و كانت العلامه بينها و بين قومها انه اذا كان عند لوط اضياف بالنهار تدخن من فوق السطح. و اذا كان بالليل توقد النار 
فلما دخل جبرئيل و الملئكه معه بيت لوط و ثبت امرأته على السطح فأوقدت نارا فاقبل القوم من كل ناحيه يهرعون اليه اى 
يسرعون و دار بينهم ما قصه الله فى مواضع من كتابه. 


وفى روايه ستأتى فلما راتهم امرأته ذات هيئه حسنه صعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا 
يهرعون حتى جاؤا الى الباب فنزلت اليهم فقالت عنده قوم ما رايت قوما قط احسن منهم هيثه فجاؤا الى الباب ليدخلوا فلما رآهم 
لوط قام اليهم الخبر فضرب جبرئيل بجناحه على عيونهم فطمسها فلما رأوا ذلك علموا انه قد أتاهم العذاب فقال جبرئيل يا لوط 
اخرج من بينهم انت و اهلكك الا امرأتكك فقال: كيف اخرج و قد اجتمعوا حول دارى فوضع بين يديه عمودا من نور و قال أطع 
هذا العمود و لا يلتفت منكم احد فخرجوا من القريه فلما طلع الفجر ضرب جبرئيل بجناحه فى طرف القريه فقلعها من تخوم 
عي ليك . 

و فى خبر آخر ان اللّه أمر جبرائيل و ادخل جناحه تحت الارض فرفعها حتى سمع اهل السماء صياح الديكه و نباح الكلاب ثم 
قلبها ثم خسف بهم الارض فهم يتخللون فيها الى يوم القيمه و ذلكك بعد أن أمطر الله عليهم حجاره من سجيل و هلكت امرأته 
بأن ارسل الله عليها صخره فقتلها و قيل قلبت المدينه على الحاضرين منهم فجعل عاليها سافلها و امطرت الحجاره على الغائبين 
فاهلكوا بها و قيل انما امطرت عليهم الحجاره بعد ان قبلت قريتهم تغليظا للعقوبه و روى انه كان مكتوبا على كل حجره اسم 
فاصابه. 


فى انزال الملائكه باهلاك قوم لوط 
لؤلؤ: فى اخبار أخر فى قصه قوم لوط و انزال الملائكه باهلاكهم قال النبى صلى اللّه عليه و اله 


ام 


لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الا-رض الى ربها حتى بلغ دموعها العرش فأوحى الله الى السماء ان احصبيهم و اوحى الى 
الارض ان اخسفى بهم و قال الكلبى اول من عمل عمل قوم لوط ابليس الخبيث لان بلادهم اخصبت فانتجعها اهل البلدان فتمثل 
لهم ابليس فى صوره شاب ثم دعاهم الى دبره فنكح فى دبره ثم عتوا بذلك العمل فلما كثر ذلكك فيهم عجت الارض الى ربها 
فسمع السماء فعجت الى ربها فسمع العرش فعج الى ربه فأمر اللّه الى السماء ان يحصبهم و امر الارض ان يخسف بهم و فى 
الكافى عن احدهما عليهما السلام قال ان ابليس أتاهم فى صوره حسنه فيها تأنيث عليه ثياب حسنه فجاء الى شباب منهم فأمرهم 
ان يقعوا به فلو طلب اليهم ان يقع بهم لا-بوا عليه و لكن طلب اليهم ان يقعوا به فلما وقعوا به التذوه ثم ذهب عنهم و تركهم 
فاحال بعضهم على بعض و قال الباقر عليه السّ.لام كان قوم لوط من افضل قوم خلقهم الله فطلبهم ابليس الطلب الشديد و كان 
من فضلهم و خيرهم أنهم اذا خرجوا الى العمل خرجوا بأجمعهم و تبقى النساء خلفهم و لم يزل ابليس يعتادهم و كانوا اذا 
رجعوا خرب ابليس ما كانوا يعملون فقال بعضهم لبعض تغدوا نرصد لهذا الذى يخرب متاعنا فرصدوه فاذا هو غلام أحسن ما 
يكون من الغلمان. 


فقالوا له: انت الذى تخرب متاعنا فقال: نعم مره بعد مره فأخذوه فاجتمع رأيهم على ان يقتلوه فبيتوه عند رجل فلما كان الليل 
صاح فقال الرجل: ما لكك؟ فقال: كان ابى ينو منى على بطنه فقال له تعال فنم على بطنى قال: فلم يزل بذلك الرجل حتى علمه 
ان يفعل بنفسه فأولا علمه ابليس و الثانى علمه هو ثم انسل ففر منهم فاصبحوا فجعل الرجل يخبرهم بما فعل بالغلام و يعجبهم 
منه و هم لا يعرفونه فوضعوا ايديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض ثم جعلوا يرصدون مار الطريق فيفعلون بهم 
حتى تركك مدينتهم الناس ثم تركوا نسائهم و اقبلوا على الغلمان فلما راى ابليس أنه قد احكم امره فى الرجال جاء الى النساء 
فصير نفسه امرأه ثم قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض قلن: نعم قد رأينا ذلكك قال: فافعلن انتن فيما بينكن ففعلن و على كل 
ذلك يعظهم لوط و يوصيهم و ابليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء» فلما كملت عليهم الحجه بعث الله جبرئيل و ميكائيل و 
اسرافيل فى زى غلمان عليهم أقبيه فمروا بلوط 


ص عع 


و هو يحرث قال: اين تريدون؛ ما رايت اجمل منكم قط قالوا: انا ارسلنا سيدنا الى رب هذه المدينه قال: أ و لم يبلغ سيدكم ما 
يفعل اهل هذه المدينه يا بنى انهم و الله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم فقالوا امرنا سيدنا ان نمر وسطها. 


قال: فلى اليكم حاجه قالوا: و ما هى قال تصبرون هيهنا الى اختلاط الظلام قال: 


فجلسوا قال فبعث ابنته فقال جيئى بخبز و جيئى لهم بماء فى القرعه و جيثئى لهم بعباء يتغطون بها من البرد فلما ان ذهبت الابنه 
اقبل المطر فى الوادى فقال لوط: الساعه يذهب بالصبيان الوادى قال قوموا حتى نمضى و جعل لوط يمشى فى اصل الحايط و 
جعل جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل يمشون فى وسط الطريق فقال يا بنى امشوا هيهنا فقالوا امرنا سيدنا ان نمر فى وسطها و كان 
لوط يستغنم الظلا-م و مر ابليس فاخحذ من حجر امرأه صبيا فطرحه فى البئر فتصايح اهل المدينه كلهم على باب لوط فلما أن 
قاروا إلى العلماق قى مول لوط غالو اانا لول فك ونلك فى عل فقا مولاة فيض كلذ عدون فى عيفى قالوا: 


هم ثلثه خذو احدا و أعطنا اثنين قال: و ادخلهم الحجره و قال لوط: لو أن لى بكم قوه اهل بيت تمنعون منكم قال و تدافعوا على 
الباب و كسروا باب لوط و طرحوا لوطا فقال له جبرثئيل: 

2 1 

«إنَا رُسل رَبك لنْ يَصَِلموا إلتيكك» فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم و قد شاهت الوجوه فعمى اهل المدينه كلهم و قال 
لهم لوط: يا رسل ربى بما أمركم ربى فيهم قالوا أمرنا ان نأخذهم بالسحر قال: فلى اليكم حاجه قالوا: و ما حاجتكك قال 
تأخذونهم الساعه فانى اخاف ان يبدو لربى فيهم فقالوا: ليا لوط 5006 إن مَؤْححَدَهُمْ آَلصّدِحٌ أ لس ألصّبِحٌ بقَرِيب» لمن يريد ان 
ادن ويد تقد ين لكت نونشي و ديع ابر الكت قكان ابر دان عالبة الف شوتر الله رمن او مشوض ون عفن سيره الى ل 
منصور حيث يقول: الَو أَنّ ى بكم فو أ آوى إلا رُكْن شَدِيدِ أى ركن اشد من جبرئيل معه فى الحجره. 

فى بقيه قصه قوم لوط و ما فعل امرأقه 

لؤلؤ: فى بقيه قصه قوم لوط قال العياشى قال الصادق عليه السّ.لام ان الله بعث اربعه املا.ك فى اهلا-ك قوم لوط جبرئيل و 


ميكائيل و اسرافيل و كروبيل فمروا بابراهيم عليه السّلام و هم 


0 


معتمون فسلموا عليه فلم يعرفهم فراى هيئه حسنه فقال لا يخدم هؤلاء أحد الا بنفسى و كان صاحب ضيافه فشوى لهم عجلا 
سمينا حتى انضجه ثم قربه اليهم فلما وضعه بين ايديهم رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفه فلما رآى ذلك 
جبرئيل حسر العمامه عن وجهه فعرفه ابراهيم عليه السّ.لام فقال انكك هو؟ قال نعم و مرت ساره امرأته فبشرها باسحق و من وراء 
اسحق يعقوب فقالت ما قال الله عز و جل و أجابوه بما فى الكتاب العزيز فقال لهم ابراهيم: لماذا جئتم؟ قالوا فى اهلاكك قوم 
لوط فقال ان كان فيها مأه من المؤمنين أ تهلكونهم؟ فقال جبرئيل لا-قال: فان كان فيها خمسون؟ قال لا قال: فان كان فيها 
ثلثون؟ قال لا قال: 1 مور سر 2 ل ان ا ل ل ل شت 
واحد قال لا قال فان ١‏ رولك لوطا الوا ؟ نخنٌ أَعلَم بِمَن فلا لتجِيئهُ وَ أَهْلَهُ لغوت كاقث مِنَ لابين . 


قال الراوى لا اعلم هذا القول الا و هو يستقيم و هو قول الله ميادلا فى كَوْم لوط فأتوا لوطا و هو فى زراعه قرب القريه فسلموا 
عليه واه متحموة فلما واى تغيعة حسته عليهم لباب بين وعمائه :بيقن :تقال لهم : المتزل فقالوا اع فتقدمهم و موا خلف»'فتندم 
على عرضه المنزل عليهم فقال اى شىء صنعت آتى بهم قومى و انا اعرفهم؟ فالتفت اليهم فقال انكم لتاتون شرارا من خلق الله 
قال تعالى لجبرئيل: لا تعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات فقال جبرئيل هذه واحده ثم مشى ساعه ثم التفت اليهم فقال 
انكم لتأتون شرارا من خلق الله قال جبرئيل: هذه ثنتان ثم مشى فلما بلغ باب المدينه التفت اليهم فقال انكم لتاتون شرارا من خلق 
الله فقال جبرئيل: هذه الثالثه ثم دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم امرأته ذات هيئه حسنه صعدت فوق السطح 
فصفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان اقبلوا يهرعون حتى جاؤا الى الباب فنزلت اليهم فقالت: عنده قوم ما رأيت قوما قط 
احسن منهم هيئه فجاؤا الى الباب ليدخلوا فلما رآهم لوط قام اليهم. 


فقال لهم: يا قوم اتقوا الله ل ل ل ا لي 
فقالوا: :مهد عَلِفت 4 لا فى باتكك من عق وَ إِنَك لَعلَم لا رده َالَ لو أن لى بك فوة أو آوى إل وحن شَدِيدِه فقال جبرئيل 


لويف 


ص :68 


أى قوه له؟ قال: فكاثروه حتى دخلوا البيت فصاح بهم جبرئيل و قال يا لوط دعهم يدخلونى فلما دخلوا اهوى جبرئيل باصبعه 
نحوهم فذهبت اعينهم و هو قول الله فطمسنا اعينهم. 


اقول: : معنى اط أَْيُغ؛ على ما فى الصافى فى تفسير قولة: : و لَقَد دوه عَنْ ضَ يف مدنا َيه فمسخناها و سويناها 
بحر رجي تمك مورك ددا جربل فك د ذا وُشِلُ رَبك لَنْ يلوا ليك فشر بلك يقطع م الليرِه و قال له 
جبرئيل: انا بعثنا فى اهلاكهم فقال ادر كا الا 0 إن مَوْعِتدَهُمْ لصح أ لَئِسَ أَلصّبْحٌ بقَرِيبِ» فأمره فيحمل هو و من 
معه الا امرأته ثم اقتلعها يعنى المدينه جبرئيل عليه الس لام بجناحه من سبع ارضين ثم رفعها حتى سمع اهل سماء الدنيا نباح 
الكلاب و صراخ الديوكك ثم قلبها و أمطر عليها و على من حول المدينه حجاره من سجيلء و عن المجمع و اختلف فى عددهم 
فقيل: كانوا اثنى عشر ملكا عن ابن عباس و قيل كان جبرئيل و معه سبعه املاكك و قيل: 


كانوا جبرئيل و ميكائيل و ملكك و ذكر القمى قصه لوط ببيان مبسوط من غير اسناد الى معصوم و ذكر فيها اشياء غير ما مر و قد 
مر فى الباب الثالث فى لُؤْلوْ أن المؤمن ن لا بد له من مؤذى يؤذيه سؤال عن جبرئيل عن سبب اختيار لوط هذه المراه بعد ما راى 
منها ما راى من اخبارها فساق امته و جواب للوط عنه و قصه عن امرأه هود تذكرها يناسب المقام. 


فى ما يتعلق بقصه قوم لوط 


لؤلؤ: فى بعض ما يتعلق بقصه لوط و قومه وفى عددهم وعدد مداينهم و فى كيفيه قلع جبرئيل اياها و بيان قوته وفى قصه 
ضرب على عليه الس لام مرحبا و بعض شجاعته و فى عدد رجال كانوا يسدون باب خيبر و يفتحونه و فى وزنه و فى علل قبح 
اللواط و حكم التزويج فى التفسير كان لوط ب ورتين ناخ ابو اع بر اممموتيل أل كاز بوك0 الراميورو كانعيانه 
اراك ات لود و قبل لازي رساي ترق تر اواو اسمن تئر بترن اهاري وفعيو كر 
نون ألتلكالَ وَ تَفْطَعُوتَ ألسَبيلَ؛ يعنى يتعرضون السايله بالفاحشه و الفضيحه حتى انقطعت الطرق «وَ تَأَنُونٌ فى 


ص حرفا 


ذادِيكمٌ) فى مجالسكم الغاصه «المنكر» عن الرضا عليه السّ.لام كانوا يتضارطون فى مجالسهم عن غير حشمه و لاحياء و عن 


القمى كان يضرط بعضهم على بعض. 


و قال قتاده: كانوا أربعه الف الف و فى روايه: كانت اربع مداين و هى المؤتفكات فى كل مدينه اربعمأه و الف مقاتل كما عن 
معويه و قال المجلسى ره: 


الجواكاط يلدارب قرم اوطبو خى يدي مدان صازيك تخزيه الى لان وبع نتن عربيذا ين العرباديو التبةان اليه ين 
الماء و الكلا-ء و فى روايه قال النبى لجبرئيل: ما احسن ما اثنى عليكك ربكك اذى قَوَّهِ عِنْدَ ذى العَرْشٍ مَكين مُطاع ثم أمِين) ما 
كانت قوتكك؟ 


قال: اما قوتى فانى بعثت الى مداين لوط و هى اربع مدائن و فى كل مدينه اربعمأه مقاتل سوى الذرارى حملتهم من الارض 
السفلى حتى سمع اهل السماء اصوات الدجاج و نباح الكلاب و هويت بهن فقلبتهن و اما امانتى فلم اؤمر بشىء فعدوته الى 


عيره. 


و روى البرسى فى كتابه لما وصف وقعه خيبر و أن الفتح فيها كان على يد على عليه السَلام أن جبرئيل جاء الى رسول الله صلى 
الله عليه و اله مستبشرا بعد قتل مرحب فسئله النبى صلى الله عليه و اله عن استبشاره فقال: يا رسول الله ان عليا لما رفع السيف 
ليضرب به مرحبا أمر الله سبحانه اسرافيل و ميكائيل أن يقبضا عضده فى الهواء حتى لا يضربه بكل قوته و مع هذا قسمه نصفين 
و“كذا ما علمع الحد بدو كذاافرسة و اضل السفة الى طفات الاركن فقال لى الله سيحاتة: 


يا جبرئيل بادر الى تحت الارض و امنع سيف على عن الوصول الى ثور الارض حتى لا تنقلب الارض فمضيت فأمسكته فكان 
على جناحى أثقل من مداين قوم لوط و هى سبع مداين قلعتها من الارض السابعه و رفعتها فوق ريشه واحده من جناحى الى 
قرب السماء و بقيت منتظر الامر الى وقت السحر حتى أمرنى الله بقلبها فما وجدت لها ثقلا كثقل بقيه سيف على عليه الشّدلام 
فسئله النبى صلى الله عليه و اله: لم لا قلبتها من ساعه رفعتها؟ فقال: يا رسول اللّه قد كان فيه شيخ كافر نائم على قفاه و شيبته الى 
السماء فاستحى الله أن يعذبهم فلما أن كان وقت السحر انقلب ذلكك الشائب على قفاه فأمرنى بعذابها و روى ايضا أنه لما فتح 
الحصن و أسروا نساءهم فكان فيهم صفيه بنت ملكك الحصن فأتت النبى صلى الله عليه و اله و فى وجهها اثر الشجه فسئلها النبى 
صلى الله عليه و اله عنها فقالت: ان عليا لما اتى الحصن و تعسر عليه أخذه أتى الى برج من بروجه فهزه 


ص عع 


فاهتز الحصن كله و كل من كان فوق مرتفع سقط منه و أنا كنت جالسه فوق سريرى فهويت من عليه فأصابنى السرير فقال لها 
اللين صيلى اللد فاو الق با فيه :ل علي لعفني و هر انمي عقي الله اقفق» علي قزل ل السعسؤات كلها بحي حافت 
الملئكه و وقعوا على وجوههم و كفى بها شجاعه ربانيه و فى ناسخ التواريخ لما سقط من يده الترس لضرب يهودى سيفا على 
يده عليه السّّلام أخذ بالباب ليقلعه و يتترس به فهزه هره واحده فقلع و اهتز الحصن اهتزازا شديدا و تزلزل زلزله قويه فهويت 


فشج وجهها. 


و اما باب خيبر فقد كان اربعون رجلا يتعاونون على سده وقت الليل و فى روايه لم يقدر اربعون رجلا على فتحه و فى بعض 


نسخ الحديث كان ستون رجلا اولى قوه يتعاونون على سده و فتحه و فى ناسخ التواريخ: 
ولقد تكلف رده سبعون 

ردوه بعد تكلف و مشقه 

و مقال بعضهم لبعض ارددوا 

على رمى باب المدينه خيبر 

ثمانين شبرا وافيا لم يثلم 


و اخذ به سبعه رجال ليقلبوه على جنبه لم يقدروا و أخذ به اربعون رجلا ليحركوه فلم يطيقوا و كان وزنه ثلثه و ثلثين الف من» و 
فى روايه كان وزنه ثمانيه مأه من و كان من الحديد و فى روايه كان حجرا و كان فى وسطه ثقب و فى خلاصه الاخبار كان 
وزن حلقته اربعين منا و كان مصراع واحد طوله ثمانيه عشر ذراعا فقلعه و تترس به حتى غلب عليهم و كان عرض الخندق 
عشرين ذراعا فوضع احد طرفيه على أحد جانبى الخندق و أخذ طرفه الاخر بيده البسرى و عبر عليه عسكره و هم ثمانيه الف 
رجل و سبعمأه رجل و كانت رجلاه بين الهواء ثم رماه على قفاه اربعين ذراعا فاجتمع عليه سبعون رجلا ليقلبوه فلم يطيقوا و 
سئل عن ثقله عليه فقال ثقله على كان كثقل ترسى على و لما دخل الحصن طار ترسه من يده من كثره الضرب. 


وفى روايه ضرب يهودى سيفا على يده فسقط الترس من يده و اخذ آخر منهم وفر الى الحصن فقلع الباب و كان فى يده 
بمنزله الترس يقاتل و هو فى يده حتى فتح الله عليه و قال النيشابورى اعلم أن قبح هذا العمل كالامر المقرر فى الطباع و وجوه 


القبح فيه 


ص 6 


كثيره منها ان اكثر الناس يحترزون فيه عن الولد لان الولد يحمل المرء على طلب المال و اتعاب النفس فى وجوه المكاسب الا 
انه تعالى جعل الوقاع سببا لحصول اللذه العظيمه حتى ان الانسان يطلب تلكك اللذه و يقدم على الوقاع و حينئذ يحصل الولد شاء 
ام ابى و بهذا الطريق يبقى النسل و لا ينقطع النوع فوضع اللذه فى الوقاع يشبه وضع الشىء الذى يشتهيه الحيوان فى السفح و 
الغرض ابقاء النوع الانسانى الذى هو أشرف الانواع فكل لذه لا يؤدى الى هذا الغرض وجب الحكم بتحريمها لما فيه من ضياع 
البذر و لزوم خلاف الحكمه و منها ان الذكوره مظنه الفعل و الانوثه مظنه الانفعال فانعكاس القضيه يكون خروجا عن مقتضى 
الطبيعه و الحكمه. 


و منها أن الاشتغال بمحض الشهوه تشبه بالبهائم و خروج عن الغريزه الانسانيه وهب ان الفاعل يلتذ بذلكك العمل الا أنه سعى فى 
الحاق العار العظيم بالمفعول الى حيث يقدم المفعول على قتل الفاعل او على الحاق الضرر به بكل طريق بقدر عليه و ذلك لتنفر 
طبعه عن رؤيته: و أما حصول هذا العمل بين الرجل و المرأه فانه يوجب زياده الالفه و المحبه كما قال تعالى: هتلق لَكُمْ مِنْ 
َنُْسِكُمْ أزلراجا لتتشكثوا لبا وَ حل بكم موده وَوَحْمَه . 


و منها أنه تعالى اودع فى الرحم قوه جاذبه للمنى بحيث لا يبقى شىء منه فى مجاريه و أوعيته اما اذا واقع الذكر فانه يبقى شىء 


ول اواحن المي فى الما ري ووعفى وز ,كيكايو وله مه العلل و الأورام فى الاتسافلكما اتجود ,4" العواتيو الطبيه وكا قتاد وميم 


و روى فى تفسيره عن النبى صلى الله عليه و اله أنه سئل جبرائيل فقال: يعنى ظالمى امتكك ما من ظالم منهم الا هو بعرض حجر 
يسقط عليه من ساعه الى ساعه و فى نقل آخر قال: ما من ظالم الاو هو بصدد سقوط الحجر عليه ساعه فساعه. 


11 
و فى الكافى عن الباقر عليه السّ.لام «وَ لط هِى مِنّ آلظ الِمِينَ ببِعِيدِ» ظالمى امتكك ان عملوا ما عمل قوم لوط و قال الصادق عليه 


السلام: من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه اللّه بحجر 


ص عع 


من تلكك الاحجار فيكون فيه منيته و زاد العياشى و لا يراه. 


و قال: ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط الا رمى الله كبده من تلكك الحجاره يكون منيته فيها و لكن الخلق لا 


يرونه. 
اقول: قد مرت أخبار عقاب اللواظ بحذافيرها فى الباب العاشر فى لوْلوٌ ما ورد فى عقاب اللواط. 
فى قصه نوح و زمان دعوقه 


لؤلؤ فى قصه نوح عليه السّ.لام و قومه و كيفيه دعوته اياهم فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال: و كان منزل نوح و قومه فى 
قريه على منزل من الفرات مما يلى غرب الكوفه و كان نوح رجلا نجارا فجعله اللّهِ نبيا و اتتجبه و نوح اول من عمل سفينه تجرى 
على ظهر الماء قال: ل ا ل ته يدعوهم الى الهدى فيمرون به و يسخرون منه فلما راى ذلكك 

منهم دعا عليهم» فقال: ارَبٌ لا تَدَرْ عَلَى اْأَرْض مِنّ الكافِرِينَ دَيَاراً فأوحى الله اليه يا نوح اصنع الفلكك و أوسعها و عجل عملها 
بأعيننا و وحينا فعمل نوح سفينته فى مسجد الكوفه بيده يأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها و سئل كم عمل نوح سفينته حتى 
فرغ منها قال فى دورين» قيل و كم الدورين؟ قال ثمانون سنه قيل: فان العامه يقولون: عملها فى خمسمأه عام فقال: كلا و الله 
كيف يقول: 


و وحينا. 
اقول: "اخ الخدركة بعشل نعي احديقها نما ركوة رام للدي عليه "كت طول انه إلى مده العاده و الناكى أن ركو قن 
ل التي اللو سسا بن سر 


ا 
الله اليهم ملكا فلو اراد ان يبعث الينا لبعث الينا ملكا من الملئكه و عن حنان بن سدير عن 


ص :9ع 


ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: آمن مع نوح من قومه ثمانيه نفر و فى حديث وهب بن منبه أن نوحا كان اول نبى نبأه الله بعد 
ادريس و كان الى الا-دمه ما هو دقيق الوجه فى رأسه طولء عظيم العينين» دقيق الساقين» طويلا جسيما دعا قومه الى اللّه حتى 
انقرضت ثلثه قرون منهم كل قرن ثلثمائه سنه يدعوهم سرا و جهرا فلا يزدادون الا طغيانا و لا يأتى منهم قرن الا كان اعصى على 
الله من الذين قبلهم و كان الرجل منهم يأتى بابنه و هو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول: يا بنى ان بقيت بعدى فلا تطيعن هذا 
المجنون و كانوا يثورون الى نوح فيضربونه حتى يسيل مسامعه دمابم حتى لا يعقل شيئا مما يصنع بهء فيحمل فيرمى به فى بيت 
مل بد د سي حي الاك الَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَؤْمِك إلا مَنْ قد آمَنَّ) فعندها أقبل الى الدعاء عليهم ولم يكن دعا 
لع دل الاك شارك اندر على الي ال لحان سد رزو جار ريصي 
ف ع لا 
ثم قال لهم نوح عليه السّلام «اسْتَغْفِوُوا رك م إن كان غفارا» ا فأعذر اليهم والدرم يزدادوا الا كفرا فلما يس منهم اقصر 
عن كلاامهم و دعاهم فما آمنوا و قالوا: الا تَذَّرُنَ آلِهَتَكم وَ لا تَذَرُنَ وَذا ولا سُلواعا» الايه يعنون آلهتهم حتى غرقهم الله و 
آلهتهم التى كانوا يعبدونها فلما كان بعد خروج نوح من السفينه و عبد الناس الاصنام سموا اصنامهم باسماء اصنام قوم نوح عليه 
الس لام فاتخذ اهل اليمن يغوث و يعوق و اهل دومه الجندل صنما سموه ودا و اتخذت حمير صنما سمته نسرا و هذيل صنما 


سموه سواعا فلم يزل يعبدونها حتى جاء الاسلام. 


و فى العيون عن الرضا عليه السّرلام انه قيل يا بن رسول اللّه لاى عله أغرق اللّه الدنيا كلها فى زمن نوح و فيهم الاطفال و فيهم 
من لا ذنب له؟ فقال عليه التّ.لام: ما كان فيهم الاطفال لان الله أعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم اربعين عاما فانقطع نسلهم 
فغرقوا و لا طفل فيهم و ما كان الله ليهلكك بعذابه من لا ذنب له و اما الباقون من قوم نوح فاغرقوا بتكذيبهم لنبى الله نوح عليه 
السّلام و سايرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين و من غاب 


586٠: ص‎ 


عن أمر فرضى به كان كمن شهد. 
فى قصه سام و حام و يافث عند كشف عوره نوح عليه السلام 


لؤلؤ: فى قصه سام و حام و يافث عند كشف الريح عوره نوح فى منامه و فى بقيه قصه نوح و قومه؛ قال عبد العظيم: سمعت على 
بن محمد عليه السّلام يقول قال عاش نوح ألفين و خمسمأه سنه و كان يوما فى السفينه نائما فهبت ربح فكشفت عورته فضحكك 
حام و يافث و زجرهما سام و نهاهما عن الضحك و كان كلما غطا سام ما يكشفه الريح كشفها حام و يافث فانتبه نوح فرآهم 
يضحكون (فرآهما يضحكان ظ) فقال: ما هذا؟ فاخبره سام بما كان فرفع نوح يده الى السماء يدعو فقال اللهم غير ماء صلب 
حام حتى لا يولد له الا السودان اللهم غير ماء صلب يافث فغير الله ما صلبهما فجميع السودان من صلب حام حيث كانوا و جميع 
التركك و الصقالبه و ياجوج و مأجوج و الصين من يافث حيث كانوا و جميع البيض سواهم من سام و قال نوح لحام و يافث 
جعل الله ذريتكما خولا (ملكا ظ) لذريه سام الى يوم القيمه لانه بربى و عققتمانى فلا زالت وسمه عقوقكما فى ذريتكما ظاهره 


و سمه البر فى ذريه سام ظاهره ما بقيت الدنيا. 


و رواه فى الانوار عن العسكرى عليه السّ.لام ايضا و قال الشيخ ابو جعفر بن بابويه القمى (ره) ذكر يافث فى هذا الخبر غريب لم 
يروه الا من هذا الطريق و جميع الاخبار التى رأيتها فى هذا المعنى فيها ذكر حام وحده و أنه ضحكك لما انكشفت عوره ابيه و 
ان ساما و يافث كانا فى ناحيه فبلغهما ما صنع فأقبلا-و معهما ثوب و هما معرضان و ألقيا عليه الثوب و هو نائم فلما استيقظ 
أوحى اللّه اليه الذى صنع حام فلعن حاما و دعا عليه و قال الصادق عليه الّ.لام بقى نوح فى قومه ثلثمائه يدعوهم الى اللّه فلم 
يجيبوه فهم أن يدعو عليهم فوافاه عند طلوع الشمس اثنا عشر الف قبيل من قبائل ملئكه السماء الدنيا و هم العظماء من الملئكه 
فقال لهم نوح من انتم فقالوا: نحن اثنا عشر الف قبيل من قبائل ملائكه السماء الدنيا و ان غلظ مسيره السماء الدنيا خمسمأه عام و 
من السماء الدنيا الى الدنيا خمسمأه و خرجنا عند طلوع الصبح و وافيناك فى هذا الوقت فنسئلك ان لا تدعوا لى قومكك فقال 


50١: ص‎ 


اجلتهم ثلثمائه سنه فلما اتى عليهم ستمأه سنه و لم يؤمنوا هم ان يدعو عليهم فوافاه اثنا عشر الف قبيل من قبايل ملئكه السماء 
الثانيه فقال نوح من انتم قالوا: نحن اثنا عشر الف قبيل من قبايل ملئكه السماء الثانيه و غلظ السماء الثانيه مسيره خمسمأه عام و 
من السماء الثانيه الى السماء الدنيا مسيره خمسمأه عام و غلظ السماء الدنيا مسيره خمسمأه عام و من السماء الدنيا الى الدنيا 
مسيره خمسمأه عام خرجنا عند طلوع الفسيى و واقياات نطو اولخ 1ن( لدعو على الريك فقال ازيح ول جنوي اللتمانه 
مئاد الى علوم عمانايية واتر زود اهم بوسر كروي ل الدع وهل هن يؤِنَ مِنْ كك إلا من قد آم كلم 
تس يما كانُوا يَْعلُونَ» فقال نوح «رَبٌ لا تََوْ على اَْضٍ من الكافرين كار : إِنَك إِنْ تَذَرْهُمْ يضلا ادك ولا يدوا إل 
ل 
فاجراً كفاراً» فأمره اللّه ان يغرس النخل فأقبل بغرس النخل فكان قومه يمرون به و يسخرون به و يستهزؤن منه و يقولون. شيخ قد 
اتى له تسع مأه سنه يغرس النخل فأقبل و كانوا يرمونه بالحجاره فلما أتى لذلكك خمسون سنه و بلغ النخل و استحكم امر بقطعه 


0_0 
و قالوا بلغ النخل مبلغه و هو قوله عز و جل «وَ كلا مو علد لان كوم ترجنزوا مث كال إنْ تش روا با فنا ميخو متك عل 
نَشِحَرُونَ» فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ) فأمره الله أن يتخذ السفينه و امر جبرئيل ان ينزل عليه و يعلمه كيف يتخذها فقدر طولها فى الارض 
الفا و مائتى ذراع و عرضها ثمانيه اذرع و طولها فى السماء ثمانون ذراعا فقال يا رب من يعيننى على اتخاذهاء فأوحى الله اليه ناد 
فى قومكك: من اعاننى عليها و نجر منها شيئا صار ما يتجره ذهبا و فضه فنادى نوح فيهم بذلكك فأعانوه عليه و كانوا يسخرون منه 
ويقولون يتخذ سفينه فى البر. 
بقيه قصه نوح عليه السّلام 
لؤلؤ: فى بقيه قصه نوح مضافا الى ما مر فى الاكمال عن الصادق عليه السّلام انه قال: 


و أما ابطاء نوح فانه لما استنزل العقوبه على قومه من السماء بعث اللّه تعالى جبرئيل روح الامين معه سبع نوايات فقال: يا نبى الله 
أن الله تعالى يقول لكف ان هولاء خلايقى 


ص :67 


و عبادى لست ابيدهم بصاعقه من صواعقى الا بعد تأكيد الدعوه و الزام الحجه فعاود اجتهادكك فى الدعوه لقومكك فانى مثيبكك 
عليه و اغرس هذا النوى فان لكك فى نباتها و بلوغها و ادراكها اذا اثمرت» الفرج و الخلاص فبشر بذلكك من اتبععك من المؤمنين 
فلما نبت الاشجار و تازرت و تسوقت و اغتصنت و زهر الثمر عليها بعد زمان طويل استنجز من الله العده. فأمره اللّه تعالى ان 
يغرس نوى تلكك الاشجار و يعاود الصبر و الاجتهاد و يؤكد الحجه على قومه فأخبر بذلك الطوايف التى آمنت به فارتد منهم 
ثمانمائه رجل و قالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع فى وعد ربه خلفء ثم ان الله تعالى لم يزل يأمره عند كل مره بأن 
يغرسها تاره بعد أخرى الى أن غرسها سبع مرات فما زالت تلكك الطوايف من المؤمنين ترتد منهم طائفه بعد طائفه الى أن عاد 
الى نيف و سبعين رجلا فأوحى الله تعالى اليه عند ذلكك و قال: يا نوح الان أسفر الصبح عن الليل لعينكك (كذا) حين صرح 
الحق عن محضه و صفى من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثه فلو انى اهلكت الكفار و ابقيت من قد ارتد من الطوايف 
التى كانت آمنت بكك لما كنت صدقت و عدى السابق للمؤمين الذين اخلصوا التوحيد من قومكك و اعتصموا بحبل نبوتكك فانى 
استخلفهم فى الا-رض و امكن لهم دينهم و ابدلهم خوفهم بالا-من لكى تخلص العباده لى بذهاب الشركك من قلوبهم و كيف 
يكون الاستخلاف و التمكين و بذل الا-من منى لهم مع ما كنت اعلم من ضعف يقين الذين ارتد واو خبث طينتهم و سوء 
سريرتهم التى كانت نتايج النفاق و سنوح الضلاله فلو أنهم تنسموا من الملكك الذى اوتى المؤمنين وقت الاستخلاف اذا هلكت 
اعدائهم لتشفوا روائح صفاته و لاستحكمت سرائر نفاقهم و ثارت خيال ضلاله قلوبهم و لكاشفوا خوانهم بالعداوه و حاربوهم 
على طلب الرياسه و التفرد بالا-مر و النهى و كيف يكون التمكين فى الدين و انتشار الا-مر فى المؤمنين مع اثاره الفتن و ايقاع 
الحروب «كلا فاصنع الفلكك بأعيننا و وحيناا 


فى كيفيه سفينه فوح و كيفيه الطوفان 
لؤلؤ: فى كيفيه سفينه نوح و طولها و عرضها و اهلها و فى كيفيه الطوفان و غرق 


ص ورددر 


تمام الدنيا به و فى مدته و مقدار ارتفاعه ذكر فى العيون طول سفينته ثمان مأه و العرض خمسمأه و قال الحسن كان طول 
السفينه الف ذراع و عرضها ستمأه ذراع و قال قتاده كان طولها ثلثمائه ذراع و عرضها خمسين ذراعا و ارتفاعها ثلثين ذراعا و 
بابها فى عرضها و مر فى ذيل اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابق على هذا اللؤلؤ ما دل على أن طولها قدر الف و مأتا ذراع و عرضها 
ثمانيه أذرع و طولها فى السماء ثمانون ذراعا. 


و طبقه للهوام و الوحوش و جعل أسفلها للوحوش و السباع و الهوام و أوسطها للدواب و الانعام و ركب هو و من معه فى الاعلى 
مع ما يحتاج اليه من الزاد و كانت من خشب الساج و روت عايشه عن النبى صلى الله عليه و اله أنه قال مكث نوح فى قومه الف 
سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى اللّه تعالى حتى اذا كان آخر زمانهم غرس شجره عظيمه فعظمت و ذهبت كل مذهب فقطعها 
و جعل يعمل على سفينه و قومه يمرون عليه فيسئلونه فيقول اعمل سفينه فيسخرون منه و يقولون تعمل سفينه فى البر فكيف 
تجرى؟ فيقول سوف تعلمون فلما فرغ منها و فار التنور و كثر الماء فى السككك, خشيت ام صبى عليه و كانت تحبه حبا شديدا 
فخرجت الى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء خرجت به حتى بلغ ثلثيه فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل 
فلما بلغ الماء وقيتها دفعته بيديها حتى ذهبت به الماء فلو رحم الله منهم احدا لرحم ام الصبى. 


و قال ابو عبد الله عليه السّلام فى حديث و لما فرغ نوح من اتخاذ السفينه أمره الله تعالى أن ينادى بالسريانيه ان يجمع اليه جميع 
اليه سرقين الدواب و القذر دعا بالخنزير فمسح جبينه فعطس فسقط من انفه زوج فاره فتناسل فلما كثروا و شكوا اليه منهم دعا 


و عن الباقر عليه التّ.لام آمن مع نوح من قومه ثمانيه نفر و فى حديث آخر انهم شكوا اليه العذره فأمر اللّه الفيل فعطس فسقط 
الخنزير و عن القمى عن الصادق عليه السّلام 


ص ددرا 


فى حديث و كان نجر السفينه فى مسجد الكوفه فلما كان فى اليوم الذى أراد الله اهلاكهم كانت أمرأه نوح تخبز فى الموضع 
الذى يعرف بفار التنور فى مسجد الكوفه و كان نوح عليه السّّ.لام اتخذ لكل ضرب من أجناس الحيوان موضعا فى السفينه و 
جمع لهم فيها ما يحتاجون اليه من الغذاء فصاحت امرأته لما فار التنور فجاء نوح الى التنور فوضع عليها طينا و ختمه حتى ادخل 
جميع الحيوان السفينه ثم جاء الى التنور ففض الخاتم و رفع الطين و انكسف الشمس و جاء من السماء ماءا منهمر صب بلا قطر 
و تفجرت الارض عيونا و هو قوله تعالى: دمَفَعَئا لاب الكلطاء بلطا مُنْهَمرا صب بلا قطر (وَ كمون آلَوْضَ عونا فَالَْمَى الاك عَللا 


امْر قد قدرًَ). 


و قال الرضا عليه الّ.لام: نقلا عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه ال .لام أنه سثل ما بال الماعز معرقبه الذنب باديه الحياء و 
العوره فقال: لان الماعز عصت نوحا لما أدخلها السفينه فدفعها فكسر ذنبها و النعجه مستوره الحياء و العوره لان النعجه بادرت 
بالدخول الى السفينه فمسح نوح يده على حيائها و ذنبها فاستوى الاليه و قال الصادق: فدارت السفينه و ضربتها الامواج حتى 
وافت مكه و طافت بالبيت و غرق جميع الدنيا الا موضع البيت و انما سمى البيت العتيق لانه اعتق من الغرق فبقى الماء ينصب من 
السماء اربعين صباحا و من الا-رض العيون حتى ارتفعت السفينه فمسحت السماء قال: فرفع نوح يده فقال: يا رهمان اتقن و 
تفسووها يانوع السرع قافن لمرو ها 1 | مل رو لد كز ار لكان فلو ناك اسك او سف الاك فح الاماق 
قوت على الشوردى الك المزوهع سامها فار الا ساء" لتنا اق حدق الأرض: تاسعة الإرزض من قيؤلها الك :انما ]مي 
الله أن أبلع مائى فبقى ماء السماء على وجه الارض و استوت السفينه على جبل الجودى و هو بالموصل جبل عظيم فبعث الله 
جبرئيل فساق الماء الى البحار حول الدنيا و عن الصادق عليه السّلام انه سئل كم لبث نوح و من معه فى السفينه حتى نصب الماء 
و خرجوا منها؟ فقال لبثوا فيها سبعه ايام و لياليها فطاف بالبيت اسبوعا ثم استوت على الجودى و هو فرات الكوفه و قيل: ان 
سفينه نوح سارت لعشر مضين من رجب فسارت سته اشهر حتى طافت الارض كلها لا تستقر فى موضع حتى أتت الحرم فطافت 


بموضع 


ص إخاهارا 


الكعبه اسبوعا و كان الله سبحانه رفع البيت الى السماء. 


ثم سارت بهم حتى انتهت الى الجودى و هو جبل بأرض موصل فاستقرت عليه اليوم العاشر من المحرم و روى اصحابنا عن ابى 
عبد اللّه عليه السّّلام أن نوحا ركب السفينه فى اول يوم من رجب الخبر و فى الكافى قال الصادق عليه الس .لام: ارتفع الماء على 
كل جبل و على كل سهل خمسه عشر ذراعا و قال فيه: لعل ارتفاعه هذا المقدار ابعد ما استوى على الجميع و خفى فيه كل سهل 
و جبل و روى عن الحسن أن الماء ارتفع فوق كلشىء و فوق كل جبل ثلثين ذراعا و نقل فى المقامع عن تفسير ابى الفتح أنه 
قال فى مقام ذكر طول عوج تجاوز الماء الجبال مأه ذرع و مر فى هذا اللؤلؤ فى حديث الصادق عليه السّ.لام ان السفينه ارتفعت 
حتى مسحت السماء و فى الخصال عنه قال: ان نوحا ايام الطوفان دعا مياه الارض فأجابته الا الماء المر و الكبريت و قال الصادق 
عليه السّد.لام: لما حسر الماء عن عظام الموتى فرآى ذلكك نوح جزع جزعا شديدا و اغتم لذلكك فأوحى الله اليه هذا عملكك و 
انت دعوت عليهم فقال: يا رب انى استغفرك و اتوب اليكك فأوحى الله اليه أن كل العنب الاسود ليذهب غمكك و قد مر فى 
الباب الا-ول فى لؤلؤ سلوكك نوح فى دار الدنيا جمله من سلوكه فى الدنيا و مده عمره و مكالمته مع ملكك الموت حين أراد 
قبض روحه و مر فى الباب الخامس فى لثالى ذم التكبر فى لؤلؤ قصص يوسف و نوح و موسى اسمه و وجه تسميته بنوح و بعض 
قصصه مع الشيطان فى السفينه. 


فى سعود الايام و نحوسها 

لؤلؤ: فى سعود الايام و نحوسها قال فى الانوار اعلم أن الاخبار قد دلت على أن كل من توكل على اللّه فى جميع اموره من غير 
ملالحظه سعود الأيام و نحوسها كان الله متكفلا بحفظه و حراسته و روى على بن طاوس عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: ان 
اليوم الاآول من الشهر خلق الله فيه آدم و هو يوم مباركك لطلب الحوائج و للدخول على الحكام و السلاطين و لطلب العلم و 
التزويج و الاسفار و البيع و الشراء و شراء الحيوانات و اذا ضل فيه حيوان او فقد فانه يرجع الى صاحبه بعد ثمانيه ايام و اذا 
مرض فيه مريض 


ص دارا 


فانه يعافى باذن الله تعالى و اذا ولد فيه مولود يكون فرحا مستبشرا مباركا الى آخر عمره و اليوم الثانى خلقت فيه حوا و هو 
مباركك للتزويج و البئيان و كتابه السجلات و الديون و غيرها و لطلب الحوائج, و اذا مرض المريض فى اوله يعافى بخلاف آخره 
واذا ولد فيه مولود يكون حسن الرويه و التربيه و اليوم الثالث يوم نحس قد اخرج آدم و حوا فيه من الجنه و ينبغى ان يكون 
حاجتكك فيه اصلاحكك امور بيتكك و لا تخرج فيه الى اغراضكك الخارجه عن البيت ما امكنكك و لا تدخل فيه على السلاطين و 
لا تبع فيه ولا تشتر و كل عبد يأبق فيه فانه يرد على مولاه و اذا مرض فيه المريض يصل الى مشقه شديده. و اذا ولد فيه يكون 
واسع الرزق طويل العمر. 


اليوم الرابع مباركك للزراعه و الصيد و البناء و شراء الحيوانات و يكره فيه السفر فمن سافر فيه يخاف عليه القتل او نهب المال و 
البلاء العارض و فيه تولد هابيل و يكون المولود فيه مباركا و اذا ضل فيه الابق عسر رجوعه الى صاحبه لانه يلجأ الى ملجأ يعسر 
رجوعه منه اليوم الخامس يوم نحس قد تولد فيه قابيل» و فيه قتل هابيل فلا تلتمس فيه أغراضكك و لا تخرج فيه من بيتكك و من 
حلف فيه يمينا جوزى عليه سريعا و المولود فيه يكون حسن الحال. 


وفى حديث سلمان لا تدخل فيه على السلاطين. اليوم السادس مباركك لطلب الحوائج و للتزويج و من سافر فيه الى البر و البحر 
رجع الى أهله بما طلب و مبارك فيه شراء الدواب و اذا ضاع فيه ولد يرجع الى اهله سريعا و المولود فيه يكون حسن الحال 
سالما من الافات و هو مباركك للصيد و طلب المعاشء و فى روايه سلمان أن الطيف الذى يرى فيه يظهر تفسيره بعد يوم او 
يومين اليوم السابع مباركك لطلب الحوائج و من شرع فيه بمشق او كتابه فانه يصير كاملا على احسن الوجوه و من ابتدء فيه ببناء 
او تزويج يكون حسن العاقبه و المولود فيه يكون حسن التربيه» واسع الرزق و هو يوم مباركك للصيد اليوم الثامن مباركك للحوائج 
ومن دخل فيه على السلطان قضيت حاجته؛ و يكره فيه سفر البر و البحر و ارتكاب الحروب و المولود فيه يكون مباركك الولاده 
و الابق فيه لا يحصل فى اليد الا يتعب عظيم و من ضل عن الطريق لا يصل اليه الا بعد مشقه شديده و المريض فيه 


ص :6 


ينال تعبا و مشقه و فى روايه اخرى أنه مبارك لكل شىء الا للسفر و فى روايه سلمان أنه مبارك لكل شىء. 


اليوم التاسع مباركك لابداء الاغراض و الحوائج و مباركك للقرض و الزراعه و غرس الاشجار و الظفر على الاعداء و من مسافر 
فيه لقى الخير و ينجو من فرفيه من العدو و من مرض فيه سكن عنه ألم المرضء و كل ما ضاع فيه يصل الى اهله و المولود فيه 
يكون مباركا على جميع الاحوال و موفقا و رزقه واسع و فى روايه سلمان أنه من راى فيه طبقا ظهر اثره فى ذلكك اليوم. 


اليوم العاشر تولد فيه نوح عليه السّ.لام و المولود فيه يكون عمره طويلا و رزقه واسعا و هو مباركك للبيع و الشراء و السفر واذا 
ضاع فيه شىء وجد و الانبق فيه يرجع الى صاحبه و اذا مرض فيه مريض فهو حقيق بأن يوصى و هو مباركك للبذر و الحرث و 
البيع السلفء و فى روايه سلمان أن اثر الطيف الذى يرى فيه يظهر بعد عشرين يوما اليوم الحادى عشر تولد فيه شيث عليه السّلام 
وهو مبارك لقضاء الحوائج و للبيع و الشراء و للسفر و ينبغى أن يحترز فيه عن الدخول على السلاطين و الاسبق فيه يرجح 
باختياره سريعا و المريض فيه يرجى له الشفاء سريعا و من ولد فيه يكون طيب العيش فى حيوته و لكن لا بد له قبل موته من فرار 
من السلطاة 


و فى روايه سلمان أن اثر الطيف يظهر بعد عشرين يوماء اليوم الثانى عشر مباركك للتزويج و الفتح الحوانيت و للشراكه فى سفر 
البحر و فى هذا اليوم لا ينبغى أن يصير الانسان واسطه بين اثنين و المريض فيه يرجى له الشفاء و المولود فيه يكون سهل و 
التربيه و الابق يرجع و المولود فيه يكون طويل العمر و لا يفتقر مده عمره. 


اليوم الثالث عشر يوم نحس فليتحرز فيه عن الجدال و النزاع و الدخول على الملوك و السلاطين و حلق الرأس و مسحه بالدهن 
و جميع الحوائج و الابق فيه لا يرجع و لا يحصل سريعا و من مرض فيه يناله التعب و المولود فيه لا يكون عمره طويلا. 


وفى روايه سلمان أن اثر الطيف فيه يظهر الى تسعه ايامء اليوم الرابع عشر مباركك الطلب الحوائج و المولود فيه يكون ظالما و 
يكون مباركا لطلب العلم و البيع و الشراء 


ص “ديرا 


و السفر و أخذ القرض و لركوب البحر و يرجع الابق فيه و المريض فيه يعافى انشاء الله و المولود فيه يكون طويل العمر راغبا فى 
تحصيل العلوم و يكون غنيا فى آخر عمره و فى روايه سلمان أنه مباركك للدخول على السلاطين و المنام فيه يقع بعد عشرين 
يوما اليوم الخامس عشر مباركك لجميع الامور الا لاخذ القرض و كتابه القباله و الابق فيه يرجع سريعا و المريض فيه يعافى سريعا 
و المولود فيه يكون أخرس و فى روايه سلمان ان المنام فيه يظهر اثره بعد ثلثله ايام» اليوم السادس عشر يوم نحس لا يصلح فيه 
طلب الحوائج و لكن يكون الشروع فى البنيان مباركا فيه و المسافر فيه يكون هالكا و الابق فيه يرجع سريعا و الضال فيه عن 
الطريق يكون سالما و المريض فيه يعافى سريعا و المولود فيه قبل الزوال يكون مجنونا و اذا تولد بعد الزوال يكون حسن الحال و 
فى روايه سلمان ان المنام فيه يظهر اثره بعد يومينء اليوم السابع عشر يوم وسط فاحذر فيه من المجادله و من اعطاء القرض و 
أخذه فمن أعطى فيه قرضا لم يرجع اليه و من اخحذ فيه قرضا لم يوفق لا دائه» و المولود فيه يكون حسن الاحوال و فى روايه أن 
الحجامه فيه موجبه للشفاء. 


اليوم الثامن عشر يوم مباركك لطلب الحوائج من البيع و الشراء و الحرث و السفر و اذا تخاصم احد مع خصمه فيه غلب عليه و 
القرض فيه يرجع الى صاحبه و من مرض فيه عوفى و المولود فيه يكون مباركاء اليوم التاسع عشر يوم مباركك قد تولد فيه اسحق 
و السفر يكون فيه مباركا و السعى فى الرزق و فى الحوائج و تعلم العلوم و لا يصلح فيه شراء الرقيق و الدواب و الضال و الابق 
فيه يرجع بعد خمسه عشر يوما و المولود فيه يوفق للخيرات» العشرون من أوسط الايام و مباركك للسفر و قضاء الحوائج و للبناء و 
لصنع عريش الشجر و لشراء الدواب و من ضل فيه عن الطريق خيف عليه الهلاكك و المريض فيه يكون صعب المرض و المولود 
فيه يكون ضيق المعاش؛ الحادى و العشرون يوم نحس فلا تطلب فيه الحوائج و احذر فيه من السلطان و الدخول عليه و المسافر 
فيه يخاف عليه الهلا-كك, و المتولد فيه يكون فقير الا-حوال و فى روايه أنه لا ينبغى ان يفعل فيه إلا ذبح الحيوانات» الثانى و 
العشرون مباركك لطلب الحوائج و البيع و الشراء و 


ص «الأذارا 


للدخول على السلاطين» و الصدقه فيه مقبوله و المريض فيه يعافى سريعا و المسافر فيه يرجع بعافيه و صحه. 


وفى حديث آخر أنه يوم خفيف (حنيف خ) يصلح فيه جميع الاغراضء الثالث و العشرون تولد فيه يوسف و مباركك لطلب 
الحوائج و التجارات و للدخول على السلطان و للتزويج و المسافر فيه يرجع بغنيمه و خير و المولود فيه يكون حسن التربيه» الرابع 
و العشرون يوم نحس تولد فيه فرعون فلا تلتمس فيه طلب الحوائج و من تولد فيه يصعب عليه معاشه فى الدنيا و لا يوفق للخير و 
فى آخر عمره اما يقتل او يغرق و المريض فيه يطول عمره. الخامس و العشرون يوم نحس فاحفظ نفسكك فيه فلا تخرج فيه بغير 
حاجه و فيه ابتلى الله قوم فرعون فى مصر بآيات العذاب و المريض فيه يبتلى بمرض صعب لكن ينجو منه و فى روايه سلمان: 
الجأ الى الله من شر هذا اليوم بالدعاء و الصلوه و عمل الخير السادس و العشرون مباركك للسفر و لجميع الامور الا للترويج فان 
من تزوج يقع الفراق بينه و بين زوجته لانه اليوم الذى فرق اللّه فيه البحر لموسى عليه السّدلام و المسافر لا ينبغى ان يدخل منزله 
فى هذا اليوم و المريض فيه يكون حاله صعبا و المولود فيه يكون طويل العمر السابع و العشرون مباركك للحوائج و المولود فيه 
يكون حسن الخلق و الخلق؛ طويل العمر مع سعه المعاش و محبوب القلوب. 


و فى روايه اخرى أنه مبارك؛ فيه السفر. الثامن و العشرون مبارك للحوائج و فيه تولد يعقوب عليه السّ.لام و المولود فيه يكون 
كثير الهم و الغم و يبتلى بأمراض العين و فى روايه سلمان أن الطيف فيه يظهر اثره بعد عشرين يوما. التاسع و العشرون مباركك 
لجميع الحوائج و المولود فيه يكون حليما و من سافر فيه حصل مالا كثيرا و من مرض فيه البسه اللّه العافيه و فيه ينبغى ان يكتب 


الانسان وصيته. 


و فى روايه اخرى أنه مباركك لجميع الحوائج خصوصا للدخول على السلاطين و الدخول على الاخوان و المحبين و فى روايه 
سلمان ان الطيف فيه يظهر أثره فى ذلكك اليوم الثلاثون مباركك للبيع و الشراء و التزويج و المولود فيه يكون حليما مباركا و الابق 
فيه يرجع الى صاحبه و من ضيع فيه شيئا لقيه و من استقرض فيه شيئا وفق لادائه 


62:٠: ص‎ 


سريعا و عن الكاظم عليه الس لام لا تتركك فيه الحجامه فان تركته فيه فلا تتركه فى اليوم الرابع و فى الحديث: من تزوج و القمر 
فى العقرب لم بر الحسنى و من تزوج فى محاق الشهر فليسلم لسقط الولد و قال فى البحار: روى المنجمون و الاحكاميون فى 
كتبهم عن امير المؤمنين عليه السّلام اياما منحوسه فى الشهر و حملوه على شهور الفرس القديم و ربما يحمل على الشهور العربيه 


و جمعوها فى هذين البيتين بالفارسيه: 
افولة وهفا ها قاله ارو نتن الفراحن 
هفت روزى نحس باشد در مهى 

ز آن حذر كن تا نيابى هيج رنج 

سه و ينج و سيزده باشا نزده 

بيست و يكك با بيست جار و بيست و ينج 


و فيه و رووا عن الصادق عليه السّ.لام نحوسه بعض أيام شهور الفرس القديمه كما نظمه سلطان المحققين نصير المله و الدين 


الطوبيى قد الله مره القدوسن فى هذه الانياك بالفارسية: 
ز قول جعفر صادق خلاصة سادات 

ز ماه فارسيان هفت روز مذمومست 

نخست روز سيم باز ينجم وو يس از آن 

جه روز سيزدهم روز شانردهم شوم است 

دكر ز عشر سيم بيست و يكك جه بيست جهار 

جه بيست و ينج كه آنهم بنحس مرقوم است 

بجز عبادت كارى مكن در اين ايام 

اكرجه نيك و بدت همجو رزق مقسوم است 

بمانده بيست و سه روز اى خجسته مختار 


كه در عموم حوائج بخير موسوم است 


ولى جهارم و هشتم سفر مكن زنهار 

كه خوف هلكك در اين هر دو نص محتومست 
بروز يانزدهم بيش يادشاه مرو 

اكرجه سنكك دلش بر تو نرم جون موم است 
كرض نين فو ابق روز ناتك ]مد 

كه ره مخوف و هواى خلاص مسمومست 
مك نولضفي ا كل اردان 

كه در خصومت اين روز صلح معدومست 

ز روزهاى كزيده همين جهار آنكه 

دراين حوائج در سلك نحس منظوم است 
فى سعاده ايام الاسبوع و نحسها 

لؤلؤ: فى سعود ايام الاسبوع و نحوسها قال فى الانوار: أما الايام فالاول يوم 
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الجمعه و هو يوم مباركك و هو عيد احسن الاعياد و يستحب فيه دخول الحمام و حلق الرأس و قص الاظفار و أخذ الشارب و 
يكره السفر فيه قبل الزوال لمكان الصلوه و بعد الزوال يكون السفر مباركا و فى بعض الاخبار أن فيه ساعه من احتجم فيها هلكك 
فلذاكره فيه الحجامه و فى بعض الاخبار تخصيص الكراهه بوقت الزوال و فى بعض آخر أن الحجامه فيها لا باس بها و عن 
الكاظم عليه السّد.لام من احتاج الى الحجامه فى ليل او نهار فيقرء آيه الكرسى و ليحتجم و عن النبى صلى اللّه عليه و اله أنه اذا 
برد الهواء دخل الى البيت يوم الجمعه للمنام و اذا خرج وقت الحر يخرج ايضا يوم الجمعه. 


اقول: و رواه فى المكارم الا أنه ذكر مكان يوم الجمعه فى المقامين ليله الجمعه و فى خبر آخر قال عليه الس لام: كان النبى صلى 
الله عليه و اله اذا خرج فى الصيف من البيت خرج يوم الخميس و اذا أراد ان يدخل فى الشتاء من البرد دخل يوم الجمعه و فى 
خبر سيأتى هنا أن النبى صلى اللّه عليه و اله اذا حر الهواء يخرج من البيت للمنام يوم الخميس انتهى و فى بعض الروايات أن 
النوره فيه تورث البرص و فى كثير من الاخبار أن النوره فيه لا بأس بها بل فى بعضها تصريح بالاستحباب. 


اقول: قد مرت فى أواخر الباب الثامن فى لؤْلِؤ فضل النوره الاخبار فيهما و أن الحق هو الثانى انتهى و فى الاخبار أنه يوم نكاح و 
تزويج و يستحب فيه نسل الشعر و الطيب و لبس الثياب الفاخره و شراء الثمار فيه لاهل المنزل و غسل الرأس فيه بالسدر او 
الخطمى و هو مباركك لجميع الامور؛ يوم السبت يوم مبارك قال النبى صلى الله عليه و اله: باركك الله لامتى فى سبتها و خميسها 
و يبارك فيه كل امر خصوصا الاسفار. 


و فى الحديث أنه لو تحركك من موضعه حجر يوم السبت لرده الله الى موضعه و تقليم الاظفار و اخذ الشارب فيه حسن ايضا و 
فى الحديث أنه من قلم أظفاره يوم السبت و الخميس عافاه اللّه تعالى من وجع الضرس و العين و أن الحجامه فيه تورث 
الضعفء يوم الاحد متوسط من الايام و فى الحديث أنه مباركك للبناء و الاغراس» يوم الاثنين أنحس الايام و فى الحديث أن 
انحس ايام السنه يوم عاشورا و أنحس ايام الاسبوع يوم الا-ثنين و هو يوم منسوب الى بنى اميه لعنهم الله جعلوه عيدا لما قتل 
الحسين عليه السّلام و قد مات فيه النبى (ص) فلا يباركك فيه شىء من الاموره و فى الاخبار أن الحجامه فيه وقت العصر لا بأس 
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بها و فى بعض الاخبار أن الحجامه فيه كله لا باس بها و قد ورد فى الاحاديث النهى عن السفر فيه من غير غرض مهم و فى 
الروايه ان صبح الاثنين لاكثر الاغراض» يوم الثلثا يوم مباركك قد الان الله فيه الحديد لداود عليه السّ.لام و أن احتجم فيه و كان 
هو يوم الرابع عشر او السابع عشر او العشرين شافاه الله تعالى من اوجاع كل السنه و فى الحديث أن فيه ساعه من احتجم و اتفق 
فيها لم ينقطع دمه حتى يهلكك و أن من كانت له حاجه مشكله فليطلب قضائها يوم الثلثاء. 


و فى بعض الاخبار النهى عن تقليم الاظفار فيه» و فى الخبر أنه يوم حرب و يوم يصلح فيه اخذ الدم. يوم الاربعاء يوم نحس 
ل-كثر الاغراض و قد ورد النهى فيه عن الحجامه و النوره و السفر و فى بعض الروايات تجويز الحجامه و السفر فيه و اذا احتاج 
الى الحجامه فيه فالا-حسن وقوعها فى آخر النهار و فى الخبر النهى عن الحجامه فيه اذا كان القمر فى العقرب و فى الحديث أنه 
يوم جيد لاكل الدواءء؛ يوم الخميس مباركك لجميع الحوائج خصوصا للحجامه و الاحسن وقوعها قبل الروال و يحسن فيه تقليم 
الاظفار و الا-ولى يترك ظفرا منها ليوم الجمعه و فى الحديث أن النبى اذا حر الهواء يخرج من البيت للمنام يوم الخميس و ورد 
ايضا أنه يوم الدخول على الامراء و قضاء الحوائج و فى عيون الاخبار حديث طويل عن امير المؤمنين عليه السّلام قال فيه: ثم قال 
اليه و رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن يوم الاربعاء و تطيرنا منه و ثقله و اى اربعاء هو؟ فقال عليه السّلام آخر اربعاء فى 
الشهر و هو المحاق و فيه قتل قابيل أخاه و يوم الاربعاء القى ابراهيم عليه السّ.لام فى النار و يوم الاربعاء وضعوه فى المنجنيق و 
يوم الاربعاء غرق الله فرعون و يوم الاربعاء جعل الله عاليها سافلها و يوم الاربعاء أرسل اللّه الربح على قوم عاد و يوم الاربعاء 
اصبحت كالصريم و يوم الاربعاء سلط على نمرود البقه و يوم الاربعاء طلب فرعون موسى ليقتله و يوم الاربعاء خر عليهم السقف 
من فوقهم و يوم الاربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان و يوم الاربعاء خرب بيت المقدس و يوم الاربعاء حرق مسجد سليمان بن داود 
عليه السّلام باصطخر من كوره فارس و يوم الاربعاء قتل يحيى بن زكريا. 


يوم الاربعاء اظل قوم فرعون اول العذاب و يوم الاربعاء خسف اللّه بقارون و يوم 


ص رفير 


الاربعاء ابتلى ايوب بذهاب ماله و اهله و ولده و يوم الاربعاء ادخل يوسف السجن و يوم الاربعاء قال اللّهِ انا دمرناهم و قومهم 
اجمعين و يوم الاربعاء أخذتهم الصيحه و يوم الاربعاء عقر الناقه و يوم الاربعاء شج النبى صلى اللّه عليه و اله و كسرت رباعيته و 
يوم الاربعاء امطرت عليهم حجاره من سجيل و يوم الاربعاء أخذت العمالقه التابوت و سأله عن الايام و ما يجوز فيها من العمل 
فقال امير المؤمنين يوم السبت يوم مكر و خديعه و يوم الاحد يوم غرس و بناء و يوم الاثنين يوم سفر و طلب و يوم الثلثاء يوم 
حرب و دم و يوم الاربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس و يوم الخميس يوم الدخول على الامراء و قضاء الحوائج و يوم الجمعه يوم 
خطبه و نكاح قال فى الانوار الظاهر ان المراد باليوم فى اكثر هذه الاخبار ما يشتمل الليل ايضا و له شواهد من الاخبار اقول قد مر 
فى اواخر الباب الرابع فى لؤلؤ ما يورث الغم و الهم حديث فى خصوص قطع الثوب فى أيام الاسبوع ايها حسن و ايها مذموم. 


فى احكام شهر المحرم بالنسبه الى ايام الاسبوع 


لؤلؤ فى احكام المحرم بحسب الاسبوع و فى حديث فى أن ايام الاسبوع اسامى للمعصومين عليه السّدِ.لام روى الشيخ الراوندى 
فى كتاب القصص عن الصدوق باسناده الى الصادق عليه السّ.لام قال ان فى كتاب دانيال أن المحرم اذا كان يوم السبت يكون 
الشتاء باردا و تغلو فيه الحنطه و يكثر موت الاطفال و تسلم فيه الزراعه من الافات و يحصل فى العنب و بعض الاشجار آفه و 
ترخص فيه الاسعار و يقع فيه الطاعون فى بلادد الروم و يكون حرب بين الروم و العرب و الظفر للعرب يغنمون اموال الروم و 
يأسرون ذراريهم و يكون الظفر للسلطانء و اذا كان المحرم يوم الاحد يكون الشتاء معتدلا و يكون فيه مطر نافع و يكون فيه 
انواع الموت و البلاء و يكون العسل قليلا فى تلك السنه و يكون فى الهواء اثر الطاعون و الوباء و يكون فى آخر السنه غلاء قليل 
فى المأكولات و يكون الغلاء للسلطان فى آخره. 


واذا كان الا-ثنين اول المحرم فانه يكون الشتاء صالحا و يكون فى الصيف حر شديد و يكثر المطر فى أوانه و يكثر العسل و 
يرخص الطعام و الاسعار فى بلدان الجبال و تكثر الفواكه فيها و هى آذربايجان و عراق العرب و الاهواز و فارس و قيل المراد 
ببلاد 


ص عع 


الجبال همدان و ما والاها و يكثر تلكك السنه موت النساء و فى آخر السنه يخرج خارجى على السلطان بنواحى المشرق و يصيب 
بعض فارس غم و يكثر الزكام فى ارض الجبل. 


واذا كان اول المحرم يوم الثلشاء فانه يكون الشتا شديد البرد و يكثر الغنم و العسل و يصيب بعض الاشجار و الكرم آفه من 
حديث يحدث فى السماء و يموت فيه خلق و يخرج على السلطان خارجى قوى و تكون الغلبه للسلطان و يكون فى ارض فارس 
فى بعض الغلات آفه و تغلو الاسعار بها فى آخر السنه. 


واذا كان يوم الاربعاء اول المحرم فان الشتاء يكون وسطا و يكون المطر فى القيظ صالحا نافعا مباركا و تكثر الثمار و الغلات 
فى الجبال كلها و فى ناحيه المشرق الا أنه يقع الموت فى الرجال فى آخر السنه و يصيب الناس بأرض بابل و بالجبل آفه و 
ترخص الاسعار و تسكن مملكه العرب فى تلكك السنه و يكون الغلبه للسلطان و اذا كان يوم الخميس اول محرم فانه يكون 
الشتاء ملايما و يكثر القمح و الفواكه و العسل بجميع نواحى المشرق و تكثر الحمى فى اول السنه و فى آخره و بجميع ارض 
بابل فى آخر السنه و يكون للروم على المسلمين غلبه ثم تظهر العرب عليهم بناحيه المغرب و يقع بارض سند حروب و الظفر 
لملوك العرب و اذا كان يوم الجمعه فانه يكون الشتاء بلا برد و يقل المطر و ماء الاوديه و العيون و تقل الغلات بناحيه الجبال 
مأه فرسخ فى مأه فرسخ و يكثر الموت فى جميع الناس و تغلو الاسعار بناحيه المغرب و يصيب بعض الاشجار آفه و يكون للروم 
على الفرس كره شديده و غلبه عظيمه. 


وقد روى الصدوق عن الصقر بن ابى دلف قال سئلت ابا الحسن عليه السّلام فقلات حديث روى عن النبى صلى اللّه عليه و اله لا 
أعرف معناه قال: و ما هو؟ قلت قوله صلى الله عليه و اله: لا تعادوا الايام فتعاديكم ما معناه؟ فقال عليه السّلام: نعم نحن الايام ما 
دامت السموات و الاحرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه و اله و الاحد امير المؤمنين عليه السّرلام و الا-ثنين الحسن و 
على بن موسى الرضا و محمد بن على الجواد عليهم السلام و انا و الخميس ابنى الحسن عليه الس لام و الجمعه ابن ابنى و اليه 


ص :مع؟ 


معنى الايام فلا تعادوهم فى الدنيا فيعادوكم فى الادخره ثم قال ودع و اخرج فلا آمن عليك و قال فى الانوار بعد نقل هذا 
الحديث. 


اقول الظاهر أن ما اشار اليه هو تاويل الحديث و بطنه و هو لا ينافى اراده ظاهره ايضا فان كلادم النبى صلى الله عليه و اله 
كالقرآن فى أن له ظاهرا و باطنا و حينئدذ فظاهره يرجع الى الرد على من اخخذ نحوس الايام و سعودها من أقوال المنجمين و 
أضرابهم فلا ينافى الاخبار الوارده بذم بعض الايام و الشهور و فى العيون عن الصادق عليه السّلام قال: السبت لنا و الاحد لشيعتنا 
والايع الى اميد و اتام لسيعتهواو الاريعاء لبنى العباس» و البشميس لشيعتهم و الجمعه لساير الناس جميعا و ليس فيه سفر 
قال الله «إذا قضيتٍ الصّلاءُ فَانْعَشْرُوا فى الْأَرْض و إِبْتَعُوا مِنْ فَضل للها يعنى يوم السبت. 


فى تواريخ مواليد النبى و الائمه عليهم السلام و وفاتهم 


لؤلؤ: فى تواريخ مواليد النبى صلى الله عليه و اله و الائمه عليهم السلام و وفاتهم قال الشيخ الجليل الشيخ ابو على فى كتابه 
المسمى بمنتهى المقال فى أحوال الرجال: اما النبى صلى الله عليه و اله ففى التهذيب انه ولد بمكه يوم السابع عشره من شهر 
ربيع الاول فى عام الفيل و صاع بالرساله يوم السابع و العشرين من شهر رجب و له اربعون سنه و قبض بالمدينه مسموما يوم 
الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنه عشر من الهجره و هو ابن ثلث و ستين سنه الى آخر كلامه و هذا هو المشهور و فى الكافى أنه 
ولد لا-ثنى عشر ليله مضت من شهر ربيع الاول و أن امه حملت به فى ايام التشريق و أنه قبض لاثنى عشر ليله مضين من ربيع 
الاول يوم الاثنين و توفى ابوه بالمدينه عند اخواله و هو ابن شهرين و ماتت امه و هو ابن اربع سنين و مات عبد المطلب و له نحو 
من ثمان سنين» و تزوج خديجه و هو ابن تسع و عشرين سنه و ولد له منها قبل مبعثه القاسم و رقيه و زينب و ام كلثوم و ولد له 
بعد المبعث الطيب و الطاهر و فاطمه عليهما السلام 


و روى أنه لم يولد له صلى الله عليه و اله بعد المبعث الا فاطمه و أنهما ولدا قبل المبعث ايضا انتهى و قوله (ره) حملت به امه 
فى ايام التشريق يرد عليه اشكال مشهور و هو أن اقل مده الحمل سته اشهر و اكثره لا يزيد على السنه عند علمائنا و القول بأنه 


ص مع 


مع كون حمل امه به فى ايام التشريق يقتضى ان يكون لبث فى بطن امه ثلثه اشهر او سنه و ثلثه اشهرء و اجيب عنه بوجوه 
أجودها بأن المراد ايام التشريق غير الايام المعروفه بهذا الاسم لان هذه التسميه حدثت بعد الاسلام و كان للعرب أيام كانت 
تجمع فيها بمنى و تسميها أيام التشريق غير هذه الايام و قيل انهم اذا فاتهم ذو الحجه عوضوا بدله شهرا و سموا الثلاثه ايام بعد 
عاشره ايام التشريق و هو النسىء المنهى عنه. 

واما امير المؤمنين عليه البّد.لام فكانت ولادته كما فى يب و ارشاد المفيد (ره) بمكه فى البيت الحرام يوم الجمعه لثلاث عشره 
خلت من رجب سنه ثلثين من عام الفيل و كانت وفاته بالكوفه ليله الجمعه و فى ليله الاحد لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنه 


اربعين من الهجره و له (ح) ثلث و ستون سنه. 


واما ابو محمد الحسن عليه الس لام ففى يب كانت ولادته فى شهر رمضان سنه اثنتين من الهجره و فى الارشاد ليله النصف منه 
سنه ثلاث و قبض بالمدينه مسموما سنه تسع و اربعين من الهجره و له سبع و اربعون سنه و فى الارشاد قبض سنه خمسين و له 
ثمانيه و اربعون سنه و ذكر العلامه المجلسى (ره) أن وفاته كانت فى آخر صفر قال و قيل السابع و قبل الثامن و العشرون. 


و اما ابو عبد الله الحسين عليه السّ.لام ففى يب كانت ولادته بالمدينه فى آخر شهر الربيع الاول سنه ثلاث من الهجره و قبض 
قتيلا بالعراق يوم الجمعه و قيل يوم الاثنين و قيل يوم السبت العاشر من المحرم قبل الزوال سنه احدى و ستين من الهجره و له 
ثمان و خمسون سنه و فى اوله تسع و خمسون سنه و فى الارشاد كانت ولادته لخمس ليال خلون من شعبان سنه اربع من الهجره 
و ذكر فى سنه و سنه وفاته كما مر اقول: فى زاد المعاد و المنهج عن صاحب الامر عليه السّلام أنه ولد فى اليوم الثالث من شعبان 
ل فى الأول كن الى 'المشهو ويل هو المعمو ينيك الناسن فى ززماتنا العم : 


واما سيد العابدين على بن الحسين ففى يب و الارشاد كان مولده بالمدينه سنه ثمان و ثلثين من الهجره و قبض بالمدينه سنه 
خمس و تسعين و له سبع و خمسون سنه و قال العلامه المجلسى (ره) كانت وفاته فى الثامن عشر من المحرم و قال الشيخ فى 


كالمو 


ص :لاقع 


و اما ابو جعفر محمد بن على الباقر عليه الس لام ففيهما كان مولده بالمدينه سنه سبع و خمسين من الهجره و قبض بها سنه اربع 
عشر و مأه وله سبع و خمسون سنه و قال العلا-مه المجلسى (ره) كانت وفاته فى سابع ذى الحجه و فى كشف الغمه من 
الجنابذى أن وفاته عليه الّ.لام كانت سبع عشر و مأه و هو ابن ثمان و سبعين سنه قال و قال غيره: سنه ثمان عشر و مأه و قال ابو 
نعيم الفضل بن دكين سنه اربع عشر و مأه. 


و اما ابو عبد الله جعفر بن محمد عليه السّرلام ففى الكتابين أنه ولد بالمدينه سنه ثلاث و ثمانين و مضى فى شوال سنه ثمان و 
اربعين و مأه و له خمس و ستون سنه و امه ام فروه بنت القاسم بن محمد النجيب بن ابى بكر و فى «فى» : و امه اسماء بنت عبد 
الرحمن بن ابى بكر و قال العلا-مه المجلسى (ره) كانت وفاته فى شهر شوال و قيل الخامس عشر من شهر رجب و نقل فى 
كشف الغمه فى سنه ثمان و ثمانين و جعله الاظهر. 


واما ابو الحسن موسى عليه السّ.لام ففى الارشاد ولد سنه ثمان و عشرون ومأه و زاد يب بالابواء و فى «فى» : قيل: انه ولد فى 
سنه تسع و عشرين و مأه و فى الارشاد قبض ببغداد فى حبس السندى بن شاهكك اللعين لست خلون من رجب سنه ثلث و ثمانين 
ومأه وله خمس و خمسون سنه و زاد فى يب قتيلا بالسم وفيه لست بقين من رجب و فى الارشاد و قال العلامه المجلسى (ره) 


فى اواخرارجي. 


و اما ابو الحسن الثانى عليه السَّلام ففى الكتابين ولد بالمدينه سنه ثمان و اربعين و مأه و قبض بطوس من ارض خراسان سنه ثلث 
و مأتين و له خمس و خمسون سنه و زاد فى الارشاد فى صفر و كذا قال العلامه المجلسى (ره) و قال و قيل: الرابع عشر منه و 
قال الكفعمى فى السابع عشر منه و قيل فى أواخره و قيل: فى الحادى عشر من ذى القعده و قيل فى الخامس و العشرين منه و 
قيل: فى السابع عشر من شهر رمضان و قيل فى اوله و قال ق: (ره) فى الحادى و العشرين منه انتهى-و قيل فى جمادى الاولى 
كما فى احمد بن عامر و فى العيون: سمعت جماعه من اهل المدينه أنه عليه السّلام ولد بالمدينه يوم الخميس لاحدى عشر ليله: 


خلت من ربيع الاول سنه ثلث و خمسين و مأه و من كمال الدين بن طلحه فى حادى عشر ذى الحجه من 


ص اع 


المعدالمد كريد 


و اما ابو جعفر الثانى ففى الكتابين كان مولده بالمدينه فى شهر رمضان السنه خمس و تسعين و مأه و قبض عليه السّ.لام ببغداد 
سنه عشرين و مأتين وله خمس و عشرون سنه فى ذى القعده و قال العلامه المجلسى (ره) : و قيل فى الحادى عشر منه و قيل: 
فى ذى الحجه و نقل فى كشف الغمه من طريق المخالفين فى آخره و فى الخامس منه ايضا قال: و قيل: ان مولده فى عاشر شهر 
رجب. و فى المصباح قال ابن عياش خرج على يد الشيخ الكبير ابى القسم (ره) اللهم انى اسئلكك بالمولودين فى رجب محمد 
بق خلى القاتى و ابن على ين كيد المتعضيء الدعاء: 


و اما ابو الحسن الثالث ففيهما أنه عليه السّ.لام ولد بالمدينه للنصف من ذى الحجه سنه اثنتى عشر و مأتين و توفى بسر من راى 
فى رجب سنه اربع و خمسين و مأتين و له احد و اربعون سنه و اشهر و فى يب و سبعه اشهر و فى الكافى روى أنه ولد فى ثالث 
رجب سنه اربع - عشر و مأتين و مضى لاربع بقين من جمادى الاخره و روى أنه قبض فى رجب و قال العلامه المجلسى (ره) 
كانت وفاته فى يوم الاثنين ثالث رجب و فى روايه ابن الختان فى الخامس و العشرين من جمادى الثانيه و فى روايه فى السابع و 
العشرين منه. 


واما ابو محمد الحسن العسكرى عليه السّ.لام ففيهما أنه عليه المّ.لام ولد بالمدينه فى ربيع الاخر سنه اثنتين و ثلثين و مأتين و 
قبض بسر من راى لثمان خلون من ربيع الاول سنه ستين و مأتين و له ثمانيه و عشرون سنه وفى كشف الغمه كان مولده سنه 
احدى و ثلثين و مأتين. 

و اما الحجه المنتظرء عجل الله فرجه و فرج شيعته بفرجه ففى الارشاد كان مولده ليله النصف من شعبان سنه خمس و خمسين و 
مائتين و كان سنه يوم وفاه ابيه خمس سنين و فى كشف الغمه أن مولده فى ثالث عشر من شهر رمضان من سنه ثمان و خمسين 
هافن و كال مده غيقةه الضكرف اريعاو سبعيخ سنعه و اول غينظة الكبرق سننةه ثمان وخشريق و كلقباته سنه وفاث عل بد 
محمد السمرى و يقال سنه تسع و عشرين و ثلثمائه. 

فى كنى الاثمه عليهم السلام و القابهم 


لؤلؤ: فى كنى الائمه و القابهم الشريفه صلوات الله و سلامه عليهم على ما نقله فى 


ص اانا 


منتهى المقال ابو ابراهيم للكاظم عليه السّ.لام و ابو اسحق للصادق عليه السّ.لام كما فى ابراهيم بن عبد الحميد ابو جعفر للباقر و 
الجواد لكن اكثر المطلق و المقيد بالا-ول هو الاول و بالثانى هو الثانى و ابو الحسن لعلى و على بن الحسين و الكاظم و الرضا و 
الهادى و قل ما يراد الاول و الاكثر فى الاطلاق الكاظم و قد يراد منه الرضا و المقيد بالاول هو الكاظم و بالثانى الرضا و بالثالث 
الهادى و يختص المطلق باحدهم بالقرينه و ابو الحسن لعلى و ابو عبد الله للحسين عليه التّم.لام و الصادق لكن المراد فى كتب 
الاخبار الثانى كالعالم و الشيخ كما فى ابراهيم بن عبده و ابن المكرمه كما فى معروف بن خربوز و كذا الفقيه و العبد الصالح. و 
قد يراد بهما و بالعالم الكاظم عليه السّدلام و ابو القاسم للنبى صلى الله عليه و اله و القائم عليه السلام و اكثر اطلاقه على الثانى و 
الصاحب و صاحب الدار و صاحب الزمان و الغريم و القائم و المهدى و الهادى هو القائم و الرجل الهادى كما فى فارس بن 
خاتم و ابراهيم بن محمد الهمدانى و كذلك المرتضى كما فى ابراهيم بن عبده و كذلك صاحب العسكر و صاحب الناحيه 
الهادى او الزكى او الصاحب و المراد بالاصل الامام كما فى ابى حامد المراغى و فى الاكثر يراد بالعالم و الشيخ الفقيه و العابد 
الصالح الكاظم عليه السّلام لنهايه شده التقيه فى زمانه و خوف الشيعه من تسميته و ذكره بألقابه الشريفه و كناه المعروفه و قد 
يعبر عن الصادق عليه السّلام بالهادى. 


فى بعض من الحكايات الظريفه 


لؤلؤ: فى نبذ من الحكايات اللطيفه و القصص الظريفه و الاخبار الشريفه التى لم تقتض ادراجها فى الابواب و اللثالى السابقه- 
حكى عن ابن الراوندى أنه وقف عند و جل يبيع الباقلا فنظر الى رجل غنى فى المال اشترى منه الباقلا و أكل لبها و رمى قشرها 
وحن من غر شود اللو لاشكر فاتى عدم ول قلي فكان رققط القشووى ياكليا هادا لالدو شاكرا لافقريه البدداية 
الراوندى و صفعه صفعه محرقه و قال: ما يجرى اللّه علينا معاشر المساكين الا منكك و من أمثالكك اذا علم منكم الشكر على أكل 
القشور. 


وانه لم يكن له قلنسوه فجلس يوما تحت جدار فسثل اللّه ان يعطيه قلنسوه فاتفق 


57/١: ص‎ 


أن كناسا كان يكنس كنيفا وراء الجدار و فى ذلكك الكنيف قلنسوه خلق بين النجاسه فرماها بمسحاته فوقعت على رأس ابن 
الراوندى فلما رآها رمى بها فى الهواء و قال: ضع هذه القلنسوه على رأس جبرئيلكك فان رأسه مكشوف وانه اشترى دقيقا من 
السوق و شدّه بمنديل و قصد منزله ففكر فى الطريق فيما عليه من الدين و الطلب فقال: اللهم حل مشكلى فاذا المنديل قد انحل 
و وقع الدقبق على الارض و التراب فقال يا رب طلبت منكك حل المشكل لاحل الطحين و انه كان يمشى فى البريه فأعياه التعب 
فدعى الله تعالى أن يسهل له من يحمله على دابه فبينما هو فى دعائه و اذا قد اقبل عليه رجل تركى من جنود السلطان و قد 
كانت فرسه فى ذلكك الوقت ولدت فلوا لا يقدر على المشى حين الولاده. 


فقال لا-بن الراوندى: احمل هذا الفلو على رقبتكك حتى تصل الى البلد فامتنع فعلاه بالسوط و اقبل عليه بالضرب فقال: يا رب 
ا ا ل ل ل ل ل ل 
الغلاب أَسَدٌ كفراً وَ نفاقا فأخذ الاعرابى عصاه و ضرب الامام ضربا وجيعا و خرج من المسجد ثم عاد اليوم الاخر فقرء الامام: 
و مِنَ الغلاب مَنْ يُؤْمِنٌ بباللهِ وَ ليم ْآخر» فقال يا ايها الرجل نفععكك العصا. و ان اعرابيا صلى مع قوم فقرأ بهم امامهم سوره 
البقره فطال الوقوف على الاعرابى فقطع الصلوه و مضى ثم سئل عن السوره فقيل له سوره البقره ثم صلى مره أخرى مع جماعه 
فشرع الامام فى قرائه سوره الفيل فبادر الى قطع الصلوه و ولى هاربا فقيل له فى ذلكك فقال ان ذلكك الامام قرأ سوره البقره فأعيانا 
الوقوف و هذه سوره الفيل فكيف يكون الوقوف لها؟ ! . 


و ان اعرابيا كان يصلى فى المسجد و كان اسمه موسى فقرا الامام: أي وه إِنَ ْمَك يأَمرُونَ بكك لُك فاشو إِنَى لكك 
ِنَّ ألنَاصِحِينَ) فتركك الصلوه و ولى هاربا فجلس على باب المسجد و بيده عصاه فقرأ الامام: «وَ لكا يَلْك بِيَمِييك ل مُوسل» ؟ قال 
هى عصاى يا فقيه ان خرجت الى عندى عملت لكك قبرا على باب المسجد و ان اعرابيا سرق صره فيها دراهم ثم دخل المسجد 
و كان اسمه موسى فقرء الامام: ١و‏ يَشكك بيتك لي مُوسلِاْ» فقال: و الله انكك لساحر ثم رمى بالصره و خرج و حكى ان 
راكوا كنلعرا علي اسطراة 


57/١: ص‎ 


ليضربه فقال حلنى من هذه و شدنى على الآخرى قيل و لم؟ قال ارجو فرجا بينهما فحله و شده على الاخرى فورد عليه كتاب 
العزل و مطالبته بالاموال فحلوا ذلكك الرجل و شددوا العامل مكانه و نقل أن سكران مر بمؤذن ردى الحنجره فجلد به الارض و 
جعل يدوس بطنه فاجتمع عليه الناس فقال: ما ابالى بردائه صوته و لكن شماته اليهود و النصارى بالمسلمين 


و فى زهر الربيع حكى لى من أثق به من اخوانى أن رجلا كان اكولا يأكل القوصره من التمر فى مجلس واحد فحكى رجل 
لاخر شده اكله فلم يصدقه على ذلكك فتراهنا فحملا قوصره تمر الى منزل الرجل فوجداه محموما نائما تحت اللحاف فأيس 
ذلك الرجل فقال المريض ما شأنكما؟ قال: انى راهنت هذا الرجل على أكلكك هذه القوصره فهذا انت مريض فجلس و اللحاف 
على ظهره و قال: ادخلوا القوصره تحت اللحاف فادخلوها و غطاها باللحاف و شرع بالاكل و هم لا يرونه حتى مضى ساعه. 
فأخرج اليهما راسه و قال تراهنتما على أكل التمر مع نواه او بدونه قالا بدون النوى قال: فلم لا خبرتمانى اذا كلته مع النوى فرفع 
اللحاف و لم يبق من القوصره شىء و القوصره قد تكون ثمانيه امنان بوزن المن الشاهى و قد تكون اقل و قد رأيت انا فى قريه 
من قرى شيراز اسمها سيمكان رجلا بطينا يقال له فخر أكل فى مجلس واحد ستين راسا من الكلم الكبار الذى يكون كل رأسين 
مما يقرب من المن الشاهى و اذا حصل له طعام يأكل من الطبيخ الدسم ما يكون وزن أرزه منين غير اللحم و المصالح و هذه 
عله فى المعده اذا وصل الغذاء اليها احترق رمادا لا وزن له. 


و اما معاويه بن ابى سفيان فكان يأكل و لا يشبع حتى أنه اذا أكل كثيرا يقول: 


ارفعوا الطعام فقد ملت من الاكل و ما شبعت و ذلكك لما روى أن النبى صلى اللّه عليه و اله ارسل اليه فرجع الرسول و قال: انه 
جالس يأكل ثم رجع اليه ثلثا فأبطأ فى الاجابه فدعا عليه النبى اللهم لا تشبع بطنه فمن ثم كان لا يشبع و فيه أن البرغوث كنيته 
ابو وثاب و هو يثب الى ورائه و يقال: انه على صوره الفيل قيل ان دبيبها أشد من عضها و هو ليس بدبيب و لكن البرغوث كما 
قالوا خبيث يستلقى على ظهره و يرفع قوائمه فيزعزع بها فيظن من لا علم له أنه يمشى تحت جنبه و روى عن النبى صلى الله عليه 
واله أنه سمع رجلا يسب البرغوث فقال 


ص ور 


لا تسبه فانه أيقظ نبيا لصلوته و عن امير المؤمنين أن البغال كانت تتناسل فدعا عليها ابراهيم لانها كانت تسرع فى نقل الحطب 
لنار المنجنيق فقطع الله نسلها و حكى أن رجلا راى خنفساء فقال: ما يصنع الله بهذا فابتلاه الله بقرحه عجزت الاطباء عنها فرآه 
رجل و هو فى الفزع فقال ايتونى بخنفساء فأتوه بها فأخذها و حرقها و اخخذ رمادها و جعل منه على تلكك القرحه فبرئت فعلم ان 
لله تعالى لم يخلق شيئا عبثا 


و قالوا اذا اخرج الفرخ من البيضه فخذ على منقاره رافعا له فان تحركك فهو ذكر و ان سكن فهو دجاجه و قالوا: لا يورد ممرض 
على صحيح قال الفاضل ابن جمهور هذا يدل على ان اهل الامراض الوبائيه يجوز منعهم من دخول البلد التى لا وباء فيها و لهذا 
كره الخروج من بلد الوباء: اذا كان الانسان فيها و وقع الوباء فيها فلا ينبغى له الخروج لما يلزم من الاضرار بالغير» و كذا يكره 
الدخول الى بلد الوباء لما يلزم من جلب الضرر الى نفسه يتعرض نفسه لحصوله لامكان علمه بحصوله له عند دخوله و نقل ان 
بعض الزهاد أتى الى تاجر ليشترى منه قميصا فقال له بعض الحاضرين: انه فلان الزاهد فارخص عليه فغضب الزاهد فقال: جئنا 
لنشترى بالاثمان لا بالاديان. 


وتقا أن ملعن محيرة :لها شى تدان القطافو امهااى مون انظاهيا؟ تاها تيزم فلما وزيا صن :ركس سحل لل شكرا و كان 
هنا كك تونق “لقنل الخدا بل فقال» راتحمو ما هله المسلود المستورةة قال شبكر ا لله ساق علق هذ البداء فال يفا 
الله المصوة انقو القنه فق ترعدال ]نا كقال الطلطاة محمود كنك؟ فال« لذفكك تاه أكوال النقلاة وتغطيها الحاتة بو الله 
تعالى ما يرضى لكك بهذا لانه يقدر ان يشفى المجانين و المرضى و لا يحوجهم الى داركك هذه. 

وحكى ان شقيق البلخى دخل يوما على الرشيد فقال له انت شقيق الزاهد فقال أنا شقيق و اما الزاهد فهو أنت قال كيف؟ قال: 
لانى زهدت فى الدنيا و تركتها و ما تكون الدنيا فانها حقيره ما تعادل جناح بعوضه و اما انت فزهدت فى الجنه و حورها و 
قصورها و تركتها فهمتكك أعلى من همتىء و قال امير المؤمنين ما اضمر احد شيئا الاظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه شاهد 


الحب و البغض اللحظ فاستنطق العيون تعلم المكنون الا أن 


ص ؤرما 


عين المرء عنوان قلبه تخبر عن اسراره شاعام ابى» و روى ان آدم قال لاولاده كل عمل تريدون ان تعملوا فقفوا له ساعه فانى لو 
وقفت ساعه لم يكن اصابنى ما اصابنى و روى ان بعض الانبياء سال ربه ان يكف عنه السنه الناس فاوحى اللّه اليه ان هذه خصله 
لم اجعلها لنفسى فكيف اجعلها لكك انت؟ و قيل لكسرى: أى الناس. أحب اليكك ان يكون عاقلا فقال عدوى قيل: 


فكيف؟ قال لالنه اذا كان عاقلا -فانى منه فى عافيه» و عن المحاضرات قله المعاتبه دليل على قله الاكتراث بالصديق و المعاتبه 
تزيل الموجده و أوكد المحبه ما كان بعد المعتبه و حكى أن جاريه مرت بقوم و معها طبق مغطى فقال لها بعضهم أى شىء 
معكك فى الطبق قالت: فلم غطيناه؟ و نقل صاحب مجمع الامثال أن يزيد بن مروان ضاع له جمل فنادى عليه: ألا فمن وجده فهو 
له ولكن يقول لى فقيل له فما الفايده فى النداء على الجمل؟ فقال: لذه الوجدان و حلاوه العطيه. 


وقيل حكم المنجمون بخراب الربع المسكون من الرياح و كانت وقت البيدر فلم يتحركك الريح و لم يقدر الدهاقين على رفع 
الحبوبات و قال شيخ لتلميذه بعد تكميله ان اردت أن لا تحزن احدا فلا تصحب منجما وان اردت ان تبقى لذه فمكك فلا 


تصحب طبيبا فى الدعوه. 


و قال الرضا: ان الملكك يعنى بخت نصر قال لدانيال أشتهى ان يكون لى ولد مثلكك فقال: ما محلى من قلبكك قال أجل محل و 
اعظمه قال انيال: فاذا جامعت فاجعل همتكك فى قال: ففعل الملكك ذلكك فولد له ولد أشبه خلق الله بدانيال و حكى ان رجلا قال 
لافلاطون: ان فلا-ن الحاكم يثنى عليك ثناءا جميلا و يمدحكك فتفكر الحكيم فقال له ذلك الرجل: كيف صرت متفكرا من 
مقالى؟ فقال: تفكرت فى أنى اى نقص عرض لى حتى صرت مناسبا لذللكك الجاهل فصار يثنى على و يمدحنى لان المدح لا 
يكون الا بعد التناسب. 


و نقل أن الطفيلى نظر الى قوم ذاهبين فلم يشكك انهم ذاهبون الى وليمه فقام و تبعهم فاذاهم شعراء قصدوا دار السلطان بمدايح 
لهم فأخذوا جوايز شعرهم و بقى الطفيلى فقال له: أنشد شعركك قال: لست بشاعر قيل فمن اين انت قال من الغاوين الذين قال 


ص خرف 


الله «وَ الشْعلاء يتّبِعُهُمُ آلغ اوُونَ؛ فضحك السلطان و امر له بجايزه الشعراءء و قال لا تشوبوا اللبن بالماء فان رجلا فى من قبلكم 
كان يفعله فاشترى قردا و ركب البحر حتى اذا ولج فيه القم الله ذلكك القرد صره الدنانير فأخذها و صعد على الدقل ففتح الصره 
و صاحبها ينظر اليه فأخذ دينارا فرما به فى البحر و دينارا فى السفينه حتى قسمها نصفين ألقى ثمن الماء فى الماء و ثمن اللبن فى 
السفيئه. 


و حكى أن رجلا كان له بقره و كان يشوب لبنها بالماء فجاء سيل الوادى فغرقها فجعل صاحبها يندبها فقال له بعض بنيه: يا ابت 
ان المياه التى كنا نجعلها فى لبنها قد اجتمعت و غرقتها و أن بياع لبن يخلط اللبن بالماء فجاء السيل فذهب بالغنم فجعل يبكى و 
يقول: اجتمعت تلكك القطرات فصارت سيلا و روى عن ابن عباس أن ملكا من الملوكك خرج يسير فى مملكته مستخفيا من 
الناس فنظر على رجل له بقره فحلب من تلكك البقره مقدار ثلثين بقره فحدث الملكك نفسه أن ياخذها فلما كان من الغد حلب 
من نصف حلبها فقال الملك لصاحبها: لم نقص حلابها؟ قال: ان الملكك اضمر لبعض الرعيه سوءا فان الملكك اذا ظلم او هم 
بظلم ذهبت البركه فعاهد الملكك ربه أن لا يأخذها و لا يهم بظلم فحلبت حلابها فى اليوم الاول. 


و حكى أن المامون أرق ذات ليله فاستدعى سميرا يحدثه فقال: يا امير المؤمنين كان بالموصل بومه و بالبصره بومه فخطبت بومه 
الموصل بنت بومه البصره لابنها فقالت بومه البصره: لا اجيب خطبه ابنكك حتى تجعلى فى صداق ابنتى مأه ضيعه خربه فقال بومه 
الموصل لا اقدر عليها و لكن ان ادام علينا و الينا سلمه الله تعالى سنه واحده فعلت ذلكك فاستيقظ المأمون لها و جلس للمظالم و 
انصف الناس و حكى ان رجلا كان يلعب بالصرناء و هى حرفته و هو فى نهايه الفقر و كذلك اهل هذه الحرف و لو أنعم عليهم 
الملوك و الحكام فانكك لا ترى بينهم غنيا فخرج ذلكك الرجل بصرنائه يوما يتكسب به فدخل بستانا فراى مكانا مفروشا تحت 
الاشجار و ماء يجرى فصعد شجره و بقى ينتظر فجائت بنت الوزير و جلست ثم جاء القاضى و كان بينهما مصاحبه و وعد هناكك 
فخلعا ثيابهما و أخذا فى المعانقه فلما قرب ذلك الامر قال لها القاضى ما اسم هذه البقعه المباركه؟ فقالت اسمها مدينه قزوين 


ص هوا 


ثم قالت له: ما اسم هذا المتوج بهذا التاج؟ فقال اسمه ملا سراج فقال: ليدخل ملا سراج هذه المدينه المباركه على بركات الله 
فلما تداخلا عطعط ذلكك الرجل بصرنائه من فوق الشجره ففزعا و هربا و تركا ثيابهما فنزل الرجل و أخذ تلك الثياب و اتى 
منزله فكان يبيع منها لمعاشه فرآه فى بعض الايام غلام القاضى يبيع سمور القاضى فعرفه و جره الى القاضى فقال له القاضى: من 
اين لكك هذا السمور؟ فقال اشتريته» قال متى؟ قال: لما دخل ملا سراج مدينه قزوين فقال صدقت خلوا عنه فخرج من عند 
القاضى و نقل أن رجلا تمتع امرأه لم يروجهها فلما اراد الخلوه بها و اذا هى من اهل السفينه و لا تتكلم الا بالدراده فقال فى 
نفسه ضاعت دراهمى ثم انه احضر شيئا من الدهن و دهن به رأسه حتى صار براقا فقال لها اضطجى على بركات اللّه فقالت له: 
لم دهنت رأسكك؟ فقال عاده بلادنا يجامعون نسائهم برؤسهم فصاحت المرأه و دفعت اليه دراهمه و مثلها حتى خلاها و قد 
جرى مثل هذا على رجل فاراد استخراج دراهمه من تلكك العجوز فخرج و لف على احليله قطع الخرق حتى صار كالجاون 
الصغير فلما تكشف لها قالت: ما هذا؟ قال ان بى داء البثل و أمرنى الطبيب بجماع عجوز ألفظ السم بها فصاحت و دفعت اليه 
دراهمه و قيل: ان واعظا قال فى موعظته ان الله تعالى يرسل الى المرأه ملكا حال ولادتها فيوسع ذلكك الموضع منها حتى يخرج 
الولد فاذا خرج ارسل ملكا آخر فيلاحم الفرح و يضيقه حتى ترجع الى الحال الاول فقام رجل من الحاضرين و قال: أصاح الله 
الامام ان الملكك الثانى ما دخل الى منزلى فضحك الناس و نقل أنه استأجر رجل حمالا ليحمل معه قفصا فيه قوارير على أن 
يعلمه ثلث خصال ينتفع بها فلما بلغ ثلث الطريق قال: هات الخصله الاولى فقال من قال لكك ان الجوع خير من الشبع فلا تصدقه. 
فقال: نعم فلما بلغ نصف الطريق قال هات الثانيه فقال من قال لكك: ان المشى خير من الركوب فلا تصدقه قال نعم فلما انتهى الى 
باب الدار قال: هات الثالثه قال من قال لكك انه وجد حمالا أرخص منكك فلا تصدقه فقال: 


نعم فرمى الحمال بالقفص فكسر جميع القوارير و قال من قال لكك انه بقى فى القفص قاروره واحده فلا تصدقه و روى أن رجلا 
راى صوره الشيطان مصوره على حائط و كانت تلكك الصوره قبيحه جدا ثم رآه فى المنام على صوره حسنه فقال انى رايت 
صورتكك على الجدار 


ص 6 


قبيحه فقال ان قلم التصوير كان بيد عدوى يصورنى كيف يشاء و حكى ان رجلا دخل المسجد فراى رجلا ينيكك حماره فيه 
فزجره و بصق على وجهه فغضب ذلك الرجل و قال تبصق فى المسجد؟ ! و قد ورد النهى عنه و الله لاشكوك الى امام المسجد 
فمر مسرعا و نقل ان رجلا من القلندريه قال لرجل من الاغنياء أسئلكك على حب مأه الف نبى و اربعه و عشرين ألف نبى ان 
تؤتينى بعدد كل نبى درهما فقال الغنى اعطيتكك درهما بعدد كل نبى تعرف اسمه فشرع القلندر فى تعداد اسمائهم فقال: آدم و 
فرعون و نمرود وعاد و شداد فقال له: ويلكك هؤلاء ليسوا بأنبياء فقال: يا سبحان اللّه هؤلاء ادعوا الربوبيه و صدقهم الناس على 
ذلكك و أنت ما تقبلهم انبياء؟ فضحكك الرجل و أعطاه و قال السيد الجزائرى انى كنت فى شيراز لتحصيل العلوم العقليه اتيت الى 
شيخنا الفاضل البحرانى الشيخ جعفر فقلت له: 


ما تقول فى تفسير الشيخ عبد العلى الحويزى نور الثقلين و هو تفسير القرآن بالاحاديث و كان اول من فسر القرآن بالاخبار فى 
عصرنا هذا فأجابنى ما دام الشيخ عبد العلى حيا فلا يساوى تفسيره فلسا واحدا اما اذا مات فأول من يكتبه أنا ثم انشد. 


ترى الفتى ينكر فضل الفتى 
ما دام حيا فاذا ما ذهب 
لح به الحرص على نكته 
يكتبها عنه بماء الذهب 


ص 066 


فهرست ما فى هذا المجلد 

الصفحه ١‏ الباب العاشر-من الابواب العشره الكامله المومى اليها فى صدر الكتاب 
' فيما يظهر على الكافرين و المجرمين قبل موتهم 

© فيما ورد من الروايات مما يرى الانسان قبل موته 

١‏ فى صفه ملكك الموت عند قبض روح الكافر و المجرم 
٠‏ فى كيفيه قبض روح الكافر 

5 فى احوال المجرم بعد خروج روحه 

2 فى شكايه الكافر و المجرم بعد الموت و نداماته 

8 فى مكان الروح بعد القبض و قبل القبر 

4 فى قول ملكك الموت لمن حول المحتضر 

٠١‏ فى معنى البرزخ 

” فى صفه المنكر و النكير 

7 فى كيفيه سماع الاشياء صوت عذاب الميت 

0 فيما يدفع عذاب القبر 

8" فى ضغطه القبر و تضييقه 

"٠‏ فى سؤال القبر 

"فى ان الميت المجرم يرى مكانه من الجنه و النار فى القبر 
””* فى قصه وفاه سلمان و ما قال له ميت من شدائده 

7" فيما يظهر على الميت المجرم من الحيات 


"فى ان العمل الخبيث يكون مع المجرم الى يوم القيمه 


"5 فيما يظهر على الميت المجرم فى القبر 
"5 فى احوال الكفار و المجرمين بعد الفراغ من عذاب القبر 


ص ذا 


هع فى ان القبر و السجين لاهل العذاب محل اقامه 

8 فى قصه من عذاب عمر فى البرزخ 

"2 فى صفه الصور و كيفيه تهيؤ اسرافيل 

06 فى كيفيه النفخه الاولى فى الفزع 

لاه فى حال الخلايق عند النفخه الثانيه 

8 فى مقدار الفصل بين النفختين 

9 فى كيفيه النفخه الثالثه 

١‏ فى دفع شبهه الاكل و الماكول فى المعاد المشهوره 
6م فى احوال الناس بعد احيائهم عراه حفاه 

6 فى اهوالهم فى الموقف الاول 

8 فى اهوالهم عند القبر 

9 فى مقدار قرب الشمس بهم 

١لافى‏ كيفيه ارض القيمه و وقوف الناس فيها 

“الا فى اهوال الناس فى عقبه المحشر 

ه/ فى اهوال الناس يوم القيمه قبل الحساب 

علافى شهاده الانبياء و الملئكه و الجوارح على العاصى 
8/فى عدد الشهود فى موقف الحساب و كيفيه شهادتهم 
٠‏ فى ان من الشهود الملئكه الموكلين بهم 

١‏ فى احضار الخلايق فى موقف الحساب 


8 فى اخذ حق المظلوم من الظالم من حسناته ان كانت له 


8 فى احباط العمل باكل مال الحرام 

4 فى جمله اخبار مؤكده و آيات مشدده لامر القيمه 
45 فى حشر جميع الحيوانات للتقاص و الحكم بينها 
4 فى حسرات الناس يوم القيمه 


ص 2/4 


48 فى حسراتهم على صرف اوقاتهم فى غير ما نفعهم فى الاخره 

/ فى جمله اخرى من الامور الموجبه للحسره 

8 فى نبذه اخرى من الامور الموجبه للحسره 

لاقي يعض ار من سكير نهم 

١‏ فى معنى و يخافون سوء الحساب 

7 فى معنى قوله الله يستهزء بهم و اقسام الاستهزاء بهم 

٠‏ فى كيفيه الحساب و اهواله فى حضور رب العالمين 

فى صفه بعض الناس فى المحشر من هذه الامه 

فى ما رآه الرسول صلى الله عليه و اله من عجائب انواع العذاب 

فى سبع فرق يتم الله عليهم الحجه يوم القيمه 

٠‏ فى كيفيه تطائر الكتب و بيان اخذ اهل العذاب اياها 

١‏ فى عظم الميزان و وزن عين الاعمال به 

فى كيفيه اخذ الملائكه المذنبين و صفه السلسله 

١١‏ فى صفه زبانيه جهنم و عظمهم و كثره ملائكه العذاب 

6 فى طول الصراط و دقته و حدته و عقباته 

فى مقدار ما يدخل النار و ما يدخل الجنه من الناس 
ا 

فى تفسير آيه (وَ إِنَْ مِنْكم إلا وارذها» 

٠‏ فى اوصاف جهنم و كيفيه ورودها فى المحشر 

١١‏ فى اسامى طبقات جهنم و بيان اهل كل باب من ابوابها 


كن خديك اخرامع طقات تجيتم 


0 فى وصف سقر و فى وصف جبل فيه 

6 فى بيان التابوت و اهله 

١١8‏ صفه السكران و الجب و التوابيت و الصناديق التى فيها 
4 فى صفه رحى جهنم و بيان من يعذب بها 


5/٠١: ص‎ 


فى مقدار حراره نار جهنم و حال النبى صلى الله عليه و اله 
7 فى بيان صفه اهل جهنم و ثيابهم 

“1 فى بيان اقسام طعام اهل جهنم و كيفه اكلهم اياها من شده الجوع 
10 فى انواع اشربتهم و مقدار عطشهم 

فى كثره حيات جهنم و عقاربها و انواعها و عظم جثتها 

١‏ فى اقسام الحيات و العقارب التى تظهر على الانسان و تؤنسه 
67 فى كيفيه ضيق مكان اهل جهنم و بيان اخفهم عذابا 

*18 فى عله تقييد اهل النار بالسلاسل و الاغلال 

6 فى بعض صفات اهل جهنم و عظم جنتهم 

٠‏ فى وصف صوت اهل جهنم 

4 فى ما يتمنى اهل جهنم من اهل الجنه 

١‏ فى استغاثه اهل جهنم ست مرات كل مره الف سنه 

7 فى معنى الايه المباركه و اما الذين فسقوا 

"18 فى نبذ من عذاب الشيخين و مكانهما فى جهنم 

١10‏ فى عذاب اهل الايمان للنظافه و التطهير ليصلحوا لدخول الجنه 
02 فى المعيار فى التشيع 

8 فى معنى التشيع 

4 فى حديث آخر فى المعيار فى التشيع و قصه منبهه 

2 فى بيان روايه فى معنى التشيع 


١‏ فى حديث آخر فى معنى التشيع 


١7‏ فى قصص كاشفه من تعذيب اهل الايمان عند الموت 

0 فى قصه مريم و وفاتها و شكايتها مراره الموت 

فى ذكر انواع المعاصى الكبيره المتداوله و عقاباتها الشديده 
١‏ فى الظلم و عقاب الظالم و لو فى ولده و اعقابه 


5/١: ص‎ 


١72‏ فى حساب الامير و شده الدقه فى السؤال عنه بما فعل من الاماره 
9 فى شده عقاب ايذاء المؤمنين باليد و اللسان 

١‏ فى عقاب معين الظلمه 

162 فى تفسير الايه الشريفه و مذمه الركون الى الظلمه 

4 فى حرمه مجالسه الظلمه و اهل المعاصى 

7 فى عقوبه الزنا و النهى عن حكايته للغير 

7 فى العقوبات الدنيويه الوارده على الزانى 

89 فى الحكايات المرويه فى عقوبات الزانى فى الدنيا 

”0 فى احوال ولد الزنا من الطهاره و النجاسه 

٠‏ فى عقوبه اللواط و النظر الى الغلام بشهوه و شده عقابهما 

فى عقوبه شارب الخمر و شده حرمته و عقابه 

7 فى نبذه اخرى من الاخبار الغليظه فى عقاب شارب الخمر 

2 فى النهى عن معاشره شارب الخمر و الاحسان اليه 

فى عقاب صاحب الملاهى و الميسر و الشطرنج 

7 فى شده حرمه الغناء 

37 فى تحقيق معنى الغناء و حرمه استماعها و ثواب تاركه 

0 فى عقاب الغيبه و شده حرمتها 

7377 فى بعض الاخبار الاخر و القصص الكاشفه عن شده عقاب الغيبه 
3 فى عقاب استماع الغيبه و انه اشد منها بسبعين ضعفا 


”8 فى انواع الغيبه و كشف مواردها 


“73 فى كفاره الغيبه بالاستغفار لصاحبها 

0" فى جواز غيبه المتجاهر بالفسق بل مطلقا 

78 فى المواضع المستثناه من الغيبه المحرمه 

4 فى نبذه اخرى من المستثنيات من الغيبه المحرمه 


ص المع 


3 فى جواز غيبه الضيف للمضيف اذا اساثها 

"6١‏ فى عقّاب اشاعه الفاحشه و اذاعه سر المؤمن 

“75 فى عقاب النمام و مفاسد النميمه 

/8” فى عقاب ذى اللسانين و السخريه و الاستخفاف بالمؤمن 
0 فى عقاب الكذب وانه اشد من جميع المعاصى و فى مفاسده 
١‏ فى حرمه استماع الكذب و الحكايات الباطله 

*8 فى عدم الفرق فى حرمه الكذب بين جده و هزله 

1ه فى موارد الكذب الخفى و معناه 

26 فى عقاب التاركين للامر بالمعروف و النهى عن المنكر 
*8" فى بعض القصص من الذين تركوا الامر بالمعروف 

69 فى فضل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 

3١‏ فى حرمه الاسراف و التبذير و فى معناها و معنى الاقتار 

0 فى حديث سته نفر لا يستجاب لهم دعاء 

4 فى جمله من العقوبات المتفرقه 

+18 فى عقاب عقوق الوالدين و قطيعه الرحم 

0 فى ان قطيعه الرحم يورث الفناء 

فى الارشاد الى الاستخلاص من عقاب المعاصى 
الخاتمه-فى عظم العرش و الكرسى و قطر كل سماء 

١‏ فى عظم العرش مضافا الى ما مر و فى عدد قوائمه و عظمها 


47 فى عدد اركان العرش و فى عجز الملائكه عن حملها 


0 فى مقدار نور العرش و عدد الحجب بينه و بين الملئكه 
ع4 فى اختلاف عدد حمله العرش 

7 فى بيان الحجب و السرادقات و كثرتهما و الفصل بينهما 
9 فى عظم الملئكه 


ص فر 


١*فى‏ عظمه جبرائيل و ملكك الموت 

5 فى عظم الروح و حمله العرش 

"٠‏ فى عظمه اسرافيل و ميكائيل 

ه٠*فى‏ غذاء الملئكه و حالهم فى العباده 

٠‏ فى بيان عظم الشمس و القمر و الارض و الكواكب 
“فى حالات الشمس و القمر و منبع ضوثهما 

4“ فى مقدار سرعه الشمس و عدد الملئكه الجارين لها 

١‏ فى بيان العوالم و الاقمار و الشموس 

1" حديث غريب عجيب فى بدو الدنيا 

0 فى احوال يأجوج و مأجوج و اقسامهم 

ا" فى سبب الزلازل و الحكايات الغريبه المنقوله فيها 

4 فى فائده الريح و مقدار ما خرج منه على قوم عاد 

"١‏ فى المسوخات و وصفها و تعدادها 

7" فى احوال الوزغ و الامر بقتله 

” فى اوصاف النمل الكاشفه عن كمال القدره فى الخلقه 

49 فى حكم خلقه الذباب و البعوضه و بعض القصص 

١‏ فى حكم خلق اعضاء الانسان من بيان الصادق عليه السشلام 
80 فى بيان واقعه جرت بين ابى عبد اللّه عليه السّلام و ابى حنيفه 
ع” فى نبذ آخر من اسرار القدره فى خلق اعضاء الانسان 


0" فى بعض اجوبه مولانا الرضا عليه السّلام عن بعض الاسؤله 


8" فى مسئله غامضه افادها الجواد (ع) فى مجلس المامون 
"١‏ فى معجزه الرضا عليه السّلام فى افتراس الاسدين 
6" فى معجزه لامير المؤمنين فى زمان خلافه عمر 

6 فى عدد فضائل امير المؤمنين بلسان المخالفين 


ص رار 


7ه" فى قصتين مشتملتين على المعجزات العجيبه 

08" فى المعجزات الصادره عن الصادق و صاحب الامر عليهما السلام 
0” فى معجزات من الهادى و ابى الحسن الثالث (ع) 

"١‏ فى المعجزات للسجاد و ابى الحسن الثالث عليهما السلام 

8" فى بعض المطالب الشريفه المنبهه للنفس 

دء” فى قصه الشيطان و كيفيه عبادته 

8 فى قصه الشيطان مع فرعون و قصص امير المؤمنين عليه السّلام 
"٠‏ فى حالات النساء و مكرهن 

//ا” فى الرؤيا الصادقه و الكاذيه 

/1” فى صفات الكلب و حقوقه و فى القصص الغريبه 

١‏ فى مناظره العلامه مع علماء السنه و فى علو مقامه 

40* فى قصه يوحنا الداله على حقيه مذهب الاماميه 

فى كيفيه صلوه ابى حنيفه و الشافعى و ادائهما فى محضر السلطان 
ع فى حكايات مضحكه عن ائمه العامه 

قصه عبد السلام البصرى 

0 فى كرامه ظهرت من قبر ابى حنيفه 

٠‏ فى ذم الفرق الصوفيه و ساير الفرق الضاله 

5٠‏ فى جهه صدور بعض الافعال الغريبه من الفرق الباطله 

2 فى دفع الاشكالين الواردين على ما مر 


6 فى سبب كثره مال قارون و نسبته بموسى عليه السّلام 


لاد سين تعيت فاوو 3 امو اله 
فى قله انوا قارو 

7؟ فى قصه يونس عليه الشلام مع قومه 
تتمه قصه يونس عليه السّلام و قومه 


ص خا 


4 فى احوال يونس عليه السّلام بعد خروجه من بطن الحوت 
”5 فى احواله فى بطن الحوت و بعد الخروج منه 

١ل‏ فى قصه الامر بذبح البقره 

“5 فى سبب الامر بذبح البقره و سبب قتل المقتول 

ه"؟ فى قيمه البقره و بيان المراد من بعضها 

5 فى الفوائد المقصوده من ذبح البقره 

58 فى ان ذبح البقره اشاره الى ذبح النفس الاماره 

56٠‏ فى قصه قوم لوط و سبب شياع اللواط بينهم 

5١‏ فى انزال الملائكه باهلاكك قوم لوط 

568 فى بقيه قصه قوم لوط و ما فعل امرأته 

ه6؟ فى ما يتعلق بقصه قوم لوط 

56 فى قصه نوح و زمان دعوته 

١‏ فى قصه سام و حام و يافث عند كشف عوره نوح (ع) 
507 بقيه قصه نوح عليه السلام 

507 فى كيفيه سفينه نوح و كيفيه الطوفان 

582 فى سعود الايام و نحوسها 

62١‏ فى سعاده ايام الاسبوع و نحسها 

مع فى احكام شهر المحرم بالنسبه الى ايام الاسبوع 

528 فى تواريخ مواليد النبى صلى الله عليه و اله و الائمه و وفاتهم 


4 فى م الائمه (ع2 و القابهم 


5٠‏ فى بعض من الحكايات الظريفه 


ص ١ن‏ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
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